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حققه وعلورعليه وصرع احار ينه 
الا ا ا 5 
وضط رصه وريبه وصيع فباسة 


ضعبك صقي يداد 
القسم الأول 
المهقدمة: (ص١-5١١)‏ 
العقيدة : (ص/٠ا١ )١١١ 5-5١‏ 


المجلد الأول 


الإهداء 
إلى المصابيح المتألقة في سماء اليمن الذين ذللوا الصعاب » وصححوا الانخراف » ونفوا 
عنها زغل اللجهل بالقوة والصمود والمقاومة . 
إلى كل عالم وإمام » وبحتهد قدم قول رسول الله يك على أقوال الرجال . 
إلى عدول هذه الأمة على مر الأجيال .. 
إلى المتمثلين بقول القائل : 
ين ال ميحد اعحاة ‏ "© اطجد نشوا 
لأحرعن عن لخدو وال “الاير سويت ف 
-١‏ الإمام نشوان بن سعيد الحميري المتوى سنة ("/اهه / /1/7١1م)‏ . 
فقد حورب وأوذي من قبل النفوس الضعيفة » والعصبية الممقوتة » ومن أنصاف 
الآلحة » ولكنه لشدة شكيمته وقوة إيمانه بترهم .مقوله وسيفه البتار ودففهم تحت 
الثرى وبقي العلم المدشور . 
1 الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير المتوق سنة ٠(‏ 54 /ه / 475١م‏ ) . 
وهو صاحب " العواصم والقواصم ف الذب عن سنة أبي القاسم " )4-١(‏ . 
فقد تحداه بأذى شديد شيخه ( علي بن محمد ) المتوق سنة (171./هلب) وحزبه 
فقهره وأنزل به وبحزبه الأذى الشديد » وظل الإمام محمد نحما متألقاً. وصوتاً 
مدويا» لم يأفل بحمه ولاغاب بدره كلما تجدد الزمن تجدد ذكره في حين اختفى 
ذلك الصوت اللاغب المعارض » اللاهث . 
الإمام المجتهد صالح بن المهدي المقبلي المتوفى سنة ٠١/82©(‏ ١ه/‏ 161/4١م)‏ . 
وهو صاحب " المنار قي المختار من جواهر البحر الزخار " و " العلم الشامخ " فقد 
نال عقيواً من الالكر والفاتئ وطووه فيها محلده ‏ فجاور كه المكزمة ونا 
فيها . 
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الإمام امجتهد الحسن بن أحمد الجلال المتوفى سنة (85/١١ه/51/4١م)‏ . 
وهو صاحب " ضوء النهار " )5-١(‏ . الذي تسلم راية الحق يرتابة ووثاقة . 
الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل الأمير المتوفى سنة (7485١11ه/107548م)‏ . 
مؤلف " سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام " )8-١(‏ وغيره . 
فقد صارع بقلمه ولسانه ومؤلفاته واحتهاداته التقليد الأعمى بل جهر بصوته 
الوك هالا دكن عد أنتز روا فالعا والدان موق اش كر اكه جرادية: سه : 
وشكيمة فأمر بالمعروف وفى عن المنكر » ونشر القصائد الرنانة » والرسائل 
الحماسية » والخطب النارية الى أهبت جلود الطغاة الطغام ورقى الملابر مرشدا 
ونكة لافقا وقاكيا بح شين دده شأن كل مصلح يستعذب العذاب في 
ميل للب وق دالت الله 
الإمام امجتهد محمد بن علي الشوكانن (*111ه/.11095م-165:0١1ه/م/‏ 
5 “008 )2. 
صاحب فتح القدير » ونيل الأوطار » ووبل الغمام » والدراري والفتفح الرباني 
وغبرها . فقد أفرغ آلامهُ » وصب أوجاعه وشخص أحواله » وش رح ماعاناه 
وقاساه في مستهل شبيبته ومبدأ دراسته » وماجيىء به من أعداء العلم والفضيلة 
وأسرى التقليد وخصوم السنة والقرآن » وأعان هؤلاء الزعانف قوم آخحرون مبن 
ذوي السلطان والشيطان في كتابه " أدب الطلب ومنتهى الأرب " . 


أقدم إنتاحي 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ترجمة مؤلف " الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 
وتحتوي على : 
« الفصل الأول : اليمن في عصر المؤلف . 
ويحتوي على المباحث التالية : 
المبحث الأول : الحالة السياسية . 
المبحث الثالي : الحالة الدينبية. 
المبحث الثالت : الحالة الاجتماعية . 
« الفصل الثابئ : حياة الموؤلفف. 
ويحتوي على المباحث التالية : 
الملبحث الأول : نسبّه وموطه . 
المبحث القاني : مولده ونشأته . 
المبحث الغالث : حياثه العلمية . 
المبحث الرابع: توليه القضاء . 
المبحث الخامس : شيوخه وتلامذثه . 
المبحث السادس : مؤلفاته . 


الفصطا الأول 
اليمن في عصر المؤلف 
ويحتوي على المباحث التالية : 
المبحث الأول : الحالة السياسية 
اللبحث الشانن : الحالة الدينية 
المحث القالق + الالة الاجتماعية 


المبحث الأول : 
الحالة السسسياسسية : 

كانت الدولة الإسلامية الكبرى تُعاني من ضّعف ديد لمكا ليوات لعي فيه 
ترجه أكهانة تدرب ين الدرقين #النج انه القع والدولة العتد ريه السيفنة :ب« كنا 
المغرب العربي يعاني من صراعات عرقيةٍ وقبّلية سههّلت اجتياح الحَمّلات الإسبانية 
والبرتغالية لأجزاء من تلك البلاد . 

ولعبت الأمثرية والقَبّلية والقوة الدورَ الحاسم في تولّي الحكم والسّلطة » ومن نّم تحديد 
طبيعةٍ النظام الحاكم , وهو أمرٌ مخالفٌ لمبدأ الشورى الإسلامي . 

وقد أدى ولخو الدويلات الإسلامية المستقلة إلى ضّعف دولة الخلافة العثمانية » نما 
أضعف شوكتّها أمام أعدائها - أعداء الإسلام - . 

وف ظروف التفكك والضّعف هذه » برزت إلى الوحود قسوات الغزو الصليبيّ 
العسكري - الاقتصادي بشقيه : الروسي والأوربي ٠‏ مستهادفة اقتسام بلاد المسلمين » بعد 
الإجهاز على دولة الخلافةٍ الإسلامية - العثمانية الي أطلق عليها يومئذ : الرجل المريض . 

وكانت الظروف مهيأة أمام الغزو الصّلييٌّ » فنغور المسلمين غير حصّنة » وخاصة في 
سواحل البحر الأحمر ؛ وبشكل أحصّ في بوّابتيه الشمالية والحنوبية » والخايج العريي 
والبحر العربي ( امحيط الهندي ) . بالإضافة إلى تراحي المسلمين عن الجهاد . 

وخالفت الدٌول الإسلامية مبدأ أساسياً في القرآن الكريم » وهو مبدأ ( الوّلاء ) ويعسي 
المناصرة » فكانت الدولة العثمانية توالي الإنحلير ضدٌ الفرنسيين » وكان ( محمد علي باشا) 
يوالي الفرنسيين ضد ( الإنحليز ) » وحلت العقوبة الإلحية بكل من القوتين المسلمتين » قوة 
العنمانيين » وقوة ( محمد علي باشا ) » حيث تآمرت كل من ( فرنسا) و (إنحاترا) مع 
أربع دول أخرى على كل منهما » ومهما قيل من تحليل حول أصداء الحملة الفرنسية » 
مركا سود سكي دوف كالسا الاجادين » حيث اكتشف المسلمون 


أنهم لم يواكبوا التطور العلميً - التَفَ الذي سارت في ركابه الدول الأوربية مما أوجد 
فجوة كبيرة بين الطرفين ساعدت على هزائم المسلمين أمام الغزو الأوربي المتعاضيد حينا 
قافن حيا اع ولق م تكو الترى الابسلايه مهنا بلع فسن التكح اه بقل 
بعترت ما لديها :من أسبات القوة ف ضراغاقها العديذة لاسنتطاعت مواتقيبة الركدن 
الأوربي » وإليك بعض الأشكال المختلفة لتلك الصراعات : صراعا عثمانيا - صوفياء 
وصراعا عثمانيا - وهابيا » وصراعا عثمانيا - مصريا » وصراعا سعوديا ‏ مصرياء 
وصراعا إنحليزيا - مصريا » وصراعا عثمانيا - فرنسيا » وصراعا يمنيا - سعوديا » والصراعٌ 
الع نايا مهاد ويس رن 

وكانت هناك أربعٌ قوى يمكن أن تمثل أمل التقدم والتطور لبلاد لمن 1 
تنتصير لو اجتمعت على الزحف الأوريّ الواسع النطاق » وهذه القُوى هي : قوةٌ ( محمد 
ابن عبد الوهاب ) وأتباعه الي تركزت حول التغيير العَفْدي كأساس للتغيير الشامل 
والتقدم في كل جوانب الحياة بعد ذلك » ويعكن أن يُطَلقَ عليها : ( ثورة العقيدة), 
وكانت هناك قرةٌ الحركةٍ الإصلاحية المعاصيرة للحركة الوهابية وهي حركةٌ ( حمدٍ بن 
علي الشوكان ) . الي تركزت في دفع المسلمين نحو التحرر مسن التقليد وابجُمود » 
وتحريك عجلةٍ الاحتهاد بعيدا عن العصبيات المذهبية والسّلالية فهي : ( ثورة العقل ) 
وكانت هناك حركة فتية تولى قيادها ( محمد علي باشا ) تركزت حول الاستفادة ابلمادة 
والسريعةٍ من التطور العلميّ - التقيّ الذي وصل إليه الأوربيون » فكانت حركة ( ثورة 
العلمٍ والتكنولوجيا ) » وكانت القوة الرابعة هي : قوةٌ العثمانيين العسكرية ال صمّدت 
إلى حين أمام الغزو الأوربي - الصلييّ » لولا معانائها من الحروب الداخلية » ومن تآمُر 
الحركة الماسونية المتمثلة يومئذ يجمعية ( الاتحاد والترقي ) التركية - العلمانية الاتجاهء 
بالإضافة إلى تآمّر كل من : روسيا وإنحلترا وفرنسا واليونان والنمسا عليها وعلى ( محمد 
علي باشا ) » في فهاية مطاف ( الولاء ) والصداقة الكاذبة » ولو قَدَّر هذه القوى الأربع 
أن تجتمعٌ في معسكر واحدٍ مكللة بالإيمان لاستطاعت امتلاك المسيرة الحضارية المعاصرة » 


بعيدا عن أثر فبها لنادية والدرنية كع مفية الذمى امسا تون والالفيستاقة 
ده 

وخر تمن امراف الدرق الاتلايية الكو ديد كعك وات واية لق 
ظل نظام الحكم الزيدي الإمامي هي : صراعات أسرية على الإمامة » وصراعات فيما بين 
القبائل ذات الشوكةٍ من ناحية » وفيما بينها وبين دولةٍ الإمامة من ناحية أحرى 
ضراعت مي :دولة: الأشمة وبين نقوة التركة انماع ليسة الباظئية - الورمليةا المركتزة 
في منطقي ( حراز ) و ( بحران ) . 

وكان حكمٌ الإمامةٍ ينسم تارة بالعدل وتارة أخرى بالجور » وأحيانا بالقوة وأحيانا 
بالضعف » ولأخلاقيات وزراء الإمام ودعاة الإمامة وطبيعة سلوك الإمام تأثيرٌ كبير 
بالإيجاب أو السلب على طبيعة النظام الحاكم . 

كانت سيادةٌ اليمن غيرٌ كاملةٍ على كل أجزائها » فهناك الصراع ضدً سلطة أشراف 
أبي عريش والعمْلاف السُليماني » وهناك سلطنات مستقلة كسلطنة ( لَحْج ) في الجنوب » 
وهناك سلطنة الأتراك في ( زبيد ) » وقد احتل الإنحليرٌ عدن عام ه760١ه‏ ( بعد موت 
الشوكان بخمس سنوات ) » واحتل أنصار الدعوة الوهابية ( السلفية ) بلاد أبي عريش 
والمحلاف السليمان » وتمكنوا من الاستيلاء على الحديدة ( أيام الإمام ال متوكل على الله 
اهن عدر كانت «كوله الأقدة ادن عر عه ويه ب عند الرهانت تسبادل اتضارزفا 
المكاتبات والرسل » وقاموا بتطبيق ما قام به سيدنا ( علي عه )مسن ليم للؤيتاب 
وتسويةٍ للقبور بأمر رسول الله يك وهو سلوك أثلج صسدورٌ علماء المركة 
الوهابية ( السافية ) وقد قام الشوكاني بدور بارز في تلك المكاتبات والمقابلات لأوئنك 
العلماء ( الرسل ) وكان له دور بارزٌ أيضاً في إقامة العلاقات الدبلوماسية الناححة مع 
الرامتو جه لراك و ب ارب حو الحاو ولراتت هيه يجي 
باشا ) عير مكاتباته الى يُسندها الأئمة إليه » وغير بر الرسل الي يوكل الأئمة له صلاحية 


اختيارهم . 


وقد أبدى النظام الإمامي استعدادا طيبا لمشاركة المسلمين في صدّ الغزو الصايبي 
- الاقتصادي - العسكري » كاستعداده محاكة الحملةٍ الفرنسية » وحَمّلات البرتغاليين » 
ورفض إقامة قاعدة إنحليزية ني باب المندب , وتولّي الشوكان بمكاتباته إعلانَ المواق ف 
السياسية المتصلة يبهذا الاستعداد » وكان لحذه الأوضاع آثارها الاجتماعية والاقتصادية 
والإدارية والفكرية”" . 


#98 انظر كتاب " الإمام الشوكانٍ . حياته وفكره " للدكتور : عبد الغن قاسم غالب الشرجبي (ص‎ : )١( 
.)١1.-١90ص( كلا) .و‎ 
. وانظر " الإمام الشوكان مفسراً " للدكتور محمد حسن بن أحمد الغماري (ص5-51)‎ 


المبحث الشانن 
اجالشنتة ال لش ححتة 

عاصر الشوكاق المذاهب والفِرّق والطوائف الدينية المختلفة » وال كان له معها 
ؤافقة امه :كان ننافنة تشراني: النفل ربجتو لقان رمد ايودي طن والمسورات 
من آرائها ومناهجها . 

وف ظل الحكم الإماميّ الزيدي عاصر الشوكاني عصبيةٌ مذهبيةٌ وسلاليةٌ وجموداً على 
أقوال العلماء والأئمة » دونما بحشم عن الدليل من قِبّل أرباب التعصّب والمقلدين » فكانت 
للشوكان أدواره الإيجابية في تشخخيص ظاهرة التعصّب , ومحاربتها بقلمه » وتدريسه» 
وفتاواه » وكان له رأيّه السياسيٌ في حل الفيّنة العصبية ال أطلق عليها ( فتنة العاصمة - 
صنعاء ) عام 1871م . فاستجاب إمام زمانه لمقترحاته ال طالبت بنفي رؤساء تلك ١‏ 
الفتنة إلى سجون متعددة » بعيدة عن العاصمة . 

ويعدّ الاجتهاد - وهو شرطٌ من شروط الإمامة في المذهب الزيدي - ميزةً استطاع 
الشوكان في ظله أن يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق » وبذلك تمكن من الانخسلاع عن 
المذهبية » فانتقد المتعصبين في كل مذاهب المسلمين » وقام بالدعوة إلى التمسك بالإسلام 
جملة » وإلى عدم التعصب لأقوال العلماء أو الأئمة بل الالتزام بالكتاب والسنةٍ » اللتين 
أمرنا الله باناعهوناة , 1 1 

وكان اليمنيون قبل دحول المذهب الزيدي متمذهبين بالمذهبين المالكي والشافعي » 
وقد انقرض المذهبُ المالكي » وبقي المذهبُ الشافعي سائداً في المناطق الوسطى والحنوبية 
والساحلية من اليمن » وكان الشوكاي من الأعلام الذين دعوا إلى اتباع السنة ومذمب 
السلف الصالح » بدون تعصب لمذهب مامن مذاهب المسلمين » وإنما هو الاقتفاء للحق 
والدليل فهما رائداه في كل ما يقرأ ويرحح من آراء . 


. انظر كتاب " القول المفيد في حكم التقليد " بتحقيقنا . الطبعة الثانية‎ : )١( 


وشهد الشوكاني صراعٌ الأثمة الزيديين ضد الطائف ة الإسماعيلية ( الباطنية - 
القرمطية ) » وأفى بكفرها . 

وأما المعتزلة فقد كان عام 44 ده أُولَ عام دحل فيه ترانُهم إلى اليمسن على يد 
القاضي ( جعفر بن أحمدَ بن عبد السلام ات *0هده) شيخ الزيدية والمعتزلة » وقضية 
الاتفاق والاختلاف بين الزيدية والمعتزلة مسألة جدلية ومكن تمثيلها متصل في طرفه الأول 
طائفة تمثل قمة الاتفاق وثي الطرف المقابل طائفة أخرى تمثل قمة الاحتلاف » وفي الوسط 
مواقفُ تتأرجح حر هذا الطرف أو ذاك » وموقفُ الشوكان من علم الكلام موقفٌ له 
سمه الخاصة » فهو ينصح طالبّه في كتابه : " أدب الطلب "2 بدراسة هذا العلم لكي 
يستطيع دراسة تفسير " الكشاف " للزمخشري » ودراسة تراث المعتزلة والأشاعرة والفِوّق 
الأخرى » ويتمكن بذلك من الخروج من دائرة التقوقع على علوم المذهب ومخاصمةٍ أهل 
الكلام دونما علم .عقولاتهم ومصطلحاتهم ومنطلقاتهم » ولكنه يصف تحربتّه الشخصية مع 
هذا العلم با مرارة » وأا تحربةٌ حلبت له الخيرة » وأنه قد وحد أن مقولاته في نماية الأمرٍ 
بجموعة من الخُغبلات » وبناء على ذلك دعا طلابّه إلى فمج السلفي الصالح الذي يقوم 
على هجر المصطلحات الكلامية والتمسك بالكتاب والسنة . 

وأما القتوف 1 أفقة الفتين سانيا بالتواكل وهجر الأسباب واشتهر أتباغها بتقديس 
زعمائها » والخضوع لأقواهم » والاهتمام الشديد بتشييد وتزيين قبورهم والتعلق ببعض 
الخرافات الي علقت بمحبتهم » فكان للشوكان معهم جولة طويلة » خاصة ف كتبه 
الثلاثة : 

(1) : شرح الصدور في تحريم رفع القبور . 

(؟) : والدّر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد . 

(5) : وقطرٌ الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطريق إليها . 


. بتحقيقنا‎ )١50-١58ص(‎ : )١( 


باللإضافة إلى رسالته : " الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد " . 

وأما الرافضة فقد كشى الش كاي القاب عنهع » وقضح حفيقتهم فيما ينظهّرون به 
من التشيع قائلا : 

"ولا غرو فال هذا لظي الرافطي" نظه لاد وزتدقة + عله ميق زا #ندا 
للإسلام سيترا له فأظهر التشيمٌ وامحبة لآل رسول الله وه استجذاباً لقلوب: النتجامن + لأن 
هذا آمة وعب "فيه كن مسلم + وقميدا لحري علي 2 أقلون للفاين آنه لاتج القيام حمق 
القرابة إلا بترك حق الصحابة » ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم - صافم الله - عن سبيل 
0 

وهكذا بدت لنا الحالة الدينية في عصر الشوكان رحمه الله ما دفعت به إلى حمل لواء 
الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنةٍ على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم . 


(1) : أدب الطلب ومنتهى الأرب (ص15) بتحقيقنا . 


المبحث الثالث 
الخال ةالاجتماعية 

لقد أصيبت الحالة الاجتماعية بالتدهور فكانت هناك أنماط متعددة من الصراع بين 
القوى الإسلامية المختلفة : بين الأتراك واليمنيين » وبين الأتراك والمصريين » وبين 
الأتراك والوهابيين ( السلفيين ) الخ » كل هذا أدى إلى توهين قوة المجتمع الإسلامي 
وتضاؤل مكانته في العلم . 

وعلى المستوى المحلي كان هناك صراع مرير بين المتعصبين وبين المنصفين من 
العلماء وبين أدعياء العلم والعامة من جهة . وبين علماء الإنصاف والاجتهاد من جهة 
أخرى . 

وتعرض امحتمع الصنعاني كثيرا لحملات القبائل الي نشرت في أحيان كثيرة المجاعة. حي 
الموت » من جراء مطالبها في رفع مقرراتها المالية السنوية » وإن علقت ذلك بالدفاع عن 
المذهب السائد للدولة . 

وكان ( الجمود ) سمة بارزة في بجتمع الشوكان » وأما العلماء فقد قعدوا عن أداء 
أدوارهم الإيجابية في محو الأمية الدينية والثقافية فكانوا يدارون العامة في معتقداقم 
الخاطئة » وسلوكياتهم المناقضة لتعاليم الإسلام ثما أدى بالعامة وجهلة المتفقهة إلى إلحاق 
الأذى بالمنصفين ومعهم الإمام الشوكاني بسبب محاربتهم للعصبية والجمود . 

وقد تمافت الظلمة الجهلة على مناصب القضاء فأكلوا أموال الناس بالباطل وهم 
بعلمو 

وأما الظلم الاحتماعي فقد كان سمة غالبة في امجتمع اليمينٍ تبدت مظاهره في 
سلوكيات القضاة والعمال ( ا محافظين ) والحكام ممساعدة علماء السوء ووزراء اللجور ... 

وما يؤوحذ على الإمام الشوكان تأثره بالعرف الصنعان الفاسد الذي كان ينظضر 


من حلاله إلى أصحاب :بعض الحرف نظرة متدنية » ولعل هذا ما يبرر موقفه بعد أن 


ذاق محوارة حرب المتعصّبين من جهلة العلماء الذين كان ينتمي بعضّهم إلى تلك 
ا 

زكافك الويف الاشوناقية الرافة' الإعناعة النووق: "31 اونا داو 
الذهب والفضة " بيد الحالية اليهودية ف اليمن . 

ولاحظ الشوكان سوءً الأحوال الاقتصاديةٍ والاجتماعيةٍ قي اليمن فحاول أن يُشخّص 
اتات تلك الأحوال في كتابه " الدواء العاجل في دفع العدو الصائل ' وقد عزا تدهورها 
إلى الابتعاد عن حقيقة الإسلام » وهجر ما يدعو إليه من عدالة اجتماعية . وحاول رسم 
سياسةٍ اقتصادية عادلة للنظام الإماميّ يحقق من خلانها العدل ؛ ويرفع يما الظلمٌّ 
الاجتماعي . وما أن نذا يا بعد اعتمادها من قبل الدولة ( الإمام ) حى تكالب عليه 
وزراء الظلم » وعلماء السوء » وقضاهٌ الرشوة والحيف » وأقنعوا الإمامّ بالعدول عنهاء 
حى لا تؤدي إلى تقويض الملك على حد زعمهم . 

وأما الأحوال الإدارية فقد كانت هي الأخرى تعكس ضَعفّ السلطة المركزيية. 
ودعا الشوكاني في كتابه المذكور سابقا إلى الإدارة المركزية بحيث تصل سلطة الدولة إلى 
كل قرية . ومن خلال هذه الإدارة تقوم الحكومة بتقدم خدماتها التربوية » والاقتصادية 
وال 0 


. بتحقيقنا‎ . )١ 15 -١ انظر " أدب الطلب " (ص47‎ :)١( 
-١١هص( انظر كتاب : الإمام الشوكاني . حياته وفكره " للدكتور عبد الغ قاسم غالب الشرجبي‎ :)١ 
.)١15ه-١153ص(و)65‎ 


الفقصل الثاني 
سيط لةالالف 
ويحتوي عل المباحث التالية : 
اللبحث الأول : نسبه وموطنه 
الملبحث القاني : مولده ونشأته 
المبحث النالث : حياثه العلمية 
المبحث الرابع : توليه القضاء 
المبحث الخامس : شيوخه وتلامذثه 
المبحث السادس : مؤلته 


المابحث الأول 
نسبهوموطئلنه 

ترس القر كار عبتيال لشي عل انوا ودر عيواد اوكا 2 
العو 01 

اولوق «اوايي ا ل ور كان رو انين تك الموحافة ادقن 
قبائل حُولان بينها وبين صنعاء دون مسافة يوه . 

وأما اليعاء .ديه إل مدينة صنعاء ال استوطنها والدّه ونشأ فيها بعد ولادته في 
الي ش 


. )5١5/5( البدر الطالع‎ :)١( 
. )580/١( (؟) : البدر الطالع‎ 
. )3١5/7( البدر الطالع‎ : )*( 
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المبحث الذاقحة 
فصو لجعستدة و شحنا تحيية 

يذكر الشوكانٍ في ترجمته لنفسه تاريحَ مولليه » نقلا عن خط والدّه فيقول : " ولد 
حسبما وجّد بخط والده في وسط شار يوم الاثنين » الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 
جه 10 شت > الات واسيعن ونافةة و الف "”'' ولابجال للاحتلاف في تاريخ مولده 
بعك هذا التصن اميه ومن و لكر 

حفظ القرآن وجوّده » وحنيظ عدداً كبيراً من المتون قبل أن يبدا عهدُ الطلب » ولم 
نتعدّ مه العاشرة من عمره » ثم اتصل بالمشايخ الكبار » وكان كثيرَ الاشستغال بمطالعة 
التاريخ وبجامع الأدب”" . 

وإذا عرقنا أن تصدر للإفتاء وهو في سن العشرين غرّفنا كين كاتث حياة هذا الالميتل 
اماد الذي لم يسمح له أبوه بالاشتغال بغير العلم كما لم يسمح له أبوه بالانتقال من 
صنعاءً(؛) . رغبة منه في تفرّغه لطلب العلم . 

وكانت دروسّه تبلّغ في اليوم والليلةِ حر ثلائة عشرّ درسا ( منها ) ما يأخذه عن 
مشايخه ( ومنها ) ما يأخذه عنه تلامذُه » واستمر على ذلك مدة ...© , 

وقد ذكر الشوكان ف البدر الطالء") الكتبّ الي قرأها على العلماء الأفاضل قراءة 
تمحيص و تحقيق » وهي كثيرة في فنون متعددة : من الفقه وأصوله والحديث » واللفةء 
فسن وا اسع لطن 1 


. )8١5-51١5/5( البدر الطالع‎ : )١( 

(؟) : مقدمة كتاب قطر الولي للدكتور إبراهيم إبراهيم هلال (ص5١)‏ . 
(©) : البدر الطالع )5١/9(‏ . 

(5) : البدر الطالع 718/5 و52١5).‏ 

(5) : البدر الطالع (8/5١5؟)‏ . 


.)5 19-5069: 
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المبحة اللالخحت 
يات هالعلمهية 

بدأ الشوكانئ حياته العلمية بالقراءة والمثابرة والدرس #رزقة جباعيثه النقامة الواشعدفة 
وذكاؤه الخارق » إلى جانب إتقانه للحديث وعلويه » والقرآن وعلومِهء والفقه 
وأصوله » على الاتحاه نحو الاجتهاد وخلع ربق التقليد » وهو دون الثلاثين » وكان قبل 
ذلك على المذهب الريدي #افسجار غلما وى افلم نودي + وا واقبطنة إل ترك 
التقليد » وأحذٍ الأحكام هادان الكناتا والمنة ‏ فى ذلك يدك ف ظليعة الخددين اق 
العصر الحديث » ومن الذين شاركوا في إيقاظ الأمةٍ الإسلامية في عصره . 

وقد أحس بوطأة الجمود » وجناية التقليد الذي ران على الأمة الإسلامية من بعد 
القرن الرابع ا محري وأثره في زعزعة العقيدة » وشيوع اللدع 2 والتعلق بالخرافات 
واسراف الفا حرن العالبى الدينة وانكابية على الويقات اكرات يتا حي 
يشرّع قلمّه ولسائه في وجه الحمود والتقليدٍ ويقف حيائه على نحاولة تغيير هذه الأوضاع 
القامةة واوتظين' تللكا لمان الناطلة 01 

ومكن أن نبين أبعاد هذه الحياة العلمية في ثلاثة أهداف : 

1 . دعوت إلى الاحتهاد ونبدٌ التقليد‎ -١ 

؟- دعوّه إلى العقيدة السلفية في بساطتها أيام الرسو ليل وصحابتهم#: . 

+- دعوئه إلى ايد ماك بالعقيدة الإإسلامية . 

قلت : وعلى رأس أهدافه تحكيمٌ شرع الله في جميع بحالات الحياة”" . 


1 :“الإمام الشوكاتق 'مفسرا + للعماري. وض 1-07). مع يش امن التصرف , 
0):انظر " الدواء العاحل لدفع العدو الصائل " رقم )١84(‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 


المبحث الرإبع 

في عام 1١١5‏ من هجرة المصطف ىف توق كبيرٌ قضاة اليمن القاضي ييى بنْ صالح 
الشجري السّحولي » وكات مرجم العامة والخاصةٍ وعليه المعول في الرأي والأحكام 
ومستشار الإمام والوزارة” . 

تان ال 1 عون إذ ذاك مشتغلا بالتدريس في علوم الاجتهاد . والإققاء 
بعد موت القاضي المذكور بنحو أسبوع , فذهبت إلى مقامه العالي فذكر لي أنه قد رخحح 
قيامي مقام القاضي المذكور » فاعتذرت له » بما كنت فيه من الاشتغال بالعلم » فقال : 
القيام بالأمرين ممكنٌ وليس المراد إلا القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالي 
في يومي اجتماع الحكام فيه » فقلت سيقع من الاستخارة لله والاستشارة لأهل الفضل » 
وما احتاره الله ففيه اير » فلما فارقنّه مازلت مترددا نحو أسبوع » ولكنه وفد إيّ غالب 
من ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاء وأجمعوا على أن الإجابة واحبة » وأنهم يخشّون أن 
يدل في هذا المنصب الذي إليه مرجمٌ الأحكام الشرعيةٍ في جميع الأقطار اليمنية من لا 
ولق بديقه وعلية » .: حقلت ستتعينا بالك ومشكلة عليه وأسال الله وله وطوك:ة أن 


ل ل د 


يرشدن إلى مراضيه » ويحول بي وبين معاصيه وَيِيِسَّرَ لي الخير حيث كان » ويدفع للحي 
الشرّ » ويقيمئ ف مُقام العدّل ويختار لي مافيه الخيرٌ في الدين والدنيا "اه . 
والدعوة إلى طريق السلف الصالح .... 


. البدر الطالع (؟/7194)‎ :)١( 
. )4575-14514/١( (؟): في البدر الطالع‎ 


75 


كما أن نصِب القضاء يصدٌ عنه كثيرا من التيارات المعادية له . ويمسممحٌ لأتباعه 
بنشر آرائه السديدة » وطريقته المستقيمة . 

0 ضُ 0 0 8 واه‎ 2 ٠ 

" والأئمة القلاث الذين تولى الشوكان القضاء الأكبرٌ هم ول يُعزل حي وافته المني لنية 


-١‏ المنصور علي بن المهدي عباس ولد سنة ١151١1١ه‏ وتوفي سنة 774١ه‏ ومدة 
حلافته )١5(‏ سنة . 
- ابنّه المتوكل علي بن أحمدَ بن المنصور على » ولد سنة ٠ه‏ وتوقٍ سنة 
5ه ومدة ختلافية نحو (/ا):سبواتك: . 
ا 2 وا 3 75 2 
“- المهدي عبد الله ولد سنة .١ه‏ وتوفي سنة ١51١١1ه‏ ومدة حلافقه )٠١(‏ 
01م 
قل" كان انوي لذن كان القتطناء” كتبحيا كبر ا للشق والفاق :فد انام سراق 
5 5 - 5 39 ال له 
العدالة بينا » وأنصف المظلوم من الظالم » وأبعد الرشوة وحفف من غلواء التعصب ودعا 
الناس إلى اتباع القرآن والسنة . 
إلا أن هذا المنصب قد منعه من التحقيق العلمي » يظهر ذلك إذا ما تتبع المرء مؤلفاته 
قبل توليه القضاء وبعده » تحد الفرق واضحا . 


. الإمام الشوكاني مفسرا . للغماري (ص١7) باختصار‎ : )١( 


5/ 


3-5 


العلامة أحمدٌ بن عامر الحدائي (1191-11717اه -ه1/ا١1/88-1ام‏ ). 
السيد العلامة إسماعيل بن الحسن المهدي بن أحمد ابن الإمام القاسم بن تحمد 
ا و 5" 
السيدٌ الإمام عبد القادر بن أحمد الكوكبان ( 8١17.007-11هم‏ -098ا1- 
الالاام ). 
القاضي عبد الرحمن بن حمسي الأكوع (007-115٠اه-‏ -1054- 
الالاام ). 
العلامة الحسنٌ بن إسماعيل المغربي (150١1708-1ه).‏ 
السيد العلامة علي بن إبراهيم بن أحمدَ بن عار (١4١١8-1١٠١اه‏ - 
احا ولام )نم 

واو 1 
العلامة القاسم بن يحى الخولاني ( 77١١0353-1١1ه-11لا١0954-1١م).‏ 
والذمعل اب كد الشراكان 11م 
السيد عبد الرحمن بن قاسم المداني (1151-١111ه‏ - 1297-1107095١م‏ ). 
العلامة عبد الله بن إسماعيل التُهمى ( ٠65١١-4؟17اه).‏ 
السيدٌ العارف ييى بن محمد الحوثئي (50١١1140-1اه -١!/490-‏ 

(00 

: )مام65١‎ 


احزدن عمو داري 


(1): ذكرهم الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال . محقق كتاب " قطر الولي " (ص57-417) . وانظسر البدر 
الطالع )5١8-51١5/5(‏ . 
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ات عل و عدي عرهها و دوم نه 
4- هادي بن حسن القاري7© 
6- يوسف بن محمد بن علاء المزجحاجي (111-1140ه)0) 
5- أحمد اح ين عطي لقال سن 
عبد الله بن الحسن بن على بن الحسن بن علي بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل 
ا 
وبذلك بلغ عده ا ماح عي كي الانا د سعححة 
عشرٌ شيخا .. وقد أخذ عنهم عُختلف علوم عصره© 
ثانيا تلاميذه : 
- أحمدٌ بن عبد الله العَمْرِي الضّمّدي (1117-110:0ه) . 
0-9 السيدٌ أحمد بن على بن محسن بن المتوكل على الله إسماعيلٌ بن القاسم ( -١118٠0‏ 
555اهم/). 
#- الناطى عنقي عدن امعان وه تدا اجبح بوضني زر الأميناة 
الشوكان . ش 
4-- أحمث بن ناصر الكبسي (1510/1-1509ه) . 
ه- أحمدُ بن حسين الوزان الصنعاي 1859١1178-1ه)‏ . 


مث و ا 6 اال 
5- أحمد بن زيدٍ الكبّسي الصنعاني (709١-11711ه)‏ . 


. )5١07-51ه/5( البدر الطالع‎ :)١( 

(؟): البدر الطالع (5/5-ه*-لاه؟) . 

(7) : البدر الطالع 95/1 -/ا9) . 

(5) : البدر الطالع )881-580/١(‏ 0 

(0) : وهو الدكتور عبد الغ قاسم غالب الشرجبي في كتابه : " الإمام الشوكان حياته وفكره " ص77١‏ . 
(5): انظر المرجع السابق ص 1717-1١77‏ » لتعلم العلوم الي قرأها الشوكان عليهم رحمهم الله جميعا . 


اح 


0 


5-0 


7نم 


لقو كل شل اورف العالمين أحمدٌ ابن الإمام المنصور على ابن الإمام المهدي 
لدين الله العباس ابن الإمام المنصور بالله حسين ابن الإمام المتوكل على الله القاسم 
ابن الحسين بن أحمد بن حسين ابن الإمام القاسم (1170١1-1١7١1ه).‏ 

أحمد نح اوفك ون لسن واي 11 نيم 
امد نعلي عدي بن الخد العلسى الصكدي الا + والرداعي مولدا 41.3ب 


/ا1اه). 
عدي عدبي لعزن وق فلك القائل "المرازى نمي والشوي الماع وام 
ولد في مه١ااها.‏ 


السيدُ العلامة أحمدُ بن محمد بن حسين بن على بن حسن بن الإمام المتوكل علسى 
الله إسماعيل بن الإمام القاسم عليهم السلام . ولد ف عام 1ه . 

أحمدٌ بن يوسف الرباعي » ولد في صنعاء عام 150١ه‏ . 

القاضي العلامة أحمدُ لق لشي 

السيدٌ العلامة إسماعيل بن إبراهيمٌ بن الحسن بن يوسفف ابن الإمام الهدي سين 
ابن الحسن ابن الإمام القاسم (1178-/17810ه) . 

القاضي العلامة إبراهيمٌ بن أحمد بن يوسف الرباعي » ولد عام 11495ه . 
السيدٌ العلامة الورع إسماعيل بن أحمد الكبسيُ لقب لمن 


ع 2 و « 2 
: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الطشي المعدي (5-0١1١1115-1ه)‏ . 


أحمد بن يوسف الرباعي » ولد عام 6٠١11ه‏ . 

اليد إسماعيل بن إبراهيم (5١١-/11؟١اه)‏ . 

القاضي العلامة الحسينٌ بن قاسم الجاهدٌ (11175-115-0ه) . 

حسنْ بن أحمد بن يوسف الرباعي الصنعاني . ولد تقريبا على رأس القرن الشغانيٍ 
عقر وتوق خا الات 

القاضي العلامة الحسنُ محمد بن صالح السسّحولي (-1574-115ه) . 


5 


1 


1 
5-5 
اما 
ا 


0 


8 
6غ4-‎ 
-4١ 


-45 


الحسينٌ بن علي الغماري الصنعاني (110١1775-1ه)‏ ولد ونشأ في صنعاء . 
القاضي العلامة الحسينٌ بن محمد بن عبد الله العنسي الصنعاي الك وكباني وطق 
قت 

القافطق الطلامة لبون بر غيئ الملل الطشعان + ولددمقد 411 | د 
سيف بِنْ موسى بن جعفر البَحْران » وفد إلى صنعاء عام :*5اهء وتركها 
عام 174١اها.‏ 

ال شت الدين بن أحمدَ (59١١1-١141؟١١اه).‏ 

الشيخ صديقٌ المزرحاحي اللي ونم تاف 

القاضي العلامة صاخ بن أحمد العنسي الصنعاني » ولد عام ٠(‏ ٠اه).‏ 

علي بن أحمد هاجر الصنعاني (10١-1775ه)‏ . 

عبد ادن عرق الفزن المهلل 97-1179 هسم 

عبد الله بن حسن الحيمي ثم الصنعاني (114.0-1110اه) . 

السين عي الله فى كرك ود 

السلدعية الوهاب (امسوو توغ الدوئو ماري وو اكوم هج 
السيد على بن يجيى أبو طالب (11775-1181ه) . 

العلامة عبدُ الرحمن بن ييى الآنسي ثم الصنعاني (50١0-11.ه5اه).‏ 

الشيحٌ المعمر عبدٌ الحقّ المندي المتوقى في سفره للحج سنة (1185ه) . 

القاضي علي بن أحمد بن عطية » ولد في بان ( اليمسن الأوسط ) عام 
89م١ااهم/).‏ 

عبد الله بن على بن محمد بن عبد الله العنْسِيّ الصنعاني (1771-1190ه) . 
عبدٌ الله بن حسن الحيّمِئّ الصنعاني » ولد عام (1170١١ه)‏ . 

عبدٌ الرحمن بن حسين الركي الذماري ولد عام (170١1ه)‏ أو بعدها بقليل . 


عبدُ الرحمن بن أحمد البهكلي العَتّمَّدي (17717-1140ه). 
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السيد على بن [تفاغيل , بن القاسم بن أحمد ابن الإمام المتوكل على الله إسصماعيل 
ابن القاسم بن محمد (181 ١179-1‏ أو .7اه). 

علي بن محمد بن علي الشوكان ابن الإمام الشوكاني (1711-:1180هم . 
السيدٌ العلامة عبدٌ الله بن عامر الخُوئي ثم الصنعاني » ولد في صنعاءً عام 
(اه). ْ 

العلامة الأديبُ عبد الله بن على الْحَلالٌ » ولد في أوائل القرن الثالثَ عشي . 
القاضي العلامة عبد الله بن علي سهيل -1151-1180ه) . 

القاضي العلامة عبدٌ الحميد , بن أحمد بن محمدٍ قاطن » ولد في جُمادى الأولى 
و(ه5لاااه). 

عبد الله بن شرف الدين الحبلي » ولد في (170 1ه . 

السيد العلامة عبد الله بن عباس , بن الحسن بن يوسف ابن الإمام المهدي 7 
ابن أحمد بن حسن | بن الإمام القاسم , ولد عام (95١١ه‏ ) . 

السيد العلامة على ين لخد بن اللسن بن َيل الله الطفري + ولد ى أواكل التسوان 
الثالث عشرء وتوق يق ضنفاء غام :ؤم /ا؟ ان 

القاضي العلامة علي عبدُ الله الحَيمِي » ولد على رأس المائة الثاني عشرةً أو قبلها 
أو بعدها بقليل . ومات عام (1755ه) . 

القاضي العلامة علي بن محمد بن عبد الله الشوكان (:-1111-117ه . 
الإمام العباس بن عبد الرحمن الشتّهاري توي عام (1794ه) . 

عبدُ الرحمن بن محمد العَمْران الصنعاني 

املد مب اريم 

السيدٌ القاسم , بن إبراهيمٌ بن الحسن بن يوسف بن الّهدي محمد ابن الإمام المهدي 
أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم ولد بعد سنة (17١1١ه‏ أو في 51١1اه)‏ 


تقريبا . وتوفي عام (/1110اه) . 
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السيدٌ العلامة القاسم بن أحمد تعمان بن أحمد تمس الدين بن الإمام المهدي أحمد 
ابن يحى (1151-1175اه) . 
القاسم بن أمير المؤمنين المتوكل على الله أحمد بن أمير المؤمنين رحمه الله الللصور 


بالله علي بن المهدي العباس (17179-1771ه) . 

الفقيةٌ القلامة قاسم بد لطف اللجلى ولد عام يؤر ات تقزييا. 

الفقية تملع ادا الغدتيه لطن الل عقاف زوم 

السيدُ محسنٌ بن عبد الكريم بن أحصد بسن إسحاق الصنعاني -١191(‏ 
757ه). 

محمد بن أحمد سعد السودي (1178١175-1ه).‏ 

القاضي العلامة محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد محم الصنعان -١187(‏ 
51517اه ). 

القاضي العلامة محمدٌ بن أحمدَ الحرازي (1145-11914ه) . 

القاضي العلامة محسنٌ بن المسين بن علي بن حسن المفربي(1191- 
هاه )). 

القاضي محمد بن أحمدَ الشاطبيٌ الصنعاني (١١7١-1155ه)‏ . 

محمد بن إسماعيل بن الحسين الشامي (174-1195ه) . 

القاضى العلامة سد بن حسين الماوق ولد عام و17 ام : 

القاضي محمد بِنْ حسن الشجين الذماري . صاحب ( التقصار في جيد زمن 
علامة الأقاليم والأمصار ) وقد ذكر فيه مشايخه (٠7١1785-1ه).‏ 

الفقيهُ العلامة محمد بن صالح العصامي الصنعاني (5598-118اه). 

اليد العلامة مد بن عر الدين التعض الثهائي وار ونام هسم 

ا ا ا ا 0 ل ا 


الفقيهٌ العلامة محمدٌ بن على بن حسن العَمْرانّي الصنعاني (15914١54-1١1ه).‏ 
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الشيخ محمدٌ الكُردي » أصلّه من أكراد قرية بحاورة لبغدادً » قليم إلى صنعاءً في 
أوائل القرن الثالث عشرّ . 

الشيحٌ محمد عابدُ بن على بن أحمد بن محمدٍ بن مراد الأيويٌ الأنصاري السٌّئْدي 
الكيء ترده ]ل يفا رأقاء قا يده طويلة + 1 0٠1اه).‏ 

لسيد محمد بِنْ محمد بن هاشم بن ييى الشامي (1178١1151-1ه)‏ . 

اليد العالانة ية بن صن تقاف أي الحسيٌ الصتعغان » ولد في صنغاء 
عام (8١7١1ه)‏ توفي في القرن الثالث عشرٌ . 

القاضي الحلاة عمد مرا عن بعلا يي اللشبيح انسار قب اانه 
551١ه).‏ 

القاضي محمد بن على الأرياني (1715-1198ه) . 

القاضي محمد بن لطفي الورد الصنعاني . وتوثي عام (؟171ه) . 

القاضي محمد بن الحرازي الصنعان . 

السيد محمد بن الكبسي الصنعان . وتو في القرن الثالث عشرّ . 

القاضي محمد بن مهدي الضّمّدي الخماطي التهامي الصنعائ -١1١57(‏ تقريا 
868اهم)/). 

محمد بن محمد زبارة الحسيي اليم الصنعاني » وهو من الجيل الثاني للشوكان . 
وقد توفي عام (801/١١ه‏ - 5575١م)‏ . 

السيد محمد صِدّيقٌ حسنٌ حان (748١1.97-1اه)‏ . 

الفقية العامة هادي حسينُ القارني الصنعاني (571١١-+١1ه)‏ . 

السيد يحى بنْ أحمد أبي أحمدَ الديلمي الحسينٌ الذماري , ولد عام (1145هس) 
أو عام (58١1ه).‏ 

القاضي العلامة ييى بن على بن محمد بن عبد الله الشوكان الصنعان (1190- 


م ا 


5 


وت العلامة ع بر على ادس واسواة ونفن؟ زهم:: 
أنه الي العراية حت بن مان اع 1 81 ارعب ااه 
55اهاأو 759 .)١‏ 
وت ١‏ النيية ناكد فى بن الاير بر ماعنا .زف شي حرام لون ابن الإمام القاسم 
ابن محمدٍ الحسيى الصنعاني (-9١١178-1١١اه).‏ 
وتكتفى بذك مااسيق من قلاميذ الشوكان وغددهع اثنان وتشهوت تلميذا وإلا فتهم 
مغات بل ألوف27 , 


(1): ذكر الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال في مقدمة " قطر الولي " (ص45-47) تلاميذ الشوكان وعددهم 
انه عش تلمينا : 
وذكر الدكتور محمد حسن الغِماري صاحب كتاب " الشوكان مفسراً " ص 8١-14‏ ء ثلائة وثلاثين 
تلعندا. 
وذكر الدكتور عبد الغ قاسم الشرحبي صاحب كتاب " الشوكاني حياته وفكره " (ص778- 
5 » تلاميذ الشوكان وعددهم اثنان وتسعون تلميذاً . كما أورد عقب ترجمة كل تلمينر العلوم الي 
استفادها التلميذٌ من الشوكاني . 
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الملبحث السسادس 
فو ليس بيائنة انار 
الدراري الضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية . مجلدان . 
وبل الغمام على شفاء الأوام . مجلدان . 
أدب الطلب . ومنتهى الأرب . 


فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير . عشرة 


مجلدات . 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار . 
ستة عشر مجلداً . 
السيل راو المتدفق على حدائق الأزهار . ثلاثة مجلدات . 
الفوائدُ المجموعة في الأحاديث الموضوعة . مجلد . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول . مجلد . 
البدر الطالعٌ بمحاسن مَن بعد القرن السابع . مجلد . 
تُحفة الذاكرين بعدّة الحصن الخّصين من كلام سيد المرسلين . مجلد . 
قطر الولي على حديث الولي , أو ولاية الله والطريقٌ إليها . مجلد . 
ور السحابة في مناقب القرابة والصحابة . مجلدان . 
ديوان الشوكاي . إسلاك الجوهر والحياة الفكرية والسياسة في عصره . 
تحقيق ودراسة : د . حسين بن عبد الله العمري . 
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني . 
اثنا عشر مجلداً . 
وهو كتابنا هذا . 


هذا وقد أكرمني الله تعالى بتحقيق هذه الكتب والآثار القيمة والتعليق عليها 


5 


ا 0 8 : َ 
وتخريج أحاديثها ولله الحمد والمنة خدمة للعلم . وطمعا في ثواب الله ووفاء 
للإمام الشوكانن فريد عصره رحمه الله تعالى . 
المحقق 
أبو مصعب 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


/ 


ترتيب الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي 
كما رغبه وثمناه 


الإمام في مقدمة المجلد الثابي 


1 


6 0 2 
0 3 كعك ومن 5 قا للشو يواوه 


4 و2 بل راع ٌ 1 


1 الس 
[سبدرة إعاالبر! عنتيية : 2 10 
0 وال ا عر لمج الر! فى » » من مركا لجلرالماي [ ! 


: " قال الإمام محمد بن علي الشوكان في مقدمة المحلد الثاني من " الفتح الرباي‎ ٠. 
. الحمد لله‎ 
هذا أحد امجلدات التي سميتها " الفتح الرباني من فتاوى الشوكان " والمجلد‎ 
الآخر مئله جنمعت فيهما الرسائل والجوابات التي حررقا وهذا امجلد فيما يختص بما هو‎ 
على أبواب الفقه وفيه بعض تقديم وتأخير على ما يقتضيه الترتيب على الأبواب لعل‎ 
ذلك من خلط الْمجلّد , وامجلد الآخر فيما لا يختص بذلك وقد كست بيضت مجلداً‎ 
كبيراً قدمت فيه مسائل الفقه على أبوابه ثم غيرها بعدها وحدث بعد جمعه مسائل‎ 
كنيرة ورسائل جمة قد اشتمل عليها هذا المجلد والذي بعده وثم مسائل ورسائل تفرقت‎ 
وذهبت بما أيدي الضياع وقد يعود بعضها إن شاء الله وقد يحدث بعد هذه غيرها إذا‎ 
بقي في العمر سعة وفي الأجل مهلة وربما يعين الله على ترتيب هذه الفتاوى بالجمع بين‎ 
هذا امجلد وامجلد الذي بعده وامجلد الذي قد بيضته وقد أعان الله على جمع مجلد رابع‎ 
. ثما حدث بعد هذا التاريخ . ثم أعان سبحانه على مجلد خامس‎ 
وتُقَدَم مسائل الفقه على أبوابه » ثم مسائل التفسير , ثم الحديث , ثم الأصول , ثم‎ 
. علم العربية وما يلتحق به‎ 
. كتبه المؤلف محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما‎ 
حامداً لله ومصلياً على رسوله وآله‎ ١7754 في شهر جمادى الأولى سنة‎ 
. ومسلما)اه‎ 
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مجلد الأول من الفتح الربان من فتاوى الإمام الشوكابي”" . ويححوي على 
الشائل الثالية : 

القول الخحرّر في حكم لَنْس المعصفر وسائر أنواع الأحمر . 

تنبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرجا . 

بيان احتلاف الأئمة في مقدار المدة الي يقتضي الرضاع في مثلها التحريم . 

سؤال عن عدالة جميع الصحابة » هل هي مسلمة أم لا ؟ 

سؤال ف النفث المذكور في حديث الأذكار عند النوم . 

بحث في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة . 

سؤال عن حديث الأنبياء أحياء ف قبورهم . 

بحث في حكم المولد . 

إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي وَل . 

سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساحد مع استماع 
العوام الذين لافطنة لهم وجواب الشوكان . 

سؤال عن الفرق بين الجنس واسم الجنس وبينهما وبين علم الخنس وبين اسم 
الجنس واسم الجمع وبين اسم الجمع مع الجواب للشوكان . 

القول المقبول في رد خبر لمحهول من غير صحابة الرسول 46 . 

رسالة في رضاع الكبير هل ينبت به حكم التحريم ؟ 

رسالة تتضمن الرد على من استبعد قول العلامة أبو القاسم البلخي وهو "الكعبي" 


:)١(‏ أخي القارئ الكريم لقد توفر لنا امجلد الثابي والثالث والرابع والخامس من الفتح الرباي من فتاوى 
الشوكاب مع تأكدنا من نسبتها إليه ولله الحمد والنة . 


أما امجلد الأول لم نحصل عليه كاملاً بل جمعناها من بطون المخطوطات اللمتنائرة فنسأل الله أن يثيينا 


على ذلك . ونعتقد أنه لم يفتنا منه إلا النادر اليسير والكمال لله وحده . 


1. 


. " بحث ف مسألة الرؤية وهو المسمى : " البغية في مسألة الرؤية‎ -١ 
. عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد‎ -5 
. التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك‎ -١7 

- زهرة النسرين الفائح بفضائل المعمرين . 

8ك- إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع . 

. رسالة في حكم القيام بحرد التعظيم‎ -٠ 

. قال المؤيد بالله يى بن حمزة : اعلم أن القول في الصحابة‎ -١ 
. جواب في حكم احتلام البي يك‎ 
. 6 جواب سؤال في قوله تعالى (( إلا من ظلم‎ 18 

4- بحث في من أجبر على الطلاق . 

6 هل حص البي كي أهل البيت بشيء من العلم ؟ 

5- جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث . 

0- رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم . 

. بحث في الكسوف‎  - 

. بحث ف الماء الكائن في امحلات المملوكة‎  -8 

.#- سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات . 
١‏ سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة لها مسقى في أرض مستوية . 
9+ بحث في الإضرار باللجار . 
090 رفع الجناح عن نائي المباح . 
غ*- رسالة في حكم المخابرة . 


. مضمون هذه الرسالة مكرر تماماً في الرسالة رقم (75) فلذا تم حذفها‎ : )١( 


ابت 


- 


2 
44- 
ه)- 
ا 
7 


- 


آأهمه- 


؟'م- 
لام - 


سؤال وجواب عن أذكار النوم . 

بحث في ' لا يبيع حاضرٌ لباد " . 

وال وخخرانت عن السااذة قوز ل رتل ال 

الجواب المنير على قاضي بلاد عسير . 

إتحاف المهرة بالكلام على حديث : " لاعدوى ولا طيرة " . 

حواب سؤال عن نكتة التكرار في قوله تعالى : 9 قل إل أمرت أن أعبد الله ... 
المسلمين 6 . 

حواب عن سؤال كيف أن الفاء في قوله تعالى  :‏ فانظر إلى طعامك ... 6 
واقعة موقع الدليل . 

حواب السائل عن تفسير تقدير القمر منازل ويليه إشكال السائل في اللجواب 
عن تفسير تقدير القمر . ٠‏ 

حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 

توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 
الإبطال لدعوى الاختلال في رسالة إحبار اليهود على التقاط الأزبال . 

إرسال المقال على إزالة الإشكال . 

تفويق النبال إلى إرسال المقال . 

الدراية في مسألة الوصاية . 

أسئلة من محروس كوكبان . وقعت فيها مراجعة بين العلامة الحسين بن عبد الله 
الكبسي وبين حكام كوكبان . وجواب الإمام الشوكان عليها . 

بحث في لزوم الإمساك إذا علم دخول شهر رمضان أثناء النهار . 

سؤال قْ الوقف على الذرية والجواب . 

بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا ؟! 


امجلد الثابي من الفتح الربالي من فتاوى الإمام الشوكانن . ويحتوي على 


الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رحمه الله تعاللى : 


1 


بلوغ المئ ف حكم الاستمئ . 

رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس . 

تحرير إيضاح الدلائل على ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الحائل . 
إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة . 
اللمعة في الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة . 

ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة . 

الدفعة في وحه ضرب القرعة . 

كشف الرين ف حديث ذي اليدين . 

بحث في تحريم الزكاة على الهاشمي . 

بحث في حواز امتناع الزوحة حي يسمي لا المهر . 

بحث في المحاريب . 

بحث في الاستبراء . 

بحث في العمل بالرقومات . 

إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات . 

دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات . 

بحث ف نفقة الزوجة . 

بحث ف الطلاق المشروط . 

بحث في" الصوم لي وأنا أحزي به " . 

بحث في احتلاف النقد المتعامل به . 

الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والشركة والتأجير والرهان . 


بحث في بيع المشاع من غير تعيين . 


5 بحث فيمن وقف على أولاده دون زوجته . 
+؟- بحث في إنشآت النساء . 

4 ؟- إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث . 
عع ان لايق فدين' الله أحق أن يتطق . 

بدر شعبان الطالع في سماء العرفان . 

؟- المباحث الوفية في الشركة العرفية . 

عقد الجمان في بيان حدود البلدان . 

8 سمط الجمان فيما أشكل من مسائل عقد الجمان . 
- إرشاد الأعيان إلى تصحيح مافي عقد الجمان . 

عت ١‏ القرزل المقير دقتفا القيو لزيو السين ل : 

الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم . 
7- القول الحلي في حل لبس النساء للحلي . 

؛*- بحث في التصوير . 

ه- بحث في المخابرة . 

5- رفع منار حق الحار بالإحبار على البيع مع الضرار . 
0-7 كشف الأستار في حكم شفعة الجار . 

4 هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي . 

إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين . 
- رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام . 

. بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق‎ -0١ 

؟4- بحث ف قبول العدلة في عورات النساء . 

4- الأبحاث البديعة في وجحوب الإجابة إلى حكام الشريعة . 
44- الحوابات المنيعة على الأبحاث البديعة . 


1.5 


ه- الذريعة إلى دفع الأجوبة المنيعة . 

45- منحة المنان في أحرة القاضي والسجان والأعوان . 
40 - البحث المسفر عن تحر.م كل مسكر ومفتر . 
4- بحث في قاذف الرجل وما عليه من المناقشات . 
8- بحت في حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك . 
.ه- بحث في مسائل الوصايا . 
-١‏ إيضاح القول في إثبات العول . 
١ه-‏ الدرر البهية في المسائل الفقهية . 
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٠.‏ امجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوى الإمام الشوكاني . ويحسوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رحمه الله تعالى : 


ا 


- 


و 


تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام . 

بحث ف أطفال الكفار . 

بحث ف سيحون وجيحون وما ذكره أثمة اللغة في ذلك . وعليه بحث وعلى 
أسئلة وأحوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها . 

العذب النمير في جواب مسائل عالم بلاد عسير . 

فائق الكسا في حواب عالم الحسا . 

الأبحاث الوضية في الكلام على حديث حب الدنيا رأس كل خخطية . 

الدر النضيد ف إحلاص التوحيد . 

بحث في القرائن . 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد . 

بحث في حديث أنا مدينة العلم وعلىّ بايا . 

بحث ف بيان العبدين الصالحين المذّكورين في حديث الغدير . 

حك عن مغن بخدايت "لق 1 تذتيوا لذهث الله بكم ال" : 

إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر . 

إزشاة السام إلى لاقل المسائة م 

القول'العنادق ق ترتيه اطزاء خلى السايق- 

العرف الندي في حواز إطلاق لفظ سيدي . ثم مناقشة عليه . 

ثم جواب على المناقشة ( ذيل العرف الندي في حواز إطلاق لفظ سيدي ) . 
المقالة الفاحرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة . 


1 


1 


الس 


1 


2-7 


الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف . 

( من اجتماع الاستعارة التمثيلية والتبعية في قوله تعالى : ( وأولئك على هدى 
من رهم 4 . 

القول المفيد في حكم التقليد . 

بحث في قول أهل الحديث : رحال إسناده ثقات . 

ثم مناقشة على الرسالة . 

مقتطفات من الكتب المقدسة : الإنحيل » والزبور » والتوراة . 

كلمات نقلتها عن الحكماء المتقدمين . 

حدق عديتك أن "الله عيلق ادم على ضورتة.. 

بحث في حديث " لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد " . 
بحث في حديث اجعل لك صلاتٍ كلها وفي تحقيق الصلاة على الآل ومن هم . 
فك بدن قال امزانه ظالق لتتدوق قرفي هذا إن شاء ال 

جيد النقد لعبارة الكشاف والسعد . 

وبل الغمامة في تفسير : إر وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة © . 

بحث في كون الأمر بالشيء فيا عن ضده . 

بحث في الصلاة على من مات وعليه دين . 
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ه المجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الإمام الشوكاني . ويحتوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رحمه الله تعاللى : 


إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات . 
فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير . 

كشف الأستار قي إبطال قول من قال بفناء النار . 

شرح الصدور في تحريم رفع القبور . 

جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله . 

جحواب سؤالاات وصلت من كوكبان . 

الإيضاح لمعن التوبة والإصلاح . 

جواب سؤالات وردت من قامة . 


حواب سؤالات وردت من بعض العلماء . 


رفع الريبة فيما يحوز ومالا يجوز من الغيبة . 


بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية . 
التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف . 

المباحث الدرية في المسألة الحمارية . 

جواب سؤال ف نحاسة الميتة . 

تشنيف السمع بجواب المسائل السبع . 

بحث ف الكلام على أمناء الشريعة . 

الدواء العاجل لدفع العدو الصائل . 


إعانها لم تنك آمنت من قبل © . 


تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من خالص المال . 
القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح . 


/اعه. 


-١‏ بحث في جواب سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان أم لا ؟ 
جواب عن الذكر ف المسجد . 

«؟- بحث في أن إجابة الدعاء لايناقي سبق القضاء . 

4- بحث في الأذكار الواردة في التسبيح . 

6"- بحث في وجوب حبة الرب سبحانه . 

5 بحث في العمل بقول المفى صح عندي . 

17؟- بحث في النهي عن إخوان السوء . 

8 بحث في الرد على الزمخشري في استحسان بيت المر يّه . 
8- بحث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو علم الرأي . 
٠‏ بحث في مستقر أرواح الأموات . 

١ع-‏ بحث في وجود الجن . 

فد بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء . 
+«”- القول الحسن في فضائل أهل اليمن . 

4*- بحث في كون الولد يلحق بأمه . 

ه*- بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

+*- جواب سؤال يتعلق ما ورد فيما أظهر النضر . 

0-0 جواب الشوكاني على الدماميئ . 

”- إفادة السائل في العشر المسائل . 

8- بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة . 

غ- يحث في مؤاحاتهيقة بين الصحابة . 

. جواب سؤالات وصلت من كوكبان‎ -0١ 

7- المسك الفايح في حط الجوايح . 


4 - تنبيه الأفاضل على ما ورد ف زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . 


58 


4- رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس . 


648 


ه امجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكابي . ويحجحوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رحمه الله تعالى : 


35 


نزهة الأحداق في علم الاشتقاق . 

فوائد في أحاديث فضائل القرآن . 

بغية المستفيد ف الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد . 

طيب الكلام في تحقيق الصلاة على خير من حملته الأقدام . 

رفع الأساطين ف حكم الاتصال بالسلاطين . 

بحث في الرد على من قال إن علوم الناس تسلب عنهم في الحنة . 

بحث في أن السجود عجرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة مستقلة يأجر 
عبده عليها . 

الحد التام والحد الناقص . (بحث ف المنطق ) . 

سؤال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومكنهم في 


انفد اكرام : 
كلام في " فن المعان والبيان ' ( تعليق من الشوكاني على كلام صاحب الفوائد 
الغيائية ) . 


شرح لحديث " بن الإسلام على خمسة أركان " وما يترتب عليه . 


حواب عن سؤال خاص بالحديث " لا عهد لظالم " وهل هو موجود فعلا مسن 
عذدمه . 


الأذكار . ( حواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها ) . 
بحث ف الحواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في حفظ_ ه ضعف من 
الصحابة . 


بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود . 


-5 


اع 


النشن لفؤايك ةالص + 

بحث فيما زدته من الأبيات الصالحة للاستشهاد على مجموع ابن سناء 
الملك . 

بحث ف الكلام على حديث : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن 
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد " . 


بمين التعنت الي يطليها المتخاصمون . 


بحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد . 

الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار علم البديع . 

بحث في الصلاة على البي 286 . 

نزهة الأبصار في التفاضل بين الأذكار . 

بحث في دم الخيل ودم بن آدم هل هو طاهر أم بحس . 

بحث في العمل بالخط ومعانى الحروف العلمية النقطية . 

#قاق التضوقهة. 

بحث مشتمل على الكلام فيما يدور بين الناس هل الامتثال خير من الأدب أو 
الأدب خير من الامتثال . وكذلك على ما يدور بينهم من قولهم لاخير في 
الشرف ولا شرف ف الخير . 

لواو امك 

فتح الخلاق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي . 

بحث ف قوله َل " إنما الأعمال بالنيات " . 

حث في تفسير قوله تعالى ف[ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 6.. 

بحث ف تبادر اللفظ عند الإطلاق . 

بحث في المتحابين في الله . 


ترجمة على بن موسى الرضا . 


5*- الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات . 


017 


3 3 3 


يهاه بد 
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أقسام العلوم التي يتضمنها 
الفتح الربابي 
من فتاوى الإمام الشوكابي 
بترتيب امحقق 
ثانياً : القران وعلومه 
١‏ الفة 00 
رابعا : الفتقهوأصو 
خامساً : اللغة العربية وعلومها 
وعلوم أخرى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
منهجي في تحقيق الفتح الرباي وتخريجه 
-١‏ قسمت الفتح الربائئ إلى خمسة أقسام : 
أو :© الففيدة + 
دا : القرآن وعلومه . 
تالكا : الحديث وعلومه . 
انعا : الفقه وأصوله . 
خاش] الله الغزيئة وهلومها واعلرم اجر 
2-5 كتبت الفتح الرباني ممجلداته الخمس كما هي من المخطوط . 
0-5 قابلت بعض الرسائل وا موضوعات على أكثر من مخطوط إن وحد . 
2-4 وصفت مخطوط كل رسالة أو موضوع . 
ه- أثبتت صورة لعنوان الرسالة والصفحة الأولى والأخيرة منها . 
2-5 وضعت مقدمة حول عقيدة الإمام الشوكاني من خلال كتبه ورسائله . 
/ا- ترجمت للمؤلف ترجمة مفيدة . 
2-4 أثبت صورا لعناوين الرسائل في المجلدات الخمس من الفتح الرباني . 
39- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع الضبط . 
-٠‏ نخرجت الأحاديث من مصادرها المختلفة وذكرت رقم الجزء والصفحة ورقم 
الحديث . 
-١‏ ضبط الكلمات الغريبة والصعبة والمشكلة على القارئ في المجلدات الخمس . 
- بينت مرتبة الأحاديث من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع . 
-١‏ أضفت تعليقات هامة » لتوضيح المعاني والغايات الى يتوخاها المؤلف . 


64 شرحت الكلمات الغريبة والعبارات الغامضة . 
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- 1 


عزوت الأقوال إلى مظائما إن وجدت . أو إلى من أوردها من العلماء ِي كتبهم 
لوحو 
وجيت غلم نرة وناتعدة عل مدان الكنات جلدم لسن 
عرفت بالفرقة أو الطائفة مرة واحدة على مدار الكتاب بمجلداته الخمس . 
عزوت الأشعار إلى قائليها ما أمكن . 
ضبطت أسماء الأماكن وذلك بالرحوع إلى كتب البلدان . 
أوردت الآيات الي أشار إليها المؤلف ول يذكرها . 
أوردت الأحاديث الي أشار إليها المؤلف ولم يذكرها . 
وضعت عناوين جانبية لبعض موضوعات الكتاب . 
فهارس الرسائل حسب وردها في الكتاب . 
اللهم اجحعل أعمالنا كلها صالحة .. 
ولوجهك حالصة . 
ولا تحعل فيها ش ركاً لأحد . 
صنعاء مساء ليلة الجمعة : 
سوال اعد 


0 م 
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رسائل المجلد الأول : العقيدة 
أسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها 4/" 27 , 
العذب النمير في جواب مسائل بلاد عسير . ه/” 
التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف . 4/١7‏ 
الدر النضيد في إخلاص التوحيد . //" 
بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء . 4/77 
بحث في وجوب محبة الرب سبحانه 4/768 
بحث في حديث أن الله خلق آدم على صورته 7/م 
بحث في وجود الجن 4/71١‏ 
إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات 4/١‏ 


- المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة ١٠7/لم‏ 
5- مقتطفات من الكتب المقدسة : 4 ؟/" 


-١‏ الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات 5ه 


4/7٠ . بحث في مستقر أرواح الأموات‎ -١ 


١/1٠ " سؤال عن حديث " الأنبياء أحياء في قبورهم‎ -1١4 

-١‏ بحث في الرد على من قال : إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة "/ه 
5- بحث في أطفال الكفار 7/ 

١/١ © ») بحث في مسألة الرؤية وهو المسمى : ( البغية في مسألة الرؤية‎ -١١ 
4/7 كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار‎ - 

8- إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي ١/9‏ 


. الرقم إلى جمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في امجلد‎ :)١( 


والرقم إلى تمال الخط يشير إلى رقم امجلد من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاني . 


آلا 


١/7١ .. قال المؤيد بالله ييى بن حمزة : اعلم أن القول في الصحابة‎ -٠ 
١/78 ... هل خص النبي يِه أهل البيت بشيء من العلم‎ -١ 

5 - بحث في حديث " أنا مدينة العلم وعلي بايما " ١11/ل‏ 

*”- الدراية في مسألة الوصاية / ١/84‏ 

؟- الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد  "(9٠‏ . 
ه"- بحث في التصوف /ا؟/ه . 

6 بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء ؟ 4/7 . 

بحث في حكم المولد 1/8 27 . 


:)١(‏ لقد حققت الباحئة : أم الحسن , محفوظة بنت علي شرف الدين . من هذا المجلد الرسائل التي تحمل 
الأرقام التالية : ("”) و(4) و(5) و(5١)‏ و(77) و(74) و(75) حسب تسلسلها في ههذا 
املد . 
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مقدمة المحقق حول عقيدة الشوكابن من خلال كتبه”"' : 
إل مين مده اسه و الستعارات 6 تعزة بالله عقون السيكها وميك 
5 3 3 8 ل 1 
سيعغات أعمالنا » من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له . 


ا 0 اطرحه ياه لم اميه ربخو لبداورير . 


« ينها آلْذِينَ ءَامَنُوأْ انوأ آله حَقَّ تثقّاته- ولا تَمُوئنٌ إلا د وَأسُّم مُسَلمُونَ © 4 [ آل 
عمران :؟5١٠].‏ 
ايها انان ا كم أل حَلَفَكُم يّن نّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلقَ منّهًا رَفْجَهًا وَيَكّ 


رصا سبو ه 


مِنَهُمًا رِجَال كثِيرًا ا وَآنَّقُوأ أله آلذى كَمَاءنون يف وَالأيما حَامَ إنَّ لله كانَ عَليكمْ 
يا وه 4 [ النساء :1 ] . 


( ينها آلَّذِينَ انوأ نموأ اله وكولوأ فَوْلَاَ سَّدِيدًا © يُصَلِحَ لكَمْ أَعْملَكدٌ 


و 4 6 
ديهىى أساده بيع دم سام ع مه 2 


ويغفر ذنو 3 ومن يطع الله راف فَقَدَ فار 1 عَظِيمًا 49 4 


. ]91-17١:بازحألا[‎ 


فإن ادف ازيف كنات اذوهي املع هدي عياف وشك الأمصون 
محدثائها » وكلّ محدثةٍ بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالة » وكل ضلالة في النار 

وعححييد: 

فإن مذهب الإمام الشوكابي في الاعتقاد هو مذهب أهل السةة والجماعة ع ةإلاً في 
مسائل معدودة كما سنوضحه في هذه المقدمة السريعة . 

وقد نج الشوكاني م: منهج السلفي الصالح في فهم الكتاب والسّنةٍ » وصرّح بأنه : 


(1) : معظم هذه المقدمة مستفادة من كتاب " منهج الإمام الشوكانى في العقيدة " تأليف : د . عبد الله 


نومسوك . 


77 


(( لا ينبغي لعالم أن يدِيْنَ بغير مادان به السلفْ الصا من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم ؛ 
من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب والسنّةٍ » وإبراز الصفات كما جاءت » ورد علم 
المتشابه”'' إلى الله سبحانه » وعدم الاعتداد بشيء من تلك القواعد اكذونة اق بهذا 8 
أي علم الكلام - البنية على شَفَا جرف هار من أدلة | العقل ما يُطابق الموّى » لاسيما إذا 
كانت غخالفة لأدلق الشرع الثابة في لفاك ولص اا و ور ا ا 
لاعب ؛ فلا سبيل للعباد يتوصّلون به إلى معرفة ما يتعلق بالرب سبحانة » وبالوعد 
اعد وف رافار ويلباد اا جاع با ا وين الله عليهم 
وسلامّه » وليس للعقول وصول إلى تلك الأمور ...))2" . 

كما أن الإمام الشوكاني سلك في الاستدلال على وجود الله مسلك القرآن الكريم » 
وهو إثبات وجود الله عن طريق بيان عظمته وتدبيره احكم » وقدرَتهِ على كل ماف 
العالم » وعنايته التامة بكل صغيرة وكبيرة . 

وقد اشتمل القرآن الكريم على الححج والبراهين القاطعةٍ الب تقمع شبهة كل ملحدٍ أو 
منحرف » في كل زمان ومكان . قال تعللى : « ما فَيَطْنا في الكِتب مِن شَّىءِ » 
[الأنعام :*] أي ما تركنا في القرآن من أمر الدّينِ » إما تفصيلاً أو إجالاً© . 

ويمكن حصرٌ الطرق التي سلكها الشوكان في الاستدلال على وجود الله في 
طريقين : 

( الطريق الأول ) : الفطرة والميثاق المعقود بينها وبين بارئها : 


)١(‏ : عِلمٌ اتشابه في القرآن هو العلم الذي يُوْكَلَ بفهمه لعلم الله تعالى » ولا يجب الخوض فيه » وبخلافه 
الحكم فهو مفهوم لسائر الأمة . 

(؟) : من الأمثال النبوية » وخرافة رجل من خزاعة » كان قد غاب عن قبيلته ثم عاد » وزعم أن الجن 
اختطفئه » وكان يحدث بأحاديث كذباً حى ضُرِب به المثل : فقيل : أكذب من خرافة . 

(0): " أدب الطلب ومنتهى الأرب " للشوكاني ص8؟١ ١15-‏ بتحقيقي . 

(4): فتح القدير . للشوكاني )١١5/5(‏ . 
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قال الشوكان في " فتح القدير”” : (( كل فرد من أفراد الناس مفطور , أي مخلوق على 
مه الإسلام » ولك لااعتبارٌ بالإمان والإسلام الفطركيْن » ونا يعتر الإبمان والإسلام 
الشرعيان » وهذا قول جماعة من الصحابةٍ ومَنْ بعدهم » وقول جماعة من المفسرين » وهو 
الحقٌ » والقول بأن المراد بالفطرة هنا الإسلام هو مذهب جمهور السلف ))اه . 

قال نال :الإ قاهد وتيك للدزن حبيفكا فتارت أل الى فط الثلن عليه !9 
ديل لِحَلق آله ذلك آَلدَينُ آلْقيِمْ > [الروم :.*] 

استدل الشوكان يهذه الآية الكريمة على أن التوحيد أمرٌ رك في الإنسان » ورجحح 
القول بحمل الناس في الآية على العموم من غير فرق بين مسلمهم وكافرهم ) وأنهم جميعا 
مفطورون على ذلك » لولا عوارض تعرض هم » فيبقون بسببها على الكفرء ثم قال 
رحمه الله : " وهذه الفطرة الي فطر الله الناسَ عليها » لاتبديل لما من جهة الخالق سبحانة 


'( ذالِكَ آلدِينُ آلقيمْ 4 : أي ذلك الدين المأمور بإقامة الوحه له » أو لزوم الفطرة » هو 


م ا) 


الدين اله 
00010 5 و 


ولا اعقو قنور ته اتفال اموي اك رو حت ورك اذ يتنه بكر زه 
عَبِدُوَ © » [البقرة ]١‏ . قال الشوكاني : " أي الأبوة 0 : فالأبلام عستيو 
صبغة الله في كل مخلوق مدرك . وروي عن بحاهد في قوله تعالى : صبغة الله . قال : فطرة 
الله ال فطرّ الله الناس عليها 04 

وما يدل على أن النفس تدرك وجود الله بفطرتها » وترجع إليه في الشدائد والمحسن 
تسكن اسرد العون واوتطلب: هنه البكاة , 


(0): (4/4؟5). 

. فتح القدير . للشوكاني (14/4؟5)‎ :)١( 
. )١18/١( فتح القدير للشوكان‎ : )5( 
. )١55/١( فتح القدير للشوكانيٍ‎ :):( 


قال تعالى : « هو ألَذِى يُسَيَركْمْ فى لير وَالبحَرِ حمق ذا كس ف القلّك وَجَرَسنَ 
بهم بريح طَيَبَة : وَفَرِحُوأ بها جَآءَتهًا ريح عَاصتٌ وَجَاءَهُمْ آَلمَوَج من كل مَكانٍ 
وقأرا ام الوطاوىة: وقز اللاكلفية ذا الوه رخ أنوقا رد مس 0ك 5 
مِنَ آلشّكِرِينَ وت 4 [بونس:؟؟] . 

فسّر الشوكاني هذه الآية وقال : " وليس هذا لأجل الإبمان بالله وحده » بل لأحلى أن 
ينجيّهم مما شارفوه من ن الاك ع ؛ لعليهم أنه لا ينحيهم سوى الله سبحائه » وفي هذا دليل 
على أن الخلق ُلُوا على الرحوع إلى الله في الشدائد "27 , 

ويربط الشوكان في تناسّق بين هذه المعرفةٍ الفطرية » وبين ن الميشاق الذي أحذه الله علي 
ل ا ل كا لوا اعااريك 
مأ ب لدم من ظُهُورجت درشت وَأسْهدََُ عَلَنَ أنشيم ألمت يِرَيَكُمٌ قاثوأ بلق 
هن أن كفوثوأ َم آل إن سكا عن هلدا عفن © أز تفرئرا نأ شرك 
َابَآوْتَا من قبل وَكُنًا دُيْمّة مَِنْ بَعْدهٌ أَنَتُهلكما بمَا فَعَلَ آلمْتَطدُونَ © > 
[الأعراف :77-1077 ]١‏ . 

يقول الشوكاي في تفسير الآية : " إن الله سبحائه لما خحلق آدمٌ مسمّ ظهره , 
اسخر در وراك لهم لهي اواولا هم عالَمَالذر ؛ وهذا هو الح الذي 
لا ينبغي العدول عنه » ولا المصيرٌ إلى غيره » لنبوته مرفوعاً إلى البي يك وموقوفاً على غيره 
بال عن واكم 

وابلة تسيو قزرا اديت كته + 


(منها) : حديث ابن عباس عن البي وليه » قال أذ الله تبارك وتعالى الميناق من ظهر 


. فتح القدير . للشوكاني (؟/78:)‎ :)١( 
. فتح القدير . للشوكان (57/7؟)‎ :)١( 


كلا 


آدم بنعمان - يعن عرفة - فأخرج من صلب كل ذرية ذرأها » فنثرهم بين يديه كالذَر » 
كلحم فعسلا كال( لقنت يريك قالرا بل كيشا اك تقولا يو اليمة : 
كنا عَنَّ هَنذَا غَفْلِينَ © 4 : إلى آخر الآية"" . 
وهناك ميثاق آحخَرٌ يرتبط بالميئاق الأول : وهو ما جاءت به الرسل » وأنززالت به 
الكقي نيد 'للفيقافة الأول ::زؤقة كيرا لذو كيت ]ا كمال تعهان ا اساة شري 
وَسْذِرِينَ لق َكُونَ لاس عَلَى اله حْجَة بَعَدَ آل وَكَانَ أله عَزِيرًا حَكِيسًا (8) » 
[ النساء : ١56‏ ] . 
قال الشوكان في " فتح القدير "9" "ريقو لكر فيه ومع أله ل يكن الأحسد 
فو انال عن :إل كين سيا قن انتج الفدية تشولة ادمتعم ودمنه وه 3 
فلا منافاة بين هذا الميئاق والميئاق الأول » لأن كليهما ثابت في الكتاب والسنة . 
قال الحافظ الحكمي في " معارج القبول '”" : (( فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على 
فطرته الى هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يُقَبَلُ ذلك من أول مرة » ولا يتوقفء 
لأسجاء افا خااى تط قاع وماحيل اث عليه» نواد رلك يقلت ورقرع اإعاله ناد 
يتلعثم ولا يتردد . 
وق أذ كهروقد تعبرت كظار عتنا جيلة ال عله مح الاقزازها تيك ىق المستلق :الأول 
أن كان اق اقنالثة الشياطن عر ذقه وعوده أبزاه » أو نكراة» أو مكماء # فحية إن 
تدار كه الله تعال برحمته فرجع إلى فطرته » وصدّق هما 00500 الك د 
الكتبُ نفعه الميثاق الأول والثانى » وإن كذّب هذا الميناق كان مكذباً بالأول , فلم ينفغه 
:)1١(‏ وهو حديث صحيح لشواهده . أحرجه أحمد (1077/1) والنسائي في تفسيره رقم )1١1١(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة رقم (507؟) والحاكم في المستدرك )77/١(‏ و (044/7) وصححه وأقره الذهبي . 
وانظر " الصحيحة " رقم )١771(‏ وتحقيقي لمعارج القبول )٠١4/١(‏ . 
1(:0/لكه) . 


. بتحقيقي‎ )١١4/1( : )5( 


ا 


إقراره به يوم أخحذه الله عليه حيث قال :9 بلى 6 جواباً لقوله تعالى : ( ألستُ بربكم © 
وقامت عليه حجة الله » وغلبت عليه الشّقوة » وحق عليه العذاب : « وَمَن يهن آلَهُ فَمًا 


لس سه 


( الطريق الغابي ) : النظرٌ والاستدلال بالآيات : 

إن القران الكرم ملز يدك الآيات) إلى تدعو الاتيتان بأن روه نفاره إل بحن سنا 
الكون من سمائه وأرضه , وما فيهما من عجائب مخلوقات الله » وتدعوه إلى التفكر في 
أسنرازه ليدم اله بانقالق مبيشائة ٠‏ ويظرة التدلك من نفنيه . 

يقول الله تعالى : « قل أَنظُرُوأ مادا فى تسوت وَالْأرض وَمَا شُعْنى ليت 
ندر عَن قرم ل يُوْمِنُونَ 2 © [يونس:١١1]‏ . 

قال الشوكان ف " فتح القدير " : (( والمراد بالنظر : التفكرٌ والاعتبارٌ » أي تفكروا 
واعتسبروا بما في السماوات والأرض من المصنوعات الدالةٍ على الصسانع . ووحدتوء 
وكمال قدرته » فإن في كل مخلوقاته عبرةً للمعتبرين » وموعظة للمتفكرينَ » سواء 
كانت من جلائل مصنوعاته » كملكوت السماوات والأرض » أو من دقائقها من سائر 
مخلوقاته )”2 . 

وهذه الآيات القرآنية تتعلق إما بالكون ومافيه من مخلوقات » أو ما يسمى : بدلائل 
الآفاق » وإما بالإنسان نفسه . أو ما يُسَمّى بدلائل النفس . 

وقد جمعها الله تعاللى في كتابه العريز في قوله : « وَنٍ الأَرّض ءَاينتُ لَلَمُقنينَ © 
فت نأا بْصِرونَ ه 4 [الذاريات ]11-٠:‏ وقوله : ف سرهم امنا ف 


الآفاق وف أنفسهم حَتى يَتَبينَ لهم أَنّهُ آلْحَنُ 4 [فصلت :*5] . 


#« نا دنا 


ذا 


1١‏ : جك/رطلاك 5 ؟). 
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أما منهج الإمام الشوكائ في الإبمان بالقدّر , فلا بد من استعراض آرائه في مسائل 
القدر : لينبينَ لنا منهجُةُ الذي سلكه : 

: أفعال الله تعالى وأفعال العباد‎ -١ 

يذهب الإمام الشوكان كأهل السنة والجماعة إلى أن الله سبحانه وتعالى فاعل مختلر ) 
يتصرف في ملكه كيف يشاء ممقتضى مشيئته وجكمته » (( لأنه خالق الخلق وموجده من 
العدم » فهو حقه وملكه » يتصرف به كيف يشاء » كما يتصرف العباد في أملاكهم من 
غير حرج عليهم » فإن مالك العبدٍ أو الأَمَةِ إذا أراد أن يتصّرف هما ويخرجّهما عن ملكو 
م تنكر العقولٌ ذلك » ولا تأباه العادات الحارية بين العباد » فكيف تصرّف الرب 
عخلوقاته : فإنه المالك للعبد وسيّدِه » ولما في الأرضينَ والسماوات من العال الذي حلقه ) 
و لله ونطوة ااورزنه كوال؟ عه القت البو الاقدر علج بدو تحصها لآ مو 
غالة قدرقه تعد ع0 

قال تقال + يروفك يَخْلُنَ ذا يْقَاءُ وكا تاتكارت لم الحيرة 4 [القصص:: 
1 

وقال تفالق +« 4 تقر عنكا يَقَكَلٌ و شتكلررت ته > [الأنياة 1 ].: 

قال الشوكان : (( أي أنه سبحانه لقوة سلطانه » وعظيم جلاله » لا يسأله أحد من 
خلقه عن شيء من قضائه وقدره رر وهم 4 أي : العباد ( يسألون ) عما يفعلون » أي 
يسأهم الله عن ذلك لأهم عبيده )»7 . 

أما ما يتعلق بأفعال العباد » فقد ذهب الشوكاني مقررا لمذهب السلف إلى أن جميع 
أفعال العباد » خيرها وشرها » مخلوقة خلقها الله عز وجل في الفاعلين لما ء (( لأن الله 


خالق كل شيء من الأشياء الموجودة في الدنيا والآخحرة » كائنا ما كان من غير فرق بين 


. )1١5-141١7ص(‎ . قطر الولي على حديث الولي . للشوكاني‎ :)١( 
. ) 507/9( (؟) : فتح القدير . للشوكاني‎ 


35 


شيء وشيء ))'"' 

وما معدل به العتدو كاي على هذا فول بال ا عن 
© 4 [الصافات :35] . 

قال الشوكان في " فتح القدير ”'' عند تفسيره لهذه الآية : (( ول ما 4 في 9( وما 
تعملون 4 موصولة » أي : وخلق الذي تصنعوئه على العموم » ويدخل فيها الأصنامُ الى 
ينحتونما دخولاً أوليا ؛ ويجوز أن تكون مصدريّة » أي خلقكم وخلق عملكم . 
وجغلها موصولةً أولى بالمقام » وأوفقٌ بسياق الكلام )) . 

وقد قرّر الإمام الشوكان أن أفعال العباد الي صاروا بها مطيعينَ وعصاةً هي مخلوقة لله 
تعالى”" » وأن الله هو المنفرد بالخلق , وأن سائر الشركاء لا يخلقون شيئاً « قكل اله 
خَللِقٌ كل شَيَّءِ 4 [الرعد ]١17:‏ كائناً ما كان » ليس لغيره ف ذلك مشاركة بوحهٍ مسن 
الجن 

؟1- الحمدي والإضلال : 

لقد قرر الشوكاي : (( أن الله - سبحانه وتعال - يهدي من يشاءء ويُغيلٌ فسن 
كلو وان لال موادا ساو ينع انحمق فاء سان أن يفره عله د رونو ناك أن ونه 
جعله على صراط مستقيم لا يذهب به إلى غ غير الحق » ولا بمشي فيه إلا إلى صوب 
الاستقامة )20 . 


قال تع لى : 9 من يَمَا آلَهُ مُضَللةُ و ميقا ملعي صراط مُسَتَقِيِو ©© » 


. ) 495/5( فتح القدير . للشوكاني‎ :)١( 

.)407/4(:)5( 

(9): انظر " العذب النمير في جواب عالم بلاد عسير " المسألة الثانية في خلق أفعال العباد . وكذلك " أسئلة 
وأحوبة عن قضايا الشرك والتوحيد وغيرها " وهما ضمن هذا القسم - العقيدة - . 

(5): فتح القدير (/74) . 

(5) : فتح القدير )١١5/5(‏ . 


[الأنعام :99] . 
كنا أحرت بوانت ادر كاسنا أقرك التاى عروانه ردقا ناف جم .+ 
شْرَكُوأً » [الأنعام ]١٠٠07:‏ . 

وقال تعالى : « وَلَوْ كَآءَ لَهَدََكُمْ أْجْمَعتَ © 4 [النحل :1] . 
قال الشوكاني - رحمه الله - في " فتح القدير "27 : (( أي ولو شاء أن يهديكم جميعاً إلى 
الطريق الصحيح ء والمنهج الحق لفعل ذلك » ولكنه لم يشأ » بل اقنتضت مشسيئئه - 
سبحانه - إراءةً الطريق والدلالة عليها » [ وهديناه التجدين 4 وأما الإيصال إليها 
بالفدل قنالاك يتكارء أندلا يزيم فالعالا كاور» ولأ من يتحسن انار مق المي 
رفك انسف انشع الرياقة أذ يكرة العم هوس و الي كاد باقر عاك 


- 
ع 


قال تغالى: + 9 ول نا الله ما أنه 


القرآن ف غير موضع )) . 

كقوله تعالى : « إن هَدَيَمَلَهُ آَلسَبِيلَ اما شَاكرًا وَإمّا كقُورًا © » [الإنسان :"] . 
كما قزر الشوكاق حت رةه الله أن الله تعالى قد وهب لعناده حرية الأييار ف أن 
بفكلواوان لانيفمرا» الأنه (رتخلتهم » وخدل هم من الشاعر ماند ركون'بينيه اكمل 
إدزالك » ور كب فيهم من التواس عمد ل طوسصرر سرف سرك 
عليهم » وخلّى بينّهم وبين مصالحهم الدينية )29 

رجو أن روزملا اجاج بيعاوك لزاب إن الن عو عا ضكيهم من الآيات في 
المخلوقات » وإرساله للرسل » وإنزاله للكتب » وخخلّقه لا يتوصّل به العباد إلى ذلك مسن 
العقول والأفهام والأسماء والأبصار د 


ف 6 
(؟): فتح القدير (458/9) . 
(*) : فتح القدير (444/5) . 


ام 


قال تعالى : « قد أفلّحَ من رَكَلهًا © وَقَدَ حَابٌ من دَسَِهَا © 4 [الشمس :و- 
.]٠‏ 

(( أي قد فاز من زكى نفسّه وأَنْمَاهَا وأعلاها بالتقوى بكل مطلوب » وظفرَ بك ل 
غبوب + وس رامن أضلها'واقواها ومع ل( ذماها »اق الآية :اق احناعا واكتملها: 
ولم يُتْهِرها بالطاعة والعمل الصالح )”2 . 

(( فعدم اهتداء الناس لم يكن لأجل نقص فيما خلقّه الله لهم » من السمع » والعقل » 
العو والسرة ميل لاحل عاضا و إظاتق قن لتب والمكابرة للحق » وامحادلة 
بالباطل » والإصرار على الكفر ))"" . 

كما بينه الله تعالى بقوله : « بل طَبَعَ اله عَليْهَا َكَفْرهِجٌ » [النساء :55 ]١‏ وقوله : 
( مَلَمًا رَاعُوَ أَرَاع اللَّهُ لوبهم وَآنَهُ لا يَدى الْقَرَمَ الفسقِينَ © 4 [الصف :ه] . 

(( أي لما أصروا على الزيغ » واستمرٌوا عليه » أزاغ الله قلوّهم عن الهدى » وصَرَقَها 
عن قَبُوْل الحق )200 . 

وعلى هذا فإن إسناد الحداية واللإضلال إل الله مان إمناد 0 حييك: انه خلقّ أفعغال 
العباد » ووضع نظام الأسباب والمسيّبات ؛ لا أنه حبر الإنسان على الضلالة أو الحداية . 
- مبدأ السببية في القَدَّر : 

لود انيت الشو كان ضرعي الك جميدا «البينة كق لقان بالقشر وو نكي كارا 
ديا علق المتكريلن لها فقي كبايه " فظر الول على حديث الوق" تحدت عن هنذا 
الموضوع بشيء من التفصيل » فبيّن أن الله عر وجل - لما قدّر مقاديرَ العباد » قدّرما 
مع موجباتها وأسبابها » فقدر للخير موجباته وأسبابه » وقدّر للشرٌ كذلك » ومن أسباب 


. )415/( : فتح القدير‎ :)١( 
. )44/8/9( : فتح القدير‎ :)1١( 
. )5؟١/5(‎ : فتح القدير‎ : )5( 


3م 


الحو الداعاء والغمل الضاط كال رسكي يك وول العيذ إلى الخير بدعائه أو بعمله 
الصالح , فإن هذا من الأسباب الي ربط الله مسيّماتها يما » وعَلِمها قبل أن تكون » فعلمه 
معان كر قدي 31 المسببات والأسباب » ولا يشك من له اطلاعٌ على كتاب الله 
عز وجل - ما اشتمل عليه من ترتيب حصول المسيُبات على حصول أسباها » وذلك 
ا 


ا وام 


سَيكَاتَكُم 4 [النساء :61 الا 1 لق رات ا 0 ًَ 
وَيَعَلْمُكُم د« [البقرة :؟85؟] . 

رأكديلة العا وى اتيس و لكاي القوين م بوننا زور لمعه مسي النجدة 
المطهرة » فهل ينكر هؤلاء الغلا" مثلّ هذا » ويجعلُونه مخالفاً لسبق العلم مبايناً لأزليه ؟ 
فإن قالوا : نعم ء فقد أنكروا ما في كتاب الله - سبحانه - من فاتحته إلى خاتمته » وما 
في السنة المطهرة من أولها إلى آخرها ا لأفا 
كلها مسببات مترتبةٌ على أسبابها » وجزاءات معلقة بشروطها )»© 

كما جمع الشوكاني - رحمه الله - بين الأحاديث الواردة بسبق القضاء » وأنه قد فرغ 
من تقدير الأحل والرزق » والسعادة » والشّقاوة » وبين الأحاديث في طلب الدعاء من 
العبد » وأن الله يجيب دعاءه » ويعطيه ما سأل مثله » وأنه يغض ب إذا لم يأل » وأن 
الدعاء يرد القضاءً » ونحو ذلك كصلة الرحم » وأعمال الخير . 

فحمُل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبّب العبد 50 الخير أو الشرَّ » 

الدعاء ونحوه » وجعلوه مخالفاً لسبق العلم . 

انظر " قطر الولي على حديث الولي " للشوكاني (ص157) » و " تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيلدة 


العمر ونقصه من الدلائل " للشوكاني . وهو ضمن " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " هذا . 
(؟): انظر " قطر الولي " (ص١١5-١1١2)‏ . وتنبيه الأفاضل . 


7م 


وحمل الأحاديث الأخرى على وقوع التسبّب من العبد بأسباب الفير » أو التسيب 
بأسباب الشر » وقال : (( إن هذا الجمعٌ لابدّ منه » لأن الذي جاءنا بالأدلة الدالة على 
أحد الحانبين هو الذي جاءنا بالأدلة الدالة على الجانب الآخر » وليس في ذلك خلفٌ لما 
وقع في الأزل » ولا مخالفة لا تقدم العلمٌ به » بل هو من تقييد المسيّبات بأسباها. ..))20 . 

ولكنالفيرهار حره ساد دوا طن العام لاسر بويا 
رد القطناء © واطال الكله ب رده عن اكتالفية تدا النزن ابعر ناد بع تميق 
كانه و السفة باع اأارشتاء لل انفضا وير الهاي د القطياء 6 بوم ووه برو الالمالعاةمنحه 
حا كل د اتن سوج القضناء عونا رودت أله تمتان اللول وده ل ا ب وه 
الا ل 7 
اشلاي الم حي 

4- الحكمة والتعليلٌ في أفعال الله تعالى : 

دهت الشوكاق تش رعنه الله حا هده السالة متي تمهور: اهل السدة :وهو إثبات 
الحكمة والتعليل قي أفعال الله تعالى » أي أن أفعال الله تعالى وأوايره معذلة بعلل غائية» 
وحِكم بالغ يحبّها ويرضاها ء ويفعل لأجلها , وأنه مما ينا كماله وجلاته وحكمته 
ورككه أذ تكرين اال و الوكانه سبادره و اك عرلة لقان لطر 

وقد دل على ذلك القرآن الكريٌ في مواطنَ عدّة . 

كقوله تعالى وهو يني على عباهه المؤسين : « وَيَمَمَكَرُونَ في خَلق آَلسّموت 
وَآلْأَرْض رََنَا ما حَلَقَتّ هذا بطلا مُْبَحَنَكَ 4 [آل عمران ]١51:‏ 


. وتنبيه الأفاضل‎ . 5٠١-505 انظر " قطر الولي " ص‎ :)١( 
. وتنبيه الأفاضل‎ . 5١7-51١١ انظر " قطر الولي " ص‎ )5( 
وقد أفرد الشوكان رحمه الله رسالة بعنوان " بحث في أن إجابة الدعاء لا يناي سبق القضاء " وهمي‎ 
. )5( ضمن هذا القسم الأول - العقيدة - برقم‎ 


48: 


قآ للشو كاناق" "اشع لقي "0" وروا يقراوة عا ليك مدعا ونا يكيل 
خلسه ويلا عق تشكديلة :وفذريلة حاتف اي ريه للاعيا لا بلي بك تيز 
الأمور الى من جملتِها أن يكون خخلقك ده لوقت باطلاً )» . 


بببالالللعع ‏ حي ييحي يي يبب سس بحي يي بي ااا ليح سح 


.)4 1/1١: 


هم 


أما عناية الإمام الشوكابي - رحمه الله بتوحيد الألوهية فقد اعتئى به عناية بالغة ‏ 
وأؤلاه الغققياما كوا ١‏ ويكقي يدل على القيمافه وعدالتوا نا آله الى غنيك رمي 00 
يبين فيها مععى هذا التوحيد » وما يناقضه من الشركيّات » أسبابها وفتنهاء وخاصّة 
بكر كناك القتوريون ‏ : كقيا اطلارالقر كال سوضة اشاح و واو لعي 33 سن 
مؤلّفاته إلى أن هذا التوحيدَ حقيقة دين الإسلام وأسامّه : 
ا أنه الغاية العظمى , والمقصدُ الأسمى الذي من أجله خلق الله الخلقَ وأوجَدتهم 
في هذه الأرض . كما قال تعللى : « وَمَا حَلَقْتُ الجر وَالِإنسَ إل ليَعَبُدُونِ 
© 4 [الذاريات :55] . 
قال الشوكان في " فتح القدير '”" (( عبادة الله : إثبات توحيده » وتصديق رس له » 
العمل غا أنزل ف كته )). (( ومعى العيسادة ف اللغة : الذل والتضوع والاتفيسناد» 
وكل مخلوق من الإنس والجن نخاضعٌ لقضاء الله » متذلل لمشيته » منقاد لما قدره عليه 
حلقهم على ما أراد » ورزقهم كما قضى » لا يملكُ أحدٌّ منهم لنفسه نفعاً وضراً . ووحه 
تقدم اللمنّ على الإنس ههنا تقلم وجودهم )200 . 
؟- أنه الغاية العظمى . والمقصدُ الأساسي الذي من أجله أرسلت الرُسِل . وبه 
نولت الكتبُ . يقول الشوكان -رحمه الله - (( ... ولم يبعث الله رسلَهُ » ولا 
أنزل عليهم كتبَهُ إلا لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة » واستدل بآيات كثيرة : 
(سها) : « يقَوْم اعَبُدُوأ آله ما لكم من اله غَيَرُْ 4 [ الأعراف : 8ه 
الماشواق :انه الأعزات 5 هود ناهرلا الأغراف عا وو ا 
الصدور في تحريم رفع القبور " وهو ضمن " الفتح الرباتي من فتاوى الشوكاني " و " العذب النمير " قي 
السؤال الأول . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (؟) . 
7:5 ). 
() : فتح القدير . للشوكان (47/5) . 


1م 


الأعراف :همء هود : 84 ] . « أن آ2 عَبُدُوا آللَهُ وَآتّقُوهُ 4 [نوح :"] ١‏ < إن أنَا آله 
لآ اله الآ أتأ فَآَعَبُدنى » [طه :؛١]‏ . 
وبالجملة : فرسُل الله - صلوات الله عليهم - » وكذلك جميعُ كتبه اللنزلة متفققة 
على هذه الدعوة » وقد تكمّل القرآن الكريم بحكاية جميع ذلك لمن تَتبَعَُ )"2 
أنه معنى شهادة : أن لا إله إلا الله . 
0 "00 ني تفسير قرول تال + + 4 اله 
هُوَ 4 [البقرة :158] . ( أي : لا معبود بحقّ إلا هو ) . وفي قوله تعالى : « الل 
إِلَهَإلاً هو [آل عمران :؟] قال : (( أي هو المستحقٌ للعبودية ))'" وقال أيضاً عند 
شرحه لقوله - كله - في دعاء استفتاجه : (( لا إله إلا أنتَ )”2 أي ليس لنا معبود 
نتدلّل له » ونتضرّع إليه » في عُفْران ذنويًا إلا أنت ))*) 
٠‏ وأنواع العبادة كثيرة د » قال الشوكاني : (( إنه يصعب حصرّهًاء وتتعسرٌ 
الإإاجحاطة يها )00 منها ؛ 
)١١‏ الدعاء : 
قال الشوكاني - رحمه الله - : " فاعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة المطلوبة من 
العباد » .ولو لم يكن في الكتاب العزيز إلا بحرد طلبه منهم لكان ذلك مفيداً للمطلوب » 
أعين كوئه من العبادة . 1 


واستدل - برحمه الله - بكثير من الآيات القرآنية : 


:)١1(‏ انظر " العذب النمير " في السؤال الأول وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - . برقم (؟) 
:1/0 ). 

(؟) : فتح القدير للشوكاني )17/١(‏ . 

(5): وهو حديث صحيح . أخرحه مسلم (١/75ه‏ رقم الالا) . 

(5) : نيل الأوطار للشوكاني (18/7) . 

(5): قطر الولي للشوكاني (ص5 15) . 


لالم 


عه بمحجدور 


(منها) : قوله تعالى : < قل آدعوا آله أوا افر كخم أناكا تذغرا قله الكتماء 
لحتل 4 الاسرافع نذا] ببوقان سبحا لاقني أشنوة كد [قرك]. 
قال : ورتفيذة الآيات الرنات ولع هق أن الدعاء تطلوت لات عر ويل سن 
عباده » وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة » فكيف إذا انضِمٌ إليه النهئ عن دعاء 
غير الله » قال تعالى : ١‏ فلو تَدعُوأ مَمَ آشَّه أَحَدَا © 4 [الحن :27]1 . 

١؟)‏ امحبة : 

قال الشوكان - رحمه الله - : (( اعلم أن محبة الله - عز وجل - هي مسن أعظم 
العزالظ الت هه عن النياكاه كنا رودل عن .ذلك بات كنات البيت كر اديت «ميسيك 
ل 

تحن الله تاكوني 512 451 [المعمران :1] وقدعك أن اتناع رحسل الله 
000070 

() الخوف والرجاء : 
قال تعالى في سورة [ آل عموان : ١/6‏ ] ( ِنَم ذَلِكُمْ آلسَّبْطنْ يُحَوِ ف أَوْليَاءَهُ: 


عد 


فلا تَحَافُوهُمَ وَحَافُون إن كنم مُؤْمِنينَ © 4 . 
قال الشوكان في اللي المدي "اتن لقعو ازنة ةا زر قفاوت اننا يحص سه 
واتركوا ما أفهاكم عنه » لأني الحقيق بالخوف مي . والمراقبة لأمري ونمبي » لكون الخير 
والشر بيدي )) . 
ومنها قوله تعالى : ١‏ فا تَححَمّوا آلنّاسَ وَآَحْشّوّن » [المائدة :44] . 


. انظر " العذب النمير " المسألة الأولى . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (؟)‎ :)١( 
. )5( (؟): بحث في وجوب محبة الرب . للشوكان . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ 
)4 00/1١: 5 
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أما الرجاء فهو نوع من أنواع العبادة » قال الله - عز وجل - : ١‏ فَمَّن كان 
يَرَجُوأْ لقَآءَ ريم فَليْعَمَلَ عملا صّللحًا ولا يُشْرك بعبَادّة رمه لَحَدًا © » 
[الكهف:١١١]‏ . 

قال الشوكائن في " فتح القدير ”7 : (( الرجاء : توقعٌ وصول الخير ني المستقبل ) 
أي : من كان له هذا الرجاءً الذي هو شأن المؤمنينَ ([ فليعمل عملاً صالحاً 4 وهو 
مادلٌ الشرع على أنه عمل خير يُنَابْ عليه فاعلّه . ([ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 
ا ا و ان ا 1 

وقد جمع الله - سبحانه - بين العبادتين الخوف والرحاء في قوله ( وَادَعُوهُ حَوْفًا 
4 [الأعراف :55] . 

قال الشوكان : (( وفيه أنه يرع للداعي أن يكون عند دعائه حائفاً وجلاً طامعاً في 
رعانة اله الدتائددى ونه ]ذا قن تند ادام جاسا بن قوق وال رجا لمح لوت 
والخوف : الاتزعاج من المضار الي لا يؤمن من وقوعها . والطمع : توقمٌ حصول الأمور 
امحبوبة )270 . 

: الاستعانة والاستغائة‎ ١ 

قال الشوكاي - رحمه الله - : (( الاستعانة بالنون : هي طلبُ العون » ولا لاف 
انون ذاسجهدان اضرق قنها ندر هتوس حون الديام درجمو اتيس أن 
يحمل معه متاعَةُ ‏ أو يعلف دايتّه » أو يبلْعَ رسالتّه » وأما مالا يقدر عليه إلا الله - حل 
جلاله - ع فلا يُسْتَعَان فيه إلا يه )9©© , 

ومنه قوله تعالى :ا إِنّاكَ تَعْبّدُ وَِيَاكَ تََتَعِينْ © > [الفاتحة :0] قال - رحمه 
0 ظل/خاصتنى . 
(؟): فتح القدير للشوكاني )١١7/9(‏ وانظر )١157/5(‏ . 

(5) : الدر النضيد في إخلاص التوحيد . وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4) . 


8م 


ات درو لعي فت بالفوادقن وق بالانتك و لقان عر لور 1 
أما الاستغاثة : فهي طلب العَوث منه تعالى من جلب خير » أو دفع شر » وهي نوع 
من أنواع العبادة ال لا تصحٌ إلا لله - سبحانه وتعالى - . ْ 
قال تعالى : (إذ تنتنيئون رَكى كتتجَاب لك أنى مُمِذّكم بِأَلْفٍ من الْملَكة 
مُرَدفِيَ © 4 [الأنفال :1] 
يقسول الشوكان - رحمه الله - : (( فأما الاستغائة بالمعجمة والمثلئة فهي طلبُ 
الحوظ + وهو إزالة القيدة )> الاسضار وهو طلث اللمن + ولاغيلاق انيه عهوز أن 
يُسْنَعَاتَ بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور , ولا يناج مشل ذلك إلى 


استدلال » فهو غاية الوضوح ء وما أظنه يوجد فيه اختلاف . ومنه : « فَاسَْعَكَاكَهُ آلْذى 


من شيعتهء عَلى الّذى منّ عَدُوْهِ 4 [القصص ]١١:‏ وكما قال تعالى : « وَإن 


” اجاتم 


ووميقت د و 


2 و 2 2-7 وه م رمه ع 5 3 4 
استنصروكم في الدين فَعَلَيَكُمْ النصّرٌ 4 [الأنفال :7] وأما مالا يقدر عليه إلا الله 
فلا يستغاث فيه إلا به » كغفران الذنوب » والهداية » وإنزال المطر » والرزق ونحو ذلك »2 


5 5 1 ماخق ا د زهة 
كما قال تعالى : « ومن يعفر الذنوب . 


أده [آل عدران 186 ]ع 


ا 
2١‏ الذبح : 
ش ومن أنواع العبادة الذبحٌ تُسُكَا لله تعالى : من هدي . وأضحيةٍ » وعقيقة » وغير 
ذلك . 
قال تعالى : « قل إنَّ صّلاتى وَتُسكى وَمحَيَاىَ وَمَمَّاتَى لله رَبّ العلمين ( لا 
عد 7 
اق لد تاخانم 0 03 02 
شَريك لم وبيذلك أمرّت » [الأنعام :27]155-175 . 
)١(‏ : فتح القدير للشوكانيٍ )11/١(‏ . 


(1) : " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (5) . 
(9) : انظر " فتح القدير " للشوكاني )١188/9(‏ . 


(5) التوكل: 

ومن أنواع العبادة التوكل على الله - عز وجل - , وهو اعتماد القلب عليه » وتقكّه 
به » وأنه كافيه » وهو عبادة عظيمة تعد الله به عبادة » وأمرهم بأن يعتمدوا عليه وحُذه 
دون سواه » ولا يوفقٌ للقيام به على وجه الكمال إلا أولياء الله وحزبه المومنون . 

وقد فرضه الله - عز وجل - على عباده » حيث أمر به قي مواضمٌ عديدة من كتابه 
العزيز : 

قال تعالى : 9 وَعَلَى الله فليَتَوَكَلٍ المُؤْمئُونَ م 4 [آل عمران :١؟1]‏ . 

قال تعالى : « وَعَلَى لله فتوَكَلُا إن كسم مُوْمنِينَ 2 > [المائدة :5 ]27 . 


. )38/9( انظر " فتح القدير " للشوكان‎ : )١( 


5١ 


أما ما ذهب إليه الشوكان في التوسّل والتشفع بدعاء المالححينَ » فهو رأي 
صائبٌ » واستدلال صحيحٌ » غيرٌ أنه لم يفرّق - رحمه الله - بين هذا التوع من التوسّل » 
وبين التوسل بالذوات والأشخاص » فاختلط الأمرُ عليه قدا يما رايا ات 
وانعدا © كه احداظ عليه الأمز أرضاءيق افرش باللاواف الاسام » وبين رشي 
بالأعمال الصالحة » فجعل الأول كالثاني في الجواز » فوقع بذلك في أخطاء . 

وإليك بيائها : 

-١‏ التوسل بذات المتوسّل به إلى الله تعالى , أو بجاهه . أو منزلته , أو نمحو 
للق ع غير يقرع عولد كاوه لتويك فاقيا مو الأ قا أ 4 
العلناء #الآنة ليام يهاش ولا بلكه وسولة 1 و يلعو اطنه 

من الصحابة أو م مَنْ بعدهم من القرون الخيرة أنه يعمل بهء إذ لو كان 
مشروعاً لفعلوه » ولسبقونا إليه » فإذا ل موه ول اليلق وى عتتهم 
مشروعيتة . 

تالزن و لكايه لزي )ولاس الطووه 0 الام مني على لطر اماه * 

(أحدهما ) “أن ليد إل ال 
و( الثاي ) : أن لا تعبده إلا بها شرع + كما تقرر أن الدعاء نوع من أنواع العبادة » 
بل هو أحلّها وأعظمُها . 

فمن دعا المخلوقينَ من دون الله » واستغاث يهم . كان مشركاً به- سبحانه - » 
ومن توسّل في دعائه إلى الله بالمخلوقينَ + أو أقسم عليه يهم كان مبتذعاً بدعة ما أنول الله 
؛ما من سلطان » لأنه عمل غير مشروع . وهذان الأصلان هما تحقيقٌ شهادة أن لا إله 
الأاأت عبوان مدا برسول الل ,هك تقال التقهاء #«الساداات هاما غلى الترت فت © أي 


لابدّ فيها من ثبوت النصُ الشرعي المستلزم مشروعيتها واستحبابها . 


)١(‏ :انظر "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة"لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 7١‏ تحقيق د.ربيع بن هادي المدحلي. 


5 


١‏ إن التومثل بالنبي - يله - الذي ورد في حديث الأعمى هو في التحقيق تومل 
بدعائه وشفاعته لا بذاته » لأن الأعمى طلبّ من البي - يه - أن يدعوّ لهء 
لود الل غليية يضره0) فاه الي - هللا د أن يدغر هو أيضا »:ويسسال أن 
يقبل الله شفاعة نبيّه فيه » فقوله في دعائه : اللهم إن أسألك وأتوجّه إليك 
بنبيّك محمد - هلك - . أي شفاعة نبيّك بدعائه » فكان الرسول - وه - في 
هو قافا له والعاو وعدن قبل الفاعة الرطيوان + نذا افالده دعاقه 

و5 انق السيحارة رويد للحن تاه فليا ماح تومو دعا متصيريه 

وم يُنْقل عن أحد منهم أنه التجأ إلى قبره » وطلب منه الدعاء لقضاء حاجته » ولو كان 


ذلك 200 لفعلوه 3 وأكبرٌ دليل على ذلك وأوضحه استسقاء عمر بالعباس''" . 


. )4( انظر " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ :)١( 
. )8"88-589/١( . (؟): " منهج الإمام الشوكان في العقيدة " تأليف /د . عبد الله نومسوك‎ 


5 


أما عناية الش وكاب - رحمه الله - بتوحيد الأسماء والصفات . فقد اعتئ به عنايةً 
فائقة ‏ وأولاه اغتماماً بالغاً . وفيما يلي نسوق بعضاً من كلامه . 

قال رحمه الله : (( اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد 
الك + ولف نو تسكينا أطوافة اب ناسو ييه اذاهب 7و تاوت قبت ارفس 
وتخالفسا فيه انحل » وسببُ هذا عدم وقوف انتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله ؛ 
ودخولهم ني أبواب لم يأذن لهلهم بدخوها » وحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلهء 
حن تفرقوا فرقاً » وتشكّبوا شعبَاً ؛ وصاروا أحزاباً » وكانوا في البداية وبحاولة الوصول إلى 
ما يتصورونه من العامّة مختلفي المقاصدٍ . متبايئ المطالب : 

فطائفة : وهي أخحفُ هذه الطوائف - المتكلفة علمَ ما ل يكلفها الله بعلمه إتماً وأقلها 
عقوبة وجُرْماً » وهي الي أرادت الوصول إلى الحق » والوقوف على الصواب ». لكن 
سلكت فيه طريقةٌ متوعرةٌ » وصعدت في الكشف عنه إلى عقب كسؤود لا برحعٌ مسن 
سلكها فضلاًعن أن يف فيها مطلوب صحيح + ومع هذا موا أصولاً وها حقساً . 
فدفعوا بها آيات قرآنية » وأحاديث نبوية صحيحة » واعتلوا في ذلك الدفع بشْبّو واهية» 
وحيالات مختلة )27 . 

وقسّم الشسوكاني هؤلاء إلى طائفتين » ويقصد بهما : المعتزلة القدريةهء والجبرية 
الجهمية » قال : 

(( الطائفة الأولى : هي الطائفة الى عْلْتْ في التنزيه » فوصلت إلى حد يقشعرٌ عنده 
اِلْدُ ء ويضطرب له القلب ء ومن تعطيل الصفات الثابتةٍ بالكتاب والسنة ثبوتاً أوضمّ 
من شمس النهار » وأَظهِرَ من فلق الصباح » وظَنُوا هذا من صنيعهم موافقاً للحق » مطابقاٌ 
لا يزينة الله - مييساته 7ه قضلوا الطريق المستقيم + واضلوا من رام سلوكها. 

والطائقة الأحرى : مي الطائفة الب عْلتْ في إثبات القدرة غلوا بلغ إلى د أنه لاتأثيرَ 


(1) : " التتحف ف الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكاني وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (5) . 
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لغيرها » ولا اعتبار بما سواها » وأفضى ذلك إلى لبر المحض ء والقسْر الخالص » فلم ببق 
لبعث الرسل » وإنزال الكتب كثيرٌ فائدة » ولا يعود ذلك على عباده بعائدة » وحساءوا 
بتأويلات للآيات البيّنات » فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال 0 

وذكر طائفة ثالثة ويقصد بها الأشاعرة (( تومنّطت » ورامتو الحمعٌ بين الضب 
والنون » وظنّت أكهما وقفت ممكان بين الإفراط والتفريط » الوذه كر طائفة من يده 
الطوائف الثلاث تحادلٌ وتناضل » وتحقق وتدقق في زعمها » وتجول على الأخرى وتصول 
ما ظفرت به ما يوافقٌ ما ذهب إليه و« كله حِزْبمٍ يما لَدَيْهِمَ فَرِحُونَ © »4 
[الروم: 66] وعند الله تلتقي الخصومٌ )00 

ثم بين - رحمه الله مذهب الحق الذي يجب الأحذ به في هذه المسألة بقوله : (( وإن 
الحق الذي لا شلك فيه ولا شبهة » هو ما كان عليه خيرٌ القرون » ثم الذين يلوفمء ثم 
الل ارو ار كزع ادو تجا اتنا قوع واافر مكهم + 
يُوِرُونَ أله الصفات على ظاهرها » ولا يتكلفون علم مالا يعلمون » ولا يتأولون » وهذا 
المعلوم من أقواهم وأفعالخم + وامتقكر من مذاهيهم + ولا يشنك فيه شاك : ولا يمره 
منكر ؛ ولا يجادل فيه بحادل )2300 

وقال 2000 ا ا ره رضي الله عنهم- 
والتابعين وتابعيهم » دهن ]واه له المطاف طح اظاهرها جورفوة ريت نا بزل كاريل 
متعسسّف لشيء منها ولا جبر » ولا تشبيهِ » ولا تعطيل يفضي إليه كثيرٌ من التأويل » 
وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات » تلوا عليه الدليل » وأمسكوا عن القال 
والقيل »وقالو)': قال الله همكذا :ولا ندري غاشوى ذلك #رولة تتكلت ولا سكل عند 
نان بولا ازدالهنا عاررة زه اراد الس جرطتر مو رازه خاي لجار 
زحروه عن عن المخوض فيما لا يعنيه » وَهَوْهُ عن طلب مالا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع 


. )5( التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكان وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ " : )١( 


في بدعةٍ من البدع الي هي غيرٌ ماهم عليه » وما حفظوه عن سول لد لله لض -. وحفظه 
بدا له ل تن ل 00 
با اس سي د اريت 
افطل عليه الكتاب والنيتة فقي ر ذلك الأثبات لتلك" الصفات + لا على .ونع الممائلسنة 
إلى التجحسيم » والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل » فيخر ج من بين االحجانبين وغلو 
الطرفين أحقية مذهب السلفي الصالم » وهو قولّهم بإثبات ما أثبتّه - الله - لنفسه من 
الضقات؛ على وج لا بعلم إلا و21 

وقال ف قطع الأطماع عن إدراك الكيفية المستنبط من قوله تعالى : « وَل يُحيطونَ 
بطعلما ره 4[ 151] إن ل عط رتافد هده الأبوع يت عسما وبتطسين 
من ثمراتها إلا الممرّون للصفات على ظاهرها » المربمحون أنفسّهم من التكلّفات » 
والتعسّفات » والتأويلات» والتحريفات وهم الستّلفُ الصالح كما عرفت » فهم الذين 
اعترفوا - بعدم- الإحاطة » وأوقفوا أنفسّهم حيث أوقفّها الله » وقالوا : الله أعلم بكيفية 
ذاته » وماهية صفاته » بل العلمٌ كله له(2 . 

وقد ارقف" إدكار المز كلو بخروك اله سه المكلمحين واجاسسسم و ران 
ملسي اطق 3 السنانت نع زرا هاا عق اطاهوها سي غير تاريل مولا ع ير 
تكلف » ولا تعسف » ولا جَبّر + ولا تشبيه » ولا تعطيل” م وآن هذا المسلك القويم هو 


- التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكان . وهي ضمن هذا القسم - العقيلة‎ ” : )١( 
. )3( برقم‎ 
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سبلاك التكلق الصا طمن الضيتحابة والتايعين )"كلم يكلت, الله العدا م هياده أن يحقه أنه 
- جل جلاله - متصفٌ بغير ما وصف به نفسّه » ووصفه به رسولهُ - و - » ومن زعم 
أن أله حاسيكنانهت تعد عياده بآن قدو أن نان الشريفة كاتنة على العامة اندي 
يختارها طائفة من طوائف المتكلمين , فقد أعظمٌ على الله الفرية » بل كلف عباده أن 
يعتقدوا أنه ليس كمثله شيء » وأهم لا يحيطون به علما”" . 

أما و "التو كلق يددوتة الللااحت زح منفات: الله تعالى فقد أو ل بحضهنا ف 'تفتسسيره 
افج القذير" تأويلا أشكريا.: 

والقاف ]لف اناس ”ريو اوري كرو ارو اف وال قا 
و " الحبيء 270 , و " الإتيان "9" و " احبة "20 , و " الغضبُ "”"2 وهذا التأويل منساقض 
امتجوق برتستايد تق اتن زلباك المشا ع على طاهرها )ان فصو عرس زلا 
تعطيل » ولا تكييف ». ولا تمثيل » وهو مذهب السلف الصالح - رضوان الله عليهم - . 

قلت : إن الشوكاني - رحمه الله - على مذهب السلف » وكان يحّه » ويدعو إليه ع 
كما هو ظاهر لكل من قرأ رسالته " التحف " غير أنه - كما يظهر لي - لم يمستوعب 
اتلسعي افق اساله الشات لقعا يد 


:)1١(‏ " تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام " للشوكانٍ . وهي ضمن " الفتح الرباني من 


فتاوى الشوكان " . 
(0): " فتح القدير " : (189/5) . 
(5) : "فتح القدير " : (4481/9) و (ه/7١1)‏ و (ه/؟17) و 50/5 و (5/اة:). 
(:) : " فتح القدير " : (48/5) و(؟إلاه) و (ه/158) و (5/5::). 


(ه) : "فتح القدير " : (4/9 )1٠١‏ و (4/5؟1) و لات و (ه/0514). 
() : " فتح القدير " : (450/9) . 

0) : " فتح القدير " : (١2510/1١١5)و(181/5).‏ 

(8): " فتح القدير " : (791/1) . 


(9): " فتح القدير " : (380/9) . 


/ا5 


لقد قال في " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ”7 وقد فرغ من تأليفه 
سنة (11؟١ه)‏ كما نص عليه في حتامه”"' », أي بعد : فتح القدير بسنتين" قال ما 
نصّه : (( الفصل الثاني فيما يدل في التأويل » وهو قسمان : 

(أحدهما) : أغلبُ الفروع ولاخلاف في ذلك . 

(قالقان) + الامول ١‏ #التقاته واصول الدباناف #وعقات اناري عل ود 2 
وقد احتلفوا في هذا القسم على ثلاثةٍ مذاهب : 1 

( الأول ) : أنه لا مدخحل للتأويل فيها » بل يحري على ظاهرها , ولا يوْوَلٌ شيءٌ 
منها » وهذا قول المشبهة . 

و( الثاني ) : أن لها تأويلاً » ولكن نمسكُ عنه » مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه 
والتعطيل لقوله تعالى : ( وَمَا يَعَلَمُ تَأوِيلهُه إل اله 4 [آل عمران قسنال اسن 
برهان > هذ قول السلفت»: 

قلت ( أي الشوكان ) : وهذا هو الطريقة الواضحة » والمنهجُ المصحوب بالسلامة 
عن الوقوع في مهاوي التأويل لمالا يعلم تأويله إل الله » وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن 
أراة الاقعذاء » وأسوة إن حب التأمى على اتقذير عدم وروه الدليلٍ القاضي بالمنع مسن 
ذلك » فكيف وهو قائم موجود في الكتاب والسنة . 

( والمذهب الثالث ) : أنها مؤلة : قال ابن برهان : والأول من هذه المذاهب باطلٌ ع 
والآخران منقولان عن الصحابة . وتُقِل هذا المذهب الثالث عن علي » وابن مسعود ء 
وابن عباس » وم سلمة )») اه . 


. :ص 8ه بتحقيقنا‎ )١( 


(؟):ص١50؟5؟.‏ 
(5) : فسرغ الشوكان رحمه الله من تأليف " فتح القدير " سنة (17759همس). انظر " فتم القدير " 
(ه074/5). 
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(( قلت : هذا ومْمٌ من الشوكان » والظاهر أن الأول هو قول السلف وليس 
المشبهة كما زعم » فإن مذهب السلف إثبات الصفات وإجراؤها على ظواهرها من غبر 
تأويل ولا تشبيه » وتفويض كَنْههًا وكيفيّها إلى الله تعالى » كما قرره - رحمه الله - في 
رسالته " التحف " . 

أما الغا : فهو قول المفرّضة أو القريب منه » وليس قول السلف كما زعم. لأن 
النتني له يقر لوث أن لها تأويلا #ولكنا نه عد ايل مرا سقالها ف نخسي تصسور 
المشابّهةٍ ولا تمثيل » وأما ما نقله عن ابن برهان فهو باطل » لأنه لم يَردُ حرف واحد في 
اكأويل االفروات غتدهو فو الشلف ود ما نشل ذو "ذم ولع أن 

والشوكاى عواطه ناقريلا لكات والا يعت هلله #وكانه قزل عند رده 
ودوك ومكذا لكل غلك رلة ولكل جوة كوه + والفقيمة شك كاله ولق عفيية 
من الألباع وال وين لهت 

أما موقف الإمام الشوكان - رمه الله - من مسألة خلق القرآن , فقد ذهب 
مذهب الواقفية , فلم يجرم برأي هل هو مخلوق أم غير مخلوق : 

قال الشوكاني في " فتح القدير "7" : (( وهذه المسألة : أي قدم القرآن ود اسن 
ابتلي بما كثير من أهل العلم والفضل ف الدولة المأمونية » والمعتصمية » والوائقية » وحرى 
للإمام أحمد بن حنبل ماجرى من الضرب الشديد » والحبس الطويل » وضرب بسسبيها 
عنقٌ محمد بن نصر المخزاعي”؟» : وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده » والقصة 


. )5914/5( انظر " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " (90/9) و‎ : )١( 
. وذم التأويل لابن قدامة ص١ 4 تحقيق الأخ بدر البدر‎ 

(؟) : " منهج الإمام الشوكان في العقيدة " (495-141/1/1) . 

5 اوم . 

(:) : هكذا في الأصل : ولعل الصواب : أحمد بن نصر الخزاعي ء أبو عبد الله . انظر " تاريخ بغداد " 
(ه/ 0 . 
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أشي عن انه 0 ... ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى اقول بخلق 
القرآن وحدويه » وحفظ الله ؛هم أمةَ نبيه عن الابتداع » ولكنهم - رحمهم الله - حاوزوا 
ذلك إلى الحزم مه » ولم يقتصروا على ذلك حي كفّروا من قال بالحدوث بل 
جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال : لفظي بالقرآن مخلوق . بل جاوزوا ذلك إلى تكفير مسن 
وقف ١‏ وليتهم لم يجاوزوا حَدَّ الوقفي » وإرجاع العلم إلى علام الغيوب » فإنه لم يمع 
من السلف الصالح من الصحابة » والتابعين » ومنْ بعدهم إلى وقت قيام امحنة » وظلهور 
القول في هذه المسألةٍ شيء من الكلام » ولا ثُقِلَ عنهم كلمةٌ ني ذلك » فكان الامتناعٌ 
من الإحابة إلى ما دعوا إليه » والتمسك بأذيال الوقفي » وإرجاع علم ذلك إلى علله 
هو الطريقة المثلى » وفيه السلامة » والخلوص من تكفير طوائفٌ من عباد لله » والأمرٌ لله 
مزحب للحرية < إلا زات الله سمل ص 3 2 منطائج عكر لوه 
- سبحانه - ))اه . لز! قكاية د تكة علوت 
ا ل ا 
الإسلام كانوا في غين عن الزيادة على القول : القرآن كلام الله » لأهم لم يكونوا يفنقهون 
من هاده الإضافة إلاّ فا صفة من صفات الله ؛ وصفات الله غير مخلوقة » حي ظسهرت 
الجهمية » وظهرت بدعة القول بخلق القرآن » فعقل أئمة السلف خطرهماء وقابلوهم 
برفضيها وإنكارها » والتشديدٍ عليهم في ذلك » لأنْ حقيقة كلامهم الكفرٌ » لما تضمّنَّ 
من تكذيب القرآن » وإثبات النقص لله » ولا سبيل لهم لإبطال هذه البدعة إلا أن قالوا : 
القرآن كلام الله غير مخلوق7" . 
كما أن الشوكان - رحمه الله - جعل الحلف بالقرآن كالحلف بمخلوق من مخلوقات 
الله" » وهذا رأي باطل قال به المعتزلةٌ وأتباعُهم . والصحيح أن القرآن كلام الله تكلم 


)١(‏ : انظر " الرد على الجهمية للدارمي ص 7559 ضمن عقائد السلف . و " منهج الإمام الشوكان في 
العقيدة " (4714-1411//1) . 

(؟) : كما يتضح هذا من صيغة السؤال السادس ف رسالة " إرشاد السائل إلى دلائل المسائل " وهي ضمن 
الفتح الرباي من فتاوى الشوكان - الفقه - . 


ايد يف تله ويا 0 وهزت شيخانة عا درميى والكلام + الى هذا يكو لق 
باقر ان حلفا مقيقة من سفانت شتحانة جع أوضقات الله -سيضانة عبيون علو ؟ 
فالقرآن غير مخلوق » والحلف .به جائرٌ » لأثه حلِفٌ بكلام الله » ويُعْقَدُ به اليمينُ » وهذا 
ما أجمع عليه السلف أهل السنة""" . 


7 د قننا 


:)١(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (775/1) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 


.١9١ص‎ 


كما اهتمّ الإمام الشوكاني - رحمه الله - بتعريف الشرك , وبيان أقسامه . وذكر 
نغماذج من الأعمال الشركية : 

أما معيى الشرك فقد قال : (( إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء الي تختصٌ بهء 
أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه . أو التقرّب إلى غيره بشيء ممالا يتقرب 
به إلا إليه » وبحرّد تسميةٍ المشركينَ لا جعلوه شريكاً بالصنم والوثن والإلهٍ لغير الله 
زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهدٍ » كما يفعله كثير من المسلمين » بل الحكم 
واحد إذا حصل من يعتقدُ في الولي والقبر ما كان يحصلّ لمن كان يعتقد في الصضم 
والوثن , إذ ليس الشركُ هو بحرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسمّيات » بل الشرلهُ 
هو 3 يفاعل الغ اللء نما عتم بدا نتن تراد الاق بعلي للك الع نا تياك 
تطلِقٌ عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسماً آخرّ فلا اعتبارَ بالاسم قط )20 . 

وقد فى الله - سبحانةٌ وتعالى - عن الشرك به في كثير من الآيات » كقوله تعالى : 


جه 


« © واعبدوأ الله 
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ولا شركوأ بهء شيك » [النساء :+0] . 

قال الشوكان في تفسير الآية : (( أي لا تشسركوا به شيئاً من الأشياء من غير فرق 
بون حي وميّت » وجماد وحيوان » ولا تشركوا به شيئاً من الإشراك من غير فرق بين 
الشرك الأكبر والأصغر » والواضح والخفي ))'" . 

أما أقسام الشرك فهي ثلاثة : 

: الشرك في توحيد الربوبية‎ -١ 

وهو رثات هاعر ومسمفل عي اماق و كمرك م عد التستان وتقلة مانت 
فعله » وشرك من يجعل الأحسام الطبيعية من الشمس والقمر والنجوم والجبال ونحوها 
كما يقوله الطبيعيون » أو العقول كما تقوله الفلاسفة ‏ أو الأرواحّ والنفوس كما يقولُهُ 


(1) : " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4) . 
25: " فتح القدير 5 للشوكانئي )151/١(‏ : 


عد القور اكد أرغيذلك من المسلزقات: 

ومن هذا القسم شرك فرعون » إذ قال منكراً الرب الخالقّ :« وَمَا رب ألْعطَميتَ 
© 4 [الشعراء :؟] وقال مدعياً لنفسه الربوبية ( أَنَأْرَبُكُمْ الأغلّئ (© 4 [التازعات: 
4؟] وأمثاله ممن يدعي لنفسه الربوبية . 

وقدوة ال 2 سحا تاغلل أصحاب هذا الكزك في آيات كيزة من الفران:: 


(منها) : قال تعالى في سورة الأعراف :)1895-191١١(‏ وايشركة مك يخلق 


#د بس امسر 1-8 ١‏ ع « ا ري 


سيك وَهُمَ تُُلَقُونَ © ولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمَ تَصرًا وآ أنفْسَهُمْ يَنَصُرُوَ © 74" . 

رشبا قرلا عشيييانة اق ومح اندي لو اكوا عن اوتا يه و 
كُلْفُوَ سينا وَهُمَ جلَْونَ ولا يَمَلِكُو لأَنشيهمَ ضيرًا ولا نَقْعًا ولا يَمَلِكُونَ 
مَوْنا وَلَا حَيّوَةٌ ولا تُشُورًا © » [الفرقان : ©]7' . 

9- الشرك في توحيدٍ الأسماء والصّفات : 

وهو نوعات : 

١‏ الجدهاع نشي اتقالق بالظلوق ١‏ كن وقول #يذاله كنف و وهو جيره 
المشبهة الذين رد الله عليهم بقوله ١:‏ لَيْسَ كمِقّل قي 4 [الشورى :11] وقوله : 
( وَلَا يُحِيطُونَ يه علمًا © 4 [طه :]27 . 

( والثابئ ) : اشتقاق أسماء للآهةٍ الباطلة من أسماء الإلهِ الح » قال تعالى : ( وَللّه 


صر وى رجور 


ًّ >> وهر نجه راي 2 و صل 7 3 ع م 
الأسماء الحستئئ فَادْعُوهُ بها وَدَرُوأْ آلّْذِينَ يلحدورت في أسمكيف سيَِجَرْوَنَ مَا كانوأ 


. انظر تفسير ذلك في " فتح القدير " (074/5؟)‎ : )١( 

(؟) : انظر تفسير ذلك في " فتح القدير " (11/5) . 

0 : " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكان . وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - 
برقم (5) . 


يَعْمَدُونَ © » [الأعراف :]2 . 

#- الشرك في توحيد الألوهية والعبادة : 

وهو نوعات : 

( أحدثما ) : شرك أكيرٌ : وهو أن يتة العبد نذا لله تعالى في العبادة » يدعوهء أو 
ندر له أو يذيَحُ له » أو يخافة » أو يصرف له أي نوع من أنواع العبادة » كشرك 
مشركي مكة أيام بعئة النبي - يلِهِ - وقد قالوا في آمهم : « مَؤُلاء سْفَعَتَوُنَا عند 
أذ 4 [بونس 3 ] ور : (مَا تَعْبُدُهُمْ إل يريو نآ إلى لَه ُلقَيَ » [المر: | 
والمراد بهذا القول : الشفاعة لهم في الدنيا"» ومن هذا النوع شرك غيّاد القبور الذين جعلُوا 
بعض خخلق الله شريكا له , مثلاً » ونذاً » فاستغانُوا به فيمالا يستخاث فيه إلا بالله » وطلبوا 
منه مالا يُطْلَبْ إلا من الله » مع القصدٍ والإرادة9؟ . 

وهذا النوع من الشرك هو الذي قال الله تعالى فيه : « © واعبدوأ الله 
به سكا 4 [السساء | ء ١‏ وَلَقَدَ بََنَمَا فى كل أَمَة يسُولا أن آعَبُدُوا 
را لسرت 4 [التحل :05 ©( إِنَهه من سفْرلك بِالَه فَقَد حَيّمَ لَه علي 


نامك آلكاك 4 [المائدة :7/] . 


جك 
او 
م 
9 هأ 
2١‏ 


رارك اتبيه امد رز ا ليا 


ل لي و0 يوأت 
هذا الشرك خطره عظيم لما يأ : 


. )307005778/17( " انظر تفسير ذلك في " فتح القدير‎ : )١( 

. )445/4( " انظر تفسير ذلك في " فتح القدير‎ : )١( 

(1) : " الدر النضيد فٍ إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4) . 
(5) : " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4) . 


4 إمتفيظ العمن ‏ افتنان تنصان :نوو أحكت | خبط تيزف كاثرا 
يَعْمَدُونَ © 4 [الأنعام :18] . 

تيوط هو البزلان؟ أي بعالك أعمالوة نأو السحرة وميم سين اللحة 
الإسلامية. 

؟- إن صاحِبّه خالد مخلّد في النار إذا مات معيرًاً عليه » ون الله لا يغفرٌ له إلا إذا 
تاب في وقت التوبة . 

فال مسحل 423 131لا إقزة أن قزل رن اونقر الاين رك لقن يق وين 
يُشْرلة بألل فد ضَلٌ ضَللا' بَعِيدَا 9 4 [النساء ]١١7:‏ . 

قال الشوكان : (( أي ضِلّ عن الحق ضلالاً بعيداً » لأن الشرك أعظمٌ أنواع الضلالء 
وأبعدها من الصواب ))”") 

#- إنه أفظمٌ ظلم » وأعظمٌ جرب 

قال تعالى : « الَّذِينَ عَامَنُواً وَلَمْيَلِسُوَا إِيََِهُ م يِظلمِ » [الأنعام :5ى] أي لم 
يخاطُوه بظلم » والراد بالظلم الشرلكٌ » لا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابسن 
بيعوة رضي اشاعية ب قال كا تولك :هذه الآيه شق ذلك على أضحات رستول: الله 
- له - . وقالوا : أينا م يظلم نفسّه ؟ فقال رسول الله كل : ليس هو كما تظنون » إنها 
هو كما قال لقمان : « يبن لا شقرلة بل رك آلشّرَكٌ لظلم عَظِيتٌ م » إلقما 


ا" 


( والثاي ) : شرك أصغر : 


الس 
7 


. )11//9( . فتح القدير‎ : )١( 

. )4175/١( فتح القدير . (015/1) وانظر أيضاً‎ : )١( 
. )١15( أخرجه البخاري رقم (87) ومسلم رقم‎ : )( 
فتح القدير (؟/؟١) و (8/4؟5).‎ : )5( 


وهذا النوع من الشرك مما ينائي كمال التوحيدَ في عبادة الله - عر وجل - ويناقضه » 
وهو وإن كان لا يُخْرِجٍ من الملّة فإن صاحبّه على خطر عظيم ؛ ينقصٌ من أجره شضيء 
كزع وق فبظاضة العمل لدف وى قمداة العرك دوق ادك الشرتها و سيعت 
الاح اجاديك ا 
© ذكرٌ نماذج من الأعمال الشّركِيةٍ » وكلامُ الشوكاي عنها : 

تناول الشوكان - رحمه الله - نماذج من الأعمال الشركية الي يحب على كل مسلم 
معرفتها ليسلم منها » وليكون على بيّنةٍ من أمرها حن لا يقعٌ فيها : 

: الاستغاثة بغير الله‎ -١ 

كالاستغائة بالأموات » والاستعانة يمم » ومناجاهم عند الحاجة » وتعظيم قبورهم » 
واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج امحتاجين » وإنماح طلبات السائلين”؟ . 

9 النذرٌ لغير الله : 

وهي نذر في معصيةٍ » وهي من النذر الذي لا يبْتَمَى به وجْهُ الله(" . 

8# الذبحٌ لغير الله) : 

4- الحلف بغير الله : 

كادلق الب أو الكعية ؛ أو الأمانوء أو الكياة+ أو يولى من الأولياء:» أو بالشرف 
أو بغبر ذلك من المخلوقات . كل ذلك من الشرك الأصغر . 


. )919/( انظر قطر الولي ص51 455-14 » وفتح القدير‎ : )١( 
. )4( و " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ 

(؟) : انظر " الدر النضيد ف إخلاص التوحيد " وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4) و " فتح القدير 
"لل/ءه؛). 

(؟) : انظر " شرح الصدور في تحريم رفع القبور " وهي ضمن كتاب " الفتح الرباي " - الفققه - و " أدب 
الطلب ومنتهى الأرب " ص ١75‏ بتحقيقي . 

(4) : انظر " فتح القدير " (170/1) و " نيل الأوطار " )18/٠١(‏ و" شرح الصدور" . 


قال الشوكان : (( قال العلماء : الميّرٌ في النهي عن الحلِف بغير الله أن الحيِف 
بالشيء يقتضي تَعظِيمَةُ » والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحدّه » فلا يُخْلَفُ إلا بالله 
وذاته وصفاته » وعلى ذلك اتفقّ الفقهاء )»”") 

ه- السحرٌ وأنواغه : 

اح لحو ل ارال 1 ابد وروا تراتسير 
بإذن الله » واستدل بقوله تعالى : «.... فَيَتَعَلَمُونَ مِنَهُمًا ما يُقَرَقكُون يه بين 
آلْمرْءِ وَرَوْج وََاهُم بعَآرينَ بد من لحَدٍ ا بإفن له 4 [البقرة :]7 , 
وذكر الشوكاني - رحمه الله أنواعاً كثيرة من أعمال السحر ال هي شرك بالله 
منها : 

أ- الكهانة والتنجيم وما في معناهما : 

وقد ورد في النهي عن إتيان الكهان وتصديقهم أحاديث كثيرة أوردها الشوكاني رحمه 
الله في مؤلفاته7) 

ب- التطيّر : 

قال الشوكان - رحمه الله - : (( وأما التطيّر فهو الطِيرة بكسر الطاء المهملة » وفقح 
لمثناة التحتية » وقد تسكن » وهى التشاؤم بالشيء » وكسان ذلك يصِدّهم عن 
مقاصدهم » فنفاه الشرع , وأبطله » ونهى عنه ))!) 

ج- تعليق التمائم ونحوها : 


:)١(‏ انظر ما أورده الشوكاني من هذه الأحاديث في " نيل الأوطار " (١٠/1؟)‏ و (150-154)او 
"العذب النمير " و " الدر النضيد " 

(؟): فتح القدير (1١/1؟١)‏ ونيل الأوطار (17/9 ) . 

() : فتح القدير (4-171/1؟١)‏ ونيل الأوطار (41-45/9) و " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " . 

(4): " نيل الأوطار " )171/1١(‏ . 


قال الشوكان - رحمه الله - : (( فمن ذلك ما ورد في تعليق التمائم » إنه من الشرك » 
وتعليق الخيط في اليدٍ للحُمّى )20 . ْ 1 
» ذكر نماذج من البدع التي تكلم عليها الشوكاي : 
1- بدعة الرافضة : 
أ- معاداتهم للصحابة ‏ رضوان الله عليهم - . 
قال الشوكان - رحمه الله - (( وانظر إلى أي مبلغ بلغ الشيطانٌ الرجيم بمسؤلاء 
المغرورينّ امحترئين على هذه الأعراض المصونةٍ امحترمة المكرمة » فيا لله العحبُ من هذه 
العقول الرقيقة » والأفهام الشنيعة » والأذهان المختلة » والإدراكات المعتلة ! » فإن هذا 
التلاعُبّ الذي تلاعب الشيطان » يفهمّه أقصرٌ الناس عقلاً » وأبعدهم فطانةً » وأججمدذحم 
فهماً » وأقصرهم في العلم باعاً » وأقلهم اطلاعاً » فإن الشيطان - لعنه الله - سوّل لهم بِلْنَ 
هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - الذين لهم المزايا الى لا يحيط يها حصرٌ » ولا يحصيها 
حدٌ » ولا عد » أَحِقَاء مما يهتكون من أعراضهم الشريفة » ويجحدون من مناقيهم المنيفةٍء 
حى كأهم لم يكونوا هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم » وأوصلُوا دين الإسلام 
إلى أطراف المعمورة » من شرق الأرض وغريها » وعينها وشمالها » فاتسعت رقعة الإسلام» 
وطبقت الأرض شرائعٌ الإيمان » وانقطعت علائقٌ الكفر » وانقصمت حباله . 
يالله العحبُ »يعادون خيرٌ عباد الله » وأنفعهم للدين الذي بعث به رسول الله - - 
وهم لم يعاصروهم ‏ ولا عاصروا من أدركهم , ولا أذنبُوا إليهم بذنب , ولا ظلموهم في 
مال » ولا دم » ولا عرض » بل قد صاروا تحت أطباق الثرى » وق رحمة واسع الرمة 
مل غات من السنين 37/6 , 


هذا وقد اعتئ الإمام الشوكاني - رحمه الله - اعتناء كبيراً بالرد على هذه الطائفة 


. العذب النمير " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (؟)‎ " : )١( 
. قطر الولي " (ص54؟)‎ " : 0( 


الضالة في هذا الموضوع » فقد ألف كتابين : 

( أحدهما ( 0 در السحابة ف مناقب القرابة والصحابة ا" بين فيه مناقب ولفويي 
ل 
كل م السعاه رات الود ووضيواك مسابو كذ 

( والثاني ) : " إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي وَل "7" . نقل فيه 
إجماعٌ أهل البيت من ثلاث عثثرة طريقة على عدم ذكر الصحابة بسب أو ما يقاربُه . 
باس اعتقادهم بعصمة علي - رضي الله عنه - : 

قال الشوكانئي - رحمه الله - : (( عصمة على وحجية قوله ذهب إلى القول بحما 
جماعة من أهل البيت » وذهب جماعة منهم وسائر المسلمين أجمعينَ إلى أن المعصوم إنما 
هو رسول الله - يله - على النضصوص ٠»‏ والحجة إنما هي ما جاء عن الله وعنه )00 

؟- بدعة المتصوّفة : 

قال الشوكان - رحمه الله - : (( فقد كان أول هذا الأمر يطلقٌ هذا الاسم على من 
بلع في الزهد والعبادة إلى أعلا مبلغ » ومشى على هدي الشريعة المطهرة » وأعرض عن 
الدنيا » وصدٌ غن زينها » ولم يغ ببهجتها » ثم حدث أقوام جعلوا هذا الأمر طريقاً إلى 
لدنيا » مرا إلى التلاغب بأحكام الشرع , ومسئلكا إلى أبواب اللهو والخلاعة » ثم 
حعلوا لمم شيخا يعلّمهم كيفية السلرك ؛ ؛ فمنهم من يكون مقصلده صا حا ؛ وطريقكل» 
حسنة » فيلقن أتباءّه كلمات تباعِدُهم هل الديا» بويا ني مر لاعن #ووقليم مرفسة 
إلى رتبة على أعراف يتعارفوها » ولكنه لا يخلو غالب ذلك من مخالفةٍ للشرع » وحروج 
عن كثير من آدابه ))'”) 


. أكرم الله بتحقيقه على ثلاث مخطوطات ولله الحمد والمنة‎ : )١( 
)١5( وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ : )١( 
. - عقود الزبرحد ف جيد مسائل علامة ضمد " وهي ضمن كتاب " الفتح الرباني " - الفقه‎ " : )*( 


(:) : " أدب الطلب ومنتهى الأرب " (ص59١)‏ بتحقيقي . 


وقد ابتدعت المتصوفة أموراً كثيرة » ودعوا إليها » ول تكن عند الزهاد السابقين 4 
هترك الزواج بو إواعة التويع ؛ ومراضلة الوم + والشرقية : وتفشرة الغ 
والوَجْدٌ » وتقسيمٌ الدين إلى حقيقةٍ وشريعةٍ » وتقديسُ الأولياء » وتفضيلّهم على الأنبياء » 
ومنها القول بالحلول » ووحدة الوجود . والاتحاد بين المخلوق والخالق . وهكذا تدرج 
المتصوفة إلى أن شرعوا لأنفسهم من الدين مالم يأذن به الله . 

ولقد تصدى لهذه الأمور البدعية » وكشف عن حقائُقها كثيرٌ من العلماء ومنهم 
الإمام الشوكاني رحمه الله . وخخاصة ف كتابه : " قطر الولي على حديث الولي ؛ أو ولاية 
لله والطريق إليها " . ورسالته : " الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب 
الاتحاد ”© حيث نقل فيها أقوال العلماء أهل السنةٍ ف الحكم على ما تضمئٌه الكتبٌ 
الصوفية من الضلال والإضلال » كما جمع في هذه الرسالة ما صدر عن هؤلاء المنصوفينَ 
المحذولين من المقالات الى كل واحدة منها أكفرٌ الكفر ... 

وأكد - رحمه الله - أن القيام على هؤلاء المتصوفةٍ من أعظم الواجبات . لأنهم أفسدوا 
العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء » والملوك والأمراء"؟ . 

© وإليك بعض البدع التي وقع فيها الصوفية : 
أ- الزهد الصوفي : 

وقد أنكر الشوكان - رحمه الله - ( الزهد الصوف المخالف للإسلام ) لأنه هو الذي 
يضعف جسم المؤمن » ويحول دون قيامه بواجباته نحو نفسه وأسرته وبجتمعه!" . 

ب- الولاية الصوفية : 

وهي من أكثر الأشياء ال يدندن حولها المتصوفة ف الماضي والحاضر » وقد فصل 
الشوكاني - رحمه الله تعالى - موضوع الولاية تفصيلاً دقيقاً » وأفرد لها تأليفاً ني كتابه 


. وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (1؟)‎ :)١( 
. انظر " الصوارم الحداد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (4؟)‎ : )5( 
و (80/5ه).‎ )5٠١/5( فتح القدير " (15/5) و‎ " : )9( 


" قطر الولي على حديث الولي » أو ولاية الله والطريق إليها ”2 . 
ج- عقيدة الاتحاد بين المخلوق والخالق : 
وهي عقيدة اكتسبّوها من الديانات والفلسفات الأجنبية » كاطندية وغيرها'" . 
د- رفع التكاليفي الشرعية”” : 
0# بدعةٌ القبوريينَ : 

وهي من البدع السيئة على هذه الأمة كتشييد القبور ء وبنائهاء وتسريجها, 
وتزيينها » واتخاذها مساحد وما إلى ذلك » وما يترتب عليها من الاعتقادات الفاسدة فقي 
أفتحات ا 

نا د نا 

أما الإبمان بالأنبياء رسن عليهم الصلاة والسلام » فهو من الإيمان بالغيب الذي 
وصف الله به المؤمنينَ » وهو ركن من أركان الإبمان الي يحب الإيمان ما » كما دلت على 
ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب وسنة . 


- 


1 1 رمع ممع رم سج 2 5 رو 2 ع افر وال هرق 
كقوله تعللى : 9 ءَامَنَ الرّسُول يمآ أنزل إليّه من ره وَالمَؤّمِئُون كل امن بالله 


2 - 2 0 و يو 7 3-0 م ع 20 َ لصيس عم 


غُقْرَاتَك رَجَنَا وَإلَيِكَ اَلْمَصِيرُ © »> [البقرة :86؟] . 


قال الشوكاني”” : (( قوله : ( لا تقَرَقٌ يَبَ أَحَد مّن شئلم © أي لا نكفر .ما 


جاءت به الرسلٌ » ولا نفرّق بين أحد منهم » ولا نكذّب به )) . 


(1) : أكرمي الله بتحقيقه على مخطوتين ولله الحمد والمنة . 

(؟) : " الصوارم الحداد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة برقم (54؟) . 
(5) : " قطر الولي " (ص487) . 

(4) : " أدب الطلب ومنتهى الأرب " (ص4 )١55-١5‏ بتحقيقي . 
(0) : " فتح القدير " (709/1) . 


1١1١ 


وف حديث جبريل وسؤاله للبي -26 - عن الإبمان فال : "أن تومن اولض فيه 
وكتبه ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره ”2 . 

ا 0 
متفاضلون » وأن بعضهم أفضل من بعض كما قال تعالى : 9 » تلك السمُلٌ فَضَّلنا 
بَخضهع عَلَى بَعْض مِنْهم من كَلّم َه وَركع بَعضَهُمُ رجت » [البقرة :9ه0]؟ . 

وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء » والرسل بعد ذلك متفاضلون 
فيما بينهم » وأفضل الرسل والأنبياء خمسة وهم : محمد يه » ونوح»ء وإبراهيم, 
وموسى » وعيسى - عليهم الصلاة والسلام - . وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل » وقد 
خصهم الله سبحانه - بالذكر في آيتين من كتابه : 

قال تعالى ل 


قيموأ الدينَ وَلَا , د 4 |الصتحصورف:. 


مبم اس 


وَصَيِنَا بهة م إِبَرهِيم وموسئ 1 
.]١٠ ١‏ 
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عار اسم 


وقال تعالى : «وإذ أُحَدْنَا من انين مِيِتَقَهُمَ َمنكُ ومن ُو وابراهيم وموس 

وَعيسى بن مَدْهمَ وأحَدنَا متهم مسا عيضا وم > [الأحزاب 7 
قال الشوكاني - رحمه الله - : (( ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد 

شرف وفضل » لكوهم من أصحاب الشرائع المشهورة » ومن أولي العزم مسن الرسل » 
وتقددم ذكر نبينا و مع تأخر زمانه فيه من التشريف له والتعظيم مالا يخفى ))9) 

كما أن الشوكاني - رحمه الله - اهتم اهتماما بالغا ببيان المهمة الكبرى الى بعك الله 
من أجلها الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - حيث ألف رسالتين الأولى بعنوان 
)١(‏ : أخرجه مسلم رقم )8/١(‏ وغيره . 


. )398/0( فتح القدير (١/74؟) وانظر أيضا‎ : )١( 
. )5514/54( فتح القدير‎ : )5( 
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" المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة "27 والثانية بعنوان : " إرشاد 
كاوه - 3 0 5 0 935 رهم ع 8 
القرآن والسنة » ومن الكتب السابقة : كالتوراة » والزبور » والإنخيل » ما يدل على 
اتفاق أنبياء الله وكتبه على إثبات كل مقصدٍ من هذه المقاصدٍ , أي التوحيد » والمعادء 
والنبوات » وتصديق بعضهم بعضا . 
7# 3# #6 
أما الإبمان بوجود الْحنّ والشياطين جرء من عقيدة المؤمن » لما ثبت في ذلك من 
2 
الكتاب والسنة , وإجماع الآمة . 
وقد اعتئ الشوكاني - رحمه الله - بهذا الموضوع » وأفرد له بحثا صغيرا بعنوان " بحسث 
ق كرد بو "27 أؤزذ :فيو الأدلة الدالة على وجوه اطع والغتياطين:» ورد علي 
المنكرين على وجودهما من بعض المعتزلة وأمثالهم . 
الإنس هم ولد آدم . وأن الشياطينَ هم مردة الإنس والحر””2 وهذا مذهب الجمهور » 
الذي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية" , 
1 ا و 0 2 : 5 0 
والجن أجناس مختلفة » منهم المؤمن , والكافرٌ » والبّر » والفاجر » قال تعاللى » إخبارا 
86 قا مام او ودر ف ود ور لم 
عنهم : «١‏ وَأنَا منا أَلصَّلحونَ وَمنا دُونَ ذالك كنا طرَابق قدّدًا © 4 [الجن ]١١:‏ أي 


جماعات متفرقة » وأصنافا مختلفة29 . 


. )٠١( وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ : )١( 

(؟) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (5) . 

(0) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (8) . 

(4) : انظر بحث في وجود الجن . وفتح القدير (701/5) . 

(5) : انظر بجموع فتاوى شيخ الإسلام )1//١0(‏ وانظر أيضاً (88/4؟) . 
(7) : فتح القدير (705/5) . 


1 


وهل أرسل الله إليهم رسلاً منهم ؟ 
اختلف العلماء في هذا على قولين : قيل : فيهم رسلّ » لقوله تعالى :<( يمَعْشَرَ لْجِنّ 
وَالإنس ألم يَأَنكُمَ رُسْلّ نكم » [الأنعام 0 وقيل : الرسل رك 
فيهم التّدْر . وهذا قول الجمهور من العلماء سلفاً وخلفاً وهو الراجح 
ورجح الشوكان - رحمه الله - هذا القول في تفسيره”" . 
* * * 
أما رؤية الله - سبحانه وتعالى - في الحنة » أعظمٌ نعيم يناله المومنون . وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة المتواترة » واتفق على القول بما جميحٌ الصحابة والتابعين » وجميمٌ ألمة 
الإسلام المعروفين بالإمامةٍ والدين » وأهل الحديث » وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين 
إلى أهل السنة والجماعة . 
وقد قزر الشتركاق ات رحه اه هذه المعالة في مولق نشل كنا" البينةئ 
فبالة ل الا 
وأورد فيها الأدلة الدالة على ثبوت الرؤية ورد على المنكرين للرؤية من أهل البدع 
والأهواء من الجهمية » ومن تابعّهم من المعتزلةٍ والرافضة » وغيرهم . 
* * * 
انا لوه انلقة والنا يوقا عنانهوالما قياف بدا ولك يوم ا ا اكت 
بالكتاب والسنة . وقد وافق الشوكاني - رحمه الله - أهل السنةٍ في هذا الموضوع في عدة 
مواضعٌ من تفسيره””' » بل أفرده بالتأليف في رسالة بعنوان " كشف الأستار ف إبطال 


. )301/1١1( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (57915/5) و‎ : )١( 
. )307/8( (؟) : فتح القدير‎ 

() : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (11) . 

(:) : فتح القدير 58/1١(‏ 2 155205)و ظ/ه5") و لرهلا؟). 
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قول من قال بفناء النار ”2 ردا على سؤال ورد إليه في هذا الموضوع . ويقصد يمن قال 
بفناء النار الجهمية ومن تابعّهم » كما صرح ف أول الرسالة . 
كما أورد - رحمه الله - أدلة المخالفينَ لأهل السنة ال استدلوا بما على قنفاء النار 
وانقطاع عذاب أهلها ,فده عدا راض و اجات عن هله التعدلانات لم0 
اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة 
ولوجحهك خالصة 


. )١8( وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ : )١( 
(؟) : انظر " كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة- برقم‎ 


.)00148( 


ص 
فضايا التوحيد والشرك 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


ع )م 


وصف المخحطوط 


3د “تاق الرسالة > أمعلة واجرية عن قضنايا التوسيد والشر ك3 

ا موضوع الرسالة : في قضية الشرك والتوحيد » وخلق أفعال العباد » والخلاف في 
الفرو ا 

#_- أول الرسالة : ببسو الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وصلى الله 
على سيدنا محمد حاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين 
أجمعين .. أما بعد : 
فهذه سؤالات لما أطراف وغصون وفروع وشجون .. 

0-4 آخر الرسالة : صدر الحواب وهو غير منقول . فقابلوه بالعذر والقبول » وما 
كان قه خم دام لحوه نوفا كان دمن قصضور شمموة : والشحجلم غيكتم 
ورحمة الله . 

مه نوع الخط : خط الأسئلة نسخي معتاد . وخخط الأجوبة نسخي دقيق . 

5- عدد الأوراق : (8) ورقات . 

0-0 عدد السطور في الصفحة : ١١‏ سطراً في الأسئلة و )١54(‏ سطراً في الأحوبة 
لزيا 

- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات في الأسئلة و(7١)‏ كلمة في الأحوبة 
0 

8- الناسخ : نسخ الأسئلة بخط محمد بن أحمد الحفظي وهو السائل ٠.‏ . 

. العنوان من وضعي لأنن لم أعثر لها على عنوان في صور العناوين‎ : )١( 

(؟) : وضعت هذه الرسالة في قسم " العقيدة " ولو كان فيها سؤال يتعلق بالفقه لأن أغلب الرسالة تتحدث 


عن العقيدة . وهكذا أصنع على مدار الكتاب وهو " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " حيث أضع 
الرسالة في القسم الذي يغلب عليها والله ا هادي إلى الصواب . 
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ونسخ الأحوبة بخط عبد العزيز بن أحمد النجدي . 
ملحوظة : 


© في أول صفحة من الجواب ما نصه : 


' هذا الجواب حرره عبد العزيز بن أحمد 
النجدي عند قدومه إلى صنعاء » وأحبت أنا عن السؤال كما سيأ " . والظاهر أن 
هذه العبارة بخط الإمام الشوكان . 

© في خط الجواب كلمات غير مقروءة » وكلمات مطموسة . 


1١ 


لبيب العالض وصا اسم 
و 
0 50 0 نه خسو/ست>» 
ا ل ل 


التررات _ 
ا ا 
تونيتون .عار/لا )به الإجابه ا 


ات قسفعلاا/ء ارسج رق إإرناءا 
لحملاب ا خيت/ع| وفوسدر 1 
ل لاكس اسل بالا ميقم ورت 


رم يعرلا لا يراد ترصن ار اله 


ول 1 لاض 20 وتنا 00 


جد 3 


5 لبو ار د 7 


رج ب 


0 مواق ط فاه المي_تعابيقلق,الزوء م الاصلان ]بن : 
الاطلق . لس كوبال سام كر 
0 ا 
راض طبرا رادها الاموررا برل 0 
كي ف/2// جيددلى نا ضاب تلان 0 


رطه ابن ]ار ل وماعار| شم ء 


لت 
4 507 5 7 00 


درارال 
ْ م 2 30 72 
0 الماك لقرلم ع ررعرا يكنم لشيس 2ت 
١1] 0 7‏ سسب ) بكم متعم 7 0 
م 7 0 الإسرنن/ 


ار تال 
| ا ا ا 


0 دلت رها عرعرت الك عم كما تعر (كن ا 
١‏ ا عَم ر/ر)ة [(دمم ا 
ماله ترف 6 


ْ ةر لصوم اسؤالرس المطو!] 


ري جم ل 
مهاعم أصو مارفا بالعامم و" ةا ا 
:وح احبعورسعا ناما عت الت ب 
, إعلما 5 كر 
/ عا : بسني اماي اسه و ع وان عا" كله 1 دا إجحات, 
اذا بولسم كاي الت ل يرما ءا 
ين يدب ب علطا ليج قدا قلس 
عرض على" لظا ييا الع بخوكلحاضي 0 
0 وعودفرجة لزلا انا نعل ء - رض اسرت فو رج اع * مريت !وما ترآ 
جنا عبس نع 1 حاءا الرناض عل و02 ريغل وحواضت 
و ازسير هد تاعراض ولعأغاد التقدسيد” 1” عراسي تع 
2 2 ل ة عا ا 7 عا 0 6 دعام 2 ون و تلمعف 
00 مرا يورك زد مقا مستلار ولا تق لوقيل 
0 ا ونقم جا ا و عار .لو جه عط ولا . 58 االمسكى 
كك 9 ا : 
ل عابرا سسب / كر 4د 
20 0 بج بعر بصم 7 سرع / حم عر سنا لشم يع > 
را عالز هم .عراز عابدي لاص هنا مي سدقلا رد لامر 


00 


لع ري لزيا تدعا ص دو م أها عن لايعو و اس نيؤاه اسك يوضم 


0 


رونل ” برعل لذب لطا ءاضرلا يدي صو ودب لفاس 
سوا زنك ن اتاج لد ا رخلق/نائما: سا ..] انلمع يلظ" مك سمل قم 
ا نعل و/مة ينهد قدا وعدا رل جا بعري والاجت الوذ 
علم! هاشم تلهالز زمر وما قاس 3 مر الث مو اردع" اعنم 
واما قوي | تعد لحطولز عر امار عابت ماين 
وراسدق ري ١‏ سحيكلا .' عصاوها مصاوع ولإيظلا مد 

في تغسه بر انا تالا هر كال .ليا 0 
يه سرلاب" سيولعرء ا مس رقع . * علا ولانا علا يع | والير طول 


1 
١ 


1 العبتوت لز و لى . كمسو رم يراب من امامو طم‎ ١ 


كل 


1١ 


0000 ١ 
0 ل‎ 
7 لي‎ 1 : 
ش ىو “لوالادرم جل وال‎ 


اح ينهد م ارهد . ا او مره مرحيية جح لعزت 
, 5 ل 0 ٍ 
- 2 ا 2 . مح جلت نا 


١5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[ نص الأسئلة ] 

للم شرب العالن » :وطلى ان على كد عسي حائم اين وعلن اله«الطييحين 
الطاهرينَ » وأصحابه الراشدينّ أجمعين ... أما بعد : 

فهذه سؤالات لها أطراف » وغصوث » وفروعَ » وشجونٌ في جملةٍ من الفنون تَرُْفهَا 
زكائت لقره اق اللقذر شدي الكافا بزالنوق ع وق وا عياف اللكرة ف الت رات 
في الشروح والمتون إلى علامة اليمن الميمون . امحتهد الرباني محمد بن علي بن محمار 
الشوكان أعانه من يقول للش كن فيكون , على الإثابة بالإجابة » والإصابة فيما هم فيه 
لفون 


1١" 


السؤال الأول 
قد نطقت الآيات القرآنية » وشّهدت الأخبارٌ النبوية » وأجمعت الأمةٌ المحمدية على 
ل ا ا ا ( وما 
اي )7 < رمآ مرا إل ليَعْبدوأ لَه مخلصينَ له 
آلدين يا وكذلك تواترت الأحاديث الواردات #وقاست الأيات التحينات 
على تحريم الشّرك بالله - سبحانه - في العبادات » سواء كان ذلك جليًاً أو خفياً ( مَن 
فرك بل قفد حا لد عَلّه آالجَنّهُ وَمَأوْنهُ الكاة »5 + وفال سبال :ا( إن لله دك 


ل لي 


َغْفِرُ أن يُشْرَكَ بد وَيَخْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكُ لِمَن يَشَآءٌ 294 . 

وفي هذا مباحث يتضح بها المعتى » ويستقيم عليها البَى : 

الأول ل ا 
المراد بالعبادة التوحيدٌ كما ذكرة ابن عباس ”*© - رضي الله عنهما - . 


. )05( الذاريات‎ : )١( 
. )5( (؟) : البينة‎ 
. )977( المائدة‎ : )5 
.)1١١5 2 44( النساء‎ : )5( 
عن ابن عباس قال : قال الله تعالى : ([ يا أيها النساس اعبدوا‎ : )10/١( قال ابن كثير في تفسيره‎ : )5( 
" ربكم © للفريقين جميعا من الكفار المنافقين » أي وحدوا ربكم الذي حلقكم والذين من قبلكم‎ 
اختلف العلماء فيمن عبن يمذا الخطاب على أربعة‎ : )4/- 41//١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
: أقوال‎ 
. أنه عام في جنيع الناس » وهو قول ابن عباس‎ -١ 
. أنه مطاب لليهود دون غيرهم » قاله الحسن وبجاهد‎ - 
ِ . أنه حطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم ء قاله السدي‎ -* 
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وف الحديث أن (( الدعاء هو العبادة )”" ء وهذا الفصل”؟ للحصرء أ 
والدعاء له مَعْنَيّان7" : أحدّهما دعاء الطلب » بل قد سمّى الله ذلك ديُناً في قوله تعالى : 


1 
' 
هاا 


مره 


- - أنه خطاب للمنافقين واليهود ؛ قاله مقاتل . والناس اسم للحيوان الآدمسي » وسموا بذلك 
لتحركهم ف مرادهم . والنوس : الحركة . وقيل : موا أناساً لما يعتريهم من النسيان . 
© والمراد هاهنا بالعبادة قولان : 
أحدهما : التوحيد . 
والثاي : الطاعة ؛ رويا عن ابن عباس . 
وانظر : " جامع البيان " للطبري (8/1؟١‏ ) . 
:)١(‏ أخرجه أحمد (777/4 6 775037171 ) والبخخاري في الأدب المفرد رقم )7١4(‏ والطيالسي كما في 
المنحة رقم (57؟7١)‏ وابن ماحه رقم (5814) والطبراني في الصغير (91/9) والحلكم )491١-45/١(‏ 
وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وأبو نعيم في الحلية )١1١١/8(‏ والبغوي في شرح السنة 
١85-١84/5(‏ رقم1584١)‏ والنسائي في الكبرى (0/9) كما في تحفة الأشراف » وابن حبان رقم 
(595؟ - موارد ) من طرق من حديث النعمان بن بشير وهو حديث صحيح . 
(1): انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن )١50/١(‏ . 
(*) : قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (19/1) : - الدعاء في القرآن والسنة : 
/١‏ دعاء عبادة وهذا النوع ورد كثيرا في القرآن كقوله تعالى ( فلا تدع مَعَ الله الها مَاحَرَ 
فَتَكونَ مِنَّ آلْمُعَدَبِينَ © > [الشعراء :1؟] . 
"/ دعاء مسألة : وهو طلب ما ينفع الداعي من جحلب نفع أو كلف ضر ء ومن أدلته قوله تعلل : 
< كل أَرَءسْتَكُمْ إن أتَدكم عَذَابُ اله أز نكم آلسَاعَهُ أَغبْرَاللَّه تَدْعُونَ إن كُشْمْ صدقِينَ © بل 
إِياهُ تَدَعُونَ فيِكْشِفٌما تَدَعُونَ الَيّْهِ إن ضَآءَ وَتَنسّوْنَ مَا تُشّركونَ © 4 [الأنعام : ٠4-١غ]‏ 
فم كان الذعاء مقرونا بالطل مذاكور؟ في صياغة الأنعجابة فهر دعاء المسألة وإلا قهر وعاء العبادة ؛ 
وانظر : " مجموع فتاوى ابن تيمية " )571/٠١(‏ . 


(5) : العنكبوت (55) . 


١ /ا‎ 


وصرّف هذه العبادة لغير الله شرك وكفرٌ بدليل قولِه تعالى : « وَمَنَ أَضَّلُ مِمّن 


ل 


يَدَعُوأً من ذون الله ... 4 إلى قوله : ( وَحَانُوأ بعبّادتهم كفرين © 74" . 
اهل هذا الكل مت الى لوخ الوم حند جم للم » امنب عبسل 
واحتمالٌ على قول بعض الرجال ؟ » وشأن الكفر الجمع عليه حل الدمٍ والال بلا 
إشكال » سواء قبل الدعوة أو بعتها على التفصيل في من َه » ومن لم تإلثة . 
0ك يدر الحاهل لقولهم إن العمل متوقفٌ على العلم » وكذا الوحوب ؟ 
وني قوله تعالى : « فلا تَعَلوأ لله أندادًا وَأَهْمَ تَعَلَمُوَ © 4" . هل هذه 


. الأحقاف (ه-5)‎ : )1١١ 
. (؟) : في الأصل ( وفهل ) والصواب ما أثبتناه‎ 
البقرة (55) . ش‎ : )5( 
وأنتم تعلمون " مبتدأ وحبر في محل النصب على الحال من الضمير في ( فلا تجعلوا ) أي فلا تجعلون لله‎ " : )4( 
. أمثالاً وأكفاء . وهذه حالكم وصفتكم ومفعول (تعلمون) فمحذوف أي تعلمون أنه واحد لا ضد له‎ 
. وقيل : تعلمون أنه المحسن إليكم المنعم عليكم‎ 
. الواو) : واو الحال . أنتم : مبتدأ » تعلمون : حملة فعلية في محل رفع الخبر‎ ( 
. )155/1( انظر : الفريد في إعراب القرآن لمحيد‎ 
. وقال في الدر المصون (117/1) : ( وأنتم تعلمون ) جملة من مبتدأ وخير في محل نصب على الحال‎ 
ومفعول العلم متروك لأن ا معن وأنتم من ( أهل العلم أو حذف اختصاراً أي : وأنتم تعلمون بطللان‎ 
. ذلك‎ 
وأنتم تعلمون ) ومالكم وصفتكم أنكم من صحة‎ ( : )1١7/١( وقال الزمخشري في الكشاف‎ 
» تمي زكم بين الصحيح والفاسد » والمعرفة بدقائق الأمور وغوامض الأحوال » والإصابة في التدابير‎ 
والدهاء والفطنة » بمتزل لا تدفعون عنه » وهكذا العرب » خصوصا ساكنو الحرم من قريش وكنانة‎ 
يصطلي بنارهم في استكمال المعرفة بالأمور وحسن الإحاطة يما . ومفعول : ( تعلمون ) متروك كأنه‎ 
- قيل : وأنتم من أهل العلم والمعرفة » والتوبيخ فيه آكد » أي أنتم العرافون المميزون ثم إِنْ ما أنتم عليه‎ 


1١8 


وهل الاحتمال يصح دليلا للعذر أم لا » لوضوح اْحجّة وبلوغ الحجّةِ » وعدم فهم 
0 


ال ل 0 ال 
الدعاء [ الذي ]'" يُارَع فيه أله لين من الّرك الأكبر » وأنه كار ف اللي ويم 
فالاعتقادات العلميات خلاف الظيّات فالمراد من شيخ الأكابر بإسناد الدفاتر » بط 
الكلام على الأول من السؤالات ‏ والآخجرٍ مع النظر فيما يفرح على كل جملقٍ» والإفادة 
بها عليه الحلّة في الجملة . 


- في أمر ديانتكم من جعل الأصنام لله أنداداً » وهو غاية الجهل وغهاية سخافة العقل » ويجوز أن يقدر : 
وأنتم تعلمون أن لا يماثل . 
)2 : زيادة يستلزمها السياق . 


1١8 


السؤال الثابئ 
عن الراجح لديكم في مسأل حَلْقٍ الأفعال حَسنهَا('' وقبيْحِهًا » وخيرها وشرّها » مل 
يكون ذلك لله تعالى اختراعاً وإبداعاً » ووقوعاً وارتفاعاً ؟؛ لعموم الآيات في ذلك » 
وشمول الأحاديث فيما هنالكَ » خصوصاً ما في صحيح مسلم'" في ذلك مما يطول 
17 ؛ بل في جواب سؤال جبريل أعظمٌ دليل . 


: الحسن والقبح يطلق بثلاثة » اعتبارات‎ : )١( 
. بمعيئ ملاءمة الطبع ومنافرته كقولنا : إنقاذ الغريق حسن واتهام البريء قبيحٌ‎ ١ 
.) ؟/ ما أشير إليه بقوله أو .معين ( صفة كمال ونقص » كقولنا : العلم حسنٌ والجهل قبيحٌ‎ 
. وكل منهما عقلي أي أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقفي على الشرع‎ 
إطلاق الحُسن والقبح بمعيئ المدح والثواب وبمعين ( الذم والعقاب : شرع . فلا حساكم إلا الله‎ /" 
. تعالى » والعقل لا يُحسسّنُ ولا يقبّحُ . ولا يوحب ولا يُحرّم‎ 
نقلاً عن السمعاني : " إن العقل لا يوجب شسيئا » ولا يحسرم‎ )71/4/1١5( وقال ابن حجر في الفتح‎ 
. شيئاً » ولاحظ له في شيء من ذلك » ولو لم يرد الشرع بحكم ما وجب على أحد شيء‎ 
. إن فعل غير المكلف ليس حسناً و لا قبيحا بمعن أن الحسن ما أمر الله به » والقبيح ما فى الله عنه‎ © 
والصغير أو امحنون غير مكلف » كما أن فعله لا يوصف بحسن و لا قبح بمعى أن ما لفاعله فعله مع‎ 
كونه متمكناً منه » عالما بحاله » والقبيح عكسه . لأن غير المكلف ليس عالاً بحاله . ولا متمكناً من‎ 
فعله . فلا يوصف فعله بحسن ولا قبح . كما لا يوصف فعل الصغير أو امجحنون بالحسن والقبح عممفى‎ 
. الثواب والعقاب » لأن هؤلاء لا يكتب لهم ثواب ؛ ولا يتزل يهم عقاب‎ 
والعواصم‎ )١57/7( انظر : المسودة (ص477 » 41/7) » إرشاد الفحول (ص") » تيسير التحرير‎ 
. )8- والقواصم (7/ /ا‎ 
رقم (8/1) من حديث عمر بن الخطاب وهو حديث جامعٌ لأصول‎ ) 758- 57/١ (؟) : أخرجه مسلم‎ 
الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه القولية والعملية » وهو حديث عظيم الشأن » جليل كبير جامع نافعء‎ 
سمّى البي ييه ما احتوى عليه ( الدين ) فقال : " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " وهو حديث‎ 
) مشهور في كتب السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله يعِ منهم عمر بن الخطاب » وابنه عبد الله‎ 


وأبو هريرة وأبو ذر ؛ وعبد الله بن عباس » وأبو عامر الأشعري ؛ وغيرهم # . 


وثي صحيح البخاري''' في تفسير سورة (ر والليل إذا يعْشى 4 عن علي - ذه - 


د 5 و 4 5 0 رو وداه 2 ع 
حديث قد أحطدّم به علما » أم يكون ذلك الفعل من العبدٍ لقا( وصنْمة'. لا كسئبًا 
وصورة ؛ لإضافتِهِ إليه في كثير من الآيات » ولحواز تخصيص تلك العموميات بغير القبيح 
المسّيء » مع أن دلالة العموم ظنية » وإن كانت كليّة » ولقيام الحّة على المكلفف 
باستقلاله » وعدم بُطلان الحجة 2 [ إللحائه لك وأعماله . 

وهاهنا نكتة يحصل للقاصر عندها البَهْنّه » وهي : أن القائلين بالأول يقولون : إن 
خلافة فيد إثبات شر كاء لقص قوق يعي إذن الداع وآن الانكار :و9 بعصو 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم (48 2 145 6+ 1549145 !594 49495249148) مسن 
حديت علي قال : " كنا مع النبي كي في بقيع الغرقد في جنازة فقال : ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار , فقالوا : يا رسول الله أفلا نتكل ؟ فقال : اعملوا فكل 
ميسر ثم قرأ ([ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ... إلى قوله للعسرى 4 ". 
© قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (57141) وأبو داود رقم (4144) والسترمذي رقم 
(44؟©) وابن ماحة رقم (8/) وأحمد .)١500 4170011١9 2 80/١(‏ 

(؟) : وهو قول المعتزلة حيث يقول القاضي عبد الحبار : وهو يتكلم عن خلق الأفعال : " ... والغفرض به 
الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة » وأنهم المحدثون ها " . 

ويقول في موضع آخر : " اتفق كل أهل العدل عن أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهصم 
حادثة من جهتهم ؛ وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك , ولا فاعل لها ولا محدث سواهم . وأن من 
قال أن الله سبحانه وتعالى خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه وأحالوا حدوث فعل من فاعلين " . 

انظر : شرح الأصول الخمسة ص7717 . 
© وقوهم هذا مخالف لأهل السنة . 

فقد قال ابن حزم في الفصل )5١/7(‏ : وذهب أهل السنة كلهم .... إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة 
حلقها الله عر وجل في الفاعلين لها " . 

(5) : كلمة غير واضحة في الأصل وما أثبتناه من رسالة " العذب النمير " . 

(4) : ذلك أن المعتزلة ترى أن قبح الأشياء وحسنها والعقاب عليها والثواب ثابِتُ عقلاً » فهم يرون أن هناك 
تلازم بين إدراك قبحها » وبين العقاب عليها ... 


١75 


جتحي راق المتادر تورات والساور ود در اوها اكات ) 
فآنة اللخص صر ليه أو الكتاب ؟ والقائلينَ بالئا يقولون: إِنْ خخلاقةٌ فيه الاجبال0' 


- شرح الأصول الخمسة ص485 . 
٠‏ فيقال لهم : إنه لا تلازم بين هذين الأمرين » فالأفعال في نفسها حسنة وقبيحة . 
لكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي ؛ وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبييبحا 
موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه؛ بل هو في غاية القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل : 
فمثلاً : الكذب والزنا : كلها قبيحة في ذاتها والعقاب عليها مشروط بالحكم الشرعي .. 
وقد دل القرآن على أنه لا تلازم بين الأمرين » وأنه تعالى لا يعاقب إلا بإرسال الرسل » وأن 
الفعل نفسه حسن أو قبيح , قال تعالى : « وَمَا كنا مُحَدَبينَ حت تَبَعَتَ رَسُولا (ه 4 [ الإسراء : 


.]١6 
ففي هذه الآية إشارة إلى أن العذاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسل » وذلك دليل على أن العقاب لا‎ 
ينبت إلا بالحكم الشرعي » وقال تعالى : « .....كُلمَآ ألقى فيهنا فَوْج سَألَهُمْ حَرَتئهَا ألَمْ‎ 


ينكد تديرٌ © قانوأ بل قد جَآَنَا تذِير فَكَدَبَما وَكلمَا مَا ترّلَ آلَهُ من َىَءٍ إن أَنشْمْ إل فى 
صَللٍ كبير © » [اللك :-ة] . 
٠‏ وهي دليل على أن العقاب لا يثبت إلا بالشرع بدليل أن الخزنة لم يسألوهم عن مخالفتهم للعقل » 
بل للنذر » وبذلك دلوا النار» وهذا ثما يبطل قول المعتزلة أن العقاب على القبائح ثابت بالعقل قبل 
ورود الشرع . 
وانظر : مدارج السالكين (121/1؟70-5؟) . 
وقال ابن القيم في مدارج السالكين 771/١‏ - 7710 ) ا ا ات 
0 
إلا بالأمر والنهي وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه , بل هو في 
غاية القبح » والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل » فالسجود للشيطان والكذب ... والظلم 
والفواحش كلها قبيحة في ذاتا » والعقاب عليها مشروط بالشرع .. إلى أن قال وكثير من الفقهاء مسن 
الطوائف الأربع يقولون : قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف على ورود الشرع . 
)١(‏ : وهو قول الحبرية : الذين ينفون قدرة العبد ومشيئته وأوضح فرقة تمثل هذا الاتحاه الجهمية الذين ‏ - 


١ 


امنا 


وإبطال الشرائع » وإلزام الحجّة على الشارع . 
فإن تخلص الفريقٌ الأول من هذا بالكّسْب » وهو العَرْم المصّمّمْ كما قاله بعضُ أمل 
التحقيق » أو صرف العبدٌ قَدْرئَهُ وإرادته إلى الفعل على قول بعضيهم - وإن حككى ابن 
السبكي عن أبيهِ أن الناس غيرٌ مكلفينَ بمعرفة الكَسْب لصعوبته - عارضهم الفريقٌ النان 
قال ا : 1ه اطع 
وقالوا : هل الكسب خَلق الله أم لا ؟ . 
فليتفضل غيّ الزمان وإنسان الأعيان بالبيان » وقد ورد النّهَىُّ عن الخْوْض في القدّر 9 


- يردون كل شيء إلى الله » والعبد عندهم أشبه ما يكون بريشة في مهب الريح . ح توصل بذلك 
قوم إلى إسقاط الأمر والنهي » والوعد والوعيد وأنكر من أنكر منهم ما جعله الله تعالى مسن الأسسباب 
حب خرجوا عن الشرع ؛ والعقل وقالوا أن الله يحدث الشبع والري عند وجود الأكل والشرب لا بممل 
وكذلك يحدث النبات عند نزول المطر لا به . وهذا حلاف ما جاء في الكتاب والسنة قال تعالى : 
١‏ وَمْوَ آلّذِه يرَسِلْ ريح بُشْرا بَمَِ يَدَىْ رَحْمَتِه حَنَّنَ !15 أقلّتَ سَحَابًا ثقالا سْقَسَهُ 
ف 14 2 صر ًَ <> هد 0 ل 5 
لبلد مَّيّتِ فَأَنرَلمَا يه آلمَاءَ فَأَخَرَجَنَا يم من كل الثْمَرّت 4 [الأعراف :517] 
انظر : "بغية المرتاد " لابن تيمية ص 571 757 . " فرق معاصرة " غالب بن على عواحي (”/ 
موا -.5م). 
)١(‏ : سيأق في جواب السؤال . 
(؟) : منها : ما أحرجه أحمد في " المسند " )٠١8/7(‏ والترمذي رقم (2571817 75١57‏ ) وأبو داود رقم 
)17١(‏ وابن ماحة رقم (40551) والحاكم )84/١(‏ . 
من حديث ابن عمر قال معت رسول الله عل يقول : " سيكون في هذه الأمة مسحٌ ألا وذاك في 
المكذبين بالقدر والزنديقيّة " واللفظ لأحمد وهو حديث حسن . 
ومنها : ما أخرجه أحمد )١77/١(‏ والحاكم في المستدرك )77-77/١(‏ وقال : صحيح على شسرط 
الشيخين ووافقه الذهبي وابن أبي عاصم في " السنة " (59/1 رقم )١١‏ وابن ماجة رقم (81) وابن 
حبان في صحيحه 4٠ 4/١(‏ رقم 1078) والبغوي في " شرح السنة " رقم (55) . 2 
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وَالأمن بالإفساك عن :ذلك +:لكن كان الأم' قبل ذلك عبد المبعدئ أنه واخبب عليسة »؛ 


كما أن الكلام”'2 مذموم » والشافعي - رحمه الله تعالى - حذر منهٌ جدًا9؟ . 


- من حديث علي ذه قال : قال رسول الله يد : " لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله 
إلا الله وأ رسول الله بعنني بالحق » ويؤمن بالبعث بعد الموت , ويؤمن بالقدر " 
وهو حديث صحيح . 
ومنها : ما أخرحه ابن ماحة رقم (88) وأحمد (؟/181 »2 2180 .)١95‏ وعبد الرزاق رقم 
)5١501(‏ بسئد حسن . 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خرج رسول الله يد على أصحابه وهم 
يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجحهه حب الرمان من الغضب فقال : " يمذا أمرتم أو لهذا خلقعم ؟ 
تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم " . قال عبد الله بن عمرو : " فما غبطضت 
نفسي مجلس تخلفت فيه عن رسول الله و ما غبطت نفسي بذلك المحلس (تخلفي عنه) ". 
© القدرية : هم نفاة القدر »ظهرت تلك الفرقة في البصرة وأول من تكلم في القدر رجحل من أهل العراق 
كان نصرانياً ثم أسلم ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهمن ثم غيلان الدمشقي والقدرية أربعة أصئاف : 
/١‏ القدرية النافية . 
؟/ القدرية المشركية , 
*/ القدرية الإبليسية . 
4/ القدرية المحبرة . 
انظر : مجموع فتاوى لابن تيمية (19-77/4) تاريخ المذاهب الإسلامية أبو زهرة ص157-1517 . 
05+ غلم الكلام هو :حلم العقائد :قاف خن الأدلة المقلية حقظ وتعطمن الرة واحاحة عن تيك المتشائل 
بتلك الأدلة . 
وهو من المصائب الي ابتلى ها المسلمون ولا يزالون حي هذه الساعة يكتوون بنارها ؛ ويجنون 
الحنظل من ثمارها ويتجرعون العلقم منها تلك المصيبة الداهية - وهو علم الكلام . 
ويسمى زوراً وهتاناً ومخادعة » بعلم التوحيد » وبعلم أصول الدين . 
انظر : " الرد على المنطقيين " (ص1074+-ه07”) " مقدمة ابن خلدون " (ص١825)‏ . 
(؟) : قال الشافعي رحمه الله : " لأن يبتلى العبد بكل ما فى الله عنه سوى الشرّك , خيرٌ له من الكلام » ولقد 
أطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مُسلماً يقول ذلك " 35 


١: 


ونقل ابن عبد البَرّ الإجماع أنّه ليس من العلم » وأن أهلَهُ لِيسُوا من العلماء » وكان 
ِ عجاء و أذ مرا ع قر 1 1 
الإنسان يرى أنه أول الواحبات إلا من عَصمه الله . 
قبع ف 9 1 ا ع2 2 0 
- نعم - دمّم في جزيل النعم - حديث افتراق الأمةِ على ثلاث وسبعينَ فرقةٍ الذي رواه 


2 85 م 2 # 
أبو داود7؟؟ » وسكت عليه . عن معاوية بن أبي سفيان » هل يدل على هذا الافتراق قدبها 


اهأ خرجه ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي " (ص187١)‏ بسند صحيح وقال : " من أظهر العصبية 
والكلام » ودعا إليها » فهو مردود الشهادة ولأن يلقى العبذ ره عزَّ وحلّ بكلّ ذنب ما خلا الشرك خيرٌ 
له من أن يلقاه بشيء من الأهواء " . 

أخرجه إسماعيل بن الفضل في " الحجة " (ق1/ب) بسند صحيح . 

كوقان بالف دن اس جح ربايوو اكت "لهل الأهر ايديف لقو لا البرك علتوي كو امسر الك انحد إل ١‏ 

الانتقاء (ص؟” ) . 

وقال أحمد بن حنبل للمعتصم أيام امحنة : " ولستُ صاحب مراء ولا كلام وإإما أنا صاحب آثار 
وأخبار " . " المحنة " (ص؛ ه) . 

وقال البغوي في " شرح السنة " (17/1؟) : وأنفق علماء السّلف من أهل السيّة على النسهي عن 
الجدال والخصومات في الصفات وعلى الرّحر عن الخوض ف علم الكلام وتعلمه " . 

. )5551( في السنن رقم‎ :)١( 

قلت : وأحرجه الحاكم في المستدرك (١8/1/؟١)‏ واللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " )٠١7/١(‏ 
والمروزي في السئة (ص؛ ١5 » ١‏ ) وابن أبي عاصم في " السنة " رقم (15) وأحمد في المسند )١٠١5/5(‏ 
بإسناد حسن . 

قال الحاكم في المستدرك - عن هذا الإسناد - وإسنادي حديثي أبي هريرة السابقين له - : " هذه 
أسانيد تقام يما الحجة في تصحيح هذا الحديث ووافقه الذهي " . 

وقال الألباني : " صحيح عا قبله وما بعده " . 

وفي الباب من حديث أبي هريرة » وعبد الله بن عمرو » وأنس : 
© وأما حديث أب هريرة فقد أخرحه أحمد في المسند (777/7) وأبو داود في السئن رقم (1595) 

والترمذي في السنن رقم )551٠0(‏ وقال : حسن صحيح . 

وابن ماجة رقم (5951) وابن حبان في صحيحه رقم (14714- موارد ) والحاكم في المستدرك 
(4/1؟1) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه ووافقه الذهي . ِ 


وحديثاً أم على زمان مخصوص ؟ 
رشيف الها لعي را 

فهل يدل [ ذلك ]”© على أنهم م يختلهُوا في الأصول أصلاً ؟ 

- إن كان كذلك فلت شعري من وافقهم من الطائفتينَ ؟ أم [ كل منهما ]0 
وافقّ بعضاً ؟ فيكون احتلافهم حقاً » وهذا يرذه ظَاهِرٌ الحديث . 

505 مسألة مُسْتَطْرَدَة من الغصون المتعددة عن الراوي هنا » الذي هو معاوية 
وحرويُهُ مع على - ف - » وما جَرَى في تلك الوقائع . ما تقولون في ذلك ؟ 

- وهل عدالة جميع الصحابةٍ مُسَلَمَةٌ ؟ 

- وكذا إذا خرّج أحدُ أصحاب السدّنِ عن شخص » وروى عنه » كقول البحاري 
عن مروان » هل هو تعديلٌ أم لا ؟ 

- وهل مسألة ارح والتعديل يصيحٌ فيها التقليدُ ِبُعٍْ الزمان ؟ أم تحب المعرفةٌ على 
كل إنسان لكل إنسان » وإلا م ير الاحتجاج له ؟ وهذا ينبت وجوب الاجتهاد 


-2 وأخخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (55 2 1" ) بسند حسن . 
وصحح الألباني الحديث لطرقه . انظر : الصحيحة رقم (0١؟)‏ . 
© وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الترمذي في السنن رقم )١5141(‏ وقال : هذا حديتث 
مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوحه والحاكم )114-١7/1(‏ وهو حديث صحيح 
بشواهده السابقة واللاحقة . 
© وأمًا حديث أنس فقد أخرجه أحمد )١70/7(‏ ومن طريق أخرى عن أنس 5/9 4 )١‏ وفيه ابن طيعة 
لكن لا بأس به في الشواهد والمتابعات . 
وذكر المحدث الألباني سبع طرق عن أنس كلها ضعيفة إلا واحدة عند ابن ماحة رقم (9917*) انظر 
الصحيحة رقم )5١5(‏ . 
وخلاصة القول : أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده والله أعلم . 
:)١(‏ زيادة يستلزمها السياق . 
:)١(‏ في الأصل : " كل منهم " والصواب ما أثبتناه . 
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على كل [ فرد ]”'' من العباد » وبعضّهم يقول : هذا مُتَعسسرٌ أو متعذر » ومنهم من 


ولس الله 


يقول : إنّه واحبُ مُتَيَسّرٌ » فما الراحخ عندكم في هذا بخصوصه ؟ وما دليلهُ.منصوصه ؟ 


ورك اند عو 


(1) : في الأصل ( فرد ) مكررة . 
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السؤال الثالث 


فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف المتباين الأطراف : 


هل الشريعة الحكيمة قابلة لهذا الناقْضٍ ؟ وأنّها كالبحر يغترف كل مِرْ حهيفه 
من الماء الفائض ؟ أم لا تل إلا قولاً واحداً » وليس لِوُرَادها إلا مسورداً . ولا 
لرُوادها إلا رائداً لحديث " إذا اجتهدَ الحاكم فأصاب فلهُ أجران . وإن أخضّاً 
فلك أج* 20١‏ ؟ , 1 

فَمِنْ أينَ لنا العلمُ بالمصيب ؟ وما علاميّهُ على التقريب ؟؛ فإِنّ أكترٌ الخلافات 
تقصةة بالدلي ثم الال 

وإذاتيت عدر امعط فيل ار قله أم لا ؟ 

وهل حصل للصحابة - و - في الأحكام حلاف مُتنَاقِضٌ في غير 
الاجتهاديات ؟. 

وهل رجمٌ أحدهم إذا عَلِمَ الدليل ؟ 

وإذا رجعّ هل يكون مقلداً أو مُقَِْيَاً ؟ 

وما حُكُمْ ما سلف من الأحكام قبل العلم بالدليل ؟ وفي رحوع الصحابة إلى 
5 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (517/) ومسلم رقم (1717) وابن ماجة رقم (7579115) وأبو داود 
رقم (7014) كلهم من حديث عمرو بن العاص قال : قال رسول الله يل : " إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 4 


وأخحرج الترمذي في الست رقم )١17(‏ والنسائي (7/8١؟‏ رقم )57١‏ من حديث أبِي 
هريرة , قال : قال رسول الله يل : " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجسران , وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحدّ " . 


وقد صحح الألبان الحديث في الإرواء رقم (559/8) . 


1١78 


عَمْرِو بن حَزْمٍ "واد ايان وال مافسي بوسر 


كو 
غعمث9© - كه - بارقة من ذلك ؟. 


- وهنا محَطَرَ في البَال سؤال لاح في الخيّال . هل يجورٌ العمل بالخطوط”" مطلقاً ؟ 
ام الا شاتحة متبة'لااليسرة ولا ميمة ؟ 


:)1( 


: 


ده 


أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (47) ورجاله ثقات » رجال الشيخين غير محمد بن عمارة - وهو ابن 
عمرو بن حزم الأنصاري الحزمي المدني - فإنه لم يخرجا له ولا لأحدهما » وهو صدوق » وثقه ابن 
معين » وذكره ابن حبان في " الثقات " (/880) وقال أبو حاتم : صالح » ابن إدريس : هو عبد الله 
ابن إدريس بن يزيد الأودي الكو . 

وأخرجه النسائي في السنن (/98-51 رقم 451) مختصراً . وابن خزركة رقم (5519) وابسن 
الجارود في " المنتقى " رقم (84) وابن حبان في صحيحه رقم (7/97- موارد ) ؛ والحاكم (796/1- 
10") ومن طريقه البيهقي (//71) . 

وَلْعْظم فقراته شواعد انظر؛ +" نصبت :الرلية '" (1:5/1-/1810) (74117415) وتلخيض الحبعسور 
8-17 1). 

والخلاصة : أن الحديث صحيح . 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1914/4 رقم )7١ 8٠‏ عن سعيد بن المسيب " أن عمر قضى في 
الإيمام وال تليها نصف الكف » وف الوسطى بعشر فرائض واليٍ تليها بتسع فرائض وف الخنصر بست 
فرائض " 

وأخرجه البيهقي ف السنن الكبرى (91/8) بلفظ : " وقضى ف الإيام بخمس عشرة ؛ وفي الي تليها 
بعشر وف الوسطى بعشر وف الي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بمستي " وهذا اللفظ أخرجه الشافعي في 
الرسالة (ص>”؟4 رقم .)١١5١‏ 

وعبد الرزاق في مصنفه رقم (17144) وزاد : " حي وجدنا كتاباً عند آل حزم عن رسول الله 2 : 
أن الأصابع كلها سواء فأحذ - عمر - به " 

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً برقم > بلفظ : قضى عمر بن الخطاب ف الأصابع بقضاء ثم أخبر 
بكتاب كتبه البي يك لآل حزم في كل أصبع بع ما هناك عشر من الإبل " . فأخذ به وترك أمره الأول 


وذكر رجوع عمر 5ه إلى حديث عمرو بن حزم ؛ الشافعي في الرسالة (ص؟45 رقم 15 ٠ )١١‏ 


: وللإمام الشوكان رحمه الله رسالة بعنوان " بحث في العمل بالخط ومعان الحروف العلمية النقطية " 


سيأ تخريجها في كتابنا هذا الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 
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- فيما ورد في الحديث " عليكُم بست وسْةِ الخلفاء الراشدينَ 5 
هل المراد مهم في اناعم لهديه وني » أم المرادُ فيما سَيُوهُ فيما لم يكن فيه 
ا 

- فكيف إذا تعارضت عند الناظر كحديث”" : " كان الطلاق على عهدٍ رسول 
لله - وله - ... " إل . 


)١(‏ : أخرجه أحمد (117-177/5) وأبو داود رقم (4709) والترمذي رقم (775) وقال حديث حسن 
صحيح . وابن ماحة رقم (41 و 44) والدارمي )45-44/١(‏ وابن حبان في صحيحه ٠١ 4/1١(‏ رقم 
) والحاكم (91-90/1) وقال : هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي وابن أي عاصم في 
السنة ١17/1(‏ 05 ؛ )"١‏ والآجري في الشريعة (ص47-145) من حديث العرباض بن سارية 
قال : صلى بنا رسول الله ذات يوم » ثم أقبل علينا » فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت 
منها القلوب » فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مُودّع , فما تعهد إلينا ؟ قال : " أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشياً . فإنةُ من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً ككسيراً . 
فعليكم بسنتي ون الخلفاء المهديين الراشدين تسّكوا يما وعصُوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدنات 
الأمور فِإِنَ كل محدئة بدعةٌ » وكل بدعة ضلالةٌ " وهو ديت مخيع . 

(؟) : مفاد الحديث السنة العملية » أي إذا عمل الصحابة عملاً لم ينقل لنا فيه سئة عن الرسول يك لا موافقة 
ولا مخالفة فإنا نعد هذا كسنة للبي ووْ ونفتدي بهم فيه وعلى هذا يكون " قوشم معتبر وعملهم مقتقدى 
به " المراد بالقول القول التكليفي لا التعريفي » وذلك كما إذا رأينا الصحابي في الحج مثلاً يكبر أو يلبي 
في مكان مخصوص » وليس المراد القول بمعين الرأي والاحتهاد وإلا فمجرد المدح بالعدالة والأمر باتباع 
سنتهم لا يفيدان ذلك في الاجتهاد والآراء . 

وقد أوضح ابن قيم الجوزية هذا المقام وحرره تحريرا شافياً وأقام ستة وأربعين دليلاً على وحوب 
الأحل بآرائهم ومذاهبهم وأنئها تكون كالسنة وكذلك الاقتداء يمم ف أعماهم . 
أعلام الموقعين )١98-1١5//4(‏ . 

() : يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم في صحيحه رقم )١4175(‏ وأبو داود رقم (3199 و.88.0) 
والنسائي )١45/7(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان الطلاق على عهد رسول 
الله و وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق النلاث واحدةً » فقال عمر : إِنّ الناس قد اس تعجلوا في 
أمر كانت هم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ؟ . ْ 


ما الْمَمَدٌُ ق ذلك © وما غذر غ20 - وه - فيما نالك : 


١ط‎ . بتحقيقي‎ )5١١-517/( وقد ذكر الصنعان ف سبل السلام‎ :)١( 

الأول : أنه كان الحكم كذلك ثم نُسخ في عصره وله فقد أخرج أبو داود - في السئن رقم (3155؟) 
بإسناد حسن - من طريق يزيد النُحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : " كان الرجل إذا طلّق امرته 
فهو أحقٌ برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك " اه إلا أنه لم يشتهر النسخ فبقي الحككم المنسوخ 
معمولاً به إلى أن أنكره عمرٌ ( قلت ) إِنْ ثبتت رواية النسخ فذاك وإلاّ فإنه يضعّف هذا قول عمر إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ إلخ فإنه واضح ف أنه رأى محضٌ لا سُنة فيه وما في بعسض 
ألفاظه عند مسلم - رقم )١4177/117(‏ - أنه قال ابن عباس لأبي الصبهاء " لما تتابع الناس في الطلاق 
ف عهد عمر فأجازه عليهم " . 

الثانئ : أن حديث ابن عباس هذا مضطرب قال القرطبي : في شرح مسلم وقع فيه مع الاخقلاف 
على ابن عباس الاضطراب في لفظه فظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصسر 
والعادة تقتضي أن يظهر ذلك وينتشر ولا ينفرد به ابن عباس فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظلهره إذا 
لم يقتض القطع ببطلانه اه 

( قلت ) وهذا بحرد استبعاد فإنه كم من سْنّةِ وحادثة انفرد يما راو ولا يضر سيما مثل ابن عباس بحسو 
لانكويوية نااعلة ان شين نرق ألا كانت الدلات وافدة ما ياق من حديكة أن ركائةت الترو بير 
داود رقم (147؟) وهو حديث حسن ولفظه : عن ابن عباس قال طلّق أبو ركانة أمْ ركانة فقالل له 
رسول الله عله : " راجع امرأتك " فقال : إِنّي طلّقتها ثلاثاً » قال : " قد علمتُ راجغها " - . 

الثالث : أن هذا الحديث ورد في صورة نخاصة هي قول المطلّق أنت طالق » أنت طالق » أنت طسالق 
وذلك أنه كان في عصر النبوة وما بعده وكان حال الناس محمولاً على السلامة والصدق فيقبل قول مسن 
ادّعى أن اللفظ الثاني تأكيد الأول لا تأسيس طلاق آخر ويصدق ف دعواه فلم رأى عمر تير أحوال 
الناس وغلبة الدعاوي الباطلة رأي من المصلحة أن يجري المتكلّمٌ على ظاهر كلامه ولا يصدق في دعوى 
ضميره وهذا الجواب ارتضاه القرطي . 

قال النووي : هو أُصمٌ الأحوبة . 

( قلتُ ) ولا يخفى أنه تقرير لكون ففي عمر ريا محضاً ومع ذلك فالناس مختلفون في كل عصر فيهم 
الصادق والكاذب وما يعرف ماف ضمير الإنسان إلا من كلامه فيل قوله وإن كان مبطلاً في نفس 
الأمر فيحكم بالظاهر والله يتول السرائر مع أنْ ظاهر قول ابن عباس طلاق الثلاث واحدةٌ أنه كان ذلك 


بأي عبارة وقعت . - 
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الرابع : أن معى قوله كان الطلاق الثلاث واحدةً أن الطلاق الذي كان يوقع في عهده 2 وعهد 
أبي بكر إِنّما كان يوقع في الغالب واحدة لا يوقع ثلاث فمراده أن هذا الطلاق الذي يوقعون ثلاث كان 
يوقع في ذلك العهد واحدة ويكون قوله فلو أمضيناه عليهم .معن لو أحريناه على حكم ما شرع من 
وقوع الثلاث وهذا الحواب يتنزل على قوله استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة تنزلاً قريباً من غير تكف 
ويكون معناه الإخبار عن اخختلاف عادات الناس في إيقاع الطلاق لا ف وقوعه فالحكم متقرر وقد رحح 
هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة وكذا البيهقي في السنن الكبرى (78/6/7) أخرجه عنه قال 
معناه أن ما تطلقون أنتم ثلاثاً كانوا يطلقون واحدة . 

( قلت ) : وهذا نّم إن اتفق على أنه لم يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعةٌ واحسدةً 
وحديث أبي ر ركانة وغيره يدفعه وينبو عنه قول عمر فلو أمضيناه فإنه ظاهر في أنه لم يكن معيئ ذلك 
العصر حت رأى إمضاءه وهو دليل وقوعه في عصر النبوة لكنّه لم مض فليس فيه أنه كان وقوع الفلاث 
دفعة نادرا في ذلك العصر . 

الخامس : أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع فهو موقوف عليه وهذا الجسواب 
ضعيضا لما تقرر ي أصول الحنديث وأصول الفقه أن كنا نفعل - وكانوا يفعلون له حكم الرفع . 
السادس : أنه أريد بقوله طلاق الثلاث واحدةٌ هو لفظ ألبته إذا قال أنتٍ طالق ألبتة - وكما سيأ 
لاعتو كاك ولو ددج ترات ب لكان الال امول ول قر سر الراجده ريك زات 
فلما كان في عصر عمر لم يقبل منه التفسير بالواحدة قيل وأشار إلى هذا البخا لبجاري فإنه أدسيل وهنا 
الباب الآثار الى فيها ألبتة والأحاديث الي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما وأن 
ا ياس رار سد 
يريد أن أصل حديث ابن عباس -46ه يه - كان طلاق ألبتة على عهد رسول الله يل وعهد أبي بكر إلى 
آخره . 

( قلت ) ولا يخفى بعد هذا التأويل وتوهيم الراوي في التبديل ويبعده أن الطلاق بلفظ ألبتة في غاية 
الندور خخ عليه مالوقع كبك رتل فج قبا تعره ه لي أمر كان لهم فيه أناة يدل أن ذلك واقع 
أيضاً في عصر النبوة والأقرب أن هذا ر ذأ هن عتذرن بجع لله كنا مقع من حتاهة الفح وكيرها وك واويسل 
يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله يي وكونه الف ما كان على عهده يك فهو نظيرٌ متعة الحم بسلا 
ريب والتكلفات في الأجوبة ليوافق ما ثبت في عهد النبوة لا يليق فقد ثبت عن عمر اجتهادات يعسسر 
تطبيقها على ذلك نعم إذا أمكن التطبيق على وحهٍ صحيح فهو المراد . 


حدر 


جزاكم الله خيرا .. آمينَ . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاثة . 

2 ر 11 راءع 5 0 1 
راقمةُ السائل | مستفيدٌ محمدٌ بن أحمد الحفظي''' العجيلي - فتح الله عليه - .. آمين . 


)١(‏ : هو محمد بن أحمد الحفظي ذكره صاحب - نيل الوطر - من تراجم رجال اليمن في القرن النالث 
عشر : الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي العجيلي العسيري الرحالي أخذ عن أبيه 
وعن السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي وغيرهما . يرع في فنون عدة وكان سريع البادرة 
حسن المحاضرة مع تواضع ودماثة أخلاق ولد سنة 11/8اه . 
ولصاحب الترجمة مؤلفات ف النحو وغيره مات بقرية رحال من عسير سنة 5111 ١ه‏ . 
وله كتبُ لا تزال مخطوطة لم تنشر بعد منها : 

- " تكملة الظل الممدود في الحوادث والوقائع في عهد آل سعود " . 

- " النفحات العنبرية في الخطب المنبرية " . 

- " درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين " . 


انظر : الأعلام للزركلي (18/5) » نيل الوطر (3555/1) . 


١4 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[ نص الأجوبة ] 
الحمد لله رب العالمينَ » والصلاة والسلامُ على ميد الأولينَ والآخرينَ » وعلى آله 
وصحائته أجمعين ١‏ سْبَحَدنَكَ لا علم لَنَآإِلاً ما عَلَمتَنآإنّكَ نت الْعَلِيم آلْحَكِيرُ 
)2 . 


. ”« : البقرة‎ : )1١( 
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إجابة السؤال الأول 


- أمّا السسؤوال الأول + فقدا جاب عنه السائل عا شفى وكقق + وهو سوال 
ور ل 0 اجات وو اكاب رادا واضيوة 1 مسر 
ا 0 27 
ل ص مار تر حو سك المراص جين عات 
والسنّةِ » وإلا ففيهما البيان الواضمٌ كما قال سبحائه في القيآن : « (تبينمًا لُكل 
مه ا دان 2 ٠.‏ - 8 1 35 ب وولا 

شِّىء وعدى وَنَحَمْه 74 ع وكذلك السكة قال أبوذر م وه : توفي محمد 
- و - وما ترك طائرا يُقَلبُ جَنَاحَيْهِ بينَ السماء والأرض إلا ذْكَرَ لقا مه 
ةا إن كو بيت 


فَمَنْ جهل فبسَبّب7" إِعْرَاضِهِ » ولا يُعْدَر أحد بالإعراض 


. 86 : النحل‎ :)١( 
. أخرجه أحمد في المسند (184/5 » 177 ) بإسناد ضعيف لمهالة الراوي عن أبي ذر‎ : )1( 
وأورده الهيشمي ف المجمع (777/8 + 555) وقال : رواه مد‎ )١741( والطبراني في الكبير رقم‎ 
والطبراني وزاد فقال يي : " مابقي شيء يقرب من الجنة ويباعد عن النار إلا وقد بين لكم " . ورجال‎ 
. الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة وي إسناد أحمد من لم يسم‎ 
فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعهذب‎ " : )457/١7( " قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى‎ : )*( 
أحداً إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساً » ومن بلغته جملة دون بض التفصيل لم‎ 
, " يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية‎ 
. ]118: مثل قوله تعالى : « لكلا يَكونَ للئّاس عَلَى الله حْجَة يَعَدَ آَلدْسْل » [النساء‎ 
وقال ابن تيمية في بجموع فتاوى (17-45/1") : " وحقيقة الأمر في ذلك : أن القول قد يكون‎ 
2 كفراً » فيطلق القول بتكفير صاحبه » ويقال من قال كذا فهو كافر ؛ لكن الشخص المعين الذي‎ 


قاله لا يحكم بكفره حت تقوم عليه الحجة الى يكفر تاركها . 
© وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول :ل إن آنّذِينَ يَأَكُلُونَ أُمْولَ أليُتَمَئ ظلمًا 
إنْمَا يَأَكُلُونَ فى بطونهم ثَارَا وَسَيَصَلونَ سَعيرًا (ه© 4 فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق - لكن 
الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد » فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار الجواز أن يلحةه الوعيد 
بفوات شرط » أو شبوت مانع ؛ فقد لا يكون التحريم بلغه » وقد يتوب من فعل المحرم » وقد يكون له 
حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم » وقد يبتلى .مصائب تكفر عنه » وقد يشفع فيه شفيع مطاع . 
© وهكذا الأقوال الي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق » وقد تكون عنده 
ولم تثبت عنده » أولم يتمكن من فهمها » وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله كما ؛ فمن كان 
من المؤمنين محتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان في المسائل. 
النظرية ؛ أو العملية هذا الذي عليه أصحاب البي يله وجماهير أئمة الإسلام " اه . 
مثال : ما أخرحه أحمد )7/8١/5(‏ وابن ماحة رقم )١801(‏ من حديث عبد الله بن أبي أو قال : 
لا قدم معاد من الشام سجد للبي يل فقال : ما هذا يا معاذ ؟ قال : أتيت الشام فوافيتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت ف نفسي أن أفعل ذلك لك » فقال رسول الله يلد : " فلا تفعلوا فإ لو 
كنت آمراً أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي 
المرأة حق ريما حتى تؤدي حقّ زوجها ولو سأها نفسها وهي على قتب لم تمنعه " . 
فقال الشوكان في النيل (71/4") : وفي هذا الحديث دليل : على أن من سجد جاهلاً لغفي الله لم 
مثال : الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (8441) ومسلم رقم (71757) من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً : " كان رجحل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه : إذا أنا مت فاحرقون 
ثم اطحنون ثم ذرون ف الريح فو الله لئن قدر الله علي ليعذبنٍ عذاباً ما عذبه أحداً . فلما مات فعل به 
ذلك فأمر الله الأرض قال : اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم » فقال : ما حملك على ما 
صنعت ؟ قال : يارب حشيتك فعُفر له " . 
قال ابن تيمية تعليقاً على هذا الحديث في " مجموع فتاوى " (/71؟) : - فهذا رجحل شك في قدرة 
لله » وف إعادته إذا ذُرى » بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين ؛ لكن كان جاهلاً لا يعلم 
ذلك ؛ وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاتبه » فغفر له بذلك . 


1 


ور 


ل ال وتلكاء 
كت 1 لو ا 0 وَل تُسَكَدُونَ عَمّا كائوأ يَعْمَدُوَ 

. 
ول ُكَلّفْ معرفة اعتقادهم » فما وجَدا في كلايهم من الشرُك فهو شرك » قال به 
مَنْ قال به » ولا نقول في قائلة إِنّهُ مرك » بل بُحْسنٌ به الظَنّ ...”© أو رَحَعَ عنه ء ولا 
رْحِعُ إلى التعسفي والتأويل » والنظر إلى مَنْ قال ليس مِنَ ارك الأكبر » بل هومِنَ 
الأكبر كما أقامّ السائل الدليل عليه في - 7" الأول . وقال في الإقناع : اتفيّ العلماء 
على أن مَنْ جعل بينه ويم الله وسائط” يدهم » ويتوكل عليهم , فقد كَثرَ إجماماً , 
أن هذا هو كفرٌ عابدي الأصنام القائلينَ :رما تَعَبُدْهُمَ إل لِمُقرَبُونَآ إلى لل زلفت »4 
قال تعالى عنهم « وَآنّدين أاتَحَدُوأ من دُونهه أَوَليكآَ ما مَا تَعَبُدْهُم إل ليقَرَبُونَا 
اك نلق وله كك وتندو اس رد كو ماوع فاع بن 

َكل لا يَعَدِى مَنَ هْوَّ كنذِبٌ حَفَارٌ © 4" . 


والكفر فقال : « 


2 7 


. ]١74 : [البقرة‎ : )١١ 
0 
قال تعالى: « وَل يَأَمرَحْمَ أ ن تتخذواأ الملاكة وَألتَبيّحنَ 0 أيَأَمْيكُم ألكفْر بَعَد إذ‎ : ):( 
.] 4 0 ا‎ 
قال ابن 'تيعينة تمليتاً على هذه الآية + "لقبين يحانم أن اتاة :اكه والتيين آرباباً كف فسن‎ 
جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم حلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسأهم‎ 
" غفران الذنوب وهداية القلوب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين‎ 
.)١085-1ا/5ه/1١( و‎ )١714/١( انظر : بجموع فتاوى‎ 
. ]* : [الزمر‎ : )5( 
. ]" : [الزمر‎ : )0( 


/ا غ١‏ 


إجابة السؤال الثابي 
| عضالة جل فال العناة | 

السؤال الثاني : 

- ما الراححٌ لديكم في مسألةٍ نحَلق الأفعال » حَسَنهًا وقَبيْحِهًا ...الح » فهذه مسألة 
قد تكلّمّ العلماء » وكثر الخلاف فيها قددماً وحديناً » وكثرَ الاج بين الطَرفقنِ » 
والواحبُ الرجوع إلى ما عليه الصّالحونَ من سلف الأَمّةِ » قال الشيخٌ تقي الدين ابن تيمية 
فا لزه على الراقيزنة0" وأناقولة أل عذال شكنة لا يطل هذا » ولاعفدل الفيبية : 
وا" اللي وناك لمكفان سني امعو نم وا ااه و 0 


(1) : في " منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية " وهو رد على ابن المطهر الرافضي . 
© الرافضة : يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيحين وأكثر 
الصحابة » وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من البي وَل . 
ومن أهم المسائل الاعتقادية والي كان لها أثر هام في تباعدهم عن هدي الكتاب والسنة وطريقة أهلى 
الحق . 

. قصر الخلافة في آل البيت » علي وذريته » الحسن » الحسين‎ /١ 
. دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء‎ / 
. تدينهم بالتقية‎ /* 
. دعواهم في المهدي : أنه على بن حسن العسكري » وأنه حي‎ /5 
. ه/ دعواهم بالرحعة‎ 
. موقفهم من القرآن‎ /5 
. موقفهم من الصحابة‎ / 
. القول بالبداء على الله تعالى‎ /8 
. وتوجد لهم آراء أخرى منحرفة‎ 
. )17107-157/1( انظر : " فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام " غالب بن علي عواجي‎ 
وتحد السيخ ابن فيمية برد عليهم في كتابه" متهاج السنة".‎ 

(؟) : في المخطوط يلزم وما أثبتناه من منهاج السنة (595/7) . 


١8 


شوواس ةقان 1ن وو تنو عدون امسن عن عي امكل أن أو 
يفعلٌ قبيحاً » ولا يَظْلِمُ أحداً » ولكنٌ الترَاعَ في تفسير ذلك » فهو إذا كان خالقاً لأفمال 
العباد » هل يُقَالَ إِنهُ ما هو قبيحٌ [ منه منه ]27 وظلمٌ » أم لا ؟ فأهل المنّة امون ِلَقَدَر 
يقولونَ : ليس [ هو بذلك ]”" ظالاً ولا فاعلاً قبيحاً » والقدرية يقولون : لو كان خالقا 
لأفعال العباد كان ظالاً فاعلاً ما هو قبي [ منه ]”" » وأما كون الفعل قبيحاً من فاعِلِهٍ 
لا يقتضي أن يكون [ كذلك خالقه ]”" , لأن الخالق حَلَقَهُ في غيره » لم يفقم بذاتسه , 
دالتقكة تام قاد ول قد "ل خزنة لق طوروم ا كيل أنه إذا سيلو لخييره لوقا 
وريحاً » وحركة , وقَدْرَةٌ » وعِلّماً كان ذلك الغيرٌ هو المتَصِفَ بذلك اللون » والريح ء 
والحركة ء والقدرَة » والعِلّم » فهو المتحرّك بتلك الحركة . والْتَلوْ بذنل ةك اللون » 
والعالمٌ بذلك العِلْم » والقادر بتلك القدْرة » فكذلك إذا عَلَىَ في غيره كلاماً » أو صلاةً » 
أو صياماً » أو طوافاً » كان ذلك الغيرٌ هو المتكلّمَ بذلكَ الكلام » وهو المصلي » 

الصّائِمُ » وهو الطائفُ » ولكنّ مَنْ قال إن الفعلَ هو المفعول يقول : إِنْ أفعالَ العباد هي 
اماس دمن اا ب ب 
يُحْكَى عن أبي إسحاق الاسفرابي إن لم يقل هَوَ فعْلُ هم لَزِمَهُ أن تكون أفعال العباد 
فعلاً لله لا لعباده كما يقوله ار 00 الأئمة الأربعة وغيرهم 


. )555/5( زيادة من منهاج السنة‎ : )١( 

(؟) : كذا في المحطوط وصوابه [ قبيحاً من خالقه ] كما في منهاج السنة (؟/554) . 

() : معن أن أفعال العباد تكون بفاعلين, : أي أن أفعال العباد ليست بفعل لله وحده » كما يقول به حجهم 
والأشعرئ ا / 0 كرات رن ار المعتزلة ومن يحذو حذوهم » بل هي فعل لله تعالى 
وللفد بعا وكا عرزا عن احبر وعن كون العبد خالقاً لأفعاله , إلا أنهم وقعوا في هجنة أخرى . 

(4) : أبو إسحاق الإسفراييئ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » فقيه شافعي أصولي متكلم توفي سنة 
14هدا. 

طبقات الشافعية )١١5-111/9(‏ شذرات الذهب )١١١-5.9/8(‏ الأعلام للزركلي )05/١(‏ . 


(0) : سيأي قريباً (ص١١15)‏ . 


ل ل[ 


لذن إعراوه بره داوب هو المخلوق , وإنّ أفعال العباد تلق الله » فتك ون هي يِثْلُ 
لله » وهي مفعول الله » فكما أنّها لقهُ فهي مخلوقةٌ » وهؤلاء لا يقولون إن العباد فاعلون 
لأفعالهم حقيقة » ولكتّهم مُكْتَسبوَدَ ها » وإذا طولبوا بالفرق بين الكَسلب 7" ام 
يذكروا فَركَاً معقولاً » ولهذا كان َال عحائبٌ الكلام [ ثلاثة ]50 ': أحوال أبي هاشه”) 

وطَفْرَةٌ الله , لفطو اتو زبخ ارات واه اا و 


. الكسب : وهو قول الأشاعرة‎ :)١( 
. وقد ذكره ابن تيمية في مجموع فتاوى (88/8") : أن أفعال العباد خلق لله عز وجل وكسب للعبد‎ 
فجعل أفعال العباد فعلاً لله » ولم يقل : هي فعلهم‎ ... " -: )459-148/١( وقال في منهاج السنة‎ 
في المشهور عنه - الأأشعري . إلا على وحه انحاز بل قال : هي كسبهم » فسّر الكسب بأئه ما‎ - 
. خضل أق. مل القدزة الخد مقرنا ا"‎ 
وأكثر الناس طعنوا في هذا الكلام وقالوا : عجائب الكلام ثلائة : طفرة النظّام » وأحوال أبي هاشم‎ 
: وكسب الأشعري وأنشد في ذلك‎ 
مما يقال ولا حقيقة تحه 20 معقولة تدن وإلى الأفهجام‎ 
الكسب عند الأشعري والخال علب د البهش مي وطفرة النظام‎ 

(؟): زيادة من منهاج السنة (5910//9) . 

(7) : عبد السلام بن محمد الحبائي وهو ابن أبي علي الجحبائي من رؤوس المعتزلة وتنسب إلى أبي هاشم الطائفة 
البهشمية من المعتزلة توق سنة١771‏ ه وهو من معتزلة البصرة . وأكثر المعتزلة اليوم على مذهبه لأن 
ابن عباد كان يدعو إلى مذهبه ولهم ضلالات وجهالات كثيرة . 

منها قوله بالأحوال : أن العالم له حال يفارق به من ليس بعالم وللقادر حال به يفارق حال العالم ثم 
كان يقول : إن الحال ليست مموحودة ولا معدومة ولا مجهولة ا 
وكذلك أن الباري عز وجل هو عالم لذاته معي أنه ذو حالة هي صفة معلومسة وراء كونه ذاناً 
موجوداً . وإما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها فأئبت أحوالاً هي صفات لا موجودة ولا معدومة» 
ولا معلومة ولا بخهولة أي على حياهها لا تعرف كذلك بل مع الذات . 
الملل والنحل )11/١(‏ والتبصير في الدين ص87 . 
(4) : النظام : هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هائي النظام وهو ابن أحت أبي الهذيل العلاف وعنه أحل 
الاعتزال وهو شيخ أبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ . - 


ا الت ل 0 
كن الاشعوت . 


هذا الذي ييه جمهور العُقَلاء » ويقولون ؛ : إنّهِ مُكَابَرَةَ لِلْحِسّ » ومُخالفة اقرع 


توفي سنة771ه وقالت المعتزلة إِنّما سمى نظاماً لأنه كان حسن الكلام في النظم والشعر وليس 
كذلك وإنما سمى - النظام - لأنه كان ينظم الخرز ف سوق البصرة ويبيعها وكان في حداثة سنه يصحب 
الوثنية والسمنية الذين يقولون بتكافء الأدلة وف كهولته كان يصحب الملاحدة من الفلاسفة . 
© الطفرة : لغة : الوثبة محتار الصحاح (ص5 59) . 
وقوله - النظام - بالطفرة ذلك بانقسام كل جزء لا إلى نماية أي أن أجزاء الجزء لا تتناهى . 
وكلمة أبو الحذيل في هذه المسألة فقال : لو كان كل جزء من الجسم لا فاية له لكانت النملسة إذا 
دبت على البقلة لا تنتهي إلى طرفها » فقال : إها تطفر بعضاً » وتقطع بعضاً » وهذا كلام منه لا يقبله 
عقول العقلاء لأن مالا يتناهى كيف يمكن قطعه بالطفرة . فصار قوله هذا مثلاً سائراً يضرب لكل مسن 
تكلم بكلام لا تحقيق له ولا يتقرر في العقل معناه . 
التبصير في الدين (ص )7١‏ الملل والنحل )7١-5107(‏ . 
(1): الأشعري : هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصري المتوق سنة؛ ؟اهم. 
وكانت له ثلاثة أطوار 
أوها : انتماؤه إلى المعتزلة » يقول بقوهم , ويأحذ بأصوهم , ححى صار إماما لهم . 
ثانيها : حروجه عليهم » ومعارضته لهم بأساليب متوسطة بين أساليبهم ومذهب السلف »؛ وقد سلك 
في هذا الطور طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب . 
ثالغها : انتقاله إلى مذهب السلف ء وتأليفه في ذلك كتابه " الإبانة في أصول الديانة " وأمثاله » وقد 
أراد أن يلقى الله على ذلك . 
بناءً على هذا فإن اللقب ( الأشاعرة ) ينصرف عند الإطلاق إلى أولئك الذين اتبعوه في الطصور 
د مد توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمسن 
رجع في آخر أيامه إلى مذهب السلف . 
والأشاعرة : هم في الجملة لا يقبتون من صفات الباري عز وجل إلا سبعا أن لعفل كل علبجئي 
إثْباتا » ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية " اه . 


انظر : " منهاج الاعتدال " للذهيبي (ص؛ 4) » " البرهان " للسكسكي (ص78-177) . 


وأما [ جمهور ]'' أهل السُنّةِ فيقولون : إن فِعْلَّ العبدٍ له حقيقة » ولكنّهُ مخل وق لله 
تعالى » ومفعول لله لا يقولون هو َفْسُ فِعْل الله ويُمَرَقَوْنَ بِينَ الخَلّق والمخلوق , والفِغل 
والمفعر ل د العو ل 

وأهل القول الثاني من السؤال لا يلزم ما يقولون في لاف قولهم أَنّهُ إحبار وإبطال 
للشراقع + وإلزام الحْحْةِ على الشارع بل - سبحاكه - 9 يَخَلُقٌ مَا يَقَاُ وخا 94 , 
و نر عدا شتكل لك تقار توم و "لوعن جام قيوره اوهدل: 
فلا يُْتْرَضَ على فَطلِهِ وعَدلِهِ » ومَنْ جَعَلَ العقل ميزاناً للشرائع فقد ضل وأضل ء والله 
يُلْهمُنَا ردنا ويقينا شرور ألنينا: 

ارد عن مدنف انراق الام | 

-:وأما حديت انراق الأكة على اكاك ومين وقوع قسالراد تيوت واث أعلشوب 

الاختلاف في أصول الدّين » وليس مخصوصاً في وقت من الأوقات . 
- والصحابة لم يِختلفُوا في الأصول إلا ما كان من اختلافهم" في أهل الرّدة » نَم رجعُوا 


. )59/8/5( زيادة من منهاج السنة‎ :)١( 

(؟) : كلام ابن تيمية من " منهاج السنة " (594/5) . 

5 : [القصص : 148] . 

(5): [الأنبياء : 709] . 

(5) : تقدم تخريجه (صه15١55-1١)‏ من هذا القسم - العقيدة - . 

(1): يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم 2١15! 61١141856001١5.66401١99(‏ 
١185 » 7784: 5578 6. 64‏ ) ومسلم في صحيحه رقم )5١(‏ وأبو داود رقم )١555(‏ 
والترمذي رقم (7705 و 11037) والنسائي )١5/5(‏ و (5/1) و (1//7) من حديث أبي هريرة 
- 5ه - قال : "لما توفي رسول الله يك واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بسن 
الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يك : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " فقال أبو 
بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال » والله لو منعون عقالاً كانوا - 


إلى قول أبي بكر - يه - » وأجمعُوا عليه » ولم يقح بينَهمٌ الاحتلاف إلا في الفروع . 
عزوانة | ماكو" السارل [اع اشرويسية كن | وسار كفن 
من ]20 التفرق في التي لضان نوق اديت اروك سحام عن النيا وتياك 
لبر ا حر رم ب 

5 بو ابي - يل - في قتل الخوار ج" فقال : " تقتلهم أقسرب الطائفتين إلى 
0 فتبيّنَ فتبيّنَ بهذا أنهم على الحقٌّ » وإنْ كان أصحاب علي أقرب إليِهٍ من 
اتات معاؤية.. 


ب يؤدونه إلى رسول الله لك لقاتلتهم على منعه . فقال عمر بن المنطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله 
عز وجل قد شرح صدر أب بكر للقتال فعرفت أنه الحق " . 
(1): زيادة يستلزمها السياق . وهي مطموسة في المخطوط . 
(؟): الخوارج : في اللغة جمع ارج وخارجي اسم مشتق من الخروج وقد أطلق علماء اللغة كلمة الخوارج 
في آخر تعريفاتهم اللغوية في مادة " حرج " على هذه الطائفة من الناس معللين ذلك بخروجهم عن الديسن 
أو على الإمام علي أو لخروجهم على الناس . 
دين اللغة (9/ ٠‏ 0) تاج العروس (0/7”) . 
والخوارج جمع خارحة وهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة المسلمين » بدعوى 
ضلاله وعدم انتصاره للحق وهم في ذلك مذاهب ابتدعوها وآراء فاسدة اتبعوها . 
والخوارج لا يقلون عن عشرين فرقة منها : الأزارقة » النجدات » والصفرية الخازمية » والشعبية » 
والمعلومية والمجهولية » الحمزية » والشمرافية » والإبراهيمية » الواقفة والإباضية . 
ويقال لهم : الشراة والحرورية » والنواصب » المارقة . 
وأول من خرج على أمير المؤمنين على بن أبي طالب جماعة تمن كان معه ف حرب صفين » وأشدهم 
حروجاً عليه » ومروقاً من الدين : الأشعث بن قيس الكندي ومسعر بن فدكي التميمي » وزيد بسن 
حصين الطائي . 
الملل والنحل .)188-11/١(‏ 
(؟) : أخرجه مسلم رقم )٠١785(‏ وأبو داود رقم (4771) وأحمد (9/ه , 20175 7) من حديث أبي سعيد 


الخندري وهو حديث صحيح . 


1١ 


[ الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول | 
- وأما عدالتهم - د - فَمُسَلْمَةَ عند جميع أهل السنّةا" الذينَ رأيْنَا كلامَهُم » ولا 
عْلّمُ أحداً من الصحابة طَعِنَ فيه من قِبَلٍ عداليهِ » وأما الرَافِضَةُ » والخنوارج » وأهل 
البدّع فلا عبْرَة بكلايهم » ولا يُعَدُ خلامُهُم خلافاً » وإِنّما هو سود وتثل عن 
الصّراط المستقيم . 
- وأما تخريجٌ البخاري ومسلم عن الشخخص فهو تعديل إن لم يكن ثم مَقصِدٌ آخَر » 
أهلّ السّكن الذينَ يُنيّهُوْنَ على الضعيف إذا أَخْرَحُوا عن شخص » وسكمُوا عليه ؛ فهو 
ا ا ال ل ك/ 


م ا 


فلا يَْهَدُ مجرّد التخريج على عدالة لفقم مانا عي الها رع طح نسي 


(1): سيأ الكلام على عدالة جميع الصحابة في رسالة الإمام الشوكان بعنوان : " سوال عن عدالة 

الصحابة هل هي مسلمة أم لا ؟ " . 
كما تم الكلام عليها أيضاً في رسالة الإمام الشوكان بعنوان : " إرشاد الغبي " رقم (15) . 

(؟) : قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري " مقدمة فتح الباري " ص85 : " .. ينبغي لكل منصف أن 
يعلم أن تخريج صاحب. الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سسيما 
ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين فهو ,عثابة إطياق الجحمهور 
على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول ؛ فأما إذا حرج له في المتابعات والشواهد 
والتعاليق فهذا يتفاوت درحات من أخرج له منهم ني الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم . 
وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين 
السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقاً أو في ضبطه خبر بعينه » لأن الأسباب 
الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها مالا يقدح » وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي 
يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يع بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . 

99:): زيادة يستلزمها السياق . 


15 


- - 


ا للم عست سس هعس 
مروان فإن معه المسور بن مخرمة . 


(1): ( منها ) مقروناً مع المسور بن مخرمة . انظر الأحاديث رقم ( 77077 08؟) من حديث مروان بن 

الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله - وَل - قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم 
أموالهم وسبيهم فقال هم رسول الله يه : " أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إِمّا 
السَيْ وإمًا المال ....." . 

وانظر الأحاديث رقم ( 11/1١‏ , 7الاا, (علالا , 5098؟ ). 

( ومنهما ) : ما روى البخاري في صحيحه عن مروان غير مقرون بغيره وذلك كما في حديث رقم 
(4597) عن ابن شهاب قال : حدئٍ سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في الممسجد 
فأقبلى نحن حلست على كيه فالعورنا أن زيد ين ثابت أخيره أن رول الله و مانن علي لا 
يَستوي الْمَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنينَ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الله 6 فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي 
فقال : يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد الجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله وَل 
وفخذه على فخذي » فتقلت على حى حفت أن يُرض فخذي ثم مسري عنه فأنزل الله ( غير أولسي 
الضَّرّرٍ © . 
© مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد #مس بن عبد مناف بن قصيّ الأموي .. أبؤ عبد المليك 
ولد بعد ال هجرة بسنتين وقيل : بأربع . مات سنة 5ه وكانت ولايته على دمشق تسعة أشهر . 

قال البخاري : لم ير البي يك . 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (4414/7 رقم 7799) : ولد يوم الخندق » وعن مالك أنه ولد يوم 
أحد . وقال الحافظ ابن حجر : (( وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثئه » وعَدّ من موبقاته 
َنّه رمى طلحة أحد العشرة يوم الحمل وهما جميعا مع عائشة » فقتل ؛ ثم وثب على الخلاقة بالسيف 
واعتذرت عنه في مقدمة " شرح البخاري " )) (ص"؟45) . 

فقلت : " مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان يقال له رؤية فإن ثبتت فلا 
يعرج على من تكلم فيه » وقال عروة بن الزبير : كان مرؤان لا يتهم في الحديث » وقد روى عنه سهل 
ابن سعد الساعدي الصحابي اعتمادا على صدقه . وَإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الخمل بسهم 
فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حى جرى ما جرى ء فأما قتل ظلحة فكان متأولاً فيه كما قرره 
الإسماعيلي وغيره . وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلىي بن الحسسين وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث وهؤلاء أأحرج هم البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميراً عندهم 
بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير مابدا والله أعلم . - 


١ مه‎ 


[ التقليد في اللجرّح والتعديلٍ جائز | 
ران سوالة [ هل قور لعي زديل 8 فيدر اللنجلية فيد عترالة لاسجيل إن 
معرفةٍ الشخص [عن طريق ]'" أهل الجرح والتعديل » فلا بد مس التقليدٍ على 
[........]2" أخذ بمجرّد لفظ المَرْح أو عدرل واو عرف نكال الشحو يندا 
الجارح والمعدّل . 


5 وقد اعتمد مالك على حديثه » ورأيه والباقون سوى مسلم . 
وانظر تذيب التهذيب (50/5) . 
)١(‏ : زيادة يستلزمها السياق . 
(؟) : طمس في الأصل ممقدار كلمتين - في الموضعين . أما في الموضع الأول لعلها ( عن طريق ) . 


إجابة السؤال الثالث 


[ حكم الاحتلاف في الفروع | 
السؤال الثالث : 
فيما يتعلق بالفرو ع من الاختلاف التياينٍ الأطراف : هل الشريعة الحكيمة قابلة لهذا 
فض » وألها كالبسحر يغترف كل من جيه من ال اء الفسائض . نإل اعتيره مه 
نان 2 
ماني ا جع فتسوء قلقي رلجااى خسري 
- ون أَدلَى كل بدليل فلا بْدَ ني الدليلين من موافقة تَحخْفى 005508 “ فإن ل يكن 
َم موافقةٌ فأحدهُما ناسح للآخرٍ » فإ بان ما بحسي السترجيح وجب العمسل 
بالترجبح » وإن لم يَكُنْ تمن الاجتهاد مع اعتقاد أن لحن اح . 
- وإذا احتهدَ فأخطاً فهر معذور » ولا يجوز لأَحَدٍ أن بتِهُ على حَطَيه » ولا يُعْدَرَ أحد 
مقلييم كانا عن كان : 
- وأما الاختلاف ِينَ الصحابة في غير الاجتهادات فلا نعلم [ ...]20 والله أعلم - . 
- وقول : هل رجمٌ أحدٌ ؟ نعم ء إن عَلِم الدليلَ ؛ ققد رَحَمّ عمرٌ وغيره من الصحابة 
إلى قول أبي بكر في أهل'" الرّدة » ورجعٌ ابن عباس عن العة9© . 


. كلمة مطموسة في الأصل‎ : )١( 
. )١1١؟ص( تقدم تخريجه‎ : )1( 
روى البخاري في صحيحه رقم (5117) عن أبي جمرة قال معت ابن عباس يسأل عن متعة النساء‎ : )( 
. فرفض فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس : نعم‎ 
وجملة القول أن ابن عباس 5ه روي عنه في المتعة‎ : )81١9/5( " وقال ا محدث الألبان في " الإرواء‎ 
ثلاثة أقوال : ش‎ 
. الأول : الإباحة مطلقاً‎ 


الثاني : الإباحة عند الضرورة . حِ 


ور إذا رجح هل يكون مقلداً أو مقتدياً ؟ فإن كان رحع إلى الدليل فهو مساو ؛ 
وإن رَجَعَ إلى رأي فهو مُقَلْد . 

- وأما بو لاعن جرار المطل بالخطوط [ يسنا يي "اتاب الفاضى إل 
القاضي إذا أَشْهّدَ عليه شاهِدَيْنِ عَدليْنِ » وقرأه عليهم » والعمل عندئا على قَبُوْلو 
نوا كان كا قضاء أو كتاب شهادة'" . 

و عب ار افيه " عليكم بسكت وملكة الخلفاء الراش دين "00 
فالمراد - والله أعلم - سََيّهم فيما ستو إذا م يحالف سنّة الب - يل - , وأما نهم 


ف انُباعهم سنن - يلد - فهو من سنب - وله - . 
0 


- وأما ما حالف فيه" عمرٌ - ضيه - في مسألةٍ الطلاق ‏ فإنهُ لم يبت" بلفظر مقيّدٍ 


- الثالث : التحريم مطلقاً ؛ وهذا ممالم ينبت عنه صراجة بخلاف القولين الأولين فهما ثايتان عنه والله 
أعلم . اهب 
:)١(‏ هنا كلمات مطموسة في الأصل . 
(؟): وقد بوب البخحاري في صحيحه ١50/1١17(‏ مع الفتح ) باب رقم )١5(‏ الشهادة على الخط المحتومء 
وما يجوز من ذلك وما يضيف عليه وكتاب الحاكم إلى عماله » والقاضي إلى القاضي 
مع 8 كر اران نكم اليل ار اه 
بالمحتوم لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط وقوله : وما يحوز من ذلك وما يضيف عليه » يريد أن 
القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتاً ونفياً » بل لا بمنع ذلك مطلقا فتضيع الحقوق ‏ ولا يعمل بذلك 
مطلقاً فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزاً بشروط . 
وقوله : ( كتاب الجاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي ) يشير إلى الرد على من أجاز الشهادة على 
الخط ولم يجرها في " كتاب القاضي " و " كتاب الحاكم ....." . 
(") : تقدم تخريجه والتعليق عليه . 
(5): تقدم تخريجه والتعليق عليه . 
(5): بل ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال طلَّقَ أبو ركانة أُمْ ركانة . فقال له - 


أن أخدا طُلّقّ امرائة ثلانا على عهد اللي + يلات تقض فيها وااحدة + وقل اكتو الجمهوة 
على فيا عمرّ - له - . فَمَنْ أفْتَى بضيدّها ل ينْكَرْ عليم » ول يُنْقَضْ حُكْمُهُ » بل هو 
مذهبُ كثير من أهل العلم » منهمٌ ابن تيمية”"" , وابنٌ القيّم*" . 

وقد أفرد كيه يرا تزه بالزد الخد و الل اله ., 

حماكم الله وتولااكم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » صدر الحواب وهو غسيرُ 
ا 12 


8 4 1 71 


- رسول الله يل : ' راجع امرأتك ' فقال : إِنّي طلقتها ثلاثا . قال : " قد علمت راجعها " . 
أخرجه أبو داود في السئن رقم (5957١؟)‏ وهو حديث حسن . 

)١(‏ : قال ابن تيمية ف كتاب الطلاق ضمن مجموع فتاوى (3/97) : - فهذا للعلماء من السلف والخلف 
فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخخولاً يما أو غير مدخخول يما ومن السلف من فرق بين المدخول يما وغير 
المدحول بها وفيه قول رابع محدث مبتدع . 

( الأول ) : أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديعة . 

( الثاني ) : أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك . وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه اختارهما 
أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين . 

( الثالث ) : أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف 
من أصحاب رسول الله يق مثل : الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن ابن عباس وعلي 
وابن مسعود القولان وهو قول كثير من التابعين . 

( الرابع ) : قاله بعض المعتزلة والشيعة . فلا يعرف عن أحد من السلف وهو أنه لا يلزمه شيء . 

ثم قال ابن تيمية : والقول " الثالث " هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة : فإن كل طلاق شرعه الله 
ف القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي » لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعاً ...." . 

(؟): انظر زاد المعاد (ه/5؟85-55؟ ) . 

(؟) : - بيان الطلاق المباح والحرام . 
- في الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلاثا . 
- الحلف بالطلاق من الأبمان حقيقة . 

انظر : الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص9١7)‏ . 


١‏ ام 
الودري الدمير 
ف 


هو 


تأليف 


[ الحمد لله وحده 

صار هذا الكتاب المسمى الفتحّ الرباي - ما قبل هذا وذلك ثمان وسبعون 
صفحة وما بعدها - من جملة خزانة المولى سيف الإسلام والدي أحمد بن قاسم 
حميد الدين حفظه الله تعالى في سنة 117801ه 


عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم ]”"© 


. ما بين الخاصرتين وجد على غلاف الرسالة . والله أعلم‎ : )١( 


وصف المخطوط 

. " عنوان الرسالة : " العذب النمير في جواب مسائل عالم بلاد عسير‎ -١ 

ا موضوع الرسالة : في قضايا الشرك والتوحيد » وخلق أفعال العباد » والاختلاف 
في الفروع7" . 

و أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين » ورضي الله عن صحبه أجمعين 
وبعد : فإنه وصل إلينا من الأخ العلامة الزكي الفهامة الفطن اللوذعي محمد بن 
أحمد حمد الله مساعيه .. 

4- آخر الرسالة : ... عن عدم وقوع الطلاق البدعي بحث طالت فيه الأقوال 
واضطربت فيه آراء الرجال » وقد أفرده جماعة بالتصنيف » ومن آخخر من أفرده 
بالتصنيف أيضاً راقم الأحرف غفر الله له . 
وإلى هنا انتهى جواب السائل كثر الله فوائده في شهر شوال سنة 171١1١ه‏ 
بقلم ابحيب محمد الشوكان . غفر الله له . 

ه- نوعالخط : حط نسخي جيد . 

ا الناسخ : المؤلف رحمه الله : محمد بن علي الشوكاني . 

- عدد الأورا :) ورقة + ورقة العنوان . 

/- عددالأسط ورقة + مكدب مط 

و- عددالكلا في السطر: )١5-١١(‏ كلمة. 

.ه١155 تاريخ النسح : شوال سنة‎ -٠ 


عن العقيدة . وهكذا أصنع على مدار الكتاب وهو " الفتح الرباتي من فتاوى الشوكاني " حيث أضع 
الرسالة ف القسم الذي يغلب عليها والله الحادي إلى سواء السبيل . 
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الصسعرة لمر سا لمتطوط ] 


ل 


1١ 5/ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين » ورضي 
الله عن صحبه أجمعين . وبعد : 

فإنه وصل إلينا من الأخ العلامة الذكيّ الفهامةٍ الفطن الأوذعيّ محمد بن أحمد”؟ , حيد 
ا ا ل 00 
عليها ما عندي امتثالاً ارسمه » وتصديقاً لظنه » كوئه وجهها إلي وعنُونها باسمي وها أنا 
أكتب الأسغلة وأعقبها بما فتح الله به من الأجوبة مستعيناً الله عز وجل ومتكلاً عليه . 

[ نص الأسئلة ] 

قال عافاه الله بعد الخطبة : 

و السؤال 01و60 + قدتفطقت الكيات القرانية وشتهدت الكحاديت البوية مو جيك 
الأمة المحمدية على وجوب توحيد الله سبحانه بالعبادة وقال عر من قائل عليم : < وما 
خَلَقْتُ الجن وَآلإنس إل لِيَعْبُدُونٍ © 04 ١ ٠‏ وَمَآ أمِروا إل يَعْبُدُوأ أللَهَ ُخلصينَ له 
آلدِينَ 4'" » وكذلك تؤازت الأحاديت الوازدات وقاضة الآنات البيناك عل حبرت 


الشيرّك بالله سبحانه في العبادات سواء كان ذلك جلياً أو خفيا « من يُشَرلك بِآلَه فَقَدَ 


حم لَه عَليّهِ آلْجَن تان ا 7 وك ونان سل اذ الله ل يعفر أن يشرك نهم 


لمك رع 


وَيَخَفِرٌ ما دُونَ ذالكَ لمن يِشَآءٌ 4' © وف هذا مباحث ينضح بها المعى ويستقيم عايها 


٠8 5‏ إل ا 8 
(1) : تقدمت ترشجمته في رسالة " أسئلة وأحوبة عن قضايا الشرك والتوحيد وغيرها " رقم )١(‏ . 


00 ا 


(5): [ البينة : 5 ] . 
5١‏ 50 :3 ]. 
,2( : [ النساء : م 003 5 


18 


الي اكول أن النظرة لعي اذا دراك وتوى:الساسي اذه انركذ ف العافة ا لبس متا 
ولأراة بالعمجادة القرنية ره ان كان افروق لديف إن ' الدعاء هو 
العبادة '”'' وهذا الوصل للحصر أو للتخصيص للاهتمام » وعلى كل تقدير فهو دليل 
على هذا التقدير . والدعاء له معنيان أحدهما دعاء ارج عن ال ذلك ساف 
قولةاهان : « فإذا رَحَبُوأ فى القلك دَعَوُ أله خَلِصِينَ لذ التي 46 وصرقف هده 
العبادة لغير الله شرك وكفيرٌ بدليل قوله تعللى : ١‏ وَمَنَ أَضَلُ مِمّن يَدَعُوا من دون 
لَه - إلى قوله - وََانُوا بعبادتهم كفرين © 74 فهل هذا ]١[‏ لكا تيبر 
السلام إلى بلوغ المرام عند جميع الأعلام أم فيه تفصيل واحتمال على قول بعض الرجلل » 
وشأن الكفر الْحمع عليه جل الدم والمال بلا إشكال سراً قبل الدعوة أو بعدما على 
النفصيل فيمن لمن ومن ل تبلَمْه » وهل يُعذر الحاهلٌ لقوهم إن العمل متوقفٌ على العلم 
وكذا الوحوب ؟ وثي قوله تعالى : < فل تَجَعَلُوأ لله أَندَادًا وَأَمُمْ تَعَلَمُو هع 4 
هل هذه الحملة حالية أو خبرية وهل الاحتمال يصح دليلاً للعذر أم لا لوضوح الَحَجَّة » 
ا ل ا كا 
الإلمية من يوجد ف كلامه أو في أفعاله ما هو شرك حلي بل وقع ذلك للمصنفين » اللهم 
إلا أن يقال إن الدعاء يُنازع فيه أنه ليس من الشرك الأكبر وأنه لا إنكار في المحتلفى فيه 


فاعتقاديّات العلميات حلاف الظنيات العمليات .قا مراد : شيخ الأكابر بإسناد الدفاتر بسط 
الكلام على الأول من السؤالات والآخر مع النظر فيما ع 2 والإفادةٌ بها 


. تقدم تخريجه‎ :)١( 

(1): تقدم ذكر أنواع الدعاء في رسالة " أسئلة وأحوبة عن قضايا الشرك والتوحيد وغيرها " رقم )١(‏ . 
(59) : [:-العنكبوت : 55 ] . 

(4): [الأحقاف : 5-8 ]. 


.] 5١ : البقرة‎ [ : )0( 


عليه الجلّة في الحملة . 
أقول هذا السؤال قد اشتمل على أبحاث : 
الأول : ما ذكره السائلٌ عافاه الله + من كون الدعاء عبادة ليتزتب عليه ها رتيه . 
فاعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة المطلوبة من العباد ولو لم يكن في الكتاب 
العزيز ل ا ل لي 


تعالى : « ادعواأً ار 6 نه لا 55 ف لْمُعَتَدِي © ذلا تفسدوأ 
في الأرض بَعْدَ إِصَلَحِهَا وَآَدعُوهُ حَوْنَا وَطمَعًا إن رَحْمَتَ لَه هَرِيبٌ مِنَّ آَلمْحَسِننَ 


(© 204 وقال سبحانه : (١‏ ثل آدَعُوا لَه أو ْوأ آَليُحَمَنَ أَامَا تدعو هله الأسْمَاء 
ألَحُسَئَ 4" » وقال تعالى : « أَدْعُونِيَ أَسْتَحِبَ لكم 04" فهذه الآيات البينات دلت 
الس ل لس ل را كن 
قائل : < إن الذي درل عَنْ عبّادتى سَيَدَخُلُونَ جَهَنمَ دخِرِينَ © 4 د 
الع ١‏ ] يكفي ف إنبات كوله عبادةً فكيف إذا انضم إلى ذلك النهى عن دعاء غير الله 
ا له 


- 
7 2 


0000 5950 ال ل 


19 : [ الأعراف : هه-5ه ] 
(0): [الإسراء : .]1١١‏ 
(5): [غافر : 506 ] 

.] 5٠0 : [غافر‎ :)4( 

(0): [ الجن : 18 ] 

] ١6 : الرعد‎ [ :)5( 


١ا/ا‎ 


5 
016 رمه 


اا 0 » وقال تعالى : « قل أذعوا االمدرة فق ف دوه لاكدكرنة 
مِثْقَالَ ذرّةِ في آلسَموت ولا ف الأرض 6' "© ؛» فكيف إذا صر ح القرآن الكرمٌ بأن 
الدعاء عبادة تصريحاً لا يبقى عنده ريب لِمُرتاب » قال الله سبحانه :« أدْعُوني أَستْجَب 
كنا الدون ‏ مستكرزون عو مالف تنه ادفقن طل الل يانه فده 
عباده في هذه الآيةٍ أن يدعمه » وجعل جزاء الدعاء له منهم الإجابة منه فقال : 
( أستجب لكم 6 ولهذا حَرَّمه لكونه جواباً للأمر ‏ ثم توعّدهم على الاستكبار عن هذه 
العبادة - أعين الدعاء - بما صرح به في آخر الآية » وجعل العبادةً مكانَ الدعاء تفسويرا 
له وإيضاحا لمعناه وبياناً لعباده بأن هذا الأمرّ الذي طلبه منهم وأرشدهم إليه هو نوع 
من عبادته الي خص با نفسّه وخلق لها عباده كما قال تعللى : «١‏ وما خَلقّتٌ الجر 
الإنس إلا ليَعَبْدُونِ وه ©" . 

ومع هذا كله قد جاءت السنة المطهّرةٌ مما يدل أبلغ دلالةٍ على أن الدعاءً من أكمل 


و 


4 رك اهم اع ل 000 5 اناك 
انواع العبادة فاخر ج | حمد وابو داود والترمذي وصححه واللنسائي وابن 


0007 وابنُ أبي 0 


فاعاقا ع وف وق قفو ف ةامر يو رار ء رورم ااا لاوم ناهين لمن 6و 


(01: اكه ابر 


0): [سبأ : ١‏ ]. 
(5): [غافر : ١‏ ] . 
(1): 00ت باه ], 
(0): في المسند (19/1/5؟) . 


(5): في السنن رقم )١14175(‏ . 

(0): في السنن رقم (5955) و(7437 77375089) وقال : حسن صحيح . 
(8) : في تفسيره رقم (585) . 

(5): في السئن رقم (3854) . 

2 : في "المصيف " )٠٠١/٠١(‏ 


١ا/؟‎ 


ولت لازم اديع لمانو قي فال كال رسو اك 6 :31 ناعمس هن 
العبادة " وفي رواية الاق العادة "2 قر اوترل لل القة الكو ميق اليف 
الرئفة اليوية المتطموية ")نقد اعونت مطل كلوقه بارال ع ولع وفطي 
الحصر . 

الأول : تعريف المسد إليه . 

الثاي : تعريف المسند . 

الغالث : ضميرٌ الفصل . 

وقد صرح أرباب علم المعاني والبيان والأصول بأن كل واحاٍ 0000 ا 
أدواته » وأن وجود أحدها يقتضي الحصر ؛ فكيف إذا اجتمعت جميعا وانضم 20 
التأكيدٍ المشعرٌ بأن ما دغل عليه كلام مؤكدٌ ء فانظر هذه لنالقة الله و العارة المنادية 
بأبلغ نداء » المفيدة أكمل إفادة » المشعر إشهان 

فإن قلت : علامٌ كل هذا الحصر . هل على | قيقي أم على الادعائي 

قلت العبعل ضري كدو لك مر مده الخرية اد من أنواع العبادة أفورا 
أن م يكن من ذلك إلا أركان الألام السسة ١‏ اللتسدهادتان والفيحاةة والصيكاء 
والزكاة والحج فضلاً عن غيرها » فأقل ما يفيده الحديث أن الدعاءً عبادةٌ كاملةٌ موكدة ع 
فمن دعا غير الله عز وجل طالباً منه أمراً من الأمور الي لا يقار عليها إلا الله سبحانه فقد 
عداط انو كمف ات عادر تجاه ولا السرل عليون كت إل ملام كيده 


. وصححه ووافقه الذهبي‎ )491/١( في المستدرك‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ 
-: (؟) : يشير إلى أن الحصر هنا اجتمع فيه ثلاثة عناصر كلها تفيد الحصر‎ 
. وكذلك وجود ضمير الفصل وهو يفيد الحصر‎ © 
. )١437-1 50/١1 انظر معترك الأقران‎ 


1١ 


وإفراده بالعبادة : 9« يَِقَوّم َعَبدُوأ آللَهَ مَا 0-0 مِنّ إلله غَبْره » مان ل د ل 
لله 4" » « أن أعْبدوأ الله وَآتَفُوهُ 274 , < فالأ أ أَجيْمَنَا عبد اله مُحَدَوْد وَتَذْرَ ما 
كان يَعْبّدُْ َابَآوْنَا 22904 < فإِيّى 0 والكن < إِيَاكَ تتا أجل الى 
أن آل ل لَه | أتأ فآغبتبى 4" » ( وَلَقَد عقا فى مل أت يُسُول أن آعبدوا 
0 مول وا دسي و لذ )0 >موع ف دي ع مه 7 5 
لله وَآَجَتَنبُوأً آلطَدهُوت 4" [4] « ينها لخاد اعلاراا” لّى حَلَقكُم » 

« يلبنى يلبنى ى ءَادَمَ أت َّ تَعبَدوأ ليطن إنّهُ كر فين 9 وَأَن 0 هذا 


20 


- 5 م ددمل ود ١‏ © ي-» 
صراط مُسْتَقِيمٌ © )””' 2 ءإنآ أَرْسَلمَا ثوحًا إلى قَوْمِد أ أن أَنَدَن فَوْمَك عن قثل أن 
يَأنَيَهُمٌ ار يلوم انى دن الله واتقوه 


وَأَطيعُون هم 4 93 0 وَإْرهِيم إذ قَالَ لقَوّمه أعيدو 


7 
0 
30 


ده ع 0000 8 لم تنا وات ١ج‏ 22 
إن كُثم تَعَلمُونَ © ِنَم تَعْبْدُوَ من دون آله أَوْتَننًا وَتَخَلْقُونَ إفكا ارك 


َلْذِينَ تَعْبْدُونَ من ذون لله لا يُتلكونَ لك رزقا فَأبْمَعُوا عند الله آلرَرْقَ 


] )99( والمؤمنون‎ )64 5١٠ 5.0( الأعراف 5ه ,2 568 8/اء ل ) هود‎ [ :)١( 
|] 55: [هود‎ :)0( 

] ١: [نوح‎ :)5 

] 7١ : الأعراف‎ [ :)5( 

(5): [ العنكبوت :55 ] . 
(7): [ الفاتحة : ه ] 

0): [طه : ؛١]‏ 

(8): [ النحل :06 ] 

] 5١ : البقرة‎ [ :)59 

وى اس تكو 1 
039 © [نوج وقعم ].. 


1١7 


َأَعْبُدُوَهُ وَأَشْكرُوأ لد ليه تُرْجَعُوَ © 4" ١ ١‏ وآثل عَلَيْهِمَ تبأ إيَرَهِيمٌ © 
إذ قَالَ لأبيه وَقَوَمِ مم ما تَعْبّدُونَ © قَالُوأ تَعْبّدُ أَصَنَامًا فَنَظلءُ لها عَكِفينَ © 
قَالَ هَل يَسْمَعُوتَكمَ إذ تَدَعُونَ © أز يَشْمُورتئ أَز يَضُرُنَ © قَالُوأ بَلَ 


وَجَدَنَآ مَابَآءَنَا كذالك يَفْعَلُونَ © قَالَ أَمْرَءَيَثْم ما كنيُّمْ تَعَبْدُونَ © أنشْمَ 


در لجع دوع م5 ةلع سه وى حاولا س كل ع روخ ا ا 31 ده سه 
َءَابَآوُكُم الأقدّمونَ © فَإنَهُم عَدُوَّ ل إلا رب آَلعَليِينَ © 4" : «١‏ قَدَ كانت 
لكم أسْوَةٌ حَسَنَة في إِيْرهِيم وَألّذِين مَعَد إذ ار ِقَوَمِهِمٌ | اا بك وَمِمًا 
تَعْدُونَ من دُون أذ كذ كانكة وتو يكنا رفك القذاوة والتمعاء اذاي 


ُؤْمئُوأ أن وَحْدَهُه 4" ٠‏ « وإذ قال إِبَرَهِمِمْ لأييه وَقَوَِه إنَتى بَرَآُ مما تَعْبْدُونَ 
© إل آنّدى فَطَرَنى فَإِنَّه سَيَهْدين © )4 وقد حكى اله سبحانه في سورة 
الأعراف عن نوح وهود وصالح أن كل واحدٍ قال لقومه :ل يَقَرَ وم أَعْبُدُوا آله مَا لكم 
من إل عير 6!*' . وبالحملة فرسل الله صلوات الله عليهم ؛ وكذلك جميع كتبه الَوَلةٍ 
مادا على ننه المعرة اوقد كفل انالوم كرد نم بالك لق تدا وز ا 
هذا فاعلم أن من دعا غير الله طالب منه أمراً لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فقد عبد غيره 
وشرّكه معه : ( فَمّن كان يَرَجُوأ 00 يُشَرِكٌ بعبَادَة 


و 
وم ع م م 


ريه أَُحَدا © )4 ١‏ يَْبْدويبى ل سف رِكُونَ بى طيكا 4" ؛ © وَمَآ 


اه ع 
- 


. ] )17-15( العتكبوت‎ [ :)١( 
. ] ا -لا/ا)‎ :)( 
. ] 4 : الممتحنة‎ [ :)5( 

(5): ا ودام ١]‏ 
(0) : [ الأعراف : (5ه , 258 735 ) ] . 
(5:[ 
[ف4د ا 


الكهف : )٠١١(‏ ] . 
النور : (55) ] . 


2 
ا 


ل مه 


. 
١ 
0 


| 
ينه شَيكا لاس مر إذ أَوَى آلفْتِيَةُ إلى 
ٍِ 


الكَهْفٍ - إلى آخر الآيات - 64 » ل وَيَعْبّدُونَ من دُون أله ما 
صََ آلسَّموت رارض 4 

البحث الثاني : من مباحث السؤال الأول ما أشار إليه السائلٌ عافاه الله بقوله : وهل 
علار سافن ب كشوي انامنسنال عية خر 'قولة على + ( قلا تجعَلوأ لله أَندادًا 
وَأندمَ تررك كر عل جيل جاللة إزعيرية + الاعر: فيه أن اللملة الت 011 
وامراد أنكم لا تجعلوا لله أنداد ي حال عليكم بأنه لا أنداً له عز وحل » وأنه التف رد 
بالاشة ولخي للعتاذة ويقده لآ شيك لوهذ علمه كن هن يله الدعرة الاتاكية 
وصار من جملة المنتمين إلى الإسلام » فلله الحجة البالغة » ولم يكن للعباد على الله حجة 


. ] )"١( : التوبة‎ [ :)1١( 

(5): [ آل عمران : (54) ] . 
(5): [ الكهف : ])١5-1١١(‏ . 
(5): | النحل : 7) ] . 

(8) : [ البقرة : (5؟ )] . 


(5): قال الشوكان في فتح القدير )771-1١ /١(‏ : جملة حالية والخطاب للكفار والمنافقين فإن قيل : كيف 
وصفهم بالعلم وقد نعتهم تخلاف ذلك حيث قال : " ولكن لا يعلمون » ولكن لا يشعرون », وما كانوا 
مهتدين » صم بكم عمي " فيقال : إن المراد أن جهلهم وعدم شعورهم لا يتناول هذا : أي كوفم 
يعلمون أَنّه المنعم دون غيره من الأنداد » فإنهم كانوا يعلمون هذا ولا ينكرونه كما حكاه الله عنهم في 
غير آية » وقد يقال : المراد وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان لو تدبرتم ونظرتم . 


١الك‎ 


بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب « للد يَكُونَ للنّاس عَلَى الله حّجةا بَعْدَ شل 204 
١‏ وَمَا كنًا معَْبِنَ حَنّى تَبَحَتَ رَسُولًا هع 24 » وقد فسرها ابن مسعود”" بأن امياد لا 
تجعلوا لله أكفاء من الرجال تُطيعوفهم في معصية الله وروي ذلك عن ابن عباس”'© » وقال 
الله عر وجل في موضع آخرٌ : ١‏ وس آلثاس من يَتَخِدُ من دُون آله أندَادًا يُحِيُوتَهُمَ 
ا 

فإن قلت : قد يجحهل بعض المسلمين بعض أسباب الرَّدة الموحبةٍ لوقوعه ف الكفرء 
ويجهل بعض أنواع الشرك » بل قد يجهل ذلك كثيرٌ من أهل العلم حق ينه عليه فينتبة ) 
كما يعرف ذلك من عرّف أحوال الناس . ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد ف 
المسندا "ان _حديت أ افرشى قال ضطننا رمتول الله قلة .اك يزع قال "ينبا انها 
الناس اتقوا هذا الشرك فَإلّه أخفى من ذبيب النثل " فقيل له : فكيف ثقيه وهو 
أخفى من دبيب النملٍ يا رسول الله » قال : " قولوا اللهم إِنّا نعوذ بك أن نُشركَ بك 
شيئاً نعلَمُه ونستغفِرٌك لا لا نعلمه " . 


. ] )158( : النساء‎ [ : )١( 
. ] )1٠١( : الإسراء‎ [ :)5( 
. )81/١( ذكره السيوطي في الدر المنشور‎ : )9( 
. )807/1( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ : )4( 
. ] )155( : البقرة‎ [ :)5( 
.)4:3/4( :)5( 
/١٠١( وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير في " الكين " صءاره وابن أبي شيبة في كتاب الدعاء‎ 
. )8314179 رقم‎ ١٠١/5( رقم 35957 ) والطبراني ف الأوسط‎ 718-307 
رواه أحمد والطبران في الكبير والأوسط ورحال أحمد‎ : )5107-775/٠١( وأورده الهيئمي ف المجمع‎ 
. رحال الصحيح غير أبي علي وثقه ابن حبان . وهو حديث حسن‎ 


يفن 


2 


وقد روي من وحه آخسر من حديث أبي بكر الصديق عن رسول الله و أنه قال : 
شرك اعون فكو د اديب التمل "فقان أبن ركد 0 
هأ آخر » فقال رسول الله يك [7] " الشرلك أخفى فيكم من دبيب التمل , نه قا 
ألا أدلّك على ما يُذَهِبْ عنك صغيرٌ ذلك وكبيره ؟ قل 1 
بك وأنا أعلم , وأستغفيرك لما لا أعلم " . رواه من هذا الوجه أبو بكر الموصلي”"" 
وروا أيضا الحافظ أبو القاسم البغوي” من حديث أبي بكر الصديق بلفظ : " الفسرك 
أخفى في أمى من دينب“ التمل على الضفا " ففال أبو بكر يا سول الله فكيق التجحاة 
والمخخرج من ذلك قال ألا أُخبرك بشيء إذا قلتّه برِْتَ من قليله وكثيره وصغيره وكبسيره 
قال بلى يا رسول الله قال : " قل اللهم إن أعوذ بك أن أشرك ما أعلم وأستغفرك لما لا 
أعلم . ْ 

قلت : إذا كان من جملة أنواعه ما هو أخفى من دبيب النمل كما نطق به الصسادق 
المصدوق فمعلوم أن يجيله غالت الخامة فطللا عن العافة + وهذا قال أبو بكر الصدنسق 
َيِه لا سمع ذلك من النبي يل وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلاهاً آخرٌ فأحاب عليه 
رسول الله يك بقوله : " الشركُ أخفى فيكم من دبيب النمل " مؤكداً لقوله السابق . 
وأخرج ابنْ أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير”" قوله تعالى : ( فلا تجعلوا لله أندادا وأنعم 
تعلمون © أنه قال : " الأندادٌ أحفى من دبيب النمل على صفاة سوداءً في ظلمة الليسل , 
وهو أن يقسول وحَياتِك يافسلان وحَياتِ وتقول لولاك ما كلَممُه وما كان يهذه المزلة 


| . ف المسند (51-570/1 رقم 38) بإسناد ضعيف‎ :)١( 
وقال : رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم ؛ عسن أي‎ )5414/1١( وأورده الهيثمي في المجمع‎ 
محمد , عن حذيفة » وليس مدلس » وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود , أو الذي روى‎ 
. عن عثمان بن عفان » فقد وثقه ابن حبان ؛ وإن كان غيرهما فلم أعرفه » وبقية رجاله. رجال الصحيح‎ 
. (؟): لم أجده في الجعديات‎ 


.)575 رقم‎ 57/١( : )5 


١784 


من الخنفاء وعدم الظهور فلا يطلع على كثير منه إلا من تدبر ا الكتاب العزيرٌ كلية التدُجُْر 
وتفكر في آياته أكمل التفكر » ونظر في السّة | لهّرة أبلغ النظر » وتتبع ما ورد عن 
المصطفى له نَم التتبع ور ها روفن له قي العلم نصيبٌ وف في الفهم حظ يقعفي 
اوروتق الأنوا اللو اونا لمر الموى بإغابحن القرلة مويله اها ديعن ري 
كذلك بعد العلم به بوجه من الوجوه أو جاهلاً له مع علمه بكثير من المعارف العلمية » 
وها نحن نقص عليك بعضاً من تلك الأمور الي ورد يما النصّ حي يتبين لك صحهةٌ ما 
ذكرناه ويتقرر لك ما سنقرره في هذا المقام » وتحرّره من الكلام إن شاء الله [1] . 

فمن ذلك ما ورد ف تعليق التماتم أنه من الشرك كما أخرجه أحمدٌُ في المسند؟ مسن 
حديث عُقبة بن عامر مرفوعاً وكذلك تعليقٌ الخبط في اليد للحُمّى كما أخرجه ابر أبي 


2 و ع ع و 0 75 و‎ 3١ 


(065/4(:)01). 
قلت : والحاكم في المستدرك (19/4١؟)‏ من حديث عقبة بن عامر الجهين أن رسول الله يل أقبل إليه 
رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد ؛ فقالوا : يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال : " إن عليه 

تميمة " فأدحل يده فقطعها فبايعه وقال : " من علّق قيمة فقد أشرك " . 
وهو حديث صحيح انظر الصحيحة رقم (457) . 
:)١(‏ في تفسيره (4/9 7١١‏ رقم 40 .)١7١‏ 
(6) : في المسند (3781/1) . 
(4): في السئن رقم (87©) مختصراً . 
وأخرجه ابن ماحة رقم (910©) والبغوي في " شرح السنة " رقم (7740) والبيهقي في السنن 
الكبرى (150/9) 
من طريقين عن الأعمش » عن عمرو بن هرة ؛ عن يحبى بن الحزار » عن ابن أخخي زينب امرأة عبد 
لله بن مسعود ؛ وقد وقع عند ابن ماحة ( ابن أخحت زينب ) بدل ( ابن أخني زينب ) وأشار الحافظ 
المنذري ف " الترغيب والترهيب " )35١5/4(‏ إلى أنه وقع في بعض نسخ ابن ماجة ( ابن أخي ) وقال : 
وهو على كلا التقديرين بجهول . 5 


13738 


الله يليه يقول : " إن الرقَى والتمائم الول شرك " وكذلك ما ورد في ذات أنواط حيث 
قال بعضٌ الصحابة يا رسول الله بعال اناد اورظ كنات ذاه لواطت وض ين 
كان المشركون يعلقون بها أسلحتّهم - فقال رسول الله يك : " الله أكبر قلتم - والسذي 
نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيلَ اجعل لنا إهاّ كما لهم آنحَة " أخرجه الترمذي7 
وصححه من حديث أبي واقدٍ الليثيّ » وكذلك الحلِفُ بغير الله » أخرحه لوو 


0غ( 


:)0( 
: 5 


وقال الحافظ في " التقريب " رقم (84557) كأنه صحابي » ولم أره مسمى . 

ولكن تابعه عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم )5١8-14117-/5(‏ و 
الشيخين ووافقه الذهبي . 

كما أن للحديث طريقان آخران يتقوى يما , فقد أخرجه الحاكم (11/4١؟)‏ من طريق إسرائيل ) 
عن ميسرة بن حبيب ؛ عن المنهال بن عمرو » عن قيس بن السكن الأسدي ‏ قال : دحل عبد الله بسن 
مسعود هه على امرأة ... فذكره . 

وأخرجه الحاكم أيضاً (717/4 -1107؟) من طريق أبي الصبّحى » عن أم ناجية » قالت دحلت على 
زينب امرأة عبد الله أعوذها ... 


وخلاصة القول أن الحديث صحيح بطرقه , والله أعلم . 


على شرط 


: في السنن رقم )5١80(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


قلت : وأحرجه أحمد )١١8/5(‏ والحميدي رقم (8448) والطيالسي رقم )١5457(‏ وأبو يعلى رقم 
)١1541(‏ والطيران في " الكبير " رقم (.899 و 5891 و8595 و 2598) وابن أبي علصم ف 
" السنة " رقم (77) وعبد الرزاق في " المصنف " رقم )3١777(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
)1١١/15(‏ من طرق . 

وهو حديث صحيح . 

في السنن رقم )١57(‏ . 

في المستدرك )28/1١(‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . وقدأعل 
بالانقطاع فقد قال البيهقي (١١/4؟)‏ » " وهذا ثما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر " . 

قلت : وأحرجه أحمد (؟/5؟١)‏ وأبو داود رقم )7551١(‏ والطيالسي رقم ١855(‏ ) . 

وهو حديث صحيح بشواهده . 


0 0 ع مع إل 0 . 58 طوس عدم ل‎ )١ 
ابن ]7' عُمرَ أن رسول الله يلدِ قال : " من حلف بغير الله فقد أشرك " وكذلك أخرج‎ [ 
مالكُ في الموطأ”" أن رسول الله يي قال : " اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد  اشتد‎ 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ومن ذلك ما أخرجه أحمل”" من‎ 
حديث قيّيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله يلك يقول : " إن العيافة والطرق والطِيّرة من‎ 

فل « ع +4 .]ع ال ل 006 ل سر ع 2 شاوه 

الجبت " وأحرحه أيضا أبو داود” ' والنسائي” ' وابن حِبَان” ١‏ , وأخرج اللنسائي 
:)١١‏ زيادة من مصادر الحديث . 
)١(‏ : تقدم تخريجه في " الرسالة السابقة " رقم )١(‏ وهو حديث صحيح . 
(5): في المسند (9/لاا؛) و (50/9) . 

قلت : وأحرجه عبد الرزاق في " المصنف " رقم )١196059‏ وابن سعد في " الطبقات " (/ا/زه؟) 
والنسائي في " التفسير " رقم )١١4(‏ والدولابي في " الكين " )85/١(‏ والطحاوي في " شرح معان 
الآثار " )"١8-81/54(‏ والطبرانئي في " الكبير " ١8(‏ رقم 295479515١‏ 947 ؛ 955 ) والبيهقي 
في " السئن الكبرى " (119/8) » والبغوي في " شرح السنة " رقم (7757) وأبو نهم في " تاريخ 
أصبهان " )١158/7(‏ والخطيب في " التاريخ " (١٠/55؟4)‏ والمزي في " قذيب الكمال " (/ره/ا4 - 
' رقم (5171) من طرق ... 
وقد احتلف الرواة قي إسناده عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي » فقال بعضهم: حيان لم ينسبه. 


5) وابن حبان في " صحيحه ' 


وقال بعضهم : حيان أبي العلاء . وقال بعضهم حيان بن عمير وقال آخر : حيان بن مخارق . 
قلت : فالاضطراب في اسمه مشعر بعدم الضبط الموجب لضعف الحديث . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 
* العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتا وممرّها . 
٠‏ الطيّرة : بكسر الطاء وفتح الياء » وقد تسكن : هي التشاؤم بالشيء » وأصله فيما يقال : التطسير 
بالطير والظباء وغيرهما . 
* الطرق : الضرب بالحصى وهو ضرب من التكهف . 
الجبت : كل ما عبد من دون الله . 
(4) و(5) و (1) : انظر التعليقة السابقة . 
0) : في السئن ١١7/7(‏ رقم 0175 4) بسند ضعيف فيه عباد بن ميسرة المنقري وهو ضعيف ء وعنعنه 


ددن 1 


1١م‎ 


حديث أبي هريرة : "من عقّد عُقدة ثم نفث فيها فقد سحَرٌ ؛ ومن سحّر فقد أشرك ". 
0 00 01 2 ا 4 
وأخرج أهل السئن والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال النبي 


ص 


(0010 


00 


وخلاصة القول أن الحديث " ضعيف " لكن جملة : " ومن تعلق شيئاً وكل إليه " ثبتت في حديسث 
الترمذي 5١7/4(‏ رقم 5007؟) والحاكم )5١17/5(‏ وأحمد (301/4 6 )5١١‏ عن عبد الله بن عكيم . 

قال الترمذي : وحديت عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلسى 
وعبد الله بن عكيم لم يسمع من البي ين » وكان في زمن البي يل يقول : " كتب إلينا رسول الله كَل . 

وقال الألباني في " غاية المرام " (ص187١)‏ : قلت : وابن أبي ليلى سيئع الحفظ وكأنه لذلك سكت 
عليه الحاكم والذهبي » وأشار المنذري في " الترغيب " )١1517/5(‏ إلى إعلاله بابن أبي ليلى . 

لكن الحديث حسن عندي » فإن له شاهداً عن الحسن البصري مرسلاً أخرجه ابن وهب في 
" الجامع " (ص؟١١)‏ : أحبرن جرير بن حازم أنه سمع الحسن يقول : فذكره مرفوعاً وهذا إسناد 
مرسل صحيح » وقد رواه بعض الضعفاء عن الحسن عن أي هريرة مرفوعاً . 

وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عكيم حسن والله أعلم . 


: أبو داود رقم )59٠4(‏ والترمذي رقم )١75(‏ وابن ماجة رقم (17-5) والنسائي في " عشرة النساء " 


.)١81( رقم‎ 


: في المستدرك (8/1) وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


قلت : وأخحرحه الدارمي (١/559؟)‏ ؛ والبيهقي في " السنن الكبرى " )١94/7(‏ وأحمد في المسند 
(508/5 © 477) وابن الجارود رقم )٠١1(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عسن أبي 
تميمة الهجيمي.عن أي هريرة به . 

قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أب تميمة . 

وقال البخاري في " التاريخ الكبير " (117/7) عقب الحديث : " هذا حديث لا يتابع عليه ولا 
يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصرين " . 

وقال ابن عدي في " الكامل " (157//9) : " وحكيم الأثرم يعرف يهذا الحديث وليس له غيره إلا 
اليسبير " اه . 

قلت : عللوا الحديث بأمرين : 

الأول : ضعف حكيم بن الأثرم . 

والثالي : الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة . 0 


١8م5‎ 


يه : " من أتى كاهناً أو عرافاً فصدّقه فقد كفر بما أنزل على محمد " . 

وثبت ف لمعيو زر قن( ابرق بحويت اريك بعلن قال سان وبا ترستحتول الله 
ين صلاةً الصّبح على إِثْر سماء فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه فقال : " هل تسدرون 
ماذا قال ركم ؟ قالوا : الله ورسولّه أعلمُ » قال : [8] أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر . فأما من قال مُطِرْنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤْمنْ بي كافرٌ بالكواكب . وأما 
من قال مُطِرنا بنَوْء كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمنْ بالكواكب رعرع مسحماي” 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله و يقول الله عز وجل : " أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك , من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركتّه وشركه ". وأعرج أحملن”' عن أبي 


- فالجواب عن الأول : أن حكيم وثقه ابن المديئ » وأبو داود » وابن حبان وقال النسائي : " لا بأس 
به " وقال الذهبي : " صدوق " . 
انظر : " تهذيب التهذيب " (475-14176/1) » و " الكاشف " )185/١(‏ . 
أما الجواب عن الثاني : فأبو تميمة اسمه طريف بن بحالد » قد توقي سنة91ه وأبو هريرة توفي سنة 
/ه-35 هه ء والمعاصرة تكفي كما عليه الجمهور » إن كان ثقة غير مدلس » وأبو تميمة كذلك 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وشواهد انظر : الإرواء )7١-75//90(‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
(1): البخاري في صحيحه رقم (847) ومسلم في صحيحه رقم (71/19) . 
(؟): كأبي داود رقم (5505) . 
(9): في صحيحه رقم (51) . 
قلت : وأحرحه ابن ماحة رقم )47١4(‏ وأحمد (301/5 ,2 478) . 
وهو حديث حسن . 
(1): في المسند (0/9”) . 
قلت : وأحرجه ابن ماجة رقم )57١4(‏ والبيهقي في " الشعب " رقم (18757) وقال البوصيري ف 
" مصباح الزحاحة " (55/9؟ رقم )47١14/١55/8‏ : ' 
الرحمن مختلف فيهما ..." . 
والخلاصة : أن الحديث حسن والله أعلم . 


' هذا إسناد حسن كثير بن زيد وربيح بن عبد 


م1 


سعيدٍ مرفوعاً : " ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى , 
قال : الشركُ الخفيُ يقوم الرجل فيزيّنُ صلائه لا يرى من نظر رجل " . وأعرج 
النّساء 207 من حديث ابن عباس عن البي كل ال ا حي ع" 
فال ل : " أجعلْتَني لله ندا قل : ما شاء الله وحدّه " وأخرج أحمث”” الوم انه 
بن عمرو قال : قال رسول الله ع : " من ردّنه الطِيّرَةَ عن حاجة فقد أشرك " قالوا يا 
ردول تاس كقارة ؤاله قال : " أن يقول أحدُكم اللهم لا خيرٌ إل خيرّك , ولا طيرَ 
إلا طيرك ولا إلهَ غيرك " . 

وباخملة فالأجاديك هذا اناب كر وقد أوزات منها قطرا مناه ف ارستصالق 
المجهاة " الدر الي ا ا "© وتكلمت على أطرافها وما يستفاد منها عملا 
فيه كفاية » وليس المراد هنا إل بيانَ ما قصلنا بيائه من أن في بعض أنواع ما يطلق عايه 
اسمٌ الشرك خحفاءً ودقة من غير نظر إلى كونه شركاً أكبرٌ أو أصغر » فمن وقع في شيء 
من هذه الأنواح أو ما يشاهها جاهلاً فلا شك أن أن من تفصوء في طلب علم الشسرعٍ 
وسؤال أهله ولكنه يجب على من أناه الله ين علمه وارتضاه لحمل دينسه أن ين لهذا 
الجاهل ما شرعه الل لعباده مما جهله وي عليه علمُه وفاءً بما أخذه الله على الذين أوتسوا 
الكتاب من البيان للناس وأن لا يكثموه”؟» عنهم » فإن نرّعَ ذلك الجاهل بعد البيان عن 


. )١( تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 
. )510/9( في المسند‎ :)09( 
وقال : رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن » وبقية‎ )٠١5/5( وأورده الهيئمي في المجمع‎ 
" رجاله ثقات‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
ل ا‎ 
» يشير إلى قوله تعالى : « وذ ُحَدَ الَّهُ مِيكقَ آلّذِينَ أوئوأ آلكِسب نسم للثاس وَلَا تَكتُمُونَهُ‎ :)4( 


[آل عمران : ]1١181/‏ . 


184 


العواية ورجع من طريق [3] الضلالة إلى طريق الحداية فقد وفى العالمُ ما رتاه 
عليه من البيان والتعليم » ووق الجاهل بما أوجبه الله عليه من التعلّم وإن أبا إلا اللَحَاجَ 
والمي على جادة الاعوجاج انتقل معه ذلك العالم من طريقة التليين إلى طريقة التخشين » 
فإن أصرٌ واستكبر وصمم على غيّه وضلاله واختار العَمى على المهدى وكان ما وقع فيه 
وجادل عنه من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبّه به من فريق المسلمين إلى زمرة 
المشركين فالسيق هو الحَكَمُ العّل . 

فإن قلت قد جعل بعضٌ أهل العلم كفر هؤلاء القبوريين الذين يعكفون على قبور من 
يعتقدونه من الأموات عكوف أهل الجاهلية على أصنامهم فيدعوقم مع الله عزّ وجل أو 
من دونه ويستغيثون يهم ويطلبون منهم مالا يقليِر عليه إلا الله - عر وجل - من الكفر 
العَمّلِي لا الكفر الُحودي » واستدلٌ على ذلك مما ورد في الأحاديث الصحيحة من كفر 
تارك الصلاة كقوله وبين العبد وبين الكفر ترك الصلاة””'' وكما ورد فيمن ترك الحجّ 
من قوله سبحانه : لل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين 4 وكقوله تعالى : ١‏ وَمَّن لَْمَ 
ديكا ال الله تأؤلتبكَ هُمْ الكفْرونَ © )"" ونحر ذلك من الأحاديث الواردة 


)١(‏ : أخرجه مسلم رقم )85/١15(‏ وأبو عوانة 271/١(‏ 57 ) والترمذي رقم(8١53)‏ و(5519)ر 
(5570؟) وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي رقم (45) وأحمد (85/7") وابن ماحة رقم 
)٠١17(‏ والبيهقي (77/7) والبغوي في شرح السنة )١179/7(‏ من طرق عن ابن جريج قال : أخبرني 
أبو الزيير أنه مع حابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله يل يقول : " بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة " والسياق لمسلم . 

وأخرحه أبو داود رقم (4778) والدارقطئ (27/7) والطبراني في " الصغير " (174/1) وصححه 
الحاكم (597/5 2 5517) ووافقه الذهبي وهو كما قالا . والدارمي )580/١1(‏ وأبو يعلى (18/8- 
8 رقم 85 من طريق حماد عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً » به . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
(0) : [المائدة : (44) ] . 


1١1ه‎ 


كف ع أل إدراة حافقيا أو كاها أى غروانا أو قال مكديدايا كاف .وس وتلق نيا 
عقده التضارى أن ميتي" رن كنات القا اق كفر. دون كتن وجغل عاتن الكقبر 
الذيع' له عاد الخكان م كل حفن 

وووق عن ابن العم غوا خا قالة وتصل بعااتقله ع ميد لكوي دقلف وي لبنس 
هذا بصحيح ولا مستقيم فإن من يدعو الأموات ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف 

:0 2 5 5 كك و 3 

بقبورهم ويطلب منهم مالا يقدر عليه إلا الله عرَّ وجل ]٠١[‏ لا يصدّر منه ذلك إلا عن 
اعتقاد كاعتقاد أهل الجاهلية في أصنامهم هذا إن أراد من الميت الذي يعتقده ما كان 
اااي ترس ارون لاز اا لسريو سامت 

من يدعوه مع الأنرافياك اسوامالة كسد عيه ال اموسر هذاادة فكم 
إليه الجاهلية فإِمهم قالوا ما حكاه الله عنهم: (مَا تَعْبُدُهُمَ إل لبُفدروك1 إلى الله 
لفح 04" ولم يدّعوا لأصنامهم أنهم يستقِلون بإيصاهم إلى ما يطلبونه دون الله عز 

ا 7 5 ب عِ 3 عٍِ 5 3 04 4 
عليه . 

وأما الخلقٌ والرّزق والموت والحياة ونحوُ ذلك فالجاهلية يُقِرّونَ في جاهليتهم وقبل بعنةٍ 
: قم ع اه : اك منت انو يع ل لع ماف ونه اه 
الرسل التفهمٌ بأن الله سبحانه هو المستقل بذلك : « ولين سَأَلتَهُم مَّنْ 


م “مدعي 300 مه دتشي ب 


يَْودُيٌ 5 4**» ١‏ وَلَين سَألتَهُم دن حَلَقَ آلسّموات وَالْأَرْض ليَقُولُنٌ حَلَقَهُنَ 


:)١(‏ باب : كفران العشير » وكفر دون كفر . 87/١(‏ رقم الباب 5١‏ رقم 59 ) ا ا 
قال : قال رسول الله يل : " أرِيتُ النار , فإذا أكثر أهلها النّساء يكفرن . قيل : أيكفرنَ بالله ؟ 
ند لحر يكل لعب اش ل عادر ل راان ب سانا 
ناارائة مك عر ل 

(0): [الزمر : (”")]. 

5): [ الرحرف : (87 ) ] . 


1١ ك4‎ 


ا 0 )000 عه دم بو د م ور مح سعورقيكه عي ما سا رتس هده 
العزيز العليم © » «٠‏ قل من يرَزْقفكم مُّنَ السَماءِ والاري ات مجرت السيي 


والا بص ومن يُخرج أل من آلْمَيتْ رع امم الح ومن يدير ل 


مَسَيَقُودُونَ آل َمل أقلا تنّقُونَ ه 4" ١ ٠‏ قل لَمَن الْأَرْض ومن فيهَآ إن كمد 
تَعكمُون © سَيَقُونونَ لله كن أكلا تَدَكَرُوت (©© كل مَن رب اموت شيع 
وَرَبُ عرش الْعَظِيم (©© سَيَقُونُونَ له ل أقلا مَمَقُنَ © قل مَنْ بيده مَلَكُوتُ 
كك اه لاض سَيَتُولُونَ لله قل فأنَئ 


يوم عع« مب> هه 


شتْحَرُون © > "2 ١‏ تا 0 ن كنا لَنِى صَلٍ شين © إذ سوبكم برت علي 
ره )4 ٠‏ « مَلؤُلاء تون عند أن 4 "© وكانوا يقولون في تلبيتهم : " لبيك لا 


شريك لك إلا شريكاً هو لك تلكه وما ملّك "”" وأما ما نقله ذلك القائلٌ عن ابن القيّم 
فغيرٌُ صحيح فإن كلامّه في كتبه مصرّح بخلاف ذلك فإنه صرح في شرح المنازل”" بأن 
ه10 [3) | النذى لطةد ]عن اقنور عو من الشرك الكو بن قال تيعد ميم السعحرك رك 
با و" ومن أنواعه - أي الشرك الأكبر - طلبُ الحوائج من الموتى 
والاستغاثة يمم والتوجهٌ إليهم وهذا أصل شرك العالم - إلى آخر كلامه - " . وقد أطلفنا 
الكلام في " الدر النضيد "© على قول هذا القائل فحكّينا كلامّه أولاً ثم ذكرنا تناقضّه في 


9 [الرخرف )1 

.]) 3١2: [يونس‎ :)0( 

5): [ المومنون : ( 86م - 45 )]. 
(5): [ الشعراء : (/اة -58 ) ]. 
(5): [ يونس .])١18(:‏ 

. تقدم تخريجه‎ :)١( 


(0) : " مدارج السالكين " (585-110/5/1) . 
(8): تم تحقيق الرسالة ضمن هذا القسم من " الفتح الرباني " رقم (5) . 


دلا 


نفسه ومخالفته للصواب » وعدم صحة ما نقله عن غيره ونقلنا كلام ابن القيمِ من 
مؤلفاته » وذكرنا ما قاله أهل العلم في هذه المسألة في مؤلفاتهم المشهورة » وإطباقهم على 
ما قدمنا ذكرّه وليس هذا مقام بسنْطِه فلسنا بصدد تقدير المسألة على الوجه الذي ينبغي 
كريرة بل مده جواب هن سال غنه اللمنائل ناقاه الله نما الشتمل عليه سؤاله:. 

وبالجملة فإخلاصٌ التوحيد لله عز وحل وقطعٌ علائق الشرك كائنة ما كانت لا تحناج 
إلى أن تتتقل فيه أقوال الرجال أو يستدل عليه بالادلة قإنة الأ الل وتنك الل لأعليته 
رمه وأنزل فيه كتبّه » وفي هذا الإجمال ما يغ عن التفصيل ومن شك في هذا فعليه 
بالتفكر في القرآن الكريم فإنه سيجده من أعظم مقاصده وأكثر موارده » فإن عَجَزز عن 
ذلك فلينظر في سورة من سُوّره ‏ فإن قال أريد مدك مثالاً أقندي به وأمشي على طريقته 
وأهتدي إلى التفكر الذي أرَشَّدَئنٍ إليه بتقدم النظر فيه فنقول ها نحن نقرّب لك المسافة 
ونسهّلٌ عليك ما استصعَبه . هذه فاتحةٌ الكتاب العزيز الي يكررها ]١1[‏ كل مصل في 
كل صلاة ويفتنح بها التالي لكتاب الله والمتعلم له فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيدٍ في 
ان و : 

الأول : قوله تعالى : ([ بسم الله الرحم|ن الرحيم 4 فإن علماء المعاني والبيان ذكروا 
أنه يقر المعلق معاتخرا افيد احعخاض التذاية يق(" باسم الله تعالى لا باسم غيره » وفي هذا 
المعى مالا يخفى من إخلاص التوحيد . 

الثاني والغالث : وفي الاسم الشريف أعي لفظ ( الله ) عز وجل » فإن مفهومّه كما 
حققه علماءً هذا الشأن الواحب الوحود المختصٌ يمجميع امحامد فكان في هذا المفسهوم 
إشارتان إلى إتحلاض التوحخيد ال ري ا 


.)١1١7-101/1( انظر الكشاف للرمخشري‎ :)١( 
. )75/١( (؟): انظر : روح امعان للألوسي‎ 


1١848 


الرايع #اغلية الرضرى اللا خافا مو ادوات: الاتخصاص مرراء عاتئم موقوولة كن هزد 
شأن آلةٍ التعريف إذا دخلت على المشتقات ‏ أو جرد التعريف كما تكون إذا دلت 
على غيرها من الأسماء والصفات وقد أوضح هذا المعيئ أهل البيان بما لا مزيدَ عليه . 

الخامس : اللام الداخلة على قوله الرحيم » والكلامُ فيها كالكلام في الر<من . 

السادس : اللام الداخلة على قوله [ الحمد لله 6 فإهًا تفيد أن كل مد له لا 
يشاركه فيه غيرُه » وفي هذا أعظمْ دلالةٍ على إخلاص توحيده'2 . 

السابع : لام الاختصاص الداخلة على ]١[‏ الاسم الشريف وقد تقرر أن الحمد هو 
الثناء باللسان على الحميل الاخختياري لقصد التعظيم فلا ثناء إلا عليه ولا جميلٌ إلا مده ولا 
تعظيمٌ إلا له ؛ وني هذا من أدلة إخلاص التوحيد مالا يقادّر قدره . 

الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشرٌ والثائ عشرّ : قولّه ([ رب العالمين 4 فإن 
200 باعتبار معناه اللغوي مُشْهِرٌ أنم إشعار بإخلاص توحيده هذا باعتبرر معناه 
الإفرادي دون الإضائ ثم في معناه الإضاق دلالة أخرى فإن كوه رب العالمين يدل على 
ذلك أبلغ دلالة . 

ثم في لفظ العالمين معين ثالث فإن العالّمَ هو اسمٌ لمن عدا الله عز وجل » فيد ل في 
هذا كل اق عقر الله شقان قاد ونب غيره وك سد نذاو مريوب 1 

و كرت بالسسييونة ذل قوسا موفاتقيد وذ الالويآض ويه 
ذلك المفهوم في هذا الموضع , ثم في صيغة الجمع معئ خامس بزيادة تأكيلدٍ وتقرير » فإن 
العالّمٌ إن كان اسماً لمن عدى الله لمن يكن جمعه إلا مثل هذا المعى » وعلى فرض انهدامه 
باللام فهو لا يقتضي ذهاب هذا المعئ المستفاد من أصل الجمع . 

النالث عشرٌ والرابع عشرٌ : قوله :9( الرحمن الرحيم؟ وتقريرٌ الكلام فيهما كما 
سلف . 


(1): انظر : الكشاف )١١5-١١9/1(‏ وفتح القدير (19/1) . 
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الخامسَ عشر والسادس عشر : قوله :9 مالك يوم الدين 4 » فإن لفظ مالك ومعناه 
الافرافى ف از لان معناه الأات تين تقاف بإخلاص توحيده » ثم في معناه 
الإضائٍ إلى يوم الدين معن ثان » فإن من كان له الك ]١4[‏ في مثل هذا اليوم الذي هو 
يوم الجزاء لكل العباد » وفيه يجتمع العالَمٌ أولّهم وآخرّهم , سابقهم ولاجقهم ؛ مهم 
وإِنسّهم وملائكتهم » فيه إشارة إلى استحقاقه إخلاص توحيله . 

السابع عشرٌ : ما يُستفاد من نفس لفظ ( الدين ) من غير نظر إلى كونه مضافاً إليه . 

الناين عفر ها ستقاد قن تعريقةةء فزن ا اذلك زياد إعاظه وغول ف إن وناك 
املك إذا كان: قيوع هنو يوء الدين الناي يشدمل على كل دين كان من له هذا الك 
موقا ,أذ دلي العاد لكاتو ولقزدوةبالمنادة كما تقراف اف روم لاجد لقان + 

فإن قلت : هذان المعتيان الكائنان في لفظ الدين باعتبار أصله 07 تعريفه قد أحذا 
في المعين الإضاق حسبما ذكرئه سابقاً . قلت : لا تراحم بين المقتَضّيات » ولا يستتكر 
النظرٌ إلى الشيء باعتبار معناه الإفرادي تارةً » وباعتبار معناه الإضاق أخرى » وليس ذلك 
بهمنوع ولا بمحجور عند من يعرف العلم الذي يُستفاد منه دقائقٌ العربية وأسرارها وهو 
علم المعاني والبيان . 

التاسع عشرٌ والموني عشرين والحادي والعشرين : قوله ( إياك نعٍد 206, فإن 
تقدم الضمير معمولاً للفعل الذي بعده يفيد اختصاص العبادة به » ومن اختص بالعبادة 


)1١(‏ : قال ابن القيم في " مدارج السالكين " )٠١7/1(‏ : أما تقدم المعبود والمستعان على الفعلين » ففييه»ء 
أدهم مع الله بتقددم اسمه على فعلهم » وفيه الاهتمام وشدة العناية به » وفيه الإإيذان بالاختصاص »ء 
المسمى بالحصر فهو في قوة : لا نعبد إلا إياك » ولا نستعين إلا بك . 
© وفي ضمير " إياك " من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير اللتصل » ففي إياك 

قصدت وأحببت من الدلالة » على معن : حقيقتك وذاتك قصدي ؛ ما ليس ف قولك : قصدتنك 
وأحببتك . 
وانظر : روح المعاني للألوسي )810/١(‏ . 


فهو الحقيقُ بإخلاص توحيده , ثم مادةٌ الفعل أع لفظ ( نعبد ) يفيد معي آخر : ثم 
انحىء بنوؤن الجماعة الموجبة لكون هذا الكلام صادراً عن كل من تقوم به العادة من 
العابدين كذلك فكانت الدلالات في هذه الجملة ثلاثا . 

الأولى : ف إياك مع النظر إلى الفعل الواقع بعده . 

الثانية : ما يفيده مادةٌ ( نعبد ) مع ملاحظة كونها واقعة لمن ]١5[‏ ذلك الضميرٌ 
عبارة عنه وإشارةٌ إليه . 

الثالقة : ما تفيده النون مع ملاحظة الأمرين المذكورين » ولا تراحُمٌ بين المقتضيات . 

الثابي والعشرون والثالث والعشرون والرابعٌ والعشرون : قونّه : #( وإياك 
مستفيق: 1!6 وزو يفيت الفجكر معفول هذا لقع لمت قرمادة هذا لقعا لاامعسيق 
آخَرٌ » فإن من كان لا يُستعان بغيره لا ينبغي أن يكون له شريكٌ » ببسل يجسب إفسراده 
بالعبادة وإخلاص توحيلده ؛ إذ وجود من لا يُستعان به كعدمه . وتقرير الكلام في الثلاث 
الدلالات كتقريره في إياك نعبد فلا نعيده . 

الخامسُ والعشرون والسادس والعشرون والسابعٌ والعشرون : قونّه : ( إهدنا 
الصراط المستقيم 4 فإن طلب الهداية منه وحده باعتبار كون هذا الفعل واقعاً بعد 
الندلين! ".الوم ققدم مغر لوكا لكان اله مذكتويا واوإن كان قباطي الوب لكيه إن 
الحملة حيث لم يقل نستهدي أو نطلب الحداية حي يصع أن يكون ذلك الضميرٌُ المتقدم 
النصوب معمولاً له تقديراً » لكن مع بقاء المخاطبة وعدم الخروج عما تقتضيه لم يقعطلع 
النظرَ عن ذلك الضمير الواقع على تلك الصورة لتوسّطه بين هذا الفعل » أعني ( اهدنا) 


)١(‏ : وفي إعادة " إياك " مرة أحرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين . ففي إعادة الضمير 
من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه . مدارج السالكين )٠١*/١(‏ . 
وانظر معترك الأقران ف إعجاز القرآن )١40/1(‏ . 


(؟) : أي " نعبد ونستعين 
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وبين من أسند إليه . ثم في ضمير الجماعة معى يشير إلى استحقاقه سبحانه إعلاص 
التوحيدٍ على الوجه الذي قدمناه قي الفعلين السابقين » ثم في كون هذه الحداية هي هداية 
الصراط”") المستقيم - الي هي الحداية بالحقيقة ولا اعتبار يهداية إلى صراط لا استتقامة0) 
٠ "0‏ 

الثامن والعشرون : قوله :9 صراط الذين أنعمت عليهم»4 فإن من يهدي إلى هذا 
الصراط الذي هو صراطٌ ]١5[‏ من أنعم اللَهُ عليهم يستحق أن لا يُشتَعَلَ بغيره ولا يُنظر 
إلى سواه » لأن الإيصالَ إلى طرائق النعم هو المقصودٌ من المشضي » والمراد بحر كات 
السائرين وذلك كناية عن الوصول إلى النعم أنفسها » إذ لا اعتبارٌ إلى طرائقها من دون 
وصول إليها فكان وقوع الهداية على الصراط المستقيم نعمة بمجردها لأن الاستقامة إذا 
تصوّرت عند تصوّر الاعوجاج كان فيها راحةً ؛مذا الاعتبار » فكيف إذا كان ذلك كنايةً 
عن طريق الحقّ ؟ فكيف إذا كان حقاً مُوصلاً إلى الفوز بنعم الله سبحانه ! 

التاسع والعشرون : قوله : ((غير المغضوب عليهم 06" ووجهُ ذلك أن الوصول إلى 
النعم قد يكون منكصاً مكدّراً بشيء من غضب انعم سبحانه » فإذا صفا ذلك عن هذا 
الكدّر وانضم إلى الظفر بالنعمة الظفرٌ بما هو أحسنٌ منها موقعاً عند الغارفين » وأعظل م 
قذرا عمد و لمق نهو ون رب العالمين كان في ذلك البهجة والسرور مالا ككن 


: قال ابن القيم في مدارج السالكين (8/1") : لا تكون الطريق صراطا حي تتضمن خمسة أمور‎ :)١( 
الانتقافة » والإيضال إل المقضود + والعزب وسعته للمازين عليه وتعينه طريقاً للمقصوة : ولا يخفبى‎ 
. تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة‎ 

© وذكر " الصراط المستقيم " مفردا معرّفاً تعريفين باللام » وتعريفاً بالإضافة وذلك يفيد تعينه 
واختصاصه . وأنّه صراط واحد وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنّه ميحانه يجمعها ويفردها 
كقوله: " وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله " . 
وانظر الكشاف )1١51/١(‏ . 
(؟) : انظر روح المعاني للألوسي (45-55/1) » الكشاف )١77/1(‏ بدائع التفسير (557-551//1) . 
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التعبيرٌ عنه ولا الوقوف على حقيقته ولا تصوّر معناه » وإذا كان الْولِي هذه النعمة 
والمتفضّلٌ يما هو الله سبحانه » ولا يقدر على ذلك غير ولا يُمكن منه سواهء فهو 
المستحقٌ لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة . 

الموثي ثلاثين : قوله :( ولا الضالين © ووجهّه أن الوصول إلى النعم مع الرضا قد 
يكون مُشوباً بشيء من العّواية » مكدّراً بنوع من أنواع المخالفة وعدم الهداية ء وهذا 
باعتبار أصل الوصول إلى نعمة من النعُم مع رضى الحم بها » فإنه لا يستلزم (سلبها كون 
المنعم عليه على ضلالة)''' لا باعتبار هذه النعمةٍ الحاصلة[10١]‏ من هذا المنجم عز وجل . 
ولما كان الأمرٌ في الأصل هكذا كان في وصول النعم إلى المنعم عليه من المنجم ما- 
داتسا ره سد 10 امرض ايح حر مني 
ضلاله في نفسه ( '' قصوراً عن وصوها إلى من كان جامعاً بين كونه واصلاً إلى النتعم 
فائزً برضا المنجم الصا من كَدَر كونه في نفسه على ضلالة وتقريرٌ اللولالٍ من هذا 
الوجه على إخلاص التوحيدٍ كتقريرها ف الوجه الذي قبله . 

فيد تاكرة ولياة مستقمادة مرح تمرؤة العاقة اعبار انر تاه من تكبا العرئيكة 
مع ملاحظة ما يُفِيدُه ما اشتملت عليه من تلك الدقائق والأسرار التي هي راجعة إلى 
العلوم الآلية وداخلة فيما تقضيه تلك الألفاظ بحسب المادة والهيئةٍ والصورة مع قطع النظر 
عن التفسير بمعنّ خاص كما قاله بعض السلف » أو وقف عنده مّن بعدهم من الخلف . 
ولت 8ل 1ن لي مسري واا جلو السو ارك ولغع قط لهسلا 
العدد وجعلتّها ثلاثين دليلاً على مدلول واحد» لم نحل لك فيها سلّفاً ولا سبقك يما 
غيركة 

قلت : هذه شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها » واعتراض غيرٌ واقع موقعّه ولا مصادف محله فإن 


. ف المخطوط : سلب كون المنعم عليه على ضلاله » وصوابه ما اعتمدناه‎ :)١( 
. ظاهر العبارة أنه بالرفع قصور على أنه اسم كان مؤخر : كان ف وصول النعم‎ :)١( 
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القرآن عرييٌ » وهذا الاستخراج لما ذكرناه من الأدلة هو على مقتضى اللغةٍ العربية[8١]‏ 
وبحسب ما يقتضيه علومُها الى دونها الثقات ورواها العُدول الأثبات وايس هذا من 
التفسير بالرأي الذي ورد النهىْ عنه والزجرٌ لفاعله » بل من الفهم الذي يُعطاه الرحل في 
كتاب الله كما أشار إليه علي بن أبي طالب”"2 5ه في كلامه المشهور » وما كان من هذا 
القبيل فلا يُحتاج فيه إلى سلف . وكفى بلغة العرب وعلومها المدونةٍ بين ظهراني الناس 
وعلى ظهر البسيطة سلفا . 

البحث الثالث من مباحث السؤال الأول : 

لوبو كتلنقان التقذتون ها هذه الدكرة التحدي بل ورسيد ال فقن ونه 
في كلامه أو في أفعاله شرك ... الح ؟ 

والحواب أنه ينبغي أن يعلمّ السائل عافاه الله أولاً بأن أهلَ العلم ما زالوا في كل زمان 
ومكان يرشدون الناس إلى إخلاص التوحيد وينفروئهم عن الوقوع في نوع من أنواع 
الشرك ويذكرون ذلك في مصنفاتم المشتهّرة بأيدي التاس » ولكن لما كان الشرك أخعفى 
من دبيب النملٍ كما قاله الصادق المصدوق يي حَفِيَ ذلك على كثير مسن أهل العلم 
ووقعوا في أمور منه جاهلين عن ذلك » وسرى ذلك الذهول إلى تحرير شيء هما فيه ذلك 
في المصنفات وفي أشعار كثير من الأدباء » خصوصا المتصدّين لمدح الجناب النبوي ثم 
المشتغلين .ماد ح بعض الخلفاء الراشدين » ثم سائر الملوك والسلاطين » فإنه يقع همف 
بعض الأحوال ما يقشعرٌ منه اليلد ويف له القلبْ » ويخاف من حلول غضب الله على 
والغفلةٍ تار والجهل أخرى مع ما قد انضمٌ إلى ذلك مما هو أوكدُ الأسباب في قبح هذه 
الأبواب » وهو ما زيّنه الّسواس الئاس لكثير من الناس : من تشييد ]١5[‏ القبور ورفع 
سَمكها واتخاذ القباب عليها وتزيين بعضها بالستور الفائقة وإيقاد الشموع عليها 


)١(‏ : سيأتي تخريحه في رسالة رقم (71) " هل حص الي يي أهل البيت بشيء من العلم " في القسم الأول 
العقيدة - , 
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واجتماع الناس عندها » وإظهار الخضوع والاستكانة وسؤال الحوائج » والدعاء من 
صميم القلب ثم ورث الأُخَرٌ الأوَلَ » وتبع الخلَفُ السلفّ , واقتدى اللاحقّ بالسابق » 
فتفاقم الأمرٌ وتزايد الشرّ وعظمت المحنة » واشتدّت البليّة » وصار في كل قطِر مسن 
الأقطار بل في كل مدينةٍ من المدائن بل في كل قري من القرى جماعة مسن الأمسوات 
يعتقدهم الأحياء ويعكفون على قبورهم وينتسبون إليهم » وصار ذلك عندهم أمراً مأنوساً 
مألوفاً تنبسط إليه نفوسّهم وتقبله عقولهم وتستحسنه أذهائهم , فيولدُ المولود ويكون أول 
ما يقرع سمعّه عند فهم الخنطاب هو النداءً لأهل تلك القبورٍ من أبويه وغيرهما » وإذا عر 
صرخ من يراه باسم واحدٍ من المعتقدين في ذلك المكان » وإذا مرض نذّر من يحب شفاءه 
قري ناه نالك لقع ورورذا أزادهاعة تركل إ لماعي داك لمجو يتحر 
امول ترسف رق علي ار ون ل قلت لقا رحا رشك ل 
فكره وتقرّر عنده ما يسمعه من أبويه لما في ذلك من التأثير في طبع الصغيرٍ » ولهذا قال 
الصادق المصدوق يك " كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يُهوّدانه وينصّرانه 
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ومجّسائه "27 , 

فاعرف هذا وافهم هذا السرّ الُصُطَفَويّ » فإن المي ينطبع بطبع من يتولّسى تربيقه 
ويسري إلى أحلاقه ما هو من أحلاق أبويه » إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشر » ثم ينفصل هذا 
الصِغيٌ عن أبويه ويفارق عُشّه الذي دب فيه ودرج منه + فيتجد الناش على ذلك الأمسر 
الذي مع أبويه عليه وقد يكون أول ممشى بمشيه ومكان يعرفه ]٠١[‏ بعد مكانه الذي 
لدف هو فر د تلت القيز و الستقق ونطبة رن تهذه الشامع إلى اخلي مدا فنا 
فيجد عنده الرّحامْ والضجيجَ والصّراخ والنداء من أبيه ومّن هو من أمثاله وأكبيرٌ منه 


فينضم إلى ذلك الاعتقاد الذي قد تلقنه من أبويه ما يوجب تأكيده وتأيبده وتشديذه 3 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (180) ومسلم في صحيحه رقم (/115) من حديث أبي هريرة 
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ولا يما ]ذا ود ذلك القكقد يبك عليه الميان النفيسة وامتفة لدر ته بالأمية 
لاتق بارتضيض عليه السدو الرقدة »وقاتدت عؤاقه روانا الحو اكه ولحي 
وسطعت بنواحيه أشعّة السرّج والقناديل والشموع » وسّمع سَدنتَه العاكفين عليه 
اخحتالين على الناس به يعظمون الأمر ويهوّلونه ويُمسكون بيد زائريه والوافديسن إليه 
ويدفعون في أقنِيتهم فإنه عند هذا يتعاظم اعتقاده ويضيقٌ ذهنّه عن تصور ما يستحقه ذلك 
الميتُ من عِظّم المنزلةٍ ورفيع الدرجة فيقع حيتئل في بلية لا ينرِعُها من قلبه إلا توفيقٌ 
لله وهداينه ولطفه وعناينّه أو السيفُ الذي هو آغيرٌ الأدوية وأنفعٌ العقاقير . 

وإذا اشتغل هذا الذي نشأ على هذه الصفةٍ بطلب العلم وجد غالب أهله قد اتقتققفما 
على اعتقاد ذلك الميتٍ وتعظيم شأنه وجعلوا محبتّه من أعظم الذخائر عند الله » وطعنوا 
على من خالفهم في شيء من باطلهم بأنه لا يعتقدٌ الأولياء ولا يحب الصلحاء » ورمئوه 
بكل حجر ومدّر وألْصقوا به كل عيب » فيزداد لذلك المت محبة وفيه اعتقاداً » وعلى 
فرض وحود فرد من أفرادهم يُلهمه الله الصواب ويهديه إلى الحق ويُرشده إلى فهم ما 
جاء عن الشارع من النهي عن رفع القبور””) و تخصيصها والكتب عليها والتنسريحج لها 
والأمر بتسوية ما هو مُشرف منها والزجْر عن جعلها مساجد وأوثاناً [11] ثم فهمّ كون 
الدعاء عبادة والعبادة مختصّة بالله عر وجل » والمنع من دعاء غير الله في السراء والضراء 
وتعظيم من سواه والالتجاء إليه في الخير والشرٌ كائنا من كان من غير فرق بين الأننياء 
والخلفاء الرادين وسَائن:الصتحابة ومن بعدهم من :طوالن السلمين. . 

نهذ لقره القادر والغرين الشباذ كك يك ,ما انان لس ارات لقا نا بقكدر 


)١(‏ : قال ابن القيم في " إغائة اللهفان " (1/١١؟)‏ : فهدم القباب والبناء والمساحد ال بنيت على القبور 
أولى وأحرى لأنه لعن متخذي المساجد عليها ونمى عن البناء عليها فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم 
ما لعن رسول الله يلع فاعله ونمى عنه والله عز وجل يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما 
فهو أشد غيرة وأسرع تغييراً وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه فإن فاعل ذلك 
ملعون بلعنة رسول كيْوٌ ولا يصح هذا الوقف ولا يصح إثباته وتنفيذه " . 
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مسوّغ أو بالتفريط فيما أوجبه الله » ع للساوقة وناذ إل اززاعة والكتيعة واسكيفاء 
ل د ف التالى + ككرن أعلمه عينة له :وتفهة عليه #ويكتسون 
وجوده كعدمه بل يكون الصُرٌ بوجوده أكثرَ لأنه رما يدحل بداحلهم وتُطق الموافقة لحم 
فيعتقدون أنه معهم وفي عدادهم فلا يقبلون من أمثاله ويحتجّون عليهم عوافقته » وما أقل 
من بطتلاع انلق بقوع بواحب البيان من أهل العلم » ولهذا يزع الله ابركة من 
علومهم وبمحقها محقاً لا يُفلحون بعده . 

وهذا الذي يتصدى للصّدْع بالحق والقيام بواحب البيان لا يوجد في المدينة الكبيرة بلى 
الأقطار الواسعة إلا الفرد بعد الفرد » وهم مَكُنُورون بالسسّواد الأعظم مغلوبون بالعامة 
ومن يلتحقٌ يهم من الخاصة » فقد يتأثْر من قيام ذلك الفرد النادر بعض الواقعين في أمر من 
الأمور لإخلاص التوحيد » وقد لا يتأثر عنه شيء امسو وله الددواعتي على بعص ادل 
العلم ما خفي من هذه الأمور ووقع ف مؤلفاتهم وأشعارهم ما أشار إليه لسار ارقينة 
صاروا تحت أطباق الثرى وقلدموا على ما قدُّموا من خير أو شر » ول ببق لنا سسبيل إلى 
الكلام معهم والْصح للم » ولكن بتحنم علينا بين ُطلان ذلك الذي وقعسوا فيه 
واشتملت عليه مؤلفاتهم وأشعارهم 2 والإيضاح للأحياء [؟1] بأن هذا الذي قاله فلان 
ف كتابه الفلاي أو قصيدته الفلانية واقحٌ على حلاف ما شرعه الله لعباده » ومخالفٌ لما 
جاءت به الأدلهُ ؛ ومستلزمٌ لدخول من عمل به في باب من أبواب الشيرك ونوعٍ مسن 
أنواع الكفر » والتعريض بذلك في الرسائل الي يكتبها من أوحب اللْهُ عليهم البيان 
والتحذير منه بأبلغ عبارة » والزحر عنه بأوضح بيان حي يعلم الناس ما فيه » ويتحامّوا 
الوقوعٌ في شيء منه إن بقيّ لرجوعهم إلى الحق سبيل . 

وعلى فرض عدم الرجوع إلى الحق فقد قامت عليهم حجة الله وخلصّ العالم عن 
الفرض الذي أوجبه الله عليه وبرئَت ذمته وظهّرت معذيره . 

وأعلم أن هذه البدعة العظيمة والمحنة الكبرى الي طبّقَت المشرق والمغرب ووقع فيها 
السلفُ والخلفُ » أعين الاعتقادٌ في الأموات إلى حد يخدُّش في وجه الإإهمان ويفت في 
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عضّد الإسلام أُسّها ورأسّها تشيبدُ القبور والتأنّ في بناء القيباب عليهاء والمبالغة في 
التهويل على زوارها بكل ما يوجب الرّوعة ويُحصّل المهابة ويُؤثر التعظيمَ من الأمور الى 
قدمنا الإشارة إليها » ولا ينكر أحدٌ من العقلاء أن هذا الأمرّ من أعظم محصّلات 
الاعتقادات الفاسدة وموجبات الوقوع قي البلايا المحالفة لإإخلاص التوحيد » ومن شتلك 
في هذا ولم يقبله عقله وكابرَ الوجدان فعليه بالتتبع والاستقراء » وأقرب من هذا أن يعمد 
إل يعض العامة ويسأله عن :ذلك ويكليى ماعيده منه 'فإنه سيحد ما كرثاه عند سن 
فرد من أفرادهم . 

0009 00 
وهى< أنه قدم على أحدهم رول مل يفطن أمل امالك النائية فافز ذلتنك: الايفتة 
جمع أعيان مملكته وأكابرها وجعلهم ف الأمكنة الي سيمُر الرسول بما ثم أوقف خاصّتئه 
وهم جمْعٌ حم بإنوادة كبو قد بالغ في تحسين فرشيه وستوره [1] وتأنق في كل أموره 
وجعل نفسّه في مكان يُشرف على ذلك الإيوان على صفة في غاية التهويل والتعظيم فما 
زال ذلك الرسول يدخثل من مكان إلى مكان ور مجماعة جماعةٍ ح وصل إلى ذلك 
الإيوان » فوجده فوق ما قد مر به فامتلاً مُهابة وروعة وتعاورثه أسباب التعظيم والتهويل 
من كل جهة وطرقنّه موجبات الحلالة من كل باب وأقيم بذلك الإيوان رجلان من -خدمه 
الخاص يُمسكان بعضّدَيه فلم يُنفُسوا من نحّناقه ولا أبلعوه ريقه حي انفتحت طاقات ذلك 
المنزل الذي فيه الخليفة وقد تُصبت فيه الآلات البراقة من الذهب والفضة والأحجار 
النفيسة من الجواهر المعلونية وسطعت فيه امحامِرٌ وفاحت روائح الأطياب الموكية وظهر 
ويا انر هه وميه ع إلحنات :وختوع متهن القارة ف طبري والنوناية ا الساو فس أل 
وفعت عين هذا لوول المسكيناغان ذلك“ الخليفة قال للمسكق نيذه . أهذا الك ؟ فال 
لما عن له ا 

فانظر أرشدك الله إلى أي حالة بلغ يهذا المسكين ما رآه من التهويل والتعظيم وأنظ”ْ 
الحكمة البليغة في ما ورد عن الشارع من الزجر عن رفع القبور وتحصيضص ها وتسريجها 
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ونحو ذلك » وإن لأكثْرُ التعحب من تلقَئّ هذه الأمةٍ المرحومة لما ورد عن نبيها الصادق 
المصدوق كليهُ من النهي عن ذلك والزحر عنه والتحذير منه بعكس ما ينبغي وخلاف ما 
يحب » مع مبالغته في ذلك كلية المبالغة » حي كان من آغير ما قاله في مرضه الذي قبضه 
لله فيه : " لا تتخذوا قبْري مسجداً , لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "0" 
ثم كان أول ما فعلتّه الأمة من العمل يذه السنةٍ الصحيحة والقبول لها أن وضعوا [4؟] 
على قبره الشريف هذه العمارة » وكان الشروع فيها قبل انقضاء القن الذي هو خيرٌ 
القرون بعد قَرن الصحابة د , ثم انفتح باب الشرّ إلى جميع أقطارٍ الأرض » وطبّق 
مشارقها ومغاريّها وبدوها وحضرها . فإن لله وإنا إليه راحعون . 

ومن عظيم اهتمامه ول ي!هذا الأمر أنه بعث هدم القبة المشثرفة أميراً من أهله هو علي بن 
بي طالب هليه » كما ثبت في الصحيح”" أن علياً قال لأبي لاج : ألا أبعك على ما 
بعني عليه رسولٌ الله 4 " أن لا تدع قبراً منثرفاً إلا سوّيته ولا تمنالاً إلا طمَسْكه " 
والأحاديث في هذا الباب وف منع الكتابة والتحصيص والتمتريج كثيرة ثابتة من طريق 
افده نه المجمافة قن توفي كبر قن جولقان نوق هذا القجارة كنار إن اكه 
50 جواب ما سأل عنه السائل كثر الله فوائده قي البحسث القالث من 
مباحث السؤال الأول » وعلى لله في جميع الأمور المعوّل . 

وحاصله أن الذي يجب علينا عند الوقوف على شيء ما فيه مالا يجوز اعتقاده مسن 
مؤلفات المتقدّمين أو أشعارهم أو طبهم أو رسائلهم أن يُحكمَ على ذلك الموجود ما 
يستحقه ويقتضيه » ونوضّحَ للناس ما فيه ء ونحذّرهم عن العمل به والرركون إليه ‏ 
ونكل أسر قائلة إلى اله مع التأول له بما يمكن » وإبداء المعاذير له يما لا يرده الفهم ويأباه 
العقل و2 يكلنيا اله سيخانه غير هذا ولة واحت عليكا شواة ‏ 


. )4( سيأت تخريحه في رسالة " الدر النضيد " ضمن هذا القسم برقم‎ :)١( 
وأخصد‎ )507١ أحريحه ملم رقع (459/59) وأبو داود رقم (8514) والنسائي (88/4 رقم‎ 749 


(83/1) والترمذي في السنن رقم )٠١45(‏ . وهو حديث صحيح . 


قال السائلٌ عافاه الله : السؤال الثابي : 

عن الراجح لديكم ف مسألة خلق الأفعال حَسّنها وقبيجها وخيرها وشرها هل يكون 
ذلك لله تعالى اختراعاً وإبداعاً وقوعاً وإيقاعاً لعموم الآيات في ذلك وول الأحاديث 
فيما هنالك » خحصوصاً ما في صحيح مسلم"" من ذلك مما يطول سسّردُه بل في حواب 
سؤال جبريل أعظمٌ دليل » وف صحيح البخاري”" في تفسير سورة والليل إذا يفضشى 
[5؟] عن علي 5ه حديث : قد أحطتم به علماً أم يكون ذلك الفعل من العد خلقا 
وحقيقة لا كسباً وصورة لإضافته إليه في كثير من الآيات . وبجواز تخصيص تلك 
العمومات بغير القبيح السيئ » مع أن دلالة العموم ظنية وإن كانت كليةَ » ولقيام المحة 
على المكلف باستقلاله وعدم بُطلان الَحَجَّة في إلجائه وأعماله » وهاهنا ثكنة تحصّل 
يتقاصر عندها البَهكَةَ » وهي أن القائلين بالأول يقولون إن خلافه فيه إثبات شركاء لله 
لزاون يق لذ واد الأنكار والولاق "هاه وجوه التحدي وتيا لقلا 
في الثواب والعقاب » ولا دعل له في هذا الباب . 

ثانياً المحصّصُ من السنة والكتاب : والقائلين29 بالفاني يقولسون إن حلاف »ه فينه 
الإجبار 0 وإبطال الشرائع وإلزام الحجةٍ على الشارع ؛ فإن يخلص الفريقٌ الأول من هذا 
بالكسب وهو العزم المصمُمُْ كما قاله بعضٌ أهل التحقيق » أو صرف العبدٍ قدرئه وإرادئه 
إلى الفعل على قول بعضهم - وإن حكى ابن السبْكي عن أبيه أن الناس غير مكلفين 
معرفة الكسُب لصعوبته - عارضهم الفريق الثاني وقالوا"2 هل الكسْبُ حلق الله أم لا ؟ 


. )١١١ص(‎ )١( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 

(1): تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص١1١)‏ . 

(): انظر الكلام على ذلك في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص70١1-/597١)‏ . 
(5): النصب عطفاً على اسم إن السابق » أن القائلين . 

(5) : تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 

(7): تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 


الأعيان بالبيان . 

وقد ورد النهى عن النوض في القدّر والأمرٌ بالإمساك عند ذلك لككن كان الأمرٌ قبل 
ذلك عند اميتدي أنه واحبٌ عليه كما أن علمَ الكلامٍ مذموم » والشساقعي”9© رحمه الله 
عريد مرقلا دادر لوا ل بام 

عَعْ - دمتم وت جحدية العراق الله ةِ على ثلاث وسبعين فرقة! "الذي روا 
داود وسكت عليه[15] عن معاوية بن أبي سنيان هل يدل خلن هذا الافتراق قديما 
وحديثاً أم على زمان مخصوص ؟ وقد ثبتت النجاةٌ للصحابة #ه فهل يدل على أنهم لم 
يختلفوا ني الأصول أصلا إن كان كذلك فليت شعري من وافقهم من الطائفتين أم ككل 
نوك زاف عضا شكرة: لاني بون" "ووه ذا ررد وطاق ” ويه + وكيا تفال 
مستطردة من الغصون المتعدّدة عن الراوي هنا الذي هو معاوية وحروبه مع على ذه وما 
جرى في تلك الوقائع ما يقولون في ذلك ؟ وهل عدالة جميع الصحابةٍ مُسلّمة وكذلك إذا 
تعديل أم لا ء وهل مسألة اجرح والتعديل يصح فيها التقليدُ لبعد الزمان أم تحب المعرفة 
عي راسد اكور فر ررك لاسا ارما جه ليارب سداد 
على كل فرد من العباد » وبعضهم يقول هذا مة متعسرٌ أو متعر » ومنهم من يقول إنسه 
واعتبب متيس فمنا: اتح عبد كم هذا صوطلة "وما دليله عتصوضه حرا كم اند 


# 


. )١( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 
. )١55-١0ص(‎ )١( (؟) : تقدم تخريجه في الرسالة رقم‎ 
. )١( انظر الرسالة السابقة رقم‎ :)5( 


أقول هذا السؤال قد اشعمل على أبحاث : 
الأول : السؤال عن مسألة خخلق الأفعال وما تشعّب عنها من الشُعْبٍ الي أشار 
السائل عافاة الله إلى بعض متها ف سؤاله . واعلم أن هذه المسألة قد طالت ذيولها 
وتنوعت مسالكها وتباينت طرائقها وتفرّق الناس فيها فرق وتحرّبوا بسبيها أحزاباً وتكلموا 
فبها فأنفق كل متكلم مما عنده وأحذ من الأدلة ما قري له وبح ا 7 
الأقوال فيه" أ ربعة عشرّ قولاً منها لأهل السنةٍ والأشعرية أربعةٌ أقوال وللمعترلة ثَانِةٌ 
أقوال » وللجبرية الخلْصِ قولان . ولا حاجة بنا إلى ذكر هذه الأقوال وتقرير أدليها 
والكاه طاويا رتنا فك للد تنا و كدلك كلد سروف اوت ره محالم 
وقد أفرد هذه المسألة جماعة من امحققين بالتصنيف » وراقمٌ الأحرف غفر الله له قد أفردهط. 
وي ااام شبابه عند الشغف بالنظر في كل مقال والوقوف على حقيقة 
كل ما نسب إلى العلم يدون في كتب أهله ولما كان سؤال السائل عافاه الله عن الراجح 
عند امحيب غفر الله في هذه المسألة فأقول : 
الراجم عندي فيهنا السكرت وإفرار الأدلةٍ الواردة فيها الدالةٍ عليها مطابقة أو تضممن 
أو الترام كما وردت » وعدم التعررض لشيء من مباحثها ولا التكلف هو لشيء منها بالتأويل 
وإخراجه عن معناه الحقيقي . 
نهدا السكوت الى متكدرزن كان تمض اللكلون مياد فانامته راض » 
امهل في كثير من المواطن خيرٌ من تكلّف العلم بها والدحول في مضايق 4 يُتميّد الما 
أحداً من عباده . ومن لم يسعْهِ ما ومع خيرٌ القرون ثم الذين يُونهم ثم الذين ينُوفم في 
هذه المسألة ونظائرها فلا وسّع الله عليه . 
على أن لم أَرجّحْ هذا الترجيحّ وأَقِفْ في هذا الموقف إلا بعد أن قطعت في هذه المسألة 
وما شابمها من مسائل هذا العلم شطراً من عمُري وأضدْت فيه بعض أوقاق » وأفردت 
:)١(‏ انظر الرسالة السابقة رقم )١(‏ . وانظر : الأصول الخمسة (ص285) ء التبصير في الدين (ص78) ) 
المغ في أبواب العدل والتوحيد (47/5) . 


أمهات مسائله بالتأليف ورجحتٌ في كل مسألةٍ منها قولا من الأقوال ونصرت مذهبا 
من المذاهب بحسب ما بلغت إليه القُدرةٌ ودلت عليه الأدلة الي غلب الظِنُ بأنها أرححٌ من 
الأدلة المقابلة لما . 

ثم لم أبعُدْ من طريقة الإنصاف في شيء منها ولا حرجت عما يوجبه الح الذي كنت 
أفقده جنا بعد أن جرّدت نفسي عن التعصّب لمذهب من المذاهب أو قول من الأقوال أو 
عالم من العلماء » ثم لما فَّْتُ من تحرير هذه المسائل وتقريرها واستوفيت في كل بعتم 
من المباحث ما كنت أَظرٌ أنه قد فاق على كثير من التصانيف المتقدّمةٍ قرغت البابً الذي 
كان يدل منه خيرٌ القرون ثم الذين يُلوهم [18] ثم الذين يلوهم بعد أن ألقيت عن 
كاهلي حملا ثقيلاً وأراحين الله من عناء طويل » وقال وقيل » وهَدَيان ليس له تحصيسل 
ففتح الله لي ذلك لباب الذي لازمتُ قرعه ودخلت منه إلى بيت فيه برد اليقين وطُّمأنينة 
الحقٌّ فطاحت تلك الدقائق الى كنت فيها وذهبت عن إلى حيث يُعوي الذئبُ . وما 
انين ننا:قاله القائل ١ه‏ 


كلذ موسج اديت رق تعرق  ٠‏ حليت بوافاحوة اللسباع 
ولله در الشاعر الآخر حيث يقول : 

ألا إن وادي الجرع الشضى تناقف 2 لخي النشن كانورا وأعوادة رلا 

ونالاكاالاً أن دا مجه قي رداك لسرا ننه بدا 


البحث الثابئ من مباحث السؤال الثابئ : 
قوله عافاه الله : نعم - ودمتم في النعَم - حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين 
فِرقةٌ إل » والمواب عنه أن حديت معاوية هذا الذي سأل عنه السائل وقال إنه أعرحه 


أبو داوة”© » هو أخرجه في تنه قي كتاب السنة منه » وإسناده هكذا : حدثنا أحمدٌ بن 


. )1151-١19ص( في السئن رقم (4551) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده وقد تقدم‎ :)١( 


حنبل ؛ ومحمد بن ييى بن فارس قالا : حدثنا أبو المغيرة : حدثنا صفوان[ح] وحدنا 
مرو الوا #جدونا و8 حدتع توا علتى انر واي ادش ري فيكان 
أحمد : عن أبي عامر الحوزي عن معاوية بن أي سفيان أنه قام فينا فقال : آلا إن رسول الله 
يخ قام فينا فقال : " ألا إن من قبلّكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعينَ مِلَة 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجسة 
وهي الجماعة " , زاد ابن يحى وعمروٌ في حديثيهما وإنه سيخرّج في أم أقوام تبحارى 
قم فلك الأعزاء كنا حارف الكل لماحية:» وفال عمرر © الكل بساعية لا واجيق 
من عرق ولا مَفصل إلا دحله . انتهى . 

دلي ند ريز الوؤاوة "نع قطي الطاهاه وطيف الا بسكن رجف 
ومحمدٍ بن يحى عن أي المغيرة عن صفوان » والثانية من طريق عمّْرو بن عُنمانَ عن 
بّقية[15] عن صفوانٌ , ثم تفرد به صفوان عن أزهر عن ال حوزن . 

فأما أحمدٌ بن حنبل فهو الإمام الجليل العاف الذي اتفق الموالفٌ والمعحالف على 
توثيقه » وروى عنه أهل الصحيحين وغيرهما وهو أحل قدراً من أن يُحتاج إلى تعديل 
وأرفعٌ محلاً من أن يُتكلّم فيه متكلمٌ بل هو إمام الحرح والتعديل وإمام اليفُظٍ والإنتقسان » 
وأمااعمة ون ل بن فارس فهو اذمل ”0 الإمام الخليلٌ الثقة الّتْ الحافظ وأما أبو المغيرة 
نيوغية اللقزي 1 بن اجات الخولاني أبو المغيرة الحِمُصِيٌ الثقة المشهور أخرج حديئه 
الشيخان وسائرٌ أهل الأمهات » وأما عمرو بن عثمان فهو القَرّشيّ مولاهم الجمصيٌ فقد 


ع و ّ - . 5 3 م 3 م وا يخ “نا ار ل قاع 
وثقه ابن حبان وقال في التقريب”' صّدوق » وأما بقية فهو ابن الوليدٍ الكلاعي أبو محمد 


. )45917( في السئن رقم‎ :)١( 
. )778/5( انظر : تذيب التهذيب‎ :)١( 
.)50-0/9( انظر : قهذيب التهذيب‎ :)5( 


(5): رقم (50177) وقال : صدوق من العاشرة » مات سنة خمسين ومئتين . 


الحمصيٌ أحدٌ الأعلام قال النسائي” : " إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة " وقال ابي 
ره إذا حدث عن أهل الشام فهو ثبت وقال 00 إذا حدث عن الثقات فلا 
بأ يه كلك يو نعاهنا قدرضربالسفديية ففإل خلا عرفوان ودبع سن بسار" 
وهو صفوانٌ » وروى عن ثقة وهو أيضاً صفوان فحصل الشرط الذي ذكره هؤلاء الأئمة 
التلانة اع لسار واين عدي وكورجان :وقد انمرح لداعسرةة وه حديةع وقال في 
قري" هدوف هي الدلكن ع المفاء . 

قلت قد صرح بالتحديث فذهبت مظنّة التدليس . وعلى كل حال فهو ل يتفرد بل 
ا ا 0 ل ل ل الور 
اتنس كال عمو ين غلل :نت وقال الروسيشام لق وقد أخرج ل#سييسنل "سيرد 
حديث . وقال في التقريب”" ثقة » وأما أزهرٌ بن عبدٍ الله الحرازي فكذا وقع في سنن أبي 
داود”) وجزم البحاري”" بأنه ابن سعيد وهو الخرازي الجشيري الوِسُصيّ قال في 
ارين" دوق تكتجرا وية للعلتب وكال ل اللي" "عدو افون .: 


. )510/١( كمافي هذيب التهذيب‎ :)١( 

. )510/١( كما في قذيب التهذيب‎ :)١( 

(5): في صحيحه رقم )١475/1١1١(‏ باب رقم )١5(‏ الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة . 
(4): رقم .)٠١8(‏ 

(5): انظر ترجمته في تهذيب التهذيب )5١7/9(‏ . 

(5): في صحيحه رقم )١1757/44(‏ باب رقم )١1(‏ " استحقاق القاتل سلب القتيل " . 
(0): رقم .)١٠١9(‏ 

(8): (هه رقم /4591) . 

(9): انظر التاريخ الكبير )455/1/١(‏ . 

)٠١(‏ :رقم(549). 

005 :ص (6). 


وقد روى عنه مع أبي داود الترمذي والنّسائِيُ وليس من يُحتَج به لا سيما في مثل هذا 
الأمر العظيم . وهذه الصيغة عي قولّهم إنه صّدوق هي من صيغ التليين كما أشار إليه 
أهل علمٍ اصطلاح الحديث » وأما أبو عامر ال حوزن فهو عبد لله بن لُحَىيّ - بضم السلام 
وفشح الهملة - اللبذري الوزن بفتح الهاء والزاي بينهما واو : أبو عام لصي وتّققه 
اللي" وقال في التقريب”" ثقة مخضرم . 

إذا عرفت هذا فرحال إسناد الحديث كلهم ثقات إلا بقية بن الوليدٍ وأزهَرٌ بن عبد الله 
اراي ما قادا بقن قل ورد كماع وض آنا ارم عفد 00 اسورد نا رسيت 
وهو ضعيفٌ فيكون هذا الحديث ضعيفاً » ولكن قد ورد هذا الحديث بدون الزيادة أعئى 
قوله ثنتان وسبعون في النار ... إلح » من حديث أي هريرة عند أبي داود”؟ قال : حدثنا 
وهب ين تَقبّه عن كالد عن هذبن عمرو عن أن سلمه عق اق هريرة تال + تال 
رسول الله يك : " افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقةً , وتفرقت 
النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
' وقد أخرج هذا الحديث”" التريذي وان ماحة وقال التروذي حسنٌ صحيح . انتهى . 

وهب بن بقية المذكور في الإسناد شيحٌ أبي داود هو الواسطي ‏ أخرج حديئه مسلءٌ 
ووثقه أبو زرعة وقال في التقريب”” ثقة » وأما خالدٌ فهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
يؤية الذي نولاك ابو اليك أو ابو بعس الوفيهل” الفلتحان ‏ قال ايد كاق لق .فلح 


وقد اتفق على إخراج حديه الشيخان وغيرهما من أهل الأمّهات . وقال في التقريي”) 


. في معرفة الثقات (١/5١١؟ رقم 57) وقال : شامي ثقة تابعي‎ :)١( 
. رقم (9ا5)‎ :)9( 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 
. تقدم تخريحه‎ :)5( 
.)١١5( رقم‎ : )©( 
.)135( رقم‎ :)1( 


ثقة تت » وأما ( محمدٌ بن عمرو”" فلعله جَلْحِلةَ ) » وقد ونّقه أبو حاتم وأخرج حديئه 
العيع ان و فلكي نون اهز لاني كزان اليلد فووه الا الو هرك انون سين 
عَوف الزُهري ثقةٌ مام » أخرج حديتّه الشيخان وغيهما من أهل الأمهات , فتقرّر كمذا 
أن رجال حديث أبي هريرة رجالٌ الصحيح ؛ فيكون أصل الحديث أعبي افتراق الأمةٍ إلى 
تلك الفِرق صحيحاً ثاباً . 

وأما الزيادةٌ الى في الحديث الأول فضعيفة كما تقدم تقريره فلا يقوم بما ححة في 
حكم شرعي ولو على بعض المكلفين فكيف في مثل هذا الأمر العظيمٍ الذي هو حكمٌ 
بالهلاك على هذه الأمةٍ المرحومة ال شرّفها الله واختّصها بخصائص لم يشاركها فيها أمة 
من الأمم السابقة وزادها شرفاً وتعظيماً وتحليلاً بأن جعلها شهداء على الناس غ وأي 
خير في أمة تفترق إلى ثلاث وسبعين فِرقةٌ وتملِك جميعُها فلا ينجو منها[1.] إلا فرقفة 
وين | 

ولقد امن تبحق الكقاظ سيق يدول" "ترامةويادة و" كلها مالكة الأ رحد فزولهة 
ع مبسيحة القاهدة »:وأطدينا مم :نين يعض ا للاضيدة و كلك انكر انوتها الحافظ ابن 
حزه” » ولقد جاد ظنٌ مّن ظنّ أكما من دسيس أهل الإلحاد والزندقة فإن فيها من التتفير 
عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه مالا يُّقادر قدره » فيحصّل لواضعها ما يطلبّه مسن 
الطعن على هذه الأمة المرحومة , والتنفير عنها كما هو شأن كثير من المخذولين الواضعين 
ل 0 0 : " عفنت 


0 


:)١(‏ محمد بن عمرو بن حلحلة . كذا ف التقريب رقم (2848) وفي تهذيب التهذيب (571/7) محمد بن 
عمرو بن حَلْحَلة الديليٌ المدني . 

(؟): ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 5737/959) . 

(5): انظر ترجمته في رحال صحيح البخاري 4١7/١(‏ رقم 544) والتقريب (؟/470) والخلاصة 
(ص .)٠١4‏ 


(:) : في " الفصل ف الملل والأهواء والنحل " (5917/7) . 


بالحنيفية السمّحة السهّلة ”" » وقال الله عرز وحل : « وَمَا جَعَلَ عَليْكُمٌ في آلدين منّ 
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4 7 وله . « اك 0 5 5-6 “له ع غ0 
حَرَجٍ 4 ' وقال ويه : " بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسّروا " ' وها أنا سأضرب 
لك مثلاً وهو أنك لو رأيتَ جماعة من الناس قد جُمِعوا في مكان من الأرض عددهم اثنان 
وسبعون رجلا وقال لك قائل ادخل مع هؤلاء فإن واحداً منهم سيملِكُ ما طلعت عليه 
الشمس وستّضرب أعناق الباقين أجمعين ورا تفوز أنت من بينهم بالسلامة فتُعطى تلك 
هذا الواحدٌ الذي سيفوز بالسلامة ولا سيما إذا رأيت كل واحدٍ منهم يدّعي لنفسه أنه 
الفائرٌ بالسلامة والظافرٌ بالغنيمة بحرد الأمنية والدعوى العاطلة عن البرهان[7*] . 


فإة قلت:: إناقوله :هذا لخديف ف الفرفة النائعية وس " اماس " وقولحاق 


(1) : أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )٠١5/1(‏ من حديث جابر مرفوعاً بلفظ " بعنت بالحنيفية السمحة أو 
السهلة ومن خخالف سنت فليس من " الشطر الأول منه حسن لغيره أما الشطر الثاني فهو صحيح مسن 
طرق أخرى . 

أما شواهد الشطر الأول من حديث أب قلابة الجرمي مرسلاً بلفظ : " يا عنمان إن الله لم يبعشيي 
بالرهبانية . مرتين أو ثلاثة » وأن أحب الدين عند الله الحنيفية السمحة " أخرجه ابن سعد ف الطبقات 
(95/5") . 

وله شاهد آخخر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلاً أعرحه أحمد في الزهد (ص 
))١ 8‏ بسنل صحيح . 

انظر : تمام المنة (ص4 55-4) وغاية المرام (ص١٠٠5-١١)‏ والصحيحة رقم (881) . 

وخلاصة القول أن الشطر الأول حسن بشواهده . 

ومن شواهد الشطر الثاني : 
© ماأخرجه البخاري في صحيحه رقم (5.770) من حديث أنس بن مالك مطول » وفيه : "” فمن 

رغب عن سني فليس مي " . 

(0): [الحج م" ]. 


(5) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1777/1) من حديث أبي موسى . 


حديث آخخر " وهي من أنا عليه اليوم وأصحابي " . 

فلك« هذا" الضون وإن هال يطيفا مر ذلك الععويف والفنقين لك قد قار رن تال 
الفيرقة المعيّنة الدعاوي وتناويَتُها الأماني » فكلّ طائفة من الطوائف تدّعى لنفسها أفا 
الجماعة وأنها الظافرة مما كان عليه البيُ يد وأصحابه » وأنهم الذين لا يزالون على الحق 
ظقوي : 

فإن قلت إن معرفة الجماعة ومعرفة المتصفين بموافقة ما كان عليه البيّ يك وأصحابه 
فك )يندمدو انيع نات للك اوعدت امه سراد سرود له لو 
بها في وجهه . قلت نعم » ولكن ليس ههنا حجة شرعية توجب علينا الصيرٌ إلى هذا 
قحو الجا ركنن نيان لذن للك زتندامها قدا ووو وا الا ع ممه 
المتكلفين للكلام على هذا الحديث . ْ 

وأمااما ذكره السائل ‏ كثر الله فوائده ح من قوله هل يذل على هذا الافيزاق قديف) 
رسيا ام على نان ضوعن فالدواي عله إن الاكراق 1 اناق دين إل الأمنعةة 
وحيث قال ولك وتفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقة كما في حديث أبي هريرةً المذكور » 
وكذلك قوله يل ني حديث معاوية المذكور وإن هذه الملهَ ستفترق على ثلاث وسبعين 
- كان ذلك صادقاً على هذه الأمةٍ بأسرها وعلى هذه الملة أوها وآخجرها من دون 
تخصيص لبعض منها دون بعض ولا لعصر دون عصر » فأفاد ذلك أن هذا الافتراق المنتهي 
إلى ثلاث وسبعينَ فرقة كائنٌ في جميع هذه الأمةٍ من أولما إلى آخرها ؛ ومن زعم 
اختتصاص ذلك[] بأهل عصر من العصور أو بطائفة من الطوائف فقد خالف الظاهرٌ 
بلا سبب يقنضي ذلك . 

وأما ما ذكره السائل عافاه الله من أنها قد ثبتت بْحاةٌ الصحابة » فهل يدل على أنم لم 
يختلفوا في الأصول أصلاً ... إل ؟ 

فاخواب أن السائل إن كاك يريد يان نعف اقول عقر له له فالدي غيده اتحيا 


ملازمة بين بحاة جميع الصحابة ضف وبين عدم اختلافهم ف الأصول بل يجوز الحكم 


بنجاتهم جميعاً مع الحكم باختلافهم في الأصول » وبيانُ ذلك أن الأحكامً الشرعيةة عندي 
فياورة الأقذام سمه إل الشرع فيه وأبيدة + و كون تدسكها راححا إل اللميداه 
وبعضيها راجعاً إلى العمل لا يستلزم تفاوها على وجه يكون الاختلاف ف بعضها موجباً 
لعدم نحاة بعض المختلفين » وف بعضها لا يوحب ذلك » فاعرف هذا وَافْهَمْه . 

واعلم أن ما صح عنه ليْهُ من أن المصيب في اجتهاده له أحران وللممخطى أح” لا 
يختص ,مسائل العمل ولا يخرج عن مسائل الاعتقاد . فما يقوله كثيرٌ من الناس من الفرّق 
بين المسائل الأصولية والفروعية » وتصويب المحتهدين في الفروع دون الأصول ليس على 
ما ينبغي بل الشريعة واحدةٌ وأحكامُها متّحدةٌ وإن تفاوتت باعتبار قطعيةٍ بعضها وظِة 
الآ » فالحق عند الله عز وجل واحدٌ متعيّنٌ يستحقّ موافقه أحرين ويُقال له 
مُصِي ب [4”] » من الصواب ومن الإصابة » ويقال لمخالفه إنه مخطئ كما قال اللبي كلل 
فيما ثبت عنه في الصحيحين”'' وغيرهما”"؟ من حديث عمُرو بن العاص إن اجتهد فأصلب 
فله أحران وإن احتهدَ فأخطأً فله أجرٌ . 
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وف بعض الروايات الخارجة عن الصحيح من غير حديثه أنه إن أصاب فله عشرة9 


. )1715( أحرحه البخاري في صحيحه رقم (1517/) ومسلم رقم‎ :)1١( 
.)١١9-1١١48/٠١( والبيهقي‎ )5١١1/5( والدارقطئٍ‎ )٠١42015948/4( كأحمد‎ :)١( 
. رقم 4) بإسناد ضعيف‎ 7٠١7/4( أخرحه الدارقطئ في السئن‎ : )5( 
عن أبي هريرة عن البي يي قال : " إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب كانت له عشسرة‎ 
.".. أجور.‎ 
وأخرج الحاكم (88/4) عن عبد الله بن عمرو أن رجلين اخختصما إلى النبي وله فقال : " لعمسرو‎ 
اقض بينهما فقال أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله قال نعم على أنك إن أصبت فلك عشر‎ 
" أجور ..." » قال الحاكم : صحيح الإسناد » ورده الذهبي بقوله : " فرج ضعفوه‎ 
: قلت : " وف سنده اضطراب . . ." وف الباب من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يه‎ 
- . " "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجِرٌ‎ 
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أجور » وهذه زيادة خارج من مخرج حدّنٍ كما هو معروف » فالبي د قد مى مسن 
الى اط عمف فين فال إدرصين قن الختراك الفروضبات "إن ااه المسحسه بحو 
الإصابة فقد أخطأ وخالف النصّ » وإن أراد أنه مصيبٌ من الصواب الذي يصح إطلاقه 
باعتبار استحقاق الأجر لا باعتبار إصابة الحقّ فلذلك وجةٌ فاعرف هذا وافهمّه حي يتبين 
لك اسسسئلاف الفا ىأر عوين © رفكي آم لالدوساك ذا ررية عقي إن خا 
الله . 1 
واقله أنه الا قرق عند التجفين وق ما يصليه النان فروعا ونين نارهول أضولا “مسدا 
ارد السائل عافاه 01ج نع عدو الفبن دون كان مطالر لبها قالية تان 
فكلاهم معروف في مؤلفاتهم . 

البحث الغالث من مباحث السؤّال الغابي : 

قولة ' وههنا مدا له ل ون لقي المتعدّده عن الراوي ... الخ . 

واللتواب أناتهدة اللمالة الأسناك عن الكلام :فيه أولى 2 وسَة هذا الننات الذي نا 


أحرجه البخاري رقم (1251/) ومسلم رقم )17١7(‏ وأبو داود رقم (514) وابن ماحه رقم 
(715؟) والنسائي في " الكبرى " كما في " تحفة الأشراف " )١58/8(‏ والدارقطئ (4/١1؟-‏ 
0١‏ والبيهقي )١١9/١٠١(‏ والبغوي رقم )١509(‏ وابن عبد البر في " جامع بيان العلوم " رقم 
(157) وأحمد :250541 5). 
)١(‏ : اعلم أن الخلاف في هذه المسألة تختص بالمسائل الشرعية لا العقلية فلا مدحل ها في هذا . 

والمسائل الشرعية تنقسم إلى قسمين : الأول منها : قطعياً معلوماً بالضرورة أنه من الدين كوحوب 
الصلوات الخمس ... فليس كل مجتهد فيها مصيب بل الحق فيها واحد : فالموافق له مصيب والمخطلئ 
غير معذور بل آثم . 

والثاني : المسائل الشرعية ال لا قاطع فيها » فالكلام فيها طويل فالذي يرفع التراع حديث عمرو بن 
العاص وأبي هريرة مرفوعاً : "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإن حكم فاجتهد فأخطط 
فله أجر ". 

انظر " إرشاد الفحول " ص70 والسيل الجرار (51-19/1) . 
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يستفاد من فتحه إلا ما ل يَتَعيَّدٍ اللهُ به عباده [م] أسلمٌ » وكلام الطواف في في ذلك 
معروف وكل حزب ,يما لديهم فرحون » والحقٌ بين الْفْصِرِ والغالي » والصواب في التومّتط 
بين جانبي الإفراط 0 1 وَالخليت الثابت في الصحيح” 2 أن غبار ا تفعله الفعد الباغيبة 
قد دل أكمل دلالة على من بيده الحق ومن هو مقابله » وما ورد في قتال التوار ج'" أنفا 
تقثّلهم أولى الطائفتين بالحق واضحٌ الدلالة على الُراد » وقد كان بايع عليا مّن بايعأبا 
كولم لووط لعو تسيو شن اليه رط وروكيي اد يني رن لا صييات 
دي فقال إن الحكم فيهم إلى الإمام وهو إذ ذاك الإمام . 

وقد ثبت في الصحيح”" أن البي يل قال للحسن : " إِنَّ ابي هذا سيّدُ وسيُصلح الله 
به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين , وبالجملة فلا يأي التطويل في مثل هذا بفائدة , 
وقد قدموا على ما قدّموا , ولم يكلفنا الله بشيء من هذا بل أرشدنا إلى ما قصه علينا 
في كتابه العزيز بقوله : ( وَآنّدِينَ جَآءُو من ْم وو ركنا أغفرٌ لكا 
ولاخوننا لذي سَبَعُونا بالايمن و رلا تجَعَلَّ في ويا غلا لَّذِينَ َامنُوأْ '') فرجم 
الله امرا قال خيرا”» أو صمت . 

الببحث الرابع من مباحث السؤال الثابي : 

قولّه : هل عدالة جميع الصحابة مُسَلَّمة ؟ 

والجواب : أن لأهل العلم في هذه المسألة أقوالاً : 


. )5915( أخرحه البخاري رقم (4417) ومسلم رقم‎ :)١( 

(؟) : تقدم التعريف يما (ص”57١)‏ . 

(؟) : أخرجه البخاري رقم (54١1؟)‏ وأطرافه (5559 45لا" :2 .)71١١9‏ 

. ] )٠١( الحشر‎ [ :)5( 

(8): يشير إلى الحديث الذي أحرحه البخاري في صحيحه رقم (/101) ومسلم في صحيحه رقم (41) من 
حديث أبي هريرة قال رسول الله يله : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت " . 
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الأول : ذهب إليه الجمهور”" أهم كلهم عدُول و وأرضاهم . 
الثاي : أهم كغيرهم وبه قال الباقلاي . 
والغالث : أنهم عُدول إلى حين ظهور”") الفتن بينهم وهو قول عَمْرو بن عُبيدا" . 
والرابع : أنهم عدول إلا من ظهر فِسقه وهو قول المعتزلة"» وجماعةٍ مسن الزيدية » 
والح ما ذهب إليه الأولون مُخصّصات بينهم يتعسّر حصرها » منها أن الله سبحاته قد 
تولى تعديلهم بقوله :« كنم حير أسّة أُخْرِجَتَ للنَّاسِ ©" وبقوله تعالى : « وَحَدَالِكَ 


اه 


ل ا  (‏ لَقَدَ رَضى لَه عن 


:)١(‏ انظر إرشاد الفحول (ص19) » الاستيعاب /1١(‏ 9) ؛ المسودة (صة4؟) وقال إمام الحرمين 
بالإجماع - ولعل السبب فيه أهم نقلة الشريعة » ولو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على 
عصر الرسول كله ولما استرسلت على سائر الأعصار . 
انظر : البحر المحيط (599/54) . 
(؟): " أما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية على الاجتهاد وكل محتهد مصيب أو المصيب 
واحد والمحطئ معذور بل ومأجور » وكما قال عمر بن عبد العزيز : تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا 
نخضب بها ألستتنا .. 
البحر المحيط (1519/4) . 
(:) : هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري شيخ المعتزلة ولد سنة١٠/ه‏ » توفي سنة 
4 ١ه‏ كان جده من سبي كابل عاش في البصرة » وعاصر واصل بن عطاء وكان ترباً له » فلما قام 
واصل بحركته انضم إليه وآزره . فأعجب واصل به وزوجه أخته وقال : زوجتك برحل ما يصلح إلا 
أن يكون خليفة . وقد أصبح - عمرو - شيخ المعتزلة بعد واصل . له رسائل وخطب وكتب منها: 
" التفسير " " والرد على القدرية " 
انظر : الأعلام للزركلي )8١/0(‏ ميزان الاعتدال (155-9796/7) . 
(4): سيأ التعريف يما (ص"150) . 
(5): [آل عمران : .]١١١‏ 
(5): [البقرة : ]١4*‏ . 
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لْمُؤمِنيت 76" ونحو ذلك » وكذلك تولى رسول الله يه تعديلهم بقوله : " خيرٌ 
القرون قرئ ..: الحديت:" [5م] وعوان الصعية© .روسل خديض + "الصو أنقدق 
أحدكم مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مُدَ مدَ أحدهم ولا تصيفه "رسن السيي "يفا ا 
" أصحابي كالنجوم "59) وقوله "ل نمس النارَ رجلا 100 


.] ١6 [الفتح.:‎ :)١( 
. (؟) : سيأن تخريجه ف الرسالة رقم (؟) (ص59؟)‎ 
. (ص855)‎ )١5( (؟) : سيأت تخريحه في الرسالة رقم‎ 
» أما حديث " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " فقد ورد من حديثت حابر » وأبي هريرة‎ :):( 
: وابن عباس » وعمر بن الخطاب » وعبد الله بن عمر » ونبيط‎ 
فأما حديث جابر : ققد أخحرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (31/7) وابن حزم في‎ © 
الإحكام " (87/7) من طريق سلام بن سليم قال : حدثنا الحارث بن غضين عن الأعمش عن أبي‎ ' 
. سفيان عن حابر مرفوعاً به‎ 
وقال ابن عبد البر : هذا إسناد لا تقوم به حجة ء لأنْ : الحارث بن غضين مجهول . وقال ابن حزم‎ 
هذه رواية ساقطة ... فيه سلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة » وهذا منها » وهذا منسها‎ 
. رقم /5) موضوع‎ 8/١( " وقال الألباني في " الضعيفة‎ 
وأما قول الشعران في " الميزان الكبرى " (0/1") : " وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين‎ 
فهو صحيح عند أهل الكشف " فباطل وهراء لا يلتفت إليه وانظر الممسألة الثانية عشرة " صحة‎ 
من كتابنا " مدعل إرشاد الأمة إلى‎ ٠١7 - ١١١ص‎ " الأحاديث لا تثبت بالكشف والإلهام والأحلام‎ 
. " فقه الكتاب والسنة‎ 
وأما حديث أبِي هريرة ضيه , عن النبي فلك قال : " مثل أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها‎ © 
. اهتدى " وهو حديث موضوع‎ 
والذهبي في الميزان (117/1) في ترجمة‎ )١1845 أحرجه القضاعي في " المسند " (7176/7 رقم‎ 
. جحعفر بن عبد الواحد " وقال هذا من بلاياه‎ " 


وقال الألباي في الضعيفة )473/١(‏ موضوع . وآفته جعفر هذا قال عنه الدارقطئ في الضعفاء - 


52145 


- رقم )١54(‏ : يضع الحديث . وقال أبو زرعحة روى أحاديث لا أصل ها كما في لسان المسيزان 
(؟/7١1١)‏ . وقال ابن عدي في الكامل (51775/9) : منكر الحديث عن الثقات » ويسرق الحديث . 
© وأما حديث ابن عباس ذد أن رسول الله يد قال : " مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به, لا 
عذر لأحدكم في تركه , فإن لم يكن في كتاب الله » فسنة مني ماضية , فإن لم يكن سنة مني 
ماضية , فما قال أصحابي , إِنْ أصحابي بمزلة النجوم في السماء فأيهما أخذتم به اهتديتم, 
واختلاف أصحابي لكم رحمة " . 
وهو حديث موضوع . 
أخرجه الخطيب في " الكفاية في علم الرواية " ص48 . من طريق سليمان بن أبي كريعة - عن جويير 
عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا . 
قلك 4 إسناد نعي بحدا سليماف بن أي كرقه »قال ان آي عنام /118/45عن أربشع " معي 
الحديث " وجويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك كما قال الدارقطضي في الضعفاء رقم (48١)غ)‏ 
والنسائي أيضاً في الضعفاء رقم )٠١7(‏ وقال الذهبي في الكاشف ١177/١(‏ رقم 878) : تركوه وقال 
ابن حجر في التقريب (15/1 رقم 171) ضعيف جداً » وقال السخاوي في المقاصد ص79 وجويار 
ضعيف جداً » والضحاك عن ابن عباس منقطع . 
ومن طريق جويبر هذا روى الديلمي في مسند الفردوس الحملة الأخيرة » كما في الموضوعات الكبرى 
للقاري ص8ه رقم ١١١‏ » وكشف الخفاء للعجلون )58/١(‏ . 
© وأما حديث عمسر بن الخطاب ضيه » أن النبي يد قال : " سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي 
من بعدي.فأوحى الله إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمترلة النجوم في السسماء, بعضها أضوأ مسن 
بعض فمن أخذ بشيء ثما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى" وهو حديث موضوع . 
أخرجه الخطيب في الكفاية ص48 » وفي الفقيه والمتفقه )177/١(‏ وابسن الجوزي في العلل 
187/1) » وابن عدي في الكامل )٠١517/5(‏ كلهم من طريق نعيم بن حماد » حدثنا عبد الرحيم بن 
زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعاً . 
قال ابن الجوزي : وهذا - أي الحديث - لا يصح » نعيم بجروح - قلت : بل هو صدوق يخطئ 
كثيراً » فقيه عارف بالفرائض . كما في التقريب (7/ه.”) - وعبد الرحيم قال يحي بن معين كذاب - 
قلت : وقال البخاري تركوه » وقال الجوزجان غير ثقة » وقال أبو حاتم : ترك حديثه » وقال - 
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رآ 5" عن هاافيهما من المقال + والأحاديك الواززدة هذا المع كيرة, 


وورد في البعض منهم خصائص تخصّه كما ورد في أهل بدر : " إن الله اطلع على 


أهل بدر فقال اعملوا ما شِئتم فقد غَفَرتَ لكم "”" على أن المطلوب من الحكم بعدالة 
الجميع هنا ليس هو إلا قبول الرواية من غير بحث عن حال الصحابيّ » ومرجعٌ القبول 


2 أبو زرعة واه » وقال أبو داود : ضعيف - كما في الميزان (505/17) . 


وقال الألباني في الضعيفة 8١-480/1١(‏ رقم )5١0‏ . موضوع . 


© وأما حديث ابن عمر ذَبه أن رسول الله يِ قال : " إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقولله 


اهتديتم " . وهو حديث موضوع . 
أخحرجه ابن عدي في الكامل (285/7) في ترجمة (حمزة بن أبي حمزة الحزري ) » وقال فيه : كل ما 
يرويه أو عامته مناكير موضوعة » وقال البخاري : منكر الحديث » وقال النسائي : متروك » وساق له 
الذهبي ف الميزان (1017/1) أحاديث من موضوعاته » وهذا منها . 
وقال ابن حبان في المحروحين )770/1١(‏ : ينفرد عن الثقات بالموضات حي كأنه المتعمد لماء ولا 
تحل الرواية عنه » وقال الألباني في الضعيفة 87/١(‏ رقم )1١‏ موضوع . 


© وأما حديث نبيط ضيه أن رسول الله يلل قال : " أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " وهو 
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حديث موضوع . 
قال الألباني في الضعيفة 84/١(‏ رقم ؟5) : " موضوع . وهو في نسخحة أحمد بن نبيط الكذاب " . 
وقال الذهبي ف الميزان (87/1) عن هذه النسخة . فيها بلايا ٠0011‏ وأحمد بن إسحاق بن إبراهيم 
ابن بيط بن شريط . لا يحل الاحتجاج به فإنه كذاب ٠‏ 
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وأورد الحديث ابن عراق في تتريه الشريعة 4١9/١(‏ رقم 77) والشوكان في الفوائد المجموعة 


ص/8917 رقم 177 . 
: أخر جه الترمذي رقم (85/8”) وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن 
إبراهيم الأنصاري . 
وروى على بن المدي وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث . وهو حديث 
: أخرجه البخخاري في صحيحه رقم )1٠01(‏ ومسلم في صحيحه رقم (495؟) من حديث عبيد الله بن 
أبي رافع . 
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على ما هو الحقٌ عندي هو صدق اللهجة والتجوّز عن الكذب ول يتفض في خير القرٌون 
الكذب بل ولا في القّرن الذي يليهم ولا في الذي يليه كما ف حديث : " خيرٌ القفرون 
قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ثم يغشوا الكذب "7" , وبالجملة فالقول بعدالئة 
الجميع أقل ما يستحقونه من المزايا اب وردت يما الأدلة الصحيحة . 

ويقال في جواب القول الثاني بأن جعْلّهم كغيرهم إهمال لزاياهم وإهدارٌ لخصائصهم 
وطرح لكثير من الآيات والأحاديث الصحيحة ويقال في جواب القول الثالث بأن تقييد 
ثبوت العدالة إلى وقت ظهور الفتن لا يتمّ إلا بعد تسليم أنم دخلوا فيها - صافهم الله - 
جرأة لا على بصيرة ولا تأويل » وذلك ممالا ينبغي إطلاقه على أحاد المسلمين مع 
الاحتمال فكيف بالواحد من الصحابة بل كيف بجميعهم . ثم ليت شعري مايقول 
صاحب هذا القول أعن عمْرّو بن عبيدٍ في البدريّين الداخلين في تلك الحروب فإن الله قد 
غفر لحم ما قارفوه من الذنوب , ولعله لا يحد عن هنا جواباً ؛ وهو مع زهده من رؤوس 
البدّع ومن المتهمين في الدين وما يحقق تصميمّه على هذه المقالة في الصحابة أنه كان 
يقول : لو شهد عندي علي وطلحة والزبيرٌ على باقة بقل ما قبلْتُ شهادئهم , فانظر هذه 
الحرأة العظيمة من هذا المبتدٍع الجاهل للشرع وأهله . 

ويقال لأهل القول الرابع إن ما ذكرتم من ظهور الفسق لا نسلم وجوده على 
الحقيقة » وأما بحسب الأهواء والدعاوي الفارغة والقيام في مراكز المذاهب فذلك لا 
يضرّنا ولا ينفعكم » وأيضاً إن ذلك الموجب للفسق إن كان لا يعود إلى ما يتعلّق بالرواية 
والحفظ فلا اعتداد به لما قدمنا لك من أنه الاعتبار بصدق اللهجة وحفظ الْروي وعدم 
الدحول في بدعة من البدع [/7"] توجب التّهمة لذلك الراوي بالدعاء إلى مذهبه » وجميع 
الصحابة و منزهون عن جميع ذلك لا يخالف في هذا إلأأمن قد غلّت في صدره 
ماحل الرفض . 


(1): سيأ تخريجه في الرسالة رقم (؟) (ص558) . 
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البحث الخامس من مباحث السؤال الثاني : 

قوله : وكذلك إذا أخرج أصحاب السئن عن شخخص ورووا عنه كفعل البخاري”") 
عن مروان هو تعديل أم لا ؟ 

والحواب أنه إذا كان لذلك الراوي شرط معروف فيمن يروي عنه وكان من أهل 
التحرّي والإتقان والخيرة الكاملةٍ في الفن » وصرّح بأنه لا يروي إلا عمّن حصل فيه ذلك 
الشرط كان الظاهرٌ وجود الشرط المذكور في جميع رواته » فإن كان انحتهدٌ يرى أن ما 
جعله ذلك الراوي شرطاً تحصل به مفهوم العدالة عنده وفي اجتهاده فلا بأسَّ بذلك وإن لم 
يكن للراوي شرط معروف أو كان ولكن لا يراه امحتهدٌ المطّلمُ على ذلك محضّلاً للفهوم 
اعد اللاهلةا يكرن ذلك نويا + قاذ يدهو دوك انيل بو تعلق أقوال القن ننه 
المسألة به فاغرفه . 

البحث السادس من مباحث السؤال الغابي : 

قوله : وهل مسألة الجرح والتعديل بصم فيها التقليدُ ... الح ؟ 

اقول ينيقي أن ايعلم السائل عافاه الله أن التقليد""© هو قيؤل راي لقعت دون واه 
من دون مطالبة بالحجة » وتعديل المعدّل للراوي ليس من الرأي في ورد ولا صدر بل مو 


. )١( تقدم في رسالة " أسئلة وأحوبة عن قضايا الشرك والتوحيد " رقم‎ :)١( 
(؟) : التقليد لغة : جعل القلادة في العنق » ومنه تقليد اهدي في الحج , أي جعل القلادة في عنق ما يهدي إلى‎ 
. الحرم من النعم‎ 
. وف اصطلاح الأصوليين : هو أن قول الغير من غير معرفة دليله‎ 
. )45.-4 4 9/5( انظر : نزهة الخاطر العاطر‎ 
قال الشوكان في " القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد " - سيأق تحقيقها ضمن الفتح الرباني من‎ 
فتاوى الإمام الشوكان في قسم الفقه وأصوله - : " إن التقليد لم يحدث إلا بعد انقراض خير القرون ثم‎ 
الذين يلوم ثم الذين يلوفم وأن حدوث التمذهب .مذاهب الأثمة الأربعة إنما كان بعد انقراض الأئنمة‎ 
الأربعة » وأهم كانوا على نمط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد وعدم الاعتداد به وأن هذه‎ 


المذاهب إنما أحدثها عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن بما إمام من الأئمة المجتهدين " . 


518 


عب لروانة 1ن ترون الل لد | لع بج ادو فنا بجا اق ارما المي يع يا 
الراوي » وهذا بلا شك من الرواية لا من الرأي فلا مدل لهذه المسألةٍ في التقليد » وقد 
أوردها بعضٌ المتأخرّين بقصد التشكيك على المدّعين للاجتهاد زاعماً أهم ل يخرّجوا عن 
التقليد من هذه الحبنية ) وأنت عي بآن:هذا تشكيلك باطل تشاع عدم الفرق نكن 
الووا نوا أى اومن هاف يعرف السائز عافاء كات بان الحدياد بت دا 
فجن والذارة بين :لقان وخ ركذ ارهن وده اللمالةى مولنان ايت خب ليق 
يتسع المقام لبسئطها » وأطال وأطاب الكلام في شأنها الإمام محمد بن إبراهيم الوزيرٌ رحمه 
لله في كتابه العواصم من القواصه'"' في الذب عن سنة أبي القاسم ول فليْرْجَع إليه فإنه 
كتاب يُكتب مماء الأحداق في صفحات الخدود والرّقاق » وقد أوضحت ما يحتاج ليه 
امحنهدٌ من العلوم في الكتاب الذي سمينّه ( أدب الطلب ومنتهى الأرب )7 بحسب ما ظهر 
لي وقوي لدي والله أعلم [8] . 

قال كثر الله فوائده : 

السؤال الثالث : فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف المتباين الأطراف هل الشريعة 
لكي قايلة هذا العافطن واف لتر عرق كر فى جهده م ينام الفائض آمل توس 
إلا قولاً واحداً وليس لورادها إلا مورد ولا لروادها إلا راد » لحديث " إذا اجتبهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجرٌ "7" فمن أين لنا العلم بالمصيب وما علامه 
على التقريب » فإن أكثرٌ المخلافيات معتّضدةٌ بالدليل من المسالق غدو]ةا فبك عدر المحطئ 
فهل يعدن نتلثه ام له © وهل شمر رون الصنحانة وز فق الأحكام حلاف تعافط اق عير 
الاحتهادات ؟ وهل رجع أحدُهم إذا علم بالدليل ؟ وإذا رجع هل يكون مقلداً أو مقتدياً 


. ) وما بعدها‎ -8/59( :)١١ 


(؟): )١181-19(‏ بتحقيقي . 
(©) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم(١)‏ (ص58١) ٠‏ , 
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وما حكمٌ ما سلف من الأحكام قبل العلم بالدليل .وثي رجوع الصحابة إلى كتاب عَمْوِو 
ابن حزم”'' في ديّة الأصابع ورك ما قضى به عمرٌ دي بارقة من ذلك . وهنا طم في 
البال سوال لاق الخيال هل وز العمل بالقطوط مطلتا آم لآ ساغة مئسة لا لمستئرة 
ولا مِيّمنة فيما ورد في الحديث : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين...الخ "") 
هل المراد سُنتهم في اتباع هليه وسّلته أم المراد فيما سوه فيما لم يكن فيه نص ؟فكيف إذا 
تعارضت عند الناظر كحديث كان الطلاق على عهد رسول الله إل ما المعحمدٌ في 
ذلك وما عذر عمرٌ 5ه فيما هنالك جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله » اتتهى . 

أقول هذا السؤال قد اشتمل على أبحاث : 

الأول عا ميو الةامل العينية: و الفزواع والكة ام كل عدون ضيبي ولواب ألاققه 
انطلن: اناي ذلك :امهو قالوا يرؤذة اي وغنفقة نج خالمة وان ان ميان 1 
يشرّع لعباده في كل مسأَلةٍ من مسائل الشرع إلا شيقاً واحدا فمن وافقه فهو المصيبُ ‏ 
ومن خخالفه فهو الُخطئ » وقال الأشعري”” والباقلاني وابن سريج وأبو يوسف ومحمدٌ إن 
5 عنهار في 

واختلف هؤلاء فقال ابن سريج وأبو يوسف ومحمدٌ إنه مصيبٌ مع الأشبه » وهو ما 
ردك اله لفك الاانة فرعيل بصب الف الأشبه ورعاقال بعنتهم عشي في 
الانتهاء لا في الابتداء . وقال الأشعري والباقلاني : بل كل بحتهدٍ مصيبٌ مع عدمه إلى 
عدم الأشبه فجعلوا حكم الله تابعاً لنظر المحتهدٍ فكل ما احتهد فيه فهو حكمٌ الله في 


. )١"9ص(‎ )١( تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 

(7): تقلع ترجه ص4 ).+ 

(*) : انظر هذه الأقوال في مجموع فتاوى )٠١ 4/١5(‏ لابن تيمية » الرسالة (ص485) » جمسع الجوامع 
9ن . 

(4): انظر " مسألة تصويب المجتهد " أقوال العلماء وأدلتهم بتوسع " المسودة " (ص/15,7 + )50١‏ تيسير 
التحرير )5١7/5(‏ التبصرة (ص595) وما بعدها . 
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حقه . واختلف أيضاً أهل القول الأول أُعي القائلين [9"] بوحدة الحقّ فقال أكثرهم انه 
مخطئ معذور وقال الأقلون أنه مخطئ آثم » وحُجِجٌ هذه الأقوال عقليها ونقليها مدونة في 
مطوّلات الأصول . 

والحقٌ الذي لا شبهة فيه أن المصيب من احتهدين من وافق مراد الله عز وجل في ذلك 
الأنر العسلف جه ع وان ذو خالقه قو عط كما ءقاله اللدهور والاذلة علتي شلك ىق 
الأكاتك و الضف كدر يعدا افونيا وله وا * ([ ففهّمناها سليمات 6 فلو كان كل واحدٍ 
متهها افق ليجات وقوه حصي :ل'كن الخقيص سلبان كين + 

000000 الصحيحٌ الذي أخرجه الشيخان”'' وغير”هما عن عمّرو بن العصاص 
كال قال وسول اله يل " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإن اجتهد فأخطاً 
فله أج” " رأعترجه أيه الشيفان !"وز امن ديك أب عريرة تزفوعا وق الباب 
عن عُقبةَ بن عامر كما أشار إليه التِرمذي”'2 وهو بلفظ أن رسول الله يخ قال له في 
قضاء أمره به : " اجتهد فإن أصبّتَ فلك عشرٌ حسنات وإن أخطات فلك حسسنة " 
زاعرحه جد التمغوروة رشك مهتتو :1 زو ونيد خاي واعطنا 
فله أجرٌ وإن أصاب فله عشرةٌ أجور "(" ثم قال هذا حديث صحيحُ الإسناد . فانظر ما 
ل ا 2 0200 يكل 
بجنهدٍ مصيبٌ دفعاً لا يبقى بعده ريب لِمُرتاب فإنْ النيّ وَل سمّى من خخالف الحقّ مخطفا 
فقال : " وإن اجتهد فأخطأ فله أجرٌّ " وهؤلاء القائلون بأن كل محتهدٍ مصيبٌ قالوا أنه لا 
كوت المنينة غخطا بل عن سيب ق: كل ما يقنضية هاده 

ولما كانت هذه المقالة ظاهرةٌ البطلان حالية عن البرهان قال بعض أهل العلم في 
تأويلها إةلنظ ميق فدسيراناية الاضابة للشني» وق ورافدنه كرن الفحول سبوايسا فق 
نفسة أ قوت [4] الأجر لفاعله وإن كان مخطتاً ني الواقع » فالمصيبُ من الإصابة 


. )5١١-51١( وفي الرسالة رقم (؟)‎ )١58ص(‎ )١( تقدم تخريجحه في الرسالة رقم‎ :)١( 
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يْناقٍ الخطأ على كل حال , والمصيبُ من الصواب لا ينا الخطأ الذي ثبت عليه الأحرٌ 
كخطأ المجتهدٍ . 

ولا يخفاك أن هذا الكلامٌ وإن كان صحيحاً في نفسه لكنْ لا يصلح لتأويل قول من 
قال بأن كل بحتهدٍ مصيبٌ فإن كلامّهم لا يحتمل هذا التأويل لتصريحهم بأنه مصيبٌ 
للحق » ولاريب أن هذا هو معن الإصابةٍ لا سيما عند مّن قال منهم إن حكم الله تابمٌ 
لنظر المحتهدٍ » ولقد أحسن من قال إفهم شاموا يذه المقالة الفرقة الى يقال لها العِئدية من 
فرق السُوفسطائية فإهم ثلاث فرق : عنْدية وعنادية واللادريّة وأقوالهم خارجة عن 
القوانين العقلية لأن القائل يقول لأحدهم أنت موجود فيقول : لا » فيقول له : فما هذا 
الشبَحٌ الذي أراه والكلام الذي أسمعْه والميسُ الذي أدركه ؟ فيقول : وحودي ثابتٌ 
عندك لا عدي وهذه هي الفرقة العئدية وأما الفرقة العسادية فقول انخه الفلائل انك 
موحود ويستذل على ذلك بنحو ما تقدم فيكابر وَيصمُم على أله ألا وجتود له ».وها ذلك 
خيالٌ عَرَض للمدّعي للوجود » فلما كان هذا عناداً قيل هذه الففرقة عنادية » وأما الفوقة 
الثالثة أعي الى يقال لها اللادّريّة » فإنه يقال له أنت موجود فيقول لا أدري فيقال له فما 
هذا الشبّحٌ المرئي والصوت المسموع » فيقول ؛ لا أدري ولقد أحسن من قال من علماء 
المعقول إن هؤلاء لا يُناظرون إلا بالضرب الْولم فإذا استغاثوا قيل هم أَلْمْ تقولوا إنه لا 
وجود لكم ؟ وهذا وإن كان فيه خروجاً [41] عمًا نحن بصدده ففيه أيضا فائدة اقتضاهما 
ذكرٌ ما قاله ذلك القائل . 


1) : السوفسطائية : طائفة من اليونانيين ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد تقوم فلسفتهم على إنكار 
حقائق الأشياء » ويزعمون أنه ليس هاهنا ماهيات مختلفة وحقائق متمايزة فضلا عن ؛ اتصافها بالوحود » 
بل كلها أوهام لا أصل لها . وكانوا يفاخرون بتأبيد القول الواحد ونقيضه على السواء وبايراد اللحج 
الخلابة في مختلف , المسائل والمواقف » اشتهر منهم بروتاغوراس » وغورغياس . 

انظر : قصة الحضارة . ول ديورانت (517/9) . 
تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم - لاه . 
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ولا ريب أن كل واحدٍ من الْمُصورّبة يدّعي لنفسه أنه مصيبٌ ويعترفٌ لخصمه بأنه 
معي فكان هذا شييها فالتعوا المدتة . وراعيا لقره عار ااخراد امتعونويه العادا 
ذاق انق لوانت :نايعا لكان المديدين حيو القرئوا إشتاف العو لوطه الح دوز 
بتحليل هذا المحتهد لا وحرام بتحريم هذا احتهد لحا وأن اللهُ سبحانه شرع لعباده فيها أنما 
حلال وأا حرام » وقد يتوقف الحكمٌ من الله عز وجل بالل أو الحرمة على وجود بجتهد 
يوجد ف آخر الأزمنة » وقد يرتفع ما شرعه الله من المجل أو الحرمة موت اجتهدٍ وعام 
المتابع له . 

وبالملة فهذا تلاعبُ لا مزيد عليه ومَذَيانٌ لا يجوز نسبة مثله إلى أعجز العباد فكيف 
بسن إل لكي ليسي )واس اع :هذه للقالق التنائطة انار شيق عل ولا 
لْجَأهم إليها دليل عقل ولا نقّل » بل بحرّد خيالات مُحلَةٍ ودعاوي (مضلة) ؛ والحاصل 
أن لأدلة الثالة على هوم هله اللقالة كير ذا وى تملة راد ادننا بالتمنيف وقد نان 
قَرنْ الصحابة الذي هو خيرٌ القرون يصرحون بتخطنة بعضيهم بعضاً في غير مسألة) 
ويخشى بعضهم على بعض إذا رآه قد أخطأ في اجتهاده والواقعات في هذا كثيرة جداً قد 
اشتملت عليها كتبُ الأحاديث والسّير فارجعٌ إليها فإن ذلاك يغنيك عن التطويسل 
هنا[؟4؛] . 

وأما ما ذكره السائل من قوله : فمن أين لنا:العلمٌ بالمصيب :وما علامئه . 

فأقول : إن كان هذا الذي يريد أن يعرف المصيب محتهداً فلم يتعبّده الله بذلك بسل 
تكدهاياة يدرف الصرات #وعرقة الصر ايا ككل له باديها بق أدله الكداتت. و لبعد 
نظرأ يحصّل له عنده لقا لوف بأنه قد أحاط هما يتعلق يما ينظّر فيه من المسائل من الأدلة 
الال اطريها مكنا قسن انلك عتم بين ما كان طاو تخالل نوااجها جرلا وده 
تعدّر الجمع رجع إلى الترجيح وقدم الراححّ على المرجوح وعميل به » وطرق الج ه(") 


)١(‏ : انظر : تيسير التحرير )١171/5(‏ مجموع فتاوى (5717-501/19) (978/537) . المستصفى 
(/657) . 
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والترجيح معروفة مدونة لا تلبس على من ترشح للاحتهاد والنظر في المسائل . 

وهذا يُعرف الصواب » ومعرقّه تستلزم معرفة المصيب ولكن هذا إما هو في ظن ذلك 
امجتهدٍ ول يتعبّده الله بريادة على هذا » فإن انكشفّ أن ذلك الذي ظنه صواباً مو 
الصواب في الواقع فقد ظفر هذا امحتهدٌ بالأحرين المذكورين في الحديث » وإن انتكشف 
أنه لاف الصواب في الواقع فقد ظفير بأحر , وأما إذا كان الذي أراد أن يعرف المصيبً 
أو الصواب مقلّداً فقد كلف نفسه مالا تبلغ إليه قدرئُه وتقِصّرٌ عن إدراكه مَلكيُّه » ومسن 
أين لمن يقر على نفسه بأنه لا يتعفّل الححج بأنه يعرف صواباً أو إصابة ! ولكن ينبغي أن 
يعلم هذا المقلدُ بأن بين جنبيه نفساً شريفة وهمة عالية تُنازعه إلى مكان لا يرتقي إليه إلا 
من قطع عن عنقه أطواق التقليدٍ » وأقبل على علوم الاحتهاد بساعد شديد وناب حديد , 
يِل على العلوم بكليّته » ويستفرعٌ فيها وسعّه » فإن بلغ إلى المنزل ظفيرَ بامنّية وفاز 
بالأمل » وإن بات[4] دونه فقد أغذر وأورد في المعالي وأَصدر . 

البحث الثاني من مباحث السؤال الثالث : 

قر داك عافاه التب دو إذا ليش عد امعط فول تعدو تفلت اردع 

والحواب : أنه لم يرد الدليلٌ إلا ني خطأ الجتهد , ولم يأت في تسويغ التقليد حرف 
واحدٌ من كتاب ولا سنةٍ » وما يزعمّه مّن سرّغ التقليد من أنه دليل على ما زعمه فهو 
خارج عن ذلك كما يعرفه مّن يعرف الدليلَ وكيف يستدل به . بل قد ثبت عن الأئمة 
الأربعة رحمهم اللّهُ النهي عن تقليدهم وقد أوضحتٌ هذا في مؤلّف مستقّل سين " القول 
المفيد في حكم التقليد "2 ول أدَعْ شيئاً مما قاله الناس في هذه المسألة إلا ذكرئه» وتعقَبت 
ما يستحق التعقيب » وبسط الكلام في ذلك لا ينّسع له المقام ولكنه قد يشتغل ذه 
المطّلع على هذا الجواب بسؤال وهو : ( أن قول يقول )'" ليس في وسع كل أحدٍ من 


. ١ط وما بعدها ) بتحقيقنا‎ ١١7ص(‎ : )١( 


ولا مكنا فق مساو + ولعله طوايه: وحن قول من يفول + 
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العباد أن حيط بعلوم الاحتهاد لاختلاف الأفهام وتباينِ القرائح » والاشتغال بالكسب 
على النفس والأهل وتقويم أمر المعاش . ففي المنع من التقليد حرج . 

فأقول : لا حرج إن شاء الله بل على المقصّر أن يسألَ الكاملَ عن النص الوارد فيها 
يفرع لسين اكاب أراسقوو شتزونة اق تاك اللادفو يجا تيدان عبادان وم بالك 
كما كان يصنعه المقصرون من الصحابة فمّنْ بعدهم قبل ظهور هذه المذاهب » ومن لا 
يسَعْه ما ومع خخيرٌ القرون ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم فلا وسّع الله عليهء فإنه لم 
يضيّقَ عنهم شيء من الحق قط وهم المعيار الذي لا يزيغ والقدوة الي لا يخسر من إتنم 
ما ومشى خلفها فاعرف هذا[؛ ؛] . 

البحث الثالث من مباحث السؤال الغالث : 

قوله عافاه الله: وهل حصل بين الصحابة يك خلاف متناقضٌ في غير الإجتهادات إلخ. 

أقول : الذي لا مسرح للاحتهاد فيه هو الشاذ النادر كتقرير الحدود وعدد الركعات 
ونح ذلك مما مجه الرواي » فإن كان السائلٌ بريد أنه هل وقع الخلا بين الصحابة في 
نفس الأشياء الرُويةٍ فنعم » قد اختلفوا في آيات من كتاب لله إثباتا ونفياً واختلفوا ف 
كثير من السنة » وأنكر بعضّهم على بعض شيئا مما يرويه ورجّعوا لعد الاخقلاف إلى 
الحق» كما في إنكار عمر””2 ضيه على فاطمة بنسته قيس(" ماروثه في العدّةع 


)١(‏ : أخرج مسلم رقم )١480/47(‏ عن أبي إسحاق قال كنت معّ الأسود بن يزيد جالساً في المسجد 
الأعظي ؛ ومعنا الشعبي » فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله و لم يجعل لها سكين 
ولاالتفدع ع عد الاسيرة كنا من سس يحي ب كال ويلك لصوي عل مداو سبال 
عمر : لا ندع كتاب الله وسنة نبينا ل لقول امرأة , لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السك 
والنفقة » وتلا الآية : قال الله عر وجل : : 1١‏ فرِجْوضُك مِن يُيُوتهن ولا عرض إل أن يَأَنعنَ 
َِحِسَة مُبَيْنَة 4 [الطلاق ]١:‏ . 

(؟) : أخرج مسلم رقم ( )١480/4‏ عن الشعبي عن فاطمة بنتم قيس ديه عن البي كلك -نٍ المطلقة ثلاثا- 
' ليس لها سكبى ولا نفقة " . - 


تدر 


وإنكاره''' على أبي موسى ما رواه ئ الاستعذان » وإنكاره على عمّار ما رواه قي 
الا والوقائعٌ ف هذا كثيرة جداً لا حاجة لنا في الاستكثار منها » وإن كان يريد أنهم 
هل اختلفوا في شيء من مسائل الصفات فقد كان دأَبُهم ودَيْدَنُهم ومَجيراهم ود أن لا 
يتعرضوا لشيء من التكلف والتأويل » بل يُمِرُوهَا كما جاءت ويؤمنون يما كملوردت » 
وأا إذكار عضرو على عط ةا حخالفل:الزواية بالزأي فهر كير ينذا فد تطيسته كسب 
السير والتواريخ » وهكذا إنكارهم على من أخخطأ في رأيه ولم يصب في استنباطه فذلك 
كثيرٌ حداً » وأما ما سأل عنه عافاه الله بقوله وهل رجع أحدُهم إذا علم بالدليل . فجوابه 
أنهم قد رجعوا كثيراً عن الرأي عند العلم بالدليل ووقع هذا لكثير منهم [45] والوقائع 
مبسوطةٌ في كتب الرواية بل لم يخل عن مثل هذا غالب أكابرهم ولا سيما الخلفاء 


- وانظر ما قاله محمد بن إسماعيل الأمير ف " سبل السلام " بتحقيقي (81/5/؟85-1١؟)‏ وخلاصته: 
"أن :الى ما أقاده الشويف ".وقد أطال اتن القيم /تلتوزية :"ادا معاد ")نامير للعمسل 
(1): أخرج البخاري رقم (17145) ومسلم رقم (157١؟)‏ عن بُسر بن سعيد قال : سمعت أبا سعيد الخندري 
يفول فك الها بالديند فق علس الأضتان انان ابو موسي قرعا او ملقورا + كلا نا عحتائك ؟ 
قال : إن عمر أرسل إل أن آبَيَهُ . فأتيت بابه فسلمت ثلاثاً فلم يرد على . فرجعت فقال ما منعلك أن 
تأتينا ؟ فقلتُ : إن أتيك فسلمتُ على بابك ثلاثاً فلم يردوا على فرجعت . وقد قال رسول الله 8 : 
" إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له , فليرجع " فقال عمر : أقم عليه البينة وإلاً أوجعئّك . فقال 
أبّ بن كعب : لا يقوم معه إلا أصكْرٌ القوم . قال أبو سعيد : قلت : أنا أُصغْرُ القوم قال : فاذهب 
به . 
(؟) : أخرج البخاري رقم (778) ومسلم رقم )758/١١5(‏ : 
عن كيدان حت اللخ بن ابرق + عن انا ان ريا او سرت فقا رن لعفت ننه انك تسا 
قال + لا تسل هقال عمار + آنا دك .يا أمين الؤمنين إذ أنااوأقت ف شرية تلحنا اقلم سماء: 
أما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت ف التراب وصليت . فقال البي يك : " إنما يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض ثم تنفخ , ثم تمسح يما وجهكَ وكفيك " فقال عمر : اتق الله يا عمارٌ ! قال : إن 


شعت لم أحدث به . 
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ا 
وقال كل الناس أعلم من عَمَّرَ حي المخَدّرات . 

وكا كول العناناك افا الك ورا بردم عل وكوانه ادا ةا ا : 
0 2 0 َه . د 3 . اهتي 5 0 : 
فأقرل : قد صاهم الله عن هذه البدعة ورفع شأئهم عن الوقوع في هذه النقيصة . فلم 
يسمعوا يما ولا تلوّثوا بشيء منها بل كان مّن رجّع منهم عن رأي رآه إلى رواية #يغعها 
عي ا امتقديا برشل عات وم سرف اث كرتا ساننا أو القلية سنيف الأفيدر 
بالرأي لا بالرواية . 

البحث الرابع من مباحث السؤال الغالث : 

قوله : هل يجوز العمل بالخطوط مطلقا أم لا ؟ 

والقواك 4 أنه قد لم الله ميتسكاف بالكنانة فقمنا لل يناتا لدي > وامئنا اذا 
00 2 2 2 رم د وو و لا دسو 0 7 وم ص ع ١‏ 
تدَاينتم بِدَيْن إلى أجل مُسَمّى فَاكَتبوه وَليكتب بيّنَكمَ كاتب بالعتَدّل 204 

2 5 ع 5 7 

فلو كان الخط غيرٌ معمول به لم يكن للأمر بالكتابة مع » وقد ثبت في الصحيح”" أنه 
قالك : " اكبوا لأبي شاة " وذلك لما طلب أن يكثبوا له مخُطبة الوداع فأمرهم يلل بأن 


)١(‏ : قال المحدث الألباني في " الإرواء " (548-7417/5") : ( تنبيه ) : أما ما شاع على الألسنة من اعتراض 
المرأة على عمر وقوها : " فيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق اللنساء ء والله تعالى يقول في 
كتابهج وََاتَيِش دَإِحْدَسْهٌنَ قنظارًا هَل تَأَحْدُوأ متهُ سَيْنًا » [النساء : ]٠١‏ » فقال عمر ذه : 
كل أحد أفقة من عمر ع مرتين أو ثلاثا ‏ ثم رحع إل المتينء فقال للناش : إن كنت فيتكم أن تغسالوا 
في صداق النساء » ألا فليفعل رجحل في ماله ما بدا له . 

فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر . أخرجه البيهقي (577/9؟) وقال : هذا 
منقطع . قلت : ومع انقطاعه ضعيف من أجل بحالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي , ثم هو منكر المتن ع 
فإن الآية لا تناقي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء ٠0.٠."اهد.‏ 
(؟) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (474؟) ومسلم في صحيحه رقم )١1988/441(‏ . من حديت أبي 


هريرة . 


5 / 


يكتّبوا له . 

انها امعد" أرقا انالبي كنال سنارت بعتو اقيق "امياد 
3 كانه اديع بل قن من القران عو باق الأكاف ) آنا يكب فقتل #ازذ ولا ينات 
كات الأيدم ”لوقه كان الو كقاييت تسل لزه "فى الاطتداز الأيسوام 
يرنّب على ذلك غزوهم وسفك دماثهم وحان كراليه وس ادزام ةدك ملعن 
1 لي كن ار قتهيم وناو للف الكو قاو كانه الوا عر اعدو ين اي فسن 
الكتابة مثل هذه الأمور العظيمةٍ » ومع هذا فإفهم لا يعرفون[47] حرط لله كاسني 
ولا يفهمون ما فيها إلا بعد أن تُتَرَجَمٌ لهم » ومن ذلك أمرّه يل بكب المصالحة بينه وبين 
قريش”) يوم الحديبية » ومنها ما كان يأمر بكب من كدب الأمانات وكتّب الإقطاعات 
رقم عقو انمق رقن اللمالقة لعاف عن عداطهع عن القائل ومنها جتان تحرو يسن 
حرم الذي كتبه إليه النييُ له فأحذ به الصحابة واعتمدوا عليه ؛ وقد روي مسندا 


.0 3 باتعراق 2 ل 5 00 ١‏ 
ومرسلاء فمَنْ رواه مسندا أحمدٌ والنسائي وأبو داود في كتاب المراسيل » وعبد الله بن عبدٍ 


-١6/١( وأبو داود رقم (5145") والدارمي (١/5؟١) والجحاكم‎ )١95 أخرجه أحمد (؟/2157‎ :)١( 
وقال عقبه : " رواة هذا الحديث قد احتجا يهم عن آخرهم غير الوليد هذا » وأظنه ( الوليد بن‎ 5 
أبي الوليد الشامي ) فإنه ( الوليد بن عبد الله ) وقد غلبت على أبيه الكنية . فإن كان كذلك فقد احتج‎ 
. به مسلم " ووافقه الذهي‎ 

وعقب الألباني في " الصحيحة " (45/4) على كلام الحاكم قائلاً : " كذا قال ؛ وإما هو الوليد 
ابن عبد الله بن أبي مغيث مولى بن الدار حجازي وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان " وصححه 
الألبانى في صحيح الجامع رقم )١١55(‏ . 

(0): [البقرة : 545] . 

(*) : منها ما أحرحه البخاري في صحيحه رقم (4475) باب رقم (87/85) كتاب البي ل إلى كسرى 
وقيصر . 

(4): انظر السيرة النبوية (40/9 4) . 


(5) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص59١)‏ . 
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الرحمن الدارميُ وأبو يعلى الَوصلي ويعقوب بن سفيان ف مسانيدهم » ورواه الحسن بن 
سفيانَ النسوي وعثمات بن سعيد الدارمي وعبدٌ الله بن عبد العزيز البغوي وأبو زرعسة 
اللِمشئقيّ وأحمدُ بن الحسن بن عبد الحبّار الصوقٍ وحامدٌ بن محمد بن س عي البُخي 
والفافظ الظبراق نو ارو كماع ين خياد ى تلم واف 

وأما امرسَل فزواء الاساتي وأو داود والشاف) وعتمان وا معيو الذارى وعحويهي 
ولو اك لط بد م يأخذ الصحابة كثيراً من الأحكام الشرعية من هذا الكتباب 
وكذلك أحذ به مّن بعدهم وصار ما فيه من التكاليف العامة لجميع الأمة » ومن ذلك ما 
ثبت في الصحيح”" من قوله كل : " ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 
يَبِيتُ ليلتين إلا ووصيئّه مكتوبة عنده وق تلق عله الأشيفان" امه حيس انحن 
عمّر فلولا أن الخط معمول به لم يكن للأمر بكتابة الوصية معن » ومن ذلك أمرّه وَل 
بكتابة القرآن . 

ومن ذلك ما ثبت عنه ول أنه أمر بكتاب يُكتب وعنّمه؛” » وأمر سريّة تنه ب إلى 
حيث عيّنه لهم وأنهم لا يقرأون الكتاب إلا في ذلك الموضع وأنهم يعملون يمافيهء 
ومنها[9؛] قول”'» على 5ه وقد ستل هل حصّكم رسول الله يك بشيء فقلل : ” لا إلا 
ما في هذه الصحيفة " وفيها أحكام شرعية . 

ومن ذلك عمله يما جاء من عمّاله من الكتّب . ومنه إجماع الصحابة على العمل 


. من حديث عبد الله بن عمر‎ )١1771( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (171؟) ومسلم رقم‎ :)١( 

. انظر التعليقة السابقة‎ :)١( 

(5) : أخرج البخاري رقم (15) ومسلم ف صحيحه رقم )7١91(‏ من حديث أنس بن مالك قال : كتب 
البي يَللْهٌ كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له : إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً » فاتخذ حانماً من فضة نقش : 
محمد رسول الله » كأنئ أنظر إلى بياضه في يده » فقلت لقتادة : من قال : نقشه محمد رسول الله ؟ قلل : 
أن 


(5): تم تخريجه في رسالة " هل حص الني يَيْوٌ أهل الببت بشيء من العلم " رقم )5١(‏ . 


اع 


بالخط كما رواه أبو الحسين الصرف :ف الكبن, ذلك ووه الدارمِي والحافظان عجرتب 
بن سفيان وإسماعيل بن كثير » ورواه الإمام المنصور عبد الله بن حمزة كما نقله عنهم 
العلامة محمد بن إبراهيم الوزيرٌ في تنقيح الأنظار”'؟ واستدل على ذلك الرازي في الحصول 
بإجماع الصحابةٍ وبالعقل فقال : " وأما المعقول فادنَ الظنٌ هاهنا ا والعمل ببالظن 


واحجبُ ل 


انتهى : 

ومن ذلك الإجماع الفعلي في جميع الأعصار والأمصار في اعتبارهم بالمخطوط الكائئنة 
بين الناس في معاملاتهم وحطوط الأمراء والقضاة » ومن ذلك عمل السلفف والخلفب 
بالوحادة الى صرح العلماء بقبولها » وقد صرّح ابن رسلان في " شرح دن أن داود 0 أن 
القاضي عياضاً حكى ذلك عن أكثر الصحابة والتابعين قال ثم أجمع عليها المسلمون وزال 
الخلاف . ثم قال وقد اختلف الناس في البواب على حديث أبي سعيدٍ أعئى الذي رواه 

ع أن البىّ يليه قال : " لا تكش ا شيئاً إلا اله آنَ 0 3 إن عه 

4 ع 5 و 03 ع 1 539 2 
منسوخ بأحاديث الإذن , وكان النهي في أول الأمر لخوف اختلاطه بالقرآن . فلما أين 
ذلك أذن فيه » وجمع بعضهم بأن النهيّ في حق من ويْقَ بحفظه » والإذن في حقّ من لم 
يق كأبي شاة » وحمل بعضهم النهي على كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة 
لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فرعا كتبوه معه فنّهوا عن ذلك لعلا يختلط به فيشتبة على 
الفارعة "7 اضيين:.. 

وعلى كل حال فهذا النهي ورد في كتابة الحديث في ابتداء الأمر ول يرد في كل كتابة 
وشؤال اسان هو عق الغدل "قط مطلنا وق ذلك قا أعزيعه أبوتهاود أنه وخل زيئة 


(1): (ص"4؟) بتحقيقي . 

(9): في صحيحه رقم (8:04/97) من حديت أبي سعيد الخدري أن رسول الله ويلك قال : " لا نكت وا 
عني » ومن كتب عبني غير القرآن فليمحه , وحدثوا عبني ولا حرج . ومن كذب علي - قال مام 
أحسبه قال : متعمداً فليتبوأ مقعده من الدار " . 


(8) : كلام محمد بن إبراهيم الوزير في كتاب " تنقيح الأنظار " (ص486 ؟) بتحقيقي . 
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م ا ا 00 
رسول الله َلك أمرنا أن لا نككّب شيعا من حديثه + وهذه المسألة محديلة للتطويل وقد 
أفردُها عصئّف 0 وف هذا المقدار كفاية[4] . 

البحث الخامس من مباحث السؤال الثالث : 

قوله ل ل ل ل 

وات أن أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا وأحذوا في تأويله بوجوه أكترُما 
يسلفة )بواللع ين التقوي علد والمصيرٌ إليه هو العمل بما يدل عليه هذا الستركيب 
بحسب ما يقتضيه لغ العرب فالسنة هي الطريقة نق كا نهد فال : الرّموا طريقي وطريقة 
الخلفاء الراشدين وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته يل فإنهم أشدٌ الناس حرصاً عليها 
وعملاً بما في كل شيء وعلى كل حال » وكانوا يتوَقُون مخالفئّه في أصغر الأمور فض لا 
عن كوه منواكاتر زد اكورمر الذي م هاب اك ومسو رضيرلة كلل عيازانها تحير 
هم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبر . وهذا الرأي عند عدم الدليل هو 
أبعا عن مجه نا ذل علدا نيك با :لا أقال لشرمول اله طلز "عنقي ؟ سال : 
بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسسئة رسول الله . قال : فإن لم تجذ ؟ قال : 
أجتهدٌ رأبي . قال : الحمدٌ لله الذي وفق رسول رسوله . أو كما قال "" وهذا 
الحديث وإن تكلم فيه بعضُ أهل العلم بما هو معروف ء فالحقٌ أنه من ة قسم الحسّن لغيره 
وهو معمول به وقد أوضحتُ هذا في بحث مستقل . فإن قلت إذا كان ما عملوا فيه 
ا ا 
يدرك زمنة يله وأدرك زمن الخلفاء الراشدين أو أدرك زمئّه وزمنَ الخلفاء ء ولكنه 


:)١(‏ رسالة بعنوان " بحث ف العمل بالخط ومعان الحروف العلمية النقطية " وهي ضمن * الفتح الرباني مسن 
فتاوى الشوكان " 

(؟) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص١1١)‏ . 

(*): سيأتٍ تخريج هذا الحديث في الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكان . وهو حديث منكر . 


5 


حدّث أمرٌ لم يحدّث في زمنه ففعله الخلفاء » فأشار بهذا الإرشاد إلى سنة الخلفاء إلى دفع 
ما عساه يتردد في بعض النفوس من الشك ويختلج فيها من الظنون » وأقل فوائد الحديث 
أن ما يصدّر عنهم من الرأي وإن كان من سنته كما تقدم ولكنه أولى مسن رأي غسيرهم 
عند عدم الدليل . 

وواخدلة كرا واكاك يد ينُسب الفعل أو الترك ! ليه وإلى أصحابه في حياته مع أنه 
لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه » لأنه حل القدوة ومكانٌ الأسوة » فهذا ما ظهر لي 
في تفسير هذا الحديش ولم أقف في تحريره على ما يوافقه من كلام أهل العلم فإن كان 
1 [49] فمن الله وإن كان خطأ فم ومن الشيطان وأستغفرٌ الله العظيم . 

البحث السادس من باحك السؤال الثالث : 

قوله : فكيف إذا تعارضت عند الناظر كحديث كان الطلاق”" على عهد رسول الله 
... الح . 

والجواب : أن هذه المسألة طويلة الذيول كثيرة النقول واسعة الأطراف رحبة 
الأكناف وقد أفردها جماعة بالتصنيف آحرهم رقم هذه الأحرف غفر الله له ولابد من 
الإشارة إلى ما هو الح بأخصر عبارة فاعلم أنه قد احتج القائلون بأن الطسلاق الفلاث 
يكون ثلاث دفعةً واحدة » وهم جمهرر لتبعين وكثيرٌ من الصحابة وأثمة امذاهب الأربعة: 
وطائفة من أهل البيتٍ لقوله تعالى : ( آلطَلَقَ مرتان فَإِمَسَاك" بِمَعَرُوفٍ أو 5 تَسَرِيح 


سن 76 وشا ها جود إرسال الثلاث أو الاثنتين دفعة أو مفرّقة » ويجاب عنه بأنه لا 


ع 
9 


دليلٌ في الآية على ما زعموه من وقوع الثلاث دفعةٌ فلم يكن في الآية إلا الرتان » وأنا 
التسريحٌ فهو إما يكون بعد إيقاع الطلقتين وهو أمرٌ غيرٌ الطلقتين وقد قيل إن الآية حجة 


. )١( تقدم ف الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 
.] 380 : البقرة‎ [ :)5( 
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هذه الآية مطلقة مقيّدةٌ بالسنة الصحيحةٍ الصريحةٍ ِما في الآية من اجتماع الجمع للطلقتين 
والقفزيق طماء ونا القالية قاذ دك لا باعفيان مابرعموية من الطما تو إل الافعين لا 
باعتبار صحة إرسالها منفردةً ووقوع التسريح بها فقد استدلوا بأدلة قرآنية وهي أبعدُ مسن 
هذه الآية الي ذكروها براحل فيما قصدوه كقوله تعلل : « فإن طَلَّقَهّا فلا تحَلُ 
لَه مرا بَعْدُ حي تدك رَوْجًا غَيرَمُ 14" وقوله : « ون طَلَّقَسْمُوهُنٌَ مِن قبّلٍ أن 

تَمَسُومُنَ 74" ونح ذلك » وغايةٌ ما في هذه الآيات الإطلاق ولا تقوم به ححة بعد 
تقييده ما سيأ واستدلوا بأحاديث أقربُها إلى الدلالة على ما قصدوه 500 الذي طلق 
امرأئه ألف تطليقة فقال َه : " بانت منك بغلاث على غير السنة "7" وعارضه بأن في 


1 3 عو بير 3 ك 5 0 
إسناده ييى بن العلاء'”' وهو ضعيفٌ وعُبيد الله بن الوليد” ' وهو هالكٌ » وإبراهيم بن 


٠٠١ : البقرة‎ :)١( 
. 7717 : البقرة‎ :)5( 
رقم *5) وقال الدارقطيْ رواته‎ 7٠١/4( والدارقطئ‎ )١١75( أحرجه عبد الرزاق في المصنف‎ : )0( 
. بجحهولون وضعفاء , إلا شيخنا وابن عبد الباقي‎ 
وقال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (ه/.4؟) : " حبر في غاية السقوط لأن في طريقه يحيى بن‎ 
العلاء » عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف عن هالك عن بحهول , ثم الذي‎ 
يدل على كذبه وبطلانه أنه لم يعرف في شيء من الآثار صحيحها ولا سقيمها ولا متصلهاولا‎ 
منقطعها » أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام فكيف بجده » فهذا محال بلا شاك وخلاصة القسول‎ 
. أن الحديث ضعيف جداً‎ 
. بيى بن العلاء البحليُ أبو سّلمة » ويقال أبو عمرو الرّازي‎ : )4( 
قال أحمد بن حنبل : كذاب يضع الحديث » وقال أبو زرعة : في حديئه ضعف وقال أبو حاتم : عن‎ 
. ابن معين : ليس بشيء‎ 
. )80/5( انظر : قذيب التهذيب‎ 
. عبيد الله بن الوليد الوَضَّاف » أبو إسماعيل الكوفي‎ : )5( 
- . قال البشاري :هو دن ولد لواف رو غات السعان‎ 


1 


عبيد الله وهو بحهول فأي حجة في رواية ضعيفي عن هالك عن بجخهول ؟. 


2 


واستذلوا نما وقع قي ديت ركانة!" أنه طلق امراكه "اله فقال .ما أردات إلا واحسيدة 
فاستحلفه هي وردها إليه . رواه الشافعيٌ وأبو داود والترميذي وصححه ابر حِبانَ 
اا رخا و الاق قا در زوع ل التي اد ين اين وي 
حصي و شمر ان ال وف أيضا الو يذ 
الحاشي 70 لعل ودر برف إن عورا وله ررق لشو ا 
فجي عليها وروى ابن إسحاق أنه قال يا رسول الله إن طلقتُها ثلاثاً فقال قد علم/9©) 
أرجعها ثم تلا : إذا طلقتم النساء ... الآية 6 أخرجه أبو داود [08] وأحمه 
وا حاكم من حديث ابن عباس فكيف تقوم ا حجة بمحتمل مضطرب متناقض في إسناده 
تروف © دقان دا نباو اليد من الأدلة الي تحتاج إلى دفع وبيان » وأما سائرٌ ما 
استدلوا به فبطلان دلالتِه على المطلوب غَنيّة عن البيان غيرٌ محتاجة إلى إيضاح . 

واعلم أنه قد ذهب إلى القول بأن الثلاث الواقعة دفعة واحدةً فقط ولا يقع منها فوق 
الواحدة جماعة من الصحابة منهم علي وان مسعود وعبدٌ الرحمن بن غوف والزييمٌ كما 


« 1 


> قال ابن معين » وأبو زرعة » وأبو حاتم : ضعيف الحديث . 

قال العقيلي : في حديثه مناكير لا يتابع عن كثير من حدينه . 
انظر : قذيب التهذيب (0/9") . 

. وهو حديث ضعيف‎ )١( تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 

(؟): انظر : فتح الباري (3"510-955/9) , 

(7) : هو الرّبير بن سعيد بن منُليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ء الطاشمي » أبو 

القاسم » ويقال : أبو هاشم ء المدييئٌ : نزل المدائن . 

قال ابن المديئ : ضعيف . وقال العِجْلي : روى حديئاً منكراً في الطلاق . 
انظر : قذيب التهذيب (١/14؟59)‏ . 

(54): تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ وهو حديث حسن . 

(ه): [الطلاق : ]١‏ . 
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حكاه ابن مُغيث ف كتاب الوثائق”"' » وحكاه في البحر”'' عن أبي موسى وابن عباس 
وحكاه ابن المنلزر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمّرو بن دينار وحكاه عنهم 
اق مالم الجر" رساك يكرد عاد ون مه لد حوفي ص ا 
ومحمدٍ بن عبدٍ السلام وغيرهما » ونقله في البحر”'" عن القاسم بن إبراهيم والحادي يحيى 
ابن القاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبدٍ الله بن موسى بن عبد الله » ورواية عن 
ويد ين علي + وإلية ذهب ابن كيسية”"“ وايرة الك 7 وجماعة من احفقين وامعدل محولا 
بأدلة منها ماثبت ف صحيح مسلم" ' ومُسندٍ أحمد وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : " كان 
الطلاق على عهد رسول الله يل وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرَ طلاق الفلاث 
واحدةٌ فقال عمرٌ : إن الئاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناه 
عليهم "” فقد اعترف عمرٌ يه هاهنا أن السنّة الثابتة عن النبي أن القلاث واحدة 
واعترف أنه م يرجع فيما وقع منه من الإمضاء إلى شيء غير بحرّد ما استحسنه وقوي في 
رأيه من إمضاء ذلك عليهم » وكل من له علمٌ يعترف بأنه لا حجّة في ( قول )7 أحد 
لاسيما إذا خخالف الُروي عن رسول لله يل » وهذا هو الحقُ الذي لا تفريط بهولا 
حلاف فيه » وقد أحاب القائلون بوقوع الثلاث”) عن حديث اوقا محا اعويبة: 


ا 03 59 . .2 2 5 - . ع 2 5 
متكلفة متعسّّفة قد أوضحت بطلاتها في ذلك المؤلف الذي أشرت إليه وسقت فيه من 


. )”"515/9( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ :)١( 

.) سيراه‎ : 5١ 

(5): انظر : مجموع فتاوى (90-4801/99) . 

(؟) : في زاد المعاد (ه/4؟3) . 

(5) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . وهو حديث صحيح . 
(5) : تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 

(0) : زيادة اقتضاها التركيب . 

(4): تقدم ذكر ذلك في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 


حاون 


الأدلة الدالةٍ على ما ذهب إليه القائلون بأن الثلاث واحدة مالا يحتاج الناظرٌ فيه إلى زيادة 
عليه » وقد ذهب قوم إلى أنه لا يقع من الثلاث الْرسلة دفعةٌ شيم لا واحدةً ولا اكب 
منها وتمسكوا .ما ورد من المنع من وقوع الطلاق المخالف للسنة كما في حديث ابن عمرّ 
الثابستم في الصحيح”' الحاكي لطلاقه لزوحته » وأن البيّ ل أنكر عليه ذلك ؛ وثبت في 
بعض الروايات أنه لم يَرّها شيعا . ومن القائلين يهذا بعض التابعين وبعضُ أهمل الظاهر 
وبعض الإمامية واب علي وهشام بنُ الحم وأبو عُبيدةً » وهذا” أيضاً عن عدم وقوعٍ 
الطلاق البئعيّ بحث طالت فيه الأقوال واس يه نفية ا الرتهان رفك إن دم امي 1 
بالتصييت وى ارم ره بالتصنيق آيضا راقم الأحرف غفز الله 0 , 

وإلى هنا انتهى واب التبائق كر الله فوائده 0 شين شرال سن اه بقلم 
البين ينو الشواكان خقر الله الها 


. )١( تقدم ف الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 

. لعل الأصل وهناك‎ :)١( 

() : بعسوان : " بحث ف الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا ؟ " وقد حصلت على جزء من المحطلوط 
من " الهند " ولم أجدها كاملة . 


إحرض 


حي 
الإرشاد إلى مذهب السلف*”© 


مو 


حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحادينه 


أم الحسن 


. ) عنوان الرسالة في (ب) : ( التحف في مذاهب السلف‎ : )١١ 


-١ 


ا 


-_ 


وصف المخطوط () 
عنوان الرسالة : " التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف " . 
موضوع الرسالة : ف توحيد الله سبحانه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحممهد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على خير الأنام » وآله الكرام . ورضي الله عن صحبه الأعلام . 
ويعند: فإنه وصل سؤال من يعض الأعلام الساكين يله الل الفبرام وهتيذا 


آخر الرسالة : وفي هذه الجملة - وإن كانت قليلة - ما يغئي من شم بدينه, 
وتحرص عليه من تطويل المقال » وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصولهء 
والمهدي من هداه الله » .. 

نوع الخط : حط نسحي معتاد . 

عدد الأوراق : (/) ورقات . 

عدد الأسطر في الصفحة لطر 

عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

تاريخ النسخ : ١ه‏ . 


خرف 


أ * مره ماقرا تواع وتوا بطارار نود 
ُ د شكبك (غرافر 0 
عم 3 0 6 5-2 5 
0 اعم ارفك رسب لع ب رمم ” 3 كا لنت نم ' خا سسسب عل | عد رو 
1 0ك 9 غر جنل 00 كك تبث إرتعهي ادم 22 جوله ع توالوا ست ريا ون 
0 سدم عا رطير/ ن 1م 20 عم جل مشداسم خا م 1 مسقا لاموبحفي حل نوؤور عزفا ولصو هبي 
ار 0 عن اينما ورم 0 عا مر نم وميه وار يدر رز ويا بعصوررو ترس [بنها بم 
0 لس اشرو رضيي جيه بس : عامس خررل ١‏ 8 سن باطقا سب حا عه ود احث ضلا : د 
4 الرس رعدل ايرس وحعر: الود ضهان ا ءمها مت 8 00 
2 احم ريما ال 


»مدعه 13 / عام بحم نه عفْ و برو 0 
ل كا عونا صتصهاشن .11 امامل وار ا 0 
0 دك( قر سدم نار ادر زيطا وإ مر رقا و أوهما ده وصعرءك و ب : 

2 و 2 شير دلو عفر طق : 

/ ححص و اثباح ا سدق 1/عما كه 
وبا اورانات انصوات وبوا: 
22111010108 الو جلدررى. 
0 دمن الل 0 نت سمش و عدا 
0 كريط ملب (يزستوف و/صحود ورد و دفر 
0 ا دسي | سسمم جريب بحأ ريم وديم وا عير 
ارات ملام 2000 ةيا موري 8 را | بص ص وأ 
1ك ت :خرن وق اناد سث كارك ود وزاندات جك 
0 شو د سقيلة وا وريم ور لرحين رو طكد /حعززيه وإعلع 
فسا عسوتت /اصنات وعاصن توغلام الحرا ب 
7 0 مر ويل اس ءتبراحاب نان لإبها/( ولع 
ل مدر لالع و : 
5-0 ابيا يان 0 ل 
0 0 ا ا عم وررلمللاعاة 
كأ ا خم" سام 3 0 24 ل 
ره 0 ررنامة 
رقا رق ماروا رعررام تا عض عط ري ران حير ر ولام 


0000 مانس و اوناع 


3 


5 


وجلل / لششحوى ول جع رألهد رلا شائق تماومسها براش 
جني فرطت اعهم ودنع نش كببدها بخ ىترتجر هب نم 
درق عبيم معصتويصر ع لتو فال وطثيردبولم وح دارة 
اتروعم ورا تعولم بر رعوي رن من شد أجلت حرر ك١‏ سساو اس ن 
او عسي رمج جرع 'وإنا © ذا 1-8 كع نم مصيري] صا ع سر 3 
ءلم حت لتمادك : 


0 0 555 ةا 8 
١‏ اتخقة سند اناده سس لا قلت 


١ 
ظٍ‎ 


ذال :الا اللإتحمةة] منت جمطلاع يللم 


وصف المخطوط ( ب ) 
عنوان الرسالة : " التحف في مذاهب السلف " . 
موضوع الرسالة : في توحيد الله سبحانه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على خير الأنام » وآله الكرام » ورضي الله عن صحبه الأعلام . 
وبعد : فإنه وصل سؤالٌ من بعض الأغلام الساكنين يبلك الله الحرام وهذا 
آخر الرسالة : وف هذه الجملة » وإن كانت قليلة - ما يغ من شم بدينه, 
وتحرص عليه عن تطويل المقال » وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله ء 
والمهدي من هداه والله أعلم .... 
نوع القط : خط نسحي جيد . 
عدد الأوراق : (5) ورقات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١9‏ قار 
عدد الكلمات في السطر : ١١-١١‏ كلمة . 


تاريخ النسخ : ١‏ شهر ربيع الأول سنةه/51 ١ه‏ . 
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#حلقم وخلر ريا 


1 او والريز! 

0 ود #0852 5 
0 سرح دعكا 
ْ وف واناأب, 
1. 


الزنا وني وانا أميرث, 
0 وأو ل الابات وما 


ا 


مس متهد ع ود برجا سيره ...- 


0 


95 
كك 


أن نشخ 1 


ع 
6 
8 


5 


! 0 0 عرد 0 0 


١ 0 0‏ 0 سرون عل 


عرفا ل كرف رتاه ْ 5 5 


2 1 0 . 


وأقؤت كل كدر 
قو زكر 


تر 


ظ اا 2 0 ا 

ل عم نيع فب بلغي مر بقلو 
الى سني تيم جايت الات الهو بوي 
دح كتفي دالهب مويل رأمن سب لشعدرل وكتهم 


]عبورة السقة ويفير منالخارط دبع | 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمك هن العللين © والعتلاة والبلاء خلى حون الأنام. »وال الكراء بورض شعن 
صّحبه الأعلام . 

وعد قله وصر تعوال م 'يكقع؟ الأغادم المجاكين ولنة الله ارام يها ةبت 

سيراك رحن الرصي # الكية فوت انون اعون ههاء اديحو علجاء 
افيدن + ونهاعة الركديي اق آيات الصتفاة:واخبازها الاق تطى ينا انانب العظيم » 
وأفصّحَّت عنها سنّة الحادي إلى صراط مستقيم ؟ 

من ل رداونو هوري لاطو اليس وي روطي ليان 
تأويل”؟ » ولا تعطيل”” عقيدةٌ الموحّدين وتصديقٌ بالكتاب المبين » واتباع بالسلفي 
الضناطينق؟ أودهنا يذهب اسمن 5 


2 5 - 7 2 سََ 
وما حكم من أول الصفات » ونفى ما وصف الله به نفسّه » ووصفه به بنيه » وتأيد 


:)١(‏ قال الحافظ ابن عبد البر كما في مختصر العلو (ص5") : " أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على الحاز . إلا أنهم لم يكيفوا شيئاً من ذلك " . 
وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد : عن 
الأحاديث الى في الصفات ؟ فكلهم قالوا لي : أمرّوها كما جاء بلا تفسير . وفي رواية : بلا كيف . 
انظر : الفتوى الحموية (ص5١٠)‏ » مختصر العلو للذهبي (ص78) للألباني . 
:)١(‏ التكيف : تحديد وتعيين كنه الصفة وحقيقتها » يمعي أن يجعل ها كيفية معلومة » وليس المراد بنفسي 
الكيفية تفويض ال معي المراد من الصفات بل المعن معلوم من لغة العرب . وهذا هو مذهب السلف » 
كما قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول ... 
() : التمثيل : هو تشبيه الله بخلقه في الصفات الذاتية أو الفعلية . 
(5) : التأويل : هو صرف الصفة عن معناها الحقيقي إلى معن بحازي . 
(ه) : التعطيل : نفي الصفات الإلهية عن الله » وإنكار قيامها بذاته » أو إنكار بعضها . 
وانظر : " الكواشف الحلية شرح العقيدة الواسطية " للشيخ عبد العزيز بن سلمان (ص278) القواعد 
المثلى في صفات الله وأسمائه الحسين (ص08-54) . 


56. 


ف(" سمائه 3 مكو علشحدني 


63 


التسيسومن + وأسو قا اللتميوض عن أن اناه تيسطائة 
قزفه و يان" من لقم + وعلمة ق كن كيان :؟ والذاليك اينات الالسحقواء 


205 06 
والصعود ' » والرفع 


#0 1 


(1): ( في ) : ممعي ( على ) . كما قال تعالى حكاية عن فرع ون :ل وَلَأَصَلْبَتَكمَ فى جُدُوع التخل » 


[طه اما أي : على جذوع النحل . 


0): أي : منفصل من خلقه 
انظر 5" الاعتقاد على مذهب الصلوت أهل السنة والجماعة 5 ص هه -لاه . 


(0): ( منها ) : 
ستيان : ( إدك ربكم الله َنّدِى خَلَقَ آلسّمَوّت وَالأرض فى ستة كام كم آسْتومه عَلَى 
الك 2000 ا 0 


)٠©‏ « الله َنّذى رَفَعَ م آلسَّموَات بغي عَمَدِ 1 كا اكترفك على العاس. 


؛) ١‏ اليْحَمَنُ عَلَى الْعَرَشٍ أسْعَوّمك © 4 [طه : « ] . 
ه) ١‏ الّْذى خَلْنَ آلسمنوات والأرض وَمَا يبَنَهُمَا فى سكة كار ثم آستوقك عَلَى العرش .... » 
[الفرقان :559] . 
طهر اذى خَلَقَ السكموات والأرص فى سِنّهِ أكار قم أسْتوفد عَلَى العرش ..:) [الحديد:4] : 


(5): ومن آيات الصعود 3 
)١‏ قوله تعالى : « ليه يد يَصِعْد الكلم َلعَيِبُ وَاَلعَمَلُ لصح يَرَفَعْن 4 [فاطر ]٠١:‏ . 


0( « يُدَيَرُ آلأمرَ م أَلسّمَاءِ إلى الأض ثم يَعْرْجْ إلَيّهِ 4 [السجدة 0]. 
٠ (0‏ إذ قَالَ آله يَلعِيس 3 إِتَى مُمَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إلنَّ » 4 [آل عمران : 58] . 


(5): من آيات الرفع : 
)١‏ قوله تعالى : (١‏ إذ قَالَ الله يله يَنعِيسَنَ إِنَّى مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكٌ إلىَّ » 4 [آل عمران : ه5] . 


: « بل رَفَعَهُ الله ليه » [النساء ]١548:‏ . 


ال 


2 5 : رع بم دمي وم بلق 
وقوله تعالى : « عامنتم مُن فى السماء » : 


ث0 2 4 إفة : (005.. دس 
وه السلة #حدايت الخارية” 3 ا والرول » وعمران بن حصين » وقوله 


.] ١5: [لملك‎ :)1( 


:)9( 


قال ابن الجوزي في " زاد المسير " (577/4) : وقرأ عاصم » وابن عامر » وحمزة » والكسائي : 


(أأمنتم ) يهمزتين «ر .من في السماء 6 قال ابن عباس : أمنتم عذاب من ف السماء وهو الله عز وحل 


؟؟اهدا. 


عط إلى معقازيق العلا بو اطق لمشي قال بو كاقة ل عازه مع عفيها ليجل اعد 


والحوانية » فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها » وأنا رجحل من بين آدم . آسف 
كما يأسفون . لكنّي صككتّها صكة . فأتيت رسول الله يه فعظم ذلك علي . قلت : يا رسول الله ! 
أفلا أعتقها ؟ قال : " ائتني يما " فأتينُه يما . فقال لها : " أين الله " قالت : في السماء . قال : " من 


أنا ؟ " قالت : أنت رسول الله . قال : " أعبقها . فإها مؤمنة " . 


© أخرجه مسلم في صحيحه رقم (071//17) . وأحمد (5// 44 448 - 453 ) والطيالسي ف 


: 


المسند ( ص١ ١١‏ رقم .)1١١١5‏ 
واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " 891/8 - 797 رقم 5517 ) وابن أبي 
عاصم في " كتاب السنة " 7١5/1(‏ رقم 489) والبيهقي قي " الأسماء والصفات " ص 45١‏ - 

5 .وابن خزية في " كتاب التوحيد " ص ١77-117١‏ . 

يشير إلى حديث أبي هريرة طبه » أن رسول الله يل قال : " يتزل ربّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر , يقول : من يدعو فأستجيب له ؛ مسن يسألني 
فأعطيه , من يستغفرن فأغفر له " . 


.6 أخرحه البخاري في صحيحه رقم )١١45(‏ ومسلم رقم )25//1١5/(‏ » وأبو داود رقم(5255) 


:)5( 


والترمذي رقم (447) وابن ماجة رقم )١557(‏ وأحمد (115/1) . وابن خزيمة في " كتاب 
التوحيد " ص١١‏ . وابن أبي عاصم في " السنة " رقم (497 و 198) واللالكائي في " شرح 
اعتقاد أهل السنة والجماعة " رقم (57/ - 745 ) . والطيالسي في المسند (ص78”” رقم )١٠5١5‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (3/7) . 

يشير إلى الحديث أخحرحه الترمذي (13/5ه رقم 314/17) . 


عن عمران بن حصين قال : قال الببي 6 لأبي : " يا حصينُ كم تعبد اليوم إلها ؟ " 5 


/ا 5 


- يله - ألا تأمّنوي وأنا أمينٌ من في السماء ! "20 . 
وغير ذلك من الآيات المتواترة » والأحاديث المتكائرة29؟ , 
وأول الآيات » وجعل الاستواء | 7ع اواو و فا ود و واوا هع كدو واو و و وار داراو ار ٠‏ 


3 


- 0 قال أبي : سبعة » ستاً في الأرض » وواحد في السماء . قال : " فأيهم بُعِدُ لرغبتك ورهبع كك ؟ ' 
قال : الذي في السماء . قال : " يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتّك كلمتين تنفعانك " قال : 
فلمًا أسلم حصين قال : يا رسول الله » علّمِيٍ الكلمتين اللتين وعدتئ » فقال : " قل : اللهم أهمني 
رشديء وأعذي من شر نفسي " . 

. قال الترمذي : هذا حديث غريب وقد روى هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه‎ ٠ 
وأورده الذهبي في " العلو للعلي الغفار " ص؛ ؟ وقال شبيب ضعيف . وقال الألبان : حديث‎ 
وأخمد (4/5) من‎ )1١74( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4751) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
. حديث أبي سعيد الخدري‎ 
. (؟): كذا في المعحطوط وصوابه الآيات المتكاثرة » والأحاديث المتواترة‎ 
» أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة .بمعى استولى‎ )١١1١/7( " قال ابن تيمية في " الأسماء والصفات‎ : )5( 
: إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور‎ 
تم استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ولا دم مهراق‎ 
ولم ينبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه . وقالوا : إله بيست‎ 
مصنوع لا يعرف ف اللغة وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله وليه لاحتاج إلى صحته . فكيف‎ 
ببيت من الشعر لا يعرف إسناده ؟! وقد طعن فيه أئمة اللغة » وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر‎ 
في كتابه " الإفصاح " قال : سئل الخليل هل وجحدت في اللغة استوى .معين استولى ؟ فقال : هذا ما لا‎ 
. تعرفه العرب » ولا هو جائز في لغتها‎ 
؟- أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا : لا يحوز استوى بمعين استولى إلا في حق من كان‎ 
. عاجزا ثم ظهر » والله تعاللى لا يعجزه شيء والعرش لا يغالبه في حال فامتنع أن يكون بمعين استولى‎ 
وقالوا : لا يكون استوى بمعين استولى إلا فيما كان منازعاً مغالباً » فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل‎ 
. استولى . والله لم ينازعه أحد في العرش‎ 


“- أن معي هذه الكلمة مشهور » وهذا لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك عن قوله : - 
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ذال الفزول الريهة! " بوهكذا جل الداوول عله د ذا و بجباف عبض اليك ال 
> (اليّحْمنْ عَلَى أَلعَرْشُ أسْمَوَم وت » قالا : الاستواء معلوم » والكيف بحهول , والإيمان به 
واحب والسؤال عنه بدعة ولا يريد أن : الاستواء معلوم في اللغة دون الآية - لأن السؤال عن الاستواء 
قي الآية كما يستوي الناس . 
؛ - أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتتابعين فإنه لم 
يفسره أحد من الكتب الصحيحة عنهم . بل أول من قال ذلك : بعض الحهمية والمعتزلة . 
ه- الاستيلاء سواء كان بمعين القدرة أو القهر أو نحو ذلك » هو عام ف المخلوقات كالربوبية 
والعرش » وإن كان أعظم المحلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره كما في قوله تعالى : 
( كل مَن رب آلسّموات ألسّبَعِ وَرَبُ اعرش الْعَظيم 29 » [المومنون :25 ] . وكما في دعاء 
الكرب ؛ فلو كان استوى .معي استولى - كما هو عام في الموحودات كلها لجاز مع إضافته إلى العسرش 
أن يقال : استوى على السماء » وعلى الهواء » والبحار والأرض » وعليها ودوفا ونحوها » إذ هو مستو 
على العرش . فلما اتفق المسلمون على أنه يقال : استوى على العرش ولا يقال : استوى على هذه 
الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء » عُلمٍ أن معي استوى خخاص بالعرش ليس عاماً 
كعموم الأشياء . 
وانظر " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " اللالكائي (795/5) و" العلو " للذهبي ص١‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي صه00١6-14١4.‏ 
)١(‏ : قال ابن تيمية في " شرح حديث الترول " (ص4 5 )١58-١‏ : وإن تأول ذلك بترول رحمته أو غسير 
ذلك. قيل له : الرحمة الئ تثبتها : إما أن تكون عيناً قائمة بنفسها » وإما أن تككون صفة قائمسة في 
غيرها. 
عت كن كاش غينا وقد زولك إل الشبماء الدتياا 4 بل مكن أنالقرق: «من يغرق ا جين تمد 
كما لا يمكن الملك أن يقول ذلك . 

- وإن كانت صفة من الصفات : فهي لا تقوم بنفسها بل : لا بد لها من محل ثم لا يمكن الصفة أن 
تقول هذا الكلام ولا محلها , ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ول تتزل إلينا فأي منفعة لنا في 
ذلك ؟. 

وإن قال : بل الرحمة ما ينزله على قلوب قرام الليل في تلك الساعة من حلاوة المناحاة والعادة 
وطيب الدعاء والمعرفة » وما يحصل ف القلوب من مزيد المعرفة بالله والإبمان به . وذكره تحلية قالوب 


أوليائه » فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل م 


>53. 


وغاص ف ظلام العقل » بسبّحه في الجهل والشبهات . 
:. 0 را 
وإذا قيل له : أين الله ؟ أحاب بأنه لا يقال : أين الله ؟ الله لم يكن له مكان كما هو 
جحواب فريقي المضلين . 
فيل عدا ضواه لكيمية ام والْرَيْسييْنَ”"؟ » وأضلاء المتكلمين » أم اختيار 
علماء الك ؟] 


وريه 1 دءء مق 5 للد سن 5 2 تج س(رم5) 


قيل له : حصول هذا في القلوب حق » ولكن هذا يترل إلى الأرض إلى قلوب عباده » لا يول إلى 
السماء الدنيا » ولا يصعد بعد نزوله » وهذا الذي يوجد في القلوب يبقى بعد طلوع الفجر » لكن هذا 
النور والبركة والرحمة الي في القلوب هي من آثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى . 
كما وصف نفسه بالزول عشية عرفة » في عدة أحاديث صحيحة » وبعضها في " صحيح مسلم " 
رقم )١4(‏ ورقم )7١14(‏ عن عائشة رضي الله عنها عن البي وْدُ أنه قال : " ما من يوم أكثر مسن 
أن يُعتق الله فيه عبداً من الدار من يوم عرفة وإنه عز وجل ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما 
أراد هؤلاء " . 
)١(‏ : الجهميه : نسبة إلى جهم بن صفوان الضال المبتدع » تلميذ الجعد بن درهم أول من صدر عنه القول 
بخلق القرآن . 
وهو الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال , وأنكر الاستطاعات كلها وزعم أن الجنة والنار 
تبيدان وتفنيان » وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط » وأن الكفر هو الجهل به فقط وقال : لا 
فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى » وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على الحاز . انظر : الفرق بين 
الفرق (ص١١5)‏ . 
(؟) : المريسيون : نسبة إلى بشر المريسي » وهو رأس من رؤوس القائلين بخلق القرآن . 
وقال الذهبي في الميزان )577/١(‏ : عن بشر هذا : مبتدع ضال » لا ينبغي أني يروى عنهء ولا 
كرامة ..٠.‏ ولم يدرك الهم بن صفوان » إنما أذ مقالته » واحتج لهاء ودعا إليها .٠.٠‏ وقالأبو 
النضر هاشم بن القاسم : كان والد بشر المريسي يهوديا قصاباً صباغا في سويقة نصر بن الك ٠.0٠‏ 
وقال هين شين انكر الرم كال الت 


.]1١0١ : الفحل‎ [ : 5١ 
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فإن هذا المقام طال فيه التراع » وحارت فيه الأفهام » ولت الأقدام » وكل يدعى 
الصواب برُحرّف الحواب » فأبينوا المدّعى بالدليل » وبيّنوا طريق المحق ببالتفصيل 
والتطويل » ضاعف الله لكم الأحور » ووقاكم الشرور » آمين والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . انتهى . 

وأقول : اعلم أن[١أ]‏ الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد طالت 
ذيوله » وتشعبت أطرافه » وتباينت فيه المذاهبُْ » وتفاوتت فيه الطرائقٌ » وتخالفت فيه 

وسبب هذا : عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله » ودخولهم في أبواب 
لم يأذن الله لحم بدحوها » ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه » حي تفرقوافِرقاًء 
وتَشْعْيوا شيعا + وصاروا أخرابا'» وكانوا قي البداية #وهاولة الصول إل ما يتصوروفت» 
من العامّةِ » مختلفي المقاصد , متبايئ المطالب . 

3 5 3 .0 5 5 4 2 
فطائفة : وهي أحفُ هذه الطوائف المكلفة عِلْمَ مالم يُكلفها الله سبحانه بعلمه نما » وأقلها 
2 ل ع 7 2 وال 
عقوبة وجرما - وهي الى أرادت الوصول إلى الحق » والوقوف على الصواب » لكسن 
سلكت في طلبه طريقة متوعرة » وصعدت في الكشفب عنه إلى عقبة كثود لا يرجع مسن 
سلكها سالما » فضلا أن يظفر فيهامطلوب صحيح . 

ومع هذا » أضّلوا أصولا ظنّوها حقا » فدفعوا بها آيات قرآنية » وأحاديث صحيحة 
نبوية » واعتلوا في ذلك الدفع بشبّهِ واهية » وخيالات مختلةٍ . 

وهؤلاء هم طائفتان : 

الطائفة الأولى : هي الطائفة الى غلت في التنزيه » فوصلت إلى حدٌ يقشهرٌ عنذه 
للد ويضطرب له القلبُ » من تعطيل'' الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثبوتا أوضمً 


)١(‏ : وهم نفاة الصفات قال ابن تيمية في شرح حديث الترزول ص4 /١-ه7٠‏ : ولهذا كان السلف والأئمة 
يسمون نفاة الصفات : (معطلة) لأن حقيقة قوهم : تعطيل ذات الله تعالى » وإن كانوا هم قد لا - 


من شمس النهار » وأظهر من فلّق الصبح » وظنوا هذا من صنيعهم موافقاً للحقّ » مطابقاً 
رويد ان ماف شار الطزيق للقي وام ارا مرو رام قار كه 

والطائفة الأخرى : هي الطائفة الي غلت في إثبات القدرة غلوًاً بلغ إلى حك أنه لا 
تأثير لغيرها » ولا اعتبار بما سواها » وأفضى ذلك إلى احير المحض”'' , والقسثر الخالص » 


-2 يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل بل : يصفونه بالوصفين المتناقضين » فيقولون : هو موحود قليم 
واجحب » ثم ينفون لوازم وجوده فيكون حقيقة قولهم : موجود ليس .موجود حق ليس بحق » خالق ليس 
بخالق ؛ فينفون عنه النقيضين إما تصريحا بنفيهما وإما : إمساكاً عن الإخبار بواحد منهما . 

فلا يقولون موجود ولا موجود . ولا حي ولا حي » ولا عالم ولا عالم قالوا لأن وصفه بالإثبات : 
تشبيه له بالموجودات » ووصفه بالنفي فيه تشبيه له بالمعدومات فآل يهم إغراقهم في نفي التشبيه : إلى أن 
وضعوه بغاية التعطيل . 

)١(‏ : الجبر : وهو القول بابر الذي يقول به الحبرية وهم الذين ينفون قدرة العبد ومشيئته وأوضح فرقة تفل 

هذا الاتحاه الجهمية الذين يردون كل شيء إلى الله والعبد عندهم أشبه ما يكون بريشة في مهب الريح . 

وقد أنكره السلف والأئمة » حي توسل بذلك قوم إلى إسقاط الأمر والنهي والوعد والوعيد » وأنكي 

من أنكر منهم ما جعله الله تعالى من الأسباب حن خرجوا عن الشرع والعقل » وقالوا إن الله يحدث 
الشبع والري عند وجود الأكل والشرب لا يمما ويحدث النبات عند نزول المطر لا به . 

وهذا حلاف ما جاء به الكتاب والسنة قال تعالى : ١‏ وَهُوَ ذف يَرْسِل أَلرْيحَ يشير ب 
يدق يكس نك ]ذا اهلك يتقاقه يقاف ننققة رنلد كقق فار مايه الما كالكرجنا يكين 
كل التَّمَرَت » [الأعراف :لاه] . 

وكره السلف أن يقال ( حبر ) وأن يقال ما جبر . 

© قال الأوزاعي : "ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة » فأهاب أن أقول ذلك » ولكن القضاء 

والقدر والخلف والحبل » فهذا يعرف ف القرآن والحديث عن رسول الله يلك وإثنما وصفت هذا مخافة 

أن يرتاب رجحل من أهل الجماعة والتصديق " . 

© وروي عن الزبيدي عندما سئل عن ( الجبر ) قال : " أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يحبر أو 

يعضل ولكن يقضي ويقدر » ويخلق ويجبل عبد على ما أحب " . انظر : بغية المرتاد (ص58-1551؟) 

وشرح حديث النزول (ص؟157-55) . 


فلم يبق لبعثة الرسل » وإنزال الكتب كثيرٌ فائدة » ولا يعود ذلك على عباد لله بعائدة . 
وجاءوا بتأويلات للآيات البيّنات » ومحاولات الحجحج الله الواضحات » فكانوا 
كانطاضفة الأرن:ق الضلال والاضلال ارمع أن كلا الفطدين متسيع »ووه كل منتنهنا 
صبيحٌ » لولا ما شابه من الغلوٌ القبيح . 
وطائفة توسّطت » ورامت الجمع بين العكٌب(" والثون”" » وظنت أنها قد وقفت 
مكان بين الإفراط والتفريط . 


. ضب والئون‎ (١ جمع بين‎ : )١( 
. الب : حيوان معروف » جمعه ضباب » وكنيته أبو حسْل » والجِسل ولده‎ 


إن لفن هيوان ولي لانيزه لاود راقو المتشواء وا سردي رك رن ين الك كنا فال بعالل يصق 
علقمة : 


ترى الشرّ قد أفى دوائر وجهه ١‏ كضب الكٌدى أفئ براثينه الحفر 
© لأن في طبعه النسيان وعدم الهدية ولذلك يحفر جحره عند صخيرة أو في أكمة لثلا يضل عنه إذا حرج 
لطلب الطعام لذلك يقال أحيرٌ من ضَّبّ ومن عجيب أمره أنه يعيش سبعمائة سنة ولا تسقط له سِنّء 
وهو لا يشرب الماء . ويقال إنه يبول كل أربعين يوما مرة . 
ومن كلام العرب : لا أفعل ذلك ححن يرد الب » كما يقولون : حى يشيب الغراب . 
ومن الكلام الموضوع على ألسنة العجماءات » قالت السمكة : رد يا ضَّبّ ! فقال : 
امح فل سردا لا يشتهي أن يردا 
(1) : والنون حيوانٌ بحري لا يفارق الماء أبدا فلا يجتمعان . قال الصابئ : 
لكاتو قدا رج الشاع وي ولس تامش الحتمتضاء امال والادت 
ولما بين العّبٌ وَالْنُونَ من التنافي والتقابل قال حاتم الأصم أو غيره : 
وكيف أخخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر 
تكفّل بالأرزاق للعلق كلهم202 وللصّبٌ في البيدا وللحوت في البحر 
ولوضوح ذلك يقال . عند التجهيل : فلان لا يفرّق بين العّبّ والنُون . زهر الأكم في الأمفال 
والحكم » للحسن اليُوسي (01-90/9) و(548/1١)‏ . 
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ثم أعذت كل طائفةٍ من هذه الطوائف الثلاث تحادل وا نفس وتدفيق | ات ]| 
فيان وق دل الأخرق رسيو عانطد رع ها وانن بالاشيسة الحو عر 1 
حرسي بمًا لَدَيْهمَ فَرِحُونَ (© 4 ؛ وعند الله تلتقي المخصوم . 

ومع هذا فهم متفقون فيما بينهم على أن طريق السلفي أسلمٌ » ولكن زعموا أن طريق 
الخلف أعلمٌ . فكان غايةً ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق الخلف أن مَنّى حققومم 
وأذكياؤهم في آخر أمرهم في العجاقر © وقالوا نهنا للعاقة.» 

فتديّ هذه الأعلميّة الى كان حاصلها أن يهن من ظفر بما لأهل اللجهل البسيط » 
ويتمبّى أنه في عدادهم » وممن يدين بدينهم » وكشي على طريقتهم , فإن هذا ينادي 
بأعلى صوت ؛ ويدل بأوضح دلالةٍ على أن هذه الأعلميّة التي طلبوها » الجهل خيرٌ منها 
بكنير » فما ظّك بعلم يُقرٌ صاحبّه على نفسه أن الجهل خيرٌ منه » ويتمى عند البلسوغ إلى 
غايته والوصول إلى فهايته أن يكون جاهلاً به » عاطلاً عنه ! . 

ففي هذا عبرةٌ للمعتبرين » وآية بيّنة للناظرين » فهلاً عملوا على جهل هذه الملعارف 
الي دخلوا فيها بادئ بدء » وسَّلِموا من تبعاتها » وأراحوا أنفسّهم من تعبها » وقالوا كما 


7 


قال القائل : أرى الأمر يفضي إلى آخر فصي آأحسلره أولا 
وربحوا الخلوص من هذا التمئ » والسّلامة من هذه التهنئة للعامة » فإن العاقل لا يتمسئئى 
رتبة مل رتبته » أو دونهاء ولا يُهنئ لمن هو مثله أو دوئه » بل يكون ذلك لمن رتنه أرفمٌ 
جد هده عوتكاله أعلن فر كان 

فيال العحبة من غلم يكون الخهل البسيط أغلن برتبة مئه + وأفضلٌ مقسدارا بالسسية 
إليه! وهل سمع السامعون مثلّ هذه الغريبة » أو نقل الناقلون ما يُمَائلها ويشامّها ؟! 

وإذا كان هذا حال هذه الطائفة الى قد عرّفناك أَنْها أعف الطوايق) تكلفا :و اقلسحهنا 


تَبعةَ ؛ فما ظبّك بها عداها من الطوائف الى قد ظهر فساد مقاصدها ء وتيِن بُطلان 


.] "٠ : [الروم‎ : 0( 


مواردها ومصادرها » كالطوائف الي أرادت بالمظاهر الي اه سدق كماد الإسلام 
وأهله » والسّعْي في التشكيك فيه بإيراد السب وتقرير الأمور المفضية إلى القدح في الدين » 
وتنفير أهله عنه ؟! . 

وعند هذا تعلم أن.غير الأمون التبالفات على الحذى وش الأمون احدثات البدائع وَأ 
الحقّ الذي لا شلك فيه ولا شبهة » هو ما كان عليه خيرٌ القرون » ثم الذين يلوفم[7] : 
ثم الذين يلوئهم''' وقد كانوا رحمهم الله » وأرشدنا إلى الاقتداء يمم والاهتداء بمديهم- 
يُمِرُون أدلة الصفات على ظاهرها , ولا يتكلفون علمَّ مالا يعلمون ولا يحرفون ولا 
يؤلون . 

وها المعلوم من أقوالهم وأفعامم + والمتقرّ .من مذاهيهنم ...ولا يشك فيه شياك »بويا 
يدكره منكر , ولا يُجادل فيه بحادل . وإن نزغ من بينهم نازع » أو نحم في عصرهم 
ناجم أوضحوا للناس أمرَه » وبيّنوا هم أنه على ضلالةٍ » وصرّحوا بذللك في المجامع 


ع" 


وا حافل » وحذّروا الناس من بدعته كما كان منهم نا ظهر معبدٌ اله'”2 وأصحابهء 


, يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود 5ه . عن النبي يل قال : " خير الناس قربي , ثم الذين يلوم‎ : )١( 
. " ثم الذين يلوفم , ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم عينُه : وبيئُه شهادته‎ 
ومسلم في صحيحه رقم (7891) والترمذي رقم‎ )١11517( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ 
. وقال : حديث حسن صحيح‎ )١5859( 
من حديث أبي هريرة هه قال : قال رسول الله يه : " خسسير‎ )١5+4( وأخرج مسلم في صحيحه رقم‎ © 
. أمتي القرن الذي بُعنت فيهم , ثم الذين يلوفم " والله أعلم أذكر الثالث أم لا‎ 
. " قال : " ثم يخلف قوم يحبون السّمانة » يشهدون قبل أن يُستشهدوا‎ 
. ".. وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (5101) ومسلم في صحيحه رقم (31515) بلفظ " خيركم‎ © 
: وأخرج مسلم في صحيحه رقم (577؟) عن عائشة قالت : سأل رجل البي يل أي الناس خير ؟ قال‎ © 
. " القرن الذي أنا فيه ثم الثابي , ثم الغالث‎ " 
يقال :هو ابن عند اله بعكم ويقال ابن .عية الها بن عوقو + ويقال :ابن الك .ركان راسحا ف‎ +09 


القدر » وهو أول من تكلم في القدر بالبصرة ؛ قدم المدينة فأفسد يما أناساً وذكره أبو زرعة في 3 
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7 عَ 5 5 5 5 3 2 4 
وقالوا : إن الأمر أَنُفْ”'' فتبرؤوا منه » وبيّنوا ضلالته » وبطلان مقالته للناس » فحذروه إلا 
من خحتم الله على قلبه » وجعل على بصره غشاوة . 
وهكذا كان مَنْ بعدهم » يوضح للناس بطلان أقوال أهل الضلال » ويحذّرهم منها » كمد 
فعله التابعون - رحمهم الله - بِالجَعُْدٍ بن درهه” » ومن قال بقوله » وانتحل نحلتّه الباطلة 


- الضعفاء ومن تكلم فيهم . 

وقال الدارقطين : حديثه صالح ومذهبه رديء . 

قال الأوزاعي : أول من نطق في القدر رحل من أهل العراق ‏ يقال له سوس » كان نصراتياً فأسلم 
ثم تنصر » فأحذ عنه معبد الجهنٍ » وأحذ غيلان عن معبد وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبيه 
وعمه : كان الحسن يقول : إياكم ومعبدا فإنه ضال مضل . مات بعد الثمانين وقبل التسعين . 

انظر تمذيب التهذيب 3١4-701/1١١(‏ رقم .)4١5‏ 

)١(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه 707-55/١(‏ رقم )8/١‏ عن يحي بن يعمر » قال : كان أول من قال ف 
القدر بالبصرة معبدٌ الجُهِين . فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجّين أو معتمرين فقلنا : لو 
لقينا أخدا من أضحات رسول أ 4# :فنالناة عنا يفول غولاء ف القدر .موقن لنا عبد الله ب عض بن 
الخطاب داخلاً المسجد . فاكتنفته أنا وصاحبي . أحدنا عن بمينه والآخر عن شماله . فظننت أن صاحي 
سيَكِلُ الكلام إل . فقلتُْ : أنا عبد الرحمن ! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرونَ العم . 
وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر . وأنْ الأمر أنفٌ قال : فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أن بريء 
منهم » وأنهم برآء مئ . والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه . ما قبل 
الله منه حي يؤمن بالقدر . 

© يا لامر أو #أى مسا امظانا عن غير أن ركرك موق نه ماق قضاء وقريرء وقا هر هم كور 
على احتيارك ودحولك فيه . 
النهاية )75/1١(‏ . ولسان العرب (١8/1؟5)‏ . 

(؟) : الجعد بن درهم . عداده في التابعين , مبتدع ضال . زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ولم يكلم 

موسى » فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر » والقصة مشهورة . 

" وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة " : 

ننها + أنه عل قازورة ترابا وما فاستحال ,دود وهام أ ققال : ابااخلقت :هذا لاني كنت سيب 
كونه فبلغ ذلك جعفر بن محمد » فقال : ليقل كم هو - وكم الذكران منه والإناث - إن كان - 
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نم ما زالوا هكذا لا يستطيع المبتدع في الصفات أن يتظاهر ببدعته » بل يكتموففا كما 
تتكتّم الزنادقة') بكفرهم » وهكذا سائر المبتدعين في الدين » على اخقلاف البدع 
وكارك المقالات الباطلة . 


ولكنًا نقتصر هاهنا على الكلام في هذه المسألة ال ورد السؤال عنها » وهي مس ألة 


- خخلقه » وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن يرحجع إلى غيره » فبلغه ذلك فرجع " اه . 
ولما ظهر قول الجعد بخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه فيها الجسهم بن 
صفوان فتقلد هذا القول عنه ول يكن له كثير أتباع غيره » ثم يسر الله تعالى قتل الحعد على يد خالد بن 
عند اله القدري الأنين + يوه عين الأشنى بالكرفة وذلك لأوغالها عطي التان ستمالق 
خطبته تلك : أيها الناس ضِحُوا تقبّل الله ضحاياكم » فإني مضمٌ بالمعد بن درهم إنه زعم أن الله لم 
كه إزاي خليلا ول ركل موي تكليا تثال اش غجا يفول انعد علو كبيرا:. 
ثم نزل فذبحه في أصل المنير . 
أخرجه البخاري في " خلق أفعال العباد " رقم (5) و " التاريخ الكبير " )14/١(‏ والدارمي في 
الرد على الجهمية . ص ١707‏ وف " الرد على المريسي " ص8١١‏ . والبيهقي في الأماء والصفات 
ص 35. وفي "السنن الكبرى" (١١/7-1505١؟)‏ والآحري في الشريعة (ص7178:917) . 
وإسناده ضعيف لتهالة محمد بن حبيب . 
وقال الألبان في " مختصر العلو " : لكنه يتقوى بالذي بعده » فإن إسناد خبر منه ولعله لذلك حزم 
العلماء بهذه القصة . 
انظر البداية والنهاية لابن كثير (755-1515/9) . الميزان 799/١(‏ رقم )١47‏ ولسان الميزان 
.)0٠١5/0‏ 
:)١(‏ ورد في كتاب " جامع العلوم في اصطلاحات الفنون " )١517/7(‏ ما يلي : الزندقة ألا يؤمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق ... وعن تعلب أن الزند معناه : الملحد والدهري » وعن ابن دريد : أنه فارسي 
معرب » وأصله زنده وهو من يقول بدوام الدهر . 
وني " شرح المقاصد " : وإن كان باعترافه بنبوة البي طَلفِةْ وإظهار شعائر الإسلام يبطن العقائد الي 
هي كفر بالاتفاق حص باسم الزنذيق وهو في الأصل منسوب إلى " زند " اسم كتاب أظهره مزدك في 


أيام ' قباذ ' وزعم أنه تأويل كتاب المحوس الذي جاء به زرادشت » يزعمون أنه نبيهم . 


انظر كتاب " من تاريخ الإلحاد في الإسلام " عبد الرحمن بدوي ص70 . 


الصفات . وما كان من المتكلمين فيها بغير الحقٍّ » المتكلف علمّ مالم يأذن الله بأن 
يعلموه » وبيان أن إمرار أدلة الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم » وأنَ كل من أراد من راع الكلنى وكنذة شتدن: 
عار ليق أن تفيوس "الك اللرور عل م ذللف الظاهر : قامو عليه وعد ا البار متف 
وبيّنوا لهم أنه على خلاف ما عليه أهل الإسلام . 

فصار المبتدعون في الصفات » القائلون بأقوال تُخالف ما عليه السواد الأعفظم من 
الجوفارة والقابي :وكا شورق عنايا وزوانا لاجمل التحمي زلا منكرو ولا جود 
برحارف أقوالهم إلا خدوع ؛ وهم مع ذلك على تخرّف من أهمل الإسلام ؛ وترقب 
لتزول مكروه يمم من حماة الدّين ؛ من العلماء الهادين » والرؤساء والسلاطين » حق 
بحم ناحم الحنةٍ » وبرق بارق الشّرٌ من جهة الدولة""" ؛ ومن لهم في الأمسر والنهي 


:)١(‏ ف عهد الدولة العباسية كانت محنة القول بخلف القرآن » الي ثبت فيها علماء الأمة أمام زعحم البدعة 
فأيد الله مم هذا الدين . 
انظر : " مناقب الإمام أحمد بن حنبل " للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن اللحوزي ص 47١-1710‏ . 
(9) : أحمد بن أبي دؤاد بن جرير ء أبو عبد الله القاضي الأيادي . يقال إن اسم أبي دؤاد : الفرج .. 
والصحيح أن اسمه كنيته . ولي ابن أبي دؤاد قضاء القضاة للمعتصم . ثم للوائق ؛ وكان موصوفاً بالود 
والسخاء » وحسن الخلق » ووفور الأدب . غير أنه أعلن ممذهب الجهمية » وحمل السلطان على الامتحان 
يخلق القرآن . 
قال الحمسن بن ثواب : قال : سألت أحمد بن حنبل عمَّن يقول : القرآن مخلوق ؟ قال : كافر . 
قلت : فابن دؤاد ؟ قال كافر بالله العظيم . قلت ,اذا كفر ؟ قال : بكتاب الله تعالى » قال الله تعالى : 
« ون تتفت أَمَوَادَم يعد الى جك من العلم > فالقزاة محلم اله + فين زعم أن غلم الله 
مخلوق فهو كافر بالله العظيم ... 
وقال عبد العزيز بن ييى المكي : دخلت على أحمد بن دؤاد وهو مفلوج » فقلت : إن لىمآتك 
عائداً » ولكن جكت أحمد الله على أنه سجنك في جلدك . 3 


فعند ذلك أطلّعٌ المتكمشون [١ب]‏ ف تلك الزوايا رؤوسّهم » وانطلق ما كان قد حرس 
من ألسنتهم » وأعلنوا بمذاهبهم الزائفة » وبدعهم المطيلّة » ودعُوا الناس إليها » وادلوا 
نيان تاعنلن 1 العالفين ان علط الفروقف لمكن #واعفة غنتن الفاكدة لمر 
بالباطل » والسنة بالبدعة . 

ون انان طحا نكتل بزظليار دي علب الذي 12 وعافاحية عدن 
التحريف”؟ » والتغيير والتبديل ؛ أوجد من علماء الكتاب والسنة في كل عصر من 
العصور من ين للناس ديهم , ويُنكر على أهل البدع بدعّهم » فكان لهم - ولله الممد - 
اللقانات ارد ةعول انك «الشوودة اق سي الدين اه وفعاك: لعفي 

ويهذا الكلام القليل الذي ذكرنا » وتعرف أن مذهب الملف”؟ من الصحابة [ #9 ] 


0 ولد أحمد بن أبي دؤاد سنة ستين ومائة بالبصرة ومات في المحرم سنة أربعين ومائتين يوم السبت لسبع 
بقين منه » ودفن في داره ببغداد وصلى عليه ابنه العباس . 
انظر : تاريخ بغداد (41/4 ١557-١‏ رقم ١855‏ ). 
)1١(‏ : قال تعللى : « هُوَانّدم أَرَسَلَ رَسُولهُه بالهُدَمك ودين الحَق لِيُظِهرَء على آلدين كله » 
[التوبة :"| . 
)١(‏ : قال تعالى : < إنًا نحن تَرَلْنَا آَلدْسحَرَ وَإِنَا لَه لَحَفِطونَ © 4 [الححر :4] . 
(5) : يقوم على دعائم أ أربع :- 
)١‏ الإثبات المفصل المجمل لكل صفةٍ كما ورد يما النصٌ . فيتحقق يهذا قوله تعالى : « وَللَّهِ الْأَسمَاءٌ 


مد 
د داور 0 


احتف 6 نيا هد [الاعر اف :م |] وقوله تعالى : < كل ادعو لَهُ أو َدعُوأ آليّحْمَنَ 
اك كتكرا فلة ممه الح 4 [الإسراء ]١١١:‏ . 
وقد تضمنت هذه الدعامة الإيمان بكل صفة لله تعالى كما وردت في الكتاب والسنة . 
؟) الدعامة الثانية : النَّرِيهُ » وعدم التكييف والتشبيه . فيتحققٌ بهذا قوله تعالى : « لَيِّسَ كمثّلهء 
13 وَهُوَ آلسّمِيع َلبَصِيرٌ © 4 [الشورى ]١١:‏ . 
وقوله تعالى : « سببَحَنَ رََكَ رَبٌ العرّةِ عَمَّا يَصِفُو (6© 4 [الصافات :180] ولذلك 


تضمنت هذه الدعامة تتريه صفات الرب تعالى عن مشايهة صفات خلقه . -- 


526 


ل ع يوه او ع ا ار 
الل مي ا سي ب ا هد 
وقالوا : قال الله هكذا » ولا ندري . بما سوى ذلك » ولا تتكلّف » ولا تتكلم بما لم 
تَعْلمّهُ"2, ولا أذن الله لنا عجاوزته » فإن أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر 
جرُوه عن الخوض فيما لا يعنيه » وتَهَوهُ عن طلب مالا يمكنٌ الوصولٌ إليه إلا بالوقوع في 
بدعةٍ من البدع الي هي غير ماهم عليه » وما حفظوه عن رسول الله - و - , وحفظة 


- ”) الدعامة الثالفة : عدم التأويل المفضي إلى التُعطيل . فيتحقق يهذا قوله تعالى : ١‏ وَدَرُوأ ألّذِينَ 
ُلحِدوت فت أسمتيهء سَيُجرَنَ ما كَاُوأ يَعْمَُونَ وه > [الأعراف :.1] . 
والتعطيل : إلحاد في أسماء الله وصفاته . 
وقد تضمنت هذه الدعامة إثبات كل صفة على الحقيقة كما ورد بما النص من غير صرف له إلى 
معبئ آخر غير ظاهر . 
:) الدعامة الرابعة : العلم بالله تعالى والمعرفة به من خلال صفاته فيتحقق بهذا قوله تعالى :« كتَلبُ 
أنرَسَهُ ليك مُبْرَلكُ لَمَدَبَرُوأ َايلتف وَليَتَتَكَرٌَ أَؤْلوأ الألبب © > [ص :؟؟] . 
وقد تضمنت هذه الدعامة أن السلف كانوا يعلمون معان الصفات ويفرقون بينها بحسب ما دالت 
عليه ثما تعرفه العرب من لسافها فالعلم غير الحياة » والإتيان غير الاستواء على العرش » واليد غير الورجه 
وهكذا سائر الصفات . 
انظر : " الرسالة في اعتقاد أهل السنة " ص-غ و " مججموع الفتاوى " (018/5) . 
:)١(‏ كان السلف أبعد الناس عن الخوض فيما لم يحيطوا به علما ثما أخبر الله تعالى عنه من الغيب » فكمسا 
أفهم لم يكونوا يحيطون بذات الله علما » لم يكونوا يحيطون بصفاته علما ‏ إذ الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات إلا أن صفاته كانت دليل المعرفة به » ولا تصلح أن تكون كذلك وهي من المتشابه 
الذي ليس للعباد أن يعلموا حقيقته » وإنما كانت معلومة المعاني عندهم مجهولة الكيف ؛ كما أن ذاقه 
تعالى معلومة عندهم بصفاته » مجهولة الكيف » وهذا معيئ إمرار الصفات كما جاءت . 
انظر : " الرسالة في اعتقاد أهل السنة " ص4 


1 


التابعون عن الصحابة » وحفظة من بعد التابعين عن التابعين . وكان في هذه القرون 
الفاضلة الكلمة في الصفات متحددة » والطريقة لهم جميعاً متفقة » وكان اشتغالهم ما 
أمرهم الله بالاشتغال به وكلّفهم القيام بفرائضيه من الإبمان بالله » وإقام الصلاة » وإيقاء 
الزكاة » والصيام » والحج » والجهاد » وإنفاق الأموال ف أنواع البّر » وطالب العلم 
النافع » وإرشاد الناس إلى الخير على احتلاف أنواعه » والمحافظة على مُوجبات الفوز 
بالجنة » والنجاة من النار » والقيام بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر والأخذ على يد 
الظالم بحسب الاستطاعة » وعا تبلغ إليه القدوة » ولم يشتغلوا بغير ذلك مما لم يُكلفهُم الله 
بعلمه » ولا تعبّدهم بالوقوف على حقيقته . 

فكان الدينُ إذ ذاك صافيا عن كَدَر البدع , خالصا عن شوب قَذَّر النُمذهب » فعلى 
هذا النمط كان الصحابة - .#: - والتابعون وتابعوهم » وب هدي رسول الله - ولك - 
[*أ] اهتدوا » وبأفعاله وأقواله اقََدَوا . 

فمن قال : إنهم تلَبّسوا بشيء من هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو غيرها » ققد 
أعظم عليهم الفريّة » وليس يقبول في ذلك » فإن أقوال الأئمة المطلعين على أحوا لهم » 
العارفين بما » الآحذين عن الثقات الأثبات » يرد عليه » ويدفعٌُ في وجهه ‏ يعلّمٌ ذلك 
كل من له علم » ويعرفَةٌ كل عارف . 

فاشدّد يديك على هذا » واعلم أنه مذهب خير القرون , ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلوفهم ؛ ثم الذين يلوف”؟" , ودع عنكَ ما حدث من تلك التَمدَمُات في الصفات » 


" تقدم تخريج الحديث بذكر " القرون الثلاثة " أما زيادة قرن رابع . فقد أخرجها أحمد في " الممسند‎ :)١( 
. (777/4؟) من طريق شيبان » عن عاصم » عن خيثمة والشعبي عن النعمان بن بشير فذكره‎ 
وأخرجحها أحمد (5717/5؟) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بمدلة » عن خيثمة بن عبد‎ 
. الرحمن » عن النعمان بن بشير » فذكره‎ 
وأخرجها أحمد في المسند (17/4-1117/5؟) من طريق أبي بكر عن عاصم » عن خيثمة عن النعمان‎ 


ابن بشير » فذكره . 5 


ا 


وأرك سوام تدت افيا وافة الم تعاء كا الكلغونم و اسط اف عليه ود عن 
أطلا ود إليه كناب الك رومعة وشول: اشاب "هك فإ وافقيا :فد وافها الأضول انيور 
في زعمهم » وإن خالفا الأصول المتقررة في زعمهم » ويجعلون الموافق لها من قسم المقبول 
والمحكم . والمخالف لما من قسم المردود والمتشابه » ولو جكت بألف آيةٍ واضحة الدلالة » 
ظاهرة المععى » أو ألفي حديث مما ثبت في الصحيح لم ييالوا به»ء ولا رفعوا إليه 
رؤوسّهم » ولا عدُوه شيئاً . 

ومن كان مُنكراً لهذا » فعليه بكب هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام » فإِنّه 
مقف عل اقيق »ويل هذه مله مرولا قردة كيين » 

ومن العجب العجيب والنبأ الغريب أن تلك العبارات الصادرة عن جماعة من أهل 
الكلام + الى جعلها من بعد أصولاً- لآ معد ها إلا عرد التعوى على العقفل ) 
والفرية على الفطرة » وكل را من أفرادها قد تنازعت فيه عقولهم » وتخالفت عنسده 
إدراكاثهم . فهذا يقول : حكمٌ العقل في هذا الكلام كذا » وهذا يقول : حكم العقل ف 
هذا كذا » ثم بأ بعدهم من مجعل ذلك الذي يعقله من تقلّده ويقتدي به » أصلاً يرحغ 
إليه » ومعياراً لكلام الله [ تعالى ] وكلام رسول الله - ول - » يُقبلّ منهما ما وافقةُ , 


- وأورده الهينمي في " المجمع " )١19/٠١(‏ وقال : رواه أحمد والبزار » والطبرانٍ في الكبير والأوسط ء 
وق طرقهم عاصم بن بمدلة وهو حسن الحديث » وبقية رجاله رجال أحمد رجال الصحيح اهم. 
وأخرجها ابن حبان في " الثقات 0110 من طريق حادب سلفة» عن الخريريه )عل أن لطسرة؟ 
عن عبد الله بن مولّة » عن بريدة الأسلمي .. وذكره . 
وقال ابن حبان : هذه اللفظة : " ثم الذين يلوفم " في الرابعة » تفرد ها ماد بن سلمة وهو ثقة 
مأمون » وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات » إذ جائز أن يحضر جماعة شيخاً في ماع شيء ثم 
يخفى على أحدهم , بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان كما بيناه في غير موضع من 
كنا المت : 


والخلاصة أن الحديث صحيح يذه الزيادة والله أعلم . 


ملسن 


ا 

فيا لله » ويا للمسلمين » ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر [*"ب] الموجشة الي لم 
يتك لامالا وأملهاعتلها: 

وأعزب من هذا وأعجب » وأشنعٌ وأفظع أَنَّهم بعد أن جعلوا هذه التعقلات الف 
تعفّلوها » على احتلافهم فيها وتناقضهم في معقولاتها » أصولاً ترد إليها أدلة الكتاب 
والكلة خنالرها أيضا حجار لععات الب غال عفنا تكله مداع ضفات اله قالابسه 
جزماً » وما تعقَّلَهُ حصمُّه منها قطع به » فأثبتوا لله - عز وجل - الشيء ونقيضّه » 
استدلالاً مما حكمت به في صفات الله عقولهم الفاسدة » وتناقضت ف شأنه » ولم يلتفقوا 
اكد وقفىة له كات موسق شومر ١‏ كله ] ينين رن وعيوا كلل جرايها لين 
تعثّلوه جعلزه مؤيداً له ومقويا ء وقالوا :“قد ورد دليل السمع مطايقاً لدليل العقسل ٠‏ وإن 
وجدوه مخالفا لما تعقّلُوه جعلوه وارداً على خلاف الأصل » ومتشاهاً وغيرٌ معقول المعين , 
ولا ظاهر الدلالة . 

نم قابلهم المحالفٌ لهم بنقيض قوهم » فافترى على عقله أنه قد تعفّل خلاف ما تعقلّهُ 
حصب » وجعل ذلك أصلاً يرد إليه أدلة الكتاب والسنة » وجعل المتشابة عند أولقفك 
محكماً عنده » والمخالف لدليل العقل عندهم موافقاً له عنده » فكان حاصل كلام هؤلاء 
أهم يعلمون من صفات الله مالا يعلمةٌ » وكفاك بهذا » وليس بعده شيء » وعنده يتعثر 
القلم حياء من الله - عز وجل - . 

ور سن ها مسف و املكو سنك تفال ون بن أكون عسداغالك: 
وتويلاً وتشنيعاً وتطويلاً » وإن الأمر أيسرٌ من أن يكون حاصله هذا الحاصل » وثمرئه مثل 
هذه الثمرة الى أشرت إليها . 

فأقولٌ : حذ جملة البلوى » ودع تفصيلها » واسمع ما يصلكٌ مغك » ولولا هذا 
الإلحاح منك ما ممعتّه » ولا جرى القلم عله . 


اا 


هذا أبو علي”" , وو رأس من رؤوسهم ء وركن من أركافم ع وأسطوانة مسن 
أساطينهم , قد حكى عنه الكبار » آخر من حكى عنه ذلك صاحبُ شرح القلائد”" : 
والله لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلم هو . 

فحُذ هذا التصريح حيث لم تكتفي بذلك التلويح » وانظر هذه الجرأةَ على الله 
[ سبحانه ](" الي ليس بعدها جرأةٌ » فيا لأم أبي علي الويل » أينهقٌ مثل ه ذا النهيق 
ويَدجل نفسه إلى هذا المضيق !؟ وهل مع السامعون بيمين أفجرٌ من هذه اليمين الملعونة ؟ 
أوانقل التاقلوة حر تسلج كلمة تقارب معن [11] فلمك لكر ا ا 
إلى ما بلغ إليه هذا المحتال الفخحورٌ ؟ أو وصل من يفجرٌ في أمانه إلى ما يقاربٌ هذا 
الفجدر او كل غائر ودام أن عدن زر حلفي انا له او اناه ل عل بلح يضمن 
يعلمٌه هو لكان كاذبا في يينه » فاحراً فيها » لأن كل فرد من أفراد الناس ينطوي على 
صفات وغرائرٌ لا يُحبُ أن يطلع عليها غيرٌه » ويكره أن يقف على شيء منها سواه 
ومن ذا الذي يدري با يحول في خخاطر غير !. ويستكنٌ في ضميره » ومن ادّعى عِلم ذلك 
وأنه يعلم من غيره من بنٍ آدم ما يعلمُه ذلك الغيرٌ من نفسه » ولا يعلم ذلك الغيرٌ مسن 


:)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجنّئي أبو علي ؛ من أئمة المعتزلة . ورئيس علماء الكلام في 
عصره » وإليه نسبة الطائفة " الحبائية " له مقالات وآراء انفرد يما في المذهب . نسبته إلى جبى ( من قرى 
البصرة ) اشتهر في البصرة » ودفن يحبى . له " تفسير " حافل مطول » رد عليه الأشعري . 
ولد سنة خمس وثلاثين ومائتين . ومات سنة ثلاث وثلاثمائة . 
الأعلام للزركلي )١57/57(‏ واللباب في تمذيب الأنساب لابن الأثير (58/1 -55؟ ) . 
(؟) : اسم الكتاب " الدرر الفرائد شرح القلائد " للإمام المهدي أحمد بن يحى بن المرتضى الذي ولد يممدينة 
ذمار يوم الاثنين لعله سابع شهر رجحب سنةه/الاه قرأ علم العربية حى برع فيهاء ثم أحذ علم 
الكلام » ونمل من علم الفقه ودرس الكشاف وتبحر في العلوم واشتهر فضله ؛ وبعد صيته » وله مؤلفات 
عديدة . وقد توفي في شهر ذي القعدة سنة 15٠‏ 4ه وقبره بظفير حجة مشهور . 
البدر الطالع (175/1- ١355‏ رقم لا ) . 
(9) : زيادة يستلزمها السياق . 


35953 


نفسه إلا ما يعلمّه هذا المدّعي » فهو إما مُصاب العقل » يَهّذِي ما لا يدري » ويتكلم ما 


ااا 


لا يفهمءأو كاذب شديدُ الكذب » عظيمٌ الافتراء » فإن هذا أمرٌ لا يعلمه غير الله 
-سبخانه- .قهو الذي ول نين المرع وقليف» ويعلم ما توسوس ينا تفده »نوما بسر 
عباده وما يعلنون » وما يُظْهرون وما يكّمون كما أخبرنا بذلك في كتابه”'' العزيز في غير 
موضع . 

فقت خاب وخسر من أتنت لنفسة مق الغلم فالا يعلننه إلا الله من عباده +:قما طنسيك 
من جاوز هذا وتعداه » وأقسم بالله [ سبحانه ] أن الله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمُه 
هو ؟! ولا يصحٌ لنا أن تحمِله على اختلال العقل » فلو كان بحنوناً لم يكن رأساً يقنَدَي 
نقولة عناهات مها شوقن ععاء فاه ويفقلوق كلق الجفاتر “+ وفكرة مس 
في مقامات الاختلاف . 

ولعل أتباع هذا ومن يقتدي بمذهبه لو قال لحم قائل وأورد عليهم مُورد قول الله - عو 
وحل - ( ولا حِيظونَ بيه عِلَمًا وج 2'4: وقوله : ( ولا ينحيطُون بِشَىَءِ من 
مسقم لامرطاج ات 34 برقال لم بلدا «ااعالواحوم ري مان عتم 
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طق قن ١‏ بد اللقلة 801 هذا وو ماود د لاقت تررق قاد عوسي اسان 


:)١(‏ (منها): 
© قوله تعالى : ( وقد ختنا اسن وتم ما تسوس بد تفسلة 4 [ك ]| . 


© وقوله تعالى : ١ه‏ أو يَعَلمُونَ أ نَّ الله يَعْلْم ما يُسِرُوتَ وَمَا يَعْلنُونَ ©) 4 |البقرة :9/9] . 


لم 


© وقوله تعالى : ط وَهُوَ الله 9 السَمنوت وق الأرض يَعْلّمُ سِيحُم وَجَهَرَكُمْ وَيَعلَمُ ما تَكْسِيْونَ 
© > [الأنعام :| . 
© وقوله تعالى : ( وَإن جر اقول إن َعْلَم آلسرٌ وأَحفى (© 4 [طه : "| . 
5 : [طه: ١١١‏ ]. 1 0 
(5) : [ البقرة : 386 ] . 


اماد 


الوارد على حلاف دليل العقل » المدفوع بالأصول المقرّرة . 

وواتسلة م فإطالة ذيول الكلام في مثل هذا المقام إضاعة للأوقات » واشتغال بحكاية 
اللزافات اكات 10 الطوا ا تابدن تين داعام ا 1 الببصائق ناد 
المذهب الحق قي الصفات هو إمرارها على ظاهِرها من غير تأويل » ولا تحريفء ولا 
كحو وذ تلت ولا شر و لاسي ولاطل لغب ] وان للع عو تتفي 
السلف الصالح من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم . 

فإن قلت : ماذا تريد بالتعطيل في مثل هذه العبارات الى تكرّرها ؟ فإن أهل المذامب 
الاسيلاية فد خرن عن :للك وينتعاشوقاعنة ع :ولا صوق مغتاف + والا يريك دل نيه 
إلا في طائفة من طوائف الكفار » وهم المنكرون للصانع ؟ . 

قلت : يا هذا » إن كنت ممن له إلمام بعلم الكلام الذي اصطلح عليه طوائفُ من أهفل 
الإسلام » فإنه لا محالة قد رأيت ما يقوله كثير منهم » ويذكرونه في مؤلفاتهم » ويحكونه 
عن أكابرهم . أن الله - سبحانه وتعالى » وتنزه وتقدّس - » لا هو جسم ء ولا جوهر » 
ولا عَرَضّ » ولا داخل العالم ولا خخارجة”" . 

فأنشّدُك الله » أي عبارة تبلغ مبلعٌ هذه العبارة في النفي ؟! وأي مبالغةٍ في الدلالة على 
هذا النفي تقوم مقام هذه المبالغة ؟! . 

فكأن هؤلاء في فرارهم من شُبهةٍ التشبيهِ إلى هذا التعطيل كما قال القائل : 

فكنت كالساعي إلى مُثعب ماد عو ا 


أو “المتسحير هن ال بالنار » وال هارب من لسعة الرنبور إلى لدغة الحية » ومن 


-//١( وما بعدها) . الأسماء والصفات‎ -١70/7( انظر رد ابن تيمية على هؤلاء في منهاج السنة‎ :)١( 
. )89/١( لابن تيمية وتلبيس الجحهمية‎ )٠ 


(؟) : المئعب : مسيل الماء في الوادي . الموائل : طالب النجاة . وهو مثل يضرب لمن يهرب من الشيء فيقع 
مما هو أشل منه . 


() : يضرب ف الخلتين من الإساءة تجتمعان على الرَّخُل . 


حا 


قرصة النملة إلى قضمة الأسد . 

وقد كان يُعْنِ هؤلاء وأمثالّهم من المتكلّمين المتكلّفين كلمتان من كتاب الله عر 
وجل ؛ وصفّ يما نفسّه , وأنزههما على رسوله وما : < وَل يُحِيطونَ يهء علمًا 
ر ( ليس حمل بقَيَّةٌ 24 . فإن هاتين الكلمتين قد اشتملتا على فصل 
الخطاب » وتضمنتا ما يغئ أولي الألباب السالكين في تلك الشعاب والمهضاب الصاعدين 
ف متومٌّدات هاتيك العقاب» فالكلمة منها دلّت دلالة بيّنة على أن كل ما تكلم به البشسرٌ 
في ذات الله وصفاته على وجه التدقيق » ودعاوى التحقيق فهو مشوب بشعبّةٍ من شعب 
الجهل , مخلوط بخُلُوط هي منافية للعلم » ومباينة له فإن الله سبحانه قد أخبرنا أفملا 
غيطوق.به علماً + فمن زع أن ذائة كذا أو مبقته كذا فل شلك أن ضحة ولك مترقفتة 
على الإحاطة » وقد تفيت عن كل فرد لأنّ هذه القضية هي في قوة لا يحيط به فرد من 
الأفراد علما . ا 

فكل قول من أقوال المتكلفين صادر عن جهل ؛ إما من كل وحه أو مسن بعض 
الزخوة ونا فد غزه خهل فقيو مضاف إل هل يوذ نيعا إذا افاي ذاتك اهزها] 
وصفاته » فإن ذلك من المخاطرة في الدين مالم يكن في غيره من المسائل » وهذا يعلمه 
كل ذي غلم + وير فداكل عرقت . 

ول يُحط بفائدة هذه الآية » ويقفْ عندها » ويقتطف من راتما إلا المرون للصفات 
على ظاهرها » المريحون أنفسّهم من التكلفات والتعسّفات والتأويلات والتحريفات » وهم 


ْ ملف الصالح - كما عرفت - فهم الذين اعترفوا بالإحاطة » وأوقفوا أنشسهم حيث 
أوقمّها الله » وقالوا : الله أعلم بكيفية ذاته وماهيّة صفاته » بل العلم كله له » وقالوا كما 
اق ا ا ا ا ا ا 5 


.]١ ١١ [طه:‎ :0( 
.]1 ١ : الشورى‎ [ :)١( 


فون 


قال”'" ممن اشتغل بطلب هذا المحال » فلم يظفر بغير القيل والقال : 
العلمُ للرحمن جل لاله وسواه ف حَهَّلاتِه يَتَعَمَعم 
ما للقراب وللعلوم وإِنّما يسعى ليعلّمَ أنْهُ لا يعلمُ 
بل اعترف كثير من هؤلاء المتكلفين بأنه لم يستفذ من تكلفه وعدم قنوعه بما قنع به 
السلفُ الصاح إلا بمجرّد الخيْرة الى وجد عليها غيره من المتكلفين فقال0© : 


)١(‏ : فخر الدين الرازي محمد بن عمر القرشي المتوفي ا 
الكلام وبطلانه فقال : " لقد تأملت الطرقة الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما رأيتها تشفي عليلاً , ولا 
تزوي غلسلاً ».ورايت أرت الطزق طريقة الفزاق اران اجات + ا ن عَلَى لعش 
أسَمَوَمك © 4 [طه : ه] و إِليْه يَصْعَدُ الكلم اليب العمل العشن ردقم »4 إفاطر: 
]٠‏ وأقرأ في النفي : « لَيْسَ كُمتل مَيّءٌ > [الشورى : ]١١‏ « ولا يُحيطونَ بهء علمًا © » 
[طه ١ ]١٠١١:‏ هَل تَعَلَم له سَمِيًا © > [مرم : 30 ] . 

من جرب مثل تحربي عرف مثل معرف وأنشد : 
فاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواضا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذئ ووبال 
ولم نستفد من بحشا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وقال : من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز . 
انظر : درء التعارض )170/1١(‏ » الحموية (ص8-107١5)‏ » البداية والنهاية (07/1)» منهاج 
السنة (0/1/6؟) . 
-(7) : وهو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان المتوفي سنة /4 هه أو 49 هه فقد ورد عن ه أنه 
قال: ١‏ عليكم بدين العجائز فهو من أسئئ الجوائز 1 
وأخبر عما انتهى إليه أمر هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين من الحيرة » والندم وقد كان منهم ثم أنشد : 
لقد طفت في تلك المعاهد 50 
وقد رد عليه الإمام محمد بن إسماعيل الصنعان رحمه الله تعالى بقوله : 
لعلك أهملت الطواف معهد الرسول ومن والاه من كل عالم 
فما حار من يهدي يمدي محمد 2 ولست تراه قارعاً سين نادم 0 
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وقد طُفْتُ في تلك المعاهد كلها وسرت طَرْفٍ بين تلك المعالم 
فم أر إلا واعاسا كه افص .عن ذفن أو مطارعا مز 7 
ققاا اا توش عع لين > اردع هار نع ود ل على اانه و عالالتيية 
وعنفوان الشباب شفِلتُ بهذا العلم الذي موه تارة علمّ الكلام » وتارة علمَ التوحيدء 
وتارة علم أصول الدين » وأكببت على مولفات الطوائف المختلفة منهم » ورمتُ الرجوع 
بفائدة » والعَوْد بعائدة » فلم أظفر من ذلك بغير الخيبةٍ والحيرة » وكان ذلك من الأسباب 
لدي ار اتوي مسي ع الل دين قل فلم قر عر لصي ازواها ل ا 
ف يقي د وريه قدا و والرعسفين اللقاي تالف اشيج 
وغايةما حَصّفُّه من مباحثي ومن نظري من بعد طول الدب 
هو الوقفُ ما بين الطريقَيِن حيرة ‏ فماعِلمُمن لم يلْقَ غير لتحي 
على أن قد مخُضحُ منه غماره 2 وما قنع نفسي بدون البح [ّهوب]”"© 


وأما الكلمة الثانية » وهي « لَيّسَ كمثّلهء شَّىَّءٌ 4 فبها يستفاد نفي الممائللة في 


يو 


كل شيء » فيُدفعُ هذه الآية في وجه الْْحَسُمَةِ » ويُعرف بها الكلام عند وصفه سبحانه 
بالسميع والبصير » وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك مما اشتمل عليه 
الكتاب والسئة » فيقرّر بذلك الإثبات لتلك الصفات لا على وحه الممائلة والمشاية 
للمخلوقات » فيندقّع به جانبي الإفراط والتفريط » وهما المبالغة في الإثبات » المفضية إلى 


التجسيم » والبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل » فيخر ج من بين الحانبين وغلوٌ الطرفين 


- انظر : ديوان الإمام الصنعاني ص55” » وانظر : ترجمة أبو الفتح وكلامّه » درء التعسارض 
)١155/1(‏ منهاج السنة (5170/5) الفتوى الحموية ص/7 . 
)١(‏ : وقد نسب ابن حلكان هذه الأبيات لابن سينا كما في ديوان الصنعاني ص 559 . وهي في فاية الأقدام 
ص” للشهرستاني . 
() : للشوكاني في ديوانه ص85١‏ . 
5 : [الشورى : 1١١‏ ]. 
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حي مذهب السلف الصاح » وهو قوم بإثبات ما أب لنفسبه من الصفات على وجه لا 
يعلمّه إلا هو » فإنه القائل ل تمتك ني 5 لخر نشي الب ور 

ومن جملة الصفات الي أمرّها السلف على ظاهرها ؛ وأحرّوها على ما جاء به القرآن 
والسنة من دون تكليفي ولا تأويل : صفة الاستواء ال ذكرها السائل » فإنهم يقولون : 
نحن ننبست ما أثبته الله لنفسه من امكوازه على عرحيه على هون ا يعلمها [لاحستى نوق 
كيفية لا يدري هما سوا » ولا نكلف أنفسّنا غير هذا » فليس كمثله شيء لا في ذاه ولا 
و جقانة 4 لافيت عاد لما ؛. 

وهكذا يقولون في مسألة الجهة الي ذكرها السائل » وأشار إلى بعض ما فيه دليل 
عليها » والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في الكتاب والسنة . وقد أجمع أهل العلم منها لا 
لثما هر الندية ميات ,طولوها تاكن اباك قرا كاه ويلك مسحي 

وقد وقفت من ذلك على مؤلف”" بسيط في بحلّد جمعه مؤرحٌ الإسلام الحافظ 
"الذي" رحنه الله استوق فيه كل ماقية.دلالة عل التهسة بن كناب ؛ أو.سفة) 


.]1١١ : [الشورى‎ : )١( 
. (؟) : وهو كتاب " العلو للعلي الغفار " للذهبي‎ 
. وقد اختصره المحدث الألباني . مقتصراً على الصحيح منه‎ 
ومثله : كتاب " إثبات صفة العلو " للإمام أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي . كتاب " علو الله‎ 
. على خلقه " للدكتور موسى بن سليمان الدّويش‎ 
هو الإمام الحافظ , مؤرخ الإسلام : شمس الدين » أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بسن‎ : )5( 
. عبد الله التركمان الفارقي الشافعي الدمشقي الشهير بالذهبي‎ 
ولد في شهر ربيع الآخر سنة 51/1ه ف قرية كفر بطنا في غوطة دمشق »؛ ونشأ الذهبي في أسرة‎ 
علمية متدينة اعتنت بإرساله إلى مشايخ دمشق المشهورين وقد توجسه اهتمامه إلى علم القراءات‎ 
. والحديث» ووصل إلى مصر والشام وزار أكثر المدن لتلقي العلم ح ضرب بعلمه المثل‎ 
تولى الذهي عدة وظائف علمية في دمشق شملت الخطابة والتدريس والمشيخة في كبريات دور‎ 
- 2 ٠: الحديث ولم تشغله هذه الوظائف عن البحث والتأليف بل ترك ثروة علمية عظيمة من أهمها‎ 


0 


أو قول صاحب . 

شال اويح من ماين على ارك رأ ور ب أدالضاع ف فيها إلى التطويل »ء 
ولكنها لما وقعت فيها تلك القلاقل والزلازلٌ الكائئة بين بعض الطوائف الإسلامية كَكْرَ 
الكلام فيها » وف مسألة الاستواء » وطال خصوصاً بين الحنابلة وغيرهم من أهل 
المذاهب, فلهم في ذلك تلك الفتن الكبرى والملاحم العظمى » وما زالوا هكذا في عصر 
0 

ا 00 السلف الصالح » فالاستواء على العرش والكون 
في تلك الجهة قد صرح به القرآن الكريم في مواطنَ يكثر حصرّهما , ويطول نشرها 
وكذلك صرًّح به رسول الله في غير حديث7؟ » بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد 
المسلمين في نفسه . ويْحِسه في فطرته » وتحذبه إليه طبيعنه كما تراه في كل من استغاث 
بالله سبحانه وتعالى » والتجأ إليه » ووجّه أدعيته إلى جنابه الرفيع » وعرّه المنيع » فإنه يشير 
عند ذلك بكفه » أو يرمي إلى السماء بِطَرْفهِ » ويستوي في ذلك عند عُسروض أسبا 
الدعاء » وحدوث بواعث الاستغائةٍ » ووجود مقتضيات الإزعاج » وظهور دواعي” 


- تاريخ الإسلام الكبير ويقع في تسع وأربعين بحلداً . وسير أعلام النبلاء ويقع في (5؟) محلداً » وميزان 
الاعتدال ويقع في (4) بجلدات . 
توثي في ليلة الاثئين (3) ذو القعدة سنة /4 لاه ودفن كقابر باب الصغير بدمشق . 
الأعلام للزركلي (5/0؟2) . 
)١(‏ : تقدم في حديثه الجارية . وحديث أبي سعيد الخدري . 
(؟) : لعله يشير المولف رحمه الله إلى الأيدي وظهور دواعي الالتجاء كما في حديث أنس أن رجلاً دخل يوم 
الجمعة من باب كان وجاه المدبر ورسول الله يلد قائمٌ يخطب » فاستقبل رسول الله يل قائماً فقال : يا 
رسول الله هلكت المواشي » وانقطعت السبل . فادع الله يغيئنا . قال : فرفع رسول الله ل يديه ٠‏ 
أخرجه البخاري رقم )1١١7(‏ ومسلم رقم (851) . 
© وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من مائة حديث في وقائع متفرقة . انظر الصحيحة رقم 
(5541). 
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الالجلوب عام الثامس: وتداملونوي) ولناسن علج طريقة الطلاك والعدي باه االتاريض :: 
القائلين بن الاستتواء هو الاشعياوا © ساكماً قال جهون امقر ليق ارا الاقال0 - متنا 
قاله أحمد بن يحي”" علب اه العا "وي رمتوفي ار كبا عنمن 


00 
000 


00 


:)5( 


2) 


: تقدم التعليق على ذلك . 
: قال ابن كثير في تفسيره )1١7/١(‏ : « هُوَ الّذى خَلقَ لكم ما فى الأرض جَمَيعًا ثم أستوّق إلى 


آَلسَّمَآءِ 4 أي : قصد إلى السماء والاستواء ههنا تضمّن معيئ القصد والإقبال . 


: هو أحمد بن يحي بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البغدادي أبو العباس ثعلب » إمام الكوفيين ف النحو 


واللغة ولد سنة ١٠٠ه‏ وابتدأ النظر في العربية والشعر واللغة وسنّهُ ستة عشرة » وحفظ كتب الفراء 
فلم يشذ منها حرف وعبي بالنحو أكثر من غيره . 

فلما أتقنه أكب على الشعر والمعان والغريب . 

من مصنفاته : المصون ف النحو . واحتلاف النحويين » ومعان القرآن . 

وثقل سمعه بآخره » ثم صُمّ وتوف يوم السبت لعشر لون من جمادى الأولى سنة ١151ه‏ . 

بغية الوعاة للسيوطي 595/١(‏ رقم 741) . 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري , عالم بالنحو واللغة » كان من أهل الفضل والدين» حسن 
الاعتقاد » وكان في فتوته يخرط الزحاج » ثم مال إلى النحو , معلمه المبرد » واحتص بصحبة الوزير عبيد 
الله ابن سليمان بن وهب » وعلّم ولده القاسم الأدب » أذ عنه الزجاحي وغيره . 

من مؤلفاته : معان القرآن وإعرابه » والاشتقاق . توق سنة ١٠١٠ها.‏ 

انظر : بغية الوعاة 4١-411/١(‏ رقم 878) . 


: هو يحي بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمي » أبو زكريا المعروف بالفراء » أعلم الكوفيين بالنحو 


واللغة وفنون الأدب » فقيه متكلم . عالم بأيام العرب وأخبارها » عارف بالنجوم والطب » ولد في 


الكوفة سنة 44 ١ه‏ » ودرس اللغة والقرآن با وبالبصرة وبغداد على الرواسي ويونس بن حبيب 
والكسائي » وانتقل إلى بغداد » واتخذه المأمون العباسي مؤدبا لولديه » فكان أكثر مقامه فيها » فإذا كان 
آخخر السنة أتى الكوفة فأقام أربعين يوما يفرّق في أهله ما جمعه . وكان بيل إلى الاعتزال . ومات الفواء 
بطريق مكة سنة /ا1٠٠‏ ها . 

معجم المفسرين لعادل نويهض (779/9) . 


7” 


الملك"'؟ والسلطان كما قاله آغخروة , 
فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر » والإذعان بأن الاستواء والكون على ما 
نطق به الكتاب والسنة من دون تكييفي ولا تكلفءولا قيل ولا قال »ولا فضول في شيء 
من المقال . فمن حاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتدٍ بالسلف , ولا واقفي 
في طريق النجاة » ولا معتصم عن الخطأ » ولا سالك ف طريق السلامة والاستقامة'" . 
وقول كذ فق الامدر م والكزة لق جلك افيد كد بكر ل بتعا قرلسه 


)١(‏ : انظر معان القرآن وإعرابه للزحاج )٠١7/1(‏ وانظر رد ابن تيمية على ذلك في الأسماء والصفات 
0١/9‏ . 
)١‏ : والخلاصة : 
إن " علو الله تعالى " ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع . 
٠‏ أمّا الكتاب : فقد تنوعت دلالته على ذلك : فتارةً بلفظ " العلو " و " الفوقية " و " الاستواء على 
العرش" و " كونه في السماء " : 
قال تعالى : « وَهُوَ الْعَلٌ ألْعَظيمٌ (» > [البقرة : 58؟] . 
قال تعالى : « وَهْوَ الْعَامُِ قوق عِيَادِو 4 [الأنعام : 18] . 
قال تعالى : ( آليُحْمنُ عَلَى لعش أسْمَوَمك © » [طه : 5] . 
٠‏ وثازة للق فود الأشياء وعروحها ورفعها إليه : 
قال تعالى : « إليّهِ يَصَعَدْ آلكلمْ َلطَيبُ » [فاطر : ]٠١‏ . 
قال تعالى : « تَعْرُج المَلتتِكَةُ وَألرُوحْ إلَيّ 4 [للعارج : 4]. 
قال تعالى : ( إذ قَالَ أله يَعِيسَيَ إنّى مُتَوَفَيكَ وَرَافِعُكَ إلَنّ 4 [آل عمران : 55] . 
© وتارة بلفظ " نزول الأشياء منه " ونحو ذلك 06..ء 
قال تعالى : ( كل نرّلَهُ رُوح آلقدس من رَبَكَ 4 [النحل : ؟١٠]‏ . 
قال تعالى : < يُدَيّرَ الأمر مو آلسَمَاءِ إلى الأَرْضٍ » [السجدة : 0] . 
وأما السنة : قال يلع في سجوده : " سبحان ربي الأعلى " . أخرجه مسلم في صحيحه رقم 
77/0/) من حديث حذيفة » وقوله كلك : " إن الله للا قضى الخلقّ كتب عنده فوق عرشه » - 


فم 


كوا باح سر از ابر 0 )00 م اق ٍِ #اعاع. ا اع كوا قاس 
سبحانه : « وَهُو مَعَكم أيْنَ ما كنثم » و« مايكون من نجوئمك ثلثة إلا هو 


سا قهه من 5ه دمل 0 2 و 020 ل 
رابعهم ولا “مسة | هُوّ سَادسُهُمَ 4!" ' ون نمحوط إن الله مَعَ آلصَّبرَِ لي 4 2 
« إِنَّألَهَ مَعَ آلّذينَ آتّقوأ وَآلّذِينَ هُم سد نون وه 6" إلى ما يشسابة ذلك وعائلسة 


ويقاربه ويضارعة . 
فنقول في مثل هذه الآيات” : هكذا جاء القرآن أن الله سبحانه مع هؤلاءء ولا 


- إِنْ رحمتي سبقت غضبي " من حديث أبي هريرة . أخرجه البخاري رقم (477/) ومسالم رقم 
١ك1ه2ا؟).‏ 
وقوله : " ألا تأمنوي وأنا أمين من في السماء " وقد تقدم تخريجه . 
وثبت عنه أنه يلِةِ رفع يده وهو على المنبر يوم الجمعة يقول : " اللهم أغثنا " . أخرجه البخاري رقم 
)1١١5(‏ ومسلم رقم (8510/8) . 
وأما العقل : فقد دل على وحوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص والعلو صفة كمال 
والسفل نقص فوجب لله تعالى صفة العلو وتتزيهه عن ضده . 
وأمّا الفطرة : فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية يدا ازوظالب جرع إلى 
ويةاتغال إل ود فق كله دزو رة الحقاء : عون مواق عو :تللك عند ولا وار ون وان ل ماين 
يقول الواحد منهم في سجوده " سبحان ربي الأعلى " . 
وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على : أن الله فوق سمواته مستو على عرشه . 
لك الاراس كارا بورد سو ازور القور إد اااار عمالو عروارها خوحاريه 
السنة من الصّفات " . وهو أثر صحيح . أخرجه الذهبي في العلو (ص78١-مختصر)‏ . 
وقال ابن تيمية في " الفتوى الحموية " (ص57) إسناده صحيح . والبيهقي في الأسمساء والصفات 
(ص1١ ١»‏ ؛). 
(1): [الحديد : ؛ ]. 
(09): [المجادلة : /ا ] . 
وي : [ الأنفال :5ع ] . 
(5): [ النحل ١١8:‏ ]. 
(5): قال ابن تيمية في الفتوى الحموية ص47 ١‏ : وذلك أن كلمة ( مع ) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها 
في اللغة إلا المقارنة المطلقة » من غير وجحوب مماسة أو محاذاة عن بمين أو همال » فإذا قيدت معي 2 - 


؟ 


تتكلّف بتأويل ذلك كما يتكلف غيرنا بأن المراد يمذا الكون وهذه المعية هو كون العم 


وعافكةج فإن هذه ليامع شين ناو 91" عالق سدذاهت اسلف »وتاي نا كبنان 


- من لمعاني دلت على المقارنة في ذلك المعين . فإنه يقال : ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. 
ويقال : هذا المتاع معي مجامعته لك » وإن كان فوق رأسك . فالله مع خلقه حقيقة » وهو فوق عرشه 
ا ال وا ا ا 
منّهًا 4 إلى قوله : « وَهُوَّ مَعَكمٌ عا كك ها [الخديق:: 4] . دل ظاهر الخطاب على أن حكم 
لامعا بو ا ا و ا 
معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . 
يوي فلفظ " المعية " قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أموراً لا يقتضيها في 
الموضيع الآخر » فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع . أو تدل على قدر مشترك بين جميع 
مواردها - وإن امتاز كل موضوع بخاصية - فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عو 
وحل مختلطة بالخلق . حي يقال قد صرفت عن ظاهرها . 
.رالا بس كاسن ان كبا من للك انق مح ا 1 
الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى :9 وَهوَ م ا * 
[ الحديد : 4]. 
وذلك أن الله معنا حقيقة » وهو فوق العرش حقيقة » كما جمع بينهما في قوله سبحانه وتعالى (١:‏ هو 
نذِى حَلَقَ آلسَمَوات وَالأرْض فى نأا هم آشتوعك عَلَى لعش يلم ما َل فى الأْض 
ونا يش جتها وكا مر ين الكذاء وناتعاح بها ول تكد أ كا كي ونه ينا لسرن 
بَصِيرٌ © 4 [الحديد : ؛] . فأحبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا . 
الفتوى الحموية (ص45١-407١).‏ 

1 : كذا قال رحمه الله » وليس هذا الصواب » بل السلف الصاح من الصحابة والتابعين هم الذين فسروا 
هذه المعية بمعية العلم والاطلاع ولعل الشوكاني لم يقف على أقاويل السلف في هذه الآيات عند تحرير 
الجواب » لأننا نحده في تفسير " فتح القدير " قد فسرها على مذهب السلف . 

فقال : (ه/157) : ( وَمُوَ مَعَكْسْ أَيْنَ مَا كْتثُم 4 أي بقدرته وسلطانه وعلمه » وقال ِ 
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0 أيضاً )1407١/5(‏ : ومعين ( أينما كنتم 6 إحاطة علمه بكل تناج يكون منهم » في أي مكان من 
الأمكنة . 
© قال الآحري في " الشريعة " ص78/8 : فإن قال القائل : فإيش معئ قوله :ل ما يَكُونْ من 
تَجَوَمك تُلَقَة إل هوّ رَابِعُهُمَ ولا حمْسَة إلا هو سَادِسْهُمَ 4 [المجادلة : 0] . التي بما يحجنبجون ؟ 
قيل له : علمه عز وجل والله على عرشه وعلمه محيط به وبكل شيء من خلفه كذا فسره أهمل 
العلم . والآية تدل أوها وآخرها على أنه العلم . 
انظر " مختصر العلو " (ص8١59-1١)‏ رقم (5 .)١١520 0١18200117‏ 
٠.‏ وذكر ابن رجحب في شرح " الحديث التاسع والعشرين " من الأربعين النووية : أن المعيةالخاصة 
تقتضي النّصر والتأبيد والحفظ والإعانة . 
قال تعالى : 9لا َرَت إرك لَه متكا » [التوبة : ]. 
قال تعالى : « إن الله مَمَ آَلّذِينَ نوأ وَأنّدِينَ هُم مُحْسِنُونَ زم 4 [النحل : ]١1١8‏ . وأن المعية 
العامّة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم " . 
© وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في " سورة المجادلة " (/47) ولهذا حكى غير واحد الإجماع على 
أن المراد ذه المعية معية علمه " . 
قال : " ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه يهم وبصره نافد فيهم فهو سبحانه مطّلعٌ 
على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء " ١ه‏ . 
© قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية (ص5١١)‏ : " وليس معن قوله : لأروهو معكم 4 [الحديد :4] ) 
أنه مختلط بالحق فإنْ هذا لا توجبه اللغة بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته وهو 
موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان " اه . 
ولم يذهب إلى هذا المععى الباطل إلا " الحلولية " من قدماء " الجهمية " وغيرهم الذين قالوا : إن الله 
بقاتة ىكل تكان + شان دعن كرضي علوا كهرا. 
حلاصة العضية : 
)١‏ : معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 
0( : هذه المعية حقٌ على حقيقتها لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق . 
) : هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسمعا وبصراً وسلطاناً وتدبيراً . 5 


1 


عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم . وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تحاوزه : 
وهذ الح ليس به حَفَاء فدع من بئات الطريق[71“ب] 

وقد هلك المتنطّعون”" » ولا يهلِك على الله إلا هالكٌ » وعلى نفسها”” براقشُ تحي . 

وف هذه الجملة - وإن كانت قليلة - ما يغ من شم بدينه » وتحرص عليه عن تطويل 
المقال » وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله » والمهدي من هداه الله . 

حرره المْحيبُ محمد بن علي الشوكان في شهر ربيع الآخر بحصن كوكبانَ حامدا لله 
موودانة لقي سلما على وستؤلة انه تس اد 

[انتهت الرسالة المفيدة يوم الثلاثاء بعد العصر لعله )١/(‏ شهر ربيع أول من سنة 
خمسة وسبعين ومائتين بعد الألف (17175ه) خختمها الله بحق محمد وآله صلى الله 


1 ا 


- ") : هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطاً بالخلق أو حالاً في أمكنتهم . 
4) : هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه . 
وقد تقدم توضيح ذلك وشرحه . 
وانظر الفتوى الحموية (ص١١-١١١)‏ والعقيدة الواسطية (ص5١١)‏ الصواعق المرسلة على النهمية 
والمعطلة لابن القيم في المثال التاسع (ص58 ١‏ 5) مختصر العلو (ص158١1579-1)‏ . 
)١(‏ : يشير إلى قوله يله : " هلك المتنطعون " قالها ثلاثاً . وهو من حديث عبد الله بن مسعود . أخرجه 
مسلم رقم (710/1؟) وأبو داود رقم (45048) . 
© هلك المتنطعون : أي المتعمقون الغالون المحاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم . 
(1) : مثل يضرب لمن يعمل عملاً يرحع ضرره إليه . 
قال في مجمع الأمثال للميداني (808-71019//9") : كانت براقش كلية لقوم من العرب » فأغير 
عليهم؛ فهربوا ومعهم براقش فاتبِع القوم آثارهم بنباح براقش » فهجموا عليهم فاصطلموهم ؛ قال حمزة 
أبن بيض : 
ل تكن عن جناية لحقتيي 0 الا يساري ولا بميئ رمت 
بل حناها أخ علي كر 2 وعلى أهلها براقش بح 
(5) : زيادة من المحطوطة " ب " . 


فض 


0 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحادينه 
أم الحسن 


م 


وصف مخطوطة الأسئلة 

: في أعلى الصفحة الأولى مكتوب بخط الإمام الشوكان رحمه الله العبارة التالية‎ -١ 
"هذا السؤال كه إل القاضن 'العلامة عمد بن لد مش ره اله واعنتك‎ 
. " بالرسالة الآتية‎ 

؟- أول الأسئلة : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وآله . وبعد : فإنه خطر بالخاطر الفاتر القاصر تحرير هذا 
السؤال عما أهمه من مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء الأكابر ... 

0# آخخر الأسئلة : .... ثم نقل كلام ابن الحمام في " الفتح القدير " وسيحيط الجواب 
منكم - إن شاء الله - جميع ما فيه » وإثبات ما يثبته البال » ونفي ما ينفيه . 
والسلام . 

84- نوع الخط : خط نسحي معتاد . 

ه- عدد الصفحات : /9/صفحة . 

5- المسطرة : ؟سطراً . 

/ا- عدد الكلمات في السطر : 


/- الناسخ : السائل القاضي : محمد بن أحمد مشحم . 


اليل 


[ الصعهرت الزد إى مز صورة وما الأسشلة] 


0 0 
ا ولعت صلب رصم عع 5 
ل 


لت سال ليدم ع ا هرس ر للها مص رصزابرص عط اج والم ا 
0 ا 


لاسا ألا د ليسا لاس مع نامزات يرما من اومراى الافرال واج ددم 2 ١‏ 


لاحل نال |الحصال ورد 2اكثر ا موسلين ع رحاده الاق ف 
تعصبضحالذرى ررمهم ونع ص ]حرا اسورد المعسمن را ىف 
مارات ادم هك الات وا سمل رأاسوبًا 2 أدمالها المقمئلم 
مرحالد.رال ارين الو لمم العلرم جفاليرها و 0 
طار ينا رليرهاً ناسص ريبما الك را معان الو لطي ا حرئ 
ردج ممه لا بماعا رخ سم ويام جاح رح لم نام عبر عاد 
بركريرة راسرا را ملاعم توج رز و عرز رع رمخام ا لمم بابوانت 
مره ل صلد ورا لاوماءتة لس بزما هس يصركط ارم لور سرك 
راوها هز ينمت لاه! للىشى! الال ا هر رهم مشي ارسيوس وناك 
الاثام حر يخي ل اعلا يضام وبررتم ا حاسم ز اناج م دصل رجام 
اذ انزف هد لكام لو لما سم «التربؤية سار" 
واس اليج وانعبا لم ارلا ان ل لهسي رويحوارهد رين 
يدر ردت ننها رجرسا ء كلام العم لاكابر أوحس ب" 5 
ءا لع * 2و 1 
وارارعاكيلة زر عدر لما صر 3 داكان الارعزهك 
يا ر/ لعزمرعل طرر لعلر نواب اللا نف الممصقم كسمهى انس و 
السوال عيارا لا شكال ايشا اسرا ذالرحطمبو/ا وحصت ار 
و عير الس روعنرالتسااج دل واسارردسست ياي بتر 
راس نما سم دم قرام] تعد رعاسا كاسعو اما 
سترلب اللرس لال اسيئر ره بحرا السفزباليم, الاسسسناع 
اليحناسح لحلا له لى لمحترام إردم ركراهم م نعل ! صربلا 
١‏ رلتعم نالاعال عرانا زمارل أرىا موا متها كر ارلبععرالاتاك 
كل علا اسك ل وسلم جرس_السلكم المي ادف علي الدع 
موس را لاس دساح اعا فر فوع اسنقهم دعهم كلا شدويت 


' 
ل 
00 
0 
ل 


00 
0 


اعيرس ارره / لسبوطر إحاد وأ نار سور ضير وتشيرف الكل 0 
المواب اجا دست ائره لاعن الحاد ماريب فالس اجرنال/ 
اولاعرم” صم مرالاحاوسث نا شاع ر هده الجارئتا لوعن خادها 
هذه لطاءاتا قاحصالاءارالعدها اوهل اماس م 
00 وال مسياجد 0 
/ 17 إرسستم د ع رجهت ور 
ا 0 ل 
| لائد اوس حرا ثرا ركل قز ا مهارت 0 
وي سالا لموطى را للحا رسيحدهيا ليصا 

577 تسب ! حمصاصعط] مرعليع الم م 4 ف اسلو لواب 
و ترك نرج لساك فال دحا ىما دسما اكرام نسل زاكر جد 
اخج انرا لسعققال مسف عر وى ماي دال الا | وت 
عله راد نسم لانزاراهخ رمام درا ا كرام 
النصارى وا جرع امز) له ستعرعسد رفور أفواس 
ترضل لم ة سداد سم علو ن اعئاش تراط الراعم ا 
ولسسا خربخ الطادات و/ افع نال سكل تحرو رح 
أسوا ون ا مرارسه راحوارل سير 1 
ارحد ا ل 

والطاى داه سلس الى 70 
رارحا إرالوالى ال رس ان 


: دير أ تمر !ا هن اغارست الممم! نج لحسيى مرا ريست! سام 


بىء المماريسج.» 
ته ركريرهد | ررمت عر س2 النار فم شاه السام ا ' 


تدر إن خحل هذا ذا د ارس محد و لوفو تيا 
ا عد عد 07 ا 91 
0 
ا ارس ولاج لجل انل كلام رالها_ ال ار 2 
01 1 


ديلا 


[ السؤال ] 
هذا السؤال كتبه إلي القاضي العلامة / محمد بن أحمد مشح”© رجه الله - : 
وأجبت بالرسالة الآتية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وبعدٌ . 

فإنه خطر بالخاطر الفاتر القاصر تحريرٌ هذا السؤال عما أَهمّه من مسألة التوسّل بالأنبياء 
والأولياء الأكابر » مع ما عرف فيها من اقتراف الأقوال , والرّمي من كل فئةٍ للأعخرى 
بالداء العضّال » وخخروج أكثر المتوسّلِينَ عن جادة الطريق ) وتعصّب مخالفيهم ورثيهم في 
بعض أقوالهم بالتكفير والتفسيق » فحراني ما رأيت إلى رقم هذه الكلمات في المسألة 
واستفتاح أقفالها المقفلة مُوَجهَا للسؤال إلى من ألقت إليه العلوم بعالتهج لكت 
الوهب والكسب طارفها وتليدتها » فاقتصر منها أبكار المعاني ال لم يطمثها أحدٌ قبلّه , 
وقح من مُععَلاتها ما كان مضموماً م يَحُمْ أحدٌ حوله » فأصبحت عيون امعان به 
قريرة » وأسرار البلاغة بوجوده مسرورة ؛ ومعالم التتزيل تسأتوارة فسيرة 6 وفسدور 
الأمّهات الست بأنها منشرحة » كما أن سطورها مشروحة » وأطرافها مزينة » لاه : 


» هو محمد بن أحمد بن جار الله الصعدي » ثم الصنعان » اليماني » المعروف بمشحم الكبير » عالم أديب‎ :)١( 
ولي الخطابة والقضاء في بعض المدن أيام المنصور الحسن وابنه المهدي العبساس » وتوفي بصنعاء‎ 
. (1181ه- 50اام)‎ 

من آثاره : تنوير الصحيفة بذكر عوالي الأسانيد الشريفة . 
إتحاف أهل الطاعة بفضيلة صلاة الجماعة . 
إرشاد السالك إلى أوضح المسالك . 
النسيم الساري على صفحات فر الزلال الجاري في آداب المقرئ والقاري . 
نظم نخبة الفكر في علم الأثر 
معجم المؤلفين (57/7 رقم )١١751‏ والبدر الطالع )٠١7/7(‏ الأعلام للزركلي )١4/5(‏ . 


تا 


التي هي اللآلىء المروجة » شيخ الأسلام » وقاضي الأنام محمدٍ بن علي أعلن اله شناة؛ 
ورزقه المكانة » وأباح له فضلّه وإحسانه - » وإذا تشرفت هذه الكتابة بمنوها بين يديه 
فالتوسّل في سر ما فيها به أعزه الله إليه » ولتعلّم أولاً أن السائل ممن يرئ وار هذه 
الوسائل لكلّه وقف قدبماً وحديثاً على كلام لبعض الأكابر أوجب تحرير هذه الأحرف » 
وإبراز ما عنده ولا عند القاصر , ولما كان الأمرٌ على هذه الصفةٍ كان التحريرٌ على طواز 
لعله يوافق الطائفة المنصفة » وسينجاب عن وجدٍ السؤال غبارٌ الأشكال إن شاء الله . إذا 
لوحظ من مولاي - حفظه الله بالأفعال » ويحمدُ السّرى عند الصباح » وتظهر أمسارير 
وجهه عليها تباشيرٌ الفلاح » والله تعالمى يدم ديم فوائدٍكم » ويعيدَ علينا بركات عوائدٍكم 

فنقول : التوسّل”" إلى الله - عز وجل - معناه التقرّب إليه والاستشفاع إلى جنابه 
- جل حلاله - .من له منزلة لديه » وكرامة من عمل أو شخص . ولا يخقّسى أن لبعض 
الأعمال مزايا تافل لدى الملك اللعالرع كيان من كدان ذلك باق كان 
ومنه حديث الثلاثة(" الذين انطبقت عليهم الصخرةٌ فتوسّلوا إلى الله بصال أعماهم , 
ففرّج الله عنهم ؛ ومنه : كلمتان”' خفيفتان ]١[‏ حبيبتان إلى الر من » فإن وصمّها 
بكوفهما حبيبتين ثما يشعرٌ بأن الحبيب إلى الله مما يتومتّل به إليه لكرمه عليه . ' 

وق التو بالاشتعاض حرف انض 9" الى علجه الره ل جفيق لغيه والشه 
وسلم - صلاة الحاجةٍ » وهو في ( الحصن الحصين ) » ورمرٌ له للسترمذي والنّسائي 
والحاكم في المستدرك : ( اللهم إن أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد , ني الرحمة . يا 
محمد » إن أتوبةُ بك إلى رب في حاجتي لِنقْضّى لي , الهم فش فعْهُ فيّ قال المحقق 
:)1١(‏ سيأي تعريفه (ص7١7)‏ . 
(؟): سيأق تخريجه (ص5١7)‏ . 


(*): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (14 7504 و554) ومسلم رقم )١85٠0(‏ من حديث أبي هريرة . 


(14): سيأي تخريجه (ص717) . 
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الفاسي : أخرجه الترمذي , وقال : حديث حسنٌ صحيحٌ غريبٌ , والنّسائي وابسن 
ماجة والطبران . وذكَرَ في أوله قصةً , وابنُ خزهة في صحيحه , والحاكمٌ في 
مستدركه . وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

ولفظ النسائي : أن أعمى أتى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : يا رسول 
الله , ادع الله لي أن يكشف لي عن بصري ء قال : أو ادعك قال : يا رسول الله إنه 
قد شق علي » قال : فانطلق فتوضأ , ثم صل ركعتين ماع اديت نهدا فِكه 
التوسل بنبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

رمه الدذعاء الزارد إذا تفلت القران غزاه السيوطي في أذكاره إلى الديلمي في مسسند 


وف أدعية الصباح والمساء ثما رواه الطبراق في الكبير” : ( أسألك بنور وجهك الذي 
أشرقت له السماوات والأرض » وبكلّ حقّ هو لك ؛ وبحقٌ السائلين عليك ) . 

وف الأدعية الواردة بعد الصلاة : ( اللهمٌ إني أسألك بحقّ السائلينَ عليك » فإن 
اسان للك جنا بجر ادن وغوه الندوظ و كاوه إل اليم ام 


:)١(‏ ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (707/4) من حديث أبي بكر . وقال الشيخ عبد القادر 
الأرنؤوط محقق الكتاب : كذا ف الأصل بياض بعد قوله أخرجه وف المطبوع : أحرحه رزين ولم 
أره بمذا اللفظ . 

.)٠١501 رقم‎ "١9/1١١ :)0( 

() : قلت : أخرجه ابن ماجة في السنن رقم (174) وأحمد في مسنده (51/5) والطيراني في الدعاء رقم 
(١؟1)‏ وابن حزعة في التوحيد كما ف تخريج أحاديث الإحياء (؟/6007) وابن السب في عمل اليوم 
والليلة رقم (85) كلهم من حديث أبي سعيد بسند ضعيف لضعف فضيل ين مرزوق ولضعف عطية 
العوق أيضاً . 

وجملة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


وا 


وعدم كز لتر ون "أن مين الككلمات: الي تلماه أبو الخليقة اذم غليه السسلامك 
من ريّه - جل وعلا - فأخرج ابن المنذر”" عن محمد بن علي بن الحسين بن علي - د - 
قال الما أصاب آدم اخطيئة عظم كربه »واشتدّ ندمّهُ » فجاءه جبريل [عليه السلام] فقال : 
يا آدم هل أدلّك على باب توبتك الذي يتوب الله عليك ؟قال: بلى يا حبريل .قال :قم في 
مقاميك الذي تناحي فيه ربّك 1 »وامدح حت قال في آخر الحديث: اللهم إن أسألك 
يماه محمدٍ عندك وكرامته عليك أن تغفرّ لي خطيعي عفقال الله : يا آدم » من علّمك هذا ؟ 
قال : يا رب إنك لما نفخمت في الروح فقمتْ بشراً سوياً أسمعُ وأبصرٌ وأعقل وأنظر رأَيست 
على ساق عرشك مكتويا :"بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له 
محمد رسول الله » فلما لم أر على أثر امك اسم مَلَْكٍ مقرّب , ولا ني مرسل غير امه 
علمت أنه أكرم خلقك عليك ,قال صدقت يا آدم" .وهذا ون كان سقطها فإ دل 
[1] من مثل الباقر محمد بن علي - َي - لا يقال بالرأي ولا يطلقه شاكاً في سنده . 

وأخرج الديلمي”" في مسند الفردوس بسندٍ واه عن على - رضي الله تعالى عنه - أنه 
قال آل :" اللهم إن أسألك بحقّ محمد وآل محمد" . 

وأخرج ابن النجار”) عن ابن عباس قال : سأَلتُ رسول الله -كيةُ - عن الكلمسات 
ابي تلقّاها آدمُ قال : ( سأل بحقّ محمد » وعليً » وفاطمة » والحسن والحسين إلا نت 
علي فتاب عليه ) . 


9 2 : 3 210 ع 5 
وأحرج الطبران في معجمه الصغير”"'» والحاكم ' وأبو نعيم ) ذخذت ا ف ا 30 


(1): انظر : - فتح القدير للشوكان .)1١6-1١8/1(‏ - جامع البيان للطبري )551/١(‏ . 
:)١(‏ كما في الدر المنثور )١417-١1457/١(‏ بسند ضعيف منقطع . 

(0): كما في " الدر المنثور " )١517/1(‏ بسند واه . 

(4:): كما في " الدر المنثور " (1407/1) ضعيف جداً . 

(5(:26/ كل 6م ). 
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والبيهقي” كلاهما في الدلائلٍ » وابن عساكر”''عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : "لما أذنب آدمٌ الذنب الذي أذنبه رفع رأسَةٌ إلى 
العرش » وقال : أسألك بق محمد إلا غفسرت في .........." الحديت . كل هذه 
الأادنفو و لذ الع الام رح اله مزامة م ووه 0-0 

قيدة الأخادييت عناكية وار التوسل كدق له قود اذه مولسد ةا بون ساق الف 
السيوطي في اللخضائص 29 الكبرئ صلاة الحاجة الى علّمها النيً - صلى الله عليه وآله 
وسلم - الضرير في باب اختصاصه - عليه الصلاة والسلام - يمواز أن يقسم على الله تعالى 
به » وذكر فيه قصة رواها أبو نعيم » والبيهقيُ في دلائل النبوة حاصلها عن أي أمامة بن 
سهل بن حنيفي أن رجلاً كان يختلف إلى عثمانٌ بن عفان يه - وكان عثمانٌ لا ينظر 
في حاحته » ولا يلتفت ٠‏ فلقي عثمان بنّ حنيفي » فشكى عليه » فقال له : انت الميضاةً : 
وعلّمه صلاة الحاحة ففعلها ثم أتى باب عثمانٌ بنّ عفان فأدخله البواب على عنمان , ثم 
لقي عثمان بنّ حنيفي فقال : جزاك الله. خيراً ما كان ينظر ف حاحيّ - يريد عنمان بن 
عفان - حين كلّمَهُ » قال له : ما كلميُه ولكسن رأيت البيّ - صلى الله عليه وآنه 
وسلم - جاءه ضريرٌ فشكى إليه الا 

قال السيوطي” ' : قال ابن عبدٍ السلام : ينبغي أن يكوك هذا مقصيورا على رسدل الل 


فتعقبه الذههبي بقوله : بل موضوع وعبد الرحمن واه . وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو . 
والفهري هذا أورده الذهبي في " ميزان الاعتدال " بهذا الحديث وقال : " خبر باطل » رواه البيهقي 
في الدلائل " اه . 
:)١(‏ في ' دلائل النبوة " (488/5) وقال : تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 
(1): ذكره السيوطي في " الدر المنثور " )١47/1(‏ . وخلاصة القول أن الحديث موضوع . 
(١:5‏ :5ه . 
ل 6( 


(5): في الخصائص )٠١5/9(‏ . 
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- صلى الله عليه وآله وسلم - لأنه سيّدُ ولد آدم » وأن لا يقسمَ على الله بغيره من الأنبياء 
وسلم - تنبيها على علو درحته ومرتيته او 
ولعله لأجل كلام ابن عبد السلام ترحمّ السيوطي”'' هذا الباب جمذه الترجمة ء ولا 
وصفِها إنما هو بمعين الأولوية » وأيضاً ليس في هذه الأدلة ما ينفي الجواز بل كلها صريحٌ 
ولنتأمل في الأحاديث الواردة في شأن قصّةٍ آدم , فإنّها منادية بأنّ كلّ ذي جاه عند 
رله تغال عور التوطل يه تقال + وعلى هذا تعرى اكز بالعلماء لي ترساهم وادعيستهم 
قم 
رضيع كر لسع عو وم ؛ ومثله عن مالك فإنه ما أداهما 
اليه مياد هنا . وهذه الأحاديث تلقاها الناس 0520 ن سلف بالقبول » وعمل بمذه 
الأدعية الفاضل منهم والمفضول » وما تحرّج أحد من المسلمين عن الدعاء فيما أحسبُ 
يذه الأدعية » ولا عن صلاة الحاحة . 
فأما ما تُوْهُم من اخنتصاص صلاة الحاجةٍ والتوسل بالبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
في حاله حياته فهذا التومّم ما أبعده عن فهم الأحاديث » وعن قوانين أهل العلم ! فإنه 
ل ؟هذه التخيّلات الفاسدة + 000 كاد أن 00 16 1 


اس طح د وات شار ا ري 


. )7١1/7( أي باب " اختصاصه ولي يحواز أن يقسم على الله به " في الخصائص‎ :)١( 
. )7١7/9( (؟): ذكره السيوطي في الخصائص الكبرى‎ 
. )7١ سيأي تخريجه (ص4‎ : )9( 
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والثواب .... وهذا كما أنه تخصيصٌ بلا دليل بل بحسب الواقعة » بعيدٌ في النظر فإن الحي 
عو ب اليف واللمران: فنا لكك القن ضر انر لها موت ابن ونون اكد لاسي 
لل عليه وآله :ولعب أو" المقطوح بأن نهم عند الل متازل رشيعة فإنا لا غجو ز'منهامنا كر 
والتوسّل إنما هو بتلك المتزلةٍ الي لذلك الشخحص في الحقيقةٍ الى نالها من ريّه تعالى . 

وحافل الأض انهل علما بقازين قعط لوقه عله تدان عا ماقم لبان 
التوسّل به إلى ربه الذي أعطاه هذه اديه ذا جاع التقاعة وايزع القباقة لبن 
م الشفاعة من الأنبياء والصديقين والشهداء والعلماء فما المانمُ من أن الله يش فعُهم في 
هذه الدار » وهذه الأدعية الواردة عن النييٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - أص ل لهذه 
الدعوعن" فإنها واقعة منه متلق الل عليه ؤالة وسله دق هذه الدار :هلها رؤاة أبارة 
لتعليم العباد بالدعاء يما عند الشدائدٍ » ونزول الِْمّات » واستجلاب الخيرات » ودفع 
البليّات ا 

ومن فروع هذه المسألة الدعاء عند قبور الصالحينَ . قال العلامة سمس الدين محمد بسن 
محمد الحزري - رحمه الله تعالى - في عدة الحصن الحصين”"؟ : وجرت اجات لفسا 
عند قبور الضالحين انتهى ٠‏ ول كنير من الرخلاص ين الطا ا وري افر 
وقبرُه مشهور مزورٌ . وقبره مشهور باستجابة الدعاء . وقبر فلان ترياق بحرّب . وقبرٌ 
قلان من دعا عنده قضيت حاحتُه وغير ذلك ممالا يحصى كثرة في التراحم ؛ لا سيما ما 
يكب تسرف كطعات السعراق!© 1 اندي »#والعريسي وضع اتدل . 


. مع هداية المستبصرين‎ - )١١؟50ص(‎ :)١( 

(؟): هو عبد الوهاب بن أحمد الحنفي » نسبه إلى محمد ابن الحنفية - من المتصوفين الغلاة ولد بممعصر 
(54ه/97: ١م)‏ ونشأ بساقية أبي شعرة ( من قرى المنوفية ) وإليه نسبته " الشعراي " والشعراوي ؛ 
مات في القاهرة 941/7ه/ه5ه ١م‏ له مؤلفات غالبها في التصوف منها :- 
- " لواقح الأنوار في طبقات الأحيار " . 
- " القواعد الكشفية " . - 


ولا ريب أن الدعاء عند القبور بغير ما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بدعة » فقد مات في عصر النبوة أجلء الصحابة » ومنهم حمزة أسدٌ الله وأسد رسوله 
ميان قله والفتويك موشهداء خرن ومهداء يدر وماك تدان بن مرو 
الذي بكى عليه الب - صلى الله عليه وآله وسلم - وعلّم على قبره بصخرة ليُلْحِقَ به مسن 
مات من أهله » وسعدٌ بن معاذ''' الذي اهترٌ عرش الرحمن لموتّه وعدي تار 
الفبخ و1 يهن إلا سبلن اذاغلية و الم ونتوية اداركين لجذا مرج ات سينا 
همي مهمة » أو نزلت به حاجة أن يأ إلى قبر فلان من الصحابة ويقتصده ف قضاء 
لشاف رسي بدن الوا وعد الدع عن ماياو لوست سو 
ولم يرشِلهم أنه إذا نابئهم نائبة أن يأتون إلى قبره الشريفي » ويدعون عنده » وقبره سيد 
القبور » وعصره خيرٌ العصور . بل قال : " لا تتخبذوا قبري عيداً "70© 
والأوقات الي تستجاب فيها الدعوات » ول يقل إن قبرَ سعد بن معاذ الذي اهتر له عرش 
الرحمن » أو قبرَ سيّد الشهداء ترياق برب لقضاء الحاجات ونيل الطلبات . 

فتعمّدُ القبور للأدعية لديها » والتوسّل بأهلها لا يخفى على متحلّ بالإنصاف » متخلى 
عن الاعتساف أنه بدعة لم يأت ها أَئَدٌ عن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا عن 
أصحابه - قي - » ولا عن التابعين . 

وخيرٌُ الأمور السالفات على الهدى <١‏ وشرٌ الأمور المحدثات البدائعٌ[ه] 
ويكفي المتدين بدين الإسلام قوله - عليه الصلاة والسلام - : " كل عمل ليس عليه 


وعرفهم بامحلات 


- انظر : الأعلام للزركلي )١181-180/5(‏ . 
:)1١(‏ أحرحه الترمذي رقم (485) وأبو داود رقم )3١77(‏ وابن ماحة رقم )١457(‏ عن عائشة أن النبي 
يي قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي . أو قال عيناه تزرفان . 
وهو حديث صحيح . 
(؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم )58٠07(‏ ومسلم رقم (195؟) من حديث جابر . 


(5) : سيأني تخريجه (ص5١7)‏ . 


للملا 


أمرنا فهو رد "0 فأقلٌ أ جرال الكل (لتحننيك" الاايظاة هل لباء بتو عور اعت 
ال ال ا ا ا 
ونعْمّتْ » وإن لم يحئ شيء من ذلك عرف أنه مردوة . 

قاذ قل ابره الشوو ,ملق مقاب علتها تاوت 14 الشة قرلا قاد وتلزن ١‏ لحان 
دعا الداعي بعد الزيارة فإن الدعاء بعد عمل الصالحات من مظان الإحابة » وهو إن لم 
يرد بخصوصه فهو داخحل فيما ذكروة من تقديم عمل صا قبلَّ الدعاء . 

قلت : لا ريب أن زيارة القبور من أجل الطاعات » أن الدع بعد العمل الصالح من 
مظان الإجابة » ولعله - والله أعلم تمجكل يرن الخوري وخاره على ها تقالو مذ استجابة 
الدعاء عند قبور الصالحينَ ؛ فإن رحمة الله لا تعزب عن قبورهم ؛ لكر الاعتبارَ بالمقاصدٍ » 
فإن كان قصدُ الزائر إنما هو التوسّل بالميت الصالح فهذا هو الذي لعزحييقة بون فيان 
القصدٌ الزيارة للقبور فتلك سنة مثاب فاعلّها » والدعاء بعدها مظان الإجابة . وقد أجمع 
المسلمون إجماعاً فعلياً على الدعاء بعد زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم- 
فإن الزائرَ بعد إكمال الزيارة يتوحة إل القبلة © ويسبدثرٌ القر الشريق > وقسد بيعل 
بعض الناس القبرَ الشريفَ ويدعو » وهذا لا إنكار فيه من أحدٍ ؛ فالمأمون من مولانا 


006 أخرج البخاري في صحيحه رقم (1551) ومسلم في صحيحه رقم (1114) وأحمد (/لاء‎ :)١( 
) 77107: 78-57574 /4( والدارقطي في السنن‎ )١4( وأبو داود رقم (55057) وابن ماجة رقم‎ 
رقم 559؟) وابن عدي في الكامل‎ 771/١( والقضاعي في مسند الشهاب‎ )١١9/٠١( والبيهقي‎ 
والطيالسي في المسند ( ص١٠ رقم 7 كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )3417/1( 
" مرفوعاً بلفظ : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‎ 
34.0 218٠0 1145/5( وأخخرج البخاري ف " خلق أفعال العباد " ص48 , وأحمد في المستد‎ © 

»500 ) والبغوي في شرح السنة (١/١١؟‏ رقم 1١١8‏ ). 

وابسن حجر في " تغليق التعليق " (51/5©) كلهم بلفظ : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
5 
© وأخرج ابن حجر في " تغليق التعليق (5//5) بلفظ : " من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو رد " 
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العلامة الإمام - نصر الله به شريعة سيّد الأنام - . 

بيان ماي مسألة التوسّل بالأنبياء والأولياء » والدعاء عند القبور واستيفاء الككلام في 
ذلك » مما يجوز به المسئول أعظمٌ الأحور . 

ولقد وقفت -حال همي بتحرير السؤال في ترجمة الس بكي الكبير - رحمه الله - في 
طبقات ولده - رحمه الله - على أمر غريب من مثل السبكي . قال التاج في الطبقات”"2 في 
ترجمة والده''' بعد أن ذكر من علومه وصلاحه » وأنى عليه » ومنها ما حكاه الأخ الشيخ 
اه ووجدبُه ضعيفا » فاستشارن في نزوله لولده قاضي القضاة تاج الدين عن 
قضاء الشام » ووجدته كالجحازم بأن ذلك سيقعٌ » وقال لي دين هذذ أن قبل أن امرض 
بأيام [1] - أغلب ظي أَنهُ قال خمسة أيام - رحت إلى قبر الشيخ حماد حارج باب 
صغير » وجلست عند قبره منفردا ليس عندي أحد » وقلت له : يا سيدي الشيحٌ » لي 
ثلاثة أولاد : أحدهم قد راح إلى الله » والآحَرٌ في الحجاز » ولا أدري حاله » والنالث 
هذاء وأشتهي أن موضعي يكون له ء قال : فلما كان بعد أيام - أغلب ظئ أنه قال يومين 
أو ثلاثة - جاءن الخالدي يسيرٌ إلى شخص كان فقيرا صالحا يصحب الفقراء فقال لي : 
فلان يسلم عليك ويقول لك : تقاطعٌ عليه الزورة » تروح للشيخ حماد تطلبٌ حاجتك 
منه ولا تقول له ! قال : فقلت له على سبيل البسطٍ : سلّم عليه وقل له : ألست تعلم أن 
فقي بائسٌ » وأن كل أحد رآ ذاهبا إل قبر الشيخ حماد » ولكن الشيطان يقوله له : 
إيش حاجتّه ؟ قال : فتوجّه الخالدي إليه ثم عاد وقال : يقول لك : لا تكن تعترض على 
الفقراء » الشيخ حماد يقول لك : انقضتُ حاحتك الي هي كيت وكيت . قال : فقلت 


. )515/١١( طبقات الشافعية الكبرى‎ " :)١١ 
(؟): وهو علي بن عبد الكاني بن على بن تمام بن يوسف بن موسى ين تمام .... بن سوار يسن سسليم‎ 
السشّكي . نيح إنام فقيه غلات أصوي محري متكلم..‎ 
. )958-1 9/1 " انظر ترحمته " طبقات الشافعية‎ 
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له : أما الآن قَنَعَمُ » فإن هذا لم يشعرٌ به أحد . قال : فقلتُ له : سلّه هل ذلك كشفٌ أو 
منامٌ ؟ قال : فعاد وقال : ليس ذلك إليك . انتهى المنقول من خط الأخ اتتهى المنقول 
1 اوعار وق ماقيس ينه رسال عي 

نعم يبقى الكلامٌ فيما لو فعل الإنسان هذا الذي قررنا أنه بدعة يع أنه أصابيّه نائة 
فقي فق إإداء نيئ تقل انون + مهوي الغلات »ووفك انييةة وراد الإتبار: + 
ونان اك ان الى عا دنا لبه احفع لل رن ا 
وذ تيسق هيه أماكد تا كر الل راسف عد سي الرحمن + ويلن سه 
اسم الإيمان » ويصدق على هذا القبر أنه ون من الأوثان » ويُحْكُمْ بردة ذلك الداعي » 
والتفريق بينّه وبين نسائه » واستباحة أمواله » ويعامل معاملة المرتدينَ » أو يكون فاعل 
معصية كبيرة » أو مكروه ؟ هذا كله فيمن فعل على هذه الصورة » ثم كذلك من يأتي من 
العواه للقتو الأرلباء ينول يافلان قاطت لز - اتاعليك © اباس كله 
أنا آنا إل غير ذلك ...ولا ربت أق هذا غاض لل تعال » لكن هل يكون عضيائه مرا سه 
دو لقان" رعاني لدتو دراه [1] مم كوقة يرق يعاو ولنيافه اذاله ععال نو 
المسبّبُ لجميع الأمور حقيقة لا تحوم حول حِمّاها ؟ فإذا سألنّه عن هذا الفعل الذي يصنعه 
فيقولٌ : إن للولى كرامات عبد الله ».وله حاه وشفاعة + وخر هذا خرى ف أشعار كتسير 


# 


من علمائهم في مدح الأولياء نحوَ : قمْ بي بأهلي وبصحبي . ونحو قول بعض الأدباء : 
0-0-8 0 


فاك تل سلف اين عوسي إغانة الك و مفححوعاجادة 
وأحوو سن الزنيان اللي كك 3.٠‏ اليسحكحكلاء شناتة 


[ ونمو هذا كثير ]20 حتاصل الأمر أنه أوضاف لا تطلق إلآ على الله تغالى »ميإذا 
الك اي يكوا كال لا اتوك ]0 اتعول بتعلتها السكاؤرا ونا ةكين 


. في المحطوط مكرر‎ :)١( 
. )517/١١( (؟): أي طبقات الشافعية الكبرى‎ 


و 


الكرامات” '' بعد الممات ما ينجو به الداعي لديه » والمستجيرٌ به »وهذا لا ريب في طقف 
إما الشأن في كفر فاعله » ومعاملته معاملة المرتدٌ في جميع أحواله » بحيث لو تيسّر للإنسلن 
قله لقتلة + أو الو" تيسزت أمواله لأحَنَها».قإن كان الأمر كذ فماابال انيه الس لي 
ليا الدين لم يناشِدُوا أهل هذه الجهات التهامية واليمنية والشامية كصعدةً وأحواههفا 
بالقتال » ويذيقوئهم أشدّ التُكال ! وقد أمرهم الله تعالى بالقوة التي لا تنكر » والأمداد 
الذي هو أشهر من أن يُشْهَرَ . وإن كان الأمر مفضياً إلى الفسق فالمطلوب تحقيقٌٍ هذا 
السؤال بأطرافه » ولا يمع مولاي - حفظه الله وحماه - سوء أدب السائلٍ لتحرير السؤال 
على غير قاعدة السؤال » فإنه إنما عرض ماف ممَلّده الملازم للاحتلال » ليتبين للمسؤل علة 
السؤال فيرشْدٌ إلى دواء ذلك الاعتلال » والله تعالى هو المطلعٌ على خفيات السرائر » 
ونسأله أن يغفر لنا الكبائرٌ من الذنوب والصغائرٌ والسلام ختام . 

ومن تمام الفائدة المطلوبة نقل ما تكلم به انؤركييية"" وتلبيد""" ن لمعا عد التو 
والتكلّم عليه نفياً أو إثباناً فقد أطال الكلام في مواضمٌ من كببه . ومحخط الفائدة هل تلاك 
الكلمات الصادرةٌ من العوام أو المخواصٌ عبادةٌ لغير الله أم لا ؟. والله الحادي وهر حسئنا 
ونعم الوكيل » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله . 

الحمد لله »أورد السيوطي - رحمه الله - في الدر المنثور”" ف تفسير قوله تعالى:( كلما 
محل عليها كرا المتران نج اديت كثيرة في النهي عن اتخاذ المحلويب”' ف 
:)١(‏ انظر : رسالة " بحث في التصوف " رقم (5؟) من القسم الأول . وسيأتٍ مناقشة ذلك حلال رسالتنا 

هذه . 
(؟): انظر اقتضاء الصراط (5575/5 2 775) وسيأي . 
5): أي ابن القيم انظر : " مدارج السالكين " )785/١(‏ وسيأتٍ » " إغاثة اللهفان " (88/1؟) . 
(5): وانظر ذلك حلال الجواب وتعليقنا عليه . 
.)091١-184/5(:)0(‏ 


(5): [ آل عمران : /ا”# ] . 
(1) : »قال الشيخ الألباني في " الضعيفة " )311//١(‏ . - 
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المساجد فالسؤال : 

أولة :"عن رفة عللف الأجاد ويف . 

ثانياً : عن صفة امحاريب المنهيّ عن انْخاذها » هل هي الطاقات كما في بعض الآثار 
الى سردها أم هذه امحاريب الى توجد الآن في المساجد ؟. 

فاك« على عراف ارتو لقنل انهاه والهوسلم اللاي انق عيذ سق 
صفيّه » وهل غير الآن عن صفيّه الذي كان عليها ؟. 

زعا هل يط لاك عله لذو ادلي زالك تشعين الاقدا انق الفاس متسيس اله 
امحاريب على فرض أهها هي المنهيُ عنها . 

وقد ساق السيوطي تلك الأحاديث بعينها في الخصائص”" الكبرى فنقلُّها بلفظِوء 
فآ دياق # لاف ته الل عله والدبومل ‏ كراهة الصلةة او كراب “وتنك 
كان لمن قبلنا كما قال تعلل : « فْنَادَنَهُ املك وَهْوَ قَآدمٌ ييْصصَلَى فى الْمِحْرَابٍ 74" . 
أخرج ابن أبي شيبة في المصنّف7 عن موسى الهديّ قال : قال رسول الله - صلى الله 


" وجملة القول : إن امحراب في المسجد بدعة » ولا مسرّغ لحعله من المصالح المرسلة » مادام أن غيره 
ما شرعه رسول الله يخ يقوم مقامه مع البساطة » وقِلّة الكلفة ؛ والبعدٍ عن الزخرفة " اه . 

* قال ابن حزم في " امحلى " (519/5) رقم المسألة (5919) : " وتكره ا محاريب ف المساجد ... قال 
علي : أمالمحاريب فمحدثه. وإِنما كان رسول الله ييه يقف وحده ويصف الصف الأول 
خلفه ..."اه . 

:065/59 . 
5): [ آل عمران : 9” ] . 
(5): (593/5) وهو حديث ضعيف . 

قال الألباني في " الضعيفة " (5140/1) (( وهذا سند ضعيف وله علتان : 

الأولى : الإعضال ء فإن موسى الجهينٍ » وهو ابن عبد الله - إثما يروى عن الصحابة بواسطة 
التابعين » أمثال : عبد الرحمن بن أبي ليلى » والشعبي وبجاهد . ونافع وغيرهم » فهو من أتباع التابعين » 
وفيهم أورده ابن حبان في " ثقاته " (5/7 5 5) . 5 


/ا50 


عليه 


وآله وسلم - : " لا تزال أمتي بخير مالم يتخبدوا في مساجدهم مذابح كمذابح 


لله عليه وآله وسلم - يقولون : إن من أشراط الساعة أن تتحَدَ المذابحُ في المساحدٍ » يعن 


71 "0 1 0 ل‎ ١ 07 0 5 5 


6 فيا عن أن ذر خا ضهن أفراط: الساهة أن بحن المذابح في المساجد . 
1 55 8 و2 0 1 0 ا 
وأخرج ابنْ أبي شيبة!'' عن على أنه كره الصلاة في الطاق . وأخرج مثله*” عن الحمسسن 


وإبرا 


هيم النخجعي 7 وسالم ابن أبي قا ات امسا ا الح وماد نفو أت ذو وار ونام لو فو ا 0 


- وعليه » فقول السيوطي في " إعلام الأربب بدعة المحاريب " (ص18) بتحقيق محمد صبحي بن حسن 


00 


): 
0: 
(5): 
ا 
06 


حلاق " إنه مرسل " ليس دقيقا , لأن المرسل في عرف المحدثين إما هو قول التابعي : قال رسول الله 
كل . وهذا ليس كذلك . 

الأخرى : قال : الحافظ في " التقريب " : " صدوق سيئ الحفظ " وهذا ما وقع في نسختنا 
المحطوطة من " المصنف " ووقع فيما نقله السيوطي عنه في " الإعلام " : ( إسرائيل ) » يعي : إسرائيل 
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » وهو ثقة » وهو من طبقة أبي إسرائيل » وكلاهما من شيوخ وكيع , 
ول أستطع البت بالأصح من النسخحتين وإن كان يغلب على الظن الأول » فإن نسختنا حيدة مقابلة 
بالأصل . نسحت سنةه "لاه وبناء على ما وقع للسيوطي قال : " هذا مرسل صحيح الإسناد / 

وقد عرفت أن الصواب أنه معضل » وهذا إن سلم من أبي إسرائيل وما أظنه بسالم » ققد ترحح 
عندي أن الحديث من روايته » بعد أن رجعت إلى نسحة أحرى في " المصنف " (1/1868/1) فوجدقا 
مطابقة للسخخحة الأولى فالسند ضعيف مع إعضاله ثم رأيته كذلك في المطبوعة (9/9ه) )اه . 


: في مصنفه (59/5) . 


ولكنه عن سالم بن أبي الجعد » وليس عبد الله بن أبي الجعد كما في المخطوط . 
في المصنف (10-55/7) بسند صحيح . 
ف مصنفه (10/5) . 
في مصنفه (؟59/5) . 
في مصنفه (؟59/5) . 


ف مصنفه (؟59/9) . 
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اهيز راق خالد الوالي . وأخرج الطيراق'"واللبيقي من“ فبيحع أن عمترا 
مرفوعا : " أنّقوا هذه المذابحّ يعي امحاريب سن الحو عه 
ل ارس ع سوق مارو © مسوم ار ةا ل بسن 
امحاريب » ففسّر المحاريب بصدور احالس أي بحتبوا صدور احالس قال : ووقع للمصئف 
أنه جعل هذا فهياً عن انّخاذ امحاريب في المساجد والوقوف فيها . وقال : حفي على قوم 
ون قو متيل غك بابوظت أل كان اقل رامن الى سحا امعليعة وله 
وسلم - » ولم يكن في زمنهِ ولا في زمن خلفائه بل حدث ف المائةٍ الثانية مع ثبوت اللهِي 
عنه » ثم رذه المناوي » وقال : إن ابن الأثير””2 فسّر امحاريب بصدور المجالس » وتَبِعَهُ 
غيره » ونقل فيه كلمات محتملةً ليس فيها صريحٌ الرد لما فهمه السيوطي » ثم نقل كلام 
ابن اهُمَام في الفتح القدير” » وسيحيط الجواب منكم - إن شاء الله - يجميع مافيوء 
وإثبات ما يثبنّه البال » ونفيّ ما ينفيه . 
البفيناة 


. في مصنفه (59/7) بسند صحيح‎ :)١( 
) كما في " مجمع الزوائد " (10/8) وقال الهيئمي : " وفيه عبد الله بن مغراء وثقه ابن حبان وغيره‎ :)١( 
. وضعفه ابن المديئ في روايته عن الأعمش وليس هذا منها‎ 
. أخرجه البيهقي في " السئن الكبرى " (479/7) بسند حسن‎ : )5( 
. )١54/١( " في " فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ :)4( 
. )559/1( (ه) : في النهاية‎ 
. )155/١( في شرح فتح القدير‎ :)1( 
وللإمام الشوكان بحث في " المحاريب " سيأيٍ في القسم الرابع " الفقه وأصوله " من " الفتح الربانيٍ‎ © 
. " من فتاوى الشوكان‎ 


ع 


وصف المخطوط 
عنوان المخطوط : الدّر النضيد في إخلاص التوحيد . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك .... 
آخر الرسالة : .. وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق . اتتنهى 
تحريره بقلم مؤلفه في ليلة الأحد لسبع مضت من شهر رجحب سنة /5١1١.هل‏ 
افا لعا سلما غاق رفوه و لد 
نوع الخط : خط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : /7.0/ صفحة . الصفحة الأولى هي للعنوان . 
المسطرة : ١١‏ را 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١١‏ كلمة . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
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الموج الؤطرج عناصورة طول ارات | 


[ الجواب ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أخززلة لا اصن فناوعليك: انك كها اليك على تقنك «واصلى راتسل علش 
رسولك وآل رسولك » وبعد : فإِنَّه وصل إلى الحقير الحاني محمد بن علي الشوكاني غفر 
ا ل ا كك 
ونا تقالنى مدارك اريم الول عيد حلاف الأقوان #اوقائن اراءالرج كال زيار 
العلامة القوامة الأقصم مدا ين ادا ين عمد ميق كثر الله قوائذه عاومة على أهل 
العلم موائده . 
وحاصل السؤال هو عن التومل بالأموات المشهورينَ بالفضل وكذلك الأحياء 
والاتعانة فنع بون جاتن عون كقاندة ان كو 6" نعلي للد وعليك ييا فاون "تو راجالل 
وبكَ " وما يُشابهُ ذلك» وتعظيمٌ قبورهم واعتقاد أن لحم قدرةً على قضاء حوائج امحتاجين» 
ونحاح طلبات السائلينَ » وما حُكُم مَنْ فعل شيقاً من ذلك . وهل يجوز قصدٌ بور 
الصالحينَ لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة يهم » بل للتوسّل بهم فقط؟. 
فأقول مستعيناً بالله : اعلم أن الكلامً على هذه الأطراف يتوقفُ على إيضاح ألفاظ 
هي منشاً الاختلاف والالتباس » فمنها الاستغائة بالغين المعبجحمةء والمثلفةء ومنها 
الاستعانة بالعين المهملة والنون » ومنها التشفع ومنها التوسّل . 
[ معنى الاستغاثة”"” ] 
فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار وههو 


. )5868( تقدمت ترجمته‎ :)١١ 
(؟) : الاستغاثة : فقد اتفقت المصادر على أن معناه طلب الغوث وهو إزالة الشدة » كما أن الاستنصار طلب‎ 
. النصر » والاستغاثة طلب العون » فيقال : استغاثه استغاثة فأغائه إغاثة وغوثا وغيائاً‎ 


ويرى ابن الأثير : أن الإغاثة والإعانة معين واحد . وعلى هذا تكون الاستغاثة هى الاستعانق» 2 - 


ظلي النضيز وزولة ختلاقة انه عور اذا قات بالمخلوق :قم يقد ن على العويث فيه نين 
الأمور , ولا يُحتاج مثل ذلك إلى استدلال فهو في غاية الوضوح » وما أظنُه يوحد فييه 
حلاف » ومنه :« فَآسْعَعَمَهُ آلَذى من شيعته عَلَى الّذى ]١[‏ منّ عَدُوهء 2'4. وكما 
قال : ١‏ ون أسْتَصرُوكمٌ فى آلدّين فَعَلَيَكُمْ آلنّصرُ » 7" .و كما قال تعالى. :لا .وَتَعَاوَنواً 
عَلَى أنْبرَ قوعت 4" . وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به كفران 
سين المطر والرزق » ونحو ذلك كما قال تعالى : « ومن يَعْفرٌ 
بَإِلا لله 4 . وقال : ١‏ إِنَّكَ لا تقد مَنَ أحَبَبَتَ وَلَكِنَ لله يَْدى مَن 


3 
م مجو 0 2-7 


1 “وقال اين 


1 من السّماء رض 004 
ل 


-2- ولا ريب أن من استغاثك فأغنته فقد أعنته إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب العون في حالة الشدة 


بخللاف الاستعانة , 
النهاية (9/ ٠0‏ 4) ولسان العرب )١59/١١(‏ . 

. ] ١٠١ : القصص‎ [ :)١( 
ا ا"‎ 
. ] المائدة : ؟‎ [ : )5 
ل‎ 
. ] القصص : 5ه‎ [ : )( 
0 فاطر‎ [ :)5( 


(9) : أورده الهيئمي في المجمع )١59/٠١(‏ وقال : " رواه الطبراني في الكبير " - من حديث عبادة بن 
الصامت - ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث . 
٠‏ د بو ا ا ا الصامت قال : " حرج 
علينا رسول الله يه فقال أبو بكر 5ه : قوموا نستغيث برسول الله يلد من هذا المنافق » فقال رسول 
ا 0000 - 


أشاغلءه والهوسلو- متاق يولاي اوسن فال أبر تركو كيت باسك سول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من هذا المنافق » فقال النِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم : 
' إنه لا يُسْتَعَات بي » وإننا يُسْتَعَات بالله " فمراده أن - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
لا يُستغاث يه فيما لا يقدر عليه إلا الله » وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانعَ من ذلك 
مثل أن يستغيث ‏ المخخلوق بالمخلوق ليعينه على حَمْلٍ الحجر » أو يحول بينّه وبينَ عدوه 
الكافر » أو يدفعٌ عنه سَبْعَاً صائلاً » أو لصا » أو نحو ذلك . 

وقة:ذ كر أهل العلم اندض على" كل مكلف أن يغلة أن لأغيات ولا ميت علنن 
الإطلاق إلا الله سبحانه » .وأن كل غوت من عنذه ؛ وإذا حصل شيء من ذلك على يد 
ا ا 0 

قال أبو عبد الله الجليم0 : الغيايق” تو المعيرف ؛ وأكثر ما قال نات نتوين : 
ومعناه المدرك عباده في الشدائدٍ إذا دَعَوَه » وجيبُهم ومخلصهه” . 

وني خبر الاستسقاء في الصحيحين[7]5 : " اللهم أغننا , اللهم أغنها " يقال أغانه 


-2 وأورده امهيشمي في المجمع (40/8) وعزاه لأحمد وقال : " وفيه راو لم يسم » وابن هيفة " . 
والخلاصة أن حديث عبادة بن الصامت ضعيف والله أعلم . 
:)1١(‏ هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم » البخاري » الشافعي » فقيه » محدث ؛ أديب » ولد ببخارى 
سنة 4 اهم ونشأ يما » وولي القضاء » وتوفي في ربيع الأول سنة .5ه . 
من تصانيفه : المنهاج في شعب الإعان » آيات الساعة وأحوال الساعة . 
انظر : تذكرة الحفاظ (/9١؟)‏ شذرات الذهب 71/99 58-1 1) . 
(؟) : المغيث : اسم من الأسماء الحسئ الزائدة عن الأسماء المعروفة . 
انظر : موسوعة له الأسماء الحسيئ (ص» )١١‏ الدكتور أحمد الشوتاضئ .. 
وقال ابن تيمية في " الفتاوى " )١١1/1١(‏ : " قالوا من أسمائه تعالى المغيث والغياث » وجاء ذكر 
المغيث في حديث أبي هريرة » قالوا واجتمعت الأمة على ذلك . 
قلت : وحديث أي هريرة بسياق الأسماء ضعيف . 
(") : ذكره ابن تيمية في " الفتاوى " )١١1/١(‏ . 


(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم(5١١٠)ومسلم‏ ف صحيحه رقم(8517) من حديث 2 


مك 


م غيائثةٌ وعَونَاً » وهو في معين امجيب والمستجيب . قال تعالى إذ تَسَحَغِيقُونَ 

م فَآسْتَجَابٌ لَكُم 74" . إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال » والاستجابة بالأقوال . وقد 
1ك عبار الاح قا 

قال.شيخ الإسلام ابن تيمية ي. بعض فباويه”"© ما لفظه + والاستغائة معن أن تطلسب 
من الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ما هو اللائقٌ منصبه لا ينازع فيه مسلمٌ » ومن 
نازع في هذا المعيئ فهو إما كافر وإما مخطئٌ ضال . 

واناالتق انهاه رجرل الل اصن المعلة رالود فير ايف امنب 
تيا ومن تبك لقن لق ماتلا ركوة اانه قرو انها قازة إزا نايع عله للسحية ادق 
يكفر تاركها . 

وق هذا اناب فول أن نزية السطات 29 #«امعانة المحلوق”'' بالمحلوق كاسستغائة 


3 


الغريق بالغريق 050 الشيخ أبي ا 0 


أنس بن مالك 5 . 

. ]9 : [الأنفال‎ : )١ 

© فالاستغاثة في هذه الآية دعاء لكنه دعاء نخاص » فلو لم تكن دعاء لكانت مقابلتها بالإحابة غير وحيه . 

. )١١5/١( مجموع فتاوى‎ : )١( 

(9) : هو طيفور بن عيسى البسطامي من الأعلام ؛ كان جذه محوسياً واسلم وهم ثلاثة أخعوةء آدم؛ 
وطيفور وعلي . وكلهم زهاد عباد » من الصوفية وأبو يزيد أحلهم حالاً » مات سنة 1ه وقيل سنة 
5ه 

حلية الأولياء 7-59 4) طبقات الأولياء (ص98؟) . 

قال ابن تيمية في " بجموع فتاوى " (101/17) : وقد جمع أبو الفضل الفلكي - علي بن الحمسين 
بن أحمد بن الحسن الحمدان - كتاباً من كلام أبي يزيد البسطامي سمه " النور من كلام طيفور " فيه 
شيء كثير لا ريب أنه كذب على أب يزيد البسطامي » وفيه أشياء من غلط أبي يزيد - رحمة الله عليه- 
وفيه أشياء حسنة من كلام أبي يزيد » وكل أحد من الناس يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله كل . 


(5) : ذكره ابن تيمية في الفتاوى )790211١5/1(‏ . 


عبد الله0') القرشي : استغاثة المخلوق”) بالمخلوق كاستغائة المسجون بالمسجون . 

وما الاسسعان: بالنون . فهي طلب العون . ولا حلاف أنه يجوز أن يُسْتَعَانَ بالمخلوق 
فيما يقدر عليه من أمور الدنيا » كأن يستعين بهِ على أن يحمل معه متاعَةٌ » أو يلف 
ايه » أو يلع رسالية » وأما ما لا يقدرٌ غليه إلا الله - حل جلالة - فلا يستعان فيه إلا 


ا 


ا < إِيَاكَ تَعَبدُ وَإِنَّاكَ تَسْتَعِيتُ © »© . 


(1): هو عبد الله بن محمد القرشي التونسي » صوفيٍ كبير الشأن عند المتصوفة » ولد بالإسكندرية سنة 
7ه ومات بتونس سنة 599ه . 
" الطبقات الكبرى " )١55/١(‏ " طبقات الأولياء " (ص488) . 
(1) : ذكره ابن تيمية في " الفتاوى " (١/7١1و.780)‏ . 
(5) : [ الفاتحة :4 ] . 
فائدة : النسبة بين الاستغاثة والدعاء : 
من المعلوم أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب كما قال تعالى ١:‏ فَاسْمَعْفَهُ َلّذى من شيعته. 
عَلَى آنّذِى مِنْ عَدُوِء 4 [ القصص : ١٠١‏ ] . والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب 
ومن غيره " تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب " التوحيد " للشيخ سليمان بن عبد الله " (ص4 ١؟)‏ . 
فالاستغاثة دعاء لكنه دعاء خاص فلو لم تكن دعاء لكانت مقابلتها بالإحابة غير وحيه » وقد قال 
تعالى : < إذ تَسْتَغِيكُونَ رَتَكُمَ فَأَسْتَجَابٌ لَكُمّ 4 [ الأفال :] . 
ولتوضيح النسبة بين الاستغاثة والدعاء لا بد من بيان أن الدعاء ف القرآن والسنة نوعان : 
الأول : دعاء عبادة ؛ وهذا النوع ورد كثيراً في القرآن كقوله تعالى ٠:‏ قلا تدع مَعَ آله إِنَهَا 
َاخْرَ فَتَكونَ من الْمُعَدَبِينَ © > [الشعراء : 1؟] . 
النوع الثاني : دعاء المسألة » وهو طلب ما ينفع الداعي من حلب نفع أو كشف ضر ء ومن أداقه 
قوله تعالى : « قل أَرَعَيَتَكُمَ إن أَتَدَكُمْ عَدَابُ الله أو أَنَتَكُمْ آَلسّاعَهُ أَغَيَرَ آله تَدَعُونَ إن كنم 
[الأنعام : ]4١- 4٠.‏ . 
فائدة : أنواع الاستغاثة : 


الأول : طلب إزالة الشدة من المخلوق ف الأسباب الظاهرة والأمور الحسية العادية » على أن - 


0 طلب["| الشفاعةٍ من 
انسوفن فيج درون علية رق االتووالذها نوين بالسة المنواترة '' » واتفاق جميع الأمة 


ع .بكرن التسافايه حي تعاطر + كالاتيسيار يلاف القري عل فال ركهم عدو ضائل أن شعيم 
مفترس ونحو ذلك من كل ما يقدر المحلوق على الغوث فيه » وهذا النوع لا حلاف في حوازه . 
والأصل ف جوازه قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام :ل« فَاسْعَعَقَهُ ألْذى من شيعتف عَلَى 
ند منّ عدو 4 [القصص : ]١٠١‏ . 
وقوله تعالى : < وَإن أسْتصرُوكمٌ فى في آلدّين فَعَلَيَكُمْ آَلتَضَر » [الأنفال : ؟7]. 
وقوله تعالى : < وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتَقَوَ ف » [المائدة : ؟] 


شرطين وهما : 


. مع ملاحظة أنه لا بد من توفر 


. شرط ف المستغات لأحله » بأن يكون مما يقدر المحلوق على الإغاثة في مثله‎ )١ 

؟) وشرط ف المستغاث به , بأن يكون حياً حاضرا فلو تخلف شرط منهما خرجت الاستغاثة عن 
حيز الجواز إلى حيز الشرك أو الابتداع . 

الثابي : طلب الغوث فيما لا يقدر عليه إلا الله » كإنزال المطر » هداية القلوب وغفران الذنوب . 

أو كان فيما يقدر عليه المحلوق عادة لكن المستغاث به إما ميت راقد في قبره وإما حي لكنه غائب 
مع اعتقاده أن الاستغاثة تبلغه أينما كان . وهذا النوع لا شك في عدم جوازه فمن اعتقد أن مقدسه 
المخلوق يقدر عن محو ذنوبه أو هداية قلبه أو على إنزال المطر أو تيسير رزقه بمجرد المشيئة أو اعتقد أن 
ذلك المقدس يسمع استغاثاته وهو راقد في قبره أو غائب عنه فهو مشرك بعقيدته هذه قبل أن يتوجه إلى 
المقدس بالاستغاثة . 

وعلى هذا نص جميع العلماء الحققين فقال ابن تيمية : " ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو 
أيضاً- كافر إذا قامت عليه الحجة الى يكفر تاركها " . الفتاوى (2115/1 75) . 

وقال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط " (58/7) : وهذه البدعة الكفرية إنما حدئت في العصور 
المتأخرة لما شاعت الخرافات وانتشر الجهل وعمت الأقاليم الإسلامية مغالطات المتصوفة وأباطيلهم » وإلا 
فلم يكن من تال السلقى أن «مسشغيفوا غير الله يدا" :: 

0 . تقدم شرحها‎ :)١( 
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أن نبيّنا - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الشافعٌ المشفعٌ » وأنّه يشفعٌ للخلائق يوم 
القيامة » وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفعٌ لهم إلى ربه » ولم يقع المخلاف 
إلا في كونها نحو ذنوب المذنبينَ » أو لزيادة ثواب المطيعينَ . ولم يقل أحد من اممسلمين 
بنفيها قط . 

وفي سنن أبي داود”'" أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم- : إنا نستشفع 
بالله عليك » ونستشفمٌ بك على الله » فقال : " شأن الله أعظمٌ من ذلك . إنهلا 
يستشفع به على أحد من خلقه ". فأقرّه على قوله نستشفعٌ بك على الله » وأنكر عليه 
قولّه : نستشفعٌ بالله عليك . وسيأقٍ تمام الكلام في الشفاعة . 


- (منها ) : ما أخرجه البخاري رقم (5705) ومسلم رقم )5٠١/841(‏ عن أنس ذيه : أن البي ولف 
قال : " لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإبي خبأت دعونّ شفاعة لأمتي يوم القيامة " . 
(ومنها) : ما أخرحه البخاري رقم (504) ومسلم رقم )١198/7175(‏ عن أبي هريرة#ه قال : 
قال رسول الله يي : " لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته , وإ اختبأت دعونَ شفاعة 
لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا " . 
(ومنها) : حديث " الشفاعة " وهو حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه رقم (57540؟) 
ومسلم رقم )١19414/871(‏ من حديث أبي هريرة وفيه : " ٠6٠6‏ يا محمد ارفع رأسك سل تعطه 
واشفع تشفع ٠٠0‏ " 
(ومنها) : ما أخرجه البخخاري رقم )7١4(‏ من حديث جابرته أن رسول الله يه قال : " من قال 
حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » آت محمدا الوسيلة والفضيلة, 
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته . حلت له شفاعتي يوم القيامة " . 
)١(‏ : في السنن رقم (4155) . 
قلت : وأخرجه ابن خزية ف التوحيد (ص )٠١ 4-١١‏ وابن أبي عاصم رقم (5/ه) والطبران في 
الكبير رقم )١5417/(‏ والبغوي في شرح السنة )١75/1(‏ واللالكائي (795-79/9؟) من حديث جبير 


ابن مطعم . وهو حديث ضعيف . 
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[التوصسل] 


وأما التوسّل”" إلى الله سبحانه بأحدٍ من خلقه في مطلب يطلبّه العبدٌ من ربّه فقد قال 


: معن التوسل‎ : )١( 
التوسل لغة : مأحوذ من الوسيلة » والوسيلة والوصيلة والتوسل والتوصل معناهما متقارب .» لأن‎ 
السين والصاد دائماً يتناوبان يعين أحدهما يستعير مكان الآخر » وهذا يقرأ قوله تعالى : « أَمّدِنَا‎ 
الصّرّط الْمُسَتَقِيمَ © » [الفاتحة : 5] . ويقرأ : # اهدنا السراط 4 بالسين كلاهما قراءة سبعية‎ 
]7-7 : فيجوز أن تقرأ : 9 أَمَدِنًا آلصّرط الْمُسْتَقِيمَ © صرّط ألَّذِينَ أَتَعَمْتٌ عَلَيّهِمْ 4 [ الفاتحة‎ 
. © أو تقول : إإاهدنا السراط المستقيم , سراط الذين أنعمت عليهم‎ 
والوشفلة عى + النسي الرضل إل القطود:.‎ ٠. فالوس والقوضا سافنا سقاري هذا‎ 
. بجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (1754/8؟)‎ 
والتوسل شرعاً : عبادة يراد يما التوصل إلى رضوان الله والجنة » ولهذا نقول : جميع العبادات وسيلة‎ 
إلى النجاة من النار ودحول الخنة » فكل الأعمال الصالحة كلها وسيلة » والغرض من الأعمال الصالحة‎ 
قوله تعالى : ( قمّن يُخَرحَ عَنِ آلكار وَأُدَجِلَ ألجّكة فَقَد قاذ » الا 1 ا‎ 
التوسل إلى الله تعالى هو اتخاذ وسيلة لإجابة الدعاء » والتوسل في دعاء الله أن يقرن الداعي في دعائه ما‎ © 
يكون سبباً في قبول دعائه » ولا بد من دليل عن كون هذا الشيء سبباً للقبول . ولا يعلم ذلك إلا مسن‎ 
. طريق الشرع‎ 
: أقسام التوسل‎ 
: توسل مشروع وهو ما كان بوسيلة جاءت بما الشريعة وهو أنواع‎ 
. التوسل إلى الله تعالى بأسمائه‎ : )١ 
. ؟) : التوسل إلى الله تعالى بصفاته‎ 
. التوسل إلى الله تعالى بأفعاله‎ : )* 
. التوسل إلى الله تعالى بالإعان به‎ : )4 
. ه) : التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي‎ 
. التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرحل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه‎ : )” 
. التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح‎ : ) 
- . وستجد أمتلة ذلك خلال الرسالة‎ 


نين 


اكيش ها الدون بن عي لماه "انه لاج 101 ارين إك الله تعالى إلا بالبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - إن صم الحديث فيه » ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه 
الاق" ف 0 وَصخحه »وابن ج12" غير 29 :أن اعم أن إلى 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : يا رسول الله » إن أَصِبْتُ في بصري فادع 
لله لي » فقال له الب - صلى الله عليه وآله وسلم - : " توضأ وصل ركعتين , ثم قل : 
اللهم إن أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد , يا محمد إن أشفعُ بك في رد بصريء 


اللهم شفع نبيّيْ في " وقال : " فإن كانت لك حاجةٌ فمثل ذلك "”" . فردٌ الله بصره . 


- ثانياً : العوسل الممنوع : وهو ما كان بوسيلة لم تنبت في الشرع وهو نوعان : 
)١‏ : توسل المشركين بأصنامهم وأوثاهم وتوسل الجاهلين بأوليائهم . 
؟) : توسل يكون بوسيلة سكت عنها الشرع . 
انظر قاعدة جليلة (ص7١85-1)‏ . 
)١(‏ : ستأق ترجمته في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (4؟) . 
(؟) : ذكره ابن تيمية في " الفتاوى " )*41//١(‏ . 
(*) : في عمل اليوم والليلة رقم (/170-578) . 
(؟) : في السنن رقم (618) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
(ه) : في السنن رقم )١585(‏ . 
(5) : كأحمد في المسند )١128/5(‏ والحاكم في المستدرك )١1/١(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهيي ٠٠٠‏ كلهم من حديث عثمان بن حنيف . وهو حديث صحيح . 
() : قال ابن تيمية في قاعدة جليلة ص ١5١‏ : فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء فمن الناس مسن 
يقول : هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقاً حيا وميتاً . وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وف 
مغيبه . ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعين الإقسام به على الله أو .معيى أفهم 
سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم . ويظنوا أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو لهم ولا أن يطيعوهء 
فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع , الجميع عندهم توسل به » وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه , 
ويظنون أن الله يقضي حاحة هذا الذي توسل به » بزعمهم ولم يدع له الرسول يل كما يقضي حاحة 
هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسولوّة إذ كلاهما متوسل به عندهم ويظنون أن كل من سأل الله - 


ادل 


وللناس :في معي :هذا قولان.: 

أحدهما : أن هذا التوسل :هو الذي ذكره عمر بن الخطاب لا قال : كنا إذا أحدبّتئا 
نتوسل بنبيّنا إليك فتسقينا.ء وإنا نتوسلك إليك بعم ثبينا . 

وهو في.صحيح البخاري”'' وغيره » فقد ذكر عمر - 5ه - أنهم كانوا يتوسسلون 
بابي - صلى الله عليه وآله وسلم -- [4] في حياته في الاستسقاء» ثم توسّلوا بعمّه 
العباس بعد موتّه.. وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معّه » فيككون هو 
وسيلتهم إلى الله . والبٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - كان مثل هذا شافعاً وداعياً لهم . 

والقول الثابئ : أن التوسّل به - صلى الله عليه وآله وسلم - يكون في حياته وبعد 
و91 يورق الخطرقة وسعية رولا فاك انون تقلت الول يذه على الل عليه الكسنه 
0 ف حياته » وثبت لد ل 5 الصحابة سكوتيا 


.وعندي أ لو خيس حو شل ان على الع واه وس - 
كما زعمه الشيخ عز بن عبد السلام لأمرين 


:--20 تعالى بالبي له فقد توسل .به كما توسل به ذلك الأعمى » وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم ؛ وقول 
هؤلاء باطل شرعاً وقدرا » فلا هم موافقون لشرع الله.ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله . 

. )77١١( وطرفه‎ )٠١٠١( في صحيحه رقم‎ : )١( 

.(1) :قال ابن.نيمية في قاعدة التوسل والوسيلة (ص57١)‏ :فلو كان التوسل به حياً وميتا سواء » والمتوسل به 
الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له الرسول » لم يعدلوا عن التوسل به - وهو أفضل الخلق وأكرمهم 
على ربه » وأقرهم إليه وسيلة - إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله . وكذلك لو كان أعمى توسل به 
ولم يدعو له الرسول بمترلة ذلك الأعمى ؛ لكان عميان الصحابة أو.بعضهم مثل ما.فعل الأعمى.فعدويهم 
عن هذا إلى .هذا - مع أنهم السابقون الأولون المهاحرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » فإفهم أعلم 
منا بالله ورسوله » وبحقوق الله ورسوله »وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون 
أنفع من غيره . وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات » وتيسبير العسير ع 
وإنزال الغيث بكل طريق ممكن - دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه . 


:(”) :.ذكره ابن تيمية في " الفتاوى " )7417/1١(‏ . 


3 ا 


الأول : ما عرّفناك به من إجماع الصحابة . 


والثابي : أن التوسّل إلى الله بأهل الفضل”" والعلم هو في التحقيق توسّل بأع ماهم 
الصالحةٍ » ومزاياهم الفاضلة ؛ إذ لا يكون الفاضل فاضلاً إلا بأعماله . فإذا قال القائل : 
اللهم إن أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم . وقد ثبت في 
الصحيحين”'' وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حكى عن الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم تومل إلى الله بأعظم عمل عمِلّه » فارتفعت 
الفبحر: "فلو كان التوؤسل بالأغها ل البالفيلة يدافت ار إن تنج وكا قيعا بعتت 


في 


المتشدّدون في هذا الباب كابن عبد السلام » ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل الإحابة 
من الله لهم » ولا سكت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن إنكار لحري 
حكايته عنهم . 
وهذا تعلم أن ما يورده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء[ه] والصّلحاء من نحو قوله 


ممعر عارم 


تعالى :« مَا نَعْبَدَهُمَ ا لِيْعَرْبُونَآ إلى آله رُلََت 74" » ونحو قوله تعالى : « فلا تَدَعُوأ 


: والتوسل بأهل الفضل » والرحل الصالح مقيد بأمور منها‎ : )١( 
أولاً : أن يكون المتوسل به حياً حاضراً وهو ما يوضحه توسل عمر بالعباس . قال ابن تيمية في‎ 
قاعدة جليلة (ص١٠/-١6) : وأما التوسل بدعائه وشفاعته - كما قال عمر - فإنه توسل بدعائه لا‎ 
بذاته » ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس ولو كان التوسل بذاته لكان هذا أولى من‎ 
التوسل بالعباس فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر موتهء‎ 
. بخلاف التوسل الذي هو الإبمان والطاعة له فإنه مشروع دائماً‎ 
ثانياك أن المتؤسل لايد أن حقو تسم ما بدوهذا ها ايوكة أن التوملل لت رثات ونا اهو متعايحه‎ 
وتضرعه إلى الله تعالى وهو ما يوضحه قول البي يله - عندما توسل الأعرابي بدعائه : " اللهم أغنشفنا‎ 
. اللهم أغشنا " تقدم تخريجه رافعاً يديه‎ 
من حديث ابن‎ . )1747/٠١٠١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17171) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )1١( 
. عمر‎ 
.]* [الزمر:‎ : 5( 


لح ذلا 


مهودع 0 


م ©« لم 


ا 4 ا 0 
اغا نه إن قزل :ل« تاملقظة ‏ بتونزنا إن ارات »مدلا مساق 
واو الاك وار للا واد ال ا ري ا 0 
فتومّلَ به لذلك » وكذلك قوله : « قلا كدعوأ مَعَ الله أَحَدَا © )”7 'فإنه هي عن أن 
يدعي مع الله غيره » كأن يقول : بالله ويا فلانُ » والمتوسّل بالعالم مثلاً لى يدع إلا الله 
وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عجله بعضٌ عباده كما توسّل الثلاثة الذين انطبقت 
عليهم الصخرةٌ بصالح أعمالهم » وكذلك قولَهُ : « وَآلّذِينَ يَدَعُونَ من دونه 4”" الآية ‏ 
فإن هؤلاء دعا من لا يستحيبٌ لهم » ولم يدعوا ربّهم الذي يستجيبُ لهم » والمتوسل 
بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله ولم يدعٌ غيرَهُ دوه » ولا دعا غيره معه . 

وإذا عرفت هذا لم يخفَ عليك دفعٌ ما يورده المانعون للتوسسّل من الأدلة الخارجة عسن 
محل النزاع نخروجاً زائداً على ما ذكرناه » كاستدلالهم بقوله تعالى :© وما أَدْرَسكَ ما 
يَوْمُ آلدّينٍ 2ج ثم مآ أَدرَسكَ مَا يَومُ آلدّيَ (© يَوْمَ لا لِك نَفْسُ لَمَفْسٍ سينا 
يومد لْلَّهِ رهج 4" [5] فإن هذه الآية الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المتفسرّد 
بالأمر في يوم الدين » وأنه ليس لغيره من الأمر شيء » ولا يملك لغيره مو الام سحجما: 
اتوت بن مو را مناه ارط عن اللناوس ويد انلك سود ركان 


- جل جلاله - في أمر يوم الدين » ومن اعتقد هذا لعبدٍ سواء كان نبيا أو غيرٌ ني فهو في 


ضلال مبين . 

(0: الجن :18]. 

.] ١6 : [الرعد‎ : 09 

5 : [الرمر: ”7 ]. 

(4) : [ الانفطار .]١ 9-١:‏ وانظر : " الفتاوى " لابن تيمية )١50-11١84/١(‏ . 


وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله :< ليس لَك مِنَ لمر نَع ”2 » « قل 
9 كنك لقي 5517لا 14112" فإن تهانين الأدن مور ساس انه ميل لسك لا 
صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الله شيء » وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا » فكيف 
بملكه لغيره ! وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء » أو الأولياء » أو العلماء . 

وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى » 
وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه » وقاله له : " سيل تعطه, واشفع 
تشفع'”" وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا باايه"؟ يدول يكن الاين 
ارتضى . ولعله يأيّ تحقيق هذا المقام إن شاء الله . 

وهذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى : 
< وَأنذِرٌ عَشِيرتَكَ الْأَقَرَبِينَ © 4 » "يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيا , 
يا فلانة ببت فلان لا أملك لك من الله شيئا , يا بني فلان لا أملك لكم[ا] من الله 
شيئا””' ؛ فإن هذا ليس فيه إلا أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يستطيع نفع من 
أراد الله ضره » ولا ضر من أراد الله نفعه , وأنه لا ملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم 
شيئا من الله » وهذا معلوم لكل مسلم » وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله فإن ذلك هو 


.] 1١١8 : آل عمران‎ [ : )١( 

5 : [الأعراف :188 ]. 

(9) : تقدم تخريجه (ص١١7)‏ . 

(4) : لقوله تعالى : << وَل تَنقَعُ آلشَقعَهُ عندةه إلا ادن تنه رما م 
وقوله تعالى : ( وَلَا يَفْمَعُونَ إلا لِمَنِ آرْتَضَى وَمُم من حَشْيَته مُفْفِقُونَ ©© > [الأبياء : 
8]. 

(0) : [ الشعراء : 4 ١؟]‏ . 

(5) : أخرجه البخاري رقم (41/171) ومسلم رقم )٠١7/81(‏ والترمذي رقم )”١085(‏ والنسائي 
(148/5١؟)‏ من حديث أبي هريرة . 


/1؟ 


طلبُ الأمر ممّن له الأمر والنّهي » وإنما أراد الطالب أن يقد بين يدي طلبته ما يكون سبباً 
للإحابة من هو المتفرد بالعطاء والمنع » وهو مالك يوم الدين . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية » والبليّة كل البليّة أمرٌ غيرٌ ما ذكرناه مسن 
التوثل الجْحرّد » والتشفع مّن له الشفاعةٌ » وذلك ما صار يعتقده كثيرٌ من العوام ؛ وبعضُ 
الخواص في أهلل القبور , وثي المعروفينَ بالصلاح من الأحياء من أهم يقدرون على مالا 
يعد عله زرا زاك عيدن اسلالة ب ريعتروة عو مانا رتاه ران دعن بريد ابت مله 
ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم » فصاروا يدعوئهم تارة مع الله تعالى » وتارةً استقلالاً » 
ويصرّحون بأسمائهم » ويعظّموهم تعظيمَ من يملكُ الضر والنفعَ » ويخضعون لحم خضوعا 
زائداً على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربّهم في الصلاة والدعاء . 

وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك وإذا لم يكن كفراً فليس في الدنيا 
كفرٌ [8] . 

[ الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم التمائم ] 

وهافكن قمر عليك أدلقاق: كات" الله + سيحانه حا وق اسنة رجيوله تصلق الله 
عليه وآله وسلم - فيها المنع ما هو دون هذا بمراحل » وف بعضها التصريحٌ بأند شرك , 
وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسيرٌ حقيرٌ » وبعد ذلك نعود إلى الكلام على مسألةٍ 
سوال !فم ذلك ما أخرصيه أعمه فى مستده” '' بإستاد لابأس به عن عمران بن حصين 
أن ال د لق ل علية واله وملام راف وتحلا بيذه تلقة من عثقر + فقال زم نعبلنة © 


قال : من الواهنة » قال : " انزغها فإفها لا تزيدك إلا وهنا » ولو مت وهي عليك مسا 


(445/4(:)1). 
قلت : وأخرجه ابن ماجة رقم (70121) والحاكم )5١7/4(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 


وهو حديث ضعيف لأن الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين كما في المراسيل (ص ١‏ 4) . 


لقا 


أفلحت " . 

وأخرج7" أيضاً عن عقبة بن عامر مرفوعاً : " من تعلق تهيمة فلا أتم الله له . ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له " وف رواية”” : " من تعلق تميمة فقد أشرك " , ولابن أبي 
الا الس ل ل ا ا 
أَحَتَرُهُم بأل إل وَهْم تركو يع" باوق السعية ”عن ايفن الأنصاي انه 
ل 00 


لويس شَ : 


بين في رقبةٍ بعبر قلادة من وتر إلا قَطِعَت " 300 وأخرج أحمد” ا وابوة او عانق 


. )١55/4( أي أحمد في مسنده‎ :)١( 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ )١١5/4( وأخرجه الحاكم‎ 
قلت : وليس كذلك لأن فيه حالد بن عبيد المعافري ليس من رجال الأمهات وهو بجهول روى عنه‎ 
. حيوة بن شريح فقط وم يوثقه إلا ابن حبان‎ 
وقال : " رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاههم ثقات " اه.‎ )٠١*/5( وأورده الهيئمي في المجمع‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )١55/4( عند أحمد في المسند‎ :)١( 
" وقال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات‎ )٠١7/5( وأورده الهيثمي في المجمع‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
.)1١١04 رقم‎ 5١١8/90 في تفسيره‎ :)5( 
: وذكره ابن كثير في تفسيره (517/7) روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال‎ 


ا دروو 


دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سير فقطعه - أو انتزعه - ثم قال : ( وَمَا يُؤمِنُ أَحَدَرْهُم 
ل وَهُمِ صُشْرِكونَ 2 4 [ يوسف : *. 5 

.]1٠١5: يوسف‎ [ :)5( 

(5): أخرجه البخاري رقم (5000) ومسلم رقم )5١١8(‏ . 

(1): في المسند (581/1) . 


(0) : في السئن رقم (5885) . 


04 
بالله 
2 


3 


52105 


مسعود : سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " إن الرُقَى والعمائم 
1ه(0) به كر ا« الك اخ كلك ىر نرم ِ 000000 
والتولة شرك . واخرج أحمد والترمذدي عن عبد الله بن حكيم مرفوعا : من 
ا ا أت * 00 ع ا(4) ا ١‏ ب 
تعلق شيئا وكل إليه " . وأحرج أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " يا رويفعٌ لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقدّ لحيئّه , 
أو تقلد وترا , أو استنجئ برجيع دابَةِ » أو عظم , فإن محمداً بريء منه " . 

فانظر كيف جعل الرّقى والتمائم والتولة شيركاً ! وما ذلك إلا لكوئما مظنة لأن 
يصحَبّها اعتقاد أن لغير الله تأثيراً في الشفاء من الداء » وثي الحبة والبغضاء » فكيف من 
[5] نادى غير الله ؛ وطلب منه مالا يُطْلَبُ إلا من الله » واعتقد استقلاله بالتأثير أو 
اشتراكه مع الله عز وجل ! . 

ومن ذلك ما أحرجه الترمذي””' وصححه عن أبي واقد الليني قال : خرجنا مع رسول 
امون عبلى اك عليه وآله رسك دب ل حون نوفن كدلاء عيق كتيسن وو لمعب 


2 


سسدرة يعكفون عليها » وينوطون يما أسلحتهم . يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة 


وأخرجه ابن ماجة رقم (75170) والحاكم )١1/4(‏ والبغوي في شرح السسنة /١1(‏ 165-/1907) 
والطبراني في الكبير (١٠/77؟)‏ . وللحديث شواهد . فهو يما حسن . انظر " الصحيحة" (١4/1/ه-‏ 
86 ). 
:)١(‏ ف حاشية المخطوط : هي شيء يضعونه يزعمون أنه يجيب المرأة إلى زوجها والعكس . تمت منه . 
(؟): في المسند (9./4-١11"؟)‏ , 
("): في السنن رقم )3١77(‏ . وهو حديث حسن لغيره . 
(:): في المسند .)١١9-1١8/4(‏ 
وأحرجه أبو داود رقم (5") والنسائي )١77-1١75/8(‏ وهو حديث صحيح . 
(5) : في السنن رقم )5١10(‏ وقال حديث حسن صحيح . 
وأخرحه أحمد )١١18/5(‏ وعبد الرزاق (775/11) والحميدي ف مسنده (070/5) والطيالسي 
(ص ١5١‏ رقم )١547‏ وابن أبي عاصم (17/1؟) والطبراني في الكبير (55/9؟ رقم 2994-8890 . 
وهو حديث حسن . 


5 


فقلنا : يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط فقال النبي - صلى الله 
غيدوتهوييابت 2 7 اله اكسن فك زائذي تس ريده كنا قالزنا بتو سرافل : 
( اجعل لنا إلها كما لهم آلةٌ قال إنكم قوم تجهلون )” لتركبنَ سئنَ من كان قبلكم " . 

فهؤلاء إما طلبوا أن يحعلّ لهم شحرةً ينوطُون بما أسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل 
ذلك ؛ ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرةً أو يطلبوا منها ما يطلبّه القبوريون 
من أهل القبور » فأخبرهم - صلى الله عليه وآله وسلم - أن ذلك تتزلة الشرك الصريح » 
وأنه.منزلة طلب آلةٍ غير الله . 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه”" عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - 
قال : حدئئ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأربع كلمات : " لعن الله مسن 
ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والذيه , لعن الله من آوى محلاثاً » لعن الله من غسيّر 
منار الأرض " . وأخرج أحمد”" عن طارق بن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 


(1): [الأعراف ١8:‏ ]. 
(5): رقم (1918). 
وأخرجه أحمد )١57 21١/1(‏ وعبد الله في زوائد المسند )٠١/1(‏ والنسائي (177/17) وأبو 
يعلى رقم (107/7457) والبيهقي في السنن الكبرى (359/5) والحاكم )١517/4(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد رقم )١10(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (188؟) من طرق . وهو حديث صحيح . 
(") : في كتاب الزهد : (ص8-80” رقم 84) وأبو نعيم في " الحلية " )5١7/١(‏ عن طارق ابن شهاب » 
عن سلمان الفارسي موقوفاً بسند صحيح . 
© في كتاب الزهد حدث ( خطأ ) وهو سليمان بدل سلمان . 
© وطارق بن شهاب : هو البَجَلي الأحمسي » أبو عبد الله » رأى البي كد وهو رجل . 
قال البغوي + قزل الكرفة .وقال أبو داود #تزأى النى يولم يسمع مه نيعا : 
قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي البي يه فهو صحاي » وإذا ثبت أنه لم يسمع منه . فروايته عنه مرسل 
صحابي » وهو مقبول على الراحح » وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة87/ه . 


" فتح ابحيد شرح كتاب التوحيد " (ص5١١)‏ . 


مرولا 


وسلم - قال : " دخل الجنةَ رجلُ في ذباب ودخل النارّ رجل في ذباب " قالوا : كيف 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : " مر رجلان على قوم لهم صنمٌ لا يجوزه أحد حتى يقرب 
إليه شيئاً » فقالوا لأحدهم : ]٠١[‏ قرب ولو ذُبَابَاً ٠‏ فقرّب ذباباً فخلوا سبيله فدخل 
النار . وقالوا للآخر : قرّب فقال : ما كت أقرب لأحد دون الله - عز وجل - 
فضربوا عُنْقَهُ فدخل الجنة " . 

فانظر لعْنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - لمن ذبح لغير الله » وإخباره بدحول من 
قرب لغير الله النار » وليس في ذلك إلا بحرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا 
لذ انها ا عا كا ا 

قال بعضٌ أهل العلم : إن إراقة دماء الأنعام غيادة لامها :نا همك أذ أضحية ء أو 
لكل و كذلق عاتيلب للزيم لاله تكس خلال لمزضاد! ...روصي بنك 
شكلّ قطعي هو إراقة دماء الأنعام عبادةً » وكلٌ عبادة لا تكون إلا لله » فإراقة دماء 
لاك ل رك در : « اعبدوأ ا لله مَا لَكم مِنَ إلله 


رعو 00 


عَيَرهه 2274 « فإيى فَاَعَبُدُون © ١ ١"‏ إيَاكَ تَعْبّدُ 2274 ال 
أل تَعْبُدُوأ الآ إِياهُ 274 , 50 لله مخلصينَ له آلديت +0 


[ الحلف بغير الله شرك ] 


1 : [الأعراف : وه ] 
:)١(‏ [ العدكبوت : 55 ] 
5 : [ الفاتحة : 4 ] . 
(5): [ الإسراء : 3١‏ ] 
(5): [ البينة : © ] 


مر 


حلّف فلْيحلف بالله أو ليصمُت 7" , وقال : " من حلف بملَةِ غير الإسلام لم يرجع إلى 
الإسلام ساماً "”"©, أو كما قال : وسمعّ رجلاً يحلفُ باللآت والعُرّى فأمره أن يقول : 
لا إله إلا الله" . وأعصرج يقري وتو وو 8 لتخم أن دلائميك 
عمرّ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من حلف بغي الله ققد 
أشرك: ”. 

وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام » وفيها أن املف نيعي الل مرح يه لفالف عق 
الإسلام »وذلك لكرن الخلي بعتي مطل تعظبية :فكب بها كان شر كا عضا ينشمئسن. 
التسوية بين الخالق والمحلوق في طلب النفع » واستدفاع الضّرٌ !| وقد يتضمّسن تعظيم 
المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعله كثيرٌ من المخذولِينَ » فم يعتقدون أن لأهلى 
القبور من جلْب النّفع » ودفع الضّرٌ ما ليس لله » - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - » 
فإن أنكرت هذا فانظر أحوال ]١١[‏ كثير من هؤلاء المخذولِينَ » فإنك تدهم كما 


. )1555/9( وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (57157) ومسلم رقم‎ :)١( 
. من حديث ابن عمر‎ 
من حدييث‎ )7١٠١( أخرجه أبو داود رقم (/5؟3) والنسائي (5/7 رقم 77177 ) وابن ماجة رقم‎ :)1( 
. بريدة بن الحصيب . وهو حديث صحيح‎ 
)١545( والترمذي رقم‎ )١541/( أخرجه البحاري ف صحيحه رقم (1701 0 7101) ومسلم رقم‎ :)( 
. #5 من حديث أبي هريرة‎ )١59-1١5/4/١( والبيهقي‎ )5١97( والنسائي (1//7) وابن ماحة رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )١1575( (؟): في السنن رقم‎ 
. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في الموضعين‎ )١18/١( في المستدرك (5917/5) و‎ :)5( 
. مع أن البحاري لم يخرج للحسن بن عبيد الله شيئاً‎ 
وأبو داود رقم (751") والبيهقي (١٠/9؟) وأخرجه بنحوه الطياللسي‎ )١15/7( أخرحه أحمد‎ 
. )74/9( وأحمد‎ )١55575( وعبد الرزاق رقم‎ )١18957( رقم‎ 


وهو حديث صحيح . 


ارون 


وصف الله - سبحانه - : « وإذا محر اللَهُ وَحَدَهُ سمارت قُلُوبٌ أَلَّذِينَ لا يُؤْمئُونَ 
بالْحرةِ وإ سر آلَِّينَ من دونه ذا هم يَسعسَهِرُونَ وج 04 . 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين”'' عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - عند موته أنه 
كان يقول : " لعن الله اليهود والتّصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اكسداهما 
صنعوا . وأخرج مسلء''" عن جندب بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يقول : " إن من كان قبلكم كاثوا يتَخِذُون قبور أنبيايهم مساجد . فلا 
نتَخِذوا القبور مساجد . إن أفاكم عن ذلك " . وأخرج أحمد”' بسند جحيد » وأبو 
حاتم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعاً : " إن من شرار الناس مَنْ تدركهم الساعة 
وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد " . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد » مع 
أنه لا يعبد إلا الله » وذلك لقطع ذريعة التشريك » ودفع وسيلة التعظيم . 

وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور يمتزلة اتخاذها أوثان تعبد . أخرج مالك 
في الموطأ” أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " اللهم لا تجعل قبري وثنا 


(: | الزير :168 ].. 
(؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (41780 2 475) ومسلم في صحيحه رقم (5781/517) . 
(5): في صحيحه رقم (077/59) . 
(14): في المسند 405/١١‏ » 4868) . 
وأخرجحه ابن خزعة رقم (289) والطبراني في الكبير رقم )٠١41(‏ والبزار رقم (#8450- 
كشف ) وعلقه البخاري في صحيحه رقم (70717) وذكره الهيئمي في " مجمع الزوائد " (؟/07؟) 
وقال : رواه الطبراني في الكبير » وإسناده حسن وأورده أيضا )١/8(‏ وقال رواه البزار بإسنادين في 
أحدهما عاصم بن يهدلة . وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رحال الصحيح . 
وهو حديث حسن . 
١77/1١( :)5(‏ رقم 86) مرسلا . - 
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يعبد » اشتدٌ غضب الله على قوم اتَخَذوا قبور أنبيائهم مساجد " . وبالعٌ في ذلك حى 
لقن نو الزااسة القيوو: كم عرعه از ريد فى تويك ارو عباتن قال لذن رع ا 
- صلى الله عليه وآله وسلم - زائرات القبور والمتخذينَ عليها المساحد والسُّرّجَ . ولعمل 
وجة تخصيص النساء بذلك ما في طبائعهنّ من النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدن 

ولا شك أن علة النّهي ]1١[‏ عن جغل القبور مساجدَ » وعن تسريجها » وتحصيصهاء 
ورفعها » وزحترَفتِها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة » كمائبِت في 


- وأخرجه ابن سعد في الطبقات (؟/740 - )14١‏ من طريق عطاء بن يسار مرسلاً بسند صحيح . 
وأخرحه عبد الرزاق في " المصنف " 07/١(‏ 4 رقم )١5817‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/5) عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح . 
أخرجه أحمد موصولاً (؟/47١)‏ والحميدي (445/1 رقم )٠١١8‏ وأبو نعيم في " الحلية " 
(387/7) و (117/7”) عن أبي هريرة بسئد حسن بلفظ - المصنف - . 
© أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (51/17//9 رقم 7777) وابن أبي شيبة في " المصنف " (9/ه0) 
عن ابن عجلان » عن سهل » عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أنه قال : ورأى رجلاً وقف 
على البيت الذي فيه قبر رسول الله يل يدعو له ويصلي عليه فقال حسن للرجل : لا تفعل فإن رسول 
لله يك قال : " لا تتخذوا بيتي عيداً .... " وهو مرسل » وسهل ذكره ابن أبي حاتم في " الجسرح 
والتعديل " (45/4؟) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً . 
© وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (517/1) وأبو داود رقم )5١41(‏ مرفوعا " لا 
تتخذوا قبري عيداً .... " وهو حديث حسن . 
© وله شاهد آحر أخرجه إسماعيل الجهضمي في " فضل الصلاة على الي يع " رقم )٠١(‏ وأبو يعلى ف 
" المسند " (851/1 رقم 479/705) والحديث بمذه الطرق صحيح والله أعلم . 
:)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (17757) والترمذي رقم (70”) وقال : حديث حسن . والنسائي (95/4 رقم 
)1١ 41‏ وابن ماحة رقم (5ا5١)‏ . 
وهو حديث حسن بشواهده ماعدا لفظ " السرج " . 
انظر : الإرواء (/"11؟) والضعيفة رقم (8؟؟) . 


حون 


!"ع عايقه أن م استالمه 5 كريث سول لذ ف اشاعنه واد ونيت» 
كنيسة رأقا بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال + " أولعك إذا مات فيهم الرجطل 
الصاح أو العبدُ الصاح بَنَوًا على قبره مسجداً . وصوّروا فيه تلك الصورً , أوانك 


5 
دمر هوه 


شرار الخلق عند الله ". ولابن خزعة عن بجاهد”" :« أَفَرَءَيَكْمَ آَللّتَ وَالعْرمك © )4 
قال كان يَلْتُ لهم السويقَ فمات فعكفوا على قبره . 

وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور » وإسبال السُسُور الرائعة عليها » وتسريجمُها 
والتأنّقٌ في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ؛ ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة » 
وهكذا إذا استعظمت نفوسُهم شيئا مما يتعلّق بالأحياء ويهذا السبب اعقنات كر لياح 
الطوائف الألوهية في أشخاص كثيرة . 

ورأيتُ في بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض الملوك على بعض خلفاء بن 
العباس » فبالغ الخليفةٌ في التهويل على ذلك الرسول » وما زال أعوانه ينقلوئه من رتبة إلى 
رتبة حجى وصل إلى امحلس الذي يقعدُ الخليفةٌ ف برج من أبراحه » وقد جُمّل ذلك امازل 
بأكى الآلات , وقعد فيه أبناء الخلفاء » وأعيان الكبراء » وأشرف الخليفة من ذلك البرج 
وقدٍ انخلعَ قلبُ ذلك الرسول مما رأى » فلما وقعت عينّه على الخليفة قال لمن هو ]١١[‏ 
قابض على يده من الأمراء : أهذا الله ؟ فقال : ذلك الأمير » بل هذا خليفة الله . فانظر ما 
صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين !. 

وروي لنا أن بعض أهل جهة القبلة وصل إلى القبِّ الموضوعة على قبر الإمام أحمد بسن 


:)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (471) ومسلم في صحيحه رقم (07/8/17) وأخرحه النسائي 
(؟/41 رقم )7١4‏ وأبو عوانة )50١-4.0/١(‏ وابن سعد ف الطبقات (7/9؟-54.0) . 
(): أخرجه ابن حرير في جامع البيان (/0//1) وسنده صحيح . 
وأخرحه البخاري عن ابن عباس موقوقاً (011/4) . 


. ] ١5 النجم‎ [ :)5( 
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جوانبها » وعلى القبر الستور الفائقة فقال عند وصوله إلى باب : أمسيت بالخير يا أرحم 
الراحمين . 

وني الصحيح”'' عن ابن عباس في قوله تعالى :« لا تَدَرْنٌ هكم وَلَا تَدَرُقوَدَا وَل 
سُوَاًا وَل يَعُوتٌ وَيَعُوقَ وَتَسْرًا © 04 » قال : هذه أماء رجال من قوم نوح » لما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبُوا إلى مجالسهم ال كانوا يحلسٌون عليها 
أنصاباً وسمُوها بأسمائهم ففعلوا فلم يُعْبَدُوا » حي إذا هلك أولئك ونسي العلمُ عدت . 
وقال غيرٌ واحد من السلف : لما مانُوا عكفوا على قبوره”” . 


1): أخرجه البخاري في صحيحه (177/1) عن ابن عباس موقوفا . 
0): [نوح :8 ]. 
١‏ : لذلك يجب مراعاة جانب المقاصد والنوايا عند زيارة القبور :- 

. أن يكون مقصده الأساسي طاعة أمر رسول الله يك الذي استحب للمسلمين زيارة القبور‎ )١ 

؟) أن يقصد الدعاء للميت والاستغفار له والسلام عليه » ولا يقصد دعاءه والاستغاثة به وطلب 
الحاحات منه فإنه في حاحة إلى من يدعو له لا إلى من يدعوه . 

") أن يقصد تذكر الآخرة والألفاظ فيكون قيامه على مقابر الموتى حافزا له على الطاعات والإقلاع عن 
المعاصي . 

5) إذا شد رحله إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى المسجد الأقصى وجب أن يكون مقصده الصلاة في هذه 
المساحد ثم إذا أراد أن يزور الموتى بمكة , أو قبور المدينة وفي مقدمتها قبر ابي وَل وصاحبيه أو قبور 
الأنبياء بالقدس فله ذلك كله شريطة أن يلتزم الاتباع لا الابتداع . 
- وعليه مراعاة جانب الممارسات والتطبيقات العملية :- 

)١‏ فلا يشد رحلاً لزيارة القبور بل تكفيه زيارة القبور القريبة من محلة إقامته وكذلك القبور البعيدة الي 
يجتازها من غير قصد . 
انظر : " مجموع الفتاوى " )15١/17(‏ . 

لا يدعو الموتى ولا يدغر هو ولا يستفيت ولا يستعين مرولا يتحرئ الضلاة عند قبورهم معتقسدا أن 
ذلك أدعى للقبول . 

") ولا يقول هجراً ولا ينطق بأي كلمة شركية أو موهمة للشرك مثل نداء الميت وطلب جواره وشفاعته 
منه ونحو ذلك مما يسخط الرب سبحانه وتعالى . 2 


7/ 


[ العيافة والطرق والطيرة من الجبت ] 
ومن ذلك ما أخرجه أحمد”'' بإسناد جيِّدٍ عن قبيصة عن أبيه أنه مع رسول الله صلي 
الله عليه وآله وسلم - يقول : " إن العيافة والطرق والطيرة من الْجبْتٍ " , وأخرجه أبو 
واووة" الات "واي بان" انا 
وأخحرج أبو داود” ' بسند صحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 


وآله وسلم - : " من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر " . 


1 


1 


- 5) ولا يتمسح بتراب القبر ولا بحدران الضريح إذا كان حوله جدران ولا يتبرك بشيء مما له صلة بالميت 
معتقداً أن ذلك ينفعه في دنياه أو في أخراه وليعلم أنه لا بركة ترجى إلا باتباع سيد المرسلين ٠‏ - 
) وليحرص على الدعوات الواردة الي كان البي ي يدعو بما عند زيارة القبور ولا يشغل نفسه بنسلاوة 
القرآن عند الزيارة لأن ذلك مما لا أصل له في السنة » ولو كانت مشروعة لفعلها رسول الله # ولعلمها 
لأصحابه . 
انظر " بجموع الفتاوى " )١90/77(‏ و " أحكام الجنائز " (ص 191 ) . 
:)١(‏ في المسند (9//ا/ا؛) و (ه/50). 
قلت : وأحرجه أبو داود رقم (7501) وعبد الرزاق 407/٠١(‏ رقم )١19007‏ والطحاوي في 
شرح المعاني (711-115/5) والبيهقي )١19/8(‏ والطبراني في الكبير /١8(‏ رقم ١945094غ,‏ 
5417 ء 945 ) والدولابي في الكئ )85/1١(‏ . 
وهو حديث ضعيف . 
:)١(‏ في السنن رقم (5501) . 
(؟): في السنن كما ف تحفة الأشراف (375/8) . 
(5): ف صحيحه رقم ١575(‏ - موارد ) . 
وهو حديث ضعيف . 
(5): في السنن رقم (7905) . 
أخرجه أحمد )”"1١ 6 711/١(‏ وابن ماجة رقم (0/55") والطبران في الكبسير (188/11) 
والبيهقي )١8/8(‏ وقال الألباني في الصحيحة (9؟/475) : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات . 
وهو حديث حسن . 
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[ تحريم إتيان الكاهن والعراف وتصديقه ] 
وأخرج النّسائي” من حديث أبي هريرة : " من عقد عُقَدَةَ ثم نفث فيها فقد سَّحَرَ» 
ومن سَّحَرَ فقد أشرك , ومن تعلق شيئا وكل إليه " . 
وهذه الأمور إنما كانت من الجبته والشرك » لأنها مظنة للتعظيم ال الب للاعتقاد 


الفاسد . 


ومن ذلك ما أخرجه أهل السند ع 121111111 


(1): في السنن ١١/7(‏ رقم 40179) وهو حديث ضعيف . 
(7): أبو داود رقم (9054) والترمذي رقم )١725(‏ وابن ماحة رقم (17-9) والنسائي في " عشرة النساء " 
رقم .)١11(‏ 

وأخرحه الدارمي )559/١(‏ والبيهقي في " السئن الكبرى " )١9/4/7(‏ وأحمد في المسند (408/5 » 
7 ) وابن الجارود رقم )٠١1(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة المجيمي 
عن أبي هريرة به . 

قال الترمذي : لا نعرفه إل من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة . 

وقال البحاري في " التاريخ " ( 17/١7‏ ) عقب الحديث : " هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف 
لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين " اه. 

وقال ابن عدي في " الكامل " (1737//9) : " وحكيم الأثرم يعرف هذا الحديث وليس له غيره إلا 
اليسير " اه . 

قلت : عللوا الحديث بأمرين : 

الأول : ضعف حكيم بن الأثرم . 

الثاني : الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة . 

فالجواب عن الأول : أن حكيم وثقه ابن المدني » وأبو داود » وابن حبان » وقال النسسائي "لا 
بأس به " وقال الذهبي : " صدوق ” . 

انظر : " قذيب التهذيب " )57/5-14175/1١(‏ » و " الكاشف " (185/1). 

أما الجواب عن الثاني : فأبو تميمة اسمه طريف بن محالد » قد توفي سنة/591ه »ء وأبو هريرة توق 
سئة 5 أو 9ه والمعاصرة تكفي كما عليه الجمهور إن كان ثقة غير مدلس » وأبو تميمة كذلك .- 
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والحاكم”'' وقال : صحيح على شرط الشيخين » عن أبي هريرة قال : قال النهه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " من أتى كاهناً أو عرافاً فصدّقه فقد كفر بما أثزل على محمد " 
وأحرج أبو يعلّى9) ]١5[‏ بسند جيد مرفوعاً : " من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول ققد 
كفرَ بما نل على محمد " . وأخرج نوه الطبران من حديث ابن عباس بسند حسن . 

والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارله لله - عز وجل - في عل 
الغيب » مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب هذا الاعتقاد » ولكن من حام حول الحِمّى 
يوشِك أن يقع فيه . ْ 

ومن ذلك ما في الصحيحين'" وغيرهما”' عن زيد بن خالد قال : صلّى بنا رسول الله 


- وللحديث طرق أخرئ عن أبي هريرة وشواهد انظر : " الإرواء " 7٠١-5517‏ ) . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
:)١(‏ في المستدرك )8/١(‏ . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي , وهو كما قالا . 
(؟): في مسنده (580/9؟ رقم 5 /2408) ورجاله ثقات » غير أن إبراهيم بن طهمان لم يذكر فيمن 
سمع من أبي إسحاق قدكاً » وهو موقوف على عبد الله بن مسعود . قاله الشيخ حسين سليم أسد . 
وأخرحه البزار (47/7 4 رقم 7٠١51‏ - كشف ) . 
وأورده الحيشمي في " بجمع الزوائد " )١١8/(‏ وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . خلا 
هبيرة بن يرجم وهو ثقة " وفاته أن ينسبه إلى أبي يعلى . 
وعزاه إلى أبي يعلى . ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله : رواه الطيالسي بإسناد حسن . 
© وله شاهد من حديث صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج رسول الله يخ قال : " من أتسى عرافساً 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " عند أحمد (18/5) و (780/5) ومسلم رقم 
50 0). 
© وله شاهد آحر من حديث أي هريرة عند أحمد (479/9) . 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 
() : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (857) و )٠١78(‏ و (4147) و (50/) ومسلم رقم (1/) . 
(؟) : كأبي داود رقم (9-05") والنسائي )١5/5(‏ ومالك في الموطأ (191/1) وأحمد (111/4) 0 


الزن 


- صلى الله عليه وآله وسلم - صلاة الصبح على إِنْر سماء كانت من الليل » فلما 
العؤاف قن على اللي ورجديه شال "هل مدرو مذ عدا رلكت "انا لل 
ورسولّه أعلمٌ قال : " أصبح من عبادي مَؤْمنٌ بي وكافرٌ فأما من قال : مُطِرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكواكب . وأما من قال : مُطرنا بتوْء كذا وكذا فذلك 
كافرٌ بي » مؤْمنْ بالكواكب " . 

ولا يخفى على عارف أن العلة في الحكم بالكفر هي ما في ذلك من إيهام المشاركة » 
وأين هذا ممن يصرّح في دعائه عند أن يمه الضرٌ بقوله : يا الله » ويا فلان » وعلى الله ؛ 
وعلى فلان ! فإن هذا يَعْبْدُ ربّيْنِ » ويدعو اثنين » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا فهو لم 
يقل أمطره ذلك النُوء بل قال : أمطر به » وبين الأمرين فرق ظاهر . 

ون دللكرها ارح سيل 7 "عن أن نهردزة فال قال رسول الل صا الله فليتعة 
وآله وسلم - : " يقول الله - عز وجل - : أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل 
عملاً أشرك معي فيه غيري تركنّه وس رَكَةُ " وأرج أحمد”” عن أبي سعيد مرفوعط: "ألا 


والبغوي في " شرح السنة " رقم )١١75(‏ وأبو عوانة )17/١1(‏ و (7/1؟) وابن مندة رقم (5015 و 
4 وهءه و05 ) وعبد الرزاق )١١٠١1(‏ والحميدي رقم )8١7(‏ والطبراني في الكبير رقم 
5ه وغكاكهوهل5هو5815ه)من طرق . 

. )1985/45( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )90/9( في المسند‎ :)5( 
والحاكم (59/54؟١) وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.‎ )45١4( وأحرجه ابن ماحة رقم‎ 
قلت : وفي سنده " ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد " قال عنه البخاري : منكر الحديث- كما ف‎ 
. )١8( العلل الكبير للترمذي رقم‎ 
: )١1855( وفيه دراج . قال الحافظ في " التقريب " رقم‎ 


' صدوق . في حدينه عن أي الهيئم 
د 0 


وفيه كثير بن زيد الأسلمي : قال الحافظ في " التقريب " رقم(١١57):"‏ صدلوق يخطئ " 
فالحديث حقه الضعف ؛ مع أن المحدث الألباني حسنه في صحيح الترغيب والترهيب رقم )3١(‏ . 


حون 


أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال ؟ " قالوا : بلى .» قال :"الشرك 
الخفي يقوم الرجل فيزِينُ صلائه لما يرى من نظر رجل " 


ومن ذلك ]١5[‏ قوله تححال ال فم كان روا لقَاءَ ري 


ولا يَشْرلة بِعِبّادَة ري أُحَدا © 


م ها جم از 


فَليَعَمّلَ عملا صّللحًا 


فإذا كان 0 الرياء الذي هو فعل الطاعة لله 
فكيف ,ما هو محضّ الشرك . 


ومن ذلك ما أخخر جه الست | 


فقال : إنكم ‏ قولن ما شا ال وشعتة ‏ وتقولوت كاري الي عمكواد 
عليه وآله وسلم - أن يقولوا : " ورب الكعبةٍ " وأن يقولوا : 


" ما شاء الله ؛ ثم شِنت شت " 
وأرج النّسائي”' أيضا عن ابن عباس مرفوعا أن رجلاً قال : "ما شاء الله وشعت » قال 


.]١١١: [الكهف‎ :)1( 


(؟١):‏ ف السنن 17> رقم /1/ا) من حديث قتيلة 


وأخرجه أحمد (1/5/ا” - 05ا”) والحاكم (91/5؟) وصححه ووافقه الذمبي والبيهقي (؟/ 
ل" 


وقال الحافظ في " الإصابة " ١84/8(‏ رقم )١١7417‏ عقبه : " أخحرجه النسائي وسنده صحيحء 
أحرجه ابن منده من طريق المسعودي » عن سعيد » عن ابن يسار عن قتيلة بن صيفي الحهنية " 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 

(5) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (5/8) 


وأخرجه ابن ماجة رقم (1١1؟)‏ والبخاري ف الأدب المفرد رقم (85) وأحمد (14/1؟) وابن 
الس في " اليوم والليلة " رقم (5177) والطبران في الكبير (1١/414؟‏ رقم 1.0.06 و0.59.١ا)‏ 
وأبو نعيم في " الحلية " (39/5) والبيهقي )5١17/9(‏ و (8/ه )١‏ والخطيب في " التاريخ " )١٠١5/8(‏ 
عن ابن عباس . 

رقم )١85(‏ : صدوق شيعي 


قلت مدار الحديث على أجلح بن عبد الله الكندي وثقه بعضهم وضعفه آخحرون وقال الحافظ في 
"“التفريب؟ - 


دمض 


أجعلتني لله ندا !؟ ما شاءً الله وحده ". 

وأخرج ابن ماجة”" عن الطفيل قال : رأيت كأن أتِيتُ على نفر من اليهود فقلتٌ : 
إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عُرَيْرٌ ابن الله قالوا : وأشم لأنتم القوم لولا أتكم 
تقولون : ما شاء الله وشاء محمدٌ » ثم مررت بنفر من النّصارى فقلت : إنكم لأندمُ القوم 
لولا أنكم تقولون : المسيحٌ بن الله » قالوا : وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولُون : ما شاء 
ال شاد عيذ قلما افييس اخريت انين اعرف 2 انك ال جيل اعت 
وآله وسلم - فأخبرته » قال : فهل أخبرت ها أحداً ؟ قلت : نعم » قال : فَحِمّد الله وأثى 


عليه » ثم قال : " أما بعدٌ : فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر يما من أخبر منكم . وإنكم قلئم 


- والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 
:)١(‏ في السنن رقم )5١١8(‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (57/5) كليهما من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير » عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان . 
وقد اختلف فيه علي ابن عمير » فرواه سفيان عنه هكذا . 
وقال معمر عنه عن جابر بن سمرة ؛ قال : " رأى رجل من أصحساب النبي يه في النوم ..." 
الحديث نحوه . أخحرجه الطحاوي ف " مشكل الآثار " رقم (591) . 
وقال شعبة عنه عن ربعي عن الطفيل أحي عائشة ؛ قال : " قال رجل من المشركين لرجل مسن 
المسلمين : نعم القوم ...." الحديث . أخرحه الدارمي (590/7) . 
و وتابعه أبو عوانة عن عبد الملك به . أخرجه ابن ماجه (1/9118) . 
بو وتابعه حماد بن سلمة عنه به عن الطفيل بن سخبرة أي عائشة لأمها : بلفظ " إن طفيلاً رأى رؤيا » 
فأخبر يما من أخبر منكم , وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أفاكم عنها ؛ 
قال : لا تقولوا : ما شاء الله وما شاء محمد " . أخرجه أحمد (5/؟/) . 
وهذا هو الصواب عن ربعي عن الطفيل ؛ ليس عن حذيفة » لاتفاق هؤلاء الثلاثة : - حماد بن 
سلمة » وأبو عوانة » وشعبة - عليه . 
والخلاصة فحديث حذيفة صحيح لغيره - وحديث الطفيل صحيح لذاته والله أعلم . 


لذنلا 


كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أفاكم , فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد . ولكن 
قَولُوا : ما شاء الله وحده " . 

والوارد”ق نهذ اللاث: كدر عرقت أن امكريدم فق العو ين الل ورسرلة د همي 
من عبيده فيه نوع من الشرك . ولهذا جعل ذلك في هذا المقام الصالح كشسرك اليسهود 
والضارق تإنات أبن ل عد وجل 5 [15] وى ملك الرواية الشسايقة أنه إنيات نه لك 
دعن ربكل موقن للك لمان الل عليه وآله بوقاع دالم وال سن بطم الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى » " بئسَ خطيب القوم أنت " » وهو في 
الصحيح”" . 

وأخرج ابن أبي حاتم”'' عن ابن عباس في تفسيره قوله تعالى : 9 فَلا تَجعلوأ للّه أندادًا 
وَأَنمْمَ تَعْلَمُوَ © 4" أنه قال : الأنداد أخفى من دبيب النملٍ على صفاة تحن 
ظلمةٍ الليل » وهو أن تقول : والله » وحياتتك يا فلان » وحيات . وتقول : لولا كلبه 
خذ1 الأتانا ولولة ليع ف لدان لكت لصوم . وقول الرجل لصاحبه #نحيا تحافات 
وشت » وقول الرحل : لولا الله وفلان وهنا كله شرك . انتهى . 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح”) من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " لا يقل أحدكم : أطعم ربّك , وأرض ربّك » ولا يقل أحدكم : 
عبدي وأمتي , وليقل : فتاي وفتايّ وغلامي " . ووجهٌ هذا النهي ما يفهم من مخاطبة 
السيّد مخاطبة العبدٍ لربّه » والرب لعبده » وإن لم يكن ذلك مقصوداً مرادا . 


. أخرجه مسلم في صحيحه رقم (870/48 ) من حديث عدي بن حاتم‎ :)١١( 
. )559 في تفسيره (١/؟"” رقم‎ :)( 

. ] 5١ : البقرة‎ [ :)5 

(4) : أخرجه البخاري رقم (55517؟) ومسلم رقم (51149) . 


رونا 


[ النبهي عن التصوير ] 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين7"' من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يلق كخلقي 
قللفو ا ذرة )أو ليخلقواحة شفير"": «والنه0" طو طائظة اذ رسيول الل صانق 
الله عليه وآله وسلم - قال:" أشسد الناين دايا يزع القيامة الذين يضاهون خلق الله " . 
ا ركز 
مصرّر في النار , يُجْعَلٌ له بكل صورة صوّرها نفساً يعدب با [17] في جهنم ". 

ولهما''عنه مرفوعاً : " من صرَّر صورة في الدنيا كُلّف أن يَنْفْخَ فيها الروحّ وليسس 
بنافخ " واعرج شل عن أن اللياج فال #قان ل علي" :آلا ابطق على مايتسيي 
عله شوك للطافياك لنافلية و العومد ب انلام عتور: بلالطتيفيا مولا فير 
مشرفاً إلا ينه . 

فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد للمصوّرين » لكوم فعلوا فعلاً 
يشبهُ فعل الخالق » وإن م يكن ذلك مقصوداً لهم » وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض 
خلى الله شريكا له تتلا وبثا ؛ فامتقائوا يهقيما "لا ينتتعابك فيه إلا بالل © وطليوا فته 
مالا يُطْلْبُ إلا من الله مع القصد والإرادة . 


ومن ذلك ما أخرجه النّسائي”'' بسند جيّد عن عبد الله بن الشّخيّر قال : انطلقفت في 


.)5١١١/1١1١( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (559/) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 

(): أي للبحاري في صحيحه رقم (4 595) ومسلم في صحيحه رقم )3١١17/95(‏ . 

(©) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم )١775(‏ ومسلم في صحيحه رقم )5١١١/99(‏ . 

(4): أخرجه البخاري رقم (59517) ومسلم رقم .)51١١/١٠٠١(‏ 

(5): في ضحيحه رقم (959/935) . 

(5): في عمل اليوم والليلة رقم (4؟ و )١47‏ قلت : وأخرجه أحمد )١5-74/4(‏ والبعاري في الأدب 
المفرد رقم )١١١(‏ وأبو داود رقم )4١5(‏ وابن الس رقم (585) والبيهقي في الأسماء 5 


رضن 


فد بي عامر إلى الي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلنا : أنت سيدنا فقال : " السيّد 
اللهُ - تبارك وتعالى - " » قلنا : وأفضلنا وأعظمّنا طولاً قال : " قولوا بقولكم أو 
بعسضٍ قولكم ء ولا يستجركُكُم الشسيطافٌ " . وف رواية : ” ولا يستهويئّكم 
الشيطان , أنا محمد عبد الله ورسولّه , ما أحب أن ترفعوي فوق متزلتي التي أنزلي الله 
دغر وجل -.. 

وبالجملة فالوارد عن الشارع من الأدلة الدالة على قطع ذرائع الشرك » وهدم كل 
شيء يوصل إليه في غاية الكثرة » ولو رَمْتَ حَصْرَ ذلك على التّمام الاءً في موف 
سيط فلعطضن على :هذا المقدان + وتدكل على حك ما يفعلة القيوؤريوت من الانتتتفاثة 
بالأموات » ومناداتهم لقضاء الحاحات » وتشريكهم مع الله في بعض الحالات » وإفرادهم 
00 


[ بعث الله الرسل لإخلاص توحيده ] 
د لا اق انه ل رسعت 10 | شاد 6 بير ا رون لق اله شد 
هم » والرازق » وثحرٌ ذلك ؛ فإن هذا يقرب كلّ مشرك قبل بعثة الرسل »9 وَلَيِن ن سَأَلعَهُم 
نْ حَلَقَهُمْ لَيَقُوتَ ك4 ل مّنَ حَلَقَ آلسسّموات وَالَْرَضَ ليَقُودُنَ 


ادي 


حَلَفَهُنَّ العزيز لعَليمْ (© 4' 4 واف نون قياف السداء وَالأرْض أَمّن يَمَلِكْ 


ل صر ومن مرج آلحى من ألمت وَظْرج آلمدْتَ م : ا وَمَن يُدَبرُ 


أَفَبٌ دو > اي إفة رو سر | مدعي #8 ارم -200 
لامر فَسيَقُولُونَ َه فثل أ فلا تتقون © 4 ٠»‏ قل لمن الارض «من فيها إن 


- والصفات (ص١١)‏ . وهو حديث صحيح . 
:)١(‏ [الرخرف :21 ] . 
(0): [الرحرف : 5]. 
(5): [ يونس : 3١‏ ] . 
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كُْرْ تَعْلَمُونَ © سَيَفُولونَ لله كل أقلا تدكروت ب 0 مَن رب 
آلسَّموَات السَبّع ل الوقن آلعَظيم جع سيفو لون لله كلك أَقَادُ ‏ ْ نتقون ايع قل 


عي عو 


مَنْ بيدمء ملكوت كل سَىءِ وَهو نير َلآ يُجَارُ عليه إن كشُدْ تَعَلَّمُنَ © 
مبكر ار ل قن اق افق روت ا" 

ولهذا تحد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار 
ارا بشهام لحري اشن و برو غير آله 4' م 


526 
رصة وم اس 00 


لأس 4" م انيد ولا قاطر اَلسّموت والأرض 14 ؛ « فارونى 


0-5-6 ا « يفوم اعَبّدُوا 


ل 


لَه ما من إلله 2 ا ٠‏ < أل تَعَبُدقا ال لله ٠14‏ « أن أغْبدوا الله 
ا ا جِتَمَنا لنَعبدَ آله وَحَدَهُم وَتَدَرَ مَا كان يَعْبْدُ الَو واككن 


( أعْبدُوا آله مَا كم مَنَ إله عبر ٠14‏ '» « فإيلى ) فَأَعْبُدُون © . د 


الأعراف 7٠١:‏ ] . 
209 : [المؤمنون :”7 ]. 
21١9‏ : [العنكبوت :5ه ]. 


7 


وإخلاص التوحيد لا يتهٌ إلا بأن يكون الدعاء كله لله ؛ والنداء » والاستغائةٌ ) 
والرجاء » واستجلاب الخير » واستدفاع الشرّ له ومنه لا لغيره ولا من غيره ( قلا تَدْعوأ 
َع آله أحَدَا © 06" ٠‏ « لَك دَعرَةُ آلْحَقَّ وَالَّذِينَ يَدَعُونَ من دونه لا يَسْتَحِيبُونَ 
لَهُم يِشَىَءٍ 4*" ٠‏ ( وَعَلَى الله ]١9[‏ فلَيَتَوَكَل المُؤْبئُون" © 4”" ١‏ < وَعَلَى الله 
فَتَوَكَلوا إن كنثّم مُؤمِنينَ من © 74 . 

وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم حاتم رسلِه لم يكن إلا باعتقادهم 
أن الأنداد الي انُحذوها تنفعُهم وتضرّهم وتقرّهم إلى الله » وتشفمٌ لهم عندهء مع 
اعترافهم بأن الله - سبحانه وتعالى - هو خالقها وخالقهم » ورازقها ورازقهم » ومحيها 
وهم » وميها وميهمء9 مَا تمده إلا لِبُقربُوتا إلى أله رود ار 
لَه أندَادًا ونم تَعْلّمُوَ بهم »” (٠‏ كنا لى صلل بي و إذ شتؤدكم ير 
آلعَلمِينَ © 74" ١‏ « وَمَا يُوْمِنْ أَحَكْرْهُم بأنه إل وَهُم شُفْركونَ ©ه )' “مزلا 


000 ماو 
سفَعَتوُنَا عند أله 74 او الوا ل اتوي ليف لا هين لبر تعره 


لن 8 ] 

] ١4 : [الرعد‎ : )5( 

] 5١ : التوبة‎ [ :)5( 

(4) : [ المائدة : 7 ] 
(0): [الرمر: " ]. 
(5): [ البقرة : 7١‏ ] 

0) : [ الشعراء : 58-917 ] . 
(0): [يوسف:5١٠١]‏ 
(9): [ يونس : 8 ] 


62١‏ :أنخرجه مسلم في صحيحه رقم )١١85(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المشركون 
يقولون : لبيك لا شريك للك » قال : فيقول رسول الله يل ( ويلكم قد , قل ) فيقولون : إلآّ شريكاً - 


لقلا 


للع فلك ون مل 


[ شرك القبوريين والوثنيين واحد ] 

وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميّت من الأموات » أو حي من الأحياء أنه 
يضره أو ينفقه » إما استقلالاً أو مغ الله تغالى: 6 وناداه أو توه إليه أو اسعغات به في أمبسر 

بن الامو العلا يقدر عليها المحلوق » فلم يخلص التوحية لله » ولا أفرده بالعادة ؛ إذ 
الدعاء بطلب وصول الخير إليه » ودفع الضرّ عنه هو نوع من أنواع العبادة . ولا فرق بين 
ا ب و03 ١14‏ معو اذ شهز + ارعلة بار ميل ا يا 
كاه تقل كلق الفاهلية مويق أن يكرت إنسانا بن الأخاءة أو الأموانت كنات قله 
الآن كثيرٌ من المسلمين . وكلّ عالم يعلم هذا ويقرٌ به فإن العلة واحدةٌ » وعبادة غير الله 
وتشريكُ غيره معه تكون للحيوان كما تكون للجماد وللحيّ كما تكون للميّت .... فمن 
زعم ننم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر وينفع ؛ ]٠١[ ٠‏ وبين من اعتقد 
امن ميّت من بين آدم » أو حي منهم أنه يضر أو ينفٌ أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا 
اله قد غلط غلطا بين » وأ على نفسه يجهل كبر ؛ فإن الشرك هو دعساء غير الله في 
الأشياء الي تختصٌ به » أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر 00000 اكشرة 0 
غيره بشيء هما لا يُتَقَرّب به إلا إليه . 

وبحرّد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصئّم والوثن والإله » ليس فيه زيادة على 
التسمية :بالولى والقبز والمشهذٍ+ كما يفعله كني من السلمين »بل الحكم وَائحدٌ ذا تحضل 
لن يعتقدٌ في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن ؛ إذ ليس الشوك 
عقو وى إظلاق يع الأتماء عل يعض لكات بل الغبرك هو أن يفعال لفصير الله 
شيعا يختص به - سبحانه [ وتعالى ] » - سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه 


- هو لك » تملكه وما ملك » يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت " 
وانظر " مجموع الفتاوى " لابن.تيمية )١85/1١(‏ . 


كرض 


الجاهلية » أو أطلق عليه اسماً آخخرٌ فلا اعتبارَ بالاسم قط . ومن لم يعرف هذا فهو جاهل 
لا يستحقٌ أن يخاطب ,ما يخاطب به أهل العله20 . 

وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار”'" للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها » واعتقاد أنها تضٌ 
وتنفع الاستغائة ما عند الحاجة » والتقريبٌ لها في بعض ال حالات بجزء من أموالحم » وهذا 
كله قد وقع من المعتقلينَ في القبور ؛ فإهم قد عظّموها إلى حدٌ لا يكون إلا لله 
ع سوكانة +ع ربل رجا يورك العام عهم عل العضيةا إذا كانق مهد تن يستسةه اد 
قريباً منه » مخافة تعجيل العقوبة من ذلك اليس » ورا لا يتركُها إذا كان في حرم الله 
[11] » أو في مسجدٍ من المساجد , أو قريياً من ذلك . ورما حلفَ بعضُ غُلاتهم بالله 
كاذباً » ولم يحلف بالميّت الذي يعتقده , وأما اعتقادهم أنها تضِرٌ وتنفع فلولا اشتمالٌ 
ضمائرهم على هذا الاعتقاد م يدع أحدٌ منهم ميناً أو حياً عند استجلايه نفع » أو 
استدفاعه لقبْرٌ قائلاً : يا فلان افعل لي كذا أو كذاء وعلى الله وعليكَ » وأنا بالله وبكٌ : 


وأما التقريب للأموات”" فانظر ما يجعلوئه من النذور لهم » وعلى قبورهم في كثير من 


. لابن تيمية‎ )١50-175/١1( " انظر " مجموع فتاوى‎ :)١( 
. لابن تيمية‎ )١158-١197/1( " (؟): انظر " مجموع فتاوى‎ 
اعلم أن هذه النذور الي يقدمها المتصوفة والقبوريون لأوليائهم تتضمن من العقائد ما هو أعطر من‎ : )7( 
. بحرد الذبح لغير الله » وهو اعتقادهم أن الحياة والموت بيد المنذور له وهو شرك ف الربوبية‎ 
أن المسائل العقدية ليست محالاً للمجاملات - فالا مر بالمعروف وف مقدمته الأمر بإخلاص العبادة‎ © 
لله - والنهي عن المنكر » وني مقدمته النهي عن الشرك بالله - يقتضيان من المسلم الواعي أن يقلم‎ 
النصح الخالص لكل متلبس بالشرك » خصوصاً الأقارب وليعد ذلك أكبر مظهر من ماهر صلة‎ 
الحم‎ 
أن عقيدتهم ف تقدم النذور لأهل القبور - رغم ما فيها من مخاطر على دين المرء - تتضمن أيضاً الملدع‎ © 
من الأخحذ بالأسباب الشرعية في معالحة الأمراض البدنية - ليس عن طريق إساءة فهم التوكل كما قد‎ 
يقع للبعض - ولكن عن طريق المعالجة .كن لم يجعل الله الشفاء في يده » بل فى عن قصدهم فتراهم‎ 
-  » يذبحون للضريح الفلاني وينذرون لقبر الولي الفلاني » كما يتقربون إلى شياطين الجن والأنس‎ 
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تلات بتولو:طلن الراحة نهم آنا سف عرف امع 5الك ل د عروحس ا دل قعل + 
وعذا مكلوم يدرفه عن فرق أحوا هرات :: 
[ اعتقاد القبوريين في الأموات ] 

فإن قلت : إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله هو الضار النافع » والخيرٌ والشرٌ بيده » 
وإن استغاثوا بالأموات قصدا لإبحاز ما يطلبونه من الله - سبحانه [ وتعالى ] - . 

قلت : وهكذا كانت الجاهلية ؛ فإنهم يعلمون أن لله هو الضارٌ النافع » وأنّ المخير 
والشرّ بيده » وإنما عبدوا أصنامهم لتقرّيهم إلى الله زَلْمَى كما حكاه الله عنهم في كتابه 
العو 

نعم إذا م يحصل من المسلمين إلا مد التوسّل الذي قدّمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه 
سابقاً ؛ ولكن من زعم أنه م يقع منه إلا جرد التومّّل وهو يعتقدُ من تعظيم ذلك ارت 
مالا يجوز اعتقاده في أحلٍ من المخلوقينَ » وزاد على بحرد الاعتقاد فتقرّب إلى الأموات 
بالذبائح والنذور » وناداهم مستغيئاً بهم عند الحاجة » فهذا كاذب في دعواه أنه متسل 
ققط»ء فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع منه شيء من [7؟] ذلك ؛ إذ المتوسلٌ به 


- وآخر ما يفكرون فيه هو الابتهال إلى الله واللجوء إلى الطب الشرعي وف هذا خطر كبير على صحة 
الإنسان . 

© أن القبوريين الذين صرفوا أنواع النذور من القرابين والأموال والستور والشموع والسرج للأضرحة 
داحلون تحت لعن الله وأفعالهم مشايمة لأفعال عباد الكنائس وبيوت الأصنام . 

© أكل تلك الأموال حرام على سدنة القبور . 

النذر للأضرحة إضاعة للمال ووضع له في غير موضعه وهو وجه من أوجه التحريم . 

9" :أن اقول سه" القيور اندوز الباقرون مضنمن #دذليها فييجا وكلالؤازيق لونم لان فيه قزر اللتساقار 
على شركة » ورضئىّ بذلك الشرك وفيه إيهام له بأن المنذور له ينفعه أو يضره » خاصة إذا كان 
السادن من المتظاهرين بالزهد والورع . 
انظر : عقيدة المسلم (ص77) و " مصرع الشرك والخرافة " (ص9١57-١371)‏ . 
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لا مساج إلى رشوة بنذر » أو ذبسح » ولا تعظيم , ولا اعتقاد » لأن المدعوً هو الله 
- سبحانه - » وهو أيضاً احيب . ولا تأثير لمن وقع به التوسّل قط ء بل هو بحدزلة التوسئل 
بالعمل الصالح » فأ حدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك ! 
وهل هذا إلا فعلٌ من يعتقد التأثيرَ اشتراكاً أو استقلالا ! ولا أعدل من شهادة أفعال 
جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسائه من الدعاوى الباطلة العاطلةٍ » بل من زعم 
أنه ل يحصل منه إلا بحرّد التوسّل وهو يقول بلسانه : يا فلان مناديا لمن يعتقده من 
لاقو نض فهى كان عل لس 0 1 

وق نكل تنمضيون النرانن7!© الأب عرو تدان عه استعلارا فلي الما سمحن متا 
امسحمكة اق الأقطاز التمائة من مومع يا .اين الفتقيل وار لمي ليا اه غلوان وا فلن يا 
فلانُ » وهل ينكر هذا منكرٌ , أو يشك فيه شاك » وما عدى ديار اليمن فالأمر فيها أطم 
وأعم ؛ ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه » وف كل مدينه جماعة منهم » حق 
هم في حرم الله ينادونه يا ابن عباس » يا محجوب » فما ظّك بغير ذلك ! فلقد تلشف 
إبليس وجنوده - أخزاهم الله - لغالب أهل الملة الإسلامية بلطيفة تزلزل الأقدامٌ عن 
الإسلام . فإنا لله وإنا إليه راجعون7” . 


:)1١(‏ يقول الغزالي : " أليس من المضحك أن نستنجد بقوم يطلبون لأنفسهم النجدة وأن نتوسل يمن يطلب 
10 ' ( أؤلتك أانّدِينَ يَدَعُونَ يَبَتَعْونَ إلى رَيَهِمِ 
الوَسِيلة أ يُهُمْ أَقَرَبُ وَيَرَجُونَ رَحَمَعَهه وَيَخَافُوتَ عَذَابت 4 [الإسراء : /51] . 
عقيدة المسلم (ص/الا ) . 
(؟): انظر : " مصرع الشرك والخرافة " (ص/ا١5-51؟5)‏ . 
وننالة " كنت قوري “ ؤضره ار 
(م) : وليس الأقطار اليمنية فقط وليس ضريح السيد البدوي هو وحده يستقبل الملايين ستوياً في مصر ) 
فهناك ضريح الشبلي يستقبل جمهوراً غفيراً من الحجاج » وهذا ما سجله الكاتب السيد محمد فريد حيث 
كتب يقول : " قصة واقعية من قلب مملكه الدراويش ومن الواقع الأليم الذي تعيشه أمة امجانين 2 
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١ 0‏ 5 4 لد د موه و 1 د > عجي 5 16 في 


تَدَعُوأ مع آله أْحَدًا ا لحي وَآلْدِينَ تدعون ين د ونس لا 


2 


00 امنوقق ابر الك اجيعانة أن لدععساء عيطاذة فى 


0 : « لأعوني أ 1 8 إن لذن يَسْتَكْرُونَ عَنّ 


ال 4 


- 2 


75 0 5 ثبو 5 5 
وأحرج أبو داود””' , والترمذي”' وقال : حسن صحيمٌ من حديث النعمان بن بشير 


حيث تقع قرية الشيخ شبل مركز المراغة محافظة سوهاج , ماذا حدث في هذه القرية ؟ هناك من يعبد 
من دون الله وتقدم إليه القرابين كل عام وله سادن يقوم على خدمته وهو المدعو " أبو النعمان الشبلي " 
وذات يوم ترك السادن الشمعة على جسم الوثن الخشبي فتسللت النيران إلى الخشب وأصبح الإله كتلة 
لسورراق اذى وتدكرن ويكرنه وبرارد روي ادل لا اباقها 1 وجول اقم ام لوهم اك كان 
ينطقون .. وماذا يصنع القوم ؟ قاموا على الفور وأحضروا بحاراً مازقا وصنعوا على الفور صنماً "بدل 
تالف "وانطبق على أهالي قرية الشيخ شبل قول المولى عز وحل: ل أَتَعَبُدُونَ ما تَنَحِيُونَ ©) » 
[الصافات : 15] . " مجلة التوحيد " العدد )١7(‏ ذو الحجة (١141١ه)‏ (ص47) . 
:)1١‏ [الأعراف : 1١94‏ ]. 
(0): [ الجن ١8:‏ ]. 
5): [ الرعد : ١4‏ ] . 
(5): [غافر: 50 ]. 
(5): في السئن رقم )١4175(‏ . 
(5) : في السنن 37 55؟) و 791095) . 
وأخرجه أحمد (70//4؟) والبخاري في الأدب المفرد )1١5(‏ والطيالسي كما في منحة المعبود رققم 
(؟5؟١١)‏ وابن ماحة رقم (5874) والطبراني في الصغير (91//7) والحاكم (491-450/1) وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأبو نعيم في الحلية )١1١/8(‏ والبغوي في شرح السنة (ه/14- ١850‏ 
رقم )١584‏ والنسائي في السئن الكبرى (70/9) كما في تحفة الأشراف وابن حبان رقم (595- 
موارد ) من طرق . 
وهو حديث صحيح . 


تمل 


قال : قال رسول الله -. صلى الله عليه وآله وسلم -: " إن الدعاء هو العبادة ", وف 
رواية'" : " مح العبادة " . ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الآية 
امك كوزة:. 

وقوه اها النّسائي 7" » وابن ماجة7"© ع والحاكب” ؛ وأهد(” ؛ وابن أي شيبة 
الفط تركو 

وكذلك الَحْرُ للأموات عبادةٌ لهم , والنّذر لحم يجزء من المال عبادةٌ لهم » والتعصِم 
عبادة لهم . 

كما أن النحر لشسّكِ » وإتخراج صدقة المال » والنضوع ؛ والاستكانة عبادةٌ لله 
- عز وجل - بلا لاف . ومن زعم أن نّم فرقاً بين الأمرين فليهده إلينا » ومن قال إنه ل 
يقصدٌ بدعاء الأموات والنحر لهم » والنذر عليهم عبادئهم فقل له : فلأي مقتض صنعت 
هذا الصنمٌ ؟ فإن دعاءك للميّت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عرَّر عنه 
لسائك » فإن كنت هذي بذكر الأموات عند عروض الحاحات من دون عفاد مدق هدم 
قأنف عياب يلك »ركد إن كنك تع نه اوعدو واكك مسي كنحن السك 


نك 


)١(‏ : أخرجه الترمذي في السنن رقم (537/1) من حديث أنس وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا 
الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن يعة " اه . 
وهو حديث ضعيف . 
(0): لم أحده ؟ 
(): في السنن رقم (855") . 
(4): في المستدرك )490/1١(‏ . 
(5): في المسند (57/9") . 
(5): لم أعثر عليه في المصنف . 
قلت : وأحرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (؟١/)‏ وابن حبان في صحيحه رقم )80١(‏ 
والطيالسي رقم )١585(‏ والترمذي رقم (7170؟) . 


من حديث أبي هريرة نه . وهو حديث حسن . 
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للميت » وحملته إلى قبره ؟ فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض » 
رفِعَ عنك القلم ؛ ولا نوافقك على دعوى الحنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير 
هذا على مط أفعال امحانين » فإن كنت تُصدِرها مصدرٌ أفعال العقلاء فأنت تكذب على 
نفسك ف دعواك الجنون في هذا الفعل بخصوصه , فراراً عن أن يلزمّكَ ما لزم عاد 
الأوثان الذين حكى الله عنهم في كتابه العريز ما حكاه بقوله :ه وَجَعَلُوا ادر 

مد رصت وام 2 اد و د ا 7 ل از ده ا 2 1 
م الحَرّث والأتعم نَصِيبًا فَقَالُوأ مَندَا لله يرَعَمِهِرَ وَهنَدَا لشْرَكًا 50 
وبقوله :ه« وَيِجَعَلُونَ لما لون تق انقكا ان فار فال لَتُسْكَلُ عا كشت 
تفتَرُونَ © 4" [14] . 

[ كلمة التوحيد لا تكفى مجردة عن العمل ] 


فإن قلت : إن المشركين كانوا لا يقرّون بكلمة التوحيدء وهؤلاء المعتقدون في 


ان 


م5 


الأموات يقرون با . 

قلت : هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم » وحالفوها بأفعاللهم » فإن من استغاث بالأموات » 
أو طلب منهم مالا يقدّر عليه إلا الله - سبحانه - » أو عظّمهم » أو نذر عليهم يجزء مسن 
ماله » أو تحر لهم فقد نرّلَهِم متزلة الآلهة الى كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعالَ » فهو 
م يعتقد معن لا إله إلا الله » ولا عمل بها , بل خالقها اعتقاداً وعملاً » فهو فى قوله : لا 
له إلا الله كاذب على نفسه , فإنه قد جعل لها ها غرَ الله يعتقدُ أنه يضر وينفع , وعَبَدَهُ 
بدعائه عند الشدائد . والاستغاثة به عند الحاحة » وبخضوعه له وتعظيمه إياه » وَحَرَ له 
النحائرٌ » وقرّب إليه نفائس الأموال . وليس برد قول لا إله إلا الله من دون عمل يمعناها 
مقا للاسلام > فإنة لو قانها تعد من أهل الجاهلية » وعكف على صنمه يعبده لم يكن 


. ] 35: [الأنعام‎ : )١( 
. ] النحل : 5ه‎ [ :)5 
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ذلك إسلاماً . 

فإن قلت ل د "© والشافعي” في مسنديُهما من حديث عبد 
الله بن عدي بن الخيار انوي سان يناه الأو انوا ضلن الله عليسة والنه 
وسلم - وهو في بحلسه فساره يستأذئه” في قَثْلِ رجل من المنافقينَ فجهرٌ رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -. فقال : " أليس يشهدٌ أن لا إله إلا الله ؟ " قال الأنصاري : بلى 
بوس ل انزلة اقيم نك فال" الس ينهد ان عمد رسون ا« ان لعي 
ولكن لا شهادة له » قل : " أليس يصلي ؟ " قال بلى » ولا صلاة له قال : " أولفك 
الذين فاب الله عن قتلهم " 

وق المصيمين” كن حديكة ان معن ئنهن الرجل اللي فاليا" مكيل ادا 
ال رق 261018 ] علد بن الوليةة يباورلا اشن انه ضري عننة انتيل كان 
لعله أن يكون يصلّي " » فقال خالدٌ : كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قله ؟ 
تقال ت عنلج الله علي والاتؤشل :4 * إن لم اومن أن أتقب عن قلسوب النساض .بولا 
شق قلوتهم " . ومنه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأسامة بن زيد لما قَقّل رجلاً من 
الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله » فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " فما تصن بلا 
إله إلا الله ؟ " فقال يا رسول الله » إنما قالها تُقَيّةَ » فقال : " هل شققت عن قلبه ؟ " هذا 


معن الحديث » وهو في الصحيح”" . 


. )455/0( في المسند‎ :)١( 
. )51-57/1( (؟): ف المسند‎ 
قلت : عبيد الله بن عدي بن الخيار يعد من الصحابة » ولكن لم ينبت له سماع . ولكن للحديث‎ 
. طريق موصولة أخرجها أحمد في المسند (459/0) عن عبد الله بن عدي الأنصاري بسند صحيح‎ 
. )4841١ وانظر : الإصابة (4:/؟١ رقم‎ 
. )٠١515/1١45( أخرجه البحاري رقم (4751) ومسلم رقم‎ : )©( 
. )9ا//١50( أخرحه مسلم في صحيحه رقم‎ : ):( 


ا 


قلت لا شك أن من قال لا إله الله » ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معي التوحيد فهو 
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مضل فون الدم والمال إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في حديكثك :" أضوت أن 
أقاتل الناس حتَّى يقولوا لا إله إلا الله » ويقيموا الصلاة . ويؤتوا الزركةة , ويحجُُوا 
البيت » ويصوموا رمضاك د" 


)١(‏ : وهو حديث متواتر له طرق عن أبي هريرة 5ه » أن رسول الله يد قال : " أمرت أن أقاتل اللناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني مالَهُ ونفسّهُ إلا بحقه وحسابه على 


ا 
١ 7‏ 


الله ". 
)١‏ : سعيد بن المسيب عنه : 
أخرجه مسلم رقم )١١/77(‏ والنسائي (72565-4/7) وابن حبان رقم )5١8(‏ والطبران في 
الأوسط ١58/7(‏ رقم )١١514‏ والطحاوي في شرح المعاني )1١/5(‏ » وابن منده في الإبمان ١77/1‏ 
رقم 107؟) و( "03/١‏ رقم )١19‏ و(١50/1"‏ رقم )3٠١‏ من طريق الزهري به . 
( : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : عنه . 
أخرجه البخاري رقم )١795(‏ ورقم (1975) ورقم (7187 و 185/) ومسلم رقم (0/978؟) 
وأبو داود رقم )١5957(‏ والنسائي )١5-١5/0(‏ و (5/7) والترمذي رقم (707؟) وقال حديث 
وأحمد 471/7 ٠‏ 278) وأبو عبيد في الأموال (ص5” رقم 745) والطبران في الأوسط 
5١7/١(‏ رقم 564) وابن منده في الإعان ١514/١(‏ رقم 15؟) و ”980/1١(‏ رقم 5١؟)‏ و(587 رقم 
57 . من طريق الزهري ؛ عنه قال ابن منده )١115/١(‏ : " هذا إسناد بجمع على صحته. من 
حديث الزهري » وعنه مشهور " . 
*') : أبو صالح , عنة : 
أخرحه مسلم رقم )١١/75(‏ وأبو داود رقم )١140(‏ والترمذي رقم (707) وقال : حديث 
حسن صحيح . وابن ماجه رقم (79371) وأحمد (91717/7) والطحاوي في ضرح المعاني )١١7/9(‏ 
وابن منده ١57/١(‏ رقم )7١‏ و ١158/١(‏ رقم 18). 
4) : أبو صالح مولى التوأمة ؛ عنه : 
أخحرجه أحمد (4175/7) من طريق سفيان عنه » وسنده حسن في المتابعات . 


ه) : الأعرج » عنه : ِ 


/ا5 


هاو وا ود و عمد واو و رفاو عه واه قاف هم فاو ا وا ود ع فى ف دفاو عه ف ها فافدا ف ه فد ع فد( وى هم اواو و واو واو 


- أخرجه الطحاوي (7/9١؟)‏ عن أبي الزناد » عنه . 
3( : أبو سلمة , عنه : 
أخرجه أحمد (007/7) والشافعي في السنن المأثورة (ص477 رقم 5147) وأبو عبيد في الأحوال 
(ص75 رقم 7) والطحاوي )١١12/5(‏ والبغوي (55-55/1) من طريق محمد بن عمرو » عله : وسنده 
7) : عبد الر حمن بن يعقوب » عنه : 
أخرجه مسلم رقم )١١/54(‏ وابن حبان رقم )١754(‏ ورقم (770) وابن مله 558/١(‏ رقم 
)١198 19375‏ والدارقطئ (85/5 رقم 4) . 
8) : أبو حازم » عنه : 
أخرجه أحمد (271/5) من طريق يزيد بن كيسان » عنه » وسنده صحيح . 
5) : همام بن منبه ) عنه : 
أحرجه أحمد )3١5/1(‏ وابن منده في الإبمان (171//1 رقم 7؟) والبغوي )59/١(‏ . 
٠‏ : عبد ال رحمن بن أبي عمرة » عنه : 
أخرجه أحمد (487/5) من طريق هلال بن علي » عنه : 
)١‏ : مجاهد بن حبر » عنه : 
أخحرجه أبو نعيم في الحلية (07/5) من طريق ليث بن أبي سليم عنه وقال : " هذا حديث صحيح 
غريب ثابت من طرق كثيرة . وحديث مجحاهد عن أبي هريرة غريب من حديث ليث لم نكتبه إلا من 
هذا الوجه " اه . 
قلت : وليث بن أبي سليم ضعيف ؛ الميزان (470/5) والمجروحين (574-71/9) والصرح 
والتعديل (179-11/1//17) . 
)١١‏ : كثير بن عبيل » عنه : 
أخرجه أحمد (45/7 7) وابن خزعة (8/4 رقم 5744) . والبخاري في التاريخ الكبير (97/ه- 
5" والدارقطئ (771/1 رقم )١‏ و (85/5 رقم *) والحاكم (١/80؟)‏ من طريق سعيد بن كثير ع 
عن أبيه . وسنده حسن ف المتابعات » وسعيد بن كثير متكلم فيه » ولكن تابعه عبد الله بن دكين » عن 
كثير بن عبيد . 0 
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وهكذا من قال لا إله إلا الله متشهداً بما شهادة الإسلام » ول يكن قد مضى عليه من 
الؤفكا مضب فيد شمن أركاة الإسلام + فالواست املد عق الاستلام اغبلاع أ 
به بلسانه » وأخبر به من أراد قتاله . ولهذا قال - صلى الله عليه وآله وسلم - لأسامة بن 
زيد ما قال . 

وأما من تكلم بكلمة التوحيد » وفعل أفعالاً تخالفُ التوحيدَ » كاعتقاد هؤلاء المعتقدين 
ف الأتوات + قلااريب أنةاقد تين من عام خلاف ما كت انهو مسن إفرارهم 


- أحرجه ابن عدي في الكامل )١517/4(‏ وعبد الله بن دكين , وثقه أحمد وقال ابن معين :"لا 
بأس به ' 
)١8‏ : ابن الحنفية » عنه : 


' وضعفه ف رواية » وكذا أبو زرعة الرازي في الميزان (411//7 رقم 4797) فالسند صحيح 


أحرجه الخطيب ف التاريخ (7١/١١؟)‏ من طريق منذر الثوري » عنه وسنده تالف . وفيه : عمرو 
ابن عبد الغفار الفقيمي » قال أبو حاتم : متروك الحديث وقال ابن عدي ء اتهم بوضع الحديث " الميوان" 
777/9 رقم 5107). 
١5‏ : الحسن البصري » عنه : 

أخرجه الدارقطئ (89/7 رقم )5١‏ وأبو نعيم في الحلية )١59/7(‏ و (5/9؟) وسنده ضعيف . 
© : زياد بن الحارث »؛ عنه : 

أخرحه البخخاري ف التاريخ (577/7) من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف- عنه . وقد اختلف 
في زياد هذا , 
5) : عجلان المدي » عنه : 

أحرجه الطحاوي )١١7/7(‏ من طريق محمد بن عجلان » عنه » وسنده صحيح . 

قلت : وللحديث شواهد كثيرة - فهو متواتر - عن جماعة من الصحابة كأنس وابن عمر » وجابر » 
وأوس بن أبي أوس » وحرير بن عبد الله » وأبي بكرة » والنعمان بن بشير » وابن عباس ؛ وأبي مالك 
الأشجعي » وسهل بن سعد . 

وانظر : " قطف الأزهار المتنائرة " للسيوطي ص4«-5” . و " نظم المتناثر من الحديث المتواتر " 
للكتاني ص؟5؟ رقم ؟ . 
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بالتوحيد » ولو كان برد التكلم بكلمة التوحيد موجباً للدحول في الإسلام » والخروج 
من الكفر » سواء فعل المتكلم بها ما يطابق التوحيدٌ أو يخَالِفُه لكانت نافعة لليهود » مع 
أهم[”؟] يقولون : عُزَيْرٌ ابن الله » وللنصارى مع أهم يقولون : المسيمٌ ابن الله ؛ 
وللمنافقين مع أهم يكذبون بالدين » ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم » وجميعٌ هذه 
الطوائف الثلاث يتكلّمون بكلمة التوحيد , بل لم تنفع الخوارج”” فإفهم من أكمل الناس 
توحيدا » وأكثرهم عبادة » وهم كلاب النار . 

بي" لحو اند وك انهاه و انه نظا نا 1 مس 
الله ولا حالفو معي لا آله إلا الله بن وحّدوا الله حو توجيدة :.وكذنتك المسائعون 
للزكاة هم موحٌّدون لم يشركوا » ولكنهم تركوا ركناً من أركان الإسلام » وهذا أجمعت 
الصحابة على قتاهم )ابل دل الدليل الصخيح المتوارة © غلل ذلك وهو الأحاديت الواردة 
بألفاظ منها : " أمرت أن أقاتل الئاس حت يقولوا لا إله إلا الله » ويقيموا الصلاة ‏ 
ريزوو :ال كام وعسكو ا النيك: ويسومو وما فزق فل كلع مسو ينض 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها " فَمّنْ ترك أحد هذه الخمس فلم يكن معصومٌ الدم ولا المال » 
وأعظم من ذلك تارك معي التوحيد » أو المحالف له يما يأتي به من الأفعال . 

فاق قلت «هوالاء الستاتون و الأموات ل يمتعرن بأد خاشفارت شرك :سيل لمر 
عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالله » ولا فاعل لما هو شرك . ولو علبم 
أدن علم أن ذلك شرك لم يفعله . 

قلت : الأمر كما قلت » ولكن لا يخفى على عليك ما تقرّر في أسباب الرّدةِ أنه لا 


. تقدم التعريف يهم‎ :)١( 

(؟): أخرج البخاري رقم (4751) ومسلم رقم )٠١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وفيه " .. إله يخكرج 
من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً , لا يجاوز حناجرهم , بمرقون من الدين كما يمرّق السهم 
من الرمية - وأظنه قال : لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ود أ 


(؟) : تقدم تخريجه مع بيان طرقه (ص3"15-171417) . 


ثه*؟ 


يعتبر في ثبوتها العلمٌبمعيى ما قاله من جاء بلفظ كفري , أو فعلَ فعلاً كفرياً . 

وعلى كل حال [70] فالواحبُ على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال 
والأفغال الى اتصت .ها العتقدون فى الأموات أن ييلكهم اللنكة الشرعية ع اوييين نينا 
أمره الله ببيانه » وأحذ عليهم الميثاق أن لا يكتمّه كما حكى ذلك لنا في كتابه العريزء 
فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات » ويستغيث يهم عند حل ول المضيبات » 
ويعدر قم الشؤر »و وكا اب المخبائة و ومطتين تسن اراب ذتنيخ اك ال عةكالسني 
تتعار از الفرنك الذفي كام معله اللداهلية #دوهن اتن يدك اله رهله كدي واتكول 
كتبهُ في ذمّه » وأحذ على النبيينَ أن يبلّغوه عباده أنهم لا يؤمنون ح يخْلِصُوا له التوحيدٌ » 
ويعبدُوه وحده ؛ فإذا علموا بهذا علماً لا يبقى معه شلثٌ ولا شبهة , ثم أصروا على ما هم 
فيه من الطغيان والكفر بالرحمن وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يَُلعُوا عن هذه الغوايق 
وفوذ ةا رلا عايهم يمول الت صلى الله عليه وآله وسلم - من الهداية فقد حلت 
دماؤهم وأموالهم ؛ فإن رجمُوا وإلا فالسيفُ هو الْحَكمُ العدل كما نطق به الكتاب المبينٌ » 
وسنة سيّد المرسلينَ في إحوائهم من المشركين . 

[ طلب دعاء الأحياء والاستشفاع يمم ليس شركا ] 

فإن قلت : قد ورد الحديث الصحيحُ” بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدمٌ فيدعوئته 
ويستغيئونٌ به » ثم نوحاً ؛ ثم إبراهيمٌ » ثم موسى » ثم عيسى . ثم محمداً - صلى الله عليه 
ليت امد 

قلت : أهل المحشر إنما يأتون[8؟] هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله 
-سبحانه- » ويدعوا لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقفي » وهذا حائز ؛ فإنه 


مطل الشفاغة والوفاء الأذون قبونما #اوقل كان العتماتة بطلجرن من رسول الله 


. )3"١١ص( تقدم تخريجه‎ :)١( 


-صلى الله عليه وآله وسلم- في حياته أن يدعو لحم كما في حديث : "يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم" لما أحبرهم بأنه يدل الحنة شعون النا ع يجيد 70 + اميقك 
يما عكاشة " » وقول أم سيم" : يارسول الله + خاامك اتنس ادع الله لشه .وقول 
رمك الى كالس ‏ «اويكو لله ادع الى + وار الأمو سالئة الدعاء يان ا 
تنكشف عند الصّرّع » فدعا لها . 

ؤقمة إرتياده رصان :اله عليهاواله وشلى د لماع من المستشارة بأذ يظئوا من ونين 
ا ا ا ل 0 د كم 


:)١(‏ أخرحه البخخاري في صحيحه رقم (1041) من حديث ابن عباس . وأخر جه البعاري أيضاً ف 
صحيحه رقم (5650145) ورقم .)5811١(‏ 
ومسلم في صحيحه رقم (751) و )7١17/59(‏ من حديث أبي هريرة . وأخرحه مسلم أيضاً ف 
صحيحه رقم )١١8/5171(‏ من حديث عمران بن حصين . 
(؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (775" و 5414 و 5/8 و55009) من حديث أنس . 
() : أخرجه البخاري رقم (05517) ومسلم رقم (515/04؟) من حديث ابن عباس . 
(5): أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١1547(‏ : عن أسير بن جابر » قال : كان عمر بن الخطاب » إذا أتسى 
ليها أنقاد أخل الجن شافع - ايك اريس رن عاين «نتن اتن عل أريس افقال :#انف قير بن خافن 
قال : نعم » قال من مراد ثم من قرن ؟ قال : نعم . قال : فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ 
قال : نعم . قال : لك والدة ؟ قال : نعم . قال : معت رسول الله يي يقول : " يأيّ عليكم أويسُ بن 
عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدةٌ هو يما 
بر . لو أقسم على الله لأبرّه فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل " فاستغفر لي » فاستغفيَ له . 
فائدة : أن الرحل الصالح الذي يطلب منه الدعاء لا يشترط أن يكون أفضل عند الله من يطلب منه 
الدعاء بل يكفي أن يكون من أهل الصلاح والتقوى حسب ما يظهر للناس . 
ولذا أمر البي يل من عمر أن يطلب من أويس القرن أن يستغفر له » وعمر أفضل منه » لكنه كان 
صالحا بارا بأمه بل وطلب عليه الصلاة والسلام من أمته أن يسألوا له الوسيلة بقوله : " إذا مم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلى الله عليه يما عشراً . ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها متزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو , فمن سأل - 


لكالا 


الفيك*" لوعي ذلك قا لا بحص و مدن إن راسو ل الله دعل اللاهلية والسوعن فول 
لعمر لما خرج معتمراً لا تنسنا يا أخمي من دعائك7؟ . 

فمن جاء إلى رجل صالح » واستمدٌ منه أن يدعو له » فهذا ليس من ذلك الذي يفعله 
المعتقدون ف الأموات » بل هو سنة حسنة » وشريعة ثابتة » وهكذا طلبُ الشفاعة من 
عاوك الشريفة التلهرة باتسدن الهلها كارا تاودا وقول الل لرسو لم يحو ليان + 
اسل لخطة + واشفع تتفم "0 ذلك عو القاء الوه الذي وأغدة الث بها ماق كاده 
العزير . 

والحاصل[3١]‏ أن طلبّ الحوائج من الأحياء جائرٌ إذا كانوا يقدرون عليها. ومن 
ذلك الدعاء:فإنه يجوز "استمداده من كل مطل 6 بل سن ذلك 

وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون ولكن بنبغي أن يعلم أن 
دعاء من يدعو له لا ينفعٌ إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته » وكذلك شفاعةٌ من يش فمٌ لا 
تكون إلا بإذن الله » كما ورد بذلك القرآن27؟ الكريم » فهذا تم تقييدٌ للمطلق لا ينبغي 


- الله لي الوسيلة حلت له شفاعة ' 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (188) ورقم (784) . 

)١(‏ : (منها) : ما أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (9777) عن أبي الدرداء ضيه أن رسول الله يل كان 
يقول: " دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة , عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه 
بخبر قال الملك الموكل به . آمين ولك بمفل " 

(1): أخرحه أحمد (55/1 , 09/5) وأبو داود رقم )١494(‏ والترمذي رقم (575”) وقال : حديث 
حسن صحيح . وابن حبان في النحروحين )١78/7(‏ وابن السب في عمل اليوم والليلة رقم (/10/؟) من 
حديث عمر . وهو حديث ضعيف . 

(5) : تقدم تخريجه (ص١١3)‏ . 

ايا كرك بعال :ما من سَفِيع إل مِنْ بَعْدِ إذنم > [يونس : ©] . 

وقوله تعالى 00 الشَّفعَةِ 
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ا [مرع : 8407| . - 


لشففنعة | 


العو عي ا 

واعلم أن من الشّبّهِ الباطلة الي يوردها المعتقدون في الأموات أنهم ليسوا كالمشسركين 
من أهل الجاهلية » لأنهم إِنما اعتقدوا في الأولياء والصالحين » وأولئك اعتقدوا في الأوثان 
والشياطين . 

ركذ القيية والحفه ادي على هاعيهانيا نهل هقان الله وتهانةنب ل يعدر سين 
اعتقد في عيسى - عليه السلام - وهو نبي من الأنبياء » بل حاطب النصارى بتلك 
الحطابات القرآنية » ومنها : « يَتأَمْلَ الحدّب لآ تَعُلُوا فى دِينكُم وَلَا تقولوا على 


مه م« ري هر سثر 0 7 مع عدا 2 اا اصرق ار حم مقافي 6 ل 

1 7 عد 
دم وو يلسع مت وه تق ديوع )50 : 2 2 0ك 
وروح مُنه فكامنوا بالله ورسلف ل # وقال لمن كان يعبد لملائكة : « وَيومْ 


2 الي 


سُبّحلتك أنت وَليِّنَا من دونه م 74 . 

ولا شك أن عيسى والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحينَ الذين صار هؤلاء 
القبوريون يعتقدوئهم ٠‏ ويُغْلونَ ف شأنهم » مع أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم- وهو أكرم الخلق على الله[ :] الو ا ولا داكت املد وكاب ريما كينا 
غلا الشبارق فق عيسى -اعليه انلام - + ول عاو أمرها »ولا امعلوا ماه كسرة الله 


- وقوله تعالى :ل يَوْمَبِذ ل تَنفَعْ الشمّعَةٌ إلا مَنَ أَذْنَ لهُ آَليّحَمن وَرَضِىَ له. قَوّلا (62 » 


. ]١07١ : [النساء‎ :)1( 

(59): [سباأ .]4١-:.:‏ 
(5): يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم (445") عن ابن عباس أنه سمع عمر 5ه يقول على 
لمنبر » سمعت رسول الله َك يقول : " لا يُطْرويِ كما أطرت النصارى ابن مريم , فإنها أنا عبده, 


فقولوا عبد الله ورسوله " . 


576 


ِ- 
مه ءََ ابي 6 


« وما أَدْرَسِْكَ م ا وم لين ره ثم ما 
نفس لَمَفْس م طَبكا وَالأَمر يومد لله ج > "كوه سكاة عن وسؤل المح ملل أله 
مقرو فرك دهن سويت ايه قدا نول قرا وما ترمو ل ال وما 
عليه وآله وسلم - لقرابته الذين أمره الله بإنذارهم بقوله : ([ و عشيرتك الأقرب 4 
فقام داعياً لحم » وعخاطباً لكل واحدٍ منهم قائلاً . " ٠١‏ فلان بن فلان لا أغني عنلكَ مر 57 
شيئاً » يا فلانة بست فلان لا أغني عنك من الله شيئاً , يا بني فلان لا أغني عنكم من الله 


شع "29 


فانظر - رحمك الله - ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلوً المنهيئّ عنه » المعحالف 
الماك 


.]١7؟8‎ : [آل عمران‎ :)١( 
. ]١9-117 : [الانفطار‎ :)9( 
. )3١7ص( تقدم تخريجه‎ : )5( 
هو محمد بن سعيد البوصيري ؛ صوفي ناظم » توثي بالإسكندرية سنة 594ه له " الكواكب الدرية‎ :)4( 
. في مدح خير البرية " المعروفة بالبردة‎ 
. )18/١( " انظر " معجم المؤلفين‎ 
. وفي هذه القصيدة مخالفات شرعية ضللت الكثير من أدعياء العلم الذين ينشدوفا في مجالسهم‎ 
والعجيب أن يزعم الزاعمون ويكذب الكاذبون أن البوصيري كان أصيب بفالح- ليته لم يشف منه‎ 
وقضى نحبه وأنقذ المسلمين مما في البردة من شركيات وأكاذيب - فأنشد قصيدة البردة في اللنام‎ 
للرسول يَلِكُ فأعجب بما » فألبسه جبته وشفي للحال : وهذا ثما زاد تعلق الحمقى والمغفلين يما وغدت‎ 
تقرأ كالقرآن أو أكثر حي في بجالس بعض الشيوخ المخرفين الذين يتمايلون على أنغامها وهي تفوح‎ 
: منها رائحة الكفر والإلحاد‎ 
- . القسم ممخلوقات الله كالقمر‎ : )١ 


همه 


يا أكرم الخلق مالي من أَلودٌ به سواكَ عند حلول الحادث العَمّم 

فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسولّه - صلى الله عليه وآله وسلم - ء 
وغفل عن ريه » ورب مدل شنات ناه ونا إليه راجعون - وهذا باب واسع قد 
تالاقب الشيطان عماعة نتن امل الاق حي عزتوا إل ساس هر الأفباء ةسنا نينا 
الخطاب , ودخلوا من الشرك في أبواب بكثير من الأسباب[51] . ومن ذلك قول من 
يفول غناطا لأرد العصيل ؛ 

فاك :ل دك يانو موسي إغاثة 0 

فهذا حص الاستغاتة الى لا مضل لغتر الله عت من الأموات + قد ضار قنف أطاف ادر 
منذ مين من السنينَ » ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله | نما وقعا من 
قائيّهِما لغفلةٍ » وعدم تيقظٍ , ولا مقصدً هما إلا تعظيم حانب النبوة لوكي ولي ليها 
لتبّها ورجعا » وأقرًا بالخطأ . وكثيراً ما يُعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة . وقد 


فمن وقفَ على شيء من و يك و ا 
فإن رجع وإلا كان الأمر فيه كما أ سلفنا . وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى 


ابا ا د اللا ل ا لي 
الصالحين والأئمة الحادينَ مالا ١ن‏ عله اصن ولق ملاسكار م ع ب 


م دم ورم 


المراد إلا التنبية والتحذيبَ لمن كان فلت أو ألقن لقى لمم وَهُوَ سَهِيدٌ م 74" 


. إرهاصات وخوارق عجيبة حصلت يوم مولد البي يد وهي باطلة‎ :)١ 
. ؟) : الإخلال بتوحيد الربوبية‎ 
لمريد من المعرفة للوقاية والحذر انظر " كتب ليست من الإسلام " تحمود مهدي الاسستانبولي‎ 
.55-١١ص‎ 
(01:[ق:0"].‎ 


0 


فإوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين74 , إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 0[276] . 

وله أنخينا رونا قزر الى أمتكرا #باارقعلة الشتدون ىق ,الأب اب دون 
شركاً قد يخفى على كثير من أهل العلم » وذلك لا لكونه خفياً في نفسه » بل لإطباق 
الجمهور على هذا الأمر » وكونه قد شاب عليه الكبيرٌ » وشبً عليه الصغيرٌ » وهو يرى 
ذلك ويسمعٌه , ولا يرى ولا يسممٌ من ينكره » بل ريّما يسمع من يرغبُ فيه » ويندُب 
الناس إليه » وينضمٌ إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعسض 
الأموات الذين هم شهرةٌ » وللعامّة فيهم اعتقاد . وركمايقق جاع دري قاين ملحي 
قبره » ويجلبون الناس بأكاذيب يحكوئها عن ذلك الميّت » ليستجليُوا نهم النذورء 
ويستدروا الأرزاق » ويقتنصوا النحائرٌ » ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم » 
وعلى منْ يعولوئهم ويجعلوا ذلك مكسباً ومعاشاً . 

وربّما يهوّلون على الزائر لذلك اميت بتهويلات » ويجمّلون قبرّه مما يعظم في عين 
الواصل إليه » ويوقدون في مشهده الشموع , ويوقدون فيه الأطياب » ويجعلون لزيارته 
مواسمٌ خصوصة يجتمع فيها الجمعٌ الحم » فينبهرٌ الزائرٌ » ويرى ما يملاً عيته وسمعمه مسن 
ضجيج الخلق » وازحايهم وتكالبهم على القَرْب من الَيّت والتسسّح بأحجحار قيره 
وأعواده. والاستغاثة به , والالتجاء إليه » وسؤاله قضاء الحاجات ونجخاح الطلبات » مع 
خحضوعهم واستكانتهم » وتقريبهم له نفائس الأموال ونحرهم أصناف النحائر”” . 

فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة » وانقراض القرْنَ بعد القرن يظن الإنسان في 
بادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك[*"] من أعظم الفاناك وزو انطيككل الطاعات ء ثم لا 


. ] 55 : الذاريات‎ [ :)١( 

(0): [ آل عمران :8 ]. 

(5) : انظر ١‏ " الإبداع في مضار الابتداع " للشيخ على محفوظ ص١4 ١‏ . " الفتاوى المصرية " لابن تيمية 
(17/1”) . " اقتضاء الصراط المستقيم " ابن تيمية )51١8/97(‏ . 


ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هر 
الخرك بعينه +؛ وإذا تمع من يقل أنكره وتيا عه سمشم ع وطاق بهاذرظة اانه ريف تدا 
البعدٍ أن ينتقل ذهنه دفعة واحدةً في وقت واحدٍ عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى 
كونه وو اتج اجات بوكر عزنت بع كره تكرح علد الاسبيلات؛ ا 
فيه الكسزلاف +:وتغاورئة العضور + وضاوئه الدهوو كك ف ياف الف فحينه 
أسلافهم » ويُحكمون العادات امسر , 

ويهذه الذريعة الشيطانية » والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الجاهلية على ش ركه ع 
واليهودي على يهوديته » والنصراني على نصرانيته » والمبتدعٌ على بدْعَتِه » وصار المعروف 
بكر عور ترود خر نس لان كز يه النبائل الشرعة ع عاو الهو تلقف 
ومَرَنْتْ عليه نفوسهم وقبلته قلوبهم » وأنسُوا إليه » حي لو أراد من يتصدّى للإرشاد أن 
يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية الي تبدّلوا يما غيرها لنفروا عن ذلك »ء ولم 
تقبله طبائعغهم » ونالوا ذلك المرشِدَ بكلّ مكروه » ومرّقوا عِرْضَهُ بكل لسان » وهذا كثير 
موحود في كل فرقة من الفِرّق لا ينكرّه إلا من هو منّهم في عقله . 

وانظر إن كنت ممن يَعْتَبِرٌ ما ابتليت به هذه الأمة من التقليد للأموات في دين الله ؛ 
حي صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء الممسلمين » 
تقبل قول غيره » ولا ترضى به » ولينّها وقفت عند عدم القبول والرّضا » لكنها تجساوزت 
ذلك إلى الحط على سائر علماء السسلمين + والوضع من قافم + وتضليلتهم: 
وتبديعهم[ 4 "] , والتنفير عنهم » ثم تجاوزا ذلك إلى التفسيق والتكفير » ثم زاد الشرٌ حى 
صار أهل كل مذهب كأهل مِلَةِ مستقلة : لحم ني مستقل . وهو ذلك العالم الذي قلّدوهء 
فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره » وبالغوا وغلوا فجعلوا قولّه مقدّما على قول الله 
ورسوله . وهل بعد هذه الفتئةٍ والمحنة شيء من الفعن وانحن ! . 

فإن أذكرت: هذا فهولاء التلدون على ظهر: البشيطة قد :ملوؤا الأقطاز الإناامية فاعمد 
إلى أهل كل مذهب . وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هل هي مخالفة لكتاب الله » أو 


7-484 


3 شاو د ِ بذع 1 
لسّةِ رسول الله » ثم أرشدهم إلى الرحوع عنها إلى ما قاله الله أو رسوله''' » وانظر بماذا 


1 ::واعلم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر قضيلة من قضائل هذه الأمة:. تال تغال :9 كبشع خَيْرٌ 


تا روه اله 2 8 الل م ا ا 0 0 
أمة أْخْرجَتٌ للناس تأمرؤن بالمعروف وَتَنْهُوَتَ عن المنكر وتؤمنون بالله » [آل عهتزان: 


|١1٠١ 


امو موا مه 


عَن لمك » [التوبة : ]7١‏ . 
وهذه المسؤولية تتأكد على كل من العلماء والحكام بشكل خاص وعلى الآحاد من المسلمين بشكل 
عام . 
)١‏ : العلماء فلأنهم يعرفون من شرع الله مالا يعرفه غيرهم من الأمة ولما لهم من هيبة في النفسوس 
واحترام في القلوب ما يجعل أمرهم وفهيهم أقرب إلى الامتثال وأدعى إلى القبول . 
؟) : الأمراء والحكام فإن مسؤليتهم أعظم وأخطر لأن هم الولاية والسلطان ولديهم القدرة على 
تنفيذ ما يأمرون به وينهون عنه وحمل الناس على الامتثال ولا يخشى من إنكارهم مفسلة لأن 
القوة والسلاح في أيديهم . 
© مخاطر تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
قال تعالى : « تع الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ بن إِسْرَاِيلَ عَلَى لسكان دَاوْدَ وعِيسى أبن 


ع 
ماه ير 


ام اه راسم سا قي شاو ه ممدشع 6 7 
مرّيم ذالك بما عصوا وكانوا يَعْتَدورَ (© كانرا ل يَتَنَاهَوَّرنَ عن مُنكر فعلوه لبس 


ما انوا يَتَعَدُوَ © 4 المائدة : 79-14] . 

قال يي : " إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق 
الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ". 

ثم قال : " لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم" . 

تم قال : " والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على الظالم ولتأطرنه على الحق 
اقل ل رس ارو ارو 

أخحرحه أبو داود رقم (17775) والترمذي رقم )1١41(‏ وابن ماجه رقم (4:05) وهو حديتٌ 
حسن بشواهدة . 


© وقال يك : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه . - 


يجيبوئك ! فما أَظنّك تنحو من شرّهم » ولا تأمنٌ من معرتهم » وقد يستحنُون بذلك 
دمّك ومالك » وأورعُهم يستحل عرضّك وعقوبئك » وهذا يكفيك إن كان لك فط ,ءٌ 
اسايف ردك مي 

#انعال تك خصر ا يعدن علا الا »؛ واقتدوا يحم في مسائل الدين » ورفضوا 
الباقين » بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة , وأنّ لَه 
قائمة هم ؛ مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علماً منه » فضلاً عن العصر 
لتقم على عصره . والعصر المتأغمّر عن عصره . وهذا يعرقه كل من يعرف أحوال 
اناس م تحاوزوا ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم » بل هو مقصور عليهم » فك أن هذه 
حرم صخر اط اجرب حيار ول اله لله على عباده ما تفضّل عليهم . 

وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا الى جعلوها لهؤلاء الأتمق رمم هم الله - إن كانت 
باعتبار كثرة علمهم » وزيادته على علم غيرهم » فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع 
على أحوالهم » وأحوال غيرهم ؛ فإن في اتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه لا يبكر 
هذا إلا مكابرٌ أو جاهل » فكيف ين لم يكن من أتباعهم [0] من المعاصرينَ هم ع 
وامعدمن علهي: والباعرين عيو! وإن كانت تلك المزايا بك ثرة الورع والعبادة 
اح كباشم فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرينَ عنهم من هو أكثر عبادةٌ 
وورعاً منهم ؛ لا ينكر هذا إلا من لا يعرف تراجم الناس » وكُتُب التواريخ » وإن كانت 
تلك المزايا بتقدّم عصورهم , فالصحابة والتابعون أقدمٌ منهم عصراً بلا حلاف » وهم 
أحقّ هذه المزايا ممن بعدهم لحديث : " - خبر القرون قر . ثم يلوتهم , ثم الذين الذين 
ججْسبيحجخجي يمحيو عي ع مت عا ا و ل يت 


- وذلك أضعف الإيمان " . من حديث أبي سعيد الخدري أخرحه مسلم في صحيحه رقم (49) 
والترمذي رقم )5١77(‏ . 
© وقال ينك : " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكرٌ الله أن ييعث 
عليكم عذاباً منه , ثم تدعونه فلا يستجيب لكم " . من حديث حذيفة . 
أخرجه الترمذي رقم )1١559(‏ وهو حديث حسن بشواهده . 
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يلوتهم "2 . وإن كانت تلك المزايا لأمر عقليَ فما هو ؟ أو لأمر شرعي فأين هو ؟ 

ولا نتكر أن الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع » وصلابةٍ الدين » وأنهم من أ هل 
البق في كل الفضائل والفواضل » ولكن الشأن في المتعصّب لهم من أتباعهم » القائل أنه 
لاورز سسذة فيره دول يمذ عله إن الك لاوز ودنام علواء المسلون أن 
يرح عن تفليدهم :وإن كان غارفا يكنات الله » وسنة رَسَوله “قادراً على :العمل نا 
فيماة متمكا من امقكراج المسائل الخترعية هنين ؛ فلم يكن متقردنا إلا الصحيث نه 
كان له عقل صحيح » وفكر رجيحٌ » وهَوينُ الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على 
ما يفعله المعتقدون للأموات » وأنه لا يغتر العاقلٌ بالكثرة وطول الهْلةٍ مع الغفلة ؛ فإن 
ذلك ألو كان كلاذ عاك متلق عافن رمه الفلفوة امورو فقا .بول قدا سيا 
اعون للأررا سوسا 

وهذا عارض من القول أوردناه للتمثيل » ولم يكن من مقصودنا » والذي نحن بصدده 
هو أنه إذا حفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم لمعتقدين[77] 
للأموات لسبب من أسباب الخفاء ال قدمنا ذكْرّها » ولم يتعقّل ما سقْئاه من الحجَّج 
البرهانية القرآنية والعقلية فينبغي أن تسأله : ما هو الشرك ؟ فإن قال : هو أن تتخدٌ مع 
الله إلا آخحر كما كانت الحاهلية تتخذ الأصنام آلحة مع الله - سبحانه - فقل له : وماذا 
كانت الجاهلية تصنعٌه لهذه الأصنام الي اتخذوها حت صاروا مشركينّ ؟ فإن قال : كانوا 
ومطمو نه ور اق انام ناعقي نا جر قاو فعا للا خوط وينحرون ها النحائر, 
ونحوّ ذلك من الأفعال الداخلة في مسمّى العبادة فقل له : لأي شيء كانوا يفعلون لها 
ذلك * فإ قال + لكر قا تالف + أو الزلاقف أن اللحية؟ أن المميعة ذاقرا علية نما قدمسنا 
لك من البراهين القرآنية المصرحة بأنهم مقرٌّون بأن الله الخالق الرازق امحبي المميتُ » وأنهم 


إنما عبدوها لتقرَبّهم إلى الله زلقى » وقالوا : هم شفعاؤهم عند الله » ولم يعبدوها 


. تقدم تخريجه في رسالة " التحف في مذاهب السلف " (صه 5؟)‎ : )١( 


امم 


لغير ذلك ؛ فإنه سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حقّ » وبعد أن يواققفك 
أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة الى قررناما 
وكررناها في هذه الرسالة » فإنه إن بقي فيه بقية من إنصاف » وبارقة من علم » وحصة 
من عقل فهو لا محالة يوافقك وتنجلي عنه الغمرة » وتنقشع عن قلبه سحائب الغفلة ء 
عاك بان كاردى عسات عر تمن التوسين الناي جتادتع بد البو اكاب قتا 
زاغ عن الحقّ » وكابر وجادل » فإن جاءك في مكابرته وبجحادلته بشيء من الشبهة فادففه 
بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق , فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدّعيها مدع إلا وقد 
أوضحنا أمرها » وإن لم يأت بشيء في جدالة » بل اقنصر على بحرد الخصام والدقع اللجرد 
ما أؤردته عليه من الكلام [/]فاخدل معه غن ححة اللنان بالبرهان والقرآن إل مجه 
السيفي والسسّان ؛ فآخرٌ الدواء الك . هذا إذا لم يكن دفعٌه مما هو دون ذلك من 
الضرب والحبس والتعزير ؛فإن أمكن وجب تقد الأخفٌ على الأغلظ عملاً بقوله تعالى : 
« فَقُول نَم قَوْلا نينا لعل يكَدَكَرُ َو كخْسَن © »”" » وبقوله : ( ادقع بِالتَى 


ومن جملة الشّبّهِ الي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيّد العلامة محمد بن 
إسإفي الام" توسة للد ل قرس الابياته" الى يفول 4 اوقا 


.] [طه : 4ع‎ :)0١ 

(0): [فصلت :6" ]. 

(5) : محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعان المنشأ » الكحلان المولد سئة 59١١ه‏ ء محدث فقيهء 

أصولي » من أئمة اليمن المشاهير . 
من تصانيفه : " سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ". " توضيح الأفكار في شرح تنقيح 
الأنظار " » " منحة الغفار على ضوء النهار " . وغيرها . 
انظر البدر الطالع (179-177/5) . 
(4) : انظر " ديوان الصنعاني " (ص77١)‏ . 
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رجعت عن النظم الذي قلت في ال بالط امات الولف 0 10 

فإنه قال: إن كُفْرَ هؤلاء المعتقدينَ للأموات هو من الكفر العملي » لا الكفر 
الجحودي » ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث” الصحيحة »؛ 
وكُثْرٍ تارك الحجّ في قوله تعالى : ( وَمَن كَقرَ قن اله حب عَن الْعَلَمِينَ () 4" ؛ 
وكفر من لم يحكمْ بما أنزل ال سيان ترد قيال وز فقن ات فكيريما انل أ 
تأولتبك هُمُ الْكَفِرُونَ © 74 , ونحو ذلك من الأدلة الواردة فيممن زنى ؛ ومن 
درق وف الى اقراة خافضاً + أو امزاة و ارقا أو اتن عاضا + اورعرافا» أو فسكال 
لأأحيه : يا كافر . 

قال : فهذه الأنواع من الكفر وإن أطلقها الشارعٌ على فاعل هذه الكبائر فإنه لا 
مخرج به العبدٌ عن الإتمان » ويفارق به اِلّ » ويباح به دمهُ وماله وأهله كما ظلّه من لم 


: وتمامه‎ : )١( 
رجعت عن النظم الذي قلت في النجحدي فقد صح لي عنه حلاف الذي عندي‎ 
ل اعلم أن هذه القصيدة لم تكن من نظم الأمير محمد بن إماعيل لأفما تخالف ما ذكره في كتبه الدالة‎ 
على حسن اعتقاده مثل " تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد " وقد رد الشيخ سليمان بن سمحان هذه‎ 
. المنظومة بكتابة المعروف تبرئة الشيخين وهو مطبوع‎ 
والنساك 505 وابن ماج هرقم‎ )١171( (؟) : منها : ما أخرجه أحمد (47/5) والترمذي رقم‎ 
. وصححه ووافقه الذهي‎ )-57/١( والحاكم‎ )1١19( 
من حديث بريدة قال : أن رسول الله كل قال : " العها 'ذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها‎ © 
. فقد كفر ". وهو حديث صحيح‎ 
(ومنها) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (87/1174) وأبو داود رقم (/4717) والترمذي رقم‎ 
وأحمد (/717.0 6 788) من حديث جابر عن البي وو : " ليسس‎ )٠١1( وابن ماجه رقم‎ )177( 
. بين العبد وبين الكفر _ أو قال الشرك - إلا ترك الصلاة " . وهو حديث صحيح‎ 
. ] 99 : آل عمران‎ [ : 5 
. ] 44 : [المائدة‎ : )4( 


وام 


يفرّق بين الكفرين » ولم ييز بين الأمرين » وذكر ما عقده البخاري في صحيحه مسن 
كتاب الإيمان في كفر دون كفر » وما قاله العلامة ابن القيم : إن الحكم بغير ما أنول الله» 
وترك الصلاة من الكفرٍ العمل » وتحقيقّه أن الكفر كفرٌ عمل وكفرٌ بح ود وعنادء 
فكفرُ المحود أن يكفر بما علمَ أن الرسولٌ جا به من عند الل جحوداً وعناداً » فهذا 
الكار ديفاد يمان من كل وحه » وأما كفر العمل فهو نوعان ا الأفبان م 
وتو ساد 

ثم نقل عن ابن القيّم كلاما في هذا المعيئ . ثم قال السيد المذكور : قلت : ومن هذا 
- يعن الكفر العمليّ - من يدعو الأولياء [4] ويهتف كم عند الشدائدٍ » ويطوف 
بقبورهم » ويقبّل حُدرانها » وينذر لها بشيء من ماله ؛ فإنه كفرٌ عملي" لا اعتقادي » فإنه 
مؤمن باللّه وبرسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وباليوم الآخر » لكن زيّنَ له الشسيطان 
أن خؤلاء عباد الله-الصاكون يموق > ويكفعون » ويضروة + قاعتقدوا ذلك جيل تن 
اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام » لكنّ هؤلاء مثبتون التوحيد لله لا يجعلون الأولياء آهحة 
كما قاله الكفار إنكاراً على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ا دعاهم إلى كلمةٍ 
التوحيد : ( لَجَعلَ الألهَة إلنها وَحِدا ' المفيولاء جعار ا ا أ كر كار اسقيقا فاليا 
في التلبية : " ليبك لا شريك لك إلا شريكٌ هو لك تلكه وما ملك "2 فأئبتوا للأصنام 
فرك يعر الالتورك كنت قبن نوي لا ود وطايه اللا اه ين 
كان يملكه وما ملكَ فليس بشريكٍ له تعالى » بل مملوك » فعيّادٌ الأصنام جعلُوا لله أنداداً , 
واتخذوا من دونه شركاء » وتارةً يقولون : شفعاء يقرّبوتهم إلى الله زلفى » بخلاف جَهَلَةٍ 
المسلمينَ الذين اعتقدوا في أوليائهم النفعَ والضّر ؛ فإهم مقرٌون لله بالوحدانية » وإفراده 
بالإلهية » وصدّقوا رسّلهُ » فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفرٌ عمل لا اعتقاد 


(): [ص: ه]. 


(؟): تقدم تخريجه (ص3198) . 


وان 


فالواحبُ هو وعظهم وتعريفهم جهلّهم » وزجرّهم ولو بالتعزير كما أمرنا بحد 
الزاي » والشارب » والسارق من أهل الكفر العملي إلى أن قال : فهذه كلّها قبائحٌ محرّمة 
اكه لاوقا جاده 4 عور بع لكف الا . 

قفا لتك اذدهل» الأمة تتفل أمور امن مور الجاهلة هو عور الكقر العملي كتديفة:: 
"ارح ل اموق أمر ااهاية لا بجر كرا لصوي الااحشاب + والطاهسن في 
الأنساب , والاستسقاء بالنجوم , والنياحة " 

يي ا ا 
العمليّ » لا تخرج ها الأمّة عن اْلَةِ » بل هم مع إثيانهم [4] ذه المخصلة الجاهاية 
أضافهم إلى نفسه فقال : من أمّيَ . فإن قلت : الجاهلية تقول في أصنامها أنهم يقربوهم 
إلى الله زلفى كما يقوله القبوريون » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقوله 
التتوريون أبق] علق" لذ مترى فإن المبورهون متون لترحيد اله + فاتلون أنهالا إلحه 
إلا هو ولو ضُرِيَتْ عنقه على أن يقول : إن الولي إِلهَ مع الله لما قالها » بل عنده اعتقاد 
حير أن الور اع اذ جاه لمعلاف جاده تال بجا ++ لكل بدقا عط وب سي 
ل لاه ااقع مقرل أكزة إلااه حر مرحية 


عنقه زاعماً أن وثنّه إِلدٌ مع الله ؛ ويسمَيهِ ربا وها . 


ا 
عه د فر 


قال يوسف - عليه السلام - : « ءَأَرْبَابُ مُتَفْرَقُون خَيْرُ ماله آ سر 
(١‏ 20 سه 

© ماهم أرباباً لأهم كانوا يسموئهم بذلك » 00000 2 
او اع بن مد را راي ا 
أربابا . وقالوا : « أَجَعَلَ آلآ لِهَة إلنها وَحِدَا 4 » وقال قوم إبراهيمٌ : « من فَعَلَ 
:)١(‏ رقم (914/59). 
(5): [يوسف :9" ]. 
: [الأنعام : لال 738 ] . 
154 من 5 ]. 


تاكن 


هَنذَا كالهتسا 74“ جم نت فَعَلْتَ هنذا بِكَالِهَعنًا يَكَإبْرَهِيمٌ © »” ) : وقال إبرافيسه:: 
بثك َالهَهُ ذونَ آله ريدو © 74" 

ومويها تفلم اد الكدار هر مدزين جرحيه انيه والربوبية كما توهَّمهُ مَنْ توهم مسن 
قوله : « وَلبن سَأَلمَهُم م م لانم 0 ا تُموات وَالأَرْضَ 
َيَُوُنَ حَلَقَهُنَ آلْعَزيرُ لعي (©© ٠*4‏ « قل مَن يرزئكم من آلتَمَاءٍ وَالأرض 
إلى قوله - فَسيَقُودُونَ آه 9 . 

فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهما[ ١‏ 6] , لا أنه إقرار بتوحيد الإهية » لأنهم 
يجعلون أوثانهم أرباباً كما عرفت , فهذا الكفر الجاهلي كفرٌ اعتقاد » ومن لازمه كُقُيٌُ 
العمل بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضرٌ مع توحيد الله » والإبمان به » وبرسلو» 
وباليوم الآخر » فإنه كفرٌ عمل » فهذا تحقيق بالغ » وإيضاح لما هو الح من غير إفراط 
ولا تفريط . ... انتهى كلام السيد المذكور - رحمه الله - . 

وأقول : هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ » بل كلام متنساقضٌ » متدافع , 
وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد » وكفر عمل ؛ لكنّ درعوى أن ما 
يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل ف غاية الفساد فإنه قد ذكر في هذا البحث أن 
كفرَ من اعتقدَ ف الأولياء كفرٌ عملي » وهذا عجيبُ » كيف يقول كفرٌ من يعتقدٌ ف 
الأولياء » وسمى ذلك اعتقاداً , ثم يقول : إنه من الكفر العمل . وهل هذا إلا التناقضٌ 


] الأنياء : وه‎ [ :)١( 
] 55 : الأنبياء‎ [ :)0( 
] 85 : الصافات‎ [ : )5( 
. ] 207: الزحرف‎ [ :)5( 
] 5: [الزحرف‎ :)5( 
] 5١ : يونس‎ [ :)1( 


امال 


البحث » والتدافمٌ الخالصٌ ! . 

انظر كيف ذكر ف أول البحث أن كفرَّ من يدعو الأولياء » ويهتفْ يهم عند الشدائد. 
ويطوف بقبورهم » ويقبّل حُدْرَاتها » وينذر لها بشيء من ماله هو كفر عملي ! . 

فليت شعري نا هو لكامل له على الدعاء والايفغاثة وتقيسل اللدرات سدس 
النذورات ! هل هو محرّد اللعب والعبث من دون اعتقاد » فهذا لا يفعله إلا بون ء أم 
لياف عليه الاغيفادً قي :ليت ».نكيت له يكرن: هذاامن عفر الاعتقاذ اللي للسرلة م 
عيدو فل عون كلك انال 11 

ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل »؛ لا كفرٌ اعتقاد 
بقوله : لكن زيّن له الشيطان[١4]‏ أن مولادعة لذ الملقن مبسرةه ريست عون + 
ويضرون ! فاعتقد ذلك جهلاً كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام . 

فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية » وأثبت الاعتقاد واعتذر 
ضوف :أنه لتقا لحيل مولي افر الى واقدة الكرده فعا يل لواف قلواقف ال 
بأسرها » وأهل الشرك قاطبة إنما حملّهم على الكفرٍ ودفع لحن » والبقاء على الباطل 
الاعتقاد جهلاً . وهل يقول قائل : إِنَّ اعتقادهم اعتقاد علم حي يكون اعتقادٌ الجهل 
عذراً لإحوافم المعتقدين في الأموات !. 1 

قم الاعتذار بيقولة + لك مولا مشعون للتوشحيل إل أعير: ماد كروه, 

ولا يخفاك أن هذا عذر باطل » فإن باهم للتوحيد إن كان بألستتهم فقط فهم 
مشتركون في ذلك هُُمْ واليهود والنصارى والمشركون والمنافقونَ » وإن كان بأفعالهم ققد 
اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم . 

ثم كرر هذه ا معن في كلامه » وجعله السبب في رفع السيف عنهم » وهو باطل فما 
ترب عليه مثله باطل » فلا نطول برده » بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في 
اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم » وهو أن الجاهلية 
كانوا إذا مسّهم الصرٌ دعَوًا الله وحدّه » وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد مسن 


ونا 
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امور كما سكي ضوع تقر : 9 وَإذا مَتَكُمْ آلصُُ في البَحرِ صل من تَدَعُونَ إل 
لاه فلا تج إلى آل رضح وَكَانَ الإنسع كَفورًا وج »7 وترلة بال : 
« قل أرَعوشكم اق تدك عدّات ١‏ لله أو تثكم السَّاعَةُ أَغْيْرٌ الله تَدعون مدت 


ملق 1 2 0 34 
صَدِقِينَ 2 4" » وبقوله تعالى : « + وَإذَا مسن الِإنسّنَ ص دا ريه ميا لَه د 


0 
21و لتفواؤقعة وا ايو كان تخكوا التذو كر ع ريدو سان ١‏ وَإدَا 
عَسْيَهُم مّوَحٌّ كَلطلل دَعَوْا الله مخلصِينَ لَهُ آلدينَ 274 » بخلاف المعتقدين في الأموات ؛ 
نإنا دنهم الاسذائد اتَستخكوا بالأوات ».وتسدروا تلع النذور فيد سل 
يستغيث بالله - سبحانه - في تلك الحال » وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم . 

ولقد أخبري بعض من ركب البحر للحج أنه اضطرب اضطراباً شديداً » فسمع من في 
السفينة من الملاحين » وغالب الراكبينَ معهم ينادون الأموات , ويسستغيثون ممح ولم 
يسمغهم يذكرون الله قط . قال : ولقد حشيتٌُ في تلك الحالة الغرق لل شفاهدئه من 
الشرك الله . 

وقد معنا عن جماعة من أهل البادية أن كثيراً منهم إذا حدث له ولدٌ جعل قسطاً مسن 
ماله لبعض الأموات المعتّقدين » ويقول : إنه قد اشترى ولده ذلك من الت الفلان 
بكذا » فإذا عاش ح يبلغ من الاستقلال دفعَ ذلك الجعل لمن يعتكفُ على قبر ذلك 
المكو امن اين الكتنيت الأ 50 


] 517 : الإسراء‎ [ :)١( 
.] 4١ : [الأنعام‎ : )0( 
] الزمر: م‎ [ :)5 


(14): [ لقمان : ؟” ] . 
(5) : في هامش المخطوط ما نصه : " أما من بلغ به الحال إلى أنه يعتقد في الميت أنه يحى وبميت » وما أشبه 
ذلك من الاعتقادات فلعل السيد محمد وغيره لا ينازعون ف كفره وأما جعل الحكم بالشرك كلياً على 


كل من اعتقد في الأموات وأنه يستباح دمه وماله فهو من امجارات ( تمت كاتبه ) . 


لاا 


وبالجملة فالسيد المذكور - رحمه الله - قد جرد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار 
بالتوحيد الظاهري » واعتبر جرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما 
ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه في اعتقاده الذي صدرت عنه 
تلك الأفعال لمتعلقة بالأموات [47] » وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليهء ولا 
الاشتغال به » فالله - سبحانه - إنما ينظر إلى القلوب » وما صدر من الأفضعغال عن 
اعتقاد لا إلى بحرد الألفاظ » وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق . وأما ما نقله السيد() 
المذكور - رحمه الله - عن ابن القيم في أول كلامه من تقسيم الكفر إلى عملي 
واعتقادي» فهو كلام صحيح » وعليه جمهور امحققين » ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره 
أن الاعتقاد في الأموات على الصفة الي ذكرها هو من الكفر العملى . وستتقل هاهنا 
كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر كما تقل عنه 
السيد - رحمه الله - ف كلامه السابق» ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم » فإن 
السائل - كثر الله فوائده - قد طلب ذلك في سؤاله . 

[ أنواع الشرك ] 

فنقول : قال ابن القيم في شرح المنازل”'' ف باب التوبة : وأما الشرك فهو نوعان : 
أكبر » وأصغر : 

الأ كيز ل يخفرة الله إلا بالتوبة عنه #وعنو أن يعد من :ون الله كذا ييه كما ينبا الله: 
أكثرهم يحبون آلحتهم أعظم من محبة الله »ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشائخ أعظم مل 
يغضبون إذا انتقص أحد رب العلمين » وقد هاهدنا هذا - نحن وغيرنا - منهم حهرة » 
وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وإن قعد وإن عثر » وهو لا ينتككر 
ذلك » ويزعم أنه باب حاجته إلى الله » وشفيعه عنده . وهكذا كان عباد الأصنامء 


. محمد بن إسماعيل الأمير‎ :)١( 


0): أي " مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين " 9/1 .ل" . 
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سواء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم » وتوارثّه المشركون بحسب اعتلاف آلحتهم ) 
فأولئك كانت الحتهم من الحجز » وغيرُهم أنُخذها من البشر . قال الله حاكياً عن أسلاف 
هؤلاء [؛؛] : <١‏ وَاَنّذِينَ اتَّحَدُوا من دونهة أَوَليآءَ ما , مَا تَعْبَدَهُم | 3 ليَقَربُونَا 
إِلَى الله زُلقَي إن اله نكم بَينَهُمْ ف مَا هُمْ فيه تَلفُون إِنَّآلَهَ لا يَهْدِى مَنْ هْوَ كنذِبٌ 
حَفَارٌ ‏ 274. وهكذا حال من اتخذّ من دون الله ولي يزعم أنه يقرّبه إلى الله تعالى . 
وما أعرٌ من تخلّص من هذا ! بل ما أعرّ من لا يعادي من أنكره ! والذي قام بقلوب 
جردو الم ونان اوم تسوخ عو ا دجروياا كن الخره . وقد أنكر الله ذلك في 
كافاع أبطله رو اع أن الشفاعةة كليااله د كزإلاة ابسو اا" روس قر 


> و وصمت 


تعساللى : ١‏ قل ادعوأ لذي رُعْمْتُم بن ذون لله لا مَحَلِكُوبَ مِعْفَال در في 
آَلسَموت وَلَا في الأرَض »4 . وتكلم”” عليها ثم قال" : والقرآن مملوء من أمثالها » ولكنّ 
راداي لكدز ره يحول أرق الدوويو رز الوم لد عابرا يكرا رارسا 
وهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القرآن كما قال عمر بن الخنطاب - ونه - : إنها 
ُنْقَضُ عُرَى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية » وهذا لأنه إذا ل 


يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمّه » وقع فيه وأقرّه » ودعا إليه وصوّبه وحسّنه » وهو لا 


.]* [الزمر:‎ :)١ 
وَمَا لَهُم فيهمًا مِن شِرّك وَمَا لَده مِنْهُم من ظَهيرٍ ©© ولا تنمَعٌ آَلشَفَعَةُ عيندفه إل لِمَنْ أَذنَ‎ « :)5( 
م4 مناة ؟-"7؟].‎ 
. )3817/١( " في كتابه " مدارج السالكين‎ : )5( 
فقال : فنفى - سبحانه - المراتب الأربع نيا مرتباً من الأعلى إلى ما دونه » فنفى الملك » والشركة‎ 
. والمظاهرة والشفاعة الي يظنها المشرك » وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك » وهي الشفاعة بإذنه‎ 
. فكفى هذه الآية نوراً » وبرهاناً ونحاة وتحريداً للتوحيد وقطع لأصول الشرك ومواده لمن عقلها‎ 
ش‎ . )787/١( ابن القيم في مدارج السالكين‎ :)5( 


6ن 


يعرفف أنتي الذي كان اعلية أل اظاهايد أ طبر اوه عله افوس خض 
للك غوف الالسافن وغوه الدوز كك دوكر + والمكن موقا م والدعة سه #والهييكت 
بدعة » ويكفر الرحل .كحض الإإمان » وتحريد التوحيد » ويبدع بتجريدٍ متابعة الرسول 
- صلى الله عليه وآله وسلم - » ومفارقة الأهواء والبدع » ومن له بصيرة وقلبٌ حي 
ليم يزئ أذلك عيانا . والله المستعاة + 

ثم قال في ذلك الكتاب27 : ( وأما الشرك الأصغر فَكيَسيْرِ الرياء » والتصنّع للحلق » 
والحلفي بغير الله » كما ثبت عن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " مسن 
حلف بغير الله فقد أشرك بالله "7" » وقول الرجل للرجل : ما شاء الله وشكت » هذا مسن 
الله ومنكَ » وأنا بالله وبكَ » ومالي إلا الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك » ولولا 
أنث لل يك كذ وكذا:.يؤقه يكون تعدا سرك ار عيب يمال قائله ومقضيدة: 

ثم قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - ف ذلك الكتاب7" بعد فراغه من ذكر الشرك 
الأكبر والأصغر » والتعريفف لمما : ومن أنواع الشرك تتكود الزية للقت ين" :ون 


(1): أي مدارج السالكين )"84/١(‏ . 
(؟): تقدم تخريجه (ص7517) . 
(") : مدارج السالكين )588/١(‏ . 
(:): انظر : " رماح حزب الرحيم " لعلي حرازم )١157/١(‏ . 
" قلادة الجواهر " للصيادي ص78 . 
ومن هذه الضلالات آداب يجب أن يتحلى يا المريد مع شيخه : - 
/١‏ يستحضر شخص شيخه في قلبه أثناء الذكر ويجعله بين عينيه قبل الذكر فإن شيخه هو باب الدحول 
على الله ومنه يستمد الهمة ويكون الشيخ عنده كالقبلة فبذلك يمد له نور من قبر الشيخ الرفاعي . 
؟/ مراقبة الشيخ دائما ني كل الشكون وهذا شرك بالله لأنه فيه رفع الشيخ إلى مرتبة الربوبية والألوهية . 
1/ عدم الاعتراض على الشيخ وعدم الإنكار عليه حي ولو رأى المريد شيخه يفعل شيفاً محرما وهذه 
دعوى لتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
4/ لا يلتجمع لغيره من الصالحين . 


و7 


أنواعه التوبةٌ للشيخ ؛ فإها شرك عظيم » ومن أنواعه النذرٌ لغير الله » والتوكل على غير 
التو تحن لكين ال و الآناية واتتضوع والذن لغيى ال زوتاكقاء اررق مرو عند شير 
لله » وإضافة نعَمِه إلى غيره . ومن أنواعه طلبُ الحوائج من الموتى » والاستغاثة كممء 
والتوجّه إليهم » وهذا أصل شرك العالم ؛ فإنَ الْيْتَ قد انقطع عملّه » وهو لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضراً » فضلاً لمن استغاث به » أو سأله قضاءً حاجته » أو سأله أن يشفعَ له إلى 
لله فيها » وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده ؛ فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحدٌ إلا 
أذلةع نو الله م يخعل امشعالته وسواله سيا لإذنو »+وإنا السب لأذنه كنبال التوحياد» 
فجاء هذا المشرك بسبب بنع الإذنَّ » وهو بمتزلة من استعان في حاجته ما بمنم حصولها : 
وهذا حال كل مشرك . والميّت محتاج إلى من يدعو له » ويترحّم عليه » ويستغفر له 
كينا انان" النى حاصتلك الل عليه وله ومللم ح اذا رن فيور النليين أناتحه نكم 
عليهم » ونسأل الله لهم العافية والمغفرة » فعكس المشركون هذا » وزارهم زيارة 
العبادة في قضساء الحوائح والاستعانة مم » وجعلوا قبورهم أوثانا عبد » ومقُوا قصتها 
حجًّا ؛ واتذوا عندها الوقفة »وحَلقَ الرؤوس عفجعلوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه 
ومخاذاة افل الانعيد وشيعهم إل انس بالأمرات ماوه دتميو لخن بالشسرللم 
وأزليت ءا عدر العلطي له الذين ارا كزاي شع لكي وسعادافي »وقد حرا 
د تح كر اغا العتضن + زذعكى [4] اق راضون سين هذاتوواقن روهتم 
اي و ا ا 0 ولله 


تي ور صدعَ جح 


:)١(‏ ( منها ) ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )917/5/٠١5(‏ والنسائي رقم )٠١40(‏ وابن ماحة رقم 
)١550(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم )١555(‏ وأحمد (ه/701 : )75٠0‏ من حديث بريدةء ظه 
قال : كان رسول الله يك - يعلّمهمٌ إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : " السلام عليكم أهل الدّيار مسن 
المؤمنين والمسلمين , وإنّا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية " وههو حديث 
صحيح . 


5 


ص 
ا 


الوه شل كراشن التي بكرن قامن مرلدنية الكرك الككيرا لذ تعن يه 
توحيده لله » وعادى المشركين في الله » وتقرب بمقتهم إلى الله ... اتقهى كلام ابسن 
0 

فانظر كيف صرّح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات هو شرك أكبر » بل أصل 
شرك العالم » وما ذكره من المعاداة لهم » فهو صحيح :ل ل تجَدُ قَوَما يُوَمِنُوَ باللّه 
لوي انظ وان ور قت 11[ 1 "توعان تحال كو كانيا 
لَّدِينَ ءَامَسُوا ل تتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدْيَكُمَ أَوْلِيَآةَ 4 إلى قوله [ تعالىى ] : ١‏ كَمَرَنا 


10 
- 


يكذ وَبَدَا بينَنَا وَبَينكم العَداوَةُ وَالبْمْصَآءُ أبَدَاحَتّ تُؤْمِئُوأ باللّه وَحَدَْد » 

وقال شيخ الإسلام تقيٌ الدين في الإقناع : إن منْ دعا ميتاً » وإن كان من الخلفاء 
الراشدينَ فهو كافرٌ » ون مَنْ شلك في كفره فهو كافر . 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل”” في الفنون : لما َعْبَس التكاليفُ على ال هال والطّفام 
عدلُوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعُوها , فَسَّهُلَتَْ عليهم إذ لم يدخلوا هما 
تحت أمر غيرهم » وهم عندي كفار يمذه الأوضاع . مثل تعظيم القبور » وخطاب الموتى 


. إبراهيم : ه«-5"]‎ [ : )١( 

(؟) : " مدارج السالكين " )7810/١(‏ . 
5 : [المجادلة : 73١‏ ] . 

. ]4-1١ : الممتحنة‎ [ : )5( 


#ااهها. 
من تصانيفه : " تفضيل العبادات على نعيم الجنات " . 
" الانتصار لأهل الحديث " . 
" الواضح في أصول الفقه " . 


انظر : شذرات الذهب (4/ه- ٠‏ 5) ولسان الميزان (47/4 5414-1 5) . 


رفس 


بالحوائج » وكثب الرّقاع فيها : يا مولاي افعل لي كذا وكذا » وإلقاء الخرق على الشححر 
اقنداء يمن عبد اللآت والعْرّى مك لعي : 

وقال ابن القيم في " إغاثة اللُهفان”" ف إنكار تعظيم القبور : وقد آل الأبتر منؤولاء 
المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتاباً ممّاه : مناسكُ المشاهد”" . ولا يخفى أن هذا 
قارع لايك اناف :وول في دين عبادة الأصنام ... انتهى وهذا [47] الذي أشار 
إليه هو ابن المفيد . وقال في النهر الفائق : اعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح درر 
البحار : إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأ إلى قبر بعض الصلحاء قائلاً : يا 
سيدي فلان إن رد غائبي , أو عوفي مريضي فلك من الذهب ء أو الفضة » أو الشمع » 
اليف 105 الل الشاعدا لوج ب إل أذد قال اونها عر الت تمسر ف 
الأمو وااعطط ان ذا كفك ب ان 1 

وهذا القائل هو من أثمة الحنفية . 

وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذر المذكور ؛ وأنه كفرٌ عنده مع 
ذلك الاعتقاد . 

وقال صاحب الروض : إن المسلم إذا ذبحّ للب - صلى الله عليه وآله وسلم - كفر 
بسك افو +وهذا الققل عن الشافية. 

وإذا كان الذبح لسيد الرسل - صلى الله عليه وآله وسلم - كفراً عنده ؛ فكيف 
بالذبح لسائر اموا 


.)6 84/١١: )1( 

(؟) : ألفه ابن المفيد الشيعي الغاللي » من أعيان الشيعة في القرن الخامس المجري . 

(") : فليعلم أن النذر لغير الله مع ما فيه من الشرك بالله هو مسخ للدماغ وإهانة للعقل البشري» وذلك 
بسبب الاعتقاد بأن الميت الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه يلجأ إلى المعحدوعون وضعاف العقول . من 
الدراويش . ومن حذا حذوهم من المبتدعة المحسوبين على أمة الإسلام . فيطلبون من ذلك المقبور الشفاء 
وقضاء الحاحات ورد الغائب وما شاكل ذلك من أنواع العبادات الى لا يحوز صرف شيء منها 
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وقال ابن حجر في شرح الأربعين له : من دعا غيرٌ الله فهو كافرٌ ...... انتهى . 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين - رحمه الله - في الرسالة السنية : إن كل من غلا في 
نبي » أو رجل صالح » وجعل فيه نوع من الإلهية مثل أن يقول : يا سيدي فلان أغفي » 
أو انشتري» أواأؤرقق أو اعون ار أنااق يداه برع هذه الأمررن كمحر هنقا 
شرك وضلال يستناب صاحبة » فإن تاب وإلا قتل » فإ الله إنما أرسل الرسلَ » وأنزل 
الكتب ليعبده وحدّه لا يجعل معه إلا آحر » والذين يدعون مع الله آلحة أخرى مثل المسيح 
والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلقٌ الخلائقٌ » أو تتول الملر ء أو تنبت 
النبات » وإما كانوا يعبدوئهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم [48] ويقولون : إنما 
نعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفى » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . فبعث الله رسله تنهى 
أن يُذْعَى أحدٌ من دونه لا دعاء عبادة » ولا دعاء استغاثة . وقال تع الى : « قل أدْعْوأ 
لَذِينَ رَعَسَْم مِن دونه قلا يَمَلكُو كَشْف ألضُرٌ عََكُمْ ولا تخويلا 
لتك آلْذِينَ يدعو يَبَتَهْو إلى رَبَهم الوسيلة أنه أرب 4" الآبة. 
قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيحّ وعزيراً والملائكة » ثم قال في ذلك 
الكتاب : وعبادةٌ لله وحده لاا شريك له.هي أصل الدين > وهو التوحيد الذي بغت الله 
به الرسلّ » وأنرل الله به الكتب . قال الله تعالى : « وَلْقَدَ بَعَمَمَا في كل أَمَة وَسُول أن 


َه 


5 - 
حا 1 


اعْبدوا الله وََجِمَنْبُوأ آلطشُوت 4”' » وقال تعالى : ١‏ وَمَآ أَرْسَلنَا من قَبَلكَ من رَسُوا 


ع 


2 


- لغير الله » ومن صرفها لأحد من البشر أو الملائكة أو الأنبياء كائنا من كان فقد أشرك بالله فضلاً عن 
كون هؤلاء بجتمعين لا يقدرون على قضائها أو تحقيقها لطالبيها . لأكا من خصائص الألوهية المحضة . 
" مصرع الشرك والخرافة " (ص١١١)‏ . 
(1): [ الإسراء : كه حلاه] . 


(0): [ النحل :5" ] . 


نمض 


2 - عو اح 
00 للم 


إل توح إِلَيّهِ أنه ا اله ال تأ فعْبُدُون © 74" وكان - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يحققٌ التوحيد ء ويعلّمه أمَنَُ حق قال رجحل : ما شاء الله وشعت . قال : 
" أجعلتني لله نداً ؟ قل : ما شاء الله وحده "2. وففى عن الجلف بغير الله وقال : " من 
حلف بغير الله فقد أشرك "2"0. وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - في مرض موته : 
" لعن الله اليهودٌ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد الاي ري اراك وفبجال 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدُ "». وقال - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " لا تتخذوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قبوراً .وصلوا علي حيث 
ها كنم , فإن صلائكم تبلُّني "200 . وهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه من سلّم على 
البو - صلى الله عليه وآله وسلم - عند قبره أنه لا يتمرّغ بحجرته » ولا يقيلُها » لأنه إإنفا 
يكون لأركان بيت الله » فلا يُشَبُّ بيت المخلوق ببيت الخالق . كل هذا لتحقيقي التوحيد 
الذي هو أصل الدين » ورأسّه الذي لا يقبلُ اللهُ عملاً إلا بههويغفرٌ لصاحبه ولا يغفرٌ 


لمن تركهءكما قال الله تعالى : « إن آله لا يَغْفْرُ أن يُظْرَّكَ يم وَيَغْفْرٌ ما دُونَ ذالك لمن 


مسو دم د بير ا 00 2 2 69 

يشَاء وَمَن يشرك بالله فقد فتَركك اثما عظيما (©) » لهذا كانت كلمة التوحيد 
1 ل دوو رد >ر كك وراصة ل وي ممم 1 

أفضل الكلام » وأعظمة آية الكرسي : « الله 7 ١!‏ إل هو الح القَيُومٌ 4'"ا قال 


19) : [الأنبياء : 36 ] . 

(؟): تقدم تخريجه (ص؟7737-775) . 

(5) : تقدم تخريجه (ص777) . 

(5): تقدم تخريحه (ص375) . 

(5) : تقدم تخريجه (ص7"75) . 

(1) : أخرجه أحمد (7517/9) وأبو داود رقم )7١47(‏ من حديث أبي هريرة ذه وهو حديث حسن . 
0) : [ النساء : 48] . 

(0): [ البقرة : 558 ] . 
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- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجبة "00 
والإله هو الذي يآأله القلب عباده له » واستغاثة به» ورجاء له عخشية وإجلالاً 

وقال أيضاً شيخ الإسلام تقيّ الدين ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في كتابه : اقتضاء9) 
الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى : < وَمَآ أهلٌ به لِعَيْر ال 74" أن الظاهر 
ديا ل لجرا سل الس اا ا 
مكاح الضبع ركره كنا اما دسامية ويه إلى اله كن أركي ا ادام ارسي . 
وقلنا عليه بسم الله ؛ فإن عبادة الله بالصلاة والشسّكٍِ له أعظمٌ من او وال ترا 
الأمور ء والعبادة لغير الله أعظم من الاستعانة بغير الله » فلو ذبح لغير الله متقربساً إليه 
لْحَرْم » وإن قال فيه : بسم الله كما قد تفعله طائفة من منافقي هذه الأنّةٍء وإن كان 
مولا مرتدين لا متاح ذييستهم حال + لكن ممع ' الذبيخة ماتعات اومن هذا 
يُفعَل بمكَة وغيرها من الذبح . 

تم قال ف موضع آخخرٌ من هذا الكتاب”' : إن العلةَ في النّهَي عن الصلاة عند القبور ما 
يفضي إليه ذلك من الشرك . ذكر ذلك الإمام الشافعيٌ - رحمه الله تعالى - وغيره: 
وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك » وكأبي بكر الأثرم عله يهذه العلة 
وكلامه في هذا الباب واسمٌّ جداً » وكذلك كلام غيره من أهل العلم . 

وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت - رضوان الله عليهم - ومن أتباعهم - ر مهم 
الله - في هذه المسألة بما يشفي ويكفي » ولا ينّسع المقام لبسطه » وآخرٌ من كان مسهم 
نكالاً عن القبوريينَ وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام الهدي 


. وقال : صحيح الإسناد . وأحمد (ه/؟)‎ )5514١( والحاكم‎ )3١١57( أخرجه أبو داود رقم‎ : )١1١ 
. وهو حديث حسن‎ 

:هده . 

. ]١077 : البقرة‎ [ : 59 

(4) : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (177/9) . 


يفون 


العبامر7؟ بن الحسين بن القاسم - رحمه الله - ء فإنه بالغ في هدم المشاهدٍ الي كانت فضنة 
للناس » وسبياً لضلالهم » وأتى على غالبها » ونمى الناس عن قصدها والعكوف عليها 
فهدّمها » وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء أرسلوا إليه برسائل » وكان ذلك هو 
الحامل له على نصرة الدين يدم طواغيت القبوريينَ . 

وبالجقلة فق موزدنا من أذلة الكياب» والنكنة هيما سيق فالا يحتاج معه الاعتضاد بقول 


00087 
السائل - كثر الله فوائده - . 
[ إخلاص التوحيد في كتاب الله ] 
وبالحملة فإخلاص التوحيدٍ » والأمر الذي بعث الله لأحله ْلَه » وكرّل به كثبَهُ . وفي 
هذا الإجمال ما يغ عن التفصيل » ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا الممفى من 
الكتاب والسنة لكان بجلداً ضححماً » فانظر فاتحة الكتاب الي تَكَرّرٌ في كلّ صلاة مرّات 
من كل فرد من الأفراد » ويفتَيح يما التاللي لكتاب الله » والمتعلم له ؛ فإن فيها الإرشاد 1 
إخلاص التوحيد في مواضعٌ » فمن ذلك « بس ماله آليَّتمنِ آَليّحِيمٍ © 4 ؛ فإن علماء 
المعاني والبيان ذكروا ا المتعلق متأحمرا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى » لا باسم 
غيره . وفي هذا مالا يخفى من إخلاص التوحيدٍ » ومنهائي قوله ٠‏ آلحَمَّدُ لله رب 
لمت وه )”" ؛ فإن التعريف يفيدُ أن الحمد مقصورٌ على الله » واللام في [الله) 


ولد سنة ١١1١اه.‏ 
له اطلاع كلي على علم التاريخ والأدب ومعرفة بفنون من العلم . 
انظر " البدر الطالع " (310/1) . 
(0) : [ الفاتحة : 7 ] . 


لكل 


حكم العدم . وقد تقرر أن الحمدَ هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لقصد 
التعظيم » فلا ثناء إلا عليه » ولا جميل إلا منه » ولا تعظيمٌ إلا له » وثي هذا من إخلاص 
التوحيدٍ ما ليس عليه مزيدٌ . ومن ذلك قولهُ : « ملك يَوْمِ الذي , 9 "١4‏ أو ( مَلِكٍ 
يوم الدين 4 على القراءتين السبعيتين!؟ ؛ فإن كونه المالكَ ليوم الدين يفيد أنه لا مُك 
لغيره فلا ينفذ إلا تصرّفه لا تصرّف أحدٍ من لق من غير فرق بين نبي مرسل » ومّلَكٍ 
مقرّب » وعبدٍ صالح [51] » وهكذا معئ كونهٍ إر ملك يوم الدين 4 » فإنه يفيد أن 
الأمر أمرّه » والحكم حكمه ليس لغيره معه أمرٌ ولا حكمٌ » كما أنه ليس لغير ملوك 
الأرض فعهم آم ولا حكمٌ + ولك لمتل الأعلن ...وقد فير الله.هذا الف كماد اكور 
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ف فاتحة الكتاب في موضع آخر من كتابه العزيز زفقال :8 وَمَا أَدَرَسْكَ ما يَوْمُ آلدين (©) 


م مآ أَدَرَسْكَ ما يوم الدير 37 (2) يوم لآ تملك تقيز” لَمَفْس ب 6 سكا ولام يوميد 


لوه رربو كاوهي عل فير اكاراين امك راان ران 


اها -2. 


الأذلج واندفطنة لني كل طونية رودي للك فول : ( إيّاكَ تَعْبْدُ 4" فإن تقدم الضمير 
0 أئمة المعاني اللا رالعة التفسير أنه يفيد الاختصاص »فالعبادة لله -سبحانه - 


لابقا كلاقيها شيه اوالة نيديا ود نلك عر ع إن لال حم 1 اي 1 


. ] الفاتحة : ؛‎ [ :)1١١ 
, قرأ عاصم والكسائي بالألف أي ظ مُللك يَوْمِ الدّير:, 029 » وقرأ الباقون بغسير الألف‎ :)1( 
ملك يوم الدين » وذكر الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي وهو من جلة - أصحاب‎ ( 
التاق دض اسان ادرو ذلك‎ 
-١0/1( مكي بن أبي طالب القيسي وانظر زاد المسير‎ )١5/1( الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ 
.)6 
. ]١5-117/ : الانفطار‎ [ : )5 
. ] الفاتحة :ه‎ [ : )5( 


و5 
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والتعظيمٌ » والذبح » والتقرّب من أنواع العبادة . ومن ذلك قولة ٠:‏ وَإنّاكَ تَمْتَعتٌ 
© 74 فإن تقدّم الضمير هاهنا يفيد الاعتصاص كما تقدّم » وهو يقتضي أنه لا يشاركه 
عه" الاستعافةية:ئ الأمؤز "الى لا يدر عليها غيره: 

فهذه خمسة مواضمٌ في فاتحة الكتاب يفيدٌُ كل واحد منها إخلاص التوحيد » مع أن 
فاتحة [5] الكتاب ليست إلا سبع آيات » فما ظنّك بما في سائر الكتاب العزيز !اع 
فَذِكرا لهذه الخمسة المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتلب 
لوو مق نشيدا يط ل لتنا دوت :وقد #القحاظة ره رنرها له أن كمون معدا 
سادساً لتلك المواضع الخمسة في فاتحة الكتاب قوله تعالى : « رَبّ ألْعَلْمِيتَ © 4 . 
قف تفزر الف وشرعا أذ العا! نكن سؤى اللح ا موحاتات . 

وصيمٌ الحصر إذا تمتها من كتب”" ا معاي والبيان والتفسير والأصول بلغت ثلاث 


يه (1) 


عشرة صيغة فصاعداً » ومن شك في هذا فليتتبُع كشاف الزمخشري ؛ فإنه سيجدٌ فييه 


19 : [ الفاتحة : ه ] . 

(؟): انظر الكوكب النير (015/1) ومعترك الأقران في إعجاز القرآن (115/1) . 

(7) : الحصر : وجه من وجوه إعجاز القرآن . 
وهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص » ويقال أيضا إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه . 

© ينقسم إلى قصد الموصوف على الصفة » وقصر الصفة على الموصوف . وكل منهما إما حقيقي وإما 
حازي » مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقياً نحوما زيدٌ إلا كاتب » أي لا صفة له غيرها » وهو 
عزيز لا يكاد يوجد . لتعذر الإحاطة بصفات الشيء » حي يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداما 
بالكلية وعلى عدم تعذرها يبعد أن يكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرهاء ولذا لم يقع ف 
التعزيل . 
ومثاله بجازياً : ( وَمَا مُحَمَّدُ إل رَسُولُ 4 [آل عمران : ]١44‏ » أي مقصور على الرسالة لا 

يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموا , إنه شأن الإله . 

ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيا : لا إله إلا الله . ِ- 
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© وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام : - 
/١‏ قصر إفراد : يخاطب به من يعتقد الشركة , نحو :ل إنَّمَا آَّهُ إلَهُ وح 4 [النساء : 10١‏ ] . 
؟/ قصر قلب : يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أنبته المتكلم له . نحو :8 رَيَىَ لدف يُحىء 
وَيْمِيتٌ » [البقرة : 58؟] » خحوطب به مرود الذي اعتقد أنه امحبي والمميت دون الله . 
؟/ قصر تعيين : يخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد 
بإحدى الصفتين بعينها . 
وطرق الحصر كثيرة : 
/١‏ النفي والاستثناء سواء كان النفي بلا أو ما أو غيرهما . والاستثناء بإلا أو غير نحو لا إله إلا اللهء وما 
من إله إلا الله . 
١‏ ما قلتُ لهم إلا مَآ أَمَرْتَنى بف » [امائدة : 11] . 
”/ ( إثما ) عند الجمهور أنا للحصر « إِنَّمَا حَيَمَ عَلَيَكُمْ لْمبَمَةَ 4 [النحل : ١١١‏ ] . 
وقال لا يجتمع حرفا تأكيد متواليان إلا للحصر . 
١‏ قَالَ انما العلم عند لَه 4 [الأحقاف : 09] . 
١‏ كل إِنّمَا عِلمُّهًا عند رب » [الأعراف : 1410] . 
"/ ( أنما ) بالفتح : عدها من طرق الحصر الزمخشري والبيضاوي . 
قال تعالى : « قل إِنَّمَا يُوحَنَ إلّ تنآ المح لَه رحد > [الأنياء ]1١8::‏ وقد اسع 
الأمران في هذه الآية ( إنما » أنما ) وفيه الدلالة على أن الوحي إلى الرسول يل مقصور على استكثار الله 
بالوحدانية . 
5/ العطف بلا أو بل » ذكره أهل البيان - زيدٌ شاعر لا كاتب . 
/ تقدم المعمول نحو : « إَِّاكَ تَعَبْدُ 4 [الفاتحة : 0] . 


َم وام 


5/ ضمير الفصل نحو : ١‏ فَآللّهُ هوَ آَلوَلِيٌّ © [الشورى : 4] . 2 
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ما ليس له ذكرٌ في كتب المعاني والبيان » كالقلب » فإنه جعله من مقتضيات الحصرء 
ولعله كر ذلك عند تفسيره”'© للطاغوت وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسبطه وفع 


١ :‏ رَأُوْنشِكَ هُمّ آلْمُتْلِحُونَ © 4 لمان : 0] . 
الاقم انق اليذ يت يكوك مغرفة وفيا لعز 
قال تعالى : « بَلّ أنشم يِهَدِيجَكُدْ تَفْرَحُونَ ع > [النمل : *5]. 
وقال تعالى : وو تتدنقة 2 تتفتك 4 [فرياة 103] الى :للا سلمهن الامو 
كلفد مقي * ( فَهُمَ لآ يَتَسَآَنُوَ © 4 [القصص :10] . 
- المسند نكرة : لا إمرأة » للجنس » وللوحدة لا رحلان . 
- أن يلي المسند إليه حرف النفي فيفيده نحو : ما أنا قلت هذا . 
قال تعالى : « وَمآ أن عَلَيْمَا يعزيز (ه » [هود : ]1١‏ . 
وقال تعالى : ( أَرَمْطِيَ أَعَدُ عَليَكُم من آََّّ 4 [هرد : ؟5] . 
8/ تقدم المسند ؛ ذكر ابن الأثير وابن النفيس وغيرهما أن تقد الخبر على المبتدأ يفيد الاختصاص . 
9/ ذكر المسند إليه » صرح بذلك الزمخشري . 
قال تعالى : ١‏ الله يَبَسْطْ أَلَرَرْقَ » [الرعد : 55] . 
قال تعالى : « أله تََّلَ أَحْسَنَ أَلْحَّدِيث 4 [الزمر : ؟؟] . 
/٠‏ تعريف الحزأين : ذكره فخخر الدين الرازي في " نهاية الإيجاز " . 
مثال الحمد لله يفيد الحصر كما في إياك نعبد . أي أن الحمد لله لا لغيره . 
١‏ نحو : جاء زيد نفسه . نقله شراح التلخيص أنه يفيد الحصر . 
/ نحو : إن زيد القائم . 
/١‏ نحو :.قائم - في حواب زيد إما قائم أو قاعد . ذكره الطيبي في شرح البيان . 
انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن )١475-185/1(‏ . 
:)١١‏ أي الكشاف : (55107-795/5) . 
قال تعالى : « وَآلَّذِينَ أحِستَبُوا آَلطعُوتَ أَن يَعَبدُوهًَا 4 [الزمر : ]١0‏ . 
قال - أي الزمخشري - القلب للاختصاص بالنسبة إلى الطاغوت . لأن وزنه على فعلوت .من 
الطغيان » كملكوت ورحموت , قلب بتقديم اللام على العين » فوزنه فلعوت » ففيه مبالغات  :‏ - 


اللا 


الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد » وإبطال الشرك 
بجميع أقسامه . 

واعلم أن السائل - كثر الله فوائده - ذكر في جملة ما سأل عنه أنه لو قصد الإنسان 
قبر رجحل من المسلمين » مشهور بالصلاح » ووقف لديه وأدى الزيارة » وسأل الله بأسمائه 
ا ال ا ا ا اه 
ويصدق [54] عليه أنه قد دعا غير الله » وأنه قد عبدَ غير الرحمن » ويُسسْلَبُ عنهاسمُ 
الإإكان » ويصدُق على هذا القبر أنه وثْنٌ من الأوثان » ويحكم بردّة ذلك الداعي » 
واللقزين :بين ومين سات والتقاعة افراليه عامل معاملة تون :أو يكوه يف 
معصية كبيرة أو مكروه ؟ .... 

وأفولة «قدد عراسو أزائن أغلذا وقواي الالانبااى بالبركن بن من الاني انو" 
من الأولياء » أو عالم من العلماء . وأوضحنا ذلك هما لا مزيد عليه » فهذا الذي جحاء إلى 
القنوززائرا اودع اله وحندة روتوك يتف الينعة حاف وهر ل لابق انالك أن 
تشفيّي من كذا » وأتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك ؛ أو المجاهدة فيك » 
أو التعلّم والتعليع ٠‏ خالصاً لك » فهذا لا أتردد في جوازه . ظ 

لكن لأي معئ قام بمشي إلى القبر ؟ » فإن كان لمحض الزيارة ولم يعزم على الدعاء 
والتوسّل إلا بعد تحريد القصد إلى الزيارة » فهذا ليس بممنوع ؛ فإنه إنما جاء ليزورَ . وقد 
أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بزيارة القبور بحديث : " كنت فيكم 
عن زيارة القبورٍ ألا فزوروها " وهو ف الصحيح”' . ورج لزيارة الموتى » ودعا لهم , 


- التسمية بالمصدر والبناء بناء مبالغة » والقلب » وهو للاختصاص » إذ لا يطلق على غير الشيطان . 
وفي موطن آخخر من تفسير الكشاف (10/1) : حيث قال : قدم الظرفان - في قوله تعالى - « لَه 
املك م [التغابن : ]١‏ ليدل بتقديمهما على مع اختصاص لأنه مبتدئ كل شيء ومبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه » وكذلك , لأن أصول النعم وفروعها منه . 
)١(‏ : أخرحه مسلم ف صحيحه رقم (971) وأبو داود رقم (715©) والنسائي (85/5) والترمذي ١‏ - 


اتنانا 


وعلّمنا كيف نقول إذا نحن زراهم . وكان يقول : " السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنينَ » [56] وإنا بكم - إن شاء الله - لاحقون , وأتاكم ما توعدون ‏ نسأل الله لنا 
ولكم العافية "" » وهو أيضاً في الصحيح بألفاظ » وطرق » فلم يفعل هذا الزائرٌ إلا ما 
هو مأذون له به » ومشروع » لكن بشرط أن لا يشدّ راحلّه » ولا يعزمٌ على سفر ء ولا 
يرحل كما ورد تقييدُ الإذن بالزيارة للقبور بحديث : " لا نشد اللرّحال إلا لغلاث 
...0" وهو مقيّد لمطلق الزيارة . وقد حُصّصّ مخصّصّات منها زيارة ل التخحييت 
البوي الحمدئ على مياسيه افس ل المبلدة والتسلي وق الك خلاف بين الملدايه 'وهستي 
مسألة من المسائل ال طالت ذيولّها » واشمّهرَت أصوها » وامحِنَ بسببها من اتن 
وليس ذكرٌ ذلك هاهنا من مقصودنا . 
[ حكم المشي إلى القبر ليشير إليه عند التوسل ] 

وأما إذا لم يقصد بحرّد الزيارة » بل قصد المي إلى القبر ليفعل الدعاء عنده فققطء 
وجعل الزيارةً تابعة لذلك » أو مشى لمجموع الزيارة والدعاء فقد كان يغنيه أن يتوّل 
إلى الله .ما لذلك المييتي من الأعمال الصالحة من دون أن بمشي إلى قبره . 

فإن قال : إنما مشيت إلى قبره لأشيرٌ إليه عند التوسّل به » فيقال له إن الذي يعلم 
السَرّ وأخفى » ويحول بين المرء وقلبه [57] » ويطلعٌ على خفيّات الضمائر » وتتكشف 
لديه مكنونات السرائر لا يحتاج منك إلى هذه الأشارة الي زعمت أنما الحاملة لك على 
قصد القبر , والمنثي إليه . وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك الميت باممه العَلَمٍ » أو بها يتميَّر 
به عن غيره » فما أراك مشيت لهذه الإشارة » فإن الذي تدعوه في كل مكان » ومع كل 
إنسان » بل ميت لتسشيع اميت توسّلك بهء وتعطف قله عليك » وتنحذ عنده تدا 


- رقم )٠١54(‏ وزاد : " فإنها تذكرٌ الآحرة " كلهم من حديث بريدة بن الخصيب الأسلمي . 
:)١(‏ تقدم تخريجه آنفاً (ص7772) . 


(؟) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم )١١89(‏ ومسلم رقم )١1291(‏ من حديث أبي هريرة - 5ه - . 
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بقصده وزيارته » والدعاء عنده » والتوسّل به » وأنت إن رجعت إلى نفسك وسألتها عن 
هذا المعين فربّما تقر لك به وتصدّقك الخيرَ » فإن وجدت عندها هذا المعيئ الدقيقَ الذي 
هو بالقبول منك حقيق فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عَبّاد القبور » ولكتنك 
قهرت هذه النفس الخبيئة عن أن تترجمّ بلسانك عنها , وتَنْشرَ ما انطوت عليه من محٌة 
ذلك القبر » والاعتقاد فيه » والتعظيم له » والاستغاثةٍ به » فأنت مالكٌ لها من هذه 
الحيدية + عملوك لا من الحينية الي أقامئتك من مقامك + ومنقنتة بك إل .قوق القبر+“فإن 
تداركت نفسّك بعد هذه وإلا كانت المسؤولة عليك المتصرفة فيك المتلاعبة بك [0517] في 
جميع ما تهوى ما ما قد وسوس به لما الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من امِنةٍ 
الكل 

فإن قلت : رجعت إلى نفسي فلم أجد عندها شيعا من هذا » وقتَّشتُها فوجدتُها صافية 
من ذلك الكَدّر . فما أظنٌ الحامل لك على المشي إلى القبر إلا أنك سمعت الناس يفعلون 
شيئاً ففعلتّه » ويقولون شيئاً فقلتّهُ . فاعلم أن هذه أولٌ عقدة من عُقَدٍ توحي دك » وأول 
محنةٍ من محن تقليدك » فارجع يُوْجَرْ » ولا تتقدّم تُنْحَرْ » فإن هذا التقليد الذي حمّلك على 
هذه المشية الفارغةٍ العاطلة الباطلة سيحملك غلى أخواتها فتقفُ غلى ياب الشرك أولاً ؛ 
#تحول ادي تاليا © تشك وليه #الداء راق ذلك كلد تقول تتفي اللنستاسن 


يقولون شيئا فقلبّه » ورأيتهم يفعلون أمرا ففعلتّه . 


[ أحوال الذي يقصد القبر ليدعو عنده ] 
وإن قلت : إنك على بصيرة في عملك وعِلْمِك » ولست ممن ينقاد لمهوى نفسه 
كالأول ؛ ولا من يقهرها ء ولكنه يقلّد الناس كالثاي » بل أنت صافٍ السو ؛ نقي 
الضمير » خالصٌ الاعتقاد » قوي اليقين » صحيمحٌ التوحيد » جيه التمييز » كامل 
ركان » عالم بالسنّةِ والقرآن » فلا لِمُراد نفسك أبعت , ولا في هُوَة التقليد وقعت » 
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فقل "باه م لكام للك عن التشثه بماد الفنور + والقمز على عن كتجان وق عستا 
ليمي الصدور ؛ فإنه يراك الجاهل [58] والخامل » ومن هو عن علك وتمييزك عاطل ) 
فيفعل كفعلك , ويقتدي بك » وليس له بصيرة مثل بصيرتك » ولا قرَّة في الدين مفل 
فمودالة: السك فناق مترره ا وقاانة حفن مويق أبلك لاتنعدة 12 السلا 
لأمر ع ويغتدم إبليس اللعي عه هذا السكين الذي ققد ى بيك : واش بش كيلك 
فيستدرحُةُ حي يبلغ به إلى حيث يريدٌُ » فرحم الله امرءاً هرب بنفسه عن غوائل التقليد ‏ 
وأخلص عبادتّه للحميد ابحيد . 

وقد ظهر ممجموع هذا التقسيم أن من يقصد القبرَ ليدعو عنده هو أحد ثلاثة : إن 
مشى لقصد الزيارة فقط . وعرض له الدعاء » ولم يحصل بدعائه تغريرٌ على الغير فذلك 
حائرٌ » وإن مشى لقصد الدعاء فقط » أو له مع الزيارة » وكان له من الاعتقاد ما قدّمنا 
فهو على خطر الوقوع في الشرك » فضلاً عن كونه عاصياً » وإذا لم يكن له اعتقاد في 
المي على الصفة الى ذكرنا فهو عاص آم » وهذا أقل أحواله » وأحقرٌ ما يرمة في رأس 
0 ْ 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق .... انتهى . 

تحريره بقلم مؤلّفه في ليل الأحد لسبع مضت من شهر رحب سنة 111ه . 
كاردا الل موسلا سانا على برهولة: الك 


نا * * 


ك1 
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حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : " بحث في أن الدعاء لا يناي سبق القضاء " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الر<من الرحيم » الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الأكرمين . اعلم وفقك الله وإياي 
أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم » وطالت ذيوله 0 
آخر الرسالة + فالقتصر على هذا المقندار + واطند الل أولا واتخدرا : 
والصلاة والسلام على رسوله وآله . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد صفحات الرسالة : (7) صفحات . 

الأولى : ١‏ سطراً . مع هامش على يمين الصفحة . 

الغانية : 4١‏ سطراً . 

الثالغة : ١‏ سطراً . مع الهامش في أعلى الصفحة . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " . 
وجدت العبارة التالية في فهاية المحلد الرابع من " الفتح الرباي " : 


" الحمد لله كمل للحقير أحمد بن محمد الشوكان غفر الله لهما النظر فيه حرى 
الله مؤلفه أفضل الحزاء » ونفعه بعلمه النافع في دار البقاء وتغشاه برحمته ورضوانه . 
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ا اش ل ا ل اليا 

و [ ا مدهي / اده ي/ كس قر در 

ته ود هوان زو | 0 2 

2 ال بح عابو ررح 4 عمس سيسى /النهارد 
ا : 
ا عمرسش رع رور و ان سد وو ورا 
لبر ساي عشم وار ين نر/ راوج ) لس ممح لو ذا ل 

يطلوء_علمقد ميل ظر مهار اولسرا 


لهت 
ولاعراراو/ لصازه وار نوزم عل سلب ر(لع 


ماسم 
5 الع من صورةا ططوم ( 
١ 2 7‏ 1 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ليذ شازب السالق !والضلاة والساكد عق ميد لتحي »والح وسجته 
الأكرمين . اعلم - وفقك الله وإياي - أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم » وطالت 
عر ل وكيا عافن اللعارض مون ها زرة مأ لطا الأول نحوانه دعر 
وحوح ووو مالم ا ١‏ لا مُعَقَّبَ 
لتشكيف 4" وقزله ما يدل الفرل لدَىّ 74" وبين ما ورد من الإرشا إلى 
الأدعية » وطلب الخير من الله عز وجل » وسؤاله أن يدفمَ الشرّ » ويرفع الضرٌ » وسائر 
الطالت الى [ يطاليها ]© العاد امو .رمم تك سيجايد-") مقوله ول + " لا يرد التطبناء 
إلا الدعاء ع ولاايؤية ل العو إله ال ”احرج الترنتع 1" من نيت شانان سرك 
وابرج بان "9 ومعيضه شاك" وميضجة)»والطرا اق لكي مو المححق 
المحتارة") ومئله ديك ثويان مزفوعا بلفظا 1" لابيرد القدر إله الدعاء ,وله يؤيسد فى 


. في المحطوطة |[ لقوله ] والصواب ما أثبتناه‎ :)١( 
.]41 الرعد:‎ [:)5( 
[ق : ؟؟].‎ :)5 
. ] كذا ف المحطوط ولعلها [ يطلبها‎ :):( 
. انظر قطر الولي على حديث الولي ( ص4 458-417 و ص451-415)‎ : )5( 
. وقال هذا حديث حسن غريب‎ )5١1125( في السنئن رقم‎ :)5( 
. لم يخرحه ابن حبان والحاكم من حديث سلمان‎ :)0( 
. ) 73١ رقم 51548) . وفي " الدعاء " (55/5/ رقم‎ ؟ه١/5(‎ :)8( 
. لم أحده في الأجزاء المطبوعة‎ :)9( 
والقضاعي ف مسند الشهاب (9؟/75 رقم‎ )١15/4( قلت : وأحرحه الطحاوي في مشكل الآثار‎ 
.) الا للم‎ 
ون سنده أبو مولود اسعه فضة وهو بصري مشهور بكنيته ضعفه أبو حاتم في الجرح والتعديل‎ 
- . فيه لين‎ : )١١7/79( وقال عنه ابن حجر في التقريب‎ )3/( 
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العمر . إلا البرٌّ » وإن الرجل لَيُحْرّم الرزق بالذنب يصيبُه ”2 وكقوله يي : " لا يغني 
حذر من قدر ء والدعاء ينفع ثما نزل . ومما لم ينزل . وإن البلاء ليتزل فيتلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامةٍ " أحرجه الحاكم في المستدرك9 , والبزار”” » والطبران في 
الأوسط” » والخطيب”" . قال الحاكم : صحيح الإسناد من حديث عائشة 5 


- وقد أورده المنذري في الترغيب رقم (5707 ؟) والدمياطي في المتجر الرابح رقم (171/4) . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشاهد حديث ثوبان الآ . 
© قال الشوكان في تحفة اللذاكرين ص4” : فيه دليل - أي حديث سلمان - على أنّه سبحانه يدفع 
بالدعاء ما قد قضاه على العبد وقد وردت يبهذا أحاديث كثيرة ويؤيد ذلك قوله تعلل :8« يَحَحُوأ الله 
مَا يَشَاءُ َمُتبتٌ وَعنَدَهه أم آلحتب (© 4 [الرعد : 04] . 
:)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (71/1/5 ٠‏ 87؟) وابن ماجة رقم (40) والنسائي ف السنن الكهرى ١7/7(‏ 
- كما في تحفة الأشراف ) . والحاكم في المستدرك (45/1) والطبراني في المعجم الكبسير )1٠١/9(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف 51/١١(‏ 57-5 4) والبغوي ف شرح السنة )5/١(‏ وابن حبان في صحيحه 
رقم (8075) . 
وهو حديث صحيح . 
© قال ابن القيم في " الجواب الكافي " ص77 : إن هذا المقدور قدّر بأسباب ومن أسبابه الدعاء » فلم 
يقدّر بحرّداً عن سببه » ولكن قدّر بسببه » فم أتى العبد بالسبب وقع اللقدور ؛ ومى لم يأت 
بالسبب انتفى المقدور وهكذا » كما قدّر الشبع والري بالأكل والشرب » وقدّر الولد بالوطء وقبدر 
حصول الزرع بالبذر » وقدّر خحروج نفس الحيوان بذبحه » وكذلك قدّر دول الجنة بالأعمال ؛ 
ودخول النار بالأعمال ... وحينئذ » فالدعاء من أقوى الأسباب » فإذا قدّر وقوع المدعو به بالدعاء 
لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء » كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب ؛ وجميع المركات 
والأعمال » وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء » ولا أبلغ من حصول المطلوب " 
(؟): في المستدرك (497/1) وقال الحلكم : هذا حديث " صحيح الإسناد " وتعقبه الذهبي بقوله : زكريا 
(5): في مسنده (9/9 "١-1‏ رقم 73١58‏ - كشف ) . 
(4): 55/9 رقم 5554) وفي الدعاء 8٠١/5(‏ رقم 8" ) . 


(5) : في تاريخه (57/8ه5-14ه]) . 


ا 


0) 


وقال في مجمع الروائد 
وقد ضُعّفَ هذا الحديث بزكريا بن لكو ا كرد فر اللو 3 
ومن ذلك ما أخخر جه أبو داود0) 4 و00 4 ابن مال 01 وابن نان 


وصححه عن سلمانَ الفارسي قال : قال رسول الله يل : " إن ربكم حي كريم يسستحي 


)١45/٠١( :)19‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح 
المصري » وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات . 
قلت : وأحرجه ابن المموزي ف العلل المتناهية (759/5 - )"5٠60‏ وقال : هذا حديث لا يصح وأعله 
بزكريا ونقل بعض أقوال النقاد فيه . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل )٠١74/7(‏ في ترجمة زكريا بن ييى من طريق زكريا بن منظور عن 
عتلاف و سال به 
(0): أنزلت النص الآتِ من صلب الرسالة إلى الهامش » لأنه زيادة مقحمة فيه كما يتضح من تحقيق 
الرسالة . 
[ رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد اسنادي 
البزار رحاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي » وهو ثقة ] . 
(”) : قال البحاري في " التاريخ الكبير " (4/7 ؟4) : " ليس بذاك " . 
وقال النسائي في " الضعفاء " (ص ٠١58‏ رقم ١؟١١)‏ ضعيف . 
وقال ابن حبان في اللحروحين (14/1") منكر الحديث جداً » يروى عن أبي حازم مالا أصل له مسن 
حديثه . 
(4): أي تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ص75 . 
' النهاية " (585/9) . 
قال الشوكان : فيه دليل على أن الحذر لا يغن عن صاحبه شيئاً من القدر المكتوب عليه » ولكنّه 
ينفع من ذلك الدعاء » ولذلك عقبه و بقوله : والدعاء ينفع مما نزل وما لم يتزل ٠‏ 
(ه) : في السنن رقم )١58/8(‏ . 
(19): في السنن رقم (5557”) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(0) : في السئن رقم (7875) . 
(8) : في صحيحه رقم (8105) . 


© يعتلجان : أي يتصارعان , ' 


ووم 


عباية إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا " . وأخرجه أيضاً » الماك" ؛ وقال : 
من عبده إذا رقع ا بره ما صفر ..واحل و 


حديث صحيح على شرط الشيخين » ول يخرجاه » وله شاهد صحيح . ثم رواه””» من 
حديث أنس مرفوعاً : " إن الله رحيمٌ حي كريمٌ يستحي من عبده أن يرفعٌ إليه يديه , ثم 
لا يضعٌ فيهما خيراً ” وأحرجه الطبراقي"" » وأبو يعلى”» . ومن ذلاك قوله يلل : " له 
تعجزوا في الدعاء عفإنه لن يهلك مع الدعاء أحل " . أخرحه ابن حبان”' من حدييث 
أنس » والحاكم في المستدرك”' » وقال : صحيح الإسناد » والضياء في المختارة وقد 


رددت في شرحي للعدة”" على من ضعفه . 


:)( 
:)( 
:5 
:)5( 


:)6( 
:)0 


:)7( 
:)6( 


ف المستدرك )4917/1١(‏ . وهو حديث صحيح . 

أي الحاكم في المستدرك )4948/١(‏ وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله :عامر بن يساف ذو مناكير . 
في الأوسط 77١/0(‏ رقم 0785) . 

ف مسنده (77127/5) بنحوه وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد )١48/٠١(‏ . 

وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رحال الصحيح . 

في صحيحه رقم (8171) بإسناد ضعيف لضعف عمر بن محمد بن صهبان . 

في المستدرك )1314/١(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولح يخرجاه . 

وقال الذهبي : لا أعرف عمراً » تعبت عليه . 

في المحتارة ١١5/0(‏ رقم )١05‏ . 

قال الشوكاني ف تحفة الذاكرين ص77 : " وعدم معرفته - أي الذهبي - له لا تستلزم عدم معرفة 
غيره له » نعم قال الذهبي في الميزان (1/5) حاكياً عن أبي حاتم أنه بجهول , وهذا قادح صحيح . 
ولحذا قال ابن حجر في لسان الميزان (775/5) وقد تساهل الحاكم في تصحيحه » ولكن لا يخفاك أن 
تصحيح ابن حبان والضياء يكفي ولا يحتاج معه إلى غيره » وعلى تقدير أن في إسنادهما هذا الرحل الذي 
قيل أنه بخهول , فمعلوم أنهما لا يصححان الحديث المروي من طريقه إلا وقد عرفاه وعرفا صحة ملرواه 
ومن علم حجة على من لم يعلم . 

قلت : عمر بن محمد هو بن صهبان الضعيف لا ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما ظلن 


الحاكم وابن حبان والضياء . فقد جاء مصرحاً به عند أبي نعيم في أخبار أصفهان (787/1) والعقيلي في 
الضعفاء )١88/7(‏ وقال العقيلي عمر بن محمد لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . - 


الع 


ومن ذلك : ما أخرجه الترمذي”'' من حديث أبي هريرة » والحاكم في المستدرك”" , 
وقال > فكع" الاعاد و ناوه القع وأخرهه أركاا"أنن نيبي كلجا وفال 
صحيحٌ الإسناد . 

ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك”'؟ من حديث أبي هريرة » وقال صحيح 
الإسناد . قال : قال رسول الله يك : " الدعاء سلاح المؤمن , وعمادُ الدينء ونور 
السماوات والأرض " . وأخرجه أبو يعلى'' من حديث علي [ هذا اللفظ » وأخرج أبسو 
يعلى"2 من حديث جابر 5ه ]7 قال : قال رسول الله يه : " ألا أدكم على ما 
ينجيكُم من عدوكم , ويدر لكم أرزاقكم ؟ . تدعون الله في ليلكم وفاركم. فإن 


- وأخرجه ابن عدي في الكامل )١7174/5(‏ وقال : عمر بن صهبان عامة أحاديثه ثما لا يتابعه الثتققات 
عليه . والغلبة على حديثه المناكير . 
وما تقدم يظهر لنا ضعف كلام الإمام الشوكان - رحمه الله - . 
والخلاصة أن الحديث إسناده ضعيف . 
:)١(‏ في السن رقم (7070”) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
:)١(‏ في المستدرك )450/١(‏ : وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 
قلت : وأحرجه البخاري في الأدب المفرد رقم )7١7(‏ والطيالسي في المسند رقم (158.5) وأحمد 
(57/9") وابن ماحة رقم (8559/") . وهو حديث حسن . 
(5): لم يخرحه من حديث سلمان والله أعلم . 
(5): في المستدرك )537/١(‏ من حديث علي وقال : هذا حديث صحيح . 
قلت : بل ضعيف لمهالة محمد بن الحسن بن أبي يزيد . 
(5): ف المسند (5”45/1 رقم 279) . 
(5): ف المسند رقم )١8١5(‏ . 
وأؤردة افيد أن المع 400/03 وقال +“رؤاه أبو يعلن + :وفيه غم بى أي حميد وهو ضعي :. 
وهو حديث ضعيف . 


() : ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق من " تحفة الذاكرين (ص82؟) " . 


5/ 


المؤمن "20 . وأخرج أحمد في المسند0” من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : 
' ما من مسلم ينصب وجهَهُ لله في مسألة , إلا أعطاه إياها , إما أن يعجّلّها له وإما أن 
يذعرها له "” ,قال اندر ف الترعيب والدرهبي؟ يباين الاستعاده )و سد نه 
البخاري في الأدب المفرد؟؟ , والحاكه”” . 

ويشهد معاد ها أحوحه الغيدا"" وبر الوار "ان واو يعم 3 فال الف الك 
بأسانيد جيدة من حديث أبي سعيد الخدري : أن البي ييه قال : " ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إن » ولا قطيعةٌ رحم إلا أعطاه الله بما إحدى ثلاث : إما أن تعجّل له 
دعوئه ‏ وإما أن يدّخرها له في الآخرة . وإما أن يصرف عنه من السوء مثلّها " . 


(1): في المحطوطة مكررة . 
(5): (1/5م؛ ؛) . 
وأورده الميئمي ف المجمع )١54/٠١(‏ وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات وف بعضهم حلاف . 
74/5١ :)5(‏ ؛ رقم 14556) . 
(5): رقم .)١١(‏ 
(5): في المستدرك (4917/1) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
(5): في المسند )١8/0(‏ . 
(0): في مسنده رقم (517184 2 73١1414‏ - كشف ) . 
(8): في مسنده رقم )1١١9/45(‏ . 
(9): في الترغيب والترهيب (؟/475 رقم 5147510) . 
قلت : وأخرجه الحاكم في المستدرك )197/١(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
وأورده الهيثمي ف المجمع )١58/٠١(‏ وقال : رواه أحمد وأبو يعلى بنحرمه والبزار والطبران في 
الأوسط » ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رحال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي 
وهو ثقة . والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 
0:00 5). 
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أبو اذاو" والترمذي27© :.والتسساى”" «:واين سيان قال .* قال ستول الله يل + 
" الدعاء هو العادةٌ , ثم تلا :« وَقَالَ رَسُكُمُ موز أَسْيَجِبٌ لَكْمْ إن آلُذيرح 
يَسْتَكْرُونَ عَنّ عبّادَتَى ‏ الآية "7" . وصححه الترمذي”" .وابن حبان7" » والحاكم”" . 

وأحرج الترمذي97؟ من حديث أنس قال : قال رسول الله يلي :"الدعاء مح العبادة". 
وأحرج الترمذي”' ' والحاكم في المستدرك”'') وصححه من حديث أبي هريرة قال : قال 
رسول الله و : " من لم يسأل الله يغضب عليه " . وف لفظ : " من لم يدع الله يغضباً 


. )١475( في السئن رقم‎ :)١( 

. في السنن رقم (7141”) وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ :)١( 

(5): في السنئن الكبرى رقم )١١4515(‏ . 

(54): في صحيحه رقم (150) . 

(0): [غافر : 60] . 

(1): في السنن (455/6) . 

(0) : ف صحيحه (5/؟17) . 

(8): في المستدرك )491/1١(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
قلت : وأخرجه أحمد (507/4) والبغوي ف شرح السنة رقم (1185) » والطيالسي رقم )80١(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد رقم )١4(‏ وابن ماحة رقم (7874) وأبو نعيم في الحلية )١١١/(‏ كلهم 
من حديث النعمان بن بشير . 
وهو حديث حسن . 

(9): في السئن رقم (77371) وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه . لا نعرفه إلا من حديث ابن 
وقال الألباني : - رحمه الله - ضعيف ذا اللفظ . 

)2 !في السنن رقم (77307) . 

(11) : في المستدرك )491/١(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . واللفظ : " من لا يدعو الله 

قلت : وأخرحه أحمد (؟/447 »2 “44 4476 ) والبخاري في الأدب المفرد رقم (55/8) 


والبغوي في شرح السنة )١188/(‏ وابن ماجة رقم (/7851) . 


8 


عليه " أخرجه ابن أبي شيبة في المصّف”7"' , والحاكم في المستدرك7'' وصححه . 
ومن ذلك استعاذثه كله من سوء القضاء كما في صحيح مسله7" وغيرو©) 
ومن" ذلك ما ثبت في قنوت الوتر عنه يخ أنه قال فيه . " وقني شر ما قضيست " 
وهو حديث صحيح » وإن ل يخرجه الشيخان””) رمه كناف من الفا معي 
على الشرّ والسوء . 
وم ذلق الأحاديت الواردة في صلة الرّحم » وأا" تزيدُ في العمر وههي اععادية 


00/1١0: 
. )451/1١١ في المستدرك‎ :)( 
. والخلاصة : إن الحديث حسن والله أعلم‎ 
. )30717/97( في صحيحه رقم‎ :)( 
كالبخاري في صحيحه رقم (51247) كلاهما من حديث أبي هريرة فيه كان يتعوذ من سوء القضاء‎ : )5( 
. ومن درك الشّقاء » ومن شماتة الأعداء ومن جهادرٍ البلاء‎ 
من حديث‎ )١1174( والترمذي رقم (454) وابن ماجة رقم‎ )١477 ٠ ١47( أخرحه أبو داود رقم‎ : )5( 
. الحسين بن علي رضي الله عنهما‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
وهو كما قال الشوكاني رحمه الله انظر التعليقة السابقة‎ : )5( 
رأي الشوكان في المسألة : ذهب الشوكان إلى أن أجل الإنسان يزيد وينقص »ء وأن الله سبحانه‎ » :)0( 
-: بمحو ما يشاء ما في اللوح المحفوظ ويثبت ما يشاء منه واستدل على ذلك بأدلة كثيرة‎ 
لِكُلِ أجل كَابٌ 29 يَمَحُوأ أله ما يَشاُ وَيتِيتٌ وَعِنِدَهه م لمحتب‎ ١ : قال تعالى‎ /١ 
. م؟-وم]‎ ١ [الرعد‎ > © 
وقال الشوكان عند تفسيره الآية:"أي لكل أمر ما قضاه الهأو لكل وقت من الأوقات الى قضي الله‎ 
بوقوع أمر فيها » كتاب الله يكتبه على عباده ويحكم به فيهم  يَ كرا انما ونا وتكيف 4 أ‎ 
بمحو من ذلك الكتاب » ويثبت ما يشاء منه ثم قال " وظاهر النظم القرآي العموم في كل شيء نمافي‎ 
00 الكتاب » فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر » أو خير أو شر‎ 


© وأورد انْتي عشر قولا في معين الآية ورجح أن الآية عامة وأن العمر فرد من أفرادها ... فالمراد - 


من الآية أنه يعمحو ما يشاء ما في اللوح المحفوظ ...". 
انظر تفصيل ذلك " فتح القدير " للشوكاني (88/9) قطر الولي (5 50 -505) . 
© ولكن الرأي الراجح أن المحو والإثبات في المكتوب عند الملائكة وأن ما في سابق علمه سبححانه وفي 
اللوح المحفوظ لا يقع فيه انحو والإثبات وقد ذكر ذلك ابن تيمية في بجمموع فتاوى -490/١54(‏ 
1 ) و (517/8 غ. .24) وابن أبي العز الحنفي في " شرح العقيدة الطحاوية " ص55١‏ ) 
وابن حجر في الفتح (9/4:ه-: ه؟) (151/11) . 
© وعلى هذا القول فإن الكتاب كتابان : أحدهما الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق- عن أنس 
ابن مالك قال : " وكل الله بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة , أي رب علقة » أي رب مضغة , 
فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال : أي رب أذكر أم أنثى , أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق فما 
الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه " . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1555) ومسلم في صحيحه رقم (1747) - وذلك الكتاب 
محل امحو والإثبات والكتاب الثاني أم الكتاب أو اللوح المحفوظ » وهو الكتاب المشتمل على تعيين جميع 
الأحوال العلوية والسفلية » وهو الباقي لا يغير فيه شيء . 
انظر : تفسير ابن كثير (018/9) زاد المسير (58/5*") وجامع البيان )١77/1(‏ لابن جرير . 
قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في تيسير الكريم المنان )١١11/5(‏ : - 
قال تعالى  :‏ بمحو الله ما يشاء 6 الآية " بمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منهاء 
وهذا امحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه . فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير » لأن ذلك 
محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل وهذا قال فر وعنده أم الكتاب 6 أي اللوح المحفوظ 
الذي ترجع إليه سائر الأشياء » فهو أصلها » وهي فروع وشعب فالتغيير والتبديل يقع في الفروع 
والشعب كأعمال اليوم والليلة الى تكتبها الملائكة » ويجعل الله لشبوتها أسباباً » ومحوها أسباباً لا تتعدى 
تلك الأسباب ما رسم ف اللوح المحفوظ كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر 
وم زوق ركنا عل لداعي ينا عق برف الوه والعير + وتكها عع لبان الحناة ون لهاك 
وامقاطي با للماقة وعدا التعرض ذلك ميا التطيدء فى للدم ينيز الأنتور فنعب فرت 
إرادته » وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ . 
© وعلى هذا فإن زيادة الآجال ونقصها بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر » لا بالنسبة إلى ما في - 
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ومن ذلك الأحاديث الواردة في إجابة دعاء المظلوم على ظاله'"2 . والأحاديث الواردة 
في دعاء الوالدين لولدهما”” . والأحاديث الواردة في دعوة الإمام العادل7؟ , والأحاديث 


- سابق علم الله وقضائه » فلا زيادة فيه ولا نقص وهو معئ قوله تعالى :< فَإِذًا اع 
00 يَسْتَقَدرُوَْ © > [ الأعراف : 4" » النحل : 5١‏ ] . 
ومن الأدلة على أن الآجال لا تتغير ما أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (1777) من حديث عبد الله 
بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج البي يك : " اللهم أمتعني بزوجي رسو الله يه وبأب أبي 
سفيان , وبأخي معاوية قال : فقال : النبي يك : قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق 
مقسومة , لن يعجل شيئاً قبل حله أو يؤخر شيئاً عن حله " . 
(1): ( منها ) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (3987) ومسلم رقم (501؟) من حديث أنس 5ه أن 
رسول الله يل قال : " من أحب أن يبسط له في رزقه » وينساأ له في أثره » فليضل رحمه " . 
(ومنها) ما أخحرجه البخاري في صحيحه رقم (5985) . 
من حديث أي هريرة #ه قال : سمعت رسول الله و يقول : " من سرّه أن يُبسطّ له في رزقسه , 
وأن ينساً له ي أثره » فليصل رحمّة " . 

(1): ( منها ) ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (195) ومسلم رقم )١9(‏ والترمذي رقم (5؟17) وأبو 

داود رقم )١584(‏ والنسائي (5/؟5 » 550) وابن ماحة رقم )١785(‏ . 
من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " اتقوا دعوة المظلوم , فإنُها ليس بينها وبين الله 
حجاب " . 

(") : أخرج أبو داود رقم )١557(‏ والترمذي رقم (444") وابن ماجة رقم (31/؟) من حديث أبي 
هريرة #5 قال : أن البي وَل قال : " ثلاث دعوات مستجابات لا شلك فيهنٌ : دعوة الوالد لولده , 
ودعوة المسافر » ودعوة المظلوم " . وهو حديث حسن . 

(4) : أخرج الترمذي رقم )١1١5(‏ وابن ماجة رقم )١1751(‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يي : " ثلاثة لا ترد ذعوقم : الصائم حين يفطر , والإمام العادل , ودعوة المظلوم ‏ يرفعها الله فوق 
الغمام , ويفتح لا أبواب السماء . يقول الرب : وعِرّيَ وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين " . 

وهو خديث ضحيح . 0 


الواردة في إجابة دعوة من دعا الله باسمه الأعظه”"' , وغير ذلك كثير » وجميع ذلك على 
احتلاف دلالته متواتر . 

فييك شعري 19 كيل :ذعن جاغة ين أمْل اللم'إل خالفة ذلك كله وفتالوا ؟ إن 
أحكام الله وقضاءه في سابق علمه ‏ لا تتغير أصلا" ؟! . فإن استدلوا عثل قوله تعالى : 
دما يبدل اقول لَدٌَّ 74" » وما ورد في اللوح المحفوظ » وما كتب فيه » وأنه قد حق 


القضاء ونحو ذلك » فأي فائدة في مثل قوله عز وجل :8 اعون سنجل 0 


(1): أرج الترمذي في السئن رقم (41؟) وابن ماجة رقم (/7851) . 
من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه وه قال : دخلت مع رسول الله يه المسجد ويدي في يدهع 
فإذا رجل يقول : اللهم إن أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن 
لك كفواً أحد . فقال رسول الله يك : " لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا 
دعي به أجاب ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار , أو عذاب القبر كان خسيراً 
وأفضل " . 
هذا الحديث صريح في أن الآحال والأرزاق مقدرة لا تتغيّر . وهذا جمع العلماء بين هذا الحديث وما 
في معناه من الآيات . 
0 قال تعللى : ( فَإوًا جَآء أجَلهُمَ لا يُسْتَأْدرُونَ سَاعَة وا يَسْتَقْدِمَ © » [ الأعراف : 
154]. 
- قال تعالى : و ون يك لد تفكا دنج أجَذهًا + [ المنافقون : ]١١‏ . 
وبين ما ورد في زيادة العمر لمن وصل رحمه وأجابوا بأحوبة منها : أن الزيادة كناية عن البركة في 
العمر » والتوفيق إلى الطاعات » وما يبقى بعده من الثناء الجميل فكأنه لم يمت . 
انظر : شرح النووي لصحيح مسلم )1١14/١5(‏ . 
© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن تلك البركة وهي زيادة في العمل والنفع هي أيضاً مقدرة مكتوية .. 
بجموع فتاوى )455-491/١4(‏ . 
(1): سبق ذكر التعليقة ص١10‏ . 
5 : [ق : ؟؟]. 
(4): [غافر : 5٠0‏ ]. 


فإن هذا أمر منه لعباده بدعائه » وأي فائدة في أمر رسوله يلو بأن يخبر عباده بأنه قرييٌ 
يحيب دعوة الداعي ا واي قائذة ق قواله ب فز جورخل 2 [ات] غيرا لجلدة : 


ه ع ه ”ليو اال رسب يعيره 


« يمحوا الله ما يشاء ري م أَمُ آلحتب © 4'''؛ كيف وقد علمنا سبحانه 


كنا 


كيف ندعو في نحو قوله ٠:‏ رَّمَا لا تُوَّاحْدْنَآ ١‏ إن تيا أو َحْطأَا 4 ل 
ا ا ا 
الدعوات قد فعلت ؟؟. وكذلك سائر ما قصّه الله علينا في كتابه من إجابته لدعوة أنبيائه 
كما في قوله[عز وجل]".« حَنَنَ ذا آسْعَيِعَسَ اليل عر 1 
تَصَرنَا 4'" ؟. وني مثل : « إن تَمصروا آله يَصَرَكُمٌ وَيْتَبَتَ أَقَدَامَكَمْ © 214 وملا 

يشابه ذلك ل ا 


دعواته في مواطنّ يتعسّر إحصاؤها””'' » وما شوهد من صالحي هذه الأمة في كل قرن من 


. ] ”9 : [الرعد‎ :)١( 
. (؟) : زيادة يقتضيها السياق‎ 
.]١١١ : [يوسف‎ :)5 
.] 7: محمد‎ [ :)4( 
قال تعال : « إِذْ تسْتَفِيقُونَ رَتَكمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَى مُمِدُكم بألفٍ مِنَ الملتبكه ردقت‎ :)5( 
.]5 : [الأنفال‎ > © 
+] قال تعا ( وإذا م ص اس الك رك رياز يا ادع كبا(‎ 
.] قال تعالى : <* وإذام الحو در ها رفك نر [ الرمر :م‎ 
وقال تعلل :ل« وَإذا سَأَلَكَ عِبادى عَنَى فَاتّى قَرِيبٌ ع دعو الداع إذا عَان فُليسَْجِِيُوا‎ 
. ]183 : لى وَلِمؤْمُِوأ بى لُعَلّهُمَ يَرَشْدُو (© > [ البقرة‎ 
(05:ه أخرج البخاري في صحيحه رقم (977) ومسلم في صحيحه رقم (891) عن أنس قال : أصابت‎ 
: الناس سنة على عهد رسول الله يل فبينا رسول الله يخ على المنبر يوم الجمعة يخطب » أتاه أعرابي فقال‎ 
-- - يا رسول الله . هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا » فرفع رسول الله 8# يديه‎ 


القرون » من إجابة دعواتهم في الحال . ومن جهل هذا , أو بعضّه » نظر في مثل حلية 
الأولياء''' » ومثل رسالة القشيري”" ؛ ومثل صفوة الصفوة لابن الجوزي7" , وغير ذلك 
ما يكثر تعداده . بل ينظر الدعوات المحابة من الصحاية - رضي الله عنهم - كما دوتله في 
البحنثك الذي قبل هنا . 

كما وقع مع جماعة كثيرة من السلف - رحمهم الله - أهم كانوا يقولون في أدعيتهم. 
" اللهم إن كنت قد كتبتئ في ديوان الأشقياء فانقلئ إلى ديوان السعداء " بعبارات مختلفة 
هذه أحدها”" . 

وبالجملة فالكئاب العزير » والسنة المتواترةٌ » ترد عليهم ردأ أوضح من همس النهار . 

وطائفة قالت : إن الأقضية على نوعين”"' : مطلقة ومقيدة . فالمطلقة مالم تكن 


- ومانرى في السماء قرّعَة » فوا الذي نفسي بيده ما وضعها حي ثار سحاب كأمفال المبال ء ثم لم 
يتزل عن المنبر حي رأيت الماء يتحارد على الحيته فمطرنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يايه حى 
الجمعة الأخحرى .... " . 
© وما أخرجه الترمذي رقم (79154) بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله كله قلل : 
" اللهم استجب لسعد إذا دعاك " . فكان لا يدعوا إلا استجيب له . سيأني (ص7١٠١)‏ . 
انظر : " تهذيب الخصائص النبوية الكبرى " ( ص ه78 - ه4") . 
)5(0١(‏ (3) : انظر الرسالة رقم (7؟) من هذا القسم - العقيدة - . فقد تم التعريف يهذه الكتب . 
(5) : الرسالة رقم (17) من هذا القسم بعنوان " بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء " . 
(5) : أخحرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (/ص١/717١-18١)‏ عن عمر بن الخطابءوابن مسعود. 
(5) : ومثاله كأن يقال للملك : أن عمر فلان مائه مثلاً إن وصل رحمه » وستون إن قطعها » وقد سبق في 
علم الله أنه يصل أو يقطع » فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر . والذي ف علم الملك هو الذي يمكن 
فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله تعالى :< يَمَحُوأ الله مَا يَشَّاءمٌ ا َه لحمب 
© »4 فانحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك » وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو 
فيه البتة - ويقال له القضاء المبرم » ويقال للأول القضاء المعلق . 
فتح الباري )417/١١(‏ . 3 


مشروطة بشرط » واقعة . وإلا فلا . 

لهذا اقول ونا كاف شردودا سر الأوان ب إلا" لكأف قد مس ور ان اعد 
ليس عليه دليل . وبالجملة فالبحث يطول . فلنقتصر على هذا المقدار » والحمد لله أولا 
رأخرا عبوإاضاة والنياقم صان وسولدوالة لفق له كوا اشر اجن به عفد 
الشوكاني - غفر الله لهما - النظر فيه - جزى الله مؤلفه أفضل الحزاء » ونفعه بعلمه النافع 


دار البقاء » وتغشاه بر حمته ورضوانه ‏ آمين [؟أأ : 


> وأشار إلى ذلك ابن تيمية في بجموع فتاوى (517/8) : حيث قال : والأجل أحلان » أجل مطلسق 
يعلمه الله » وأحل مقيد » ويهذا يتبين معن قوله ي " من سره أن يبسط في رزقسه , ويدسأً في أثره 
فليصل رحمه " - تقدم تخريجه(ص١7.‏ 4) - فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال : إن وصل رمه 
زدته كذا وكذا ‏ والملك لا يعلم أيزداد أم لا , لكنْ الله يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء ذلاك لا 


يتقدم ولا يتأخر 1 ١‏ 
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وجوب محبة الرب سبحانه 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحادر 
عذوظ ةوف كلى: قر فود ليق 
أم الحسن 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة + "ضف فق وحرب غحبة الله" . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الر<من الرحيم » الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وآله الأكرمين . اعلم أن محبة الله عز وجل هي من أعظم 
الفرائض المفترضة على العباد .. 
آخر الرسالة : ... إن لأعرف ناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء لمنزلتهم عند الله يوم القيامة الذين يحبون الله ويحببونه إلى حلقه يأمروفهم 
بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبهم الله . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
التأسخ + الولف تدين علي الشركاق.: 
عدد الصفحات : (3) ثلاثة . 

الأولى : 4؟ سطراً . 

الغانية : ١‏ سطراً . 

الغالفة : ١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١7-١5١‏ كلمة . 


الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


5 و الا لا 1 5 م 
يك 15 6- كك 
ليم ١‏ 


واللم 

ل يواهم[ برج للحم اعيبر ر لالجا |1 صر 
مسد ا سلس الم الإرردى إعثإ حسم : 0 
5700 ونا واحا درس سعد مطح واج الهس ل 
احجس 7 كوس وسار عر الم كمع كتمون لد 5 
تكد ع نا سناع 0 لق قرض وأحب (إخلزفجي مق نضا 

هت الى » قد دخ قا ينيم ال 0 
لجحلم تسبي عديا مح ] + ى دمل التقي الصا جر ا/إنناح 
اي ب لع مم ٠‏ 7س فراعتم معدي مرمعاميعا ثم 
2 جولل لاحمدىء بو حك أ كنس رله برج زط وين ننرا] قلقم 


لقي ون رببت] بف البما لشن انقو مامإ سم ع الات 
مو 1 ماع ١‏ رسو زب تعلق هو صمئج مرك هكمب إلعم و س تتممعل 
لع ودر بم ونا ا 
سح الوق اريم بهم علوان نبا ع رسوااسرة 
للعيل رجت نكت تك عردعها وام سيب كيم اللمعرودل 
ل اند ا وإصوام دعم شف أ جار العسود ‏ صر . 
0 ف | لعسمي زر ذحش الررهواعرز مف لب الها انب ونها نم 
لراعيس عسن وورالي] لجا و / ست والاعا الطاليات نا كي ل ضاي : 
42 
الوصعة ا مير ال هارن بها حصولالقلا2 والقور روي 5 
لاس ورت وص زراك الورني م الدالوع كر كموي الخد ١‏ 2 
2 04 ارم د ناوي زاحودحم وا دواعي ف | 
7 تخ عهوها ومارع عش 'سا د ها وم]! ن لرومولها رك 
البإرس مهو موز رحها د و سملم ورره احرباى زننم نا مرك 
ل عمدت عد نا قي جهم ( الوعل ومع تاد ضر اناعم 
لقوام يم يعوا حم أن العريا مرك مج ء م 
207 زارط إناكيد لش يله وع كرض سن عيطم 5 
1ك ال ديم ولاسهابحب ور يا هى بغ ما دسب كر له 
أن لوعي خاي الررتشم ١‏ ) والانا و1 حر 5 الز راج و "١‏ - 


4١ 


نظي ا صر وكولرر و جا ايها زاعاى ( نول سن برو مر /عوت بعوّسوىق 
ى امسوم كسهير تسم الام تترعم ا دهعي 1ار اوسا 
دوز طبع تعهته موا واد ركد 1ن هلد | الوئيئ ( لو الاوصاق 
داعف ا لصصص سب سس وه | سرض / عدا ان مت عاق كدم ‏ لدأ 
عر جل ١ب‏ كشا 4 ا معدم لد عر رجه لليدعه وا محوو نير 
كوا ارا اب حرو العر رسوارفا خصوي كريوابر ونعو لدبو 
الله عدورجت و / 

3 كيحسب دم جيرج // 5 

لسعو رزج صل )17 يليا ققد ١‏ ددن عكر 


9 
3 
5 
١ 
0 
1 
1 
5 


ير : 
و كيسم ها و | ( جبرمت ع كلم ععجر لد صخ نم ونضره إلرى در 


لستساي م.ج ل 
: 
3 
١‏ 
.1 
1 
3 
خٍ 
1١‏ 
ا 
6 
1 


و 00 هوا لحم حو( ١‏ 10 
تلم دازو 1 3 رجفو انم رذق العولم (بوي] اليم 
0 الصرس وام موا 0 


حيست ور مرت( لول 
0 الاءلاعوئى اناما | لوا سعد مرت 


/ 014 “قمر . كه | 071 اويا 2 
ابجلير 4 0 0 5 0 


دلق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحم لله رب العالين »:والضلاة والسلام على سبد المرسلين وآله الأكرمين : اعلسم أن 
محبة الله - عز وجل - من أعظم الفرائض المفترضة على العباد كما يدل على ذلك آيات 
الكانب التاق 6و اديت ديد ل لين + ولهاع الشلمين اجمعية . فمن :ذلك فنشول الله 
معز ودلد : « قل إن كر تُحِبُونَ اله فاببعُونِى يُحببكم آله 1 

وقد علم أن اتباع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فرض واحبٌ لا حلاف 
فيه » وكانت هذه المحبة لله - سبحانه - أدخل في الفرضية لتعليق الاتباع يمماء وجعله 
متسبباً عنها ؛ مع ما في ذلك من التهييج للعباد على الاتباع بما هو مطلوب لكل فرد مسن 
أفرادهم »ومقصدٌ من مقاصد عامّهم وخاصّهم , فإن دحول العبد في زمرة الحبينَ لله - عر 
وجل- هو الذي يتنافس فيه المتنافِسّون , ويتسابق إليه المتسابقون , فإذا سمع السامع أن 
هذا الاتباع”'" لرشول الله دعنك الله عليه وآله وسلم 2< ع ضغ هن ميا الله ؛ وعمسل 
من يتَصِفُ بذلك سعَى إليه وبادر به » وبالغ في تحصيله بكل ممكن . 

والحاصل أن في هذا النظم القرآي دلالة بينة على أن اتباء 29 000 


(1): [آل عمران : "١‏ ]. 
(؟): قال ابن كثير في تفسيره (؟/؟؟) : هذه الآية الكربمة حاكمة على كل من ادعى حبة الله » وليس هو 
على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر » حي يتبع الشرع المحمدي والدين اللنبوي في 
جميع أقواله وأفعاله وأحواله . 
قال المندن البضري وكيز نتن السلاك + رع قوم غنم مون الله فاملاام ال هذه الأينة :و قل إن 
() : ويعتبر اتباع الرسول له فرض واحبُ لا حلاف فيه : 
قال تعالى :“لغ لقَدَ كان لك في رسول الله وحنل موه كان مكجوا آل وَأليِوْمَ الآحر 
وَدْكَر آله كثيرًا (©) > 0 0 


واف 


عليه وآله وسلم - متسبّبٌ عن محبة العبد لله ؛ وفرع من فروعها ؛ وأنه سبب محبة الله -عز 
وجل- للعبد » ومن أحبً الله وأحبّه الله فقد ظفر بالغاية القصوى » ووصل المقصد 
الأمسّْى الذي هو أَعْلى مطالب الطالبينَ » وغاية رغبات الاين ) ل العبادات 
والأعمال الصالحات إنما هي للتوصّل يما إلى هذه امب التي يكون يما حص ول الفلاح 
والنجاح والفوز لكل محبوب . والنّجا من كل مكروه . 

ومن الآيات القرآنية الدالة على فرضية محبّة العبد لربّه » قوله - عز وحل - : « قل إن 
كان ءَابَوحُم اناكم وَحوّمكُم وَأَزوجْكدْ وَعَدْررَتْكُدْ وَأَنْوّل افترفتُمُوُهَا 
وَتِسجرَةٌ تَحْسَرْنَ كسَادَهَا وَمَسَكِنْ تَرَضَرْتهَا أَحَبَّ إِليَكُم سَ آله ورَسُولِه وَجَهَادٍ 
سبيله فترَحَصُوأ حت يَأنَى اه بأثرهء وَانَهُ لا يَعْدِى القَوْمَ القسقيت © 6" . 

فهذا الوعيدٌ المذكور في آخر هذه الآية بقوله :( متَرَكْصُوأ حَنّى يأَى آله بأئرف. 74" 


مع قوله : < وَآلَّهُ لا يَُدى آَلقَومَ القسقيرت © 204 قد دل أبلغ دلالةٍ على أن محبة 


- 


و 
ه رده 2ع 


- وَكلمتهء وَآتْبِعُوهُ لعَلّكُمّ تَهَتَدْرَ © » [ الأعراف : ٠١8‏ ] . 
وقال سبحانه وتعالى :ل قلا وَرَبَكُ لا يُوْمِئُونَ حَتَى يُحَكمُوكَ فيمًا شَجكرٌ بَيَنَهْمْ ثم لا 
تدوأ في أُنفّسِهم حَرَجًا مّمّا قَضَيِتٌ وَيُسَلَمُوأْ تَسْلِيمًا © 4 [ النساء : 58 ] . 
وقال تعالى :ل فَإن تََرَعُْمٌ فى طَْءِ هرو إلى آله ولول إن كطم تؤيئونَ بك وآليَومٍ 
لخر 4 [ النساء : 5ه ] . 
© قال يلك : " ما نميتكم عنه فاجتنبوه , وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم : واختلافهم على أنبيائهم " . من حديث أبي هريرة - له - أخرجه مسلم 
رقم )١700/(‏ . 
© قال يي : " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى " قالوا : يا رسول الله » ومن يأبى ؟ قال : من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى ". أخرحه البخاري رقم (7580) . 
)١(‏ : [ التوبة : 5١‏ ] . 


5 


العبد لله -عز وجل - فرض من أعظم الفرائض الدينية » ولا سيما بعد ذكره لما هو غاية 
ما يحب في الدنيا من الأشخاص الذين هم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائرٌ ) 
فإن هؤلاء هم الذين تحصلٌ احبة لهم » وضمٌ إلى ذلك الأموال والمساكنّ » وما هو أعظم 
أسباب الكسب وهو التجارةٌ بصدقه على غالب المكاسب ال يتك ب العباد بماء 
ويحصلون الأرزاق منها . 

ومعلوم أن الله لا يتوعد بالعذاب ويشيرٌ إلى أن من لم يقمٌ بما توعّد عليه فهو من القوم 
الفاسقينَ امحرومينَ للهداية الربانية والعناية الإلمية » إلا على فرض لازم » وواجب مُتَحتّم. 

وهذا كان رسول الله - صلى الله غليه وآلة وسلم: - يستكثر من سوال الله -ستبخائهت 
حول هذه هه لاعن أخريض الجر" اميتي" ولطاف!" ومستحسة مسن 
حَديت مغاة بن حبل + وه :"بالك غك وخب من ينيك :وب غهل يقرب إلى 
حُبك " فوقع منه السؤال - صلى الله عليه وآله وسلم - لحب الله » وحبّ ما هو وسيلة 
إليه » وحب من حصل له هذا الحب . 

وأخرج نحوّه البزار””؟ » والطبراي” , والحاكم”) من حديث ثُوبانَ » وأخرجه أيضاً 


ون 5 5 4 اك 
البزار © من حديث ابن عمر ؛ وأخرجه أيضا الترمذي؟ تتمييميينءمة م قنلة 


. )557/0( " في " المسند‎ :)١( 
في " السنن " رقم (775) وقال : " حديث حسن صحيح » سألت محمد بن إ#صاعيل - يعني‎ :)١( 
. البحاري - عن هذا الحديث فقال : هذا حديث حسن صحيح " اه‎ 
. وهو حديث صحيح‎ .)5171١/1( “ في " المستدرك‎ :) 
.) كشف‎ - 531١91 في مسنده (50/4 رقم‎ :)4( 
. وقال : رواه البزار وإسناده حسن‎ )181١/١١( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. من حديث معاذ بن جبل‎ )5١5 رقم‎ ١١١-١١9/50( " في " الكبير‎ :)0( 
. وقال : حديث صحيح على شرط البخاري‎ )077/١( " في " المستدرك‎ :)5( 
. لم أعثر عليه ؟!‎ :)0( 


(8): في " السنن “ رقم (3430) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . - 


والحاكه”؟ من حديث أبي الدرداء » وف آخره بعد ذكر ما في حديث”' معاذ ما لفظه : 
اللهم اجعل حُبّك أحبّ إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد " وحسّنه 
لوو 

وأخرج الترمذي”' أيضاً وحسّه من حديث عبد الله بن بريدة الخطّمي عن النبيّ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقول - ف دعائه - : " اللهمٌ ارزقني حبّك وحبً 
من ينفعني حبّه عددك "و الناى أحاديت و انار ذا لحز عن قاعة ا الصيهابة 

ومن الآدلة الرشدة إل افتراض غبة الله عر وخكل -اما ورد ق الأحاديك المتحيحة 
مو ليهات فق لقا قن كات 5ه قتا الو ونق جهو بطق ا نيع هه 

ومنها الحديث الصحيح”/ : " إن المتحابينَ في الله على منابرٌ من نور يوم القيامة " . 


- ولكن في سنده عبد الله بن ربيعة ابن يزيد الدمشقي . وقيل : أبن يزيد بن ربيعة » وهو بجهول من 
السادسة . انظر " التقريب " رقم (9.05”) . 

)١(‏ : في " في المستدرك " (47/7) وقال : صحيح الإسناد ورذه الذهبي بقوله : قلت : بل عبد الله مذا 

قال أحمد : أحاديثه موضوعة . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

(؟) : تقدم تخريجه آنفاً . 

(”) : في السنن (07/0) . 

(4) : في " السئن " (7/5ه رقم )١431١‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . قلت : وأخرحه 
الطبران في " الدعاء " (4/9 ١45‏ رقم )١4037‏ . 

وهو حديث حسن . 

(5) : أخرج الترمذي في " السنن " رقم (55950) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » ومالك في 
"الموطأً" (407/1 رقم )١5‏ ؛ وأحمد في " المسند " (17/5؟) , والطبراي في " الكبير " 80/7٠‏ رقم 
والحاكم في " المستدرك " )١59-١78/4(‏ والقضاعي في " مسند الشهاب " (؟/7 مسوم 
رقم )١550-1١1541545‏ وابن حبان في صحيحه رقم (01/4) وهو حديث صحيح . 

عن معاذ بن جبل قال : معت رسول الله يك يقول : ” قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي لهم 
منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء " . - 
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© - وأرج الحاكم )١53/4(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهيي » وأحمد (779/5 2 417 1)ء والطبراني في " الكبير " 81١/7‏ رقم 201615 #ه(اء 
فم لقن أن إدوين اشؤلاى انال جدلت نمك تدعق كإذااف شان ان ارخا راذا 
الناس معه » إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه » وصدروا عن قوله » فسألت عنه » فقيل : هذا معاذ بن 
بل قلا كاة الع كرات . فوحاته قل سيقن بالتهشين ووخدتة يطل : 

قال : فانتظرتّه حى قضى صلاته » تم حتنّه من قِبّل وحهه » فسلمت عليه » ثم قلت : والله لي 
أحّك لله فقال : آلله ؟ فقلت : آلله ؟ فقال : آلله ؟ فقلت : آلله » فقال : آلله ؟ فقلت : آلله » قال : 
فأحذ بحبوة ردائي » فجذبئ إليه وقال : أبشر فإ معت رسول الله يك يقول : " قال الله تبارك 
وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في . والمتجالسين في » والمتزاورين في » والمتباذلين في " وهو حديت 
د ١‏ 

© وأتخرج ابن حبان في صحيحه رقم (0175) وأحمد (89/0؟) والطبراني في " الكبير " (١؟/1/-‏ 
رقم 151 و158) 2 وأبو نعيم في " الحلية " (ه » .)١171 03717111١‏ من طرق عسن أبي 
مسلم الخولان » قال : قلت لمعاذ بن جبل : والله إن لأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منكء ولا 
قرابة بيني وببنك قسال : فلأي شيء ؟ قلت : لله » قال : فجذب حبوت » ثم قال أبشر إن كنت 
صادقاً » فإن سمعت رسول الله يلك يقول : " المتحابُون في الله في ظل العرش يوم لا ظْل إلا ظله 
يغبطهم بمكافم النبيون والشهداء " ثم قال : فحرحت فأتيت عبادة بن الصامت » فحدثته بحديث 
على المتحابين ف » وحُقَسْ محبتي على المتناصحين في ؛ وَحُقّت محبتي على المتزاورين في ؛ وحُقتا 
محبتي على المتباذلين في » وهم على منابرٌ من نور يغبطهم النبيُون والصديقون بمكالهم " . 

وهو حديث صحيح . 

© وأصرج أبو داود في " السنن " رقم (571) من حديث عمر بن الخطاب ذه قال : قال النبي 
يل : " إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 
بمكانهم من الله تعالى " . 

قالوا : يا رسول الله » تخبرنا من هم ؟ قال : " هم قوم تحابوا بروح الله على غيراً أرحامهم بينهم , 
ولا أموال يتعاطوفها , فوالله إن وجوههم لنور , وإهم على نورء لا يخافون إذ حزن الناس " وقرأ - 


معاذ » فقال عبادة بن الصامت : معت رسول الله يله يقول عن ربه تبارك وتعالى : 
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ومنها : حديث”2' : " إن العبدَ لا يد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحنّه إلا الله " 
وهو حديث صحيح . 
وأخرج أحمد”" والترمذي”؟ من حديث مغاذ بن أنس الجهئ عن التبى - صلسى الله 
عليه وآله وسلم - قال : " من أعطى الله » ومنع لله ؛ وأبنغض لله . وأحب لله ققد 
5 8 7 0 1 ءِ 524 
استكمل إبمائه وواحب على العبد أن يطلب ما يكمل به إمانه . وأخرحه أيضِاأبو 
او عن حديث أي أمامة : 


وأخرج أحمد”' من حديث البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وآله وس لم - 


25 5 


- هذه الآية ( أل إرك أزليحآء أله لا حوف عَلَيْهِمَ وا هُمْ تْرَئُوَ © > [يونس : ؟1] . 
وإسناده منقطع ؛ أبو زرعة لم يدرك عمر » وروايته عنه مرسلة . وقد أخرجه ابن حبان ف صحيحه 
”60/١(‏ رقم 517) من حديث أي زرعة عن أي هريرة » وأبو زرعة يروي عن أبي هريرة . فالحديث 
حسن . وقد صححه الألبان في صحيح أبي داود والله أعلم . 

(1) : أخرجه أحمد (؟/75/8 : )57١‏ والحاكم )7/١(‏ والبزار في مسنده 50/١‏ رقم 57 - كشف) عن 
أبي هريرة ذيه عن البي يَِ أنه قال : " من أحب لله " وقال هاشم : " من سره أن يجد طعم الإيمان 
فليحب المرء لا يحبه إلا الله عر وجل " . 

قال الحاكم : صحيح لا يحفظ له علة » وأورده الميئمي في " المجمع " (40/1) وقال : رواه أمد 
والبزار ورجاله ثقات " . وهو حديث حسن . 
© وأحرج البخاري (70/1 رقم )١7‏ ومسلم في صحيحه 17/١(‏ رقم 47/117) والترمذي (ه/ه ١‏ 
رقم 4 )١17‏ والنسائي (57/8 رقم 4988) وابن ماجة رقم (4057) عن أنس عن البي وله قال : 
" نلاث من كن فيه وجد يمنَ حلاوة الإيمان , من كان الله ورسوله أحبّ إليه ثئما سواهما , وأن 
يحب المرء لا يحبّهُ إلا لله , وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه , كما يكره أن يقذف 
في النار " . 

9) : في " امسند " 458/5 2 .)41١‏ 

(5) : في ' السئن " رقم (55171) وقال : حديث حسن » وهو كما قال . 

(4) : في " السئن " رقم )41/١1(‏ وهو حديث حسن , انظر " الصحيحة " رقم (580) . 

(5) : في " المسند " (587/1؟) وفيه " أوسط " بدل " أوئق " . - 
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قال : " إن أوثقّ عُرى الإبعان أن تحب في الله » وتبغض في الله " . وفي الباب أحاديث 
انا كو لمجاب اسهد 

وني صحيح البخاري”"2 وغيره أن رجلاً كان يُؤتى به إلى النبي - صلى الله عليه وآلسه 
وسلم - قد شرب الخمر » فقال رجل : اللهم العنْه ما أكثر ما يُوْتَى به ! فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا تلعئه فإنّهِ يحب الله ورسوله " » فجعل العلّة المقتضية 
للمنع مِنْ سبّه كوئه يحب الله ورسوله » مع ارتكابه لذلك المْحرّم المجمع عليه » والمعصية 
الشديدة . 

وأخرج الترمذي”2 من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
قال : " أحبُوا الله لما يغدوكم من نعمه , وأحبوي لحب الله » وأحبوا أهل بيتي لحبي " 
ومن أعظم ما ينبه على افتراض هذه[ ١اب]‏ الحبة قوله - عز وجل - : « يَتَأَسّهًا آَلّذِينَ 


- وأورده الهيئمي في " المجمع " (40-85/1) وقال : رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وصعّفه 
الأكثر . 
:)١(‏ رقم (11780) من حديث عمر بن الخطاب . 
(؟): في " السنن " رقم (70785) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
قلت : وأخرجه الحاكم في " المستدرك " )١150/9(‏ ؛ وأبو نعيمفي " الحلية " (95/١١5))؛‏ 
والخطيب في " تاريخ بغداد " (150/5) . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهي . 
وقال الألباني في " تخريج فقه السيرة للغزاليي '" ص١‏ ” : " وهذا من تساهلهم جميعاً لا سيما الذهبي ؛ 
فقد أورد النوفلي هذا في " ميزان الاعتدال في نقد الرحال " وقال فيه : " فيه جهالة » ما حدث عنه 
سوى هشام بن يوسف " »؛ ثم ساق له هذا الحديث فأنّى له الصحة ؟! وقد تفرد به هذا الممحهول ؛ ولم 
يوثقه أحد » ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر في " التقريب " رقم (17077) إنه مقبول يع عند المتابعة ) 
فأن المتابع له ؟! ولذلك فقد أصاب ابن الجوزي حين قال : " هو غير صحيح " كما نقله الملناوي فق 
"فيض القدير" وتعقبه بما لا طائل تحته " اه . 


والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
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امار مرخ ركد نكم دوه تسرقييانن لله بِقَوّم يُحبهُمَ وححم ون .. الآية 9 
فتوعّد المرتدينَ عن الدين بأنه سيأ بقوم هذه صفتهم » فأفاد ذلك أن هذا الوصف 
أشر ف الأوصضات وواعان ناضسيي فيه سيراك رومن أعظه البو اع هلي عكنة الله 
اس ره عر ا 


و 


وَآللَّهُ عَفُورٌ ب 0 لس يس اه 


حساب » كما ورد في الحديث الثابتب في صحيح البخاري'" وغيره عن أبي هريرة عن 


09 : [الائدة : عه ]. 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى صفات أولئك القوم الذي سيأقٍ يمم قال تعالى :«... ذل 
علَى لْمؤمِنَ ره علَى الْكَفِرِينَ مهدو ف مكبيل اله ولا يَحَامُونَ لَْمَة لآ ) [ المائدة: 
4ه ]. 
قال ابن القيم في " مدارج السالكين " (15/7) . فقد ذكر هم أربع علامات : 
: أذلة على المؤمنين قيل #إرقاء ركام تكن عابهه اما شايويم . قال عطاء : للمؤمسين 
كالولد لوالده » والعبد لسيده » وعلى الكافرين كالأسد على فريسته :١ه‏ عدا علي الكدار كما 
حي > [الضع + ]. 
*) : الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد » واللسان والمال وذلك تحقيق دعوى المحبة . 
4) : أنهم لا تأحذهم في الله لومة لائم . وهذا علامة صحة المحبة . 
0١‏ : [آل عمران : ”١‏ ]. 
(9) :رقم .)1٠6١5(‏ 
قال ابن تيمية في " الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان " ص١0‏ : وهذا لأن أولياء الله هم 
الذين آمنوا به ووالوه » فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض » ورضوابما يرضى » وسخطواءعا يسخط » 
وأمروا يما يأمر ونوا عما ؛ فى » وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يجب أن بمنع . 
وقال الحافظ في " الفتح " (47/11«-757) : قال : الفاكهاني : في هذا تمديد شديد » لأن من 


حاربه الله أهلكه » وهو من النحاز البليغ » لأن من كره من أحب الله ومن خالف الله عانده ومن 2 - 
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التي مان : اللا عايها,العمويةان بت فال وقول الاح هوري ب افق كاوى لوليا 
فقد آذنتُه بالحرب , وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبً إلي ما افترضت عليه , ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه , فإذا أحببتّه كدت سمعه الذي يسمع ببهء 
وبصره الذي يُيصر به , ويدّه التي يبطشْ بها , ورجلّه التي يمشي بما . وثقن سألني 
لأعطيئٌه » ولئن استعاذي لأعيدَنه , وما ترددت عن شيء أنا فاعلّه ترذدي عن نفس 
امون يكز ةالوت عرزانا كر مسا 3 


م 0 5 8 1 ع ا 
وقد روى هذا المعيى من حديث جماعة من الصحابة7 » وأخرج ابن ماحة” 


( 
مجر 
رواية موسى بن عبيدٍ عن سعيد المقبري . عن الأدرع السلمي قال : كان رحل يقرأ قراءة 
عالية + فدات بالمدينة فحملوا يعد فقال البى 2 صيلى :الله عليه وآله وسيل ب +" ارفقوا 
به رفق الله به , إنه كان يحب الله ورسوله " قال : وحضر حفرته فقال : " أُوسِعُوا له 
وسَّعْ الله عليه " فقال بعض أصحابه : يا رسول الله لقد حزنت عليه » قال : " أجل » 

إنه كان يحب الله ورسوله " . 
وسلم - فقال : مي الساعة يا رسول الله ؟ قال : " ما أعددت ها " ؟ قال : ما أعددت 


- عانده أهلكه . وقال الطوفي : لما كان ولي الله من تولى الله بالطاعة والتقوى » تولاه الله بالحفظ 
والنصرة . 
:)١(‏ انظرها في " بجمع الزوائد " للهيئمي (40//9 5158-5) . 
(0): في " السئن " رقم )١555(‏ . 
قال البوصيري في " مصباح الزجاحة " (775/1 رقم 054) : " ليس لأدرع السّلمي هذا عند ابن 
ماحة سوى هذا الحديث ؛ وليس له شيء في الخمسة الأصول » وإسناد حديئه ضعيف » لضعف موسى 


بن عبيدة الربذي ... " . وهو حديث ضعيف . 


(") : البخاري في صحيحه رقم (51171) ومسلم في صحيحه رقم )15179/١514(‏ . 
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- صلى الله عليه وآله وسلم - : " فأنت مع من أحببت " . 

وف رواية للبخاري”'" قلنا : ونحن كذلك » قال : نعم » ففرخْنا. يومئلٍ بذلك فرحا 
:ب 0 ا ا 0 
"أنت مع من أحببت" . 


وأخرج البرار”" في مسنده من حديت أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه 


. )5151/( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )1559/١55( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. كشف)‎ -1١10 رقم‎ 85/١( في مسنده‎ : )5( 
وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " والبزار » وفيه عبد الله‎ )١١١/1( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. ابن عبد القدوس ء ونّقه البخاري وابن حبان وضمّفه ابن معين‎ 
: الأسباب الحالبه للمحبة وهي عشرة‎ )5١-٠0/5( " وقد ذكر ابن القيم في " مدارج السالكين‎ 
أحدها : قراءة القرآن » بالتدبّر والتفهّم لمعانيه وما أريد به » كتدبّر الكتاب الذي يحفظه العبد‎ 
. ويشرحه ليتفهّم مراد صاحبه منه‎ 
. الغابي : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض » فإنها توصله إلى درجة امحبوبية بعد المحبة‎ 
الثالث : دوام ذكره على كل حال . باللسان والقلب » والعمل والحال » فنصيبه من الحّة . على‎ 
. قدر نصيبه من هذا الذكر‎ 
. الرابع : إيثار محابّه على محابِكَ عند غلبان المهوى » والَّسنُمُ إلى محابّه وإن صعب المرتقى‎ 
الخامس:" + مظالعة القلت: لأسماته وضفاته: ومشاهدقا ومعرفتها » وتقلية فق ريافن يله المعرقاة‎ 
. ومباديها » فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة‎ 
الاين + مكاهدة يزه وإسيناته :وآ لاقد . وتيعته الناملقة والقزاهرة قفا واعية إل عي‎ 
. السابع : انكسار القلب بكيّته بين يدي الله تعالى‎ 
الثامن : الخلوة به وقت الترول الإلهي لمناحاته وتلاوة كلامه » والوقوف بالقلب والتأدب بأدب‎ 
. العبودية بين يديه ثم حتم ذلك بالاستغفار والتوبة‎ 
التاسع : بجالسة امحبّين الصادقين » والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقي أطايب النمرء ولا‎ 
2: ٠. تتكلم إلا إذا تركّحت مصلحة الكلام :. وعلمت أن.قيه مزيدا الك ومتفعة لغيرك‎ 
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والشويول تقال" إن لأعرف ناساً ما هم بأنبياء ولا شهداءً » يغبهمهم الأنبيساء 
والشهداء بمنزلتهم عند الله يوم القيامة . الذين يحبُون الله ويكبُونه إلى خلقِه يأمروتهم 


١ 
0-6 


بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبّهم الله 


- العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 
فمن هذه الأسباب العشرة : وصل اجون إلى منازل المحبة . ودخلوا على الحبيب وملاك ذلك كله 
أمران : استعداد الروح لهذا الشأن » وانفتاح عين البصيرة . 


1 


( إن الله خلق آدم على صورته ) 
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حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


2 
ابو مصعب 


وصف المخطوط () 

عنوان الرسالة : " بحث في حديث أن الله حلق آدم على صورته " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الوميتالة اطمقد تو خده وصلاته ووالكنه عل نيدن سمه والكه: 
وبعد .. فإنه سألئٍ الأخ القاضي العلامة الحسين بن يحيى السحولي » وكثر الله 
فوائده عن معن قوله يِه : إن الله حلق آدم على صورته " . 
آخر الرسالة : ... والحمد لله على كل حال » والصلاة والسلام على نبيه وآله 
خير نبي آل حرره المحيب محمد بن على الشوكاني في شهر القعدة سنةل1١٠١١‏ . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : محمد بن على الشوكان . 
عدد الصفحات : ؛ صفحات الأولى : 77 سطراً . 

الغانية : ١‏ سطراً . 

الثالغة : ٠١‏ سطراً . 

الرابعة : ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة تقريباً . 
الرسالة من امجلد النالث من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي " . 


/ :ع 


5 
ام مهما لي 
١‏ 0 * ِ ل ش 
ات وجدث وصلان وس لمم ع إسد وال ولعد وائد سالنى ا و 5-3 : 


لو 
7 ا روبق , ورنوم 
٠:‏ اف ة الجر بور نمع قروم 


0 
تقار اي م 7 


عا ربد الوارعمْ 2 جر ربلل 
رن رد “سهد | لإزرة اع قرالة لإند إن نتصب لوي 
7 / الا ى ىا للب وا ١‏ 


فرك للمعص م و 
العضش 
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3 0 : ش 6 0 2-1 0 + إل كدالب َ ٠‏ 


05 
00 


ا 8 0 0 


التو ده رت و1 0 لم روس الفراراتتزييم 
10 وككن/ 0 
. اولي ايد كيت | معترم مرصلس [لسسحي د /كبرلا « 82 
ل للم يفريم وتتصخ ووراصيق كير الور بن منميض عار كراج اذ رجه ضع 
رن اذابلقت والف يه 8/51 عرصم وبع قمع عار رضي - 
كيت قي رمم ىلر الها للها ل الرعضا عرب الإمثارر ودر 
ايا ' ها لقواو عنقم وسع نت وملا اراد الور الفر السابق 
ا قد ومن إصلالمز اب ووسرولم و دصار ونان عر زا ار 
الرس اله ادها وح رتل ة ان ا معد لاس رمه 
الأمجنم شر تع لك ما دج وروا اتوضع رحلر وا وا وات ان 
كيف 0 لكا كمال وتلل ان اللإدمنر ان الراد تقوم 
الرو ار كه رص ليزج لياع عاررعارواء 
لنب وزنان لعا تخرا 2 الوررسط لور لاسعا | 
2 


14 
و وللزعمالى ان و : 
م 0 6 اه 
2/7 درسي وس 


ا 


وصف المخطوط ( ب ) 
عنوان الرسالة : " سؤال عن حديث أن الله حلق آدم على صورته » .. 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : سؤال عن حديث إن الله حلق آدم على صورته » وعن ما روي 
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+ )( بين يدي الرسالة رقم‎ ٠ 
: ه أهمية العلم بصفات الله وإثباتها له تعالى‎ 

1 : أن الله سبحانه عرف نفسه إلى عباده يهذه الصفات , فالعلم يما » وإثباها له 
على الوجه اللائق به مع تنزيهه عن كل نقيصة » هو الطريق إلى معرفة الله 
تعالى » لأن معرفته حل وعلا بحقيقة كنهه غير ممكنة » وإنما يعرف بها أثبته لنفسه 
من صفات الكمال » وما نفاه عن نفسه من العيوب والنقائص . 

(؟) : أن العلم بالصفات وإِثباتها لله تعالى هو من توحيد الله عرّ وجل الذي يعتبر من 
أشرف العلوم » ويعادل ثلث القرآن . 
وهو ما أشار إليه الحافظ في الفتح (11/9) في شرح حديث أبي سعيد الخدري 
ف أن « قل هْوَانَهَ أَْحَدْ © » تعدل ثلث القرآن - أحرجه البحاري ف 
صحيحه رقم (5017) و (0014) ورقم (0015) . نقلاً عن بعض العلماء : 
" تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد » وصدق المعرفة » وما يجب إثباته لله مسن 
الأحديّة المنافية لمطلق الشركة » والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا 
يلحقه نقص » ونفي الولد والوالد المقرر لكمال المع » ونفي الكفء المتضمن 
لنفي الشبيه والنظير » وهذه بجامع التوحيد الاعتقادي . ولذلك عادلت ثلث 
القرآن » لأن القرآن حبر وإنشاء , والإنشاء أمر وي وإباحة » والخبر خبر عن 
الخالق . وبر عن خلقه » فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن الله » وخلصت 
قارئها من الشرك الاعتقادي . 

وانظر بدائع الفوائد لابن القيم )١185/1١(‏ . 
« قواعد إثبات صفات الله تعالى : 
( القاعدة الأولى ) : إشبات صفات الله تعالى توقيفي - فلا يجوز وصفه إلا ما دل عليه 
الكتاب » والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه . 


حرة 


وقال الإمام أحمد بن حنبل " لا يوصف الله إلا.مما وصف به نفسه أو وصف به 
رسول » لا يتجاوز القرآن والحديث " . 
الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية (ص١5)‏ . وفتح الباري )591//١5(‏ . 
« ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه : 
( الأولى ) : التصريح بالصفة » كالعزة والقوة » والرحمة . 
الثابي ) : تضِمّن الاسم لما » مثل الغفور متضمن للمغفرة والس ميع متضمن 
للسمع . 
الثالث ) : التصريح بفعل أو وصف دال عليها » كالاستواء على العرش والمحي 
لمن ذل لاد رفور 10ل #الشده نحا سان ١‏ الت علي 
آلْعَرْشٍ آسْمَوَمك © 4 [ طه : ه ] . وقوله تعالى : ( وَجَاءَ رتك 
َالمَلَك مْكَا صَعَا مه [العجر» 1 ] . 
انظر : " الفتوى الحموية " لابن تيمية (ص١١)‏ . 
١‏ بدائع الفوائد " )١187/1(‏ » فتح الباري )701/١7(‏ . 
( القاعدة الفانية ) : ليس كل ما أضيف إلى الله يكون صفة له » بل الألفاظ المضافة 
إلى الله على مراتب :- . 
فالإضافة على مراتب ثلاثة : " إضافة إيجاد وإضافة تشريف وإضافة صفة " فهذه 
قاعدة مهمة في التمييز بين ما أضيف إلى الله إضافة صفة » وما أضافه إليه إضافة خلق 
وإيجاد » أو تخصيص وتشريف » فكل ما أضيف إلى الله ثما هو غير بائن عنه فهو صفة له 
غير مخلوقة . وكل شيء أضيف إلى الله ثما هو بائن عنه فهو مخلوق » فليس كل ما أضيف 
إلى اللله يستلزم أن يكون صفة له » وقد أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية 


في " مجموع فتاوى " (9/:-551-19) . 


كع 


( القاعدة الثالثة ) : ذات الباري لا تشبه الذوات » فكذلك صفاته لا تشبه الصفات 
وهذه منتزعة دلالتها من النصوص قال تعالى : « لَيِسَ كَمكْلء شَيْة وَهْوَ لمي 
َلْبصِيرُ © »4 | اوري 11 

انظر : تفصيل ذلك في التدمرية (ص45-44) » والحجة في بيان المححةء لأبي 
القاسم الأصبهاني )١75/١(‏ . 

( القاعدة الرابعة ) : تتريه الله تعالى عما لا يليق به . 

قال الحافظ في الفتح (١١/07-5.7؟)‏ - تنزيه الله تعالى عمًا لا يليق يحلاله من 
كل نقص وتقديس صفاته من النقائص . قال : " فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولدء 
وجميع الرذائل ... لذلك جاء ثي القرآن بعبارات مختلفة نحو سبحان . سبّح بلفظ الماضي 
ويسبحّ بلفظ المضارع . 


يفت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

[ الحمد لله وحده + وضلاه وسلامه على سيدنا محمد وآله » وبعدٌ : 

فإنه مسأل الأخ القاضي العلامة الحسين بن يحي السحولي - وكثر الله فوائده - 
عد سعد فولكفات مس ا رك ور 0 
أنه بسسأل' المي - وي - يعض الأحبار عن قبِض”" السماوات يوء القيامة'فقال : 
عه ره ؛ وعن قوله(" - يَليهِ - ف تفسير قول 
اله : ( يَوَمَ يُكْشَفُ عَن ساق 274 أنه يكشف الله عن ساقه » وعن قوله - يق - 
' إن جهنم تقول يوم القيامة : ( هَل من مَرِيدٍ (5© 4! '؟ فيضع الله قدمه فتقول : " قط 
ا 0 رت 0 ا 


0 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1711) من حديث أبي هريرة‎ :)1١( 

(؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم )48١١(‏ ومسلم في صحيحه رقم (7857؟) عن ابن مسعود قال : 
جاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول الله يل فقال : يا محمد , إن نحد : أن الله يجعل السماوات على إصبع 
والأرضينَ على إصبع » والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصْبّعِ » فيقول 
أنا املك » فضحك الني و حى بدت نواجذه تصديقا لقول الحير ثم قرأ رسول الله ولك : ١‏ وما قَدَرُوأ 
لَه حَقَّ قَذَرِم وَالْأَرْض جَمِيعًا قَبْصَبْه يَوْمَ القيمّة وَاَلسَّمَوَاتُ مَطويلت' بيمينف سسْحََهُ 

وَتَعَللَى عَمّا سُفْ ركو © » [الزمر : 17] . 

(7) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (479) ورقم (4519) مختصراً ومطولاً . ومسسلم في صحيحه 
(/ه؟ - 784 - شرح النووي ) كتاب الإيمان . 

(5): [ القلم : 5 ]. 

.]؟١:ق1:0(‎ 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4814/8) من حديث أنس #ه . 
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[ سؤال عن حديث إن الله خلق آدم”'' على صورته » وعن ما روي عسن ”''قبض 
السماوات والأرض يوم القيامة بين السبابة والإيهام » فضحك - يه - » وعن تفسير النبي 
- يك 7"- « يَوْمَ يُكشَفُ عَن ساق 274 أنه عن ساقه » وعن قوله - 8 - : إن حهنّم 
تقول يوم القيامة ا هَل من ميد 9ج 74 فيضع”" الله قدمهُ فتقول : قط قط . هل هذا 
هار أو حقيية #حنال فم 0 

أقول : قد اختلف الناس في هذه الأحاديث وأمثالها من أحاديث الصفات » وكذلك 
الآيات الواردةٌ هذا المورد . فذهب قوم إلى أنه لا يُتكلّم ف معناها بل يحب الإيمان بماء 
والاعتقاد بما يليقٌ يحلال اله مع اعتقادنا الجازم بأن ااه عر ولوك لحيس كشتليةه 
في يواه شه عن لسسع وغوه وعدا امهب التكلق ء كا الستووي اين 
معظمهم » و [ واخختاره ]27 جماعة من محققي المتكلمين ؛ وهو مذهب الصدر الأول من 
أئمة الآل » كما حكى ذلك عنهم غيرٌ واحار . 

قال النووي”” "© : وغيره وهو أسلمٌ » واحتيجُوا بوجوه : 

الأول : [ على ]' أن المتأول ما أن يقطعٌ على أن للمتشابه ارده وعحجد الك 


. سبق ذكره (ص455)‎ :)١( 

(1): سبق ذكره (ص179) . 

(5): سبق ذكره (1179) . 

(5): [ القلم : 45 ] . 

(8:[ق:0؟]. 

(5): سبق ذكره (459) . 

0): زيادة من [ ب ] . 

(8) : انظر " فتح الباري " (458/17) و 805/110 . 

(5): في [1] : إخباره . 1 

289 :انظر " الفتوى الحموية " (ص١7)‏ . ودرء تعارض العقل والنقل 3١6-701/1(‏ ) . 
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الأول + تمبوع لأنهالآ طريق إلى العلم إلا بآن الأولين والآحرين ان العلماءالراسهون لسو 
اجتمعوا ما وجدوا سبيلاً إلى تأويل ثان غير ما وقع لهذا المتأول وهو باطل » لأن غاية 
الأمر أنه طلب [ فلم ]”' يجد » وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود في الواقع . 

والثاني : يلزم منه أن المتأول لا يأمن أن يكون التأويلٌ الذي جرّزه مغايرا لوقع له 
حقاً والذي وقع له باطلاً » فلا يحل له أن يُخثرَ عن الله » أو عن رسوله بأنّهما أرادًا هذا 
التأويل بعينه دون غيره » لأن ذلك مما لا يُوْمَنُ كَذِبُةُ » وهو قبيحٌ عقلاً وشرعاً . 

الوجه الثاني : أنه قد يطهر للمتأول معان كثيرٌ محتملة في الآية والحديش مع تجويز 
غبرها » وذلك بمنع من القطع يجميعها لأن من العلماء من بمنع من كون الجميع مراداً : 
والأقل يجوز ذلك . 

الغالث : قوله تعالى :« وَلا تَقَفُِّمَا لَيِسَ لَك به عل » فإن هذه الآية توحب تحريم 
العمل بالظن والقول به » فلا يجوز إلا بدليلٍ » ول يأت دليلَ إلا في العمل بالظنيسات 
العمليات دون القطعيات العلميات . ْ 

الرابع : إن موسى لما أشكل عليه فِْلَ الحَضر ولم يعرف وجهَةُ وقف ول يؤوله » ومل 
وسعه وسعنا » لأن شرع من قبلّنا حجة إذا حكاه الله لنا . 

الخامس : إن الله لم يوجب ذلك علينا ولا رس وله - يك - . فال نأول إما من 
الراسخحين أو من الخاسرين [1أ ] بخلاف الساكت فإنه آم بالإجماع . وأماقول 
المتكلمين أنه لا يجوز على الله » ولا على رسوله أن يخاطِب الأمّه ما [لايُفهمُ]". 
فالجواب عنه أن الخطاب نوعان : 

أحدهما : ما فيه طلبُ عمل , أو هي عن عمل » وهذا لا نزاعٌ في أنه لا بد أن ينصب 
الخاطير نار كد عل تراد ْ 
ل ل ا 00112 


(1): في [ب]رولم). 
:)١(‏ في [ ب ]لا تفهمه . 


4 


النوع الثاي : ما ليس فيه طلبُ من المكلفين » ولا نمي فلا دليل على أنه يحب أن 
يظهر فيه المراد لجميع المكلفينَ » فإنه قد تكون لله حكمة في ظهوره للبعض دون ]١[‏ 
البعض » وهذا جائز عقلاً ونقلاً [ و ]('' وفاقاً » فإنه معلوم بالضرورة أن جميع المكلفين 
لا يعلمون الناويل + ورغا الف فق الراسعين + ومق از ذلك جاز أن يكون اغارف 
بلاق سى رس ل انع قاط ومن كان إشكآن ركه لشهي الاك ورين حصن أذ 
يطلعَةُ رسوله عليه من المسلمين » لأنه إنما يحب عليه إشاعة الأحكام الشرعية دون الأسرار 
الربانية . وقد صح أن الله حص اليِضرّ بما لا يعلمه موسّى » فكيف لا يصحٌ أن يخسص 
رسولهُ - وله - بما لا نعرفه ! . وهذه الأدلة باعتبار بجموع المتشايّهِ من الكتاب وليه 


لكوي ار يا كر ارا اولان  :‏ وَمَا يَعْلَم تَأوي 


ويلدد 


أ“ [ وَآلرْسِحُونَ فى العلم ي يقلو امنا بين عد ْنَا » ١]‏ 0 
القراء على الوقق: هنا . وكاد أن يجمعٌ على أن المتشابَة لا يعلمةُ إلا الله السلف الصالح » 
والقول بعطف الراسخينَ على الله محتمل » فلا يجوز التممنّك به . وقد قطع جماعة مسن 
المقين بأ اعطق قاد لقظا ومع . بل المراد أن الراسخمين ليس لهم إلا أن 5 آمنا 
به وقد أخرج جماعة من أئمة الحديث عن ابن عباس أن النبي - وَل - قال : " من قال 
[١ب]‏ في القرآن برأيه فليتبوأً مقعده من النسار "7 وحسّئَهُ [ الترمذي© ] 99 , 
وأخرجؤا أبضا عن حسبدت أن رسسول الل تقال ”من قال ف القرآن برا 
فأصاب فقد أخط 99 .. 


. ] زيادة من [ أ‎ :)١١ 

. ] 7 : آل عمران‎ [ :)0١ 

(5) : زيادة من [ ب ] . 

(5): أحرجه الترمذي في " السنن " رقم (1950) من حديث ابن عباس . 

(ه) : في " السئن " )١199/5(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . بل هو حديث ضعيف . 

() : أحرجه الترمذي في " السنن " رقم )550١(‏ وقال : حسن صحيح . بل هو حديث ضعيف .. 
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هذه بعضُ حجج القائلينَ بالوقفي عند متشابمات القرآن والسنةٍ . وهم ححجٌ كثسيرة 
لا تفي بسطها إلا كراريسُ » وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . 

القول الثاني : قول من قرر الظواهرَ واعتقدها » ولم يتأول ولا يتوقفء وهم 
طائفتان : 

إحداهما : لم تعرف علم الكلام » والخوض ف العقليات على ما ينبغي كجماعةٍ مسن 
امحدثين فقالوا : التجوّز لا يحسنٌ إلا مع معرفة المخاطبين للقرائن الدالةٍ على التجوز . 

وإلا حرج إلى جنس التعمية والإضلال . قالوا:والعرب كانوا لا يعرفون الأدلة 
الموجبة لتأويل هذه الأحاديث والآيات . وقد ل م 
معارفُ عقلية لا تحتاج إلى تعليم من النبي - ول - » ومن ترك النظر فيها فتتقصيره هو 
الحاني عليه » [وأنتم]”" الحانون على أنفسكم يمجر علم المعقول » ولو عرفتموه لم تذهبها 
إلى هذا المذهب المستازم لما لا يحوز على الله . والشارع إنما يحب عليه تعليم الشرعيات 

والطائفة الثانية منهم نحاضوا في العقليات » ولكنهم يذهبون إلى القدح في كثير مها 
كنيل لا كران وه حوة الراري"" الرد عدوم نع 

القول الثالث : قول الشيعةٍ كافة » والمعتزلة » ومعظم الأشعرية الحبرية والاختياريةٍ إن 
ما ورد من المتشابهات في الصفات ارول على اياف الأدلئة الفاطة :[ !| والآيات 
الكمة اواك على دلق ادل طويكية متسصوطة ق وا تاليا" له برضن مصعردها 


. ][ زيادة من‎ :)١( 

(0): في [ ب ] ( فأنتم ) . 

(5): تهدمت تر جمته (ص86 1 ؟) 1 

(4): انظر " شرح أسماء الله الحسين " للرازي ( ص/50-87 ) . 

() : انظر " المعتزلة " ( ص 5-884 ) » " المنقذ من الضلال " للغزاللي (ص7١٠١)‏ . و " الأسماء والصفات " 
لابن تيمية (5:07-1491/7) . 


في هذا الجواب . وقد أُوَلوا ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - وأكتْرُوا من وجوه 


أما حديث : " إن الله خلق آدم على صورته "27 فله تأويلات عدَة مبسوطة في 


١ 3‏ 5 . 31 0 2 #1 2 : 
شروح”" الحديث وغيرها . منها أن الضميرٌ في قوله صورته[1] راحمٌ إلى آدم'"' » وهذا 


. تقدم تخريجه في السؤال (ص155)‎ :)١( 

. )73/١1( " انظر : " فتح الباري‎ :)١( 

("): وقيل : المراد الردُ على الدهرية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان 
ولا أول لذلك . فبِيّن أنه لق من أول الأمر على هذه الصورة . 


وقيل : المراد الرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره . 

وقيل : للرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق نفسه . 

وقيل إن لهذا الحديث سببا حذف من هذه الرواية وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبي وَل 
عن ذلك وقال له - الحديث رقم )١555(‏ - عن أبي هريرة 5ه عن البي كَل قال : " إذا قاتل 
أحدكم فليجنب الوجه " . 

وقد ذكر الحافظ أن مسلم ذكره في صحيحه - رقم (117/110؟) - وزاد : فإن الله خلق آدم 


على صورته " وقال الحافظ في " الفتح " )١187/5(‏ : واحتلف في الضمير على من يعود ؟ . 


فالأكثر على أنه يعود على المضروب , لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه ولولا أن المراد التعليل بذلك لم 
يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها . وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيارة » ثم قال : وعلى 
تقدير صحتها فيحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى . 

قلت - الحافظ في " الفتح " )١187/0(‏ : الزيادة أحرجها ابن أبي عاصم في " السسنة " - رقم 
0109) . - والطيراني - في " الكبير " (470/17) - من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات 
وأخرجها ابن أبي عاصم - في " السنة " رقم )01١(‏ من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأول - أن الضمير في قوله : " على صورته " يعود على المضروب -- قال : من قاتل 
فليجتنب الوجه , فإنَ صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن " . 

قال القرطبي : أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكاً بما ورد في بعض طرقه : " إن الله خلق آدم 
على صورة الرحمن " . 
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هق الغلاف :أن أقرب اللفظين هو المرحمٌ في الغالب ‏ ويتعين المصيرٌ إليه عن الاشتباه ؛ 

ولااسيما إذا انقارع م الإرجاع |[العبي ]| !إل الهين لذزنا فانيدا . وهذا لا ينبغي أن يعد 

تارود بل هوهلا * لاد أن الله حل اخللة > احير عاده على الننان نيه أنه دق 
آذم غلى الضورة الى رأوة غليها بلا زياة ولذ تقضان »كما هوا الحالي ق اليلق فإهم 

يزيدون في أوائل العمر » وينقصون في أواخره . 
وأما ما روي من أنه خلق آدم على صورة الرحمن”' , فالمراد”” أنه لق آدمّ على 

آآ ل ا سس 
:)١(‏ زيادة من [ ب ] . 
(1) : أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (010) بإسناد ضعيف ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيء 
الحفظ , 
ولكن الحافظ ابن حجر والإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه صححوا هذه الرواية وضعفها ابن خزيمة 
والمازري والقرطبي والمحدث الألبان . 

٠‏ أخرج ابن أبي عاصم في " السنة”" رقم (518) عن ابن عمر قال : قال رسول الله يلك : " له 
تقبّحوا الوجوه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته " . وهو حديث صحيح . 

© وأخرج ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (515) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : " له 
يقولن أحدكم قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك فإن الله خلسق آدم علسى صورقته " 
وإسناده حسن . 

(9) : على ما تقدم نقول : بيان أن إعادة الضمير ني حديث * خلق الله آدم على صورته " على غير الله هو 
قول الجهمية كما قال الإمام أحمد وف ذلك رد على - جميع التأويلات الي ذكرها الحافظ من أقوال 
الذين جعلوا الضمير عائداً على آدم ؛ أو على المضروب أو على المقول له فإن هذه الأقوال مخالفة لما 
ذهب إليه جمهور السلف من أن الضمير فيه عائد على الله عز وجل . 

٠.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في " نقض التأسيس " (05/5؟) - وما بعدها " لم يكن 
بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى » فإنه مس تفيض 
من طرق متعددة » عن عسدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ... إلى أن قال : 
' ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة » جعل طائفة الضمير فيه عائداً إلى غير الله تعالى حي نقل 
ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم » كأبي ثور » وابن خزعة  »‏ - 


فق 


ا 

3 ا له - من قول اليهودي فقد تكلّم منه راح الحديث كلاما 
طويلاً من جملة ذلك أن الب - وَل - إنها ضَحِلكَ”'© لمقالته السخيفة » لأنه ما قَدَرَ الله 
حقّ قَدْرِه كما ثبت في حديث آخر : أن البِي”© - يخ - سمع يهودياً يقول : إن الله 
لق كذا في يوم كذا » وكذا في يوم كذا » ثم استراح في يوم كذا ! فقال البي - وَل -: 


- وأبي الشيخ الأصبهان وغيرهم ؛ ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة " . 
:)١(‏ تقدم تخريجه في السؤال (ص15"5) . 
:)١(‏ دلالة الحديث أن النبي ول قد أقرّ اليهودي على ذكر الأصابع وصدقه فانتفى أن يكون تشبيهاً » 
كما جاء ذكر الأصابع على لسان رسول الله لي ني حديث عبد الله بن عمرو - " أنه مع 
رسو لله يل يقول : ' إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمسن , كقلسب 
واحدٍ يصرفه حيث يشاء " ثم قال رسول الله يل : " اللهم مصرّف القلوب صرف قلوبنسا على 
طاعتك " . 
- أخرجه مسلم ف صحيحه (15514/117) - فيكون وصف الله تعالى بالأصابع قد ثبت بالسنة 
التقريرية والقولية . 
© أما" ضحك الببي يق " : قال الحافظ في "الفتح" )595/1١1(‏ : زعم الخطابي والقرطبي أن ضحكه 
ل كات إلكارا أو سحي فى تجهل البهودي وأن: رزوائ المديية زاد يها" تصديقا له "نذا نبحبه أن 
الأمر كذلك وليس كذلك . 
وهذا الزعم قد رد عليه الحافظ : أن ذلك الزعم فيه طعناً على ثقات الرواة » ورد للأخبار الثاببة 
وقال : ولو كان الأمر على حلاف ما فهمه الرواي بالظن » للزم منه تقرير النبي و على الباطل 
وسكوته عن الإنكار وحاشا لله من ذلك . 
ثم ذكر الحافظ كلام ابن حزيمة - في التوحيد )١7/8/١(‏ : قال : وقد اشتد إنكار ابن خزعة على 
من ادعى أن الضحك المذكور كان سبيل الإنكار ؛ فقال. + " قد أجل الله تعالى ثبيه كَل عن أن يوصيف 
ربه بحضرته بما ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكاً » بل لا يوصف 
البي وي همذا الوصف من يؤمن بنبوته " . 
(") : فلينظر من أخحرحه ؟! . 


لك 


ره 65م يها 


« وما قَدَرُوأ آله حَىَ قَدَرِمء 4(" . 

فالظاهر أن ضّحِكْه - و - ليس ضّحِكَ تقرير ورضًا » بل ضحد[ "ب] تعب 
ااا ار لصدور مثل تلك الجهالة - ع 010 
بم كلكو الهودي لقت دالت ركان فيدم لك #القرو لاق اناك عي أن الوه 
به الكناية عن كمال اقتداره - جل جلاله - لا حقيقة الأصبء”" . 

وقد صرّح يمثل هذا جماعة من أئمة التفسير والبيان في قول الله تعالى :“ظ بَلّ يَدَاهُ 
مَبْسُوطئَان 274 فقالوا : هو من باب الكناية . وقال آخرون منهم: هو من باب التوريةء 
لك رق وغل البانة خ فييك" بوالآية وازذاه عزردا واتجنها , فينالكاهم ل 
أحدهما كالكلام في الآخر . 0 


(1): [ الزمر : 307 ] . 
(0): ف [ب] أن ضحكه ‏ . 
(") : تقدم التعليق على ذلك (ص" 4 ؛) . 
ونقول لا شك أن الحديث يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى ولكنه إلى حانب إظلهار القدرة ء 
يقبت صفة الأصبع لله عز وجل إثباتا حقيقاً لا بحال للتأويل - مع إماننا أن الله ليس كمثله شيء - . 
)5١(‏ : [ المائدة : 54 ] . 
(5): قد تواترت في السنة محيء " اليد " في حديث النبي يل كحديث : " إن الله تعالى يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل " . أخرحه مسلم في صحيحه رقم 
(1785) من حديث أبي موسى 5ه . 
وحديث : ' إن الله عرّ وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولان لبيك وسعديك والخير في 
يديك ' . 
© أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (518) ومسلم في صحيحه رقم (75/؟) من حديث أبي 
سعيد الخدري . 
٠‏ والمفهوم من هذه النصوص وغيرها من النصوص : " أن لله تعالى يدين » مخنصان ذاتيتان له» كما 
يليق بجلاله " . "مجموع فتاوى " لابن تيمية (518-7557/5") . - 


/ا4 


وأما حديث : " يكشفُ ريّئا عن ساقه "27 فمعناه مثل ما قْ القرآن من قوله تعالى : 
00 2# 4ه 23١‏ 31 . 5 ا 03 
9 يَوْم ييكشّف عَن سَّاقٍ »4 إنما فيه التصريح بفاعل الكشفب . 


وقد صرح جماعة من”" الأئمة أن الساق هنا عبارة عن شدة الأمر وبلوغه إلى الغاية 


* " وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات اليدين لله تعالى » فيجب إثباتهما بدون تحريف ولا تعطيل » 
ولا تكييف » ولا تمثيل » وهما يدان حقيقيتان لله تعالى تليقان به " . 
انظر " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " للالكائي 4١١/5(‏ وما بعدها  )‏ " شرح لمعحة 


الاعتقاد " لابن عثيمين (ص8؛) . 


. تقدم تخريحه في السؤال (ص475)‎ :)١( 


(9): [القلم : 45 ]. 
() : قال ابن تيمية في " بجموع فتاوى " (240-7914/5) : إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس 
عن الصحابة احتلاف في تفسيرها . 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة ؛ وما رووه من الحديث » ووقفت عن ذلك على ما شاء 
الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير » فلم أجد عن أحدٍ من الصحابة أنه تأول 
شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف بل عنهم من تقرير ذلك 
وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين مالا يحصيه إلا الله ؛ وكذلك فيما 
يذكرونه أثرين وذاكرين عنهم شيء كثير . 

وتمام هذا أني لم أحدهم تنازعوا في مثل قوله تعالى :2« يَوْمَ شف عَن سّاقٍ 4 فروى عن ابن عبلس 
وطائفة أن المراد به الشدة وإن الله يكشف عن الشدة في الآخرة » وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوه ا في 
الصفات » للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين . 

واعلم أن ما روى عن ابن عباس وعن غيره من السلف من تفسيره قوله تعالى :« يَوْمٌ يُكْشَّفُ عَن 
سَّاق »4 بالشدة والكرب » ليس من جنس تأويلات المتكلمين المحدئة » لأن ابن عباس وغيره من السلف 
يثبتون صفة الساق لله تعالى بالحديث الصحيح الذي دل عليهاه؛ ففسروها بعيدة عن كوفا دالة على 
صفة من صفات الله تعالى . 

وقال ابن القيم في " الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة " (١/؟558-5755)‏ : " والذين أثببوا 
ذلك صفة كاليدين » والإصبع لم يأخذوا من ظاهر القرآن » وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق 
على صحته » وهو حديث الشفاعة الطويل » وفيه : " فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا " - 


الي ليس فوقها » فهو مُث في شدة الأمر وصعوبة الخطب . وأصله في الرّوع والهرهفةء 
3 0 اق ده اراب 
وتشمير المحدرات عن سوقهن كما قال بعضُ العرب . ويروى لحاتم 3 
أو الحرب إن عضت به الحرب عضّها وإن شمرت عن ستاقها الحرب شرا 
قلط “١‏ الكو 09 
وقال ابن الرقيات : 


- ومن حمل الآيةعلى ذلك قال : قوله تعالى : ط يوم يُكْشَّفُ عَن سَّاقٍ وَيُدَعَوْنَ إلى 

آلسُجُود » مطابق لقوله ولد كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة » جلت عظمتها » وتعالى شأفا » 
أن يكون لا نظر أو مثيل أو شبه » قالوا : وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه , فإن لغة القوم في مثل 
ذلك أن يقال : كشفت الشدة عن القوم , لا كشف عنها كما قال الله تعالى : ( فَلَمّا كُمَفْمَا عَنَهُمُ 

آلعَدَابٌ إِذا هُمْ يَكثُوت © 4 [الزخرف : ٠.‏ ] . وقال: ( » وَلَوْ يَحِميَ رَحَمَئْنَا ما 

بهم مّن ضر 4 [المؤمنون : 70] . فالعذاب والشدة تشتد » ولا تزال إلا بدخول الجنة » وهناك لا 
شعو إل سود رقا غ8 انه فين الت ال 

ويظهر لك من خلال كلام - ابن تيمية وابن القيم قوة موقف الذين عدوا الآية من آيات الصفات 
لأمرين : 

. ظهور التطابق بين الآية والحديث‎ : )١ 

؟١)‏ : ضعف تفسير الآية بالشدة . 

٠‏ ويقوي هذا القول ما أحرجه الدارمي في " سننه " 45١-1470/7(‏ رقم 187) وابن منده في 
" كتاب الإمان " (11/7 رقم )81١‏ بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً نحو حديث أبي سعيد 
وفيه : " فيكشف لهم عن ساقه , فيقعون سجوداً . وذلك قول الله تعالى (٠:‏ يوم يُكُشَنُ عَن ساق 
َسْدَعَوْنَ إلى آَلسجُودٍ فَلا يَسْمَطِيمُو (62 4 ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد ثم 
يقودهم إلى الجنة ". 

. انظر ديوان حاتم الطائي (ص5))‎ :)١( 
. (؟) : لعبيد بن قيس الرقيات‎ 
: ويتضح لك المعى في البيت الذي قبله حيث يقول‎ 
كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء ؟‎ 
. انظر ديوانه (ص35)‎ 
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تُذَهِلٌ الشيح عن بنيه وتيْدي 2 عن حذام العقيلةٍ العذراء[*] 

قال الغللامة حجان الله" كنافه27 + [فمعق ]0 يوم يكسف عن ساق يحكوم يشتبية 
الأرة ونة فا رو عمق 21 ]0 رامين كارن اسه المكع عله اولي ) 
ولايد []” ولاغْل» وإنما هو[ما] مكل في البخل . وأمّا من شبّه فلضيق عَطّهء 
وقلةٍ نظره في علم البيان . 

والذي غرّه منه حديث ابن مسعود : " يكشف الرحمن عن ساقه "7 ثم قال ومعناه: 
يشتدٌُ أمرُ الرحمن » وتنفاقم أهواله » وهو الفزع الأكبر يوم القيامة . ثم كان من حق 
الساق أن يعرف على ما ذهب إلب اللق ال اماق قصيوضة مكيرد: عند ؛ وهي ساق 
الرحمن - تعالى عن ذلك - . ثم روى القسول بالتشبيه عن مقاتل وأطسال الكلام 
وأطاب”” . ولكن الحديث الذي عزاه إلى ابن مسعود هو في كتب الحديث المعتمدة من 


5 و ١‏ اوقر 3 
وأماا ديت ,* * إن الله يضع قدمَهُ في جهدم "7 . فقد اختلف فيه" المؤولون فمنهم 


(5(:00/.و١-١ول).‏ 
(0): زيادة من [1أ] . 
(0): في [ ب ]ثمة. 
(؛) : تقدم تخريجه (ص475) من حديث أبي سعيد لا من حديث ابن مسعود . 
(5): انظر كلام ابن القيم السابق . 
(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4845) من حديث أبي هريرة ضيه رفعه : " يقال الجهنم : هل 
امتلأت ؟ وتقول هل من مزيد ؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها , فتقول : قط قط " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (4850) من حيث أي هريرة : ' حتى يضع رجله فتقول : قط 
قط قط " . 
ففي هذين الحدينين وغيرهما بأن القدم والرجل كلاهما عبارة عن شيء واحد صفة ذاتية لله تعالى 
حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته . 
(0) : ذكر الحافظ في "الفتح" (297/8) سبعة تأويلات: وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك فقال : - 
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فن قال:5 | إن ]”" للزاد إذلال جهنم » وأنها إذا بالغت في الطغيان أذلّها الله - تعالى - 
فعبر عنه بوضع قدمه كما يقال : وضعه تحت قدمه أي أذلّه . 
والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال » ولا تريد أعيائها كتوم : رُم 
أنْفْه وسقط في يده ٠‏ وقيل لمراد بالقدم الفرطٌ السابقٌ أي ما قدّمه لها من أهل العذاب . 
وقيل افو كناية غر أهل النار الذين قدّمهم الله تعالى لما » وهم شرار حلقه . كما إن 
لم و لا ا ب و ع ل 
. ولواب أنه تحريف كما قال بعض الحفاظ » وذلك أن الراوي لسن أن المسراة 
ل 0 


)١ -‏ : أن المراد يالقدم إذلال النار . 
؟) : أن المراد يما الفرط السابق » أي يصنع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب . 
*') : أن المراد قدم المخلوقين » أو يكون هناك مخلوق اسممه قدم . 
5) : أن المراد بالقدم الأخير » لأن القدم آخر الأعضاء » فيكون المعى . حي يضع الله في النار آخر 
أهلها فيها » ويكون الضمير للمزيد . 
) : أن المعى : حي يضع الرب فيها موضعاً من الأمكنة الي عصي الله فيها فتمتلئ » لأن العرب 
تطلق القدم على الموضع 
1) : أن المراد بالقدم قدم صدق رهو محمد , والإشارة بذلك إلى شفاعته . 
غ0( : أن المراد قدم إبليس » وهذا الذي قال فيه الحافظ : إنه من التأويل البعيد . 
وكما يظهر لك من هذه التأويلات الي ذكرها الحافظ دون تعليق أنما حشو وليته لم يذكرها فمشل 
هذه لا تذكر إلا لتبطل وتزيف لا لتقرر ويعتمد عليها . 
وانظر " التعليق على فتح الباري " للدرويش (ص18١)‏ . 
© قال الحافظ في الفتح" (297/8) : فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة وهو أن تمر كما حاءت ولا 
يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله سبحانه وتعالى . 


: زيادة من إب]‎ :)١( 


7 هذا المقدار كفاية » وإن كان المقام[اب] يحتاج إلى بسط طويل » لا سسيما إذا 
أردنة أستفاءة التاويل ب لكل ما كفن وإة كن حر مما طال: وأفل...:وانقسة يد علق مسن 
حال . والصلاة والسلام على نبيه وآله خير نبي آل . [ حرره جيب محمد بن علي 
الشوكان فق شهر الفعدة ]90 0 


.]1[ زيادة من‎ : )١( 


00 


ور 


وجو الجن 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " بحث في وجود الجن " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما 
أثنيت على نفسك . وأصلي وأسلم على رسولك وآله ورضي الله عن صحبه . 
وبعد : فإنه كثيراً ما يفتح البحث بين أهل العلم في وجود لحن والباعث .. 
آخر الرسالة : بل راقم هذه الأحرف غفر الله له قد سمع كلامهم غير مرّة) 
وطال بينه وبينهم الخطاب » وبعضهم أخذ يدي وقيّلها » وكانت كفُه كأكبر مط 
يكون من أيدي الإنس مع قصر في أصابعها . والحمد لله أولاً وآخراً . كتبه محمد 
اوزاعلن لفو كا قر يا 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 
عدد الصفحات : (0) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١-١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي " . 


السمر سم امل الرهن الرهو ووم ررب له 
7 [ لمرو تيم بعر ص ولس س ركفا 
/ 34 ا 


/ 5 
انا عت عرد اطلام 


موب سو حت م دياس بصيو /خري ةب 
ا مج ما لعركا سيان سالك عم الاسل فا ءرد 
5 0-2 م رتعرها (تها الها رخ روعش برا رارك 
> سه ها ا لم سم ا ان يز عملا ثمها انا حصور9 وكسكب 
0 مغموشراخر وحصو. © وعدك احب و طراحر 
دا نل 42 4 عم دا م َنم مس الإحادنس الواردرت 
ا 0 تعريد قابءث سعف ا لون الرع وعمروطج 

ا شه ردس وترم اوت / العا انو سا 


ا 11 ا معي ايف 
نا حا ع | نه صفة نم ل 8 
بحم تى ريحم و 0 


ار 0 مها و 0 
- 


أ صورم المسعوع الإمارة لاوا 7 


الخذله لذ خضي :قا علق ع إنك كنا انق على نفسك ورامك واسشكلم علي 
رسولك وآله » ورضي الله عن صحبه » وبعدٌ : 

فإنه كثيراً ما يقع البحث بين أهل العلم في وجود الحن » والباعث على ذلك هفوة 
وقعت من بعض علماء هذه الديار الموجودينَ بعد مضي ألف سنةٍ من الحجرة . ولم يكن 
المنين » ولكنه باحثهُ بعض المقصرين في هذه المسألة فجزم في مقام المباحثة بعدم وجودهم 
كما يقع كثيرا بين المتناظرينَ من النقض والمعارضة . 
2 
أحدّ قط . وإنما هي مقالة مروية عن جماعة من الفلاسفة » وجمهور الزنادقة » وهؤلاء لا 
نتكلم معهم في هذا المقام , فم لا يتمسكون بشيء من الحجج القرآنية » والأأحاديث 
النبوية » ولا يلتفتون إلى شيء من ذلك . وقد فرغ منهم الشيطان وأخرجّهم من زمرة 
الإسلام » ولكنا نتكلم هاهنا مع بعض القائلينَ بذلك من المعتزلة!'" » فقد نقل جماعة عن 
جمهورهم » ونقله آخرون عن البعض منهم » وهذه الطائفة من أهل الإسلام » ومسن 
السك بقراشه رن عالقوا 3 نض مانا الأعد انه جاؤنا تنققه الوص القرانية 
تمسكوا بشبهة أشبهت عليهم قالوا يما وقصّروا عن العلم بغيرها مما يدفعها ويرفع لَبْسّها . 

ولكن الشأن ف إنكار من أنكر”" منهم وجود واوا بكرت إا اد رجلن: 


. سيأتٍ التعريف بما (ص155)‎ :)١( 

(؟): انظر الإرشاد (ص١50775-511؟)‏ للجويئ . 

(9) : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بمجموع فتاوى (58/11؟) : " الجن سّمُوا جنا لاجتناتهم ؛ يجتنون عن 
الأبصار » أي : يستترون » كما قال تعالى :( فَلَمَا جَنّ عَلَيّهِ آَلّمّلّ 4 [ الأنعام : 75 ] . ِ- 
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إما معاندٌ لا يتقيد بالكتاب والسنة » وهذا لا ينبغي الكلام معه » وإما جاهلٌ جح هلاً 
كدر ايد قبينه كاب" الدب سيياهه بل الأب امه عور انين :وسور 
الجن » بل لا يعرف ورود القرآن بالاستعاذة”'' من الشيطان[١أ‏ ] » ومثل هذا وإن كان 
معذوراً مما هو فيه من الجهل لكنه غيرٌ معذور في التكلّم بما ليس من شأنه » وأجهلٌ مه 
بواخك تعد هلة نكاد الكدود: رار واد كلجيه القلم رن لضي لكوي ا ندرا 
المسألة الي هي معلومة للنساء والصبيان » فضلاً عن الرحال » فضلاً ععن أهل العلم . 
وليس بأيدي هؤلاء إلا برد الاستبعاد والرجوع إلى تيّلات مختلةٍ » وعِلل معتلة» مع 


- أي استولى عليه فغطاه وستره . 
وقال : " والإنس موا إنساً لأفهم يأنسون " كما قال تعالى ٠:‏ إن ءَاتسْتٌ تارًا 4 [طه: ]١٠١‏ 
أي رأيتها . 
وقال الحافظ ف الفتح (795/5) " والمراد بالشيطان : المتمردة من الجن " . 
© وقال : والرسول مبعوث إلى الجنسين ؛ لكن لفظ الناس لم يتناول الجن ولكن يقول :8 يَلمَعْشَرَ 
ألْحِنّ والإنس 4 [ الرحمن : 00 ] . 
لذلك تعلم أن لفظ الجن ليس قسماً من لفظ الإنس ولكنه قسيم له . 
© قال إمام الحرمين في " الإرشاد " (ص17؟) : الجن والشياطين أحسام لطيفة نارية غائبة عن إدراك 
العيون قال : وعن بعض التابعين أن من اللحن صنفاً روحانياً » لا يأكل ولا يشرب ومنهم من يأكل 
ولشرابت:.. 
والله أعلم بكيفية ذلك ومن مستفيض الأخبار أنهم سألوا رسول الله يه الزاد فأباح لهم كل عظم لم 
يذكر اسم الله تعالى عليه يجدونه أوفر ما كان لحما . وقيل : إنهم يعيشون بالشم لا بالأكل » وورد أن 
أرواث دوابنا علف دواهم . 
© قال الونشريسي ف " المعيار المعرب " )3١3/١7(‏ : قيل : والصواب أن حكم من أنكر وجود الجن 
من المعتزلة أنه كافر » لأنه جحد نص القرآن والسئن المأثورة والإجماع الضروري »وآية الأحقاف 
وسورة : ١‏ كل أوجى » أي سورة الجن . وخطاب المن والإنس معلوم بالضرورة » وكذا ذكر 
توعدهم بالنار » فهو بنص القرآن " اه . 
(1) : قال تعالى : « مَإذَا َرَت القْرَءَانَ فآسمعد يله مِنَ ليطن آلتَجيم ©© 4 [ النحل : 48 ] . 


6ك 


قطع النظر عن هذه الشريعة الحمدية » بل مع قطع النظر عن الشرائع المتقدمة على هذه 
الشريعة » فإها متفقة على وجودهم » وكذلك أهلها متفقون على ذلك مقرون به 
كإقرار المسلمين » وهؤلاء اليهود والنصارى موجودون ف كثير من البلاد الإسلامية قد لا 
#اروعنو قا فى الأقطاون رق زان مرف ميد كاه كنا علدا 1 
منهم » بل جميع مشركي”" العرب مقرون بذلك لا خلاف فيه بينهم » وينقلون ما 
يسمعونه من اللحن من الأشعار الي يصرحُون بها بين أظهرهم » ومن الكلمات ال 
يسمعوها من الأوثان الي ينصبوئها في ديرم » ويروي ذلك الآخر عن الأول » حت 
وصلت إلى أهل الإسلام » ونقلوها في الكتب الإخبارية » والآيات القرآنيِبة في إثبات 
وجودهم معلومة لا نطيل بذكرها » ولكنا هاهنا نذكر بعض ما ورد في السنة المطهرة9» 
حي يعلمٌ من وقف على هذا البحث أن المنكر لذلك منكرٌ لقطعي بل ضروري ديئ 
يحصل العلم بفرد من أفراد الأدلةٍ الواردة فيه » فالمفكر إن كان يعلم بما في المصحف 
الشريفي » وصمم على هذا الجهل المتبالغ فهو مستحقٌ لما يستحقه من أنكسر الشريعة 
المطهرة » ودفع ما فيها ورد ما جاءت به » وشهد على أنه بالإلحاد والمروق من ديسن 
الإسلام . وقد تضمّن القرآن الكريم بيان ما خخلقوا منه فضلاً عن بيان وجودهم , قال الله 


. في المحطوطة بنهاهة ولعل الصواب ما أثبتناه‎ :)١( 

(؟): قال صاحب " آكام المرجان في أحكام الجان " صه : قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية ل يخالف أحد 
من طوائف المسلمين في وجود الحن وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن أما أهل الكتاب من اليسهود 
والنصارى فهم مقرون بهم كقرار المسلمين وإن وجد فيهم من ينكر ذلك فكما يوجد ف بعض طوائف 
المسلمين كالحهمية والمعتزلة من ينكر ذلك وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرون بذلك وهذا لأن 
وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء عليهم السلام تواتراً معلوماً بالاضطرار ومعلوم بالاضطرار إنهم أحياء 
عقلاء فاعلوت بالإرادة مأمورون منهيون ليسوا صفات وإعراضاً قائماً بالإنسان أو غيره .. 

وانظر : " لقط المرجان " للسيوطي (ص7١)‏ . 
(7) : في المحطوط المطهر ولعل الصواب ما أتبتناه . 


اك 


- عر وجل - : ( وَحَلَقَ لجان من مَارِجٍ بن ثَارٍ © » ('© وقال سبحانه : < وَالجَاك 
الفشاين لترايي كر السريه 4" وقال تعالى حاكياً عن إبليس « خَلَقَتَنَى من 


نار وخلقته 


وأما الثابت في السنة في وجودهم وتفصيل أحواهم فالبعضٌ منه يحكم عليه بالتواثر , 
فكيف بالكل !. 1 

قمن ذلك أمره صل الله عليه وآله.وسَلم- لمن دخخل 'بيقه أن يذكر الله عند دخخولة» 
وطن كلفافة > 3( ا"قفل ذلك كال القبطان اميت لكم ولالعشاء . اللديت ع هيدر 


: 5( اله : 
في صحيح مسلم وغيره "من خدية حابر , 
5 34 5 5-0 ع ١‏ ب 
وف القصصين 7" .وغتبهيا"؟ زات انمق ديت أنين اناد ميان الل عليه و الدية 
وسلم - كان إذا دحل الخلاء قال : " اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث " . 
وف الترمذي”" من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 


| الرعين 8 ].. 

(0): [الحجر :57 ]. 

5 : [الأعراف : ؟١‏ ]. 

(5): رقم (1014). 

(©): كأبي داود رقم (77؟) والنسائي رقم )٠١785(‏ في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة رقم(78١)‏ 
وابن ماجة رقم (810) من حديث جابر كان البي يِل يقول : " إذا دخل الرجل بيه فذكر الله 
عند دخوله وعند طعامه , قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء , وإذا دخل فلم يذكر اسم الله 
عند دخوله » قال الشيطان : أدركتم المبيت , وإذا لم يذكر الله عند طعامه , قال الشيطان : أد ركم 
المبيت والعشاء " 

. )”15( ومسلم رقم‎ . )١517( أخحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ :)١( 

(0) : كأبي داود رقم (5) والترمذي رقم (5) وابن ماجة رقم (/51؟) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 
(5/). وهو حديث صحيح . 

(8) : في السئن رقم (107) وقال : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك - 


ددس 


وسالم - قال : " سترٌ ما بين أعين الجن وعورات أمتي إذا دخلَ أحدّهم الخلا أن 
يقول : بسم الله >" 

ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي”" والنسائي”” " إن بالمدينةً جنا قد 
أسلموا , فإذا رأيتم من هذه الهوام شيئاً فآذئوه ثلاثاً , فإن بدع لكم فاقتلوه " . 

ون صحيح مسلم'" وغيره من حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال لعائشة : " أخذك شيطائك " . قالت : يا رسول الله أوَ معي شيطانٌ ؟ قال : " نعم 
ومع كل إنسان " قالت : ومعك يا رسول الله ؟ قال : " نعم . ولكن ربي - عز وجلل - 
أعانني عليه حتى أُمُلمَ - 

ون لفظ"؟ : " أعانني عليه فَأَسْلَمَ " . 

وثي صحيح البخاري” ' وغيره من حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال في الرّوث والعظم : " أنّهما من طعام الجن " , وأحرجه أيضاً مسلة” وغيرة"" , 
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> القوي وقد روي عن أنس عن البي يل .... أشياء ف هذا . 

قلت : وأحرحه ابن ماحة في السنن رقم (91؟) . 
وهو حديث صحيح . 

. لم أحده ف السنن‎ :)01١ 

(5): لم أحده في السئن . بل أخرحه مسلم في صحيحه رقم )١775(‏ . 

(5): رقم (0./اره581) . 

(4): عند مسلم في صحيحه رقم )18١5/59(‏ . 

(9): رقم (8850) . 

59: ف صحيحه رقم )450/١90(‏ . 

(1): كأبي داود رقم (59) والترمذي في السنن رقم )١8(‏ كلهم من حديث عبد الله بن مسعود . 
وهو حديث صحيح . 


(8): في صحيحه رقم )5070/1١١5(‏ . 


رفكت 


وغيره””' من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال :"لا 


يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب يما , فإن الشيطان يأكلّ بشماله ويشرب بما " . 

ون صحيح مسلم''' وغيره(" من حديث حذيفة في الحارية الى ذهبت لتضعٌ يدها ف 
لطعام .»اند وسولة لله صلق الله عليه وآله وتسلم بيدا جاءأأعراي فتعتيني 
ليضع يده فأحذ بيده » وقال : " إن الشيطان ن ليستحل الطعام أن لا يُذْكَرَ اسم الله 
عليه » فإنه جاء بمذه الجارية ليستحل بما فأخذت بيدها » فجاء بهذا الأعرابي ليسستحل 
به , والذي نفسي بيده إن يدّه في يَدِي مع يدِهما " . 

قالسكيون! وعرها من تحديك آبى اعرا نادت الجن الذين استمعوا القرآن من 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في سوق عُكَاظ . 

وف الصحيحين”' من حديث ابن مسعود أنها آذنت الب - صلى الله عليه وآله 

: 5 5 ع 

وف صحيح مسلم'' وغيره أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - اجتمع بالحن عمككة 

والمدينة .... الحديث بطوله ع واختللاف ألفاظه . 


. )475/9( ومالك في الموطأ‎ )١18٠١( كأبي داود رقم (1175*) والترمذي رقم‎ :)١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )5١١1( في صحيحه رقم‎ :)١( 
وصححه ووافقه‎ )٠١4/5( كأبي داود في السئن رقم (71777) وابن الس رقم (510) والحاكم‎ : )5( 
. الذهبي ؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (027/9؟)‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )449/١595( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4971) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )4( 
أحرجه البخاري في صحيحه رقم (7855) ومسلم ف صحيحه رقم (450) عن معن بن عبد الرحمن‎ : )5( 
قال معت أبي قال : سألت مسروقا : من آذن البي يل بالحن ليلة استمعوا القرآن ؟ فقال : حدث أبوك‎ 
" يعي عبد الله : أنّه آذنت يهم شجرة‎ - 
. )187-1١84/1١( انظر الحديث وطرقه في الخلافيات للبيهقي‎ :)1( 
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ومن ذلك ما ثبت في الصحيح”' من حديث أي هريرة أنه أخذ المي الذي ججاء 
يسرق زكاة رمضان ء وأنه علّمه آية الكرسي . وله ألفاظ » وفيه طول . 

ون الصحيحين”'' من حديث أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : 
" لا تجعلوا بيوتكم قبورا , وإن البيت الذي تقراً فيه البقرة لا يدخلّه الشيطانٌ 3 

ون الصحيحين”" حديث الرجلين الذين استبًا عند رسول الله - صلى الله عليه وآله 
لو قاها لذهب عنه ما يجد , أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " . 

وني الصحيحين”' من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال : ' من قال لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له , له الملك وله الحمد . وهو على 
كل شيء قديرٌ " , ثم قال في آخره : " وكانت له حرا من الشيطان يومّهُ ذلك حتى 
يمسي 

وف السئن”"' عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن الغضب من الشيطان " . 


. )5911( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ :)1١( 
. )780( لم يخرحه البخاري . وأحرجه مسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 
قلت : وأخرجه الترمذي في السئن رقم (8171؟) وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي في‎ 
. )555( عمل اليوم والليلة رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1١44(‏ ومسلم في صحيحه رقم )111١(‏ من حديث سليمان بن 

(5): أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (1791؟) ومسلم في صحيحه رقم (5591) . 

(5) : أخرحه أحمد في المسند (5/4؟١)‏ وأبو داود رقم (4/84) من حديث أبي وائل القاص قال : دخلنا 
على عُروة بن محمد السعدي » فكلمّه رحل فأغضبه , فقام فتوضّأ فقال : حدئيٍ أبي عن جدي عطية 
َيه » قال : قال رسول الله يك : " إن الغضب من الشيطان , وإِنّ الشيطان خلق من النار ؛ وإكّمسا 
تطفا النار بالماء , فإذا غضب أحدكم فليتوضاً " . وهو حديث ضعيف . 
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وني الصحيح”" أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إذا جاء رمضان 
[*أ] سُلْسِلَتِ الشياطينٌ " , وفي لفظ”” : " صُفْدّت الشياطينٌ " . 

وف صحيح”' البخاري عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنه لا يسمعٌ ممدى 
صوت المؤذن جنٌّ ولا إنس إلا شهدّ له يوم القيامة " . 

وف صحيح مسلو”' عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال .لمن قال له: إن 
الشوطان قد عال برق رو لزعو بفنال ساق :اليه زآلة ركنت" للك منحيطان 
يقال له خنزب ". 

رن مح هون © موي يل الشعيفا رالود 4" إن الأسجراق معركسا 
الشيطان , وبما ركرٌ رايته " . 

وق صحيع نل" آيسا عنهن مل اللهاعليةؤاله :سل + " إن الشيطان حر 
الإنسان عند طعامه " . 

وفي الصحيحين”" من حديث أنس عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لو أن 
أحدكم إذا أراد أن يأيّ أهلّه قال : بسم الله , اللهم جِنبْنَا الشيطان , وجنّب الشيطان 
ما رزقتَا » فإذا قدر بينهما ولد لم يضرّه الشيطان " . 


:)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١1855(‏ ومسلم في صحيحه رقم )1١179/5(‏ من حديث كي 
هريرة . 

(؟) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١1١19/1(‏ من'حديث أبي هريرة . 

(5): رقم (509) من حديث أبي سعيد الخدري . 

.)57١/58( رقم‎ :)4( 

(5): رقم )1401/٠٠١(‏ من حديث سلمان بلفظ : " لا تكوننٌ إن استطعت أول من يدخل السوق ولا 
آخر من يخرج منها فإهها معركة الشيطان وها ينصب رايته " . 

(5) : في صحيحه رقم )5١18/000(‏ من حديث جابر . 


(0) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5155) ومسلم في صحيحه رقم )١474/1١1١5(‏ . 


ككع 


١ 


وف الصحيحين”') وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : قال رسسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " ما من بني آدم مولود ألا نخسّه الشيطان حين يُوْلَدُ " الحديث . 

وفي الصحيحين!'' وغيرهما من حديث صفية بنت حُي أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم " . 

وف الصحيحين7' وغيرهما من حديث جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " إذا كان جنحٌ الليل فَكُفُوا صبيائكم ؛ فإن الشياطينَ تنتشرٌ حينغل " . 

وني الصحيحين” ' وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : " يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم " الحديث . 

وفي الصحيحين”' وغيرهما من حديث أب قنادة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " الرؤيا من الله » والحلمُ من الشيطان " . 

وف الصحيحين”'' وغيرهما من حديث أبي هريرة قال معت رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يقول : " من رآن في النوم فسيرائ في اليقظة . لا يعمل بي 
الشيطان " وف لفظ”" : " فإن الشيطانً لا يتمثّل بي " . 


. )59557/١15( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4701؟) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 

(؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (75١؟)‏ ومسلم في صحيحه رقم )1١78/55(‏ . 

(*) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7104) ومسلم في صحيحه رقم (3091/910) . 

وتمام الحديت " ... فإذا ذهب ساعة من الليل فخلّوهُم , وأغلقوا الأبواب , واذكروا اسم الله 

فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاً وأوكوا قرَبكم , واذكروا اسم الله » وحمَرُوا آنيَكُم واذكروا 
اسم الله ولو أن تَعْرْضُوا عليها شيئا , وأَطَفِئوا مَصَابِيحَكُمْ ' . 

(5) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم )١١541(‏ ومسلم في صحيحه رقم (17/500/) . 

(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/31/41) ومسلم في صحيحه رقم (5771/1) . 

(1): أخرجه البحاري في صحيحه رقم (75997) ومسلم رقم .)5775/1١١(‏ 

(): عند مسلم ف صحيحه رقم )57557/١١(‏ . 
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وفي الصحيحين”'' وغيرهما من حديث ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يقول : " ألا إن الفتنة ههنا يشيرٌ إلى المشرق من حيث يطلعٌ قرن 
الشيطان " . 

وأخزج أبو :اود" » والنساتي”" من .ديت عد نين شاي ساي 
الشمس تطلّع بين قري شيطان , وتغرب بين قري شيطان " . 

وف الصحيحين”2 من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " إذا ُودي بالصلاة أدبرَ الشيطان له ضراط " . 

وق الصحيحين” ' وغيرهما أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إذا سمعكم 
صْرَاحَ الديكة فَسَلُوا الله من فضله . فإها رأت مَلَكاْ , وإذا سمعتُم فيق الحمار فتعوّذوا 
بالله من الشيطان , فإفها رأت شيطاناً " . 

وفي صحيح مسلو”؟ من حديث أبي الدرداء قال : قام رسول الله - صلى الله عليه 
و لاوما سيف ان القراخعنا و زول "وذ بالة لك 

وفي الحديث : إنه يعرض له الشيطان » وقال : " لولا دعوة أخي سليمانَ لأصصِح 
موئقاً يلعب به ولدان أهل المدينة " وهو في الصحيحين”"' من حديث أبي هريرة . [7اب] 


إن 


. )19105/48( ومسلم في صحيحه رقم‎ )١97( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )١78ا/( (؟): في السنن رقم‎ 
. )184-788/1١١( في السنن‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )885/1١9( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (108) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)4( 
. أحرجه البخاري في صحيحه رقم (*97*0) ومسلم ف صحيحه رقم (707/857؟)‎ :)0( 
. من حديث أبي هريرة ظه‎ 
.)045/40( رقم‎ :)( 
. )041/88( أحرحه البخاري في صحيحه رقم (1717) ومسلم رقم‎ : )0( 


218 


١ 5‏ 1 3 5 ع 2 5 
وق الصحيحين' ' من حديث سعد بن أبي وقاص أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال لعمر بن الخطاب : " والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجًا إلا سلك 


» 


وفي كتب السير وغيرها أن الشيطان حضر بحممٌ قريش بدار الندوة”” » وفيها أيضاً 
أنه حضّر وقعة بر(" » وفيها أيضاً حضوره وقعة بيعة العقبة0» ؛ وصراخحُه وحضوره 
يرقف كرا رصاع بان رنز ل لد 2 . 

زباطشيلة دالا مكار من الأحاديث الواردة في هذا المع لا يأن يزيد فائدة بعد القرآن 
الكريم في غير موضع . بحيث لو جمع ما ورد في ذلك من الآيات البينات لكان ف رسالة 


000000000131 8 


. )5987/55( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7755) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 

(؟) : ذكره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية )١037-1١+5/9(‏ عن ابن عباس ذه . 

(©) : ذكره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (؟/701) عن عروة بن الزبير . 

(5): ذكره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (؟/١١٠)‏ عن عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك . 

وانظر صحيح السيرة (588/5) . 

(5) : قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن غزوة أحد : " وكان الشيطان قد نعق في الناس أن محمداً قد 
ا ل ا 
قد حلت من فبلِه الل قيض مَاتَ أذ كيل انقلئم عَلَنَ أ بك او ل ا 
فلن يَصُرَ اله سبئا وَسيَجْرى أله آلشّكِرِينَ © 4 [ آل عمران : ١55‏ ] . 

انظر " سيرة ابن هشام " (79ه ١5-1‏ 1) , 
وانظر : ثلاث " رسائل في الجهاد " ص5”5 . 

© والحاصل من الكتاب والسنة العلم القطعي بأن الجن والشياطين موجودون متعبدون بالأحكام الشرعية 
على النحو الذي يليق بخلقهم وحالهم وأن نبينا ل مبعوث إلى الإنس والجن » فمن دحل في دينه فهو 
من المؤمنين » ومعهم في الدنيا والآخرة والجنّة » ومن كدّبه » فهو الشيطان المبعدٌ من المؤمنين في الدنيا 
والآخرة » والنار مستقرّة . 


انظر " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي )1/١5(‏ . 
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وناهيك باجتماع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بهم في غير موطن حي صرّح بعض 
الحقاظ أنه اجتمع يهم في أربعة مواضمٌ » وصرح آخيرٌ أنه اجتمع يم في خمسة مواضِمٌ ) 
وروى ذلك عن الحاضرين معه الحمعٌ الحم من أهل العلم » وبعد هذا كله فكثيرٌ من عباد 
لله قد اجتمع بالحن وسمع كلامّهم » وسألوه وسألهم . وهذا موجود في كل عصر من 
العصور قد تتبعنا من وقعٌ له ذلك من الثقات فثبت لنا بذلك التواترٌ المعنوي . 

بل راقم هذه الأحرف - غفر الله له - قد سمع كلامّهم غير مرّة » وطال بينّه وبيتهم 
الخنطاب » وبعضهم أذ يدي وقيّلها ‏ وكانت كفه كأكبر ما يكون من أيدي الإنس مع 
فرق اعبار 

وا ار 


كتبه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - [7أ] . 


(1): قال الحافظ في الفتح (119/8) : واختلف ف أصلهم - أي الجن - فقيل : إن أصلهم من ولد إبليس 
فمن كان منهم كافرا ممّي شيطانا . وقيل : إن الشياطين خاصة أولاد إبليس . ومن عداهم ليسوامن 
ولده » وحديث ابن عباس - رقم (١7؟45)‏ - يقوي أنهم واحد من أصل واحد » واختلف صنفه فمن 
كان كافراً سمي شيطاناً » وإلا قيل له : جم . ولذلك قالوا : الحنّ والشياطين لمسمّى واحد ؛ وإنما صارا 
صنفين باعتبار الكفر والإبمان فلا يقال لمن آمن منهم : أنه شيطان . 
- أوصاف الجن من الأدلة الواردة في شأفهم إما نصاً وإما استنباطاً فمن أوصافهم : 

. أنهم قادرون على التصور بصور مختلفة‎ /١ 

؟/ أنهم يأكلون ويشربون » وهناك من نفى ذلك ولكن الراحح الإثبات لنبوت ذلك نصا- مسن 

الأحاديث المتقدمة . 

. أنهم يتناكحون » ويتوالدون » وفيهم الذكور والإناث‎ /٠" 

4/ أنهم يتكلمون بكلام الإنس » ويسرقون ويخدعون . 

ه/ أن لهم قوة على التوصل إلى باطن الإنسان » وأنه يجري من ابن آدم بخرى الدم وذلك إما على ظاهره - 

تقدم من حديث صفية . وإما على سبيل الاستعارة من كثرة الأعوان » وكأنه لا يفارق كالدمء 


فاشتركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة . - 


لبو ا ا اق ارول إل اوفك با زلف أو كوا وو ار بارع وف ره وغ كر جا ون و القو او هجولل أت زر هوا ع كود راوحل 3 مه جو و ا نتن 


- + هل تمكن رؤيتهم أو لا؟ فيه حلاف على ثلاثة أقوال : 
أجدها + التقمى تطلعت) + لقره سبال ل لَه يرَسكُمْ هو وَقبيلك مِنَ حَيِتُ لا 4 
|الأعراف : 71 ] . وهذا قول أكثر العلماء » حي قال الشافعي من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته 
واستدل ذه الآية . 
وثانيها : أن نفي رؤية الإنس للحن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية . بل ظاهرها أَنَّهِ مميكن ؛ فإن 
نفي رؤيتنا إياهم مقيد بال رؤيتهم لنا » ولا بنفي إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة . 
وثالئهما : أنه تمكن رؤية الي في حال تصوّره بغير صورته » أما رؤيته على صورته ال خلق عليها 
فلا وأن ذلك هو مقصود الآية . 
والقول الراجح الثالث وكذلك رجحه الحافظ ابن حجر . 
© وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة لأن الجماعة اتفقوا على أن الجن مكلفون . وهو قول 
الأئمة وغيرهم فقَال الحافظ : " م يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصي واختلف هل 
ينابون ؟ . 
وذهب الجمهور إلى أفهم ينابون على الطاعة ثم اختلفوا : هل يدخلون مدخل الإنس ؟ على أربعة 
أقوال : 
/١‏ نعم -- يدحلون مدحل الإنس » وهو قول الأكثر . 
؟/ يكونون في ربض الحنّة » وهو منقول عن مالك وطائفة . 
؟/ أنهم أصحاب الأعراف . 
5/ التوقف عن الحواب في هذا . 
ولا شك أن امن من الغيب الذي يجب الإمان يما ثبت بالدليل الصحيح من أمورهم » والكف عما 
م يدل عليه الدليل » لأنه من الرحم بالغيب , وقد قال تعالى :9 وَل تَقَفُ ما لَيِسَ لَك ب عل إن 
تمع وَالْبْصَرٌ وَالقوَادَ كل أُوْلتِك كَانَ عَنَهُ مَسْتُولًا © 4 [ الإسراء : 5م ] . 
وانظر : فتح الباري " باب صفة إبليس وجنوده " من كتاب بدء الخلق - شرح سورة ( قل أوحى 
إِلنّ 4 من كتاب التفسير . 


ألا 


00 


إرشاداد الثقات 
إلى 
اتفاق الشرائع 
عي 
التوحيد والمعاد والنبوات 


هو 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


5006 


ع١‎ 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة في المخطوط : " إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
واللغاد والتبوات: :. 
موضوع الرسالة : في العقائد . 
الرسالة من المجلد الرابع ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء 
الأرض وملء ما بينهما وملء ما شعت من شيء بعد ... 
آخر الرسالة : ... كان الفراغ من تحرير هذا المختصر يوم الأربعاء لعله السابع 
والعشرون من شهر ربيع الآخر من شهور سنة إحدى وثلائين بعد المائتين 
والألف » بقلم مؤلفه المفتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه محمد بن علي 
الشوكان غفر الله لهما . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الأوراق : (50) . 
المسطرة : الورقة )١(‏ : عنوان الرسالة . 

الورقة (؟1) ٠:‏ 514 نضا : 

الورقة (5) :0 /” را : 
الورقة (5-/1) :0 9” لطر : 
الورقة (4) ٠:‏ ”5 2 : 
الورقة "١ : )١5-9(‏ 5 : 
الورقة (5 ١1-ه١): 5٠١0‏ نييطر] : 
الورقة )1١5(‏ : ”7 سطراً : 


الورقة وناب 6م منطرا . 


الورقة "١ : )١5(‏ ع : 
الؤرقة 27915 + سطرا + 
الورقة وبجعم د 0 بطر + 
الؤزقة 5 د مسرا :. 
الورقة (ه؟) : "١‏ سطراً . 
الووقة وم ب وا متا 
الورقة (/1ط17) "1١:‏ بارا : 
الورقة (/؟) :0 7م دارا 1 
الورقة )5.0-59(١‏ : هم ترا : 
الورقة 575-5١١‏ :8420 1 : 
الورقة (5”5) :852 26 : 
الورقة (5”5) :0 م6" ل : 
الورقة (©”؟)  :‏ 854 0 : 
الورقة (55) : /ا8 0 : 
الورقة (10؟) : لظ 
الورقة (/؟) ٠:‏ 4 ا : 
الورقة (579) : هه" سطرا . 
الورقة (150): م5٠‏ سطرا . 
0-5 عدد الكلمات في السطر : )١7-١١(‏ كلمة . 
-٠‏ الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 


كلا 
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ا 
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508 1 3 ّ 
يه د ع ) نر كله رفوا (طاب | 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
تحتل 
اللهم لك الحمدٌ » ملءَ السماوات » وملء الأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شعت 
من شيء بعدٌ » ولك الشكر عدد كل شيء » وزنة كل شيء » وملء كل شيء » وعدد 
ما قد شكرك الشاكرون » وما سيشكرك الشاكرون . 
اللهم وصل وسلّم على رسولك المصطفى من خخلقك (محمد) صلاةً وسلاماً يدومان 
بدوام المخلوقات » ويتجدّدان بتجدّد الأوقات » وعلى آله الطاهرينَ وأصحابه الأكرمين . 
وبعدُ » فإن القرآن العظيمٌ » قد اشتمل على الكثير الطيّب من مصالح المعاش والمعَاد 
وأخاط تساك لديا والذين وان الا موكازة وتففيزلا «واوتحتارة مرا وصارة 
عورف هذا ولت ستيساف درك نكا فَيَطنًا فى الكِتب من شَيْءِ 4" . ويقول 
-عز وجل - : « وَحَكُلّ شَىءِ أَحْصِينَهُ فى إِمَامٍ بين © 74 "يوكححول عبهارة 
وكال 4و [ وب تاغل انيكب ]1 يها لكواض .+ 4" , ونحرَ ذلك من 
الآيات الدالة على هذا المعئ . 
وأما مقاصدٌ القرآن الكريم الى يكررها ؛ ويورد الأدلة الحسّية والعقلية عليها » ويشبر 
إليها في جميع سُوّره » وف غالب قصصيه وأمثالهٍ » فهي ثلاثة مقاصدّ » يعرف ذلك من له 
كمال فهم ؛ وحسنُ تدر » وحودة تصوّر » وفضل تفكر . 
القعية الأد لتانات الموحية: 
المقصدُ الثاني : إثبات المعاد . 


200 | الأنعام : 38 ] . 
0):[يس:؟١١].‏ 

(7) : غير موجود في المخطوط . 
(4): [ النحل : 85 ] . 


امع 


المقصِدٌ الثالث : اتات الوك 

ولما كانت هذه الثلاثة المقاصدٍ . ما اتفقت عليه الشرائع جميعاً » كما حكى ذلك 
الكتاب العزيز ف غير موضع أحببت أن أتكلم هاهنا على كل مقصدٍ منها » بإيراد ما 
يوضّحٌ ذلك من الكتب السابقة » وعن الرسل المتقدّمين » مما يدل على اتفاق أنبياء الله 
وكتبه على إِثباتها » لما في ذلك من عظيم الفائدة » وجليل العائدة ؛ فإن من آمن يما كما 
ينبغي » واطمأنَ إليها كما يحب » فقد فاز بخيري الدارين » وأذ بالحظ الوافر من 
السعادة الآجلة والعاحلة » ودخل إلى الإيمان الخالص من الباب الذي أرشده إلينا نبينا 
- هله - ني جواب من سأله عن الإسلام والإبمان والإحسان , فقال في الإهان : "أن 
تؤمن بالله » وملائكته . وكتبه , ورسله[١]‏ , والقدر خيره وشره ". هكذا بت في 
الصحيحين''؟ وغيرهما”'' من طرق كثيرة . 
لوي ناه امع لوقا اوكديه رسلية و تطم عه كتدقان«قادية كله 
المقاصد الثلائة » هو أهمٌ ما يجب الإبمان به , وأقدم ما يتحثّم عليه اعتقاده » لأن الكتب 
قد نطقت بها ء والرّسل قد اتفقت عليها اتفاقاً يقطع كل ريب ؛ وينفي كل شُبْهةٍ ؛ 
ويُذْهِبُ كل شلك . 

وسميِتْ هذا المحتصرً : ( إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد 


)1١(‏ : يشير إلى حديث جبريل الطويل , أخرجه البخاري في صحيحه رقم(5.0 و /ا/ا4) ومسلم في 
صحيحه رقم (9 و )٠١‏ من حديث أبي هريرة . 
© وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (25 8/7) من حديث عمر بن الخطاب . 
© وأخرجه أبو داود في "السئن" رقم (4595) من حديث بريدة وهو حديث صحيح . 
وهو حديث مشهور في كتب السنة وقد ممّى البي و عليه " الدين " فقال : " هذا جبريل أتساكم 
يعلمكم دينكم " . 


وانظر الحديث تخريجا وتعليقاً في " معارج القبول " (88//7/ا ت وما بعدها ) بتحقيقي . 


حت 


واعلم أن إيراد الآيات القرآنية » على إثبات كل مقصد من هذه المقاصد » وإثبات 
اتفاق الشرائع عليها , لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم . 
فإنه إذا أحذ المصحف الكريم » وقف على ذلك في أي موضع شاء » ومن أي مكان 


ع 77 -2 2 ع نا 7 2 
أحب » وفي أي محل منه أراد » ووجده مشحونا به من فانحته إلى حاتمته . 


الك 


الفصل الأول 
في بياك اتفاق الشرائع على التوحيد 

اعلم أن قد روى جماعة من أكابر علماء الإسلام أن الشرائع كلها » اتتققفت على 
إئبات التوحيدٍ على كثرة عدد الرسل المرسلِينَ » وكثرة كتب الله - عز وجل - , الممزلة 
على أنبيائه . ْ ْ 

فإنه أحرج ا ل بسندين حسنين من حديث أبي ذر : " أن الأنبياء 
مائةٌ ألف وأربعةٌ وعشرون ألفاً » وأن الكتب المزلة مائةٌ وأربعة كتب " . 

فالتوحيدُ هو دين العام أوله وخر اويا و عق . ومن خالف ف ذلك فجعل 
مهو و2 شرك + ويه لامكا :جوف كنا أرنقه إل القراد سكا عهم قولف 
« ما مَا تَعَبُدْهُمَ إل ِيقرْبُونَآ إلى اله ولق "مير بأنه مان +وإغا'جعل الشحتكريَك 
ول إل الزب - سبحاته + ووسيلة إل القزيب إليه: ومااتبت في الصخيع”؟ نم 


)١(‏ : في صحيحه (7/75 رقم 171) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحي بن يحي الغساني قال حدثنا عن 
تدقع عع أن دوي الفزلاك عن اد 
وإبراهيم بن هشام هذا قال عنه أبو حاتم في " الجرح والتعديل " (47-47/9) : كذاب . 
(0) : في " السنن الكبرى " (4/5) . 
قلت : وأحرجه ابن عدي في " الكامل " (1795/7) وأبو نعيم في " الحلية " )١78/1١(‏ كلهم من 
طريق يحي بن سعيد القرشي السعدي عن ابن جريج » عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر بطوله . 
وفيه يحي بن سعيد قال ابن حبان عنه في " المجروحين " )١15/7(‏ : شيخ يروى عن ابن حريج 
المقلوبات » وعن غيره من الثقات الملزقات لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم . 
5 : [الزمر؛ *]ء 
(4) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١1١85/77(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
المشركون يقولون : لبيك لا شريك . قال : فيقول رسول الله يك " ويلكم قد . قَدْ " فيقولون : - 
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كاتا قولون "لبيك لذ اقريك لقاع إلا شريلة خوالك ملكه وها ملك *. 

ماعن لذكر لك نما كني اللاباعررو سل دمن أذلة التوحيد:» وخفسن :وزإن كتبان 
عددها ما تقدم لكنه لم يبقَ بأيدي أهل الملل منها فيما وجدناه عندهم بعد البحث عن 
ذلك » ومزيدٍ الطلب لهء إلا التوراةً » والرّبور » والإنجيل » وكتب نبُوات أنبياء بتي 
ار 

نا اقرب 2115 #النعورط, نبوا على ولك كدرة عدا برقو فعا فق كرا نان 


- إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك . يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت . 
6+ احور #لمدعريه هام دعاوس النفورس اي الغائون كنا سبع آيضا و الانتايك )رهبي 
كلمة يونانية تعن الأسفار الخمسة وهي : 
)١‏ : سفر التكوين : يقع في (50) إصحاحاً » وسمي بذلك لاشتماله على قصة خحلق العالم » ثم 
قصص آدم وذريته ونوح وإبراهيم وذريته وينتهي هذا السفر باستقرار بين إسرائيل وموت 
يوس عليه اللسلذم . 
)١‏ : سفر الخروج : ويقع في (40) إصحاحاً . وسمي بذلك نسبة إلى حادئة روج بن إسرائيل من 
مصر إلى أرض سيناء بقيادة موسى عليه السلام » وفيه يذكر الحوادث الي جرت لبن إسرائيل 
في أرض التيه » والوصايا العشر والكثير من الأحكام والتشريعات . 
(١‏ : سفر اللاويين : ويقع في (1؟) إصحاحا » ويحتوي على شئون العبادات وخاصة القرابين 
والطقوس الكهنوتية وكانت الكهانة موكولة إلى سبط لاوي بن يعقوب فلذلك مي السفر نسبة 
2 
4) : سفر العدد : ويقع في (5) إصحاحاً , وسمي بذلك لأنه حافل بالعد والإحصاء لأسباط بي 
إسرائيل وما يمكن إحصاؤه من شؤونهمم ويتخلل ذلك بعض الأحكام والتشريعات . 
ه) : سفر التثنية : ويقع في (75) وسمي بذلك لإعادة ذكر الوصايا العضر وتكرار الشريعة 
والتعاليم مرة ثانية على بن إسرائيل عند خروجهم من أرض سيناء . 
وهذا السفر ينهي التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام ورد في آخرها النص الآتي : " فمات 
هناك موسى » عبد الرب في أرض مؤاب بأمر الربا وتم دفنه في الوادي في أرض مؤاب تجاه بيت 


فاعور » ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم وكان موسى ابن مائة وعشرين حين مات ... " . 


1 


يقع من الخصومات لأهل الأصنام » وإيراد الحجّج عليهم » ولا سيما بعد موت موسّى ء 
وقيام أنبياء بن إسرائيل » فإها وقعت بينهم قصصٌ يطول شرحُها » وكانوا يقاتلون من 
عد اا وسار اماو فاق فل ذلك انام نوسح + وأقيعار الله 
اليهودية[1] » وكل ني يبعنه الله من أنبياء بي إسرائيل » يوجحبُ على بن إسرائيل ققال 
من يعبدٌ الأصنام » وغزوهم إلى ديارهم » وقد اشتملت التوراةٌ أيضاً على حكاية ما كان 
من أنبار الأنبياء قبل موسى » وما كان بينهم من الدعاء إلى التوحيد ء والقفرار من 
الشرك» والتنفير عنه . 

ومن نصوص التوراة ما ذكر في ( الفصل العشرينَ ) منها من السّفر الثاي7" . 

ولفظه : " أنا الله بلك الذي أخرجك من أرض مصرّ من بيت العبودية , لا يكن 
لك معبوداً آخْرَ من دوي , لا تصنع لك منحوتاً , ولا شِبْهَاً لل في السماء من العو 
وما في الأرض مثلاً , وما تحت الأرض , لا تسج لهم . ولاتعبذها. لأن الله ريك 


القادر الغيور " انتهى . 


* وتذكر دائرة المعارف الفرنسية ( معجم لاروس ) تحت عنوان توراة : أن العلم العصري ولا سسيما 
النقد الألماني قد أثبت بعد دراسات مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها 
موسى وإنما كتبها أحبار لم يذكروا اسمهم عليها ألفوها على التعاقب معتمدين على روايات سماعية 
سمعوها قبل أسر بابل اه . 

وصرح بذلك أيضاً الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوز (ت 151717م) ذكر فيه كلام عالم يهودي 
شك في نسبة الأسفار الخمسة ونسبتها إلى موسى - ف كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة (ص55؟١-‏ 
)0١‏ حيث ذكر ملاحظات ابن عزرا - وأضاف إليها ملاحظات شخصية فقال يدو واضحاً 
وضوح النهار أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون عديدة . 
وقد ذكر هذه النتيجة المؤرخ ول ديورانت في موسوعته قصة الحضارة (751//9) . 
© علماً بأن التوراة تعتبر جزءا رئيساً من ( الكتاب المقدس ) عند اليهود - والذي يس ميه النتصارى 
بالعهد القدتم وينقسم إلى التوراة » الأسفار التاريخية » أسفار الأناشيد , أسفار الأنبياء . 


. أي سفر الخروج‎ : )١( 


كلمع 


وكرر هذا في مواضع منها غيرٌ هذا الموضع » وني الفصل السادس والعشرين مسن 
اليك 53 اديه يعني 
عام اكريكة اموي حرمو لازا ل رار محر انار اياي ْ 


وفي التوراة من النصوص المفيدة لهذا المعى » ما يصعُب الإحاطة به ويتعسر ده 


كوه اقيم لأ تلاكرواح كلكو )ول تيذوه اعاولة تسحترا ا يل اش ركس 
رسكو كما فباق إل هذا تي الوق كانه محري كر فاضيدتة بإجانه 
كد مهوي الطر 0غ لبعد مم داود » ثم سليمان » ثم عَزَْا الكانيُ » وهو المسمّى 
في القرآن قو انا ع عريةة 2 وعم اهنا ؛ بن أموص ٠‏ [وهو المسمّى 
القرآن : ( إلياس) . وف ( السفر الثاني ) من أسفار الملوك من التوراة » أن الله رفعه إلى 
السماء ] » ثم أرميا » ثم حزقيال , ثم دانيال . ثم هوشعٌ » وهو المسمى ف الكتاب يوشعء 
نون مره شق ىلدا برف بولسا او براي اصروب سيا 
ناحوم ثم حبقوق » ثم صفونيا , ثم حجي ء, ثم يوحنًا » ويقال : ( ملاحيا ) وهو المسمى 
ق القرآن ( يحي ) . ثم بعد هؤلاء بعث الله - عز وجل - المسيح بن مريم عليهم وعلى 
نبوا فتلا اسوسلاتة.: 

وف الزبور يما فيه التصريحٌ بإثبات التوحيد مواضعٌ كثيرة » فمنها في المزمور”'' السابع 


. أي سفر اللاويين‎ :)١( 
(؟) : سفر المزامير : وهي مجموعة من الأشعار الملحنة وغرضها تمجيد الله وشكره وكانت ترنم على صورة‎ 
- . المزمار وغيره من الآلات ا مو سيقية‎ 


لامع 


عشرٌ ما لفظه : " كلام الرب عختبرٌ » وهو ناصر جميع المتوكلينَ عليه » لأن من الإلكُ غير 
الري اومن الالة سوق رقن "9 اهن : 1 

وف المزمور الموفي انين . ما لفظه["] : " ولا يكن فيك إلهٌ حديدٌ » ولا تَسجُد لإله 
غريب » لأنني أنا هو الرب إِشُك " انتهى . 

وفي المزمور الخامس والثمانينَ ما لفظه : " الذي هو وحده إلهٌ » وله وحده أيضاً ييحبْ 
أن يسجُدَ الجميعٌ ويخدّموا " انتهى . وفيه أيضاً ما لفظه : " أنت وحدك الإلهُ العضيم " 
انلتهى . 

وق المزون الزايع والتسعين7") م لفظه + " بالمزمور يهلل له ؛ لأن الرب إل عظيمء 
ومُلِكٌُ كبير على جميع الآة " انتهى . وف المزمور الخامس والتسعين”" ما لفظه : " فإن 
ارب عظيمٌ ومسبّحٌ حداً » مرهوب هو على كل الآلةِ » لأن كل آلةٍ الأمم شياطينٌ ) 
فأما الرب فصِنَّعٌ السماوات " انتهى . 

وفي المزمور السادس والتسعينّ ما لفظه : " يخزى حميعٌ الذين يسجدون للمنحوتات 
المفتخرون بأصنامهم . اسجُدُوا له يا جميعَ ملائكته "افى ون الدضون نامي "يعني 
المائة : " وعبدوا منحوتاتهم”؟ فصار ذلك عَثْرَة لهم " انتهى . 


© وف العبرانية يسمى ( كتاب الحمد ) وقد عرفت باسم ( مزامير داود ) بالنسبة لعدد المزامير الي نسبت 
إليه وبلغت (71) من )١15١(‏ مزمورا وتنقسم هذه المزامير إلى خمسة أقسام » وتقرأ هذه المرامير في 
الكنيسة والعبادات الفردية والجماعية . 

انظر : ترجمته في سفر صموئيل الأول وسفر الملوك الأول » " السنن القويم " (ج5١)‏ » " قاموس 

.)355 251 48.١ " الكتاب‎ 

. بل هي ف المزمور الخامس والتسعون مع اختلاف بسيط‎ :)١( 

(؟): بل هي ف المزمور السادس والتسعين مع تغير بسيط . 

(") : بل هي في المزمور السادس بعد المائة : ( فصارت لهم شركاء ) . 

(5): وفي المزمور أصنامهم بدل ( منحوتاقم ) . 


ممع 


وف المزمور الثالثَ عشْرّ بعد المائةٍ : " إِهنا في السماء وثي الأرض » وكلّما شاء صمع. 
ونان الأمم فضةٌ ودَهَبٌ » أعمالٌ أيدي الناس لها أفواه » ولا تتكلّمٌ , ا أعينٌ ولا تُبْصِرٌ » 
ها آذانٌ ولا تسممٌ » لها مناعيرٌ ولا تشم » لها أيادي ولا تلْمَسُ » ها أَرَخُلٌ ولا تمشضي » 
ولا تصرّت بِحَنْحَرَتَها " انتهى . 

وق المزمور الثالث والثلائينَ بعد المائة » ما لفظه : " أوثان الأمم فضّة وهب » أعمال 
أيدي الناس » راتوا يتكلّمون » وهم أعينٌ ولا ييعيرودَ » وهم آذاذ ولا يسمعود» 
وليس في أفواههم روح عتلين بد لين يفو لقم وونقيع التوكنيون غلهر” . 


هي : 
وأما إنحيل المسيح - عليه السلام - فهو مشحونٌ بالتوحيد » وبذم المشركين والمنافقين 
واللدافن نوسن أراد اتتفاء وللكاء ؛ فليراحع الأناجيل”" الأربعة ال جمعها الأربعة من 


اا 00000000000000 
(1) : إن الأناحيل تمثل جزءاً رئيساً من ( الكتاب المقدس ) عند النصارى » الذي ينقسم عندهم إلى قسسمين 
رئيسين هما : 
)١‏ : العهد القددم : الذي يحتوي على أسفار الأنبياء الذين كانوا قبل المسيح ومنها التوراة . 
(١‏ : العهد الحديد : ويحتوي على الأسفار الي تبدأ بظهور المسيح عليه السلام » وتنقسم نحسب 
محتوياتها إلى ثلاثة أقسام هي : 
- قسم الأسفار التاريخية وتشمل الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل . 
58 قسم الأسفار التعليمية وتشمل رسائل الحواريين وتلاميذ المسيح . 
- قسم رؤيا يوحنا اللاهوتٍ . 
© أما الإنحيل لغة : فهو كلمة مأخوذة من اللفظ اليوناني ( إيفانجليون (81/801081:10) ومعناه ( الخير 
الطيب ) أو البشارة . 
واصطلاحاً : يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام قد استعمل كلمة الإنحيل بمعيى ( بشرى الخلاص 
من خطيئة آدم الأزلية ) ال حملها إلى البشر » واستعملها تلاميذه من بعده بالمعى نفسه » ثم استعملت 
هذه الكلمة على الكتاب الذي يتضمن هذه البشرى وهي سيرة المسيح عليه السلام وقد غلب استعماها 
؟هذا المعى على أنجيل مى » إنحيل مرقس وإحيل لوقا » وإبحيل يوحنا . 9 


لحك 


الحواريينَ » ومن ذلك.ما في الإنجيل الذي جمعة ( القدّيس منّى ) في الفصل المخنامس 
والخمسينَ منه ما لفظه : " إن أحطأ إليك أحوك فاذهب وعاتئُه فيما بيك وبيته وحدهء 
فإن سمعّ منك فقد ربحت أخحاك » وإن اط دادر لمعك بها وعدا أن ديق 
لكي [ تقوم كل كلمة]”' على فم شاهدين أو ثلاثةٍ » تعبت كل كلمة » وإن لم يسمع 
منهم » فقل للبيعة » وإن لم يسمعْ أيضاً من البيعةٍ فيكون عندك كوثئ وعشار " انتهى . 
ومكذا الزبائل"" الى مثدها تحاعة من الخرارياق ««فلقا تون بالتوبسية موسي 


5 انظر : كتاب " يسوع المسيح " (ص؛ )١‏ ؛ للب بولس إلياس » " قاموس الكتاب " (ص0١١١-‏ 
111 نس شع رك ك0 ررقت )رع اكدع اجا اك تي 1 
موضوعات . 

)١‏ : القصص : ويشغل الحيز الأكبر منها تتحدث عن قصة المسيح عليه السلام بدءاً بولادته ثم دعوته 
ثم موته على الصليب ودفنه ثم قيامه من القبر ثم صعوده إلى السماء - حسب زعمهم - . 

؟) : العقائد : وتتركز بشكل رئيسي حول ألوهية المسيح وبنوته لله وتقرير أسس العقيدة النصرانية 
المنحرفة وأكثر الأناجيل صراحة في تقرير ذلك إنحيل يوحنا . 

0( : الشريعة : يفهم من الأناجيل أنما أقرت شريعة موسى عليه السلام إلا ما ورد عن المسيح بتعديله 
أو نسخه في أمور محدودة وهي : الطلاق وقصاص الجروح ورجم الزانية . 

5) : الأخلاق : يفهم منها الغلو والإمعان في المثالية والتسامح والغفو ودفع السيئة بالمسنة (مق 
الإصحاح ©5) . 

©) : الزواج وتكوين الأسرة : لم تتم الأناجيل كثيرا بمسألة الزواج » ولكن يفهم منها عموماً أن 
لمتبتل الأعزب أقرب إلى الله من المتزوج الذي يعاشر النساء . 

وقد اعتمدت هذه الأناجيل الأربعة عند النصارى مجمع نيقية عام 78"ام . 

. زيادة يستلزمها السياق‎ :)١( 

(؟): وهي رسائل الحواريين والتلاميذ - وتعتبر من الرسائل التعليمية لأنما توضح تعاليم النصرانية ومبادئها 
تشتمل على )١١(‏ رسالة موزعة كالآيٍ : 
)١5( -‏ رسالة لبولس عدد إصحاحاتا (99) إصحاحاً . 


- رسالة واحدهة ليعقوب عدد إصحاحاتا (6). 2 


48١ 


الشرك » والدّمٌ لأهله » ومثلٌ ذلك الكتاب المشتمل على سيرة أصحاب المسيح المسمّى 
عدف راسي 

وبالجملة فكتب الله - عز وجل - بأمْرها » ورسّله جميعاً متّمُقون على التوحيد 
والدعاء إليه » ونفي الشرك بجميع أقسايه . 

وأما دعاء الأنبياء المتقدمينَ على موسى إلى الومطيل نقد تمك انور كاته يعدا 
كانوا عليه من التوحيدٍ والدعاء إليه ونفي الشرك[4] فإنّها قد حكت ما وقع منهم مسن 
عند أبينا آدم ومنْ بعدّه من الأنبياء » كنوح » وإبراهيم » ولوط ؛ وإسحاق » وإسماعيل ) 


- - رسالة واحدة ليهوذا مكونة من إصحاح واحد . 
- رسالتان لبطرس عدد إصحاحاكا (8) . 
- رسائل يوحنا عدد إصحاحانًا (7) . 
- ومنها رسائل - رؤيا يوحنا - صاحب الإنجيل الرابع - وهو عبارة عن تنبؤات مسستقبلية عدد 
إصحاحاتا فوا , 
انظر : " تاريخ الكئيسة " (ص )١67 + ١55‏ يوساييوس القيصري ترجمة القمص مرقسس داود ِ 
"كتاب الغفران بين الإسلام والمسيحية" (ص8-ه"”) للأستاذ إبراهيم ليل - الذي #جان كديننا 
وأستاذ اللاهوت بكلية اللاهوت بأسيوط ثم هداه الله إلى الإسلام - . 
:)١(‏ سفر أعمال الرسل ويسمى براكسيس : وهي كلمة يونانية تعن الأعمال - وينسب هذا السفر إلى 
لوقا - صاحب الإنحيل الثالث - وعدد إصحاحاته (1) إصحاحاً يحوي على سير الحواريين وتلاميكل 
المسيح وجهودهم في سبيل نشر تعاليم المسيح بعد رفعه عليه السلام - حسب زعمهم - ٠‏ 
وهذه الأنواع الثلاثة [ براكسيس ورسائل الحواريين والتلاميذ » رؤيا يوحنا ] رسائل يزعم النصارى 
أن تلاميذ المسيح قد كتبوها إلى كنائس معينة أو أشخخاص أو النصارى عامة ‏ ثم اعتبرتها الكنيسة أسفارا 
قانونية وأنما كتبت بإلحام من الروح ١‏ القدس لمؤلفيها . وكان اعتمادها على مراحل منها | انعقد بجمع 
بيقيه سئة هام ومجمع لوريسيا سئة 54"ام ومجمع قرطاج سنة 1091م ومجمع ترلو سنة 155م ؛ مجمع 
فلورنس سنة 479 ١م‏ » مجمع ترنت اسنة 817 9517-18 ام ,, " 
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الفصل الثابئ 
في بيان اتفاق الشرائع على إثبات المعاد 

اعلم أنه سبق لي تأليفْ رسالةٍ في هذا سمَّينُها : ( المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشسرائع 
على إثبات الدار الآخرة )”'' ولما كان هذا هو أحدّ المقاصد الثلاثة الى جمعت لما هذا 
الخبعر فزن كن شعطن ما تق قتي الله د هو وبق فا يعاق لاوطا 

ففي التوراة في أوها عند الكلام على ابتداء الخليقة التصريح باسم الحنة » ولفظهة : 
'فغرس الله جناناً في عَدْنَ شرقيا”" » وابقاً ؛ ثم آدمْ الذي لق وأنبت الله ". نم كل 
ضر لكا ماك ات روط عدجا كلها وت ١‏ اناق ربط لسات رفم د مر 
الخير والشر » وكان هر يخرج من عَدْن , ليسقي الجنان . ومن ثم يتفرق » ويصير أربيعة 
رؤوس . اسم أحدهما النيل » وهو المحيط يجميع بلدٍ زويلة الذي ثم الذهب » وذهبُ ذلك 
البلد جيّد » ثم اللؤلؤٌ » وححارة البنّوْر . واسم النهر الثاني جيحون » وهو المحيط تجميع 
بلد الحبشة . واسم النهر الثالث الدجلة وهو السائر شرقي الموصل . والنهرٌ الرابمُ » مو 
القرات " ١‏ اتكهن:. 

وكما وقع التصريحٌ في التوراة بِالحنّةٍ كما ذكرنا » فقد وقع التصريحٌ فيها باسم النار. 
ولفظها في التوراة ( شول واش ) قال علماء اليهود : ومعين اللفظين ( جهنّم ) . 

وني موضع آخرّ في التوراة ما لفظه : " وإن الله خلق لقا وتفتحُ الأرض فاها فيتلون 
إلى الثرى » هؤلاء القوم الذين عَصّوًا الله . وقال : أحجبُ رمي عنهم » وأريهم 
عاقبتهم» وكما أهم كادون بغير إلهِ » وأغضبون بغروراتهم » كذلك إن أكيدهم .ء لأن 
النار تتقدّح من غضي » وتتوقد إلى أسفال الثرى » فتأكل الأرض ونباتها » حي تستطلعٌ 


. )٠١( سيأي تحقيقها في القسم الأول هذا " الفتح الرباني " عقب هذه الرسالة . برقم‎ :)١( 
. (؟): ف التوراة سفر التكوين الإصحاح الثاني‎ 
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أساسات الحبال » كذلك أزيدُ عليهم شروراً » وسهامي أقْرَقَهًا فيهم " انتهى . 

وفي الفصل الثاني عشرّ من السّفر الثالث من التوراة ما لفظّه : " واحفظ وا رسومي 
وأحكاص :إن اعخزاء مل عمل ها © أن كنا الزياة اللاائمة " النوى وله غياة #القيسة في 
الدنيا » بل في الآخرة . وثي التوراة من النصوص على هذا المعى كثير 

وق الفتفيل السادين والعشري عن كناك إلى تاها لنطب + " بتتون النسوات : 
ويستيقظ[0] الذين في القبور " انتهى . وف كتابه أيضاً ما لفظه : " مُرَكّى الظالم لأحل 
الرّشا » وزكاة الزكيّ يزيلوئها عنه لذلك » كما تأكل القشّ لسان النار » والمهش يم ما 
لامي الوق كر راو وميم لعو اعبار ارال لكر 
رب ؛ الحيوش » وقول قدُوسِ العام رفضوا » آية أن الحاوية موعودة من أمس » وهي أيضاً 
أصلحت للملوك عمقها » فأوسعّها ناراً وحطباً كثيراً » وأمرّ الله كواد من كبريت مشتعل 
فيها » وقال : ويحرقون ينظرون إلى أجسام القوم الذين كفروا بي » إن دودهم لا تموتء 
ونارهم لا ُطفأ » فيصيرون عر لباقي البشرييي " . التو 

زقال ايها مكاي اكور ن عزني ترد فل نه “لاعن ندر الأة] ”ره 
إلا علم الله تعالى " انتهى 

وف الفصل الثاني عشرٌ من كتاب دانيال ما لفظه : " وكثيرٌ من المساجعين في تسراب 
الأرض يستقيظون : هؤلاء لحياة أبدية » وهؤلاء لتعيير وخزي اي "التو : 

وف زبور النبي دأو عليه الجاام باق الزمور السادس منه ما لفظه : " أن ثادراب 
(فإلى مى ُوْعَدُ) يا رب » ونج نفسي وخلصيٍ من أجل رحمتك » لأنه ليس في الموتى من 
يكرك » ولا في الجحيم من يعترف لك " . انتهى 

وفي المزمور التاسع منه ما لفظه : " انتشبت الأمم في الفساد الذي عملوه » وفي الفح 
الذي َف » تعلّقت أرحلّهم » يعرف الرب أنه صانمٌ الأحكام » والخاطيئٌ بعمل يديه 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 
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يوذ ء يُرْقَمُ الخطاةٌ إلى المحيم " 

وف المزمور الخامس عشر”'' منه : " فرح قبي وتلل لسان » وحسدي أيضاً يسكنٌ 
على الرحساء » لأنك لا تترك نفسي في الححيم » ولا تدع ضيفك أن يرى فساءا " . 
انتهى . وف المزمور الرابع والخمسين”" ما لفظه : " ليأت الموت عليهم ‏ وليْنْحَدِرَوا إلى 
الجحيم أحياء » لأنّ الشرورٌ في مساكنهم وثي وسطهم " انتهى 

وت المزمور السابع والثمانين”" ما لفظه : " يا رب . لأن نفسي قد امتلاأت شروراً) 
وحيات إلى الجحيم دس » حُسبتُ مع المنحدرينّ في الب » صرت كإنسان فاقد المعونة 
بين الأموات » جرى كابحرمينَ الراقدين في القبور » الذين يذكرهم أيضاً » وهم أقصوا 
من يك ؛ وضعون في جب أسفل السافلينَ ني ظلمات وظلال الموت " انتهى . 

وني وصايا النبي سليمان - عليه السلام - في الفصل الخامس منها ما لفظه : " لأن 
أجل العبادة » تحذّر الذين سيعلموئها » وتحطّهم بعد الموت إلى الجحيم " | 

00 
لفظه[1]: " ومن قال لأخيه يا أحمقٌ فقد وحبت عليه نارٌ جهنم " اتقتهى . وف هذا 
فصل ما النوط»ة: أ إن كاك عكرى النقن قاقل وا و القوا خبلة وان نك" فلك أذ 
لِك أحدَ أعضائك من أن َلك حَسَدَكَ كله في - جهنم » وإن شككك ييذك اليمبئى 
فاقطعها وألقِهًا عنك » فإنه لخيرٌ لك أن هلك أحَدُ أعضابك من أن يذهب حساك كله 
ف جهنم " انتهى . 

وف الفصل العاشر منه ما لفظه : " لا تخافوا ممن يقتلٌ المسد ولا يسستطيمٌ أن يقل 
النفسَ . افوا ممن يقدر أن يهلك النفس والحمسمٌ جميعاً في جهنم " انتهى . 


:)١(‏ بل هو في المزمور السادس عشر 
(؟): بل هو في المزمور الخامس والخمسين . 
(؟) : بل هو ف المزمور الثامن والثمانين . 
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وف الفصل الثالث عشرّ منه : " إن الملائكة يجمعون كل أهل الشكوك . وفاعلي 
الإ فيلعرتهم في اتن النار'بحيت البكاء وصري' الأنسان "+ الكهن:. 

ومنه أيضا ما لفظه : " هكذا يكون في انقضاء هذا الزمان يخرج الملائكة » ويغرزونَ 
الأشرار من وسط الأخيار » ويلقوئهم في أتون النار » هناك بكرن البكاء فين لكان" 
انتهى . وفي الفصل الخامس والعشرينّ منه ما لفظه : " حيئذ يقول الذين عن يمساره : 
ا معيو عق يا لاعن إل الناز للؤيةة المهدة لابليس وعتفروه ""النين:. وق بسحا 
لفظه: " فيذهبُ هؤلاء إلى العذاب الدائم » والصديقون إلى الحياة المويّدة " اتتهى . 

وق الفصل التاسع من الإنحيل الذي جمعّه مرقصّ ما لفظه : " فإن ه ككيْكَ يدك 
فاقطعْها » فخير لك أن تدحل الحياة وأنت أعسمٌ من أن يكون لك يدان وتذهب إلى 

7 3 3 2 و6 و 8 24 7 
جهنم في النار » حيث دودهم لا يموت . ونارهم لا تطفأ . وإن شككثك رحْلكَ 
فاقطعهاء فخيرٌ لك أن تدعل الحياة أعرج من أن يكون لك رجلان وبُلْقَى في - ا 

0 3 

النار » حيث دودهم لا بموت . ونارهم لا تُطفأ التهن ‏ 
وني الفصل الثاني عشرّ منه » التصريح " بأن الزنادقة هم الذين يقولون : ليست تكون 
قيامة " . انتهى . وفي الإنحيل الذي جمعه لقا في الفصل السادس عشرٌ منه ما لفظُّه : "ثم 
مات أيضا ذلك الغي وقبرَ فرقم عيئّه » وهو يعذّب في الجحيم " اتتهى 

وفيه أيضا ذكرٌ الزنادقة » وهم الذين يقولون : ليست قيامة , هكذا في الفصل 
العشرينَ منه .وفيه أيضا ما لفظه : " فأما أن الموتى يقومون فقد أنبأ بذلك موسى " 
انتهى. وفي الفصل الثالث والعشرين منه : إن المسيحّ قال للمصلوب الذي آمن به : "إنك 

وف الإنخيل الذي جمعه يُوْحَنا في الفصل الخامس منه ما لفظهُ : " فإنه ستأق ساعةٌ 
يسمع فيها جميعٌ من في القبور صوئه » فيخخرج الذين عملوا الحسنات إلى قيامة المياة » 
والذين عملوا السيئات إلى قيامةٍ الدينونة " انتهى . وف الفصل السادس عشرّ منه ما لفظه: 
١‏ يكون له الكياة المويّدة »«وأنا أقيمه اق البوع الآخر " , 
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وف الفصل السابع عشر منه ما لفظه : " الحقٌ والحقّ أقول لكم : إنه من يؤمنٌ بحياة 
دائمة " انتهى . ا 

إذا عرفت هذا المصرّح به في الأناحيل » فهكذا وذ الحوارير نيع افننان المسيح 
في رسائلهم المعروفة'" . قد 

والحاصل أن هذا أمر اتفقتا عليه الشرائع ؛ ونطق به كنب ا 
ما تان اواو رطق ليه ال" 0 5 كه 
منهم[7] » وهكذا اتفقَ على ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل الل » ولم يُسسْمَعْ عن أحدٍ 
بين أله لكر ولف قط د بولكيه ظير رودل مق الليوة رففيو وررقانا لمموست ص ينون 
ميمون اليهر دي الأندلسيٌ » فوقع منه كلام » في إنكار المعاد . واختلف كلاه ف 
الع جار سدور نار كن اعلا ون ور 1 مل قات اا د ب 
لبي اناد أذ ركرق فال ات عليه فيساي دبل الذات عقا وساي م للقي 
ب ا ل و ا 
يأت في الشرائع بقة على الشريعة 0 


(1): انظر : "رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس " الإصحاح الخامس عشر العهد الجديد . 
(؟) : موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق » أبو عمران القرطبي : طبيب فيلسوف يهودي . ولد وتعلم 
في قرطبة ‏ 20519ه - 6ه - 1١78‏ 11804-1م » وتنقل مع أبيه في مدن الأندلس وتظاهر 
بالإسلام وقيل أكره عليه فحفظ القرآن وتفقه المالكية فدعل مصر فعاد إلى يهوديته وأقام في القاهرة 
عاماً كان فيها رئيساً روحيا لليهود كما كان طبيباً في تلك المدة في البلاط الأيوبي . ومات بما ودفن في 
طبريا (بفلسطين) . 
له تصانيف كثيرة بالعربية والعبرية منها : دلالة الحائرين ثلاثة أجزاء بالعربية والحروف العبرية وههو 
كتاب فلسفته قال ابن العبري : ماه الدلالة وبعضهم يستجيده وبعضهم يذمه ويسميه الضلالة . وله 
الفصول - فصول القرطي . 
انظر : " الأعلام " للزركلي (07/؟ 959 سم . 
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التمذية1' إثبات لمعاد » وتقليداً لذلك اليهودي الملعون الزنديق » مع أن اليهود قد أنكروا 
عليه له لاله نو اسرد وو كان ا 

قال في تاريخ النصران في ترجمة موسى بن ميمون المذكور ( أنه صف رسالة في 
إبطال المعاد الجسم » وأنكر عليه مقدّموا اليهود » فأخفاها إلا عمّن يرى رأَيَهٌ قال : 
ورأيتُ جماعة من يهود بلاد الإفرنج بأنطاكية وطرابْلسَ يلعنونه » ويسمُونه كافراً " . 
التهئ : 

فهذه رواية نصراني عن طائفة من اليهود » وأنهم كفروا ابنّ ميمون ولعنوه بسبب هذه 
المقالة . على أن هذا الملعون الزنديقَ قد اعترف في كثير من كلامه بالمعاد فقال ِي تأليفه 
المسمّى بالمشنا" في فقه اليهود : " إن هذا الموضوع الذي هو جن عِيُذَا© هو موضوع 
عضية و كر الأرظل 2 كل لياف والاقان ووب كه ال لحان فى اتح 
فيتنعمون به » ولعله يوجد فيه نبات غريب جدأً » عظيمُ النفع » كثيرٌ اللّذة غير هذه 
المشهورة عندنا » وهذا كله غير ممتنع ولا بعيدو » بل قريب الإمكان بعشيئة الله تعلل "ع ثم 
اعترف بذلك اعترافا آخرٌ فقال في كتاب ( اللغات ) في حرف العين : " إن معن هذا 
الاسم الذي هو "عيزا" التلذذ والتنكّم » ومنه “ميت لذّات الآخرة » ونعيم أنفس الصالحين 
الكافلن بر عير 

ثم قال في هذا الكتاب في تفسير ( جن عيزا ) : أي أن تلك هي جنات النعيمء 


وفردوس السعادة » وقد شرحوا معي ( جن عيزا ) وماهية التلذذ فيها رحال من وص| 


. سيأي التعليق عليها‎ :)١( 

)1١(‏ : قد ماه موسى بن ميمون في " دلالة الخائرين " (مشنة التوراة ) )١5/١(‏ ويس ميه البعض " تثنية 
التوراة" . انظر موسى بن ميمون ( حياته ومصنفاته ) للدكتور إسرائيل ولفنسون . مطبعة لحنة اتأليف 
95ام. 

(8) : وقد صرح أيضاً باسم ( جنة عدن ) في كتابة دلالة الخائرين قال مخاطباً أحد تلاميذه ( ... كنت أيها 
التلميذ العزيز الربي يوسف بن الربى يهودا سكنت نفسه جنة عدن ) )9/١(‏ . 
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إليها » واستقرً في ظلّ غروسها » وشرب عذوبة أنمارها » وأكل من لذيذ أثمارها » قللوا : 
والصالحون افون فيه لمفلد وا كن قووات "42ل" وقال النبي أشعيعيا في حقيقة 
اللادقا شعي[ لدو ]90 لعل لفاك" اقم كلام مؤسى انتحن يصون 
الك كوو 

ثم قال هذا اللعين في كتابه المسمى بالمشنا بعد اعترافه فيه كما حكيناه عنه هاهنا ما 
لفظه : " اعلم أنه كما لا يدري الأعمى الألوان » ولا يدري الأصم الأصوات » ولا 
لعي شهوة الجماع ؟ كذلك لا تدري الأجسامٌ اللذات النفسانية . وكما لا يعلم الحوت 
اصطقصٌ النار لكونه في حده » كذلك لا يعلم في هذا العالم المسماني بلذات العالم 
الروحاني ؛ بل ليس عندنا توجد لذةٌ غير لذات الأجسام » وإدراك الحواس من الطعام 
والشراب والنكاح » وما ممّي غير ذلك فهو عندنا غير موجود , ولا ثميزه » ولا ندركهُ 
على بادئ الرأي إلا بعد تحذّق كثير . 

إقااوحب ذلك لكوقااق الغال سيان ي الذات وافلا محدرك الال نايا 
لاد اللطارة قري وامسوى مقطتو و ولي بها رون طم لاصيا وبحي مس 
الوجوه » ولا يصحٌ لنا في الشرع » ولا عند الإيينَ من الفلاسفةٍ أن نقول : إن الملائككة 
والكؤاكب والأفلاك ليس ا لذة #يل هي لذة غطيمة جد للااعقلوة من البناري يعسو 
وجل - , وهم بذلك في لذة غير منقطعةٍ » ولا لذة حسمانية عندهم » ولا يدركوتها ؛ 
أن لين الم سوس مدا يدر قوق قالخا قد رك كروي .و كذلك قرو نات الى امنت اتسين 
ترك اومان تلك الدربحةيعن لزت علا يدرك اللذات المشائية ولا يريتها + كجّد 
لا يريد الملكَ عظيمٌ الملك » أن ينخلعٌ من مُلْكِه ليرجع يلعب بالكرة في الأسواق » وقد 
كان في زمان ما بلا محالة يفضّل اللعب بتلك الكرة على الك » وذلك من حين صر 
ناعنك خوك نادي هي :عا تسل عن اليوم اللذة اللسمانة على الشساية 


(1) : صوابه اللغوي [ تقدر أن تراه ] . 
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وإذا ما بلغت أمر هاتين اللذتين بد حساسة اللذة الواحدة , وَرفْعَةَ الثانية » ولو في 
هذا العالم , وذلك أن بمد أكثر الناس يُحَمَلونَ أنفسهم وأحسائَهم من الشقاء والتعب »ء 
ما لا مزيد عليه » ؛٠‏ كي ينال رفعة أو يعظّمةُ الناس » وهذه اللذةُ يست للذة طعام أو 
شراب» وكذلك كثيرٌ من الناس » يؤثر الانتقام من عدوه على كثير من لذات المسسم؛ 
وكثير من الناس يتجنّبُ أعظمٌ ما يكون من اللذات الجسمانية » خشية أن ينالّه فى ذلك 
خراد ان مدن الل 

فإذا كانت حالتنا في هذا العالم المسماي هكذا » فناهيكَ العام النفسان » وهو العالم 
انتيل الذي مدل الفسعامن الباري :قبد د ما كتفل لارام لعلو » أو أكثر » فإن 
تلك اللذةً » لا تتجزأ » ولا تتصفُ » ولا يوجد مُكل تمثل تلك اَذَه » بل كما قال اللي 
دازيد متا من عطموة بع اكت وود الكل جره الذي قات بل ساك لاني 
لأمرك» وهكذا قال العلماء : العالم المستقبل » ليس فيه لا أكلٌ » ولا شرب » ولا عسل 
ولا دهن ولا نكاح بل الصالحون باقود فيه » ويستلذون من نور الله تعالى » يدون 
قلق انااتلاف لالس مهد عاعفل من الباري بما تستلذٌ سائر طبقات الملائكة بما عقلُوا 
بن لاجر درن لوي نا 

فالسعادة والغاية القصوى هي الوصول إلى هذا الملا الأعلى . والحصولٌ في هذا الح . 
هو بقاء النفس كما وصفنا إلى ما لا هاية له بيقاء الباري - جل اسمهُ - » وهذا هو الخيرُ 
العظيم الذي لا خيرٌ يقاس به . ولا لَذَة يمَثَلُ ؛ما » وكيف [ تَمَثّلّ ](1) الدائم بما لا فاية 
ييه ؛ وهو قوله تعالى في نص التوراة : " لكي يطيب لك في العالم الذي 
كله طبس » ويطيل أيامَك في العلم الذي كله طائلٌ » والشقاوةٌ الكاملةٌ هو انقطاعٌ النفس 
وأن لا تحصّل باقية » وهو القطعٌ المذكور[ة] في التوراة كما بِيّن " . وقال : " انقطاعا 
ينقطع من هذا العالم » وينقطع من العا المستقبّل . 


. كذا في المخطوط والفصيح ( يُمَثْلّ ) بالياء التحتية‎ : )١( 


04 


كر عن ل اللذات الجسمانية » ونبذ الحقّ » وآثر الباطل انقطع من ذلك البقاء 
والعلرٌ » وبقي مادةً منقطعة فقط » وقد قال الي أشعيا : " إن العام المستقبلَ ليس يذرَكُ 
اكت و وق لله لا د اي 

وأمة:الوعد والوعيك اللذكوزءق التوؤافاق لذات هذا العام اويل ها صحف لبك 
وذلك أنه يقول لك : " إن امتئلت هذه الشرائعٌ » نعيئك على امتثالها » والكمال فيهاء 
ونقطعٌُ عنك العلائقّ كلّها » لأن الإنسان لا بمكنه العبادةٌ لا مريضٌ , ولا جائعء ولا 
عاطش » ولا في فتنةٍ فوعدَ بزوال هذه كلها » وهم يصحُون » ويتذهنون حى يكمُل لهم 
المعرفة + ويلتحقون بالعالم المستقبل . فليس غاية التوراة إلا أن تخصيب الأرض + وتطبول 
الأعمار +«وتضة الأجسام + وإا يان على امغالها فده الأطياء كلهاء وكدلك إن تقد 
كان عقالق أناغيناف غليهم تلك القوائن كلها مح لايك اد يسان اده > فتناذا 
تاملك »هذا الناكل العجعيي + تمده كاده يفول + إن فعلت تعض هذه الشرائعٌ.محبّةٍ وفرض 
نعيك عليها كلها , بأن نزيلَ عنك العوائقَ والموانعَ » وإن ضيّعتَ منها بعضاً استخفافاً ؛ 
نحلب عليك موانعٌ تمنعك من جميعها حى لا يحصُلٌ لك كلام ولا بقاء " انتهى . 

فهذا خلاصة كلام ابن ميمون اليهودي زنديق اليهود في كتابه المذكور سابقاً » وقد 
أوردنا لك كلامّهُ هاهنا » لتعلم أنه م يربطه شيء من كلام الله - سبحانه - يصلّح دليلاً 
عليه » بل هو بحرد زندقةٍ » والتوراة والزبور والإنحيل » وكتبُ سائر الأنبياء منادية بخلاف 
ذلك » حسبما قدمنا لك . وهانحن نوضح'لك فساد كلامه هذا فنقول : 

أولاً : إن حصر هذه اللذات النفسانية ال ذكرها » لا يناي حصول اللذات الجسمانية 
الى وردت في كتب الله - عز وجل - . 

وقوله:+." وليست بلذة :طعام أو.شراب "هذا مسلم ع فإن"اللذات التفمانة ليبتك 
بلذة طعام ولا شراب » ولكن من أين يلزم أنه لا ذه طعام وشراب ونموهما في تلك الدار 
الآخرة ؟ . ْ ْ 

فإن كان بالشرع » فكمّبُ الله - سبحانه - جميعُها ناطقة بخلاف ذلك كما قدمنا ذلك 


في كتب الله - عز وجل - المتقدمة » وكما في القرآن العظيم مما يكثر تعداده » ويطول 
إيراذه » وهو لا يخفى مثله على أحدٍ من المسلمين الذين يقرؤون القرآن لبلوغه في الكثرة 
إلى غاية يشترك في معرفتها المقصرُ م 

وإن كان بالعقل فليس في العقل ما يقتضي إثبات اللذة النفسانيةٍ » ونفي اللذة 
لفسا و وميد للك هاا لد لاز فلن اماق اي حو 1 
ولا شرع ء بل جرد الزندقةٍ » والمروق من الأديان كلها » والمحالفة لا ورد في كتب 
الله - سبحانه - ]٠١[‏ فبطلان ذلك مستغن عن البيان . 

0 ان 
الذي حبأته للصا حينَ الطائعينَ لأمرك ! " » فهذا عجبٌُ منه - عليه السلام - من كثرة 
ين الأ لميغانةصريو يت الو باه للمائليةة "من ضيادة الطايعية انحرف اق التقاز 
الآخرة» وهو دليل على الملعون لا له ؛ فإن كلامّه هذا هو ككلام سائر أنبياء الله في 
استعظام ما أعدّه الله للصالحينَ من عباده » كما قال نبينا يع : " في الجنة مالا عينٌ 
رأنت» ولا أذ معنا , ولا خطرٌ على قلب بشي "7" . ومثله في القرآن الكريم في قوله 
تعالى : « فلا تَعلّمُ نفس مآ أَحفى لَهُم مّن قرّة أَعَيْنِ 74" . 

ا )0 
آخره " فيقال له + إن أردت علماء الملة اليهودية ‏ فهم الذين لعنُوكَ وكفروك سيب :هذه 


:)١(‏ قال تعالى : «١‏ مُكَل الجَنة ألّتَى عد لكر يها اميك ين قار شير واف َأنْهرُ من َنِ لَّمْ 
َك ده أنه من حدر لذ ري ونه ين عَسَلٍ صق وَلَهُمَ فا من كل التمَرت 
َمَكفِرَةٌ من ته + [محمد:١١].‏ 
وانظر الآيات : [ البقرة : 7١‏ ] » [ الرعد : 5" ] » [ إبراهيم : 51 ] . 
(؟): أخرجه البخاري رقم (8494) ومسلم في صحيحه رقم (8714/7؟) من حديث أي هريرة . 
5): [ السجدة ١7:‏ ]. 


المقالةٍ كما قدّمنا » وهم جميعاً يخالفوتك , ويثبتون المعاد المسماق » واللذات لهات » 
ويكفرون من لم ينها كما كروك ويلعئُونه كما يلوك . وإن أردت علماءً المأّة 
النصرانية » فهم متّفقون بأسرهم على إثبات المعاد اماق © وإتبات اللذات اللمسمانية 
والنفسانية فيه » وكيف يحالف منهم مخالفٌ في ذلك » والإنحيل مصرّح ممذا الإنات 
تسوعا نه انيقي فيله وام تأركاني تون أ دك فلماء لل لاج افيه فلاراك كتستن 
بَحْسٌ » وزور محضٌ » فإنهم بحْمِعُون على ذلك » لا يخالفٌ منهم فيه مخالفٌ . ونصوص 
القرآن من فاتحته إلى حائمته مصرّحة بإثبات المعاد الجمسماى »؛ وإثبات تنعم الأحسام فيه 
بالمطعم والمشرب والمنكح وغير ذلك , أو تعذييها بما اشتمل عليه القرآن من تلك الأنواع 
الكو قا كد الوط اقنور اتوت ع له بال شرف تيك 0 لل 
عيت او جيم ها ورد ق ذلك هنها عناء مؤلنا شيط : 

وأا التخذلالة يقوله ئ"التوراة + "الكن يطبت لكي الغا الذي كل تنيب ورظيل 
أيامَكَ في العالم الذي كله طائلٌ " فهذا دليل على الملعون » فإن الخطاب في الدنيا مجموع 
الشخص الذي هو الجسم والروح . وظاهره أنه يكون له هذا على الصفة الي خوط ب 
وهو عليها » وأنه يحصل له جميعٌ ما يتلذّذ به من اللَدّات الجسمانية والنفسانية » ومن ادعى 
التخصيص ببعض الشخص . أو ببعض اللذات » فهو يدعي خلاف الظاهر . ولكن 
احرف المتزندق لا مقصد له إلا التلبيسُ على أهل الأديان . وكذلك قوله : " وقد قال 
لبي أشبغيا أن العام المستقبل لبن يدرك بالفواس »وهر قولة .لآ عبن تقدر أن شتراه ”1 
فإن.هذا هو مل نا قدمنا من كلام الأنيياء في امحنظاء ما عند الله لعياده الصساحين في 
الدار الآخحرة . وكذا تعرف أنه لم يكن في كلام هذا الملعون الزنديق ما يَتَمَسََّكُ به 
شلك أذ يق يداوف 13 ] ضر هر دلوف داق كن ان سيا تبت يفا 
وكذاواق اها حك علماء للا باتكلاف مل ادو داق كلدم الستارق إقرارا كور : 

فيا عجباً لمن يتمسك ,مثل هذا الكلام الذي لم يجرٍ على نمط مل من الملل » ولا وافق 
لوا اه تومن كفي إل ع يداف نوو للويا ارو تومن ولت ان رفيا 1 


ويجعله نفس ما وردت به التوراة والإنحيل , ويحزم به ويحرّره في كتبه مظهراً أن الشريعة 
المهلاية خانيت غا لكوي الشرائم السائقة نترافيا أن اتدل حل كمازيان نطت 
ما أبطئه هذا الزنديق ابن ميمون اللوودي كبا ولاك ابن يف7" + وتتقحيهةابق أى 
الحديد”" في شرح ( النهج )”2 . بل جاوز ما قاله هذا إلى ماهو شْرٌ منه » فقال : إن 
التوراة اراك قيهابوغة ووعية ينعا ها بعد لنت نوعلم وري حكن انرز 0 
فيها » وتحريفٌ لما صرّحت به ف غير موضع كما قدمنا بعضّ ذلك . وكذلك زعم أن 
المسيح وإن صرّح بالقيامة فقد جعل العذاب روحانياً » وكذلك الثواب . وهذا أيضاً 
كذب عض . وقد قدمنا ما يفيدُك ذلك » ويطلعك على كذبهما . والعح ب أن ابن 
ميمون اليهودي لم ينجاسّر على ما زعماه من أن التوراةً لم يأت فيها وعد ووعيدٌ يتعق 
لبعد لزت ددمل الع الك ب وامكدل خله باورا بعرم #ويبة اماق 
المتضمّن لاعترافه » ولمخالفته في إثبات اللذات الجسمانية . فإن قلت : قد جاء عن الصابعة 
» وعن جماعة من المتعلقينَ بمذاهب الحكماء ما يوافقٌ كلام ابن ميمون المذكور . قلح : 
لتنا بصيده اليد على كل كاف ودف > يل بعنده الكلاة عن ماعاءك يدون الام 


(1): هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سينا » البلخي . ثم البخاري يلقسب بالشيخ 
الرئيس » فيلسوف » طبيب » شاعر ولد سنة ٠1اه.‏ كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبييدي 
من القرامطة الذين لا يؤمنون .بدأ ولا .معاد ولا رب ولا رسول . من تصانيفه الإشارات » القانون في 
الطب وتقاسيم الحكمة . 
انظر : شذرات الذهب (174/5؟) » معجم المؤلفين )3١/4(‏ . 
(؟): هو عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين ابن أبي الحديد المدائئىي كان فقيهاً 
أصولياً وله ني ذلك مصنفات معروفة مشهورة وكان متكلماً حدلياً » اصطنع مذهب الاعستزال ولد 
بالمدائن ف غرة ذي الحجة سنة ست وثمانين وحمسمائة » ونشأ يما نظم القصائد المعروفة بالعلويات 
السبع على طريقتهم ؛ وفيها غالي وتشيع . من مصنفاته » الاعتبار » شرح فمج البلاغة . 
انظر : البداية والنهاية (517/175؟) وفوات الوفيات (53/5؟) والوافي في الوفيات (10/077/18/) . 
5 : لم أحد هذه العبارات في شرح النهج . 


ونطقت به كتبه ) واتفقت عليه الملل المنتسبة إلى الأنبياء المقتدية بكتب الله ورسله دفعاً لما 
وقعٌ من الكذب البحتم »والزور انحض . ممن زعم المخالفة بينها وبين ما جصساءت به 
الك ود كنيدي ادا ر تيتا أن ذالكا الف 'للمله العوية اوكا معافيت بد ابورا نينا 
فالمسنهاء اتمر هج وغا نل تجابسنية اله السرواقة لتحا بدالا ونا فالحنيه 
علمزه التايف : وتعالفة انض لاخافيه أنياء يو سرافل #ذوما اطامحيق سه كحين 
عدكماقنطا : اوعالن ا كان هي الأتنياء المنقددين على بكة فوس كمااعك ذلدله 
ما تضمنئّه التوراة من حكاية أحوالهم » وما كانوا عليه » وما كانوا يدينون به ؛ وكما 
يحكي ذلك عنهم القرآنْ الكريمٌ » فإن فيه ما يفيدٌ ما كانوا عليه » وما كانوا يدينون به» 
وما قالوا لقومهم » وما وعدوهم به من خبر وشر » ]١١[‏ بل فيه ما يفيد ما كان عليه 
أهلّ الكتب المتأمّرة من البعئة لموسى » ومن بعدهءوما كانوا يدينون به كقوله سبحانه - 
عاها عن انهو :3 تقالراً لو توققل الله نا من كن قر أ لدي 01م 
وفولئسة تمحاق لواطتي اويل قفوأ ةاون وشطع اتشاظ و تق له رذ اققلة 
حََم اله عليه آلْجنه ومأوَهُ آلكارٌ 4(" ؛ وقوله حاكياً عن موسى”" إلى فرعول : 


5 
اا ا أل عر 


« وَيَقَوَم ان أَخَافٌ عَلَيْكمَ يَوْمّ آلتَاد © 4 إلى قوله : < وَإِنَّ آلآَحْرَةَ هئ دَارْ آَلقَرَارٍ 


2 5 . 2 2 موا قو 2 كمي 2 217 ٍِ- 2 5( 
© 4 إلى قوله : ١‏ فأؤلتبك يَدَخُلُونَ الجنة يرَزْقُونَ فيها بِعَيْرٍ حساب © »4 ' ؛ 
وقولو : « إذ قَالَ آله يَعِيسَى إِنَى متَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إلىَّ وَمُطهَركَ م الْذِينَ 
ممع ه سم وامه مر سارو > انس > صت ا 5 ع ب ا 
حَتْرُوأ وَجَاعلُ الّْذِينَ اتبَعُْوكَ فَوَق الَذِينَ كفرواً إلى يوم القيّلمة ثم إلى 


و 
به دوع - برعع لابرور 


مَرَجِعكُم فَأحَكُم بَيَتكم فيمًا كنم فيه تَخْتَلفُونَ () فَأْمّا الذين كفروا فأعذبهم 
19 : [البقرة : .]1١1١١‏ 

5: [ المائدة : 0709| . 

(") : ليست عن موسى وإنما هي عن رجحل مؤمن من آل فرعون يكتم إمانه كما في سورة غافر(5-5/8؟) . 
(4): [غافر : ١-9‏ 4] . 


م 


عَدَابَا نَتديدًا ف الدُنَيَا وَالْأَحْرّة وَمَا لهم مّن نَْصِرِينَ © وأ دم 
وََمُِوأ آلصّلِحَت فيُوَفيهِمَ أَجُورَهُمَ 4" وقال : ( بل موَنِرُونَ لحي نيا وج 
َالْأَحرَهُ حَيرٌ وَأَْقّنَ © إرنّ هََدَا لَنِى آلصُّحُفٍ الأولى ا 
رَمُوسَئ (2 74" . ونصوص القرآن الحاكيةٌ عن اليهود والنصارى » وسائر الملل مل هذا 
كير درل ينس المقام لبسنطها »وقد بعت النبي -يَلِ - وأهل الملّة اليهودية والنصرانية 

أكثر بقاع الأرض ؛ وبِلمّهم ما حكاه القرآنُ عن أنبيايهم من إثبات المعاد » وإبات 
العيو المبماق والروحا و وم لنتكنا عن انيد وتيت اند انكو الك ٠:‏ أر قال هن ع راف 
ما ف التوراة والإنيل . وقد نزل أكثر القرآن على البيّ - يله - في المدينة » وكان اليهود 
متوافرينَ فيها وفيما حولها من القرى التصلةِ بها » وكانوا يسمعون ما يتل من القسرآن » 
وم يُسْمَعْ أن قائلا منهم قال للبيّ - لك - : إنك تحكي عن التوراة ما لم يكن فيها مسن 
البعئة » وما أعده الله في الدار الآخرة من النعيم للمطيعين » والعذاب للعاصينَ » وقد 
كانوا يودون أن يقدَُوا في النبرّة الحمدية كل ممكن . بل كانوا في بتعض الحالات 
ينكرون وحود ما هو موجود في التوراة اك سكتُوا عن هذا الأمر العظيم ! 
وهل كانوا يعجزون أن يقولوا عند سماعهم لقوله تعالى ١:‏ وَقَالُوأ لن تَمَمتَمَا لماك ايه 


| 


, [1آل عمران : هه -لاه]‎ :)١( 

0 :)5 

(؟) : يشير إلى الحديث الذي أخرجحه البخاري رقم )5841١(‏ ومسلم رقم )١599/57(‏ من حديث ابن عمر 
ل فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا » فقال لهم رسول الله 

يذ : " ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ " فقالوا : نفضحهُمٌ ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : 

كذبتم إن فيها الرّحم فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما 
بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده فإذا فيها آية الرّحم قالوا : صدق يا محمد فيها 
آية الرّحم . فأمر يمما رسول الله فرجما » فرأيت الرجل يح على المرأة يقيها الحجارة " 


يي > # ل 


و بكري قدا نوكا لمكت و بار ب و و 2 


وهكذا عند سماعهم لقوله تعالى : ( وَقالوأ أن يَدَخْلَ آلْجَنهَ إلدّ مَن كانَ مُودًا أو 
توتتون م011 وقد عاق ار معاد مقثهرا ف آهل الكانيةه و كانواتحتتسوة نه 
واستمر ذلك فيهم استمراراً ظاهراً » وعَلِمَ به غيرُهم من أهل الأوثان لا كانوا يمسمعون 
منهم . ومن ذلك ما أخرجه ابن إسحاق”' قال : حدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيلا؟؛ » عن سلمة بن سلامة بن وقش قال : كان بين 
اانا تيرد « اتسرح على تادض قري '» بي عبد الأشهل ذات غداة » فذكسر البعث 
والقيامة + وانة والنار ]١[‏ +:ولنكبيات والميزآن > فقال ذلك لأصجحاب وثن لا يحرون 
ا اا 0 دك 
لذن دار يلاله 1 وهنا كان أن اناس تتتكوه بج موق لوا رده سه وثار عزون 
من أعمالهم ؟! . قال : نعم » والذي يُخْلْفُ » به لوددت أن حظي من تلك النار أن 
وااو عا عر ودر كر معو مم متي جم لاحر عي دوان واف 
تلك النار غداً . فقيل : يا فلانُ » فما علامةٌ ذلك ؟ فقال : ني يبعث من ناحية هذه 
البلاد » وأشار إلى مكة واليمن بيده » قالوا : فمى نراه ؟ فرمى بِطَرَِهِ فرآي وأنا مضطحمٌ 
بفناء باب أهلي » وأنا أحدث القومَ » فقال : إن يستنفذ هذا الغلام عمرّه يُدْرِكَْهُ ... إلى 


آخر الحديت0) 


.] 8١ : البقرة‎ [ :)1( 

.]1١١١ [البقرة:‎ : 0 

(9) : في السيرة النبوية (١/95-51/0؟)‏ . 

(4): في السيرة زيادة. | أحي ب عبد الأشهل ] . 

(5) : عبارة الشوكان تشعر أن هذا اليهودي من بئ عبد الأشهل نسبا وصوابه كما في السيرة (11/1/1) : 
" فخرج علينا من بيته » حى وقف على بن عبد الأشهل » قال سلمة : وأنا يومئذ من أحدث من فيه 


("): أحرحه أحمد في. مسنده (/417) والبخاري في التاريخ الكبير (18/7/7) وأبو نعيم دلائل ‏ - 


وأهل الكتاب إلى عصرنا هذا يقرون بالمعاد » والحنة والنار » والحساب والعقاب» 
والنعيم والثواب » ولا ينكر ذلك منهم منكر » ولا يخالف فيه مخالف . 

وإذا قيل لهم : قد قال قائل : إنكم لا تثبتون ذلك ؛ أنكروا أشد الإنكار . فمئ روى 
عنهم ما يخالف ذلك » فقد افترى » وجاء هما ترده الأحياء منهم والأموات » وما تبطله 
الرسل المرسلة إليهم » والكتب النازلة عليهم » حسبما قد حكينا لك في هذا المختصر . 


- النبوة /١(‏ 4 - 75) والبيهقي في الدلائل أيضا (79-178/7) والطبراني في الكبير (45-141/907 
رقم 770717) والحاكم )4١8-4117/(‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه وسكت 
عنه الذهي . 

وأورده الميئمي في المجمع (7720/8) وقال : رجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع . 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 


الفصل النثالث 
في إثبات النبوات 
١ [‏ - تمهيد ] : 
اعلم أن الأنبياء - عليهم السلام - على كثرة عددهم » واختلاف أعمارهم » وتباينٍ 
أنسابهم » وتباعُدٍ مساكنهم , قد اتُفقوا جميعاً على الدعاء إلى الله - عز وجل - » وصار 
الآحر منهم يقر بنبوة مّنْ تقدمه » وبصحٌّة ما جاء به . وإذا خالفه في تحليل بعض ما 
كه الذااعلى فسان الأول + أو قرع نا احله إل يمو راتت فهو بآن لفكتت الأول 
تليلاً أو تحرماً هو حقٌّ » وهو حكم الله - عز وجل - » وأنه الذي تبّد الله به أهل تلك 
الملة السابقة » واخصتاره لهم ع كما اخختار للملة اللاحقة ا نالك مد عيية اد 
-عز وجل - » وذلك جائز عقلاً وشرعاً في ملّة واحدة » فضلاً عن الملل المختلفة . 
وما روي في بعض كتب أصول الفقهِ من أن اليهود ينكرون النسحّ » فتلك رواية غيرٌ 
صحيحة » وقد نسبها مّنْ نسبها إلى طائفة''' قليلة منهم ‏ وما أظنّه يصح عنهم ذلك ؛ 
فإن التوراةً مصرّحةٌ بنسخ كثير من الأحكام الي نيهم الله يما ء تارةٌ تخفيفساً » وتارة 
تغليظاً » وتارة إيجاباً » وتارة 0 
وبااملة فلؤاشَلة ولا زيتة أن الأسياء سففرة عاق تصلديق يعطري بعضا + وأن نا 


. )585/9( قال صاحب الكواكب‎ :)١( 
. يجوز النسخ عقلاً بأنّماق أهل الشرائع سوى الشمعونية - ينتسبون إلى #معون بن يعقوب‎ 
. وكذلك يجوز النسخ سمعاً باتفاق أهل الشرائع سوى العنانية من اليهود فإههُم يجوزنه عقلاً لا سمعا‎ 
العنانية : فرقة من اليهود ينتسبون إلى عنان بن داود وهم يخالفون اليهود في سائر السبت والأعياد‎ 
" ... وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد‎ 
. )315/1١( الملل والنحل‎ . )١717/1( الإرشاد (ص85١) . قماية السول‎ 


غلدهم بلغ إلى اغاثة!') آلقي وأربغة وعشريق الفا .وله خلاق .بين أغل النظر أن )تف باق 
مثل هذا العدد يفيدُ العلم الضروري بصدق ما اتفقو توا عليه » بعل فاق عنمن هذا العدد ينا 
اتقاق غط ره يفي كلك ومن يدك" "هذا الأشاف فمليه عطالعة التوراة ؛ فإقا فيل 
بعضهم بعضا » ولم يقعْ من واحد منهم الإنكار لنبرّة أحدٍ ممن تقدّمه . ثم جاء من بع | 
مراي:وهاوؤن نياك لق إشرائيل 1 كل واحل طون يل عر تفده + وتعنت مره كنا 
اكم ةغلو ذلك كني انوا تهم » وكثيرٌ منهم كان يجاهد من يعبدُ الأصنام من بين 
إسرائيل وغيرهم . وقد وقعت لهم قصص وحروب مع من كان يعبدٌ المم الملعروف 
(ببعل) الذي ذكره الله - سبحانه - في القرآن”؟ . وكذلك كان لهم قصصٌ وحروب مع 
من كان يعبد غيره من الأمتاراوعكد دارد وسليهان ع وهنا من أنياء لين احرائل : 
ومن يدينُ بالتوراة » مازالا في حرب مع عُبّاد الأصنام كما يحكي ذلك الزبورٌ » وكتاب 
اود واكم مكب ارصايا يمان #اوهن كاي تقل , 
5 5 2 2 

وهكذا الإنجيل ؛ فإن المسيحّ - عليه السلام - كان يحتيجٌ على المخالفِينَ له من اليهود 
بنص التوراة في غالب فصوله المشتملةٍ على حكاية المسائل الي أنكرها عليه اليهود . ومع 
هذا فلم يقع اختلاف بينهم قط في الدعاء إلى توحيد الله » وإثبات المعاد » وصحة نبوة 
كل وايحة متون وطادفف قيدا ساف نتن الأشر وج وفيما مداه ع الات تسيجانة ار 
وهذه هي الثلاثة المقاصد الي جمعنا هذا المختصرّ لتقرير اتفاقهم عليها » وإثباِهملماء 
وكثيرا ما كان يقع التبشيرٌ من السابق منهم باللاحق » كما هو مصرّح به في التوراة مسن 
تبشير موسى بيوشع بن نون » وكما هو مصرح به في الزبور من تبشير داود بعيسّى » 
وهو الرابعٌ عَشَرَ من أولاده » فإن بين داود والمسيح أربعة عَشَرَ أبا . وقيل أكثرٌ مسن 


. تقدم تخريجه (ص484) وهو حديث ضعيف‎ :)١( 


(؟) : قال تعالى : ١‏ أتدعون بعاد وتدروة د حَسَنَ آالخلفينَ © > [ الصافات : ]١7٠‏ . 


ذلك . حسبما يحكيه ما وقع في بعض نُسّخ الإنجيل » وكما وقع من يحيى بن زكريا 
لمكن ناهج يوكا + قإنه بكر بالمسيح مع اتضال عضر :بعصرة + فإن ىبن وكزيسنا 
إنما قتِلَ بعد أن بعث الله المسيحّ كما يحكى ذلك الإنجيل . 


-١ [‏ تبشيرٌ التوراة محمد - ظلِةٍ - : ] 

والكلام في تبشير بعض الأنبياء ببعض يطول , وها نحن نذكر لك هاهنا ما وقع من 
التبشير بنبينا محمد - طلِهِ - ممن تقدّمه من الأنبياء .حى يِتّضحّ لك أن هذه سنّة الله - عرز 
وجل - في أنبيائه - عليهم السلام - . 

فمن ذلك ما ثبت في التوراة في الفصل السابع عشرٌ من السّفر الأول منها : " قال الله 
سبحانه لإبراهيمَ » وقد سمعتُ قولك في إسماعيل » وها أنا مبارك فيه » وأثمره » وأكثره 
مأ أذ 077 اننهىقوله + العاذدئاذ:"07 هو اسم مه بالغازائسة ‏ وعسدا صرت في 
البشارة بنبينا محمد - يليه - .[ه١]‏ 

وفي الفصل الثالث”" والثلائينَ من السّفر”” الخامس من التوراة » ما لفظه : " يا الله 
الذي جََلّى نوره من طور سينا » وأشرق نوره من جبل سيعير » ولرّح به من جبل فاران » 
وأتى ربوة القدس بشريعة نور من بمينه لهم " انتهى . 

ذا نض التورراة المماية قهري سعقيها ووفك بوك عدا اللقط من :هل عحن التصوراة 
مخالقة )هما ئيسورة © "الفكذا باد ال امن طول سيناء + وأ شرق سق"( سَاغين امعان 
من جبال فارانَ » وفي لفظ : " تحلّى الله من طور سيناء إلح " . 


قال جماعة من العلماء : إن معن تحلى نور الله - سبحانه - من طور سيناء » أو بحيفة 


(1: لا توجد هذه الكلمة في العهد القددم ويوجد يدها " كثيراً جدا" . 
(؟): انظر العهد القدتم (ص4؟) . ط : القاهرة . 
(") : أي سفر التثنية وقد تقدم . 


د5ه 


من طور سيناء » هو إنزاله التوراة على موسى بطور سيناء ؛ ومعيى إشراقِهِ مسن جبسل 
(سيعير) » إنزاله الإبحيلَ على المسيح » وكان المسيح من (سيعير) » أو (ساعير)”” ؛ وهي 
أرض الخليلٍ من قريةٍ منها تدعي ( ناصرة ) وباسمها سمّى اتباعَهُ نصارى » ومعين لوّح به 
من جبل فاران”" » أو استعلنَ من جبل فارانَ » إنزاله القرآن على مخمد - #لله - , 
حال فاؤان هن سبال تك بل خاقفه رن للسلمين نومك لكات ٠‏ رقا بوره نذا 
ما في التسوراة في السفر”" الأول منها ما لفظه : " وغدا إبراهيمٌ فأخذ الغلام يعي 
إسماعيسل » وأخذ ميا وسِقَاء من ماء » ودقَعه إلى هاجرّ » وحمله عليها » وقال لحا: 
اف ف ساااكية وام م عاك حي مررلقة 1 ١‏ الى 014 مدمكران اا يد 
الغلام تحت شجرة » وجلست مقابلته على مقدار رمية سهم ء لثلا تبصرٌ الغلا حسين 
يموت . ورفعت صوتّها بالبكاء » ومع الله صوت الغلام , فدعا ملكٌ الله هاجرٌ وقال 
ها : مالك يا هاحرٌ لا تخشي ء فإن الله قد سمع صوت الغلام حيث هو » فقومي 
فاملي الغلام » وشدّي يديك به » فإني جاعله لأُمّةٍ عظيمة » وفتح الله عينيها فبصرت 
بثر ماء » فسقستم الغلام » وملأت ميقاها » وكان الله مع الغلام فربى وس كن في برية 
فاران " انتهى . 

ولا خلاف أن إسماعيل سكن أرض مكة فعلم أنما فاران » وقد حكى الله - سبحانه - 
في القرآن الكريم ما يفيد هذا » فقال عاك هين اميه ا ان أسكنتٌ من 
ُسيى بوَادٍ عير ذى زَرجٍ عند بيتك ألْسْحَْم رما يمُأ آلصّلوة مجم أفنيدة 
م آلئاس تَهوى إِليْهمَ وازقهُم من آلنّمرات لعَلّهْرْ يَسَكْرُونَ م )1 . 


. في التوراة اسم محبال فلسطين وهو من حدود الروم وهو قرية من الناصرة بين طبرية وعكا‎ :)١( 
. )١107١/9( معجم البلدان‎ 

(1) : كلمة عبرانية معربة : وهو اسم لحبال مكة . انظر معجم البلدان (5/4؟7) . 

(5): أي سفر التكوين . الإصحاح الحادي والعشرون . انظر العهد القدم (59) . 

(5): [ إبراهيم : 9" ] . 


أأه 


ولة غلاف إن أن المراد عيذ الوادئ أرض هكد وق الأخاديك الصحييت :7" الاكيبة 
لقصة إبراهيمٌ مع هاجرً وولدها إسماعيل ما يفيدُ هذا ويوضّحُةُ . 

ومما يؤيد هذه البشارة » المذكور ف التوراة البشارة المذكورة في كتاب نبوة النبى 
قو 8" ولفظة + "عاشي حال كازانم كاذك السعاوات والاركن من ستيه 
وتسبيح أَمتَهِ " 
رفات الأمم » وأنارت الأرض لنوره » وَحُمِلَتْ خيله في البحر "9 انتهى . 

وفي هذا التصريح بحبال فاران مع التصريح باسم نبينا محمد - وَل - [1] بقولله: 
وامتلأت الأرض من تحميد أحمد تصريح لا يبقى بعده ريب لمرتاب . 

ومن البشارات: يثبينا 7 عمد 6ل اق الربور”"© لداود غللية السبلام ما لفظة : 


. )790-5857/5( انظر : فتح الباري‎ :)١( 
. )١95-18-/1(9 البداية والنهاية‎ 

(1): ونص الترحمة الحالية : " الله جاء من تيمان » والقدوس من جبل فاران » سيلآه جلاله غطى السماوات 

والأرض » امتلأت من تسبيحه . وكان لمعان كالنور له من يده شعاع . وهناك استثار قدرته " 
سفر حبقوق » الإصحاح الثالث » العهد القددم ٠١45‏ . 

(5) : اسم عبري معناه ( يعانق ) أو ربما اسم نبات حديقة وهو نبي في يهوذا ويستفاد من المزمور المدنسوب 
إليه أنه كان من سبط لاوي وأنه أحد المفتين في الهيكل وهو عند أهل الكتاب ثامن الأنبياء الصغار 
الذين ظهروا في مملكة يهوذا . 

قاموس الكتاب المقدس (ص588-5817) . 
(4): اسم عبري معناه اليمنين أو الجنوبي أو الصحراء الجنوبية . 
قاموس الكتاب المقدس (ص588١)‏ . 

(5): سفر حبقوق الإصحاح الثالث . 

:)١(‏ نص الترجمة الحالية : " رتموا للرب ؛ باركوا اسمه » بشروا من يوم إلى يوم بخلاصة » حدثوا بين الأمم 
بمجده » بين جميع الشعوب بعجائبه » لأن الرب عظيم وحميد جداً " . 3 


ات 


"إن ركنا عط اموه جد وعية فداه رارض كلها يها "اهن 

ففي هذا التصريح باسمه - وله - . 

الل فر مقي ارك علراكه إل الأس وهات ابو كار السسين لان اويا 
ا ل ل لت ل 010 
وشرائعٌك معروفة بهيبة يمينك » وسهامّك مسنونة » والأممُ يَخِوُوْنَ تحفاك "7" اتتهى 
وهل قات فيها 2< ولاك نإو ال اتنا ين هله صنفئة بعد ؤارد شيواه ««وامدل هلا قرله 
في موضيع آخيرٌ : " ويجوز من البحر إلى لالح ري د كار إن سس ارصم 
وتَحْدَى أهل الجزائر بين يديه » ويلحسٌ أعداؤه التراب » ويسجدُ له ملوكُ الفرس » 
وتدينٌ له الأممٌ بالطاعةٍ والانقياد , ويِخلصٌ البائس المضطهد من هو أقوى منه » ويتقكُ 
الضعيف الذي لا ناصرّ له » ويرأف بالمساكين والضعفاء , ويُصِلَّي عليه ويُيَارَكُ في كل 


50) 
حين 


انتهى . وهذه الصفات أيضا ليست لأحد من الأنبياء غيره . فإنه لم يمل أحدٌ 


- 0 سفر المزامير » المزمور السادس والتسعون العهد القدىم 7١4‏ . 
:)١(‏ نص الترجمة الحالية : " فاض قلي بكلام صالح » متكلم أنا بإنشائي للملك لسان قلم كاتب ماهر ء 
أنت أبرع جمالاً من , بن البشر » انسكبت النعمة على شفتيك ». لذلك باركك الله إلى الأبد » تقلد سيفك 
على فخذك - أيها الجبار - جلالك ويماءك » ويجلالك اقتحم » أركب من أجل الحق والدعة والبر ‏ 
فتريك عينيك مخاوف » نبلك المسنونة ف قلب أعداء الملك » شعوب تحتك يسقطون " 
سفر المزامير » المزمور الخامس والأربعين العهد القدم 517 . 
(؟): نص الترجمة الحالية : " ويملك من البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض أمامه تحنو أهل البرية وأعداوه 
يلحسون التراب » ملوك ترشيش والحزائر يرسلون تقدّمّه . ملوك شيا وسبأ يقدمون هدية ويسجد له كل 
الملوك . كان كل الأمم تتعبد له لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين » إذ لا معين له » يش فق على 
المسكين والبأس ويخلص أنفس الفقر من الظلم والخطف » يفدي أنفسهم ويكرم دمهم ف عينيه » ويعيش 
ويعطيه من ذهب شبا يصلي لأجله دائماً اليوم كله يباركه " . 
سفر المزامير , المزمور الثاني والسبعون . العهد القدم 588 . 
وقوله من البحر إلى البحر : محمد ؤَيدٌ وأمته حاز من البحر الرومي إلى البحر الفارسي ومن لدن - 


؟اه 


منهم من البحر إلى البحر » ومن لدن الأنمار إلى منقطع الأرض » كما ذلك معلومٌ لكل 
أحد » بل الذي انتشرت شريعتّه »وبلغت سيوف أُمتِهِ إلى هذا المقدار هو نبينا - لله - . 

وهكذا قوله : ويسحدُ له ملوك الفرس , فإنه لم يفتح الفرس » ويس تعبد أهلّهاء 
ويضرب عليهم الجزية إلا أمة نبينا - يد - . وهكذا قوله : " وتدينٌ له الأمم بالطاعة 
والانقياد " فإنها لم دن الأمم كلها لغيره . وهكذا قوله : " ويْصَلَّي عليه ويارك”" في 
كل حين " ؛ فإن هذا يختصّ بنبينا - يه - لاستمرار ذلك له في كل وقت ؛ ووقوع 
الأمر القرآني به » ولم يكن ذلك لغيره من الأنبياء . ومن البشارات » ما ذكره أشعيا© في 
كتاب نبوته من التبشير براكب الحمار » وراكب الحمل . ولا شك أن راكب الحمارء 
هو المسيحٌ » وراكب الحمل هو نبيّنا - ل - . 

وق انئزه أكهيا أيسا قله +" إى عملت انك باعية يا تدرير الترن امحتك 


الرضة : 


موجود من الأبد انتهى . 


- الأفهار سيحون وجيحون إلى منقطع الأرض بالمغرب . 
© والجزائر : أهل جزيرة العرب الزيرة بين الفرات ودجلة » جزيرة قبرص وأهل حزيرة الأندلس . 
© قال يي : " زويت لي الأرض » مشارقها ومغاريها وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها " . 
أخرحه ابن ماجة ف السئن رقم )5.٠٠0(‏ من حديث ثوبان . وله ألفاظ عند مسلم رقم (8/95؟) 
وأبو داود رقم (4557) والترمذي في السئن رقم )١١17(‏ وهو حديث صحيح . 
(1): وقوله : " يصلّي عليه ويبارك في كل حين " : في كل صلاة والصلوات الخمس وغيرها اللهم صلي 
على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد ......" . 
(؟): نص الترجمة الحالية : لأنه هكذا قال لي السيد : اذهب أقو الخارس اليخبراعا يترف + فبراى ركايا 
أزواجا من الفرسان . ركاب حمير » ركاب جمال فأصفي إصفاء شديداً » ثم صرخ كأسد : أيها السيد 
أنا قائم على المرصد دائما في النهار » وأنا واقف على المحرس كل الليالي » وهوذا ركاب من الرحال » 
أزواج من الفرسان فأجاب وقال : سقطت بابل » وجميع تماثيل آلمتها المنحوتة » كسرها إلى الأرض ". 
سفر أشعياء » الإصحاح الحادي والعشرون العهد القدم 60١‏ . 
© ومحمد يد سقطت أصنام بابل . 
(9) : لم أقف عليه . 


4آاه 


وهذا تصريح باسم نبينا - يه - على وجه ينفي كل شك ويقطلم كل ريبةء 
وكذلك قوله في موضع آحر”'' من كتاب نبوته حاكيا عن الله سبحانه أشكرٌ حبيي أخمد 
ا ع لاله 5 علد ا 100 الو لي ف 1ن 
فإن هذا التصريح باسم نبينا -- له - . ومثل هذا قول حبقوق القن 'ق كدايا بو تسعد : 
" أضاءت السماء من يهاء محمدٍ » وامتلأت الأرض من شعاع منظره "كز واسمية اق 
٠. - 2 55 2 1 4‏ 1 0 0 57 5 5 8 ّّ 1 توا 1 
موضع آخخر ' من كتاب نبوته : " وتنزع ف مْشّيِك إعراقا ونزعا » وترتوي السهام 
بأمرك يا محمدُ ارتواء - فإن هذا تصريمٌ أوضحٌ من الشمس ومن البشارات قول 
حزقيال"' البي في كتاب نبوته مهددا لليهود : - وأن الله يظهرهم عليكم » وباعث فيهم 
نبيا » وينزل عليهم كتابا » ويملكهم رقابكم , فيتقهروئكمء بل ب باو 2 


. لم أقف عليه‎ :)١١ 

© وإئما قال أشعياء " إِنما سمعنا من أطراف الأرض صوت محمد " . 
سفر أشعياء . الإصحاح السادس والستون العهد القدم 445 . 

(؟): انظر : سفر حبقوق الإصحاح الثالث العهد القدم )٠١55(‏ . 

© أشعيا بن آموص . ومعين اسمه ( الرب يخلص ) ويعتبره النصارى من أعظم أنبياء العهد القدم ويلقبونه 
( بالبي الإنحيلي ) لكثرة نبواته عن المسيح ويغلب على ظن المؤرخين بأن أشعياء قد مات مققولاً في 
اضطهاد الملك منسي الإسرائيلي . 
وينسب إلى أشعياء سفر باسمه عدد إصحاحاته (17) إصحاحاً ويعتبر ضمن أسفار الأنبياء المتأخرين . 
قاموس الكتاب المقدس ص 80-8١‏ . 

(7) : وثمامه : مثل النور يحوط بلاده بعزة تسير المنايا أمامه » وتصحب سباع الطير أجناده ؛ قام فمسح 
الأرض فتضعضعت له الحبال القديمة واتخفضت الروابي » وتزعزعت ستور أهل مدين " . 

(1): انظر : سفر حبقوق الإصحاح الثالث » والعهد القدىم 45١ل‏ . 

(5) : حزيقال : معناه ( الله يقوي ) وهو ابن بوزي من عشيرة كهنوتيه ويعتبرونه أحد الأنبياء الكبار وقد 
نشأ في فلسطين زمن النبي أرميا نم حمل مسبياً مع ملك يهوذا ( يهوياكين ) إلى أرض بابل أثناء الغزو 
البابلي . ولا يعرف وقت ومكان موته . 

ينسب إليه ( سفر حزقيال ) عدد إصحاحاته (48) إصحاحاً . 


القاموس ( الكتاب المقدس ) (04-9:1.”) . 


هاه 


ردن [107] اوفرع رحال ( بن قيذار)”" في جماعات الشعوب .» معهم 
ملائكة على خبيل بيض ””" انتهى . 

ففي هذا التصريح ببعنة بيّنا - ل - » وقهر أَمَيِِ للأمم » فإِن ( قيدار) هو ابن 
اسماعيل بن إبراهيمٌ بلا لاف » ولم يبعث الله فيهم نبياً إلا نبيّنا محمداً - وله - , وهذا 
معلوم لكل أحد . لا يخالف فيه مخالفٌ » ولا ينكره منكرٌ . 

ومن البشارات ما ف كتاب نبوة دانيال النيّ » فإنه صرَّح فيها باسم اللنبي - له - 
بكثل ما تقدم في نبوة حبقوق فقال : " سترع في مشيك إعراقاً ؛ وترتوي السهام بأمرك يا 
عمة ازقواء 01 لعي 

وفي موضع آحر من كتابه هذا التصريحٌ ببعئة نبيّنا - يلع - فقال بعد ذكر التبشير 
بالمسيح ما لفظه : " ح أبعث ني ب إسماعيل الذي بشرت به هاجر » وأرَسلَتُ إليها 
ملائكة فبثّروها » فأوحي إلى ذلك الي وأعلَمُهُ السماء . وأَزْينهُ بالتقوى » وأجعل الب 
شعاره » والتقوى ضميرّه » والصدق قولّه » والوفاء طبيعتّه » والقصد سيره » اوقد 
1 


. 2 له 
سَئْتَه » بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب » وناسخ لبعض ما فيها » أسري به إلي » 


3 2 ع تر ع 2 
وأرقيه من سماء إلى مماء حى يعلو » فأدنيه » وأسلم عليه » وأوحي إليه. ثم أرده إلى 


. " في المحطوط مكرر قوله : " وعلكهم رقابكم فيقهرونكم ويذلونكم‎ :)١( 
(؟): رحال بن قيدار هم ربيعة ومضر أبناء عدنان وهما جميعا من ولد قيدار بن اتعاعيل والعرب كلهم من‎ 
ب عدنان وبئ قحطان » فعدنان - أبو ربيعة - ومضر وأنمار من ولد إسماعيل باتفاق الناس وأما قحطان‎ 
. "...... فقيل : هم من ولد إسماعيل‎ 
. البداية والنهاية (؟/57١) واللباب في معرفة الأنساب 99/؟؟5)‎ 
. 949 انظر : سفر حزقيال الإصحاح العشرين والعهد القدمم‎ : )1( 
النص الذي وجدته : " كنت أرى في رؤى الليل » وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء‎ :)5( 
إلى القدم الأيام » فقربوه قدامه  فأعطي سلطاناً وبجدا وملكوتا  لتتعبد له كل الشسعوب والأمم‎ 
. " والألسنة» سلطانه سلطان أبدي مالن يزول » وملكوته مالا ينقرض‎ 
. ٠٠٠١ سفر دانيال . الإصحاح السابع » العهد القدم‎ 


كآأه 


عبادي بالسرور والغبطة حافظا لما استُرْدعَ » صادعاً بها أر » يدعو إلى توحيدي باللين 
من القول , والموعظة الحسنة . لافظ ولا غليظٌ » ولا صحّاب في الأسواق » رؤوف عمسن 
والاه بويع عن امود مضو فلن تن هاد 1 101ل التوين .رزلا :ريك أن قاد مانت نينا 
لت جاوآنه ل يلقع الله ديا من بق إساعيل سواه :ول هته المتفن الك فيا ف 
ديك غيد اللدين عفرو وعدت اليخازى 1" وغيره أنه قل له + أغير اومظن صنة سول 
الله - وله - في التوراة قال (إنه لموصوف في التوراة("2 ببعض صفته في القرآن»:<« يكَأَكُهًا 
آلتبنّ إن أَرْسَلئَنكَ سَهدًا وَمْبَمّرًا وَنَذِيرًا © 4" وجر'زا للأميينَ . أنت عبدي 
ورسوليء “ميك المتوكل » لست بفظ ولا غليظ » ولا صاب بالأسواق » ولا يمحزي 
النينة + :ولكن عرق بالفيعة اهنويعو وبع ينوع الح اقم يي له 
العوحاء , فأفتحٌ به أعينا عمياء » وآذاناً صما » وقلوباً عَلَْاً » بأن يقولوا لا إله إلا الله ) . 

قيل : قد يراد بلفظ التوراة حدس الكتب المتقدمة من التوراة والزبور والإنجيل » وسائر 
كتي أساع ين اسرافرل .ح قعل هذا جر يكو الات شوك عاد ال متو لت وه ”جه 
لموصوف في التوراة " هذه الصفات المذكورةٌ في نبوة دانيال . ولا مانعٌ من أن تكون هذه 


الصفات كانت موجودة في التوراة فحذفئها اليهود » فما ذلك بأول تحريفي وتبديل وتغيير 


.)١١١ 4-1١٠7 انظر : سفر دانيال الإصحاح التاسع يكامله » والعهد القدم‎ :)١( 
ودانيال : معناه ( الله قضى ) عاش في فترة السبي البابلي ؛ ونال مكانة عالية عند نبوخذ نصر بعد أن‎ © 

فسر له دانيال حلماً قد أزعجه وتوف في عهد الملك كورش ملك الفرس وينسب إليه سفر باسمه عدد 
إصحاحاته )١7(‏ إصحاحاً ويحتوي على تاريخ بن إسرائيل في فترة السبي وعلى تنبؤات مستقبلة . 
قاموس الكتاب المقدس (/اه"1-.75) . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (178١51؟)‏ و( 487) . 

(7) : لفظ التوراة يقصدون به جنس الكتب الي عند أهل الكتاب ولا يخصون بذلك كتاب موسى . 

(5): انظر : سفر أشعياء الإصحاح الثاني والأربعون )9١/١(‏ والعهد القدم (895) . 

(0): [الأحزاب : 45 ]. 


/ااه 


[ تبشير الإنجيل بمحمد - وَل - : ] 

ومن البشارات به في الإنخيل ؛ ما ف الفصل الخامس عشر من الإنخيل الذي جمعه 
يوحَنًا ( أن الفارَ قليطٌ روح الحقَّ الذي يرسله الله هو [يعلم]”" كل ف سبي 
وف موضع آخرّ منه : ( والفار قليط روح القدس الذي يرسله [18] الله هو [يعت ]2 
كل شيء وهو يذكركم ما قلت لكم ) . وني موضع آخر منه : ( إذا جاء الفارٌ قايطٌ 
الذي أرسله الله روح الحقّ الذي هو يشهدٌ لي » قلت لكم هذا » حي إذا كان يؤمسون 
مول يسكون 77 دون النعن تناد عكر با لكي أقرل لك اللو د إنسية 
حير لكم أن أنطلق » لأن إن م أنطلق لم يأتكم الفار قليطٌ » فإذا انطلقت أرستّه إليكم 
فهو يوبّحُ العالم على الخطيئةٍ » وعلى البرّ » وعلى الحكم . أما على الخطيفة فلأفم لم 
يؤمنوا بي » وأما على البر فإن منطلقٌ ولستم ترون » وأما على الحكم فإن رئيس هذا 
العالم يدان » وأن لي كلاما كثيرا لسسّم تطيقون كله الآن . لكن إذا جاء روح الحق ذاك » 
فهو يرشدكم إلى جميع الحقّ , لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم بها يسمع ١‏ ويخسيركم 
بكلّ ما يأ ) انتهى . 

وقد تكرر ذكر ( الفار قليط )”' في الإنحيل » وأنذر به المسيحٌ وبشّر به قومّه في غبر 
موضع منه . وقد احتلفوا في المراد » ( فالفار قليط ) في لغتهم على أقوال . وذهب الأكثر 


. ) كذا في المحطوط وصوابه . ( يعلمكم‎ :)١( 

(؟) : إنحيل يوحنا (5١50/1؟)‏ . 

. )55/1١5( يوحنا‎ :)5( 

(54): إنحيل يوحنا (15-1//15 ) . 

(5): الفار قليط : هو محمد رسول الله يل الذي أرسله الله بعد المسيح . 


مكه 


التضارع انه العاف “ولو قارو اتعى مطقو زنة وتقار ع7 اوجن نارق تكالرا: 
0 ا 7 

ومعين ( ليط )''' كلمة تزاد كما يقال في العربية : رجل هو . وحَجَرٌ هو . وعالم هوء 

وجاهل هو.. 


وقد تقرر أنه لا ني بعد المسيح غير نبيّنا - ل - . وهذه البشارات قد تضمنت أنه 


بدا عقن ليع ل لامر للك الأمع غارهي قلع وي حو على 1د رركن عن 
يسمعٌ » ويخبر بكل ما يأنٍ » ولم يكن هذا لأحد بعد المسيح غير نيا - كل - . 

وما يدل على أن المراد بالفارقليط هو نبيّنا - يي - أنه وقع الحذف هذا اللفظ من 
بعض نسخ الإنحيل مع ثبوته في غالبها . وليس ذلك إلا تغييرا وتبديلا من النصارى ؛ .لما 


يعلمونه من أن المراد يمذا اللفظ هو التبشيرٌ بن يأتّ بعد المسيح : 


)07١7/7( انظر : تخجيل من حرف التوراة والإبجيل‎ : )١( 
. وقبل : إنه ( الحماد ) وقيل ( الحامد ) وقيل : ( المعز ) » و أكثر النصارى على أنه المخلص‎ 
» إن الطبعات الحديثة للأناحيل لا توجد فيه لفظة ( فارقليط ) وأبدلت بألفاظ أخرى مثل ( المعزي‎ " © 
امحامي » المعين » المخلّص » الوكيل » الشافع ) علماً بأن كلمة ( الفسارقليط ) كانت موجودة في‎ 
الترجمة العربية للأناحيل المطبوعة في لندن سنة ١171م » 1371م + 1844م » وقد وقفت على‎ 
مخطوطة لترجمة التوراة والزبور والإنجيل في إسطنبول بمكتبة عاطف أفندي تحت رقم () وفيها ذكرت‎ 
. لفظة (الفارقليط)‎ 
ومعلوم لدينا أن اليهود والنصارى يسعون إلى إحفاء البشارات بالبي يهٌ من كتبهم المقدمة لديهم‎ 
أو تحريف معناها وذلك مما أخبرنا الله عز وجل عنهم فقال تعالى وي َانَينَهُمْ الكتنب‎ 
: يَعْرهُوتهُ كَمَا يَعْرِهُونَ نام وَإِنّ قريهًا متهم لَكَُْونَ آلْحَقَ وهم يَعَمُنَ يج > [ البقرة‎ 
.]١5 
فما معى كلمة ( فارقليط ) الي اختلف النصارى في معناها ؟ إن ( فارقليط ) معربة من كلمة‎ 
(بي ركليتوس) اليونانية (05]ا067121) الي تعن اسم : أحمد صيغة المبالغة من الحمد " اهب.‎ 
. )7١7/؟(‎ " حاشية . " تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ 
(؟) : قال ابن القيم في " هداية الحيارى " ص25 : وهو بالسريانية فاروق وقالوا معي ( ليط ) في السريانية‎ 


5 


أنمنا . 


18 


وأما ستقوم عليهم بذلك الحجة فحذفوا هذا اللفظ لهذه العلّة0© . 
0 ف القراق الغظيي أن السام تسر قينا عم ةن نه 16 
فقلل ٠‏ « وَإذ قَالَ ع عيسى أبن مَرَيَمْ يبن إسرَكِيل إنّى ر سول آله الك 32و لا 
مار ره ؟ 
لاك ار 0 
وفي الإبحيل أيضاً الذي جمعه يوحًا أن المسيح قال : " أركون العالح سر 
ء "0 . وهذا اللفظ فيه أعظم بشارة بنبيّنا محمد - - ان الأركسر 
النصارى العظيم القدر . ولم يأت بعد المسيح من هو كذه الصفة إلا نبيّنا - يله 
ل و اعفد ليه يا ات 
0 
السلام- » ولا يصح حمله على رجحل عظيم القدر في الدنيا » أو في الملك » أو غير ذلك » 
لأن الأنبياء لا ييشّرون يمن هو كذلك » ويجعلونه أركون العالم » ويجعلون الأمرّ إليهء 
وينفون الأمر عن أنفسهم , فإن هذا لا يكون أبدا من الأنبياء » ولا يصح نسبئّه إليهمء 
ولا صدوره منهم قط » بلا حوف بين أهل الملل . 
ولا يمكن أن يدعي مدّع أنه جاء بعد المسيح من هو يهذه الصفةٍ غيرٌ نينا يله - ؛ 
فإ وار ا ا ودعُوا الناس إلى شريعته » ولم يستقل أحد منهم بشيء 
من جهة نفسه قط . ومن جاء بعدهم من أتباع المسيح فهو دونمم بمراحل . 
:)١١(‏ انظر التعليقة السابقة . 
(0): [ الصف :5 ]. 
(1) : ورد النص في إنحيل يوحنا )”0/١5(‏ " لأن رئيس هذا العالم يأني وليس له في شيء " . 
(5): قال ابن قيم الجوزية في " هداية الحيارى " (ص15) : تضمنت هذه البشارة أصلي الدين : إثبات 
التوحيد » وإثبات النبوة .. 1 


عه 


[4- إشارة القرآن والسنة إلى بشارات الكتب السابقة ] 
وله اللذاء سنن لعزن الكرع ها عطيوة كتحي لله وار فجت 
الرفلة 4ن النشير ييا عمد كل بجا انيقي عق حيع باخ كرتايى تعيوض :تلك 
الب + وإفا أزدنا بالنقل عنها إلزام الححّة + وتكميل القائدة لمن كان 'ي قلبه ريب وق 

صدره حرج . 

فمن ذلك قوله - سبحانه - : « الّذِينَ يَِعُونَ آلوٌسُول آلب الم ألذِى 
يَجِدُونَم مَكتُوبًا عندَهُمَ فى التورّسة والإنجيل يَأْمُرُهُم بالمَعْرُوف وَيَنَهَلهُمَ عن 
لع مي ع ساد 00 )0( 5 . 
الْسكر وَيكُ هم آللِيببت وَيْحَرْمُ عَلَيهمْ آلْحَبَتبِت » » وقال- عر وجل -: 
وال قي الك وتو ساكو اقبت ٠)‏ 9ع وفعضال محال : 
١‏ وَإِنَ آلْذِينَ أوثوأ الكتلب ليَعْلمُونَ مسح ب ا 

005 عن ع 2 اياف ممه م رص : 7 
جَاءَهُم ما ا قوب فتن ع الكت . > © )' 1 وال متهانة : 
« وَآنَّذِينَ #اتتتهم الكتلي يمون أذ تل ين يبك بآلحَق قلا تكودن م 


2ى ”مه 


مه « قل حَفَى بالَّهُ شّهيدا بَيتى وَبَيْنَكُمْ ومن 


عندهُ عِلْمْ آلكتتب (© 276 » وقلل : « أَوَلَمْ يَكن لَّهُمْ ءَايَهَ أن يَعْلَمَهُه علَمَوا بتي 
(0: [ الأعراف : 1١97‏ ] . 

(5): [ البقرة : 155]. 

.] 1١45 : البقرة‎ [ :)5( 

(4): [ البقرة : 89 ] . 

] 1١١84 : الأتعام‎ [ :)0( 

(): [ الرعد :"4 ] . 


ريت 


إسَرتويل © 214 . 

وقال سبحانه : « وَذا سَمِعُوأ مآ أَنزل إلى آليسُول ترك أَعْبْتَهْمْ فيض مح 
لدم مِمًا عَرَفُوأ مِنَ آلْحَقَ ب يَقُولُونَ رََمَآ ءَامَنَا فَأَحَعُبتا م مع الشلهدي بنَ ‏ +" . 
رفم (إة آي 00 جّله و لوده 


و ع لع عل صاصم 


ا 1 ال اس 
, بد يُؤمنُونَ (2) وَإذا ينثلى عَلَمهمَ قَالوَا َامَتَا يده إنّهُ آلحَقُ من رَبئنآ إِنّا كنا من 
قبل مُسْلِمِينَ 2 74 . وقال سبحانه : « فَإن كنت فى شك مَمَا ما أَرَلَآ إليِكَ قَسْكَلٍ 
الرالة ار لط موقتف ,3 رودا مقا نقد بعلن لكات العرير» 
وف الأحاديث ما يؤيده ذلك ويؤكده . 

فمن ذلك ما رواه ابن إسحاق”) قال : حدثيئ محمد بن أبي محمد عن عكرمة » أو عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أن اليهود كانوا يسستفتحون على الأوس والخزرج 
برسول الله -. وق - قبل يعقنه + فلما بعته الله من الغريب كفروا به وختجدوا هنا كبانوا 
يقولون فيه » فقال معاذ بن جبل » وبشر بن البراء بن معرور » وداود بن سلم : يا معشر 
اليهود[ ]٠١‏ اتقوا الله وأسلموا » فقد كنتم تستفتحون علينا محمد - يل - ونحنٌ أمل 


الو 


الشرك » وتخبرونا بأنه مبعوث » وتصفوئه بصفته » فقال سلام بن مشكم أحد بي النضير: 


. ] ١51 : الشعراء‎ [ :)١( 

(؟) : [اللائدة :9م ]. 

(5) : [ الإسراء : .لت د-و١١].‏ 
(؟): [ القصص : 5ه-58] . 


(5): [ يونس : 94 ]. 
(5): كما في السيرة النبوية (؟7714/1) . 


لين 


ما جحاءنا بشيء نعرفه » وما هو بالذي كنا نذكره لكم . فأنزل الله - عز وجل - : 


( فَلَحًا جَآءَهُم ما عَرَكُوأْ كَفُروأ بم فَلْمَنَهُ اله عَلَى آلْكفريرح © 2 

وروى ابن إسحاق” نحو هذه القصةٍ الي هي سبب نزول هذه الآية من طرق » 
ومنها : أنه قال : حدثنٍ صالح بن إبراهيمٌ بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيدء 
حدئنا يحي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري قال : حدثئني من 
شت من رجال قومي عن حسان بن ثابت الأنصاري قال : " والله إن لغلام يمع ابن 
سبع سنينَ أو ثماني سنينَ أعقل كل ما سمعت » إذ سمعتُ يهودياً يقول على أطو(" يثرب» 
فصرخ : يا معشر اليهود » فلما اجتمعوا عليه » قالوا : مالك وتلك ؟ قال : طلع نحم 
أن الذي يقت الليلة 1 , 

ومن ذلك » ما كان من خحروج زيد بن عمرو بن نفيل » وسؤاله لأمل الكتاب »؛ 
وإخبارهم عن أن نبينا يبعث في العرب » فرجع » وأدرك ال و - قبل أن يبعث ء 
ومات قبل البعثة . وهذا الحديث في البخاري”' وغيره . 

وأخرج البيهقي”) بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك أن غلاماً يهودياً + كان 
لم البي ب يه - فمرض ء فأتاه الب - لانت يموده قيقد آنا عه امتحتهر يضرا 
التوراة . فقال له رسول الله - #6 - : يا يهودي ! أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 


موسى ؛ هل تحد في التوراة صف ؟ ومخرجي ؟ قال : لا . قال الفى : بلى والله يا رسول 


.] 89 : البقرة‎ [ :)١9 

(؟): كما في " السيرة " لابن هشام )158/1١(‏ . 

(0) : الأطْم : القصر » وكل حصن مبن بالحجارة » وكل بيت مربع مسطح . وجمعه آطام ؛ وأطوم . 
"القاموس المحيط " ص79.0١‏ . 

(1): في صحيحه رقم (/8851) . 

(ه): في " دلائل اللبوة " (77/5؟) وأطرافه [ 1ه 7541 :211154158 2914 


"لاهه؛ع )2 نرحه 2 5.8لت )2 5ؤالاء ١ئهلا].‏ 


ارك 


الله » إنا نحد في العوراة نعتّك ك ومخرجّك » وإنٍ أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . 
فقال - ولق - : " أقيموا هذا من عند رأسه ولوا أخاكم " . 
وثبت في البخاري”'' ومسلم'”'' وغيرهما من حديث ابن عباس » عن أبي سفيان ببن 
خوك ا «الشهركن للك اروم ضع متفاك ولول الى ولد اها قخرن + الت سن 0 انرز 
يكن ما تقوله حقا إنه نبي » وقد كنت أعلم أنه خارجٌ » ولم أكن أنه منكم » ولو أعلم 
أني أخلص إليه لأحسدت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه " . 
وفي البخاري”" حكاية عن هرقل هذا : " إنه كان حرّاء ينظر في النبحوم 2 فنظر 
فقال: إن ملك الختان قد ظهر . فمن يختتنٌ من هذه الأمة ؟ قالوا : يختنُ اليهود . فلا 
يَصمُك شأئهم : وابعث إلى من كان في مملكتك من اليهود فيقتلوفم ؛ ثم وحجد إنسسانا 
من العرب فقال : انظروا أمختتنٌ هو ؟ فنظروا فإذا هو مختعن » وسأله عن العرب فقال 
فيه'”' أيضا يضا : وكان ( برومية ) صاحبٌ لحرقلَ . كان هرقل نظيره في العلم » فأرسللى 
إليه وسار إلى مص » فلم يَرِمُ ممص حت أتى كتاب من صاحبه يوافق رأيه على خسروج 


البي - كله - . 
ومن هذا , ما ثبت في كتب السّيرة”؟ والحديث من إسلام لام ال 
- يه - [11] وهو في الحبشة لم يشاهد البيّ - ل - , وإنما وصل إليه بعضّ أصحابسه 


وسمع ما تلوه عليه من القرآن » فآمن وصدّق . 


. )7( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )١الال"( (؟): في صحيحه رقم‎ 

(9) : في صحيحه رقم () . 

(5): أي صحيح البخاري رقم (7) . 

(5) : انظر : " السيرة النبوية " )418-414/١(‏ . 


25: 


وثبت في الصحيح”'' أن ورقة بنّ نوفل الذي دار في طلب الدين » وسأل طوائف أهل 
اتابن لا اعرد بونج علا نا ازأئ شن تنروق كر عليدكق هار بد اونا 
قآل له عاققال ورقة + هذا النائوس الذي انول اش غلى وس ليد كنت دعتبا أدرك 
إذ يخرجُك قومّك », فقال النبي - يليه - : " أو مخرجيّ هم ؟! " فقال ورقة: لم يأت 


أحد غدل نا عت أيه إلا عودي © وإن يد ركى يومك انصرك نصرا موررا» ثم لم يشمن 


7ع ورع ثم 


ومن هذا ما رواه ابن إسحاق29 » قال : حدثئ عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ 
من بن قريظة قال : " هل تدري عما كان إسلام أسيدٍ وتعلبة ابن سعية » وأسدُ بن عبيدٍ 
نفرٌ من هذيل لم يكونوا من بن قريظة عولا النضير . كانوا فوق ذلك . فقلت : لا . قال: 
فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له : ابن الحيبان » فأقام عندناء والله ما 
رأينا رجلاً قط لا يصلّى الخمس خيراً منه » فقدم علينا قبل مبعث النيّ - و - بسنينَ » 
وكنا إذا قحطنا » أو قل علينا المطرٌ نقول : يا ابن الهيبان » احرج فاستق لنا » فيقول : لا 
والله حي تقدّموا أمام مَْرحكم صدقة » فنقول : كم ؟ فيقول : صاع من تمرء أو 
مُدَيْنِ من شعير » فنخرجه . ثم يخرج إلى ظاهر حَرّتنا ونحن معه فيستقي » فوالله ما تقوم 
من بمجلسه حى تمر السحاب . 

وقد فعل ذلك غير مرّة » ولا مرتين » ولا ثلائةٍ » فحضرته الوفاةً » فاحتمعنا إليه 
فقال: يا معشر يهود ! ما ترونه أخرجي من أرض الخمر والخمير إلى أرضٍ البؤس 
والجوع؟ قالوا : أنت أعلم . قال : فإنه إنما أخرجئ أتوقعٌ خروج ني قد أظل زمائه . 
هذه البلاد مُهَاجره فاتبعوءا+ ولا تُسَبَمَنٌ إليه إذا حرج ايا معشر يسهرة + فإتنة يعت 
3 أغرحه التسازي اق مس رق قح وموم ل سعيه ردع9 5 امن حديث عائفة, 
(؟): كما في " السيرة النبوية " 177/87 -3079) . 


قلت : وأحرجه أبو نعيم في " الدلائل " )14-77/١(‏ والبيهقي في " الدلائل " )81١-80/7(‏ بسند 
منقطع لحهالة الشيخ من بي قريظة . وهو حديث ضعيف . 


مجه 


بسفك الدماء » وسبي الذراري والنساء » ممن يخالفه » فلا بمنفكم ذلك منه . ثم مات . 
فلما كان الليلة ابى فتحت فيها قريظة قال أولئك الثلاثة الفتية » وكانوا شئاناً أحداثاً : يا 
معشر يهود ! والله إنه الذي ذكر لكم ابن الهيبان . فقالوا : ما هو به . قالوا: بلى . 
والله إنه بصفته » ثم نزلوا فأسلموا وخلُوا أمواّهم وأولادّهم وأهاليهم » فلما نِم الحصيٌ 
رد ذلك عليهم . 

وأخرج البخاري في تاريخه”'' » والبيهقي في " دلائل النبوة "27 عن محمد بن عمرٌ بن 
إبراهيم بنِ محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : سمعت أبي جبير يقول : لما بعث الله 
نبيّهء وظهر أمْره مكة خرحت إلى الشام » فلما كنت ببصْرى أتتى جماعة من النصارى 
فقالوا لي : أُمِنَ الحرم أنت ؟ قلت : نعم , قالوا : تعرف هذا الذي تنبا فيكم ؟ قلت : 
نعم » قال : فأخحذوا بيدي » فأدخلون ديرا لهم فيه تماثيل[77] ور + لالرولن الجر 
هل ترى صورة هذا الذي بُعث فيكم ؟ فنظرت فلم أر صورئه . قلت : لا أرى صوركه . 
فأدحلوني ديرا أكبر من ذلك الدير فيه صور أكثرٌ مما في ذلك الدَثر » فقالوا لي : انتظلر 
هل ترى صورئه ؟ فنظرت » فإذا أنا بصفة رسول الله - كي - وصورته » وإذا أنه بصفة 
أبي بكر وصورته وهو آذ بعقب رسول الله - - . فقالوا لي : انففر هل ترى 
صورئه؟ قلت : نعم . قالوا : هو هذا [9؟] وأشاروا إلى صفة رس ول الله - 6ه - , 
قلت : اللهم نعم أشهد أنه هو . قالوا : أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه ؟ قلت : نعم. 
قالوا: تشهد أن هذا هو صاحبكم » وأن هذا الخليفة من بعده . 

وقريب من هذه القصة'" ما رواه موسى بن عقبة بن هشام بن العاص » ونعيم بن عبد 
لله » ورجل آخحر قد ماه » بُعِنوا إلى ملك الروم زمن أبي بكر قال : فدخلنا على جَبْلَةَ بن 


4 64 
(5): هلم . 


(") : انظر " دلائل النبوة " للبيهقى (85/5*) . 


اريت 


الأيهم وهو بالغوطة ... فذكر الحديث يي ا ل 
ا ع ام ا ل 0 0 
وفيها صورة نوح » م إبراهيمَ » ثم أراهم حريرةً فيها صورةٌ محمد - كك - وقال : هذا 
و ا ا 

(أنقال هذا كور جا يقاؤل القام مقط بنطيها باقصلا عق كلمية» وف اران 
الكريم من دلائلٍ إثبات النبوات على العموم » وإثبات نبوة نبينا - ولي - على الخصوص 
ما لا بخفى على من يعرف القرآن » ويفهم كلام العرب » فإنه مصرّح بثبوت نبوة جميع 
الأنبياء من لدن آدم إلى محمد - 8 - , وفيه ذكر كل واحد منهم بصفقه ء وإلى مسن 
أُرْمِيلٌ » وفي أي زمان كان , مع تقد المتقدم » وتأخير المتأغخّر » وذكر ما وقع لكل 
ا 00 
من المقاولة وامحاولة والمقاتلة . 

ومن نظر في التوراة وما اشتملت عليه من حكاية حال الأبياء من لدن آدم إلى 
نوت وده القرآه عوافقا لا فرواع ال ها 

وهكذا ما اشتملت عليه التوراة » مما اتفق لموسى وب إسرائيل في مصرّ مع فرعون » 
وما كان من تلك الحوادث من الآيات البينات الى جاء يما ؛ ومن تلك العقوبات الي 
عُوقب با فرعون وقومُّه . ثم ما كان من بي إسرائيل مع موسى من بعد خروجهم من 
مصر إلى عندٍ موت موسى » مع طول تلك المدة » وكثرة تلك الحوادث . 

فإن القرآن خكى .ذلك كما هو :وذ كره يصفته من غير غالفة ثم هيا كان مسن 
الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى إلى عند قيام المسيح . فإن القرآن الكريم حكى قِصِصّهم » 
وما جرى لحم » وما قالوه لقومهم » وما قاله قومهم لهم , وما وقع بينهم من الحوادث ؛ 
ركاف ما خكاه القراةموافقاً لاق كني نتوة أرلفلك الأشباء مو غهز عالفة:. 

نم هكذا ما حكاه القرآن عن نبوة المسيح » وما جرى له وأحواله » وحوادنّه » فإنه 
زافق ا "اسكمل عليه الاتجين من غير عفالقة + 


اوه 


وتقلزء لكل حاقل يحزق اعوال نينت يللاب آنه كان انيه يمتكرا ولا يهنم 
وكان منذٌ وَلِدَ إلى أن بعنه الله عز وجل - بين قومه » وهم قوم مشركون » لا يعرفون 
شيئاً من أحوال الأنبياء » ولا يَدْرونَ بشيء من الشرائع » ولا يخالطون أحداً [4؟] من 
اليهود والنصارى » ولا يعرفون شيا من شرائعهم » وإن عرفوا فرداً منها » فليس ذلك إلا 
ف مثل ما هو متقرّر بينهم يعملون به ف عباداتهم ومعاملاتهم باعتبار ما يشتهر عنهم في 
ذلك ء كما يبلغ بعض أنواع العالم عن البعض الآخر . فإنه قد يبلغهم بعض ما يتمسكون 
به في دينهم باعتبار اشتهار ذلك عنهم . 

وأما العلمُ بأحوال الأنبياء » وما جاءوا به » وإلى من بعثهم الله » وما قالوا لقومهم»ء 
وما أجابوهم به » وما جرى بينهم من الحوادث كلياتها وحزئياتها » وثٍ أي عصر كان 
كل واحد منهم » وإلى من بعثه الله ؛ وكون هذا الي كان متقدما على هذاء وهذا 
متأخراً عن هذا » مع كثرة عددهم » وطول مُدَدهم , واختلاف أنواع قومهم واخقتلاف 
ألسنتهم وتباين لغاتهم » فهذا أمر لا يحيط بعلييه إلا الله - عز وجل - . 

ولولا اشتمال التوراة على حكاية أحوال منْ قبل موسى من الأنبياء لانقطع علمٌ ذلك 
عن البشر » ول يبقَ لأحد منهم طريقٌ إليه البنّة » فلما جاءنا هذا النبي العربي الأمي 
المبعوث من بين طائفةٍ مشركةٍ تعبد الأوثان » وتكفر بجميع الأديان » قد دبّروا دنياهم 
بأمور جاهلية » تلقاها الآخرُ عن الأول » وسمعها اللاحقٌ من السابق » لا يرجع شيء منها 
إلى ملَةِ » من الملل الدينية » ولا إلى كتاب من الكتب المتزلةٍ » ولا إلى رس ول الأنبياء 
المرسلةٍ » بل غاية علمهم » وهاية ما لديهم ما يحري بين أسلافهم من المقاولة والمقاتلة » 
وما يحفظونه من شعر شعرايُهم » وخُطب خطبائهم » وبلاغات بلغائهم » وجود أجوادهم 
وإقدام أهل الحرأة والجسارة منهم . لا يلتفتون مع ذلك إلى دين » ولا يقبلون على شيء 
تن اعمال الأهرة + ولا يشتعارن بار من الأنورن الى مفتفل ها أل اكلل » فإن راسو 
مطلباً من مطالب الدنيا » ورغبوا ف أمر من أمورها » قصدوا أصنامهم » وطلبوا حصولها 
منها » وقرّبوا إليها بعض أموالهم » ليبلغوا بذلك إلى مقاصدهم ومطالبهم . 


8ه 


وكان هذا النبيٌ العربي الأمىّ لا يعلم إلا ما يعلمون . ولا يدري إلا بما يدرون . بل قد 
يعلم الواحد منهم المتمكدّن من قراءة المكتوب » وكتابة المقروء بغير ما يعلمه هذا النبي . 
فبينما هو على هذه الصفة بين هؤلاء القوم البالغينَ في الجهالة إلى هذا الحد جاءنا بجمذا 
الكتاب العظيم » الحاكي لما ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء وقصّصهم . وما جرى لهم 
مع قومهم على أكمل حال » وأتم وجه . ووجدناه موافقاً لا في تللك الكتب »غير 
مخالف لشيء منها . كان هذا من أعظم الأدلة الدالة على بوت نبوته على الخص وص » 
وثبوت نبوة مَنْ قبلّه من الأنبياء على العموم . 

ومثل دلالة هذا الدليل لا يتيسّر لجاحد , ولا لمكابر . ولا لزنديق مارق أن يقدح فيها 
تدع و جارك وخر كاد را كانه د اويل ونع 0 
ويدري بما يوجبه العقلٌ من قبول الأدلة الصحيحة الي لا تقال بالرد ء ولا تُدْقَمٌ 
الغا هبرو هل الشكاة والاتتسم اليف 

ومع هذا فقد كان البييٌ - كَل - الأمي المبعوث بين هؤلاء يصرّح بين ظهرانيهم 
ببطلان ما هم عليه » ويزيف ما هم فيه أبلغ تزييفي » ويقدح فيه أعظمٌ قدح » وييين لحم 
أنهم أعداء الله » وأنهم مستحقون لغضبه وسَّخَطِه وعقوبته » وأنهم ليسوا على شيء . 
نهذ التي حبار اعفيعا أعداء لام رطكرية عنه بالطاعي ال يعلموة اله مره عسفاة 
مبرأ منها كقوهم : إنه كذّاب », وإنه بحنون » وإنه ساحرٌ . 

فلو علموا أنه تعلّم من أحد من أهل الكتاب . أو أذ عن فرد من أفرادها » الجاءوا 
ذا لالط ابادئ يذ + وسعلوة غنؤانا لتلك المطاعن'الكاذية »بل لو.وصيددوا إل ذلك 
سبيلاً لعوّلوا عليه » ول يحتاجوا إلى غيره . فلما لم يأتوا بذلك » ولا تكنٌُموا بهء ولا 
وعدراارانة سحي هل كن عافن انهل يكلم من السدمق النهوة ولا من التسمتاري 4 
ولا من غير هاتين الطائفتين . 

إذا لم يُطْعَنْ عليه بذلك هؤلاء الذين هم قومّهُ وقد ولد بيتهم » وعاش في ديارهم, 
يخالطهم » ويخالطونه » ويواصلهم ويواصلونه » ويعرفون جميعٌ أحواله » ولا سيما من كان 


احين 


من قرابته منهم الذين صاروا له بعد البعثة أشدّ الأعداء » وأعظمٌ الخصوم » كأبي لحمب »ء 
اكالم واكاك لشاف ع رزلة ري اله لاد عمط وها حوذرق كاسن الخو 

وأيضا لو كان قد سل دن أغد من امل الاي م يخفَ ذلك على أهل الكتاب 
الذين صرّح لهم بأهم إن لم يؤمنوا به فهم من أعداء الله » ومن المسستحقينَ لسخطه » 
وعقوبته » وأنهم على ضلالة » وأنهم قد غيّروا كتابّهم » وحرّفوه » وبدّلوه » وأفهم أحقاء 
بلعنةٍ الله وغضبه . 

فلو كان له معلم منهم » أو من أمثالهم من أهل الكتاب » لحعلوا هذا المطعسنّ عليه 
تقكما علق كل تلق بكامترشاكيه مرو تلت الظاف الكافا وجل كاوهة للح ميا 
عن كل ما طعنوا به عليه » لأن مسافّهُ قريبة » وتأثيره ظاهر » وقبولٌ عقول العامة له مسن 
أهل الكتاب » ومن المشركين أيسرٌ من قبوها لتلك المطاعن الكاذبة الى جاءوا يما . هذا 
معلوم لكل عاقل , لا يشلك فيه شاك » ولا يتلعنّمُ عنده متلعثجٌ » ولا يكابرُه فيه مكايرٌ . 
فلما لم يطعن عليه أحدٌ منهم بشيء من ذلك علمنا علماً يقيناً انتفاءً ذلك » وأنه لم يتعم 
من أحد منهم . 

وإذا تقرر هذا البرهان الذي هو أوضح من همس النهار أنه ل يكن له معام من امهرد 
ولا من النصارى » ولا من غيرهم » ممن له علم بأحوال الأنبياء » فلم يبقَّ إلا أن يكون 
اطَلع بنفسه منفردا عن الناس على مثل التوراة والرّبور والإنجيل . ونحو ذلك من كتب 
الأنبياء . 

وقة غلمنا حلما يقيدا بأند كاق انا [؟] لا يقرا لكوت م بزل يكت اقزر + تنك 
هذا بالنقل المتواتر عن أصحابه » مع عدم مخالفة المحالفينَ له في ذلك » فإنه لم يُسْمَعٌ عن 
واحد منهم أنه نسب إليه أنه يقدر على قراءة المكتوب » أو كتابة المقروء » وحينئذ انتفت 
هذه الطريقة أع كوئه اطّلع على الكتب المتقدمة بنفسه منفرداً عن الناس » وإنما قلنا 
منفردا عن الناس لأنا لو فرضنا قذرئه على ذلك قي مخضر أحد من الناس ل يخف لسك 
على أتباعه ولا على أعدائه . 


عه 


فإذا انتفت قدرته على قراءة المكتوب من حيث كوثه أَمَيا » وانتفى اطلاع أحدٍ من 
الناس على شيء من ذلك علمنا أنه لم يأخد شيئاً من ذلك لا بطريق التعليم » ولا بطريق 
المباشرة منه لتلك الكتب » ول يُسْمّعْ عن أحد », لا من أتباعه » ولامن أعدائهء أنه 
كان بمكة مَنْ يعرف أحوال الأنبياء وقِصّصّهم » وما جاءوا به من الشرائع » ولا كسان 
كه من كنب الات سبحانه - المزلة على رسله شيء ولا كادت فزي تمن يرغنيب إلى 
ذلك أو يطليّه » أو يحرص على معرفته » ومع هذا فقد كات أعداؤه من كفار قريسش 
يعترفون بصدقه » ويقرون بأهم عرو عليه كلئسا مزق حديث ابن عباس في 
الصحيحين”' وغيرهما في قصة سؤال هرقل لأبي سفيان أنه قال له : فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان : لا . 

وق الصضييين1'؟ وغيرعا مو بخديك عبد الله و سبعوة أن شعت بن عاذ انال 
لأمية بن خلف أن النبي - 8ل - ذكر أنه سيقّلَ فقال ذلك لامرأته . فققالت والله ما 
كدب مذ + :وؤثرؤاية الى أن أمتقاقال أيضا © وال نا يكنات حم .وغزم عن آلا 
يخرج حعوفاً من هذا . 

وأخرج البخاري في صحيحه”" من حديث ابن عباس أن البي - كله - قال لقريش: 
" لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريدُ أن تغيرٌ عليكم أكسُمْ مصدقيّ ؟ " قالوا : نعم , ما 
جرّبنا عليك إلا صدقاً . 


وأخرج البخاري في تاريخه2 , وأبو زرعة في دلائله » وابن إسحاق”' أن أبا طالب لما 


. أخرجه البخاري فْ صحيحه رقم (/) ومسلم في صحيحه رقم (11/17) وقد تقدم‎ :)١( 

(؟): أحرجه البخاري في صحيحه رقم (70775) . 

(1) : رقم (4770) وأخرجه مسلم في صحيحه رقم )5١8(‏ . 

5١-50/1/5( :)5(‏ رقم 3906) . من حديث عقيل بن أبي طالب . 

(5) : أورده الهيئمي في " مجمع الزوائد " )١5/5(‏ : وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " و " الكبير " إلا أنه 
قال من جلس بدل مكان (كبس) وأبو يعلى باختصار في أوله. ورجال أبي يعلى رحال الصحيح . اه. 


لفوكن 


فال للم له - أن يكف عن قريش » فقال : والله ما أقدر على أن أدع ما بُعنْتُ بهع 
فال ابو لاي ديدح :3 و ما كدان امد عار جم واي ار 

وأخرج ابن مردويه في كتاب التفسير » وأبو بعلى الموصلي في مسنده » وعبد ابن 
عفيةة» أن غم يبن ربيعة قال الفريض + 7 وقد علك أو مدا إذا قال هها ل[ يكلات ". 

[ه- إخباره - صلى الله عليه وسلم - بالمغيّبات من دلائل النبوة ] 

ومن أعظم دلائل نبوته - يقةٍ - الي يحدُ الجاحدون إلى حَحْدِها سبيلاً » ولا بمكن 
إسادها إل تعليع شر ولا شها إل سك ال وف - كان رسأل عن امور مالتينتة 
لي ل ل 
الذي سألوه فيه » من غير أن يفارقه أو يذهب إلى أحد من الناس يستعلم . 

وذلك كسؤالهم له عن أصحاب الكهف . وعن ذي القرنين » وعن الروح . ونحر 
ذلك من الأمور الي غالبها غير مذكور ف التوراة ونحوها » بل قد يخبرهم ابتتداء بشيء من 
أحوال الأنبياء » لم يكن في التوراة الي هي مرجم أهل الملل في تعرف أحوال الأنبياء مسن 
لدن آدم إلى موسى . وذلك كقصة هود » وصالح » وشعيب » وكثير من أحوال إبراهيمٌ؛ 
وإسحاق » وإسماعيل » ويعقوب ويوسف ؛ ومثل قصة الخضير مع موسى » ومثل أحوال 
سليمانَ كقصة البساط » وقصة العفريته » وقصة الَدْهُدٍ ؛ فإن هذه لم تكن في التوراة » 
4 يشوم عق انحن بن أهل الكنايه ارد للق و أو كدي انور و1 6ثر دجوا 
منة. 

وف صحيح البخاري”'2 من حديث أنس قال : جاء عبد الله بن سلام[07؟] إلى رسول 
الله - ل - [بعد] مقدَمِهِ المدينة » فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا ني : ما 
أول أشراط الساغة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الحنة ؟ والولد يفرع إلى أمّهَ أو إلى أبية ؟ 


قال : أخبربي جبريل آنفاً . قال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة . 


. )591١( في صحيحه رقم‎ : )١( 


ون 


ع 


أما أول أشراط الساعةٍ فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . 

وأنا اول ظلقام راكلة امن يقة يصويروة كبن خورف 

وأنا الولد ‏ فإذا سبق ماء الرحل ماءً المرأة تَرَحَ الولكُ إلى أبيه » وإذا سبق ماء المرأة 8 
الرجل نزع الولد إلى أمّهِ . فقال عبد الله بن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك 
سوال ال 

وق سيت سلل 7" من اتعديت ثؤيان قال + كنت كقائما عند رول اله - ييه د 
فجاء خَيْدٌ من أخبار اليقوذ+ وقال : السلا عليك يا مد ؛ فدفطه دقعة كاد يضرع 
منها » فقال : لم تدفعيئ ؟ قال : قلتُ : ألا تقول : يا رسول الله ! » قال إنما سمينه بابمه 
الذي سماه به أهله » فقال رسول الله - يله - : ينفعُك شيء إن حدثك ؟ قال : أمصمٌ 
بأذى فنكث بعود معه» فقال له : سل . 

فقال اليهودي : أين الناس يوم تبَدّل الأرض غير الأرضٍ والسماوات ؟ فقا رسول 
الله - يك - : في الظلمةٍ دون الحشر ء قال : فمن أول الناس إجازةً ؟ قال : " ققراء 
المهاجرين " . فقال اليهودي : فما تُحفتّهُم حين يدحلون ؟ قال : زيادة كبدٍ نون . قال: 
وما غذاؤهم على أنَرِهِ ؟ قال : يُنحرٌ لهم ثور الجنةٍ الذي كان يأكل من أطرافها . قال : 
فما شرابهم عليه ؟ قال : من عين فيها تسمّى سلسبيلا . قال : صدقت . قال : وجئت 
أسألك عن شيء لا يعلمه أحدٌ من أهل الأرض إلا ني » أو رجحل أو رجلان . قال ينفعُك 
إن حدثتك ؟ قال : أسمعٌ بأذي . قال : حجنت أسألك عن الولد . قال : ماء الرجل 
أبيض وماء المرأة أصفرٌ , فإذا اجتمعا . فعلا مني الرجل من المرأة أذكرًا بإذن الله 
وإذا علا من المرأة مي الرجل آكنا بإذن الله . 

فقال البهودي + صدقت + وإكك لبي + م اتصرف . 'فقال الننى -. لات ؛ إننه 
سألني هذا الذي سألني عنه , وما أعلمُ شيئاً منه , حتى أتابي به الله تعالى . 


.)"١9/94 رقم‎ ؟05؟/١(:)1(‎ 


لك 


وأخرخ أبورداوة التلالمي “تعن ابر هنا لقال مورت عهناية من التفوه يوت 
إلى النبي - وَل - فقالوا : يا رسول الله » حدّثنا عن خلال نسأَلكَ عنها » لا يعلمها إلا 
أ )اكتال #اسلوق هما فم ولكق لعلو ل زمه دروم نه يتقزب عل ثيه إن 
أنا حدّنتكم بشيء تعرفوئه صدقاً » لتتابعوبى على الإسلام . قالوا : لك ذلك . قال : 
فسلوي عما شئتم . قالوا : أحبرنا عن أربع غجلال : 

أخبرنا عن الطعام الذي حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تُنَُلَ التوراةٌ . 

وأغبرفا موسا ءا لودل كن ايكون الدكر سساح كر 10 ان كرسي كيزن 
الأنثى منه حى تكون أنثى . 

وأخبرنا كيف هذا الن في النوم ؟ ومن وليّك من الملائكة ؟ فقال : عليكم ع هد الله 
وميناقه لثن أنا أحدئكم لتتابعوبي ؟ فأعطوه ما شاء من عهدٍ وميثاق . قال : أنشدكم 
بالله الذي أنزل التوراة على موسى , هل تعلمون أن إسرائيل - يعقوب - مسرض 
مرضاً شديداً طال سَّقَمُهُ فيه , فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقيه ليحرّم من أحب 
الشراب إليه » وأحبً الطعام إليه ؟ وكان أحببٌ الشراب إليه ألبان الابل ؛ وأحبً 
الطعام إليه لوم الإبل . فقالوا : اللهم نعم . 

فقال رسول الله - يل - : اللهم اشهد عليهم . قال : فأنشدكم الله الذي لا إلة 
إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى , هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ وأبيضْ , وأن 
ماء المرأة رقيق أصفرٌ , فأيُهما علا كان الولدٌ والشبَهُ له يإذن الله ؟ قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد . قال : أنشدكم بالله [7/8] الذي لا إله إلا هو , وأنزل القوراة 
على موسى , هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه , ولا ينام قلبّه ؟ قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد .قالوا : أنت الآن حدثنا من وليّك من الملائكة ؟ فعندها نجامعك أو 
ار ا 


. في مسنده (85-/01؟ رقم 3701؟)‎ : )١( 


ان 


قال : ولبي جبريلٌ - عليه السلام - ول يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه. قالوا: 
فعندها نفارقك », لو كان غيره لاتّبعناك وصدّقناك قال : فما بمنعكم أن تصدّقوه ؟ قالوا : 
مهد اشن اللشكة تالاه 000 عن انوا لَحِبرِيلَ فَإنَّهُه لهم على 
قَلبِكَ بإذن آله مُصَيًا لَمَا بن يَدَنهِ وَهْدَى وَسُشْرَعك للمؤيييت ( مَن كان 
عَدوًا لَه ومَلَمِحتهء وَرسْلِهء وَجِبْرِيلَ وَمِيكلَ فإرت لله عَدُوٌ لَلَكفِرِينَ © 4”" . 

ففي هذه الأحاديث اعتراف هؤلاء السائلينَ من اليهود أن تلك المسائل الي سألوه 
عنها لا يعلمُها إلا ني » وقد أخيرهم بما سألوه وصدّقوا في جميع ذلك » فاندفع بذلك 
عل كر مراجد بوعل مده رين كل لله 

*- القرآنْ معجزة الرسول الخالدة : 

واعلم أن دلائل نبوة نبينا - يه - يطول تعدادها » ويتعسّر ذكرّها . وقد صنف 
أهل العلم في ذلك مصّفات مبسوطة مشتملة على كثير منها . ولو لم يكن منها » إلا هذا 
لكك لع جئاه جاراي نون عيو اذ ايعان ادي توعان يفنا الات 
والمعاد » وتحدّى به فرسانّ الكلام » وأبطال البلاغة » وأفراد الدهر في العلم كمذه اللغة 
العربية » وقال لحم : ليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . 

ثم قال لهم : ( كأثوأ بِعَفْرٍ سور مَثلهء مُفعرستٍ وَعُوأ م مَن آسْعَطعَكُممِّن دون 
لَه إن بالوسزوه و مدنت :9 فَأَُوأ بسُورَة مِن مُثله 4'" . فلم 
يقدروا على ذلك » وكاعُوا عنه » وعجزوا على رؤوس الأشهاد . وكان أكابر بلغاهم , 
وأعاظم قُصّحائهم » إذا سمعوا القرآن » اعترفوا بأنه لا يشبه نظمّهم ولا رهم » وأقروا 


. ]48-91/ : البقرة‎ [ :)١١ 
.]١ [هود:‎ :)0( 
. ] 33: البقرة‎ [ :)5 


معه 


ببلاغته كما قال الوليد بن المغيرة لما سمع الب - يل - يقرأ : (* إن لله يَأَمْرُ بأَلَعَدّل 


وَالِحْسّن يتاي ذى القري وَيَتَهن عَن أَلفَحَشَاء وَالمكَر َالبْخَي عطك َعَلَّكمَ 
تَدَكَرُوت © 74 . فقال : أَعِدْ » فأعاد البي - يه - » فقال : " والله إن له 
داور يورق عليه تدر لدوينة قاذ لنئ نوزك ١‏ لملله تقوو مركاو ل اا 

وا اه يعاق 20 ون مويف ارد فخهاس قال ٠‏ قام النطر ير خارف سبال 
فعس فريس واس لفن تسر ل وك اركمةة اقرخ عكله ا لقد قان حم فكع غلانسا 
5د > ارصاق يكوه وأموفكه سدينا متكي مالةب اإذائر اشد بعس 
الشيب » وجاءكم بما جاءكم به » قم ساحرٌ !! لا والله ما هو بساحرء قد رأينا 
المستّحَرَةَ ونفتّهم وعُقَدَهم . وقلتم كاهنٌ » لا والله ما هو بكاهن » قد رأينا الكهنة وسمعنا 
سمعهم . وقلم شاعرٌ » لا والله ما هو بشاعر » لقد رأينا الشعرَ » وسمعنا أصناقه كلها 
فرحمة ورجرة وتريصية 

اسم ا لي ا ا وا را 
يا معشرٌ قريش . انظروا في شأنكم ؛ فإنه - والله - قد نزل بكم أمرٌ عظيه2 . 

ووو عض اليل الع :"1" غير هذا واورو عاو إسحاق أيضا ا يو 
قال: إن لأعلم أنما يقول محمدٌ حقّ . ولك بن قصيّ قالوا : فينا الندوةٌ » فقلنا : نتعمء 
فينا الحِجَابةٌ فقلنا : نعم . فينا السقاية : فقلنا نعم . وفي لفظ : " تنازَغنًا نحن وبنو عبد 


(: [الفحل: 50] . 

(؟): أخرجه ابن إسحاق كما في " السيرة النبوية " (7101-775/1) معلقاً » وانظر " الدر المنشور " 
ش64 ' 

و8 : كما في " السيرة النبوية " (849/1-./ا8) معلقا . 

(4): كما ف " السيرة النبوية " (55-5557/1*) , 

(ه) : كما في " السيرة النبوية " (59/1-./0ا”) . 

(5): أحرجه البيهقي في " دلائل النبوة " )3١17/7(‏ . 
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وراك ير اليا وخر لل ارو بار الب 1ض اياي 
الركب » وكنا كفرسَيْ رهان قالوا : ماني يانه الى من النسداة قم فدرلك هنو ؟ 
والله الا تؤفن بهاولا لدم ادام 

دع عنك ما حصل للإنس من استعظام أمر القرآن » والتعجب منه وتصديقه !! هؤلاء 
لحن قد وقع منهم ذلك كما حكاه الله - سبحانه - عنهم في كتابه[15] . 

وني الصحيحين7" من حديث ابن عباس قال : انطلقّ رسول الله - يه - في طائفة 
من أصحابه عامدين إلى سوق عُكَاظ . وقيل : حيل بين الشياطينَ » وبين خبر السماء » 
اك علوي لتر د تحص جياه 01 قربي 06لا راد ها كود مني 
بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب . قالوا : ما ذاك إلا من نبأ حدث فاضربوا 
نارق الا رط ووكارعها فاتقل وارها هذا للقن بخان بيها وين تر ال عن نا لقنا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربّها ء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة » فوجدوا النبيّ 
- هل - يصلّي بأصحابه صلاةً الفحر » فلما “معوا القرآنَ استمعوا له ؛ وقالوا : 
مسي ل مور مسيم رك لكر 
5 إِنّا سَمِعَنَا ءانما عَجَبا © يَهْدِمت إِلَى آلسُمَدٍ ناما يه وَلّن شُمْرٍ نشرك يِرَنآ 
أْحَدًا © 4" . فأنزل الله - عر وجل - على نبيه محمد - هله - : دك َو 
إلَىَّ أنَّهُ أستَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ لحن 74" . والأحاديث في هذا كثيرة جداً . 

واعلم أنه قد صسّف جماعة من الحفاظ في دلائل النبوة مصتّفات اشتملتا على أنواع 
ما فيه الدلالة على نبوة نبينا - هَل - بعضه يحصّل عنده العلم الضروري » فضلاً عن 
كلها . فمن المصتّفين في ذلك » الإمام أبو بكر بن عبد الله بن أبي الدنيا » والإامام أبو 


2 ع ١‏ 7 51 4 ' 5 2 0 
إسحاق الحربي ء والإمام أبو جعفر الفريابي » والإمام ابو زرعة الرازي » والإامام أبو 


. )449/١49( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4971) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 


.]1١ : الجن‎ [ :)0( 


يفن 


القاسم الطبراني » والإمام أبو الشيخ الأصبهان » والإمام أبو نعيم الأصبهاني » والإمام أبو 
بكر البيهقي » والإمام أبو الفرج ابن الجوزي .والإمام أبو عبد الله المقدسي . وغير هؤلاء. 
[/ا- عَوّد إلى الإخبار بالغيبيات كدلائل 


على نبوته صلى الله عليه وسلم] 

ولو لم يكن من دلائل نبوته -- ولِةِ - إلا ما وقع من الإخبار بالأمور الغييية الي 
وقدك ناخو ا و اسلف حىء شرهاله ول أكيرة هد بيرقل لمعيل الشمر ان 
الكريم على شيء من ذلك كقوله - عز وجل - : « مُوَ آلّذِمت أَرْسَلّ رَسُولهه 
بدك وُدِينٍ لحي لِظهِرَه على آلدِينٍ كله وََفئ يله سَهِيدًا زه 4 . فوقع 
صدق هذا الخبر » وأظهر الله - سبحانه - دين الإسلام على جميع الأديان . 

وكذا قله : ( الت © ليت آلرُومُ وه فى أَذتى الأرض وَمُم من بَعْدِ عَليهمْ 
سَيَغْلبُوَ © ف بضع سِنِين 4" . فوقع ما أخبر به القرآن بعد المدة الى ذكرها ء 
وذلك معلوم لا يختلف فيه الناس . 


وكذا قوله - سبحانه - في شأن اليهود : « صربَتٌ عَلَيَهمْ آَلدَلهُ أَيْنَ مَا قفوأ إل 


م 


001 2 - 1 9 2 0 5 
ك2 الى و ل هم دن تي م م مه > ايم محر >4 ه 534 7 13 9 8 
يأنهم كانوا يكفرون بعايلت الله ويقتلون الانبياء بعير حق ذالك يما عصوا 


حدس ار 


يَكَانُوأ يَعْمَدُونَ 9م 4'' وقد كان هذا كما أحبر به القرآن » فم ما زالوا تحت الذلة 


المواطن» ولا ثبت نهم دولة قط » بل كل طائفة منهم في جميع بقاع الدنيا مضطهدونَ 


(1): | الفتح : ]| . 
(): [الروم : ١-4ع]‏ . 
9*): [ آل عمران : 13١7‏ ] . 


ات 


متمسكنون ٠‏ يسلأمون الجزية إلى خيرهم؛ ويذِلُونَ لمن جاورهم . وكذلك قولّه 
- سبحانه - « قل لَِّنِ لَجْتَمَعت الإنس وَالجِنٌ عَلَنَ أ أن يَأَتُوأ بِمقّلٍ هَدَا أَلقْرَءَان 9 
ال 


وقوله : « وَإن ْم فى رَيْبٍ مّمًا ترَلَنا عَلَىْ عَبَدِنَا فَأَنُوأ بسورة مّن مثلء 4 
وقد كان هذا » فإنه لم يعارض القرآن امغار ضر عتوالة اء قله ول عقا بده ةا .ا 
من مسلي ء ولا كافر » ولا من إنس ولا حي [٠؟‏ ] ؛ وقد نفى - سبحانه - أن يفعلوا 
ذلك كما قال : 9« فَإن لم تَفعلوأ وَلن تفعلوأ فَاتَقُوأ آلثَارَ الى وَقودُهًَا الئاس 
العا 7 قاعو بخان اق نلق يتجار 61 1ل ينسم اجاغالك هذا المي 
المؤكد أبن . وقال- سبحانه - : « قل يَتأَّهًا آَلْدِينَ هَادُوا إن رَعَمتْمْ أَنَكمْ 
أَوْلِيسَاء لَه من دُون آلنّاس فَحَمَسّوا آلْمَوْتَ إن كشّمْ صَدقِينَ © )'' فال مامكا 
لليهود : كل إن كانت لَكُمْ آلدَار الأَحرَةُ عند آله حَالِصَة م مّن دون لاس فَكَمَتََا 
الْمَدَتَ إن سم صَدقِيَ © وَلن يَتَمَكَوْهُ أبَداً يما كَدّمَتَ ت أيَدِيهمٌ َه علي" 
لكي قم 16 اك و ست رن لخن اليا لد اهلق 
فإن اليهود الموجودين على ظهر البسيطة إذا قال لحم قائل : تمنُوا الموت ل مره اد 
ولأهناعة عن ذلك زائحة تيع قط 

تفشال تتحمي هام ١‏ لَعَدَخُلنٌ المسجِدَ الحَرَامَ إن شَاءَ الله ءَامنيت مُحَلَقِينَ 


إحق 


]38 : الإسراء‎ [ :)١( 
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ل 2 


روسكم وَمُقصرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلمّ مَالمَ تَعَلَمُوأْ فَجَعَلَ مِن دون ذَالِكَ فْتَحَا قريًا 
"دووف نهدا" كد انيري اك سجعات ل »دوعر النمولة الكس عاسيين 
ومقصرين تكذا وشذعى . وسكس ةا وله ذ إِذَا جَآءَ نَصَرٌ الله تلفت © وَرَمتَ 
آلن سّ يَدَخْلُونَ في دين آله أفوَاجًا © فَسَبَحَ بحَمْدِ رَبَكَ وف َه 0 
تَوَابِنًا © 204. وقد دحل الناس في دين الله أفواجاً . وما قبضَّ - كل - إلا بعد أن 
دحل جميعٌ العرب في دين الله » ولم يبقَّ أحدٌّ منهم على الكفر . ومن ذلك ما وقع من 
إعقيا زفاح سوجالة ساعن مور عسشبلة ع كانت كنا أحبر يهم "ولق كتحبرة عند : 
كإخباره عن بعض الكفار بأنه لا يؤمن » وأنه من أهل النار كأبي لهب » فإنه قال فيه: 
( سَيَصلَئْ تَارًا دَاتَ لَهّبٍ © 74" فمات على الكفر . وقال في الوألد: « سَأَصَلِيه 
سَقَرَ م 74 » فمات على الكفر . 

وقد ثبت في ا لصحيحين” وغيرهها") من حديث حذيفة أنه قال : قام فينا رسول الله 
5 0-7 عا مقانا و عفرف هيا بكرة اق عقا لله إل فيه النباعة عيب فيه 
حفظه من حفظه » ونسيّه من نسيّه » قد عَلِمَهُ أصحابي هؤلاء » وإنه ليكون منه الشيء 
قن تنسيئة » افاراه :قاد كزة + كما يذكر:الريخل وك الربجل إذا عاب غتسةء م إذا رآه 
عرفةٌ .وناهيك هذاءفإن الإخبار يجميع الحوادث المستقبلة إلى قيام الساعة أمرٌ عظيم . وقد 


كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعا للصحابة ف معرفة أحوال الفتن » ومعرفة أهل 


] 2307 : الفتح‎ [ :)١( 
]"-١ : النصر‎ [ :)5( 
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(0) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (5705) ومسلم في صحيحه رقم (5851) . 
(5): كأبي داود في السنن رقم (4710) . 


ه٠‎ 


النفاق ء وتمييز أهل الحقٌّ من أهل الباطل » لما حفظ في هذا المقام الذي قامه رسول الله 
و ل 

ومن ذلك سؤال عمر بن الخنطاب - نه - له عن الفتن فقال : إن بيتك وبييسها 
ا انعا لعتشي ار في شان ول ولوف سين انان واه 
يقتل . كما أخبر حذيفة من سأله عن ذلك هل علم عمرٌ ذلك ؟ فقال : نعم كما يعلم 
أن دون غَدٍ الليلة » فإني حدّنته بحديث ليس بالأغاليط » وهذا ثابِتُ في الصحيع””" . 

ومن ذلك ما ثبت في البخاري”" أنه - هله - قال لِعَدِي بن حاتم : " لئن طالت لك 
حياة لتفتحنَ كنوز كسرى , فقال عدي : كسرى بن هرمز !؟ فقال - ك - : 
كسرى بن هرمز " . 

وقد كان هذا كما أخبر به - ول - ففتح المسلمون ملكة كَسسْرى بن هرمزء 
وأذوا كنوزه » واستولوًا على بلاده » وضربوا على رعيّته الخراج والجزية . قال عدي 
وكتب فيمن أتته كنوزٌ كسرى ابن هرمز وقال له أيضاً كما ف البخاري : " ولئن طالت 
تلك تحن "عور فلي بارس الو ا لشيزة ضو تلوف الك قياف أحدا 001 اله 
قال : قلت فيما بيئ وبين نفسي : فأين ذعار طيء الذين قد سعروا البلاد ؟ ثم قال عدي: 
ترايت العلايةة قرشل بزو الك عن تارف بالكو ارا بر الزن 

وفي صحيح مسلم”" من حديث نافع بن عتبة قال : حفظت من الببي - يل - أربعٌ 
كلمات ؛ أعدهنٌ في يدي : " تغزون جزيرة العرب . يفتخها الله ؛ ثم تغزون فارس 
فيفتحها الله » ثم تغزون الروم فيفتحُها الله , ثم تغزون الدجّال فيفتَحُةُ الله " . 

وقد وقعت الثلاث الكلمات الأول . وستقع الرابعة إن ضاء الله . 


. )١44( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (515) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 
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وف الصحيحين”' وغيرهما من حديث أبي هريرة عن الببي - وله - أنه قال : " لا 
تقوم الساعةٌ حتى تخرجَ نار من أرض الحجاز , تضيء لها أعناق الإبل ببُعرَى " 2 
قلت : وقد حرجت هذه النار في الححاز في بضع وحمسينٌ وستماثة . وأضاءت ا أعناق 
الإبل ببصرى ٠.‏ 

وفي صحيح البخاري”" من حديث أبي بكرة عن النبي - يد - أنه قال في الحسن ابسن 
على - ذه - : " إن ابني هذا سيِّدٌ . وسيصلحٌ به الله بين فتعسين عظيمعين مسن 
المسلمين " . قلت : وقد كان هذا » فإن الحسن أصلحّ بين طائفتين عظيمتين من 
المسلمين : وهما جيش العراق الذين كانوا معه » وجيش الشام الذين كانوا مغ معاوية . 

وق الفصيحين"" وغيزهنا ين حديت: أن سي وأغساء أن رسول الله 2 
قال فى عمار بن ياسر : " تقتلَهُ الفعةٌ الباغيةٌ " » قلت :وقد قتلته الفعة الباغية أهل الشام . 

وف الصحيحين”'' وغيرهما عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه:أ 
رسول الله - كل - شيئاً » فأمرها أن ترجع إليه » فقالت : إن جعت فلم أجدّك يا رسول 
الله ؛ قال جبير بن مطعم : كأفا تع الموت » قال : إن لم تحديئ » فأني أبا بكر . قلت : 
وقد كان ذلك ء فإنه ولي أمرَّ المسلمين أبا بكر - نه - بعد موته - فته - . 

وف الصحيحين””؟ وغيرهما أن البي - يه - قال : " زُويلي الأرض مشارقها 
ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتي مازوي لي منها " . قلت : وقد كان ذلك ولله الحم . 


تإفرأة الت 


وفي صحيح”'2 مسلم ؛ عن أبي ذر » عن النبي - يل - أنه قال : ' ستفتح مصير_ٌ ء 


(1): أخرحه البخاري في صحيحه رقم )/1١١4(‏ ومسلم في صحيحه رقم )51١5(‏ . 
(؟): في صحيحه رقم 904 وأطرافه [ 559" 4 5ئلا؟ء كنطلا] . 

(59) : أخحرجه البخاري في صحيحه رقم (4141) ومسلم في صحيحه رقم (519515) . 
(49): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (589*) ومسلم في صحيحه رقم (5185) . 
(ه) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )1883/1١9(‏ من حديث ثوبان . 

( : (4ل. 1900 رقم 55147/55). 


اق 


ات 


وهي أرض يسمّى فيها القيراطٌ فاستوصوا بأهلها خيراً " . قلت : وقد فتحت و 
الحمد ثي أيام الصحابة . 

وف صحيح مسله”) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - وَل - قال : " إذا فحت 
عليكم فارس والسرومُ , أي قوم أنتم ؟ قال عبد الرحمن بن عوف : نكون كما أمرنا 
الله . قال رسول الله يله : أو غيرٌُ ذلك ؟ تتنافسون ثم تتحاسدون , ثم تتدابرون , ثم 
تتباغضون , ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين , فيحملون بعضهم على رقاب بعض " . 
قلت : وقد كان هذا ؛ فإنهم فتحوا فارس والروم » ثم وقع منهم ما ذكره - له - في 
آخخر أيام عثمانَ - يه - ؛ ثم عند قتله » ثم فيما بعد ذلك كما هو معلوم لكل عارف . 

وق صحيح البخاري”'' من حديث سليمان بن صْرد قال: سمعت رسول الله - ع - 
يقول حين أحلى الأحزاب عنه " الآن نغزوهم ولا يغرُونا " . قلت : وقد كان ذلك » 
فإن كفارَ قريش لم يغزوا البيّ - كل - بعدها ء ثم غزاهم غزوةٌ الفتح . 

وثبت في الصحيحين”" وغيرهما من طرق أن الب - َك - قال لذي الخوَئُصِرة : 
" إنه يخرج من طيئُضىء هذا أقوام .. يحقرٌ أحدكم صلائه مع صلاته " . الحديث»ء 
على احتلاف ألفاظه . 

وقد حرج بعد ذلك الخوارج في خلافة علي - ينه - » ثم مازالت تخرج منهم على 
المسلمين طائفة بعد طائفة » ومنهم سْيرْدمَة باقية إلى الآن » يقال هم الإباضية بسأطراف 
الشووزا جر لودايه رةه للد بق لسر رقي 

روالقسم ا لرعرم تو ا ص ييا مدلا هاخا 


(1): (14/4؟؟- 1١105‏ رقم 1951/19 ). 
(0): رقم .)4١١١(‏ 
(") : أرجه البخاري في صحيحه رقم (4751) ومسلم في صحيحه رقم )١١515(‏ وقد تقدم . 


(4): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (57” , 75786 ) ومسلم في صحيحه رقم (5150) . 


ارين 


| لاما] ا شرن موه أنه مهوت أو للف للق اعيرها أها" اول اه وفنا بحا 
قنك اوقد نات ح كل عاق ولك امرض + ومانت فاظمة ب رهن اد عنها جا يؤطددة 

وف الصحيحين”'" وغيرهما من حديث أنس : " أن أم حرام بنتَ ملحانً طلبت مسن 
مول :الاج ا د اا 
ركبت البحر في زمن معاوية » فلما خرحت منه صرِعَتْ عن دايّتها فماتت . 

وف الصحيحين”' وغيرهما من حديث أبي هريرة : أنه قال وسؤل اند لل يوم : 
" أيكم بسط ثوبّه , فيأخذ من حديني فيجمعُه إلى صدره , فإنه لن ينسى شيئاً سمعه ؟ , 
فبسطت بردةً علي حتى فرغ من حدينه ثم جمعّها إلى صدري فما نسيتُ بعد ذلك 
اليوم شيئاً سمعمّه منه " قلت : وقد كان أبو هريرةَ - وه - أحفظ الصحابة لما يرويهء 
واشلين لامتينت. 

وف صحيح مسلم”" عن أسماء بنتم أي بكر - رضي الله عنها - »عن البي - و - 
أنه قال : " سيكون في ثقيف كذاب ومبيرٌ " قلت : وقد كان ذلك » فالكذاب المحتار 
ابن أبي عبيد الثقفي . والمبير الحجاج بن يوسّف . 

وف الصحيحين””' وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله - كل - قال يوم خيير : 
" لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسولَهُ » ويحبّه الله ورسوله , يفتحٌ الله على يديه " 
قلت : وقد فتح الله خييرٌ على يدي من أعطاه تلك الراية وهو علي - يله - . 


. بنحوه‎ )١1157( أخرحه البخاري في صحيحه رقم (1175) ومسلم ف صحيحه رقم‎ :)١( 
. بنحوه‎ )١1157( ومسلم في صحيحه رقم‎ )١١9( أخرحه البخاري في صحيحه رقم‎ :)١( 
. " أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1540) ولفظه " أن في ثقيف كذاباً ومبيراً‎ :)6( 
. المبير : المهلك . الذي يسرف في إهلاك الناس‎ © 
. )85/54( لسان العرب‎ 


(4): أخرجه البخاري رقم (71701) ومسلم في صحيحه (51105) . 


تن 


وني الصحيحين”'' من حديث أبي هريرة قال : شهدنا مع رسو الله - َك - 
حَْيْنَاً فال لرجل ممن يدعي الإسلامٌ : " هذا من أهل النار " فلما حضر القتال » قاتلّ 
اليكل خالا عدردا اذام كه عد سد لقال + اوور لشي لجع رقع قلت ف اي 
إنه من أهل النار » قاتلَ اليومَ قتالاً شديداً » وقد مات » فقال البيٌ - يل - : إلى النارء 
فكاد بعض المسلمين أن يرتاب » فبينا هم على ذلك . إذ قيل فإنه لم يمت » ولكن به 
جرح شديد » فلما كان الليل لم يصررٌ على الجرح » فقتل نفسّه ‏ فَأَعْبرَ بذلك النييُ 
- يلع - فقال : الله أكبر أشهد أي عبد الله ورسوله " . ولهذا الحديث”" ألفاظ هذا 
بجاض ا 1 

وف رواية 
فق أهل الناز حي قدل تقيله ": 

وثبت في الصحيحين”" وغيرهما من حديث علي : " أن رسول الله - لد - أمسره 
وأمر الزبير بن العوام » وأبا مرئد الغنوي » أن ينطلقوا حى يأنُوا ( روضة اخ ) فإن ما 
امرأةٌ معها كتاب إلى مشركي قريش » فوجدوها ووجدوا ذلك الكتاب » من حاطب بن 
أبي بلتعة " قلت : والقصة مشهورةٌ » وفيها اعتذارٌ حاطب , ونزولٌ قوله - سبحانه - : 


< يَتَمُها آنّذِينَ ءَامَسُوأ لا تَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أَوَليَآهَ 74 الآية . 

وف الصحيحين' ' وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي - َه - أخبر عموت 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخرج إلى المصلّى وكررٌ عليه أربعَ تكبيرات . قلت : 
وكان الأمرُ كذلك » فإنه جاء الخبر يموت النجاشي في ذلك اليوم الذي أخعسبرهم فيه 


. )1١1( أخرجه البخاري رقم (7055) ومسلم رقم‎ :)١( 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (07؟5) من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم 7٠01(‏ و 7917) ومسلم في صحيحه رقم (5594) . 
(4): [ الممتحنة : ١‏ ] . 


(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١5145(‏ ومسلم في صحيحه رقم (351) . 


هه 


رسول اللحد ولحي 

وق الصحيكين !)من حديث خيلٍ الساغدي ,قال : حرجنا مع رشول الح كل ب 
في غزوة تبوك فقال : " ستهبُ عليكم الليلة ريح شديدةٌ , فلا يقمْ فيها أحد منكم, 
فمن كان له بعيرٌ , فليشدَ عْمَلَهُ فهبً ريح شديد , فقام رجل فحمائه الريحٌ حتى ألقنه 
يبل طليء ” . 

وفي صحيح البحاري”" أنه أرسل النبي - طَلِهِ - اميش في غزوة مؤتة وأمّر عليهم زيدَ 
ايخ تحارزنة © يوقا : " إن ققِلَ ف فجعفرٌ , فإن قتل فعبدٌ الله بن روَاحةً » فقتلوا " . . وأخير 
الببي - ول - في اليوم الذي قتَلوا فيه .[0] 

وى صحيح البخاريا" أن لني - ف - "أخير بقل ارا في در معونة » لا 
أخبره جبريل أفهم قد لقوا ربّهم , ؛ فرضّي عنهم » وأرضاهم " قلت : وقد كان ذلك 
قرآناً يتلَّى » حى تُسحّ لفظه . 

فهذة عد سيرة معن إعيازوت عله ح بالأدوقةالغبية الى ومعك كما أخعر بيحة: 
وقد اقتصرنا من ذلك على ما ف الصحيحين » وفيهما غيرٌ ذلك مما يطول بسئطه » ويتّسع 
استيفاؤه . وأما ما كان في غير الصحيحين من كتب الحديث والسّير » فلا ينّسع لذنلنك 
لايد ل يط 

[ من الآيات والدلائل على نبوته - يليم - : ] 

ومن دلائل نبوّته وبراهين رسالتِه » ما وقع له من الآيات البيّنات » والبراهين 

ا ا ل يك 


0 


وجل - : « أقْمَرَبَت السَّاعَةٌ وان نسَقَ آلقَمَرُ و وَإن يَرَوَأ 7 يُغرضوأً وَيَقُولُواً سحرٌ 


. )١15917( ومسلم في صحيحه رقم‎ )١5481( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ :)١( 
.)57501١( (؟): في صحيحه رقم‎ 


(9؟): في صحيحه رقم )5١055(‏ . 


كمه 


شعَمةٌ ه34 . 

وف الصحيحين”' عن أنس " أن أهل مكة سألوا رسول الله يه - أن يريهم 
آيةَ » فأراهم انشقاق القمر مرتين " وعاة فى امسن" ايها عو انز موود 
وفي الصحيحين”' أيضاً أن ابن مسعود قال " رأيت القمر منشقاً شقين بحكة . قيل فحصرج 
النبي - ل - شقة على جبل أبي قيْيْسِ » وشقة على السويداء”” » فقال كفار قريش [يا] 
أقل مكة »هذا مْحركمْ أي أي ج01 . اتظروا السّفار » فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتم 
فقد صدق , وإن لم يكونوا رأو مثلَ ما رأيتم فهو سحرٌ » قال فسكل السفار وقلدِمُوا من 
كل وجه ء فقالوا رأينا " . 

وف صحيح البخاري”"' عن ابن عباس أنه قال : " انشق القمر على زمان رسول الله 
- هله - , وف صحيح مسلم”” عن ابن عمر في قوله تعلل : « أفَْرَبَتِ السَاعَهٌ وَآنشَّق 
ألقَمّرٌ © »4 قال : قد كان ذلك على عهد رسول الله - ولك - انشق القمر فلقتين» فلقة 


.] ؟-١ [القمر‎ :)١9 
. لم يخرجه البخاري هذا اللفظ‎ )18٠07( (؟): أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
. )5805( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5874) بنحوه ومسلم رقم‎ :)5( 
. لم أحده يبمذا اللفظ في الصحيحين‎ :)5( 
بل أحرجه البيهقي في الدلائل (775/9 + 5717-777) وأبو داود الطيالسي في مسنلده (صءلم‎ 
. )88/507ج/١( رقم ©95؟) وابن جرير في جامع البيان‎ 
. السويداء : موضع بالحجاز‎ :)5( 
. )؟71١/9( لسان العرب‎ 
. السويداء : ناحية خارج مكة عندها حبل‎ )١854/7( وقال ابن حجر في الفتح‎ 
.. يقصد الببي يو لأن أبا كبشة أحد أجداده , وعادة العرب إذا اتتقصت نسبت إلى جد غامض‎ :)( 
. )40/1( انظر الفتح‎ 
. )4855( رقم‎ : )0( 
.)5801١( رقم‎ :)4( 


اه 


من دون الحبل » وفلقة من حلفي الجبل » فقال رسول الله - ول - : " اللهم اشهد ' 

قلت : وقد روي في غير''' الصحيحين من غبر طريق هؤلاء المذكورين . 

ومن دلائل نبوته - يل - صعوده'" ليلةَ المعراج إلى ما فوق السماوات » وقد نطق 
8ك دده مرو نيك ااا رار ٠‏ سا لأ ار ل اسار 
ولا يتكر ذلك إلا مترندق » وليس بيده إلا به الاستبعاد » وليس ذلك مما تدفع به 
الأدلّة » ويبْطِل به الضروريات وإلا لكان بحرّد إنكار وقوع الشيء المبرمّن على وقوعه 
كافياً في دفعِهِ » وذلك خلاف العقل والنقل . وقد رفع الله - سبحانه - إلى السماء : 
إدريس - عليه السلام - . وثبت في السّفر الثاني من أسفار الملوك في التوراة » أن إيليا 
رفم إل االمتعححادة ويعظى عالاسليه مك الها »وشاع ذلك وال عالفاقة الس عزن 
اليهود » وهذا إيليا هو المسمّى في القرآن لياس . وهكذا ثبت في الأناجيل كلها أن الله 
- سبحانه - رفع عيسى - عليه السلام - بعد الطلب في زعمهم كما هو محرّر هنالك ‏ 
ولا يخالف ف ذلك أحدٌّ من النصارى . وقد نطق القرآن”" الكريٌ بأنه رفعه إليهء ولم 
يُصْلَبْ . وإلى ذلك ذهب بعضُ طوائف النصارى . 

جطامل سوال مسجب ا ا ا 
يقع الخلاف بينهم إلا في كونه رَفِمَ قبل الصلب » أو بعده . 

ومن دلائل نبوته - كله - ما ثبت في الصحيحين” وغيرهما : أن رجلاً دعخل المسجد 
يوم الجمعة - والبيّ - كلِهِ - قائم يخطب - فقال : يا رسول الله » هلكت, الأموال ع 


. أخرحه الترمذي ف السنن ا حبير بن مطعم‎ :)1١( 

(؟): انظر صحيح البخاري رقم )472١7(‏ وانظر : تفسير ابن كثير (475/97) . 

(5): قال تعالى : « .... إئَى متَوَفِيكَ وَرَافِعُكٌ إلىَّ وَمُطْهرلةٌ بو مر الَّدِينَ كَثَرُوا وَجَاعلُ أنّذِينَ 
تَبَعُوكَ هَوْقَ لذي كَفَْرَوا ....» [ آل عمران : مه ] . 

(4) : أخخرجه البخاري في صحيحه رقم (977) ومسلم في صحيحه رقم (8517/8) من حديث أنس بن 
مالك طنه ا 


8ه 


وانقطعت السّبل » فادع الله يغيئنا » [4] فرفمَ رسول الله - يذ - يدهثم قال: 
"الهج :اغعام اليج أغنا "قال الب اويا وا اموق امات رمتسا ابو 
نكما الال الإمجاحة ووواللي تتم جدمما وص يده ع قار ليهات اان 
الحبال » ثم لم يتزل عن منبره حت رأيت المطرٌ يتحادرٌ على لحيته . ثم دخل رجل من ذلك 
الباب: ق المتبنعة المتقيلة .متا وز ر وول الله يي قائم يخطب - فقال يا رسول الله » هلكت 
الأموال » وانتقطعت السبل » فادع الله يمسكها عا » فرفع رسول الله - يه - يدهثم 
قال : " اللهم حوالينا لا علينا » اللهم على الآكام . والظراب . وبطون الأودية, 
ومنابت الشجر " . فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرّحت حت رأيت المديية في مثل 
الحوبة » وسال ( وادي قناة ) شهراً » ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر يحود . 

ومن دلائل نبوته - ف - ما ثبت في البحصساري”' وغيره في قصة أبي رافع 
اليهودي » وأن عبد الله بن عَيَيْكٍ لما فرغ من قثله » اتكسرت ساقه » فوصل إلى النبي 
- يل - فقال : ابسط رلك فبسطّها فمسحّها . قال : وكأنما لم أشكُها قط » والقصة 
مطرظة ا كني تيوت و المي 

ومن دلائل نبوته - كل - ما في البخاري”' وغيره”" : " أنها أصابت سلمة بن 
الأكوع يوم خيبرٌ ضربة في ساقه , فنفث فيها رسول الله - يق - ثلاث تقَنّات قال : 
فما اشتكيت منها حتى الساعة " . 


تقار 112 َ . 0 5 : 0 
ومن دلائل نبوته - ولِهُ - ما ثبت في الصحيحين”'' وغيرهما”) من حديث جابر قال : 


. )4079( في صحيحه رقم‎ :)١( 

(1): في صحيحه رقم (4705) . 

(): كأبي داود رقم (895") . كلاهما من حديث يزيد بن أبي عبيد . 
(4): أخخر جه البخاري في صحيحه رقم (5585) ولم يخرجه مسلم . 
(0) : كالنسائي في السنن )١٠١7/9(‏ . 


" كان رسول الله - كله - إذا خطب يقوم إلى جذع من جذوع النخل , فلما صضنسع 
المنبر وقام عليه . جمعوا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار , حتى جاء النبي - يلغ - 
فوضع يده عليها » فسكنت " . ولهذا الحديث طرق » وألفاظ ثابنة في الصحيحين 
وغيرهما . 

ومن دلائل نبوته - - تكليم الشجر له . 
يقول : سألتْ مسروقاً : من آذنَ البيّ له بالج ليلة | ستمعوا القرآن ؟ قال : حدثني 
أبوك , يعني عبد الله بنَ مسعود أنه قال : آذنثه'" يهم شجرة " . 

ومن دلائل نبوته - يك - ما في الصحيحين”” وغيرهما عن أنس " أن الي - ول - 
دعا بماء , فأتى بقدح رحراح”'' , فجعل القوم يتوضؤن " . 

سر فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح فيه ماء يسيرٌ". وفي لفظ”) 
لهما : " فرأيت الماء ينبعٌ من تحت أصابعه ‏ وه - " . وف لفظ لهحما: " فتوضاً 

03 يا ٠‏ ذ|| © ء: - و .- 

الناس وشربوا " » وف لفظ البخاري”"؟ : فشربنا » وتوضأنا » قلت كم كنتم ؟ قال : 
لو كنا مائة ألفي لكفانا , كنا حمس عثثرة مائةٍ " . وف لفظ للبخاري”" أيضا : " كنا 
:)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه رقم (7855) ومسلم في صحيحه رقم (450) . 
(؟): آذنته : آذن بالمد : أعلم مختار الصحاح ص١١‏ . 
(©) : أحرجه البخاري رقم )٠٠١(‏ ومسلم رقم (179؟7١)‏ . 

© رحراح : الواسع القصير الجدار . 
(4): أحرجه البخاري في صحيحه رقم (7810/4) . 
(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7011) ومسلم في صحيحه رقم (55175) . 
(3): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (؟51١4)‏ . 
(0) : في صحيحه رقم (0719) . 


(8): في صحيحه رقم (1855) . 
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الملسلفين :وخرعنا مخاصلها اقم شري ا وتاضؤوااوهير يهف العدد . 

ومن ذلك ما في الصحيحين7' وغيرهما من حديث المرأة الى وجدوها ومعها مزادتان 
من ماء » فانطلقوا يما إلى رسول الله - يَلهِ - فشربوا منها وهم أربعون » قد أصاهم 
اَْهْدُ من العطش » وملاً كل واحد منهم قُربتهُ » ولم يظهر في المزادتين نتقصٌ » فلما 
ومع ال اذ إل قرمواة» كالك: تقد نقيت أت اننا أو القاض كد رعرة كان من 
أمره ( ذيت”"؟ » وذيت ) فهدى الله - عرّ وجل - ذلك القوم بتلك المرأة فأسلمت 
وأسلموا . 

ومن دلائل نبوته - يه - ما في الصحيحين7" وغيرهما من حديث جابر : " أن شائه 
التي ذبحها لرسول الله - َل - مع صاع من شعير أكل منها من كان يحفرٌ الحخندق 
مع رسول الله - يلك - , وهم ألفْ , وذلك لأن رسول الله بصق في البرمةٍ » وبصق 
في العجين . وبارك في ذلك . قال جابر : فأقسم بالله لأكلُوا حتى تركوه , وانحرفُوا , 
وإن برْمَنَا . لتغطٌ كما هي , وإن عجيئًا ليخبرُ كما هو " . 

ومن هذا في الصحيحين” وغيرهما من حديث أنس [5] في قصة أبي طلحة وامرأّه 
م سايم أنها أخرجت أقراصاً من شعير » وعصرت عليه عُكة لها » فقال فيه رسول الله 
- هليه - ما شاء الله أن يقول , ثم قال : ائذن لِعَسَرَة » فأذن لهم فأكلوا حى شبعوا ثم 
عوداج 0ف ةيقن يقر دقان كر كان عد ريم لد رسن أكل الفسيره 
كلهم ؛ وهم سبعون رجلاً » أو ثمانونَ رجلاً , تم أكل رسول الله - يل - وأبو طلحة 
وأم سليم وأنسٌ قال : وفضل فضلة فأهديئاها لحيراننا " . 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (51/1؟) ومسلم في صحيحه رقم (188) واللفظ لمسلم‎ :)١( 
. (؟): ذيت وذيت بمعين : كيت وكيت وكذا وكذا‎ 
. )5059( ومسلم رقم‎ )5١١7( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )*( 

لتغط : تغطي وتفور انظر الفتح (/555/17) . 


(:): أخرحه البخاري في صحيحه رقم )01"8١(‏ ومسلم في صحيحه رقم )5١10(‏ . 


ومن ذلك ما ف الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة'' » وأبي سعيد » وسلمة بن 
الأكوع قالوا : " كنا في مسبر لنا مع رسول الله - يك - فنفدت أزوادُ القوم. حتى 
هموا ببحر بعض حمائلهم , فقال عمر : يا رسول الله ٠‏ لو جمعت ما بقي من أزواد 
القوم » فدعوت الله عليها ! قال : ففعل , فجاء ذو البرِ بره » وذو العمر بعمره » وذو 
النَُوى بنواه » فدعا رسول الله لله - عليها ثم قال : خذوا في أوعيتكم , فأخذوا في 
أوعيتهم , حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوه . فأكلوا حتى شبعُوا . وفضلت 
فضلةٌ . فقال عند ذلك رسول الله - و - : أشهد أن لا إله إلا الله » وأأئ رسول 
الله لا يلقى الله يما عبدٌ غيرٌ شاك فيهما إلا دخل الجنة ' 

ولي صحيح مسلم" أ من حديث سلمة في غزوة خير قال : " أمرنا أن نجمحَ مافي 
أزوادنا ( يعني من التّمر ) فبسط نُطْعَا فنثرنا عليه أزوادةنا , قال : فقطاولت ء 
فنظرت فحرزئه كربضةٍ شاة » ونحن أربع عشرَةَ مائةٍ » فأكلنا ‏ ثم تطاولت فحرئه 
كربضة الشاة " . ٠‏ 

ون البحاري"' , قال : " فتطاولت لأحزره كم هو , فحرزه كربضة المعز ء ونحسن 
أربع عَسْْرَةَ ماثةٍ » فأكلنا حتى شبعنا جميعاً , ثم حشونا جَرِيينَا " . 

ومن ذلك ما في صحيح مسلم'”'' من حديث حابر » قال : " جاء رجل إلى اللبي 
- 2 - يستطعمه , فأطعمه شطرٌ وسق شعير , فما زال الرجل يأكل منه , وامرأئه 
وضيفهما , ٠‏ حتى كالَهُ , فأتى النبي - يك - , فقال : لولم تكله لأكلتم منه . ولقام 
ا 


. ومسلم في صحُيحه رقم (107؟) من حديث أبي هريرة‎ )١484( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ :)١( 
.)١0؟9( رقم‎ :)١( 
. بنحوه مختصرا‎ )١51/814( في صحيحه رقم‎ :)5( 


(1): في صحيحه رقم (17181) . 


وفي صحيح مسلم'”" أيضاً من حديث جابر " أن أم مالك كانت هدي للنبي كله - 
في ( عكةٍ ) لها سمناً . فيأيَ بنوها . فيسألون الأدمّ » وليس عندهم شيء ؛ فتعم د إلى 
الذي كانت ققدي فيه للنبي - يِل - , فتجد فيها سمناً , فما زال يقيم لها أدمُ بيها 
حتى عصرثئه , فأتت الي - يِه - فقال عصرتيها ؟ قالت : نعم . قال : لو تركتيها ما 
زا قاتما "3 

ومن ذلك ما في الصحيحين!'' وغيرهما من حديث أنس قال : " تزوج النبي - يك - 
زيدب , فدخل بأهله ؛ قال : فصنعت أمي أم سليم حَيْسَاً فجعلئه في تور من حجارة » 
فقالت : يا أنس , اذهب ذا إلى رسول الله - يله - فقال له رسول الله : اذهب 
فادع فلاناً . وفلاناً . وفلاناً . ومن لقيت , وحمّى رجالاً » قال : فدعوت من تمى » 
ومن لقت , قال الجعدٌ , وهو الراوي عن أنس عددكم كانوا ؟ قال : زْهَاءَ ثلاثمائة , 
قال : فقال لي رسول الله - يل - : يا أنس . هات ( التور ) قال : فدخلوا حتى 
امتلأت الصفة والحجرةٌ » فقال رسول الله - - ليتحلّق عشرةً عشرة » وليأكل 
كل إنسان ما يليه , قال : فأكلوا حتى شبعوا , قال فخرجت طائفةٌ » ودخلت طائفةٌ , 
حت أكلوا كلّهم . يا أنس : ارفع فرفعتُ . فما أدري حين وضعت كان أكثرَ أم حسين 
رفعت " الحديث . 

ومن ذلك ما في البخاري”” من حديث أبي هريرة " أنه أهدي إلى النبي ول قدح 
لبن » فدعا أصحاب الصفَةٍ » فشرب كل واحد منهم منه حت روي , ثم شرب أبو 


2 


هريرة حتى روي , ثم شرب البي - هله - " . 


. )5١80( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )١578( (؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (51571) ومسلم في صحيحه رقم‎ 
. )11517( في صحيحه رقم‎ :)5( 


وأخرجه الترمذي في السئن رقم (411؟) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


ومن ذلك ما في الصحيحين' 2 من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » قال : 
" كنا مع النبي - وَل - ثلانِينَ ومائة » فأشترى النبي - و - شاةً وذبّبحها لهمء 
وأمر بسوار البطن أن يشوي . قال : وأيم الله ما في الثلاثين والمائة إلا من قد حر له 
ل ا ل 
فجعل منها قصعةً , وأكلوا [51"] أجمعون , فشبعنًا " وذكر أنهم حملُوا الفضلة على 
ا 

ومن دلائل نبوته -- #يِوْ - ما ني صحيح البخاري”' من حديث حابر » أن والده 
استشهد وترك دَينَا » وترك ست بنات » فلما حضر جداذ النخلءقال أتيت النبي - - 
نفلك :قن طبه انر موي دا ون رو اشرو دلا اك براق احسيف اذ 
يراك القراء ذفان دانف فير كر قر هل ناجيه عاقنتع لوعو نه امه 
فلما نظروا إليه » كأنهم أَغْرّوا بي تلك الساعة . فلما رأى ما يصنئعون » أطاف حول 
أعظيها بيدراً ثلاث مرّات » ثم جلس عليه » ثم قال : ادع لي أصحابك ؛ فما زال يكيل 
لهم حن أدى إليهم عن والدي أمائته » وأنا أرضى أن يؤدي إليهم عن والدي أمانتهء ولا 
أرجع إلى أخواتي بتمرة » فسلم الله البيادر كلّها حى إن لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه 
افي :د لفاح اننا افر 6ه ولد ١‏ 

وقررواية”؟ أن اير قد كات عرض عن أهل الذي أن ياحدوا التمر كله قفاوا 

ومن دلائل نبوته - ول - ما في الصحيحين”' وغيرهما عن جابر بن سمرة عن النبي 
- يِل - أنه قال : " إن لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أَبْعَت , إن لا 


. )5095( ومسلم في صحيحه رقم‎ )١1714( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ :)١( 

(؟): أحرجه البخاري في صحيحه رقم (1895) . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1995) . 

(5): لم يخرجه البخاري وأحرجه مسلم في صحيحه رقم (771717) » وأخرجه الترمذي رقم (95175) . 


أعرفه الآن " 

و سيو 17 ورغ كدان اجديظ أنن :قال يدك مولن لخدا وفعة ابر 
بكر وعمر عثمان » فرجف يهم الحبل » فقال : ا رون ا رع الي ينك 
إلا ني » وصِدَيْقٌ » وشهيدان " . 

وف صحيح مسلم(" من حديث سلمة بن الأكوع : أن البي - كلك - ف غزوة حنين 
قبض قبضةً من الأرض » واستقبل به وجوههم فقال : شاهت الوجوه فما خلق الله منهم 
إنساناً إلا ملا عينيه تراباً بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله . 

ملسا ل لوو ا يلي - 
أذ حصيّات فرمى بما وجوه الكفار » ثم " اهزموا ورب الكعبة" . 

اي 2 
بالملائكة » كقوله : « أَنَى مُمِدُكم بِألفٍ مِّنَ الملتشكة مُرّدِفتَ (© 74 » وقوله : 
١‏ أنن يَكْفِيكُم أن يدم رَمْكُم قله ان بِنَ المتيكه سر ها بلق إن 
َطررُوأ وتوأ وَيَنُوكم ين فورهع هنذا يُنددكم ركم َه َالَضٍ من 
الملتبكة مُسَوْمِينَ ه ”.وقوه : « فَأَرْسَلنا عَلَيهمَ ريا َجنوا لد كرَؤهساً 94 


ه مد 


ا ا 


.)7591 أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7”5108) ورقم (545” و‎ :)١١ 
.)1١الالال( رقم‎ :)5( 
.)١اا/ه( رقم‎ :)5( 
.] ١ : [الأنفال‎ : 59 


(5): [ آل عمران ام 
[ف4 اياج 10 


اتات 


في بعض حروبه - 5 - . 
ففي الصحيحين”'' عن ابن عباس قال : " بينما رجل من المسلمين يومئل يشتد في 

إثْرٍ رجل من المشركين أمامّه » إذ مع ضربة سوط فوقه , وصوت الفسارس يقول : 
أقدم حيزوم , » فنظر إلى المشرك أمامَهُ فخرًٌ مستلقياً : » فنظر إليه » فإذا قد حُظُْْمَ 
أنفه , وسْقّ وجهه كضربةٍ السوط , فأحضر ذلك أجمع , فجاء الأنصاري . فحدث 
بذلك رسول الله - يلك - فقال : صدقت , ذلك من مدد السماء الغالفة " . وذلك 
يوم بدر . 

وق الصحيحين”'' وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت يوم حل عن يمين النبي 
2 ل - وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيضّ يقاتلان عن رسول الله - يه - أفد 
القتال » ما رأينُهما قبل ذلك اليوم » ولا بعدّه » يع جبريل وميكايل - عليهما 
السلام - . 

وف البخاري”" عن أنس قال : " ن أنظرٌ إلى الغبار اي 
موكب جبريل - عليه السلام - حين سار رسول الله - يك - إلى بئ قريظة . [/9م] 

لوحا ا ا 
' قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجْهَهُ بين أظهركم ؟ قيل نعم ؟ قال : واللات والشبّى 
لئن رأيثُه يفعل ذلك لأطأن على رقَيته » فما جاءهم منه إلا وهو ينكصُ على عقبيسه » 


ئ 


ويتقي بيديه » فقيل له مالك ؟ قال : إن بي وبيته لخندقا من نار » وهولا » وأجنحة 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5995 - 8998 ) مختصراً‎ :)١( 
. )١1751( ومسلم في صحيحه رقم‎ 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4054) مختصراً . 
ومسلم فْ صحيحه رقم (1705) . 

(5): في صحيحه رقم )41١8(‏ . 


(؟) : أخرجه البخاري في/صحيحه (4458) مختصراً ومسلم في صحيحه رقم (91817) . 


وف الصحيحين”'' وغيرهما من حديث البراء بن عازب في قصة هجرته - كه - عن 
أبي بكر قال : " واتبعنا سراقة بن مالك بن جُعْشم , ونحن في جدد من الأرض » 
هلك ارسيو لشن اتنا فاق لفون رن رق بقاا نيع عليه سير ل اللا 
- يِه - . فارتطمت فرسه إلى بطنها فقال امح كموكر بالاو ادير 
لي » ولكما أن أردُ عنكما الطلب » فدعا الله فنجا " الحديث 

وق المقيدي؟" وطبر ساس سيط سراقة نشي قال« "شاعت جنا ورسصي فق 
الأرض؛حتق بلغتا الركبتين » فخررت عنها » ثم زجرثها فبهضت , فلم تكد تخرج 
يديّها » فلما استوت قائمةً إذا لأثّر يديها غبار ساطع في السماء مل الدخان"الحديث . 

ومن دلائل نبوته - َليةِ - ما في الصحيحين”" , وغيرهما عن جابر قال : غزونا مع 
رسول الله يك غزاة قبل بحدٍ » فأد ركنا رسول الله -- يله - ف القائلة في واد كثير 
العَضَّاةَ » فنزل رسول الله - يك - تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها , 
وتفرق الناس في الوادي يستظلُون بالشجر . فقال رسول الله - # - : " إن رحلا 
وض وان ناه 816و اسيك فاستقائة رع قاقر ان" للدي 6 لني عرلا وبق 
فقال : من بمنعكَ مين ؟ قلت : الله » فشام السيف”' فها هو ذا جالسُ » ثم لم يعرض 
لله ح عا حي وكام هلله رمه قاس شقن عفاطه كاله ل اود 3 


قوم هُّمٌ حرب لك " 


. )1005( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1715) بنحوه . ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 
. جدد من الأرض : هو المستوى من الأرض وعند مسلم ( جلد ) وهما روايتان‎ © 
. ) نووي‎ ١5١/١8( صحيح مسلم‎ 
. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (905) معلقاً‎ : )١( 
قلت : وأحرجه البيهقي في " الدلائل " ةدقع موصولا,‎ 
. بنحوه » ومسلم في صحيحه رقم (847) واللفظ له‎ )١1917( أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )5( 
. شام السيف : أي أغمده . والشيمٌ من الأضداد » يكون سّلاً وإغماداً‎ : )4( 


وق الصحيحين”'' وغير هما عن أنس قال : كان رجل نصراي فأسلمٌ وقرأ البقرةً وآل 
غمران:+ وكان يكنب للنيّ -- 4 - فعاد. نصراياً » فكان يقول: :"ما يدري محمد ع .إلا 
ما كتبت له » فقال رسول الله : اللهم اجعله آية » فأمائهُ الله ؛ فأصبح وقد لفظئه 
الأرض + فقالوا +«هذه قعل مك واضصاه لما هرب مني البشوا عن ضاحبنا فالفوه: 
ورا مج و ارا ها افوا خا ضير وقد لمعه الأرضن قار ا باستحا الكو 
فحفروا له » فأعمقوا » فلفظته الثالثة فعلموا أَنّه ليس من فعل النّاس فتركوه منبوذاً " . 

وف الصحيحين”'' وغيرهما عن ابن مسعود قال : قال البي - طلِ - : " اللهم عليك 
بأبي جهل بن هشام , وعقبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليدٍ بن ربيعة » وأمية بن 
خلف . وعقبة بن أبي معيط " قال ابن مسعود : فوا الذي بعث محمداً بالحق » لقد رأيت 
الذي ممّى صرعى يوم بدر سّحِبُوا إلى القليب » قليب بدر "وكان هذا الدعاء مده - يك - 
عليهم لما وضعوا عليه - ول - ميلاً الور . 

ومن إجابة دعائه - وللهٌ - ما ثبت في الصحيحين”(" وغيرهما أنه - يله - دعا لأنس 
بن مالك فقال : " اللهم أكثر مالّه وولدّه , وبارك له فيما أعطيته " . فكان من أكثر 
الأنصار مالاً وولداً » حي روى عنه أنه دفن لصلبه إلى عند مقدم الحجّاج بن يوسُف 
بضعاً وعشرينٌ ومائةٍ . 

وف الصحيحين”) وغيرهما أنه - يليه - قال لعبد الرحمن بن عوف " بارك الله لك »ع 
أُولِمْ ولو بشاة " . فبلغ مال عبد الرحمن مبلغاً عظيماً » قال الزهري : إنه تصدّق بأريع 
مائة ألف دينار » وحمل على حمسمائة فرس في سبيل الله » وخمسمائة بعير في سبيل الله : 
وكان عامّة ماله في التجارة . 1 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (77117) ومسلم في صحيحه رقم (781؟)‎ :)١( 
. )11795( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (10؟) بنحوه . ومسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )5140( (؟) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (71144) ومسلم في صحيحه رقم‎ 


(4): أخحرحه البخاري في صحيحه رقم (1/80”) . 


وف الصحيحين'(2 وغيرهما أنه - يك - دعا لابن عباس فقال : " اللهم فَقَهْهُ في 
الدين + وعلية التأويل " » فكان له من العلم والدراية بالتفسير [8؟] ماهو معلوم عند 
كل عارف » حي كانوا يسمونه البحرّ . 

وف صحيح البخاري”'" أن عبد الله بن هشام كان يخرج إلى السوق فيتلقاه ابن 
الزبير ؛ وابنُ عمرّ فيقولان : أش ركنا » فإن رسول الله - يه - قد دعا الك بالبركة 
تشر كي فريما أضاب الزكهلة كما مي .قلعت ها إل امول 

وق صحيح مسلم”" من حديث سلمة : " أن رجلاً ؛ أكل عند رسول الله - كل - 
بشماله , فقال له : كُلْ بيمينك , فقال : لا أستطيعٌ , قال : لا استطعت , ما منعه إلا 
الكيرُ قال : فما رفعّها إلى فيه " . 

واعلم - أرشدي الله وإياك - أن دلائل نبوّة نبيّنا محمد - كله - لا يحيط بما القلمء 
وإن طال شوطّه ؛ وقد صّف أهل العلم في ذلك مؤلّفات مبسوطة مطولة كما رفاك 
جنا واد دنناك كاعد كاه نض لعلف ار الل ل رو كزيل انو 
را برقدرا عق عانق التتسيدين أذ الموها: ودشي نماض مالذكرنا كيالا 
يخفى على العارف بها » ولو ذكرنا جميعَ ما فيها وما في بقية الأمّهات السّستٌ » ومافي 
نلق لع لديف والنشر لاء مين ذلك كتانا مطولاً ب ومولها افلا » 

ولكن لما كان الغرض هاهنا هو التنبية على اتفاق جميع الشرائع على إثبات الثلاة 
المقاصد الى جمعنا هذا المختصرّ لها كان فيما ذكرنا ما يفيد ذلك » ولو كتبنا هاهنا 
الآيات القرآئية الدالة على كل مقصدٍ من هذه المقاصد لأتينا على غالب الآيات القرآنية ؛ 
وعلى كثير من الأحاديث الصحيحة . 


. أخرحه البخاري في صحيحه رقم (75) . ومسلم في صحيحه رقم (/41؟)‎ : )١( 
.)5١١5و‎ ؟ه.1١(مقر:)؟(‎ 


(5) : في صحيحه رقم (3071) . 


ثم اعلم ثانياً أن دلائل نبوة سائر الأنبياء » قد اشتملٌ على كثير منها القرآن الكرع » 
والسمنّة المطهّرة » وكذلك التوراة والدبور + وساب كنب أقياء بي إسرائل + والافيسطلء 
وإنما اقتصرنا على ذكر بعض دلائل نبوّة نبيّنا - يله - , لأن ثبوته هذه الدلائل وأمثاللهفا 
تستلزم ثبوت نبرّة جميع الأنبياء - عليهم السلام - , لأنه - يلق - قد أخبرنا بأنهم أنبياء 
لله - سبحانه - كما اشتملّ على ذلك القرآن الكرع » والمكة المطهرة . 

فشبوت نبوّته يستلزم ثبوت نبوة سائر الأنبياء . 

ووجة ذلك أن ثبوت نبوّته يستازم ثبوت جميع ما أخبر به وصحيّه . 

وغ اشر يدقون تو ة جيم الاتياية فكافاق فكزدلائل نك عايقئ عنس كدر 
دلائل نبوة سائر الأنبياء » ولهذا اقتصرنا على ذلك . 

وعتجمو اما ذكرناة 'تقرر اناق الشرائع جميعها على إثبات تلك المقاصار الثلائة وهو 
المطلوب . 

تمده ولا راغا تسل والسكم عن شينثاشيمة راله وصصيه. 

كان الفراغ من تحرير هذا المحتصر يوم الأربعاء ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع 
الآخر من شهور سنة إحدى وثلائينَ بعد المثتين والألف . 

بقلم مؤلفه المفتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه محمد بن علي الشوكان - غفر الله 
0 


هك٠‎ 


فهرس رسائل الجزء الأول 


١1/ أسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها.‎ ١ 
العذاب النمير في جواب مسائل بلاد عسير. ن‎ 5 
1 "الفحف: فى الإرشاة إلى -مذاهت السنافنة:‎ © 
3 الدر النضيد فى إخلاص التوحيد.‎ 
ه بحث فى أن إجابة الدعاء لا ينافى سبق القضاء . خكن‎ 
/ حيه فى وجرت معي الت كا‎ 1 
12 بحث في حديث أن الله خلق آدم على صورته.‎ 30 
بحث في وجود الجن. ولت‎ 6 
5 


إرشاد الثقات إلى اتفاق الشراء التوحيد والمعاد “ا 
ع ع8 ح .0 و 


ل 4 همه 


( س أماه 
ماد 


و 
ثاليةة 
بكاوت لسووافت 
كد س5 دعم وسو د بوم 
حبعقه علو عليه مجع امار يه 
ضطضّهررَبَه وضَنع نباية 


اليحمّن -صتئعاء 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : المقالة الفاحرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة . 
موضوع الرسالة : ( الإيمان باليوم الآخر ) . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . إياك نعبد وإياك 
نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين . وبعد: 
يقول الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما أنه وقف على ما قاله ابن أبي 
الحديد شارح " فج البلاغة " ولفظه ... 
آخر الرسالة : .... وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . حرره مؤلفه محمد بن 
علي الشوكان غفر الله لما في بعض فار يوم السبت لعله الثاني عشر من شهر 
ربيع الآخر سئة (774١ه‏ ) حامدا لله » ومصليا ومسلما على رسوله وآله . 
الناسخ : المؤلف رحمه الله . محمد بن علي الشوكان . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : ١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 717-١٠‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١-1١١‏ كلمة . 


© في هامش الصفحة الأخيرة قول الإمام الشوكاب رحمه الله : (( الحمد لله قد 


تعقبت هذه الرسالة رسالة مطولة سميتها : " إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع 
على التوحيد والمعاد والنبوات , وهي في امجلد الرابع من الفتاوى )) اه . 
قلت : وهذا يؤكد لنا أن المجلد الرابع من " الفح الرباني من فتاوى 


الشوكابي " هو امجلد المتضمن الرسالة المشار إليها وهي " إرشاد الثققفات " ولله 
الحمد والمنة . 
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ذ العنعية الأطيرةة من موسر اللاو 7-١‏ 


شم الل الركمن الرني + الحم شرت الغالين » ]ياك بن ورياك 'متتون ؛ والصحيلاة 
والسلام على سيدنا محمدٍ الأمين » وآله الطاهرين 

وبعدٌ : فيقول الحقير محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - أنه وقفَ على ما قاله 
ابن أبي الحديد(!) شارح نج" البلاغة » ولفظه : إن كل ما ف التوراة من الوَغَدٍ والوعيسد 
فهو منافمٌ الدنيا ومضارها ء أما منافعّها فَمِدْلُ أن يقول : إن أطعتّم باركتُ فيكم وكثرت 

من أولادكم » وأوسعت أرزاقكم » واستبقيت امال امسحاكي» رصر كس لجن 
أعدائكم » فإن عصيثّم وخالفتُم اخترمكم » ونقصت من إخائكم » وشكّت شما 2 
ورميتكم بالجوع والمخافة » وأقللت أولادكم » وأشْمتُ بكم أعداءكم » ونصرت عليكم 
خحصومكم » وشرَّدتُكم في البلاد » وابتليتكم بالمرض والذل » ونحو ذلك ؛ ولم يأت في 
التوراة وعدٌ ووعيدٌ بأمر يتعلّق بما بعد الموت . 

وأما المسيح فإنه صرح بالقيامة » بعشو الأبدان » ولكن جعل العقاب روحاتياً ؛ 
وكذلك الثواب .. فأما العقابفبالوحشةٍ والفزع وتيلٍ الم ء ويش الآألقسس 
وكدرها » وحوف شدي . وأما الثواب فما زاد على أن قال أنهم يكونون كالملاككة ع 
وربما قال يصع دون إلى ملكوت السماء » وربما قال أصحابه وعلماء لَه : الصفاء 
الله » والسرورٌ والأمرٌ من زوال اللذة الحاصلةٍ لهم هذا هو قول مْحققِينَ منهم . وقد 
أثبت بعضهم ناراً خفيفة » لأن لفظة النار وردت في الإنجيل » فقال محققوهم نار قابية- 
أي نفسية روحانية . وقال الآخرون ناراً كهذه النار ومنهم من نبت عقاباً غيرٌ لافار ؛ 


وموعدر لقال وي "© الأسنان . وأما الجنة يعني 10000 


(1) : تقدمت ترجمته (ص007) . 
(5): لم أعثر عليه . 
(5) : قال المسيح في الإنجيل : " بحق أقول لكم إنه سيأ قوم من المشرق والمغرب فيجلسون مع إبراهيم ‏ - 


7ه 


الأكل”' والشرب والحماء”" » فإنه لم يقل به منهم قائلٌ أصلاً » » لأن اليل صرح 
بانتفاء(”" ذلك في القيامةٍ تصريحاً لا يبقى بعده ريب لمرتاب . 

وخام الأتياء ح صَلي الل هليه وآله وستلم::< اليك العاد علق ويه عقن كانل اكحرل 
نا لكزمالأركوت فاق " إن اليذه والانفين عع مكر ان رلككل نهكهها تمي 3 
الخراني ةو العفايي ا 1 

تقل بجع ذا كلم ازه ميداء!"' وستاضله + إن الريك لسري انيه القند 
الزواحان وللسماق » والنعي لما والعتاب + والكر عن التصارئ حي السوا بحت 
الأبدان وحُلُوها عن المطعم والملبس والمشرب والمنكح . 

واعلم أن أصل هذه الغالة الملغونة > والرواية عن القوراة والإتميل المكذوية مفسنالات 


- وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماء وتخرج بنو الملكوت إلى الظلمة البرانية » هنالك يكون البكاء 
وصرير الأسنان " إنحيل مى )17-1١/8(‏ . 

. " قال المسيح : " اعملوا لا للطعام الفان » بل للطعام الباقي في الحياة الموبدة لأن ذلك قد ختمه الله‎ :)١( 
. )707/5( إنخيل يوحنا‎ 

(؟): قال المسيح عليه السلام : " من ترك زوجة أو ب بنين أو حقلاً من أحلي فإنه يعطي في الحنة مائة ضعف 
ويرث الحياة الأبدية " 
إنخيل م (9١/5؟)‏ ومرقس 0175/١١(‏ 130 ) . 

() : وما قدمنا من أقوال المسيح يرد على أبي الحديد وقد صرح المسيح بأن المؤمن يعطي في الجنة مائيّ 
زوجة وكما يعطي مائي حمل . 

(54): قال ابن تيمية في مجموع فتاوى )١71/1١5(‏ : والحنة والنار الي تفتح وتغلق غير ما في القلوب » ولكن 
ما في القلوب سبب له ودليل عليه وأثر من آثاره وقد قال تعالى : ( إن ألّدِينَ يَأ عُنُونَ أَمَوْلَ 
ليسم ظلمًا إِنمَا يَأَكُلُونَ فى يُطونهم م تَارًا 4 [ النساء : ٠١‏ ] وقال يك : " الذي يشرب في 
آنه الذهبة والقضة إها ترجو فق بطنه نار جهنم " يأكلون ويشربون ما سيصير ناراً » وقيل :هو 
سبب الثار . 
أخرجه البخاري رقم (5174) ومسلم رقم )5١55(‏ . 


(5) : تقدمت ترحمته (ص5.7) . 


كه 


الجاع مره طلا نلدة هرد والتضارك #انو يوق" المودي الأدلى واصرا كسا 
قال في تاريخ النصران في ترجمة ابن ميمون المذكور ]١[‏ أنه صنّف رسالة في إبطال المعاد 
سهان + وانكر عليه مدو البهوة فاحناها إلا عمن يري رآيه . قال رايت جماعسة 
من يهود بلاد الإفرنج بأنطاكية وطرابلس يلعنوئه » ويسمُوئهُ كافراً ... اتتهى . 

فهذه رواية نصران عن طائفة من اليهود أنهم كفروا ابن ميمون » ولعنوه بسبب هذه 
المقالة . وقد وقع من هذا الملعون التحريفُ لما في التوراة كما سيأتيك بيأئه . وها نحن تملي 
عليك ما في التوراة » ثم ما في الزبور » ثم ما في الإبجيل » حق تعلم أن الأمر على لاف 
ما قاله زنادقةٌ الملّة اليهودية » والملّة النصرانية » وتلقّى ذلك عنهم زنادقة اللّة الاسلامية 
استرواجاً منهم لما يتضمن من القدح في شرائع الله - سبحانه - . 

أما التوراة فصرح الله''2 - سبحانه - باسم الحنّة في أول التوراة عند الكلام على ابتداء 
خلق العالم ولفظه : فغرس الله جناناً في عيذا شرقياً وأبقا » ثم آدم الذي خلق » وأنبت الله 
نم كل شحرة وحسنةٍ » فنظرها وطيّبٍ مأكلّها » وشجرة الحياة في وسط الحنان » وشحرة 
معرفة الخير والشر » وكان هر يخرج من عيذا ليسقيّ الجنان » ومن نّم يتفرّق ويصير 
أربعة روس + اسم أحدها اليل » وهو الحيط بجميع بلد زويلة الذي ثم الذهبُ » وذدهب 
ذلك البلدٌُ جيد , ثم اللؤلوء وحجارةٌ البنور واسم النهر الثاني جيحون » وهو حيط يجميع 
بلد الحبشة » واسم النهر الثالث الدجلة وهو السائر في شرقي الموصل » والنهر الرابع مو 
القرات ... انتهى . 

فهذه هي الجنة الى ورد ذكرها في القرآن الكريم » وصح عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أن هذه الأربعة”" الأثمار خارجة منها كما في دواوين الإسلام وغيرها . 


. )455( تقدمت ترجمته‎ :)١( 
. انظر : سفر التكوين والإصحاح الثاني والثالث‎ :)١( 
- يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم (0110) معلقاً ووصله البخاري في‎ : )*( 


558 


وقد اعترف هذا رأس زنادقة اليهود » وهو موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي المتقدّم 
ذكزه وا تاليقة الى * ؟ المشتىيق الفقوة") "ع فقال "إن هذا الوطم الذي نهو نت + 
عيذا هو موضمٌ حصيب من كرة الأرض » كثيرٌ المياه ‏ والأثمار » وسيكشفه الله للناس 
ي المستقبلٍ » فيتنعمون به . ولعل يوحدٌ فيه نبات غريبٌ جدا » عظيم النفع [1] » كشيرٌ 
الّذة » غيرٌ هذه المشهورة عندنا » وهذا كله غير ممتنع ولا بعيدٍ » بل قريب الإمكان 
عشيئة الله تعالى . ثم اعترف بذلك اعترافاً آخرٌ فقال في كتاب اللغات20 في حرف العين : 
إن معيى هذا الاسم الذي هو عيذا : هو التلذذْ والتنهّم » ومنه سميت لات الآخرة » ونعيم 
أنفس الصا حين الكاملينَ جَنْ عيذا . ثم قال في هذا الكتاب في تفسير جَْ عيذا : أي أن 
تلك هي جنات النعيم » وفردوس السعادة وقد شرحوا معن جَنْ عيذا وماهية التلذذ فيهاء 
وحال من وصل إليها واستقر ف ظل غروميها » وشرب عذوبة أفمارها » وأكل من لذيذ 
أثمارها . قالوا : والصالحون باقون فيها ليستلذوا من نور الله . وقال الي يشيعا في حقيقة 
ذلك التلذذ قال : لا عينٌ تقدر تراه إلا علم الله تعالى ... انتهى كلام ابن ميمون في ذلك 
الكتاب وقد اقتصرنا على نقل كلام هذا الملعون ابن ميمون في شأن الجنة » لأنه هو 
الذي قال بتلك المقالةٍ الي اقتدى به فيها مثل ابن سينا ومّنْ بعده ولكن انظر ما الفرق بين 
كلامه وبين كلام ابن أبي الحديد من أهل الإسلام » وتصريه في كلامه الذي نقلناه عنه 


سابقا بأنه لم يأت في التوراة وعدٌ وعيدٌ يتعلّق بما بعد الموت » وإن كل ما في التوراة مسن 


- صحيحه رقم (70201) . ومسلم في صحيحه رقم )١1514/1714(‏ وأحمد )1١8-7017/4(‏ وأبو 
عوانة )١14-١70/١(‏ من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة مرفوعا بحديث الإسراء 
بطوله : " وحدّث ني الله أنّهِ رأى أربعة أنمار » يخرج من أصلها نمران ظاهران ونمران باطنان 
فقلت : ياحبريل » ما هذه الأتمار ؟ قال : أمّا النهران الباطنان فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيل 
والفرات " . 

. )5( " تقدم التعريف به في الرسالة السابقة " إرشاد الثقات‎ :)١( 

(؟): انظر " تاج العروس " )١55/0(‏ . 


عه 


ذلك إنما هو منافع الْذنيا ومطبارها . ثم قال في كلامه اليناة 2 وام ايه كك 
والشرب والجماع » فإنه لم يقل به قائلٌ منهم أصلاً » لتعلمَ أنه قد جازف في هذا التقفل 
غاية امحازفة » وافترى الكذب أو قلّد من افتراه . 

وأما ما زعمةُ من تصريح الإنحيل بنفي ذلك فسيأتيك - إن شاء اله - عن الإنخيل ما 
تقل يه أن بها حكاه عنه كذاب صراج : 

وإذا تقرر لك تصريحٌ التوراة باسم النّةِ وصفتها فهي أيضاً قد صرَّحتْ باسم النار» 
ولفظ التوراة شول واش . قال علماء اليهود : ومعئ اللفظين جهدّم . وفي موضع آخر من 
التوراة + وإن الله خاي خلقاً » وتفق الأرضُ فاها فيزلون إل الثّرى » هؤلاء القوم الذيسن 
عَصّوًا الله . وقال : أَحْحُبُ رحمي عنهم . وأريْهم ما عاقبتُهم » وكما أنهم كادوني بغبر 
إله » وأغضبون بغروراقم » كذلك إن أكيدهم » لأن النار تنقدح من غضبي » وتتوقد 
إلى أسفال الثّرى فتأكلٌ الأرض ونبائها » حى تستطلعَ أساسات الحبال » كذلك أزيدٌ 
عليهم ور وسهامي[”] أفرقها فيهم . 

وقال النبي يشعيا”” : مزكي الظالم لأجل الرشا » وزكية الزكي يزيلوها عنه » لذلك 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " جموعة الرسائل الكبرى رسالة الإكليل " (؟/١1)‏ : واليهود والصابئوذ من 
المتفلسفة وغيرهم فإنهم ينكرون أن يكون في الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح ويمنعون وجود ما أخبر به 
القرآن . 

والرد عليهم هو أن ما ورد في القرآن الكريم من وصف ملذات الحنة أن حقيقتها ليست ممائلة لما في 
الدنيا » بل بينهما تباين عظيم مع التشابه في الأسماء » فنحن نعلمه إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة 
القدر المشترك بينهما ولكن تلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنيا » ولا سبيل إلى إدراكنا للها لعدم 
إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه وتلك الحقائق على ما هي عليه . 

(؟) : " وهو أشيعا ومعين الاسم ( خلاص يهوه ) وهو من أشهر أنبياء العهد القدم إلا أنه لم يعرف عنه إلا 
القليل » وقد اختلف اليهود والنصارى فْ سفره » وفي مقدمة أسفار هوشع ؛ وعاموص » وميخا ما يدل 
على أن هؤلاء معاصرين لأشعيا ..." . "الكتاب المقدس" عندهم (ص1597) في العهد القدم . 


أآلاه 


كبا باكل الك لمان شنار, "افق ها علو اللفية معام هي نون الي + 
وفروعهم تصعدٌ كالغبار إن زهدوا ف توراة رب الجيوش . وقول قدوس العالم : رفضوا 
به أن الحاوية موعودة من أمس . وهي أيضاً أصلحت للملوك » عمّقها فأوسكعَها نار 
وحطباً كثيراً » وأمرُ الله كواد من كبريت متشعّل فيها . وقال : ويخرجون وينظ رون إلى 
أحسام القومٍ الذين كفروا بي » إن دودهم لا تموت , ونارهم لا تطفى » فيصيرون عير 
لباقي البشريين . 

وفي هذا المقدار من التوراة ما يغنيك عن غيره » وفيها غيرٌ هذا كثير » فمن ذلك كما 
ف الفصل الثامن عشرٌ من السّفر الثالث من التوراة ولفظّه : احفظوا رسومي وأحكامي » 
فإن جزاء من عمل بما أن يحيا الحياةً الدائمة ... انتهى . ولا حياةً دائمة في الدنيه بل في 
الآخرة . 

وف الفصل الخامس من وصايا سليمان - عليه السلام - ما لفظه : لأن أرجل الغباوةً 
تحذر الذي يستعملوفا , و تخطفهم بعد الموت إلى الجحيم ... انتهى . 

وني الفصل السادس والعشرين من نبوة أشعيا ما لفظه : تقوم الموات » ويستيقظ الذين 
في القبور . انتهى . 

وثي الفصل الثاني عشر من نبوة دانيال ما لفظه : وكثيرٌ من الحاجعين في تراب الأرض 
يستيقظون هؤلاء لحياة أبديةٍ » وهؤلاء لتعبير وحزي أبدي . انتهى . 

وأما في الزبور فنصوص كثيرة . فمنها في التصريح بذكر النار في المدمور الثامن 
والأربعين من الزبور ما لفظه اجعلُوا في الجحيم مثلَ الغنم والموت يرعاهم » ويسود عليهم 
المستقيمون بالغداة » ومعونتهم تُْلَى في الجحيم » ومن بحدهم أقصوا . بل إن الله ينقد 
نفسي من يد الجحيم إذا أذ . انتهى . 

وف المزمور الرابع والخمسين من الزبور ما لفظه : ليأت الموت عليهم » وينحدروا إلى 
الجحيم ... انتهى . 


وف المزمور الحادي والثمانينَ من الزبور ما لفظه: قام في مجم الآمةٍ يحكم إلى مين يقضون 


كلاه 


ظلماً » ويأذون بوجوه الخطاة احكّموا لليتيم والفقير » خلّصوه من يد الخقاطئ » لم 
يعلموا ولم يفهموا , لأنهم ف الظلمة يسلكُونَ . 

وف الإنجيل ذكر الحنة والنار في مواضمٌ كثيرة » ففي الفصل التاسع من الإصحاح 
الأول مق الاقدل الذي ممع العذين مق 3" ما الفظة ومن فالديا اق وكيك عليه قار 
جهنم » فإن قدَّمْتَ قرباناً على المذبح » وذكرت هناك أن أنحاك واجدٌ عليك شيفاً فدع 
قربانك هناك أمام المذبح » وامض أولاً فصالح أخحاك » وحيتكذ لوفكم الك .كن 
متِّقا مع خصمِك سريعاً ما دمت معه في الطريق » لثلا يُسلمّكَ الحصمٌ إلى الحاكم » 
والحاكمٌ يسلمّكَ إلى المستخرج . وتُلقى في السجن . الحقّ أقول لك : إنكَ لا ترج[ ؛] 
من هناك حى تؤدي آخر فَلْس عليك » قد سمعتم أنه قيل للأولين : لا تزن وأنا أقول لكم 
إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زئى ها في قلبه » وإن شكَكئكَ عي ك اليميئ 
فاقلئها وألقهاغنك فهو عر لك أن تَيلِك اعد اعضايلة + ولا يلتى دك كلنه اق 
جهنم » وإن شككتك يدك اليمئ فاقطعها وألقها عنك ؛ فإنه خير لك أن ملك أحد 
أعضائك ولا يلقى حسدّك كله في جهنم ... انتهى . 

وق لفل الثاين والعشرون دما الفطد ات والؤتقافوا مين را توق الفح لا 
يستطيعون أن يقبّلوا الروح » لكن خافوا بالحرى ممن يقدر أن يهلك النفس والمسد في 

وف الفصل التاسع والثلائينَ منه'" ما لفظه :هكذا يكون في منتهى هذا الدهر يرسل 
ملائكتّه » ويجمعون من مملكته كل الشكوك . وفاعلي الإثم » فيلقوفم في أون النارء 
هناك يكون البكاء وصريرٌ الأسئان . ومثل هذا في الفصل الأربعين منه . 

فانظر كيف صرّح هاهنا بحشر الأحساد فقال : ولا يلقى حسدك كله في حهنم . ثم 


. )09-ها//١(‎ " وانظر " إنجيل لوقا‎ . )55-١0/5( " إنخيل مى‎ " :)١( 
. أي " إنخيل مى " (ه/<-/)‎ :)5( 


وحن 


صرح جمع الملائكة لحا » وإلقائها في النار » فإن هذا لا يكون إلا للأحمساد » وهكذا 
الكاء :ضري الأشنان لا يكوة الامس سني 

وئْ الفصل الخامس والخمسين منه صرّح بذكر دخول النار المؤيّدة » ويذكر دحول 
ع 3 

وفي الفصل الثالث والسبعين منه ما لفظه : فإن الزنادقة الذين يقولون ليست قيامة .. 
5 

عرزن جنا الل الصريص القيانة وال اللميزيع بان دزي بقرارة ال انه محم 
الزنادقة » وكفى بهذا دافعا في وجه من زعم أن إثبات القيامة إثما حاءت به شريعة 
الإسلام » ولم يكن مذكوراً في الشرائع المتقدّمة عليها فيقال له : بل الشرائحُ كلها متّفقَة 
على زئاف القيانة + ولكنه انكو ادنك رقادقة ف الشريعة السابعة كما الكيترة ردقي ف 
هذه الشريعة المحمدية . 

وف الفصل الثالث والثمانون منه ما لفظه : إن الرب يقول لأهل الميسرة يوم القيامة : 
اذهبوا يا ملاعينٌ إلى النار المؤبدة المعدَّة لإبليسَ وملائكته . انتهى 

وف هذاله] التصريح ما لا يحتاج معه إلى زيادة . وإلى هنا انتهى النقل مسن الإنخيل 
للمسيح - عليه السلام - الذي جمعه منّى .. ْ 

وف إنحيل المسيح - عليه السلام - الذي جمعه القديسُ مرقص في الفصل الثلاثين منه ما 

لفظه : وإن شككتك يدك فاقطعها فخيرٌ لك أن تدخل إلى الحياة » أعسهو”'' من أن تكون 

لمح يي ل ا ا 
تطفى . وكرر هذا اللفظ في هذا الفصل . 


ا 2 4 3 
)١(‏ : العسم : يبس ف المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم . 
وعَسمَ عَسّماً وهو أعسمٌ » والأنثى عَسماء , والعسّم : انتشار رسغ اليد من الإنسان .. 
" لسان العرب " (9/؟١5)‏ . 


لاه 


وت الفصل الحادي عشر من الإنحيل للمسيح - عليه السلام - الذي كتبه يونا ما 
لفظه : أقول لكم : إن من يسمع كلامي ويؤمنٌ من أرسلئ فله الحياة الموبدة . وليس 
يحضر إلى الدينونة » بل قد انتقل من الموت إلى الحياة . وفي هذا الفصل أيضاً ما لففه : 
فلا تعجبون من هذا » فإنه ستأن ساعة يسمع فيها جميعٌ من ف القبور صوئّه » فيعطرج 
الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة » والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة .. 
القيف: 

وفي الفصل الخامس عشرّ منه'' ما لفظه : اعملوا لا للطعام البائد » بل للطعام الباقى 
للحياة الموبدة . انتهى . 

وف هذا التصريح بالطعام في الحياة المؤبدة ما يتييّن لك به بُطّْلانَ ما قاله ابن أبي 
الحديد في كلامه الذي حكيناه سابقاً أن الإنجيل صرّح بانتفاء ذلك » يعي الأكل والشرب 
رك لك ب ف ري لا 

وليت شعري أين وجد هذا التصريح ؟ ومن رواه له ؟ فقد كررنا مطالعة الأناجيل 
الأربعة قله حل من الك يما قط .بل وبحدنا مايغالفه: كما مفعت فهو كنسندي:غلن 
الإبحيل ليس ف ريب لمرتاب . 

وق الفضل السادس عهرميه ما القظة:+ يكون له لياه الويدة +:وأنا أقئمهى الوم 
الآخر . انتهى . 

وف الفضل السائع غشر من ما لفظه + الى وتلق أقول لكم أن من يومن لها ححيساة 
دائمة ... انتهى . 

وت الإنخيل الذي جمعه لوقا”" ف الفصل العشرين منه ما لفظه : فأما أن الموتى 


. )717/5( " إنحيل يوحنا‎ " :)١( 
. )05-5/5( " أي " إنجيل يوحنا‎ :)5( 
. )47/7( " إنحيل لوقا‎ " : )”( 


وثاه 


يقومون فقد أنبأ بذلك موسى 

ون الفصل الثالث والعشرين منه ما لفظه : إن المسيحّ قال للمصلوب الذي آمن به: 
إنك تكون معي في الفردوس . 

ولنقتصر على هذا[؟] المقدار من النقل عن كتب الله السابقةٍ ونذكر لك هاهنا طرفاً 
ثما وعدناك به من تحريفات”' ' زنديق الملةٍ اليهوديةٍ ابن ميمون المتقدم ذكرّه فنقول :قال 
اللعين في كتابه المسمى بالمشئ بعد اعترافه فيه كما حكيناه عنه سابقاً ما لفظه : اعلم أنه 
كما لا يدرك الأعمى الألوانٌ » ولا يدرك كذلك الأصحٌ الأصوات » ولا اليب شهوةً 
الجماع » كذلك لا تدرك الأحسام اللذات النفسية » وكما لا يعلم الحوت استقص النار 
لكونه في ضده كذلك لا يعلم في هذا العالم المسماني بلذات العالم الروحاني » بل ليس 
عندنا بوجو لذةٌ غير لذات الأجسام » وإدراك الحواس من الطعام والشراب والتكاح ؛ وما 
سمي غير ذلك فهو عندنا غيرٌ موحود , ولا نميزه » ولا ندركه على بادي الرأي إلا بعد 
تحاق كثير » وإفا وجب ذلك لكوننا في العالم الحسمان في لذّات » فلا ندرك إلا ته . 
فأما اللذات النفسانية فهي دائمة غيرٌ منقطعة » وليس بينّها وبين هذه اللذة نمنبة بوحه 

دز ادجو 

ولا يصح لنا في الشرع ولا عند الإلهين من الفلاسفة أن نقول : إن الملائككة 
والكواكب والأفلاكَ ليس ها لذةٌ » بل لهم لذة عظيمة جداً لما عقلوه من الباري - عز 


)10-18/1١5( يستدل النصارى على ذلك مما ورد في " إنخيل مين " (50-77/57) و "مرقسس"‎ : )١( 
و"لوقا" (٠؟٠/75-11) : ( حين جاء إلى المسيح صدوقون - وهم فرقة من اليهود - يسألونه عن امرأة‎ 
تزوجت بسبعة أزواج واحداً تلو الآخر فلمن من السبعة تكون زوجة له في يوم القيامة ؟‎ 

فقال المسيح : تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوحون بل 
يكونون كملائكة الله في السماء ) . 
© وهذا النص من تحريف وأباطيل النصارى : فكما نعرف أن الأنبياء عليهم السلام قد بشروا المؤمنسين 
بالجنة وما فيها من الملذات والنعيم . وكما ورد في نصوص التوراة والإنحيل عندهم قبل التحريف . 


كلاه 


وجل - , وهم بذلك في لذة غير منقطعةٍ » ولا لذة جسمانيةٍ عندهم » ولا يدركوفاء 
لأنه ليس لهم حواس مثّنا يدركون به ما ندرك نحن » وكذلك نحن إذا تزكى منامن 
تزكى » وضار بتلك الدرجة بعد الموث لا يدرك اللذات الجسمانية + فلا يريدها كما لا 
يريدُ لِك عظيمُ الك أن ينلع من مُلْكِه ليرجمّ يلعب بالكرة في الأسواق . 

وقد كان في زمان ما بلا محالةٍ يفضلُ اللعب بتلك الكرة على الُلْكِ » وذلك في حسين 
وك ا افضلة جوميلة بال مويه طعا كنا لفطلل فى البو اللثة اللتسنماب علبي 
النفسانية 

وإذا تأملت أمرها بين اللذتين نحد حساسة اللذة الواحدة » ورفقة الثانية » ولو في هذا 
العالم . وذلك أنا[/] نحد أكثر الناس يحملون أنفسهم وأجسامّهم من الشّقاء والنَعب ما 
لا مزيدَ عليه » كي ينال رفعة » أو يعظّمه الناس » وهذه اللذة ليست بلذّة طعام أو 
شراب» وكذلك كثيرٌ من الناس يؤثر الانتقام من عدوه على كثير من لذات الجسمء 
وكثيرٌ من الناس يجننبُ أعظمَ ما يكون من اللّذْات المسمانية خشية أن يناه في ذلك 
عواء أو يفي مو اتابن : 

فإذا كانت حالتنا في هذا العالم الجسمان هكذا فناهيك بالعالم النفسان » وهو العالم 
ل ا ل ا لكان 
الذة لااسيحرا ولا تعض » ولا يوج د ككل كل للك اللذة بل كما سال الت ذاو 
متعجباً من غظميها :ما اكد وما أحزل تيرك الذي حيائة للصالحين الطائعين لأمرك !. 

وهكذا قال العلماء : العالم المستقبل ليس فيه لا أكل ولا شرب ولا غسل ولاادهفيٌ 
ولا نكاح » بل الصالحون باقون فيه » ويستلذون من نور الله تعالى » يريدون بذلك أن 
تلك الْأَنْفْسَ تستلذٌ مما تعقل من الباري كما تستلذٌ سائر طبقات الملائكة مما عقلواا من 
وجوه سيانة ب فالسغادة والغاية الفضوى كن الوصول إلى .هذا السلا الأعليي ”2 
(1) : والمسلمون أثبتوا جميع أنواع اللذات : سمعاً ؛ وبصراً » وشماً وذوقاً ولمساً » للروح والبدن جميعا وكان 

هذا هو الكمال : لا ما يثبته أهل الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية » وأعظم لذات - 


يفن 


وال حصول ف هذا الحدٌّ هو بقاء للنّْس كما وصقنًا إلى مالا ناي له يبقاء الباري - حل 
امعد وهذ هو انل انظ الذي لا شير يقاس يده ولا لذة بمدل ان يست يفنل 
الدائم بما لا نهاية له بالشيء المنقطع ! وهو قوله تعالى في نص التوراة : لكي يطيبَ لك في 
العالم الذي كله طيبٌ » وتطيلٌ أيامكَ في العالم الذي كله ظائلٌ » والشقاوة الكاملة مو 
انقطاع النفس وتلافها » وأن لا يُحصّلْ باقيه » وهو القطع المذكور في التوراة كما بين . 

وقال انقطاعاً ينقطعٌ من هذا العالم » وينقطع من العالم المستقبل » فكل من علد إلى 
اللذات[8] الجسمانية » ونبذ الحقّ » وآثر الباطل انقطع من ذلك البقاء والعلرٌ » ويبقى 
مادةً منقطعة فقط . 

وقد قال النِيّ يشعيا : إن العالم المستقبل ليس يدرك بالحواس وهو قوله : لا عينٌ تقدر 
52 . وأما الوعد والوعيدٌ المذكور في التوراة في لذات هذا العالم فتأويله ما أصفٌ لك» 
وذلك أنه يقول لك : إن امتئلت هذه الشرائعٌ نعيئك على امتثالها والكمال فيها » ونقطع 
عنك العلائق كلّها » لأن الإنسان لا يمكنه العبادةٌ لا مريضٌ » ولا جائعٌ » ولا عاطْشٌ , 
ولا في فتنة » فَوَعَدَ بزوال هذه كلها , وأنهم يصحُون ويتذمّنون حي تكملّ لهم المعرفة , 
ويلتحقون بالعالم المستقبلٍ » فليس غاية التوراة أن تُحخْصِب الأرض » وتطول الأعمارء 
وتصِحٌ الأحسام » وإما يُعَانْ على امتنالها هذه الأشياء كلها . 

وكذلك إن تعدّوًا كان عقابهم أن تحدث عليهم تلك العوائقٌ كلها حي لاككن أن 
يعدا مائفة هزد تاملت هذا النامره الحصيي كله كانه ينول إداشلة بس مجن 


- الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى . كما في الحديث الصحيح : " فما أعطاهم شيئاً أحب 
إليهم من النظر إليه " . 

© أخرحه مسلم رقم (591) والترمذي رقم (5507) وابن ماحه رقم )١41(‏ وهو حديث صحيح . 
وهو ثمرة معرفته وعبادته في الدنيا » فأطيب ما في الدنيا معرفته » وأطيب ما في الآخرة النغضفر إليه 
سبحانه ولهذا كان التجلي يوم الجمعة قي الآخحرة على مقدار صلاة الجمعة في الدنيا . 


" مجموع فتاوى " لابن تيمية (4 )١157/١‏ . 


هلاه 


الشرائع بمحبَةٍ وحرص نعيئك عليها كلها » بأن نزيل عنك العوائق والموانعَ » إن ضيّعت 
منها بعضّها استخفافاً نحلب عليك موانمٌ تمنعك من جميعها » حى لا يِحصّلَ لك كلام 
ولأ مقا رن اي 
في خلدية كلام لفون زو يفون ديق النهوة #اونظارة ولا كا بدا فد از ردنا 1ك 
هاهنا لتعرف أنه لم يربطه بشيء من كلام الله - سبحانه - يصلّح دليلاً عليه » بل هو بحرد 
زندقة » والتوراة والزبور والإنحيل منادية بخلافه . وهانحن نوضحٌ لك فسادً كلامه فنقول: 
أولاً : إن حصول هذه اللّذة النفسانية”'2 الى ذكرها لا تنائي حصول اللذة المسمانية 


:)١(‏ قال ابن تيمية في مجموع فتاوى (17/4 - 14”) : الأكل والشرب في الحنة : ثابت بكتاب الله وسنة 
رسوله . وإجماع المسلمين وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام » وكذلك الطيور والقصور ف الجنسة 
بلا ريب كما وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي يه » وكذلك أن أهل الجنة لا 
يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون » لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد » وإنما المحالف في ذلك أحد 
رجلين إما كافر » وإما منافق . 
أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح ف الجنة يزعمون أن أهل الجنة 
إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح » وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد 
مع الأرواح ونعيمها وعذابها . 
© وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح ققطء 
وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط . 
© وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية » فلا يقرون : لا معاد الأرواح » ولا 
الأحساد » وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد » ورد على 
الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بياناً في غاية التمام والكمال . 
وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإفهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه » ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحان » وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قوهم 
مؤلف من قول المحوس والصايئة » ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام وطائفة ثمن ضاهوهم من 
كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف . 
© فإن النبي َل بين ذلك بيانا شافياً قاطعا للعذر وتواتر ذلك عند أمته خاصها وعامها » وقد ناظره - 


ةسه 


الك تورفت 8 كت انه ماسيحانة تي وقول : وليست بلذة طعام أو شراب مس لم أن 
اللذات النفسائية ليست بلذة طعام » ولا بلذة شراب » ولكن من أين يلزم أنه لا لذة طعام 
ولا شراب في تلك الدار ؟ 

إن كاذ بالشر فكب ال مها تدقع [5] ذلك ,كما أوضحت اي الوص 
السابقة » وإن كان بالعقل فليس في العقل ما يقتضي إثبات اللذة ة النفسانيةٍ » ونفي اللذة 
السمانية » ولا مدخملَ للعقل هاهنا » ولا معرّلَ عليه وإن كان بغير عقلي ولا شرع بل 
بمجرّد الزندقة والمروق من الأديان كلّها » والمخالفةٍ لا ورد في كتب الله - سبحانه - 
فبطلان ذلك مستغن عن البيان 

را شرا 5ه :الى لزاوه بسي رن لاطعا تقوو ون ولف للف 
حبأته للصالحين الطائعين لأمرك ! . فهذا تعجُب منه - عليه السلام - من كثرة خخير الله » 
وجزالة ما حيّأه للصا حين من عباده الطائعين لأمره في الدار الآخرة . وهو دليل على 
اللمعون ابن ميمون لا له » فإن كلامّه هذا هو ككلام سائر أنبياء الله في استعظام ما أعده 
لله للصالحين من عباده كما قال نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - : " في الججبة 


- بعض اليهود في جنس هذه المسألة وقال :يا محمد ! أنت تقول : أن أهل الجنة 
يأكلون ويشربون ومن يأكل ويشرب لابد له من خلاء . فقال ابي يك : " رشح كرشح 
المسك " . 

أخرجه أحمد (477/4 » 71) والحديث له أصل في الصحيحين من حديث أبي هريرة مسن غير 
ذكر القصة . البخاري رقم (3715") ومسلم رقم )١0(‏ . 

من حديث أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله 6: " أول زمرة تلج الجنة صورقم على صيرة 
القمر ليلة البدر ء لا يبص قون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوّطون آنيتهم فيها الذهب . أمشاطهم 
من الذهب والفضة ومجامرهم الأو ورشحهم المسك ولكل واحا منهم زوجتان يُرى ميخ سوقهما 
من وراء اللّْحم من الحُسنٍ لا اختلاف بينهم ولا تباعض . قُلوبُهم قلبٌ واحد يسسبحون الله بكرةٌ 
وعشياً " . 

وانظر : كتاب " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الحنة " لابن قيم الجوزية . 


عله 


مالا عين رأت , ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر "07" . ومثله ما في القرآن 
لكرع من قوله تعال : ف قلاعم كقرة ذآ خف لم تن شو في 994 . 

وأما قوله : وهكذا قال العلماء : العالم المستقبل ليس فيه لا أكل ولا شوب .... إل . 
فيقال : إن أردت علماء الملة اليهودية فهم الذين لعنوك وكفروك بسبب هذه المقالة كما 
قدمنا » وهم يخالفونك ويثبتون المعاد الجسماني » واللذات الجسمانية » ويكفرون من لم 
يثبتها كما كفروك , ويلعنونه كما لعنوك . وإن أراد علماء الملة النصرانية » أو علماء الملة 
الإسلامية فكذب بحت . وزور محض » تدفعه نصوص القرآن والإنحيل . 

أما نصوص القرآن فهو من فاتحته إلى حاتمته مصرح بالحنة والنار » وبعثة الأجحسام 
وتنعمها بالمطعم والمشرب والمنكح وغير ذلك » أو تعذيبها بما اشتمل عليه القرآن من تلك 
الأنواع . وأما الإنحيل فقد قدمنا سياق نصوصه . وأما احتجاجه بنص التوراة ]٠١[‏ 
بقوله : لكي يطيب لك ف العالم الذي كله طيب » وتطيل أيامك في العالى الذي كله 
طائل . فهذا دليل على الملعون ابن ميمون لاله ؛ فإن الخطاب في الدنيا.مجموع الشخص 
الى نشو لضع وال وج بوظاهره اندايكرن الندم اسان القينة الك اعرظي و وأفسير 
عليها . ومن زعم أن يكون ذلك لبعضه فهو يدعي خلاف النظاهر . ولكن المحرف 
المتزندق لا مقصد له إلا التلبيس على أهل الأديان . 

وكذلك قوله : وقد قال النبي يشيعا أن العالم المستقبل ليس يدرك بالحواس . وهو 
قوله : لا عين تقدر تراه » فإن هذا هو مثل ما قدمنا من كلام الأنبياء ف استعظام ما أعد 
الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة . 

ويهذا تعرف أنه لم يكن في كلام هذا الملعون الزنديق ما يتمسك به متمسك » أو يغتر 
به مغتر » بل هو خلاف ما في كتب الله جميعا كما قدمنا » وخلاف ماعند علماء 


. )758514( أخرجه البخاري رقم (54 ؟9”) ومسلم رقم‎ :)١( 
. ] ١7: السجدة‎ [ :)0( 


امه 


الملل » بل خلاف ما أقرّ بو هو في كلامه السابق إقراراً مكرراً » فيا عجباً لمن يتمّك 
عثل هذا الكلام الذي لم يحر على مط شرع ملةٍ ا لت 0 
نصوص كتب الله - سبحانه - ! ويجعله نفس ما وردت به التوراة والإنحيل » ويحزم 
به » ويحرر في كتبه ذلك مُظْهِراً أن الشريعة الحمدية جاءت بما لم يكن في الشرائع 
المنارعة ا واعما آن للك دلي على مانا + ومطا ها اكد هنا ال كين انحن سجرن 
اليهودي . 

وباجملة قكلام ابن يمون هذا كما هو عخالفُ للملة اليهودية » ولما حاءت به 
التوراة » وما قاله علماء اليهود » وهو أيضاً محالِفٌ للملّة النصرانية » ولما جاء به الإنجيل , 
وقاله علماء النصارى , ومخالِفٌ أيضاً لما حاءت به الشريعة الداودية » وما صرح به 
الزبور » وعخالف لما جاءت به الملةٌ الإسلامية » وما صرح به القرآن الكريم » وأجمع عليه 
علماء الإسلام » بل مخالف لشرائع الأنبياء جميعاً كما حكى ]١1[‏ ذلك عنهم القرآنُ 
الكريم . فنحن وإن لم نقف على غير التوراة والزبور ونبوّات أنبياء بن إسرائيل » والإنجيل 
من شرائع الأنبياء السابقة فد حكاها لنا القرآن [ الكرم ]”" في غير موضع » وكما أن 
كتب الله اح سا و لمر وال وا طلزا ره 
تقدّمه كابن سيناء''' زاعمينَ أنه الذي ف شريعة موسى وعيسى - عليهما السلام  -‏ 
وأنه نابضق للنوراء'" والحقرن و كذ للك رده القرانة #ملنترويدانة اكوا غنية 


. زيادة يقتضيها السياق‎ :)١( 
وقوله : " في أن المعاد لا يكون إلا روحانياً فلا تتصور اللذات الحسية إذ شرط إدراكها تعلق النفس‎ :)؟١(‎ 
. بالبدن " . وما تقدم في الرسالة يبطله‎ 
. )751-1 44 وانظر : كتابه " الإشارات والتنبيهات " (ص‎ 
وقد رد ابن تيمية ف كتابه " درء تعارض العقل والنقل " على الإشارات والتنبيهات لابن سينا في‎ 
. مواضع مختلفة منه‎ 


() : تقدم ذكر تماذج على ذلك . 


كمه 


البهرد : ( وَقَالواً آن تَمَسَمَا آلَارُ إل اما مَعْدُودةٌ غ” ولي واوا لوا لق 
يَدَخْلَ الجن إل من كانَ موا أو تَصَرّك 64" . وقوله : « يَبَنِىَ إسَركوِيل أعْبدُوأ 
دري َرَككْمَ إن من ُفْرلة باللّهِ فَقَدَ حَيَمَ للَهُ عليه الْجَنَة 1 0 
وقولة حاكا عن :مؤمن آل فرعنون : « وَيَهَوْمِ إن أَحَافُ عَلَبِكُمَ يَوَمَ آَلتَتَادِ © .. 
إلى قوله : وَإِنٌ الْأحِرَةَ هئ دَارُ آلقرَارٍ © ... إلى قوله : فأؤلتيك يَدَخْلُوَ الجَنَه 
يُرركُونَ فيهًا بَبْرٍ حِسَّابٍ © 274 . وقوله : « إذ قَالَ لَه يتعِيسَيْ إِنَى مُتَوَقيكَ 
وَرَافِعْكَ ك َمُطْهَرُك م الذي حَدْروأ وَجَاعلٌ آلّذِينَ امرك فُوَقَ الدووة 
كفروا الح قو و الفقد فك إل لوعنط نامك ليك نينا كن فيه تتالفر 
2 © فنا الذي كَفَرُوأ فَأَعَدْبهُمَ عَدَابَا سََديدًا ف الدّنَا وَالْحْرَة وما 2 
نْصرِينَ (© وأا ند ءَامكئُوأ وَعَمِثوأ آلصَّلِحَت فيُوَفيهدْ أَجُورَهُم 4" 
وقال: « بل تَوٌثِرٌ ار اي ا لفى 
لصحن الأولى 2 محف إِبَرَهِيمَ وَمُوسَئْ م 004 

ومن تنبّع ما في كتاب الله - سبحانه - من حكاية نعيم أهل الجنة » وعذاب أهل 
النار عن الملل السالفة » وعن كتب الله المّلةٍ عليها وجده كثيراً جداً لا يتسع المقام 
لبسئطه . وقد بعت الببيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - وأهل الملة اليهودية والملةِ النصرانية 


] 4٠١ : البقرة‎ [ :)1١( 
]1١١١ : البقرة‎ [ :)0( 

] 7١ : المائدة‎ [ :)5( 

] 4١-85 : [غافر‎ :)( 

(0): [ آل عمران : هه-لاه ] 
(59): [ الأعلى ١9-1١‏ ] 


ممه 


في أكثر بقاع الأرض » ولم نسمعٌ عن أحد منهم أنه أنكر ذلك . أو قال ]١1[‏ هو 
حلاف ما في التوراة والإنميل . وقد سكن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالمديئنة 
الشريفةٍ » ونزل عليه أكثرٌ القرآن يما » وكان اليهود متوافرينَ فيها » وفيما حولها من 
الفرئ الله ماه وكاتوا يسشعون ها يزله لاعن رسوله من القرآن © ووكت رون مما 
ورد مخالفاً لما في التوراة » ويجادلون أبلغ محادلة كما حكى ذلك القرآن الكريم » وتضمنته 
كتب السير والتاريخ » ول يسمع أن قائلاً قال له أنك تحكي عن التوراة ما لم يكن فيها 
من البعئةٍ » ونعيم الجن وعذاب النار . وقد كانوا يتهالكون على ذلك » ويبالغون في 
تبْعهِ » بل كانوا في بعض الحالات ينكرون وجود ما هو موجود في التوراة كالرج”؟ , 
فكيف يسكثون عن هذا الأمر العظيم مع سماعهم لحكايةٍ القرآن له عنهم وعن التوراة ! 
كل كتاتنا يعجزون عند أن يسمعُوا ما حكاه الله عنهم من قو لهم 3 وَقَالُواً لن 


تَمَّكْنًا آلار الله أَكامًا كُعَدُودَةٌ © . أن يقولوا : ما قلنا هذا . ولا نعتقده؛ ولا حلءت 


لعا 
به شريعة موسى . وهكذا عند سماعهم قولّه تعالى : ( وَقالوأ أن يَدَخْلَ آلجَنة إل من 
ان 0 وات 2 هَذَا لفى آلصّحُفِ 
الأول © صحف إِبْرَهِيمَ وَمُوسَئ وهم 4 

وهذا يتبين لك أن هذه المقالة لم تسمع بما اليهود ولا النصارى إلا في عصر الزنديق 
ابن ميمون - عليه لعائن الله - . وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . 

حرره مؤلفه محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما في بعض فار يوم السبت » لعله 


م 


الثاني عشرٌ من شهر ربيع الآخر » سنة 774١ه‏ ء حامدا لله » ومصليا ومسلما على 


. تقدم ذكر ذلك (05.ه)‎ :)١( 
.] 48٠0 : البقرة‎ [ :)5( 
.]11١١ : البقرة‎ [ : )5( 

(:): الأعلى : 15-14 ] . 


844 


ج200 


:)١(‏ في هامش المخطوط ما نصه : (( الحمد لله قد تعقبتُ هذه الرسالة رسالة مطوّلة سميئها : ' إرشاد 
الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيدٍ والمعاد والنبوات " وهي في المجلد الرابع من الفتاوى )) . 


هه 


الكتب المقدسة 
الإمجيل والزبور والتوراة 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


/اممه 


وصف المخطوط 
اسم الرسالة : " مقتطفات من الكتب المقدسة : الإنحيل » والزبور » والتوراة " . 
موضوع الرسالة : منوعات من الكتب المقدسة . 
أول الرسالة : في الفصل التاسسع من الإصحاح الأول من الإنحيل ما لفظه : 
" ومن قال يا أحمق ... 
آخر الرسالة : ... لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم بما سمح » وجخيرُكم مسا 
يأق:: اندين: .روسلا مفتضدم: لبحتارة نيعا حيد ال" . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف رحمه الله : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : )١١(‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (ه١-25)‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١ 5-١9‏ كلمة . 


تاريخ الدنسخ : ف شهر رحب سنة 1١11١ه‏ . 
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/ ل 


هذه الكلمات نقلتُها من الإنخيل عند مطالعي له في شهر رجحب سنة 1١1171همل.‏ 
في الفصل التاسع من الإصحاح الأول من الإنحيل7'' للمسيح - عليه السلام - الذي كتبه 


(1) : لغة:؛ فهي كلمة مأخوذة من اللفظ اليؤتاي إيغا نحليون ومعناه ( الخير اليب ) أو النشارة . 
اصطلاحا : يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام قد استعمل كلمة الإنجيل معيئ ( بشرى المخلاص 
من حطيئة آدم الأزلية ) الي حملها إلى البشر » واستعملها تلاميذه من بعده بالمعيى نفسه ثم اسستعملت 
هذه الكلمة على الكتاب الذي يتضمن هذه البشرى وهي سيرة المسيح عليه السلام وقد غلب استعماها 
بهذا المعيى على إنحيل مين » إنجيل مرقس » إنحيل لوقا وإنجيل يوحنا . ومحتويات هذه الأناحيل فيمككن 
تقسيمها إلى خمسة موضوعات . 
/١‏ القصص » ؟/ العقائد » "/ الشريعة » 4/ الأخلاق » ه/ الزواج وتكوين الأسرة . 
وقد تم توضيح ذلك كله في رسالة " إرشاد الثقات " رقم (9) وانظر قاموس الكتاب المقسدس 
(عندهم) (ص١5١1-١5١).‏ 
© الإبحيل ني الإسلام فهو كما قال تعالى : « وَقَمََنَا عَلَنَ >اثارهم يعِيسّى أَبْن مَرْيَمَ مُصَّدَكًا لما 
بين ييه مِنَ لتو ومَانَهُ الإنجيلَ فيه هُدَّى وَنُود وَمْصَيْكًا لما بن يده مِن لتو 
رَهُدَى وَمَوْعَظَةُ لَلْمتّقِينَ © > [ المائدة : 45 ] . 
© فهو إذن وحي وكتاب أنزله الله على عبده عيسى عليه السلام فيه هدى ونور وموعظة ومصدقاً لما 
بين يديه من التوراة وآثيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهو إنجيل واحسد 
وليس أناجيل متعددة -- وقد كان المسيح يدعو بِنٍ إسرائيل للإيمان يهذا الإنجيل كما ورد التصريح 
بذلك في إنحيل مى )١7/77(‏ ومرقس )3/١4(‏ وورد في رسالة بولس إلى رومية )١19/١5(‏ نسبة 
الإنخيل إلى المسيح فقال : " قد أكملت التبشير بإنحيل المسيح " إلا أن هذا الإنحيل قد فقد واندئر أو 
لعبت به أيدي التحريف والتبديل والنسيان والإهمال حي انطمست معالمه وآثاره باختلاط الحق 
بالباطل . 
أما هذه الأناجيل الأربعة فإنه ليس واحداً منها هو الإنميل الصحيح لأنها تنسب إلى غير المسيح ولما 
فيها من الباطل ومع ذلك فإنه لا ينفي وجود بعض بقايا الوحي الإهي في خطب المسيح ومواعظه الي 
نقلها تلاميذه وتوافق القرآن الكريم والسنة الصحيحة وفيها البشارة بالبي 8 . 


انظر : قاموس الكتاب المقدس ( عندهم ) ص55١59-1١‏ . 


ادن 


َّ 


ار 
جهئّم » فإن قدّمت قَرْبَائكَ على المذبح » وذكرت هناك أن أخاك واجدٌ شيا عليك فدع 
قربائك هناك أمام المذبح وامض أولاً فصالح أخاك » وحيتدٍ انتٍ وقدّم قربانك » كن 
مقا مح جك سريعاً ماادمنت معدي الطزيق لغلا يلمك لقص إل المساكو 
والحاكمٌ يسلمك إلى المستخرج وتُلقى في السجن . الحقّ أقول لك : إنك لا تخرج مسن 
هناك حي تؤدي آخر فلس عليك . قد سمعمّم أنه قيل للأولين : لا ترْن » وأنا أقول لكم 
أن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيّها فقد زن ها في قلبه » وإن شَككَنْكَ عنّك اليمسئ 
افلقي تو لني ختلت لو عون للك أل تبارة أتدة قط انك ولا رن تيح ف كفن 
جهنم » وإن شككتّك يدك اليمئ فاقطَعْها وها عنك , فإنه خير لك أن يهلك أحدُ 
الساقرن و تراس عونك دوعيف رانين :+ 

وفي الإنحيل”" أيضاً في الفصل التاسع أيضاً من الإصحاح الأول ما لفظهُ : قد متم 
أنه :قبن + العين بالعين + الس الس :آنا أفول لكى + لااتقاونيؤا الشرير لكببين هق 
لطّمَّكَ على خدّك الأيمن فحرّل له الآحَرَ أيضاً » ومن أراد خعصومَتَكَ وأحذ تُوبَكَ فدع له 
قميصّك أيضاً » ومن سكّرك ميلاً واحداً فامض معه اثنين » ومن سألك فأعطه » ومن 
أراد أن يقترض منك فلا ترده . قد سمعمّم أنه قيل : أحبب قريِيّك وأبغض عدوك . وأنا 
أقول لكم :أحبّوا أعداءكم » أحسنوا إلى الذين يبغضونكم » وصلوا على الذين يطردونكم 
ويضطهدونكم . انتهى . 
وق الفصل الناسع من الإصحاح الأول من الإنجيل7© ما لفظه : وإذا صنعت صدقبة 


فلا تضرب قَدَامكَ بالبوق كما يصنمٌ المرآؤون ف المجامع والأسواق لك مححدوا مين 


. إغيل مى (ه/؟-(م])‎ :)١( 
. ) ه-1١/5( إنخيل مى‎ :)١ 
. )0-1/5( إنخيل مى‎ : )5( 


من 


فزني اللي أكرن اكلم ع لفنها اعلوة لشي وأنت إذا صنعت رحمة فلا تُعْلِم شالك با 

وف الفصل العاشر من الإصحاح الأول من الإنحيل”'' ما لفظه : وإذا صلّيت فلا تكن 
كالرالة لاف مكرن أذ يضلواقانا فى لامع وق وان الأ وله لبور للتحتاين باق 
أقؤل كم ارقن قدا حنوا الحرهع .م وافكة ذا سيت فامغل .إل عه واغلن ينتايلة :: 
ا 

وقال في هذا الفصل العاشر”" أيضا ما لفظه : وإذا صميُّم فلا تكونوا مييّسينَ 
كالمرأتين » لأنهم يعبّسُون وجوهّهُم ليظهروا للناش صائمين الحقّ أقول لكم : إنهم قد 
أخذوا أَجْرَهُم » أمّا أنت إذا صمت فاده رأسّك واغسل وجْهَكَ لفلا تظهرٌ للناس 
هاتما افون 

وثي الفصل الثالث عشرّ منه'" : لا تدينُوا لقلا تُدَانُوا » لأنه بالدينونة الي تدينسون 
تدانون » وبالكيل الذي تكيلون يُكَالَ لكم . ولماذا تنظرٌ القذى الذي في عين أخيك » ولا 
تفطن بالخشبة الى في عينك !؟ وكيق :تقول لألحيك دعي أخرجع القلع من عن لقع 
وها أن المخشبة في عينيك ! يا مرآئي أخرج أولاً الخشبة من عينلكَ وحيتقلٍ تنظر أن يرج 
القذى من عين أحيك لا تعطوا القَدْسَ لكلاب » ولا تلقوا جواهركم قُدَام الخنازير لفلا 
تدوسّها بأرجلها وترجعٌ فتمرّقكم انتهى . 

وف الفصل الثامن والعشرين منه ما لفظه"" : ولا تخافوا من يقتلون الجسد ولا 
يستطيعون أن يقتلوا الروحّ » لكن خافوا بالحري ممن يقدرٌ أن يهلك النفسّ والمسة في 
جهنم انتهئ: . 

وني الفصل التاسع والثلاثين منه ما لفظه : هكذا يكون في منتهى هذا الدهر يرس ل 
:)١(‏ إنخيل مى )51-1١/5(‏ . 


. )٠١-١19/5( من إبجيل م‎ :)١( 
. من إنحيل مى‎ : )5( 


هه 


ملائكته » ويجمعون من مملكته كل الشكوك وفاعلي الإثم فيلقوئهم في أتون النار » هناك 
يكوة الك «وسورير الأنفا نوكل سداق التفيل الأريم م 

وف الفصل اتقادي والأريعين نيه ما الفظه + أما ينوع ديعن البتيم دافقال تت لا 
يهان ني إلا في بِلْدَيْه وفي بيته انتهى . 

وف الفصل السادس والأربعين منه ما لفظه : وأعمى يقود أعمى يقع كلاهمصافي 


الحفرة . انتهى . 
وف الفصل الخامس والخمسين صرّح بذكر دخول [1؟] النار المؤبّدة » وبذكر دحول 


و الفصل السابع والخمسين ما لفظه : إن أخطاً إليك أخوك فاذهب وعاتِبْهُ فيما 
بينك وبينه وحدّه » فإن سمعَّ منك فقد ربحت أاك » وإن لم يسمع منك فعذ معك 

2 7 2 
أيضا واحدا أو اثنتين لكي على فم شاهدين أو ثلاثة تنبت كل كلمة» وإن لم يسمع 
إلى سبعين مرة سبمٌ مرّات انتهى . 

وفي الفصل الثالث والسبعين منه(" قال : إن الزنادقة الذين يقولون ليست قيامة . 

ون الفصل السادس والسبعين المعَنْوَنَ قبله بالإصحاح الثالث والعشرين من الإنجيل ما 
لفظه : ومن رفع نفسّه انّضع » ومن وضع نفسه ارتفع . انتهى . 
والمرآؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء » وتزينون مدافنَ الصديقينَ .. انتهى . 

وف الفصل الثالث والثمانين منه : أن الرب يقول لأهل المسيرة يوم القيامة : اذهبوا 


. انظر إنجيل مى الإصحاح الثاني والعشرين‎ : )١( 
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يا ملاعينٌ إلى النار الوبدة امعد لإبليسَ وملائكته . انتهى 
200 
وثي الفصل الثلاثين من إنحيل المسيح - عليه السلام - الذي كثبه القدوين ماقف 0ه 
لفظه وإن شككتّك يدك فاقطغها فخير لك أن تدخخل إلى الحياة أعسم من أن يكون لك 
لا جهنم إلى السار الي لا تطفوع » حيت دودهم لا موت + ونتارفم لا 
تُطفأ . وكرر هذا اللفظ في هذا الفصل . انتهى 
مللها ع قصل الحفياك الذي لمان ,راقو انمق على رط ماعنا معارقا:: 
وف الفصل العشرين من إنحيل المسيح - عليه السلام - الذي كتبه القديس لوقا"» ما 
لفظه : لكين أقول لكم أيها السامعون حبّوا أعدائكم احسنوا إلى من يبغضكم باركوا 
لاعنيكم وصلوا على من يثلبكم انتهى [ 


:)١(‏ قيل من السبعين - الحواريين - كتب إبحيله بالرموية » بالروم بعد صعود المسيح إلى السماء بائني عشرة 
سنة , 
وقيل : إنجيل مرقس ينسب إلى مرقس الذي لم يكن حوارياً ولا من تلاميذ المسيح وإنما كان تلميذ 
بطرس ومرافقه وقيل لا يوجد أحد يهذا الاسم وأنه على صلة وعلاقة خاصة بيسوع أو كانت له شهرة 
خاصة في الكنيسة الأولى .. 
محاضرات في النصرانية ص 49-4 . 
(؟): إنغيل لوقا (4//ا-4 21١‏ 4”, ه” ). 
إنحيل لوقا : قيل : هو من السبعين - الحواريين - كتبه باليونانية بالإسكندرية وأيضاً احتلف في 
شخصية لوقا وفي صناعته » وق القوم الذين كتب هم إنحيله ولا يعرف شيء عن زمن وكيفية موته . 
وقد اتفق الباحثون على أن لوقا ليس من تلاميذ المسيح ولم يكن أحد السبعين الذين أرسلهم المسيح 
للتبشير وإنما كان الصديق المحلص لبولس . 
قاموس الكتاب المقدس (عندهم) (ص؟7؟١3)‏ . 


5ه 


وق هذا الفصل أيضاً : وكما تحبُون أن يفعل الناس بكم فكذلك أيضاً أنثّم افعلوا بمم 
انتهى . وفيه أيضا بالكيل الذي تكيلون يُكَالَ لكم انتهى . 

وفي الفصل الستين من الإنخيل الذي كتبه لوقا ما لفظه : الأمينٌ في القليل يكون أميناً 
أيضاً ني الكثير » والظالم في القليل يكون ظالاً أيضاً في الكثير » فإن كنتم غير أمناءً في مال 
الظلم فمن يأْتمنُكم في الحق ! وإن كنتم فيما ليس لكم غير أمناء فمن يعطيكم مالكم ؟ 
ال 

والإنجيل الذي كتبه لوقا هذا هو ستة وثمانون فصلاً » وهو مثل إنميل مٌى المتقدم 
ذكرّه في جميع ما اشتمل عليه إلا ما ندر من زيادة ونقص . 

وف الفصل الحادي عشر من إنحيل المسيح - عليه السلام - الذي كتبه القديس 
يوحنا(" ما لفظه : الحقّ الحقّ أقول لكم أن من يسمع كلامي » ويؤمن من أرسلئى فله 
الحياة المؤبّدة » وليس يحضر إلى الدينونة » بل قد انتقل من الموت إلى الحياة انتهى . 

وف هذا الفصل أيضاً ما لفظه : فلا تعجبوا من هذا فإنه ستأي ساعة يسمع فيها جميع 
السيئات إلى قيامة الدنيوية ... انتهى . 

وق الفصل الخامس عشر منه ما لفظه : اعملوا لا للطعام البائدٍ » بل للطعام الباقي 
للحياة المؤبدة ... انتهى . 


(1): قيل : هو من الاثن عشر حوارياً كتبه - أي إنحيله - باليونانية بمدينة أفسس بعد صعود المسيح بثلاثين 
سئة . 
وترعم المصادر النصرانية بأن كاتب إبحيل يوحنا هو الحواري يوحنا ابن زيدي وبأنه مات ,مدينة 
أفسس » وتنسب إليه كذلك ثلاث رسائل وسفر رؤيا يوحنا من العهد الجديد . 
قاموس الكتاب المقدس - عندهم - ص8 .1١١١1-1١١١‏ 
© وجاء في دائرة المعارف الكبرى الفرنسية » )8757-071/١5(‏ أما إنحيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك 


كتاب مزور ... 
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وف الفصل السادس عشر منه ما لفظه : تكون له الحياة المؤبدةٌ وأنا أقيمه في اليوم 


الاحن: :. انتهى. . 
رق الفضل السابع عشر نهنا لفظه + الى الحق أقول لكم أن من يؤْمنٌ لسة حيساة 
دائمة .. انتهى . 


وف الفصل الثالث والعشرين منه : إِنْ اليهود لما سمعوا كلام عيسى - عليه السلام - 
أن #استطانا وقد هما انسماحكم كد اعون + 

زهذا الأقيلالذق كتهرررتها وعوسبيعة وازيدون فصلا #وعالنة الي" لاس 
المتقدمة الي أشرنا إليها » وغالب ما فيه ليس فيها » وفصوله طويلة . 

ويغواميده الأنايل الى اهوت" إلبها رايت بق ذتك ادر فميولا سمه ا 00 
أي أعمال الرسل ذكر فيها [54] ما كان بعد المسيح - عليه السلام - من أصحابه 
الذين احتارهم » وما اتفق من الوقائع . ثم رأيت لبولص وهو ممن أدرك عصر المسسيح 
أرمضفر:ة رغوالة كل رسال مستا عل تجو ل سوال هنين عير 
القرى والمدن يحضّهم على التمسّك بشريعة المسيح وبعد ذلك رسالة للقديس يعققوب» 


. بحد كثير من الأناحيل صاحبه مجهول الحوية وكذلك بجهول مكان كتابته وتاريخ تدوينه‎ :)١( 
وما يزيد الأمر حطورة في - إنحيل يوحنا - كثرة الاختلافات المهمة بين إنخيل يوحنا والأناجيل‎ 
. الأخرى كالاختلافات في الفترة الزمنية لبعثة المسيح وظهوره لتلاميذه بعد قيامه من االموت وغيرها‎ 
وهذا ما دفع - د . موريس بوكاي - أن يتساءل إذن فمن يجب أن نصدق ؟ أنصدق م أم مرقص أو‎ 
لوقا أو يوحنا ؟ والبواب معروف لكل ذي لب وهداية هو رفض هذه الأناجيل المتناقضة لعدم التمكسن‎ 
. من التمييز بينها ولأن الوحي الإللهي لا يكون فيه تناقض‎ 
. 5٠ص الأسفار المقدسة ص88 - 45 . محاضرات في النصرانية‎ 
(؟) : وهو سفر براكسيس ( 111/4115 ) وهي كلمة يونانية تعن الأعمال وينسب هذا السفر إلى لوقا‎ 
صاحب الإنحيل الثالث . وعدد إصحاحاته (8؟) إصحاحاً يحتوي على سير الحواريين وتلاميذ المسسيح‎ - 
. وجهودهم في سبيل نشر تعاليم المسيح بعد رفعه عليه السلام‎ 
. )5( وقد تقدم في رسالة " إرشاد الثقات " رقم‎ 
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ورسالتين للقديس بطرس »وهو من أكبر أصحاب المسيح وله ذكر في الإنحيل ف مواضع . 

ون كلف تاف وات للوقكتات زولمله عاق لاقل لذ كووستحاينا +8 رسكالة 
القدنى يوقا ويتالة طريلة الوا شعي خلن رونا زالما دن 

ورأيفق ال الحقير: سارها فيه حي ارا فيددما لنطة تكد امسر الخو 0ه 
والنقل في خارج الإنحيل منها وصايا الله العشرٌ كما في الإصحاح العشرينَ من سفر 
الخروج”2 .كتب بإصبع الله في لوحين »ففي اللوح الأول أربعٌ وصاياءوهي المشتملة ما هو 
الواحب عليهم لله : أنا الرب إلمك الذي أحرحتُّك من أرض مضر من .بيت العبودية ؛ لا 
يكن لك إلهٌ آخرٌ غيري » لا تأحذ لك صورة , ولا تمثيل كل ما ف السماء من فوق ء 
وما في الأرض من أسفل » ولاما في الماء من تحت الأرض .لا تسجد لن » ولا تعبدهم ؛ 
فإنق آنا آرت هلك إلا غيور اختر ين وانوي الآباء من الأميلة إل انلا موق أربعة احبنال 
الذين يبغضونئ , وأفعل الحسنة إلى ألف جيل لأحبائي » حافظي وصاياي لا تحلف باسم 
اليب رفك كاذ اع من خلا أله لاتيركي الاب ني سلف ناضد كلها :أذ كرر يرع السدث 
لتطهره ستة أيام . اعمل عملّكَ جميعّه » واليوم السابع سبِتُ الرب إلك لا تعمل فيه أدن 
عمل أنت وابنّك » وابتّك » وعبدك » وأْمْتَكَ » ودوابك » والغريبُ الذي جُوَّات أبوابك 
بك اج ةكرشك اامسلن لزت البسا زرا ره والفد وفاطس مد حر التصره 
السابع من أجل ذلك بارك الله ني يوم السبت وطهّره » وق اللوح الثاني ست وصاياء 
وهي المشتملة على ما هو الواجب عليهم لجميع الناس : أكرم أباك وأمّك ليطول عمرك 
في الأرض الي يعطيك الرب إلهك . لا تقتل » لا تزن » لا تسرق » لا تشهد على قرييك 


شهاذة زور [8] + لاتطته ونت أقرييك + ولا'تشفه امرأة قزيبك ؛ ولة عبد ؟ ولا أمقنةهء 


:)١(‏ سفر الخروج : ويقع في )١40(‏ إصحاحا وسمي بذلك نسبة إلى حادثة خروج بي إسرائيل من مصر إلى 
أرض سيناء بقيادة موسى عليه السلام » وفيه ذكر الحوادث الي جرت لبي إسرائيل في أرض التيهء 
والوصايا العشر والكثير من الأحكام والتشريعات . 


ولا ثوره » ولا حماره » ولا شيئاً مما لقريبك » لا تزيدوا على الكلام الذي أقوله لكم »ء 
ولا عقمو امه اقططراوفيايا ارم امكو الى أن ا وصيك انو + 

بلفظه إلا لفظ عليهم في الطرفين » فإني حولته . وكان في الأصل علينا . 

ووجدت أيضاً هذه الوصايا العشرّ مكتوبة في آخر الزبور خارجة عنه » فالظاهر أنها 
من التوراة بدليل ذكر السبتي » وذكر الألواح » وبقرينة ذكر الإفراج من مصر »؛ وقد 
بحنت الإصحاح العشرينَ من الإنجيل فلم أجدها فيه . 

رأيت ف المزمور”' الثامن والأربعينَ من زبور داود - عليه السلام - ما لفظه : جُعلوا 
في الجحيم مثل الغنم » والموت يرعاهم » ويسود عليهم المستقيمون بالغداة » ومعوتتهم 
تبلى في الححيم » ومن محيهم أُقصُوا » بل إن الله ينقذ نفسي من يد الجحيم إذا أعحذي . 
التهى . 

وف المرمور ايع والقونيان من ترونو اراب عله النيلام نيا لنظة + لاق لسوت 
عليهم وينحدروا إلى الجحيم أحياء اننهى . 

وف المزمور السبعين من الزبور ما لفظه: لم أعرف الكتابة فأدخحل إلى قوة الرب انتهى. 

وف المزمور الثمانين من الزبور ما لفظه : ابتهجُوا بالله معينا » هللوا لاله يعقوب ء 
حذوا مزماراً واضربوا دقاً » مزماراً مطرباً مع قيثارة » بوّقوا في رؤوس الشهور بالبوق ف 
يوم عيدكم المشهور بالبهاء , لأنه وصية لإسرائيل هو وحكم لإله يعقوب شهادة وضعها 


في يوسف عند خروجه من أرض مصر انتهى . وقد ذكر في الزبور مثل هذا المعئ في 


:)١(‏ سفر المزامير : وهي بمجموعة من الأشعار الملحنة وغرضها تمجيد الله وشكره وكانت ترنم على صسوت 
المزمار وغيره من الآلات الموسيقية . وفي العبرانية يسمى ( كتاب الحمد ) وقد عرفت باسم ( مزامير 
داود ) بالنسبة لعدد المزامير ال نسبت إليه وبلغت 7 من ١5١‏ مزموراً وتنقسم هذه المزامير إلى خمسة 
أقسام تقدم ذكرها في " رسالة إرشاد الثقات " (9) . 


قاموس الكتاب المقدس ( عندهم ) ص (570 + 755460151 ). 


في المزمور الحادي والثمانين من الزبور ما لفظه : الله قام في بجمع الإلهية يحكم إلى من 
تيون طلما #إوداحدود يويدوه القطاة سكديا لديم والققرب تلصو ين رذ لاط 
م يعلموا ولم يفهموا لأنهم في الظلمة يسلّكون انتهى . 

في المزمور المائة والثالث عشر من الزبور ما لفظه : إل4هنا في السماء وفي الأرض » 
وكلماشاء ضتع + أوثاق الأموفضة ودعي اعمال تدين: الناسن ها أفراه ولي تكلم انا 
أعين ولا تبصر » لها آذان ولا تسمع » لها مناخير ولا تشتم » لها أيادي ولا تلممس » [5] 
ها أرحل ولا تمشي » ولا تصوت بحنجرقا انتهى . 

وف المزمور المائة والسابع عشر من الزبور ما لفظه : افتحوا لي أبواب العدل لكي 
أجعل فنواء نوعرف الوب هذا ايه ١‏ سماد العيلارة ون سارف ينوي . 

وف المزمور الخمسين بعد المائة » وهو آخخر مزامير الزبور » لأنه مائة وخمسون مزموراء 
كل مزمور نحو صفحة في نصف قطع وقد يزيد على ذلك » وقد ينقص عنه . ولفظ هذا 
المزمور الذي هو آخحر المزامير رع اللنى قذوينة + متجوة و الك قرس تبه 
على مقدراته » سبحوه نظيرٌ كثرة عظمته » سبّحوه بصوت البوق » سسبّحوه بالمزمار 
والقيئارة » سبّحوه بالدف والصئّج » سبحوه بالأوتار والأرغن » سبحوه بمعازف حسنة 
النغمة » سبحوه بمعازف التهليل ) ٠‏ كل نسمة فلتسيّح الب انتهى . 

وجميع ما اشتمل عليه الزبور الشكاية إلى الله من أعسداء داود - عليسه المسلام - 
والاستنصار به عليهم » والشكر اد لله على نصره لداود عليهم » والإرشضاه إلى التسبيح 
والشكر . هذا هو الغالب .وقد يذكر نادراً شيعا من الأحكام + وقد يذكر المسنيح - عليه 
السلام - في مواضع منه على طريق التبشير به . 

وأول ذكر للمسيح ف المزمور الثاني من مزامير الزبور ف التوراة عند ذكر الأعياد في 
السن النالت!© + .إذا دحم الأرض:الى أعظيتك م هرانا تنه الأرض شيعا للببيري , 


-  نيبارقلا وهو سفر اللاويين ويقع في (0؟) إصحاحا » ويحتوي على شئون العبادات وخاصة‎ : )١( 


ازرعوا مزارعكم ست سنينَ » واكسحوا كرومكم ست سنين » واستغلوا غلالكم ست 
سين :آم السنة السابعة فتك بقة الزائعة ليسا رض + لاتززعسوا مرازإشكتم ‏ و 
تكسحوا كرومكم » بل يكون سبت الراحة للأرض لكم [7 الورك را كك 
ولإمائكم » ولإخوانكم » وللسكان الذين يسكنون معكم . واحصوا سيعّ مرّات سسبعاً 
مها انها رودن ريد "واد ساس خسو وراك رد الاتتبياء إن زاجنال 
تزرعوا أرضّكم في تلك السنةٍ » ولا تحصدوا ما ينبت فيها ولا تقطَعُوا عُشْبّها لأنها سنة 
الرد . إلى أن قال : وإن قلكّم من أين نأكل في السنة السابعة الي لا نزرع فيها؟ فلا 
نموا لأني منزل لكم بركاني في السادسة » وتغل لكم أرضكم في تلك السنة غلة ثلاث 
سنينَ » ح إذا زرعمّم في السنة الثامنة لم تحتاجوا إلى غلتها » لأنكم تأكلون من المسنة 
الساوضة إل المنه الاسدة: 

وأما الأرض فلا تباع بيعاً صحيحاً أبداً » لأن الأرض لي » وإنما أنتم سكان » وحيث 
ما بيعت الأرض في مبرائكم فلتخلص » وترد في سنة الرد انتهى . 

ففي هذا أن الأرض تسبتُ السنة السابعة على الصفة الملذكورة » وأن الأرض لا تبساع 
ما صجيا وأواقا <١‏ ونه لذ يرق اله الو مين سنا 

وف السفر الثالث أيضاً من التوراة ذكْرُ من يحرم نكاحُه من النساء » وذكر تحسريم 
الإنا ور رع اللواظ # :ولقطها'ق تمرك اللزاط ؛ آنا اله ربكم لا تضاجعرة التكرر ولا 
تركب من الذكر ما ترتكب من المرآة » لأنه فعل بحس » ولا هيمة » ولا تلق رَرَعَلكَ فيها 
فتنجسٌ هما » والمرأة أيضاً لا تقوم بين يدي هيمةٍ تطؤها لأنه فعل بحس . 

وفألاى الس 7" التاق 4 ولا ميدق" تلن الكاذب + اله ثزال الحبيث لتكهيؤة لنه 
شاهد زور ء لا تتّعَنّ هوى الكبر فتسيء علا تشايعنٌ الكبر . وقال فيه : لا تحيفيً في 


- والطقوس الكهنوتية وكانت الكهانة موكولة إلى سبط لاوي بن يعقوب فلذلك نسب السفر إليهم . 
)١(‏ : وهو سفر الخروج وقد تقدم . 


قضاء المسكين وتباعِد عن القول الكاذب . 

وفالون تنم تابي !"روي كدر تق القكوافة #واسطوا ون لقم ويدوا 
من الكبير » ولا قهابوا الرجل ولو عَظُمْ شأنه » وكثرت أمواله . وقال فيه : صيرٌوا لككم 
قضاة وكتاباً في جميع فَرَاكُم » ويعطون للشعب قضاءً العدل واليرٌ لا تحيفنٌ ف القضاءء 
ولأاقابوا ولا وشوج لأن الدّطوة صني اع الشكام ف القضاء + ولكن أقضى مايق 
[4ا. 

وف الفصل العشرين من السفر الثاني من التوراة ما لفظه : أنا الله ربك الذي أخر جيك 
من أرض مصرٌ من بيت العبودية » لا يكن لك معبود آخَرَ من دون » لا تصضنع لك 
ل اله 
الأرض لا تسجد لهم ولا تعبذها لأن الله ربك القادر الغيور » مطالبٌ بذنوب الآباء مع 
البنِينَ والثوالث والروابع لشأني انتهى . 

وثي الفصل الحادي والعشرين منه ما لفظه : ومن ضرب أباه وأمّه َيْقَلَ قتلاً ؛ وفيه 
ما لفظه : ومن شئّم أباه وأمه فليقتل قتلاً انتهى . 

وق الفضل الثآلك والعشرين علنه ها الفظه + وله تقيل خيرا زور #اولا تخاظيا طاللتا] 
لتكون له شاهد ظلم . وفيه ما لفظه : ولا تأذوا رشوة » فإن الرشاء يعمي البصرًء أو 
ترق امور العادلة انتهى ش 

وكا الفعل اتام عضر بتو التنش الكالك جع القرر نما لفط" #او توا وسوض 
وأحكامي ؛ فإن جزاء من عمل هما أن يى الحياة الدائمة انتهى . 


(1) : وهو سفر التثنية : يقع في (4) إصحاحاً وسمي بذلك لإعادة ذكر الوصايا العشر وتكرار الشريعة 
والتعاليم مرة ثانية على بن إسرائيل عند خروجهم من أرض سيناء » وهذا السفر الذي ين هي التوراة 
المنسوبة إلى موسى عليه السلام ورد في آخرها النص الآ " فمات هناك موسى » عبد الرب في أرض 
مؤاب بأمر الرب وتم دفنه في الوادي في أرض مؤاب تجاه بيت ناعور ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم 


وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات 0 


وف الفصل التاسع عشر منه ما لفظه : لا تصنعوا جَراً في الحكم » ولا تحابوا ققيرا 
ولااغلر] عطلما نابل حك فيا نرق قرينة بالعدل لين 

وفيه أيضاً ما لفظه : ولا تتطيّروا ولا تنفاءلوا انتهى . 

ال 0 
ربكم . | 

0000 : وقل لهم : أي إنسان من بن إسرائيل ومن الغرماء 
الدحيلين فيما بينهم يعطي من نسله للصنم فَلْيقئَلَ قتلاً » وهو أن يِرَحُمَهُ أهل بلده 
بالححارة اننهى . 

فقي 3 واي إتننان لت بال وآكه فلبتكن قاذ ا لين آباهواله فق تفيسل دفة .و 
رجل زنا بزوجة رجل » أو زنا بامرأة صاحبه فليقتل الزاني والزانية قتلاً انتهى . 

وفيه : وأي رحل ضاجمٌ ذكراً على فن مضاحعة النساء فقد صنعا جميعاً كريهة » 
ولْيْقئَلا قتلاً فقد حل دماهما انتهى . 

وفيه : وأي رجل جعل مضاجعتّه مع بهيمة فليقتل قتلاً والبهيمة أيضاً فاقتلوها ء وأي 
شا 
اشن 

عا إل اق كاك واسدا مكينا فر ذا أو عرّافاً فليقتلا قتلا وبالحجارة 
رجركهيا فقن حلت نا وهنا انين + 


وفي الفصل الخامس والعشرين منه ما لفظه : ولا تأحذ من عينة عِينة!'' ولا ربا» وح ف 


1 


(1): الجينة : هو أن بيع من رجحل سلعة بشمن معلوم إلى أجل مُسمّى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي 
باعها منه . ْ 1 
النهاية (98/8*- 3734) . 
وقد قال : يق " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر . ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد سلْط 
الله عليكم ذُلاً لا يرعه حتى ترجعوا إلى دينكم " . من حديث ابن عمر . 2 


مخ ربك حق يعيش معلك 4 ولا يدقع إلبك ورك وظعائلة بعيقة ول يريا التهن :, 

وثي الفصل السادس والعشرين منه ما لفظه : ولا تصنعوا لكم أوثاناً ومنحوتاً وتُصيدٌ 
لا تصنعوا لكو( حجراً مزخحرفاً » لا تصنعوا في بلدكم لتسجدوا له أنا الله ربكم انتهى . 

وفي الفصل السابع والعشرين منه ما لفظه : وجميع أعشار الأرض من حبّها ومن فمر 
الشحر فهو لله قدساً » وإن أفتك إنسان شيئاً من أعشاره فليرد عليه حمس نه وجميع 
أقدان النقر والفن مغو مه افك انعد والفجز تعن تكرة قوسا 1 1 كيه عيمن 
حيد أو رديء ولا يغيره ؛ فإ غيّره فقد صار هو وبديله قدساً لله لا يُقَلكُّ انتهى [4] . 

وف الفصل السادس عشر من السفر الخامس”'' من التوراة ما لفظه : واحعل لك 
حكاماً وعرفاء في جميع محالكَ الى يعطيها الله ربك أسباطك » يحكموا فيما بين الناس 
حك عل ولا قيلواعلعاء »ولا تايا الوحوه :نولا تأحتنوا الرضاء 4 لآن الرشا يحمي 
عيون العلماء عن الحق » وتزيف الأقوال العادلة انتهى . 

وفي الفصل الثامن عشر منه ما لفظه : لا يوجد فيكم مشتعل ابنه أو ابنته بالنارء 
ومنجم تنجيمات » ومتفائل ؛ ومتطير » وساحر » وراق رقى » وسائل مشعوذ » أو 
عرّاف » أو ملتمسٌ من الموتى . لأنَ الله ربك يكرة كل من يصنع هذه الصنائع وبِحَريْرَتا 
هو قارضّهم من بين يديك » بل كن ساذجاً لله ربك انتهى . 

وف الفصل الحادي والعشرين منه : وإذا كان لرجل ابن زائغ مخالف » ليس يقبل أمر 
أبيه وأمر أنه ٠‏ ويؤدبانه فلا يقبل منهما فليقبض عليه أبوه وأمّه وبخرحا إلى شيوخ قريته » 
وإلى باب حاكم موضعه فيقولا لهم : ابننا هذا زائغ ومخالفٌ ليس يقبل أمرئاء وهو 
مسرف ومفرط ف الحرام ‏ فيرجمه جميعٌ شيوخ قومه بالحجارة حي يموت ... انتهى . 

وق لتقل «الكاليكه و القلؤقين تبح ما لله تيا اله الدع لي قوره من طون ما + 

- أنخرجه أبو داود رقم (75477) وهو حديث صحيح بطرقه . 
)١(‏ : في المحطوط ١‏ و ) زائدة حفظتها ليستقيم المعيى . 
(؟) : تقدم التعريف به . 


أشرق نوره من جبل سيعير”'" » ولوح به من جبل فاران”") وأتى ربوة القدس بشريعة 
نور من بمينه لهم انتهى . 

وإلى هنا انتهى النقل عن التوراة مع مطالعتها وهي خمسة'" أسفار كل سفر مشتمل 
على فصول . 

وف الفصل الثالث والعشرين من كتاب يوشع بن نون”" ما لفظه : وباسم معبوداتهم 
لا تذكرون » ولا تحلفون . ولا تعبدوهم , ولا تسجدون لهم » بل لله ربُكمء وبه 
تتمسّكون كما فعلّم إلى هذا اليوم ... انتهى . 

وي الفصل الخامس من وصايا سليمان - عليه السلام - ما لفظه : لأن أرجل الغباوة 
عدر القرع وبمار قا ,قبي بعد الركرل سيرب + الو 

وق الفضل العاشر انها ما لنطه > الرب ل يقل باطوع نفنا عادلة + اله :+ 

وفي الفصل السادس والعشرين من نبوة أشعيا البي ما لفظه : تقوم الموات » ويستيقظ 
الذين في القبور انتهى . 

وف الفصل الثاني عشر من نبوة دانيال7 ما لفظه : وكثيرٌ من الههاجيينَ في تراب 
الأرض يستيقظون » هؤلاء لحياة أبدية » وهؤلاء لتعيير وحرّي أبدي ... انتهى . 

001 ا 522200 


. سيعير » فاران . تقدم في رسالة " إرشاد الثقات " رقم (9) وقد ذكرت في البشارات‎ :)١( 
(؟): ذكر هنا السفر الثاني » الثالث » الخامس » أما الأول : وهو سفر التكوين : يقع في (50) إصحاحسا‎ 
ومي بذلك لاشتماله على قصة خلق العالم ثم قصص آدم وذريته ونوح وإبراهيم وذريته وينتهى » هذا‎ 
. السفر باستقرار بن إسرائيل ممصر وموت يوسف عليه السلام‎ 
والرابع : هو سفر العدد ويقع في (5) إصحاحاً » وسمي بذلك لأنه حافل بالعد والإحصاء لأسباط‎ 
. بن إسرائيل وما يتمكن إحصاؤه من شئوفهم ويتخلل ذلك بعض الأحكام والتشريعات‎ 
. سيأ التعريف به لاحقاً‎ :)5( 


(4): تقدم التعريف به - رسالة " إرشاد النقات " رقم (9) . 


يوشع( بن نون حادم موسى » ثم صمويل الصبيٌ » ثم اليسخٌ » ثم داود» ثم سليمان » ثم 

عزرا الكاتب » وهو المسمى في القرآن عزير » ثم إيليا » وف السفر الثاني من أسفار الملوك 

من التوراة أنه رفع إلى السماء » وهو المسمى في القرآن إلياس . ثم أيوب . ثم أشعيا ببن 

أموص » ثم أرميا » ثم قيال » ثم دانيال » ثم هوضع » ثم يوبيل ؛ ثم عاموص ء ثم 

عويذاء ثم يونان وهو المسمى ف القرآن يونس ذو النون » ثم ميخحاثم ناحوم. ثم 

حبقوق ؛ ثم صفونيا » ثم حجي , ثم زكريا , ثم ملاخيا , ثم المسيح بن مريم - سلام الله 
( جيعا -, 


)١(‏ : يوشع بن نون عليه السلام كان اسمه في الأصل ( هوشع » يهوشوع ) ثم دعاه موسى يوضع 
ومعناه ( يهود حلاص ) وهو خليفة موسى الذي قاد بن إسرائيل لدخول الأرض المقدسة ومحاربة لله 
أهلها وأنه أمر الشمس بالوقوف والتأحير في المغيب ليتم له فتح الأرض والنصر على أعدائه . 
© وينسب إليه سفر باسمه عدد إصحاحاته (14) إصحاحاً » وكاتب هذا السفر بجهول وقد ينسب إلى 

أشخاص متعددين . 
قاموس الكتاب المقدس ( عندهم ) (ص58١٠)‏ . 
© يوشع بن نون : ورد النص على نبوته وأنه خليفة موسى في ب إسرائيل فيما أخرجه البخاري رقم 
)9١55(‏ ومسلم رقم )١751(‏ . 
من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يي : " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعسني 
رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبن , ولا آخر قد بنى بنياناً ولم يرفع سقفها , ولا 
آخر قد اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر أولادها . قال فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو 
قريباً من ذلك , فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور اللهمّ احبسها على شيئاً فحبست عليه حتى 
فتح الله عليه ...." . 
© ويتبين لنا اسم هذا الببيّ الذي حبست له الشمس من الحديث الذي رواه الإمام أمد في مسنده 
(/05”) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يد : " إن الشمس ل تحبس على بشر إلا ليوشيع 
ليالي سار إلى بيت المقدس " وهو حديث صحيح . 
(؟) : إن الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن يجب الإان بم تفصيلاً أي بأشخاصهم وأسمائهم وهم [ آدم» 


ونوح » وإبراهيم » وإ"ماعيل » وإسحاق » ويعقوب » ويوسف » وموسى ؛ وهارون » وداود » 5 


في الفصل الخامس من الإبحيل المسيحي حممٌ ( مى ) ما لفظه : ومن قال لأخيه أحمق 
فقد ]٠١[‏ وجبت عليه نار جهنم انتهى 

وف هذا الفصل ما لفظه : إن شككتك عيئك اليمئ فاقلعها وألقِها عنك » فإنه الخيرٌ 
لك أن يهلكَ أحدٌ أعضائك من الانيوللة بدك كلدان سود وز ككف يداك 
اليم فاقطتها والقها'عنك » قإنه خير لك أن ينك أحدٌ أعضائك من أن يذهب حسدّك 


كله في جهنم انتهى . 

وف الفصل العاشر منه ما لفظه : لا تخافوا ممن يقتل الدسد ؛ ولا يمستطيمٌ أن يقتفقل 
لقص » حعاقو ا من يقل أنه بهلك التقين و اليد تعيعا 3 تنهكم ٠...‏ النهين: : 

وف الفصل الثالث عشر منه : إن الملائكة يجمعون كل أهل الشكوك » وفاعلي الإثم » 
فيلقونهم في أتون النار حيث البكاء وَصَريرٌ الأسنان ... اننهى . 

وفيه أيضاً ما لفظه : هكذا يكون في انقضاء هذا الزمان تحرج الملاككة ويفرزون 


- وسليمان » وأيوب » وإدريس » ويونس » وهود » وشعيب »؛ وصالح » ولوط » وإلياس ؛ واليسسع»؛ 
وذو الكفل » وزكريا » وييى » وعيسى ؛ ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين وكذلك يوشع بن نون كما 
تقدم ثبتت نبوته بالسنة النبوية . 


© وأما بقية الأنبياء فإنه يجب الإيمان يهم جملة كما قال تعالى :ل وَرُسلَا قَدَ قَصَصَنَهُمَ عَليِكُ من 


5 
5 مه ره ره مه 


قَبَلُ ورسلا تتم ف [ النساء : ١4‏ ] . وقال تعالى : « وَإن من أَمَة إلا خَلاً 
فيهًا تَذيرٌ © 4 [ فاطر : ١4‏ ] . 

© وأمّا ما ورد عن ب إسرائيل وف كتبهم المقدسة لديهم من أخبار بتسمية بعض الأشخاص بالأنبياء 
كأشعياء وأرميا وصفينا وهوشع وغيرهم ما لم يقم على نبوقم دليل من القرآن الكرم أو السسنة 
الصحيحة فإننا لا نكذبه ولا نصدقه لأن حبرهم يحتمل الصدق والكذب لحديث أبي هريرة 5ه . 
قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسروفها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله 
يه : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا : ١‏ َامَكا بِآلّه وَمَآ أنزل ينا 4 [ البقرة: 
١35‏ ]. 


أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5147/) ورقم (4445 و7/8550) . 


الأشرار من وسط الأخيار » ويلقوفهم في أتون النار » هناك كرة لمكا ومرن الأدهاة 
1 

في الفصدق القالث بو العشرين ييه "اذك الزتادقة الذيم يقولوة' للننس امبافمة وتنا 
التصريحٌ بأن إنكار القيامة إنما هو قول الزنادقة لا قولٌ أهل الملل المتقدمة . 

ف الفصل الخامس والعشرين منه ما لفظه : حينئ يقول للذين عن يساره : اذهبوا عي 
يا ملاعين إلى النار المؤبدة المعدّة لإبليسَ وجنوده ... انتهى . 

وفيه ما لفظه : فيذهب هؤلاء إلى العذاب الدائم » والصديقون إلى الحياة الموؤبلة .. 
اي 

وفي التاسع من الإنحيل الذي جمعه مرقس ما لفظه : فإن شككتك يدُّكَ فاقطعها فخير 
لك أن تدخحل الحياة وأنت أعس”" من أن تكون لك يدان وتذهب إلى ح هنم في النار 
حيث دودهم لايموت , ونارهم لا تطفأ . وإن شككتك رلك فاقطعها ؛ فخير لك أن 
تدخحل الحياة أعرج من أن يكون لك رجلان وتُلقَى في جهنم في النار ؛ حيث دودهم لا 
قرت + تارقم لا نطق ...التو , 

وف الفصل الثاني عشر منه التصريح بأ الزنادقة هم الذين يقولون : ليس تكون 
قيامة . 

وفي الإنحيل الثالث الذي جمعه لوقا في الفصل السادس عشر منه : ثم مات أيضاً ذلك 
الغ وقبرَ رف عيه وهو معدب في الجحيم ... انتهى . 

وقية ازفا :كو الأنافقة لذن رتولوة ليسي فاده يدوو اهدق الفضاء العكتر ينه 

وقندها القظداه كان أن الوتى عدون ققد أنيا للع رسن .اكول 


. أعسم : القسّمّ : يُنْسْ في المرفق والرسغ تعوج منه اليدٌ والقدم‎ :)١( 
+ عسم عَسماً وهو أعسم  والأقن عسماءء والقسم '«التقتاز رسخ اليد الإفشان‎ 
. )؟5١7/9( لسان العرب‎ 
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و3 الفصل اللالهارو السمررن هله ان اللبية كال التسلوتة اللي اتن يده بابل 
تكون معي ف الفردوس . 

وفي الإنحيل الرابع الذي جمعه يوحنا في الفصل الخامس منه : فإنّه سيأ ساعة يمسمع 
فيها جميعٌ من ف القبور صوئّه » فيخرج الذين عملوا الحسنات إلى قيامة الحياة » والذين 
عملوا السيئات إلى قيامة الدنيوية ... انتهى . 

في الفصل السادس”'' عشر منه ما لفظه : لكت أقول لكم الحقّ أنه حصيرٌ لكم أن 
أنطلقَ لأي إن لم أنطلق لم يأتكم المغربي”" , فإذا انطلقتُ أرسلتّه إليكم » فإذا حادلكم 
فهو يوبّخ العالم على الخطيئة » وعلى البرّ » وعلى الحكم . أما على الخطيئة فلأهم لم 
يؤمنوا بي » وأما على البرّ فإن منطلق إلى الآن » ولسستم ترون » وأما على الحكم فإن 
رفس هذا اتام يدان عنواة ى كلاما كرا اسع ليقو نعل » الآن ناذا 
جاء روح الحق ذلك فهو يرشدكم إلى جميع الحقّ » لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم 
ما سمع » ويخبركم ما يأ .دا انه وأهذا متفيةة النشارة بين عمد صل ال غلية وآله 


]١١[. - وسلم‎ 


. )١5-17/15( من إنحيل يوحنا‎ :)١( 
(؟): ولعل هذا في النسخة القديمة وفي الحالية " الفارقليط " وقد تقدم شرحها - رسالة " إرشاد‎ 


الثقات " - رقم (91) . 


"1١ 


الالنلات 


3 


لالتقاء أرواح الأحياء والأموات 


تأليف 


هو 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


ع 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات " 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين » وصحبه الأعظمين . وبعد : وردت 
اقل اظلب) السنائل كبر اللدافر اقذو لاني 2 أويكنا فرك + سنا قور لصي 
أحوال الموتى » وما آل إليه أمرُهم ف البرزخ ١‏ ويزعمون .. 
آخر الرسالة ...ونيا عزو سه كوا عفان لخدو قو نك قي الحههازة 
للتؤو يوا #الحامقن داكا كو نا فتك نظ كاك ليها 
وإلى هنا انتهى الجواب بقلم كاتبه : محمد بن علي الشوكان غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : (7) ورقات وورقة للعنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5-1١1‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 


الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي . 


ع 
5-5 
وي 


واللة 


1١7 


+ 


ارهد و ٍْ 
سوا رص وجوت الوحم رلؤور ودع ثبت عرو اق | | علا 


ا ات الإرواستب ]لوت وشورة عن ده 
بعتن سه ىرط تيا لهم رما نا لرا وهر براق 
للم عل زهان ملؤم سورع مرخ واد زع نم 

“لاما بح مرا عتتور وإزمن 


ىري مالعوا , 
بال ه) رمك 
:علوم ود ليع زسب. | 
04 الحم زب الواقج 
0 عط اب 1 
11ل نالا علاة ج ) 
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١ 


ع 
ب 


بت 


ع 
8 
8 


2 
3 


لم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين » وصحبه 
الأعظمين . 

وبعد: 

وزاك ساكل طلج النياقان د كار لوو اقدهب لاف + 

أوها : قوله : ما يخبرون من أحوال الموتى » وما آل إليه أمرُهم في البرزخ”"2 
ويزعمون أنهم يتكلّمون ويخبرون يما أسلفوه وراءهم من أعمال الدنيا مثل رد وديعة » أو 
يخلدٌ من شيء في الذمة » أو شيء مما يتعلق بأحواله الماضية إلى أن قال : وهذا من غرائب 
المنفقات مع أنه قد قال تعالى في حال الموتى : « فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيّةٌ وَلَآ إلَىَ أَمَلهمٌ 
رَجِعُونَ © 4'" ٠‏ < مآ أَذرى ما يُفَعَلُ بى ولا بكم إن َع إل ما يوي إلَنّ ©" 
فإن كان الأمر كما وصف فما الموصيل إلى هذا الأمر وحقيقته ؟ فهذا شيء ما جاء عن 
الرسول , ولا أحدٌّ من أهل العلم به يقول . 

أقول :وبالة التوقى وغلية التو كل راب علق .هذا الشوال من وحوة:: 

الوجه الأول : أنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - توائراً أن الأموات 
يُسألون في قبورهم''' عن ربّهم » وعن نبيهم » وما قيل لهم » وما قالوا . وهذا يدل أبلعَ 


. من مجحلدنا هذا‎ )١8( انظر الرسالة رقم‎ :)١( 

0): [يس:.ه]. 

(5): [ الأحقاف : 5 |. 

(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١178(‏ وطرفه رقم )١537/4(‏ من حديث أنس ذه عن النبي ول 
قال : " العبد إذ وضع في قبره وتولّى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم أتاه ملكان 
فأقعداه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ين ؟ فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله : 
فيقال : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة " . 


© وأخرج أحمد في المسند (0//5./؟ 66 0). وأورده الهيثمي في المجمع - 
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دلالةٍ على إمكان الكلام منهم في البرزخ » وإذا كان ممكناً فلا مانم من عقل » ولا من 
شرع أن يلتقي روح بعض الأموات مع روح بعض الأحياء » فيجري بينهم من الخطاب 
ما يحري بين الأحياء » ويعي روح الحي ما جمعه من روح الميته . وسيأي - إن شاء 
حون وين الي ,الست ل له 

الوجه الثاني : أنه قد ثبت بالأحاديت”7'' المتواترة كات لكان مس ؛ ومعللوم 


- (#"/ 49 - .2) وقال : رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح . 
وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (757) والآحري في الشريعة (ص7170-17717) والحاكم في 
المستدرك )50-717/١(‏ وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي . وأقرهما الألباني في 
الجنائر (ص”١٠)‏ . وهو حديث صحيح . 
من حديث البراء بن عازب قال : حرجنا مع رسول الله لك في جنازة رجحل من الأنصار فانتهينا إلى 
القبر ونا يُلحد , فجلس رسول الله © وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير؛ وني يده عود ينكث به 
في الأرض » فرفع رأسه فقال " استعيذوا بالله من عذاب القبر " مرتين أو ثلاثة . 
ثم قال : إِنْ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء 
بيض الوحوه كأن وحوههم الشمس .... إلى قوله 5 . 
فتعاد روحه » فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ري الله » فيقولان له: ما 
دينك ؟ فيقول دين الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرحل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله 
. فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول قرآت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت .... " 
وهو حديث طويل . 
:)١(‏ نعم بلغت نصوص السنة في إثبات عذاب القبر مبلغ التواتر إذ رواها أئمة السنة وحملة اذيك وتعيسادة 
عن الحم الغفير واللجمع الكثير من أصحاب رسول الله ول منهم : 
/١‏ حديث أنس تقدم تخريحه في هذه الرسالة وهو حديث صحيح (ص9١170-51)‏ . 
؟/ البراء بن عازب تقدم تخريجه في هذه الرسالة وهو حديث صحيح (ص0١؟57)‏ . 
/ حديث عبد الله بن عباس أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5١؟)‏ وأطرافه [ 01514 21851 
العا املك عهء5 ]. 
ومسلم في صحيحه رقم (197) وأبو داود رقم )3٠١(‏ والترمذي رقم )2١(‏ وابن ماحة رقم 
(401") والنسائي ”0-58/١(‏ رقم )"١‏ . - 
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35 " مر النبي يلد على قبرين فقال : إهما ليعذبان ‏ وما يعذبان في كبير " ثم قال : " بلى أما أحدهما 
فكان يسعى بالنميمة , وأما الآخر فكان لا يسنتر من بوله " ثم قال : " أخذ عوداً رطب فكسره 
بائنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال : لعله يخقف عنهما ما لم ييبسا " . 

5/ حديث عبد الله بن عمر أحرجه البخاري رقم (171/9) وطرفاه [ 374٠+‏ ؛ 5915 ] ومسلم رقم 
(5877) والترمذي رقم )٠١1757(‏ والنسائي )٠١8- 1١1/4(‏ وابن ماجة رقم (4770) وأحمد 
كلاه .)١138‏ 

أن رسول الله يه قال : " إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي , إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة , وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدّك حتى يبعشنك 
الله يوم القيامة " . 

]/ حديث عائشة أخرجه البخاري رقم )٠١45(‏ وأطرافه [ :1٠85‏ 754511717 ] عسن عائشة 
زوج البي قلِ أن يهودية جاءت تسأنها فقالت ها : أعاذك الله من عذاب القبر . فسألت عائشة رضي 
الله عنها رسول الله يِ أيعذب الناس في قبورهم ؟ فقال رسول الله يي : " عائذاً بالله من عذاب 
القيد *., 

5/ حديث أماء بنت أبي بكر أخرجه البخاري رقم (1078) . 

" قام رسول الله يل خطيباً فذكر فننة القبر التي فتن فيها المرء : فلما ذكر ذلك ضجٌ المملمون 
حديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه البخاري رقم (17175) . قال : خرج النبي كه وقد وجبست 
لمعن فسجع وبا فقا #برهود تعلات بوره 

8/ حديث أم خالد فقد أخرجه البخاري رقم (17175) : عن موسى بن عقبة قال : 


' حدثتي ابنة حالد 
بن سعيد بن العاص أها سمعت البي يق وهو يتعوذ من عذاب القبر " . 
9/ حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (755/5) وابن ماجة رقم (474) وهو حديث صحيح . 
/٠‏ حديث أَبي سعيد أخرجه أحمد (/7 , 77 0 847 ) وهو حديث صحيح : 
وفيه " ..... وإن كان كافراً أو منافقاً يقول له - ملك في يداه مطراقة - ما تقول في هذا الرحل ؟ 
فيقول : لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا » فيقول : لا دريت ولا تليت ولا اهتديت » ثم يفتح له باب 
إلى الجنة فيقول : هذا متزلك لو كنت آمنت بربك » فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به - 
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أنه لا يُعَذّب إلا وروحُه معه » وإدراكه » ولو لم يكن كذلك لكان العذاب الواقعٌ على 
جرد المسوهلا روح ولا إحساس ليس بعذاب » لأن إدراك الألم واللذة مشروط بوحود 
عا لوراك ,زؤإلا فلا دراك كن لين الدايناة لاسا إن لاروك لشو نوهذا ابيز 
معقول لا يخالفُ فيه من له أدن تعقّل فضلاً عن من له التعفَلٌ التامٌ » والإدراك الصحيمٌ . 
وإذا تقرر لك [١أ]‏ عنقا ناه د :افا روس ار بو منافب لوح ا للم د 
ببعض الأخبار . 

الوجه الثالث : أنه قد ثبت تواترا أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يزور 
القبور » ويخاطبهم بما يخاطبُ به الأحياء كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " السلام 
عليكم أهل دار قوم مؤمنينَ » وإنا بكم - إن شاء الله - لاحقون , نسأل الله لنا ولكم 
العافية "0" . 

الوجه الرابع : أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - خاطب أهل قليب”" بذرء ثم قال 
لن عندّه : ( ما أَشّمٍ بأسمعَ منهم ) ولا يسممٌ الخطاب إلا حي » ووقوع هذا منه - صلى 
لله عليه وآله وسلم - مع أهل القليب متواترٌ » وما روي”" عن أم المومنينَ عائشفة 
- رضي الله عنها - من الاحتجاج بعموم القرآن لا ينافي هذا الخاص . 


الوجه الخامس : ما ثبت في الصحيحين”" وغيرهما من حديث ابن عمرَ أن رسول 


84 جح ويا إل انار لوقه سبد بالماروو كرو مده سي ساق الا عونل التي 
غير الثقلين " . 1 
١‏ حديث سمرة أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١785(‏ وهو حديث طويل . 

:)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم )91/5/٠١4(‏ والنسائي (14/4 رقم )50١4.٠‏ وابن ماحة رقم 
)١1541(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )١505(‏ وأحمد في المسند (597/5” و750) . كلهم من حديث 
سليمان ابن بريدة عن أبيه . 

(؟) : انظره في الرسالة رقم )١7(‏ من هذا القسم . 


(5) : تقدم تخريجه آنفاً وص 171) . 


الله - صلى الله عليه وآله وسلم ال إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعدُ بالغداة 


والعشيّ » إن كان من أهل الجن فمن أهل الحنةٍ » وإن كان من أهل النار فمن هل 
النار " وقد نطق بذلك الكتاب العزير ف حين أهل النار”" يُعْرَضون غليها غدوا وعشيا . 
والعرض يستلزم الإدراك » وإلاً كان عَبَكَاْ ليس فيه فائدةٌ . وفي العرض أحاديت”") كثيرةٌ 
الوجه السادس : ما ثبت في أحاديث”" كثيرة أها يُعْرَضُ أع مال الأحياء على 
الأموات » وذلك يستلزم الإدراكَ الذي لا 1 ' 
الوجه السابع : ما أحرجه ابن حبانَ في كتاب الوصايا”؟ » والحاكم في المستدرك9” , 
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والبيهقي”" وأبو نعيه9© كلاهما ف الدلائل عن عطاء الخراساني قال : حدثئين ابه ثابت 
22 000 1غ 


ل اام ا 


( :قال مسال « الثار ترصو > عاديا خا ع وَيَوْمّ تقوم آلسّاعَةُ أْمَخْلواً َال فَرَعَوتَ 
أَصَدٌ ألعَدَابِ © »4 [غافر : 45 ]. 
(؟): انظر الأحاديث المتقدمة (ص9١57-51)‏ . 
(5) : بل وردت أحاديث ضعيفة في " معرفة الموتى في قبورهم بحال أهليهم وأقاريهم في الدنيا " والحديث 
الضعيف لا تقوم به حجة . 
انظر : " أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور " لأبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي (ص 50 )1910-١‏ . 
' المنامات " لابن أبي الدنيا (ص8١-55)‏ . 
- " شرح الصدور " للسيوطي (ص؟47 40-7" . 
: كتاب الترغيب والترهيب للحافظ أبي القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل الجوزي الأصبهان المعروف 
ب (قوام السنة ) . ١5-١ 145/١(‏ رقم 128018100185 9ه1 .5ل زلنل ع كتن 
20 
- وضعيف الجامع رقم )١195(‏ و )١147(‏ والضعيفة رقم كدر كنل . 
(5) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور " (ص07”) . 
(5): مره وقال الحاكم : " صحيح " ووافقه الذهبي . 
(5): في الدلائل (5/ده امم , 
(0) : في الدلائل 5١‏ أ ال ا , - 


فرده 


ابن قيس بن هماس أن ثابتا يِل يوم اليمامة وعليه درع له نفسية » فمرٌ به رجحل من 
المسلمين فأحذها » فبينا رجل من المسلمين نائمٌ إذ أتاه ثابتُ ف منامه فقال : أوصيك 
يوهي فياك أن "تقول 32 نول النطيكه « ازول قلخ أمين :مر :عا من اللحلونن 
دأعيل درق + ومولة فق اقضق الثاين + وعد انناف وون تسق للزلة ‏ وقن كنا علص 
الدرع برمة » وفوق البرمة رحلّ فأت خالد بن الوليد فَمُرْهِ أن يبعت إلى درعي فيأخدّها » 
وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله - صاك الله عليه وآله وسلم - يعئ أبا يكبر 
التيق رت فق - حقل له إن عل" من الدكين كذا وكذااء وهلون وفلان سنن زفقي 
عتيق» ولا فأتن الزعيل علدا وأعخرة »قبعيف إل الدرع أن انه وخلاقت آبامكثر 
ولا «الغاكوضنة انان دارا ندم اهيدا يدرك وس يعد مر نه [فت] غير تحايتة 
فهذا كما ترى وهو وحده يكفي في جواب السؤال . 

والعري الكو ف السددر !1" "واروالجينئ بو الدلاتزة'" عزن كبرو مكلف ال 
أغفى عثمان - له - في اليوم الذي قتل فيه فاستيقظ فقال :إن رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - في منامي هذا فقال : إنك شاهدٌ معنا الجمعة . 

وأخرج أيضا”2 عن ابن عمر أن عثمان أصبح فحدّث فقال : إن رأيتُ النِينّ - صلى 
الله عليه وآله وسلم - الليلة في منامي » فقال يا عثمان : أفطر' عندنا فأصبحَ عثذمان 


صائما . وقتل من يومهٍ . 


- وأورده الهيئمي في المجمع (75/4") وقال رواه الطبراني وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها » وبقية رجاله 
ثقات . 
:)١(‏ (49/9) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
5١‏ : (لا//ا -مغع) . 
وأورده الهيئمي في المجمع (117/1) : رواه أبو يعلى وفيه أبو علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف ولم 
أعرفه » وبقية رحاله ثقات . 
) : أحرجه البيهقي في الدلائل (18/7) . 


1 


وأخرج الحاكم”" والبيهقيّ في الدلائل" عن سلّمى قالت : دلت على أم سلمة 
وهي تبكي فقلت : ما يبكيك ؟ قالت : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ف انام يكن » وعلى زاسه وليه الترزاب © فقلت مالك ينا وسدول الله # قثال: 
وتعيانت اقل اين النا : 

وأخحرج ابن أبي الدنيا”" » وابن اللجوزي في كتاب عيون الحكايات7» بسنده 
سين سحي ابو عرقي أن الفكنية ب لكامية وععو ف يقير مالف قافنا 
رانين شان المحم ركاه ال اخ اسان اننيد ساف متاك 
له قال :أو يكون ذلك ؟ قال نعم » فمات الصعبُ فرآه عوف في اليوم فقال : 
مطل زلهاقجان: «عنر ل بعد المقاق قال #ورايف عسولا وعقه فلحت : 
ما هذه ؟ قال : عشرةٌ دنائيرٌ استلفيُها من فلان اليهودي فهي في قري فأعطوه 
إياها . 

واعلم أنه لخدت فق أهلى دك بعد موق إلأ :قد لق ل عه حون عرة ناتلا يدوم 
كذ اقلم آنا يني قرت إل اسكة أيامج فاستومرا ها نعرونا تنال تزف «افلسن 
امتيعمف نف أفلدع لطت إل القرق ونقو تالجاق: عر كا يحية الكان فأنلتدع نينا 
فيه عشرةٌ دنائيرٌ ني صْرة » فبعئتُ إلى اليهودي فقلت : هل كان لك على صعب شيءٌ ؟ 
قأل :.رحم الله صبحَاً كان ين خيا راضحاب رسول الله على الل عليه وآله وسسلةت 


:)١(‏ في المستدرك )١5/4(‏ وف سند الحاكم تحريف عجيب . فقد أحرجه الترمذي رقم (8870) والطبواني 
في الكبير 887/7 ) وقال الترمذي : غريب . وذلك لجهالة سلمى . 
(؟): (48/7) . وخلاصة القول أن الخبر ضعيف والله أعلم . 
(5): في المنامات رقم (55) . 
وأورده ابن القيم نقلاً عن ابن أبي الدنيا . وقال : صح عن حماد بن سلمة . ثم ذكر الأثر كاملا . 
وقال : وهذا من فقه عوف رحمه الله ( الروح ص0٠؟5-١؟)‏ . 
(4) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور " (ص797) . 
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أسلفيه عَصَرَةٌ دنائيرٌ فنقدثها إليه قال : هي والله بأعيانها فقلتُ : هل حدث فيكم حدث 
ل ل ل ل 
ذكروا موت الحرة » قلت : أين ابنة أخحي ؟ قالوا اتلعي فأبت فنا وتشسكهافإذا هعمجي 
غيتوفة فتلت امتترصو] فا معروها حاتت لبحة أيام :. 

والعراع لبو اللاراكيق الرعنا! عو عي بن قبطن تكن شرت بو عالره تكب الب 
كان مؤاخياً لرجل يقال له : محلم :إن غلما احطيرثة الرناة +قاف] العاف عرف 
فقال له : إذا أنت وردت فارجعٌ إلينا فأخرّنا بالذي صْنمَ بك قال محلم : إن كان ذلك 
يكون لمثلي فعلتُ » فقبض [7أ] محلمٌ » ثم ثوى عوف بعده عاماً فرآه في منامه فقال : يا 
محلمُ ؛ ما صنعت » وما صُنع بك ؟ قال : وفينا أحورنا كلّها إل الأحراض”" » وهم الذين 
يُشَارٌ إليهم بالأصابع في الشرّ » والله لقد وقَيْتُ أحري كله » حق أَجْرَ هرة ضلّت لأهلي 
قبل وفاقي بليلةٍ فأصبحَ عوف إلى امرأة محلم » فلما دحل قالت : فا لمان د 
هل رأيت محلماً منذ توي لقنم "زاف الارعة + ونازطى أبن لقف عاتفليه ‏ 
فأخبرها عوف بالذي رأى » وذْكرَه الهرة الي ضلّت . فقالت : لا علمً لي بذلك » خدمي 
أعلم فدعت ححدمها فسألثهم فأخبروها أنها لت لهم هرة قبل موت محلم بليلة » وتخلم 
هو ار بن جثامة أخو الصعب . 3 


وأعترج التسبات” عي حو اق ور ابع ف أن ان اينيد ل بوك ان 


(01: 51/99 رقم 1/179) بسند ضعيف . 

(؟): قال صاحب لسان العرب )١717/9(‏ : الحرض : الرّديء من الناس والكلام . والجمع أحراض . 
وقيل : هم الذين يشار إليهم بالأصابع أي اشتهروا بالشّر . 
وقيل : هم الذين أسرفوا في الذنوب فأهلكوا أنفسهم . 
وقيل : الذين فسدت مذاهبهم . 

(5) : في الأصل مكرر . 

(4): ف السئن الكبرى (85/5” رقم 7/075103) . 93 


000 


- صلى الله عليه وآله وسلم - فأخبرته بذلك . فقال : إن الروح لتلقى الروح . 

3 ع ١‏ او ا 50 3 : 

وأعرج ابن أبي”' الدنيا أن عفيف بن الحارث قال لعبد الله بن عائذٍ الصحابي 
+ كلت سور سطفير كه الوفاة + إن انتطفت] أن علقاق حمر نابنا لقت بعد لوت فاته 
في منامه بعد حين فقال له : ألا تخبرنا قال : تَجَوئا » ولم نكذد أن ننجو نجونا بعد 

-22 2 2 
المشيبات فوجدنا ربا خيرَ رب » غفر الذنب » وتحاوز عن السيئة إلا ما كان من 
الأحراض » قلت له : وما الأحراض ؟ قال : الذين يشار إليهم بالأصابع في الشرّ . 

5 ا 222 5 2 1 الخ راع 0 شاع 
الخزاعي فقاله عبد الأعلى : أقرء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مني السلام : 
وإن استطعت أن تلقانا فتعلمَّئ ذلك » وكانت أم عبد الله أت أبي الزاهرية تحت ابن أبي 
بلال » فرأئه في منامها بعد وفاته بثلاثة أيام فقال : إن ابن بعد ثلاثة أيام لاحمّي » فهل 
تعرفينَ عبد الأعلى ؟ قالت : لا . قال + فاسأل عه + ثم أخيزيه أى قد قرأت رول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - منه السلام فرد عليه » فأخبرت أحاها أبا الزاهية يذل اء 

2 ة‎ ١ : 

وأخرج ابن عدي”" » وابن عساكر في تاريخها' عن محمد بن ييى اللحدري قال : 
قال لي ابن الأحلح : قال أبي لسلمة ابن كهَيّل : إن مت قبلي فقدرت أن تأتيئي في يومي 


2 


2 وقال الحيئمي في " بجمع الزوائد " )١187/9(‏ " رواه أحمد بأسانيد » أحدها هذا وهو متصل » 
والطبراني ورجاهما ثقات " اه . 
:)١(‏ في المنامات رقم )١59(‏ بسند حسن ١م‏ 
وأورده السيوطي في " شرح الصدؤر” (ص 0885 . 
18 اكتانانها رقم (+9) مسد بحسن . 
وأورده السيوطي في " شرح الصدور " ص755 . 
(5) : في الكامل )417/1١(‏ وفيه الأحلح بن عبد الله . قال عنه ابنَ“عدي : أرجو ألا بأس به إل أنه يعد في 
شيعة الكوفة » وهو عندي مستقيم الحديث صدوق . 
(5) : عزاه إليه السيوطي في شرح الصدور ص0١3712‏ . 
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فافعل » قال سلمة : وأنت إن مت قبلي فقدرت أن تأتيئ في نومي فتخيرني .ما رأيت 
فافعل » فمات ابن سلمة قبل الأحلح فقال لي : أي بن علمت أن سلمة أتاني في نمي 
فقلتْ : أليس قَدْمِت ؟ قال [؟ب] : إِنْ الله قد أحياني قلت : كيف وجدت رك ؟ 
قال : رحيماً . قلت : أَيْشْ رأيت أفضل الأعمال الي يتقرّب ها العباد ؟ قال : ما رأيت 
عندهم أشرف من صلاة الليلٍ . قلت : كيف وجدت الأمرّ قال: سهلاً » ولكن لا 
كلم 

وأحرج أحمد في الزهد”'' » وابن سعد ف الطبقات”'' عن العباس بن عبد المطلب 
2 6ه حاقال + كاذ غطر بن القطاب تضق 2 ل خيلا 4 وإنه لاثرق دن ليرلا 
أدعو الله أن يرنيه ثي المنام قال : فرأينُه على رأس الحول يمسم العرق عن جبهته قلت : يا 
امون الموافيق ما فعل :يلك ,ريلك '#افقال # هذا آوان درعنت وان كان عرقي :ليد لصولا 
أني لقيت 3 رؤوفا رضي 

وأخخرج ابن سعد”” عن سالم بن عبد الله قال : معت رجلاً من الأنصار يقول : 
دعوت الله أن يريّنٍ عمرّ في اليوم فرأينُه بعد عشر سنينَ وهو يمسحٌ العرق عن جبينو» 
فلت :يا أثتر اومن :ما فعلك .فال + الآن فرعت ولولة رحد رق لكت : 

ار اب عفد ابضاع عبد اله بن عمزو قال 4ن كان نبي نبي إل أن 
علّمَهُ من أمر عمر فرأينُه في المنام قصّرأ فقلت : لمن هذا ؟ قالوا : لعمر » فخعرج من 
القصر عليه ملحفة كأنه قد اغتسل فقلت : كيف صنعت ؟ قال : غير كاه عرشي 
يهوي لولا أي لقيث ربا غفوراً . قلت : كيف صنعت ؟ قال : م فارقفّكم ؟ قلت : 


(1) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص 0050 . 
5 : ها . 

59 : في الطبقات (31075/9) . 

(:): في الطبقات (10/7/9”) . 


>18 


مقن عر سن قال إقا الورك الآن مرو اساي 

وأخرح ابن عدا ك7" عن طرف أنه زاف عفنتان بن عدان وف سدق البسحوم 
بعال ان قدا ١‏ تعد ) للح واراء امو وهف ب ل ا ل ا ان 
يا انك ان الذين عن 8 قال الدررن الف لبس نفلت لدم 

واغرص ابو أل الجيا" عن عد يخ النقدن ابقاوك :قال زاف شدلية وبوعن السك 
عمرٌ بن عبد العزيز - رحمه الله - بعد موته فقال : يا أمير المومنين » ليت شعري إلى أي 
الحالات صرت بعد الموت ؟ . قال : يا مسلمة » هذا أوان فراغي » والله ما استرحت إلا 
الآن . قلت : فأين أنت ؟ قال : مع أئمةٍ الهدى ف جنات عدن » والقصص ف هذا كثير 
جداً » والتقاء أرواح الأحياء بأرواح الأموات معلوم يتفق منه في كل عصر مع كثير من 
الناس قصص ‏ فلا حاجة لنا إلى الاستكثار من ذلك . قال الشيخ عز الدين”' بن عبد 
السلام : أجرى الله العادة [*] إن الروح إذا كانت في الجسد كان الأموان لج 
فإذا حرجت من المسد نام الإنسان . ورأت تلك الروح المنامات إذا فارقت المسد " . 

قال ابن القيه0) : تلاقي أرواح الموتى وأرواح الأحياء أدلته أكثرٌ من أن يحصيّها إلا 
الله تعالى » والحسٌ الواقع من أعدل الشهود فتتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات كما 
تتلاقى أرواح الأحياء . قال الله تعالى : « الله يتوق الْأَنشْسَ حينَ مُوتِهًا وَآليَى لَمْتَمْتَ 

عد 9 م د ع مام 2 

فى مامه فيْسْسِك آلِْى قضى عَلَيهَا آلْمَتَ وَبرْسِل الأُخرَق إِلَنَ أجل سُسَنَّى ” 
انتهى » قلت : وف هذه الآية أعظمٌ دلالةٍ على التقاء أرواح الأحياء » والأموات ء لأن 


أرواح الأحياء عندما يتوفى الأنفس الي لم تمت تصيرٌ مجتمعة بأرواح الأموات بجامع 


. ”5١ص‎ " عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور‎ :)١( 
. (؟): في المنامات رقم (0؟) بإسناد منقطع‎ 

(5) : في القواعد الكبرى (781/5) . 

(5): في كتاب الروح (ص55-58) . 

8ع | الوص 49 ]: 


ا 


كون الله سبحائه توفى الجميعّ . أمّا الأموات فظاهرٌ » وأمّا الأحياء ففي حالة النوم , 
وعند ذلك يتساءلون بيهم . وقد أخرج بق بن عخلدٍ ء وابن مَْدَه9'" في كتاب الروح » 
5 3( ل 1 
والطبران في الأوسط''' من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال : بلغ 
أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام » فيتساءلون بينهم » فيمسك الله أرواح الموتى» 
ويرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها . ولا يخفاك أن ابن عباس -- هه - لا يقول هذا من 
نفسه ؛ إِذْ لا بحال للاجتهاد فيه » فله حكم الرفع . 
00 ع 22 و 


٠. 5 4 9‏ 000 د و 5 5 
وأخرج جويير””' عن ابن عباس في هذه الآية قال : سببٌ ممدود ما بين المشرق 


. )٠١1/9( عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ : )١( 
.)١١؟؟ رقم‎ :5/١( :)0( 
. وقال : رواه الطبراي في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‎ )٠٠١/17( وأورده الهيئمي في المجمع‎ 
. )15891/ رقم‎ 575861/١١( في تفسيره‎ :)5( 
. )71531/37( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ : )5( 
-: قال ابن القيم في " الروح " (ص 220-58 : الأقوال في هذه الآية‎ © 
القؤل الأول ؛ أن السك من ترفيت :ؤفاة اوت آزلاً والمرسلة من تويك وقاة البوم بوالعيج علج‎ 1 
هذا القول : أنه يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة » ويتوق نفس‎ 
. النائم ثم يرسلها إلى حدها إلى بقية أحلها فيتوفاها الوفاة الأخرى‎ 
؟/ القول الا - في الآية - : أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توفي وفاة النوم فمن اس تكملت‎ 
أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدها » ومن لم تستكمل أجلها ردها إلى جسدها لتستكلمه‎ 
واتار شيخ الإسلام - ابن تيمية - هذا القول وقال : عليه يدل الكتاب والسنة . قال : فإنه سسبحانه‎ 
ذكر إمساك الي قضى عليها الموت من هذه الأنفس الى توفاها وفاة النوم » وأما الي توفاها حين موقا‎ 
. فتلك لم يصفها بإمساك ولا بإرسال » بل هي قسم ثالث‎ 
والذي يترحح هو القول الأول لأنه سبحانه أخبر بوفاتين وفاة كبرى وهي وفاة الموت. ووفاة‎ © 
صغرى وهي وفاة النوم » وقسم الأرواح قسمين : قسماً قضى عليها بالموت فأمسكها عنده وهي الي‎ 
-  هناحبس توفاها وفاة الموت وقسماً لها بقية أحل فردها إلى حسدها إلى استكمال أجلها » وجعل‎ 
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والمغرب بين السماء والأرض » فأرواح الموتى إلى أرواح الأحياء إلى ذلك السبب ء 
تعلق النفتى اليد بالنقين الكو هذا ادن هذه أللية بالتصراك إل عسزها يكن 
زرقها سكع انف اليه وارسلت الأخرى:. 

وأخرج أبو الشيخ ابن حبَّانَ في كتاب الوصايا عن قيس بن قبيصة مرفوع ا " من لم 
يوصي لم يؤذن له في الكلام مع الموتى . قيل : يا رسول الله » وهل يتكلّم الموتى؟ 
قال : نعم . ويتراورون " 

وأخرج أبو أحمد الحاكم في الكُنّى''" عن جابر مرفوعاً : " من مات عن غير وصيةٍ لم 

يون له في الكلام إلى يوم القيامة . قيل : يا رسول الله » ويعكلّمون قبل يوم القيامة ؟ 
قال : نعم . ويزور بعطهم بعضاً ' 

وأخرج الديلمي”"' ' من طريق أبي هُدَبة عن أنس قال “قالترسول اشضل الله علبيةه 
وآله وسلم [“ب] : " رأيت امرأتين : واحدة تتكلّم , والأخرى لا تتكلّم » كِلْتَاهُما 
من أهل الجنة . فقلت لها : أنت تتكلّمين . وهذه لا تتكلم فقالت : أما أنا فأوصيت , 


- الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين المذكورتين أولاً فهذه ممسكة وهذه مرسلة » وأخبر أن الي لم 
نمت هذه الي توفاها في منامها » فلو كان قد قسّم وفاة النوم إلى قسمين : وفاة موت . ووفاة نوم لم 
يقل « وَآلّتى لحقمة واي 4 فإنها من حين قبضت ماتت » وهو سبحانه قد أحبر أنها لم تمت 
فكيف يقول بعد ذلك « فَيّمْسِك الَتى قَضَى عَلَيْهَا آلمَوَتَ 4 ولمن نصر هذا القول أن يقول: 
قوله تعالى : « فَيّمْسِكُ الَتَى فَضَئ عَلَيّْهَا آَلمَوتَ 4 بعد أن توفاها وفاة النوم » فهو سبحانه توفاها 
أولاً وفاة نوم , ثم قضى عليها الموت بعد ذلك » والتحقيق أن الآية تتناول النوعين . فإنه سبحانه كر 
وفاتين وفاة نوم » ووفاة موت » وذكر إمساك المتوفاه وإرسال الأخرى ومعلوم أنه سبحانه عسك كل 
نفس ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة » ويرسل نفس من ل يمت . فقوله سبحانه « يُتَوَقَى 
آلْأَنفُسَ حينَ مَوْتِهَا 4 يتناول من مات في اليقظة ومن مات ف المنام . 
:)١(‏ عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص145") . 
:)١(‏ في الفردوس عأثور الخطاب (58/7؟ رقم )75٠07‏ . 


5 


وهذه ماتت بلا وصيةٍ لا تعكلّم إلى يوم القيامة " . 

وأخرج الطبراني في الأوسط”" » وابن أبي الدنيا''' عن أبي أيوب الأنصاري - ذه - 
أن وشؤل اث ج علي الفعليه وآلهةوسلى قال" إن ايفين اللزمن إذا فصع يلقاها 
أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشيرَ من أهل الدنيا » فيقولون : انظروا صَاحِبّكم 
يستريح , فإنه كان في كرب شديدٍ , ثم يسألونه : ما فعلَ فلان وفلانة هل تزوجت ؟ 
فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبلّه فيقول : هيهات قد مات ذاك قبلي , فيقولون : نا 


١ 


له وإنّا إليه راجعون . ذهب به إلى أمّه الهاوية " . 

فاص »اذ رقيته الأحيناء المدراك ان النام كافة ى خيرم الأزضيينة مسد 
عصر الصحابة إلى الآن . وقد ذكر من ذلك الكثيرٌ الطب القرطبي في تذكرته » وابن 
القيم”” في كثير من مؤلفاته » والسيوطي ف شرح الصدور”' بشرح أحوال الموتى ف 
القبور . 

الوجه الثامن : من وجوه الأدلة المقتضية لالتقاء أرواح الأحياء والأموات », وهو 
دليلٌ عقلي لا بمكن الإنكار له » ولا القدح في دلالته » ولا التشكيك عليه » وذلك أنه قد 
وقع في عصرنا فضلاً عن العصور المتقدمة أخبارٌ كثيرة من الأحياء أفهم روا في منامهم 
أمواتاً فأخبروهم بأخبار هي راجعة إلى دار الدنيا » إمّا بأن فلاناً بموت في وقت كذا 
تعره مني يذلاك اا قلويها أو يان اأعلي فكوا هذا اوافملز] كتسقاء أو م يتَفذوا 
وصيِّي » أو لم يواصِلون بالدعاء » أو عندي لفلان كذا » أو عند فلان لي كذا » أو يذكر 


كينا قد أو وعديظة الأرض + أو سياه غند يفص من يغرفة فيتكقس ذلك فذقا ولعفها 


(00: (7/1ه-4ه رقم )١44‏ مرفوعاً . وفي الكبير رقم (78417) . 

وأورده الهيئمي ف المجمع (11717/7) وقال فيه مسلمة بن علي . وهو ضعيف . 
(؟): في المنامات (ص ١؟)‏ مختصرا بإسناه حسن . 
(5): في الروح (ص58؟-15) . 


.)551-73ه١1ص(‎ :):( 


الفا 


طابقا للقرو 1" هي حدق الآقلة العقلية القوية م افا حسميث هذا الديل القلى إل ننه) 
قدمناهه لك من الأدلة النقلية انقلع عنك شكال الإشكال , والةتب ع عاك عقيل 
الافضال "إن شو الله -:: 

وأما قول السائل - كثر الله فوائذه - : فإن قيل أنما خصائص لبعض الأقفراذ فقذد 
يتأهلّ ها ناس غيرٌ مرضيينَ » فهل يجوز العمل يهذه الأخبار ويترئّب عليها أحكامٌ أم ماذا 
كه حهالها 4[ 11 ]ا 

أقول : أمّا من لم يكن من أهل العدالة فأخباره مردودة غيرٌ مقبولة في اليقفلة عن 
الأحياء فضلاً عن الأموات » ولكن إذا أخبرنا عن المت بشيء مطابق للواقع تومه الخد 
بذلك الخبر لكونه انكشف صحيحاً ٠‏ وأا إذا كان المخير عدلاً فتعيّن بول خبره » لكن 
إذا كان في حقّ له على الغير وجب الكشفُ كما وقع في الدليل السابع الذي قدمناه عن 
ثابت بن قيس بن هماس » وأمّا إذا أخبر بأنّ عند فلان لفلان كذا » أو فلان فعل بفلان 
وفاسيي ا «الداي مينر طن ماد يزعن غرع خد عليه وول نعلت 
امك عليه النمن > وأكا ردا أععن يآن عدده لفلاق كذاك فإن 2 بضثفة الررتاسة كان 
عليهم اليمينٌ أنهم لا يعلمون صحةً هذا الخبر » ولا مطابقتّه للواقع » لأن من شرط الخير 
أن يكون المخيرٌ به حصل له سه في اليقظة » لا في النوم » لأنّ النوم ليس فيه ضبط 
صحيح » والنائم غير ضابط ضبطأ معتبّرا في الرواية » ولكن لا يترك هذا الخيرٌ هَمّلاً بل 


)١(‏ : في هامش المحطوط : ومن ذلك ما وقع للمجيب شيخ الإسلام - ذه - وهو أنه قَبيْلَ موته بقايل 
قالع جر ق ده قط ١‏ مرو ادر انه" ةدا تلعاموا عو لقلة بع مط ططرقين 20 سعد بجع 
طويلة كان يفعلها بعد الصلاة ؛ ثم قام ورجع إلى مله » وتوف بعد ذلك بنحو ساعتين أو ثلاث » فرأنه 
شح ناض لثاض جناك اسمس أنه ويا نا لازو تربع قل الك قال سدرر اد ايان 
فظو عا سيول لبه رارى عله قله تارك 3 الف تر لأميهة ل كر اخ وقذلكف: امرض ولنده 
كانت الأخوف » فطال المرض فوصل إل بعض الخدم » وذكر أنه رأي شيخ الإسلام فقال : كيف 
ولدي أحمد ؟ فذكر له أنه باق في مرضه , فقال : قل له يفعل كابلى من الذي كان معه يعرفئ فتحيرت 


لأن الكابلي لا يناسب ذلك العارض ثم فعلته فبرئت بإذن الله رحمه الله وغفر له ورضي عنه . 


الضن 


حب غلك الورنة الب 0 

فإن قلت : قد حعل السائل قول الله - عز وجسل - :ل فل يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيّةٌ و1 
إلى أَمْلهِمٌ يَرَجِعُونَ ج 4" دليلاً على عدم قبول ما يرويه ا 
المنام . 

قلت : هذه الآية في شيء آخخر » وهم الذين تقوم عليهم القيامة » وينفحٌ في الور 
فيموتون جميعاً » لا يستطيعُ أحدُهم أن يوصي إلى الآدخرٍ بأن يبلَعَ أهله عنه . والسياق 
يوضح المع قال - عز وجل - : الس هر ال 
ما يَنظرُونَ إلا صَيّحَة وحِدَءٌ تَأَحْدُْمَْ وَهْمْ يَخِصَمُونَ (© فلا يَسْنَطِيعُونَ تَوْصِيّةُ و[ 
إلى أَمْلهمْ يَرَجِعُونَ © 4” امد 


: لا تنبت الأحكام بالإلهام والأحلام » وكذا صحة الأحاديث والأخبار : قال المحدث المبا ركفوري‎ :)1١( 
إن الحديث الذي لا يعلم صحته لا يكون صحيحاً بتصحيحه في المنام ولا بالكشف والإلهام ؛ فإن‎ " 
أمثال هذا الحكم لا تثبت بقوله يد في المنام وإنما تثبت بقوله في حياته في الدنيا ولأن مدار الحديتث‎ 
على الإسناد » قال القاري ف شرح النخبة وأمّا الكشف والإلهام فخارجان عن المبحث لاحتمال الغل ط‎ 

انظر : مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي )*09/١(‏ . 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين )78-11/1١(‏ : وأمّا رؤيا غير - الأنبياء فتعرض على الوحي 
الصريح . فإن وافقته وإلا لم يعمل بما . 

فإن قيل : فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة » أو تواطأت ؟ 

قلنا : م كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي » بل لا تكون إلا مطابقة له » منّهة عليهء أو 
منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه » لم يعرف الرائي اندراجها فيه فيتنيه بالرؤيا على ذلك . 

0): [يس: .١ه‏ ]. 

(5): [ريس :مع-.ه ]. 

(54): في تفسيره .)١41/5(‏ 


(5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (55/97) . 
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وعبد بن حميد”" » وابن المنذر”" » وابن مردويه”" عن أبي هريرة في تفسير الآية وهي : 
( قلا يَسعَطِبعُونَ تؤصيّة ولا إلى أَهْلِهِمٌ يَرجِعُونَ وج 4”" قال : تقومٌ الساعة والنساس 
في أسواقهم يتبايعُون » ويذرعون الثياب » ويجلبون اللقا02© ».وي حوائحهم فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون . 
( » وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد''2 » وابن المنذر عن الزبير 
لوه لنفزام :فلن :+ "إن السناعة ره والزكل يتنه الثري كو الر جحل علي البافة م اضرا 
( فلا يَسَتَطِيعُونَ تَوْصِ 

وأخرج البخاري' ومسل وغيرهما عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله " لتقومن 
الساعة وقد نشرٌ الرجلان توهما فلا يتبايعانه , ولا يطويانه , ولتقومَنَ الساعة وهو 
يليطٌ حوضّه فلا يسقي فيه " الحديث إلى آخره . 

وأمّا ما استدل به - عافاه الله - من قوله : " ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم "2 . 
فوكا قالهرسول الل جهن الل عليه وآله سل حدق الدنيا قلا دشل ليهاق مسالة 
السؤال » والأمر ظاهر واضحٌ [4ب] . 

قال السائل - كثر الله فوائده - : المسألة الثائية : مسألة المقذِيينَ”' ‏ وهذه المساألة 


أشدٌ إشكالاً من الأولى » وعذابه كون فاعلها يستخرج أشياء من الحوف الحيوانٍ 


و اعخراج عبد برد ميد 


010 
ب صِيّة 4(" الآية . 


(1): عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (737/9) . 
(0): [يس : ١ه‏ ]. 
6: اللقاح : ذوات الألبان . النهاية (757/5) . 
(5): في صحيحه رقم )1١71١(‏ . 
(5): في صحيحه رقم (191) . 
(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١747(‏ من حديت أم العلاء . 
(0) : قذت قذياً وأقذيتها إذا أخرحت منها القذى » والقذى » ما يقع في العين وما ترمي به . والمقصود ما 
هنا رقية باطلة يفعلها بعض الجهلة . 
لسان العرب )717/١١(‏ . 


57 


والجمادي مثلَ الطعام والحصاة والرصاص والشّعري » وغير ذلك إلى آخر ما ذكره . 
أقول #تقد فنك عنه جد لان الله خليه وآله وسل حصحة القية لديو(" من اه 
والعقرب ونحوهما . وقال للذي”' يرقى بالفاتحة : وما يدريك أفما 0 
إصابته وقال له : اضربوا لي معكم بسهم , يع في الجُمْلٍ الذي أححذوه من المرقيّ للراقي . 
حيطي "دن لفحي وسا اوماق الع 00 زد ان الذي برقي عن شو + اتسين 
أخلاط الحوف » أو من شيء نشب في الحلق » أو نحو ذلك بصيراً في هذه الصناعة » جربا 
فيها فلا بأس بأن يُطْلْبَّ منه ذلك » ونحمله على أن عنده رقيةٌ غير مخالفة للشرع » ما لم 
نعلم أن تلك الرقية الي استخرج بما ذلك مخالفة للشرع . وقد ورد مدحٌ الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون » وعلى ربهم تركلون كما 0 الصحيحة . ولكن 


. رقم الباب ل"‎ )5١5/٠١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ :)١( 
باب رقية الحيةٍ والعقرب » وذكر فيه حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : سألت عائفة‎ 
. عن الرقية من الحَمّة فقالت : رخص النبي يه في الرقية من كل ذي حَمّة‎ 
. )5199( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0141) ومسلم في صحيحه رقم‎ © 
. (؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (01/7) ومسلم رقم (1701) من حديث أبي سعيد الخدري‎ 
. )954( رقم الباب‎ )١198/٠١( (؟) : وهو قول البخاري في صحيحه‎ 
. باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم‎ 
عند البخاري رقم ( 017707) من حديث ابن عباس 5ه : " أن نفراً من أصحاب النبي يل مرّوا مماء‎ :)4( 
فيه لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلاً لديفا أو‎ 
سليماً » فانطلق رحل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرا » فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك‎ 
وقالوا : أخذت على كتاب الله أحرا » حي قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله » أذ على كختاب الله‎ 
. " أحراً » فقال رسول الله وله : " إن أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله‎ 
منها ) : ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (01751) ومسلم رقم (770/5174) من حديث ابن‎ ( :)8( 
عباس قال : أن النبي يل قال : " يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لا يسترقون‎ 
. " ولا يتطيرون ولا يكتوون على ريم يتوكلون‎ 


إن 


ذلك فضيلة لا حتم . فقد قرر - صلى الله عليه وآله وسلم - أصل الرقيةهء ومدح 
عليها » وأخذ من الجعل المخعول لصاحبها كما تقدم في حديث الرقية . وهذا باب من 
أبواب الطب والتداوي به . وقد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسسلم - الأم ”© 
بالتداوي وإن كان التوكل”" أفضل من ذلك » فإنه قد يشفي الله المريض على يد ذلك 
الراقي برقية حق لا برقية باطل » فإنه أخبرني بعض ثقاة العلماء أن والده وكان من كبار 
العلماء الحريصين على العمل بالسنن » وهجر البدع نشب بحلقه عظم » وأعيت ال حيلة في 
استخراجه » فجاء رجحل من أهل هذه الصناعة الذين يقال لهم في بلادنا مقذيون » وهم 


من جملة من يندرج تحت اسم الراقين » فرقاه فحرج العظم من حلقه . فهذا صنع حسن » 


ا اه 
بينهما أنه استخراج من البدن لما يحصل به التأذي » وإن احتلفا بشدة التألم والإفضاء إلى 
الموت في البعض دون البعض » مهما كانت بحق لا بباطل » فالكل من باب [5أ] الطب 
امحمود » وفيه أجر عظيم , لأن الإنسان يشح بنفسه فوق شحه بماله » والتسبب لعافيته 
من مرضه أعظم أجرا من التسبب لغناه ودفع الحاجة عنه » ولذا قال الشاعر : 

يحود بالنفس إن ضن الجحبان يما 2 والحود بالنفس أقصى غاية الحود 
وهذا معلوم لكل فرد من أفراد بن آدم أنه يطلب ما يدفع عنه المرض طلبا فوق طلب 


:)١(‏ ( منها ) ما أخرجه مسلم في صحيحه )7١7١4/75(‏ من حديث جابر : " أن النبي كله قال : ككل 
داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بريء يإاذن الله 3 
( ومنها ) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (571) من حديث أبي هريرة عن النبي #ِ قال : 
" ما أنزل الله من داء إلا أنرل له شفاء " . 
)١(‏ : لما أخرحه البخاري في صحيحه رقم (35517) ومسلم ف صحيحه رقم (51/5؟) من حديث ابن عباس 
" أن النبي يلع وأتته امرأة سوداء فقالت : إي أصرع وإِن أتكشف فادع الله لي قال : إن شسئت 
صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت : أصبر " . 


يخ 


شيء من الدنيا . ثم الدليل العقلي قد دل على جواز الاستشفاء بالأدوية » بل على 
مشروعية ذلك » وهذا منها . وقد يكون المدعي لذلك مخرقاً متحيّلاً لطلب ما يحصلٌ له 
من الجَْل » وهذا لا شك أنه إذا عُرف منه ذلك لم يَجُّرْ قصده , ولا التداوي كمالو 
غرف من يدغن الطب عدل دللق 6 وبين كلاقنا إلا شمو رى :جاه نإدراك تنك 

قال - كثر الله فوائده - : المسألة القالية + إذا أي الربحل المجماعة ‏ فود قد آم رج 
غير موص غنداه هر وإن كافك احوال الناس يمه على النادنه «وزحييان الغا بالتسليين 
أوتل امن الوسّاوس القتيطانية »بو الأوظام الفاشدة -اغاذنا اله م «للعت ويفا قد يفطيبل 
ذلك كثيرٌ من الفقهاء المتسميين » فهل يجوز له اجحتناب الجماعة ؟ إل ما ذكرَهُ . 

أقول : هذا الداء العُضّالَ لا يتعلّق إلا بأحد رجلين : إِمّا جاهلٌ للشرائع وكفى يجهله 
حجة عليه » ويجب على أولي الأمر ومن لهم قدرةٌ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أن يعاقبوه حن يترك ما يله له جهله ويُكْرهُْه على أن يَسْلكَ مَسسْلَكَ غيره من عباد الله 
من الاثتمام بمن مهم » فالجاهل يقتدي بغيره » ويسأل أهلَ العلم » حي ترتعّ عنه 
الجهالة » ويعرف المسالكَ الشرعيةً » فما جح عليه سوى جهلِه » وعلى براقشَ نفس ها(") 
تح وإمّا رجل قد تلبّس بشيء من العلم من دون أن يمعِنَ فيه » ويعرف ما ورد في تحسين 
الظِنّ الحسن » ويقبح الظنّ السيئ » فهذا أشدٌّ الرجلين ذلا » وأكثرهم إماً » فإنه لا يفعل 
ذلك إلا وقد صار معجّباً بنفسه » وصار مستحقراً لغيره » فجمع بين ذنبين عظيمين » ولا 
سيّما إذا كان له هيئة .علبوسه , فإنه يقتدي به مَنْ يراه من العوام » ويصنعون كَصْنْصِهٍ ) 
[دب] فيضل ويل . وقد تأملنا حال جماعة من أُصِيْبَ هذا الداء فوجثئاهم متفقينٌ في 
:)١(‏ قال الميداني في مجمع الأمثال (؟/7737) : كانت براقش كلية لقوم من العرب »؛ فأغير عليهم ؛ فهربوا 

ومعهم براقش فاتبع القوم آثارهم بنباح براقش » فهجموا عليهم فاصطلموهم » قال حمزة بن بيض . 

م تكن عن حناية لحقتئي - الايّسَاري ولا يمن رمبْي 


بل حناها أخ علي كرت وعلى أهلها بَراقَش تح 


58 


صفةٍ واحدة هي كما ذكرنا أن يظنٌ أنه قد نال نصيباً من العلم ظناً فاسداً » وجهالة 
موحت وقد عي علئك جاع رم عاق الذرن الاب عون قي ادرو انايد 3 
عْيّنهم بالعلم والورع » فينتقصٌ أهلّ العلم وأهلَّ الدين » وضميرُه المستترٌ أنه حال أعلى 
من حالاتهم » وجلالةٍ أكبرٌ من جلالتهم , فيوقعُه ذلك في هذا الذنب العظيم . وصار لا 
علمٌ ولا عمل ولا تورع عن أعراض أهل العلم وصالحي عباد الله . 

قال السائل - عافاه الله - : ثم كذلك ما يفعل بعضٌ المتفقهينَ من أنه يأي إلى الصلاة 
في آخخر وقتها فيؤم يُصلي بهم مثلاً الظهر في آخر وقتها » ثم يتبمّها بصلاة العصر بعد 
دخحول الوقتو من صلَّى بهم » وقد ينضم إليه جماعة آخرون من المنتظرينَ لصلاة العصر مع 
الإمام الراتب » والإمام الراتبُ قد صار في المسجد متأمّباً إِمّا يتوضىء أو يركعٌ إلى حر 
كلامه . 

أقول : هذا الذي أّر الظهر إلى آخر وقتِها قد أحرم نفسّه الأجْرَّ العظيمَ » وأحرم 
من اقندى به » فإنه قد صم أن الصلاة لأول7") وقتها من أفضل الأعمال » وجممٌ بين 
الصلاتين لا لسبب » بل محرّد استثقال العبادة » وعدم الرغوب إليها . وفعل منكراً 
عظيماً بالتجميع في مسجد فيه راتبٌ يوم فيه » وفرقَ الجماعة مع صحَّةٍ النهي'" عن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن تفريق الجماعة » وقال : 1ك 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0171) ومسلم رقم (85) من حديث عبد 
الله بن مسعود قال : سألت رسول الله : أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال : " المملاة على 
وقنها " قلت :ام أي #قال " بر الوالذيى " قل +غ أي ودهال + “افيا سيل الل" . 

(1) : ( منها ) ما أخرحه مسلم في صحيحه رقم )١184/07(‏ من حديث أبي هريرة 4ه قال رسول الله 
يذ : " من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية " . 

( ومنها ) ما أخرجه البخاري في صحيحه )/١47(‏ ومسلم في صحيحه رقم (1849/98) من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله كَل : " من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق 
اجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية " . 
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مالي أراكم عِزِينَ"'' » أي متفرقين ! وأدخحل الشحناء بين المسلمينَ ‏ ووثب على وظيفة 
هي لغبره فيتوجٌةُ الإنكار عليه ورَحْرُه . وإذا لم يَرْعَوِ عر بالحبس وغيره . 

ولا يصدر ذلك مِنْ عارف قط » بل يقمُ في هذا المدكر جاهلٌ ظنّ بنشسه العلم 
وعاص ظَنّ أنه مطيعٌ مع ما يصحبُ ذلك من التكثّر والعُجْب » وظنّ الشرٌ بالناس » 
والانقياد للشيطان بزمام . 

قال اللبناان بت كر الله وو لدعت > انيتال الزاسة لاق ارتل وق عن عنعن 
أموال المصالح من طريق إمام الزمان » ويفرض له أَحرَة معلومة » فيتوسع في التكايفء 
فإن كان من أهل الرياسة توسّع في الأعوان والمراكيب والسلاح والفراشات والنفائس 
العظيمة » وإن كان من أهل العلم توسّع ف جَمّع الكتب العظيمة النفيسة إلى آحر 
كلامه . 

أقول [5أ] إن كان رزق هذا الذي فرضّه له الإمام من بيت امال معلوماً ؛ وكان لا 
يقوم ذلك بما توسّع به في النفقة والكسئب فهو خائنٌ إن كان متولياً على شيء من بيست 
المال » أو من الأوقاف » أو من سائر الأعمال , وإن كان قاضياً فهو مرتش » آكل 
لأمرال الناس بالباطل .. :هذا على تقدير أن دكله معلوم »“وأنه لاا دغل لنامن عمل عدر 
قرو زو إن كان ا#مرونيف الال د يناجو جار درك وى ل درفي لف أن 
هو متول على أعمال متعددة بحيث يمك منها أن يتوسّع التوسّمَ الذي صار فيه » فينبغفي 
تحسيِنٌ الظنّ به » وإعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر في شأنهِ ويشافِهُهُ » فهو إن 
كان من أهل العلم لا يخرج من ذلك » وأمًا ما يجوز له تناوله فإن كان له من بيت ال مال 


: من حديث جابر بن سمرة قال‎ )470/1١19( يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم ف صحيحه رقم‎ : )١( 
حرج علينا رسول الله يل فقال : " مالي أراكم رافعي أيديكم كأفا أذناب خيل شَمُس ؟ اسككنوا في‎ 
. " الصلاة ' قال ثم خرج علينا فرآنا حَلَّاُ . فقال : " مالي أراكم عزين ؟‎ 


إلى عزين : أي جماعات في تفرقة . 
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عا ركف اعرد له أن اعد اجر قر اضيب بل يقتصر على ذلك » وإذا قصْرّت 
الخرارة عن تكليمة طلب الع الاناة أنتيدية عق ماتخطله دحمو ييف أثال إلى العلن الحدي 
يقوم به» فإن م يفعل الإمام ترك العمل الذي فَوّضّه فيه » واشتغل بغيره » واتككل على 
لقوق رزوق: مقلد سرت عادة ا معو ود عاد را و نالا عر لدعر مساك 
من حلاله » ووسّع عليه » فقد تكفل - سبحانه - برزق عباده » وأمرهم بطاعيّه والقيام بما 
شرعة لهم . 

قال - كثر الله فوائده - : المسألة الخامسة : ف أموال المصالح المعشرية مشل المتاهل 
والستاحل والسيل بهل ب فيها:الركاة إلى عر كاذفيه 4 

اقول :إن كانت الأموال كبورد ين قاص 1ن ساح للد ااهل الوهي 
نيعا لكا هادع وال الثاين + ومو أذلة الركاة متعازلة قات زأنها انيوال 
ورك أفنة قر ران ون لسرن او كو الوتوقه نيك الال تقل بو كتاف ويه المتجيوقة 
إلى من هي له لا تحب فيها الزكاةً » لأنّها من أموال الله - عز وجل - وقد صارت إلى 
مصرفها » فإخراج بعضها زكاةً يخالفٌ موضوعها الشرعيً » ويجحوز للعامل على هذه 
الأمور إذا كانت له ولاية شرعية عليها أن يأمخُذَ أَحْرَئهُ بالمعروف , وأمّا من كان أَمْرٌ 
زكاته إليه بتفويض من الإمام كالإجبار فواحبٌ عليهم أن يصرفوها في مصارفها. ولا 
بعتو باهيا + حوإذ اكوا وير برك لعن إقياذ: لبهي ولو كان ص قينا فالا 
كور الها ان يعرف زافق شه 


وإلى هنا انتهى الحواب بقلم كاتبه محمد بن علي الشوكان - غفر الله له [*“ب] جك 


هو 


مستقر أرواح الأموات 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
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وصف المخطوط 

عنوان المخطوط : ( بحث ف مستقر أرواح الأموات ) . 
موضوع الرسالة : ف العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الطاهرين . اعلم أنه قد طال المخلاف 
بين أهل العلم في مستقر أرواح الأموات .. 
آخر الرسالة : وفي أن البدن يصير حيا يما كحالته في الدنيا » أو حيابدونها 
حيث شاء الله » فإن ملازمة الحياة للروح أمر عادي لا عقلي وف هذا القدر 
كفاية . انتهى . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : ورقتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأول : 5 سطرا . 

الثانية : غ58 سطرا . 

الثالثة : 7١‏ سطرا . 

الرابعة : ٠١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : 5- ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


546 


2 .خرث ني مسف كوا أ الرمواح 
1 وبر الم الررض الرحع .. :عمسب الخارس والصازه 
0 7 2 انعرفا 
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ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الطاهرين . 
اعلم أنه قد طال الخلاف بين أهل العلم في مستقرٌ أرواح الأموات مسن المؤمنين 
والعاصينَ بعد مفارقتها للأحساد . فذهب جمهورهم إلى أنما في حواصل طيور في المجنة 
يذهب حيث شاءت » واستدلوا بما ورد من الأحاديث الي يتضمّنٌ بعضّها مستقرٌ أرواح 
الشهداء على الخصوص », وبعضها مستقرٌ أرواح المؤمنين على العموم » فمن ذلك ما ثبت 
في صحيح مسلم' ' وغيره من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - [١أ]‏ : " أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور حُضْرٍ تسرح في أفار 
الجن حيث شاءت » ثم تأوي إلى قناديل تحتة العرش * » وأخرح» أحمسد"© » وأو 
ذاوه” + وللاك 7 + واليهفي” من نحديث ابن عباس'. 
وأخرج نحوّه بقي بن خلّد' من حديث أبي سعيد » وأخرج نحرّه أيضاً أبو الشيخ من 


) 


حديث أنس » وأخرجه أيضا هناد بن السري”” » وابن مندة”© من حديك أبي سعيد 


: 0 1 1 انه 5 , التنم ع 2 
الخدري من وجه آخخر » وأحرج ابن أبي حاتم من حديث ابن مسعود : " أن أرواح 


. )1841//1١51( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )555/1١ ( في المسند‎ :)5( 
. )157١( في السن رقم‎ :)9( 
. في المستدرك (88/5) : وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه‎ :)4( 
. وهو حديث صحيح‎ )٠١4/5( في الدلائل‎ )١7/3( في السنن الكبرى‎ :)5( 
. )١١ عزاه إليه ابن القيم في " الروح " (ص؛‎ : )5( 
. والسيوطي في " شرح الصدور " (ص705)‎ 
: في كتاب الزهد (١/1١؟١ رقم 5 يبإسناة ضعيق: تحدا‎ :)0( 
. عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص7”.05)‎ : )8( 
. عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص077")‎ : )5( 
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المؤمنينَ في أجواف عصافيرٌ تعرج في الجنة حيث شاءت " . 
وأخرج مالك في الموطأ”"©» وأحمد”'' , والنّسائي”" بإسناد صحيح من حديث كعب 


يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعنه " . ومعيئ يعلق يأكل وهو 


بضمٌ اللام . 
0 ع 6 6 ع ١‏ 8 
وخر ج امد »؛ والطبراني بإسناد حسن عن أم هانيء عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وشلم دامثلة 7 


3 : 50 ولاه 7 001 إفد : 
نحوه من طريق أخرى . 
واخرج ابن 0 ؛ والطبراني ؛ وأبو الشيخ من يث ضمره بن حبيب نحوه 


4 


أيضا . 


(540/1(:01). 
:)١(‏ في المسند 55/99 4) . 
(5) : في السئن )٠١//54(‏ وهو حديث صحيح . 
(4): في المسند (475/5) بإسناد ضعيف . 
(5): في الكبير (4 478/57 رقم .)٠١107‏ 
وأورده ا يشمي في " المجمع " (775/7) وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن شيعة وفيه 
كلام . 
(5) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص7١3)‏ . 
وعزاه في كتر العمال )588-7/17//١(‏ لابن سعد عن أم بشر بن البراء . 
(0): في البععث والنشور رقم )5١5(‏ . 
(8) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص7١3)‏ . 
(9) : في الكبير (17/15) بنحوه . 
62١‏ :عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص7١”7)‏ . 


وأخرج ابن مردويه”" من حديث ابن عمر نحوه أيضاً . 

وقالت طائفة من الصحابة والتابعين : إن أرواح المؤمنينَ عند الله ولم يزيدوا على 
ذلك . 

واستدلوا مثل ما رواه سعيد بن منصور”' في سننه عن ابن عمر عنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أنه قال : ( الأرواح عند الله في السماء ) » ويندرج ف هذا الول 
قل يق قصال إقنانق لسسع التسايعة م دوقر الل عن قال ت رقنا بف بدرناقها !لأف سه انا 
ا ٠‏ 

وقال جماعة من الصحابة والتابعين : إن الأرواح تجمعٌ في موضع من الأرض » 
فأرواح المؤمنين بالحابية'" » وأرواح الكفار في بير برهوت7/ . 

وقيل أرواح المؤمنين بزمزم » وقيل بأريحا » وقيل بالأردن » وقيل ما بين السماء 


والأرضن : 


. عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " ( ص١١”7 ) من حديث أبي سعيد الخدري‎ :)١( 
. ولم أعثر عليه من حديث ابن عمر معزواً لابن مردويه‎ 
. رقم 318) من حديث عبد الله بن مسعود‎ ١١١0-1١١ 5/9( (؟): في سننه‎ 
. اللحابية . بكسر الباء وياء مخففه وأصله في اللغة الحوض الذي يحبى فيه الماء للإبل‎ : )7( 
وهي قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الحولان قرب مرج الصفر في ثمال حوران‎ 
. وبالقرب منها تل يسمى تل الحابية‎ 
. )91/5( معجم البلدان‎ 
. واد باليمن » وقيل برهوت بئر بحضر موت وقيل هو اسم للبلد الذي فيه هذه البثر‎ :)5( 
. وقيل : بثر ماؤها أسود منتن تأوي إليه أرواح الكفار‎ 
وقال الأصمعي عن رجحل من حضر موت قال : إنا نحد من ناحية برهوت الرائحة المنتنة الفظيعة‎ 
. حدا‎ 


معجم البلدان (405-14/1) . 


واسستدلوا يمثل ما أحرجه ابن مردويه”" » وابن عساكر”'2 من حديث عبد الله بن عمر : 
" أن أرواح المؤمنينَ تجمع بالجابية » وأرواح الكفار تجمع ببير برهوت " 

وأخرج ابن أبي الدنيال” عن على قال : ( أرواح المؤمنين في بير زمزم » وأرواح 
الكفار ببير برهوت ) . 


وأخرج الحاكم في المستدرك”'' » وابن منده” عن عبد الله بسن عمر 8 ُ أن أرواح 


(1): لم يعزه السيوطي لابن مردويه بل عزاه لابن منده في " الجنائز " وابن عساكر من حديث عبد الله بن 
عمر . 
(؟) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص؟7١")‏ . 
() : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص١1”)‏ . 
(4): (7/6/7ه) وقال الذهبي : الأخنس تابعي كبير أودعه البخاري في الضعفاء , وقواه أبو حاتم وغيره . 
(5) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص١١7)‏ . 
© قال ابن القيم في " الروح " (ص5١١)‏ : أما قول من قال إن أرواح المؤمنين تجتمع ببثر زمزم فلا دليل 
على هذا القول من كتاب ولا سنة يجب التسليم لها ولا قول صاحب يوثق به وليس بصحيح فإن 
تلك البثر لا تسع أرواح المؤمنين جميعاً وهو مخالف لما ثبتت به السنة الصريحة من أن نسمة المؤمسن 
ثئر يعلف في شجر الجنة . 
قال ابن القيم في الروح (ص5؟١١)‏ : أما قول عبد الله بن عمر إن أرواح المؤمنين بالحابية - فإذا أراد 
عبد الله بن عمر بالحابية التمثيل والتشبيه وأنها تجمع في مكان فسيح يشبه الخابية لسعته وطيب هوائه 
فهذا قريب وإن أراد نفس الحابية دون سائر الأرض فهذا لا يعلم إلا بالتوقيف ولعله مما تلقاه عن بعض 
أهل الكتاب . 
© وأما من قال إن أرواح المؤمنين في عليين ف السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين في الأرض 
السابعة فهذا قول قد قاله جماعة من السلف والخلف ويدل عليه قول الببي كله : " اللهم الرفهيق 
الأعلى " .. 
ولكن هذا لا يدل على استقرارها هناك بل يصعد با إلى هناك للعرض على را فيقضي فيها أمره 
ويكتب كتابة من أهل عليين أو من أهل سجين . ثم تعود إلى القبر للمسألة ثم ترجع إلى مقرها الي 
أودعت فيه فأرواح المؤمنين في عليين بحسب منازهم وأرواح الكفار في سجين بحسب منازهم . 


المسلمين تجتمع بأريحا . وأرواح المشركين بصنعاء " فبلغ ذلك [١ب]‏ كعب الأخبار 
فقال صدق . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنين في الحنة » وأرواح الكفار في النار . 

واستدلوا ما أخرجه ابن ماجة”'؟ » والطبراي”' » والبيهقي في الشُعب”" بإسناد 
حسن من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أم بشر بنت البراء أن النبي - صلى 
لله عليه وآله وسلم - قال : " إن نسمة المؤمن تسرحٌ في الجنة حيث شاءت . ونسمة 
الكافر في سِجَّين " . 

وما أخرجه أبو داود” من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - » 
ارك الاسلئ الذي اعترف عنده بالزنا قال : " والذي نفسي بيده إنه الآنَ في أفار 
الجنة ينغمس " . 

وبما أحرجه البزار”' . والطبراني”' من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وآله 


. )451١( في السنن رقم‎ :)١( 
. )1١١ رقم‎ 54/1١95( في الكبير‎ :)( 
. )5١5( في البعث والنشور رقم‎ : )"( 
وأبو نعيم في الحاية‎ )187/1١( ومالك‎ )٠١8/4( قلت : وأحرجه أحمد (456/7) والنسائي‎ 
. كلهم من طريق مالك به‎ )١57/9( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )51758( في السنئن رقم‎ :)54( 
والدارقطئ في اللستن‎ )1/72١74 قلت : وأحرجه النسائي في السنن الكبرى (11/4-/110؟ رقم‎ 
. "99 رقم‎ ١97/9 
. )55621/( وهو حديث ضعيف انظر الضعيفة رقم‎ 
. لم أعثر عليه ولم يعزه الهيتمي في المجمع (5/+514-717) للبزار‎ :)5( 
. )8١67 رقم‎ ١١١/8( في الأوسط‎ :)5( 
وقال : رواه الطبراي في الأوسط والكبير باختصار » ورجال هما‎ )١1/9( وأورده الهيئمي في المجمع‎ 


رحال الصحيح غير مجالد بن سعيد » وقد وئق وخاصة في حديث جابر . 
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وسلم - سئل عن حديجه فقال : " أبصرقا على فهر من أفار الجنة في بيت من قصب لا 
لان لزج دهي ابر امامو لمعي ا لعروول عن ولك العفو اق 
بأن أرواح المؤمنين في الجنة » وأرواح الكافرين في النار . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنيى عن بمين آدم » والكفار عن شماله . 

واستدلوا بما ثبت في الصحيح”" في حديث الإسراء أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ما أَسمْرِي به وجد آدمً قي سماء الدنيا » وأرواح أهل السعادة عن يمينه ء وأرواح 
أهل الشقاوة عن يساره » فإذا نظر إلى أهل السعادة ضحك » وإذا نظر إلى أهل الشقاوة 
0 

قال محمد بن نصر المروزي”" : إن إسحاق بن راهوية قال : وعلى هذا أججع أهل 
العلم » وقال ابن حزم“ : وهو قول جميع أهل الإسلام . 


6  يبنلا عند البخاري في صحيحه رقم (5870) من حديث أبي هريرة قال : أتى حبريل‎ : )١( 
فقال : " يا رسول الله هذه خديجة قد أنت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب » فإذا هي أتتك فاقرا‎ 
" عليها السلام من ريكا ومئ ؛ وبشرها ببيت في الجنة من قصب » لا صحب فيه ولا نصب‎ 

. )1517/955( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 

ال را لحر رم ( وَإِذ أَحَدَ ربْكَ مِنْ ب عَادَمَ من ظهُورهِدٌ 
درَيستَهُمْ وَأَسْهدَهُمْ على أنة' ا | الأعراف : ١7/7‏ ]2 كما ذكره ابن القيمفيٍ 
ا 0000 

(5) : في المحلى 4/1١(‏ 7 رقم المسألة *4) وني " الفصل " )١75/5(‏ وذكره ابن القيم في الروح (ص8١1١)‏ . 

وذكره السيوطي في " شرح الصدور " ص 7١5‏ » قال ابن حزم : وهو قول جميع أئمة الإسلام ؛ 
وَعْو'قتيول اله تدا + ل تاصحتب المتمتةما سحب الميمتة وها واصنيجنب المشكمة غ1 
َصَحَنبُ آلْمَمْكَمَة © وَالسّبِمُونَ َلسّبِفُونَ و© أَؤْلك المَقَرئُونَ © ف جَنّت ألنّسِم ©© » 
[ الواقعة : 48-؟١]‏ . 

وقوله : ١‏ فَأَمًآ إن كانَ مِنَ المَقَرِينَ © 4 [ الواقعة : 88 ] إلى أخرها » فلا تزال الأرواح هناك 


حى يتم عددها بنفخها في الأحساد ثم برجوعها إلى البرزخ » فتقوم الساعة » فيعيدها عز وجل إلى 32 


قلت : ولاتصح”'؟ هذه الدعوى للإجماع » فإن الطوائف مختلفة حسبما قدمناء 
والأدلة متنافية في الظاهر » وكون أرواح الكفار في السماء غيرٌ مسلّم » وإن كان ذلك 
برد العرض على آدمْ . من دون استقرار فلا بس » ولكن الخلاف في مستقرٌ الأرواح . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنين والكافرين على أفنية القبور إلا أرواحَ الشهداء فإنها 
في الجن . وحكاه ابن حزم" عن عامّة أصحاب الحديث . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنين ف عِلْيْنَ » وأرواحّ الكفار ني سجين . وح هذا 
القول الحافظٌ ابن حجر" وقد تقدم في الأحاديث الي ذكرناها ما يخالفه . وقد استدل 
بعض أهل العلم لهذا القول بما في حديث الجريدة” » وأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال : " إنه يخقُفُ على القبرين ما دامت رطبة " ولا ينه [10] ةلبس ان 
التخفيف لا يستلزم أن تكون الروح المخفُفُ عنه في ذلك المكان . 

وقالت طائفة من المتكأمين : إن الأرواح7© تموت بموت الأحساد » وهذا القول 1 


- الأحساد » وهي الحياة الثانية . 
:)١(‏ انظر " الروح " لابن القيم (158-151) . 
:)١(‏ في " الفصل " (5/؟1) : ثم قال عقبه وهذا قول لا حجة له أصلاً تصححه إلا خبر ضعيف لا يج 
وقال ابن القيم في " الروح " ص ١١5‏ : وأما قول من قال الأرواح على أفنية قبورها » فإن أراد أن 
هذا أمرّ لازم لها لا تفارق أفنية القبور أبدا فهذا خطأ ترده نصوص الكتاب والسنة . 
وإن أراد أنما تكون على أفنية القبور وقتا » أوها إشراف على قبورها وهي في مقرها فهذا حق ولكسن 
لا يقال مستقرها أفنية القبور . 
ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر : " أن أحدكم إذا مات عرض عليه معقدة بالغداة والعشي إن 
كان من أهل الحنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حي يبعنك 
الله إلى يوم القيامة . 
(*): ذكره السيوطي في " شرح الصدور " (ص70") . 
(4؟) : تقدم تخريجه في الرسالة رقم (؟١١)‏ (ص١311-57)‏ . 
(5): ذكره السيوطي في " شرح الصدور " (ص9957) . 


تت 2 


ترذه الأدلة الصحيحة » وتدفعٌه الإجماعية امحكِيّة عن أهل الإسلام من طرق وقد سب 
لاحر رو حرو بروركي للفتووية جد وري عم اضر ايراج 
متفاوتة في مستقرها » وأن الأدلة الى قدّمناها كل نوع منها وارد على فريق من الناس » 
وهذا جمع حسن » قال اقرط 29 الأعاويق والقق لكاروا السنسهداء خاية فى 
الكطاوون كرزهع :نإ أزواكهع تكوة اق اللميك تازه »وق طن نار + وعلبي أقجدة 
القبور تارة . وقد ورد أن أرواح الشهداء على بارق هر بباب الجحنة » وفي بعض ألفاظفه 
وا عل كديع العو راون ركسي حل افاطا رد ملس سد 
و 0 

قال ابن 0-6 : الأحاديث متواترة على عَوْد الروح إلى المسد وقت السؤال . 

لالس ان للش لق رودن ع اب الم م لير 
نملا عن الشوداءه زوزق النطرى انسرارهاءق البلان + توق 1ن البدن بسيو تبأ نا 
كحالته في الدنيا » أو حيّاً بدوها حيث شاء الله » فإن ملازمة الحياة للروح أمرٌ عادي لا 


:)١(‏ المعتزلة : اسم يطلق على فرقة ضالة منحرفة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني المحري مسا بين 
(15- ١١1ه)‏ بزعامة رجل يسمّى : " واصل بن عطاء الغرّال " . 
نشأت هذه الطائفة متأثرة بشي الاتحاهات الموجودة في ذلك العصر . وقد تفرقت المعتزلة فرقاً 
كثيرة » والحتلفوا في المبادئ والتعاليم ووصلوا إلى النتين وعشرين فرقة . 
الملل والنحل )45-57/١(‏ » الفرق بين الفرق (ص7١١1817-1١)‏ . 
59 : في " التذكرة " (1/..-800) . 
(5): في مجموع فتاوى (735/75) . 
(4): في " فتاوى السشبكي " 3-77 . 


سؤال عن حديث 
( الأنبياء أحياء في قبورهم ) 
وقول المفسرين أن مريم بنت ناموس دلت على 
عظام يوسف عليه السلام 


تأليف 


م 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : سؤال عن حديث : " الأنبياء أحياء في قبورهم " وقول 
المفسرين أن مريم بنت ناموس دلت على عظام يوسف عليه السلام . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 


أول الرسالة : قال 485 : أقول : حديث الأنبياء أحياء في قبورهم صححه 


آخر الرسالة ىق أن القالة حق عو التفسك ا كنا زر التمتك 
بالدليل فهو لا يقوله إلا من لاحظ له في العلم ولا نصيب له من العقل والله 
سبحانه أعلم . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد صفحات الرسالة : () صفحات . 
الأولى : 8 أسطر . 
الثانية : 7 را 
الثالثة : 77 بطر 
الرابعة : 57 بكرا 
الخامسة : 4 أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ؟١١‏ كلمة في السطر تقريباً . 
الرسالة من امجلد الأول من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 
حصلت عليها من الأخ / عادل حسن أمين . الذي أحضرها من المند أثناء 


دراسته هناك فجزاه الله خيرا . 


ا 0 
نامسا ولك عاوبع هلام سق عل سلاف رصي البر عش 
أتول حديث الاشيااحيا فقوتم مه اليرقي والن د 
زوريف نكل ما ثيت انالشهم| احيا برد قون ري ورت ريص 
ساراس ريم اريم السشيهد قال الاسننا + ثُب ومصو راليق دا اوم" 
كال الكتكاورن ا معنيُون عن/ صهوا | إن نيأ صل إسر علير وس[ سق 
بعد وفاانثى ريع عل هن ى أمو رإلا را رعاور دفي العمل 
جد ميث الاسريف نر صل علي وس ليقي جما ع يو انبا اسم رار 
كشن 


5 


بهء 0 ا 
ا في نان الت بالعالررر ال لسع لا 

1 ديرق رفاظ حنل قو القيق ينا 
ا 
0 عل والسهان أعامرأ 


) صو رع لش 5 مارم من المططوط‎ ١ 


ذال 


آ#آ#آ# هك 


ناموس دلت على عظام يوسف عليه السلام قال ضيه : أقول : حديث الأنبياء أحياء في 
قبورهم صحّحه البيهقة0) ا اش ال 0 
يُرزقون ف قبورهم وهو له رأس الشهداء . 
ل اد ا و و ل ا ن اتن م أمتحابنا أن 4ط 
بو منصور 3 من : 


/٠١( بسند ضعيف » وأورده اليثمي ف مجمع الزوائد‎ )17514/١7( أخرج أبو يعلى في مسنده رقم‎ :)١( 
. وقال : رواه أبو يعلى .... ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وهذا الذي حمل على سياقها‎ ٠ 
قلت : فيه محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي » قال البخاري عنه : رأيتهم بجمعين على ضعفه قاله ابن‎ 
حجر ف التقريب رقم (740) عن أبي موسى قال : أتى النبي يل أعرابياً فأكرمه فقال له : إثتناء‎ 
فأتاه » فقال رسول الله وَل : " سل حاجتك " فقال : ناقة نركبها وأعتراً يحلبها أهلي . فقال رسول‎ 
الله يل : "عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل " فقال : إن موسى لما سار بن إسرائيل مسن‎ 
مصر ضَلُوا الطريق فقال : ما هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف لا حضره الموت أخذ علينا موثقاً من‎ 
الله أن لا نخرج من مصر حي ننقل عظامه معنا قال : فمن يعلم موضع قبره ؟ قال : عجوز من بن‎ 
إسرائيل فبعث إليها فأتته فقال : دَلْين على قبر يوسف . قالت : حى تعطيئ حُكْيِي . قال : وما‎ 
حُكمّكٍ ؟ قالت : أكون معك في الجنة » فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطفها حكمها‎ 
فانطلقت هم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء فقالت : أنضبوا هذا الماء فأنضبوه » قالت : احتفروا‎ 
واستخرجوا عظام بوملقي :قلا افلوهانل رضي إذا امار نكن سوه لهات‎ 

:)١(‏ في كتاب " حياة الأنبياء في قبورهم " (ص4-79/) ط١‏ سسنة 14114 1ه مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة , 


ع اه ل 


(5): قال سبحانه وتعللى : « وَلا حْسَنٌ آلّذِينَ قثوأ ب مسبيل الله متنا بل ياه عند رَيْهمَ 
مُرْركُونَ 2 4 [آل عمران : 35] . 
انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١151-171/5(‏ . 
(4): قال ابن رحب الحنبلي في " أهوال القبور " (ص١5١)‏ أما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم شك أن 
أرواحهم عند الله في أعلى عليّين وقد ثبت في الصحيح أن آخر كلمة تكلم يما رسول الله كَل عند - 


ارند 


3 3 ١ 
. له بعد وفاته . انتهى‎ 


ويعكر على هذه أمور : 

الأول : ما ورد ف الصحيع”" في حديث الإسراء أنه يك لقي جماعة من الأنبياء في 
السماوات [١أ]‏ . 

وثانياً : ما ورد أن الأنبياءً لا يُتركون ف قبورهم فوق ثلاث وروي فوق أربعين يوماً 
إن صح ذلك والله أعلم . وقدا تكلم كل ذلك اقل الفنه قا ارا وأطابوا فبعضّهم ضعف 
ريف الأنياء 6 ف قبورهم وبعضهم جمع بينه وبين ما عارضه فإنه لا مانع من رفعهم 
إلى السماء ثم عَوْدهم . وبعضّهم جرّم بأنهم باقون ف قبورهم وفي السماء ملائكة على 


- موته: "اللهم الرفيق الأعلى " وكررها حى قبض - أحرجه البخاري رقم (7555) ومسلم رقم 
)5١5١(‏ وقال رجل لابن مسعود : قبض رسول الله 2 فأين هو قال : في اللحنة . 
وانظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص؛ 45) . 
(1): وقد نبست نقلاً وعقلاً أن الأنبياء من الأموات » قال تعالى : ( إنَّكَ مَيَتٌ وَإنّهُم مين 9 > 
[الرمر: 0] . 
قال تعالى : ط وما محمد إلا رَسُولُ قد لت من قبئله ألشسسل أقائ كات أو يل انقلبش 
عَلْنَ أَعْقَبِكُمَ 4 [آل عمران : ]١44‏ . 
وإن ورد في أخبار صحيحة أن الأنبياء في قبورهم أحياء فتلك حياة برزحية لا تماثل الحياة الدنيوية 
ولا تثبت لما حكمها . 
انظر فتح الباري (41/5 5) . 
(؟): أخرجه مسلم في صحيحه رقم (157/771) من حديث أنس بن مالك قال ابن تيمية في مجمصوع 
فتاوى (755-77/8/4) : " وأما رؤيته الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنياء 
ورأى يجبى وعيسى في السماء الثانية » ويوسف ف الثالثة » وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة ء 
وموسى ف السادسة » وإبراهيم في السابعة أو العكس » فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدافم . 
وقد قال بعض الناس : لعله رأى نفس الأحساد المدفونة في القبور وهذا ليس يشيء » لكن عيسى 
صعد إلى السماء بروحه وجسده وكذلك قد قيل في إدريس . وأما إبراهيم وموسى ؛ وغيرهما فهم 


مدفونون في الأرض 0 
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والحاصل أن الْقَامٌ من امحارات لا بإعتبار القصة المسئول عنها فهي لا تنتهضُ لمعارضة 
باو ف انقارع ويا لبكدى الأسادين باعتبارها فكثيراً ما وقع من الأكاذيب ف 
فى لقني 27 وذمييها اللقفيلة على كان الفصض الطرلة هوي ل ناة كن امسلل 
الكتاب المنصوص على أنهم يحرّفون'" الكلِمّ عن مواضعه ويبدلون القول » بل كثير مسن 


(1) : فتح الباري (444/5) (3517/7) . 
00 ) - من هذه التفاسير ما يذكر فيها مؤلفوها كل ما عندهم منها مقبولاً كان أو غير مقبول ولكنهم 
يستمدون ما يروى من ذلك إلى رواته إسناداً تاماً عملاً بالقاعدة لدى علماء الحديث " من أسند لك 

فقد حملك " . 

ب - ومنها كتب تعرض للإسرائيليات فترويها بأسانيدها ولكن لا يكتفي أصحاب هذه الكتب بذكر 
الأسانيد روجا من العهدة » بل إنهم يتعقبون ما يرونه منها بالنقد الذي يكشف عن حقيقتها 
وقيمتها . 

ج- ومنها - أي التفاسير - نذكر من الإسرائيليات كل شاردة وواردة ولا تسند شيعا من ذلك 
مطلقاً , ولا تعقب عليه بنقده وبيان ما فيه من حق وباطل كأئما كل ما يذكر فيها من ذلك مسلم 
لدى أصحابهما رغم ما في بعضها من سخخحف ظاهر يصل أحياناً إلى الهذيان » وأحيانا أخرى يصل 
إلى حطل الرأي وفساد العقيدة . 

ه- ومنها كتب تذكر الإسرائيليات ولا تسندها ولكنها - أحياناً - تشير إلى ضعف ما ترويه بذكره 
بصيغة التمريض ( قبل ) وأحياناً تصرح بعدم صحته وأحياناً تروى ما تروى من ذلك » ثم تحر 
عله دوق أن قفذة يكل واحتة على أمااق بشن ا3للشنين ناطق «يصل أجام إلى جد القدام في 
الأنبياء ونفي العصمة عنهم . 

و- ومنها كتب تذكر الإسرائيليات ولا تسندها » وهي حين تذكرها لا تقصد - في الأعم 
الأغلب - إلا بيان ما فيها من زيف وباطل » وكأنما نظر أصحاب هذه الكتب في تفاسير مسن 
سبقهم فنقلوا عنها بعض ما فيها لينبهوا على خطثه وفساده » حن لا يغتر به من ينظرون في هله 
الكتب » ويرون لأصحابما من المكانة العلمية ما يجعلهم يصدقون كل ما جاء فيها . 

ز - ومنها كتب وجدنا أصحاها يحملون حملة شعواء على من سبقهم من المفسرين الذين تطرقوا في 


الشكاياك اللدودلاق كمي اللسييرا لةالتدكية قا لاما رده امام بطر ون الحييولة 
المقال بالأكاذيب الحرّية بالإبطال » فما كان كذلك لا ينبغي أن يُلتَفتَ إليه أو يُعتَقَدَ 
صحته على فرض عدم معارضته لشيء ما ورد عن الشارع فكيف إذا عارض ما ورد وإن 
كاضر افق ريه الم 

والحاصل أن التنفسير الذي ينبغي الاعتداد به والرجوع إليه هو تفسيرٌ كتاب”" الله 
جل جلاله باللغة العربية حقيقة وبحازاً إن لم يثبْتْ في ذلك حقيقة شرعيةٌ فإن تبسن فهي 
مقدمة علق غيرها وكذلك إذ الأب تقبنب' ذلك من الرتول 6 فيو أقدم بق كتن 
شيء بل حجة مُتّبعة لا تُسرّغ مُخالفتُها لشيء آخر ثم تفاسير علماء الصحابةٍ المحتصّين 
0 لد فإنه يبعد كل البعد أن يفسّر أحدُهم كتاب الله ولم يسمع [١ب]‏ في ذلك 
شيقاً عن رسول الله يل وعلى فرض عدم السماع فهو أحدُ العرب الذين عرفوا من اللغة 
دقها وجُلّها وأما تفاسيرٌ غيرهم من التابعين ومّنْ بعدّهم فإن كان من طريق الرواية نظرنا 
في صِحّتها سواء كان الَروي عنه الشارعَ أو أهل اللغةٍ وإن كان ممحض الرأي فليس ذلك 
ىع ل قز لعجت ويه مله ميكح ل كيل الك ذا اعذتفاك وله تعن زماط :من هلمعا 
الإسلام أن يفسّر القرآنَ برأيه فإن ذلك مع كونه من الإقدام على ما لا يل بما لا يَحِلَّ قد 
ورد النهئ عنه في حديث " من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطاً, ومن فسر 
القرآن برأيه » فأخطأ فقد كفر ”"' أو كما قال : إلا أنا لم نتعيّدْ بمجرد هذا الإحسان 
للظن على أن نقبل تفسير”” كل عالم كيف ما كان بل إذا ل نجه مستنداً إلى الشارع 

> انظر الإسرائيليّات ف التفسير والحديث » الدكتور : محمد السيد حسين الذهبي (ص9١1١111-1)‏ . 
:)١(‏ انظر مقدمة في " أصول التفسير " لابن تيمية (ص8١-5١)‏ . 
(؟) : أخرجه الترمذي في السئن رقم (551؟) وهو حديث ضعيف . 
(7) : قال ابن تيمية في " مقدمة في أصول التفسير (ص48-97) : " في أحسن طرق التفسير " : 

/١‏ أن يفسر القرآن بالقرآن » فما أجمل ف مكان فإنه قد فُسسّر في موضع آخر وما اختصر في مكان ققد 

بسط في موضع آآخر . 

5 فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإفها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد‎ /١ 
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ولاقتزق أن اللفة ل عن لها العمل بجع المعيلك دل فاخي عن العامة اتير 
ذلك . 
اخحتلاف العلماء في سائر المسائلٍ اللو قل كات اسان لظ مسيوفا العم نا ورد 


عن كل واحدٍ منهم لوجب علينا بول الأقوال المتناقضة في تفسير آية واحدة أو في مسألة 


- ابن إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول الله يل فهو كما فهمه من القرآن قال تعالى : 8 إثّآ 
أَنْزَلنَآ إليِكَ الكتّبَ بِالحَنٌ لتَحَكمَ بَيْنَ الئاس يمآ أَرَسِك الله ولا تكن لَلخَابنِينَ خصيمًا © » 
|[ النساء : ]١٠١٠©‏ . 


5 5-076 2 
لأس بر سس بد سار لس 


وقال تعالى : 9 وَأَنْرَلئَآ إلبِكَ آَلدَضْرٌ لبينَ للنّس ما رّلَ إليِهمَ وَلَعلَّهُمْ يتفَكَرُونَ © 4 
[التحل : 44] . 
وقال صل " ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه " - أخحرح ه أبو داود رقم (4504) وأحمد 
)١151/4(‏ وهو حديث صحيح . 
*/ وحينئذ إذا لم تحد التفسير في القرآن ولا في السئة » رحعت ف ذلك إلى أقوال الصحابة - فإهم أدرى 
بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال الي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح ؛ لاسيما 
علماؤهم وكبراؤهم » كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهدين وعبد الله بن مسعود . وعبد 
الله ابن عباس . 
© إذا لم تحد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته من الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك 
إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير وكسعيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن 
عباس » وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري . 
© وأما تفسير القرآن ممجرد الرأي حرام قال أبو بكر الصديق ضف : أي أرض تقل وأي سماء تظليئ إذا 
قلتُ في كتاب الله مالم أعلم " . 
انظر تفسير ابن كثير (4717/5) » فتح القدير للشوكاني (70757/0) . 
© وعندما سكل ابن تيمية عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة فقال : " الحمد لله أما التفاسير الي 
في أيدي الناس فأصحها ( تفسير محمد بن حرير الطبري ) فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابنة 
وليس فيه بدعة » ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكر , والكلبي " . 


انظر : مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير (ص”7١٠)‏ . 
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علميةٍ واللازم باطل فا مازوم مثله وكثيراً ما نسمع من أسّراء التقليدٍ الذين يعرفون الحق 
بالرحال لا بالاستدلال إذا قال لهم القائل : الح في هذه المسألة كذا أو لاح 00 
فلان قالوا لست أعلم من فلان يعنون القائل من العلماء بخلاف الراحح في تلك الم ألةٍ 
فنقول لهم نعم لست أعلمٌ من فلان ولكن هل يحب علي اتباعُه والأخدٌ بقوله فيقول.ون لا 
ولكن الحق لا يفوثه فتقول لحم لا يفوثُه وحده بخصوصية فيه أم لا يفوته هو ومن يشاهه 
[؟]] من العلماء ممن بلغ إلى الرتبة الي بلغ إليها في العلم فيقول نعم لا يفوته هو وأشباهُه 
من هو كذلك فيُقال هم له من الأشباه والأنظار في علماء السلف اذلف لاف مريت 
بل فيهم أعداد متجلةة فصاو وهم في المسألة الواحدة الأقوال للتقايلة فنا كانت لضي 
الواحدةٌ عند بعضيهم حلالاً وعند الآختّر حراماً فهل تكون العينٌ حلالاً حراماً لكون كل 
واحدٍ منهم لا يفوئه الحنّ كما زعتم فإن قلتم نعم فهذا باطل ومن قال بتصويب المحنهدين 
إنما يجعل قولَ كل واحدٍ منهم صواباً لا إصابة وفرق بين العنيين أو يقول القائلٌ ف جواب 
مقالتهم فلان أغرق متاك باحق لكونه أعلم إذا كان الأسعد بالحق الأعلمُ فما أح د إلا 
وغيره أعلم منه ففلان الذي يعنون غيره أعلم منه فهو أسعدٌ منه بالحق فلم يكن الح 
حينئذ بيده ولا بيد أتباعه وهذه امحاورات إنما يحتاج إليها من ابثلي عمحاورة المقصّرين 
الذين لا يعقلون الحجيج ولا يعرفون أسرار الأدلةٍ ولا يفهمون الحقائقَ فيحتاج من ابتثلي 
يحم وبما يرد عليه من قِبلهم إلى هذه المناظرات الي لا يحتاج إلى مثلها من له أدن تمك 
بأذيال العلم فإن كل عارف يعرف أن وظيفة امحتهدٍ ليست قبول قول العالم المخخصّ 
عرتبة من العلم فوق مرتبته إنما وظيفته قبول حُجيِهِ فإذا لم تبرز الحجة لم يل للمحتهد 
الأخذّ بذلك القول الخالي عن الححة في علمه وإن كان في الواقع رما له حُجَةٌ لم يطح 
عليها العالم الآحَرٌ إلا أن بحرد هذا التجويز يحوز التمسّك به [؟ب] في إحسان الظرٌ 
بالعالم الأول وحمله على السلامة لا أنه يجوز التمسّك به في أن المقالة حقٌّ يجوز التسك 
ما كما يجوز التمسّك بالدليل فهو لا يقوله إلا من لاحظ له من العلم ولا نصيبّ له من 


العقل والله سبحانه أعلم . 
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بحثفىيالرد 


عي 


من قال إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة 
ل إن م الناس 3 - 
س . ٠‏ في اججنة 


يا 


0 ا 01 


محمد 
صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 
غيوان الرسالة :"تت .ق الزه على من فالتإن غلوع اثائن سحلي فبحهع في 
الجنة ) . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » إياك نعبد وإياك نستعين » ولك الحمد 
يا رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الأكرمين » 
وبعد : فإنه وصل السؤال ... 
آخر الرسالة : وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق حرره كاتبه 
محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في يوم السبت تاسع شهر شوال سسنة 
65 اها. 
نوع الخط : خط نسحي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الورقات : (") ورقات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 54 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : اح ا 
الرسالة من امجلد الخامس من مجلدات الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


لا" 


ا 


حى الراذ 


وكير لين )2 
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عاب و ا ل 


ارسي الما ا 0 
2ب 407 سطيئر واوا ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إياك نعبد » وإياك نستعين » ولك الحمد يا رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين وآله وصحبه الأكرمينَ » وبعدٌ : 

فإنه وصل السؤال عن الكلام الذي وقعيّم عليه للحافظ الذهبي”؟ من أن علوم أمل 
الف لكر عون الخد ولا يقن ال سكيع واج المع جمدي عمد 
الاطلاع على هذا الكلام من مثل هذا الحافظ الذي أفئ عُمُرَّه في الكتاب والسنةٍ 
والتراحم لعلماء هذا الشأن . وقد كنت قديماً وقفت على شيء من هذا » لكن لفرد شاد 
من أفراد الحكماء قاله لا عن درايةٍ ولا رواية » فلم أَلَمْهُ لجهله بالكتاب والسنة . فياليت 
شعري كيف يحري قلم أحقر عالم من علماء الشريعة.مثل هذا ! وعجبت ما أدحل همذا 
الحافظ”" في مثل هذه المداحل المقفرة المكفهرة الى يتلون المخرّيت”" في شعابها وهضابها , 
ويتحمل هذا النقل التقيل © والغتء الحليل !.والتاصل أن الطواتتق الإمتلامية على 


:)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز بن عبد الله التركمان الأصل » الفارقي ثم الدمشقي » أبو عبد 
لله مس الدين الذهبي الحافظ الكبير المؤرخ الكبير صاحب التصانيف السائرة في الأقطار ولد ثالث شهر 
ربيع الآخر سنة 1/7ه . 
قال ابن حجر : حي كان أكثر أهل عصره تصنيفاً » وجمع تاريخ الإسلام فأربى فيه على من تقدمه 
بتحرير أخبار الحدّثين خصوصاً . 
من مصنفاته : النبلاء » العبر » تلخيص التاريخ » طبقات الحفاظ . طبقات القراء . الميزان في نقد 
اريخا 
قال البدر النابلسي في مشيخته : كان علامة زمانه في الرجال وأحوالهم جيد الفهم اقب الذهن . 
انظر : الدرر الكامنة (8”:*5/5 رقم 895) . 
البدر الطالع (ص5”77 رقم .)14١١‏ 
(؟): أي الذهبي رحمه الله تعالى . 
() : اريت : الماهر الذي يهتدي لأخرات المفاوز » وهي طرقها الخفية ومضايقها . 
لسان العرب (57/4) . 


لا 


اختلاف مذاهبهم » وتباين طرقهم متفقون على أن عقول أهل الحنة تزداد صفاء وإدراكاً 
لذهاب ما كان يعتريهم من الكدورات الدنيوية » وكيف يُسَْبُوْنَ ما هو عندهم من أعظم 
انعم » وأوفر القسم ! وهم في دار فيها ما تشتهيه الأنفسُ » وتلذ به الأعينُ » مما لا عين 
رأت ء ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر”2 . فكأن هذا القائل ل يقرأ القرآن 
الكريم » وما أسهل عليه من تحاور أهل الحنة7") رأفل النارو عامطوي ولك اشمع الى لا 
تصدر إلا عن أكمل الناس عقلاً » وأوفر الخلائق ى فهماً ! وما يذكرونه من حالهم الذي 
كانوا عليه في أهليهم ؛ بل ما يودونه من إبلاغ الأحياء عنهم ما صاروا فيه من النعم قال 
« يَلَيْتَ قوْمِى يَعَلَمُونَ © بِمَا غَفْرَ لى رَبّى وَجَعَلنِى مِنَ المكرمينَ 5م 4" وورد 
مثل هذا المعيئ في القرآن الي رفع لفظه من المصحفي » كما ثبت في الصحاح9) ت ركيب 


)١(‏ : أخرجه البحاري في صحيحه رقم (849/8) ومسلم رقم (5874/1) من حديث أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يد : " قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن ممت ولا 
خطر على قلب بشر ء فاقرؤوا إن شئتم : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كسانوا 
يتعملوة "نم 

(9) : ( منها ) قوله تعالى : ( إل أصَحَبٌ الْبَمِين ( في جَنتٍ يَعَسَآءْنُونَ وت عَن اَلْمُجَرِمِينَ © ما 
سَلَحَكدْ فى سَقَرَ و قانوأ لَدَ نك مِنَ آلْمْصَلِنَ © وَلَدْ تك نُظهِمْ المشْكِينَ © وَكُنًا 
تخوض مَعَ آلحَانِضِينَ ( وَكُنًا تُكَدْبٌ بيَوِْ ألدِينٍ (5© حَنَنَ أتما َليِق © > [المدثر : 
وعدلاء ]. 

ب يك :+ وكاة قن لس موده ار ا 


لب تيواءع مض خ 


وَلَعبًا وَعَرتَهُمُ آلحيّةٌ 2-7 فَآلَيَوْمَ تَسَلهِرٌ كما 2 لِقَآءَ يَوَمِهِمٌ مدا وَمَا كَانُوأ كيتنا 
يَجَحَدُوَ © »+ |الأعراف ٠:‏ .ه-1١ه]‏ . 
5): [يس :0-5" ]. 


(4): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4097) ورقم (4055) . 5 
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الحديث عن أولئك الشهداء بلفظ:: " بلّغوا قومنا أن قد لقينا ربّما فرضي عنا وأرضانا " 
وكذلك ما ثبت من اجتماع أهل الحنة'') ومذاكرتهم ما كانوا فيه ف الدنيا » وما صاروا 
إليه في الحنة كما في الآيات المشتملة على ما في الجنة مما أعده الله حم حيث يقول : 
وفيهال'' وفيها وفيها في آيات كثيرة » وذكر أن أهلها على د00 


من حديث عائشة رضي الله عنها " ..... لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري 
قال له عامر بن الطفيل : من هذا ؟ فأشار إلى قتيل , فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن فهيرة . 
فقال : لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إن لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض . ثم وضع ء 
فأتى النبي يله خبرهم فنعاهم فقال : إن أصحابكم قد أصيبوا , وإفهم قد سألوا ريم فقالوا : نا 
أخبر عنا إخواننا ما رضيئا عنك ورضيت عنا ..." . 
(1): نعم أهل الحنة يزور بعضهم بعضاً » ويجتمعون ف بحالس طيبة يتحدثون ويذكرون ما كان مهم في 
الدنيا » وما من الله به عليهم من دخول الجحنان . 
قال تعالى ني وصف اجتماع أهل الجنة : ( وَتَرَعْنَا ما في صدُورهِم مِنْ عل إخونًا على مثور 
متَقَابِلِينَ © »4 [الححر : 47] . 
وأخبرنا بلون من ألوان الأحاديث البي يتحدثون بم ني بجتمعاهم : ( وَأقبَلَ بَعْضْهُمْ عل بَعَْضٍ 
يَتَسَّآءٌلُونَ ©© قَالوَأ إنّا كُنًا قَبَلٌ فت أَمْلنَا مُمْفْقِينَ © فَمَرى أللَهُ عَلَيْنَا وَوَقَدنَا عَدَابَ 
أَلسَمُورِ ©» إن كما من قبل تذعوة إن هْوَ آلبَدٌ آليحيم (© 4 [الطور : 5٠؟-18]‏ . 
ومن ذلك تذكرهم أهل الشر الذين كانوا يشككون أهل الإان ويدعوفهم إلى الكفران : « فَأَقْبَلَ 
بَعْضْهم عَلَى بَعْضِ يتَسَآَنُونَ ته قال فَآبل مَنْهُم إِنَى كانَ لى قرِينٌ © يَعولُ أونَكَ لمن 
آلمُسَدقِينَ © أءذا ممما وََكْتا ربا وَعِظَمًا أن َمَدُِونَ © قال هَل أشم مُطْلمْنَ رقع 
فَاطَلَعَ فَرَءَاه 
لْمُحْصَرِينَ © أقمًا نَحْنْ بِمبْنَ ©© إل مَوْتَتَنَا الأولى وَمَا تحن بِمُعَدبينَ (ه إن هَدَا 
لهْرَ آلقوْرُ آلمَظِيمٌ (© لمثل هنذا فَليْعَمَلٍ آلْعَمِنُونَ هع 4 [ الصافات : 3١ - 5٠‏ ] . 
(1): قال سبحانه وتعالى : « وَقلكهة مما يَتَحَيرُوَ (2 وَلَّحَم طَيْرِ مِمًا يَفْمَهُونَ (ه) 4 [الواقعة: 
-١؟].‏ - 


فى سَوَآءِ آلجَّحيم (2 قَالَ نه إن كدت لْرَدِينٍ 2 وَلزْلا نعمَهُ رَببَى لكنت مِنَ 
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سُرّر'' متقابلينَ » وأنه يطوف عليهم ولَدَانَ مخلدون”" وثبت أنهم يدحلون”" الجنة على 
تله المقابع عق امال والشتا .0 كمال للقن سم لضفه زايا ترد مر دام 
أبناء ثلاث وثلائينَ سنة » وأنهم يُخَيرُونَ في الحنة ما يشتهون . وكم يَعُدُ العاذ من الآيات 


القرآنية » والأحاديث” الصحيحة ! ولا يتم هذا النعيم ولا بعضّه إل وهم ذو عقول 


- وقال سبحانه وتعالى : « وَفِيهكَا ما تَشَّعَهيه الْأَنفُسٌ وَتَلَدَ الْأَغَيْنُ 4 [ الزحرف : 7١‏ ] . 
5 1 5 د فح م ل 1 و ا ار 00 5 5 
وقال سبحانه وتعالى : « وَلهُمَ فيهآ أَزُوَجٌ مُطهرَة وَهُمّ فيَهَا خَلدُوَ © 4 [ البقرة: 
5]. 


2 قال تعللى : « فى جتنت التعيم‎ : 1١ 


عل مشر تقتيين و اث لهم يكس بن شيعم 
بِيَضَاءَ لذ لَلسَربينَ © > | الصافات :45-47 ]. 
وقال تعسالى : ( إن ألمتقِينَ فى مَقَامٍ أمِينٍ () فى جنات وَعَيُونٍ () يَلبِسُونَ من سدس 


وَإِسْصَبِرْقٍ مُتَقبِليتَ 669 حَذَالِكَ وَرَوَجِنَهُم بحورٍ عينٍ (©© » [الدحان : ذه-ئه] , 


وقال تعالى : « عَلَى سر مَوَضُوبَة 9ت مُتَكِيِينَ عَلَيّهَا مُتَقَبِلِيَ (2) يَعلوف عَليَهمْ ولدان 
مُحَلّدُونَ © بِأْحُوَابِ َأبَاِينَ وَكَأْس مّن معن () » [الواقعة : 8-18 ]١‏ . 
(0): قال تعالى : « #وَيَطوفٌ عَلَيّهمَ ولْدَنٌ مُحَلَّدُونَ إذا رََيمَهُمَ حَسِبْمَهُمْ لُؤْلوًا مسُورًا © » 
[الإنسان : ]١9‏ . 
وانظر الواقعة [ ١8-1١1/‏ ] . 
(5): أخرج الترمذي في السنن رقم (75179) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 8 : " أهل 
الجنة جردٌ مردٌ كحلٌ , لا يفنى شبايهم ولا تبلى ثيايمم " وهو حديث حسن . 
وأخرج الترمذي في السئن رقم (5145") من حديث معاذ بن جيل أن الت يض قال : " يدخل أهصلى 
الجنة » جردا مرداً مكحُّلين , أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة " . 
وهو حديث حسن . 
(5): أخرج البخاري في صحيحه رقم (55594) . 
من حديث أبي هريرة 2ه عن النبي يل " أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
والذين على آثارهم كأحسن كوكب ذَرَي في السماء إضاءَة قلوبهم على قلب رجل واحد , لا - 
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صحيحة بالضرورة العقلية » كما ثبت بالضرورة الدينية . ومعلوم نهم إذا كانوا ذوي 
عقول فمهما وحدت معهم فهي بالإمكان العام والخاص قادرةٌ على كسب ما تحدد لا 
من العلوم » ذاكرة لما حصل لها منها من قبل هذا ما لا يحتاج إلى بيان ء ولا يفتقر إلى 
برهان . ولو فقدوها لفقدوا الإنسانية الكاملة » وصاروا مشاهمينَ للدواب » وأي نعمة 
لمن عقل له كما هو مشاهدٌ من المصابين بالجنون في الدنيا ! وأي فائدة للمبالغة في نيم 
من كان ذهب العقلبها تنك قي الكتاية والنننة من أهم علق ضفات قوق سفت اهاي 
ا ال بجو كذاك لام عيديم لا بور 
الحواس الظاهرة والباطنة » ولو فقدوا أحدها لما تنعموا كما ينبغي وكذا لو فقدوا 


- تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الحور العين , يُرى مح سُوقِهِنَ من وراء العقم 
واللحم " . 
:)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه رقم (1875/14) من حديث جابر قال : سمعت النبي يل يقول : " إن أهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون ؛ ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون " قالوا : فما بال 
الطعام ؟ قال : " جشاء ورشسح كرشح المسك , يلهمون التسبيح والتحميد ؛ كما يلهمون 


النفس " . 
قال القاضي عياض في " إكمال 56 بفوائد مسلم ١8م‏ تعليقاً على الحديث : " أمل الجنة 
يأكلون فيها ويشربون " : هذا مذهب أهل السنة وعامّة المسلمين أن نيم أهل الجنة وملاذها 


بطري در وني زع لفك ملق اكاج ولعي الل ال ا ا 11 
يتناسب » وأن ذلك على الدوام لا آخر له .... " 

2 ااا 2 111 لضان 

فليس أكلهم عن جوع , ولا شرايهم عن ظمأ ولا تطيبهم عن نان . وإنما هي لذات متوالية ونعم 

متناهية .. 

وحكمة ذلك أن الله تعالى نكّمهم في الجنة بنوع ما كسانوا يتنكّمون به في الدنيا وزادهم على ذلك 
مالا يعلمه إلا الله ... ' 

وقال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (70/5) : فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله - سسبحاته 


وتعالى -- ويتنعمون بذكره وتسبيحه ويتنعمون بقراءة القرآن ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارق » ورتل - 
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بعضها لم يكن له شعور بالتنعم الذي وصفه الله - سبحانه - » وبالغ فيه . وأي فائدة 
فاقد العقل ! وأي شعور له بكونه على صفة كمالية في جماله ‏ ولباه الحرير والدياحٌ 
قلسي سوام ل من أطيب المأكل » وشربه من أنفس المشروب » وكذا 
ا كانه فيلا عق أن يكو فاضياذ من كان اع وأصم ٠‏ أو لا ينه كنيياء أرالا 
يذكر ما مضى له , ولا يفكر في ما هو فيه . 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن أهل الحنة لهم العقول الفائقة » والحواس الكاملة إلى حدٌ 
مقاب مدنا عاناخيع بن العقول واناعرق دار الديا» كنا كان شه افيه العااتيته 
هيئة الدنيا شباباً وجمالاً » وقوة وفهماً , وفكراً وذكراً » وحفظاً لا وسلامة من كل نقص . 
ولو لم يكن الأمر هكذا لم يكن لهم فائدة بما بُولغ في شأنهم من الصفات » بل يعود ذلك 
بالنفض ذا أنبت مع متها انه .بهذا ععلوم بالفقل والشزخ م لا يتمارق افيستة قنط , 
وأقل حال أن يكون النعيمٌ امحكوم لهم به في الحنة كتاباً وسنة ناقصاً . والمفروض أنه بالغ 
في الكمال إلى غاية فوق كل غاية هذا لف يُدافع نصوص الكتاب والسسنة مدافعة 
يفهمها كل من له عقل وإدراك . فيا عجباً كل العحب من التجري على أهل هذه الدار 
الي هي دار النعيم المقيم على الحقيقة بما ينغص نعيمّهم » ويشوش حالهم ؛ ويكدر ["أ] 
صَفْوَهُم » ويمحق ما أعدّه الله لهم ! ومن التجري على الله - سبحانه - » وعلى رسوله 
الوسر فلع توك نا لجان عاب والجد تاو رركتو ردم اره وعسية 
ركه | وأنت تعلم أن مثل هذا يستلزم الكفر الصراح . فأين هذا القادح الفادح من نعيم 
دار يعدل موضعٌ سوط أحددهم فيها الدنيا برها » وجميعُ ما فيها ‏ ومن دار نصي ف 
اح ززساهم يال الاقااونا هاه ومن دار لز ارقت [عاي التزاري ا "للعةاطدمم 


- كما كنت ترتل في الدنيا فإن مترلك عند آخحر آية تقرؤها . 


ويتنعمون .مخاطبتهم لريهم ومناجاته . 


(1) : أخخرج البخاري في صحيحه رقم (51755) . 5 
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على أهل الدنيا لفتشهم أجمعينَ » كما ثبت في الأحاديث الصحيحة . ومع هذا قد ثبت 
قرآنا أهم على سرر”" متقابلينَ » وأنه يطوف عليهم ولدان مخلدون » وثيت سةةً أغم 
يحتمعون”'" ويرّاورون”" . فليت شعري ما فائدةٌ هذا الإجتماع والتزاور لمن لا عقل لهء 
ولا فهم » ولا فكرء ولا ذكر ! 

والحاصل أن التقوّل عثل هذا القول هو من التقوّل على الله - سبحانه - ما لم يقل»ء 
وعلى رسله » وعلى شرائعه هما لم يكن منها . وقد ثبت في القرآن الكريم الحكم على 
المتوين" لاه علوم تكن بن ديف القران عبان فنك أن مد سد راط ف ايجار 


- من حديث أنس بن مالك عن النبي أنه قال : " .... ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعست إلى 
أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريما » ولنصيفها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١7145(‏ وقد تقدم ذكره . 
من حديث أبي هريرة ف قال : قال رسول الله يل " ... ولكل واحد منهم زوجتان يرى مم 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن " 
:)١(‏ تقدم ذكر ذلك (ص578) . 
(؟): تقدم ذكر الآيات في ذلك . 
وقد أخحرج مسلم في ضصحيحه رقم (8770؟) من حديث أنس بن مالك ذه أن رس ول الله يله 
قال : " إن في الجنّة لسوقاً يأتونما كل جمعةٍ - فتهبُ ريح الشمال فتحفو في وجوههم وثيايمم 
فيزدادون حسناً وجمالاً , فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حُسناً وجالاً . فتقول لهم أهنُوفُم , والله 
لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً ! فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا ححسناً وجمالاً ظ: 1 
(9): وهي أحاديث ضعيفة انظر الترغيب (152-1457/5) . وحادي الأرواح ص”777 أما اجتماعهم 
ومذاكرتهم هما كانوا في الدنيا وما صاروا إليه في الجنة فقد ورد في القرآن ذلك وقد تقدم ذكره . 
(5): قال تعالى : ( كل إِنَمَاحَيَمَ رَيََ آلفَوَحِشَ ما ظَهّرَ مِنْهًا وما طن ولثم وَالبَفَىَ بِغَيْر ألْحَقّ 
ون تش ركوأ 2 لم يَُرّلَ به مسلطمًا وأن تقوثوأ عَلَى لَه مَا لا تَعْلَمُونَ 29) > [ الأعراف : 
0 ]. 


5 5-7 ا ا ا 2 مه سر 2 عم ّ 
وقال سبحانه وتعالى : « فَمَنَ أظلم مِمّن افترَمد عَلَى آله كذبًا أو كَذَبٌ يكاياتمة - 


ا 


الآخرة » فانظر إلى هذه الدار دار الدنيا الي ليست بشيء بالنسبة إلى الدار الآخرة » لو 
قيل لأحدهم أنه سيكون لك ما تريدُ من جمال الهيئة وكمالها » ومن النعيم البالغ » ومن 
الريائة ايه ورولكن قطاب باهو + ارتسيفة حي العاف لوقلا ري عزاتد » 
دعون أعش صُعْل وكا فقيراً شحّاذاً فهو أطيبُ لي مما عرضتّموه على » وألحببٌ إل نما 
حئتمون به . 
خذوا رفدَكم لا قئس الله رفْدَكُم سأذهمب عنه لا على ولا ليا 

وإنما أوردنا لك هذه الأمور ليعلم أن الروح للإنسان إذا كان سادّجاً كان كله ساذجاً 
+إذ الرو عق الانسائية الى يتمير اها صباحتها عن الدواب »كفي باذك نامع لتيل 
والحواس الباطنة والظاهرة هو له » لا لِنّحْمِ ولا للدم ولا للعظم » فإذا كان الروح سلذجاً 
فلم ببق إلا صورةٌ اللحم والدم » وهو المقصود بقوهم في بيان ماهية الإنسان أنه حيوانٌ 
ناطق .أن مورك للق لاض وليل تؤلاق للقالب الل هو قندن وكا أن ناف قتا 
وقررناه هو إجماع الطوائف الإسلامية على اختلاف أنواعهم فهو أيضاً إججاعٌ أهفل 
الشرائع كلها كما تحكي ذلك كتبْ الله - عز وجل - المملةٍ على رسله » وتحكيه أيضاً 
كيُبهم المؤلّفة من أحبارهم ورهيائهم » فإنه لا لاف بينهم في المعاد ون النعيمالمعدٌ 
زغل اسه كن "كاه الكدات العرو .وفك أوردناام ولك نالحد الجاهروا ن 
إئبات الدار الآخرة » وفي إرشاد الثتقات”") إلى اتفاق الشرائع على إثبات التوحيد والمعاد 
والنبوات كثيراً من نصوص”” التوراة والإنحيل والرٌبور وسائر كتب نبوات أنبياء الله 
- أذتجك باهم تصببهُم مِنَ الكتب حت إِذا جَآَنَهُمْ را يومَْتَُم َالو أن مَا كشد 

تَدَعُونَ من دون أله قَالُوأ ضَلُوأ عَنَا وَسَهدُوا عَلَنَ أَنشيهمْ أَنَّهُمَ كاثوأ كَفِرينَ © »> 

[الأعراف: 3107| . 
:)١(‏ يشير إلى الرسالة رقم )٠١(‏ من هذا القسم " المقالة الفاخرة " . 
(؟) : وهي الرسالة رقم (9) من هذا القسم . 
(9) : تقدم في تحقيق الرسالة رقم )١٠١(‏ » (9) من هذا القسم . 


"8 


داتعال:- [لاف] +اوام يذ مهم إلا الهودي الزنديقٌ موسى بن''' ميمون » وقد تبرأً 
منه قَدْماً اليهود » وحرموه أي : أخرجوه من دينهم » بل و كذلك النصارى »ء وإن لم 
يكن من أهل ملتهم ؛ فقد صرّحوا يعُذْلانه وزندقيه . 

قال البصران في تاريخه(" : ورأيت كثيراً من يهود بلاد الإفرنج بأنطاكية وطرابُس 
بلعبرته ويسموته كافرا التي + 

قلت : وقد وقع هذا الملعون من تحريفي كثير ما يدل على إلحاده وزندققه » وقد 
ردت ماحرّقه في الل اللذكورين سابقاً» وأوضحته بم إيضاح وأما يسهود عصرنا 
فصاروا يعلّمونه » وذلك لحهلهم بحقيقة الحال » وقد ذكرت لجماعة من أحبارهم بعسضر 
تحريفاته فلعئوه وتبرؤوا منه » وكما أن هذا الذئ ذكرداء محم عليه ببيق امكل بالل 
التابعينَ لأنبيائهم فهو أيضا 0 بين المشتغلينَ بالعقل والنظسر ال 
والصابئينَ أتباع صاب بن إدريس”'' كما رويناه في حكاية مذاهبهم الي ذهبوا إلِها في 
شأن المعاد » ومنهم اليونان فإِهُم جميعُهم من عند اسقلنييوس”” إلى عند 2210 


(1): تقدم ترجمة في الرسالة رقم )٠١(‏ من هذا القسم (ص435) . 

(9):ل أعثر عليه ؟! 

(") : الكلدانيون : يطلق هذا الاسم على تلك الأمة الي يرجح أنها نزحت من جن وب الجزيرة العريية 
فسكنت العراق وأقاموا ملكهم هناك بعد قضائهم علي السومريين وعرفت بلادهم باسم " بابل " وقد 
بعث الله إليهم إبراهيم الخليل يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الأوثان الي كانوا يعبدونها . وذلك أيام 
ملك النمروذ بن كنعان , وقد كسر ليل الله أصنامهم وجرت بينه وبينهم بحادلات انتهت بتفوقه على 
ملكهم كما قص الله ذلك في قوله تعالى : « ألَمَ ثرَ إلى أَلّدِى حَآجَ إِيْرَحِحمٌ في ري 4 إلى قوله 
تعالى : ١‏ فَبهِتَ اذى كر 4 . 

انظر النهاية لابن كثير 40/١(‏ وما بعدها ) كشف الظنون (79/1-.2) . 

(4): م أعثر على ترجمته بما لدي من كتب التراجم . 

(5): الأول فيمن تولى رئاسة الطب ضمن الثمانية - من عهده إلى عهد جالينوس - الفهرست لابن النليم 
(ص 8 ؟؟) . 1 


لذ 


جاطرق ا يعييةا للأرواح عليه ف دار المعاد » وهكذا المشتغلون بالحكمة 
الإلهية من أهل الإسلام كالكندي ومن جاء بعده » كالفارابي7؟ ومن جاء بعده منهمء 
كار يني" كان كين نوع بتاللك ترقا الاتساك: مهولا ريش موق هذا" دار 
كفاية لمن لاهداية والله وى التسوقيق ..عيرره كاييه محمد بن غلى الشركاي ب غفسر الله 


هما - ف صبح يوم السبت تاسع شهر شوال سنة 46؟1. [مأ] 


:)١(‏ ظهر جالينوس بعد 575 سنة من بقراط وانتهت إليه الرياسة في عصره وهو الثامن من الرؤساء الذين 
أولهم استلبيادس مخترع الطب وكان معلم جالينوس ارمينس الرومي وأخذ عن اغلوقن وله إليه مقالات . 
وكان جالينوس وجيها عند الملوك » أكثر أسفاره إلى مدينة رومية . من كتبه [ الفرق » الصناعة » كتلب 
العلل والأعراض » الحمايات » التشريح الكبير » .....] ومععن جالينوس الساكن . 
انظر الفهرست لابن الندم (ص 08-4017 4) . 
(؟): أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن طرفان . أصله من الفاريان من أرض حراسان من المتقدمين فٍ 
صناعة المنطق والعلوم القديمة . 
من كتبه مراتب العلوم » تفسير قطعة من كتاب الأخلاق لارسطاليس وفسر من كتب ارسطاليس : 
كتاب القياس قاطيفورياس . كتاب البرهان انالوطيقا الثاني . 


2585 


535 


أطفال الكفار 


هو 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 


أم الحسن 


م 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : بحث ف أطفال الكفار . 
موضوع الرسالة : مصير أطفال الكفار في الآخرة . 
الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل للإمام محمد بن علي الشوكابي . 
أول الزهالة "انيه مترصد دي اي 1 
آخر الرسالة : " ... أن وجود العمل وعدمه هما المستقلان بالسعادة والشقاوة 
وجوداً وعدماً وإثباتاً ونفياً هذا ما سدد الله الفهم واستغفر الله " . 
نوع الفط : حط نسخي معتاد . 
عدد الأوراق : أربعة . 
المسطرة : 

الورقة الأولى : ١١7‏ سطراً . 

الورقة الثانية : ٠١‏ شطرا . 

الورقة الثالثة : ٠١‏ سطراً مع سطر بالعرض . 

الورقة الرابعة : ١؟‏ سطراً مع سطرين بالعرض . 
عدد الكلمات في السطر : 9-١‏ كلمة . 
الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من امجلد الثالث من ١‏ الفتح الربانئ من فتاوى الشوكاي ) . 
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قود د روكذم كعدو كانيد"" ٠‏ أمزاقالكق تروط من الأشياره لطر اليه 
عصفور من عصافير الحنة » لم يعمل السوءً ولم يدركة " فقال - 45 - : " أو غير ذلك 
يا عائشة . إن الله تعالى خاق للجنةٍ أهلاً خلقهم وهم في أصلاب آبائهم , وخلق للسار 
أهلاً خلقهم ها وهي في أصلاب آبائهم " هكذا ساقه مسلم ف صحيحه”" . 


7 ا : #0 اع ا عله ولاك 
قال النووي في شرح”" مسلم عند ذكر ما نصّه : أجمم” ) من يُعتَدٌ به من علماء 


(1): عائشة بنت أبي بكر الصديق » زوج النبي كك . وأمها أم رومان بنت عامر بن مُوكر » تزوحها رسول 
الله ل مكة قبل الحجرة بسنتين . هذا قول أبي عبيدة . وقال غيره : بثلاث سنين وهي بنت ست سنين 
وقيل : بنت سبع » وابت يما بالمدينة » وهي ابنة تسع ؛ ولم يتكح رسو الله 4 بكرا غيرهاء 
واستأذنت رسول الله يد في الكنية فقال لها : " اكت بابنك عبد الله بن الزبير " يعي ابن أحتها . 
قال الزهري : لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج البي يد وعلم جميع النساء لكان علم عائشة 
اليل :, 
روت عن النبي ل علماً طيباً مباركاً فيه » بلغ مسندها )571١(‏ . 
اتفق البخاري ومسلم ب (17/4) حديقاً وانفرد البخاري ب (04) وانفرد مسلم ب (19) . 
توفيت سنة ثمان وحمسين » وصلى عليها أبو هريرة » فدفنت بعد الوتر بالبقيع . 
انظر : ل رقم (3577) وشذرات الذهب )4/١(‏ الإصابة رقم )١١551/(‏ وسير أعلام 
النبلاء (9/ه1-17١5)‏ . 
(5): (50/4١؟‏ رقم 5557/91). 
5 : رتكا . 
(4) : الإجماع لغة : 
)١‏ العزم والتصميم قال تعالى : « فَأَجَمِعُوَا أَمْرَكُمْ 4 [يونس : ]7١‏ . 
0( الاتفاق » يقال : أجمع القوم على كذا » أي اتفقوا . 
الإجماع في الاصطلاح : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد يلع في عصر من الأعصار على حكم 
واقعةٍ من الوقائع . ْ 
انظر : أصول مذهب الإمام أحمد (ص547") » والإحكام للأمدي (195/1) ؛ وتيسسير التحرير 
5 :051 . 


ا ا ل تياك ظ” 
وتوقف منهم بعض من لا يُعتَدٌ به الحديث عائشة " . 

وأجاب العلماء عنه بأنه لعلّه فاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندما 
دليل قاطع » كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله : " أعطه إن لأراه مؤمناً " فقال 
أو يناي ابو اللو ل 

لس ا يه - قال هذا قبل أن يعلمَ أن أطفال المسلمينَ في الجنة فلما علم قال 
ذلك كما في قوله ]١[‏ " ما من مسلم يموت له ثلاث من الولدٍ م يبِلُْوا الحاث”© إلا 


(1) : التكليف : لغة : إلزام ما فيه مشقّة » فإلزام مشقّة » فإلزام الشيء ء والإلزام به : هو تصيره لازاماً 
لغيرة + لا يفك عنه مظلقا أو وقنا .ها : 
وقنال انع القاتوسس :وضل 43م والمكيق :« الأر” عاايشوق ):وتكلفه + كمه #رعال أيقيا : 
" ألزمه إياه فالتزمه » إذا لزم شيكاً لا يفارقه " . 
التكليف في الاصطلاح : إلزام مقتضى خطاب الشرع ؛ فيتناول الأحكام الخمسة : الوحسوب 
والندب الحاصلين عن الأمر . 
الحظر والكراهة الحاصلين عن النهي . 
والإباحة الحاصلة عن التخيير إذا قلنا : إِنّها من خطاب الشرع . ويكون معناه في الاح وجسوب 
اعتقاد كونه مباحا . 
انظر : الكوكب المنير (487/1) المدحل إلى مذهب الإمام أحمد ص86 . 
(؟): يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (11) ومسلم رقم (150/175) و (190/11) وأبو 
داود رقم (1587) . 
() : الحنث : الإدراك والبلوغ . وقيل إذا بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية . 
وقوله : لم يبلغوا الجنث : أي لم يبلغوا مبلغ الرجال » ويجري عليهم القلم فيكتب علي هم الث 
والطاعة . 
وقيل : الث الحلّم . وقيل : الث : الإثم . 
لسان العرب 4/99 5”) مادة حنث . 
وانظر : الصحاح )580/١(‏ . 
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أدخلّه الله الجنة بفضل رحميه إياهم "”'' وغير ذلك من الأحاديث”" . والله أعلم . اتتهى 


:)١(‏ أخمرجه البخاري رقم )١144(‏ و )١1881(‏ وفي الأدب المفرد رقم )١151(‏ من حديث أنس بن 
مالك . 
(9): ( منها ) : حديث أبي هريرة قال : أنت امرأة البي وَل بصم لها » فقالت : يا نبي الله ادع الله له. 
فلقد دففت ثلاثة . قال : " دفنت ثلاثة " . قالت : نعم . قال : " لقد احتظرت بحظار شديد مسن 
الثار " . 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم ١44(‏ و )١57‏ ومسلم رقم (555) وابن أبي شيبة في 
المصنف (537/7*) والبيهقتي (517/5) . 
وهو حديث صحيح . 
ومبها + “ديت أن :حسان حاضالد ين غلاق ح قال:: قلت لأي فزيرة ؟إنة عات؛ لي ابنيات:, 
فما أنت مُحدئني عن رسول الله يل بحديث تطيّب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم : " صغارهم 
دعاميص الحنة يتلقى أحدهما أباه - أو قال أبويه - فيأحذ بثوبه - أو قال : بيده - كما آحذ أنا بصنفة 
وبك هذا فلا يتناهى . أو قال : فلا ينتهي - حى 'يُدخله الله وأباه الجنة " . ش 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم )١45(‏ ومسلم رقم (7570) وأحمد في المسند (488/15 و 
)0١١-8‏ وهو حديث صحيح . 

: دعاميص الحنة " الدُعاميصٌ : جمع دمُموص » وهي ذوَييّة تكون في مستنقع الماء والدُعمُوص أيضاً‎ " ٠ 
الدّعّال في الأمور : أي أهم عون 3 انه دخائرن و اران اعون رن موشسم + كسس أن‎ 
. الصبيان في الدنيا لا يُمنعون من الدّخول على الحرّم ولا يحتجب منهم أحد‎ 

النهاية (؟5/١7١)‏ . 
( ومنها ) : حديث أبي سلمة قال : سمعت رسول الله يه يقول : " بخ بخ ما أثقلهن في الميزان !!! 
لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر . والعبد الصالح يتوى للمسلم فيحتسبه " . 

© أخحرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم )١71(‏ وابن أبي عاصم ف السنة رقم )78١(‏ وابن حبان 
رقم (87؟ - موارد ) والحاكم في المستدرك )51١/١(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه 
الده: 
وهو حديث صحيح . 
انظر : الصحيحة رقم .)١١5١5(‏ 
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كلامه”" منقولاً من باب معين " كل مولود يولّدُ على الفطرة .... " وقال”" في باب 
تقل هر قورت الموله وشقم :اها الفحلةيه "لوق نلو لاديف ول على ري اكاك 
المسلمين في الحنة . وقد نقل جماعة فيه إجماع المسلمين " 

وقان الاوري” :3 آنا اولاة الأفادك مورك زط عيين وملانة د والاعا ع ستل 
على أنهم في الحنة » وأما أطفال مّنْ سواهم من المؤمنينَ فجماهير العلماء على القطع لهم 
ارو , 

ونقل جماعة الإجماع ف كوم من أهل الجنة لقوله تعالى : « وَآلّدِينَ ءَامنُوأ 


56 سه ه أي هد قه,(0) الم برت 3 
وَانبَعَتَهُمَ ذُرْينتهم بإيمكن أ لحقنا بهم ذريتهم » . وتوف بعضص المسلمين فيها , 


. )187/١5( أي كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ :)١( 
. )187-180/15( في شرحه لصحيح مسلم‎ :)١( 
. )18١/7( " في " المعلم بفوائد مسلم‎ :)5( 
عن عدي بن ثابت أنه مع البراء ظل‎ )١87( للحسديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ :)4( 
. " قال : لما تُوف » إبراهيم عليه السلام قال رسول الله وَل : " إن لهُ مُرضيعاً في الجنة‎ 
. ] 3١ : الطور‎ [ :)5( 
قال القرطبي في الجامع " لأحكام القرآن " (17-77/117) : " واختلف في معناه فقيل عن ابن عباس‎ : )5( 
: أربع روايات‎ 
. الأولى : إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقرّ يم عينه‎ 
وقيل : أن الله يجمع لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم » وعزاوجة الحور العين ويمؤانسة الإخخوان‎ 
. المؤمنين » وباجتماع أولادهم ونسلهم يهم‎ 
. الثانية : وعن ابن عباس أنه قال : إن الله ليلحق بالمؤمن ذريته الصّغار الذين لم يبلغوا الإبمان‎ 
. الثالغة : وقال ابن عباس : أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار والذرية التابعون‎ 
الرابعة : وني رواية عن ابن عباس قال : إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الأبساء » وإن‎ 
. كان الأبناء أرفع درجة رفع الله الآباء إلى الأبناء . فالآباء داحلون في اسم الذرية‎ 
وقال ابن زيد : المععى " واتبعتهم ذريّتهم بإعان " ألحقنا بالذرية أبناعهم الصغار الذين لم يبلغوا‎ 
ِ . العمل ؛ فاطاء والميم على هذا القول للذرية‎ 


وأشار أنه لا يقطمٌ لهم كالمكلفين .... والله أعلم . انتهى9؟ . 

وأقول : التأويل للحديث”' متعينٌ لقيام البرهان على ثبوت الحكمة » ولا ريب أن 
تعذيب من لا ذنب له ينافيها » هذا على فَرَضٍ وحود وجه يصمح الحَمْلٌ عليه كالحمل 
على أنه قال ذلك قبل أن يعلم حكمّ أطفال المسلمينّ » ولو فرضنا ]١[‏ عدم وحود وحه 
ب الخد عليه لكان هذا اديع لمارها وحن سقوط ار كارقة لد تورف 


3 مه 
وحديث " كل مولود يُوْلِدُ على الفطرة .... ”” . 


- انظر : الجامع لأحكام القرآن )517/١17(‏ . 
15 أق كلام للازوري فى" لعل بفؤالد مل "مس11 
(؟): أي حديث عائشة المتقدم . 
(): أخعرجه البخغاري رقم )١1215(‏ ومسلم رقم (/15؟) من حديث أبي هريرة 4ه قال : قال النبي 
يلد : " كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه , كمثل البهيمة تج 
البهيمةً » هل ترى فيها جدعاء " . 
وف صحيح مسلم ألفاظ منها : 
الحديث رقم (55/57؟) : " ما من مولود إلا ولد على الفطرة أبواه يهودانه وينصّرانه 
وبمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسُون فيها من جدعاء " . 
الحديث رقم (.. )١15//‏ : ولفظه " ما من مولود إلا يولد على الفطرة " . 
الحديث رقم (../110) ولفظه " ما من مولود يولدُ إلا وهو على الله " . 
الحديث رقم (../5198) ولفظه " ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يُعسبّر عنه 
لسانه " . ْ 
الحديث رقم (515/14) ولفظه " من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهوذانه وينصّرانه " . 
الحديث رقم )١115/8/55(‏ . ولفظه " كل إنسان تلدُه أمُةٌ على الفطرة فأبواه بعد يهوّدانه أو 
ينصّرانه أو يمجّسانه فإن كانا مسلمين فمسلم " . 
الحديث رقم (11548/51) ولفظه : " فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه فقال رجل : يا رسول 
الله أرأيت لو مات قبل ذلك . قال الله أعلم بما كانوا عاملين " . 
وي رواية رقم (5703/57) : " أرأيت من يموت صغيراً منهم " . : 
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- وأما معنى الحديث فللعلماء فيه أربعة أقوال : 
/١‏ وهو الذي نختاره عليه أكثر العلماء أم المراد بالفطرة الطبع السليم المهيأ لقبول الدين وذلك من باب 
إطلاق القابل على المقبول . 
فإن الفطرة هي الخلقة . يقال فطره أي -خلقه وحلقة الآدمي فرد من ذلك وقهيأ لقبول الدين وصف 
ها فهذه ثلاث مراتب وذلك المقبول وهو الدين أمر رابع فاسم الفطرة أطلق عليه فكأنه قال : " كل 
مولود يولك مسلما بالقوة » ؛ 
لأن الدين وهو الإسلام حق بحاذب للعقل غير ناء عنه وكل مولود لق على قبول ذلك وجبلته 
وطبعه وما ركزه الله فيه من العقل لو ترك لاستمر على لزوم ذلك ولم يفارقه إلى غيره وإنما يعدل عنه 
لأفة من آفات البشر والتقليد كما يعدل ولد اليهودي وولد النصران والمحوسي بتعليم آبائهم وتلقيينهم 
الكفر لأولادهم فيتبعوهم ويعدلون يهم عن الطريق المستقيم الذي فطرهم الله عليه وأنعم عليه به . 
6ن معناة أن كل موكوة يولك على متعرقة الل الى والاقراز نيه افليس أبحدديول ]له وهو يقر بآن له عاتم 
وإن سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره . 
وهذا القول بينه وبين الأول تقارب في شيء وتفاوت في شيء والأول خير منه . 
“'/ أن الفطرة ما قضي عليهم من السعادة والشقاوة . وقالوا : الفطرة البداءة واحتجوا بقوله تعالى : 
( كما بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ © 4 [الأعراف : 15] . 
4/ أن الفطرة الإسلام ونسب هذا القول إلى أبي هريرة والزهري وعامة السلف في قوله تعلللى : « فرت 
له ألتى فَطَرَ آلنّاس عَلَيْهَا 4 [الروم : راك 
ومعبى الحديث على هذا لق الطفل سليماً من الكفر مؤمناً مسلما على الميثاق الذي أخذه الله على 
ذرية آدم واحتجوا بحديث " إن الله خلق آدم على صورته ونبيه حنفاء مسلمين " أحرجه البخاري رقم 
(5771) ومسلم رقم (8541؟) من حديث أبي هريرة . 
وقوله يل " .... وإ خلقت عبادي حنفاء كلهم . وإفم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
... " من حديث عياض بن حمار امجاشعي . 
أخر جه مسلم في صحيحه رقم (5876/51) . 
فالطفل على الميثاق الأول وله ميثاق ثاني وهو قبول الفرائض بعد وجوده وأهاية التكليف فمى مات 
قبل ذلك مات على الميثاق الأول فدخل الحنة . ولا نعتقد أن أصحاب هذا القول يقولون إنه يولد - 


ل 


وحديث " من مات له من الولدٍ ...."20 وسائر الأحاديث المقتضية ارفع"'" قلم 


- معتقد الإسلام . هذا لا يقوله عاقل وإنما أرادوا أن يجري عليهم حكم الإسلام على من أسلم حقيقة 
تم نام أو مات الذي أقر به في الميناق الأول . 

انظر : فتح القدير )9١4-1/54(‏ والجامع لأحكام القرآن (30-57/15) . 

وقال ابن عطية : والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة الي في نفس الطفل الى 
هي معدة ومهيأة لأن يميز يما مصنوعات الله تعالى » ويستدل بما على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن ببهء 
فكأنه تعالى قال : أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف » وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر 
البشر » لكن تعرضهم العوارض » ومنه قول النبي كيد : " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانسه 
أو ينصرانه " » فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض الى هي كثيرة . 

الجامع لأحكام القرآن (5 )59/١‏ . 

فائدة : إن الله تعالى حلق قلوب بن آدم مؤهلة لقبول الحق » كما خخلق أعينهم وأسماعهم قابلة 
للمرئيات والمسموعات » فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحسق ودين 
الإسلام وهو الدّين الحق . وقد دل على صحة هذا المعيى قوله : " كما تنتج البهيمة بميمة جمعساء هل 
تحسّون فيها من جدعاء " . 

يع أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سليماً من الآفات » فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي 
كاملاً بريئاً من العيوب » لكن يُتصرّف فيه فيجدع أذنه ويوسم وجهه فتطرأ عليه الآفات والنقائص 
فيخرج عن الأصل » وكذلك الإنسان » وهو تشبيه واقع ووجهه واضح . 

الجامع لأحكام القرآن (5 )519/١‏ . 

(1): أخرجه أحمد في المسند (707/7) والبخخاري في الأدب المفرد رقم )١57(‏ وعزاه الحافظ ف الففح 

. لأحمد وقال : رجاله موثقون‎ )١4/1١9 

وأورده الهيثمي في المجمع (7/9) وقال أحرجه أحمد ورجاله ثقات . 

من حديث جابر بن عبد الله قال : معت رسول الله يله يقول : " من مات له ثلائة من الولد 
فاحتسبهم دخل الجنة " قلنا : يا رسول الله ! واثنان ؟ قال : " واثنان " قلت لجابر : والله أرى لور 
قلتم : وواحد ؟ لقال . قال : وأنا أظنّه والله . 

وهو حديث حسن . 

() :( منها) حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ك4 : " رفع القَلَمْ عن ثلاث 

فذكر : الصّيّ حتى يحتلم , والمجنون حتى يفيق " . - 


"151/ 


التكليفي عن غير البالغ . 

ولكبه فك ق ف يفال ناتوذيك عافده اعافر ميعيسبج يمانم التي دفن عه 
العمومات » وإن حالف في ذلك بعضْ الطوائف باعتبار عموم القرآن » ولهذا قلنا ظاهراً . 
ويككن أن يقال أنه لا إشكال في الحديث » وبيانه أن قولَهُ - ل - لعائشة : " أوَ غَيْرَ 
ذلك ... ”' لم يمع بياله بأن هذا الطفل قد يكون ف النار بل قال " بأن الله خلقَ للنار 
خلقاً وللجئة خلقاً " . وني ذلك إشارةٌ إلى الأحاديث الصحيحة”© الواردة في كب 
السعادة والشقاوة عند وضع النطفة . 

فيتوجه اعتراضه - صلى الله عليه وآله وسلم - على عائشة إلى ما ذكرئه في آخحر 
كلايها لتعليل كونه عصفوراً من عصافير الجنة قائلةً لم يعمل السوءً ولم يدركه ... 
فأرشدّها - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى شيء يحالف هذا التعليل ببيان خعلق الجنة 
وخلق النار » وأنه قد حفٌ القلم'" .ما فيه » وكأنه قال لها : هاهنا مقتضى [*] آخَرُ 


9 أخرجه أبو داود رقم (575) والنسائي )١57/7(‏ وابن ماجه رقم )٠١41(‏ والدارمسي (11/1/9) 
وأحمد )٠١١-١٠٠0/5(‏ وابن حبان رقم -١597(‏ موارد ) والحاكم (09/9) . 
وهو حديث صحيح . 
وله شواهد من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس » وأبي هريرة وغيرهم . 
:)١(‏ تقدم تخريجه . 
(1): عن أنس بن مالك عن النبي وك قال : " إن الله عر وجل وكُلَ بالرّحم ملكا , يقول يارب نطفسةٌ , 
يارب علق يارب مضغةً » فإذا أراد أن يقضي خلقةُ قال : أذكرٌ أم أننى أم سكيد , فما الرزق 
والأجل فيكتب في بطن أُمّه " . 
© أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1١؟)‏ ومسلم رقم (5545/8) . 
(؟): يشير إلى الحديث الذي أخحرحه الترمذي رقم (517؟) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وهو كما قال . 
عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله يي : " كنت خلف رسول الله يك يوماً , فقال لي : يا 
غلام » إن أعلّمُك كلمات , احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجدهُ تُجاهَك , إذا سألت فاسأل ب 
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للثواب والعقاب . وهو أن الله لق للجنة لقا وللنار خلقاً » وهم في أصلاب الرحال ؛ 
وليس المقنضى بحرد العمل . 
وف ذلك إشارة إلى حديث : " سَدّدوا وقاوبُوا » واعلموا أنه لن يدخل أحدٌ الجبة 


ل 0 ع6 2 ب 5 1 ءَِ 50 023 4 
بعمله "”'' قيل ولا أنتَ يا رسول الله ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمّدن الله برحمته " فهذا 


- اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء , لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك , وإن اجتمعوا على أن يضرٌوك بشيء , لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك » رفعت الأقلام وجقّت الصّحف " . 

. أخرجه البخاري رقم (14717) ومسلم رقم (74148) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ :)١( 

قال الحافظ في الفتقح )595/١١(‏ : " قال ابن بطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى : 
2 وتلك الجَنَهُ أل أُورتسّمُوهًا بمّا كَشرٌ تَعْمَدُوَ © » [الزحرف : ؟7] . 

ما محصله أن تحمل الآية على أن الحنة تنال المنازل فيها بالأعمال » فإن درجات الحنة متفاوتة بحسب 
تفاوت الأعمال » وأن يحمل الحديث على دخول الحنة والخلود فيها . 

م أورد على هذا الجواب قوله تعالى : « سَلَدم عَلَيْكُمُ آدَخْلُوا آلْجَنّة بمَا كشْرْ تَعْمَدُونَ © »> 
فصرح بأن دخول الحنة أيضاً بالأعمال ؛ وأحاب بأنه لفظ محمل بينه الحديث » والتقدير ادخحلوا منازل 
الجنة وقصورها ما كنتم تعملون » وليس المراد بذلك أصل الدعول . ثم قال : ويجوز أن يكون الحديث 
مفسراً للآية . والتقدير ادحلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم لأن اقتسام مسازل 
الجنة بر حمته . وكذا أصل دخول الحنة هو برجمته حيث ألم العاملين ما نالوا به ذلك . ولا يخلو شيء 
من محازاته لعباده من رحمته وفضله وقد تفضل عليهم ابتداء بإيحادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم ؛ وقال 
عياض طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية . 

وبعد ذلك نقل الحافظ كلام ابن الجوزي : يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة : 

الأول : أن التوفيق للعمل من رحمة الله » ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإبمان ولا الطاعة الي 
يحصل بها النجاة . 

الثالي : أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه » فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله . 

الثالث : جاء في بعض الأحاديث أن نفس دول الجنة برحمة الله » واقتسام الدرحات بالأعمال . 

الرابع : أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما 
ينفد بالفضل لا عقابلة الأعمال . - 


و 


الكدية معرةه شي الاعتراش عن تمن بقل النتفادة والكتقاره متوطلة بالعمل فقظ.» 

وإقائفة ب رطق اللاغفها حدقا عاك هاليوطيه كلانه اين مرعادة فل الصي تلك 
بعدم عمل السوء مع أنه يمكن أن تكون العلّة في سعادته هي ما حرى له من اللطف بتوفيٍ 
لله له ئي تلك السنّ » فإن ذلك يعجرّده لطفٌ مع قطع النظر عن العمل . 

فالحاصل أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أبان لها مقتضياً آخخرَ للسعادة » وهو أن الله 
لطف به وتغمّده برحمته بقبضه في ذلك الوقت » ولو كان العمل هسو سبب الشقاوة 
والسعادة كما قالت عائشة لما تم ما تلاه عليها - صلى الله عليه وآله وسلم - من أن الله 
خلق للجنةٍ خلقاً وللنار خلقاً ؛ وهم في أصلاب آباثئهم . ويقوي هذا ما وقمٌ في غير 
صحيح مسلم بلفظ : " أولا تدرين أن الله خلق الجنةَ وخلق النارٌ فخلقّ لهذه أهلاً ولهذه 
اهلا ,: :"210 ..فإن حمل عدم الدراية غئوانا كا أرسدما إليه0) يكعر'بآن إيضال الدرانسة 


ثم ذكر الحافظ بعد ذلك كلام ابن القيم فقال : 
قال ابن قيم الجوزية في كتابه " مفتاح دار السعادة " كما في الققفح )593/١١(‏ الباء المقتضية 
للدحول غير الباء الثانية » فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء 
سائر الأسباب لمسبباتها » والثانية باء المعاوضة نحو اشتريت منه بكذا فأحبر أن دخول الجنة ليس في 
مقابلة عمل أحد » وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدحله الجنة » لأن العمل مجرده ولو تناهى لا يو حب 
مجرده دحول الجنة » ولا أن يكون عوضاً لها . 
لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله » بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة»ء 
فتبقى سائر نعمة مقتضية لشكرها وهو لم يوفها حق شكرها . اه . 
انظر فتح الباري (197/11) . 
(0: تقدم ريه . 
(؟): والخلاصة : أن القول الصحيح الذي ذهب إليه امحققون من العلماء وارتضاه جمسع من المفسرين 
والمتكلمين هو أن أطفال الكافرين في الجنة والله أعلم . 
وانظر : فتح الباري )١55-5147/5(‏ . وطريق الهجرتين لابن القيم (/501-154.1) . وبحث مصير 
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إليها هو المقصود » ومنشأ ذلك ما فهمه - صلى الله عليه وآله وسلم - من عدم الدراية 
عندها لما جرى على لسانها من تعليل السعادة بعدم العمل المستفاد منه أن وجود العمل 
وعدمه هما المستقلان بالسعادة والشقاوة وجودا وعدما » وإتباتا ونفيا : هذا ما سبق إليه 
الفهم وأستغفر الله [4] . 


(( انتهى البحث )) 


ِ 

مسألة الرؤية 
وهو المسمى 

البغيّة في مسأل الرؤية 


حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 
نحمد صبحي بن حسن حلاق 


ع 


أبو مصعب 


وصف المخطوط () 

. عنوان الرسالة : بحث في مسألة الرؤية وهو المسمى" البغية في مسألة الرؤية"”"‎ -١ 

؟- موضوع الرسالة : رؤية الله في الآخرة . 

و_- أول الرسالة : قال رضي الله تعالى عنه : بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله 
نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد والصلاة 
والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه الناصبين رايات الدين 
الخافضين أعلام العناد . وبعد : فا لما جرت المذاكرة بين وبين بعض الأعلام في 
مسألة الرؤية الى طال فيها بين الفريقين اللجاج وكثر الخصام .... 

0-4 آخخر الرسالة : ومهما غفلت عن شيء فلا تغفل عن تلك النصوص القوية الي 
جابما مدعي التخصيص لأدلة الرؤية فإن عليها حامت طيور النقاد وإليها 
سافرت انظار علماء الإنصاف وأئمة الاجتهاد » فخذها بجملة غير مفصلة 
نامس فا عر وه هل لاله المصيلة واتليد 2 1زلآ راغرا وظافرا وباطحا 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الله ورسوله وعلى آله وصحبه . 

ه- نوع الخط : حط نسحي جيد . 

-2 عدد الصفحات : ( 15 ) صفحة . 

0-0 عدد الأسطر في الصفحة : في بعضها ( ١١‏ ) سطراً والبعض الآحر (55) 
ا 

/- عدد الكلمات في السطر : /ا- 5 . 


8- الناسخ : حسين بن محسن الأنصاري اليماني . 


(1): قدم الأخ العزير / عادل ختن آنين :هده الرتيالة:وغيزها من الرسائل السطوطة إل خميصا عتلدمينا 
أحضرها من الهند رجاء الثواب والأجر من الله فالله أسأل أن يحفظه ويرعاه ويقبت على الحق حطاه . وأن 


ثم 


5 31 0 5 
90 يد 09 سومار 3 الماك 


عد ؤب إتارة 0 ا 


ومن يضدزها ا ماد عَا٠*ث‏ 
اولان عر سيد ذا غيل وال و#تكب ما لنا مببين رابابت 
الدين اهعضي اعلام اذا دودع د ناف له 
انال يني وبين بعض الا علا ؤمسئل: الرؤمك 
التو طا ليها بين لنريقين الاجر وكث را منصاء وذنت 
علب الت شتين وفوف شع ونظرت فح أشياين 
اي نطد عع ره ا ا لسير هو مكتعاسا 
الىتلكا لات وا ريث ايساد ندل الات 
فيا جد | لمعن لجل لتم حت قاور نول الت العارة والعيل” ' 
وصفوء الشرعدوا لجكرولخوارج رجواثرالد قالخا حر 
عن باأسلاملا حو ددعلل للف لوو لا اي ظ 
21 ة ولامن نشسر ولام عير وقألت الالشعر دروا 
| وضرارين عقوو لالجب :يبد ادق شب 
أئ بلع عبر دوقيل انيرى نعتسمو لاع | برام “* 
غير بها ارق عن بعتجه م وسكا البعضنعن 
اوالما 0 لفو ر ضوعب مي 2 لعاون على 


الست العغلية فسن ولا العفل بق ٠‏ 
كس وس جسه| وي ف دسم اوع صر محمد دحا : 


0000 2 
1 صو لصفي مر وان سا نحطو ول 9 " م 
حج العنو( 2 


مسخهيب: مآزوقت الظهرجي نيغلق النا سابوأ ب 
وياوو !لم مقاييم تقول عدى بوؤيظمم الا نديوا لم 


انتهوكلاممو أ وهنا نك ,ماكصرنا ايراد من الهلا على 
ا ا ا ار 


بر يعون اددهظربوّعين واورد نامن 2 الطاشين صا 
يك هب بدعن ولك كإصراورين معنا فجن ا مختصر 
بن الطب وا لنوث وخلطن اكه الخاض برع نداس ياهب 
الاصطلاجع بفنون ووس نافد الغ بالسمين انتما يي 
علق يبز الن فت فحكينا كفي الاقوال وا وذكنانقامات 
ارال و النضال ول نتعتب ماركب به قا تلركاه الع ساق 
وحرج بر عن | رباب النطنعن سالك لانصافلاكٌ الناظر 
هنا مص اباكا مقّد استذى بعرفا معن التعربسب 
ا ومتص لا يشرق وان بألغتٌ وا لثسيان بين موى وضعره' 
ومماغئات عن شي ذلا تعن[ عن ترك النصوص !لويم 
الجايهامد | لنخصص اد لل" الرؤيةذانعلرناحامت 
طيوس النقّاد والرب) ساطك ا نظا دكذاالائضاف واس 
لجرا < قد هام ل,غيرمفشل: نسثا شس تاعن وشم | 
هل ال مسثل” العض ل داكؤرسراولاواحي! وظاهر او , باطنا 1 
7 والصلا كوا للام عمسي يا ميرحبيب الدرومسولروع!ا؟ 1 
دنه - صا لالد الباخرا قاف الشزم عا | 


1 | ما اليا احج دييمه م 9 0 
ات لاملل حرة عا ف ل_متى ١‏ لهب ” 
3 لبس لله الرضن الرحجئ الكو ريمض ب العا لمين» ش 
فففة يأك نعبد وايأل نستعحين مو الصاو واللام علسرمنا ١‏ 


صورم الموج الآمرة من أ ياو ما 0 


7*١ 


وصف المخطوط ( ب ) 
عنوان الرسالة : " البغية في مسألة الرؤية " . 
موضوع الرسالة : رؤية الله في الآحرة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل الله فما له من هاد . والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
سيدنا محمد وآله وصحبه الناصبين رايات الدين الخافضين أعلام العناد . وبعد: 
فإا لما جرت المذاكرة بيئ وبين بعض الأعلام في مسألة الرؤية الي طال فيها بين 
الفريقين اللجاج وكثر الخصام .... 
آغر الرسالة :..... تعاس ماعن وخشة هذة:الشألة العضلكة + والحمن لله 
ارلا واعرا وظاهرا وقاطا + والبلاة والناام عل محودنا عجن يجين ان 
ورسوله وعلى آله وصحبه » كمل من خط جامعه الإمام امجتهد القاضي بدر 
الدين » العلامة النحرير محمد بن علي الشوكان حفظه الله تعالى » ومتع جميع 
المسلمين بحياته آمين آمين . وكان التأليف في شهر الحجة الحرام سنة ١١١‏ 
ثلاث ومائتين وألف وصلى الله وسلم على محمد وآله . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : م١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة تقريباً . 
في هامش الصفحة الأولى ما نصه : " هذه الرسالة كان جمعها ف أيام الطالب 


بقصد تقييد الفايدة " . 


97*٠١ 


3 


6 


ا 1 
العنوانن! لصفو 2 ملكدك 


( 


/ 


ا لاا ا 321000101011 


5-5 مص هيح نص عب ييه مسح وم ص ص سوسم 


لضف 


55-5 مانت ارحس الحم | كلف يلح ونتجدم موا من يبه اس لا مطل ل . 


ومَرضي لاس فالرس هاد والساوة عملم الامان الاكلاد علس ينان ْ 
وا و>كيم | لناصبين را رات" لس الخاخطى اعلام العا بولقل دايا 
لحرت المنارة ا 
النجاع واراختصام و م6 متفت عذكي! لطايئتي رش فا شد > دنظرث نج ش ِ 
العْبِيلِي اي رشك 0 ت ملةالا د دق أل سين مشرابها الل المطوات مذ ا 
عاطية الاختصار ‏ تل ا ل ا ل 
دىات اح ع وتو و مراك لتر م لز » 
ال الاسطام لاون علءإشااروه اصلا لاى ا ام ولا في الاخوولر * 
عل نمسم ولا مرعكر» وقالت !لا شعرنم دالجشير وضادئءغرو داكت ض قا الجبوع 
أب بصع ان يرق لهم ولمه ان يرأه عترء د قل دجب إن برك هسم ولا يد أن 
اسساة عترع - دياه الراني عر تدهم وديا دا محص عن اك القم البني دش وغييا 1ْ 
0 1 3 ولونعكالامتناع باد تعقليت وتقلية ل 
لز ا لعردكس ا لعئلية: فسن دلت المابين ا لحقليء فى 23 
عرو مقط 0 ا وعرص ميرث واشه تعالل لين فرك اجا م 
قأل امحو سجيسا عون شيو الى بيد ضط لممسام | 00 
المطلوب ذا حلم المدعى ا 0 د 
وصي نوه صعزى اويا تن ميلوم! لب دس اذ لانمع المدقّ مدق نمه الرامل 


هام اجن ايم ولاجكم | لدليل حي يصه الملاعا اذهوجووه علىهث | اللشرين | 

وفوعَينُ الد ويا لجال واجييب بان المحقول من الى ونه مأ ذكرناه وأستر 

لاننا ممق عليم ملا مصادءة ودعود اجاس لائة ل لرى ماين بعددد | 

0 قاش تكوينا يخي ركوله لا يحقل ولانجان ثكائر وا سمالي 0 
تستهز ال نتس]ا> ودلراك لنقباء ما ولا الى عنما ١‏ ماناس حاتت ومسل 


آلا 


ع 


عم 


لزن إزنا لرفى هن اا مختص 


اماق دان بالفت ف السّيين 


الما ها مدع الخضيص لا و لحا لنوية#إذاه علربا جا مَت طيى/ 
| لثقا دج والبنا ات ا نطا دعقا الانساف دامة الاحتباد قتع _ 
ينها جيلة” عرست سرف نحا شن بماس يجشة هه الىيلالعش رق 
وألمهانت ا واحل| وظاهم! ونا اولصاو واللام على سي دنال 
حسنباسم وبرسو لماوعل الى وككما لبط جأمعم لانم 
امبرل لماذئ نس الس +ا احزام اعرد جورب على المنوكا يمعطاث 
تم ل رج و متجرحدجا لطي عسوت امين | مين ظ 
وكان التاليف فيشرا قا ام 
سسغما تام روك 
وما نل وأ لف 
0 


: 5 5 
| صور م الصيعية الآ عله من المسو لط هب"( 


ال 3 ال 0 


قال رضي الله تعالى عنه 

بسع اله الزكقن الرسحيرى اطئدة له جمدة وف عة ع هق رهله اه فلاائيل لوا وكين 
لل فج الدامى عاد والسبلاة والباك لقان الاكناذو هن سيدا عم وال وميوت» 
الناصبين رايات الدين الخافضين أعلام العناة . وبعد : 

فإها لما جرت المذاكرة بيئٍ وبين بعض الأعلام في مسألة الرؤية الي طال فيها بين 
الفريقين اللّحَاج » وكثرُ الخصام » وقفت على كتب الطائفتين وقوفً شحيح ونظوت في 
حُجج القبيلين أي نظر صحيح ؛ فحررت هذه الأحرف اليسيرة مضيرا ما إلى تلك 
الفلولةت: واترت الاحتضار ىقل آذه الفريقيق فجاء سل امن اخل السصرات. 

فأفول #اقانك الله" والمتولة0'؟ وضفرة الشيعة7 يروو سي 0 


)8 العترة في اصطلاح الإمام المهدي صاحب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ( ص ش‎ :)١( 
. هم القامية والناصرية‎ 
والقاسمية : هم أتباع الإمام القاسم ابن إبراهيم الرسي الحسين ولد سنة ١٠117١ه وتوفي بالرس سنة‎ 
54هاء,‎ 
وأما الناصرية : هم أتباع الحسن بن علي بن الحسن بن على بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن‎ 
. هال٠‎ 4 أبي طالب الحسيئ ولد سنة 7ه وتوقيٍ سنة‎ 
. وقيل في " العترة " غير ذلك‎ 
. (؟) : تقدم التعريف يما (ص105)‎ 
. تقدم التعريف يما‎ : )9( 
من أوائل الفرق ال تنسب إلى الإسلام في الظهور » وقد احتلّت مكاناً واسعاً في أذهان الناس »ء وني‎ : )4( 
. اهتمام العلماء بأخبارهم وبيان معتقداتهم‎ 
والمرحئة هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإكان » بمعين أنهم كانوا يجعلون مدار الإيبهان على‎ 
. المعرفة بالله والمحبة له والإقرار بوحدانيته ولا يجعلون هذا الإيمان متوقفاً على العمل‎ 
وأكثر المرجئة يرون أن الإعان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص » وبعضهم يقول إن أهل القبلة الن‎ 
. يدحلوا النار مهما ارتبكوا من المعاصي‎ 
. )١59-117 انظر : التبصير في الدين (ص: 5ه--١5) الفرق بين الفرق (ص:‎ 


الا 


والخوارج"' وأكثرٌ الفرق الخارجةٍ عن الإسلام : لا تجوز على الله الرؤية أصلاً في الددنيا 
ولاق الاخرة ولا عن تنسة ولأنمين كيزه + وقالك > الأحغرية'" والخبيهه”' وطيرار جد 
عمرو ” “و أكثر فرق امحبرة” ' أنه يصح أن يرى نفسّهء ويصح أن يراه غيرُه وقيل يصح أن 
يرى نفسّه ولا يصح أن يراه غيرُه » حكاه الرازي””' عن بعضهم » وحكاه البعض عسن أبي 
القاسم البلحي”'' وهو غيرٌ مشهور عنه . 


. تقدم التعريف يمم (ص؟١١ واص855)‎ : )١( 

.)١5١١ص( تقدم التعريف بما‎ : )١( 

(5) : المجسمة هم القائلون بأن الله جسم من الأحسام » وقد أورد الأشعري ف (المقالات) )1١5-1١7/1(‏ 
آراء حمس فرق من الشيعة الأوائل وكلها تذهب إلى التجسيم مثل قول هشام بن الحكم بأن الله تعالى 
جسم (طوله مثل عرضه » وعرضه مثل عمقه) . 

انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة جسم (451-450/5) ٠‏ 

(5) : هو ضرار بن عمرو من كبار المعتزلة طمع في رياستهم في بلده فلم يدركها فخالفهم فكفروه وطردوه » 
صنّف نحو ثلاثين كتاباً بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج » وفيها ما هو مقالات خبيئة شهد عليه 
الإمام بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فأف بضرب عنقه فهرب . 

وقيل : إن يحي بن خالد البرمكي أخفاه , قال الجمشمي : ومن عدّه من المعتزلة فقد أخطأ لأنا قرا 
منه فهو من الجبرة توق سنة 8.0 1ه تو 06م . 
انظر : " الملل والنحل " للشهرستان (١/7١٠١حاشية)‏ . 

(5) : تقدم التعريف يما (ص5507) . 

(1): تقدمت ترجمته (ص58١7)‏ . 

(0): هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بأبي القاسم الكعبي تلميذ الخياط وأحد المعتزلة 
البغدادبين توق سنة 89٠٠هدا.‏ 

وقد حالف قدرية البصرة في أشياء منها : 
/١‏ قوله : إن الله تعالى لا يرى نفسه ولا يراه غيره . 
؟/ قوله : إن الله سبحانه وتعالى لا يسمع ولا ييصر وكان يزعم أن معي وصفه بالسميع والبصير محئى 
أنه عالم بالمسموع والمرئي . - 
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[ الأدلة العقلية للقائلين بامتناع الرؤية ] 

احتج الأولون على الامتناع بأدلة عقلية ونقليه » وسنشرع في تحرير أدلة الفريقين 
الاي .: 

فمن أدلة المانعين العقلية قولّهم : كل محسوسرا 'حسمٌ أو عرض فقط » وكل حسم 
أو عرض محدث ]١[‏ والله ليس مُحدث إجماعاً . قال اع رهو فان لعاف سن 
كلية الصغرى بقيد فقط بل هو مصادرةٌ على المطلوب » فإنكم جعاتم المعى أعىي أن 
كل محسوس جسم أو عرض جزءاً من الدليل » وصيرتموه صُّغرى القياس فيلزم الدورٌ » إذ 
لا يصح المدعى حى يصع الدليل بتمام أجزائه » ولا يصح الدليل حي يصع المدعى إذ هو 
جزؤه على هذا التقدير » وهو عينٌ الدور الُحال . 

وأحيب بأن المعقول من الرؤية ما ذكرناه فاستدلالنا مبينٌ عليه فلا مصادرةً ودعوى 
إحساس لا يعقل ليس مما نحن بصدد إبطاله » فإنه يكفينا في نفيه كونهُ لا يعقل أن تلك 
الرؤية اي ذكرتم أنا لا تفتقر إلى شاع ولا إلى انطباع ولا إلى غيرهما مسن الشسرائط 
إحساس فضلاً عن إحساس لا يعقل . ورد بأن الرؤية تتعلق بكل موجوه :اكز 
مديح اعم بعض الموتى جسم وعرض وكل جسم وعرض محسلاث » 

فبعضٌ الموتى مُحدّث وهو مُسلّم . 

لحك و سن مقو روي ورم لبهي ا 
الرؤية الي قلتم إفا لا تفتقر... الخ . ولولا ذلك لم تيِمّ لكم الصغرى . فجوابنا السالفٌ 


- "/ نفي الإرادة عن الله سبحانه وتعالى . 
5/ أنه كان يقول بإيجاب الأصح للعبد على الله تعالى » والإيجاب على الله تعالى محال لاسستحالة 
موجب فوقه يوحب عليه شيئاً . 
انظر المعتزلة وأصوها الخمسة (ص74 :75) . 
:)١(‏ انظر رد ابن تيمية على ذلك في منهاج السنة (4/9 6 ه”#) . 
(؟): هكذا في المحطوط ولا يخفى أن العبارة تفتقد إلى رابط . 
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شامل لما ذكرتم أنا اشتغلنا عنه بغيره . قالوا منعُ السند بلا دليل مكابرة . وأحيب بأنه لم 
يكن منعُنا له جردا على أنا منع كوئّه سنداً ونجعله من باب إقحام دعوى على دعوى . 
فوا غاتعيهقفا ولك التحلق ذا (أنككم هن اعترفتع باق لكوت ١"‏ والعرض كسبل مهفا 
غسوض يبح أن يُصَ ققد فنك" أن جريحة الرؤية مشترلة ين [)] الحشم والقسرض 4 
وهلا" الماح لها عله عيض ال كردس زذلك لتمحتعهابعيد الوتحود. كنا اعبت رفك 
والعقادها عن العدم ودقاة الالحماء والأعزاض آر كاتك عدؤمة لاستهال كونيا مونية 
بالضرورة والاتفاق » ولولا تحققُ أمئْ مُصحّحٍ حال الوحود غير متحققى حال 
العدم - لكان ذلك - أي اختصاص الصِحّة بحال الوجود - ترجيحاً بلا مرج ح ء لأن 
نسبة الصّحةٍ - على تقدير استغنائها عن الجلة - إلى طرثي الوجود والعدم على سّواء ؛ 
وهذه العلة المُصحٌّحة لِلَوم لا بد أن تكون مشتركة , بين الجوهر والعرض » وإلاً لزم تعليل 
الأمر الواحدٍ - وهو صيحة كون الشيء مرئبا بالعلل المختلفة والأمور المحتصة - إما 
بالجواهر وإما بالأعراض » وهو غيرٌ جائز كما تقرر في محله . 

ثم نقول : وهذه الله إما الوجود وإما الحدوث إذ لا مُشتَرك بين المموهسر والعسرض 
سواهما . فإن الأحسام لا توافق الألوانَ في صفة عامةٍ بتومّم كونها مصححة سوى 
هذين » لكن الحدٌوث لا يصلّح أن يكون علة للصحة » لأنه عبارة عن الوجود مع اعتبار 
عدم سابق » والعدم لا يصلح أن يكون جزاء للعلة ؛ ٠‏ لأن التأثيرَ صفة إثبات فلا يتصسف 
به العدمٌ ولا ما هو مركب منه » وإذا سقط العدم عن درجة الاعتبار م بي إلا الوجود ؛ 
فإذن هي - أي العلة المشتركةٌ - الوجود » فإها مشتركة بينهما وبين الواجب لما تقرر من 
الفوزالك الوبحوة” ون لتر وداه كلها قعلة ميضة الروية #تحقفة في خدى الل تعال يتحفق 
صحة الرّؤية وهو المطلوب . 

وأحيت بأنه قد اعرف [#] بركاكة هذا الذليل - الذي هو أشهرٌ ادلي - سير 


. 059940310841١ 57/5( انظر : بجموع فتاوى‎ : )١( 
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وح طواحك وق موه كر ملتزك شع اله وى كمرك النامة؛ 
الإنصاف أن ضَعفَ هذا الدليل جلي » ومع هذا فإنه يرد على قولكم : وهذه الصحةٌ هما 
:]1 -" أن الح اها الإنكان ٠‏ وسو ليه اعبازى ذل قر إل عله ينود 
فكيفيةٌ الحدوث هو أمرٌ اعتباري فيكون هو المصحّحَ لرؤية الجوهر والعرض » وذلكك لا 
يُجزئ في الواجب قطعاً وعلى قولكم » وإلا لزم تعليل الأمر إل . أن الممتنة”"2 أن يُعلل 
بالعلل المختلفة [ إنما هو ]7 الواحد الشخخصيٌ لا الواحد النوعي » كالحرارة بالتشمس 
والنار» فيصح تعليل رؤية الحوهر والعرض ,ما لا يلزم أن يكون مشتركاً بينهما » بل يكون 
مختصاً بالجوهر تارة وبالعرض أخرى » ومع ذلك لا يلزم إمكان رؤيته تعالى » وعلى 
قولكم , إذ لا مشتّرك بين الحوهر والعرض سواهما" بأن الإمكان مشترك أيضاً بينهما ء 
ولو سُلّمِ أنه ساقطٌ من درجة الاعتبار لأن مرجمّه إلى العدم والتأثير صفة إثبات تأثير العلة 
فالا يسنن عا الغدم و كذ الوك اسافظ عن دريية الكقنياز الات فين ارج عا الضف * 
ل ا 
فإِها مشتركة بين الجوهر””» والعرض فيلزم صحة كون الباري تعالى مخلوقاً وملموساً 
ررحو اجاور حرا لز على هفز اع بسين كك لال اسجة رربت ا 
الوجود » وعلى قولكم إن العلة المشتركة هي الوجود بأنكم قائلون إن وجود كل شيء 
عه ع توتحكتكي بأشراك الوتحوف يقضي :بان الأعياء كله كتهت لفيقة لا اننا 
مشتركة فيما هو عينٌ لحاء واشتراكُ [5] الشيئين فيما هو تمَامُ عينيهما قاض بأن حقيقتّهما 
واحدة وهو بمعزل عن المعقول , ويرد عليكم أيضاً على مقتضى ذلك الدليل - أععن صحة 


)١(‏ : الظاهر أن العبارة أدركها بعض التحريف ولعل كلمة " أن " محرفة من الاسم الموصول " الذ 
(5): زيادة من [ب] . 

(59) : لعل اللفظة " فإن " بالفاء بدل الباء . 

(5): جواب ولو سّلم . 

(5): انظر درء تعارض العقل والنقل (50177/5؟ وما بعدها) . 
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الرؤية لكل موحود - أن الطّعوم والروائح والأصوات والاعتقادات مرئية وهي لا درك 
بالاتفاق . ' 

الوا شتف :الأول عاوده ناوي "نين أنه ليما لز اد مو القلة تناكو فاه نر 
حاتري أ لع تراد :6 جالشلةتهن يرم اق الفح عي يرد جا د كو مويل المراد عرد جنا 
يصلّح مُتعلقاً للرؤية وقابلاً لها ولا بد من وجوده » فلا يكون مثلٌ الحودث كافياً إذ لا 
دق له ف الأعياف : 

والثاني بأن متعلّقَ الرؤية لا يجوز أن يكون من خصوصيات الجوهر أو العسرض» بل 
عي أن يكوة فا يشب ركان فيه للقطع بأنه قن بر القع من بعد ولا يدرك منتهه إلا 
هُويّتَةُ دون خصوصية كونه جوهراً أو عرضاً » فرساً أو إنساناً.. إلى غير ذلك من 
الخصوصية وهذا مععئ كون الرؤية المشتركة مشتركة . 

والثالث : بأن الامكان أمة اعتارى قاذ عكن تعلو الزقرية وأ #212 اله كن أن 
تكرق عي ظال الرحردير لامكا ليس عددره كنا وا مف دراضا فالعيوم فجي 
بالإمكان فيلزم صحة رؤيته وهو باطلٌ بالضرورة . 

والرابع : بما قاله صاحبُ المواقفف”" متأولاً لكلام 1 


(1): هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجحوينٍ أبو المعالي ركن الدين الملقسب بإمام 
الحرمين : أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ولد في جوين من نواحسي ( نيسابور ) 415ه - 
4م رحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع سنين . وذهب إلى المدينة فأفىَ ودرس جامعاً طرق 
اذاهب . 
من مصنفاته :2 - البرهان في أصول الفقه . 
- الإرشاد في الأصول . 
- التلخيص . 
- الشامل في أصول الدين . 
انظر : الأعلام للزركلي )١17١/5(‏ . 
:)١(‏ للقاضي عضد الدين الإيحي (ت 5" هلاه) . 
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الأشعري”'' وذلك حيث قال بأن مُراد الشيخ : أنه ليس في الخارج مُويتان إحداهصا 
الوجود والأخرى الماهية » فالاتحاد بينهما بحسب التحقيق لا بحسب المفهوم » فلا ينافي 
اكع كونادق نو نطلى الرجدرة دار اشبظ ع الار لجان قلسي العرويها بكر متها 
للرؤية [ه] يقضي أن عِلةَ الصحةٍ هي الموجود لا الوجود . أما لو قيل إن متعلق الرؤية هو 
الإخونة كما هو الفووطق ليك دنه لان الزجر افنح لفكي لحان الأعجاة 
ادو وا وا 

رض ]اللي طروا قو 1 دين ا لان عند الب ال وه ا 
كرس روم اطيد رامع من الأعراضيس غير اسار الصرص + 

وبما قاله اللّقاني”» في شرح اللدوهرة ع أ ثاطلهو لكورة انز اققاري ايا ل دن انط 
ف الأعيان فكيف يكون متعلقاً للرؤية ! بل متعلقها ليس إلا خصوصيات المرئيات ء ولا 
يلزم أن يكون كل إدراك صالحاً لأن يُتوصّلَ به إلى تفصيل الُدرك إلى ما فيه من الجواهر 
والأعراض ا ل وك ور ا 


. )١١١ص( تقدمت ترجمته‎ :)١( 
. في المعحطوط (من) وسياق البراهين يقتضي أن يكون حرف الحار ' 'عن " أسوة بالباقي‎ : 6 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازابي سعد الدين : من أئمة العربية » والبيان والمنطق . ولد بتفقنازان‎ : )'٠19( 
. من بلاد خراسان) وأقام بسرحس وأبعد تيمورلنك إلى سمرقند . فتوق فيها . ودفن في سرحس‎ 
كانت في لسانه لكنة . من مكتبة " تهذيب المنطق " مقاصد الطالبين في الكلام . " شرح العقائد‎ 
. النسفية " حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاحب‎ 
. )؟١5/0( الأعلام للزركلي‎ 
:التي »مو ابراه بق رادم بحسن اللنان واك ف اعنم أو الأنقاء #رررطان الدرسة‎ 
فاضل متصوف مصري مالكي . نسبته إلى " لقانة " من البحيرة بحصر . توفي بقرب العقبة عائداً من‎ 
. الحج‎ 
. له مصنفات منها : جوهرة التوحيد » منظومة ف العقائد » ويهجة المحافل‎ 
. )؟58/١( انظر : الأعلام للزركلي‎ 
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قله 1041" عرن أن تحاصل هذا الدفع من أن متعلّقَ الرؤية أمرٌ مشترك في الواقع 
أي الحوية » وهو لا يدفع الاعتراض المذكور ويستلزم استدراك التعريض لرؤية الجوهر 
والعرض » وذكرهم لاشتراك الصحة بينهما ولا يستلزم الاشتراك في المعلول الاشتراكَ في 
العلة » إذ يكفي أن يقال إذا رأينا زيداً فإنا لا درك منه إلا هُويةَ ما » وهي مشتركة بين 
الواجب والممكن . 

فى الكالقيا ف ون الات أمرا عبان قن منيةدما قم كان أ سكروف أيفكما 
اعتباري نظراً إلى أنه عبارةٌ عن الوجود مع اعتبار عدم سابق » وهذا المفهوم أمرٌ اعتباري 
للوغر د لنرق لدان ارد الشتسيض لسوت ككون لامكا رايا كرت قاين 
["] لا تعلق إلا بالموحود : فإن أريد به أنه لا عِلَهَ لصحة الرؤية إلا الوحود فذلك عينٌ 
الدعوى الممنوعة أول البحث ٠‏ وإن أريد أن الرؤية إنما تتعلق في الواقع بالموجود فلا يضّرنا 
ولا ينفعكم » ولا يلزم منه أن الوجود هو العلة المصحّحة للرؤية » بل يجوز أن تكون 
الرؤية متعلقة بخصوص المرئيات من الجوهر والعرض كما سبق . 

وعن الرابع : بما قاله الدّواني”2 في شرح العضّدية من أن ذلك في غاية البّدِ » ثم قال 
وقيل : إن الشيحّ وإن أنكر اشتراك الوجود فإئما أقام هذا الدليل على سبيل إلزام المخالفين 
القائلين بالاشتراك . 


(1): هو أحمد بن موسى الخيالي ثمس الدين فاضل ‏ كان مدرساً بالمدرسة السلطانية في بروسه بتركيا » له 
كتب منها : " حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية " . 
الأعلام للزركلي )157/١(‏ . 
)١(‏ : هو محمد بن أسعد الصديقي الدواني جلال الدين » قاض باحث . يعد من الفلاسفة ولد في دوان (من 
بلاد كازرون) وسكن شيراز . المتوق سنة /5.01ه . 
له مصنفات منها - شرح العقائد العضدية . 
- حاشية على شرح القوشجي لتجويد الكلام . 
- حاشية على تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي . 
الأعلام للزركلي (5/؟") . 
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وهذا القائل هو يمدي لأنه اضطرب ف الدفع عن الشيخ ولم يد إلى اللجواب 
سبيلاً » وأيضاً متعلّق الرؤية ليس هو نفس مفهوم الوجود » فإن المفاهيمٌ بمَعزل عن الكون 
في الأعيان فلا يتم كلا الشيخ الأشعري”" على ما فيه من البعد . , 

ثم بعد الإغماض عن هذا كله لا دفعٌ للنقض بصحة المخلوقيةٍ والملموسية وغيرهما مسن 
الأمور المشتركة كوجوب الوجود بالغير » وسائر الأمور العامة كالماهية والمعلومية وغيرهما 
وعلى فرض المناقشةٍ في النقض بالأمور العامة فلا مناقشة بالنقض بصحة الملموسية 
والمخلوقية » إلا أن البعضّ جعل النقضّ بصحة الملموسية قوياً دون المخلوقية » وفيه نظ-” 
يؤحدل من شرح التجريدٍ [ القوشجي ]7ثم اعلم أن محققي الأشعرية بعد اعترافهم بركة 
هذا الدليل العقليّ وضعفه معترفون بأن التعويل على الدليل العقلي سملم للد 


:)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أبي محمد بن سالم التعلبي الأصولي الفقيه الملقب سيف الدين الآمدي ولد سنة 
١ههه‏ كان أول شبابه » وأول اشتغاله بالعلم حنبلي المذهب انحدر إلى بغداد ثم اتتقل إلى المذدمب 
الشافعي . 
من مصنفاته : أبكار في علم الكلام اختصره في كتاب ماه " منائح القرائح ورموز الكنوز " . 
- دقائق الحقائق . 
- الأحكام في أصول الأحكام . 
توي سئة 171ه دفن بسفح جبل فاسيون . 
انظر : وفيات الأعيان لابن حلكان (557/7) البداية والنهاية 150/19 )١41-1‏ . 
)١(‏ : تقدم التعريف به (ص١5١)‏ . 
(") : علي بن محمد القوشجي . علاء الدين » فلكي رياضي » من نقهاء ؛ الحنفية أصلة من سمرقتد [... - 
9ه ] . كان أبوه حادم الأمير " الغ بك " ملك ما وراء النهر يحفظ له البزاة ( ومعيئ القوشجي في 
من مصنفاته : - شرح التجريد للطوسي . 
- حاشية على شرح السمرقندي على الرسالة العضدية 
- .حاشية على أوائل حواشي الكشاف للتفتازاني . 
الأعلام للز ركلي ( 8/5 ) البدر الطالع (495/1) . 
© ف [أ] المتوشجي وهو خطأ والصواب ما أثبتئاه من [ ب ] . 


7١ 


فلا تُطِوّل الكلام بنقل حججهم العقلية » وأحودها [] لديهم الذل: لعفي دابل 
الوجود وقد أدرجناه فيما سلف . 

قال السيدُ امحقق في شرح المواقف”' ما نصّه : ( ولقد بالغ الصدفُ ف ترويج المس لك 
العقلي لإثبات صحة رؤية الله تعالى لكي لا يلتبسَ على الفطِن المنصفي أن مفهوم المُوية 
المطلقة المشتركةٍ بين حصوصيات اهُويات أمرٌ اعتباري كمفهوم اهو والحقيقة. فلا 
تتعلق بها الرؤية أصلاً وأن اكور من التيخ البعيد هو خصوصيتهة الموحودةٌ إلا أن 
إقراكها هال ل سكو عل تتميزها فإن راتت الخال تقارة ز: عقا عا 
لاق على دض بصيرة فليض غتب اشبركون كر كنال وسلة إل تكو أحرك ره 
وما يتعلق به من الأحوال ألا ترى إلى قولك كل شيء فهو كذاء وي هذا الترويج 
تكلنات بطلمك ليها ادن عامل + 

فإذن الأولى ما قد قيل من أن التعويل في هذه المسألةٍ على الدايل العقلي متعذرٌ 
فليْدَمَبٍ إلى ما اختاره الشيحٌ أبو منصور الماتُريدي”” من التمسك بالظواهر النقّاية .9) 
انتهى كلامه . 1 

إذا عرفت هذا الاعتراف بتعذر التعويل على أدلة العقل والتصريح بأن لا مُتمسَّك إلآ 
أله انهل دياك كلى نبي اضر ونان شناء الاق الوه و ك1 ونا اعافد 


بعدم حواز الرؤية مصرّحين في كتبهم الكلامية بعكس ما صرح به حذاق الأشعرية حى 


. للقاضي عضد الدين الإيجى (ت 5ه/اه) المواقف في علم الكلام‎ : )١( 

(؟) : محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي (نسبة إلى ماتريد بسمرقند) توق سنة 7ه من أئمة 
المتكلمين ورأس الماتريدية » وقد حالف الأشعري في مسائل أوردها أبو عذبة في كتابه " الروضة البهية 
فيما بين الأشاعرة والماتريدية " 

الأعلام (47/90؟) . تاريخ الأدب العربي (47-141/4) . 

وانظر: الماتريدية (ص 85) وما بعدها . 


(") : انظر أراء الماتريدية في " الرؤية " تلبيس الجهمية (848/5) منهاج السنة (888-881/7) . 
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جزموا بأن الاعتماد في المسألة ليس إلا على أدلة العقل لكوما مفيدةً للقطع لاف 
النقل . 

قال في شرح القلائدِ'2 ما نصّه : " و قد اقتصر الإمام على العقلية فقط وإنفهاذكر 
المّمعية في آآر المسألة معارضة لما احتج به المخالفٌ من [4] السمع » وهذا هو الذي 
يقتضيه النظرٌ الصحيحٌ لأن كون تلك السمعية مفيدة للقطع محل نزاع مبينٌ على أن كون 
العموم يفيد القطعٌ والظن ) فكان الاقتصارٌ على الأدلة العقلية المفيدة للقطع بكل حال هو 
الأولى . انتهى . 

أحببنا”" ُوقِفك على ما هو العُمدة منها عندهم لتنقطعٌ عن قلبك علائقٌ الشكوك 
سلف طرفا منها » وسنذكر هاهنا أشهرٌ أدلةٍ هذه المسألة عندهم وهو دليلان : (الأول) : 
الموانع . (والثاني) دليل المقابلة . وقد وقع بينهما الخلاف في ترجيح أحدهما على الآحر 

0 4 د ىم لثيى م ء 5 0 
محمود بن الملا حمي » ورجحه المهدي أحمد بن يحي . ومنهم من رججحح دليل المقابلة وهو 
الأخرد يق اضول أن عل" أويه فال امون الوية جاك وهم مو قال بالامجكراء فسن 
القاضي عبد الحبار”'' وغيره . 
)١1(‏ : " شرح القلائد في تصحيح العقائد " تأليف الشيخ عبد الله بن محمد النجحري وهذا الشفرح في علم 

الكلام . 

مؤلفات الزيدية (؟/5/ ارقم )١911١‏ . 

(5) : لعل الحرف المصدري " أن " سقط من الناسخ . 
(") : وهو من معتزلة البصرة وقد ترحم له في الرسالة (4 ؟) من هذا القسم . 


(4) : هو محمد بن أحمد بن محمد الملاحمي (أبو نصر) . وقيل محمود . 
طبقات الشافعية (ه/١7171)‏ . 


(5) : تقدمت ترجمته في الرسالة (؟') وهو من كبار المعتزلة (ص4١73)‏ . 
(1) : هو أبو الحسن عبد الحبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله الحمدان الأسد آبادي . - 
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أما دليل الموانع فتحريره أن يقال : القددمٌ تعالى حاصلٌ على الصفة الى لو روي لما 
رؤي إلا لكونه عليها » والواحدٌ منّا حاصلٌ على الصفة الى لو رؤي لما رَؤي إلا لكونسه 
عليها . من صحة الحاسةٍ وارتفاع الموانع فلو صحَّتْ رؤينه لوحب أن إرى]”0 الآن 
فيده نه امول : 


(الأول) : أن القدمّ حاصل على الصفة.. ال . 

(والثاني) : أن الواحدّ منا.. الخ . 

(والثالث) : أنها لو صحت رؤينّه.. ال . 

أما الأول : فلا حلاف في ذلك لأن الأكثرٌ يقولون الشيء إثما تصح رؤيتة لأحل 


صفته المقتضاة » فهو من أحكامها , وعند الشيخ أبي عبد الله أنه لأحل الصفة الذايةء 
6 2 ع 53 2 
وعند الأشعرية لأجل الوجود » وعند ضرار”) لأجل ماشّيته”" الى يختص بعلمها , والله 


- ولد سنة 7ه على الأرجح وتوف سنة ٠41ه‏ كان أشعريا ثم انتقل إلى الاعتزال بعد اتصاله 


000 


:)0 
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بالعالم المعتزلي أبي أسحاق بن عياش . وبقى على هذا المذهب طيلة حياته » عاصر بن بوية وولي القضاء 
في الري سنة 865اه. 

من مؤلفاته : المغن ف أبواب العدل والتوحيد » شرح الأصول الخنمسة » وتنزيه القرآن عن المطاعن 
ومتشابه القرآن . 

معجم المؤلفين (75278/5) الأعلام للزركلي (774-57109/9) . 
: فيإب] أن نراه . 
تقدمت ترجمته (ص4 )7١‏ . 
: قال ضرار بن عمرو : إن الباري يستحيل أن يدرك بالحواس الخمس » ولككن يجوز أن يخلق الله تعالى 
لأهل الثواب حاسة سادسة تخالف الحواس الخمس فيد ركونه يما . ثم قال هذا الرجل : لله عر وجل 
مائية لا يعلمها فْ وقتنا إلا هو ثم تردد فقال مرة : لا يصح أن يعلم مائية الرب تعالى في الدنيا والعقبى 
غيرة . 

وقال مرة : بل يعلمها من يدرك الرب تعالى ويراه » وهو سبحانه رأى نفسه عال ممائيته ونحن إذا 


رأيناه علمنا مائيته . - 


4يىي”2> 


حاصل على كل هذه الأمورٍ [9] . 

وأما :لقان :داكن الوانين "مها ها ور عن الأبكل كرس حا درطا فس اسه 
وارتفاع الموانع ووجود درك » وقد اخمّلف في هذه الأشياء أهي كافيةٌ في كون أحدنا 
رع اد 457 شال قروو قا كاف قود بكورات وله الاقياء الله لد كتحاسيت 
ومى تخلف شيء منها لم تُدرك . وقال أبو علي والأشعري : بل لا بد من أمر آخرٌ وهو 
الإذراك + إذ اهو معي عتدهم يخلفه الله عند المشاهذة ونحوها من اللسسوان: ..واتقلنك 
الجمهور الذين قالوا هذه الأمورٌ كافية : هل العلمُ بذلك ضروري أو اكتسايٌ ؟ . 

فذاق أن ادن "7" "عر مرزورق وإنا قله طيوز ره أن اراسي اجون متف 
الحاسةٍ والموانع مرتفعة والمدرك موجود وجب أن يُدرك » ومى تخلف شيء منها اسستحال 
يدوك ينوقال '" السهزر بل اكتسابي استدلالي وذلك أنا وحدنا الإدراك يتحصّل عند 
اجتماع هذه الأمور ويتفي عند التقاغ شي ءبهنها على طريقة واحدة ووزة ميتحهيزة » 
فَعَلما أعما كافية في الإدراك واننا لا تفتقر إلى آمر سنواهاء وإذا ثيك ذلك فلا القيساض أن 
هذه لاس عسمعة بق أحدنا بالفنية إل لقنم عاك ناميه ارس سجاه اننا 
ارتفاع الموانع فلأن الموانع منحصرةٌ في الثمانية المعروفة وكلّها إنما تمنع من رؤية الأجحسام 
والألوان » والله تعالى ليس بحسم ولا لون فلا تكون مانعة من رؤيته فنبت الأصلّ الثاني . 

وأما القالك :وزاله لصيل ارت افر امد ووو روشب ا اسهد 
الشرائط - وجب حصول المقتضى وهو الإدراك » وإلاً خرج المقتضى عن كونه مَُتَضِياً » 
وهو محال . فهذا تحريرٌ دليل الموانع ]٠١[‏ على سبيل الاختصار . 


- ذكر ذلك ابن تيمية في تلبيس الجهمية 414/١9‏ 849-5) . 
وانظر الرد عليه هناك . 
)١(‏ : انظر تلبيس الجحهمية (؟8/5/-85) . 
)١(‏ : أبو الحسن الأشعري وقد تقدم التعريف به (ص١5١)‏ . 
(؟) : انظر تلبيس الحهمية )٠١17-18/5(‏ . 
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وأناتوليل تيه سريف ال مالو اجذناءقايرى بكطابية واوكي اكاب لا يدرك 
إلحعا عاو" "© بعايلد ارزسالا لتقل واي يكم للقازال اوه قال الس بشي كتين 
ذلك» وقد حرّر السيدٌ ما ذكرتم في شرح الأصول تحريراً مطولاً » وقد يُحرّر دليل المقابلة 
على تحرير آخرّ فراراً من الاعتراض الوارد على هذا التحرير من أن ذلك إنما يحل 
باستمرار العادة وإن كان يصيحّ خلافه » أو أن ذلك إنما هو شرط في رؤية الأحسام 
والألوان» وأما رؤية الله فلا يشترط فيها ذلك . 

وصورةٌ ذلك التحرير أن يُقال : الواحدٌ منا إنما يرى بالشعاع » والرائي بالشعاع إنها 
يرى ما كان متسّيزاً أو مختصاً بحهة يتصل بها الشعاع» فلو صحت رؤيتةٌ لكان متحيزا 
ولاختصّ بجهة يتصل بحا الشعاع» فهذه ثلاثة أصول : 

أما الأصل الأول : وهو أن أحدنا إنما يرى بالشعاع » فلأن الرؤية المعقولة في الشلهد 
إما هي الرؤية بالشعاع » فإن الله تعالى ركب بنية العين تركيباً تخصوصاً وج عل لما 
كاعا وترزهى أعواء ار قاس للف اكه فخصيوصيها عضيل الندزلك ب وس فتن 
أحدنا إذا اشتة عليه الظلامٌ زال إدراحه لزوال الضعاع » وإن كانت حاسَكُه في تفسها 
مبحيحة فثلء أن أحدنا إنما يرى بالشعاع"©. 

وأما الأصل الثاني : وهو أن الرائي بالشعاع لا يُدرك إلا ما كان متحيزاً أو ختصاً 
يجهة يتصل بما الشعاع - فلأن أحدنا إذا ابت أنه رأى بالشعاع لم يرَ إلا ما وقع عليه 
ذلك الشعاع واتصل به » إذ لو رايا ميقل يدل كان [عانارايا الهاج مساو 
بل لا يفتقر ]١1[‏ إليه البتة » ؛ بل كان يلرم صحة أن يُدركَ جميع المدركات » ولو واد 

من الموانع ما وجد » إذ تلك الموانٌ كلها تمنع من اتصال الشعاع » والمعلوم خلافةٌ » فعُلم 
أنه لا بد من اتصال الشعاع المرئيّ » والشعاعٌ حاصلٌ في الجهات لأنه أجزاء رقيقة نورية 


. )785/١( انظر مناقشة ابن تيمية لذلك في تلبيس الجهمية‎ : )١( 
)١١٠١ : (؟) : انظر الإرشاد للجوبئ (ص‎ 
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حاصلة بين الحاسة والمرئيٌ فلا بد حينئلٍ من أن يكون المرئي حاصلاً في جهة إذ لا يعتقل 
الاتصال بين ما هو في جهة وهو الشعاعٌ وبين ما ليس في جهة وهو الَرئيّ » وأما اللونُ 
فمع اتصال الشعاع به هو أن يتصل بمحله وجهة محلّه » فتبت أن المرئي بالشعاع لا بد 
أن يكون مختصاً بمهة يتصل بها الشعاع . 

وأما الأصل الثالث : وهو أن الله تعالى لا يخنص مجهة فقد ثبت أن اختصاصه كان 
يستلزم أن يكون من جنس الأجسام ؛ وسواء كان جسماً مركباًة'" من ثمانية جواهسرٌ أو 
أقل أو أكثرٌ » وإإما قلنا إن القول بذلك يستلزمها لأن كل”" ما تمكن في الأماكن أو شكّل 
الجهات فهو متحيرٌ ) وكل متحيز فهو من قبيل الأحسام » والجسميةٌ تستلزم الحدوث 
لقانعرا ون ان اعم لقت ترط علي عقون ليون »الى ار الاقم رولب 
المقابلة اعتراضات ومناقشات ودفوع . 

فمما أورد على دليل الموانع أن قولكم إن أحدّنا حاصلّ على الصفة الي لو ري لما 
ري إلا لكونه عليها - غيرٌ مسلّم » بل يفتقر إلى أمر آخرٌ وهو الإدراكُ الذي هو المعين » 
وأما استدلالكم على نفيه بأن عر إذا كان صحيحّ الحاسّة والموانع رقت 00 
لودود وجي ةنده إقد سراي اش يقال ما انكرم أن ال اج افد اجر العنادة 
[؟1] أن يخلّق الإدراك الذي هو المعى عند اجتماع هذه الأمور ولا يخلقه عند شيء 
منها » وجعل ذلك مستمراً على طريقة واحدة . وأجيب عن هذا بأنه يستلزم أن كوت 
أحدينا أن يكون بين يديه أحسام عظيمة وهو يراها بأن لا يخلق الله له ذلك المعين : 
وللقلوم |1 الحانا يعلم آله[ ع سرع زوان هذا اليل سيعة إلى أنه لو كان سيره 
بحضرته لرآه . 


. انظر تلبيس الجهمية (١505/1وما بعدها)‎ : )١( 
(؟): في المحطوط ( كلما ) وهو خطأ إملائي إذ وردت فيه موصولة كالشرطية " كلما " والصواب ما‎ 
. أثبتناه‎ 
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واعترضه المؤيدُ بالله عليه السلام”'" وغيرٌه أنا لا نسلّم أن هذا العلمَ يستند إلى ما 
وكزم عل عون أنايكون علما ابندانيا عله ان تغال فنا العستقاء إل عون ةليلق سن 
الاعتراضات على هذا الدليل . 

وما أورد على دليل المقابلة أن قولكم إن أحدنا لا يرى الشعاع معترض بأن يقال إن 
هذا إنما هو في رؤية الأحسام والألوان فقط في الكريم أن الله لا تصح رؤيته ولا يفتقر فيها 
إلى شعاع فلا يلزم حينئذ أن يكون صح أصلا ف جهة كما ذكرتم . 

وأحيب بأنا إنما ننفي عن الله تعالمى الرؤية المعقولة والرؤية الي نعقلها إنما هي بالشعاع 
كما تقدم . وأما ما لا يعقل فيكفيه نفيا أنه لا يعقل » على أن الرؤية بغير الشعاع 
كالرؤية بغير الحاسة في أنهما لا يسميان رؤية اسمية لغوية إلى غير ذلك من الاعتراضات 
الواردة على هذا الدليل » على أن أبا هاشم قد ذهب إلى أن الشيء إذا كان تصح رؤيته 
في نفسه فإنه يصح أن يرى وإن لم يكن مقابلا ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل ) 
ولهذا أقر جماعة من القائلين بعدم جواز رؤية الله أن اعتمادهم في هذه المسألة ليس إلا 
على دليل الموانع ومن صرح بذلك النجري"'" في شرح القلائد . 

تنبيه: قالت الأشعرية : ورؤيته تعالى بلا كيف » أي لا يرى في جهة مسن 
الجهات ولا على صفة من الصفات . وتحقيق ذلك ما قاله الرازي: ونصه : ( المراد من 
الرؤية أن يحصل انكشاف قام بالنسبة إلى ذاته الملحصوصة ويحري بحرى الانكشاف 
الحاصل عند اتصال الألوان ]١[‏ والأضواء » وهذا الانكشاف لا يقتنتضي أن يكون 
المكشوف حاصلا في جهة ) . وقال في موضع آخر : ( ربما عاد الخلاف بين أصحابنا 


. ثم التعليق على هذا " اللفظ " في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (4 ؟) من محلدنا هذا‎ : )١( 
هو عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي الزيدي العبسي المعروف بالنجري فقيه زيدي » نسبته إلى‎ : )1( 
. بحره من قرى عبس حجة باليمن‎ 
. " ولد (ه45-/ا/المه) من مؤلفاته " شرح القلائد في تصحيح العقائد‎ 
. الضوء اللامع (ه/57)‎ )١717/4( انظر الأعلام للزركلي‎ 
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وبين المعتزلة في هذه المسألة إلى اللفظ وإلى العبارة » يعيئ أن هذا الانكشاف الذي يسمونه 
الذقدة اولس هر انك مسقة تفرم كتوو ور و لك المقهور أ التسصاوف يميق 
الفريقين معنوي)”" انتهى 

اا 5 000" 

قالوا كا ف يها 00# في الرؤية » والحقائقٌ لا تؤحذ من العادات لأنا لا 
نشترط في الرؤية ما ذكرتم من الضوء والمقابلة وغير ذلك من الشروط ‏ وخروج الشعاع 
أو الانطياع أمرٌّ عادي قد جرت عاد الله بذلك وهو قادرٌ على نخلق الرؤية فينا من غير 
هذه الشروط ولا يلزم من صحة رؤية الشيء تحقق الرؤية . 

ودفع هذا الجواب بأنه سفسطة””' ؛ وعدم | عراوك اضر رالجاباة وفمال لسغا 
ا لاد سه لح عي جا روك وعد جز لمعتير يي ماك حارج 
عن العقل » وإن كان لامّعَّ البقاء بل إذا شاء الله ذلك وأ راده يجعل العينَ بغير هذه الْمنبية 
وعلى غير هذا التركيب الخاص فلا نزاعً لأحد في هذا لكمال اقتداره تعالى . 

وقولّهم : الحقائقٌ لا تؤخحذ من العادات قلنا قد صرحتم أن تصديقّ الرسول بالمعجزة 
بوت ضدقة فق نما يحاء به لااظريق له غير العادة + فإذا تركن أعثد المننائق مسن 
العادات تركتم الشريعة بأسرها ومن جملتها أدلُكم النقلية الى جزمتم بأنها المعتمدة في هذا 


. )77-15/7( انظر : تلبيس الجهمية‎ : )١( 
السّفْسَطّة قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته كقولنا الجوهر موجحود في‎ : )( 
. الذهن وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض ليننج أن الجوهر عرض‎ 
. )7١ التعريفات للجرجاني (ص4‎ 
ومنها السوفسطائية اسم المهنة الى يما يقدر الإنسان على المغالطضة والتمويه والتلبيس بالقول‎ 
والإيهام... وهو مركب ف اليوناتيه من ( سوفيا ) وهي الحكمة ومن ( أسطس ) وهي المموهة » فمعناه‎ 
: حكمة مموهة‎ 


انظر الصفديه لابن تيمية )48-91//١(‏ ط الرياض سنة 595١اه‏ . 
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الحق. 

وعنا يضام تدقع هله الذعرى أعى أ أن الزوية يل وما أرودوه و ميا كاه 
معدلن! [12] يشعلي الروية جد واف مقبية زوق ال يسمه جتنو وال ا 
وحديث أبي هريرة عند مسلم”' وفيه " فيأتيهم لله تعالى في صورة غير صورته التي 
يعرفون" وحديث جابر عند مسلم"" أيضاً وفيه " فيقول : أنا ربكم . فيقولون : حى 
ننظرَ إليك . فيتجلَى لهم تبارك وتعالى " . وغير ذلك فإنها كلّها مصرّحة بالكيف . وأيضد 
يشهد على ضعفه أنه خلاف ما عليه جميعٌ الفِرّق . 

قال الزازي: فق امحطثل ما اند ؛ رسالة > الل تعال يميت آنا ركو عرنيا زنا ملافا 
لجميع الفِرّق . أما الفلاسفة والمعتزلة©» فلا إض كال في مخالففهما وأما المشجهو(» 


و 


والكرّامية”؟ فلأهم إنما جّوزوا رؤيتّه لاعتقادهم كوئه تعالى ف المكان والميهة . أما بتقدير 


. أخر به البخاري رقم (554) ومسلم رقم (517) من حديث جرير بن عبد الله‎ : )١( 

(؟) : بل في الصحيحين أحرجه البخاري رقم )6١5(‏ ومسلم رقم (183/199) . 

(9) : في صحيحة رقم (191/915) . 

(4) : تم التعريف يما (ص195) . 

(5) : المشبهة : هي فرقة من الشيعة الغالية » والحشويه صرحوا بالتشبيه ومنهم الهشاميين من الشيعة ومضر 
وهمس وأحمد المجنمي . قالوا : معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض إما روحانية » وإما جسمانية 
ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن . 

والمشبهة الحشوية : قد أجازوا على رهم الملامسة والمصافحة وأن المسلمين المحلصين يعانقونه في 
الدنيا ولأحره إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض . 

وحكى الكعبي عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية في دار الدنيا . 

وانظر الملل والنحل )١7173-1١١18/1١(‏ . 

(5) : الكرامية : وهم أصاحب أب عبد الله محمد بن كرام كان ممن يثبت الصفات إلا أنه ييتتهي فيها إلى 
اليه والشيية: 

والكرامية طوائف يبلغ عددها اث عشرة فرقة » وأصوها سةة العابدية والتونية » والزرينيةء 


والإسحاقية » والواحدية » وأقرهم الميصمية ولكل واحد منهم رأي . - 
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أن يكون هو تعالى منزها عن الجهة فهم يحيلون رؤيته فثبت أن هذه الرؤية اللزهة 
عن الكيفية مما لا يقول به أحد إلا أصحابنا ) انتهى . 
© تنبيه : قال : ضرار بن عمرو”'' أنه تعالى يرى بحاسة سادسة » وذلك لما رأى باقي 
إدراكه يذه الحواس من المحالات » ورد قوله بأن هذه الحاسة إن كانت شعاعا لزم 
كونه جسما لما تقدم [ في ]''' دليل المقابلة » وإن لم يكن شعاعا فغير معقول . على 
أن تسميتها رؤية ممنوعة» لأن الرؤية اسم للإدراك يمذه الحاسة » ومن الإلزامات العامة 
له » وللأشعرية تحويز أن يكون الله تعالى مطعوما ومسموعا وملموسا ومشموما : إمل 
على وجه غير ما نعقّله في الشاهد كما قالت الأشعرية في الرؤية » أو تحجواس أخحر 
كما قال ضرار » فإن منعوا ذلك ورد عليهم ما أوردوه على المانعين من الرؤية من أن 
المنع طعن في قدرة الله وإلا فما الفرق ؟ 
مقدمة ينتفع يما بين يدي الأدلة النقلية 
وسنشرع الآن في سرد أدلة الفريقين النقلية والكلام ]١5[‏ عليها وسنهدي إليك قبل 
الشروع فيها مقدمة تنتفع بها في هذه المسألة وأحواتها إن كنت من رزق الإنصاف » 
وتستعين بها على السلامة من موبقات التعصب ومزالق الاعتساف . 
فنقول : اعلم أن فرقي الأشعرية”" والمعتزلة 27 قد اشتهر بينهما من الخلاف ما ملا 
الأقطار وظهر بلا مرية ظهور النهار » وأفضى ذلك إلى العصبية الي هي من أقبح المشارب 
الوبية » ثم تزايد الشر وتضاعف ف كل عصر حى بلغ إلى الترامي بالكفر والفسق » فلا 
تكاد تقف على كتاب من كتب إحدى الطائفتين في مسائل الخلاف إلا ورأيت فيه من 
- انظر تفصيل ذلك في الملل والنحل )١90-175/1(‏ . 
)١(‏ : ذكره ابن تيميه في تلبيس الجهمية (1١/414؟)‏ 
(0) : في [!] "و" والصواب ما أثبتناه من [ ب ] . 


(") : تم التعريف يما (ص١5١)‏ . 
(5) : تم التعريف يما (ص155) . 
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التشنيع والتبشيع على الطائفة الأخرى ما تقشعر منه الجلود » فترى كل فرقة تسمي ما 
تشبثت به ف نصرة مذهبها - وإن كان في غاية من الضعف - بالدليل والحجة والواضح 
والصريح والقطعي وامحكم وتطلق على مُتشبث الأخرى . وإن كان في غاية القوة اسم 
ا اي ا ا ا 3 
ا اي اول 
ا ا ل ا ني 
به - الهداية إليه لا الترويجٌ للبدع والمصائب الي لا يُفلح من علقت به ولا سيما إن كان 
من المقصّرين المغرورين » ولهذا ترى عندهم من العداوة ما لم تجذه عند المحققين ]١1١5[‏ 
والسرٌ في ذلك أن المقصّرَ المقتصرٌ إذا عثر على كتب قومه الذي هو بهم حَسنٌ الظرنّ قطع 
بصحة ما فيها وجزم بأن الطائفة الأخرى لا متشبَّت لها في تلك المسألة إلا تلك الشبهة 
ال ذكرها أسلافه فيكون ذلك من أعظم الأسباب الداعية إلى التبديع والتكفير » ثم انضم 
إلى هذا الترويج التنفير عن كتب الخصوم ورمي من رام العنور عليها بالابتداع . والبلعث 
على هذ در من أن بعت الطلم على “كن خضي على محيفة له قورة تيان ويس 
ما قرّره له أسلافه » أو يقفُ على بطلان ما نسّبوه إليه فيُفتضحوا عنده . وهذا السبب 
اتسع الخَرقَ وعظّم البلاء » فإياك إن كنت متتصراً أن ينْفْقَ عندك شيء من هذا المس 
فترل بأول قدم » فإن ما دون هذه العداوة بكثير موجبُ لعدم قبول رواية بعضهم عسن 
بعض وشهادته عليه »وقد صح عن رسول الله يك الحكم بعدم فول شهادة أرباب الإحن 
على بعضهم بعضاً كما في حديث : " لا تُقبل شهادة ذي الظّنةٍ والإحنة "'') وهكذا ما 


. في المحطوط [ أ- ب ] العطف بالواو ( وإيقاعهم ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 


. من طريق الأعرج مرسلا‎ )701/٠١( أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ : )١( 
- . وأخرجه الحاكم (349/4) من حديث العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة يرفعه مثله‎ 
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بين من حالّه كحال هاتين الطائفتين من الفرق الإسلامية فخذها كلية تنتفع بما انتفاعا 

بوذا ا وعلاكت حزن شار لقت رلمط اراهن اودعسن كر جلاسة ودازلوااي كديا مضحيا 
ْ : , 

فعلناه قي هذه الرسالة والله المستعان . 


أدلة المانعين من الرؤيّة 

إذا عرفت هذا فنقول : استدل المانع من الرؤية بعد الاستدلال بالأدلة العقلية 
بقول الله عز وجل : ل تُدَرِكُه الْأتصَرٌ وَمْوَ ُترِكُ الأتصر وَمْوآللْطِيتُ 
الحَبيد ه )"2 وتقرية الاتكدلال: فا أن الادراك الْسئّد إلى الأبصار إنما هو الرؤية أو هما 
قرفن الاي عق أن تراه الأبصارٌ وذلك [110] بتناول جميع الأبصار بواسطة السلام 
الاستغراقية » والوقوع في سياق النفي في مقام المبالغة في جميع الأوقات » لأن قولك : 
فلن تو ركه الأبمهار لاثقية عموء الأوقاكفلااية أن تيك ماليقابله تقو يراه قم نحن 
الأبصار لا في الدنيا ولا في الآحرة » ولأنه تعالى [ بأنه لا يُرى ]7 » لأنه ذكرٌ في أثناء 
المدائح . وما كان من الصفات عدمّه مدحّ كان وجوده نقصاً يحب تزية الله عنهء 
كالقدم ينفي الصاحبة والولدَ » فيكون اتتفاء الرؤية كانتفائها بشهادة الذوق السليم من 
كل جزء سالم الفطرة » واعتّرض على هذا التقرير بوجوه ( منها ) : أن الإدراك هو 
الإحاطة””© يحوانب المولى إذ هو في الأصل النيل والوصول والبلوغ ثم تقل إلى الرؤية 


- قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وخالفه الذهبي وقال على شرط البخاري . 
وقال الحافظ في التلخيص (4/5 )7٠١‏ وفي إسناده نظر . 
© الإحنة : الِنّة الذي بينك وبينة عداوة . 
(0) : [الأنعام : ٠١‏ ]. 
(؛) : هكذا في المحطوط [ أ . ب] والكلمة محرفة بلا شك أو مشكلة قراءتا وكأنها (بائن لا يُرى ) . 
(") : قال ابن القيم في حادي الأرواح (ص )77١‏ : وأنة لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به » فإن الإدراك هو 
الإخاطة بالشيء » وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى : ( فَلَكًا ترا الْجَمَعَان قال - 
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امحيطة لكونها أقرب إلى تلك الحقيقة » وهذه الرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة أخصٌ مطلقاً 
من الرؤية المطلقةٍ » وسلبُ الأخص لا يستلزم سلب الأعم . 

وأحيب : بأن اعتبارً فقّدٍ الإحاطة في الإدراك ممنوعٌ لا يثبت في شيء من كتب اللغة 
أصلا » لا فيما هو الأصل على زعمكم- أعي - النيل والوصول والبلوعٌ , ولا في المنقول 
إليه اعون الووية »لق أن الادزاك إذا اقرة لبر كان سقيقة فى خره الزوية م منواء قلنا 
إنه حقيقة لغوية("2 كما هو الظاهرٌ أو عُرفية”"؟ فدعوى النقل ممنوعةٌ أيضاً » وأيضاً 


أَصْحَبُ مُوسَيَ إِنّا لَمُتَرَسكُونَ © قَالَ 35 4 [ الشعراء : 7-51 ] . 
فلم ينف موسى - صلوات الله عليه نفي إدراكهم إياهم بقوله : ( كلا ) وأخبر الله سبحانه أنة لا 
يمحاف دركهم بقوله : ( وَلْقَدَ أَوَحَيِنَآ إلى مُوسَئ أن أسْر بعبّادى فَأضْربٌ لَهُمْ طريقًا في 
آلبَحْرِ يبا ل تَخَفٌ دَرَكًَا وَلَا تَحَسّن © 4 [طه : 00] . 
فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الأخر وبدونه» فالرب يرىءولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به . 
وانظر الدر المنثور (*/71؟) . الإبانة عن أصول الديانة (ص0”) . 
)١(‏ : الحقيقة ويراد يما ذات الشيء وما هيته » كما يقال حقيقة العالم : من قام به العلم . 
وتطلق بمعيئ اليقين . وتطلق ويراد بها المستعمل في أصل ما وضعت له في اللغة . 
وقال ابن سيده في " المحكم " الحقيقة في اللغة : ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه . 
وتنقسم الحقيقة إلى لغوية » وعرفية وشرعية لأن الوضع المعتبر فيه إما اللغة وهي اللغوية كالأسد 
للحيوان المفترس أولاً . 
وهو إما وضع الشارع وهي الشرعية كالصلاة للأركان وقد كانت في اللغة للدعساء أولاً . وهي 
العرفية المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال ولتتنبه لأمرين . 
/١‏ : أن اللغوية أصل الكل » فالعرف نقلها عن اللغة إلى العرف والشرع نقلها عن اللغة والعرف . 
؟/ : أن الوضع ف اللغوية غير الوضع في الشرعية والعرفية » فأنه ف اللغة تعليق اللفظ بإزاء مععى لم 
يعرف به غير ذلك الوضع . 
وأما الشرعية والعرفية فبمععئ غلبة الاستعمال دون المعيئ السابق . 
انظر البحر المحيط )١55-1١55/5(‏ . والكوكب المنير )١59/1(‏ . 
)1١(‏ : والحقيقة العرفية إما أن تكون عامة » وهي أن لا يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى (كدابة) فإن - 
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ني الرؤية الحيطة بالحوانب كما ذكرتم مُشعرٌ بأن له تعالى حوانب وحدوداً » لأنه يصسير 
الكلام في قوة أنه لا يُرى تعالى رؤية مُحيطة بحوانبه وحدوده » ولو سللم عدم إشعاره 
بذلك فلا أقلّ د10 ندر رمدي زو لف ار ار افيا قظعا وإنقافتا:: 
ومنها أن (لا تدركه الأبصار) موجبة كلية لا موضوعة جمع يحلى باللام الاستغراقية وققد 
[14] دخل عليها النفيٌ فرفعها . ورفعٌ الموجبة الكلية سالبة حزئية كما هو مقرر في 
عله بواهدا جعن اللحاعيزن ليش ركز من أسران الشالية الطدونية "هذا إزةانيف أن التتلام 
للاستغراق وإلاً عكسنا القضية (لا تدركه الأبصار) سالبة مهملة وهي في قوة الحزئيةء 
فالآيةً في قوة : بعضُ الأبصار لا تدركه ونحن نسلّمه , لأن الرؤيّة مختصّة بالمؤمنين دون 
الكافرين . 

واعوب يان الشائعَ في الاستعمال » والمأنوس في المقامات الخطابية - باتفاق حمل 
التحقيق - أن النفيّ الداحل على" الجمع كان ااام الا كر افيه لعمسوع م السلب لا 


- وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره » ثم هجر الوضع الأول - 
وصارت ف العرف حقيقة (للفرس) ولكل ذات حافر . 
وكذا ما شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي كالغائط والعذرة والراوية فإن حقيقة الغائط 
المطمئن من الأرض والعذرة في فناء الدار . 
والراوية : الجمل يُسْيَّى عليه الماء . 
© أن تكون (خاصة) وهي ما خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتهم » كمبتدأً وخبر, 
وفاعل ... في اصطلاح النحاة . 
انظر : الكوكب المثير )١50/١(‏ . 

(1) : قال صاحب البحر المحيط (8/د4) : " ...إن قوله تعالى : « لآ تُدَرِكُة الْأَبَصَرٌ 4 [الأنعام : 
]١٠١#‏ ء أنه الاستغراق دون الجنس وأن المعيئ لا يدركه كل بصر » وهو سلب العموم أعين نفي 
الشمولءفيكون سلباً جزئيا » وليس معين لا يدركه شيء من الأبصار ليكون عموم السلب ؛ أي تمول 
النفي لكل واحد » فيكون سلباً كلياً ؛ كما أن الجمع المعرف باللام في الإثبات لايجاب الحكم لكل فود 
فكذلك هو في النفي لسلب الحكم عن كل فرد كقوله تعالى : ( إن لَه لا يَهْدِى ألْقَرَمَ - 


دوف 


لسلب العموم » حي قال بعضهم إنه لا يوجد في التسزيل واستعمال الفصحى إلا بللعق 
الأول . 

وقد اعترف بهذا سعدٌ الدين”' في شرح المختصر والمطول وشرح المقاصد ء ومسن 
أحب الوقوف على حقيقة ذلك فلينظر المطوّل في شرح قول القزويئ : واستغراق المفرد 
أشل.. إل . وقد أطال تحقيقَ ذلك في شرح المقاصد ما خلاصته : أن اليسبة قد يسكور 
أولاً إلى الكل ويعتبر دول النفي عليه فتفيد سلَيّه » وقد يُعتبر دحول النفي أولاً ثم النسبة 
إلى الكل فلا يكون النفيُ متوجهاً إليه وإنما يتوجه إلى ما دخخل عليه من الكلام الخالي عن 
حلية العموم فيفيد عمومٌ السلب » والأول يفيد سلب العموم.. إلم . حي قال : وبالجملة 
فالأول من قبيل نفي الجمع » والثاني من قبيل نفي المفرد وهو أشمل كما صرّحوا به. 
وهذا جار في جميع القيود لا في بحرد العموم , ثم ذكر لذلك شواهدَ قرآنية . ثم قال : إلى 
ما لا يحصى في الكتاب والسنةٍ وغيرهما من كلام الفصحى جار كله على الاعتبار الثاني . 

وقال الكانبي في " شرح المتحصّل " . وهو إمام - ما نصّه : " إنه تعاللى عن بقوله لا 
تد ركه الأبصار أ ]١5[‏ لا يدركه واحدٌ من الأبصار وذلك يقتضي بأنه لا يدركه س2 
من الأبصار في شيء من الأوقات أصلاً » لأن قولّنا تدركه الأبصارٌ بالإطلاق العام يناقض 
قولّنا لا تدركه الأبصار , بدليل أنه يُستعمل كل واحد منهما في كذب الأخر ء وإنما 
يتناقضان لو كان المراد من السالبة المذكورة هو السالبة الكلية الدائمة لما عرفت في المنطق 
أن المطلقتين القائمتين لا تتناقضان لحواز صيدق كل واحدة منهما مع الأخرى في زمانين» 
فإذا كان وثبت صدق قولنا لا يدركه شيء من الأبصار في شيء من الأوقات لزم كاب 
تلن ترك الأبفنار أن حوذق اتمو انيمي يوحن كزب الانس 6 وإذا كيك سسنرب 


- الفتسقين وه 4 [امنافقون : 7] وأجاب بعضهم نحواز أن يكون ذلك باعتبار أنه للجنسس » 
والجنس في النفي يعم وبأن الآية الأولى تعم الأحوال والأوقات وبأن الإدراك بالبصر أعص من الرؤيسة 
فلا يلزم من نفيه نفيها . 
)١(‏ : تقدمت ترجمته آنفاً (ص؟9١(7).‏ 


لا 


قولنا تدركه الأبصارٌ ثبت كذرب قولنا يدركه بصرٌ واحدٌ أو بصران لعدم القائل بالفرق 
والفصل . انتهى . 

ولم يتعرض للقدح فيه بل قال إنا نقول بموجبه » وجاء بما سبق من أن ني الإدراك لا 
يستازم نفىّ الرؤية قولّه : وإلا عكسنا . أجيب بأنا لو سلّمنا عدم العموم لكانت القضية 
قبل دحول حرف السلّب بريه خرية تحضيل عدزت السلب رفمٌ الإيجاب الحزئي وهو 
سلب كليٌ فثبت المطلوب ولا نسلّم ما ادعيبّه من الإهمال » ولو سلم لكان في قوة : لا 
يدرك بعضُ شيء من الأبصار , والبعضُ نكرة ف سياق النفي فيعم . 

ومنها أن الإدراك غيرٌ موضوع بالحقيقة للرؤية أصلاً لكنه قد يستعمل في رؤية الشيء 
المحدود على سبيل ابحاز و3 ربق امول نفع ندل تسل ع شتيقيكة إل اعبار 
يذو ديل عع فيجب حمل الإدراك على حقيقته الي هي اللُحوق » فإذا قام الدليل 
]٠١0[‏ على العدول إلى احاز وجب أن بلاحَظ لماز الموافقٌ حكمة حكم الحقيقة وهو 
الرؤية » مع بعد الإحاطة بحوانب المرئيّ وحدوده , فما لا جوانب لذاته ولا حدّ له بمتنع 
فيه ذلك بالضرورة » فيحب العدولٌ عن هذا امحاز أيضاً والحمل على إبصار العقول 
وإدراكها كما مر . 

وأحيب ,منع اعتبار نعت الإحاطة في اللحوق . وأنه لو لم يوحد في اللغة أصلاً كمسا 
سلف ١‏ ولع أن الإدراكَ بحاز في الرؤية » بل حقيقة لغوية أو عرفية كما سبق وإبصار 
العقول بحاز بلا حلاف فلا يُصار إليه إذ لا بد في امحاز من غرض صحيح ونكنَةٍ مُقتضية 
له وقريئةٍ وعلاقة » وليس ههنا شيء من ذلك إلا ما غالطتم به وقد منعناه . 

ال الي 00000270 2 


وذلك لأنها وإن عمّت في الأشخاص على مُدَعاكم ؛ فهي لا تعمّ في الأزمان لأنها سابة 


. )158-195/1( انظر البحر المحيط (585-581/5) والكوكب انير‎ : )١( 
. )310١ص( (؟) : انظر حادي الأرواح لابن القيم‎ 


وخ 


مطلقة لا موجهة دائمة . 

وأحيب : بأن عموم الأزمان قد سبق أنه مستفاد من الآية » وملاحظة القدح يأبى هذا 
التخخصيص لأن عدم الرؤية في الدنيا ليس فيما يختص به الباري جل جلاله لحريه في أشياء 
كثيرة فلم يبق للتمدح فائدة يعتد بما ثم لا فرق بين قول من قال إن العام في الأض خاص 
عام في الأوقات والأحوال » وقول من قال إنه مطلق فيها كما حققه ابن دقيق”'' العيد في 
" شرح العمدة " . 

(ومنها) أنكم إما أن تحملوا الأبصار على حقيقتها » أو تحعلوها معن المبصرين : إن 
قلتم بالأول لم يصح لكم الاستدلال لأنا نقول إن الأبصار هي المذكورة » وإئما يدركه 
المبصرون » وإن قلتم بالثاني لزمكم في قوله تعالى : ( وَهُوَ يُدَرِكُ الأتصر 4" أن 
يكون معناه وهو تعالى مبصر [١؟]‏ مدرك فيدرك نفسه » وكل من قال بأنه يدرك نفسه 
قال بأنه يد ركه غيره . 

وأجيب بأن المراد بالأبصار ليس معناه الحقيقي إذ لا مدح حينئذ » ولا المبصرين مطلقا 
إذ لا دليل على ذلك بل المبصرين بالأبصار فيكون المعى لا يدركه أهل الأبصار وهو 
يدرك أهل الأبصار » والقسم ليس من أهل الأبصار فاندفع الإشكال . 

غاية ما يلزم ألا لا يكون في الآية دليل على نفي إدراكه لنفسه صريح » بل إدراك أهل 
الأبصار فقط . لكن يلزم من ذلك نفي إدراكه لنفسه . لأن كل من قال بأنه لا يدركه 
غيره قال بأنه لا يدرك نفسه . 

(ومنها) أن التمدح بنفي الرؤية يدل على صحتها لأنها لو امتنعت ما حصل التمدح 

وأجيب : .منع الملازمة » والسند التمدح بنفي الصاحبة والولد مع امتناع هما غاية 


. هو العلامة الشيخ تقي الدين أبو الفتح الشهير بابن دقيق العيد المتوق سنة .لاه‎ : )١( 
. |1١١9: الأنعام‎ [ : )0( 
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الأفناع ب روتراك "امود اعادو "أله روم ونالف آنا لو كاك موسا مال بأتصه 
لا يُرى لشاركه المعدوم في ذلك لأنه لا يرى - باطل » لأن الله تعالى قد تمدح بأنه 
١‏ لَيْسَ كمئّلف مقَيّ45!') وأيضاً فإن الممتنع لا يجوز التمدّح به إلا إذا كان على ضرب 
من الكناية » كالتمدح بانتفاء الرؤية لانتفاء لازمها من الجهة ونحوها ؛ إذ لا معى للتمدح 
باتتفاء الرؤية من حيث ذات الرؤية فقط » فإن المعدوم لا يُرى ولا مدح في عدم رؤيقِهء 
وقس على ذلك التمدّح بانتفاء السّنَةٍِ والنوم والولدٍ والصاحبة » وأيضا فأنتم قائلون سان 
ا لدب لح #4 لملقده عع 7 9 3 3-7 
قوله تعالى : « وَلَا يَظلِمرَبّكَ أَحَدَا م 4" ' من قبيل التمدّح [؟1] بانتفاء الممتتع 
لذاته ‏ إذ الظلمُ محال لا يقددر عليه تعالى عندكم فما بالكم أبيتم ذلك7© ههنا !. 
(ومنها) : سلمنا دلالة الآيةِ على ما ذكرتم » وعدم ورود شيء من هذه الأمور الي 
أسلفناها » فعمومُها مُخصُصٌ بالأحاديث البالغة رتبة التوائر كما صرح به الإمام محمد ب 
إبراهيمٌ الوزيرٌ في "الروض الباسم”” وغيره » والعلامة السيوطي في "البدور السافرة ف 
ع 0 ع اا(زه) 2 . 2 95 أاء . 0 0 
أمور الآخرة ” ١‏ حى جزم الإمام المذكور أنها تزيد على ثمانين حديثا من طريق أكثرٌ مسن 
ثلاثين صحابيا منهم : الو لقي وأبن سعية عدر تو ‏ لسشخه ان ل الخلا 
:)١(‏ [ الشورى : .]١١‏ 
): [ الكهف : 15] . 
(9): انظر حادي الأرواح (ص : 3171-759) . 
0 ا 60 
(5): (ص :7لا .)45١-‏ 
(5) : تقدم آنفاً (ص :/1) . 
(0) : أحرحه البخاري رقم (7479) ومسلم في صحيحه رقم (187/9017) . 
وهو حديث طويل وفيه ".... فيقول ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيا (مرتين 
أو ثلاثاً) حي إن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول هل بينكم وبينه آية » فتعرفونه بما ؟ فيقولون : نعم . 
فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ؛ ولا ييقى - 


كلف 


ع ١‏ م 5 ا 00 3 راو 40 2 

وأبو موسى” '؛ وعدي بِنْ حاتم''' . وأنس بن مالك' ' » وجريرٌ بن عبد الله وكل 
7 1 6 هر 3 3 

هؤلاء أحاديثهم متفق عليها مخرجة في صحيح البخاري ومسلم معا ؛ وفي غيرما من 
0 5" 3 عَِ ًَُ 2 

كتب الحديث . ومنهم بريدة بن الحصيب"' » وأبو رزين العَقيلي؟, بو قن وام هه عا 


- من كان يسجد إتقاء ورياء إل حعل الله ظهرة طبقة واحدةً . كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. ثم 
يرفعون رؤوسهم , وقد تحول ف صورته الي رأوه فيها أول مرة . فقال : أنا ربكم فيقولون : أنست 
ربنا... " 

)١(‏ : أعرجحه البخاري في صحيحه رقم (8185) ومسلم في صحيحه رقم (2)10 مسن حديث أبي 
موسى أن رسو الله يل قال : ' جتان من فضة ‏ أبنيتها وما فيهما وجنّتان من ذهب . 
آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا , داء الكبر على وجهه في جنَةٍ 
عدن ". 

.)١١١5( ومسلم رقم‎ )١1517( أخرحه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 

تو يتدية سا ين وى "شد اق لفقل اكد كي ون يذي انل الجر ريه ويح جناب إنرال 
ترجمان يترجم له ثم ليقولنَ له : ألم أوتك مالا ؟ فليقولنَ : بلى ثم ليقولنَ ألم أرسل إليك رسولاً ؟ 
فليقولنَ : بلى » فينظر عن بمينه فلا يرى إلا الثّار ثم ينظر عن ثماله فلا يرى ! ل ادنار ء فليتّقينٌ 
أحدكم الثّار ولو بشق تمرة , فإن لم يجد فبكلمة طيبة " . 
() : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١1417(‏ ومسلم في صحيحة رقم )٠١69/17(‏ . 

من حذيك انس مرفدوعا وقنه " .... فقَال رسول الله ا : إني أعطي رحالاً حديث 
عهدهم بكفر ء أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال ؛ وترجعون إلى رحالكم برس ول الله 
يخ ؟ فوالله ما تنقلبون به" حبر ما ينقلبون به " قالوا : بلى يا رسول قد رضينا . فقال ههم : 
" سسترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حين تلقوا الله ورسوله ين على الحوض " قال أ نس : فلم 
نصير . 

(4) : تقدم تخريجه آنفاً (ص380) . 

(5) : أخرجه الدارقطي في " الرؤية " رقم )5١١(‏ عنه ؛ قال : قال رسول الله يه : " ما منكم من أحد إلا 
سيخلو الله به , كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر " بسند ضعيف . 

(5) : أخخربه أحمد (11/1 + )١7‏ وعبد الله في السنة رقم (44 4و490و451و454و450) وابن أبي عاصم 


في السئة رقم (4595و470) واللالكائي رقم (89:87868119) وابن حزية في التوحيد - 
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و 


ل ا 5 00 1 ُ 
اجا ون افيد الها اتوايو 000 ع ع اتابن وعمار 8 اداع الله 


:)1( 
00 


0) 


(50 


رقم (55و770) وابن حبان رقم (75) وأبو داود رقم (4771) وابن ماجه رقم )١80(‏ من 
طرق . وهو حديث حسن . 

عن أبي رزين العقيلي قال : قلت : يا رسول الله » أ كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة » وما آية 
ذلك في خلقة ؟ قال : " يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به ؟ " قلت : بلى . قال : " فالله 
أعظم " . 


تقدم تخريجه (ص١77)‏ . 


: أخرجحه أبو داود رقم (47517) وابن ماحة رقم (10171) وعبد الله بن أحمد في السنة رقم 


413 والدار قطي بق الزقية رقمو مى حديك أن أكافة مرقيعا لفل" تعطينا نول الله 
يي فكان أكثر حطبته ما يحدثنا عن الدحال وذكر الحديث بطوله وقال فيه : فإنه سيبدأ فيقول : أنا 
نبي ولا نبي بعدي , ثم يئئ فيقول : أنا ربكم ولن تروا ربكم حى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس 
بأعور.. " . 


: أخرجه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد '" رقم (847) بسند ضعيف عنه أن رسول الله يل كلن 


يدعو : اللهم إن أسألك برد العيش بعد الموت » ولذة النظر إلى وجحهك » والشوق إلى لقائك في غبر 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة " . 


: أخحرجه النسائي ( /0.ه -4ه) وابن حبان رقم (505 موارد) والحاكم في الممستدرك (١/14؟0-9؟‏ ) 


والطبراني في الدعاء رقم (5 ؟5) من طرق . 

وهو حديث صحيح . 

من حسديث عمار بن ياسر قال : أماإني قد دعوت فيها بدعاء كان ني الله يه يدعي 
4" اللفحم بعلمك الفيسب وفتدرقك على اقلق حيو ما كالتما ةا يوا ل 
وأسالك يتك فق الغينب والشبياةة وكليه الاعلوفن ى“الرضاء والفضيت وانتألك نيما لا ينك 
وقرة عين لا تنقطع ؛ وأسألك السرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وحهك 
والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنه مضلة اللهم زينا بزينة الإمان واجعانا هداة 
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اتوايق ال و ام ل ا 
عمر » وعمارة بن رويبة ؛ وأبو بكر الصديق ؛ وعائشة أم المؤمنين » وعمار 


: أحرجه البخاري في صحيحه رقم (47865) ومسلم في صحيحة رقم (7778) قال رجحل لابن عمر: 


كيف سمعت رسول الله يل يقول في النجوى ؟ قال : سمعته يقول : " يدنوا المؤمنون يوم القيامة من 
ريّه عز وجل حتى يضع كنفه عليه ؛ فيقرّره بذنوبه فيقول هل تعرف ؟ فيقول : رب ! أعرف , 
فيقول : فإ سترثها عليك في الدنيا , وأنا أغفِرُها اليوم لك . فيعطى صحيفة حسناته » وأمًّا الكافر 
والمنافق ينادي يمم على رؤوس الأشهاد ( متؤلاء الذي كذبُوأ عَلَى رَيَهِمَ » [هود : ]١6‏ . 
عن عمارة بن روبية عن أبية قال : نظر رسول الله يو إلى القمر ليلة البدر سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر ‏ لا تضارون في رؤيته » فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروهما 
فافعلوا " . 


أحرجه ابن بطة في " الإبانة " كما في " حادي الأرواح " لابن القيم (ص : 05-408 1) . 


ِو 
:-. 


: عن عامر بن سعد أن أبا بكر الصديق ذه قال : في هذه الآية 9 للدين أحميوا الحسين 


َه دك أآخير 1 5 0 
وَزِيَادَة 4 [يونس : 5؟] قال الزيادة النظر إلى وحه رهم تبارك وتعالى ' . 

أخخر ج الأثر عبد الله بن أحمد في السنة رقم )411١6470(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (414) 
واللالكائي ف شرح أصول الاعتقاد رقم (74) وغيرهم . وهو أثْر صحيح . 
لا حلاف بين أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها إنما نفت الرؤية في الدنيا وقد اتفق أهل السنة على أن 
أهل الحنة يرون ريهم عياناً بغير إحاطة ولا كيفية وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل ' 
وخالف ني ذلك أهل البدع من الحهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج الإمامية . 

انظر فتح الباري )4757/١11(‏ مجموع فتاوى (51/1؟) » )١37/9(‏ الاقتصاد في الاعتقلد (ص : )4١‏ 
التوحيد لابن حزعة )4,/5-1405/1١(‏ . 


مكرر ف المخطوط . وقد تقدم تخريج حديث عمار (ص١74)‏ . 


: أخرج اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " رقم (284) وعبد الله أبن أحمد في " السنة " 


رقم (174؟) وابن أي عاصم في " السنة " رقم (417) عن حذيفة في قول الله عر وج ال : « * لَلَّدِينَ 
َي رو دوصة وورم سك 

أحَسئوأ الحستئ وَزيَادَة »4 [يونس : 5؟] . 

قال : النظر إلى وجه الله عر وجل . 


وفيه عنعنة أبي إسحاق . 
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وعبد الله بن العباس + وغبد الله بن عمرو بن الحاصضن وكعب بن عجرة » وفضالة بن 
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عُبيد' '» والزبيرٌ بن العوام””©» ولقيط بن صبرة”2» وعمر بن ثابتي الأنصاري”"2» وعبد الله 
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(5): 
: أخر جه الحاكم في المستدرك (085/4) وابن أبي عاصم في السنة رقم (175) والطبران في 


00 


0 


: أحرج الآجري في كتاب " التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة " (ص : 5 رقم (44) عن عبد الله ابن 


عباس عن البي د قال : " إنا أهل انَّةِ يزورون ربّهم عز وجل في كل يوم جمعة في رمال الكلفور » 
وأقريهم منه مجلساً أسرعهم إليه يوم الجمعة , وأبكرهم غدواً " باسناد ضعيف . 


: أخرجه البحاري في التاريخ الكبير (؟/8) :- وفيه " .... فإذا كان يوم القيامة وتجلى هم تعالى » 


ونظروا إلى وجهة الكريم قالوا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك " . 


: أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (484) بإسناد ضعيف واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهلى 


7 
وزيَادَة » [يونس :5؟] قال : الزيادة : النظر إلى وحه رهم عز وجل . 


: أخعرجه الدارقطئ في الرؤية رقم )١1١1(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (4907) وأخمد 


(4/5؟") واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم (851) بإسناد صحيح 
عن أبي الدرداء أن فضالة بن عبيد كان يدعوا يقول : " اللهم أسألك الرضى بعد القضاء وبرد 
العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فنفة 
مضلة " . 

فلينظر من أحرجه . 


الكبير(9 )5١1/١‏ بإسناد ضعيف . 

من حديث لقيط بن صبرة " ... قال : قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد , ونحن ملء 
الأرض ننظر إلية وينظر إلينا ؟ قال : أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله : الشمس والقمر هما صغسيران 
وتروهما في ساعة واحدة وتريانكم ولا تضامون في رؤيتهما » ولعمري إهك لهو على أن يراكم 
وترونه أقدر منهما على أن يريانكم وتروهها " . 


: أخرحه مسلم في صحيحة (45/4؟١رقم )١19‏ قال ابن شهاب » أحبرن عمر بن ثابت الأنصاري أنه 


أخجبره بعض أصحاب رسول الله ييه قال يوم حذر الناس الدحال " أنه مكتوب بين عينية كافر , يقرؤه 
من كره عمله أو يقرؤه كل مؤمن " وقال : " تعلموا أنه لن يرى أحدّ منكم ربّه عر وجل حق 
يموت ". 


7” 


وع 7 ع سمهو ,ع 2 2 م ااي 00 و 2 و 
ابن ا وآبو برزه الأسلمي 7ع وابو دري 2 وابو لعلبة اليا وعبادة بن 


هم 


رووه من طريق زيدٍ بن علي ١‏ » وفي الصحيحين منها ثلاثة عشر حديثا اتفقا منها على 
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يافة 


: أحرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (479) وفي سنده أبو خالد القرشي - عمرو بن خالد - متووك 


ورماه وكيع بالكذب مات بعد سنة ١١١ه.‏ 

انظر التقريب (59/5) . 

قال قال : رسول الله يك : " ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة ليس بيه 
وبينه حجاب ولا ترجمان " . 
انظر حديث فضالة بن عبيد (ص717) . 


: أخرجه أبو داود رقم ١(‏ 497) وأحمد (ه/75*) وابن أبي عاصم ف السلة رقم (47) عن عبادة ابن 


الصامت عن النبي قال : " قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا فإن أشكل عليكم 
منه شيء فاعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا " . 
وهو حديث صحيح . 


: أرجه الدارقطين في الرؤية رقم )١١5(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة رقم 


(845). 
ءَ 70 5 سس ال وى لو وص" و«ور ع ماده 
عن أبي بن كعب عن البي يل في قوله : « * لَلّذِينَ أَحَسَنُوا الحسئئ وزيّادٌة 4 [ يونس : 5؟] 
قال : ( النظر إلى وجه الله الكريم ) . 


: أحرجه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " رقم (657) بإسناد واه . عن زيد 


ابن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال قال : رسول الله يي " يزور أهل الة الرب 
تبارك وتعالى في كل جتمعة " . وذكر ما يعطون . 
قال ثم يقول تبارك وتعالى اكشفوا حجاباً فيكشف حجاب ثم حجاب ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى 


عن وجهه فكأهم م يرو نعمة قبل ذلك وهو قوله تبارك وتعالى : « وَلدَيْنا مزيد © > . 
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كاذه احاقيت وانقيه الساوى حدينين ومسلمٌ بثلاثة أحاديث وقد استوق [*؟] الحافظ 
النفيسُ العلوي اليمي''' في كتابه (شرح الأربعين)' أحاديث الرؤية ورواها من طريق نحو 
خمسين صحابيا » وهكذا ابن القيم في "حادي الأروا"7) وكيا اقل عد برو اسمن 
له يوم القيام فهلا حصّصحُم يما عموم الآية ؟ 

وأحيب بأن هذه الأحاديث تتضمن الحيرٌ والتشبية فيجب القطعٌ بأن رسول الله ف لم 
يقلّها وإن قالها فعلى جهة الحكاية عن قوم » والراوي حذف الحكاية ونقل الخبر» ودعوى 
الفوائر ممنوعة > وقد اعدرق بأها آحادية جماعة من محققيكم من جملتهم شارح التحريد 
الكوسجي وغيره » وأيضاً فإها مخالفة لدليل العقل والنقل » وللآيات ال ذكرنا بعضّها » 
وسنذكر بقيتهًا ولأن قوله و بان سبحانه وتعالى لا 
تدر كه عار : لأنها لو أد ركنّه لمائل الأشياء » ولو سلم ذلك لكان اللراد بالرؤية 
المذكورة في الأحاديث العلم” » أي : ستعلمون ريّكم والرؤية يهذا المعى ما نطضق به 


)١(‏ : هو محدّث اليمن في وقته : سليمان بن إبراهيم بن عمر أبو ربيع التعرّي الحنفي (ت/75/ه) الضِوء 
اللامع (55/9؟) والبدر الطالع (55/1؟) . 

(؟) ذكر السخاوي أن الحافظ ابن حجر حرّج له أربعين حديث وسماها " الأربعين المهذبة " ولعله الجزء الذي 
سمعه منه الحافظ كما في " المجمع المؤوسس " : )١١/9(‏ . 

(9) : (ص:337595) . 

.]1١١ : الشورى‎ [ : )4( 

(5) : قال القاضي عياض في " الإتمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم (74/9) وتأولت المعتزلة أن 
معين الرؤية هنا العلم أن المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة وهذا خطأ لأن رؤية العلم تتعدى إلى 
مفعولين ورؤية العين إلى واحد.... " . 
قال ابن تيميه في منهاج السنة )7١1/7(‏ : وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة 
في الدين »كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبى 
يوسف وأمثال هؤلاء » وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبين إلى السنة والجماعة كالكلايية 


والأشعرية والسالمية وغيرهم » فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى » والأحاديث يما - 


ىيى2”,, 


القرآن وورد به كلام الفصحاء . قال الله تعالى : « ألم تَرَ إلى رَبَكَ كيف مَدَ 
آلظّة 2'”4» وقال : « أَوَلْمٌ ير آلَّذِينَ كفَروا أن آلسّموات وَالْأَرض كَانعًا رَتمًا . 
مرضي 1 ألم ير إلى الملو بن ب ا 5 "وقحال : «الترور 


> 0000 


وقال حاتم" : 
أماوي إن يصح صداي بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا حمر 
ترى أن ما أنفقت دلم يك ضري وأ نف ع ع ا 


وأيضا قد أسلفنا أن الرؤية المذكورة في الأحاديث مكيفة» وأنتم تقولون بلا كيف ؛ . 


قالوا هذه الأحاديث واردة مورد البشارة » وأي بشارة في أنهم يعلمون الله تعالى في 


- متواترة عن النبي َليْ عند أهل العلم بحديثه . وكذلك الآثار يما متواترة عن الصحابة والتابعين فهم 
بإحسان » وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة العالمين بأقوال السلف أن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان متفقون على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار ومتفقون على أنه لا يراه أحد ف الدنيا بعينه . 
)1١(‏ : [ الفرقان : 45 ] . 
(؟) : [الأنبياء :30 ]. 
5) : [ البقزة : 45؟ ]. 
(1) : [ التكاثر : 5< ] . 
(5) : أي حاتم الطائي . 
(5) : انظر : ديوان حاتم الطائي (ص : 50) من قصيدة " المال غاد ورائح " أماوي : الحمزة للنداء ؛ 
وماوي : مرحم أصله ماوية . 
© وماوية بنت عفز كانت ملكة وقد تروجها حاتم وأنحبت عديا . 
وقيل اسم أمه وهي بنت عفير وكانت تلومه » وأصله : نسبه للماء ؛ لأا تشبهه في اللين والرقة 
والصفاء والثراء . 
انظر : الأغاني (555/11؟) والشعر والشعراء )5517/١(‏ . 


65لا 


دار الآخرة [4؟] ومعلوم أنه يعلمونه في دار الدنيا . 

وأحيب : بأن المبشر به هو العلم الضروري وهو غير حاصل في دار الدنيا » ومثله قوله 
تعالى « لتَرَوْرىَ الجَحِيمَ وم 04 فإن كل مؤمن بالوعد والوعيد شأنه الإبمان بالنار 
ف الدنيا » قالوا : وأي فائدة في البشارة بالعلم الضروري أيضا ؟ . 

وأحيب : بأنه موجب للاستراحة من مؤنة النظر وتعب الفكر » قالوا : فيبجب على 
هذا لاشتراك جميع العباد في ذلك من مؤمن وكافر لحصول العلم الضروري” هنالك 

وأجحيب بأن المنافقين والكفار إذا علموا الله ضرورة لم يكن حالهم كحال المؤمنين 
لأن علم المومنين موجب لحصول البشارة » وعلم من عداهم موجب لحصول الكآبة 
900 

قالوا : أجمع على أن (رأى) إذا كان قلبيا اقتضى مفعولين”' » ثانيهما عبارة عن الأول 
وإن كان بصريا فلا يقتضي إلا مفعولا واحدا » فإن جعل قوله "سترون ربكم كما ترون 
القمر””' مفعولا مطلقا » أي : سترون ربكم رؤية مثل رؤية القمر » كان رؤية بصرية 
قطعا , لأنه متعد إلى مفعول واحد حينئذ ولا محال لدعوى الحذف . وإن جعلناها قلبية 
فلا بد أن يكون كالقمر هو المفعول الثاني لعدم صلاحية (يوم القيامة وليلة البدر) لذنانك 
ويلزمهم حينئذ الفساد لأن المقرر في النحو الثاني عبارة عن الأول محمول عليه حمل مواطأة 
فيكون معيئ الحديث : ستعلمون مثل القمر » والمثل .معي المماثل أي ستعلمون ربككمء 
مماثلا للقمر » وهو تشبيه بلا تحسيم صحيح » فإن المتمائلين ما المتشاركان في 


.] 5 : [التكائر‎ : )١( 

(؟):انظر الإبانة (ص : 7 - 4]) . 

() : انظر الإيمان من " إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم " (؟/5/اا) . 
(14) : تقدم آنفا . 


,7”07/ 


النوع » وهو ظاهرٌ البُطلان بالضرورة والاتفاق » فبطّل أن تكون الرؤية بمعين العلم . 

وأحيب بأنه [5؟] يلزم أولا مد جل القكر مقعولاً مظاعا كنا ذكرم أن تكسون 
هذه الرؤية من نوع رؤية القمر » وإذا تشاركا ف النوع لم يتميز أحدهما من الآخر فيلزم 
الجهة والكيف ؛ فانعكس مطلويكم » وإذا جعلنا الرؤية مع العلم لم يلزم شيء من 
ذلك » وسواءً كان المفعولٌ الثاني محذوفاً لأغى ذكرٌ المفعول المطلق عنه أي المفهوم من 
قوله كالقمر » أو مذكوراً هو نفْسٌ ( كالقمر ) وقولّه لا مال للدعوى باطل لتصريح 
فحول النحاة يجحواز الحذف مع القرينة كابن مالك » وجار الله''' ف تفسير قوله 
تعالى : « لَعَرَوْرى الْجَّحِيم © 4!" وإما أطلق بعضُ النحاة المنمّ » نظراً إلى أن أصل 
الكلام مبتداً وخيرٌ » لكنك قد علمت جوازٌ حذف أحيهما مع القرينة » وشواهدٌ الحذف 
نما لا يُنكره من له متمسنّكُ بالفن » ولنقتصر في الكلام على هذه الآية على هذا المقدار 
إن ان الكلام عليه من الخانبين فق غاية الطول ؛ 
٠.‏ تنبيه : اعلم أن بعض القائلين بعدم جواز الرؤية جاء في دفع هذه الأحاديش الي 

جاء يما لمْحورٌ بكلام ينادي على صاحبه بِقِصّر الباع وحقارة الاطلاع . 

فقال : إنه لم يرد في الرؤية إلا مخيرٌ واحد » وهو ؛ "سترّون ربكم يوم القيامة كما 


ا 01 00 : 0 : 
ترون القمرّ ليلة البدر” * وهو من رواية : قيس بن أبي حازم ' عن جرير بن عبد الله 


. )575/7( أي الزمخشري في الكشاف‎ : )١( 
. ] 5 : التكاثر‎ [ : )5( 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 
واسمه حصين بن عوف ويقال عوف بن عبد الحارث ويقال : عبد عوف بن الحارث بن عوف البجلي‎ : )4( 
. الأحمسي » أبو عبد الله الكوثي‎ 
. أدرك الجاهلية » ورحل إلى النبي يد ليبايعه » فقبضٌ وهو ف الطريق وأبوه له صحبة‎ 
35 . قال الذهبي أجمعوا على الاحتجاج به » ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه‎ 


74 


الكجلى جو قير سظعون فدامن جني أند كان يرى رأي الخوار ج27 وأنه حولط في عقله 
آخر عُمرِه » هذا معى ما صرح به [السيد مانكدم]” في شرح جامع الأصول 
اللنميكة" ا لروقهه عرف ومو اط مم سوا 

و الأول )2 أن احاديت الزقية قد افلفها لغ" قر عن كان عدها عن ابر د 
ثلاثين صحابيا » والقدح في حديث منها لا يستلزم [11] القدح في جميعها . 

( الثانية ) : أن قيس بن أبي حازم وإن صحّ عنه رأي الخوارج” لم يوحب طسرح 
روايته » لما تقرر من قبول رواية المبتوع فيما لا يقوي بدعتّه » كما روي ذلك عن جماعة 
من العلماء » حب روى المنصور بالك" في " المهذب "20 و ” الصفوة "7" الإجماعَ على 


- وقال ابن معين : هو أوئق من الزهري . وقال مرة ثقة . 
مات سنة سبع أو ثمان وتسعين وقيل مات في آخر خلافة سليمان 
انظر الإصابة رقم )7751١(‏ . وتذيب التهذيب (445-4144/9) . 
:)١١‏ انظر : المصادر السابقة . 
(؟) : هو قوام الدين مانكديم أحمد بن أبي الحسين بن أبي هاشم المعروف بششديو . 
(©) : انظر مؤلفات الزيدية (75/5١ارقم‏ 18487) . 
وهو ف علم الكلام أوله " قال قاضي القضاة أبو الحسن عبد الحبار بن أحمد رحمة الله في الشرح 
لسؤال الأصول الخمسة " . 
(4) : الأسلم النفي ب [ لا ] . 
(5) : الإمام المنصور عبد الله بن حمزة الحس اليمئ [4-571 1ه ] . 
إمام مجتهد , مجاهد . 
أعلام المؤلفين الزيدية رقم (555) . 
(1) : " المهذب من الفتاوى " فتاوى الإمام المنصور عبد الله بن حمزة الحسين اليمئ . 
جمعها محمد بن أسعد بن على بن إبراهيم المرادي » فضم كل جنس إلى بابه وألحقه بنوعه . 
مؤلفات الزيدية (81//9 رقم )3١١7‏ . 
(0) : " صفوة الاختيار " للإمام المنصور عبد الله بن حمزة الحسئ اليمئ . 
فصول في قواعد الأصول بشيء من التوسع تضم المهم من أقوال العلماء ويخص أصول الأئمة - 


قبول المبتدع فيما إلا يقري بدعتّه 5 وكذا الإمام يحي قَُ 0 قٍّ 1 الانتتصار /(؟1) 5 


والقاضي ل قُُ 0 3 والشيخ أبو اللنسوية البصري قُُ 0 اللعكمنك 0 والشيخ 


يه 


الحسن ال 2 د 3 و-عفيدّه وأ لس جلها 2 ا ود 2 يق هد إل ها هاري ون ف امغر ورم جه ريا رع ل فاجسه ب د 3 


2000 


:) 


: 9 


:)( 


(20 


: 0 
: )0( 


من أهل وأتباعهم واختيار المؤلف في المسائل . 
مؤلفات الزيدية (؟9/1؟5 رقم )5١١8‏ . 


: الإمام المؤيد بالله يجيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم أحد أعلام الفكر الإسلامي في اليمن إمام يجتهد ولد 


بصنعاء ١١/[‏ صفر سنة 59”ه توفي سنة 49لاه ] . 

له مصنفات منها - إكليل التاج وجوهرة الوهاج . 

- الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية . 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص4 ١١١‏ رقم )١١97‏ . 
الاتتصار الخامع لمذاهب علماء الأمصار . 

في ثمانية عشر بحلداً » وهو في تقرير المحتار من مذاهب الأثمة وأقاويل علمساء الأمة في المبساحث 
الفقهية والمضطردات الشرعية وكان مشغولاً به في سنوات ( )748-1١/48‏ . 

مؤلفات الزيدية ١ 43/١(‏ رقم 4537) . 
زيد بن محمد بن الحسن الكلاري نسبة إلى كلار من بلاد الحبل أحد علماء الزيدية في الجبل 
والديلم . 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص : 455؛ رقم 4578) . 
الجامع في الشرح وهو المعروف بشرح التحرير وشرح القاضي زيد والتحرير وشرحه للإمام أبي 
طالب الحروني وهو في ثماني مجلدات . 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص 554 5) . 


.)138:/9 


ذكره ابن الوزير في الروض الباسم (585/5) . 
" عُرر الحقائق من مسائل الفائق " ذكره ابن الوزير في العواصم (7501/1) . 
© الحسن الرصاص هو الحسن بن محمد بن الحسن بن الحسن بن أبي بكر الرصاص المقوق سنة 


4ه وهو من شيوخ الزيدية من مؤلفاته " الاعتبار لمذاهب العترة الأطهار " و " المؤثرات - 


اله ب 1 ري 0١‏ وفية اين ويدا اق 0 الول المنظومة 5) والحاكة”* في 
" شرح العُيون ”2 : هكذا قال السيدٌ العلامة محمدٌ بن إبراهيم الوزي” رحمه الله . 

( الفالثة ) : أن قيساً وإن خولط” في آخره » فذلك غيرٌ موجب المقدح فيما رواه 
من هذه الحيثية » إلا إذا علم أن ما رواه كان في آخر عُمره . 

وقد تنازع الفريقان في قول الله تعالى : حاكياً عن موسى عليه السلام: « رَبّ 
أَرنيَ أنظرٌ إِلَيِكَ قال ل رع وَلَكِنٍ أنظرٌ إلَى آلْجَبَل فإن أسْتَقَدٌ مَحَائهُ فَسَرْفَ 
ترمننى 274 » فقال المانمٌ : هي من أدلة مذهبه » وقال امورٌ : مثله . واحتج كل مهم 
بحُجج سنورد بعضّها . 


- ومفتاح المشكلات " . 
الأعلام للزركلي(؟/5١5)‏ . 
(1) : أحمد بن محمد الرّصّاص . 
(؟) : " جوهرة الأصول " الي هي درس الزيدية في هذه الأعصار ما لفظه : واحتلفوا ف قبول الفاسق مسن 
جهة التأويل » فذهب الفقهاء بأسرهم أنه يقبل خبره » وهو قول القاضي وأبي رشيد ... " 
انظر العواصم والقواصم (770/5) . 
(5) : القاضي الفقيه عبد الله بن زيد العنسي فإنه قال : وقد ذكر فاسق التأويل وكافره - والمختار : أنه يقبلى 
حبرهما م كان عَدَليّن في مذهبهما وهو قول طائفة من العلماء. ..." من " الدرر المنظومة " . 
(5) : ذكره ابن الوزير في العواصم (757/5") . والروض الباسم (؟/4857) 
(5) : الشيخ العلامة الحاكم أبي سعد المحسن بن محمد بن كرامة . 
انظر " العواصم " (378/95") . 
(5) : حيث قال الفاسق من جهة التأويل يُقبل خبره عند جماعة الفقهاء وهو قول القاسم البلخي » وقاضي 
القضاة وأبي رشيد . 
انظر : " العواصم " (778/5) . 
(0) : في " العراصم " (800-73710/5”) . والروض الباسم (485-480/7) . 
(8) : انظر قهذيب التهذيب 45/59 4) . 
(5) : [الأعراف ١47”:‏ ]. 


أما امحوّز فقال : هي حجة له » على جواز الرؤية » واحتج على ذلك بوجهين : 

( الأول ) : أن موسى- عليه السلام - سأل الرؤية ولو امتنع كوئّه تعالى مرئياً لما 
سأل » لأنه إن علم امتناعه » فالعاقلٌ لا يطلب المْحالَ » وإن جهله فالجاهل ما لا يجوز 
على شال مور أن يكوه نيا 

( الثاني ) : أنه علق تعالى الرؤية على استقرار الحبل » واستقرارٌ الخبل أمرٌ ممكنٌ عقلاًء 
وما علق على الممكن ممكنٌ » إذ لو كان ممتنعاً لأمكن صدق اللازم بدون الملزوم وهو 
حال . [07؟] 

وأحيب عن هذين الوجهين من جهة المانع بوحوه ( منها ) » أن موسى - عليه 
السلام - سو ل ات 2 
اقترحوا عليه وقالوا : ( أَرنا آله جَهْرَةِ 274 » وإإما نسبه إلى نفسه في قوله أ 
م 0 
وفيه مبالغة لقطع دابر اقتراجهم , وف أذ الصاعقةٍ لهم دليل على امتناع المسئول وهذا 
تأويل الحاحظ”” وأتباعه”؟ الزمَخمْشّري7” . 

ودقنة عور :.يأن ذلك حلاف الظاهر #حنيك يقل تنظ إليكافلاية لمن وليل + 
ومع ذلك لا يستقيم » لأن موسى » لو كان مصدقاً بينهم لكفاه أن يقول : هذا ممع ) 
بل كان ذلك هو الواجب عليه ؛ لا تأخيرٌ الرد » وتقرير الباطل لا يجوز على مثله » ولأن 
موسى أيضاً زجرهم وردعهم لما قالوا : < أرتا لَه جَهْرَة 74" ؛ وعن السؤال » بأخذ 


.] ١6 : [النساء‎ : )1١ 

. ] ١17: [الأعراف‎ : )5( 

(7) : تقدمت تر جمته . 

(4) : كذا في المحطوط وصوابه [ واتبعه] 
(5) : في الكشاف (371-57170/1) . 


7*6 


الصاعقة » فلم يحتج موسى إلى زجرهم إلى سؤال الرؤية وإضافتها إلى نفسه » وليس في 
اذ الصاعقة دلالةٌ على امتناع المسؤول » لحواز أن يكون الخد لععيد داز موسى عن 
الم ل الل ا ل يم 2 9 


ارا 


ل لك حَتى تَفَجْرَ لمَا مِنَ الأَرَض يَنْبُوعَا © 4 7 وقولهم « فأمْقط عَلَيّنَا 


كسَفًا مِنّ آلسَمَآءِ 74" بسبب التعنّت وإن كان المسؤول أمرا مكنا في نفسه » فأظهر الله 
عليهم ما يدل على صدقه لقصد الإعجاز والرد 29 

قال المانع : أما قولكم إن ذلك حلاف الظاهر ء فلا يقوله إلا مكابرٌ » فإن قول 
موسى - عليه السلام - : ( نوكا ما عل آلسْقَهَاء نآ" قرلّه : « فَقَد 
سَأَنُوأ مُوسَيَ أَبَر من ذَالِكَ 4" وقوله - حاكيا عنهم - : ١‏ لن تَؤْمِنَ لَّكَ حَتّى 
َرّى آله جَهْرَةُ 24 قد بلغ في الظهور إلى الغاية . وأما قولكم حيث لم يقل " ينظرون 


” [الأسراءه 5 ] : 

. وفي المحطوط (أ. ب) حطأ في الآية‎ ] ١81 : الشعراء‎ [ : )١( 

(1) : قال ابن تيميه في " تلبيس الجهمية " (797/1) : ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله في 
الدنيا إلحافاً فقالوا : ذأ نوين لك حلي نرق .ورا 4 [البقرة :5] ولم يقولوا حي نرى الله 
في الآحرة » ولكن في الدنيا « فأحدتهُم هم آَلصَ'عقَةٌ 4 لظلمهم وسؤالهم ما حظره على على أهل الدنيا . 

ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد محمداً 46 لم تصبهم تلك الصاعقة ولم يقلى 

لهم إلا ما قال محمد يخ لأصحابه إذا سألوه " هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : نعم » لا تضارون 
في رؤيته - تقدم - فلم يعبهم الله تعالى ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك » بل حسنه لهم وبشرهم بشرى 
جميلة وقد بشرهم الله تعالى يما قبله في كتابه فقال عر من قائل : « وُجُوةٌ يَوْمبِدِ نَاضِرَة 2 إلى 
رجَهًا نَاظرَةٌ © 4 [القيامة : 5؟-8؟] . 

.] ١٠١8 : [الأعراف‎ : )4( 

(ه) : [الساء .]1١١8:‏ 

(5) : [ البقرة : هه ] . 


ردفا 


[18] إليك " فمندفعٌ بما في الكشاف”" , حيث قال : " فإن قلت هل قال " أرهم 
مظروة يرقا" كك أذ الل مهناف ناكلم رودي علو لشاف 3 نيما عدر كنلا 
م ا ا ا 
عل واس فاه فلذلك قال موسى : « أي أَنظْرٌ إلَيّكَ 4" ولأنه [إغا]”" 0 
طلب وأنكر عليه في ثبوته واختصاصه وزلفته عند الله “ؤقيل [: لان يكوة .ذلك ]0 ئ 

غيره أولى” بالإنكار ولأن الرسول - ولك - إمام ا 
إليهم . وقوله : أنظر إليك » وما فيه من معن المقابلة الذي هي محضٌ التشبيه والتحسيم 
ليل أنه ترجمة عن مقترحهم وحكاية لقوطنم " إل آخخر كلامه وأما قولكم + " لو كان 
موسى مصدّقاً بينهم " . 

لطر ام ارام وري لبر باصي لقا ا يات 
وافييى عايض يت فال فى :<« اتقراً لَه إن حسم م منينَ © 2274 بقولمم: 
« تريد أ أن نكل ْنا اطي لازنا وتقلم أى لامتاتا وسكي عنها ين 
آلشَّهِدِينَ و 4”"؛ وانيين عليه بقوهم : ( أتكخذتا مَروًا قال أعُود باه أن أَحُونَ 
ال 


0 /0ه6). 

.] ١47" : [الأعراف‎ : 5 

(") : في المحطوط [ أ , ب] إذا والصواب ما أثبتناه . 
(5) : العبارة غير واضحة ولعلها " إذا لم يكن ذلك " . 
(5) : في المحطوط [ أ . ب ] أولاً وهو خطأ إملائي . 
(3) : [المائدة : ؟١١١].‏ 

. ]١١ : المائدة‎ [ : )0 

() : [ البقرة : 51 ] . 


وألااكر لكب ولس ف أجل المحافنة إل نناط ا 00إكدها سحافه اذ سبال اليك 


حكايتهم » دال على أنهم قد فهموا أن هذه الصاعقة بسبب الرؤية الي اقترحتموها 


٠ 
سل‎ 


وترجم موسى عن مقترحهم » وحصل عندهم علمٌ ضروري بذلك » كيف وقد قال الله 
ا كاتددك الكلوقة راكد فط رن وكين وس مزه اين داك إل 
مامه وعد ٠:‏ اارابينا ل وافقةة ورقر ا متكاوااق سال أن مقا كينا بن عند ليان 
لأنبياء في مواضع » ثم قوله تعالى : « فَأَحَدَتَهُمُ [15] لضفه بظَلمِهمٌ 4!": ديل 
واعخ عن نالعال هو سوال روية درب الع 

وأما قولكم : " فأنكر الله ذلك عليهم " . ففاسدٌ . ولو كان الإنكارٌ عليهم ليس إلا 
بح هذه اتليقية :ذا كان اوضع ضواري ‏ كله هر عل لد به 

( ومنها ) أن موسى » لم يسأل الرؤية » بل تحوّز يما عن العلم الضروري لأنه لامها » 
وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائمٌ » فكأنه قال : احعلئ عالماً بك علماً ضرورياً , 
وعذااتاويل أن الفديق الملاف107 وتبنه فيه تلكائر 97 وعد التدر نين ”, 

وأحيب : بأن الرؤية المطلويّة في " أرنٍ " لو كانت بمعيئ العلم لكان النظِرٌ المترتبُ 
عليها بمعناه 0206 النظر امعد بإلى .معي العلم إن كض غالن” للظاهر 2» فلا 
يجوز إلا بدليل ولا دليل » فوجب حمله على الرؤية البصّرية . 

وبما يدل على امتناع حملها على العلم هاهنا استازام السؤال ألا يكونَ موسى عالم) 


52 


.] [البقرة : هه‎ : ١١ 
.] 1١68: [النساء‎ : )59( 
و “عوابو المبديل عمد دين اهديا ين عبد إشباع البصري العلاف شيخ المعتزلة أذ الاعتزال عن عثمان‎ 
ابن خالد الطويل عن واصل بن عطاء » واحتلف في وفاته فقيل سنة 7ه وقيل هه . وله‎ 
. فضائح كثيرة فيما أحدثه من البدع‎ 
. )85/9( شذرات الذهب‎ )514/١( انظر : الملل والنحل‎ 


(4؟) : تقدمت تر حمته (5115) . 


بربه ضرورة مع أنه يخاطبه وذلك لا يُعقل لأن المخاطّب في حكم الحاضر المشاهدٍ . 
والجواب ب " لن تراني " وهو لنفي الرؤية البصّرية لا العلم » بإجماع المنككرين » ونهذا 
جعلوه دليلاً لهم » ومطابقة الحواب للسؤال لازمة . 

ودقعه المانعُ بقوله : أما قولكم : واستعمال النظر المعدّى بإلى . لح نحن تُسلْمّ أكثريته 
في البَصّري » ولا مانع من استعمال الشيء في القليل » لا سيما مع قيام الدليلٍ المانع من 
استعماله ف الأكثر » وهو ما حررتاة سابقاً من الدليل العقلى على امتناغ الرؤية فكييف 
قلتم : ولا دليل على أن الأكثرية بمجرّدها غيرٌ كافية ني دعوى النص على المطلوب » 
وقولكم يازم ألا يكون موسى عالاً بربه ...إل . مبيّ على عدم تفاوت مراتب الضروري 
زعم قرة وبحفا :ومعلوء ألو اخسرض بالنظز افو بع المتلوع اسه المع ,امنا 
لكي " واطواب على راقبا 3 

فجوابه : ما ذكره العلامة في الكشاف”' : من قوله : " وتفسيرٌ آخرٌ وهو أن يريد 
بقوله : < أَرنت نظ إلَيّكَ 4 » عرّفْيٍ نفسّك تعريفاً واضحاً جلياً كأنه رآه في جلائها 
بأية مثل آيات القيامة الى تَضْطرُ الخلقَ إلى معرفتك : أنظْ إليك : أعرفك معرفة 
اضطرار وكأن أنظر إليك » كما جاء في الحديث : " سترون ربكم كما ترون 
اله ليلة البدر "0 يعئ : ستعرفونه معرفة جلية هي في الجلاء » كإبصاركم القمرّ إذا 
امتلأً واستوى » قال : " لن ترائي " لن تُطيقَ معرفي على هذه الطريقة... إلى آخر 
كلامه . 

وكون هذا التأويل حلاف الظاهر غيرٌ مُضِر » لأن العدول عن الظاهر لقيام الدليل 
على خلافه » وليس ف هذا التأويل مِن مخالفة الظاهر ما في تأويل الرازي"" لقوله : ١‏ ل 


)504-6.1/9( الكشاف‎ : )١١ 
. تقدم تخريجه في هذه الرسالة‎ : )١( 
. )1١55-178/17( انظر التفسير الكبير‎ : )( 


كذركة آلا ص ان "اتيف فال دوه اعد كلها سلف 

( ومنها ) : أن موسى عليه السلام » سأل الرؤية لنفسه وإن علم استحالتتها بالعقل 
ليتأكد دليلٌ العقل بدليل السمع » فيتقرّى علمّه بتلك الاستحالة . 

وأحيب بأن موسى - عليه السلام - كان يمكنه طلبُ التأكيدٍ من غير ارتكاب سؤال 
ماعن تال )ودف بان التوال 1 رك يق مرف طن الخعا لايل عان أطل لاظتسهار 
ما يردع بعضّ الأوهام عن الضلال ولاستفادة ما لم يخطر له على بال ويُظهرٌ لقومه 
امتنااع رؤية الكبير المتعال تربع ارأمز عبدعم كمسو لجال 1 
( أَرنى حَيْفَ تح الْمَؤْئَى ... الآية 4”'" وقال ( فلو م إن كَانُواً يَنطِقُوتَ 
22 مع إمكان غير [71] المطالبة لهم بسؤالهم لكوفا أنفع وأقطع . 

وإلى هنا انتهت الوجوه المعترض يما على الوجه الأول . 

واعتّرض على الوجه الثاني باعتراضات أحسسّها أنه علّق الرؤية على استقرار الجبل » 
إما حال سكونه أو حال حركيه » الأول ممنوع والثاني مُسَلّمْ . 

بياله : أنه علق وجود الرؤية”» عليه حال سكونه للزوم وجود الرؤية بحصول الشرط 
الذي نهو الاسكترار ونه ياطل + :آنا هذ يقال إنه علقه عليه حال عير كيه “ولا قساء في 
أن الاستقرار حال الحركةٍ محال » فيكون تعليق الرؤية عليه تعليقاً بالُحال فلا يدل على 
إمكان المعلق بل على استحالته . 

وأحيب : بأنه علقه عليه من حيث هو من غير قيدٍ نسب » والراجح عن المرجع 
فيكون مطلقاً عن القيد أيضاً وإلا لزم الإضمارٌ في الكلام وهو خلاف الأصل الذي لا 


(1) : [الأنعام ١‏ 1]. 
(59) : [ البقرة : 35٠6‏ ]. 
5) : [ الأنبياء : "718 ] . 
(5) : انظر : التفسير الكبير للرازي )889-7801/١5(‏ , 


سارواية ا بقلل انو للق بور شاك امور دوه حك عر 

ودفع بأن التعليق على استقرار الحبل من حيث هو لا مانم له إذ الواقعٌ في الخارج لا 
كدو مفرراييا قات كفيو بادا ببوالتدايق لمن على بها يقع اق القم رع مستي 
المعلقَ المعقولَ من دون قيدٍ حركةٍ ولا سكون - وعلى الجملة فإنْ التعليّق في ظاهر الأمر 
بادئ بَدء تعليقٌ على ممكن » لكن عدم استقرار الحبلٍ كشّف عن كون التعليق على غبر 
ممكن . 

فمن نظر إلى أنه علق على مُمكن كصاحب الغايات فقد نظر إلى بادي الأمر » ومن 
نظر إلى عاقبة الأمر وقال المانع : هي - أعب قولّه تعلل : ( رب أرني أَنظْرٌ لَك قَالَ 
أن ترَسنى وَلَكِن أنظرٌ إلى الْجَبَل فإن أسَْقرٌ كل مفكا ند سوق 7 ديو ا امتوالية 
على عدم وقوع الرؤية في جميع الأزمان لوجهين [30؟] : 

( الأول ) : أن لن لتأبيد النفي وتأكيده كما صرح بذلك الرَمَحْشْري في مؤلفاته » 
نص على التأبيد في انموذجه'" والتأكيدٍ في كشافه'" ومُفصّله قال لمحل في " شرحه على 
جمع الجوامع " : وقد تقل التأبيدٌ عن غير الزمخشري ووافقه في التأكيد كثيرٌ » حق قال 
بعضّهم : إِنْ مْعَهُ مكابرة » انتهى . 

وقد ذكره السيوطي يعي هذا في الإتقان” 2 ناقلاً عن بعضهم وحكى موافقة ابن 
عطية”” “على العامة :. 

وأحيبّ عن ذلك بها ذكره ابن مالك”' » من أنها لو كانت للتأبيد لِمَ يُقيد متَفَيَها 


.] 1١17: [الأعراف‎ : 9١ 

(؟) : ذكره صاحب مغين اللبيب عن كتب الأعاريب )184/١(‏ . 

كم :اه -1اهم). 

(1(:)5/امه-أمده). 

(©) : ذكره السيوطي في الإتقان )5557/1١(‏ . 

(1) : في شرح الكافية الشافية لا بن مالك )١5١5/7(‏ حيث يقول ابن مالك في الكافية :- 2 - 


5 ومن رأي النفي ب" لن " مؤبدا ١‏ فقوله اردد وخلافه اعضدا. 
© وقال محمد محي الدين عبد الحميد في عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك (35/4 ١ع‏ 
التعليقة رقم (؟) . 
ادعى حار الله الزخشري دعويين كل منهما غير مسلمة له . 
أما الدعوى الأولى فذكرها ف كتابه الأنموذج » وحاصلها أن لن تدل بحسب وضعها على تأبيد 
النفي » وأنه لا غاية له ينتهي إليها » وعلى قوله : هذا يبطل تقسيمنا نفي لن إلى الضر نين اللذين 
ذكرناهما وهما نفي له غاية ينتهي إليها - ونفي لن مستمراً إلى غير غاية - ويكون نفي نوعاً واحداً ) 
وقد استدل ا ذهب إليه بنحو قولة تعالى : (١‏ أن عكلقوا حُبَايكَا 4 .. 
ولا صحة لما ادعاه » ولا دليل له فيما استدل به , فأما عدم صحة دعواه فيدل له ثلاثة أمور : 
أوها : أن ( لن ) لو كانت دالة على تأبيد النفي في كل مثال ترد فيه لكان ذكر طرف دال على 
وقت معين معها تناقضاً وقد ذكر القرآن الكريم لفظ ( اليوم ) معها في قوله : و فلن أُحَلَمْ آليَومَ 
نينا وك 4 :إذ كنف يعني تكلينها إدسيا تفي متبعيراً له إل غايه #«يقيد ذلك يقل الزوم ى اصح 
كلام وأبعده عن التناقض والاحتلاف . 
الوجه الثاني : أن لن لو كانت تدل كلما ذكرت على تأبيد النفي لكان ذكر لفظ (أبدا) معها تكرار 
لأن المفروض أنه مستفاد منها » وقد ورد ذكر أبداً معها في القرآن في نحو قوله تعالى : « وَلَن يُتَمَكَوَُ 
أبّدا' 4 والقرآن مصون عن التكرار . 
الوجه الثالث : أنها لو كانت دالة على تأبيد النفي لم يصح أن يذكر معها ما يدل على انتهائه نمحو 
ما ذكرنا من قوله تعالى : « لن َبْرَحَ عَلَيْه علَكِفِينَ حت يَرَجِعٌ إِلينَا مُوسَئ (6 4 وقوله حلت 
كلمته : ( فَلَنَ أَبْرَحَ الأضٌ حَّى بَأفنَ بق أيى 4 . 
وأما استدلالهُ على أنها تدل على تأبيد النفي بقوله تعالى :« لن عَخلقُوأْ دُبَاينًا 4 فغير صحيح ء لأن 
الدلالة على استمرار عجزهم عن خلق الذباب لم تدل عليه لن » وإنما يدل عليه دليل عقلي كما قلناه في 
أول كلامنا » وكلامه في دلالة لن وضعاً » ولئن سلمنا جدلاً دلالتها على تأبيد النفي في هذه الآيةمعونة 
العقل فإنا لا نسلم أنها في كل تعبير ترد فيه تدل على تأبيد النفي فبطلت دعواه ولح يسلم له استدلاله . 
© وأما دعواه الثانية فإنه ذكر في الكشاف في تفسير قوله تعالى لموسى : « لن تَرَسلنى »4 أن لن - 


باليوم في « فلن ألم آليَومَ إنسيًا 2ج 74" ؟ ولم يصع التوقيت في « لن نَبْرَحَ عليه 
عَكِفِينَ حَنّى يَرْجِعٌ ليما مُوسَى © 4' » ولكان ذكرٌ الأبد في « وَلن يَتَمَكُوْهُ 
بدا 7 تكرارا إذ الأصلّ عدمّه » ودفع بأن التقييدَ المذكورٌ من أقوى الأدلة على أفا 
للتأبيد » فانعكس مطلوبكُم وأما ذكره التأبيد في قوله تعالى : < وَلَن يَتَمَكَوْهُ بدا © 
فهو تأكيدٌ لا تأسيس وإلآً زم أن يكون قيداً فيتوجه النفيُ إليه على ما هو الأكثرٌ في 
الاستعمال فيفسةٌ المعى , ولا يقدح في ذلك مخالفة التأكيدٍ للأصل في العربية . 

( والغابي ) أن الرؤية عُلَمَتْ على أمر لا يكون , ولا يمكن من استقرار الخبل مكائه 
حين تَدَكْدْكه » أي حصول التدكْدُك والاستقرار معاً . وإلاً لم يبقلا في الآية- من 
التعليق وذكر التدكدُك - وجةٌ . ومعلوم أن ذلك ليس إلا يان امتناع وقوع لمعلق عليه 
لا بيانُ لإمكانه » ولأن المراد الاستقرارٌ بدل التدكدك في زمانه » وعلى فرض التسليم فلا 
تسل المقدمة المقابلة أن نما علق على الممكن مكن أو لا سلم كلكهاء والشعة نا صلق : 

قن سيعت الاشارة إل ل هذا الكلام في جواب المانع على المحوز [+م] عسيد 
استدلاله يهذه الآية على مذهبه وسبق دفمٌ ذلك” 2 ودفع الدفع فراجعٌه . 


- تدل على تأكيد النفي » وهذا كلام غير مسلم » بل لن مثل لا » كلاهما يحتمل أن يكون المراد به 

نفي الفعل في جميع أجزاء المستقبل وأن يكون المراد به نفي الفعل في بعض أجزاء الزمن المستقبل » فإذا 
قال لك قائل ( قم ) فقلت له ( لن أقوم ) صلح ذلك القول منك لأنك تريد به أنك ممتنع عن القيام في 
جميع أجزاء الزمن المستقبل وأن تريد أنك ممتنع من القيام في بعض أجزاء الزمن المستقبل » ولو قلت : 
( لا أقوم ) لكان صالحاً لذلك أيضاً من غير أن يدل على تأبيد أو تأكيد . 

1 اي ا 

.]4١ [طه:‎ : 5 

5 : [ البقرة : 48 ] . 

(4) : قال صاحب العقيدة الطحاوية (ص : )508-٠05‏ تعليقاً على الآية « لن تَرَسنى »4 [ الأعراف : 


2 -: في الاستدلال منها على ثبوت رؤيته سبحانه تعالى من وجوه‎ ] ١41 


7 


م 


ومن أدلة المانعين ما قاليّه عائشة كما ثبت ذلك في " الصحيح "27 عنها لما معت مسن 


/١ -‏ أنه لا يظن بكليم الله ورسوله وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل مالا يجوز عليه » بل هو عندهم من 

أعظم الحال . 
؟/ أن الله لم ينكر عليه سؤاله » ولما سأل نوح ربه نحاة ابنه أنكر سؤاله وقال سبحانه : « إِّيَ أَعظكٌ أن 
تكونَ مِنَ ألْجَهلِينَ © 4 [ هود : 5؛ ] . 
©/ أنه تعالى قال : ل [ن تَرّمنتى 4 » ولم يقل : إن لا أرئ» أو لا تجوز رؤيي أو لست عرئي والفرق 
بين الجوابين ظاهر . 

وهذا يدل على أن الله سبحانه مرئي » ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى 
البشر فيها عن رؤيته سبحانه وتعالى . 
4/ ويوضح ما تقدم قوله تعالى : « وَلكنِ أنظرٌ إلى الْجَبَلِ فإن أَسْعَفْرٌ مَحَائَهُ فُسَوْفٌ تَرسنى > 
[ الأعراف ١47:‏ ] . 

. فأعلمه أن الحبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي ف هذه الدار » فكيف بالبشر الذي خلق من 
ه/ أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الحبل مستقراً » وذلك ممكن » وقد علّق به الرؤية » ولو كان محالاً 
لكان نظير أن يقول : إن استقر الحبل فسوف آكل وأشرب وأنام . والكل عندهم سواء . 
5 وقولء شال مو كلكا سك ركد الكل خنته ‏ تنكت +[ الأعراف 119 ].. 

فإذا جاز أن يتجلى للجبل » الذي هو جماد لا ثواب له ولا عاب ؛ فكيف يتنع أن يتجلى لرسوله 
وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسى أن الحبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار » فالبشر 
أضعف . 
/ أن الله كلم موسى وناداه وناجاه » ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير 
واسطة - فرؤيته أولى بالجواز » وهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جممععوا - المعتزلة - 

وانظر : تلبيس اللجهمية لابن تيمية )85920378//١(‏ . 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص : 58) . 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4855) - واللفظ له - ومسلم في صحيحه رقم (780/ )١١/07‏ 


من حديث مسروق . 


اكلا 


ذكر الرؤية " لقد قفّ شعري" وقالت مرة أحرى” "من زعم أن محمدا رأى ربّه فقد 
أعظم على الله الهِزية " 

2 7 5 2 - 
ومحل النزاع رؤينُه ني الآخرة » على أن عائشة كانت إذ ذاك في أوان ولادتّها » وقد 
خالفها جماعة من الصحابة » وقد جزم النووي”؟ وغيره بأن عائشة ل تنْفي الرؤية بحديث 
مر تي اس بم ا 
وفنا كرا ا يي ' عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قيل له ما : تقول في قول عائشة " ممن 
زعم أن محمداً رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية "ينم تذقم ,قرلا قال يق ول الشسبي 
0 7 0 و 20-2 05 0 
يي : " رأيت ربي ”' وقول البي يل أكير . 

ودفع بأنه عائشة رضي الله عنها إن لم تعلم ذلك من قبيل المشاهدة فقد ععلمه من 
قبيل الرواية الصحيحة عن بعض نسائه » وإن حَرّم النووي بذلك يخالف ما في صحيح 
مسله” الذي شرحه("" بنفسه » من طريق داود بن هندٍ عن الشعبي عن مسروق » أنه 


2 
0-04 


قاللها- أي عائشة - لِمَّ أنكرت الرؤية ؟ ألم يقل الله وقد ره وله تفرد 


4”" فقالت” : أنا أول هذه الأمةٍ سأل رسول الله يه عن ذلك » فقال : " إنها هو 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4855) ومسلم في صحيحه رقم (/117/1410) واللفظ له‎ : )١( 

يحاي كريد لمسحيع م7 097+ 

(©) : قوله تعالى : ولا ثتركة الأَبَصَرْ » |[ الأنعام : ٠١‏ ] وقوله تعالى (» قَمَا كانَ لبَشَر أن 
يُكَلْمَهُ آنه إل وَحَينَا 4 [ الشورى : 5١‏ ] . 

(5) : في فتح الباري (507/8) حيث قال روى الخلال في كتاب " السنة " عن المروزي . 

(5) : أحرجه مسلم رقم (/1717/581) . 

(5) : أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (1-5/7) . 

.] ١8: النجم‎ [ : )0 


(8) : أخرجه البخاري رقم (4855) ومسلم رقم (/941//ا/١)‏ . 
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ع 2 و ل 
ا 11 وقوه قال ر 84 ]| عمهيذ"'' وأبوطل الققارق "كي قد أخايهة 
البىّ يليه بقوله : " نور أى أراه. .. إل " ع كما في رواية مسلء”/ » وبقوله : " قد رأيت 
نورا "ع كما زواية حورا 6 ويقوله عه : رآه بقلبه ولم يره بعينه كما في رواية ابن 


ب 
مة(؟ عنه . 


قالوا : سلّمنا جميمَ ذلك » وليس فيه إلا نفيّ الرؤية ليلة المعراج فمن أين يدل على 
النفي الأبدي » على أنكم لا ترضّون بقوله 2 : " نور أى أراه " . بل تؤولونه 
باستفهام الإنكار فتقولون : أنور هو ؟ كيف أراه » كما صرح بذلك محقم السيد 
مانكد»”" في " شرح الأصول الخمسة ". 

وين آذلة اقفرم أورة دين (مادكد |" اننا ف "شرت الأميزل عو حابر 


. فقد روي عنه من طرق لا تحصى كثرة قال : رأى محمد ول ربه‎ : )١( 
فقد أحرج مسلم في صحيحه رقم (177/584) والترمذي في السئن رقم (7181) وابن أبي عاصم‎ 
. في " السنة " رقم (475) وهو حديث صحيح‎ 
. عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه‎ 
عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه‎ )١177/185( وأخرج مسلم في صحيحه رقم‎ 
. نزلة أخحرى قال رآه بفؤاده مرتين‎ 
. وأحمد (470/1) بسند صحيح‎ )١11/780( (؟) : أحرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
. وابن خزعه في " التوحيد " رقم (05؟) وهو حديث صحيح‎ )١7( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )178( في صحيحه رقم‎ : )4( 
. من طرق‎ )١75:111151/0( في المسند‎ : )0( 
. في " التوحيد " (517/7 رقم 0 ) بسئك صحيح‎ : )5( 
وهو قوام الدين‎ )١75/7( في المحطوط [أ.ب] ما نكدم والصواب ما أثبتناه من مؤلفات الزيدية‎ : )( 
. مانكدم أحمد بن أبي الحسين بن أبي هاشم المعروف بششديو‎ 


(8) : خبر باطل ليس له وجود في دواوين الإسلام . 


يلف 


وما روي عن علي”" رضي الله عنه وقد قيل : هل رأيت ربّك ؟ قال : " ما كنت أعبد 
شيعا لم أره » فقيل كيف رأيت ؟ فقال : م ترّه الأبصارٌمشاهدة العيان » لكين رأته 
القارب عقائق الأقان + مرصوف بالدّلالات » معروف بالآزاك ء هر الله الذتن لك إن إلا 
هو الحي القيوم " . 

أصل له في الصحة والأثر عن علي عليه السلام ولا يدل على المطلوب » وغاية مسا فيه 
نير*" الزوية ف الدنيا تشيادة التارلة امن المكقيل إل الع مراع سودق الوسعكه: 


. أثر باطل ليس له وجود في دواوين الإسلام‎ : )١( 
. هذه المسألة - رؤية البي لخ لربه - وقع الخلاف فيها قدبما وحديقاً‎ : )١( 
القول الأول : ذهب قوم إلى إنكارها وأن البي يل لم ير ربه ؛ ومن هؤلاء . عائشة وابن مسعود‎ 
. وأبو هريرة‎ 
: أخرج البخاري في صحيحه رقم (8855) ومسلم رقم (11/7) عن عائشة رضي الله عنها - قالت‎ © 
"الاك ون احذثلك فق فقك كدت © من تجدكلف أنعمدا راع ربد ققد كديه عه * واللفظ لساري‎ 
» القول الثاني : إثبات رؤية النبي يك لربه » وهذا قول ابن عباس وأنس وإليه ذهب عكرمة والحسن‎ 
والربيع بن سليمان » وابن خخزيعة والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه » وأبو سماعيل الهروي وكعب‎ 
الأحبار والزهري » وعروة بن الزبير » ومعمر - وهو قول الأشعري وغالب أتباعه ورجحه الإمام‎ 
. النووي‎ 
القول الثالث : التوقف ف المسألة ذكره القاضي عياض حيث قال : ووقف بعض مشايخنا في هذا‎ 
0 وقال : ليس عليه دليل واضح لكنه جائز‎ 
والوقف في هذه المسألة أرحح وذكر أنه ليس في الباب دليسل‎ " : )107/١( وقال القرطبي ف المفهم‎ 
قاطع وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل » قال وليست المسألة من العمليات‎ 
. فيكتفي فيها بالأدلة الظنية » وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القطعي‎ 
القول الراجح :- قال ابن حجر في الفتح (708/8) وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عبساس‎ 
ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب . ثم المراد برؤية الفوائد رؤية‎ 
- القلب لا يرد حصول العلم + لأنه ل كان عاما بالله على الدوام . بل مراد من أثبت له أنه رآه بقليه‎ 


2:ي5ي1ىى2,3, 


وإلى هنا انتهت أدلة المانع النقلية . 


أدلة القائلين بالرؤية 

ا فاستدل بأدلة ( منها ) ما سبق من الأحاديث الكثيرة الي قال الإمام العلامة 
محمد بن إبراهيم الوزيث”” إها متواترة وتابعة على وصفها بالتواتر العلامة الأسيوطي”' “وقد 
ذكرنا أنما رويت من طريق ثلانينَ صحابياً وأن متوئها تزيد على ثمانين حديثاً. 

وفتها قر تعالى : « رَبّ[ه؟] أرني تك 0141 الآية وقد سلف الكلام 
و 

ومنها قولهُ تعالى : « دجُو يَوْمَبِذِ نْضِرَةُ © إلن 2 تاظرَةٌ جم 4) والنظِسيرٌ 
معين الرؤية والإبصار, لا سيما مع اقترانه بالوجوه . والآية قد دَلْسْ على الوقوع فرع 
اجواز والصحة فهي دليلٌ على الصحة بلا شبهة . 

وأحيب : بأنه قد تقرر أن " إلى " لانتهاء" المكان » وذلك يسستلزم الجهة وأتتم 


- أن الرؤية الي حصلت له لقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره » والرؤية لا يشترط لها شيء 
مخصوص عقلاً ولو جرت العادة بخلقها في العين . 
وانظر : التوحيد لابن حزعة (١//ا/41‏ -1417ه) (8/5: ه-050) والفتاوى لابن تيمية 5/9/- 
"؟) (تإلا١‏ ه-١1ه)‏ و " المفهم " للقرطبي (409-401/1) . وفتح الباري (505-508/8) . 
)١(‏ : في الروض الباسم )187-1785/١(‏ . 
(1) : ف البدور السافرة في أمور الآحرة (ص: /ا/451-51) . 
5 : [الأعراف : ١17‏ ] . 
(5) : [ القيامة : 58-971 ] . 
(5) : انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (51-5-0/7) . 
( إلى ) حرف جر وله معنيان : أشهرهما : انتهاء الغاية زماناً نحو : ( أَنجُوأ ألصَيَامُ إلى آلَيلٍ » 
[البقرة : /181] أو مكانا نحو : « إلى آلمَسَجِد الأقصًا 4 [الإسراء : ]١‏ ولم يذكر ها الأكترون 
غير هذا المعين .2 - ْ 
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تمنعون أن يكون النظرٌ إلى الله في جهة مع الجهات » وقلتم إنه لا يستلزم إثبات الكي في 
والمهة أصلاً » فلا بد لكم من تأويل النظر إليه تعالى بالنظر إلى جهته ف العرف » وهى 
الجهة المعلومة الي يلتفت إليها عند الرجوع إليه تعالى كما تقتضيه العادةٌ وَالفِطرةٌ » وهي 
الي يُتَرقب فيها نزول الرحّمةٍ والفيض » فيكون المعى أن 0 

رحمته ومكان ملائكته وحَمّلةٍ عرشه ؛ فلا د يصح أن يكون المعى أن النظر ينتهي ليه تعللى 
ا ار 
سعد الدين وغيرٌه من الأشاعرة بأنها لا تفيد القطمٌ ولا تَنْفِي الاحتمال » ودفع بأنْ هذا لا 
بمكانء كدف ووطر مالف الأضل #ندطرى الحالة تادر علق الظلوي شد 
هده تلذة القريت 7 المتسة الذي رواة بق عد روطي آذ عينها قال :قال رمشولن 
وسُرّره مسيرة ألفي سنة . وأكرم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيّة نم قراً: 
2 وج هيوذ نَاضِرَةٌ © إلى رَبّهًا نَاظرة 2. رواه الإامام اخيفييييد 0 


راع : 0 0 ر 4 
والويديي !أ وين أن عييه!"" وغلذ يخ خييذة"" واللالكاي ن اللثو" ورا مورب 9 


- وزاد ابن مالك وغيره تبعاً للكوفين معان أخر , منها المعية ك ( مع ) » وذلك إذا ضممت شيئاً إلى 

آخر في الحكم به أو عليه نحو : و مَنَ أنصكارق إلى الله > [آل عمران : 57] وقل الرضي 
والتحقيق أها للانتهاء . 

. بل هو حديث ضعيف‎ : )١( 

(5) : [ القيامة : 58-55 ] . 

(5) : في المسند (51211/9) . 

(؟) : في السنن رقم (5591) . 

(5) : في المصنف ١١١/١19‏ رقم 18841). 

(5) : في المتتحب رقم )8١1(‏ ط : دار الأرقم . 

0 : في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " رقم (855) . 

(8) : في جامع البيان /١5(‏ ج : 1517/959) . 


كاكلا 


وابنُ المنذر”" والدارقطييٌ في الرؤية7» والحاكة”" وابنُ مرْدويه”" والبيهقئي” ؛ وهذا 
نص في أن النظر بمعين الرؤية والإبصار . 

قال المانع : العدول عن الأصل لازم لا مّحالة إذا لم يقدّر محذوف ضرورة أن " إلى " 
لا تكون حينئذٍ للانتهاء الذي هو الأصل في وضعها ء بل لا بدّ من التجوّز فيهًا مع أنَكُمْ 
قد عرفتم أن المطرزي والسّكّاكي”" والقزوييّ والسسّعْد التفتازاي”" وغيرّهم قائلون بأن 
الحذدف”" إذا لم يتغير به حكم الإعراب كن من ابحاز في شيء لكر التسسان 


. )750//( عزاه إليه السيوطي في الدر المنقور‎ : )١( 
.)١9119.( رقم‎ : )5( 
1 . )ها١.-ه.9/9( في المستدرك‎ : 5 
. )75٠0//( عزاه إليه السيوطي في الدر المنشثور‎ : )4( 
. )1737 رقم‎ 505-501١ في البععث والنشور (ص:‎ : )5( 
قال الحاكم : " حديث مفسسّر في الرد على المبتدعة » وثُوير » وإن لم يخرجاه فلم يُنقم عليه غير‎ 
. " التشيع‎ 
" وتعقبه الذهبي بقوله : " قلت : بل هو واهي الحديث‎ 
وقال الترمذي : ورواه عبد الملك بن أبحر عن ثوير عن ابن عمر موقوفاً » ورواه عبيد الله الأفجعي‎ 
عن سفيانة عن تويرعن ماهد عن:ابن عمر قوله:+ ول يرفعه..‎ 
١؟1/١( قلت : هو عند أحمد من طريق أبحر عن ثوير به مرفوعاً وثوير ضعيف كما في التقريب رقم‎ 
. )5 رقم‎ 
. والخلاصة أن الحديث لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفاً‎ 
. فهو حديث ضعيف والله أعلم‎ 
. )15١ ذكره صاحب " الايضاح في علوم البلاغة " (ص:‎ : )5( 
. لاه-هلاه)‎ 4/١١١ وانظر الدر المصون‎ 
. )7١9ص( تقدمت ترجمته‎ : )( 


(8) : انظر " الدر المصون " (10/4/16ه-05ه) الفريد في إعراب القرآن المجيد (575/4) . 2 - 


076 


إلِيْهِ عُدولاً عن الأصل » والحديث ليس فيه زيادة على ما في الآية أصلاً » وقد عرفتم ما 
فيها » والآية الكريمة فيها مقابلة بين الوجوه الناضرة والوجحوه الباسرة » فمُقابل الناضرة 
هي الباصرة الطالة أن يُفْعل عا فاق + :وسقتطن هده القابلة أن يكرن باتعا إلى ركبا 
معن الرجاء ليقابل الخوف الذي هو معن الظنّ » وجَغْلهبمعين الرّجاء بحاز مشهورٌ » ولهذا 
أسس به العلامة في الكشاف27 . 


وشيء آخخرٌ وهو أن النظرّ لفظه مشترك بين [07] معان”2 خمسة : تقليبُ الحتقةء 


- وانظر : " مغ اللبيب " (510-5./5) . 
001١‏ جك/ اا . 
)١(‏ : قال ابن الجوزي في " نزهة الأعين النواظر " (ص : 5817) . 
7ب 0 ا كا 
يستعار في مواضع تدل عليها القرينة . ويقال : نظرت فلانا : معي انتظرئة . وأنظرئة : رن . 
والنْظرةٌ : التأخخير . والنظير : المثل : وهو الذي إذا نظر إليه وإلى نظيره كانا سواء . 
وقيل النظر على وجوه :- 
/١‏ الإدراك بحاسة البصر . 
/٠‏ .معن الانتظار . 
"'/ .معئ الرحمة . 
4/.معين المقابلة وامحاذاة يقال : دورهم تتناظر » أي تتقابل . 
ه/ ععين الفكرة في حقائق الأشياء لاستخراج الحكم . 
وذكر أهل التفسير أن النظر ف القرآن على أربعة أوجه :- 
أحدها : الرؤية والمشاهدة ومنه قوله تعالى : « أَرنيَ نظ إِلَيْكَ 4 [ الأعراف ١1‏ ] (إلى 
رَيَهَا نَاظرَة 2م 4 [ القيامة : 3٠‏ ] . 
الثالي : الانتسظار : ومنه قوله تعالى : ( فَنَاظِرَة' يم يَرْجِعْ آَلمُرَسَنُونَ © » [ النملى : 5" ] » 
( وَمَا يَظُرُ مَؤْلاءِ إل صّبْحَه وَحِدَةَ 4 [ص : .]1١‏ 
الثالث : التفكر والاعتبار ومنه قوله تعالى : ( انظروا إلى لمرفة » [الأنعام: 99])» 


( فلينظر الْإنسَنْ مِمّ خلِقَ © > [ الطارق : ه ] . - 
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والانتظار » والن عدو ليع توالا ب فال ال لك" شرح القلائد " هكذا قال 
أصحابنا واحْتَجُوا على كُل بن هذه المعاني بشيء مِنْ كلام العسرب . واخقار الإمام 
الَهْدي أنه مشترك بين الثلائة الأول فقط » وأمّا الأخيران فإنما يُستعمل فيهما على سبيل 
التجرّز » فحملٌ النظر في الآية الكريِمَةٍ على الرؤية حَمْلٌ على امْحَاز إذ ليس الرؤية مسن 
معانيه » وحمله على الانتظار حمل على الحقيقة » وحمل كلام الله على الحقيقة مهما أمكن 
هو الأول » فيُحمل النظرٌ حينئدٍ على انتظار ثوابه » وهذا التأويل مروي عن علي طن 
وبجاهدٍ والحسن البضري وغيرهم”" 

قال في " شرح الأصول ”7 , والنظرٌ معن الانتظار قد ورد , قال تعلل : « فُنَظِرَةٌ 
إلَْ ميَسّرة 24 » وقال حاكياً عن بلقيس : « فَنَاظِرة يم يَرْجِعْ آلْمرَسَلُونَ © 4" 
أي منتظرة » وقال الشاعر9) 

فإن يكُ صِدْرٌ هذا اليوم وَلى 2 فإن غداً لناظره قريب 


١ 31 5‏ 
وقال آس 9) 


- الرابع : الرحمة . ومنه قوله تعالى : ( ولا يَظر ليم يَوْمَ آلقيمّه 4 [ آل عمران : 717 ] . 
)١(‏ : هو عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي الزيدي العبسي المعروف بالنجري فقيه زيدي . نسب إلى 
نحرة من قرى عبس -حجة باليمن . البدر الطالع )"91//١(‏ . 
(؟) : أخرجه ابن جرير في " جامع البيان " .)1١95-191/59/15(‏ 
() : للقاضي عبد الجبار (ص : 517 ) . 
(4) : [ البقرة :580 ]. 
89 : [النمل : 5؟ ] . 
(5) : نسبه القاضي في الشرح (ص :4 4) إلى المثقب العبدي أو الممزق . 
والمثقب : هو عائذ بن حصن بن تعلبة . 
والممزق : شأس بن فار بن الأسود . 
طبقات فحول الشعراء (ص : 517/551١‏ ) طاح جامعة الإمام . 
(0) : قال فخحر الدين الرازي : إنه موضوع والرواية الصحيحة . ٍ- 
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أراة على ففسودي بو إن رن المدى 20 بأعين آمال إليك نواظر [54] 
ال ١‏ 
وجوه يوم بور ناظِرات إلى الرحمن يأني بالخلاص 

وقال الخايل : " إنما أنر إلى الله وإلى فلان من بين الخلائق » أي أنفُر خيره 
وخيرٌ فلان " وجّعل في الأساس من ذلك قوله تعالى حاكيا عن الأشقياء : « أنظرُونًا 
َقَمَبِسَ من ركم 4" أي انتظرونا » وقولّه تعللى : ١‏ وَقُولوأ آَنرَنَا 04" أي 
انتظرنا . 

قال لمْحوّز: إذا لم يكفكم الإجمال ف وجه الا حتجاج بالآية » فاسْمعُوا على التفصيل 
لينزاح عنكم الإشكال وينحلٌ عن قلوبكم عَفَدُ هذا الإعضال . 

فنقول : النظرٌ في اللغة20 جاء بمعين الانتظار » ويستعمل بغير صلةٍ بل يتعدى بنشسه 
قال الى :4 ]نعلو وكا يمن ِسّ مِن تُورِحُمْ 24 أي : انتظرونا » وقال : « وَما يُنظرُ 


عتؤلا ءالا ممه ود ' أي ما ينتظرون » ومعين قوله : « فَنَاظرَة بم يَرَجِعْ 
ا 7 © 
المرّسَلُونَ © » '. طعي اك ساس عد و جاح امس سوم ا 


وحدمه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحمن : مسيلمة الكذاب لأنهم كانوا يسمونه رحمن اليمامة فأصحابه ينظرون إليه 
ويتوقعون منه التحلص من الأعداء . 

التفسير الكبير (70 / 579) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(5) : [الحديد : .]١‏ 
5) : [ البقرة : ٠١4‏ ]. 
(5) : انظر نزهة الأعين النواظر (ص : 2817) لابن اللدوزي . 
(8): [ص:١٠١].‏ 
(5) : [ النمل : 5" ] . 


اا 


أي مننظرة”"2 + وكذا قول الشاع 9 : 
فإن غداً إناظره قريب 

وجاء مع افك 0 والاعتبار» ويستعمل حينئلٍ بغي ”يقال نظارت في الأمر الفلاني 
أي : تفكّرت » وجاء معن الرأفةٍ والتعطفي » ويستعملٌ حيتكل باللام » يقال : نظر الأميرٌ 
[5+] لفلان أي رأف به وتعطف » وجاء عي الرؤية ويستعمل بإلى قال الشاعر©) : 

نظرت إلى من أحسن الله وجهّه فيا نظرة كادت على زاون [تقضي]”) 

والنظرٌ في الآية موصول" بإلى ”20 مقرون بالوجوه فوحب حملّه على الرؤية فتككون 
واقعة في ذلك اليوم » وهو فَرعٌ الصّحةٍ فاستشهادكم بما هو مُتعَدٍ بنفسه ارج عن محل 


)١(‏ : الخلاصة : ليس قول من قال إن ( ناظرة ) .معي منتظرة .كستقيم لأن نظرة إذا كانت بمعن الأنظفار لا 
يدل عليها حرف الغاية . 
يقال : نظرت فلافا أي أَنْظرئّه » ولا يقال نظرت إليه وقول من قال من - غلة المعترلة - إن 
(إلى) هنا اسم بمعين النعمة وهو واحد , أي : منتظرة نعمة را ليس .كستقيم أيضاً » لأن الله تعالى أخبر 
عن الوجوه أنها ناعمة » فدحل النعيم يما وظهرت أماراته عليها » فكيف تنظر ما أخبر الله عز وجل أنه 
حال فيها » إإما ينظر إلى الشيء الذي هو غير موجود والوجه الذي عليه الجمهور : أن المراد رؤية الله 
سبحانه وتعالى ومن اعتقد غير ذلك فهو مبتدع . 
انظر : الفريد في إعراب القرآن المحيد (5/5/اه-/الاه) . و " الدر المصون " )274/١١(‏ . 
:)١1(‏ سبق ذكره . 
(5) : أي تعدى ب (في) قال تعالى: « أُوَلْمٌ يَنظرُوا في ملكوت أَلسّموات َالأرْضٍ » [الأعراف: .]١1814‏ 
(5) : أورده الإيحي في " المواقف " (ص : )3١8‏ . 
(6) : في المخطوط [1] تقصر . 
© الوامق : ومق ومقة وومْقاً أحبه » وقيل الوامق : العشق » لسان العرب )505/١5(‏ . 
© ومعلوم أن الذي يقضي على الوامق هو رؤية المعشوق لا تقليب الحدقة ونحوه . 
" الأربعين " للرازي (ص : .)75١7 2501١‏ 
(79) : قال صاحب العقيدة الطحاوية (ص : )”١٠‏ : فإن تعدى ب ( إلى ) فمعناه : المعاينة بالأبصار » 
فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر ؟ 


الالا 


التزاع » وما هو متعلوٍ بإلى كقوله : " وجوه يوم بدر ناظرات " يحتمل أن يكون المعميئن " 
ناظرات إلى جهة الله في العُْرف وهو العُلو » ولذلك تُرفع الأيدي في الدعاء مع الاعتقاد 
بأداه هر عن أن بكرن كيه أو 3 اسهو لشن 6#ناطزاتك إن انار افقاله اقرب 
المؤمنين يوم بدر . 

فإن قلت : الأصل عدم الحذف قلت : والزيادة ! فما هو جوابكم في منتظرات ؟ فهو 
جحواينا هنا على أنّه قد ذكر بعض الرّواة أن الروايّة هكذا : " وجوه ناظرات يوم بكر " 
وأن قائله شاعرٌ من أتباع مُسيلِمة9© الكذّاب , والمراد 500000 القتال مع بن حنيفة» 
وإلالما حاز أن يقال : نظرت إلى الحلال فلم ره .. لم لا يجوز أن تكون [40] نناظرةٌ 
بمعين منتظرة »مع تعدّية بإلى كما قال ابن حي في كتابه الموسسُوم ب "المخصائص"”2 أن 


. تقدمت تر حمته‎ : )١١( 
(؟) : هو عثمان بن جب كان أبوه حي روميا يونانيا وكان مملوكاً لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي ومن ثم‎ 
ينتسب ابن جين أزدياً بالولاء ولد بالموصل قبل الثلاثين والثلائمائة من الهجرة . وقيل كانت وفاته سسسنة‎ 
1 
أخذ النحو عن الأخفش » فتح ابن جين في العربية أبوابا لم يتسى فتحها لسواه ووضع أصولاً في‎ 
. الاشتقاق ومناسبة الألفاظ والمعاني‎ 
أن لويد كان معتزليا كشيخه‎ )7/١( وكان حنفيّ المذهب في الفقه . وذكر السيوطي في المزهر‎ 


أبي على . 
من مصنفاته : - الخصائص . < 
- سر الصناعة . 
- تفسير ديوان المتنبي . 
- اللمع في العربية . 


- المقتضب . وغيرها كثير . 
انظر : " البغية " (ص١931")‏ ؛ نزهة الألباء (ص8 ١‏ 5) ط أولى . 
5 :لاست . 


؟لالا 


الفعل إذا كان بمعين فعل آخخرٌ وكان أَنْمْدُهما يتعدّى بحرف والآخرٌ بآخرّ فإن العرب قد 
[تتسع فتوقم]2"7 أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل في معيئ ذلك الآخر . 

ثم قال( : ووجدت في اللغة مِنْ هذا أشياء كثيرة لا يكاد يُحاط به » ولعله لو جُمع 
أكثره لا جميعُه لحاء كتابا ضما » وقد عرفت طريقئّه » فإذا مر بك شيءً عنه فقبَلُه 
ونس به فإنه فصل من العربية لطيفٌ حسنٌ . انتهى . 

وقد نقله السيوطيٌ في" الأشباه والنظائر "”" والقاضي زكريًا ونقل منثله " شارح 
: لاتق ف م (ه0) د الع ل الي و 13 يمو ا 2100008 
افكل قيعططوق ابتكم وشم الى نميا ".القن :+ 

وقد صرّح صاحب”" [41] القاموس” وهو من الأشعريّة بأن النظرَ الذي هو العام 
وتقليب الحدّقة كما يتعدّى بإلى كذلك يتعدّى بنفسه » بل قدّم تعدينه بنفسه . فإن قلت: 
إن للك شار وابقاها د ذه تجن نه القران تلك أن "اقول قوع مبايا الاقاظة إل سنا 
عند الله » أي : مُلتفت إليه فإن قلت : يلزم على هذا التأويل العدول إلى المحاز أو إلى 
الإضمار وكلاهما حلاف الأصل والظاهر قلت : العدول إلى مثل ذلك سائغ مع قيام 
الدليل بالإجماع ولك أن تقول ناظرة إلى ثواب ربا ناظرة » لا يقال هذا غير تام : أمّا 
أولاً فلأن الثواب ليس مُرئيا في نفسه وإنما المرئي أثرُه فيلزم الإضمار الكثيرٌ وهو 


. في [ب] تمنع وقوع‎ : )١( 

(؟) : أي ابن جين في الخصائص )7”١0/5(‏ . 

5 : مال . 

. 07/80 :)5( 

(ه) : ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر في النحو (751/9) . 
(5: 040/5 . 

(0) : أي الفيروزآبادي . 


(6): (ص:159). 


يفف 


حلاف الأصل وأمّا ثانياً فلأن النظرّ بمتنع أن يكون مَعّه رؤية لا للثواب ولا لأثره . أمّا 
اشاب فكن كوا وأمًا أثرُه فلأن النظرَ في الآية قبل أوان أثر الثواب بدليل مُقابلة 
[41] < تَظنٌ أن يُفَعَلَ بهَا فاقِرَةٌ ( 04" إذ لا معن للظنّ بعدَ الوقوع » فلا وقوع 
للعقاب ولا للثواب كما هو مقتضى المقابلةٍ فالنظرُ بلا رؤية إنما هُو عبارة عن برد تقليب 
الحدقة كما هو حقيقتُه وهو غم أي تقليب الحدقةٍ إلى الْرئي بلا رؤيةٍ » والآية في سياق 
النّعم على فريق الحنةٍ فإفهم يومئذٍ في سرور لا غم فيه » لأنه يقال في الجواب عن الأول 
أن إطلاق الثواب”" على أثره مُطابق للتسزيل في كذا وكذا آية » بل لم يُطلق الثواب في 
الكتاب والسَّةٍ وسائر الكلام إلا على أثْره » ولا معيى لإطلاقه على [45] نفس الشواب » 
أي المصّدر ف مقام الوعدٍ والإضمار وإن كان حلاف الظاهر والأصل » إلا أفهمقد 
صرحوا بأنه من أكثر أنواع الكلام وروداً . 

على أن الداضة إل القرل نارق يلام هذه الذية ل يذ لدانة خار لأن الرؤيسة علد 
وخ الاحاطة يذائة تحال منعة اتفافاً ع ولاتكيك: أن مر فول القائلرأيت لإيدا علن وبحة 
الإحاطة بحاز » وقد حاول القاضي زكريا دفعَ هذا فما جاء بشيء . 

وعن الثاني » بأن تقليب الحدقة إلى محل الرجاء والتلّفت نحوَ المطلوب فرع من فروع 
بوليهلة غالة هذا عو المقورء تى اكيز لاكية إن الالسراف والاتحي فصول 
المعلوم بالوعد الصادق من الكريم المطلق تعالى في مقام إبحازه بور وحور اونا سد 
قو لاست ذل فده الآره افعو الماك ينار الى لوعن 101 اللسجييز 
مكل الآعنة قال 2" عطر إل ريه اس الا مار درل كر وهنا هم قلع لجرل 
ألا ترى إلى قوله: ( إلى رَبَكَ يَوْمَدٍ آلمُسْمَقَرٌ هج 2*4 ١‏ إلى رَيَكَ يومد 
)١‏ : [ القيامة : 3١‏ ] . 
(5) : انظر لسان العرب )١45/7(‏ . 


5 : ك0 . 
(5) : [ القيامة : ١7‏ ]. 


:اا 


لمَسَاقُ ت) 4" ١‏ إلى آنه تعبير الأمُور وح 0704 « لبه ترْجَمْرن و 2704 
( وإلى لله آم لمَصِيرٌ © 4”. ١‏ عَلَيْهِ توَكَلْتُ وَإلَمَهِ أ بن وج 7# كيسبق ذل 
التقددم فيها على معن الاختصاص » ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط يها الحصر ولا 
تدحل تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم » فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم لأهم 
الآمنون الذين لا حوف عليهم ولا هم يحرنون » فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا 
إليه محال فوجب حمله على معن يصح به الاختصاص . والذي يصح معه الاختصساص 
أن يكون من قول الناس - أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي - معي التوقع والرجاء ؛ ومنه 
قول القائل 29 : 
وإذا نظرت إليك من ملك 22 والبحر دونك زدتئ نعما 

وسمعت سروية”" [44] مستجيبة ,بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون 

إلى مقايلهم تقول : عبن نويظرة إلى الله وإليكم "7" . انتهى كلامه". 


] "٠ : القيامة‎ [ : )١( 

(5) : [ الشورى : 7ه ] 
5 : [ البقرة : 145؟ ] . 
(8) : [ آل عمران :8؟ ]. 
(© : [هود :88 ]. 


(5) : من ( الكامل ) كذا ذكره الزمخشري في الكشاف (370/57) . 
وصاحب " الدر المصون " (١١/1/5اه)‏ . 
() : السروية : النسبة إلى بلدة بطبرستان يقال لها : سارية . 
وانظر القاموس (سري) (ص : 15170-1555) . 
(8) : ذكره صاحب الدر المصون (١١/5لاه-4لاه)‏ . 
(9) : أي الزمخشري ف الكشاف (370/57) . 
والمعيى أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ريهم " فقال صاحب الدر المصون )01/17//١١(‏ تعقيبا 
على ذلك : وهذا كالحوم على قول من يقول : إن " ناظرة " معن منتظرة . إلا أن مكيا قد رد - 


هلالا 


وإلى هنا انتهى ما قصدنا إيراده من الكلام على هذه المسألةٍ وقد جلبنا إليك من أدلة 
الفريقين ما تصير به بعون الله قرير عين » وأوردنا من حُجج الطائفتين ما يذهب به عن 
قلبك كل صدى ورين » وجمعنا في هذا المختصر بين الضب والنون”" » وخلطنا فيه 
الخاصّ به عند أرباب الاصطلاح بفنون » وقررنا فيه الغثٌ بالسمين اتكالاً على تميسيز 
الناظرين » وحكينا لك فيه الأقوال وأوضحنا مقامات اللجدال والنضال » ول نتعقب ما 
ركب به قائله كأهل الاعتساف » وخرج به عن أرباب الفِطن عن مسالك الإنصاف » 
لأن الناظرّ في هذا المختصر إما كامل قد استغى بعرفانه عن التعريف أو مقصّرٌ لا يفرّق 
وإن بالغ في التبيين بين قوي وضعيف » ومهما عَفْلْتَ عن شيء فلا تغفلٌ عن تلك 
النصوص القوية الى جاء يما مدّعي التخصيص لأدلة الرؤية فإِن عليها حامت طيور التُّقلد 
وإليها سافرت انار علماء الإنصاف وأئمة الاجتهاد دن ماني ع ب 
نستأنس ها عن وحشة هذه اللنتالة العطاة: والية ل أزلا تعجر ولتجاهرا وباطفتا 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الله ورسوله وعلى آله وصحبه [45] . 

[كمل من خط جامعه الإمام المجتهد , القاضي بدر الدين » العلامة النحرير محمد بسن 
علي الشوكاني حفظه الله تعالى » ومتع جميع المسلمين بحياته آمين آمين . 

وكان التأليف في شهر الحجة الحرام سنة ١ه‏ ثلاث ومائتين وألف . وصلى الله 
وسلم على محمد وآله]”". 


هذا القول في إعراب مشكل القرآن (471/1) فقال : ودخول " إلى " مع النظر يدل على أنه نفظر 
العين » وليس من الاننظار ولو كان من الانتظار ولم تدخعل معه " إلى " ألا ترى أَنك لا تقول : انتظرت 
إلى زيد وتقول : نظرت إلى زيد . ف " إلى " تصحبُ نظر العبن ولا تصحبُ نظرّ الانتظار » فمن قال: 
إن " ناظرة " بمعين منتظرة فقد أخطأ في المعيى وف الإعراب ووضع الكلام في غير موضعه . 
(1): تقدم توضيح ذلك (ص1917) . 
(؟): زيادة من المحطوط [ب] . 


حرف 


كشف الأستار 
ف 


يها 


إبطال قول من قال بفناء النار 


هو 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


ات 


وصف المخطوط (أ) 
عنوان الرسالة : " كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الوسالة © بسع الله الرحمى الرعيم »القن لل رب«الستال »الفا 
والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرين وصحبه المكرمين . وبعد : فإنه 
سألئى سيدي العلامة المفضال » بقية أعلام الآل 0 
آخر الرسالة : .... ولكنا لم نقف على شيء يصلح للتمسّك به غير مساقد 
حررناه ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل . حرره جامعه محمد بن علي الشوكاني غفر 
الله لهما . 
نوع الفط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : صفحة العنوان + ١١‏ ورقة . 
عدد الأسطر في الصفحة : *؟ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني " . 
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رك # قدا 


7خ 


ا 


0 : 


ْ 7 3 مسر نوكه كوا رعس اموا[ انرا بع ردان ول زرو ١‏ 

سمي | لهوء عاطم م عت سر ب اتعموزد ودار 0 َك 
تسد موسا ع ويم :محا جو حبسم رساريكح د ددوععتالق بعد متك وتد ع ران اغوالهوس رع اللو زر وفر 2 
لالت عمال ريم عليمنز عرص اكار اال .عمد :حاعليا هرب بدمن التق وض و / ربحراوله يجن 
اي لس رات . إعلالهر جالرارير مارك “لا دمت واسشيرا رفوو ما بعيى كورب واماماس) ومربزر 
00 0 ترشا الا زرقة 7 اوه إلا ري #خيسارلق سرخا إن الاسم اليو م علد وف 
م وا اجا ين الاولر عأ عو رون لد يسام وما “لح للنشويق تسد لا ا نحعف وول 
: أ اها دمون القن ورك ْنَا ليم 


إن 8 
2 إلى والانو) م وه 5 لنا ما حنا ب صرش تق ]كار :ا 
ا تام الاس اي والادعام وص ب وركام 7 لبمحوت اهاب ١‏ كتهورين ده إل[ َّ 
سنا مر دلرو ليغ مسرلل سس ترع الاو 1 القر مهم 


1 ر.) ا مقع عون معس مهنا (حلي) إل , عن + 0 000 
مر ته له ا ظ ف الاحام صالوا.ن 


أسرر ديا اسه لصولم:' م 
/ ان اووات اسيم شاع نقد (زدوو 
كه نا زالرصارج دن 
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أخوا ب الرانج إن شد | اتلسمرى لإبرجع |[ 2 
جح :لالاجرل: 


5 1 : 0 1 ل م 
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وصف المخطوط (ب) 
عنوان الرسالة : " كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار " 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرين وصحبه المكرمين . وبعد : فإنه 
سألي سيدي العلامة المفضال » بقية أعلام الآلء -050ظ 
آخر الرسالة : قد كانت مقابلي والولد الأبر التقي حسين بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن زبارة لهذه النسحة على الأم المنقولة منها في ليلة ثلاثين غرة شعبان سنة 
“لاعت شيعي وثلافانة وال مضتعاء البمن امن لك رت العالين + عمد 
ابن محمد بن ييى زبارة . 
نوع الخط : خط نسحي متوسط . 
الناسخ : محمد بن محمد بن يحى زبارة . 
عدد الأوراق : (7) ورقات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (0؟) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١7-١(‏ كلمة . 
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لنت 
قا 
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ملا 


معنن رار 


ممنل" ا 1م 1 3 ته 4 و و 3 
لله ه لا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلامُ على سيد المرسلين » وآله الطاهر [ي ]00 
كه المكرَيْنَ . 
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فإنه سألي سيدي العلامة المفضال » بقيةٌ أعلام الآل » وحسنة أهل الكمال الحسينُ بن 
يوسّف زبارة”" أعلى الله في الدارين مناره » وثبت إيراده وإصدارة عن مسألة قَنَاءِ النلر» 
ونا معدل به القائل » وأحاب المانع » وما هو الظاهر من الأدلة ؟ . 

فأقول وبالله الاستعانة » وعليه التوكل : 

اعلم أن جملة ما استدل به القائلون بذلك الفناء هو ثلاث آيات من كتاب لله الغويد : 


كس تعر و ادم 


الأولى : الآية الي في الأنعام » وهي قول الله سبيحانة : « وَيَوَمٌ محَشْرَهُمٌ جَمِيعًا 


يَلمَعْشَرَ الحِنٌ قد | 3 كز مض اراس وَقَالَ أَرْليَآومم سُِ الإانس رَبّمَا استمتع 
ل لس ست ل حت جع لس 0 ا 2 3 5 - ال 
بَعْضْنًا بِبَعَض وَبَلَعْمَآ أَجَلَنَا أَنّدىَ أَجَلتَ لنَا قَالَ النار مَثوَسكمٌ حَللدين فيهَآ إلا 


ه 2 3 جه ل مو هم اس 4ه ضًَ 00 و 
باذنهء فمنهم سَقَىٌّ وَسّعيد (3 فَأْمًا الّذِينَ ضَقُوأْ فَفى النار لَهُمَ فيهسا زَفِيرٌ وَسَّهِيق 


. زيادة من [ب]‎ :)١( 
(؟): الحسين بن يوسف بن الحسين بن أحمد بن صلاح بن أحمد بن الأمير الحسين المعروف بزبارة المسين‎ 
. اليم الصنعاني . ولد سنئة ٠6١١ه ونشأ بصنعاء وا! لروضة أذ عن والده النحو والصرف والبيان‎ 
قال الشوكاني في ترحمته : هو أحد علماء العصر المفيدين حسن السمت والخلق والأخحلاق منين‎ 
الديانة حافظ للسانه كثير العبادة وقد أحازن في جميع ما يرويه عن أبيه يوسف عن جده الحسين توفي‎ 
اها.‎ 15155١ سنة‎ 
. )١51( والبدر الطالع رقم‎ )3٠١1 رقم‎ 4٠١7 : انظر : نيل الوطر (ص‎ 
. ] [الأنعام :م3‎ : 5 


لاما 


كلو أ نبيوتا ا داقن اللتطر نا ولاو ذأ تاتقة رفك مركن كاه 
لّمَا يريد © * وَأَمَا آلّذِينَ سعَدُوأ فى الجَنّة حَلدِينَ فيهتا ما دَامَت أَلتَتَمَلوَتٌ 
وَلَوْض إل ما نقاء رقك عَطَآءٌ غَيرَ مَجَدُودْ © )”" . 

والآية الفالغة : قوله تعالى في سورة عم" : « لَبِئِينَ فيهآ أَحَقَابَا © > . 

وتقريرٌ استدلالهم بآية الأنعام هو أنما واردة في الكفار » وقد استثى من خلودهمم 
فهال: ( إل مَا كآء أَنَدُ 4'" فأفاد ذلك أغهم يِخلّدون فيها إلا وقتَ هذه المشيئة 
الإلهية . 

وتقريرٌ الاستدلال بآية هود من وجهين : 

الأول : قوله : « ما دَامَت آلسََمَنوَاتٌ وَالْأَرْضٌ ”2 ففي هذا دليل على أن 
حلودهم هو مده عقابهم مساوية لمدة بقاء السماوات والأرض : ولا خلاف أن مدّة بقاء 
السماوات والأرض متناهية » فيلزم أن تكون مد عقاهم متناهية . 

والوجه الثاني : الاستثناء بقوله : (إلاّ ما شاء ربّك) فإنه استئئ عن مدة عقويقهمء 
وذلك يدل على زوال ذلك العقاب في وقت هذا الاستشناء . 

وتقرير الاستدلال بآيةا ع هو أن لبهم ف ذلك العقاب لاأيكبسون إلا أحقابا [١أ]‏ 


معدودة : 


وقد تقرر أن (أفعالا)””2 هو من جموع القلة المعروفة . فهذا حاصل ما استدلوا به من 


.]١ ١.6-1.6 :دوه[:)01١‎ 

09 : [الآية :38 ]. 

(5 : [ الأنعام : 1338 ] . 

.]٠١0:دوه[‎ :)5( 

() : قال ابن هشام في أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك (1175/4) ولجمع التكسير سبعة وعشرون بناء : 
منها أربعة موضوعة للعدد القايل » وهو من الثلاثة إلى العشرة وهي : 2 
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النقن م نوهل ازيقة أذرة كما عرفعا م وال يكن الك الور ها يضاك لمتكم ند 
وناتمافنا ف نري قرا معناعة اموي الببرلقن قتف ف جد رن يتان ال ند كلدم عليه 

وقد ضمُّوا إلى هذا الاستدلال النقلي الاستدلال العقلي فقالوا : إن معصية الكفار 
متناهية . ومقابلة الجرم المتناهي بعقاب غير متناه ظلمٌ وأنه لا يجوز . 

واعات اللشوو رمو ادكه لكشي هده الأدلة الخ امعدلك عزنا نه اللا القع 
بالفناء بأحوبة : 

أما عن آية الأنعام فقالوا : إن المراد بالاستثناء بقوله : « إلا 
أوقات المحاسبة , لأنّهم في تلك الأوقات لم يكونوا في النار . 

قال الزجّاج 03 : إن الاستثناء يرجع إلى يوم القيامة » أي خالدين في النار لعن نيما 
الله من مقدار حشرهم من قبورهم » ومقدار مُدَّتَم في المساب . قال : فالاستئناء 
منقطع . 

الجواب الثابي : أن المراد بالاستفناء9© الأوقات [١1/ب‏ ] الي ينتقلون فيها من عذاب 
النار إلى عذاب الزمهرير » فقد روي” أنهم يلون وادياً شديدَ البرد يكون تضُررهصم 
ببرده أشدٌ من تضرّرهم بحر النار » حي يطلبوا ارخون إلى النار . 

الجواب النالث : أن المراد : « ال ما 18 شن كرفسييين لاني سير 
زفى 


ا 


عدا 


الجواب الرابع : أن هذا الاستثناء لا يرجع إلى الخلود » بل هو راجع إلى الأجَل 


- أل كأكلب . أفْعَالٌ : كأحمال , وأفعِلة : كأحيرة , وَفِعْلة : كصبية . 
:)١(‏ [الأنعام ١38:‏ ] . ْ ش 
:)١(‏ في معان القرآن وإعرابه (91/9؟) . 
(") : انظر فتح القدير (1737/5) . 
(4): ذكره الزمخشري في الكشاف (595/9) بدون سند . 
وق ذكره الشوكانٍ فتح القدير (؟/1537١)‏ . 


> 


المؤجّل هم في قوله : « وَبَلَعْمَآ أَجَلََا آلّدَيَ أَجَلَتَ لَنَا 4 فكأنمم قالوا : وبلغغا 
الأحل الذي سمّينه لنا إل من أهلكتّه قبل الأجل المسمّى كما في قوله تعالى : ( أَلَمْ يَرَوَا 
كُمْ أفْلكنًا مِن قَبّلهِم مّن قَرَنٍ 4''' وكما فُعِلَ في قوم نوح » وعاد , وثمود ممن أهلكه 
الل “قبل الأجل الذي آمنوا فيه ع أفبقوا إلى أن يضلوا إليه'فالمفى إلا من شعت أن قبرف: 
فاحترمتّه قبل ذلك لكفره وضلاله . 

الجواب الخامس : أن هذا الاستثناء معناه الإرشاد إلى الوقف في جميع الكفار 
الأحياء:؛ لأنه قد يلم منهج [اب] هن يُسْلِمٌ وغوت مسي , 

الجواب السادس : أن المقصود يبهذا الاستثناء التهديدُ كما يقول الموتور لواتره بعد 
الظّفر به : أهلكئ الله إن عفوت عنه , إلا إذا شعت وقد علم أنه لا يشاء إلا إهلاكهء 
قالوا : وني هذا وعيدٌ شديد , وتهديد بالغ مع كم عن وق الوعيلد به" . 

الجواب السابع : أن هذا الاستشاء راجمٌ إلى مدة البرزخ » أي إلأما شاء الله مسن 
بيهم في البرزخ0* , 


(1) : [الأنعام ١١8:‏ ] . 
(5) : [الأنعام :5 ] . 
)5١‏ : انظر زاد المسير )١151-1١/8/54(‏ . 
(4) : ذكره الزمخشري في الكشاف (795/5) . 
© الموتور : الثائر أي صاحب الوتر الطالب بالثأر . 
لسان العرب )5١6/١٠(‏ . 
() : البرزخ : الحاجز والحدٌ بين الشيئين » وقيل أصله برزه فُعربٍ وقوله تعالى : « يَبَتَهُمًا بَرَرَرٌ لي 
يَبَعْيّانَ © 4 [ الرحن : ٠١‏ ] . 
والبرزخ في القيامة : الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة في الآخرة وذلك إشارة إلى العقبة 
المذكورة في قوله عر وحل ( قلا أقتَحَمَ آلمَقبََ و 4 [ البلد : ١١‏ ] وقال تعالى : ( وَمِن وَرَآبهم 


بَرَرَحْ إلى يَوْمِ يبَعَثُونَ © 4 [ المؤمنون : ٠٠١‏ ] . : 
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الجواب الثامن : أن الاستثناء راجمٌ إلى أهل الإيمان » أي إلا ما شاء الله من حروج 
الو 

وتيكاب عن تراب الأول بان ظافرة الآيه ان الامساء يتن مطوف النار “وده 
ينهم فيها مده تتصفٌ بالخلود , لأن الخلود هو الْلْثْ الطويل » كما تقرر في كتب 
اللغة”"' » وهم ف وقت المحاسبة يكونوا قد دخلوا النار » والحملٌ على الانقطاع خلاف 
الظاهر . 

ويجاب عن الجواب الثاني : بأن المراد بعذاب النار الوارد في الآيات القرآنية »ع 
والأحاديث النبوية لات ما فيها من أنواع العذاب » لا بمجرّد الإحراق بالنار فقط » 
فإن النار اسم للدار الي يكون فيها تعذيب العْصّاة كما أن الجنة اسم للدار الى كون فيها 
تنعيم أهل الطلاعة + معدن بالزمهرير هو في عذاب النار » أي في عذاب الدار الي 0 
ها النار » فلا يصِحٌ أن يكون المراد بالاستثناء عذاب الزمهرير . 

ويجاب عن الجواب الثالث ,مثل ما أجبنا به عن الجواب الأول . 

ويجاب عن الحواب الرابع بأنه خروج عن مقصود الآية » ورجوع إلى مسألة أغرى 
هي استيفاء الأحل المضروب للأحياء » واخترامُة » وذلك غير ما سيق له الكلام القرآي ؛ 
ورجوع إلى الكلام الواقع من الكفار بعد أن تعمّبه الجواب عليهم بقول» : ط قال تار 


مَعوَنَكُمْ 74 . 


- وتلك العقبة موانع من أحوال لا يصل إليها إلا الصالحون » وقيل : البرزخ ما بين الموت إلى القيامة . 
" مفردات ألفاظ القرآن " للأصفهاني (ص : )١١8‏ . 
:)١(‏ انظر فتح القدير (؟//5710) . 
و" الجامع لأحكام القرآن " للقرطي (59/9) . 
(؟): انظر لسان العرب )5750-719/1١7(‏ . 
وقال الأصفهان في " المفردات " (ص : 7707) : لبث بالمكان : أقام به ملازما له . 
5) : [الأنعام :38 ]1١‏ . 
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ويجاب عن الجواب [7أ] الخامس يمثل هذا الجواب عن الجواب الرابع » فإن ذلك 
خروج إلى مسألة أخرى لم يُسَّقَ لها الكلام » ولا هي مرادة منه . 
وات عق القواب: الساةس أن فيةاسن اليكل والعسق )فالا يفن نمل دام الله 
سّبحانة عليه . وعلى تسليم أن ذلك قد يقعٌ التكلم به في الأحوال النادرة الشاذة فلا 
ينيف الحامل غلى هذا القادر الشناذ » ترك ما هن الأعم الأغلبُ » فإن معي الاستفناء() 
ف لغة العرب الإحراج لا الإدخال » وأيضاً يقال : وذ تؤللق لذيكوة عقيف داعبلا 
هو نوع من أنواع امحاز [١1ب/ب]‏ لايْصّار إليه إلا لعلاقة مع قرينةٍ . 
ويجاب عن الجواب السابع مثل ما أَجبْنَا به عن الجواب الأول . 
ويجاب عن الحواب الثامن بأنه يدفع ذلك أن هذه الآية لم تكن عامّة للمسلم والكافر» 
8 37 4 58 : 2 3 
عمومها لقال : إلا من شاء الله ولم يقل : إلا ما شاء الله » فتدبر هذه الأحوبة عن تلك 
الجوابات » فإها ثما لم أقفْ عليه لأحد من أهل العله" . 
6 نه قف 1 - )2 1 0 
وقد أخحرج ابن جحرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم »؛ وأبو الشيخ عن ابن 
عِ 5 0-7 2 عِِ عٍِ عِ 21 
عباس - ذه - أنه قال : " إن هذه الآية تدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يحكمَ على 
الله في خلقه لا ييززلهم جنّة ولا نارا " . 
وأناها انكاقم بد« الفميو حلن ا القيعد زالين اندع د اكجااق افر انا مسن 
الاستدلال الأول أع : قوله تعالى : 111165 1 1ك 


. )١؟١‎ : انظر اللمع في العربية لابن جين (ص‎ :)١( 
. )١1517/5( (؟): انظر فتح القدير‎ 

(5) : في جامع البيان (5/ ج : 54/8) . 

(4) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (751//7) . 
(5): في تفسيره ١١88/5(‏ رقم 7891) . 

(7) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (781//7) . 
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وكا ذاتت التكموات والأروة 4 خوايين :1 

الأول انراد وات الكدزة وآرهته) وتقالوا + والدليل عل أن ف «الآخرة وات 
وأإها ع مهال عزو تلد الأفزاعت الانضن والتكروت 14" [زات] وأقرله 
عا واوا اقل نهذ ررك التو قن ع" ورواها لاص اسن 
الأخرة فك يقلن ولي انفد هن أرقي راتما 

[و]” الجواب الثاب : قالوا : إن العرب يعبّرون عن الدوام والأبدٍ بقولهم : ما دامت 
النعماوات والأرض كا يقولرن :عا احعلت الليل والتهار + فخاطب الله العرب فق ده 
الآية على عُرْفِهم » وما تقتضيه لغتّهم . قال الرازي”" محيباً عن الحواب الأول : ولقائلٍ 
أن يقل +النسية رق عدت تهون إذا كان حال اديه مغلوما مقررا + فيدية بواعضيره 
تأكيداً لثبوت الحكم في المشيّه ؛ ووجود السماوات والأرض في الآخرة غيرٌ معلوم ء 
وبتقدير أن يكون وجودهما معلوماً إلا أن بقاءها على وجو لا يفئ البنّة غيرٌ معلوم . فإذ 
كان أصلّ وجودهما بحهولاً لأكثر الخلق » ودوايهما أيضاً بجهولا للأكثر كان تشبيةُ 
5ب ااا 0 0 
بالقرآن وجود ارات وأرض ف الأخرة » وثبت دوامُهما وجب الاعتراف به » وحيتشاك 
يحصل التشبيٌ . إلا أنا نقول : لما كان الطريق في إثبات دوام موات وأرض ف الآخرة هو 
السمعٌ » ثم السمعٌ دل على عقاب الكافر » قل لتك نعي لل دوع للد 
الحكم حاصل مُعْبَرٌ في الفرع . وفي هذه الصورة أحمعُوا على أن القياس ضائعٌ » والتشبية 


.]٠١0:دوه[:)0(‎ 

(9): [ إبراهيم : 448 ] . 

5 : [الرمر: 726 ]. 

(4) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (99/9) . 
(0) : زيادة من [ب] . 

() : في التفسير الكبير )51/١48(‏ . 


ردكى 


باطل . فكذا هاهنا انتهى . ولا يخفاك أن قولّه : ووجودٌ السماوات والأرض ف الآخسرة 
غير معلوم: منواع + لأنا"تقول:+ .إن أراد خين مطلوم بالسمعي فباطل »لوجود الدليل السمعيّ 
عليه » وهو قوله تعالى : 9 يَوْمٌ تبَدَل الْأَرْضُ ... الآية 4" », وقوه : « وَأَوْرَنَا 
الأذضن -ء الاية "١١4‏ وكذلقة ما ورف عن الكلف عاسياق يال #توإة اراد حل ممتيو 
بالعقل فليس البحث هاهنا في أدلة العقل , ؛ على أن كونه لا بد لأهل الدار الآحرة بما 
يقلهم ويظلّهم » وذلك هو الأرض والسماء هو دليل عقلي , وأما قوله”” : وبتقدير أن 
يكون وجودهما معلوماً إلا أن بقاءهما على وجه لا يفئ ابه غير معلوم . فيجاب عنه بأنه 
قد ورد السمعٌ كتابا وسْنّة [؟1/ب] ببقاء الدار الآخرة » وعدم تناهي ما فيهاء وهذا 
اللالئل [12]) يك :كل ما ترك وجوده فرها ب نوأماقرل!'؟ + اقضى ناا النسنات: 
إلى آخره . فيجاب عنه بأن القياس إذا اشتمل على فائدة زائدة على أصل الدليل فليس 
بضائع » وكذلك التشبية إذا كان الغرض الحاصل منه » وهو التقريرٌ والمبالغة في التصوير 
موجوداً فليس بباطل . 

قال الرازي9 عي عن اشواب لكان : ولقائل أن يقول جا سبابوة الا فل 
القائل: حالدينَ فيها ما دامت السماوات ينمٌ من بقاثهم في النار بعد قناء السماوات » 
أو يقولون : إنه لا يدل على هذا المعيئ ؟ فإن كان الأول فالإشكال لازم » لأن النصء لما 
دل على أنه يحب أن يكون مده كونهم في النار مساوية لمدة بقاء السماوات » ويمنع من 
حصول بقائهم في النار بعد فناء السماوات , فعندها يلزمكم القول باتقطضاع ذلك 
العقاب . وأما إن قلمّم : إن هذا الكلام لا بمنع من بقائهم في النار بعد فناء السماوات فلا 


. ] 48: إبراهيم‎ [ :)١( 
.] 74 [الزمر:‎ :)9( 
. )34/18( أي الرازي في تفسيره‎ : )( 


(4): في تفسيره /١8(‏ 114) . 


:5ى2ى,2> 


حاحة لكم إلى هذا الجواب البعة . فثبت أن هذا الجواب على كلا التقديرين 
ضائع . 

قال : واعلم أن الجواب الحقّ في هذا الباب عندي شيء آخرٌ هو أن [المعهود”''] من 
الآية أن من كانت السموات والأرض باقيتين كان كوئهم في النار باقياً . فهذا يقتضي أنه 
كلما خضل الشرطٌ حصل المشروط © ولا يقنضى أنه إذآ عُدِم الشرط الغندم المسروط 
الأدي إلا [نااقول ازة كانهنا رشان قو سعيوان :#فإن قلا لكنه ]سان #فإنتت 
ينتيج أنه حيوان . أما إذا قلنا : لكنّه ليس بإنسان لم ينتج أنه ليس بحيوان » لأنه بت في 
علم المنطق أن استناء نقيض المقدم لا تج شيئاً» فكذا هاهنا . إذا قلنا : مي دامس 
السماوات والأرض لزم أن يكون عقابُهم حاصلاً . أما إذا قلنا : لكنه ما بقسهٍ السماوات 
والأرض لم [يلزم”"] [عدم”"] دوام عقابهم انتهى”” . 

ويماب عن الريك اللاي ذكزه :اق ععواته الأول بأناغار العلل [ناب] لفان : 
وقولك : لا حاجة لكم إلى هذا الجواب البنّة ممنوعٌ » فإنه قد حصل به المقصود » من دفع 
استدلال من استدل به [لأن”'] التبِصّرٌ عن بقاء النممؤات والا رم مرا بد الدوام والأبد. 
وأما [قوله”] : واعلم أن الحواب الحقٌ في هذا الباب ... إل » فلا تَسلّم أن قوله 
لدي فيها فادائت السماوات والأرطن هو فق قوة الخملة الشرطية الى جعل ها مي 
المفهومة من الآية فلا يصحٌ ما ربّبه على هذه الدعوى من قوله : فهذا يقتضي أنه كلما 
حصل الشرط ... ال ثم لا نسلّم ما ذكره آخخراً من التمثيل » فإن النسية بين دوام 


(1) : في المخطوط [المفهوم] وما أنبتناه من التفسير المذكور آنفاً . 
(0) : زيادة من [ب] . 

(5) : زيادة من التفسير الكبير )18/١8(‏ . 

(4) : أي كلام الرازي في تفسيره (19/1) . 

(ه) : في [ب] لا أن . 


(7) : في [ب] قولكم . 


مو*ن 


السماوات والأرض » وبين لزوم العقاب ليست مثل النّسبةٍ الي بين الإنسان والحيوان . 

قال الرازي”؟ - بعد كلامه السابق - : فإن قالوا : فإذا كان العقاب حاصلاً سواع 
بقيسو السماوات والأرض أو لم تبّْقَ لم يكن لهذا التشبيه فائدةٌ . قلنا : بل فيه أعظِمٌ 
الفوائدٍ » وهو أنه يدل على بقاء ذلك العقاب دهراً داهراً مما [لا]”2 يحيط العقل بطوله 
وامتداده . فأما إنه هل يحصل له [برى]”" أم لا فذلك يستفاد من دلائلٌ أعمرّ . وهذا 
الجواب الذي قررئه جواب حقّ » ولكن إما يفهمّه إنسان لف شيئاً من المعقولات 
هن 

وأقول ليس النزاع إلا في كون ذلك العقاب له آخيرٌ أم لا ؟ ولا نزاع في بجرد الدهي 
الطويل الذي لا تحيط العقول بطوله » فإن ذلك مستفاد من الخلود والأبد » فلم يكن هذا 
الحواب شيئاً » والإحالةً على الدلائل الأعَر مع عدم الحزم [1ب/ب] منه بدلالتها على 
احلا الأمرين لاايفية بها »على اله لوا جوم اها مي احد الأمرين ابول ينها 1 كتين 
هذه الاخالة ميد 

وإذا تقرر لك جميعٌ ما ذكره وذكرناه عرفت الصواب - إن شاء الله - . 

وأما ما أجحاب به الجمهور عن الاستدلال بقوله : « إلا ما ضَآءَ 00 فهو أربعة 
عشر جواباً . 

الأول : أنه استثناء من قوله : « فَفى آلّار 4 كأنه قال : إلا ما شاء ريّك من تأخير 


قوم عن ذلك » وهم من شاء الله أن لا يُدِِْلْهِمْ النار » وإن شّقوا بالمعصية . حكى هذا 


. )55/١8( في تفسيره‎ : )١( 

)ني إبالم. 

9 : في [ب] أخرى . 

(؟) : أي كلام الرازي في .تفسيره (15/18) . 


.] ١١0 : [هود‎ :)0( 


كلا 


أبو نضرة” عن أبي سعيد الخدري » وجابر بن عبد الله . ويكون على هذا ما في ( إل ما 
شَآءُ رَثْكَ 74" للعدد لا للأشخاص » كقوله تعالى : وتاكثرا ماطف لى 0 
وتقريرٌ هذا الجواب : فأما الذين شقوا [4أ] قفي النار إل عدداً من هؤلاء الأشقياء » فإنهم 
ليسُوا في النار ولا يدحلوكها”" . 

ويجاب عنه بأنه مخالف للظاهر من وجهين : 

الأول : طول الفصل ما بين المستئئ والمستثى منه . 

والغاني : التعسّف في تأويل ما بذلك التأويل » فإنه مخالفٌ لمعناها » وأيضاً ليس المقام 
مقامٌ ذكر الأعداد حى تُحْمَلَ على العدد » بل المقام مقام ذكر الأشخخاص الي أثبت الله 
لهم هذه الأحوال . 

الجواب الثاني : ما قاله ابن قتيبة”' » وابنٌ الأنباري”؟ , والفرّاء" أن هذا الاستكئناء 
استثناه الله تعالمى ولا يفعله البنّهْ » كقولك : والله لأضربئّك إلا أن أرى غَيْرَ ذلك » مع 
عزيمتك على ضربه » فكذا هنا » وأطالوا الكلام في تقرير هذا . 


. )99/9( " ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )١( 

5 : [هود : ا١١].‏ 

5) : [ النساء :” ] . 

(5) : انظر فتح القدير (078/5) . 

() : عزاه إليه الشوكان في " فتح القدير " (؟/75ه) . 

(7) : عزاه إليه القرطبي في " جامع أحكام القرآن " )٠٠١/9(‏ . 

() : في " معان القرآن " )١18/7(‏ : حيث قال : ففي ذلك معنيان أحدهما أن تجعله استثناء يستثنيه ولا يفعله 
كقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزكتك على ضربه . 

والقول الآخر أن العرب إذا استثنت شيئاً كبيرا مع مثله أو مع ما هو أكبر منه كان معين إلا ومعين 

الواو سواء » فمن ذلك قوله (خالدين فيها مادامت السموات والأرض) سوى ما يشاء من زيادة الخلود 
فيجعل (إلآ) مكان (سوى) فيصلح . وكأنّه قال : خالدين فيها مقدار ما كانت السموات وكانت 
الأرض سوى ما زادهم من الخلود والأبد . 


7” 


قال الرازف'"" ىق اتلنواب سر هذا التوان 2 ولقائل أن يفول جه سيد #الانة ]ةا 
إن لأفتريكدم لكا ارك عر ذلك افينا» افر كسك إلا رن رانعك اا ا 
الضرب » هذا يدل الكذاعاق أذ هده الرؤية قدحفلك لزلا + لاق كرله مساق :: 
خَلِدِينَ فيهكا مَا دَامّت التكَمَوتُ وَالَْرْض إِلَّ مَا شَآهُ رَعْكَ 04 فمعناه ىكم 
بخُلُوْدهم فيها إلا المدةَ اليّ شاء ربك , فهاهنا اللفظ يدل على أن هذه اللشيئةٌ قد 
حصلت » فكيف يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام ! 

وأقول : لا يخفاك أن هذا إنما يِتِمٌ لو أرادوا بالمثال الذي ذكره معناه الذي يدل 
عليه اللفظ » وهو إيقاع الضرب , إلآ إذا رأى الضارب غيرٌ ذلك » وهم لميريدوا 
ذلك » بل أرادوا أن العسزعة من الضارب كائنة على الضرب على كل حال ؛ ومهذا 
قالوا مع عزيمتك على ضربه فقوله : إلا أن أرى قد حصل في الحال بان معناه » وهو 
أنه ضارب له على كل حال » وأنه لا يرى غيرٌ ذلك » فلا مما ذكره السرازي مسن 
الفرق بين الآيةٍ والمثال بالحصول وعدمهٍ , فالأولى لى الجواب عن هذا الجواب بما ذكرناه 

في [الأحوبة'”"] الي قدمناه على قوله تعالى : ظ حَلدينَ فيهكآ إل مَا كَآء للد » 
[كب] . 

الجواب الفالث : أن كلمة الاسئئناء هنا وردت بمعين سوى » والمعيى أنه تعالى الى ىا 
قال : ط خَللِدِينَ فيهتا ما دَامّت آلِتَحَمَوَاتُ وَالْأَرَضُ 6'" فُهِمَ منه أنهم يكونون في 
النار في جميع مدّة بقاء السماوات والأرض في الدنيا . غ قال سو ما ستحاور للقمة 
الخلود الدائم » فذكر أولاً في خلودهم ما ليس عند العرب أطولٌ منه» ثم زاد عليه الدوام 
الذي لا آرَ له بقوله : و ]لاطا رَكك "امن الويادة ال فوا و م 


ا 


. )55/1١8( في تفسيره‎ : )١١( 
.]١ ١م: [هود‎ :)05 
. في المحطوط [ب] (الجواب)‎ : )5( 


7,748 


ا 

ولاك عن يان كدر سات المتهداء مع موق وزإقااته ذا للع الف هن شكين 
معناه » وطيدٌ مدلوله ممنوعٌ بل مدفوع . 

الجواب الرابع : هو أن المراة من هذا الاسعتباء زمان وقوفهم [5/ب] في الموقففء 
فكأنه تعالى قال : فأما الذين شَقَوا ففي النار إلا وقت وقوفهم للمحاسبة » فإنهم في ذلك 
الوقت لا يكونون.في الناز3؟ . 

ويجاب عن هذا الوجه يمثل ما قدمناه في جوابنا على الجوابات الى أجاب بها اللممهورٌ 
ف قوله : « إلا مَاضَاءَ اذم . 

الجواب الخامس : أن المراد يهذا الاستثناء مده البرزخ » وقد قدمناه الجواب عن هذا 
الوجه في الكلام على آية الأنعام . 


: )8١-15/9( " قال الزحاج في " معان القرآن وإعرابه‎ : )١( 
قوله تعالى : « إلا مَا شآ كك 4 فنها أزيح أفورلة + لانمل اللفة الامر ون والكرفيسين‎ 
-: جيعاً‎ 

/١‏ قالوا : المعيى (خالدين فيها إلا ما شاء ربك) جمعين سوى ما شاء ربّك كما تقول : لو كان معنا رحل 
إل زيداً أي رجل سوى زيدٍ ولك عندي ألف درهم سوى الألفين » وإلاً الألفين اللذين لك عندي 
فالمعيى على هذا خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود والزيادة كما 
قلت سوى الألفين اللتين على . 

؟/ وقالوا : إلا ما شاء ربك وهو لا يشاء أن يخرحهم منها » كما تقول أنا أفعل كذا وكذا إلا أن أشاء 
غير ذلك ثم تقيم على ذلك الفعل وأنت قادر على غير ذلك » فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء 
يخرجهم لقدر ولكنه قد أعلمنا أهم خالدون أبدا . 

وقولان آخران : 

*'/ قال بعضهم إذا حُشروا وبعثوا فهم في شروط القيامة فالاستثناء وقع من الخلود ممقدار موقفهم 
للحساب » والمعئى خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة . 

4/ القول الرابع سيذكره الشوكان بعد قليل . 


2” 


الجواب السادس : أن المراد يمذا الاستثناء 7 بقائهم في الدنيا » وقد قدمنا االلجواب 
عن هذا في الكلام على آية الأنعام أيضاً . 

الجواب السابع : أن الاستثناء يرجمٌ إلى قوله تعالى : « لَهُمَ فِيها رَفينٌ وَسَهِيقَ © »> 
وتقريره أن الزفيرٌ والشهيق ثابت لهم إلا ما شاء ربك من عدم زفيرهم وشهيقهم ف 
وقت من الأوقات7") : 

ويجاب عنه بأن رجوع الاستثناء إلى ذلك مع الفصل بقوله : « حَئلِدِينَ فيهكا ما 
دَامَّت آَلتكَمَنوَاتُ وَالَرَضُ 24 حلاف الظاهر » بل الظاهر رجوعٌ الاستثناء إلى ما هو 
الأقرب إليه » والألصقئٌ به » وهو الخلود اموت بدوام السموات والأرض . 

الجواب الثامن : أن المعى إلا ما شاء ربك من تعذيبهم [15] بغير النار كالزمهرير 
ونحوه . 

ويجاب عن هذا بما قدمنا في حوابنا عن مثله في آية الأنعام . 

الجواب التاسع : يفيد خروج أهل التوحيد من النار » ويجاب عنه بمثل ما قدمنا على 
جوابنا على مثله في آية الأنعام . 

الجواب العاظن + أن المعق خالدين ق الناز لا مموتون فيها ولا بحرن إلا ماعتناء 
ربك » وهو أن يأمُرَ النار فتأكلهم وتُفنيهُم , ثم تحدّد حلقهم . ويجاب ن هذا بأنه إخراج 
نذا الاستثناء عن هذه الآية الى اتصل بها إلى شيء آآخَرَ ل تدل عليه الآية » وهو عدم 
الموت والحياة . 


. )8١-ا/و/9(‎ " ذكره الزحاج في " معاني القرآن وإعرابه‎ : )١( 
. )218/5( وانظر فتح القدير (؟/575) ومعاني القرآن للفراء‎ 

.]٠١8: [هود‎ : )0( 

(5) : في [ب] الاستشناء . 


ا 5 

رلا وين كرا ترك الاسام نا لسن اول بوره فر ا 

الحواب :العا هر + آنا قوله +« لما طانارَكُكَ > معناه كما تخاء ريك » كقوله 
تحال : ( ولا تدكخوأ ما تَكحّ َبَاَقْحُم ُ ب البْسَآءٍ ِل ما قاد سَلَفَ » أي إلا 
يفاك مالل نج واققر الع نيع كالشراب هن الققي قل 

الجواب الغالث عشرّ : أن هذا الاستثناء هو على سبيل الاستثناء الث اتحينن النمة 
ل رت + < ولا : تَقُوأنَ لِسَأَئَءٍ إِنِى فَاعِل ذلك عَدَا ©© ! © الآ أن 


> < لدي 


يَغَاءَ ايذ94 : 0 206 ال ا و 1 انوت + رين 


الوارد ف التقييد با 371 هو باب 2 بلفظ آحخَرَ لمع آعتر”") 


.)١517-1١50/5( انظر زاد المسير‎ : )١( 
)٠١١-99/9( الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي‎ " 

)١(‏ : قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )٠١7-١01/9(‏ : فهو استثناء في واحب » وهذا الاستثناء 
في حكم الشرط كذلك كأنه قال : إن شاء ربك » فليس يوصف عتصل ولا منقطع ويؤيده ويقويه قوله 
تعالى : ( عَطَآءٌَ غَيْرَ مَجَدُوذِ 2 » . 

95 : [الكهف :78 -4؟]. 
[ الفتح :307 ] . 

(5) : في " معان القرآن " )١8/7(‏ فقد قال : تقدمت عزعة المشيئة من الله تعالى في لود الفريقين في الدارين 
- فوقع لفظ الاستثناء - والعزيمة قد تقدمت في الخلود - قال : وهذا مثل قوله تعالى : ١‏ لعَدَخُدُنَ 
آلْمَسمَجِدَ آلْحَرَامَ إن نَآء أله تامنيرت » وقد علم أنهم يدخلوته حتما فلم يوجسسب الاستنناء في 
الرشدو يع :: المع نو نت لدف و ار الها نيت الدع لولمه اا 

(5) : في " معان القرآن " (58-51//9) . 

(0) : انظر " الكوكب المنير " 8028-7997 . 


الجواب الرابع عشر : المعارضّة بقوله تعالى : « 8 وَأَما آَلّذِينَ عدوأ قفى الْجَنّه 
خَلِدين ووكا اما دان التكملؤث والأر الا.ها نا رفك »انان ]جنل 3 
الأشنياء مله ف التعداير يأن القاره العبارة » واللفظ اللفظ » والمعئ المعين . ويجاب 
عنه بأنه [قد](0) وقع الإجماع من جميع الأمة على عدم انقطاع نعيم أهل الحنة » وأنه غير 
متناه بخلاف انقطاع عذاب أهل النار » فقد قال به طائفة من أهل العلم » فكان الفارق 
بين ما قيل في جانب [هب] الأشقياء » وجانب السّعداء هو إجماع على امتناع الحمل 
على الظاهر في السعداء » فكان التأويل به مقبولاً » ولم يقع الإجماعٌ على امتناع لحمل 
على الظاهر في جانب الأشقياء » فكان التأويل فيه غَيْرَ مقبول إلا بوجه يُسَلمُهُ الح الف 
["ب/ب] ولا ينعٌه ولا يدفعٌه . وأيضاً فإن الله سبحانه قال فيهم في هذه الآية : ( إلا ما 
عار رلك عا جو تتاو وج وااكالى ال سرع يذلاف لتروان عيستاين 
كما أخرجه عنه ابن جرير”" » وابن أبي تمع وأبو الشيخ”' ؛ وابن 000 


00١ واد‎ 


ف 1 
(5): [هود:م١١].‏ 
(") : في " جامع البيان " رقم (/581م - شاكر) . 
(5) : في تفسيره ٠١88/5(‏ رقم 148؟١١).‏ 
١ 5(‏ 1) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنغور (8378/5) . 
(1) : في البعث والنشور (ص : 57" رقم 308) . 
كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ١‏ لهم فيهكا رَفِيرُ وَشَهِيقٌ 5 4 قال : الزفير 
الصوت الشديد في الحلق والشهيق الصوت الضعيف ف الصدر . 
وني قوله ١‏ عَبْرَ مَجَدُوذْ (68 4 قال : غير مقطوع . وفي لفظ : غير منقطع . 
© وقال ابن كثير عقب قول ابن عباس: لثلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة -- إلا ما شاء ربك - أن ثم 
انقطاعاً » أو لبساً , أو شيئاً » بل تم له بالدوام » وعدم الانقطاع كما بين هنا أن عذاب أهل 5 


5 


وأمااما أحاب به الجمهور عن الاستدلال بقوله تعالى : 9 لَبِثِينَ فيهًآ أَحَقَاًا 
م 74 فحمسة أحوبة : 

الأول : أن الأحقاب جمعٌ قب » وهو مُحْْتَلَفٌ فيه عند أهل'" اللغة » فقيل ثمانون 
في ب لوقلل زهان بن لشن ذا فك مدقيل زمه #اكرة سف اليد كلدقاتة وسصصيوة 
ويا اواو 301 مت ان اناد لديا رقن + الاق اعانة ين م لكيه نا عد لسهراء 
مائو مولي ود بردالإصطاي ور الا مقي 
الي الرركة سعوة اند ننه البو نه كاللى تطعا بوك الوا فليا كان 
الخلاف في معئ الأحقاب هو هذا ل يَتِمّ ما قدّره المستدلون بمذه الآية على فناء النار 
كما سلف . 

ويجاب عنه بأنه لم يكن في هذه الأقوال ما يفيد مطلوب الحيبيَ من أن الحقب أو 
الأحقاب غيرٌ متناهية » بل هي وإن فُسّرت بزمان طويل فهو متناه » وليس النزاع إلا في 
التناهي وعدمه . 1 

الجواب الثاني : أن لفظ الأحقاب لا تدلّ على النهاية » وإنما المتناهمي هو الحقبُ 
الواحدُ » ويجاب عنه بأن أحقاباً هي من جموع”' القلّة فهي متناهية , وتقديمٌ الحقب 


- النار في النار دائماً مردود إلى مشيئته وأنه بعدله وحكمته عذيهم وهذا قال : 9 إن رَبك فَعَالُ لما 
يريد 6 + [هود : .]1١07‏ 
وقال سبحانه : ( لا يُسَكَلُ عَمَا يَفَعَلُ وَهُمَ يُشكلون رتع 4 | الأنياء : 17 ] . 
" تفسير القرآن العظيم " لابن كثير (7817/5) . 
(01) : [البأ :8 ]. 
)١(‏ : انظر " مفردات ألفاظ القرآن " للأصفهاني (ص : 118) . 
قال : والصحيح أن الجقبة مدّةٌ من الزمان مبهمة . 
ف #اللإرخيد لاترال يجان لام لقرآن " للقرطبي )179-11/8/١5(‏ . 
(4) : تقدم آنفاً . 


الواحدٍ بأي زمان كان » وإن كُثْرَ عدّده كما يستلزم تناهيه فهو أيضاً يمستلزمٌ تتساهي 
الأحقاب . 

الجواب الثالث : أن المعى أنهم يلبثون في النار أحقاباً لا يذوقون فيها بَرْداً ولا شراباً . 
ذكر معناه الوحات 7 وقريرة أن هذه الأحقاب الي يلبئونها في النار هي توقيتٌ لنوع 
من العقاب » وهو كوثّهم لا يذوقون فيها بردا ولا شراباً إل حميماً وغسّاقاً » ثم يُعَذَبون 
بعد انقضاء هذه الأحقاب بغير ذلك من العذاب . 

ويجاب عن هذا بأن ذلك إنما يتم إذا كانت جملة لا يذوقون قيداً لقوله « لَّبِئِينَ فيهّآ 
أحَقَابَا (ج 4”'' وهو بمنوع . وأقل الأحوال الاحتمالٌ » ولا تقوم [1] الحجحة 

الجواب الرابع : أن لو سلّمنا دلالة هذه الآية على التناهي فهي دلالة مفهوم » وهي 
لا تنتهض على معارضة ما ورد من تأييد الخلود . 

ويجاب عنه بأن هذا الذي ورد في تأييد الخلود إن كان ما في الآيات كمثل خحالدينَ : 
وكطل انداه ققد تقر غيد امل اللفة7"" اهما يدلأه على اللثض الطويق + له عاق سدم 
التناهي » وإن كان بغيرهما فما هو ؟ . 


)١(‏ : في " معان القرآن وإعرابه " (707/5) : قال : ولابثين » يقال : لبث الرّحل فهو لابث » ويقال هو 
لبث يمكان كذا أي صار اللبث شأنه والأحقاب واحدها حقب » والحقب ثمانون سنة » كل سنة اثنا 
عشر شهرا وكل شهر ثلاثون يوماً » وكل يوم مقداره ألف سنة من سي الدنيا » والمعين أفهم يلبنون 
أحقاباً لا يذوقون في الأحقاب بردا ولا شراباً وهم خالدون في النار أبداً كما قال عز وجل : 
د خَلِدِينَ فيه أبدا» . 

.] 3١ : [البأُ‎ : )5( 

(5) : في [ب] .عمحتمل . 

(5) : تقدم ذكر ذلك . 


القولات الخابيري 197 أن ريع الاعفاته اعرد تون كع عاق ]كار ا ور 
وَحقية فلان إذا أخطاء الإرق #وآن أحعايا مفطينا علق اكه خال عنهم عقع لأبين قيبها 
حقبينَ » أي لا خَيْرَ عندهم » ولا رزق يطيب لهم . ولا يخفاك أن في هذا من التعسّف ما 
خفن رفاك العناا حنمي فزق العازقة ال اكيت وذلك المع قي اناد لختادر 
لا ينبغي الحمل عليه مع وجود الكثير الغا 

زإذا عرافك حيغنا اسيقناه تقزيرا وعوايا ودقعا#فلايذ أذ ذكليها هر المحراب ) 
ونصرّح ما هو الحقُ - إن شاء الله - . ولكنا نقدم هاهنا نقل ما روي عن السلف الصالح 
في تفسير هذه الآيات الى تمسّك با القائلون بفناء النار » ثم نبين بعد ذلك ما يظهرٌ أنه 
الصو ابه : 

فمن جملة ما روي عن السلف في تفسير هذه الآيات [4)/ب] ما قدمناعنابم 
عباس" في تفسير آية الأنعام . 

يي يود فأخرج ابن أبي حاتم(" » وأبسو الشيخ”" » وابن 
مردويه”” عن ابن عباس في تفسير قوله سّبحانة : « فَمَنَهُمْ سي وَسَعِيدٌ 2 4 قال : 
هم قوم من أهل الكبائر » من أهل هذه القِبْلَةِ » يعدم الله بالنار ما شاء بذنوبهم 2 
ين في الشفاعة محم , فيشفع لهم المؤمنون » فبخرجُهم من النار » فيدخلهم الجن فسمًاهم 
شما عن عدمسي ف الخبار . « فَأَمّا آلْذِينَ سَّمُو 0 زَفيرُ 


ب ِ-- زواية 


وَسَهِيقَ () حَلِدِين فيه ما دَامَت اَلسَتَمَوَاتُ وَالأَرَض إل مَا شا رك 34 


. )١5/91( انظر التفسير الكبير للرازي‎ : )1١( 

(؟) : تقدم تخريجه آنفاً . 

(5) : في تفسيره (85/5١؟‏ رقم .)١١71517‏ 

(4؛ » 5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (5/ 41/5 -475) . 
59): [هود ١١-1١١5:‏ ]. 


أذن في الشفاعةٍ لهم » وأخرحهم من النار » وأدخلهم الجنة , وَهُمْ هُمْ . « 8 وَأَمًا أَلّذِينَ 
سَعِدُوا 4 يعي بعد الشقاء الذي كانوا فيه « فَفْى آلْجَنّة حَلدِينَ فيها ما دَامَتَ 
أَلتَكَمنوَات وَالدَرْض إلا مَا ضَاءَ كك 0004 يع الذين كانوا [فيه]”'2 ففي الحنة حالدينَ 
فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك . يعين الذين كانوا في النار . 

وأخرج عبد الرزاق”" » وابن الضريس” . وابن جرير” » وابن المنذر" , 
والطبراني”'' والبيهقي في الأسماء والصفات”" عن أبي نضرةً » عن حابر بن عبد الله 
الأنصاري » أو عن أبي سعيد الخدري . أو رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في قوله ( إل مَا ضَآءَ رَكُكُ إِنٌ رَتَكَ فَعَاكُ لما رِيدُ © 4 قال : 
هذه الآثة فاسية على القسر ان كلس يورق > حي كا ف القرا3 خالدينَ فيها تأي 


عليه . 


2 
ّم 


2 3 - )0 وه 5 5 9 1 7 عن مجر 1 هن ع 
واخرج ابن أبي حاتم ' عن ابن عباس في قوله : « ما دَامَت السََمنوَات والأرّض » 
قال [ساء ادو وأرضيياا!. 
ءِ 58 بلك ١١‏ 700 
وأخرج البيهقي في البعث والنشور”: '' عن ابن عباس أيضا ف قوله : « 


َ 
0 


5ماشاء 


.]٠١8: [هود‎ :)1( 

. في [ب] فيها‎ : )١( 

(؟) : في تفسيره (018-817/7) . 

(:) : في " فضائل القرآن " (ص١١١‏ رقم )”"5١‏ . 

(5) : في " جامع البيان " (0ا/ ج : )1١8/١7‏ . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنغور (475/5) . 

4١ 5/١( : )90(‏ رقم 7155) بإسناد صحيح . 

(8) : في تفسيره 7١85/5(‏ رقم )١١75179‏ . 

(9) : كذا في المحطوط وف التفسير المذكور " لكل جنة سماء وأرض " . 
(١٠):(ص‏ : #"” رقم 105) . 


رَكْلَ قال > فقن شناء ريك أن يخلد هؤلاء في النار » وأن يخخَلد هؤلاء ف الجنة . 
وأخرج ابن جرير”2 عن ابن - أيضا - فق قوله : « إل مَا شَاءَ يكل انال 
: استقئ الله أمرَ النار أن تأ 2-6 
اوه |[ امو ا ا ة قال : سيأ لا 
واحرج [إسحق بن رأهويه عن ل عويزه أن على جهنم يوم يبقعى 


- 


فيها أحدٌ » وقرأ « فَأمًا الّذينَ ضَّقُوأْ ...»4 الآية . 


وأخرج ابن جرير”' ؛ وابن أبي حاتم“ عن خالد بن مَعْدَانَ في قوله 9 إل مَا شَاءَ 
رَيُكَ » قال ؛ إقااق الوحدين من أهل القبلة . 
وأخرج أبو الشيخ”' عن الضحاك في قوله : « إل ما شَآءَ رَتْكَ 4 قال : إلا من 


وأخرج ابن أبي حاتم”" » وأبو الشيخ”" عن السّدّي ف قوله : 9 ما دَامَت َلسََمَلواتُ 


رصت عم 


وَالأَرْض » قال : سماء الجنة وأرضها . 
ءِ ءَ كن ء : ٠‏ / 3 مَا دام 
الستمنوات والارض 4# قال : دل معاء غير هذه السماء » وأرض غيرٌ هذه الأرض » 


. )1١8/١1ج/7(‎ " في " جامع البيان‎ : )١( 

. )478/5( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١( 

(7) : في المحطوط (أءب) [ابن اسحق وابن راهويه] والتصويب من الدر المنشور (478/5) . 
(5) : في جامع البيان (7/ ج : .)118/1١17‏ 

(5) : في تفسيره 7٠١/817/7(‏ رقم ه2؟ل). 

(1) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (4077/5) . 

(0) : في تفسيره 7١81/5(‏ رقم )١١7178‏ . 

(8) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (47/1//5) . 

(9) : في تفسيره 7٠١87/5(‏ رقم .)١١1710‏ 


. )479//5( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٠١( 


كلست لك السماء وتلل ارك , 

وأغوت ابن أن عام "عن لسن قال :جنإا كان يوم القبانة اعد أذ الستمارات 
ل ضينَ السبع ) ؛ فطُّهرهنَ من كل [قَذَرِ] "© ودنْس » فصيّر هن هويا يجا 

ل اا ري 

<راجع ار مع للقي ااي قر ا ا فال قبجاء دن 
ذلك من مشيئة الله [ما نسحها]” فأنزل بالمدينة : « إن ألّذِينَ كَثْرَوا وَظَلَمُوا لَمْ يكن 
لله ليَعْفْرَ لَهُمَ ولا لِيَهَدِيَهُمْ طرِيقًا © ... 4 إلى آخر الآية » فذهب الرجاءً لأمل 
النار [7أ] بأن 0 الأبد ء وقوله : « © وَأَمّا آلّذِينَ 
سعدوأً ... » الآية قال : فجاء بعد ذلك من مشيئة الله ما نسححها » فأنزل الله بالمدينة : 
« وَأَنْذِينَ َامَُوأ وَعَمِدُوأ آلصللحت سَنْدَحِلهْرْ جَسَّتِ - إلى قوله - ظلاً ظليلا 
© »4 فأوجحب لهم حلود الأبدٍ . 

قارو ليذ 9 لعي فرج فال انا عمر 2 زواللت اهن القاو ف انان تدر 
رمل عالح لكان لهم يوم على ذلك يِخرجّون فيه . 

واحريج ابن التدر""؟ زاينالحوية” اعن إرزاهي لتقيس قال اماق القوان: آبد ارييس 
لأهل النار من هذه الآية : « حللدي فيا [؛4ب/ب] ما دَامّت أَلسَحَمَوَات وَالأرض 


ام انساء رفك 4 قال وقالء اي سبهره بار علينا زنان حفن أبرابهة . 


.)١١7171 في تفسيره (5087/5؟ رقم‎ : )١( 

(0) :ف [ب] وزر . 

(9) : زيادة من [ب] . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنقور (51//4) . 
(5) : في الدر المنثور (4117/4) ( فنسخها ) . 

(1) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (5/ 47) . 


51 2000 5 0 7 هس اع 3 ع 9 3 و 
واخرج ابن حرير عن الشعبي قال : جهنم أسرع الدارين عمراناء وأسرعهما 


2 1011110 3 : 0 6 1 


- 
سس سير 


تك 4 قال : الله أعلم بمشيكته على ما وقعت . 

وأحرج ابن جرير”' وابن زيد قال : قد أخبر الله بالذي شاء لأهل الجن فقال : 
« عَطَاءً غَيْرَ مَجَدُوذ (© »4 ولم يخيرٌ بالذي شاء لأهل النار . 

فال ابن قشردق تفزيرء! ؟حاغرو الكلام على هده الآية من سورة سوه - © وقنيل 
اتلف المفسّرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة » حكاها الشيخ أبو الفرج 
ابن الجوزي في كتابه زاد المسير”” » وغيرّه من علماء التفسير » ونقل كثيراً منها الإمام أبو 
جو ارد لوقه الله عاق كتايه ا واخيان و انا لالع امالك نزو تستحيدان : 
والضحاك » وقتادةً » وأبي سنان . ورواه ابن أبي حاتم" عن ابن عباس ؛والحسن أيضدً أن 
الاستنناً عائدٌ على العُصاة من أهل التوحيد من يخرجُهم الله من النار شفاعة للشافعينَ 
من النبيينَ والملائكة والمؤمنين حين يشفعون في أصحاب الكبائر » ثم تأت رحمة أرحم 


١ 
5-1 


الراحمينٌ فيحرج من النار من لم يعمل حيرا قط + وقال يوما من الدهر : لا إلسسه إلا الله . 


.)١١8 7/1351 : في " جامع البيان " 7ج‎ : )١( 
. )7١/9( في تفسيره‎ : )١( 

() : في " جامع البيان " (7/ ج : )1١17/1١7‏ . 
(5) : في تفسيره 7٠١81//5(‏ رقم )١١719/‏ . 
(5) : في جامع البيان (7/ج7١5/1١١)‏ . 
(5(:)5/١ه3).‏ 

.)513 15/5: 

() :98 ج:1820). 


.)١١554 21١75 رقم‎ ٠١85/5( في تفسيره‎ : )9( 


كما وريدتك«بدلك الأعان المسيحة مضه قن رشسؤل الك هيل اله ليح والملة 
وتليب عضيوة للقن عدوت ليم تون وان نوالا 
وغيرهم من الصحابة . ولا يبقى بعد هذا ف النار إلا مَنْ وجب عليه الخلود فيهاء ولا 
تيد متفاعنها:: و5ذا الذئ عل كد نين العلباء قدها وسدينا 8 سب نيد الات 
الكرعة . قال ابن كثير”” أيضاً : وقد روي في تفسير هذه [/اب] الآية عن أمير الموسينَ 
عمر بن الخطاب » وابن مسعود » وابن عباس » وأبي هريرة » وعبد الله بن عمرء 
كارع وان سعد ري اانه : ودر اللو التي وغير”ما من التابعين » وعن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وإسحاق ابو اشر عماس اانه أقوال غربية ,ع 
وورد حديث غريبٌ في معحم الطبران الكبير” عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي » 


ولكنّ سئّدّه ضعيفُ . والله أعلم . انتهى . 


)١(‏ : أخرجه مسلم ف صحيحه رقم )١19/875(‏ عن أنس بن مالك أن البي #ة قال : " يخرج من النار 
من قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ؛ ثم يخرج من النار من قال : لا إلسه 
إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره , ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه 
من الخير ما يزنك ذرة " . 

وأخرج مسلم ف صحيحه رقم )١97/574(‏ عن أنس أن النبي 4 قال : " يجمع الله المؤمنين يوم 
القيامة فيلهمون لذلك " .. وذكر ف الرابعة فأقول : يا رب . ما بقي في النار إلى من حبسه القرآن . 
أي وجب عليه الخلود " . 
(؟) : أخرحه مسلم في صحيحه (رقم 191/915) . 
() : أخرجه البخاري في صحيحه (415/) ومسلم في صحيحه رقم (187/8:5) . 
عن أبي سعيد الخدري وفيه " .... فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون ول يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط ... ' 
(4) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (185/5995) . 
(5) : في تفسيره (707/5) . 


١97/8 :)5(‏ رقم /ا055) . وأورده الهيئمي ف المجمع )١17/7(‏ وقال : فيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف. 


وأما كلام السلف في قوله تعالى : « لَّمِعِينَ فيهآ أَحَقَابَا © »> . 


فأخرج ابن أبي حاتم”'2 عن ابن ن عباس في قوله :8 لَبِثِينَ فيهآ أ حَقَابًا © »4 قال: 

وأعر ع عو يد" عل ابن قال + اطع الوالعة امشيعرن لد كل زوم يدها 
ألفْ سنة . 

وأرج عبد الرزاق”" » وعبد بن حميد”؟ » وابن جرير”” » وابن المنذر”' عن قنادة 
3 الكنة قال + الأسهاب ناي القطانء. لوس كلما عطي حت جد اعد جف .ميال 7 
وذكر لنا أن الحقب ثمانون سنة من مني يوم القيامة . 

وأخرج عبد بن حميد”" عن الحسن في الآية قال : ليس لا أجل » كلما مضى حقب 
دخل ف الآخر . 

وأخرج عبد بن حميد” » وابن جرير”"' » وأبو الشيخ”' '' عن الربيع في الآية قلل : لا 
يدري أحذكم تلك الأحقاب ع إلا أن اللحقب الواحذ تاتون سسمسة + والئة ثلاتمائنة 
يعر كرفا ابره اولس سار ال سيد 


. )"98914/١١( ف تفسيره‎ : )١( 

(؟) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (93915/8) . 

(5) : في تفسيره (317/9) . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (4/8 59) . 

(ه) : في جامع البيان /١٠(‏ ج : )1١ 75٠١‏ . 

(5 7 8) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (7914/8) . 
(9) : في جامع البيان /١١(‏ ج : )1١/50‏ . 

. )7914/4( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٠١( 
.)1١/95٠0 : ج‎ /١5( في جامع البيان‎ : )١1١( 


طلم 


4 يكذ الففانة مسترت رونا كل نوي الل رش 

وأخرج عبد الرزاق”'' » والفريابي” » وهتّاد؛" » وعبد بن حميد” » وابن حريو” , 
وابن المنذر”؟ عن سالم بن أبي انعد قال : سأل على بن أبي طالب هلال الهجري : ما 
كدون نش كن قات الله »قال عت قاد يسة ولاك مدلا جاتنا فشر ختجعهر ا 
كل شير[ واأرن] ثلاتزة بودا نه كل جوم الن سد 

وأخرج سعيد بن منصور”" » والحاكم”» وصححة عن ابن مسعود في الآية قال : 
كن الراحة قانون يده 

وأخخرج اليرّار" عن أبي هريرة في الآية قال : الحقبُ الواحدٌ ثمانون سَئَة » والسنة 
الالمانة ويغزق يونا وليوك كالقوسة قا تعدون 7 

وأخرج عبدُ بن حميد”” '2 عن أبي هريرة أيضاً في الآية قال : الحقبُ ثمانونَ عاماً , اليوم 
منها كُسّدْس الدنيا . 


وأخرج [ابن عمرَ ( العدني] قُِ امايق ماه تماق تاف تم كواب املا أ لاع كف ك8 قار اده ادف راك ا الور 87 


. )"78-9147/5( في تفسيره‎ : )١( 

(؟) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (//79) . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (/755) . 

(4) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (/79) . 

(ه) : في جامع البيان /١١(‏ ج )١1/9٠0:‏ . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشثور (/95") . 

(0) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (555/8) . 

(8) : في المستدرك (217/9) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(9) : في مسنده (8/9/ رقم 17118 - كشف) وأورده الهيشمي في " الجمع " )١80/7(‏ وقال : " روأه 
البزار وفيه حجاج بن نصير وثقة ابن حبان وقال : يخطئ ويهم » وضعفه جماعه وبقية رحاله ثقات . 

. )758/8( عزاه إليه السيوطي‎ : )٠١ 

. في المحطوط [ابن أبي عمر والعدي .] والصواب ما أتُبتناه من الدر المنثور‎ : )١١( 


1م 


م ا اده 002 0 000 1 
مسنئذده » وابن أبي حاتم » والطبراني » وابن مردويه قال السيوطي : بسلك 
ضعيفي عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - « لَّبِعِينَ فيهَآ أَحَقَا حَقَابًا 


44 كان :القن أنارة قيرغ والشور كاذتون وما + والكة النااعش شهرا ) للاتمالة 
ومقوت يوك كل يوع متها الف سية انعدو [4ا] 

وأخرج البزار”2 » وابن مردويه”" » والديلمي”” عن ابن عمر عن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : " والله لا يخْرجُ من النار من دخلّها » حتى يمكُث فيها أحقابا 
والحقبُ بضعٌ وثمانون سنةً » كل سنةٍ ثلاثُمائة ومُون يوماً . واليوم ألفُ سلما 
تعدُون " قال ابن عمر : فلا يكن أحدٌ على أنه يخرج من النار . 

وأخرج ابن حرير * عن ابن عباس قال : الحقبُ ثمانونَ سنة . 

وأخرج سعيد بن منصورا”' ' » وابن المنذر””'' عن عبد الله بن عمرو في قوله : 
( لَّبِئِنَ فيهّآ 0 ل 


. عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور جدلة؟؟)‎ : )١( 

(١؟):‏ في تفسيره "998/1١١(‏ رقم .)١9099‏ 

(") : تقدم انظر لفظه . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (755/8) . 

(ه) : في الدر المنثور (/555) . 

(5) : في مسنده (11-185/4 رقم 80.8 -- كشف) وأورده الهيئمي في المجمع )745/1٠١(‏ وقال رواه 
البزار وفيه سليمان بن مسلم الخشاب وهو ضعيف جلا . 

(0) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (/755) . 

(8) : في " الفردوس عأثور الخطاب " رقم )7١595(‏ . 

(و) : في " جامع البيان " /١١(‏ ج 5 11/70) . 

. )795/4( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٠١ 

. )7957/8( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١١( 


؟اام 


وآله وسلم - : " الحقبُ أربعون سنة " . 

وأخرج ابن حرير””' عن خالد بن معدان في قوله : « بِثِينَ فيهآ أ 
و[في]”" قرله : < إل مَاسَاءَ رَعْكَ »4 أنّهما ف أهل التوحيد . 

فإن قلت : قد ذكرت مااوعدت به من كلام السلف في هذه المسألة بعد أن أحبت 
على كل حواب من حوابات الجمهور . وإذا كان ما أجاب به الجمهور عن هذه الآيات 
الى اتعدل 4 الفافلون بالغناء مدفوعا التمظيت الدلاله + بوعقك عن ني الكدز 

قلت : اعلم أن استدلال الجمهور على عدم تناهي العذاب للكفار مفلل « حَللِدِينَ 
فيهكا » ٠‏ وكثل « أَبَدَا 4 » ومثل الأدلة الدالة على تطويل مدَّة العذاب كما في الآيات 
ل ل 
اقوور"» لان لضي فهها وقوك ,قدا لخاود . ولا معارضة بين مطلق ومقيّو . بل 
الواغضيا أخَيْل المطلى لق للتيد +اولا نكما إذا كان القية تتمكلاً بالقيذا" متجندا عه 
سبباً ونزولاً كما صرح بذلك أهل الأصول في مباحث الإطلاق والتقيبدٍ » وصرَّحوا به 
انما في باحك العام والخقاض واف :جتعاكب و الاتستط 1" دس رك البفصيسطن 
بالمخصّصات المتصلة . 

وإذا تقرر [لك]”" هذا » وعرفتّه حقّ معرفته فلا يُصّار إلى شيء من تلك التأويلات 
[1ب] الي وقع بما التأويل لتلك الآيات إلا بدليل يوجب ذلك » ويلجئٌ إليه ؛ فإنْ جاء 


حقابا (2© »* 


. )١١ 790 : ج‎ /١٠( في جامع البيان‎ : )١( 

(5) : زيادة من [ أ ] . 

(") : الآية (8؟١)‏ . 

.)1محت١ه(:)9(‎ 

(5) : انظر : الكوكب المنير (947//7؟) غهاية السول )١540/59(‏ . 
(1) : انظر : المنخول (ص : )١59‏ غاية السول )١١15/59(‏ . 
(0) : زيادة من []] . 


15م 


الدليل المقتضي لذلك وجب المصيرٌ إلى أنهض تلك التأويلات . وقد جاء الدليل الدال على 


ُُ 


يَحرُجُوأ مِنَ آلثَارِ وما هم حرجي مِنهًا وَلَصُدْعَدَابٌ شيم جع 4' ؛ فإن في هذه 
الزآية العريقة ليان تاياي على عكم خدروحهم ' منها ال من الأحوال . 

الأول : قوله : ( وَمَاهُم يحرج مِتْهًا 4 فإن هذا النفي المؤكّد يفيدُ أنه لا 
روج لهم منها » فلو فرض في وقت من الأوقات » أو حال من الأحوال َنم يخرحون 
منها لم يكن هذا الخبر مطابقاً للواقع » واللازم باطل بالإجماع فالملزوم [هدب/ب] مثله 
وهكذا لو فُرِضِ أن النار نفسّها تفى فإنه يصدق عليهم أنهم قد خرحوامنهاء لأن 
مفارقَتها خروج منها » وذلك يستلزم أن لا يكون هذا الخبر مطابقاً للواقع » واللازم باطل 
بالإجماع فالملزوم مثله . 

وأما الدليل الثاني من هذه الآية فقوله تعالى : « وَلَهُم عَدَابٌ مُقِيمٌ © 4'" فإنه 
يدل على أن هذا العذاب مقيمٌ عليهم » مستمرٌ لهم » فلو خرجوا من النار في وقت مسن 
الأوقات , أو قَنيْسٍ النار لم يكن عذابُها مقيماً عليهم . ومثل هذه الآية الآيات الي فيها 
نفي العفو عنهم » والآيات الي فيها نفيّ المغفرة لهم » والآيات الي فيها استمرار غضب 
لله عليهم » ودوام سخطه » وهي كثيرة جداً في الكتاب العزيز فلو فرضئنًا في وقت مسن 
الأوقات أنهم يخْرجُون من النار » أو أن [3أ] النار تفيى لكان ذلك مما يصدق عليه العفو 
والمغفرة » وما يُسْتَفَاد منه ارتفاع الغضب والسُخْطٍ . وقد أخبرنا الله بأنه لا عَفْوَ عنهم ء 
ولا مغفرةً لهم » وأن عَضبَهُ مستمرٌ عليهم » وسخطه دائمٌ لهم » فيلزم عدم مطابقة الخبر 
للواقع » واللازم باطلٌّ بالإجماع فالملزوم مثله . وهكذا يدل على ذلك الآيات الي فيها 


. ] [الائدة :0و"‎ : 0١ 
. )71١7/5( (؟) : انظر التفسير الكبير للرازي‎ 
. ] "17 : المائدة‎ [ :)5 


هلم 


37 
ع يا بوانت الع عل عل اج قز ا 


أهم كلما أُْرِجُوا('" منها أعيدوا فيهاء و « كلما تَضِجّتَ جُلُودُهُم يَدَلْسَهُمَ جُنُودا 
ترم 14" و كلها اننتهائو 0" أغيكوا يكذ غادة كره الل + إن هذه الآيات دل علنى 
أنهم لا يزالون كذلك » ولا ينفكون عن هذه الأمور الت أنبنّها الله لحم » ولو فسرض ما 
زعمّه القائلون بأنهم يخرجون من النار » أو أنها تفئ عنهم لكانت هذه الأخبار غَيْرَ مطابقة 
للواقع » واللازم باطلٌ بالإجماع فالملزوم مثله . 
وبانفملة قا نطيل يذكر الأدلة الدالّة على هذا العى؟ قن تدر لياط الكفحابة العرييز 
وبح البو سسا ةا كنات منورة ل عنه اننال مااع الفتويية عقا لانت ا 
فل "قلت + اإذا كان الأمز عكذاافماا هو تاوين الرضي ديك اق آية الأنغاء”"'؟ وآبنة 
6 
قلت + اقرب الناويالات :راطو ها ولمعي أن يكون ما قبل الاستثناء في الآيبين 
المذكورتين شاملاً لكل من يعذّب بالنار من جاحدٍ » وموحَّدٍ من استحقّ دخولٌ النار ؛ 
وحقت عليه كلمة العذاب . ولا ينائي هذا التعميم كوئهما في سياق الكفار » فقد يأنٍ 
بعض ما يكون في نمط خخاص وأمر معيّن عاماً [وب] لذلك البعض وغيره » شاملاً للأمر 
المعيّن وما يناسبّه . وهذا كثير في الكتاب العزيز » وشائعٌ في لسان العرب . ولهذا كان 


الاعتبار بعموم الألفاظ”" لا بخصوص الأسباب , كما هو مقر في مواطنه 7 


(1) : قال سبحانه وتعالى : ( كُلَّمَآ أَرَادَْا أن يَحَْرُجُوأْ مِنها مِنَ عَم أَعِيدُوأ فيهًا 4 [الحج : ]0 
وقال سمجانه وتفال 1 ا كلما 301 أن كينها أعيذوا فهكا # [السحدة: ]0 

(5) : [النساء : 5ه ]. 

(5) : قال سبحاته وتعالى : « وَإن يَسْتَعِينُوا ُعاُوً بمَآ كَالمَهل يَشْوِى الخكر 4 [الكيت ب 

.]١؟8[:)4(‎ 

.]١١ىدحكام[‎ : 


(1) : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويريدون هذه العبارة » أن العام يبقى على عمومه 2 - 


كام 


تواثراً عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه لا يبقى في النار" إلآ من حبّسَهُ 
القرآن من الكفار » فكان مَنْ عداهم من أهل التوحيد بخلافهم » فيكون الاستئناء في 
الآيتين متوجّهاً إلى أهل التوحيد , فإهم بعضٌ مَنْ شمله المستثى منه . وأما التعبير بلفظ ما 
في الآيتين عن العقلاء وهي لغير" العقلاء فهذا وإن كان هو الأعم الأغلب لكنّه قد ورد 


- وإن كان وروده بسبب حاص كسؤال أو واقعة معينة . فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من 
أحكام » وليست العبرة بالأسباب الي دعت إلى بجيء هذه النصوص . 
فإذا جاء النص بصيغة عامة لزم العمل بعمومه » دون الالتفات إلى السبب الذي جاء النص العام من 
أحله سؤالاً كان هذا السبب أو واقعة حدئت لأن بحيء النص بصيغة العموم » يعن أن الشارع أراد أن 
يكون حكمه عاما لا خاصاً بسببه » وهذا مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم . 
ودليلهم على ذلك الحديث الصحيح عن ابن مسعود وه " أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة " » فأتى 
رسول الله و فذكر ذلك له . فأنزلت عليه : ١(‏ وَأقم أَلصَّلَوة طرفي آَلتَهَارٍ وَرُلَمَا من نَمِل إن 
لْحَسَمت يُدَهِْنَ التصيكات ذَالِكَ ذكْرَعث للتأكرير 9 4 [هود : ]1١4‏ . 
قال الرجل : ألي هذه ؟ قال : " لمن عمل يما من أُمتي " . 
© أخرجه البخاري في صحيحه رقم (577) ومسلم في صحيحه رقم (051/88؟) . 
انظر : الكوكب المنير 1177/8 )١78-1١‏ ماية السول )١58/:5(‏ التبصرة (ص : )١515‏ . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4140) من حديث أنس . 
(؟) : قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (39/9) : وإثما لم يقل من شاء لأن المراد العدد لا 
الأشخاص كقوله : « ما طَابٌ لَكم » [النساء : #] . 
وقال صاحب الدر المصون )١51/5(‏ : " وما " هنا مع (مَنْ) الي للعقلاء وساغ وقوعها هنا لأن 
المراد بالمستثق نوع وصنف . و(ما) تقع على أنواع منْ يعقل . 
وقال صاحب الدر المصون (51/5--5355) : " ما طاب " في " ما " هذه أوجه أحذها : أنها معئ 
الذي » وذلك عند من يرى أن (ما) تكون للعاقل . وهي مسألة مشهورة . 
الثاني : أغها نكرة موصوفة . انكحوا جتسا طيباً أو عددا طيباً . 
الثالث : أنما مصدرية . 
الرابع : أنها ظرفية تستلزم المصدرية . 
ثم تابع كلامه فقال وقرأ ابن أبي عبلة " مَنْ طاب " وهو مرجّحٌ كون (ما) بمعين الذي للعاقل . 


/اام 


كثيرا التعبيرٌ بأحدٍ الحرفين عن الآخر في مواضع”'' من كتاب الله » وف كثير مسن كلام 
القْصّحَاء » وكان هذا محمولاً عليه » لا سيما إذا ألجحاً إلى ذلك الدليلٌ الصحيمٌ . فإن 
المصيرٌ إليه متعيّنٌ » والقول به متحدّمٌ على أنه لو كان في تلك التأويلات ما هو أقرب منه 
إلى الصواب لكان المصبرٌ إليه أولى » والقول به أحقٌّ , لكنه أقرّ كما وأظهرّها . ومسن 
وجد غيره أولى منه بالمصير إليه فلا حَجْرَ عليه » فليس المراد إلا الجمع بين ما يظلهر 
فيه التعارض من آيات الكتاب العزيز » وبما يؤيد وجوب المصير إلى اللجمع بكثل ما ذكرناه 
أن هذه المشيئة [11/ب] ال وقعت بعد الأشقياء قد وقعت بعد السعداء كما في 
سورة هود » وإجماع المسلمين على تأويلها في جانب السعداء يقرّي تأويلها ني حانب 
الأشقياء . 

فإن قلت : فما تقول فيما قدَّمنّهِ عن السسّلف الصالح ؛ فإن بعضّهم قد صرَّح بما [١٠أ]‏ 
قالت به هذه الطائفة القائلة بفناء النار ع وانقطاع العذاب عن أهلها ؟ . 

فلك قدغرضاك آنه ل يضح عن رسيؤل الله صلى الل غليه وله وس با شسيء في 
ذلك . وأما ما روي عن بعض الصحابة فقد قالوا .مما فهموه من التقييد بالمشيئة » وليس 
ذللك كه على جرهم م روأيضا كد عالت هذا البعمر عن الفيحاية يرفر* اخن فخالزا 
بالتأويل لتلك المشيئة » فلو كان قول البعض منهم يحب المصيرٌ إليه لكان قول البعض 
الجر كذلك , فيستلزم القولَ بالشيء ونقيضيه » وهو باطلّ » وما استلزم الباطلَ باطل 
مثله . وهكذا قول مَنْ بعدّهم من التابعين وتابعيهم , وسائر الأئمةٍ لا حُجَةَ في ذلك على 
أحد من الناس » ولا سيما وقد عالفو الجر الكيرىه والسراد الأعظم . وعلى كل 
خال فالمؤزافق للدلية اكو فو الأسعة باق »سوا افق عه أو حالفه فاك اعساز بيغتي 
الدليل . وإذا عرفت هذا الحم بالنسبة إلى ما في سورة الأنعام وسورة هود فهكذا ما في 
سورة عع » فإته يُحْعَلَ ذلك خاصًً عن عقايه متناه كما سلف ٠‏ أو يقال + إنه مقيّد عا 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


14م 


- 


بعده وهو : « ل يُدُوقُونَ فيهًا برها ولا شَرَابًا (ج 04" على حسب ما سبق تقريرّه » 
ويكون المسوّعٌ لهذا مع احتماله هو الدليِلُ الموجب للمصير إلى أحد الاحتمالين كما 
سلف . ومما يقوي هذا المسلكَ الذي سلكناه ويرجّحُهُ هو ما تقرّر بإجماع أهل النظر أن 
الجمع مقدّم [١٠ب]‏ على الترجيح » وأن إعمال الأدلةٍ جميعها أولى من إهمال بعضِها . 
وقد أفرد جماعة من متأعدّري العلماء هذه المسألة بالتصنيف » ولم نقف عند تحرير هذا 
لواف عاق حلي هيح للق قمر :و بك فزي وردان عامقا والحط انعا ستمسية : 
ويستعمل من الإنصاف ما لا بد منه » ويذهب إلى ما يربجّحُه . ولكنا لم نقف على شبيء 
يصلحٌ للتمسّك به غَيْرَ ما قد حررناه » وحسببّنا الله » ونعم الوكيل . 

حرره جامعٌه محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما - . [١١أ]‏ 

[قد كانت مقابلي والولد الأبر التقي حسين بن أحمد بن محمد بن محمد ابن زباره لهذه 
النسخة على الأم المنقولة منها في ليلة ثلاثين غرة شعبان سنة 107٠١‏ سبعين وثلانمائة 
وألف بصنعاء اليمن . والحمد لله رب العالمين . محمد بن محمد بن يحي زباره]9) 


.] 56 : النبأ‎ [ :)١( 
. زيادة من [ب]‎ : )0( 
خلاصة : الإمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبداً , وأن أهل النار من الكفار والمنافقين حالدون فيها‎ 
. أبدا‎ 
-: انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام‎ 
القائلون بأن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان » وهذا قول الجمهور من الأئمة من السلف‎ /١ 
. والخلف » وهو الراجح الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الأئمة‎ 
الأدلة من الكتاب : قال تعالى : توي فنا أكذ + [الاعزاه :]هد احمبر يك‎ 
. أبديتهم‎ 
. ]117 : ونفى تعاللى خروحهم منها : « وَمَا هم يِحَرِجينَ مِنَ آلثار 69 4 [البقرة‎ 


دن مس 0-8 


ونفى تعالى انقطاعها عنهم : « وَلا ييُحَقَّنُ عَنَهُم مّنْ عَدَاِبِهَاً 4 [ناطر : 55] . ١‏ - 


وو وار 


- وقوله تعالى : « لا يُمَترُ عَتَهُمَ 4 [الرخرف : 78] . 
© ونفي سبحانه وتعالى فنامّهم فيها : ( ثُمٌ لا يَمُوتُ فيها وََا يَحْبَنْ © > [الأعلى : ؟١]‏ . 
وقوله تعالى كلما تجن ارت ل جَلُودًا غَبرَهَا لتذوفرا العذاب + [النساء : 

65 . 
فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وأمثانها أن أهل النار الذين هم أهلها حلقت هم 
وخلقوا لها وأنهم حالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين . لا فكاك لهم منها ولا حلاص . ولات حين 

مناص . 

انظر : معارج القبول (45/9 ١٠١‏ -بتحقيقنا) . 

الأدلة من السنة : 
/١‏ ما أحرجه البخاري رقم (1770) ومسلم ف صحيحه رقم (8149/10؟) مسن حديث ألي سعيد 
الخدري ده قال : قال رسول الله يل : " يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح , فينادي مناد يا أهل اجنة » 
فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت . وكلهم قد رآه. ثم 
ينادي : يا أهل النار » فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم , هذا المسوت 
وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول : يا أهل الجنة خلود فلا موت - ويا أهل النار خلود فلا موت ثم 
قرأ : < وََندِرَمُمْ يَوْمَ آلْحَسْرَةِ إذ فض الْأَمْرُ وَهُمَ في عَفْلَّهِ 4 [مرم : 05] . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم ( )١850/47‏ من حديث ابن عمر قال : إن رسول الله ل قال : 
" يدخل الله أهل الجنةٍ الجنة وأهل النار النار , ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول : يأهل الجنةٍ لا موت , ويا 
أهل النار لا موت , كل خالد فيما هو فيه ". 
© وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (/154) من حديث ابن عمر دون قولة (كل خالد...) . 
© وأخرحه البخاري رقم (15144) ومسلم رقم (5850/47) من حديث ابن عمر قال : قال رسول 
لله يخ : " إذا صار أهل الجنةٍ إلى الجنةٍ » وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يُجعل بسين الجبة 
والنار ثم يذبح . ثم ينادي مناد : يأهل الجنةٍ لا موت , ويأهل النار لا موت , فيزداد أهل الجنة فرحا 
إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزفم " . ش 
؟/ القائلون بفناء الجنة والنار : وهذا قول الهم بن صفوان ؛ إمام المعطلة - وأتباعه » وقد أنكر عليبيهذا 
القول وكفروه به . 0 اك 


م5٠‎ 


- قال شارح العقيدة الطحاوية (ص : )18٠١‏ : وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان - إمام 
ولا من أهل السنة » وأنكره عليه عامة أهل السنة » وكفروه به » وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض 
وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده » وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث ! وهو عمدة أهل 
الكلام المذموم . ال استدلوا يما على حدوث الأحسام ؛ وحدوث ما لم يخل من الحوادث » وجعلوا 
ذلك عمدقم في حدوث العالم , 
/ القائلون بفناء النار دون الجنة : 

قال شارح الطحاوية (ص : 48 -184) : " أما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال : 

أحدها : أن من دحلها لا يخرج منها أبد الآباد وهذا قول الخوارج والمعتزلة . 

الثاني : أن أهلها يعذبون فيها ؛ ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون ها لموافقتها لطبعهم ! 
وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي . 

الثالث : أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ‏ ثم يخرجون منها » ويخلفهم فيها قوم آخرون وهذا 
القول حكاه اليهود للبي يلل » وأكذهم فيه , وقد أكذهم الله تعالى فقال عز من الا ا 
تَمَتَنَا آلنا وإ ناما تَعَدُودَةٌ كُلّ أَتَحَدَتُمَ عند أله عَهَدَا تلن يُخَلفَ 0 اَم تَقُولونَ 
عَلَى ل ما لا تتَلَمْر (© بل من كَسَبَ سَبْكَهٌ وَأْحَطَتَ ب حَطِيتكئه فَأُؤلَتبكَ 
صَّحَب ألكَا ف ارفاك ب م د 0 م-1ام]. 

الرابع : يخرحون منها » وتبقى حاهها ليس فيها أحد . 

الخامس : أنما تفئ بنفسها , لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه ! وهذا قول الهم وشسيعته 
ولا فرق عنده في ذلك بين ا- الجنة والنار . 

السادس : تفى حركات أهلها ويصيرون جمادا » لا يحسون بألم » وهذا قول أبي الهذيل العلااف : 
0 اتويوت ساح ا اي ا 0 


و [الأنعام : 38 ]١‏ . 


وقوله تعالى : « فَأمّا آَلْذِينَ تترامقي ادر اموتييا روز وَشَّهيق 89 خللدير فيها ما 


نر لَمَا يريد © » [هود:5١١-‏ - 


دَامت ت أَلتَحَمَنوَات وَالْأَرَضُ مإناشناء رَكْك إن َك فَعَالُ [ 


مك١‎ 


]٠0ا‎ 2 


غَيْرَ مَجَدُوذْ 8 » [هود : ]٠١8‏ . 
الثامن : أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة » ويبقى فيها الكفار بقاء لا انتقتضاء 


وقد تقدم ذكر الآيات الي تشير إلى ذلك قال تعالى : « وَلَهُمّ عَدَابٌُ مّقِيمٌ © 4 [المائدة : 50] 
وقوله تعالى +« كلدي فيما آيَذا > [الينة :1م] ؛ 
© وتلك الأقوال كلها ظاهرة البطلان ما عدا [ السابع والثامن ] . 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص : .)4484-144٠١‏ 
معارج القبول (/40 )٠١ 45-١١‏ بتحقيقنا . 


الشريعة للآحري 51/1/50 1985-1) . 
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إرشاد الغغي 
إلى مذهب أهل البيت 


إرشاد الغبي 
إلى مذهب أهل البيت 
في صحب البي 5 
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حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط (أ) 
عنوان الرسالة : " إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي طَنِكٍ " 
موضوع الرسالة : موقف أهل البيت من صحابة رسول الله 6 . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي أرش دن إلى الدعاء 
للسلف الصالح بقوله : " والذين جاعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخحواننا 
الذين سبقونا بالإيمان » ولا تحعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربسا إنسك رؤوف 
رحيم " والصلاة والسلام .... 
آخر الرسالة : " .... وليس علينا إلا القيام بعُهدة البيان للناس الذي أوجبه الله 
ورسوله علينا ليهلك من هلك عن بينة . 
اللهم ارشد الخاص من عبادك والعام » واسلّك بنا سبل السلام إلى دار السلام " 
انتهى . 
نوع القط : خط نسخي جيد . 
عدد الأوراق : ١‏ ثمانية . 
عدد الأسطر في الصفحة : + ١٠-١‏ تتخارا : 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١١‏ كلمة . 
الناسخ : محمد علي المنصور . 


لاكم/ 
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وصف المخطوط ( ب ) 
عنوان الرسالة : " إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي " . 
موضوع الرسالة : موقف أهل البيت من صحابة رسول الله ص . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي أرش دنا إلى الدعاء 
للسلف الصالح بقوله : " والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإبمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إناك رؤوف رحيم 
" والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى ... " . 
آخر الرسالة : وليس علينا إلا القيام بعمدة البيان للناس الذي أوجبه الله ورسوله 
اللهم ارشد الخاص من عبادك والعام » واسلك بنا سبل السلام إلى دار السلام . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١1‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : 707-1١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١4-١‏ كلمة . 
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0 الذي ا رمخ ونا لى اليا لسللى الماح بول واددين أت 7 
ْ 1 : 0 يترون رن اعفرلعا دلاحوا فنا اميق سيقو نابا بئان املاعمل ل ' 
ش 24 ١‏ ش قلوسا غلة لل ين اعنوا ربا د نظا نحم © والصلاه وامللم طكلته ‏ 
ٍ 0 المصطفي الذي قال لاشيوا ماياو اللاي نضي بيد لون اجو /ادفق مث 

0 نمب وهيّامابلغ من امبر وانوي دعل الا لزي صب اجأ عنطرق 
ون على تدنلي الما به ونع وانا ىآ خسيت عليفالي اد لمان 
ا 1 بابل 


ل برامك سال اليل وي 


كاش عب متهري وا --- الغا عن ابزي 


3 | ومآتقايب1ناسحناءوجت العم ناحت بطلخ اسم اليب حلء زا ناا فكيلة‎ ٠ 
511 تعس قرا في سأ يرعهوم لايناد ويطلتويد اها عل ابيز اللمردق‎ 


ْ ادحبه اه درسو عيذ يول حكرضن ) لش / 


اللقاطيا لازي الؤرده ره لود 


هل طربية جيا مرحنا لصصابي” وهنا امون لوقائر ا يك سي 
تلن باصي ناد لدان ركز للك بور 
وقد! حص اك علدشون بي بوريد ناسود ار ناور 0 
وقدا ناج مم سهائه سن النواصسب وهم النوارج مسرل د ' 
| اخجد الآ رمه يشير ديأ . وها طاجض جتيع باطران فالسدية دوي 1 

فليجل را متجنط مس إبالاق مكله؟ 0 رعو 
فا ميد ويك ال طلزق كله عا لاسلام دهنا أءالا بوداء غائل بشي" 

١‏ دأيبوخ الامزام جاه ايملع ١‏ لجا هلمن دمب2 
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ولاكون الااجه رحلين اماحآعوٌ لايد ري ماهوالريي ولاءاامئاضي. 
افغين سبال عطاك إدلله وس كان يرن | لمعزلم لإشتؤع محاوبر د هالانير 
النذكاددّعناه صدها رسال دلي عيناالا الام سنا بان عم 1 7 
ارشدا ا ا 
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بي دحام اللإن حائط دن ستل المرسبيين ع روط ب12ا لشركاق 
دجلماه قوعين يلين بينج اومان شبن عن ستلار يا 
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1 د انل مره من الرسالة سن ١‏ لاوط نب )ل 
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بين يدي الرسالة : 

: الصحابة كلهم عدول‎ -١ 

-١‏ قال الحافظ ابن حجر : " اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول » ولم يخالف في 
ذلك إلا شذوذ من اللمبتدعة " . 
الإصابة )١٠١/١(‏ . 

0-9 قال الخطيب في الكفاية ص17-45 : ' عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله 
لهم وإخباره عن طهاركم واختباره لهم في نص القرآن " . 

و_- قال ابن عبد البر في الاستيعاب )1/١(‏ " ثبت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل 
عليهم وثناء رسوله عليه السلام » ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته 
ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منه " . 

0-4 قال ابن الصلاح في مقدمته : " للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل 
عن عدالة أحد منهم بل ذلك مفروغ منه لكوفهم على الإطلاق معدلين بنصسوص 
الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة " . 

1- موقف أهل السنة من المثالب التي تنقل عن الصحابة : 

قال ابن تيمية في منهاج السنة )84-4١/8(‏ : أن عا اوقل كر افيس سين التحصسالن 

فهو نوعان . 

أحدشثما : ما هو كذب , إما كذب كله . وإما تحرف قد دخحله مي الزيادة 
والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن . وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من 
هذا الباب يرويها الكذابوق المعروفون بالكذب ميل أي تق لوط بن يق » 
هشام بن محمد بن السائبة الكلي - لهذا تستشهد الروافض ما صنّفه هشام الكلبي 
في ذلك وهو أكذب الناس وهو شيعي يروى عن أبيه وعن أبي مخنف . 

- انظر ما كتبه حب الدين الخطيب - عن الكلبي - في المنتقى ص8 719-11 . 


7م 


© الثاني : ما هو صدق . وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجحها عن أن تكون 
ذنوباً وتجعلها من موارد الاجتهاد ؛ الي إن أصاب المحتهد فيها فله أجران وإن أخطا 
فله أحر . وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب . 
وما قَدّر من هذه الأمور ذنباً محققاً فإن ذلك لا يقدح فيماعُلم من فضائلهم 

وسوابقهم وكوفم من أهل الحنة لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآحرة بأسباب 

متعددة : 

. التوبة الماحية‎ )١ 

؟") الحسنات الماحية للذنوب , فإن الحسنات يذهبن السيئات . 
وقد قال تعالى : « إن يمَيِبُوا بار ما تهون عَنَهُ كير عَدَكُمْ سبكائَكُم » 

01 

") المصائب المكفرة . 

4) ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض » وشفاعة نبيهم » فما من سبب يسقط به الذم 
والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك » فهم أحق بكل مدح » ونفي 
كل ذم بمن بعدهم من الأمة . 

© ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لهم ولسائر الأمة فنقول : لا بد أن يكون مع 
الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الحزئيات كيف 
وقعت . وإلا فيبقى ف كذب وجهل في الحرئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد 
فساد عظيم . 

"7ت حكم من سب الصحابة : 
أجمع العلماء القائلون بعدم تكفير ساب الصّحابة على أن سيّهم فسقٌ . مع الأحذ 

بالأمور التالية.؛ ا 


. القول بتكفير من يطعن فيهم ويعتقد كفرهم هو الصحيح‎ )١ 


كم 


قال علي القاري في " شم العوارض في ذم الروافض " (ص١17-71)‏ " وأما من سب 
أحداً من الصحابة » فهو فاسق ومبتدع بالإجماع » إلا إذا اعتقد أنّه مباح . كما عليه 
بعض الشيعة وأصحاهم » أو يترئّب عليه ثواب كما هو دأب كلامهم » أو اعتقد كفر 
الصّحابة وأهل السنة في فصل خطابهم » فإنه كافر بالإإجماع ولا يُاتفت إلى خسلاف 
مخالفتهم في مقام التراع 

وانظر : الصارم المسلول .)١١١١-11١٠١9/*(‏ 

)١‏ القول بتكفير من يطعن ف جميع الصحابة لا محيد عنه » بل هو من المس لمات إذ 
إنه يؤدي إلى إبطال الشريعة » ومحال أن تركن النفوس وتطمئن إلى شريعة نقلها 
ضلال : كفرة أو فسقة ! ومن هنا جزم العلماء بتكفير الكميلية الرافضة لتضليلهم 
جميع الصحابة وتكفيرهم . 

فقاوى السبكي (075/1) ؛ الصواعق الثحرقة (11/1) » الصارم المسلول 

. 01١/5 
وقال القاضي عياض في الشفا (5/65/1): وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل‎ 
به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة » كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمق‎ 

بعد الببي إذ لم تقدم عليا » وكفرت علياً إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقدم . 

)إن هن اصنادم نيا ريا وأنكر دليلاً قاطعاً » فلا ريب في كفره وضلاله. ومن هذا 
المنطلق ذهب العلماء إلى تكفير من قذف السيدة عائشة أم المؤمنين فقد روى عن 
مالك : " من سسب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل , قيل له . لم ؟ قال : 
من رماها فقد خالف القرآن وقال ابن شعبان عنه : لأن الله يقول : 
( يَعِظكمْ أله أن تَعُودُوأ لمثلدء أَبَدَا إن كنم سوب مني © 4 [النور : ]١7‏ 
فمن عاد لمثله فقد كفر . 

الشفا لعلي القاري )١١١8/5(‏ . 


46 اموي اجذا مع الفيعا رو مقيك! لكاو واستيناف ان ليان 
عه مني اللي وزيا له عر و التناب عن الذين وانساض له )#وضقة 
من مكانته - عليه الصلاة والسلام - لأنهم أصحابه الذين رباهم وزكاهم 
وذكرهم بخير وأوصى بهم خيراً . ومعلوم أن إيذاء النبي ول فيكون سب أصحابه 
ا 
انظر الصارم المسلول )١١١7/(‏ » الشفا (574/4) لعلي القاري » فتاوى السبكي 
(5/5/اه) . 

والخلاصة : أن القول بعدم تكفير من سب الصحابة - وه - ليس على إطلاقهء 
وإنما هو مشروط بعدم مصادمة النصوص الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة » وعدم 
إنكارها هو معلوم من الدين بالضرورة وعلى هذا يحمل كلام من أطلق القول بعدم 
التكفير . 

وانظر : تنبيه الولاة والحكام )7517/١(‏ . لمعة الاعتقاد (ص8؟) . 

تنبيه هام : 

إن أكثر التراحم في كتاب (أعلام المؤلفين الزيدية) وكتاب (مؤلفات الزيدية) ينتصر 

أصحاهها الاعتزال ولم يتسع امحال لبيان عقيدة من أترحم لهم من هذين الكتابين » فلزم 
التنبيه والتحذير . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أرشدنا إل 0 بقوله : « وَآَنْذِيَ جَاء و من 


يقد بدر لور ركنا اعفة 1 نحا وَلِإِحْوَْنِنَا لذي سَبَقُونَا بآلايمن وَلا َكَل في 
قُلُوبنًا غادً لَِّينَ اموأ نآ إِنّكَ رَءُوفتٌ بحم ( 74" . والصلاة والسلام على حبيبه 
المصطفى » الذي قال : " لا تسبّوا أصحابي , فوالّذي نفسي بيده ؛ لو أن أحدكم أنفقَ 
مثل جبل أَخدٍ ذهباً ؛ ما بلغ مد أحدهم ولا تصيقه ”" . وعلى آله الذين صم إجماعهم 
من طرق كثيرة"'' على تعظيم الصّحابة . 

5 

اانا حو على ساني امل ادنع ازع خلال زوج ولك ماهم اتوي 
طم في الرّحلة إلى مثلها أكباد الإبل فلم يبقّ بأيدي أهل عصرنا من أتباعهم غير غير القيل 
والقال » فلا تكاد ترى إلا رجلاً قد رَعْبَ عن جميع أصناف العلوم » وهجر - لخسّة 
همه ودناءة نفسه - الاشتغالَ منطوقها9؟» والمفهوم'' , أو آخرّ هجر من علوم العترة 
المطهّرة الحديث والقددم ‏ واشتغل بعض الاشتغال بعلوم غيرهم » فلم يفرّق بين الصّحيح 
والسسّقيم أو رحلاً ينتحل اتَاعَهِم والاتتساب إلى مذاهبهم ولكنه قد قنع من البحر المتدفق 


.]٠١ : [الحشر‎ : )١( 

)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحة رقم ( 371717 ) ومسلم في صحيحة رقم ( 75140 ) من حديث أبي 
تسعنة اللندري:: 

19) : انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول يه لابن تيميه ( )١١177-١517/7‏ والصواعق المحرقة لابن 
حجر الطيتمي (515-509/5) . 

(4) : المنطوق : هو المعيئ المستفاد من اللفظ من حيث النطق به . 

(5) : المفهوم : هو المععن المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ 

د لكا كك عار رقمو لور 1 


435 


بقطرة » وقصر ممه على الاشتغال بمختصر من مختصرات كتبهم فلم يحظً من غيره 
بركل احنال عي القن ودح ميق شيرع بر سنة إن إغل ليت اجن 
المسائل ما يخالفُ قول كبيرهم والصّغير . وكان من جملة ذلك مسأل تعظيم القرابة 
للصّحابة » إن كثيراً من الغافلِينَ عن العلوم يتجارى على ثُلْب أعراض جماعةٍ من أكابر 
خير القرون”" » فإذا عُوتِبَ في ذلك قال : هذا مذهبُ أهل البيتٍ ! وذلك فِريةٌ » صائهم 
الله ؛ فإنّهم عند مّن له أدن إلمام عذاهبهم مُبرّوُون عن هذه الخصلة الشنيعة [1أ] . 

نكري وان متاميوع مدهل الويكميرييوا ١‏ لألها بن الج ورة فوا اكوا م 
بعض أهل العلم ؛ ذل الاك :على فنكة ماه كرا ون اتسذراس معتن افد عار يني 
الشتّريفة في هذه الأزمنة . 

وقد اققصرت على مقدار يسير من نصوصهم » لأن الإكثار من دواعي الإملال » 
ول أَشْتَغْل بإيراد الأدلّة » لأنّ غرض السائل ليس إلا بيانَ ما يذهبون إليه في ذلك » 
فأقول . 

قد ثبت إجماع الأئمّة من أهل البيت على تحريم سب الصّحابة ؛ وتحرم التُكفير 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحة رقم ( 7181 ) ومسلم رقم ( 1571) من حديث عبد الله بن مسسعود 
5ه . عن الني يلل قال : ير الناس قر » ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلوهم ء ثم يجيء أقوام سبق 
شهادة أحدهم ينه » وكينه شهادته . 

ل وأخرج مسلم في صحيحة رقم ( 7574 ) من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول الله 8 : " خسير 
أمتي القرن الذين بعثت فيهم , ثم الذين يلوفم " . والله وأعلمُ أذكر الثالث أما لا قال : " ثم يخلف 
قوم يحبون السّمانة . يشهدون قبل أن يُستشهدوا " . 

© وأخحرج مسلم ف صحيحة رقم (5777؟) عن عائشة قالت : سأل رجحل البي و أي الناس حير ؟ 
قال : " القرن الذي أنا فيه ثم الثابي , ثم الثالث " . 

© و أخرجه البخاري رقم )١1591(‏ ومسلم رقم )١515(‏ من حديث عمران بن حصين بلفظ " خسيركم 


اي 
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والتّمسيق7" لأحدٍ منهم ؛ إلا مّن اشتهر بمخالفته الدّينَ » والمعاندة لسئنة سيدٍ المرسلين » 
فإن الضّحبة ليست بموجبةٍ لعصمة من انَصّفَ يما . على ما ذهب إليه الممهور » بل هو 
إجماع كما حققناه» للق الوشالة للنسا فيه" القول امتمول رد رار سيول 
من غير صحابةٍ الرّسول "2" . 

وهذا الإجماع الذي قدّمنا ذكْرّه عن أهل البيت موي من طرق ثابتةٍ عن جماعةٍ من 
أكابرهم : ' 

« الطّريق الأول : 

عن الإمام المؤيّدٍ بالله أحمد بن الحسين”" الحارون ؛ فإنه روى عن جميع آبائه من 

أئمة الآل تحرم سب الصّحابة . حكى ذلك عنه صاحبُ حواشي الفصول . 

ه. الطّريق الثانية : 

ا ا 


. سيأ ذكر ذلك والدليل عليه‎ : )١( 
. - وهي ضمن كتابنا هذا " الفتح الربان من فتاوى الشوكاني بتحقيقنا " في القسم الثالث - الحديث‎ : )١( 
هو أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع من أبناء زيد بن الحسين العلوي الطالبي القرشي . من أهل‎ : )7( 
. طبرستان ولد بآمل سنة اه / 5غ وم لقب بالسيد المؤيد بالله‎ 
له مصنفات منها الآمال » " التجريد " في علم الأثر وشرحه ف أربعة مجلدات . توفي سنة‎ 
م1٠08‎ ./مهع١‎ 
.)ل15/1١(" الأعلام‎ " 
] عبد الله بن حمزة الحسين اليمئ إمام مجتهد , بجاهد مجدد [ 514-551ه‎ : )4( 
له مصنفات : حديقة الحكمة النبوية في شرح الأربعين السيلقية الاختبارات المنصورية في الممسائل‎ 
. الفقهية/ الأحوبة الكافية بالأدلة الوافية‎ 
. )597 انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص : 578 رقم‎ 
. )87/5( الأعلام للزرلكي‎ 
- الرسالة الإمامية في الرد على المسائل التهامية . أحاب فيها على أسئلة وردت من الفقيه‎ : )5( 


4م 


أن ذكر تحرم سب الصحابة - ما لفظه : " وهذا ما يقضي به علمٌ آبائنا إلى على عليه 
السلام ”0 . ثم قال فيها ما لفظه :" وفي المهة مّن يرى محضٌ الوّلاء سب الصّحابة رضي 
الله عنهم والبراءة منهم » فيتبرا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا يعلم : 
فإن كلت لا ري وتَرمِي كنائ عونا جانعات النن ملي يق 
انتهى  .‏ 1 

قال في النَّرَحُمان7' عند شرح قوله في الصحابة : 

وَرطى عَنْهُمْ كما رض أبو حَسَنٍ أُوقفْ عَن السنّبّ إِمَا كنت ذا حذّر 

با لفقل “قال ابفرور اله عيذ لد رن هرا دولا لمكن الهدا أن لرلتة امصيراه 
على أحدٍ من سَلَفِنا الصّال أهم نالوا من المشايخ أو سبّوهم » بل يعتقدون فيهم أنهم خير 
الخلق بعد محمدٍ وعليّ وفاطمة”" صلوات الله عليهم وسلامّه » ويقولون : قد أخطفوا في 


- محمد بن سعد الواقدي الصيلمي . قال الحبشي - في سنة 7ه . بمكتبة المتحف البريطاني برقم 
(878” ) أحرى ضمن مجموع 45 ١‏ غربية جامع . 
وذكر أبو علامة في التحف العنبرية كتابا بعنوان الرسالة التهاميه لعله هذا . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص ١١8ه)‏ ضمن مصنفات الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة . 
)١(‏ : قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في " المناهي اللفظية " (ص : 49 -.88). وقد غلب هذا 
على كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي - وه - بأن يقال : عليه السلام . من دون سائر الصحابة 
أو كرّم الله وجهة . هذا وإن كان معناه صحيحاً لكن ينبغي أن يسوى بين التعظيم والتكريم ؛ فالشيخان 
وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه - رضي الله عنهم أجمعين - . 
(؟) : لعله الترجمان المفتح لثشمرات كمائم البستان من مؤلفات الزيدية مؤلفه محمد بن أحمد بن ييى بن أمد 
ابن علي مظفر اليمئ الحميري فقيه عالم . 
والترجممان - خ - منه أربع نسخ في الغربية رقم 59 » ٠١‏ ( تاريخ ) . 
شرحه على كتابه " البستان " بذكر علل مسائله وأدلتها وفي أوله قسم كبير مما يتعلق بالأسانيد و 
بعض التواريخ وأحوال الرحال . مؤلفات الزيدية )١87/١(‏ وأعلام المؤلفين الزيدية (ص 855) . 
() : الصلاة والسلام على غير الأنبياء - تبعاً أو استقلالاً - أما على سبيل التبعية فهي جائزة بالإجممصاع 
كما في صيغ الصلاة الإبراهيمية . 5 
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التقدّم وعصوا معصية لا يعلم قذرها لاد عتيعاة م وه 4 ابه [اندا ا 
تعالى وقد عَصّى آدم ريه فكَوى » فإن حاسيهم الله فيذنب فعلوه وإذا عفا عنسهم » فهر 
أهل العفو » وهم يستحقونه بحميد سوابقهم ' انتهى . 
٠‏ الطّريق الثالنة : 
قال المؤيّدُ بالله يحي بن حمزة”') حمزة عليه السلام في آآخر " التصفية "29 مالفضّه : 


- وَإنما الخلاف على سبيل الانفراد فهذا فيه نزاع على قولين . 

فالجمهور منهم الثلاثة . على عدم الجواز وهم ف ذلك ثلاثة أوحه : 

أحدها : أنه منع تحريم . 

والثاني : قول الأكثرين » أنه منع كراهه تنزيه . 

والثالث : أنه من باب ترك الأولى وليس مكروه , ذكره النووي في الأذكار (1/ 774) . 

وانظر جلاء الأفهام ص : 2 - 89”. 

والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهه تنزيه ‏ لأنه شعار أهل البدع وقد نميناعن 
شعارهم . 

انظر المناهي اللفظية (ص : 45") وانظر فتح الباري ( 074/8) . 

(1) : هو الإمام المؤيد بالله يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم , أحد أعلام الفكر الإسلامي اليمئي كان مولده 

بصنعاء /ااصفر سئة 4589ه . 

وصحب الإمام المتوكل على الله المطهر بن يبى في حربه . 

توفي في حصن هران قبلىّ ذمار سنة ٠1465ه‏ / 1744م . 

من مصنفاته : الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام ؛ الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار , التحقيق 
في الإإكفار والتفسيق . 

انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص : 5؟١١)‏ . 

البدر الطالع ( ؟/ «1١‏ " الأعلام " (م/ 15 1114-1ا). 
(5) : التصفية : تصفية القلوب عن درن الأوزار والذنوب. 

تأليف الإمام المؤيد يجيى بن حمزة الحسين . في مجلد يتناول الأخلاق الفاضلة والأوصاف الحميدة الى 
لابد للمسلم أن يتحلى يما . وهو مرتب في عشر مقالات . 

مؤلفات الزيدية : (ص : ١9؟5)‏ . 2 
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تنبيسه(2 : اعلم أن القولَ في الصحابة على فريقين : 

القول الأول : مصرّحون الماع عيوع و لفيا وعداتهر الشهور بين بتر 
المؤمنين » وعن زيد بن علي » وجعفر الصّادق » والناصر للحق ء والموؤيّدِ بالله » فهؤلاء 
ون باُرضية والترحٌم وانُوالاة » وهذا هو المختارٌ عندنا » ودللنا عليه » وذكرنا أن 
لأساو مقطو مداراتعالة» وعروض مالعرص بن ليطا فى خلقة لتصرض لس اليه اء 
الخطأ لا غير » وأما كونه كفراً أو فسقاً » فلم تدل عليه دلالة شرعيّة » فلهذا أَبْطِلَ الول 
اع تقذ هو الى شاره وتفيد يقها او عا انتمل الوقن هليه 

والفريق الثاني متوقفون عن التّرضية والثّرحُم » وعن القول بالتكفير والنّفسيق » وهذا 
دل عليه كلام القاسم والحادي وأولادهما » وإليه يشير كلام اللسنتسورن يال شهؤلاء 
يحكُمون بالخطأ » ويقطعون به » ويتوقفون في حكمه . 

فأمًا القول بالتكفير والنّفسيق في حقّ الصّحابة فلم يور عن أحلٍ من أكابر أهل البيستم 
عليهم السلامُ وأفاضلهم ؛ كما حكيناه وقرّرناه » وهو مردود على ناقله " انتهى . 

وقال الإمام يحي بن حخمزة في رسالته " الوازعة للمعتدين”") عن سب أصحاب سكو 
الم سَلين " - بعد أن حكى عن أهل البيت أنّهم لم يكفروا ولم يوا مَن ل يل بإمامة 
أمير المؤمنين » أو تخلف عنه » أو تقدّمه حي قط 

” ثم إن لهم بعد القطع بعدم التُكفير والتّمسِيق مذهبين : 

الأول : مذهب من صرّح بارحم واَّرَضِيةِ عنهم » وهذا هو المشهور عن علي 
وزيك بن على .)و سيعتر الصّادق » والباقر » والناصر » والمؤيّدٍ باللّه » وغيرهم, وهو 
يعار عندنا "ام قال" : 


قال صاحب أعلام المؤلفين الزيدية (ص : )١١77‏ : طبع مراراً ونسخه الخطية كثيرة . 
. وطبع:بتجقيق .الدكتور/ حسن محمد مقبولي الأهدل / مكتبة الحيل الجديد / صنعاء . 
)١(‏ : رص85١)‏ . 
(؟) : أي الإمام يحيى بن حمزة في الرسالة " الوازعة للمعتدين " (ص * )١185‏ . 


المذهب لقان عون افيف ري والترجه وال كفار والشديق ويل هذا يقحير 
كلام القاسم ‏ والهادي » وأولادهما » والمتصور بالله » لأنّهم قطعوا على الخطأ ) يدل 
دلين على عسكه : لكر اما مر نه ا 0 
[؟أ] فلذلك توقفوا عن الجهر بالتّرضية " . 

ه قال(؟ : " ويقاراية 1لا تامائرة على إمازوم قال عله اليج موي 

ارو لمم تدل على كفر أو فس " 

قل0) ا امار لسرية يد : من رضي نهم فلا ُو له" . 
رط نهم فاسالوة جما الذي 797 , 


ده 


(1) : أي الإمام يحى بن حمزة ف الرسالة " الوازعة للمعتدين " (ص : .)١57‏ 
(5) : المرجع السابق (ص : 155) . 
قلت : سواء ثبت عنه أو الم يقبت فليس إحجة . 
إِنّما الحجة في قول النبي يل : " يصلون لكم . فإن أصابوا فلكم , وإن أخطئوا فلكم وعليهم " 
من حديث أبي هريرة . 
أخرجه البخاري في صحيحة (8/9 ارقم 544 ) . 
(5) : الدليل من قول الله وقول رسوله : 
© قال تعلل : « وَالسَبِقئُون: الْأَوَلونَ من الْمُهنجرِينَ وَالأنصارٍ وَآلْذِينَ انَبَعُوهُم بلحسن رضىّ 
لَه عَنَهُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنْتِ تَجَرى تَحْتَهَا الأتهرٌ حَلِدِينَ فيهكآ أَبَدَ ا 
آلمَوْرُ آلْعَظيمْ 29 4 [التوبة : 1٠٠١‏ . 
© وقال تعلل : ( وَاَلَّدِينَ َامَنُواْ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُواً فى سبيل آللَه وَآنّذِينَ َاووأْ وَنَصَراً 
وتيك هُمْ آلمُؤْمِئُونَ حَقَ لّهُم مَعْفرَةٌ وَررْقٌ كَريمٌ 4 |الأنغال : 74] . 
© وقال تعللى : ( © لَّقَدَ رَضى آللَهُ عن آلمُؤْمنيَ إذ يبَايمُوتَكَ تَحْتَ آلشّجَرَة فَعَلمَ ما في 


لوبهم فَأنَرَلَ آلشَّكينَة عَليهِمَ وَأَنَبَهُمَ فْتَحَا قَريبًا وت » [الفتح : 18] . 8 
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'لك 
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انتهى كلام الإمام يحي عليه السلام . 
وقد بالغ في كتابه المسمّى ب " التُحقيق في الإكفار والتّفسيق ”2 في الاستدلال على 
حواز التّرضية » وكذلك سائرٌ كتبه الكلامية . 
قال العلامة يحي بن الحسين'') بن القاسم في " الإيضاح "© : 


© وقول البي يي " لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه " وقد تقدم (ص8189) . 
© وقول الببي طَلِهِ :- " خير أمتي قري 0.000.066" وقد تقدم (ص840) . 
© وقول النبي يد : " يأب على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون : فيكم من صاحب 
رسول الله يل ؟ فيقولون لهم : نعم فيفتح لهم ثم يأب على الناس زمان فيغزو فئام من اللناس . 
فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله يله ؟ فيقولون : نعم , فيفتح لهم . ثم يأنَ علسى 
الناس زمان فيغزو فئام من الناس . فيقال : هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رمول الله 
يد / ؟ فيقولون : نعم فيفتح لهم " من حديث أبي سعيد الخدري . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 18517) وطرفاه رقم (771498894) ومسلم في صحيحه رقم 
55595)., 
)١(‏ : التحقيق في الإكفار التفسيق " . 
تأليف : الإمام المؤيد يحيى بن حمزة الحسيئ اليم (49/) . 
مكتبة الجامع الكبير (21) كتبة : حسن بن محمد صلاح نحو سنة )٠١١9(‏ . 
موضوعة في العقائد . ( خ) . 
(؟) : يحبى بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد الحسئئ اليمئ الصنعان كان مولدة سنه 5.هعالم 
محدث مؤرخ وتوق سنه ١٠١٠١اهدا.‏ 
له مصنفات كثيرة منها : الإبلاغ إلى معرفة الإجماع . 
الإشراق بيان أصل احتلاف علماء الآفاق . 
أنباء الزمن في تأريخ اليمن . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية . (ص١١١١)‏ ء الأعلام )١4/2(‏ . 
(9) : الإيضاح لما حفي من الاتفاق على تعظيم صحابة المصطفى . (خ) منه ثلاث نسخ غربية ضمن ‏ - 
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"واعلم أن القائلين بالتّرضية على الصحابة من أهل البيت هم : أميرٌ المؤمنين »ع 
والحسنٌ » والحسينٌ » وزينٌ العابدين على بن الحسين ٠‏ والباقرٌ » والصّادق » وعبدٌ الله بن 
الحسن » ومحمد بن عبد الله النمْسُ الرّكية » وإدريسٌ بن عبد الله » وزيدُ بن علي »ء 
وكافة القدنادين أغل النيت-» 

ومن التاخرين +سنادة اللي والكزلم :امود بالل + وميتؤه أبو اليه والتحاصر 
الحسنٌ بن على الأطروش » والإمام الموق بالله » وولده السيدٌ المرشيد بالله » والإمام يحي 

ومن المتأخرين باليمن : الإمام الَهْدي أحمدُ بن يحي » والسيدُ محمد بن إبراههمَ 
وصِنُوه الحادي » والإمام أحمدُ بن الحسين » والإمام ع الدين بن اسن » وولدّه الحمسيٌ 
ابن عر الدين » والإمام شرف الدين » وغيرهم . 

وسائرٌ الأئمة يتوقف : كالحادي ‏ والقاسم » مع أن في رواية الحادي الترضية . 

ولتق لفطو 1" ب جز لماو يكن :"ارقف وى سانتححه "لمعن الل 
والفرمية كين" الفوزانات: القوايية 001 


- ال وبجاميع) 14005181١178٠11‏ ورقة) 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص*١١١)‏ . 
)1١(‏ : عبد الله بن حمزة الحسئئ اليم الإمام المنصور بالله ‏ إمام بجتهد , مجاهد . (2551ه 5١4‏ ه ) 
له مصنفات كثيرة . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : 018) وقد تقدم . 
(؟) : الشاقي : تأليف : الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة الحسئ اليمى (115) . 
رد على كتاب " الرسالة الخارقة " للفقيه عبد الرحيم بن أبى القبائل المتوق سنة 1ه وهوفي 
أربع بجلدات . 
طبع مؤسسة الأعلمي في بيروت 507 ١ه‏ ف أربعة أجزاء . 
مؤلفات الزيدية . (ص : ١1151ل755١).‏ 
(5) : تقدم التعليق عليها . 
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جص سي م ؛ لأنّه يكفي ف ذلك القول الت يناد 

مه أل الفيدضي كائد وو متو قطي نض «الأديوي انهة دين الك للفتجابة محمد : 
د ' انتهى بلفظه . 

: الطّريق الرابعة‎ ٠. 

حكى السيّد الحادي بن إبراهيم”' الوزيرٌ ف كتابه المعروف ب"تلقيحٌ الألباب"7" : أنه 
سل الإمام اد" عم ون فلل العروف بصلاح الدين عن المتقدّمِين لأمير المومسين 
وسائر من خالفه ؟ فأجاب : "بأن مذهب الرَيّدية القول بالتخطية لنّ تقدم أميرَ المؤمنين 
إاب]. 

قال : " وهؤلاء فرقتان : فرقة تقول باحتمال المخطأ » ويتوقفون في أمرهم » وفرقة 


و ابر 


يتولوتهم » ويقولون : إن إن خطأهم مُغتفرٌ في جب مناقبهم وأعمالهم وجها دهم 


-908/[ اهادي بن إبراهيم بن علي الوزير أحد أعلام الفكر الإسلامي في اليمن وعلماء الزيدية‎ : )١( 
. ه] توق ف عيد الأضحى عدينة ذمار‎ 5 
. له مصنفات : درة الغواص في نظم خلاصة الرصاص‎ 
. رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقمار‎ 
. هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين‎ 
)ء الأعلام (8/8ه),‎ 705/٠١ ( انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص559١٠) ؛ الضوء اللامع‎ 
. والبدر الطالع (؟/550)‎ 
. )875( (؟) : تلقيح الألباب في شرح ألباب اللباب . تأليف : السيد اهادي بن إبراهيم الوزير‎ 
شرح على منظومته " لباب المصاصة ف نظم مسائل الخلاصة " واستعرض فيه جملة أقوال أئمة‎ 
. المذهب في المسائل الكلامية بالإضافة إلى ما أوردة من الأدلة العقلية والنقلية‎ 
. )505 : مؤلفات الزيدية (ص‎ 
الناصر محمد بن على بن محمد ( المشهور بصلاح الدين ) ولد سنة ( 58"لاه) وتوقي سنة ولاه‎ : )”( 
. في قصر صنعاء‎ 
. )747 : انظر : ترحمته في البدر الطالع (ص‎ 
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1 


وصلاحهم 

قال + "وهذا القؤل التاق هو الذي تراه د هو وجوه الاساكم »ويدور الطاقه" . 

وحكى السيّدٌ الحادي في ذلك الكتاب عن الإمام لدي على بن محمد بن على والسد 
الإمام صلاح الدين : أنه سل عمّن تقدّم أميّر المؤمنين أو خالفه ؟ فأحاب أن مدهب 
جمهور الزيّديّة أن النْصَّ وقع على وجهٍ يُحتاج في معرفة الْراد به إلى نظر وتسأويل » ولا 
زر له العمورلا مقر يح لحن ارين لل 

ولا يخفى أن حكايئه لذلك عن جمهور الريديّةِ ثنائي حكاية غيره له عن جمع هم لأن 
الحاكي [عن](" الجميع ناقل للريادة » وقبولها مُتَحَتّمّ » وغاية ما عند ما حك عن 
البعض أو الأكثر أَنّهِ لم يعلمْ أن ذلك قول الجميع , وعدم العلم ليس علماً بالعدم » وقد 
عَلِم غيرّه ذلك . ومن عَلِم حُجّة على من ل يلم . 

: الطّريق الخامسة‎ ٠ 

قال يحي بنْ الحسين بن القاسه””) بن محمدٍ في كتابه " لبن هيم نين 
الانفاق على تفط الكذاية "١‏ > يد سكاره أكرال انمه من أه البيع ما لفطسود: 
" وإذا تقرّر ما ذكرنا » وعرفت أقوالَ أئمةٍ العلم امُداة ؛ عُلِم من ذلك بالضرورة الي لا 
على ياك ولة بشهة زعا انب تيكو ضاق رع كمي المتعابد» تنو ولبكك 
عتوم ‏ والفلوية كنا حالف نا غلم غرورة تسل بدا " إل اتج #الوبد افون . 

ل الطريقة المتّادسة : 


. زيادة يقتضيها السياق‎ : )1١( 

. تقدمت ترجته‎ : )١( 

(*) : تقدم التعليق عليه . 

(4) : إدريس بن علي بن عبد الله بن الحسسن بن حمزة بن سليمان الحمزي الحسئ اليم أميرء عالم) 
أديب » شاعر توفي سنة ؛ الاه . 35 
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ا 1 )1١1‏ 
© الطريقة السابعة : 
خكاها الذلل ابن كان فقن اماد أل كا 


- له عده مصنفات : كنز الأخيار في معرفة السير والأحبار . 
مسائل على الخبرية . ( الطبقات ) . 
الأدب المذهب . 
انظر : الدرر الكامنة )"4/1١(‏ " الأعلام )١ 8١/١"‏ أعلام المؤلفين الزيدية . (ص :5707) . 
"عدو اسار سر الور امار 
تأليف : السيد إدريس بن على الحمزي اليم )7١4(‏ . 
هو ف أربعة أجزاء : الأول : في سيرة البي يك والخلفاء بعده . 
الثاني : في أحبار الملوك إلى قريب المائة الثانية للهحرة . 
الثالث : ف أخبار بن العباس وسائر الملوك في أخره نبذه مختصره من أخبار 
5 
الرابع : في أخبار الملوك قبل النبوة وفتنة الخوارج . 
© الكتاب ني الأصل مختصر من كتاب " الكامل " لابن الأثير مضيفاً إليه أخبار العراق ومصر الشام 
واليمن حى سنة تأليفه . ؛ الاه 
مؤلفات الزيدية (ص : 828") . 
(5) : محمد بن الحسن الديلمي . عالم أصولي » متصوف أصله من الديلم اتتقل إلى اليمن و سكن صنعاء توفي 
بوادي مر في رحوعه إلى بلاده سنة ١1لاه‏ . 
من مصنفاته : التصفية عن الموانع المردية والمهلكة . 
الصراط المستقيم و الدين القويم . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص :885) » الأعلام  85/5(‏ 807) » ملحق البدر الطالع (ص: )١54‏ . 
)١(‏ : قواعد عقائد آل محمد » تأليف عز الدين محمد بن أحمد بن الحسين الديلمي ١1الاه‏ . 
استعرض بتفصيل المسائل الكلامية على قواعد آل الرسول من الزيدية وأحاب على مسن خالفهم 
باستدلالات طويلة وهو في ثلاثة فنون في كل فن منها فصول وهي : 
الفن الأول : ف أصول الدين وما يليق به من الكلام و فيه سبعة فصول . 2 


هم 


ل الثامنة . 
حكاها حُمَيد بن أحمد”" الى في كتابه "عقيدةٌ أهل البيت"9 , 
© التّاسعة : 
حكاها السيدُ بار الدين إبراهيم بن محمدٍ في " المسائل الى انٌفق عليها 
الزيديّة " . 
٠‏ العاشرة : 
حكاها الكنّي في كتاب " كشف الغلّطات "20 له , 
ه الحادية عشرة : 


6 


- الفن الثاني : في إمامة أهل البيت من المعقول و المنقول . وفيه ستة فصول . 
الفن الثالث : في مذهب أ هل البيت في الفروع , وفيه حمسة فصول . 
نشره محمد زاهد الكوثري في القاهرة ط السعا دة ذة أعتق 160) صفحه ونشر فسا ملسن 
الكتاب بعنوان " بيان مذهب الباطنية وبطلانه " شتروثمان في استانبول عن مطبعة الدولة سنة 158١م‏ 
في (17) صفحة وهو من أصول كتب الزيدية . وطبع في اليمن مراراً . 
مؤلفات الزيدية (ص : ه") . أ علام المؤلفين الزيدية (ص : 8814) . 
(1) : حميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد الحلي التميمي » الوادعي الحمداني 7ه - 
7ه . أبو عبد الله الشهيد » الفقيه من أكابر علماء الزيديه . عاصر الإمام عبد الله بن حمزة . 
له مصنفات : الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية . 
نصيحة الولاة الهادية إلى سبل النجاة . 
مناهج الأنظار العاصمة من الأخطار . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية » (ص ١7‏ 5) , الأعلام (85-75/5؟) 
() : ذكره الحسيئئنٍ في مؤلفات الزيدية برقم (57710؟) عن رجال الأزهار ١‏ ولعله عمدة المسترشدين . 
(5) : كشف الغلطات . تأليف الكبي . 
في رد آراء القاضي أبي مضر شريح بن المويد وغلطاته . 
مؤلفات الزيدية (ص : 7809) . 


1 عع 
حكاها الإمام شرف الدين""' في شرح مقدّمة " الأثمار "" . 


© الثانية عشرة : 
حكاها [15] في شرح البسّامة''' الصغير لبعض بن الوزير . 
© الثالثة عشرة : 


)١(‏ : الإمام المتوكل على الله » يحي شرف الدين بن تمس الدين » أحد أعلام الفكر الزيدي ولد سنة 
امه . في حصن حضور الشيخ من أعمال كوكبان شبام . 
توفي سنة 9575 ه ودفن بحصن الضفير . 
له مصنفات منها : الرسالة الصادعة بأس المطالب 
الجوابات والرسائل . 
منظومة قصص ال حق في مدح وذكر معجزات سيد الخلق . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : )١١4‏ » البدر الطالع (١/78؟)‏ الأعلام )١15١/4(‏ . 
(؟) : الأثمار في فقه الأئمة الأطهار . 
تأليف : الإمام المتوكل شرف الدين يحي بن همس الدين الحسيي اليم 555 مختصر من كتساب 
"الأزهار " للإمام المهدي » وهو من أشهر كتب فقه الزيدية . 
انظر مؤلفات الزيدية (ص : 454) . 
(5) : البيسامة . 
نظم صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير الصنعاني . )5١5(‏ . 
تاريخ منظوم بالغ الشهرة لأئمة الزيدية الحاكمين على اليمن وبعض البلدان الأخرى , وهو في لمحو 
مائتين وأربعين بين » ويسمى " جواهر الأخبار ف سيرة الأئمة الأخيار " واعتن العلماء بشأنه كيرا 
فنظموا له ذيولاً فق العصور المختلفة . 
أوله : 
الدهر ذو عبر عظمى وذو غير وصرفه شامل للبدو والحضر . 
مؤلفات الزيدية (ص : )5١5‏ » أعلام المؤلفين الريدية (ص : )7١‏ . 
© وقد ثبت لدينا أن صاحب " البسامة الصغير " هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله الوزير وذلك بالرجوع إلى 


فهرس مخطوطات المكتبة الغربية - صنعاء - (ص : 857) . 


حكاها القاضي عبد الله" الدّوارى في كتاب " السيّر " من آخر "الديياج"9 انتتهى 
فهذه طرق متضمّنة لإجماح أهل البيته ين أمة الرَيديّة وين غيرهم ؛ كما في بعض هذه 
لطرق ؛ واثاقل هذا الإجماع من أسلفنا ذكره من أكابر أئمتهم . 

فيا مّن أفسد ديئّه بذم خير القرون وفعل بنفسه ما لا يفعله حضون إن قلت إنك 
اقْنَدَيْتَ في سبّهم بالكتاب العزيز [كذبك]”" في هذه الدّعوى من كان له ف معرفة 
القرآن أدن تبريز ؛ فإنه مصرّح بأن الله جل جلاله قد رضي عنهم ومش حون بمناقبهم 
ومحاسن أفعالهم » ومرشدٌ إلى الذّعاء لهم . 

وإن قلت : اقنديت بسئّة رسول الله يلك المطهّرة ؛ قام في وجه دعواك الباطلةٍ العاطلة 
ما في كتب الس الصّحيحةٍ من مؤلّفات أهل البيت وغيرهم ؛ من النُصوص المصرّحة 
التي عن سبّهم وعن أذيّة رسول الله د بذلك , وأنّهم خيرٌ القرون” وأنهم من أهفل 
الحنة” وأن رسول الله يل مات وهو راض عنهم ؛ وما في طيّ الدفاتر الحديئيّة من ذكر 


(1) : عبد الله بن الحسن بن عطية المؤيد الدواري , الصعدي . عالم فقيه ؛ بجتهد مصنف ولد سنة (5١لاه‏ 
وتوق ا سلة 5 هب)... 
من مصنفاته : الإرادات على الزيادات (المستطاب) . 
شرح جواهر الأصول . 
الدر النضيد الكاشف لمشكلات الوسيط . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص :١7ه)‏ » الأعلام (78/5) » البدر الطالع (781/1) . 
(؟) : الديباج النضير على لمع الأمير . 
تأليف : شيخ الإسلام عبد الله بن الحمسن الدواري الصعدي )8٠١(‏ جمعه وقت قراءته لكتاب 
" اللمع " للأمير علي بن الحسين » وكان قد سماه أولاً " الطراز " ثم غيّر اسمه . وهو شرح عليه فيه 
فوائد وتحاصيل للمسائل الواردة فيه . 
مؤلفات الزيدية (ص : 515) . 
(5) : في المخطوط (كذلك) والصواب ما أثبتناه . 
(1) : تقدم تخريجه (ص 555 » ص850) . 


(5) : من مثل قوله تعالى : ( والسليقون" الأولون مِنَ المهنجرين والأنصارٍ وَالَذِينَ نَبَعْوهُم - 


دم 


5 د 1 9 _ه 5 5 ١ع(‏ 
مناقبهم الحمة » كجهادهم بين يدي رسول الله يد وبيعهم نفوسّهي7) وأموالهم من ٠‏ الله 3 


هد زر 


بحسن رضيئ اللَّهُ عَنَهُمَ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمَ + جَنتٍِ تَجَرى تَحْنَهَا آلَأتَهرُ حَلِدِينَ فيهجآ 
أمَدَا ذلك ألَوْدُ آلْعَظِيمٌ © > [التوبة : ]٠٠١‏ . 
1١‏ : قال الله تعالى : ١‏ إن الذي ءَامَنُواً وَآَنّذِينَ هَاجَرُوأ وَجَْهَدُواأ فى سكبيل لله أُولتبك يَرَجُونَ 
غَفُورٌ نَحِيمٌ © 4 [البقرة : ]1١4‏ . 
٠‏ لمق اب لسو الس ين ل يي 
وإدث الل لَهْوَ حَيْر آلررِقِينَ (ج) لبدَحِلَتهُم مُدحَلًا يرَصوْتفُ وإنَ آل لَمَليمْ حَلِيدٌ وج 4 [الحح: 


مه-وه]. 
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2 
رحمت الله وألله 


2 


2 اع 


©» وقوله تعالى : ( يَكَأيُهَا آلتيِنُ حَسَْبْكَ أَلَهُ وَمَن أتْبَعَكَ مِنَ المؤبنيت © 4 [الأنفال : 
5 . في هذه الآية الكرعة » أن الله تعالى على جميع المؤمنين الذين اتبعوا النبي بأغم يكفونه فٍ 
جميع أموره أو أهم يكفونه الحرب بينه وبين أعدائه من الكفار والمشركين » وف ذلك تنويه بفضلهم 
وبيان لعظم شرفهم . 

وهذا المعيى يتأتى إذا اعتبرنا أن من اتبعك في محل الرفع عطفاً على اسم الله تعالى . وأما إذا اعتبرناه في 
محل النصب على أنه مفعول به فيكون المعيى . كفاك وكفى أتباعك الله ناصراً » وقيل هو في موضع اللحر 
عطفاً على الضمير كما هو رأي الكوفيين فيكون المععى : كافيك وكافيهم . 

انظر : روح المعاني )"0/١٠١(‏ وإرشاد إن للم راوع 
© ومن مثل قوله تعالى : :ل وَالْدِير جاو عن تعد مثولورت :ركنا أغز 2 لكا ولاحوا 
لّدِس سَبَقُونَا بالإيمّن ولا مَل فى هويا غلا لَلّدِينَ َامنُوأ نا إِلْكَ رَمُوفت بَحِيمْ © > 
[الحشر : ]٠١‏ جعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجحرين والأنصار والذين جاءوا 
من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين لله أن لا يجعل في قلويهم غلاً لهم فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة 
القلب مسن الل هم أمرٌ حبه اله ومرضاه » وين على فاعله » كما أن قد أمر بذك رسوله في قول» 
تعالى : « فَأعَلَمٌ أَنَهُم لآ إله إلا آله وَسْتَعْفرٌ نيك وللمُؤيِنَ وَآلْمُؤمسَت 4 [محمد : 15] وقال 
تعالى : « فَاعْف عَنْهُمَ وَآسْتَغْفْرَ لَهُمَ 4 [آل عمران : ]١59‏ ومحبة الشيء كراهة لضده - فيكون 
لله - سبحانه وتعالى - يكره السب لهم الذي هو ضدً الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضدٌ الطهارة 
وهذا معبئ قول عائشة رضي الله عنها : " أمروا بالاستغفار لأصحاب - 
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ومفارقتهم الأهل والأوطان والأحباب والأحدان ؛ طلباً للدّين وفراراً من مُساكنة 
الجاحدين وكم يعد العاد من هذه المناقب الي لا يسع لها إلا بملّداتُ » ومن نظر في 
"كفني لسراو اويية: اغراف ون الل ها لا لجيه الم + 

وَإن فلك ليلكا ل هذه الأمّةِ من الأصّحاب إِنّكَ افْتَدَيْتَ بأئمّة أهل البيتب() 
في هذه القضية الفظيعة ؛ فقد حكينا لك في هذه الرّسالة إجماعهم على خلاف ما أنت 
عليادمل قلق الع قاد 

نإذ فلك اله ديك بقار الشديقة: ار ساماد الذافيج اريم از تناف اهنب 
فلتأتنا بواحدٍ منهم يقول يمثل مقالتك ! فهذه كتّبهم قد ملأت الأرض ء وأُتباعُهم على 
تون سيط عاد وزاوقن! التقينا كيد لبعد بر رساك ورج قن أن توبس اتات 
مبتدع » وذهب بعضهم إلى فسقه وبعضهم إلى كُثْر0'" ؛ كما حكى ذلك جماعة مسن 
علمائهم ؛ منهم : ابن حجر الَينَمي [ب] فإنّهِ ذكر في كتابه المعروف ب " الصواعق 
حزق ١7د‏ كل اس الاسااكة واتوسرة الح ارون المي اموق تاه 


- محمد فسبوهم ' . 
أخرحه مسلم في صحيحه (71211//4 رقم 7077) وكان هذا في ذم الروافض . 
وانظر " الصارم المسلول " 9.17/8 - 1ا.١),‏ 

)١(‏ : قال الشوكاني في وبل الغمام على شفاء الأوام 4175/١(‏ -475) بتحقيقي : " والحاصل أن من صار 
من أتباع أهل البيت مشغولاً بسب الصحابة وثلبهم والتوجّع منهم - فليس هو من مذهب أهل البيت 
في شيء» بل هو رافضي صارج عسن مذهب جماعتهم وقد ثبت إجماعهم من ثلاث عشرة طريقة 
- كما تقدم في هذه الرسالة - أنهم لا يسبّون أحدا من الصحابة الذين هم أهل السوابق والفقضائل » 
وقد قال الإمام المنتصور بالله عبد الله بن حمزة : من زعم أن أحداً من آبائه يسبُ أحداً من الصحابة » 
فهو كاذب " ١ه‏ 

(؟) : انظر هذه الآراء في " فتاوى السبكي " (7/./ه -0178) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(289/9) وشرح أصول الاعتقاد (707/4) . 

وشرح الشفا للقاضي عياض (77/9ه -87اه) . 

4 د ا 6002 


"الشهادات " ف قوله : فصل : والخلاف ضروب - ما لفظه : وضرب يقتضي الفسقّ لا 
غير » كخلاف الخوارج”' الذين يسبون علياً . والروافض”" الذين يمسيُون الشيخين 
حرأقلم على ماعل رلقة فطع :اين 

رذ فلك الما لكاب 7 كله اموه ابروا كاذه لأبائلةه مقرل تت 
إن فيهم يرقة مخذولة تصرّح بسب أكابر الصّحابة ‏ وقد أجمع على تضليلهم جميعٌُ علماء 
الإسلام من أهل البيت وغيرهم وهم الرّافضة » الذين روِيّت الأحاديث في ذمّهم . 


)1١(‏ : الخوارج : فرقه حرحت على علي #5ه » ويلقب الخوارج بالحرورية والنواصب والمارقة والشرارة 
والبغاة » وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر » ويقولون أنهم مخلدون في النار » ووحوب الخروج على 
أئمة الجور » وهم يكفرون عثمان وعلى وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم . 

انظر : " فرق معاصرة " للعواجي (78/1 )١١8-‏ . و " المقالات " (87/1) " الفصل في الملل 
والأهواء والنحل " (9/؟١)‏ . 
)١(‏ : الرافضة : يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيخحين وأكثر 
الصحابة ؛ وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من البي ' يل . 
وتقول الغرابية من الروافض : إن جبريل أخخطأ بالوحي » وإما كان النبي هو على بن أبي طالب وسموا 
يهمذا الاسم لقولهم : كان النبي يلو أشبه بعلي من الغراب بالغراب . 
ومن فضائح الروافض أن القرآن غير وبدلٌ وحولف بين نظمه وترتيبه .. 
انظر : المعتمد في أصول الدين (ص:55 ؟) »؛ الشفا (؟07/1") . 
ومن أهم المسائل الاعتقادية عندهم : - 
)١‏ : قصر الخلافة على علي وذريته . 
؟) : دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء . 


*') : تدينئهم بالتقية . 
4) : دعواهم بالمهدية . 
ه) : دعواهم بالرجعة . 
)١‏ : القول بالبداءة على الله تعالى . 
انظر : " فرق معاصرة " للعواجي (1510-15/1) , 


ين خيلة كن يووف :للك الاناء الأعظ هادي جني ير لين عند البو 
فإنه روى في كتابه " الأحكام "7 في كتاب المراقق ع نميه ده المنٌصلٍ وأناكة الأمكمة 
الأعلام إلى أمير المومنين علي عليه السلام : أن النيّ يد قال له : " يا علي ! يكون في 
آخر الزمان فرقة لهم تبر يُعْرَفون به . يُقال لهم : الرافضة , فإذا لقيّهم . فَالُلهُم , 
عَلَهُم الله , فاقُْلُهُم فإنّهُم كافرون”' أو كما قال . 


. تقدمت ترحمته‎ : )١( 
(؟) : نحد المصنف - رحمه الله - أكثر من استخدام هذه العبارة في رسالتنا هذه في مواطن عديدة . وقد تقدم‎ 
. التعليق على ذلك فتبّه هداك الله (ص845)‎ 
. الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام‎ : )"( 
. 594 . تأليف : الإمام المحادي يحي بن الحسين الحاشمي اليم‎ 
. كتاب فقه معروف فيه شيء من الأدلة على الأحكام وعناوينه "باب القول ..." وقد طبع مراراً‎ 
. )8١- مؤلفات الزيدية 19م‎ 
وتمام الحديث : قلت : يا رسول الله ما العلامةٌ فيهم ؟ قال : يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على‎ : )4( 
. " أصحابي ويشتموفم‎ 
» أخرجه ابن أبن أبي عاصم في " السنة " رقم (9179) بإسناد ضعيف » فيه محمد بن أسعد التغلبي‎ 
. قال أبو زرعة والعقيلي : منكر الحديث‎ 
: وله شاهدان‎ 
الأول من تحديت أمشلقه احري اين أن عامت دي السنة وق تن ] اناده مني ندا . اه‎ 
. سوار بن مصعب » قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي وغيره : متروك‎ 
)9١( والثائي : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم‎ 
وإسناده ضعيف » فيه الحجاج بن تميم ضعيف وقال النسائي ليس بثقة . وضعفه الأزدي والعقيلي وابن‎ 
. عدي‎ 
- وساق الذهبي في الميزان (57//5؟) هذا الحديث ف ترجمة عمران بن زيد - راويه عسن الحجاج‎ 
وقال:+ وشتحاح ولف‎ 


وخلاصة القول أن ضعف الأحاديث المتقدمة شديدٌ لا ينجبر فيبقى الحديث ضعيفاً . 


فهذا الإمام الأعظمٌ يروي هذا الحديث عن آباه الم » حيى قيل : إِنه م يكن في 
كتابه " الأحكام " عدي مسلسل اك إسناده لل افرسرلا هن ادوع تيزلل 
الغادمة عمد ير ال ” لور رو عر رو ا ا رق 
مثل هذه المسألة الى هي مزلة الأقدام.عثل هذه الفرقه ؟ ! 

فكيف تزعم أَنّك متَّبِعٌ لأهل البيت وهم مخالفون للإماسّة ومضر ستول يشحتيهم 
ومتوججّعون من اعتقاداتهم الفاسدة ؟! 

ولقد بالغ اموي" ' بالله في ذلك + حي صرّح في كتابه المعروف (بالإفادة76 انها 
للالقول لاما لأر كن هين قاب رام يعقدوة أن كل نا روي عن كر تسن 
يُشار إليه من أمّتهم يجوز أن يُروى عن رسول الله لي . وقد بالغ الإمام الهادي في التوجّع 

فإن فلك :يق أنها لك" الهو الرافضة ؟ 

فأقول : قال في " القاموس "7" : " الرّافضة فرقة من الشنّيعة » بايعوا زيد بنَ علي ثم 
قالوا : تبرّأ من الشتّيخين » فأبى ؛ وقال : كانا وزيرتي دي » فستركوه » ورفضوه 
وَارفْمتوا عنه وبوالسية رافطي ونه * [14] أكون : 

فتقرّر هذا أن الرٌوافضَ من رّفض ذلك الإمام لتركه لسبّ الشتّيخين » والإماميّة يسبّون 
الشّيخين وجمهور الصّحابة » بل وسائرٌ المسلمين » ما عدا مّن كان على مثل اعتقادهم , 
ويسبون أيضاً زيد بن علي ؛ كما يعرف ذلك من له لام بكتبهم . 


)١(‏ : العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في " العواصم والقواصم 
(؟) : وهو أحمد بن الحسين الهارون الديلمي تقدمت ترجمته . 
(©) : و" الإفادة " في الفقه » ويسمى ( التفريعات ) وهو في بحلد تولى جمعه تلميذه القاضي أبو القاسم ابن 
تال » وسّمّي في بعض المصادر " بالفائدة " . 
مؤلفات الزيدية (1/-11) وأعلام المؤلفين الزيدية وص : 01١‏ . 
(5) : أي القاموس المحيط (ص : 59م - 470 ) مادة رفض . 


م/م 


وقال التووي قي" شري هنيل "7ق بياث اللقادّمة هاالفظه +" ويدوا رافضة مني 
07 5 لو عن اع 2 الع ريىه» 050 م ا 1 
الرفض وهو الثرك . قال الأصمعي وغيره : لأنْهم رفضوا زيد بن علي وتركوه 
انتهى . وهكذا صرح جماعة من العلماء بأن الرّافضة هم هؤلاء » وصرّح جماعة أيضاً بأن 


.)0" (١:00 
إنما ظهر لفظ الرافضة لما رفضوا زيد بن علي بسن‎ : )”5 - 74/١1 (؟) : قال ابن تيمية في منهاج السنة‎ 
الحسين في خلافة هشام وقصة زيد كانت بعد العشرين ومائة سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشسرين‎ 

ومائة . 

قال أبو حاتم البسي مل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة وصلب على 
حشبة » وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم » وكانت الشيعة تنتحله . 

قال ابن تيمية عقب ذلك : ومن زمن خخروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية فإنه لما سئل عن 
أبي بكر وعمر فترحم عليهم » رفضه قوم فقال لهم : رفضتمون فسموا الرافضة لرفضهم إياه . وسُمَّي 
من لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتسايهمم إليه » ولما صلب كانت العباد تأي إلى خشبته بالليل فيتعب دون 
عندها . 
© وقال ابن تيمية في منهاج السنة )79/١(‏ : وهم يتبرأون من جمهور هؤلاء بل من سائر أصحاب 
رسول الل يل إلا نفراً قليلاً نحو بضعة عشر . وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان ولم يتَسمّى 
بذلك حى إهم يكرهون معاملته .. 
© وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف . 

وقال الشافعي : ما رأيت في أهل الأهواء قوم أشهر بالزور من الرافضة . 
© وقال ابن تيمية في مناهج السنة )5١ -- 70/١(‏ : وهذا قال علماء السنة : " الرافضة من أكذب 
الناس في النقليات » وأجهل الناس في العقليات . 

وقد دخحل منهم على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد . فالنصيرية والإسماعيلية من يليمم 
دخلوا » والكفار المرتدون لطريقهم وصلوا وليسوا أهل خبرة بطريق من طريق الحق ولا معرفة لهم 
بالأدلة وما يدخحل فيها من المنع والمعارضة . وقد اعتمدوا على تواريخ منقطعة الإسناد » وكثير منها مسن 
وضع الزنادقة وذوي الإلحاد ولذا لما سئل الإمام مالك عنهم قال : " لا تكلمهم ولا ترو عنسهم فإهم 

يكذبون " . 

انظر منهاج السنة (١8/1ه-186)‏ . 


الرافضه عه الذي يسو المتحابة من غير نفيك . 

ويا لله العجب من هذه الفرقة !كيف تبلغ بهم محبة أمير المؤمنين إلى مالا يرضاه بل إلى 
ما هو على خلافه كما أسنففناه عن الإمام يحي : أن مذهب أمير المؤمنين جواز النّرضية. 
رقنا سكو الاماء ع ل رد هر في كتابه " الكاشفُ للإشكال”' الفارق بين التشيّع 
اللفورال" ل والسللك الثاي :أن أمر المؤمتين :هو القادوةٌ »ول يُخْلَم من جاه 
عليه السسّلام لعن القوم » ولا التيرّوؤٌ منهم » ولا تفسيقهم' ؛ يعن : المشايخ . قال : " وهو 
قدوثنا » فلا تزيد على حدّه الذي وصل إليه » ولا تُنقص شيعا ؛ لأنه إمامنا وإمامُ ايقن 
وعلى المأموم اتباع آثار إمايه » [ومقلّده]”" , فإن تعدى حالف وظَلمَ" انتهى . 

وقد حكى هذا الكلام بألفاظه السيدٌ الحادي”'» بن إبراهيمَ الوزيرٌ في كتابه المعووف 
ب " تلقيح الألباب في شرح”/ أبيات اللباب " » وحكى في " البسامة "7" أن علياً عليه 
السلام كان يترّضى عليهم » فقال شعراً : 


ور وو بز 15 52 م 5 آثيراه 5 الت اس د 8 52 
ورض عنهم كما رضى أبو حسّن أوقف عن السب إما كنت ذا حذر 

و مى 0 
وروى الإمام المهُدي”" في ا 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
»» #قال عي رج) عاتم باخر أبالي الإماع لج بن عر‎ )5( 
. )287 : أعلام المؤلفين الزيدية (ص‎ 

() : في المحطوط ( ومقالد ) والصواب ما أثبتناه . 

(4) : تقدمت ت رحمته . 

(5) : تقدم التعريف به . 

(1) : تقدم التعريف به . 

0 : هو أحمد بن يحي بن المرتضى بن مفضل بن منصور الحسي اليمئ عالم فقيه يجتهد ولد سنة هالاهم 
وتوفي سنة .4ه ف بلاد الضفير (حجة) أثرى المكتبة الإسلامية .مؤلفاته وهي عملة المذمب 
الزيدي . 


من مؤلفاته : متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار . 5 


كم 


لوقك" اندرا © أندعكق هاف ان يكز نان عر عله اله : كرسي اد متنك 

وال تقد كنت ناتاس ووه برضي 7 فون 
وق زفت اند القديق والسو تعن اقرز لفسا » انه كان ورم كيان المحاةة 

ويترحّم عليهم » وعدّحهم ويبالغ في الثناء » وذلك أمر معروف عند أهل العلم » ولكتّا 

اقتصرنا على نقل كلام أولئك الأئمّةِ من أولاده ؛ لأن روايئهم أقطعٌ ليرق الشك » 

وأَحْسَمْ لداء اللْجاجٍ من رواية غيرهم . 
فهل يَليق من بِعُدَّ نفسّه من شيعة أمير المؤمنين أن يخالفه هذه المخالفة ٠‏ فيلَنَ من 

كان يرضى عنه ويترحّم عليه ؟ ! ٠‏ 
وهل هذا إلا من المعاندة له عليه السلام والمخالفة [؛ب] لهديه القوبم » والخروج عن 

الصراط المستقيم ؟ ! 
فأي خير في تشيّع يُفضي إلى ميل ويوقع في المَلَكَةٍ كما ورد : " أنه يهلك فيك 

لكان كي غال عدو كه فال 0 

- الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار . 
رياضة الأفهام ف علم الكلام » والبحر الزنخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص5١٠7)‏ » البدر الطالع (١/؟١)‏ الأعلام (519/1) . 

)١(‏ : اسم الكتاب " يواقيت السير في شرح سيرة سيد البشر وأصحابه العشرة الغرر والأئمة المتتجبين 
الزهر " وهو الجزء الخامس من موسوعة المؤلف " غايات الأفكار وفايات الأنظار" يشتمل على سسيرة 
أئمة الزيدية من الإمام علي عليه السلام إلى أئمة عصره مرتب على ثمانية كتب . 

مؤلفات الزيدية )١757/9(‏ وأعلام المؤلفين الزيدية (ص : )5١05‏ . 

(؟) : أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة رقم )١117/841١١7(‏ عن أبي سريحة شيخ من أحمس قال : معت 
علياً يقول : " ألا إن أبا بكر كان أواه منيب القلب » ألا وإ عمر ناصح الله فنصحه الله " بإسناد 
ضعيف لضعف كثير التّواء . 

(): أحرجه أبو يعلى في المسند (017-4.7/1 رقم 274/117/4) وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند 
)١110/1(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (9480-91) و )٠0١8-1004(‏ و أحمدفي فضائل 
الصحابة رقم ( ١١4763314 29387 256١‏ ) والبزار رقم (5555- كشف) - 


اكلم 


وفرقة الإماميّة هي الفرقة الي عْلَتْ في الحيّة فهَلَكّتْ فمّن اقتدى كم ؛ فهو من جملة 
الهالكين ؛ بنصوص الأحاديث الصّحيحةٍ وتصريح علماء الدين . 

فيا مّن يدعي أنه من أتباع الإمام زيدٍ بن علي ! كيف لا تقتدي في ذلك المنهج 
الجلئ ؟ ! 

ألا تراه رضي بِمُغَارقةٍ تلك الحيوش الي قامت تنْصّره على مُنّابذة سلاطين الَوْر » ولم 
يَسمّح بالتّري من الشيخين أبي بكر وعمر ؟ ! بل احتج على الرّافضة بأنهما كانا وزيري 
رسول الله ولع » ولا شلك أنه يُولِم الرّحل ما يؤل وزيره » ومن أهان الوزيرٌ » فقد أهان 
السلطان . 

ولذا قال المتصور 7 بالله غلية السام ى كلامه"السابق +" أن من قير من المكحاتنة 
فقد تبرأ من محمد يد . 


2 5 اداه َال 8 
ولقد قال الإمام المهّدي”' في 000077 


- والحاكم في المستدرك (9/؟؟1) . 

والبغوي في المعديات رقم )١17(‏ والأصبهاني في الحجة (71//1 رقم 71) من طرق عن 
على . 

صححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله : الحكم بن عبد الملك وهاه ابن معين . 

قلت : وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث » وليس بقوي وقال أبو داود : منكر الحديث وقال 
الساتي © ابسن بالقويد. وقال يقري بن شؤيةه " مين الخديك مدا “له عادر با 0 

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (11/9) : وقال : رواه عبد الله والبزار باعتصار وأبو يعلى . وفي 
إسناد عبد الله وأبي يعلى الحكم بن عبد املك وهو ضعيف » وفي إسناد البزار محمد بن كثشير القرشي 
الكوثي وهو ضعيف . 

قلت : وف بعض الطرق مرسلة لأن أبا البحتري لم يلق علياً ويرسل عنه » كما قال شعبة وأبو حاتم 
الرازي (المراسيل ص : 75) . 

وف بعض الطرق إسنادها حسن كطريق أبي مريم .. 

. تقدمت ترجمته‎ : )١( 


(؟) : تقدمت تث رحجمته . 


ككلم 


" القلائد "27 : " إن قضاء أبي بكر في فدّك والعوالي صحيح " . 

ا ا 0 5 
قحي ال ا 1 1 

فتصحيمٌ الإمام الَهْديّ لقضاء أبي بكر » وقول زيدٍ بن علي ي؛هذه المقالةٍ ؛ يدل على أنه 
عندهما عدل مرضي » ولو كان عندهما على خملاف ذلك ان يا 


زقال الدناء يق كارن هرة لكايه الوسوء بت" الشايل و عل الك "0 مسر 
كلجنا عن نال على ان ب كر في إغضاب فاطمة جع" نط7 يدها إقامة التتئة: 


. القلائد في تصحيح العقائد‎ : )١( 
. 84١ تأليف الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسئ‎ 
الكتاب الثاني من موسوعة " البحر الزحار " مختصر لخص فيه جميع أقوال المذاهب الإسلامية وقسم‎ 

على كتب هي : التوحيد , العدل » النبوات الوعد والوعيد » الإمامة . 
مؤلفات الزيدية (؟/7”57) . 

(؟) : وأخرجه الأصبهان في الحجة (7917/1) وذكره ابن حجر الهيتمي في الصواعق )417/١(‏ . 

79) : تقدمت ث رحمته . 

(5) : الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية (745) ف ثلاث بجلدات . 

مؤلفات الزيدية )١57/5(‏ 

(5) : قال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة )917/١(‏ : ودعواها أن د تَحَلّها فَدَك لم تأت عليها ببيسة 
إلا بعلي وأم أمن » فلم يكمل نصاب البينة » على أن في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافاً بين العلماء 
وعدم حكمه بشاهد ويمين » وإما لعلة كونه ممن لا يراه ككثيرين من العلماء » أو أنها لم تطلب الحلف 
مع من شهد لها . 
© وقد جاء عن الإمام زيد بن على بن الحسين رضي الله عنهم أنه صوّب ما فعله أبو بكر وقال : لو 
كنت مكانه لحكمت مثل ما حكم به . أخرجه الأصبهانٍ في الحجة (017/1") . 

٠‏ والقصة كما أخرحها البخاري رقم (717/717) ومسلم رقم (1754) عن عائشة رضي الله عنها: 
" أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر ضيه تسأله عن ميراثها من النبي يي نما أفاء الله على 
رسوله من المدينة وفَدَك وما بقي من حمس خخيير » فقال أبو بكر : إن رسول الله يل قال : " نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة , إغما يأكل آل محمد من هذا المال " . - 


67م 


وقد جاءت بعلي وأم أبن » فقال : امرأةٌ مع المرأة » أو رَحلٌّ مع الرجحل . قال الإمام يحي 
فغطيَت فاطمة لذلك » وإنما طلب أبو بكر الحقّ فإذا غضبت لأْلِه ؛ فالحقٌ أغضِبّها " . 

هذا كلاه الأنام: عن رن "حرة ى ذلك لكاب وفد كاه ايع الدية اديه 
ابن الوزير في كتابه المعروف ب " نهاية التنويه”" في إزهاق التمويه " . 

دانظل كن سركي هذا الامام أناايكت ىق سكير )دواو جاق عي صذل فده لحان 
مكف و اكه بيرك وان اندو :احالف كاف لقره حرف وميك سي 

وقال محمد بن المتُصور بالله من قصيدة يفتخر ينا على قطان : 

ومنًا أبو بكر وصاحيه الذي على السْئّن العُرّ الكرعة يَغضّبْ 

ولو كان انو يكز وعد عن هذا لعي اليل بي الطلية المدلية 1 فصي ميا 
والوصف بالعَضّب على السئن العُرّ الكريمة من آداب المتّقين المناصرين لما . 

ويا من [هأ] يدّعي أنه من أتباع الإمام الحادي يحي بن الحمسين ! هلا سلكت 
مسلكه » ومشيت على سنن مذهبه » فتوقف كما صم عنه التوقف بما أسلفناه من حكاية 
الإمام الأجل يحي بن حمزة عنه ! 


- وإن والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله يضر عن حاها الي كانت عليها ني عهد رسول الله كه 
ولأعملنٌ فيها ما عمل رسول الله يل " . فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً » فوجدت فاطمة 
على أبي بكر ذلك فهجرته فلم تكلمه حى توفيت . وعاشت بعد البي 8ل ستة أشهر .... 
وانظر : العواصم من القواصم (ص : 5.0-545) . 
)١(‏ : تقدمت ترجمته . 
(9؟) : تقدمت تر حمته , 
() : قصيدة قيمة نظمها الشارح نفسه في اثنين وسبعين بيتا سأل فيها عن عدة أشياء من المذدمب الزيدي 
حول بعض الصحابة والأئمة الي يقول في أولها : 
أقاويل غي في الزمان نواجم وأوهام جهل بالضلال هواحم 
وهذا الشرح يقع في عشرة مسائل : 
انظرها في مؤلفات الزيدية )١57/9(‏ والبدر الطالع رقم (551) . 


أكم 


وهلا عمِلْت بكلامه الذي صرح به عليه السلام في كتابه الذي كتبه من المدينة جوابا 
عل أطل مها قال فيه ما الفط أؤلآ ارود أسدا عن المتحابجة مئال عنكيم 
الفالاقين + والتابعين “هم وإناة اوسن منهم والؤسبات + انول حي ين ماخر ومن 
أو متهم وتصر » قفن سب موسا ني استجلالاً ؛ فقد كفز ومن سبّه اسسيخراما ؛ 
فقد ضل عندي وفسّق : ولا أَسُبٌ إل من نقض العهدَ والعزمة » وي كل وقستوله 
هزعة » من الذين بالكّماق تفرّدوا » وعلى الرسول مرة بعد مرة ترّدوا ؛ وعلى بيته اجمَّرٌوا 
نطلنواة ورك سنن 1ن نياك الؤمنن + اللأن عجن نل لدم على يفون اعت 
لغدة على من تناومد 1لا يستكيدن ند سائر النّاس أجمعين" انتهى كلامه . 

فأنت أيّها ا المدعي أنك من أتباع هذا الإمام بصريح كلاه هذا إما كافرٌ 
أو شال كابش وعد الذي عام هبه الدلم عو ومني الباعدين المادوئمة إل 
الآن . 

ان البيان "29 - مدرساً لحادوية هذه الأزمان ما لفظه : 

مسألة : قال الإمام يحي : ولا يصحٌ الاثتمام بفاسق الأول » ولا من يفسمّق المتّحابة 
الاين تقدمرااغاياً غليه الستلام " اتهى. .بول يماض خلافاً لأحد : 


عصره قرأ على الإمام المهدي أحمد بن يحي بن المرتضى . 
توفي سنة 10م ه في قرية حمدة من قبيلة عيال سريح . 
من مصنفاته : البيان الشافي المنترع من البرهان الكافي . 
الجامع المفيد إلى طاعة الحميد الخحيد . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : ؟5١٠)‏ . الأعلام )١1١5/4(‏ . 
(؟) : " البيان الشافي المنترع من البرهان الكاني " . 
في بحلدين كبيرين وهو معتمد كثير من علماء الزيدية في الفقه وهو يجمع باختصار في كل مسألة آراء 
الأئمة وعلماء المذهب بالإضافة إلى ما يؤدي إليه اجتهاد المؤلف ونظره . 


مؤلفات الزيدية 14/1١١‏ ١؟)‏ 


دكم 


قال في " البستان "230 : : ' قال عليه السلام - يعن : الإمام يحي - : لا من يُفَسسقٌ 
ل و ا 
أمر المؤمنين » فلا تصح الصلاة خحلف من يسيم أنه رأ على الله » واعتداء علي هم » 
لي ا سول الله 25 والفضائل الحمّة » وكثرة 
لثناء عليهم من الله سبحانه ومن رسول الله يي وأكثر الأئمة وعلماء الأمّةء ولا ديل 
قاطع على كفرهم ولا فسقهم , فأمّا مطلق الخطأ ؟ فهو - وإن قَطِع بسها- لا يكون 
ل و ل لي 


. البستان في شرح البيان‎ : )١( 
. 995 تأليف : القاضي محمد بن أحمد المظفر الحمدي‎ 
شرح على كتاب " البيان لشافي المنتزع من البرهان " لحده يحي بن أحمد الحميدي فذكر فيه أدلة‎ 
. المذاهب ووجه المسألة وعلتها‎ 
اسمه الكامل " البستان الجامع للفواكه الحسان المثمر للياقوت والمرجان الناطق بحجج البيان من السسنة‎ 
. والقرآن‎ 
. )؟١1/1١ مؤلفات الزيدية‎ 
0 قال القاضي حسين في " شفاء الأوام " (75/1) : (خبر) وعن علي عليه السلام قال أتى النبي‎ : )( 
إلى بن بحمم ذكره القاضي زيد وهو الذي ذكره في " المتتحب " وروى المؤيد بالله بحمم فقال : " من‎ 
. يؤمكم ؟ فقالوا فلان » قال : لا يؤمكم ذو حرأة ف دينه " ورواية المؤيد بالله ذو حرأة في دينه اه‎ 
وقال محمد بن يحي بمران الصعدي في كتاب "جواهر الأخبار والآثار المنتخترحة من بحة البحسر‎ 
. (قوله) لا يؤمنكم الم‎ : )5١1/١( " الزحار‎ 
روى عن علي عليه السلام أنه قال : " أتى البي و إلى بني محمم . يحمحم فقال : من يؤمكم؟‎ 
" قالوا فلان . قال : لا يؤمكم ذو جرأة في دينه‎ 
. وقال : حكاه في الشفاء‎ 
عن هذا الحديث قد ثبت في كتب جماعة من أئمة أمل‎ )١71/( وقال الشوكاني في نيل الأوطار‎ 
- البيت : كأحمد بن عيسى والمؤيد بالله » وأبي طالب وأحمد بن سليمان والأمير الحسين وغيرهم عن‎ 


ككلم 


والهجرة [هب] » وإحراز الفضل والمراتب العليّة » والإنفاق في الجهاد » وبذلٌ الٌموس 
والأموال لله ولرسوله » وقد قال يل » " لو أنفقَ أحدكم مثل أُحدٍ ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم”'' فنعوذ بالله من الجهل والمنذلان " انتهى بلفظه . 

ام ١‏ اكاح الوتعاي ترمو يتين "فحنا 

لفظه : " إن القوم - عن : الصحابة - هم حسنات عظيمة ؛ تمشايغة لني" وك 
ونُصرته ) 0 0 ؛ 9 من وراء حَوزتِه » ومعاداة الأهل :حارم في نصرة 
الدّين ؛ وسبقهم إلى الحق » وحضور المشاهدٍ الي تزيغ فيها الأبصار » وتبُغ القلوب 
الجناحرٌ ..." إلى آخر كلامه . 

وعلى الجملة : 

نه إذا لم يه يُقنع المتبّعَ لأهل البيت يما أسلفناه من إجماعاقم ونصوصهم لقيو كا ماف 
ممما قدي و بو لدو الاج نايك جد الم راسد بد 
بطورة ةد عله الشطان فاده زما الم (والطنياة و اللاعةة الميعا ني هبي 
مُهلكة الأديان » بإجماع حَمَلةٍ السئّة والقرآن » وكلا الرحلين لا ينفعُه التطويل 
والاستكثار » من نقلٍ نصوص الأئمّة » وين صرائح الأدلة » فلَقمَصِرْ على هذا اللقدار» 
فإن ل ينتفع به ؛ لم ينتفع بأكثر منها"' 


- علي مرفوعا . وقد ضعفه الصنعان فٍ سبل السلام (9/6 بتحقيقي) ط١‏ . 

(1) تفلم ره 

(؟) : وقد ذكر الشوكان في كتابه أدب الطلب منتهى الأرب (ص: .4 )4١-‏ بتحقيقي أثر هذه الرسالة الي 
بين أيدينا فقال : " وظننت أن نقل إجماع أهل العلم يرفع عنهم العماية . ويردهم عن طرق الغواية. 
فقاموا بأجمعهم » حرّروا جوابات زيادة على عشرين رسالة مشتملة على الشتم والمعارضة يما لا ينفق إلا 
على كيمة » واشتغلوا يتحر ذلك وأضاعوه بين العامة ونم دوا عن الخاصة إلا الموافقة + فقي شرم ؛ 
وفراراً من معرّتهم .وزاد الشر وتفاقم»حي أبلغوا ذلك إلى أرباب الدولة » والمخالطين للملوك من الوزراء 
وغيرهم » وأبلغوه إلى مقام خليفة العصر - المنصور علي بن العباسي -- حفظه الله وعظّم القضية عليه 
جماعة ممن يتّصل به » فمنهم من يشير عليه حبسي ؛ ومنهم من ينتصح له بإخراجحي من مواطئ .. 


7م 


قالعاقن لاراعن تفط دوا إذا 00 ورد في الصّحابة الرّاشدين من نصوص 
القرآن والسنةٍ القاضية بِأنّهُم أفضل من غيرهم من جميع الوحوه [ وأن بين طبقتهم وطبقة 
من بعدهم من الأمة كما بين السماء والأرض فأقل الأحوال ]('' أن ينرَّلّهِم مسزلة 
سائر المسلمين . 

وقد ثبت عنه لِك في الصحيح أن : " قتال المسلم كفرٌ , وميبابُه فسوق "29 . 

وثبت عنه في الصحيحين”" أن : " لَعْنَ المؤمن كقثْلِه " . وثبت عنه صلى الله عليه 
القيامة " . 


7 2 . 24 م ا‎ 8 5 0 05086 5 ١ 
, وف سنن أبي داود”' أنه يله : " إن العبدَ إذا لَعَنَ شيئا ؛ صعدت اللْغْنة إلى السّماء‎ 


. زيادة في المحطوط [ب]‎ : )١( 
. ومسلم رقم (14) من حديث عبد الله بن مسعود‎ )5١44( أخرحه البخاري في صحيحه رقم‎ : )1( 
من حديث سعد بن أبي وقاص أن البي يلل قال : " قتال المسلم كفرٌ‎ )١11/7( وأخرج النّسائي‎ © 
. وسبابه فسق " . وهو حديث صحيح‎ 
. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر : فيل هذا محمول على من سب مسلماً أو قاتله من غير تأويل‎ ٠ 
وقيل : إنما قال ذلك على جهة التغليظ . لا أن قتاله كفرٌ يخرج عن الملة. جامع الأصول‎ 
. 058/9 
من حديث ثابت بن‎ )1١١( أخرجه البحاري ف صحيحه رقم (1557) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )( 
. الصضّحاك دفي . مرفوعاً‎ 
.)50948( رقم‎ : )( 
" قلت : وأخرجه أحمد في المسند (58/5 4) وأبو داود رقم (43007) والبحاري في " الأدب المفرد‎ 
من حديث أبي الدرداء 6ه مرفوعا . وهو حديث‎ )1/١( والحاكم في المستدرك‎ )7١7( رقم‎ 
5 ات‎ 
. رقم (4505) من حديث أبي الدرداء ضهد مرفوعا‎ : )5( 
. )1519( وله شواهد انظرها في الصحيحة رقم‎ 
. والخلاصة أن الحديث صحيح‎ 


كع م 5 اه ” “خا ل لأا وا للاع شضدى د عغ.ه: 4 
فتغلق أبوابها [ دوفا ‏ ثم قبط إلى الأرض فتغلق أبوابما دوثها ]ثمتأخذي ينا 
وشمالاً » فإذا لم تجد مساغا ؛ رَجَعت إلى الذي لعن , فإن كان أهلاً لذلك . وإلاً 
رجعت إلى قائلها " . 

وق » مسند أحمد2 وصحيح البخاري”" وسنن النّسائي 7‏ : أن البيّ لله قال : 
"لا تسبّوا الأموات ؛ فآهم أَفضًا إلى ما قدَمُوا " . وف حديث آعصر رواه م0 

4 5(6) , ,م ع2 0-0 0 9 3 0 
والنّسائي : " لا تَسُْوا أمواتما , فَعُوَذُوا أحياعنا " . [ا] 
6 7 ِ 51 017 د 3 ١‏ 2 ا 

وفي صحيح مسلم'”" وسنن أبي داود”" والترمذي”'' والنّسائي” ': أن رسول الله يل 
5 6ه ٠.‏ 26 1 َّ 3 00 الل ع 7 
قال : " أتدرون ما الغيبة ؟ . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " ذكرك أخاك ما 
يكره " قال : [آرايت ” "إن كان ان أي .ما أفرّل 9 فال : " إن كان في أخيك ما 
تقول فقد اعْمَبْتَه » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهنّهُ " . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من [ أ . ب ] واستدركته من سنن أبي داود‎ : )١( 

.)080/5(:)5( 

.) 551١5 ورقم‎ ١897 رقم(‎ :)5 

(5) : (57/4) كلهم من حديث عائشة وهو حديث صحيح . 

(5) : في المسند ( 517/4) 

(7) : في السئن (17/8) بسند حسن . 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم )١1587(‏ والطبراني في الكبير رقم )٠١١(‏ . 
وابن حبان رقم ( -١941/‏ موارد ) كلهم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً . 
وهو حديث صحيح . 

(0) : رقم (5585) . 

(8) : رقم (4814). 

(9) : في السنئن رقم ( )١9375‏ . 

. )5178( في السنن الكبرى - كتاب التفسير رقم‎ : )٠١( 

. ما بين المعكوفتين سقط من [ أ . ب ] واستدركته من مصادر الحديث‎ : )١١( 


واي سي 
وف " سنن أبي داود”" والتٌرمذي"" : أن عائشة ذكرت صَفيّة » فقالت : إكها قضصيرةٌ 
فقال عليه الصلاة والسلام : " كلمة لو مُرْجَت بماء البحر لرَجَيْهُ " . 
وق فق أل لوث # إن البيّ صلى الله عليه وسلم قال : "لا عُرجَ بي مررت على 
أقوام هم أظفار من حاس يِحْمُْسُون وجوههم وصدورهم , فقلتُ : مَن هؤلاء يا 
جبريل ؟! فقال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم النّاسِ ويقعون في أعراضهم " . 
والأحاديك في هذا الباف كحرة ء'وعى امتاولة الأموات ناولا اول #ويعطها نض 
في الأموات . 
© تنبيه: 
ربّما قال مَن يَطَلِعُ على ما سُقناه من الرّوايات القاضية بإجماع أهل البيت على عدم 
سب الصّحابة : أنه قد وجد في مؤلّف لفرد من أفرادهم ما يُسهِرُ بالسسّب . 


. )9559/54( في السنن‎ : )١١ 
. )4580985*42770/9( قلت : وقد أحرجه أحمد في المسند‎ 
كلهم من‎ )١ 417/١٠١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١119-174/1( . " والبغوي في " شرح السنة‎ 
. حديث أبي هريرة د‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
رقم (هلا4]).‎ : )١( 
. )5505( في السئن رقم‎ : )5( 
وأبو نعيم في أخبار أصفهان (17/7؟) كلهم من‎ )3١74185:177/5( قلت : وأحرجه أحمد‎ 
. حديث عائشة رضي الله عنها‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)4418( (؛) : رقم‎ 
قلت : وأخرجه أحمد في المسند (174/1) كلاهما من حديث أنس بن مالك # مرفوعا‎ 


وهو حديث صحيح انظر الصحيحة رقم (575) . 


الم 


فول سان كان عر كنول علي هذا لتر الذي تدّعي أنه وجد في مؤّفه 
ما يُشعِرٌ بالمّب » إن كان عصره متقدماً على عصر الأئمّة الذين روَينا عنهم إجماعَ أل 
البيت فمِنَ البعيد أن يحَكُوا الإجماعّ عن جميعهم . وم فرد يخالقهم ؛ للقطع بهم أعبُر 
من غيرهم بعلم بعضيهم بعضاً ؛ فدعواهم الإجماح بين دون استناء مُرٌ بعدم صم مسا 
وجد عن ذلك الفرد » فالمتوُّ عليك وعلينا اعتقادُ أنَّ ذلك الموجود مدسوسٌ [ ف ذنك 
المؤلف من بعض أهل الرفض لأن إثبات كونه من كلام المؤلف له ]20 يخالق ما حكاهة 
الأئمّة مِن أهله المحتبرين .هبه . 

إن كان ذلك العرد مضه متاعتر ا عن عمس الأدقة مّةِ الذين حكوا الإجماعَ عن أهل 
لبور كاقل قرو + لالد عالق جام آباقدبرويد ا عن ريطي مساقتي 
منهحهم القوم » وسَلَكَ في غير صراطهم المستقيم » وما كان هذه المثابة فلا ينبغي لأحدٍ 
أن يعمل به » ولا يحل لمؤمن أن يتمسسكَ به في معارضة إجماع المتقدّمين وامتأعرين ين 
التّرة المطهّرة . 

وم عاك فينان لتنا ون نك ليها من التُكفير والنْسِيقٍ من المسائل الي لا 
جوز التقليدُ فيها [ب] عند أهل البييت ؛ كما صرّحت به مطوّلات كتبهم ومختصرائها ؛ 
لل راس الام د» مِن أفراد العلماء من أهل البيتب أو من غيرهم يحواز السسّبّ » 
لا يحوز لأحدٍ أن يقلدَ في ذلك ؛ لأنَ التقليد في المسائل الفرعيّةٍ العمليّة » لا في اللسائل 
العلميّة » ولا فيما يترئب عليها , فمّن رام انَاعَ السشّيطان في سب أهل الإبمان ؛ فلْيق ف 
على عدي ى«السأله ) ثم يعمل عا رح له ولا غالف ككحاب ال وشكة رسرلد 
وإجماع المسلمين من أهل البيتٍ وغيرهم , وهو مُونَقّ برقة التّقليد » قاصرٌ الباع » حقيُ 
الاطلاع » لا يعقِل الأدلةَ ولا يعرف الحجج . 


. ما بين المعكوفتين زيادة من المحطوط [ب]‎ : )١( 


الام 


- 


© خاتمة : 

رما تحاوز بعضُ جُهّال الشيعة مِن أهل عصرنا سب الصّحابة فيحكم على من لم 
و كر ش 1 

وهذه قضيّة أشدٌ من قضيّة السّبّ ؛ لأن ذلك الجاهل حكمٌ على أهل بيت رسول الله 
أجمعّ » وعلى جميع العلماء من الستّلف والخلف بالنَصْب ء والنّاصِيُ كافرٌ » فيسئلزم هذا 
دك تكثر جنيع امنتلمان زليس يعد هذا للإتالان خذلانا زولا أشنع من تعذه ممه 


هه 


ال تبكي لها عيون الإسلام » ويضحكُ لمثلها ثغرٌ الكفران ! وما درى هذا اقبط أن 
م كد شتلما و اكد عار قافرا ينصترل "١١‏ اليك الل« فك فن كنس جيم 


فيالله العجب من رجحل ييبلغ به جهله الفظيع إلى الكفر المضاعفي » نسأل الله 
السلامة !! 
وإِنَّما قلنا : إن النّاصِيّ كافرٌ : لما تقرر في كتب اللغة وغيرها : 


أن اص 3 عط أمير ال عليه السلام . 
قال:في " القانوس "0" ما لفظه : " التَوَاصِبُ والتاصِيّة وأهل تعب : المتدينون 


)١(‏ : النواصب : جمع ناصب وناصبي وهو الغالي ني بُغض علي بن أبي طالب وهي من أسماء الخوارج وسموا 
بذلك لبالغتهم في نصب العداء لعلي بن أي طالب #د . 
" فرق معاصرة " غالب بن على عواجي )19/1١(‏ الملل والنحل )١171/1(‏ للشهرستان . 
() : من مثل قوله يل : " لا يرمي رجلاً بالفسوق والكفر إلا ارتدٌ عليه ؛ إن لم يكن صاحبه كذلك " . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم )7١430528/(‏ ومسلم رقم (11) من حديث أبي ذرقك . 
© وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (10) من حديث ابن عمر قال رسول الله يذ : " أيما امرئ قال 
لأخيه : يا كافر . فقد باء بما أحدهما . إن كان كما قال . وإلاّ رجعت عليه " . 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (7104) ومسلم رقم )50/1١11(‏ من حديث ابن عمر أن النبي 
يد قال : " إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما " . 


. )١الال-‎ ١ (صة7‎ : 5 


لام 


ببعْضّةٍ على 5ه ؛ لأنهم نَصّبوا له ؛ أي : عادوه " اتتهى . 

وإذا أن النَاصِيّ من يُبِغْضُ 0 عليه السلام ؛ فقد ثبت بالأحاديث الصّحيحة 
الصّريحةِ في كتب الحديث المعتمدة أن بُخْضَّه -- كرّم الله وجهه - نفاق وكفرٌ : 

1 لف 000 0 500 ولحد لاقي 00 1 
وأجمذ7 ع والترمذي!*) ؛ والنّسائي” ' » وابنٌ ماه" » وابنٌ حِبَان0*) وأبوتُعيمفٍ 
دا "0 .وابن أي عاضو" "© 6 عن على عليه السلام : أنه قال + " والذي فلن الحيّة ؛ 
وبرأ النّسّمة إنّه لعهدُ البيّ الأميّ إلي : أن لا يُحِبّنِ إلا مؤمنٌّ ,» ولا ينْفِضن إل منافر 
[] . 

وأخحرج وا اليا 


إل 


" ناوعية اهار عاق "زياؤات لتيل 0 عيبن آم 


# 


.)74( رقم‎ : )١( 
. )05/1١17( في المصنف‎ : )0( 
. )38( في المسند رقم‎ : )( 
.)١١١500108692955109158( وفي فضائل الصحابة رقم‎ )١58:945284/1( في المسند‎ : )4( 
. )730755( في السنن رقم‎ : )5( 
.)١٠١5-1١٠0( وخصائص علي رقم‎ )١١72115/8( في السنن‎ : )7( 
. )١١5( في السنن رقم‎ : )9 
. )5885( في صحيحه رقم‎ : )8( 
.)85/4( :)5( 
. كلهم من حديث علي بن أي طالب‎ . )١7( في السنة رقم‎ : )٠١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )575/( في السئن‎ :)١١( 
.)595/5(:)010( 
قلت : وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (1971:79-04) والطبران في الكبير (7/رقم 66م-‎ 
: كلهم من طريق مساور الحميري عن أمه عن أم سلمه قالت : كان رسول الله كله يقول‎ . 7 


" لا يحب علياً منافقّ ولا يبغض مؤمن " . 2 


لالم 


ع 


سلمه والدكني !"عن ابواعياس والخطيت ى "عا رضيو "17 مهن أي 
وثبت أن : " من أبغض عليًاً ؛ فقد أبَِض الله ورسوله "2 وبَعْضٌ الله ورسوله كفرٌ . 
فدرخ ؤللة فنا برواة + الور "لبوق ا اموا حي سا نار 1 والدَارقطيٌ ؛ 
وطاكوق مكدر 15 ؛ والخطيب ؛ عن عل اك كو مر اموه 


رافع . 


2 


- بسنئد ضعيف لجحهالة مساور وأمّهِ لكن الحديث صحيح لغيره . 
(1) : في الفردوس (15/0” رقم +871) بسند واه وف بعض ألفاظه نكارة . 
(1) : (845/9) مطولاً وفيه : " لا يحبكم إلا مؤمن تقيّ , ولا يبغضكم إلا منافق شقيٌ " . 
وقال الخطيب عقبه : " هذا الحديث منكر جداً لا أعلم رواه يهذا الإسناد إلا ضرار بن سهل وعنه 
العُباغي وهما جميعاً بحهولان " . 
(*) : كما في بجمع الزوائد )٠١9-١١/8/5(‏ وقال الهيئمي : " رواه الطبراني بإسنادين أحسب فيهما جماعة 
ضعفاء وقد وثقوا " . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (115/5) . 
وقال ابن عدي : " محمد بن عبيد الله غير ما ذكرت من الحديث وهو كوف ويروي عنه الكوفيون» 
وغيرهم . وهو في عداد شيعة أهل الكوفة » ويروي من الفضائل أشياء لا يتابع عليها " . 
©» وأورد المقدسي الحديث في ذحيرة الحفاظ ٠١١9/7(‏ رقم )١١4١‏ وقال : ومحمد بن عبيد الله ليس 
بشيع . 
وخلاصته القول أن الحديث ضعيف جدا . 
(:) : أخرج أبو يعلى في المسند (507-407/1 رقم 078/75/8) عن علي #5 قال طلببي رسول يل : 
فوجدي في جدول نائماً فقال قم .... وفيه ومن مات يحبك بعد موتك ختم له الله بالأمن و الإبمان 
ما طلعت شمس أو غربت , ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية وحوسب بما عمل في الإسلام ” 
إسناده ضعيف . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١١1-١71/9(‏ وقال : " رواه أبو يعلي وفيه زكريا الصهباني وههو 
(5) : أخرجه البزار رقم (7555- كشف ) وأورده الميئمي في بجمع الزوائد )١19/9(‏ , 
وقال : رواه البزار وفيه رجحال وثقوا على ضعفهم . 


لام 


وأحرجه ابن عساكر عن عمرو”" .. وقال : " إسناد رجاله مشاهير ؛ غير أبي عيسى 
المعروف ببلبل ؛ فإنه غير مشهور " . 


وفي الباب أحاديث كثيرة من طرق عن جماعة من الصحابة . 
وي هذا المقدار كفاية ؛ فإن به يثبت أن الناصبي كافر » وأن من قال لرحل : يا 


00 


00 


: أحرجه أحمد في المسند ( 487/7) وف فضائل الصحابة رقم (481) والبراز رقم (51ه-كشف) 
وابن حبان في صحيحة رقم -1١١7(‏ موارد) من حديث عمرو بن شاش الأسلمي وفيه : " من آذى 
عليا فقد آذاني " وإسناد ضعيف ومنقطع . 
: أخرحه الحاكم في " المستدرك " )١١8/(‏ . والخطيب في تاريخ بغداد (41/4) وابن الجوزي في 
" العلل المتناهية " رقم (/4*) والطبراي في الأوسط كما في مجمع الزوائد (17/5) من حديث ابن 
عباس بلفظ " يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الأخرة حبيبك حبيبي وحبيبي حبيسب الله وعدوك 
عدوي وعدوي عدو الله والويل لمن أبغضك بعدي " . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة » وإذا تفرد الثقة بحديث فهو 
على أصلهم صحيح ء وتعقبه الذهبي في " التلخيص " فقال : وهذا وإن كان رواته ثقات فهو منكر 
ليس ببعيد من الوضع وإلا لأي شيء حدث به عبد الرزاق سرا ولم يجرؤ أن يتفوه به لأحمد وابسن 
معين » والخلق الذين رحلوا إليه » وأبو الأزهر ثقة ذكر أنه رافق عبد الرزاق من قرية له إلى صنعاء قال 
فلما ودعته قال وجب حقك علي وأنا أحدثك بحديث لم يسمعه مئ غيرك . فحدثيئ بهذا الحديث 

وقال ابن الجوزي ني العلل (577/1) : " لا يصح عن رسول هله ومعناه صحيح فالويل لمن تكلف 
في وضعه إذ لا فائدة في ذلك . 

ثم روى بسنده عن أبي حامد الشرقي أنه سثل عن هذا الحديث فقال : باطل والسبب فيه أن معمرا 
كان له ابن أخ رافضيا يمكنه من كتبه فأدخل عليه الحديث هذا » وكان معمر مهيبا لا يقدر عليه أحد 
في السؤال والمراحعة " . 

قلت : و الخلاصة أن علة الحديث ما ذكر ؛ وأن الحمل فيه ليس على أبي الأزهر وبما يدل عليه 
متابعة محمد بن علي النجار له كما عند الخطيب في " تاريخ بغداد " (47/4) . 


هلام 


م ! فكأنّه قال : له يا كافر ! وز د نيلها 0 كما تقدّم وقد أحسن من قال : 
2 ل 1 وو عو 2000 اك 
علي يظنون بي بعضه فهّلا سوى الكفر ظنوه بي 
2 به 5 9 ان 2 م 
فلم يبقّ منهم أحدٌّ ؛ إل شرئذمة يسيرة بعُمانَ » وطائفة حقيرة بأطراف اليند ؛ يُقال لهم : 
الإباضئة”؟ . 
فليَحْدْر التحفظ من إطلاق مثل هذه اللفظة على أحد من أهل الإسلام غير هؤلاء ؛ 
فإِنّه مجرّد ذلك الإطلاق يخرّج عن الإسلام » وهذا ما لا يفعله عاقل بنفسه . 
ما يَيْلُعْ الأغداء مِنْ حال 2 ما يَبْلْعْ ااهل مِنْ نفسه 
نحن العجامت سينا وى تنوا كن عمترنا من يطل اليم اللمني على تونق أ كنتب 
الحديث » بل على من قرأ في سائر علوم الاجتهاد ! ويُطلقوته أيضا على أئمّة المحديث ! 
وأهل المذاهب الأربعة ! 
وفنم عضي تكلكة ناوه دل تناه لق دللق ؤلة يكن الخاسيية حلفيق: نهنا 
جاهل لا يدري ما هو النَصْبُ ؟ ولا ما هو النَاصِيّ ؟ أو غيرٌ مبال بملاك دينه» ومن 
كان بمذه المنزلة ؛ لا ينتفع مثل هذا النصّح الذي أودعناه هذه الرسالة » وليس علينا إلا 
2 5 1 ماي 3 ور - 2< 
القيام بعٌهدة البيان للناس الذي [لاب] أوجبه الله ورسولة علينا ليهلك مّن هلك عن بينة . 


)١(‏ : الأباضية : إحدى الفرق الأربع الكبرى من فرق الخوارج وهي الأزارقة » والنبحدات » والصفريةء 
والأباضية . 
وسميت ( الأباضية ) نسبة إلى عبد الله بن أباض أحد ب مرة من بن تميم وهو من زعماء اللحوارج 
ويوافقهم في غالب أصوهم المعروفة في زمانه » خخارجاً عن جماعه المسلمين وعلى أئمتهم . منابذاً للأئمة 
العداء كما كان ناقماً على عتمان بن عفان وعلي ‏ . 
© واشهر مسالة اختلفوا فيها مع غيرهم من فرق الخوارج بعد أن فارقوا ابن الزبير حيث لم يرأ من 
عثمان دك . 


[ انظر مقالات الإسلاميين )701/١(‏ وفرق معاصرة للعواحجي (78/1) ] . 


كلاار 


اللهم :أرط الخناض و بادك والقام. > واسللة انمتن التاق بن كان المضق:. 
[وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله . 

تم نقلّ هذه الرسالةٍ الكرعة من خخط مؤلفها : شيخ الإسلام الحافظ العلامة محمد بن 
لل ار كا رقفة ل ليود تركب قلان كو اوراس درب 
العالمين . 

بتاريخ 75 شهر محرم الحرام سنة ١40‏ بخط المفتقر إلى رحمة الله محمد بن علي 
المنصور وفقه الله ]0© 

[ انتهى منقول من خط مؤلفه القاضي العلامة القدوة إمام السنة النبوية » قامع البدعة 
الغوية محيي معالم الدين حافظ سنة سيد المرسلين : محمد بن على بن محمد الشوكان جعله 
الله قرة عين للمسلين , وأحيا بعلومه ما اندرس منها بحق سيد المرسلين آمين اللهم آمين . 
افاددواة كلع وملا الل قل لليلانا نمه والذا وحعة الا كوفية ل 


. ما بين المعقوفتين زيادة من المخطوط (أ)‎ : )١( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من المحطوط (ب)‎ : )١( 


الام 


قال المزيد بالله ييى بن حمزة في آخر 
التصفية ما لفظه : 
تلينة : اعلم أن القول في الصحابة 
على فريقين 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : قال المؤيد بالله يحي بن حمزة في آخر التصفية ما لفظه : تنبيه 
اعلم أن القول في الصحابة على فريقين . 
موضوع الرسالة : موقف أهل البيت من صحابة رسول الله ل . 
أول الرسالة : " الفريق الأول : مصرحون بالترحم عليهم والترضية » وهذا ههو 
المشهور عن أمير المؤمنين » وعن زيد بن علي ... 
آخر الرسالة : " لا تفي لما إلا بحجلدات » دع عنك ما قال الناس ولكن أسراء 
التقليد لا يكف شَراشِرَ ألسنتهم إلا أقوال الرجال فذكرنا هذه القطرة دفضهما 
لذلك . 
عدد صفحات الرسالة : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (٠؟‏ -8؟ ) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ( ١54-1١١‏ ) كلمة . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 


امم 


رضي رهد اهوالمنهورعن اءالو" 


“بأوتمنيم والمجم والموا 0 
أن ا لاسللة متطوع به لاعي لد وعى وس اعرش هل لاطا الت ا موص 
مسن شد اله لطا لاعين وا ماكو نكف لا وضيها فل يف علي دلا لشعيم بيدا 
نظل: التولت من اهوالن ياحنتان ويرتديبء عن هبا وكتب أن زلف اسم 
وتيت والدريت ١‏ لتاق متو فون عن لتعني واليحم معرالفقة 
1 بالتكفييى دالتضشيق وهب ! ول عليه كلدم ١‏ لشم وا لهادك و ولاوها واليم 

ش ديكلا م الممشهوس بآ ميمى له عيكون بالحطا وله لعو ن بم وت لعنوب في 
عم .ؤاءا! لول لمكن دا لتضيق تمحت الصاءه م بوث لعن أجابائٍ 
1 اللاسا هلانت واف وله معأ جيناه و قرس نأه وصونير دو دشنا قلمايى 
ك3 القحان عندطة فلم ف الاسم وبرفرعم وأدعق اووصل/ 
#الفط 3الالمرضيوى بأسع ل انام دلايكن اعد ان نمي ر عواوعلي! دعن طدناأ 
٠.‏ اتصاة اريم كألوابئ! متا اوسبوهم بل دسقل ون فيم ا موحي الاق ودر ١‏ 
٠ ١‏ معبلي و فط صلوات اس عؤهم وبطزسه وبيتولوه شنا حئطا '١‏ ف السؤوم ويعصوا 
معدصبيه لا تج كدي ها ! لا ! يعم و[ لاطا ليسا ع ا لااس وثرعمي 
ارم رب مخوى ناد حا هم ام مها سَتحان رأن ع وعم توا ع الجفق 
وش كمون كيين سوا يتم الى لعاطم 35 | وأ ل المملمى دنا يعم ربسالتم 


7 جاب الما ءل التساحيد نعدان وك ريرم ست لصوا لجون اما يفت معلاراينا 
شلا ا 1 الصفيت دندى من حورا از 2 © مر أ 8 


مم 


زات :اراس وكاس" التي يت سند 
الااقوال) ترحال يكرا مثا لطم و لان 
المانوالوناسه نامزاي الى دنر همطب عم زانشوللا” 
عون إلروجعبم وس كلما ْ | 


1 المت الأعرء اللو . ان 


1 


اده 


[ بين يدي الرسالة : 
قال القاضي عياض في الشفا (؟5-711/5١1)‏ : 


من توقيره وبره 2# :- 
و 2# 


. توقيرٌ أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم‎ )١ 
. ؟) الاقتداء بهم‎ 
. وحسن الثناء عليهم‎ )' 
. الاستغفار لهم‎ )4 
. ه) الإمساك عما شحر بينهم‎ 
. معاداة من عاداهم‎ )5 
الآقوانه ف احا الور عن توتعيلة الرواة لال الشيعة والمبتدعين القادحة في‎ (0: 
. أحد منهم‎ 
أن يلتمس لهم فيما قل عنهم من مثل ذلك فيما كان ينهم مسن الفتن أحسسن‎ )8 
. التأويلات » ويخرَّجٍ لهم أصول المخارج إذ هم أهل ذلك‎ 
لا يذكر أحدٌ منهم بسوء » ولا يُغمض عليه أمر . بل تُذكر حسناقم وفضائل هم ء‎ )8 
. وحميد سيرقم ويسكت عما وراء ذلك‎ 
. كما قال يل " إذا ذكر أصحابي فأمسكوا .. " من حديث عبد الله بن مسعود‎ 
وأورده الهينمي في‎ )٠١54/ رقم‎ 7 57/٠١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ - 
وقال فيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حجان‎ . )١١7/7( و‎ )5١7/9( امجمع‎ 
وغيره وفيه حلاف » وبقية رجاله رجال الصحيح . ولكن المحدث الألباني اتتققد‎ 
الحافظ الهيثمي في قوله رجاله رجال الصحيح » لأن شيخ الطبراني ليس من‎ 
. رحال الصحيح ولا من رجال سائر الستة‎ 
. وقد حكم عليه في الصحيحة رقم (54) بالصحة للشواهد والمتابعة‎ 


قم 


قال مالك - رحمه الله - : هذا النىّ مؤدب الخَلّقَ الذي هدانا الله به» وجعله رمة 
للعالمين » يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمودع لهم » وبذلك أمره 
الله » وأمر النبي لي بحبهم » وموالاتهم ومعاداة من عاداهم . 

انظر : فضائل الصحابة للإمام أحمد . الصارم المسلول 77/50 )١٠١075-1‏ ] . 


قال7' المؤيدُ بالله يحي'" بن حمزة عليه السلام في آخر التصفية ما لفظهُ : 

تنبيةٌ : اعلم أن القول في الصحابة على فريقين : 

الفريق الأول : مصرّحون بالترحم عليهمٌ » والترضية » وهذا هو المشهور عن أمسير 
المؤمنينَ » وعن زيدٍ بن علي ؛ وجعفر الصادق » والناصر للحقّ » والمؤيدٍ بالله ؛ فهؤلاء 
مصرّحون بالترضية والترحُم والموالاة » وهذا هو المختار عندنا » وذَللاً عليه » وذكرنا أن 
الإسلامً مقطوع به لا محالة » وعروض ما عرض من الخطأ في مخالفة النصوص ليس فيه إلا 
عدا واد بره قر ل لز عي العا لو ار لكر 
ندم فوذت عو الدى غقاره دصي مده + وقين أن نلق الله واقية غلنة: 

والفريق الثاني : متوقفون عن الترضية والترحّم ؛ وعن القول بالتكفير والتفسيق » 
وهذا دل عليه كلام القاسم ٠‏ والحادي » وأولادهما » وإليه يشيرٌ كلام الصو ماف 
فهؤلاء يحكمون بالخطأ » ويقطعون به » ويتوقفون في حُكُمِهِ . 

فأما القول بالتكفير والتفسيق في حقّ الصحابة » فلم يُوْثرْ عن أحدٍ من أكابر أهل 
البيتٍ وأفاضلهم كما حكيّناه وقرّرئاه » وهو مردود على ناقله انتهى بلفظه . قال في 
التُرجمان7؟» عند شرح قوله في البسسّامة2 : ورضي اله عهم كما رضي أبو حسن إلخ ما 
لفظّه : قال المنصور”" بالله عليه السلام : ولا حكن أحدٌ أن يصمّ دعواه على أحدٍ من 
سَلَقِناً الصالح أنهم نالوا من المشائخ أو سبّوهم » بل يعتمدون فيهم أنّهُم خيرٌ الخلق بعد 
محمد » وعلى » وفاطمة صلوات الله عليهم وسلامه ويقولون : قد أخطئوا في اللتقايمء 


: وجد في صفحة العنوان ما لفظه : هذا الكلام المنقول إلى آخره قد اشتملت عليه الرسالة السابقة‎ : )١( 
لإرشاد الغغي إلى مذهب أهل البيت في صحب يل '" فهي مغنية عنه » وتحريره كان قبل تحريرها فلتعلم‎ 
. ذلك‎ 

. تقدمت ترحمته في الرسالة السابقة‎ :)١١ 

(9") : تقدمت ترجمته في الرسالة السابقة . 


(4) : تقدم التعريف به في الرسالة السابقة . 


لام 


وعَصّوًا معصية لا يعلمُ قَدرَهَا إلا اله سبحانه , والخطأ لا يبرا منه إلا الله » وقد عصي آدمُ 
ريه فغَرَى » فإن حاسَبَهمُ الله فدَنْبِ فعلُوه » وإن عَفا عنهم فهو أهل العفوء وهم 
مستحقون بحميدٍ سوابقهم”" انتهى بلفظه . وهكذا قال المنصور بالله في رسالته» في 
جواب المسائل التّهاميةا'' بعد أن ذكر تحريمَ سب الصحابة » وهذا ما يقضي به عِلْمُ أبائنا 
[1] ما إلى على عليه السلام'” انتهى بلفظه ثم قال فيها ما لفظهُ : وف هذا الجَهْدٍ من 
يَرَى مخض الولاء سب الصحابة رضي الله عنهم والبرآءة منهم فيتبراً من محمد صلى الله 
عليه وآله وسلمٌ من حيث لا يَعْلَمُ . 

فإنا كت لآ أرط وترمنى كانه تعيب حائفات الكل كني ومنكن 

أنعوى حزوقة:: 

ومثل ذلك روي عن المؤيدٍ بالله » ذكره صاحبُ حواشي الفضول , وروى”2؟ المهدي 
أحمد بن يحي في يواقيتي”'' السّيّر أنه حينَ مات أبو بكر قال علي" ذه : والله لقد كنت 
بالناس رؤوفا رحيماً أو كما قال : وقد صرَّح”" في القلائد”” أن حُكْمَ أبي بكر في دك 


. تقدم نصه في الرسالة السابقة‎ )87 - 8١/5( انظر : منهاج السنة‎ :)١( 

(؟): تقدم التعريف يما . 

(؟) : أكثر المصنف - عفا الله عنا وعنه - من استخدام هذه العبارة وقد أوضحنا في الرسالة السابقة حكم 

استخدامها . فتنّه لهذا هداك الله . 

وهذه العبارة وغيرها من شعار أهل البدع في تخصيص علي ذه وآل البيت » فينبغي اجتنابه . 
انظر معجم المناهي اللفظية (ص 5749 - .5©) . 

(4): تقدمت ترجمته في الرسالة السابقة . 

(5) : تقدم التعريف به . 

(5): أخرجه أحمد في فضائل الصحابة رقم )١7861١1١57(‏ بإسناد ضعيف وقد تقدم في الرسالة السابقة . 

(0) : أي مؤلفه المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسين . 

(8) : وقد تقدم التعريف بالكتاب في الرسالة السابقة . 


وانظره في مؤلفات الزيدية (؟/7815) . 


444 


صحيحٌ » وروي فيها عن زيد”") بن علي قال : لو كنت أبا بكر الصديق لما قضيت إلا 
ها قضى . 

ولو كان فاسقاً عندهم أو غَيْرَ عَدْل لم يصحّ قضاؤه . قال زيد بن علي : كيف 
أرفضّهما يعي : أبا بكر وعمر . وهما وزيرا جدّي . ذكرّ ذلك صاحب القاموس”) 
في مادة رَفَض . وقال محمد بن المنصور عبد الله بن حمزة يَفتَخِرُ على قحطان في 
قصيدة : 

ومنهم أبو بكر وصاحبّه الذي 202 على السنن الغر الكريعة يغضب 

تال اي يان اتن منقلق "كاه .مصيالة :قال السام قي ع لايم الاتنيسام بفاشدن 
التأويل » ولا 0 امار اللتين شرا نا لقو 

ولم يحك خلافاً لأحدٍ » قال في البستان؟ : قال - عليه السلام - : يعي الإمام يحي : 
لن يسدق الستكابة فو قاين تأويل له افتقاة ؤلاف لشبهة طرات علية توه يقد مهم 
على أمير المؤمنينَ » فلا تصح الصلاةٌ لف من يسبّهم , لأنه جرأة على الله » واعتداء 
عليهم مع القطع بتقدّم إيمانهم » واختصاصيهم بِالصّحْبَةٍ لرسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - والفضائل الحم » وكثرّة التناء عليهم من الله - سبحانه - ومن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وأكثر الأئمة » وعلماء الأمة . ولا دليل قاطعٌ على كفرهم 
ولا فِسْقهم . فأما مطلقٌ الخطأ فهر وإن قطع به لا يكون كفراً ولا فِسْقاً ؛ إذ لا بد فيهما 
من دليلٍ قطعي شرعي . وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يؤمّكم 


. )7"55/9( انظر الحجة للأصبهان‎ :)١( 
وسيأتي تفصيل هذه القصة ودحض الشبهة فيها » في الرسالة اللاحقة بعنوان " هل حص النبي وَل‎ 
. " أهل البيت بشيء من العلم‎ 
. (؟) : أي القاموس المحيط(ص١87) مادة رفض‎ 


(5): تقدم التعريف به . 


45م 


ذو جرأة في دينه "27 وأي خُرأَة أعظم من اعتقاد هلاك عله السو لكر إلى الإسلام 
والهجرة , وإحرازٌ الفضل والراتب الع » والإنفاق في الحهاد » وبذل النفوس والأموال 
ل ولرسوله ١‏ وقد فال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لو أنفق أحدكم ملء الأرض 
ذَهَباً ما بلع مد أحدهم ”" فنعودٌ بالله من امهل والخذلان ال 

قال العلامة يحي بث7"© الحسين بن القاسم بن محمدٍ في كتابه الإيضاح”' بما في من 
الاتفاق على تعظيم [1] المتحابة ما لفطة + وإذا تقزر ما دكركاه #«وصر فق اال اسن 
العلم الدَاة عُلِمَ من ذلك بالضرورة الي لا تنتفي بشلكٌ » ولا شبهة إجماعٌ أئمةٍ الزيديية 
ام الل لت رار 
يُعْملَ به إلى آخر كلاه انتهى . وحكى المنصور باللهث” 'عبدُ الله بن حمزة في كتابه 
الكاشفي للإشكال”" الفارق بين التشيّع والاعتزال ما لفظة : والمسللكُ الفان أن أميرٌ 
المؤمنينَ هو القدوة » ول يعْلَمْ من حاو - عليه السلام - لعن القوم”"" ولا تبوأ مهم ء 
ولاتفستي . قال : وهو قدونا -- عليه السلام 5و0 ويد الذي ور موده 
ولا كنض" شيعا من ذللة » لأنه ماما وإمام المتقينَ » وعلى المأمور اتباع آثار إمايوء 
واحتذاء مثالهٍ » وإن تعدذى خالف وظلمٌ انتهى ) وقد حكى هذا الكلام عن المنصور بالله 
بألفاظِه السّيدُ الحادي بن إبراهيه!*) الوزير في تلقيح الألباب” ف شرح أبيات اللباب » بلي 


. تقدم تخريحه في الرسالة السابقة وهو حديث ضعيف‎ :)١( 
. (؟): تقدم تخريحه في الرسالة السابقة . وهو حديث صحيح‎ 
. (؟): تقدمت ترجمته‎ 

(؟): تقدم التعريف به . 

(5) : تقدمت تر جمته . 

(5): تقدم التعريف به . 

(0) في هامش المحطوط " يع المشائخ المتقدمين عليه " . 
(8) : تقدمت ترجمته . 


(9) : تقدم التعريف به . 


م5٠‎ 


عكي فق يكاب دعي دعل جلدم كا جرس عنهي اليه 

ورض عنهم كمسا رضّى أيو حسسن أوقض عن النتب إن ما كفت :3 خدن 

وقال المنصور بالله في ذلك الكتاب : نا إِنّما توقَفنًا ق أمرهم لما قدسنا طرفاً من 
ذكره » وهو أن لهم حسنات عظيمة”" بمشايعة الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ونصرته والقيام دوئه » والرمي مِن ورى حوزته » ومُعَادات الأهل والأقارب في تُصْرَة 
الدّين » وسبقهم إلى الحقّ وحضور المشاهد الي تريغ فيها الأبصارٌ » وتبلغ القلوب الحناجرٌ 
000 

وذكر الإمام المهدي محمد بن" المطهّر - عليه السلام - في كتابه الكزركي"" الدرية 
جملة وافية » ونبذة شافية في أحوال المشائخ » وأشار إلى مثل كلام المنصور بالله في لزم 
التوقفي » قال الحادي بن إبراهيم”؟؟ الوزير في 211111111 


. و " فضائل الصحابة " للإمام أحمد بن حنبل‎ . )١95- 797 انظر : قطر الولي (ص‎ : )١( 
. وقد قدمنا في الرسالة السابقة نصوص من القرآن والسنة‎ 
ه يمجرة الكريش شرق‎ 5٠08 (؟) : الإمام محمد بن المطهر بن يحي أحد أعلام الزيدية » باليمن ولد سنة‎ 
مدينة شهارة أذ العلم عن أبيه » حقق في فنون العلم وكان كثير التدريس للعلوم تخرج عليه مشاهير‎ 
. العلماء منهم ولده الإمام الوائق بالله المطهّر بن محمد‎ 
. توق سنة 8 لاه بحصن ذمرمر‎ 
. من مصنفاته : عقود العقيان في النا.سخ والمنسوخ من القرآن‎ 
البغية في الفرائض‎ 
. الرياض الندية في نبذ من الأموال المهدية‎ 
. )171/5( أعلام المؤلفين الزيدية (ص 8937) الأعلام (74/97؟) البدر الطالع‎ 
الكواكب الذّرية شرح الأبيان الفخرية " شرح على قصيدة الحسن بن وهاس الرائية في إمامة أمير‎ " : )"( 
. المؤمنين‎ 
. )498 أعلام المؤلفين الزيدية (ص‎ 
. وقال في مؤلفات الزيدية (؟91/5”) الكواكب الدرية في شرح الأبيات البدرية‎ 


(5) : تقدمت تر جمته . 


اقم 


تلقيح”" الألباب : وأكثرٌ مَنِ انتصرّ لحواز الترضية والموالاة الأمام يحي بن حمزة ؛ فإنه بالغ 
في ذلك في كتبه الكلامية » وأَفرّد لذلك كتايّه المسمّى بالتحقيق”" في الإكفار والتفسيق » 
وله في هذا المعى من الكلام ما لا يمكن إيراده . 1 

وروى الترضية عن جماعةٍ من أهل الببت وممّاهم بأعيانهم » ومن أرادَ ذلك طالعة 
من كتاب التحقيق انتهى . 

وحكى السيّدُ الهادي أيضاً في ذلك الكتاب أَنّهُ سكِلَ الإمام المهدي علي بن محمد بن 
علي عن حكم مَْ تقم على أمر المؤمنين , أو حال » فأحاب أن مذهب الجمهور مسن 
الزيدية أن النص وق علن وحهٍ يحتاج في معرفة المراد به إلى نظر وتأمّلٍ » ولا يُكَفرونَ مَنْ 
افيه ولا مستترقة برد إل الع اولان ب وف الدنة افادي إيضا فلك لفان 
عن الإمام الناصر محمد'” بن على المعروف بصلاح الدين أنه سيِلَ عن ذلك » فأحاب 
بأن معد ادر [*] القول بالتخطية لو تقدّم أميرٌ المؤمنينَ . قال : وهؤلاء 
فِرْقَان : فرقةٌ تقول باحتمال الخط » ويتوقَفوْنَ في أمرهم » وفرقة يتولُوتهم ويقولون بأن 
خطأهم مُغْتَفرٌ في جَنْب مناقبهم , وأعمالهم » وجهادهم » وصلاحجهم . وهذ القولٌ 
الذي نراه أُوهَمٌ وجوه الإسلام » وبدور الظلام إلى آخر كلام الإمام صلاح الدي©» 

قال السيد الحادي بعد إيراده لكلام الناصر صلاح الدينٍ ما لفظه فيد تبان حزلقع 
اختلاف رأي الإمامين المهدي وولده الناصر ؛ فرأى المهدي التوقف وشدّد فيوء ورأى 


2 9 3 8 1000 3 ل دوو 0 
ولذه الترضبية » ورضى عنهم . قال : نقلتّه من خطه » قال : فرأَيْةُ ورأي الإمام يحي بن 


. تقدم التعريف به‎ :)١( 
. )745( تأليف المؤيد يحي بن حمزة الحسيئ اليم‎ :)1( 
" أوله " ... الحمد لله ... هذا كتاب يجب معرفة ما تضمنه من المسائل على كل مكلف‎ 


مؤلفات الزيدية )771/١(‏ . 
(9) : تقدمت ترحمته في الرسالة السابقة . 
(5): انظر كلام ابن تيمية في منهاج السنة (872/5) وقد تقدم في الرسالة السابقة . 


55م 


حمزةً في هذه المسألة واحد » ورأي والده ورأي المنصور بالله واحدّ في التوقف » ثم قال : 

واعلمَ أُها المكلْفُ أن أئمة امير في هذا المعيى كما رأيت » والحقٌ أنّهم أحطعوا بالتقدم 

على امير لمن ».ولك منوابتهم الكميلة ومازرشمْ الضافة +بؤما كان لخم مسن موده 
البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - والقَدَمْ الراسخة في الإسلام لم يُقَطَْعْ على هذه 
المعصية زألها كتره »«دوركك القكور ذيالريخية اهتسال ال الوق والعضهة ١‏ :انه كباله 

السنيدٍ الحادي الوزير . 

وقال الإمام يحي بن حمزةً في رسالته الوازعة('" بعد أن حكّى عن أهل البيت فم لم 
يكتك واج ؤلة شكتوا مر ل نفل بإفافة امو الامقن + أو على عبداة أو ايه نهنا 

لفظهُ : ثم إن لهم بعد القطع بعدم الكفر والفسق مذهبين : 

الأول : مذهب مَنْ صرح بالترحٌم والترضية عليهم » وهذا هو الملشهورٌ عن 
علي - عليه السلام - وزيدٍ بن على » وجعفر الصادق » والباقر » والناصر » والمؤيد 

بالله » وغيرهم » وهو المختار عندنا ثم قال : 

المذهب الثاني : مَنْ توقف عن الترضية , والترحٌم » والإكفار , والتفسيق . وإلى هذا 
يشيرٌ كلام القاسم والحادي وأولادهما » والمنصور بالله » لأنّهم لما قطعُوا على الخطط] ولم 
يدل دليلٌ على عِصْمَتِهِم » فيكون الخطأ صغيرةً في حقهم جاز أن يكو خطؤهم 
كبيرة » ولذلك توقفوا عن الترضية قال : ويقابله أن قاطعون على يمانهم قبل هذه 

لمعصية» فَيسْتَصْحَبُ الأصلّ » ولا يرع عنه إلا لدلالة قاطعةٍ تدل على كفر أو فِسلق© . 

(1) : (ص 180 --190) بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي . 

(1) : وقوله هذا مخالف لقوله تعالى : ( * لَقَدَ رَضى أللَهُ عن المُؤْمِني إذ يُبَايعُوتَكَ تَحَتَّ الشّجَرة » 
[الفتح : 8١]وقوله‏ تعالى : « وَالشّبقون الأوَلُونَ مِنَ الْمهدجرين وَالأُنصار وَالَذِينَ تبَْوهُم 
بِإِحْسّن رص آله عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ وََعَدَ لَهُمْ جَنْتِ تَجَرى تَحْتَهَا الأتهرُ حَبِدِينَ فيهكآ 
بد ذلك الود الْعَظِيمٌ © 4 [التربة : ]٠٠١‏ . 

وانظر : الجامع لأحكام القرآن (595/8) . 


37م 


قالاتونا روي عن التصور بالل أتمافال مو رظي غنيم فلااتض ار االمة يي 
سبّهم فاسألوه ما الدليل » الرواية المشهورةٌ : مَنْ سبّهم فلا تصلُوا خلفَُ » ومن رضي 
عنهم فاسألوه ما الدليل”"" . انتهى كلام الإمام يحي بن حمزة في تلك الرسالة”" . 

والصحابة رضي الله عنهم أجل وأعظمٌ من أن يُنقَلَ في تنسزيه شأنهم نت اصانتهه الله 
مثل هذا الكلام ؛ إن مناقبهم الي في نصوص القرآن والسنةٍ [4] لا تفي لها إلا بجلداث » 
دع عنلك ما قال الناس » ولكنٌ أَسَرَاء التقليدٍ لا يكف ضَرائيرَ ألستيهم إلا أقوال الرجال ؛ 
فذكرنا في هذه القَطرَةٌ دفْعَاً لذاك . 

كمل من خخط المؤلف القاضي الفهّامةِ » قطب علّمٍ الدين محمد بن علي الشوكان 
حفظه الله على مر الدّهور والأزمان بحقّ محمدٍ وآله وصحبه وسلّم تسليماً [5]. 


. تقدم التعليق على ذلك ف الرسالة السابقة‎ : )١( 
. )١98 (؟) : أي الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين (ص‎ 


55م 


8 5 21 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


حمل 
صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


56م 


وصف المخطوط : 
-١‏ عنوان الرسالة : هل حص البي يله أهل البيت بشيء من العلم . 
؟- موضوع الرسالة : الرد على من زعم أن النبي ولةُ حص أهل البيت بشيء من 
العلم . 
+- أول الرسالة : الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده » وآله من بعده , 
وصحبه الراشدين . وبعد : فإني قد كنت استنبت في جواب السؤال المنقول في 
هذا القرطاس . 
:- آخخر الرسالة : ... ولهذا قال الإمام يحي ما قال » والمهداية بيد ذي اللجلال 
وكذلك صحح المهدي في قلائده القضاء » ونظر إليه بعين الرضا . 
ه- نوع الفط : خط نسحي معتاد . 
5 - عدد الصفحات : ؛ صفحات . 
- المسطرة : الصفحة الأولى : ١5‏ ا 
الطفحة الناقة :ا شط 
الصفحة الثالثة : ©؟ سطراً . 
الصفحة الرابعة : 9 أسطر . 
- عدد الكلمات في السطر : )١5-١(‏ كلمة . 
4- تاريخ النسخ : سنة 117ه . 


/ا5م 


0 


ومسي 


: 5 ماله الهم الريس تدده برارعف«لإاؤيسحده والمعفةت” 


ل ع لفان لمم استيت واب الموال المنقول ف هنا النزطان 


عن ل 0 لمكم امام 
نارول ملسمل والمكطم )* بلق عن نأ تمن الع كيتوب لقا لعل الاثم 
30 وما العويثم وهت ١١!‏ لتا وبلعبرعناً فا 
إببع تيك الروايات الا نقِه ال ساتماادابل عا ولك وهحه هد النالتق بير 
غان 1 أهواعيتن اموب ل نمكاننا أبار يان عزل سن <ميع العلا 6007 
٠‏ واللانم با طل نام هزوم مف هاما امنادعمئطا صن لانا بم ف ا يل 
:لمتشي فاضا مطلات اللآزم فحاعم بالنوا نرّان عنف اهل ديت| ليم ليا اء/ 

عن العافع ألنا كعم لق مووز أع نيسول إسصط اب 0 
الث رالبيا وص توش للحت / ) معل مطالعة اىكنا ] ب كان سكت اريف 
“كاد عبد ا مردنا عر صا كت وعراهلي كبأستئلن على ع لامر المشتين دكلا” 
٠‏ دآ تقر دهن اجاح تلطه ذأسالاننا "نات الها لئلمت! التق هي 
:ناعبا مطل العلل لاباعتيا ركسو هب ولها مات عط إشاتل حمطا شعن 
١ |‏ ثبات سك إسشت م اهلا لعل ليعش الصعايه يالعل مزاياد ون بعصض اقول 
ل امير الصعوارة من صارا سظير والم جم نأ يعم بوعار وات 


الصغه ,نس لمر ا 


438 


* التشا ون اليد بعيدى الردا. شمر عط اقول لولماه" . 
تيع الها اج ملوسة ذا لهالل ول لير لوجر الست «نض م 


00 0 0" ل 


٠٠‏ يج حلبة وتان ل راناشرا دا لين شه لامع 'ما 6 قحال برينحهًا 


تانق نا ثلت [تسبب و.زسث النسب جع رموعلال ذنت تنآ كادهنا 
١‏ بحن هل سكا ب [ داعامو اوفن سار سول1ن صلا ر عل وا لم #وسيول 20 
لاغجز] يع بين بدت حجيب اس وعد واس دهن عوك الل نابجنالس ١ ١‏ 
كاسعو يدك مد سكت مي ل مسايرَا لل ليكو لحيث نجوباعرا دوين 

نغ فلين اتددطالس للزفاده وال ستفاده والمقام مر فكفناتن ولمنا فال . 
لأنا نوناقلا دالهد ري يد دي هلل وكد» © الهدي فاقلايث ر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وَحْدَهُ » وصلى الله على مَنْ لا ني بَعْدَهُ » وآله مِنْ بَْده ؛ وصحبه 
الراشدينَ » وبعدٌ : 
فإني قد كنت استنبت في جواب السؤال المنقول ف هذا القرطاس بعض منْ أحذ عبني 
العلمّ » وكتبتُ بقلمي بعد جوابه ما فيه الإشارةٌ إلى ما اعتقده في جواب السؤال الأول » 
حيث قلت : إنه يمكن التأويلٌ بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أراد أن الرسول 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ما خلّف عندنا من العلم المكتوب بالقلم إلا هذا » لأنه لم 


يكن عنده مكتوبا إذ ذاك إلا مصحفه » وما(" في الصحيفة » وهذا التأويل غيرٌ مناف 


١ 


لجميع تلك الروايات السابقة ال ساقها السائل - عافاه الله - . وَوَّحْهُ هذا أن النفيّ لو 
كان ما هو أعمٌ من المكتوب لكان مستازماً أنه لايك عندة مل جميع الغل إلا :ماد كسيره 
ضفن . واللازم باطل » فالملزوم مثلهُ . 


(1): يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (141) عن أبي جحيفة قال : " سألت عليا 
ذه : هل عندكم شيء هما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الئاس - فقال : والذي 
لق الحبة وبرأ الّسمة ما عندنا إلا ما في القرآن , إلا فهماً يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت : 
وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر ". 
© وأخحرجه أحمد )١١9/1(‏ وأبو داود رقم (4570) والنسائي )١19/8(‏ . 
والحاكم في المستدرك )١41/7(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » والطحلوي في 
" شرح معان الآثار " )١97/5(‏ والدارقطئٍ (98/9 رقم )5١‏ والبيهقي )١19/8(‏ وهو حديث صحيح 
بشواهده . وانظر الإرواء رقم (705؟) 
ولفظه : عن قيس بن عباد » قال : انطلقت أنا والأشتر إلى على عليه السلام . فقلنا : هل عهد إليك 
رسول الله و شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ء إلا ما في كتابي هذا ؟ قال مسدد: قالل: 
فأخرج كتاباً » وقال أحمد : كتاباً من قراب سيفه » فإذا فيه : " المؤمنون تكاف دماؤهم » وهم يدٌ على 
من سواهم » ويسعى بذمتهم أدناهم , ألا لا يُقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عهد في عهده ؛ من أحدث 
حلا فقلى افيه وين احدثك حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . 


أما الملازمة فظاهرةٌ » [لأن تعميمٌ النفي"'' يستلزم تعميم النفي ]2 » وأما بطلا 
اللازم فمعلوم بالتواتر أن عند أهل بيت النبوة » لا سيّما أمرُ المؤمنينَ من العلوم النافعة الي 
يَروَوئهَا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - غير المصحفي والصحيفةٍ اللشار 
إليها » ومن لم يتوائئ لهُ هذا فعليهمطالعة أي كتاب كان من كتب الحديث , فإنه يحك 
المروي عن علي ضيه » وعن أهله قد اشتمل على غير الأمرين ان في كلامه . وإذا تقرّر 
هذا طاح الإشكال من أصله » فإن الإثباتات المخالفة لهذا النفي هي باعتبار مطلق العلم لا 
بجاو مكتويه »ونا دا اسشكلة الل - سعط الل > و بات كز ابن ين فس 
العلم لبعض الصحابة في العلم مزايا دون بعض . 

فأقول : إن كان التخصيص لبعض الصحابة منه - صلى الله عليه وآله وسلم - » بأنه 
يعلمُ نوعا من أنواع العلم ١[‏ ]كما شكاء يواح و11 عن القع راكنا الحو فيه 


.)115-11١ 5 /5( انظر : البحر المحيط‎ :)١( 

(؟) : كذا في المخطوط ولعل صوابه " النكرة في سياق النفي تعم , أنها تفيد عموم النفي » لا نفي العموم 

(؟) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )١١١(‏ : من حديث أبي هريرة قال : حفنظلت من 
رسول الله يل وعاءين : فأما أحدهما فبتثتة وأمّا الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم " 

© قال ابن تيمية في منهاج السنة )١717//8(‏ : ليس فيه - الحديث - أن النبي يلد ص أبا هريرة عمافي 
ذلك الحراب » بل كان أبو هريرة أحفظ من غيره فحفظ ما لم يحفظه غيره . 
ويوضح هذا الحديث الذي أحرجه البخاري رقم )١١9(‏ من حديث أبي هريرة قال : قلت : يا 
رسول الله إِني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه ؟ قال : " ابسط ردائك " فبسطته قال : فغرق بيديه ثم 
قال : " ضمه " فضمميّه » فما نسيت شيئا بعده . 

© والحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم ١١8(‏ وأطرافه 011١9‏ 240.” .هاو 
4 و 754/) من حديث أبي هريرة قال : إن النّاس يقولون : أكثر أبو هريرة » ولولا آينَان فى 
كناب لبا تبدلت خدا م فلتو« إن الدين يكتحون 10 أنرلنامن تتكس - إل قرلةت 
آلتحيم © »> [البقرة : 150-189] . 35 


الصحابة في علم حذيفة”" » وروي مرفوعا ء فلا شاك أن مثل هذا العلم يخُوز الوص ف 


- إن إخواننا من المهاحرين كان يشغلهم الصّفقٌ بالأسواق » وإِنَ إخواننا من الأنصار كان يشغلهم 
العمل في أموالهم » وإِنْ أبا هريرة كان يلزم رسول الله يله بشبع بطنه » ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ مل 
لا يحفظون . 

© والحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (8517/75؟) من حديث عمرو بن أعطب قال : 
" صلى بنا رسول الله يل الفجر , وصعد امبر فخخطبنا حتى حضرت الظَهِرْ فتزل فصلّى , ثم صعد 
المنبر» فخطبنا حتى حضرت العصر , ثم نزل فصلى ؛ ثم صعد المنبر . فخطبنا حتى غربت 
الشمس , فأخبرنا بما كان وبما هو كائن . فأعلمنا أحفظنا " . 
وأبو هريرة أسلم عام خيبر » فلم يصحب الببي ولق إلا أقل من أربع سنين » وذلك الحراب دلم يكن فيه 
شيء من علم الدين . علم الإيمان والأمر والنهي - وإنما كان فيه الإخبار عن الأمور المستقبلة » مفل 
الفتن الي جرت بين المسلمين : فتنة الجمل » صفين » وفتنة ابن الزبير ومقتل الحسين » ونمحو ذلك» 
وهذا لم يكن أبو هريرة ثمن دحل في الفتن . 
وهذا قال ابن عمر : لو حدئكم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتفعلون كذا وكذاء لقلقم: 
كذب أبو هريرة . 
انظر منهاج السنة )١8/4(‏ . 

. )7745( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقبم‎ : )١( 
عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال : " قدمت الشام » فصليت ركعتين » ثم قلت : اللهمّ يّرلي‎ 
جليساً صالخا . فأتيت قوماً فجلست إليهم » فإذا شيخ قد جاء حي حلس إلى حني » قلت من هذا ؟‎ 
قالوا : أبو الدّرداء  فقلت + إن وغوت الله أن تمترال حلا مادا + فيترة .ل #قال #من اتيت :؟‎ 
قلت : من أهل الكوفة . قال : أو ليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة ؟ أفيكم‎ 
الذي أجاره الله من الشيطان . يع على لسان نبيه يع ؟ أو ليس فيكم صاحب مير النبي يل الذي لا‎ 
يعلم أحد غيره ؟‎ 

© قال ابن تيمية في منهاج السنة )١179/8(‏ وذلك السركان معرفته - حذيفة - بأعيان ناس من 
المنافقين كانوا في غزوة تبوك , موا بأن يحلوا حرام ناقة رسول الله و بالليل ليسقط » فأعلمه الله هم » 
وكان حذيفة قريباً » فعرّفه يمم » وكان إذا مات الميت المجهول حاله لا يصلي عليه عُمر حي يصلي عليه 


حذيفة حشية أن يكون من المنافقين . 


للرحل المخصّّص بذلك » بأنه عا بالنوع المذكور » وإن كان التخصيصٌ للرجل بِقَرد من 
أقزاو الوادث + مزل 1ه معدل عدوت كثلاق رق عن اريت أنة قر الرعسف 
للرحل المخصّص بذلك الفرد بأنه عالم به » وأهل الحديث قد وفوا لهذا » ووصفوا كل 
أخد ا بخص به + فإغم كما خصو حذيفة اد كزه السائل حسكمرا سر المؤميين 
ما ذكروه من قِصّة امال(" ورووا ذلك في كتبهم » فماذا يصنعون بعد 


:)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في الخصائص (ص 78) واالحاكم )١51-١4./9(‏ وأحمد 
(77/4؟) من طريق محمد بن إسحاق حدئنٍ يزيد بن محمد بن خيئم انحاربي عن تحمد بن كعب 
القرظي عن محمد بن نخحيثم عن عمار بن ياسر 5ه قال : " كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذي العشيرة » 
فلما نزلها رسول الله يو وأقام يما رأينا ناساً من بن مد يعملون في عين لهم في نخل - فقال لي علي : 
يا أبا اليقظان : هل لك أن نأي هؤلاء فننظر كيف يعملون ؟ فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة - ثم 
غشينا النوم » فانطلقت أنا وعلي » فاضطجعنا في صور من النخل » في دقعاء من التراب فنمنا واللّه ما 
أيقظنا إلا رسول الله يك يحركنا برحله وقد تقربنا من تلك الدقعاء - فقال رسول الله يه : يا أبا ثراب ! 
لما يرى عليه من التراب » فقال رسول الله يخ : ألا أحدّئكما بأشقى الناس رجلين ؟ قلنا : بلى يا 
رسول الله ! قال : أحيمرٌ ثمود الذي عقر الناقة » والذي يضربّك على هذه (يعتي قرن علي) حي تبتل 
هذه من الدَّم > يعيئ اللحية . 
والسياق » للحاكم » وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي . وقد وهما فإن محمد بن حيثم » 
ويزيد بن محمد بن خيثم » لم يخرج هما مسلم شسيئاً بل ولا أحدٌّ من بقية الستة إلا النسائي في 
" الخصائص " وفيهما جهالة . 
© وأورد الحديث الميثمي في " المجمع " (9/ )١5‏ وقال : رواه أحمد والطبراني والبزار باخعتصار ء 
ورجال الجميع موثقون إلا أن التابعي لم يسمع من عمّار . 
© لكن للحديث شواهد من حديث صهيب » وجابر بن سمرة » وعلي . أوردها الهيثنمي ف المجمع 
68 ' 
© فقال عن حديث صهيب : " رواه الطبرانٍ وأبو يعلى وفيه رشدين بن سعد وقد وثق وبقية رجاله 
ثقات " . قلت : بل إسناده ضعيف . 
© وقال عن حديث جابر بن سمرة : " رواه الطبران وفيه ناصح بن عبد الله وهو متروك " 


قلت : إسناده ضعيف جذا . حََ 


هذا ؟ أو مَنْ ظنّ أنهم غالًا في وَصّف أحدٍ الصحابةٍ ما لم يَصِحّ » أو قالوا على عدم 
وصف بعضهم بما صم » فَليْبِيْنٌ لنا ذلك بياناً شافياً » على وجه صحيح ء عند أهبل 
ديرق معلا تقول #ما يال السعار؟ الفادن ل يُوْصّفْ بكذاء وهو اثابتٌُ بإسنئاد من 
طريق على شرط أهلٍ الحديث . فلان عن فلان عن فلان؛ كما يفعله أهل 
المستدْركات”2 . ولابد أيضاً أن يكو ذلك لوصف غير مذكزر عند ججيع آهل الددب + 
حتّى يَتِمّلمن زعم أنه قالوا على التطفيف لبعض الصحابة دون بعض . وما أظّه يد 
اسل إل عدار وأنا لداز قق اتبيه ارد فا الابما عن مدر يه ف 
العْصاض والثلاة فهذا لاييسن أن يَكدُوا ي متالبهغ + يل يتوكة جعله من ناوه ,وقد 
زيُفُوا فضائل مختلفة لجماعةٍ من الصحابة » ولم يكن انتفاؤهم مختصاً بفرد دون فردء 
ومن أحبً الوقوف على حقيقة هذا فَلْيُطالِعْ كتْب الجرح”” والتعديل ؛ فإنه يقفٌ في 


© وقال عن حديث علي : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
وانظر الصحيحة (4/5 7١5-15‏ رقم )١7417‏ . 
وخلاصة القول أن حديث علي الأول حديث حسن لغيره والله أعلم . 
© العشيرة : ناحية من نواحي ينبع بين مكة والمدينة غزاها البي يل في أواخر جمادي الأولى السنة 
الثانية . 
البداية والنهاية 45/99 ؟) . 
© الدقعاء : الأرض الي لا نبات فيها القاموس (ص574) . 
:)١(‏ كل( مستدرك الحاكم ) . المستدرك على الصحيحين . 
(؟) : " ابرح والتعديل " لابن أبي حاتم . 
تمذيب التهذيب لابن حجر . 
الكامل لابن عدي . 
" الضعفاء " للعقيلي . ولسان الميزان لابن حجر . 
() : (منها) حديث : ' إِنْ الله يعجلى للناس عامة , ويتجلى لأبي بكر خاصة " . . 


ولعمر”'' » ولعثمان”' » ولغيرهم . وكية يسوع للإنسان أن يظنٌّ بهم المبالغة في نشر 


- رواه علي بن عبدة المكتب عن يحي بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المتكدر عسن 
خاير:' 
أخرجه ابن عدي في الكامل )١858/0(‏ وقال المقدسي في الذخحيرة (504/9 رقم :)٠١٠١5‏ 
" وهذا حديث باطل ينذا الإسناد والله أعلم . 
انظر : الأسرار المرفوعة (ص457) » اللؤلو المرصوع (ص7١٠)‏ " المنار المنيف " (ص585) . 
© و(منها) حديث : " إن الله يكره فوق سمائه أن يخطأ أبو بكر الصديق في الأرض 3 
أورده الطرابلسي في الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي 7٠١9/1١(‏ رقم )5١5‏ 
وقال : أورده أبو الفرج " ابن الجوزي " في الموضوعات ثم حكم بوضعه . 
وانظر : فيض القدير (5/9 001 . 
© (ومنها) : حديث " رأيت ليلة أسري بي على العرش : لا إله إلا الله محمد رسول الله , أبو بكر 
الصديق , عمر الفاروق , عثمان ذو النورين يقعل مظلوماً " . 
انظر : اللألىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة /١(‏ 59/8) . 
(1) : (منها) حديث : " أتاني جبريل عليه السلام ‏ فقال : أقرئ عمر السلام وقل له : إن رضَاهُ حُكْم , 
ون عُصَبَهُ عر" . 
أخرجه الطبران في الكبير (51-57 رقم )١14175‏ عن خالد بن يزيد العمري : نا جحرير ين 
حازم عن زيد العمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (79/9) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه خالد بن يزيد 
العمري وهو ضعيف . قلت : لعله سهو أو خخطأ من الناسخ وإلا فهو في " الكبير " . وخالد بن يزيد 
العمري متهم بالكذب أو الوضع قال الذهبي في الميزان (؟/470 رقم 911417/51418) : " كذبه أبو 
حاتم » ويحي وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات . 
© و (ومنها) : حديث " إِنْ الله يباهي الملائكة عشية عرفة بعمر بن الخطاب " . 
أخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " رقم (705) . 
(1) : (منها) حديث " تزول دم عنمان عند قتله على كتاب الله تعالى على لفظ : <( فَسَيَكْفِيحَهُمْ اله 
ومو آلتكمِيمٌ آَلْعكَلِيم (2) 4 قال في أسئ المطالب رقم )1١١5(‏ باطل لا أصل له . 
(ومنها) : حديث " إِنَ لله سيفاً مغموداً في غمده , ما دام عثمان بن عفان حياً فإذا قتل : جرد 
ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة " . 3 


م 


ااال عذا راك وعائل مدان أ تصحيع فضائلٍ هذا » وتضعيف فضائل هذا ! فَهُمَ 
آخل فى داك ولحو حورن فتهم مدل هذا بدو الاق تيم فاجياؤوتاابه ين احكباء 
الصلاة » والصيام » وسائر شرائع الإسلام . والحاصل أنا نم ذل لك » وتَرَه تابه 
اريف عن تور اخراارهم افطل خرن ريغل على ألسنتهم : ؛ قَمَنْ كان ناقلاً لاف 
هذا فالصّحة » ومن كان مدّعيًاً فالدليلٌ على الصفة ال شرحناها . 

و أشار إليه السائل - حماه الله - من الاعتراض على جواب مّنْ أجحاب أن النفىي 
عائدٌ إلى الشرائع المتعّبد يما » مسنداً ذلك لعدم مطابقته لسؤال أبي + كته نا 
اليات, 

فأقول : أحكام اللمهاد من الشرائع المتعيَّدِ يما ؛ فهو دليلٌ عليه لا لَهُ ؛ لأن لمحيب حَمَّلَ 
النفيّ على ما كان شرعاً تعبّذنا الله به » إمَا كلا أو بعضاً » أي ليس عندي من هذا العلم 
الذي يجب علي [1] وعلى غيري » أو يحرم » أو يُنْدَب ء أو يُكْرَهُ غيرٌ المصحف 
والصحيفة » فلا منافاة بين هذا النفي » وبين إثبات تخصيصه بعلم قصة المذلج0" الى هي 
في مَعْزل عن ذلك . إنما هي عِلْم بواقعةٍ من الوقائع » ليست كالصلاة » والصيام, 
اكد ]عاد يذ أن الاسرض سرع مزا كي 9 ابر ع وس عت 
الاعتراض » بل بالأول 

الور عر ابر ا روسو امسا الا رصي 
لا تحقيقي » كما نقله السائلٌ - كثر اله فوائده - » فيحسنٌ ههنا الإشارةٌ إلى الل واب 
التحقيقي ؛ وهو أن يُقَالَ للسائل : إن كنت مُثْبناً للعصمة . فليس المقام مقامً إنصاف من 


- أخرجه ابن عدي في الكامل (10791/5) ومن طريقه أخرجه ابن ابلوزي في الموضوعسات رقم 
(15؟) وأورده المقدسي في الذخيرة (45/1 رقم )١1587‏ وقال : وهذا منكر لا أعلمه إلا من عمسرو 
ابن فائد هذا . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
تعنم جرع 


بادئ بدء » ويكون الهم الكلام في العصمةٍ قبل الكلام في حديث الغضب”2 » وإن كنت 
غير نبو لا » فأخبرنا عمّن لم يكن معصوماً » هل يقع منه الغضّبُ لبعض الأمر الذي 
وكاو دك ورسوا كان تهنا أرق تيم 1 

وإواقلك تدره +افنقول قر فد عدت لقي الى سيت ع ااه : 
ك اهز النعد علج اي طيقة كان واه كان مدع عالف إلى أو سورفقت 4 

فإن قلت + تع يني ذللة+ فقول :وما الدليا خلن :هذا :© فإن فلرف «اعموم عديية 
الغضب » فنقول : كيف أوجبت على راوي حديث معاشر الأنبياء”" أن يُدَعَ ما بَلَقَهُ عن 
الشارع مع اعتقاده أنه الحقّ الصّرّاح » وأنّ لاق على خلافه » فإن غاية ما يقتضيه 
العو احور الاسدابية تاك ادي الس عي ان يق 1ز نات عستي الامة 
لأنّها تكون بالمنع'" من المبراث » وبأنذِ ماهو مُسْتَحَقٌ » وبإغلاظ الكلام, 


. سيأيٍ تخريجه‎ :)١( 
. (؟): تقدم تخريحه في رسالة ' إرشاد الغي " (ص357)‎ 
. )101-573/5( ولتمام الفائدة نعرض رد ابن تيمية على تلك القضية مفصلاً : - في "منهاج السنة"‎ : )"( 
. قال الرافضي : ومنع أبو بكر فاطمة إرثها فقالت يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أي‎ © 
قال ابن تيمية والجواب على ذلك من وجوه : أن ما ذكر من قول فاطمة رضي الله عنها : أترث‎ © 
أباك ولا أرث أبي ؟ لا يعلم صحته عنها » وإن صح فليس فيه حجة » لأن أباها صلوات الله عليه‎ 
وسلامه لا يقاس بأحد من البشر وذلك وليس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم - كأبيها » ولا هو‎ 
ممن حرّم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيها » ولا هو أيضاً ممن جعل الله محبته مقدمة على محبة‎ 
. الأهل والمال . كما جعل أباها كذلك‎ 
. قال الرافضي : والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد يما‎ © 
قال ابن تيمية : كذب فإن قول البي يَللهِ " لا نورث ما تركنا فهو صدقة " . رواه عند أبو بكر‎ © 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواحه‎ 
. يل وأبو هريرة . والرواية عن هؤلاء ثابته في الصحاح والمسانيد مشهورة يعلمها أهل العلم‎ 
. فقوله - أي الرافضي - إن أبا بكر انفرد بالرواية يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب‎ 
-َ . قال الرافضي : وكان هو الغريم ها‎ © 


- قال ابن تيمية " كذب فإن أبا بكر ذه لم يدع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته وإفهاهو صدقة 
ولم يكن الصديق #ه من أهل هذه الصدقة بل كان مستغنيا عنها ولا انتفع هو ولا أحد مسن أهله 
؟مذه الصدقة. كما لو شهد قوم من الأغنياء على رحل أنه وصَّى بصدقة للفقراء فإن هذه شهادة مقبولة. 
وقال ابن تيمية : أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته لأنّهِ مسن 
باب الرواية لا من باب الشهادة والمحدّث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته 
للحديث » لأن الرواية تتضمن حكما عاماً يدخل فيه الراوي وغيره » وهذا من باب الخبر كالشهادة 
برؤية الهلال » فإن ما أمر به الببي يدِ يتناول الراوي وغيره » وكذلك ما فى عنه وكذلك ما أباحه . 
وهذا الحديث تضمُن رواية بحكم شرعي » وهذا تضمن تحر الميراث على ابنة أبي بكر عائشة رضي 
الله عنها » وتضمن تحريم شرائه لهذا المبراث من الورثة واتما به لذلك منهم وتضمن وجوب صرف هذا 
المال في مصارف الصدقة . 

٠‏ قال الرافضي : على أن ما رووه عنه فالقرآن يخالف ذلك لأن الله تعالى قال : « يُوصِيكم_ألَّهُ في 
أزتجيظ لتك قر عي الأ و ا[الساوة 15] ول تعن د ذلك اما مدر 

© قال ابن تيمية بعد تفصيل كامل تعليقاً وشرحاً لآية الميراث - : وإذا كان سياق الكلام إنفماهو 
خطاب للأمة دونه لم يدحل هو في عموم هذه الآية فإن قيل : بل الخطاب متناول له وللأمة ف عموم 
هذه الآية » لكن حص هو من آية النكاح والصداق . 
قيل : وكذلك حص من أية الميراث فما قيل في تلك يقال مثله في هذه وسواء قيل : إن لفظ الآية 
شمله وحص منه - أو قيل : إنه لم يشمله لكونه من المخاطبين : يقال مثله هنا . 

- ويقال : هذه الآية لم يقصد بما بيان من يورث ومن لا يورث ولا بيان صفة الموروث والوارث » 
وإنما قصد بها أن المال الموروث يقسم بين الوارثين على هذا التفصيل » فالمقصود هنا بييان مقدار 
أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة . ولهذا لو كان الميت مسلماً وهؤلاء كفاراً لم يرثوا باتفاق 
لسلس 
وكذلك لو كان كافراً وهؤلاء مسلمين لم يرثوا بالسنة وقول جماهير المسلمين وكذلك لو كان عبداً 
وهم أحرار أو كان حرأ وهم عبيد » وكذلك القاتل عمداً عند المسلمين . 

- ويقال : هب أن لفظ الآية عام » فإنه خص منها الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هي أضعف من 
الدليل الذي دل على خروج الني وَل منها , ..... . 


وبغير ذلك . وحديث معاشرٌ الأنبياء » هو أحد الأسباب المقتضية للغضب . فَيبْئَى العام 
على الخاض + وخصض حديت ععاشر الأنبياء أحذ الأسببابا» وثقئ 'الأسياب الأفضرة : 


فكيف تركتَ العمل الأصولي » وطرحت الخاص من دون مرحي وهو مقدّم على 


- يقال : كون البي ينو لا يورث ثبت بالسنة المقطوع يما وبإجماع الصحابة » وكل منهما دليل 
قطعي ؛ فلا يعارض ذلك عا يُظَن أنه عموم » وإن كان عموماً فهو تخصوص لأن ذلك لو كان دليلاً 
لما كان ظنياً » فلا يعارض القطعي » إذ الظين لا يعارض القطعي وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد 
من الصحابة ف أوقات وبحالس وليس فيهم من ينكره » بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق و لهذا لم 
صر أحد من أزواجه على طلب الميراث - ولا أصرّ العم على طلب الميراث بل من طلب من ذلك 
شيئاً فأخبر بقول البي ف رحع عن طلبه . 
- يقال : أن أبا بكر وعمر قد أعطيا علياً وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه الي يل من 
الملل . والمال الذي خلفه يي لم ينتفع واحد منه بشيء بل سلّمه عمر إلى علي والعباس رضي الله 
عنهم يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي يد يفعله وهذا ثما يوجب انتفاء التهمة عنهما في ذلك . 
قال الرافضي : وكدّب روايتهم فقال تعالى : ( وَوَرتَ يمن َاوُْةَ 4 [الدمل : ]1١‏ . 
قال ابن تيمية : لا يدل على محل النزاع » لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع والدال على مابه 
الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز . 
وذلك أن لفظ : " الإرث " يُستعمل ف إرث النبوة والعلم والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال . 
قال تعالى : ( أُوْلَتِكَ هُمْ آلورُونَ وت الذي يَرئوت الفْرْدَوْسَ هُمْ فيهًا حَلِدُنَ (© > 
[الؤمنون : .]١١-1١١‏ 
وقال تعالى : « إري الْأَرض لله يونا من يَمَآءُ من عكادم والْعهية مقت © > 
[الأعراف : ]١١8‏ . 
فاستدلال المستدل يبهذا الكلام على خصوص إرث المال جهل منه بوحه الدلالة : 
- يقال : المراد يمذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال . وذلك لأنه قال « وَوَرتٌ 
قي 4[ الكسن 130] وسلوم اختدارة ان د از لاد ترون شر لمان قح حمر 
سيان قالة: 


والآية سبقت في بيان المدح لسليمان وما خصه الله به من النعمة . - 


ل لبن 


العام بالاتفاق ! فلا محيص لكل مِنْ أحد أَمْريْن . 
فسن لأقاذقه ومن اند عط أزاتعوه القا يرطي لقم تفإن اتن لاا وفيت ار 
قلت : إن الحديئين عمومان تعارضًا » وكل واحدٍ منهما أعمٌ من وَحْهِ » وأخصُ من 
وج » فَأَحبرَا بالطريق الي دلَنْكَ على هذا » وبنسبة صحيحة مُعَْبَرة على أنك يعد هذا 
البيان م تلص [6] من حَلَبةٍ ابرهان . لأن تأثيرَ أحدٍ الدليلين ترجيحٌ بلا مُرَجحِ ؛ فإن 
قلت + إن لديك عيش فناهو #افإنأفلك الدب ف صديق العضي المح وهر 
خلال 

قاين لاسن اناق كان هنل از درن ناي اذ اهنا سر و رمي بوفة معدل ل 
- صلى الله عليه وآله وسلم - , فهو يقولٌ : " لا يَحِلْ الجمع بينَ بدت حبيب الله وعدو 
الله "2 وهذا عليكَ لا لك فَأَمْعِن النُظَرَّ - كثر الله فوائدك - فقد سلكت معلكَ مسلكَ 
ْحَدَل » ليكونٌ البحث محجوباً عن امحجوبينَ » مع علمي أنك طالب للإفادة والاستفادة . 


- 0 منهاج السنة (5575-5575/5) . 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم )7١١١(‏ ومسلم رقم )١14143/95(‏ من حديث المسور 
ابن مخرمة " ... إن علي بن أي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة » فسمعت رسول الله يل وهو 
يخطب الناس في ذلك على منبره هذا » وأنا يومئذ محتلم » فقال " إن فاطمة مي وإن أتخوف أن تفتن في 
دينها . 

قال : ثم ذكر صهرا له من بن عبد نمس » فأثئى عليه في مصاهرته إياه فأحسن . قال : "حدثي 
فصدقئ .ووعدي فأوق لي وإنٍ لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً ولكن » والله لا تجتمع بنت رسول 

الله ينه وبنت عدو الله في مكان واحدٍ أبدا " . 

٠‏ وف رواية لمسلم في صحيحه رقم (4459/91؟) من حديث المسور بن مخرمة أنه سمع رسول الله يلل 
على المنبر » وهو يقول : " إِنْ بني هاشم بن المغيرة استأذنوي أن ينحكوا ابنتهم . علي بن أبي 
طالب » فلا آذن هم . ثم لا آذن هم . ثم لا آذن هم . إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلقَ ابنبتي 
وينكح ابنتهم فإغا ابنتي بضعة مني . يريبني ما رايها ويؤذيني ما آذاها " . 
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والمقام من المضايق » ولهذا قال الإمام”'2 يحي ما قال » والحداية بيد ذي اذل و كلك 
صحح المهدي”" في قلائده"" القضاء » ونظر إليه بعين7/ الرضا . انتهى من حط يد 
امحيب القاضي العمدة العالم الرباني محمد بن علي الشوكان - حفظه الله - » وبارك لنا 


وللمسلمين في أيامه » بحق محمد وآله وصحبه . 


: 0 
: 5 

: تقدم التعريف به . 
: وقد تقدم : في رسالة " إرشاد الغبي " أنه قال في " القلائد " إن قضاء أبي بكر في فدك 


6 
ف 


ب 


وقد تعدم مناقسة الم لقضية ف أول هذه الرسالة 8 


وانظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية (8/ 41 0111854 -559). 


حطديث 
أنا مدينة العلم وعلي بابما 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 
محفوظة بنت علي شرف الدين 


أم ينين 


وصف المخطوط : 
/١‏ عنوان الرسالة : بحث في حديث أنا مدينة العلم وعلي بابما . 
/١‏ موضوع الرسالة : جواب على مععئ حديث : " أنا مدينة العلم وعلي باها " . 
"/ الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل للإمام محمد بن علي الشوكاني . 
5/ أول الرسالة : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد حاتم المرسلين 
وعلى آله المطهرين ... هذا لفظ السؤال الوارد .. 
ه/ آخخير الرسالة : ... فلنقتصر على الجواب على محل السؤال ولو ا ونا 
وضان الله على سيدنا محمد وآله وسلع .. كتبه متمد الشوكاق غفر الله له 
5/ نوع الخط : حط نسخي معتاد » دقيق في الصفحتين الأوليتين والباقي غليظ . 
/٠‏ عدد الأوراق : سبعة . 
8/ المسطرة : الورقة الأولى : 7١‏ سطراً . 
الورقة الثانية : 7١7‏ سطراً . 
الورقة الثالثة : ١9‏ سطراً . 
الورقة الرائية 17 لطر 
اراسي :1 امنطر. 
الررؤقة الاوسة 1 مط : 
الورقة السناعة 150 سطرا. 
9/ عدد الكلمات في السطر : بالنسبة للصفحتين الأولى والثانية )١-1١1(‏ كلمة 
وبالنسبة لباقي الصفحات )١5-١١١(‏ كلمة . 
/٠٠‏ الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 


أن لمان 


كعرا د[ لط ري أب إلسرار لرارج دتاسم 
مسد لاعافس رصلربيا ئس نافرباما 2ك 
مميشمؤلعم ونا يها طن زر دالم شا تموبل 1 
م 
ل امو 0 7 كسامتت يقد 
اجا ساح دلولا داليكروا, ات ارا 2 منص رو تر ورور ل طلا كي ابتك لها سح" 0 
عبا بز م ل دناه 1 1 
دانا اهنا إرامرير 76 بلريايها قرليارا كرد راروناادييقا 
دلت راجن يرل ار 0 لله ةذ عوبنيها اا ل 0 اماس ون الرام ينار" 
1 و لدأ ف مرا درل بال الح اناا اباب وبر نكي 
١‏ الة د انةالموايرس ارم ارا لوت ري 0 
جني اسرا : وى 1 200 
ريع منوصلع ولا , سر شوالتدريد : 
مأموا زم جمز رالا اسه حاه بلخراعر_ركربرارنايناج 
شغد رز الرمامى - 6 تماحيع إعو سول ١‏ 
يالا مظل مامحاي 6 لعماعو ريت «امريترير 
تقيرلسعايايد ريل نه فأزيام ول ومسسر لكل 
السع ةبس رالا بزاع واويمسعرر مما : 
كد “مسري 00 
لدم 0 0 للهدز دري 0 
"سنك امسن بي مويو وري ري تتيهان ليها ناليع مرو اماس بحو اليم 


تون 


[ الصفحة الأولى من المخطوط ] 
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2 م “بلص ا ليربا و2 
ا د ال 1 2 
4 / كرحت | تركقرر صر نا وى 


[ الصغسة الأخيرة من المخطوط ] 


[ ايدان ] 

الحمد له رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد خائم الممسلين » وعلى آله 
المطهرين . 

هذا لفظ السؤال الوارد : قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنا مديية العلم 
وعلي بابُها » فمن أراد العلمّ فليأت من بابها "7" ظاهرٌ الحديث أن من أراد أحدٌ شيء 


. وهو حديث موضوع‎ : )١( 
. روي من حديث على » وابن عباس » وجابر‎ 
: أما حديث علي #ه فله خمسة طرق‎ © 
) الطريق الأول ) من طريق محمد بن عمر بن الرُومي » قال : حدثنا شريك عن سَلَمّة بن كهَيْل‎ ( - 
. " عن الصْتابحي » عن علي #5 قال : قال رسول الله يه : " أنا دار الحكمة وعلي بابها‎ 
أحرجه الترمذي في " السئن" (0١/777-775؟ مع التحفة ) . وقال : " هذا حديث غريب منكرء‎ 
روى بعضهم هذا الحديث عن شريك » ولم يذكروا فيه عن الصُنابحي ولا نعرف هذا الحديث عن أحادر‎ 
. " .. من الثقات غير شريك‎ 
رقم 8) » وأبو‎ ٠١ وأخرحه أبو جعفر الطبري في "تهذيب الآثار" مسند علي بن أبي طالب (ص؛‎ 
؛‎ )"19/١( " رقم 747) » وابن الجسوزي ف " الموضوعات‎ 7١8/1( " نعيم في " معرفة الصحابة‎ 
. 715/1 " والسيوطي في " اللآلئ‎ 
. )1537/9( " قلت : وفيه محمد بن عمر بن الرومي : لين الحديث . قاله ابن حجر في " التقريب‎ 
وقال الدارقطين في " العلل " 47/9 4-7 7 س785) : " وقد رواه سويد بن غفلة عن الصنابحي‎ 
. ولم يسنئده " والحديث مضطرب غير ثابت وسلمة لم يسمع من الصنابحي " اه‎ 
... " : وقال عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليمانٍ في " تحقيق الفوائد المجموعة " (ص. ه-01؟)‎ 
. فالحق أن الخبر غير ثابت عن شريك . " اه‎ 
الطريق الثابي ) : من طريق : الحسن بن سفيان » قال : حدثنا عبد الحميد بن بحر ء قال حدثنا‎ ( - 
: 4 شريك عن سلمة بن كُهيل عن الصتاحي » عن علي بن أبي طالب 5ه قال : قال رسول الله‎ 
. " أنا دار الحكمة وعلي بايها‎ ' 


أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (74/1) وابن الجوزي في " الموضوعات " (743/1) , والسيوطي - 
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0 ا 0 


- في "اللآلى" (١5/1؟0؟)‏ . 
قلت : وفيه عبد الحميد بن بحر » قال عنه ابن حبان في " المجحروحين " (؟417/5١)‏ : " كان يمسرق 
الحديث . ويحدث عن الثقات .ما ليس من حديثهم لا يجوز الاحتجاج به بحال " وكذا قال ابن عدي 
كما في " الميران " (78/5ه رقم 55لا4) . 
- ( الطريق الثالث ) : من طريق أبي منصور شجاع بن شجاع » قال : حدثنا عبد الحميد بن بحر 
البصري » قال حدئنا شريك » قال حدثنا سلمة بن كهيل عن أبي عبد الرحمن عن علي 5ه قال : قال 
رسول الله يذ : " أنا مدينة الفقه وعلي بابما " . 
أخرجه ابن اللجوزي في " الموضوعات " (0./1") والسيوطي في " اللآلى " (559/1) . 
قلت : وفيه عبد الحميد بن بحر هالك كما تقدم في الطريق الثاني . 
- ( الطريق الرابع ) : من طريق محمد بن قيس , عن الشعبي » عن علي 2ه قال : قال رسول الله 8 : 
" أنا دار الحكمة وعلي باها " . 
أخرجه ابن اللجوزي في " الموضوعات " (5:/1) والسيوطي ني "اللآلئ" (7315/1) وفيه محمد بن 
قيس مجهول قاله ابن الجوزي )757/١(‏ . 
- ( الطريق الخامس ) : رواه ابن مردويه من طريق الحسن بن علي عن أبيه عن رسول الله 5 أنه قال 
" أنا مدينة العلم وعلي بابما , فمن أراد العلم فليأت الباب " . 
أخحرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " )750/١(‏ وقال : " وفيه بجاهيل " . 
© وأما حديث ابن عباس فله عشرة طرق : 
- ( الطريق الأول ) : من طريق جعفر بن محمد البغدادي الفقيه ؛ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
بجاهد » عن ابن عباس ؛ قال : معت رسول الله يك يقول : " أنا مدينة العلم وعلي بايا . فمن أراد 
العلم فليأت الباب 1 
أخرجه ابن الجوزي ف " الموضوعات " )"00/١(‏ والسيوطي في " اللآلئ " )3375/١(‏ وفيه: 
حعفر بن محمد البغدادي وهو متهم بسرقة هذا الحديث قاله ابن الجوزي )”84/١(‏ . 
- ( الطريق الثابي ) : من طريق رجاء بن سلمة »حدثنا أبو معاوية - الضرير- عن الأعمش عن بمحاهد » عن 
ابن عباس » قال : قال رسول الله يد : " أنا مدينة العلم وعلي بابما فمن أراد العلم فليأت الباب ". 
أخرجه ابن الجوزي )751-7850/١(‏ والخطيب في " تاريخ بغداد " (848/5) . 2 


37 


- وفيه حابر بن سلمة . وقد اتهموه بسرقة هذا الحديث قاله ابن الجوزي )”814/١(‏ . 
- ( الطريق الغالث ) : من طريق أحمد بن عبد الله بن شابور » قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن ججالدء 
قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن بجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يي : " أنا 
مدينة العلم وعلي بايما فمن أراد العلم فليأت الباب 1 
أخرحه ابن عدي في " الكامل" (5/؟5؟7١)‏ وابن الجوزي )781/1١(‏ . 
وفيه عمر بن إسماعيل . قال يحي بن معين : ليس بشيء كذاب حبيث رجل سوء . 
وقال الدارقطيئ : متروك . انظر " الضعفاء " للعقيلي )١5:-١55/9(‏ و " المجروحين " (57/1) و 
" الميزان " (187/7) و" ارح والتعديل " (55/9) . 
- ( الطريق الرابع ) : من طريق : أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني » حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد 
حدئنا أبو معاوية عن الأعمش عن بجحاهد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " أنا مدينة العلم 
وعلي بابما فمن أراد بابما فليأت علياً ". أحرحه ابن الجوزي (751/1) والسسيوطي في اللآلئ 
55/19 . 
وفيه عمر بن إجماعيل هالك وقد تقدم ف الطريق الثالث . 
- ( الطريق الخامس ) : من طريق أبي الصلت » عبد السلام بن صالح بن سليمان بن ميسرة ا روي 
قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلو : " أنا مدييسة 
العلم وعلي بايما " . 
أخحرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (51/1*) والحاكم في " الممستدرك " (1717-175/9) 


وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه . وأبو الصلت ثقة مأمون .. 

وتعقبه الذهبي فقال : " بل موضوع .. وأبو الصلت : لا والله لا ثقة ولا مأمون " . 

قلت : لا يخفى تساهل الحاكم رحمه اله في تصحيح الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ولذلك لا يعتمد 
على تصحيحه . انظر " مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة " » الفائدة الثالثة : شذرات من 
علوم الحديث . المسألة : الخامسة عشرة . تأليف : محمد صبحي بن حسن حلاق . 

وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه : " إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد " (ص8١)‏ : 
" ولهم في مستدركه ثلاثة أقوال : إفراط وتفريط وتوسط . فأفرط أبو سعيد الماليئي » وقال : ليس فييه 
حديث على شرط الصحيح ؛ وفرط الحافظ السيوطي فجعله مثل الصحيح وضمه إليهما في كتابه الجامع 
الكبير» وجعل العزو إليه معلماً بالصحة . 5 
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> وتوسسط الحافظ الذهبي فقال : فيه نحو الثلث صحيح ونحو الربع حسن وبقية ما فيه مناكير 
وعجائب " اه . 
وأخرحه الطبراني في " الكبير " 75/١1(‏ رقم )1١١71‏ » وأورده الهيئمي ف " بجممع الزوائد " 
)١١5/5(‏ وقال : رواه الطبراي وفيه عبد السلام بن صالح الحروي وهو ضعيف . وانظر " المسيزان " 
5١/5(‏ رقم 051١‏ ه) و" الكامل " لابن عدي (1554/0) . 
وأخرجه ابن الدوزي في " الموضوعات " (701/1) والخطيب في " تاريخ بغداد " )49/١1(‏ 
والسيوطي في " الآ " (005/1) . 
- ( الطريق السادس ) : من طريق أحمد بن سلمة أبو عمرو الجرجان » قال : حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن بحاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله لد : " أنا مدينة العلم وعلي بابما فمن أراد 
مدينة العلم فليأقها من باها " . 
أخرحه ابن عدي في " الكامل " )١1910/1١(‏ : وابن الوزي في " الموضوعات " (1/1هم-9وم) 
والسيوطي في " اللآلئ " )770/١(‏ : وفيه أحمد بن سلمة : يحدث عن الثقات بالبواطيل » ويسرق 
الحديث . وليس هو ممن يحتج بروايته . قاله ابن عدي . 
- ( الطريق السابع ) : من طريق سعيد بن عقبة أبي الفتح الكوفي » قال : حدثنا » الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله يي : ' أنا مدينة العلم وعليّ بابهما فمن أراد العلم فليأقا من قبل 
بابها". 
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (1148-11741/7) وابن الدوزي في " الموضوعات " (757/1) 
وفيه سعيد بن عقبة مجهول غير ثقة قاله ابن عدي . 
- ( الطريق الثامن ) : من طريق أبي سعيد العدوي » حدثنا : الحسن بن علي بن راشد » حدثفا أبو 
معاوية » حدثنا الأعمش عن بحاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلد : " أنا مدينة العلم وعليٌ 
بابما فمن أراد مدينة العلم فليأها من بايا " . 
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (51-7517/7) وابن الموزي في " الموضوعات " (07/1) 
والسيوطي في " اللآلئ" (١10/1؟)‏ وفيه أبو سعيد العدوي الكذاب صراحاً الوضاع . قاله ابن الحوزي . 
- ( الطريق التاسع ) : من طريق إجماعيل بن محمد بن يوسف . قال : حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام عن 
أبي معاوية عن الأعمش عن بجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " أنا مدينة العلم وعليٌ - 
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- بابماء فمن أراد الدار فليأتها من قبل باها " . 
أحرجه ابن الجوزي (797/1) والسيوطي في "اللآلئ" (7720/1) . وابن حبان في "المحروحين" 
)١٠0/1(‏ وقال : إسماعيل بن محمد بن يوسف ممن يقلب الأسانيد ويسرق الحديث. لا يجوز 
الاحتجاج به . 
- ( الطريق العاشر ) : رواه أبو بكر بن مردويه من حديث الحسن بن عثمان عن محمود ابن خداش عن 
أبي معاوية .. 
وقال ابن الجوزي ف "الموضوعات" )"54/١(‏ : فيه الحسن بن عثمان . قال ابن عدي كان يضع 
الحديث . 
قلت : وحكم المحدث الألباني على حديث ابن عباس بالوضع في "ضعيف الجسامع" (17/9 رقم 
١57‏ ) . والضعيفة رقم (55568) . 
© وأما حديث جابر فله طريقان : 
- ( الطريق الأول ) : من طريق أحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا 
سفيان » عن عبد الله بن عثمان بن خيثم » عن عبد الرحمن بن بممان قال : معت جابر بن عبد الله 
قال : سمحت رسول الله يخ يوم الحديبية وهو آذ بيد علي - وقال ابن عدي آذ بضَبْع على - " 
هذا أمير البررة وقاتل الفجرة . منصور من نصره , مخذول من خذله - يمد صوته - أنا مدينة العلسم 
وعلي بايما فمن أراد العلم - وقال ابن عدي - فمن أراد الدار فليأت الباب " . 
أخرجه ابن الدوزي في "الموضوعات" (97/1) » والحاكم في "المستدرك" )١717/(‏ وقال إسناده 
صحيح » وتعقبه الذهبي فقال : العجب من الحاكم وحرأته في تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل . 
وأحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتب - هذا دجال كذاب . 
وأخرجه ابن عدي في " الكامل " )١155/١1(‏ وقال : هذا حديث منكر موضوع لا أعلم رواه عسسن 
عبد الرزاق إلا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب أبو جعفر المكتب وأحرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " 
(؟/1ا؟) . والسيوطي في " اللآلئ " )"50/١(‏ . 
- ( الطريق الثاني ) : من طريق أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحي المصري عن عبد الرزاق مثله سواء » إلا 
أنه قال : " فمن أراد الحكم فليأت الباب " . 
أحرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (751/1) والسيوطي في " اللآلئ " (570/1) . 
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5 وفيه أحمد بن طاهر بن حرملة » قال ابن عدي في "الكامل" )١155/١(‏ : ضعيف حداً » يكذب في 

حديث رسول الله يه إذا روى » ويكذب في حديث الناس إذا حدث عنهم . 

قلت : وحكم المحدث الألباني على حديث جابر بالوضع في ضعيف الجامع (؟/١‏ رقم )١4١5‏ 
والضعيفة رقم (5555) . 

قلت : وحديث أنا مدينة العلم وعلي بابما : 
- أورده السخاوي في " المقاصد الحسنة " (ص ١59‏ رقم )١189‏ . 

وقال بعدما تكلم على طرقه " .. وبالجملة فكلها ضعيفة » وألفاظ أكثرها ركيكة » وأحسنها 
حديث ابن عباس » بل هو حسن " اه . 
- وأورده الشوكان في " الفوائد امجموعة " (ص486 رقم 57) . وتكلم عليه . 

ثم نقل كلام ابن حجر بأن الحديث من قسم الحسن » لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب » 
وأيذِة قائلا هذا هو الضوانب'< 

قلت : تعقب العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني في تحقيقنه لكتاب الفوائد المجمورعة 
(ص 01-74" » ابن حجر والشوكان وبين أنه لا يصح طريق .ولولا الطول لنقلته لك فانظره لزاماً. 
- وأورده ابن الديبع في " تمبيز الطيب من الخبيث " رقم (5؟1) ؛ ونقل عن ابن دقيق العيد قوله : 

" هذا الحديث ل يثبتوه وقيل إنه باطل " . 
- وأورده الشيخ محمد درويش الحوت في " أسئ المطالب " (ص"5 رقم )55٠0‏ وعاب على من ذكره 

في كتب العلم من الفقهاء كابن حجر الهيتمي في " الصواعق " و " الزواحر " . 
- وأورده الديلمي في " الفردوس عأثور الخطاب " 15/١(‏ 4 رقم )١٠١5‏ . 

وعلي القاري في " الأسرار المرفوعة " (رقم )١:‏ . وابن تيمية في " أحاديث القصاص " (رققم: 
)٠5‏ وقال : " هذا ضعيف » بل موضوع عند أهل المعرفة بالحديث » لكن قد رواه الترمذي وغيره 
ومع هذا فهو كذب " اه . 
- وأورده العجلون في " كشف الخفاء " 7١8/١‏ رقم 518) . 

والشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتابه : " الطليعة وهو مع رياض الحنة في الرد على أعداء 
السنة ' (ص75١‏ رقم 48١1و5١)‏ أحت عنوان " الأحاديث الموضوعة في فضائل أمير المؤمنين على بن 
لامي 3 
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- وقد ذهب إلى القول بوضع هذا الحديث : 
-١‏ الإمام يحي بن معين » فإنه قال كما في " سؤالات ابن الجنيد له " ص ١80‏ رقم 0١‏ : " هذا حديث 
كذب ليس له أصل " . 
-١‏ الإمام البخاري كما في " العلل الكبير" للترمذي (رقم :795) بعد أن ذكره من حديث علي » قال : 
"سالك عمد سايم البساري داعقه + فلم يعزفه »واكز هذا ديف" .+ 
- الإمام أبو زرعة الرازي » فإنه قال كما في " سؤالات البررْذْعي له " (070-819/9) : " كسم مسن 
حلق قد افتضحوا فيه " 
4- الإمام الترمذي في سننه (81/0+ رقم 90/78) فإنه قال عن الحديث : " هذا حديث غريب منكر " . 
ه- الإمام ابن حبّانَ » فإنه قال في كتابه "المحروحين" (4/7 3) : " هذا خبر لا أصل له عن اللبي عليه 
الصلاة والسلام " . 
- الإمام ابن عدي » فإنه قال : ' 
الجوزي (7595/1) . 
- الإمام الدارقطين » فإنه قال في كتابه "العلل" (5/7؟) : " الحديث مضطرب غير ثابت " . 


4- الإمام ابن الجوزي فإنه قال في كتابه : "الموضوعات" (517/1") : " هذا حديث لا يصحٌ من جميع 


' هذا الحديث موضوع يعرف بأبي الصلت " كما في "الموضوعات" لابن 


الوجوه " 
9- الإمام ابن دقيق العيد » فإنه قال كما في "المقاصد الحسنة" ص١7١‏ : " هذا الحديث لم يثبتوه . وقيل : 
إنه باطل 1 1 


- الإمام ابن تيمية » فإنه يقول في كتابه "أحاديث القصاص" ص57 : " هذا ضعيف » بل موضوع 
عند أهل المعرفة بالحديث . لكن قد رواه الترمذي وغيره » ومع هذا فهو كذب " ؛ وانظر " تجموع 
الفتاوى " له (5/ 3-49 )4١‏ و(4١1/؟١1-:؟0).‏ 

. )578/75( و‎ )5١5/1( الإمام الذهبي » فإنه صرح بوضعه في الميزان‎ -١ 

- الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني - رحمه الله - في تحقيقه ل " الفوائد المجموعة " (ص749- 
51©) حيث ذهب إلى القول بوضعه في تحقيق مطول . 

)٠19( المحدث محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في ضعيف الجامع الصغير وزياداته رقم‎ -١ 


حيث يقول : " موضوع 
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من الشرائع فليتوصّل في أذ ذلك من النني - صلى الله عليه وآله وسلم - بأمير المؤمنينٌ : 
مع أن الواقع في زمن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بخلافه ؛ فم كانوا يأذون عن 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم - من دون أن قوصارا بأمير المؤمنينَ » ولم ينكر عليهم 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولا أَرْجَِعَهِم إلى أمير المؤمنين ... اه . 

وقد أجاب أحدٌ أولاد الحادي أن المراد به بعد موته » وهو حلاف ظاهر الحديك2" , 


)١(‏ : قال ابن تيمية في "منهاج السنة" (5107-01/17) : وحديث : " أنا مدينة العلم وعلي بايما " أضعف 
وأوهى ... فإن البي يد إذ كان مدينة العلم » ولم يكن لها إلا باب واحد , ولم يُبلَغْ عنه العلم إلا 
والجدا فسدَ أمر الإسلام ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلّغ عنه العلم واحداً بل 
يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر » الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب . 

وحبر الواحد لا يفيد العلم إلا بالقرائن » وتلك قد تكون منتفية أو خفيّة عن أكثر اللاس؛. فلا 
يحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة . وإذا قالوا : ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره . 

قيل لهم : فلا بد من العلم بعصمته أولاً . وعصمته لا تنبت بمجرد بره قبل أن يُعلم عصمته فإنه 
دور » ولا تثبت بالإجماع , فإنه لا إجماع فيها . 

وعند الإمامية إنما يكون الإجماع حجة , لأن فيهم الإمام المعصوم » فيعود الأمر إلى إثبات عصمته 
بعجرد دعواه » فعُلمِ أن عصمته لو كانت حقاً لا بد أن تعلم بطريق آخر غير خيره . 

فلم لم يكن لمدينة العلم باب إلا هوء لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك من أمور الدين ؛ فعُلمِ أن هذا 
الحديث إما افتراه زنديق جاهل ظنه مدحاً » وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الإسلام » د 
يبلغه إلا واحد . 

ثم إن هذا حلاف المعلوم بالتواتر » فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي . 
أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر » وكذلك الشام والبصرة » فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن 
على إلا شيئاً قليلاً . 

وَإنما كان غالب علمه في الكوفة » ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى 
عثمان » فضلاً عن على . 

وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر » وتعليم مُعاذ لأهل اليمن ومقامه فيهم أكثر مسن 
علي ؛ وهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر ثما رووا عن على . وشريح وغيره من أكابر 
التابعين إنما تفقهوا على معاذ بن جبل » ولما قدم على الكوفة كان شريح فيها قاضياً ... فانتشر علم - 
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وأحاب فخر الإسلام عبد الله بن الإمام”'؟ شرف الدين أن المراد به علمٌ الباطن » 


وغو غين سيك او العويه أكترة. ليها قلاع اكاك ب فلت 


[ جواب العلامة شرف الدين بن إسماعيل بن إسحاق ] 
ارات : - والله أعلم بالصواب - ... أن هذا الحديث الشريفَ قد وردت فيه 
اينات + نينا ب" أنا مدينة العلم وعليّ بادما . فمن أراد العلمّ فليأت ايز 005 ييا 
ذكر في السؤال » ومنها أنه ورد من دون زيادة : " فمن أراد العلمّ فليات الباب ". 
ومنها : " أنا دار الحكمة وعلي بايا "77) من دون الزيادة . ومسها : " علي باب 
علمي"7 . 


ومبتّى السؤال على الزيادة الواردة » أعين قولّه : " فمن أراد العلمّ فليأت اباب " 


- الإسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة . 
)١(‏ : عبد الله ابن الإمام شرف الدين بن شمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحي وهو من العلماء امحققيز 
ف عدة فنون » وله مصنفات منها : شرح قصيدة والده المسماة (القصص الحق) ذكر فيه فوائد حليلة . 
ومنها كتاب اعتراض على القاموس وسماه ( كسر الناموس ) واعترض عليه في هذه التسمية بأفها 
ليست لغوية بل عرفية وبعض شرح معيار النجري وكتب تراحم لفضلاء الزيدية . 
انظر : " البدر الطالع " )"85/١(‏ . 
(؟) : انظر : ( الطريق الخامس ) من طرق تخريج الرواية وقد تقدم . 
(7) : انظر : ( الطريق الأول ) من طرق تخريج الرواية وقد تقدم . 
(5) : أخرجه ابن الجوزي ف "العلل المتناهية" رقم (55) » وأورده الديلمي في "الفردوس عأثور الخطاب" 
من حديث أي ذر ذه (5/9" رقم )1١8١‏ . 
وذكره الذهبي في ترجمة " ضرار بن صُرّد " بلفظ " علي عيبة علمي " وقال فيه البخاري : متروك » 
وقال يحي بن معين كذابان بالكوفة هذا وأبو نعيم النحعي . 
الميزان (7”1/9 رقم )"901١‏ والكامل )١1١١/5(‏ . 
قلت : وهو حديث موضوع . 


/ا 5 


وقد عُلِم قطعاً من غير تردد أن الصحابة فاركراا؟ أبن لللإسونة هله ادلم داق كل 
العلم عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يأمْرهم بالرجوع إلى أمير المومسينَ - عليه 
اطلام 2 

كما ذكره السائل - أبقاه الله - فلو كان الأمر هاهنا للوجوب لما أقدموا على مخالفة 
الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وهم مرأى ومسمع منه - صلى الله عليه وآله 
وسلم- ‏ ولنهاهم عن تحمل العلم من دون واسطة أمير المؤمنينَ - عليه السلام - . ولم 


)١(‏ : قال ابن حزم في " الفصل" (15-17117/4") : " واحتج من احتج من الرافضة بأن عليا كان أكترهم 

غلها " رزقاق # "ورهذا كذب اوقا يعرف عل الفبحان بأحد جعي لأعالك لمي 

أحدهما : كثرة روايته وفتاويه . 

والثاني : كثرة استعمال النني يه له . فمن المحال الباطل أن يستعمل النبي يد من لا علم له . وهذا 
أكبر شهادة على العلم وسعته » فنظرنا في ذلك فوجدنا البي يك قد ولى أبا بكر الصلاة بحضرته طول 
علته ؛ وجميع أكابر الصلاة حضور . كعمر وعلي وابن مسعود وأبي ... 

وهذا بخلاف استخلافه علياً إذا غزا » لأن ذلك على النساء وذوي الأعذار فقط فوجب ض ره.ة أن 
يكون أبو بكر أعلم الناس بالصلاة وشرائعها , وأعلم المذكورين ما وهي عمود الدين . ووجدناه 
استعمله على الصدقات ... واستعمل أبا بكر على الحج ... ثم وجدناه قد استعمله على البعوث .. 
وذلك يشير إلى صحة تقدم أبي بكر على على وغيره في العلم » الصلاة » الزكاة » الحج وساواه في 
الجهاد . 
© وأما الرواية والفتيا . قال ابن حزم في "الفصل" )7١7/4(‏ : ولم يرو عن علي إلا خمسمائة » وستة 
وكالوق حدها نبمترة رصح نيا شر قسن دن عاش بعد النبي يه أزيد من ثلاثين سنة . 

ونقل إلينا عن الصحابة رضي الله عنهم أضعاف ما رواه على . قال ابن حزم في "الفصل" 
)7١4/5(‏ : ووحدنا مسند عائشة ألفي مسند ومائ مسند وعشرة مسانيد وحديث أبي هريرة خمسة 
آلاف :مسد وثلاقاثة مسد وأرمعة وستوق لسرا ,م ".ولك منت أن هريزة واس وعدر كين 
الفتاوى أكثر من فتاوى علي أو نحوها فبطل قول هذا الجاهل . 

وانظر تفصيل ذلك في ' منهاج السنة " (204-517/17) لابن تيمية . و" الفصل " لابن حسزم 
)1١18-710/5(‏ . وانظر كتاب " الطليعة وهو مع رياض الجنة " ص78١‏ للشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي . 
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يرد شيء بل قد ورد ما يعارض هذا الأمرّ بالأمر للصحابةٍ بالتحمّل عنه - صلى الله عليه 
0 0 1 2 سرطك) ات "اق ا اا 0 
وآله وسلم - كما جاء عنه: بلغوا عنّي ” ؛ ونحو قوله : فلييلغ الشاهد 
الغائب ”2 وتكرر عنه ذلك . وورد الدعاء منه - صلى الله عليه وآله وسلم - لمن بغ 
عنة . 

أخرج أحمدُ في مسنده”" » وابن ماجه”؟ عن أنس عنه - صلى الله عليه وآله وسلم- 
0 3 4 ديا . 03 58 9 
أنه قال : " نضر الله عبدا مع مقالتي فوعاها , ثم بلغها عني . فرآب حامل فقهٍ غير 
فقيهِ. ورب حامل فقهٍ إلى من هو أفقةُ منه " . 

وأخرج أحمد في مسنده”"' » وابن ماجه”؟ » والحاكم ِْ مستد ركه”" عن جبير ببن 


ع 2 ه(ة) 5 000 م 1 
مطعم » وابو داود » وابن ماجه عن زيد بن ثابت » والترمذدي وابن ماجحجه 


:)١(‏ أخرجه البخاري (497/5 رقم )7451١‏ والترمذي (40/5 رقم 175؟) وقال حديث حسن صحيح. 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

" وابن ماجه في " الستن‎ )١17179/55 رقم‎ ١١ 2/9( رقم 71) ومسلم‎ ١51/١( أحرحه البخاري‎ :)١( 
والبيهقي في " دلائل النبوة " (57/1) كلهم من‎ )4١-40/5( " رقم 8#؟) وأحمد في " المسند‎ 85/١ 
. حديث أبي بكرة‎ 

5 : ه037 . 

(4): في " السئن " رقم )١77(‏ وهو حديث صحيح . 

(5): (4 أل ذوكم). 

(5): في " السئن " رقم (771) . 

)87/1١( :)7‏ وهو حديث صحيح . 

(8): في " السن " 84/١١(‏ - مع العون) . 

(9): في " السئن " رقم (770) وهو حديث صحيح . 

. في " السئن " (4117/7 - مع التحفة) وقال : حديث حسن صحيح‎ : ٠١ 

. )785( في " السئن" رقم‎ : )١١( 

قلت : مدار حديث ابن مسعود ف كل طرقه على ابنه : عبد الرحمن وهو مدلس من المرتبة الثالفثة » 

ولم يصرح بالسماع » ولككن يشهد له حديث زيد بن ثابت المتقدم وحديث جبير بن مطعم المتقدم » - 
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عن ابن مسعود عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أن :قال: نر" الله عدا مع 
مقالتي فوعاها , وحفظها , ثم أذاها إلى من لم يسمعها , ؛ فرب حامل فقهِ غير فقيِهء 
ورب حامل فقهٍ إلى من هو أفقةُ منه " . والحديث في هذا المع متسمٌ » وكتاب مسرو 
ابن حزم في دية الأصابع مشهور”' ' متداول بين أئمة العلم . وقد روى هذا الحديث جماعةٌ 
من الحفاظ » وأئمة الأثْرِ كالنسائي » وأبي زرعة الدمشقي ؛ والحافظ الطبران » وابن 
حبان في صحيحه . وكان الصحابة والتابعون يرجعون إليه ]١[‏ آراءهم فحرى محجرى 
الإجماع على الأخلو منه - صلى الله عليه وآله وسلم - من غير طريق باب مديئة العلم 
- عليه السلام - . 


وثبت بالتواترٌ المعنوي”" إرساله - صلى الله عليه وآله وسلم - 0 


- وحديث أنس المتقدم . 
والخلاصة أن حديث ابن مسعود صحيح بشواهده . 
:)١(‏ نضره ونضّره وأنضره : أي نعّمه . ويروى بالتخفيف والتشديد من النُضارة » وهي في الأصل : حسىٌ 
الوبجلد و التريع بثو ]نا أزاة ب نبلق فدرم 
النهاية )7١/8(‏ . 
(1): أخرحه أبو داود في المراسيل رقم (47) ورجاله ثقات . رجال الشيخين . غير محمد بن عمارة - وهو 
ابن عمرو بن حزم الأنصاري الحزمي المدي- فإنه م يخرجا له ولا أحدهما . وهو صدوق . وثقه ابن 
معين » وذكره ابن حبان في " الثقات " (380/5) وقال أبو حاتم : صالح . ابن إدريس : هو عبد الله 
ابن إدريس بن يزيد الأودي الكوفيٍ . 
والنسائي في السئن (/08-51 رقم 4857) مختصراً . وابن خزيمة رقم (7755) مختصراً وابسن 
الحارود في " المنتقى " رقم (785) وابن حبان فْ صحيحه رقم (791 - موارد ) والحلكم 895/١(‏ - 
2 والبيهقي (77/8) ولمعظم فقراته شواهد انظر نصب الراية )1910-197/١(‏ و 4.0/99" - 
"1١‏ و " تلخيص الخبير " (1107/5 .)1١8-‏ 
والخلاصة أن الحديث صحيح . 
(7) : المتواتر : هو ما رواه جمع كثير » تحيل العادة تواطؤهم على الكذب , أو وقوعه منهم من غبر قصد 
التواطؤ » عن جمع مثلهم » حي يصل المنقول إلى منتهى السند » ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول - 
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الآحاد”'' لتبليغ الحكام » وكذلك جرى الأمرٌ بعد موته - صلى الله عليه وآله وسلم - 
على ما كان في حياته » ول ينكر أميرٌ المؤمنين - عليه السلام - على أحدٍ ذلك » بل 
اشْهرَ عنه تحليفُ الرواة”" » وقَبلَ حديث أبي بكر من دون تحليفي » فيتوجه حينئذ حمل 
الأمر في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " فمن أراد العلم فليأت الباب " على 


- عن البي 8ه المشاهدة أو السماع . 

لمتواتر نوعان : لفظي : وهو ما اتفق رواته في لفظه -- ولو حكماً - وفي معناه » وذلك كحديث : 
" من كذب علي متعمداً فليتبوًا مقعده من النار " . 

انظره في " نظم المتنائر من الحديث المتواتر " ص١٠‏ للكتاني . 

والمتواتر المعنوي : هو ماختلفوا في لفظه ومعناه مع رجوعه لمع كلي » وذلك بأن يخبروا عن وقائع 
مختلفة تشترك كلها في أمر واحد فالأمر المشترك المتفق عليه بين الكل هو المتواتر فمنه أحاديث رفع 
اليدين في الدعاء » فقد روى عنه يي نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء . لكنها في قضايا مختلفة ) 
فكل قضية منها لم تتواتر » والقدر المشترك فيها » وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار اجموع . 

انظر : المسودة ص77 - 7707 » إرشاد الفحول ص"14- 5/8 . 

)١(‏ : كالحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم (/454؟) ومسلم في صحيحه رقم )١9/19(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : " إنك ستأف 
قوماً أهل كتاب , فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة » فإن همأطاعوا 
لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم , فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواههم . واتق دعوة المظلوم فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب " 

(؟) : يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أحرجه الترمذي (8/5؟7 رقم 005") وأبو داود رقم 
1611 وابن ماجحة رقم (ه1779) عن أسماء بن المحكم الفزاري قال ؛ سمت علاًيقول : إني كنت 
رجلا إذا سم معت من رسول الله حديئاً تفعين الله منه بما شاء أن ينفعي » وإذا حدث رجحل من 
أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقتّه ءوإِنّهُ حدثين أبو بكر وصدق أبو بكر قال: سمعت رسول الله يل 
ل ل ل د 
الآية :( وَآلَّدينَ إذَا فَعَلُوا قحِمّة أَوْ ظَلمُوأ أن: نَفْسَهُمْ ذَحَرُوأ آله 4 [آل عمران : 178] . 


وهو حديث حسن . 
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الإرشاد » لا على الوحوب . فإن صيغة الأمر وإن كانت ظاهرها في الأصل للوحوب 
لكنّها قد وردت في موارد شرعية''' لمعان كثيرة » منها الإرشاد فتصرفها عن ظاهرها إلى 
قوت كنا اتكره امل الأضو ل" قحم الأرذ ها على دلق ولاك رسفت 
طريق المؤمنين - عليه السلام - على غيره لتبخره في العلم » وكمال ضبطه » واختصاصه 
بكمال المعرفة في استنباط الأحكام الشرعية » وزيادة علمهِ على غيره » كما ورد في 
الحديث عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " علي أعلمُ الناس بالله » وأشدٌ حا لله » 
وتعظيماً لأهل لا إله إلا الله " أخرجه أبو نعيم في المعرفة”" . 

قال ابن ححر ف ' المنح المكية في شرح الهمزية " في قله" : [ وعلييٌ صِنُو اللي يل 


. ]78 : الأول : الوجوب نحو قوله تعالى : « أقم الصَّلُوة لدنوك ألشَّمْس 4 [الإسراء‎ :)١١ 
. ]"0 : الثابي : للندب نحو قوله تعالى : « فَكَائبُوهُمَ إن عَلِمْتُم فيهم خَيْرًا 4 [النور‎ 
. َذَا حَلَلتُمْ فَصَطَادُواً » [اللائدة : ؟]‎ ١ : النالث : كوها بمعنى " الإباحة " نحو قوله تعالى‎ 


وقوله تعاللى : « فإِذا فْضيّت الصّلَةُ فأسَمِروأ ف الأرض وَآبْمَعُواْ مِن مضل آله 4 
[الجمعة : .]٠١‏ 

الرابع : كوفا معن الإرشاد نحو قوله تعالى : ( وَأتَْفْهدُو سَهِيدَيَن مِن رجَالِكُم 4 [البقرة : 
؟8؟|]. 


والضابط في الإرشاد : أنه يرع إلى مصالح الدنيا . بخلاف النَدْب » فإنّهِ يرحع إلى مصالح الآحرة » 
وأيضاً : الإرشاد لا ثواب فيه - والندب فيه الثواب . 

وقد ذكر صاحب الكوكب انير ما يقارب حمسا وثلانين معن لصيغ الأمر . 

انظر الكوكب المنير )58-١1/5(‏ المستصفى )4١59/١(‏ » فهاية السول (9؟/07١)‏ . 

(؟): انظر : جمع الجوامع )9175/١(‏ وأصول السرحسي )١5/١(‏ والإحكام للآمدي (9/؟1١)‏ . 

(5) : لم أجده في " المعرفة " لأبي نعيم بل عزاه صاحب الكت )115/١١(‏ لأبي نعيم بلفظ " على بن أي 
طالب أعلم الناس بالله وأشد الناس » حبا وتعظيماً لأهل لا إله إلا الله " والذي وجدته في " الحلية " 
(74/1) :عن علي قال : " أنصح الناس: وأغلمهم بالله أشد النان حبا وتعظيماً لحرمة لا إلف إلا اي " 
لشن صعيق دا . 


(5) : في المخحطوط هنا بياض » ثم بيت شعر تام من الخفيف " مدور " . - 
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أي مثله من حيث اجتماعهما في أصل واحد وهو عبد المطلب , فهما كنحلتين أصلهما 
واحد ؛ وف حديث الترمذي"" : " فإنّما عم الرجل صنو أبيه " وهو من هذا القبيل . 


' أي الذي 2 دين : أي اعتقاد" فؤادي 0 أي قالى 1 وداده , أي حبه . " والولاء 


أي مناصرته والذب عنه ... ] ما لفظه : قال أحمد بن حنبل في مسنده ما جاء لأحد من 
0 0 وقال لا 1 0 


- والتصويب من كتاب " المنح المكية في شرح الهمزية " وهو مخطوط . 
:)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن رقم (1734؟) وقال : هذا حديث حسن صحيح وهو كما قال . 
(؟): انظر المستدرك )٠١8/7(‏ تاريخ الخلفاء ص١4 ١‏ . الرياض النضرة (517/5) . 
(99"): منها : 
ادي ل لاا ار ا عن سعد ابن 
أبي وقاص قال : خَلْفَ رسول الله يي على بن أبي طالب » في غزوة تبوك . فقال :يارسولالله! 
ُحَلْفْيِ في النساء والصبيان ؟ فقال : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلةٍ هارون من موسى ؟ غير أله لا 
ني بعدي " 
© "أنت مني بمتزلة هارون من موسى " . قال القاضي : هذا الحديث ما تعلقت به الروافض 
والإمامية وسائر فرق الشيعة » في أن الخلافة كانت حقاً لعلى . وأنه وض له يما . قال : ثم اختلف 
هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره . وزاد بعضهم فكفر علياً لأنه لم يتقف في 
طلب حقه , بزعمهم . وهؤلاء أسخف مذهباً وأفسد عقلاً من أن يرد قوهم أو يناظروا. قال 
القاضي : ولا شك في كفر من قال هذا . لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطصل نقل 
الشريعة »وهدم الإسلام . وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإفهم لا يسلكون هذا المسلك . فأما الإمامية 
وبعض المعتزلة فيقولون : هم مخطئون في تقدمم غيره » لا كفار . وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطقة 
لحواز تقدم المفضول عندهم . 
وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم . بل فيه إثبات فضيلة لعلىّ » ولا تعرض فيه لكونه أفضل من 
غيره أو مثله . وليس في دلالة لاستخلافه بعده . لأن البي يق إنما قال هذا لعلى » حينما اسستخلفه في 
المدينة ف غزوة تبوك . ويؤيد هذا أن هارون ء المشبّه به » لم يكن خليفة بعد موسى ؛ بل توق في حياة 


موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة . على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص . ١‏ - 


توه 


- قالوا : وإنما استخلفه حين ذهب ليقات ربه للمناحاة . 
؟9- ومنها : 
ما أخرجه البخاري /7١1(‏ رقم 001 ) ومسلم ١877/4(‏ رقم 5407/884) عن سهل بن سعد 
ضيِ أن رسول الله يك قال : " لأعطِينٌ الراية غداً رجلاً يفتحُ الله على يديه . قال فبات النساس 
يدركون ليلتهم أَيُهِم يُعطاها . فلما أصبحٌ الناس عَدَوا على رسول الله يلك كلهم يرجو أن يُعطاها , 
فقال : أينَ علي بن أبي طالب ؟ فقالوا : يشتكي عينيه يا رسول الله . قال : فأرسِلوا إليه فأتو به . 
فلما جاء بصق في عينيه ودعا له بَبّرأْ حتى كأن لم يكن به وَجّع , فأعطاهُ الراية » فقال علي : يا 
رسول الله . أَقاتَلُهم حتى يكونوا مثلنا ‏ فقال : انقُذْ على ملك حت تتزل بساختهم , ثم ادَعُهُم إلى 
الإسلام , وأخبرْهُم بما يَجبْ عليهم من حقّ الله فيه فوالله لأن يهدي اللَهُ بك رجلاً واحداً حي للك 
من أن يكون لك حُمْرُ النَعم " . 
ل " خْمْرٌ النَعَم " هي الإبل الحمر . وهي أنفس أموال العرب . يضربون بما المثل في نفاسة الشيء وإنه 
ليس هناك أعظم منه . 
1- ومنها : 
ما أخرجه مسلم (111/4 رقم «9/ت.84) . 
عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله يل قال يوم خيير " لأعطين هذه الراية رَجُلاً تحب الله ورسولَهُ . 
يفتح الله على يديه " قال عمرٌ بن الخطاب : ما أحببت الإمارة إلا يومد قال فتساورت ها رحاء أن 
أدعَى ها . قال فدعا رسول الله يك على بنّ أبي طالب . فأعطاه إياهًا . وقال : " امش . ولا تلتفستة 
حين يفتحّ الله عليك " . قال فسار علي شيئاً ثم وقف ولم يتَفِسْ . فصرحّ يا رسول الله على ماذا أقايِلٌ 
الناس ؟ قال : " قاتِلْهُمْ حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهُ ون محمداً رسول الله . فإذا فعلوا ذلك تق 
منعوا منك دماءهم وأموالَهُم . إلا بحقها . وحسائهُمْ على الله " . 
ىو تساوزات ا + عقناه تطاولت لما , أي حرصت عليها أي أظهرك وحيى وتصديدت اذك 
ليتذ كرني . 
4- ومنها : 
ما أخرجه مسلم 85/١(‏ رقم ١1١‏ /78) والنسائي ١١17/8(‏ رقم 5.77) والترمذي (4/5+ 
رقم 777) عن زر بن حُبيش » قال : قال علي : والذي قلق الي وبرأ اللسمة. إِنّهُ لعهة ‏ - 


ان 


البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أرسله إلى اليمن ليقضيّ بيسهم فقال : لا أدري 
بالقضاء » فضرب بيده على صدره وقال : " اللهم اهدٍ قلبّه » وثْبّت لسائه " . قال 
علق :ب والذي على اليه نا شكك واقضاء إن |0 , 


000 
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البي الأمي يك إلي " أن لا يُحبني إلا مؤمنٌ ولا يبغضني إلا منافقٌ " . 
© فلق الحبة : أي شقها بالنبات . 
© برأ النسمة : أي حلق الإنسان » وقيل : النفس . 
ه- ومنها : 
ما أخرجه الترمذي (7/5” رقم 711) عن أبِي سريحة » أو زيد بن أرقمَ - شك شعبة - عسن 
الببي يل قال : " من كنت مولاه فعليٌ مولاه ' , وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : وأحرجه أحمد في "المسند" (758/54 و 8509"). وهو حديث صحيح . 
5- ومنها: 
ما أحرحه الترمذي (575/5 رقم 710015) عن حَبَشَي بن جُنادة قال : قال رسول الله : "علي 
مي وأناامن علي »ولا يؤدي عي إل انا او علي ٠"‏ وفسال الترملي هذا حدر حيس غريت: 
قلت : وأحرجه أحمد ف " المسند " ١55/5(‏ و »)١50‏ وهو حديث حسن . 
: في المحطوط " آخر " والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 
أما الحديث فهو صحيح لطرقه وشواهده . 
أحرجه ابن ماحه (114/7 رقم )55٠١‏ » والحاكم في " المستدرك " )١١0/8(‏ . ووكيع في " أخبار 
القضاة " )65-84/١(‏ . والبيهقي في " السنن الكبرى " )85/٠١(‏ وابن سعد في " الطبقات " 
(/717) وأحمد في " المسند " (8/1) والنسائي في " تهذيب خصائص الإمام علي " (ص١. 4١-4‏ 
رقم )١‏ - من طريق الأعمش عن عمرو بن مُرةَ » عن أبي البَخْتّري عن علي #ه قال : بعشني 
رسول الله يلع إلى اليمن » فقلت : يا رسول الله بعثتى وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء ! 
فضرب صدري بيده ثم قال : اللهم اهدٍ قلبه وثبت لسانه ! فوالذي فلقَّ الحبة ما شككت في 
قضاء بين اثنين " . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيحين . ووافقه الذهي . 
قلت : واعجباً وقد صرح النسائي في " الخصائص " (ص؛ 4) : بأن أبا البختري لم يسمع من علي 
ابن أبي طالب ذه . 


ويؤيد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة » قال : معت أبا البحتري الطائي قال : أخبري من - 


ان 


وقال ابن حجر”'' أيضا : ولم يكن أحدٌ من الصحابة يقول : سلون إلا علي » وكان 
آية إلآ وقذ علمت فيما لزلت + وأين نزلت + وعلى من نزلت » إن ربي :وهب لي قلبا 


سمع علياً يقول : فذكره . 
أخرجه أحمد في " المسند " )١175/1(‏ والطيالسي في " المسند " (ص١١‏ رقم 98) » والبيهقي 
(/87-87) ووكيع في " أحبار القضاة " )85/١(‏ وإسناده صحيح لولا هذا المبهم . كما قال ابن 
حجر في " التلخيص " )١185/4(‏ . 
© وأخرجه أبو داود ١١/5(‏ رقم 8585) والترمذي (518/5 رقم ١1”*١)»وابن‏ سعد في 
"الطبقات " (810//5*) وأحمد )١1١1/1(‏ وابنه في " زوائده " )١19-+3111/1(‏ والطيالسي (ص؟ ١‏ 
رقم )١١5‏ والحاكم (9/4) » والبيهقي ٠١(‏ /86) ووكيع في " أحبار القضاة " )857085/١(‏ 2 من 
طرق كثيرة عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرحاه . ووافقه الذهبي . 
قلت : ولم يتفرد به شريك بل تابعه زائدة بن قدامة عن أحمد )١5١/1(‏ والطيالسي (ص9١‏ رقم 
وأسباط بن نصر » وأبان بن تغلب » وسليمان بن قدم وغيرهم عن وكيع . جميعهم عن سماك به. 
وسماك وهو ابن حرب فيه كلام » وحديثه حسن . وحنش بن المعتمر الكوثي ضعفه جماعة . وشريك 
وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ » ولكنه توبع كما تقدم . 
© وأحرجه البزار كما في " نصب الراية " (51/5) » وابن سعد في " الطبقات " (5710/5) ووكييع 
في " أخبار القضاة " )65/١(‏ ؛ وأحمد 88/1 )١1576‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارئة 
بن مضرب عن علي #5 فذكره بنحوه . 
قال البزار : " هذا أحسن إسناد فيه عن علي " . 
وله شواهد : 
عن ابن عباس » وبريدة الأسلمي ؛ وأبي رافع وغيرهم . والله أعلم . ٠‏ 
©» قال المحدث الألباني في " الإرواء " (8/8؟5) بعد الكلام على هذا الحديث : " وجملة القول أن 
الحديث بمجموع الطرق حسن على أقل الأحوال . والله أعلم " . 
:)١(‏ ذكره ابن حجر في " الإصابة " (559/39) . 
9؟): أحرجه ابن عبد البر في " الاستيعاب " )١51//8(‏ عن سعيد بن المسيب . 
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عتولاً ا بؤلشانا تاظنادوفال + ملق ع كنات ال > كإنماليين من أيه لوقل غرفي 
بليل نزلت أم فار » أم في سهل أم يجبل' ' . .. انتهى كلام ابن حجر ... وناهيك ,ما أفاده 
لمعيه السلام هذامى كمال :الضيك الذي هو شر الزوافة + 

التي حي ذه موضع ارين لقع ايد عل 10م + مانهب اسفن 
غلا من الغلرع بها تقض عدة ارات قوله دصل :اله عليه الأول د" اففابتاكع 
علي " » وهو حديث صحيح”" بلا نزاع فيه ... انتهى . 

وما ذكرناه من حمل الأمر هاهنا على غير الوجوب بالأدلة الواضحة ال ليس فيها 
اتلال بجمع شمل الأحاديث ع د الأمكال ع 4ه لحني إن كنات الصق 
حكاها السائل - أبقاه الله - في السؤال والله سبحانه أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد 
والةتوسلة: 

حرره العبد الفقير إلى ربه الغينّ » شرف الدين بن إسماعيل بن محمد - أصلح الله له 
أخرال الفاويوور د 7]:: 


)١(‏ : أخرجه أبو نعيم في " حلية الأولياء " (18-571/1) بلفظ مقارب وذكره ابن حجر في " الإصابة 
(50/0) . 

(؟): أحرج البخاري في صحيحه (101/8 رقم 4/١‏ 4) عن ابن عباس قال : قال عمر ذه : " أقرؤنا أي 
وأقضانا على .. " . وأخرجه أحمد في "المسند" )1١/0(‏ . 
© وأخرج ابن ماجه 55/1١(‏ رقم )١55‏ والترمذي (575/5 رقم )"1/91١‏ وقال : حديث حسن 
صحيح , والحاكم (7/؟؟4) وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيححين . ووافقه الذهبي وأقرهما 
الألبان في الصحيحة (/717؟) وابن حبان (ص6؛ د رقم 148؟5) عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله يل : " أرحم أمتي بأمتي أبو بكر , وأشدهم في دين الله عمر . وأصدقهم حياء عدمان . 
وأقضاهم علي بن أبي طالب , وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب , وأعلمهم بالحلال والحرام معاد بن 
جبل . وأفرضهم زيد بن ثابت . ألا وإن لكل أمة أميناً . وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 

وهو حديث صحيح . 
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[جواب الإمام محمد بن علي الشوكاني] 

اللنمة ل على كل حال والصلاة والستلام على 'سيدنا مك والة عير آل 

وي عن الئل ب كر شاعو دوب ود إل راق الات سبغية اله الوبدياليجا 
ننه لق وات ماترظير المسق توج ما سال عيوب اوه ابوت الخو مسر 
مولا العلانة حبك الأشاف شرق الذي ين اماع بن كد ين مواق 7 فافباة 
لتاقن أقاء و اجلدج وصضا به للزاذ من اللاز شام © فإن تع الأمر على الثدي اللاي بهو 
أحدُ معانيه لمحازية بقرينة مشاركةٍ سائر الصحابة - رضي الله عنهم - لأمير المؤمنين - 
كرم الله وجهه - ف أذ الشريعة عن الرسول الأمين - صلى الله عليه وآله الطاهرين - 
دون إنكار هو وجةٌ صحيح ؛ وجمعٌ جامع لكل معى صبيح . 

وحطر بالبال وحةٌ آحرٌ يصلحٌ أن يكون ملتحقاً بذلك الوجه » وهو أن يقال : إن 
كان الألفُ واللام في (العلم)'“للاستغراق كان ذلك من صيغ العموم كما تقرر في علم 
الأصول » وعلم المعاني » ويكون هذا العموم مخصّصاً بما اشترك فيه أمير المؤمنين هو وسائرٌ 
الصحابة من العلوم الى أخذوها عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من دون 
إنكار منه » وهي العلوم الشرعية الي أمره الله بأن يبلّغها إلى أمّنهِ » فييقى من العلم مالم 
قار كد قييغيزه مركن لللكزهق لزاه بالاند ينه 1 وزييق القاء 1 عن 206 


)١(‏ : السيد شرف الدين بن إماعيل بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد ولد 
سنئة 14٠0‏ ١١ه‏ »ء وهو أحد علماء العصر وفضلائه ونبلاثه . له في كل علم نصيب وافر لا سيما علم 
الأصول فهو المتفرد به غير مدافع . 

وله رسائل رصينة وإذا حرر بحثاً جاء بما يشفي ويكفي » وهو من بقايا الخير في هذا العصر للدمعه بين 
طول الباع في جميع العلوم مع السن والشرف » وتوف في آخر شهر رجحب سنة 1177ه رحمه الله . 
" البدر الطالع " (1//ا/78-51؟) . 
(؟) : انظر : " جمع الجوامع " )5١7/1(‏ و " الكوكب المنير " (5/9©) . " المستصفى " (717/9) . 
م !انام ع الف كال عل تيم اجام تاحة دلولء اتن ول اللفظين» م 
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القاض "كم :وقد عزوق الأصول أنه تفن غليدكون السلمين المعسيين حجنن أتسنة الآل 
وغيرهم . 

وهذا[؟] العلم الذي قلنا أنه لم يشاركه فيه غيره » وأنه الباق بعد التخصيص لذلك 
العموم هو علم كثير من الملاحم » والأمور المستقبلة » فإن أمير المؤمنين قد كان يعلم مسن 
ذلك ما لم يعلم به غيره » يعرف ذلك من عرف ما خصّه به رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - من هذا العلم كما ثبت أنه ض#ه قال يوم النهروان”" لما وقمّ المصاف أنه لا 
يقتل منكم - يعن أصحابَةُ - عشرة ولا ينجو منهم - يعي الخوارج - عشرة » فكان 
لآم كما 0 


- انظر " الكوكب المنير " )١١1/5(‏ . 
وقيل : هو اللفظ الموضوع وضعاً واحداً للدلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد على سبيل 
الشمول والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين . 
انظر : " تفسير النصوص " )٠١-9/7(‏ د . محمد أديب الصالح . 
)١(‏ : الخاص : هو إخراج بعض ما تناولته العامة عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم . 
انظر : " تفسير النصوص " (1537/7) . 
(؟) : كانت وقعة النهروان مع الخوارج سنة اه . 
ونمروان : هي ثلاث فروانات : الأعلى والأوسط والأسفل وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط 
من الحانب الشرقي حدّها الأعلى متصل ببغداد وفيها عدة بلاد متوسطة » منها إس كاف وجرجرايا 
والصافية وديرقى وغير ذلك . 
ما وقعة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب 5ه مع الخوارج . وقد خرج منها جماعة من أهل العلم 
والأدب . انظر : " معجم البلدان " (4/5 5-99 9م) . 
(7) : أخرحه البيهقي ف " دلائل النبوة " (475/5) عن لاحق . قال : كان الذين حرجوا عن علي ذه 
بالنهروان أربعة آلاف ف الحديد فركبهم المسلمون فقتلوهم ولم يُقتل من المسلمين إلا تسعة رهط » فإن 
شئت فاذهب إلى أبي برزة الأسلمي فسله فإنه قد شهد ذلك . 
قلت : ونقله الحافظ ابن كثير ئي " البداية والنهاية " : (71/5؟) , وقال : " الأخبار بقتال الخوارج 
متواترة عن البي يٍَ لأن ذلك من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن ووقوع ذلك في زمان على - 


و 


ثم أخبرهم في ذلك اليوم بخبر ذي الثديّة فوجدوه كما قال20 » فسأله عن ذلك جماعة 
من خلص أصحابه منهم أبو عبيدة” السلمان ١‏ فقال أنه أخبره بذلك رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسله”" - . وهكذا أخبر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه 
مَقائل الفرق الشاريية علو و اومان جيكون 7 وله سوق اله عليد تعلق الضف 
الي وقع عليها » وكان يتحدّث بذلك ؛ بل كان يعيّن قاتله” ) » وينشد إذا أبصره : 


أزيذ خيياته ويزيحة فعبلى عذيرك من خليلك من مراد'”) 


معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبة ... " اه . 

:)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه رقم )٠١57/١55(‏ وأبو داود رقم (475/4) عن زيد بن وهب هين أنه 
كان في الحيش الذين كانوا مع علي ذه . الذين ساروا إلى الخوارج » فقال على #5 أيها الناس إن 
سمعت رسول الله ظلِ يقول : " يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءقم بشيء 
ولا صلاتكم إلى صلاقم بشيء , ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء , يقرأون القرآن يحسبونه أنه لهم 
وهو عليهم - لا تجاوز صلاثهم تراقيّهم , يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة , لو يعلم 
الجيش الذين يصيبوفهم ما قُضئ لهم على لسان نبيّهُم لا تكلوا عن العمل , وآبة ذلك أن فيهم رجلاً 
له عضدٌ وليس له ذراع , على رأس عضده مثل حلمة الندي عليه شعيرات بيض " . 

)١(‏ : عبيدة بن عمرو السلمان أبو مسلم ويقال أبو عمر صاحب ابن مسعود ؛ قال : أسلمت وصليت قبل 
وفاة رسول الله ل بسنين » ولم أره . رواه الثقات عن ابن سرين » عنه لا يعد في الصحابة إلا ما 
ذكرنا هو من كبار أصحاب ابن مسعود الفقهاء وهو من أصحاب علي #5 . 

انظر : الاستيعاب رقم )١7/1/9(‏ والإصابة رقم )51551١(‏ . 

(”*) : لعله يشير إلى الحديث الذي أحرجه أبو نعيم في الدلائل 7١59/7(‏ رقم 49) بإسناد ضعيف من حديث 
حابر بن سمرة قال : قال رسول الله يي لعلى ذه : " إنك مؤمر مستخلف وإنك مقتول . وإن هذه 
مخضوبة من هذا - لحيته من رأسه " . 

وأخرج أحمد في المسند )٠١7/1(‏ وفي فضائل الصحابة (545/7 رقم )١11410‏ وابن عبد البر في 
الاستيعاب )١54/4(‏ من حديث فضالة بن أبي فضالة بنحوه . 
(؟): أي ابن ملجم من قبيلة مراد . انظر الاستيعاب )7١4/8(‏ . 
(5) : البيت الشعري لعمرو بن معدي كرب ف قيس بن مكشوح المرادي . : 


54 


وقد أحبر - كرم الله وجهه - عبد الله بن العباس - ذه - عند مولدٍ ولده علي بن 
عبد الله بن العباس بأنه أبو الأملاك”'؟ [4] . وهكذا أخبر بما سيكون بعد حين في البصرة 
من تسلط الحجاج , والرَّنج » وبما سيكون فيها من الفِرق ونحو ذلك من الأمور المستقبلة 
الى كان يخبر يما » وهي كثيرة جد" . فيمكن أن يكون هذا العلمُ هو المراد بالعلم 
لاقيو اليم لماه الاضير كيم ءادعا اواو قاض و حون 
الدليل على هذه الإرادة هو الدليل الذي لاد د ها للعام . هذا على تقدير أن الألف 


واللام في ( العلم ) للاستغراق كما هو الظاهرٌ . وأما على تقدير أنها لمعيى من معانيها الي 


- انظر : ديوان عمرو بن معدي كرب ص31 » والكامل للمبرد )١١8/(‏ . 
:)1١‏ حكى المبرد وغيره أنه لما ولد جاء به أبوه - ابن العباس بن عبد المطلب فقال ما ميته فقال أو يجوز لي 
أن اميه قبلك فقال : قل سميته باسمي وكنيته بكنيي وهو أبو الأملاك . 
انظر : قهذيب التهذيب (1-17/97” رقم 01ه) في ترجمة علي بن عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب بن هاشم . 
(5): ( منها ) : 
الحديث الذي أخرجه أحمد (4 58/7 رقم )١11‏ الفتح الرباني عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن 
أبيه ذه قال كنت جالساً عند النبي و فسمعت البي فك يقول : " إن أمتي يسوقها قوم عراض 
الأوجه صغار الأعين كأنَ وجوههم الحجف ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب , أما السابقة 
الأولى فينجو من هرب منهم , وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض , وأما الثالثة فيصطلون كلهم 
من بقي منهم قالوا يا نبي الله من هم ؟ قال هم الترك , قال أما والذي نفسي بيده ليربطن خيوهم إلى 
سواري مساجد المسلمين » قال وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسبقية بعد 
ذلك للهرب مما سمع من النبي يه من البلاء من أمراء الترك " . 
وأورده الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو داود باختصار » ورواه أحمد والبزار باختصار ورجاله رجال 
الصحيح . 
© ويشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 7١-1١9/17(‏ رقم )7١4‏ والترمذي (457/4 رقم 
عن الزبير بن عدي قال : " أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج » فقال : 
اصبروا فإنه لا أي عليكم زمان إلا والذي بعده أشرٌ منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم ك9 " . 
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لا تستلزم الإحاطة بكل فرد من أفراد العلم فلا إشكال في ذلك » لأنه يصدقّ بوجود نوع 
من أنواع العلم في أمير المؤمنين لا يشاركه فيه غيرُه » وقد وجد وهو ما أسلفنا . 

فتقرر بهذا أن المراد ؟مذا العلم المذكور في الحديث هو ما لم يحصل الاشتراكُ فيه بين 
اوتا نه رتنا كان عام رامن الؤسين وعقةا ب تود رعاداء بع سرك ونح نااك 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عختصاً بكثير من علم الأمور المستقبآة » ولم يشاركه في 
ذلك أحدٌ » فالني - صلى الله عليه وآله وسلم - مدينة هذه العلوم » وأمير المومسين 
بأبها » فمن أرادها فليأت الباب . 

فإن قلت : [5] قد استأئرٌ الله سبحائه - بعلم الغيب » فكيف جعلتّه هو المراد 
بالحديش ؟ ... قلت : قد صرّح القرآن الكرع”2 بأن الله - سبحانه - لا يظهر على غيبة 
أحدأً إلا من ارتضى من رسول » ولا يتن شرعاً ولا عقلاً أن يظهرَ [ على ]0 ذلك 
الرسول بعض خواصّه على ما أظهره الله عليه من غيبه . وقد وقع ذلك من نبينا - صلى 
الله عليه وآله وسلم -- كما شهدت به الأخبار المتواترةٌ » ووقع من أمير المؤمنين الإخبارٌ 
ببعض ما استفاده من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما تقدمت الإشلرةٌ إلى 


ذلك . 
فإن قلت : ثبت في الصحيح أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قام خطيباً في كثير 
من المواطن . وأخحبرهم بكثير من الأمور المستقبلية » كالمهدي”', 0 


(: قال تعالى : (عَللِم آلْميبٍ فل يُظرُ عَلَى عَيْبِِ أَحَدَا (© إل من أرتَضَئ من يُسُولٍ انهه 
يسْلْكُ مِن بين يَدَيَهِ وَمنَ خَلفِد رَصّدًا © » [الجن : 15-/97] . 
(1) : زيادة استلزمها النص . 
() : منها : ما أخرجه أحمد (7/1) وابن حبان في صحيحه رقم -١8480(‏ موارد ) والحاكم (06010/4) 
وأبو نعيم في الحلية )١٠١1/7(‏ . 
قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين " . 
عن أبي سعيد الخدري 5ه قال : قال رسول الله : يك : " لا تقوم الساعة حتى تملا الأرض - 
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والججال!١‏ وطلزع العسدن ”!فق مكرها م جل اتيت أنه قا هم نقاما هنا درك فنائد 
فتنةٍ إلا ذكره » حفظ ذلك من حفظه » ونسيّه من نسيّهُ . ومن ذلك قوله - صلى الله 
عليه توآله وسلوت أن غمارا تقعله" © الفئة الباغية قلع يكن إخباره ببالأموو الممتقيلة 
خاصة بالتعض ذؤن العم + 

قلضة نم اللراد انه ك ماه هو ونا أطهز واونشر الله لدامتان الل عليه وآله وستظلي ت 
إظهار غاما مل دون خصيص .ولا شلك أن تق آله عليه وآله وس كل خم ص 
أميرَ المومنين بالكثير الطييب من ذلك » ولا ينافيه [5] تعميمُ الإظهار لبعض الأخبار» بل 
لا ينافيه تخصيص لبعض الصحابة ببعض المغيّبات » كما وقع مثل ذلك منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لأبي م م و ا ا م بو ير 


- ظلماً وجوراً وعدواناً ثم يخرج من أهل بيت من بملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدوانا " . 
وهو حديث صحيح . ش 
)١(‏ : منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )/١71(‏ ومسلم في صحيحه رقم )1917/٠01١(‏ عسن 
أنس 5ه قال : قال البي يك " ما بعت نهيٌ إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنّه أعور » وإِنّ ربكم 
ليس بأعور , وإن بين عينيه مكتوب كافرٌ " . 
(؟) : أخرحه البخاري رقم (10505) ومسلم رقم )١51/1548(‏ وأبو داود رقم (571) وابن ماحة رقم 
(1054) كلهم من حديث أبي هريرة . 
() : أخرج مسلم في صحيحه رقم (1915) من حديث أم سلمة . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (441) من حديث أبي سعيد . 
(4) : لعله يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم (871؟) و (5717") ومسلم رقم )1117/١9(‏ 
من حديث أبي ذر مرفوعاً . وفيه قال يي : " إنّه قد وجهت لي أرض - أي أريت جهتها ‏ ذات 
نخل . لا أراها إلا يغرب . فهل أنت مبلّغ عني قومك ؟ عسى الله أن ينفعهم بك وبأجرك فيهم ". 
© ولعل المصنف يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرحه الطبري ف تاريخه (*/4 ه) وابن كثير في "البداية 
والنهاية" (5//-5) وأورده ابن الأثير ف "الكامل" (7//١؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود : أن 


البي ظَلِ قال : " يرحم الله أبا ذر بمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده " . - 


اله 


لدي اكوم 

إذا تقرر لك هذا عرفت أنه يمكن توجيةٌ ما وقع فيه الأشكال » وورد عنه السؤال مثل 
ما ذكرناه » ولا بمتنع أن يكون ذلك في حياته ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - كما كان 
بعد موته » وأي ضير في أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - بسؤال بعض أصحابه في 
بعض الأمور ! وقد أوحب المصِيرٌ إلى ما ذكرناه الحافظة على استعمال القواعد الأصولية 
والش ههه كداتعى شأن حس آزاذ العطر قعاءورة مرج هده الكتريةة الور ة الغرام ب 


- وقال ابن كثير : إسناده حسن ول يخرجوه . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . انظر " تخريج تاريخ الطبري " بتحقيقي وتحقيق محمد البرزنحي . 
)١(‏ : لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )7١84(‏ ومسلم (1١/775-نووي)‏ . 
عن أبي إدريس الخولاني : " أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول : كان الناس يسألون رسول الله يل 
عن الخير » وكنتُ أسأله عن الشر مخافة أن يد ركين » فقلتُ : يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية وشرء 
فجاءنا الله يمذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم . قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ 
قال : نعم وفيه دمن . قلت : وما دَعنُه ؟ قال : قوم يهدون بغير هَدْبِي » تعرف منهم وتنكر , قلت: 
فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم دعاةٌ على أبواب جهنم , من أجابهم إليها قذفوه فيها . قلت: 
يا رسول الله صفهم لنا » قال : هم من جلدتنا , ويتكلمون بألسنتنا . قلت : فما تأمرن إن أدركييْ 
ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : فساعتزل 
تلك الفرق كلها » ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركلك الموت وأنت على ذلك " . 
© أو يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (417/4 7١‏ رقم 71175/5) عن قيس قال : قلت لعَمَّار : 
أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم ف أمر على أرأياً رأيتموه أو شيئاً عَهدَ إليكم رسول الله فغال : 
ما عَهِدَ إلينا رسول الله يل شيئاً لم يْهده إلى الناس كافة . ولكن حذيفة أخبرن عن النبي 4# قال : 
قال النبي يل : " في أصحابي اثنا عشر منافقاً . فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سُمٌ 
الخياط . ثمانية منهم تكفيهُمُ الدبيلةٌ وأربعةٌ " لم أحفظ ما قال شعبة فيهم . 
© في أصحابي اثنا عشر منافقاً : معناه الذين ينسبون إلى صحبي . 
© سُمٌ الخياط : وهو ثقب الإبرة . ومعناه لا يدحلون الحنة أبداً » كما لا يدحل الجمل في سم الإبرة 
أبدا . 
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وف هذا المقدار كفاية » فإن السائل - كثر الله فوائده - لم يسأل إلا عن مععى الحديث 
لا عن إسناده » ولا عن مثّنه » باعتبار لفظه ورثيته » فلنقتصر على الجواب عالى محل 


١ 


سوال :واتكقة لله ألا واخرا فروصاى اشهلى سونانا عمد واله وميك 1 , 


:)١(‏ ولتمام الفائدة أدون بعض ما قاله العلماء بوضع الروافض في فضائل علي ذه إجمالاً ثم أذكر بعض 

الأحاديث الموضوعة الي وردت في ذلك حى لا يُغتر يما . 

© قال ابن القيم الوزية في كتابه " المنار المنيف في الصحيح. والضعيف " تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة (ص5١١‏ رقم )١407‏ : " وأما ما وضعه الرافضة في فضائل علي فأكثر من أن يعد . قال الحافظ 
أبو يعلى الخليلي ف كتاب " الإرشاد - في علماء البلاد - ": وضعت الرافضة في فضائل علي يل 
وأهل البيت نحو ثلاث ماثة ألف حديث . ولا تستبعد هذا » فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك 
لوجدت الأمر كما قال "1ه . 

© وقال الصغانٍ في الموضوعات (ص/؟) : " والوصايا المنسوبة إلى أبي الحسن أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب ذه بأسرها ‏ الى في أوها : يا علي لفلان ثلاث علامات ؛ ولفلان ثلاث علامات » وفٍ 
آخرها النهي عن المجامعة ف أوقات مخصوصة , وأماكن مخصوصة , كلها وضعها » حماد بن عمرو 
النصيي وهو عند أئمة الحديث متروك كذاب "1ه . 
قلت : وقد ترجم لحماد هذا الذهبي في الميزان (554/1) . 

©» وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيق " المصنوع ف معرفة الحديث الموضوع " للمحدث علي 
القاري (صه8؟) : " أما هذه الوصايا المنسوبة لسيديا علي #ه , والمكذوبة على رسول الله 46 ) 
فهي مطبوعة أكثر من مرة ؛ ولا تزال تطبع وتباع ويتداولها المغفلون . فكاذبها آثم ملعون » وطابغها 
آنم ملعون » ومصدقها آثم ملعون » قبح الله من لا يغار على دينه وإسلامه وعقله " اله . 

© وقال السيوطي في اللآلئ (؟/775-194) : وكذا " وصايا على " موضوعة , اتمم يما " حماد بن 

عمرو". وكذا وصاياه الي وضعها " عبد الله بن زياد بن سمعان " أو شيخه . 
قلت : عبد الله بن زياد هذا كذاب . انظر ترحمته في " الميزان " (474-1477/5) وشيخه هو علي 
بن زيد بن جدعان : لا يحتج به . انظر ترجمته في الميزان )١78-1١10//0(‏ . 

© أما الأحاديث الموضوعة في فضل علي ذه : 
( فمنها ) : 
-١‏ أخحرج ابن الجوزي في الموضوعات )741/١(‏ عن أنس بن مالك 5ه أن البي كيد قال ٠:‏ - 


ا 


كطد امه لضو كاف ماطف لللةي] ]اج 


- "إن أخي ووزيري وخليفتي من أهلي وخَيّْر من أترك بعدي , يقضي ديني وينجز وعودي علي 
ابن أبي طالب 5ه " . وهو حديث موضوع . فيه : مطر بن ميمون . قال ابن حبان في الحروحين 
(/5) ويروي الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية عنه وانظر الميزان )١717/4(‏ والتاريخ الكبير 
للبحاري (501/7) . 

؟- أرج ابن الجوزي ف الموضوعات )0770/١(‏ عن أبي الحمرا قال : “معت رسول الله لد 
يقول: " من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه » ونوح في فهمه , وإبراهيم في حكمه , ويبى بن زكريا 
في زهده » وموسى بن عمران في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب " وهو حديث موضوع . فيه: 
أبو عمر الأزدي متروك . 

“- أنحرج ابن الجوزي ف الموضوعات )787-1787/1١(‏ عن أنس قال : " كنت عند اللنبي ولي 
فرأى علياً مقبلاً فقال : أنا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة ' وهو حديث موضوع . والمنهم 
بوضعه : مطر بن أبي مطر . قال عنه ابن حبان في المجروحين يروي الموضوعات عن الأثبسات لا تحل 
الرواية عنه . 

4- أخرج ابن الجوزي ف الموضوعات )991/١(‏ . 

عن أصبغ بن نباتة قال : قال علي يِه : " أن خليلي حدثني أن أَضرَب لسبع عشرة تمضي مسن 
رمضان وهي الليلة التي رَفِع فيها عيسى ' . وهو حديث موضوع . فأما أصبغ فقال يبى : لا يساوي 
نينا .قال :+نولا عل لأنكد أن يروي عن معت الاسكاف قال ابن عياق + كان سعد يضع اللإلايبيك 
علن الفور.: 

ه- أخخرج ابن الجوزي في الموضوعات )91/١(‏ . 

عن علي قال : قال رسول الله يك : " مثلي مث شجرة أنا أصلها وعلي فرعسها , والحسن 
والحسين ثمرتا » والشيعة ورقها , فأي شيء يخرج من الطيّب إلا الطيّب ؟ " . 

قال ابن حبان في المحروحين )١177/7(‏ كان عباد بن يعقوب رافضياً . روى المناكير عن المشاهير 
فاستحق الترك . 

وانظر الميزان (975/5") والتاريخ الكبير (4/5) . 

وهناك أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضائل علي بن أبي طالب ذه . 

انظرها في الموضوعات لابن الجوزي (7-77/8/1 ١‏ 5) وفي العلل المتناهية ني الأحاديث الواهية 
(157-70/1) . والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . محمد بن علي الشوكان - 
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- ص7384-747 . وكتاب الطليعة في الرد على غلاة الشيعة وهو مع رياض الحنة في الرد على أعداء 
السنة تأليف : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي . ص١ا١‏ 771 . 
وانظر موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة )445-471//١5(‏ باب ذكر علي بن أبي 
طالب . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الدرايبة 


4 


فى 


هي 


مسألة الوصاية 


أيها 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


نحمد صبحى بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

" عنوان الرسالة : " الدراية في مسألة الوصاية‎ 2-١ 

00-9 موضوع الرسالة : في وصاية أمير المؤمنين علي طه . 

+0 أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك . وأصطلي 
وأسلم على رسولك وآله وصحبه . 
وبعد : فإنه سألئى بعض آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ... 

4- آخر الرسالة : ... فليراجع الكتب المصنفة في مناقب علي عليه السلام حسرره 
امحيب محمد بن علي الشوكان في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبات سنة 
ان عشر وخمس », وهو تاريخ كتب هذه النسخة من خط المؤلف وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً . وحسبنا الله وكفى ونعم الوكيل ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

هو_- نوع الخط : حط نسخي جيد . 

57- تاريخ النسخ : 5١١١اه.‏ 

. عدد الصفحات : ؛ صفحات‎ 2-٠ 

الأول +7 سطرا .: 
التي 29 سبطرا . 
الثالئة : 4١‏ سطرا . 
الرابعة : 19 سطراً . 
- عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة تقريباً . 


15١ 


ا 3 
| لل ناي قى مل خلا لوطبا د سلجمية لها طن صر | لطوكا وما 
34 رس نص سف لكت كم أ 


انس ك2 اعد ساات عدر ءا 14 لكان 0 زات 
ا 0 :. 
كي عابا لوكت ::_-_ كلؤن جضت فا تنعت انهمات ووذ 4 
دفر واببج عنم فدات الوه مصدقا: روي مي اللرع لمرو ا 
الوق و عب مات نكرب دج زلزو بل شط بستكم ثرا لجرا سب م زر / 

شيا جو سنن تعلسم ارلا برد الصا ولب إن عشت ري 


مده مورضل8ل تبئوريت الاصول_ر ركه اناما لوصو رصوالسعنو] 
عسات ري دثنا كارع 2م كيعس رجا كتير 
ٌْ وتهسدكتارة عوتلانعا: ص لاك الل ضفل ملها رض بروعنه ين) 
0 دحك فعا طيئة صلل رلا الت 0 

7 مانم 7 لحت الس بي 2 ديمطكدك متو لاينهيو] 0 
ان موب يقن ويل وح | المسات 


وعابة ما ور هرو . بع بسب 0 0 تت ماعو مل و 


]تاكبد لروو بت 0 إلده جرماح بين اااي صلل ان 
: ب ات ع 8 
0 : 8 يات لفلهث 
القردي بايد رامرة ومنت احزي | بيجلل ا 1 السك ور 
اها نج رقول اتا كيت يعوب به ا عله كما لنت رعواليه (اوعير | و اماائه لررككت- 
0 ل يواج )امس رسوله؛لده صلل عل ىه زح يه ربكا عدي او 8 : 


1701 ذيم) زى وعنوه مرطرق ا معيزه رلوصا من ب 00 بمعليه دمن 
الع سه 3 جروالا صلامر ليق ذا نه من شه لي ا 0 
عا حوصاودوهرالفزات وإنت بعلرات اهيا ه 2لا اذ قر 
| ل 0 رده ديت در المشلر 

ارق د ا 
0 
الواعمعي/| 2 ا عو رارم ال دنب واتفها 
1 ةده لد ااي تيح احرج 


نات لبا عدن 


ههج لاعر الضف 8 ف كأست الرصيك إخباره حالم خبويه به ععره حت 
١4لا‏ 20 10-7 ركد مرحالة 0 رو إنيه صلل ععرهةاهنا 
رل ا بعلم “لقعم وي حي لهب ار الوصي) ب را لكرب 0 
7 ِ وهم 'ديه ازع رأ جنيواية ول متشيسه ِ وبع 
0 7 0 ل وم ع كا انك 
0 0 ند ديك تبن ل للم علي ران حا عهمكنتطب يك 
وج بد و ثارد هاا علتتر 
عل الشدعل عبا ران ولهمات عسا رتوو ره را ابد ةصدام مرجواوا ا و 
3 الا طضمان لمن يدوب الا مر كش ادا رم ا هيا 0 
الشهنا عر بامة موعن ايده ال ديا رص يها شت برجا وونطقه يدف 
٠١‏ ببضج يم عر كك فلم شاء لات إلا لرلى تانر اا تلج تعسو افو عاببعه اراي المطلليب-. 
:لمر تسر معلل حؤئدهو مكلو ولد ب او 0 
ماعب إن رجعلرء تال ابزالقا ملع عدت ملبكران) عت شان و التمل سي تساك ثانا 
تدان ولس صف (بعريب عوة ناب امن حب عات كلتطاغه راد تاغالب زرتئم لعما؟ 
حبدها بن نار لا تفي نب لردورا را اتات راغا نه سن القي د لام زعصيم اده و 
دلبلا مروت ب كتعبيا :هذا ايك اث سن الود له الد ام علايما وكات مقا محفلا 
للاكنتا: د و فكسبرايا حي ره الاتا د مررك الانتكيكا نبول نكف 4 037 
سافب عارع ل م حوره ا سمه ب تيف ' بارا لسشويا ضور سور اننا بع والعشررت 
سحمن عبات سه عست رو جشر_وجوو تا ررك قز مولته | لشقكيوى مرجصا اكرلن 


#زعطار زليه لصتم نا صرب ور رين وسو تسل | و لدو وك ه دنهم الو كن[ ولسررد امالك 


1 سرس المسترت: لوسرم علطو( | 


مه 


[ مقدمة المؤلف ] 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


احكذك لا حصن ثناء عالت 3 وى و آمل علن ترسولاك واله وسصحه.: 


[ نصُ السؤال ] 
( وبعدُ ) : فإنّه سألي بعضُ آل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - الحامعينَ بسينَ 
فضيلة العلم والشرف » من سكان المدينةٍ المباركة المعمورة بالعلوم مدينة زبيد"'؟ [ عن ] 
إنكار [ عائشة ] أم المؤمنين زوج الي - صلى الله عليه وآله وسلم - لصدور الوصية مسن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ا ذكروا عندها أن علياً - عليه السلام - كان 
وصياً لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا ثابتُ من قولها في الصحيحين”©, 
والنّسائي”" من طريق الأسود بن يزيد بلفظ : متّى أوصى إليه ؟ وقد كنت مسندته إلى 


:)١(‏ زبيد : واد مشهور يصب في ققامة ثم البحر الأحمر مآتيه من جبال العٌدين وأودية بعدان والأودية 
النازلة من شرق وصاب . وهو من أخمصب وديان اليمن تربة وثماء » وتبلغ مساحته الزراعية ه؟ ألف 
5-7 
وقد أطلق اسم الوادي على مدينة زبيد الواقعة في منتصفه . وكانت تعرف قديهاً باسم " المحصيب " 
نسبة إلى الحصيب بن عبد همس بن وائل بن يغوث ... بن سبأ اتخذها بن أيوب عاصمة هم في أوائسل 
حكمهم لليمن في القرن الثاني عشر الميلادي . وينسب إلى زبيد جمع كبير من العلماء منهم أبو قرة 
موسى بن طارق الزبيدي أحد الرواة المشهورين . 
وف زبيد قبر العلامة مرتضى الزبيدي صاحب " تاج العروس ف شرح القاموس " عشرة مجلدات 
ووفاته سنة ©8٠١١1ه/.109ام.‏ 
انظر : معجم البلدان والقبائل اليمنية (ص85؟585-5) . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1741) ومسلم في صحيحه رقم (1575) . 
5 : في السئن (511/5) . 


صدري فدعا بالطشّت فلقد انحنث في حجري و [ ما شعرت ](" أنه مات فمبّى أوصى 
إليه ؟ » وف روايقا" عنها أَنّها أنكرت الوصية مطلقاً » ول تقّدْ بكونها إلى علي - عليه 


السلام - فقالت : ومتّى أوصى ؟ وقد مات بينَ سحري ونحري . 


. زيادة من مصادر الحديث‎ : )١( 


(؟) : أخرحه مسلم في صحيحه (541417/84) . 


[ مقدمة تمهيدية قبل الجواب ] 
( ولْنقَدّم ) قبل الشّروع في الجواب مقدمة ينتفعٌ كما السائل . 
( فنقول ) : ينبغي أن ( تعلم أولا ) أن قول الصحابي7" ليس بحجة”" » وأنّ ابت 


: الصحابي‎ : )١( 
وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن‎ " : ) 8» 7/١( " قال الحافظ ابن حجر في " الإصابة‎ 
الصحابي : من لقي البي يي مؤمناً به ومات على الإسلام فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو‎ 
قصرت » ومن روى عنه أو لم يرو » ومن غزا معه أو لم يغز » ومن رآه رؤبة ولم يجالسه » وهو من لم‎ 

يره لعارض كالعمى . 
ويدخل في التعريف : 
- كل مكلف من الجن والإنس . 
- وكل من لقيه مؤمنا ثم ارتد , ثم عاد إلى الإسلام » ومات مسلماً سواء احتمع به يك مرة 
أخحرى أم لا » وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس فإنّه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في 
خلافة أبي بكر الصديق #ه ومات مسلماً فقد اتفق أهل الحديث على عدّه من الصحابة . 
ويخرج من التعريف : 
- من لقيه كافراً » ولو أسلم بعد ذلك » إذا لم يجتمع به مرة أخرى . 
- من لقيه مؤمناً بغيره » كمن لقيه من مؤمن أهل الكتاب قبل البعثة . 
-. من لقيه مؤمناً به » ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله . 
ثم قال : وهذا التعريف مبئٍ على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن 
تبعهما " اه بتصرف . 
وانظر : إرشاد الفحول ص 7/١‏ . 
؛ إن اختلاف العلماء في حجية قول الصحاي ليس على إطلاقه » بل فيه تفصيل : 
أولاً : قول الصحابي حجة : 
-١‏ قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد » حجة عند العلماء » لأنه محمول على السماع 
من النبي يله فيكون من قبيل السنة » والسنة مصدر للتشريع . 
قال النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم )”0/1١(‏ : " إذا قال الصحابي كنا نفعل في حياة الرسول 
يد أو ف زمنه » أو هو فينا » أو بين أظهرنا » أو نحو ذلك فهو مرفوع . ٍِ 


أو" "من لقاو أن نعل ده عا ددن م يَعْلَم » وأن الوقتججوقك؟" لا خصارجن 


- وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر ء فإنّهِ إذا فعل في زمنه يله , فالظاهر إطلاعه عليه وتقريره إياه يلل 
وذلك مرفوع . 

وأما إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا » أو ينا عن كذا ؛ أو من السنة كذا » فكله مرفوع على 
المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون " اه . 

؟- قول الصحابي الذي حصل عليه الاثفاق يعتبر حجة شرعية » لأنه يكون إجماعاً . 

وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره » يكون من قبيل الإجماع السكوبن . 
وهو أيضاً حجة شرعية . 

ثانياً : قول الصحابي غير حجة : 

-١‏ قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد » لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله » ولا على 

من جاء بعدهم . 

. قول الصحابي إذا خالف المرفوع لا يكون حجة , بل يكون مردوداً‎ -١ 

7- قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة . 

انظر : أثْر الأدلة المختلف فيها . (07-7") الإحكام للآمدي (5/5ه١-151١)‏ إرشاد الفحول 
ص 711-7145 . 

: إذا تعارض النفي مع الإثبات ففيه أربعة أقوال‎ : )١( 

الأول : ترجيح الإثبات على النفي » يعن أنه يقدم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي عند أحمد 
والشافعي وأصحابمما . 

الثابي : عكسه , وهو تقديم النفي على الإثبات لاعتضاد النائي بالأصل » وأيده الآمدي . 

الفالث : أنهما سواء » التساوي مرجححيهما » وهو قول القاضي عبد الجبار وعيسى بن أبان والغزالي 
في المستصفى (798/5) . 

الرابع : التفصيل » وهو ترجيح المثبت إلا في الطلاق والعتاق فيرجح النفي . 

انظر : الكوكب المنير )١87/4(‏ وتيسبر التحرير )١44/(‏ » المنخول ص4 "4 . 

(؟) : انظر : الكوكب النير (157/4) والكفاية ص 5١١‏ . 

والموقوف : هو المروي عن الصحابة قولاً لهم ؛ أو فعلاً » أو تقريراً » متصلاً إسناده إليهم: أو 
منقطعاً » ويستعمل في غيرهم مقيداً فيقال : وقفه فلان عن الزهري ونحوه » وفقهاء خراسان يمسمون 
الموقوف أثراً » والمرفوع خبراً . 2 


لمرفوع''' على فَرَضَ حُجْمتَهِ » وهذه الأمور قد قَرّرَتَ في الأصول . 

(وقطن) اام الوسر الشرطي ا عهاك كانه جار إن وفطا سينا 
اجتهادها » وتبالغ في الإنكار على راويه كما يقعُ مئلٌ ذلك لكثير من المجتهدينَ . 
وكتمسات ثارة بجوو لا يعارض ذلك المروي كتغليطها لعمر”” - ضيه - لما روى مخاطبتّه 
عمين كلد سوس حك قور دي با بوه لتعكارف ماري 1 وريم 


تخاطب أمواتا » فقال له " ما أنّم بأسمع منهم " فردت هذه الرواية عائشة بعد موت 


- قال النووي : وعند المحدثين » كل هذا يسمّى أثراً » أي لأنّه مأحوذ من أثرت الحديث أي رويته . 
والموقوف من حيث الحكم نوعان : موقوف له حكم المرفوع » وموقؤف ليس له حكم المرفوع . 
انظر : قواعد التحديث . للقاسمي (ص١١١)‏ . 
)١(‏ : المرفوع : هو ما أضافه الصحابي أو التابعي أو من بعدهما إلى النبي يلل سواء كان قولاً أو فعلاً أو 
تقويا 4 وفوف لتر كا ال كد لا اف 1 
فيخرج بقيد إضافته إلى النبي يك الحديث الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي » ويفرج أيضاً 
المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه فتح المغيث للسخاوي )٠١5-1017/1(‏ . 
(؟) : هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق أُمّها أم رومان ابنة عامر . خطبها النجي يلد عك 
وتروجها في شوال سنة عشر من النبوة وهي بنت مستً سنين وأعرس يما في المدينة في شوال سنة اثتقين 
من الهجرة . وقيل غير ذلك وبقيت معه تسع سنين ومات عنها وها ثماني عشرة سنة . ولم يتزوج بكرا 
غيرها واستأذنت النبي في الكنية فقال لا : " تكمّي بابن أختك عبد الله بن الزبير " وكانت فقيهة 
عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله يد عارفة بأيام العرب وأشعارها . 
روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين » نزلت براءتها من السماء بعشر آيات في سورة النور . 
توفي رسول الله يك في بيتها ودفن فيه » وماتت بالمدينة سنة سبع وحمسين وقيل : سنة ثمان وحمسينَ 
ليلة الثلاثاء لسبع عشرةٌ خلت من رمضان ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة وكان واللي مروان ف 
المدينة , 
انظر : " الاستيعاب " (44-84/11 رقم 9459) و" الإصابة " (9/م5-5: رقم١00)و‏ 
" البداية والنهاية " (55/1؟) و " قذيب التهذيب " 155-1537/1١7(‏ رقم 5840). 


() : أخرجه البخاري رقم (591/7) ومسلم رقم (1415) من حديث أنس بن مالك . 
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ا ا ا اا قت ا د 4 ُ) 
عمرٌ » وتمسّكت بقول الله تعالى : « وَمَآ نت بمُسّمِع من فى القبُور © 204 . وهذا 


019 : [فاطر : 5١‏ ]. 
وفي المسألة قولان : 
)١‏ القول الأول : أنهم لا يسمعون وهو مذهب الحنفية . 
ومن أدلتهم على ذلك : 
-١‏ قوله تعالى : « وم أَنتَ يمُسْمِع من فى القبُور © » [فاطر : ؟؟] . 
9< وقوله تعال :. ١‏ إِنَّكَ لا تشمع الموتئ ولا تسمع آ ع الدعَاء إِذَا لوا رو 
© > [الئمل : .]6١‏ 
© وأحاب الآحرون بأن الآيتين بحاز » وأنه ليس المقصود ب ( الموتى ) وب ( من في القبور ) الموتى 
حقيقة في قبورهم » وإنما المراد يمم الكفار الأحياء » شبهوا بالموتى » " والمعيى من هم في حال الموتى 
أو ني حال من سكن القبر " . 
#شبوقرة تفال 59ت ل ركع له التلك والدين طون من دوقع كا متلكرة ين 
افير :وق إلا تارك 8 تقترا لياسطة 13ر1 تيتا بها اتقهايوا الك اله 
القيمة يَكفْرونَ بش َكُمْ ولا تيك مِئْل حَبير © 4 [فاطر : ]١ 6-١‏ , 
© فهذه الآبة صريحة في نفي السمع عن أولئك الذين كان المشركون يدعونهم من دون الله تعالى ‏ 
وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون ثلونهم في تماثيل وأصنام لهم ثم يعبدوا فييهاء 
وليس لذاتها . 
4- حديث قليب بدر - تقدم تخريجه . 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث : 
)١‏ مافي الروايات - عند البخاري رقم (55/0 2 )398١‏ والنسائي )597/١(‏ من حديث ابن 
عمر - من تقييده يو سما ع موتى القليب بقوله : " الآن " فإن مفهومه أنهم لا يسمعون من 
غير هذا الوقت » وهو المطلوب . 
وقد نبه على ذلك العلامة الألوسي في كتابه " روح المعاني " (455/7) ففيه تنبيه قوي على أن 
الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون » ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد ممعوا نداء الببي يل وبإس#ماع 
الله تعالى إياهم حرقاً للعادة ومعجزة للبي ك4 . ٍ- 
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؟) أن النبي يل أقرٌّ عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقراً في نفوسهم واعتقادهم أن الموتسى 
لا يستعون: 

وأقرهم يخ على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم لأنه لم يبكره 
عليهم » ولا قال لهم : أخطأتم فالآية لا تنفي مطلقاً سماع الموتى بل إِنَّه أقرهم على ذلك » ولكن بين لهم 
ما كان خافياً عليهم من شأن القليب وأنهم سمعوا كلامه حقاً وأن ذلك أمر خاص مستئئ من الآية. 
معجرة له و . 

ه-قول البي يلد : " إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام " . وهو حديث 

١ عسات‎ 

ووجه الاستدلال به : أنه صرح ف أن البي ينع لا يسمع سلام المسلمين عليه إذ لو كان يسمعه 
بنفسه ء لمل كان بحاجحة إلى من يبلغه إليه كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى وإذا كان 
الأمر كذلك فبالأولى أنه يك لا يسمع غير السلام من الكلام . وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السلام 
غيره من الموتى أولى وأحرى . 

أدلة المخالفين وهم القائلين بأن الموتى يسمعون : 

. الدليل الأول وهو حديث قليب بدر وقد تقدم‎ )١ 

وقد عرفت ما سبق أن خاص بأهل قليب بدر من جهة » وأنه دليل على أن الأصل ف الموتى أنفهم لا 
شرق من جيه أخزى ع وآن فاعير كان عزنا للعادة , 

. الدليل الثاني : قوله يل : " إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا " وهو حديث صحيح‎ )١ 
. ومسلم رقم (0٠40؟) من حديث أنس ذف‎ )١5( أخحرجه البخاري رقم‎ 
. وهذا حاص بوقت وضعه ف قبره وبحيء الملكين إليه لسؤاله فلا عموم فيه‎ © 

والخلاصة : 

أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم - على أن الموتى لا يسمعون . 

وأن هذا هو الأصل » فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث فق النعال » أو أن 
بعضهم سمع ف وقت ماء كما في حديث القليب » فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلاً » فيقال إن الموتى 
يسمعون كما فعل بعضهم كلا . فإها قضايا حرئية » لا تشكل قاعدة كلية » يعارض بما الأصل المذكور 
بل الحق أنه يجب أن تستثيئ منه ) على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو مقرر 
في علم أصول الفقه . - 
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التمسكٌ غيرٌ صالم لرد هذه الرواية من مثل هذا الصحاي » وغايةٌ ما فيه بعد تسليم صدقه 
علق أعل القليق المعاء #وكديت تادهم بخاص + شار ملت على امنا ة 
و تخصيص عمومات القرآن بما صم من آحاد السنّة هو مذهبٌ اوري وا ان 
عا تحفظة كقولها لا بلئها رواية عمرّ - يه - عن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - بلفظ " إن الميت لَيُعَذُبَ ببكاء أهله " فقالت : يرحجٌ الله عمرَ ماحدت 
رمجو لظ صل الشضرة و الوويق اراك الجا بك لاود ا 
' إن الله ليزيد الكافِرٌ عذاباً ببكاء أهله عليه " , ثم قالت : حسبُكم القرآنُ : « وَل قره 


ا 


و 


وَازِرَة ووو تعره الي العا ٠‏ وف رواية 1 أن ابن 
ع هو إن اميك نهدب وكا لزه اقا القن ينو رن نان عبوارعو ءانا تنه : 
يكلب » ولكنّه نسي أو أخطأ . إِنّما مر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على 
يهودية يُبكى عليها » فقال " إفها لَيبْكّى عليها » وإ فا لَتَعَدِّبْ في قبرها " أخرجه 
الشبحان 9 يع 


اب ب ل 0 ا ا 0 


- وقال الحافظ في الفتح (19/؟١")‏ : لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية » لأن الموتى لا يسمعون 
بلا شك , لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع كقوله تعالى : « إنّا عَرَضْنَا 
آلأمَائَهَ 4 الآية وقوله تعالى : ( فَقَالَ لهسا وَلِؤَرَضِ قبا طَْعمًا أَوْ كرما 4 الآية - وقد حاء في 
المغازي - قول قتادة إن الله تعالى أحياهم حي سمعوا كلام نبيه عليه الصلاة والساض توبيها وق 
انظر : روح المعاني للألوسي (5/5 457-45 ) » الدر المنثور (191/5) , فتح الباري (800/7 - 
: 
:)١(‏ [الأنعام :3514 ] . 
() : البحاري في صحيحه رقم )١5848(‏ وطرفاه رقم (11745 2 79178) ومسلم في صحيحه رقم 
(959). 
59) : في السنئن (107/5) . 
(:) : البخاري في صحيحه رقم )١585(‏ ومسلم رقم (977/1519) . 
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اا" وال وال وقد ثبت هذا الحديث في صحيح البععاري9) 
وغيره””» من طريق المغيرة بلفظ " مَنْ ينَحْ عليه يُعَذّبْ بما نيْحَ عليه " . فهذا الحديث قد 
ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من طريق ثلائةٍ من الصحابةء ثم إن 
عائشة - رضي الله عنها - ردت ذلك متمسّكة با تحفظة » وبعموم القرآن . وأنت تعلمُ 
أن الزيادة مقبولة”" بالإجماع إن وقعت غيرٌ منافية » والزيادة هاهنا في رواية عمرَ وابنهء 
والمغيرة غير منافية لأنّها متناولة بعمومها للمبت من المسلمينَ » ولم تحعل عائشة روايها 
تخصّصّة للعموم » أو مقيّدَة للإطلاق » حي يكون قولها مقبولاً من وجو » بل صرحت 
بخطأ الراوي أو نسيانه » وجزمت بأنّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يتقفل 
ذلك . وأما تمسّكها بقول الله تعالى : « وَل لي" وله 


5 
- 


اللذيك #الأند عام .واطييت خاصض © ولذة الواقعات نظاتر هات رضن العينتها ت 


(1): في الموطأ (١/4؟5)‏ . 
(5): في السنن رقم )٠١١5(‏ . 
5) : في السنن ( 18-107/5) . 
(4) في صحيحه رقم )١551(‏ . 
(5): كمسلم في صحيحه رقم (/؟/5715) . 
(5): انظر البحر المحيط (785/4) . 
قال ابن الصلاح الزيادة من الثقة ثلاثة أقسام : 
)١‏ ما كان مخالفاً منافياً لما رواه الثقات فمردود . 
؟) مالا ينافي رواية الغير كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة من الثقات فيقبل تفرده , ولا يتعرض فيه 
لما رواه الغير بمخالفته أصلاً » وادعى المخطيب فيه الاتفاق . 
*) ما يقع بين هاتين المرتبتين - كزيادة في لفظ حديث لم يذكرها سائر رواة الحديث » يعين ولا اتحد 
امجلس » ولا نفاها الباقون صريحاً » وتوقف ابن الصلاح في قبول هذا القسم » وحكى الشيخ محي 
الدين النووي عنه احتيار القبول فيه . 
0) : [ الأنعام : 1514 ] . 


اله 


وبينَ جماعةٍ من الصحابةٍ كأبي سعيد”' ؛ وابن عباس(" وغيرهما”” . ومِنْ جُمْلَتِها الواقعة 
الندوول غنها :و اعت + نكا عاك رعن ديات الوضية نك درفنن اله قري وات 
وسلم - إلى علي - عليه السلام - وقَدُوا فقَهّا في عدم وقوع مُطْلْقِها منهُ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - غير مقيد بكونها إلى على - عليه السلام - ابن أبي أوق - مه - 


فأخرج [1] عنه الاج ا 3 امن 2 والعديزي00 2 واللشا من طريق طلحسة 
انق صرف قال ::سألت ابن أي أوق :هل أوضى رسول الله خاضلن الله غليسة والة 


:)١(‏ يشير إلى استدراك عائشة على حديث أبي سعيد الخدري . الذي أخرجه أبو داود رقم )”١41(‏ : أنه 
لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال : سمعت رسول الله يقول : " إن المت يبعث في 
لابه الي وات فنها " وهو ديك صخي : 
© أن أبا سعيد فهم من الحديث أن النبي يل أراد بالثياب الكفن وأن عائشة رضي الله عنها أنككرت 
عليه ذلك وقالت : يرحم الله أبا سعيد إنها أراد البي يل » عمله الذي مات عليه » قد قال رسول الله 
ين : " يحشر الناس حفاة عراة غرلاً " . 
أحرجه البخاري في صحيحه رقم (5071) ومسلم رقم (1859/57) من حديث عائشة . 
(؟): ( منها ) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )17٠١(‏ ومسلم في صحيحه رقم (1711/959) أن 
زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة : أن عبد الله بن عباس قال : " من أهدى هدياً حرم عليه ما يحسسرم 
على الحاج حتى ينحر اهدي " . 
قال عَمْرَةَ : فقالت عائشة رضي الله عنها : ليس كما قال ابن عباس » أنا فتلت قلائد هدى رسول 
لله يد ببدي نم قلّدها رسول الله و بيديه » ثم بعث بها مع أبي » فلم يحرم على رسول الله لخ شسيء 
أحله الله له حي بُحِرَ الهدى " . 
() : انظر : عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة » تأليف جلال الدين السيوطي . 
(؟): في صحيحه رقم (0/14-0؟) وطرفاه (54145 051546ه). 
(0): في صحيحه رقم )15514/١5(‏ . 
(5): في السنن رقم (9١١؟).‏ 
(): في السنن (10/5؟ رقم )3517١‏ . 
وهو حديث صحيح . 
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وسلم - ؟ قال : لا » قلتُ : فكيف كتب على الناس الوصية » وأمّرَ كما » ولم يوصٍ؟ 
قال : أوصى بكتاب الله تعالى » وأنتَ تعلم أن قولةُ : أوصّى بكتاب الله تعالى لا يتم معه 
قله . لا . في أول الحديث . لأنّ صدق اسم الوصية لا يُعيرُ فيو أن يكون بأمور متعددة 
حتّى بمندمَ صدقةُ على الأمر الواحدٍ لا لغة » ولا شرعاً , ولاعرفاً » للقطع بأن مَنْ 
أوصى بأمر واحار يقال له موص لغةً » وعرفاً » وشرعاً » فلا بد من تأويلٍ قولو: لاء 
إلا لم يصح قوله أوصى بكتاب الله تعالى » وقد تأُولَهُ بعضُهم بأنه م يوص بالثلش كما 
فعلهُ غيرُه » وهو تأويل حسنٌ لسلامةٍ كلايه معة من التناقض . 


5 


[ جواب على سؤال ] 
إذا عرفت هذه المقدمة ( فالمواب ) على أصل السؤال ينحصرٌ في بحثين : 
( البحث الأول ) : في إثبات مطلق الوصيةٍ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - . 
( والبحث الثاني ) : ف إثبات مقيّدها » أع : كوئها إلى علي - عليه السلام - . 
[ في إثبات مطلق الوصية ية ] 
أن بقعت الارن نادم بيك لابن حلدك الى فلن أ ونيز ال سين 
ثلاث : أن يُحيرُوا الوفد بنحر ما كان يرهم . وفي حديث [ أنسس ]7 عند 
النُسائرة :7 وأحمد”؟ ء وابن سعد” "و للم له كانتا عليه وضكة ربت لاقت ملع 
الله عليه وآله وسلم - حينَ حضره المت " الصلاة وما ملكتا أماتكم "» وله شاهد 


فق مايق عل اعنة أ بدارد0ة وابوارى ابو راد 5 أ وا الزكاة بعد الصلاة ", ١‏ 


: من حديث ابن عباس قال : اشتد برسول الله يل وجَعُهُ . فقال‎ )١17717/50( في صحيحه رقم‎ : )١( 
ائتوي أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده " فتنازعوا وما ينبغي عند : ني تنازع » وقالوا :ما شأنه؟‎ " 
أهجر ؟ استفهموه قال : " دعو ؛ فالذي أنا فيه خيرٌ أوصيكم بئلاث : أخسرجوا المشركين مسن‎ 
ّْ " جزيرة العرب , وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم‎ 

قال : وسكت عن الثالثة . أو قالها فأنسيتها . 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )4417١(‏ . 

(؟): زيادة يقتضيها السياق من المصادر الحديثية . 

(5): في كتاب الوفاة ص45 رقم 214 .)١9‏ 

(5): في " المسند " )١١07/9(‏ . 

(5) : في " الطبقات الكبرى " له (557/1) . 

قلت : وأخرجه ابن ماحة رقم (5917؟) وابن حبان 551/١(‏ رقم 175*.0- موارد ) بإسناد 

مصميخ . 

(5): في السئن رقم (5155) . 

(0): في السنن رقم (5594) . 
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١ 0 1‏ 7 5 6 ْ 5 ع« سه 590 5 
أخرجة أحمد” ', وأصرج سيف بن عمر ف الفتوح من طريق ابن أبي مُليْكة عن عائشة 
أن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - حذر من الفِئّنِ في مرض موتِهِ »وأمرَ بلزوم الجماعة 
وسلم - أوصى فاطمة عليها السلام فقال : ' قولي إذا مت : إنَا لله وإنا إليه راجعون ". 


أ 


وأخرج الطبراني في الأوسط(" من حديث عبد الرحمن بن عوف قالوا : يا رس ول الله ؛ 
أوصًا » يعن ف مرض موته » قال : " أوصيكم بالسابقينَ الأولينَ من المهاجرين وأبنائهم 
من بعلدهم " وقال : لا يُرُوى عن عبد الرحمن إلا هذا الإسناد » تفرد به عتيقٌ بن 


٠. 3 -‏ 2 ه 2 1 5 ماه 1 010 8 # 
يعقوب”' » وفيه مَنْ لا يُعْرَف حالةُ . وفي سنن ابن ماجة2 من حديث علي قال : قال 


. وهو حديث صحيح‎ )7/١( في المسند‎ :)١( 
. لم أحده ؟!‎ :)5( 
. )81714 ؟ رقم‎ 55-541١ :)5 
. وقال : رجاله ثقات‎ )١107/٠١( قلت : وأورده الهيثمي في المجمع‎ 
عتيقٌ بن يعقوب بن صديق بن موسى بن عبد الله بن السزبير بن العوام المدني حفظ الموطاً في حياة‎ : )4( 
مالك » وثقه الدارقطئ » وذكره ابن حبان ف الثقات » وقال زكريا الساحي روى عن هشام بن عروة‎ 
. )١7؟5/4( الجرح والتعديل (57/90) واللسان‎ 
. )١55748( في السنن رقم‎ :)5( 
. هذا إسناد ضعيف‎ : )١47/8/977 رقم‎ 41/8 -141/1/١( قال البوصيري ف مصباح الزجاجة‎ 
عباد بن يعقوب الرواجيٍ أبو سعيد قال فيه ابن حبان كان رافضياً داعية ومع ذلك يروي المناكير‎ 
عن المشاهير فاستحق الترك . وقال ابن طاهر في التذكرة : عباد ابن يعقوب من غلاة الروافض روى‎ 
المناكير عن المشاهير وإن كان البخاري روى عنه حديثاً واحداً في الجامع » فلا يدل على صدقه فقد‎ 
. أوقفه عليه غيره من الثقات وأنكر الأئمة عليه روايته عنه‎ 
) وترك الرواية عن عباد جماعة من الحفاظ . قلت : إِنما روى البخاري لعباد هذا مقروناً بغيره‎ 
. وشيخه الحسين بن زيد بن علي مختلف فيه " اه‎ 


وهو حديث ضعيف . 


و 


* ب ب ا ا 0000 7 00 
رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - : إذا أنا مت فاغسلوبي بسبع قرب من بسثرٍ 
أريس ".و كاتنت يقبّاء وق نعو الزار”"" وشكدرك داك" يسن طعي أنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أوصى أن يُصَّلَى عليه إرسالا بغير إمام . وأخرج أحمة”” , 
ابن سعد””؟ من وجهٍ آخرٌ أَنّهُ قال : " ابعثي يما إلى علي ليتصدق يما " » وفي الملغازي 
5 85 3 4 553 م 0 زفق ع 6 : 
بثلاث لكل من الداريينٌ » والزهاوينَ » والأشعريين [ بخادم | ومانة وسو اح سر 
وأن لا يُتْرّكَ في جزيرة العرب دينان » وأن يُنْعَدَ جيش أسامة » وقد سبق في حديث ابن 
أبي أو بف" أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - . أوصى بالقرآن » وثْبتَ في الأمهات”) 


.) رقم 41م - كشف‎ 599-194/1١( في مسنده‎ :)١( 
(؟) : في المستدرك (10/7) وقال الحاكم عبد الملك بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد بجهول لا نعرفه‎ 
. بعدالة ولا جرح والباقون كلهم ثقات‎ 
وتعقبه الذههي بقوله : بل كذّبه الفلأس وقول الحاكم " والباقون ثقات " هذا شأن الموضوع كل‎ 
. رواته ثقات سوى واحد » فلو استحيى الحاكم لما أورد مثل هذا ؛ انتهى كلام الذهبي‎ 
. قلت : وهو كما قال الذههي‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعلم‎ 
. )45/5( في المسند‎ :)5( 
. )798/7( في الطبقات الكبرى‎ :)4( 
. )389/7( في الطبقات الكبرى‎ : )5( 
. عزاه إليه الحافظ في الفتح (7"557/5) وسيأي‎ : )5( 
. )7814/19( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 
. في الأصل ( نحاد مائة ) والصواب ما أثبتناه‎ : )/( 
, وقد تقدم‎ )١7714/١5( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7740) ومسلم في صحيحه رقم‎ :)8( 
. تقدم آنفا‎ :)9( 


ل 


نه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " اسَْوْصُوا بالأنصار”'» خصسيراً » اسستوصوا”) 
بالنساء خيرا أخرجو(" اليهود من جزيرة العرب برا عه لانن الك افده 
منها لو انفرد لم يصحّ معه أن يُقَالَ : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- لم 
يوص » وثبت في الصحيح مِنْ حديث أبي موسى”؟ : أوصاني خليلي بثلاث » ولعل مَنْ 
أنكرَ ذلك أراد أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - الوط فال لويد الاق يق امن سو 
من تحرير أمور في مكتوب , كما أرشد إلى ذلكَ بقوله : " ما حقٌ امرئ مسلم له شبيء 
ومسل من حديث ابن عمرٌ . ولم يُلْتََْتَْ إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قد بْحرٌ أموره قبل دنوٌ الموت » وكيف يُظَنٌّ برسول الله - صلى الله عليه وآله 


(1) : أخرجحه البخاري رقم (71795) وطرفه (7801) من حديث أنس 5ه مرفوعا : " أوصيكم 
بالأنصار فإفهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجساوزوا 
عن مسيئهم " . 

. )١718/١41/( وهو جزء من حديث جابر عند مسلم رقم‎ :)١( 

(") : تقدم آنفاً . 

(5): بل ثبت من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء . 

أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري رقم )١11178(‏ ومسلم رقم (771) قال أوصاني حليلي 
يد بثلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعيٍ الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد " . 
وأما حديث أب الدرداء فقد أخرجه مسلم رقم (777) وأبو داود رقم )١475(‏ قال أوصاني حبيبي 
يل بنلاث أن لا أدعهنٌ ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام إلا على 
وتر " 
(6): في صحيحه رقم (0/58ا3) . 
(5): في صحيحه رقم )١17171/1١(‏ . 
قلت : وأحرحه أبو داود رقم )١857(‏ والنسائي (8/5/+579-7) والترمذي رقم (4١١5؟)‏ وابن 
ماحه رقم (5705) ومالك (؟/71/ رقم )١‏ وأحمد (9/*-4 2 684 .)1١١07‏ 


21 


3 


وسلم - أن يَثْرُكَ ا حالة الفضْلَى ؟ أعينٍ تقدمٌ التنجيز قبل هجوم الموت , وبلوغها الحلقوم. 
وقد أرشد إلى ذلك وكرّرٌ وحَذّرٌ » وهو أجدر الناس بالأخد بها تدب إليه . وبرهان ذلك 
أَنْ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد كان سيّل أَرضّةُ » ذكره النووي” . 
وأما السلاح والبغلة والأثاث وسائرٌ المنقؤلات فقد أخحبرٌ بأنّها ا اا 
الصحيح”" وقال في الذهبية”" الى ل يترك سِوَامًا ما قال » كما سلف . إذا عرفت هذا 
علمت أنه لم يبقَ من أمور رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عند موتِه ما يَفمَقِرُ إلى 
0000 

تو ]اله أراذ صل اله عليه وآلة وطلع أن يكت لأكنه مكويا عبد موه يكعون 
مط كانعن القتلال [19 تكله ندرا غنيا نا تدرب قن لضافي الناضنة عن كدت 
الأقوال » فلم يُجَبْ إلى ذلك » وحيل بِينَهُ وبينَ ما هناك » وهذا قال الحبْرُ اببنُ عباس : 
الرؤية كل الووية ع ال ون وعيو ل :أن دسق ال عليه و آله وبجلوك وو كعابق >" كما 
نبت عنه ذلك في صحيح البخاري”) وغيره” ؛ فإن قلت : لا شلك أن في هذه الأدلةٍ الي 
نكا كقارة نان الوب ينا يدوق هنا وبوآن عدم عل عافقة بالوضية لا بيرم 
عدمها وَفيّهًا لا ينائي الوقوع » وغاية ما في كلايها الأخبار بعدم عِلْيِها . وقد عَلِمَ 


. )88-41//١( في شرحه لصحيحه مسلم‎ :)١( 
قلت : وعزاه الحافظ في " الفتح " (57/0”) - لأبي إسحاق في المغازي - وقال : رواية يونس بن‎ 
بكير عنه .- أي عن ابن إسحاق - حدئنٍ صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن‎ 
. عتبة قال : فذكره » وهذا إسناد مرسل عبيد الله تابعي مشهور‎ 
. )١559 رقم‎ 575/١( " انظر : " التقريب‎ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما ترك رسول الله ل‎ )١5175/14( (؟): أحرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
" ديناراً ؛ ولا درهماً » ولا شاة » ولا بعيراً » ولا أوصى بشيء‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 
. )11575( في صحيحه رقم‎ :)58( 


(5) : كمسلم في صحيحه رقم (1571/517) . 


12 


غيرها » ومن عَلِمٌ حجّة على مَنْ ل يَعْلمّ » أو نفي الوصية حال الموت لا يلزم مِنْ تفيهًا في 
القت قاض نشياى كز رمف + أن كك سكالا ووهوجا نيك ال عي الله غابه 
الوك عاك وعليه د مدي امن 1 فكيف ولمحيوص به! كما 
أوصى بسائر تركته . 

( قلت ) : قد كان صلى الله عليه وآله وسلم رهن عند اليهودي في تلك الآصع 
درعَهُ » والرهنٌ حُّجَّة لليهودي كافية في تبوته » وقبُوّل قوله » لا يحتاج معه إلى الوصية 
1 5 ي 7 5 55 ا 2 واه 80 د م و 5 9 
كما قال الله تعالى في آية الدَيْنِ : ( وَلمّ تَجِدُوأ كاتبًا فَرهَانٌ مُقَبُوضَة 4" على أن 
عِلْمَ ذلك لم يكن مما بو - صلى الله عليه وآله وسلم - » بل قد شاركَةُ فيه بعسض 
المتتكانة بوطانا: أشررت مدعف ولس الطاوي من الوصية للشارع إلا التعريف بما 


على الم ميت من حقوق الله » وحقوق الآدميينَ » وقد حصل ههنا . 


01 : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4471) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " توفي رسول 
لله كل ودرعة مرهونة عند يهودي بثلاثين , يعني صاعاً من شعير " 
(59): [ البقرة : 38 ] . 


ع1 


[ في إثبات الوصية لعلي ] 

( وأما البحث الثاني ) : فأخرج أحمدُ بن حنبل7" عن أنس أن الب - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " وَصِّيْ ووارثي , ومَنْجِرُ وَغْلدِي علي بن بن أبي طالب ' " وأخسرج 
له من دين قال قلنا لسلمان :مل وسول الله +ضكى الله عليه وآ للر ا 
وْصِيهُ ؟ قال سلمان : يا رسول الله » من وصيِّكَ ؟ قال : " يا سلمان مَنْ كان وصي 
موسى ؟ " قال : يوشع بِنْ نون » قال : فإن وصبي » ووارثي » ويقضي دين » وينبحرٌ 
توغدي نر بن يقالي اجرج الفط ابو لقانب التقرى شق المتطانةا من 
يه قال “داقالوس ول الله امن اهل واله وسلم - "لكل لي وصبصى ززارت: 


. وهو حديث موضوع لم أحده ف مسند أحمد‎ :)١( 
. وقال صاحب كشف الخفاء (؟/577 رقم 1855) : موضوع‎ 
. وقال الصغان في الدر الملتقط : وهو من مفتريات الشيعة‎ 
وانظر ال موضوعات للصغاني (ص7؟) . تحقيق نحم عبد الرحمن خحلف ط : 14.06 ذ1ه-د.‎ 

1 قال اشن نوكه وو اج البسكة وه عا او رارع 1 ووعاهم إوهكنا 
الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث ؛ ليس هوقفي مسلد أحمد » 
وليس في شيء مسن الكتب الي تقوم الحجة بمجرّد إسناده إليها » ولا صححه إمام من أئمسة 
الحديث . 

وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (1778-19754/1) وأورد له أربع طرق كلها غير صحيحة » وفي 
بعضها راو من كبار الشيعة . 

وانظر الفوائد المجموعة للشوكانٍ (ص9"" رقم 51) . 

(©) : ذكره ابن الجوزي في الموضوعات )777/١(‏ : وقال :هذا حديث لا يصح . 

وقال الذهبي في ترجمة شريك بن عبد الله النخعي في الميزان (477/1) : محمد بن حميد الرازي 

- وليس بثقة - حدثنا سلمة الأبرش » حدثنا ابن إسحاق عن شريك » عن أي ربيعة الأيادي , عن أبيه 
" لكل نبي وصيّ ووارث » ون علياً وصبي ووارني " 
قلت : هذا كذب لا يحتمله شريك . 


ا 


وإِنّ علياً وصبي ووارثي " , وأخرج ابن جرير”) عن على - عليه السلام - قال :قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم : "يا بن عبد المطلب إن قد جمكم بخيرَي 
الدنيا والآخرة » وقد أمري لله أن أدعوكم إليه , فأيُكم يؤازري على هذا الأمر. على 
أن يكون أخي . ووصَّيْ » وخليفتي فيكم ؟ " قالَ : فأحجم الفوم عنها جميعاً » وقلت 
أنا : يا نبي الله » أكون وَزيْرَكَ عليه ؟ فأحذ برقب ثم قال : " هذا أخي ء ووصيّي , 
وخليفتي فيكم . فاسمعوا له وأطيعوا " . 


ع 0" .2 لاع قا 
وأخرج محمد بن يوسف الكنجي الشافعي ف تج وه كي افق قي هاون 0ح اوتاه اا د م 


.)١55-1١51١/19ج411( في جامع البيان‎ :)١( 

قلت : وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )7170-7174/١(‏ من طرق أربع في : 

الطريق الأول : إسماعيل ابن زياد قال ابن حبان : لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه . 
وقال الدارقطينٍ متروك » وقال عبد الغيئ ابن سعيد الحافظ أكثر رواة هذا الحديث مجهولون وضعفاء . 

وأما الطريق الثاني : ففيه مطر ابن ميمون قال البخاري منكر الحديث . وقال أبو التفح الأزدي : 
متروك الحديث » وفيه جعفر وقد تكلموا فيه . 

وأما الطريق الثالث : ففيه خالد بن عبيد . قال ابن حبان : يروي عن أنس نسخة موضوعة لا يمحل 
كتب حديثة إلى علي جهة التعجب . 

قال المصنف : - ابن الجوزي - قلت أحد الرحلين وضع الحديث » والآخر سرقه منه . 

وأما الطريق الرابع : فإن قيس بن ميناه من كبار الشيعة ولا يتابع على هذا الحديث . وإسماعيل بن 
زياد قد ذكرنا القدح فيه في الطريق الأول . 

وقال ابن قيم اللموزية في " المنار المنيف " ص07 : تحت عنوان أمور كلية يعرف يما كون الحديث 
موضوعاً منها : 

أن يُدعى على النبي يل أنه فعل أمرأ ظاهراً محضر من الصحابة كلهم » وأهم اتفقوا على كتمانه 
ولم ينقلوه كما يزَعُم أكذب الطوائف : أنه يخ أحذ بيد علي بن أبي طالب #5 بمحضر من الصحابة 
كلهم ؛ وهم راجعون من حجة الوداع » فأقامه بينهم حي عرفه الجميع ثم قال : " هذا وصي وأخي 
والخليفةٌ من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا " ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغيره ومخالفته فلعنة الله على 
الكاذبين . 


نفد 


مناقبو('2 من حديثم ذكرَه بسندٍ متّصل برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ وفيه 
وديف ع ع لماكت ووفاء علوي ور صر 

ولراك يعوطلا عاغليه الساذم ع أندقزل 4 أمري وضول الت عبن ات غلصة 
ل و ا 

عر اا عن جابر أن رسول الله حجن معن ليسم 6 
أبي طالب : " سلام عليك يا أبا ريحانتي , أوصيك بريحانتي خيراً " قال ور عد يتين 
حسنٌ من حديث جعفر بن محمد . 

وأخرج الطبراق”؟» عن عمار عنهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألا أُرضِبِكَ يا 


علي ؟ أنتَ أخي . ووزيري , تقضي ديُني , وتنجز موعدي , وتيُرىء ذمّتي " الحديث 


. لم أجده بمذا اللفظ‎ :)1١ 
. واعلم أن أحاديث الوصاية كلها تالفة‎ 
(؟): أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (795) وقال المصنف : هذا حديث لا يصح . أما أصبغ‎ 
قال عن نك السو يققة زلا ساوي عقا‎ 
وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : فتن بحب علي بن أبي طالب فأتى بالطامات في‎ 
. الروايات فاستحق من أجلها الترك‎ 
. وأما علي بن الحزور فقال ييى : لا يحل لأحلر أن يروي عنه‎ 
. وقال أبو الفتح الأزدي : لا احتلاف في تركه‎ 
. والخلاصة أن الحديث موضوع‎ 
. م أجده هذا اللفظ‎ :5 
وقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (10751) من حديث ابن عمر وفيه : قال البي كَل " صا‎ 
" أي الحسن والحسين - ريحانتاي من الدنيا‎ - 
وقال : فيه من لم‎ )١171/9( رقم 519”) وأورده الهيئمي في المجمع‎ 47١ -470/15( في الكبير‎ :)4( 
. أعرفه‎ 
. والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعلم‎ 


:ع5 


بطوله . وأخرج وه أبو يعلى”" » وأخرج البرّارة” عن ن أنس مرفوعاً #غلني ا 
ديْنِي » وروي بكسر الدال » وأخرج ابن مردوية” 0 عن سكلمان الفارشب 
مرفوعاً : علي بن أبي طالب ينجرُ عِدَاقٍ » ويقضي دي . وأخرج الديلمي”© عن أنسس 
مرفوعا يا علي أنت تبينٌ للناس ما يحتلُون فيه من بعدي , وأخرج أبو نعيم في © » 
الكتتيا ل اومن ناد طرنو روف رنانا لاك »وتان] الوملك. 
وأخرج العلامة إبراهيمٌ بن محمد الصنعان في كتابه : إشراق الإصباح”"' عن محمد بن علي 


. في المسند (4017/1- 407 رقم 27/778) عن علي بإسناد ضعيف جداً‎ :)١( 
. وقال : وفيه زكريا الصهباني وهو ضعيف‎ )١15-١/ 1 
. قلت : زكريا بن عبد الله بن يزيد الصهبانئ قال الأزدي : منكر الحديث‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً‎ 
. ) رقم 7555 - كشف‎ ١917/5( في مسنده‎ :)1( 
وقال البزار : هذا الحديث منكر وهو كما قال إلا أن الحدث الألباني أخرج له شاهدين في الصحيحة‎ 
. فحسنه بمما . انظره لزاماً لما فيه من كشف أباطيل الشيعة‎ )١1980( رقم‎ 
. )5١5/1( (؟) : زهر الفردوس‎ 
. )4107٠١ أورده الديلمي ف " الفردوس .أثور الخطاب " (51/9 رقم‎ :)5( 
. )199/4( في الفردوس .كأثور الخطاب (7137/5 رقم 81417) . وأسنده في زهر الفردوس‎ : )5( 
.)١9؟ رقم‎ ٠١3/19 :05( 
. وقال : هذا حديث لا يصح‎ )0/070-07/5/١( وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات‎ 
قال يبى بن معين : علي بن عابس ليس بشيء وقد روى هذا الحديث جابر الجعفي عن أبي الطفيل‎ 
. عن أنس‎ 
ال إزائدة كان جاو كديا وبؤقال أرى صفت قرع الاين د‎ 
. )"8-0/١( وانظر اللألىء المصنوعة للسيوطي‎ 
العلامة إبراهيم بن محمد بن نزار الصنعاني كان من المبدعين ف النثر الأدبي تلقى العلم ودرسه على محمد‎ : )1( 
. ابن أحمد بن عمرو والإمام محمد بن المطهر وعلى يديه نبغ جماعة من العلماء‎ 
ومن مؤلفاته : ( إشراق الإصباح ف مناقب الخمسة الأشباح ) وهم محمد يل وعلي والحستين‎ 
2 . وفاطمة كك‎ 


وه 


الباقر » عن آبائِه » عنهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - من حديث طويل » وفيه : وهو 
ع يفو هنا كروص اروت نفان اع ري وطن 45 تعييت الرفس وان 
علي - عليه السلام - : والوصية محمولة على ما روا أنسٌ مسن قوله يك وصيِّي » 
ووارثي يقضي دين » وينجرٌ موعدي علي بن أبي طالب . 

أو على ما أخرجه ابنْ السّراج”'' من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - يا علي » 
أوصيك بالغرت خرا : 

او فلن سارو ال مشو رع حغية الماه حفن ابو غود فال لعفني 
زرك اللاتحنين :اللبعلية وله وام ده أن فتلة )لقال ونا وسول له * لحف 
أن لا أطيقّ » قال : إنك ميُعَانَ عليه" » انتهى 

والخاييل له على هذا َمل حديك عائشةً الشالف + والواجي علييَا الإمان بالشية 
- عليه السلام - وَصِي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولا يلزمُنًا التعسرض 
للتفاصيل الموصي بها » فقد ثبت أنه أمره بقتال الناكئين9 » والقاسطينّ والمارقينَ » وعيّىَ 
له علاماتهم . وأُودَعَةُ جْمّلاً من العلوم » وَأمَرَه بأمور خخاصةٍ كما سلف . فَجَعْلَ الموصي 


- انظر : مصادر الفكر العربي الإسلامي (ص؛ )4١‏ » الإعلام )51/١١(‏ . 
(1): تقدم آنفا . 
(؟) : أخرجه البزار في البحر الزحار (؟/8١”7‏ رقم 749) وأورده الهيئمي في الجمع )57/٠١(‏ وقال: 
رواه الطبراني والبزار .... ورجال البزار وثقوا على ضعفهم . 
قلت : إسناده ضعيف . 
(؟): لم أجده بهذا اللفظ . 
بل أخرج أبو داود في السنن رقم (7”05) عن عامر » قال : غسّل رسول الله ل علي والفضل 
وأسامة بن زيد .... " وإسناده مرسل صحيح . وله شاهد عند أحمد برقم (7781- شاكر) وإسسناده 
والخلاصة : أن الحديث حسن لغيرة . 
(5): تقدم تخريجه . 


كا 


مما فرداً منها ليس من أب المنصفينَ » وأورد بعضّهم - على القائلينَ [*] بأن قبا جهن 
السلام - وصي رسول الله - سؤالاً فقال : إن كانت الوصاية إحبارَه بما لم يُخبرُ به غَيْرَه 
من الملاجم ونحوها فقد شاركةُ في ذلك حذيفة!" - ضيه - , فإنةُ خصّهُ رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بمعرفة المنافقينَ » واحتصه بعلم الفِئّنِ » وأن خُمِلتْ على 
الوصاية بالعرب كما ذكرّ الطبري”" فقد فقد أوصىّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
المهاحرينَ بالأنصار » وأوصى أصحابَةُ بأصحابه . وأنت تعلم آنا م تتقصر على الإخبار 
ولا على الوصية بالعرب » ولم نتعرض للتفضيل » بل قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : إنه وصيّه » فقلْنًا : إنه وصيّه » فلا يرد علينا شيء من ذلك . 

( تنبية ) : اعلمٌ أن جماعة من المتعصبين على الشيعة عدوا قولّهم أن علياً ‏ عليه 
السلام - وصي لرسول الله مِنْ خمُرافاتهم » وهذا إفراط وتعدّتُ يأباه الإنتصاف » ويف 
يكون الأد كذللك وقد قال يذلاك سناع تر لمان كدقف ينانق المكسي ني 0 أن 
جماعة ذكّروا عند عائشة أن علياً وصيٌ » وكما ثبت في غيرهما . واشتهرَ الخلافُ بيهم 
في المسألةٍ » وسارت به الركبان , ولعلّهم تلقنُوا قول عائشة في أوائلٍ الطلب » وكير في 
صدورهم حتَّى ظُوه مكتوبا في | الوح الحفوظ » وسدُوا آذائهم عن مصاع مساعَداة ؛ 
وجعلوه كالدليلٍ القاطع » وهكذًا ليك الاعتسافا اكب عن سيك الإنتصاف ء 
كسار روطي رد كرس الالو اهم لمجسم 
ركام ولا تشع لارها» وز كاك ال على لزه تبةٍ الصحة أَذْنا إلا مَنْ عَصّم الله » وقليل 
ماهم . وقد اكتفينا بهذا المقدار من الأدلةٍ الدالةٍ على المراد » وإن كان الام محنملاً 
للإكثار » ولكثير الأخبار والآثار » فَمَنْ رام الاستيفاء فليُراحع الكتب المصنّقَة في مساقب 


)3( : تقدم في رسالة " هل - حص النبي يك أهل البيت بشيء من العلم " (ص”5١1).‏ 
:)١(‏ تقدم آنفاً . 


(9) : تقدم آنفاً 1 


ع5 


0002 
علي - عليه السلام - . 


حرّره الحيبُ - غفر الله له - محمد بن على الشوكان في اليوم التاسع والعشرينَ من 
شهر شعبان سنة اثني عشر وحمس وهو تاريخ كتب هذه النسخة من خحطط المولف 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 3 تسليما و حسينا الله وكفى ونعم الوكيل ولا 


حول لذ قوة ال 


: منها‎ :)١١ 
. تهذيب خصائص الإمام علي . للنسائي . تحقيق وتخريج أبو إسحاق الحويئ الأثري‎ - 
. )455-1451/١14( موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة‎ - 


3 كتاب " رياض الجنة ف الرد على أعداء السنة " للشيخ مقبل بن هادي الوادعي (ص85١-‏ 


من الملاحظ أي القارئ أن الشوكان عندما ألف هذه الرسالة سئة ١ه‏ لم تنضج بعد ثقافته 
ف علوم الحديث » ثم لما نضحت وأخذ خبرة ودراية بطرق الحديث وأسانيدها والتمييز بينها ومواملن 
الضعف والقوة افيها أل كتابه " الفوائد المجموعة " في آخر حياته سنة /14١1هم‏ أي بعد ثلاث 
وأربعين سنة من تأليفه لهذه الرسالة . ؛ 
وأورد فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة » وانتقدها ما يدل على علمه بالحديث ومن 
ضمنها أحاديث في فضائل علي #ه الى أوردها في هذه الرسالة » فققال في " الفوائد المجموعة " 
(ص؛ ؟:) : ومنها وصايا علي #ه كلها موضوعة سوى الحديث الأول وهو : أنت مني بمرلة 
هارون من موسى - تقدم تخريجه في رسالة أنا مديئة العلم .... 
© ويظهر من كلام الشوكاني - رحمه الله - في هذه الرسالة أَنَّهِ لم يثبت الوصية بالخلافة في المككمء 
وإنما يغبت الوصايا العامة الى أوصاها الرسول طةِ لعلى » وفي هذا الصدد أورد الشوكاني أحاديث 
كثيرة ضعيفة وموضوعة وقد أورد الشوكان رحمه الله روايات ضعيفة وموضوعة في فضائل علي ذه 
في بعض كتبه » ول ينبه على ضعفها ونكارتها وخاصة في تفسيره " فتح القدير ” الذي اتتهى من 
تأليفه سنة 11179ه . 
و "حر الستحابة ف مناقب القرائة والصخابة " الذي انتهى من تأليفة سئة 741 اهب . أعسائق الله 


على نشيرهما . 


ع5 


الصوارم الحداد 
القاطعة لعلائق مقاللات 


ا 


: 1 خرجت أحاديثه 
حققته وعلقت عليه وخرجت أ 1 
محفوظة بنت علي شرف الدين 


لسرن 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد . 
موضوع الرسالة : نقد لآراء وأقوال ورجال الاتحادية المارقة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » حمدا لك يا من تزه عن مجانسة 
المحلوقات » وتميز بذاته عن جميع الذوات المحدثات .. 
آخر الرسالة : ... فلا أزيدك على ذلك » ولنقتصر على هذا المقدار فَإِن داءً لا 
يكنتفيه هذا الذواغء لذاء عصَال وما لا يرق من تلهبّه عذا اللزياق + سم 
قال . والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .... 
عدد الصفحات : ”١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ؟١-4؟‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١7-١١‏ كلمة . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
تاريخ التسخ : ؟١؟/رجب‏ /5١١١ه.‏ 
وجدت تحت عنوان الرسالة في المخطوط ما يفيد توبة الإمام محمد بن علي 
الشوكابي عما حرره في هذه الرسالة ... . 
فأقول إن هذا الكلام المدون على غلاف الرسالة افتراء على هذا الإمام صاحب 


العقيدة السلفية . لأسباب كثيرة : أهمها : 


أ- 


الخط الذي كتبت فيه التوبة ليس خخط الإمام الشوكان يقيناً » تقد جحجهل 
الكاتب أن الرسالة كتبت عام ©٠١٠١١ه‏ وتمت التوبة كمازعم عام 
5ه . فقلد خط الشوكان في العام الذي كتبت فيه الرسالة » ونسي 
أن خط الإمام بعد أربعين عاما قد تغير كما هو واضح لمن تتبع خطه في هذا 


5841١ 


ب- ‏ نقل الإمام الشوكان نصوصاً صريحة مكفرة من كتب القوم ولا يمكن التوبة 
منها إلا لأصحامًا . 

ج- كلام الآئمة والعلماء كابن تيمية » وابن قيم الجوزية » والعز بن عبد السلام » 
وبدر الدين بن جماعة » والبلقيئ » وابن حجر » وصالح بن مهدي المقبلي 
وغيرهم » موافق لما قاله الإمام الشوكان في بيان كفر القوم.كل ما تقدم 
وغيره يثبت زور ما وحد على غلاف الرسالة المخطوطة . 

انظر (ص574١١1-ه96١١).‏ 


رائيقٌ اوراس والنعضر 


0 


0 
مس سسسصسمر 
:4 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
[ خطبة المؤلف ] 


حندا لك يا مّنْ تسرّه عَنْ بجانسة المخلوقات , وتيّر بذايه عن جميع الذوات 
المحدئات » وصلاةٌ وسلاماً على رسولك المأمور بتبليغ الشرائع الحاسم عرّهم ( لوم 
ادك اكد وتناري ييا ارج شر كرد جر رز رع اله د 
مشوا على صراطه المستقيم وتمسّكوا عند ظهور البدع المظلة يدية القويم . 


و 


وبعد: 

فإنّه كب إلى ميدي السِيدٌ النددة الدلايه الأوحة ترعهان البيان دراس الرمتكان زيفية 
الأوان ( القاسمٌ بن أحمد ا "سيط الله عر طرق الحدثان - هذه الأبيات 
الفائقة الرائقه متوجعاً يما منْ غُلاة الصُوفيو””" وسائلاً عَنْ حكم من كَرَع منهم في تلاك 


. ] 3: المائدة‎ [ :)1١١ 
السيد قاسم بن أحمد بن عبد الله لقمان » أحد أحفاد الإمامين المشهورين شرف الدين والمهدي أحمد‎ : )١( 
ابن يحي المرتضى » أديب فقيه شاعر » مولده بقرية ( صُنعة ) على مقربة من مدينة ( ذمار ) سنة‎ 
5ه 705١م درس في ذمار ثم انتقل إلى صنعاء سنة 1517 1ه / 1779م فأخذ عن شيوخها‎ 
واستقر يما وتزوج و " أضرب عن العود إلى وطنه ! " كما قال الشوكان الذي لازمه وأخذ عنه وكان‎ 
من أخحص خلصائه » وكان يكلفه بالفصل في بعض القضايا الشرعية وأَنِى على عدالته وفقهه ونزاههقه‎ 
. وكان بينهما مطارحات أدبية ومراجعات علمية نظماً ونثراً‎ 
. )١077 / ١( رقم 77؟) » التقصار (ص7”807) » نيل الوطر‎ 76 - 7١ / انظر : البدر الطالع (؟‎ 
ه - 5 ) : أما لفظ " الصوفية " فإنه لم يكن مشهوراً في‎ / ١١ ( الصوفية : قال ابن تيمية في الفتاوى‎ : )7( 
: القرون الثلاثة » وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ‎ 
كالإمام أحمد بن حنبل , وأبي سليمان الداران » وغيرهما . وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم بهء‎ 
ها.‎ ١ . " وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري . وتنازعوا في " المعى‎ 
- فإن التصوف كلمة مجهولة الاشتقاق » ولا يعرف لها مصدر محدد حى من أكثر الناس خيرة يبهذا‎ 


م5 


المذهب كالقشيري والكلاباذي وغيرهما واحتملوا اشتقاق كلمة التصوف من أحد هده المصادر 
المفترضة وهي : 
)١‏ :أن تكون منسوبة إلى الصفاء » وهو مردود من جهة الاشتقاق اللغوي وقد رده القشيري في الرسالة 
(ص7١١)‏ وأنكره ابن خخلدون في المقدمة (ص457) . 
؟) : وقيل : إنه نسبة إلى " أهل الصفة " الفقراء الذين كانوا يأوون إلى مؤحرة مسجد رسول الله يخ وهذه 
النسبة مردودة من جهة الاشتقاق » ولو كان كذلك لقيل : صفى . 
انظر الفتاوى ( 5/1١‏ ). 
: أن تكون نسبة إلى رجل يقال له . صوفة » واسمه الغوث بن مر وإنما سمي ب " صوفة " لأن أمه 
نذرت لثن عاش لتعلقن برأسه صوفه ولتجعلنه ربيط الكعبة وهو اشتقاق مستبعد . 
انظر تلبيس أبليس (ض 11 . 
وقيل : والصوفة كل من ولي شيئاً من عمل البيت وهم الصوفان وهو الغوث بن مر بن أو بن طابخفة 
ابن إلياس بن مضر كانوا يخدمون الكعبة ف الجاهلية ويجيزون الحاج أي يضيفون يهم . 
وهذا هردوه > وإنا كان مواقم مق عذية اللقة ات الأمور بروا د 
)١‏ : لأن صوفة حدم الكعبة في الجاهلية ليسوا من الشهرة بحيث يعرفهم الصوفية الأوائل . 
0 ادال سبي الساك إل :مولام لكان هذا الس مفروفا دمن الضطابة 
") : ولأن أوائل من نسبوا إلى هذا الاسم لا يرضون الانتساب إلى قبيلة جاهلية لا وجود لها في الإسلام . 
انظر : الفتاوى ( 5/1١١‏ ). 
4) : الصف الأول : إنهم سموا صوفية " لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع همهم 
وإقبالهم على الله بقلويهمم ووقوفهم بسرائرهم بين يديه " 
وهذا بعيد عن سلامة الاشتقاق اللغوي » فإن النسبة إلى الصف لا صوفٍ . 
الفتاوى ( 5/1١‏ ) " عوارف المعارف " (ص١5)‏ . 
5) : السوفية اليونانية : لقد ذهب أبو ريحان البيرون ( ت ٠414ه‏ ) إلى أن كلمة " صوفي " مأحوذة مسن 
١‏ سوفية " اليونانية ابي معناها الحكمة » حيث ذكر مذهب الفلاسفة في الصدور الفيضي . 
وهذا قول جماعة من الباحثين والمستشرقين . 
انظر : " التصوف .ء المنشأ والمصادر " للشيخ إحسان (ص 77) . 
5) : الصوف . يذهب غالب المتصوفة المتقدمين والمتأخرين إلى أن الصوفي منسوب إلى لبس الصوف 


5484 


2 ره سس 


المشارب الوجّة وقد أو رداك لتر وتظمه أعروفة» قال طول الله ده واس تابه 
ما لفظهُ : 


[ نص السؤال ] 
حَرَس الله سماء المفاحر بحماية بَدْرها الزاهر وأَنْحف روضّها النّاظر بكلاية عَيْقِها 
اشامّ ااطائن وأهدئ: ليد حَبّد عغره وير 39 خضرة نظرة مامتمكت : 
أقلام الكتبة مفارق المحابر وَرَعَتْ أبُصار الطلبة يي حدائق الدفاتر ضدرت هذه الأبيلت في 
غاية القصور أَقِبلُوا عثارها إن كان لكمْ عليهًا عنورٌ تَستَمْح منكمٌ الفرائد وتَستمدٌ مِنْكمٌ 


- 


الفوائد وجب تحريرها أن ذ كر عند بعض الأمائل جماعة المتصوفة فَأننَى عليهم وتنب 


- ومنهم : السراج الطوسي وأبو طالب المكي واختاره جمع من أهل السنة الذين صنفوا في التصوف 
كابن حلدون وابن تيمية . 
الفتاوى ( .)١90 21١5/١١‏ 
) : أنه حامد غير مشتق : ذهب جماعة من أئمة التصوف إلى أن امهم غير مشتق من شيء . وأنه.عثابة 
لقب أطلق عليهم . وممن قال يهذا القول » القشيري ؛ والهجويري . 
وهذا القول من الأقوال الضعيفة جداً . لأنه لا يعرف ف الطوائف الدينية طائفة يطلق علايها لقب 
جامد خاو من المدلولات عطل من المعاني . 
قا لقن رضاحو و امال اقفن 1 و 0 1 
© قال السهروردي : " وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف قول بل ذكروا أن الأقوال 
المأثورة في حد التصوف زهاء الألفين . 
© ومن تعريفاتهم الي تلقى الضوء على ركائز عقائدهم :- 
- يقول بشر الحافي : " الصوفي من صفا قلبه لله " . 
- قال الجنيد (رت ١38‏ ه ) عن التصوف : " أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة " . 
وقال : " هم أهل بيت واحد لا يدخل فيه غيرهم " . 
وقال الحصري (ت الال ه ) : " الصوفي هو الذي لا تقله أرض ولا تظله سماء " . 
انظر : " الغنية لطالبي طريق الحق " ( ؟ / .)1١50‏ 
القشيرية ( ؟ / .5ه ) " تذكرة الأولياء " للعطار (ص 588) . 
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2 ع5 .يه - 39 1 و 00 هه 1 8 000 
واطرى وأطرب واستشهد بي » فقلت .موجب قَولهِ مُسستئنيا منهم مِثل الحلاج' ' وابن 


2 


1 م هو 2 ا 5 عا د أن و 5 وم 2 
عربي "ومن اوريس عاض وا واشكزوا وايتواكولة شك #افحرق تحبا تاف 
مفرط فأحكم بيننا بالحق ولا تُشنطط . 
والأبيات ]١[‏ . 


000 


:)5( 


: هو الحسين بن منصور بن محمى الحلاج أبو مغيث » أبو عبد الله » كان جده محوسياً وأسلم » اسمه : 
محمى من أهل فارس » من بلدة يقال ا :البيضاء ونشأ بواسط ويقال بتستر ودخخل بغداد وتردد إلى مكة 
وجاور يما في وسط المسجد بي البرد والحر » مكث على ذلك سنوات متفرقة » وكات يصابر نفسه 
وتجاهدهاً + ولا لين إلا تحك الستماء' فق وملط السجد الخرام :ولا يأكل إل بعض قرض يغرب فبلا 
من الماء معه وقت الفطور مدة سنة كاملة » وكان يجلس على صخرة في شدة الحر في حبل أبي قبيس . 

وقد صحب جماعة من سادات المشايخ الصوفية » كالحنيد بن محمد » وعمرو بن عثمان المكي وأبي 
الحسين النورتي . قال الخطيب البغدادي : والصوفية مختلفون فيه فأكثرهم نفى أن يكون الحخلاج منهم . 
وأبى أن يعده فيهم » وقبله من متقدميهم أبو العباس بن عطاء البغدادي حكي عن غير واحد من العلماء 
والأئمة إجماعهم على قتله وأنه قتل كافراً وكان كافراً ممزقاً - كاذبا مختلفاً - مموهاً مشعبذاً » ويهذا قال 
أكثر الصوفية فيه 000 وهو لا يقرأ القرآن » ولا يعرف الحديث ولا في الفقه شيئاً » ولا في اللفةء 
ولا في الأخبار ولا في الشعر أيضاً ... 

قطعت يداه ورحلاه وحز رأسه وأحرقت جنثته » وألقي رمادها في دجلة . ونصب الرأس يومين 
يغداد على الحسر في ( 4؟ / ذي القعدة / 8:4 )ع . 

انظر : شذرات الذهب ١‏ /8م؟ - مه ؟ - لاه ؟ ) اللباب 1903/1١‏ ). 

.)١94- 599/5١ باسنألا)١1407-‎ 1١14٠. / وفيات الأعيان ( ؟‎ 

هو أبو بكر محبي الدين : محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي . ولد في ( مرسية ) سنة 
(50 هس ) ونشأ فيها ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام والروم والمشرق ودخل بغداد » كان 
يكتب الإنشاء لبعض الملوك في المغرب » احتلف الناس ف شأنه فذهبت طائفة إلى أنه زنديق . وقال 
آخرون إنه ولي ولكن يحرم النظر في كتبه . والصحيح أنه اتحادي خبيث » ولم يشتهر أمره وكتبه إلا بعد 
موته لأنه كان منقطعا عن الناس » إنما يجتمع به آحاد الاتحادية » هذا تمادى في أمره ثم فضح وهفلك . 
توفي سنة (5158 هل) . 

انظر : شذرات الذهب ( 5 / ٠١5-19.‏ )»ع نفح الطيب 5 / 184-151 )؛ الميزان 5 / 


.)55.0-8 
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[ قصيدة السائل ] 


أعن العذول يُطِيقٌ يكم مابه 
جازت ركاه الِمّى فَعَلقَتْ 
تقد الزيان وجا يددد تسناتان 
ف ركضّت ف ميدانه وكرت من 
وسَأَلْتْ عن تحقيقه وبحفنت عن 
فَوَحلات أخْبارٌ الغسرام كَوَافبا 
يميت مِنْ شهواته لحياتبه 
مجنت اللطفة كن الفذاة متتس 
أخد الطريقة بالحقيقةٍ سَالكاً 
00 د 
هني الطريقة للمُريدٍ مغ 
وجماعة رفوا على أُوْتسارهم 
يتواحدون لكل أْرى أخور 
الوخةة حَعَلْسوا السائي مونسسا 
عات أحوال عدوا طورهم 
2 اكات إليِه وما 
دخجواك ترفك الغيدواك تقافة 
فمنَ محال ترى لمهاية تطوي 
وعرائة بشخ" يرق كه 


رب ان ب ماله ماه وام 


334١ 


وَالحفنُ يفرق في خليج سحابه 


م وه بش عبه وهضابه 


ف 0 والتتفير عَنْ أربابه 
غذر ةيور كك وريد اسيسة 
قاب الفياة ين لا بي 


رم بها في المع عن يَسلكابه 
نج اانبيّ قد اقتدّى بصّوابه 
للنفس قبل وقوفه لِحسّابه 
مح التصوّف وهي لب لُبَابه 
حاترن لشي عن أكوابه 
مايه رسام 
واللَحنَ عند الذكر من 
توفي الغال عن أخزاب» 
نَخّص الغرام بهم على أَعغْقابه 
والشرع قاض والهى يككذابه 


لِمُشَعْذٍ من دون ود ركابه 


0" الحس فج مانس 
ل كِ وثرجمان كتابه 


فدع التٌصوّف واثقاً بحقيقة واحرص ولا يُغرّرك لمع سَرَابه [؟] 
للقوم تعيرٌ به يَسْبَي الُهى طرّبا ويّئي المبً عن أخبابه 
فسيّرونَ حدق الغير غير محرّم تل عمون بأكهم أول يتم 
أبسوا الدارِعَ وامتراحوا جُرأة عن أمسر باريهم وعسنٌ إيجابه 
خَرَجُوا عن الإسلام م تَمسَّكُوا بتصوف فيَسسئَرُوا بحِجَابه 
فأولئك القوم الذينَ جهادهُم رض فلا يَمُدوك تيل تَوَابه 
وإذا أرابتك ماأقول قَسَلْ به مَنْ عِنْدَه في الحكم فُصْل غيطابه 
عَلامَة المقول والتقول مَنْ حَكمت لَه العا على أثرابه 
نال ساك وتسري الهو انف ساد الانبار فى أوان تيان 
ملك ر كا الاحتهاد اتيت إن صم فَقرّك مخز إنصابه 
انتهى 
1 جواب الإمام الشوكاي آ 
وأقول : سبحانَ الفاتح المأنح الواهب لهذا الشريف مِنْ قُنون البلاغة » المتجر الرابح » 
وقد آن أن أشرع في المبواب عليه امتثالاً لمرسويِه » وقد تََمْتْ هذه القصيدةً على منوال 
قصيدته في الروي والقافية وأمًا في البلاعَةٍ وامّزالة والانسجام والإبداع . فالفرق مشل 
الصبح ظاه” وأن ما أَنَا فيه من الأشغال المتكائقة بالدّرس والندريس والإفتاء والتأليف لِمنْ 
أَعْظم الوايع العاره لماعيهاعر اللحاق امعد ان فاع النظم والثِّر لا مِيّما وهذه 
الأبيات الي أَحَبْتُ يما بت ساعةٍ من ار فأقولٌ مستعيناً بالل متُكلاً عليه : 
هذا العَقَيقٌ ققِفْ على أَبْوَابه متمايلاً طرباً لوصل عرابه 


سََى مه عي 


ياظانا فين تمق كتل تترفية مُكُْبرَة ثحو لقا أربابه 


19 


وقطعت أنْساعٌ الرواجل مُعْربا 
حَبَى عَدَتَ غدران نيك قيضا 
والعُمرَ ومو أجل ماعولته 
بشراى بعد اليأس وهو خطينُه 
قد ألحح الله الني أتقه 
رثك كابات التوا وقد هيات 
اس م لشي 

فَحطَطْت رَخْلي بينَ سُكان ال4يمىئ 
وشَفَيْتُ نفسي بعد لول عناها 
ووضعت عن عنقي عصا التترحال 
قأنا ولا فخرٌ الخبيرٌ بأرضه 
لي ا فا سن 
يا ابن الرسول وعالَ المعقول 
لا تسألن عن العقيق فإلها 
كك ولخ مه اه 
وفعت في عَرصاته منمايلاً 
واسْآمْ ودم أنست الْصَد لُحضال 
2 ك2 ا الا 
سْكَائُهِ صِنْقَان صنْفُ قدغدا 
د طسق الدنيا فلس بضسارعٍ 
عشي .على سن الرسسول مفوضا 


9 


0 [؟] 
باسح اي الي ةا 

أنفقكقة ف الدور في دراه 
وسَّدَدْتَ سمعا عَنْ ماع حطابه 
بتكل مهل الستوى بعرعاسيسة 
ا فت لبابه 
فيه مَُاعِي ومنت ين أوصابه 


مض 


مَمْرُو جحسة برُعافه وبصابه 
ومَتَحّه يتى بحبّك وطابه 
وأغقهئ معصينبات شلعابه 
في قطْع حَرَّن فلاته وهضابه 
لآ شي الغذول ولا يم عِتَابه 
وأنكنا الفشرواف بشامخات عَدَايَنة 
وأنا المسترْجمٌ عَنْ في جوابه 
والقول فحن فقن ١5‏ ادو بريية 
قد دلي تنام جامحاك ركاحة 
وشَربت 1 الورد مسن أربايبه 
مُتَبَسّما نشوانَ مسن إطرابه 


أعنا لوز نوريا بكسي شاه 


كه 


م 
ا 


للأمر لا يلوي لِلَمْعِ سرابه 


تتكر التخعهار لمعه عيدوت 
أكرم يمذا الصُّفي مسن كانه 
فَهُم الذينَ أصّابوا العَرَضَ الذي 
ولكمٌ مَسى هذي الطريقة صاحبٌ 


وكذاك بشرٌ وين أده بتحيرها 
ما ابن ين علقي أوتارهم 
ولاخيدة حتلجوا اسان تسا 
ويرون حق الغير غير محرّم 
فهم الذين تلاعموما بين الورى 
قدهج الحلآج" طرق ضلالهم 


بدروس رونقِها ورب ذَهَابه 
إدراك ما يُبقي عظيمُ تابه 
0 عِنَانَ يكن صب اعفصيانة 
أحبب بهذا الس م مِنْ أخزايبه 
كوا يبرق الديين لا لبامية 
عبج سشو فلي العتائييةه 
ومشى بها القرّي'"" بِسَيْق ركايه 
كناب المسوين تعلو واه 
4 به والح لصن به 
يتحاذبون الخمر في أكوابه 
واللحْنَّ عِندَ الذكر من إعرابه 
بل يَرْعُمون بأتهم أولى ببه 
بالدين وانْتدُوا لقصد عرابه 


. الغفاري : هو أبو ذر جندب بن جناده الصحاي المشهور توفي سنة اه‎ :)١( 


(؟): والقرني : هو أوس بن عامر بن جزء بن مالك القرئ » أحد النساك العباد » من سادات التابعين توق 


سنة لاما هل/ 5617م . 


(") : فضيل : هو الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي من أكابر العباد الصلحاء توفي سنة /141ه/ 8037م. 
(5): والحنيد : هو الجنيد بن محمد البغدادي الخزاز » صوف من العلماء بالدين توق سنة 1ه . 

(5): بشر : هو بشر بن الحارث المروزي المعروف بالحافي من كبار الصالحين » توفي /5511ه/ ١841م‏ . 
(5) : وابن أدهم : هو إبراهيم بن أدهم التميمي البلخي » زاهد مشهور توق سنة 51١ه‏ . 

(1) : والكينعي : هو إبراهيم بن أحمد الكينعي ‏ من نساك الزيدية باليمن توق سنة 1و/اه/ 19437 ام. 
(4): الحلاج : هو الحسين بن منصور المتصوف المشهور » توفي سنة ١9‏ اهب. 

(9): محبي الدين : هو ابن عربي محمد بن علي الطائي الأندلسي . الفيلسوف المتكلم المشهور توفي سنة - 


نصغ مائقل الأئمة عَنُهم 
لا كر في الدنيا على كل الوَرَى 
قد الزمونا أن تدينَ بكفرهصهم 
فدع التَعسّفَ في القأول لا تكسن 
ل 0 


٠.‏ 5 3 02 5 إلى 
هدي فتوحات المشؤوم شواهد 


فرض الضلال عليهمٌ ودعابه 
متطِورافي جَيّله ولعابه 


ومن لقال أَنُوا بتعين كذابه [ه] 
فالكفرٌ ع لازب لصحابه 


إن كان هذ القول دون نصابه 


و لل همه 


وا ل 35 


هُوّ ظاهرٌ 0 5 ف به 


أن المراد له نصوص كتاببه0) 


[نقد لن بمخدع | ا 0 


عي ماه 


- 88”“ه/.51١م.‏ وقد تقدمت ترجمته . 
)١(‏ : فارضهم يريد ابن الفارض » عمر بن علي مرشد المصري أشعر المتصوفين توفي سنة 7501“هاره7؟17م. 
(؟) : وابن سبعين : هو عبد الحق بن إبرا هيم الإشبلي المرسي » من زهاد الفلاسفة القائلين بوحدة الوحود » 


توي سنة 5115١اها.‏ 


(1) : الجبلي : ويقال : الحيلان » وهو عبد القادر بن موسى . مؤسس الطريقة القادرية في التصوف توي سنة 


.اهدهك١‎ 


(4) : التْلمسان : هو عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله الكوفي التلسماني شاعر متصوف يتبع طريقة 


ابن عربي في أقواله وأفعاله توق سنة ها 


(5): انظر ديوان الشوكاني (ص6ظ - 6م). 


إكانه هيمنة هؤلاء المخذولينَ كما نراه في كثير من أهلٍ عَصْرِنا الذيسَ نفقت عنده 
تلبيسات هؤلاء الشياطين » فقال شيطائه : ما بال هذا امحجوب يتكلم في أولياء الله تعالى 
ويتعاطى كؤوس شرابهم الصاي الذي لا يعرف مثله كما قال اهم ارود ار 
شراب القوم يدريه ولولا مرارة فمه لما تغير عنّده طعّمه : 
ومن يك ذا فم مر" مريض يُحذ مُرا بهُ المءً اللالا 

وإِنّما يعرف الصناعة أَهْلها و يتمتّمُمحاسن الحسناء بَعْلّها لا مَنْ عمي عن أَسسْرارٍ تدك 

الإشارات وقصّر عَنْ فهُمٍ تلكَ العبارات . 
فوَا مِحنّة الحستاء تاد إلى امرئخ <١‏ ضرير وعَّين عَنْ الود حمَاليا 

قناللة واكلكذ حول تكد أنها. السك اناكان للك أسؤة عن فار فلل القالات مع 
العلماء لحادينَ وناضل عن مشكلات تلك الاشارات من الأئمّة ال اسع : 
دع عَنكَ تغنيفي وذقا طَفْمّ الحسوى ا 52 


- 


وكيف رى ليّلى بعين كرى يما سِواها وما طهّرتها ببالدامع 
2 3 و 
اباد نيا لديف وه تبرق حديث ميواها في خُروق الممسامع 
وأقول أيها المحدوع : 
ع 1 0 0 له عع 6ه سمه ا 2 دلق 
ما أنت أول سار غره قمر ورائد اعجبته خحضرة الدمن 


لَعَلْكَ سمعت الناس يقولون شيئاً فقلْتّه » ولو كُنْتَ كما قيل : 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه للضي روي اللكجياب 7 اأكريم 00 والرامهرمزي ف 
الأمثال (ص: ١٠١رقم‏ 84) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : " إياكم وخضراء الدَمنْ » 
قالوا ما حضراء الدّمن ؟ قال : " المرأة الحسناء في المنبت السوء ." 

وق سنده الواقدي وهو ضعيف . 

وقال أحمد والنّسائي وابن المديئ : كذّاب , وذكر الحديث ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 
8 رقم .)1١909‏ 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيفٌ جداً . 
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وإِنّما رَحُلْ الدُنيا وواحِدُها 2 مَنْ لا يعرّل في الدنيا على رحلٍ 
لا ارت في هذا الحديث [5] ولا نشت يسيك عخالب كل خاتل خبيث » وقد 


آن أن تُبينَ لكَ ما أَنْتَ عليه مِنّ الاغترار ونعرّفك ببعض البعض من فهيق هؤلاء الأشرار . 
فكنْ رجلاً رجله في الثرى ونان مايه ناريا 
وإياك أن تكون كمااقال مخ حقت عليه كلمة الضلال : 
وما أنا إلا من غزيّة إن غرَت غَوَيت وإن ترشد غزيّة أرشد”") 


فاعلّمٌ أولاً أن أصحابّك الذينَ تُجادل عنهم وتناضل » مُصرَّحون ف كتبهم تصريحا لا 
قاف فيه امقصكز ولا كاد .أن عن قاد [هآن العلماء » الحكم عليهم بالكفر والرَّنْدقَة”") 
والإفتاء بسفك دمائهم حى قال قائلهم : 

قال بعضٌ السادة القادة لا يَبلغ إنسانٌ درجة الحقيقةٍ حى يشهد عليه ألفُ صدّيق أنه 

فهل تراه يْليقٌ تمتلك أن يسترسل قي غتات من طَلبْ هام إمائة » ورخسا البلسوغ إلى 
درجة الصّدّيقينَ بتكفير مَنْ يجعل مِنْ تمام الإبمان التصريح بتكفيره فما أولاك وأحَقك 
بشكر من حَكم على أصحابك بالكفر والزتّدقة وأفى بسفك دمائهم لأنّهِ قد م بذنلنك 


. وهو من شعر دريد بن الصمة اللدشمي يرثي عبد الله أاه قتله بنو عبس‎ : )١( 
وهل أنا إلا من غزيّة إن غوت 2 عَوَّيتُ وإن ترشدٌ غزية أرشدٍ‎ 
" و"غزية " قبيلة من هوازن وهي رهط الشاعر وهو اسم أحد أجداده " غزية بن حشم‎ © 
. )47 انظر : ديوان دريد بن الصّمّة الخشمي (ص‎ 
. (؟) : الزندقة تقدم التعريف با‎ 
وقال الغزالي في الأصول : " الزنديق ضربان » زنديق مطلق » وهو الذي ينكر أصل ا معاد حسا‎ 
وعقلاً » وينكر الصانع » وزنديق مقيد » وهو الذي ينبت المعاد بنوع عقل » مع نفي الآلام واللذات‎ 
. " الحسية الجسمية » وإثبات الصانع مع نفي علمه فهذه زندقة مقيدة بنوع اعتراف بتصديق الأنبياء‎ 
. انظر : مصرع التصوف تأليف العلامة برهان الدين البقاعي (صه؟)‎ 
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إعائه وصار عند مشائخِك مِنّ الصّدَّيقِينَ وهذا أول غلط صدر منك في المحاماة عن 


9 
/ مه هله 


عراضهم » وهانحن قد تَبهنَاك عليه فخذ به أودع . 

نم اعلم ثانياً : أن قولّك : إِنّهم يُريدونَ حلاف الظَاهر في كلايهم كدب بَمْسْ 
وجَهْل م ركب فإنّهم مُصرّحون بأنّهم لا يُريدون إلا ما قضى به الظاهرٌ . 

هذا الإمام السحاوي في " القول المبيّ " عن ترجمة ابن عربي قال : إلّه صرّح في 

الفتوحات أَنّ كلامّه على ظاهره » وقالَ أيضا في الضوء اللامه”"© ف ترجمة العلامة حسين 
بن عبد الرحمن الأهدل : قال : وقيل لي عنه : أله قال : - يعني ابن عربي - إِنْ كلامي 
عَلَى ظاهره وإن مرادي منه ظاهره فكيف تزعم أيها المغرور أنه لا يريد ما يدل عليه ظاهرٌ 
كلاه وهذا نصّه . وكلامه في فتوحاته”'' وفصوصه'" كلام عرنّ لا عجميّ » وكذلكَ 
كلام غيره مِنْ أهل نحُليِه . فكيف لا يَفهمُ ظاهرة علماءً الشريعة وهذا غَنّ ثان مِها' 
أغاليطك تُنبِهُكَ عليه . 


(50:01/" رقم ا4١).‏ 
(1) : ( الفتوحات المكية ) : من أكبر مؤلفات ابن عربي وآخرها تأليفاً . ألفها ف فترة إقامته في مكةءثم 
كتبها ثانية بدمشق » ذكر أنه زاد عليها زيادات لا توجد في النسخة الأولى . 
© والكتاب مطبوع في أربع بحلدات كبيرة .بمطبعة دار الكتب العربية المصرية . ويكاد يشتمل على 
كل ما أورده ابن عربي ف مؤلفاته الأخرى . 
وقد قضى فْ وضعه وتمحيصه ثلاثين سنة أو يزيد . 
قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية )١ 45 / ١1(‏ : إن فيه ما يعقل ومالا يعقل , وما ينكر ومالا 
ينكر وما يعرف ومالا يعرف . 
انظر : كشف الظنون (؟ /780؟١‏ ). 
(5) : ( فصوص الحكم ) : من مؤلفات ابن عربي » زعم أنه ألقاه إليه الرسول يك وإنما الذي ألقاه إليه 
الشيطان لأن فيه من الكفر والإلحاد ما قد بينه ابن تيمية -- رحمه الله - في حقيقة الاتحاديين . 
قال أبو العلاء عفيفي في مقدمة ( الفصوص ) : له طريقة في تأويل الآيات فيها تعسف وشطط » 
ويعمد إلى تعقيد البسيط وإحفاء الظاهر لأغراض ف نفسه . : 
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- يقول ( نيكولسون ) في وصف أسلوب ابن عربي في النصوص : إنه يأخذ نصاً من القرآن أو الحديث 
ويؤوله بالطريقة الي نعرفها في كتابات ( فيلون اليهودي » وأريجن الاسكندري ) . 
وقد طبع الكتاب سنة 7ه دار إحياء الكتب العربية في مجلد واحد . 
الجزء الأول فيه نص كتاب الفصوص ., والجزء الثاني تعليقات عليه لأبي العلا عفيفي . 
حاشية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص57١)‏ تحقيق - د . عبد الرحمن ابن 
عبد الكريم اليحي . 
© وما حُرّف فيه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني الآيات وأتى بكفر لا يشبه كفرٌ اليهود الذين 
قالوا عزيرٌ ابن الله ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله » وقالوا هو الله وقالوا الث ثلائة فإنْ 
النصارى وأشباهّهم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين » وهؤلاء جعلوا الوحود بأسره على 
احتلاف أنواعه وتقابل أضداده مما لا يسوَّغ التلفظ بحكايته هو المعبود فلم يكفر أحدّ من الناس 
وكان هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي . 
© وفي هذا الوقت العصيب تظهر طائفة من كتب ابن عربي » وهي مطبوعة على ورق أبيض صقيل 
وتوزع محانا » ما يدل أن وراءها جماعات تحاول هدم الإسلام . لما فيها من أوهام ونخرافات 
وشركيات . 
وهذه بعض أسمائها : 
- الفقه عند محيي الدين ( ابن عربي ) . 
- الإنسان الكامل . 
- القطب والغوث الفرد . كلام محيي الدين ( ابن عربي ) . 
- شرح كلمات الصوفية . 
والرد على ابن تيمية . من كلام محيي الدين ( ابن عربي ) . 
- شرح فصوص الحكم . من كلام محيي الدين ( ابن عربي ) . 
- الطريق إلى الله » الشيخ والمريد » من كلام محيي الدين ( ابن عربي ) . 
- شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس من كلام محيي الدين ( ابن عربي ) . 
3 الخيال عالم البرزخ والمثال : ويليه : الرؤيا والمبشرات من كلام ( ابن عربي ) . 
- محبي الدين ( ابن عربي ) ترجمة حياته من كلامه . د 
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فإن قلت : نسلك به طريق التأويلٍ [9] » ون وَقَع التصريح بان المراد به الظاهرٌ فلا 
تخص التأويل بكلام أصحابك واطرّده في كلام الهو وواتفار ع ونان امقر كن جنا 
فعله ابن عربي وأتباعُه على ما سنينُه لك وقد أَجْمعَ المسلمون أنه لاي وول إلا كلام 
الععيرم لكد تلاعت . والتصربح بأن المراد بالكلام ظايره بجنيعٌ سأويل كسلام 
المعصوم » فكيف ن يول كلام ابن عي بعد تصرعيه بذللك فاط يا مسكينُ مَاصنَعّ بك 
الجهل وإلى أ حل بلع بلك حسبٌ هؤلاء » وال حل جلاله قد حكم على النصارى بالكفر 
بقولهم : هو”"2 ثالث ثلاثة فكيف لا نحكمٌ على هؤلاء بما يُقتضيه قولهم . 

نم امع بعد هذا ما تُمُلِيه عليك مِنْ كرامات هؤلاء الأولياء الذينَ تلاعبوا بدين الله 
أما الحلاًج”" فهو الفاتحٌ لباب الوحدة الذي شَعَل بما ابن عربي وأهل نخُليه عُمُره وده 
لعل تاه اك را روح يعاري حر رظي ولح التيتتي 
فقطعُوا أَُوَصَاله الخبيثة بصوارم الإسلام ؛٠‏ ومرّقوا من استهواهم بشعابذه كل مرق فجزاهُم 


- وأعلم أن هذه الكتب وأمثالها يحب حرقها وتحرم قراءتها ومطالعتها واقتناؤها . 

ومن أمثال تلك الكتب ما يلي :- 
/١‏ كتاب بوارق الحقائق » تأليف الرواس . 
؟/ كتاب بارق الحمى وكشف الغين عن العين . 
'/ كتاب سماع وشراب عند أشراف الأقطاب بمدح فيه الرواس شيخخه الرفاعي . 
5/ كتاب المجموعة النادرة . يذكر فيها الرواس مؤلفات شيخه الرفاعي . 
ه/ قصيدة البردة للبوصيري . 
*/ دلائل الخبرات فيها من الصّلوات المخترعة والمنسوبة للبي يع كذبا . 

انظر : " كتب ليست من الإسلام " محمود مهدي الاستانبولي ١-(‏ 1 /ا؟ -45), (50-41). 


م وق إل فولسته معال :|( نقد حَفَرَ آلَدِينَ انوأ إرك آله ثَالِتُ تَلَعَة وما مِنْ إلَهِ إل !1 
وَحِد وَإن ّم يَنمَهُوأ عَكا ه يَقُودُون ليَمَسَنٌ آلّذِيرَ كفروأ متهم عَدَابُ أليمٌ © 4 [لمائدة: 


؟7], 


(9؟) : تقدمت ترجمته (ص )55٠١‏ . 


ومن كلامه في الوحْدة الذي ما ممَدَعَ أبليسُ أحداً من الكَمَرة مثلها فيما قله عَنْه 
الضؤق: الكبيق عيذ رن" بن انتمل البافي” في كثابه "ياه المنان7؟ رع البنظان” الننذي 
قال تق اقزر أله الا يحيو رؤاكه لفازته إلا يتخرظ اغتفادهق الصوفة اما لفط اناعد 
وما في الحبة إلا الله . وهذه الألفاظ قد رواها عنه الناس ولكنًا اقتصرنا على التصريسح 
برواية هذا الصوفي لتكون أقطعَ وأنفعَ لَنْ رسخت في قلبه محبنّهُ ... وقال شيخ الصوقيّة 
ورئيسهم بإجماعهم عبدٌ القادر الجيلاني” فيما رواه عنه اليافعي الذكور هر كلاتسة فق 


)١(‏ : وهو عفيفُ الدين أبو السعادات . عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليافعي الشافعي 
اليعئ ثم المكي . 
ولد سنة 794ه ونشأ في عدن حجّ سنة ؟١لاه‏ وحفظ الحاوي والجمل ثم جاور يمكة في سنة 
4ه وتزوج بما ولازم مشايخ العلم كالفقيه نحم الدين الطبري والرّضيّ » قال ابن رافع اشتهر ذكره 
وبُعد صيته وصنف في التصوف وكان يتعصب للأشعري وله كلامٌ في ذم ابن تيمية . 
انظر : البدر الطالع ( /١‏ 8لا رقم 55؟) والدر الكامنة (417/9 145-1١‏ رقم )١1١٠١‏ وشذرات 
الذهب (517-51/5). 
(5) : وهوفي أربع بمجلدات وقد اعتمد فيه على تاريخ ابن خلكان وتاريخ الذهي وقد ترحسم فيه 
جماعة الشافعية والأشعرية وفيه من التعصّبات للأشعري أشياء منكرة ووصف فيه نفسه بوصائف 
انظر البدر الطالع )7078/١(‏ . 
(*) : هو عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي درست بن أبي عبد الله » عبد الله بن يحي بن محمد ابن 
داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الحوزي بن عبد الله ا حصن ابن الحسن المثين بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب الجيلان . نسبة إلى " جيل " وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان وها ولد ء ويقال لها أيضاً 
حيلان وكيلان . 
ولد سنة )417١0(‏ ه ودحخل بغداد فسمع الحديث وتفقه وتوفي سنة 1ه وهو صوق تنسسسب 
إليه الطريقة القادرية . 


انظر معجم المؤلفين (08-7017/0”) وشذرات الذهب (587-198/5) . 


الحلاج”" ما لفظه : طلب ما هو أَعرُ من وجُود النار في قعر البحار » تلفّتَ بعين عَقِْهٍ 
فما سَاهَد سرى الآثار » فكرٌ فلم يد في الدارين ميوى بوبق » قطرب » فقال بلس ان 
سْكْرٍ قلبه : أنا الحق [/] ترئم بلحن غير معهود من البشر » صَفر في روضة الوجسود 
صفيراً لا يليقٌ ببني آدم » لَحَنَ بصوته لَحْنا عرّضه لحف ... انتهى . 
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وعلى الجملةٍ فحال هذا المحذول أوضحٌ من الشمس والاستكئارٌ من هذيانه تيم 
لوقت وشغلة للخير » ولو لم يكن من قباحه إلا ما روا عنه شيحٌ الصوقيّة أبو القاصم 
القشيري”'' في رساليه : أن عمرٌ بن عثمان دحل عليه وهو بمكة وهو يكتسبُ شيئا في 
أوراق فقال له : ما هذا ؟ .. . فقال : هُوَ ذا أعارض القرآن . قال : فدعا عليه فلم يُفلِح 
يدها . لكاة كافيا قمعرقة سازا والذي يَعْلِبُ به طن أن الرجل بعدَ السلاعيه عَنْ الدّين 
اشتَكل بطلب العُلرٌ لدئيوي كما يومي إليه قوآله : 

فلي نفس سلف أو سترقى ‏ لَعَكْرٌ الله في أشر سيم 

اماوئائ شر مر راون الاق الي ساد تيا 
وي شقي التَّرديْدٍ الواقع في كلامه ومن شعْره لكوي عا اورت اسان كز 
مَصْلُوب على الخحْشَبّة قوله : 


. تقدمت تر جمته‎ : )١( 
هو عبد الكرم :بن خوازن ين عبد الله القشيري أبو القاسم + ولد سبة *#عهت وتوق أبوه وهو صفير‎ +)05( 
فنشأ وقرأ الأدب والعربية وكان يهوى غنالطة أهل الدنيا » فحضر عند أبي علي الدقاق فجذبه عن ذلك‎ 
يك الله من أبي بكر محمد ابن بكر الطوسي ثم اختلف إلى أبي بكر بن فورك فأحذ عنه الكلام وصار‎ 
رأساً في الأشاعرة وصنف التفسير الكبير ورج إلى الحج في رفقة فيها أبو المعالي الجوين وأبو بكر‎ 
البيهقي فسمع معهما الحديث ببغداد والحجاز ثم أملى الحديث وكان يغلط . توفي سنة 84"6هب.‎ 
. )8297-501 5/90 انظر : المنتظم (8/8؟رقم 974) شذرات الذهب‎ 


ا 
أَطَعْتُْ مطايعي فَاسَْعْبَدئني ولو أَنّي قَنَعْتْ لكنت خُرًا 
وقد تَرْحَمَ له الحافظ الذَهِي بي" فقال : الحسونُ بن منصور الخَلاج المقتول على الرتَةٍ : 
وما رَوى ولله الحَمْدُ شيعا من العلم كان له بداية تله وتصواف ‏ م الْسَلَحَ مسن الدّينٍ 
وتعلّم السسّحْرَ وأَرَاهُمٌ المخاريْقَ وأباح الفا دنه (:اكهن > 
ومن كرامات هذا الولي ما رواه ابن كبيْرٍ في تاريخه”" بِلَفْظٍ : روَى بعضهم . قال : 
ا و ع و لي 
فَقَال لي : نَسَهُ على الساعة شِيْكا فقلت : هي معكا طريا دل منسزله فغاب ساعة نم 
خرج علي [3] ومعة معكة تَضْطرب وَرجْلاه عَلَيْها عَلَيْها الطَيْنُ ٠‏ فقَال : دعوت لجان 
أن آي البَطَائْح لِآتِيك هذه السّمكةٍ فضت الأَهْوَارَ وهذا الطَيّنُ فيها » فقلت : إن شِئْتَ 


3 
- 


أدخلتئي من رلك ليقوى يُقيِّي بذلك فإن ظهرت على شيء وإلا آمتُ بك . فقال: 
أدخل فدخلت » فغلقَ علي الباب وجلس يران » فدرت البيت فلم أحد فيه منفناً إلى 
غيره فتحيّرت في أمره » نّم نظرت فإذا أنا بزير فكشفيُه فإذا فيه منفذٌ فدخاته فأفضى بي 
إلى معان خالل افيه من يناي اللمان الكلاية والستقة و وزذا أكياء كن مشدودة لك 
وإذا هناك بركة كبيرةٌ فيها سمكٌ كثيرٌ صيغارٌ وكبارٌ . فدخاتها فأخرجت منها واحدةً فنال 
رجلي من الطين مث الذي نال رجِليْه فجئت إلى الباب فقلتُ : افتح فقد آمنتُ بك فلما 
رآن على مثل حاله أسرع حلفي جريا يُرِيدُ أن يقتلي فضْربتّه بالسّمك في وجههء 
وقلتْ : يا عدو الله أنعبتيي في هذا اليوم » ولما حلصت منه لقي بعد أيام فضاحَكَي 
وقال :الآ تفش ما رايت لأحد» أيفت إليك .من يفكلك على فراشاك قال + فعرفت كن 
يفل إن افش علبدنك حلت بااغرا عن متلبة:: 


. )3059 في ميزان الاعتدال (١144/1ه رقم‎ : )١( 
. 0١49-1 145/11١( في البداية والنهاية‎ : )١( 


وأمًا ابن الفارض”") وابنُ عربي” وابنُ سبعين7" والتلمساي” وأتباعهم فاعلم أَنْها قد 
جمعتهم حصلة كفرّية هي القول بوحدة الوجود مع ما تفرّق فيهم من عيصال الخ ذلان 
والبلايا البالغةٍ إلى حدٌ ليس فوقه أشنع منه كتحليل ابن عربي لجميع الفروج » كما صرّح 
بذلك الإمام اين عبد السّلام عند قدومه إلى القاهرة لا سألوه عن ابن عري +فقال هفو 
شيخ سوء يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجاً ... انتهى . 

وكما رواه الإمام ابن تيميّة''“ عن ابن التلمساني ن أنه نه قال وقد قرئ عليه الفصوص 
وقيل لهذا كله يحالف القرآن + فقا ترات علط كدوزتنا ريط قرلا ا 


)1١(‏ : هو عمر بن علي المعروف بابن الفارض » حدّث عن القاسم بن عساكر ينعق بالاتحاد الصريح في 
شعره , وهذه بلية عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل . 
ولد سنة 501/5عه » وتوفي سنة 7ه . 
له ديوان شعر » وأشهر قصائده ( التائية ) والي تدور حول نظرية وحدة الوجود الإلحادية الي كان 
يعتنقها هذا الشاعر . 
انظر : الميزان ( 7١54/*‏ رقم 57377 ) ومعجم المؤلفين ( 305-7.1/19 ) . 
(1) : تقدمت؛ ترجمته . 
(7) : هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين بن نصر بن فتح بن سبعين العتكي الغافقي المرسي 
المربوطي » أبو محمد نزيل يجاية ثم مكة . 
ولد سنة 7ه واشتهر بالزهد والسلوك ؛ وكانت له بلاغة وبراعة وتفنن ف العلوم وكثر أتباعه 
وله مقالة في تصوف الاتحادية ... وحكى ابن تيمية أن ابن سبعين كان يقول إن تصوف ابن عربي 
فلسفة حمجة . قال : فإن كان كما قال : فتصوفه هو فلسفة عفنة . مات سنة 59"ه . 
انظر : شذرات الذهب ( 5/0؟9-.588 ) لسان الميزان (937/9” ) . 
(4؛) : هو شعيب بن الحسين الأندلسي الزاهد أبو مدين : شيخ أهل المغرب » توفي سنة .5 هه على 
الأرجح بتلمسان . 
جال وساح » واستوطن بجاية مدة » ثم تلمسان : وقال عنه محيي الدين ابن عربي كان سلطان 
الوارئين . 
معجم المؤلفين ( 7١7/5‏ ) وشذرات الذهب ( 307/54 ) . 
(5) : في منهاج السنة (8/ 35 ) . 


و 


له+ فنا القوف ون انحن وازو جعي فقال :لا فرى عتدتا قالوا» ترام فلك + برام 
0 

وان اين فك ايع ىس سياد © ال رن سيف 1 ] جاء من الخغرب 
إل كةو كان يطلا أن يفير يان و كان يقول لق ورت اي ابن الذي يفول لاي 
بعدي وكان بارعاً في الفلسفة وفي تصرّف الفلسفة . فإن قلت : ما هذه الوحدة الي 
جعلتها من أعظم خخصال الكفر ؟ قلت : هي قولهم : أَنَ الله سبحانه حقيقة كل موحود 
بخ حسم وغرض ويل وموهوم تعالى الله عن ذلك علو كبيراً » ولهذا فرّعوا على هذه 
لمقالة الملعونة فروعاً كفريّة منها تصويبُ عبدة الأوثان » ومنها تخطئة الأنبياء في الإتكار 
عليهم ؛ ومنها عدم صحة لا إله إلا الله كما صرح بذلك ابن عربي » قال : لأَنّ الاستئناءً 
يفار اده 1 تدم فال رن تيأ" اران #انجيتون حر عن وا فنعا مهن 
ذكرهم “ليس إلا الله وكان يسمُيّهم الشيخٌ قطب الدين ابن القسطلاقي7") ل د 
منهم » وإلى هذا الأصل ترجع كلمائهم المستبشعة ودعاويهم المتنوعٌة » كقول قال هم : 
خضت بحرا وقف الأنبياء بساجله » سرحت وألْحَسْتُ وطفت في أقطار البسيطة ‏ ثم 
ناديْت هل من مبارز فلم يخرج إل أحدّ » لو تحرّكت غملة سوداءً فوق صخرة صمّاء في 
ليلةٍ ظلماء في أقصى الصَّين ولم أسمعها لقلت أي مخدوع واستدرك عليه الآحر فقال : 
وكيف أقول لم أسمعها ونا محرّكها . 

وقال قائلهم : ما المتّة هل هي إلا لعبة صبيان » لأسعذن غدا إلى الثار وأقول : 
(4(:01/-570). 
(9) : في بغية المرتاد (ص١5١)‏ . 
(5) : هو محمد بن أحمد بن علي المعروف بقطب الدين بن القسطلاني » محدث صوف فقيه » صنف في الرد 

على الفرقة السبعينية . 

ولد سنئة ( "١14‏ ه ) ومات سنة 785"ه. 


انظر : الشذرات ( © / 351 ) معجم المؤلفين 759/8 ) . 


احعلئ فدى أهلها أو لأبلعنّها . هَبْ لي هؤلاء اليهود ما هم حي تعذّهم ؛ سبحاني ما 
أعظم شأن . أنا الحق . 

ون و :هدم الخبازات الى تعفر الله من رنهها + ولؤلا أن حكاية الكفنس 'لا تكنون 
كفراً لما حل حكاية نيق هؤلاء المحذولينٌ والاشتغال بإبطال هذه المقالة الي اخترعفها 
الإتحادية”'؟ بالأدلةٍ العقلية وال لا محتاج 00 سورة من كتاب الله ؛ لأن 
القرآن كلّه مُصرّح بخلافها . 

هذه فاتحة الكتاب قد اشتملت على أكثرٍ من عشرة أدلةٍ مبطلةٍ هذه المقالة ؛ لأن الله 
حل جلاله قد نبت فيها حايداً وتحموداً ورباً ومربويا مركا تحويه 1 | رادها 
وجملوكاً وعابداً ومعبوداً ومُستعيناً ومُستعاناً به وهادياً ومهدياً ومُنهماً ومُنعماً عليه وغاضباً 
ومغضوباً عليه وغير ذلك . وقد تنرَّهت الملل الكفريّة عن مثل هذه المقالة يهودهم 
ونصاراهم ومشركوهم » أما اليهود فهو معلوم من دينهم بالضرورة « قَالُوأ يََمُوسَى 


أَدعْ نا ركك 4" غز كاتا لين م يَرَحَمَمَا رَيُنا وَيَعْفِرٌ كك 0 


0-8 ع 


يرت © )” “وب كزلك التميشارئ « قَالَ آلحَوَاربُون يعِيسى أَبْنَ مَرَيَمَ 


م« م ا اخ الفح امد 


َل يميم رك أن مول عليَنا مَآيدة مِنَ السّمَآءٍ 4 » والمشركون « وَلين سَأَلتَهُم 


)١(‏ : وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأت بعد التشبع بفكرة الحلول في بعض الموجودات ومفادها أنه لا شيء 
إلا الله وكل ما في الوحود يمثل الله عرّ وجل » لا انفصال بين الخالق والمخلوق » وأن وجود الكائنات 
هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البدّة وهي فكرة هندي بوذية محوسية . 
انظر : " فرق معاصرة " غالب عواحي ( 587/7- وما بعدها ) . 
وانظر : بغية المرثاد " لابن تيمية " (ص398-1795) . 
(0) : [الأعراف : 174 ] . 
5 : [ الأعراف : .]١515‏ 
(5) : [المائدة : .]١1١١‏ 


3 
وي مسو 


علق اللشطرات والأوس كدرل 7137 فاليسود قد النوار اجا رودويت 
وعابدا ومعبودا والنصارى أثبتوا منرّلا ومنرّلا عليه » والمشركون أثبتقوا خالقا 
وعفلوقا » و القرآن متتحون عفل هذاق الفكايات عن الملل التعظفة بل تدة يد 


57 
رع باعي 


قالت : « وَأَنْهُ تَعلى جَد رَبّمَا مَا آَنْحَدَ صنحبّة وَلَا وَلدّا © 4”' . وهذه الملاككة 


تقول : « أَتَجْعَلُ فيهنا مَن يفْسِدُ فيهنا وَيَسَْفِكُ الدمَاء وَكمَنْ تسبح بجَمَدِكُ وَتُقَدْسٌ 
لَك 6”" + فأئبتوا جاعلاً وبجعولاً ومُفسدا ومُفْسّداً فيه ومس بحا ومسّبعمًا ومقلإسا 
007 

فإن قلست + عا ضح لديك صدور هذه المقالة عنهم حئ تركب عليها ما تكرت ؟ 
قلت : قد أ سفرٌ الصبحٌ لذي عينين هذا أ مرٌ لا يشلك فيه مَنْ له أدن إلمام بكتب القوم . 
هذه الفتوحات والفصوص لابن عربي”؟ قد اشتهرا في الأقطار اشتهارٌ التهار وهما عند من 
نظر بعين الإنصاف مشحونان بهذه المقالة وتشييدها وتوضيجها والاستدلال فها حفى 
كأئهما لم يُلفا لغرض من الأغراض سوى هذا الغرض . وهذا الانجان الكتحام تسد 
الكريم الميلي”» إتحاد عض 0007 ابن الفارض” © وحمريّاته 1 وهذه كتبُ سائر أهلٍ 
هذه المقالة.. 

وكتلق يول ولهذا الفيت لبر . أيتمن اللشحرون عن الطاء 

فإن قلت :ابن إل هذه الدغوئ وبرسة عليها برها اجلى ,من هذا فإن الإخالة غلنئ 

مؤلفاتهم لا تغنيي .. قلت ]١5[‏ : اسْمع ما تهليه عليك من هذه الخرافات الكفرّبة 


.] 5١ : |لقمان‎ : )١( 
. ] 7 : الجن‎ [ : )9( 
. ] 3٠ : البقرة‎ [ : 5 
. تقدمت ترحمته‎ : )5( 


(5) : تقدمت ترجمته . 


ولعي ال 
قال ابن عربي لا رَحِمّه الله في خطبةٍ فتوحاته المكيّة ما لفظه : إن خاطب عبده فهرو 
سدم السحيم :وإن قعل ما آم بففلة فو الطاع اطخ #بوظا سركي عدو السفحة 
أُشدت على علم الطريقة للخليقة : 
الك وعد كر يليت هري من المكلئ 
إن قلت عبد فذاك نتفي 2 أو قلت رب أتى يكلف 
فهو سبحانه يطيمُ نفسّه إذا شاء بخلقه ينطب نفسه بما تعيّن عليه من واحب حقس»ه 
فليس إلا الأشباح خالية على عروشيها خحاوية وي ترحيع الصدى سي ما أشرنا إليه لمن 
اهتدى توين :لكا أزايل ترات أرقيا ي التصنادة ة الطويلة . 


قالوا لقند لْحَقَكَا بإلِهنا في الذات والأوصاف والأسماء 
كا سح يوا د الاك ميواك كلقا نوعني الالمسجاء 
قلنا صدفت وهل عرفت محققا من مُوجد الكون الأعمٌ سوائي 
فجؤفا ميعنت وتم الى علد نشي اقش دن داك لاني 
وقوله في الباب العاشر منه : 
لوجر للحا بكار متيو تحصحراة عت القع قبن اشيجيية 
ليس عيئي سواه إن #فعين عدر فهو عين البعيد وهو القريب 
إن رأنسي بهو اه 2 2 مت 


وقوله في الباب التاسع عشر ومائة في ترك التوكل : 
السناترك والاعان اس طوى. ‏ اعزا الراق ل لاسية لاحك 


لتاقي فيصر ف اللتححبيون ا واغة لعن فهو يو اليه 
وسكشو:ق سالة تالاه ويك ان كدالسية اهيجي 


وف الحادي والثلاثين ومائة في ترك العبودية : 


نحن المظاهرٌ والمبود ظاهٌِئنا وعظي الكون عي الى تاعتتوروا 


ولسست أب كه إلا بصورته فهو الإله الذي في طيّه البشرٌ 

وقال : 

فكان عينُ وجودي عينُ صورته وحي صحيحٌ فلا يُذْرِيه إلا هو 

وقوله وقد زعم أن الحقّ تعالى خاطَيّه هذا المع : 
سَبَكْدكَ في داري لإظفهار صورنٍ فسبُحائكم مُجُْلِي وسبحان سبحانا 
فما نظرت عيناك مثلي كاي لا ولاتيظدرت عيداق لف إتنجيانا 
فلم ين فق المكباد أجل سيم نصبتُ على هذا من الشرع برهانا 
ذأى اكبضار اكتعاة ل يحل ل عن كر ركه كان للق #النسها 
مورت إن كشن بسحدوررة ا وقرّرت هذافي الشرائع إيمانا 
فلو كان في الإمكان أكمل منكم لكان وجود النتقص في إذا كانا 
لك مخنصوصُ بصورة حضرنٍ وأكمل ينا ما يكون فقد بانا [1] 


فهذه نبذة من نُظُمِ المحذول فإن كانت لا تغنيك ولا أَعَناكَ الله فاسْمع ما هو أوضِحٌ 
من ذلك من كثره . 

قال في الباب السادس والثلاثين من الفتوحات : وهذا لما سأل الله عيسى » فقال له : 
( ءَأنتَ كُلْتَ للئاس أتّحِدُونِى وَأَبَىَ وار واه بارس 
التنزيه في هذا التشبيه ا لكر ان اقول ا بحت 4'" يعني كيف 
أنسبٌ المغايّرة بيني وبينك فأقول لهم اعبدُوني من دون الله وأنت عينٌ حقيقي وذاتي » وأنل 
عبن حقيقتك وذاتِك فلا مغايرة بي وبينك . ثم قال « إن كنت لمم 74') يعينٍ من 
سه الحقيقة العيسوية أنها الله (ققة عل 6" اني دل امنيس الف نين 


التريه والتشبيه وظهور الواحد في الكثرة لكنّهم ضَلُوا عفهويهم ولم يكن مفهومهم 


.] [المائدة :15د‎ : )1١ 


مرادي ( تَعَلَمُ مَا فى تَفْسِى 04" يعي هل كان ما اعتقده مرادي فيما بلغت ذلك إليهم 
من ظهور الحقيقة الإلهية أم كان مرادي بخلاف ذلك ع الل 
يعي بِلّغْتُ ذلك إليهم ولا أعلم ما في نفسك من أن تضلهم عن الحدى فلو كنت أعلم 
ذلك لما بلغت إليهم شيئاً مما يضلهم < إنّكَ أَنتَ عَلَّدم آلْعْيُوبٍ ع 74" وأنا لا أعلم 
الغيوب فاعذرق امالك لي الما أنزكن بريه © مودت سس ملست 
الأد وسقي البجدوا ]ليك قي عمق سيا هن ليزت ل مويف القن لحك 
ليظهرَ لهم ما في أنفسهم وما كان قولي لحم إلا ( أن أعَبُدوأ لله رَيَى وَرَتَكُمَ 4" ولم 
أحصّصْ نفسي بالحقيقة الإهيّة بل أطلقت ذلك في حميعٌهم فاعلمتّهم أنه كما لك ربي 
يعني حقيقي » إِلَك رهم يعني حقيقتهم . 

وكان العلمُ الذي جاءً به عيسى زيادة على ما في التوراة هو سر الربوبية والقدرة 
فأظهره ولهذا كفرٌ قومُه لأن إفشاء سر الربوبيّة كفرٌ . انتهى 

انظر عدو الله كيف لم يقنع بتصريجه بالوحدة حت تَلَمّبَّ بكلام الله هذا لعب ثم لم 
يكفيه ذلك حي جزم بأنّ إفشاءً سر الربوبية كفرٌ وعيسى عليه السلام[4 ]١‏ قد أفشى سر 
الروو مه برقيةة مكززن خاوضالة أل > كاف اخيةاه لالش رفظ رن شك كن عوسي 
مقا لسر الربوبية وكل مفش لسر الربوبية كافرٌ فعيسى كافرٌ نا لله وإنا إليه راجعون .. 

يها اناس أَسُدّت أسماعكم أم عميت قلوبكم عن فهم مثل هذا الكلام الذي لا يلتتبس 
على أدن متمسكٍ بنصيب من العقل والفهم حى جعلتم هذا المحذول من أولياء الله ؟ 
لعن لان اصح كو دل امواغري يله ق ولاك الا الذي لعن مضا #فحكرا 
فبلقُه حى أُلّف في ذلك الكتب المطوّلة كالفتوحات والفصوص وسننصفةٌ ونحكم عليه 
بقوله فنقول : ابنُ عربي مفش لهذا السرّ وكل مفش لهذا السرّ كافرٌ فابن عربي كافر . 


.] 1١١5: [المائدة‎ : )1١ 
.] 1117 : [المائدة‎ : 25 


ا ل ا ا 5000 امش 2 

ل ل ل ل 
لَهُمَ الآ مآ أَمَرتَنى بم 4" على سبيل الاعتذار لقومهٍ يعن أنت المرسّل سل إليهم يدناك 
كد انلا الجر واد وق ليق لاد رمد اسل لج سن 
كلايك فلا تلمُهم على ذلك ؛ لأَنهم فيه على ما علموا من كلايك فكان شِركهم عينٌ 
التوحيد لأَنّهم فعلوا ما عملوا بالإخبار الإلمي ف أنفسهم فهم كمثل المحتهدٍ الذي اجتهد 
وأخطأ فله أجرٌ الاحتهاد ... انتهى . 

انظر إلى تصويبه”"' للنصارى في التثليث وإنْباتِه الأحرّ لهم أين هو من قول ربّك حل 
وعلا : ( لَقَدَ كَمَرَ آنْذِينَ انَأ إرك اله نَالِتُ تَلّسَة74" واختر لنفسك ما شكت . 
قال في الباب ثالث والأربعينَ من اسح اع رسع حاتي 
عمار تلك الدار ف فنجعلٌ الحكمّ للرحمة الي وسعت كل شيء فأعطاهم في جهنم تيم 
المقرور وانخرور أن : نعيم المقرور بوجود النار ونعيم المحرور بوحود الزمهرير فتبقى جهنم 


على صورتها ذات حرور وزمهرير ويبقى أهلها متنعمين فيها بحرورها وزمهريرها إلى آخر 


كلامه . 
وقال في الباب الرابع والخمسين ومائة : إِنّهم يتضررون برائحة الجنة ونُظّم هذا المعسى 
كا 5 
في الفصوص” ' فقال : 


.] ١١07 : [المائدة‎ : 1١ 
. (؟): انظر : بغية المرثاد (ص 595) وما بعدها‎ 
. ) 191/-١557/5( ودرء تعارض العقل والنقل‎ 
. ] 8788: المائدة‎ [ : ) 59 
.)04-9"” (ص‎ :)5( 


© الحنة عند الصوثي : هي عرفان المرء بنفسه » ليدرك يذه المعرفة أنه هو الله وهذا ما يفسرون - 


١١1 


فإن دحلوادار الشقاء فإلهم على لذة فيها نعيمٌ مباين 


نعيم جنا الخلدٍ فالأمرٌ واحدٌ وبينتهما غندد التخلكى تاي 


فأبشروا يا أهل النار بالنعيم الذي بشّركم به هذا الولي ولا ثراعوا من تخويفات الله 
ورسوله بما فإن الأمرّ بالعكس على لسان ابن عربي سيّدكم وقائددكم اللهمّ أسكنه هذه 
الدار لينال ما وصفه من نعيوها فإنّه حقيقٌ به . 

وقال في الباب العشرينَ ومائتين عند ذكره لحديث : كنت سمعّه("2 وبصره عرّف الحق 
أن نفسه عينُ صفاتهم لا صفته فأنتَ من حيث ذاتِك عينك الثابتة الى اتخذها الله مظهراً 
]١5[‏ أظهر نفسّه فيها فإنّه ما يراه منك إلا بصرّك وهو عينُ بصرك فما رآه إلا نفسَه 
قال وكذا جميعٌ صفاته يعئ العبدَّ .. انتهى . 

ومن كلاه الذي نقله عنه المقبلي في العلم الشامخ” حين ذكرّ عُبّاد العجل ما لفظه : 
إن هارونَ جهل حقيقة الأمر وفعلَ به موسى ما فعلٌَ لذلك قال : لأنَّ العارف المكمّل 
يرى كل معبود بحلي للحق . قال وأعظمْ بحلى عبد فيه وأعلاه الحوى كما قال « أَقْرّءَيَتَ 
مَن آتَّخَدَ لهم هَوَسهُ وَأَصَلَّهُ آله على عل 74" : فهو أعظم معبود فَإنّه لا يُعبدُ شيء إلا 
به ولا يُعبدُ إلا بذاته فما عُبدَ الله ولا غيره من أنواع المعبودات إلا يموى والذي عنده أدن 
تبه بحار لاتحاد ا حوى بل لأحدية الهوى فإنّه عينُ واحدٍ في كل عابدٍ فأضلّه الله على علم 


2 


- به الحديث الموضوع : " من عرف نفسه فقد عرف ربه " 
© والجحيم عندهم : هو ما يغيم على النفس من أوهام الكثرة » فتخدعها عن الحقيقة فتظن المغايرة بين 
الخلق والحق » وهذا الظن هو الجحيم ! . 
انظر : مصرع التصوف / برهان الدين البقاعي (ص75) . 
)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (5907 ) من حديث أب هريرة . 
(5): (صة؛ه-.ده). 
: [ الجائية : 37 ] . 


١١١ ؟*‎ 


أي خيره الله على علم بأنّ كل عابد ما عبد إلا هواه ولا استعبته إلا هواه سواء صسادف 
الأمرّ الشرعي أو م يصادفُه وكلّهم بحلي للحق وكلهم إله مع اسمه الخاص بحجر أو انسلن 
ركو كتنب رسال أوإطاك ثم مل عبادة الى افيه ادب بتكم اللببري بالكام 
بأربع والاستمتاع بالمبواري لتعلقٍ الهوى يما فيكون من أمثلة ما لم يصادف الشرع 
الاستمتاعٌ بغير من ذكر مع قوله أَنها أعظمٌ العبادة ولا بأس بالتّسثّر بحجكم الوقسم . 
انتهى . 

وأنت لا يخفى عليك مثلٌ هذا النهيق الشيطان الذي تتضرّع منه روائح م الزندقة . ومن 
كلام المحذول7" في الكلمة الْحمّدية أن الأمرّ بالمُسل لأنْ الحقّ غيور على عَبده أن يعتقد 
اب ار فال الور ادهف اميل للالد را لد ووم لقم اكنال ليزه لين 
فيهن إذ لا يُشاهَدُ الحقٌ بحرداً عن المواد قال : فشهود لاسا 32ت زعهرة 
وأكمله وأعظُ الوصلة الدكاح قال : فمن حاء لامرأته أو لأنتى بمجرد الالتذل ولك لا 
يدري يمن كما قال : 

صم عند النّاس أنّي عاشق ع أن لم 'يعلموا عشوي تلزن 

#ذلك هذا أ الالتذاة تاحن اغن الذى بكر فيددوهو الرأة [15] ولكن عياب 
عنه روح المسألةٍ فلو علمها لعلمّ من التذٌّ ومن التذّ وكان كاملاً . قال ومن شاهد الحقّ في 
المرأة كان شهردا 3 لفط زعو أعقل السيهوه بوركرن عا إلا ا ا 


. )١5١8ص( أي ابن عربي ف فصوص الحكم‎ :)١( 
. )١55-١ 4 وانظر مصرع التصوف (ص8‎ 
(9؟) : يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد ( 1748/9 2,159 5865 ) والنسائي‎ 
والحاكم ( 10/5 ) وصححه ووافقه الذهبي وهو متعقب . عن أنس قال : قال‎ ) 51-71/07( 
رسول الله يك : " حب إل من الدُنيا النّساء » والطيبُ وجعلت قرة عيني في الصلاة " وهو حديث‎ 
. 38١ كلامه من فصوص الحكم‎ : )5( 


1١1 


ذا انق سيق اللي لعن قبن ار . 

وقال لا رحمة الله ني الفصوص”" كلمة فرعو قال « أَنأ رَبِكُُ الأغلّن وه 4" أي 
وأن الكل أرباباً بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أُعْطِيُه في الظاهر من التحكُّم فيكم ولا 
عَلِمِتْ السحرة صدقّه فيما قاله لم يُذكروه وأَقرّوا له بذلك فقالوا له ( إِنّمَا تَقضِى هذه 
ألحَيَزةً نيا وه >" فاقض ما أنتَ قاض فالدولة لك فصحّ قوله أنا ربكم الأعلى وإن 
كان عبن الحق فالصورة لفرعون فقطَّمٌ الأيدي والأرحل 57 مين حق لب+صبكوره 
باط تبي اندي : 

قد سمعت هذا الهذيان الذي لم يتجاسر على مثله الشيطان وهاهو قد أخيّرك بإصابّة 
فرعون وصحة قوله بل جاوز ذلك فجعله ربًاً فخحذٌ لنفسك أو دع .. 

وقال في الباب الرابع والأربعين وثلاثمائة من الفتوحات : ومن هذا الباب قول 
السامري : « هَندَآ !هكم وَاِلَهُ مُوسَئ 04 في العجل ولم يقل هذا الله الذي يدعْركم 


1 
7 


إليه موسى . وقول فرعون « لَعَلَىَ أَطَّلعْ إلى الله مُوسَئْ 4" ولم يقل إلى الله الذي 


.)5 08١-5١5 (ص‎ :)1( 

(5): [ النازعات : 4؟ ] . 

.] 7١ : [طه‎ :)5 

(4) : يزعم أن فرعون حين صلب كان هو الله في الحقيقة متعينا في صورة باطلة هي صورة خلقية سميت 
فرعون انظر مظاهر الانحرافات العقدية (5570/9) وقال الغزالي في الطامات من كتاب العلم في الإحياء 
- بعد تحريم التأويل بما لا تسبق الأفهام إليه - ما نصّه : " وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانه قطغعاً : 
كتنزيلٍ فرعون على القلب » فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا وجوده » ودعوة موسى عليه 
السلام له » كأبي جحهل » وأبي لهب وغيرهما من الكفار وليس من جنس الشياطين والملاككة ؛ وما 
يدرك بالحس حين يتطرف التأويل إلى ألفاظه " . 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية - إدريس محمود إدريس (54-051/9ه ) . 
د 
(5): [ القضص :8" ] . 


يدعو إليه موسى » وقال ا 0 ين إلله غير » فما أحسنّ هذا التحري 
لتعلم أن فرعون كان عنده علمٌ بالله ... انتهى . 
ال 
قال في الفصوص" : ألا ترى إلى قوم هود كيف قالوا ( هَدَا عَارِضصُ مُمَطِرتَا 274 فظنوا 
بر إلا روف ع عرو ةاضوييك ال عوسم ور ناحو اندرا لين 
قالقرب فاه إذا أمتلئهع فلك تحط الأرض وسقي اللقداهما تلو إل سعنية ذلك 
لطر إلا عل يقد مقا تم زول قا اعدف بسدربة ف واعداك أنه به" 
فجعل الريح اشارة إلى ما فيها من الراحة لهم فإن هذه الريحّ أراحتُهم عن هذه المياكل 
المظلكة والمسالك الوغرة والسدوف التهمة وق هذه 'الريح عذاب :"أي أمر يسيستعذبوئه 
إذا ذاقوه” ... انتهى ]١17[‏ ومن عجائبه الى نستغفرٌ الله من كتبها ما يكرّره في كتبه 
من الحطٌ على الأنبياء والرفع من ش أن الكفار فمن ذلك قوله قي عَنَب موسى على 
هارونَ لإنكاره على عبدة العجل فكان موسى أعلمٌ بالأمر من هارون ؛ لأنّهِ عَلِمَ ما عبدّه 
أصحاب العجل عله بأنَّ الله قد قضى أن لا يُعبدَ إلا إياه وما حَكم الله بشيء إلا وقع . 
4ك بوب لعا ناروة اراترة اأاران كرتعم شب ب سارف حن 
يرى الحقّ في كل شيء بل يراه عي كل شيء فكان موسى يري هارون تربية علم وإنا 


كان اميل تمن فق السة د 7 ان . 


(0: (صك١٠).‏ 
(0): [الأحقاف : 54 ]. 
() : فسر الريح الي أهلك الله يما عاداً بالرحمة والراحة » وفسر العذاب الذي حاق بم بأنه أمر تسعدٌ به 
النفس . 
(54): الفصوص (ص؟5١)‏ . 
ل ال ل 
الملحدوة بتولة + " 19+ فم رمك ألا تعبدوا ‏ 


اا 


احتج 
كَاهُ 4 [الإسراء : 15] قالوا وما قضى - 


| 


وقال في الفصوص”' : إِْه لا شيء للأنبياء من انر بل عقولهم اف 014 تنه 
على ذلك قول عُزير تيؤات ذت وهو ان تابو + "لبس بل إكان واترنا 
من الملك ثم يلقوته . 
وأشنعٌ من هذا أَنّهم مصرّحون بأنّهم أنبياء فيقولون تُبرَة الولاية وببوّة اتتشريع . وانظر 
الريا رتاه وك ع بر بعرم 
أن تبرق التوخامر” ' في الباب اموق ستين وثلائماثة لاله سىس ة قي 
خَلْقِِه وأظهرها في بعض خَلْقِه فالتبَةُ الظاهرة هي الي انقطعّ ظهورها وأما الباطنة 
فلا تسا في اليا والآحرة لأنّ الوسية الإليّ والإير اد الرباي لا ينقطع إذ به حفظ 


35 الله شيئاً غلا وقع » وهذا هو الإلحاد في آيات الله » وتحريف الكلم عن مواضعه ؛ والكذب على الله ) 
فإن قضى هنا ليست .معي القدر والتكوين بإجماع المسلمين » بل وإجماع العقلاء » حى يقال : ما قدر 
الأ يها لوقع #«وإقاهى ععق : أمروروضاً أمر اااي ققد يكونة» وقدالة يدون فد راهنا 
التحريف وكذلك قوله : ما حكم الله بشيء إلا وقع كلام بجمل ؛ فإن الحكم يكون ,معي الأمر الديئ , 
وهو الأحكام الشرعية كقوله “ينها الذي عَامَنُوَا أ أَرفوا بالعقود د أَحِلّتَ لَكُم بَهِيمَه 
آلْأَنَعَمِ 4 وكقوله تعالى ا 0 
والتكوين والعقل ؛ كقوله تعالى : ( فُلَنَ أبْرَحَ الأرض حَتَى يَأَدْنَ لى أي أو نكم لَه لى 

وقوله : « قلل رب أحكم الح 4 ولهذا كان بعض السلف يقرأون : ( ووصى ربك ألا تعمِدوا 
إلا إياة © وذكروا أنها كذلك في بعض المصاحف وهذا قال في سياق الكلام : وبالوالدين إحسانا 
وساق أمره ووصاياه إلى أن قال : « ذالكَ مما أَوَحَنَ ليك رك يق الحكنة وَلَا تجَعَلُ مم الله 
إلا َاحَرَ 4 فختم الكلام .مثل ما فتحه به من أمره بالتوحيد ونميه عن الشرك » ليس هو إخباراً أنه ما 
عبد أحد إلا الله » وأن الله قدر ذلك وكونه ؛ وكيف وقد قال : ١‏ رَلَا تحمل مَعَ آله إلا مَاحْرَ » 
وعندهم ليس في الوحود شيء يجعل إلا آخر فأي شيء » عبد فهو نفس الإله ليس آخر غيره " 

. و(ص85)‎ :)١( 

(5): [ البقرة : 359 ] . 

(5): الفتوحات المكية ( ؟/ /51؟ ) . 


1آ١دألك‎ 


العالم . انتهى . 

وقال في الفصوص”" ف الكلمة العزيرية : واعلم أن الولاية هي الفلكُ حيط العام 
ولهذا لم تنقطح ولا الإنباءً العام وأما نبرّة التشريع والرّسالةٍ فمنقطعة إلى قوله : والله لم 
يتسمى بالنيّ ولا بالرسول وتسمّى بالولي . إلى أن قال : إلا أن الله لطيفٌ بعباده . فأبقن 
هم النبوّةَ العامة الي لا تشريمٌ فيها .. انتهى وعلى الجملة فالرجل وأهل نحلته مُصرّحون 
نهم أنبياء تصريحا لا يُنّك فيه بل لم يكتفوا بذلك حي جعلوا أنفسّهم أعظ م من 
الأنبياء وزاد شرّهم وترقى إلى أَنْ بلغ إلى الحط على الأنبياء بل الوضع من جانب الملائكةٍ 
نا لله وإنا إليه راجعون ]١8[‏ . لا جرم إلا من تحارى على الرّب جل جلاله حي جعلة 
نفس ما هيّةِ القردة والخنازير وسائر الأقذار فكيف لا يصنعٌ بالأنبياء والملائكةٍ ما صصسع 
153ن أذ لوك عات القن عورف كترياس ع ستول دنا داعت دل اركتها 
إلا على وحل وكيف لا يُخاف من رقم مثل هذه الكفريّات الي يُتوْقَعٌ عند رقم مِنلِها 
الحسفُ ولولا محبة النْصح ومداواة القلوب المرضى الي قد غاب فيها نصل هذا البلاء لما 
استجزت رقم حرف واحدٍ ولكنّ الله جل جلاله قد حكى ف كتابه من مقالات الكفرة 
شيئاً واسعاً وهذا هو المشجَّمُ على ذلك . فإن بق لك أيّها المخدوع نصيبٌ من دين أو 
فهم أو عقل فقد سقنا إليكَ ما يقلغك عن العكوف على هذه الضلالة ويردئك عن 
امعان هده اشهالة وسسمتك فى أشرحة» الرسالة أقوال أكنة الابجللام :وق مصولاه 


(1): (ص3808) . 
وقد عرف ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص1) الولي : " وقد قيل إن الولي 
سمي وليَاً من موالاته للطاعات أي متابعته لها ويقابل الولي العدو على أساس من القرب والبعد " . 
وقال الشوكان في تفسيره" فتح القدير " (4517/7) : والمراد بأولياء الله خلقه المؤمنين كأنهم قربوا 
من الله سبحانه بطاعته واحتناب معصيته وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله: و الدير عَامَنُواً 
وَكَائوأ يَمَقُوَ 629 4 [يونس : 18] أي يؤمنون بما يجب الإيمان به ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه 


١١1 /ا‎ 


لمغرورينَ إِنْ كنت لا تنظرٌ إلى المقال بل إلى من قال . وإلا فالأمٌُ أوضحٌ من أن يُستَشهدُ 
على بطلانه بأقوال الرجال . 

ذا قد للخ كال هنذا الرجل فاسممٌ ما قاله معاصره ابن الفارض شاعرٌ هذه 
الطائفة وأديبها ومقدمها فإِنّكَ إن تدبّرئَه وجلئه قد سلك في نظمه الطريقة الى سلكها 
ابن عربي في مؤلفاته حذو النعلٍ بالنعلٍ ولهذا حكى المقريزي في ترجمةٍ ابن الفارض أن ابي 
عرلبي بعث إليه يستأذئه في شرح التائيّة فقال له : كتاببك الفتوح شرح لها فمن ذلك 


قوله : 
[ دين ابن الفارض ] 

وشكري [ له ]”2 والبو مين واصل إل ونفسي باتادي استعبدت 
و أله ارضاح باعوري ولم أنسُ بالناسوت مظهر حكميَ 
إل رسولاً كلت مسي مسلا وذاق املاق علبي امتحودلة 
وقارق ضلال اررق فالجمع منتج هدى فرقه بالإتحاد #ججدت 
وحل ف فون الإتحاد ولا تححدٌ إلى ففةٍ في غيره العمرَّ فقت [19] 
تند يناه دمع فيه أر تنا معنّاه واتبعأمةفيهاأئتت 
وانت هذا اعد ادر من اع الشتوحاة عدا عن رجام ونع 


تديّرْ قوله : وفارق ضلال الفَرْق فإنهِ قد جعل المَرْقَ بين المحلوق والخالق ضلال 
فَضَلل الشقئُ ميم الأنبياء والملائكة بل جميعَ الإنس وان وهكذا فليكن الولي لعب 
ومن أبياته التائيّة قوله : 
مَظاهرٌ لي فيها بسدوت ول أكن علي بخاف قبل موطين برزقي 
اك اكد ولحظ وكلي في ع ين لجبرة 
وسَّمُعٌ وكلي بالنداء اسم النداء وكلتي ررد التبردى مسق 


. في المحطوط [ لي ] وما أثبتناه من التائية‎ :)١( 


[ وحدة الأديان عند ابن الفارض ] 


ني بلس الأذكار ممم مُطالع ولي حانة الخمار عينٌ طليعة 
ناض وان حك لحر ب وإن خخل بالإقرار بي فهي حلت 
وإن نار بالكؤزيل متكران سجن كبتار بها فل شككل نه 
ل 0 0 اكد يناجي يما الأحبار في كسل ليلة 
وإدنعفية الأتمجحا رق اليد عا كف ناا سيالا كنار المج 


قال الكيزرون في سيرته : ومعئ البْدٌ عندهم : شخصٌ في هذا العالم لم يُولد ولا 
يَنْكُح ولا يَطْعَم ولا شرب ولا يهم ولا بموت ,وأول بد ظهرَ في العالم اسمه ( شارمن ) 
وتفسيره : السيدُ الشريفٌ ومن وقته ظهوره إلى وقس الحجرة خمسة آلاف سنةٍ وزعموا 
أن البددة أتوهم على عدد وظهروا ف أحناس وأشخاص شق ولم يكونوا يظهروا إلا في 
بيوت الملك لشرف جواهرهم ... ١‏ هته : 

وأقول : قد سمعت أَنْ الإنكار على من خر للأحجار عصبيّة عند هذا المنصفي ومقدّم 
طائفة المنكرين الرسل جميعاً بالإجماع ]٠١[‏ . 

وانظر ما في كلام ربك من النّهي عن عبادة الأوثان تح الكير الطيّب وعلى الجملة 
فقد حكمّ على الله وله وملائكته بالعصبيّة وصوّب عبدة الأوثان أجمع فإن لم يكن هذا 
كفراً فما ف الدّنيا كفرٌ والسلام . ولا تغرّك مغالطتّه بقوله بعد هذا البيت : 


فق عتك الديدار معن متصرّة عن العار بالإشراك بالوثئيّة 
ا ا حل وال ممه لملا م راسم ف مم مه دير داع اواو 
فإن المغالطة داب القوم « يختدعون الله والذين ءَامنوا وما دعوت الا انفسهم 


. )١١ انظر ديوان ابن الفارض (ص؛‎ :)١١ 
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َمَا يَشْعْرُونَ © فى قثوبهم مَرَضٌ فَرَادَهمْ آله مَرَضًا وَلَهُمْ عَنَابُ ليم يما كَانُوا 
مَكدبُونَ وه 74" . 

وليس لعجب من هذا وأقوالة ب السفيب الذى تسكن عيده الشزات كوه افقيل 
عصره عنه بعد مسير الركبان عنه مثل هذه الأقوال في حياته . إِنّا لله ونا إليه راجحعون 
وآخر بيست حتمٌ به تأثيته قوله : 

ومن فضل ما أسأرت شرب معاصري 202 ومن كان قبلي في الفضائل فضلي 

جعل الأنبياء في فضائلهم فضلة فضائله » فاسمع إن كنت من الذين لم يم على 
قلوبهم ويُجْعل على أبصارهم غشاوة .. وف هذا المقدار ما يعَرفُك بحال هذا الولي المعتقلر 
فاخت لنفسك ما يحلو . [11] 

وأما ابن سبعين("© فيكفيك من تصريه بالوحدة قوله ني كتابه المعروف بلوح الإصابة 
ما لفظه : الذات مع العلم دائماً وهي الباطنية وهي الظاهرةٌ بخلافك أنت الظاهٌّر وعليُك 
باطنٌ وما في الوجود سواه معك وسوالهٌ به فأنت معيناً صورةً عليه وعينٌ معين علمّه وهو 
علمُك فيه ترى وتبصرٌ وتعلمٌ وبك يرى ويبصرٌ ويعلم ثم قال بعد ذلك : إن واحب 
الوحود كلي وممكنه جزئي ولا وجود للكلي إلا ني جزئي ولا لحزئي إلا ني كلي وعلى 
الجملة إن ديدنتّه في هذا الكتاب في غالب أبحايه في الومدة والمشي على طريقةٍ ابن عربي 
فلا نُطيل في رسم كلايه ولا نستكثرٌ من كتب هذيانه .. 

قال بعضهم : حلست عند ابن سبعين من الغداة إلى العشي , فجعل يتكلم بكلام 
تعقل مفردائه ولا تُعقل م ركبائه . 
وأا لين التلميباق"'" فيكتيك مان جد لانه وإضبرارنت عق "هذا اذهب الكفرض ناا فبيناة 


,.] 5. - [البقرة :و‎ :)١١ 
تقدمت ترجمته‎ :)19 


. تقدمت ت رحمته‎ :)7١9 


ضايع كن :وليه لاقام ار قييقة!اتعية ألذاقال + القكان كله راك وال اللرسة زعم 
أي الول بالإتحاد - فقد أخبرك عن حقيقةٍ مذهبهم وهو الخبيرٌ أنّهِ تخالفٌ للقفرآن 
فإنْ كان معترفاً أنه كلام الله فقد جعل اللهُ جل جلاله غير عالم بنفسه جاهلاً لحقيقةٍ ذاته 
وصالاف واج مرا وعد ات : أمّا الأ بكلام ربك والإتباع لما أعصبرك 
12 بكلايه والاهتداء بضلاله فإن الرحل قد عرّفك بالمخالفة بين مذهيهم وبين 
القرآن وبين لك فضل قولهم على قول لله عر وحل وإن كان غير معترف أنه كلام لله 
فلا أصرّح من هذه الشهادة الي يشهدٌ بها على نفسه وعلى أهل مِلَتِه فكن في أي القبيلين 
شعت والسلام . 
ولا تكن مثل من ألقى رحالتّه على الحمار وخلى صهوة الفرس 

وأما الحيلي” 2 فكتابه المسمّى بالإنسان”" الكامل كافلٌ لك ببيان حاله أي كافل لا 
جحَدُ في كتب القوم مثله في التصريح بالإتحاد والإلحاد ؛ لأن الرجل أمن من المحاوف الي 
كان أصحابه يخافوئها يما رآه من عدم قِيام العلماء بما أوجب الله عليهم من نصر 
الشريعة وقطع دابر من رام تكديرٌ صفوها [15] وتحققه من أطباق العامة وكثير مسن 
الخاصة على أَنْ القومٌ من الصفوة المصطفاه ه وإذعانهم لكل مشعبذ وإن كان لا يدري 
صناعة الشّعبذة إذا قام بعهدة النهيق قائلاً هُوْ هِيْ تاركاً للواحبات منغمساً في امحرمات 
بحا سنا مرا ةعرزم إدع الورك جز ررك و لاسر 
والرباطات مشتملاً على جُبةٍ قذرة كدرة ... فهذا ولي الله حاب الدعوة الذي يرحم الله 
به العبادٌ ويستنسزل به الغيث ب الات اق لسرة راع راط د ما يد 
لا وعد مز توفيق فرن أخوال هولاح يخال أضحاب»رسول الله 28 فإهم المعيار 
الذي لا يزيعٌ عنه إلا ضال وانظر ما بين اللائفتين من التفاوت بل التقابل في 
(1) : انظر : مجموع الفتاوى )١185/١(‏ " الفرقان " (ص88) " مجموعة الرسائل والمسائل " (01/5) . 


. تقدمت تر حمته‎ : )١( 


(*) : تم التحذير منه في أول الرسالة . 


1١١١ 


جميع الأمور واخترٌ لنفسك ف الموى من تصطفي والموعدٌ القيامة وستعلمٌ لمن عقبى الدار . 

فمن تنفسات الحيلي في كتابه المذكور في الباب السابع قوله : فأول رحمةٍ رَحِم الله 
بها الوحود أن أوجد العالم من نفسه قال الله تعالى : 9 وَسَخرَ كماما فى أَلسَمَوات وَمَا 
فى الأرض حَمِيعًا من 74 ' ولهذا سرى وجوذه ف الموجودات فظهرٌ كماله في كل جسزء 
وفرد من من أجزاء العالم ول يتعدّد بتعدّد مظاهره بل هو واحدٌ في جميع تلك المظاهرٍ وميس 
هذا السريان أن خلقَ العام من نفسه وهو لا يتجرّأ فكل شيء من العالم هو بكماله واسم 
الخلقية على ذلك الشيء بحكم العاريّة لا كما يزعُمه من يزعٌم أن الأوصاف اللاهبة هي 
الي تكون بحكم العاريّة إلى العبدٍ وأشارٌ إلى ذلك بقوله : 

أعارئه طرفاً رأها به فكان البصيرٌ يما طرفها 

فإنّ العارية ما هي في الأشياء إلا نسبة الوجود الخلقي إليها إن الوجود الحقّي لها أصلٌ 
فأعار الح حلقه اسم الخلقيّة تُظِهر بذلك أسرارٌ اللاهية ومقتضياتها من التضاد فكان 
الحقّ هيولا العالى قال الله تعالى :9 وما خَلَقَمَا آلسّموت وَالَأَرْضٌ وُمَا بَبِنَهُمَآ إل 
لح 4”" فمثل العالم مثل مثل الثلج وتلق سجداته لذاء الل عو اين الثلج فاسمٌ انج 
على ذلك المنعقد معار واسمٌ المائيّة عليه حقيقة وقد تبت على ذلك في القصيدة [18] 


المسمى بالبوادر العينية بقولي : 

وما ان التمثشال إلا كنلجة وأنت لها الماء الذي هو نابع 

ولكن يذوب للج رفع حكفه ويوضّع حكم الماء والأمرٌ واقع 

0 في واحد البهاء وفيه تلاشت فهسو عنهنٌ صادع 
انتهى . 


. ] ١: الجائية‎ [ :)١( 
. ] 85 : [الحجر‎ :)0( 


١٠١7 


وكتابه المذكور محشوٌ يهذا لحذيان وهو من الصراحة بالإتحاد بحيث لا يلتبسُ إلا على 
في نان لكان ونس كوسناء قدليك بالكناي للد وروا لقال مشدوي كفي 
القوم لا ينكرّه أحدٌّ منهم بل ربّما جاوزه بعضّهم فقالَ : إِنَّ العام كالموج والباري عر 
وجل كالبحر . والموج ليس غيرٌ البحر صرّحّ بذلك الحامي" في شرح نقش الفصوص 
لابن عري . 

وعلى الجملة فقد سقنا إليك من نصوصهم ما يعرّفك بحالهم ولا فائدة من الإكثار 
من كفريَاتِهِم فهذه كتبّهم على ظهر البسيطة موجودة بأيدي الناس فإذا رمت العشور 
على أضعاف أضعاف هذه المحازي راجَعْتَها وكن على حذر منها فإِنّها مغناطيس القلوب 
الي لم تستحكم قوة إمانها . 

وقد وعدئاك فيما سلف بذكر نصوص جماعةٍ من علماء الشريعةٍ على تضليل هذه 
الفرقةٍ فنقول : اعلم أَنْ أئمة أهل البيت وسائر علماء اليمن إلا القليل مطبقون على تضليل 
هذه الفرقة مبالغون في التحذير منهم معلنون بأنّهُم ابتدعوا في الاسلام ما يخالفُ الشريعة » 
وسردهم ما لا تتسمٌ له هذه الورقات » وقد بالعٌ الإمام شرف الدين في ذلك حت أممٌ 
بقتل كبير من كرائهم , وهكذا الإمام القاسمٌ بن محمد صرّح بتكفيرهم وشادد على 
رعِيثه في ذلك وصرّحّ بأنّهم زنااقة » وهكذا ابنه المتوكل على الله حي أمرّ بتحريق 
الكايه: لتورواقه #المسوعن :و آدر أله ل يز زا طلية ها و لكيه عازن كان ها اليا 


عت 


1 


الطائفة . 
قال القامين فى انفد ا 


العلوم توفي بهراة سنة ./45/ه . 


انظر : شذرات الذهب (5./7") " والبدر الطالع " (١/10؟5)‏ . 


1 


الشمين''' في ترجمةٍ ابن عربي : وقد بيّن الشيحٌ تقي الدين ابن تيميّة الحنبلي شيعا من حال 
هذه الطائفةٍ القائلين بالوحدة وحال ابن عربي منهم بالخصوص وبين بعضّ ما في كلايه 
من الكفر ووافقه على تكفيره لذلك جماعة من أعيان علماء عصره من الشافعيّةِ والمالكيّة 
والحنابلة لما سّئلوا عن ذلك ثم ذكرَ نص السؤال ونصً الجوابات ولطول ذلك اقتصرت 
هاهنا على نقل خلاصته السؤال والأحوبة . 

أذ لوال وجاما؟ ما يقول العلماء لكايه جر اللي لقا ا ني لذ 
وفك لا قله النبانة م عنما شنم عله ا لد لج و ام اممموفال: 
إن عاد الأوثان لو تركوا عبادئها مهلوا وأنكر فيه حكمٌ الوعيدٍ في حقّ من حقّت عليه 
كلمة العقات فل يكثر نتن يصادقه'في الك أو يرطق يمن أءالا وهل يام سناففة مله 

أعات العام ابن ييه" لها خاصله اب كل كلمة ون هلة الكلمات كفرٌ بلا تزاع بين 
المسلمينَ واليهود والنصارى فضلاً عن كونه كفراً في شريعة الاسلام ثم قال : وصاحبُ 
هذا الكتاب الذي هو فصوص الحكم وأمثاله مثل صاحبه القونوي”" والتلمساي”؟؟ وابسن 
سبعين” والششتري”" وأتباع مذهيهم الذي هم عليه أن الوجود واحدٌ ويُسمُون أمل 


. لول‎ - ١50/599: 

(؟) : في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص87) . 

(*) : محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الروي - صدر الدين - صوفي من كبار تلاميذ ابن عربي » وقد 
تزوج ابن عربي أمه ورباه واهتم به حي أصبح من أهل وحدة الوجود . وهو شيخ التلمساني له 
مصنفات (منها) : تفسير سورة الفاتحة في مجلد سماه ( إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أم القرآن ) . 
توفي سنة 177"ه بقونية . 

انظر : طبقات الأولياء لابن الملقن (ص54”07) . 
مفتاح السعادة لأحمد بن مصطفى )451/١(‏ . 
(1): تقدمت ت رجمته . 
(5): تقدلمت تر حمته . 


١ 


وحدة الوجود ويَدَّعونٌ التحقيقَ والعرفان وهم يجعلون وحود الخالق عينُ وحود 
الخلوقات فكل ما تتصف به لمخلوقاتُ من حسنٍ وقبح ومدح وذمٍ ما الصف به 
عندهُم عينُ الخالق . قال : ويكفيك بكفرهم 50 : إن فرعونَ مات 
مؤمناً بريثاً من الذنوب كما قال - يعي ابن عربي » ثم أخذ يعدّد من هذه الكلمات حي 
قال : إن كفرهم أعظمٌ من كفر اليهود والنصارى . ثم قال بعد كلام طويل : وهذه 
الفتوى لا تحتملٌ بسط كلام هؤلاء وبيان كفرهم والحادهم فإنّهُمِ من جنس القرامط 8" 
الباطنية الإسماعيلية”"2 الذين كانوا أكفرَ من اليهود والنصارى وإنْ قولّهم يتضمن الكفر 
يجميع الكتب والرسل » كما قال الشيحٌ إبراهيم م لا 


ششتر (من عمل وادي آش ) توفي قرب دمياط من كتبه ( العروة الوثقى ) والوحودية ف أسسرار 
الصوفية . ( ولد ١٠55"ه‏ وتوق سلة 5548 ). 
انظر الأعلام للزركلي )"١5/4(‏ . 
(1): حركة باطنية ظهرت سنة /77 في العراق على يد ( حمدان قرمط ) بعد اتصاله بأحد دعاة الباطنية. 
يقوم مذهبهم على القول بين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان إلا أن أحدهما علة لوحود 
الثاني » واسم العلة السابق والمعلول - التالي » والنبي عبارة عن شخخص فاضت عليه من السابق بقوة 
التالي قوة قدسية صافية » واتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم يساوي النبي بالعصمة ء 
وهم ينكرون البعث والمعاد ويستبيحون المحظورات ويجعلون لكل نص ظاهرا وباطنا يؤولونه حسب 
معتقدهم وهواهم . 
وقد نشطت تلك الحركة الخبيثة وكثر أتباعها فأغارت على البلدان ونغفبت الأموال وهتكت 
الأعراض حت أنهم هاجموا مكة المكرمة سنة 19اه فقتلوا أهلها ومن كان فيها من الحجاج وهدموا 
زمزم واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء حى 9ه حيث أعيد إلى مكانه . 
انظر : القرامطة لابن الجوزي » تحقيق : محمد الصباغ . 
- أحبار القرامطة في الأحساء والشام واليمن والعراق جمع وتحقيق سهيل ذكار . 
() : الإسماعيلية : حركة باطنية » ميت بهذا الاسم نسبة إلى إماعيل بن جعفر الصادق الذي لم تعسترف 
الشيعة الاثنا عشرية بإمامته .. 


واشتدت ضربات العباسيين للحركات الشيعية بعد فشل ثورة محمد الملقب بذي - 


و 


الجعبري”'' لما احتمعٌ بابن صاحب هذا الكتاب . قال : رأيتُه شيخاً بخساً يكذّب بكل 
كاي الإله الل سان بويك يا رمسله بن وفال لفقي 101 الى يا ان ل اتاد 
ا قدم القاهرة » وسألوه عن ابن عربي . فقال : شيخ سوء مقبوح يقول بقلم العالم ولا 
عم فرج . قال ذلك قبل أن يظهر مِنْ قوله ؟ أن العام قاد كمال بعحة أن عد 
دكار المع وااو ربمن الكفر . ثم قال : فرؤوسهم ائمةٌ كفر ويحب 
قتلهم ولا قبل توبةٌ أحدٍ منهم إذا يد قبل التوبة فإ من أعظم الزنادقةٍ ثم قال ين 
غتوبة كل ين اتنا همه اودب عتهم ٠‏ أو الو عدوع و او عل هع : اراعاف 


- (النفس الزكية ) ثما اضطرهم للاختفاء والتكتم .. 
وقد وضع عبد الله بن ميمون القداح أساس الدعوة الإسماعيلية السبعية الى تختم الإمامة بإسماعيل بن 
جعفر الصادق . 
أما عقيدتهم في الوحي والنبوة والرسالة فملخصة يما يلي : " لا يعترف الإسماعيليون نما نقلنهلنا 
رسول الله ول من حقائق الدين , لأن العقل الأول بنظرهم وليس الله هو الذي دبر الكون وأرسل الرسل 
والوحي إلى الأنبياء . 
فالوحي بنظرهم . هو ما قبلته نفس الرسول من العقل الكلي وقبله العقل من باريه تعالى ." 
" الإسماعيلية : تاريخ وعقائد " : إحسان إلهي ظهير 
)١(‏ : هو إبراهيم بن معضاد بن شداد الجعبري الشاذلي » شاعر صوف » له مشاركة في أشياء من العلم 
والطب » ولد سنة /5541ه وتوقٍ سنة /541ه . 
معجم المؤلفين )١١5-١1١14/١1(‏ وشذرات الذهب (ه/5و"-..4) . 
(؟) : هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي » كنيته أبو محمد » ولقبه عز الدين - واختصر بالعز 
جرياً على عادة علماء عصره » وعرف بسلطان العلماء وبائع الملوك » أصله الأول من المغرب » ثم بحكم 
الحجرات الي توالت على قبائل العرب عبر التاريخ نزحت قبيلته إلى الشام » فأصبح شامياً بعد ذلك 
وكان أمّاراً بالمعروف فاءاً عن المنكر , لا يخاف في الله لومة لائم - ولد سنة /اده وتوفي سنة 
1ت 
الذيل على الروضتين (ص5١١)‏ » فوات الوفيات للكتبي (؟/:87-56") . معحمم المؤلفين 
(ه/5؟5). 


١ك‎ 


عساعدتهم ومعاونتهم , أو كره الكلام فيهم . بل يحب عقوبة كل من عرف حالهم » 
ولم يعاون على القيام عليهم . فإن القيامٌ على هؤلاء من أعظم الواجبات ؛ لأنّهم أفسدوا 
العقول والأديان على نلق من المشائخ والعلماء والملوك والأمراء , ثم قال : وأمّا من قال 
لكلامهم تأويل يوافقٌ الشريعة فإنّه من رؤوميهم وأئمتهم فإنه إن كان ذكيًاً يعرف كرب 
نفسه وإِنْ كان معتقداً هذا ظاهراً وباطناً » فهو أكفرٌ من النصارى . وأحاب القاضي يسدر 
الدي ين" ابن جماعة فقال : هذه الفصوص المذكورة وما أشبهُها من هذا الباب بدعة 
وضلالة ومنكرٌ وجهالة لا يُصغي إليها ولا يعرج عليها إلى آخر جوابه . 

وأجاب القاضي سعدُ الدين الحارثي قاضي الحنابلة بالقاهرة ما ذُكِرَ من الكلام 
المدسوب إلى الكتاب المذكور يتضمن الكفرٌ ومن صدّق به فقد تضمنُ تصديقه ما هو 
كف يحب في ذلك الرجوعٌ عنه والتلفظ بالشهادتين ثم قال وكسل هذه التمويهات 


فا :دو كضيارات معاي 


8 
ت١‎ 


وأجاب الخطيبُ همس الدين محمد بن يوسّف الحزري الشافعي بعد كلام وقوله 
34401 عي اللاي لقره كاد باط مداقط #تزتعو كذ إل ارقا الجا 1 


(1) : هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله الكناني الحموي الشافعي 
ولد سنة 5ه بحماة : وسمع الكثير واشتغل وأفى ودرس وأخخذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي 
تقي الدين بن رزين وقرأ النحو على الشيخ جمال الدين بن مالك وولي قضاء القدس سنة .4ه ثم 
نقل إلى قضاء الديار المصرية سنة ٠75ه‏ وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ » ثم نقل إلى دمشسق 
وجمع له بين القضاء والخطابة ومشيخحة الشيوخ ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية بعد وفاة ابن دقيق 
العيد . 

ولما عاد الملك الناصر من الكرك عزله مدة سنة ثم أعيد وعمي في أثناء سنة 17ا/اه فصرف عسن 
القضاء واستمر معه تدريس الزاوية.ممصر وانقطع بمنزله صر قريباً من ست سنين يسمع عليه إلى أن 
توفي "لاه . 

- شذرات الذهب (ه/ه١5-1١١).‏ 


- القاضي بدر الدين بن جماعة حياته . للدكتور عبد الحواد لف . 


١١7 


وأحاب القاضي زينٌ الدين الكتناي الشافعي مدرس الفخريّة والمنصوريّة بالقاهرة “ما 
حاصله أن ذلك كفرٌ ثم قال ومن صدّق المذكورٌ في هذه الأمور أو بعضيها ما هو كف 
5 

أجاف الشيخ 0 الدين الم '"' الشافعيّ بعد كلام أن صاحب هذه الأقوال لعي 
وأقبحٌ من أن يُتأول له ذلك بل هو كاذب فاجرٌ كافرٌ في القول والاعتقاد ظاهراً وباض ا 
وإذ كنات قائله م ترف رطاهرّها فهو كاقا بقوله ال للتهلوتواية عدر با ررلحة ينك 
الألفاظ إلا أن يكون جاهلاً جهلاً تاماً عاماً ولم يُعذّر من جهله بمعصيته لعدم مراجعة 
العلماء إلى آخر جوابه . 

اجات الشيخ رق الدين عيسى الزواوي المالكي [15؟] أمّا هذا التصنيفُ الذي 
هو ضدٌ لما أنزل الله عر وحل في كتبه المفرّلٍ » وض أقوال الأنبياء المرسلةٍ فهو افتراء 
على الله وافتاٌ على رسول اله صلى الله عل عليه وآله وسلم ثم قال: ما تضِمئتههذا 
التصنيفٌ من الحذيان والكفر والبهتان فكله تلبيسٌ وضلال وتحريفٌ وتبديل » ومن صدّق 
بذلك أو اعتقد صحّته كان كافراً ملحداً صاداً عن سبيل الله مخالفاً لملٍ رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم ملحدا في آبات الله مبدلاً لكلمات الله زنديقاً فيفل مق ظهر عليه ولا 
قبل تبه إن تاب لأ حقيقة توبيه لا ُعرف . ثم قال ار كل الحذرٍ منهم فإكسهم 
أعداء الله وشرٌ من اليهود والنصّارى ؛ لأنّهم قوم لا دينَ لهم يتبعونه ولا رب يعبدوته إلى 
آخر كلامه . 


ومثل هذا الحواب أجاب جماعة من العلماء الذينَ تأخر عصرّهم عن عصر هؤلاء 


» هو علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن البكري ؛ المصري » الشافعي " نور الدين " أبو الحسن‎ :)١( 
. مفسر », بياني » مشارك في بعض العلوم‎ 
من مصنفاته : تفسير سورة الفاتحة » الحكم » كتاب ف البيان » معجم المؤلفين (1717/7) وشذرات‎ 


الذهب (5107-55/5) . 


1١١48 


ا محيبين في سؤال ورد إليهم مثل هذا السؤال وصرّحوا أن ذلك كفرء» منهم العلامة 
البلقييٌ”'2 الشافعي الإمام انها واشافظ ان عي العاف "اضيا حب ل 
المالكيّ عا أفريقيا ؛ والقاضي بالديار المصرية عبدُ الرحمن بن محمد المعروف بابن 
حلدون7» الحضرميّ المالكيّ وقال في أثناء جوابه : وأما حكمٌ هذه الكتب المتضِمّةِ لننك 
العقائد المضلّة وما يُوجّد من نسخيها بأيدي النّاسِ مثل الفصوص والفتوحات لابن عربي.» 
والبدّ””© لابن سبعين وخلع النعلين 0000008 


)١(‏ : محمد بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني » المصري » البلقين , الشافعي بدر الدين أبو اليمن ولد في 

صفر سنة "هلاه وهو فقيه » توق سنة 91لاه . 
من آثاره » رسالة الكليم في تسلية أهل المصائب . 
معجم المولفين )875/١١(‏ شذرات الذهب (7159-114/5) . 

(؟) : هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني الأصل . 

المصري المولد والنشأ والدار والوفاة . 
يلقب بشهاب الدين ويك أبا الفضل . 

() : محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي » المالكي يعرف بابن عرفة ( أبو عبد الله ) مقرئ » 

فقيه » أصولي » بان » منطقي متكلم فرضي , 
ولد بتونس 17؟ رجحب سئة ١5‏ ه من مصنفاته " المبسوط " في الفقه المالكي في سبعة أسفار . 
معجم المؤلفين )185/١١(‏ والبدر الطالع (5/ه557/19) . 

(4) : عبد الرحمن بن محمد بن محمد - بن جابر بن محمد ابن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الحضرمي 
الأشبيلي الأصل » التونسي ثم القاهري » المالكي المعروف بابن خلدون الم أديب ء مور 
اجتماعي » حكيم . ولد بتونس سنة 775 . 

توفي بالقاهرة سنئة 8١٠/ه‏ . 

من مؤلفاته : العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر ( تاريخ ابن حلدون ) شرح قصيدة ابن عبدون الأشبيلي . 

الضوء اللامع (45/4 )١ 49-1١‏ شذرات الذهب (17/1907-//) . 

(0) :( البد ) : - وهو من أشهر كتب ابن سبعين - أي مالا بد للعارف منه بِيّن فيه مذهبه القائم على 
الوحدة المطلقة ورد على مذاهب الفقهاء والمتكلمين . 
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لابن قسّي” 2 » وعين اليقين لابن برخان . وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض 
والعفيف التلمساني وأمثاها أن يلحقّ هذه الكتب وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة التائيةٍ 
من نظم ابن الفارض فالحكمٌ ف هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها مى وأحدت 
بالتحريق بالنّار والغسل بالماء إلى أخر ما أحاب به . وكذلك أبو زرعة الحافظ”" العراقي 
الشافعيّ أحاب ,مثل ذلك لما سل عنه وقال : لا شك في اشتمال الفصوص الشهيرة على 
الكفر الصّريح الذي لا يُشَكُ فيه وكذلك الفتوحات المكيّة فإن صم صدورٌ ذلك عنه 
واستمرٌ عليه إلى وفاته فهو كافرٌ مخلّد في النار بلا شك إلى أخر كلايه . 

وكذلك قال العلامة اين انخياط") وشهاب الذون أخذ بين تكس بحن عل 


" أحمد بن قسي الأندلسي أبو القاسم ع صوفي له كتاب " خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين‎ : )١( 
. مات سنة 48 هده‎ 
. لسان الميزان " (514107/1؟)‎ " 
) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الر<من بن إبراهيم بن أبي بكر الكردي الأصل المهران‎ : )( 
. القاهري ؛ الشافعي » يعرف بابن العراقي : ولي الدين » أبو زرعة . فقيه » أصولي » محدث » أديب‎ 
. ولد بالقاهرة سنة ؟55/اه وتوف ها سنة 8575ه‎ 
. من مصنفاته : شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه‎ 
. شرح البهجة الوردية ف فروع الفقه الشافعي‎ 
. )178/90( شذرات الذهب‎ )/4-1/7/١( الضوء اللامع (744-777/1) البدر الطالع‎ 
أحمد بن محمد بن عمر بن عبد اهادي بن العربي بن محمد فتحا الفاسي المعروف بابن الخياط ( أبسو‎ : )5( 
. العباس ) ولد سنة ؟5755١ه وتوف سنة 47 1ه‎ 
. من تصانيفه : شرح على أبيات الرهون في الأحاديث الأربعة الموحودة في الموطأ‎ 
. وثلاثة فهارس » حاشية على شرح الخرشي على فرائض المختصر‎ 
. )١79/5( معجم المؤلفين‎ 
هو أحمد بن أبي بكر بن على بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله - بن عبد الرحمن بن عبد الله بسن‎ : )5( 


يعقوب الناشري » الزبيدي » الشافعي ( شهاب الدين أبو العباس » عالم ؛ فقيه . - 


الميزان”؟ في ترجمة ابن عري فقال :-ضئف التصائيف في تصوّف الفلاسفة وأهل الوددة 
وقال أشياء منكرة ثم قال : وما كلامه فمن عرقه وفهمّه على قواعد الإتحاديّة وعلم محط 
القوم [70] وجممٌ بين أطراف عباراتهم تين له الح في حلاف قولهم وكذلك من أَمُْعنَ 

لنظر في نصوص الحكم أو معن التأمّلَ لاح له العجبُ فإن الذكيّ إذا تأمّل في تلك 
الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحدُ رحلين ا ل 
باك اللي عدون أن أهل هذه النحل من أكفر الكفرة . 

وذكره في تاريخ الإسلام وذكر له حرافات مخزيةٍ ا ابن الققوث 
مذهب الإتحاديّة في أبياته النونيّة"" فقال : 


20 كك 157 كذ الرجسيود بدمدة كيان 
ا ل كيو حك و ليا فرظ ايان الاي غنردان 
حور سمي مو يمتها كنك اأنخله ولفئواة 
وهو الغمام بعيسه والقلجٌ والأمطار مع برد ومع حسبان 


- من مؤلفاته : اختصار أحكام النساء لابن العطار » الإفادة في مسألة الإرادة كتاب بين فيه فساد 
عقيدة ابن عربي ومن يتتمي إليه . 
معجم المؤلفين )1717/١(‏ والضوء اللامع (١//1ه‏ 58-5 5) 
01١‏ : 55-5 . 
أيوب بن سعد بن حريز الزرعي . ثم الدمشقي إمام الجوزية وابن قيمها المعروف بابن قيم الجوزية . 
ولد في دمشق سنه١5591‏ ه وأحذ العلم عن الشهاب النابلسي ؛ وابن الشيرازي تتلمذ عسن شيح 
الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي . 
له تصانيف كثيرة في أنواع العلوم توفي سنه١ه/ا‏ ه . 
شذرات الذهب ١15/8/5(‏ ) الدر الكامنة )1٠/7(‏ 
(7) : انظر شرح القصيدة النونية المسماة : 
' الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية " شرحها وحققها . د . محمد خليل هراس 


١١ 


و عع 3 0 3 و 


ا هذي الملِاهرٌ ماهناشيان 
وهو الفقيرٌ يهمالأحل ظهوره فيها كفقر الروح للأ, دان 
وهي الي اقققفرت إلبه لائه قوع يشا عرد ف نيجنا 


وقد أوضحّ العلامة شرف الدين إسماعيل”" المقري مخازي ابن عري في قصيدته 
المشهورة وبيّن فيها من المثالب ما ل ينه غيره لأن جماعة من أهل زبيدٍ أوهموا من ليس له 
نباهة أن ابن عربي عالي المرتبة . ومطلع هذه القصيدة : 


ألا يا رسول الله غارةٌ ثائر غيور علسى حرماته والشعائر 
ِحَاظ ها الامسسسلام ممت يكينده ويرميه من تلبيسه ببافواقِر 
فقد حدثت بالملسلمين لت 0 المعاصي عندما كالصغائر 
حوئهن كتنبا حارب الله ربُها وغرٌ كما مسن عُربينَ الحواضر 
تحاسّر فيه ابس العُريبي واجترا على الله فيما قال كنل التجاسير 
فال أن انعرف والكة ويه فربي مريويي بغي تغاير 
تتبن كاتا لافيت عسو التاوفة فهو الكتحار ماعن ذا 
وخطأ إلا من يرى الخلقّ صورة وهوية لله عد التعاظر 
وقد بلَى الحقٌ ف كل صورة تحلى عليها فهي إحدى المظاهر 
وأنكر أن الله يغفيئ عن الورى ويغدون عنه لاستواء المقادر 
ومنها : 


)١(‏ : هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم بن على بن عطية بن علي شرف الشرجي اليماني 
الشافعي المعروف بالمقري الزبيدي ولد سنه؛ ه/ا ه وهو فقيه » أديب » شاعر » مشارك في كثير من 
العلوم . 

كان ينكر نحلة ابن عربي وأتباعه »وبينه وبين متبعيه معارك وله ف ذلك:رسالتان توفي سنه 871 ه. 
شذرات الذهب (177-77/7) الضوء اللامع (156-97957/5) . 


١ و‎ 


وتكال عسناب: 1 همي ف انيما 
وقال بن الله لم يُمص في السورى 
وقال مراد الله وفقٌ لأمسره 
ومنها : 

وما أخمص بالامان فرعون وحدّه 
كدئة وا هذا تكح عبار مؤمتق 
ومنها : 

و ييقَ كفرٌ لم يلابسهُ عاقداً 
ومنها : 

فلا قدس الرحمنٌ شخصاً ييه 
ومنها : 

فيا حسمي ظّاً ماف فصُوصضِه 
عليكم بدين الله لا ُصيحواغدا 
ومنها : 

ولا تُوثروا غير اانبيّ على النبي 
دعوا كل ذي قول لقول محمد 
رأنارينالات اللمصوض فلم 
إذا راح بالريح المايمٌ أحد 
ومنها : 

ويا أيّها الصوفٍ خف من فصوصه 
وخد فج سسهل والح حم وصجا 
على الع كثالب ف لجا 
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ينعم في نيرانه كل فكجر 
فمنات عشاح لساف وغتافر 


فما كافرٌ إلا مطيع الأوامر 


اذى ووط يل عنس ككل الكوافت: 
وإ[ اتسندفت تمر بل لسار 


وم يترورط فيه غير حاذر 
على ما يرى من قبح هذا المحابر 


وما في وات الشرور الدوائر 


فساعر تان ميته يني منجاف: 


فليسَ كنور الصّبح ظلما الدياجر 
فماآم يفي دينه كمخاطر 
يعومون في بحر من الكفر زاخحر 


على هديه راحوا بصفقة حاسر 


حواتم سوء غيرها في الخناصر 
وقوم مضوا مثل النجوم الزواهر [3 1] 
ولا لحلول الحق ذكرٌ لذاكر 
لقوم ولكن بلغة للمسافر 


وهي قصيدةٌ طويلة فائقة رائقة أحاد فها كل الإحادة رحمه الله تعالى . ومّنْ رام العثورٌ 
على مخازي ابن عربي وأهل نحلته فعليه بكتاب العلامة السخاوي المسمّى بالقول المنبي عن 
ترجمة ابن عربي . وقد أَلْفّ العلامة إسماعيل المقري”'2 كتابين في بيان ضلالات ابن عربي : 
كتاباً مّاه الذريعة إلى نصر الشريعةٍ . وسرد في ذلك كثيراً من مخازيه وكتاباً آخرٌ غاب 
عن اسمه . قال العلامة المحتهدُ نزيل حرم الله صا بن مهدي المقبلي”" في العلم الش امخ) 
بعد أن تاقح كفريات أل الوخنة وعاريي عطر ا صائذا هالعةةه وفك ادي أن 
أصدعَ بالحقّ حوفاً على نفسي من الكفر فأقول : اللهمٌ إن الآن أشهدُ أن لا إله إلا الله . 
رأشية أذ مدا رسو المناق لمعتو الكوسكم نواشية أله وكش ييه تحيذا 
وملايكته والناس أجمعين أني لا أرضى لابن عربي ومن نحا َه أو الحقه الشرع بمكي» 
بالرضى أو التسليم كثل قوله تعالى : « ومن يَكوَلهم منكمْ فَإنَهُ متهم 4'') ونحوها فأنا 
لا أرضى هم مطلق الكفر بل أقولٌ : لا أعلمُ أحداً من مردة الكفرة : النمرود وفرعون 


. تقدمت ترجمته‎ :)١١ 

) هو صالح بن المهدي بن علي بن عبد الله بن سلمان بن محمد بن عبد الله بن سليمان بن أسعد المقبلي‎ : )١( 
اليم » الزيدي » عالم مشارك في التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلوم اللغة العربية والتصوف‎ 
. والفقه‎ 

ولد في قرية المقبل من أعمال كوكبان » وانتقل إلى صنعاء » ثم سكن مكة وتوف يمحا سنة 
46 هد 
من مؤلفاته " العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ " 
وحاشية على كتاب البحر الزخار سماها " المنار في المحتار من جواهر البحر الزخار " . 
وحاشية على الكشاف في التفسير سماها " الاتحاف لطلبة الكشاف " و " الأبحاث المسددة " ونجحاح 
الطالب على مختصر ابن الحاحب توق سنة ١١١‏ هدا. 
البدر الطالع (551-17/88/1؟) نشر العرف )7810-1/81/1١(‏ . 
(5) : (ص"؟لاه-4/اه) . 
(5): | المائدة : ١ه‏ ] . 


ولي زاماظد والفاكهةيل عاد الصانع فإن هؤلاء نفوا الصنع فانتفى الصانعٌ فما أحدٌ 
بلغ هذا المبلعٌ في جميع الكفريات الماضية وإحداث ما هو شرّ منها وهي مسألة الودة ثم 
عظّمٍ ضررهم في الإسلام بإصابة سهمهم هذه المقلّدة لهم ممن جمعٌ شيئاً من العلوم ومن 
غيرهم اللهمّ العنهم لعناً كثيراً واقطع دابرهم وامحٌ أثْرّهم اللهمّ أمتنا على هذا واحتشرنا 
عليه واكتبنا من الشاهدينَ عليهم وأوزعنا شكرّ نعمّتك بحفظ القطرة علينا حين ضيّعها 
هؤلاء التبعين هم الذين هم أضل وأجهل من قال : « ما تَعْبُنُهُمَ إل لِيُقرَبُونآ إلى 
لله زلقَقَ 4''" ومن قال : م بل وَجَدَئَآ ءَابَآءَنَا كَدَالِكَ يَفْعَدُونَ ه 4“ وغصيرهم 
من العثلال'الاضين ...:. التهى . 

وأقول : قد أسلفت لك أيها الناظرٌ في هذا المختصر ما صدر عن هؤلاء المحذولينَ 
من المقاللات الي كل واحدة منها من أكفر الكفر كقولهم بالإتحاد وفكة الأنبياء 
وتصويب الكفار ورفع أنفسهم على الأنبياء وكلامهم على القرآن فلا أزيدك على ذلك 
ولشعمر على هذا القدايكان :داء لآ بشني هذا الدواء لذاء مسال ونا لا لساري مضن 
تلهَبّه هذا الترياق لسمٌ قثّال . والحمدٌ لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله 
وسلم فرغ من تحريره مؤلفه الحقيرٌ محمدُ بن علي الشوكان غفرَ الله هما في يوم الاثنين 


ثاني وعشرينَ من شهر رجحب سنة 5٠١١١1ها.‏ 


.] [الرمر:”‎ : )١( 
. ] 7/4 : الشعراء‎ [ : )5( 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " بحث في التصوف " . 
موضوع الرسالة : مععئ التصوف المبتدع . 


أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . سأل كاتبها حسين بن قاسم امحاهد 


وفقه الله سيدي مولاي العلامة النحرير شيخ الإسلام وبدره محمد بن علي 
الشوكان حفظه الله وأمتع المسلمين بحياته آمين آمين .. 

آخير الرسالة : فمحبة الصالحين قربة لا تمهل » وطاعة لا تضيع وإن لم يعمل 
كعم لهم » ولاجهد نفسه كجهدهم لأنفسهم وف هذا المقدار كفاية لمن له 
هذاية وش الا زاعرا والفةة والجاك عن رسحول اه وفص النه 
ورضي الله عن صحبه الراشدين " . 

نوع الخط : حط نسحي معتاد . 

عدد الأوراق : (ه) ورقات وهي ضمن المحلد الخامس من الفتح الرباني . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١9-1١0‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-/‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 
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انه سس 
جل با سوس د 


[ نص السؤال ] 

سأل كاتبها حسن بن قاس(" المحاهد - وفقه الله - سيدي مولاي العلامة النحرير » 
5 
قال وقيل ؟ وهل العلم علمان باطنٌ وظاهرٌ ؟ والباطنٌ يسمونه الطريقة والوصول إلى 
كدرفنه على كناك الل انيه الذي وقوها نال كين الوضيول كلوه اهن الذعن مشحروت: 
وبعض علماء الشافعية يقول : ما للشرع عليه اعتراض فهو مختون . وقد أوسع المقبلب ”© 

1 93 ف 5 : 8 7 050 2 5 0 9 5 5 لقره 
بالعلم الشامخ"' في هذا البحث . وللعلامة الزخشري” ' مادة عند قوله تعالى : « قل إن 


كنم تُحِيُونَ آلَّهُ 4" إلح . وإذا ظهر ما ياف كما يقولون لهم المعى إل . وأنّ كلما 


(1): الحسن بن قاسم المحاهد القاضي العلامة الذكي ولد تقريبا سنة ١١5٠‏ مسكنه هو وأهله في مدينة ذي 
جبلة انتقلوا إليها من مدينة ذمار له مشاركة في علم الحديث وفهم جيد » قرأ علي عند وصولي مدينة 
جبلة مع مولانا الإمام المتوكل على الله في الحديث والأصول ولازمئٍ مدة إقامي في تلك المدينة من جملة 
من لازم من أهلها للقراءة وقد أجزت له أن يروي عي مروياتٍ . وقد كتب بعض مرويات وهو أمل 
لذلك لرغوبه إلى العلم وإكبابه عليه » وقد كتب بعض مؤلفاتٍ كالدرر » والدراري » والفوائد اتخحموعة 
في الأحاديث الموضوعة » وحاشية شفاء الأوام » والسيل الجرار وغير ذلك . 
وله سماعات علي عند قدومه إلى صنعاء . 
انظر : البدر الطالع (14/1؟5) . 
(١؟):‏ تقدمت ترجمته في رسالة " الصوارم الحداد 


زلا 


رقم (ؤ1١).‏ 
5 ه008 . 
(4): في الكشاف )017-5145/١(‏ . 


(5): [ آل عمران : ”١‏ ] . 


1١٠١47 


صدر منهم عبادة فإما كرامات الأحياء الخارقة وإمّا الإخبار .مما سيكون من طريق التحدّث 
كما ثبت » وكما كان عمر”' - وه - 27 فمن حسناتكم وتفضلاتكم الإفادة - كثر 
الله فوائدكم » وأمتع الله المسلمين بحياتكم - آمين آمين . 


:)١(‏ يشير السائل - رحمه الله - إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم (479") عن أبي هريرة ه عن 
البيي يل قال : " إنّه قد كان فيما مضى قبلكُم من الأمم محدتُون , وإلّه إن كان في أمتي هذه مسهم 
فإن عمر بن الخطاب " . 
© قال الحافظ في الفتح (5./1) : محدّثون بفتح الدال جمع محدث » واختلف ف تأويله فقيل : ملهم » 
قاله الأكثر . قالوا : لمحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن » وهو من ألقى في روعه شيء من قبل 
الملا الأعلى فيكون كالذي حدّه غيره به ويهذا حزم أبو أحمد العسكري . وقيل من يجري الصواب 
على لسانه من غير قصد , وقيل مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة » وهذا ورد من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعا ولفظه : " قيل يا رسول الله وكيف يحدث ء قال تتكلم الملائكة على لسانه " . 
رويناه " فوائد الجوهري " وحكاه القابسي وآحرون ويؤيده ما ثبت في الرواية المعلقة » ويحتمل رده 
إلى المعى الأول أي تكلمه في نفسه وإن لم ير مكلما في الحقيقة فيرجع إلى الإلهام ... " . 
© وأحرجه مسلم في صحيحه رقم (579//57) من حديث عائشة . 
)١(‏ : في الأصل بياض . 


٠١54 


بسم الله الرحمن الرحيم[ ١أ]‏ 
المجتحجؤاق: 

اعلم - وفقئ الله وإياك - أن معى التصوف”" امحمود هو الزهد”” في الدنيا » حي 
يستوي عنده ذهبُها وترابها » ثم الزهد فيما يصدرٌ عن الناس من المدح والذم حي يستوي 
عنده مدحُهم وذمُّهم » ثم الاشتغال بذكر الله - سبحانه - وبالعبادة المقرّبة لله » فمن كان 
هكذا فهو الصوئي حقاً » وعند ذلك يكون من أَطِّاء القلوب فيداويها بما يمسو عنها 
الطواغيت الباطنية من الكبر » والحسدٍ » والعُحب » والرياء ؛ وأمثال هذه الغرائز 
الشيطانية الي هي أخطر المعاصي » وأقبح الذنوب , ثم يفتح الله له أبواباً كان عنها 
محجوباً كغيره » لكنه لما أماط عن ظاهره وباطنه الذنوب الذي يصير بها قلبُه وحواتٌّه في 
ظلمةٍ : ؛ بل يصير بها جميعٌ ظاهره وباطنه في غشاوة صار جسداً صافياً عن شوب الكدر ؛ 
مطهرأ عن دنس الذنوب » فييصر ويسممٌ ويفهم بحواس لا يحجبها عن حقائق ق الحق 
حاجبٌ ‏ ولا يحول بينها وبين درك الصواب حائلٌ . ويدل على ذلك أت دلالة وأعظ 


. تقدم التعريف يما في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (5؟)‎ : )١( 
: (؟): الزهد‎ 
. ال عله التوريية لزع او للدي قضر لمن ؛ ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء‎ ٠ 
وقال الخنيد : سمعت سرياً يقول : إن الله عز وجل سلب الدنيا عن أوليائه وحماها عن أصفيائه ؛‎ ٠ 
. وأحرجها من قلوب أهل وداده , لأنه لم يرضها لهم‎ 
وقال : الزهد في قوله تعالى : ( لكيّلا تأسأ على مَا فَاتكمٌ و تَفركُرا بنا #اتسق لَه‎ 
. ]5 : لا يُحِبُّ كل عمال فَحُورٍ © » [الحديد‎ 
. فالذاهب لا يفرح من الدنيا.موجود ولا يأسف منها على مفقود‎ 
. وقال الإمام أحمد : الزهد في الدنيا قصر الأمل‎ © 
. وقال ابن تيمية : الزهد ترك مالا ينفع في الآحرة » والورع ترك ما تخاف ضرره ف الآخرة‎ © 
. )17 215/9( انظر مدارج السالكين‎ 


برهان ما ثبت في البخاري'" وغيره”'2 من حديث [١ب]‏ أبي هريرة عن اللبي - كه - 
قال : " يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد بارز بامحاربة " . وفي رواية " 
فقد آذنته بالحرب , وما تقرّب لي عبدي بمثل ما افترضت عليه , ولا يزال عبدي 
يتقرّب إلي بالسوافل حت أحبّه . فإذاأ حببتُه كنت سمعّه الذي يسمع به » ونظره 
الذي ينظر به » ويدّه التي يبطش ها . ورجْلَهُ التي مشي بماء. فبي يسمع.ء وبي 
يبصر , وبي يبطش . وبي بمشي . ولئن استعاذي لأعيذنه . وما ترددت في شيء أنا 
01 2 95 ع 2 و 

فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته » ولا بد له 


07 رةه 


(1): في صحيحه رقم (19015) . 
(1) : كالبيهقي في الأسماء والصفات (ص )451١ + 45١‏ وأبو نعيم في الحلية )4/١(‏ والبنغوي في " شرح 
السنة " رقم )١5548(‏ . 
© وانظر : تخريجنا لطرق هذا الحديث والكلام عليه في تحقيقنا لكتاب " قطر الولي " . 
)> قال ف جام العلوم ولشكي ‏ ".د اذك أن يعاذا أوليائه حارية لها ذكرءيغد للك وضف 
أوليائه الذين تحرم معادائهم ء وتحب موالاتهم فذكر ما يتقرب به إليه » وأصسل الولاية : 
القرب » وأصل العداوة : البعد » فأولياء الله هم الذين يتقرّبون إليه ما يقرّهم منهء 
وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه فقسم أولفاءه التويتية إل 
فسن : 
أعحدقا :ون تقر إليه اداع الفرائض +.ويضمل ذلك قعل الواحبات وترك الشرمات» الآن ولك 
كله من فرائض الله الي افترضها على عباده . 
الثاني : من تقرّب إليه بعد الفرائض » بالنوافل » فظهر بذلك أَنّه لا طريق يُوصل إلى التقسرّب إلى الله 
تعالى » وولايته » ومحبته سوى طاعته الي شرعها على لسان رسوله » فمن اذعى ولاية الله » والتققرب 
إليه ومحبته بغير هذه الطريق » تبيّن أنّه كاذب في دعواه . 
فم امتلاً القلب بعظمة الله تعالى ».نحا ذلك من القلب كل ما سواه » ول نيق للعبذ شيء من تفسه 


وهواه » ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره » فإن - 
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ومعلوم أن من كان يبصر بالله - سبحانه - » ويسمع به » ويبطش به » وبمشي به له 
حال يخالف حال من لم يكن كذلك », لأنها ينكشف له الأمور كما هي » وهذا هو سيد 
ما تحلى عنهم من المكاشفة » لأنه قد ارتفع عنهم حجب الذنوب » وذهب عنهم أدران 
[11] المعاصي . وغيرهم ممن لا يبصر بالله » ولا يسمع به » ولا يبطش به » ولا بمكشي به 
لا يدرك من ذلك شيئا بل هو محجوب عن الحقائق » غير مهتد إلى مستقيم الطرائق كما 


قال الشاعر : 

وكيف ترى ليلى بعين ترى يما سواها وما ظه مها بالمدامع 

ويلتذ منها بالحديث وقد حرى حديث سواها في روت المسامع 

احتا ليا ليحلى عسن :الحنيين' إنا أراك بقلب حاشع لك خاضع 
وأما من صفى عن المكدر , ومع وأبصر فهو كما قال الآخر : 

الآن وادي الجزع أضحى ترابه من المس كافورا وأعواده زبدا 

وماذاك إلا أن هد عشية تمشت وجرت في جحوانبه بردا 


وثما يدل على هذا المعيئى الذي أفاده حديث أبي هريرة حديث : " اتقوا فراسة 


المؤمن , فانه يرى بنور الله " وهو حديث صححه الترمذي7) » فإنه أفاد أن المؤمنين من 


- نطق بالله وإن سمع سمع به وإن نظر » نظر به ..... " . 
© وقال ابن تيمية في " بجموعة الرسائل والمسائل )20/١(‏ : فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته 
ومرضياته وتقرب إليه .ما أمر به من طاعاته " . 
:)١(‏ في السنن رقم )5١51(‏ من حديث أي سعيد الخدري . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب إنما تعرفه من هذا الوجه وقد روى عنه بعض أهل العلم . 
حديث ضعيف من أجل عطية العوثي فإنه ضعيف مدلس وأعله العقيلي في الضعفاء (5/5؟1 رقم 
) فإنه رواه من طريق سفيان عن عمرو بن قيس الملائي قال : " كان يقال " فذكره » وقال : 
هذا أولى وأحرجه الخطيب في التاريخ )١51/7(‏ عن العقيلي وقال وهو الصواب والأول وهم . 
قلت : وقد روي الحديث أيضا من حديث أبي أمامة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وثوبان . 
انظر تخريجها في الضعيفة تحت رقم )1851١(‏ . 


١٠١ /ا‎ 


عياف الل عدر قور الله حسييها قاد ؤهوا فعو انان الشنيت الأول ني تراد مع 
لله عليه وآله وسلم - فبي يبصر . فما وقع من هؤلاء القوم الصالحين من المكاشفات هو 
دق هذه اللكية الوارذة ف الشريعة الظهرة + نوف تيت أيضا ىق الصعي ”فيه صا :الله 
عليه وآله وسلم - أنه قال " إن في هذه الأَمّةِ محدّئِينَ » وأنّ منبهم عمر" ففي هذا 
الحديث الصحيح فتحُ باب المكاشفة لصالحي عباد الله » وأنْ ذلك من الله - سبحانه - 
[1أ] فيحدّثون بالوقائع بنور الإبمان الذي هو من نور الله - سبحانه - فتعرفوئها كما هي 
حى كأن محدثاً يخبرهم با ء ويخبرهم بمضموفًا . وقد كان عمر بن الطاب - له - 
يقع له من ذلك الكثيرٌ الطيْبُ في وقائعٌ معروفةٍ منقولة في دواوين الإسلام » ونزل بتصديق 
ما تكلّم به القرآن الكريم كقوله - عرز وجل - : « ما كات لني أن يَكونَ لَه 


_ 
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أُسْرمث حت يشخ فى الأرّض 4" وقوله - سبحانه - : « ولا تصل على أحتد 


. عند البخاري في صحيحه رقم (7579) من حديث أبي هريرة وقد تقدم لفظه‎ :)١( 
وأخرحه مسلم في صحيحه رقم (79//77) من حديث عائشة عن البي و أنّه كان يقول : "قد‎ 
. " كان يكون في الأمم قبِلَكُم مُحدّئون . فإن يكن من أمتي منهم أحدٌ , فإن عمر بن الخطاب منهم‎ 
. |5107 : الأتفال‎ [ : )5( 
. : أخرج مسلم ف صحيحه (1786-1781/9 رقم 5 /171) من حديث ابن عباس قال‎ 
فلّما أسروا الأسارى قال رسول الله يل لأبي يكر وعمر " ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟ " فقال أبو‎ 
كن يان الل اهم ينو الع والحشترة . أرى أن تأعذ متهم فدية :.مكرن لناغرة عنبئ الكفسار..‎ 
فعسى الله أن يهديهم للإسلام . فقال رسول الله يل : " ما ترى ؟ يا ابن الخطاب ! " قلت : لا . والله‎ 
ايا رسول الله ! ما أرى الذي رأى أبو بكر . ولكتّي أرى أن تمكنًا فنضرب أعناقهم . فتمكُنَ علياً مسن‎ 
عقيل فيضرب عَنَُهُ . وتُمكُنٌّ من فلان ( نسيباً لعمر ) فأضرب عنقه . فإنْ هؤلاء أئمة الكفر‎ 
وصناديدها . فهوى رسول الله يك ما قال أبو بكر . ول يهو ما قلت . فلمّا كان من الغد مت فإذا‎ 
رسول الله يل وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت : يا رسول الله ! أخبرني مسن أي شسيء تبكي أنست‎ 
: وس اتلك قإن ويكلات يكاء ركيت د عوإة 1 الخد بكاء اكيت لكاركيا ,ففال رسسسول اله دلا‎ 
- "أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عُرض علي عذابهم أدى من هذه‎ 


1ق قل تقر روفن عو شاو او ا 
إن تَسْتَغْفِرَ لهم سَبَعِينَ 2 مَرَةُ فلن يَعْفرَ آله لَهُمَ 74" فمن كان من صا حي العباد متّصفاً 
الس او ا كرد ارح لكر 
والاتصال به مما تلينُ به القلوبه ء وتخفشعٌ له الأفعدة » يمدب بالاتصال به العقول 
الج ره مراسين ار ت فياه سو و كلدالحط لياق اعرف ماو الذار ا فحن 
طن رشوب النالحة مروف فزانه نش كه البسدادة د رركا تمعن اسن إلا سيد 
الأكبر » والكرامات الدائمة الى لا نفاذ لها ولا انقطاع . ولم تصف البصائِرٌ السك 
السرائرٌ بمثل الاتصال بمؤلاء القوم الذين هم خيرةٌ الخيرة » وأشرف الذخيرة فيا لله قوم لحم 
السلطان الأكبر على قلوب هذا العالّم ! يحذبوئها إلى طاعات الله - سبحانه - والإخلاص 
له » والاتّكال عليه » والقرب منه , والبعدٍ عما يُْْفِلَ عنه » ويقطمٌ عن الوصول إليه 
وقلٌ أن يتّصل يهم ويختلطً بخيارهم إلا من سبق له السعادة » وجذيئه العناية الربائيسة 


- | الشجرة " ( شجرة قريبة من ني الله يل ) وأنزل الله عز وحل « «ناكان لب أ أن يكونَ له 


ا تقد عن كحر نين الأرض إلى قوله تعالى فَكدُوأ مما عَنْمَُهَ حَلَا با 4 [الأنفال : 1+ 


-59] فأحل الله الغنيمة لهم . 

. ] 86 : التوبة‎ [ :)١١ 

(5) : التوبة : 8٠١‏ ] . 
ل عع 0 ا ا ل ا مي 
عنهما : أن عبد الله بن لا توك جاءونابعه إل االنبي يي فمال : يا رسول الله أعطين قميصك 


لج دم لاقيف كال «"اذلى اسل عليه "اد 
فلك أزاة أن :يفتتل' :عليه توي عه ضيه . فقال : أليس الله فاك أن تصلّي على المنافقين ؟ فقال 
ييه : " أنا بين خيرتين , قسال : « اسْتَغْفرٌ لَهُمَ أو ل تَسْتَغْفرٌ لهم إن تَسْتَغْفْرٌ لَهُمَ سَبِعنَ مَرٌَ 


فلن يَغْفِرَ آله لَهُمَ 4 [التوية : ٠‏ ع فصلَى عليه فزلت : « وَلَا تْصّلّ عَلَنَ أْكد مَتَهُم مّاتَ 
أَبَدّا 4 [التوبة : 86 ] . 
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إليهم , لأنهم يخفون أنفسهم ويظهّرون في مظاهر الخمول . ومن عرقّهم لم يدل عليهم إلا 
من أذن الله له » ولسان حاله يقول كما قال الشاعر : 
وكم سا ئلٍ عن سر ليلى رددثُةُ 2 بعمياء من ليلى بغير يقين 
يقولون عبرنا فسانت: امنا وما أنا إن عيّرثهمبأمين 
فيا طالب الحير إذا ظفرت يداك بواحدٍ من هؤلاء الذين هم صفوة الصفوة » وخحيرةٌ 
الخيرة فاشدُدهُما عليه » واجعله مُوثرَاً على الأهل والمال » والقريب والحبيب » والوطن 
والسكن . فإنًا إن وزنًا هؤلاء ميزان الشرع , واعتبرناهم بمعبر الدين وجدناهم أولياء 
لله الذين لا خحوف عليهم ولاهم يحزنون » وقلنا لمعاديهم » أو القادح في على مقامهم : 
القعن فاليفة ]دون متيف ولت وان بت كاب عن رومن للد عوك ادك نسئية واه 
وسلم - : " من عادى لي وليّا فقد بارزئ بامحاربة وقد آذنُه بالحرب "27 لأنه لا عيب 
الع إلا أ أطاغرا الل كما عن و سوا بد كما ع وزعصرا لقا لذن 6 رافنهنا 
على الله - عز وجل - في سرهم وجهّرهم » وظاهرهم وباطنهم . 
وإذا فرضنا أن في المدعيينَ للتصوف من لم يكن يهذه الصفات » وعلى هذا الهدى 
افوخ فإن بدا متهبما يخال هذه «العريمة الططورة بويتاق متهيحيا الذي هو لكات 
والسسنة فليس من هؤلاء ؛ والواجب علينا ره بدعته عليه . والضرب ما في وجه» 
الاح يه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال ' كل أمرٍ ليس عليه أمر'نا فهو 


(0 0 


رد ”' , وصح عنه [*ب] - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : «"كبيل دعية 


. تقدم تخريحه في هذه الرسالة‎ :)١( 

١١؟)‏ : أخرجه البخاري رقم (5901؟) ومسلم رقم (1114) وأمد (7/5: ١٠7؟)‏ وأبو داود رقم 
(5505) وابن ماحة رقم (5 )١‏ والدارقطيئ في السنن (15/4 776-55 6 5007) والبيهقي )١١9/١٠١(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب 771/١(‏ رقم 755) وابن عدي ف الكامل )١147/١(‏ والطيالسي ف 
المسند (ص٠١7‏ رقم )١570‏ وابن حجر في " تغليق التعليق " (75/4/7) كلهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . - 


ضاذلة "290 رومن انكر علها ذلك قلنا له + وركا هذا يزان الشرع7'' فوجدناه الفا له 


© وأخرج البخاري في " خلق أفعال العباد " ص”: وأحمد في المسند (1145/5 618٠0‏ 740) 
77,٠١7‏ ) والبغوي في شرح السنة 7١١/١1(‏ رقم )٠١*‏ وابن حجر في " تغليق التعلايق " 
(5417/5) كلهم بلفظ " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَه " . 

© وأخصرج ابن حجر في " تغليق التعليق " (//4) بلفظ : " من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو 
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رد 
)١(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (871/47) وأحمد )8١١-810/9(‏ والدارمي رقم )5١١(‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات رقم )١737(‏ والنسائي )١188/7(‏ من حديث جابر : " ..... فإِنْ خير الحديث 


كتاب الله » وخير المهدي هدي محمد يله وشرّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالة 
وكل ضلالة في النار " . 

(0) : وهذا كان عمر - ذه - يشاور الصحابة و ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور - وينازعونه 
في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة » ويقرهم على منازعته ولا يقول لحم : أنا حدّث 
ملهم , مخاطب فنبغي لكم أن تقبلوا مي ولا تعارضون . 
© وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إل رسول الله 8 وهنا 
من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان ببجميعما 
يخبرون به عن الله » بخلاف الأولياء فإنه لا تحب طاعتهم في كل ما يأمرون به » ولا الإيمان بجميع ما 
يخبرون به بل بعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله » وما 

عالق الكثانية والسية كان مرزدودا, 
انظر " الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان " لابن تيمية (ص81١155-1)‏ . 

©» ولذلك يجب على أولياء الله الاعتصام بالكتاب والسنة » وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغسيره 
اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسئة . ومن الف هذا إما أن يكون كافراً وإماأن 
يكوث قرط في اشهل :: 

© قال أبو القاسم الحنيد - رحمه الله - " علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتسب 
الحديث لا يصح له أن يتكلم في علمنا أو قال : لا يقتدي به " . 
انظر : الحلية لأبي نعيم (١٠١/555؟)‏ والرسالة القشيرية )١714/1(‏ . 
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وزددتها امتيرة إل الكنصاث والتسدية ووكونتاه غالها كنات وليض"الدين إل يان 
الله - سبحانه - » وسنة رسوله صلق اشع واه وبحتل م ولإنارء تهنا 
المخالفُ لهما ضال مضل . ولا يقدح على هؤلاء الأولياء وحودٌ من هو هكذا » فإنه ليبس 
معدوداً منهم , ولا سالكاً طريقتّهم » ولا مهتدياً بمديهم . فاعرف هذا فإِن اقح ف 
قوم بمجرّد فرد أو أفراد منسوبين إليهم نسبة غيرٌ مطابقةٍ للواقع لا يقع إلا من لا يعرف 
اشر دولا بطلا وار سد رود 

وغق كربا نيت + " انقو قراسة المؤفن "هذ كز قصة متعلقة به ذكرها هو لالد 
بنقله من أهل التاريخ » وهي أن الحنيد”" - رحمه الله - أذنَ له شيحُه أن يتكلم على الناس 
ف جامع البلد الذي هو فيه بعد صلاة الفجر فاعتذر له بأَنّه غيرٌ فصيح العبارة » وغيرٌ 
صالح لذلك فقال : لا عُذْرَ من ذلك . وكان هذا دائراً بينه وبينه في الليل» ولم يكن 
فيناها اه بول عرع راسد نهيقا بم فوكة الجقا نو قللها اديت اليه 46 1ن 
شييخه أن يتكلّم على الناس بعد صلاة الفجر في الجامع » وَارجحْس المدينة يهذا الخبر » فلم 


© وفي قوله تعال : ( قل أَطيمُوأ آله وََطِيمُوأ آليسُولَ قإن تَوَلَُ ما عَلَيِْ ما حمل 
َعَليكُم ما حلشم إن تُطيغُوة 1 وَمَا عَلَى آَلرُسُول إلا البلغ آلْمُبِيتْ © 4 [النور : 
4ه ]. 
قال أبو عثمان النيسابوري " من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة » ومن أمر المهوى 
على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة " 
ذكره أبو نعيم في الحلية 54/٠١(‏ ؟) وأبو القاسم القشيري في " الرسالة القشيرية " )179/١(‏ وابن 
تيمية في الفرقان (ص؟57١)‏ . 
:)١(‏ الجنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري » والده الخرّار . 
هو شيخ الصُوفيّة ولد سنة نيف وعشرين ومتين وتفقّه على أبي ثور وصحب الحارث المحاسبي . 
انظر : سير أعلام النبلاء (5 7/١‏ - ١0ح‏ » الحلية لأبي نعيم (١٠/40-188؟)‏ » صفة الصفوة 
لابن الجوزي (474-4157/5 رقم 195) . 
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يحض صلاةً الفجر إلا وقد صار ذلك الحامعٌ ممتلفاً من الناس » وهم مزدحمون فيه » لأنه 
وصل إليه من لم يكن معتاداً للصلاة فيه شوقاً إلى كلام الجنيدٍ » مع أنه لم يكن إذ ذاك في 
رتبة [14] الشيوخ » بل هي من جملة تلامذة شيخه » ولكنٌ الأسرارً الرنّاية تعمل 
عملّها » والعملٌ الصالح لا يخفى . فلما فرغ أهلّ الجامع من الصلاة تي الحنيدُ للكلام » 
وقد التفّ عليه الناس حي كأنّهم على موعد لذلك » وكأنّه قد صاح بينهم صائحٌ ما دار 
عد وبر شيخة فلك اللبله فقيل أن يكل تدر واف ميوين أولنك التسميين تال + 
يا شيخ » ما معي قول النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - " انّقوا فراسة المؤمن فإنّه يرى 
بنور الله "0" ؟ فأطرق الحنيدٌ ثم رفع رأسه وقال : أَسْلِمٌ فقد آن لك أن تُسْلِمَ » فقعد بين 
يديه وتكلّم بالشهادتين » وذكر للجنيد ولذلك الجمع أنه من جملة النصارى الساكنينَ 
بذلك البلدٍ » وأنه لما ممع الناسَ يتحدثون تلك الليلة أن الجنيد سيتكلّم في االجامع بعد 
صلاة الفجر بقي مفكراً » وأدرك في قلبه ميلاً إلى الإسلام » وعزم على حض ور ذلك 
الجمع مريداً لاختبار الحنيدٍ يهذا الحديث . مع كونه قد لبس لباس الإسلام » وقال في 
ننه إن عقي اليك تكامناعا تعثم #4 وضان ذلك الرحل من عبان علي ؛ 
فانظر هذا الكشفّ من مثل هذا الولي » واعرف به ما عند أفاضل هذه الطائفةٍ من 
المواهب الربانية » واسأل ربّك أن يحعلَ لك نصيسباً مما فاض عليهم من تفضّلاته على 
عباده . اللهم يارب العالّمٍ » ويا خالق الكل » ويا مستوي على عرشكٌ اجعل لنا نصيا 
ما مننت به على هؤلاء [4ب] الصا حينَ » وتفضّلت به عليهم , فالأمرُ أمرّك » والمخيرٌ 
حيرّك » ولا معطي غيرّك . 

وباالجملة فمن أراد أن يعرف أولياء هذه الأمة » وصالحي الموسين المتفضّل 
عليهم بالفضل الذي لا يعدله فضل , والخير الذي لا يساويه خيرٌ فليط الع الحليِة لأبي 


. تقدم تخريجه في هذه الرسالة‎ :)١( 
. مختصرة بدون سنك‎ )١177/113 (؟) : ذكر هذه القصة اين كثير فِ البداية والنهاية‎ 
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نعيم''' » وصفوة الصفوة لابن الحوزي ؛ فإنْهما تحرَيًا ما صم » وأودعا كتاتي هما من 
مناقب الأولياء المروية بالأسانيدٍ الصحيحة ما يحدث بعضّه بصنيع من يقف عليه إلى 
طريقتهم » والاقتداء بم #وأقل الأحوال أن يعرف مقادير أولياء الله » وصالحي عباده» 
ويعلمَ أنهم القوم الذين لا يَسْقَى حليسُهم » ولا يُْيْنُ من يأئسي يمسم » ويكشبي علسى 
طريقتهم » فإِنّ ذلك منه .مجرده ا لا ل : 5 


صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " أنت مع من أحييت 07 و 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " الرد على البكري " )78/١(‏ : وأبو نعيم يروى ف الحلية في فضائل الصحابةء وفي 
وأمثالهم . 
وقال ابن تيمية في " منهاج السنة " (4/1©) : وما يرويه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء .. 
فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يرويه كثيراً من الكذب الموضوع . 
6٠‏ وقال الذهبي في الميزان )١١1/1(‏ في ترجمة أبي : نعيم الأصبهاني " قال الخطيب : رأيت لأبي نيم 
أشياء يتساهل فيها , منها أنه يطلق في الإجازة أخبرنا - ولا يبين . قلت : هذا مذهب رآه أبو نيم 
ع ءُ 32 
وغيره وهو ضرب من التدليس . وكلام ابن مندة في أبي نعيم فظيع لا أحب حكايته » ولا أقبل قول 
كل منهما في الآخر . بل هما عندي مقبولان » ولا أعلم لهما ذنباً أكثر من رواية هما الموضوعات 
ساكتين عنها " . 
وانظر : لسان الميزان 095-9701711 8) . 
(؟): أخرج البخاري في صحيحه رقم (111/1) ومسلم رقم )7١59/1514(‏ من حديث أنس " أن رحلا 
سأل البي ول فقال : مين الساعة يا رسول الله ؟ قال : " ما أعددت لها ؟ " قال : ما أعددت لها من 
كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة » ولكينٌ أحبٌ الله ورسوله » فقال رسول الله #6 : " فأنت مسع من 
أحببت " 
وف رواية للبخاري رقم )1١1717(‏ قلنا : ونمن كذلك ؟ قال : نعم . ففرحنا يومئذ بذلك فرحا 
شديدا " 
وف رواية لمسلم رقم )١11729/١75(‏ قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً شد من قوله : أنت 


م 
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الصاطيق كرب لا عمل ) وظاغة لا توج وان #يصل يعولا كدهة شمة 
وف هذا القنار كاي إن الاضدانة ]ذا ال د وآخرا » والصلاة والسلام 


على رسول الله » وعلى آله » ورضي الله عن صحبه الراشدين(*) [هب] . 


لا وألف لا لمفهوم أولياء الله في الفكر الصوني : 

© قولحم في معنى الولي : وحقيقة الولي أنه سيلب من جميع الصفات البشرية ويتحلى بالأخلاق الإلهية 
ظاهراً وباطناً " . 
جواهر المعاني )3١١1/1(‏ . 

- وقالوا : الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه . 

- وقال أحد قادة الحركة السلفية في الجزائر : " أما الولي عند الناس اليوم فهو إما من اتتصب للاإذن 
بالأوراد الطرقية » ولو كان في جهله بدينه مساوياً لحماره » وإما من اشتهر بالكهانة » ولو تجاهر بترك 
الصلاة وأعلن شرب المسكرات » وإما من انتمى إلى مشهور بالولاية ولو كان إباحيا لا يحرم حراماً » 
وحق هؤلاء الأولياء على الناس الحزم بولايتهم » وعدم التوقف في دحوهم الجحنة ؛ ثم الطاعة العمياء 
ولو في معصية الله » وبذل المال لهم ولو أخل بحق زوحته وصبيته .. 

٠‏ وبعد فهم مطلوبون في كل شدة , ولكل متم هم عُدة » وهم حماة للأشخاص وللقرى والمدن 
كبيرها وصغيرها » حاضرها وباديها » فما من قرية بلغت ما بلغت من البداوة أو الحضارة إلا ولها ولي 
نسب إليه . فيقال : سيدي فلان هو ولي البلد الفلا ... 
ويحب عند هؤلاء الناس أن يكون علماء الدين خَدّمة لهؤلاء الأولياء مقرين لاق اعرف مجه 

منكرين لشيء منها وإلا أوذوا بضروب السباب ومستقبح الألقاب » وسلبوا الثقة بعلمهم ووشي بم إلى 

الحكام وذلك حظ الدعاة إلى السنة من مبتدعي هذه الأمة " . 
انظر : " الشرك ومظاهره " (ص7١١-8١١)‏ . و " معجم مصطلحات الصوفية " لعبد المنعم الحفي 


(ص555). 


- الفروق الجوهرية بين الولي المعرف في كتاب الله وسنة رسوله ل وفيى فهم السلف الصالح 
وعقيدقم وبين الولي في مفهوم الفكر الصوني ومن مصادر فكرهم الأصلية : 
/١‏ التطور والتواحد في أماكن مختلفة في آن واحد . 
؟/ أن يال الأولياء ف الفكر الصوق حقيقة حسية واقعة . 
منها ما ذكره الشعراني من أن الجواهري - قاضي بمصر ثم أقيل - غطس يوما في البحر فأخذ يتخيل 
في غطسته أنه سافر إلى بغداد وتزوج بامرأة هناك فأقام معها ست سنين وولد له أولادا » ثم رفع رأسه 
من الماء ورج ولبس ثيابه . وحكى للناس قصته فكذبوه » فلما كان بعد مدة سألت عنه امرأته 
وسافرت بأولادها إلى مصر عفلما التقيا عرفها وعرفته وعرف أولاده » وأقره على ذلك النكاح علماء 
عصره . 
© فمارأيك أي القارئ هل هي أسطورة ؟ أم خرافة ؟ . 
الجواهر والدرر (ص55١)‏ » والطبقات الكبرى (؟/75) . 
/٠‏ إباحة مخالفة الشريعة الإسلامية للأولياء في الفكر الصوف . 
مثاله : أن العارفين لمبالغتهم في التخفي يستترون عن العامة بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب 
الفاحش وشرب الخمر وقتل النفس وقال الشيخ التجاني أن ذلك صور لا وجود لها في الخارج . 
جواهر المعاي )١151/1(‏ . 
وانظر " قلادة الجواهر " لأبي هدى أفندي (ص١9١)‏ . 
5/ أنهم يعلمون الغيب . 
يقول أحمد بن المبارك - في معرض سرده لأنواع المعارف الى استفادها من شيخه عبد العريز 
الدباغ : " وكذا سمعت منه من المعرفة باليوم الآخر وجميع ما فيه'من حشر ونشر وصراط وميزان ونعيم 
باهر » ما تعرف إذا سمعته أنه يتكلم عن شهود عيان ويخر عن تحقيق وعرفان فأيقنت حيفذ بولايه 
العظمى ' . 
© وكما تعلم ليس هذا بغيب أصلاً إذا العلم بشيء من ذلك مقيد يما ورد في الكتاب والسنة . 
قال الشعراني عن شيخه الخواص قوله : " العارف له أن يقول : أنا أعرف الآن ما تكتبه الأقلام 
الإهية في شأن ويكون صادقاً " . 
" الجواهر والدرر " (ص١١5)‏ . 
ه/ أن الولي عندهم يقول للشيء كن فيكون . 2 
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- يقول الشيخ إدريس بن الأرباب : درجات الأولياء على ثلاثة أقسام : عليا » ووسطى » وصغرى . 
فالصغرى : أن يطير في الهواء » ويمشي على ظهر الماء وينطق بالمغييات . 
والوسطى : أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون . 
الكبرى : وهو درجة القطبائية . 
*/ أن الولي عندهم لا بدله من كرامات ظاهرة . 
ولا يأذن الشيخ للفقير - أي لمريد صوفٍ - أن يجلس على سجادة إلا إذا ظهرت له كرامة . 
وقال الشبلي : " كل ولي لا يكون له معجزة فهو كاذب " . 
" الطبقات الكبرى " )89/1١(‏ . 
/٠‏ أنهم يصفون الأولياء مما يصفون به ريهم . 
يقول الشعراني : إِنَّ الشيخ محمد الحضري - صوفٍ مصري بحذوب - كان يقول : " الأرض بين 
يدي كالإناء الذي آكل منه » وأجساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بواطنهم " . 
" الطبقات الكبرى " (915/5) . 
وقيل أيضاً : " فإن حقيقة العارف الإحاطة بجميع الملائكة ويجميع الموجودات مي العرش إلى 
الفرش » يراها في ذاته فرداً فرداً » حي إِنّهِ إذا أراد أن يطالع غيباً في اللوح امحفوظ ينظر إليه في ذاته 
ويفتش فيه " . 
جواهر المعاني (77/5) . 
8/ أن الولاية في الفكر الصوفي لا مانع من أن يكون بأيدي الأولياء الكبار يعطوفا لمن شاءوا . 
يقول الدباغ : " يقدر الولي على أن يكلم أحدا في أذنه ولا يقوم عنه حى يكون هو والولي في 
المعارف على حد سواء " . 
أي جرأة تلك » وقد اتضحت معالم الهداية والولاية في الكتاب والسنة وأنها ترتكز - بعد توفية الله 
تعالى - على الإبمان والعمل الصالح ليس غير فنجدها عند الصوفية أرحب وأوسع لأن الولي الكببر في 
هذا الفكر الصو الضّال يشكل مضع لإنتاج الأولياء الصغار . 
8 أنهم يقابلون البي يلع يقظه . والأغراض الي يقابلون البي يلد من أجلها متعددة ومتنوعة وأهمها اللقاء 
به لغرض سؤاله عن الأحاديث وأحكامها تصحيحاً وتضعيفاً . ولقاء آخر لسؤال النني يه أن بشرح له 
أبيات من الشعر . 5 
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- جواهر لمعاني (؟/ه١14-1١١)‏ . 
٠‏ أن الولاية عندهم ها حاتم كما أن للنبوة ناما . 
وعقيدة ختم الولاية فكرة صوفية أول من تكلم بها الحكيم الترمذي الذي عاش ف القرن الفالث 
المهجري . وهي عقيدة مضادة لما في الكتاب والسنة إذ آخر الأولياء كما يدل عليه المعئ اللغوي لهذدين 
اللفظين ؛ وكما يفهم من سكوت النصوص الشرعية وعدم ورود شيء بشأنه إنما " هو آخر مؤمن تقي 
يكون من الناس » وليس هو بخير الأولياء ولا أفضلهم لعدم ورود نص في هذا » بل أفضلهم أبو بكر ثم 
عمر اللذان ما طلعت الشمس وما غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما بنص الرسول 
© قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )444/١١(‏ : لفظ " خاتم الأولياء " باطل لا أصل له وأول 
من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي . 
وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء كابن حموية » وابن عسربي وبعض الشيوخ 
الضالين بدمشق وغيرها وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي يخ من بعض الوجوه إلى غير ذلك مسن 
الكفر والبهتان » وكل ذلك طمعاً في رئاسة خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء »وقد غلطواء 
فإن حاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك » وليس كذلك خحاتم الأولياء " . 
ومن نصوصهم في تفضيل حاتم الأولياء على الأنبياء بأمور : 
/١‏ أن خخاتم الأولياء يأخذ علومه عن الله مباشرة بينما لا يأخذ الأنبياء علومهم إلا بواسطة الملك . 
”/ أن الرسل لا يستمدون أشرف علومهم إلا من خاتم الأولياء . 
/ تعلق بعض الجهال يما جرى لموسى مع الخضر عليهما السلام على أن الخضر أفضل من موسى وطردوا 
الحكم وقالوا : قد يكون بعض الأولياء أفضل من آحاد الأنبياء ... فاحذرهم ... أي جرأة وقحة 
ورعونة ... وضلالة . 
" البحر المحيط " لأبي حيان )١157/7(‏ قصوص الحكم (ص0٠7)‏ . 
وتحدر الإشارة إلى أن الفكر السافل ليس جرد تراث مطوي أو أساطير مهجورة » ولكسن الصوفية 
مازالت ألسنتها تلهج وأقلامهم ترعف بها » تقريراً ودفاعاً عنها . 
وقد حق للمرء أن يتساءل : لم تنشر هذه الأفكار والتصورات على أمة الإسلام وشبابهما ؟ إن لم يكن 
لأحل تخدير عقولهم حى تكون مهيأة لقبول كل ما يلقى عليها مهما كان فيه من تحاوزات ولأحل - 


١١4 


- أن يتمكن العدو المتربص من القضاء على قوقم وسلطاهم بعد القضاء على حصنهم الحصين الذي 
هو عقيدتهم . ولدحض تلك الأفكار المنحرفة المشركة الضالة المضلة ... اقرأ الكتب التالية : 

- " مجموع فتاوى " (1١/ه‏ - وما بعدها ) لابن تيمية و (1077-11/1/5) . 

- تلبيس إبليس لابن تيمية . 

- مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية » وبغية المرتاد -- لابن تيمية : 

- تقديس الأشخاص ف الفكر الصوفي عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة - تأليف محمد أحمد 
لوح . 

- مظاهر الانحرافات العقيدية عند الصوفية وأثرها السيىئ على الأمة الإسلامية . تأليف : إدريس محمود 
إدريس . 
الوكيل . 


١89 


هه 


الاستدلال على ثبوت 
كرامات الأولياء 


: 1 كجت أحاديثه 
حققته وعلقت عليه وخرّجت أحاددي 


أم الحسن 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : بحث ف الاستدلال على كرامات الأولياء . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحممد لله رب الغالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين اعلم أن ما يمحدث من أولياء الله 
سبحانه من الكرامات .. 
آخر الرسالة : ... وهذه الأحاديث كلها في الصحيح . وثي هذا المقدار كفاية 
بل في بعضه ولله الحمد . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد أسطر الرسالة : 4١‏ ا 

وف الصفحة الأخيرة (17) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ل 
الرسالة من امجلد الرابع من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 
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أ سه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدُ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين . 
اعلم أن ما يحدث من أولياء”" الله - سبحانه - من الكرامات” الظاهرة ال لا شك 


. تقدم الكلام على الأولياء والتعريف بهم‎ : )١( 
. ونذكر مععك : أن الولي : القرب » والدنو والولي الاسم منه والمحب والصديق والنصير‎ 
. )١77ص( القاموس‎ 
وقال ابن تيمية في " الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان (ص1) : والولاية ضد العداوة وأصل الولاية‎ 
.. الحبة والقرب » وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل : إن الولي سمي ولياً من موالاته للطاعات‎ 
. والولي : القريب‎ 
. الكرامة في اللغة‎ : )١( 
يقال كرم الرحل كرما وكرامة فهو كريم » فتكون الكرامة مصدراً » ويقال كرمه وأكرمه تكرفاً‎ 
. وإكراماً وكرامة فتكون اسم مصدر‎ 
. )75/١( اللسان‎ 
الكرامة في الشرع :هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخخص غير مقارف لدعوى النبوة » فما لا‎ 
." يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاً » وما يكون مقروناً بدعوة النبوة يكون معجزة‎ 
. " وقيل : الفعل الخارق الذي يظهر على أحد من غير تحدٍ يسمى الكرامة‎ 
وهذا التعريف قاصر غير مانع لأن من شأن الساحر أن يظهر على يديه حوارق للعادات من غير أن‎ 
. يتحد لعلمه أن هناك غيره من السحرة‎ 
وجملة القول في توضيح معن الكرامة في الشرع أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون سيره‎ © 
على سنن محكمة مطردة لا تتخلف ولا تتعارض وربط المسببات بأسبابها » والنتائج ممقدماته ا, وأودع‎ 
في الأشياء خواصها فجعل النار - مثلاً للإحراق » والماء للإرواء .... ثم إن هذا النظام الكون البديع‎ 
» المتناسق يجحرى على العادة الي ألفناها جاريا عليها » فإذا حصل أن رأينا المسبب من غير أسبايا‎ 
ووجدنا أن النتيجة لم ترتبط ,مقدماتها كان ذلك خخرقاً هذه العادة المألوفة » فيبقى النظر فيمن حصلت‎ 
على يديه هذه الخارقة من حيث الصلاح وعدمه . وفي هذه الخارقة هل يصلح ظهورها على يد ولي‎ 
أولا » وني الغرض الذي ظهرت هذه الخارقة لأجل تحقيقها . وبنتيجة هذا النظسر الشسرعي المحض‎ 
- نتمكن من الحكم على الخوارق عما إذا كانت كرامة أم معجزة أم أنما استدراج‎ 


١ 4د‎ 


عأهام ا قاقا قا هاو هد وا قافا و قاف ماوعا ع قارا .ا ماه معان هاه ماهد فاه م افده قاواء .ا ماعا ةده وااو وا عه فاقا. فوا مار مد مه قامد هم دح 6م 


- أم من الأحوال الشيطانية . 
الخلاصة : أن الكرامة : أمر ارق للعادة يجريها الله على يد ولي من أوليائه قاصر عن النبوة في 
الرتية » معونة له على أمر ديئ أو دنيوي ". 
التعريفات (ص84١)‏ "شرح العقيدة الواسطية " (ص58١)‏ . 
الكواكب الدرية للمناوي )8/١(‏ . 
الفرق بين المعجزة والكرامة : 
المعجزة : وهي عبارة عن الفعل الذي يدل على صدق مدعي النبوة في وقت تتأتى فييهء وجيت 
معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان مما هذا سبيله فصار كأنه أعجرهم . 
/١‏ المعجزة لابد من اقترانما بدعوى النبوة وهذا ما يميزها عن الكرامة . 
؟/ أن المعجزة يستشهد بما الرسول لدعم دعواه إذ يتوقف إمان قومه عليها بخلاف صاحب الكرامة لا 
يحب عليه إظهار الكرامة بل يستحس سترها . فهو يدعو إلى شرع قد ثبت وتقرر على يد رسول فلا 
يحتاج إلى إظهار كرامة على أن يتبعه الناس على ما دعاهم إليه . 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (0/11) : "والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من 
شرطها الاستتار والمعجزة من شرطها الإظهار وقيل : الكرامة ما تظهر من غير دعوى والمعجزة ما تظهر 
عند دعوى الأنبياء فيطالبون بالبرهان فيظهر أثر ذلك . 
الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية كالسحر والشعوذة . 
/١‏ النظر في مدى متابعة صاحب الخوارق للرسولي . فمى وجدنا الشخص غخالفاً للشرع متلبساً بللبدع 
علمنا أن ما يحرى على يديه من هذه الأمور ليست بكرامة.بل هي استدراج وإما من أعمال الشياطين . 
قال تعسال : « َه الشتطيى لَبْوحونَ إن أؤليهد لِيْجَدِنوكُمَ ون ألتشئوهم نكم 
لَمُفْرِكُونَ 2 > [الأنعام : .]15١‏ 
قال السبكي : إن أهل القبلة متفقون على أن الكرامات لا تظهر على الفسقة الفجرة » وإنما تتلهر 
على المتمسكين بطاعة الله عز وحل " . 
؟/ أن الكرامات لا تحدي فيها التعلم والتعليم ولا تكون زاولة أعمال مخصوصة يتقنها صاحبها مخجلاف 
الشعوذة والكهانة . 


“/ من السمات الى يعرف با الخوارق الشيطانية ما يحصل بين هذه الخوارق من ب 


١ ل‎ 


فيها ولا شبهة هو حقٌّ صحيح لا بكتري فيه من له أدن معرفة بأحوال صالحي عباد الله 
المحصوصين منه بالكرمات الي أكرمّهم » وتفضّل با عليهم . ومن شك في شيء من 
ذلك نظر في كتب الثقات المدونة في هذا اسان" تلبس الأررية لان يد 


- معارضة بعضها بعض . ذلك لأنها ليست خاضعة لتوجيه الشرع ول تستعمل لتحقيق هدف موحد 
سليم فصارت تحت تصرف الأهواء والتوجيهات الشيطانية . فتجد بعضهم يعارض البعض لغرض إبراز 
المهارات في المكر والخديعة . 

وهذا يخالف حال أولياء الله تعالىى . 

قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى (١١/95؟)‏ : وهؤلاء العباد الزهاد الذين ليسوا من أولياء الله 
المتقين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله لكن حوارق 
هؤلاء يعارض بعضها بعضاً " . 

4/ قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (1١140/1؟)‏ : ولابد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلاً 
وعمداً ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بمم ليفرق الله بذلك بين أولياءه المحقين ؛ وبسين 
التشهين مه من أولياء الشياطين :قال متيال .: ( هَل أُتبَتُك عَلَى من تَترل آلشطن © تتَرل” 
عَلَى ك1 فاك نِم (© > [الشعراء :-125؟] الأفاك : الكذاب . الأثيم : الفاجر ". 

ه/ أن أهل الأحوال تنصرف عنهم شياطينهم وتبطل أعمالهم وشعوذقهم إذا ذكر عندهم ما يطردها - أية 
الكرسي . 

قال ابن تيمية في " الفرقان " (ص )١١5‏ : وهذا إذا قرأها يعن آية الكرسي - الإنسان عند الأحوال 
الشيطانية بصدق أبطلها " . 

وذلك بخلاف كرامات أولياء الله فإن القران لا ييطلها بل يزيدها قوة على قوة ونوراً على نور . 

انظر : " مجموع فتاوى " لابن تيمية (1 357098511 ) . 

(1) : قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية )١5/4(‏ : " إِنْ أبا نعيم روى كثيراً من الأحاديث الى هي ضعيفة 
بل موضوعة باتفاق علماء الأحاديث وأهل السنة. والشيعة » وهو وإن كان حافظاً قد كثير الحديت 
واسع الرواية » لكن روى كما هو عادة المحدثين يروون ما في الباب لأجل المعرفة بذلك » وإن كان لا 
يحتج من ذلك إلا ببعضه " . 

وقال ابن تيمية في الرد على البكري (ص5١)‏ : وأبو نعيم يروى في الحلية في فضائل الصحابة وفي 


الزهد أحاديث غرائب يعلم أنها موضوعة . - 


والرغالة "37" اللتشيوي ان "تصفوة لق 307 الاي لوزي عبن "اطقات الأر ا" 
للشرجي » وكتاب " روض الرياحين7" في حكايات الصالحين " لليافعي » وسائر الكتب 


- وقال : صاحب السنن والمبتدعات "الشقيري" (ص47 ؟) : "فيها طامات ورزايا وأباطيل وأكاذيب . 
وانظر : كتب حذر منها العلماء )515-571١1/9(‏ . 
)١(‏ : الرسالة القشيرية : هي من كتب المتصوفة والى تعتبر أحد مصادر " إحياء علوم الدين " للغزالي . 
(١؟)‏ : قال ابن الدوزي في مقدمة الصفوة (ص )"8-١٠١‏ بعد ذكره مساوئ " الحلية " ما فاتت الحلية من 
أشياء - " وقد حداني جدك أيها المريد في طلب أخبار الصالحين وأحواهم أن أجمع لك كتاباً يغنيك عنه 
- أي عن الحلية - ويحصّل لك المقصود منه » ويزيد عليه بذكر جماعة لم يذكرهم - وأخبار لم ينقلها , 
وجماعة ولدوا بعد وفاته وينقص عنه بترك حماعة قد ذكرهم لم ينقل عنهم كبير شيء وحكايات قد 
ذكرها » فبعضها لا ينبغي التشاغل به » وبعضها لا يليق بالكتاب على ما سبق بيانه " نذكرما لك 
باختصار . 
/١‏ ذكر أسماء ل يترجم لأصحابا . 
؟/ ذكر ما لا يليق بالكتاب . 
“/ الإطالة فيما يروى من الأحاديث » السجع البارد . 
4/ ذكر أحاديث باطلة . 
5/ إضافة التصوف إلى غير الصحابة . 
5/ ذكر أشياء عن الصوفية لا يحوز فعلها . 
/ خلط التراجم . 
8/ إطالة الكلام فيما لا طائلة فيه . 
9/ عدم ذكره لقدوة الخلق محمد ول . 
تلك مساوئئ " الحلية " الي ذكرها ابن الجوزي فأراد " بالصفوة " تلاق تلك العيوب . 
(*) : روض الرياحين في حكايات الصالحين » لأبي السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي (ت 58/اه ) . 
دن د ناراك الفا تيه رتك 3 لانن للا اك عا ربكاو الل 1و 
أعيان المتصوفة المتأخرين . 
ففيه مثلاً (ص 715) : جواز الدروشة والذكر المبتدع . 
وفيه (ص )١75‏ : أن الله باهى موسى وعيسى - عليهما السلام - بأبي حامد الغزالي ٠‏ - 


المصنفة في تاريخ العالم » فإن كلّها مشتملة على تراحمَ كثير منهم » ويغ عن ذلك كله 
ما قصّه الله - عز وجل - في كتابه العزيز عن صالحي عباده الذين لم يكونوا أنبياء 
كقصة ذي”2 القرنين » وما يا له مما تعجز عنه الطباع البشرية » وقصة مريم كما حكاه 


م 


5 دير ا ا ا م 20 عد 
- سبحانه -- بقوله : « كلما دَحَلَ عَليّهَا رَكَريًا المحَرّاب وَجَدَ عندهًا رِزرّقًا ... 


إلى آخر الآية 4 وقوله : « وَمُرَى ليك يجدّع آلنَّحَلّه سقط عَلَيّك رْطبًا جنا 
© 4" ولم يكن في وقت وجود الثمر على النخل . ومن ذلك قصة أصحاب الكهفي , 
فقد قصّ الله علينا فيها أعظم كرامةٍ » وقصة آصف بن برخيا حيث حكى عنه - عز 
رمكرت فولسيه :ب بؤقال اكرئ غلدة علظاق التكي آنا ويك عقيل أن يرق 
إليْكَ طَرَفْكَ 4" وغير ذلك ثما حكاه -- سبحانه - عن غير هؤلاء . والجميع ليسوا 
بأنبياء » وثبت في الأحاديث الثابتة في الصحي-) مثلّ حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم 
لقو تي جريج الراهب الذي كلمه الطفل ؛ وحديث”" المرأة ال قالت 


> وفيه (ص )١59‏ تصريح بالكشف . 
وفيه (ص 4” - 5") بجالسة شيبان الراعي مع الشافعي وأحمد وهو خبر كاذب . وقد أفى محمد بن 
عبد الوهاب بحرق هذا الكتاب وكان يسميه روض الشياطين . 
انظر " دعاوى المناوئين (ص ه95 - /91) , كتب حذر منها العلماء (19/8/5- 3١.‏ ). 
)١(‏ : انظر سورة الكهف ( 87 - .)1١١‏ 
: [آل عمران : ا” ] . 
5 : [مرع ١١:‏ ]. 
(8) : [التمل : 5١‏ ]. 
(5) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (71475) ومسلم في (717417) وقد تقدم . 
(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١١5(‏ وأطرافه [ 34515437 5455 ] ومسلم في 
صحيحه رقم )١050(‏ من حديث أبي هريرة#5ه 
(0) : أخرجه البخاري رقم (74175) ومسلم في صحيحه رقم )١150-0/8(‏ من حديث أبي هريرة " 3 
وبينا صب يرضع من أمّهِ فمر رحلّ راكب على دابة فارهةٍ وشارة حسنةٍ فقالت أمه اللهّم اجعل اب - 


١١الإ‎ 


سائلة لله - عز وجل -- أن يجعل الطفل الى ترضعٌه فأجاب الطفل عليها مسا أجحاب »ع 


وحد 


ذلك 


يت2"0 البقرة الى كلمت من أراد أن يحمل غليها » وقالت : إن لم أخلق لهذا . ومن 


ا 
(5): 


: 0 


مثل هذا فترك الندي وأقبل إليه فنظر إليه فقال : اللهّم لا تجعليي مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع 
قال فكأنّي انظر إلى رسول الله يك وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبّابة في فمه فجعل يمصّها قال ومرّوا 
بحارية وهم يضربوها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أَمُّهُ اللهم لا 
تحعل ابي مثلها فترك الرّضّاع ونظر إليها فقال اللهّم احعلئ مثلها فهناك تراجعا الحديث فقالت حلقي » 
مرّ رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابن مثله فقلت اللهّم لا تحعليي مثله ومروا يكمذه الأمة وهم 
يضربونها ويقولون زئيت سرقت فقلت اللهّم لا تجعل ابن مثلها فقلت اللهّم احعلئ مثلها قال : إِنَّ ذاك 
الرجل جبار فقلت اللهّم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق فقلست 
اللهّم احعلئ مثلها . 

لم أعثر عليها . 

خبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأوسي الأنصاري » شهد بدراً واستشهد في عهد البي يك حصين 
أده القر عون أسسراءق مكة :نعليو لفارية 6 وكات حي قد كل الحارت تبن غامز فى بقن 
الإصابة رقم (7715؟) وأسد الغابة )١17/5(‏ . 

وأخرج قصة خبيب البخاري في صحيحه رقم (704) من حديث أي هريرة وفيه عن عبيد الله ابن 
عياض " أن بنت الحارث أخبرته 0000 وإلله عابر ابت أعسر ا شطل عحرا مان كعييي وكوابك لعله وجلاة 
يوم يأكل من قطف عنب » في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من تمر وكانت تقول إنه لرزق من 
الله رزقه بيباً فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم حبيب : ذرون أركع ركعتين ثم قال : 
لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطوّلتها , اللهم أحصهم عدداً . 

ولست أبالي حين أقذل مسلماً 2 على أي شق كان لله مصرعي 

أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس الأنصاري الأشهلي - أبو يحي . وكان أبو حضير 
فارس الأوس ورئيسهم يوم بعاث » وكان أسيد من السابقين إلى الإسلام » وهو أحد النقباء ليلة العقبة 
واختلف في شهوده بدراً » وشهد أحدا والمشاهد بعدها » آخى الرسول فل بينه وبين زيد بن حارئه 


وكان من أحسن الناس صوتا في القرآن . توفي سنة ٠٠‏ ه ودفن بالبقيع . - 


1١٠١ /ا‎ 


وعمّاد بنَ!'“بشر خرجا من عند النبي- صلى الله عليه وآله وسلم - في ليلة مظلمةٍ ومعهما 
مثل المصباحيّنٍ » وحديث”" : " رب أشعث أغبرٌ مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
أيه "» وحديث” : " لقد كان فيمن قبلكم محدثون او إن في هذه 
الأمةٍ محدئينَ , وإن منهم عمرّ " , ومن ذلك كون سعد بن أبي”' وقاص بحاب الدعوة . 


وهذه الأحاديث كلها ثابتة في الصحيح » وورد لكثير م.9) الصحابة - م 3-1 


- الإصابة رقم )١8(‏ أسد الغابة )537/١(‏ . 

» عباد بن بشر بن وقش الأنصاري - أبو بشر - أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير قبل المح رة‎ : )١( 
وشهك بدرا وما يعنها + وكان قرع قتل كحت بن الأشرقة + قل توم البدامة شهيدا م819‎ 
. وعمره خمس وأربعون سنة‎ 

الأعلام للز ركلي (91//7؟١)‏ البداية والنهاية (9280/5) . 
© أخرج البخاري ف صحيحه رقم (80") عن أنس فيه " أن رجلين خرجا من عند النبي َي وفي 
ليل مظلمة وإذا نور بين أيديهما حي تفرّقا فتفرّق النور معهما " . 
وقال معمر بن ثابت عن أنس " إن أُسيدَ بن حضير ورجلاً من الأنصار " . 
وقال حماد أحيرنا ثانت'عن أن " كان أسيد بن-حضير وعباد بن شر غند النى كل 
(1) : أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (1771) من حديث أبي هريرة #5 . 
(5) : تقدم تخريجه . 


(5) : تقدم تخريجه . 
(5) : أخرحه الترمذي ف السنن رقم )75١(‏ من حديث سعد أن رسول الله وَل : قال : اللهُمّ استجب 
لسعد إذا دعاك . 


قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث عن إسماعيل عن قيس أن البي ل قال : " اللهم اسستجب 
لسعد إذا دعاك " . وهذا أصح . 

(7) : (منها) ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (85/8؟) ومسلم ف صحيحه رقم )١1710/178(‏ عن 
سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل أن أروى حاصمته في بعض داره فقال : دغُوها وإياها » فإئ سمعمت 
رسول الله يل يقول : " من أخذ شبراً من الأرض بغير حقه .طوقةُ في سبع أرضين يوم القيامة " اللهم 
إن كانت كاذبة » فَأَعْمٍ بصرها واجعل قبرها في دارها . 


قال : فرأيتها تلتمسٌ الخد تقول : أصابت دعوة سعيد بن زيد , فبينما هي تمشي في الدار مرت - 


١ 0 


كزانات قد اشعيلت علي تكن لدف والكين ا ومن للق لافيت التؤاردة ىق 
فضلهم والثناء عليهم كما ثبت في الصحيح”" أنه قال رجل : أي الناس أفضل يا رسول 
الله ؟ قال : " مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله " قال : ثم مَنْ ؟ قال : " ثم رجل 
7" : " من عادى لي ولياً فقد آذه 


باوب 5 وجدية9 :" كن ق الديا كائك :غريب أو عابر سيل ".وود 29 


يعتزل في شعْب من الشعاب يعبد ربّه " . وحديث 


- على بئر في الدار » فوقعت فيها , فكانت قبرها . 
( ومنها ) : ما أخرحه البخاري في صحيحه رقم ( 4057 ) عن أبي أسامة قال : قال هشسام ابن 
عروة » فأخبرن أبي قال : لما قتل الذين ببثر معونة » وأسِرَ عمرو بن أميّة الضمّري ؛ قال له عامر ابن 
الطفيل : من هذا ؟ فأشار إلى قتيل » فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن فهيرة فقال : لقد رأيته بعدما 
قتل رفع إلى السماء حى إن لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض . 
( ومنها ) : ما أخرحه البخاري في صحيحه رقم (/501) ومسلم في صحيحه رقم (97/1417/) 
من حديث أبي سعيد الخدري " أن أسيد بن حضير » بينما هو ء ليلة » يقرأ في مربده إذ جالت فرسه» 
فقرأ . ثم جالت أخرى . فقرأ » ثم جالت أيضا . قال أسيد : فخشيت أن تطأ يجى فقمت إليها فإذا مثل 
الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج » عرجت ف الجو حي ما أراها » قال فغدوت على رس ول الله يله 
فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي . إذ جالت فرسي ؛ فقال رسول الله 
" اقرأ ابن حضير" قال : فقرأت » ثم جالت أيضاً . فقال رسول الله يل : " اقرأ ابن حضير " قال : 
فانصرفت » وكان بحي قريبا منها » حشيت أن تطأه » فرأيت مثل الظلة . فيها أمئال السرج عرجت في 
الجوحن ما أراها » فقال رسول الله يك : " تلك الملائكة كانت تستمع لك , ولو قرأت لأصبحت 
يراها الناس , ما تستتر منهم " . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (71/85) ومسلم في صحيحه رقم )1888/١7(‏ . 
من حديث أبي سعيد . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1417) . والترمذي رقم (577) وابن ماحة رقم )41١١4(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (775/7) من حديث ابن عمر 5ه 
(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5197) ومسلم في صحيحه رقم (3775) . - 


١١ 


" قمتْ على باب الجنة فكان من دخلها المساكين " . 
هذا القداو كقاية بل اوحض نوت الم ]| 


- من حديث أسامة ضيه » عن الى يي قال : " قَمتْ على باب الجنّة » فكان عاممية مسن دخلها 
المساكين , وأصحاب الْْدّ محبوسون غير أن أصحاب النار قد أُمِرَ بهم إلى الثّار » وقمت على بباب 
النّار , فإذا عامّة مَنْ دخلها النّساء " . 


١ هما‎ 


مر 
حكوالمولد 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


١ 


)ا 


-/ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : بحث في حكم المولد . 
موضوع الرسالة : بدعة المولد . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ والصلاة والسلام على نبيه الأمين » 
وآله الطاهرين » مولاي العلامة الأخ في الله المحب لآل رسول الله عز المعالي : 
محمد بن علي الشوكان حفظه الله وعافاه والسلام عليه ورحمة الله وبركاته 
تغشاه .. 
آخر الرسالة : ... وأرحنا من هذه الأوساخ الى كدرت صفوة الدين النين , 
انتهى من تحريره ابحيب محمد بن علي الشوكان » وفقه الله لما يحبه ويرضاه بحجق 
محمد وآله وصحبه » من شهر ربيع الأول سنة"١١١‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (8) صفحات . 

الأول 8د اسطن: 

القائية: ار ستظرة, 

الثالئة : ٠‏ ؟ 007 

الزابعة:4 64 سطرا.. 

الخامسة : ١؟‏ 000 

السادسة : ١١‏ سطراً . 

السابعة : /1؟ 007 

الثامنة : ه أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ١١5-٠١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 


1١ 


د ا الصو والثلام لا ظ ' 
ا ذلك الجب يساس 
ل لاني انول حسا مط 


1 رببالك ةمك لها لباحيث ا 0 


الللاء شرا ايده 000 ا 3 


! انار 0 عا 
0 الود سد يري نا 


م تب رتوار متاق اام 
/1 عضبل يك ولو ساد ناسهولا الشاطين التمورنن وارمنا 0 
اها الما الن ]ريت صفوة اليا 5 


7 


اهومس ماه 


2 قرا 1 طلم 1 3 


3 


1١١م١‎ 


والصلاة والسلام على نبيّه الأمين » وآله الطاهرينَ » مولاي العلامة الأخ في الله لمحب لآل 
رسول الله , عِرٌ المعالي محمد بن على الشوكان - حفظه الله » وعافاه - والسلام عليه 
ورحمة الله وبركائة تغشّاه . خطر ببال لمحب الحقير تحريرٌ المذاكرة هذه فيما حدث في 
هذه لسري اع الشنيعةٍ من الاجتماعات م الأمور كر 
بدعة ضلالة إن هذه ه الأيام حدنت في هذه المدينة 3 المعمورة بالعلماء الأعلام » والزيدية 
الكرام حوادث أحدنها التفوك و النكرفة مذ عسي هو الاق اوسطاعه نه السوانة 
شيء يسمُوئه الولدة فيحتطكؤن على ذلك الصغان والكبار 4 ويزفعون الأضوات بالتهليل 
والتضجيع . والترجيع , ويَخْرْحُون إلى حارج الدار اجتمعينَ فيها مع تسريج الشمع ]١[‏ 
والزفاف » واحتلاط النساء والرجال بالتهليل » والنساء بالمحجرات رافعات الأصوات حتّى 
يدوا الدارٌ لمجتمعينَ فيها » قد شاهَّدنا ذلك كرَاراً في حارة الفليحي”" في بتع رحل 
0-0 يه ل ا ا 
لو ام رد ل ا 
الأصوات صغيرهُم والكبيرٌ خاضعينَ بالسكينة والوقار » والعوام يتطلعون لرؤية المصطفى 
عليه أفضل الصلاة والسلام على جمعةٍ التخمين . 
وهل رأيتَ » وهل بُصرّت في زمن حمل الوازل محمولا على جَعَلٍ 


:)١(‏ الفليحي : بنو الفليحي قرية من بلاد ثلاء من عزلة المصانع الخارجية منها الحاج أحمد الفليحى الذي 
نسب إليه مسجد الفليحي بصنعاء وبنو فليح : من بيوت العلم في الجند منهم أبو عبد الله محمد بن عمر 
ابن جعفر بن فليح المتوقي سنة ”.لاه ترجمه الشرحي قال : وهو جد بنو فليح الذين كانوا يمس كنون 
مدينة المَنّد يقال إنه كان فيهم قلياً ستة عشر مُعمَّماً يخرجون من شارع واحد . 
معجم البلدان والقبائل اليمنية (ص495/8) . 


١ 


نعم حتّى أنه لما كان ثان عَشَرَ شهرا هذا ربيعٌ الأول حصل الإجتماعٌ في بيت رحلىي 
من سوق المرَرينيين ؛ وأخيرن بعضْ الثقات نهم حَضِرُوا جماعة من أعيان الدولة" ومسن 
جملةٍ من حَضرَ سيّدي العلامة علي بن أحمد بن اسحاق”" , والسيدُ يحي الحوئي9© , 
وجماعة من أعيان أهل العلم » حي أنه بلع أن سيّدي علي بن أحمدَ بن إسحاق ز حرف 
هم مؤلفاً في صِحّة ذلك وتحويزه » ول أزل أطلبٌ ذلكَ فما ظفرت به » فما أدري ما 
انساده 'ق ولك هل سه سائورة + أو أيه فق :اياك ووه متهورة أو الاقدام بالك 
للقلدر ان مت لكر كو و1 الدووع ل1لا ورا هله تيوه 50000 


] في حاشية الخطوط [ واجار© على ذلك آل دينار‎ :)١( 
[فما]”“ أفسد الناس إلا الملو ك وأحبار سوء ورهيانهات»‎ 
وأول من ألف في المولد هو أبو الخطاب بن دحية سماه : [التنوير في مولد البشير النذير] قدمه‎ : )( 
. للملك المظفر فأحازه بألف دينار ذهباً‎ 
. )”57/1( " انظر رسائل في " حكم الاحتفال بالمولد النبوي‎ 
. )37/1( (ب) : كذا في المحطوط وصوابه (هل) انظر المصدر السابق‎ 
. )95/١( (ح) : وهو من شعر عبد الله بن المبارك المصدر نفسه‎ 
علي بن أحمد محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد‎ :)0( 
الحسي اليمئ » الصنعاني » عالم » شاعر » أديب سياسي مولده بصنعاء سنة 6ه مات بصنعاء‎ 
.دها١1١١ سنة‎ 
. من مصنفاته : - بشرى الكئيب بالفرج القريب‎ 
. اتحاف السائل بحواب الثلاث المسائل‎ - 
. انظر أعلام المؤلفين الزيدية (ص559)‎ 
يحي بن محمد الحوثي ثم الصنعاني ولد سنة 0٠7١١ه ونشأ بصنعاء اشتغل بعلم الفرائص والحمساب‎ : )”( 
. والضرب والمساحة وهو رجحل خاشع متواضع كتير الاذكار‎ 
. )85١ص( البدر الطالع‎ 
(؛): وهو أول من أحدث المولد صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبوري بن زين الدين علي أحد‎ 
3 . الملوك الأبحاد » كان له آثار حسنة وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون‎ 


١١8: 


ابن دحية”" مُصِنّقَاً في المولدٍ » وسمّاه : التنويرٌ في" م لد البشير النذير » وما استناد هؤلاء 
الأعيان المرينيْنَ هذه الشنيعةٍ لهؤلاء السوقة 2 . 

ولعلَ المولُف المذكور بيد محسن مسعود النّشْاد وجماعته . فهل قد سبق في زمن النبوة 
لمطهرة من الَنْس مل هذا + أو في رمن الصحابة الراشدينَ » أو أَحَدٍ من أثمةٍ أهل البيست 
موري قله اها ار أقكار إلنسي أو كر لير نولأ وتام ارفس وت 
ئيمة من يدع الصوقية الأغمار يحب النكيرٌ عليها والتشديدٌ والتشف ريد لفاعليها ‏ 
ورفعها إلى ولآة هذه المدينة امحمية المعمورة بعلماء الزيدية ال كرام ؛ وعلوم آل محمد 
الأعلام كيف يكون الخال شال لفك القلرات الحناحر من هذه البدّع الحادئة و 
هذا الزمان . 

نعم » ومن جملق ذلك البيح هم أحدنوا في هاتين السبتين ي الأقطار التهامية سل 
بيت الفقيه والوعطر وعدي اوصارت تشيين جع ايلاد الإمامية - أعرّها الله- 
وذلك نهم أَحْدَنُوا عمارة جَدَد من حجارة [1] وزخخرفوه باحص والنُورة ثم فعلُوا لَهُ 
يوماً أو ليلة في الشهر ) يجتمعون إليه صغررُهم والكبيرٌ » والأنتّى والذكرٌ » والشريف 
والوَضيعٌ » يطوفون حولة كطوافهم بالبيت المعمور طول تلك الليلة » من دون إنكار ولا 


- قال ابن كثير في " تاريخه " عنه : " كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول وكان يحتفل به احتفالا 
هائلاً وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للإفرنج بمدينة عكا سنة 10اهب محمود 
السير » والسريرة " 
انظر حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي (ص”5) . 
:)١(‏ هو : عمر بن الحسن بن علي بن محمد . أبو الخطاب » ابن دحية الكلبي . 
أديب » مؤرخ » حافظ للحديث من أهل سبتة بالأندلس » ولي قضاء دانية » رحل إلى مراكش 
والشام والعراق وخراسان واستقر .عصر . 
ولد سنة 44 هه وتوقي سنة 7ه . 
انظر : شذرات الذهب )١50/0(‏ والأعلام (44/0) . 
(؟): وقد ذكرنا آنفا أنه أول مؤلف في المولد النبوي 


1١١م‎ 


شناعةٍ من ولاة أَثْرِهِم وحْكَابهم » ويقيلوهُ كتقبيل الحَجَرٍ الأملوّد . وصارت هذه البدّع 
كأنّها سْئَنُ شرعية » وحّجَة الله قائمة على العلماء العاملينَ في هذه المدينة ا حيّة من 
الشيعة المرضية » أو الحضرة الشريفة المنصورية » وسكوهم عن رَفْيها إلى شريف المقام 
مولانا الإمام أمير الم منينَ المنصور بالله وب العالان فاته بق اموق المبين على إزالة ما 
خالفَ شريعة جدّه الأمين » وآله الطاهرينَ عليه وعليهم أفضلّ الصلاة والتسليم . 

فلم أزل أريدُ مُذاكركُم هذه الحوادث الحادثة في هذه المدينة احميّة وغيرها من البلاد 
الإمامية » وصار علماؤنا في هذا الزمان إما شيطانٌ أخرسُ قد ألم بلحام من نار أو 
سد فَمَهُ بشيء بين الخُطامٍ ارام » أو شيطان ناطق بغر ما شرع الله على اسان نيه 
المختار . 

الما كاعر وتو كر ارد حاو رايت 057 
وزيّها هم راع هذه الأمّ اذولين » وأعيان رما من العلماء المسلوينَ من دون نكي 

من العلماء العاملينَ » فيا لله ويا لِلمْلِمينَ من حادث حددث في شرع سيد الموسلون . 

ورك : يا باغي الإسلام فأبغيه لقد زال معروفاً وبدا مُنْكَرُ . 

فأوضيحُوا لمك ف هذا الأمر الذي أستدة القواد .وش د لاد ونواررا إلى اله مني 
هذه القبائحج والفساد . وأصلي وأسلمٌ على نبيّهِ القاصم بسيفه رؤوس أهل الفساد» 
وعلى آله الزكيّة الطاهرة المنَرَهَةٍ عن بدّع الصوفيّة والأوغاد . 

والسلام تخصُ مقامّكم والإكرامٌ تم السؤال . 


1١ءمك‎ 


حمداً لِمَنْ بعت البشيرٌ النذيرَ»السّراج المنير بالشريعة البيضاء النقيّةِ » والحنيفيّة الغرّاء السوية 
البهيّة ».وغل آله تكاملن لرليات: اله ارين بأنوار علومهم كل ظلمة. ود حو وبعة + 
قله ومن إل لاقم نوين ع الكتركاى كع اللكنات! |4 كن السدوال 
: 0 20 2 : 
النفيسُ » فلنتكلم في جواب المسألة الأولى من مسألتّي السؤال » وهي مسالة المولد . 
فأقول : لم أجد إلى الآنَ دليلاً يدل على ثبوته من كتاب » ولا سْنّةِ » ولا إجماع ‏ ولا 
قياس » ولا استدلال » بل أجمعَ المسلمون أنه لم يوج في عصر خير القرون » ولا الذينَ 
ل سيم 00 00 
كوكبوري بن زين الدين علي بن سبَكتِينَ صاحب أربل” ' . وعامر الجامع المظطفري 
بسفح قاسيون . 
قفْ على ابتداع المولد” في القرن السابع . 


(1): وقد ذكر ابن كثير في " البداية والنهاية " نقلاً عن سبط ابن البوزي أنه قال فيما ذكره عن سلطان 
إربل : أنه كان يعمل للصوفية في المولد سماعاً من الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه معهم . 
وكما ترى في هذا الكلام والذي يأيِ بعده - أبلغ رد على من تحاوز الحد ف مدحه والتنساء عليه 
بالعدل وحسن السيرة والسريرة . 
:)١(‏ وإربل : قلعة حصينة » ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيط وهي على تل عال من التراب . 
تعد من أعمال الموصل وبينهما مسيرة يومين . 
قال ياقوت الحموي بعد ذلك " وطباع هذا الأمير - مظفر الدين كوكبري بن زين كوحك علي - 
مختلفة متضادة فإنه كثير الظلم عسوف بالرعبة » راغب ف أذ الأموال من غير وجهها وهو مع ذلك 
مفضل على الفقراء كثير الصدقات على الغرباء . " 
معجم البلدان )١78/1١(‏ . 
(") : قيل : إن المولد بدعة أحدثها - الفاطميون العبيديون من الباطنيين كما نقله المقريزي في " حططه " 
)4340/١(‏ والقلقشندي في " صبح الأعشى " (58/9]) . 
وقال صاحب : الباعثٍ على إنكار البدع والحوادث (ص؟١)‏ : من أنه - المظفر اقتدى بفعل - 


1١١ /امم‎ 


وهو في المائة السابعة » ول يُنْكِرْ أحدٌ من المسلمين أَنَّهُ ا 

وإذا تقرّر هذا لاح للناظر أن القائل بحوازه بعد تسليجه أنه بدعةٌ » وأن كل بدعة) 
ضلالة ينص المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - ل يقل إلا ما هر ضِةٌ للشريعة 
لمطهّرة » ولم يتمسّ بشيء سوئ تقليدده لمن قسّم”” البدعة إلى أقسام ليس عليها ار 


من عِلّمٍ . والحاصل أن لا ثقبل من القائل بالحواز مقالة إلا بعد أن يقيمَ ذليلاً يحص هده 


.« 


0 


- الشيخ عمر بن محمد الملا » وهو أول من أحدثه » وذكر ذلك أيضاً سبط ابن لوزي في " مرآة 
الزمان " )"٠١/4(‏ وعمر الملا هذا من كبار الصوفية المبتدعين ؛ ولا يستبعد أن يكون عمل المولد 
تسرب إلى الشيخ عمر الملا من العبيديين فإفهم أخذوا الموصل سنة 410" كما في " البداية والنهاية " 
(١١/؟5)‏ ومولد المظفر سنة 49 5ه كما في التكملة 4/99 ه") . 
وولي السلطنة بعد وفاة أبيه 501ده كما في سير أعلام النبلاء (0/919*) . 
© فإن البدعة ف الدين لا "تمبل من أي أحد كان لنصوص الأحاديث الواردة في ذم الابجداع ؛ فلا 
يمكننا أن نعارضها بعمل األك ١أظفر‏ وإحدائه ثم عدالته لا توحب عصمته كما لا يخفى " . 
:)١(‏ قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " )*10/1-10./١0(‏ : " ومعلوم أن كل ما م يسنه ولا استحبه 
رسول الله يل ولا أحد من هؤلاء الذين يقتدي يمم المسلمون في دينهم فإنه يكون من البدع المنكرات ولا 
يقول أحد في مثل هذا إنه بدعة حسنة . " 


1 


(؟): أخرجه مسلم في صحيحه رقم (857017) من حديث جابر وفيه ... أما بعد : فإن خسير الحديث 
كاب الل وض اعد على عن .وهر الأمرذ عيدافا وكا يدلطة اذاه - 3 

(1) : قال أبو حفص تاج الدين الفاكهان في " المورد في عمل المولد " (ص. *) :- لا أعلم هذا المولد أصلاً 
في كتاب ولا سنة ولم ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار 
المتقدمين بل هو بدعة أحدثها المبطلون وشهوة نفس اعتئ يما الآكلون بدليل أنا إذا أدرنا عليها الأحكام 
الخمسة قلنا : إما أن يكون واحبا أو مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو ترما وليس هو بواحب إجماعا ولا 
مندوباً لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشارع من غير ذم على تركه وهذا لم يأذن فيه الشارع ولا فعله 
الصحابة والتابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سكلت ولا 
جائزا ولا مباحاً لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين فلم يبق إلا أن يكسون مكروها أو 
محرماً . " 

ل وقال النووي في " قهذيب الأسماء واللغات " البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في 3 


1١١848 


الوقة الى قاف فانمن للك الفموع الذي لا كه , 

وأا برد قال فلانٌ » وألف فلان » فهذا غيرٌ نافق . والحقٌ أكيرٌ من كل أحدٍ على ك1 
إذا عوَّلنا على أقوال الرّخال » ورحَعنًا إل التمسف بأذيال القن تلقال قلسن الحا 
اواك إلا اسرد يدن اسمن 

أما العترةٌ المطهرةٌ وأتباعُهم فلم بح لهم حَرْقاً واحداً يدل على حواز ذلك » بل 


كلمتّهم كالتقِقَةِ بعد حدوث هذه البدعةٍ أنّها من أقبح ذرائع المتمخلعة إلى المفاسدٍ » 
5 الديار منرّهة عن جميع شَعَابنِ المتصوفة المتهتكة الى هذه واحدة منهاء 
وام 


وكاو اع لتنا لدان عن كله الود لكين انه العا بون النضون #قانضه وه 

لموالد » وأمرّ بهدم قبور جماعةٍ من الأموات الذينَ تعتقدُهم العامة » والمرجُو من الله تعالى 

أن يُلّهِمَ خليفة عَصْرئَا المنصورٌ بالله - حفظه الله - إلى الاقتداء ِسَلفِهِ الصالح » إن الأمجّ 

7 2 2 و و وله 2 0 

أرى محلل الرماد وميض حمر 2١‏ ويوْشِك أن يكون ها اضطِرام 

رشيان البطع انمرح دن مرزياة الذار + لتقا يدع لولرره فر القن ابراه فكاو 
إليها غاية الاشتياق » لا سيّما بعد حضور جماعةٍ من أهل العلم والشرف والرئاسة معهم , 
فإنّه سِيُحمّل إليهم بعد ذلك أن هذه البدعَة من آكَدٍ السّن . وقد أحسنّ مَنْ قال : [4] 


- عهد رسول الله يه وهي منقسمة إلى : حسنة وقبيحة . وفي هذا التقسيم نظر . 
انظر " حسن المقصد " للسيوطي (ص5١)‏ . 

© وذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام )١١١1/١(‏ ما رواه ابن حبيب عن ابن الماحشون قال : سمحت 
مالكاً يقول : " من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد َل خان الرسالة » لأن الله 


يقول : « لوم أَحَمَلتُ لَكْمْ دِيئكُم 4 [المائدة : «] فما لم يكن يومثلٍ ديناً فلا يكون اليوم ديناً . 


15 


ولا شلك أنْ العامّة أسرعٌ الناس إلى كل ذريعةٍ من ذرائع الفساد الي يتمكُّون معها 
من شيء من امْحرّمَات كالمولدٍ ونحوه . فإذا انضمٌ إلى ذلكَ حضور مَنْ له شُهْرَةٌ في الهم 
والشرف والرئاسة فعلوا رمات بصورة الطاعات , وخبطوا في أودية الجَهالات 
والضّلالات » وتخلّصوا من وَرَطَةٍ الإنكار بقولهم : حَضر معئا ميدي فلآن وفلان وفلان. 
دع عنلك العامة ؛ فإنّ بعض الخاصٌة لمنميزينَ ني طلب العلم قعد بين يدي لقراءة بعض 
علوم الاحتهاد » فأخبرن أنه حضَرٌ ليلة ذلك اليوم من هذا الشهر » في بعض الموالدٍ » 
تأدكرت عليق ع ب وإتقطيت طللاققال : تعب عفنا سيدق :لان وقلون زقلا سالئه عدن 
الصفةٍ الي وقعت بحضرة أولئك الأعيان فقال في جملة شرح تلك القضية أنه قراً المولد 
رحل موقي » وأولئلك الأعيان يطربْنَ ويسمعوت حي بلع إلى بعطيه » ثم قامَ كانم تغط 
من عِقَال » وهو يقول : مرحباً يا نور عيئي مرحباً . وقام بقيايه جميعُ الحساضرينَ من 
الأعيان وغيرهم » وصار ينهق قائماً وهم كذلك » فتعي ع الاطرين ونيد فصاح 
عليه بعضٌ أولئكَ الأعيان » وقال له : وقد ظهرت عليه سَوْرَةٌ الغضب لاتب اف 
لابه » بهذا اللفظ . وهم لا يشكُون أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وصلّ 
إليهم تلك الساعة . ثم تصافحُوا وأقبل جماعة من العامة يديهم أنواعٌ من الطّيِب 
معاجلينَ مسرعين » كأنّهم ينتهزون فرصّة بقآئِهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فإكالله 
وإنا إليه راجعون . أينَ عِرَةَ الديْن » فإن ذهبت فأينَ الحياء والمروؤةٌ والعقلّ ؟ . وهب أله 
لا يحصل بحضرة : هؤلاء الأعيان شيء من المتكرات كما هو الظنَ هم ألا يدرَوْدَ أن 
العامّة تتخذ ذلك وسيلة وذريعة إلى كل منكر » ويصكون بحضورهم وَخْهَ كل منكرء 
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ويفعلون في موالدهم الي لا يحضرها إلا سقط المتاع كل منكر » ويقولن :قد حَضَر 
امول فلان وفلان وفلات ويتمسسكُون تامع اسم امود . 

ومن ههنا يلوح لك فساذ اعتذارٍ بعض المْحُوزينَ به إذا لى يمحصل في المولد إلا 
الاحتماع للطعام والذَكرٍ فلا بأ به » وأّه لا يلوم من ترم ما يصية مسن المحرّمات 
تحرمُةُ » لأنا تقول : المولدٌ مع كونه بذعة باعترافكَ قد صار مصحُوباً عاد بكثير مسن 


الك اك م اوؤريفة إن كي نع اللفاسيد | 6 | لمدر قات بقل مله الوالن الى سمي عن 
غير الطعام والذكر أعرُ من الكبريت الأحمر . 

وقد تقرّر أن سد الذرائع”'' وقطمٌ علائق الوسائل إلى ما لا يجوز من قواعد الشريعة 
المهمة الي جزم بوجوبها الجمهور » وأنت إن بَقِبَتَْ فيك بقية من إنصاف لا تُنْكِرُ هذا . 

ذا فك تين للك أله لم يقل أحدٌ من أهل البيت وأتباعُهم بجواز المولهد » وأردت أن 
تعرف قول مَنْ عَدَاهُم » فنقول : قد قرَّرًا لكَ الإجماع على أَنّهُ بدعة من جميع المسلمينَ » 
ولكنّ للملوك تأثيراً ني تقوم البدّع ومَديها » فلما كان الدع لهذه البدعةٍ ذلك المبك29 
ساعَدَه ابن" دحْيّة وألْفَ في ذلك مُجَلّداً سماه : التنويرٌ في مولدٍ البشير النذير » وهو مع 
توسّعِه في عِلْم الرواية ل يأت في ذلك الكتاب بِحُحَة ثيرة . 

لا جرم إجازة ألفي” دينار كما ذَكَر ابن لكان » ومحبة الدنيا تفعلٌ أكثرَ من هذا . 
ثم بعد حدوث هذا المولدٍ قام الخِلاف على ساق , وكثرت في ذلك المؤلفات من المانع . 

7 57 8 07 7 ل يه 0 3 و 

والمْحوز » فمِنْ جملة المولفينَ في ذلك الفاكهّاني" ' المالكي » ألفّ كتابا ممّاه : المورد في 

الكلام على عمل المولد . وشْنّعٌ وبَمنّعّ » ومن جْمْلةٍ ما أنشده في ذلك الكتاب لشسيخيه 


:)١(‏ الذرائع : هي الوسائل » والذريعة » هي الوسيلة والطريق إلى الشيء سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو 
مصلحة , قولاً أو فعلاً . ولكن غلب إطلاق اسم " الذرائع " على الوسائل المفضية إلى المفاسد فإذا قيل : 
هذا من باب سد الذرائع » فمععئ : أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد . 
انظر إعلام الموقعين لابن الوزي )159-1١85/5(‏ . 
(1) : المظفر أبو سعيد كوكبوري بن زين الدين على وقد تقدمت ترجمته . 
() : تقدمت ترجمته . 
(4) : يقصد ما قدمه الملك لابن دحية مقابل تأليفه للكتاب المذكور آنفا . 
(5): هو عمر بن علي بن سال بن صدقة اللْحُمِي الإسكندري المشهور ب " تاج الدين الفاكهاني " فقيهء 
نحوي , مفسر » مقرئٌ ولد سنة أربع وحمسين وست مائة . 
من مصنفاته : - الإشارة في النحو . 
- المنهج المبين في شرح الأربعين . 5 


1١5 


و ف 
العف 1+ 


ق عزف الممكز والتدكر اروف ف امتمعصييا اد بيدا 
وصار أهل العلم في وهْذَة وصار أهل الجهل في رتبة 
خاروا عين للق فيبنا لبذي 25 7 ل 
فقلت للأبرار أهحل الثم والذين 1 اففمدت 0 


ومن جملة المولفينَ في المؤْلِدِ الإمام أبو عبد اله(" بن الحاج , وممّى كتايّه : المدحا"9) 
ف عمل الموللد . 


> - التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني . 
انظر : شذرات الذهب (95/5) الأعلام (55/0) " بغية الوعاة " (571/9) . 
)١(‏ : هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع » تقي الدين القشيري . المشهور بابن دقيق العيد » المنوق سنه 
؟.لاهاء. 
انظر : تذكرة الحفاظ (ص١48 )١‏ » الدرر الكامنة (91/4) » طبقات السبكي (3/5) . 
(؟) : وبعد هذه الأبيات قال : 
لا ثشكروا أحوالكُم قد أتنتة 2 تاشكم في زمن الكرية 
(7) : هو محمد بن محمد بن محمد بن الحاج , أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي » نزيل مصر . فاضل تفقه 
في بلاده » وقدم مصر ؛ وحج , وكف بصره آخر عمره وأقعد » توفي بالقاهرة سنه لالا/اه على نحو../ 
عاما . 
من مصنفاته : 
- مدخل الشرع الشريف . 
- موس الأنوار وكنوز الأسرار . 
انظر : الديياج المذهب (ص970272) » والدر الكامنة (751//4) . 
(5) : حيث قال فيه " فصل في المولد " ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر 
العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه قي شهر ربيع الأول من المولد » وقد احتوى على بدع ومحرمات 
جمة . 


١ 


ابن 


وإمام القُرَى البَرَرِيُ 2 وسمّى كتابهُ : التعريفٌ بالمولدٍ الشريفي » والإمامٌ الحافظ 
ناصر ا ده الصادي في مولد الهادي . 

والعلامة 0 ؛ وممّى كتايَة : خسن ل في عمل المولد”” . 

فمنهم منْ جَرَمْ بعدّم حوازه الوملو امن جره بشرط أن لا يَصْحَبَه مُنْكرٌ » مصيع 


- ثم أطال الكلام في ذلك وذكر ما يفعل فيه من المنكرات من الغناء والرقص واخخغلاط الرحال 


:)1١( 


:)( 


000 


:)5( 


«التساء. 

ثم قال بعد ذلك : ألا ترى أنهم لما حالفوا السنة المطهرة » فعلوا المولد لم يقتصروا على فعله بلى زادوا 
عليه ما تقدم ذكره من الأباطيل المتعددة » فالسعيد من شد على امتثال الكتاب والسنة والطريق الموصلة 
إلى ذلك وهي اتباع السلف الماضين لأنهم أعلم بالسنة منك إذ هم أعرف بالمقال وأفقه بالحال . وكذلك 
الاقتداء .يمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وليحذر من عوائد أهل الوقت وممن يفعل العوائد الرديفة. 
[نقله السيوطي في حسن المقصد (صه-007) ] . 
هو محمد بن عبد الله » مس الدين الجزري الشافعي » متأدب » متفقه » رحل إلى عدن » وكتب 
بعض أعيائما إلى الملك المظفر (الرسولي) بتعز مات بعد سنه 0ه . 

الأعلام للزركلي (7/؟7؟) . 
وهو الحافظ همس الدين بن ناصر الدين الدمشقي . 
: وقد ضمنه أقوال العلماء منهم : _ 

ابن حجر ؛ ابن رجحب » ابن الحاج » الحزري » الحافظ الدمشقي . 
قال رشيد رضا في " فتاوى " )١١١5-71١١7/0(‏ . سثل الحافظ ابن حجر عن الاحتفال بالمولد 
النبوي » هل هو بدعة أم له أصل ؟ 

فأحاب بقوله : أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القفرون الثلائةع 
ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن ضدها فمن جرد عمله في ا محاسن وتحنب ضدها كان بدعة 
حسنة ومن لا فلا . 

ويقال : إنما يصح قول الحافظ ابن حجر في كون حفلة المولد بدعه حسنة بشرط خلوها من 
المساوئ والمعاصي المعتادة فيها إذا كان القائمون بما لا يعدونما من القرب الثابتة في الشرع . بحيث يكفر 
تاركها أو يأثم أو يعد مرتكبا للكراهة الشرعية » فإن البدعة الي تعتريها ٍّ 


- 


١. 


مع 


الاعتراف بأنّه بدعة ‏ ولم يأت بحجَّةٍ أصلاً . وأما تخريةُ من حديث”" أنه - صلى ا 
عليه وآله وسلم - قم المدينة فود اليهود يصومُون يوم عاشوراءً فسألّهم فقالوا : هو 
0010017 عروتي ار عرسا اتا كسام بسي 
أن - صلى الله عليه وآله وسلمَ - عق عن نفسه"' ؟ يعد الببهوؤة: 


حجر » أو من حديث أنه 


0 الأحكام الخمسة , ويقال : إن منها حسنة وسيئة هي البدع في العادات . 
وأما البدع في الدين فلا تكون إلا سيئة » كما صر ح به امحققون وذكر ذلك الفقيه ابن حجر الهتيمسي 
المكي ف الفتاوى الحديثئة (ص50) . 

)١(‏ : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )7٠٠١4(‏ ومسلم في صحيحه رقم )1١70(‏ من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قدم النبي يلد المدينة » فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : "ما هذا " قللوا : 
هذا يوم صالم » هذا يوم بحى الله بين إسرائيل من عدوهم . فصامه موسى . قال : فأنا حت موسى 
00١‏ 

(؟) : يقال لهم : صحيح أن النعم تستوجب الشكر عليها والنعمة الكبرى على هذه الأمة هي بعئة الرسول يلل 
وليس مولده : إذ القرآن لم يشر إلى المولد رسم يهتم به وإنما أشار إلى بعثته يةِ على أنهما نعمة ومنة مسن 
الله تعالى قال جل وعلا : ١‏ لد مَنّ آنه علَى آلمؤْمنِينَ إذ بَعَتّ فيهم رَسُولا مِنَ أنفئيهم 4 [آل 
عمران : .]١54‏ 

وقال حل شأنه : « مو أَنّذِى يعت فى الْأُمَيْسنَ رسك 7 مَنْهُم يلوأ عَلَيْهمْ ايت ركهم 
ويُعَلّمُهُمُ آلكتبٌ وَالحكمّة » [الجمعة : ؟] . 

وهذا هو الشأن ف جميع الرسل . فإن العبرة ببعثهم لا.مولدهم كما قال تعالى : « كان آَلتَامن أَدَ 
وده فَبَعَتٌ اله أليينَ مبُيْرِيَ وَمُنَذْرِينَ © [البقرة : ]1١‏ . 

وقال تعالى : 9 وَلَقَدَ بَعَقِمَا فى كُلٌ أَحَهِ 0 أن أعْبُدٌوأ الله شيا درت ]الل 
“] . فلو كان الاحتفال جائرا لكان الأولى به ذكرى بعثته يك وليس مولده » وصوم الرسول يل يوم 
عاشوراء وهو مشرّع ومبلغ عن ربه لا يجوز لنا أن نقيس عليه فنبتدع , إذ المطلوب هنا أن نتبع ولا 

() : أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (43414) والبزار في مسنده (1/4/5-كشف ) قال البزار : تفرد به عبد 

انين خرن" وهو طلعيف عدا إها ركني عند ما لذ ايده عبد اشرو ِ 


1١4 


ْ 00 9000 00 
كما فعل السيوطي » فمِنَ الغرائب الي أوقمَ في مثلها [1] عحبّة تقوم البدع . 
واطامر ان ار وه شل ” بالسية بل لاضن قن القدر غ147( جود 


- وأورده الهيشمي ف المجمع (55/4) وقال : رجال الطبراني رجال الصّحيح خلا الهيقم بن جميل وهو 
ثقة وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان ". 
قال الذهبي ف سير أعلام النبلاء 4/1 4 7) عنه : المحدث الإمام لقيه الطبراني ببيت المقدس سنه 
/ا"اهدا. 
قلت : في سنده عبد الله العمري وهو ضعيف . 
© وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى (00/9") وعبد الرزاق في المصنف (79/4 رقم )797٠0‏ وقال 
عبد الرزاق إنما تركوا عبد الله بن امحرر لهذا الحديث كما في تحفة المودود (ص4 )٠١‏ بتحقيقي . 
وقال البيهقي » وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة » ومن وجهٍ ثان عن أنسس وليس 
بشيء ثم أضاف النووي ف المجموع (4177/8) بعدما أورد كلام البيهقي قائلاً : فهو حديث بباطل» 
وعبد الله بن امحرر ضعيف متفق على ضعفه » قال الحفاظ : هو متروك . 
(1) : يشير بعض المحوزين للاحتفال بالمولد النبوي بعض الشبهات لحعله مشروعا أو مباحاً على الأقل وإليك 
بعضها مع الرد عليها ومناقشتها : 
١//قول‏ البي كي : " إياكم ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار " . 
وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (1717-177/5) وأبو داود رقم (47017) والترمذي رقم 
(57177؟) وابن حاجه رقم (4»47 4) والحاكم (917-95/1) من حديث العرباض بن سارية . 
قوهم فيه : لا يدل على أن جميع البدع ضلالة » لأن " كل " ليست تشمل الجميع ومن العلماء 
من قال : تنقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة » ومنهم من قال البدعة تنقسم إلى بدعة واحبة 
وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة . 
والجواب عن ذلك : إن الحديث على ظاهرة يدل أن جميع البدع في الدين ضلالة بدون اسستنناء » 
لأن " كل " تفيد الاستغراق أي : استغراق جميع الأفراد خاصة وأن رسول الله يك قدم عليها أداة 
التحذير " وإياكم ومحدثات الأمور" فهل يمكن مع كل هذا أنه يريد البعض ؟ 
ونقول أي عبارة أبلغ من قوله يه في هذا الحديث - للدلالة على رفض البدع كلها !! 
وأما قول من قال من العلماء إن البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة - تقدم التعليق على ذلك ٠.‏ - 


١و‎ 


- 5// قوهم : إن الاحتفال بالمولد ليس بدعة » بل هو سنة حسنة » بدليل قوله الرسول و : " مسن 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل يما إلى يوم القيامة » ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ها إلى يوم القيامة " . 
© أخرجه مسلم في صحيحه رقم )٠١١1/19(‏ من حديث جرير بن عبد الله 5ه . 

والجواب : أن السنة الحسنة تكون فيما له أصل في الشرع كالصدقة الى هي سبب ورود الحديث 
فقد روي أن قوماً قدموا إلى ابي يل وهم في حاله يرثى لها من الحاجة والفاقة فحسث الرسول يل 
أصحابه على التصدق طؤلاء القوم وجاء رجحل بصرة من الدراهم عجزت عن حملها يده فتسابق الققوم 
إلى التصدق مقتدين بهذا الرجحل . 

وعندها قال الببي يللِةِ هذا الحديث » وأما الاحتفال بالمولد فهو بدعة أحدثت بعد مضي القرون 
المفضلة . 

7// قوهم : لقد ظهرت بدع كثيرة حسنة رضى يما علماء الإسلام وسار عليها المسلمون إلى يومنا 
هذا مثل جمع عمر بن الخطاب المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد . 

أخرجه البخخاري رقم )70٠١(‏ عن عبد الرحمن بن عبد القاري . 

الجواب : - إن الأثر صحيح عن عمر بن النطاب #ه لكن قول الصحابي ليس حجة إذا احالف 
الحديث الصحيح . ش 

؟/ إن صلاة القيام مشروعة بنص الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )٠٠١59(‏ ومسلم رقم )١174(‏ 
عن أبي هريرة ته قال : كان رسول الله يخ يُرِعْبُ في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيكة فيقول : 
" من قام رمضان إيمانا واحتسابا » غفر له ما تقدم من ذنبه " فتوفي رسول الله يخ والأمر على ذلك » ثم 
كان الأمر على ذلك في خلاقة أي بكر وصدراً من خلافة عمر على ذلك . 

/٠“‏ أن صلاة القيام جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله يهْ عن عائشة رضى الله عنها أخبرت » أن 
رسول الله وك : حرج ليلة في جوف الليل فصلّى في المسجد ؛ وصلّى رجال بصلاته » فأصبح الناس 
فتحدّثوا فاجتمع أكثر منهم » فصلَّى فصلُوا معه » فأصبح الناس فتحدّتُوا فكثر أهل المسجد من الليلة 
الثالنة » فرج رسول الله يك فصلّى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة » عجز المسجد عن أهله ح خرج 
لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال : " أما بعد فإنه م يَحخْفَ على مكانكم 
ولكنّي خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها " . 2 


الل 


- فتوفي رسول الله يلع والأمر على ذلك . 

أخرحه البخاري رقم )7٠١١57(‏ ومسلم رقم (7717/1174) . 

قلت : لقد اتضح من الحدينين السابقين أن صلاة القيام في رمضان مشضروعة »؛ وصلاتها جماعة 
مشروعة » وإنما ترك البي ودٌ الحضور ف الليلة الرابعة مخافة أن تفرض على المسلمين » فلما انقطع الوحي 
موت البي يل أمن ما خحاف منه الرسول يي لأن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً » فبقيت السنة 
للجماعة لزوال العارض »؛ فجاء عمر بن الخطاب » أمر بصلاتما جماعة , إحياء للسنة الى شرعها رسول 
الله يك ويهذا تعلم أن مفهوم البدعة لا ينطبق على فعل عمر #5ه ويقول ابن تيمية في " اقنضاء الصراط " 
(ص 71075 -1/17؟) : 

" أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك البدعة مع حسنها » وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية " 

4 في الأثر التاريخي وهو : ما روي من أن أبا لب الخاسر رؤي في المنام » فسكل فقال : إنه يعذب في 
النار » إلا أنة يخفف عنه كل ليلة اثنين » وبعص من بين اصبعيه ماء بقدر هذا وأشار إلى رأس اصبعه . 
وأن ذلك كان له بسبب إعتاقه جاريته ثويبة لما بشرته بولادة محمد ولد لأححيه عبد الله بن عبد المطلب 
وبإرضاعها له وَل . 

والرد على ذلك بأوجه منها : 

/١‏ أن أهل الإسلام بجمعون أن الشرع لا يثبت برؤى الناس المنامية مهما كان ذو الرؤيا ف إعانه وعلمه 
وتقواه » إلا أن يكون ني الله فإن رؤيا الأنبياء » والوحي حق . 

؟/ أن صاحب الرؤيا العباس بن عبد المطلب » والذي رواها عنه بالواسطة فالحديث مرسل » والمرسل لا 
يحتج به » ولا تثبت به عقيدة ولا عبادة مع احتمال أن الرؤيا ال رآها العباس قبل إسلامه » ورؤيا 
الكافر حال كفره لا يحتج يما إجماعاً . 

*/ أكثر أهل العلم من السلف والخلف على أن الكافر لا يثاب على عمل صالح عمله إذا مات على كفره 
وهو الحق لقول الله سبحانه ( وَكَدِممَآ إل ما عَمِلُوأمِنَ عَمَل فَجَعَلَئَهُ هبه مَنمُورًا () 4 
[الفرقان: *؟] . 

©// ومن عللهم - سماع بعض الشمائل المحمدية ومعرفة النسب النبوي الشريف . 

فالجواب :إن الواحب على كل مسلم ومسلمة أن تعرف نسب نبيه يه وصفاته كما يعرف الله تعالى 
بأسمائه وصفاته هذا لابد له من تعليم ولا يكفي فيه بحرد ماع تلاوة قصة المولد مرة في كل عام . - 


١١ /ا‎ 


- 5// ومن عللهم - الاجتماع على ذكر الله سبحانه من قرائه القرآن والصلاة على البي 6 . 
فالجواب : هذه علة فاسدة باطلة لأن الاحتماع على الذكر بصوت واحد لم يكن معروفاً عند 
السلف فهو ف حد ذاته بدعة منكرة . 
وأما المدائح والقصائد بالأصوات المطربة الشجية فهذه بدعه أقبح ولا يفعلها إلا االنهوكون 
- المتحيرون المتهورون المضطربون في الدين - والعياذ بالله تعالى مع أن المسلمين العالمين يجتمعون كل 
يوم وليلة طوال العام في الصلوات الخمس ف المساجد وفي حلق العلم لطلب العلم والمعرفة وما هم بحاجة 
إلى جلسة سنوية الدافع عليها في الغالب الحظوظ النفسية من سماع الطرب والأكل والشرب . 
وقفة : ما هو المولد النبوي ؟ 
إن المولد النبوي الشريف في عرف اللغة العربية : هو المكان أو الزمان الذي ولد فيه حاتم الأنبياء 
وإمام المرسلين محمد يهٌ فمولده المكاني : هو دار أبي يوسف المقام عليها اليوم مكتبة عامة بمكة 
المكرمة . 
ومولده الزماي : هو يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل على أشهر الروايسات 
وأصحها . الموافق لأغسطس من عام سبعين وحمسمائة من تاريخ ميلاد المسيح عيسى عليه السلام . 
الخلاصة : 
خلاصة القول أنه لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي للأسباب التالية : 
/١‏ أنه بدعة في الدين والأدلة الشرعية تحذر من البدع في الدين وأن الأعياد والاحتفالات من أمور 
الشريعة . 
؟/ أن القرون الثلاثة المفضلة وهم أشد حبا للرسول لم يحتفل أ حد منهم بالمولد . 
*/ أن هذا الاحتفال أدى إلى مفاسد ومخالفات في الدين » والقواعد الشرعية تقضي بأن المباح ‏ وه ذا 
على فرض أنه مباح ‏ إذا أدى إلى محرم » فإنه يحرم من باب سد الذرائع . 
4 لأنه من الغلو الذي فى الله ورسوله عنه . 
ه/ لأنه من الإطراء الذي فى عنه رسول الله يك . 
١‏ لأن الرافضة هم الذين ابتدعوا ذلك » والرافضة هم أكثر الفرق الإسلامية ابتداعاً » وهل يليق بأهل 
السنة الاقتداء بالرافضة في ابتداعهم . 
/ أن الاحتفال تقليد للنصارى في احتفالهم بعيسى والنصوص الشرعية تقتضي مخالفتهم وعدم التشبه 
و - 


إل بشرط أن يكن جرد الطعام والذكرٍ . وقد عرَّفَاك أنه صار من ذرائع المتكرات . 

ا د الم 0 
عد عن زد لكات وار ماد 

ركز ذلكك لهأ إل وا كرا ريمس ولا يداد لوم لذ أنه أرباب الأمر إلى المنسع 
من هذه القضية » فإِهها تنحسم بأمر يسير » وهو أن يمن ذلك النّشّاد الذي صار يدعى 
لعمل المولدٍ » وَيُرْجرٌ . وهذا أمرٌ يتمكنُ منه كل أحدٍ , وأمّا ما سألكّم عنه مسن الواقعة 
العظيمة في القطر التهامي » وهي أنّهم يزحرفون ويطوفون حولها كما يضاف حول 
الكعبة ويرَار . 

فد وصل إلى محكم متوال من يعض السنادات الساكين ي امة عل رودن يدي 
محمد بن أحمدَ النعمي”'" » وأجبت فيه بحواب فيه طول » فانظروه إن أمكنّ » فإن ذلك 


- 8/ أن محبة الرسول َل لا تحقق بالاحتفال بمولده وإنما تتحقق بالعمل بسنته وتقدم قوله على ككل 
قول وعدم رد شيء من أحادينه . 
5/ أن الرسول يي وأصحابه قد وسعهم دين الله من غير احتفال بمولده , إذا فليسعنا ما وسع رسول 
الله وله وأصحابه . 

)١(‏ : السيد محمد بن عز الدين النعمي التهامي . قال الشوكان في البدر رقم (477) : ولد تقرياً سنه 
١ه‏ بالعَذير وهي بقرب بندر اللحية من بنادر تمامة . ثم ارتحل إلى صنعاء فقرأ في علم الفروع 
على شيخنا العلامة أحمد بن محمد الجزري وغيره . 

وقال الشوكان : ولازمئ مدة طويلة فقرأ علي النحو والصرف والمنطق والمعان والبيان والأصول 
والحديث والفقه وصار أحد العلماء المشار إليهم » ولما نال ما كان سبباً للارتحال عاد إلى دياره التهامية 
وهو بلا مدافع أعلم الموحودين من السادة النعامية . وكثيراً ما يكتب إلى من تلك الجهات فيما يعسرض 
له من المهمات . 

مات في قامة مله 1١7‏ ه. 


البدر الطالع رقم (47/7) وكواكب عنية (ص598-575) . 


لحيل 


السؤال اشتمل على أَنّهِم يعتقدون في أولئك الأموات”" » وتلك الاحجار أنَّها تم 
وتنفع » وهذا من الكفر الذي لا شلك فيه . 
ولا مريّة » وهو مِنْ أشّدّ مِنْ كفر الوثنية » لأنّهم قالوا : إنما نعبدهم ليقرٌبونا إلى الله 
زلفىّ » وهؤلاء قالوا : نعبدهم لِيضّروا وينفعُوا » فأي مصيبةٍ أشد من الكفر . وأي منكر 
أطم منه !. ش 
وكيف يدعي القادر على إنفاذ الأوامر أن من المؤمنينَ » وهؤلاء إخوانة من اللسلمينَ 
قد صاروا في الكفر الصريح . إِنَا لله » وإنا إليه راجعونَ . ورحم الله اهدي لدين الله 
العباس بن المنصور ء فإنّهِ قام في إزالة هذا المنكر”” كل مَقَامٍ . 
والله يُلْهُمُ حليفة العصر إلى القيّام لهذا الواجب الأهَمّ » وعلى الحملة الاستدلال على 
0١ " َ : 5‏ 00 ِ ع2 0 
قبح هذه الوصية لا يحتاج إليه أحدٌ , فإِنّهُ لا يَشْكْ أحدّ من المسلمينَ في أن ذاك كفي ء 
3 0 5 1 2 و 5 و 
ولا يُحخَالِفَ في قبح الكفر أحدٌ منهم » والقرآن والسئة مشحونان بالأدلةٍ القاضية بلح 
ِ 3 مره ا ا ا 2 3 1 
الكفر الناعية على الكافرينَ ما هم فيه » ومّنْ أحذ المصْحَف وقرأ فيه ورقة وجدَّ فيها مسن 
أدلةٍ التوحيدٍ » أو تقبيح الشّرك » أو الكفر ما يَْفِي ويكفي » فلا فائدة في التطويل» 
5 2 0 5 1 0 1 3 1 
ولو رام الإنسان أن يستفضيي ما ورد ل ذلك من أدلةٍ النقل والعقل لجأ في بجلدات . 
0 - 9 وم 2 
اللهم أنت تعلم أنّا بحدُ قدَرنًا متقاصرة عن القيام بدفع هذه المفاسيد » وهدم [7] هذه 
المنكرات . 


وليس 42 وسعنًا إلا الإنذار والإبلاغ 2 وقد فعلءًا . 


. انظر : " اقتضاء الصراط " لابن تيمية (ص555)‎ : )١( 
. )5١؟ص( مصرع الشرك والخرافة‎ 

)١(‏ : قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط (ص55؟) : فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك 
وغيرهم يتعين إزالتها يهدم أو بغيره » هذا هما لا أعلم فيه حلاف بين العلماء المعروفين » وتكره المصلاة 
فيها من غير حلاف أعلمه ولا تصح عندنا لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخر " . وقد 
تقدم في كل من الرسائل التالية : )١(‏ و (؟) و(54) و(55). 


اللهم فاغضب لدينك وطهره من أدناس هؤلاء الشياطين القبوريينَ » وأرَحّا من هذه 


ع : 0 ه * 2-7 0 
97 0 0 7 7 ا 000 . 2 2 
انتهى من تحرير ا بحيب محمد بن علي الشوكاني - وفقة الله لما يحبَةُ ويرضاه - بحقّ 


محمد وآلهِ وصحُبه . من شهر ربيع الأول سنة 1ه . 


تم القسم الأول - العقيدة - 
ود 
الفتح الربااي من فتاوى الشوكابي 
وله الحمد والمنة 
ويليه القسم الثابن - القرآن وعلومه - 
إن شاء الله 


َ 2 3 


(1): قد أجاب الله سبحائه دعوةً شيخينا الإمام - رحمه الله - فَإنّها هُدِمَتْ هذه القبورٌ في أيام الخليفة 
2 0 0 0" 1 

المتوكل بن المنصور » وثم حارج القطر التهامي فأزِيْلتْ بالكلية على كثرتها في عصر واللده المنصور , على 

يد أهل نخد » والمرحو من الله تعالى التيسيرٌ لإزالةٍ كل ما بَقِيّ من منكرٍ » وكل معتقدٍ مثل قير ابن 


علوان في تعر ؛ وصاحب العْرّاسِ » وغير ذلك إنا نسألهُ تعاللى معوئتة . آمينَ . 


تم ولله الحمد والمنة 
المجلد الأول 
من كتاب 
اسع الريار 
بليه 


٠+ © 


المجلد الثابئ إن شاء الله 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة 


فهرس رسائل الجزء الثاني 


المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة. 
مقتطفات من الكتب المقدسة. 

الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات. 

بحث في مستقر أرواح الأموات. 

سؤال عن حديث الأنبياء أحياء في قبورهم. 

بحث في الرد على من قال: إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة . 
بحث في أطفال الكفار . 

بحث في مسألة الرؤية وهو المسمى: (البغية في مسألة الرؤية) . 
كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار. 

إرشاد الغبى إلى مذهب أهل البيت فى صحب النبى. 

قال المؤيد بالله يحيى بن حمزة: اعلم أن القول في الصحابة. . 
بحث فى حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها». 

الدراية فى مسألة الوصاية. 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. 

بحث فى الاستذلال على ثبوت كرامات الأولياء. 


تاليفك 


ِمَقَهِصَ َه مل ملو ٍِ 


اه الثالئت 


اليتكن صصح تام | 


لك ل 


3 


]لل نهد 


التوؤ :14 _جيه 
ال 


معَفَهصَل كله مرك أجاديئه 
وضطنضصُهءَ سه وصبنع نباسة 


ورت صق 2 سدم 


القسم الثاني : ( القرآن وعلومه )(ص١١١١858-1١)‏ 
القسم الغالث : ( الحديث وعلومه )8١١.-١59()‏ 


امحلد الثايي 


رسائل القسم الثاني والقسم الثالث 
( القرآن وعلومه ‏ الحديث وعلومه ) 
٠‏ القرآن وعلومه : 
- جواب سؤال في قوله تعالى : ف َأنظرٌ إلى طَعَامِكَ وَصَرَاِكَ لم يكسنَة » 
واقعة موقع الدليل . (2701/57 . 
9 وبل الغمامة في تفسير : « وَجَاعل آلَّدِينَ آتبَعُوكَ هوَقَ آلّذِينَ كفروأ إلى 
يَوْم الْقيامة » اه 
- بحث في النهي عن إخجوان السوء (7؟/4) . 
-١‏ جواب سؤال في قوله تعالى : دالا مَن ظلمٌ » ا” 
؟*- بحث في تفسير قوله تعالى الفكة اق لتر ناحق رقع عونق 4 
99/هة) . 
«م- بحث في الكلام على قوله سبحانه : « يوم يَأَنَى بَعَض عَايت رَبك لا يتقع 
نمسا إِيمَنْهًا لوتكة ولت من قبل 6/110 .: 
- إجابة السائل عن تفسير تقدير القمر منازل . ويليه : إشكال السائل في الجواب 
عن تنش تقنون الفسر هنا ول 1 1ك 
ه*- جواب سؤال يتعلق بما ورد فيما أظهر النضر . (4/57) . 


85- بحث عن تفسير قوله تعالى : ( ته جَعَلئَهُ نُظفة 4 (0/17) . 


0- الإيضاح لمعي التوبة والإصلاح . (4/17) . 


. الرقم إلى يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في املد‎ :)1١( 
. والرقم إلى ثمال الخط يشير إلى رقم المحلد من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني‎ 


5-4 


- جواب سؤال عن نكتة التكرار في قوله تعالى : « قل إِنِيَ أُمرَتُ أَنَ أعْبُدَ الله 
مُخلِصًا لَّهُ آلدِينَ © وَأَمِرَتُ لأن أَكُونَ أَوَلَ آلْممْلمِينَ © 4 (1/41) . 

8 النشر لفوائد سورة العصر . )0/١17(‏ . 

ه الحديث وعلومه : 

. )*/١4( . إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر‎ -4٠ 

-١‏ بحث ف قول أهل الحديث : " رجال إسناده ثقات " . ويليه مناقشة للحواب 
السابق :40/199 . 

؟- القول المقبول في رد بر المجهول من غير صحابة الرسول كه (؟١/١)‏ . 

47- بحث في الجواب على من قال أنه ل يقع التعرض لمن ف حفظه ضعف من 
الصحابة . )0/١5(‏ . 

5 4- سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة أم لا ؟! )١/4(‏ . 

- رفع الباس عن حديث النفس والحم والوسواس . (5/55) . 

7- الأبحاث الوضية في الكلام على حديث : " حب الدنيا رأس كل خطية ". 
1/59" . 

4- سؤال عن معي " بني الإسلام على «مسة أركان " وما يترتب عليه. 
.)5/1١(‏ 

- الأذكار . جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها . (5١/ه)‏ . 

4- بحث في الكلام على حديث : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن 
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد " . (5/19) . 

- جواب عن سؤال خاص بالحديث : " لا عهد للظالم " وهل هو موجود فعلاً 
من عدمه ؟! . )5/١7(‏ . 

. )5/7( . فوائد في أحاديث فضائل القرآن‎ -١ 


ه- بحث في حديث " لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد " (7/95) . 

©ه- إتحاف المهرة بالكلام على حديث : " لا عدوى ولا طيرة " )١/50(‏ . 

:ه- بحث في قوله يله : " إنها الأعمال بالنيات " (81/ه) . 

ده- بحث في حديث : " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ... " )7/١١(‏ . 

5ه- بحث ف بيان العبدين الصا حين المذكورين في حديث الغدير . )7/١١(‏ . 

7ه- بحث في حديث " اجعل لك صلانٍ كلها " وف تحقيق الصلاة على الآل ومن 
خصهم . (2700/907 . 

- تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام )”/١(‏ . 


)١(‏ : لقد حققت الباحثة : أم الحسن . محفوظة بنت علي شرف الدين . من هذا المجلد الرسائل الي تحمل 
الأرقام التالية : 7/4 وم ست عير سس باس سس را ل إلا 5 --8ه ) حسب تسلسلها في هذا 
المجلد . 


جواب سؤال 
قٍ 
رص فير ّ- م ”0 ليث 
واقعةٌ موقع الدليل 
تأليف العلامة 
محمد بن علي الشوكاي 
حققته وعلقت عليه وخرّجت أحاديثه 


أم الحسن 


1١١١١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعدُ : فإنّه وصل إل من بعض العلماء في سَنةٍ 100١ه‏ سؤال حاصلة : أن الفاء 
ني قوله تعالى : « فَأَنظرْ إلى طَعَامِكَ وَسرَاِِكَ 4" واقعة في موقع الدليلٍ » لوقويها 
متعقبةً » ولم يظهر فيها معتّى الدليل ؟ فأحبت با لفظة : 

حمداً لك يافات تح أقفال كل إشكال”" » وشكراً لكَ يامانحَ حل عُقَهٍ حال 
الأعضال”" » وصلاة وسلاماً على خير الخليقة » وعلى آله المطهرينَ حماة الحقيقةٍ على 
الحقيقة » وبعدٌ : ْ 1 

0 يِْجُهُ إلا فكر يخترق طِباق أستار حرائد””' أبكار الأفكار » وفهم 
يحول ويصول في مدارج الإدراك إن هنتم للمشكلات ريخ ذاتٌ إعصار ؛ فلل در شنو 

2 واليه 


وله در مُوَشِيهِ » ولا شلك أن قول الله - عز وجل - : « فَنظرٌ إلى طَعَامِكَ وَسَرَاِيكَ 


م يعَسَنّة وَآنطُرْ إلى حِمَارٍ له 4'" إن جُعِلَ كما لاح للسائل ماكر انام رةه 


1 : [البقرة : 559 ] . 
(0) : أشكل الأمرُ : التبس » وأمور أشكال : ملتبسة . والأشكال الأمور والحوائج المختلفة فيما يتكلف 
منها ويهتمٌ لها . 
لسان العرب )١75/17(‏ . 
(م) : من عضل وأعضل بي : هو من العُضال وهو الأمر الشديد الذي لا يقوم به صاحبه » أي ضاقت علي 
الحيل في أمرهم وصعبت علي مداراتهم ويقال أعضل الأمر فهو معضل . 
لسان العرب (7550/9) . 
(4) : من خرد » الخريدة والخريد وال رود من النساء البكر الي لم تمس قط وقيل هي الحبية الطويلة السكوت 
الخافضة الصوت الخَفِرة المتسترة قد جاوزت الإعصار ول تعنس والجمع خرائد ورد . 
لسان العرب (55/4 ) 


1١1١117 


ومذ من موائد فرائده - دليلا على طول مد اللببث”") كان مُرْئج الباب شديدَ الاحتجاب 


عن أرباب الألباب » والذي يلوح للنظر القاصر ؛ ويتقدحٌ في الخاطر الفاتر أنه ل سل 
مَسسّاق”'" الدليل على طول تلك المدة » فإنه يَهْجْرٌ الاستدلال عثلهِ على ذلك المدلول مَنْ له 
أدن إلمام بعلم المعقول والمنقول , لكك بون ل الل لاني صرت عقون ,أت اتسين 
الإحاطة بُكُنوهِ وقدارِه » وكان عِلَمُ جميع الخلاتق بالنسبة إليه كما يأحذه الطائيِ”» من 
البحر الخِضّم عنقاره . و وأقول سا ذا الكلام الذي هوي قرة ال أن مرف طول الدة 
أمرٌ مكشوف بمكنٌ الاطلاع عليه بأعمال الحواس في امحسوسات ٠‏ والإذعانٌ له بما يطراً 
على أحوال هذه ه الأجحسام من التغيرات . 


: )"5/17( قال الرازي ف تفسيره‎ :)١( 


( السؤال الأول ) : أنه تعالى لما قال : ١ه‏ يل لبقت مِأْسَة عَامِ 4 كان من حقه أن يذكر عقبيه ما 
يدل على ذلك وقوله : ( فَأَنظرٌ إل طَعَامِكَ وَسَرَابِكَ لم يَعَسَنّة 4 لا يدل على أنه لبث مائة عام 
بل يدل ظاهرا على ما قاله من أنه لبث يوماً أو بعض يوم . 

( والجواب ) : أنه كلما كانت الشبهة أقوى مع علم الإنسان في الجملة أنها شبهة كان سماع الدليل 
ا ل 
( فَانظرٌ إلى طَعَانَكَ وَطْرَايكُ لم يَكَسنّة 4 فإن هذا ما يوعد قو نك :لبخت يينا أو يهن 


يَوْمِ 4 فحينكذ يعظم اشتياقك إلى الدليل الذي يكشف عن هذه الشبهة , ثم قال بعدهج« وَآنطْرٌ إلى 


حر ري ل ا م ا 


ا ا 
الحجة في عقله وفي قلبه . 


: يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١77(‏ ومسلم رقم )778٠0(‏ . وهو حديث 


طويل عن ابن عباس قال حَدَئْنا أي بن كعب عن النبي له : " ..... فجاء عصفور فوقع على حرف 
السّفينة » فنقرَ نقرة أو نقركين في البحر فقال الخضرٌ : يا موسى ما نقصّ علمي وعِلمُكَ من عِلم الله 
إلا كنقرة هذا العصفور في البحر ... " 
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ألا ترى ذلك لمارٌ كيف نظرَ إلى أولاده بعد أن بعنّه الله تعاللى فُوجَدَهُم شيوخاً بعد أن 
كانوا قبل تلك الإماتة صبيانا وفتياناً » وكان إذا حدنَهُم بحديث قالوا : هذا حديث ماة 
سنةٍ كما ذكَرَه أئمة التفسير”” , فالظاهر أن قوله تعالى : « فَنظرٌ إلى طَعَامِكَ وَسَرَابِكَ 
َم يسن أنطر إل جمَارلة 4" دليلٌ على كمال القُدْرة الباهرة اي لا ييه مسن 
معلها دور ها امعودد 03ل امار لكر ولك بو ]روف طول يكز ضفي السعة 
بآية » ولكنه لما كان مُرتبطاً بالدليل الأول أي قولّه : « فَأَمَانَهُ لَه مِأمَة عَامِ دم 
تكد واه جب كرنة 7ر1 مك مترار ا عيديا إن كا اعبار لماز 
معنوناً بالفاء المفيدة لتقدير محذوف يتوقَفُْ عليه كمال حُسْنها وفَصّاحَتِها كما صرح 
ذلك أئنة الدككر والجان + فكانه دل عيلظله - قال الدار + إذاعرهت اتسها التيية 


ويه 


لإحياء القرية كمال القدرة على ذلك بما وقعّ عليكَ من الإماتة هذه المدة(" المتطاوتة ء 


. )184/1( ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (/914؟590-1) . وابن كثير في تفسيره‎ :)١( 
أخرج ابن كثير ف تفسيره (741/1) عن علي بن أبي طالب أنه قال : هو عزير أي الذي مر‎ © 
بالقرية . وقال : رواه ابن جرير عن ناجية وابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس والحسن » وقتادة‎ 
. والسدي » وسليمان بن بريدة وهذا القول المشهور [ أن المار هو عزير ] والله أعلم‎ 
. ] البقرة : 59؟‎ [ :)59( 
قال الألوسي في تفسيره " روح المعانٍ " (31/7) : ( قَالَ بل لقت مِأْسَّة عَامِ 4 عطف على‎ :)"( 
» مقدر أي مالبثت ذلك القدر - يوما أو بعض يوم - بل هذا المقدار ( فَانظرٌ إلى طَعَامِكَ وَعَرَاِبكَ‎ 
قيل كان طعامه عنباً أو تينا وشرابه عصيراً أو لبنا ذ لم يَكَسَنّةَ 4 أي لم يتغير في هذه المدة المتطاولة‎ 
واشتقاقه من - السنة - وفي لامها اختلاف فقيل هاء بدليل ما نمت فلاناً فهو بحزوم بسكون الهماء ء‎ 
وقيل : واو بدليل الجمع على سنوات فهو مجزوم بحذف الآخر واهاء » وقيل : واو بدليل المع على‎ 
سنوات فهو بحزوم بحذف الآخر والمحاء هاء سككت ثبتت في الوقف وفي الوصل لاجرائه بحراه » ويجوز أن‎ 
يكون النّسنّه عبارة عن معن السنين كما هو الأصل ويكون عدم التسنه كناية عن بقائه على حاله غضا‎ 
- طرياً غير متكرج . وقيل أصله لم يتسئن ومنه الحمأ المسنون - أي الطين المتغير ومن اجتمع ثلاث‎ 
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وتحقَقَ لديك ذلك بالنظر في الآثار القاضية به فَهِهْنا آي أ اح اس اجن كرفا موقددلة 
وان إورن ااشاه براحم لكر انار لوإوادون ايا الأنومان موسي عد 
طعابيك وشرابك مع مرور أزمان العشر من مِعْشَارِ عَشِيْرهًا يكون في مِْلِه التغيرٌ والفسادء 
وبقاء حِمّارك حياً سوياً بلا علَف0'" , ولا ماء دَهْرَاً لا يستمسكُ في مفل أقلّ قليلة 
الأرواح بلا قِوَام 

وقنةالوح عار 1" د رعيه اشن كور" إل اعده ا ميشلة لوطلع 
طول المدة فقال » وانظر إلى حمارك سالماً في مكانه كما ربَطْتَهُ » وذلك من أعظم الآيات 
ان يُعيقسة اله ماقة امون قر علض 6 ولؤاياء كنا خيط طعاقة ونقراية مسن الش ار 
انتهى . ٠‏ ْ 

وهذا على تقدير أن الحِمَار كان عند بقح ذلك امار حا كما ذهب إليه يعض ابسو 


التفسي رع وعلى تقدير أن عِظَامَهُ عند ذلك قد تفرقت وتخيرت + كما ذه إليه الحط 37) 


- حروف متجانسة يقلب أحدهما حرف علة كما قالوا : في تظنئنت . نظنيت . 
وانظر : التفسير الكبير للرازي (74/1) . 
:)١(‏ ذكره الألوسي في تفسيره (1/0؟) . 
(؟): أي الزعخشري . 
5:(/لا00). 
(4): أخخرج ابن جرير ف جامع البيان ('/ج41/7) عن الضحاك في قوله « فَأْمَانَهُ اله مِأمَةَ عَامِ ثم 
تكد 4 فنظر إل خماره قاكماً وإلى طعامه وشراية م يشلنة ...© 
وأخرجه أيضاً عن الربيع » وابن زيد . ووهب بن منبه . 
(0): انظر روح المعاني للألوسي (17/9؟) . 
وأخرجه الطبري في جامع البيان (7/ ج5/ )4١-4 ٠‏ عن السدي قال : ثم إن الله أحيا عزيراً » فققال 
كم لبشت ؟ قال : لبثت يوماً أو بعض يوم » قال : بل لبئت مائة عام » فانظر إلى طعامك وش رابك لم 
يتسنه وانظر إلى حمارك قد هلك » وبليت عظامه وانظر إلى عظامه كيف ننشزها » ثم نكسوها لحماً ‏ 
فبعث الله ريما » فجاءت بعظام الحمار من كل سهل وجبل ذهبت به الطير والسباع » فاجتمعت فركب 


بعضها في بعض وهو ينظر » فصار حمارا 0 35 
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الآخَرٌ لكون قول الله تعالى : « وَآنطُرْ إلى حَمَارِة 4 سَْقاً للتعجيب من تمامتك جسم 
المار وحِفظهِ عن التفرّق في تلك المدة مع مصير ما يننظمٌ مع في حنس الحيوائية» فهي 
فيها رمه باليةٌ َخِرةٌ » وحِفْظٍ طعامه وشرابه عن الس بعد مُضِيّ مدة صار فيها الممار 
لكك الصمة وفك أن يال على هذا التقدير أن آم الار بالنظر ول نرئة اللتمان نمسا 
مكركة ال هال من إلشارها وإعادة ما كان على تلك الصفة كا سويا» ليكون لسك 
من الاستدلال إلى موضع الاستبعاد بما باثْلهُ » ويكون قله : ( وَآنظرَ إلى العظَامٍ 


000 00 


حَيَفَ تُنشْرُهًَا 4''' مقررًا لقوله : « وَآنطُرٌ إلى حِمَارِكَ 4 » ولكن الوح هو التقريرٌ 


- وكذلك أخرجه ابن جرير في جامع البيان (ج7/١4)‏ عن ابن جريج ومجاهد . 
© قال ابن جرير الطبري ف " جامع البيان " (؟/ج47/7) : وأولى الأقوال في هذه الآية بالصواب 
قول من قال : إن الله تعالى ذكره بعث قائل و1 كن تكن انه كئد كزها نحن فانتم اع 
أراه نظير ما استنكر من إحياء الله القرية الي مر يما بعد متها عياناً من نفسه وطعامه وحماره فجعل 
تعالى ذكره ما أراه من إحيائه نفسه وحماره مثلاً لما استنكر من إحيائه أهل القرية الي مر كما خاوية 
على عروشها » وجعل ما أراه من العبرة في طعامه وشرابه عبرة له وحجة عليه في كيفية إحيائه منازل 
القرية وجنانها » وذلك هو معين قول مجحاهد الذي ذكرناه قبل . 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية » لأن قوله « وآنظرٌ إل العظام 4 إنْما هو بمعئ : وانظر إلى 
العظام الى تراها ببصرك كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً » وقد كان حماره أدركه من البلى في قول أهل 
التأويل جميعاً نظير الذي لحق عظام من خوطب يبهذا الخطاب » فلم يمكن صرف قوله ( وَآنظرٌ إلى 
آلعظام 4 إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المأمور بالنظر إليها » ولا إلى أنه أمرله 
بالنظر يإ عظاة تفسه ذو 'عظام اللنمان : 
وإذا كان ذلك كذلك » وكان البلى قد لحق عظامه وعظام حماره » كان الأولى بالتأويل أن يكون 
الأمر بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما قد كان البلى لحقه لأن الله تعالى ذكره وجعل جميع ذلك عليه 
حجة وله عبرة وعظة . 
(1): أخرج ابن جرير في " جامع البيان " (7/ج47/7) : عن ابن عباس في قوله « كيف تُنشْرْمًا » 
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1 و ع 


الأول أغي آذ بيار كلامعا طنة التدكو» يكرت الراذ بالعظام في قوله : « وَآنظرٌ 
إلى اَلْعِظَامٍ 74" عظام الموئى الذين استبعد ذلك المارٌ إحيامَهُمٍ » لاشتماله على تعد 
الآيات الباهرة للعقول » ولكثرة البراهين الي لا يسم شاهدها غيرٌ التسليم والقبُول » وا 
يقضي به الفصل بقوله تغالى : ااإقافة #اسمابق الخ طاقن اووس ا وام ا 


وأخرج عن السدي « كَيَف تُنشْزهًا 4 قال : تحركها . 
ثم قال ابن حرير : وقرأ ذلك آخرون : وَآنظرٌ إلى العظام كَيْفٌ تُنشْرْهًا 4 يضم النونء 
قالوا من قول القائل : أنشر الله الموتى فهو ينشرهم إنشارا . وذلك قراءة عامة قراء أهل المدينة » بمعين : 
وانظر إلى العظام كيف نحيها ثم نكسوها لما . 
وأخرج ابن جرير في " جامع البيان " ( ج4/7 4) عن بجاهد « كيف تُنشْرُمًا 4 قال : نظر إليها 
حين يحبيها الله . 
© قال ابن حرير في جامع البيان (1ج/ 4 4) : والقول في ذلك عندي أن مععى الإنشسار » ومعيئى 
الإنشاز » متقاربان » لأن معين الإنشاز : التركيب والإثبات » ورد العظام من العظام » وإعادقا لا 
شك أنه ردها إلى أماكنها ومواضعها من الحسد بعد مفارقتها إياها » فهما وإن اختلفا في اللفظ ء 
فمتقاربا المعيى » وقد جاءت بالقراءة مما الأمة بحيئا يقطع العذر ويوجب الحجة فبأيهما قرأ القارئ 
فمصيب لانقياد معنييهما » ولا حجة توجب لأحدهما من القضاء بالصواب على الأخرى . 
© فإن ظن ظان أن الإنشار إذا كان إحياء فهو بالصواب أولى . لأن المأمور بالنظر إلى العظام وهسي 
تنشر إنما أمر به ليرى عيانا ما أنكره بقوله (أنى كخو عدن أن يق موده برقا دح العظاء 
لا شك في هذا الموضع إنما عن به ردها إلى أماكنها من جسد المنظور إليه » وهو يحياء لا إعادة 
الروح الي كانت فارقتها عند الممات » والذي يدل على ذلك قوله ؤ نه تَكْسُوهًا لحم » ولا 
شك أن الروح إنما نفخت في العظام الي أنشرت بعد أن كسبت اللحم . وإذا كان ذلك كذلك » 
وكان معين الإنشاز تركيب العظام وردها إلى أماكنها من السد ؛ وكان ذلك معين الإنشار . كان 
معلوما استواء معنيبهما , وأنهما متفقا المععن لا مختلفاه » ففي ذلك إبانة عن صحة ما قلنا فيه . 
وأما القراءة الثالثة فغير جائزة القراءة ؟ما عندي وهي قراءة من قرأ « كَيْفَ ننشرهًا 4 بفتح النون 
وبالراء لشذوذها عن قراءة المسلمين وحروجها عن الصحيح من كلام العرب . 
(1) : تقدام آنفا : 
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5 عد 
000 > سا 90-0 م ع2 ا عِِ 
١‏ وَلَنَجعَلَكَ ءَايَه لَلنّاس 74" من تبعيدٍ التأكيدٍ » ولما تقرّر من أن ترجيح"" التأسيس 


:)١(‏ قال الرازي في تفسيره (1/-7©) : أمّا قوله تعالى : « وَلِتَجَعَلَكَ ءَايَة لئاس » فقد بينا أن المراد 
منه التشريف والتعظيم والوغد بالدرجة العالية في الدين والدنيا » وذلك لا يليق.يمن مات على الكفر 
والشك في قدرة الله تعالى . 
فإن قيل : ما فائدة الواو في قوله « وَلتَجَعَلَكَ 4 قلنا : قال الفراء - في معاني القرآن )١17/١(‏ - 
دخلت الواؤ لأنه فغل بغدها مضمر » لأنه لو قال : وانظر إلى حمارك لنجعلك آية » كان النظر إلى 
الحمار شرظا » وجعله آية جزاء وهذا المع غير مطلوب من هذا الكلام » أما المال قال : « وَلتَجَمَلَكَ 
دَايَهٌ 4 كان المع » ولنجعلك آية فعلنا ما فعلنا من الإماتة والإحياء ومثله قوله تعالى : ١‏ وَحَذَلِكَ 
تُصَرْفُ الْآيّت وَلِيْقُولُوا دَرَسَتّ 4 والمعى : وليقولوا درست صرفنا الآيات . 
© وقال ابن جرير في " جامع البيان " (م/ج"/؟:-45) : « وَلتَجَعَلَكَ 47 داس » أمتناك مائة 
عام ثم بعثناك » وإفا أدخلت الواو مع اللام الي في قوله : ( وَلِتَجِعَلَكَ ءاه لئاس 4 وهو معن 
كي » لأن في دخوها في كي وأخواتها دلالة على أها شرط لفعل بعدها , بمعيئ : ولنجغلك كذا وكذا 
فعلنا ذلك » ولو لم تكن قبل اللام أعينٍ لام كي واو كانت اللام شرطا للفعل الذي قبلها ء وكان 
يكون معناه : وانظر إلى حمارك » لنجعلك آية للناس وإنما عون بقوله ١‏ وَلتَجِمَلّكَ ءَايَهَ 4 ولنجعله 
حجة على من جهل قدرنٍ وشك في عظمي » وأنا القادر على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء » وإقناء 
وإنشاء » وإنعام وإذلال » وإقتار وإغناء بيدي ذلك كله لا يملكه أحد دوي . ولا يقدر عليه غيري . 
وكان بعض أهل التأويل يقول : كان آية للناس بأنه جاء بعد مائة عام إلى ولده وولد ولده شاباً وهم 
قال ابن خرير : والذي هو أولى بتأويل الآية من القول » أن يقال : إن الله تعالى ذكره . أخمير أنه 
جغل الذي وصف صفته في هذه الآية حجة للناس » فكان ذلك حجة على من عرفه من ولده وقومه 
ممن علم موته » وإحياء الله إياه بعد مماته » وعلى من بعث إليه منهم . 
وقال ابن كثير في تفسيره ١ : )584/1١(‏ وَلنَجَمَلَكَ عَايَهٌ ناس » أي : دليلاً على المعاد . 
(؟) : قال صاحب الكوكب المنير 4817/1 : " إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكداً أو مؤسسا , فإنّه تحمل 
على ( تأسيسه ) نحو قوله تعالى : ( فَبأيّ عَالآءٍ رََكمًا تُكَدَبَانِ ( 4 من أول سورة الرحمن إلى 
آحرها . فإن جعلَّ تأكيداً , لزم تكرار التأكيد أكثرٌ من ثلاث مرات . والعرب لا تزيد في التأكيد - 
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5 2 4 5 7 7 5 

على التأكيدٍ مهيعٌ'' . مسلوك , ولأمر مّا جعل الله - جل جلاله - قِضّةَ الممار آية 
للناس » واعتتّصّها بالتنبيه على هذه المزيّة . 

أقول قولي هذا » وأستغفرٌ الله » فإن كان صوابا فمن الله » وإن كان خطأ فمن نفسي 


- على ثلاث » فيحمل في كل محل على ما تقدم ذلك التكذيب - أي على ما تقام قبل لفظ 
لفكتي ووكرم التكديي: لكر اعبار وال أررنة لأف عام مزقلا وك رز كبا لل ل را 
تأكيدٌ البتة في السورة كلها فقوله تعللى : ١‏ يحرج مِنَهُمًا آللُووُ َألْمَرْجَاتُ © فبأدَ عَالاءِ 
رَبَكُمَا كدان © 4 المراد آلاء خروج اللولو والمرحان خاصة . وكذلك الأمر في جميع السورة . 
انظر : شرح تنقيح الفصول ص١١‏ . 
(1) : مهيع : من هاع الشيء يهيع هياعاً : أنّْسع وانتشر . وطريق مَهيْعٌ : واضمٌ واسمٌ ين وجمعه مَهايمُ 
وأنشد : بالفور يَهدِيها طريق مَهِيعْ . 
لما لقب 1 10 
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و بل الغمامة في تفسير 
( وَجَاعِ لَّآلَذِينَآتبَعُوكَ فَوْقَاَنْدِيَ 


ل وز ا ابر - 5 
لسرن ل دي الوم » 


تأليف العلامة 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 
أم الحسن 


١١1١ 


وصف المخطوط : 
-١‏ عنوان الرسالة : وبل الغمامة في تفسير : « وَجَاعل الّذِينَ أَتَبَعُوكَ فُوَقَ 
آل كَفَرْةا إلى يَوْمِ القيئمة 4 . 
؟9- موضوع الرسالة : تفسير الآية الكريمة « وَجَاعل ألّذِينَ آتَبَعُوك... » . 
ان أول الرسالة : الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله . وبتعد : 
فإنه لا يزال يقع السؤال علسى معئئ قو الله سبخانه : « وَجَاعل أَلّذِينَ 
4 
4- آخر الرسالة : حرر منقولاً من خط المحيب محمد بن علي بن محمد الشوكاني غفر 
الله له » قال : حرر في الثلث الأوسط من ليلة الربوع27 إحدى ليالي شهر صفر 
سنة 11714هد. 
ه- نوع الخط : خط نسخي جيد . 
5- عدد الأوراق : أربع عشرة ورقة . 
/- المسطرة : الورقة الأولى : عنوان الرسالة واسم المؤلف . 
الورقة الثانية والثالثة والرابعة : ١4‏ سطراً . 
الورقة الحتاقبية 84:3 سطرا + 
الورقة السادسة والسابعة : 17 سطراً . 
الورقة الثامنة والتاسعة : ١4‏ سطرا . 
الورقة العاشرة والحادية عشرة : 7١‏ كارا : 
الؤرقة العانية عشرة © #“سطرا ؛ 
الورقة الثالئة عشرة : ١١‏ سطراً . 


. تعن يوم الأربعاء وهذه التسمية شائعة في الجزيرة العربية‎ : )١( 
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الورقة الرابعة عشرة : ه٠١‏ 006 
- عدد الكلمات في السطر : ١5-١١‏ كلمة . 


5- الرسالة من امجلد الغالث من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 


١1١54 


١١7 


1١1١15 


١١ /ا‎ 


فإنه لا يزال يقع السؤال عن معي قول الله سبحانه : « وَجَاعل الّذِينَ أَتَبَعُوكَ فَوَقَ 
مه سا سكي" دولا 3 ده 1000 1 
الذي كمّروأ 4" . ومحل السؤال مَنْ هم هؤلاء لمحعولون فوق الذين كفروا ؟ 

0 ل ل 02 ا 
ل ار ب مسد " 
ا حعولينَ فوق الذين كفروا هم متبعوه . 

ولكنه قد وقع الخلاف في المتبعينَ له من هم ؟ هل النصارى أم المسلمون ؟ فصبٌح 
العلآمة ف الكشاف”" أ كع اعون .قال : لأهم مسّبعوه في أصل الإسلام » وإن 
الخلقعع الشزائغ دوك الذين كذيوه وكذيوا غلية سن البهوة والتضاري» اه 

وتبعه على ذلك صاحب مدارك7" التنزيل وحقائق التأويل فقال : هم المسلمون ثم 
ذكر كلام الزمخشري”/ بحروفه . وكذلك القاضي البيضاوي”" إلا أنه ضمّ إلى امس لمين 


. ] آل عمران : 5ه‎ [ :)١( 
.)097/1(:5( 
. )15١/1( أي النسفي في مدارك التزيل وحقائق التأويل‎ : )5( 
هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الإمام الحنفي المعتزلي الملقب جار الله » ولد‎ : )4( 
. في رجحب سنة /14571ه بزمخفشر » قرية من قرى خحوارزم » وقدم بغداد » ولقي الكبار وأحذ عنهم‎ 
من مصنفاته : " 00 التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل " . " الفائق " في‎ 
. للغة . " المفصل " في النحو رؤوس المسائل في الفقه‎ ١ تفسير الحديث . " أساس البلاغة " في‎ 
. مات سنة 78 هه بحرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة‎ 
. )505-707/١( معجم المفسرين " لنويهض (177/7) " التفسير والمفسرون " للذهبي‎ 
» هو ناصر الدين أبو الخير » عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي وهو من بلاد فارس‎ : )5( 
1 : ولي القضاء بشيراز ومن أهم مصنفاته‎ 
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النصارى فقال ما لفظه : 

ومّبعوه مّنْ آمسن بنبوته من المسلمينَ والنّصارى » وإلى الآن لم يُسْمَعْ غلية اليهود 
عليهم » وم يق مُلْكُ ودولة . ام 

وقال الرازي”" في مفاتيح الغيب”" ما لفظه : وفيه وجهان : 

الأول : أن المغى أن :الذين البعوا غيسى على دينه يكونون فوق الذين كفيروا مسن 
اليهود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة » فيكون ذلك إخباراً عن ذل اليهود , 
وأنهم يكونون مقهورينَ إلى يوم القيامة . فأما متّبعوا المسيح - عليه السلام - فهم الذين 
كانوا يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله » وأما بعد الإسلام فهم المسلمون » وأما النصارى فهم 
وإن أظهروا من أنفسهم موافقتهُ فهم يخالفوته أشدّ المخالفة من حيث إن صريح م العقفل 
يشهدٌ بأنه - عليه السلام - ما كان يرضّى بشيء مما يقوله هؤلاء الجهالٌ . ومع ذلك فإنا 
نرى أن دولة النصارى ف الدنيا أعظمْ وأقوى من أمر اليهود » بل يكونون أين كانوا فهم 
في الذلق") والمسكنةٍ » وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك . انتهى 

وكلامه هذا قد تضمّن أطرافاً : 

الطرف الأول : أن ا محعولينَ فوق الذين كفروا هم متّبعوا المسيح من اللتصيسازي إلى 


- كتاب المنهاج وشرحه في أصول الفقه . 
- كتاب الطوالع في أصول الدين . 
- وأنوار التتزيل وأسرار التأويل في التفسير [ المعروف ب ( تفسير البيضاؤي ) ] . 
مات سنئة 5 "هل . 
" التفسير والمفسزون " للذهبي )587/١(‏ . 
(1): ثقدمت ترجمته في القسم الأول (ص748؟) . من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 
5): 0 
(5): يشير إلى قوله تعالى : .« وَصَُرِيَت عَلَيِهِمْ الله وَآلْمَسَكَتَهُ وَبَآهُو عضب ير أله 4 [ البقرة : 


.]55 
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ظهور المله الاسلامية ».ومن يعد ذلك هم المبستداموق ءا إذ التضارئ" لو انوا شت 

لعيسى لكانوا من المتبعينَ لرسول الله - يلك - , لأن شرع عيسى ودينّه هو اتباع محمد 

- 5ه - » فمن لم يُمْلِم من النصارى فهو وإن كان مبعاً لعيسى قل ظهور الملة 

امحمدية لكنه غير [1] مع له بعد ظهورها , لأن انباعَُ لا يم إلا بانّباع0" الملة لمحمدية ‏ 

ا 0 5 له - كما نطق بذلك القرآن الكريم » بل جاءت الأدلة9©) 

ججح ام ل اي ميا 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم )١61/140(‏ وأحمد (10/5©) عن أبي هريرة عن رسول 
الله 9 أنه قال : " والذي نفضنُ محم بيده ! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراي , ثم 
يموت وم يؤمن بالذي أرسلت به . إلا كان من أصحاب النار " . وهو حديث صحيح . 

(5) : قال تعال : « وَإِذ قال عيسى أت مَرَْمَ تت إشركومل إِبَى رَسُول له كم مُصَكًا لْمَا بت 
كن الور ْيَأ برَسُولٍ يَأتَى مِنْ بَعْدِى سمه أحْمَد فلَمًا جَآمهُم بالبيمت قاثوأ هنذا 
سِحرٌ مُبنٌ وت » [الصف : 1] . 

(*) : قال تعالى : ١:‏ إذ قالت الملشكة يَمَرْيُمْ إن اله ؛ يبَشْرَكِ بكلمة مُنْهُ آسمهُ الْمَسِيح عيسى أبن 
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مَرَيَمٌ وَحِيهًا فى الدَنْيَا والآخرة وَمِنَ الْمُقَديِينَ (2) ويكلم 
1 | ٍ 2 © 4 [آل عمران : 5 -1:5] . 


عرد" دا ميدن 


لناسَ سّ في المَهَد وَحَهَلَا وَمنّ 


2 
2 
م 


© .قال تغال:: « إلا قال اله عبس أن دزت لسك تخي عَلَيك عَلَى وَالْدَتكَ إذ أَيدتَكَ 
يزوح الثذين تكلم أقاسق التود كاه > [انفله + .]1١‏ 
© قال تعالى : « وَقَوْلهِم إنَا قَعَلمَا آلمَسِيحَ عي أبن مير ْوَل الله وما فَسَلُوة ونا ماي 


كن طبه لهم وإ أن أختلثوا فيد فى حَكٍ جما لهم بد من عنم 5 يناع الطرا 
ا م و مْنَ أَهْلٍ الكتتب 
له لي : دل موه وَيَوْمٌ القيلمّة يَكُونُ عَلَيهِمَ شَهِيدًا 2 4 [النساء لاه ١-وه١].‏ 
© وقال تعالى: : ( ونه لعلمٌ لَسّعَة مَل تررك بها وَتبَمُونَ هنذا صرّط صُسْتَقيةٌ © » 
[الرخرف : ]1١‏ . 

13269 والحديث الذي احربحه السعارقا اقم 00 ع اده :ع ع 0 و وان 5 غوسم رف‎ ٠. 


000441523545255 من حديث أبِي هريرة قال يد " والذي نفسي بيده - 
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السك العرركه انه تال ف اع الرفا اوسا لمرو ع 

وقال] نو هرانا لفطه فا :قاد 6 والئوة #اوالسع ب ومقاال #«ييم لمعيل 
الإسلام الذين صدّقوه » وانّبعوا ديته من أمة محمد - للإاستوون انون كديزه وك تحترا 
عليه من النصارى . 

١‏ فَوَقٌ آَنَْذِينَ كفَرْوَأ 4 وهم الذين مكروا به » ومَّنْ يسيرٌ بسيّرتهم من اليهودء 
فإن أهل لاملا فوقهم :ظاهرين بالعزة وللعة:والكة: 

وقبل + .هم الكواريوث :“اوقل :“قم الروم + .ؤقيل :هم التضارى اراد بالاتباع 
الادعاع رفكي وريه نارفكف الكدرة دل حل الباعهعهايه ادلم حب القن 

وقال محمد بن جَرَيء الكلبي في تفسيره السكن :"اهيل لعلوم'”" التنزيل " ما 
لفظه : « وَجَاعِل آلذِينَ آتبَعُوك 4 هم المسلمون وعلوهم عليهم بالحجةٍ وبالسيف في 
غالب الأمر . وقيل : « أنَّينَ آتَبَعُوكَ 4 النصارى . 

وقوله : « فَوَقَ آلّدِينَ كَفَرْوَأْ 4 أي اليهود ‏ فالآية مخيرة عن عرّة النصارى على 
اليهود » وإذلالهم هم . انتهى . 

وقال البقاعي”) في كتاب : نظم الدرر في تناب ا ا 


- ليوشكنٌ أن ينسزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً » فيكسر الصليب , ويقتل الخازير ويضع 
الحرب , ويفيض المال حتى لا يقبله أحد , حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فييها ' ثم 
يقول أبو هريرة . واقرءوا إن شكتم « وَإن مَّنَ مل آلكتب إِلّ 0 50007 وَيوم 
آلقيامَة يَكُونُ عَلَيّهِمَ سَهِيدًا (8م 4 [النساء : 155] . 

(01): انظر : " التصريح بما تواتر في نزول المسيح " للعلامة محمد أنور شاه الكشميري . 

(؟): ف تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " (19/5) . 

ي : (1/ة١ل).‏ 

(4): هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي الخرباوي البقاعي » أبو الحسن برهان الدين . مؤرخ » - 


1 


الآيات”'' والسُور ما لفظه : ولما كان لذوي الحمم العوالي أشدٌ التفات إلى ما يكون عليه 
7 7 1 عِ 5 0 2 7 سَّ 0 و لمن 1 
خلائفهم بعدهم من الأحوال [؟]أ بشر الله عيسى في ذلك يما يسره فققال : « وجاعل 
لحن الشركة "مور يلضع جز قوق الدير تك 1415" اومس زقاما فرضيرة 
5 1 1 ّ 2 أت 1 0 5 د 00 2 - 
من نبوءتك هما رأوا من الآيات الي أتيت يها مطابقة لما عندهم من البشائر بك « إلى 
5 رفم لد 5 0 2 5 ا د 
يوم القيلمة »4 . وكذا كان لم يزل من انسم بالنصرانية حقا أو باطلا فوق اليهودء 
ولايزالون كذلك إلى أن يَعْدَمُوا فلا ييقى منهم أحدٌ . انتهى . 
فهذا قد جزم بأن الحعولينَ فوق الذين كفروا هم النُصارى » ولم يعتبر الأتِاعَ 


5 مفسّر » محدّث » أديب . ولد بقرية خربة روما من عمل البقاع بلبنان (سنة 5../ه) وما نششا 
وتعلم وسكن دمشق ودخل بيت المقدس والقاهرة مات بدمشق سنة 5ه . 
من كتبه : " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " في التفسير . 
' مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور" . 
البدر الطالع (١/5١-1؟)‏ ومعجم المؤلفين )71/١(‏ . 
(455-4517/4(:00). 
(9): [ آل عمران : 5ه ] . 
(7) : ف التوراة " سفر التكوين الأصحاح الثالث عشر " . 
" أن إبراهيم لما فارقه لوط قال الله لإبراهيم : ارفع عينيك وانظر المكان الذي أنت فيه إلى الشمال 
والجنوب والمشرق والمغرب فإن جميع الأرض الي ترى كلها لك أعطها ولنسلك إلى أبد الأبد " . فنظرنا 
فرأينا ملك بن إسرائيل ارتفع عن أرض كنعان وما حوها وصار إلى العرب وهو يدل على صحة النبسوة 
فيهم ولا ني فيهم إلا محمد 25 . 
© في الإنجيل بشارة يوحنا - الإصحاح الساادس عشر - . 
' والفارقليط روح القدس » الذي يرسله أبي باسمي » وهو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كلما 
ما قلت لكم " . وحيث يقول " إنه خير لكم أن انطلق لأن إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط فإذا 
انطلقت أرسلته إليكم » وإذا جاء ذلك فهو يوبخ العالم على الخطية وعلى الحكم ... 
© الفارقليط - يشير إلى الرسل بعد عيسى عليه السلام - وهو البي 8 . 


© وقد تقدم ذكر بشارات من التوراة والإنخيل في القسم الأول الرسالة رقم [ 69 ]1١١ +31١‏ . 
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الصحيحّ الكامل » بل برد ما يصدّق عليه مسمّى الأتباع . وهذا قال : " ولو بالاسم" 
وجعل المراد بقوله : «( فَوْق اَلّذِينَ كفروأ » الحاحدينَ لنبوة عيسى . 

وفنا غ01 جين" لكات انق كرف تعس ورك عوراب “الس ا 
يله - وهو من تلوين الخطاب . انتهى . 

إذا تقسرر لك ما ذكره هؤلاء الأئمة الذين هم المرجعٌ في تفسير كتاب الله - عز 
وجل - عرفت أن كلامّهم قد تضمنّ الخلاف في ثلاثةٍ مواطنَ من الآية الكريمة » أعفيْ 
قوله تعالى : « وَجَاعِلُ آلَّذِينَ آتبَعُوكٌ موق أَلّدِينَ كفروأ 4" . 

الموطن الأول : في تفسير الضمير الذي هو " الكاف " في " أنُبعوك " ؛ فالجمهور 
على أنه راجمٌ إلى عيسى - عليه السلام - وهو ظاهرٌ السياق » فإنه لاخلاف أن الضميرٌ 
في قوله : < مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعُك إلََّ وَمُطْهَرُكَ 4 لعيسى » فينبغي أن يكون الضميرٌ في 
المعطوف » وهو 9« وجَاعِلٌَ آلّذِينَ آتبَعُوكَ 4 مثل الضمير ني المعطوف عليه . وقيل هو 
محمد - يِه - [4] كما ذكره صاحب ابحيد . 

وول هذا ب قري از عبدع ؟ 3 عدم يبط الميسارة قال مدر ارول الله 
- ول - يقول : " أنها لن تبرح عصابة من أُمّ يقاتلون على الحقّ ظاهرينَ على 


. المجيد في إعراب القرآن المحيد " للسفاقسي مخطوط (10ه؟/ب)‎ " : )١( 
وَجَاعَلُ آلَّذِينَ أنْبَعُوكَ فَوَقَ‎ 8 : )2١7/١( قال ابن الأنباري في " البيان في غريب إعراب القرآن‎ :)5 
: َلّدِيَ كَمَرْوَأُ 4 فيه وجهان‎ 
. الأول : " أن يكون معطوفاً على ما قبله لأنه نطاب للنبي يَِ وما قبله خطاب لعيسى‎ 
. الثامي : أنه معطوف على الأول وكلاهما لعيسى " اه‎ 
. )١837/1١( وانظر : " مشكل.إعراب القرآن " للقيسي‎ 
. ] آل عمران : 5ه‎ [ :)0( 


(4): عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (؟77/1؟) من حديث معاوية بن أبي سفيان #ه . 


١١7+ 


الناس , حت يأن أمر الله وهم على ذلك " ثم نزع هذه الآية - أي قرأ كمد: « إذّ قَالَ 
لله يعِيسَي إِنى متَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِلىّ وَمُطْهَرَةَ ب الَّذِينَ كَفْرُوأ وَجَاعِلٌُ آلّذِينَ 
آمبَمُوكُ فق الذي َرأ إلى يَومِلقيسَة *" . 

ووكة ]هذا ديك هوينا كون :ولك الضم ين 6 - أنه - وله 
وصف أُمَنهُ بلك الأوصاف » ثم قرأ الآية مستدلاً يما على تلك الأوصاف » فلو كان 
الفح املس ل يعد الاشداال الايد . 

فاخاضن آنا الباق وقة إل جهاله مدير روخ انتديك ررشة 4 تحناثات: 
غيرهم . وسيأني التصريحٌ بما هو الراححٌ , والجمعٌ بين جميع الأقوال . 

الموطن الثاني : الخلاف في تفسير المتبعينَ بصيغة اسم الفاعل . وقد اتيف في ذلك 
على أقوال : 

الأول #إقع الملمرن:: 

والغابي : النصارى . 

الثالث : المسلمون والنصارى . 

الرابع : الحواريون . 

الخامس : الروم . 

وقد وردت آثار عن السلف قاضية بأنهم المسلمون [5] » فمنها ما أخرجه عبد بن 
حميد”' ؛ وابن جرير''' عن قتادة في تفسير قوله تعالى : « وَجَاعِلُ ألّذِينَ آتبَعُوكَ فُوْقَ 
ني كَمَروا إلى يَوْمٍلقِيمَة 74 قال : هم أهل الإسلام الذين ابعره على فطرته 


وملته وسئته ٠‏ فلا يزالون ظاهرينَ على من ناوأهم إلى يوم القيامة . 


. ] آل عمران : هه‎ | :)١١ 
. )575/5( " ذكره السيوطي في " الدر المنشور‎ :)5( 
. في " جامع البيان " (5/ج357/7)‎ : )5( 


١ 


وأختزج اتن سوير ”"'؟ عن ابن حريج قال : معئ الآية ناصرٌ من انُبعكَ على الإاسلام 
على الذين كفروا إلى يوم القيامةٍ .. وأخرج ابن أبي حاتم”'/ عن المسن قال : هم 
المسلمون ونحن منهم » ونحن فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . ومن الأدلة على هذا 
الحديث المذكور في الموطن الأول . 

ومن الآثار الدالة على أنهم النصارى ما أخرجه ابن جرير”' عن ابن زيد في تفسير 
الآية قال : النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة . 

ومن الآثار الدالة على أنهم المسلمون والتُصارى ما أخحرجَة ابن المنذر”» عن الحمسن في 
الآنة قال ع عوفرم قبل له +2 يحول ير الناض فون سدق عبس وميا 
- صلى الله عليهما - وكان على دينهما لم يزالُوا ظاهرينَ على من فار قهم إلى يسوم 
لاف 

الموطن الثالث : الخلاف في تفسير : « آلَّذِينَ كَفَرُوأ 4 المذكورينَ في الآية [1] . 
بيط فلو اللهور إلى أهم اليهود » وذهب الأقلون إلى أنهم الذين سَتّروا ما يعرفوتة 
ةعس أودهي اغرود إن اليم الذرق مكو المي + 

وإذا قد عرفت الاختلاف بين أئمة التفسير في هذه الثلاثة المواطن فاعلم أن معرفة 
الراحح والمرجوح لا نِم إلا بعد إمعان النظر في هذه الآية الكريعة » فأقول : لا ريب أن 


3 مم لا مةرع م )26 الو 3 صل مل ا لامعا ه 


. في " جامع البيان " (9/ج357/9)‎ : )١( 

. )978917 في تفسيره (5707/9 رقم‎ :)١( 

©) : في " جامع البيان " (ج/259/9) . 

249 ذكره السنيوطي ف الذر الممقور(091//9 . 

() : قال صاحب الكوكب المنير )١71/7(‏ : ومن صيغ العموم أيضاً الاسم ( الموصول ) سواء كان مفردا 
كالني ء الي » أو مث ١‏ وَآلدَان ينها منكُم 4 [النساء : 17] » أو بمجموعاً نحو قوله تعالى : 


و إن آَنْدِي سَبَقَتَ لَهُم مِكَا آلَحْسَْيَ 4 [الأنبياء : ]٠١١‏ . 5 


١١75 


صيغ العموم » والواحبٌ العمل بها ول عليه الولة القران نيوك رونم عنقي ميوت 
أو تقييده أو صَّرْقَهُ عن ظاهره وجب العمل به » وإن م يرد ما يقتضي ذلك وجب البقاء 
على معن العموم » وظاهره شمول كل مع » وأنه بحعول فوق كل كافر » وسواء كحإن 
الاتباع بالحجةٍ أو بالسيفف أو بهما , وثٍ كل الدين أو بعضه ‏ وف جميع الأزمنة والأمكنة 
والأحوال » أو في بعضيها . 

والمراد بالكافر - الذي جعل المتِعَ فوقه - كل كافر سواءٌ كان كفده المي ا يعرفه 
من نبوة عيسى » أو بالمكر به » أو بمخالفة دينه » إما م التمسّك بدين من الأديان قطء 
كعَبّدَةَ الأوثان والنار والشمس والقمر » والجاحدينَ لله » ولمنكرينٌ للشرائع ؛ وإما مسع 
التمسّك بدين [7] الف دين عيس قبل ينقة ذبن عمدت يي - كاليهود وسائر الملل 
الكفرية » فالمتبعون لعيسىّ بأي وجهٍ من تلك الوجوه هم المجعولون فوق من كان كافراً 
بأي تلك الأنواع » ثم بعد البعئةِ المحمدية لا شلك أن المسلمينَ هم المتّبعون لعيسى لإقراره 
بنبوّة محمد -- وله - وتبشيره يما كما في القرآن الكريم » والإنجيل » بل في الإنجيل الأمدُ 
لأتباع عيسى باتّباع محمد - 2 - . 

فالمتبعون لعيسى بعد البعثةٍ امحمدية هم المسلمون في أمر الدين » ومن بقسي على 
النصرانية بعد البعئة الحمدية فهو وإن لم يكن معأ لعيسى في أمر الدّين ومعظيه » لكنه 
متّبع له في الصورة » وي الاسم » وق جزيئات من أجزاء الشريعةٍ العيسوية فقد صدق 
عليهم أنه متّبعون له ف الصورة » وفي الاسم , وف شيء ما جاء به » وإن كانوا على 
ضلال ووبال وكفر » فذلك لا يوحبُ روجهم عن العموم المذكور في القرآن » ولا 
يستازم اندراجهم تحت هذا العموم أَنّهُم على شيء » بل هم هالكون في الآعرة » وإن 
كنا خول قود لذن ورا مكلاف لشو د لد الدار» وهذا يقول الله - عز 
وحل - بعد قوله : ٍ وَجَاعِل ألَذِينَ موك هق اندي قروا إلى يوم لقي 


- وانظر : تيسير التحرير (4/1؟5) . المعتمد )505/١(‏ . 
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ع حَكُم د 2 


8 شيم عَدَايًا ا فق الدُنيَا الد' نا ا 0-7 © 


فالحاصل أن المحعولينَ فوق الذين كفروا هم أتباع عيسى قبل النبوة المحمدية » وهم 
النصارى والحواريون » وبعد النبوة المحمدية هم المسلمون والنّصارى والحواريون » الأولون 

5 ع ا 0 5 00 5 8 3 4 5 9 
هم الاتباع حقيقة » وغيرهم هم الاتباع في الصورة . وقد جعل الله الجميع فوق الذين 
كفروا من اليهود وسائر الطوائف الكفرية . وقد كان الواقعٌ هكذا , فإن الملّةَ النصرانية 
قبل البعئة امحمدية كانت قاهرةً لجميع الملل الكفرية » ظاهرة عليها غالبة لها » وبعد البعنة 
المحمدية صارت جميمٌ الطوائف الكفرية نبا بين الملّةِ الاسلامية والملّة النصرانية ما بين قتيل 
وأسير ومُسَلْمٍ للجزية » وهذا يعرفه كل من له مام بأخبار العالم » ولكنّ الله - سبحانه - 
تن جما الملة الانتلانية قاهزة الملةالتصزائة عطي غليهاوقاء بوعسوة :ف كناك 
العزيز كما في الآيات المشتملة على الأخبار بأن جُنْدَهِ هم الغالبون » وحِرَْةُ هم 
عسويو او ااق قراه يكال : < فَأَيّدْنَا آنّذِينَ ءَامَمُوا على عَدُوَهِمْ فََصَبَحُوأ 
ظهرينَ © 4 '. « وَلِلّه العرَةُ وَلرَسُولف وللمُؤمنييت 64" ء « وَآن يَعَلَ اله 
2 ا ا تيهنا فل 2 0 5 1 0 3 
للكفرينَ عَلى آلمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا 2م 4''؟ . وقد أحبر الصادق المصدوق بظهور مقو 


(0: [آل عمران : مه-لاه ] . 

.]1١5 : الصف‎ [ :)0 

5) : [ المنافقون : 8 ] . 

1 .] 1١51١ : النساء‎ :)5( 

(ه) : لقوله تعالى : « مو لدي أَرسَلٌ رَسُولَك بالْهُدمك ودين آلْحَقَ ليُظهرَه. عَلَى الدين كله- وَلْر 
كر ألْصُمْركونَ (©© 4 [ الصف : 5 ] . 3 


١١1748 


طوعع ويريتس اللي 

وبالجملة أنّا إذا جرّدنا النظرَ إلى الملة الإسلامية » والملة النصرانية فقد يْبِتَ بالكخقاب 
والسنةٍ ما يدل على استظهارٍ [3] اللَِ الإسلامية على الْلّه النصرائية » وإن نظرنا إلى جميع 
الملل فالملة الإسلامية والملة النصرانية #ما فوق سائر الملل الكفرية فهده الآيةٍالنّ ورد 
المؤان جنهة» ارا يعافا عاش - عا دم و كر والآن كاذو مايال على أن السالية 
هم اجعولون فوق الذين كفروا هو صحيحٌ » لأنهم قد مجُعِلُوا فوقّ جميع الملل بعد البعضة 
الحمدية . ولا يخال ذلك جعل بعض الملل الكفرية وهم النصارى فوقً سائر الملل 
الكفرية » ولا مُلْجئ إلى َعْلٍ الضمير المذكور في الآية » وهو " الكاف " لتنا محمد 
- كما تكلفه جماعة من المفسرين , لأن جََغْلَهُ لعيسى كما يدل عليه السياق » بل 
هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه لا يستلزم إخراجٌ الملةٍ الحمدية بعد البعنة » إذ هم 
مشعون لعيسى كما عرفت سابقاً . ولا حلاف بين أهل الإسلام أن الملّة النصرانية كانت 
قبل البعنة الحمدية هي القاهرةً لجميع الملل الكفرية . فلم ببق في تحويل الضمير عن مرجعهٍ 
الذي لا يحتمل السياق غَيْره فائدةٌ إلا تشكيك النظم القرآني » والإخراج له عن الأساليب 
البالغةٍ في البلاغةٍ إلى حدٌ الإعجاز . ومن تدبّر هذا الوجُة الذي حررناه علم أنه قد أعطى 
التركيب القرآني ما يليق ببلاغته من بقاء عموم الموصول الأول والموصول الثاني » وعدم 
التعرض لتخصيصه بما ليس بمخصّص » وتقييده بما ليس قد » وعام الخروج عن 
مقتضّى الظاهر في مرجع الضمائر ‏ وعدم ظنّ التعارض بين ما هو متَّحدُ الدلالة . ]٠١[‏ 


ع 


ع 


- © وللحديث الذي أخرجه البخاري رقم )71١(‏ ومسلم رقم )١19971/111(‏ عن المغيرة بن شعبة» 
عن الببي يي قال : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حت تأتيهم أمرُ الله وهم ظاهرون " . 
© وللحديث الذي أحرحه مسلم رقم (004 رقم 75؟7١)‏ وأبو داود رقم (4751) والترمذي رقم 
)5١159(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه رقم (957") عن ثوبان قال : قال رسول الله يل : " لا تزال طائفةً من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرّهم من خذهم , حت يأنَ أمر الله وهم كذلك " . وهو حديث صحيح . 


١١ 


فإن قلت : أي فرق بين هذا التحرير الذي عرَّلتَ عليه » وبين كلام الرازي في مفاتيح 
ا الذي نمت ل 

فلك القرق معوماا مل عدر 1ل 

الأول : أن الرازي فسمّر الأتباع امحعولينَ فوق الذين كفروا بأهم قبل البعنةٍ المحمدية 
أتباع المسيح » وبعدها المسلمون فقط . 

والتحرير الذي قدمناه يتضمنٌ أنهم بعد البعثة المسلمون والنُصارى باعتبار استعلائهم 
على سائر الملل الكفرية . 

الوجه الثاني : أن الرازي حص أتباع عيسى بأنهم الذين كانوا يؤمنون بأنه عبد الله 
ورسوله . والتحريرٌ الذي قدمناه فيه التعميمٌ للأتباع في الحقيقةٍ والأتباع في الصورة » وفي 
بعض الدّينِ كما يقتضيه العموم . 

الوجه الغالث : أنه حصّص الذين كفروا باليهود فقط » والتحريرٌ الذي قدمناه 

فالحاصلٌ أن كلام الرازي قد تضمّن تخصّص العمومين بما لا يقتضي التخصيصٌ . 

فإنااقلك وي درق وضينا فقت نقله بغ النقاعي ”© وبر ما عور 18 

فد و لقاع ف الفرقة لعفا مق اللعيراب فوط ورف و 
امحمدية بعد البعئة » ثم جعل الفرقة الى وقع الاستعلاء عليها هي الفرقة اليهودية » والذي 
حررناه يخالفه في الوجهين . 

إن قلع اي يفنا تانق مقرو لاف وو ماو 

قلت : الفرق من وجهين : 

الأول © أنه ورت :قال تياف الراد فى امرهاشوة عيمي من المتلمين والتصارئ:+ لكتبة 
019: لفت . 


(؟): في " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " (4755-1471/5) . 


5: في تفسير " أنوار التتزيل وأسرار التأويل " (صه7) . 


1١١ 


خخصص ]١١[‏ الإمان بالنبوة » وأعمل العموم . 

الغابي : أنه جعل الذين كفروا هم اليهود والذي حررناه يخالفه في الوجهين . فإن 
تلاق و الى مرق وى انا تقاف برا عرو ال" الاحي روي قبا بو رف ايه #اتساي 
87 0 
االسلين وهو م عاضا ره الزمخشري”" وأتباعُةُ ثم قال : إن الذين كفروا هم الذين 
مكروا بعيسى » والذي حررناه يخالفه في الوجهين » وكذلك يخالف ما حكاه من بقية 
الأقوال قي الفرقة المستعلية » وهكذا بقية النقول السابقةٍ » وليس المراد مذ التنبيه إلا 
الإيضاح بأن ما حررناه أوفقٌ بمعين الآية » وأدفعُ للإشكال » وأجمع لما قيل من الأقوال , 
ومخالفتُه لما خالفه ليست إلا من حيث اقتصار كل قائل على قول » ونفي ما سواهء لا 
تم حيت ون علق عقي ااهل قل سف أنه مادو على للم ار وى قال قله سان 
الفرقة المستعلية هي فرقة المسلمين فقط قد دحل قوله تحت ذلك التعميم وكذلك من قال 
أنهما الفرقة النصرانية [؟1١]‏ وكذلك من قال أههما الفرقتان جميعاً وكذلك من قال أن 
الفرقة الي وقع الاستعلاء عليهما هي فرقة اليهود فقط أو الفرقة الي سترت ما تعرفه من 
نبوة المسيح ‏ أو الفرقة الي مكرت به فأنه قد دحل ما قاله هؤلاء تحت ذلك العموم ومن 
قال أن الضمير محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو يرجع حاصل ما يستفاد من ذلك إلى 
قول من قال أن الفرقة المستعلية هم المسلمون”' ومثل هذا الإيضاح لا يحتاج إليه صادق 


. )15/7( " في تفسير " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ :)١( 

(5): في تفسير " الكشاف " 0157/1 . 

(9) : « يَعِيسَئ إِنَى متَوفِيِكَ وَرَافعُكَ إلى وَمُطْهَرُكَ ب ألَّدِينَ كَفرُوأ وَجَاعِلُ آلّذِينَ أتَبَعُوَكَ 
كدق الْدين :> كقرؤا الل يور اليه 4 [آل عمران : 50] . قال ابن تيمية في رد دعواهم الفضل 
لهم - النصارى - على المسلمين : فهذا حق كما أخبر الله به » فمن أتبع المسيح - عليه السلام - جعله 
لله قوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه الذي لم يبدل قد جعلهم الله فوق 
اليهود . وأيضاً فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة . 3 


1١١4١ 


كه آنا السلئوة هه موغيرة به ليوا كافرين يغريلق لا يدل التضارى دينه ويغف الله مسد - هاب 
شرو ال الذي تمت يه لشي وطيره يق الأشاء بعدل القاعمذا وأمتداقوق الصسار إل يوم القيامة . 
كما ف الصحيحين [ البخاري رقم (4141") ومسلم رقم (597) ] من حديث أبي هريرة قال : 
سمعتُ رسول الله له يقول : " أنا أولى النّاس بابن مريم , والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينسه 


5 7 
دوم 


وقال تعالى : « * شَرَعَ لكم مّنَ آلدين ما وَضَّى بم نُوحًا وَاَلَّدِىَ أَزْحَيَنَآ إلنَكَ وَمَا وَصَّيّنَا 


ان 3 
يمه إبَرهِيم وَمُوسَّ وَعِيسي أنّ أقيموأ الدين ولا تَتَفَرَقُوأً فيه » [الشورى : ]١7‏ . 
وقال تعالى : ( يَتأَيّهًا َلرُسُلُ كلوأ مِنَ أَلظَيّبّت وَاَعْمَلُواْ صّلِحًا إنى يما تَعَمَلُونَ عَلِيِمٌ (68 


ون هدو أُنتْكْدْ أكه وَحِدَهٌ وأنأ رَنحْم فَأتَعُونٍ (© تطعا رهم بَبْنَهُمْ ذيرًا كله جزبم 
يما لَتَيْهِمَ فَرِحُو 9 4 [الؤنون : ١ه-07]‏ . 

فكل من كان أتم إمانا بالله ورسله » كان أحق بنصر الله تعالى فإن الله سبحانه يقول : « إذا لََنصرٌ 
سلما وَنّدِي رح ءَامَنُواْ في الحَيؤة ألدَنَْا وَيَوْمْ يَقُومٌ آلأَهْهدُْ © > [غافر : ]0١‏ . 

وقال سبحانه وتعالى : « وَلَقَدَ سَبَقَتَ كَلِمَتنَا لعبَادنَا ألْمَرَسَلِينَ (© إِنّهُمْ لَهُمْ المَنصورونَ 
وَإنَّ جِندَنَا لَهُمْ آَلعَلِبُونَ © > [الصافات : 78-111 ]١‏ . 
© واليهود كذبوا السيح ومحمداً يك كما قال الله فبهم : « يقسمًا أَغَْرواً يده أَنشَْهُمَ أن يكفروأ 


- 


بِمَآ أَنرَلَ آله بَغينَا أن يُنَرَلَ آللّهُ من مَضَلف عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عبَادهء فَبَآهُو بِعْضّبٍ على 


عضب 4 [البقرة :90] . 

فالغضب الأول : بتكذيبهم المسيح . والثابي : بتكذيبهم محمد لو . والنصارى لم يكذبوا السيح 
فكانوا منصورين على اليهود » والمسلمون منصورون على اليهود والنصارى » فإهُم آمنوا بجميع كتنب 
الله ورسله » ولم يكذبوا بشيء من كتبه ولا كذبوا أحداً من رسله » بل اتبعوا ما قال الله لهم حيث قال 


_- م 
يي 


سبحانه وتعالى : « قُولوَأ ءَامَكَا بِللّه وَمَآ أنزلَ إليّنَا وَمَآ أنزل إلى ابَرهعم وَإِسَمَنْعِيلَ وَإِسْحَو 


5 
سموء ع شه 21-7 


يَعَقُوبَ وَالْأسْبَاط وَمَآ أوتىّ مُوسّئ وعيسئ وَمآ أوتى آلنييُونَ من رَبَهِمْ لا نفرّق بين أَحَدِ 


هال ها دس 


مَتَهُمَ وَ لهم سُمَلِمُونَ © 4 [البقرة : 17] . 8 


١١545 


الفي: 
خر وامتقولاً من خط الحين مهد بىاغلل ين عتمد الشوكان فر الل له 1000 
قال [ أي في الأصل ] حرر في الثلث الأوسط من ليلة الأربعاء إحدى ليالي شهر 


ضفن هنة: ؟ الا اهن 


م 
0 5 


- وقال تعالى : ( ءَامَنَ آليَسُولُ بمآ أُنزل َه من ييه وَالمُؤْمئُونَ كل امن لله وملتَصَبء 
َيه وَل 19 ُقرْقُ بت لْحَدٍ من شد وَقالُوأْ سَبِغًا وَأَطعنا عُفْرَاتك را وإنيّكَ 
َلْمَصِيرٌ © 4 [البقرة : 86؟] . 

ولما كان المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم , المسيح وغيره » وكان الله قد وعد أن ينصر الرسل 
وأتباعهم قال النني في الحديث الصحيح : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم 
من خالفهم ولا دن خذفهم حتى تقوم الساعة " - تقدم تخريجه - (ص79١١)‏ . 

وقال يلد : " سألت ربي أن لا يسلط على أمتي عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها " - أخرجه 
الترمذي رقم (11175) من حديث خباب بن الأرت عن أبيه وهو حديث صحيح . 

وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (184-0) من حديث عامر بن سعد عن أبيه . 


وانظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )١0-118/95(‏ لابن تيمية . 


١١417 


' , 
لنهي عن إخوان السوء 


تأليف العلامة 


22 1 0 


حمكلك 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


-/ 


-8 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : ( بحث في النهي عن إحوان السوء ) . 
موضوع الرسالة : تفسير . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله رب العالمين » والمصملاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين » وبعد : 
فإنا رأينا من بعض أهل عصرنا من يتصف بالأوصاف الي ذكرها الله سبحانه في 
كتابه العريز حيث قال الله غز وجل .... " . 
آخخر الرسالة : " ... والسنة المتواترة . اللهم أصلحنا وسائر عبادك » وادفع عنا 
شر الأشرار » وكيد الفجار » يا من لا إله غيره ولا ملجا سواه وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . قاله كاتبه غفر الله له " . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف / محمد بن علي الشوكان / . 
عدد الأوراق : ورقتين ونصف . 

الصفحة الأولى : ١٠‏ 50 

الصفحة الثانية : /71” 00 

الصفحة الثالقة : 74 سطراً . 

الصفححة الزابية 8104 سطرا.. 

الصفحة الخامسة : ”١‏ ل 
عدد الكلمات في السطر : ١١-9‏ كلمة . ْ 
الرسالة في امجلد الرابع من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي " . 


١١ 07/ 


عام والصال» ٠.‏ 


كله شل جم ددرت ا 
0 للشو قرفا ئرا امنا 


ل 
ب 


4 


١١14 


انهم لنها) ف خلكد ر د كج 1الغزمر 
0-1 2 الل تدز و لوه و 
7-جاو سك 0 1 


اك ال سة ف ار 1 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وليه لكر العادة اليذه والشاكه على مين أغؤو الأشساق توعلمي اله 
الطاهرين وصحبه الراشدين » وبعدُ : 


فإنا رأينا من بعض أهل عصرنا من يتصف بالأوصاف الى ذكرها الله - سسبحانه - في 


كتابه العزيز حيث قال - عز وجل - : « يها آَلذِينَ َامَمُوأ لا تَتَخِدُوأ بطاتة”'' من 
0 0 7 عن فَدَ بَدَت البْعْضَآءُ مِنْ أَفْرّهِهمْ وَمَا تُخْفِى 
0 قَدَ بيدا لَكُمُ الت إن كُتْمَ تَغقثونَ وت عَتأسْم أزلاءِ مُبُونهُمَ 
رك 5 بالكتب كلف وَِذَا قُوكَمٌ قَانُوَا ءَامنَا وَإِذَا حَلََاْ عَضُوا عَليِكُمْ 
لمأت نا باعي بداب ألصْدُورٍ و إن كتسسكم 
تَسؤْهم إن ل سَيْكَة يَفْرَّحُوأ 5 وإن تَصيروأ و تَتَقُوأ ل يَضُْكُمْ 


ل ال 


8 التعبان 1 

© معانئى مفردات النص . 

قوله : بطانة : بطانة الثوب هي ما يلي منه » وهي حلاف ظهارته مأخوذة من البطن » فبطن كل 
شيء حوفه » أو مأحوذة من فعل " بطن " معن حفي » وضده " ظهر " . 

القاموس (ص4؟57١)‏ لسان العرب )4714/١(‏ . 

قال ابن كثير في تفسيره )٠١5/7(‏ : وقوله : « ل تَتَخِدُوا بطانَةٌ مّن دُونِكمٌ 4 أي : من غيركم 
من أهل الأديان » وبطانة الرحل : هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره . 

وقد أخخرج البخاري في صحيحه رقم (7711 و )7١9‏ عن أبي سعيد أن رسول الله يض قال : 
" ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانةٌ تأمره بالخير وتحضه عليه » 
وبطانة تأمره بالسوء وتحضّه عليه والمعصوم من عصم الله " . 
٠‏ قوله : ( دونكم ) من غيركم ممن هم سافلون بكفرهم أو نفاقهم أو ترددهم وعدم ثبات إعانهم - 


١١١ 


من الذين في قلويهم مرض 
© يألو : قصّر وأبطأ . 
لسان العرب )١191/١(‏ . 3 
٠.‏ حبالاً : الخبال النقضان + واخلاك + اله القائل.. والخيال فساة العقل واللنون . 
وكوا اعتم اي قر امك + متشكو والاهرار يك 
البغضاء : شدة البغض 5 
قال ابن كثير في تفسيره )٠١8/9(‏ : قال تعالى : ( قد بَدَت البْعْضَاهُ مِنَ أَفرْهِهمَ وَمَا تُخفى 
صدورَهُمَ ألكبر ولي : قد لاح على صفحات وجوههم ؛ وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ماهم 
مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لإيخفى مئله على لبيب عاقل . 
3 المعنى العام للنص القرآبي : 
© ايا أيها الذين آمنوا صادقين في يمانكم » لا تتخذوا أخلاء أو أصفياء أو أصدقاءء أو أولياءأو 
عمالاً في أعمال يطلعون فيها على أسراركم وخفايا أموركم ؛ وما يدبرون من خطط للسلم 
والحرب » من دون المؤمنين الصادقين في إسلامهم أي : من غير نوعهم وصنفهم وجنس هم ء لفلا 
يتمكنوا بذلك من عخالطتكم ومداخلتكم في أموركم المهمة » فيطلعوا بذلك على أسراركم » وبواطن 
أحوالكم وشؤونكم , ثم يتخذوا من مواقعهم أسباباً للإضرار بكم وإفساد أموركم . 
© أن اتخاذ بطانةٍ منهم فهي موالاةً من مستوئ رفيع جداً وهو أمر لا يليق إلا بالخص من المؤمنين فلا 
يجوز اتخاذ بطانة من الكافرين بداهة . 
لكو الأمز "الذي قد تمل ديه تبيةاهو اقناة المتافعية بطانة فيداء النض اللتخدين نينة بالتصد الأول . 
مع شمول النص للكافرين » والفاسقين والذين في قلويهم مرض دون النفاق » إذ كلهم يدحلون في عموم 
وصف . ش 
ومن أسباب التحذير الشديد من اتخاذ بطانة من المنافقين : 
/١‏ أنهم لا يقصّرون ولا يبطئون في إفساد أحوال المؤمنين وإنزال الضرر يهم وتوهين قواهم » وتمزيق 
صفوفهم » ومؤازرة أعدائهم ضدهم » حي استفصال شأفتهم . 
؟/ أنْهم يتمتّون أن ينزل بالمؤمنين كل بلاء وعنت ومشّقةٍ وضرر » وهذا يدفعهم إلى اتعاذ ادا 
لتحقيق ما يتمنّون » وإلى تدبير المكايد ضدهم . - 


١6 


يقع من هذه الططائقة من دبال ايدان وودادة ما يعنت أهل الإهان » وظهور 
البغضاء الي محلّها القلوب بترجمة الألمّن عنها » وظهورها منها » وأن ذلك الذي تُيُديه 
الألكر من الكقول إقانسى القع عونا تبه السفو 5غ عتوالاية بأن هذا البينان 
الرباي بالآيات القرآنية إنما يفهمه من يتعقل الأمور كما ينبغي » ويفهمها كما يحجب, لا 
من كان غافلاً بليدَ الفهم » ضيف العقل ؛ فإنه يلتبس عليه صنيعٌ هؤلاء المنافقة!'؟ الذين 


- م/ أن أمارات بغضهم للمؤمنين قد ظهرت فعلاً من أقوالهم وفلتات ألستتهم والخبير الذكي الفطن يستطيع 
أن يكتشف ما في بايا القلوب والنفوس من معاريض الأقوال وفلتات الألسنة . 

4/ أن ما تخفيه صدورهم من بغضاء للمؤمنين » وما تدفع إليه هذه البغضاء من مكر وكيد » واتخاذ 
الوسائل للإضرار بالمؤمنين » وهو أكبر بما ظهر من أمارات البغضاء على ألسنتهم . 

أفينيوقوة أحوال الزن وما يسول فنع تباعا يرما فيزم عق عدر خاقو شاك كإن اهم 
حسنة ما ولو كان مسا رقيقا وبنسبة قليلة ساءهم ذلك » وإن تصبهم سيئة ما يفرحوا وكماء لأنهم في 
قلويهم ونفوسهم أعداء للمؤمنين » ممتلئون غيظاً منهم » وبغضاً لهم . 
« منهج ربابي رسمته الآيات على المؤمن أن يسلكه ليتقي شر المنافق : 

. ألا يتحذ المؤمنون بطانة من المنافقين‎ /١ 

/ أن يثقوا بالله ويتوكلُوا عليه » فهو الذي ينصرهم ويحميهم من مكايد المنافقين وشرورهم . إذا اتبعوا 
أوامره واجتنبوا نواهيه والتزموا منهاحه في السلم والحرب . 

8/ أن يصبروا عليهمءولا ينزلوا يهم نقمتهم قبل أن يأذن الله لهم أو تنبت إدانتهم صراحة بالكفر والردة. 
4/ أن يتقوا الله ريهم في كل أعمالهم ؛ وأن يكونوا على حذر شديد من المنافقين وفي حالة مراقبةٍ تامّةِ لهم 
ولتح ركام . 
:)١(‏ النفاق : مصطلح إسلاميٌ لم تعرفه العرب ,معي التظاهر بالإسلام » وادعاء الإبهان كذبا ومخادعة 
للمؤمنين » مع إبطان الكفر وعدم الإعان . 
النفاق : من التّفق هو السب في الأرض النافذ إلى موضع آخخر » والداخل فيه يستتر به » وجمع النفق 

أنفاق » ومنه قول الله عز وجل لرسوله في سورة الأنعام (75) : ١‏ وَإن كانَ كبْرٌ عَلَيَكَ اِعْرَاضُهُمْ 
نان التضاية أ تقو تنكاق الأزين أذ تنلعا قا لتنا شاو بكي ول هاه له 


١١ه‎ 


يُيطنون مالا يُظهرون » ولك فلتات ألسنتهم » وما تجيش به خواطرهم مما استجنٌ في 


- النفاق وفق المعنى الإسلامي : هو إظهار الإسلام باللسان . وادّعاءً الإمان كذبا وزوراً ومخادعة 
للمؤمنين » مع إبطان الكفر بكل أركان القاعدة الإيمانية أو ببعض منها نما يجعل جاحده كافراً و يدل 
على النفاق أن يدّعي الإنسان الإسلام ولا يعمل به » روى ابن جرير عن حذيفة أله قبل له : ما 
النفاق ؟ قال : الرَّحُل يتكلم بالإسلام ولا يعمل به . 

لسان العرب (١١/9ه*)‏ . 
انظر : بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي )٠١4/5(‏ ؛ ظاهرة النفاق )08-57/١(‏ » التعريفات 
للجرجاني (ص45١)‏ . 
© أسباب نشأة النفاق : 

/١‏ حين انتصار الدعوة الإسلامية وارتفاع شأها وعلو كلمتها » ويضحي بيد أهلها الحل والعقد . يفهر 
على الساحة بعض أصحاب النفوس المريضة وذوا الأطماع والشهوات الذين يحدون في رحاب هذه 
الدعوة المنتصرة بحالاً واسعا لنيل مآريهم وأطماعهم وإرضاء شهواتهم الخسيسة فيتظاهرون بالانضمام 
إليها لتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم المريضة . 

9 للسبت الأول - أعبي انتصار الدعوة - يدحل فيها من اشتعل قلبه خقدا عن هده الدعوة ؛ وامتلاً 
بغضاً للإسلام وأصحابه » فإذا وجد فرصة للكيد بمبادئ الإسلام ودعاته اقتنصها » وإذا وحد ثغرة 
صوب رمحه إليها وهذا لا يصنعه - أعٍ الدخول في الدعوة - إلا عن جين وبغية السلامة لنفسه يظهر 
الإبمان ويبطن الكفر يظهر حب المؤمنين ويكتم بعضهم ؛ يبدي الغيرة على الدعوة والانتصار ها وقد 
انطوت سريرته على الحقد والكيد . 

؟/ حينما تبتلى الدعوات وأهلها ويشتد الاضطهاد لهم ويلقى المؤمنون في سبيل دعوتهم أشد أنواع الكسف 
والمهوان . ويتفنن الظلمة وحكام الجور ف إيذائهم والكيد هم والسخرية منهم والاستهزاء بمبادئهم 
يريدون بذلك قتل الإيمان ي القلوب . في هذه ال حالة ال تعظم فيها النكبات وتتلاحق المحن والفتن وفي 
الوقت الذي تشتد فيه عزائم المؤمنين ويزداد حماسهم لدعوقم ... في هذه الآونة يظهر ذلك النوع 
الآخر من ضعفاء الإيمان ومرضى القلوب يسارعون إلى الكفر بالدعوة ورجاهم وتجدهم أعظم حرباً 
عليهم من الكافرين بما وامحاريين لدعاتهم , هم أناس حقرت نفوسهم وصغرت واسستعصمت عليهم 
المعاني العليا فأصبحت ف واد وهم ف واد آخر . 


انظر : " المنافقون وشعب النفاق " للأستاذ بحسن عبد الغ امحامي . 


١١4 


ترك د العيقل يتكدل بد المطلاء علي ها وو معدل ناما تحافه دن المدارة الكانيدق 
كمُون النار في صميم الأحجار ؛ ثم أوضح لعباده المؤمنينَ أهم قد اغترٌوا بظواهر 
أحوايهم ؛ وما تلقُوه من نفاقهم”؟ , فأخبرهم - مع ألهم لا بوهم - أن الموضين على 
طريقة الإيمان الخالص التام بالكنات كله [ذي] ؛ وأضدادهم لا يوون متا بدا 
ينافقوفهم » فيقولون آمنّا » وذلك بحرّد قول باللسان لا حقيقة له ولا اعتقاد”'؟ قلب ء تم 


)١(‏ : قال ابن القيم في مدارج السالكين 8417/19 *- 5ه#) : " وأما النفاق فالداء العضال الباطن » الذي 
يكون الرجل ممتلكا منه » وهو لا يشعر . 
فإنه أمر حفي على الناس » وكثيرا ما يخفى على من تلبّس به » فيزعم أنه مصلح وهو مفسد . 
وهو نوعان : أكبر » وأصغر . 
فالأكبر : يوجحب الخلود في النار في دركها الأسفل » وهو أن يظهر للمسلمين إعانه بالله وملائككته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر . وهو في الباطن منسلخٌ من ذلك كله مكذب . 
وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين » وكشف أسرارهم في القرآن » وجلّى لعباده أمورهم ليكونوا 
منها ومن أهلها على حذر » وذكر طوائف العالم الثلائة في أول سورة البقرة - المؤمنين والكفار 
والمنافقين - فذكر ف المؤمنين أربع آيات وفي الكفار آيتين وفي المنافقين ثلاث عشرة آية لكثرقم وعموم 
الإبتلاء يهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله .... " , 
(7): أقسام النفاق ٠‏ 
- النفاق الاعتقادي : وهو الاعتقاد بالكفر والإشراك بالله وبغض الرسول يل وإحفاء ذلك وإبطانه » 
وإظهار الإيمان ومحبة الرسول 8 ثم مخالفة ذلك عملياً بالرضا بالتحكم إلى شرع غير الله عز وحل 
وتفضيل حكم غير الرسول يك . 
وأفراد الفئة الى تعتنق هذه المبادئ لا شك في كفرهم إذ أنهم أبطنوا الكفر لمصالح شخصية وتحاولة 
نيل مآريهم وإرضاء شهواقهم الخسيسة منها : محاولة زعزعة إيمان المسلمين بتشبيط هممهم في الدفاع عن 
دينهم والتشكيك في نبوة المصطفى قا . ش 
وقد تندس هذه الفئة بين المؤمنين بسبب حقدهم لدعوة الإسلام وأهلها فيرتموا بين أحضافا يبتغون 
السلامة لأنفسهم » وبعد ذلك يظهرون حب المؤمنين ويكتمون بغضهم . 
- النفاق العملي : وهذا النوع من النفاق لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام ولكنه يجعله متشبها بالمنافق » 
وذلك إذا ارتكب بعض الخصال الى ذكرت أنها من خصال المنافق كالكذب وخيانة الأمانة » - 


١١٠ 


بالغ الرب - سبحاته - في غيظ هؤلاء النافقين ؛ ومَيدٍ بعضيهم » وتكائيهم في العداوة 
للمف فين لقال : < وَإِذَا حَلو9© و ا اللي الكت جاتحن إل 

هذا الحدّ لا يكون إلا لالتهاب صدورهم , وتسعُرٍ قلونهم » واضطرام خواطرهم كما تراه 
فيمن بلغ به الغيظ إلى عض أنامله » فإنه لا يكون ذلك إِلاّ لأمر قد فدَحَهُ » وبلغ منه إلى 
كران للق وريه قر عكر علد 0 الرتس كا براوق ل ةلاقا رار رسي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقول لهم ا 5*0 


- وإحلاف الوعد ؛ والفجور في الخصومة ؛ وذلك لاتفاق أهل السنة أن فعل هذه الخصال لا يخرج من 
ركوط ارك الود جام كار رو عي لصيس انربيا 
النفاق الاعتقادي . 
:)١(‏ أي : والمنافقون لهم وجهان : 
- وجحه يخادعونكم به إذا لقوكم » فإذا لقوكم قالوا لكم : آمنّا معكم مثل هانكم ونحن نحبكم 
ونودكم ؛ لأنكم إحواننا في الدين وهم في الادعاءين كاذبون . 
ِ- وجه يظهرونه إذا خلوا » فهم إذا حلوا بأنفسهم , أو خلا بعضهم إلى بعض كشفوا حقيقة كفرهم مما 
أعلنوا أمام المؤمنين أنهم آمنوا به وكشفوا ما في قلويهم من غيظ على المؤمنين وعلى الرسول يك . 
(؟) : يشير سبحانه إلى مظاهر تعبيراتهم الحركية عن غيظهم من المؤمنين » أن يضعوا أنام هم في أفواههم 
ويعضّوا عليها غيظا وحتقاً . 7 

(5) : وتدل عبارة ( عليكم ) على أهم يشدّدون عضهم على أناملهم ؛ لأهم يتوهمون أفم يعضُونها وأتققم 
فيها » رغبة في إيلامكم » وهم ف الواقع يؤللون أنفسهم » وهذا غاية في التعبير عن شدة غيظهم » الذي 
غفلوا معه عن آلام أناملهم . 

(5) : قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )١87-١/5/5(‏ : قيل عنه حوابان : 

أحدثما - قال فيه الطبري في " جامع الببان " (1ج71//4) وكثير من المفسرين : تحرج هذا الكسلام 
مخرج الأمر » وهو دعاء الله نبيه محمداً ل بأن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله كمداً مما كمم مسن الغيظ 
على المؤمنين » قبل أن يروا فيهم ما يتمنون لمهم من العنت في دينهم والضلالة بعد هداهم فقال لنبيه 
د : قل يا محمد . اهلكوا بغيظكم » إن الله عليم بذات الصدور . 

الثاني : أن المعى أحبرهم أنهم ما يؤملون ‏ فإن الموت دون ذلك » فعلى هذا المعى زال معين ‏ - 


1١١ كه‎ 


الإلحي » والتعليمٌ الرباني » فإنك لو جكت بكل عبارة في الرد على هؤلاء المنافقة ل تح 
حو ابلك مو بهاولا اط ولا انك لملوقه وزو رن لألسّهم منه فإن غاية م ا 
يتأن عن مزيد العداوة هو الغيظ » فإن تعاظم وتفاقم وأفرط بصاحبه بلغ به الموت » فإذا 
قلت لمن غلت مراجل قابه ؛ واضطرمّت نيران جوفه » واضطربت أمواج صدره بها جليُه 
عليه عداوُه لك من الغيظ : ( مُتْ بغيظك ) فقد بلغت من نكايته مبلغاً لا تفي به 
عنارة »ولا يحيطهقول + لآلك ضع بطاية اما قلغ إليه تبت »وتتكين الله عطسي 
وقلت له : مْتْ بغيظك » فإنك لم تر به إل نفسّك » ولم ينجَعْ إلا فيك ولا بلغ هذه 
الغاية إل منك » وعند أن يسمّمَ هذا الحواب يرداد غيظا إلى غيظه » وبلاء إلى بلافه : 
ومحة إل اغضفه #ب وكانك الدمرة الى ااستقادها من عداوته وما تقل من احبيلة هو هشسذا 
العداي العظيمٌ » والبلاء المقيم » ولم ينل أهل الإبمان من ذلك شيءٌ أصلاً فحار كيده عليه 
ولعيو اننكل لقي ليخد ١)‏ ورت تقنعة اميه حرا ينافها الزائن امنا 
كتكيهان أشرى الوق كه سمه ( فَمَن نكت فَإِنّمَا يكت عَلَى 
اد داه به ( مَُدِعْونَ آله وَآنّذِينَ انوا ومَا تْدَعُو الآ 
اندي هليع الس حص هس فيان الوموح وا ناهد جا لاك اوور ب انس 
القلوب » وق ذلك تسليةٌ للمؤمنين عظيمة عمًا يكاد يلحق يم من غم لا يسمعونه من 
جلو الكافون علوم م روط نهو ودار قيلي )اناا كان بتو لزي تتجوفانة ا 
وكائنٌ لديه فهو المحازي لفاعله » المنصفُ من قائله » وكفى به - سبحانه - منْصفاً مسن 


تت م 
تفسف » 


- الدعاء وبقي معي التقريع والإغاظة . 


(1): [فاطر : 47] . 
(0): [ يونس :"© ]. 
(5): [ الفتح : ٠١‏ ]. 
(5): [ البقرة : 9 ] . 


1١١ /اه‎ 


الظاحق ا رومعتها من علق يحون" '؟ النالقين و قن دبنخ اندب لجان جنال 
هؤلاء بأكمل بيان » وأُوضّحَةُ اللي 38 ريب » ولا يختلج عنده 
شككء فقال 9 إن تَحَسَمَكمَ حَسَةٍ تَسُؤْهُم وإن تْصِبَكُمٌ 4 
فجعل قفي ل د سر اطبيكة النوسن وها لكداءة اميه بعلن لامو 
وبحرّد إصابة ما يُساء به المؤمنون مقتضياً لحصول الفرح لهم”" , وليس بعد هذامن 
العداوة شيء :قله الدهاية الى لبس ورائها هاية + بوالقاية الى لبس يمتها غاية سند 
- سبحانه - قلوب عباده المؤمنين » وطمَّن خواطرهم » وأثلج صدو رهم مع الصير 
والتقوى » لا ينالُهم من تلك الصُولات شيءْ » ولا يعلّقُ ؛هم من تلك القعاقع أمرٌّ » ولا 
يصل إليهم ضرر البتةَ كما يفيده قوله - سبحانه - : ا ع7 
ا وات 0 
التسلية الربائية » والتعزية ال حماية والمن كان لافيت : أَز ألقى السّمْعَ وَهْوَ سَهِيدٌ 
© )”" .فإن هذه الألفاظ اليسيرة »والكلمات الموجزة أفادت ما ل تُفِدَه بلاغات اليُلغاءء 
وفصاحات الفصّحاء » فإن غاية ما يجده من كلامهم ف الشأن هو كقول قائلهم : 

إن يسمعوا سبّة طاروا بها قَرَحَا 2 صني وما سمعوا مسن صالح دفنُوا 

وكقول الآخر : 
لعف لكر يعمو وان ارا شرا أذاعوا وإن لم يسمعُوا أفكوًا 


)١١‏ : وقد ذكر " عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني " ف كتابه النفاق وخبائت المنافقين في التاريخ 
(1737-108/1) : مائة وأربع عشرة صفة للمنافقين مقتبسة من النصوص القرآنية . وذكر سبع عشرة 
عنقة للسافقيى فتقتينة يزع الألدااتت النوقة...شعزاه الله خيرا :: 

. في " جامع البيان " (9/ ج317/5)‎ :)١( 

وصفة المنافق للفريابي (ص9-؟5) . 

5 : [ق :0" ]. 


١4 


تإاقاية هديق لكين افي هفوة اغانية + ويتشرون الستاوئ ألأت] يعن مم 
راسفه ان لحني رتو مرج إساءة المرنة فى الود جوم بالبينة 1 فإ هذا ابد بوراء 
الإحفاء والإذاعة ‏ فنا لا تتأثر القلوب بالإساءة والفرح إلا بعد تمك العداوة والبغضاء 
كنا زائدا . وأما برد الإخفاء للخير » والإذاعةٍ للشرٌ فإن ذلك يحصّل ممن بلي ممجرد 
الحسدٍ » ومع هذا فإن هذا النّظُمٌ القرآ يدل على أن بحرد ما يصل إلى المؤمنين مما يسمى 
القاع لأعداقوع كبناتيول عليه كر الشيفة والسيطة و فإك الفلادة ف اله تنك اللي 
فالفنة الحقيرة والشعة الكقيرة وإنه بلغت إلى الثاية ف اللقارة + عار عتها ذلك + فكي 
عا كان فوق ذلك ! . 


فإن قلت : قد ذكر الله - سبحانه - ف هذه الآيات27 أوصاف أهل النفاق » وما 


(): (سها) : ( بَشَرِ آلسْتَفقِينَ أن لَهُم عَدَاَا أليمًا (© ألْدِينَ يكخذون الْكَفرينَ أؤليكآ مِن 
دون آلْمُؤْمِنِينَ ٠.٠‏ 4 [ النساء : 185-١84‏ ] . 
( ومنها ) قوله تعالى ريلك الحكفيخ يَُنحَرنَ 1 لَه وَهْوَ حدعهم وَإِذا قَامُوا إلى الصَّلَوة قَامُوا 
كسان يرَآءُونَ آلئاس ولا يُذكرولت لَه إلا قَليلّا © مُدَبَدَبِينَ بَينَ ذلك 7 إلن مَتؤلاء وإ 
العتول .رتملل نقلي مه لهم سَبِيلًا © > [النساء : ؟145١58-1١]‏ . 
( ومنها ) قوله تعالى : ( أَلَمَ تر إلى آلَذِينَ يََعْسُونَ أَنَّهُم َامَنُوأْ مآ أنزل ليك وم1 أنزِل من 
بلك يُرِدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى الطمُوت وَقَذ أمِرأ أن يُكفروأ به وَيُرِيدُ لشَيْطنُ أن يُصِلَهُمٌ 
صلئلا" يَعِيدًا © وَإذَا قيل لَهُمَ تَعَالَوَا إلى مآ أَنرَلَ اللَهُ وَإلَى الوُسُول ربت الْمتفقينَ يصدونَ 
عَنكُ صدُودًا © » [النساء : 31-5] . 


( ومنها ) قوله تعالى : 9 وَمِنَ آلثاس مَن يَقُول َامَتَا الله وَيآليَوَم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ (» 
مُحَدِعونَ الله وَالّذِينَ َامَُوأْ وَمَا تدعو إل أَنفُسَهُمَ وَمَا يَطْعْرُونَ © فى كثوبهم مَرَضُ 


فَرَادَهُم آله مَرَضًا وَلَهُمَ عَدَابُ أَلِيمٌ يما كَانُوأ يَكذبُونَ © وَإذا قل لَهُمَ لا - 


١ حت‎ 


كانوا عليه » فمن أين لك أن بعض أهلٍ عصرك كذلك ؟ . 

قلت : من وجد بأمته هذه الأوصاف الى اشتمل عليها الكتاب العزيز فقد صِدّق عليه 
ما ذكره الله - مبحانه - في هذه الآيات » ولا شك أن المَحَلّقَ بأخلاق المنافقينَ المتقدي 
هم فيما كانوا يعاملون به المؤمنين لاحِقٌ يهم » وغاية الأمر أن تتورّعَ عن الحكم بالنفاق . 

ونقول : من اتصف بهذه الأوصاف فهر متخلقٌ بأحلاق المنافقين » وهذا كلام صحيمٌ 
لا يدفعة اذاف + ولا يرده راد “يل السّنة الطهرةٌ تشهد له شهادة أوضح من مس النهار ‏ 
وتُنادي عليه بأعلى صوت , وذلك أنه صم عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
كما المتعيصي "فاقيا أنه قال ق)تبيق أخاذق التفاق أنه" ]ذا وعد اخلحين + 
وإذا حدّث كذب , وإذا أؤْنِن خان , وإذا خاصّم فجر . وإذا عاهد عَدَرَ " هكذا في 
الأحاديث الصحيحة”'' من طرق عديدة , :وقال9 +" من كانت فيه عصلة مين :قله 
الخصال كانت فيه ["1] خَصْلةٌ من خصال المنافقين . ومن اجتمعت فيه فقد كمل فيه 
النفاق " . 


9 5 
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5 تفتسدوأ قْ الأرْض قَالوًأ َم نحن مصلحون" © 8 د حي هم السسيااون وَلكن َّ 
يَشْعْرُونَ © © وإذا لقنا الدين َامَنُوأ قَالُوَأ ءَامَكَا وَإذَا حَلَوَا إل عدوم قَالُوَا إنَا مَعَكمْ 
شما حت مُسْمَهرِءُونَ (© أله يسْمَهرِع بهم وَيَمُدْهُمْ فى طُمْياتهمْ يَعْمَهُو عَمَهُونَ © 4 [ البقرة :م- 
6]. 

وانظر : مدارج السالكين (791/1” وما بعدها ) . 

. #9 أخرجه البخاري رقم (7؟) ومسلم رقم (59) من حديث أبي هريرة‎ : )١( 

(1) : وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١4(‏ ومسلم رقم (5) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
لله عنهما أن النبي يي قال : " أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً . ومن كان فيه خصلة منهنٌ 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها , إذا انتمن خان , وإذا حدّث كذب , وإذا عاهد غدر, 
وإذا خاصم فجر " 

9 : انظر التعليقة السابقة . 


1١١5٠ 


هكذا وقع القشياء النبوي”'" على كل متخلق هذه الأحلاق أو ببعضِها من أهل 


(1) : ( منها ) ما أرجه البخاري في صحيحه رقم (51451 2 7434) ومسلم رقم (5575) ع نأبي 
هريرة هه قال : قال رسول الله يِل " تجدون التاس معادن , خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا , وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدّهم له كراهة وتجدون شر الناس ذا الوجهين , 
الذي يأيّ هؤلاء بوجه , وهؤلاء بوجه " . 

( ومنها ) ما أخرجه البخاري رقم (11178) عن محمد بن زيد أن ناساً قالوا لحدّه عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : إننا ندخل على سُلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم » فقال : كنا 
تعد هذا تفآقا عل عه رسؤل أل 6 . 
©» خوف السلف من النفاق . 

قال ابن تيمية في كتاب " الإيمان " (ص؟ ٠‏ 4) : " فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء 
من الإيمان » وهو المنافق امخض »ع ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المحمل في الباطن ولكسن لم 
يفعل الواحب كله لا من هذا ولا هذا » وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق » ويتناول من أتسى 
بالاستلام الواجتب وما يلزمة من الإنمان وال 'يأت بتمام الذعان الوالعت: + وعولاء ليسوا فساقا تتناركين 
فريضة ظاهرة » ولا مرتكبين محرماً ظاهراً » لكن تركوا من حقائق الإبمان الواجبة علماً » وعملاً 
بالقلب يتبعه بعض الحوارح ما كانوا به مذمومين وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على 
نفوسهم . فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق . 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين ٠. -795/١1(‏ 4) : تالله لقد قطّع وف النفاق قلوب السابقين 
الأولين ؛ لعلمهم بدقة وجلّه وتفاصيله وجمله . ساءت ظنوهم بنفوسهم حي خشوا أن يكونوا من جملة 
المنافقين . قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما " يا حذيفة » نشدتك بالله هل ممّاني لك رسول 
الله يل منهم ؟ قال : لا . ولا أزكي بعدك أحدا " . 

وقال ابن مليكة : " أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم 
أحد يقول : إِنّ إمانه كإيمان جبريل وميكائيل " ويذكر عن الحسن البصري : " ما أمنه إلا منافق وما 
حافه إلا.مؤمن " . ا 

أخرجه البخاري تعليقاً ٠١5/1١(‏ الباب رقم 4" ) . 

وقال ابن القيم ني مدارج السالكين (4.50/1) عن بعض الصحابة أنه كان يقول في دعائه : " اللهُم 
إن أعوذ بك من خشوع النفاق قيل : وما خشوع النفاق ؟ قال : أن يُرى البدن اشعاً والقلب ‏ ا 


53 


الإسلام . 
7 
من المتخلقين هذه الأخلاق من يعلم من بُحث عن أحواله أنه إذا لم يكن ذ فيه ستل 
اح ل و ا 0 
لاقاك عطمك © :وآئق عليك + وتوده إليك: + وإذا فارقك قا وقعد يذمك::وأظهر :مين 
العدازة لدو التعضياة طا يقر على إظهاريه كما قال الشتاغر + 
ويحيّيين إذا لاقَنٌُّه وإذا علو له بعس رئئ1) 
يران كالشّجا في حلقِه 2 عسرامَخْرَحُه مايش 06 
وهكذا من وعدك7" فأحلفك » أو حدّثك فكذلك » أو عاهدك فغدرك ؛ أو أمته 


ف الى ا ” 
كال رو عاالقاق ينيك على عنافوك + ساني الكذي + وساف الرواء نو سينا عن عنسيق! 
عين ضعف البصيرة » وعين ضعف العزية . فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه 
ولكنه دارج السيول على شفا جرف هار , فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر » وكشف 
المستور , وبعثر ما في القبور » وحُصّل ما في الصدور تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله 
ال حصّلها كانت كالسراب : ١‏ محْسبهُ آلظَّمَانُ مَآءَ حَتَىَ إذا جَاءَه لم جَدَهُ نكا وَوَجَدَ لك 
عقا فوكية ايك لَه سي آلْحِسَّابٍ وه 4 [النور : 8] . 
:)١(‏ ذكره ابن منظور في لسان العرب (171/5) . 
(1) : ذكره ابن منظور في لسان العرب (50/7) . 
(؟) : قال ابن حجر في فتح الباري )40/١(‏ : " وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما 
عداها » إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث : القول والفعل والنية » فتّبه على فساد القول بالكذب وعلى 
فساد الفعل بالخيانة » وعلى فساد النية بالخلف » لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه 
مقاوتا للإعد + أبا لق كان عازما غم غرطن لاجمائع أو بداله راق فهذا م توجد مبصوزة التماق " 
ومن ذلك يتبين أن صور ومظاهر نفاق الأعمال كثيرة والصفة الجامعة بينها تظاهر المرء بخلاف ما 


يبطن داعا للناس وتحقيقاً للآربه الي توسوس كا نفسه الأمارة بالسوء » وقد ته تفشى ذلك كثيرا بين - 


ا 


المسلمين اليوم حى صار هذا النفاق تياراً يكتسح بشروره امجتمعات الإسلامية ويسمى بالانتهازية 
والوصولية والنفعية بحيث ينتهز الإنسان كل فرصة ليصل إلى مآربه ولو على حساب الآخرين » وأصبح 
هذا النفاق طرق وحيل وخفايا » كما أقيمت له نظريات تبرره وتنشره وصيغت له أمثال تشجع عليه » 
ومنها قوم إن الغاية تبرر الوسيلة وإن الفرصة لا تأت إلا مرة » بل إن الأدهى من ذلك أن يطلق على 
هذا النفاق الخسيس أوصاف تصف أصحابه بالذكاء والنباهة والفطانة والحنكة وأن يوصف الأتقياء 
المتعففون عنه بالغفلة والسذاجة والبساطة في التفكير . 
© ومن اعتاد مخادعة الناس ليصل إلى مبتغاه لا بد أن يقع في إحدى كبيرتين من الكبائر المهلكة . 

إما الرياء : بأن يتظاهر بالصلاح والتقوى ليكسب ثقة الآخرين ويستر حيله ومآربه النفسية الباطلة 
وذلك إذا كان الذين يخادعهم من المومنين . 

وإما المداهنة : بأن يتظاهر بالرضا عن أعمال الكفرة الفسقة والمنحرفين وعدم البالاة ما يجاهرون به 
من المعاصي » لكي يظفر مكاسب ومصالح من ورائهم . 

وني كلتا الحالتين يقع المرء في نفاق الأعمال ويوشك هذا النفاق أن يتأصل في نفسه ويترسخ حي 
ينقلب في الحالة الأولى إلى نفاق العقيدة وف الحالة الثانية إلى الكفر الظاهر . 

العلاج لاستئصال النفاق ومنع انتشاره في امجتمع المسلم 

» تربية النفوس على الإيمان الراسخ والعقيدة الجازمة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإخغلاص‎ /١ 
وتزكية تلك النفوس حى تسمو وتنطهر من شرورها وتتذوق حلاوة الإيمان فلا يضرها من خالفها ولا‎ 
. مها رياح الشبهات والشهوات مهما عصفت يا‎ 
؟/ سد الذرائع الموصلة إلى النفاق من الكذب والخيانة وإخملاف الوعد والمداهنة ونحو ذلك » وقد بين‎ 
سبحانه أن الإصرار على هذه المعاصي يؤصل النفاق في القلب فقال تعالى : « * وَمِنْهُم من عَنِهَدَ الله‎ 


لبرن ءَاتَننَا مِن فضلف لنْصَّدَقَنّ وَلَنَكودنٌ مِنَّ آلصَّلحِينَ 29 فَلَمّآ ءَاتَنهُم من فَضَلف تخلوأ 


٠ هده‎ 


ب وَتَوَلُوْ وَهُم مضو © فَأَعْمَبَهُمَ نقانًا فى تذويهم إلى يَوْمٍ يَلْمَوَتَهُ مآ أَحتفوأ له 
ما وَعَدُوهُ وَيِمَا كَائُوأ يَكذيُون © ألْد يَعْلَموا أرى الله يَعْلَمُ سهُرْ وَتَجَوَسهُرْ وَأنك 
لَه عَلَّمَ أَلعْيُوب © 4 [التربة : -0٠‏ م0] . 

ع التحذير من النفاق وعقوبته الشديدة في الآخرة وفضح خفايا المنافقين وكشف خداعهم والشبهة - 
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فخانك » فمن وجدته هكذا » أو حكمت عليه بما حكم عليه رسول الله - صلى الله عليه 


وآلة 


وعتلفة كان االو يدك و الضواب باافكة” توس انكر غليق ذلك قسن اكير 


الشرع الواضمّ والسّنة المتواترة . 
اللهم أصلحنا وسائرَ ل شر الأشرار » وكيد الفجّار » يا من لا اله 


غيره 


» ولا لي سيواه وديا اه وي الو كيل . 


قاله كاتبه ‏ غفر الله له - . [“اب] 


ل ل ا ل 0 

( منها ) قوله تعالى : « بَشَر آَلمُتَفقينَ بن لَهُمَ عَدَابًا أليمًا © 4 [النساء:م؟١]‏ . 

( ومنها ) قوله تعالى : ( إن لل امع لفقي َالْكفرين فى جَهتمَ حا © 4 [انساء : 
.]١ 56‏ 

( ومنها ) قوله تعللى : « إِنّ آلْمتَفِقِينَ فى آلدَرك الْأُسْفَلٍ مِنَ آلثار وَلّن تَجِدَ لَهُم تَصِيرًا 
© 4+ [النساء : ]١65‏ . 

(ونتها عزله تتتلل :9 وَعَدَ أله لفقي وَالْمُتَفِقت وَآلْكَْارَ تار جَهَنَمَ حَلِدِينَ فيكا 
هىّ حَسِهوََعَهْطُ أ ولص عَدَاتٌ مي © 4 [التوية : 14] . 

( ومنها ) قوله تعلل : « وَيُعَدّبٌ التتهين وَآلْمُسَفِقتِ وَالمُفْركِنَ وَالمُفْركت الطَائيتَ 


آله ظرى السَّوْءِ عَلَيْهِمَ دير الصو وَعَضِب أله عَلَيهِمْ وَلعَنَهْدْ وَأَعَدَّ لَهُدْ جَهَتْم وَسَآَءْتَ 
مَصِيرًا © 4 [الفتح : ]١‏ . 


1155 


تأليف العلامة 


ا 5 28 
حققه وعلق عليه وخرج احاديثه 


محمد 
صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


ل 


5 


السؤال من القاضي العلامة لطف الله بن أحمدٌ حَحّاف”' إلى شيخ الإسلام محمد بسن 
علي الشوكاني - رحمه الله - حاصلَهُ : هل الاستشناء في قوله تعالى : ( « ل يحت لَه 


آلجَهر بلسو مِنَ آلقَرلٍ إل من ظلِمٌ 4" متُصل أو منقطعٌ ؟؛ وقد أشار في 
الكشّاف7" إلى الوجهين ؛ وأشار السائل إلى ترجيح الانقطاع يما ذكرَه العلامة المُقبلين9) 
بك رخ انه 

الو قاد د الأم بقلم الوالدٍ العلامة القاضي عبد الله بن عبد الكرعم الس 
ب 5 - . 


. لطف الله بن أحمد بن لطف الله جحاف الصنعان المولد والدار والمنشأ‎ :)١( 
٠ وأخذ العلم عن جماعة من علماء العصر منهم شيخنا العلامة السيد على بن إبراهيم‎ ١١88 ولد سنة‎ 
. ابن عامر والسيد العلامة على بن عبد الله الجلال‎ 
قال الشوكان في ترجمة - لطف الله - في البدر رقم (47©) ولازمئ دهراً طويلاً فقرأ على في النحو‎ 
. " ... والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول‎ 
ودرس في فنسون وصنف رسائل أفرد فيها مسائل . ونظم الشعر الحسن ... وقد كتب إل من ذلك‎ 
من مباحثه - بكثير بخيث لو جمع هو وما أكتبه عليه من الحوابات لكان مخلدا . توفي يضنعاء مسسنة‎ - 
ما‎ 
. من مصنفاته : - المرتقى شرح به المنتقى لابن تيمية‎ 
. العباب بتراحم الأضحاب‎ - 
. التقصار ص750‎ )١13/7( انظر.: البدر الطالع رقم (7517) ونيل الوطر‎ 
.] ١148 : النساء‎ [ :)0( 
ارقت لد الال‎ : 5 
| | ٠ . )005-5-028/9( " في " المنار في المختار من جواهر البحر الزخار‎ : )4( 
هو القاضي المؤرخ الحمام عبد الله بن عبد الكرجم بن مخمد بن أحمد بن علي بن حسين الخحرائي الصنعاني.‎ : )5( 
كِ ش‎ . ١7189 ولد سنة‎ 


11 57/ 


- من مؤلفاته : ( تحفة الإخوان ) في ترجمة شيخه العمري وله المقتطف في تاريخ الأئمة . وشارك في 
بعض التراحم ( بنزهة النظر مع زيادة ) . ش ش 
توفي بعد عام سنة 1186ه . 
انظر : نزهة النظر (ص0٠7"831-18)‏ » الروض الأغن (؟55-58/5) . 


١154 


و 
قال السائل : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

قوله تعالى ا مِنَ آلقول 74 أي مِنْ أحدٍ مِنَّ الخلّق, 
ا ل . ومن ذلك قول الله د 
رط سورج وااسوكه 5 َفْلَها 4” فانظر كيف ستّى تعالى :: عن الود ده 
وي م عد 
ل ب 


هام ام 


أينْسَت لا يَنمُ مها إل إذا تحاوز في الإنتصار . ولذا قال تعالى وريه 
َلطلِمِنَ © »'" عَتِِب قولو تعال : « وَجَروا سَيَكَة سَيَقَةُ مَفْلْهًا هَمَنَ 
وَأصَلحَ فَأَجَرْهُ م عَلَى الله نم لا يُحِبٍُ آلطَلِينَ ©ه 74" ا م 
السدي قال : والذينَ إذا أُصابَهُم البغىّ هم ينتصرون . قال : يتتصرون مِمَّنْ بُعَى عليهم 
بار ل ا ل بج د 
فتبينَ أن الحبوب إليه تعالى هر العفو . يدلّكَ على أنّ امحبوب ليس هو الردُ ما أخرجَة 
ل يه - والبيٌ - وله 
جالس » فجعل النبي - ذل - يعجب ويبتسم فلما كثر عليه رد عليه - 5ه - بعسض 


. 2 : النساء‎ [ :)١( 
. ] 5١ : الشورى‎ [ :)0( 
. ) ؟0//75ج/١7(‎ " في " جامع البيان‎ : )5( 
. أخرجه ابن جرير في " جامع البيان " (7١/ج4/55١) عن السدي‎ : )4( 
. في المسند (418/5) بسند جيد‎ :)0( 
. )4851( في السنن رقم‎ :)5( 
. وهو حديث حسن لغيره‎ 
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قوله فغضب الببي للد فقام فلَحِقَهُ أبو بكر فقال : يا رسول الله » إنه كان تتم وانت 


سمه 2 


خااشن تكله ردت عل يكين قوله عت وفسفة قال : إنّه كان ملك يرد عَنَلك » 
فلمًا رَدَدتَ عليه بعض قوله وقعٌ الشّيطان » فَلَمْ أكن لأفَعُدَ لالع ا 
لمقيلي : ولذا رعْبَهُم في العَفو في هذه الآية حيث قال : « وَجَرؤُأْ سَيئَة سَيّعَة مد 
فَمَنَعَمَا وَأَصَلَحَ 4'" إل . و ف آية ( لايحِبْ 46.قال: < إن تُبِدُواأ حَبرَا أو 
در أو و ل 0 
مطلوبان محبوبان . وشِبْهُُمَا النُييرٌ بينَ النداوي والتوكل”” فضيلة والتّداوي مُباح » 
انتهى بلفظه . 

فإن قلت على جَعْلٍ الاستثناء'”” منقطعاً كيف المعنّى ؟ قلت : المعتى : لا يجحسب الله 
الجهر بالمؤمن القولَ لك مَنْ ظَلِمَ فقد أبيِحَ لهُ ذلكَ للانتصار » فصحّ على هذا دَعْوَى 
من جَعَلَ الاستثناءً منقطِعاً على قراءة المبيّ للمجهول , والمطلوب والمعَوّلٌ الستَّرجِيعٌ ما 


.] 40 : [الشورى‎ :)١( 

. ]١45 : النساء‎ [ : )0 

(*) : للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (5197) ومسلم رقم (19175/54) عن ابن عباس " أن اللنسبي 
يله أتته امرأة سوداء فقالت : إنّي أصرّع وإِنّي أتكشّف فادع الله لي قال : إن شنت صبرت ولك 
الجنّة » وإنْ شئتٍ دعوت الله أن يعافيك قالت : اصبر " . 

(8) : للحديث الذي ل )9٠‏ عن جابر : " أن رسول الله يل قال : لكسل داء 
دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ يإذن الله " 

(©) : انظر : " إعراب القرآن " محي الدين الدرويش (57/7”) : قال : الل ع الا أداة استثناء 
ومن مستفئ منقطع لأن جهر المظلوم لا يندرج في عداد الذين يجهرون بالسيئ من القول . 

وانظر التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء )505/١(‏ . 


1١1١7 


- الجواب لشيخ الإسلام - رحمه الله - 
ل ا 
رسولك وآل رسولِك » وبعدُ : فإنُ وقفّ الحقيرٌ على هذا الرُوض الأريض”' ' » والدّييلج 
لضي » وطلب مني منْ لا تسعْني مخالفتُه إمعان النْظر في تحقيق الحقّ في شأن الاستنناء 
المذكور في الآية الكرفةه وهنا أذ فى دان بمكتا دي علا هرد عرب الصّواب 
ويُنكشفُ بعد تحقيقها عن وَْهِ الإشكال كل جَليَاب » فأقول : ما شَرَعةٌ الله بعادهء 


م 


وخفلة حلا كنا قا ري للا بوئة و وا زا من مقو اعد باك قاين اللشونيهاة! 
اي سر 1 ب 7 
أحبٌ » ولا يناف ذلك كون المطلق محبُوباً لا لغة » ولا شرْعاً » ولا عرفا . وقد تقرّرأ 
المفضّل والمفضّل عليه د يشت ركان في أصل الفضل » فإذا قلت : زيدٌ أفضل من عَمْرو ققد 
دل هذا التركيبُ على أنا عمرا فاضل » فكيف يدعي عارف بالقوانين العليّة أن هذا 
التركيب يدل على تفي الفضل عن المفضّل عليه ! . 

َعم » وإذا نددت صورةٌ فيها دلالة على عدم المشاركة كما وقعٌ في الأمثلة النحويّة » 
فذلك بحازٌ يحتاج إلى علاقة وقرينةٍ » ونادرٌ غاية النَدور لا بغي الْحَمْلُ عليه عند الستراع » 
وهذا لا يحالف فيه مخاِفٌ , إذا تقرّر هذا فالذي في الآية الكرعة نفي : ممبّة اللجهر بالسّوء 
من القول »وجميعٌ تلك التفاسير يصح إِدرَاجُهًا تحت عموم الآية » لأن الفِعْل المنفيً يُتَضَمِّنُ 
لنّكرَة والنكرة في سياق النفي”"” من صيغ العموم » وكذلك النّفيُ”" والاستثناء» ثم إنّه 


3 


(1) : من أرض : أرضت الأرض تأرض أرضاً إذا خصبت وزكا نباتها وأرض أريضة أي معجبة . كثيرة 
العشب . 
الي ا 
(1) : نعم النكرة في سياق النفي من صيغ العموم . 
انظر : الكوكب المنير 8/79 )١9-1١‏ » فاية السول (80/5) . 
(3) : انظر الكوكب المنير (5837/9) . 


١١/1 


لال سين انزاع شور بالببوة ؛ وهو جَهْرٌ المظلوم , »لأنه شرع له ذلك ع 
وكل ما سرَعَُ حل لعباده حبوب له » وليس عبُوض فيقال : جَهْرَ المظلوم بالسوء 
َع له » وكل ما سرَعهُ الله حلا » جور امظلوم حلال ؛ » ثم يُقَال : جَهرٌ المظلسوم 
حلال » وكل حلال يه الله » فَجَهْرُ لمظلوم به له » وكوثة حبوباً له لا يناني كول 
غيره أحبً منه مَثلاً » وهو العَفْرُ ء فإنًا لا تنازع في أنه أحببٌ إنما ننازعٌ في كونو أحبٌ لا 
يستلزم أن غَيْرهِ مبغوض » بل صيغة التفضيل دالةَ على أن لفل عليه محبوبُ . إذا 
عرفت هذا فاعلمُ أن الاستدراك من المقبليٌ - رحمة الله على كلام الرغخهرى01 إلما قدا 
من التباس الأحب با محبوب » فتصّور الأحبً » وحكم على المحبوب بالمكروه ذْمُواً مه 
عن كونه تعالى يحب إتيان الحلال » كما يبغضُ إتيان الحرام » كما ورد في الحديث 
الصّحي”" : " أَيأيَ أحدنا شهوتةُ - يا رسول الله ثم يُوْجَرُ عليها ؟ فقال : أرأيت لو 
وضّعَهًا في حرام " ؛ فإنّه هاهنا وقعَ الأجْرُ له بحرّد إتيان الحلال » وكم لها من نظائرَ نحو 
اكسنْب0" على نفس من الحلال جه » وإنفا على الأقارب صدقة » ومس يع 
القرآن والسنة ود ين هذا الكثير لطب » فَمَنْ قال فلان ظلمني » أو نحوُ ذلك فقد 
فعل ما أحلَهُ الله له بنصّ القرآن » وكل حلال محبوب إلى الله وإن كان العَفْرٌ أحبٌ إليوء 


2 


وهذا لم يرض كهٌ من الصّديق -- ذه - إلأّعا يلائم رفيعٌ قَدْرِه » وهو نيان الأحب 
وقو القدر دون الحبونيه وهو لقنا قات أ لك 7 1010 [11111111[1[1[1[1 


. )17.-159/9( ف الكشاف‎ :)١( 

(؟): أخرحه مسلم ف صحيحه رقم )٠١٠١/97(‏ من حديث أبي ذر . 

(") : انظر : " الترغيب والترهيب " للمنذري (7/١1ه14-5١ه)‏ : " الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره " 
رقمالحديتث:(5 .هن لاده5 يهاه زه زه "اها 
5١15205١٠ 4‏ ). 

(4) : انظر " الترغيب والترهيب " للمنذري (781/1-*18) : " الترغيب في الصدقة على الزوج 
والأقارب وتقديعهم على غيرهم " رقم الحديث (9. "1 1#99٠.‏ "810171 1380). 


1 


١ 3‏ ا 27 9 ري عت 50 مسا وه 
الأبزار” " سيعات المقريين -وأما شينات المقرّيين + وما التستك يقولة تعسنال ١‏ م وحزؤأ 


- 


سَيْفَه سَيْعَةُ مَثَلْهَا 4!'" فكلام ظاهري عن التحقيق بِمَعْزِل لأن د التفسير والبيان قد 
صرحوا أن إطلاق لفظ السيئة على ما وقمّ خبراً عن المبتدأ من باب الخ كلد و العبية 


لالت م تحنم ( وَلَمَنِ آنقصرٌ بَعَدَ َم فأَؤْلَتبِكَ ما عَلَيْهم مّن سَبيل © 1*4 , 
و هَمنِ أعَمَدى عَليِكُمْ فَعَتَدُواعَلَيْهِ بمِثل ما عدف عَلَيَكُمْ 74" وغيرٌ ذلك مما يكثر 


ا 
وما أدري كيف وقم'اللْبْسُ في مثل هذا على المقيلي - رحمه الله - ؛ فإن ماوقمٌ 
التّمَسَّكُ على حَمّْلٍ الاستثناء”) على الانقطاع هو منادى » ثم مناداه على ا 


)١(‏ : " حسنات الأبرار سيئات المقربين " ليس بحديث وهو من كلام أبي سعيد الخراز كما رواه ابن عساكر 
في ترجمته وهو من كبار الصوفية مات في سنة ٠ه‏ . 
وانظر : " كشف الخفاء " رقم )١١7019(‏ " الشذرة في الأحاديث المشتهرة " (5514/1 رقم ا5؟) و 
" المقاصد " رقم .)5٠١5(‏ 

(0) : [الشورى :40] . 

(؟) : المشاكلة : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً . 
قوله : < فَجَرَوآ سق سَيْفَةُ َمَلهًا 4 [ الشورى : 4٠‏ ] لأن الجزاء حق لا يوصف بأنه سيكة . 
وسمي الاري 0 . وقال مي الدين في " إعراب القسوآن " 
(45/9) : جناس المزاوحة في قوله : « وَجَرَوًا سَّيّكَة سََِ سَهَفَةُ لها 4 حناس المزاوجحة اللفظي فإن 
السيئة الثابتة ليست سيئة وإنما هي بحازاة لي م ا ا ومك او درن 
البقرة قوله تعالى : (فَمن أَعْتَدَى عَلََكُمْ فَأعْمَدوعَلَيْهبِمِل مَاأعْتَدَد مغك > نكب نس 
سبحانه وتعالى جزاء الاعتداء اعتداء ليكون في نظم الكلام مزاوجة وبعضهم يعبر عنها بالمشاكلة . 
وانظر : " معترك الأقران " (317/1) . 

(؟) : [الشورى ]4١:‏ . 

(0) : [البقرة :5 ]١9‏ . انظر التعليقة السابقة . 

0 تعلم امايو عائ دللت: 
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الاتصال”" , انظر الحديث المذكور سابقاً . 

قرله :وإن ضير" فهو خيراله 4 فإن هذا الم كيب يدل على أن عدم المكار + وهو 
المواجهةٌ بالإنصاف مُشارلدٌ في أصل الخير ؛ لأ أصل ابر أي فهو أفْعلُ تفضيل كما 

تقرّر في علم النحو ( فيا لله العحبُ ) كيف يستدل امف المقبلي) بقوله تعالى ٠‏ وَجِركوًا 
تك َيِه يلها 74" على أن الحميعَ مكروةٌ عند اله لا حبرب ! فإ كلا محم 
النّسمية فقد عرفت ما فيه » وإن كان بغير ذلكَ فما هو ؟ . 

عم بّحَهُ ههنا أن يُقالَ : ما الدليل على أن جَهْرَ المظلوم بالسسُوء حلالٌ ؟ وهل ذلك 
إلاّمجرّد دَْرَى الاتصال وهو مَحَل الَراع , فأقولٌ ليس إِْبَاتُ كون ذلك حلالاً محرّد 
ما رَعمْت . بل بالآيات الي ساقها الْحرّر للبحث الأوّل - نفع الله بفوائده - » دَعْ عنكٌ 
هذا . 1 

هذا رسول الله يل يقول فيمًا صم عنه ف دواوين الإسلام : " لَيّ الواجدٍ ظلمٌ يُحلى 


و4 0 )2 


عِرْضَهُ وعقوبته . فانظر كيف أَنْيرّنا عن نوع من أنواع المعاصي بأنّه ظَلَمٌ » نم رئب 


(1) : وقيل يجوز أن يكون متصلاً على تقدير حذف مضاف أي إلا جهر من ظلم ؛ أو في محل رفع على 

البدلية من فاعل المصدر الذي هو الجهر . 

والمعئ : لا يحب أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم فيجهر أي يدعو الله بكشف السوء الذي أصابه 
وظّلم بالبناء للمحهول أي لا يواحذه الله بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه . 

انظر : " الدر المصون " )١١4/4(‏ . و " معان القرآن " للفراء (151//1) . 

(1) : أخرج الطبري في " جامع البيان " (4/ج1/١-4)‏ عن ابن عباس » قوله : ( * ل يُحِبٌاللَهُ الْجَهْرَ 
بآَلسُوءٍ مِنَّ آَلقَول 4 يقول : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً . فإنه قد 
أرخص له أن يدعو على من ظلمه ؛ وذلك قوله : « إل مّن ظلِمٌ » وإن صبر فهو خير له . 

وذكره ابن كثير في تفسيره (1147/9) . 

: [الشورى :40] . 


(5) : أخرجه أبو داود رقم (7174) وابن ماحه رقم (41717؟) والنسائي )"١5/10(‏ وأحمد (0577/4) 2 - 


١١/15 


عليه أنه يُِلُ اررض » وهو اله بالسوء"” » ثم زاد عليه له بُحلَ العقوبة البديية » فحلل 
نا الجمع له بين عقوبة اررض والمال » وما أحله نا َه حبوب للم تقسدم » والبحسث 
يَحتَمِلٌ التَطويل » ولعلّ في هذا المقدار الكفاية 9 هه 1212 

قال في الأم : انتهى من خط اللحيب - رحمه الله تعالى - . 


- والحاكم )٠١١/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان رقم (187 - موارد ) من حديث عمرو 
ابن الشريد . وهو حديث حسن . 
لي الواحد : بفتح اللام وتشديد الياء أي مطل الواحد الذي هو قادر على وفاء دينهء " ويحل 
عرضه " : أي يبيح أن يذكر بسوء المعاملة و " عقوبته " حبسه . 
انظر : " الجامع لأحاكم القرآن " (5/5) . 

)١(‏ : قال ابن جرير في "جامع البيان" (4/ج4/5) : فالصواب في تأويل ذلك : لا يحب الله أيها الناس أن 
يجهر أحد لأحد بالسوء من القول « إل من ظَلم 4 بمعين : إلا من ظلم فلا حرج عليه أن يخبر بما 
أسيء إليه » وإذا كان ذلك معناه : دحل فيه إخبار من لم يقر أو أسيء قراه » أو نيل بظلم في نفسه أو 
ماله عنوّة من سائر الناس وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه لأن في دعائه عليه إعلاما 
منه لمن مع دعاءه عليه بالسوء له » وإذ كان ذلك كذلك » فمن في موضع نصب .ء لأنه منقطع عمسا 
قبله » وأنه لا أسماء قبله يستثئيى منها فهو نظير قوله : ( لَمَتَ عََيهِم يمُصّبِْطِرٍ ( إلا من تَوَلئ 


7 ميم 


وكفر (© > . 
© وقال الرازي في تفسيره (41-5./11) : " أن هذا الاستثناء منقطع » والمعى لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول » لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته " 
المظلوم ماذا يفعل ؟ فيه وجوه : 


الأول : قال قتادة وابن عباس : لا يحب الله رفع الصوت بما يسوء غيره إلا المظلوم فإن له أن يرفع 
صوته بالدعاء على من ظلمه . 

الغابي : قال مجاهد : إلا أن يخبر بظلم ظالمه له . 

الثالث : لا يجوز إظهار الأحوال المستورة المكتومة » لأن ذلك يصير سببا لوقوع النساس في الغيية 
ووقوع ذلك الإنسان في الريبة » لكن من ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب وهنا 
قول الأصم . 

الرابع : قال الحسن : " إلا أن يتتصر من ظالمه " . 


١ ١/5 


«* قل تَعَالَوَا أَتَلمَاحَمَ ربكم 
70 صد 
عليكم 4 
تأليف العلامة 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


١1١ا/ا/‎ 


وصف المخطوط 
0-1 عنوات الرصالة : بحث ف تفسير قوله تعالى : ْمَل تَعَالُوا أثل مَاحَيُمَ 
2-١‏ موضوع الرسالة : تفسير . 
0# أول الرسالة : ( صورة سؤال إلى شيخ الإسلام رضي الله عنه أشكل على محبه 
تفسير العلامة الزعخشري في قوله تعالى : <( * قل تَعَالَوا أَثل ما حَرّمَ رَيُكُمْ 
ق- آخر الرسالة : ( فإن الكلام قد صح بدون هذا الحمل والله أعلم . انتتهى . 
منقولا من خط المحيب المولى شيخ الإسلام أسكنه الله في جنانه أعلى مقام . 
آمين آمين ) . 
ه- نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
5- عدد الأوراق : ورقتين . 
/ا- المسطرة : الصفحة الأولى : ١9‏ سطرا . 
الصفحة الثانية : ١4‏ سطرا . 
الصفحة الثالثة : ١4‏ سطرا . 
الصفحة الرابعة : ٠١‏ سطرا . 
4- عدد الكلمات في السطر : ١71-٠١‏ كلمة . 


4- هذه الرسالة من " المحلد الخامس " من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ) . 
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خمبرو زراب ووم 7 ارا 77 ْ 
8 
كرو ١‏ د 


ْ 1 ظ 7 11 0 لا 2 : 1 
7 جاتر بوبازالند عن 1 0 7 01 
27 7 انا 100 


0000 


0001 وت يداك انعبر ءا لاب الرراها نا 
00 دزا _عفحمتيه) نينا وعا رار د | 1 
طون ده اشعارون عولد صبريق للا 1 

< للم وصازر ل [ 


1517 0 فْ 
قوله تعالى : « * قل تَعَالَوَأ أَثلٌ ما ع تنك عقت 51 شفْركوأ به كَبِعًا )"© 
حك قالع وان" أن قود و لا "ولا" للبهي . 

فإن قلت : فهلاً قلت : هي الي تنصبُ الفعل » وجعلت أن لا تشركوا بدلا؟ ما 
حرم ؟ قلت9" : وجب أن 000 
(0 :ف " الكشاف " .)11١1١/9(‏ 
(5): [الأنعام :191] . 

65 :قؤلة" أن لآ عر كو" فيه أوجه أعندها + أن ( أن ) تفتيرية لأنه تعدنها ماهو ععئ القول ل خروفنه 
و"لا" هي ناهية و "تشركوا" بحزوم بما » وهذا وه ظاهر , وهو اختيار الفراء - في معان القسرآن 
(54/1”) قال : " ويحوز أن 20004 ب "لا" على النهي كقولك أمرتك أن لا تذهب إلى زيد 
بالنصب والحزم . ثم قال : والجزم في هذه الآية أحبُ إليّ كقوله تعالى : ( أَوْفُوأ آلْمكْيَالَ والميزانَ » 
[هود : 6م ] . "الدر المصون " )5١4/8(‏ . 

(1): في المخطوط ( مما ) وما أثبتناه من الكشاف )51١1١/5(‏ . 

(8): الزمخشري » ثم تابع فقال : " فإن قلت فما تصنع بقوله : « وَأَنّ هََذَا صراطى مُسَتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ » 
[الأنعام ]١87:‏ . فيمن قرأ بالفتح » وإنما يستقيم عطفه على ألا تشركوا » إذا جعلت أن هي الناصبة 
ا 1 والتوحيد » وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيما . 

- الزمخشري - أجعل قوله : ١‏ دَأنٌ هَدَا صرّطِى سُتَمَقِيمًا فَانَبعُوة 4 [ الأنعام : 1١8‏ ] 
علد الماع يقد السلام كفولسه تصالى + ون آلمَسَجِدَ لله فل تَدَعُوأ مَعَ لَه أُحَدَا © > 

[الجن:١]‏ بمعين : ولأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه » والدليل عليه القراءة بالكسر » كأنه قيل : 

"واتبعوا صراطي » لأنه مستقيم" أ واتبعوا صراطي » إنه مستقيم " 

فإن قلت : إذا جعلت : "أن" مفسرة لفعل التلاوة » وهو معلق بما حرم ربكم وجب أن يكون ما 
بعده منهياً عنه محرماً كله » كالشرك » وما بعده ما دحل عليه حرف النهي » فما تصنع بالأوامر ! 

قلت : لما وردت هذه الأوامر مع النواهي » وتقدمهنٌ جميعا فعل التحريم » واشستركن في الدخحول 
تحت حكمه , علم أن التحريم راجع إلى أضدادها » وهي الإساءة إلى الوالدين » وبخس الكيل والميزان»- 


1١18 


[يكون]”" " لا تشركوا "» و" لا تقربوا "...و "فوا "؛ ولا شبعوا اليل ” نواي 
لانعطاف الأوامر عليها"" » وهي قوله : « وَيالوَلدَيْن إِحَسَتًا » ؛ لأنَّ التقديرّ : 
وأَحْسنُوا والوالفين اسان إن آخر كلامه » فخطر في بال القاصر عن التحقيق أنه م يقدّر 
الغلامة الر عكري بال ايقول :قل الوا أنز ماعكم ,ريك حلبك أن لاسر كران شيعا 
ويكون لا يريدٌه ويفدر متعلق”” وبالوالدين إحساناً وصّاكم بالوالدين إحسانا » 


- وترك العدل في القول » ونكث عهد الله 9 مّنَّ مَل 4 من أجل فقر ومن خشينه » كقوله 
تعالى : ل( حَشَيَة إلى 4 [ الإسراء :01] . < ما ظهَرٌ منْهًا وَمَا بَطنَّ » » مثل قوله : « ظهر 
الاثم وَبَاطِئْ 4 [ الأنعام ]1١٠:‏ » وإ بلحي 4 كالقضاص + والقتل على الردة والرخم. التهى 
كلام الزمخشري . 
)١(‏ : زيادة من الكشاف )511١/5(‏ . 
() : وأمّا عطف هذه الأوامر فيحتمل وجهين : 
أحدهما : أنما معطوفة لا على المناهي قبلها فيازم انسحاب التحريم عليها حيث كان في حيّر " أن " 
التفسيرية » بل هي معطوفة على قوله : « تَعَالَوا أل ما حَيّمَ 4 أمرهم أولاً بأمر يترتب عليه كر 
مناه ثم أمرهم ثانيا بأوامر وهذا معن واضح . 
الثانئ : أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت "أن" التفسيرية » ويصحٌ ذلك على تقدير 
محذوف تكون "أن" مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حذَفِه » والتقدير : وما أمركم به فحذف 
وما أمركم به لدلالة ما حرّم عليه » لأن معي ما حرّم ربكم : ما فماكم ربكم عنه فالمعيى : تعالوا أتلّ مد 
شاكم ربكم عنه وما أمركم به » وإذا كان التقدير هكذا صح أن تكون " أن " تفسيرية لفعل النهي 
الدال عليه التحريم وفعل الأمر المحذوف ألا ترى أنه يجوز أن تقول : " أمرتك أن لا تكون جاهلاً وأكرم 
عالىً". إذ يجوز أن يعطف الأمر على النهي والنهي على الأمر . 
" الدر المصون " )5١5/5(‏ » "إعراب القرآن الكريم" , محي الدين الدرويش (75/5؟) . 
(؟) : انظر كلام الزمخشري في الكشاف )4١1/5(‏ وقد تقدم . 
وقال الزازي في ضيه (0908/18) + افإن قبل +"فقولة 4< وبال لون لشنقا » معظرف على 


قوله ( ألا تُشركوأ يى كينا 4 فوجب أن يكون قوله « وَباَلوَالدَيْن إِحَسَكًا 4 مفسراً لقوله - 


١١85 


لا ما قدّره وهو أَحْسنُوا » لأن : وصّى وإن لم يكن من متعلقات الظروف العامّة فقد قام 
كثرة الاستعمال بالتعليق » فوصّى ف هذه المواضع كثيرا قال تعالى « وَوَصَّيْنَا الانسنَ 
20000 مه 9 سو 26 5 

بوَالْدَيه < نا »4 وقراءة إحسانا » وق القراءة الشاذة « ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدَيْن إحسّانًا 4 ويكون من باب : علفتُها" ' يبنا وماء باردا » وإن لم يكن هناتم 


لم ل ال بوصئ قؤلة + عبن كمي الأآيهات ( ذالكمٌ وَصَّلكم بهء 


0 ف اناكم فيط قوف 4 فيلزم أن يكون الإحسان بالوالدين حراماً وهو باطل . 
قلنا : لما أوجب الإحسان إليهما فقد حرم الإساءة إليهما . 
© وقيل : لا يتعيّن أن تكون جميع الأوامر معطوفة على ما دخل عليه " لا " لأنًا ينا جواز عطف 
١‏ بودن ِحْسَعَا 4 على " تعالوا " وما بعده معطوف عليه » ولا يكون قوله ( وَيِلوَلِدنِ 
إِحَسًا 4 معطوفا على أن لا تشركوا " . 
الدر المصون )5١5/60(‏ . 
© وقيل : أن تكون هي وما بعدها في محل نصب بإضمار فعل تقديره : أوصيكم أن لا تشركوا» لأن 
قوله : ( وَيآلولِدَيْن إِحَسَكا 4 محمول على أوصيكم بالوالدين إحساناً . 
" معان القرآن وإعرابه " (؟/395) . 

. سيأن في هاية الرسالة‎ : )١( 

)١(‏ : قال ابن هشام في مغي اللبيب (151-75-0/1) : قوله تعالى : « * قل تَعَالَوَأ أَثْلُ مَا حَيَمَ 
ب لع 6 بد ةيلكل اع ون اسار رار عد 
محتمل . 

وحاصل القول في الآية أن ( ما ) خبرية بمعين الذي منصوبة بأثْلّ و ( حرم ربكم ) صلة » و (عليكم) 
نتعافية يم + هذاهو الظاهرء وأجاز الزحاج كوت (اما) انتفهامية متصوة عم #والخبلةعكيسة 
بأل » لأنه بمعين أقول » ويجوز أن يعلّق عليكم بأتل » ومن رجح إعمال أول المتنازعيّن - وهم 
الكؤفيون ص ريية عن تاف ضر دوق أن وماايطلها | جد 
/١‏ أن يكونا في موضع نصب بدلاً من ( ما ) ؛ وذلك على أقنا موصولة لا استفهامية » إذ لم يقترن البسدل 
يهمزة الاستفهام . : 


١١4م‎ 


علَكمْ تَعْقدُونَ 2 4 » ١‏ دنحم وَصَّدكُم به لَملَكْدْ تَدَكُريَ © »> . 
هذا خلاصة السؤال انتهى [١أ]‏ . 


/١ -‏ أن يكونا في موضع رفع خبراً ل ( هو ) محذوف . 
أجحازهما بعض المعربين » وعليهما ف ( لا ) زائدة-قاله ابن الشجري والصواب أنها نافية على الأول » 
وزائدة على الثاني . 
'/ أن يكون الأصل أَبيّن لكم ذلك لثلا تشركوا » وذلك لأنهم إذا حرم عليهم رؤساؤهم ما أحلّه الله 
سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا , لأنهم جعلوا غير الله منزلته . 
4/ أن الأصل أوصيكم بأن لا تشركوا , بدليل أن < وَيالوَلديّن ن سنا 4 معناه وأوصيكم بالوالدين » 
وأن في آخر الآية وذ ري شاك نون وطاق هذى الزد وو سودق اللفلة حرفا ره 
ه/ أن التقدير أتل عليكم أن لا تشركوا . فحذف مدلولاً عليه ما تقدم . وأجاز الأوجه الثلاثة الزحاج . 
/١‏ أن الكلام تم عند ( حرم ربكم ) ثم ابتدىء : عليكم أن لا تشركوا وأن تحسنوا بالوالدين إحسسانا : 
وأن لا تقتلوا » ولا تقربوا فعليكم على هذا اسم فعل .مع الزموا . 
313 .ق الأرجه الدنه تصدوية )و لي الأوه الأريعة ثافية . 
/ أن ( أن ) مفسرة ععين أي , ولا :«لاعيانة والقعل روم الآ منضوب وكا فيصل قيل:أقول لكملا 
تشركوا به شيا » وأحسنوا بالوالدين إحساناً وهذان الوجهان الأخيران أجازهما ابن الشحري . 
وانظر : " معان القرآن وإعرابه " للزحاج )"١4-1.17/7(‏ » " إعراب القرآن وبيانه " مي الدين 
الدرويش (558/5) . 
" الدر المصون " (1/5١5؟)‏ . 


ا١ا١مك‎ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين . - كثر الله فوائدكم ‏ هذا الوجهٌ الذي ذكرتم معناه صحيحٌ 
لكنه ينبغي النظرٌ في أطراف : 

الأول : أن حذفَ حرف”" النّهَي خلاف الظاهر لا سيّما في مثل هذا المقام » فإن 
الكلام خرج بهذا الحذف من الإنئناء إل الأخيان + 

الطرف الثاني : أن هذه المنامي 9 | قة في هذه الآية ينبغي أن يكون على نمط 
واحلٍ » ومنهج متوافق » ويهذا التقدير الذي ذكرم صارت مختلفة ء لأن قوله : أن لا 
تشركوا قد صار بالحذف لحرف النَهِي مخالفا لما بقيت فيه لا الناهية على باءهاء غير 
محذوفة» وهو قوله : « وَلا تَفُمْلوأ أَوْلَدكم 4 « ولا تَقْرَُوأ الفَوَحِشَ » < ولا 
تَقَثْلُوا آلتَفْسَ 4 < وَلا تَقَرَبُوأ مَالَ اليتيم 4 . 

الطرف الثالث : أن حذف حرف”" النّهي قد استلزمٌ التخالف بين قوله « أله 
تُشْركوأ 4 وبين قوله : « وَبِآلوَلِدْن إِحَسَمًا 4 لأنّه صار الأول بالحذف إخبارا . 
والثاني : على الوجه الظاهر » وهو تقدير فعل الأمر الناصب للمصدر صار انام . 

فإنْ قلت : فعلى تقدير وصّاكم كما فعله السائل - كثر الله فوائده - يتطابقان في 
الإخبارية . 

قلت : هذا وإن كان خلاف الظاهر” فقد حالف قوله : أن لا تشركوا ما بعده في 
النواهي » لأنْ لا الناهية فيها باقية على بايما » وخالف أيضاً قوله : وبالوالدين[١ب]‏ 
إحساناً ما بعده من الأوامر » وهي قولّه : « وَأَوْفُوا آلكَيْلَ 4 » وقوله « فَأَعَدِلُوا » 


5 رمع ع كه 1 7 7 و 
وقوله : فاتيعوه » فإها جملة إنشائية » وتقدير وصاكم فيها يستلزم تقدير حرف 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 


(1) : انظر الأوجه السابقة ( أن ) وما بعدها (ص85١1١11845-1)‏ . 


1١ ام‎ 


المصدر ف كل واحد منها » وهو حلاف الظاهر . 

الطرف الرابع : أن الكلام على تقدير وصّاكم في المناهي الباقية قد خالفَ قوله : أن لا 
سا و ٍْ و الما حرو و لبس 
والإنشائية في البعض الآخر» وهو خلاف ما تقتضيه أساليبُ الكلام الآخذ بعضه بحجرَة 
عضن + للتعايقة أطزافه , 

ا 0 
أثل ما حرم ربكم عليكم أن تشرِكُوا لم يستقم الكلام فيها إلا بحذف!”2 حرف الهي في 
جميعها » فيكون التقدير : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا ء وأن تقثلوا 
لس وأن تقربُوا مال اليتيم » وهذا وإن كان معي صحيحاً يتٌفْق معه حرف الملاهي في 
تعلق والحذف , لكنه هاهنا قد د الحذفُ » وطال ذيله ؛ واسع حرق ؛ وذلك غير 
مألوف ف فصيح الكلام » ولا واقعٌ من البلاغةٍ في محرّها . وقد أمكن تصحيمٌ الكلام 
بدونه كما فعله العلامة الزمخشري”'" وغيره > رعنامة مار كيال الراك ال 


)١(‏ : قال محي الدين الدرويش ف "إعراب القرآن الكريم" (/720؟) : الفن الأول ف هذه الآية - ( أل 
تُشركوأ يه كتيْكًا 4 - فن التوهيم وهو أن يأي امتكلم بكلمة بوهم ما بعدها من الكلام أن اكلم 
أراد تصحيفها وهو يريد غير ذلك , وذلك في قوله : ( أله شُشْركُوأ يف كيّكًا 4 فإن ظاهر الكلام 
يدل على تحريم نفي الشرك ؛ وملزومة تحليل الشرك » وهذا محال » وخلاف المع المراد » والتأويل الذي 
يحل الإشكال هو أن في الوصايا المذكورة في سياق الآية وما بعدها ما حرّم عليهم وما هم مأمورون بهء 
فإن الشرك بالله » وقتل النفس المحرمة » وأكل مال اليتيم , مما حرّم ظاهراً وباطناً » ووفاء الكيل والميزان 
بالقسط والعدل في القول » فضلاً عن الفعل والوفاء بالعهد واتباع الصراط المستقيم من الأفعال المأمور 
يما أمر وجوب ». ولو جاء الكلام بغير "لا" لانبتر واختل وفسد معناه » فإنه يصير المعى حرم عليكم 
الشرك » والإحسان للوالدين » وهذا ضد المعيئ المراد » وهذا جاءت الزيادة الي أوهم ظاهرها فساد 
المعيى ليلجأ إلى التأويل الذي يصح به عطف بقية الوصايا على ما تقدم . 

(1) : في "الكشاف" (417/1) وهو قوله : لما وردت هذه الأوامر مع النواهي وتقدمهنّ جميعاً فعل التحريم - 


١١848 


وأقاغنا كرود تراش قوائدم اين تصصخ ذلك الوه الذي اكه علسميق طرق 
...© فلا يخفى [؟] أن ذلك لا يُصار إليه إل لتصحيح ما يفسدُ من الكلام إن لم 
يُحْمَلْ عليه كما في قوله : علفتُها تبنً”'2 وماء بارداً » فإنه لو حمل الكلام على ظاهره » 
ول يحمل على التقدير كان فاسيداً » لأنّ من سقى دايّتَه لا يقال : أنه علَقّها ماءً ؛ فكان 
الحمل على ذلك متعيّناً لتصحيح الكلام الذي يفسدُ بدون الحمل عليه » وليس في هذه 


3 


الأن ما يوحبُ ذلك » فإنْ الكلام قد صم بدون هذا(" الحمل . والله أعلم . 


1 


واشتركن في الدخحول تحت حكمه ؛ علم أن التحريم » راجع إلى أضدادما » وهي الإساءة إلى 
الوالدين » وبخس الكيل والميزان ... " وقد تقدم بكامله . 
)١(‏ : بياض في الأصل . 
)١(‏ : وهو من شواهد ابن جين ني الخصائص (471/7) : " فصل في الحمل على المعمئن " والشاهد من 
مقطوعة لخالد بن الطيفان : 
م و لض دفن 
فهذا محمول على معن الأول لا لفظه : أي وسقيتها ماء باردا . 
© شتت : أي أقامت في الشتاء . 
(") : قال صاحب زاد المسير (517/7 )١ 58-١‏ : وفي " لا " قولان : 
أحدهما : أنها زائدة » كقوله : « أل تَسَجُدَ > [الأعراف :؟١]‏ . 
والثاني : أنها ليست زائدة وإنما هي نافية » فعلى هذا القول في تقدير الكلام ثلاثة أقوال : 
أحدهما : أن يكون قوله " أن لا تشركوا " محمولاً على المعين » فتقديره : أتل عليكم أن لا تشركوا 
أي : أتل تحريم الشرك . 
الثاني : أن يكون المعين : أوصيكم أن لا تشركوا ء لأن قوله : ( وَبالوالدت ن إِحَسَنًا 4 [الإسراء: 
+؟] » محمول على معين أوصيكم بالوالدين إحساناً ذكرهما الزحاج في " معان القرآن وإعراب " 
00/5 . 
الثالث : أن الكلام م عند فوله : ( حَرَم يكم 4 ثم في قوله : د عَلَيحُمَ > قولان : 
أحدهما : أنما إغراء » كقوله : و عَلَيَكُمْ » [الائدة 0 ال . ذكره 


ابن الأنباري . - 


١8 


انتهى . منقولاً من نحط امحيب المولى شيخ الإسلام - أسكنه الله في جنانه أعلم مقام . 


آمين آمين[ ١ب]‏ . 


5 الثاني : أن يكون يمعي » فُرض عليكم : ووجب عليكم أن لا نشركوا . وانظر "الجسامع لأحكسام 
القرآن" (9/ ١71‏ . وانظر "مفاتيح الغيب" (175-571/17) . 


11١4+ 


لو د دع ره 2 - 2 7 سن 9 _- 2 - 


لانم 
٠‏ 


١ 1 7 : 2 ٠‏ ها 3 آ 


9 و 
تأليفى العلامة. 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


للدادنا 


6 


32 * 0 
1-0-0 ١ 
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ع‎ 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( بحث في الكلام على قوله سبحانه « يَوْمَ يَأنَى بَعْض عَايت 
رَبَك ... » ). 
موضوع الرسالة والجواب والتذييل : تفسير . 
أول السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين . كتب الفقير إلى الله سبحانه يجبى بن مطلهر 
غفر الله لهما إلى القاضي ... 
آخر السؤال : ... وعلى كل تقدير فلم ينقدح الصواب والأمر في أن يكشف 
عنه وان نس إن فك اله نمال ع 
أول الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم . أقول بعد حمد الله » والصلاة والسلام 
على رسوله وآله . إن وجه الإشكال ف هذه الآية . 
آخر الجواب : ... وكثر فوائده » قال : حرر في سلخ يوم الأربعاء لعله حامس 
شهر القعدة الحرام من شهور سنة /١١77/‏ اثنتين وثلاثين بعد اث عشر مائة 
سنةٍ هجرية . بقلم السائل سامحه الله . 
أول التذيبل : الحمد لله : وقف الحقير على ما حرره سيدي العلامة العماه - 
ييى بن مطهر - عافاه الله من السؤال » وما تضمنه من الفوائد ... 
آخر التذييل : حرر ليلة الخميس لعله شهر ربيع الأول سنة /١١4/‏ كتبه 
الحقير علي بن أحمد هاجر لطف الله به » وعفى عنه » وعن والديه » ورحم 
وقوفهم بين يديه . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
ناسخ السؤال والجواب : ييى بن مطهر . 
ناسخ التذييل : علي بن أحمد هاجر . 


دا 


؟١-‏ عدد صفحات السؤال والجواب والتذييل : )٠١(‏ صفحات . 
-١‏ عدد الأسطر في الصفحة : (7-179؟) سطراً . 

. كلمة‎ ١7-١١ : عدد الكلمات في السطر‎ -١ 

ه- الرسالة من المجلد الرابع من " الفتح الربائي من فتاوى الشوكابي " . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه , وتابعيه إلى يوم الدين . 
كتب الفقير إلى الله - سبحانه - يحي بن مطهر” - غفر الله لهما - إلى القاضي العلامة 
الحجة البدر الشوكاني - سلّمه الله تعالى - سائلاً يما صوربّه : 
عن قول الله تعالى : «١‏ وم َأتى بض ابت رَبك لا ينع فسا يها تكن 
ءَامَنَتٌ من قبل أو كسَبَتٌ فى مها حَبرًا 4" إن كان الإهان كرد نافما فيسل إقنيان 
بعض الآيات لكونه واقعاً في وقته » فما النكنة في ذكر الكسب ف الآيات » وجَغْله مقابلاً 
للأول ؟ وإن كان الكسب المحرد نافعاً فما النكتة في تقيبده بالكون في إيمان ؟ أو كان لا 
بد منهما مثل : « آلّذِي عَامَُوأْ وَحَمِلُوأ آلصّلحَت » ”" فما النكتةٌ في ذكر الإبمان 
امحرّد الكائن من قبل ؟ وكيف معين أو عليه ؟ وذكرت له أنه قد وقع الاطلاع على 
بعض شيء مما كلم به على هذه الآية لم يكشف عن وجه الاستدلال القفاعّ . فعاد 


له11١968 يحي بن مطهر بن إسماعيل بن يحي بن الحسين بن القاسم ولد في شهر جمادى الأولى سنة‎ : )١( 
وطلب العلم على جماعة من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن مشحم وطبقته » وله سماعات‎ 
. كثيرة‎ 

قال الشوكان في ترجمته : "البدر الطالع' رقم (28) . وهو حال تحرير هذه الترجمة يقرأ علي في 
العضد وحواشيه وفي شرح التجريد للمؤيد بالله وف شرحي على المنتقى ...... وه والآن في عمل 
تراجم لأهل العصر ؛ وقد رأيت بعضاً منها فوحدت ذلك فائقاً في بابه » مع عبارات رصينة ومعان 
جيدة » وقد سألئٍ بسؤالات وأحبت عليها برسائل هي في بجموعات الفتاوى » وله حدول مفيد حداً 
وأشعار فائقة ومعان واه ويكافئانة 1 موجودة ْ مجموع الأشعار المكتوبة إلي " . توفي المترحم له 
سنة 55148 اهدا. 
" البدر الطالع" (رقم 58) ء "نيل الوطر" )41١4-411/7(‏ . 
(؟) : [الأنعام .]١٠8:‏ 
(3) : [البقرة :| ء [آل عمران :91] » [النساء ]١7170171761:‏ » وغيرها كثير في القرآن . 


جوابه - كثر الله إفادته - بالإبماء إلى رقم ما تلخخّص من ذلك لتعلق عليه ما يستفاد به في 
المقام » ولم يسع إلا الإمساك . 

وقد أطال العلامة أبو السعود في تفسيره7") الكلام عليها جداً 7 22 
الزمخشري ف كشّافه”"© كلاماً متينا » إلا أنه جعل أو بمعين الواو » قال عليه اْحقَقٌ السراج 
في الكشف ما لفظه : اعلم أن الآية من المتشايهات إلا على الراسخين والذي نقول - 
والعلم عند الله » ومنه التوفيق - أن ظاهر النَّظِم كان يقتضي أن يحصل النفعٌ عند وحود 
أحد الأمرين من الإبمان أو الكسب .ء لولا أن الثاني مقيّدٌ بقوله : « في إِيمّانهًا 4 كما 
إذااقلك اأايقم اجدا فال انون متيل + أو م يُصْرّف في واحب أو فعل اقتضى بظاهره 
لتر ؤريمه الحدالادو وم أن إكاقلت د ارجا بطل كاسم دلق ا بم زلود ل 
وجب العدول عن ذلك الظاهر » لثلا ييقى ذكر القِسْم الثاني لغواً في التأويل بأن مرا 
أفما معاً شرطان في النفع والعدول إلى هذه العبارة لتقّد المبالغة في أنهما ميان » وإنفا 
يستحسن إذا كان الأول أعرق بالشرطية كالإبمان والكسب فيه في الآية » وهذا ما انتتسهى 
إليه نظر العلامة - رحمه الله - ونحن معه إلا أنا تقول : إنا نعدل إلى التأويل الخاص إذا لم 
يكن محمله أقوى . وقد وجد في الآية بأن يكون من باب اللف التقديري أي : لا ينفاع 
نفساً إكانها[اب] ولا كسبهااق الإبمان م تكن آمدت من قبل أو كسبت فيه خصيرا . 
والترجيح من وجهين : 

أحدهما من خارج . وهو ما ثبت" أن " من قال : لا إله إلا الله خالصاً مخلصاً دخل 


09 : ظ للا .)١ 15-١‏ 
١5/590:‏ 4). 
(9): وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم )١507/4(‏ وأبو نعيم في "الحلية" )711/١(‏ من 
حديث زيد بن أرقم : 
وأورده الهيئمي في "المجمع" )١18/1(‏ وقال : رواه الطبران في "الأوسط" و"الكبير" وف إسناده محمد 
ابن عبد الرحمن بن غزوان » وهو ( وضاع ) . 5 


ملدة قر يا وافمنو الك عجن ماكر احاديت جعرت طمن 

والثاني : أن الآية وردت تحسيراً للمخلِفِينَ وعدهم بالرسول في البداية عند إنزال 
الكتاب إلى التكذيب به » والصّدف عنه . 

وعلى شاكلة كلامه كلام بعض التّراح وشُرَاحُهِم حى رأيت كلام شيخنا البدر في 
فتح القدير”" » وكلّ ذلك لم يكشف عن وجه الاستدلال , لا سيما على ما اختاره أبو 
السعود”” ؛ وقد قال بقوله » وربّح ما رجّحه الكردي في قسط السبيل بها لم تطمكنٌ إليه 
النفس:. 

ولا عَرُو أن يستروح أحدٌ إلى القول : ينفعٌ بحرّد الإبمان فيستريحٌ عن واجبات ٠‏ ويأتٍ 
نا شان مقئيحات + ولا دمن زيادة قل.ين أن المزاة بالآيات هى الى'تضطرف م إلى 
اكناف برو الك كلق درت بأنه طلوع الشمس من مغريها . وظاهر الآية من أوللها 


- وف الباب من حديث أنس وأبي هريرة . 
٠‏ ِأمّا حديف أبس نقد أحرع البخاري زف و" ا ومينم رفم ز0ام8 أن الي يليه ومعاذ رديفه 
عل الكحل قال “ ياتمفاة بن جيل ١‏ “اقلت + وكيا رسنول الل وسلهديك ثلاناء قال +" مننا 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله صذقاً من قلبه إلا حرّمه على النار " . 
© وأمًّا حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري رقم (49) قلت : يا رسول الله » من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله له : " لقد ظنت يا أبا هريرة ! أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحدٌّ أوّل منك لا رأيت حرصك على الحديث , أسعد النّاس بشفاعتي يوم القيامة مسن 
قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه " . 
041/59١ :001(‏ . 
:)١(‏ في تفسيره )١437/9(‏ . 
(): يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم رقم (*070؟) عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله 6 : 
"من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريما تاب الله عليه " . 
© وأخرج مسلم قي صحيحه رقم (1/99؟) عن أبي موسى ده أن رسول الله يك قال : " إِنْ الله 
عز وجل يبس يده بالليل ليتوب مُسيء النّهار , ويبسُط يده بالنهار ليتوب مُسيء الليل » - 


يقتضي أن النفعَ في تلك المواطن كلها , أعن : حال إتيان ملائكة الموت لقبض الأرواح » 
وعند إتيانة الرب: - سبحانة: - أو آياته » وعد إتيان بعضها أي + الشمسر مشروط باد 
أمرين : إما الإيكان من قبل كن ون بكديا كسيات حو ا لال ا 
20 بكونه واقعاً في مان » وعلمه السؤال المذكور » لأنه إن كان الإبمان مأحوذا 
معه لم يتم امقابلة » وإن أخذ الكسب برا عنه لم , تم لعدم اعتباره منفرداً ولا قال به 
أحد وإن أذ الإبان جردا عن الأعمال فقد قال باعتباره جماعة » ودلّت عليه أحاديت 
من قال : لا إله إلا الله » إلا أنه يشكل عليه آيات وأحاديث : قال تعالى : « من كَانَ 
يريد آلْحَيوة لديا وَزينعهًا توق إِلَبْهمَ عملي فيهكا وح دقيهك الا كتعتسرن به 
اليك الذي لين ته ى التورة زيوت وعنطل كارا تشتائرن بي 

وقال تعلى : : «من كات يريد حَرَتٌ الْآجرَة نَزذ لَه فى حَرْئِف وَمّن كارت 
يُرِيدُ حَرَتٌ آَلذَّنَيًا تُؤتِ مِنْها وَمَا لَك لد في الآخرّة من تّصِيبٍ 2م 04" وقال تعالى : 
« مّن كانَ يُرِيدُ آلعَاجِلَةَ عَجَّلمَا لَه فيهًا مَا مَا تَقَآُ لِمَن ترد كم جَعَلما لَه جَهَكم 
يَصَلْلهًا مَدُومًا َدَحُورًا © وَمَنَ أََادَ الْأَحرَةٌ وَسَعَي لها سَعَيَهَا وَهْوَ مُؤم* م فأؤلتبكَ 
كَانَ سَعْيهُم تشْكورًا (ج) 04" فاشترط في كون السعي مشكوراً ثلاث شرائط 1 
الدار الآخرة بأن يعقد يما همه » ويتحاق عن دار الغرور » والسعيٌ فيما كلّفه من الفغمل 
ارك » والإمان[12] الصحيح الثابت كما في الكشاف” » فدلّت على أن الإمان المحبّد 


- حتى تطلع الشمس من مغرها " . 
:)١(‏ [هود 6 15-1]. 
(0): [الشورى ]٠١:‏ . 
(5) : [الإسراء ]١15-14:‏ . 


.)41 5-4١ (9/ه‎ :)5( 


لا ينفح كما هو رأي المعتزلة!'؟ والمخنوارج”" . ولهذا يرون حَمْل الناس على الإيمان 
لاعتقادهم أن مرتكب الكبيرة كافرٌ , لأن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان لا من 
كماله » فإذا عدم الجزء”" عدم الكل :نلا واتيظ اجن القاق والكفر بتوهايل ذلك وك 
لمرحمة”" : لا يضر مع الإبمان ذنبٌ » كما لا ينفع مع الكفر طاعة . والآيات قد تدل 


.) 805 +1١97؟ص(و‎ 2 تقدم التعريف يمما (ص193)‎ :)١( 
» قالت المعتزلة : " الطاعات كلها من الإبمان » فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإعان » فذهب سائره‎ :)١( 
. فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإعان‎ 
وقالت المرجئة الإبمان تصديق القلب واللسان لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال » صارت جزءاً منه » فإذا‎ : )*9( 
. ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإعان‎ 
. )5١6-5٠.4/0( انظر "مجموع فتاوى" (01/17) (11/1/11) "منهاج السنة"‎ 
يقول ابن تيمية في "مجموع فتاوى" (7517/1) : وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة » والجهمية‎ © 
والمرجئة » كرامية » وغير كراميهم يقولون : إنه لا يجتمع في العبد يمان ونفاق » ومنهم من يدعي‎ 
الإجماع على ذلك وقد ذكر أبو الحسن الأشعري فٍ بعض كتبه الإجماع ومن هنا غلطوا فيه » وخمالفوا‎ 
. " ... فيه الكتاب والسنة » وآثار الصحابة والتابعين هم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول‎ 
إن الإمان عند جمهور أهل السنة له شعب متعددة » كما أخبر بذلك أعلم الخلق يله في حديث‎ 
"شعب الإبمان" وكل شعبة منه تسمى إكانا » فالصلاة وسائر أعمال الجوارح من الإبمان ؛ والأعمال‎ 
» الباطنة كالحياء والتوكل والرحاء من الإبمان وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة‎ 
. ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيماً‎ 
. انظر : كتاب الصلاة لابن القيم ص57‎ 
الإيمان : مركب من أصل‎ " : )014/7( )40/78 » 417/5/١7( يقول ابن تيمية في "مجموع فتاوى"‎ 
لا يتم بدونه » ومن واحب ينقص بفواته نقصاً يستحق صاحبه العقوبة » ومن مستحب يفوت بفواته‎ 
علو الدرجة » فالناس فيه ظَالم لنفسه » ومقتصد . وسابق » وكالحج وكالبدن والمسجد وغيرههامن‎ 
الأعيان والصفات » فمن أجزائه ما إذا ذهب » نقص عن الأكمل » ومنه ما نقص عن الكمال وهو‎ 
. " ترك الواحبات أو فعل المحرمات » ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول‎ 
مثال الإيمان كالحج في اشتمالهما على أركان » وواجبات ومستحبات ففي الحج أركان م تثركت»‎ 
- لم يصح احج كالوقوف بعرفة » ومشتمل على واحبات من فعل أو ترك » يأثم بتركها أو فعلها عمد‎ 


للطائفتين المتقدمتين » وإن كانت في الكفار » فعموم الموصول صالح للاستدلال بهء 
وعليه قيتخصّل أن الإمان”"© قول باللسان + وعمل بالأركان ‏ واغتقاد بالقلب : 


- ويجب مع تركها الخبران بدم » كالإحرام من المواقيت المكانية ... ومشتمل على مستحبات من فعل 
وترك يكمل الحج بها ؛ فلا يأثم بتركها ولا يحب بدم » مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار منه . 
ولقد تواترت النصوص الدالة على أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة كقوله وَل : " يمخرج من النسار 
من كان في قلبه مثقال حبة من الإعان " . 
- أخرجه البخاري رقم (44) ومسلم في حديثه رقم (8؟7) - . 

. أما أئمة السنة والجماعة » فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحكم فيكون مع الرجل بعض الإيمان‎ ٠ 
لا كله ويثبت له من حكم أهل الإبمان وثوايهم بحسب ما معه » كما يثبت له من العقاب بحسب ما‎ 
عليه » وولاية الله بحسب إمان العبد وتقواه » فيكون مع العبد من ولاية الله بحسب ما معه من الإيمان‎ 
. " والتقوى » فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون‎ 

انظر : "مجموع فتاوى" (93370/18) . (11/11-ه/1) . 

)١(‏ : وهو تعريف أهل السنة وقد حكى غير واحد منهم الإجماع على ذلك كابن عبد البر في التمهيد 

(4/5 ؟) اتباعاً للنصوص القرآنية : 

(منها) : ما يدل على أن الإبمان تصديق بالقلب . 

قال تعالى : « وَلَمًَا َدَخْلٍ الإِيمَنٌ فى تويك » [الحجرات ]١4:‏ . 

قال تعالى : ١‏ كَتَبَ فى فلوبهم الْإِيمّنَ » [المجادلة :؟9] . 

وقال تعالى : ( ه يها ليسول لا يك ني يُسَرِعُونَ فى الكُفْرٍ مِنَ آلدِينَ فالا 
عَامَنَ يأفرههمْ ولع و تلو 4 إللائدة 405] . 

(منها) : ما يدل على أن الإيمان إقرار باللسان . 

قال تعالى : وقول عَامَكَا يالله وَمآ أنرل إلَيْنَا » [البقرة ]١85:‏ . 

قال تعالى : « وَقُولْوَأ ءَامَنَا يلد نل إلينا نل لتحم 4 [العنكبوت :45] . 

(ومنها) : ما يدل على أن الإمان عمل الجوارح : قال كَل : " الإهان بضع وستون شعبة » 
فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق , والحياء شعبة من الإيمان " . 

أخرجه البخاري رقم (9) ومسلم رقم (5؟) من حديث أبي هريرة #5 . ب 


ومما يدل على تفاوت مراتب المحسنينَ وغيرهم قول الله تعالى : « أمْ حَسِب الّذِينَ 


لنن 


تعر الكيقك أ اتجملهة كائزين قرا وغيترا المتيظ ندراة كقياقة 


ع 


لم مر قم 


1 لحر صا م هسه ٌ. 52 3-009 7 . لسع م وم اكد تر ره و 
وَمَمَانَهُمْ سَاءَ ما ييحَكمورت © 4 ' وقال تعالى : « وما يَسَتَوى الأعَمَى وَالبَصيرٌ 


- وقوله ل لوفد عبد القيس : " .... أتدرون ما الإيمان باللله وحده " ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ء 
قال : " شهادة أن لا إله إلا الله » وأنْ محمدا رسول الله وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة وصيام رمضان 
وأن تعطوا من المغنم الخمس ... " . 


أخرجه البخاري في صحيحه رقم (017) ومسلم ف صحيحه رقم )١7(‏ . 
© تنوعت عبارات السلف الصالح في تعريف الإيمان » فتارة يقولون : هو قول وعمل » وتارة يقولون : 
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح »؛ وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية » وتارة يقولون : 
قول وعمل ونية واتباع السنة . 
وكل هذا صحيح » فليس بين هذا العبارات اختلاف معنوي » كما بيّنه ابن تيميةفي " بجموع 
فتاوى " - ١/./9/(‏ » الالء ه.ه »ع 5.ه) - فقال : إذا قالوا : قول وعمل فإنه يدحل في الفول 
قول القلب واللسان جميعاً ؛ وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام » ونحو ذلك إذا أطلق فإن القول 
المطلق ؛ والعمل المطلق ف كلام السلف يتناول قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح » ققول 
اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول النافقين » وهذا لا يسمى قولاً إلا بالتقييد . كقوله تعالى : 
( يَقُودُون بألْستتهممَا لَبِسَ فى قُنُويهمَ 4 [الفتح ]1١:‏ . وكذلك عمل اللموارح بدون أعمال 
القلوب هي من أعمال المنافقين » الى لا يتقبلها الله » فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن 
والظاهر . 
ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر » أو حاف ذلك » فزاد الاعتقاد 
بالقلب » ومن قال :.قول وعمل ونية » قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان » وأما العمل فقذد لا 
يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله باتباع السنة » وأوثقفك 
لم يريدوا كل قول وعمل ء إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال » ولكن كان مقصودهصم 
الرد على "المرحئة" الذين جعلوه قولاً فقط . فقالوا : بل هو قول وعمل ؛ والذين جعلوه "أربعة أقسام" 
فسروا مرادهم . كما سئل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو ؟ فقال : قول وعمل ونية وسنة » لأن 
الإإمان إذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو تفاق وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة " . 
1) : [الجائية :1؟] . 


وَآنّذِينَ َامَنُوأْ وَعَمِلُوأ 
سليمان بن عبد الملك لأبي حازم : يا أبا حازم ما لنا عندالله ؟ قال :اعرض 
عملك على كتاب الله » قال تعالى : « إن الْأَبْرَارَ لفى تعيم (© وَإِنَّ الْفْجَارَ لفى 
جَحِيمٍ © 74" ؛ قال : فأين رحمة الله ؟ قال : « قَريبٌ مّنَ آلْمُحَسِنِينَ © 74" لا 
من المحرومين . قال : فأين القَربات ؟ قال : إنها يتقبل الله من المتقينَ . قال: فأين 


000 7ف انس ون و فا م ات دن عي اماق 1ه [ف4 
قرابتنا من رسو الله ؟ قال : « ما لِلظللمِينَ مِنْ حَمِيِمٍ ولا شَفِيعٍ يتطاع © » 


ا لت مدو 0 > ايل سدم تمه مس 1 1 
الصنلحت ولا المسىء فَلِيَلَا مّا تَتدكرُونَ © 4'' ؛. وقال 


انتهى . 
ودل على اعتبار الأعمال مثل قول الله تعالى : « انما آلمُوْمبُو الَّدِينَ اذا ضكر 


لَه وَجلتٌ قلُوبُهُمَ وإذا تلِيّتَ عَليهمَ َيه زَادَتْهُمَ إيمَمًا وَعَلى رَبَهِمْ يَمَوَكَلُونَ © 


لِّينَ يُقِيُونَ آَلصَلَْةَ وَيِمًا ررَقَتهُمْ يُفكُونَ ©© أُوْلَتك هُمْ آنْمُؤْيِئُونَ حَفًا لهم 
دَرَجَِتٌ عند رهم وَمَعْفرَةٌ وَررْق كَرِيمٌ © ' غير أنه جمعّ فيها الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . 

ومثل حديث " الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها 
إماطةٌ الأذى عن الطريق "9 . 


وقي مروج الذهب فقفام ووو مهف مون ةم وو وفةث مم و و ةم ونث ممه مهم م مام م ةو وم مام ممم مم مم مم م وم انه 


: 0 [غافر‎ :)١( 

(؟) : [الانفطار :4-11 ]١‏ . 
: [الأعراف :55] . 
(:) : [غافر :18] . 

(ه) : [الأنفال :-4] . 


(5) : أخرجه البخاري رقم (4) ومسلم رقم (75) من حديث أبي هريرة وقد تقدم . 


البسسووي "م ورسهة الخوزة نا تمده + سردت عمد بن القرج عدو تشار اق ملحية 
المعروفة ببير أي عنان » قال : حدثئ أبو دعامة قال : أتيتُ علي ابن محمد بن على بن 
موسى عائداً ف عليه الى كانت وفائه ما في هذه السَّنةِ » فلما هممتُ بالانصراف قلل لي: 
يا أباوغافة قد وحن بتك أفله الاك تحدينا لد بداع ال فليا اعرعيى إل 
ذلك يابن رسول الله فذكر إسناده عن آبايّه إلى علي - رضي الله عنهم - قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " يا علي اكتب " فقلت : وما أكتبُ ؟ قال : " اكتسب 
بسم الله الرحمن الرحيم . الإيان ما وَقَرَ في القلب وصدَقنْه الأعمال , وإن شئتم ما 
جرى على اللسان » وحلّت به المناكحة " انتهى . 

وهذا وإن لم يثبت من طريقةٍ معتبرة فقد دل عليه القرآن في الحملة » وورود السنة 
الصحيحة ببيان إن شكتم والإبمان يعن ما ذكر لا ينافي ما ثبت في غيرها لا يخالفه . 

وأحاديث لا إله إلا الله يُحْمَل على من آمن ولم يتمكّن من العمل » بل مات عقب 
قولها » فإنما تنفعه - إن شاء الله - مع مواطأت القلب على العمل بأحكام الشرع فعلاً 
وتركاً ما عاش » وأما نفعُها يوماً مّااب] فيصدُق على غير ذلك » ولكن من يقدر على 
حر النار لحظة مع ما شاهد من عدم القدرة على حر القيظ . 

وقد ورد واللنكيت ""الإااعقها*17 تومن هيا إل البان وما نا تفي اذل و2 
تنفعْه قطعاً كما أنها ل تنفعْه في الدنيا » ومن الإخلال بحقها مقارفة بعض المعاصي ما ورد 


)١190-154/4( :)1١(‏ تحت عنوان ( ذكر خلافة المعتز بالله الزبير بن جعفر ) في فقرة ( علي بن محمد 
الطالبي ) . 

(1): أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (4؟) من حديث أبي هريرة عن رسول الله يلظ قال : "أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي وبما جئت به , فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماعهم , وأموالهم إلا بحقها وحسايمم على الله " . 


فيه أن من فعلّه فهو في نار جهنم خالدا مخلداً » مما لا بمكن أن يفرق معه بين قائلها وبين 
من لم يقلّها أصلاً إل أن يوجد لمثل تلك الأحاديث الشديدة محملاً » نحو أن يقال : إن 
المراد بالخلود المحْث الطويل ترجيحاً للأحاديث المتواترة! ' في الخروج من النار » لأن تلك 
مخصصة » ويلزم مثلّما يقال فيها فيما ورد في نخلود الكفار وما قال به أحدّ فيما أعلم»ء 


وعليه فلا يبقى للأحاديث - عخرج من النار - فائدة » فالأولّى حمل أحاديث لا إله إلا الله 


)١(‏ : منها ما أخرحه البحاري رقم )/5١١(‏ ومسلم رقم )١91(‏ من حديث أنس الطويل في الشفاعة . وفيه 
"وعزي وجلالي لأخرجنٌ من النار من قال لا إله إلا الله" . 
( ومنها ) : ما أخرجه مسلم رقم )١1917/775(‏ من حديث أنس بن مالك قال : أن النبي وله 
" يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من ١‏ خير ما يزنُ شعيرة , ثم يخرج مسن 
النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة , ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وكان في قلبه من اخير ما يزنَ بره » ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مسن 
الخير ما يرن ذرّة " 
قال الحافظ الحكمي ف " معارج القبول " (514-57//7 بتحقيقي ) : ثم اعلم أن الأحاديث 
الذالة هلى أن نواد سبيت ا لدتعوق انيه والتف ام من النار لذ افص ينها وين اخاديئك الوعييد 
الي فيها : من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام » أو لا يدخل الجنة من فعل كذا » لإمكان الجمع بين 
النصوص بأنها جنانٌ كثيرة كما أخبر النبي يل وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دول الجنة في السّبق 
وارتفاع المنازل» فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل المنّة الى أعدّت لمن كه ار وساميها ن 
الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب » وهذا واضحّ مفهوم للعارف بلغة العرب . 
وكذلك لا تناقض بين الأحاديث الى فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار » وبين الأحاديث 
ال فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد 
بأن تحرعه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين » ثم يغتسلون في فهر الحياة 
ويدخلون الجنة فحيتكذ قد حُرَّموا عليها فلا تمَسّهم بعد ذلك . أو أن يكون المراد أنهم يحرمون مطلقاً 
على النار ال أعدت للكافرين ال لا يخرج منها من دخخلها » وهي ما عدا الطبقة العليا من النار اليّ 
يدحلها بعضُ عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بما على قدر ذنبه , ثم يخرجون فلا 
يل انها أنه من امل ادرعية: 
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على من لم يتمكن من العمل » أو على من قالها مع القيام بعظم حقها مع الاختلال يبعض 
كفر في الدنيا منها » فهو بذلك أقرب إلى القيام . بحقها كما ورد التقييد به في أحاديث 
ملحيحة ]ذو كان عرد فلا ناقما 1 يصرة قاقلها نل ال إل النان.. 

وقد ورد حديت”(2 : " لا إله إلا الله كلمةٌ عظيمة كرعة على الله » من قاها مخلصا 
استوجب الجن » ومن قالها كاذباً عصمت مالَّهُ ودمَهُ وكان مصيره إلى النار " . 

ولما كان المنافقون ف الدرك الأسفل من النار . وبعضّهم حمل الأحاديث على نفعها 
يونا سا جتحا يق الاذلة وقيدتها تمدع »:وايضا فإننا رقم على راي من يقل باطرووج تقسصين 
الثاد الما ةلق دا 0 الصّحاح . 

أما على رأي أهل الاعتزال”" المشددينَ في اعتبار الأعمال مع الإيمان على ماهو 
الأظهر هنا فلا يتم ؛ ولقد جمعوا بين تشديدين : اشتراط الأعمال » والقول بخلود العصاة 
من أهل لا إله إلا الله مع الكفار » وكانوا بغير أحد المعالم أحرى خصو صا مسع غلبة 
التقصير على أكثر البشر » وبه تعلم مقدار القول بالخلود . نسأل الله السلامة من النار . 
ا ا 07 ا 
لها .ونقلت كلام الكشاف”'' لما فيه من الإلماع مع التحقيق في كل الذي قيل .وما قاله من 
للف التقديري نقله ابن هشام ف المغين”2 عن ابن عطية”؟ ؛ وابن الحاجب”" أن الآية من 


)١(‏ : فلينظر من أخرجه ؟! 

(؟): تقدم ذلك آنا . 

(؟) : انظر : " المعتزلة وأصوهم الخمسة " (ص1579-757) . 

.)4 15-١ (كلره‎ :)5( 

(5) : "مغن اللبيب" (178/7) : ثم قال : والآية من اللفّ والنشر ويهذا التقدير تندفع شبهة المعتزلة 
كالزمخشري وغيره » إذ قالوا : سوّى الله تعالى بين عدم الإيمان الذي لم يقترن بالعمل الصالح في عدم 
الانتفاع به » وهذا التأويل ذكره ابن عطية وابن الحاحب . 

(7) : عزاه إليه في "مغين اللبيب" (578/7) . 


١51١ 


حذف المعطوف . أي لا ينفع نفساً إماها وكسيها إلح . 

وقد يقال : إن تقدير الكلام قبل ورود النفي : ينفع الإيمان نفساً كانت آمست من 
31 أو كسبت ف إكاها خيراء أي كانت فعلت أحد الأمرين["*] فهو في مععئ الإيحاب 
الحزئي » لأنه في قوة كان أحدٌ الأمرين مفعولاً لما مثلما ورد النفي رفع الإيجاب الحرئي 
ورفع الإيجاب الحزئي سلب كُلَيّ معن أن أو كسب معطوف على مدحور ثم والإيجهاب 
الرئي تحقق فيه الحكم بأحد الشيئين وفي سلبه يتحقق بانتفائهماء فيكون من قبيل: « وَل 
تْطعٌ متهم ءانما أو كفورًا © 74" : أو تقرير الكلام أنه إما أن يمل من سلب 
الانفصال .معين أن النفع قد اشترط بأحد الأمرين » وهما الإيمان المتقدمء والكسب في 
الإيمان » وهناك انفصال ف الإثبات فإذا دخله السلبُ رفع هذا الأسال ير #تجاة وارذا 
على الأخذ الدائر بين الأمرين » فيلزم من نفي الأخذ الدائر ارتفاع كل واحد منهماء 
فيصير الشرط له ارتفاع النفع ارتفاع كل واحد منهما » وهو سلب كلي يصيرٌ التكلم 
معه في قوة ما إذا قيل : لا ينفع نفساً إمأنها إذا لم يحصل واحد من إيمان أو كسب في 
يمان » وهذا كما قال احقق الحلال في قول الله تعالى : ١‏ ما لم تَمَسُومٌٌ أَوْ تَفَرضوأ 
نو فرعته 1006 قول دو سال اجاح دققة الاجر م لمان عضن اراد 
بعد اعتبار السلب في الطرفين » فيصير الشرط”" في ارتفاع النفع وجود أحدٍ السلبين » 
فيكون في قوة ما إذا قيل : لا تنفمٌ نفس إمائها إذا حصل أحدُ عدمين : إما عدم الإبملن » 
أواعدم الكسبابق كان > 

وعلى هذا التقدير يلزم إذا ارتفع الكسب في إيمان مع وجود الإيمان أن يرتفع النفعء 
وليس المعيى عليه فتعيّن أن يكون من سلب الانفصال . 


. [الإنسان :4؟]‎ :)١( 


(5): [البقرة :755] . 
(5): انظر : "روح المعاني" (58-757/8) » و"المغي" لابن هشام (57/1) . 
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هذا تقدير كلام الأشعري”" . وللمعترلي'" أن يناقشّه فيمنع عدم صحةٍ طريق انفصال 
السلب » ويلتزم صحة ارتفاع النفع عند ارتفاع الكسب في إيمان مع وجود إيمان. وففينا 
قيل من أنه ليس المعيئ عليه ف غير الدعوى لا برهان عليها . وعلى كل تقدير فلم ينقدح 
الستواب و لمأت ف أن روك قي نكراته درزن ان اف ال د 


.)١81١( تعدمت ترحمته‎ :)١١ 


(؟): انظر كلام ابن تيمية ف مناقشة ذلك وقد تقدمت . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أقول بعد حمد الله » والصلاة والسلام على رسوله وآله : 

إن وجه الإشكال في هذه الآية الكرعة هو أن عدم الإيمان السابق2"0 يسستازم عدم 
الاك وود كا رمي إذ لا خير لمن لا إيمان له » فيكون » على هذا ذكره 
تكراراً عن كان حرف التخيير على بابه من دون تأويل » وأيضاً ع دم لإبهان [اب] 
مستقل في إيجايه للخلود في النار » فيكون ذكر عدم الباب لغواً » وكذلك وجود الإبمان 
مع كسب حير فيه مستقل في إيجابه للخلوص عن النار » وعدم الخلود فيها » فيكون ذكرُ 
الأول أعي الإبمان بحرده لغوا » فهذا وجه الإشكال في الآية باعتبار حرف التخخيير المنتضى 
لكفاية أحدٍ الأمرين على انفراده » وقد ذكروا ف التخلّص عن هذا الإشكال وجوهاً : 

أحدها : أنه يتحقق النفعٌ بأيُهما كان » ولا يخفاك أن هذا تدفعه الأدلة الواردة لعدم 
الانتفاع بالإيمان من دون عمل . 

والوجه الثابي : أنه لا ينفع إلا تحققُ الأمرين”" جميعاً : الإيمان وكعنا شر كا 
وهذا أيضاً يدفعٌه المعى العربي والإعرابي » فإنه لو كان هو المراد لقال ل تكن أمنست من 
قبل وكسبت في إمانها خيرا . 

الوجه الثالث : أن ذكر الشقّ الثاني من شِقي الترديد لقصد بيان النفع الزائد » ويجخري 
الأفضل والأكمل » وهذا إيضاحه خروج عما يوجبه معن الترديد الذي يقتضيه حرفه 
الموضوع 90 

الوجه الرابع : أن إيراد الكلام مردداً على هذه الصفة”؟ المقصود به التعريضُ محال 


. )55/8( " انظر : " روح المعاني‎ :)١( 

)١(‏ : عزاه الألوسي ف " روح المعاني " لابن الكمال : وتعقبه الألوسي بقوله : فكلام هذا العلامة لا يخلو 
من نظر . 

(5) : انظر : روح المعاني (55/8) . 

(5) : المصدر السابق . ونظم الدرر (0-9/0لمم , 
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الكفار المفرّطينَ في الأمرين جميعا ؛ وهذا أيضاً خروج عن مقصود الآية بتأويل بعيد جداً 
لم يدّل عليه دليل . 

الوجه الخامس : إن الآية من باب اللّف”" التقديري » أي لا ينتفع نفساً يعافا ولا 
كسيّها في الإبمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إمانها خيراً » ورد بأن مبتى الف 
التقديري على أن يكون المقدّر من متممات الكلام ومقتضيات المقام » فترك ذكره تعويلاً 
على دلالة الملفوظ عليه واقتضائه إياه ما ليس هذا من ذاك . 

الوجه السادس : أفهما مع شرطان في النفع » وأن العدول إلى هذه الجارة لقصد 
المبالغة في شأن كل واحد منهما بأنه صالح للاستقلال بالنفع في الجملة . ولا يخفى أن هذا 
بحرّد دعوى لا دليل عليها » وإخراج للترديد عن مفاده الذي تقتضيه اللغة . 

الوجه السابع : أن ظاهر الآية المقتضي بحرد نفع الإبمان7") در ا بالأدة/ 
الصحيحة الثابتة كما جاء في السنةٍ أنه لا ينفعٌ الإبمان إلا مع العمل » وهذا هو الوحه 
القوى ؛ والتقدير السوي .والاستدلال الواضح الراحمٌ لسلامته عن التكلفات والتعسّفات 
في معن الآية » وعن الائتمار لما فيها من الترديد الواضح بين شقي الإيمان ابحرد » والإبمهان 
مع العمل . ولا ينائي هذا ما ورد من الأدلة الدالة على نفع الإيمان الحرد » فإفها مقيّدة 
بالأدلة الدالة على وجوب العمل بما شرعه الله لعباده من أصول الشرائع وفروعها » فاشدُد 
يديك على هذا , ولا تلتفت إلى ما وقع من التدقيقات الزائفة » والدعاوي الداحضة »ء 
فإن ذلك لا حامل عليه » ولا موجب له إلا احاماةٌ على المذاهب ونصوصها » وجعل 
نصوص الله - سبحانه - تابعة لا » وتأويل ما جاء أهلها حي كأفها هي الشريعة امحكمة 


ورك 5 0 
الي يرد إليها كتاب الله وسنة رسوله . 


. )55/8( " ذكره صاحب ” الدر المصون " (780-5+4/0؟) و " روح المعاني‎ :)١( 
. (؟): انظر : " فضل لا إله إلا الله " للإمام يوسف بن حسن بن عبد الحادي المقدسي الحتبلي‎ 
. ونواقض الإبمان القولية والعملية . الدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف‎ 
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ومن العجب أن محققي المفسرين وكبارهم مع ما في هذه الآية من الإشكال المقتتضي 
لتوسيع دائرة المقال اكتّفوا في الكلام عليها بالنَدْرٍ الحقير » والبحث المسير » حق إن 
الرازي”'' مع تطويله للمباحث في غالب تفسيره اقتصر في تفسيره على قوله : والمعين أن 
أشراط الساعة إذا ظهرت ذهب أوان التكاليف عندها » فلم ينفع الإبمان نفساً آمنت قبل 
ذلك و وما كتسبت في إعاها خيرا قبل ذلك + انو مروفة ؛ .فانظز هذا الذي الاير 
علي واتحطلة:موعظه لف فإنه إغا يكرة تسيرا للذية لى عاق فكنا:: لم تكن آملنست 
من قبل وكسبت في إمانها خيراً من دون حرف التخيير . وهكذا الزمخشري قبله » فلقتصر 
في تفسير الآية على مالا يسمِنْ ولا يغ من جوع . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق 

نقل من نحط لمحيب القاضي العلامة محمد بن على الشوكان - حفظه الله تعالى » 
وكثر فوائده ‏ قال : 

حرر ني سلخ يوم الأربعاء لعله حامس شهر القَعْدةَ الحرام من شهور سسنةٍ ١777‏ 
اثنتين وثلاثين بعد اث عشر مائة سنةٍ هجرية بقلم السائل ساعحه الله / [4ب] 


. )7/١5( في تفسيره‎ : )١( 
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الحمد لله : 

رافق التق عرو ما عزج سدق القالانة : العطاد اشن زر قلي 111 لاوا متاك د ابحكية 
لبقيو لل وب ينه نرق الننو ان ع علق :"اجات ةب وزو عاذي بدر الإاسلام 
محمد بن علي الشوكان - حفظه الله - » وما تضمنه جوايّه من الفوائد . وجميعٌ الوحوه 
ا الي را 
شكافاة الح يم كرقة اسار كلت مولام اللحنن خليق التقضيزنوجة أزاه تخالينا 
عن التكليف » سالا عن الإشكالات الواردة على غيره فيما أراه » وللناظر نظرة » وفوق 
كل ذي علم عليمٌ . 

وهو : أن النفس المذكورة في قوله تعالى  :‏ « يوم َأَتَى بَعَضٌ عَايَنت رَيَكَ لا يَنقَعُ 
َمْسا إِيمَانُهَا لَمْتَكْنَ عَامَنَتَ مِن قَبَلُ أَوْ كُسَبَتَ فِى إِيمَنهًا حَيْرًا 4' الى ترفيوين: 
وهي النفسُ الي لم يقع منها مان قط » والنفسٌ الي آمنت من قبل بحيء بعض آيات الله » 
ولم تعمل خيراً قط , لأنها نكرةٌ في سياق النفي7" . 

فأما النفس الي آمنت من قبل بحيء الآية » وعملت خخيرا فإنه لم يكن الكلام ممسوقا 
لها قطعاً . 

وإذا تقرر أنها تعمٌ النوعين » وهي النفس الى لم تؤمن قبل بحيء الآية » والنفس الي 
آمنت من قبل » ول تعمل خيرا من قبل بحيء الآية فالترديدُ الواقع بأو في الآية الكربمة 
لبيان حال النفسين . 

الأول : لبيان حال الكافرة الي لم تؤمن من قبل بحيء الآيات , فالإبمان عند إتيان 
اليه لا شيعه قلعا .: 


.)١7١١ص( تقدمت ترجمته‎ :)١( 
. ] 1٠58 : [الأنعام‎ : )5( 
. )175/7( " انظر : " الدر المصون " (3775/97) و " روح المعاني " (15/8) و " الكوكب المنير‎ :)7( 
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والثاني : وهو قوله : ( أو كَسَبَتَ فت إِيمَانِهًا حَيرا 04" لبيان حال النفس التي قد 
آمنت قبل بحيء الآية » ولم تعمل خيراً من قبل ذلك » فلا بد من ذلك الترديد لبيان حال 
النفسين » ولا يغ أحدهما عن الآخر قطعا » وهذا هو المطابق [15] لما ورد من الأحاديث 
الدالة على أن بعض الآيات المذكورة في الآية الكريمة هي طلوع الشمس”" من مغريماء 
وأن عندها يُعْلَنُ باب التوبة » فالنفسٌ الى لم تؤمن من قبل بحيثها لم ينفعها إيمأنها قطعاً ء 
لأن الإمان توبة عن الشرك » وهي غير مقبولة » لأنه قد غلق بايما » والنفس الي قد 
كانت آمنت من قبل بحيئها ولم تكسسب في إكانها خيرا لم ينفغها إيمانما أيضاً» لعدم إمكان 
تدارك التفريط. الحاصل منها بالتوبة » لأنه قد غلق بها » على أن مانم الواقج مسن قبل 
بحيء الآية مع عدم كسب خخير فيه أصلاً كالإبمانَ عند من يقول : الأعان قول وعميل » 
وقله :لامر مل" العاساي نر كد زلف عدن من يتما الأعبال بشزطا لاما فوا سنا 
دلت عليه الآية الكريمة من غير تكلف » ولا تعسّف . ولا تأويلٍ » ولا إخراج للكلام عن 
ظاهره » ولا اعتبار تقدير لف في الكلام مع الخلوص عما ذكر في الآية من الإشكالات 
على كلمةٍ " أ 

فإن قلت : فقد ورد في الأحاديث ما يقضي بنفع الإبمان المحرد يوماً ما » والآية الكرعة 
دلت على عدم نفعه مطلقاً . 

قلت : قوله تعالى في الآية الكرعة : < لا يَنقَعْ تَفْسا إِيمَامْهًا 4 ' يحتمل أن يراد به 
لمان الواقع عند بحيء بعض الآيات في حق النفس الي قد كانت آمنت من قبل ولم 


(1) : [ الأنعام :م15 ] . 

(1) : ( ومنها ) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (5501/15) عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطلَمَ 
البي يليه علينا ونحن نتذاكر . فقال : " ما تذاكرون ؟ " قالوا : نذكرٌ السّاعة . قال : " إِنّها لن تقوم 
حتى ترون قبلها عشر آيات " فذكر الدّحان » والدحال » والدابة » وطلوع الشمس من مغريماء 

ف بلمغرب » 


ونزول عي بن مريم ويأحوج ومأحوج » وثلاثة حسوف : حسف بالمشرق و+ 
وساف بجزيرة العرب .. وآحر ذلك نار تخرج من اليمن » قطره النّاس إل محشرهم:. 
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تعمل خيراً قط » كما هو المراد أيضاً ني حق النفس الكافرة » وهو الظاهر لقوله تعالى : 
و يوْمَ يَأنَى بَعْض ءَايت رَبَكَ لا يَنَقَعُ تسا إِيمَْهَا 4 ' . ولا شلك أن ذلك الإبمان 
الواقع عند بحيء الآية غير نافع قطعاً » لأنه واقحٌ في وقت لم تقبل فيه توبة » وإما النافٌ نا 
بوما ماهو الإعان التقدم » وهذا واضح عند من عل الإنمان يزية !© وينقض »: وكذلتك 
عانق خفل الأعمال تسؤهو الخار” بال عال : « وما كان لشر[دي]”7:. 
210 عَلَْهِم ين لطن إل للم من يوم الآحِرَةِ مِمّن هر مِنهًا فى طَلقٍ 94 
فأفادت هذه الآية أن طاعة الشيطان دليل على عدم الإيمان بالآخرة » وأن من أطاعه فهو 
ف شلك من الآخزة » فطاعة الشيطان دليل على حصول الشك وعدم الإيمان » ولذا جاء 
عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يزي الزاي حين يز وهو مؤمنْ2, 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ”2 . ولعل وَضْعَّ الظاهر موضعٌ المظْمّر في 


0 : [الأنعام :م5١‏ ] . 
(؟) : جماهير أهل السنة على أن الإبمان يزيد بالعمل الصالح والعلم النافع وزيادة المؤمن به وتظاهر الأدلة 
والنظر والتدبر والتفكير في محلوقات الله » كما أنه ينقص بالمعاصي ونقص الطاعات وغيرها ثما ذكر أنه 
يزيد بزيادته والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ( منها ) : قوله تعالى : « وَإِذَا ثليَتٌ عَلَيِهِمْ 
اطق رَادَكْهُهَ إيمَهًا 4 [ الأنفال + ؟ ] » وقوله تعالى + ل لََزدَادوأ إيمضًا حم يميه > [الفتح : 
5]. 
قال يل : " من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه . 
وذلك أضعف الإيمان " 
احرج مكل و متسع رو رنروك تج ديك أن الس 
وانظر : مجموع فتاوى (5/هه") (851/0) » شرح العقيدة الطحاوية (ص0.؟”7 -355) . 
(5) : في المخطوط - أي الشيطان - . 
(4) :[سبأ: ١١‏ ]. 


(8) : أحرجه البخاري رقم (4175 ؟) ومسلم في صحيحه رقم (51) من حديث أبي هريرة كلق  .‏ - 


١68 


قوله تعالى : « أَوْكسَبتَ فِيَ إيمَنهًا خَيرًاً 4 حيث لم يقل فيه خخيراً يوميء إلى أن المراد 
بالإعان الذي لا ينفع هو الحاصل عند بجيء بعض الآيات وم أن تراد بسنة الإعيساة 
الواقع من قبل بحيء الآية الذي لم يصحبّه خيرٌ قط » ونفيٌ النفع عنه باعتبار كونه غير 
مخلّص عن دخخول النار - نعوذ بالله منها - وما يقدُمها من الأهوال العظام عند الموت » 
وف القبر » وفي الحشر . على أن الآية واردة بلفظ الفعل في قوله تعالى : « لآ يَنقَمُ » 
وهو لا يفيد عموم الأحوال والأزمان » فقد صدق عدم النفع بالإهانة والطرد ودحول 


© قال ابن تيمية في " الإبمان " (ص0٠5١-591)‏ : ومعلوم أن الزان إنما يزي لحب في نفسه لذلك 
الفعل » فلو قام بقلبه حشية الله الي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها لم يزن ولهذا قال تعالى عن 
بوجت ى عفتة الخ سلا ١‏ “وككالك تشرفعتة الطو والتهماء امن دنا 
لْمُخُلْصِيرتَ © 4 [يوسف : 4؟] فمن كان مخلصاً لله حق الإخلاص لم يزن » وإما يز لخنلوه 
من ذلك ؛ وهذا هو الإيمان الذي يزع منه » لم ينزع منه نفس التصديق وهذا قيل : هو مسلم 
وليس منافقا » لكن ليس كل من صندق قام بقلبه من الأحوال الإبمانية الواجبة مثل كمال محبة الله 
ورسوله ومثل حشية الله والإخلاص له ف الأعمال والتوكل عليه ا 
وقد ثبت أنه لا يكون الرحل مؤمناً حى يكون الله ورس وله أحب إليه ما سواهما وإنها المؤمن من 
لم يرتب » وجاهد عاله ونفسه في سبيل الله » فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواحبة في الإهان» فهو 
الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصديق » والتصديق من الإيان » ولا بد أن يكون مع 
التصديق شيء من حب الله وخشية الله » وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس مانا 
البئة . 
© وقيل : أي المراد نفي كمال الإعان لا نفي أصل الإيمان » وهو من الألفاظ الي تطلق على نفي 
الشيء ويراد نفي كماله » وهو كثير في لغة العرب » وعلى هذا التأويل أكثر أهل العلم » جمعا بين 
هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الى ظاهرها نفي الإيمان عن العصاة » وبين الأحاديث ال ظاهرما 
الصحة الي تنبت دخول الجنة للموحد وإن ارتكب المعاصي » فيدخلها رأساً إذا تاب أو غفر الله له » 
أو يدحلها بعد بحازاته ولا يخلد الموحد العاصي في النار على مذهب أهل السنة والجماعة » ولا يكفر 


1 


١و‎ 


النار اللي فيها أحقاباً » وحلول العطب وغير ذلك من المصائب والمعاطب - نعوذ بالله 
تعالى منها » ونسأله التوفيق لما ينجي من عطبه » ويزلف لديه - . 

اللهم إنا نسألك رضالك والجنة » ونعوذ بك من سحطِك والنار آمينَ آمينَ . وصلى 
مظان نيدن عتمة ورواله وضسية وسلمه 

حزن ليله التميس لغله شه وبيع الأول مده 1306 كني للقي على حدق تيد 
هاجر » لطف الله به وعفى عنه وعن والديه ورحم وقوفهم بين يديه . 


١7١ 


إجابة السائل 
عن 


ويليه : 


إشكال السائل في الجواب 
عن 
تأليف العلامة 
0100 و 3 علقت عليه وخرجت أحاديثه 
أم الحسن 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
َحْمَدُكَ لا أحصي ثناءً عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » وأصلّي وأسَلّمْ على 
رسولِكَ وآل رسولِك ؛ فإفها وردت إلى الحقير هذه » وبعد المباحئة الشريفة » والتدقيقات 
الي رياض تحقيقها » وريْقة » وقصور مسالا مي مَيَْة من العلامة بلا مار على بن 
صالح العمّاري7"" - عمَنْه مكارم الحليم الباري - ولفظها : حَصَل إشكال ف تفسسير 
الزمخشري”" لقوله ود رودم > ايؤم الإفرستل اكد يهاه [العمر تر 


اه و دع 


وَقَدَرَوْء مَمَازِلَ لتَعَلمُوأ عَدَدَ آلسّنِينَ وَألَحِسَابَ 6 ”“ ؛ ومحل الأشكال أولا فق قولهيهة 
ودر أي + اهدر القمر عدي #اقدر مموره فقاو ل 1 أو قثره «اففسار ل معدل 


الزمخشري إلى هذين التقديرين في المفعول , وهلا حَمَّلهُ على تزع 000 


هو الوزير الكبير الشهير البارع البليغ الألمعي على بن صال العمّاري الصنعاني مولده سنئة 149١١1همل‏ 
ونشأ بصنعاء فأخخل يما عن السيد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير ‏ وقرأ على علماء عصره في كثير من 
الفنون وبرع في علوم الأدب وشارك في التفسير والحديث مشاركة قوية وتفرد بمعرفة فنون كعلم اليئفة 
والهندسة والنجوم وكتب الخط الفائق ونظم الشعر وقد ترحم الشوكان له في البدر الطالع وأوره نبذة 
مفيدة من نظم المترحم له ونثره ومات بصنعاء سنة ١١1١1‏ . 
قال الشوكان في البدر الطالع )447/١(‏ : " واجتمعت به في مقام مولانا الخليفة مرات عديدة» 
وكان يذكر هنالك ,عسائل مفيدة » وسألئ بمسائل أحبت عليها برسائل هي موجودة في مجموع رسائلي 
وآخخر ما سألي عنه قبل موته » عن كلام المفترين في قوله تعالى : ١‏ وَآَلْقَمَرَ قَدَرََْهُ مَنَازِلَ 4 وأورد 
في السؤال اعتراضات على الزمخشري والسعد وأجبت عنهم برسالة سميتها ( جواب السائل عن تفسسير 
تقدير القمر منازل ) اه . 
انظر : البدر الطالع (47/1 48-4 4) » نيل الوطر (179-175//7) . 
(5): في الكشاف )١١5/9(‏ . 
(): [ يونس : ه ]. 


١ 


الخافض”"' كقدرناه بمنازل . أو في منازل , لأن هذين أظهرٌ في معتّى التعليل بعِلْمٍ السنينَ 
والكساب 1 تأملرة + إشكالا نان :قال الاعدري "١‏ + نكساب حاب الأرقاة ل 
الأشهر والأيام واللياليي » فأما 0 العمن حي علد كينا بالشعين وقد فار ا 2 
اللفاول للتور مقط ركنت 1 تباي بغي عشانت اسمن ويرلة قال لعل اسه 
السين ولكتاب ) وموحستاب الستئين الأياعء والليال + والأشور + فإلة ل بلسي" 
قولة أن #مساب الأوقات تأمُلوه . ثم أيضاً كلام السعدٍ في هذا امحل أشدٌُ إشكالاً قال : 
وقدّرّه ضميرٌ القمر إذ لا مذكور يصلحٌ لذلكَ سواه » أي : لتقدير الفازل » وهذا 
مُسنَكِلٌ » فإن الشمسّ صالحةٌ لتقدير المنازل » وأَظْهَرُ في حساب الأيام والليالي من القمرء 
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(1) : ( هُوَ أَلَّذى جَعَلَ آلشَّمْس ضيَاءٌ وَآلقَمَرَ ثُورًا 4 هو مبتدأ » والذي خبره وجملة جعل صلة وإن 
كان الجعل ,معين التصير كانت الشمس مفعولاً أولاً وضياء مفعولاً ثانيا وإن كان الجعل مين الخلق 
كانت الشمس مفعولاً به وضياء حال والقمر نوراً عط عليهما . 

( وده مََازِلَ لمَعَلَمُوا عدَدَ آلسَنِنَ وَآلْحِسَابٌ 4 وقدره : فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء 
ومنازل أي في منازل فهو منصوب على الظرفية ويجوز أن يكون التقدير ذا منازل » وقدّر على هذا 
متعدية إلى مفعولين لأن معناه جعل وصيّر فيكون مفعولاً ثانياً ويجوز أن يكون قدّر : متعدياً إلى والحد 
بمعين خخلق وهو الهاء ومنازل حال أي متنقلاً . 

وارتأى أبو البقاء : وجها طريفاً لا يخلو من وجاهة وهو أن يكون الضمير منصوبا بنزع 
الخافض فحذف حرف الجر أي قدر له منازل ومنازل مفعول به واللام للتعليل وتعلموا منصوب أن 
مضمرة وعدد مفعول به والسنين مضاف إليه والحساب معطوف على عددسئل أبو عمرو عن الحمساب 
أننصبه أم بحره فقال : ومن يدري عدد الحساب ومعيئ جوابه أنه سئل هل نعطفه على عدد فننصبه أم 
على السنين فنجره » فكأنه قال : لا يمكن جره إذ يقتضي ذلك أن يعلم عدد الحساب ولا يقدر أحد 
أن يعلم عدده . 

انظر : إعراب القرآن وبيانه )٠١5-5704/4(‏ محي الدين الدرويش » البيان في إعراب القرآن 
(115/5) للعكيري ( أبو البقاء ) . 

(9): في الكشاف 9ه )١١‏ . 
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العبور”" بو :مده خلى لذن 6 اق وقد ريد لسن طباء وتورا مقازل 16 تيل 

عاق كر ولار عاد روي الامبادر رز سير كان لم 
والظاهر أن المراد بالمنازل ابوج » وهو حا حمل على غير الظاهر ؛ إذ البووج هي اللفازل 
بعينها , » فَلِمَ عَدَل إلى هذا ؟ وقال : إن ها عدد السنينَ والحساب بِقرَانه معالشمس» 
وظهوره بعدها . وظَاهِرٌ القران يقتضي غَيْرَ هذا ؛ إذ لا دَعمْل به في حساب القران الذي 
هو من عِلْمٍ المنَجّمِيْنَ ٠‏ فاعتبار الشرع برؤية الهلال لا بقران الشمس » فإنما اعتبار الأشهر 
عند المنجمينَ المسمّى بالجلذول . ثم قال السعدُ : وذلك لأن امبر في الشرع المسّنةُ 
التفسوية والقور خلال و ون رركن عسات لقي اللي افق لقان كا لت 
قبَاطِلَ » وإن أراد الروية فقد صرّحَ بأنه القِرانُ » فَحُصِلَتَْ هذه الإشكلات . أُحْسسنُوا 
بإمعان النظر والإفادة » جزاكم الله خيراً » انتهى منقولاً من خطّه - حفظه الله - وأقول : 
هذا الكلام قد اشتمل على أبحاث سبعةٍ . 

البحث الأول : في تقدير الزعنشري”" عضاف إلى اللفتعول الأول هو سيرٌ» أو 
بمُضّاف إلى المفعول الثاني هو لفظ ذا ؛ والسؤال عن وَيْهِ اختياره هذه دون تقدير 
النَصُب 0 الخافض , واللدواب أن اقول نهدا وهر ار يتعدّى إلى مفعولين » يقول : 
قدّرت الثوب قميصاً » وقدّر الأرض جربا » وقدَرَ امال ألفا » وخر ذلك ء ومفعوله 


: قال الرازي في تقسيره (11: 58 --85) : الضمير ف قوله ( وقدّره ) فيه وجهان‎ : )١( 
الأول : أنه هما , وإنما وحد الضمير للإيجاز » وإلا فهو في معئ التثنية اكتفاء بالمعلوم , لأن عدد‎ 
السنين والحساب إما يعرف بسير الشمس والقمر , ونظيره قوله تعالى : « وَللَهُ وَرَسُولمه أَحَقّ أن‎ 
. 4 يرضوه‎ 
واكلي : ايكون هذا السدير زاتما يك لفن وتحدة لآق 'ندسن القمر ترف الشهور )ولك لاض‎ 
الشهور المعتبرة ف الشريعة مبنية على رؤية الأهلة » والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة القمرية كما قال‎ 
. ] 53 : تعالى ( إن عذَّةَ آلشّهُورٍ عند آله آنا عَسَرَ سَهْرًا في حتّب لله 4 [ التوبة‎ 


١؟)‏ : في الكشاف 0/99 2١1١‏ . 
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الأول هنا الضميرٌ التنَصِلٌ به » والثاني منازل » ولكّهُ لما كان إيقاع التقدير على القمر 
2 طيحح بر لتك ران المثر منازل ليس هو حُرْمُةُ بل مَسيْرُه ؛ كماهو 
المقاعة سوس كان التأويلٌ الذي تتوقفُ صِحَةُ معين الإيقاع عليه لازماً » فجعلَهُ مضافا 
محذوفاً إلى الضمير المذكور » وهو المسيرٌ . وله أشباة ونظائرٌ في القرآن وغيره لا يحيط بها 
الحَصْرٌ . وهذا التأويل والتقديرٌ هو في جانب المفعول الأول » ثم ذكرٌ وجْهَاً آخرّء وهو 
التأويلٌ والتقديرٌ ثي جانب المفعول الثاني فقال : أو قَدَرَهَ ذا منازل » وحاصله تحويرٌ وقوع 
التقدير على القَمْر باعتبار كونه ذا منازل » لا باعتبار أنه منازل ف تَفْسهِ » فيكون التقدير 
على هذا مضمناً معن التصيير » وكلا الوجهين قد تضّمّنا أن لمنازلَ المقدرةَ هي في أمر 
خخارج عن جرم الَمَرِ » بل في عَرَضٍ من أَعْرَاضه » وهو مَسيْره » فكان إيقاع التقديسر 
المذكور على مسيره » أو عليه لا باعتبار ذاتِهِ » بل باعتبار أنه صارٌ ذا منازل صحيحاً : 
والكر منتغا طق زعام الستينيه ]رتوو تداق سحول لتعدل + اران 
000 الأول أو الثاي بعد دخوله . والخلاف بَيْنَ أهل البيان في هذا انان نما عو باغتباز 
الاسم لا باعتبار الحقيقةٍ . 

إذا تقر هذا فكلا التأويلين ليس فيه إخراج للفعال عن أصله امبر عد علماء 
النّحوِ » وهو مباشررة لمفعوليُِ بدون واسطةء وتَعَدَيْهِ إليهما بنفسه » بخلاف جَكْلِهِ متعدّيا 
إلى الثاني بواسطة الخافض المنزوع'” عوقو الباء . أواق كناد كزه البنائل تعافتت 
إفادته - فهو وإن كان صحيحاً مُصَّحَّحَا للمعتّى » مُرِيْلاً للإشكال ففيه ففيه لتعراج للفعل 
المتعدّي إلى مفعولين بنفسه عن كونهٍ كذلك » وجعلهُ قاصراً بدون مُلحي ؛ فَمِنْ هذه 
الحييّة اخحتار العلامة المع الاق الكشيى اهار مر ديز حذف المضاف إلى 


(1): انظر " معترك الأقران " (339-5571/1) . 
(؟) : تقدم انق 
(5): في الكشاف )١١5/9(‏ . 


١58 


للفعول الأول » أو المضاف إلى المفعول الثاني . وقد وافقَ على ذلك جماعة من المفمسرينَ 
الحققين + متهم اليضاوي!" وعد بن جرئ الكل الأدذي ي"طسعرة السك : 
كتاب التسهيل”" لعلوم التنزيل » والحافظ أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمد 
لنَسفِيُ في تفسيره المسمّى : مدارك التنزيل”" وحقائق التأويلٍ » والقاضي أبو السعود 
في تفسيره المسمّى : إرشاد العقل”» السليمٍ إلى مزايا الكتاب الكريم » وامحقق 
البستائووي فق تفاط" المشهور » وغيرٌ هؤلاء . ولكنّه زاد أبو السعود”) وحهاً فقال : 
| الشارك) 
حال » وأنَّ القَمَرَ مقدّر لهُ لا مُعَدّر باعتبار ذاتِهِ ولا سَيْره » ولا عَرَض من أعراضِه » وفيه 
ناك لانيو اق ايد شه رق المرلت قار ا هرد ارسي تيت 
ناو > انافك 5 ف سارل عل سين القن تعن ادن لاون بفزاماينا كر التسشين 
- كثر الله فوائده - من أن الْحَمْلَ على نَصْب المفعول الثاني بنزع الخافض” أظ هر في 
معين التعليل ؛ ففيه شيء » لأن تقدير مسير القمر منازل”" ليقع العلْمٌ بعدد السنينَ 


(1) : في تفسير " أنوار التنسزيل وأسرار التأويل " (87-87/6) ( وَقَرَهٌم مال 4 الضمير لكل واحسد 
أي قدر مسير كل واحد منهما منازل أو قدره ذا منازل أو للقمر وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره ومعاينة 
منازله وإناطة أحكام الشرع به ولذلك علله بقوله : ١‏ لتَعَلمُوأ عَدَدَ َلسَّنِينَ وَالْحِمَاب + حساب 
الأوقات من الأشهر والأيام في معاملاتكم وتصرفاتكم . 

. 05/5: )0 

5 :ا . 

(5) : (5793/9) بتحقيقنا . 

(ه) : " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحمسين القمسي النيسابوري 
(١5/1هة).‏ 

59) : تقدم ذكر ذلك . 

(1) : قال الألوسي في تفسيره ١ : )19/١1(‏ وَقَدَرَُم 4 أي قدر له وهيا ( منازل ) أو قدر مسيره في 


منازل على الأول مفعول به وعلى الثاني نصب على الظرفية » وجوز أن يكون قدر معن جعل ‏ - 
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والحساب لا فرق بينهُ وبين تقديره بمنازلَ » أو في منازل , ليقع العم بدللك » بلي الأول 
أطي أن للق العمل ا بالتقدير الواقع على مسيرهءلا بالتقدير الواقع عليه كما يُتُعِرٌ 
به در ممنازلَ » أو في منازل ؛ فإنّ كلا التقديرين واقمٌ على جُرْمٍ القمر بالمنازل أو فيها , 
فلا ينضِحُ العين كُلَيّةَ الاتضاح إلا بتقدير المسير وإيقاع الفعل عليه فيقال قَدَر مَسيْرَه 
عنازل » أو فيها . ومع تقدير مسي لا ييقى حاحة لتقدير الخافض » لأن السيْرٌ نفس هو 
0 عنازلَ » وهذا قَدَمْ العلامة تقديرٌ المسير على التقدير الذي ذكره في في المفعول الثاني . 

والبحث الثاي دك شكال ةا 7 ابي ان ميات جنات 
الأوقات من الأشهر والأيام والليالي ؛ إذ لا عَلاقَة لهما بحساب القمر» بل علاقفُهُمًا 
بحساب الشمس . 

والحواب أله يمكنٌ أن بمعل بِنْ في قوله مِنَ الأشهر بيانية » فيكون العسين حساب 
الأوقات ال هي اللأشهر والأيام والليالي » وهذا صحيح ‏ 0 مسير القمر الكائن 
من أول الشهر إلى عع ل دك الع عدن اجو لكوي ٠‏ السو 
شهر محم يدل على انقضاء الشهر بألهُ قد مَضَى من الم نضْفُ سُدمِيهًا » وهو وقسلت 


- المتعدي لواحد و ( منازل ) حال من مفعول له أي جعله وخخلقه متنقلاً وإن يكون بمعين جعل المتعدي 
لائنين أي صيره ذا منازل » وإيا ما كان فالضمير للقمر وتخصيصه بهذا التقدير لسرعة سيره بالنسبة إلى 
الشمس ولأن منازله معلومة محسوسة ولكونه عمدة في تواريخ العرب ولأن أحكام الشرع منوطة به فق 
الأكثر » وجوز أن يكون الضمير له وللشمس بتأويل كل منهما , والمنازل ثمانية وعشرون وهي 
الشرطان والبطين والثريا والدبران والحقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والحبهة والزبسرة والصرفة 
والعواء والسماك الأعزل والعفرة والزباني والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد 
بلع وسعد السعود وسعد الأخبية وفرغ الدلو المقدم والفرغ المؤخر وبطن الحوت » وهي مقسمة على 
البروج الإ عشر المشهورة فيكون لكل برج منزلان وثلث » والبرج عندهم ثلاثون درجة حاصلة 
من قسمة ثلاثمائة وستين » جزاء دائرة البروج على ان عشر » والدرجة منقسمة عندهم بستين دقيقفة 
وهي منقسمة بستين ثانية وهي منقسمة بستين ثالثة 0000-0-6 


19 : ف الكشاف ("ره١1)‏ . 


١1 


مق أوقاتهاء » ثم يُسْعدَل بسيره في كل ليلةٍ من ليالي الشهر بأنّ تلك الليلة أول ليلةٍ من 
الشهر » أو الثانية » أو الثالئة . وذلك يستلزم تقديرٌ اليوم”" يبعا لَِيَِْ فيقال هو اليسومٌ 
الأول » أو الثاني » أو الثالث . وكذللك فيكوث المرادٌ بذكر الأشهر والأيام والليالي على 
هذا الوَّحْهِ بمموع كل يوم واحدٍ من الثلاثة » أي أن هذا الشهرٌ حميعَهُ وقتْ من أوقسات 
اكه لين ب ركهم علد الأبهاة رلض للزاة :1 لشو عكري الراك رلا 
بذكر اليوم والليلةٍ معرفة أجزائِهمًا . ويؤيدُ هذا أَنهُ لو كان المراد معرفة أجزاء كل واحادٍ 

إن اشير واليوم والليلوام يكن لكر الأباء والدال يعة دك الشهر كير يعن لالسهها 


وده م 


م 


من أجزائه » وأجزاؤُهُمًا أيضاً من أجزائه لأنَّ الحزءَ جزء » فكل خُرْء تقدّره هما هو جحوء 
للَهّر » وهذا فيه دقة فَتأَملَهُ . وقد واذ فق الزمخشري”" على العبارة الي اسكَسْكَلهَا السائلٌ 
دفاقاء اله شاع و1 القسري #منهه خط 01 حزئة الكلي »:وأبتؤ السسهووة , 
بط مط سر رز رق رونا الوا 
تفسيره'” 1ع تقال : حساب الآجال والمواقيت المقدّرة بالسنينَ والشهور انتهى » فهذا 
يدل على أن عزاد الخد يي" ' يزكر الشهر واليوم والليلة أن كل واحدٍ منها وق » وأنة 
خء لرد كلا أذ الزاد أحزاء كل مهنا حي بها ارده السانل مق أذ ابورا اليتحيوم 


ةك ع 2 و َه 0 2 
والليلة لا يعْرّفان2 بمسير القمر . ويدل أيضا على ما ذكرناه ما ذك ره الليُسَابؤري في 


)١(‏ : يقطع القمر بحركته الخاصة في كل يوم بليلته ثلاث عشرة درجة وثلاث دقائق وثلاثا وحمسين ثانية 
وستا وخمسين ثالثة . 
" روح المعاني " )9/1/١١(‏ . 
(9) :في الكشاف )١١١/9‏ . 
() : في تفسيره " التسهيل لعلوم التنزيل " (85/5) . 
(4) : ف تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " (515/5) . 
(5) : في تفسيره " مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/7) . 
(5) : انظر كلام الرازي في تفسيره (15/117) وقد تقدم . 


١71 


شو أ انول بن الي اشماب: )1ه عفان لكر قاسو الأباء واللسيعا ل لمحو 
وَظاها هلز آن اراد معزفة تنس الأباة واللنال متوآتها لتر تن ابعزاء الوقت يع مه لا 
20 أحْرَائُها . وقد صرّح أبو السعود'" يهذا . وسيأي ا 

البحث الغالث : استشكال ع للحسداني بغر ابه انين © 
ويف ارقن كلتو هده لشي وتعات وهو خياف )امن الأيدام يكال 
والأشهر » فإنَّه لم يظهر معيئ قوله ؛ أي : حساب الأوقات . 

والحواب عن هذا قد استوفاه أبو السعود في تفسيره”" فقال : يُخصُصْ العدد بَالمَيِتَين 
والحساب والأوقات . لأنّه ل يت في السنين المعيهود معن مغايراً لمراتب: كما امسر في 
الأوقات امحسوبة وتحقيقه أن الحساب أحصّى ماله كميةٌ انفصالية يتكرير أمثاله بحيث 
يتحصّل لِطائِقَةٍ ميّةٍ مها عدد معي » له اسم خاص » وحم مستقل كالسةٍاللتحصلة 
من ان عَسَرّ شهْراً . وقد يحصُل كل شهر من ثلائينَ يوماً وليلةً قد يحصل كل واحلد مسن 
ذلك من أربعة وعشرينَ ساعة مثلاً » والعدد برد إحصائية بتكرير أمثاله من غير اعتبار أن 
يتحص بذللك شيء كذللك » وللما م يي السنهن المعدودة حل حد معي له اسع 
خاص غير أسامي مراتب الأعداد » وَحُكْمٍ مستقل أُطرييفَ ما ال 

وتَحَصلَ مراتب العدد من العشرات والمثات والألوف اعتباري لا نيحدي في تحصيل 
المعدود نفعا . وحيث ار في الأوقات المحسوبةٍ تحصيل ما ذْكِرَ من اازاتب الي فا أسسام 
خاصةٌ » وأحكامٌ مستقلة لبها الحساب البيئ عن ذللك » والسةُ من حيث تحقفها في 
نفسها مما لا يتعلّقُ به الحساب وإا الذي يتعلَقٌ به العددُ طائفة منها » وتعلقةُ في ضِمن 


- 


ذلك لكل واحدٍ من تلك الطائفة ليس من الحيثية المذكورة أعي : حيثية تحصيلها من عدَّة 


5/1١١ :01(‏ ه). 
(؟): في تفسيره " إشارة العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " (575/5) . 
: طظاره 01١‏ . 


لا 


شه قد تحصّل كل واحد مثها من عد أيام ‏ قد حَصّلَ كل مها بطائفة من الساعات » 
فإن ذلك وطيفة الحساب ‏ بل من حيت إلا فد مِنْ تلك الطائفة » من غير أ أن يُعْتَبَرَ 
معها شيء غيرٌ ذلك » فانْضَّحَ بهذا ما ريّحَهُ المفسرون من تعلق المساب بالأوقات لا 
بالسنين”” . ويؤيده قوله تعالى في سورة الإسراء : « لَمبَمَعُوأْ فَضَلا مّن يكس وَلَعلَمُوا 
عَدَدَ سين افكت ار 

الا يراه من الأوقات » وكذلك اليوم والليلة ظاهرٌ لكل 
أحل غير م مُفَقِرِ إلى الاستعانة بسير القمر وتقديره منازل . 
لوضف كرو الشور ورا لايك دون لطر ق مداو لقتو :أل الأتبوال ار لاق 
أول كل شهر » وطلوعُةُ كذلك متوقفٌ على سَيْرِه في تلك المنازل . ثم يترّبُ على ذلك 
أن هذا اهرما أو أجزاء الوقتو | الشهرية أو الثاني أو الثالث » وكذلك اليوم والليلة 
أو أحزاء الوقشو اليومية أو اليلية أو الثاني أو الثالث » وليس الشهرٌ لعدد معلوم بمكسي 
الاستغناء به عن النظر في القمر . وأما اليوم والليلة فهما وإن كانا يُعْرَهَان بالإضاءة 
والإظلام » لكنّ كون هذه الليلة هي الأولى من الشهر أو الوقت أو الثانية أو الغالفة 
متوقف على انظ في القمر » وكذلك اليوم بلتبعة . 

البحث الرابع : استشكالة - عافاه الله - كلام السعدٍ حيث قال 7 
للقمر ؛ إذ لا مذكور يصِلحٌ لذلك سواه » أي : لتقدير المنازل فقال : وهذا مشكل + فلن 


)١(‏ : قال الألوسي في تفسيره )71-170/1١1(‏ : ولعل الأولى على هذا أن يحمل (السنين) على ما يعم 
السنين الشمسية والقمرية وإن كان المعتبر في التاريخ العربي الإسلامي السنة القمرية » والتفاوت بين 
اشع عقر الاور اعد مره ساعة ودقيقة واحدة » فإن الم يي 
ا ل مقتضى الرصد الإيلخانئ والسنة الثانية عبارة عن 
ل 

5 : [الإسراء :17] . 


1 


العم عا لتقدير المنازل » وأظهرٌ في حساب الأيام والليالي من القمر . 

والحواب أن منازل القمر المسافة الي يقطمها في كل يوم وليل يحر كيو" الخاصة بو 
وجملتها ثمان وعشرون » وأُسابِيّهًا مشهورةٌ معروفة » وهي كواكب ثابتةٌ معروفة عندهم 
حعلوها علامات المنازل ء فتّرى القمرٌ كل ليلةٍ نازلاً بعُرْبِ أحلدها بن ب 
الفلك » وهي اثنا عشر برجا على ثمانية وعشرينَ عدد أيام دور القمرٍ فأصاب كل برج 
منزلتان وثلث » فسمُوا كل مترلةٍ بالعلامات الى قد وقعت وقت التسميةٍ بحذائه » كذا 
ال 00 

وقال أبو السعود”" : إن تخصيص القمر هذا التقدير لسرعةٍ سيره » ومعايئة منازله » 
وتعلق أحكام الشريعة به » وكونه عُمْدَة في تواريخ العرب . وكذا قال البيضاوي؟) 

إذا تقرّر هذا لاح لك وجهُ جَعْل مرجع الضمير للقمر فقط » وإن جرّم السعدُ بذلكَ 
هذه الأمور مع مرجّحات من حيث اللفظ » وهو كون الضمير مُفرَدا » وهر لا يكون 
رجفا زا سورءا نين الفااكر ونوزذه قان يد كو يلال الدلرل عل جرعي 
إلى أحدهما على التعيين كان الأحقٌ به الأقرب . ولا ريب أن الأقرب القمرٌ . هذا على 
فَرَضٍ عدم وجود مرجّح لِعَوْده إلى الأقرب من غير اللفظٍ » فكيف إذا كان موجوداً كما 
ل ذه رياكي لكي لكرفا برها عع اله ياباه كرن السيو تدك جيرا 
وهيّ مؤنئة » وكوئهُ بعيداً من اللفظ الْتُصِلٍ به الضميرٌ » والقمرٌ قريباً منةُ » وكوئُهُ قد قلم 
الدليل على كون المرحع هو القمرٌ كما تقدّم قي نعم قد سبق السائل -دامت إفادتفب 
إل القوق بستلاعيه كرد لين حريصا الشبير د ابن لوو ونقال لساري © 


19> تغدم انها 


(9): في تفسيره " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " )51/١1(‏ . 

(5): في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " دوجم . 
(4): في تفسيره ” أنوار التنبزيل وأسرار التأويل " (85/5) , 

(5): في تفسيره (87/5) . 


١4 


إن امار :+ :وقدره بعال لكل اعون ي : قدر مَسيْرَ كل واحدٍ منْهُمَا منازل » أو 
قذره ا متازل + ولكنه قال بعد هذا ل لزع وعصيمةا ملك لسر ةاصع شيك 
منازله » وإِنَاطَة أحكام الشرع به . 

وكذلك حكتى أبو السعود في تفسيره”" » فقال بعدَ أن قدَّرَ رجوعَهُ إلى القمرء وذكرَ 
المرجّحات الي قدّمناهًا : وقد جُوِلَ الضميرٌ لكل منهما . ثم قال : ويكون مقام الشمس 
في كل منزلةٍ منها ثلاث عَشَرٌَ يوماً » وهذه المنازلٌ الى هي مواقعٌ النحوم الي تَسَبتٍ 
العرب إليها الأنواء”” المستمطرةً » وهي : التتّرطان9؟ ع والبْطيْنُ » ثم عدّدها إلى آخرهلء 
ولك بحر حكاية كون كل واحلٍ منها مرجعا لا يفيدُ بعد تلك المرسمّحات لفظاً ومعتي» 
وأقل الأحوال أن يكونٌ التخصيصٌ للتقدير بالقمر فقط راجحا » ورجوعُةٌ إلى كل مسسن 
الشمس والقمر مرجُوحاً . ومن أعظم ما يَشُْدُ من عَضُدٍ ذلك قولهُ تعالى في 


(0): لوكت . 

(1): قال ابن الأثير في "النهاية" )١17/5(‏ : والأنواء : هي تمان وعشرون منزلة » ينزل القمر كل ليلة 
ف منسزلة منها » ومنه قوله تعالى : « وَآلقَمَرٌ قَدَرتَُ مَنَازِلَ 4 ويسقط في الغرب كل ثلاث عشسرة 
ليلة منسزلة مع طلوع الفجر . وتطلع أرى مقابلها ذلك الوقت فٍ الشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء 
السنة » وكانت العرب تزعم أن مع سُقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر » وينسبونه إليها فيقولون: 
مُطِرنا بنوء كذا . 

وإنما سمّي نْءا : لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق » يُنُوء نسواءا : أي فض 
وطلع . 

© وأخرج البخاري في صحيحه رقم )٠١78(‏ ومسلم رقم )71/1١75(‏ عن زيد الجهييّ أنه قال : صلى لنا 
رسول الله ييخ صلاة الصبح بالحديبية » على إثر سماء كانت من الليل » فلمًا انصرف النبي و أقبل 
علق الناين عقال.+:" هل تدرف بناذا قال ركم "8 ملوا:«ال ورمرله غلم فال +" أشبح قن عاد 
مؤمن بي وكافرٌ , فأمّا من قال : مُطِرّنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤْمنٌ بي كافرٌ بالكواكب , وأمّا مسن 
قال : بنوء كذا وكذا , فذلك كافرٌ بي مؤمنْ بالكواكب " 

(9) : تقدم ذكرها آنفاً . 


1١ 


هده عفر مم 


سورة يس : ( وَالقمَرٌ قَدَرنَهُ مََازِلَ » 

اليحبت الخافدر :قله + عهإفاء )ته وهلا نكيل العم ف بوفدره ان التي ١‏ 
أي : وقدّرَ جَعْلَ الشمس ضياء » والقمرّ نوراً منازل » والحْل بمعتى”" الخلق » فيكو : 
وقدَرَ هذا الخلقَ الذي خلقَهُ ضياء ونوراً منازل إل . 

والحواب أنَهُ لا يَخْمَى أن كونَ الشمس بجعولة ضياء » والقمرّ بجعولاً نوراً ليس حو 
ناز » إما امنازل شيء يتعلق بحركة الجعول » لا بضياء الشمس ؛ ولا بنسور القمسر 
وتَدبْره هل يصح قذر جَعلٍ الشمس ضياء ومنازل ؛ وقذر جَعلٍ ابر ّ منازل ؟:فتإن 
قلت : ومفعولاه الشمسٌ والضياء » والقمرٌ النور . وإِنْ قلت : يقدّرٌ أي : قدَرَ هذا جعنق 
منازل » فهر وإن صحٌ باعتبار ظاهر اننظ فلا يح باعتبار المع + لأن امقر منازل ليس 
هو هذا الحعل » بل عَرَضٍ من أعراض حرم وهو الحركة كما سلف . 

وشو لمن علي عاممة ها لديا باد طوف تف له الا 6 
ونا نون اقل 93 دنه عور المكقار ]ل انه ل من ا 


. ]"9: [يس‎ :)١١ 

9؟): انظر "روح المعاني" للألوسي 70 6 1 

(؟) : ف تفسيره " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " )57/١١(‏ . 

(4) : إن هذا القمر جرم غير منير بذاته » ولكن يستمد نوره بالانعكاس من الشمس المضيئة بذاتها , ليعكسه 
بدوره إلى الأرض كما صرح القرآن » وعرفوا أنه تابع للأرض » يسايرها ويدور معها ومثلها من الغرب 
إلى الشرق » وإن له دورتين » دورة حول نفسه ودورة حول الأرض »؛ ولكن حكمة الله سبحانه قضت 
أن يتم الدورتين في وقت واحد » وأن يبقى متجهاً بأحد وجهيه إلى الأرض فلا ترى وجهه الثاني أبدا . 
وذلك أن الأرض تتم دورتما حول نفسها في يوم كامل وتتم دورتًا حول الشمس في سنة كاملة تدور 
فيها على نفسها "١60‏ دورة . 

أما القمر فيتم دورته حول نفسه وحول الأرض معاً في مدة شهر قمري واحد أي أنه في المدة الي 
يدور يما حول الأرض لا يدور حول نفسه إلا مرة واحدة يتجه بما دائما بوجه واحد نحو أمه الأرض لا 


يوليها ظهره أبداً . 2 
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الشمش "١‏ .ولاعب عن غذا ابلمهور إل أله كبفية قائمة ته كقيساء عسوم العتمن " 
بالشمس » إذا تقر هذا فكيف يصح أايُقال أن سن هذه الكيفية هي امحعولة مازلإ 
قال أبوا الع : لعل إن ُعِلَ معيى الإنشاء والإبداع فضياءً حضاً للمبالفة » وإن 
عل بمعين التصبير فهو مفعولة الثاني » أي جعلّها ضياءً على أحدٍ الوجهين المذكوريين » 
ل ل اس 
لكي » ووسّع أمتفلهًا . اتتهى 

اه الشمس أو نه نفس الْجُْمٍ مبالغة . وعللى 
كل تقدير فليس المقدرٌ منازلَ هو ذلك . 

اعد الحاو اجر زا اده ولاح كارا تارودب ووو تبكر 
على غير الظاهر إذ البروج” ' هي المنازل بعيْنهًا » بعلل مدا والحواب إن المووج 
لاني عَسَرَ هي غير منازل الي هي ثمانية وعشرون ؛ فإن البووج عبارة عن مِقَدَارِ من 
دور القلّكِ » والمنزلة عبارة عن الكوكب الثابتي الذي هو واحدٌّ من ثمانِةٍ وعشرين 
كوكا كبااقة قله هن الساو 0 : 1717111000« 


- انظر : " قصة الإيمان " لنديم الجمسر ص58" » " القرآن والعلم الحديث " عبد الرزاق نوفل ص١١‏ . 
© ويقال : " إن الأحرام في السماء ذات الضوء المكتسب هي السيارات التسعة بما فيها الأرض ( وهي 
ال أسماها القرآن الكواكب ) وتوابعها من الأقمار في المجموعة الشمسية » وما قد يوحجد مثلها في 
السماء » وبين العلم أن قمر الأرض نشأ منها » وإن بقية الأقمار نشأت من الكواكب الأحرى » 
فاتفق العلم مع القرآن في وجود نوعين من النيرات المظلمة بذاتما في السماء وهي السيارات الى أسماهمد 
الكواكب » والتوابع البيّ منها قمر الأرض ولكنه زاد عليه بتفاصيل كعادته " 
انظر : "التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن" للأستاذ حنفي أحمد ص١7١‏ . 
وانظر "روح المعاني" للألوسي )19/1١١(‏ . 
(1) : تم قال التّيسابوري : " وبذلك يقع احتلاف أحواله من الهلالية والبدرية ... " . 
(؟) : في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " (770/9) . 
(5) : في تفسيره (07/11) . 


١و‎ 


قالطو أو :ويلك فال عر مكاابوالكترلة ايها الووهى عبار مسن الكركحي 
افاي اذى يتخلفة القن ويك ا كل يوم الله :اذا اريك ودار بولقلل قر 
ف فلك قي انهقه اإدارة لكان أن دكن ارك تفن الوروع عالآنا راج لتنا 
يقطعٌُ القَمَرُ في يومين وليلتين وتُلْثٍ يوم وليلةٍ و إِنْ صدق على بجموع المنازل أنّها بحموع 
دور الفلك كما صدق على مجموع البمروج أنّها بجموع دور المَلّكِ . ثم المنازل وإن كانت 
هي منازل للشمس كما هي منازلٌ للقمر , لكين لما كان القمرُ يَقْطَمُ في كل يوم وليلةٍ 
وعدا كيت ولعي 1 قطلة بن للحن عقر وما سانيا كاتف فيه عد اليه وله إن 
القمر أظهرً في نسبتها إلى الشمس » لمرور القمر فيها جميعاً في كل شهر » ومس 
إها مر ما في كل سذدة مر . ومع هذا كله فلا حَدْوَى لقول السعد » وَالظِاهِرٌ أن 
المراد بالمنازل البروج » لكن لا مِنْ حيث أنُحادَهّما كما ذكره السائل - عافاه الله - بيسل 
من حيث كونُ ذلك لا يفيدٌ شيئاً فيما هر بصدّده من ترجيح كون المرجع للضمير هو 
القدر: ش 

البحث السابعٌ : قال - كثّر الله فوائده - : وقال أي : السعدٌ : لأن بها عدد السسنينَ 
والحساب بقرانه مع الشمس وظهوره بعدّها » وظاهِرٌ القران يقتضي غيرٌ هذا ؛ إذ لا دل 
له في حساب القران الذي هو من عِلّم المنجّمينَ » فاعتبار الشرع برؤية الحلال لا بقِرّان”؟) 
الشمس » فَإِّما هو اعتبار الشهر عند المنجمينّ المسمّى بِالْحَدْوَل » قال - عافاه الله - : ثم 
قال السعد © وؤللك لآن عير في الشرع الس القمرية » والشهرٌ الحلالي » إن أرادمُما 
غنات المنجمينَ الذي هو القران كما ذكره فباطل » وإن أراد الرؤية فقد صِرّح بِأنَهُ 
القِران . 


. )370/9( في تفسيره‎ :)١( 
. (؟) : أي تقابلها معها في نقطة واحدة وعلى خط طول وعرض واحد‎ 


انظر : " الفلك العام " د ( هربري سنير جونز ) ترجمة الدكتور عبد الحميد سماحة (ص517١)‏ . 
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فول ةا ار ان قشعي واوالهاء وح ونان المدداك بوتا ةق 
كلامه هذا الاعتبارَ الشبركى بالاعتبار الحدولي ظ فإن مرجع الأول رؤية الهلال فحسب » 
ومرجعٌ الثاني القِرانَ الذي أشار إليه . وقد اقتَصَرَ المفسرونَ على الأول عند ذكْرهِم 
ِمُرحّحَات كون المرجع للضمير هو القمرٌ . وف كلام السعدٍ خَلَلٌ آخرُ ؛ وهو أن القران 
أمسرٌ نمب لا يتحققٌ إلا بين شيئين7" وهما الشمسٌ والقمرُ » أو أحه النسيّرات مع 
أحدِهِمًا , ولا يتم أحدُهُمًا على انفراده » فكيف يصح أن يكون من مُرَحّحَات كون 
القمر هو المرجمٌ للضمير » وهو مُشْتَرَكُ بيتها وبينَ الشمس ! ء وإلى هنا انتهى الجواب . 
قال المي طيخ الأسلام إن كان خريزه اق 38و القعنةا سيد هت 


. )55-58/1١1( انظر : " روح المعاني " للألوسي‎ : )١( 


١8 


وورد بعده استشكال من السائل لبعض ما فيه فقال : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحم لله الذي حعلَ الشمس ضياء » والقمرّ نوراً » وس سَرَهْمًا بأمره تسخيرا » 
وقدَرَهُمًا منازلَ بنصّ الكتاب لَيعلَمَ بسيرهِمًا عددُ السنينَ والحساب , والصلاةٌ والسلام 
تيراي قر اربيلة اتنا لطلةم القيلال. سباق داق زهاديا لير الرشسياد كور 
رساله » وعلى آله الذِينَ طلعتي همس علومهم في سماء الفضل فسانزاحت د ا 
الحهل , وعلى علماء آم الذينَ خصّهم عزيدٍ الفضل والشرف » وحَفِظ بهم عِلْمَ الكتاب 
والسنّةِ بحملو حل ف عن سلفي » فلم يَخثْلُ عصرٌ من عالِم يُرْحَعٌ إليه في توضيح 
المشكلات » ول يَتَعَطّلْ زمنٌ من فاضل يُعَوّلُ عليه في حل المعضيلات . ومَنْ ظنَّ أن يد 
لل ا ا 
الجوهرية فلينظر فلينظر إلى ما تقلّد به جيّدُ هذا الزمن من اللألىء اليتميةٍ » وتقرّط به سيف هذا 
الدهر من الجواهر الثمينة لِيَعْلّمٌ أن هذا هو الدهِرُ الأول ؛ وأن ذلك العصرّ هو العصِرٌ 
المستقبلٌ » ولْتَمّلْ ما أودعَ مولانا الأوحدٌ » وعلامة العصر لمفرد » وإنسان عين هذا 
الغالم الاتيتان عنة بذاغان نين عمد انق كان - تر نالك فوائلهم'وأجزل لعرانسنة د 
وما أبدعَ في جوابه المسمّى جواب السائلٍ عن تفسير تقدير القمر منازل ؛ فلقد كشف 
لقاب عن وجوه تلك المسائل » وأتى من التحقيق ما يعجرُ عنهُ جهابذة الأوائل » سوى 
نّهِ عرض للذهن القاصر ما عرض من إشكال معَهُ في أطراف . 

أولاً فيما أطبقَ عليه أئمة التفسير من تقدير الحذف والتأويل على وجهين في تفسير 


ىه ع اعرسم ايم ء* 0007 
قذرناه » فهلا أولوا قذرناه ممعيئ سَيرئاه » وحعلوا التقديرٌ.مععئى وو لم قط وا 
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1) : حندس : النِسُ : الظّلمة وفي الصحاح : الليل الشديد . 


" لسان العرب " 5/9 ه؟) . 


1 


التسيير”" حتّى يقعٌ الفعل على مفعوله بدون حذف ولا تأويل . 

الثاني أن الصدر م يثَج يبرد لبن فنا مكزوه أن اليوم والليلة ركان هبون لبي : 
وقد أفدتُم ما أفدم . وجما أشكل قول أبي السعود : وأما الهمم والليلةً فإْنَّهما وَإِنْ كانا 
يُعرفان بالإضاءة والإظلام . ثم قال ما معناه أن كون هذه الليلةٍ الأولى أو الثانية » أو اليومَ 
الأول أو الثانى متوقفاً على النظر في القمر » ومخل النزاع ليس هذا من حَهْلٍ العددء 
بل المراد أن معرفة اليوم والليلة من حيث إِنّ هذا يوم » وهذه ليلةٌ لا يران إلا بسسير 
الشمس فقط » كما أن هذا شهرٌ من حيث هو شهرٌ لا يُعْرَف إلا بسَيْرِ القمرء فلم 
حصوا الأيام والليالي والأشهر والسنينَ بسَيّر القمر ؟وقد قال - عر وجل - : ( الشّمْسُ 

قال الزعخشري في تفسيره”” : يبان معلوم » وتقدير سَوِي يحريان في بُرُوْحهما 
ومنازلهما » وف ذلك منافعٌ للناس عظيمة » مِنْ ذلك عِلْمُ السنينَ والحساب . 

وقال الْمُحَسنّي : أي حساب الأيام والليالي والشهورٌ . وقد نقاكم تلك الأقوال في عَرْد 
الضمير عليْهِمًا » ولكن صرَّحتّم بأنّها مرجوحة ‏ وأنّ تخصيص القمر أرححٌ . نَعَمْ وأشكل 
ما ذَكَرَه الساوري وش(" كب مقن رن أن السيازل قابيحة وعفسرون 
ها 
وهذا بخلاف ما ذْكرَه أهل الميعة ٠‏ وعلشاء لم الفلك من تحقيق دور القمر » فإِئُهم 
١١3‏ لق ل ان مط دن لاق لوف و برسي وي 
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. تقدم ذكر ذلك‎ :)١( 
. ]0 : [الرحن‎ :)5( 
. )00/4( " في " الكشاف‎ :)0( 


(14): " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " (05/11) . 


المح 


منهُ اثنا عشر شهرا » فيتحصّل من مجموع ذلك ثلثمائةٍ يوم » واربعة وممسون يوماء 
وربع يوم تقريبا » وهو أيام السنة القمرية . وبرهان ذلك واضح . 
0 5 5 ا ال نض : 2 
وأما ما ذكره النّيسابوري'' أن أيام دور القمر ثمانية وعشرون بعد المنازل فلا يصح » 


14 5 2 20 1 2 ا و 3 ٠.‏ 7 
لآنها تحصل أيام السنة القمرية ثما ذكره ثلثمائة يوم » وستة وثلاثون يوما » وهذاغير 
ف 


صحيح فَتْمله 

ونعم أن المنازل ثمانية وعش رون » ولكنّه أل بالعبارة في عدم تحقيتالمسير في 
المنازل , إلا أن يكون على وَْهِ التغليب » والذي عليه التحقيق ف علم الهعية على مسير 
القمر على اختلاف هيئته في البروج أنه يقطعٌ في البروج الممستوية في كل يوم وليلةٍ 
منزلة ؛ ونحوَ سدّس مرزلةٍ في هيئةٍ الأطول , وفي البروج الوح تقطعٌ دون المزةةٍ 
قَدْرَ إحدى عَشْْرَة درجة » وتعجرُ قليلاً بنحو نصفي مدُسٍ » وربُّع سدس » ويقمٌ من 
بجموع ذلك الشهرٌ كما صرّحوا . 

ولا يستقيمٌ في الفَلّكِ حساب الأيام على قانون حساب المنازل » إنما عَمَهُم على 
البروج » ولعل هذا هو الذي حمل السعد على تفسير المنازل بالبروج » لْصِحةِ الحمساب » 
لأنّ القمرّ يقطمٌ في الشهر العربي اثْن عشر برجاً » فيحصل منه حساب السنينَ القمرية » 
بخلاف المنازل فلا يتحصّل فيها كميةٌ الشهر دون اليوم على أفرادها إلا مِنْ بجموعها , إلا 
ذا حصلّ على وَبنْهِ التغليب . وما ذَكْرَ التيسابوري” أن الشمس تقطعٌ المنزلة في ثلاث 
عَشَرَ يوماً بلياليها وَهْمّ » والذي عليه علماء الهيئة أن الشمسَ تقطمٌ الملل زلة تارةً في ان 
عَشَرَ يوماً » وتارة في ثلاثة عَشَرَّ » وتارةً في أقلّ منها . وبجموع قَطْعِها للفلك في ثلشيائة 


2 و 


وخمسةٍ وستين يوما ونحو ربع يوم ؛ وهذه هي السنة الشمسية » أعيي : الت تعرف من 


.)55/11( في تفسيره‎ :)١( 
. وقد تقدم‎ )7١-579/11( (؟) : انظر :كلام الألوسي في تفسيره‎ 


59): ف تفسيره )854/١١(‏ . 
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الأيام . 
ومن المعلوم أن هذا لا جَدَّوَى فيه ؛ إذ المقصود هنا هوّ ما جاء بِهِ الشرع لا العقلى » 
إما سَنَحّ ذكره لَعَلَهُ يتمشّى عليه كلام السعدٍ . والله أعلمُ . والحمدٌ لله أولا وآغيرا . 


قال السائل + وحرّر يوء اللفميسن: 15 ذي العغدة اسه 817 الهس 
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فأحاب عليه المولّى العلامة بدر الدين ‏ العالم الربّان محمدٌ بن علي الشوكان - عفى 
الله عنه - فقال : 

الحمدُ لله وحده » وصلائة وسلامُُ على رسوله وآلهِ . قلكُم - كثر الله فوائدكم » ونفمَ 
بعلويكم - : فهلاً أُولُوا قدَرئاه معن سيّرناة إل . 

أقول : هذا صحيحٌ مُعْنِ عن الحذف والتقدير في المفعول الأول ؛ أو الثاني » أو نسزع 
النائض:» لكنه ايكون ناويل فذرناه فحت د اناه لاعن انين الذي قد تسوت 
قواعده » والتضمينُ هو ضرب من التأويل » لأنّه إخراج للفعلٍ عن معناه إلى معتّى فصل 
آخرَ » فهو إِنْ نَفَعَ عدم تقدير مفعول أول غير الضمير أو مفعول ثان » المنازل قد وقع به 
تقدير فعل آخر غير الفعل المذكور ف نُظْم القآن الكريم » وحاصله أن تقديرّ مفعول 
واف )جد لزنه مو لوخدو قاد تن اقبي لاعن لمر ين 
دون الفعل لهذاء ثم قد عركّم أن القاعدة في التضمين" المصرّحَ ها في علم العربية أله 
يصحٌ كون أحد المفعولين الأصليّ أو البَدَيْ حالاً » والآخر أصلاً . فإذا بي في الآية على 
اتسين كاظ الراد عرفا القمل مقد امازل + أو قدر بادالقفر كميرا مفاز ل ايه 
لا بد منُ . ولا يخمَاكم أن الفعل الذي هو قدَرنًا باق في كلا التقديرين باعتبار بقاء اسم 
الفاعل » وإذا كان انا أو التطيييق إن املا أر تبجا عاد النقدر الذي ولع الترار نت 
لأن اتباع التقدير على القمر لا يصحٌ » وحينئذ لم يأت التضمينٌ ما يوحبُ عدم الاحنياج 
إلى تقدير المسير في الأول » أو لفظ ذا في الثاني باعتبار ما ذكرنساه من جَمْل أحد 
[اللفعولين]!"' أصلاً » والأخر حلا » ثم على كل حال ل َعَم الوص مسن معسرَة 


)١(‏ : قيل : أن من الإيجاز نوعا يسمى التضمين ؛ وهو حصول مع في لفظ من غير ذكر له باسم أو صفة 


هي عبارة عنه . 
وهو نوعان : أحدهما ما يفهم من البنية . 
والثاني ما يفهم من مع العبارة . 
انظر : "معترك الأقران في إعجاز القرآن" )170/١(‏ . 
)١(‏ : في المحطوط (الفعلين) والصواب ما أثبتناه . 
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ارات وه ل مر الا ار 
قلّم - دامت منكم الإفادة - بل بل المرادُ أن معرفة اليوم والليلة من حيث إن هذا اليوم 
والليلة لا يُشرّفان إلا سير الشمس . أقولٌ : لا نزاعَ في هذا ؛ فإن الأمرّ كما ذكرئم» 
والذي في اللدواب هو تصحيحٌ لما وقعٌ في كلام الزعدشري”"” من مُْحَاِية القمر لمعرفة اليوم 
وآللياة » لأنّ كلام إذا حُولَ على أن المراد معرفة فس اليوم والليلةِ فهر كما ذكركم غير 
صحيح في الظاهر . وإن نَ حَمِلَ على أن المراد معرفة اليوم والليلة من حي ا عه 
الوقت معي كاليوم الأول من الشهر ء أو الثاني » أو الثالش ‏ وكذلك الليلة كانَ كلام 
الزعخشري”» صحيحاً » فوقع في الحواب حَمْلٌ الكلام على معتى يصحخ » وليس محل 

النزاع إلا بحرّد مُدْحَلِيّة معرفة اليوم والليلة من مسير القمر . 
وقد رشن مدر رن ةوك افاي قد 1 كما كرام حي مكدر 
النزاع هو معرفةٌ اليوم والليلة من حيث إن هذا يوم » وهذه ليلل ؛ فإنّ هذا لا ازع 
الزمخشري ولا غَيْرهِ في عدم مُدْحَِييهِ في مسير القمر » ولكنْ من أينَّ لنا أن الزمخشري أراد 
هذا » حنَّى يُنّجة عليه الاعتراض ؟ ثم ما ذكرتم من أن ذلك المحيّر في الجواب الذي 
استَشْككُم هو كلامٌ أبي السعود ؛ ليس الأمرٌ كذلك » بل هو كلام الحيب - لحطف الله 
لاو اس ا ار رن ري 
تقل كلام الزعخشري”" وَامْحَشّي على قوله تعلل : « آلشّمَسُ وَآلقَمَرُ بحُسْبَانٍ © 4" 
فهر مسلّمٌ لأنّ معرفة اليوم من حيث هو يوم » والليلة من حيث هي ليلة يُعْرَكَانَ بذلك . 
5 ا 


(1): في "الكشاف" مره )١١‏ . 
(0): في "الكشاف" (75/5) . 
م : [الرحمن : 5] . 


تت ا 


ما أوردم على النّيسابوري . أقولٌ : ما ذكرّم هو عند بعض المشتغلينَ بهذا العلم » وعند 
غيرهم ما ذكرَهُ اليسابوري() . قالوا : سَيْرُ القمر في كل منزلةٍ ليلة حي تَكْمُلَ الشماني 
امسر لاك كر كبري د اروف . ومن جملة من 
صرّح بهذا أبو السعود في تفسيره'" فقال : وهي معنّى المنازل من ليلة الستَهَلَ إلى الثامنة 
والعشرينّ » فإذا كان في آحر منازله دق واستقوس ء ثم يُسْتَيرُ ليلنين إذا ليلة إذا نقصَ 
الور "انه .: 1 

والخافي 0ه مَنْ ذهب إلى أن الشّهْرٌ لا يزيد ولا ينقص بل هوّ مقدار معيّنٌ محدود في 
ل سرامم ونا ررد ولس وا ل يم 
لكأن السهور تهلفة تيادة وقطيانا قال يآن الور ك3 يكود او يرما وقد وكسيوة 
تسعة وعشرينَ يوماً م أنه لا ظهور للقمر في زيادة على المنازل الثماني والعشرينَ » بل 
يستترٌ من بعلدهنا» وِيَحْتَحَبُ عن الأبصار » وهذا هوّ امحسوس بالمشاهدة . م يسصل 

من امجموع كما يتحصّل من ا مجموع الأول » وهو ثلشياثة وأربعة وحمسون يوماً » وهو 
ارا ااانه رظان رق عن رزروها ارس اذ الك مكرد طن بجنا 
ْم ةوس وثلانين يوم لأنّ هذا نما يدم على فَرضٍ أذ الشهر اسم للأيام الي 
تحل بما القمرٌ في المنا زل الثماني والعشرينَ » وهم لا يقولون بذلك لما عرشم من نهم 
يعدّونَ من أيام الشهر يوم الاستتار أو يوميه . 

اك حسكي ان جوز عو لمبارو 0ن المي قل لبي وااو 
لو عه دن الجر سي 


ابحو الاو اب 4 ارم د لووط ا لي 


.)84/٠١( في تفسيره‎ :)١( 


(؟): في تفسيره (5370/7) . 


1 


أقول : قد وافقّ النّيسابوري”'2 على ما ذكَرّه امحققُ أبو السعود في تفسيره(" , فإنه 
قال : ويكونُ مُقَامُ الشمس في كلّ منزلة منها ثلاثة عَشَرٌ يوماً انتهى . ثم ههنا شيء 
وهو اذكو مدرتتويان اللسن تقل القسولة إنا تن :ات عطزتيوما + أو كلانه عدر يرما ء 
أو دونهمًا » فحصّل مِنْ هذا أن أكثرَ منزلةٍ تقطعُها الشمسٌ في ثلاث عَشَرَ يوم وأقلّها 
في دون الي عشرّ يوماً » وأوسّطَها في اي عَسَرٌ يوماً ونحوه . إذا قلنا أن الشمس تقطعٌ 
كل منزلةٍ في ثلاثة عَشَرَ يوماً حصل من المجموع ثلتمائة يوم وأربعة وستونَ يوماًء 
فبالضرورة أفما إذا كانت تقطعٌ بعض المنازل في ان عَشَرٌ يوماً » وفيما دوئها أن لا 
بحل من المجموع هذا العددُ » فكيف جزمثُم آخخرا بأنّهُ حصلٌ من المجموع ثلشّمائةٍ وخمسة 
وستونَ يوماً ! فإن هذا لا يتم إلا على ألّها تبقّى في كل منزلةٍ ثلانّة عشرَ يوماأء وفي 
والقذقاعها ارود عاد روما رركن نسيرلة البلدة كنا دكزو )ارين الها ايبتحن ان 
بعض المنازل دون ثلاله عَسَرَ » وف بعضيها فوق ثلاثة عَشَرّ » وهذا لا يفيئه كلائكمء 
فإلَكُمْ حزمٌُم بن بقاءَ الشمس ف المنازل على ثلائةٍ أقسام : ثلاثة عَشَرَ » وانَّيئ عَشَر » 
ودوئهما ؛ فكان يلزم على هذا أن تكونٌ أيام الس الشمسية دون ما ذكركم بكثير فتأملُوا 
هذا ؛ ففيه تمرينٌ . وإِنّ كان كما جم إليه لا تعلق به فائدةٌ شرعيةٌ . وحسبنًا الله وكقى 
ونعمٌ الوكيل , انتهى . 

قال احيبُ : حُررَ ليل الجمعةٍ المسفرة عن اليوم السابع والعشرين شهرٌ القعدة الحسرام 


- 


سنة 5١1اهد.‏ 


.)84/٠١( في تفسيره‎ :)١( 


(): في تفسيره (770/17) . 


1١77 


لا 


جواب سؤال 
يتعلق بما ورد فيما أظهر الخضر 


تأليف العلامة 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مضعب 


١48 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : ( حواب سؤال يتعلق با ورد فيما أظهر النضر ) . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . أشكل على السائل أمهمه الله حقيقة 
الأمر إن شاء الله . وجه الاحتلاف في إسناده الإرادة في قوله تعالى حكاية عن 
النضر .. 
آخر الوسالة : ... تقول لمن تويخه : لك أقول » وإياك أعئ والله أعلم . اتتهى 
لفظ الحواب من خط شيخ الإسلام » وبقية علماء الأنام ؛ محمد بن علي 
الشوكاق سلمه الله . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد صفحات الرسالة : ٠‏ صفحة . 
المسطرة : الصفحة الأول : 79؟) سطرا . 

القحة لكاي وج سنطرا. 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الرابع من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي ) . 


155١ 


١ 


ونيد -- ارد ىنال رقاباكنيى صل سيهام. 1 


: لعش مها نعل يروت لومض و دعبا صن اللتراضو رانرقزوه 2 :ْ 
١ - 3 3‏ خاي الجيارة نع مزل 0 


23536 غيناف داعت ساسم إك 6 اتسال يه ورت 


22 سس ما 0 زهي اللو الغ يز 


5 


حر ا ملام الت ش خيس الس سرس اناوه الس 


1 7 


عر يعس انه روز كول أصيى لزني لاسا 
اقديه ب بلا 1 قات #بلززانبيَ 


لجن رك روحت اغي] وناك اقلم تا النهض وشل/ اطارطلة* و عي . 
6 متك الل عليال 61 0 ٍ 


ب 


7 : 1 7 1-17 وه 

م 12210 2 

06 0 
5 


يي ل 1 لكدتلاه 4 ' 7 
د خارعروبلة : 


1 0 1 عل /. 
إعانت 1 12 ع السد اي دل ال لعازدر_ وح علي لريب 0 1 0 00 1 0 ْ 
نيت د لز اهل لرجع رتك ان وا ني لسع 0 1 1 
عبس ا سي ار 1 0 1 0 
1 7 ؛ <-نخامازضدا زائي] موقط للضي ا 3 


أشكل على السائل - ألهمه الله حقيقة الأمر إن شاء الله - وجةٌ الاختلاف في إسناد 
(الإرادة) في قوله تعالى مع حكايته عن الخضر”'' ( عليه السلام ) حيث أسند له في بيان 


: :أ- الخضر : أحرج البخاري في صحيحه رقم (5407) عن أبي هريرة ذه . عن النبي يه قال‎ )١( 
. " إنما سمي الخضر لِألَهُ جَلس على فروة بيضاء , فإذا هي قَترُ من خلفه خضراء‎ " 
. . الفروة أرض بيضاء لا نبات فيها‎ ٠. 
رسكن عن عاد الول له فشر كله كان ذ ضاى اسطر ابا حول‎ 
: ب البعهه‎ 
قال الحافظ في الفتح (5775/5) : وقد اختلف في امه قبل ذلك وفي اسم أبيه وف نسبه وف نبوتله‎ 
" ... وفي تعميره‎ 
. وقد أفرد ابن حجر لذلك مؤلفاً ذكر فيه تفصيل ذلك كله وهو " الزهر التضر في نبأ المخضر"‎ 
قيل : هو ابن " آدم " من صلبه وهو قول مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله‎ 
. عنهما‎ 
. وقد أحرجه الدارقطن في " الأفراد " وهو منقطع غريب‎ 
. وقيل إنه " ابن قابيل بن آدم " ذكره أبو حاتم السجستان في كتاب المعمرين وهذا معضل‎ 
. وقيل : أنه " بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح‎ 
. ويمذا قال " ابن قتيبة " وحكاه النووي‎ 
. وقيل : إنه " إليسع " حكى عن " مقاتل " أيضا وهو بعيد‎ 


وقيل : إنه من ولد بعض من كان آمن ب " إبراهيم " وهاجر. معه من أرض " بابل " حكاه 


وقال النووي : كنيته أبو العباس وهذا متفق عليه . كما ذكره الحافظ في المصدر المذكور . 

ولتعلم أن اسم الخضر لم يذكر في القرآن » وإنما ذكرت فيه قصته مع نبي الله موسى عليه 
السلام » وصرّحت السنة باسمه » كما في حديث ابن عباس عن أبي بن كعب عن اللي َه في ذكر 
القصة . 

وقد أخرحه البحاري في صحيحه رقم (5لا و كلا 7771 نوكر 


الل ات يت ف الي 2 ل ل ف 022 7 2 


١57 


ح ح ح ح خخ ا ا ا ا ا 1 ا 1 ا ا ا 1 ا ا ا اا ا ا ال ا ااا ا ااال ا ا ل ل ل ل نا 


- ج - الاختلاف في نبوة الخضر : 
قال الحافظ في الفتح (472/7) " وحكى ابن عطية البغوي عن أكثر أهل العلم أنه ني » ثم احتلفوا : 
هل هو رسول أم لا ؟ . 
وقالت طائلة مدي التشرى هو ول :. 
ثم قال الحافظ في الفح 0484/4 " قال القرطي ؛ هو نيم عند الجمهزر والآية- [الكهف 5ة] 


ارت ” ور © ير 


( قال لَه مُوسَئ هَل أََبعْكَ عَلَنَ أن تُعَلّمِ مِمًا علَمَتَ رهْدًا هم - تشهد بذلك » لأنَ النبي 
يك لا يتعلم ممن هو دونه » ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء " . 

قال الفخر الرازي في تفسيره )١48/77(‏ والأكثرون أن ذلك العبد كان نبياً واحتجوا عليه بوجوه : 
( الحجة الأولى ) : أنه تعالى قال : ( ءَاتَيْمََهُ رَحْمَهَ مّنْ عندنًا 4 [ الكهف : 10 ] والرحمة هي 
النبوة بدليل قوله تعالى : ( أَمّمَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَكَ 4 [ الزخرف : 51 ] وقوله تغالى :2( وما 
كُنتَ ترجأ أن يل ليك آلْكِتبُ إل رَحَمَُ من يبتك 4 [ القصص : 7 ] والمراد هذه الرمة 
النبوة . 

( الحجة الثانية ) : قوله تعالى : ( وَعَلَّسَئَهُ من لَّدنّا 4 وهذا يقتضي أنه تعالى علّمه بلا واسطة 
تعليم معلم ولا إرشاد مرشد وكل من علّمه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نبياً يعلسم الأمور 
بالوحي من الله . 

( الحجة الثالغة ) : إن موسى عليه السلام قال : « أَنَبِعُكَ عَلَيَ أن تُعَلّمّن مِمًا عُلَمْتَ رُشْدًا 
© 4 والبي لا يتبع إلا نبي في التعليم . 

( الحجة الرابعة ) : إن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى حيث قال : ١‏ وَحَيِفَ تَصِرُ عَلَى ما 
لَدَخطٌ بى خُبْرًا © > [ الكهف :58 ] . 

وأما موسى فإنه أظهر التواضع حيث قال : « وَلَآ أَعَصِى لَك أُمْرا © 4 [ الكهف : 19 ] 
وكل ذلك يدل على أن ذلك العالم كان فوق موسى ومن لا يكون نبا لا يكون فوق نبي . 

( الحجة الخامسة ) : احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة : اننا قا 12 أت + 
ومعناه فعلته بوحي الله وهو يدل غلى النبوة . 

( الحجة السادسة ) : ما روي أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال : السلام عليك » فقال ٠:‏ - 


١64 


ومع الفا انها وه أو عض وها يو لها هيه وا موق ريه هه وطارعا #الفتموية فيه عا ووه و وهر إو اها يمو وأ بون موجه لق ودر يراع عقا عا له ه88 48 8ه فاو وى وا هده وده 


وعليك السلام يا نبي بن إسرائيل . فقال موسى عليه السلام :من عرفك هذا ؟ قال:الذي بعنك إلى . 

© وقد رجح ابن حجر نبوة الخضر ونقل ذلك عن جمهور العلماء . الفتح (455/8) . ش 

والواجح : هو أن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله وليس ولياً فقط كما تزعم المتصوفة ومن 
سار على فجهم وهذا يبطل دعوى الصوفية بأن الولي أعلم من الي بناءا على قصة الخضر مع موسى 
حيث يدعون أن الأولياء يعلمون علم الحقيقة الذي لا يعلمه الأنبياء ويستدلون يذه القصة . 
© قال ابن تيمية في مجموع فتاوى )455-147٠0 /١١(‏ : " وأما احتجاجهم بقصة موسى والخنضر 

فيحتجون على وجهين : 

( أحدهما ) : أن يقولوا : إن الخضر كان مشاهداً الإرادة الربانية الشاملة والمشيئة الإلهية العامة وهى 
الحقيقة الكونية فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي وهو من عظيم الجهل والضلال بل 
من أعظم النفاق والكفر فإن مضمون هذا الكلام أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم 
يكن عليه أمر ولا تمي وهذا كفر يجميع كتب الله ورسله وما جاءوا به من الأمر والنهي ..... وهؤلاء 
هم القدرية الشركية الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي هم من شر القدرية الذين هم حوس 
هذه الأمة الذين روى فيهم ' إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم " لأن هؤلاء يتقرون 
الأمر والنهي والثواب والعقاب لكن أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق ورا أنكروا سابق العلم . 

وأما القدرية الشركية فإنهم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب لكن وإن لم ينكروا عموم الإرادة 
والقدرة والخلق فإفهم ينكرون الأمر والنهي والوعذ والوعيد ويكفرون بجميع الرسل والكتب فإن الله إنها 
أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم بالثواب ومنذرين من عصاهم بالعقاب . 

وأيضاً فإن موسى عليه السلام كان مؤمناً بالقذر عالماً به بل أتباغه من بين اسرائيل كانوا أيضاً 
مؤمنين بالقدر فهل يظن من له أدن عقل أن موسى طلب أن يتعلم من الخضر الإمان بالقدر وأن ذلك 
يدفع الملام مع أن موسى أعلم بالقدر من الخنضر بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك . 

وأيضاً فلو كان هذا هو السر في قصة الخضر لبين ذلك لموسى وقال : " إن كنت شاهداً للإرادة 
والقدر " وليس الأمر كذلك بل بين له أسبابا شرعية تبيح له ما فعل . 

( الوجه الثاني ) : فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية 
كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغئى به 
عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها وكثير منهم يفضل الولي في زعمه إما مطلقاً وإما - 


حت دلا 


- من بعض الوجوه على الي زاعمين أن في قصة الخضر حجة هم وكل هذه مقالات من أعظم 
الجهالات والضلالات بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر فإنه قد علم بالاضطرار من ديسن 
الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله يل الجميع الناس عريهمم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم 
وعامتهم وأكما باقية إلى يوم القيامة بل لعامة الثقلين اجن والإنس وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج 
من متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه لمهم من فعل المأمورات وترك ا محظورات 
بل لو كان المتقدمون قبله أحياءاً لوجب عليهم «تابعته وطاعته .... ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في 
الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة الشريعة أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثاً إلى اضر 
ولا أوجب الله على الخضر متابعته وطاعته بل قد ثبت في الصحيح أن الخضر قال له : " يا موسى إن 
على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه " وذلك أن 
دعوة موسى كانت خاصة وقد ثبت في الصحيح عن النبي َلك أنه قال فيما فضله الله به على الأنبياء 
قال: " كان الي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " فدعوة محمد يل شاملة لجميع العباد 
وليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته ولا استغناء عن رسالته كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة 
موسى وطاعته مستغنيا عنه بما علمه الله وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول محمد : إن على علم 
من علم الله علمنيه لا تعلمه » ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحداً من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له 
الخروج عن دعوة محمد كيد ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين وقصة الخضر ليس فيها حروج عن 
الشريعة وهذا لما بين الخضر لموسى الأسباب الي فعل لأحلها ما فعل وافقه موسى ولم يختلفا حينقرٍ ولو 
كان تقذ له الور غتالنا الشريعة موسق للا افق 

انظر : نتح الباري (455/1) » مدارج السالكين (745/5) . 
© تعميرهة: 
/١‏ قال الحافظ في الفتح (48-44/5) : " قال ابن الصلاح : هو حي عند جمهور العلماء والعامة 
معهم في ذلك » وإِنّما شد بإنكاره بعض الحدثين وتبعه النووي » وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية » 
وأهل الصلاح وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به أكثر من أن تحصر " . 

ثم ذكر الحافظ كثيراً من هذه الروايات وقد حكم عليها الحافظ بالضعف ولهم في ذلك أيضا 
حكايات غريبة لا تثبت أمام التحقيق العلمي . 

( منها ) ما أحرجه الدارقطين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نسيء ل ( الخضر ) في أجله - 


١؟هك‎ 


-- حى يكذب " الدحال " . 
- وني سنده داود بن اراح وهو ضعيف عن مقاتل بن سليمان وهو متروك ؛ عن الضحاك عن ابسن 
عباس » والضحاك لم يدرك ابن عباس . 
( ومنها ) ذكر ابن اسحاق في " المبتدأ " قال : حدثنا أصحابنا أن " آدم " لما حضره الموت جمع بنيه 
ال ل يي ا 
تدفنوني بأرض " الشام " فلما وقع الطوفان قال " نوح " لبنيه : إن " آدم " دعا الله أن يطيل عمر الذي 
يدفنه إلى " يوم القيامة " فلم يزل حسد " آدم " حي كان " الخضر " هو الذي تولى دفنه وأنحر الله له 
ما وعده » فهو يحيا إلى ما شاء الله أن يحيا . 
( ومنها ) : ماروي عن الحسن البصري قال : وكل " إلياس " بالفيائي » ووكل " الخضر " بالبحور » 
وقد أعطيا الخلد في الدنيا إلى الصيحة الأولى » وإهما يجتمعان في موسم كل عام . 
وانظر : بقية الروايات والحكايات الغريبة في " الزهر التضر في نبأ الخضر " صع484-88 . 
وقال الحافظ في الفتح (475-15474/5) وأخرج النقاش أحباراً كثيرة تدل على بقائه - المخنضصر - 
تقوم بشي مها 7ت" 
وقال الحافظ : والذي تميل إليه النفس » من حيث الأدلة القوية ما يعتقده " العوام " مسن استمرار 
حياته » لكن رما عرضت شبهة من جهة كثرة الناقلين للأخبار الدَّالة على استمراره » فيقال : هب أن 
أسانيدها واهية ؛ إذ كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفها » فماذا يصنع في المجموع ؟ فإنه 
على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثلوا به بحود " حاتم " فمن هنا مع احتمال التأويل في 
أدلة القائلين بعدم بقائه . 
أنتاكاية ونا جَعلنا يدري فيلك لهلد 4 [الأنبياء : ."] . 
ب - وحديث ابن عمر وجابر وغيرهما أن البي يخ قال في آخر حياته : ” لا يبقى على وجه الأرض 
بعد مائة سنة ثمن هو عليها اليوم أحد " . 
قال ابن عمر : أراد بذلك انخرام قرنه . 
5 أخرجه البخاري رقم (101) ومسلم رقم (11١5؟)‏ . 
ج - وحديث ابن عباس " ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميناق لئن بعث محمد وهو حي ليؤنن به 
ولينصرنه ' أحرحه البحاري ول يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى النبيّ هلك ولا قاتل معه وقد قال ه - 


١؟هال/‎ 


حرق السفينة إلى نفسه منفرداً فقال : " فأردت ”” . وف بيان قتل الغلام » إلى نفسه 
بصفة التعظيم والجماعة فقال : " فأرونا 207 : وق بيان إقامة الجدار » إلى لفظ ( 2 ( 
فقال : فأراد ربّك "20 , 

هذا .بوالطلوات من خيع الاسلاع ‏ التحق بالغريت السلام ب ليه الله إفتادة 
السائل بالجواب . فالمقصد الفائدة » وطلب الثواب » ومن الله التوفيق » ومنه الوصول إلى 
غاية التحقيق . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


- يوم بدر : ” اللهمٌّ إن قلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض " فلو كان الخضر موحوداً لم يصح هذا 

النفي ؛ وقال يد : " رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما " فلو كان 
الخضر موجوداً لما حسن هذا التمئ ولأحضره بين يديه وأراه العجائب وكان لإبمان الكفرة لا سيما 
أهل الكتاب . 

وقال الحافظ في " الزهر النضر في نبأ الخنضر " صه ١١‏ : وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم بجحيفه إلى 
رسول الله يل واتفراده بالتعمير من بين أُهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي . 

والذي لا يتوقف فيه الحزم بنبوته » ولو ثبت أنه ملك من الملائكة لارتفع.الإشكال » كما تقدم والله 
لي 

وانظر فتح الباري (47/5 -475) . 


وي سم عع د رصا خم 


9 : قال تصالى: ١‏ أَنَا آَليّفيئةُ فَكَانَتَ لمَسَكِنَ يَعْمَلُونَ فى البخر فَأَردتٌ أن أعيبّهًا وَكَانَّ 


وَرَآءَهُم ملك يَلّخْدُ كل سَفِيئَة عَصْبًا ‏ 4 [الكهف : 79] . 
(5) : قال تعالى : ( فَأَرَدنآ أن يبَدِلَهُمَا رَُهُمَا حَبرًا ِنَهُ زَصَوةٌ ورب رحا هع 4 [الكهف:١1]‏ . 
م : قال تعالى : « وَأَمَا الجدارٌ فَكَانَ لعُلَمَين يَتِيمَئن فى المَّديئة وَكَانَ نحَمَهُه كنث لَهْمَا وَكَانَ 
أوَجْكة ملكا فازاة رَكلك أل يتلقة أشْنحما ومتنة رقا كركنا نحم ون 8 ا 


5 


أمرى ذَّلِكَ تَأويل مَا نَم مَسَطع عليه صَبرًا ع 4 [الكهف:م] . 


1١564 


الحمد لله . الجواب 

اعلم أنه قد وجد ثي الخضر ( عليه السلام ) المقتضي للمجيء بنون العظمة » لما تفضل 
الله به عليه من العطايا”'' العظيمة » والمواهب الجسيمة الى من جملتها العلمٌ الذي فضله الله 
به حى أخبر موسى ( عليه السلام ) لما سأله : هل ف الأرض أعلم منه ؟ . 

فقال : عبدنا خضر + كما هوا ثابت في الصحيد7؟ . كان هذا وجها صبيحا ) 
ووغاً مدجيسا لتحي يعون العظمةاقارة )وعدم اغب هنا أخرى .فال ا 
تله 

وقال : " فأردنا " ملاحظا في أحد الموضعين لما يستحقه من التعظيم » تحدثاً بنعم الله 
- سبحانه - عليه . وف الموضع الآخر قاصداً للتواضع » وأنه فرد من أفراد البشر » عي 
ناظر إلى تلك المزايا ال اختصه الله - سبحانه - يما » مع كون ذلك هو الصيغة الى هي 
الأصل في تكلم الفرد . 

ومع هذا . ففي تلوين العبارة نوع من الحسن آخر . وهو الافتنانُ في الكلام ؛ فإنه 
أحسن تطرية لنشاط السامع » وأكثر إيقاظاً كما قيل في نكتة الالتفات9© . 


(1) : قال تعالى : ل فوَجَدا َبَدَا من عبَادِتآ انمه رَحَمَه من عنتا وَعَنّْئَهُ بن لَدنا عِلَمًا وه » 
|[الكهف : 15] . 

(؟) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5 » 8) من حديث ابن عباس وأبي بسن 
كعب " .... بينما موسى في ملا من بني اسرائيل إذ جاءه رجل فقال : أتعلمُ أحداً أعلمَ ميك ؟ قال 
موسى ء لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى , عبدنا خضرٌ ..... " . 

(*) : قال الحافظ في الفتح (477/8) : وفيه حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما يستهجن لفظه وإن 
كان الكل بتقديره وخحلقه لقول الخضر عن السفينة «١‏ فَأَرَدتٌ أَنَ أَعِيبَهًا 4 وعن الجدار « فَأَرَادَ 
رتك 4 ومثل قوله كلو " والخير بيدك , والشر ليس إليك " . 

)5 : الالتفات » وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخحر ؛ أعين من التكلّم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخرّ منها 
بعد التعبير بالأول » وهذا هو المشهور . 2 


١3 


ويحكن أن يقال : إن حرق السفينة » لا كان باعتبار تحصيل مسمّاه أمرً يسيراً » فإنه 
يحصل بزع لوح من ألواحها » قال : « فَأَرَدتٌ أَنَ أَعِيبَهًا 4 . 

ولما كان القتل مما تتعاظمه النفوى » ويدخل فاعله الروعة العظيمة » برل منزلة 
با تر علد إل عام وك انها وعنه الك وهو أن قزل :+ كبا كدان سدق 
السفينة مما بمكن تداركه » بأن يرد اللوح الذي نزعّه كان ذلك وجهاً للإفراد » لأنه يسير 
بالشنة إلا مأايمكن تداركةم وهو الفعل . 


وأما قوله : قن ا سوام انو الخد كط اجخا فتن واوا ا لوو اا 


- وقال الشكاك +إنا ذلك أو العيق بالعدها فيما حقه الس بر : 
وله فوائد » منها : تطرية الكلام » وصيانة السمع عن الضجرٌ والملل » لِمّا جُبلت عليه النفوس من 
حب التنقلات » والسآمة من الاستمرار على منوال واحد هذه فائدته العامة والاقتصاد والإيجاز في التعبير 
ويختص كل موضع بنكت ولطائف باختلاف محله . 
والالتفات من الأساليب البلاغيّة ذات اللأطائف النفيسة ويُلقّبٍ الالتفات بشجاعة العربية ... ومن 
أمثلته : 
أ-قال تعملى الور لو سملن الأرْض حَلِيمَة الوا أَتَجَمل فِبهًا 
من يفْسِد فيهنا وَيَسَفِك لد َمَآءَ وَكَمنُ تُسَبَحْ جحَمَدك وَنْقَدَ س لَك قال إِبَى أَعْلَمْ مَا لا تغل 5 
© > [البقرة : ]"١‏ . 
وهو حديث الله عر وجل عن نفسه بأسلوب الحديث عن الغائب . 
ب - وقوله تعالى «إثآ أَعْطَيتَكَ الكوثرٌ 3 فصل لرَبَكَ وََنْحَرٌ © 4 [الكوثر : ١‏ -؟] جاع 
الكلام أولاً على طريقة التكلّم » ١‏ إنّآ أَعَطَينَكَ 4 ثم اتسقل إلى أسلوب الحديث عن الغائب 
١‏ فَصّلّ لِريَكَ 4 ولم يقل فصل لنا . 
ومن شروط الالتفات : 
/١‏ يشترط في الالتفات أن يكون الضمير المنتقل إليه عائداً في نفس الأمر إلى المتنقل عنه . 
؟/ شرطه أن يكون في جملتين . 
وللالتفات صور ست ذكرها " الميداني " في البلاغة العربية )484/1١(‏ . 


وانظر : " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (1/-5975-79) . 
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َه 
2 
عرس ا سه ع هر 


١‏ فَأرَادَ رتك 74" فوجه نسبة الإرادة إلى الرب - سبحانه - » أن هذه الإرادة وقعت 


و 5 


على قوله : « أن يَبَلعَآ أَصُدّهُمًا 4 ومعلوم أن ذلك لا يكون من فعل البشر » ولابإرادته» 
لأن بقاءهما في الحياة حن يلغا الأشّدّ لا يدحل تحت طاقة البشر » ولا تصح نسبته إلى غير 
الرب - عز وجل - . 

ذا ئيت ول السو عله انيل :+ بج يخنة ع افقلا وكاافذل عو أثى ج01 

هذا ما خطر بالبال عند الوقوف على هذا السؤال . ولم أقف على كلام لأحد من 
أهل التفسير فيما يتعلق بذلك , ولا أمكن البحث لكتب التفسير . 

وي هذه القصة شيء آخر ‏ يحسن السؤال عنه » وهو أنه قال بعد حرق السفينة : 


(1) : قال الرازي في تفسيره (171/11) : قال : « فَأَرَدتُ أن أعِيبَهًا 4 وقال : <« فَأَرَدْنَآ أن يُبِدِلَهُما 
رهما خَيرًا مْنَهُ زَحَرْةٌ 4 وقال : « فَأَرَادَ رَكُكُ أن يَبَلعآ أَْسَهُما 4 كيف اختلفت الإضافة في 
هذه الإرادات الثلاث وهي كلها في قصة واحدة وفعل واحد ؟ والجواب : أَنّه لما ذكر العيب أضافه إلى 
إرأذة نس فقال أزدت أن أغييها وكا ذكن التتل حر عن تفشه بلفظ الممع تنيها غلن اند المظيساء 
في علوم الحكمة فلم يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية » ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأحجل صلاح 
أبيهما أضافه إلى الله تعالى » لأن المتكفل يمصالح الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 

وقال الرمخشري : ولقد تأملت من فصاحة هذه الآي والمخالفة بينها في الأسلوب عجباً . ألا تراه في 
الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة بقوله : ١‏ فَأَرَدتٌ أَنَ أَعِيبَهًا 4 وأسنده في الثانية إلى ضمير 
الجماعة والمعظم نفسه في قوله « فَأَرَدْنَآ أن يُبَدِلَهُمَا 4 « فَحَشِيئَا أن يُرَهِقَهُمَا 4 ولعلى إسناد 
الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله تعالى » لأن المراد عيب » فتأدب ثم نسب الإعابة إلى 
نفسه » وأما إسناد الثاني إلى الضمير المذكور » فالظاهر أنه من باب قوله خحواص الملك : أمرنا بكذا » أو 
31 وان تون در الاك وقرج ويدل كل طفق عق الالتححة :و كارا رفك انين 
أَشّْدَهُمًا 4 فانظر كيف تغايرت هذه الأساليب ولم تأت على نمط واحد مكرر يمجها السمع وينبو عنهاء 
ثم انفجرت هذه امحالفة على رعاية الأسرار المذكورة » فسبحان اللطيف الخبير . 

حاشية الكشاف (1017/8) وانظر : " روح المعان " للألوسي )١13/1١5(‏ . 

9 : [الكهف : 35 ] . 


مل 


( قال أَلَمْ أَكْلٌ إِنّكَ لن تَسْمَطِيعَ مَعىّ صَبْرّا © 74" . وقال بعد قتل الغلام : 
* قال أَلَمَ أل لَّكَ )'" فزاد لفظ ( لك ) في الموضوع الاخر دون الموضوع الأول . 
ويجاب عنه يما ذكرته قي تفسيري(" من أن سبب العتاب في الموضع الاخخر » لما كان 
افرع وريه اقوضن ع قات الله وها اللريةة وقيل واه لفظ قلاف تعد التاكيد 
كما تقرل أن توم لك اقول كدوياك اع رجنواك افلين: 
انتهى لفظ الحواب من خط شيخ الإسلام » وبقية علماء الأنام » محمد بن علي 
الشوكاق ع سلمه الله شد ... [ات] 


.] 75: [الكهف‎ : )1١ 
وهو متضمن للإنكار على عدم وقوع الصبر منه عليه‎ : )771/١5( " قال الألوسي في " روح المعاني‎ 
. السلام فأدركه عند ذلك الحلم‎ 
.] 76: [الكهف‎ : )0( 
قال الألوسي في " روح المعاني " (5/15) : زيادة ( لك ) لزيادة على رفض الوصية وقلة التثنبت‎ 
. والصبر لما تكرر منه الاثمئزاز والاستنكار ول يرعو بالتذكير ح زاد في النكير في المرة الثانية‎ 
ألم أقل لَك إِنّكَ لن تَسْنَطِيعَ مَعِىّ صَبْرّا ( » وهذا‎ « : )١155/71١( وقال الرازي في تفسيره‎ 
عين ما ذكره في المسألة الأولى إلا أنه زاد ههنا لفظة ( لك ) لأن هذه اللفظة تؤكد التوبيخ فعند مذا‎ 
قال موسى : ( إن سَأَلتُكَ عَن شَْمٍ بَعَدَمَا فَل تُصحِبَيِى 4 مع العلم بشدة حرصه على مصاحبته‎ 
. وهذا كلام نادم شديد الندامة‎ 


(5) : في فتح القدير (3017/9) . 


1١57 


5 م ه6 ٠‏ 
قوله تعالى : 
0 ا و رو< 4 
(ُمجَعلته نظقة»" 
تأليف العلامة 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 
خمد سنح يبن حي اول 
أبو مضعحب 
)1١(‏ : فقدت مخطوطة الرسالة من المحلد الثالث بعد كتابتها والله أعلم . 


1١1 


السؤال 

الحم ند من اقعدثة وداه الكل مقاقة لوك قر ها كان وأذطفة لنب تيان 
المملوك , قنطرة الأحكام , سمس الإسلام » درة تاج الإفادة » ثمرة الإحادة المقتطفة بأكفّ 
أحلام أرباب السيادة » طارد الهوج' '' » مقيمٌ العوج » من أمسات شسخص الضلال » 
فأخره الكابير لوزاء مرق ناو لذي وادكره #ابطلطان أهل الاجحهاد وافاية اعلا يحتار قن 
قاد حملن الأسفار والدفاتر » حافظ الممّنَدٍ بظهر قلبه الذاكر » الحجة القائمة على 
العباد » والفائدة المطلوبة للرشاد » العلامة الأوحدٌ الرباي محمد بن على الشوكان عصّمَّةُ 
الله عن الزيغ والزللٍ » وأيقظهُ عن مخائل الخطأ والخطّل » وطهرَ بتلاوة الكناب لسائة) 
ونوّر بتلاوته جَنَائهُ » وحيّب إليه معرفة قَصِلِهِ ووضله » وأَطْلعَهُ على حقائق فضله . 

ارس لرفع أكف الأقلام إلى أعرٌّ مقام مذاكرة دارت بين بعض الأعلام أحاب 
فيها الوالدٌ العلامة شرف الدين الحسنٌ بن علي حنش”" - أدام الله فوائده - وذلكَ بع 
نظ في كن من كتب الفسير » كالكشاف !7 : ومفاتي الفيسيي 9 ويوضا فل 


)0 : الموج : الحمقُ هوج هوجاً فهو أهوج » والأنثى هوجاء ؛ والحوج مصدر الأهوج . وهو الأحمق . 
لسان العرب (5١/ه6١)‏ . 
(؟) : هو الوزير الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن محمد بن صالح 
ابن محمد بن يجى بن محمد بن أحمد بن يحيى بن أحمد بن حنش . 
ولد بشهارة في سنة 51١11ه‏ ورحل من وطنه لطلب العلم إلى مدينة صنعاء فأعذ من أعيافها 
كالسيد العلامة محمد بن اسماعيل الأمير في الحديث » والقاضي العلامة أحمد بن محمد قاطن قرأ عليه في 
مغينٍ اللبيب ورسالة الوضع للهروي ولما تولى المنصور بالله الخلافة ناط بالمترجم له أعمالاً وصيره أحد 
وزرائه المقربين » وبالغ في تعظيمه لكونه شيخه في العلم . 
توفي رحمه الله سئة 1ه بصنعاء وقبر عقيرتما . 
البدر الطالع رقم )١10(‏ ونيل الوطر 544/١(‏ رقم 158) . 
7/5١: 5‏ 0). 
(5) :1/5 -ة5ن. 


1١116 


وى غتن يي تر #9 بم 


صا سخ الم 


ل ادمع 0 

فالذي تحصّل من كتب التفسير أن المراد بالإنسان آم » وهو قول الأكثر من الستّلّفٍ 
َالخَلَف » وجعلوا الضمير”” في ؤ جَعَلئََهُ 4 لمعي أخرّ » وهو مَنْ وَجدَ من ذرييِه . فعلى 
هذا يكونُ من باب الاستخدام وفيه التفضيلٌ بخلق العالّم الإنساني . وأنهُ مخلوق من الطين» 
كآدمٌ وولده من النطفة ليس إلا » ولا يوجَدُ لذلك قِْمٌ ثالث . ولكنّه ورد علينا لك 
عيسّى - عليه السلام - » فإنهُ ليس من الطين » ولا هو من نطفةٍ بل نفخّة نفخّها ال لاك 
حصل منّها الولدٌ . وفي الأحاديث”” شيء واسمٌ مما يدل على أن الأمرّ مفروغٌ مند» وأن 


.] ١8-1١: [المؤمنون‎ : )1١9 
. )17/18( انظر " روح المعاني " للألوسي‎ : )0( 
(؟) : ( منها ) ما أخرجه البخاري رقم (770) ومسلم رقم (7141؟) من حديث زيد بن وهب : قال‎ 
عبد الله : حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق . قال : " إِنَّ أحدكم يجمع حَلْقُهُ في بطن أمُهِ‎ 
أربعينَ يوماً » ثم يكون عَلَقَهٌ مئل ذلك , ثم يكون مُعْعَةَ مثل ذلك , ثم يبعث الله مَلَكا فيوْمرُ بسأربع‎ 
. ".... كلمات , ويقال له : اكب عَمَلَهُ ورزقة , وأَجَلَهُ وشقيٌ أم سعيد ثم ينفخ فيه الرُوح‎ 
وأخخرج البخاري ف صحيحه رقم (8+8") عن أنس بن مالك #5ه عن النبي يَف قال :"إن الله‎ © 
: وكلَ في الرجم ملكا فيقول : يارب نطفةٌ يارب علقةٌ يارب مضغةٌ , فإذا أراد أن يخلّقها قال‎ 
يارب أذكر أم أنثى ؟ يارب أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتبُ كذلك في بطن‎ 
" أمّه‎ 
ومنها ) ما أحرج مسلم في صحيحه رقم (1144/1) من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به البي ول‎ ( 
: قال : " يدخل الملك على النَطْفَةَ بعد ما تستقر” في الرّحِم بأربعين أو خمسةٍ وأربعين ليلة . فيقول‎ 
2558 يارب أشقي أو سعيد‎ 
ومسلم رقم (547/5؟) من حديث أنس بن مالك قال‎ )7١1/( وأنخرج البحاري في صحيحه رقم‎ © 
قال رسو الله يك : " إِنّ الله عر وجل قد وكل بالرّحم مَلْكا . فيقول أي رب نطفةٌ ؛ أي رب‎ 
- علقةٌ . أي رب مضغةٌ فإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال : قال الملك : أي رب ذكرٌ أو أنثى ؟‎ 


١ 


الولد لا يحصل إلا من نطفة الأب » والآيات فصّلتْ خَلْقَ الإنسان من النطفة »و العلفتو 
لمق جنا وعد بوي كاذ جز تور بعد برا بر را بو 
اللؤطاض عن كاي" اده وتوا راواه عيورت ل رك الات . 

وات سدي الوالة العلامة الشرق د كتاذ فؤائكه نقرلها نعسال 3ل ون مز 


عسن :عند الله ؛ كمكل 0 حَلقَهُء مِن ترَابٍ 76" . 


- شق أو سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمَّه " . 
© وأتخرج أحمد في المسند )455/١(‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال : مرّ يهودي بالبي يل وهو يحدث أصحابه قال : فقالت قريش: يا 
يهودي إن هذا يزعم أنه نبي قال : لأسألنّه عن شيء لا يعلمه إلا نبي قال : فجاء حى جلس ثم قال : يط 
محمد مم يخلق الإنسان " قال يا يهودي من كل يخلق ؛ من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة فأما نطفة 
ارجل ف دبي امقر ولعي رابا كف لوا فنطفة رقيقة منها اللحم والدم 0 
00 را ا حم رحست حَلَقَنَا لنْظفَة عَلَقَهُ محلا مله مضه لقا لْمُضَئة 
[المؤمنون: 4 ]١‏ . 


كي وكير ديه فلكير #سسرء رسام مرق د تمس سل ب سدم يس 5 4 
مُضْعًة مُحَلقَة وَغَيْر مخلقَة لَنِْيّنَ وَنقرٌ في الْأَرْحَامِ ما نَشَاء إلى أجل مُسَمَى 205 4 


( ومنها ) : ( هر آلذى خلقكم بن تراب ثم بن تق ذم من لَه ثم سكم ملفلا ذ] 
لتَبلعُوا أسْدكُحْ ثم لتكوئُوأ شْيُوحًا .... 4 [غافر : 30] . 
وانظر : [ فاطر : ١١‏ » يس : 17 , النجم : "4 » القيامة : لا" » الإنسان : 7 » عبس : ١9‏ ] . 
(59) : [ آل عمران : 5ه ] . 
أخرج الطبري في " جامع البيان " (7 ج” /75 ) عن ابن عباس قوله : « إرك مُكَل عِيسّئ عند 
آذ كه عاق كاقةان عن كفن لك فتك نج ردك أذ رعطا من امل #سانة: 
قدموا على محمد يلد وكان فيهم السيد والعاقب » فقالوا محمد : ما شأنك تذكر صاحبنا ؟ فقال ٠:‏ - 


١151/ 


0 0 0 57 ا 0 10 
وأهل التفسير”'" يَنَوَا على الوقف عند قوله « كمَثّل ءَادَمَ 4 » وقوله ظ حَلقَهُ 


ل ل ل له 
حال الأن للضي الا بيقع خالا إلا [ قد لين لذ الفورء اقيم عفادا عاسو 
مُستائَهَاً » فعلى كونه مستأنفاً هل ب يصحٌ أن بمعل تلك الحملة - أي خلقه من تراب 


ا ا 


قيداً في المثل » ويكون مَكَلُ عيسّى من تراب كما أن مل آدم من تراب » والمثل7" المراد به 


00 


من هو ؟ . قالوا : عيسى . تزعم أنه عبد الله » فقال محمد يلك أجل إِنَهُ عبدٌ الله ,» قالوا له : فهل 
رأنت مقزعتسد ؛ أو أنبئت به ؟ ثم خرجوا من عنده » فجاءه جبريل يل بأمر ربنا السميع العليمء 
5 1 دن 25 -- - .2 3 3 
فقال : قل هم إذا أتوك : « ارك مَل عيسئ عند الله كمثّل َادَمَ »4 . 


)١‏ : كالرازي في تفسيره (74/8) قال : قوله تعالى : ١‏ خَلقَّهُ من تراب » ليس بصلة لآدم ولا صفة 


ولكنه خبر مستأنف على جهة التفسير بحال آدم . 

- روح المعاني " للألوسي " (185/7) . 

وال مانت "لذن الو ا ( إرك مكل عيسئ 4 : جملة مستأنفة لا تعلق لها .ما 
قبلها تعاقاً صناعياً بل معنويا . ش 
: قاله الزحاج في معان القرآن )478/١(‏ وانظر مناقشة هذا القول في " الدر المصون " (5/9١؟)‏ . 

امل عبارة عن قولو في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مُشابهة » لين أحدهما الآخر ويُصوره 

نحو قوهم : الميف صمت ابن - مثل يضرب لمن يطلب شيثاً قد فوته على نفسه - بجمع الأمنال 
5/5 فَإنّ هذا القول يُشبه قولّكَ : أهملت وقت الإمكان أمرك . وعلى هذا الوجه ما ضرب الله 
تعالى من الأمثال قال - تعالى - « وَتلكَ الأَسفَل تَصْرِيُهًا لئاس لَعَلَهْمْ يفكرُو" © » 
[الحشر : 5١‏ ]ء وف | العنكبوت : 47 ] وَمَا يَعَقَلهَا إل ألعَلِمُونَ © 4 والمئل يقال على 
وجهين : 


أحدهها : ل 


وت بر 


الشيء نحو قوله : « * مّثَلُّ الجَنّة آلَّتى وعد الْمَتّفُونَ 4 [ الرعد : 9" ] . 
ا ا 
للمشافة » وذلك أن التد يقال قيما يمارك ف الوهر :فقا والشّة يقال فيما يشاركة في الكمية - 


١558 


الصفة كما في قوله : < ككل لجن آْيَى وعد الْمتقُونَ 4' أي صف افو وصفة 
عيسى » كما هو معنّى كلام العاؤي العرو كان إن لاسيماجه ديكا ورد وا كد 
شخص بموت وِيُقبَرُ في التربة الى :+ لق منها أم لا ؟ 

وجوابكم عمدة السائل - نفع الله بعلومكم - وهذا إلى معلويكم » والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وسلّم . 


ا ا 2 21010 
- فقطء والمساوي يقال فيما يشارك في القدر والمساحة فقط والمثل عام في جميع ذلك " 
انظر : " الدر المصون " )١55/1(‏ " مفردات ألفاظ القرآن " للأصفهان (ص55١)‏ . 
(1) :[محمد: .]١١‏ 


مقن ها نيلها #قان : فيها أنمارٌ من ماء غير آسنٍ . قال 500000 .قال: 


فسألت يونس عتها فقال + مثلها : صفئها . 
هذيب اللغة )48/١8(‏ . 


11 


اللبدرزات 

ا ل 0 
اي ال ا 
0 الإنسانَ المذكور في الآية هو آدم » وبه قال ابن عباس” ع 
2 
أيضاً اسم لآدم » والسسُلالة2"0 هي الأجزاء”" اللطيفة المبغونة في أعضائه عالت لما 
اين وسصسلة فق ارعية اين ضارت هما + وهذا التعبي” ملطايق لقوله ما 
( وبَدأ حَلَقَ الإنسّن من طبن (©© ثم جَعَلَ تَسْلهُ من لله + تن مَآءِ مهن © 74 ؛ 
و و ا 
من النطقة » وهي إغا تنود عن قم ا مجو للك ا ل الأغذية » وهى: 
شي 0 شق بلاطيو تنتهي إلى النباتية » والنبات إثما يتولّد من صفو الأرض 
ا ل 0 
كارن يهان اسه في واقارر الفلا سنوت كاك قال ال اومن لساري 


. ذكره الرازي في تفسيره (7؟/84)‎ : )١١ 

والقرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )٠١5/15(‏ . 
() : والسلالة : الخُلاصة لأنها تسل من بين الكدر » فُعالة وهو بناء يدل على القلة كالقلامة والقمامة - 

3-5 الدور الأول من أدوار الخلق . 
قاله الرازي في تفسيره (84/579) . 

وقال الكلبي : السلالة الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك فالذي يخرج هو السّلالة . 

" الجامع لأحكام القرآن " القرطبي )٠١5/1١5(‏ . 
(*) : ذكره الرازي في تفسيره (84/537) . 
(4) : [السجدة : 6-10 ] . 
(ه) : ذكره الرازي في تفسيره (84/755) . 


59) : في تفسيره 84/559) . 


1١ 


مطابقٌ لا تحتاج فيه إلى التكليفات . 

وعلى هذا فالمراد بالأنسان”" ولدُ آدمّ » ومرجعٌ الضمير لفظ الأنسان » وليس في ذلك 
إشكال » كما الإشكال على قول منْ قال : إن المراد بالأنسان آدمٌ ؛ فإنّهِ إذا جَعلَّ المرحع 
لفظ الأنسان بإعتبار شموله لآدم ولذريته كما قاله أهل القول الأول » فلا ريب أنه يكون 
في الكلام استخدام » لأنه قد أَريْدَ بلفظ الأنشات آدم وبضميره ما هوّ أعمُ منه » أو أُريْدَ 
للف الأنساة آذه + وبغتميره ره الى بيضدق عليها لفط الأسنان", والحدي اوحض 
اسان بآدم كوه صرح سبحائة بِأنّهُ خلقَهُ من طين , وهذا الوصفُ لا ينطق إلا 
عليه ؛ كما أن الخلّقَ من نطفةٍ لا تنطبقٌ إلا على ذريته » وفي هذه الآية . وقد تخلّص 
القائلون بأنْ المراد بالأنسان ذرية آدم عن التصريح بكونه مخلوقاً من طين بأحدٍ الوحهين 
للَدَيْنِ قدّمنا ذكْرَهُمًا » فقائل يقول : إن لفظ الطين اسمٌ لآدم » وقائل يفول بالوجه 
00 

وعندي أنه لو قيلَ : المراد بالإنسان المذكور بالآية هو النوع”" الشامل لآدم وغيره ولا 
فلك الل علو من طن يه انا اده نكلاع .اماد تسكن سروف يلملسي ند 
الشيء مخلوق من ذلك الشيء » فكل إنسان مخلوق من الطين » أن فيه جزءاً من أبيه 
الأول المخلوق من الطين حقيقة » ويكون الضميرٌ راجعاً إلى الأنسان بهذا الى » أي : 
نم جعأنًا هذا النوعّ نطفة » ولا شلك أن هذه خاصّة للنوع » ولا يلم في خاصّة النوع أن 


. )١15/1١8( انظر : " روح المعايي " للألوسي‎ : )١( 
(؟) : قال ابن حرير في " جامع البيان " (١٠/ج18١/8) : وأولى القولين بالصواب قول من قال : معناه:‎ 
. ولقد لقنا ابن آدم من سلالة آدم وهى صفة مائه وآدم هو الطين لأنه حلق منه‎ 
وإثما قلنا ذلك أو التأويلين بالآبة » لدلالة قوله : « ثم جَعَلْسَهُ نظقهٌ فى قرَارٍ مَكِينٍ (2© 4 على‎ 
أن ذلك كذلك » لأنه معلوم أنه لم يصر في قرار مكين , إلا بعد حلقه في صلب الفحل » ومن بعد‎ 
تحوله من صلبه صار في قرار مكين ؛ والعرب تسمى ولد الرجل ونطفته : سليله وسلالته » لأفما‎ 
. مسلولان منه‎ 


١1/1 


وهو مم 


لاقني كل توقفى: الرائها» فلحو اللممرتربان آل القن كه قلف ب وسكف ا سي 
انه ٠‏ 

هذا ما ظهر في تفسير مرجع الضمير باعتبار ما أراده السائل » على أن عيسى وإن 
كان منْ إحدى الجهتين لا تصدّق عليه أنّهُ مخلوق من تراب » ولا من نطفةٍ » ولكنّه مسن 
الجهة الأخرى وهي جهة الأم يصدق عليه أنه تخلوق من تراب » ومن نطفةٍ » لألهٌ قد 
تكرّن قبطن أمّه + وف مخلوقة من ترات ياغتبار آبيها اذم الع يخ الماكيرة 
تون لفقي لوق امن 5 للة العفييء كه نتها »ب كلك علو فثامن: توافتي ولاب 
ظاهرٌ » وعيسى لما تكرّن فيما هو مخلوق من تراب » وفيما هو مخلوق من نطفة » صعٌ أن 
رخنت تنظ الاسان اللكون الالو فميف هينات لمن كور 

إذا تقرّرَ لكَ هذا علمت أن قولّهُ قي الآية الأحرى الى ذكرّمًا اللمحاتر ح فنغر الله 
فؤائقة بج بخلفة ون 1 قزانو ب إن كان وأفتنا لكذة خرويه الم الا سات إن 
عار ويا فق عاعه امات وركوار الذى ملت : 

قال الرازي”" : أجمع المفسّرونَ على أن هذه الآية نزلت عند حضور وَقْدٍ بحرانَ على 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - وكان مما أوردوة من شْبَههِمْ أن قأنُوا : يا محمد» لما 
تلبية انناو ان لذمى القن ريشت أن بكرن ابوه عر الله سال افعالن :إن امم لوس اله 
يا ولام »و يلزه أن يكون إجائث تفكذا القول عيشي 

قا سخا الكلام »قال #وأيضا 1ف جار أن كلق ا 0251© بن الراك قلا لامجور 


. > قوله تعالى : « حَلقَه من تراب‎ : )١( 
. في تفسيره (4/8) وقد تقدم تخريجه‎ : )1( 
. قال ابن تيمية في " الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح " (4/5 5-8 ه)‎ : )( 
. 4 إدث مَل عيسئ عند آله حَمَلٍ لم لق من راب َم قال لَه كن يون و‎ ( 
- 2 أن هذا كلام حق » فإنه سبحانّه خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم‎ 


١7 


أن تكلق في فى تترمرع مل عدا أرق إل العقريعاقإن درله ليوات عو الج لد 
يجتمع في رجِم الأم أقرب من تولدة من التراب اليابس .... انتهى . 

واعلجٌ أن الكلامٌ على ما سألَ عنه السائل - كثر الله فوائده - إذا رمْنًا استقصاءَ ما 
يتعلق يهدظال الحعت #لنتتضر” فلن هذا :1 اهن + 


- قدرتهء فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى » وخلق زوجته من ذكر بلا أنثى كما قال تعالى : 
( وَحَلَقَ متها رَوَجَهَا 4 [ النساء : ١‏ ] وخلق المسيح من أنثى بلا ذكر » وخلق سائر الخلق من ذكسر 
وأنثى » وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح فإن حواء خلقت من ضلع وهذا أعجب مسن 
لق المسيح ف بطن مريم وخلق آدم أعجب من هذا وهذا » وهو أصل حواء . 

فلهذا شبه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح فإذا كان سسبحانه قادراً أن يخلقه من 
تراب» والتراب ليس من جنس بدن الإنسان . أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان 
؟ وهو سبحانه خلق آدم من تراب , ثم قال له كن فيكون » لما نفخ فيه من روحه ؛ فكذلك المسيح نفخ 
فيه من روحه وقال له : كن فيكون ولم يكن آدم بما نفخ من روحه لا هوتاً وناسوتاً بل كله ناسوت » 
فكذلك المسيح كله ناسوت والله سبحانه ذكر هذه الآية ذ ضمن الآيات الي أنزها في شأن النصارى ل ا 
قدم على النبي وليهُ - نصارى حران وناظروه في المسيح . 

وأنزل سبحانه عقب هذه الآية: وفترحك بور جر تر الملرقار ارا 1م 


س3 


أبَكآءَنًا وَأبسَاءكم وَنسَاءَنَا وَنِسَآءَكُمَ وَأنشكبًا وأنشسكج + 7 ئمّ بهل فج | وى الله 


عَلَى الكذب, © إنَّ هذا ليو ] لمعف ١‏ لحَقٌ وما مِنَ له لآ د وات الله الراك الصريد 


2 اد 240 لون -. عد عه ام 04 د وه ممم 
© فإن د ومس ا إل حلم دراي بيت 


ٍِ 
- 


مسياءع 


فُقُولوا أشَهِسَد 0 ا 54-1 ]. 
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لعنى التوبة والإصلاح 


تأليف العلامة 


حققته وعلقت عليه وخرّجت أحاديثه 
أم الحسن 


اك 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( الإيضاح لعي التوبة والإصلاح ) . 
موضوع الرسالة : تفسير آيات من سورة النور . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد النبيين » وعلى آله الأكرمين وصحبه الراشدين . وبعد : فإنه 
وأوفتهة اتفال هو لوال لكيه الفضال علي اللو اعد ساف .. 
آخر الرسالة : ... وهو غير فاسق » وشهادته مقبولة . وفي هذا المقدار كفاية 
والله ولي التوفيق . 
حرره مؤلفه غفر الله له في فار يوم السبت لعله حادي وعشرون شهر الحجس-ة 
سنة 185؟5؟ اهما. 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكابني . 
تاريخ النسخ : السبت /١١/‏ الحجة سنة 1514١ه‏ . 
عدد أوراق الرسالة : (/) ورقات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : (+؟١-5١)‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-9‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني ) . 


١” ا‎ 
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د نيسيك لسر ى حوره 


35 0 لضم 0 


0 


ال 


و ست عكار اسن ْ 
2 72 درفم جركا : 


ده ليقت إعقلزوثر 


7 سل يو رعق م / 


' شنا ولإعاوه ارقت ١‏ . 
ا وان ع تل عوبر طبرا رخات 


خداعطا ف عوداد انوس بريزباج ره 


ترب كص 5-2 


كط لاسو 2 


اح م مرو 0 
الال ند 5 نا ازور 


جلك إلى رد سهاديم 


2ج راسو 7 تق ا م/م ) 


عل اريم 


: شرلو عرعوا 3 


١ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لكين نلا وني لمانا جو روالضاةة ب السام على سكل النين © وعلى السه الاك سين 


وصحبه الراشدين : 


و 


وبعهدك: 


فاه ورد:هذا السؤال من الولد الغلامة الفضال +الظف الله بن أحد جحباف الا 
برح رافلاً ي حلل الألطاف - . وهذا نصّهُ منظوما : 


َه« 


0 جور 
الب باينا ماد 
في فتيةٍ شههدواع لى 
قتتالصوا: تمن لكاتسيججوهم 


نعلي كب اللسبجورئ 
22 ل 1 
دون التصاب وقد سّرى 
فجت ١‏ لساك مسبج جيه 
يت لاست أ 


ع0 : هو أحد تلاميذ الشوكاني الأوفياء » وقد ترجم له في " البدر الطالع امسسافة فقال 2 ولدفي 


نصف شعبان سنة (11/45ه) وأخذ العلم عن جماعة من علماء العصر » منهم شيخنا العلامة السسيد 
على بن إبراهيم بن عامر » والسيد العلامة علي بن عبد الله الحلال ؛ وشيخنا العلامة القاسم بن يحسيى 
الخولان , والسيد العلامة إبراهيم بن عبد القادر » وغير هؤلاء من أعيان العلماء ولازمئ دهراً طويلا 
فقرأ على في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والحديث » وبرع في هذه المعارف كلها 
وصار من أعيان العصر وهو ف سن الشباب » ودرس في فنون وصنف رسائل أفرد فيها مسائل ونظخم 
الشعر الحسن » وغالبه في أعلى طبقات البلاغة » وباحث كثيرا من علماء العصر .مباحث مفيدة يكنب 


فيها ما ظهر له » ثم يعرضها على مشايخه أو بعضهم . 


وقد كتب إل من ذلك الكثير بحيث لو جمع هو ما أكتبه إليه من الحوابات لكان محلداً ؛ ولعل غالب 
ذلك محفوظ لديه وعندي منه القليل . وهو قوي الإدراك جيد الفهم » حسن الحفظ » مليح الجبارة ع 


فصيح اللفظ » بليغ النظم والنثر . 


١541 


أ كدعوو فيو حينم في الصذدق أم ماذا ترى؟ 


' 0 1 ور و2 ع 
فالكذب الوتبيية تابنت حددة والصدق أظهر مخغبيرا 
ورا لا حيصي اك مين إصعسرازه:فنين الع تسسييرا 


أقول : هذا السؤال الذي تضمنه هذا النظم المنسجم » في غاية الحسن . لكون 
الكتهادة | للمخدودين |" سنب عدم كتال تاب شهادة ارا 0 50 
كاوه ارام . ولو كان الحدُ لكذب , بل لنقص نصاب الشهادة [11] وذلك لا 
يستلزم الكذب لا عقلاً » ولا شرعاً » ولا عادةٌ . 
.إذا عرفت هذا » فاعلم أن تقرير الكلام على وجو يرتفعٌ به الإشكال . وينتفع به ناظم 
لسراربه درل يقلن الو در جع هد الى ارط تين نا اشتمل عليه المستثئ منه 


في الجملة فأقول : 

ا > لكا 26 0 00 اتا 
ِأَرْبَعَة سُهَدَاءَ فَآَجَلدُوهُمٌ ثمَلنِينَ لد وَلَا تقبثواً لهم شَهَندَة أَبَدَ ١‏ وَأُلتتكَ هم 
لْفَسِفُونَ م )' 3 


قد اشتمل على ثلاث أحكام متعلقةٍ بالقاذف : 

الأول 6 علد 

( الثاني ) : رد شهادته . 

و الغالمن وسفة» 

فالاسشاء المتعقب لما تضمن هذه الثلاثة الأحكام , [ وهو ]”') قوله تعالى : « إل 


. في المحطوط ( المحدودين ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
. زيادة يستلزمها السياق‎ : )1( 

5 : [النور : 4 ]. 

(4) : في المحطوط ( وهي ) والصواب ما أثبتناه . 
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آلَدِينَ تابُوأ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوأ فإنَ لله عَمُوثٌ حيتُت 74" . 

قد اختلف أهل العلم في مرجعه ؛ ماذا هو ؟ هل هو جميعُ ما دل على تلاك الثلاثة 
ل 

فذهب جم جم » إلى أنه راجع إلى" جميعها . وقرروا ذلك بما يطول » ولا يسع 
المقام لبسْطِه » وقد جَعَلَ هذه الآية مثالاً للاستثناء الواقع بعد جُمّلٍ متعددة » جماعة من 
المعتفين فى أضول الفقي” , 1 


.] 5 [النور:‎ : ١ 
. (؟) : وهو قول الأثمة الثلاثة | أحمد ؛ الشافعي » مالك ] وأكثر أصحاهم‎ 
. )915/6( انظر : المحصول للرازي (47/8) والكوكب المنير‎ 
» ... قال صاحب الآيات البينات (55/8) : قوله : أما قوله تعالى : « وَآلَّذِينَ يَرْمُونَ آلمُحَصّئنتِ‎ : )*( 
] أقول : هذا الصنيع صريعٌ في أن قوله تعالى : ( وَلا يَقبَنُوا لهم سَهْددَة أَبَدَا 4 [ الغور : ؛‎ 
معطوف على جملة ل« فَأَجَلِدُوممٌ 4 عند الشافعي كغيره ففيه رد على من زعم أن الشافعي جعل جملة‎ 
. وَلا تَقبَلُوأْ 4 منقطعة عن جملة « فََجَلِدُومُمٌ 4 مع أن كونها معطوفة عليها أظهر من أن يخفى‎ 
لا لما عت باو وال ا‎ 
يسقط عنه الحلد فلزم من ذلك شهادة المحدود في القذف بعد التوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم يسقط‎ 
عنه الحلد فلزم من ذلك تعلق الاستشناء بالأحيرتين وقطع " لا تقبلوا " عن " اجلدوا " إذ لو كان عطفاً‎ 
: عليه لسقط الجلد عن التائب على ما هو الأصل عنده من صرف الاستشناء إلى الكل . قال في التلويح‎ 
وفيه بحث إذ لا نراع لأحد في أن قوله « وَل تَقبَدُوأ 4 عطف على " فاجلدوا " إلا أن الشافعي لم‎ 
يجعله من تمام الحد بناء على أنه لا يناسب الحد لأن الحد فعل يلزم على الإمام إقامته لا حرمة فعل ؛ ولم‎ 
يسقط الحلد بالتوبة لأنه حق العبد ولهذا أسقطه بعفو المقذوف » وصرف الاستشناء إلى الكل عنده ليس‎ 
) بقطعي بل هو ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل وظهور المانع مع أن المستئى هو ( الذين تابوا وأصلحوا‎ 
ومن جملة الإصلاح الاستحلال وطلب عفو المقذوف , وعند وقوع ذلك يسقط الحلد أيضا فيصح‎ 
ْ . صرف الاستثناء إلى الكل‎ 
قال الزركشي في البحر المحيط (08-715/5) : " واعلم أن القول بعوده إلى الجميع عندنا‎ © 


شروط : 3 


1١ لخ‎ 


ولكنه يرد على هؤلاء القائلينَ بأنه راحم إلى جميع الجْمّل » أن توبة القاذف عه 
حدّ القذف بالإجماع . فلو كان الاستثناء راجعاً إلى جميع اللحمل لزم سقوطً اكد ميد 
التوبة » واللازم باطل » فالملزوم مثله . 

أما الملازمة فظاهرة » وأما بطلان اللازم فبالإجماع لآ ما يروى عن الشعبي » وهو 
مدفوع بالنصوص » وبإجماع أهل العلم . 

ومن القائلين برجوع الاسستتثناء الواقع بعد جملٍ إلى جميعها من غير نظر[١ب]‏ إلى 
صوص هذه الآيةِ » مالك » والشافعي » وأصحابهما » وجمهور أهل الأصول 


000 . 
.  مهريغو‎ 


)١ -‏ أن تكون الجمل متعاطفة . فإن لم تكن عطف .ء فلا يعود إلى الجميع قطعا بل يختص بالأخيرة إذ 
لا ارتباط بين الدملتين ومن صرح يمذا الشرط القاضي أبو بكر في التقريسب » وابن السمعان 
والآمدي . 
؟) أن يكون العطف بالواو . فإن كان بثم احتص بالحملة الأحيرة ذكره إمام الحرمين . 
؟) أن لا يتخلل بين الجماتين كلام طويل فإن تخلل اقص بالأخيرة . حكاه الرافعي عن إمام الحرمين . 
4) أن تكون الحمل منقطعة بأن تنبئع كل واحدة عما لاتنىء عنه أخواتا . 
ه) أن يكون بين الجمل تناسب . 
1) أن عكن عوده إلى كل واحدة على انفرادها فإن تعذر عاد ما أمكن أو اختص بالأخيرة . 
) أن يكون المعمول واحدا كقوله تعالى : « وَأَنّذِينَ يَرْمُونَ آلْمُخَصّئَنتِ 4 فإن كان العامل واحداً 
والمعمول متعدداً فلا خلاف في عوده إلى جميع . 
8) أن يتحد العامل , فإن احتلف خص الأخيرة . 
9) أن يكون في الحمل . فإن كان في المفردات عاد للجميع اتفاقاً . 
)٠‏ أن يكون الاستثناء متاخرا على ظاهر عباراتهم بالتعقيب » لكن الصواب أن ذلك ليس بشرط 
والخلاف حار في الجميع كما صرح به الرافعي في كتاب ( الإيجان ) . 
انظر تفصيل ذلك . البحر المحيط (9/ه8-1/١91)‏ . الكوكب المنير ( 8/9 331) . 
)١(‏ : انظر : المحصول (47/5) البحر المحيط (15/7*) والكوكب المنسير (08/9”) الآيات البينات 
64/65 . 


١84 


الس ب 0 


0 ا 


فإن الاستثناء المتعقبّ لما » راجعٌ إلى”" الجميع لمعاف العلماد م وان تتحن الو 0 
حطأ » الاستشناء فيها راحعٌ إلى الأحيرة”'' باتفاق العلماء . فهذا وجه التوقنت ف آينة 
القذف .. وسبب اضطراب المذاهب فيها . 

وقد عرفت اتفاقهم على عدم رجوع الاستثناء في فيها إلى الجلدٍ » ولا اعتبار بمخالفة 
)١(‏ : قال صاحب الكوكب المنير (/170) :وعند أبي حنيفة وأصحابه والرازي والمجد يرجع - الاستثناء - 

إلى الجملة الأخيرة . 
انظر : تيسير التحرير 3057/1١(‏ 2 705) » فاية السول )١178/5(‏ . 
(؟) : وهو قول الأشعرية منهم الباقلاني والغزالي لتعارض الأدلة . 
انظر : المسودة ص5 5 ١‏ » البرهان )”95/1١(‏ . 

5) : وتمامالآية: « رولب ل 3 الأَرْضٍ ناذا أن مقتنا أذ لا 3 
تُقطَمَ أتديهد وَأَرَجُلُهُم مّنَ لف أَرْ يُنَفَوأ م ب الأتض للك لعز جزىاً ق اننا رلمكن 
الْآَحْرّة عَذَابُ عَظِيمْ © إّ لدي تَابوأ من قبل أ أن تَقَدروأ عَلَهِمّ فَاعْلمُوا أرى آله غَمُود 
تَحِيمٌ © > المائدة : «-4م] . 

(4) : وهو قول الشافعي كما قاله الماوردي والرٌويان أنه يعود إلى جميعها 0 

البحر المحيط (37/7.”) » الكوكب المنير (3”19//9) . 

(09) : [ النساء : ؟4] . 

وم سنال المفال ينا قوله تعالى : « فَتَحَرِيرٌ رَقبَة مُوْمَِهِ وَديَةُ مَُلّمَةُ إلى أهله: إل أن 
يَكدكوا » [النساء: 7 9] فالاستثناء يرجع إلى الأخيرة » لأن الدية حق آدمي فيسقط بالعفو » والرقبة 
حق الله . فلا يسقط بالعفو من الآدمي وكذا قال : الماوردي وغيره . 

البحر المحيط (317/9) . 


١8ه‎ 


ولحتلقنسوا في رحتوعة إلى الحكم الثاني » وهو رد الشهادة المدلول عليه بقوله تعالى : 
سا لم كيكد 1" ؛ 

فقال شريحٌ القاضي » وإبراهيم دم للضي اراس تعر وسحية رحن سجر » 
ومكحول » وعبد الرحمن بن زيد بن جابر » وسفيان الثوري ١‏ وأبو حنيفة : لا يرّحع 
إل ترا بإعالا كان هيا الادف :1" رإنامان ريا زال عدا الي 


2000 


: | النور : 4 ] . 
من أدلتهم : 
( منها ) : أن الله تعالى قد حكم بعدم قبول شهادته على التأبيد : ( وَل تقبلوأ لَهُمَ سَهدَةَ 


أَبَدَا 4 فلفظ ( الأبد ) يدل على الدوام والاستمرار حي ولو تاب وأناب وأصبح من الصالحين » وقبول 


شهادته يناقض هذه الأبدية الي حكم بما القرآن . 

( ومنها ) : ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١7/7(‏ رقم 79/4) عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه عن جده » قال : قال رسول الله يليه + " المسلمون عدول بعضهم على بعض إل محدوداً في 
فرية " . 

وأخرج الدارقطٍ 7٠١7/4(‏ رقم ١5‏ ) من طريق عبيد الله بن أبي حميد عن أي المليح الهذلي » قال : 
" كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : أما بعد ... المسلمون عدول بعضهم على بعض 
إلا مجلود في حد .. 

قلت : وعبيد الله بن أبي حميد » متروك الحديث » كما في التقريب ؛ وأما الزيلعي فقال عنه في نصب 
الراية (87-45/5) : ضعيف . 

لكن أخرجه الدارقطئ 7٠7/4(‏ رقم )١5‏ والبيهقي في السئن الكبرى )١١5/١١(‏ من طريق سفيان 
" هذا كتاب عمر» ثم 
قرىء على سفيان من ههنا إلى أبي موسى الأشعري أما بعد " ... المسلمون عدول بينهم بعضهم 
على بعض إلا بحلوداً في حد .... " وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكله مرسل - لأن 


ابن عيينة نا إدريس الأودي » عن سييد بن أبي بردة . وأحرج الكتاب فقال : 


سعيد بن أبي بردة تابعي صغير » روايته عن ابن عمر مرسلة فكيف عن عمر - لكن قوله : " هذا 
كتاب عمر " . 55 


١ك‎ 


بالتوبة . 
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأاسصاء يرع إلى :قله ” وَل ل 


كما يرجع إلى قوله : « وَأَوْلتكَ هُمْ آلْفسكُونَ وج 74" . 

ومن القائلين بعدم رجوع هذا الاستثناء إلى قوله : « وَلا تَقبَلُوأ لَهُمْ سَهَلدَةَ 
ابن عباس . 

أخرج عنه أبو داود ف ناسخه”" , وابنٌ المنذر”” ؛ أنه قال : في قوله : « وَأَنّذِينَ 
ملتست نه لك راتوا رأوكه بتوةاك .مه الاية. 

ثم استثى فقال : « الا آلّذِينَ تَابُوأ من بَعْد ذلك وَأَصَلَحُوأ » . 

قذاق ال اعلبيع سق التسوقة , أما الشهاد: قاذ ور : 

وأخرج ابن مردويه!"' عنه من وجه آخر نحوّه . 

وأخرج ابن حرير”” » وابن المنذر”" » والبيهقيٌ في سننه” » عنه ما يخالفٌ هذا . وهو 
أنه قال في تفسير هذه الآية : " فمن تاب وأصلحّ فشهادئه في كتاب الله تقبل " . 


وجادة : وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات وهى حجة . 
وقد أخرج البيهقي في " المعرفة " من طريق أحرى . كما في " نصب الراية " (87/4) . 
وقال الألباني في الإرواء (/117) عن هذه الطريق بأما معضلة . 
والخلاصة : أن الحديث صحيح . وقد صححه الألبان في الإرواء رقم (5515) . 

(0 : [ النور: ؛ ]. 

(9) و (3) و (؟) : ذكره السيوطي في الدر المنشور (171/5) . 

(5) : في " جامع البيان " (١31/ج8١80/1)‏ . 

(5) : ذكره السيوطي في الدر المنثور )1١151/5(‏ . 

.)0 9/300: 


١” /اخم‎ 


إذا عرفت هذا ؛ فاعلم أنه قد اختلف أهل العلم في كيفية التوبةٍ الي يرتفع عنه يما 
الفسقُ عند الجميع » وتُقبّل بها شهادثه عند الجمهور لا عند غيرهم كما سبق . 
وهذا هو محل السؤال » ومكان الإشكال . 
بمجرد النّدم على ما فرَط منه » والعرّم على عدم المعاودة لما اقترفه ومن القائلين هذا عمرٌ 
فأخرج ابن مردويه'"' عنه » أنه قال في تفسيره الآية : " توبتّهم إكذابهم أنفسّّهم, 
فإن أكذبوا أنفسّهم ) قلت شهادثهه " 
ع ع ع 2 ف ٠‏ 
وأخرج عبد بن حميد”'' عنه » أنه قال لأبي بكرة في قصة المغيرة المشهورة :"إن تكذب 
نفسّك تُجر شهادئك فأى أن يكذب نفسّه » ولم يكن عمر يجيزٌ شهادئه " 
واالققية شوو اه فونه لوالو وق على إطريق""؟ واووافمة غلن ذلك غطاء» 
8 20 ع 5 0 4 ع ف 
فأخرج عبد الرزاق7' , وعبد بن حميد”" عنه أنه قال : إذا تاب القاذف وأكذب 
له 0 7 3 5 5 
نفسّه قبلت شهادثه " . وبه قال الزهري » وطاووس ». ومسروق » والشعبي » روى عنهم 


عبل د بوي 


نهم قالوا : توبته أ لت 


. )١731/5( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ :)١( 

(؟): ذكره السيوطي في الدر المنشثور )١71/5(‏ . 

(*) : انظر : سير أعلام النبلاء للذهيي (707/9) . 

(4): أخرجه البخاري في صحيحه (155/0) معلقاً . في الشهادات . باب شهادة القاذف والسارق 
والزاي : " ولد عمرٌ أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة » ثم استنامهم » وقال : من تاب 
قبلتُ شهادته " ووصله الشافعي كما في ترتيب المسند ١81/7(‏ رقم 147) والبيهقي في السنن الكبرى 
/167). 

(5): في المصنف (877/7” رقم )١78501‏ . 

(5) : ذكره السيوطي في " الدر المنثور " (171/5) . 

(0): انظر : فتح الباري (5/هه 7 -/151) " المصنف " (3824-217/107) 51-5118 - 


١5848 


وقد حكى هذا النحاس عن أهل المدينة » وبه قال الشافعي » فإنه صرح في كتب و7 
"باب توبةٍ القاذف هي إكذابه نفسّه " قال عدا نف اوهو ان بول كط ةا 
أعود [؟ب] إلى ذلك . 

وقالت طائفة أخرى من أهل العلم : إن توبة القاذف . هي أن يَصَلحَ ويحسنٌ حالّه , 


ويندم »ويستغفرٌ » ويعزم على أن لا يعود » ولا يُشتّرّط أن يكذب نفسّه , لأنه شهد عن 
0 . 6ت 0 7 م 5 5 و 


- والسنن الكبرى للبيهقي )١98-١85/١١(‏ . 
)١(‏ : كالأم (45-314/9) وبدائع المنن في جمع وترتيب مسئد الشافعي والسئن لأحمد عبد الر حمسن البنا 
مدق 0ك 6 
(1) : هو أبو سعيد الحسن بن أحمد ابن يزيد الإصطخري الشافعي » فقيه العراق ورفيق ابن سَريْج . 
قال أبو اسحاق المروزي : لما دخلت بغدادً لم يكن يما من يستحقٌ أن يدرس عليه إلا ببن ريج » 
وأبو سعيد الإصطخري ؛ وقال الخطيب : ولي قضاء قُمرٌ - مدينة قرب أصبهان - وول حسبة بغداد » 
فأحرق مكان الملاهي . 
مات الاصطخري في جُمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة » وله نيف وثمانون سنة . 
انظر : تاريخ بغداد (107/0-77/8/1) وشذرات الذهب (217/5) . 
(*) : قال النووي في " رياض الصالحين " (8-510”) - تحقيق الألبان : قال العلماء : التوبة ودين عدن 
ذنب » فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلّق بحقّ آدميٌ فلها ثلاثة شروط : 
أحدها : أن يقلع عن المعصية . 
الثابي : أن يندم على فعلها . 
الغالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا . 
فإن فقد أحدٌ الثلائة لم تصمّ توبتةٌ » وإن كانت المعصية تتعلّق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثةٌ . 
وأن يرأ من حق صاحبها ‏ فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كان حدٌ قف ونحو مكنه منه أو 
طللك غفوة ..وإن كان غيبة امتجلة متها إذا 1[ يؤرتب على الاستخلال نفس مفسدة اشرق ب وماك 
أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبتة عند أهل الحق من ذلك الذنب » وبقي 
عليه البافي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وحرب التوبة . اه . 


١06 


حك اعنة فندوى جين" أنه وليه "ترود ما بهد ربياه تقول "!د وية كال مهيم مق 


فق . زف رضم 3 2 
بن منصور » وعبد بن حميد ١‏ », وابن المنذر »١‏ وبه قال ابن 


جبير » حكاه عنه سعيد 
سريج . حكاه عنه عبد الرزاق”) وعبد بن حميد” , وابن المنذر”” . وبه قال إبراهيم 
النُخعي » حكاه عنه عبد الرزاق” » وعبد بن حميد”" » وابن المنذر” » وابن أبي حات0" , 
وبه قال مالك » حكاه عنه القرطبي”' ‏ قال : وهو قول ابن جرير” ' . 

فإ قلعم إلى الفزلين أقيت إن الفبواهمه» زاون اقول )نواعن الليفي ؟ 

قلت : القول الثاى لوجوه : 

الأول : أن اله سيحانه جنل رذ كن فق كابه العزين »بالا عرد الثوية وى في 
اللغة : ارشع لاتب . قال في الصحاح”' : " التوبة : الرجوع من الذنب " . وفي 
الفذنية 4( الندم بريد وكذلاك التوب مثله .واقال الأحفش + الوب : جمع توة 


3 0 ف 


دن 


مثل : عَوْمَةِ وعوم » وتاب إلى الله توبة » ومَتَابا . وقد تاب الله عليه : وفقه الله " 


. )١57/7( و509)5990) و (:) و (ه) : ذكره السيوطي في الدر المنشور‎ )1١( 

(5) : في المصنف (810//7” رقم 019 17) . 

(0) : ذكره السيوطي في الدر المنثور (177/5) . 

(8) : في تفسيره (577/8؟ رقم ا/1١51١).‏ 

(9) : في " الجامع لأحكام القرآن " )175/1١5(‏ . 

. )81/1١8ج//٠١(‎ " في " جامع البيان‎ : )٠١( 

.)65-و١‎ (9:1 

)١١(‏ : أخرجه ابن ماجه رقم (47317) والحاكم (57/5؟) » والبيهقي في السنن الكبرى )١54/٠١(‏ وأحمد 
(47707077/1) والحميدي في مسنده 58/١‏ رقم )٠١©‏ والبغوي في " شرح السنة " (51/5 رققم 
07) كلهم من حديث عبد الله بن مسعود . 


قال البوصيري في " مصباح الزحاجة " (41//9” رقم ١951١‏ ): 


1! 


' هذا إسناد صحيح رجاله 


لقانت ....: “اهنت :. 


وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهيي وصححه الألباني . 


1١556 


كلام الصحاح . 

وفيه أن بحرّد الرحوع عن الذنب توبة » والمراد برجوعهٍ عنه : اعتراقه بأنه قد ظلم 
نفسّه » وجلب عليها الاثم بسبب خروجه عن دائرة الحلال إلى دائرة الحرام » فإذا جع 
من دائرة الحرام إلى دائرة الحلال نادماً على فعلهِ » عازماً على أن لا يعود إليه » فذلك هو 
الرحوع . وانظر كيف ذكر صاحب الصحاح”" عقب قوله : التوبة : الربحوعٌ من 
الذنب » ما هو كالتصريح .عبن الرحوع » وكالدليل عليه حيث قال : وق الحديث . 

60 

(الندم توبة) : 

وقال في القاموس”'"': " تاب إلى الله وبا وتوبة ومتاباً » وتابّة » ويه ا 
رحع عن المعصية . وهو تايب » وتّواب . وتاب الله عليه » وفقه للتَّوبةِ » أو رَحَعَ به 
من النُشدِيد إلى النُحْفِيف » أو رَجَعٌ عليه بفضله وقبوله » وهو تراب على عباده " 
التهيق :. 

والكلام فيه كالكلام الذي قدَّمنا بعد كلام الصحاح . 

( الوجه الثاني ) : أن التوبة”" في لسان أهل الشرع واصطلاحجهم ؛ هي أن يحممٌ 
المذنب بين ندمه على الذنب » وعَرْيِه على أن لا يعود . فمن جمع بين الأمريين ء فهو 
تائب . ومن تاب » تاب الله عليه » والقاذف إذا ندم على قذفه » وعزم على أن لا يعود 
إلى شيع من ذلك ؛ فهو تائبُ ع ومن أوجب عليه أن يكذب نفسه © فقل أخحل والخيحد 
التوبة قيدا لم يعتيزه الله في كتابه » ولا رسوله في سني » ولا أهلُ اللغة العربية في لغيهمء 
ولا أهل الشرع في اصطلاحهم . 


009 :01/19). 
(5) : سبق تخريجه . 
رمي 
(4) : انظر مدارج السالكين لابن القيم 0/1 )5١8-5‏ . 


5١ 


الوجه الثالث ) : أن الأَمّ قد أجمعت على أن التوبة تمحو الكفرَّ . فإذا تاب الكافر 
تاب الله عليه » وأجمعت على أن ذنب القذف دون ذنب الكفر .عسافات لا تُحَصّى . 
لني ذه عون النضافن ع لاسا رميق عه سك الفرن فق نكن القادقت بكرن قري 
مقبولة » سقط عنه يا إِتم القذف . فاعتبار قيد زائدٍ على مسمّى التوبة في القذف » 
[ وهو ]('' دون الشرك عخالفٌ لقواعد الشريعةٍ » ولما عليه أهل الإسلام . 

ولب القاقاك :باه عترم «اولة اكيز دنا من الكافر بالاهاس : 

( الوجه الرابع ) : أن [ الشهداء ]”" الذين جُلِدُوا بسبب كوفم دون النصاب » 
لم يكن جلدم لكوفهم كاذبينَ في الواقع » بل لكوهم أقدموا على ما يخالفُ الشرع ؛ 
وهو شهادئهم [“ب] وهم دون النصاب » ول ييح الله لهم ذلك »ولا أحازه؛ 
فاستحقوا اللّدَ ورد الشهادة » وإطلاق اسم الفسق عليهم . فالتوبة : هي اعترافهم بأنهم 
خالفوا الشرع في هذا الإقدام على الشهادة ؛ وسارعوا إلى هنك عرض المسلم المشهود 
عليه بذوة حفه + واتشحلرا ق ابر كا كع فيه أناة وبدتهواعق هاف رشتين 
عات عع لذ لاععوةرا ولك + اتإفاب كديع فقي نف ازر ار عو مايرا 
عنة . 

( الوجه الخامس ) : أن ما أخبروا به هو عند سامعه في حيّر الاحتمال د 
صحيح من عفّل » ولا نقّل بأنه كذب » وجَلْدُهم الذي أُقِيمَ عليهم » إإما هو رحوع إلى 
فاق انقوف را كرتف حاكن معز هذا لم يتعبّدْنا الله به » فإلزامُهم بأن يخبروا عن 
أنفسهم أهم كاذبون » وجعل ذلك شرطاً في توبتهم ؛ لا تقبل بدونه » هو غيرٌ ما يعتقده 
من ممع الشهادةً ؛ لأنها عنده في حيّر الاحتمال » وغيرٌ ما يعتقده الشاهد » لأنه عند نفسه 
على بصيرة لولا أنه وقع في الخطأ » بسبب إقدامه عليها مع عدم كمال النصاب . 


. زيادة يستلزمها السياق‎ :)١( 
. (؟) : في المحطوط : الشهادة والصواب ما أثبتناه‎ 


عر 


ومع كونه غير ما يعتقده سامع الشهادة » وغيرَ ما يعتقده الشاهد . هو أيضاً حلاف 
ما في الكتاب والسنة ولغة العرب . 

( الوجه السادس ) [أ] : أن عمر بن الخطاب - 5ه - , وهو في اشتراطه لهذا 
الشرط في توبة الشهود » مخالف لما كان يتكلم به عند أن يلقى المغيرة بن شعبة وينظرٌ 
إليه » فإنه كان يقول في غير مرّة : " ما ذكرت قصّتك إلا حشيت أن أَرْحَمَ بحجارة من 
السماء " . 

فهذا منه دليلٌ » وأي دليل على أنه لم يقطخ بكذب أولئك الثلاثة الذين شهدوا عليه ؛ 
بل كان الأمر في نفسه محتملاً ؛ إن لم يكن عنده احتمال صدقهم أولى » كما يفيده هذا » 
ولكنه -- ذفن - رجع إلى ظاهر الشرع » وهو الواحب عليه » وعلى كل مسلم » 
المتقرّر » في هذه الشريعةٍ الغراء . 

وأما خحشيثه بأن يُرْجَمْ بحجارة من السماء ؛ فليس ذلك لكونه أخطأ في الحكم الواقع 
منه يحلد الشهود الثلاثةٍ » فَإنّه لم يخطئ بلا حلاف . 

ولكنه كان يقول هذه المقالة إن صِحَّتْ عنه تقريعاً للمغيرة ة وتوبيخا “اوها كان مين 
قوله لما + إن الخيوة كان امهو عقارق هكم ابسن ذا كان رقا له : الأعور 
الرناءم نوسي فا هته الصو 0 1 
حلد على القاذف بغير العفيف في الظاهر . فكان عمر - هه - يذكر همذا تنثماء 
ل 
الشبهة » وفي الأمر سعة . فيمكن [ أن يقال ]7 : إنه لم يله ما يقال : من عدم عِمةٍ 
المغيرة إلا من بعد الحلدٍ » ويمكن أنه لم يقطع بتلك الشهرة ؛ ولا سّما والذين اشتهرت 
بينهم هذه المقالة هم أهل ولاية المغيرة » ومن كان كذلك فقد يفتري على أميره الكذب » 
ويقول الباطل . وعلى كل حال فالأمر في حين الاحتمال » فقد أصاب عمرٌ - أصاب الله 


00 : زيادة يستلزمها السياق . 
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به - في إقامة الحدٌ على الشهود » ولكنه لم يصب عندي » هو ولا من تايّعه من أهل 
العلم في اشتراطهم في صحة التوبة إكذاب الشاهد لنفسه . 

( الوجه السابع ) : أنْ لا لاف بين أهل العلم أن من شَكمَ مسلماً بأي نوع من 
اول الخ الي لور در : فإن توبته من ذلك لا يشترط فيها إكذابَهُ لنفسه صل 
يكفي في ذلك الندم » والعزم على عدم المعاودة » ومن زاد على هذا » قال : وطلب العفو 
من المشتوم . 

ومن المعلوم أنه يب يعمل انمي حبس ال ؛ فلا وجه لتخصيص بعضه بقيد في صحة 
التوبة منه دون الآخر . ْ 

( الوجه الثامن ) : أخرج عبد الرزاق”'2 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " قضى الله [0أ] ورسوله 
أن لا تقبل شهادةٌ ثلاثة » ولا اثنين , ولا واحدٍ على الزّنا . ويُجْلَدُونَ ثمانين مانن 
ولا تقبلٌ لهم شهادةٌ أبداً ؛ حتى يتبين للمسلمينَ منهم توبة نصوحٌ وإصلاح " 

فلم يعتبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذه التوبة زيادة على ما يصدق عليه 
هذا المفهومٌ من إكذاب الشاهدٍ لنفسه » بل هي توبة كسائر التوبات من الذنوب . 

( الوجه التاسع ) لكي ماس جازة وم كر عن كسار © وقد 


19 : في " المصنف " (7”41//7 رقم )١551/1‏ . 
(؟) : قال تعالى : < قبل الحَرصونَ © » [الذاريات : .]٠١‏ 
قال تعالى : ذ إن آله لا يَهَدِى مَنَ مُوَ سرف كَدَابٌ ( 4 أغافر : 18] . 
وقال تعالى : د ثم تتتهل قتجكل لُعنَتَ الله عَلَى آلكتديييت ريم 4 [آل عمران : .]"١‏ 
© للحديث الذي أخحرجه البخاري رقم (77) ومسلم رقم (59) عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول 
الله يَلِ : " آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف , وإذا ائتمن خان " 
٠‏ وللحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1044) ومسلم رقم )1107/1١(‏ عن عبد الله بن 
مسعود 5د قال : إن" الصدق يهدي إلى البرء وإن البرّ يهدي إلى الجنة . وإن الرجل ليصدق - 
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اتفقت الشسرائ على هذا » ول تختصٌ به الشسريعة الإسلامية وحدتهاء وإذا كان 
الكذب ذنباً يوحبٌ العقوبة » فكيف , يُشترّط في توبة الشاهد الذي شهد عا ران عله 
ووقع عليه بصره أن يكذب نفسّه فيدحلٌ في ذنب ,بمجرّد طلبه للخروج من ذنب » والتوبة 
عنه ؟ . 

وهل يحل إلزامه الدخولٌ في ذنب متّفق عليه » ومعصية لا خلاف فيها ! ؟ وهل هذا 
إلآ راق غبت تعن المتواني :وا جتهاد باواضرع الخ اكد 

إن اقلظ :دين عاءة > رجز مالغر ملي و ككزفية له ويه ين الفلا اانه 
يشترط فيها » ما اشترطه عمر بن الخطاب -- ضيه - ولا ما اشترطه مَنْ تَبِعَهُ من السّلف 
ومن بعدهم حسبما تقدم تقريرٌه » وبقي أمران : 

( أحدهما ) : التصريح بما هو الراحح لديك في المذاهب السابقةٍ في رجوع الاستكناء 
[5ب] إلى جميع تلك الجُمَلٍ المذكورة في الآية » أو إلى بعضيها . 

( والثائي ) : أن الله ضم إلى ما ذكره من اشتراط التوبةٍ الإصلاح » فما هو ؟ 

قلت : أما ما أذهب إليه في الاستثناء في هذه الآية وغيرها » فهو رحوعه إلى جميع 
الجمل السابقة الي لم يتعقب بعضها قبل ورود الاستثناء » أو نحوه من القيود ما يدل على 
تخصيصه .ما يخالف القيدَ الآآخَرَ . أو يخصص الدليل بعضٌ بعض القيود دون بعض » كما وقع ف 
آية القذف ؛ فإن الاستثناء لا يرجع إلى الخلد » بل يُجْلَدُ القاذف بعد طلب اللقذوف » 
ومرافعته له إلى الإمام أو الحاكم » وإن تاب . 

ووجه عدم رجوعه إليها » الدليل في غير قضية من الحدود , فإن المحدر دين كانوا 
يأتون إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - تائبين عن الذنب الذي قارفوه » ثم يقيمٌ 
عليهم الحدّ حى قال في المرأة الى رحمّها : " لقد تابتْ توبة , لو تاها صاحبٌ ل 
ب ب ا م ا 0 


- ححن يكون صديقاً . وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار » وإن الرحل 
ليكذب حن يكتب عند الله كذاباً " . 
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مُكْسٍ”'' لَعَفَرَ الله له ل "279 

وانضمٌ إلى هذا الدليل جما المسلمين قرناً بعد قرن » وعطراً بعد عصر أن التوبسة لا 
تُسسْقِطُ الحدّ » ول يُرْوَ عن أحد ما يخالفٌ ذلك ؛ إلا ما قدمناه عن الشعبي » وهو مع 
مخالفته للإجماع مخالفٌ للدليل . 

وهكذا القولٌ في آية القت(" خطأ » وتخصيصٌ القيد ببعض الحمل المذكورة [<أ] 
فيها . هو بدليل دل على ذلك . 

وها آية0) اغارت + فلما ل يويح ناايذل على فيض يعطن تجلا بقينيه ختالن 


. المككس : هو الحباية . وغلب استعماله فيما يأحذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء‎ : )١( 
: قال الشاعر‎ 
ون كُلَّ أسواق العراق إتاوةٌ ون كلما باع امرؤٌ مككْسُ درهم‎ 
الكالرجواح الك ومرقاة ل واترلع لفيدان ( إِنّمَا آلسَِّيلُ عَلَى َنّدِينَ يَظلِمُونَ‎ 
. ] 45 : َلنّاسٌ وَيَبَعُونَ في الأرض بِغَيَر آلْحَقَ أُونَتِكَ لَهُمْ عَدَابُ أَلِيدُ © 4 [ الشورى‎ 
والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق » وهو شر من اللص » فإن من عسف الناس وحده عليهم‎ 
ضرائب » فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته » وجابي المكس وكاتبه . وآخذه من‎ 
. جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر » أكالون للسحت‎ 
. الكبيرة السابعة والعشرون‎ ) ١51١-١ انظر : " الكبائر " للذهيي (ص45‎ 
وأبو داود رقم (4447) من حديث بريدة في حديث - المرأة‎ )١195/11( أخرجه مسلم رقم‎ : )1( 
. الغامدية الى زنت وهو حديث صحيح‎ 
0 [التساء: 9و] ( وَنَا كان لِمؤينٍ أن يَفعلَ مؤم ومن‎ : 95 
58 1 


- 1 


تتحرير رقبة مؤمند ودية مُسَلمة كمه إل أقليه إل أن ن يمدقو 
تقدم التعليق على ذلك . 
(4) : 025000 3 جَرَؤوأ آلّْذِينَ يحاريونَ الله وَرَسُولَهُم وَيَسَعَوْنَ في الأرض فَسَادًا 


أن تلدأ أو يُصَلَبواً أو ث2 أَيدِيهِمٌ وا وَأَرَجُلُهُم من للف أَرْ يُنفُوأ م مر الأض للك لي 


0 شكئعه 


حَرّْىُ ف الذنيًا وَلَهُمْ في الآحرَّة عَدَابُ عَظِيمم © الآ آلّذِينَ تَابوأ أ من قبل أن تَقدرواً - 
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الأيا » رجعٌ الاستثناء”" إلى السميع » ويهذا يعرف ضعفُ مذهب من قال بالوقف 
لاختلاف هذه الآيات في رحوع الاستثناء إلى البعض تارة » وإلى الكل أخرى » فإن ذلك ' 
م يكن لأمر يوحبُ الوقفّ بل لدليل دل على التخصيص . 

ومحل النزاع هو حيث م يدل الدليل على تخصيص بعض الحمل بحكم دون غيرهلء 
وكان العطف بالواو » وكان التعاطفُ بين جمل لا بين مفردات . 

وقد ذهب إلى الوقف”" القاضي أبو بكر الباقلاني”” ؛ والغزالي” » وجماعةٌ من 
لمتأخرين » ورجّحه غيرٌ واحد من المتكلمين في الأصول » وأوردوا من الأدلة على ذلك 
ما هو خارج عن محل النسزاع ؛ غيرٌ موجب للتوقف . 

وقد ذهب القاضي عبد الحبار”" » وأبو الحسين البصري””' إلى أنه إن ظهر الإض راب 
عن الحمل الأولى » فهو للأخيرة » وإلا كان للجميع . وهذا أيضاً مذهب ساقط » فإن 
محل النسزاع » وموطنٌ الخلاف , هو حيث لم يرد ما يدل على ما يخالف رجو القد 
إلى المجميع ؛ وهاهنا » الإضراب عن الحمل الأولى هو دليلٌ تمي الأخبيرة للقيد المذكور 


5 


بعدها . 

وبالحملة » فكل لجح التي احتيجٌ بها من قال : إنه يعودٌ الاستناء إلى الأخيرة أو إلى 
البعض تارةً » وإلى الكل أخرى ؛ هي مُّجَيٍّ خحارجة عن محل النزاع ؛ لا ترد على من 
قال بأنه يرجع إلى الجميع كما هو مذهب الجمهور , وهو الحقٌ الذي لا شك فيه ولا 


- عَلَيهِمَ لمر أرك آله حَفُود يدت » . 
)١(‏ : انظر البحر المحيط (7017/9) وقد تقدم . 
(؟) : انظر الكوكب المنير 4/9 )9”١‏ . 
المسودة (ص55١)‏ » التبصرة (ص77١)‏ . وقد تقدم ذكر ذلك في أول الرسالة . 
(؟) : ذكره الآمدي في " الإحكام " 278/9 . 
(5) : في المنحول (ص١5١)‏ . 
(5) : في المعتمد (519/1) . 
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شبهة » والمقامُ ["ب] يحتاج إلى بسط طويل إذا أردنا إيراد كل حُجَّةِ » وتعقَبنامابما 
يدفعُها » ففي هذا الإجمال ما يغين عن التفصيل » وفي هذا الاختصار » ما يكفي عن 
التطويل . 

وأا اتكوات عي الأمر الثاني » وهو معي الإصلاح الذي ضمه الله - سبحانه - إلى 
التوبة » فقد قال جماعة من أصحاب الشافعي وغيرُهم : إنه لابد من مضي مدة بعد 
التوبة » يتبين فيها صدق توبته » وحسنٌ رجوعه بما يعلمه من الأعمال الصالحة الجخ 
تطابق العدالة » وتوافقٌ التقوى » وقدروا هذه المدة بسنةٍ » لاشتماها على الفصول 
الأربعة » الى تؤثر في اختلاف الطبائع كما قالوا في العنّيّن('' ؛ إنه يُوَكّل سنة هذه العلقان 

وايذ افنى دعن اناسل والعدية بالنهك أى عد عل رودل عليةندليل:, 

وقيل المرادُ بالإصلاح إصلاح التوبة نفسها » بأن يُصْدرَها على وه حسن غير 
مشوب بشائة تخالفٌ الصواب » وهذا مدفوع بعطف الإصلاح على التوبة » فإن ذلك 
مشعرٌ بأنه مغايرٌ لها » وأيضاً يكون ذكر الإصلاح غيرٌ مفيد لفائدة مقبولةٍ » لأن مسمّى 
القورة: :الخيكرن إلا بود كوقا ال عادر عن وه حالص فن الشستوائق العالتبة 
للفنواني.. 

وإذا كان معن التوبة لا يتم إل هذا » فتفسيرٌ الإصلاح بما هو داخحل في معي التوبة » 
وتمام مفهوميُتِها ؛ وصدق اسمها . تفسيرٌ محال عن الفائدة » وتكرار عساطل [7أ] عن 
الجدوى . ْ 

فالحق أن الإصلاحَ المدلول عليه بقوله تعالى : ١‏ وَأَصّلَحُوأً 4 : هو صدور ما يسمى 


إصلاحا من أعمال الخير الصادرة عن التائبينَ » لأنه يتبين بذلك أن توبته صادرة عن عزم 


. العنْينُ : العاجز عن الجماع لمرض‎ :)١( 
. القاموس الفقهي (ص5127)‎ 
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صحيح » وندم قد تطابق عليه الظاهر والباطن . 

وفائدثُه » أن هذا التائب » لو أظهر بلسانه”'' العزم على عدم المعاودة للقذف . والندم 
علق بها قرا فته + وأفعاله ندل علق نبا عالق اذللق ٠‏ كان ينو من قلقت» الس خض 
هذا » وإن كان قد جاء با يُطْلْقُ عليه اسم التوبة » وينّسمٌ به مفهومُها » باعتبار عبارات 
لسانه » لكن قد تبين لنا بما يعقبّها من الأعمال الى هي من الإفساد . لا من الإصلاح » 
أنه كادي افيا . 

فإن قلت : إذا ظهر لنا عند صدور التوبة'' منه ما يدل على الإصلاح من الأعممال 
والأقوال » ثم أعرض عن ذلك » وعاد إلى الأعمال الي هي محانبة للصلاح ؟ 

قلت : قد فعل ما شرطه الله - سبحانه - من التوبة والإصلاح » فذهب عنه اسم 
الفسق » وزال المانع من قبول الشهادة [لاب] وهذه الأعمال الي عملها من بعد » وههي 
مخالفة للصلاح » يلزمُه حكمّها . فإن كانت موجبة للفسق , ومانعة من قبول الشهادة » 
تان د لامي انباتك الفسق آحخَرَ » ومانعاً من الموانع لقبول الشهادة غير المانع 
الأول . 

وإن كان غير موجبةٍ لذلك » ولكنها من جملة ما يصدق عليه اسم المعصية فهو عاص 
نا ب وهو في بفاسق © و شهادته مقيولة + 

وف هذا المقدار كفاية » والله ولي التوفيق . 

حرره مؤلفه - غفر الله له - ف مار يوم السبت لعلّه حادي وعشرون شهر اللحجة 


. ١151585 سنة‎ 


. )507/-4.00/١( انظر تفصيل ذلك في مدارج السالكين‎ :)١( 
. ) وما بعدها‎ 7120/١1( (؟): انظر مدارج السالكين لابن القيم‎ 


عن 


بره “د ع 3 كي هوس كو ل ا بر 
« قل انى أمرّت| أعبد الله بخلصا الدين 020 
000 كم 5 4 1642 مزع هم ديج 


حققته وعلقت عليه وخرّجت أحاديثه 
أم الحمسن 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أَحْمَدُكَ لا أخْصي ليان كما أنسة على نفيك » وأصلي وس# لم طني 
رسولك وآل رسولِك . - قلّم أدام الله فوائتكم - في سؤالكم النفيس ما لفظهُ : أشكل 
ما ذكْرَه الزعخشري" في تفسير قوله - عر وجل - : « مل ني أُمرتُ أن أمبد أله لصا 
َه آلدِينَ © وَأمرَتُ لأن أكون أوْلَ آلْمسلِمِينَ © 4" . 
قال الزعخشري”" :فإن قلت كيف عطّف (أيِرْت) على (أيِرْت) ءوهُمًا واحدٌ ؟ قلست: 


. )7541/8( في تفسيره‎ : )١( 

(5) : [الزمر: ١حد-‏ 5ذ]. 

(5) : في الكشاف (97-755/0]) : قال ( قل إنِىَ أُمَرْتُ » بإخلاص الدين ١‏ وَأَمرْثُ » بذلك (ل) 
أحل < لأن أَكُونَ وَل آلْمُسْلِمِينَ 9ه 4 أي ف مقدمهم وسابقهم في الدنيا والآخرة » والمعئ : أن 
الإخلاص له السبقة في الدين » فمن أخلص كان سابقاً » فإن قلت : كيف عطف ( أُمرُّ »م على 
ذ أُمِرَتُ م وهما واحد ؟ قلت : ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما » وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه 
شيء » والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق ني الدين شيء » وإذا اختلف وجها الشيء وصفقاه 
ينزل بذلك منزلة شيثين مختلفين ؛ ولك أن تجعل اللام مثلها في أردت لأن أفعل » ولا تزاد إلا مع 
أن خاصة دون الاسم الصريح » كأنها زيدت عوضا من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه » كما عوّض 
السين في اسطاع عوضا من ترك الأصل الذي هو أطوع » والدليل على هذا الوجه بحيئه بغير لام في قوله 
( وَأمرَتُ أن أكُونَ ب آلْسَْلِمِنَ © 4 [ يونس : 76]» ( وَأَيرتُ أن أَكُونَ مِنَّ لمن 
© > [ يوس :؛١٠‏ ]2 وعدت ]أذ الخررة أزن حو كلد ]لاه 3 

وف معناه أوحه : 

أن أكون أول من أسلم في زمانٍ ومن قومي » لأنه أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام 
وحطمها . وأن أكون أول الذين دعوقم إلى الإسلام إسلاماً وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا 
إليه غيره » لأكون مقتدى بي ف قولي وفعلي جميعاً » ولا تكون صفين صفة الملوك الذين يأمرون ما لا 
يفعلون » وأن أفعل ما أستحق به الأولية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب يعي : أن الله 
أمرن أن أخلص له الدين من الشرك والرياء وكل شوب . بدليلي العقل والوحي . ٍِ 


يكين 


ليس بواحدٍ ؛ لاختلاف جهتيهمًا إلى آخر ما ذكره . وقدٍ اسْتَشْكَلَ المنَعْدُ هذا الجواب » 
ول يُسَلْمْ مخالفة جهة أحدِهِمًا للأخر ء وَوَجهَ السعدُ ذلك بتوجيه لم يظهر كيه نظف هور 
8ك سارل إن ان رن ولج بط ا ري 
الإحراز » وهنا التوجيةٌ مشكل أشدّ إشكالاً من الأول » أن معنا في الأول الإخبارٌ لهم ء 
وهو صريحٌ اللفظ . ثم قال في الثاني : ليس معناه الإخبارَ بذلك » بل الإخبار أن أَمْرَهُ 
بالإخلاص لإحراز السَبق . 

ركم ند م الرسدري أن بت الأ وأفرف بللعلة كعك أن أكتدر د اول 
المسلمين . 

ثم قال الوغشري "فيا بعد ذلك أن َكل الام مزيدة وال و15" إلا مه أن امك 
إلى آخر ما ذكره فأفاد هذا أن الأمرّ واحدٌ . وقدٍ استشكل الزمخشري العطفف أولاً فبقي 


- فإن عصيت ربي .ممخالفة الدليلين » استوجبت عذابه فلا أعصيه ولا أتابع أمركم » وذلك حين دعوه 
إلى دين آبائه . فإن قلت : ما معين التكرير في قوله : « قل إبِّىَ أُمرْتٌ أن أَعبد أله مُخلصًا لَّهُ آلدِينَ 
© 4 وقوله : (١‏ كل أللَهُ أَعَبُدُ مخلصا لمم دينى © » ؟ . 
قلت : ليس بتكزير لأت الأول إخباز بأنه مامور من عحهة الله بإحدات العبادة والاخلاص.. 
والثان : إخحبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعبادته مخلصاً له وفيه » ولدلالته على ذلك قدّم المعبود 
على فعل العبادة وأخره في الأول فالكلام أوّلاً واقع في الفعل وإيجاده , ثانياً فيمن يفعل الفعل لأحله 
ولذلك رتب عليه قوله : < فَاعْبُدُوأ ما سْتَتُم من دُونف » . 
)١(‏ : في الكشاف (7151/7) . وانظر التعليقة السابقة . 
(؟) : وهذا فيه نظرٌ » من حيث إفا تزاد لتقوية عامل ضَعْفَ : إما اقأخره ومئاله : « مُدَى وَرَحَمَةٌ 
لِّينَ هُم بيهم يَرَهبُونَ زع 4 أو بكونه فرعا في العمل نحو قوله تعالى : ( مُصَدًِا لما ممَهُمَ » 
و قوله تعالى : ( فعا لَمَا يريد © » . 
وقد اجتمع التأخر والفرعية في قوله تعالى : « وَِكُنًا لِحُكْمِهمْ سَهِدِينَ © > . 
وانظر : " مغن اللبيب " لابن هشام (518-115/1) » " الدر المصون " )51١8/9(‏ . 
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الإشكال في في هذا الوبو على حالو + لآن مراده:: قل إن أمرت أن أعبد الله ... إل ...ء 


03 


زفت أن كود ول للتتلين #فاغاده التطرف ايألذ تكراراً » وحق الَمَام :قلإن 


و 
3 3 


ادرف أن اغية إن حلفا لهالدين رن أكره آول السلع ع أن اللزم مرولة بعتن 
الرمتجري"" أن اللام الاتزاد إلا مع أن خجاملة كيقال قد جاء و اقول تعر و مناه 
١‏ يريد آنه لين َكُمْ 4”"؛ وجُمِلتِ الام مزيدةً بدون أنّ في هذا » هذا لفظُ السؤال . 

وأقول : تقريرٌ سؤال الزعخشري - رحمه الله - أن الفِعلَيْنِ وهم أمرت أمرت متَحِدَان 
ود و ب ين ا اند كنا عل العو ان الا اود 
الأول » لأنه لم يَذكرْ بعده إلا العلة » َمتَعلقَهُ مقر » وهو معمولٌ الأول كما سياأن 
تقيقة + وتقزن” المواني مله اسارحة اث ح أن الأول مطلق #والفاق ستثء وللقكة عت ” 
للق من حيث إنه مقّدٌ » والأول محض الإخبار ليس إلا » والقفاني للأخبار بالأمر 
بالإاخلاص . ولاشك أن المأمور به غيرٌ المأمور له » والأول يفيدُ الأول » والثاني يفيدُ 
الثاني . ولا شلك أن هذا من اختلاف الجهة المسرّغ للعطفي . وَالسَّعْدُ ون ذَكَرَ أن 
اختلاف اللمهة مُسْكِلَ فقد أجاب عنه بما يزيدٌ ذلك . وقد تبع الزمخشري أئمة التفسير في 
ذلك » فقال أبو السعود”" : والعطفُ لمغايرة الثاي الأول بتقييده بِالعلةِ » والإشعار بأنُ 
العبارة المذكورة كما يقتضي الأمرُ بها لذاتِها تَقَنَضِيهِ لما يلزمُّهًا من اليّق في الدين » 


6 : انظر النص الكامل لكلامه فقد تقدم آنفا . 
(؟) : قال:ابن هشام في " مغن اللبيب " )١١7/1(‏ : واختلف في اللام من نحو : « يريد اللَّهُ لِيَيينَ 
لكم»ر ( وَأمَِنا سم ليب العَلَبتَ و© 4 فقيل : زائدة » وقيل : للتعليل , ثم احتف 
هؤلاع» كتيل .+ لقوق حدوي اي وريد اله لين لش لك ويوديكي ان بشم لكين ارين 
وأمرنا ها أمرنا به لنسلم . 
وقال الخليل وسيبويه ومن تابعهما : الفعل في ذلك كلم مقدر يمصدر مرفوع بالابتداء » واللام وما 
بعدها خبر » أي إرادة الله للتبيين » وأمرنا للإسلام » وعلن هذا فلا مفعول للفعل . 


(؟) : في تفسيره (510/5) بتحقيق : محمد صبحي بن حسن حلاق . 


انتهى » وقال النيسابوري”" : وأمرت لأَنْ أكون ليس بتكرار » لأنّ اللامٌ للعلّة » 
لاخر كارف يون لاطت ل الك رت لاو درون اوت كاه 
لأحل أن أكون أولَ المسلمينَ إلح . وقالَ البيضاوي”" : والعطفُ لمغايرة الشاني الأول 
بتقييده بالعِلّة إلح . وقال البقاعي”" بعد أن ذكْرَ الع :م بواظال ؟ فحية هذا الفعل غير 
جهّة الأول » فلذلك عُطِفّ عليه » لأنّهُ لإحراز قَصّب المّئق . والأول لِمُطْلَق الإاخلاص 
في العبادة » انتهى . 

إذا تقر ر هذا فاعلم أن استشكال العطفب نما هو معٌ عَدَم الحكم بزيادة اللامء لأن 

الأمرّ الثاني لم يُذَكَرْ بعده إلا العلة » ولا بد مِنْ مُعَلْل » وليس إلا الجملة المذكورة بعد 
الفعلٍ الأول » وهو قوله تعالى : ( أن أَعبدَ هلصا لّهُآلدينَ زع 14" فيكون الكلام 
على َل اللام للعلة في قوة أمرات أن أغبد الله مخلضاً له الدين + لأن أكون أول 
اسلف ول ستيلة الث تمده سب البعادن و1 تمتها وهنا بز أن اعد اللفوط كويق 
الأول > واكقكر و التاق + كان الخواب الدي ال به الاشكال هو ربط الاي باليلة 
لممَضِي لاختلاف الحهة » وأما مع القول بزيادة اللام فلا إشكالَ أصلاً , لأنّ معمول 
الثاني غيرٌ معمول الأول للقطع بأنّ معمول الأول هو أنه يَعبدُ الله مخلصاً » ومعمول الفان 
قو اله يكون أل اللي :وما عير جا تقاله ابر كهادنة" ١‏ ولفطة ##وقيل يهاوتلا 
بالإخلاص » وهو من عمل القلب . ثم مره ثانياً بعمل الجوارح إلى آخر كلامه » وهو 
متينٌ . فالعطفُ صحيحٌ ليس فيه إشكال » ولكنّ السائل - كثْرٌ الله فوائده ‏ لعلّه ظنّ أن 
الاشكال عه العظى: لمت علن أيرت مو الحة معلفهمًا أو الكلفسنا . ومشيا 


. )١7١/77( " ف تفسيره " غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ : )١( 
. في تفسيره " أنوار التنزيل وأسرار التأويل " (5/5؟)‎ : )5( 

(*) : ف تفسيره " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " )474/١5(‏ . 
(9) : [الزمر: .]1١١‏ 

(5) : في تفسير " ُباب التأويل في معان التزيل " (070/4 . 


ذلك الظِرٌ قول الزمخشري”" . فإن قلت : كيف عطف أُيرت على أُيسرت » وهُمَا 
والح 1+ اقبي رول عراذ هري ينا قله الماك ات أطال الل بعادي يل عررافه تسبي 
أسلفنًا , إِنَّما اختصرّ الكلام كما هو عاديُهُ » وإلا فبتقدير السؤال الذي أراده الزخشري 
وغيره هو أن يُقَالَ : كيف عطّف الفعلَ الآحَرَ على الفعل الأول » مع أن معمولَهُمًا ومُوَ 
المأمور به واحدٌ : وهو أن أعبد الله مخلصاً له الدينَلِما أسلفنا مع أن تعقيب الثاني بلام 
العِلةٍ يدل على أن المأمورٌ به مقدرٌ » وهو مادل عليه المأمور بهِ بعدَ الأمر الأول » فهو نظورٌ 
ل ا ان را لل الك 
الام كبيويت زيدا لد واكسوت ويد كله كزان ولكهله أن التعيى وعم را ماق 
ذا ار كي 403 كردا قال العاف :4( الحة العطوف والنطارق عليلا كان الختتحواتب 
البتنا احتلعا جنهة 6 لان الأول خطلق 8 الناق مكة ٠"‏ لف ها إذا فيل + كسرات ريحسدا 
ار ري ل ل ل ِل أبداً , لأن عَطْفّ الفِكْل على 
العف 0 ) معمولَيُهمًا ما لا تنْكَرُ كثرنُ في لغة العرب . فإذا جُعِلْسهٍ اللام في 
الآية زائدة +.وكان معهول مرت الأول غرر معمول أوات الناق قله جلت انلام ني 
الآية زائدة » وكان معمول أمرت الأول غيرٌ معمول أمرت الثاني فلا يحتاج مع ذلك إلى 
نَحَشّمٍ الجواب , باختلاف الحهةٍ » لأنّه قد وقمّ الاختلاف في متعلق الفعلين كما يقال : 
ضربتُ زيداً وضربتُ عَمّْرأً إكراماً » فإذا قال قائل : ما المسسّوغ لعطف ضربتُ على 
ريت ؟ فنا اعدلؤف المسولين عخلاف"ما إذا قال تريس زيذا وسوية اكرافنا؟ 
فالمسرغْ احتلاف الليهتين بالإطلاق والتقييدٍ » والمقام غير مُحْمَاجٍ امسر مقا 
ولكن نا كان منشاً الإشكال هو ذلك كما فهميُهُ من كلام السائل + عدن القطوييل دواة 
كان مَثَلُ السائل في قوة إدراكه وجَوْدَة عِرْقَانهِ لا يحتاج إلى البعض من ذلك ء إِنّما لعه 


6 : انظر : نص كلام الزمخشري وقد تقدم في بداية الرسالة . 
(؟) : انظر : الأصول في النحو لابن السراج (78/9) . 


يقف على هذا الجواب من يحتاج إلى بعض إسهاب » ولا سيّما معإيراد الزمخشسري 
للسؤال على تلكَ الصفة » فَإنّهُ لا يَفْهَمُ منه كل ناظر فيه في بادئ الرأي إلا مافهمهُ 
السائل - عفى الله عن وعنه - . وأما ما أوردهُ في آخخر البح عن كلام الزخشري في 
قولِه : إن اللام لا تزاد إلا مع أن خخاصة » فالحواب أن جوازٌ زيادة اللام لا بخص بأن 
المذكورةً لفظاً » بل هو أعم من اللفظر » والتقديرٌ وقد صرَّح يهذا غيرٌ واحدٍ من أئم 5( 
الإعراب ٠‏ بل صرَّحَ أهل حواشي الكشاف في هذا الموضع بخصوصه بذلك » قال السراج 
ف حاشيته : أي لفظأ أو تقديراً وهذا قوْبل بقوله : دون الاسم الصريح"" إل . 


(1) : انظر " الدر المصون " (418/9) وقد تقدم التعليق عليه آنفاً . 
(؟) : قال الألوسي في " روح المعاني " 00/9 5) : ولا تزاد إلا مع أن لفظأ أو تقديراً دون الاسم الصريح 
وذلك لأن الأصل ف المفعول به أن يكون اما صريحاً فكأنها زيدت عوضاً من ترك الأصل إلى ما يقوم 
مقامه كما يعوض السين في اسطاع عوضاً من ترك الأصل الذي هو أطوع وهذه الزيادة وإن كانت 
شاذة قياساً إلا أنما لما كثرت استعمالاً حاز استعمالها في القرآن والكلام الفصيح . 
ومثل هذا يقال في زيادتما مع فعل الإرادة نحو أردت لأن أفعل وجعل الزمخشري وجه زيادقا معه أفهطا 
لما كان فيها معن الإرادة زيدت تأكيداً لها وجعل وجهاً في زيادتما مع فعل الأمر أيضاً لاسيما والطلب 
والإرادة عندهم من باب واحد وف المعين أوجه أن أكون أول من أسلم في زمان ومن قومي أي إس لاما 
على وفق الأمر »وأن أكون أول الذين دعوتمم إلى الإسلام إسلاماً ؛ وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما 
دعا إليه غيره لأكون مقتدى بي ني قولي وفعلي جميعاً ولا تكون صف صفة الملوك الذين يأمرون ما لا 
يفعلون » وأن أفعل ما استحق به الأولية والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهي الأعمال 
البيي يستحق يما الشرف بالمسبب وهو الأولية والشرف المذكور في النظم الحليل ذكر ذلك الزمخشري . 
وثي الكشف المحتار من الأوجه الأربعة الوجه الثاني فإنه المكرر الشائع في القرآن الكريم وفيه سائر 
المعاي الأخر من موافقة القول الفعل ولزوم أولية الشرف من أولية التأسيس مع أنه ليس فيه أنه أمر بأن 
يكون أشرف وأسبق . 
فائلة: 


© قال تعالى : « قل إِبَىَ أَمِرَتُ أن أَعْبَدَ أله مخْلصًا لَّهُ آلدِينَ ‏ » قال : مقاتل : إن كفار 
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قريش قالوا للبي يله ما يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به ؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك وحدك ‏ - 


وقال السَّعْدُ في حاشيته انار ورك زم رن يراد في متعلّقٍ الأمر والإرادة إذا 
000 3 

د الفعل ظاهرة نحو : اموت لأن أقرء وازوت أن قوم ومصييسر: شيل ؛ 
امرض لأسلم + يدوه لتطفموا تور الله إل وسنه امآ #كزء الننائل يزية الله ليون لتحم 
ووجة اتصاص زيادة اللام بفعل الإرادة والأمر مذكور في كتب الفنٌ » اتقهى قال 


- وسددات قومك يعبدون اللات والعزى فأنزل الله قل يا محمد إن أمرت أن أعبد الله مخلصا له 
الدين » وأقول إن التكليف يم الأمر بالاحتراز والثاني : الأمر بتحصيل ما ينبغي » والمرتبة 
الأولى مقدمة على المرتبة الثانية بحسب الرتبة الواجبة اللازمة » إذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى قدم الأمر 
بإزالة مالا ينبغي فقال : « 0 2 لأن التقوق عي الاحتزاز ما لا ينتقي خ ذكر عفدي الأثرٌ 
بتحصيل ما ينبغي فقال : ( فل إِنىَ أُمِرَتُ أن أَعْبد اله مخْلصًا لَّهُ آلدِينَ وه 4 وهذا يشتمل على 
قيدين : أحدهما : الأمر بعبادة الله . الثاني : كون تلك العبادة خالصة عن شوائب الشرك الجلي 
وشوائب الشرك الخفي وإنما حص الله تعالى الرسول يهذا الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو 
كالترغيب للغير قوله تعالى : « وَأمِرَتُ لأن أَكُونَ أَوَلَ ألْسْمْلِمِينَ © » لا شبهة في أن اراد إن 
أول من تمسك بالعبادات الي أرسلت بها وف هذه الآية فائدتان : 
الفائدة الأولى : كأنه يقول إن لست من الملوك الحبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون 
ذلك » بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شروعاً فيه وأكثرهم مداومة عليه . 
الفائدة الغانية : أنه قال : ( إنى مان َعْبُدَ أللَهَ 4 والعبادة لها كنان عمل القلب وعمل 
الجوارح » وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح فقدم ذكر الجزء الأشرف وهو قوله : « مخلصا لَهُ 
آلدِينَ (2) 4 ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام » فإن النبي يخ فسر الإسلام في 
حبر جبريل بالأعمال الظاهرة » وهو المراد بقوله في هذه الآية : < وبرت لأن أ كُونَ أَوْلَ المُسْلمِينَ 
( » وليس لقائل أن يقول ما الفائدة في تكرير لفظ ( أمرت ) لأنا نقول ذكر لفظ ( أمرت ) أولا في 
عمل القلب وثانياً في عمل الجوارح ولا يكون هذا تكريراً . 
انظر : " التفسير الكبير " للرازي (704/18-ههم) , " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي 
.)515/1١(‏ 
(1) : انظر التعليقة السابقة . 


ا 


ا جيب . 

حُرّرَ بعد مضي النَضْف من ليلة الثلوث ثان العٌقَدَةِ الحرام سنة ١ه‏ قلت : 
وكان نقل الأم لهذا عن نَخَطَهِ بقلم الوالدٍ العلامة القاضي عبد الله عبدٍ الكريم الجرافقي 
- رحمه الله - صِبّْحَ يوم الجمعة 6 رجحب سنئة 787اها. 


رحمهم الله جميعا 


شيل 


تأليف العلامة 
حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 


أم الحسن 


١1١ 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( النشر لفوائد سورة العصر ) . 
موضوع الرسالة : تفسير . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله حمداً كثيراً طيياً مباركاً لا 
أحصي ثناءً عليه » هو كما أ على نفسه . والصلاة والسلام على رسسوله 
المصطفى وعلى آله ورضي الله عن صحبه والتابعين لمهم بإحسان . وبعد : فلما 
كانت سورة العصر ... 
آخر الرسالة : ... وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . وحسبنا الله ونعم 
الوكين ,ار من فولمه كود ين على الشركاق عن ال لما مان السحيتة 
لعله ساس عق شهز قوال ةل ويم اهعم : 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف رحمه الله . محمد بن علي الشوكان . 
تاريخ النسخ : السبت /١/‏ شوال / 17117اه. 
عدد الأوراق : صفحة العنوان + ١4,5‏ ورقة . 
عدد الأسطر في الصفحة : 5؟ - 7٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ؟١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الخامس من ١‏ الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 
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تملضسن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله حمدا كثيرا طيباً مباركاً لا أحصي ثناء عليه » هو كما أثى على نفسهء 
والصلاة والسلام على رسوله المصطفى . وعلى آله ورضي الله عن صحبه والتابعينَ لهم 
امات + 

ا 

فلما كانت سورةٌ العصر على اختصارها » فإنها ليست إلا ثلاث آيات » ولم يكن في 
القرآن ما يشابههًا من السور في الاختصار إلا سورة الكوثر ؛ وسورة النصر » وكانت 
مشتملة على فوائد جليلة يستفيدُ بها المبتدئ والمنتهي » ويحتاج إليها المقصر والكامل » 
أفردتُها بهذا التفسير المختصر » ليستفيد المطّلع عليه ما اشتمل عليه ما تمس الحاحة إليه 
ومكرة + النشر لفوائد سلورة العضر . ورك الله كمد الأغالة + والشستة الكثانة , 

تفسير سورة العصر 

هي ثلاث آيات » وقد وقع الخلاف هل هي مكية أو مدنية ؟ فذهب الممهور إلى 
أنها مكية”') » وخالفهم قتادة”"© فقال : هي مدنية » والقول الأول أرجح لما أخرحه ابسن 
ترؤويدة؟؟ عن ادى هات أناقال: تولك سزدة افير يك عتوايضا القاء مرعسة الروايكة 
لا الرأي » فَنَقْلُ الأكثرينَ مرح على انفراده على تقدير أن المخالفَ عدد دون عددهم , 


(1) : وهذا ما رجّحه جماعة من المفسرين منهم :- 
- ابن كثير في تفسيره (475/8) . 
- السيوطي في " الدر المنفور " (081/5 -397) , 
- الزمخشري في الكشاف (377/4) . 
(؟) : قال الألوسي ف تفسيره (3577/70) : " سورة العصر مككية في قول ابن عباس وابن الزبير والجمهور » 
ومدنية في قول بجاهد وقتادة ومقاتل وآيها ثلاث بلا لاف ) 
وانظر : زاد المسير (715/9؟) . 
() : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنقور " (791/5 -3917) . 
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فكيف وهو فرد ! وهم الكل . وأيضاً الغالب في هذه السور المختصرة كالسور الي هي 
قبل هذه السورة » وال هي بعدها أنها مكيةٌ » والحمل على الغالب مرجّح مستقلٌ كما 
تقرر في الأصول . وقد كان لهذه السورة شأن عظيم عند السلف - رضي الله عنهم - 
فأخرج الطبراني في الأوسط”' » والبيهقي في الشّعب”2 عن أبي مدينة الدارمي9 ع 
وكانت له:صحة قال : كان الرحلات من أصحاب محمد ضلى الله عليه وآله ومسل إذا 
لتقا لم يتفسرقا حي يقرأ أحدهما على الآخر سور العصر ثم يسلّم أحدهما على الآخعر 
قلت : ولعل الحامل لهم على ذلك ما اشتملت عليه من الموعظة الحسنةٍ من التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر ١[‏ أ] بعد الحكم على هذا النوع الإنساني حكما مؤكدا بأنه في سر ء 


8 
0 


إن ذلك مما ترحفُ له القلوب , وتقشعرٌ عنده الحلود » وتقف لديه الشعورٌ » وكأن كل 
واحد من المتلاقيين يقول لصاحبه : أنا وأنت وسائرٌ أبناء جنسنا وأهل جلدتنا خاسِرٌ لا 
حالة إلا أن يتخلّص عن هذه الرزية » وينجوّ بنفسه عن هذه البلية بالإممان والعمل الصالح» 
والتواصي بالحق وبالصير » فيحملّه المخوف الممزوجٌ بالرجاء على فتح أسسباب النجاءء 
وقرع أبواب الالتجاء » فإن قلت : كيف وقع منهم تخصيصٌ هذه السورة يذه المزيَّةٍ دون 
غيرها من السور المختصرة ؟ قلت : وجه ذلك ما قدمنا من اشتمالها على ما اتشتملت 
عليه ترهيبا وترغيباً » وتحذيراً وتبشيراً » وإنذارا وإعذارا » بخلاف غيرها من السور » فإنك 
تحدها غيرٌ مشتملةٍ على ما اشتملت عليه هذه . انظر إلى السورة الى قبلها”'» فإنها خاصّة 
بالتهديد والتشديد على لام تموو ال وبماج نويج تس احم ل ل م و 


7١5/5( : )1(‏ رقم 0154 ) وأورده الميشمي في لمجمع )577/٠١(‏ وقال : " رواه الطبران في الأوسطء 
ورحاله رجال الصحيح . 
(1) : رقم (/4051) كلاهما عن أبي مدينة الدارمي . 
وهو حديث صحيح . 
(1) : وهو عبد الله بن مضر . انظر : تحريد أسماء الصحابة 7٠٠/5(‏ رقم 57117) . 
(54) : سورة التكائر . 
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من ألهاهم”'' التكائرٌ » وانظر إلى السورة الي بعدّها فإفها مختصّة بالوعيد العظيمء 
والترهيب الأليم للهُمَرَة”" اللمزة » وهكذا سائر هذه السور المختصرة مع قيام كل واحدة 
يناه معاما يعها غية اليش »عر أها ل تكن كيده السورة'ق ذلك للك العام يلتك 
الأمر الشديدٍ المشتمل على أبلغ قديدٍ » مع أكمل توكيدٍ » ثم تعليق النجاة مسه بذلك 
الأمر الذي هو لب اللباب » وغاية طلبات أولي الألباب . وبالجملة فهو حكم باخلاك 
على كل فرد من أفراد النوع إلا إذا لاحظّه التوفيقٌ بسلوك تلك الطريق » وسلم من آفات 
التعويق . وسيأتيك - إن شاء الله - من البيان لهذا الشأن ما هو أعظمٌ برهان . فإن قلت: 
هل يحسنٌ منا عند الالتقاء الاقتداء بذلك السلف الصالح ؟ قلت نعم وإن لم يدل عليه دليل 
يخصّه من المرفوع » لكن قد ورد في عمومات الكتاب والسنة ما يدل على أنه ينبغي لكلى 
فرد من المسلمين أن يدْعُوَ أاه إلى أسباب الحداية » ويزجره عن ذرائع الغواية » و يعظه 


: والمراد بالتكائر ثلاثة أقوال‎ : )١( 


(00 


. التكاثر بالأموال والأولاد . قاله الحسن‎ /١ 

1/ التفاخر بالقبائل والعشائر . قاله قتادة . 

*'/ التشاغل بالمعاش والتجارة » قاله الضحاك . 

وانظر تفسير السورة في زاد المسير لابن الجوزي (9/ 77١‏ --5177) . 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (47/7/8) . 


: قال ابن كثير في تفسيره (581/8): الهماز : بالقول.واللماز بالفعل يعن يزدري الناس وينتقص بهم. 


قال ابن عباس " همزة لُمزة : طعان معياب . 
قال الربيعٌ بن أنس : الهمزة يهمزه في وجهه واللمزة من خلفه . 
وقال قتادة : يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه » ويأكل لحوم الناس » ويطعن عليهم . ١ه‏ . 
قال يِل : " لا يدخل الجنة قنّات " . 
أخرجه البخاري رقم (5907) ومسلم رقم )٠١١(‏ من حديث حذيفة . 
وعن ابن عباس قال : مر رسول الله يل بقبرين فقال : " إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير , أما 
أحدهما فكان لا يستبرئ من البول , وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة . " . 
أخرجه البخاري رقم (18١؟)‏ ومسلم رقم (591) . 
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بمواعظ الله - سبحانه - » فإن ذلك من النصحية الي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وعم فيه " الدية!"""التصيصة ".وقد وتيك الادلة ارقف إل الماسيدة از اليب 
ذلك يندرج تحت عمادي هذا الدين اللذين تُبنَى عليهما قناطره » وترجع إليهما أوائئه 
وأواخره » وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . إذا وجدنا [١ب]‏ لذلك موضعاً , 
ورأينا له قبولاً . ولا أقول أنه يتعين على الآمر الناهي تلاوة هذه السورة » بل أقول فا 
من أتم ما يحصل به هذا الغرض » ويتأدى عنده هذا المطلبُ » وأنت تعلم أن الله 
تسيحانه > إ4 أن لهذه السورة على >عياةه لتعملوا ا ريقو مواتها اتسملت عليه دن 


)١(‏ : أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (00) وأبو داود رقم (4944) والنسائي (9/ )١97‏ والترمذي رقم 
(50) من حديث تميم بن أوس الدّاري 5ه , أَنْ النبي يل قال : " الدين النصيحة " قلنا : لمن ؟ 
قال : " لله » ولكتابه ولرسوله , ولأئمة المسلمين وعامّتهم 3 وهو حديث صحيح . 

() : قال تعال عن نوح : د أَبَلَعُكم رست رَيَى وَأَنصّحٌ لكمّ 4 [الأعراف : 19] . 

وعن هود : « وأتأ لكمْ تاصِحٌ أبن © 4 [الأعراف : 18] . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )7٠١5(‏ ومسلم رقم (07/99) من حديث جرير قال بسايعت 
البي كلد على السمع والطاعة فلقنئي ( فيما استطعت والنصح لكل مسلم ) . 
© النصيحة : كلمةٌ جامعة » معناها حيازة الح للمنصوح له . قال : ويقال : هو من وجيز الأسماءء 
ومختصر الكلام » وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوف بما العبارة عن معن هذه الكلمة » كما 
قالوا في الفلاح : ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه . قال : وقيل : النصيحة 
مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه . فشْبّهُوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له . بما 
يسده من خلل الثوب . قال : وقيل : إنها مأخوذةٌ من نصحت العسل إذا صفينُه من الشّمع » شبّهوا 
قال :ومعيى الحديث : عماد الدّين وقوامه النصحية . كقوله : "الحج عرفة" أي عماده ومعظمه عرفة. 
وقال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث : إن النصيحة تسمّى ديناً وإسلاماً » وإن الدين يقع على 
العمل كما يقع على القول.. قال : والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا عَلِمّ الناصمٌ أنه يُقبل تُمنْحُهء 
ويطاع أمره » وأمن على نفسه المكروه » فإن حشي على نفسه أذى فهو ف سعة . " ١ه‏ . 
" فتح الباري " )١1510//17(‏ و " المفهم " (517/1) . 


١ 


التواصي بالحق والصبر » وفي تلاوها عند تلاقيهم أعظم موعظة » وأتم موقظة . 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) » قد وقع الاختلاف”'' بين أهل العلم في البسملة هل هي 
آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في أوها » أو هي بعضٌ آية من أول كل سورة » أو 
هي آية ِ الفاتحة فقط دون غيرها من السور »ء أو أفها('' ليست بآية في الجميع. وإنما 
كتن للقستن: والك 41 قزسي 7 المهون إلى الأول اوفك الدر اه راو شكة والكر سدق 
ومنهم ابن كثير » وعاصم » والكسائي » وقالون » وهو الحق لأن إثباتا في الرسم بلا 
حلاف يدل على أن لها حكم سائر الآيات القرآنية . وقد انضم إلى ذلك تلاوثها عند 
تلاوة القرآن من السلف والخلفي » والقراء وغيرهم في أول كل سورة إلا في سورة التوبة» 
ولا يقدح في ذلك تكرارها في أول كل سورة » فإن تكرار الآيات بلفظها قد وقعفيٍ 
قر دن القز انايو ل مدن كسد لخ ادانع لكر اي تولعةفارقك انين سن ا 
يعدّها آيةَ لا من الفاتحة ولا من غيرها كأبَيّ وأنس من الصحابة » ومالك » وأبي حنيفة » 
والثوري » والأوزاعي من الفقهاء » وكذلك قراء المدينة والبصرة والشام » وهكذا الأوحكٌ 
قوم بعد ايلا ينان انلك الك ره علي لزت بوالاقرة ب ركذلاك ارين لدنها ابه 
واحدة » وكررت للفصل بين السور كما ذهب إليه أحمد بن حنبل » وداود » وبعض 
الكنفية + لأن.هذه دغوى. موده لا دليل عليها © فإث استدلواعا أخرجه أبو ذاوة”؟ بإسكاد 
صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يعسرف فصل 
السورة حى نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم . وأخرجه الحاكم في 00000 


. )75/١( انظر تفصيل ذلك عند الألوسي ف تفسيره‎ : )١( 

(1) : وهو قول الزمخشري في الكشاف )5/١(‏ . 

() : ذكره الألوسي في تفسيره (1/ 4١‏ -- 47) حيث قال : والصحيح من مذهبنا أن بسم الله الرحمن 
الرحيم آية مستقلة » وهي من القرآن وإن ل تكن من الفاتحة نفسها » وقد أوجب الكثير مئّا قراءهما في 
الصلاة .... " . 

(5): في السئن رقم (./7) بسند صحيح . 


1١71 


المستدرك”؟ فلا دليل في ذلك » فإن دلالتها على الفصل لا يستلزم أنما ليست بآيةء لا 
قاذ )و ره وو لاقاده ا جرسكنا لل وج اندها آنا كفل ف الباعة دو وت هيا 
أنه إن الشدل بالرشم فالري 'للشجلة في الفائحة كالرسب ا ف غيرها من النيور »وان 
استدل بغير ذلك فما هو ؟ إذا عرفت هذا فقد وقع الاتفاق على أنها بعضُ آية في سورة 
النمل » والكلام على هذه [؟ أ] الأقوال استدلالاً وترجيحا وتصحيحا دون في مواضنغ 
بسطه ومتعلّق الباء محذوف”" » وهو أقرأ » أو أتلو » أو نحو ذلك بما يناسب ما جعت 
التسمية مبداً له »فمن قدّره متقدّماً كان غرضّه الدلالة بتقديمه على الاهتمام بشأن الفعلء 
ومن قدره متأغّراً كان غرضه الدلالة بتأخيره منمّ الاختتصاص مع ما يحصل في ضمن ذلك 
من العناية بشأن الاسم » والإشارة إلى أن البداية به أهم لكون الترك حصل به ء ويمذا 
يظهر ترجيح تقدير الفعل متأخراً في مثل هذا المقام » ولا يعارضه قوله تعالى أفرا ياشع 
رَبَكَ الّدى حَلَنَ وم 74 لأن ذلك المقام مقام القراءة » وكان الأمر كماأهمٌ. وقد 
اختلف أئمة النحو”" “ف المقدّر هو اسه أو فعل” !ومن قدر الفعل نظر إلى كون الأصل 
في العمل » ومن قدّر الاسم نظرّ إلى ما فيه من الدلالة على الدوام والثبات , والاسم أصلكُ 
سِمُرٌ حذفت لام » ولما كان من الأسماء الى بنوا أوائلها على السكون زادوا في 


)577/١( : )١(‏ وصححه. 
(؟) : قال صاحب " الفريد في إعراب القرآن المجيد " )١151/١(‏ : فإن قلت : بم تعلقفت الباء قلت : 
بمحذوف وفيه تقديران : أحدهما ابتدائي بسم الله » والتقدير ثابت أو مستقر بسم الله . فيكون موضعه 
رفعاً والآخر - بدأت أو أبدأ » فيكون موضعه نصباً . 
وقيل : هو أمر أي ابدأوا بسم الله » وإنما قدر الابتداء » لأن الحال تدل عليه . 
5 : [ العلق 1١:‏ ]. 
(5) : انظر " إعراب القرآن وبيانه " محبي الدين الدرويش )9/١(‏ . 
(5) : وهو قول أهل البصرة أن المتعلق به اسم . 
(5) : وهو قول أهل الكوفة أن المتعلق به فعل . 
انظر : الدر المصون (١/؟5)‏ . 


لا 


أوله الهمزة , إذا نطقوا به لئلا يقع الابتداء بالساكن على تقدير إمكان النطق » والاسب”) 
هو اللفظ الدال على المسمى كما قاله الجمهور ومن زعم أن ل 
أبو عبيدة”") 0 بن فورك » وحكاه الرازي7"© عن الحشوية) 
ا وال ' فقد غلط وجاء بما لا يعقل » ولا دل عليه نقل » وهو مدفوع 
بالعقل والنقل كما يقرر ف مواطنه » والعلم الضروري حاصل لكل عاقل بأن الاسم الذي 
هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة غير””' المسمى الذي هو مدلوله . وقد ثبت في 
الصحيحين” 2 وغيرهما”" أن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة . وقال الله 
-عز وجل - بو ل 3 وقال تعالى كل ثرا 


22 و يدو 


واذغرا التقسر أنَاما كدعوا قله لاحم الح 04 والله علب ١"!‏ ؟ لنتسزارت 


. )55/١( " انظر " الدر المصون‎ :)١( 

. )١15/١( في محاز القرآن‎ :)١( 

(5) : في " شرح أسماء الله الحسئى " (ص77) . 

(4) : تقدم التعريف يهذه الفرق ف المحلد الأول من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكان " - العقيدة - . 

(5): انظر الدر المصون )١7/١(‏ . 

(1) : أخرحه البخاري رقم (117+57) ومسلم رقم (1585) . 

(9): كأحمد (1517/1) والترمذي رقم (85.17) وابن ماجه رقم ٠(‏ ا قسة 

.] 18١ : الأعراف‎ [ :)0( 

.]1١١ : الإسراء‎ [ :)9( 

62٠١(‏ :( الله ) علم لا يطلق إلا على المعبود بحق خاص لا يشركه فيه غيره وهو مرتحل غير مشتق عند 
الأكثرين وإليه ذهب سيبويه في أحد قوليه » فلا يحوز حذف الألف واللام منه وقيل : هو مشتق وإليه 
ذهب سيبويه أيضا ولهم في اشتقاقه قولان :- 

/١‏ أن أصله إلاه على وزن فعال من قوم : أله الرجل يأله إلاهة أي عبد عبادة ثم حذفوا الهمزة 

تخفيفا بكثرة وروده واستعماله ثم أدحلت الألف واللام للتعظيم ودفع الشيوع الذي ذهبوا إليه من تسمية 
أصنامهم وما يعبدونه آلة من دون الله . 


- أن أصله لاه ثم أدحلت الألف واللام عليه واشتقاقه من لاه يليه إذا تستر كأنه » سبحانه ع‎ ١ 


1 


و م . 


الواحب الوجود لم تطلق على غيرها » وأصله إلاه حذفت الحمزة وَعُوْضَت عنسها أداة 
التعريف”'' فلزمت » وكان قبل الحذف من أسماء الأجناس يقع على كل معبود بح قّأر 
باطل » ثم غلب على المعبود بحقّ كالنجم » فإنه في الأضل لكل نحم في السماء » ثم غلب 
على الثريًا » وكذلك الصّعِقُ فإنه في الأصل لكل من أصابنّه الصاعقة » ثم غلب على رجل 
معروف فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبة » وبعد الحذف والتعوريض من الأعلام 
المختصّة [؟ب] . والرحمن الرحيم''' اسمان مشتقان من الرحمة على طريقة المبالغة » كما 
تدل عليه هاتان الصيغتان » ورحمان أشدٌّ مبالغة من رحيم » وفي كلام ابن حرير'"' ما 
ينال غلى أن:هذا مبفقٌ عليه + ولذلك الوا رتحمان الدنيا والآخرة ».ورحيم الدنيا:: ويويد 
ذلك ما تقرر عند أهل الفن من أن زيادة البناء''' تدل على زيادة المعى » وهما عربيان عند 

وقال ابن الأنباري”" والزجاج”” أن الرحمضَ عِبّرانٍ والرحيمٌ عربي » واتفقوا على أن 
الرحمن ل يستعمل في غير الله - سبحانه - فهو من الصفات الغالبة » والاعتبار .يما وققع 


- يسمّى بذلك لاستتاره واحتجابه عن إدراك الأبصار . " 
" إعراب القرآن الكريم " محي الدين الدرويش )8/١(‏ . 
:)1١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف )1١9-3708/1١(‏ . 
:)١(‏ في " جامع البيان " (١/ج١‏ / 5ه) . 
(5) : ذكره الزمخشري في الكشاف )٠١9/١(‏ . 
(4) : عزاه إليه الزجاج في " اشتقاق أسماء الله الحسى " (ص47) . 
() : لم يذكر الزجحاج ذلك ف كتابه " بل جاء في المحصص )١51/117(‏ وروي عن أحمد بن يحي أنه قال : 
هو عبراني » وهذا مرغوب عنه » ولم يحك هذا أبو إسحاق - يعن الزحاج - في كتابه " . 
وفي المسائل والأجوبة (ص8١١)‏ : " زعم علب أن الرحمن أصله العبرانية 
(1): تقدمت ترجمته في المجلد الأول . 
قال الشرباصي ف موسوعة له الأسماء الحسيئ :)78/١(‏ وقد تبجح مسيلمة الكذاب فسمى نفسه" - 
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١ 


الرحمنٌ اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختصٌ به الله تعالى » والرحيم إنما هوف جهة 
وين قال اح ديعا لقاب 9 وَكَانَ بالْمَوْمِنينَ رَحِيمًا © 76" انتهى . ولا يخنفاك 
أن هذا الدليل الذي أورده لا ينتهضُ للحُحَيّةِ » لأن كون رحيماً بالمؤمنين لا يستلزم أن لا 
يكون رحيماً بغيرهم » والظاهر أنه - سبحانه - رحيمٌ بكل عباده » ولكل مخلوقاته؛ فهو 
الذي وسعت”'' رحممّه كل شيء » وهو الذي سبقت رمه" عضبه . وقد تقرر ف علم 
الإعراب أن فعيلاً من صيغ المبالغة فحقٌ المبالغة أن تكون رحيماً بكل شيء »ولكل شيء . 

واعلم أنه قد ورد ف فضل البسملة أحاديث فمنها ما أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره”” » والحاكم في المستدرك””؟ وصحّحه . والبيهقي في شعب الإبمان”2 عن ابسن 
عباس " أن عثمان بن عفان سأل النيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن بسو الله الرحمن 
الرحيم فقال : هو اسم من أسماء الله » وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما ين سواد 
العين وبياضها من اقرب " . وأخرج سعيد بن منصور . جد 00 


رحمن اليمامة " فما كاد يُسمى بذلك حى قرع مسامعه نعت " الكذاب " فألزمه الله تعالى هذا 
النعت » وإن كان كل كافر كاذياً . 
:)١١‏ [الأحزاب :48 ]. 
(5): لقوله تعالى : « وَرَحَمَتَى وَسِعَتَ كل سَيْءِ فَسَأَصَتَبّهَا لِلّدِينَ َُّونَ 4 [ الأعراف : ٠55‏ ] . 
وقوله تعالى : ( رَبُمَا وَسِعْتَّ مكُلٌّ شَىَءِ رَحْمََ وَعِلْمًا فَأعْفرٌ للَّذِينَ تايُوأ » [غافر : 7] . 
(7) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (14517) من حديث أبي هريرة عن النبي يل قال : " لا 
قضى الله عز وجل الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش : إِنَّ رحمتي غلبت غضبي " . 
وأخرجه البخاري رقم )74٠4(‏ وأحمد (/41) والترمذي رقم (517) وابن ماجه رقم (184) 
وابن خرعة في التوحيد ص8مه . 
من طرق عن أي هريرة . 
(5): (11/1 رقم ه). 
)5517/1١( :)5(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(0): رقم (58؟5). 
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انه واج لوقه 0 كتاف العنو ةودن زعا نكال المحورن 
الشيطان من الناس أعظمَ آية من القرآن : بسم الله الر<حمن الرحيم " . وأحرج 
الدارقطئ”2 بسند ضعيف عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : 
"كان جبريلٌ إذا جاءي بالوحي أول ما يلقي علي بسم الله الرحمن الرحيم " 
وفي الباب أحاديث منها ما هو موضوع 4 ومنها ما هو ضعيق شديد الصضعنق : وقي 
نزولها من عند رب العالمين إلى رسوله المصطفى على لسان أمينه جبريل في أول كل سورة 
ما يكفي في شرفها وفضلها » وأي شرف وفضل أجل وأعظم من هذا ! ومع هذا ققد 
ورد الشرعٌ بالتعبّد بما في مواطنَ كعند الذبيحة”” » وعند الوضوء » وعند الأكل” , 
)5( 1 0 مما ع 1 2 ١‏ 1 رما 7 ه 
وعند الجماع” . بل ورد مشروعيثّها عند كل ["أ] أمر يشرع فيه الإنسلك « وَالعَصر 
© إن آلإنسَنَ لفى حسم © » . اختلف المفسرون في العصر هذا الذي أقسم الله به, 
ني 5 8 َ 78 8 230 5 
فقيل هو الذه 0 لما فيه من العبر الي تظهر فيه على تعاقب الليل والنهار ) مع ما فيها من 
الدلالة البينة على الصانع -- سبحانه - » وعلى توحيده والعرب تطلق على الليل والنهار 


. )30/١( عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور‎ : )١( 

. بسند ضعيف‎ )١1 رقم‎ ٠١/1( في السنن‎ : )١( 

لي ل ل ا ا ري 
املد ف الوساضه . قال عل ' أغجل أو أرني . ما أهرَ الدّمّ وذْكِرَ اسم الله 
َكل . ليس السّنَّ والظفُرٌ ... " 

(4) : منها ما أخرجه أبو داود رقم (9"171) والترمذي رقم )١85/(‏ وقال : حديث حسن صحيح . وابن 
ماجه رقم (774) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عله : " إذا أكل أحدكم طعاما 
فليقل : بسم الله فإن نسي في أوله فليقل : بسم الله في أوله وآخره " وهو حديث صحيح . 

(5) : ( منها ) ما أحرحه البخاري رقم (5175) ومسلم رقم )١575(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن 
البي يل قال : " لو أن أحدكم إذا أراد أن أي أهله قال : بسم الله , اللهم جتّبنا الشيطان » وجتسب 
الشيطان ما رزقنا فإن يُقدّر بيبهما ولد في ذلك , لم يضرّه شيطان 3 

(5) : وهو قول ابن عباس ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن (١؟/ )١78‏ . 


١مل‎ 


ع د 3 0 35 3( 0 
أنهما عصرٌ . وعلى كل واحد منهما أنه عصرٌ » ومنه قول حميد”'' بن ثور : 
وال عقو لمعت 1ن ووم وليه إن طاان تدرف ماكمي 
وأطلقوا على الغداة أكما عصر » وعلى العشى أنه عصر » ومنه قول الشاعر : 
006 3 م : 3 00013 ,2 
وأمطيله العصرين حى يَملنيٍ ويرضى بنصفء الدين والانف راغم 
الشاعر : 
يروح بنا عمسرو وقد قصْرّ العصرٌ وفي الروحة الأولى الغنيمة والأحرٌ 
فالعصر يطلق على كل واحد من هذه والأوجه لمن ذهب إلى تخصيص واحد منها دون 
غيره » كما روي عن قتادة والحسن” أن المراد به في هذه الآية العشضيٌٍ . وروي عن 
قنادة”" أثنه آخرٌ ساعة من ساعات النهار.. والظاهز هده الآية أن المراة به الدف * 
لعدم التقييد بما يشعرٌ ببعض الأوقات دون بعض . وقد استبعد قوم وقوع الإقسام منه 
و 
- سبحانه - بالعصر معن الدهر فقال مقاتل” : المراد به صلاة العصر » وهي الصلاة 
الوسطى » فقدّر مضافا محذوفا » وقيل هو قسمٌ بعصر النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لكونه أشرف العصور » وأفضل أجزاء الدهر . وقال الزجحاج””» : قال بعضهم : 
معناه ورب العصر . ولا يخفاك أنه لا وجة لشيء من هذه التقديرات » ولله سسبحانه أن 
يقسم .مما شاء من مخلوقاته » ولا يحناج مثل ذلك إلى التعليل يكون للمقسم به شرفا 
وفضلا » فالرب سبحانه لا يُسأل عما يفعل . وقد أقسم بالعاديات وهى الخيل العادية ف 


الغزو » وأقسم بالمرسلات وهي الرياح ف قول جمهور المفسرين » وقيل هي الملائكة , 


. )175/5( " ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )١( 

(؟) : ذكره ابن جرير في " جامع البيان " /١5(‏ ج70 / 5؟) عن الحسن . 
(؟) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (؟1175/5) . 

(؟) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )1١75/5(‏ . 


(5) : في " معان القرآن وإعرابه " (250/8) . 


١11/ 


وقيل الأنبياء » وقيل السحاب » والأول أولى . وأقسم أيضًا بالعاصفات وهي الرياح 

الشديدة » وأقسم أيضاً بالناشرات وهي الرياح أيضاً . وأقسم أيضا بالغارقات وهي 

[“ب] الرياح . وقيل الملائكة . وأقسم أيضا لمات ذكرا وهي الملائكة » وأقسم أيضط 

بقار اكع نات والتاشطاك هل توالتباضام متها + والسنايها مسقا #تحالديرات 

أمرا واقي الملائكة . والعطف مع اتحاد الكل . فتنزيل التغاير الوصفي مكرلة بسار 

الدايّ كما ف قول الشاعر : إلى الملك الصرم وابن امام(" . هكذا قال الجممهور من 

الصحابة والتابعينٌ » ومن بعدهم . وقال السّدّي( : النازعات هي النفوس حين تغرق في 

العيك و وقال بجاهد”" : هي الموت ينزع النفس . وقال قتادة”؟ : هي النجوم 

ترّع من أفق إلى أفق » وبه قال الأحفش » وأبو عبيدة » وابن كيسان . وقال عطاء 

وعكرمة : هي القسي تنزع [4] بالسهام » وإغراق النازع في القوس أن بمده غاية المدٌ 

حن تنتهي إلى النّصل . وقيل أراد بالنازعات الغزاةً الرماة . وأقسم -- سبحانه - بالنجم » 

وأقسم -- سبحانه - بالسماوات ذات البروج » وباليوم الموعود » وهو يوم القيامة ف قول 

جميع المفسرين ») وبالشاهد والمشهود » والمراد بالشاهد من يشهد 2 ذلك اليوم من 

الخلائق الي تحضر فيه والمراد بالمشهود ما يشاهد فى ذلك الب .٠‏ العجائب . وق : 
ثق الي نحضر فيه و م من و 

المراد بالشاهد يوم الجمعة » والمشهود يوم عرفة . قال الواحدي”" : وهذا قول الأكثر . 

جحبير”" : الشاهد يوم التروية » والمشهود يوم عرفة . وقال النعي”" : الشاهد يوم 

(1) : انظر : " الجامع لأحكام القرآن " )١50/9(‏ . 

(؟) : ذكره ابن جرير في " جامع البيان " (8١//ج58/50)‏ . 

(5) : ذكره ابن حرير في " جامع البيان " ردط/ج:.09/5) . 

(4) : انظر جامع البيان (ه لبج 58/5) . 

(0): لم أعثر عليه ؟ ! 

(5) : عزاه إليه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )5814/١5(‏ . 

(7) و (8) : ذكره القرطيي في " الجامع لأحكام القرآن " )184/١9(‏ . 


١8 


عرفة » والمشهود يوم النحر . وقيل الشاهد هو الله - سبحانه - ؛ وبه قال الحسن» 
وسعيد بن جبير لقوله : ١‏ يَحَفَئ بِالَه سنَّهِيدًا © 4'' » وقوله ١‏ أ شَىَءٍ أَحَبْرٌ 
هد ذل اود" بي بستكم 74" . وقيل الشاهد عمد - صلى الله عليه وال 
وسلم - لقوله  :‏ فَكَيفَإِدًا جنا من كل أ مم بشَهيدٍ وَجِنَّنَا بك عَلَىْ هَتَؤْلَاءِ 
سَهِيدًا © 4 وقول « يأَيُهَا آلتنٌ إنآ أَرْسَلسَكَ د سشَلهِدًا شَهِدًا وَمْبَشُرًا وَتَذيدًا هم )4 
وقوله: وَيَكُونَ آلوَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًاً 4””) وقيل الشاهد جميعُ الأنبياء لقوله : 
١‏ فَكْيْقَإِذَا حِمَنَا مِن كلٌ أُمَّمْ بِشَهِيدٍ 4" وقيل هو عيسى بن مرع لقوله : 
( وَحُتُ عَلَيهِمَ طَهِيدًا ا دمت فِيهمَ 4'" وقيل : الشاهد آدمُ » والمشهود ذره . 
وقال محمد" بن كعب : الشاهد الإنسان كقوله : « كَفَئ يِنَفْسِكَ ليم عَلَيّكَ حَسِيبًا 
ا وقال مقاتل!”": أعضباؤه لقوله : « يَوْمّ تَشهكد عَلَيهمَ [4] ألْستئهم 


وَأَيَدِيهمَ وَأَرَجْلُهُم يِمَا كاثوأ يَعْمَدُونَ © »”''' وقال الحسين"2 بن الفضل : الشا 


. ] /9 النساء‎ [ :)١( 

(0): [الأنعام : 19 ] . 
(5): [ النساء : 4١‏ ] . 
(4): [الأحراب : 40 ]. 
(5): [ البقرة : ١8‏ ] . 


.] 4١ : النساء‎ [| :)5( 

(9) : [ المائدة : 1117 ] . 

(8) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (585/19) . 
(9): [ الإسراء : ١4‏ ] . 

. )585/1١9( " ذكره القرطيي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : 6٠١ 
[النور: 4؟].‎ : 20١9 

(؟) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (585/19) . 


عا 


هذه الأمة » والمشهود سائرٌ الأمم » لقوله تعالى : ( وَحَدَلِكَ جَعَلنلكُمَ أن وَسَطَا 
لْتَكُوتُوأ سُهَدَآءَ عَلَى آلئّاس 276 وقيل الشاهدٌ الحمَظّة » والمشهود بنو آدم فيسل 
الأيام والليالي . وقيل الشاهد الخلَقٌ يشهدون لله - عز وجل - . ولا يخفاك أن إثبات 
الشهادة لشيء في الكتاب العزيز » أو في السنة المطهرة لا يدل على أنه المراد في هذه الآيةء 
فالأدلة الى ذكرها هؤلاء لا تصلح لما أرادوه”” . وقد ذكرت في فتح القدير'” ما أورده 
هؤلاء المختلفون من الأدلة المروية . من طريق الصحابةٍ عمّن بعدّهم » ثم تعقبت ذلك كما 
تعقبئه » وربّحت ما انتهض دليلّه » فليُرْجَعْ إليه » فليس هذا المقام مقامٌ بسط الكلام على 
ذلك . وأقسم -- سبحانه - بالسماء والطارق » ثم بيّن الطارق بقوله : وما أدراك ما 
الللسارق الحم الثاقن :اقيم حاسيحانه 7 بالفدر وهو الوقت تروف ..وقتال 
وو 21 نار فض وال ووع مع شور عام وله تفج سه الكة رولا وج لذا". وفكال 
بجاهد”' : إنه يوم النحر . وقال الضحاك”2 : فجر ذي الحجة » وقيل : المعئ وصلاة 
الفجر . وقيل : المعيى : ورب الفجر , ولا وجه لشيء من ذلك . والمراد القول الأول . 
وأقسم - سبحانه - بالليالي العشر » وهي عدر ذي الحجّةِ في قول الجمهور وقال 
العمفالة © :قا الفسن الأواشر ين رسفان << وقتل © العشن الأول ماخر م كرو اراس 
الزن جو لاوج لعو يها عالق قاد سد انه سد بلقم ولوك وقباكل شتحاية 


.] 1١47 : [البقرة‎ : 1 

(؟) : انظر جميع هذه الأقوال في الجامع لأحكام القرآن (5854/15 -185) و " جامع البيان " لابن حرير 
زه درج /ؤ؟ا - 037 

5 : ؤه/1 ا 4). 

(؛) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (70/ 8") . 

(5) : ذكره السيوطي في " الدر المنشور " (49/8/8) . 

(5) و (7) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (15/50) . 


يورنل 


من الأشياء المخلوقةٍ » وكل وثّر منها . وقال قتادة!") ا 
ووترها . وقيل : الشفعٌ يوم عرفة » ويوم النحر ؛ والوتر ليلة يوم النحر . وقال جاهد”” 
وعطية العو : الشفعٌ الخلقٌ » والوترٌ الله - سبحانه - » وبه قال محمد بن سيرين”9؟ , 
ومسروق ؛ وأبو صالح » وقتادة » وقال الربيع بن أنس”'/ » وأبو العالية : هي صلاة 
المغرب , فيها ركعتان » والوتر الركعة . وقال الضحاك”” : الشفع عش ذي الملحةء 
والوتر أيام مِنَى الثلاثة » وبه قال غْطاء . وقيل : هما آدم وحوّاء”” » لأنْ آدمّ كان وتراً 
فشفِعَ بحّواء . وقيل : الشفع درجات الحنةٍ » وهي ثمان » والوتر دركات النار » وهي 
ب ااتواافاز بويع ولتم "ار وق الف العا والرووة وال يقسي . 
وقال مقاتل”" : الشفع الأيام والليالي » [4ب] والوتر اليوم الذي لا ليلة بعدّه + وهو يوم 
القيآئة + وقال سفيان بق.عيينه”"© © الوتز هو الله - ستيخائه ت ع :وهو الشفع أيضاً لقوله : 
وما يَكُون من نُجَوَك تَلَغَةِ إل هر رَبمُهُرَ 4" الآية . وقال الحسن”" : المراد 
بالشفع والوتر العدد كله » لأن العدد لا يخلُو عنهما . وقيل : الشفع مسحدٌ مك والمدينة؛ 
والوتر مسجد بيت المقدس . وقيل : الشفع حجٌ القيران » والوتر الإفراذ . وقيل : الشفع 
يوان لاهن كز وألض »بو ارقن لطا . .اوقل الشف فا ميو والرقز ها"( تقح , 
وقد تعقبتُ هذه الأقوال في فتح” القدير فقلتُ :ولا يخفاك ما في غالب هذه الأقوال من 
السقوط البيّن » والضعف الظاهر ؛ والاتكال في التعيين على بحرد الرأي الزائفي » والخاطر 


. )17١/90ج/١5(‎ " عزاه إليه ابن جرير في " جامع البيان‎ : )١( 

(5) : عزاه إليه ابن جرير في " جامع البيان " (5١1/ج171/50)‏ . 

(5) و (4) و(ه) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )4١ /5١(‏ 
(5) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )4١ /7١(‏ عن ابن عباس . 
(1) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )4١ /١(‏ . 

. ] 0: [المجادلة‎ : 8١ 

(4) :ره/؟5:). 


حوضيل 


الخاطئع . والذي يد نكن التعويل عله ونسن ون المصير إليه ما يدل عليه معين الشفع والوتي ف 
كلام العرب » وهما معروفان واضحان » فالشفع عند العرنبة الزوج > حجر لفدرد 
قالمزاة عالآية إما شن العداوه أو "تصلق عليه من المعدووات جاه كفم أو وس جوإذا 
31 12 على عون شت من اللكدووان ل اكموريحتة الايتاقإد كان الال سال 
فق 11207 اد فاق قوق قاره فذالق برزن كان "لديل يدل علق" ادق خالل هذه الاح 
200007 . وأقسم -- سبحانه - ف هذه السورة بالليل 
ذا أدبر » وأقسم - سبحانه - بالبلد بقوله : « ل أَقْسِم بهذا الْبَلّدِ وم 74" , فإن المعى 
ا د" 
القيّمّة م 74 قال الواحدي : أجمع المفسرون على أن هذا قسمٌ بالبلد السرام ؛ 
المح سي د 
ناسل من ذرلته ..وقال آبو عمزان”" التوى : الوالد إبراهيم .وما ولد ذريئة :وفيبحل : 
الوالد إبراهيمٌ » والولد إسماعيل ومحمدٌ - صلى الله عليهما وسلم - 0 
كور "رن عم تدروو الك يع الذي يولدُ » وما ولد يع العاقِرَ الذي لا يُونْدُ لهء 
كلها تحبلا انافاه رتدى بلا ولا يع الاك :إلا بإضاق الرضول ان لاا يوسن 
وللدتولة كول تمان الرضتول عند النعيرون 99 :..وقال عظية الغوق"ترهو عام في "كسان 
والد ومولود من جميع الحيوانات » وهذا أقرب هذه الأقوال إلى الصواب , وقد انختاره ابن 
جحرير”2 .وأقسم - سبحانه في سورة الشمس بالشمس وضحاهاءوبالقمر والنهار [هأ]» 


09 : [البلد: 1]. 

. ]١ : القيامة‎ [ : )5( 

(7) و (4) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (0؟/ )1١‏ . 
(5) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (0؟/ 57) . 

(5) : في جامع البيان (ه١‏ ج7”.0 / 155) . 
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والليل والسماء والأرض » والنفس وما سوّاها . وأقسم - سبحانه - في سورة الايل 
بالليل والنهار » والذكر والأنئى على قراءة ابن مسعود , فإنه قرأ والذكر والأنثى . وأقسم 
- سبحانه - في سورة الضحى بالضحى والليل . وأقسم - سبحانه - في سورة التين 
والتيووو الزرونن تقال كدر الع 37 مير" الفيق الذي يأكلة الناس »وا والويتوة الحدي 
لسرن ده الرية 10وقا لاو وود "" 1 اناق ده شيف و والريم 0 سب نيه 
القمن تقال ليميا 9 ا سلجت الدزاءته والزيكرن ابجع الأفسص قطان 
قنادة 29 ٠+‏ الي ايل الذئ علد دمض + والزيكون الل الذى عليه رين لقنس :قحال 
مكرما وكين" الأعبان القن فقن والزتوو ميت الس .وان اللسسسيي ا 
ينبغي العدول عنه » ولا يفسر القرآن بغيره هو تفسير التين بالمعين”” العربي الواضح الحلي» 
وكذلك الزيتون » ومما معروفان في لغة العرب » لا يختلف في معناها . فالعدول عن هذا 
المعى الظاهر الواضح بغير برهان ليس من دأب المشتغلينَ بتفسير كلام الله - سبحانه - . 
١‏ ا 0 ا ل ا 
وقيل”" أنه على حذف مضاف : أي ومنبات التين والزيتون . وأقسم - سبحانه - في 
هذه السورة بطور سينينَ » وهو الحبل الذي كلّم الله عليه موسى . 


. ابن عباس والحسن وبجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء » وجابر وزيد ومقاتل والكلبي‎ : )١( 
.)١١١ /5١( " الجامع لأحكام القرآن‎ " 2 )5١8 / انظر : " جامع البيان " (ه١ ج50‎ 

. )388 / "٠١ج‎ /١8( " عزاه إليه ابن جرير في " جامع البيان‎ : )١( 

(5) و () : عزاه إليه القرطي في ' الجامع لأحكام القرآن " (١؟/ )1١١‏ . 

(5) : قال ابن جرير في " جامع البيان " (5/ ج١٠7‏ / )١ 4٠‏ : والصواب من القول في ذلك عندنا : التين : 
هسو التين الذي يؤكل » والزيتون : هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت لأن ذلك هو المعسروف عند 
العرتت:. 

(7) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع " (50/ )١١١‏ . 

(0) : عزاه القرطبي في " الجامع " )١١١ /5١(‏ للنحاس . 


١ 


وقال سافن رركن 109 حي 1 أجل سهد خم ووفال الأ خف 7 عور 
حبل » وسينينُ شجرٌ واحدّه سينة . 

إذا تقرر لك أنه - سبحانه - أقسم ف كتابه العزيز يذه المخلوقات المتنوعة تقرّر لك 
أن المراد بالعصر هو الدهرٌ كما قررناه » ولا وجه لتقدير مضاف محذوف فيه . ولاقي 
معناقن ماقي ١١]‏ حنو يما عدر دن غ19 :8ن داك سو واد رقف لاما 
منها » ولم يتنا دليلٌ ولا شبهة دليل أنه لا يقسم إلا ماله شرف وكاطكهه ففيلت فتن 
مراف إلقاق لزان لزيد على علط زوه الع < كل اميل الي وان الت به 
و ا اج ف تق انا مم بي مجر لماه علق لاطي فزن يي له 
حبيوان ع لد وهر رط يد بود تفاط وطن كابس كالول صا 
وليكن منك على ذكر ؛ فكثيراً ما يقع لأهل العلم الوهمٌ الباطل , ثم يبن عليه ماهو 
أبطل منه » وينقله عنه من يهاب الردْ عليه » [هب] فيحرّرٌ في كتب التفسير وفحوها مسن 
زافق الأنزال «وباطل الآراء ها يصبحلك عت كاره »ريبك نبعة احرى ا والفلية وإحينان 
ل ا ل ا 
باطل . فإن قلت لاعن اببسم 'عن ابن عباس أنه قال في تفسيره العصر المذ كور 
وام اينات بوحناكا لعزي كرو ار "اندو عه أيفا أنه قال + إثنه 
ماقي مقييه الشمسن من العشى: . قلت »قن ارح" ابن المندر فيه أيضا أشقال إقبجة 
الدهرٌ فجمع احتلاف الرواية عنه يرجح تاأوافف الع اللعروس اقل عن الم عاق 
قاد وول 6اقف اتوي مر ررق الفط المي قر لو لاسلة التسوير الأول .و الحميز 


.)١١5-211١ /5٠( " انظر هذه الأقوال وغيرها في " الجامع لأحكام القرآن‎ :)١( 
.)115/ ج50‎ /١ه(‎ :)5( 

(9) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (8/ 771) . 

(4) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (8/ 1571) . 
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الآخرٌ » وعصر فلان » ولا مشاحّة في ذلك . وقد احتلف القرّآء في قراءة هذه الكلمة 
فقرأ الجمهور”") : والعصّر بسكون الصاد ؛ وقرأ يحي بن سلام بكسر الصاد » وقرأ 
الجمهور”") أيضاً حير بضمٌ الخاء وسكون 000 الأعرج » وطلحة ء رعسسى 
بضم الخاء والسين ورويت هذه ل ' . وأخرج الفريابي”" » وأبو عبيد في 
فضائله » وعبد بن حميد" » وابن جرير”” » وابن الللسذر”” , وابن الأنباري”" في 
المصاحف عن علي بن أبي طالب أنه كان يقرأ والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفي 
حسر » وإنه فيه إلى آخر الدهر . وأخرج عبد بن حميد”' عن ابن مسعود أنه كان يقرا 
00 الإنسان لفي حسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر . 

إن« الاشكان لق سر بحلا سراي الات 0ن والإنسان يعم كل فرد من أفراد هذا 
النوع » لتحليته باللام المفيدة لذلك » كما هو مقرر في علم المعاني والبيان » ويهذا يندفع 
ما قيل أن المراد بالإنسان هنا الكافرٌ » وما قيل أنهم جماعة من الكفار » وهم الوليد بن 
المغيرة » والعاص بن وائل » والأسود بن عبد المطلب بن أسد . وإن كان هؤلاء وغيرهم 
من رؤساء الكفر » بل وسائر الكفار داخحلون في عموم الإنسان مخزلا أرلا كما يون 
عموم الإنسان على الإحاطة واستغراق النوع » كذلك يدل على ذلك الاستغناء ممه . 
والمراد بالخسر هنا المعيى اللغوي . قال الأخنفش”2 : في حسر في هلكة 5150000 


.)18١ /50( " انظر " الجامع لأحكام القرآن‎ : )١( 

() : قاله أبو حيان في تفسيره (8/ 305) . 

(؟) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (8/ 571) . 

(4) : في " جامع البيان " /١5(‏ ج50 /85.0) . 

(5) و(1) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (8/ )57١‏ . 

(0) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (8/ 551) . 

(6) و (5) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (0؟/ 11/9 )18١-‏ . 


وعم 


وقال الفزك"'؟ :و يعقوية . وقال ابن زيك”" ىضر واكسران [:5ا] النفصان ودهاب 
رأس المال . قيل والمعيئن أن كل إنسان في المتاجحر والمساعى » وصرف الأعمار في أعمال 
3 : 3 5505 م 7 00 

الدنيا لفي نقص وضلال عن الحقّ حى يموت . وقال في الصحاء”" : سر في البييع 
حُسراً وُسْرَانا » وهو مثل الفرق والفرقان » وحسرت الشيء بالفتح » وأخسرته نقصتّه. 


3 


5007 ( كل هَل تُمَتفكم بالْأَخْسَرِينَ أَعْمََا ( 4” واحدهم الأعسرٌ مشل 
الموج والكيي الأعلاك » وانشنامن الخلالك لأ واد له "قال كفي بن زهيزا: 
إذااها عي أزيا عام كناة:. ٠‏ يكام عتاسر ا فاهلك أزيعا 

00 يقول : إنه شقي بالحد إذا أتتجت أربعٌ من 
إبله أربعة أولاد هلكت من إبله الكبار أربعٌ غيرٌ هذه » فيكون ما هلك أكثرٌ ما أصاب » 
لفساو واطليما ونه وتلتنيري الشادن والمهلاك انتهى . وقال في القاموس”' : سر 
كفرح ورب عر وخترا وعترر ا وكترانا وعسارة وخبارا مل فهو ساس زر 
وخحسيرٌ وخيسري . والتاحر وضع في تحارته » أو غبنَ » والمنسر النتقص كالإخسار 
والخسران » اذا كَدَةحَامِرَةٌ وج 274 غير نافعةٍ » والفيسري الضلال والفلاك » 
والغدر واللؤم كالخسار والخسارة » والخناسر والخناسير والخسرواني نوع من الثياب » 
وحسرويه بلدة وس ا فقويو شاي العمانت نو الات لحيل 
الخيانة » والخنسائر اللئيم » والخنسر والخنسري من هو اق موضع الخسران ؛ والخناسير 
أبوال الوعول على الكل والشحر ملم بن عَمّْرو الخاسرٌ » لأنه باع مصحفاً واشسترى 


19 : في " معان القرآن " (9/ 185) . 

. )18٠ /7١( " عزاه إليه القرطبي في " الجامع‎ : )١( 
. 045/5١: 5 

.]٠١": الكهف‎ [ : )5( 

.)455- :ة١ص(‎ :)5( 

. ]١١ : النازعات‎ [ : )5( 
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كسؤيوان شي ة أوالاه عهيله لداموال هدرها اف 

أقول : 57 للمقام أن يكون الخسرٌ الملاك للإنسان المذكور لعدم استقامته على 
لدي مدو ليس اراد افاكلة التيوى بالق أرنقرة ف ب ائراد الاك الدب لوجي الصيزه 
إل انان + كما يفيت للك اسيناف الاين امنا وعملوا الضاكات »:وايضا لقتسا مقاء 
الترهيب للعصاة » والترغيب لأهل الإمان والطاعات » ومجموع ذلك يفيد أن تفسيرٌ 
0 بنعاب الدين لزني للشقاوة الأيدية © وهذة أول مح كمنمين اسن بالنفضن + لأ 
مقام الترهيب والتشديد ["ب] والمبالغة في الوعيد يقتضي الخسران التامُ » وهو ذهاب 
الدّين بامرّة » المستلزم لحلاك صاحبه » لا نقصّه وذهاب بعضه » وبقاء بعض . ولا يخفى 
انهه | لكخملة الفسيية قي اعشيلت اغا كز ناه مله لقم «ررطتها بد وي براي 
القسم بحرف التشبيه » وله مدخلية في تأكيد ما دخل عليه من الكلام » ثم اجيء بالجملة 
الأسمية » فإفها تدل على الدوام والثبات , ثم تحلية الإنسان باللام”" الاستغراقية المغيدة 
للعموم » ثم اللام ني قوله ٠‏ لفِى حُسَر زه 4 » ثم ابجيء بفي الدالة على أن المخسر قد 
رويطلا لمانك ا لقعي ادس ودر مت ين عنما نالعز شوك رو 
اشتمل هذا الكلام على جميع الموكدات الي ذكرها أهلٌ البيان . وكل ذلك يفيد أن لزوم 
هذا اللتسر: للاتسان ثايك لأسخالة عروأته لا يفك عه هال من الأحتسوال ولا يفارقنية 
بوجهٍ من الوجوه إلا إذا تخلّص عنه مما تضِمّنه الاستثناء”” » فإنه يخرج به من الظلمة إلى 
النور » ومن الضيق إلى السّعة » ومن الاك إلى السلامة » ومن العذاب إلى النعيم » ومن 
النار إلى الحنة . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » الموصول من صيغ9”© العموم كما 


. )95/9( انظر البحر الميحط‎ :)١( 

(؟): انظر : إعراب القرآن وبيانه " محي الدين الدرويش /١١(‏ 507) . 
" الدر المصون " .)١١1/1١1١(‏ 

(5) : تقدم ذكر ذلك . 


سس 


تقرر ف علم البيان والأصول » فيشتمل كل من حصل له وصفُ الإيمان وقد اختلف 
الناى اق تسن الإعاة أغيلذ فاكتروا وأطالوا ف ذلك » وتنوعت كلماتهم » واختلفت 
رسومُهم . والذي ينبغي الاعتماد عليه » والمصير إليه هو ما ثبت عن الصادق المصدوق 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في تفسيره وبيان معنام كما في الصحيحين''' وغيرهم ا“ , 
فإنه لما سأله السائلٌ عن الإبمان قال : " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . والقدر 
غيرة وشرّة “راع .وعيق هذا الزياق النبوي » والتقشير المضطفوي يستعتى عن تلك الحدوه 
الى حدّوه بما » والرسوم الى اصطلحوا عليها . وإذا جاء فر الله بطل فهرٌ مَعْقِلِ . والمراد 
هنا هو الإيمان الشرعي » لأن الحقائق الشرعية مقدّمة على غيرها كما تقرّر في علم 
الأصول » وهو في الشرع التصديقٌ عن كمال اعتقاد » بحيث لا يشوبّهُ شك » ولا حى 
شبهة . ولو لم يكن على هذه الصفة لم يكن تصديقاً صحيحاً » والمراد من التصديق بالله 
+ يدانه ت أن تَضِدّق بوجوده :© وأنه الآله الخال الرزازق» اغى المسيبية» ابي 
الدائم » الأحد الصمد » الذي ليشا ركد مشارك »يل هو المتفرد بالربوبية » والكل من 
هذا العالم عباده » وتحت حكّيه » يصنع فيهم [7أ] ما يشاء » ويحكم ما يريد » ما شاء 
كان » وما لم يشأ لم يكن , لا يُسأل عمًّا يفعل وهم يسألون » وتصدّق بوجود ملائكقه 
على الصفة الى وردت في الكتاب والسنة » وتصدق بأن الله أنزل كتبه على رسله ليبيّوا 
لحم ما شرعَةُ لهم من الشرائع » وأن هذه الكتب الي جاء يما الرسل - صلوات الله عليهم 
وسلامه - هي من عند الله - عز وجل - » وأنها كلها حقٌّ وصدق وشرع وإن حالف 
برها كس كان ذلك إنما هو لرعاية مصالح العباد بحسب اختلاف الأوقات والأحوال 


والأشخاص ؛ وتصدّق أيضاً بأن الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده هم رسله حقا » وأنه 


. )8( أخرجه البخاري رقم (/الالا4) ومسلم رقم‎ :)١( 
00 7/80 ات 2 ك4 وأبو داود رقم (5555) وابن ماجه رقم 059 والنسائي‎ /1١ كأحمد‎ :)؟١‎ 


. 5 كلهم من حديث عمر‎ . )55١١( والترمذي رقم‎ 0١ 
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عارك الامو م من الشراة ع » وبينه لهم من المصال الدينية 
مره وا فج البافة, بوتصقف بالقدو سيره وش أي بأن ما كان أو سيكون من 
5 5 1 2 و8 1 3 1 

ا ل ل لق 
وقضائه » ما شاء كان » وما لم يش مي كن . ليس للعبد ف ذلك عمل ولا له تصرف 
في نفسه , ولا في غيره » ولا في حليل أموره » ولا في حقيرها » ولا في صغيرها ء ولا في 
كيرها: نيل تقد الله وما شا فغل + 

واعلم أن الإبمان بالقدر هو العقبة الكؤود » والمرقاأ الصعبُ » فإنه إذا صح للعبد 
الإبمان به كما ينبغي لم يأسف على فائت كائنا ما كان ؛ لأنه يعلم أن ذلك هو من جهة 
عالق وزاوقةه وس عو اراك يد الويف وكا غيم ننه :ولك هده التتوس 
53 01 
البشرية امحبولة على السرور بالخير ' والموروعن الم فإذا دهمها شيء #ننحنا تكره 
انظ ريك له ب#وتفرت علا + وصناق ذرعهانيه» وطال هاو كرحتها #.ودلك حلة 
علقي » وطبيعة بشرية » فيكون بذلك تكدّر العيش » وضيق العطن » وتشوّش الحال » 
ولكنه إذا راجع نفسّه وتعقل ما أُمِرَ به من الإبمان بالقدر » وأن ذلك من عند الله - عز 
وجل - هان الخطب » وقل الكرب » وذهب الغم » وارتفع ال هم . وما أحسن ماقاله 
إبراهيم الحربي - رحمه الله - : ! من لم بمش مع القدر”" لم يتهنّ بعيشه » وهاهنا باب 
يدخل منه من كرَبَةُ أمرّ » ومسنّه حَطبُ يلجأ منه إلى حصن حصين ينجو به من كل شيء 
يخافه ويحذره » وهو الدعاء”" » فإنه الترياق النافعٌ » والمرهم الشافي . وقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة أنه اا اا 0 


. تقدم ذلك في المجلد الأول‎ :)١( 
وانظر : " شرح العقيدة الطحاوية " لي ل‎ 
. (؟): تقدم " فضل الدعاء " في المجلد الأول‎ 


امرشنا 


يرة الهاو" :وام ينكان" [لأت] +اوتعاق الأشادره] الضكجة الأستعاة: دا 
7 العطناء كمادق نيهم كاك" وعزوه ولتت تن حدرية لقني كرو لحي برعي ار 
عنهما في القنوت الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقِنيْ شر ما قضيت . 

واغلم الذقك اخعل كتوين الثان بالسوال عن شر العدن واس كال ساعك مدق 
مباحثه » ولوازم من لوازمه » وهؤلاء مع كونهم قد خخالفوا ما وردت به السنة المطهرة من 
النهي عن البتحث عن سر القدر . والاشتغال نما تخيُله الأذهان ؛ وتزينه الأوهام لم يقتتدوا 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمره الله - سبحانه - بأن يبين للناس ما نزل 
إليهم ‏ فإنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لما سئل عن ذلك طوى بسساط التفصيل 
والتطويل » والإطناب والتعليل » واكتفى بقوله : " اعملوا وكل امرء ميسسرٌ لما خُلِقَ 
وم 


)١(‏ : أخرجه الترمذي رقم (129١١؟)‏ والحاكم )491/١(‏ والطبران في الكبير قم )١447(‏ من حديث سلمان 
مرفوعاً بلفظ : " لا يرد القضاء إلا الدعاء ... " . 
وهو حديث حسن . 
(5) : أرج الطبراني في الأوسط رقم (/549) . 
وأورده الهيئمي في المجمع )١57 /٠١(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وفيه زكريا بن 
منظور وثقه أحمد بن صالح المصري » وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يل : " لا يغني حذر من قدر ء والداعاء ينفع تا 
نزل وما لم ينزل » وإِن البلاء لينسزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة . " وهو حديث 
(5) : رقم (777007) من حديث أبِي هريرة قال : قال البي يل : " تعوّذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء 
وسوء القضاء وشماتة الأعداء " . 
(5) : أحرحه أبو داود رقم )١475(‏ والترمذي رقم (451) والنسائي (9/ 5148) . 
وابن ماجحه رقم )٠١95(‏ وأحمد (1/ )١119‏ والبيهقي (438/5) وهو حديث صحيح . 
(5) : أخرجه البحاري رقم )١577(‏ و (4945) و (4947) و (4147) ومسلم رقم (51141) وأبو داود 
رقم (15954) والترمذي رقم 7١177(‏ و 51414) وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب . 
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واعلم أن هذا الاستثناء”" الواقع في الآية متصل عند كل من حمل المستثئى منه على 
السووية» ذفو أطو نا تقو قال لناطراوعرد يس الخبار عداو قا معن قوق دسي 
افطع + والتقدي تا ولكق الذين آنتوا وعيارا الساطات + 

وإاقدديك باعي كان عله لاون لحيو قولها لكل القدزة لايق ا بالتحوم 
شيء من شرائع الله - سبحانه - » لأنهم ماتوا ول يؤمنوا ولا عملوا الصالحات . قلت : 
هؤلاء وإن دحلوا في عموم الإنسان فقد حرجوا بالعفو عنهم لحهلهم بالشرائع » وعدم 
كيز طلا مولن فول ات تنو الات وما كنا مدن خخ فيكت 
رَسُولًا © )"2 . 

فإن قلت : الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - منرّهون عن أن ينالهم حير 
لا ثبت لهم من العصمة قبل النبوة وبعده . قلت : هم أعلى طبقات العالم » وأكرم جنسس 
ب آدمٌ » وقدوةٌ أهل الإمان » وأسوةٌ الصالحين » فكما أن أهل الإيمان خارجون من 
الخسر بإمانهم فأنبياء الله خارجون عنه باصطفاء الله لمم » مع كون إمانهم أكمل يهان ء 
ولقاق عزفا إشاة ا وإقار 5ه وان توعان انشع واطنلة قبا اسهد 
لشيس مد مها لد اذا شيك ناولس لخم كذيلعا دقان فاقبار كدق كريه 
من أفراده ومن جملة ما يصدق عليه باعتبار العموم لا باعتبار ما نسب إليه » ولهذا قسدّر 
الانكناء أئمة التخق والأصول والبيات بأ خعن حادق القوم إلا زيذا : القوم المخرج متهم 
زيدٌ جاءن . وهكذا سائر التراكيب الاستثنائية » فالتقدير فيما نحن بصلهه : الإنسان 
المحرّج منه [أ] الذين آمنُوا وعملوا الصالحات في خسر . 

ل 0 كه 
كدق يفن الإقسناء بالعضر ىذه السوزة »كلت ع5[ ان :يكتبون اتكتحة أن 


. )]55- انظر " فتح القدير " (5/ 5ه‎ :)١( 
. ] ١٠5 : الإسراء‎ [ :)0( 


١4١ 


العصر الذي هو الدهر لما كان كثير من الغافلين ينسبون ما ينابهم من السعادة والشقاوة 
إليه أقسم الله به بلزوم الخسر لحم » وأهم في خسر لا يتخلّصون عنه الأّما تضمّته 
الاسشاء .ومع ذلك فقذ ثبت في الصحي 27 +" له تسيُوا الدهرٌ ؛ إن الله هو الده” ", 
وني هذا مخصّص للإقسام به ظاهر في فاتحة هذه السورة المشتملة على التهديد ومزيد 
الوعيد . 

فإن قلت هل من نكتةٍ في ذكر الإنسان في هذه الآية مع إمكان أن يُتى مكانه 
بالناس أو ما يفيد مُمَادَهُ ؟ قلت يمكن أن يقال : إن هذا اللفظ - أعين الإنسان - حاص 
هذا الفواع ل ينار رفوه + مدا ردقه درا سادق “قط الحا لانيه مياق 
كتب اللغة”"» يطلق على الحنّ كما يطلق على الإنس » وعلى ناس الإبل وهو ساقها . 

فإن قلت : هل من نكتة في ذكر الخسر دون الحلاك » أو الشقاء » أو العذاب » أو ما 
يؤدي هذا المع ؟ قلت : يمكن أن يقال أن النكتة في ذكره دلاله على تلك المعانى 
المتنوعة من الحلاك والنقص » وسائر ما ذكرناه هنالك » فإن ذلك قد يكون أنسب 
بأحوال الأشخاص المختلفينَ في إهمال الشريعة بأمثرها وهم الكفار » وثي التققص منها 
وهم العصاة من هذه الأمة » وهذا لا ينائي ما رجححناه فيما تقدم من حَمّلة على الهلاك . 

فإن قلت : ما وحه اجيء بالموصول في قوله : « إلآ آلَّذينَ ءَامَنُوا 4 وهلاً اكتفى بما 
هو أخحصرٌ فقال : إلا المؤمنينَ ؟ قلت : ايجيء بالموصول فيه فوائدٌ ذكرها أهل المان » 
ولو ل يكن ها لا الدلالة علن التعظي لعانة :ونا اح اللومية يداك 1 وقول 
العطف بقوله : 9« وَعَمِلُوأً آلصَلِحّت » على أنه لا بد من 51271111000 


1 اخر عملم زقم (147/5؟5؟) وأحمد (5/ 455) من حديث أبي هريرة . 
وأورده الهيثمي في المجمع (8/ )2١‏ وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال | لصحيح . 


وهو حديث .صحيح .. 
:)١(‏ لسان العرب /١(‏ 39298) . 


1 


الجمع''؟ بين الإيمان وبين العمل » وأنه لا يكفي برد الإيمان . والمراد بالصالحات الأعمال 
الصالحة » وأممها وأقدمها ما يحب على الإنسان القياء الي :وين ذلك أركيضنان الأمسيلام 
الخمسة : شهادةٌ أن لا إله إلا الله » والصلاة » والزكاة » والصيام » والحج . ثم ترك ما 
5015 1ن عزون اكد قن ولك عدر جنال يقد الحارلة لمعن واكسه اريدم 
الفاعل له على فعله . ثم يفعل من أعمال الخير ما بلغت إليه قدرثُةُ على حسب الال ؛ 
وافن ازا زاذ الله اق حسناتة" . والتاصل أن الإقمان بالواحبات و ابحتداب الماك متحتب 
على كل مكلّف , فهو لا يخرج من المخسر المذكور في الآية إلا ممجموع الإمان » والقيام 
بذلك على التمام . [4ب] وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال لمن سأله عن الإسلام :" أن تشهد أن لا إله إلا الله » وتقيمَ الصلاة , 


» قال ابن تيمية في كتاب الإيمان ص١7 : قال حيثمة بن عبد الرحمن : الإمان يمسمن في الختصب‎ :)١( 
. ويهزل في الجدب » فخصبه العمل الصالح » وجدّبه الذنوب والمعاصي‎ 
وقيل لبعض السلف : يزداد الإبمان وينقص ؟ قال : نعم ؛ يزداد حي يصير أمثال الحبال » وينقص‎ 
. " حي يصير أمتال الهباء‎ 
واعلمٌ أن مذهب أهل السنة وما عليه‎ : )7١1 /1١( " قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم‎ © 
أهل الحق من السلف والخلف » أن من مات موحداً دخل الحئة قطعاً على كل حال ؛ فإن كان‎ 
سالماً من المعاصي كالصغير والمحنون » والذي اتصل جنونه بالبلوغ » والتائب توبة صحيحة مسن‎ 
» الشرك أو غيره من المعاصي . إذا لم يُحدث معصية بعد توبته » والموفق الذي لم ييل معصية أصلاً‎ 
فكل هذا الصنف يدعلون الحنة ولا يدخلون النار أصلاً » لكنهم يردونما » على الخلاف المعروف‎ 
في الورود » والصحيح أن المراد به : المرور على الصراط » وهو منصوب على ظلهر جهنم ؛‎ 
أعاذنا الله منها » ومن سائر المكروه » وأما من كانت له معصية ومات من غير توبة فهو ف مشيئة‎ 
الله تعالى . إن شاء تعالى عفا عنه ء وأدخله الجنة أولاً وجعله كالقسم الأول . وإن شاء عذّيه‎ 
القذر الذي يريده سبحانه وتعالى » ثم يدحله الجنة » فلا يخلد ف النار أحد مات على التوحيد » ولو‎ 
عمل من المعاصي ما عمل » كما إنه لا يدحل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما‎ 
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وتؤيَ الزكاة » وتصوم رمضان , وتحُج البيت "110 وثيت ق الكتاب*" والسييوة" الأ 
لكل واحد من هذه الأركان على الخنصوص » وثبت في الكتاب والسنة الأمرٌ بواجبات » 
والنهي”' عن محرمات . فلا ينجو من اللخسر المذكور في الآية إلا من قام بذلك على الحد 
الذي أمره الله به » ونماه عنه . فهذه هي الصالحات الى أمر الله - سبحانه - بعملهاء 
جعلها مجموع الإقنات ب والعما فده الأمور عن الذي يخرج به الإنسان عن المخسر الذي 
هو حنم إن رقاب العباد بالقسم الرباني والحكم الإلمي . فإن قلت : إن كان هذا 
التعريف” في الصالحات للاستغراق , والمراد أن كل فرد عمل كل الصالحات » فهذا نما 


. من حديث ابن عمر‎ )١7( أخخرجه البخاري رقم (8) ومسلم رقم‎ : )١( 
. ]58 : قال سبحانه : ( حَفِظوأ عَلَى الصلرات والمكلزة الرْسْطِئْ > [البقرة‎ : )1( 
كل بيده وخلئق الزين نوا عوظ لطم تحت ع افر اين‎ 
. ]١187 : قَبَلَكُمْ 4 [البقرة‎ 

(1) : ( منها ) ما أخرجه البخاري رقم (444؟) ومسلم رقم (15) من حديث ابن عباس أن معاذاً قال : 
بعني رسول الله يد قال : " إنك تأي قوماً من أهل الكتاب , فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأ رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك . فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله اففسرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرائهم , فإن هم أطاعوا لذلك , فإياك وكرائم أموالهم , واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب " . 

(4) : ( منها ) ما أحسرجه البخاري رقم (1075) ومسلم رقم (5555؟) عن أنس 5ه قال أن النبي يل 
قال : " لا تباغضوا , ولا تحاسدوا , ولا تدابروا , ولا تقاطعوا » وكونوا عباد الله إخوانا " . 

( منها ) قوله تعالى : « يَكأَيّهًا آَنْذِير ءَامَنُوأْ آتَقنوأ الله دروا ما بَقَىّ مِنَ أَلرَّوَا 4 [البقرة : 
708 ]. 
( ومنها ) ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١591(‏ عن ابن مسعود وه قال : " لعن رسول الله 
يلع آكل الربا وموكله " . 
وانظر : سورة الحجرات . وكتاب الكبائر للذهبي . 
(0) : انظر : البحر المحيط (9/ 5م - الم . 
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ا ا 0 
كل واحدة منها 0 لينو 07 كن أي دنه العية"" وافكران الماطييات 
هي المعهود الى يتحتّم القيام ؛ما كما قدمنا » وقد قال الحقق الرضيّ في شرح الكافية : إن 
التعريف العهدي هو الأصل في أقسام التعريف المذكورة في علم النحو والمعاني » و الحكم 
بأصالته يقتضي تقدمٌ الحمل عليه » ويمكن أن تكون للجنس » وذلك لا يستلزم الإحاطة 
كل أفزاد الات نبل يدحل فيهاها يكم القيام يدندخولا أوليا :ثم يكو ماعسندا 
ا ا 
منها ما يشاء أن يؤجر عليه » ويكثر به ثوابه وتتعاظم به حسناته . 

واعلم أن هذا النظم القرآي قد دل أكملّ دلالة على أن الإبمان الذي هو التصديق لابد 
أن ينضم إليه العمل كما هو المذهب الحقٌ » وفيه أوضح رد » وأكمل دَفْعِ لقول من 
يقول أنه لا يلزم ضهٌ العمل إلى الإيمان كما يذهب إليه بعض المرجعة"" . 

واعلم أنها تتفاوت أقدام المؤمنين في التصديق » فقد يكون إيمان الرجل ثابتاً كالمبال 
الرواسي بحيث لا يتزلزل لشبهة » ولا يتقهقر لشك ولا تشكيك » وقد يكون دون ذلك. 
وهذا قال الجمهور” : إن اليمان يزيد وينقص » وهو الحق » وذلك هما يعلمه كل عاقل ) 


ولا سيما الإبمان بالقدر ؛ فإن بعض أفراد العماد قد منحة الله - سبحانه - [وأ] 


. سبق التعليق عليها‎ : )١( 
. )85 /9( انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط‎ : )١( 
. تقدم التعريف با‎ : )"( 
. )4١ /١( انظر الفتح‎ : )4( 
وجاء في " شرح العقيدة الطحاوية " وص *") : قول أبي الدرداء 5ه : من سنة العبد أن يتعاهد‎ 
إكانه وما نقص منه » ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هذا أم ينقص » وكان عمر 5ه يقول لأصحابه:‎ 
. هلمُّوا نزداد إعاناً . فيذكرون الله تعالى‎ 


وكان ابن عباس 5ه يقول في دعائه : " اللهم زدنا إكانا ويقينا وفقها " . 


تا 


من الإمان بقدره ما يثلِجُ به قلبَهُ » وتقرٌ به عينُه » ويطمشنٌ إليه خاطره » فيخرج عن 
مضسيق الهموم والغموم والحسرات والكُرّبات إلى متّسع التسليم والرّضا ا يجري به 
القضاء . اللهم ارزقنا الإبمان بقدرك على الوجه الذي تريدّه ما مع حلول ألطافك الخفية 
علينا » ووصول توفيقاتِك المباركة إلينا . يا مَنْ بيده الخير كله » دقَهُ وجل » وكما تختلفُ 
اأحوال الإيمان باحتلاف الأحوال والأشخاص كذلك يختلف غدل الصالحات باحتلاف 
الأحوال والأشخاص » فالعمل مع الخلوص والتنرّه عن شوائب الرياء » والبعدٍ من آفات 
الغفلةٍ يتضاعف ويكثر ثوأبُه » ويعظم أحره بخلاف ما لم يكن على هذه الصفة .والآيات 
القرآنية » والأحاديث النبوية منادية بذلك بأعلى صوت ء ففي بعضها التصريحٌ بن فاعل 
ذلك العمل يوق ره بغير حساب””" » وفي بعضها إلى سبع مائة ضعف'" , وفي بعضها 
إل أكثر عرو ذلق "2 وق :يها أن اللدبيلة يغسرة أهاها" وذلك قعل اديوه مسن 
يشاء . 

فإن قلت : قوله : ا ل 7 
لأن الفعل من باب المطلق » فيصدق معناه بالمرة الواحدة » وليس في الصنعة ما يدل على 
التكرار » وأكثر الأعمال الصالحة الي تحنّم على الإنسان واجبة على جهة التكرار » بحيسث 


(1) : منها قوله تعالى : ( إِنَمَا يُوَنّى الصَّدِرُونَ أَجْرَهُم بعَبْرِ حْسَابٍ © » [الزمر : .]٠١‏ 

(؟) : للحديث الذي أحرجه مسلم رقم )١١51(‏ عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يخ : " كل عمل 
ابن ادم يضاعف : الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف " . 

(*) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )١104(‏ ومسلم رقم (1713/ )١١51‏ وأبو داود رقم (7717؟) 
والترمذي رقم (715) والنسائي (4/ )١57- ١77‏ عن أبي هريرة قن قال : قال رسول الله يل : 
" قال الله عر وجل : كل عمل ابن آدم له إلا ليام فإنّه لي وأنا أجزي به " . 

(4) : أخبرج الترمذي في السئن رقم (1511؟) عن ابن مسعود وه قال : قال رسول الله يه : " من قرأ 
حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمنالها لا أقول : ( ألم ) حرف , ولكن :ألفٌ حرف , 
ولام حرف , وميم حرف " . 


الف 


إنه إذا أل بشيء منها لم يخرج من الخسران . قلت : الأمر كما ذكرت » ولك الأدالة 
من الكتاب والسنة قد دلت على وجوب تكرار ما هو متكرر » والإجماع قائمٌ على 
ذلك.. وهكذا قوله : «انذيم ءَامَئُوأً » فإنه إنما يذل على 'مخرد وقوع الإبمان ء وهو 
التصديق » وليس فيه ما يدل على وجوب الثبوت عليه » والاستمرار على معناه . ولكن 
الآدلة المسيحة قد ادلق عل ذلك ذلالة واضيدة افر ؟ ذل يكرن مويشبيا إلا إذادام 
على التصديق بتلك الأمور حى يتوفاه الله0") - عر وجل - . 


. وهو رد على الذين يقولون بأن الإسلام فترة زمنية محدّدة‎ : )١( 
واتتهت بنهاية الحيل الأول الذي طُلبت منه هذه التكاليف الربانية ولذا فنحن لسنا ملزمين يهذا الهج‎ 
. في كل زمان ومكان‎ 
وهذا الكلام من تضليل المضللين » وامحاربين لهذا الدين والحاقدين على هذه الشريعة الربانية تحت‎ 
شعارات : الحضارة والتقدّم » والمعاصرة » والارتقاء والتطور ؛ ومعايشة المستجدات وما إلى ذلك من‎ 
: الكلام الح الذي يراد به باطل . وللرد عليهم نقول‎ 
إن نصوص القرآن الكريم والسننة النبوية أنواع » ففيها المطلق وفيها المقيّد وامجمل والمبين » والظاهر‎ /١ 
. والمؤول » فهي ليست على سوية واحدة في معرفة الحكم الشرعي‎ 
؟/ أجمع العلماء على وجوب تكرار ما هو متكرر في كل زمان ومكان  من يوم ما أوحي يما إلى رسول‎ 
يك : إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ... فالصلاة مطلوب تكرارها ؛ ولا يقول إل حجاهل بمذه‎ 
الشريعة ونصوصها بأنما واجحبة مرة واحدة » أو كانت واجبة على الجيل الأول فقط .. وقل مفل ذلك‎ 
على سائر الواحبات والأوامر والنواهي وما إلى ذلك . والمسلمون في كل زمان ومكان على هذه العقيدة‎ 
. لم يخالف أحد منهم ولو على سبيل الشذوذ‎ 
لذلك فإن علماء الأصول أصّلوا وفرّعوا في هذه المسائل » حي يكون الناس على بينة في هذا الأمرء‎ / 
فقالوا مثلاً : الواحب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً لازما » بأن اقترن طلبه بما يدل على‎ 
لزوم فعله » أو وهو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام » سواء أكان ذلك مستفاداً من صيغة الطلب‎ 
. نفسها أم من قرينة خارحية‎ 
وقسّّموا الواحب من جهة وقت أدائه إلى : واجب مطلق » واحب مؤّقت وقسّموه من جهة المطالبة‎ 
ّ . بأدائه إلى : واحب عيِئٍ » واحب كفائي‎ 
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فإن قلت : هل بين هذا التركيب المذكور ف هذه الآية وبين قوله - سبحانه - في 
سورة التسين « ثم رَدَدئنهُ سل سَفلِينَ و إل آلّدِينَ َامَمُوأ وَعَمُِوأ آلصّلِحَت 74" 
تقارب ولو من بعض الوجوه ؟ قلت : نعم » ولكن على أحد التفسيرين » وهو أن المراد 
بقوله : « رَدَدْئََهُ أَسَْمَلَ سَفْلِينَ © » ره الإنساة إلى أسقل وركات ين دالا 
آلّذِينَ َامَنُوأ وَحَمِلُوأْ آلصَّلِحَّت » [3ب] فإنهم ناجون من ذلك » فائزون بأجحر غسير 
ممنون . ولا ينائي كون جنس العُصّاة من الكفار وغيرهم أسفلٌ سافلينَ ما ورد في الم لفقينَ 
بأنهم في الدرك الأسفل من النار » فلا مانع من كون الكفار والمنافقين والعصاة بحتمعينَ في 
ذلك الدرك الأسفل » ويكون قوله : « أَسَفَلَ سّفْلِينَ ©© 4 إما حال من المفعول” , 
اق رددناك بعال كوه أسفل نتافلين أو ضيعة لد دوق اي مكانا أمقل حاقل 
ويكون ف سورة التين زيادة ليست في سورة العصر » وهي أن لهم أجراً غير تمنون » وف 
سورة العصر زيادة ليست في سورة التين » وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر . وقد 


-22 كما قسموا الواجب من جهة المقدار المطلوب إلى : واجب محدّد » واجب غير محدد . 
كما قسّموا الواحب من جهة تعيين المطلوب إلى : واحب معيّن » واحب غير معيّن . 
وقل مثل ذلك في سائر الأحكام . 
إذن المسألة ليست لعباً ولا عبثاً , ولا جاءت من هوى بعض الناس » أو رغبات وشهوات بعض 
الفلاسفة أو المنكرين » إنما المسألة هنا مسألة وحي والتزام بأوامر الله واتباع لمنهجه القويم . 
انظر : مدعل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة " (ص١1؟)‏ . المسألة : الحكم التكليفي 
وأقسامه . تأليف : محمد صبحي بن حسن حلاق . 
:)1١(‏ [التين :ه - 5 ]. 
(؟) : عزاه ابن جرير في " جامع البيان " ( /١٠‏ ج145/70) مجاهد وقتادة وابن زيد . 
(") : انظر " الدر المصون في علوم الكتاب المكنون " (57/11) . 
وإعراب القرآن الكريم وبيانه " محي الدين الدرويش /٠١(‏ 015) . 


١78 


أله لتقسير”"© عن اعد + وأى العالية » وا . زوق شاسقية ذللقا اطي" ابه 


ل لل 

قوله تعالى : « لقَدَ حَلَقَمَا الإنسّنَ فى أَحَسَن تقو وو © ثم رَدَدَنَهُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ © > . 
وفيه مسألتان : 

الأولى : وقد ذكرها الشوكان آنفاً . 

أما الثانية : قوله تعالى : « ثم رَوَدَنَُ أَسْفَلَ سَفْلِينَ © 4 أي إلى أرذل العمر وهو اغهرم بعد 
الشباب » والضعف بعد القوة » حي يصير كالصبي في الحال الأول . قاله الضحاك والكلبي وغيرهما . 
وروى أبي بحيح عن مجاهد : ( ثم رَدَدَنَهُ أَسْمَلَّ سَفلينَ © > إلى النار » يعيئ الكافر وقاله أبو 
العالية . 

وقيل : لما وصفه الله بتلك الصفات الخليلة الى ركب الإنسان عليها » طِفى وعلا حى قال : « أنأ 
1ك اللترنت م 4 وس عن ارد مو عبد رتفا زتسادر ون عند رده أمقل حافك 
بأن جعله مملوءا قذراً » مشحوناً بحاسة وأحرجها على ظاهره إخراجاً منكراً ؛ على وجه الاختيار تارة » 
وعلى وجه الغلبة أخرى , حي إذا شاهد ذلك من أمره رجع إلى قدره . 

وقرأ عبد الله بن مسعود (( أسفل السافلين © وقال : ( أَسَفَلَ سَفلِينَ © 4 على المسع» لأن 
الإنسان في معيى جمع » ولو قال : أسفل سافل جاز » لأن لفظ الإنسان واحد. وتقول : هذا أفضل 
قال رول بتو ام فالفين وملاتكك شتير رودو ونون كا ابحم وو موي لس يمسن حا 
بالتوحيد والجمع » كقوله تعالى : ( وَآلّدى جَآَ لصنق وَصَدَقٌ بده أَؤلتك هُمْ امون 
60000 

وقوله تعالى : « وَإنّآ إ5آ أَذقَنًا لِإنسنَ مِكا رَحْمَهٌ فرح بها وإن نُصِتَهم سَيِكَه 4 [الشورى : 
50000 « رَدَدْنَهُ أَسَمَلَ سَفْلِينَ © > أي رددناه إلى الضلال » كما قال تعالى : 
(إِنالِإنسَنَ لفى خُسر (© إلا آنَِينََامَنُوا وَحَمِدُوا آلضلِحَتٍ »4 أي إلا هؤلاء فلا يردون إلى 
ذلك . والاستثناء على قول من قال ١‏ أَسَقَلَ سَّفِلِينَ © 4 النار » متصل ومن قال : إنه الهرم فهو 
منقطع . 

. )55 4 /8( " ذكره السيوطي في " الدر المنثور‎ : )١( 


اح ودلا 


( تم رََدْتَهُ أَسْمَلَ سَمْلِينَ © 4 عبدةٌ الأوثان من اللات والعرّى » والمراد بقوله : 
( إل آَنّدِينَ مَامَنُوأْ 4 أبو بكر » وعمر » وعثمان , وعلي . ولكن في إسناد هذا الحديث 
عبرت مشو يع ,,راناعق تسر تعزو ١‏ يونين الطاجرالاي لعزي 
قوله : « لَقَدَ حَلَقَمَا الإِنسّنَ فى أَحَسَّن تَقُوِيمِ (© 4 أي في أحسن شكل وتعديل 
ا أُسَقَلَ سَمْلِينَ © > 8 أرذل العُمُرِ وهو الهرم”'' والصمّعفُ بعد الشباب 
والقوة ا ل ل 
وعملوا الصالحات فلهم أجرٌ غير ممنون » ووجه ذلك أن الهرمٌ والرد إلى أرذل العمسر 
يشاب" الوق كنا ايضاب بو الكافوح هلد يكرن الاسخساء بنصياذ بن ففي التفسير الأول 
مرح » وهو حمل الاستثناء على الاتصال الذي هو أصلّه » وللتفسير الثاني الذي هو 
تفسير الدمهور مرجح وهو قوله : لقَدَ حَلَقَمَا آلإنسَنَ فى أَحْسَّن تَقَوِيمٍ © 4 . 
فإن قلت : هل يمكن مل الاستثناء على الاتصال على ما يطايق 8 تفسير الجمهور ؟ 
قلت : يمكن أن يقال أن الرد إلى أسفل سافلينَ هو الرد إلى حال ذهاب العقل وس قوط 
فرق »ترذمات التولنّ على ويه ديد الع إن الغارةمبوالقالة مزياة عاشي الفيستاد 
عن مثل ذلك » واللطفٌ بهم عن البلوغ إلى هذه الغاية » فيكون الاستثناء على هذا 
متصلاً » ويكون [١٠أ]‏ باعتبار الغالب » وذلك مشَاهَّدٌ محسوس عناية من الله - عز 
وجل - بأهل الصلاح التام ‏ والهدى القويم . وقد ورد ما يدل على أن المراد في هذه 
ترام و إليه احمهرن) تاحزج ابح عرو “سين ان 1 


مود ير 


2 
وابن مردويه” عن ابن عباس في قوله ١‏ روه أَسَفَلَ سَفِلِينَ © » يقول ايترة 


. )554 / ج30‎ /١١( " عزاه ابن حرير في " جامع البيان‎ :)١( 
. )544 / 3١ج‎ /١١( (؟): في جامع البيان‎ 

(5): في تفسيره /1١١(‏ 4448" رقم .)١9409‏ 

(4) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (8/ 088) . 


إلى أرذل العمر » كبرَ حى ذهب عمَلهُ هم تَفَرٌ كانوا على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - حين سَفِهِتْ عقولهم » فأنزل الله عَدْرّهم أن لهم أَجْرّهم الذي عملوا 
قبل أن تذهب عقوهم . وأخرج سبعيك بن منصور”') » وعبد بن حميد””) ؛ وابن جحري رع 
وابن امثير © #نوازم أي حاة 2 قال دي أغدل خخلق + م برودناه تدر سافلين بحر ل 
إلى أرذل العمر إلا الذين آمنوا وعملُوا امنااتاك درق اذا وسيونن سمو 
منقوص . يقول : إذا بلغ المؤمن أرذل العمر » وكان يعمل في شبابه عملاً صالحاً كُتِبَ له 
من الأحر مثل ما كان يعمل في صحته وشبابه » ولم يضرّه ما عمل في كِبره » ولم تكتب 
عليه القطايا الي تعمل بغدما ربلغ أرذل العفن . وأخرج الجزوة»ن والتشاري0© يبرفريهيا 
عن أبي موسى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا مرض العبدُ 
أو سافر كتب الله له من الْأجْرَ مثلّما كان يعمل صحيحاً مقيماً " . 

ويدل علق اتسين الذي د كزناة وععلباء كان يروي وها الوزيضيه 01 
وصححه . والبيهقي في الشّعب”) عن ابن عباس قال : " من قرأ القرآنَ م يُرَدْ إلى أرذل 
العمرء وذلك قوله : « ثم رَدَدْئهُ أَسْفْلَ سَفلِينَ © ال آلَذِينَ عَامَمُوأ وَعَمِلُوا 
آلصّلِحَت 4 قال : " لا يكون حت لا يعلم من بعد علم شيا " . 


. )055 /8( " عزاه إلي السيوطي في " الدر المشور‎ : )؟(١و‎ )١( 

5) : في " جامع البيان " /١5(‏ ج7 /345) . 

(؟) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنقور " (08857/8) . 

(5) : في المسند (5/ )4٠١‏ . 

(1) : في صحيحه رقم (59971). 

(0) : في المستدرك (5/ 578 -- 585) وصححه ووافقه الذهبي . 

(8) : في الشعب رقم (3015) . 
قلت : وأخرجه الطيري في " جامع البيان " /١١(‏ ج370 / 14107) . 
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " (8/ 5 5) كلاهما عن عكرمة . 


١7 


فإن قلت : قد تكلمت على مفردات هذه الآية » أعني قوله - سبحانه - « وَالْعَضَر 
© إن الِنسَنَ لفى خُسّر © 4 ول تتكلم على بجموعها من حيث محلها » والعسرض 
الذي ضيفت ل؟ قلت :فى :ميتدأة قسْمّة إنطائية لا عل با(" من الأعراب:. 

وأمّا العرض الذي سيقت له فهو ترهيب عباد الله - سبحانه - عن معاصيه » وإعمال 
ما أوجبه على عباده من الإيمان » والعمل » وترغيبهم بالإيمان وعمل الصاللحات » وإن 
ذلك هو الذي يكون به خروجُهم من ظلمات الخسر إلى أنوار الإيمان والطاعة » فَمَنْ 
ألقى السممّ وهو شهِيدٌ [١٠ب]‏ إلى هذا الوعد والوعيدٍ » والترغيب والتهديد جدَبَهُ ذلك 
إلى نخير البداية والنهاية » ونعُم الدنيا والآخرة » ونحا من دركات الخسران » ووصل إلى 
درجات الحنان . ومعلوم أن العقلاء من هذا النوع الإنساني يطلبون الوصول إلى النعيسم 
الأبدي » والعيش الي الذي لا ينقطمٌ ولا يغ » لأن نعيمٌ الدنيا وإن بلغ في الحمسن 
والرفاهة إلى أرفع الرّتب » وأعلى المنازل فهو مكدر بأنه زائلٌ ذاهب » والانتتقال عنه 
قريب وإن ظنّه من طاوع كواذب الآمال بعيداً » وكل عاقل يعلمٌ أن كل نعيم يزول» 
وكل نعمة تذهبُ » فيكون حزئها أكثر من سرورها » وغمّها أعظمٌ من الفرح لها . وقد 
أحورن الت © حيث يقول : 


شد الغم عندي في سرور تيقنّ عنه صاحبه انتقالا 


:)١(‏ الواو حرف قسم وجر ء والعصر بجحرور بواو القمسم والحار وامخرور متعلقان بفعل القتسم 
المحذوف وجملة إن الإنسان .... جواب القتسم لا محل لها وإن واسمها واللام المزحلقة وفي حسر 
خبر إن . 
وانظر : إعراب القرآن الكريم وبيانه حي الدين الدرويش ٠١(‏ / "لاه -8/اه) . 
)١(‏ : في ديوانه 5/ 7374) . 
وقال انو اللعاو :الم عمف كل "انق الذاننا بل راق فنها زور ركان 6 لامها الدندائل عفني 
يقول : السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه هو أشدّ الغم » لأنه يراعي وقت زواله » ولا يطيب له 
ذلك السرور . 


١ 


والآمال بأسرها وإن طالت ذيولّها » وبعُدت مراميها فآخيرُها التقضي والذُهاب » 

وهذا أقول : 
لا يغرنكَ طول عمر فإن اَل يُطوى من ساءعة الميلاد 

قوله : وتواصوا بالحق . يقال : أوصاه ووصّاه بوصيةٍ عَهِدَ إليه . ومع التواصي أنه 
أوضى نه أوهم اعرهوء هذ فاك وذاك هذا «هدا هيو الحئ الخو ...و الطيعة مدل 
على الاشتراك في أصل الفعل كما هو مقرّر في علوم اللغة العربية » والحسق في الشضرع 
واللغةٍ ضدٌ الباطل ؛ وأصله الثبوت من حق الشيء إذا ثبت » واِْقٌ ضدٌ المبطل » والمراد 
هنا أنه وصى بعضهم بعضاً بما يح القيام به » فيدخحل التواصي بالإيمان وبالقيام بأركان 
الإسلام دخحولاً أولياً . ومن أهم أنواع التواصي بالحق أن يتواصًّا بالأمر بالمعروف, 
واللفي عن :انكر دون أغتها أيضا أن بوافتر[ نياة نما يعرف ينمه من تعيض اده 
مرتكبٌ له واقعٌ فيه من المعاصي والمكروهات » وما يخالف ما يرضاه الله - س بحانه - 
ويبّه من الأخلاق الصالحة والشمائل المرضية فيما بيهم وبين ربّهم » وفيما بينهم 
أنفسهم . ومن أعظم ما ينبغي [١١أ]‏ اللواضي دصل لببان سحي افيد وام 
والسخرية والتنابّز بالألقاب » فإن هذه أمور فى عنها الكتاب العزيز 9« ولا يَهْتَبِ 
َحَضْكُم بَْضا أَهِبُ َحَدْْدْ أن يأَكْلَ لَحْمْ لجيه 4" إلى آحر الآية « مما 
مُشَّآم ينيم © )”" ١‏ ولا تليزتا أَنشَْكْدْ 4*" اخ . < َيل لكل ممه لُمزة 


ل ل 


1 0 ا مك و ا إلن) 4 في د م مث 5-0-2 ع م تال وز 
© 4 ١٠لا‏ يسْحْرَقَومٌ من قَوْمٍ 4 ' الآية. « ولا تَنَابَرُوا بالألقب يتس الاسم 
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آَلفُسُوقٌ بَعَدَ الايمّن 74" وي السنة المطهرة”" من النهي عن هذه الأمور , والنّعْي على 
فاعلها » والذّم له ما يزَجْرٌ من له شيء إكان بعضيه فضلاً عن كله . وإنما يكب الناس 
على مناخيرهم في حَهتّم حصائدُ السنيهم كما ثبت”2 ذلك عنه كل . ومثل ذلك الكذب 
بل هو أقبحُ من كل ذنب » وأشنعٌ من كل معصية .وقد ذم الله مرئَكبَةُ مما هو معروف » 
ونفى عن فاعله الإمانَ فقال : ( إِنّمَا َمعرى آلْكَذِبٌ انين لا مؤمُِونَ بكايلت آله 14 


الآية . وورة في السنة المطهرة من ذم الكذب”؟ء والتنفير عنه ما هو معروف ذلك لك . 


.]1١١ : [الحجرات‎ : 39١ 
: (؟) : ( منها ) ما أخرجه البخاري رقم (5014) ومسلم رقم (417) عن أبي هريرة ذه عن النبي ول قال‎ 
. " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت‎ ' 
» ومسلم رقم (47) عن أبي موسى 5ه قلت يا رسول الله‎ )١١( ومنها ) ما أخرحه البخاري رقم‎ ( 
. " أي المسلمين أفضل ؟ قال : " من سلم المسلمون من لسانه ويده‎ 
ومنها ) ما أخرجه مسلم رقم (1585؟) وأبو داود رقم (44804) والترمذي رقم (19175) عن أبي‎ ( 
هريرة نه » أن رسول الله يَلدِ قال : " أتدرون ما الغيبة ؟ " قال : الله ورسوله أعلم . قال : " ذكرك‎ 
, أخاك بما يكره . قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبعه‎ 
. " وإن لم يكن فيه ما تقول فقد يمته‎ 
ومنها ) ما أخرجه البخاري رقم (501 4) ومسلم رقم (1779) عن أب بكرة ضيه أن رسول الله‎ ( 
كد قال في حطبته يوم النحر يمن في حجّة الوداع : " إن دماءكم , وأموالكم , وأعراضكم . حسرام‎ 
. " عليكم كحرمة يومكم هذا , في شه ركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ؟‎ 
أخرجه الترمذي رقم (5519) وأحمد (5/ ١171؟) وابن ماجه رقم (1917) من حديث معاذ بن حبل‎ : )( 
. وهو حديث صحيح بطرقه‎ 
.] 3١8 : [التحل‎ : )4( 
. (ه) : الحديث الذي أخرجه البحاري رقم (10414) ومسلم رقم (5701) وقد تقدم نصه‎ 
ومنها ) ما أخرحه البخاري رقم (4؟) ومسلم رقم (5) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنسهما‎ ( 
أن النبي يل قال : " أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلةٌ مهن كانت فيه‎ 


خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا انتمن خان , وإذا حدّث كذب , وإذا عاهد غدر وإذا - 
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وورد في ذمّه من كلام الحكماء » ومواعظ الفصحاء ما كطية 2 ف عفل و 1 
به كل من له فهمٌ لا ينشأ عن هذه اص السعةٍالقييحة من مفاسدٍ الديسن والدنيا . 
والفاضل أن فته عنا اتقنيك عليه اشر انه َع ؛ وتطابقت على ذمّة كتبْ الله المنرّلة على 
أبائه ؛ واتحدت كلمة رسل الله - سبحانه - على قبحه وقبح فاعلو واغل أن لكل 
مقام مقالا ؛ فينبغي للإنسان عند ملاقاة من له اشتغال بعمل من الأع مال أن يأَدَ في 
توصيته بها ينتفع به فيما هو بصدده لمن كان مشتغلاً مثلاً بالعلم » » فينبغي أن يوصضّه 
بحسن النية أولا ‏ اعمال ميرد نيت كله ون لكات راق وا ره 
إليهما » ويعين على فهمهما » وكيفية العمل بمما ثانياً ‏ ثم الإنصاف وعام التعضّب 
لمذهب من المذاهب ثالثاً » ثم الإرشاد إلى الردٌ إلى كتاب الله - سبحانه - وسنة رسوله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - عند الاختلاف رابعاً . ثم هكذا يأخذ مع أهل كل صناعة 
بتوصيتهم هما ينتفعون به ف صناعتهم » ويحفظون به ديتهم في مباشراتهم . فلا نطيل 
الكلام في تعداد أهل الهرف , وأنواع أهل الأعمال , [داب] فإنه لا يخفى على الذكي 
الممارس للباس العارف بقواعد الشرع ما يتعلّق به النفع أو الضرٌ لكل طائفة من هذه 
الطوائف . فيأخذ مع كل طائفة فيما يهمّها ويُححْشَى منه ضرَرها » ويرجو فيه نفعّها . 
وبالحملة فهذه الآية كما تدل على ما ذكرنا فقد دل على ذلك الآيات والأحاديث 
الواردة في الأمر بالمعروف”" والنهي عن المنكر » ودل على ذلك أيضاً قوله تعالى : 


2 خاصم فجر" . 
)١(‏ : قال تعالى ( ولتكن مَك أكةٌ يَدَعُونَ إلى لْحَبر َيََمُرُونَ المَعْروف وَيَتْهَوْنَ عن المنكر 
وليك مُمْ آلمُتَلِسَْ © 4 [ آل عمران ا 
وقال تعالى + « كط خيْرٌ أو حرجت للا ترون بالموف اتتهزر 2 عن اتنسكر > 
[آل عمران : .]١٠٠١‏ 1 ْ 1 1 1 
وال ركان ا سي م ويم 


١ 1- 


َه 
0 و 


000 وَتَعَاوبُوا عَلَى آلير والتقوكك ولا تَاريواً عَلَى الاثم رَالعُدرْنَ‎ ١ 
- هذا لمعى من الآيات والأحاديث » وهو الكثير الطيّبُ . وقد ثبت في الصحيح”" عنه‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا يؤمن أحدكم حت يُحِبّ لأخيه ما يجب‎ 
لنفسه " فمن فهم هذا الحديث حقّ الفهم , وتدبّره كليّةَ التدبّر عرف ما يجب على أهل‎ 
الأخموة الدينية لبعضهم بعضاً ؛ فمعلوم لكل عاقل أن الإنسان يحب لنفسه أن يكون في‎ 
أعلى منازل الدين » وأرفع منازل الدنيا الي ا يكدّرها من الإثم وسوء الَبِعَةء‎ 
جعي افق إن رجه كيه ادعني الكن دزكيى أفرادسى كممةة وزيا الاخر: الديية‎ 
أن يكون هكذا  فليفرّج روعه » ولْتَفَهّ عينُه » ويطمعنٌ قأبُه » وينثلج صدره » وإن ميحد‎ 
من نفسه ميّة ذلك لأخيه فليعلمٌ أنه مُفرّط في الأحوة الدينية » مفرط في إمانه الذي لا يتم‎ 
لذ بذلك ؛ بل لا ينبت من الأصل إلا به » كما تدل عليه تلك العبارة الي تكلم يما‎ 
. - الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم‎ 


فإن قلت : ما تقول في تفسير وامعاة ةمه وها م و وو و هوهو و مو ووو وه وه وه وو ولو ووو ووو وو 566666 


- تَعَلُوةٌ لبَق ما كَانُوأ يَفْعَدُورح © 4 [لمائدة : 4/ا-ة/] . 

© أخخرج مسلم في صحيحه رقم (49) وأبو داود رقم )١١140(‏ و (4740) والترمذي رقم )1١17(‏ 
والنسائي (8/ )١١١‏ وابن ماحه رقم (4011) عن أبي سعيد الخدري 5ه قال : سمعت رس ول وَل 
يقول : " من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإبمان " وهو حديث صحيح . 

: أخرج البخاري في صحيحه رقم (74917) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي وَل قال‎ ٠ 
مثل القائم في حدود الله , والواقع فيها . كمثل قوم . استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاهط‎ " 
وبعضهم أسفلها , وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرُوا على من فوقهم , فقالوا : لو آنا‎ 
خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا . هلكوا جميعا , وإن أخذوا على‎ 
. أيديهم نجو ونوا جميعاً " وهو حديث صحيح‎ 

19): [ المائدة : 5 ] . 


() : عند مسلم في صحيحه رقم (77/ 45) من حديث أنس بن مالك #5 . وهو حديث صحيح . 


ميك 


قتادة') لهذه الآية بأن المراد بالحقّ القرآن ؟ قلت : أقول إنه قد اقتصر علسى رأس الب 
وأساسيه وأكمله وأجله وأَجْمَلِه ؛ ولكن من الحق أيضاً سنةٌ رسول الله صلى الله عليه وآلله 
وسلم » ومن الحق ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعينَ من الهدى القويم » 
والخلّقٍ المبارك فيما يتعلق بأمر معاشهم ومعادهم » وتعامّلهم » وإن كان غالب ذلك هو 
فق الكنات والبسنة» قاف متحلقون ماع متقيّدوة عا فيهها .وطن الك" عاينة 
رضي الله عنها في وصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان خلقه القسرآن » 
مع قوله - عز وجل - : « وَإِنّكَ لعَلَى لق عَظِيمٍ © ©" . 
ا 5 
الآية هو التوحيد”” ؟ قلت : أقول إن التوحيد هو الباب الذي [١١أ]‏ لا يُدْحَلٌ إلى نور 
الإسلام والإمان إلا منه » ولا يحرج من ظلمات الكفر والضلال إلا به » وهو الفرقان 
بين أهل الإبمان » وأهل الكفران » وهو المقدّم من أركان الإسلام » ولكنه لا يتم الإسلام 
به وحده . ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة”” الثاببّة من 
طرق كثيرة في جواب من سأله عن الإسلام : هو أن تشهد أن لا إله إلا الله ؛ وتقيمّ 
الصلاة » وتوت الزكاة » وتصوم رمضان » وتَحُجّ البيتَ » فإذا كان الإسلام لا يي به 
على انفراده » فكيف يتم به الإبمان وعمل الصالحات ! . 
فإن قلت : هاهنا شيء يقوي تفسيرٌ هذا القائل » وهو أن يقال أن الإهان لما كان 


. )3850 / ج30‎ /١9( " أخرجه ابن حرير في " جامع البيان‎ :)١( 

(؟): أخرجه مسلم رقم (745) وأحمد (5/ 1١5493١4‏ ) وأبو داود رقم (1845) والنسائي 
)5٠١ - ١55/5‏ والدارمي /١(‏ 3414 - 540) وهو جزء من حديث طويل . وهو حديث 
صحيح . 

5): [ن::]. 

(5): ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )18١ /”٠١(‏ عن ابن عباس . 

(5) : تقدم تخرج هذه الأحاديث . 


/ا 1 


مذكوراً في هذه السورة قبل النّواصِي بالحق » وكذلك لما كان عمل الصالحات مذكورا 
قبله كان حمله على التوحيد سائغاً مقبولاً ؟ قلت : إذا كان عمل الصالحات مما تدخل فيه 
أركانُ الإسلام دحولاً أولياً فقد دحل التوحيدٌ فيها من هذه الحينية » بل دخوله فيما مقدّم 
على دول سائر أركان الإسلام » لأنه باهها الذي يدخل منه إليها » ومفتاحُها الذي لا 
يتيسّر لأحد الوصول إليها بدونه » فالتفسير للحقٌ به لم يأت بفائدة لِمّ يتقدم في هذه 
الور ها ليد 

فإن قلت : هذا الإلزام مشترك بيك وبين هذا القائل » فإن عمل الصالحات قد 
اشتمل على التواصي بالحقّ على الصورة الي فُسرّت الآية يما ء لأنه من عمل 
الصالحات . قلت : نعم هو من جملة عمل الصالحات » وكذلك التواصي بالصبر » 
ولكنهما لما كان يكثر الاتتفاع بمماء ويتعاظم الأثر الحاصل عنهما كان ذلك 
وجهاً لأفزادهما بالذكر » وذلك نكتة مسوّغةٌ لمثل هذا كما صرّح به أرباب المعاني 
والبياة » 

فإن قلت : هذا القائل أن يُسلكَ هذا المسلكَ الذي سلكته » ويقول أن التواصسي 
بالتوحيد لما كان بالمنزلة الي هو يما حسبما قدمت ذَكْرّه صا لإخراجه مسن عموم 
الصالحات ؟ قلت : هو وإن تم له هذا فقد ارتكب حلاف ما يدل عليه اللفظ » فإن قصْرٌ 
لوعن لوحي يدل عله هذا الفط القزان [ات] بوجه من الوجحوه المعتسبرة » 
فالأولى ما قدمنا ذكْرَّه من دخول التوحيدٍ تحت الأعمال الصالحةٍ دخولاً أولياًء وحمل 
التواصي بالحقّ على ما ذكرنا » فإن ذلك هو الذي يفيده المعى العربي الذي يجب علينا 
م هينر صا بيدا رسيا قاد قرت ماعنا شكال 21 .وهر اله إن سكين 
التواصي بالحق على العموم لم يكن في قدرة أحد من العباد ذلك » وإن حمل على الإطلاق 
الصادق على البعض فما هو ؟ قلت : هو محمول على البعض الذي يحقٌ التواصي به كما 
قدمنا بيائه فلا إشكال . 


1١74 


قوله : « وَتَوَاصَوَأباَلصّبَرٍ ‏ 4 الصبرٌ ضد الجزع , والمراد به هنا ال برٌ على 
المكاره”" الي تعرض للعبد في بدنه أو أهله أو ماله » فإن من صبر على ذلك لكونه من 
قَدَرِ الله » وما قضى به عليه كأن ذلك صرراً محموداً » ومنه الصبر عن معاصي الله - عز 
وجل - » والصبر على ما يقوم به من فرائضه من المداومة عليها وإيقاعها على الوجه 
المأمور به » ولاسيما ما كان يحتاج العالم به إلى مشقةٍ كالجهاد , والحجّ » وبعض أنواع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فإن قلت:ما وجه تخصيص التواصي بالصبر بالذكر 
مع دخحوله تحت التواصي بالحق بعد دخحوله تحت عمل الصالحات ؟ قلت : وجه ذلك أنه 
كانه لع سيرلة عظفية ,ور عا كما لي لكر ام عا إنَآلَه 

آلصَّدِرِيَ © 4" 2 ( إِنّمَا يُوَنَى آَلصَّدِرُونَ أَجرَهُم بعَبَر حَسَابٍ (©ه 274 كان 
إفراده بالذكر بعد قوله تحت ما قبلّه دليلاً على ارتفاع درجتِه » ومزيد شرفه »كما هو 
النكتة لذكر الخاص بعد اندراجه تحت عموم متقدّم عليه » أو متأعّر عنه . 


0 
2 
- 


ص ىر 


)١(‏ : قال تعال: « وَلتبَلوَنَكُم بِشَنّ يِشّىء من من آلْحَؤف وآلجوع_ وَنَقصٍ مّنَ الأول نفس 
سر لصوي © لدي إذآ ول إِنّا لله وَإثَآ اله ؛ تجتن © أَزنيكَ 
عَلَيْهِمَ صَلَوتٌ مّن رهم يم لتك هُمْ المْمَعَنَ وي 4 [البقرة : 8ه ١1-/ا9١]‏ . 
© وقال تعالى : ( وَتبلو؟ أَلهْرٌ والخير فقنة > [الأنبياء : هم] . 
© وقال تعالى : < رب آلسّموت وَالأَرَضٍ وما بَينَهُمَا فأعَبَهُ وَآصطيرٌ اعدف هل تعقى لك 
سَمِئًا © > [مرم : 0] . 
© وقال تعالى : « يبيد يَبْيَنَّ أقم آَلصَّلُوة وَأَمْرَ مروف وَآثة عن المُتَكر وَآصَيرٌ على ما أصَابك 
إَ 0 الأمُور روي > [لقمان : ]١0/‏ . 


ولك 
00 


م » 


© قال تعال : « وَالَدِينَ صَبَرُوا نتكآء وَجَه رَيَهمَ وَأَقَامُوأ آلصَّلَةَ وَأَنفَهُوأْ مِمًا رَرَفْسَهُمَ را 
وَعَلانِيَةٌ وَيَذْرَءونَ : يآلحَسَئَة آَلسَيقَة أؤلتيك لَهُمَ عَقَبَى ألدار © > [الرعد : ؟١؟]‏ . 
(0) : [ الأنفال : 5غ ] . 
5 : [الزمر: .]1٠١‏ 


1] 


فإن قلت : قد ثبت في الكتاب العزيز قوله - عر وجل - « وَمُوَ مَعَك م أَيّنَ ما 
كن 274 وهذا يفيد أنه مع جميع عباده ؟ قلت : هذه معيّة عامّة » وال مع الصابرين 
معيةٌ خاصة دالة على أناقة هذه الخصلة غلى كل المتصال . وأي فضيلة تدا فضيلة مسن 
كان الله امع لاوائ مرية توازي عزية مهومن أل هده الطقة الشتريفة : والمجترزلة 
الذاقية وش هنه ته قاف قله عل ويف 211135 2 الوزن انقرا لالد كم 
مُحَسِنُونَ م 4" فمن جمعٌ بين التقوى والإحسان استحقّ هذه المعيّة الفاضلة » والمنقبة 


العالية [1ا] 1 وقد ورد قُُ شرف”2؟ الصبر ومزيدٍ فضله من الآيات القرآنية ( 


.] [الحديد : ؛‎ :)1١( 

. ] 1١8: [التحل‎ :)0( 

() : قال تعالى : ( أَسْعَعِيئُوأ بَألصَّبر وَآلصَّلة إِنَّ آله مع آلصَّرِينَ 2 4 [ البقرة : ؟15 ] . 
وقال تعالى : « وَلَمَّن صَيْرَ وَعَفَر إِنَّ ذلك لَيِنَ عَرْمِ الور 5ه » [الشورى : 47] . 
وقال تعالى : وتويك حت تَعْلم آلْمُجَهِدِينَ متك وَاَلصَّرِينَ 4 [حمد : 0 . 

9 أخرج البخاري في صحيحه رقم (1474) عن أي هريرة 5ه » أن رسول الله يل قال : " يقول الله 
تعال : ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت صَفيّهُ من أهل الدُنيا ثم احتسبه . إلا الجنّة " . 

ل وأخرج مسلم في صحيحه رقم (1445) عن أي يحي صهيب بن سنان #ه قال : قال رسول الله 
يله : " عجباً لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله له خيرٌ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابتةُ سرّاء شسكر 
فكان خيراً له » وإن أصابته ضباء صبر فكان خيراً له " . 

© وأخرج مسلم ف صحيحه رقم )١77(‏ عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري #5 قال : قال 
رسول الله ين : " الطّهور شطر الإيمان , والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تمالآن - 
أو تملا - ما بين السموات والأرض . والصلاة نور والصدقة برهان , والصبرٌ ضياء » والقرآن 
حجّةٌ لك أو عليك , كل الناس يغدو ؛ فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها " . 

© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (51018) عن أنس بن مالك #5 قال : سمعمتُ رسول الله وَل 
يقول : " إِنَّ الله عز وجل قال : إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيه فصر , عوضيه منهما الجنة " . 


© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (5141) عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي - 


لشن 


والأحاديث النبوية ما لو جُمِعَ لكان مؤْلّفاً مستقلاً . 

فإن قلت :مق يح التواضي بالضير2'©؟ قلق + ين إذا راع الآنساق من أنحيه بترن 
من أمر قد أصابه » أو من حاجة قد نزلت به » أو من قريب قد فارقه أو دن فراقه ؛ أو 

2 2 ع . 2 - 3 27 

من عدو قد جاهره بالعداوة » أو نحو ذلك » فيذكر له أن هذا الجزع لا يفي شيا ء ولا 
يدفعٌ مكروها » ولا يرد فائتا » وليس له فائدةٌ إلا بحرّد فوت ثواب المصيبة مع ضح مصيبةٍ 
الجزع إلى مصيبةٍ ما وقع الجزع لأجله » ويبين له أن تعذيب الإنسان نفسّه بالحهم والة 
فيما لا يمكن دفعٌه » ولا يقدر العبد على استدراكه شعبة من الجنون » وما أحسن قول 
الشاعر : 


ذ1اعا 


أرى الصيرٌ محموداً وعنه مذاهبٌ <١‏ كيف إذاما لم يكن عنه مذهبُ 

هناك يحقّ الصيرٌ والصيرٌ واحبُ 2 وما كان منه للضرواة أوحبُ 
وقد اتفق العقلاء جميعاً مسلِمُهِم وكاؤرُهم على أن الجزعٌ لأحل أمر قد فات وتعدر 
استدراكه قبيح عند جميع العقلاء » لأنه تعذيب للنفس فيما لا يمكن رجوغه , ولا يُْجحَى 
دراك قوق تيده خارف سال هن القن بوجدامن الرحوفة» فاااكرق ناوسن مدن 
هوف الا ينهي يلما (ا مين رقص ولك ولا لله توه مول عبن رلفاً عارل 


- يد قال : " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غمٌ. حتى 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله ؛ما من خطاياه " . 
وانظر : الصبر ف القرآن . للقرضاوي . 
:)١(‏ قال ابن قيم اللموزية في " مدارج السالكين " (1/ )١0748‏ : والصّير في اللغة الحبس والكفُ . ومنه ققل 
فلان مراع إذا امقللف وميس" . 
ومنه قوله تعالل : « وَآطيرْ َفْسَكَ مَمَ ألّذِينَ َدعُونَ رَتَهُم لدو وَالْسَنِى يريدُونَ وَجِهَده » 
[الكهف : 18] أي احبس نفسك معهم . 
فالصبر : حبس النفس عن الحزع والتسخخط » وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس الجوارح عن 


١761١ 


ضررٌ الجزع أشدٌ » فإن أهل الطب اتفقوا على أنه يضر بالأبدان ضرراً شديداً » وتتود 
بسيبه العلل الصعبة الشديدة الي يَصْعيُ الخلوص عنها بالأدوية . وما أحسن قول القائل : 
والخخيره عقاف القافت رن 

فإن قلت : قد دل ذلك النظم القرآي على أنه لا مخرج من الخنسر اللازم لكل إنسان 
لاما ذكر بعد حرف الاستثناء من الإبمان » وما عطف عليه من عمل الصالحات ومن 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر”” » مع أن مثل التواصي بالصبر على الصفة الي ذكرناها 
سور عي روظان لخدن يريت وبري اقل ماو عه السب ةن سير 
الضاليات + ولكنه لا يوجب تركه اليقاء ي الخسر »ولو أوحب ذلك لكان واجيا لا 
مندوباً » ولم يقل أحدٌ من أهل العلم [٠١ب]‏ بأنه واحبٌ على تلك الصفة » بل من 
الموعظة الحسنة والدعاء إلى الخير الخالص ؟ قلت : لا شك أن بعض التواصي بالصير 
والح #اواللف شيف كرون الل اوسا عستي عن طاطم رارع عجرا علستة؟ 
وذلك كالصبر عن معاصي الله - سبحانه - » والصبر على طاعاته الواحبة » فإنه يجب 


: الصبر ثلاث درحات‎ : )١19١ - 184 قال ابن القيم في مدارج السالكين (؟/‎ :)١( 
الدرجة الأولى : الصبر على المعصية بتطالفة الوغيد + وزاقاء علق الات متدرا من الجرامء‎ 
" وأحسن منها : " الصبر على المعصية حياء‎ 
. الدرجة.الثانية : الصبر على الطاعة  بامحافظة عليها دوماً » وبرعايتها إخلاصاً وبتحسينها علما‎ 
الدرجة الثالثة : الصبر على البلاء » بملاحظة حسن الجزاء » وانتظار روح الفرج وقوين البلية بعد‎ 
. أيادي المنن » وبذكر سوالف النعم‎ 
-: من الأمور الي تعين على الصبر » وتمونه على النفس‎ : )١( 
أ/ المعرفة طبيعة الحياة الدنيا : بأنما دار ابتلاء وتكليف » لا دار جنة ونعيم » وهذه الحياة الدنيا خلقها‎ 
الله تعالى مخلوطة فيها اللذائذ بالآلام » وقيل لعلي بن أبي طالب 4 : صف لنا الدنيا ؟ فقال : ماذا‎ 
0 ! أصف لك من دار أوها بكاء وأوسطها عتاء » وآخرها فناء ؟‎ 


ب/ معرفة الإنسان نفسه , بأنه ملك لله تعالى أولا وآخرا » ولذلك فإن مصير العبد ومرجعه إلى - 


١7 


ب ء 8 4 
اللّه مولاه الحق » ولابد أن يخلف الدنيا وراء ظهره وقديما قال لبيدٌ الشاعر :- 


وما المال والأهلون إلا ودائع ولابدٌ يوما أن ترد الودائع 
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ج/ اليقين بحسن الجزاء عند الله : كما قال تعالى في [ سورة النحل : 45 ] : ١‏ ما عندكد ينقد وَمَا 


د/ 


و/ 


ز/ 


ح/ 


ابر © سيدار 


عند اناق وَلَتَجريَ ب آلّْذِينَ صََرُأ جرهم بِأَحْسَنٍ مَا كَاُوأ يَمْمَدُو 9© 4 . 

اليقين بالفرج : وذلك بأن يوقن بأن نصر الله قريب وأن فرحه آت لا ريب فيه » وأنّ بعد الضيق 
سعة » أن بعد العسر يسراً قال تعالى : في [ سورة الشرح : ه-5 ] : < فَإِنٌ مَعَ العشْر ييُسْرًا 
© إن مَعَ آلغثر يْسْرًا © > . 

الاستعانة بالله : ومما يعين المبتلي على الصبر أن يستعين بالله تعالى ويلجأ إلى حماه » فيش عر بمعيته 


سبحانه » وأنه قْ حمايته ورعايته » ومن كان ف حمى ربه فلن يُضام قال تعالى في [ سورة الطلور 


الآية : 48 ] مخاطبا رسوله : « وَآصّيِرَ لحُكم رَيَكَ فنك بأعَيْنَا 4 . 


الاقتداء بأهل الصبر والعزائم : قال تعالى في [سورة الأحقاف الآية : 5؟] : « فَآضَيِرَ كما صَبْرٌ 
أؤلوأ نعم مِنَ آلرْسْلٍ ولا تَسْممَجل لهم 4 وقال تعالى في [سورة الأنعام الآية: 14٠‏ « أُوْلَتيكَ 
الاين جدى أذ فيوَنق اند 4: 

الإيمان بقدر الله وسننه : وذلك بأن يومن بأن قدر الله نافذ لا محالة » وأن ما أصابه لم يكن 
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ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . جفت الأقلام » وطويت الصحف قال تعالى : « مآ أصابٌ 


بن مُصِيبَةِ فى الأزض ولا فت أَنشكمْ إل نى محتب من قبل أن رما إن ذلك عَلَى اله 
سيد © ليلد تأسَوا عَلَ مَا قاتكم ولا تَفْرَحُوأ بمَآ عَاتكُم > . 

الحذر من الآفات العائقة عن الصبر : ولا بد للإنسان عامّة » وللمؤمنين خاصة » ولحملة الدعوات 
على وجه أخنص » إذا أرادوا أن يعتصموا بالصبر أن يحذروا من الآفات النفسية الي تعوقه وتعترض 
طريقه » من هذه الآفات ال أشار إليها القرآن :- 


» الاستعجال : قال تعالى : ( فآصَير كما صَبْرَ أَؤلوأ ألعَرْمِ من الثسل ولا تَستَعجز ْم‎ : )١( 


[الأحقاف : ه” ]| . 


(؟) : الغضب : قال تعالى في [ سورة القلم الآية: 48 ]: فخير لمكن ركك ول تكن 


كصَاحِبٍ آَلحُوت إذ تَادَمك وَهْوَ مَكْظوم © > . - 
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على .معاصي لله » والوقوع في امْحرّمات » وما يؤدي إليه ترك الصبر على فرائض الله مسن 
ا ا 
وجب على من علم ذلك الأمرّ له بالصبر من باب وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المكر » وهما واجبان عند وجود سببهما المفضي إلى ترك ما يجب » وفعل ما يححرْم . ولا 
اقل ميطف و1 كنا راس اباو 0د على المزرع 1 ل د ارا اق 1 
نان قوقع الالال عات نديد ةمي تق الذي عن علق كل اسل القيينام 
به »فإنه حيتئل يكون التواصي بلزومه والتمسّك به واجباً على كل مسلم , لأنه من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهما واجبان عند عروض سببهما المفضي إلى ترك ما 
تك ونكا ماوع كما اونا وعكة عسل المتاشافافإيه م شان نا من فاده 
منها » أو يستلزم تركها الوقوعَ في محرّم من الْحرّمات . هكذا يجاب عن ذلك الإشكال » 
وإن كان التواصي بالحق والتواصي بالصبر مشروعين لكل مسلم في كل حال » وعلى كل 
2000 عترم لنت ررد لله مكاي ال مود رو ال لور 
فالحاصل أنه يخرج العبد عن الخسر بالقيام .عما يحب عليه من عمل الصالحات.والتواصي 
بالحق » والتواصي بالصبر .بحسن منه ويُنْدبَ له أن يقوم بإرشاد أخيه إلى الحق والصبر 


(”) : شدّة الحزن والطتّيق ما يمكرون : قال تعالى في [ سورة النحل الآية : ١١7‏ ] : « وَأَصيِرٌ وَمَا 
صَبْرْكَ ! ِل بل ولا خرن عليه ولا تك فى ضَبِقٍ مِمّا يَمَكُرنَ © 4 . 

(4) : اليأس فهو من أعظم عوائق الصبر » فإن اليأس لا صبر له لأن الذي يدفع الزارع إلى معاناة مشقة 
الس د و لي بام كرح عرد ال 
١‏ وَلَا تهنوأ وَل ا كم الأغلونَ إن كنشم مر ِنينَ © إن يَسَسَسْكمَ فَرَحٌ فَقَد سََّ 
آَلقَوْمَ قَوَعٌَ م مَثْلَهُه وتلك الأَيَام تُدَاولها بين ألئاس 7 لله آلّذِينَ امنوأ ويَتَخد مك 
سُهَدآءٌ وَنَهُ لا يحب الطللمِينَ ©) > 


انظر : الصبر في القرآن (ص١1)‏ وما بعدها للقرضاوي . ومدارج السالكين (؟/ 11/4 )١78-‏ . 
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ف كل موطن من المواطن الي يكون الإرشاد إليها حسنٌ جميلٌ ؛ فإن ذلك من باب 
النصيحة الي يقول فيها الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - + “«النيسن 
النصيحة””'" . وأنت خبير بما يفيه هذا التركيبُ المصطفوي من الحصر الدال على المبالغة 
ف شأنها [4 ١أ]‏ » وأنها هي الفرد الكامل من أفراد الدين » ابل قل تحملها الشازح من سن 
المسلم على المسلم » كما ثبت في الصحيحين”" وغيرهما : " أن حقّ المسلم على المسلم 
إذا لقيّهُ أن يسلّم عليه , وإذا عطس أن يشمََّهُ » وإذا دعاه أن يُحيْبهُ » وإذا مسرض أن 
يعوده , وإذا مات أن يتبعّه , وإذا استنصحه أن ينصّحَةهُ مَحَهُ " . فالتواصى بالحق والتواصى 
اطق اج حنج اعرد زر ونس لاسا الها تون وان رات 
كذلك يكون ف أفراد النصيحة ما هو واحب » فإن قال من يتقيّد بعلم الأصول » وعشي 
على طرائقه أن هذا من باب الجمع بين الحقيقة وانحاز » وهو لا يجوز . قلنا له : نحن تمنع 
أن يكون هذا من الجمع » بل هو من العمل بما يفيده اللفظ » وتقتضيه الصيغة . 
والاقتصار على البعض لدليل اقتضى ذلك » ولو سلمنا فنحن تمنع معه أيضاً عدم المسواز 
وماق تفده واتإمحتكق أن زراه جم عسلوا وجري حنيها #ليكروننا د ربمن 
عموم احاز لا من اللجمع بين الحقيقة واحاز » على أنه يمكن أن يقال : إن ذلك من الجمع 
بين معنيين المشترك » وهو سائغ مقبول على ما هو المذهب الحق من تلك المذاهب المدونة 
في الجمع بين معنبي المشترك . وهكذا يقال في قوله : « وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَت » » وهكذا 
يقال في النصيحة . 

فإن قلت : هذا التواصي بالحقّ » والتواصي بالصبر إذا كان مع من يقبلٌ ذلك 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
: (؟) : أخرجه البحاري رقم ( 01 وخا ركم ركان كن مرج بط ب أن رسول الله يل قال‎ 
“عق المسلم على المسلم دن .رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز , وإجابة الدّعوة,‎ 
" وتشميت العاطس‎ 
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وينعمل له فهو شأن المؤمنينَ مع بعضهم البعض » وديدئهم وهجَيْرَاهُم »ورما كان بعضهم 
لا يقبل ذلك » ولا ينعمل له » ولا ينقاد لمن وصاه بالحق » ووصهه بالصبر ؟ قلت : 
الكلام هنا مع أهل الإيمان » ولهذا عُطف على الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالحرف 
المقتضي للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه » وشأن أهل الإبمان قبول ذلك »والانعمال 
له » والانقياد لقائله » وشكره على ذلك » والدعاء له » وأمّا ما ذكرت فهو من أعحلاق 
الحبابرة » وجُفَاة المنتسبين إلى الإسلام فلسنا بصدد الكلام معهم » لكن إذا كان التواصي 
بالحق والتواصى بالصير”2 واجبا على الصفة الى قدمنا فقد عرّفناك أنما من باب الأمبر 
بالمعروف والنّهِي عن المنكر » [4 ١ب]‏ وهو واجب على كل مسلم لكل مسن ارتكب 
رما أو ترك واجيا ففلئة أ يقرع "كرعيدام ويطك به واه ة ون امت كه ماشه 
أنفه » فإن قدر على أن يحمله على ذلك شاء أم أبَى فهو الواحبُ على من وجد من نفسه 
قوةَ على ذلك » وإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن ينكره بلسانه » وإن بلغ في الضع ف 
إلى حدٍ يعجرٌ عن الإنكار باللسان » أو يخشى على نفسه مالا يستطيع دَفْعَهُ عن نفسه ففي 
الإنكار بالقلب رحصة له » لما ثبت”© عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من رأى 


:)١(‏ قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (؟/ 7) : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يحب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 

وقال العلماء : " ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جحائز 
لأساد المسلمين د 

وقال الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان في " أصول الدعوة " (ص77) إن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واجب الأمة جمعاء فكل مسلم علم بالمنكر وقدر على إنكاره وجب عليه ذلك لا فرق في 
ذلك بين حاكم ومحكوم أو عالم أو عامي قال تعالى : ( كْشْم حَبرَ أمّةِ أَخْرِجَتَ للنّاس تَأْمُرُونَ 
الْمَعُوف وَتَتْهَؤت عَن لكر وَتوْمِنُونَ لَه 4 [ آل عمران : 1١١‏ ] . 

والخطاب للأمة عامة وكذلك أكثر نصوص الخطاب فيها عام لجميع أفراد الأمة ولكن المسؤولية 
تتأكد على صنفين من الناس وهما العلماء والأمراء . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
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منكم منكرا فلْيكيْرهُ بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقليه " . وقد كان 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ينكرون ما علموه منكراً بأفعالهم وأقوالهم , 
ويكافحون بذلك الملوكَ والأمراء اللهم غفراً » اللهم غفراً » اللهم غُفرأً للمقصرينَ من 
عبادك في القيام يهذه الحْصْلَةٍ الي هي أَبْيْنُ دين الإسلام » ورأس قواعده » وأعظم ما يحفظ 
به هذه الشريعة المطهرة عن انتهاك العصاة » وتلاعغب المتمردين . 

وهاهنا مفسدة عظيمة بُرِكَ يما كثير من الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر »ء وصارت 
ذريعة شيطانية للمداهنينَ في دين الله » وهي ما وقع في بعض كتب الفروع من جَعْلِ ظنَّ 
التأثير شرطاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهذا شرط لم يدل عليه كتاب الله ؛ ولا 
سنة رسوله ‏ فهو تسمك بالهباء » وتَعَللٌ ما هو على شفا جُرُف هار . ومع هذا فإهم 
يجعلون ذلك تَعِلّة لهم وعذراً » وهم يعلمون أن التكلم بالحق » وبا أمر الله به » وأرشد 
عباده إليه لا يستطيع أحد رده كائناً من كان . وإن بلغ في التمرّد عن الح » والتجيّر في 
الدين إلى حدّ يقصرٌ عنه الوصفف » فإنه إذا سمع ذلك فغايتُه أن يذكر لنفسه المعاذيرَ والعلل 
المعتلة . وقد وقع في قلبه ما وقع » واستحى من الناس أن ينظهّر بذلك أو يتجامّر بهء 
وهذا اقل ما عمق ننه انما دكركين هو عليه النناء يلك أنخة خوم اكاكتبار مهو 
كادي علق تفبيه .ا كاذب غلن ركه كرحي علو عناذا الل الماطيق. .اقبالقة يه كر إل 
في عباده من أمثالك » وللاستدلال لما أنت فيه من الدّهان » والسكوت على المنجرينَ على 
معاصي الله » المنتهكين لحرماته » المتعدين لحدوده يبهذا الدليل الباطل ! من وجهه الأول 
[5١أ]‏ أنه غلطٌ من قائله » باطل من أصله . 

الثاني أن ما ترعْمّهٌ من الظن الحاصل لك هو من بناء الباطل على الباطل » وترتيب 
المختل على المختل » فإن كنت لا تعلم بالوجه الأول فاعلمّه الآن » فإن تقصيرك ني علم 
الشرع أوقعك في تقليد من قال بالباطل . وأما الثاني فأنت تعلمه من نفسك » فإن 
شككت في ذلك فافعل ما أمرك الله به من الأمر بالمعروف عند عروض ذلك الظرٌ 
الشيطاني لك » حى تعلم فساده » وتتيقن بُطلائه » ويُسْفِرَ صْبْحُ هدايتك , ويَطلعٌ بدرٌ 
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رشادك . ولكن عليك قبل ذلك برهم نافع وتِرْيّاق شاف » وهو أن تحسن النيّة 
وتوطّنَ نفسّك على أنك لم تفعل ذلك إلا للوفاء بما أوجبه الله عليك », وأعذه على 
أمثالك » واغسل عن قلبك محبة أن يقال قال فلان بالحق » تكلم بالصواب » أنكر المنكي؛ 
قاع بها أمرة الله بها 4 فإن هذه الوساوس الشيطانية ». والتواطر الخذلانية تكون سيباً لعسدم 
تأثير ما جقت به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فقد نظن عدم تأثير ما جعت به 
4ن ليت فق ل انعد اناك لذ اضر النانق: وز اعرفك العا مسقت أن اكيم 
بالحق تأثيراً في كل العباد » وعلى كل معاند ومتمرد كائناً من كان » وسأقص عليك 
واقعةَ صحيحة اشتملت عليها كتب التاريخ المعتيرة » وهي أن بعض صلحاء العباد 
القائمينَ بما أوجب الله عليهم من هذا التكليف رأى عشرةً آنية مملؤة مرا مع بعض حدم 
الملوك » يريد أن يوصِل ذلك إلى الملكِ , وقد سافر به من أرض بعيدة » فأخذ عصاه » 
+ محؤال يعارت جك اانه في تر ميا باو وفك عل انار تامسيلة 
العصا ولم يكسره فبمجرّد ما فعل ذلك ذهبوا به إلى املك » وقالوا : فعل وفعل » وقد 
موتو موعن نايد لدائة ادو 1لا هايو تاف فار دن لكطزاةه 
واضطرب حاله » وعراه من الحيبة ما لا يُقَدَر قَدَرهِ » وغاية ما وقعَ منه أنه قال له : لم 
فعلتَ هكذا ؟ قال : لأن الله - سبحانه - حرّم ذلك » وأوجب على عباده إنكاره 
إتغييره » فقال له [١ب]‏ » فلأي سبب تركت واخداً منها ؟ قال لما كسرت التسسعة 
؛ أدركت في نفسي شيئاً من العُجْب فتركتٌ ذلك لكلا أكْسره وقد انضم إلى تلك الي هذا 
الخاطرٌ القبيحٌ » فلم يقل له شيعا » وخرج سالماً » وقام بما أمره الله - سبحانه - به . وكم 
وقع من التأييدٍ الرباني » والنصر الإلهي لكثير من القائمين يهذا الواحب العظيم.ء وقد 
اشتملت عليه كتب التاريخ . فمن كان له نظر فيها فهو عالم بذلك غيرٌ محتاج إلى التنبيه 
عليه . وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . وحسينا اللَّهُ ونعم الوكيل . فرغ منه مؤأّفه 
علا عن الشركان غقواة ماق ار «التديى لكلمساوي عذر هود تعدرال شين 
/5510 اهدا. 


1١778 


القسم الثالث 


اللحديث وعلومه 


00 


إتح اف الأكابر 


ياسناد الدفاتر 


تأليف العلامة 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
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فض 


اام 


: )]( وصف المخطوط‎ ٠ 

عنوان المخطو انه الأكابر بإسناد الدفاتر . 

موضوع الرالقة بعل الإسناد . 

أول المخطوط : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي حَمَى حِمَى هذه 
الشريعة الغراء بأئمة أبحاد قيدوا شواردها وجمعوا أوابدها بسلاسل الإسناد ع 
فتمت الحداية باتصال الرواية » وكملت العناية ببلوغ الغاية من الدراية » وصارت 

الأسانيد المتصلة لمعهد العلوم كالأسوار » ولمعاصم المعارف كالسوار .... 

آخر المخطوط : وإِللْ "ْنا انتهى ما قصدت جمعه من الأسانيد على هذا الترتيب 
اننا والغريب العزيي وكان الفراغ من تحريره ف وسط ليلة الخميس لعله 
خامس عشر شهر جمادي الآخرة سنة (4١171ه)‏ بقلم مؤلّفه محمد بن علي 
ابن محمد الشوكان غفر الله لهم . 

نوع الخط : حط نسحي معتاد . 

عدد الصفحات : 75 صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة :.7-/؟ سطراً . 

عدد الكلمات في الشظر ١7-١١:‏ كلمة . 

الناسخ : بخط المؤلف محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة ضمن امجلد الغالث من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 
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وصف المخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : اتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر . 
موضوع الرسالة : في علم الإسناد . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي حمى حمى هذه الشريعة 
بأئمة أبحاد قيدوا شواردها وجمعوا أوابدها بسلاسل الإسناد فتمت الحداية باتصال 
الرواية .. 
آخر الرسالة : " وإلى هنا انتهى ما قصدت جمعه من الأسانيد على هذا الترتيب 
العجيب » والتقريب الغريب " . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : 4١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : +««-84 سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١7-١٠‏ كلمة . 
الناسخ : أحمد بن رزق السيانيٍ . 
تاريخ النسخ : 175١ه.‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي حَمّى حِمّى هذه الشريعة الغراء بأئمة أبمحاد 
قيدوا شواردها وجمعوا أوابدها بسلاسل الإسناد » فتمت الحداية باتصال الرواية » وكملت 
العناية ببلوغ الغاية من الدراية » وصارت الأسانيد المتصلة لمعاهد العلوم كالأسوار »ع 
ولمعاصم المعارف كالسوار » ترويها الأكابر عن الأكابر ويحفظوئما في صدورهم لا في 
سطور الدفاتر والصّلاة والسلام على خير الأنام وآله الكرام وبعد . 

فإن الله سبحانه لما مَنّ علي بلقاء مشايخ أعلام أَحدّث عنهم بالسّماع والإجازة بعض 
مصنفات أهل الإسّلام ووجدت رواياتهم قد اتصلت بالمصنفين وتسلسلت بعلماء الدين 
امحققين » رغبت إلى جمع ما أرويه عنهم من المصنّفات ف هذه الورقات ورتبت المرويات 
على ترتيب حروف المعجم تقريباً وتسهيلاً وضبطاً للانتشار وتقليلاً ليتتفع بذلك من رام 
الانتفاع به لا سيما تلامذي الذين أخذوا ع بعضاً من هذه المصنفات وقد جمعت في هذا 
المختصر كل ما ثبتت لي روايته بإسناد متصل يمصنفه سواء كان من كتب الأئمة من أهلى 
البيت و#: أو من كتب غيرهم من سائر الطوائف الإسلامية رحمهم الله في جميع فنون العلم 
وق اقتضرت: ف الغالب على بذكن إبيتاد وانحن واحلت ى آسائيد البعطن عل البعض :طلا 
للاختصار ولو رمت استقصاء ما ثبت لي من الطرق لطال الكلام وسأذكر في أسسائيد 
الصّحيحين من حرف الصّاد إن شاء الله غالب ما ثبت لي من الطرق فيهما عن مشايخي 
ليعلم الواقف على هذا المختصر صحة ما ذكرته من تعدد الطرق في كل كتاب لولا 
مراعاة الاحتصار وسأذكر ف حرف الميم إن شاء الله إسناد مؤّلفات جماعة مسن العلماء 
على العموم ليكون ذلك أكثر نفعاً وأعم فائدة وسميت هذا المختصر " إتحاف الأكابر 
بإستاد الدفاتق " : 


والله ينفع بذلك ويجعله من القرب المقبولة . 


١41 


حرف الهمزة 
-١‏ ( الإبانة للشيخ أَبي جعفر الهوسمي<" ) : 


على مذهب الإمام الناصر : أرويها عن شيخي”" السيد الإمام عبد القادر بن مد 


:)١(‏ محمد بن يعقوب الهوسمي أبو جعفر عالم بحتهد » فقيه من علماء الزيدية في الحبل والديلم مسن تلاميذ 

الإمام أبي طالب يحي بن الحسن الحارون توق سنة ©462ه . 

من مصنفاته :- 
- الإبانة : جمعه أبو جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي من فقه الناصر الأطروش وهو في أربع مجلدات . 
- الإفادة . في فقه الأثئمة السادة . 
- الكافي في شرح الوافي . 

أعلام المؤلفين الزيدية ص77١٠‏ » مؤلفات الزيدية )91/١(‏ 

(؟): وهذا من أشهر شيوخه وأساتذته على الإطلاق » ولذلك فقد أكثر من ذكر طرقه في الإجازات 

المذكورة في هذا الكتاب . 

وقد ترجم له في البدر الطالع ترجمة مطولة نذكر منها هذه المقتطفات : 

قال الشوكاني : في البدر الطالع )770/١(‏ : " السيد عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن ناصر 
ابن عبد الرب بن علي بن همس الدين بن الإمام شرف الدين بن همس الدين بن الإمام المهدي أحمد بسن 
يحي . وهو شيخنا الإمام المحدث الحافظ المسند المجتهد المطلق » ولد كما نقلته من خطه في شهر القعدة 
سنة 768١1ه‏ ونشأ بكوكبان " . 

وقال في )751/١(‏ : " قد طار صيته في جميع الأقطار اليمنية » وأقر له بالتفرد في جميع أنواع العلم 
كل أحد بعد موت شيخه السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير . وإني أذكر وأنا في المكقب مع 
الصبيان » أني سألت والدي رحمه الله عن أعلم من بالديار اليمنية إذ ذاك » فقال : فلان يعني صاحب 
الترجمة " . 

وقال في )777/١1(‏ : " والحاصل أنه من عجائب الزمن ؛ ومحاسن اليمن » يرجع إليه أهل كل فن في 
نهم " 

وقال في (775/1) : " وبالجملة فلم تر عي مثله في كمالاته » ولم آخخذ عن أحد يساويه في بجموع 
علومه ولم يكن بالديار اليمنية في آخر مدته له نظير" . 


وقال في )”57/1١(‏ : " وقد أحازني إجازة عامة كتبها إلي " . ٍ_ 


١8 


ابن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن مس الدين بن الإمام شرف الدين . 
عن شيخه السّيد العلامة أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن السيد العلامة الحسين بن أحمد 
زبارة عن شيخه القاضي العلأمة أحمد بن صالح ابن أَبي الرجال . 

(ح") وأروي ذلك عن شيخنا السيد عبد القادر المذكور عن السيد العلامة يوسف 
ابن الحسين زبارة عن أبيه عن القاضي أحمد المذكور . 

( ح ) وأروي ذلك عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بسن 
أحمد بن عامر الشهيد عن شيخه العلامة حامد بن حسن شاكر عن السيد العلامة أمد 
ابن يوسف بن لحسين بن الحسن بن القاسم عن السيد العلامة إبراهيم بن القاسمابن 
المؤيد عن شيخه السّيد الحسين بن أحمد زبارة عن شيخه أحمد بن صالح بن أبي الرحال 
قال أخبرنا شيخنا القاضي صفي الدين أحمد بن سعد الدين المسوري أنخبرنا الإمام المؤيد 
بالله محمد بن القاسم أخبرنا الإمام القاسم بن محمد أخبرنا السيد أمير الدين بن عبد الله 
أخبرنا السيد أحمد بن عبد الله أخبرنا الإمام شرف الدين يحي بن مس الدين أعثيرنا السسّسيد 
صارم الدين إبراهيم بن محمد أخبرنا الإمام المطهر بن محمد بن سليمان أَعثْبرنا الإمام 
المهدي أحمد بن يحي أخبرنا الفقيه محمد بن يحي أخبرنا القاسم بن أحمد بن حميد أخيرنا 
أبي عن أبيه عن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن شيخه حي الدين وعمران بن 
الحسن عن يوسف اللاهجان عن أبي منصور بن علي بن أصفهان عن أبيه عن أبي علي 
ابن أموج عن الأستاذ يعقوب بن الشيخ أبي جعفر الهوسمي عن أبيه المولف رحمه الله . 

؟- ( الاتقان”" للسيوطي ) : 


- وقال في (58/1”) : " وما زال ناشرا للعلوم قائماً بتفهيم منثورها والمنظوم حي توفاه الله في يوم 
الإثنين خامس ربيع الأول سنة /081١اه)‏ اها. 
(1) : هو كتاب " الإتقان في علوم القرآن " .. من أجمع وأنفع وأثمل الكتب الي تحدئت عن علوم القرآن 
... وهو كتاب مطبوع متداول » بل ومقرر في بعض الامعات . 
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عبد الرحمن العلقمي عن المؤلف . ودج لقانت 
+- ( الأثمار'2 للامام شرف الدين” ) : م اسن 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم إليه رحمه الله . 
؛- ( الأخكام للإمام الحادي يحي بن الحسين27 ) : 


)١(‏ : " الأثمار في فقه الأئمة الأطهار " وهو مختصر لكتاب ( الأزهار ) وهو كتاب جده المشهور الإمام 
العلامة المهدي أحمد بن يحي المرتضى وهو من أشهر كتب الفقه في المذهب الزيدي . 
انظر : " الإمام الشوكان رائد عصره " ص54” - 319 , 
(؟) : هو الإمام المتوكل على الله » يحي شرف الدين بن سمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى 
[91م - 55وه ] بحصن حضور قرأ على جماعة من العلماء منهم عبد للله بن أحمد الشظي في 
التذكرة » وعبد الله بن يحي الناظري » وعبد الله بن مسعود الحوالي . له (؟) مؤلفاً بين كتاب ورسالة. 
توفي سنة 7ه ودفن بحصن الظفير . 
انظر : البدر الطالع (1/8/1< -- 78٠0‏ ) 
مصادر الفكر الإسلامي ف اليمن ص500 للحبشي . 2-6 
(") : يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي » [ 548 - 1ه )] ولد يحبال الرس من الحجحاز ء 
قرب المدينة المنورة ونشأ في بيئة علمية وقد حضر إلى اليمن سنة 0٠./7ه‏ . لأول مرة» كانت له 
حروب مع القرامطة . 
توق سن /15ه ودفن بصعلدة . 
من مصنفاته واليَ بلغت (17/) ما بين كبير وصغير . 
- أحوبة مسائل الرازي ؛ أحوبه مسائل الطبري ؛ أجوبة مسائل الكوف:, كتاب الإرادة والمشيئة . 
- الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام . 
كتاب فقّه معروف فيه شيء من الأدلة على الأحكام وعناوينه " باب القول ... " بدأ فيه بالأصول 
الاعتقادية مختصرا جداً وأتمه بأبواب ف الآداب والأخلاق ... ألف منه بالمدينة المنورة إلى كتاب البيوع 
وخحرج إلى اليمن وأملى بقيته على طلابه حال فراغه من الجهاد والخرب . رتبه أبو الحسن علي بن حسن 
ابن أحمد بن أي حريصة إذ وحده أبوابا متفرقة . 


طبع ببيروت سنة ١4٠١‏ ف جزأين . 3 0 
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ا 


رويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن السّيد إبراهيم بن محمد عن أبي 
الغطاياعق أبداة رغ و السام لظن يل عملا بن :المظيل عن أنه عزك حلام قن الفقية رن 
ابن أحمد بن أَبي الرجال عن الإمام أحمد بن الحسين » عن شيخه شعلة الأكوع عن محي 
الدين غن أبيه الإمام أهن بن سليمان عن إسحاق بن أحمد بن عبد البافت سين عبد 
الرزاق بن أحمد عن الشريف علي بن الحارث عن محمد بن الحسن الطهري عن محمد بسن 
أبي الفتح عن الإمام المرتضى محمد بن الحادي عن أبيه المؤلف رحمه الله . 

ه- ( الاحياء للامام الغزالي!" ) : 

أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن محمد حياة السندي عن الشيخ سالم 


- انظر : الأعلام للزركلي )١51/8(‏ . 

مؤلفات الزيدية )80/١(‏ . 

أعلام المؤلفين الريدية ص١١‏ . 

' مصادر الفكر " للحبشي ص57 . 

: الإمام محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغرّالي (ت : ه0.٠ه هد‎ :)١( 

"' الإحياء " أثار ضجّة كبيرة بين الناس » بين مادح له وقادح . 

وقد حلّله تحليلاً علمياً رائعا شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى" )05/١١(‏ حيث قال : " الإحياء " 
فيه فوائد كثيرة . لكن فيه مواد مذمومة ؛ فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة » تتعلق بالتوحيد 
والنبوة والمعاد » فإذا ذكر معارف الصوفية كان منزلة من أنذ عدوا للمسلمين » ألبسه ثياب 
المسلمين .وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتابه وقالوا : مرضه ( الشفاء ) ! يعي شفاء ابن 
سينا في الفلسفة وفيه أحاديث وآثار ضعيفة . بل موضوعة كثيرة » وفيه أشياء من أغاليط الصوفية 
وترهاتم » وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق 
للكتاب والسنة .... " 

وقال الإمام الذهبي في السير )”*5/١9(‏ : أما " الإحياء " ففيه من الأحاديث الباطلة جملة » وفييه 


خير كثير » لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائف الحكماء » ومنحرق الصوفية . 
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الدين البابلي المصري ح”” وأرويه عن شيخنا المذكور عن السيد سليمان بن يحي بن عمر 
الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن شيخه محمد بن عسسلاء 
الدين البابلي ح” وأرويه بالإسناد المذكور إلى أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عممر 
الأهدل عن النخلي المذكور عن البابلي . 

ح”” وأرويه عن شيخنا المذكور عن عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي”2 عن يحي بن 
عمر الأهدل عن النخلي عن البابلي . 

ح وأرويه عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن عامر عن أَبي الحسن السندي 
عن محمد حياة السندي بإسناده المذكور إلى البابلي . 

ح” وأرويه عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي الزبيدي عن 
أبيه يحي بن عمر بإسناده المتقدم إلى البابلي . 

ح”” وأرويه عن شيخنا العلامة صديق بن علي المزجاجي عن السيد سليمان بن يحي 
ون مرغ السك اعد يق عمد الأعدل بإسناده إلى البابلي . 

ح- وأرويه بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى القاضي أحمد بن صالح بن أبي 
الرحال عن البابلي المذكور قال البابلي يرويه عن سليمان بن عبد الدائم عن النجم تحمد 
بن أحمد الغيطي عن الأمين محمد بن أحمد بن عيسى النجار عن الشيخ جلال الدين بن 
الملقن عن أبي إسحاق إبراهيم ابن أحمد التنوخمي عن سليمان بن حمزة عن عمر الديتوري 
عن يد التالق :ابن أحمد بن عبد القادر بن وسفن عن الؤلف . وكذلك سائر مفنفاتئته 


رحمه الله . 


:)١(‏ هو الشيخ عبد الخالق بن الزين بن محمد بن الصديق بن عبد الباقي بن الصديق بن الزين بن إ#ماعيل 

المزحاجي الحنفي الزبيدي , أحذ عن جماعة من العلماء منهم السيد يحي بن عمر مقبول الأهدل , وأحذ 

عنه جماعة من أعيان أهل العلم منهم محمد بن إسماعيل الأمير » توفي سنة ( 51١١ه‏ ) ودفن بصتعاء . 
انظر : " ملحق البدر الطالع " (ص4 )١١5 - ١١‏ . تأليف : محمد بن محمد بن يحي زبارة . 


١74 


7- ( الاختيارات”' للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمرة ) : 

وها بالسّد المتقدم في كتاب الإبانة المتصل بالمولف وكذلك أروي سائر مصنفاته . 

- ( آداب البحث ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أَبي الإرشاد علي بن محمد الأمهوري عن عمسر 
ابن الحائي عن أبي الفضل السيوطي قال أخيرني الشمس محمد بن أحمد المحزرومي عن 
افق فى بن أن «الشم عند ين توتشه الكزسا ف طن اليه عو الول و كزناق سات 
مصنفاته . 

8- ( الأدب المفرد للبخاري ) : 

وق بالإسناد السّابق إلى البابلي عن الشيخ صالح بن الشهاب البلقيئي عن اسمس 
الرملي عن الزين زكريا بن محمد عن أي الفضل الكفان قال :قرأته على الشرف أبي بكر 
ابن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة سماعة عن جده البدر قال : أخبرنا به مكي 
ان الكلورين عاذ عن الحاطا آل التزاعر التنلقن قال :اشير ا عبان مسيم 


)١(‏ : الاحتيارات المنصورية في المسائل الفقهية . مخطوط ضمن ججموعة كتبت سنة 575778ه في " ورقات 
يعكتبة الأمبروزيانا برقم (81) . 

(؟) : الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة الحسين » اليمئ ( ١ه‏ - 51١4‏ ه ) . إمام » يجتهد , بجاهد له 
مؤلفات من مصنفاته : 

- الأحوبة الكافية بالأدلة الوافية . 
- الإيجاز لأسرار الطراز . 
انظر : الروض الأغن (5/7ه رقم 55 ) الأعلام للزركلي (88/4) أعلام المؤلفين الزيدية . 

)٠‏ : مؤلفه : الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيحي - بكسر الهمزة » ثم إسكان آحر الحروف ثم 
جيم مكسورة - المطَررَّي عضد الدين الشيرازي مولده إيج من نواحي شيراز سنة 1 هلاه كان إمام 
المعقولات » عارفا بالأصلين والمعان والبيان والنحو له في علم الكلام ( المواقف ) وي أصول الفقه 
(شرح مختصر ابن الحاحب) وف المعائ ( القواعد الغياثية ) . 

انظر : البدر الطالع (975/1) طبقات السبكي 45/١١(‏ رقم )١18595‏ . 
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الحسن الباقلاني قال : أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا أبو 
نصر أحمد بن محمد بن الحسن ابن النيازكي قال : حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد العَبّقسي 
قال حدثنا مؤلفه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله . 

3- ( الأذ كار © للنووي2) الود 

أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي عن نور الدين علي بن يحي الزيادي عن السيد 
يوسف بن عبد الله الأرميونٍ عن الحلال السيوطي عن صالح بن عمر البلقيي عن أبيه عسن 
الكافظ المرق عن الولن_ رجه اله وكذلك سائر تصاليفه حت وأروية عن شيخنا الستحيد 
عبد القادر بن أحمد وشيخنا صديق بن علي المزجاحي وشيخنا يوسف بن محمد بن عسلاء 
الدين المرجاجي قال الأولان عن السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل عن أحمسد بن 
محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل وقال الثالث عن أبيه محمد بن علاء الدين عن 
السيد يحي بن عمر قال : أحبرني به يوسف بن محمد البطاح الأهدل قال : أخبرني به 
النين الظاهر بح حبين الأهدل قال :"أخيرن به عبد الرحمن بن علي الديبع قال أخبرنا به 
الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير البصراوي أخبرنا الشيخ الحافظ يوسف المزي غن مؤلفه 


رحمه الله . 


(1): هو كتاب شهير متداول مطبوع بتحقيق : حي الدين مستو . وبتحقيق : عبد القادر الأرناؤوط . 
وضدر أخيراً لسليع الحلالي : " صحيح الأذكار ".و" ضتعيفن الأذكاز 0 
:)١(‏ هو يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي » الدمشقي ع 
الشافعي . ( محي الدين أبو زكريا ) فقيه » محدث » حافظ » لغوي » مشارك في العلوم . 
ولد في نوى سنة (١١57151ه‏ ) . وتوفي با سنة (51/5ه ) . 
من تصانيفه : " روضة الطالبين " " رياض الصالحين " " شرح مسلم " " المنهاج " وغيرها من 
المصئفات . 
انظر : " تذكرة الحفاظ " (4/.ه” - ١54‏ ) " البداية والنهاية " (718/1 7317/9 ) " معجلم 
المؤلفين " (528/5 - 99 ) . 


(7) : في حاشية المخطوط ( وسائر تصانيف النووي ) . 
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: ) الأذكار لأحمد بن عزيو("‎ ( -٠ 

أرويها بالسند المتقدم في كتاب الأحكام إلى الإمام أحمد بن الحسين عن مؤلفه مد 
بن عزيو الخولان . 

: ) الأربعون التساعية لقاضي القضاة عبد العزيز بن محمد بن جماعة”"‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن همس الدين محمد بن الخابري عن الشهاب أحمل 
ابن قاسم العبادي عن السيد الحمال يوسف بن عبد الله الأرميوني عن إبراهيم بن 
القلقشندي عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن جماعة عن جده الولف . 

- ( الأربعون العشارية”” للزين العراقي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن سالم بن محمد عن الشمس محمد بن عبد 
الرحمن العلقمي عن الحافظ أب الفضل السيوطي قال :أخبرتنا يما هاحر بنت الشرف محمد 


(1) : أحمد بن عُرّيو بن علي بن عمرو الخولان » وني ( مطلع البدور ) : أحمد بن عز الدين » وف سسيرة 
المهدي أحمد بن الحسين : أحمد بن عزيو بن عواض . أحد علماء القرن السابع الفحري سكن ملت » 
كما سكن هجرة ( حُوث ) وكان من أصحاب الإمام ابن الحسين توف سنة 5ه وقيل سنة 
6ه من مصنفاته : 

الحاصر في أصول الفقه قال في الجواهر المضيئة له كتاب الحاصر في الأصول بجلد . والأذكار ف 
الأدعية ( طبقات الزيدية ) . 
انظر : الروض الأغن (9/1ه - 5١+‏ رقم 1١4‏ ). 
هجر العلم ومعاقله في اليمن 7١51/5(‏ ) . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص”4 )١‏ . 

(؟) : هو الإمام المفي الفقيه أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن حَمّاعة الكناني الحموي الأصل 
الدمشقي المولد المصري الشافعي (5915 -/51/اه ) . 
طبقات الشافعية الكبرى )75/١١(‏ الشذرات (58/8") . 
- الأربعون التساعية . وهو مخطوط في دار الكتب المصرية ]١81[ 88/١(‏ الفهرس الشامل 
[1/١٠/رقم‏ 159] . 


(7) : نشرته دار ابن حزم » ط أولى عام 417 ١ه‏ تحقيق : بدر بن عبد الله البدر . 
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المقدسي قالت : أخبرنا المؤلف . 

: ) الأربعون في اصطناع”'' المعروف للحافظ المنذري‎ ( -١ 

أرويها بالسند المتقدم إلى البابلي عن الشيخ يوسف الزرقاني عن الشمس الرملي عن 
والذه الشهات أخد.رن عمد عن الرين زكزيا قال قراغنا على أن التعيم رضوانا بن محهند 
العقبي بقراءته على أب الطاهر محمد بن محمد بن الكويك بإجازته من زينب بنت الكمال 
المقدسية عن المؤلف . 

4 ( الأربعون للنووي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الأذكار إلى مصنفها وأرويها بالإسناد المتقام إلى 
البابلي عن سالم بن محمد عن النجم محمد الغيطي قراءةً عليه عن الزين زكريا قراءةٌ عليه 
قال قرأتما على أَبي إسحاق الشروطي قال : أخبرنا بما أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي 
الوفاء قال : أحبرنا العلم أبو الربيع سليمان بن سالم الغزي قال أنخبرنا أبو الحسن علي بن 
إبراهيم كود العظاد قال عبرا ولتت 

: ) الأربعون المسماة بسلسلة الإبريز”"‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام القاسم بن محمد عن أحمد بن صلاح 


الدواري عن علي بن الإمام شرف الدين قال أُخبرني بما قراءة شيخنا صالح بن صديق 


:)١(‏ طبع هذا الكتاب وزارة الشؤون الإسلامية بالمغرب مع شرح لعبد الرحمن الثعالبي » تحقيق : محمد بن 
تاويت الطنجي عام 557١م‏ وبدار الفضيله ممصر - دون تاريخ -- تخريج الإمام محمد بن إبراهيم المناوي 
8059ه) ., 
0) : هذه الأربعين ليست في كتاب مفرد » أو أحاديث مفرقة » وإِنما هي سرد في متحد واحد بإسناد 
واحد . 
وا محدئون أطلقوا على هذه المتون المتعددة بسند واحد : الأحاديث المسلسلة بالأشراف » وجلها 
صحيح لذاته » أو لغيره » أو حسن لذاته أو لغيره » فإقحام الإمام الشوكان لهذا المتلشل صمن كتتسن 


الأربعين أو الأحاديث فيه تجوز . 


ل 


النمازي عن عبد الرحمن بن علي الديبع قال :أخبرنا أحمد بن زين الدين السروحي قال : 
أخبرنا أبو الربيع سليمان بن إبراهيم العلوي عن أبيه أخبرنا الإمام إبراهيم بن محمد الطبري 
أخبرنا أبو القاسم بن أبي حرمي أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد جعفر الحسيين أخبرنا 
محمد بن علي الأنصاري أخبرنا السيد الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن عبيد 
الله رك امد زو ييه اللدين فلن رن التمين وه لسن وم حعفر: بن غبينة الزن سوق 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن آبائه أب عن أب إلى على بن أبي طالب 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَنْه قال : " ليس الخبر كالمعاينة "27 ثم سرد بقية 
لاقيف : 


5- (الأربعون للإمام القاسم بن محمد )”" : 


. وهو حديث صحيح‎ :)١( 
وأبو الشيخ في " الأمشال‎ )١847/1( " أخخرجه أحمد ني المسند (١/7/1؟) وابن عدي في " الكامل‎ © 
رقم (5) والحاكم في " المستدرك " (701/7) من طريق متُريج بن يونس حدثنا هشيم » عن أبي‎ ' 
. بشر » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 
. وصححه الحاكم على شرط الشيخين , ووافقه الذهبي‎ 
؛ وابن عدي في " الكامسل " (597/1؟) والطبران في‎ )515/١( " وأخرجه أحمد في " المسند‎ © 
. والخطيب في " تاريخ بغداد " (51/7) من طريق هشيم » به‎ )١5( الأوسط " رقم‎ ' 
والطبران في " الكبير " رقم (451؟11) والحاكم في‎ )١597/9( " وأخرجه ابن عدي في " الكامل‎ © 
. المستدرك " (80/5؟) من طرق عن أبي عوانة » به‎ " 
. وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي‎ 
وله شاهد من حديث أنس عند الطبران في " الأوسط رقم (1447) من طريق محمد بن عبد الله‎ © 
. الأنصاري » حدثنا أي » عن ثمامة » عن أنس‎ 
. وقال : رواه الطبران في " الأوسط " ورجاله ثقات‎ )١57/١( " وأورده الهيئمي في " مجمع الزوائد‎ 
. )18/8( " وشاهد آخخر من حديث أبي هريرة عند الخطيب في " تاريخ بغداد‎ © 
(؟) : القاسم بن محمد بن علي الرسي الحسينٍ (471 --559١٠١ه ) من أثمة اليمن وعلمائها إذ هو من‎ 
- . أحفاد يحي بن الحسين بن القاسم الرسي مؤسس الإمامة الحادوية باليمن‎ 


1١55١ 


أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إليه . وأروي أربعينات غير ما ذكر بأسانيد 
متصلة موحودة في مجموع أسانيدي . 
-١‏ ( الإرشاد لإمام الحرمين الجويني ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أَبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم اللقاني عن أحمد 


بن قاسم العبّادي عن الشهاب أحمد بن محمد بن حجر الميتمي عن الزين زكريا بن محمد 
عن محمد بن مقبل الحلبي عن الصلاح بن أَبي عمر عن الفخر علي بن أحمد بن البعاري 
عن أبي سعد عبد الله بن عمر الصفار عن زاهر بن طاهر الشحامي عن المولف . 

- ( الإرشاد للإمام عز الدين بن الحسن”'' وسائر مؤلفاته ) : 


أرويها جميعاً بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن الإمام محمد بن علي السراحي 


00006 
8 (الإرشاد7) 


وافافا هاف عه وام و وا ةيومد واه وو م وه مم فواف و وو مام مامه فوا ف واو رم ممه يم و رورم لع 56 


: - الإرشاد إلى سبيل الرشاد . 


الأساس لعقائد الأكياس . 


التمهيد في أدلة التقليد . 


انظر : البدر الطالع (40/1) » خلاصة الأثر (57/9؟) » الروض الأغن ١501/7(‏ رقم 188) . 
© أمّا كتابه " أربعون حديثاً في العلماء والمتعلمين " منه نسخة كتبت عام (454١٠1ه‏ )ضمن بجموعة 
من ورقة ١١١ -5١4(‏ ) بمكتبة المتحف البريطاني (رقم 588١‏ - لاه ) . 
(1): الإمام الحادي عز الدين بن الحسن بن المؤيد ولد بأعلى فللّه بفتح الفاء واللامين بعدها . بعشر بقين مسن 
شوال سنة 4ه وقر في وطنه ثم رحل إلى صعدة » فقرأ على على بن موسى الدّواري فنوناً من العلم 


ثم رحل إلى هامة فسمع الحديث على شيخه يحي بن أبي بكر العامري . 


كتاب الحج . توفي سنة ٠6٠5ه-د.‏ 


البدر الطالع رقم (07) . الروض الأغن ١١1//5(‏ رقم )071١‏ . 


(؟) : ( الإرشاد إلى طريق الآخخرة والزهاد ) يقو ل الجنداري في وصفه الكتاب نفيس لولا أنه يورد من 


الأحاديث ما حصل فيه بعض موضوعات يسيرة » فرغ من تأليفه سنة 50157ه 
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للعتام ا 

أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الأحكام إلى الإمام المطهر بن محمد بن المطهر عن أبيه 
عو ونه عن الام كتين عن الاو لمت 

: ) الإرشاد للإمام القاسم بن محمد"‎ ( -٠ 
. ف وسائر مصنفاته بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إليه‎ 
(الإرشاد للسيد علي بن الحسين العام ا‎ -١ 
ا بالاسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن عمه‎ 
. محسن بن المؤيد عن القاضي أحمد بن ناصر بن عبد الخالق المحلاثي عن المؤلف‎ 


(الإرشاد©) اا اا ا 11 


(1): عبد الله بن زيد بن أحمد بن أبي الخير العنسي المذحجي الزبيدي من كبار علماء القرن السابع امهجري . 
كانت وفاته سنة /51"ه. 
وله مصنفات منها : 
عاقدرين فق اموق الفقك: 
- الرسالة الداعية إلى الإيمان . 
- السراج الوهاج المميز بين الاستقامة والإعوحاج . في . برلين )٠١7815(‏ 
انظر : الروض الإغن (71/7 -7” رقم 1514) » أعلام المؤلفين الزيدية ص85ه . 
)١(‏ : تقدم . و" الإرشاد " اسمه " إرشاد العباد إلى محجة الرشاد " ف الفقه بست فصول . 
(") : علي بن الحسين بن عز الدين الشامي الحسئ اليم ٠077‏ --٠١1ه)‏ تفرغ للعلم وأكب على 
المطالعة » حي أحرز علوم الاجتهاد . 
له مصنفات : 
- العدل والتوحيد وارشاد العباد ا متحصل من كتاب فهج الرشاد . 
وهما : مخطوطتان ولا يدري مكان وحودهما . - فيما أعلم - . 
انظر : الروض الأغن ١١1//5(‏ رقم 551) نشر العرف )51١/5(‏ . 
(4) : قال الشوكان في " البدر الطالع " )١57/١(‏ الإرشاد : كتاب نفيس ف فروع الشافعية »رشيق العبارة 
حلو الكلام في غاية الإيجاز مع كثرة المعاني . وشرحه في مجلدين والإرشاد : مختصر الحاوي في | - 


١557 


للمقري”'' وسائر مصنفاته ) : 

أرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد وشيخنا صديق بن علي المزجاجي عن 
السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل عن السيد محمد بن أحمد الأهدل عن يحي بن 
عمر الأهدل عن السيد يوسف بن محمد البطاح ؛ عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل , 
عن عبد الرحمن علي الدييع عن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد عن شهاب الدين أبي 
العباس الطبنداوي عن موسى بن زين العابدين الرداد عن أبي حفص عمر بن محمد الفيٍ 
عو الوا 

: ) الأزهار”" للإمام المهدي أحمد بن يحي7" وسائر تصانيفه‎ ( ١٠ 


- الفقه الشافعي / مطبوع . 
(1) : إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشرجي اليماني الشافعي المعروف بالمقرئ الزبيدي ولد سنة 
؛#هلاها. 


- عنوان الشرف الواي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقواقي / مطبوع . 
- " روض الطالب مختصر الروضة " في الفقه » مطبوع . 
- الذريعة إلى نصر الشريعة . 
البدر الطالع )١57/١(‏ » الروض الأغن ٠١/١(‏ رقم 191) » الضوء اللامع (؟/557) . 
(؟) : الأزهار في فقه الأئمة الأطهار وهو مختصر من كتاب " التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه 
الحسن بن محمد المذحجي . ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون 
ألف مسألة . 
ونقل في مطلع البدور في ترجمة السيدة دهماء )٠١١1/7(‏ قصة تأليفه فقد كان المهدي في السجن 
وكتبه بالحص . طبع مرارا في بيروت وغيرها . 
:)١(‏ أحمد بن يحي بن المرتضى الحسي اليم الزيدي (1514-٠14/ه)‏ . 
كان عالماً مشاركاً في كثير من العلوم » مؤلفاته تريد على 7١‏ مؤلفا ما بين كبير وصغير منها :- 
- الأحكام المتضمن لفقه أئمة الإسلام . 
- الاعتماد للآيات المعتبرة في الاجتهاد . 2 
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ا 


رويها من طرق متعددة منها بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام شرف الدين 
عن الإمام محمد بن علي السراجي عن الإمام عز الدين بن الحسن عن المؤلف . 

4 ( الأزهار في مناقب الأئمة الأطهار لحميد الشهيد ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الأحكام إلى الإمام المطهر بن محمد بن المطهر عن أبيه 
عن جده عن المؤلف . 

: ) الأساس”" للرمخشري وسائر تصانيفه‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن النور علي بن محمد الأحهوري وأبى الإمداد 
إبراهيم بن إبراهيم عن أحمد بن قاسم عن أبي الحسن البكري عن القاضي زكريا عن محمد 
ابن مقبل الحلبي عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي عن الفخر بن البخخاري عن زينب بنست 
عبد الرحمن الشعري عن المؤلف . 


> - إكليل التاج في جوهرة الوهاج . 

وجل كتبه مخطوط غبر مطبوع إلا أقل القليل والذي طبع : " البحر الزخخار الجامع لمذاهب علماء 

الأمصار " . 
الروض الأغن 90/١(‏ رقم )١1617‏ ء البدر الطالع (١1/؟1١)‏ . 

)١(‏ : هو حميد بن عبد الواحد انحلي الحمداني » المعروف بالقاضي الشهيد الصنعاني مؤرخ وفقيه زيدي » من 

كبار أصحاب المهدي أحمد بن الحسين القاسمي توق سنة 607“ه . 
من مؤلفاته : 
- الوسيط في الفقه . 
- الحدائق الوردية ف سيرة الأئمة الزيدية 
- مناهج الأنطار العاصمة من الأخطار (وكلها مخطوط) . 

© الأزهار : وهو شرح لقصيدة الإمام عبد الله بن حمزة » مخطوط يجامع صنعاء في )١10(‏ ورقه 
وأخرى بالمتحف البريطاني )95/85١(‏ 
انظر : الروض الأغن ١87/١(‏ رقم 91814) » الأعلام للزركلي (؟/187) . 
(؟) : أي : أساس البلاغة . مطبوع ممجلدين . 


١ 


15- ( الأساس'" للإمام القاسم بن محمد”" ) : 

أرويه بالإسناد المتصل به المتقدم في كتاب الإبانة . 

: ) الأَسْماء والصّفات للبيهقي وسائر مصنفاته‎ ( ٠ 

أرويها بالإسناد المتقدم ف كتاب الإرشاد إلى عبد الرحمن الدييع ‏ عن شسيخه زين 
الدين الشرجي » عن شيخه نفيس الدين العلوي عن والده قال : أخبرنا يما محمد بن أحمد 
المطري عن الإمامين شهاب الدين أحند بن على بن الزيير الحتبلي وشهاب: الدين أحمد بن 
عمر ابن عثمان المعروف بابن إمام الرأس عن الحافظ ابن الصلاح عن منصور بن عبد 
المنعم عن أي المعالي [إسماعيل بن محمد]”'2 الفارسي عن المؤلف . 

( أسُباب”" النزول للواحدي ) : 

أرويه مع سائر تصانيفه بالإسناد السابق إلى البابلي عن النور علي بن يحي عن الجمال 
يوسف بن عبد الله الأرميون عن أبي الفضل السيوطي عن محمد بن مقبل عن محمد بن 
علي بن يوسف الحراوي عن الحافظ عبد المؤمن بن خخلف الدمياطي عن أبي [الحمسن]'”) 


(1) : الأساس لعقائد الأكياس في معرفة رب العالمين وعدله على المخلوقين » وما يتصل بذلك من أصول 
الدين . ( معتزلي ) . 
مخطوط بالجامع الكبير بصنعاء رقم 4598 . 
وعليه شرح بعنوان : " كشف الإلباس " لأحمد بن محمد الشرثي في بحلدين ممكتبة الجامع بصنعاء رقم 
4 وعليه شروحات . 
انظر : حكام اليمن المؤلفون (ص5؟١)‏ . 
)١(‏ : كذا في المحطوط [ إسماعيل بن محمد] وهو تحريف ؛ والصواب : محمد بن إسماعيل بن محمد بن حسين 
بن القاسم الفارسي النيسابوري » أبو المعالي وأبو نصر الشيخ الثقة المسند . 
انظر التحبير (؟//91) السير )937/5٠0(‏ . 
(") : طبع مراراً . الطبعة الأولى عام 515١ه‏ وطبع عام ١ه‏ يمصر دار إحياء الكتب . 
وطبع عام 414 ١ه‏ عن دار الاصلاح بالدمام - السعودية . 
(4) : في المخطوط أبي الحسين والصواب ما أثبتناه . - 
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ابن المقير عن أبي الفضل أحمد بن طاهر الميهني عن المؤلف . 

8- ( الإشارة لمغلطاي7" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الدييع عن خمس الدين السخخاوي عن الحافظ بن حجر عن 
الحافظ العراقي عن المؤلف . 

- ( أصول” الأحكام للإمام أحمد بن سليمان”" ) : 

أرويه بالإسناد السابق إلى الإمام القاسم بن محمد عن السيد صلاح بن أحمد الوزير عن 
أبيه عن الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين إبراهيم بن الوزير عن السيد صلاح 


- انظر : " تذكرة الحفاظ 0١49/49‏ . 
)0 : مغلطاي بن فليج بن عبد الله المكري الحنفي الحافظ علاء الدين ولد سنة ٠٠75ه‏ وسمع من أحمد بن 
علي بن دقيق العيد أحي الشيخ تقي الدين . 
قال ابن رحب : إن مصنفاته نحو المئة وأزيد , له مآخذ على أهل اللغة وعلى كثير من المحدثين » توفي 
سنة 57"لاه . 
من مصنفاته : شرح البخاري » ذيل المؤتلف والمحتلف . 
© الإرشاد . " الزهر الباسم في سيرة نبينا أبي القاسم " . 
الدرر الكامنة 65/49 رقم 9515) » البدر الطالع (؟/١51)‏ ء شذرات الذهب (75/4) . 

5) :" أصول الأحكام في الحلال والحرام " فيه ما يزيد على ثلاثة آللاف وثلاثمائة حديث في الخلال والحرام 
من الأحكام الفقهية وهو مقسم على الكتب مبدوءا بكتاب الطهارة . والأخبار محذوفة الأحاديث . 
ورا يذكر المؤلف رأيه في الموضوع بعنوان ( رأينا ) وقد رحح فيه مذهب الإمام الحادي . 

له نسخ خحطية في مكتبة الجامع الكبير - صنعاء - رقم (40" ) 84" , وه" 0 454 0 4.هة). 
مؤلفات الزيدية ١١107--1757/1(‏ رقم 9518) . 

0 : الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن مطهر (..ه -55هه) من أئمة الزيدية . 
له مصنفات منها :- 
المدحل في أصول الفقه . 
توق سنة 5ه . 


" الروض الأغن " (١/؟4‏ رقم 15) ؛ " مصادر الفكر " (ص884) . 


١75 1/ 


الدين عبد الله بن يحي بن المهدي عن أبيه عن الإمام الواثق المطهر بن محمد بن المطهر عن 
أبيه عن جده عن محمد بن أحمد بن أبي الرجال عن الإمام أحمد بن الحسين الشهيد عن 
أحمد بن محمد شعلة عن أحمد بن محمد بن الوليد عن المولف . 
«٠‏ ( الأطراف للمزي”" ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم قريباً إلى السخاوي عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن 
ابن الجزري عن عائشة بنت محمد المقدسية عن المؤلف . 
؟-- ( الاعتبار” للجرجائ وسائر تصانيفه ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن الفقيه علي بن أحمد عن شيخه علي 
عن الأمير المؤيد عن الأمير الحسين عن الأمير علي بن الحسين عن الشيخ عطية النبحرانيٍ 
محمد بن الحسين عن الحسين بن علي بن إسحاق عن المؤلف 3 
عم- ( الاعتصاه”" للإمام القاسم ) : 
اااا يبب مس 
)١(‏ : مطبوع » تحفة الأشراف ,معرفة الأطراف للحافظ المزي مع النكت الظراف على الأطراف » لابن 
تحقيق : عبد الصمد شرف الدين وإشراف زهير الشاويش . 
الطبعة الأولى ١184‏ ه والطبعة الثانية سنة ١4051‏ هد. المكتب الإسلامي - بيروت . 
(؟) : وهو كتاب " الاعتبار وسلوة العارفين " . 
جعفر بن عبد الرحمن الشجري » الجرجاني . متكلم . 
من تصانيفه : الاعتبار وسلوة العارفين . والإحاطة في علم الكلام . 
[ معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة : (9159/1) ] ٠‏ 
0( : وهو ( الاعتصام بحبل الله المنين القاضي بإجماع المتقين ألا يتفرقوا في الدين ) . 
قال عنه زبارة : جمع فيه ما بين كتب أكابر أئمة العترة النبوية من الأحاديث وما في الأمهات - 


1١58 


ا 


رويه مع سائر مصنفاته بالإسناد السابق إليه . 


4" ( أعلام الرواية”"2 للشريف علي بن ناصر”" ) : 
أروة بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى القاسم بن أحمد بن حميد عن أبيه عن جذه 
عن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن أحمد بن أحمد بن الحسن البيهقي القادم إلى 
اليمن قال سمعته عن مؤلفه . 

هع- ( الإفادة9) للمؤيد بالله الهاروي7" ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد عن شيخه 
علي بن زيد عن أب العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الإمام يحي بن حمزة 
عن ابن خليفة عن ابن وهاس عن الحفيد عن حميد بن أحمد عن المنصور بالله عبد الله بن 


> الست ونحوها من كتب المحدثين ورحح في كل مسألة بما يقتضيه احتهاده » بلغ فيه : إلى كتاب 
الصيام في محلد ضخحم واخترمته المنية قبل إكماله فأكمله من كتاب الحج إلى آخر كتاب السير السسيد 
الحافظ أحمد بن يوسف زبارة المتوق سنة 787١ه‏ وتسمى ( أنوار التمام ) . 
وكتاب ( الاعتصام ) له عدة نسخ » بمكتبة الجامع الكبير صنعاء » رقم 38 ع ره 
65» 518 - مؤلفات الزيدية ١54/1(‏ رقم 47" ) . 
(1): واسمه : " أعلام الرواية على فج البلاغة " . وهو مخطوط ضمن بجموع به فج البلاغة . 
(؟): هو علي بن ناصر الدين الحسيئٍ ؛ معاصر الشريف المرتضى . 
[ أعلام المؤلفين الزيدية ص 7١9‏ ] . 

(9) : الإفادة وهو في فقه نفسه ء وهو في مجلد جمعه تلميذه القاضي أبو القاسم بن تال يسمى أيضاً 
١‏ التفريعات " وهمّى في بعض المصادر " الفائدة ' منه نسخ خطية في برلين رقم (447/8) والمتحف 
البريطاني رقم (798) . 

(5): الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون بن محمد بن حسن الآملي ولد سسنة 5ه بآمل 
طبرسستان » وبويع بالخلافة » وتوئي يوم عرفة سئة ١41ه‏ وكان علامة في الفقه والنحوء واللغة 
والشعر . 

من مصنفاته : شرح التجريد » الإفادة . الزيادات . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية ص١١٠‏ » مؤلفات الزيدية ١78/١(‏ رقم /اه") . 


1) 


حمزة عن الحسن الرصاص عن القاضي جعفر عن الك عن علي بن أموج عن القاضي 
زيد عن علي بن محمد الحاما. عن القاضي يوسف عن الحوسمي عن المؤلف . 

--- ( الإفادة”'' في تاريخ الأئمة السّادة للإمام أبي طالب”" ) : 

أرويها بالإسناد المذكور قبل هذا إلى القاضي يوسف عن المؤلف . 

- ( الاقتراح”" لإبن دقيق العيد ) : 

سيأق ذكر إسناده في كتاب الإمام له . 

مع ل اله كبفاء0) في "مغازي" رسول الله وأصحابه الثلاثة الخلفاء للكلاعي7 ) : 


أرويه عن السيد عبد القادر بن أحمد عن السيد سليمان بن يى الأهدل عن أحمد بن محمد 


)١(‏ : الإفادة : في تاريخ الإمام علي والحسن والحسين وأئمة الزيدية إلى سنة 7٠‏ حيث اختتمه بالمهدي 
لدين الله محمد بن الحسن الداعي إلى الحق وهو على غرار ما جاء في صدر كتاب " الأحكام " للإامام 
المهدي . 

ويعتبر كتاب " المصابيح " لأحمد بن إبراهيم الحسيئ مصدراً هاماً لهذا الكتاب . مطبوع . 
" مؤلفات الزيدية " ١41/١(‏ رقم 7501) . 
(؟) : هو يحي بن الحسين بن هارون بن الحسين المحارون وكان يتسابق مع أخيه المويد بالله أحمد - انظر 
التعليقة السابقة - على طلب العلم . 
له مصنفات - الآمالي والمعروفة بآمالي أبي طالب . والحري في أصول الفقه . الحدائق في أخبار ذوي 
السوابق . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص؟؟7١١)‏ . 
(5) : طبع سنه ١405‏ ه مطبعة الإرشاد ببغداد بتحقيق : قحطان بن عبد الرحمن الدودي . 
وطبع سنه 4117 ١ه‏ دار البشائر - بيروت تحقيق عامر حسن صبري . 

(4) : طبع هذا الكتاب في القاهرة - دون تاريخ -- تحقيق مصطفى عبد الواحد . 

(ه) : الإمام العلامة الحافظ الأديب البليغ شيخ الحديث والبلاغة بالأندلس أبو الربيع سليمان بن موسى بن 
سالم الحميري الكلاعي » من كبار أئمة الحديث [58ه-554ه] . 

من مؤلفاته : الصحابة » المصباح على نحو الشهاب » سيرة البخاري أربعة أجزاء » الأبدال . 
انظر : " شذرات الذهب " )١514/6(‏ . 


الأهدل عن يى بن عمر الأهدل عن أَبي بكر بن علي البطاح الأهدل عن يوسف بن 
محمد البطاح الأهدل عن الطاهر بن حسين الأهدل عن الديبع عن الشرجي عن زين الدين 
البرشكي عن كمال الدين البسقيري عن محمد بن حابر عن أحمد بن محمد الأنصاري عن 
مُولقه. 

5 ( الاكليل للحسين بن مسلم التهامي”" ) : 

أرويه بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى القاسم بن أحمد بن حميد عن أَبيه عن جده 
عن أحمد بن الحسن بن محمد الرصاص عن الولف . 

: ) الإكمال لأسماء الرجال لابن ماكوله("‎ ( - 4٠ 

ويلع عا الس داه دوين اعد لع لبا ان لاو ل اق سس 
أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل عن أبي بكر البطاح الأهدل عن يوسف 
ابن محمد البطاح عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الديبع عن الشرجي عسن 
نفيس الدين العلوي [ عن أبيه ] عن أحمد بن أبي الخير عن والده عن ابن الشراحي عن 
محمود بن الحسن النجار عن محمد بن عبد العزيز بن محمود عن أبي الفضل محمد بن ناصر 
5 


. اسم الكتاب : " الإكليل في شرح معان التحصيل " .خ‎ :)١( 
هو علي بن هبة الله بن علي بن هبة الله بن جعفر العجلي الحرباذقاني . ثم البغدادي » المعروف بابن‎ : )1( 
. ) ماكولا ( الأمير » سعد الملك » أبو النصر‎ 
. ) ولد سنة (١47ه) بعكبرا » وقتل بخراسان سنة (/41ه‎ 
له تصانيف كثيرة منها " مفاحرة القلم والسيف والدينار " " قذيب مستمر الأوهام على ذوي التمئ‎ 
. " والأحلام‎ 
" انظر : " وفيات الأعيان " (470/1) " تذكرة الحفاظ " (4/* - 7) " الكامل في التاريخ‎ 
. )541/5( " -لام) " معجم المؤلفين‎ 45/٠١ 


: ) ألفية ابن معطى”"‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن البرهان أي الامداد اللقاني عن أحمد بن قاسم 
الاي عن حون دو انه شالق بن غيل نار دوق عالق ادر فيد 
الشمئ عن السراج البلقيي عن أبي حيان عن الرضى أبي بكير بن عمر القستطيي عن 
الؤلقيه.. 

؟:- ( ألفية ابن مالك”2 وسائر مصنفاته ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن أحمد السنهوري عن ابن حجر المكي عن الزين 
زكريا بن محمد عن صال البلقيي عن إبراهيم التنوحي عن الشهاب محمود بن سليمان عن 


ا 


)١(‏ : هو يحي بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي » الحنفي المغربي المعروف بابن المعطي ( أبو الحسين » زين 
الدين ) فقيه » مقرئ » أديب » نحوي » لغوي » عروضي ء ناظم » نائر » تتلمذ للجزولي » وروى عن 
القاسم بن عساكر وغيره . 

ولد سنئة (515هه) وتوقي بالقاهرة سنة (548”ه) . 

من أثاره : - الدرة الألفية في علم العربية أو ألفية ابن المعطي طبعت سنة 1511ه في ليبسيك 
بألمانيا باعتناء : زترتشين كما في معجم المطبوعات العربية (١/157؟)‏ . 

- منظومة في العروض » منظومة في القرآن السبع , " الفصول في العربية " . 

انظر : وفيات الأعيان (718/7 )*9١--‏ شذرات الذهب )١59/8(‏ . 

(؟) : هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي » الأندلسي » الجحياني ( جمال الدين أبو عبد الله ) نحوي , لغوي ) 

مقرئٌ مشارك في الفقه والأصول والحديث وغيرها . 

وَل مسوك كان إمانا و الفراة واللغة وصنف التصانيف » وانتشرت في جميع البللدان . 
توفي بدمشق سنة (51/7ه) . 

من تصانيفه : " إكمال الأعلام عثلث الكلام " " الألفاظ المحتلفة في المعاي الموتلفة " " ألفية في 
النحو " وهي الي ذكرها المؤلف » وعليها بمجموعة شروح أشهرها " شرح ابن عقيل " » وهو شرح 
متداول معروف مطبوع بتحقيق نحي الدين عبد الحميد رحمه الله . 

انظر : " طبقات السبكي " (8/5؟) " البداية والنهاية " (5707/18) " معجم المؤلفين " 
ماده ؛) . 


الولفك. 

4 - ( ألفية العراقي'" في الحديث وشرحها له ) : 

أرويها عن شيا السيد عبد القادز بن انمد عن الشين أدبن عبد الرحن الشامي 
عن السيد الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبيشي عن 
إسحاق بن محمد بن جمعان عن محمد بن علي بن عجلان عن عبد الرحمن بن محمد 
الخطيب عن أبيه.عن الخلال السيوطى عن الغلم البلفيي عن المؤلف. . 

4:- ( الإلمام”" لابن دقيق العيد ) : 

سيأ ذكر إسناده في كتاب الإمام له . 

د ؛ - ( الإلماع إلى معرفة أصل الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض”" ) : 

أرؤاية بالإسناد السابق إلى البابلي عن أحمد بن محمد العُنَيّمِي عن الرملي عن والده 
اجنين دعن ال لدو دوعن الع عار عن ال لمعن أخذ مده 
علي الحافظ » عن القاسم بن علي بن محمد بن علي الفاسي » عن أبي البركات محمد بن 
محمد المعروف بابن الحاج عن القاضي أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الغافقي عن القاضي 


. وهذه الألفية في مصطلح الحديث طبعت عدة طبعات‎ : )١( 
. طبع مراراً‎ : )( 
هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى بن عياض اليحصبيء‎ : )1( 
السبي » المالكي ؛ ويعرف بالقاضي عياض ( أبو الفضل ) محدث » حافظ ؛ مؤرخ » ناقد» مفسرء‎ 
. فقيه » أصولي » عالم بالنحو واللغة وكلام العرب‎ 
. ولد سنة (47 4 ه) وتوف بكراكش سنة (44هه)‎ 
. من تصانيفه : " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " " الالماع في أصول الرواية والسماع " وغيرها‎ 
)490- 495/١( " انظر : " قهذيب الأسماء واللغات " للنووي 4/99 - 4 4) " وفيات الأعيان‎ 
. )18- 97/4( تذكرة الحفاظ " للذهبي‎ " )١89- ١8/4( " شذرات الذهب‎ " 
(الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ) ط سنة 789١ه عن دار التراث عصر » تحقيق:‎ 
. السيد أحمد صقر » وهي نادرة‎ 


أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأزدي عن القاضي أي عبد الله محمد بن حسن 
ابن عطية ابن غازي الأنصاري عن مؤلفه . 

45 - ( الأمالي للإمام 000 

أرويها بالإسناد المتقدم لكتاب الإبانة إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الديين 
عن اند 5007 الله 0 5 عن أبيه عن الإمام المطهر بن محمد 
ابن المطهر عن أبيه عن جده عن عمران بن الحسن عن حنظله بن الحسن عن القساضي 
جعفر عن الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن عمر بن إبراهيم بن عمرة عن محمد 
بن الحارث عن الحسن بن عبد الله بن المهول عن محمد بن محمد الحارثي عن محمد بن 
محمد المعدل عن أبي طالب محمد بن الحسين البزار عن علي بن ماني الكاتب عن المؤالف 
كمد عون ضر 

؛ - ( الأمالي" للإمام المؤّيد بالله9© ) 


» هو أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب » فقيه » أمه عالية بنت الفضلٍ‎ : )١( 
وكآن. فاطئلا عاك تنسكا راهذا ورعا::‎ 
. ) ولد سنة (55١هم) ومات بالبصرة وقد عمي سنة (40 5"ه) وقيل (417 1ه‎ 
. انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص5)‎ 
الأمالي ويسمى أيضاً ( بجامع علوم آل محمد ) وسمي ( بدائع الأنوار ) كتاب في الحديث والفققهء‎ 
شهير . جمعه محمد بن منصور المرادي ( طبع ) والطبعة الثانية منه في ثلاث مجلدات محققه تحت عرنوان‎ 
. (رأب الصدع ) تحقيق المرحوم على بن اسماعيل المؤيد‎ 
. ) ١١؟ص( أعلام المؤلفين الزيدية"‎ " 
(؟) : تأليف المويد أحمد بن الحسين الحسي الديلمي . والآمالي : ستة وعشرون حديئاً مس نناة في مختلف‎ 
. الموضوعات‎ 
يعرف ب ( الأمالي الصغري ) أيضاً » طبع صنعاء سنة ١ه بتحقيق عبد الواسع الواسعي‎ 
. )507 انظر : " مؤلفات الزيدية " (1/؟١١ رقم‎ 
" (؟) : كتب في حاشية المخطوط (! ) بخط المؤلف : " هذا الكتاب متأخر عن أمالي أحمد بن عيسى‎ 


أرويها بالإسناد المتقدم لكتاب ( الأحكام ) إلى شعلة الأكوع » عن المنصور بالله عبد 
الله ابن حمزة عن الشيخ الحسن الرصاص عن القاضي جعفر بن عبد السلام قال : أخبرنا 
أحمد ابن أبي الحسن الكيي أحبرنا الحسن بن علي بن أبي طالب الفرزادي عن الرئيس علي 
الديين إن عد ون فرردك عن انيه عن أن ؤازه سليماة دن جنار دغر لوي اله جد 
ابن الحسين وهو المؤلف . 

( الأمالي للمرشد بالله الحسين يحي بن الحسين بن إسماعيل الشحري”' ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن الأمير بدر الدين محمد 
ابن أحمد بن يحي بن يحي عن السيد عماد الدين الحسن بن عبد الله عن القاضي أبي الحسن 
الك عن أحمد بن الحسن بن أبي القاسم عن المؤولف . 

8- ( أمالي السمان ‏ هو إسماعيل بن علي السمان”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى القاضي جعفر عن الكينٍ عن الحسن بن علي الفزادي عن 
طاهر بن الحسين بن علي بن الحسين السمان عن عمه المؤلف . 


)١(‏ : الإمام المرشد بالله يحي بن الحسين بن إسماعيل بن حرب بن زيد الرجاني الشجري من علماء الزيدية في 
الجبل والديلم . [417 - ولاوئه] . 
من مصنفاته :- الأمالي تتضمن أربعين مشروحة تعرف أيضا ب ( الخميسيات لأنه كان بمليها يوم 
الخميس . وعرفت بآمالي الشجري وله الأمالي الأثنينية وتمسى ( الأنوار ) في فضائل آل البيت مسن 
رسول يله إلى الإمام زيد بن علي بأسانيدها المتعددة . 
" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص١٠١١)‏ . " ومؤلفات الزيدية " ١817/١(‏ رقم 405) . 
© في المحطوط " الشحري " وفي مصادر الترجمة الشجري . وهو الصحيح . 
(؟) : الإمام الحافظ أبو سعد إسماعيل بن على بن الحسين الرازي السمان » ولد سنة نيف وسبعين وثلاث مئق 
والمتوق سنة 47 4ه قال ابن عساكر : قدم دمشق طالب علم » وكان من المكثرين الحوالين » سمع من 
نحو أربعة آللاف شيخ وقال عنه الحافظ عبد العزيز الكتاني : كان من الحفاظ الكبار زاهدا يذنمب إلى 
الاعتزال . 
انظر : " الميزان " (579/1) » " شذرات الذهب " (79/9؟) » و "سير أعلام النبلاء" (05/18) . 


٠ت-‏ (الأمو”) للكردي”" ) : 
الولف . 


ا 


خ-- وأرويه عن يفنا السيدغيّد القادن بن الهد عن طيفيه الشيد سليمان بن بيني 
الأهدل عن شيخه أحمد بن محمد الأهدل عن النخلي عن المؤلف . 

وأرؤية:بطرق أحرى نطاق' إمناذ مستدرك التاكم » وقد اشتمل عشي أسائيدة 
لكتب الإسلام فليرجع إليه . 

: ) الإمام لابن دقيق العيد وسائر تصانيفه‎ ( --١ 

52-6 بالإسناد المتقدم في كتاب الإكمال إلى الديبع عن عبد اللطيف الشرجي عن 
نفيس الدين العلوي عن سراج الدين بن النحوي عن الحافظ بن سيد الئاس اليعمري عن 


والقاواة ةد وه وو ف و و و فدرم مث مر مونم و قروو عقوم م م يوقا مارما مرمام لمم م م نمم مم5 


. ] الأمم ( بفتح الهمزة ) فقد طبع بالهند سنة ١ه وهو نادر جدا [ الأمم لقود الهمم‎ :)١( 
مب‎ ٠١5٠5 إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني ( الشهرزوري الشهراني الكردي ) ولد سنة‎ :)1( 
ببلاد شهران من جبال الكرد قرأ في المعاني والبيان والأصول والفقه وذكر مشايخه في ( الأمم ) وترحم‎ 
له مصنفات كثيرة : إهُا تزيد على ثمانين منها : إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السّلف » قصد‎ 
. ) السبيل » وانباه الأنباه في إعراب لا إله إلا الله‎ 
. )5/1١( " البدر الطالع " رقم (5) » " مسلك الدرر‎ " 
الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار في ثمانية عشر يمجلداً ؛ وهو في تقرير المختار من مذاهب الأئمة‎ : )"( 
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" مؤلفات الزيدية " (١/؟54١‏ رقم 477) . 


للإمام يحي بن حمرة7"" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن الفقيه علي بن أحمد عن علي بن زيد 

- ( الانتقاد”" في الآيات المعتبرة في الاجتهاد للإمام المهدي أقد بن 
الي 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن المطهر بن 
محمد بن سليمان عن المؤلف . 


ريش طن تميعنا المي عد القادر رن اعد عن شيع الببحيد حل ين عبد الر مسق 


عن السيد الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن محمد الحبيشي قال : أخبرني ملا محمد 


(1) : هو الإمام المؤيد بالله يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم محمد بن إدريس بن علي بن جعفر بن على بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أي طالب د . 
ولد بمدينة صنعاء سنة (7759ه) واشتغل بالمعارف العلمية وهو صبي فأخذ في جميع أنواعها على 
أكابر علماء الديار اليمنية » وتبحر في جميع العلوم وفاق أقرانه وصنف التصانيف الحافلة في جميع الفنون 
فمنها " الشامل " في أربع بحلدات و " المحصل في شرح المفصل " أربع بحلدات وبالجملة فهو ممن جمع الله 
له بين العلم والعمل » والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . مات سنة (5:/اه) بمدينة ذمار 
ويما دفن . 
انظر " البدر الطالع " 791/97 - 09 , 
(؟) : هو من أجراء موسوعة المؤلف " البحر الزخخار ' وقد ضمنه ذكر آيات الأحكام الواردة في القرآن وهي 
خمسمائة آية » رتبت الآيات على ترتيبها في القرآن الكريم . 
أوله : " اتفق العلماء على أن المعتبر في الاجتهاد من كتاب الله تعالى معرفة آيات الأحكام فقط 
وتظاهرت أقوالهم أن جملتها حمسمائة " . 
مكتبة الجامع الكبير (589 » ٠١55‏ ؛ ١٠م‏ ) من القرن التاسع مؤلفات الزيدية ١45 /١(‏ رقم 
45 4) أعلام المولفين الزيدية (ص؟١5)‏ . 


الملقب شريف بن يوسف بن محمود الكردي عن جده محمود أخبرن الملا حسن الفاضل 
أخبرن الملا إبراهيم بن علاء الدين أخبرن أبي أُخبرن الملا علي بن أحمد الكبير أخبرن 
محمد بن كمال الدين الكنجي أخبرني الشرف المناوي عن الولي أبي زرعه العراقي عسن 
الضياء الفرضي عن البدر القشيري عن المولف . 

هه- ( أنوار اليقين للإمام الحسن بن بدر”"؟ الدين ) : 

يا بالإسناد السابق إلى الإمام محمد بن المطهر عن السيد صلاح بن إبراهيم بن تاج 
الدين عن المؤلف . 

5- ( الأنوار”" للإمام المهدي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم قريياً لكتاب الانتقاد إلى المؤلف.. 

0ه- ( الإيثارة" محمد بن إبراهيم الوزير ) : 

أرويه عن شيخي عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد سليمان بن يحي الأهدل عن 


)1١(‏ : الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين محمد بن يحي الهدوي . [ 575 -5170ه ] دعا للإمامة 

لنفسه كجرة رغافة في جهات صعدة . 

من مصنفاته : أنوار اليقين في إمامة أمير المؤمنين » منه نسحة مخطوطة سنة 50١١ه‏ في 787 ورقه 
مكتبة امام الكبير الغربية رقم 4١‏ سيرة ثانية . 

ومن مصنفاته : الكامل المنير » جواب على اعتراضات وردت عليه . 

" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص١١")‏ » " مصادر الحبشي " (ص. وه - ١5ه)‏ . 

" رقم 455 ) : " الأنوار ف الآثار الناصة على مسائل الأزهاو‎ 175/١1( وامه كما في مؤلفات الزيدية‎ : )١( 
ذكروا أن هذا الكتاب ألف ف السجن , وهو شرح على كتاب المؤلف " الأزهار " اهتم فيه بتخريج‎ 
. الأدلة وتوضيح ما يحتاج إلى التوضيح‎ 

واسمه كما في أعلام المؤلفين الزيدية (ص07؟) : " الأنوار في صحيح الآثار الناصة على مسائل 
الأزهار " منه نسخة في مكتبة الأوقاف بالجامع الكبير رقم (17١؟)‏ ونسخة في المكتبة الغربية بنفس 
الجامع ضمن مجموعة 554 . وهناك نسخ أخرى . 
(5) : واسمه : " إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد " مطبوع . 


عن عبد العزيز بن فهد عن المؤلف . وكذلك سائر مصنفاته . 
-- ( الإيجاز للشيخ لطف الله الغياث7" ) : 
1 


رويه بالإسناد المتقدم إلى القاضي أحمد سعد الدين عن الحسين بن القاسم عن 
الولف : 


:)١(‏ هو لطف الله بن محمد الغياث بن الشجاع بن الكمال بن داود الظفري اليمانئ » العلامة الشهير المحقق 

الكبير » ترجمه له صاحب " مطلع البدور " ولم يذكر له شيوخاً ولا مولدا ولم أقف أنا على ذلك . 

له كتاب " الإيجاز في المعاني والبيان " خصه من التلخيص للقزوينٍ ولكنه حذف ما وقع عليه 
الاعتراض من شراحه وأهل الحواشي وأبدله بعبارة لا يرد عليها ما أوردوه وبالغ في الاختصار من دون 
إهمال لما تدعو إليه الحاجة ما في الأصل . وقد شرحه . وله " الإيجاز في المعاني والبيان " و" شرح 
الكافية " و شرح الفوائد الغياثية و أرجوزة في الفرائض . 

توفي في ظفير حجه ف رجحب سنة (75 ١‏ اه) . 

انظر : " البدر الطالع " /١/7(‏ - 7ع » و " الروض الأغن " ١57/9‏ رقم /1801) . 


حرف الباء الموحدة 
-- ( البحر الرّخّار للإمام المهدي أحمد بن يحي" ) : 


أرويه عن شيخنا السيد العلامة عبد القادر بن أحمد عن شيخه أحد بن عبد الرخحن 
الشامي عن شيخه الحسين بن أحمد زبارة عن القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال عن 
القاضي أحمد بن سعد الدين عن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد عن أبيه عن 
اليد سلاج بن أمددرى عيذ ان اورت تعن آبية طن انام خرف لازن عق ونام ايد 
ابن علي السراجي عن الإمام المطهر بن محمد بن سليمان عن المؤلف . وأرويه بطرق غير 
ذاه قد اننع د كل ينها ما بالولف : 

6- (البَحر لأبي حيان؟ ) : 

ا بالإسناد المتقدم أول هذا امجموع إلى البابلي عن أَبِي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم 
عن عمر بن الحائي عن أَبي الفضل الحلال السيوطي عن العلم صالح البلقي عن أبيه عن 


:)١(‏ البحر الزحار الخامع لمذاهب علماء الأمصار من الكتب المعتمدة لدى الزيدية » وهو كتاب متداول 
مطبوع ف (0) بحلدات ط أولى 112557ه- 1947م ممصر وله شروحات كثيرة منها : - " المدار في 
المحتار من البحر الزنخار " للعلامة صالح بن مهدي الْقبَلِي . 
(؟): هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الجياني » الأندلسي » ( أثير الدين» أبو 
حيان ) أديب » لغوي » مقرئ » مؤرخ . ينتسب إلى قبيلة نقره البربرية . 
ولد أواخر شوال سنة (4 75“ه) وهو عالم تزود بالمعرفة والثقافة في بلده » ودرس علي شيونخها 
وصل عدد شيوخه نحو (450) شيخا . 
له بجموعة من المؤلفات منها : " البحر المحيط في تفسير القرآن " » وهو كتاب متداول مطبوع . و 
" الأمر الأحلى في اختصار المحلى " و " النهر الماد " . وغيرها من المؤلفات . 
توي بالقاهرة في ١‏ صفر سنة (ه؛ لاه) . 
انظر : " طبقات السبكي " (1/5” - 44) » " الدرر الكامنة " (07/4. -810) " شذرات 
الذهب " )١:5/5(‏ » " البدر الطالع " (88/7؟ -591) ؛ " حسن المحاضرة " السيوطي ”.1/١(‏ - 
8. 


كيدل 


مؤلفه . 

: ) بداية”'" اللهداية للغزالي‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد السابق في كتاب الإحياء المتصل بالمؤلف . 

7 ( البديع لابن الساعا”" ) : 

أرويه بالإاسند المتقدم في أوائل هذا المجموع إلى البابلي عن أبي الإمداد اللقانى عن 
عمر ابن الحائي الحنفي عن أبي الفضل الجلال السيوطي عن النجم محمد بن أحمد بن عبد 
الله الغماري عن إبراهيم بن أحمد التنوحي عن الحافظ البرزالي عن المؤلف . 

"- ( بديعية ابن حجة"” وشرحها له ) : 

أرويها وسائر مصنفاته يهذا الإسناد المتقدم إلى السيوطي عن شيوخه كالحافظ ابسن 


. )١78/9( طبع هذا الكتاب عدة طبعات . انظر المعجم المؤسس‎ :)١( 
(؟): هو أحمد بن علي بن ثعلب بن أبي الضياء الحنفي . البعلبكي الأصل » البغدادي المولد والمنشأ » المعروف‎ 
. بابن الساعاتي ( أبو العباس , مظفر الدين ) فقيه » أصولي » أديب‎ 
. )5915( توفي سنة‎ 
من تصانيفه " مجمع البحرين ' وشرحه في بحلدين كبيرين في فروع الفقه الحنفي » " البديع في أصول‎ 
الفقه " " الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود ( ابن كمونة ) " بيان معان البديع النظام الجامع بين‎ 
. " كتابي البزدوي والأحكام‎ 
. للقرشي و " الفوائد البهية " (ص37) للكنوي‎ ) 8١ - /1( " انظر : " الجواهر المضية‎ 
العلامة الأديب أبو بكر بن علي بن حجة الحموي الحنفي الأزراري » ولد سنة 517/اه كان يعمل في‎ : )( 
بيع الأزرار فتولع بالأدب ومهر به وكان طويل النفس في النظم والنثر » وله مقاطيع بديعة » كان حسن‎ 
. الألاق والمروءة . وهو من شيوخ الحافظ بن حجر وتلميذ له أيضا - أقران - توفي سنة 0./ه‎ 
. له مصنفات : " بلوغ المرام من سيرة ابن هشام " والروض الأنف والأعلام‎ 
" و" النجوم الزاهرة‎ » )114/1١( البدر الطالع"‎ " » )45١ المعجم الموسس " (55/9 رقم‎ " 
. )719/07( " شذرات الذهب‎ " »)186/1١5( 
وكتابه " البديعة " فقد طبعت في بولاق عام (11791ه ) وف المطبعة الأدبية ببسيروت عام‎ © 


(1755) . " معجم المطبوعات " )75/١(‏ . 


١1١١ 


حجر والبلقييي وغيرجما عن المؤلف . 

4 ( البدر المنير لذبن الملقن0) /) : 

ا وسائر تصانيفه يبهذا الإسناد السابق إلى السيوطي عن شيو خه أل كو وعدن فك 
المؤلف . 

- ( بدر التمام'" شرح بلوغ المرام للمغربي'" ) : 


عم 


(1): هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصيوي ؛ الأندلسي » التكروري الأصل » المصري » 
الشافعي » ويعرف بابن الملقن " سراج الدين » أبو حفص " فقيه ؛ أصولي » محدث » حافظ » مسوؤرخ 
مشارك ف بعض العلوم . 

ولد بالقاهرة سنة (7الاه) وتوف يما سنة (05٠/ه)‏ . 


من تصانيفه : " الإشارات إلى ما وقع في المنهاج " للنووي من الأماء والمعاني واللغات في فروع الفقه 


لل ينا 0 


الشافعي » " العقد المذهب في طبقات حملة المذهب من زمن الشافعي 
" شرح ألفية ابن مالك في النحو " " البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير 
للرافعي " - وقد طبع منه كتاب الطهارة - وغيرها من المؤلفات الكثيرة . 

انظر : " الضوء اللامع " (5/ »)٠١65- ٠٠١‏ " شذرات الذهب " (7/ 44 - 45) » " البدر 


مختصر مسد الإمام أحمد ' 


الطالع " (8/1.ه - 1١ه)‏ " » حسن المحاضرة " (515/1) . 
(؟): هذا الكتاب لا يزال مخطوطاً » وهو أصل " سبل السلام " لابن الأمير رحمه الله حيث قام ابن الأمسير 
بإختصار هذا الكتاب وسمّاه " سبل السلام " . 

قال الشوكان في " البدر الطالع " (١/70؟)‏ " (( " البدر التمام شرح بلوغ المرام ” وهو شرح 
حافل نقل ما في التلخيص من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدها .ثم إذا كان الحديث في البحاري 
نقل شرحه من " فتح الباري " وإذا كان في صحيح مسلم نقل شرحه من شرح النووي » وتارة يقل 
من شرح السئن لابن رسلان » ولكنه لا ينسب هذه النقول إلى أهلها غالبا مع كونه يسوقها باللفظ . 
وينقل الخلافات من ( البحر الزخار ) للإمام المهدي أحمد بن يحي . وف بعض الأحوال من " فاية ابن 
رشد " ويترك التعرض للترجحيح في غالب الحالات وهو ثمرة الاحتهاد » وعلى كل حال فهو شرح مفيد 
وقد اختصره السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير وسمى المختصر " سبل السلام " ١‏ هب 

وللبدر )١4(‏ نسخة انظرها في الفهرس الشامل (510/1) . 


١1 


عن 


عن 


7 
ءًّ 


أرويه عن شيخخي السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد هاشم بن يحي الشامي 


ا 


لولس 

7 ( البردة'"" للبوصيري'" ) : 

رويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن سليمان بن عبد الدائم عن النجم محمد بن أحمد 
شيخ الإسلام زكريا عن أَبي إسحاق الصالحي عن الصلاح أَبي عبد الله محمد بن محمد 


بن الحسن الشاذلي عن علي بن خاير الهاشمي عن ناظمها . 


7- ( البسّامة7" للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد ب ا ا 


- ولد سنة )٠١44(‏ » وأخذ العلم عن بجموعة من العلماء منهم السيد عز الدين العبالي وعبد الرحمن 


000 


00 


0 


ابن محمد الحيمي . وتوقيٍ سنة (9١1١١1ه)‏ وقيل سنة (8١١11اه).‏ 

انظر " البدر الطالع " )750/١(‏ . 
: وهي قصيدة مشهورة معروفة : إلا أن فيها بعض المعان الي تعد من المخالفات الشرعية الواضحة . 
مثل القسم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم » ويصرح بسجود الشجر لرسول الله يك . 

وفيها :إخلال بتوحيد الربوبية ؛وفيها :صرف خحصائص الربوبية والإلهية لغير الله ...وما شاكل ذلك. 
: هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي » الدلاصي » البوصيري ( شرف الذين» 
أبو عبد الله ) صوفي , من أهل الطرق . ناظم . 

ولد بدلاص في أول شوال سنة (704ه) ونشأ في أبو صير ء وتوف في الإسكندرية سسنة 
(95كه). 

من آثاره : ' قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية " » المعروفة بالبردة . " أم القرى في مسدح 
خير الورى " ( قصيدة ) " وتفريج الشدة بتسبيع البردة " » " تعشير الكواكب الدرية في مدح خسير 
البرية " ؛ " الجواهر المضية لحل ألفاظ المهمزية في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم " وغيرها . 

انظر : " شذرات الذهب " (477/5) هدية العارفين " )١8/7(‏ " كشف الظفنون " ززعمر- 
65) لحاجي خليفة " معجم المؤلفين " 11م - /رام) . 
: البسّامة : تاريخ منظوم بالغ الشهرة لأئمة الزيدية الحاكمين على اليمن وبعض البلدان الأخرى . وهو 
في نحو مائتين وأربعين بيت ويسمى " جواهر الأخبار في سيرة الأئمة الأخيار " واعتئ العلماء بشأنه كثيراً 


فنظموا له ذيولاً في العصور المختلفة . - 
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الوزير”" ) : 
أرويها بالإسناد السابق في أول هذا امجموع إلى الإمام شرف الدين عن الناظم . 
4( البستان”" محمد بن أحمد بن مظفر”" ) : 
أرويه بالإسناد السابق إلى الإمام القاسم بن محمد عن عبد العزيز بن محمد يمران عن 
يحي حميد عن محمد بن عبد الله راوع عن المؤلف . 
8- ( بشرى اللبيب”؟ بذكرى الحبيب لابن سف ب ل 


- أوله : الدهر ذو عبر عظمى وذو غير 
وصرفه شامل للبدو والحضر . 
مخطوط . مكتبة اللجامع الكبير (4 4م و )١195‏ القرن الحادي عشر . 
)١(‏ : الإمام إبراهيم بن محمد الوزير » من أثئمة الزيدية (5/ - 4154) كما في السروض الأغسن وقال 
الشوكان في " البدر الطالع " (71/1) ولد سنة 4ه . 
من مصنفاته الفصول اللؤلؤية » هداية الأفكار في شرح الأزهار وله شرح : بسّامة أهل البيت . 
الروض الأغن 7١ - 7١/١(‏ رقم .") » البدر الطالع )81/١(‏ » مؤلفات الزيدية 705/١(‏ رقم 
لكة). 
(5) : البستان في شرح البيان : وهو شرح على كتاب " البيان الشاف المنتزع من البرهان " لحده يحي بن أحمد 
الحمدي فذكر فيه أدلة المذاهب ووجه المسألة وعلتها . 
واسمه الكامل " البستان الجامع للفواكه الحسان المثمر للياقوت والمرجان الناطق بحجج البيان من السنة 
والقرآن . 
مؤلفات الزيدية (١//1١؟‏ رقم 551) . 
مكتبة الجامع الكبير )١720(‏ كتبه صلاح بن محمد بن اهادي 845 . 
(0) : محمد بن أحمد بن يحي الصنعان » اليم الزيدي » المعروف بابن المظفر توق سنة 9175ه . 
له عدة مؤلفات . بحث في مسألة ا محتسب » الترجمان . 
البدر الطالع (4/7؟١)‏ » الروض الأغن (4/59 ارقم 184) . 
(4) : بشرى اللبيب بذكرى الحبيب . كتاب رتب فيه قصائده في مدح النبي وه على الحروف » ثم 
شرحها . طبع قسم منه سنة 711١ه‏ بعناية أحد المستشرقين في ألمانيا . 
وله عدة مخطوطات منها في : دار الكتب المصرية رقم (/2048) أدب ؛ وتيموريه  )0175١(‏ - 


١115 


1 الناسر (1) ع 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الديبع عن عبد اللطيف الشرجي عن نفيس الدين العلسوي 
عن سراج الدين بن النحوي عن المؤلف . وكذلك سائر تصانيفه . 
- ( البععث والنشور”" للبيهقي ) : 
رويه بالإسناد السابق في كتاب الأَسّماء والصفات له فارجع إليه . 
-١‏ ( بلوغ المرام لابن حجر”" ) : 


ا 


- ودار الكتب (1841) وفي الأزهر )4887/1٠١77(‏ وفيٍ رضا رامبور (9558/) وفي جامعة 
طهران )١5١(‏ . 
' المجمع المؤوسس " )١١14/9(‏ . 
:)١(‏ ابن سيد اليَعْمّري الأندلسي الإشبيلي (7171 - 4”/اه) صاحب عيون الأثر وغيرها » قال عنه 
الذهبي في " المعجم المختص " . أحد أئمة هذا الشأن . 
وقال ابن كثير : اشتغل بالعلوم فبرع وساد أقرانه في علوم شى من الحديث والفقه والنحو . وعللم 
السير والتاريخ وغير ذلك » وقد جمع سيرة حسنة في بجلدين . 
تذكرة الحفاظ (4/*؟) » الدرر الكامنة 8.0/49" . 
(؟): طبع هذا الكتاب عدة مرات . 
)هو ادبع على بن عمد بن عمد على بين اعد الكان ) العلسعلان :+ الصري الوكين + واقين) 
والدار والوفاة » الشافعي ويعرف بابن حجر ( شهاب الدين ؛ أبو الفضل ) محدث , مؤرخ ؛ أديب »ء 
شاعر . 
ولد سنة ("لالاه) وتوقي سنة (181/ه) . 
له مصنفات كثيرة منها : " فتح الباري شرح صحيح البخاري " » " الدرر الكامنة " » " الدراية " » 
0 قاع الأمكان * +" اليس لير "+ "الال الكفزة "انيه الفكن اوغيره1 : 
وأما الكتاب المذكور " بلوغ المرام " فقد أكرمي الله بتحقيقه وتخريج أحاديته ولله الممد 
والمنة . 
انظر : " شذرات الذهب " (7178/17 -717) " حسن المحاضرة " (05/1 -008) " البدر 
الطالع " (١1//ام‏ - 57) . 


١ 


أرويه عن شيخي السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد أحمد بن عبد الرحمن عن 
شيخه السيد الحسين بن أحمد زبارة عن شيخه عبد العزيز بن محمد الحبيشي عن إبراهيم 
ابن عبد الله بن جعمان عن محمد بن إبراهيم بن جعمان عن إبراهيم بن محمد بن جعمان 
عن السيد الطاهر الأهدل عن عبد الرحمن الديبع عن الحافظ السخاوي عن المؤلف . 
وأرويه بطرق أخر . 

( البلغة”'2 للمؤيد بالله الهاروي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الأمالي له فارجع إليه . 

7- ( البهجة لان الوردي2" ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن علي بن إبراهيم الحلبي عن الشمس محمد الرملي 
عن الشيخ زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أب اليسر ابن الصائغ عن ناظمها . 

4- ( بمحجة امحافل للعامري7" ) : 


:)١(‏ كتاب لطيف مثقل بالفوائد والزوائد على مذهب الإمام المادي » ألفه للصاحب بن عباد » مؤلفات 
الزيدية (١/*١؟‏ رقم 85ه) . 
(؟) : هو عمر بن مظظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس المعري » الحلبي » الشافعي » المعروف بابن 
الوردي ( زين الدين ) فقيه » أديب » نائر » ناظم » لغوي » نحوي » مؤرخ . 
ولد .معرة النعمان » وتوقي بحلب سنة (9 لاه-) . 
من تصانيفه الكثيرة :" رسالة في مفاحرة السيف والقلم " » " منظومة في تفسير الأحلام " » " منافع 
النبات والثمار والبقول والفواكه " " نظم الحاوي الصغير " للقزويئ في فروع الفقه الشافعي وسماه”" 
البهجة الوردية " " نصيحة الإخوان ومرشدة الخلان " " ديوان شعر في مجلدين " . و ( البهجة في نفقم 
الحاوي ) في (007) بيتا . نظم به ( الحاوي ) الصغير بغالب ألفاظه أقسم بالله لم ينظم أحد بعده 
الفقه إلا وقصر دونه طبعت عام ١1١1ه‏ طبعة حجرية بالمطبعة البهية -- مطبعة أبي زيد . 
انظر : " الدرر الكامنة " 19/89 )١9197-‏ " طبقات السبكي " (145-747/7) " شذرات 
الذهب " ١51/5(‏ -؟5١)‏ " البدر الطالع " 4/١‏ 1ه )0١6-‏ . 


() : هو يحي بن أبي بكر بن محمد بن يحي بن محمد العامري ؛ الحرضي » اليماني 5 
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ادها بالإسناد السابق إلى الديبع عن إبراهيم بن أَبي القاسم بن جعمان عن المؤلف . 

وتو لاون لابن ا ْ 

ألو بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد عن شيخه علي 
بن زيد عن المؤلف . 

“7- ( البيان لابن معرّف” ) : 


> (أبو زكريا) محدث , حافظ مؤرخ مشارك في بعض العلوم . 
ولد في حرض سنة (57١4ه)‏ وتوف فيها سنة (158ه) . 
من تصانيفه : " غربال الزمان في التاريخ " » " بمجة امحافل وبغية الأمائل في تلخيص السير 
والمعجزات والشمائل " طبع في مجلدين . 
" الضوء اللامع " (١١/4؟5)‏ و " البدر الطالع " (كه 9م - جومم , 
(1): " البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي " في محلدين كبيرين ؛ وهو معتمد كثير من علماء الزيدية في 
الفقه » وهو يجمع في كل مسألة آراء الأئمة وعلماء المذهب بالإضافة إلى ما يؤدي إليه اجتهاد المؤالف 
ونظره . 
مؤلفات الزيدية 5١14/١‏ رقم 118) . 
(؟): هو يحي بن أحمد بن مظفر . قال الشوكان في " البدر الطالع " (؟/ه+" - م ) : 
( ترحم له في مطلع البدور » واقتصر على ذكر امه واسم أبيه وجده . وقال إنه كان عارفاً محجدءاً 
ولم يزد على هذا . ومن جملة مصنفاته : " الكواكب على التذكرة والبيان " وغير ذلك وأرخ موته مسنة 
(5لالمه) اهدا. 
وقال الشوكاني (771/1) عن كتابه البيان هذا : ( كما صرح بذلك صاحب الترجمة في أول مصنفه 
الذي سماه " البيان " فإنه قال : وجعلت فيه ما كان مطلقاً فهو من كتابي التذكرة والزهور » أو ما نقاقه 
عن شيخخي المشهور عالم الزمان يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان ؛ أو ثما استحسنته من البحر 
الزخخار . وقد عكف الطلبة على كتابه المذكور في ديار الزيدية كصنعاء وذمار وصعدة وغيرها . وصار 
لديهم من أعظم ما يعتمدونه في الفقه ) ١ه‏ . 
(1) : هو محمد بن معرف » الشيخ الزيدي من علماء الزيدية الأعلام » عاصر الإمام المهدي أحمد ابن الحسين» 
وشهد بإمامته » ودرس على الأمير علي بن الحسين وفي المستطاب » أنه شيخ الأمير » وأخذ عن ابسن 
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أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين أيضاً عن شيخه علي بن أحمد عن شيخه 
علي بن زيد عن السيد أَبي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه يحي عن 
الأمى ]ال سفن الأبر دوعر مزالف 

/ا- ( البيان في العفسير للنجراي”" ) : 

أرويه هذا الإسناد إلى الأمير الحسين عن المؤلف عطية بن محمد النجراني . 


- وله مؤلفات منها : " المذاكرة " " المنهاج " وغير ذلك . 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص”7) . 
:)١(‏ هو عطية بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد النجران » الزيدي » فقيه مفسر . 

ولد سنة (001٠5هس)‏ وتوقي سنة (555هم) . 

انظر " تراحم الرجال " للجنداري (ص7؟) و " معجم المؤلفين " (581/1) . الروض الأغسن 
٠١1/0‏ رقم 7(ه). 

أما كتابه ( البيان في التفسير ) فقد جاء في الروض الأغن )١٠١١/7(‏ ومصادر الفكر ص5١‏ أنه ما 
ذكر إلا عند الإمام الشوكان في ( إتحاف الأكابر ) ص١7‏ » ووقف عليه : يحي بن الحسين . صاحب 
(المستطاب ) وقال في وصفه : كتاب جليل » جمع فيه من علوم التفسير » الموافقة لقواعد الريدية. في 
العدل والتوحيد وأكثر ما ينقل من تفسير الإمام أبي الفتح الديلمي (إت477ه) . 
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حرف التاء المثناة من فوق 
( التبيان في آداب حملة القرآن”'" للنووي ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الأذكار له . 
9 ( التجريد” للمؤيد بالله ) : 
أرواية بالإسناد المتقدم في كتاب الأمالي المتصل بالمصنف . 
٠‏ ( التحرير'" لأبي طالب ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الإفادة المتصل بالمؤلف . 
-١‏ ( التحرير لابن الهمام © ) : 


أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي عن الزين عبد الله بن محمد النحريري عن االجممال 


. يمصر‎ ١1017 هف يمصر وعام‎ ١17/65 طبع مراراً أقدمها ما طبع عام‎ : )١( 
التجريد في علم الأثر : أسند كل حديث فيه من خمس طرق ؛ وهو في فقه اهادي يحي بن الحسين‎ :)1( 
. وحدّه القاسم الرسي‎ 
. )181 مؤلفات الزيدية (١/45؟ رقم‎ 
التحرير في الكشف عن نصوص الأئمة النحارير : تلخيص لمذاهب الإمامين القاسم بن إبراهيم ويحسي‎ : )9( 
بن الحسين وأولادهما من أئمة الزيدية‎ 


مؤلفات الزيدية 715/١١‏ رقم )7١١‏ . 


(5) : هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السواسي الأصل ؛ الإس كندري » ثم القاهري 

الحنفي , المعروف بابن الهمام ( كمال الدين ) عالم مشارك ف الفقه والأصول والتفسير وغير ذلك . 

ولد بالاسكندرية سنة (90لاه) وتوفي بالقاهرة سنة (4519ه) . 

من تصانيفه ' شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي " , وسماه " فتح القدير " للعاجز الفقير " مختصر 
الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية " للغزالي » " التحرير في أصول الفقه " و " شرح بديع النظام اسلمامع 
بين كتابي البزدوي والأحكام " لابن الساعانٍ . 

انظر : " الضوء اللامع " (1717/4 )١157-‏ " البدر الطالع " (51/9 -07؟) " حسن المحلضرة" 
ولا . 
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يوسف بن زكريا عن والده عن المؤلف . 

7 ( التدريب لسراج الدين البلقيني”؟ ) : 

ل بالإسناد السسّابق في بلوغ المرام إلى الحافظ ابن حجر عن المؤلف . 

8- ( التذكرة للقرطبي”" ) : 

أروتها بالإسناد المتقدم في أوائل هذا امجموع إلى البابلي عن يوسف الزرقاني عن 
القمن الزملي عن القاضئ ركريا عن القاضى أي عمد عبد الرحيم بن الفححوات عن 


القاضي عبد العزيز بن محمد بن جماعة عن أبي جعفر بن الزبير عن المؤلف . 


© وقد شرح " التحرير " العلآمة محمد أمين المعروف بأمير باوشاه الحسيئ بعنوان " تيسير التحرير " 
تصوير دار الكتب العلمية / بيروت - دون تاريخ . 
:)١(‏ هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الخالق بن عبد الحق الكناني » القاهري الشافعي » 
العسقلاني الأصل البلقيى (سراج الدين » أبو حفص ) محدث » حافظ » فقيه » أصولي » مجنهد » بيان » 
نحوي » مفسر » متكلم ناظم . 
ولد ببلقينه من بلاد الغربيةعمصر سنة 5 لاه وتوف بالقاهرة سنة (05٠./ه)‏ . 
له تصانيف كثيرة منها : " ترجمان شعب الإبمان " " حاشية على الكشاف " " التدريب " " قطسر 
السيل ف أمر الخيل " . 
انظر : " الضوء اللامع " (85/5 - 58) " شذرات الذهمب " (1ه- 05) " البدر الطالع " 
وللكنه + لاثم 
(1): هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري » الخزرجي » الأندلسي » القرطبي » المالكي ( أبو عبد 
لله ) مفسر . توق هنية بن خصيب بمصر سنة (51/1ه) . 
من تصانيفه :" اللجامع لأحكام القرأن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان " ؛ " الأسيئ في شرح 
أسماء الله الحسين " في مجلدين » " قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكف والشفاعة " » و 
" التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة " 


انظر : " شذرات الذهب " (ه/ه") " هدية العارفين " )١19/7(‏ " معجم المؤلفين " (07/8) . 
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4 ( التذكرة”'' للفقيه حسن النحوي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد الشطي عن 
شيخه علي بن زيد عن يحي بن أحمد بن مظفر عن الفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان عن 
الولف 

85- ( الترغيب والترهيب”" للمنذري ) : 

أرفئية بالإسناد المتقدم إلى الديبع عن شيخه الشرجي عن محمد بن أبي بكر العثماني عن 
الجمال إبراهيم بن محمد اللحمي الأميوطي عن يونس بن إبراهيم الدبوسي عن المؤلف . 

- ( التسهيل؟ لابن مالك وسائر تصانيفه ) : 

يه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشهاب أحد السنهوري عن ابن حجر المككي 


)١(‏ : التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة قال الشوكان في البدر )5١١/١(‏ أودع فيه من المسائل مالا 
يحيط به الحصر مع إيجاز وحسن تعبير » وكان الكتاب مدّرس الزيدية وعمدتهم حي اختصره الإمام 
المهدي ؛ وجرد منه الأزهار » فمال الطلبة إلى المختصر . وقال الجنداري : إذا أطلق لفظ التذكرة فهي 
تذكرة الفقيه حسن النحوي واعتمد المؤلف ف كتابه على كتاب اللمع وشرح الزيادات وكتاب القاضي 
زيد بن محمد يقول بعض الشيوخ في وصف كتاب التذكرة ؛ الأزهار أَمّه » واللمع جدّته فرغ منه مؤلفه 
سنة 0٠9/اه ١7‏ محلداً في مكتبة الأوقاف . 

مصادر الحبشي » البدر الطالع )5١١/1(‏ . 

(؟) : هو الحسن بن محمد بن الحسن بن سابق الدين بن علي بن أحمد بن أسعد بن أبي السعود ابن يعيش 
المعروف بالنحوي . الصنعاني الزيدي » عالم الزيدية في زمانه وشيخ شيوخهم » وناشر علومهم » كان 
يحضر حلقة تدريسه زهاء ثمانين عالماً وله تحقيق وإتقان لا سيما لعلم الفقه يفوق الوصف . 

انظر : البدر الطالع )5١١/١(‏ أعلام المؤلفين الزيدية (ص١41”)‏ . 
(5) : هو كتاب في الحديث مجموع على أبواب منتقاة وهو مطبوع متداول . ومن الذين خدموا هذا الكتاب 


خدمة طيبة المحدث الألباني , في " صحيح الترغيب " و " ضعيف الترغيب " . 


(5) : اسم الكتاب : ( 7 تسهيز الفوائد وتكميل المقاصد ) طبع سنة 1215١ه‏ بالمطبعة الأميرية وطبع عام 
١ه‏ بفاس » وف دار الكتاب العربي عام 85/١اه‏ . 
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عن الزين زكريا عن العلم صالح البلقيئ عن إبراهيم بن أحمد التنوحي عن الشهاب 
محمود بن سلمان عن المؤلف . 

7- ( تفسير النعلبي”" المسمى الكشف والبيان في تفسير القرآن9" ) : 

أروية عن شيحي السيد عبد القاقن بن أنمد:عن. شيعه السيد شليمان بن يحي الأهندل 
فن السيد ادبن عمد الأهدل عن اليد بعش الأهدل عن برس شين سند 
البطاح الأهدل عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الديبع عن زين الديين 
الشرحي عن نفيس الدين العلوي عن أبيه عن أحمد بن أَبي الخير الشماخي عن أبيه عن 
إسحاق بن أبى بكر الطبري:عن محمد ابن إسماعيل بن أبي الصيق اليمئ عن محمد بن على 
النوقاي عن ناصر بن سهل البغدادي عن محمد بن المنتصر عن محمد بن الفرْحُزاذي عن 
المؤلف . 

- ( تفسير البغوي”" المسمى معالم التنزيل وأسرار 11 


» هو أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي النيسابوري ( أبو إسحاق ) مفسر , مقرئ » واعظ » أديب‎ :)١( 
. توق سنة (/14171ه)‎ 
من تصانيفه : " الكشف والبيان عن تفسر القرآن " » " ل عرائس المحالس المعروف ب قصص‎ 
" الأنبياء " » " ربيع المذكرين‎ 
, )380 - شذرات الذهب " مم7‎ " )50/١7( " انظر : " البداية والنهاية‎ 
(؟): تفسير " الكشف والبيان في تفسير القرآن " طبع . وقال ابن تيمية في مقدمسه في أصول التفسير‎ 
فرك الاي وشح عان ماكر ودين »ركان جالل ا لال + كل تومه إن اكتدن ليسي‎ 
وقد سئل عن بعض كتسب‎ )١97/7( من صحيح وضعيف وموضوع " وقال ابن تيمية في الفتاوى‎ 
التفسير : وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي » وهو أخبر منه بالعربية » لكن الثعلبي فيه سلامة من اللبدع‎ 
وإن ذكرها تقليداً لغيره وتفسيره وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة وفيها غث‎ 
. )771/١( " كثير من المنقولات الباطلة وغيرها . وانظر : " التفسير والمفسرون‎ 
) هو الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء ( البغوي ) الشافعي ( أبو محمد ) فقيه » محدث‎ : )( 


مفسر » ولد في ' بعغشور ”' وتوقي عرو سنة (57١51ه‏ ) وعاش بضعا وسبعين سنة . - 
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العأويل”" ) : 

أرويه بالإسناد المذكور قريباً إلى الشماخي عن الشيخ محمد بن إسماعيل الحضرمي عن 
محمد بن إماعيل بن أُبي الصيف اليماني عن محمد بن أَبي بكر بن عيسى الأصفهاني عن 
المولف . 

( تفسير الواحدي”' البسيط والوسيط والوجيز) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن أبي الفتوح عثمان بن عبد الله الشرعبي عن 
القاضي عبد الاارن يامدق القاسي الساين بعد ريطي تر سام بن سيد 
الملك الدينوري عن الشيخ عبد الحبار بن محمد البيهقي عن المؤلف . 

- ( تفسير الزمخشري”" المسمى الكشاف ) : 


- من تصانيفه : " معالم التتزيل في التفسير " , " مصابيح السنة " » " التتهذيب في فروع الفقه 
الشافعي " » " الجمع بين الصحيحين " » " شمائل النبي المختار " . 

انظر : " وفيات الأعيان " )407/١(‏ " النجوم الزاهرة " لابن تغري (77/0 -984) " تذكرة 
الحفاظ " (4/٠ه‏ -8ه) " شذرات الذهب " (428/4؛ - 45) . 

)1١(‏ : أما تفسير البغوي : فقد قال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير ص5١‏ :- " والبغوي تفسيره مختصر 

من الثعلبي » لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة " . 

وقال ابن تيمية في الفتاوى )١5*/7(‏ : وقد سكل عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة ؟ 
الزمخشري ؟ أم القرطبي ؟ أم البغوي ؟ أم غير هؤلاء " وأما التفاسير الثلاثة المسئول عنها » فاسلمها مسن 
البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي ؛ لكنه مختصر من تفسير الثعلبي » وحذف منه الأحاديث الموضوعة 
والبدع الي فيه » وحذف أشياء غير ذلك . " . 

(7) و (9) : انظر كلام ابن تيمية وقد تقدم . 

(4) : قال الشيخ حيدر الهروي - أحد الذين علقوا على الكشاف - واصفاً الكشاف بقوله : " ... وبعد, 
فإن كتاب الكشاف » كتاب على القدر رفيع الشأن » لم ير مثله في تصانيف الأولين » ولم يرد شبيهه 
في تأليف الآخرين . اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة المهرة المتقنين » واجتمعت على محاسن 
أساليية الأنيفة اليه .حي النوم بق كنايه احور هيك بروئقه ماله و الطالت مظية ركرك 


مشارعه الصافية » وتضيقت موارده الضافية » وتزلزلت رتبه العالية " . 3 
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أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن الشيخ إسماعيل بن مسعود الخوارزمي عن عبد 
الله بن محمد الخوارزمي عن نحم الدين الحفظي عن المؤلف . 

- ( تفسير أَبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي”" المسمى أنور التتزيل وأسرار 
التأويل ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم عند ذكره ف حرف الحمزة . وأرويه بالإسناد المذكور قرييا 
لتفسور الثعلبي إلى الديبع عن إسماعيل بن محمد بن مبارز عن الخطيب موسسى بن 
محمد الصنجاعي عن بحد الدين الفيروزآبادي عن عبد الله بن محمود الأصفهاني عن 
الو 


5 ( تفسير النقاش!' ) : 


- (منها) : أنه كلما شرع في تفسير آية من الآي القرآنية مضموها لا يساعد هوه ؛ ومدلولها لا 
يطاوع مشتهاه » صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة » وتعسفات جامدة .. 
و ( منها ) : أنه يطعن ف أولياء الله المرتضين من عباده » . 
و متها :"أنه أوززة فيه أبباتا كثيرة > وأفالاً غزيرة ون عل شرل والفكاعة أماتها م 
و( منها ) : أنه يذكر أهل السنة والجماعة - وهم الفرقة الناجية - بعبارات فاحشة » . 
| " التفسير والمفسرون " للذهبي (١/07؛‏ -151) ] . 
:)١(‏ قد تقدم ذكر ترحمته . 
(؟): هو محمد بن على بن عبد الواحد بن يحي بن عبد الرحيم الدكالي » تم المصري » الشافعي المعروف بابن 
النقاش ( همس الدين » أبو أمامة ) محدث » فقيه » أصولي » نحوي » مفسر » واعظ ء شاعر ناظم , 
ولد سنة (ه الاه) وتوف بالقاهرة سنة "لاه ) . 
أذ عن شهاب الدين الأنصاري والتقي السبكي وأبي حيان وغيرهم . درس بعدة مدارس » ووعظ 
بجامع دمشق . 
من تصانيفه : " شرح العمدة " في ثمان بحلدات » " شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد " لابن 
مالك في النحو ؛ " تخريج أحاديت الرافعي " » " تفسير مطول للقرآن " . 
انظر : " الدرر الكامنة " (7/1/4 - 74) " شذرات الذهب " )١548/5(‏ " البدر الطالع " (11/7؟ 
ع 


1١545 


أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن محمد بن أحمد بن مصباح عن عبد الله بن 
أحمد العمري عن الشيخ بعلي بن عمر الصقلي عن الشيخ تحمد بن آم بار 
السجزي عن الشيخ الحسن بن أحمد الكرحي عن القاضي المحاملي عن المصنف . 


+- ( التفسير المسمى عين المعابئ7"" ) : 
ا 


رويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن القاضي إسحاق بن أبي بكر الطضبري عسن 
الشيخ محمد بن أحمد الغزنوي عن الشيخ أحمد بن أبي الفضل السجاوندي عن أبيه عن 
المؤلف . 

4 ( تفسير السجستاي”'' المسمى نزهة القلوب ) : 
أرويه بالإسناد السابق إلى الشماخحي أيضاً عن أحمد بن عباس السامري عن محمد بن 


ل قال الشوكان عن هذا التفسير في " البدر الطالع " )7١7/7(‏ : " وكتابا في التفسير مطولاً حداً : 


والتزم أن لا ينقل حرفاً عن تفسير أحد ممن تقدمه » قال الصفدي : وكانت طريقته في التفيسر غريية 
ما رأيت له في ذلك نظيراً " اه . 


وقال الذهبي : اعتمد الداني في ( التيسير ) على رواياته للقراءات » فالله أعلم فإن قلبي لا يسكن إليه 
وهو عندي متهم » عفا الله عنه . 


انظر : الميزان )07٠/7(‏ وسير النبلاء (5 )51/7/1١‏ ووفيات الأعيان (59/8/5) . 


" اسم التفسير : " عين المعاني في تفسير السبع المثاني " » " والوقف والابتداء‎ :)١( 


تأليف : محمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي أبو عبد الله » مفسر » مقرئ » نحوي . توفي سسنة 
(حكمه). 


[ معجم المؤلفين (0/4/9") ] . 


(؟): هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران السجسستان ع 
الأزدي ( أبو بكر ) محدث ؛ حافظ » مقرئ » مفسر » مشارك في بعض العلوم . 
ولد بسجستان سنة (70١ه)‏ ورحل به أبوه منها يطوف به شرقا وغربا » ومع الكثير » واستوطن 


من تصانيفه " تفسير القرآن الكريم " , " المصابيح في الحديث " , " الناسخ والمنسوخ " . 
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على المودي عن عبد الله بن محمد بن دحمان عن محمد بن أحمد المعروف بابن الختطاب 


عن عبد الباقي بن فارس المقري عن عبد الله بن الحسين بن حسنون المغربي عن المؤلف . 
؟- ( تفسير الحداد0) ) : 
أرويه بالإسناد السابق إلى الشرجي عن محمد بن عمر بن شوعان عن المؤلف . 
5- ( تفسير الغزنوي المسمى الكشف والبيان ) : 
أرويه بالإسناد السابق إلى نفيس الدين العلوي عن أَبي بكر بن محمد المحيرقي الحنفي 
عن محمد بن يوسف الصنجاعي عن محمود بن أحمد الواعظ الغزنوي عن يحي بن عبد 
الصمد الغزنوي عن المؤلف . 
7- ( تفسير الواحدي المسمى أسباب''© النزول ) : 
أرويه بالإسناد السابق عند ذكره في حرف الهمزة . 


( تفسير السهيلي”" المسمى التعريف والإعلام بما أيهم في القرآن من الأنمساء 


)١(‏ : هو أبو بكر بن علي الحداد الزبيدي الحنفي , قرأ على والده » وعلى علي بن نوح وعلى علي بن عمر 
العلوي » وبرع في أنواع من العلم » واشتهر ذكره وطار صيته . 
وسنق مضينات و حققه لتق ترات" توعان لسر اللدررق حش اركي شيشم سيا 
ينا هو لان تكيور له النئن شيرق ضير الخد *ولامنملفات كير بع طدرين عيبا 
مات سنة (0٠0٠4ه)‏ دينة زبيد . وله زهد وورع وعفة وعبادة . 
انظر : " البدر الطالع " )١157/1(‏ و " معجم المؤلفين " )441/١(‏ . 
)١(‏ : وهذا وهم كما يظهر من عنوان الكتاب ( أسباب النزول ) وليس تفسير وقد طبع مراراً . 
(") : هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الختعمي » السهيلي » الأندلسي » المالكي » الضرير » (أبو 
القاسم أبو زيد » أبو الحسن ) مؤرخ , محدث , حافظ » لغوي , مقرئ » أديب . 
ولد بسهيل سنة (/ ٠‏ ده) توفي عراكش سنة (881ه) . 
من مؤلفاته : " التعريف والإعلام فيما أبمم في القرآن من الأسماء والأعلام " » " القصيدة العنية"2 
" الروض الأنف " » " نتائج النظر " . 
انظر : " وفيات الأعيان " (1/1هم - ١‏ مم) " تذكرة الحفاظ " (110//4 - )١89‏ " البداية - 
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والأعلام : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن عماد الدين بن زكريا الإسكندري عن أي 
ع السو بن يو عق الكافواطن الولف 

8 ( تفسير الرازي7'' المسمى مفاتيح الغيب7" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشهاب أحمد السنهوري عن أحمد بن حجر 
المكي الهيثمى: عن كريا بن عمد عن التقى محمد بن مد بن فهد عبن نهد الذيين 
الفيروزآبادي عن محمد بن عبد الله التفتازاني عن شرف الدين أَبي بكر محمد الهروي عن 
المؤلقن :رو كذلك سات مصتفاته ايها هذا الامقاة: .: 


: 9 
(٠‏ تفسير ابن عطية!' ) : 


- والنهاية " )918/١5(‏ " شذرات الذهب " (4/ ”1/١‏ -507؟) " معجم المؤلفين " (514/9) . 
© وكما ترى من عنوان الكتاب : ليس بتفسير . 
)١(‏ : تقدم التعريف به (ص58؟) . 
)١(‏ : وهو كتاب معروف مشهور »ء متداول مطبوع . 
وقد قام الدكتور محسن عبد الحميد يعمل دراسة عن الكتاب وصاحبه سماها " الرازي مفسر" حري 
أن يقرأ . 
وانظر ما قاله الذهبي عن هذا التفسير في كتابه " التفسير والمفسرون " 51/5/1١‏ -587) . 
(؟) : تفسير ابن عطية المسمى " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " تفسير له قيمته العالية بين كتنب 
التفسير ؛ وعند جميع المفسرين ؛ وذلك راجع إلى أن مؤلفه أضفى عليه من روحه العلمية الفياضة ما 
أكسبه دقة » ورواجاً وقبولاً . 
وقد لخصه مؤلفه - كما يقول ابن خلدون في مقدمته - من كتب التفاسير كلها - أي تفاسير 
المنقول - وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها » ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب 
والأطاس سين الحو "ل 
© ومؤلف هذا التفسير هو أبو محمد : عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي الحافظ . 
ولي القضاء ممدينة المرية بالأندلس » ولما تولى تونحى الحق وعدل في الحكم وأعز الخطة  ...‏ - 
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أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الرؤف المناوي عن الشمس الرملي عن زكريا 
عن العلم صالح البلقيي عن والده عن أَنير الدين أَبي حيان محمد بن يوسف عن الحسن بن 
أبي عامر الأشعري عن أبي الحسن علي بن أحمد الغافقي عن المؤلف . 

: ) تفسير أَبي حيان!"‎ (٠١ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أب الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن عن عمر 
ابن الخائي عسن أبي الفضل السيوطي عن العلم صالح بن عمر البلقيي عن والده عسن 
الام 

( تفسير الجلالين”'" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أبي النجا سالم بن محمد عن محمد بن عبد 


الرحمن العلقمي عن الحلا أَبي الفضل السيوطي والحلال المحلى”" المؤلفين . 


- كان مولده سنة إحدى وثمانين وأربعمائة . وتوثي بلوّرقة سنة ست وأربعين وحمسمائة من ال مهفحرة 
. وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في " الديباج المذهب في أعيان المذهب " (؟/لاه - 25) . 
وانظر الكلام على تفسيره " التفسير والمفسرون " للذهبي 590/1 -3814) . 
)١(‏ : قد تقدم الكلام عليه . 
(؟) : هذا تفسير مختصر اشترك ف تأليفه عالمان جليلان الأول السيوطي والثاني امحلي .ألفه جلال الدين الحلي 
ابتدأ من أول سورة الكهف إلى آخحر سورة الناس » ثم فسر الفاتحة » وبعد أن أتمها اخترمته المنية »وجاء 
السيوطي فكمل التفسير ابتداء من سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء . 
" التفسير والمفسرون " )31١/1١(‏ . 
(*) : العلامة حلي : هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المحلي ؛ المصري » الشافعي 
(جلال الدين ) مفسر » فقيه » متكلم , أصولي » نحوي » منطقي . 
ولد بالقاهرة سنة (١9لاه)‏ وتوقي سنة (515/ه) . 
من تصانيفه : " متصر التنبيه " للشيرازي » " شرح جمع الجوامع " للسبكي » " شرح منهاج 
الطالبين " » " شرح الورقات لإمام الحرمين " . 35 
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: ) 290" تفسير الجلال السيوطي المسمى " الدر المنشور‎ ( -٠ 

أرويه بالإسناد المذكور قبله . 

4 ( تفسير الحاكم”" المسمى التهذيب ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المحتصر إلى القاضي جعفر عن أبي جعفر الديلمسي 
عن ابن المؤلف محمد عن أبيه المؤلف المحسن بن كرامة . 

: ) تفسير”" الإمام عبد الله بن حمرة‎ ( - ٠ 

أرويه أيضا بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب المتصل به . 

( التقرير للأمير الحسين بن محمد ) : 


- انظر : " الضوء اللامع " (9/17 - )5١‏ " البدر الطالع " (؟/5 11 )١١5-‏ " حسن المحاضرة " 
55/1١9‏ . 
)١(‏ : هو كتاب مشهور » ومرجع متداول معتمد » مطبوع . 
(؟) : هو المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي » البيهقي . المعتزلي , ثم الزيدي ( أبو سعد ) متكلم » مشارك 
ل علوم كثيرة . 
ولد في رمضان سنة (1417ه) »؛ وقتل مكة سنة (1495ه) . 
من تصانيفه : " كتاب العيون وشرحه " » " الرد على الحبرة  "‏ " كتاب المؤثرات " » " التهذيب في 
التفسير " في بجلدات » " جلاء الأبصار في الحديث " » " التقريب المنتزع من كتاب التهذيب " . 
انظر : " تراجم الرحال " للجنداري ص5” " معجم المؤلفين " 71/0 -87) . 
وترجم له الزركلي في ( الأعلام ) (585/5) : بتوسع وذكر أن تفسيره مخطوط » في ثمانية بمجلدات » 
أي منها الرابع » السادس » الثامن » وهو الأخير في مكتبة الفاتيكان(077١7: ٠١١501١8‏ عربي) 
وذكر أنه : حنفي ثم معتزلي زيدي !! . 
(*) : تفسير القرآن الكريم : رتب في أوله مقدمات حسنة وأودع فيه كثيرا من الشواهد وتكلم في المعاني 
العربية ودلالة الآي على بطلان مذاهب المطرفية والجبرية القدرية . شرع في سورة البقرة ول يكملها . 
مؤلفات الزيدية 7١١/١‏ رقم 885) . 
(:) : هو الحسين بن بدر الدين بن محمد بن أحمد الحسين الأمير الحافظ الفقيه » صاحب التصانيف منها: 


1 شفاء الأوام " » " التقرير 2 شرح التحرير " » " المدحل " » " البديعة " 2 " الإرشاد 0 5 
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أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام المهدي أحمد بن يحي عن السيد محمد 
ابن سليمان الحمزي عن الواثق عن أبيه عن المؤلف . 

: 37) تقييد المهمل ومييز المشكل للغسا الجياي‎ ( -٠ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن الحسن بن علي بن هبة الله عن الحافظ أبي 
طاهر السلفي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد الباهلي عن المؤلف . 

( التكميل لابن حابس" ) : 


" ينابيع النصيحة "»" ثمرات الأفكار " وكان من أتباع الإمام المهدي أحمد بن الحسين إلى أن 
مات » توق سنة (57577ه) وعمره ثمانون » وقيل ستون » وقبره يمجرة تاج الدين برغافة . 
انظر : " تراجم الرحال " للجنداري (ص١١)‏ . 
(1) : هو الحسين بن محمد بن أحمد الغسان » الأندلسي الجياني » ( أبو على ) محدث » حاافظ » نسابة ) 
لغوي » أديب » شاعر . 
ولد سنة 4171 ه) وتوقٍ سنة (494ه) وروى عن حكم الحذامي » وحاتم بن محمد وابن عبد 
البر وطبقتهم . 
من تصانيفه : " تقييد المهمل وتمييز المشكل ف رجال الصحيحين " في جزئين ؛ و " أسماء رجال سنن 
أبي داود " » و " الأنساب " . 
انظر : " وفيات الأعيان " )١98/1(‏ " البداية والنهاية " )١55/117(‏ " تذكرة الحفاظ " (7./4 - 
)١‏ " شذرات الذهب " (8/6.؛ 04 4) " النجوم الزاهمسرة " (1997/5) " معجم المؤلفين " 
6579/1١‏ . 
(0) : هو أحمد بن ييى حابس الصعدي » اليمان » الزيدي » عالم مشارك في عدة علوم . 
تولى القضاء بصعدة » وتوفي يما في 4 ١‏ ربيع الأول سنة (51١٠١ه).‏ 
من تصانيفه : " المقصد الحسن في الحديث " » " شرح الشافية " لابن الحاجب لم يكمل »؛ "التكميل 
لشرح الأزهار في الفقه " » " شرح على الثلاثين مسألة في أصول الدين " » "شرح تكملة الأحكام " ؛ 
و " المقصد الحسن " و " المسلك الواضح السنن " . 
انظر : " البدر الطالع " )١71/1(‏ » " هدية العارفين " (150-155/1) ؛ " معحم المؤلفين " 
افويض ' 5 
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رين بالإسناد المتقدم إلى القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال عن السيد صلاح بن 
أحمد المؤيدي عن المؤلف . 

8- (التلخيص لابن حجر ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في بلوغ المرام المتصل .مؤلفه . 

: ) تلخيص المفتاح”"‎ ( ٠ 

أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه أبي الحسن السندي عن الشسيخ 
المقدسي عن أبي الحسن البكري عن شيخ الإسلام زكريا عن أي النعيم رضوان بن محمد 
عن إبراهيم بن أحمد التنوخحي عن المولف جلال الدين القزويئ . 


© التكميل : تكميل شرح الأزهار . كتاب جامع حافل » كمل فيه شرح ابن مفتاح بجواصل 
وضوابط وتقريرات . 

ولعله المسمى ب " الجامعة لزيد الاختيارات والأنظار الكاشفة لمعان ما احتوى لفظ الأزهار " . 

' مكتبة الجامع الكبير " (1091 )٠١9--‏ » " مؤلفات الزيدية " (١/14؟3‏ رقم 979) . 

(1) : مؤلف تلخيص المفتاح هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بسن 

علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف العجلي جلال الدين القزويئ . 

ولد سنة (777ه) وسكن الروم مع والده وأخيه » واشتغل وتفقه حى ولي القضاء بالروم وهو 
دون العشرين ثم قدم دمشق وسمع من جماعة أهليها واشتغل في الفنون وأتقن الأصول والعربية وا معان 
والبيان » وكان فهما ذكياً فصيحاً مفوهاً . حسن الإيراد » جميل المعاشرة . 

توقي سنة (89/اه) . 

انظر : " البدر الطالع " )١184- 1١85/59(‏ . 

أما الكتاب فهو " تلخيص المفتاح " هذا الكتاب في البلاغة » لخصه الخطيب القزويني مسن كتاب 
(مفتاح العلوم ) للسكاكي . 

طبع -- بككته عام (5١80١م)‏ وبالآستانة (17١ه)‏ وعام (017+١اه)‏ . . 


' شذرات الذهب " (5/8١5)ء‏ " الدرر الكامنة " (970/5) . 
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: ) (التلويح للسعد”"‎ -١ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى أبي الإمداد عن علي بن يحي الزيادي عن السيد يوسف 
الأرميون عن السيوطي خن أب القاسم العقيلي عن الحسين بن علي الأبيوردي عن 
المؤلف . وكذلك سائر تصانيفه . 

( التنبيه للشيرازي وسائر مصنفاته”" ) : 

أرويها بالإاسناد المتقدم إلى نفيس الدين العلوي عن أبيه عن محمد بن أحمد الممطلري 
عن الدمياطي عن بشير بن أبي بكر التبريزي عن أحمد بن عبد الوهاب البغدادي المعروف 
بأني شكنه عن عمد بن عمو الأزموي عن الولت:: 


: ) التنقيح للقرافي"‎ ( ١1١ 


. )"١5ص( ؛ تقدم التعريف به‎ )١( 
. هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( أبو إسحاق » جمال الدين ) فقيه » صوفي‎ : )١( 
ولد سنة (855ه) ء وتفقه في أول أمره بشيراز ثم ارتحل إلى بغداد فتفقه فيها وسكنها ومات كما‎ 
. سنة (5/ا141ه)‎ 
دوم لفافه " الوذ دق لبقن "ع "7 الكت الفلحق :"0" اللمع فرت " الفصرة اق حول‎ 
. الفقه " » " التنبيه في فروع الشافعية " و " شرحه " وغيرها‎ 
تمذيب‎ " )١75--11715/17( " البداية والنهاية‎ " )١١١ - انظر : " طبقات السبكي " (8/7م‎ 
. )1- الأسماء واللغات " (177/7 - 174) " وفيات الأعيان " (1/ه‎ 
هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاحي الأصل البهنسي » المشهور بالقرائي ( شهاب‎ : )( 
الذو عأتن العا اققيدع أصوك »قير مشارلة ق حار رض‎ 
ولد ممصر سنة 5ه وتوق يا سنة 51765هص.‎ 
من تصانيفه : " الذخيرة في الفقه " » " شرح محصول فخخر الدين الرازي " و " التتقيح في أصول‎ 
. الفقه " » " الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام " وغيرها‎ 
معجم‎ " )78-7.5 - 151 - ("8 - 1١؟ا/-‎ /7/١1( انظر : " إيضاح المكنون " للبغدادي‎ 
. 0٠١١/١١ " المؤلفين‎ 
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أرويه بالإسناد المتقدم ف غير موضع من هذا المختصر إلى البابلي عن سالم بن محمد 
عن النجم محمد بن أحمد عن زكريا بن محمد القاضي عن العلم صا البلقيى عن والده 
عمر عق "أن ميان عن امو لعن 

( التنقيح”" لابن الوزير ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الإيثار له . 

6 ( التنقيح والتوضيح لابن صر الشّريعة وسائر تصانيفه"" ) : 

أرويها بالإسناد المتصل بالحافظ ابن حجر المتقدم في بلوغ المرام عن محمد بن محمد بن 
محمد بن البخاري عن أي طاهر البخاري عن المؤلف . 

5 ( التهذيب في السيرة وهو معروف الآن بسيرة ابن هشام للإمام عبد المللك 
ابن هشاه”" ) : 


)١(‏ : طبع في مصر مع شرحه ( توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ) للإمام الصنعان بتحقيق : محمد حيي 
الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة عام (155١١ه)‏ . ثم طبع ,مفرده بدار ابن حزم بتحقيقي بالاشتراك 
مع عامر حسين . 
(1) : هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد بن عبيد الله البخاري , المحبوبي » الحنفي » صدر الشريعة 
الأصغر » فقيه أصولي » حدلي » محدث » مفسر ء نحوي ‏ لغوي » أديب » بياني » متكلم منطقي . 
مات سنة نيف وثمانين وستمائة » وقيل سنة (45 لاه ) . 
من تصانيفه : " شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية لصدر الشريعة الأول "2 " الوشاح في المعانٍ 
والبيان " » " التوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقه " وكلاهما له » " تعديل العلوم في 
كلح "ع عر الركية "جنر ميف لدجو" 
انظر : * الفوائد البهية " للكنوي ( ص9١٠- ١١5‏ ) . " الجواهر المضية للقرشي " (758/1) ؛ 
" معجم المؤلفين " (755/6) . 
(") : هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري . الذهلي » السدوسي »؛ المعافري » البصري ( أبو محمد) 
إخباري » نسابة » أديب لغوي » نحوي . 


قدم مصر . وحدث يا » وتوفي يما سنة 59١1اه)‏ من آثاره : " تهذيب السيرة النبوية " 2 - 
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رويه بالإسناد المتقدم إلى الشماي عن إسحاق الطبري عن أبي بكر بن حرز الله 
التونسي عن عبد الله بن محمد بن ا محلى عن عبد الله محمد بن رفاعة عن علي بن الحمسن 
الخلعي [ عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال ]”'2 عن عبد الرحمن بن محمد بسن 
النحاس » عن عبد الله بن الورد البغدادي عن [ أبي سعيد محمد بن عبد الرحيم ]© بن 
البرقي عن المؤلف ابن هشام وهذا التهذيب هو المعروف بسيرة ابن هشام » هذب سيرة 
ابن إسحاق وهو يروي السيرة المهذبة عن زياد بن عبد الله البكائي عسن ابسن إسحاق 
ساي ل 0 

- ( قذيب الحاكم ) : تقدم تقريباً . 

11( ديت السعد29) : 
رويه بالإسناد المذكور قريباً لكتاب التلويح له . 
2-1 قذيب الكمال للمري7 © : 


ا 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم في الأطراف له : 


( تيسير الديبع؟ ) : 


- " مصنف في أنساب حمير وملوكها " » وكتاب في " شرح ما وقع في أشعار السبر من الغريب " . 
انظر : " وفيات الأعيان " (256/1) » " حسن المحاضرة " (207/1) » " شذرات الذهمب (15/5) 
" معجم المؤلفين " (؟/15؟7) . 

. ساقط من المخطوط وهو استدراك من [ ح ] وهي زيادة لازمة لاتصال السند‎ : )١( 

. تقدمت تر جمته‎ : )١١ 

(©) : طبع مؤخراً عن مؤسسة الرسالة في (75) محلداً . تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف . 

(4) : هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن علي بن يوسف بن أحمد بن عمر الشسيباني » العبدري 
الزبيدي » اليميٍ » الشافعي » المعروف بابن الديبع ( وجيه الدين » أبو الفرج ) محدث » حافظ ؛ 
مؤرخ . 

ولد بزبيد سئة (55/ه) وتوف في (5145ه) . 3 


١7 


أرويه بالإسناد المتصل به المذكور في هذا المختصر مكرراً في غير موضع كما تقدم في 
كتاب الإكمال وفي كتاب الاكتفاء وفي غيرهما . 

: ) تيسير المطالب للإمام أبي طالب”'؟‎ ( ١ 

أرفتها بالإسناد المتقدم في 5 الأمالي له . 


من آثاره : " بغية المستفيد في أخبار مدينة زييد " » " تيسير الوصول إلى جامع الأصول " ( اختصره 
من " جامع الأصول " ) لابن الأثير » وهو كتاب مطبوع متداول . وغيرها من المؤلفات . 
انظر : " شذرات الذهب " (م/هه ١‏ - 5ه ؟) " البدر الطالع " (796/1 -3955) , 

(1) : تيسير المطالب من آمالي أبي طالب . جمع فيه آمالي أبي طالب يحي بن الحسين الماروني (474) وهو قٍ 
ذكر معجزات البي يله وفضائله وشائله وفضائل الإمام علي وأولاده وني فضل العلم والقرآن والحهاد 
وغيرها ء كلها ف أربعة وستين باباً . 

وقد طبع سنة 1196ه »ء مؤسسة الأعلمى - بيروت - عراجعة يحي عبد الكريم الفضيل . 
" مؤلفات الزيدية " ”41//١(‏ رقم .)١١١8‏ 
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حرف الثاء المثلثة 
- ( الثبات إلى كافة البنين والببات للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمرة9" ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم إليه في كتاب الإبانة أول هذا المختصر . 
-١‏ ( الغلاثون مسألة للرصاص””" ) : 
انها بالإسناد السابق إلى الإمام يحي بن حمزة ف كتاب الانتصار له عن محمد بن 
خليفة عن شيخه الحسن بن وهاس عن المؤلف . 
4- (الثمرات للفقيه يوسف”” ) : 


(1): ( البيان والثبات إلى كافة البنين والبنات ) من الكتب القيمة في علم التربية مخطوط له عدة نسخ منها 
(١٠٠ه‏ في لاه ورقة برقم ١149‏ مكتبة الأوقاف ) . 
مؤلفات الزيدية (١/4؟؟‏ رقم 150) وأعلام المؤلفين الزيدية (ص0٠58)‏ . 
(1): هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الرصاص » فقيه » أصولي » زيدي . 
له : " مصباح العلوم ني معرفة الحي القيوم " » " وجوهرة الأصول وتذكرة المنحول " ( في أصول 
الفقه ) توفي سنة (555ه) . 
انظر : " معجم المؤلفين " (١/517؟)‏ . الروض الأغن ١57/1١(‏ رقم 30768) . 

(7) : هو يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان اليمان الزيدي المصنف الشهير » كان مستقراً يمجرة العين مسن 
ثلا والطلبة يرحلون إليه من جميع أقطار اليمن » فيأحذون عنه في جميع العلوم الشرعية » وكان مسكن 
سلفه بصرم بن قيس من بلاد خحبان » وله مصنفات نافعة منها : " مختصر الانتصار " ومنها : "الرياض " 
على التذكرة و " الزهور على اللمع " . 

وكان بين تلامذته وتلامذه الإمام أحمد بن يحي منافسة ومفاخخرة أي الرجلين أوسع علماً . 
ومن مصنفات صاحب الترجمة " الجواهر والغرر في كشف أسرار الدرر " في الفرائض و " برهان 
التحقيق وصناعة التدقيق " ف المساحة والضرب . 
مات ف حمادي الآخرة سنة 59 مه . 
انظر : " البدر الطالع " (0.0/5") . الروض الأغن ١74/9‏ رقم /97) . 
© أما كتابه [ الثمرات اليائعة والأحكام الواضحة القاطعة ) في ثلاث مجلدات نسخة سنة +51١١1ه‏ في 


الجامع الكبير بصنعاء رقم ١‏ - تفسير ) وأخرى سنة 4١‏ ١٠١ه‏ رقم 7/١(‏ - تفسير ) | - 
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ا 


رويها بالإسناد المتقدم مكرراً في هذا المحتصر إلى الإمام شرف الدين عن شيخخه 
صارم الدين عن السيد أَبي العطايا عن الفقيه علي بن زيد عن المؤلف . 


- الجامع الكبير وأخرى سنة 5١١ه‏ رقم (119) الجامع الكبير . 


الروض الأغن (177/7) وهو خاص بتفسير آيات الأحكام 


1١ ا‎ 


حرف اجيم 

(الجامع الكافي لأبي عبد الله محمد بن علي العلوي”" ) : 

أرويه بالإإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن الفقيه العفيف 
ابن حسن الصرواي عن أب القاسم بن محمد النصيف عن محمد بن عبد الله الغزال المصري 
عن صالح بن منصور الخطيب عن أحمد بن أبي الفضل السقطي عن أب الصائم بن أحمد 
ابن أي النقوح التدرئ عن القاضي على يبن بد الممداق عن مفلور ين عن بن الال 
عن حسن بن ملاعب الأسدي عن يحي بن محمد الثقفي عن المؤلف . 

175- ( جامع الأصول”" لابن الأثير”” ) : 

أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن محمد حياة السندي عن الشسيخ أبي 
المكارم محمد بن محمد عن الشيخ محمد هاشم عن الشيخ ذي المكارم والمفاخر عبد القسادر 
عن الشيخ حسن بن علي العجيمي عن الشيخ أحمد بن محمد العجل عن الإمام يمي بن 


. الجامع الكافي " ( جامع آل محمد ) مخطوط تأليف : محمد بن علي الحسى‎ " :)١( 
. )٠١110/9( " انظر " فهرست مخطوطات مكتبة اللجامع الكبير‎ 

(؟): هو كتاب جليل القدر جمع فيه مؤلفه الكتب الستة ف هذا الكتاب وهو مطبوع متداول بتحقيق الشيخ 
عبد القادر الأرنؤوط . 

(1) : هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني » الشافعي » المعروف بابن الأثير 
الجرري ( محد الدين » أبو السعادات ) عالم » أديب » ناثر » مشارك في تفسير القرآن والننبحو واللغة 
والحديث والفقه وغير ذلك . 

ولد بحزيرة ابن عمر سئة (4 4 هه) ونشأ يما , ثم انتقل إلى الموصل » وكتسب لأمرائها وكانوا 
يحترمونه » ومع ببغداد » وتوف بالموصل سنة (505ه) . 

من تصانيفه : " المختار في مناقب الأخيار أو الأبرار " و " المرصع " » " النهاية في غريب الحديث " , 
" جامع الأصول في أحاديث الرسول " وغير ذلك . 

انظر : " وفيات الأعيان " (١//اهه‏ - موه ) " طبقات السبكي " زهلمه١-‏ :وم" النبحوم 
الزاهرة " (5/ 198 )١59-‏ " البداية والنهاية " 4/١‏ 0) " شذرات الذهب " (79/0 -# م , 
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مكرم الطبري عن عز الدين بن فهد عن القاضي عبد الرحيم بن ناصر الدين بن الفرات 
عن محمد البياني عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري عن المؤلف . 

- ( الجامع الكبير والجامع الصغير”" للسيوطي” ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في غير موضع إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف 
ابن عبد الله الأرميوى عن المؤلف . 

4- (جزء الأنصاري”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الرؤوف المناوي عن الشمس الرملي عن 
الزين زكريا بن محمد عن أبي الفضل بن حجر عن أبي إسحاق التنوخي . 

عن الحافظ المزي عن الفخر علي بن البخاري عن أبي حفص بن طبرزد البغدادي عن 
القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن أَبي إسحاق الرملي عن عبد الله بن 
إبراهيم بن ماسي عن أبي مسلم الكجي عن المؤلف . 


:)1١(‏ دمه المحدث الألباني خدمة جليلة " صحيح الجامع " و " ضعيف الجامع " وقد شرح عدة شروح منها 
" فيض القدير " للمناوي رحمه الله » وانظر " المداوى لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي لأبي الفيض 
أحمد بن محمد الصديق الغماري . 
١9؟1):‏ قد تقدمت ترجمته . 
() : هو قاضي البصرة ‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المئى الأنصاري (5١1٠ه)‏ وصفه الذهبي : 
بالإمام المحدث الثقة » وقد روى عن الجماعة » وما في شيوخ البخاري أحد أكبر منه ولا أعلى رواية بل 
له عند البخاري نظراء منهم : عبيد الله بن موسى وأبو عاصم . 
انظر : السير (01757/9) . 
أما جزهءه المذكور : فهو مخطسوط في الظاهرية بدمشق رقم (54) لسن في (4١اف)‏ وضمسن 
المحموع رقم (1/177- 75١/أ)‏ ورقم (51) - (ف417١1/-67١/‏ ب ) ورقم0./59 - 
ف 705 - 554/ب ) ورقم(88/١‏ - ف #8 /١5-‏ ب ) وفي دار الكتب ب القاهرة رقم 
(0558). 
الفهرس الشامل 5١17/١(‏ رقم 78) وذكر فيه )١7(‏ نسحه حطية . 
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8- (جزءا"' ابن ماسي”" ) : 


أرويه يمذا الإسناد السابق المتصل يه . 
3 ( جزء أبي الجهه” ) : 
أزوية بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر وفيما بعده إلى البابلي عن أحمد بن محمد 
ابن الشلبي عن امال يوسف بن زكريا عن والده عن قاضي القضاة جلال الدين تحمد 
ابن محمد بن محمد طهيره عن البرهان بن صديق الدمشقي عن أب العباس الحجار عن ابسن 
اللي عن أَبي الوقت عبد الأول السجزي عن محمد بن عبد العزيز الفارسي عن عبد الررحمن 
ابن أبي سريح الأنصاري عن أب القاسم عبد الله بن محمد البغوي عن المؤلف . 

- ( جزءا» الحسن بن عرفه ) : 

أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني عن عمر بن الحائي عن أَبي الفضل 
السيوطي عن أبي الفضل بن الحصين الملتونٍ عن عبد الله بن محمد الرشيدي عن أَبِي الفح 
الميدوي عن النجيب الحراني عن عبد المنعم بن كليب عن علي بن بيان عن محمد بن مخلد 


)١(‏ : وهو عبارة عن فوائد حديثية . ضمن مخطوطات الظاهرية ضمن مجموع رقم ١19(‏ - ق 1/5١‏ -5؟/ 
ب ) تاريخ - سزكين )445/1/١(‏ . 
:)١(‏ هو عبد الله إبراهيم بن أيوب ماسي ( أبو محمد ) محدث ء له الفوائد المنتقاة من حديفه ولد سنة 
1ه . وتوف سنة 159ه . 
انظر السير (7١1/؟55؟)‏ » معجم المؤلفين (519/9) . 
(7) : أبو الجهم هو المحدث العلاء بن موسى بن عطية البغدادي (ت 118ه) . 
انظر : السير )١557/1١٠(‏ وهدية العارفين (5557/1) . 
والحزء : مخطوط منه نسخة فٍ مكتبة داماد إبراهيم بتركيا رقم )٠١/795(‏ ضمن مجموع (ق 717؟/ 
أ- ؟ه؟/ ب) عام 5ه . وأخرى بالظاهرية ضمن مجموع (1/187 2 3 17-1) وأحرى 
بدار الكتب المصرية رقم ١8501(‏ حديث 45) . 
تاريخ سزكين )١917/1/١(‏ 
(4) : طبع بتحقيق . عبد الرحمن العزيوائي عام (407 ١ه‏ ) بالكويت - دار الأقصى . 


عن إساغيل الصفاز غن امول . 
7 ( الأجرومية”" لابن أجروم في النحو”” ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الحمال عبد الله الدنوشري وغيره عن الشمس 
الرملي عن الزين زكريا بن محمد عن محمد بن محمد الراعي عن محمد بن عبد المللك 
القيسي الغرناطي عن الخطيب أبي جعفر أمد بن محمد بن سال الجرامي عن القاضي محمد 
ابن إبراهيم الحضرمي عن المؤلف . 

: ) جلاء”” الأبصار للحاكم الجشمي‎ ( - ١ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الفقيه حسن النحوي في كتاب التذكرة له عن الفقيه يمحي 
النجيح عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن علي الأكوع عن أبيه عن الزريقي عن علي 
ابن زيد عن المؤلف . 

84- ( جمع الجوامع للسبكي” ) : 


. في أصل المخطوط " الجرومية " ولعل الصواب ما أثبتناه ... والله أعلم‎ :)١( 
والأحرومية » مئن صغير في النحو » تلقاه الناس بالقبول خلفاً عن سلف » وهو مطبوع متداول » وله‎ 
ترجه ودورع النووها واعتطينية لعل الترنة إن الفطر بالادوه حي عي للدي عرو لحي يا‎ 
. " التحفة السنية بشرح الأحرومية‎ " 
(؟): هو محمد بن محمد بن داود الصنهاجي » الفاسي » المعروف بابن آحروم ( أبو عبد الله ) نمحويء‎ 
. مقرئ » مشارك في الفرائض والحساب والأدب‎ 
. ولد بفاس » سنة (71/7ه) وتوفي يها سنة (71لاهل)‎ 
. " من آثاره : " المقدمة الأحرومية في النحو " » و " أراحيز‎ 
. )١45/5( انظر : شذرات الذهب (57/5) هدية العارفين‎ 
. أنه في الحديث » وبالإسناد‎ )١89 /5( جاء في الأعلام للزركلي‎ : )( 
) هو عبد الوهاب بن علي بن الكافي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري » الشافعي‎ :)4( 
. السبكي ( أبو نصر » تاج الدين ) فقيه أصولي » مؤرخ أديب » ناظم ء ناثر‎ 


ولد بالقاهرة سنة (/١1لاه)‏ وتوتي يها سنة (١لالاه)‏ . حت 
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أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب إلى البابلي عن أحمد بن محمد الغنيمي 
الأنصاري عن الشمس الرملي عن الزين زكريا بن محمد عن العز عبد الرحيم بن الفرات 

: ) جمع الفوائد للجامي وسائر مصنفاته9""‎ ( - ١ 

أرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن الشيخ محمد حياة السندي عن الشيخ 
سالم بن عبد الله المصري عن أبيه عن الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ أحمد القشاشي 
عن الشيخ أحمد الشناوي عن السيد غضنفر بن جعفر النهرواني عن محمد أمين ابن أعست 
ملاجامي عن خاله المؤلف . 

: ) (الجمع بين الصحيحين للحميدي”"‎ - ١ 


0 من تصانيفه : " طبقات الشافعية " » " معيد النعم ومبيد التقم " » " شرح منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والحدل " ؛ " شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي " . 
انظر : " الدرر الكامنة " (؟/8؟4 -4758) " شذرات الذمب " (788-771/5) " البدر 
الطالع " )4١١- 41١/1(‏ " معجم المؤلفين " (47/5” -14") . 
ل جمع الجوامع : اسمه ” تشنيف المسامع ف شرح جمع الجوامع " طبع مراراً . 
(1): هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الشيرازي » المشهور بالحامي ( نور الدين » أبو ابركات ) عالم 
مشارك ف العلوم النقلية والعقلية . 
ولد سنة (/4051ه) ومات سنة (94ه) . 
من مؤلفاته : " تفسير القرآن الكريم " , " الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفيين والحكماء 
والمتكلمين في وجود الواحب " » " تاريخ هراة " " شرح الكافية لابن الحاحب في النحو " ؛ " شرح 
النقاية مختصر الوقاية في الفقه الحنفي " . 
انظر : " الفوائد البهية " ص85 - 88 . " شذرات الذهب " (55/7 - 751 " البدر الطالع " 
0/1" -م؟م) " معجم المؤلفين " (؟/لالا) . 
(1): هو محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح حميد الأزدي ؛ الحميدي , الأندلسي » الميورقي ؛ ( أبو عبد 
الله محدث , حافظ » أُصولي مؤرخ » أديب » عالم بالعربية . 


أصله من قرطبة وولد في جزيرة ميورقة سنئة 4ه وسمع بالأندلس من ابن عبد البو - 
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أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير النعلبي إلى الشماخي عن الشيخ محمد بن إبراهيم 
الفشلي عن الإمام نصر أبي الفرح الحضئري عن ابن البطي عن المولف . 

: ) الجمل للزجاج”"'‎ ( - ١ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن علي بن أبي بكر التكروري عن محمد بن أبي 
بكر بن النطاب عن مسلم بن محمود الشيرازي عن محمد بن أبي نوح المسالكي عن أبي 
الفتوح ناصر بن الحسن الحسيئي عن محمد بن بركات النحوي عن عبد الرحمن بن محمد 
الفاقوسي عن أبي بكر بن محمد الأدفوي عن المؤلف . 

: ) الجوهرة9) للرصاص‎ ( - ١ 

أرويها بالإسناد التقدم .ف الثلاتين المسالة لأن موَلمهيَا؟ واحك وهو أحمد بن عمد بن 
شد سياس لمر بي 


- وأبي محمد بن حزم الظاهري وكان على مذهبه . 
ورحل إلى المشرق ومع بإفريقية ومكة ومصر والشام والعراق واستوطن بغداد » وتوت يمسا سنة 
(4:40أه)., 
من تصانيفه : " جذوة المقتبس في أخبار علماء الأندلس " » " تسهيل السبيل إلى علم الترسيل " » 
" الجمع بين الصحيحين للبخاري ومسلم " وقد طبع عن دار الصميعي ؛ للنشسر والتوزيع > الريلض » 
" الذهب المسبوك في وعظ الملوك " » " مخاطبات الأصدقاء في المكاتبات واللقاء " . 
انظر : " وفيات الأعيان " 414/1 - 6 11) " معجم الأدبساء " (085-787/18) " تذكرة 
الحفاظ " ١/4(‏ - ١؟)‏ " البداية والنهاية " )١8517/15(‏ . 
)١(‏ : سبق التعريف به (ص5١707)‏ . 
© وكتابه المذكور طبع مراراً . 
)١(‏ : واسمه الكامل ( جوهرة الأصول وتذكرة الفحول ) . له عدة مخطوطات . 
انظر مصادر الفكر للحبشي (ص77١)‏ . 
(5) : مؤلفها كما في الروض الأغن هو أحمد بن محمد بن الحسن والذي توق ”7ه وهو حفيد للإمام 
الحسن بن محمد بن الحسن المتوفي سنة 4 هه صاحب الثلاثين مسألة . 
الأعلام للزركلي )1١9/1(‏ الروض الأغن /59/١(‏ رقم 5؟1١)‏ . 


1١1417 


حرف الحاء المهملة 

- (حادي الأرواح لابن القيه('؟ ) 
رويه مع سائر مصنفاته بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن عبد الرحمن بن عمر القبانٍ 
عن المؤلف . 
-١‏ ( حاشية الشيخ لطف الله على شرح التلخيص وسائر تصانيفه"" ) : 
رويها عن السيد المذكور عن السيد هاشم بن يحي الشامي عن السيد زيد بن محمد 
ابن حسن بن القاسم عن علي بن يحي البرطي عن الحسين بن القاسم بن تنحمدعن 
5 

) حاشية السيد على الكافية9”‎ ( -0١ 


ا 


:)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي » ثم الدمشقي , الحنبلي » المعروف بابن قيم 
الجوزية ( همس الدين » أبو عبد الله ) فقيه » أصولي , بحتهد , مفسر متكلم » نحوي » مشارك في غسير 
ذلك . العارف بالحديث ومعانية والفقه ودقائقه والاستنباط منه . 
ولد بدمشق سنة (١57531هس)‏ وبرع ف علوم الشريعة والحقيقة والعربية » حت بلغ رتبة التدريس 
والإفادة » وارتقى منصب الإفتاء والإمامة . 
توفي سنة (51لاه) وصلي عليه بالجامع الأموي . 
له تصانيف كثيرة أشهرها : " التفسير القيم " » " مدراج السالكين " , " حادي الأرواح " ؛ " الداء 
والدواء " » " بدائع الفوائد " » " تحفة المودود " » " الطرق الحكمية " » " حلاء الأفهام " " إغائة 
اللفهان " » " الروح " » " روضة امحبين ونزهة المشتاقين " » " زاد المعاد " » " أعلام الموقعين " 
انظر : " الدرر الكامنة " (8/. .٠غ‏ -4.7) " النجوم الزاهرة " (١49/1؟)‏ " شذرات الذدمب " 
(3/هد )١7٠١ - ١‏ " البدر الطالع " (/43 55-1 )١‏ . 
(١؟):‏ قد تقدمت ترجمته . 
() : هو علي بن محمد بن علي الجرجانى ؛ الحسينٍ » الحنفي » ويعرف بالسيد الشريف . ( أبو الممسن) 
عالم » حكم » مشارك في أنواع العلوم . 


ولد بجرحان سنة 40١‏ لاه) . وتوف بشيراز سنة (015/ه) . - 
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أرويها بهذا الإسناد إلى الحسين بن القاسم عن أبيه عن أحمد بن صلاح الدواري عن 
المؤلف . 

- ( حاشية سيلان”'2 على الغاية ) : 

أرويها عن شيخنا السيد المذكور عن يحي بن حسن النجم عن ولد صاحب الترجممة 
5 

-١ 4‏ ( الحاوي في الفتاوي للسيوطي”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في الجامع الصغير والكبير له . 

4 ( الحاوي للقزويني”” ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم ف تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن الشمس الحزري محمد بن 


محمد بن محمد بن أحمد جده عن محمد بن الشيخ محب الدين الطبري عن أحمد بن إبراهيم 


> من تصانيفه : " حاشية على شرح التنقيح " ؛ " شرح التذكرة " » "حاشية على تفسير البيضاوي ". 
" حاشية على التحفة الشاهية " » " حاشية على الشرح المتوسط للكافية " » " إعراب العوامل " ع 
" حاشية على مختصر المنتهى للإيجي " » " حاشية على تشييد القواعد " . 
انظر : " الضوء اللامع " (ه/4؟" - .“«") " البدر الطالع " ( 488/١‏ -.494) " الفوائد البهية " 
(ص؟١ )١1700/-‏ " هدية العارفين " (758/1 -59) " معجم المؤلفين " (515/7) . 
:)١(‏ هو الحسن بن يحي سيلان السفيانئ ثم الصعدي » أحد العلماء المشاهير أحذ العلم عن القاضي صديق 
ابن رسام والسيد إبراهيم بن محمد حورية » وبرع ف عدة فنون ؛ وله مؤلفات منها حاشية على " شرح 
غاية السؤل " للحسين بن قاسم وله حاشية على " شرح الآيات " للنجري , وحاشية على " القلائد " 
وحاشية على حاشية الشلبي على ' المطول " اقنصر فيها على إيضاح ما أشكل من عبارات الشلبي » ولم 
يزل مدرسا بصعدة ونواحيها حي مات سنة (١١١١اه).‏ 
انظر : " البدر الطالع " (517/1) " نشر العرف " لزبارة (019/1) " معجم المؤلفين " 
(1/لاةه). 
:)١(‏ قد تقدمت ترجمته . 


59): قد تقدمت ترحمته . 


١445 


الفاروقي عن المؤلف . 

ه: -١‏ ( الحاوي”" للقونوي”" ) : 

أرويه يهذا الإسناد إلى الحزري عن إبراهيم الثعلبي عن المولف . 

5- ( الحجة على تارك المحجة للمقدسي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن محمد بن إبراهيم الفشلي عن الإمام محمد 
ابن إسماعيل بن أبي الصيف اليم عن المقري أبي محمد بن رسلان عن أبي علي الحمسين 


. ليس للقونوي كتاب امه ( الحاوي ) وإئما الذي له ( شرح الحاوي ) كما سيأ في ترجمته‎ :)١( 
(؟): هو علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي ؛ التبريزي » الشافعي ( علاء الدين » أبو الحمسن » فقيه‎ 
. متكلم » أصولي ؛ أديب صوق‎ 
. ولد بقونية من بلاد الروم سنة (54“ه) وتوف بدمشق سنة (9؟لاه)‎ 
من تصانيفه : " شرح الحاوي الصغير في فروع الفقه الشافعي " ؛ " التعرف لمذهب التصسوف‎ 
) " للكاباذي " ؛ " مصنف في حياة الأنبياء " » " الشافعي في الأصول " , " الابتهاج في انتخاب المنهاج‎ 
. وله شعر‎ 
انظر : " الدرر الكامنة " لابن حجر (74/9 --58) " تاريخ ابن الوردي " (79531/7) " شذرات‎ 
" معجم المؤلفين‎ " )441 - 19/١ البدر الطالع " للشوكاني‎ " )41١ - 910/5( " الذهب‎ 
.) ١5/9 
هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي » النابلسي ؛ الدمشقي , الشافعي » ( أبو‎ : )©( 
الفتح ) فقيه » محدث , حافظ , سمع بدمشق وغزة وصور والقدس » ولا قدم الغزالي دمش ق اجتمع‎ 
. بالمترجم واستفاد منه وتفقه عليه جماعة من دمشق وغيرها‎ 
. ولد سنة (01 14 ه) وتوقيٍ بدلمشق سنة (45-0ه)‎ 
, من تصانيفه : " الحجة على تارك المحجة " وقد طبع في مجلدين دار الراية عام ١ه بالسعودية‎ 
الانتخاب الدمشقي " في نحو بضعة عشر محلدا » " النهذيب " في نحو عشر بحلدات » " تحريم تكاح‎ " 
. " المتعة‎ 
طبقات السبكي " (77//4؟) " شذرات‎ " )١١5- 175/5( " انظر : " تمذيب الأسماء واللغات‎ 
, الذهب " (مره وم -5وم)‎ 
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ابن محمد عن الشيخ أبي الفتح محمد بن عبد الله المعروف باين النحاس عن المؤلف . 

-١ 7‏ ( حزب البحر للشيخ أبي الحسن الشاذلي" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن سالم بن محمد عن النجم محمد بن أحمد عن 
زكريا بن محمد عن العز عبد الرحيم بن الفرات عن التاج عبد الوهاب بن علي السبكي 
عن أبيه عن تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله عن أحمد بن عمر المرسي الأنصاري 
الولف 

- ( الحفيظ”" ليوسف الأكوع ) : 

ا بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن على بن أحمد 
عن علي بن زيد عن السيد أَبي العطايا عن الفقيه يوسف عن المؤلف . 

3 ( الحِكم لابن عطاء الله90؟ ) : 


(1): هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي » الضرير » نزيل الإسكندرية ( نور الدين ؛ أبو الحمسسن 
ناظم » شاعر » تنسب إليه الطريقة الشاذلية . 
ولد سنة ١591ه‏ ونُوقٍ سئة 5655ه . 
من تصانيفه : " الاختصاص من القواعد القرآنية والخواص " , " السر الجليل في خمواص حسسبنا الله 
ونعم الوكيل " » " كفاية الطالب " » " المقدمة العزية " . 
انظر : " معجم المؤلفين " (478/5) . 
© وحزب البحر : ( أدعية ) مذكور في كتب ( الأثبات ) وتراجم الضوفية . ولا شك أن التزام ما 
ورد في الكتاب والسنة من أدعية الصباح والمساء أولى وأسلم . لأن الدعاء عبادة يتعبد الانسان ربه يما 
وما عدا ذلك من الأدعية فهو من البدع المحضة . 
(؟) : مؤلفه القاضي يوسف بن محمد الأكوع توفي بعد 49لاه . الروض الأغن ١1/17/5(‏ رقم 88) و 
(الحفيظ) في الفقه له نسخحة حطية في : الأنبروزيانا في )١84(‏ وهناك تنازع بين الشيخ وتلميذه في نسبته 
فكل يدعى ذلك . 
مصادر الفكر (ص؟ ١؟)‏ . 
(5) : هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطا الله الإإسكندري , الجذامي » الشاذلي » الشهير بابن 2 
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أرويها بالإسناد المذكور في حزب البحر المتقدم قريباً إلى المؤلف ابن عطاء الله لأنه مسن 
رجال إسناد الحزب كما مر . ْ 

: ) الحلية لأبي نعيه‎ ( ١ 

أرويها مع سائر تصانيفه بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن علي بن محمد بن جُروية 
الموصلي عن بحد الدين أبي الفرح يحي بن محمد الثقفي عن الحسن بن علي الداد عن 
المؤلف . 

-١‏ (حواشي السعد التفتازانئ على الكشاف والمختصر وغير”صا وسائر 
تصانيفه9" ) : 


أرويها عن شيخي السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد بن حياة السندي عن 


- عطا الله ( تاج الدين » أبو العباس » وأبو الفضل ) صوفي مشارك في أنواع من العلوم كالتفسير » 

والحديث » والفقه » والنحو » والأصول . 

توفي بالقاهرة سنة (5.لاه) . 

من مصنفاته : " التنوير في إسقاط التدبير في التصوف " » " مفتاح الفلاح مصباح الأرواح في ذكر 
الله الكريم الفتاح " » " الحكم العطائية " . 

انظر : " الدرر الكامنة " (8/1/؟ - 30706) " طبقات السبكي " (11/17-1177/0) " شذرات 
الذهب " .)5٠١- ١9/5(‏ 

(001: هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهان الشافعي ( أبو نعيم ) محدث » 
مؤرخ » صوق . 

ولد سنة (715ه) وتوف بأصبهان سنة (410ه) . 

من مؤلفاته : " حلية الأولياء " » " تاريخ أصبهان " » " دلائل النبوة " ؛ " معرفة الصحابة " 
وغيرها . 

انظر : " وفيات الأعيان " 9/19") " لسان الميزان " لابن حجر )00١5-501/1(‏ " البداية 
والنهاية " ( 5/17 4) " تذكرة الحفاظ " («ره/ا؟ - 175؟) " معجم المؤلفين " (1177/1) . 


١؟):‏ قد تعهدمت ترحمته . 
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مالم بن عبد الله البصري عن أبيه غن البابلن عن د التسهورئ عن الشهاب اد يسن 
حجر المكي الهيئمي عن عبد الحق السنباطي عن تقي الدين الحصئى عن نمس الدين 
الحاحري عن المؤلف . 

5- ( حواشي الشريف على الكشاف والمختصر والمطول وغيرهها وسائر 
تصانيفه9" ) : 

أرويها يمذا الإسناد المذكور قبل هذا إلى البابلي عن أحمد بن نخليل السبكي عن النجم 
عدي المع ناكد اسان خرو هيد بن إرإيم درون نر اليد الا يرز 
علي الجرجان عن أبيه المؤلف . 

: ) حواشي عصام على الجامي وغيره وسائر مصنفاته"‎ ( -١5 

أرويها بالإسناد السابق إلى عبد الله بن سالم البصري عن إبراهيم الكردي عن زين 
العابدين الطبري عن أبيه عن محمد بن إسماعيل بن عصام الدين إبراهيم عن السيد محمد 
أمين عن المؤلف . 

4- ( حواشي المقبلي على الكشاف والمختصر والبحر وسائر تصانيفه29 ) : 


. تقدمت ترجمته‎ :)١( 
. (؟): سوف يأ ذكر ترحمته أثناء الكلام في آحر قسم عن مؤلفاته‎ 
» هو صالح بن المهدي بن علي بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن سليمان بن أسعد المقبلي‎ : )©( 
. اليمئ , الزيدي‎ 
. عالم مشارك في التفسير » وعلوم القرآن والحديث وعلوم اللغة العربية » والتصوف والفقه‎ 
ولد في قرية المقبل من أعمال كوكبان سنة (40١٠هه) ء وانتقل إلى صنعاء » ثم سكن مكة وتوفي‎ 
.)ها١١٠١( مماسنة‎ 
من مؤلفاته : " العلم الشامخ ف إيثار الحق على الآباء والمشايخ " » "حاشية على البحر الزخار سماها‎ 
المنار في المحتار من جواهر البحر الزحار " ؛ " حاشية على الكشاف في التفسير سماها " » " الإتحاف‎ 
. " لطلبة الكشاف " , " الأبحاث المسددة " و " نجحاح الطالب على مختصر ابن الحاحب‎ 
- 0 )/410/- 781/1( " انظر : " البدر الطالع " (588/1 -555) » " نشر العرف لزبارة‎ 
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ا 


رويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد محمد بن إسماعيل الأمير 
عن عبد القادر بن علي البدري عن المؤلف . 

هه -١‏ ويمذا الإسناد أروي حواشي السيد محمد الأمير وتصانيفه© : 

: ) حواشي الجلال على الكشاف والقلايد وسائر تصانيفه'"‎ ( -١5 

[ وني ]لفن سيهننا الملد عن العاقر اللكور عن قبع السين أحه ابه عييد 
الرحمن عن السيد الحسين بن أحمد زبارة عن القاضي عبد الواسع بن عبد الرحمن القرشي 
عاك لفيا 

وأما سائر الحواشي لجماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين فسيأي ذكر إسنادها عند 


وق قات :ا امووائخ مامه ود العنواه لد تيه تعفن مالقا اي 
من في حر 1 


"هدية العارفين " (١/14؟5)‏ " معجم المؤلفين " )855/١(‏ . 
)١(‏ : سيأ ذكر ترجمته وتصانيفه ومؤلفاته فيما بعد . 
(؟) : هو الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المهدي الشهير بابن الخلال »ينتهي نسبه إلى الإمام علي بن أبي 
طالب #6 . | 
ولد سن (4١١٠١ه)‏ يمجرة رغافة ونشأ يما . ثم رحل إلى صعدة وأخذ عن علمائها ؛ ثم رحل إلى 
شهارة » وأذ عن أهلها ثم رحل إلى صنعاء وأذ عن أكابر علمائها وما حواليها من الجهات . 
له بجموعة من التصائيف منها " ضوء النهار " جعله شرحا للأزهار للإمام المهدي . و" شرح 
الفصول " و " شرح مختصر المنتهى " و " شرح التهذيب " . 
وله حاشية كمل يما حاشية السعد على الكشاف » وحاشية على " شرح القلايد " وكان له مع أبناء 
دهره قلاقل وزلازل كما جرت به عادة أهل القطر اليماني من وضع جانب أكابر علمائهم المؤثرين 
لنصوص الأدلة على أقوال الرجال . 
انظر : " البدر الطالع " )١58- ١91/1‏ " هدية العارفين " (755/1) " معجم المؤلفين " 
(جمه ح لره), 
(5) : زيادة يقتضيها السياق . 
(؛) : في المحطوط ( أ ) : 
- حاشية الشيخ لطف الله على شرح التلخيص وسائر مصنفاته . - 


- - حاشية السيد علي الكافية .. 
- حاشية سيلان على الغاية .. 
وقد كتب في بدايتها : " ينبغي تقدىم هذا أول الباب " فلذا وضعتها كما أراد المؤلف . ووهم من 
وضعها في آخر الباب . 


١:5١ 


حرف الخاء المعجمة 

: ) الخلاصة للرصاص”'‎ ( - ١5 

أرويها بالإسناد المتقدم في الجوهرة له . 

( الخلعيات لعلي بن الحسين بن محمد الخلعي وهي عشرون جزءا”" ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن الشهاب أحمد بن خليل السبكي عن النجم 
الغيطي عن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي عن عثمان بن محمد الديمي عن محمد بن حاتم 
الخطيب عن أبي النون يونس بن إبراهيم الدبوسي عن علي بن محمد بن المقير عن أبي 
الفضل محمد بن ناصر السلامي عن المؤلف . 


.ه“1١ الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة " تأليف أحمد بن الحسن الرصاص المتوفي‎ " :)١( 
: والكتاب في أربعة أبواب‎ 
. الباب الأول : في وجوب النظر وما يتعلق به‎ 
. الباب الثاي : في التوحيد وقسمة مسائله‎ 
. الباب الثالث : في العدل‎ 
. الباب الرابع : في الوعد والوعيد وما يتبعهما‎ 
.)١7.5مقر‎ 44 5/١( مؤلفات الزيدية‎ 
. (؟) : هو علي بن الحسين بن محمد الموصلي / المصري ؛ الشافعي » الخلعي ( أبو الحسن ) فقيه » محدث‎ 
4ه) . وولي القضاء في الديار المصرية . وتوقٍ‎ ٠ 5( أصله من الموصل . وولد بمصر في المحرم سنة‎ 
ممصر ف ”"ذي الحجة سنة (15595ه).‎ 
" من تصانيفه : " المغيئ في الفقه في أربعة أجزاء " » " فوائد في الحديث " » " الخلعيات في الحديث‎ 
. في عشرين جزءا من حديث الحافظ : علي بن الحسن بن الحسين الخلعي الموصلي‎ 
' انظر : " وفيات الأعيان " (4757-475/1) " حسن المحاضرة " (578/1) " شذرات الذهب‎ 


(5/5٠؟)‏ " معجم المؤلفين " (451/7) . 


١1١ 


حرف الدال المهملة 
3( دامغ'' الأوهام للإمام المهدي ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب البحر له . 
0ك 0 الفرائد للإمام المهدي9 ) : 


2 02 
ءًّ 


يضا أرويها بالإسناد المشار إليه قبله . 


ا 


3 إن 2 8 
-١١‏ (درر الأحاديث”* ' النبوية بالأسانيد اليحيوية ) : 
ا 


رويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين في أول هذا 
الكتاب . 


5- ( الدّرر في''“ الفرائض للأمير علي بن الحسين” ) : 


. دامغ الأوهام في شرح رياضة الأفهام في لطيف الكلام‎ : )١( 
وهو شرح على كتاب المؤلف " رياضة الأفهام في لطيف الكلام "وهو الجزء الثالث من موس وعته‎ 
. غايات الأفكار ونايات الأنظار " وهو توسع في الموضوع والمسائل وليس شرحاً على المعيى المعروف‎ " 
. )١1714 رقم‎ 4 4//١( مؤلفات الزيدية‎ 
. (؟) : الدرر الفرائد في شرح القلائد في تصحيح العقائد‎ 
. " شرح على كتاب المؤلف " القلائد في تصحيح العقائد‎ 
. )١4ا/7 4رقم‎ 44/١( " مؤلفات الزيدية‎ " 

(7) : وهو في الأحاديث النبوية الي رواها الإمام الحادي يحي بن الحسين المتوفي ./9 ١ه‏ ف كتاب "الأحكام" 
وبعض فتاواه في مختلف الأبواب بدأها بأحاديث في الأخلاق ثم الأبواب الفقهية ثم شيء من ترجمة الإامام 
الحادي وني أدلة إسناد الإمام المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم . 

" مؤلفات الزيدية " (١447/1رقم1851١)‏ . 
(5) : واسمه : الدرر ف الفرائض الحلي منها والغامض " الروض الأغن (5/7١١رقم559)‏ . 
(5) : هو علي بن الحسين بن يحي » فقيه » فرضي . 
من آثاره : " اللمع " " القمر المنير في حل عقود التحرير " و " الدر في الفرائض " . 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص ؟7) و" معجم المؤلفين " (؟/475) . 
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أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب التقرير إلى الأمير الحسين بن محمد ملف التقرير عن 
المؤلف الأمير علي المذكور هاهنا . 

: ) دلائل النبوة للبيهقي”'‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الأسماء والصفات له . 

4 ( الدّيباج النضير للدواري”" ) : 

: ديوان الأدب ] للفاربي‎ [ : - ١٠5 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن سليمان بن خليل العسقلاني» 
عن بشير بن أبي بكر التبريزي » عن مكي الماكسيي » عن محمد بن تحمد بن بيان 
الأبياري » عن محمد بن حمزة الصوفي . عن أبي القاسم بن القطاع عن محمد بن عبد البر 
ابن علي » عن أبي محمد بن إسماعيل النيسابوري » عن الجوهري صاحب (الصحاح ) عن 
المؤلف رحمه الله . 


. قد تقدمت ترحجمته‎ : )١١( 
(؟) : هو عبد الله بن الحسن اليمان الصعدي الزيدي الملقب الدواري باسم أحد أجداده وهو دوار بن أحمد‎ 
. والمعروف بسلطان العلماء‎ 


1١1: 


حرف الذال المعجمة 
5- ( ذخائر العقبى في فضائل ذوي القربى للطبري”" ) : 
0 بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماخي عن المؤلف . 
( ذخيرة الإيمان في ترتيب أمالي السّمان”" للشيخ حي اللدين بن الوليد ) : 
أرويها بالايساة التعدم في كول هذا المختصر إلى الفقيه شعلة الأكوع عن المؤلف . 
4 ( الذدرية الطاهرة للدولاي”)) : 1 


. كتاب ذحائر العقبى في مناقب ذوي القربى " مصورا عن : دار المعرفة - بيروت‎ " : )١( 
أما مؤلفه : هو تحب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد الطبري شسيخ‎ 0 
. الحرم المكي‎ 
ولد بمكة في جمادي الآخرة سنة خمس عشرة وستمائة . وسمع من جماعة » وأفي ودرس » وتفقه‎ 
. وصنف‎ 
: ومن مؤلفاته‎ 
. " الرياض النضرة في فضائل العشرة‎ " - ١ 
. ؟- " السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين " وغيرهما‎ 
. ] )475-470/0( " شذرات الذهب‎ " [ 
هو الحافظ المحدث عبد الله بن أبي محمد بن الوليد البغدادي , كان حافظاً مفيداً وكان مشهوراً بسرعة‎ : )١( 
. القراءة وجودًا » وجمع وحدث » وله تخاريج كثيرة وفوائد وأحزاء توفي سنة 5141ه‎ 
. )517/98( " شذرات الذهب " (9/5١؟) , و " سير أعلام النبلاء‎ " 
(؟) : هو محمد بن أحمد بن حماد بن سعد الأنصاري الوراق » الرازي » الدولابي » ( أبو بشر) محدثء‎ 
. حافظ » مؤرخ . سمع الحديث بالشام والعراق‎ 
. ولد سنة (715٠ه) . وتوقٍ وهو بطريق مكة بالعرج في ذي القعدة سنة (#50ه)‎ 
. " من آثاره : " الكين والأسماء " , " الذرية الطاهرة‎ 
وفيات الأعيان " (147/1) " لسان الميزان " لابن حجر‎ " )١45/١١( " انظر : " البداية والنهاية‎ 
. 050/9( " شذرات الذهب‎ " )١0/9( " (5/41/5؟4) " ميزان الاعتدال‎ 
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أرويها عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين المزحاجي عن أبيه عن جده عن 
إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدئي عن الدمياطي عن علي بن الحسين 
المعروف بابن المقير عن الحافظ محمد بن ناصر عن الخطيب أبي طاهر محمد بن أحمد 
الأنباري عن أحمد بن عبد الواحد الفراء عن الحسن بن رشيق العسكري عن المؤلف . 

5 ( الذكر محمد بن منصور المرادي”" ) . 

أرويه بالإسناد السابق ِْ أول هذا المختصر إلى القاضي جعفر بن عبد السلام عن 
الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن محمد بن محمد الرضى عن الشريف محمد بن علي 
العلوي عن محمد بن الحسين بن جعفر بن غزال عن علي بن أحمد بن عمر عن المؤلف . 


. هو محمد بن منصور المرادي » الكوفي » الزيدي ( أبو جعفر ) مفسر , محدث » مؤرخ » فقيه‎ : )١( 
. توفي سنة نيف وتسعين ومائتين‎ 
" " من مؤلفاته الكثيرة : " التفسير الكبير " » " سيرة الأئمة العادلة " » " كتاب في الأحكام‎ 
. التفسير الصغير " » ورسالته على لسان الطالبين إلى الحسن بن زيد بطبرستان‎ 
. )770/9( " انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص5") . " معجم المؤلفين‎ 
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حرف الراء المهملة 

- ( الرسالة للإمام زيد بن علي "© ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى الإمام المهدي محمد بن المطلهر عن 
السيد صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين عن الحسن بن بدر الدين عن يحيى بن عطيه بن أبي 
النجم عن حميد بن أ حمد ا حلي عن علي بن أ حمد الأكوع عن سعيد بن علي السمان عن 
محمد بن عبد الله الزيدي عن الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن الشريف عمر بن 
إبراهيم عن الشريف محمد بن علي الحسئٍ عن أبيه عن حسن بن محمد الرقي عن محمد بن 
علي بن حفص العطار عن محمد بن مروان الغزال عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن أبيه 
عن السنا رع الولف 


)١(‏ : هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي » الهاشمي » القرشي ( أبو الحسين ) فقيهء 
قرأ على واصل بن عطاء رأس المعتزلة وأشخخص إلى الشام » فضيق عليه هشام بن عبد الملك وحببسه 
خمسة أشهر وعاد إلى العراق » ثم إلى المدينة فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على قنال الأمويين » 
ورجعوا به إلى الكوفة سنة (١٠١ه‏ فبايعه أربعون ألفا على الدعوة إلى الكتاب والسنة » ونشبت 
معارك بين الطرفين انتهت .مقتل زيد بن علي ف الكوفة »وإلى صاحب الترجمة نسبت الطائفة الزيدية . 
ولد سنة (9لاه) واستشهد سنة (51١1ه)‏ . 
من آثاره : " المجموع الكبير في الفقه " » " تفسير غريب القرآن " » " مناسك الحج وأحكامه " . 
انظر : " الأعلام " (99-52/7) " معجم المؤلفين " (89/1/) , 
وللشيخ العلامة محمد أبو زهرة بحلد حافل ف سيرة زيد بن علي . 
© الرسالة الناصة والحقوق الواضحة : وحهها الإمام إلى شيعته ومحبيه ويذكر فيها أنواع من الحقوق 
الواحبة عل المؤمنين وتشبه أن تكون مختصرا من رسالة الحقوق المنسوبة إلى أبيه الامام زين العابدين 
علي بن الحسين . 
وقد طبعت عن دار التراث سنة 4157 1ه ضمن مجموعة رسائل . 
" مؤلفات الزيدية " (44/5رقم15.08)» " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص١414)‏ . 


١ /اهغع‎ 


: ) (الرسالة للقشيري”"‎ -0١ 
رويها بالإسناد المتقدم فْ تفسير التعلبي إلى الشماخي عن عبد الصمد بن عبد‎ 
الوهاب بن عساكر عن علي بن الحسين بن هبة الله عن الشيخ عبد المنعم بن عبد الكريم‎ 
ابن هواون الفشيرئ ع أبيه للولقه:.‎ 

( الروض الأنف للسهيلي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن يحي عن الجمال يوسف بن عبد الله 
الأرميوني عن أبي الفضل السيوطي عن أب بكر بن صدقة المناوي عن أبي علي المهدوي 
عن يونس بن إبراهيم الدبوسي عن عبد المنعم بن أبي الفتح عن المؤلف . 


ا 


(1) : هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري » القشيري ؛ الشافعي ؛ ( أبو 
القاسم ء زين الإسلام ) صوفٍ » مفسر ء فقيه » أصولي » محدث » متكلم » واعظ , أديب » نائر» 
ناظم . 

ولد سنة 5/ااه . وتعلم الفروسية والعمل بالسلاح حى برع في ذلك », ثم تعلم الكتابة والعربية » 
ثم سمع الحديث » توق بنيسابور سنة 1456هم. 

من تصانيفه : " التيسير في التفسير " » " حياة الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح " » " الرسالة 
القشيرية ف التصوف " , " لطائف الإشارات " » " الجواهر الثمينة " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (7177/1) " طبقات السبكي " 5/1لام) " البداية والنهاية " لابن كثير 
)٠١7/1(‏ " النجوم الزاهرة " (48-51/0) " الكامل ف التاريخ " لابن الأثير )71/1١(‏ . 

© أما كتابه الرسالة فلنا عليه ملاحظات . منها : 

. ذكر كثيراً من الأحاديث والآثار والروايات الي لا أصل لا‎ -١ 

؟- الغلو ف مسائل الزهد وطرائق التعبد » كنظرته للدنيا والمال . 

- إقرار بعض السلوكيات الخاطئة . 

- استخدام عبارات أهل الفلسفة والإشراقيين . 

ه- مخالفة قوانين العلم الشرعي ... كإقراره من قال : (هؤلاء - أي المحدثون - يروون عن ميست 
- هل - وأنا أروي عن الحي الذي لا يموت ) . 


(١؟)‏ : تقدمت ترجمته . 
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*7- ( الروضة للنووي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشرجي عن مس الدين بن الحزري عن 
إبراهيم بن أحمد الفقيه عن ابن العطار عن المؤلف . 

5- ( رياض الصا حين للنووي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الديبع عن المؤلف . 

: ) الرياض للحمدوي‎ ( - ١5 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب إلى القاضي جعفر عن الكبى عن عبد 
الرحيم بن المظفر الحمدون عن أبيه المؤلف . 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. أما كتابه " روضة الطالبين " فهو كتاب يدل على ثبات قدم هذا الإمام في هذا الباب‎ 
. مجلدا‎ )١7( " وقد طبع الكتاب في " المكتب الإسلامي‎ 
. بإشراف الأستاذ : زهير الشاويش‎ 

. في المحطوط (!, ب ) ( الأهدل ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 


١ لحف‎ 


حرف الزاي المعجمة 

: ) زوائد الإبانة‎ ( - ١75 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن الإمام تحمد بن 
علي السراجي عن الإمام عز الدين عن الإمام مطهر عن الإمام المهدي أحمد بن يحي عن 
السيد محمد بن سليمان الحمزي عن الوائق عن أبيه عن جده عن الأمير الحسن عن عبد 
لله بن علي العنسي عن حميد امحلي عن نحي الدين بن الوليد عن يوسف حاجي اللاهجاني 
عن أبي علي بن منصور بن أصبهان عن أبي علي بن أموج عن الشيخ يعقوب ابن الشيخ 
أبي جعفر عن أبيه المؤلف .. 

7 ( الزيادات”' “على مذهب المؤيد بالله ) : 

أرويها بذلك الإسناد إلى الإمام شرف الدين عن شيخه صارم الدين عن علي بن زيد 
عن أي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه يحي عن الفقيه محمد بن 
سليمان عن السيد محمد بن المهدي بن الناصر الحسين عن محمد بن صالح عن الفقيه محمد 
ابن باحويه عن والده باجويه عن علي بن داود بن أبي منصور عن أبيه عن جده علي بن 
أصفهان عن أبي علي بن أموج الحيلي عن القاضي زيد بن محمد عن علي خليل عن 
القاضي يوسف عن أبي القاسم عن المؤيد بالله وهو المؤلف . 

- (زيادات المسند للإمام عبد الله بن أمد بن حتبل”" ) : 


)١(‏ : فتاوى و مسائل عليه زيادات وشروح وتعاليق عدة » منها شرح القاضي أبي مضر في مكتبة الأوقاف 
عدة نسخ بأرقام )١١756116111411770119(‏ أعلام المؤلفين الزيدية (ص١١١)‏ . 
(1) : هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان » البغدادي ( أبو عبد الرحمن ) محدث » حافظ . 
ولد سنة ١ه‏ وتوقي سنة 484اه . 
من آثاره : " زوائد مسن الإمام أحمد بن حنبل " » و " زوائد كتاب الزهد لأبيه " » و" كتاب 
السنة " . 


انظر : " هدية العارفين " 47/1 4) " معجم المؤلفين " (177-777/7) . 
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أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى البابلي عن علي بن يبى الزيادي عن 
أحمد بن محمد الرملي عن الشمس محمد بن عبد الرحمن السخخاوي » عن العز عبد الرحيم 
ابن محمد الحنفي » عن أحمد بن محمد الجوخحي » عن زينب بنت مكي الحرائية » عن حنبل 
ابن عبد الله بن الفرح الرصافي » عن هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباي عن الحمسن 
ابن علي اليمئ عن أَبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي عن المؤلف . 
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حرف السين المهملة 
5 ( السراج الوهاج في حصر مسائل المنهاج للإمام محمد بن المطهر” ) : 
أرويه بالإسناد السابق في أول هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم 
الدين عن السيد أبي العطايا عن أبيه عن الإمام الواثق محمد بن المطهر عن أبيه المؤولف . 
6 ( سفر”” السعادة لمجد الدين صاحب القاموس”" ) : 


)1١(‏ : هو الإمام المهدي محمد بن المطهر بن يحي بن المرتضى بن القاسم بن المطهر بن على بن الناصر بن 
الحادي يحي بن الحسين . 
بويع بالخلافة عند موت والده سنة (75.0ه) وافتتح مواضع منها عدن أبين . وله علم واسع يدل 
على ذلك مصنفه الذي سماه " المنهاج الحلي ف فقه زيد بن علي " . 
ومن مصنفاته : "عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن " و" السراج الوهاج في حصر مسائل 
المنهاج "2 و" الكواكب الدرية شرح الأبيات الندرتية: ". 
توفي سنة (8لاه) وقيل (5؟لاه) . 
انظر : " البدر الطالع " (7721/5) . 
)١(‏ : طبع هذا الكتاب على هامش كتاب ( أصول التفسير ) لشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي - مصر 
دون تاريخ . 
الله الفيروز أبادي » الشيرازي » الشافعي ( بحد الدين » أبو الطاهر ) لغوي مشارك في عدة علوم . 
ولد بكازرون من أعمال شيراز سنة (78لاه) ونشأ ما وانتقل إلى شيراز » وأححذ الأدب واللغة عن 
دحل زبيد وبقي بها عشرين عاما . وتوفي يما سنة (/1١1/ه)‏ . 
من تصانيفه 0 القاموس المحيط 0 5 القابوس الوسيط 0 " فتح الباري بالسيل الفسيح الجاري في 
شرح صحيح البخاري " كمل ربع العبادات منه في عشرين بحلدا » " المثلثات اللغوية ' وغيرها . 
انظر : " الضوء اللامع " (85-19/1) " شذرات الذهب " (181-177/197) " البدر الطضالع " 
84-10١‏ 5) "معجم المؤلفين (//ا/ا-لالا/ا) . 


١ 


أرويه بالإسناد المتقدم ف تفسير الثعلبي إلى الشرحي عن محمد بن أبي بكر العنمانٍ 
المدي عن المؤلف . 

: ) السفينة”'' للحاكم الجشمي‎ ( ١ 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أحمد 
بن زيد عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه يحيى بن حسن عن الفقيه محمد بن 
سليمان عن الفقيه عبد الله بن علي الأكوع عن أبيه علي بن أحمد عن القاضي جعفر عن 
علي بن عيسى بن حمزة عن الزمخشري عن المؤلف . 

5- ( سلاح المؤمن محمد بن مام المصري”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن محمد بن محمد بن محمد 
الجزري [ عن أبي اسحاق إبراهيم بن تقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن همام » عن 
والده الإمام الحافظ ]7 عن المؤلف . 


)١(‏ : جمع فيها بين الزهد والفقه والتاريخ لسيرة الأنبياء السابقين ونبينا لد والأئمة إلى عصره وذكر من اتفق 
على إمامته ومن اختلف فيه ؛ وفيها فنون أخرى من العلم وهو أربع بحلدات مكتبة اللجامع الكبير 
)7١*8(‏ نسحة قلية . 

(1) : هو محمد بن محمد بن علي بن همام » العسقلان الأصل » الشافعي ( المعروف ) بابن الإمام أبو 
الفتح . 

ولد سنة //1اه » ونشأ في أسرة علمية عريقة توارثت منصب الإمامة في الجامع الصالحي » بعد 
تمكنها في الفقه والحديث والفتيا . 
وله ثلاثة تصانيف الأول : " سلاح المؤمن في الدعاء والذكر " وهو مطبوع بتحقيق الشفيخ : 
محي الدين مستو ء الثاني : " المتشابه " » الثالث : " الاهتداء في الوقف والابتلاء " توفي سنة 
(45لاه). 
انظر : " غاية النهاية " ( 15/97 ؟١)‏ " شذرات الذهب " )١515/5(‏ . 
() : زيادة يستلزم اتصال السند استقاها من ثبت السيد يحي بن عمر الأهدل من المخطوط [ ح ] . 
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1# - ( سنن أبي داود0)) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن محمد بن إسماعيل الحضرمي 
عن نصر بن أبي الفرح الحضري عن أبي طالب بن أبي. زيد العلوي عن أبي علي التسستري 


امعو سليمانة نن الأفسة اين إسخاقة ث بقن ,سداد الأردض +اللمحستاق ابسو دار )يدت 

حافظ » فقيه » رحل وطوّف وجمع وصنف وخرج وسمع الكثير من مشايخ الشام ومصر والحزيرة 
والعراق وخراسان . 

ولد سنة (07٠هف)‏ وتوف بالبصرة سنة (110اه) . 

من تصانيفه : " كتاب السنن " » " أسئلة لأحمد بن حنبل عن الرواة الثقات والضعفاء " . 

انظر : " تاريخ بغداد " للخطيب (0/9ه-05) " وفيات الأعيان " )159-9758/١(‏ " البداية 
والنهاية " 4/119 05-5) " تهذيب الأسماء واللغات " للنووي (5717-575/9) " قذيب التهذيب " 
لابن حجر )1171-١59/5(‏ "تذكرة الحفاظ " للذهبي )155-١557/9(‏ . 
© أما كتابه المذكور " السئن " فهو من أجل كتب الحديث رتبة رحمه الله على أبواب الفقه . 

وهذا الكتاب - بالاتفاق -- فيه الصحيح والحسن والضعيف » إلا أن هناك مسألة يكثر الكلام 
حوها ألا وهي سكوت أبي داود على الحديث » ما حكمه ؟ نقول : قال أبو داود في رسالته إلى أفل 
مكة في وصف سننه (ص18-177) تحقيق الصباغ : ( وما كان في كتابي من حديث فيه وهن 
شديد فقد بينته . وفيه مالا يصح سنده . ولم أذكر فيه شيئاً فهو صالح . وبعضها أصح من 
بعض ) اهد. ش 

فاختلف العلماء في فهم مراده من قوله : ( صالح ) وأفضلها أنه أراد بقوله ( صالح ) هو الضعيف 
الذي لم يشتدٌ ضعفه وهذا هو الصواب بقرينة قوله : ( وما فيه وهن شديد فقد بينته ) فإنه يدل .عفهومه 
على أن ما كان فيه وهن غير شديد لا يبينه فدل على أنه ليس كل ما سكت عليه أنه حسن » ويشهد 
لهذا وجود أحاديث كثيرة عنده لا يشك عالم ف ضعفها » وهي مما سكت أبو داود عنه . 


قال الإمام النووي : ذف سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف » لم يبينها .مع أنه متفق على 


ضعفها) . 
والخلاصة : ( إن الكشف عما سكت عنه أبو داود أولى وأقرب إلى التحقيق التام ) . 
انظر : " المدحل إلى إرشاد الأمة في فقه الكتاب والسنة " (ص*١١4-1١١-5١٠)‏ تأليف : محمد 


صبحي بن حسن حلاق . 


١545 


عن القاسم بن جعفر المحاهمي عن أبي علي الؤلؤي عن المؤلف . 

ح” وبه إلى الشماحي عن محمد بن إسماعيل الحضرمي عن محمد بن إسماعيل بن أبي 
الصيف اليمئ عن أبي الحسن بن علي بن خلف عن عمر بن عبد امجيد الميانسي عن أبي 
المظفر محمد بن علي الشيباني الطبري عن محمد بن إبراهيم البغدادي عن على بن أحمد 
التستري عن القاسم بن عمر الهاهمي عن محمد بن أحمد اللؤلؤي عن المؤلف . 

ح”” وأرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى البابلي عن سليمان بن عبد 
الدائم عن الدمال يوسف بن زكريا عن أبيه عن عبد الرحيم الفرات عن أب العباس أحمد 
ابن محمد الموحي عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري عن عمر بن محمد بن طبرزذ عسن 
إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي عن أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عن 
القاسم بن حعفر الهاشمي عن اللؤلؤي عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي عن أبيه عن 
جده إبراهيم الكردي عن شسيخه أحمد بن محمد المدني عن الشمس الرملي عسن زين 
الدين زكريا بن محمد الأنصاري عن عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات عن عمر 
ابن الحسن المراغي [ عن الفخر ابن البخاري ]”" عن أبي طبرزذ بإسنده السابق إلى 
المولف . 

وأرويها بالسماع لجميعها من فاتحتها إلى خاتمتها من لفظ شيخي العلامة الحمسن بن 
إسماعيل بن الحسين محمد المغربي عن شيخخه السيد القاسم بن محمد الكبسي عن السيد 
هاشم بن يحي الشامي عن طه بن عبد الله السادة عن علي بن أحمد المرحومي عن نور 
الدين علي الشبراملسي عن علي الحلبي عن الشمس الرملي بإسناده المتقاهم المتصل 
الول 

(ح) وأرويها عن شيخنا السيد العلامة على بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أمد 


. زيادة من [ح] يستلزمها اتصال السند‎ : )١( 
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ابن عامر الشهيد عن حامد بن حسن شاكر عن السيد أحمد بن يوسف بن الحسين بن 
الحسن بن الإمام القاسم عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السيد الحسين بن أحمد 
زبارة عن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبيشي عن السيد الحادي بن أحمد الجلال 
عن عبد القادر بن زياد الجعاشبي عن عبد العزيز بن تقي الدين الحبيشي عن السيد 
الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الديبع عن الحافظ محمد بن عبد الرحمن 
الستّخاوي عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن أبي علي بن المطرز عن 
يوسف بن علي الحنفي عن الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري عن ابن طَبَرْرْذ بإسناده 
السايم إن الو لقم 

(ح) وأرويها عن شيخنا السيد العلامة عبد القادر بن أحمد عن محمد بن الطيب عن 
محمد بن عبد القادر القامي عن أي الإرشاد الأحهوري عن الشمس الرملي بالإسناد 
السّابق إلى المولف . 


4- ( سنن الترمذي”" ) : 


) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي » الضرير البوغي , الترمذي ( أبو عيسى‎ : )١1( 

محدث . حافظ » مؤرخ ء فقيه . 

ولد في حدود سنة (١٠١ه)‏ وتتلمذ على الإمام محمد بن إسماعيل البخاري » وشاركه فيما يرويه 
في عدة من مشايخه » مثل قتيبة بن سعيد وعلى بن حجر ءوابن بشار . وغيرهم . وا رتسل » وسصع 
بخراسان والعراق والحرمين ومع منه شيخه البخاري » وتوف بترمذ في ١7‏ رجحب سنة (514ه) وفيٍ 
رؤاية سنة (0/6ه) : 

من تصانيفه : " الجامع الصحيح "»" الشمائل في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ", " العلل في 
الحديث " » " رسالة في الخلاف والجدال " », " و التاريخ " . 

انظر : " تذكرة الحفاظ " )١88/-117/7(‏ " البداية والنهاية " )77-57/11١(‏ "تهذيب التهذيب " 
(4107/9+-285) " الكامل في التاريخ " )١57/90(‏ " شذرات الذهب " )١174/9(‏ . 
© أما كتابه "السنن " فهو من الأمهات الستة المعتمدة عند الأمة » وفي هذه السنن ما هو صحيح 


وحسن و ضعيف . ولا يغتر بقول من اعتبر كل ما فيها صحيح . 8 
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أرويها بالسسّماع لجميعها من لفظ شيخنا السيد العلامة عبد القادر بن أحمد بإاسناده 
المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن أحمد بن محمد السراجي اليمئ عن زامر بن 
رستم الأصفهان عن القاسم بن أبي سهيل الهروي عن محمود بن القاسم الأزدي عن عبد 
الحبار بن محمد المروزي عن محمد بن أحمد بن محبوب المروزي عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا المذكور بإسناده المتقدم في أول هذا المختصر إلى محمد 
البابلي عن النور علي بن ييى الزيادي عن الرملي بإسناده المتقدم قريباً إلى ابن طَبَرْرَذْ عن 
عبد الملك بن أبي سهيل الكروخخحي عن محمود بن القاسم الأزدي عن عبد الحبار بن محمد 
المروزي عن محمد بن محبوب عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا المذكور عن محمد بن الطيب المغربي عن إبراهيم بن محمد 
لمراغي عن أحمد بن محمد العجل عن يحي بن مكرم الطبري عن جده امحب الطبري عن 
الزين المراغي عن أب العباس [أحمد بن أبي طالب ]27 الحجار عن أي النجا [عبد الله بن 
عمر ](' الل عن أَبي الوقت عن أب عامر الأزدي عن أبي محمد الجراحي عن أبي العباس 
ا محبولي عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا السيد علي بن إبراهيم بن عامر بإسناده السابق في سنن أبي 
داود إلى الديبيع عن السختّاوي عن ابن حجر عن البرهان التنوخحي عن القاسم بن عساكر 
عن عبد الرحمن بن محمد بن مسسعود عن محمد بن علي بن صالح عن أَبي عامر الأزدي 
غن أن العاس مدي أخين اغين عن لولم 

( ح ) وأرويها عن شيخنا المسنّيد علي المذكور وشيخنا الحسن بن إ#صاعيل المغربي 


د ولقد اهتم العلماء في هذه السئن اهتماما عظيما بين شارح ها ومعلق و مخرج . ولعل أفضل شروحها 
' تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي " للإمام الحافظ أب العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبا ركفوري . أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه : عبد الوهاب عبد اللطيف . 


(31 بانس إإع] مخارنه فال اسن 


سس 


بالإسناد المتقدم في سنن أَبي داود إلى علي بن أحمد المرحومي عن إبراهيم البرماوي عسن 
الشهاب القليوبي عن النور الزيادي عن الشمس الرملي عن زكريا الأنصاري عن الشمس 
القاياقي عن أحمد أَبي زرعة عن أبيه الزين عبد الرحيم العراقي عن عمر العراقي عن علي 
ابن البخاري عن ابن طبَرْزَذ بإسناده السابق إلى المؤلف . 


مح ( وأرويها عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين المزرجاجي”' “عن أبيه عن 


حده عن إبراهيم الكردي بإسناده المتقدم في سنن أي داود إلى ابن طسبَرْرَذ بإسناده 
المذكور هنا إلى المؤلف . 


6- ( سنن النسائي 9 ) : 


:)( 


: 0 


: هو يوسف بن محمد بن علاء الدين المزحاحي الزبيدي الحنفي » شيخنا الحافظ المسند . 


ولد تقريياً سئة (140١1ه)‏ ونشأ بزبيد وأحذ عن علمائها ومنهم والده وبرع في العلوم دارية 
ورواية وصار حامل لواء الإسناد في آخر أيامه ووفد إلى صنعاء سئة (701١ه)‏ فاجتمعت به وسمعت 
منه وأحازن لفظأً يجميع ما يجوز له روايته ثم كتب لي إجازة بعد وصوله إلى وطنه وأرسل بها إلي وكان 
الكاتب لها بن أيه عن أمره لأنِ أدركته ضريراً . 

ومن جملة ما أرويه عنه أسانيد الشيخ الحافظ إبراهيم الكردي المتقدم ذكره المسمّى بالأمم» وهو 
يرويها عن أبيه عن جده علاء الدين عن الشيخ إبراهيم هذا طريقة السماع ويرويها أيضاً عن أبيه عن 
الشيخ إبراهيم بالإجازة لأن الشيخ إبراهيم أحاز لجد صاحب الترجمة ولأولاده . 

وقد أوقف على تلك الإجازات بخط الشيخ إبراهيم فوالد صاحب الترجمة ممن ثملته الإحازة لكنه 
أخبرني رحمه الله أن الإحازة من الشيخ إبراهيم لعلاء الدين كانت قبل وجود ولده محمد والد المترجم له 
فيكون العمل يما متنزلاً على الخلاف في جواز الإجازة لمن سيوجد . مات سنة (1117ه) . 

هذا ما قاله عنه الشوكان في " البدر الطالع " (؟/5هم حلاهم) . 

هو أحمد بين شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي (أبو عبد الرحمن ) محدث » حافظ . 

ولد بنسا سنئة ١5(‏ ١ه‏ ) » وسمع » الكثير » ورحل إلى نيسابور ؛ والعراق » والشام » ومصرء 
والحجاز » والجزيزة » وروى عنه خلق كثير . 

وتوف بمكة وقيل بالرملة في شعبان سنة (5.اه) . - 
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أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المحتصر إلى البابلي عن أَبي النجا سالم بن محمد 
عن النجم محمد بن أحمد عن زكريا عن الزين رضوان بن محمد عن إبراهيم بن أحمد 
التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد بن علي القبيطي عن 
أبي زرعه طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن أبِي محمد عبد الرحمن بن جمّد الدّوني عن 
القاضي أَبي نصر أحمد بن الحسين الكسار عن أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني 
الدينوري عن المؤلّف . 

( ح ) وأرويها بالإسناد المتقدم في سنن أَبي داود إلى عبد العزيز بن محمد بن عبد 
العزيز الحبيشي عن علي بن مرجان عن محمد بن عبد العزيز بن تقي الدين الحبيشي عن 
أبيه عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الديبع عن السخحاوي عن الحافظ ابن 
حجر عن إبراهيم بن أحمد التنوحي بإسناده إلى المولف . ش 

( ح ) وأرويها عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي بإسناده المتقدم 
في سنن أَبي داود إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد المدني عن الشمس الرملي عن 
الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر بإسناده المذكور هاهنا إلى الولف .. 

( ح ) وأرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الدّييع عن الشرحي عن محمد بسن 
محمد بن محمد المزري عن علي بن عبد الر<من الحمّوري عن أيوب بن أحمد الكحال 
عن عثمان بن على بن خطيب القرافه عن أَبي طاهر السلفي عن عبد الرحمن بن أحمد 
الدون بإسناده إلى المؤلف . 


من تصانيفه " السئن الكبرى والصغرى " » " الخصائص في فضل علي بن أبي طالب وأهل البيبت  "‏ 

" كتاب الضعفاء والمتروكين " » " مناسك النسائي " و" جمع مسند مالك بن أنس " » و" مسند علي 
ابن أبي طالب " . 

انظر : " وفيات الأعيان (15-175/1) " تمذيب التهذيب " (1/*-4”) " البداية والنهاية " /١١(‏ 


؟١4-1؟١)‏ " شذرات الذهب " (589/9) " تذكرة الحفاظ " (547-541/97) " حسن المحاضرة " 
(1//اة 58-1 )١‏ " النجوم الزاهرة " )١88/5(‏ " طبقات الشافعية للسبكي " (84-45/9) . 


١58 


( ح ) وأرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد بن الطيب 
بإسناده المتقدم في سنن الترمذي إلى الحجار بإسناد الحجار المذكور هاهنا إلى المؤلفقٌ . 

: ) (سنن ابن ماجه0"‎ -١85 

أرفيها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن محمد بن إسماعيل الحضرمي 
عن نصر بن علي الحضري عن أَبي زرعه طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن محمد بن 
الحسين بن أحمد القوّمي عن القاسم بن أبي المنذر الخطيب عن علي بن إبراهيم بن سلمه 
القطان عن المؤلف . 

(ح) وأرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب إلى البابلي عن إبراههيم بن 
إبراهيم اللقاني عن الشمس الرملي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر عن أحمد 


)١(‏ : هو محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء » القزويئ ( أبو عبد الله ) محدث , حافظ . عارف بعلوم 
الحديث » مفسر ؛ مؤرخ . ارتحل إلى بغداد والبصرة والكوفة ومكة والشام ومصر والسري ومع 
الكثير . 

ولد سئة (5٠١ه)‏ وتوف سنة (51/7ه) في رمضان . 
من تصانيفه : " تفسير القرآن " , " التاريخ " » " السئن في الحديث " » " تاريخ الخلفاء رواية أبي 
بكر السدوسي  "‏ " ثلاثيات سننه " ؛ " جزء فيه عشرين حديثاً عوال جداً " ؛ " وجزء من منتقى مسن 
انظر : " تذكرة الحافظ " )١50-1١/5/5(‏ " تهذيب التهذيب " (7./9ه-088) " البداية 
والنهاية " )57/١1١(‏ " النجوم الزاهرة " ( )7١/7‏ " الكامل في التاريخ " )١47/7(‏ "شذرات الذهب" 
054/9 . 
© وكتاب السنن المذكور طبع بجموعة طبعات كان أحسنها وأدقها تلك الى صدرت بتحقيق الشيخ 
محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى . 
وقد اعتئ العلماء يهذه السنن عناية فائقة في القدىم والحديث ؛ ومن المعاصرين الذين خدموا سنن ابن 
ماحه والنسائي وغيرهما من الكتب العلامة المحدث » ناصر الدين الألباني ب " صحيح ابن ماحه " 


ع 9 ابن ماضة ل يل 9 النسائي لل 30 خ النسائي ل : 


١٠ 


ابن عمر علي البغدادي عن المزي عن عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي عن 
عبد الله بن أحمد بن قدامة عن أَبي زرعة طاهر بن محمد طاهر المقدسي بإسناده إلى 
55 

( ح ) وأرويه بالإسناد السابق إلى إبراهيم الكردي بإسناده المذكور في سنن النسائي 
إلى الحافظ ابن حجر عن أي اي ل امحد الدمشقي عن أي العباش امار عن 
أنحب بن أبي السعادات عن أبي زرعه طاهر المقدسي مياد إل لز لمم 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد بن الطيب 
بإسناده المذكور في سنن الترمذي إلى الحجار عن عبد اللطيف القبيطي عن أَبي زرعه طاهر 
المقدسي بإسناده المذكور هنا إلى المؤلف . 

7 ( سين الدّار قطني(" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماحي عن علي بن هبة الله الشسافعي 
المصري عن الحافظ السلفي عن المبارك بن عبد الحبار الصيرئي عن القساضي أبي الطيب 
طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري عن المؤلف . 


(1) : هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادي الدار قطي 

( نسبة دار قطن ببغداد ) الشافعي ( أبو الحسن ) محدث , حافظ ؛ فقيه » مقرىء » إخباري » لغوي . 

ولد في ذي القعدة سئة (70ه) وقيل سنة (ه . اه) وسمع من أبي القاسم البغوي وخلق كفير 
ببغداد والكوفة والبصرة وواسط » ورحل في كهولته إلى الشام ومصر » وتوف ببغداد سنة (65/“هم) 
ودفن قريباً من معروف الكرخي رحمه الله . 

من تصانيفه : " المحتلف والموتلف في أسماء الرجال " » "غريب اللغة " » " كتاب القراءات " » 
" كتاب السئن " » " والمعرفة ,عذاهب الفقهاء " » " أحاديث الموطأ " » " الأحاديث الي حولف فيها 
مالك " » " السئن المأثورة " » " فضائل الصحابة " » " الفرائد والأفراد " . 

انظر : " وفيات الأعيان " )4١8-14117/1(‏ ”" البداية والنهاية " )718-1117/1١١(‏ " طبقات 
السبكي " (217-1/7) " تذكرة الحفساظ " (150-185/8) " النجوم الزاهرة " (177/4) 
" شذرات الذهب " 5/80 .)١١07-11١‏ 


١ الا‎ 


( ح ) وأرويها بالإسناد السسّابق في أُول الكتاب إلى البابلي عن أَبي بكر بن إممساعيل 
الشنواني عن الحمال يوسف زكريا عن والده الحافظ ابن حجر عن محمد بن محمد بن قوام 
عن أحدد ين أي طالي التجار عن عد رن اعد القطى عبن التبارك بسن لحز 
الشهرزوري عن محمد بن علي بن المهتدي بالله عن المؤلف . 

: 0 (السين اليف‎ ١ 

رقنا بالإسند المتقدم في أول هذا المختصر إلى البابلي عن الشيخ سالم بن الحمسن 
الشبشيري عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر 
ابن البحاري عن منصور بن عبد المنعم الفراوي عن محمد بن إسماعيل الفارسي عن 
المؤلف . 

5- ( سياسة المرتدين للمؤيد بالله الهاروبي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم ف أماليه من حرف الهمزة . 

- (السّيرة لابن إسحاق9 ) : 

قد تقدم ذكر إسنادها في حرف التاء عند ذكر إِسْناد تقذيب ابن هشام لها . 


000 (سيرة ابن سيد ا ا‎ -0١ 


. تقدمت ترحمته‎ : )١( 
. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
, هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني ( أبو بكر ء أبو عبد الله ) محدث ؛ حافظ‎ : )( 
. إخباري » عارف بأيام العرب وأخبارهم وأنسايهم » رواية لأشعارهم‎ 
. توق ببغداد سنة ١1٠١1ه ودفن بمقابر الخيزران‎ 
. " من تصانيفه : " السيرة النبوية " » " الخلفاء " » " المبدأ‎ 
انظر : " تاريخ بغداد " للحطيب (١/14١715-171؟) " وفيات الأعيان " (115-511/1) " معجحم‎ 
ميزان الاعتدال " للذهبي (1/9؟5-‎ " )١154-١171/1( الأدباء " (18/ه-8) " تذكرة الحفاظ " للذهبي‎ 
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الناس9؟ ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الرؤوف المناوي عن النجم الغيطي » عن 


. تقدلمت ت رجمته‎ : )١١( 


١ وف‎ 


ابن 


حرف الشين المعجمة 
5- ( الشاطبية لأبي القاسم النّاطبي(؟ ) : 
ا 


رويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم 


عبد الله البصري عن أبيه عن الشيخ محمد البابلي عن سيف الدين البصير عن أحمد بن 


عبد الحق السنباطي عن الحمال يوسف بن زكريا عن والده عن أَبِي النعيم رضوان بن 
محمد عن الأستاذ أبي إسحاق التنوخحي عن البدر محمد بن إبراهيم بن جماعه عن عبد الله 


ابن 


عبد الوارث الأنصاري عن المؤلّف الناظم . 
-١ 5‏ ( الشافية لابن الحاجب9 ) : 


(00 


: 0 


: هو القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيئ , الأندلسي » الشاطبي » الضرير ( أبو محمد » أبو القاسم) 
مقرىء » نحوي » مفسر , محدث ناظم . 

ولد بشاطبة إحدى قرى شرقي الأندلس سنة 5ه وتوف في القاهرة جمادي الآخحرة سنة 
6 ووهد. 

من آثاره : " حرز الأماني و وجه التهاني ف القراءات السبع " ( المشهور بالشاطبية ) و " عقيلة 
القصائد في أسئ المقاصد في نظم المقنع للداني " » " ناظمة الزهر ف إعداد آيات السور " » " وتئمية 
الحرز من قراء أئمة الكنسز " ؛ و " إبراز المعاني من حرز الأماني " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (086-574/1) " معجم الأدباء " (555-79/15) " طبقات 
السبكي " (598-5751/5) " البداية و النهاية " )٠١/١5(‏ " شذرات الذهب " (8-8.1/4.م) 
" حسن المحاضرة " )5860-95814/١(‏ . 
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي , الدوين الأصل » الأسنائي » المالكي . المعروف بابن 
الحاحب ( أبو عمرو » جمال الدين ) فقيه » مقرىء , أصولي , نحوي » صرف » عروضي . 

ولد سنة (.هلاه) بأسنا من بلاد صعيد مصر , وانتقل إلى القاهرة صغيراً » وحفظ القرآن الكريم 
ودرس العلوم كالفقه وأصوله على مذهب الإمام مالك » وكذلك النحو والأدب واشتهر بابن 
لداجت 

وكانت المادة الي تشغل حيزاً كبيراً من تفكيره هي مادة النحو » فقد ظل في دمشق يودي رسالة 
العلم والمعرفة » وكان الأغلب عليه دراسة النحو . - 


١74 


ا 


بي 


ا 


أرويها بهذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد بن إبراهيم القليوبي عن 
النون يونس بن إبراهيم الدبوسي عن المؤلف . 

14- (الشافي للإمام المنصور بالله بن حمرة0"© ) : 

أرويه بالإسناد المتصل به المتقدم في أول هذا المجموع . 

- ( الشّذور لابن هشام وسائر تصانيفه!" ) : 


بي علي بن المطرز عن 


- وأشهر تلامذته المنذري والدمياطي » والرضي القسطنطينٍ وتخرج به الأصحاب ؛ ورحل إلى الكرك ع 


:)1١( 


0 


وتوف بالإسكندرية سئة (5145ه) . 
من تصانيفه : " الإيضاح شرح المفصل للزمخشري " , " الكافية في النحو " » " مختصر منتهى السؤل 
والأمل في علمي الأصول والحدل " ؛ " الشافية في الصرف " , " الأمالي " » " شرح كتاب سيبويه " . 
انظر : " وفيات الأعيان " )”45-7986/1١(‏ " البداية والنهاية " لابن كثير )175/1١7(‏ " النحوم 
الزاهرة " (5.0/5*) " شذرات الذهب " (1/5 80-7 3) . 
الشافي : رد على كتاب " الرسالة الخارقة " للفقيه عبد الرَّحيم بن أبي القبائل المتوق سنة 1ه وهو 
في أربع بحلدات ضخمة حقق فيها أيضاً طرقه ومروياته بدأ بتأليفه في شهر ربيع الأول ( سنة 09:ه) 
واكتفى في الجواب .ما لابد من ذكره ولم يتعرض لكل ما قاله صاحب الرسالة . 
طبع " مؤسسة الأعلمي - بيروت - في 4.5 ١ه‏ في أربعة أجزاء . 
مؤلفات الزيدية (؟1/5١؟‏ ١رقمه1814١)‏ , 
: هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري » المعروف بابن هشام ( جمال الدين » 
أبو محمد ) نحوي ؛ مشارك ف المعاني والبيان والعروض والفقه وغيرها . 
ولد في ذي القعدة سنة (04٠/٠اه)‏ . وقرأ العربية وأقام مكة » ونشأ فيها ودرس على كثسير من 
شيوخها » فلزم شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل » وقرأ على ابن السرّاج » وحضر دروس تاج 
الدين ؛ ودرس الفقه على مذهب الشافعي . 
توق .ممصر سنة (١51/اه)‏ . 


يإ 


من تصانيفه : " مغ اللبيب عن كتب الأعاريب " » " شرح بانت سعاد " » " شرح الشافية " ) 
" نبذة من قواعد الإعراب " , " شذور الذهب ف معرفة كلام العرب " » وهو الكتاب الذي أشار له 
المنصف وقد طبع مع تحقيقه للشيخ محي الدين عبد الحميد و " أوضح المسالك إلى ألفية ابن مللك " » 


0 الإعراب من قواعد الإعراب ‏ . 5 


١ ا‎ 


أرويها بهذا الإسناد إلى البابلي عن أبي بكر بن إسماعيل السنواني عن الجمال يوسف 
ابن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن المحب محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام 
عن أبية الولف 

5- ( شرح المقاصد للسعد التفتازاي”" ) : 

أرويه يهذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد السنهوري عن أحمد بن حجر المككي عن عبد 
الحق السنباطي عن تقي الدين الحصيئ عن همس الدين الحاجري عن المؤللف . 

7- ( شرح المواقف للشريف الجرجابي”" ) : 

أرويه وسائر تصانيفه بهذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد بن نخليل السبكي عن ابحم 
عييس حوس درف عا ون سحيام عن لخد كين لوي هيان لجرو مين 
السيد محمد بن علي الجرجان عن أبيه المؤلف . 

- ( شرح الجوهرة للبرهان أَبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي 
اللّقاي"؟ ) : 

أرويه يهذا الإسناد إلى البابلي عن شيخه المولف . 


- انظر : " الدرر الكامنة " )*1٠0-.48/9(‏ " النجوم الزاهرة " )751/١١(‏ " شذرات الذهب " 
191/59 ول" البدر الطالع " (501-140-0/1) " معجم المؤلفين " (05/97") . 
(1) : طبع مراراً . 
)١(‏ : طبع مراراً . 
() : هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاي ( نسبة إلى لقانة من قرى مصر ) المصري ء المالكي » 
( برهان الدين » أبو الأمداد » أبو إسحاق ) من علماء الحديث , وأصوله » والكلام » والفقه . 
توفي وهو راجع من الحج سنة (41١٠ه)‏ ودفن بالقرب من عقبة أيلة . 
من مؤلفاته : " يمجة امحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل " » " قضاء الوطر من نرهة 
النظر في توضيح تخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر " , " جوهرة التوحيد " » " هدية المريد شرح جوهرة 
التوحيد " . 
انظر : " خلاصة الأثر " 5/1١‏ -9) " معجم المؤلفين " )8/١(‏ . 


1١ كلا‎ 


8- ( شرح الرسالة للتاج الفاكهاي”" ) : 

أرويه وسائر تصائيفه يهذا الإسناد إلى البابلي علي بن محمد الأجهوري عن بدر الدين 
حسن الكرحي عن الخلال السيوطي عن محمد بن مقبل عن عبد الوهاب بن محمد الفروي 
50007 

: شروح بمرام الثلاثة على مختصر خليل”)‎ ( ٠ 

أرويها بهذا الإسناد إلى البابلي وسائر تصانيفه عن سالم بن محمد وسليمان بن عبد 
الدائم كلاهما عن النجم محمد بن أحمد على عن غيه الحق النشاط عن أخد يق عد 
الو شد القنيي عن ينعن الول 


) هو عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي » الإسكندران » الفاكهاني ( تاج الدين » أبو حفص‎ : )١( 
. فقيه » مشارك في الحديث والأصول والعربية والأدب‎ 
. ولد بالإسكندرية سنة 14 5ه . وتوف يما سنة ١الاه وقيل 74/اه‎ 
من تصانيفه : شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ف الفقه المالكي ماه " التحرير والتحبير " شرح‎ 
الأربعين النووية وسماه " منهج المبين في شرح الأربعين " » " الإشارة في النحو " » " التحفة المحتارة ف‎ 
. " الرد على منكر الزيارة " » " واللمعة في وقفة الجمعة‎ 
" حسن المحاضرة‎ " )١17/8/15( " البداية والنهاية‎ " )١80-1179/8( " انظر : " الدرر الكامنة‎ 
. )5517/7( " شذرات الذهب " (57/5) " معجم المؤلفين‎ " )7859/1١( " هدية العارفين‎ " )551/1( 
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر » قاضي القضاة .مصر حامل لواء ادهب‎ : )1( 
. المالكي على كاهله‎ 
أذ عن مشايخ عصره منهم شرف الدين الرهون » والشيخ خليل » وسمع من إبراهميم القايانٍ‎ 
. وغيره ومهر ف الفقه‎ 
ومن آثاره : " مجلدة في المناسك " » " وشرحها في ثلاثة أسفار " » " وشرح مختصر ابسن المحاجب‎ 
الأصلي " » " وألفيه ابن مالك " » و" شرح مختصر خليل " ثلاثة شروح كبير» ووسط » وصغير ؛ وقد‎ 
. عم النفع به وتداوها الطلبة والمدرسون مع وجود غيرها من الشروح المتعددة‎ 
-/17 انظر " توشيح الديباج وحلية الابتهاج " تأليف : بدر الدين القراقي (ات:541457هل) (ص‎ [ 
. ] 4 رقم الترجمة‎ )5 


1١ /ا/اغ‎ 


1١ - 5 

: ) شرح البردة لابن مرزوق”'‎ ( ١ 

أرويه مع سائر تصانيفه يهذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد بن حليل عن النجم محمد بن 

0- ( شرح المفصل لابن الحاجب وسائر تصانيفه ) : 

أرويها بهذا الإسناد إلى البابلي عن سالم بن محمد عن محمد بن أحمد بن زكريا عن 
محمد بن أبي بكر المراغي عن أي طلحة الحراوي عن الدمياطي عبد المؤمن بن خلف عن 
الل 

: ) شرح التلخيص المطول”"“والمختصر”" للسعد وسائر تصانيفه‎ ( - ٠0 

أرويها يهذا الإسناد إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن السيد يوسف بن عبد الله 
الأرميون عن أب الفضل السيوطي عن أحمد بن محمد العقيلي عن الحسن بن علي بن محمد 
الأبيور ةيهو الولف 


» هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق الحفيد ء العجيسي‎ : )١( 
» التلمسان ؛ ( ثمس الدين » أبو عبد الله ) فقيه ؛ أصولي » محدث ؛ مفسر » صوفي » مقرئ » لغفوي‎ 
. بياني » عروضي » ناظم‎ 
. ولد بتلمسان سنة (5”لاه) وتوفي يما سنة (481457ه)‎ 
» " من تصانيفه : " أنوار الدراري في مكررات البخاري " » " روضة الأديب ف شرح التهذيب‎ 
المفاتيح المرزوقية في استخراج رموز الخزرحية في العروض " » " شرح قصيدة البردة " وسمله‎ " 
الاستيعاب لما فيها من البيان والإعراب " و " المسعى الرجيح والمرحب الفسيح في شرح الجامع‎ " 
. الصغير " لم يكمل‎ 
. )917//9( " معجم المولفين‎ " )١7١-115/5( " انظر " الضوء اللامع " (5.0/07) " البدر الطالع‎ 
المطول على التلخيص ) شرح تلخيص المفتاح للقزويي طبع بالآستانة عام ١ه ) 704اهاء‎ ( : )١( 
4ا"اها.‎ 
مختصر على تلخيص مفتاح » فقد طبع على نفقه الشيخ فرج الله الكردي في المطبعة الأهلية ببولاق‎ : )"( 
. )578/١( 7ه وفي كلكتة عام /1717١ه معجم سركيس‎ 


١ 


: ) شرح معان الآثار للطحاوي”'‎ ( ٠5 
أرويه بمذا الإسناد إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن يوسف بن زكريا‎ 
عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن أبي الطاهر بن الكويك عن زيئب بنت الكمال المقدسية‎ 
. السراج عن منصور بن الحسين التاني عن محمد بن إبراهيم بن المقري عن المؤلف‎ 
: ) شرح الحافظ ابن حجر على البخاري”"‎ ( 
. أرويه يهذا الإسناد إلى البابلي عن سالم بن محمد عن الزين زكريا عن المولّف‎ 
: ) شرح النخبة له مع سائر تصانيفه'"‎ ( -٠0 
. أرويها يمذا الإسناد المتصل به‎ 
: ) شرح الجمل لابن باب شاذ7‎ ( 7 


)١(‏ : هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان الأزدي المجحصري 
الطحاوي ( نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر ) المصري , الحنفي » فقيه , مجتهد , محدث » حافظ » 
مؤرخ . 

ولد سنة (555"ه) وقيل (118ه) وتو في مصر سنة (١151ه)‏ . 

من تصانيفه : " أحكام القران " » " المختصر في الفقه " » " الاختلاف بين الفقهاء " ؛ " المحاضر 
والسجلات " , " التاريخ الكبير " » " بيان السنة والجماعة " » " معان الآثار " » " مشكل الآثار " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (١/7؟)‏ " تذكرة الحفاظ " (59-78/7) " لسان الميزان " (1714/1؟) 
" الفوائد البهية " ( ص )"4-7١‏ " شذرات الذهب " )١84/5(‏ " حسن المحاضرة " (198/1) . 

)١(‏ : كتابه المقصود هنا " فتح الباري " وسيأيٍ الكلام عليه استقلالاً. 

(5) : وهو كتاب " نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ' كلاهما للإمام ابن حجر وهو شرح 
مختصر مفيد » مطبوع متداول . 

(5) : هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ ( هكذا في كتب التراجم الأخرى ) بن داود بن سليمان بن إبراهيم 
المصري » الجوهري » المعروف بابن بابشاذ ( أبو الحسن ) نحوي لغوي . 

سمع الحديث ورواه » وقرئ عليه الأدب بجامع مصر سنين » وخدم ممصر في ديوان الإنشاء » وقدم - 


١ 


أرويه عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين عن أبيه عن يحي بن عمر الأمدل 
ح” . وأرويه عن شيخنا عن صديق بن علي المزجاجي عن السيد سليمان بن يحي بن 
عمر عن أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن السيد سليمان بن يحي بن 
عبر عن الخد رج شرب الأمدل عق ف رن هر 

قال يحي بن عمر : أخبرن به شيخنا أبو بكر بن علي البطاح الأهدل ثم ذكر الإسناد 
المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن علي عن أبي إسحاق 
ابن إبراهيم بن علي عن القاضي يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد السنباني عن عبد الله 
ابن بري القرشي عن محمد بن بركات السعيدي عن المؤلف . 

- ( شرح المقدمة المحسنة في النحو لابن باب شاذ المذكور”" ) : 

أرويه يبهذا الإسناد إلى المؤلف . 

9 ( شرح الحاوي للقونوي”" ) : 

أروةه بالإسناد المذكور إلى يحي عن عمر الأهدل بإسناده المتقدم في تفسير الثعلبي إلى 
الشرجحي عن خمس الدين الجزري عن إبراهيم بن أحمد الثعلبي عن المؤلف . 


- بغداه تاجرا في اللؤلق ع وأنعد عن علياتها وتوق عغصر'ق رحب سنة #489 هد : 
من مصنفاته : " شرح الحمل للزجاجي " ؛ " كتاب الأصول لابن السراج في النبحو "2" شرح 
النخحبة " » " تعليق في النحو " » " في حمسة عشر محلداً . 
انظر : " وفيات الأعيان " (595-7515/1) " معجم الأدباء " )١11-117/17(‏ " البداية والنهاية " 
(؟17/1١1١)‏ " النجوم الزاهرة " )١٠١5/5(‏ " شذرات الذهب " (9/6م-84”) " معجم المؤلفين " 
(/9) . 
© قال ابن حلكان (0117/5) : ابن بابشاذ : كلمة أعجمية تتضمن الفرح والسرور . 
(1) : تقدم آنفاً . 
(؟) : ( شرح الحاوي الصغير ) في الفقه . - مخطوط - الأعلام للزركلي (515/5) . 


١٠ 


: ) شرح الحداية لحسام الدين بن علي السغناقي<"‎ ( ٠ 

أرويها عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي عن أبيه عن جحده عن 
إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد المدني عن الشمس الرملي عن زين الدين زكريا عن 
بحم الدين عمر بن تقي الدين بن فهد عن محمد بن إبراهيم المرشدي عن محمد بن علي بن 
عبد الكاني عن عبد الله بن حجاج الكاشغري عن المؤلف . 

: ) شرح الهداية للسروجي”"‎ ( ١ 

أرويها بالإسناد السابق إلى الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر عن محمد بن على بن 

محمد المككي عن قطب الدين عبد الكريم بن محمد البي عن المؤلف . 


- ( شرح الكنز للكرماني”” ) : 


(1) : هو الحسين بن علي بن حجاج السعْناقي » البخاري » الحنفي » المنعوت بالحسام » فقييهءأصولي ء 
دحل بغداد » وتوقيٍ .عرو قبل عام 6 لالاه . 
من آثاره : " شرح الهداية ف فروع الفقه الحنفي " » و " شرح أصول الفقه للأحسيكي " . 
انظر : " معجم المؤلفين " )505/١(‏ . 
(1) : هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغ السروجي الحنفي ( نمس الدين » أبو العباس ) قاضي قضاة الديار 
المصرية » كان مشاركاً ف علوم شى . 
ولد سنة (511ه) وقيل (775ه)وتوف بالقاهرة سنة (١٠١لاه)‏ وقيل سنة (01/اه) . 
من تصانيفه : " اعتراضات على ابن تيمية في علم الكلام " » شرح على الحداية وسماه " الغاية " ولم 
يكلمه انتهى فيه إلى كتاب الإبمان في ست مجلدات ضخمة » تحفة الأصحاب ونزهة ذوي الألباب . 
انظر : " الدرر الكامنة " (45-91/1) " البداية والنهاية " )10/١4(‏ " النجوم الزاهرة " 
(515-71/9) " الفوائد البهية " (ص١١)‏ " الجواهر المضية " للقرشي (17/1ه-5ه) . 
() : هو مسعود بن محمد بن محمد بن سهل الكرمان » الحنفي ( أبو محمد , قوام الدين ) عالم في الفقه 
والنحو والأصلين واللغة سكن بدمشق ثم بالقاهرة . 
ولد سنة 4ه وتوف سنة /4 لاه وقد جاوز الثمانين . 
من تصانيفه : " شرح الكنز ف فروع الفقه الحنفي " » " حاشية على المغن للبخاري في أصول 
الفقه "2 وله شعر . 5 


١8١ 


ا 


رويه بالإسناد السابق إلى الحافظ ابن حجر عن محمد بن محمد بن سكر القرشي عن 
مؤلفه . 

: ) شرح" التجريد للمؤيد بالله‎ ( ١1 

أرويه بالإسناد السابق في كتاب الأمالي له من حرف ال همزة . 

5- ( شرح”" التجريد لأبي طالب ) : 

أزؤية بالاضتاة السايق فى كاب الازادة لمعن لحرت المزة : 

6- ( شرح الأحكام للسميد أنى العباس9" ) : 

أرويه بالإسناد السابق في أمالى المؤيد بالله وإفادة أي طالب أَيضاً إليهما وهما يرويان 
شرح الأحكام عن المؤلف وهو خالهما . 


5 -( شرح القاضي زيد بن محمد احاح اماد لاج سبو ل وراش ا ا 1 


- انظر " النجوم الزاهرة " لابن تغري بردي )١84-1١8/١0(‏ " الدرر الكامنة "(417/4*) "الجواهر 
المضية " للقرشي )١717/7(‏ . 

(1) : الأصل " التجريد في علم الأثر " للمؤلف أيضاً وهذا الشرح ف أربع بحلدات اعتئ فيه بالأسانيد 
وأسماء الرواة الراوين عن علي عليه السلام والأئمة من أهل البيت ويبسط الأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . 

مؤلفات الزيدية 47/5 ارقم 1855) . 

(؟) : الأصل للمؤلف أيضاً وهذا الشرح في ستة عشر محلداً » أودع فيه من الأدلة والتعليلات مالا يوحد في 

غيره وبالغ في نصرة مذهب الإمام المهادي حى أظهر ترجيحه . 
مؤلفات الزيدية (؟/45 ١‏ رقم )١1854‏ . 

() : هو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن سليمان . الهاشمي الحسينٍ السيد الإامام 

أبو العباس » حدث عن يحي بن محمد بن اهادي » وعليه سمع الأحكام والمتتخب . 
وله مؤلفات منها " شرح الأحكام " " مسلسل الأحاديث " " شرح الإبانة " " المصابيح 
وكان إمامياً ثم رجع إلى مذهب الزيدية وقيل لم يرحع توف سنة (#07ه). 
انظر " تراجم الرحال " للجنداري (ص"3) . 
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١ 
1 الكلاري7‎ 


رويه بالإسناد المتقدم ف كتاب الإبانة من حرف الحمزة إلى أبي علي بن أموج الجيلي 


/1؟ - ( شرح الأزهار لا بن مفتاح”" ) : 
رويه بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أحمد عن 


علي بن زيد عن المؤلف . 


-- ( شرح الفتح ليحي حميد”" ) : 


00 


: 0 


000 


: هكذا في الأصل ؛ والذي في التراحم ( الكلاوي ) . 


وهو زيد بن محمد الكلاوي بالتخفيف كذا قيل الحيلي وهو القاضي زيد المشهور علامة الزيدية 
وحافظ أقوالهم وفقيههم . قال في الانتصار : كان من أتباع المؤيد بالله ولم يعاصره » وهو مؤلف الشرح 
الملذكور » وإذا أطلق الشرح ف المنتزع فهو شرحه ء إلا في موضع في السير فشرح أبِي طالب » والشوح 
درب الزيدية ومعلقيها انتزعه من شرح أبي طالب . 

انظر : " تراحم الرحال " للجنداري (ص١٠١)‏ . 
هو عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح » شارح الأزهار (( المنتزع المختار منه الغيث المدرار المفتح لكمائم 
الأزهار في فقه الأئمة الأطهار )) . 

طبع عام 177١ه‏ مطبعة شركة التمدن معجم سركيس )1117/1١(‏ » الشرح الذي عليه اعتتماد 
الطلبة إلى الآن . 

كان محققاً للفقه ولعله قرأ على الإمام المهدي مصنف الأزهار » وكان مشهوراً بالصلاح وميل الناس. 
إلى شرحه. وعكوفهم عليه مع أنه لم يشتمل على ما اشتملت عليه سائر الشروح من الفوائد . 

دليل على نيته وصلاح مقصده وهو مختصر من الشرح الكبير للإمام المهدي المسمى بالغيث » وتوفي 
رحمه الله يوم السبت سابع عشر ربيع الأخر سنة لاله وقبره يمان صنعاء . 

انظر " البدر الطالع " 4/١(‏ 886-59) , 


: قال الشوكان في " البدر الطالع " (41/9") : 


ولد سنة (504ه) وقرأ على جماعة » منهم محمد بن أحمد مرغم و محمد بن يحي بمران - 
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2 بالإسناد المتقدم في أول هذا المحتصر إلى الإمام القاسم بن محمد عن السيد أمير 
الديه باعي اللعن القية نقد بورعيد اشعن املق 

8 - ( شرح الأثمار لابن يمران " ) : 
ا 


رويه بالإسناد المذكور إلى الإمام القاسم بن محمد عن عبد العزيز بن محمد بن يحي بمران 
عن أبيه المؤلف . 

- ( شرح البحر للإمام عز الدين بن الحسن”" ) : 

أرويه بالإسناد المذكور إلى الإمام القاسم عن أمير الدين بن عبد الله عن السيد مد 


ابن عبد الله عن الإمام شرف الدين عن الإمام محمد بن علي السراجي عن المؤلف . 
-١‏ ( شرح النجري على 


- ومحمد بن أبي بكر الشافعي وغيرهم » ورحل إلى مكة ولقى ابن حجر الهيثمي وسأله بمسائل وأحذ 
عنه جماعة من العلماء . 


وله مصنفات متها شرح الأتمار سماه " الوابل المغزار " ومنها الفنتح " وشرحه و" التوضيح " و 
" ومصباح الفرائض " وشرحه و" نزهة الأنظار " 


مات في رجحب سنة (995.8ه) اه . 
)١(‏ : هو محمد بن يحي بن محمد بن أحمد بن محمد بن موسى اليماني الصعدي المعروف ببهران الزيدي » 
أحد علماء اليمن المشاهير » برع في جميع الفنون وفاق أقرانه وتفرد برياسة العلم في عصره . 


وصنف التصانيف الحافلة منها في الفقه : " شرح الأثمار " للإمام شرف الدين في أربع بجلدات » وفي 
العربية" إل 17 وق الأصول ياي الكافل "و" الشافي 0 وغير ذلك . 


وقد عم النفع بشرحه للأثمار المتقدم ذكره فإنه ذكر فيه من دقائق الفقه وحقائقه ما لم يوحد ف غيره» 
وذكر الأدلة على مسائلة ونقحه أحسن تنقيح . 


مات بصعدة سنة (/89651ه) . 
انظر " البدر الطالع " (1/7/ا؟ - ولام -381) . 


(؟) : واسمه : " الفلك السيار في حج البحر الزخار " الموجود منه يمكتبة الجامع / صنعاء ( الجزء الأول ) 
ينتهي إلى أثناء سجود السهو في 0 ورقة رقم 05 فقه ) 


١5 


ع ١‏ 
الأزهار” 0 : 
ا 


رويه بالإسناد المذكور إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أ حمد عن علي بن زيد عن 
' محمد بن أبي القاسم النجري عن ولده المؤلف علي بن محمد النجري . 

5- ( شرح الإبانة للهوسمي”" ) : 

ريه بالإسناد المتقدم في الإبانة المتصل به . 

*7- ( شرح النكت للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلاه” ) : 

أرويه أيضاً بالإسناد المتقدم في الإبانة المتصل به . 

4- ( شرح أبي مضر©)) : 


7 َ 


. " هو علي بن محمد النجري . اليمئ . أخذ عن الإمام المهدي كتابة " الأزهار‎ :)١( 
وكان صاحب الترجمة علامة متفناً محققاً وله عناية تامة بعلم الإمام المهدي وكتبه في الفروع » وهو‎ 
. صاحب الشرح المعروف بشرح النجري على الأزهار رحمه الله تعالى‎ 
. ولم نقف على تاريخ ميلاده ولا وفاته . إل أنه من علماء القرن التاسع الهجري والله أعلم‎ 
. )071/9( " انظر : " ملحق البدر الطالع " (11) " معجم المؤلفين‎ 
. 9؟): قد تقدمت ترحمته‎ 
(؟) : هو جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحي الأبناوي البهلولي الزيدي » القاضي نمس الدين قال في‎ 
المستطاب " , هو إمام الزيدية وعالمها وإمامها ومسندها ؛ وكان أبوه عالم المطرفية وأوه شاعرهم,‎ " 
. ارتحل لطلب العلم إلى العراق ولم يخرج إلا وهو أعلم من هو فيه‎ 
. له مصنفات منها : " النكت وشرحها " . توفي سنة (1/9هه)‎ 
. )٠١ص( انظر : " تراجم الرحال " للجنداري‎ 
هو شريح بن المؤيد القاضي الميلي أبو مضر ء صاحب التصانيف في الفقه منها " أسرار الزيادات " و‎ : 05 
. " لباب المقالات لقمع الجهالات‎ " 
. أفى مرة بحواز مهادنة الباطنية » فهاجر الشيخ علي خليل من تلك الفتوى وأنكر عليه‎ 
. انظر " تراحم الرحال " للجنداري (ص17)‎ 


١ 5م‎ 


عن للولت. . 
5- ( شرح الأساس للإمام القاسه"" ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في الأساس له 7 
5- ( شرح الأساس للشرفي”" ) : 
أرويه بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن أخيه 
الحسين بن المؤيد عن القاضي علي بن محمد المعمري عن المؤلف . 
0- ( شرح الثلاثين المسئلة لابن حابس”" ) : 
أرويه بالإسناد المذكور إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن أحمد بن ناصر المعحسلاقي 
عن أبيه عن جده عن المؤلف . 
4- ( شرح الكافل له0 ) : 


, تقدمت ترحجمته‎ :)١١( 
آقه : هو السيد أحمد بن محمد الشرفي العلامة المورخ مصئف " اللثالي المضية " جعلها شرحاً لقصيدة السيد‎ 
صارم الدين إبراهيم بن محمد الي عارض بما البسامة » وهو شرح حافل في ثلاثة مجلدات . توي سسنة‎ 
.)ها١.ههز‎ 
. ومن مصنفاته : " شرح الأساس " واسمه الكامل شفاء صدور الناس شرح الأساس لعقائد الأكياس‎ 
١4 ١ص مصادر الفكي‎ 505 6 504 » 5٠61" الجامع الكبير صنعاء رقم‎ ه١١‎ 81١ مخطوط حجزئين سنة‎ 
. و" شرح الأزهار " في أربعة مجلدات . وله أشعار » وأخبار » وجهاد واجتهاد‎ 
. ومن جملة مشايخه الإمام القاسم بن محمد وله تلامذة جهابذة‎ 
. )١1١9/1١( " انظر " البدر الطالع‎ 
وهو الإيضاح المعروف ( بشرح ابن حابس على الثلاثين مسألة من أشهر كتب التوحيد عند‎ :)0( 
. ) الزيدية‎ 
. )750-- 585( هناك نسخ خحطية كثيرة في مكتبة الأوقاف‎ 
. 7٠١ص أعلام المؤلفين الزيدية‎ 
- ١ واسمه الكامل ( الأنوار الحادية لذوي العقول إلى شرح الكافل بنيل السؤول ) مخطوط سنة‎ :)4( 


١ةمك‎ 


أؤونية بف الا سماد 

9- ( شرح الكافل لابن لقمان7" ) : 

أرويه بالإسناد المذكور إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن الحسن بن صالح عن 
القاضي أحمد صالح بن أبي الرجال عن المؤلف . 

- ( شرح الغاية للحسين بن الإمام”" ) 

أرويه بالإسناذ المذكور إلى إبراهيم بن القاسم عن شيخه أحمد بن ناصر عن أحمد ابسن 
سعد الدين عن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عن المؤلف . 

: ) شرح النجري على مقدمات البحر”"‎ ( -1١ 

أرؤيه بالإسناد إلى الإمام القاسم بن محمد عن عبد العزيز بن محمد بن يحي يهران عن 
أبيه عن المرتضى بن قاسم عن المؤلف . 

0 0 
5- ( شرح المنهاج للإمام عز الدين"' ) : 
أرويه بالإسناد السابق في شرح البحر له . 


0 ٠ه‏ ضمن مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء رقم (4) فقه وآخر سنة 05١٠١ه‏ رقم (0/8) 
ممكتبة العبيكان . 
الروض الأغن 97/١(‏ رقم )١757‏ . 
)١(‏ : هو أحمد بن محمد لقمان بن أحمد بن همس الدين بن يحي المرتضى » اليم ؛ الزيدي . عالم مشارك في 
أنواع من العلوم . 
توقي سنة (5٠٠1١ه)‏ ودفن بقلغة غمار من جبل رازح . 
من تأليفه : " شرح الكافل بنيل السؤال ني علم الأصول " طبع في صنعاء - مصادر الفكر 
(ص179١)‏ " شرح الأساس " , " شرح التهذيب للتفتازاني . " مرقاة الأصول للإمام القاسم . 
انظر " البدر الطالع " )١118/1(‏ " ومعجم المؤلفين " (550/1) . 
(؟): سيأتي ذكر ترجمته في المولفات . 
(9) : تقدمت تر جمته . 


(4؟): تقدمت تر جمته , 


١ /ام‎ 


مومه ( شرح”7"“ الحفيظ للفقيه حسن النحوي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب التذكرة له . 

: ) شرح الحداية للسيد إبراهيم بن محمد بن عز الدين المؤيدي92"‎ ( -١ 
. أرويه بالإسناد المتقدم إلى القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال عن المؤلف‎ 
: ) شرح الخالدي في الفرائض”'‎ ( -١مه‎ 

أرويه بالإسناد المتقدم في شرح الفتح إلى يحي حميد عن مؤلفه . 

75- ( شرح الأزهار للتّرفي؟؟ ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في شرح الأساس له . 

00؟- ( شرح الغايات للإمام المهدي"" ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب البحر له . 

- ( شرح الزيادات للدواري”" ) : 


م ممم امام ممم م م يي 


(1): ( شرح الحفيظ ) له نسخة في الأنبروزيانا رقم 017 . الروض الأغن ٠ )195/١1(‏ 
١؟)‏ : هو السيد الداعي إلى الله إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عز الدين الحسيي المؤيدي اليم المعروف بحورية 
الصعدي . 
له مجموعة من المؤلفات منها : " الروض الحافل شرح الكافل " " شرح الهداية " في الفروع في ثلاث 
بجلدات . " قصص الحق المبين في فضائل أمير المؤمنين " . 
توفي سنة 879 ١١ه‏ ) ودفن ببلدة العشة بالقرب من مدينة صعدة . 
انظر " ملحق البدر الطالع " ص 9 - ٠١‏ . 
(م) : هو أحمد بن محمد بن داود الخالدي » اليميٍ , عالم مشارك . توقي سنة (4/0ه) ٠.‏ 
نو تائف :1 ايفان العايط :ف عل التراوي 3 "اقرع على كافية ابن الخاجت و الوص 
الشفاف في المنطق " . 
انظر : " ملحق البدر الطالع " (ص47) " معجم المؤلفين " ٠ )151/1١(‏ 
(:): تقدمت ت رحمته . 
(6) : تقدمت ترجمته . 


(1) : تقدمت ترحمته . 


١2848 


ا بالإسناد المتقدم في الديباج له . 


6- ( سائر الشروح ) : 


١ 8 5 2‏ 
- ( شُعب الإيمان للبيهقي”؟ ) : 


شياق ذكر إمنتادها بعالا عد دكن إسحاد الصهانة فى شه لوي إن ا 
ماي 2 ع 9 نا لل ع 


أرويه بالإسناد المتقدم في الأسماء والصفات له في حرف الهمزة من هذا المختصر . 
4١‏ (الشفاء للقاضي عياض ) : 


أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن سالم بن محمد عن النجم الغيطي عن زكريا ع 


محمد بن علي القاياتي عن عمر بن علي بن الملقن عن يوسف بن محمد الدااصي عن ييحيى 
الصائغ عن المؤلف . 


- ( الشفاء للأمير الحسين7' ) : 
ا 


-١ 47‏ ( شفاء غلّة الصادي للسيد محمد بن إدريس الحمزي وسائر مصنفاته 
١ 5‏ 
كشرحه على اللمع وغيره' ' ) : 


أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الانتصار إلى الإمام يييى بن حمزة عن المؤلف . 
:)١(‏ تقدمت ترحمته , 


(؟): تقدمت تر حمته . 


(؟) : هو السيد محمد بن إدريس بن الناصر علي بن عبد الله بن الحسن بن حمزة بن سليمان 

ترجمه صاحب مطلع البدور فلم يذكر له مولداً ولا وفاة ولا بلدا ولا شيوخاً ولا تلامذة 

له مجموعة من المصنفات منها : " التيسير " » " الأكسير الأبريز في تفسير القرآن العزيز " » " شفاء 
غلة الصادي في فقه الهادي " » " المنصور المحصور ف فقه المنصور " » " الدرة المضية في الآيات المنسوحة 
الفقهية " وأرخ موته بعضهم في عشر الثلاثين وسبعمائة 


انظر " البدر الطالع " )١١07-15/5(‏ . 
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4 *- ( الشمائل للترمذي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في السنن له . 

هغ ١‏ ( شمس الأخبار لعلي بن حميد”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أوائل هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم 
لين عن السيد أَبي العطايا عن الإمام الواثق 520008 ع الاي اللسوبن عمد 
الو ل 

45+ ( شمس الشريعة لسليمان بن ناصر”" ) : 

أرويها يهذا الإسناد إلى الأمير الحسين بن محمد عن الأمير علي بن الحسين عن عطية 
عن المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن المؤلف . 

- ( الشريعة على اللمع للسيد الحادي بن يحيى”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم ف أوائل هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم 
الدين عن أبيه عن جده عن السيد صلاح بن جلال عن المؤلف . 


. تقدمت تر جمته‎ : )١١( 
. (؟) : هو علي بن حميد القرشي بن أحمد بن جعفر بن الوليد » محدث‎ 
من آثاره : " همس الأخبار المنتقاة من كلام الببي المختار " طبع بالقاهرة » مطبعة التميدن سبنة‎ 
. اهبف 778 صفحة‎ 
. )077 رقم‎ ١١8/5( انظر : " معجم المؤلفين " (9//ا4) . الروض الأغن‎ 
هو سليمان بن ناصر البسحامي الزيدي المتكلم كان مطرفيا ثم قرأ على أبي جعفر فرجع » عاصر آأخر‎ : )1( 
. مدة المتوكل على الله . وكان في نواحي مذحج‎ 
١ " وله مؤلفات مبها " همس الشريعة " ستة مجلدات » و" الروضة في الفقه " وكتاب 0 النظام‎ 
. ١7ص انظر : " تراجم الرجال " للجنداري‎ 
هو السيد مهادي بن يحي بن المرتضى أو الإمام المهدي » قرأ على جماعة منهم الفقيه قاسم بن أمد‎ : )4( 
حميد » وله تلامذة منهم صنوه الإمام المهدي » وكان صاحب الترجمة عالما كبيرا مات سنة (8©5لاه).‎ 
. )351- 35 /9( " انظر " البدر الطالع‎ 
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- (الشهاب للقضاعي”" ) : 
1 


رويه بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماحي عن الإمام داود بن سليمان ببن 
كساد عن محمد بن بركات النحوي عن المؤلف . 


)١(‏ :هو محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القضاعي » الشافعي 
( أبو عبد الله ) فقيه » محدث , مؤرخ ؛ واعظ مشارك في علوم أخرى . وسمع بمصر خلقاً كثيراً » وكان 
كاتباً للوزير علي بن أحمد الجرحان . توفي سنة (485ه) . 

من تصانيفه : " المختار في ذكر الخطط والآثار في حطط مصر " . " الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ 
الخلفاء " » " شهار الأخبار في الحكم والأمثال والآداب الشرعية " » " مسند الشهاب " . 


انظر 4“ وفيات الأعيان 0 /1١‏ همه) " طبقات السبكي 1 (١/5مه) ١‏ شذرات الذعب " 
م . 


١5١ 


حرف الصاد المهملة 

- ( صحاح الجوهري”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن زكريا بن ييى الإسكندري 
عن نصر بن أَبي الفتوح الحضرمي عن أَبي طاهر محمد بن بيان الأنبساري عن محمد بسن 
حمزة العوق عن علي بن جعفر التميمي عن إسماعيل بن محمد النيسابوري عن أبِي بكر بن 
على عن المؤلف . 

- ( صحيح البخاري ) : 

سمعته من فاتحته إلى حاتمته من لفظ شيخي السيد العلامة علي بن إبراهيم بن على بن 
إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهيد رحمه الله . 

قال أرويه بالسماع والإجازة عن حامد بن حسن شاكر عن السيد العلامة أحمد بن 
عبد الرحمن بن الحسين الشامي وهو يرويه بالسماع والإجازة عن شيخه محمد بن حمسن 
العجيمي عن شيخه أحمد بن محمد العجل اليم عن شيخه ييى الطبري عن جده المحب 
الطبري عن إبراهيم الدمشقي عن الشيخ عبد الرحيم الفرغاني عن الشيخ محمد الفارسينٍ 


)١(‏ : هو إسماعيل بن حماد الوهري » الفارابي » " أبو النصر , لغوي » أديب » ذو خط جيد ؛ أصله من 
باك لتر لمن فار اب رركا نإل العراق وقرأ العربية على أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافٍ ع 
وسافر إلى الحجاز » وطوّف بلاد ربيعة ومضرء وأجهد نفسه في الطلب » ولما قضى وطره من الطواف 
عاد راجعاً إلى خراسان . 

تم سرح إلى نيسابور فلم يزل مقيما يما على التدريس والتأليف وتعليم الخط حي توفي يما سنة 
(55"ه) ., 

من تصانيفه : " تاج اللغة وصحاح العربية » " كتاب المقدمة في النحو " » كتاب في العروض » وله 
شعر . 

" لسان الميزان " (405-4.50/1) " شذرات الذهب‎ " » )١50-1١51١ /5( " معجم الأدباء‎ " ١ 

)١ 17/0‏ " معجم المولفين " 5587م ل وام , 
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عن الشيخ ييى بن عمار الختلاني عن محمد بن يوسف الفربري عن المؤلف . 
' (ح) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه عن السيد أحمد الشامي عن محمد بسن 
الطيب المغربي عن محمد بن أحمد الأندلسي الفاسي عن أحمد بن محمد العجل بإسناده 
المذكور إلى المؤلف . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا بإسناده إلى العجل عن القطب محمد بن أحمد بن محمد 
النهروانٍ عن أبيه عن النور أَبي الفتوح أحمد بن عبد الله الطاووسي عن أبي20 يوسف 
اهروي عن محمد بن شاذبخت الفارسيئ عن ييى بن غمار بن شاهان الختسلاني عن 
الفربري عن المؤلف . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه حامد بن حسن شاكر عن السيد هاشم 
بن ييى الشامي عن القاضي طه بن عبد الله الساده عن علي المرحومي المصري ثم اليميئ 
عن إبراهيم البرماوي عن شهاب الدين القليوبي . 

ح” قال المرحومي : وأرويه عالياً بلا وساطة بالإحازة العامة عن الشيخ شهاب 
الدين القيلوني . 

قال : أخبرنا به الحافظ ابن حجر بقرأي عليه لجميعه . قال : أخبرنا به النبحم عبد 
الرحيم بن رزين الحموي وإبراهيم بن أبي التنوخي سماعاً عليهما لجميعه قالا : أخبرنا به 
أحمد بن طالب الحجار ماعاً عليه . قال : أخبرنا به الحسين الزبيدي سماعاً عليه أخبرنا أبو 
الوقت عبد الأول السجزي الهروي سماعاً . قال : أخبرنا به أبو المسسن عبد الرحمن 
الداودي أخبرنا به عبد الله بن أحمد بن حَموئيه السرحسي . قال : اخبرنا به أبو عبد الله 
ابن يوسف بن مطر الفربري . قال : أخبرنا به مؤلفه محمد بن إسماعيل البخاري . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه حامد عن السيد أحمد بن يوسف بن 
الحسين بن الحسن بن القاسم عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السيد الحسين بن 


(1) : في حاشية المخطوط ( في الأمم لإبراهيم الكردي هكذا عن باء بايوسف الهروي ) . 
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أحمد زبارة عن القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال عن محمد البابلي عن أَبِي النجا سالم 
ابن محمد عن النجم محمد بن أحمد بن علي عن شيخ الإسلام زكريا عن الحافظ ابن حجر 
بإسناده المتقدم . 

(ح) وأرويه يمذا الإسناد إلى السيد حسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن تحمد 
ابن عبد العريز بيشي عن إميخاق بن مد بق حعمان عن أنه عن عمد ابن أي القاتشع 
ابن إسحاق بن جعمان عن أبيه عن أبي القاسم بن محمد بن أحمد بن جعمان عن أبيه عسن 
أبي القاسم بن إبراهيم بن جعمان عن أحمد بن عمر بن جعمان عن إبراهيم بن عبد الله 
ابن جعمان عن محمد بن موسى الذؤالي عن أبيه عن إبراهيم بن عمر العلوي عن أحمد بن 
أن انخير :المماعى عن أيلاعن أي بكر ين أخن بن عن الشراحى عن عمد ابن [#باغيل 
ابن أبي الصيف اليم عن علي بن حميد بن عمار الاطرابلسي عن عيسى بن أبي ذر 
الحروي عن أبيه عن مشائخه الثلاثة : عبد الله بن أحمد بن حموية السرحسي » وإبراهيم بن 
أخند المستملى ع وأبي اليثم محمد.بن المكي الكنتمئهيئ ؛ كلهم عن الفريري عن امول : 

ح”” أرويه بالإسناد المتقدم إلى عبد العزيز الحبيشي عن علي بن محمد الدييع عن 
عيسى بن محمد بن محمد الجعفري الثعالبي المالكي عن محمد بن علاء الدين البابلي بإسناده 


السابق . 
( ح ) وأرويه عالياً بالإسناد إلى عبد العزيز الحبيشي بالإجازة عن البابلي المذكور 
بإسناده . 


( ح ) وأرويه بالإسناد المذكور إلى الحبيشي بإسناده عن أبيه عن الطاهر بن حسين 
الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الديبع عن أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن 
نفيس الدين سليمان بن إبراهيم العلوي عن أبيه عن إبراهيم بن محمد الطبري عن عبد 
الرحمن بن أبي حَرَّمِي الكاتب المكي عن على بن حميد بن عمار الاطرابلسي بإسناده 
المتقدم إلى المؤلف . 
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(ح) وأرويه بالإإسناد السابق إلى نفيس الدين العلوي عن موسى بن مري بن علي 
العزولي عن أحمد بن أبي طالب الحجار بإستاده السابق . 

وأرويه بالإسناد المتقدم إلى الحبيشي عن أبيه عن عبد الوهاب بن عبد الحق الحبيشي 
فو موي اجن ارهن عن نوا الما عو اك ون عدار اا السابق 6 

(ح ) وأرويه بالإسناد المتقدم إلى عبد الوهاب الحبيشي عن علي بن محمد الوايلي 
عن أخيه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي عن الحلال السيوطي عن ابسن 
حجر العسقلانٍ بإسناده . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد علي بن إبراهيم المذكور عن شيخه أبي المسن 
السندي عن محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله بن سالم البصري عن أبيه عن الشيخ 
محمد البابلي بإسناده السابق . 

( ح ) وأروي صحيح البخاري بالسّماع لبعضه والإجازة لباقيه عن شسيخنا السيد 
الإمام عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن ثمس الدين 
ابن الإمام شرف الدين رحمه الله عن شيخه محمد بن الطيب المغربي بإسناده السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر عن السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل 
عن السيد أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن محمد البابلي بإسناده 
السابق : 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر المذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن 
الشيخ سالم بن عبد الله بن سالم البصري عن أبيه عن محمد بن علاء الدين البابلي بإسناده 
السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن السيد سليمان بن يحي الأهدل عن أحمد بن 
محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل عن إسحاق بن إسحاق بن جعمان بإسناده 
السابق إلى المؤلف . 
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( ح ) وأرويه بالإسناد إلى يحي بن عمر عن أَبي بكر بن علي البطاح الأهمدل عن 
يوسف بن محمد البطاح الأهدل عن الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي 
الديبع عن الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي عن الحافظ ابن حجر بإسناده السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن محمد بن علاء الدين المزحاجي عن أبيه عن 
أيه عبد الله بن عبد الباقي المزجاجي عن محمد بن إبراهيم بن جمعان عن محمد بن أبي 
القاسم بن إسحاق بن جعمان بإسناده المذكور . 1 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد بن علاء الدين المزحاجي عن أبيه 
عن الشيخ إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدني عن الشمس محمد بن أمد 
الرملي وابن حجر الهيثمي والبدر الدمشقي كلهم عن زين الدين زكريا محمد الأنضصاري 
عن الحافظ ابن حجر العسقلانى بإسناده السابق . 

( ح ) وأرويه بهذا الإسناد إلى إبراهيم الكردي عن عبد الله بن ملا سعد الله اللاهوري 
عن قطب الدين النهروانيٍ بإسناده السابق إلى المؤلف . 

وأعلى من هذا رواية شيخنا السيد المذكور عن شيخه محمد بن الطيب المغربي عسن 
شيخه محمد بن أحمد الفاسي عن أحمد بن محمد العجل عن القطب اللنهرواني بإسناده 
السابق . 

فبين شيخنا وبين البخاري عشرة وبي وبين البخاري أحد عشر رجلاً .. هذا على 
تقدير صحة ما تقدم من أن القطب النهروان يرويه عن أبيه عن أَبي الفتوح كما أنثبته 
كذلك إبراهيم الكردي في الأمم وإن لم يكن بين القطب النهروان وبين النور أبي الففوح 
واسطة فبين شيخنا السيد عبد القادر وبين البحاري تسعة وبيئ وبين البخحاري عشرة . 

وقد وقفت على إجازة من الحافظ محمد بن الطيب المغربي شيخ شيخنا ولفظها 
هكذا : عن القطب النهروان عن النور أَبي الفتوح فيكون على هذا بي وبين رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أربعة عشر رجلاً في مثل ثلاثيات البخاري وبيانه أن أروي 
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أحمد الفاسي عن شيخه أحمد بن محمد العجل عن القطب النهروان عن النور أبي التفوح 
عن أَبي يوسف الهروي عن محمد بن شاذبخت عن يحي بن عمار بن شاها عن الفربري عن 
البخاري .. قال في صحيحه : حدثنا مكي بن إبراهيم قال : حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن 
سلمة بن الأكوع قال : “معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " مَنْ يقل 
عَلَيَ ما لم أقل فليتبوًأ مَقَعَدَه من الثار "20 , 

وهذا غاية في العلو لا يوجد مثلها اليوم . وقد قال الشيخ إبراهيم الكردي في الأمم 
بعد أن ساق الطريقة السابقة موسطاً بين القطب النهرواق وبين النور أبي التفوح تلك 
الواسطة ما لفظه : فبيننا وبين البخاري ثمانية وأعلى أسانيد ابن حجر أن يكون بينه وبين 
البخاري سبعة فباعتبار العدد كأن سمعته من الحافظ ابن حجر وصافحته وكأن شسيخنا 
اللاهوري معه من التنوخي وصافحه وبين وفاتيهما مائتا سنة وبضعة وثمانون فإن 
اللاهوري توق بالمدينة سنة ٠ه‏ والتنوخي سنة ٠ه‏ وهذا عال جداً . 

وأعلا أسانيد السيوطي إلى البخاري أن يكوة يستوين لساري عاد سار يم فس 
السيوطي ولله الحمد انتهى كلام الكردي . 

وإذا صح ما حكيناه عن محمد بن الطيب فيكون بين الكردي وبين البحصاري سبعة 
فقط فيكون مساوياً لابن حجر شيخ السيوطي ويكون شيخنا غبد القادر بن أجد كأنسه 
لقي السيوطي وصافحه وسمعه منه وبين وفاتيهما قريب ثلاثمائة سنة إن السيرطي مات 
سنة (1١151ه)‏ وشيخنا مات سنة (/1١7١اه)‏ . 

ح” وأورى صحيح البخاري عن شيخنا السيد المذكور عن شيخه المساوى ابن 
إبراهيم الحشيبري عن أحمد بن محمد الحشيبري عن عبد الواحد بن محمد الحيّاك الحشيبري 
عن محمد بن عمر الحشيبري عن بحي بن أحمد الحشيبري عن محمد بن أَبي بكر الأشضخر 
عن أحمد بن محمد بن حجر الهيئمي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه 7١1/1(‏ رقم )٠١5‏ من حديث سلمة . 
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بالستادة المنا ب 

ح”” وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد بن محمد بن آدم النقشبندي عن محمد 

ح” وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه السيد هاشم بن يحي الشسامي بإسناده 
السابق . 
حسين بن أحمد زبارة عن القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجحال عن البابلي بإسناده 
المتقدم . 
بإسناده المذكور . 

ح وأرويه بهذا الإسناد إلى السيد حسين زبارة عن عبد العزيز الحبيشي بإسناده 
المتقدم . 

ح” وأروي صحيح البخاري عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بن علاء الدين 
المزرجاجي رحمه الله عن أبيه عن جده الشيخ إبراهيم الكردي بإسناده السابق . 

ح" وأرويه عن شيخنا يوسف المذكور عن أبيه عن أخيه بإسناده المتقدم المسلسل بال 
جعمان . 

ح” وأروي صحيح البخاري عن شيخنا العلامة صديق بن علي المزجحاجي رحمه الله 
عن شيخه السيد سليمان بن ييى الأهدل بإسناده السابق . 
السابق . 
المغربي رحمه الله عن السيد قاسم بن محمد الكبسي عن السيد هاشم بن يحي بإسناده 
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المتقدم . 

وأروي صحيح البخاري عن جماعة من مشائخي منهم السيد عبسسد القادر 
المذكور سابقاً عن السيد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير عن السيد يحي بن عمر الأهسدل 
بإسناده السابق . 1 

: ) صحيح مسلم‎ ( -٠١ 

سمعته من لفظ شيخي السيد العلامة عبد القادر بن أحمد المتقدم ذكره من فاتحه إلى 
حاتمته وهو يرويه من طريق جماعة منهم شيخه العلامة محمد بن الطيب المغربي وهو يرويه 
عن شيخه إبراهيم بن محمد الدرعي عن فاطمة السهرزورية عن الشسمس الرملي عسن 
القاضي زكريا عن أب النعيم رضوان العقبي عن الشسريف أب الطاهر محمد بن الكوياكك 
عن أَبي الفرج عبد الرحمن المقدسي عن أحمد بن عبد الدائم عن محمد بن صدقة الحرانٍ 
عن فقيه الحرم محمد الفراوي عن عبد الغافر عن محمد الجلودي عن إبراهيم بن محمد ببن 
سفيان عن مؤلفه . 

ح”” وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد بن الطيب عن أي الأسرار عن 
الصفي العشاشي عن الشمس الرملي بإسناده المذكور . 

ح” ويرويه شيخنا المذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله بن 
سالم البصري عن أبيه عن الشيخ محمد البابلي عن أبي النجا سالم السنهوري عن النجسم 
الغيطي عن زكريا الأنصاري بإسناده السابق . 

ح” ويرويه شيخنا المذكور عن شيخه السيد أحمد بن عبد الرحمن بن الحسين الشسامي 
والسيد يوسف بن الحسين زبارة كلاهما عن السيد الحسين بن أحمد زبارة عن البابلي 
بإسناده المتقدم إلى المصنف . 

ح” ويرويه شيخنا المذكور بإسناده إلى الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيسز بسن 
محمد ابن عبد العزيز الحبيشي عن علي بن مرجان التعري عن محمد بن عبد العزيز المي 
عن أبيه عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الديبع عن أحمد بسن 
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أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن نفيس الدين العلوي عن أبيه عن أَبي الخير بن منصور 
الشماخي عن أبيه عن أَبي بكر بن أحمد الشراحي عن أَبي بكر بن حرز الله التونسي عن 
محمد بن علي الحراني عن محمد بن الفضل الفراوي الصاعدي عن محمد بن عيسى 
الجلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري عن المؤلّف . 

ح” وأرويه بالإسناد المذكور إلى عبد العزيز الحبيشي عن خاله عبد الوهاب عن محمد 
ابن أحمد الرملي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن 
الشرف محمد القاهري عن عبد الرحمن المقدسي عن همس الدين بن القمّاح عن أبي 
إسحاق بن مضر الواسطي عن رضي الدين الطوسي عن منصور الصاعدي عن الفراوي 
عن عبد الغافر الفارسي النيسابوري عن الحلودي عن إبراهيم بن سفيان عن المؤلّف . 

ح"” وأرويه بالإسناد السابق إلى عبد الوهاب عن علي بن محمد الوائلي عن أخيه أحمد 
ابن محمد الوائلي عن أحمد بن حجر الهيثمي عن زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلانٍ 
بإسناده المذكور . 

ح- وأرويه بالإسناد المذكور إلى الميثمي عن عبد الحق السنباطي عن علي البارِئباري 
عن الشمس السخاوي عن الشرف بن الكويك بإسناده السابق إلى المؤلف . 

ح” وأرويه بالإسناد السابق إلى الميئمي عن الحافظ السيوطي عن شيخ الإسلام العم 
البلقي عن أبيه عن الشمس بن القمّاح بإسناده المقدم . 

اح وأرويه بالإسناد المذكور إلى العلم البلقي عن التقي أحمد بن الكمال الشمئي عن 
الشرف بن الكويك بإسناده إلى المولّف . 

ح”” وأرويه بالإسناد المذكور إلى البلقيي عن أَبي إسحاق التنوخي عن سليمان بن 
حمزة عن علي بن الحسين بن المقير عن الحافظ محمد بن ناصر السلامي عن الحافظ عبد 
الرحمن بن منده عن الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الموزقي عن مكي بن 
عبدان النيسابوري عن المؤّف 1 

قال الحافظ ابن حجر العسقلان هذا السند في غاية العلو وهو جميعه بالإجازات .. 


إنتهى . 

فيكون على هذا بين العَلّم البلقيي وبين مسلم ثمانية وبيئ وبين العَلّم البلقيئ ثمانية هو 
تاسعهم فيكون ما بي وبين مسلم سبعة عشر رجلاً وأعلى منه السيد المتقدم من طريسق 
محمد بن الطيب فإن بيئ وبين مسلم فيه خمسة عشر رجلا . 

5-6 وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن شيخه محمد بن علاء الدين المزحاحجي عن 
أبيه عن إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدن عن الزين زكريا عن عبد الرحيم 
ابن محمد بن الفرات عن محمود بن خليفة المنبجي عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن 
المؤيد بن محمد الطوسي عن محمد بن الفضل الفراوي عن أَبي الحسين عبد الغافر الفارسي 
عن الحلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن المؤلف . وهذه الطريقة بي وبين مسلم 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن محمد بن علاء الدين المزجاحي عن يحي بن 
عمر الأهدل عن أبي بكر بن علي البطاح الأهدل عن يوسف بن محمد البطاح الأهدل عن 
الطاهر بن حسين الأهدل بإسناده المذكور سابقاً إلى المولف . فبين وبين مسلم في هذه 
الطريق سبعة عشر رجلاً . 

ح” وأرويه بالإسناد المتقدم إلى الديبع عن الحافظ السخاوي عن محمد بن زين الديين 
المراغي عن محمد بن محمد بن محمد الجزري عن أحمد بن عبد الكريم الصوثي عن زيشنب 
بنت عمر بن كندي عن المؤيد الطوسي عن الفراوي عن الصاعدي عن الحلودي عن ابسن 
سفيان عن الولف . فبيئ وبين المولف في هذه الطريق سبعة عشر رجلاً . 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن السيد سليمان بن يحي عن أحمد بن محمد 
ابن عمر الأهدل عن يحي بن عمر بإسناده السابق . وفي هذه الطرق زيادة رجال » فيكون 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن المساوي . بن إبراهيم الحشسيبري عن 
إسماعيل بن محمد الحشيبري عن علي بن أحمد الحشييري عن أحمد بن محمد الحشيبري عن 


محمد بن أبي بكر الأشخر عن ابن حجر الهيئمي بإسناده السابق . 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن السيد هاشم بن يحي الشامي عن طه بن 
عبد الله الساده عن علي المرحومي عن أحمد المرحومي عن سلطان بن أحمد المزاحي عن 
أحمد بن ليل السبكي عن ابن حجر الهيثمي بإسناده السابق إلى مسلم . 

قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة 
عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى حي انتفخت قدماه فقيل له 
اتكلّف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . قال : " أفلا اكون عبداً 


شكورا )0 


. وهو حديث صحيح‎ :)١( 

ل أخرجه أحمد في " المسند " )١591/4(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )7١١(‏ والحميدي في مسنلده 
رقم (755) وعبد الرزاق في " المصنف " رقم (4747) من طريق سفيان بن عبينه » حدثنا زياد بن 
علاقة » قال : سمعت الْغيرة بن شُعبة » يقول : قام البي يخ حى إذا توَرّمتْ قدماه » فقيل له : يسا 
رسول الله » أتفعل هذا وقد غُفر لك ما تقدمٌ وما تأخّر ؟ قال : " أفلا أكون عبداً شكوراً " . 

© وأخرجه أحمد في " المسند " )١55/4(‏ عن وكيع وعبد الرحمن . 
والبخاري رقم (4817) عن صدقة بن الفضل . 
ومسلم رقم )١8١5/80(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن غير . 
والنسائي )1١15/17(‏ عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور . 
وابن ماجه رقم )١415(‏ عن هشام بن عمار . 
كلهم عن سفيان به . 
وصححه ابن خزعة ف صحيحه رقم (18717) . 

© وأحرجه أحمد في ' المسند " (/555) والبخاري رقم )١١70(‏ ورقم (1411) من طريق مسعر 
ابن كدام . 
ومسلم رقم )58١5/75(‏ والترمذي رقم )4١(‏ وفي " الشمائل " رقم )١58(‏ ومن طريقه البنغوي 
في " شرح السنة " رقم (9121) من طريق أبي عوانة . 
كلاهما عن زياد بن علاقة » به . 


وصححه ابن خزعة في صحيحه رقم )١١85(‏ . 2 


فهذا الحديث من رباعيات مسلم فيكون بين وبين رسول الله يك على أعلى الطبرق 
عشرون رجلا .. وما أغرب هذا التفاوت بين صحيح البخاري ومسلم كون بيئ وبين 
البخاري في أعلى الطرق عشرة وبي وبين مسلم في أعلى الطرق خمسة عشر والحال أن 
سلما تلميد الخاري وشرعةة. 

ح” وأروي صحيح مسلم عن شيخي السيد العلامة على بن إبراهيم بن علي بسن 
إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهيد عن شيخه حامد بن حسن شاكر عن السيد أحمد ببن 
عبد الرحمن الشامي عن محمد بن الطيب بإسناده المتقدم . 

دن وأروياعى سينا لسن ]لد كر رعق اتتبعه حابس عن الثرل هاه بحي من 
الشامي عن السيد طه بن عبد الله بإسناده المتقدم . 

عو روية عن كسا اسهد الذكرن ع شك امه عن الننيك الزن برس 
ابن الحسين بن الحسن بن القاسم عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السيد الحسين 
ابن أحمد زبارة عن أحمد بن صالح بن أب الرجال عن البابلي بإسناده المتقدم . 

ح” وبالإسناد المذكور إلى السيد الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز الحبيشي 
بإسناده السابق . 

ح” وأرويه عن شيخنا المذكور'عن أَبي الحسن السندي عن محمد حياة السندي عن 
سالم بن عبد الله بن سالم البصري بإسناده السابق . 

ح”” وأروي صحيح مسلم عن شيخي العلامة الحسن بن إجماعيل بن الحسين المغربي 
بالسماع لبعضه والإجازة لباقية عن شيخه السيد قاسم بن محمد الكبسي عن السيد هاشم 


ابن يحي بإسناده السابق . 


- وفي الباب عن عائشة . أخرجه أحمد في " المسند " )١١5/5(‏ والبخاري رقم (48501) ومسلم رقم 
8050 5). 


وعن أبي هريرة . أخرحه ابن خزيمة في " صحيحه " رقم )1١185(‏ . 


ح”” وأروي صحيح مسلم عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بسن علاء الدين 
المزرجحاحي عن أبيه عن جده عن إبراهيم الكردي بإسناده السابق إلى المؤلف . 

عور وضع لوعام له وررطن اسمن طن يك عدو امال بإسناده السابق . 

ح”” وأروي صحيح مسلم عن شيخنا صديق بن علي المزجاحي عن شيخه محمد بن 
علاء الدين المزحاجي بإسناده السابق . 

ح”” وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه السيد سليمان بن يحي الأهدل عن مد 
ابن عمد الأهدل عن ىبن عسر الأهذل بإسناده السابق إلى المولف . 

5- ( صحيح ابن حباك ) : 

أرويه بالأسانيد المتقدمة إلى البابلي عن أحمد بن عيسى بن جميل الكلبي والنور علي 
ابن محمد الأجهوري كلاهما عن علي بن أَبي بكر القرائ عن أَبي الفضل عبد الرحمن ابسن 
أبي بكر الحافظ عن أَبي الفضل محمد بن محمد بن عمر الملتوت عن أي الفرج الغري عن 
يونس بن إبراهيم الدبوسي عن أبي الحسن بن المقير عن أَبي الكرم الشهرزوري عن أبي 
الحسن بن المهتدي بالله عن أَبي الحسن الدارقطين عن مؤلفه . 

ح” وأرويه بالإسناد السابق إلى الجلال السيوطي عن أب الفضل بن حصن عن أي 
إسحاق التنوخي عن أبِي عبد الله بن أحمد بن أبي الميجاء بن الوراد عن الحسن بن محمد 
البكري وابن عساكر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الروي عن تميم بن سعيد الجرجاني 
عن محمد بن أحمد بن هارون الدوي عن المؤلف . 

ح”” وأرويه بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدني عن 
الشمس الرملي عن الزين زكريا عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن محمود بن 
خليفة عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن أَبي الحسن بن المقير بإسناده السابق . 

: ) الصفاء للفقيه يحي بن حسن البحيح”"‎ ( -١5 


- هو يحي بن حسن البحيح الزيدي العلامة الفقيه كان أحد المذاكرين وفقهاء الزيدية المعتمد على‎ :)١( 


أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أحمد 
عن علي بن زيد عن أَبي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن المؤلف . 

- ( صفوة7" الاختيار للمنصور بالله عبد الله بن حمرة ) : 

أرويها بالإإسناد :اذ كونق أؤل .هذ الكناب اللتضال به+, 


- أقوالهم أحذ على الأمير المؤيد . 
وله من المصنفات تعليق على اللمع في أربع مجلدات » وتعليق على الزيادات » وتفقه عليه جماعة منهم 
محمد بن سليمان عاصر الإمام يحي ولم يقل بإمامته وقد وصف بكثرة المذاكرة والاحتهاد . 
انظر : " تراحم الرحال " للجنداري (ص١4‏ - 17) . 
)١(‏ : صفوة الاختيار : فصول في قواعد الأصول بشيء من التوسع تضم المهم من أقوال العلماء يتخص أصول 
الأئمة من أهل وأتباعهم واختيار المؤلف في المسائل . 
مؤلفات الزيدية (؟/9١5‏ رقم )5١5‏ . 


حرف الضاد المعجمة 
هه- ( ضوء النهار للجلال9" ) : 
أرويه عن :شيسا السيد عبد القاذر يى حرق أمفاغا لبعضة وإيحازة لبافيه عدن سه 
السيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن شيخه الحسين بن أحمد زبارة عن القاضي عبد 
الواسع بن عبد الرحمن القرشي عن المؤلف . 
57- ( الضوء اللامع للسخاوي”" ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم ف إسناد تفسير الثعلبي وفي إسناد الصحيحين إلى عبد الرحمن بن 


علي الديبع عن المؤلف . 
١7‏ ( ضياء ذوي الأبصار 00-7 
و بالإسناد المتقدم اول هذا المحتصر المتصل بالسيد إبراهيم بن القاسم ب بن المؤيد 


ا ل 


. " واسمه كاملاً : " ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار في فقه الأئمة الأطهار‎ :)١( 
» (؟): هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الأصل » القاهري المولد‎ 
الشافعي ( شمس الدين » أبو الخير » أبو عبد الله ) فقيه » مقرئ » محدث . مؤرخ » مشارك في الفرائض‎ 
. والحساب والتفسير وأصول الفقه والميقات‎ 
أصله من سخا من قرى مصر » وولد بالقاهرة في ربيع الأول سنة (١/ه) وتوفي بالمدينة المسورة‎ 
.)صه5٠6‎ (9 سئة‎ 
من تصانيفه : " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع " في اث عشر بجلداً » " المقاصد الحسنة في‎ 
الأحاديث الجارية على الألسنة " » " البستان في مسألة الاختتان " » " الأصل الأصيل ف تحريم النظر فٍ‎ 
" التوراة والإنجيل " » " القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع‎ 
" شذرات الذمب‎ " )١837-185/7( " انظر : " الضوء اللامع " (4/؟ -- ؟8©) " البدر الطالع‎ 
-؟).‎ ١/0 


. تقدمت ترجمته‎ : )١5١( 


حرف الطاء المهملة 
- ( طبقات الب 
افيا بالإسناد المتقدم في جمع الجوامع له . 


8 ( الطراز المذهب في إسناد المذهب للقاضي إبراهيم بن يحي السحولي(" ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم 5 الكتاب إلى السبيد إبراهيم بن قاسم بن المؤيد عن 
لفان اد باقر المهلا عن أخيه لين افرح ددن فيل التي جر 
الإمام القاسم عن المولف . 
- ( طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب للديريني”" ) : 
أرويها بالإسناد السابق في تفسير الثعلبي إلى الشرحي عن شيخه محمد بن محمد بن 


محمد الجزري عن الحافظ عبد الرحيم العراقي عن محمد بن محمد الميدومي عن المؤلف . 
<<( الطوالع للبيضاوي؟ ) : 


, تقدمت ت رحمته‎ :)١١ 


(1): قال الشوكان في " البدر " (7/1) : ( إبراهيم بن يحي بن محمد بن صلاح السحولي الشجري سيأنَ 
ذكره ف ترجمة ولده محمد ) ١اها.‏ 


ثم قال في ترجمة ولده محمد (91/5) : ( ووالد صاحب الترجمة: هو أحد أكابر علماء صنعاء المفيدين 
لا سيما في علم الفروع ) . 


وله مصنفات منها " حاشية شرح الأزهار " المشهورة ؛ ومنها " شرح على الثلاثين المسألة " وقد 
تخرج به غالب أهل عصره في علم الفقه . 


ولد عمدينة ذمار سنة. (/544.7هب) وتوئٍ يوم السبت لعشببرين خلبت مسن جمادي الأولى سسنة 
(50٠اه)م.‏ 


ب "خ. 


(؟) : كتاب " طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيو 
تأليف : عبد العزيز بن أحمد الديريئ المتوق سنة (7514هم) 


انظر " فهرس مخطوطات اللجامع الكبير " )١751/9(‏ . 


(؛) : طبع بالآستانة عام :1ه ويمامشه حاشية الجرجان . 


١ 7/ 


أرقيها بالإسناد السابق إلى البابلي عن لخن بن محمد الغنيمي عن الشمس الرملي عسن 
القاضي زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أَبي هريرة عبد الرحمن بن الحسافظ 
الذهبي عن عمر بن اليأس المراغي عن المؤلف . 


- معجم سركيس .)4014/١(‏ 


حرف الظاء المعجمة 
[ ترك فراغ في النسخة الأصلية الي بخط المؤلف شيخ الإسلام العلامة تحمد بن علي 
الشوكان رحمه الله ] . 


حرف العين المهملة 

- (ِغَدَة الحصن الحصين للجزري7" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في الصحيحين إلى عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبيشي 
عن إسخاق بن محمد بن جعمان عن محمد بن علان عن عبد الرحمن بن محمد الخظيب عن 
زكريا الأنصاري عن ابن حجر العسقلانٍ عن المؤلف . وأرويها بالإاسناد المتقدم إلى 
البابلي عن أبي النحا سالم بن محمد عن التحم محمد بن أحمد بن علي عن زكريا بإسسناده 
إلى الولف . 

- ( عقود التبيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن للإمام محمد بن 
المطهر" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم أوائل هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم 
الوب هن الي ان العطايا عن ا عافن انق عو نه لعن 


4< (العلم الشامخ للمقبلي ) : 


:)١(‏ محمد بن محمد بن محمد العمري الدمشقي » ثم الشيرازي » الشافعي » ويغرف بابن الجزري ( مس 
الدين » أبو الخير ) مقرئ , بحود » محدث » حافظ , مؤرخ , مفسر » فقيه » نحوي » بياني » ناظم . 
ولد بدمشق سنة (51/اه) . وتفقه يما » وطلب الحديث والقراءات ؛ وأقرأ طؤيلاً » توفي بشهزاز 
سنة (137/ه) . 
من تصانيفه : " النشر ف القراءات العشر " » " التمهيد في التجويد " » " غاية النهاية " » " الأربيعؤن 
العواللي " » " المقدمة الجزرية " » " الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين يع " . 
انظر : " الضوء اللامع " (55/5؟) " شذرات الذهب " (4/7١؟)‏ " البدر الطالغ " (517/9؟) 
" معجم المؤلفين " (1817//5) . 
(؟): قد تقدمت ترجمته . والكتاب منه نسخخة مخطوطة سنة لاه ف )١74(‏ ورقة مكتبة الأمبروزيانا 
رقم 2158 2*8 8 ] 
وأخرى سنة ١45(‏ ١اه)‏ في )١54(‏ ورقة ورقم )١917(‏ بمكتبة الجامع بصنغاء ( حكام اليمسن ) 


.)١1؟١صو‎ 


أ 


رويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد محمد بن إسماعيل الأمسير 
عن عبد القادر بن علي المنذري عن المؤلّف . 

5 ( العمدة لعبد الغني القد 17 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن شيخه الحزري عن مشسائخه 
العشرة عن علي بن أحمد بن عبد الواخد بن البخاري عن المؤْلّف ح” ويرويها االجسزري 
عن محمد بن إسماعيل الأنصاري عن أحمد بن عبد الدائم عن المؤلّف ح”” وأرويها بالإسناد 
المتقدم أوائل هذا المختصر إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني و عبد الرؤوف المناوي عن أَبي 
النضر الطبلاوي عن أبيه عن زكريا الأنصاري عن عبد الرحيم بن الفرات عن عمر بن 
حسين المراغي عن علي بن أحمد البخاري عن المؤلّف . 

5 ( العمدة”" للإمام يحي بن حمرة ) : 


)١(‏ : هو عبد الغتي بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي » الجماعيلي ثم 
الدمشقي الحنبلي ( تقي الدين » أبو محمد ) محدث ؛ حافظ » مشارك في بعض العلوم . 
ولد يجماعيل من أعمال نابلس سنة (41 ههس) وتوفي سنة (700ه) . 
من مؤلفاته : " درر الأثر في تسعة أجزاء  "‏ " المصباح فٍ عيون الأحاديث الصحاح " في ثمانية 
وأربغين جزءاً » " الصلات من الأحياء إلى الأموات " » " الدرة المضيئة في السيرة النبوية " » " العمدة في 
الأحكام " » " أحاديث الأنبياء " » " الأحاديث والأخبار والحكايات " » " أفراد مسلم ", " 
الترغيب في الدعاء والحث عليه " » " رجال الصحيخين " » " فضائل شهر زمضان " , " فضل الجهاد 
"» " مقتل عثمان " . 
انظر " البداية والنهاية " ”8/1١(‏ - 9") " النجوم الزاهرة" (185/5 )١85-‏ " شذرات الذهب" 
1ه" -5 1 . 
© العمدة : وهو " عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام " مطبوع وله شروح عدة تقدم بعضها . 
كشف الظنون )١١514/9(‏ . 
(؟) : العمدة : مشتمل على جميع إيراد المذهب بالحجج والشواهد من الآيات والأحاديث والقياسات » وهو 
في ست بحلدات . 


مؤلفات الزيدية (؟/87؟ رقم )5١88‏ . 


١ها١١‎ 


ا 


رويها بالإسناد المتقدم في كتاب الانتصار له . 

7- ( عمل اليوم والليلة لابن السني”" ) : 

ره بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف بن عبد اله 
الأرميون عن أب الفضل بن أَبي بكر عن أحمد بن يونس العزي عن إبراهيم بسن صديق 
الدمشقي عن أب العباس الحجار عن جعفر بن علي الحمداني عن أبي طاهر السلفي عن 
عبد الرحمن بن حمد الدوني عن أَبي نصر الكسار عن المؤلف . 

- ( عوارف المعارف للسهرزوري”" ) : 

أرويها بالسند المتقدم إلى البابلي عن صالمح بن أحمد البلقي عن أبيه عن الرملي عن 


) هو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري ويعرف بابن الس » ( أبو بكر‎ : )1١( 
. محدث » توق سنة (754ه) ء وعاش بضعاً ومانين سنة‎ 
من تصانيفه : " كتاب عمل اليوم والليلة " » " مختصر سنن النسائي وسماه " الحتيى " » " الإيحاز في‎ 
:“ اديه "وكات" انقناطة‎ 
" طبقات السبكي " (؟/17) " شذرات الذهب‎ " )١ 47-1١ 47/5( " انظر : " تذكرة الحفاظ‎ 
. )55١- 76/1( " معجم المؤلفين‎ " )4//9( 
. هكذا في الأصل ولعل الصواب " السّهْرّوردي " ... والله أعلم‎ :)5( 
» وهو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمويه القرشني » التيمي » البكري‎ 
. السهروردي الشافعي ( شهاب الدين » أبو حفص ) صوف فقيه » مشارك ف بعض العلوم‎ 
ولد بسهرورد سنة (515ه) وقدم بغداد » وعمي في آخر عمره » وتوقٍ مستهل الحرم ببغداد سنة‎ 
(557كه),‎ 
له تصانيف كثيرة منها : " عوارف المعارف في بيان طريق القوم " طبع في مصر مرات منها بتحقيق‎ 
"» عبد الحليم تحمود بن الشريف عن دار الكتب الحديثة سئة 151/1اه وهو كتاب في التصوف‎ 
عقيدة أرباب التقى " » " بغية البيان في تفسير القرآن " » و " مناسك " » " رسالة الفتقر في مخالفة‎ 
. " النفس والقهر " , " أعلام الهدى‎ 
النبحوم الزامرة " (88/5؟ - 86؟) " البداية‎ " )48١- 480/1 " انظر " وفيات الأعيان‎ 
. )١964- 1 شذرات الذهب " (ه/9ه‎ " )١74-- 18/119 " والنهاية‎ 


١ قلات‎ 


زكريا الأنصاري عن أحمد بن علي الكناني عن عبد الرحمن بن الحافظ الذهبي عن أَبي نصر 
الشيرازي عن المؤلعن:: 

5- ( العواصم والقواصم”"' محمد بن إبراهيم الوزير”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإيثار له . 

( عوالي أبو الفتح سليم الرازي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف الأرميوني عن 
إبراهيم بن علي القلْقَسَئْدِي عن عبد الرحيم بن الفرات عن محمود بن خليفة المنببجي عن 
علي بن محمد بن هارون الثعلبي عن محمد بن عبد الكريم بن يحي بن شجاع القيسي عن 
عبد الله بن عبد الرحيم السلمي عن الشريف علي بن إبراهيم الحسيئ عن المؤلّف . 

: ) عيون المسائل للحاكم الجشمي‎ ( -١ 
رويها بالإسناد المتقدم ني أول الكتاب إلى القاضي جعفر بن أحمد عن السيد علي بن‎ 
. عيسى عن الزمخشري عن أحمد بن محمد المشمئ عن المؤلّف‎ 


ا 


. مطبوع بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ : )١( 
. (؟): تقدم ذكر ترجمته‎ 
هو سليم بن أيوب بن سليم الرازي » الشافعي ( أبو الفتح ) فقيه » أصولي » مفسر » محدث » اشتغل‎ :)”( 
في أول عمره بالنحو واللغة والتفسير والمعاني والحديث , ثم رحل إلى بغداد » واشتغل بالفقه » ونشر العلم‎ 
. بصور من سواحل الشام‎ 
وغرق في بحر القلزم عند ساحل جده بعد أن حج في صفر سنة (41 ٠ه) وكان قد نيف على‎ 
. الثمانين » ودفن في جزيرة بقرب الجار عند المحاضة‎ 
من مصنفاته الكثيرة : " اللحرد " في أربع بجلدات » " التقريب " » " ضياء القلوب في التفسير " 2 و‎ 
. " غرائب الحديث‎ " 
انظر : " وفيات الأعيان " (775/1 -557) " قذيب الأسماء واللغات " (081/1) " شذرات‎ 
. )ا/ا/ا//١( الذهب " (5/ه17؟ -3075) " معجم المؤلفين‎ 


(4) : تقهدمت ترجمته , 


١ الدادت‎ 


7 ( الغايات0) للإمام المهدي ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم َ كنات الب هاده 
ا ( الغاية!؟) للحسين بن القاسم ) : 
نه بالإسناد المتقدم في شرح الغاية له . 
( الغيث7) للإمام المهدي أيضاً ): 


(1) :" غايات الأفكار وففايات الأنظار الحيطة بعجائب البحر الزخار " وهو شروح لأحزاء كتابه الكبير 
" البحر الزخخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار " وفى السك تفدرا لألفاظ الكتب المشروحة كما 
يتبادر إلى الذهن بل هي نوع من التوسع والزيادة على الأصول . وقد جعلها تسعة كتب سمى كل واحد 
منها بإسم خاص كما يلي : 

. المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل‎ /١ 
. ؟/ الدرر الفرائد في شرح كتاب القلائد في تصحيح العقائد‎ 
. دافع الأوهام في كتاب رياضة الأفهام في لطيف الكلام‎ /* 
. منهاج الوصول إلى تحقيق كتاب معيار العقول‎ /4 
. يواقيت السير في شرح سيرة سيد البشر‎ /5 
. المستجاد في شرح الانتقاء للآيات المعتبرة في الأحكام والاحتهاد‎ 
. عماد الإسلام في شرح الأحكام المتضمن لفقه أئمة الإسلام‎ / 
. الروضة النضيرة في شرح كتاب الدرة المنيرة.‎ / 
. شفاء الأسقام في شرح كتاب التكملة للأحكام‎ /9 
..) 3915-1857 انظر :. مؤلفات الزيدية (5/ 795-581 رقم *5731) » حكام اليمن ( صض‎ 
. غاية السؤل في علم الأصول‎ :.)( 
مختصر ف القواعد. الأصولية يهتم بالأدلة والأقوال » وهو في مققدمة وثمانية. مقاصد وفرغ منه المؤلف‎ 
.ادها٠378ه ليلة الببيببت 77 شوال‎ 
. )3904 مؤلفات الزيدية (؟/97؟ رقم‎ 
- " الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار " شرح على كتاب المؤلف " الأزهار في فقه الأثئمة الأظهار‎ " : )5( 


1١ه‎ 


ا بالإسناد المتقدم في كتاب الأزهار والبحر له . 

5 ( الغياصة إلى كشف الخلاصة محمد بن يحي حنش2" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام محمد بن المطهر فق كتاب العقود وهو يروي الغياصة 
عن الرلف , 


بحت ع ب ب ا ل ا عي حر ا ا م و ع ل و اكت 
- في أربع بحلدات قيل بدأ به المؤلف في السجن سن 47٠اه‏ وقد تحدث فيه عن كل مسألة وردت في 
الأصل مع ذكر الأدلة والأقوال . 
مؤلفات الزيدية (؟/ /551 رقم .578) . 
:)١(‏ هو محمد بن يحي بن أحمد بن حنش اليماني الزيدي . 
ولد بعد سنة (٠75ه)‏ ؛ وقرأ على علماء عصره حي برع في فنون عدة » وبلغ رتبة الاحتهاد 
وأخذ عن جماعة من العلماء كالإمام محمد بن المطهر . 
وله مصنفات منها " التمهيد والتفسير لفوائد التحرير " ف الفقه " و " الغياصة " في أصول الدين 
حعله شرحاً للخلاصة للشيخ أحمد الرصاص وله تعليقات على اللمع في الفقه » و " شرح للتقرير للأمير 
الحسين ' . و " القاطعة ني الرد على الباطنية " في بحلدين ؛ وكان زاهداً عابداً مائلاً إلى الخمول » فصيح 
العبارة سريع الجواب مستحضرا للفنون محققاً في جميع مباحثه . 
ومات سنة (5١لاه)‏ وقبره بظفار . 


انظر : " البدر الطالع " (10107/9؟) . الروض الأغن (5/7 ١١‏ رقم 841) . 


١هأإه‎ 


حرف الفاء 
-١07“‏ ( الفائض ليحي حميد”" ) : 
أووية بالإسناد المتقدم في شرح الفتح له . 
- ( الفائق في أصول الدين للحسن بن محمد الرصاص”" ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى الإمام عبد الله بن حمزة عن المولف . 
( الفائق'" للبستي ) : 00 


أروية بالإسناد إلى الشماخي عن محمد بن عراق البافي عو أحنة يل محص بدن ان 


عقبة عن يحي بن محمد الظفاري عن محمد بن على القلعي عن يوسف بن يعقوب 
الجوزجاني عن عمر بن مالك الشاذكونى عن الحسن الكوزانى عن المؤلف . 


000 
00 


: 9 


(5 


( الفائق للزمخشري ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الأساس له . 

: ) الفتاوى للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمرة0‎ ( ٠ 
. أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب المتصل به‎ 


: تقلمت ترحمته , 
: هو الحسن بن محمد بن أبي الطاهر الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم الرصاص » أبو محمد وأبو علي 
الإمام المتكلم أحد شيوخ الزيدية المتبحرين المحصلين » شيخ المنصور بالله » أى عليه غيره وقال في 
رسالة : لا أعلم على وحه الأرض أعلم منه » قرأ الشيخ على أبي جعفر . 

وله مؤلفات منها : " الثلاثين المسألة " » " الكيفية " » " التحصيل " » " الفائق " وله 
كتاب " المؤثرات " . توفي سنة (814هه) . 

انظر " تراجم الرجال " (ص١١)‏ . و "معجم المؤلفين " )0177/١(‏ . 
لعله يقصد ( غريب الحديث ) للإمام الخطابي البسيّ » وقد طبع عن جامعة أم القرى ممكة المكرمة في 
)5١‏ مجلدات . 


: تقدمت ث رحمته . 


ا١هلك‎ 


: ) (الفتاوى للإمام المهدي أحمد بن الحسين37"‎ -4١ 
أرويها بالإسناد المتقدم أول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن السيد أبي العطايا عن‎ 
عنمو الوا عق الكاق امعد عدن بن كيمو شين من فرشي عن الل‎ 
: ) الفتاوى للإمام عز الدين بن الحسن""‎ ( -5 
. ايها بالإسناد المتقدم في شرح البحر له‎ 
: ) فتح الباري”" لابن حجر‎ ( -18 
. أرواننا بالإسناد المتقدم في حرف الشين عند ذكر شرح البخاري له‎ 
: ) فتح الغفار ليحي حميد‎ ( -5 
. أرقية بالإسناد المتقدم في شرح الفتح له‎ 
: ) فتح القدير لابن همام‎ ( -5 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن ابن السلبي عن يوسف بن زكريا عن أبيه عن‎ 
. المولف‎ 


الرصاص » ثم نكثوا بيعته وحاربوه وقتلوه في شهر صفر سنة (757ه ) » وكان بحتهدا لاكما زعم 
من لا معرفة له به ». وكان مقحماً لا يقول الشعر ء وقبره بذينين مشهور . 
انظر : " تراجم الرجال " (ص4) . 
(؟) : مجلد ضخم مفيد جدا ولعله المذكور بعنوان " جمل من الفوائد المفيدة على المسائل الواضحة الفريدة " . 
مؤلفات الزيدية ( "١57/9‏ رقم 745؟) . 
(؟) : فتح الباري شرح صحيح البخاري » من أعظم شروح السنة مولا وسعة ودقة » وصدق من قال عنه 
" لا هجرة بعد الفتح " . 


١هاا/‎ 


: ) الفتوحات”'2 لابن عربي”"‎ ( -١ 


أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابى عق أحلهين عديل السكن غن الك عمييم بسكن 


أحمد عن البدر المشهدي عن محمد بن مقبل عن عبد الوهاب السلامي عن الصالحي عسن 


ابن 


النجار عن المؤلف . 
0 ؟- ( الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا"" ) : 


0ع( 


0020 


: 5 


: هو كتاب مليء بالأوهام والشركيات وبالمخالفات الشرعية » والقضايا اللي ما أنزل الله كما من سلطان » 
بل فيه طامات كبرى في إطار الاعتقاد الإسلامي لذلك فهو كتاب لا يجوز التعامل معه بصورة مسن 
الصور لما فيه من الطامات . 

: هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي » المرسي » المعروف بسابن عرب . 

صوف » متكلم » فقيه » أديب » شاعر » مشارك في علوم أخرى . 

ولد في مرسية الأندلس في رمضان سنة ( 5٠‏ هه) وانتقل إلى أشبيلية » ومع من ابن بشكوال ) 
ورحل إلى مصر والحجاز وبغداد والموصل وبلاد الروم » وأنكر عليه أهل مصر أراءه . فعمل بعضهم 
على إراقة دمه وحبس » فسعى ف خلاصه علي بن الفتح الجباني فنجا » واستقر بدمشق وتوف يما سنة 

(74ه) ودفن بسفح قاسيون . 

من تصانيفه': " الفتوحات المكية ف معرفة الأسرار المالكية والملكية "»" جامع الأحكام في 
معرفة الحلال والحرام " » " جامع الوصايا " , " الحكم الإنهية " , " الأنوار فيما منح صاحب الخلوة 

من الأسرار " » " التجليات الإلهية " ؛ " روح القدس في محاسبة النفس " ؛ " فص وص الحكم" 

وغيرها . 

انظر " البداية والنهاية " )١57/179‏ » " لسان الميزان " (815-811/0) » " النبجحوم الزاهرة " 

(/*») » " ميزان الاعتدال " للذهبي )٠09-1١/9(‏ » " شذرات الذهب " )5١5-19/(‏ ؛ 

" معجم المؤلفين " (391/9ه-05378) , 
هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي » الأموي مولاهم البغدادي ,المعروف بابن أبي 

الدنيا (أبو بكر) محدث » مشارك في أنواع من العلوم . 

سمع سعيد بن سلمان الواسطي وخحلف بن هشام البزار وخخالد بن مرداش وغيرهم »وروى عنه تحمسد 
ابن خلف وكيع ومحمد بن خلف بن المرزبان وعبيد الله بن عبد الرحمن السكري وغيرهم » وأدب غبر 

واحد من أولاد الخلفاء . 9 


١5148 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب إلى البابلي عن أبي بكر بن إسماعيل السنواني 
عن يوسف بن زكريا عن أبيه عن ابن حجر عن أَبي هريرة بن عبد الرحمن بن الذهبي عن 
أبي نصر محمد بن محمد الشيرازي عن يحي بن أَبِي السعود البغدادي عن شهده عن طسراد 
ابن محمد الرينبي عن أبي الحسن بن بشران عن علي بن صفوان عن المؤلف . 

- ( فقه اللغة للتعالبي!" ) : 

أرويه يالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن عبد الله بن محمد الحضرمي 
عوادارريع عدر ابرض عن قاين أن اناهن انف عو قافن ان ل 
القريظي عن الشيخ أحمد بن محمد الإسكندران عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أَبي الياس 
عن سالم بن عبد الغالب الشافعي عن محمد بن بركات النحوي عن علي بن نصر بسن 
الصباغ عن المؤلف . 


ولد سنة (١٠١ه)‏ وتوف ببغداد سنة ( ١/1ه)‏ . 

من تصانيفه الكثيرة : " الفرج بعد الشدة " » " مكارم الأخلاق " » " التهجد وقيام اليل " , 
" الصمت وأدب اللسان " , " وحسن الظن بالله عز وجل " » " الأحاديث الأربتعون ", " أخبار 
الخلفاء " » " أخبار معاوية " , " أخبار الحفاة " » " الأدب " . وعشرات الرسائل الأخرى . 

انظر " تاريخ بغداد " )91-89/1١(‏ " تذكرة الحسافظ " (570-774/1) " مروج الذهب " 
)١1١-05/(‏ " الكامل في التاريخ " (0/ه5١)‏ . 

» هو عبد الملك بن محمد بن إماعيل الثعالبي ؛ النيسابوري (أبو منصور) » أديب » ناثر » ناظم لغوي‎ )١( 

إحباري » بيان . 

ولد سنة (0٠6“ه)‏ وتوقي سنة (1459ه) . 

من تصانيفه : " فقه اللغة وسر العربية " » " سحر البلاغة وسر البراعة " » " يتيمة الدهر في محاسن 
أهل العصسر " »؛ " نثر النظم وحل العقد " » " طبقات الملوك " » " تحفة السوزراء " » " نتائج 
المذاكرة " , " الفوائد والأمثال " , " كتاب من غاب عنه المطرب " » "الكناية والتعريض " », "المبهج"2 
" الظرائف واللطائف " . 

انظر : " وفيات الأعيان " (57-775/1") " البداية والنهاية " ( )44/1١7‏ " شذرات الذهب " 


. 015/١ 


1١8 


8- ( الفصول”' للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن المؤلف . 
١ -59‏ فلك9") القاموس لشيخنا السيد الإمام عبد القادر بن أحمد ) : 


أرويه عنه مماعا لجميعه . 


"41١ 6 1١9( اسمه : ( الفصول اللؤلؤية ) في أصول الفقه . له ثلاث نسخ بالجامع الكبير بصنعاء رقم‎ : )١( 
. )١ا7ا/ص( مصادر الفكير‎ )6 
, (؟) : واسمه ( فلك القاموس الحيط ) جعله انتقادات على كتاب إلقامؤس من عدة نسخ‎ 
. )47 انظر مصادر الفكر ( ص0‎ 


حرف القاف 

: ) القاموس مجد الدين‎ ( ١ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد الغنيمي عن أحمد بن قاسم عن 
ناصر الدين الطبلاوي عن جلال السيوطي عن التقي محمد بن محمد بن فهد عن المؤلف . 

ح وأرويه بالإسناد المتقدم إلى الدييع عن الشرحي عن المؤلف . 

5 ( القرآءات للسبعة القراء المشهورين : نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن 
عامر وعاصم وحمزة والكسائي ) : 

أرويها عن جماعة من مشائخي بأسانيدهم المتصلة بيحي بن عمر منهم شيخنا السيد 
عبد القادر بن أحمد وصدّيق بن علي المزحاجي ويوسف بن محمد بن علاء الدين كلهم 
عن محمد بن علاء الدين عن يحي بن عمر . 

ح” ويروى ذلك الأولان عن السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل عن أحمد بن 
محمد بن مقبول الأهدل عن يحي بن عمر عن عبد الله بن عبد الباقي المزجحاجحي عن عبد 
لله بن عبد الباقي العدن عن أَبيه عن محمد بن علي المخلص عن أحمد بن يحي الشاوري 
عن محمد بن أحمد الممحاني عن محمد بن أَبي بكر بن علي بن بدير عن عبد الله بن محمد 
الناشري عن محمد بن محمد بن محمد الجزري عن عبد الرحمن بن علي المبارك الواسطي 
عن محمد بن أحمد بن عبد الخالق المعروف بابن الصائغ . 

فهذا السياق إسناد القرآءات المجتمعة إلى ابن الصائغ وهو يروي قراءة ككل قارئ 
بإسناد من عنده إلى عند كل واحد من السبعة ويسوق الإسناد إلى كل واحد من راويي 
00 0 
فنافع له راويان : قالون وورش . 


١5‏ - [ قراءة نافع(") ا 


5 . هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي » مولاهم أبو روي المقرئ المدني أحد الأعلام‎ : )١( 


١١ 


برواية قالون”"2 ] : 


ا 


ما رواية قالون فقال ابن الصائغ المذكور قرأت بما على علي بن شجاع » قال قرأت 


ما على أبي القاسم بن خلف » قال قرأت ها على على بن محمد بن علي بن هذيل 
الأندلسي » قال قرأت بها على سليمان بن بحاح مولى المؤيد الأموي » قال قرأت بما على 
عثمان بن سعيد الداي » قال قرأت بما على فارس بن أحمد الضرير قال قرأت 4سا على 


عبد الباقي بن الحسن المقرى » قال قرأت ها على إبراهيم بن عمر المقري » قال قسرأت 


:)9( 


وهو مولا جعونة بن شعوب الليثي » حليف حمزة بن عبد المطلب . 

قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة » وكان أسود اللون حالكاً , وأصله من أصبهان . 

قال سعيد بن منصور :معت مالكاً يقول :قراءة أهل المدينة سنّة » قيل له :قراءة نافع . قال : نعم . 

وروي أن افعاً كان صاحب دعابة وطيب أخلاق .وثقه يحي بن معين , ولينه أحمد بن حنبل »وقال 
السائي + لبسية ياس وقال يوام + صدوق . قال اللاقئ 2 عخرجوا لدشهاً في الكب السستة.. 
مات سنة (159اه) . 

انظر : " معرفة القراء الكبار " للذهبي )١٠١1/١(‏ " سير أعلام النبلاء " (97108-11907/17)" خلاصة 
تمذيب الكمال " (49*) " شذرات الذهب " (370/1) . 
هو عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى الزرقي مولى بن زهرة قارئ أهل المدينة في زمانه » ونحويهم . 

قيل : إنه كان ربيب نافع » وهو الذي لقبه قالون لحودة قراءته وهي لفظة رومية معناها حيدء لم 
يزل يقرأ على نافع حى مهر وحذق . 

وروى الحديث عن شيخه » وعن محمد بن جعفر بن أبي كثير » وعبد الرحمن بن أبي الزياد وعرض 
القرآن أيضاً على عيسى بن وردان الحذاء . وتبتل لإقراء القرآن والعربية » وطال عمره وبعد صيته . 

قال علي بن الحسن ال هسنجاني الحافظ :كان قالون شديد الصمم » فلو رفعت صوتك ءلا إلى غاية لا 
يسمع » فكان ينظر إلى شفي القارئ » فيرد عليه اللحن والخطأ . وقرأ عليه بشر كثير » منسهم ولداه 
أحمد وإبراهيم » وأحمد بن يزيد الحلواني » ومحمد بن هارون أبو نشيط » وأحمد بن صالح المصري . 

مات سنة (7+0٠ه)‏ وله نيف وتمانون سنة رحمه الله . 

انظر " اجرح والتعديل " (/140) و" غاية النهاية " )111-715/1١(‏ " النبحوم الزاهرة " 
(؟/5؟) " شذرات الذهب " (48/9) " ومعرفة القراء الكبار " )١98/1(‏ . 


١ ردن‎ 


ها على أحمد بن عثمان بن ثوبان + قال قرأت. بها على أي بكر الأشعتث »+ قال قرأت بها 
على أَبي بسيط محمد بن هارون » قال قرأت بما على قالون قال قرأت بها على نافع . 
4- [ قراءة نافع برواية ورش"" ] : 

وأما روايسة ورش + قال تقي الدين بن الضائغ : قرأت اا على على تسن شسجاع 
الضرير » قال قرأت بما على أبي القاسم بن حلف بإسناده المذكور إلى الداي » قال قرأت 
نما على خلف بن إبراهيم المقري يعصر » قال قرأت ها على أحمد بن أسامة التحيي ) 
قال قرأت با على إسماعيل بن عبد الله النحاس » قال قرأت يما على يوسف بن عمر بن 
يسار الأزرق » قال قرأت بها على ورش » قال قرأت يما على نافع » قال قرأت بما على 
يزيد ابن القعقاع وأَبي داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبه بن نصاح القاضي وأبي 
عبد الله مسلم بن جندب الهذلي وأبي روح يزيد بن رومان , وأخذ هؤلاء عن أَبي هريرة 
وابن عباس وعبد الله بن عياش بن أَبي ربيعة عن أَبي بن كعب عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 


0 0 3 0 ا 1 ءٍِ و 1 / 8 2 0 : 
)١(‏ : هو عثمان بن سعيد ورش أبو سعيد المصري المقرئ » وقيل : أبو عمرو وقيل : أبو القاسم عثمان بن 

سعيد ابن عبد الله بن عمرو بن سليمان . 
وقيل : أصله من إفريقية » ويقال له الرواس . 

ولد سنة (١١١ه)‏ . قرأ القرآن وجوّده على نافع عدة ختمات في حدود سنة (6٠١ه)‏ . ونافع 
هو الذي لقبه بورش لشدة بياضه » والورش شيء يصنع من اللبن » ويقال لقبه بالورشان وهو طائر 
معروف » فكان يقول : اقرأ ياورشان وهات ياورشان » ثم خفف وقيل : ورش » وكان لا يكرهه 
ويعجبه , ويقول : أستاذي نافع سماني به . 

وكان أشقر أزرق معيناً » مربوعا ؛ يلبس مع ذلك ثيابا مقدرة » وإليه انتهت رياسة الإقراء بالديار 
المصرية في زمانه . وكان ثقة حجة في القراءة . توق .ممصر سنة (/151اه) . 

انظر : " معرفة القراء الكبار " للذهبي )١51/١1(‏ " الجرح والتعديل " )١157/(‏ " غاية النهاية في 
طبقات القراء " (١/57.ه-8.ه)‏ . 


١577 


. وابن كثير”"' له راويان : البرّي”" وقنبل”‎ -١ 


(1) : عبد الله بن كثير بن المطلب الإمام أبو معبد » مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري المكي , إمام المكيين 
ف الفزاءة2. 
أصله فارسي » وكان دارياً مكة » وهو العطار مأخوذ من قولهم : عطر دارين » ودارين موضع 
بنواحي الهند ؛وقيل في نسبته الداري : إنه قرشي من بن عبد الدار » قاله البخاري . 
وقال أبو بكر بن أبي داود :الداري بطن من لخم » وهم رهط تميم الداري . وعن الأصمعي » قال : 
الداري الذي لا يبرح في داره » ولا يطلب معاضاً . 
وعنه قال : كان عبد الله بن كثير عطاراء قلت : ( أي الذهبي ) هذا هو الحق » فلا يبطله اشتراك 
الأنساب ‏ وابن كثير من أبناء فارس الذين بعئهم كسرى إلى صنعاء فطردوا عنها الحبشة . 
وتصدر للإقراء وصار إمام أهل مكة ف ضبط القرآن » قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء » وشبل بن 
عباد » ومعروف بن مشكان » وإسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين وطائفة . 
انلام مجنهد عق ريك يكا انه دنه و + اجيم ‏ وقال لد عاد تيلبسا ند : 
(؟) : هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي برّة أبو الحسن البرّي لمكي » المقرئخ قارئ 
مكة » ومؤذن المسجد الحرام ومولى ب مخزوم . 
قال البحخاري : اسم أبي بزة بشار مولى عبد الله بن السائب المخزومي » وأبو برّة فارسي » وقيل 
همذاني , أسلم على يد السائب بن صيفي المخزومي . 
ولد البزي سنة (10٠هه)‏ وقرأ القرآن على عكرمة بن سليمان » وأبي الإخربط وهب بن واضح 
وعبد الله بن زياد مولى عبيد بن عمير الليثي . 
وقد حدث البرّي ؛ عن مؤمل بن إسماعيل » ومالك بن سعير بن الخمس » وأبي عبد الرحمن المقرئ » 
وسليمان بن حرب وغيرهم . وروى عنه البخاري في "تاريخه " وأذن في المسجد الحرام (50) سنة . 
توق سنة (505-0هل). 
انظر " معرفة القراء " للذهبي (1717/1) " الرح والتعديل " )7١/7(‏ " غاية النهاية في طبقات القراء 
"((/ ود -.5؟). 
(1) : هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي , مولاهم المكي . 
ولد سنة (55١.ه)‏ وجود القراءة على أبي الحسين القواس » وأخذ القراءة عن السيرّي أيضاً . 
وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز . 


" تذكرة الحفاظ " (159/5) " غاية النهاية " (155-156/19) . 


١ 0ت‎ 


5- [ قراءة ابن كثير برواية البرّي ] : 

أما روية البرّي عفقال تقي الدين بن الصائغ : قرأت بما على علي بن شجاع الضرير 
الشافعي بإسناده المتقدم في قراءة قالون إلى الداني » قال قرأت با على عبد العريز بن 
جعفر الفارسي » قال قرأت بما إلى أبي بكر محمد بن الحسن النقاش » قال قرأت يما على 
محمد بن إسحاق الربعي » قال قرأت بها على البرّي » قال قرأت بما على عكرمة بن 
ستيان رى غافوة :قلف انف ماعن (لعاعين :مح عبن الشابى القتبط قال قرا ينا 
على ابن كثير . 

5- [ قراءة ابن كثير برواية قنبل ] : 

وأما رواية قنبل » فقال ابن الصائغ : قرأت بما على علي بن شجاع الضرير بإسسناده 
المتقدم في قراءة قالون إلى الداني » قال قرأت بما على فارس بن أحمد الحمصي ‏ قال قرأت 
ها على عبد الله بن الحسين البغدادي » قال قرأت بها على ابن مجاهد » قال قرأت يما 
على قنبل » قال قرأت بما على أحمد بن محمد القواس » قال قرأت بما على أي الإعخريط 
وهب بن واضح » قال قرأت بما على إسماعيل بن عبد الله بن قسط » قال قرأت يما على 
شبل بن عباد وابن مشكان »ء قالا قرأنا يما على ابن كثير »قال قرأت با على عبد الله بن 
السائب المحزومي صاحب رسول الله يقْ وبجاهد بن جبير ودرباس مولى ابن عباس ول 


5 00 :.6 0# 5 ١ 


. وأبي عمرو له راويان : الدوري عن اليزيدي والسوسي عن اليزيدي أيضا‎ -٠ 
0 قراءة أبي عمرو”'2 برواية‎ [ - 


)١(‏ : هو أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام » مقرئ أهل البصرة اسمه زبان على 
الأصح » وقيل : العريان » وقيل : يحي وقيل : محبوب » وقيل : جنيد » وقال : عيينة » وقيل :عثمان » 
وقيل عياد » وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان » وقيل : ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بسن 
الحصين بن الحارث بن جَلْهّم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم التميمي » ثم المازن . 5 


ه؟ ه١1‏ 


الدوري”" ] : 


أما رواية الدوري عن اليزيدي فقال ابن الصائغ : قرأت بها على بن شجاع بإاسناهه . 


الممقدمق قراءة قالوة إلى الداق عقال قرات هنا على عبد الغوير بن عفن الشدادي »م فتنال 
قرأت بما على عبد الواحد بن عمر بن أي هشام المعري » قال قرأت بما على أَبي بكر ابسن 
محاهد » قال قرأت بما على أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس قال قرأت ها على الدوري 
قال قرأت يما على اليزيدي قال قرأت على أبي عمرو . 


:)( 


00 


4- [ قراءة أبي عمرو برواية السوسي”" ] : 


- ولد أبو عمرو سنة (54ه) وقيل : سنة (٠/اه)‏ وأحذ القراءة عن أهل الحجاز 4 وأهل البصرة ) 


فعرض بمكة على بمجاهد وسعيد بن جبير » وعطاء » وعكرمة بن خالد » وابن كثير . قال وكيع: 
قدم أبو عمرو بن العلاء الكوفة » فاجتمعوا إليه كما اجتمعوا على هشام بن عروة. توق سنة 
(1854ه). 

انظر : " تهذيب الأسماء واللغات " (57/1؟) " معرفة القراء الكبار " )1١١/1(‏ . 
هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان » ويقال : صهيب الأزدي » المقرئ النحوي البغدادي 
الضرير » نزيل سامراء » مقرئ الإسلام » وشيخ العراق في وقته . 

قرأ على إسماعيل بن جعفر » وعلى الكسائي » وعلى يحي اليزيدي » وعلى سليم » وطال عمره » 
وقصد من الآفاق » وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده » وسعة علمه . 

قال أبو حاتم : هو صدوق » وقال أبو داود : رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدُوري . 
توق سنة (1145ه) . والدور المنسوب إليها الدوري : محلة معروفة بالجانب الشرقي من بغداد . 

انظر : " ارح والتعديل " )١184-1١/87/9(‏ " تاريخ بغداد " )٠١4-70/8(‏ "غاية النهاية " 
١1/هه؟-!١)‏ " معرفة القراء الكبار " )1١91/1(‏ . 
: هو أبو شعيب السوسيء؛ صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن االجارود بن مسرح 
الرستبي الرقي المقرئ » قرأ على اليزيدي » وسمع بالكوفة من عبد الله بن مير » وأسباط بن محمد » وبمكة 
من سفيان بن عينة . 

قال أبو حاتم : صدوق . مات في سنة (١151همس)‏ وقد قارب تسعين سنة . 

انظر : " معرفة القراء الكبار " )١197/١(‏ " الجسرح والتعديل " (104/4) " غاية النهاية " 
(١/؟م‏ ممعم " شذرات الذهب " )١14373/9(‏ . 


1 


وأما رواية السوسي عن اليزيدي فقال ابن الصائغ : قرأت بما على علي بن شجاع 
بإسناده المتقدم في قراءة قالون إلى الداي » قال قرأت بما على فارس بن أحمد المقري »قال 
قرأت بما على عبد الله بن الحسين المقري » قال قرأت يما على موسى بن جرير النحوي؛ 
قال قرأت بما على السوسي » قال قرأت بما على اليزيديء قال قرأت بما على أبي عمروء 
قال قرأت على جماعة من أهل البصرة والحجاز كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن 
خخالد وعطاء بن أَبي رباح وعبد الله بن كثير ومحمد بن عبد الرحمن بن محيص ويزيد بسن 
رومان والحسن البصري ويحي بن يعمر وغيرهم وأخذ هؤلاء عن الصحابة عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم . 


:- وابن عامر” له راويان : هشاه'" وابن ذكوان” . 


(1) : هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي أبو عمران وقيل : أبو عامر » وقيل : أبو تُعيم. 
وقيل : أبو عُليم . وقيل : أبو عُبيد وقيل : أبو محمد » وقيل : أبو موسى وقيل : أبو مَعْبد وقي ل أبو 
عثمان الدمشقي » ... 

اق القراية عقا ضر أن الدودادن ون الغيرة دن أ ساق 3 + كرو ها علرحناق افيه 
رضي الله عنه » وروى عنه القراءة عَرْضاً ييى الذماري . ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولانٍ . 
توي سنة (8/١1١اه)‏ . 

انظر " طبقات ابن سعد " ( 45/77 4) " غاية النهاية " ( )477/١‏ " معرفة القراء " (85) . 

(؟) : هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة » أبو الوليد السلمي » ويقال : الظفري الدمشقي » شيخ أهسل 

دمشق ومفتيهم » وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم . 

ولد سنة ( لاه ١ه)‏ وقرأ القرآن على عراك بن خالد » وأيوب بن تميم وغيرهما وحدث عنه الوليد 
ابن مسلم » ومحمد بن شعيب » والبخاري في " صحيحه " وأبو داود والنسائي » وابن ماحه في سننهم ؛ 
وحدث الترمذي عن رجحل عنه . 

وثقه يحي بن معين . وقال النسائي : لا بأس به . وقال الدارقطن : صدوق كبير امحل . مات سنة 
(15:5ه)., 

انظر : " طبقات ابن سعد " )١74/17(‏ " الجرح والتعديل " (517-57/9) " تذكرة الحفاظ " 
51١/9١‏ 4) " غاية النهاية (؟/؛ هم -وهسم) " معرفة القراء الكبار " )١55/1(‏ . 


() : هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان » أبو عمرو » وأبو محمد البهران , مولاهم الدمشقي - 


١ه؟ا/‎ 


5- [ قراءة ابن عامر برواية هشام ] : 
أ رواية هشام فقال ابن, الصائغ : قرأت بما على ابن شجاع بإسناده المتقدم في قراءة 
قالون إلى الدان » قال قرأت بما على أبي الفتح » قال قرأت ما على عبد الله حسسين 
المقري » قال قرأت بها على محمد بن أحمد بن عبدان » قال قرأت بها على الحلواني » قال 
قرأت يما على هشام » قال قرأت بما على عراك بن خالد المرّي » قال قرأت يما على يحي 
ابن الحارث الذماري » قال قرأت بما على ابن عامر . 

: ] قراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان‎ [ -٠ 

أن رواية ابن ذكوان فقال ابن الصائغ : قرأت يما على ابن شجاع بإسناده المتقدم في 
قراءة قالون إلى الداني » قال قرأت يما على عبد العزيز بن جعفر الفارسي » قال قرأت كما 
على محمد بن الحسن النقاش » قال قرأت بها على هارون بن موسى بن شريك الأخفش » 
قال قرأت بما على عبد الله بن ذكوان » قال قرأت بما على أيوب بن تميم التميمي » قال 
قرأت بها على يحي بن الحارث الذماري قال قرأت بما على ابن عامر قال : قرأت بها على 
أبي الدرداء عويمر بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمغيرة بسن 
شهاب المخزومي وأخذ أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ المغيرة عن 
عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


- المقرئ. 
مقرئ دمشق وإمام الجامع » قرأ على أيوب بن تميم وغيره وقيل : إن الكسائي قدم دمشق » فقراً 
عليه ابن ذكوان » وروى عنه أبو داود وابن ماجه في سننهما . 
قال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو زرعة الدمشقي : لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا 
مصر ولا بخراسان ف زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه . 
وقال الوليد بن عتبة الدمشقي ما بالعراق أقرأ من ابن ذكوان وقيل + إن هشاماً كان النظيب © وكان 
ابن ذكوان يوم في الصلوات أو لعله كان نائب هشام . توفي (15417ه) . 
انظر " الجرح والتعديل " (5/5) " قهذيب التهذيب" (5/. 5 )١ 4١-١‏ " معرفة القرآء " .)١9/8/5(‏ 


١ لدت‎ 


- وعاصم له راويان 3 أبو بكر وحفص 5 
-١‏ [ قراءة عاصم''" برواية أبي بكرا" ] : 


(1) : هو عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم » الكوثي » القارئ » الإمام أبو بكر . أحد السبعة » واسسم 
أبيه يمدلة على الصحيح » قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي » وزر بن حبيش الأسدي » وحدث 
عنهما وعن أبي وائل » ومصعب بن سعد بن أبي وقاص . وجماعة . 

وقيل : إنه روى عن الحارث بن حسان البكري , ورفاعة بن يثربي التميمي » أو التيمي رضي الله 
عنهما . وهو معدود في التابعين . وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة » بعد شيخه أبي عبد الر من 
السلمي » قال أبو بكر بن عياش : لما هلك أبو عبد الرحمن » جلس عاصم يقرئ الناس » وكان عاصم 
جين الناس صونا بالقران": 

وقال أبو حيثمة وغيره : اسم أي النجود بهدلة . وقال الفلاس : يهدلة أمه . توفي سنة 9 171١1ه)‏ . 

انظر " ميزان الاعتدال " ( ؟//اه-كهم) " غاية النهاية " (8149-747/1) " معرفة القراء 
الكبار " /١(‏ 88) " لسان الميزان " (0815/5) . 

(1) : هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفٍ الإمام , أ حدُ الأعلام مولى واصل الأحدب ؛ وكان 
حنّاطاً - بالنون -- أختلف امه على عشرة أقوال » أصحها قولان : كنيته ؛ ومسا رواه أبو هشام 
الرفاعي» وحسين بن عبد الأول » أهما سألاه عن اسمه » فقال : شعبة . 

وقال النسائي وغيره : اسمه محمد » وقيل مطرف » وقيل رؤية وسالم » وعتيق » وحماد . 

وقال هارون بن حاتم : سمعته يقول : ولدت سنة (55ه) » قرأ القرآن ثلاث مرات على عاصم » 
وروى عن إسماعيل السدي » وأبي حصين » وغيرهم . 

قال أحمد بن حنبل : ثقة رما غلط » صاحب قرآن وخير . وقال ابن المبارك : ما رأيت أحداً أسرع 
إلى السنة من أبي بكر بن عياش . 

وقال : يزيد بن هارون كان أبو بكر خيّرا فاضلاً » لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة . وقال 
يحي بن معين : لم يفرش لأبي بكر فراش حخمسين سنة . وقال أحمد بن يزيد : سمعت أبا بكر بن عياش » 
معت الأعمش يقول لأصحاب الحديث إذا حدث بثلاثة أحاديث : قد جاءكم السيل واليوم أنظ شل 
الأعمش . توفي سنة (1559اه) . 

انظر " طبقات ابن سعد " (75/7؟) " حلية الأولياء " (7"./17) " غاية النهاية" (5976/1-/0امم) 
" معرفة القراء الكبار " )١1/1(‏ . 


١08 


ا 


' 


ما رواية بي بكر فقال ابن الصائغ : قرأت بها على ابن شجاع بإسنده المتقام في 
قراءة قالون إلى الداني » قال قرأت بها على فارس بن أحمد المقري » قال قرأت يما على 
عبد الباقي بن الحسن المقري » قال قرأ يما على إبراهيم بن عبد الرحمن البغدادي . قال 
قرأت بها على يوسف بن يعقوب الواسطي » قال قرأت بها على شعيب بن أيوب 
الصيرفٍ » قال قرأت بما على يحي بن آدم » قال قرأت بما على أبو بكر » قال قرأت كما 
على امم 

: ] قراءة عاصم برواية حفص"‎ [ ١ 

وأما رواية حفص فقال ابن الصائغ : قرأت بما على علي بن شجاع بإسناده في قراءة 
قالون إلى الداني » قال قرأت بما على أبي الحسن » قال قرأت بما على الحاشمي » قال قرأت 
جما على الأشناني » قال قرأت بما على عبيد الله بن الصباح » قال قرأت بها على حفص » 
قال قرأت بما على عاصم » قال قرأت با على عبد الله بن حبيب السلمي وأبي مريم زر 


ك0 5 7 ُِ 
ابن حنيش وأخد عبد الله عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد 


)١(‏ : هو حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي مولاهم الغاضري الكوفي » المقرئ الإمام صاحب عاصم ء 

وابن زوجة عاصم . 

قال خحلف بن هشام : ولد حفص سنة (50ه) ومات سنة (10ه) 

روى الحديث عن علقمة بن مرئد » وثابت البناني » وأبي إسحاق السبيعي » وكفير بن زاذان » 
ومحارب بن دثار » وإسماعيل السدي » وليث بن أبي سليم » وعاصم » وخلف . 

وقال أحمد بن حنبل : ما به بأس . وقال أبو هشام الرفاعي : كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم . 
وقال البخاري : تركوه . وقال صالح جَرّرة : لا يكتب حديثه . وقال زكريا السّاحي : له أحاديث 
بواطيل . وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة . 

وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش »ويوصفونه بضبط الحروف الى أحذها عن 
عاصم . أقرأ الناس دهراً . وكانت القراءة الى أخذها عن عاصم ترتفع إلى على #2 . 

انظر : " الجر والتعديل " )١74 -١17/9(‏ " ميزان الاعتدال " (5//1ه-059) " غاية النهايية " 
)١55-5514/1(‏ " معرفة القراء الكبار " )١50/1(‏ . 


ث“# ه١1‏ 


ابن ثابت وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ زر عن عثنمان 
وابن مسعود عنه وله . 

“- وحمزة له راويان : خلف وخلاد . 

5- [ قراءة حمزة”"' برواية خلف”" ] : 

3 رواية لف فقال ابن الصائغ : قرأت يما على ابن شجاع بإسناده المتقدم في قراءة 
قالون إلى الداني » قال قرأت با على شيخنا أبي الحسين » قال قرأت يما على محمد بسن 
يوسقة ين فار قال قرزات قاعق أعداين عتماقاء :قال قرات ها علق إدرس بن عد 
الكرع جه وال كرا فده علن عليك قال 5 عقارق سايم 10107 ال انعا را 

*."- : [قراءة حمرة برواية خلاد 9" ] : 


)١(‏ : هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إماعيل الإمام » أبو عمارة الكوفي » مولى آل عكرمة بن ربعي التيمي 
الزيات » أحد القراء السبعة . 
ولد سنة (0ه) ء وأدرك الصحابة بالسن » فلعله رأى بعضهم عوقرأ القرآن عرضاً على الأعمشء 
وحمران بن أعين وغيرهم . وتصدر للإقراء مدة » وقرأ عليه عدد كثير . 
طبقات ابن سعد (5/ 86؟) معرفة القراء )١١1/1(‏ . 
(؟) : هو لف بن هشام بن تعلب » وقيل : ابن أبي طالب بن غراب أبو محمد البغدادي المقرئ البزار » أحد 
الأعلام . 
وله اختيار أقرأ به » وحلف فيه حمرة . 
قرأ على سليم عن حمزة وسمع مالكاً »وأبا عوانة » وحماد بن زيد » وأبا شهاب عبد ربه الحناط »وأبا 
الأحوص » وشريكاً وطائفة . 
وحدث عنه مسلم في " صحيحه " وأبو داود في " سننه " وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي » 
وغيرهم . 
توق سنة (575ه) . وكان مولده سنة (0٠5١اه)‏ . 
انظر " طبقات ابن سعد " (60/7 ) " الحرح والتعديل " ( /077") " وغاية النهاية " -507/١(‏ 
5 /؟) و " معرفة القراء الكبار " ( )5١8/١‏ . 


(6) : هو خلاد بن خالد . وقيل : ابن عيسى أبو عيسى » وقيل : أبو عبد الله الشيباني » مولاهم الصيفي - 


١61١ 


57 رواية خلاد فقال ابن الصائغ : قرأت يما على ابن شجاع بإسنده المتقدم إلى 
الداني » قال قرأت با على أبي الفتح الضرير » قال قرأت يها على عبد الله بن الحسين 
المقري © قال قرأ اث هنا غلى متمد بن أحند بن كبو قال قرآت فاعن عم سةا يبان 
شادان الجوهري » قال قرأت بما على خلاد »قال قرأت بها على سليم قال قرأت بما على 
حمزة » قال قرأت منها على جماعة منهم سليمان بن مهران ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى القاضي و حمران بن أعين وأبو إسحاق السبيعي و منصور بن المعتمر ومغيرة بن 
مقسم و جعفر بن محمد الصادق وغيرهم غير أن اعتماده على سليمان بن مهران وأحذ 
سليمان بن مهران عن يحي بن وثاب وأخذ ابن وثاب عن جماعة من أصحاب ابن 
مسعود : علقمة و الآسود و غبرهم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

- و الكسائي له راويان : أبو الحارث والدوري . 

4 .- [ قراءة الكسائي”'2 براوية 20111111 


- الكوف ؛ الأحول المقرئ صاحب سليم . 

أقرأ الناس مدة » وحدث عن زهير بن معاوية » والحسن بن صالح بن حي .قرأ عليه محمد بن شاذان 
الجوهري » ومحمد بن اليثم قاضي عكبرا » ومحمد بن يحي الخنيسي » والقاسم بن يزيد الوزان » وهو 
أنبل أصحابه . وحدث عنه أبو زرعة 2 وأيو بحاغ وكان صيدوقا توونيثة وم امم 

انظر " غاية النهاية " (70/4/1) " معرفة القراء الكبار " )51١/1(‏ . 

(1) : هو علي بن حمزة الكسائي الإمام أبو الحسن الأسدي , مولاهم الكوف المقرئ النحوي أحد الأعلام . 

ولد في حدود سنة (0١١ه)‏ ؛ وسمع من جعفر الصادق والأعمش » وزائدة , وسليمان بن أرقمء 
وجماعة يسيرة » وقرأ القرآن وحوّده على حمزة الزيات » وعيسى بن عمر الهمداني . 

قال ابن مجاهد : كان الناس يأحذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم . وقال أبو عمر الدوري: معت يحي 
ابن معين يقول : ما رأيت بعيئ أصدق لهجة من الكسائي . وقال خلف بن هشام : كنت أحضر بين 
يدي الكسائي ؛ وهو يقرأ على الناس » وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم . وقال الشافعي نه : مسن 
أراد أن يتبحر ف النحو » فهو عيال على الكسائي . 

توفي سئة (1485ه) . وقيل غير ذلك . 2 


١ 


أبي الحارث”" ] : 

أما رؤاية أن الحارث فقال ابن الصائغ : قرأت على ابن شجاع بإسناده اقلم إلى 
الداني » قال قرأت بها على فارس بن أحمد » قال قرأت بما على عبد الباقي بن المسمسن » 
قال قرأت بها على زيد بن علي » قال قرأت يما على أحمد بن الحسن البطي » قال قسرأت 
ها على محمد .بن يحي الكسائق + قال قرات نا على أن الكخازشء قال كرات ها على 
الكسائي . 

ه"- [ قراءة الكسائي برواية الدوري”" ] : 

وأنا رواية الدوري فقال ابن الصائغ قرأت بها على الشيخ ابن شجاع بإسناده المتقدم 
إلى الداي » قال قرأت بما على عبد الباقي بن الحسن » قال قرأت بها على محمد بن علي 
الجليد » قال قرأت بها على جعفر بن محمد قال قرأت بما على الدوري » قال قرأتْ يما 
على الكسائق م« قال كرات #أطا حفر ار نيا بالورابته وعمن عار لكان 
ومحمد بن أبي ليلى وغيرهم غير أن اعتماده على حمزة بن حبيب . 

قال حمزة : قرأت على سليمان بن مهران الأعمش » قال قرأت على حمران بن أعين 
زان أن التلن د وقال حرة + قرآت كل غنيدة بن نظلة قال وراضدغان عشبا 


جميعنا قرأنا على ابن مسعود » قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


- انظر : " الجرح والتعديل " ( )١87/5‏ " البدايه والنهاية " (505-5701/11) و" معرفةالقراء 
الكبار " .)١70/1(‏ 
)١(‏ : هو الليث بن خخالد أبو الحارث المقرئ » صاحب الكسائي , والمتقدم من بين أصحابه » قرأ عليه » وسمع 
الحروف من حمزة بن قاسم الأحول » وأبي محمد اليزيدي . 
قال أبو عمرو الداني : وقد غلط أ حمد بن نصر ف نسبته » فقال الليث بن حالد المروزي » وذاك 
رجحل آخر من أصحاب الحديث ؛ مع من مالك بن أنس وجماعة » يكن أبا بكر . 
قرأ على أبي الحارث سلمة بن عاصم » ومحمد بن يحي الكسائي الصغير . توفي سنة (750ه) . 
انظر : " تاريخ بغداد " )١5/11(‏ " غاية النهاية " ( ؟/4") " معرفة القراء الكبار " )5١1/1(‏ . 


١؟)‏ : تقدمت ب رحمته . 


١ مره‎ 


( قرة العيون بأخبار اليمن الميمون للديبع”" ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي المتصل به . 

0.0 ( قصر الأمل7") لابن أبي ادها 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الفرج بعد الشدة له . 

(القصص الحق'" للإمام شرف الدين ) : 

أرويه بالإسناد المذكور في أول الكتاب المتصل به . 

5 ( القطر لابن هشام”” ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الشذور المتصل به . 

: ) القمر المنير لفوائد التحرير للأمير علي بن الحسين""‎ ( -+٠ 
رد بالإسناد اهنا بالامير :اللسية ون عدو عاسده الفجمقا اند كدوقى كات‎ 

التقرير وهو يرويه عن المؤلف . 
+١‏ ( قوت القلوب لأبي طالب المكي"' ) : 


(1) : انظر : الضوء اللامع (5/ 5 )٠١‏ . 
)١(‏ : مطبوع . تحقيق محمد خير رمضان يوسف », دار ابن حزم 51١5‏ 1ه-995ام 
(") : وهي قصيدة في مائة وخمسين بيتاً وقعت من العلماء موقع القبول فأقبلوا على شرحها وكشف محاسنها. 
مؤلفات الزيدية (45/5” رقم /51417) . 
(4) : تقدمت ترجمته . 
(0) : تقدمت ترجمته . 
(5) : هو محمد بن علي بن عطية الحارثي ؛ المكي (أبو طالب) صوفي » متكلم » واعظ » من أهل الحبل .نشاً 
يمكة » ودخل البصرة » وقدم بغداد » وتوقٍ يما سنة (105ه) . 
من تصانيفه : " قوت القلوب في معاملة المحبوب " و " وصف طريق المريد إلى مقام التوحيد فٍ 
التصوف " وفيه شطحات صوفية عديدة . 
انظر : "تاريخ بغداد" (9/ 85) "وفيات الأعيان " )١117/1(‏ " النحوم الزاهرة" )١175/4(‏ " لسان 


الميزان " ١/09‏ . م . ") " ميزان الاعتدال " )١٠١17/9(‏ " شذرات الذهب " .)١751-17./9(‏ 


١4 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن محمد بن إبراهيم الفشلي عن 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن أيوب الأنصاري عن محمد بن عبد السميع الهاثني عن 
علي بن المبارك عن أحمد بن محمد الغزالي عن أخيه حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي عن عبد الملك بن يوسف الحويئ عن المؤلف . 


هه 


حرف الكاف 

*- ( الكافل لابن بحران7' ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في شرح الأثمار له . 

1م ( الكافية لابن الحاجب7" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في الشافية له . 

: ) الكافية لابن مالك7"‎ ( -* ١4 

أرويها بالإسناد المتقدم في الألفية له . 

6" ( كتاب سيبويه”؟ ) : 

أزوية بالإمهاة المتقدم:ق أول هذا اص وق كير من أيؤايه إل الجا عم ا 
الشنواني عن إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي عن أبي الفضل السيوطي عن محمد بن مقبل 

ِ ١ 1 ءَ‎ 

عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخخر بن البخاري عن عمر بن طبرزذ عن أبي بكر 
الأنصاري عن أبي محمد الجوهري عن أبي علي الفارسي عن أبي بكر بن محمد السري 


)"1/( واسمه : ( الكافل بنيل السؤل في علم الأصول ) له عدة نسخ منها نسخة سنه 855١٠هم في‎ :)١( 
١١/80 وأخرى سنه 49 ١1ه رقم (لالا) .... الروض الأغن‎ )١١5٠0( بالجامع الكبير صنعاء رقم‎ 
٠ . )845 رقم‎ 

. تقدمت ترجمته‎ : )١( 

() : تقدمت ترجمته . 

(5) : هو عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (أبو بشر ) أديب » نحوي . أذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد 
ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمر » وورد بغداد » وناظر يما الكسائي ع 
وتعصبوا عليه . 

من آثاره : كتاب سيبويه في النحو » مجموعة الأفعال والتصريف . توفي سنة (0٠148اه)‏ . 
انظر " وفيات الأعيان " (588-5/1//1) "البداية والنهاية " ( )17/7-1١177/1١‏ " النجوم الزاهرة " 
(9/ة-١٠٠)‏ " معجم المؤلفين" (؟584/5) . 


١ 


لماكو تقال عونا محديخ مسد الاح عن اله 

دين الكداك" لل دري 

واه بالإسناد المتقدم له في حرف التاء المثناة عند ذكر إسناد التفاسير . 

00007 

ا بالإسناد المتقدم في الديباج له . 

*- ( الكفاية في قوانين الرواية للخطيب البغدادي7' ) : 

انها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني » عن أب النصر بن ناصر الدين 
الطبلاوي عن أبيه عن الجلال السيوطي [ عن محمد بن مقبل » عن الحراوي » عن 
الدمياطي عن ابن المقبر ]”'' عن الفضل بن سهل الإسفراييئي عن المؤلف . 

89 - ( كفاية المتحفظ للطرابلسي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن محمد بن يونس الأربلي عن 
حيدر بن محمود اللغوي عن علي بن معبد القرشي عن أبيه عن المؤلف . 


+ (الكبز لل الف امن 


) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (أبو بكر‎ : )١( 
. محدث » مؤرخ » أصولي‎ 
ولد بدرزيجان من قرى العراق سنة (57اه) ونشأ في بغداد » ورحل وسمع الحديث , وتوقي‎ 
. ببغداد سنة 1457019 ه)‎ 
من تصانيفه : " الكفاية في معرفة علم الرواية " » " الفقيه والمتفقه ". " الجامع لآداب الراوي‎ 
والسامع " » و " شرف أصحاب الحديث " » " اقتضاء العلم العمل " » " صلاة التسابيح " » " تاريخ‎ 
," بغداد " » " البخلاء‎ 
" معجم الأدباء "( 45/117/4) " طبقات السبكي‎ " )77-79/١( انظر : " وفيات الأعيان‎ 
تذكرة الحفاظ " 0 3781-1/8) " شذرات الذهب " 1199م ل لام‎ " )١15-1١7/6( 
. (9؟) : زيادة لازمة لاتصال السند » أثبتها من كتب الأثبات الأخرى‎ 
- | الكنسز وهو (كنز الدقائق ) في فروع الحنفية . لمخص فيه الوافي بذكر ماعم وقوعه , حاوياً‎ : )5( 


1١ اه‎ 


أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري الحنفي عن يوسف 
ابن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن أب عبد الله المقري عن الكاشغري عسن 
السغناقي عن المؤلف . 

: ) كنز الرشاد وشرح الإرشاد محمد بن الحسن بن القاسه”"‎ ( ١ 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى إبراهيم بن القاسم عن المويد عن شسيخه 
لشي افر او ال 5 

( الكواكب ليحيى بن أحمد بن مظفر”" ) : 


أرويها بالإسناد المنقدم في أول الكتاب إلى الإمام القاسم بن محمد عن السيد أمسين 
الدين عن علي بن أحمد عن علي بن زيد عن المؤلف . 


- المسائل والفتاوى والواقعات ؛ طبع ف لندن سنه 847١م‏ وف مطبعة شرف سنه ١7.09‏ ه وسنلة 
١«اه‏ وغيرها ... 
انظر ؛ معجم س ركيس )١1857/9(‏ . 
:)١(‏ محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد . 
ولد سنة (١٠١٠١ه)‏ ءوهو الرئيس الكبير والأمير الخطير ربي في حجر الخلافة وترقى في الكمالات 
حن بلغ منها النهاية . 
وني سنة (19٠ه)‏ طلع من اليمن إلى صنعاء واجتمع بالإمام المتوكل على الله ؛ مات بدرب 
السلاطين من الروضة في السنة نفسها . 
انظر " البدر الطالع " )١55/5(‏ . 
:)١(‏ " الكواكب المنيرة على التذكرة والتبيان " . 
له نسخ منها : نسحة سنة /441/ه بجامع صنعاء رقم )١١5(‏ فقه . 
نسخة سنة لا/ا. اه رقم .)١١70(‏ 
نسخة بالمتحف البريطاني سنة 4 ١501ه‏ رقم (30755) . 
الروض الأغن )١518/5(‏ . 


1١58 


حرف اللام 

00م- ( لامية الأفعال لابن مالك ) : 

أراوتها بالإسناد المتقدم في كتاب الألفية لها . 

4"- ( لسان المتكلمين لابن فورك7" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم ف تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن أن على بن هبة للله الشافعي 
لعو سن إن باكر موق ساد ين قد ون اليد اند و وطن اليد 
الحسين السبهقى عن مولفهة. 

ولت والتان امراك لآبن 00 

أرويه بالإسناد المتقدم إليه في بلوغ المرام له . 

( اللمع للأمير علي بن الحسين”" ) : 

أرويه بالإسناد المتصل بالأمير الحسين بن محمد المتقدم في كتاب التقرير له عن المؤلف. 

0" ( اللمع لابن إسحاق الشيرازي”” ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في التنبيه له . 


)١(‏ : هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ؛ الأصبهانٍ , الشافعي ( أبو بكر متكلم ؛ فقيه.مفسرء 
أصولي أديب واعظ , نحوي » عارف بالرجال . أقام بالعراق مدة » وورد الري » وكثر سماعه بالبصرة 
والعراق» وحدث بنيسابور . توثي سنة (1415ه) . 

انظر : " وفيات الأعيان " )510/١(‏ " طبقات الس بكي " (7/9ه05-5) " النحوم الزامرة " 
(10/5؟ ) " شذرات الذهب " (18-187/9) إيضاح المكنون " للبغدادي (١/1175)(؟/485)‏ 
" معجم المؤلفين " (/5979-.738) . 
)١(‏ : اللمع في أربعة أحزاء » وهو مأحوذ من التجريد والتحرير . 
له نسخة في مكتبة الجامع الكبير )١٠١117-١٠5(‏ من القرن السابع أوالثامن . 
انظر : مؤلفات الزيدية (؟14/5١4)‏ رقم (55995) . 
(") : تقدمت ترجمته . وكتابه " اللمع " مطبوع . 


١8 


حرف الميم 

4 ( مجموع الإمام زيد بن علي'" " الحديثي " ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام عن 
اعد سن لكوع نيز لعسيو اموق ا الخااكد رتوتو اا لقال 
عيذ الله اللكاق ع عبد الل بق لسن يخ على اليسابووئي عن عمد بى عست الله بسن 
المطلب الشيباني عن علي بن محمد النخعي عن سليمان بن إبراهيم ابحازي عن نصر بن 
مراحم المنقري عن إبراهيم الزبرقان التيمي عن أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي عن 
الولف 

9+ ( مجموع الإمام زيد بن علي " الفقهي ”" ) : 


. تقدم ذكر ترجمته‎ :)١( 

طبع هذا المسند والذي يعرف أيضاً ب ( المجموع الفقهي ) منسوباً للإمام زيد مرتين في ميلانو 
بإيطاليا سنة 91١59‏ ١ه‏ باعتناء غريفين » وفي مصر سنة 8٠114ه‏ في 799 صفحة وكتب على 
غلافه : 

" وهو ما رواه عن أبيه عن حده » ويسمى ب " المجموع الفقهي " لذكره بعض المسائل الفقهيةء 
نفع الله به آمين جمعه عبد العزيز بن إسحاق البغدادي رحمه الله " . 

وقد تكلم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كلاماً مفصلاً وطيباً تعليقا على هذا الكتاب نختار منه ما قاله 
في تقديعه لعمل محمد فؤاد عبد الباقي في القيام.مراجعة ترجمة : " مفتاح كنوز السنة " ( ص ع ) في 
معرض حديئه على الأصول الى فهرسها د . أ . ي . فنسنك ما نصه : 

١‏ 0 والكتاب الرابع عشر :المسند المنسوب للإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب 
المتوفي شهيداً سنئة 1171ه وهذا الكتاب عمدة في الفقه عن علماء الزيدية من الشيعة لو صحّت نسبته 
إلى الإمام زيد لكان أقدم كتاب موجود من كتب الأثمة المتقدمين إلا أن الراوي له عن زيد رجحل لا 
يوئق بشيء من روايته عند أئمة الحديث وهو أبو حالد عمرو بن خالد الواسطي » رماه العلماء بالكذب 
في الرواية . قال الإمام أحمد بن حنبل في شأنه : كذاب » يروى عن زيد بن على عن آبائه أحاديث 


موصوعة. : 2 


| 


رويه بالإسناد المتقدم قبله . 

5د و جبوع علي ليل 

رويه بالإسناد المتقدم أو الكتاب إلى القاضي جعفر عن الك عن توران شاه بن 
حسرو شاه عن علي بن أموج عن القاضي زيد بن محمد الكلاري عن المؤلف . 


ا 


- وانظر : 
- تعليق أحمد شاكر على المحلى (75/5) وف مقدمة كنوز السنة (ص ع ) . 
وقال الشوكابن في " البدر الطالع " (770/5) ف ترجمة السيد يييى بن الحسين ابن الإمام المؤيّد 
بالله محمد ابن الإمام القاسم بن محمد الشهاري الزيدي ) أنه قد تصرّف ف هذا الكتاب » فقال : 
" ورأيت بخط السيد ييى بن الحسين » وهو ابن الإمام القاسم بن محمد - أن صاحب الترجمة تواطأ هو 
وتلامذته على حذف أبواب من " مجموع زيد بن على " وهي ما فيه ذكر الرفع » والضم » والقأمين , 
ونحو ذلك ثم جعلوا نسخاً , وبثوها في الناس ؛ وهذا أمر عظيم » وجناية كبيرة وي ذلك دلالة على 
مزيد الجهل » وفرط التعصب » وهذه النسخ الي بنوها في الناس موجودة الآن » فلا حول ولا قوة إلا 
بالل " 
والخلاصة : أن هذا الكتاب مكذوب ومنحول على الإمام زيد لعناصر : 
)١‏ الراوي عن زيد وهو عمرو بن خالد الواسطي ذكره المزي في تمذيب الكمال .0*/5١(‏ “رقم 
) وذكر أقوال العلماء فيه ومنها : 
-١‏ قال البخاري : منكر الحديث . 
؟- قال ابن معين : كذاب غير ثقة ولا مأمون . وقال مرة أخرى : كذاب ليس بشيء . 
“- قال أبو حاتم : متروك الحديث ذاهب الحديث . لا يشتغل به . 
5- قال ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات » ح يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد 
ها . 
ه- قال ابن عدي : عامة ما يرويه موضوعات . 
؟) والطامة الأخرى : من روى عن الواسطي هذا : ( إبراهيم بن الزبرقان وهو حسن الحديث ) روى 
عن هذا » نصر بن مزاحم : رافضي جلد خبيث . كذاب متروك الحديث . 
انظر الميزان ( 557/5 رقم )3١055‏ . 


١ لت‎ 


: ) مجمع البحرين”'' لابن الساعاي‎ ( -©١ 

أزؤنة بالإسناد المتقدم أول الكتاب إلى البابلي عن أحمد بن محمد الشلبي عن السيد 
توتنتف دن عبد لله الأرميوق هر الى التصل السيوظ عن عدن أج و العداري عسن 
أي إسحاق التنوحي عن الحافظ البرزالي عن المؤلف . 

( محاسن الأزهار لحميد الشهيد!" ) : 

أرويها بالإسناد لمتقدم في الديباج إلى الدواري عن القاسم بن أحمد بن حميد عن 
اولقن 

ممم ر اللحدّث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد السنهوري عن أحمد بن محمد بن حجر عسن 
زكريا بن محمد عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن أبي إسحاق التنوخي عن أي التقفح 
محمد بن عبد الرحيم عن عبد الوهاب بن ظافر عن الحافظ السلفي عن المبارك بن عبد 
الحبار الصيرئي بن الطيوري عن علي بن أحمد القالي عن أحمد بن إسحاق النهاوندي عن 


(1) : واسمه : ( بجمع البحرين وملتقى النيرين ) مخطوط كما في الأعلام للزركلي (115/1) ٠‏ 
)١(‏ : " محاسن الأزهار في مناقب إمام الأئمة الأبرار " في فضائل ومناقب الأمام أمير المومنين وآل البيت من 
ولده » وهو شرح مبسوط على قصيدة الإمام عبد الله بن حمزة الحسبي الي نظمها ني فضائل الإمام على 
وآل البيت وأرسلها إلى الخليفة العباسي الناصر وهي ف (17) بينا : 
مؤلفات الزيدية (8/7” 4 رقم /71919؟) . 
(") : هو الحسن بن عبد الرحمن بن نخلاد الرامهرمزي (أبو محمد )محدث » حافظ » أديب » شاعر ؛ توق 
ممدينة رامهرمز في حدود (1050ه-) . 
من تصانيفه : " المحدث الفاصل بين الراوي والواعي في علوم الحديث ", "النوادر والشوارد " » "أدب 
الناطق " » " ربيع المتيم في أخبار العشاق " » و" الفلك في مختار الأحبار والأشعار " » "حاشية على سلم 
العلوم للبهاري " . 
انظر : " معجم الأدباء " ( وثره-7١‏ ) " تذكر الحفاظ " للذهبي ')١١1-11١/9(‏ معجم 
المؤلفين " )501//1١(‏ . 
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4 (المخحرر للمجد ابن تيمية ) : 

ل بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن إبراهيم الحلبي عن الشمس الرملي عن 
الزين زكريا عن العز عبد السلام البغدادي عن أب الطاهر بن الكويك عن زينب بنست 
الكمال عن المؤلف بحد الدين عبد السلام بن تيمية . 

( المختار للفتوي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن أبيه عن السيد 
يوسف بن عبد الله الأرميون عن الخلال السيوطي عن محمد بن علي الألواحي عن عمر 
ابن محمد البالسي عن زينب بنت الكمال عن المؤلف . 

1+- ( مختصرا" ابن الحاجب في الأصول المعروف بمختصر”" المنتهى”" ) : 

أرويه الإسناد المتقدم في الشافية له . 

اكات رعبصره ل الفروع 1 

أرويه بذلك الإسناد . 


( مختصر خليل” ) : 


. طبع ف كردستان سنة 11575ه‎ :)١( 
. (؟): طبع سنة 555١1ه عصر‎ 
. 0101/1( انظر معجم س ركيس‎ 
مختصر خليل : هو كتاب مختصر » قصد فيه إلى بيان المشهور في المذهب المالكي ؛ جردا عن المخلاف‎ : )"( 
. وجمع فيه فروعا كثيرة جداً » مع الإيجاز البليغ »وأقبل عليه الطلبة ودرسوه‎ 
انا كال ؟ ل سبلل بن متاك ماوق كان رجز عا عن الوه واس ا ا د‎ 
أهل التحقيق » ثابت الذهن + الول لدف عفار كا كا سر اعد ادر يعافر الشوميض‎ 
. صحيح النقل تخرّجٍ بين يديه جماعه من الفقهاء الفضلاء‎ 
- . توفي سنة (49 لاه) بالطاعون وقيل غير ذلك‎ 


١6415 


ره بالإسناد التقدم إلى البابلى عن سالم بن محمد السنهوري ؛ عن محمد العاقعمي 
عن السيوطي عن عبد ال رحمن بن الوارث عن محمد بن محمد الغماري عن المؤلف . 

5" ( مختتصر ابن عرفة(' "الفقهي" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن يوسف الزرقاني عن الشمس الرملي عن القاضي 
زكريا عن الحافظ ابن حجر عن المؤلف . 

: ) مختصر القدوري”"‎ ( +٠ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد بن أحمد الشلبي عن يوسف بن 
زكريا عن والده عن القاضي همس الدين محمد بن محمد النويري عن إبراهيم بن محمد بن 
صديق عن أَبي العباس الحجار عن جعفر بن علي الهمدان عن أبي طاهر السلفي عن 
المبارك بن عبد الحبار الطيوري عن المؤلف . 

: ) (المدخل لابن الحاج”"‎ "4١ 


- [انظر " الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب " ( لابن فرح ون المالكي ) (؟/01م- 
354 )] . 
)١(‏ : ذكره ابن حجر في المجمع المؤسس (477/75رقم )١5414‏ وسماه ( المبسوط في المذهب ) . 
(؟) : هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي . المشهور بالقدوري . الحنفي (أبو الحمسين ) 
فقيه » انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بالعراق » و توق ببغداد في رجحب سنة (/1417ه) » وقد 
ولد في سنة (155ه) . 
من تصانيفه : " مختصر القدوري " » "شرح مختصر الكرحي " في عدة مجلدات » " التقريب الأول في 
الفقه في حلاف أبي حنيفة وأصحابه » " في مجلد » " التقريب الثاني " في عدة مجلدات » " وأملى التجريد 
في الخلافيات " . 
انظر : " تاريخ بغداد " (7//4/”) " وفيات الأعيان " ( )١07/١‏ " النجوم الزاهرة ' 
" اللباب " لابن الأثير (437/7؟) " البداية والنهاية " لابن كثير )14/١15(‏ . 
(5) : هو محمد بن محمد العبدري » الفاسي » الشهير بابن الحاج (أبو عبد الله ) عالم مشارك في بعض العلوم . 


ولد بفاس وتفقه يما » وقدم مصر » وحج » وكف بصره في آخر عمره » وتوثتي بالقاهرة في جمادي 


(4/5؟-ه) 


الأول سنة (/ا#لاه) وعاش بضعا و ثمانين سنة . 5 
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روي بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن عيسى الكلبي عن الشمس الرملي عن 
الزين زكريا عن أي الفضل المرحاني عن محمد بن علي بن ضرغام عن المؤلف . 
؟- ( مدونة ابن سحنون92؟ ) : 


ا 


رويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أبي النجا سالم بن محمد بن محمد بن أحمد 
الغيطي عن الزين زكريا عن محمد بن علي القياياق عن عمر البلقييٍ عن أبي علي 
الأنصاري عن محمد بن محمد بن سراقة العامري عن أحمد بن يزيد بن تقي القرطبي عن 
محمد بن عبد الرحمن القرطبي عن محمد بن فرح القرطبي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 
عبد الرحمن بن أحمد النجيبي عن إسحاق بن إبراهيم التحيي عن أحمد بن خخالد بن وضلح 


- من آثاره : " شموس الأنوار و كنوز الأسرار في علوم الحروف و ماهيته ", " المدحل إلى تنمية 
الأعمال بتحسين النيات و التنبيه على كثير من البدع امحدثة والعوائد المنتحلة " » و" مدحسل الشرع 
الشريف على المذاهب الأربعة " » " بلوغ القصد والمن " , " خواص أسماء الله الحسن " » و" الأزهار 
الطيبة النشر " . 
انظر : " الدرر الكامنة " (1727/4؟) " إيضاح المكنون للبغدادي " (10//5ه) " معجم المؤلفين " 
الى . 
نزنهها من العرب الأقحاح الذين هاجروا من المشرق العربي » في يمناهم سيف الحق ؛ وفي قلووهم يرتع 
الإيهان » وعلى جباههم سطر الخلود : الله أكير . 
مولده كان في القيروان » بلدة عقبة المجاهد » يوم الفاتح من رمضان المبارك سنة (0١ه)‏ ولقبسه 
سّحنون : اسم طائر حديد النظر يعرفه أهل المغرب . 
وتوقي في رحب سنة (0٠5114ه)‏ وكان سنه يوم مات ثمانون سنة . 
[ " الديباج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهب " لابن فرحون المالكي (9/ه45-7) ] . 
© أما مدونة ابن سحنون فهي المرحع المعتمد في المذهب المالكي . حي قال عنها ابن رشد : " إِنها عند 
أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحوء وككتاب إقليدس عند أهل الحساب » وموضعها من الفقه 
أم القرآن تجزئ عن غيرها , ولا يحرئ غيرها عنها " . 


|[ انظر : " سحنون مشكاة نور وعلم حق " سعدى أبو جيب (ص.708-7)]. 


١هعغه‎ 


عن المؤلف . 

4 "- ( مراسيل أبي داود”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في السنن له . 

44 ( المزهر للسيوطي ) : 

أرويه بالإسناد المتصل به في الجامعين له . 

( المسايرة7" لابن الهمام ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشهاب ابن الشلبي عن الجمال يوسف بن 
زكريا عن المؤلف . 

945- ( مستدرك الحاكم ) : 

أرويه عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين المزحاجي عن أبيه عن حده عسن 
الشيخ إبراهيم الكردي . 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه عبد الخالق بن أبي بكر 
المزرحاجي عن محمد بن إبراهيم الكردي . 

ح” وأرويه عن شيخخنا السيد المذكور عن الشيخ علاء الدين بن عبد الباقي عن محمد 
ابن علاء الدين عن أبيه عن إبراهيم الكردي . 

ح”” وأرويه عن شيخننا المذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله 
ابن سال البصري عن أبيه عن إبراهيم الكردي . 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد العلامة عمر بن إبراهيم بن عامر عن شيخه أبي الحسسن 
السندي عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله البصري عن أبيه عن إبراهيم 


(1): ( المراسيل ) مطبوع 4.04 1ه ١988‏ - مؤسسة الرسالة تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط . 
(؟): طبع مع شرحه للكمال بن أبي شريف المقدسي المري الشافعي بعنوان : " المسامرة على المسايرة " في 
أصول الدين طبع في بولاق سنة 111ه في (4/؟) صفحة " معجم سركيس " (1578/9) . 


١45 


الكردي . 

32-8 وأرويه عن شيخنا صديق بن علي المزجاحي عن شيخه سليمان بن يحي الأهدل 
عن أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن إبراهيم الكردي وإبراهيم 
الكردي يرويه عن شيخه أحمد بن محمد المدن عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عسن 
عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن محمود بن خليفة المنبجي عن علي بن الحمسسين بن 
المقير بن أحمد بن طاهر الِيْهّنِ عن أحمد بن علي بن خخلف الشيرازي عن المؤلّف . 

( المستصفى في أحاديث المصطفى للقريظي”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم ف تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن إسماعيل بن محمد الحضرمي 
عن أبيه عن إبراهيم بن أحمد القريظي عن المؤلف . 

( المستقصي في الأمغال7" للزمخشري ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في التفسير له . 

4*- 2 المشلسل"" بالأولية) :: 


(1): هو محمد بن سعيد بن معن القريظي . اليمئ اللحجي . فقيه » محدث , توي سنة (13ده) . 
من تصسانيفه : " المستصفى في أحاديث المصطفى " » و" مختصر إحياء علوم الدين " للغزالي . 
وبعضهم ذكر اسمه ب ( القريظي ) . 
انظر " مرآة الجنان " لليافعي ( ١7/9‏ 4) " معجم المؤلفين "زع درم 
)١(‏ : المستقصى ف أمثال العرب / مطبوع ممجلدين . 
() : المسلسل لغة : اسم مفعول من ( السَلْسَلّة ) وهي اتصال الشيء بالشيء » ومنه ميلْسلّة الحديد » وكأنه 
سُمي بذلك لشبهه بالسسّلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء . 
واصطلاحا : هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة » وللرواية تارة أخرى . 
شرح التعريف : 
أي أن المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على : 
أ- الاشتراك في صفة واحدة . : 


ب- أو الاشتراك في حالة واحدة هم أيضاً . ٍ- 


١هخا/‎ 


أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي عن الشهاب أحمد بن محمد الشلبي عن يوسف بن 
زكريا الأنصار عن إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي عن أحمد بن محمد المقدسي عن 
محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عن أبي الفرج 
ابن الدوزي عن إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري عن أبيه عن محمد بن محمد بن محخْمّشُ 
الزياذي عن أ خاهد عمد يرن مه البزاو عن عي الرنعن بحن ريش عن الشكتيم 
النيسابوري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أَبي قابوس مولى عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الراقون ير“مهم 
الرحمن تبارك و تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 7" . و كلاً من 
هؤلاء يقول هو أول حديث سمعه من شيخه . 

> (المسلسل بالفقهاء ) : 


8 بالإسناد امتقدم إلى النانك بغري اال ابرع مان اللستوور لبقن عدة مسبت أن 


ج- أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية . 
وأنواعه ثلاثة : المسلسل بأحوال الرواة » المسلسل بصفات الرواة » المسلسل بصفات الرواية . 
ملحوظة : لا يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد » فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو آحره » 
لكن يقولون في هذا الحالة : ( هذا مسلسل إلى فلان ) . 
أما أشهر المصنفات فيه : ْ 
أ- المسلسلات الكبرى للسيوطي » وقد اشتملت على (80) حديثاً . 
ب- المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة . لمحمد عبد الباقي الأيوبي » وقد اشتملت على (7١؟)‏ 
حديثاً . 
انظر : " تيسير مصطلح الحديث " للدكتور محمود الطحان (ص85١188-1١)‏ . 
)١(‏ : أخرحه أبو داود رقم (4551) والترمذي رقم )١975(‏ وأحمد )١11١/7(‏ والحميدي في " السند " 
رقم (091) والحاكم في " المستدرك " )١59/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وسكت عليه الحافظ في " الفتح " ( )859/1١‏ . 
وهو حديث صحيح انظر الصحيحة ( رقم 418) . 


١5مل‎ 


الغيطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلان عن أبي بكر ابن عبد العزيز 
ابن محمد بن إبراهيم بن جماعة عن جده محمد عن عمر بن عبد الله بن صالح السبكي عن 
علي بن المفضل المالكي عن أَبي طاهر السلفي عن علي بن محمد الطبري عن عبد المللك 
ابن عبد الله بن يوسف المويئ عن أبيه عن أحمد بن الحسن الخيري عن محمد بن يعقوب 
الأصم عن الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر 
أن البيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : " المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار 
مالم يتفرقا إلا بيع الخيار "237 , 

: ) المسلسل بيوم العيد‎ ( ١ 

سمعته عن شيخحي السيد العلامة عبد القادر بن أحمد في يوم عيد بإسناده المتصل 
بالبابلي كما تقدم في أول الكتاب عن سالم السنهوري عن محمد بن عبد الرحمن العلقمي 
عن السيوطي عن محمد بن محمد بن فهد عن محمد بن عبد الله بن طهيرة عن محمد بن 
أحمد الأنصاري عن أَبي عمر بن محمد التوزي عن علي بن هبة الله الجميزي عن أبي طاهر 
السلفي عن عبيد الله بن علي الأبوسي عن أَبي الطيب الطبري عن أبي أحمد بن الغطريف 
غن'انخ اذاهب الوراق عن أسد بن عمد انن اتحك سلاو تي عرف عن تبان اتوي 
عن ابن جريج عن عطاء بن أَبي رباح عن ابن عباس قال شهدت مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يوم عيد فطر أو أضحى فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه الكريم 
فقال : " أيها الناس قد أصبتم خيراً فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحسب أنْ 


يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم "27 . وكل واحد من هؤلاء الرواة سمعه من شيخه في يوم 


. )1591/47( أخرجه البخاري رقم (5١971و7١1١؟) ومسلم ف صحيحه‎ : )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ : )0( 
وابن الجارود رقم‎ ) ١550: والنسائي (85/7١)وابن ماجه (رقم‎ )١١5( أخر جه أبو داود رقم‎ 
- والدار قط (050/7) والحاكم (١/55؟) والبيهقي في " السئن الكبرى " (01/8") من‎ )515( 


١8 


عيد . 

3 (المسلسل بالمصافحة ) : 

أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي » عن أبي بكر بن إسماعيل عن إبراهيم بسن عبد 
الرحمن العلقمي عن السيوطي عن أحمد بن محمد الشمن عن أبي الطاهر بن الكويك عن 
إبراهيم بن علي عن أَبي عبد الله الخوَتِي عن أَبي المحد بن الحسين القزويني عن إبراهيم بسن 
أحمد الشحاذي عن أبي الحسن بن أب زرعه عن عبد الرحمن بن عبد الله البزازي عن 
عبد الملك بن بحيد عن عبدان بن حميد المنبجي عن عمر بن سعيد عن أحمد بن دهقان عن 
خلف بن تميم » قال دخلنا على أبي هرمز نعوده قال دخلنا على أنس بن مالك نعوده 
قال : " صافحت بكفي هذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما ممست خزاً ولا 
غير الك هن كتنعلي اللدعلية والموميل 011 

قال أبو هرمز فقلنا لأنس صافحنا بالكف الى صافحت يما رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فصافحنا ثم قال كل راو من المذكورين في السند لشيخه صافحنا بالكف الي 
فاتعه فاطيعاك نلؤنا تاقح صافيكة آنا شرح المي عي القاورين اهن عه 


2 


| 


+ه*- ( المسلسل باغبة ) : 


- طريق الفضل بن موسى . أنا ابن حريج » عن عطاء ؛ عن عبد الله بن السائب #5 قال : شهدت 
مع رسول الله يي العيد » فلما قضى الصلاة قال : " إنّا نخطب فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس » 
ومن أحب أن يذهب فليذهب ". 

قال أبو داود : هذا مرسل عن عطاء عن البي و . 

وقال النسائي : هذا خطأ والصواب أنه مرسل ... كما في نصب الراية للزيلعي (5/١؟75)‏ . 

قلت : والصواب في هذا الحديث أنه مرسل عن عطاء كما قال النسائي » وقال هذا أيضاً أبو زرعة 
الرازي في " العلل " لابن أبي حاتم )١18/١(‏ والمنذري في " مختصر السنن " (737/7) . 

. )357170/81( أخرجه البخاري رقم (571") ومسلم ف صحيحه رقم‎ : )١( 


أرويه عن شيخي المذكور بإسناده المتقدم إلى البابلي عن علي بن محمد عن إبراهيم بسن 
عبد الرحمن العلقمي عن السيوطي عن أحمد بن محمد الحجازي عن إسماعيل بن إبراهيم 
الحنفي عن أَبي سعيد العلاني عن أحمد بن محمد الأرموي عن عبد الرحمن بن مكي عن 
أي طاهر السلفي عن محمد بن عبد الكريم عن أي على بن شاذان عن أسمد بن سليمان 
النجاد عن أَبي بكر بن أَبي الدنيا عن الحسن بن عبد العزيز الحزوي عن عمر بن مسلم 
التنسي”"' عن الحكم بن عبده الشيباني عن حياة بن شريح عن عقبة بن سالم عن أَبي عبد 
لحن اليل ىعن الصنابحى عن .مغل ين جيل قال قال رسول الله صلى الله علية والنسة 
وسلم : " يا معاذ إِنّي أُحبّك قل اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك"0) 
وني رواية”” : " أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعتي على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " . قال الصنابحي قال لي معاذ وأنا أحبك وهكذا قال 
كل رجحل من رجال السند لمن روى عنه وأنا قال لي شيخنا المذكور كذلك . 

4*- ( وسائر المسلسلات ) : 


)١(‏ : في حاشية المخطوط ما نصه ( بفتح أوله وثانيه وسين مهملة نسبة إلى تنس مدينة على البحر في ساحل 
إفريقية ) . وهي تونس اليوم المدينة العروفة . هكذا قال ياقوت . ' 
(5)و("): وهو حديث صحيح . 
أخر جه أحمد (4/5 4 15-5 ؟) و النسائي في "عمل اليوم والليلة "رقم )٠١9(‏ وأبوداود رقم 
(؟؟15) من طرق عن المقرئ » حدثنا حَيْوَة بِنْ شريح قال : سمعت عقبة بن مسلم يقول حدثئي أبو 
عبد الرحمن اليُلى » الصنابحي . ْ 
عن معاذ بن جبل أن رسول الله عليه وسلم أخحذٌ بيده وقال : " يا معاذ والله إِنّي لأحّك والله إن 
لأحبك " فقال : " أُوصيك يا معاذ لا تدعن في ذبر كل صلاة تقول : اللهم أعتي على ذكسرك 
وشكرك وحُسْن عبادتك ". 
وأوصى بذلك معاذ الصنابحي » به وأوصى به الصّابحي أبا عبد الرحمن . 
وأخحرجه أحمد (8/5 ١)والنسائي‏ (57/7) وفي " عمل اليوم والليلة " رقم )١١1(‏ من طرق عن 


حيوة بن شريح » به . 


1١١ 


ا 


رويها من طريق شيخنا المذكور عن شيخه الحافظ محمد بن الطيب المغربي بإاسنده 
ا 0 ا 
المسلسلة وقد جمع فيه أحاديث لا توجد في غيره كلها مسلسلة وتكلم بعد كل حديث 
على إسناده ومَنْ أخرجه من المصنفين فليرجع إلى ذلك . 

هه" ( مسند الإمام الشافعي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى الزين زكريا عن الحافظ بن حجر عن 
الصلاح بن أي عمر عن الفخر بن البخاري عن القاضي أب المكارم أحمد بن محمد اللبان 
عن الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ أَبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهان عن محمد بن 
يعقوب الأصم عن الربيع بن سليمان عن المؤلف . 

55"- ( مسند الإمام أحمد بن حنيل ) : 

أرويه بالإسناد السابق إلى الفخر بن البخاري عن حنبل بن عبد الله بن الفرح عن هبة 
الله بن :مد .بن عبد الواحد بن اللسين عن لسن بن على التميمى عن أمد بن جعفتر 
القطيعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه المؤلف . 

اه *- ( مسند الدّارمي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن محمد بن مقبل الحلبي عن جويرية بنت أحمد 
الكردي المكاري عن علي بن محمد الكردي المكاري عن أي المنجا عبد الله بن عمر الل 
عن بي الوقت عن الداودي عن السرخسي عن عيسى بن عمر السمرقندي عن المؤلف . 

8ه *- ( مسند أبي داود الطيالسي ) : 

أرويه بالإسناد السابق إلى الفخر بن البخاري عن أَبِي المكارم ابن اللبان عن أَبي علي 
الحداد عن أَبي نعيم الحافظ عن عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس الأصبهاني عن يونس 
اميه اسان كن اولخ 

8- ( مسنكل عبد بن ا لاسي امل 1 5ج ا الم ل ا و يس 0 


١ 


حيو" 
رك بالإسناد السابق في مسند الدارمي إلى جويرية بنت المكاري عن أبي الحمسن 

الكردي عن أب المنجا بن اللي عن أَبي الوقت عن الداودي عن السرخسي عن إبراهيم 

ابن خرتم الشاشي عن المؤلف . 

بتكام 

رويه بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن الحافط ابن حجر عن أحمد بن أبي بكر 


ا 


2 
3 


خلف عن القاضي محمد بن أحمد بن بحي بن مفرح عن محمد بن أيوب بن حبيب الرقي 
المعروف بالصموت عن الولف . 

م ( مسند أبي يعلى7” ) : 

رويه بالإسناد المتقدم إلى الفخر بن البخاري عن أبي روح عبد العزيز بن محمد الهحروي 


ا 


)١(‏ : هو عبد بن حميد بن نصر الكشي ( أبو محمد ) محدث , حافظ » جوال » مفسرء توف في دمشق سنة 
(5595ه)م. 
أي أنان:7 "القند الكت 0" رفي رين 1 
انظر : " شذرات الذهب " )١١١/7(‏ " البداية و النهاية " )4/١١(‏ " تمذزيب التهذيب " 
(455/5). 
(؟) : هو الشيخ الإمام » الحافظ الكبير » أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق » البصري البزار» صاحب 
" المسند " الذي تكلم على أسانيله . 
ولد سنة نيف عشرة ومائتين . ومع هدية بن خالد » وعبد الأعلى بن حماد » وعبد الله بن معاوية 
الجمحي , حدث عنه : ابن قانع » وابن نيع » وغيرهم . 
انظر : " سير أعلام النبلاء " (2614/1) - وما بعدها ) . 
(7) : هو أحمد بن علي بن المثى بن يبى بن عيسى بن هلال التميمي » الموصلي ( أبو يعلى ) محدث ولد في * 
شوال سنة (6١51ه)‏ وقيل غير ذلك . وتوثي سنة (001+ه) . 


١ امه‎ 


عن تيم بن أبي سعيد الحرجاني عن أَبي سعيد محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي عن محمد 
ابن حمدان عن المؤلف . 

7 ( مسند الإمام أَبي حنيفة للحسين بن محمد بن خسرو البلخي”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الفخر بن البخاري عن بركات إبراهيم الخنشوعي عن 

المؤلف . 

+5م- ( مسند الشهاب للقضاعي”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم أيضاً إلى الفخر بن البخاري عن عبد الوهاب بن علي بن سكينه 
عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري عنه . 

4" ( مسند الفردوس للديلمي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق التنوخي عن الحجار عن 
محمود بن محمد بن محمد بن النجار عن المؤلف . 

( مشارق الأنوار للصّعَاي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن 


)١(‏ : هو الحسين بن محمد بن نحسرو البلخي » ثم البغدادي » الحنفي (أبو عبد الله) » محدث جمع مسد أبي 
حنيفة » وخرج تخاريج » وتوقي في شوال سنة (١557ه)‏ . 
انظر : " لسان الميزان " (898-71/9) " معجم المؤلفين " )5710//١(‏ . 
(؟) : قد قدمت ترجمه . 
(5) : هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر القرشي » العدوي العمري الصاغاني ؛ الحنفي ( رضي الدين ) 
أبو الفضائل ) . 
ولد بلاهور سنة (/الاهه) وتوفي ببغداد سنة (650"ه) . 
من تصانيفه : " مجمع البحرين " » " العباب الزاهر واللباب الفاخخر " , " مشارق الأنوار النبوية من 
صحاح الأخبار المصطفوية " » " التذكرة الفاحرة " » " الشوارد في اللغة "» " شرح البخاري " . 
انظر : " النجوم الزاهرة " (57/07) " شذرات الذهب " (5.0/5؟) " الجواهر المضيئة " )5١1/1(‏ 
" الفوائد البهية " (ص *15-7) " البدر الطالع " )5١١/1(‏ . 


١+ 


عمج ادن عن أمة وح ع العداوق عن عمد ون أن اللهروان خوضد رمعو بحن 
علي الديبع عن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن نفيس الدين العلوي عن المحد صاحب 
القاموس عن السراج عمر بن علي القزوين عن صالح بن عبد الله الأسدي الكوفٍ عسن 
المؤلف . 

م- ( المشكاة للعبريزي7" ) : 

أرفتنها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد بن محمد المدني 
عن أحمد بن علي العباسي الشناوي عن السيد غضنفر بن جعفر النهراون عن محمد بن 
سعيد المشهور .مير كلان عن نسيم الدين مير كشاه عن والده عطا الله بن غياث الدين 
عن السيد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الشيرازي عن عبد الرحيم بن عبد 
الكر.م الصد يقي عن علي بن مبارك شاه الصديقي عن المؤلف . 

- ( مشيخة الفخر بن البخاري”" ) : 


)١(‏ : هو محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي » العمري ( ولي الدين) . محدث كمل المصابيح في الحديث »ء 
وذيل أبوابه وفرغ منه سنة (لالالاه) . 
انظر " معجم المؤلفين " (31//6) . 
(؟) : المشيخة : هي الكتب المشتملة على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف , وأخذ عنهم » أو أحازوه وإن 
لم يلقهم . [ " الرسالة المستطرفة " لمحمد بن جعفر الكتاني (ص )١5١‏ ] . 
الفخر ابن البخاري : هو علي بن أحمد بن عبد الواحد الأنصاري » السّعدي » المقدسي » الصال حي 
الحنبلي الشهير بابن البحاري . 
ولد في آخر سنة حمس و تسعين و حمسمائة أو أول سنة ست وتسعين وخمسمائة .وقد نشأ في بيفة 
علمية عريقة في العلم و الفضل . و أذ الفخر بن البخاري عن شيوخ عدة ذكرت في مشيخته . 
وكانت وفاته رحمه الله ضحى الأربعاء ثاني شهر ربيع الآخر سنة تسعين و ستمائة ودفن عند والده 
بسفح قاسيون . 
[ " ذيل طبقات الحنابلة " لا بن رجحب ( 755/7) و " النجوم الزاهرة " (71/8) و" شذرات 


الذهب " ( )4١14/5‏ و مشيخة بدر الدين بن جماعة )784/1١(‏ ] . - 


١ ههه‎ 


أرويها بالإسناد المذكور قريباً إليه . 

(المصابيح للبغوي ) : 

قينا بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن أحمد 
ابن محمد الرملي عن محمد بن عبد الرحمن السخاوي عن العز عبد الرحيم بن الفرات عن 
الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخخاري عن فضل الله بن أبي سعيد النوقاني عن 
المؤلك : 

5 ( المفصل للزمخشري ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم ف التفسير له . 

: ) المطول للسعد‎ ( 0٠ 

قد تقدم في حرف الشين . 

: ) معالم التسزيل للبغوي‎ ( ١ 

أرويها بالإسناد المتقدم قريبا إلى الفخر بن البخاري عن فضل الله بن أبي سعد النوقاني 
عن المؤلف و قد تقدم إسناده . 

5" ( معان الآثار للطحاوي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم ف أول الكتاب إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن 
يوسف بن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن الشرف أبي الطاهر بن الكويك عن 
زينب بنت الكمال المقدسية عن محمد بن عبد اهادي عن محمد بن أبي بكر المدييني عن 
إتماعيل بن الفضل بن أحمد السراج عن منصور بن الحسين التاني عن محمد بن إبراهيم 


-- أما كتاب مشيخة ابن البخاري فقد نشر متن المخطوطة مصورة . تخريج الحافظ جمال الدين ابسن 
الظاهري (557-57575ه) إعداد : محمد بن ناصر العجمي . 
و انظر : الفهرس الشامل ( )١587/7‏ الحديث و علومه . فقد ذكر النسخ المخطوطة لهذا الكتاب 
وأماكن وجودها وتواريخ هذه المحطوطات . وكذلك ذكرت في الروض الأغن . 


١65 


المقري عن المؤلّف . 
0"- ( معجم الطبراي”'' الكبير ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم قريباً إلى الفخخر بن البخاري عن أب جعفر الصيدلاني عن فاطمة 
بنت عبد الله اد رع عمد لع عند اند ابل ان د 
4" ( المعجم الأوسط له ) : 
أرويه هذا الإسناد إلى الصيدلانٍ عن أبِي علي الحداد عن أَبي نعيم عن المولّف . 
15”- ( المعجم الصغير له ) : 
أرويه بالإسناد المذكور إلى أبي نعيم عن المؤلّف . 
7" ( المعيار للنجري”" ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى محمد بن يحي بمران في شرح الأثمار عن المؤلف . 


)١(‏ : هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطور اللخمي » الطبراني ( أبو القاسم ) والطبراني نسبة إلى طبرية ف 
فلسطين » محدث » حافظ . 
ولد بطبرية الشام سنة (٠7١ه)‏ ف صفر » ورحل ف طلب الحديث إلى الشام والعراق والحجاز 
واليمن ومصر وبلاد الجزيرة الفرائية » ومع الكثير » وتوفي بأصبهان في ذي القعدة سنة ( 0٠5*هم)‏ . 
له من المؤلفات الكثيرة : " المعاجم الثلاثة الكبير و الأوسط والصغير " » " الدعاء " في مجلد كبير؛ 
" دلائل النبوة " » " كتاب الأوائل " ؛ " تفسير كبير " » طرق من حديث ( من كذب علي ) ما 
انتخبه الطبراني لابنه أبي ذر » " مختصر مكارم الأخلاق " , " المكارم وذكر الأجواد " . 
انظر : " وفيات الأعيان " (519/1) " النبحوم الزاهرة " )10١-59/4(‏ " البداية والنهاية " 
(١70/1؟)‏ " تذكرة الحفاظ " )١8-11/(‏ " شذرات الذهب " 0/89 *) . 
() : ” واسمه ' معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام . 
ذكر مناسبات الأحكام وتعليلاتها في الفروع الفقهية يمكن أن يستخرج يما تعريفات مستغربة » 
وبأوله مقدمة في مطلق التكليف وقسمته . بلغ في الكتاب إلى أحكام ثبوت الملك ول يتمه . 
المؤلفات الزيدية 8/9 "ارقم 4 55) . 


١ /اهه‎ 


00"- ( المعيار”"2 للمهدي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إليه قِ البحر له . 

7”- ( اللمغني لابن هشام ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الشذور وكتاب القطر له . 

9- ( مفاتيح الغيب للرازي ) : 

قل تقدم إسناده قُُ حرف التاء المثناه . 

6" ( المقامات للحريري2" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسوير الثعلبي إلى الشماحي عن سليمان بن خليل المكي 


عن نصر بن أب الفتح بن علي الحضري عن أبي بكر بن عبد الله بن النقور البغدادي عن 
الولف 


:)1 


0020 


معيار العقول في علم الأصول " وهو الكتاب السابع من موسوعته " البحار الزخار " وهو مرتب على 
مقدمة وأحد عشر باباً هي :- 

الأوامر » العموم والخنصوص .ء المحمل والمبين » الناسخ والمنسوخ , الأخيار » الأفعال, الإجماعء 
الاحتهاد ؛ الحظر والإباحة , اللواحق ف هذا الفن فرغ من تأليفه وهو ف حراز . 

مؤلفات الزيدية (8/9؟رقم (1950) . 
: هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري » البصري » الحرامي » الشافعي ؛ ( أبو محمد ) أديب ؛ 
لغري » نحوي » ناظم » ناثر . 

ولد بقرية المشان من أعمال البصرة ف حدود سنة (545 4ه ) »؛ وسكن محلة بن حرام بالبصرة » 
وقرأ الأدب على أبي القاسم الفضل بن محمد القصبان البصري » وتوفي بالبصرة سنة (5١51ه)‏ . 

من آثاره : " المقامات " » " درة الغواص في أوهام الخواص " », " منظومة ملحة الإعراب في النحو 
وشرحها " »؛ رسائله المدونة » ديوان شعر . 

انظر : " وفيات الأعيان " (088-517./1) ؛ " معجم الأدباء " ))198-551/١5(‏ " تذكرة 
الحفاظ " ( 51/5) » " البداية والنهاية " (19-191/1) , " النجوم الزاهمرة " (575/5) 2 
" الكامل في التاريخ " ( )5١7/٠١١‏ » " معجم المؤلفين " ( 515/5) . 


مه ه١1‏ 


: ) (المقاصد للسعد التفتازابي‎ ١ 
. أرويها بالإسناد المتقدم إليه فيما سبق من مصنفاته كشرحيه للتلخيص ونحوهما‎ 
: ) المقنع لابن قدامة الحنبلي7؟‎ (- 
روه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشيخ محمد الحجازي الواعظ عن عبد الوهاب‎ 
الشعراوي عن السيوطي عن محمد بن مقبل عن الصلاح بن أبي عمر عسن الفخحر بن‎ 
. البحاري عن المؤلف‎ 
: ) م*- (المقصد الحسن لابن حابس‎ 
. أرويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى أحمد بن سعد الدين عن المؤلف‎ 
: ) مكارم الأخلاق للطبرابي‎ ( -4 
.. رو بالإسناد المتقدم في المعاحم له‎ 
: ) ملحة الإعراب للحريري‎ ( "5 
. اوتنا بالإسناد المتقدم في المقامات له‎ 


)١(‏ : هو عبد الله بن أحمد بن محمد قدامة المقدسي الجماعيلي » ثم الدمشقي , الصالحي » الحنبلي ( أبو متحمدء 

موفق الدين ) عالم ١‏ فقيه » بحتهد . 

ولد في أعيل من عمل نابلس في شعبان سنة 4١(‏ هه) هاجر من ظلم الصليبين في القدس مع أبيه 
وأخيه » فحفظ القرآن واشتغل في العلم من صغره » وارتحل إلى بغداد صحبه ابن خالته الحافظ عبد 
الغ » وسمع بالبلاد من المشايخ , وكان إماماً في علم الخلااف والفرائض والأصول والفقه والنحو 
والنشات .: 

ثم رجع إلى دمشق وتوثي بها يوم عيد الفطر سنة (0٠77ه)‏ ودفن في سفح قاسيون بالروضة . 

من تصانيفه : " البرهان في علوم القرآن " ؛ " المغن في شرح مختصر الخرقي " طبع » " التبيين في 
أنساب القرشيين  "‏ " الروضة في الأصول " وغير ذلك . 

انظر : " البداية والنهاية " )٠١١-99/1(‏ » " شذرات الذهب " (475-88/5) » " النجسوم 
الزاهرة " (557/7) » " معجم المؤلفين " (37107/9) . 


١8 


كو للمقبلي ) : 

أرويه بالإسناد السابق إليه في العلم الشامخ له . 

07" ( المناهل”"؟ للشيخ لطف الله ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إليه . 

+ ( المنحة9) للسيد محمد بن إسماعيل الأمير © ) : 
أزو عن شيعن النيد 'عية القادر عن الول :. 
8- (المنتخب ) : 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم في كتاب الأحكام للمؤلف . 


(00 


0020 


: 5 


فم 


: حاشية على " البحر الزخار " دونها المؤلف عند المذاكرة مع بعض ذرية المصطفى وأودع فيها تحقيقات 
وخرّج ما في الأصل من الأحاديث تمت في ١١‏ ذي القعدة سنة ١ه‏ محاذياً للصفاء من حبل أبي 
قبيس مكة المكرمة . 

" مؤلفات الزيدية " (4/5ه رقم 6014.") . 
: " المناهل الصافية في شرح الشافية " جعله كالمختصر لشرح الرضي على الشافية وتدارسوه في حوزاهم 
العلمية . فرغ المؤلف منه في تاسع شهر رجحب سنة 75١٠١ه‏ . 

' مؤلفات الزيدية " (5/9ه رقم )”0371١‏ . 
" منحة الغفار على ضوء النهار " حاشية على " ضوء النهار " في بجلدين ضخمين . 

" مؤلفات الزيدية " (4/5" رقم 0148") . 
: هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلانٍ ثم الصنعاني » ويعرف بالأمير» محدث ؛ فقيهء أصولي » 
بحتهد » متكلم من أئمة اليمن . 

ولد في نصف جمادي الآخرة » سنة (595١٠ه)‏ .وانتقل إلى صنعاء » وأحذ عن علمائها بكحلان ) 
ثم رحل إلى الحرمين » وتوثٍ بصنعاء في "ا شعبان سنة (45١١ه)‏ . 

من تصانيفه : " سبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني " , 
" تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد " , " ثمرات النظر في علم الأثر في مصطلح الحديث ", " إرشاد 
النقاد إلى تيسير الاجتهاد " » " توضيح الأفكار في شرح تنقيح الأنظار في علوم الحديث " . 

انظر : " البدر الطالع " )١9-1١/7(‏ " مّدية العارفين " للبغدادي (98/7") . 


5( المبقى المج بن ميلم : 
رفك بالإسناد المتقدم في امحرر له . 
"١‏ (المنهاج للبيضاوي ) : 
أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي عن سالم بن محمد عن عبد الرحمن العاقمي عن 
السيوطي عن أبي الفضل المرجاني عن أب هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الذهبي عن عمر 
ابن إلياس المراغي عن المؤلف . 
5 ( المنهاج الجلي شرح مجموع زيد علي للإمام محمد بن المطهر ) : 
ازلاية بالإسناد المتصل به المذكور في كتاب [ عقود البيان9؟ ] . 
5" ( المنهاج”" للقرشي ) : 
أرقي بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين 
عن إماعيل بن أحمد بن عطية عن السيد عبد الله بن المهدي عن المؤلف . 
14> (المنهاج لابن تيمية ) : 
أرويه بالإسناد السابق في حادي الأرواح إلى ابن القيم عن المؤلف . 
55" ( المنهاج للنووي ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف بن عبد الله 
الأرميونٍ عن السيوطي عن صالح بن عمر البلقين عن أبيه عن الحافظ يوسف بن عبد 
الرحمن المزي عن المؤلف . 


. في المخطوط الإبانة والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
" (؟) : " منهاج السلامة في مسائل الإمامة‎ 

يقتصر به على الحاكم أبي سعيد المش مي بما حالف مذهب الهدوية في مسائل الإمامة في كتابه 
' شرح عيون المسائل " ألفة قبل سنة //51ه . 


١هكأ‎ 


5*- ( المواقف للعضد9" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن محمد بن على الأحهوري عن عمر بن االجائي 
عن السيوطي عن محمد بن أحمد المخزومي عن التقي يحي بن محمد الكرمان عن أبيه عن 
المؤلف . 

اد رارع الغلاو 

أرويها بالإسناد المتقدم عن السيد إبراهيم بواقاشو ين الزؤولاعن أحيه الحسون ع أيه 
الفاسن»بن عمكيق الفاجه عن الولتب. 


)١(‏ : هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي الشيرازي » الشافعي » (عضد الدين)عالم 
مشارك ف العلوم العقلية والأصلين والمعاني والبيان والنحو والفقه وعلم الكلام . 
ولد بايج من نواحي شيراز سنة (8./اه) . وتو مسجونا بقلعة درميان سنة (57/اه) . 
من مؤلفاته : " الرسالة العضديه في الوضع " » " الفوائد الغيائية في المعاني واليان "»" شرح 
تنتهى السنول والأمل ق غلم الأصوال والقدل " " المزاقف في عت الكسلام "اذاي اللينت 
العضدية " . 
انظر : " طبقات السبكي " )٠١8/5(‏ » " الدرر الكامنة " 757/99 » " شذرات الذهب " 
(174/5) » " البدر الطلع " (007-577/1م) » " معجم المؤلفين " (75/5) . 
)١(‏ : قال الشوكان في " البدر الطالع " (588-111/1) : 
( الحسين بن ناصر بن عبد الحفيظ المعروف كسافه بالمهلاً الشرفي اليماني العالم الكبير صاحب 
" المواهب القدسية شرح البوسية " وهو شرح نفيس يبين ما اشتملت عليه القصيدة من المعاني والمسائل 
ثم ينقل الدليل ويحرره تحريراً قوياء وينقل من " ضوء النهار " للجلال مباحث ويجيب عليه في كثير مسن 
ذلك ويصفه بأنه شيخه في العلم وبالجملة فهو شرح مفيد وقفت على بحلدات منه » وبلغي أنه في سبع 
محلدات » وهذه المنظومة الي شرحها هي في الفقه للبوسي على نمط الشاطبية في الوزن و الروى والقافية 
والإشارات إلى مذاهب العلماء بالرمز مع حودة الشعر وقوته وسلاسته . وجملة أبياتها أربعة آلااف بيست 
وحمسمائة وثمانون بيتاً . 
والبوسي المذكور هو أحد علماء الزيدية بالديار اليمنية » ولصاحب الترجمة مؤلفات هذا أشهرها وقد 
ترجم له الحيمي في " طيب السمر " توفي شهيداً سنة (11١1ه)‏ . 


1١ه‎ 


-- ( اللتلف والمختلف لعبد الغني الأزدي" ) : 

أروية بالاسناة التقدم ف تقسير التعلى إل العتماحى عن أن يكراين حك اللسبراحي 
عن نصر بن أي الفرج الحضري عن محمد بن أحمد بن سليمان عن ابن الطيوري عن محمد 
ابن علي الصوري عن المؤلف . 

5 ( الموطأ للإمام مالك بن أنس ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد 
المدني عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر عن عمر بن حسن بن 
يحي بن يحي عن المؤلف . 


) هو عبد المغنٍ بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبد العزيز بن مروان الأزدي » المصري ( أبو محمد‎ : )١( 

محدث ,2 حافظ » نسابة . 

ولد سنة (735لاه) . وتوفي سنة (1105ه). 

من تصانيفه : " المؤتلف ولمحتلف ف أسماء الرواة " » " مشتبه النسبة " » " آداب المحدثين " , 
" كتاب المتوارين ذكر فيه من هرب من الحجاج وتوارى عنه " ؛ " كتاب الغوامض " » و" كتاب 
آداب المحدثين " » " الرباعيات في الحديث " » " الغوامض والمبهمات " » " الفوائد المنتقاة عن الشيوخ 
الثتقات 1 1 1 5 50 الأوهام إن . 

انظر : " وفيات الأعيان " ( )9814/١‏ 2 " تذكرة الحفاظ " (/175-70) »؛ " حسن المحاضرة " 


. )١159/١( للسيوطي‎ 


١ المت‎ 


المؤلفات 

: ) (همؤلفات السعد التفتازابي‎ ٠ 

ويا بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى الشيخ إبراهيم الكردي عن شسيخه 
السيد عبد الكريم بن أَبي بكر بن هداية الله الكوراني الحسين عن الشمس الرملي عن الزين 
زكريا عن النجم عمر بن فهد عن الجمال المرشدي عن حسن بن علي بسن حسن 
الأبيوردي عن المؤلّف . 

١‏ ( مؤلفات ابن صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة البخاري 
كالتنقيح والتوضيح وغيرهما ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكرستة إلى الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر 
العسقلاني 507 500 الحافظي عن حافظ الدين أبي طاهر البخاري عن 
المؤلْف . 

5- ( مؤلفات أَبي امحامد محمود الحضري كشرحي الجامع الكبير وغيرهما ) : 

نا بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن العز بن الفرات عن أَبي الثناء المنبجي عسن 
الحافظ الدمياطي عن الحافظ المنذري عن المؤلف . 

.+ - ( مؤلفات الحسن بن منصور الفرغابي”' المعروف بقاضي خان كشرح 
الجامع الصغير والفتاوي ) : 


خان . ( فخر الدين » أبو المفاخر , أبو المحاسن ) فقيه محتهد في المسائل . 

توفي في منتصف رمضان سنة (5951ه) . 

من تصانيفه : " الفقاوى " ف أربع بجخلدات .ء " المحاضر " » " شرح أدب القاضي للخصاف " » 
" شرح الزيادات " للشيباني » " شرح الجامع الصغير " للشيباني في فروع الفقه الحنفي . 

در " شذرات الذهب " (08/5") " الفوائد البهية " للكنوي (ص15-47) " الجواهمر المضية 
للقرشي " )٠05-70/1(‏ " معجم المؤلفين " )515/١1(‏ . 


1١ه55‎ 


أرويها بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن عيد 
العزيز بن محمد بن جماعة عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن زكي الدين عبد العظيم 
المنذري عن محمود بن عبد السيد البخاري الحضري عن المؤلف . 

: ) مؤلفات عبد الله بن أحمد الدسفي كالمنار وشرح الكنز وغيرهما‎ ( - ٠: 

أرويها بالإسناد المذكور إلى القاضي زكريا عن محمد بن أحمد بن الضياء العمري عن 
محمد بن علي البكري عن عبد الله بن حجاج الكاشغري عن حسام الدين السغناقي عن 
الولف 

- ( مؤلفات أَبي البقاء محمد بن أحمد بن الضياء المي" الحنفي منها اللببع 
شرح المجمع والبحر العميق في الحج إلى البيت العتيق ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى زكريا عن المؤلف . 

7 ( مؤلفات محمد بن يوسف القونوي الرومي”" ) : 

وها بالإسناد السابق إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد المدني عن أحمد بن على 


)١(‏ : هو محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن علي بن إسماعيل البهاء 
الصاغان لأصل . المكي » الحنفي المعروف بابن الضياء . 
ولد سنة (85/اه) بمكة ونشأ يما » وقرأ على أعيانها كالنويري والمراغي ؛ وارتحل غير مرة إلى 
القاهرة » فأخحذ عن علمائها كابن حجر وطبقته » وأجاز له آخرون كالبلقيت وابن الملقن والعراقي ء 
وبرع في جميع العلوم . 
وصنف التصانيف منها : " المسرع في شرح المجمع " في أربع بجلدات , و" البحر العميق في مناسك 
حج بيت الله العتيق " » و " تنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام " في جلد » و" شرح الوافي " 
مطول ومختصر . و " شرح مقدمة الغزنوي " في بحلدين . » و " شرح البزدوي " ولم يكمل . 
قال السخاوي : ( وكان إماماً علامة متقدماً في الفقه والأصلين والعربية مشاركا في فنون » حمسن 
الكتابة والتقييد » عظيم الرغبة في المطالعة و الانتقاد ) . 
انظر: " البدر الطالع " ( )١7١/5‏ . 

(؟) : انظر : معجم المؤلفين ( )5١1/1‏ . 


١ مده‎ 


الشناوي عن عبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد عن عمه جار الله بن عبد العزيز بن فهد 
عن عمر بن عبد الرحيم القاهري عن محمد بن عبد الله الزرندي عن يحي بن محمد بن 
إبراهيم الأقصران عن محمد بن محمد بن محمد الجزري عن المؤلف . 

: ) مؤلّفات علي بن محمد البزدوي2؟‎ ( - +٠0 

أرويها بالإسناد السابق إلى السنغاقي عن محمد بن محمد بن نصر النسفي عن م#خمس 
الأئمة الكردري عن البرهان المرغياي عن عمر بن محمد النسفي عن المؤلّف . 

( مؤّلّفات أكمل الدين محمد بن محمود الرومي الحنفي كش رح لحهداية 
وشرح التجريد وشرح مختتصر ابن الحاجب وشرح المشارق وشرح المنار ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم قريياً إلى حار الله بن عبد العزيز بن فهد عن التقي محمد بن 
فهد عن عبد الرحيم الصديقي عن المؤلّف . 

5- ( مؤلفات محمد بن محمد الماتريدي” ) : 


أرويها بالإسناد السابق إلى الحافظ ابن حجر عن محمد بن علي القرشي عن عبد الله 


) هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن عيسى بن مجاهد البزدوي ( أبو الحسن » فخر الإسلام‎ : )١( 
. فقيه » أصولي » محدث » مفسر‎ 
. ولد في حدود سنة (0٠.٠14ه)» وتو في رحب سنة ( 14/5ه) ودفن بسمرقند‎ 
من تصانيفه : " المبسوط " في أحد عشر محلدا » " شرح الجامع الكبير للشيبانٍ في فروع الفقه‎ 
الحنفي " » كشف الأستار في التفسير " » " كنز الوصول إلى معرفة الأصول " , " شرح الجامع‎ 
. الصحيح " للبخحاري‎ 
, )١755-1١7 84 ( " الفوائد البهية‎ " )”9/7/١ ( " انظر : " الجواهر المضية‎ 
(؟) : هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي » السمرقندي » ( أبو منصور ) متكلم » أصولي توفي بسمرقند‎ 
, سنة ( 57559ه)‎ 
من تصانيفه : " شرح الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة تأويلات أهل ألسنة " » " بيان وهم‎ 
. " المعتزلة " » " تأويلات القرآن " » " مأحذ الشرائع في أصول ألفقه‎ 
. )5957/9 ( " معجم المؤلفين‎ " )١81-1١8/7 ( " انظر : " الجواهر المضية‎ 


١ 


ابن حجاج الكاشغري عن حسين بن علي السغناقي عن محمد بن محمد بن نصر النسفي 
عد هير يتشين لمق اط عووروع عيذ رن لين الس اغرن دعر هدم لبون 
ابن عند الكرض القن عن يكن الولف 

: ) مؤلّفات الشريف الجرجابي""‎ ( ٠ 

أرويها بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن 
موه اه و اهن شاب نيف الورك ع عد الاق مرزم كي لاقن للق عن و اد 
علاء الدين البابلي عن سال السنهوري عن النجم الغيطي عن عبد الحق السنباطي عن أب 
بكر بن محمد الحصكفي عن يوسف الحلوان المؤلف . 

وأروي هذه المؤلفات بأعلا من هذا الإسناد وهو الإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب 
الا زناه ار 70 ْ 

: ) مؤّلّفات جلال الدين محمد بن أسعد الدوابي!"‎ ( ١ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن محمد شريف عن علي بن محمد 
الحكمي عن عبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد عن عمه جار الله بن عبد العزيز بن فهد 
عن إسماعيل بن إبراهيم العلوي العكي اليم الزبيدي عن السيد عفيف الدين عبد الرحمن 


. )75/8/1١ ( انظر معجم المؤلفين (7/7١؟) و هدية العارفين‎ : )١( 
» هو محمد بن أسعد الصديقي » الدواني الشافعي ( جلال الدين ) فقيه » متكلم » حكيم. منطقي‎ : )١( 
. مفسر , مشارك ف علوم‎ 
( ولد بدوان من بلاد كازرون وسكن شيراز » وولي قضاء فارس » و توفي وقد تجحاوز الثمانين سنة‎ 
. 06ه) ودفن قريباً من قرية دوان‎ 
من تصانيفه : " شرح هياكل النور للسهر وردي في الحكمة " , الأربعون الس لطانية في الأحكام‎ 
الربانية " » " شرح التهذيب للتفتازاني في المنطق " ؛ " شرح عقائد الإيمان للإيجي " » " تفسير سورة‎ 
. الكافرون " » وغيرها‎ 
. )١5/7( " البدر الطالع‎ " )1١١0/8( " شذرات الذهب‎ " )١87/10 ( " انظر : " الضوء اللامع‎ 


١ /لاكه‎ 


ابو عبد اله سي الأ طن الولف .: 

5 ( مؤْلّفات عبد الرجمن بن أحمد الجامي'"2 ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدي عن أحمد 
الشناوي عن السيد غظنفر بن جعفر الحسيئ النهرواني عن محمد أمين ابن الموَف عن 
المؤلف: + 

: ) مؤلّفات عصام الدين إبراهيم بن عربشاه الإسفرايني‎ ( -4 ١ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى 5 الكردي عن زين العابدين بن عبد القادر الطصبري 
عن أبيه عن محمد بن إسماعيل بن عصام إبراهيم الإسفراي عن السيد محمد أمين عسن 
الركة 

5- ( مؤلّفات فخر الدين محمد بن عمر الصديق الرازي”” ) : 

أرققها بالإسناد المتقدم في مؤلفات أكمل الدين إلى التقي محمد بن فهد عن محمد بن 
محمد بن سعيد الصغاني مسعود بن محمد بن يعقوب الكرماني عن محمد بن محمود 
الرورق عن اللي 

6 ( مؤلّفات قطب الدين محمود بن محمد الرازي ) : 


. وهدية العارفين ( ه/574)‎ )١7/5( انظر : معجم المؤلفين‎ : )١( 
هو إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفراين ( عصام الدين ) من علماء خراسان وما وراء النهر . توق‎ : )١( 
. )ه551١( في حدود‎ 
» " من مؤلفاته : " حاشية على تفسير البيضاوي " » " شرح الرسالة الترشيحية قي أقسام الاستعارات‎ 
»" شرح الشمائل للترمذي " ؛ " وشرح طوالع الأنوار " للبيضاوي » " شرح الكافية في النحو‎ " 
ميزان الأدب في الصرف والنحو والبيان " » " حاشية على الفوائد الضيائية في النحو والصرف " ع‎ " 
" رسالة في علم الوضع " ؛ و" شرح الوقاية‎ " 
. )517/١( " انظر " شذرات الذهب " (591/8) " معجم المؤلفين‎ 
. )79/١1١( انظر معجم المؤلفين‎ : )”( 


١ ليقت‎ 


أرويها يالإسناد المتقدم في مؤلفات الشريف الحرجان إلى عبد الحق السنباطي عن 
يوه بن يد تفع عن الولنيه:.. 

41- ( مؤلّفات عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد امن 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكزذئ عن أحد اين مد الدن عن محمد شويف 
عن علي بن محمد الحكمي عن ابن حجر الحيثمي عن السيوطي عن محمد بن أحمد 
المخزومي عن التقي يحي بن محمد بن يوسف بن علي الكرماني عن أبيه عن المؤّْف . 

3-411 مؤلفات محمد بن يوسف الكرماي”'" شارح البخاري ) : 

ارده الؤتهاد الدكرن قر ها العمل امول 

( مؤلّفات إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني”" ) : 

أَزقيهًا بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بسن محمد 
المدني عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن محمد بن أَبي بكر العثماني المراغي عن أب 


» هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرمان » ثم البغدادي (شمس الدين ) فقيه » أصولي » محدث‎ : )١( 
. مفسرء متكلم ) نحوي‎ 
. ولد سنة (1١لاه) وتوف بطريق الحج سنة (85لاه)‎ 
من تصانيفه : " شرح الفوائد الغياثية في المعاني والبيان " » " الدراري شرح صحيح البخحاري""؛‎ 
. " حاشية على تفسير البيضاوي " , " شرح المواقف للإيجي ني علم الكلام‎ " 
. )597/5( " البدر الطالع‎ " )911-1701٠0/4( " انظر : " الدرر الكامنة‎ 
» (؟) : هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويي » التيسايوري‎ 
» الشافعي » الأشقري » المعروف بإمام الحرمين ( ضياء الدين » أبو المعالي ) فقيه » أص ولي » متكلم‎ 
. مفسر » أديب‎ 
. ولد سنة (5١41ه) . وجاور بمكة » وتوف بامحفة من قرى نيسابور سنة (41/4ه)‎ 
من تضانيفه : " فهاية المظلب.في دراية المذهب "+ " الكتامل في أصول الدين "+ " البرهان ى أصول‎ 
. " الفقه " » " تفسير القرآن " » " لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة‎ 
. )5 88-5 49/8( " انظر : " وفيات الأعيان " (255-851/1) " طبقات السبكي‎ 


١78 


الفرج عبد الرحمن بن أحمد الغربي عن أحمد بن عبد الدائم المقدسي عن محمد بن علي 
التاق بحرن بان بل القضا الغراواى عن الو لمان 

5 ( مؤلّفات الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي'"" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن إبراهيم 
ابن أحمد التنوخي عن سليمان بن حمزة عن عمر بن كرم الدينوري عن عبد الخالق بن 
عل القادر السداد ص عن الو لق 

( مؤلّفات ابن دقيق العيد”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة له . 

: ) مؤلفات ابن عبد السلاه9"‎ ( -١ 


أزونيا الاستاد الذ قور ال ابد دقيق العيد عنه : 
رؤ ّ ر إلى ابن دفيق 


(1) : انظر " مؤلفات الغزالي " للدكتور عبد الرحمن بدوي وتعرض فيها لمؤلفات الغزالي المتحقق من نسبتها 
إليه ومؤلفاته المشكوك في نسبتها . 
وذكر أماكن وجودها إن كانت مخطوطة أو إن كانت مطبوعة كما بين أين طبعت ومن طبعها . 
(؟) : انظر " مقدمة " الاقتراح في بيان الاصطلاح " تحقيق : الدكتور :عامر حسن صبري (ص١١١-١51١)‏ 
فقد ذكر مؤلفاته رحمه الله . 
(*) : هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمي » الدمشقي 
الشافعي » المعروف بابن عبد السلام ( عز الدين » أبو محمد ) ؛ فقيه » مشارك في الأصول والعربية 
والتفسير . 
ولد بدمشق سنة (/ا/اده) أو (1ه) وتفقه على فخر الدين بن عساكر » وقراً الأصول 
والعربية والتفسير » وسمع الكثير » ودرس وأفى »؛ وبرع في المذهب الشافعي » وبلغ رتبة الاحتهاد, 
وولي الخطابة يجامع دمشق » وتوقٍ بدلمشق سنة (550ه) . 
من مصنفاته : " القواعد الكبرى في أصول الفقه " » " الغاية في اختصار النهاية " » " تفسير 
القرآن " » " فوائد في علوم القرآن " » " ترغيب أهل الإسلام في سك الشام " » " الفتاوي " . 
انظر : " البداية والنهاية " (50/1) " النبجحوم الزاهرة " (7504/7) " شذرات الذمب ' 
3505-1 


(مؤلفات النووي7" ) 

أرويها بالإسناد المتقدم في الأذكار له 

47- ( مؤلّفات محي الدين محمد بن علي بن عربي الحاتمي الصوني”" ) 

أرويها بالإسناد السابق إلى إبراهيم ب الكردئ عن شيعه أدبن اعنهد امن عير رين 


العابدين بن عبد القادر بن محمد بن يحي الطسبري عن أبيه عن جده عن عبد العزيز بن 
عمر بن فهد عن أَبيه عن محمد بن إبرا هيخ الرشدي عن عبد الله ين خشمحة نس عوسد 


النشاوري عن إبراهيم بن محمد الطبري عن المؤلف . 


00 


020( 
ده 


:)5( 


4 ( مؤْلّفات الحافظ أَبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهابي”؟ ) 


ا 


رويها بالإسناد المتقدم في الحلية له . 
- ( مؤْلفات الحافظ محمد بن الحسين الآجري ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن إسحاق بن أبي بكر الطسبري 


: انظر تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين » لابن العطار - تحقيق - مشهور حسن (ص 78 - 
5 . 
: انظر : العقد الثمين (1599-150/5). 
: انظر : كتاب ( أبو نعيم ومنهجه في الحلية ) . 
هو محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري ( نسبة لآجر من قرى بغداد ) البغدادي (أبو بكر ) فقيهء 
محدث » حافظ » إخباري » حدث ببغداد , ثم انتقل إلى مكة » فسكنها حى توفي يما سنة ( 1008هم) 
وهو من أبناء الثمانين . 

من تصانيفه الكثيرة : " التهجد " ؛ " تحريم النرد والشطرنج والملاهي " ؛ " أخبار عمر بن عبد 
العزيز " » " آداب العلماء " » و" الشريعة " » و " النصيحة " » " أخلاق حملة القرآن " » " التصديق 
بالنظر إلى الله تعالى في الآحرة " » " آداب حملة القرآن " 

انظر : " تاريخ بغداد " للحطيب البغدادي ( 17/9 ؟) "وفيات الأعيان " (118-5711/1) " تذكرة 
الحفاظ " ( )١89/‏ " شذرات الذهب " 6ه + 


وانظر : مقدمة كتاب " الشريعة " )١48-١5/1(‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي . 


١هالا‎ 


عن 


يحي بن محمود بن سعد الثقفي عن الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ أبي نعيم عن 


المؤلف . 


475- ( مؤلّفات ت”' أحمد بن الحسين البيهقي منها المقصود في الفقه الوتتصروان 


مجلدا ") : 


وفيا بالإسناد المتقدم في الأسماء والصفات له وكذلك في شعب الإيمان والسئن . 
( مِؤْلّفا ت”" أبي إسحاق الشيرازي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم ف التنبيه له . 

- ( مؤلّفات”" أبي بكر الخطيب ) : 


أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى نفيس الدين العلوي عن أبيه عن محمد بن 


أحمد المطري عن عبد الرحمن بن محمد بن علي الطبري عن أَبِي الحسين بن المقير عن 
الإمام أبي المعالي الفضل بن سهل بن بشر الإسفرايني عن المؤلف . 


00 4 
5- ( مؤلفات أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي”/ ) 


:0( 
: 0 
: 5 
:)5( 


انظرها : سير أعلام النبلاء (1507/18) . 
انظرها : في هدية العارفين )179/1١(‏ . 
انظرها في " كتاب ( الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث ) محمود الطحان . 
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر القرشي » 
التيمي » البكري » البغدادي » الحنبلي » المعروف بابن الجوزي ( جمال الدين » أبو الفرج ) محدث ء 
حافظ » مفسر » فقيه » واعظ , أديب » مؤرخ » مشارك في أنواع من العلوم . 

ولد ببغداد سئنة ( ١٠5ه)‏ »ء وتوف يما سنة (/581ه) ودفن بباب حرب . 

من مؤلفاته : " المغي في علوم القرآن " » " تذكرة الأريب في اللغة " » " جامع المسانيد " في سبع 
بحلدات » " المنتظم في تاريخ الأمم " » و " بستان الواعظين ورياض السامعين " » " مثير الغرام الساكن 
في فضل البقاع والأماكن " » " مختصر قرة العيون النواظر في الوح وه والنظائر " ؛ " كتاب 
الموضوعات " ؛ " زاد المسيز في علوم التفسبير " » " تلبيس إبليس " » " جامع المسانيد والألقاب  "‏ 
" البر والصلة " » " مناقب الكرحي " » " ذم الهوى " . - 


١ 0ت‎ 


ا 


رويها بالإسناد المتقدم ف تفسير الثعلبي إلى الشجي عن محمد بن محمد بن محمد 
الجزري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الخبار عن علي بن أحمد المقدسي عن المؤلّف . 

- ( مؤلّفات منصور بن الحسن الكازروي '" ) : 

رويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الديبع عن حمزة بن عبد الله الناشري عسن 
المؤلف . 
46ت ومؤلقاك تحيد بن غيم بن محمد اطروي 40 
رويها بالإسناد المتقدم إلى الشرجي عن المؤلف . 
47 - ( مؤلّفات إسماعيل بن أبي بكر المقري”" ) : 


ا 


ا 


- انظر : " تذكرة الحفاظ " ( )١81/4‏ " النجوم الزاهرة " ( 177-117/4/5) " البداية والنهاية " 
18م -.7) " شذرات الذهب " (59/4-١«م)‏ " الكامل في التاريخ " ( )517/1١١‏ . 
)١(‏ : هو منصور بن الحسن بن علي القرشي » العدوي , الكازرون » الشافعي » المفسر , المحدث» المتكلم. 
وهو مشارك في بعض العلوم » توفي مكة في ذي الحجة سنة (70ه) . 
من تصانيفه : " لطائف الألطاف في تحقيق التفسير ونقد الكشاف " لم يكمل ؛ " تبيان أعيان الخلف 
في بيان يمان السلف " , " شرح الجامع الصحيح للبخاري لم يكمل ؛ " حجرة السفرة البررة على 
المبتدعة الفجرة الكفرة في نقد الفصوص لابن عربي " . 
انظر : " الضوء اللامع " ( )170/٠١‏ " شذرات الذهب " ( 1917/7) " معجم المؤلفين " 
ملعادى . 
)1١(‏ : تقدمت ترجمته . 
(*) : هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن علي بن عطية الشندري » الشاوري » الشف رجي » اليمان : 
الحسيئ » ويعرف بابن المقري (شرف الدين , أبو محمد ) فقيه » أديب » شاعر » مشارك في كثير من 
العلوم . 
ولد بأبيات حسين سنة (؛ ه/اه) ونشأ يماء تم انتقل إلى زبيد وتوي يما سنة (/181/ه) . 
من مصنفاته : ' عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي " » " مختصر 
الحاوي الصغير للقزويئ وشرحه في فسروع الفقه الشافعي " » و" مختصر الروضة للنسووي " 
وسماه " الروض ”" » " القصيدة التائية في التذكير " » " الإرشاد مختصر الحاوي في الفقه الشافعي 2ت 


1١ اه‎ 


ا 


رويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن 
ابن عبد الكريم بن زياد عن أب العباس الطِنْبداوي عن موسى بن زين العابدين الرداد عن 
عمر بن محمد الفيَ عن المؤلّف . 

+ 4- ( مؤلّفات إماعيل بن محمد الحضرمي اليمانٍ الصوني!" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماخي عن المؤلّف . 

4“ - ( مؤلّفات أحمد بن أبي بكر الرداد اليمالي" ) : 

أرويها بالإسناد المشار إليه الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن إبراهيم 
العلوي عن إسماعيل بن الصديق الحبرت عن المؤلّف . 


هم - ( مؤلفات عبد الله بن أسعد 200010111« 


- وديوان شعر. 
انظر : " الضوء اللامع " (596-9517/9) " شذرات الذهب " (017-770/7) " البدر الطالع " 
4/1 ه14 ). 
)١(‏ : إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحضرمي نسبة إلى حضرموت . 
قال المناوي : قطب الدين الإمام الكبير العارف الشهير قدوة الفريقين وعمدة الطريقين شيخ الشلفعية 
ومربي الصوفية كان إماماً من الأئمة مذكوراً وعلماً من أعلام الولاية مشهورا وهو من بيت مشهور 
بالصلاح مقصود لليمن والنجاح أعلامه للإرشاد منصوبة وبركات أهله كالأهلة مرقومة مرقوبة'.. 
و" مختصر مسلم " » و" مختصر بمجة 


وله عدة مؤلفات في عدة فنون منها : " شرح المهذب 
امجالس " .. 

[ " شذرات الذهب " (551/5) و " هجر العلم ومعاقله في اليمن " )١1١51-11591/5(‏ ] . 

(؟) : هو أحمد بن أبي بكر بن السراج القرشي » البكري » التيمي » المكي » ثم الزبيدي » الشافعي ويعرف 

بابن الرداد ( أبو العباس » شهاب الدين ) فقيه » عالم » متصوف .» تولى القضاء . 

ولد سنة (/4لاه) وتوفي سنة (١851ه)‏ . 

من مصنفاته : " وسيلة الملهوف إلى الله تعالى ثم إلى أهل المعروف " » " موجبات الرحمة وعزائم 
المغفرة " » وغيرها . 

انظر " الضوء اللامع " (557-578/1) و " معجم المؤلفين " )١1١7/١(‏ . 


١ 4/اه‎ 


اليافعي7") ( : 


عن 


أرويها بالإسناد إلى الرداد المذكور عن محمد بن يعقوب الشيرازي مؤلف القاموس 
الشيخ أبي بكر الصوثيٍ عن ابن سلامة الموزعي عن المؤلف . 

7- ( مؤلّفات عبد الرحمن بن أبي بكر الأسيوطي”" ) : 

أوقها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الديبع عن املف . 

400 - ( مؤلّفات محمد بن عبد الرحمن السسّخاوي9” ) : 

أرويهًا بالإسناد المذكور إلى الدّيبع عن المؤلف .. 

- ( مؤلفات أحمد بن حجر العسقلاي ) : 

أرويها بالإسناد المذكور إلى السخاوي عن المؤلف .. 

59- ( مؤلفات عبد الرحمن بن علي الديبع9/ ) : 


(1) : هو عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلا اليافعي » اليم » ثم المكي , الشافعي » (عفيف الدين) 


(0): 
5 : 
(9) : 
(5) : 
رقم /401) . 


صوفي » شاعر » مشارك في الفقه والعربية والأصلين واللغة و الفرائض و الحساب . 

ولد قبل السبعمائة بسنتين أو ثلاث » ورحل إلى عدن » وجاور بمكة , وتوثي كمافي .جمادي 
الآخرة سنة (54/اه) . ودفن بمقبرة باب المعلى . 

من تصانيفه : ' مرآة الحنان و عبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان " » " روض الرياحين في 
حكايات الصا حين " , " الإرشاد التطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابة العزيز " » " بمجة اللبدور في 
مدح الحور و التنقل من دار الغرور إلى دار السرور " . 

انظر : " الدرر الكامنة " (41//9 45-5 " طبقات السبكي " )٠١7/5(‏ " النبحوم الزاهمرة " 
)44-57/1١(‏ " البدر الطالع " ( ١/17/8؟)‏ " معجم المؤلفين " (775/9-.09) . 
انظرها في " مؤلفات السيوطي " ل (محمد بن إبراهيم الشيباني وآخر ) . 
انظرها في " مؤلفات السخاوي " مشهور حسن وأحمد الشقيرات . 
انظرها في " ابن حجر مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة " (1//1 707-1١‏ . 
انظر : " الضوء اللامع " )٠١4/4(‏ » " مصادر الفكر " (ص؛ 05-5) » " الروض الأغن " (9/ ١؟‏ 


١ ولاه‎ 


ابن 


أرويها بالإسناد المتقدم قريباً المتصل به . 
- ( مؤلفات عبد الرحيم الزين العراقي”'" ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى افق ايه معمدر عا الو لدت 
1- ( مؤْلّفات اد املد علي المصري 177 
رويها عن قيهن السعيد القادرين أحه عو عيعه عين تهاة الشتدي عن نحا 
فيه اش بن سال الصتري عن أبيفاحن امول 
1 - ( مؤلّفات الزين زكربا بن محمد الأنصاري”" ) : 


ا 


000 
0020 


0) 


: انظرها في هدية العارفين ( )577/1١‏ . 
: هو علي بن علي الشبراملسي ( نسبة إلى شبراملس بالغريية في مصر ) الشافعي » القاهري » (أبو 
الضياء » نور الدين ) فقيه أصولي » مؤرخ . مشارك في بعض العلوم , تعلم بالأزهر . 

ولد سنة (/9941ه) وتوف في ١8‏ شوال سنة (/81١1ه)‏ . 

من تصانيفه : " حاشية على فاية امحتاج في فروع الفقه الشافعي " » " حاشية على شرح الشمائل " 
لا بن حجر الهيشمي » " حاشية على شرح ابن القاسم للورقات لإمام الحرمين في أصول الفقه "ع 
" حاشية على شرح المقدمة الجزرية في التجويد " » " و حاشية على المواهب اللدنية للقسطلانٍ في 
النبوية " في خمس محلدات . 

انظر " معجم المؤلفين " ( 47/8/7) . 
: هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري » السنيكي » القاهري » الأزهري » الشافعي ( زين 
الدين » أبو يحي ) عالم مشارك في الفقه والفرائض والتفسير والقراءات والتجويد والنتحو والصرف 
والحديث والتصوف والمنطق والجدل . 

ولد بسنيكة سنة (17/ه) وبما نشأء ثم تحول إلى القاهرة » وتولى القضاء وتوفي يمافي 4 ذي 
الحجة سنة (859155ه) . 

من تصانيفه الكثيرة : " شرح مختصر المزني في فروع الفقه الشافعي " » " حاشسية على تفسير 
البيضاوي " » " حاشية على شرح بدر الدين لألفية ابن مالك في النحو " سُماها " الدرر السنية " ؛ 
" شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول " للبيضاوي » و" شرح صحيح مسلم " » " المطالع شرح 


إيساغوجي للأبمري في المنطق " » " شرح المنهج " » " فتح الباقي بشرح ألفية العراقي " » " شرح - 


١ كلاه‎ 


ا 


أرويها عن الشبراملسي المذكور عن الشهاب أحمد السبكي عن النجم الغيطي عسن 


المؤلف . 


© ؛- ( مؤلّفات الجلال الي" ) : 

أزويها بالإستاد إلى الزين ركزيا المذكور عن المؤلف: 

4 ( مؤْلّفات أَبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزري”" ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى السخاوي عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن ابن 


الحزري عن عائشة بنت محمد المقدسية عن المؤلف . 


ه؛4- ( مؤلّفات الإمام أححمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية"” ) : 


أرويها بالإسناد إلى المزي المذكور عن المولف : 

45 ( مؤلّفات ابن القيه» ) : 

أزسها بالإسناد إلى عائشة المذكورة عن المؤلف . 

0 4- ( مؤلفات الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي الكوراي”* ) : 


:0( 
: 5 
:)5( 
:)5( 
: )6( 


- التبصرة والتذكرة في أصول الحديث " » " شرح التحرير" » " فتح المبدع في شرح المقنع في الجسبر 


والمقابلة " » " تحفة الباري بشرح صحيح البخاري " » " أحكام الدلالة على تحرير الرسالة للقشيري فى 
التصوف " , " البهجة الوردية في فروع الفقه " , " فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب في الفقه", 
" شرح البسملة "2 " بلوغ الإرب بشرح شذور الذهب " » " ثبت " », " شرح الورقات لإمام 
الحرمين " » " تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب " » " رسالة في كرامات الأولياء " . 

انظر " شذرات الذهب " )155-1١74/8(‏ " البدر الطالع " (558-767/9) " معجم المؤلفين " 
واإعلمم . 
انظرها في هدية العارفين (؟551/5) . 
انظر : مقدمة " كذيب الكامل " . 
انظر : ثبت بأسماء مؤلفات ابن تيمية وابن القيم " لعلي الشبل . 
انظر : هدية العارفين )78/١(‏ . 
انظر : هدية العارفين (85-0/5) . 


1١ /الاه‎ 


أروقها بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم لق اقلدللن ؤمتم مسزلة د لفافحكه انايد 
المسماة بالأمم لإيقاظ الهمم وقد ذكرته في حرف الهمزة وذكرت في إسناد مستدرك 
لامع شيا ين للك 

- ( وأروي أسانيد مؤّلّفات مسند العصر الأخير محمد بن علاء الدين البابلي 
ومن جملتها المجموع في أسانيده'"' ) : 

أروي ذلك من طرق منها عن شيخنا السيد العلامة عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر 
ف ان عسي الشيع عن انط سال :رن يدك بو سام البصري عن أبيهعسن 
راي 

9- ومنها عن شيخنا المذكور عن شيخه السيد سليمان بن يحي الأهدل عن شيخه 
قدي هوه بنسف الأحذل ع ديم اهديع عبد لسن عن لولس 

- وميهًا عن شيعه الذكور عن شينة السين أخدتيح عبد الرهن السام عن 
شيخه السيد حسين بن أحمد زبارة عن شيخه القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال عن 
المؤلّف . 

-١‏ ومنها عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن عامر عن شيخه أبي الحسن 
لفحي نك أ عيكه كن سبال اننويع بابعاذه التاكورا ل الو لقيو 

- ومنها عن شيخنا السيد علي المذكور عن شيخه حامد بن حسن شاكر عن 
شتحا انمد بل عن الرنن الشامن تإفكاذة ال كور الال ل 


: )3١8/5( " قال الشوكان في " البدر الطالع‎ : )١( 
محمد بن علاء الدين البابلي القاهري » الشافعي , أبو عبد الله الإمام الكبير مسند الدنيا » أخذ عنه‎ 
الناس طبقة بعد طبقة من جميع الطوائف وكان ضريراً بهلي دواوين الإسلام جميعاً من حفظه » وطال‎ 
. عمره وجاور بالحرم مرتين » وأراد سلطان الروم اشخاصه إليه فامتنع » ولعله جاوز المائة أو ناهزها‎ 
مات في عشر الثمانين بعد الألف » وله بجموع ذكر فيه أسانيده ورواياته » وهو موحود بأيدي‎ 
. المشتغلين يمذا الشأن ) إه‎ 


1١ ملاه‎ 


7ه 4- ومنها عن شيخنا السيد علي المذكور عن شيخه السيد أحمد بن يوسف بن 
الحسين بن الحسن بن القاسم عن شيخه السيد إبراهيم بن القاسم بن الموؤيد محمد بن 
القاسم عن شيخه الحسين بن أحمد زبارة بإسناده المذكور إلى الولف 

1 - ومنها عن شيخنا صديق بن علي المزجحاجي عن شيخه السيد سليمان بن ييحي 
الأهدل بإسناده المذكور إلى المؤلّف . 

0 0000 سليمان بن يحي الأغفدل عسن 
شيخه أحمد بن محمد بن مقبل عن شيخه يحي بن عمر الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي 
عن المؤلف . 

- ومنها عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين عن أبيه عن يحي بن عمر 
الأهدل بإسناده المذكور . 

وقد 5-5 هذه الطرق على أسائيد متصلة جموغات مؤلفه في أنانيد الطرق 


منه() 1 
0ه - (أسانيد(" سالم بن عبد الله بن سالم البصري”" المسماة بالإمداد بمعرفة علو 
الإسناد ) : 


أرويها بالإسناد المذكور هاهنا المتصل به . 
- ومنها ( أسانيد أحمد بن يحي النخلي المكي”'' ) : 


. ) في حاشية المخطوط ما نصه ( قد اشتمل هذا البحث على ذكر أسانيد المجموعات في الأسانيد‎ : )١( 
. )ه١11378 قد طبعت بالهند ضمن محموع عام (سنة‎ : )١( 
. هو سالم بن عبد الله بن سالم بن محمد البدري » البصري » الشافعي » فقيه » محدث‎ : )( 
. " توق بمكة في /امحرم سنة (76١1١ه) . له " الإمداد في علو الإسناد‎ 
. )/49/1( " انظر : " هدية العارفين " للبغدادي (781/1) " معنحم المؤلفين‎ 
. هو أحمد بن محمد بن أحمد بن علي المكي » الشافعي الشهير بالنخلي (أبو العباس ) محدث‎ : )4( 
- . )مه١1١10( ولد بمكة سنة (141١٠ه) ء وتوفي يا في المحرم سنة‎ 


مل 


:)١( 


: 


:)5 


١ 


رويها بالإسناد المذكور هاهنا المتصل به . 
1 - ومنها ( أسانيد يحي بن عمر الأهدل المشهورة 90) 
أرويها بالإسناد المتصل به المذكور هاهنا . 

0 رطا اسار عه معدو ون نه بن ني لعزي ايا ام 
أرويها عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المويد المذكور عن عبد العزيز . 
0- ومنها ( أسانيد”" القاضي أحمد بن سعد الدين 5*8( 
- من تصانيفه : " بغية الطالبين لبيان المشايخ المحققين المعتمدين " 

انظر : " معجم المؤلفين " )545/١(‏ . 

ملحوظة : ريما يكون الشوكان رحمه الله وهم فقال ا اس ا 
ابن محمد ) بدليل أنه عندما أحال إلى السند المتصل به وجدناه باسم ( أحمد بن محمد ) . 

انظر الشند رقم (49) قال فيه : ( ومنها عن شيخنا المذكور عن شيخه الشيد سليمان بن 
يحي الأهدل عن شيخه أحمد بن محمد بن مقبول الأهدل عن شيخه ( أحمد بن محمد النخلي ) عن 
المؤلف ) ١ه‏ . والسند رقم (454) قال فيه " إلى أحمد بن محمد النخلي ...) 

ومثله ذكر ذلك في السند رقم (458) . والله أعلم . 
هو يحي بن عمر مقبول الزبيدي اليمئٍ الشهير بالأهدل . محدث » فقيه ؛ مفسر , مقري , أف بزبيد 
وتوف بها سنة (/ا84١1١ه).‏ 

من مصنفاته : " القول السديد فيما أحدث من العمارة يجامع زبيد "» " فضائل ذوي القربى " 
وفهرسة . 

انظر : " هدية العارفين " للبغدادي (؟0174/9) " معجم المؤلفين " )٠١8/5(‏ . 
عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبيشي : عالم متفقه . رحل إلى الإمام المويد محمد بن المتوكل 
إسماعيل حينما كان مقيما في مَعبْر . 

1 مولده سنة (5457١٠١ه)‏ ووفاته في بلده في ارحب سنة (115١11ه)‏ . 

[ " طبقات الزيدية الكبرى " و" هجر العلم ومعاقله في اليمن " (475/1)] . 
واسم ثبته " الإحازات في تصحيح الأسانيدٍ و الروايات " منه نسخة سنة ©4١١1ه‏ في رقم(485) 
ورقم (14) جامع صنعاء » وأخرى بالأمبروزيانا رقم (10) وأخرى بدار الكتب المصرية . ع 


1١ .لمهت‎ 


المسوري7') 
أرديها بالإسناد إلى القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال المذكور هاهنا عنه . 
47- ومنها ( أسانيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد" ) : 
أرويها بالإسناد المتصل به والمذكور هاهنا . 
45 - ومنها ( أسانيد الإمام القاسم بن محمد”' وأولاده محمد والحسين 


وإسماعيل ) : 


- -طلعت - رقم(584). 
حكام اليمن (ص574) . 
00 مي 12111001010000 
العارف . 
شارك في الفنون وتميز في كثير منها وحرر رسائل وفتاوي واتصل ف أول عمره بالإمام القاسم بن 
محمد . وأخذ عنه وكتب لديه » وكان يؤثره » ثم اتصل بعد ذلك بولده الإمام المويد بالله فسارتفعت 
درجته لديه . وهكذا حى مات سنة (0178 1ه ) ؛ وقبر ببجوار قبر الإمام القاسم بن محمد وولده 
من : 
انظر " البدر الطالع " (55-58/1) » " الروض الأغن " (38/9) . 
)١(‏ : هو إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله محمد بن الإمام القاسم بن محمد العلامة الحافظ المؤرخ مصنف 
" طبقات الزيدية " وهو كتاب لم يؤلف مثله في بابه جعله ثلاثة أقسام : 
( القسم الأول ) : في من روى عن أثمة الآل من الصحابة . 
و( القسم الثاني ) : فيمن بعدهم إلى رأس حمسمائة . 
و( القسم الثالث ) : في أهل الخمسمائة ومن بعدهم إلى أيامه بوكر جاعه من أعيان القرف لفان 
انظر " البدر الطالع " )58-55/1١(‏ . 
(*) : قد طبع ثبته بالهند عام 178ه . 


انظر فهرس الفهارس )1954/١(‏ . 


١م‎ 


أرويه بالإسناد المذكور إلى القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري عنهم . 

4- ومنها ( أسانيد الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي الكوراني ) : 

أرويها بالإسناد المذكور هاهنا إلى أحمد بن محمد النخلي عنه » وأرويها من طرق 
آخره تقدم ذكرها وهذه الأسانيد 5 المسماة بالأمم : 

5 وبالإسناد المذكور إلى النخلي أروي أسانيد الشيخ منصور بن عبد الرزاق 
ابن صالح الطوخي المصري فإنّه شيخ النخلي . 

5- ويمذا الإسناد إلى النخلي أروي أسانيد زين العابدين بن عبد القادر الطبري 
. الحسيني المككي الشافعي . 

- وأروي أسانيد محمد بن الطيب المغربي('2 عن شيخنا السيد عبد القادر بن 
أحمد عنه . 

وبالحملة فهذه الأسانيد ال أشرنا إليها قد اشتملت على أسانيد كتب الإسلام في 
جميع الفنون وقد جمعنا ما فيها في هذا المختصر على هذا الترتيب الذي لم يسبق إليه مع 
المبالغة في الاختصار من دون إخلال فالإحالة على بعض الأسانيد المذكور فيه إلى ما هو 
مذكور فيه في محل آبحر غير محتاجة إلى طول بحث لكون الكتاب مرتباً على حسروف 
المعجم وهي واضحة لكل أحد ولو جمعت الأسانيد ال هي أصول هذا الكتاب وهي ما 
أشرنا إليه في هذا الموضع لكانت في بجحلدات مع أنه لا ينتفع بما كما ينتفع بهذا المختصر 
لعدم ترتيب ما فيها من الكتب المسندة كترتيبه . 

- ( مؤلفات الإمام يحي بن حمزة"" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الانتصار له . 

5 ( ملفا ت الإمام المهدي أحمد بن يحي 152111111111111 


. )094 رقم‎ ٠١51 انظر : فهرس الفهارس (؟/‎ : )١( 
. )417 انظر : الروض الأغن (57/7 ارقم‎ : )1( 


1١ةهم“‎ 


المرتضى277 م : 


أرويها بالأسانيد المتقدمة في كتبه المذكورة في هذا المحتصر كالأزهار والبحر 


ونحوهها .. 


- ( مؤلّفات السيد محمد بن إبراهيم الوزير”؟ ) : 
رويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإيثار له .. 
-4١‏ ( مؤلّفات الإمام عز الدين بن الحسين 7" ) : 
رويها بالإسناد المتقدم في شرح البحر له . 
- ( مؤلّفات الإمام شرف الدين© ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في الأثمار له وهو المذكور في الإبانة . 
7 - ( مؤلّفات الإمام القاسم بن محمد" ) : 
أرويها بالإسناد امتقدم في كتاب الإرشاد والأساس والإعتصام له . 
- ( مؤلّفات الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسه" ) : 


ا 


ا 


: انظر : حكام اليمن ( ص4 58-9 ) . 
: انظر : الروض الأغن (0/6 رقم 305) 
: انظر : حكام اليمن ( ص 3١7-١١05‏ ) . 
: انظر المصدر السابق ( ص 7١97-١١09‏ ). 
: انظر حكام اليمن ( ص9؟715-17 ) . 
: هو الإمام المتوكل على الله إسماعيل ابن الإمام القاسم بن محمد . 

ولد في سنة ( 15١٠١ه)فيٍ‏ شهارة » ونشأ يما » وكان كامل الخلق معتدل القامة أسمر اللون » عظيم 
اللحية » أشعر الذراعين » قوي الحركة , كثير التبسم » حسن الخلق » قرأ على جماعة من أ عيان علماء 
عصره ل الفقه وسائر الفنون فبرع في الفقه و فاق على علماء عصره في ذلك » و أقر له الكبير منهم و 
الصغير » ورجعوا إليه في المعضلات وشارك ف بقيه الفنون مشاركة قوية وكان يقرئ فيها أعيان علماء 
غصرة:. 5 


1١ ؟مره‎ 


أرقيها بالإسناد المتقدم في الإبانة إلى القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال عنه وههو 
الذكور أيضًا قزيبا.. 

هه - ( مؤلّفات الحسين بن القاسو( ) : 

رامنا بالإسناد المتقدم في الغاية له .. 

477- ( مؤلّفات”" الحسن بن أحمد الجلال ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في ضوء النهار له .. 

//اغ- ( مؤلّفات97) صالح بن مهدي المقبلي ) : 

أرويها بالإسناد في العلم التّامخ له .. 


- وصنف المصنفات منها " العقيدة الصحيحة " وشرحها " المسائل المرتضاة إلى جميع القضاة " وغغير 
ذلك . توقي سنة (/4.1١١اه)‏ 
انظر " البدر الطالع " )١47/1(‏ » حكام اليمن ( ص 5017-15149) . 
)١(‏ : هو الحسين بن الإمام القاسم بن محمد . 
ولد يوم الأحد رابع شهر ربيع الآخر سنة (555ه) قرأ على الشيخ لطف الله بن محمد الغياث» 
وكان يتعجب من فهمه وحسن إدراكه وقرأ على جماعة من علماء عصره »وبرع في كل الفنون» وفاق 
في الدقائق الأصولية و البيانية والنطقية والنحوية ؛ وله مع ذلك شغلة بالحديث والتفسير و الفقه وألف 
الغاية وشرحها , الكتاب المشهور الذي صار الآن مدرس الطلبة وعليه المعول ف صنعاء و جهاتها . 
وهو كتاب نفيس يدل على طول باع مصنفه وقد ساعده وتبحره في الفن اعتصره من مختصر المنتتهى 
وشروحه وحواشيه ومن مؤلفات آبائه من الأئمة في الأصول ؛ وساق الأدلة سوقاً حسناً » وحود 
المباحث » و استوف ما تدعو إليه الحاجة » ولم يكن الآن في كتب الأصول من مؤلفات أهل اليممن 
مثله . 
توفاه الله تعالى في آخر ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر سنة (٠6١٠١ه)‏ عدينة ذمار ودفن يما . 
انظر " البدر الطالع " (3717-755/1) . 
(؟) : انظرها في الروض الأغن )١74/١(‏ . 
(7) : انظرها في الروض الأغن )705/١1(‏ 


١85 


- ( مؤلّفات”'' السيد محمد بن إسماعيل الأمير ) : 
]مراع تيج اسيك فار رن لخ م 
9- ( مؤلّفات السيد هاشم بن يحي" ) : 
أرويها عن شيخنا المذكور عنه . 
- ( هؤلفات السيد زيد بن محمد بن الحسن 29 ) : 


(0) 
(2 


0062 


: انظرها في الروض الأغن (759/7رقم )7١5‏ ومصادر الفكر (ص 58) . 
: هو هاشم بن يحي بن أحمد بن علي بن الحسن بن محمد الشامي ثم الصنعاني » أحد العلماء المشاهير 
والأدباء امحيدين . 
ولد تقريياً سنة (4 ١٠١١ه)‏ وأخحذ العلم عن أكابر علماء صنعاء كالسيد العلامة زيد بن محمد بن 
الحسن ابن الإمام القاسم , والعلامة الحسين بن محمد المغربي وطبقتهما » وبرع ف جميع العلوم وفاق 
الأقران » ودرس للطلبة » و انتفع به أهل صنعاء وتخرج به جماعة من العلماء كالعلامة عبد القادر بن 
أحمد » وكثير من العلماء النبلاء . 
وتولى القضاء بصنعاء أياماً » وله شعر فائق وفصاحة زائدة » وشرع في جمع حاشية على البحسر 
الزخار سماها : " بجوم الأنظار " فكتب منها بحلدا في غاية الإتقان و التحقيق ولم تكمل . وكان موته 
سنة (6548١1١اه).‏ 
انظر " البدر الطالع " (374-7531/1”) » الروض الأغن (44/9 ١‏ رقم 8514) . 
: قال الشوكان في " البدر الطالع " (601/1؟555-1) : 
( السيد زيد بن محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد , المحقق الكبير ؛ شيخ مشايخ صنعاء في 
عصره في العلوم الآلية بأسرها أخذها عنه جماعة من أكابرهم كالسيد هاشم بن يحي الشامي والسيد 
محمد الأمير والسيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي » وغيرهم . 
ولد في سنة (١٠٠«ه)‏ , وأخذ العلم عن جماعة من أعيان العلماء كالقاضي العلامة بن يحي 
البرطي ‏ والقاضي العلامة الحسين بن محمد المغربي » و السيد العلامة الحسن بن الحسين بن القاسمء 
وكان صدراً مبجلاً معظماً مفخماً , يهابه ولاة صنعاء » وقد برع في جميع المعارف لا سيما علم امعان 
و البيان»ء فإِنّهِ فته الذي لا يدانيه فيه مدان » ولا يختلف ف تفرده يمذا الشأن اثنان . توفي سنة 
(178١1ه))‏ ١ه‏ ملخصاً . 
وانظر : " الروض الأغن " 51/١(‏ ارقم 794) . 


١ ومه‎ 


أرويها عن شيخنا المذكور عن السيد هاشم بن يحي عنه » وأرويها من طرق آخره . 

وإنّما ذكرنا إسناد بعض المؤلّفات هاهنا على الجملة لتتميم الفائدة فإنّه رما خرج 
عط الككنيج الو لفة كر دروت المذكورة إما لعدم اشتهار اسمه أو لنسيان ذكره عند 
تحرير هذا المخفصر فيدخل تحت إستاد المولفات: جملة ولا سما من كان من العلماء مُككرا 
من التأليف كالإمام يحي بن حمزة والإمام المهدي أحمد بن يحي وغيرهما من أهل البيت 
وكذلك ابن الموزي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والسسّيوطي وغيرهم من غير أمل 
البيت . 


1١ كمه‎ 


حرف النون 

: 9) ناسخ القرآن ومدسوخه غبة الله بن سلامة المقدسي29‎ ( ١ 

أرؤية بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن محمد بن علي الم ؤذن عن 
الفقه عماد الدين أَبي يحي عن ربيعة بن الحسن الشامي الصنعاني عن القاسم , بن الفقين بصق 
ل ا يي عن المؤلّف .. 

7 ( الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي”" ) : 

أرويها بالإسناد امتقدم إلى الشماخعي عن شيخته الشراجي عن محمد بن إسماعيل بن أبي 
اليك عق الؤلقنة.: 

87 - ( النخبة للحافظ ابن حجر ) : م 

أرويها بالإسناد المتقدم في بلوغ المرام له وبالإسناد المتقدم أيضاً في مؤلفاته من حرف 
0 1 

4 (النزهة ليحي حميد ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في شرح الفتح له . 

5- ( نظام الفوائد لقاضي القضاة ) : 

أرونه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام عن 


" كذا في " المحطوط " والصواب " المقري‎ : )١( 
. كتاب " الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل " مطبوع . ط . المكتب الإسلامي‎ " : )1( 
أما المولف فهو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي » أبو القاسم ا د‎ 
. " وبما وفاته » كانت له حلقة في " جامع المنصور‎ 
له كتب منها : ' الناسخ والمنسوخ في القرآن " وله " الناسخ والمنسوخ من الحديث " مخطوط‎ 
. وغيرهما‎ 
. ] )281/5( الأعلام " للزركلي (75/8) و " غاية النهاية " للجزري‎ " [ 
. طبع عن دار ابن حزم سنة 14117 ١ه بتحقيقي‎ : )5( 


١ /اممه‎ 


الكين عن عبد ابحيد بن أبي سعيد الاستراباذي عن إبراهيم بن إسماعيل المعروف ببارستان 
عن أحمد بن الحسن بن أبي طالب عن المؤْلّف . 

485 - ( نظام الغريب9 ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن محمد بن عبد الله الحضرمي 
مز عل وو عب لسرت مو همه ين أن لقانت نبال على هاون ع ار رن 
عن السيد عثمان بن محمد عن السيد عليان بن محمد الحاشدي عن زيد بن الحسن 
الفايشي عن المؤلف . 

07 - ( نخبة الضمآن من فوائد أبي حيان ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول الكتاب وف موضع منه إلى البابلي عن الشيخ منصور 
الطبلاوي عن أَبي النصر الطبلاوي عن والده ناصر الدين الطبلاوي عن السيوطي عسن 
محمد بن محمد السمنودي عن الشيخ سراج الدين البلقيي عن المؤلف . 

( النكت للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب المتصل بالمؤلف . 

8 ( فمج'" البلاغة من كلام أمير المؤمنين #ه للشريف شغ 


)١(‏ : طبع بالهند سنة 9011١ه‏ . تحقيق بولس الألماني . معجم سركيس )4117/١(‏ مؤلفه عيسى بن إبراهيم 
الربعي (ت ١٠1448ه).‏ 

(؟) : طبع انظر مصادر الفكر (ص )١1514‏ . 

() : قال ابن تيمية " ... فأكثر الخطب الي ينقلها صاحب " فج البلاغة " منسوبة لعلي #ه ولا تصح. 
كما أنه علي ذه أجل وأعلى قدرا من أن يتكلم بذلك ؛ ولكن هؤلاء وضعوا أكاذيب وظنوا أنما 
مدح » فلا هي صدق ولا هي مدح . 

وأيضاً » فالمعاني الصحيحة الي توجد في كلام علي موجودة في كلام غيره » لكن صاحب ”" هج 

البلاغة "وأمثاله أجذوا كثيرا من كلام الناس فجعلوه من كلام علي ومنه ما يحكئُ عن علي أنه تكلم 
به » ومنه ما هو كلام حق يليق به أن يتكلم به » ولكن هو في نفس الأمر من كلام غيره ٠.‏ ' - 


١ خمه‎ 


الرضي'” ) 


وه بالإسناد المتقدم في أ ول هذا المختصر إلى الفقيه أحمد بن محمد الأكوع المعروف 


:( 


ولهذا يوجد في كلام " البيان والتبيين " للجاحظ وغيره من الكتب كلام منقول عن غير علي » 
وصاحب " فهج البلاغة " يجعله عن علي . 

وهذه الخطب المنقولة في كتاب " فمج البلاغة " لو كانت من كلام علي » لكانت موجودة قبل مذا 
المصنف , منقولة عن علي ' بالأسانيد وبغيرها فإذا عرف من له خبرة بالمتقولات أن كثير منها وبل 
أكثرها ) لا يُعرف قبل هذا , علم أن هذا كذب .ء وإلا » فليبين الناقل لها في أي كتاب ذكر ذلك ومن 
الذي نقله عن على » وما إسناده ؟ وإلا » فالدعوى المحردة لا يعجز عنها أحد . 

ومن كان له خبرة .معرفة طريقة أهل الحديث ومعرفة الآثار والمنقول بالأسانيد وبين صدقها من 
كذبما , علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا عن على من أبعد الناس عن المنقولات » والتمييز بين 
صدقها وكذها .. 

" منهاج السنة النبوية" لابن تيمية (05-88/8) . 

وانظر . " البيان لأخخطاء بعض الكتاب " ( ص 86-59) . 

قال الذهبي في " الميزان " )١74/5(‏ عند ترجمة علي بن الحسين العلوي الحسيئ الشريف المرتضى : 

هو المتهم بوضع كتاب فج البلاغة » وله مشساركة قوية في العلوم ومن طالع كتاب هج البلاغفة 

جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين على 5 » ففيه السسبُ الصراح والحط على السيدين : أبي 
بكر » وعمر رضي الله عنهما » وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات الي من له معرفة 
بنفس القرشيين الصحابة وبنفسس غيرهم فمن بعدهم من المتأخسرين جزم أن الككاب أكتره 
باطل ." ١‏ 
في النسخة (أ) [المرتضى] والصواب من (ب) وهو محمد بن الحسين بن موسى الموسوي (أبو الحسسسن) 
الشريف الرضي » عالم » أديب » شاعر . 

ولد سنة (09؟هس) ببغداد وتوثي يما سنة (7. 4هس) ودفن ف داره بمسجد الأنباريين 

من آثاره : " ديوان شعر كبير " » " طيف الخيال " ؛ " خصائص الأئمة " » " الآثار النبوية " » 
" تلخيص البيان في بحازات القرآن " » " حقائق التأويل في متشابه التفزيل " . 

انظر : " تاريخ بغداد " (47-171457/5؟) " وفيات الأعيان " )0-7/١(‏ " البداية والنهاية " 
(00/1) " معجم المؤلفين " (5577/9) . 


١86 


بشعلة عن السيد المرتضى بن شراهيك الوافد إلى اليمن عن أحمد بن زيد الحاحي عن 
الشريف ييى بن إسماعيل عن عمه الحسين بن علي الجويئ عن المؤلف . 

( فج الرشاد للسيد علي بن الحسين الشامي”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى السيد إبراهيم بن قاسم المؤيد عن أحمد بن 
تاوين عند لبر فق الو ل ْ 

: ) نوادر الأأصول للحكيم الترمذي”"‎ ( 0١ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن يوسف بن 
زكريا عن أبيه عن الحافظ بن حجر عن علي بن أبي امحد عن سليمان بن حمزة عن 
عيسى ابن عبد الغزيز عن عبد الكريم بن محمد السمعاني عن محمد بن علي بن سعيد بن 
المطهر عن إسحاق بن إبراهيم البوقي عن محمد بن عبد الرحمن المقري عن أحمد البيكندي 

- ( نور السراج للسيد الحادي بن أحمد الجلال9 ) : 


(1) : انظر : الروض الأغن )١117/9(‏ . 
(1) : هو محمد بن علي بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذي (أبو عبد الله ) محدث , حافظ » صوفي . #مسع 
الكثير بخراسان والعراق » وقدم نيسابور وحدّث ها : 
من تصانيفه : " الأكياس والمغقرين " » " رياضة النفوس " » " الكسب " وكلها في التصوف » 
" نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول ف " » و " علل العبودية » " جواب: كتاب من الري " » 
" حتم الأولياء " » " الصلاة ومقاصدها " . 
انظر : " طبقات السبكي " )7١/9(‏ " تذكرة الحفاظ " (1917/9) " لسان الميزان " (8/5.- 
)©٠‏ " هدية العارفين " )١5-1١5/7(‏ " معجم المؤلفين " (0037/8) . 
() : هو السيد الحادي بن أحمد الحلال » أخو السيد الحسن بن أحمد . 
أذ العلم عن جماعة منهم علي بن محمد العقيئ » رحل إليه إلى مدينة تعز وسمع عليه الصحيحين 
وغيرهما » ورحل إلى عبد القادر بن زياد الجعاشئي في سنة (71١٠١ه)‏ » فسمع منه صحيح البخاري 
وسمع سنن أبي داود على إسحاق بن إبراهيم بن جعمان » وكان صاحب الترجمة عالماً محققاً مائلاً - 


١هو‎ ٠ 


أزليه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن 
السيد :عمد بن وى الحنسى وعن أدبن تاصر المخلاق غى المولف:: 


- إلى الخمول . 
له مصنفات منها : " شرح الأسماء الحسئن " وله مصنف مماه " نور السراج " جعله على أبواب الفقه 
واستكمل فيه البخاري ؛ ولعل موته كان في أول القرن الثاني عشر . 
انظر " البدر الطالع " (/#15-1518) ء الروض الأغن (41/7 ارقم 85) . 


١ه5١‎ 


حرف الجاء 

4 - ( الهداية2"7 للبرهان المرغيناي”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد الشلبي عن السيد يوسف بن عبد 
الله الأرميوني عن إبراهيم بن أحمد القلقشندي عن الحافظ ابن حجر عن محمد بن علي 
المقري عن محمد بن حجاج الكاشغري عن حسين بن علي السغناقي عن محمد بن تحمد 
ابن نصر النسفي عن محمد بن عبد الله الكرذي عن المؤلّف .. 

4- (هداية الأفكار للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير”" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن المؤلّف . 

هن - (الحداية(؟) شرح الغاية للع بن القانيي6 : 

أرويها بالإسناد المتقدم إليه في الغاية له . 


)١(‏ : " الهداية شرح بداية المبتدي " من أشهر كتب الأحناف المتوسطة على الإطلاق ويعتير عندهم من أهم 
لمراحع في الفقه مذهباً » ولذلك فقد اعتئئ به العلماء شرحاً وتفسيراً »ولعل من أشهر شسروحه " ققح 
القدير " لابن الهمام » ولعل من الذين نخدموه نخدمة جليلة الزيلعي في كتابه (نصب الراية) حرس به 
أحاديث الهداية بصورة موسوعية جعلته في الصف الأول بين كتب التخريج . 

)١(‏ : هو علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغان . المرغيناني » الحنفي » (برهان الدين , أبو الحسن ) فقيهء 
فرضي » محدث » حافظ » مفسر » مشارك في أنواع من العلوم . 

توفي سنة (51ده) . 
من تصانيفه : " شرح الجامع الكبير " للشيباني » " بداية المبتدي " » " الهداية " » " كفاية المنتتهي " ع 
" التحنيس والمزيد " » " ومختار الفتاوي " » " وكلها في فروع الفقه الحنفي . 
انظر : " هدية العارفين " ( )7١5/١‏ " معجم المؤلفين " )4١١/5(‏ . 
ملحوظة : في المحطوطة ( المرغناني ) والصحيح ما أثبتناه ... والله أعلم . 
(؟) : هداية الأفكار إلى مذهب الأثمة الأطهار : شرح مختصر على " الأزهار " مع زيادات على ما فيه . 
له مخطوط سنة 57١٠١ه‏ بجامع صنعاء » وأخرى سنة 4١٠١٠١ه‏ رقم )1٠١5175-1١85/8‏ 
مصادر الفكر (ص١737)‏ . 
(5) : انظر : الروض الأغن (١/75ارقم9311)‏ . 


١57 


457 - ( الهحدي0"؟ لابن القيم ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم إليه في حادي الأرواح له . 


َّ هو كتاب " زاد المعاد في هدي خير العباد " وهو كتاب قيم . مطب اع بتحقي , الث يخ ( ث‎ : )١( 
. ) الإرناؤوط ) والشيخ ( عبد القادر الإرناؤوط‎ 


١57 


حرف الواو 

7- ( الوابل المغزار ليحي “ميد ) : 

أرفية بالإسناد المتقدم في كتاب الفتح له . 

4 ( الوافي''' في الفرائض للحسن بن أَبي البقاء ) : 

أرويه بالإسناد المنقدم في التقرير إلى الأمير الحسين بن محمد عن الإمام أحمد بن الحسين 
عن الولف . 1 ٠‏ 

69 ( الوافي لعلي بلال" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم أول الكتاب إلى القاضي جعفر عن الكين عن ابن أبي الفوارس 
عن أبي علي بن أموج عن الشيخ علي خليل عن القاضي يوسف عن السيد بن المؤيد بالله 

“ران ظالت عر الزلقة: 

: ) الوسيط تفسير الواحدي‎ ( ٠ 

أرقية بالإسناد المتقدم له في حرف التاء . 

: ) الوسيط للغزالي‎ (١ ١ 

أروية بالإسناد المتقدم إليه في كتاب الإحياء له . 

5 ( الوسيط في الفرائض للعصيفري”" ) : 


. )781/ ارقم‎ 44/١( انظر : الروض الأغن‎ : )١( 
(؟) : هو علي بن بلال الآملي » الزيدي مولى السيدين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب » وكان هذا الشيخ من‎ 
." المتبحرين المبرزين في فنون عديدة حافظاً للسنة بحتهدا » وهو الذي يعرف بصاحب " الوائي‎ 
وله مصنفات نفيسة منها " الوافي في الفقه " وقد أكثر الرواية عنه في شرح " الأزهار " ومنها شسرح‎ 
. الأحكام " و " تتمة المصابيح " ول يؤرحوا له تاريخ وفاة‎ " 
. انظر : " تراجم الرحال " (ص51-177)‎ 
. ) (؟) : هو الفضل بن أبي السعد العصيفري » فرضي » توفي حدود سنة (50/اه‎ 


من تصانيفه : " مفتاح الفائض ف علم الفرائض " » و " عد الأحاديث في علم المواريث " 


١5 


أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المحتصر إلى الإمام القاسم بن محمد عن عبد العزريز 
ابن محمد بمران عن يحي بن محمد حميد عن إسماعيل بن شيبة عن محمد بن الحسن بن حميد 
عن أبيه عن السيد عبد الله بن يحي بن المهدي الزيدي عن أبيه عن إبراهيم بن أحمد 
الكسي عع حيط ووغب ان الرقيمى عر عحد رن عد اله ين إن الس ل اناشع وس 
أحمد الشاكري عن أحمد بن نسي العنسي عن علي بن مسعود النويرة عن المؤلف .. 


- انظر : " هدية العارفين " (870/1) " معجم المؤلفين " (577/9) . 


١ هه‎ 


حرف الياء 

5- ( الياقوتة للسيد يحي بن الحسين9" ) : 

0 ويها بالإسناد المنقدم ف أو ل الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الديسن 
عن أبيه عن جده عن السيد صلاح بن الحلال عن الحادي بن يحي بن الحسين عن أبيه 
المؤلّف .. 

4 .ه- ( الياقوت المعظم للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمرة”" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم أو 5 إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن 
ايد أن لطا با عو أ فق الراك االتاوى ون مله ون الور عل اعفن ب 
ابن أحمد بن أَبِي الرجال عن المهدي أحمد بن الحسين عن أحمد بن محمد الأكوع المعروف 
بشعلة عن المؤلف . 

ه.ه- ( اليقين لابن أبي الدنيا" ) : 

ريه بالإسناد المتقدم في كتاب قصر الأمل له .. 

( اليواقيت ليحي بن أحمد حدش؟؟ ) : 


. وحكام اليمن (ص97)‎ )١178/7( انظر : مؤلفات الزيدية‎ : )١( 
. )73١؟ص( انظر : حكام اليمن‎ : )١( 
. طبع تحقيق محدي السيد إبراهيم / مكتبة القرآن / القاهرة‎ : )5( 
. هو يحي بن حنش الزيدي الظفاري كان فقيها محققاً من المذاكرين‎ : )4( 
له مصنفات منها : " أسرار الفكر في الرد على الكين وأبي مضر " » وله " الجامع ف الفقه " بلغ فيه‎ 
إلى الجنائز وأئمه ولده محمد مولده سنة (7140ه) . وتوف في (791ه) وقبره بالطفة من ظفار رحمه‎ 
. الله‎ 
. ) ٠١ انظر " تراجم الرجال " (صء٠ 5) » مصادر الفكر ( ص؛‎ 
ولكن كتاب " اليواقيت "ل محمد بن ييى بن أحمد حنش - تقدمت ترجمته - وقد وهم الشوكانيٍ‎ © 
8 .. ف نسبته إلى الأب يحى‎ 


١55 


أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام المهدي أحمد بن يحي في الأزهار والبحر له عن القاسم 
آزن أحد حميد عن أنية عن امول 2 

وإلى هنا انتهى ما قصدت جمعه من الأسانيد على هذا الترتيب العجيب والتقريب 
الغريب و كان الفراغ من تحريره في وسط ليلة الخميس لعله خامس عشر شهر جمادي 
الآخرة سنة 4١1١ه‏ . بقلم مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشّوكان غفر الله لهم . 

[ وفرغت من تحريره نقلاً عن خط سيدي العلامة أحمد بن يوسف زبارة رمه الله ع 
عن خط المؤلف جحراه الله اغيرا .يوم الجمعة ؟]شهر الحجة الحرام / 17485١ه‏ / كتبه 


الحقير أحمد بن رزق السيان وفقه الله تعالى وغفر له ولوالديه والمؤمنين . آمين ]20 , 


© واسم هذا الكتاب " يواقيت السير في شرح سيرة سيد البشر وأصحابه العشسرة الغرر والأئمة 
المنتجبين الزهر " وهو الجزء الخامس من موسوعة المؤلف " غايات الأفكار وفايات الأنظار " يشتمل 
على سيرة أئمة الزيدية من الإمام علي إلى أئمة عصره , مرتب عل ثمانية أبواب . 
مؤلفات الزيدية (9؟/7/١‏ رقم 751414) . 


)١(‏ : زيادة من " ب 


وان ل 


فهرس لكتب إتحاف الأكابر باسناد الدفاتر على حروف 5 


حرف الباء الموحدة ْ 


حرف التاء المثناة من فوق 


| حرف الثاء المثلثة 


| حرف الحيم 


سس ع سس سات سم تس و سج جب 


سنت سس سج مسح س2 س2 اس سس 22222 2 


| حرف القاف 
| حرف الكاف 
00 

| حرف اليم 


| حرف النون 


الويف دار لبي" 44 أحرف الحاء | وها 

| حرف اللخاء المعجمة ١1‏ | حرف الواو ظ 4ل | 
| حرف الدال المهملة هع ١‏ | حرف الياء ظ ١!‏ ظ 
| حرف الذال المعحمة ظ و١ ٠‏ ظ ظ 
| حرف الراء ايهملة | لاه4١‏ ظ ظ ظ 
| حرف الزاي المعجمة ا ١45١‏ | ظ ٠‏ 
ارقن[ لقي الول | كا ٠ ٠‏ ظ 
قرت قن لس 003 ٠ ٠‏ 
| حرف الصاد المهملة 45ل | ظ ٠‏ 
نه لايل ٠‏ ظ 

٠ | حرف الطاء المهملة الالهذ‎ ١ 

عرقت الظاء اأمتحنمة ْ ١١1‏ ْ ظ 

| حرف الغين المعجمة ْ 014 | ٠‏ 
اماد ْ ٠ ْ ١١5‏ 
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فهرس رسائل الجزء الثالث 


الرقم المتسلسل 2 اسم الرسالة الصفحة 
القرآن وعلومه 
14 خاب حرق في قوله اتعالى: «تَأنظرٌ إِلّ طعاملك وَسَرَابَك ١١١١‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمذك لا أحصي ثناء عليك . أنت كما أثنيت على نفسك : وأصلي وأسسلم على 
رسولك وعلى آله الطاهرين » ورضي الله عن أصحابه الراشدينَ . 

علمم جح كبر الل تقو اللاكق م وتفع .يلو كوت رين الستسال إن تجاعتدة ملت 
المتأخرين يصححون الحديث لكون رجاله ثقات . فتراهّم إذا وقفوا على قول أحد من 
المفاظ:: إن وجال هذا السين ثقات أو كرا ف التقريب”" أو فووا #الوهدوا تو تحير 
رحال سند حكموا على الحديث بالصحة » وهذا كثيرا ما يقعُ في شرح المناوي”؟ حي 
إنه اعترض على السيوطي”" لما رمرّ لحسن حديث" أُمّروا النساء في ألفُسهنٌ "7" فقال : 


. وهو تقريب التهذيب ل ( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) طبع عدة مرات‎ : )١( 
الكاشف ف معرفة من له رواية في الكتب الستة " للإامام الذهبي ت 48/اهب ط . أولى سنة‎ " : )١( 
. +.14هم-98 ام دار الكتب العلمية‎ 
وتذيب التهذيب " ل ( أحمد بن علي بن حجر العسقلان ) . ط أولى 1415١اهل -995ام‎ " 
. مؤسسة الرسالة‎ 
. )١8 هرقم‎ "/١( في فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ : )7( 
. )١8( في الجامع الصغير رقم‎ : )4( 
من طريق إسماعيل ابن أمية : ثى التققفة:‎ )١١5/7( وعنه البيهقي‎ )٠١55( أخرجه أبو داود رقم‎ : )5( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يك " أَمّروا النساء في بناقن " وهو حديث‎ 
وقال الألباني في الضعيفة (/77/17) : وهذا إسناد ضعيف لجهالة " الثقة " فإن مل هذ التوثيق‎ 
لشخص مجهول العين عند غير الموئق غير مقبول كما هو مقرر في " الأصول " ولذلك رمز السيوطي‎ 
لحسنه غير حسن إن صح ذلك عنه ء فإن المناوي قد نص في مقدمة " فيض القدير " على ما يجعل‎ 
الواقف على الرمز لا يثق به ومع ذلك فكثيرا ما يقول : كما قال في هذا الحسديث " ورمز المؤولف‎ 
..." لحسنه " ويقره وهو غير مستحق له » كما ترى » بل قلده في الكتاب الآخر فققال في التيسير:‎ 


بإسناد حسن " 


إنه لا يبلغ درجة الصحة وليس كذلك . فقد قال الهيئمي”'' بعد عَرُوه للطبراي”'": رجالة 

ثقات ؛ هكذا جزم به وقال في حديث " ابن السبيل أول شارب”" " قال الميشنمي29 : 
1 د وإه 8 31 

رحاله ثقات » فرمز المؤلف”' تقصير » وحقه الرمرٌ لصحيه » ونحو هذا كثيرٌ في كلامه. 


. )7075/5( في المجمع‎ : )١( 
. )118/11/( (؟) : في المعجم الكبير‎ 
. أي : " من ماء زمزم " من حديث أبي هريرة . وهو حديث مبكر‎ : )3( 
وقال : " رواه الطبرانٍ في الصغير ( رقم 187- الروض الداني ) ورجحاليه‎ )١87/7( (؟) : في مجمع الزوائد‎ 
. قات‎ 
. )88/١( في قبضٍ القدير‎ : )5( 
بعد أن عزاه للطبراني في الصغور : " رجاله‎ )١18/١( وقال المناوي ف التيسير لشرح الجامع الصغير‎ 
. " ثقات لكنه فيه نكارة‎ 

تنبيه : - اشتهر بين كثير من العلماء الاعتماد على رموز السيوطي للحديث بالصحبة والحسن أو 
الضِعِفٍ » ونرى أنه غير سائغ للأسباب الآنية : 

/١‏ أن الرموز قد طرأ عليها التحريف والتغيير من الناسخ أو الطباع كما يعلم ذلبك أهل المعرفة 
والعلم بالكستاب وإليك شاهداً على ما أقول قولَ أعرف الناس به » ألا وهو العلآمة عبد الرؤوفٍ 
لمناوي » قال في شرجه عليه فيض القدير )41/١(‏ : " وأا ما يوجد في بعض النسخ من الرمو إلى 
' الصبحيح " و " الجسن " و" الضعيف " بصورة رأس صاد ؛ وجاء » وضاد ؛ فلا ينبغي الوثوق بهء 
لغلبة تحريف البساخ » ... " . 

١‏ أن بعض رموز أحياديث الكتاب , قد أصابها السقط من الناسخ فلم تذكر أصبلاً خلافا 

"/ أن السيوطي معروف بتساهله في التصحيح والتضعيف » فالأجاديث الى صححها أو حسنها فيها 
قسم كبير منها ردها عليه الشارح المناوي » وهي تبلغ المئات إن لم نقل أكثر من ذلك » وأمّا الأحلديث 
الي سكت عليها وهي ضعيفة » فحدث عن البحر ولا حرج !!! بل إِنّ بعضها قد ضعفها مخرّحها الذي 
عزاه السيوطي إليه » ولم يحك هو كلامه أصلاً » وأنقل إليك ما قاله العلآمة المناوي في فيض القدير 
تأبيداً لذلكِ : " وكثيراً ما يقع للمصنف عزو الحديث لمخرّحه ويكون مخرجه قد عقبه يما يباج في 
سنده » فيجذف المصنف ذلك ويقتصر على عزوه له وذلك من سوء التصرف " إه 2 - 


انتهى كلام السائل - عافاه الله - أقول : ينبغي ههنا أن نقدم بيان ماهيّةِ الصحيح عند 
أهل الإصطلاح فنقول : قال الخطابي7؟ : الحديث الصحيحٌ عند أهل الحديث ما اتصل 
سنده وعُدّلْت تَقَلنُهِ . كذا قال في معالم السّنن حاكيا لذلك عن أهل الحديث. ولم 


يشترط الضبط ولا السلامة من شذوذ ولا علَةِ . قال ابن دقيق العيد في الاقتراح”" : إن 
امكناب لخديف راذوا :ذلك يعن الضيط والجلامة من الكدوة والعلق قال :وق عن 


الشرطين نظرٌ على مقتضّى نظر الفقهاء . فإن كثيراً من العلل الي يكل ه المحد تون لا 
تحري على أصول الفقهاء"” . انتهى . قلت : هذه مناقشة لاصطلاح قوم باصطلاح قوم 


ع0 


: 0 
: 


د 4/ إن ما وقع في الجامع الصغير من الأحاديث الواهية والموضوعة ( يكن من اخحلل أن السيوطي 


متساهل فقط » بل الظاهر أنه حرى ف تأليفه على القاعدة المعروفة عند امحدّثين » وهي قولهم " قممش ثم 
فتش " فقمَّشُ وجمع ما استطاع أن يجمع » ثم لم يتيسر له التفتيش والتحقيق في كل أحاديث الكتاب » 
ويشهد لهذا أن قسما كبيرأً منها قد حكم هو نفسه عليها بالوضع في " اللآلسئ المصنوعة " و" ذيل 
الأحاديث الموضوعة " وغيرها . 

انظر مقدمة ضعيف الجامع )5١-١17/١(‏ للمحدث الألبان . 
: في معالم السنن )١1/١(‏ . 
(ص"”ظ١).‏ 
ومثال : ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئاً فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منهء 
فإن الفقيه والأصولي يقولون : المثبت مقدّم على النافي فيقبل . 

والمحدّثون يسمونه شاذاً لأنهم فسروا الشذوذ بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسّر 
الجمع بين الروايتين . 

ومن ذلك أيضاً ما إذا روى العدل الضابط عن تابعي عن صحابي حدياً » فيرويه ثقة آخر عن هذا 
التابعي بعينه عن صحابي آخر غير الأول » فإن الفقهاء وأكثر المحدثين يجوّزون أن يكون التابعي سمعه 
تنهيما لها:. 

وبعطى ادن علوت نذا تتتبكين بأل الاضطزات ف :الكديية وليل على عد الضيظ ف اللطلة م 

انظر : فتح المغيث )50١-19/1(‏ . 
©» ويوضح هذا الكلام الحافظ زين الدين العراقي في التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ‏ - 


او وق دور أن الاصطلاحات لا مشاحنة فيها »ولاسيما وأهل الفنٌّ هم المقدُمون في 
تحقيق شروطه » وما يُعتبَرُ فيه . والفقهاء هم أقعدٌ .معرفة فنّ الفقه لا .معرفة فر الحديث . 
فأكثرهم لا خبرة لهم به ءولا يفرّقون بين صحيحه وحَّسّنه وضَعيفدٍ[١]‏ بل قد لا يفرقون 
بين ما كان منه ثابتا وما كان موضوعاً كما نشاهد ذلك في مصنفاتهم ؛ فابن دقيق 
العيد"؟ قد روى عن امحدئين زيادة على ما روى عنهم الخطابي . والزيادة نل ولا 
مُفَاد لما عقب به ذلك من المناقشةٍ » ولكنه قد قال ابن الصلاح”" في بعض مؤلّفاته : إن 


- (ص50١7‏ ) : حيث يقول والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا 
من عند غيرهم من أهل علم آخر . 
وني مقدمة مسلم : " 50-70/١‏ " أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ؛ وليس 
بحجة » وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون ني الصحيح هذين الشرطين » لا يفسد الحد عند من 
يشترطهما على أن المصنف قد احترز عن خلافهم وقال بعد أن فرع من الحد وما يحترز به عنه » فهذا 
هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث . 
وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في 
اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل . وقد احترز المصنف عما اعترض به عليه فلم ييسق 
للاعتراض وجه والله أعلم . 
وقوله : بلا حلاف بين أهل الحديث إنما قد نفى الخلاف بين أهل الحديث » لأن غير أهل الحديث قد 
يشترطون في الصحيح شروطاً زائدة على هذه كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة . فقد حكاه 
الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخري المعتزلة على أنه قد حكى أيضاً عن بعسض أصحاب 
الحديث . 
قال البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الحويئي رحمهما الله رأيت في الفصول الي أملاها الشيخ رحمه الله 
حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه يشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين ح يتصل 
مث مثين برسول الله يلو ولم يذكر قائله إلى آخر كلامه وكان البيهقي رآه من كلام أبي محمد الموين 
فنبهه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث والله أعلم . 
)١(‏ : في الاقتراح (ص85١)‏ . 
(1) : في مقدمته (ص١٠)‏ والتقيبد والإيضاح (ص0؟ ) . 


الحديث الذي جمعٌ بين اتصّال السندٍ » وعدالة التقَلَةٍ والضبط » والسلامة من الشذوذ 
والعطلةٍ القادحةٍ هو الحديث الذي يُحْكَمُ له بالصحة بلا لاف » فأفاد هذا أن ما جع 
هذه امور سكم بالتماع» وذلف لابيسارم أن افيص لا وكرم إلا انهه اليك 
عندهم , بل فيهم من يقول : إن الصحيحّ قد يكون موجودا بوجود بعض هذه الأمور . 
وأما زينُ الدين العراقي في شرح المنظومة”' فقال بعد نقلهِ لكلام ابن الصلاح ما لفظه : و 
إنما فيّد نفي الخلاف بأهل الحديث » لأن بعض متأعدّري المعتزلة" يشترط العدد في الرواية 
كالشهادة » حكاه الحازمي في شروط الأثمة”" انتهى . ولا يخفاك أن إخراجَ بتعض 
متأخري المعتزلة هو من قيد قوله : أهل الحديث » لأنهم ليسوا من أهل الحديث لا من قيد 
قوله بإجماع أهل الحديث , فإن المفهوم من إجماعهم أن بعضهم يقول بأن الصحة ست 
بدون ذلك . وقد تعٌقب الزِيرُ”' كلامّه السابق بنقل كلام ابن دقيق العيد”” فقال : ولو 
قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته : هو كذا وكذا إلى آخره لكان حَسَكَا » 
لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصرٌ الصحيحّ في هذه الأوصاف » ومن شرط 
الحدّ أن يكون جامعاً مانعاً . انتهى . وهذا الكلام هو الصواب لا ما قاله العراقي9» كما 
عرفت . ويؤيد ذلك ما تقدم نقله عن الخنطابي9 [0] . 

قال السيد محمد بنْ إبراهيم الوزير في التنقيح” بعد نقله لكلام زين الدين السابق في 
التقيد بنفي الخلاف ما لفظه : قلت : بل مذهب البغدادية من المعتزلة اشتراط التوثثر . 


. ) أي ألفية الحديث (ص8‎ : )١( 
. تقدم التعريف با‎ : )١١ 

.)١١:-١١؟ص(‎ : )5( 

(5) : في ألفية الحديث ( ص/-8 ) . 
(5) : في الاقتراح (ص187١)‏ . 

(5) : في معالم السنن )١١/١(‏ . 
(7) : (ص58؟) بتحقيقنا . 


وعندي أنه لو لم يقيِّدْ نفي الخلاف بذلك كما فعل الشيحٌ تق الدين''2 لكان صحيحاً . 
ويحمل على إجماع الصحابةٍ ومَنْ بعدهم ح حدث هذا الخلاف . انتهى . 

قلت : هو مببي على أن المراد بالتقييدٍ ما أشار إليه زينٌ الدين العراقي » وقد عرفت 
أنه لاف الصواب , وإذا تقر أن هذا حدٌّ للصحيح المجمع عليه لا لكل صحيح فما 
ذكره المتأخخّرونَ كزين الدين العراقي حيث يقول في منظومته”" : 
فلم الأول الأسيجوم اماد بنقل عد دل ضاط الفؤاد 
عن مثلهٍ من غير ما شذوذ كا ل ذي 

وكذلك ماقال ابن حجر في التخبة”" : إنه خبر الآحاد بنقل عدل” تام الضبط9 , 
قل امسر ليواي وشا ان باق وى امجنة اق ليم 
مجع وح اين كليس الألاف ب جل لق ار برد اس 
لا تامَة » ولم يذكر في شرح المنظومة ما يفيد أن المعتيرَ تمام الضبط » بل قال : ولاش لك 
أن ضبط الراوي لابد من اشتراطه . لأن مَنْ كثرٌ الخطأ في حدينه وفَحْشَ استحقّ الترلك 
وإن كان عدلاً انتهى . وقال في موضع آَرٌ من الشرح المذكور ما لفظه ؛ وقولي : 
ضابط احتراز عما في سنده راو مغفل , كثيرٌ الخطأ وإن عُرِفَ بالصدق والعدالة . 


. ) في كتابه " الاقتراح " ( ص187‎ : )١( 
. (صه) أي ف ألفية الحديث‎ : )١( 
(ر(ص4ه5).‎ :)9 
العدل : قال ابن حجر في " النخبة " ( صهه ) : العدل منْ له ملكة غجيلة عن لاسن اضوع‎ : )4( 
. والمروءة . والمراد بالتقوى : احتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة‎ 
. والضبط : ملكة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه‎ : )5( 
سطعرة © وهر أن ينه ما عن لغيه وك من اشحسازه حت هاده‎ 
وضبط كتاب : وهو صيائتُه لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يودي منه وقيّد بالتام إشارةً إلى الرتبسه‎ 
. العليا في ذلك‎ 
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ولا يخفى أن كثرة الخطأ وفحشّه يخرجان من قيد بجرّد الضبط » لأن من كان كفسيرٌ 
الخطأ فاحشا فيه لا يكون من حصلت له مَلَكة الضبط . وأما مَنْ كان تام الضبط فَيُنَافيِهِ 
وقوع الخطأ نادراً , لأن قيدَ التمام يفيد ذلك . لا يقال : إن ضرورةً النظم هي الملجية إلى 
إهمال قيد التمام » لأنا نقول : لو كان الأمر كذلك لذكر التمامٌ في الشرح » متقرّرٌ بذلك 
أنه اليس قاء الطتيط + بل مركو الفردط مذلدك اتن سيدز “فقن اععر اتلد الل يسور 
غاء القيط » وكذلك عبر رين الديق.ق تظلمه السنايق آن "كوت الملة قادحة بول يسدر 
ذلك ابْن حجر في الحدّ المذكور » وإن كان قد ذكره في الشرح فقال : والمعلّل لغة ما فيه 
غلة واصطلاحا [0] ما فيه علة('» خفية قادخة انتهى . ولا يخفى أن إهماله لقيد قادحة في 
الحدّ يوجب الخلل فيه ولا ضرورة توجب ترك هذا القيد . فإن العلل منقسمة إلى قسمين: 
قادحة وغير قادحة كما هو معروف . فإن قيل : إنه اعْتَبَرَ في الحدٌ المععى اللغسسوي كما 
يفيدُه كلامه المذكور . 

فالكتاب إاهو عدون لبيان الأمور الاصطلاحية » لا لبيان المعاني الففرية بارضا عن 


ار مو 8 زقة 2 عن 
اختلف فيه حد زين الدين » وحد ابن حجر أن ابن 02000 ز[ز ز [ ز ز [ 1 11000 


(1) : العلة عبارةٌ عن سبب غامض خفي قادح مع أن الظاهر الستّلامةٌ منه » ويتطرق إلى الإسسناد الجامع 
شروط الصحة ظاهراً وتُذْرَك بتفرد الرّدوي وكخالفة غيره له مع قرائن تنبُّ العارف على وهم بإرسال 
أو وقفو أو دحول حديث في حديث أو غير ذلك » بحيث يغلبُ على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث 
أو يترد فيتوّقفْ » والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والتّظٌ في اختلاف روات وضبطهم وإتقاههَمْ, 
وكثرَ التعليل بالإرسسال بأنْ يُكون راويه أقوى مُّنْ وصل » تقعٌ العلة في الإسناد وهو الأكثر » وقد تقع 
في المثن » وما وقع في الإسناد قد يقلح فيه وف المتن . كالإرسال والوقف » وقد يقسسدح في الإسناد 
خاصة »"ويكوق لل معرونا جه "د 

وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قد مناه » ككذب الرّاوي وغفلته وسوء حفظه ,ونحوها مسن 
أسباب ضعف الحديث » وممَّى الترمذي النّسخ علة » وأطلق بعضهم العلة على مُخالفسة لا تقدح 
كإرسال ما وصله الثقة الضّابط حتَّى قال : من الصحيح صحيمّ معلل كما قيل منه صحيمٌ شلا . 
(؟) : انظر ألفيّة الحديث (ص 2 ) . 
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حجر" صرّح بأن ذلك حدٌ الصحيح لذاته كما عرفت . 

وقال في الشرح”" : لأنه " إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أولا . 

الأول : الصحيح لذاته . 

والثاني : إن وجد ما يَجيْرُ ذلك القصورٌ ككثرة الطرق فهو الصحيحٌ أيضاً » لكن لا 
لذاته " انتهى . بخلاف زين الدين”" فإنه جعل ذلك حداً لمطلق الصحيح من غير تقييد 
بالصحيح لذاته » وكان بين الحدين المذكورين اختلافات ثلاثة . وقد وافق زين الدين 
السّيد محمّد بن إبراهيّم في التنقيح” فذكر في حدّ الصحيح جرد الضبط لا تَامّهُ » وذكر 
العلة ولم يقيّدها بالقادحةٍ » وإنما نقل تقييدَ العلة.. . بالقادحة عن ابن الصلاح”؟ . فإن 
قلت : وأي فائدة لما تعرّضت له من ذكر الاختلاف بين الحدٌ الذي ذكره العراقي » وبين 
الحد الذي ذكره ابن حجر ؟ قلت فائدة ذلك أن تقفّ على اضطراب كلايهم في حد 
الصحيح » وعلى أن ما جمع تلك القيود هو اللحممٌ عليه منه » وأنه قد يكون الحديث 
صحيحاً عند البعض مع عدم واحد منها أو اثنين . وقد صرح ابن ححر في النخب !0 
وشرجها بما يفيد ما ذكرناه فقال : " وتنفاوت رتبئهُ أي الصحيمٌ بحسب تفاوت 0 
الأوصاف المقتضيةٍ للتصحيح في القوة ‏ فإفا لما كانت مفيدةً لغلبة الظنّ الذي عليه مدارٌ 
الصحةٍ اقنضت أن يكون لحا درحات بعضها فوق بعض » محسب الأمور المفرّئة . وإذا 
كان كذلك فما يكون روأثه في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات الي 


توحب الترحيحّ كان أصحّ ثما دوئه فمن الرتبة .[4] العليا في ذلك ما أطلقّ عليه بعضُ 


. ) شرح النخبة " (ص4ه-5ه‎ " : )١( 
. ) 55-5 أي شرح النخبة (ص4‎ : )1( 
. انظر ألفية الحديث (ص86)‎ : )"( 

(5) : (ص77) بتحقيقنا . 

(5) : في التقييد والإيضاح (ص١3)‏ . 


(1): (رصات). 
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الأئمة : أنه أصحٌ الأسانيدٍ : 
كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 
ومحمد بن سيرينَ عن عبيدة السّليماني عن علي . 
وكإبراهيمٌ النخعي عن علقمة عن ابن مسعود . 
ودوها في الرتبة : 
كرواية بريدٍ بن عبد الله بن أبي بردة عن جده » عن أبيه أبي موسى . 
وكحمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس . 
ودونها في الرتبة : 
كسهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . 
وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيهِ عن أبي هريرة ؛ فإن الجميعٌ يشملهم اسم العدالة 
والضبطر إلا أن المرتبة الأول فيهم من الصفات المرجّحة ما يقتضي تقدمٌ روايتهم على الي 
تليها » وني الي تليها من قوة الضبطه ما يقتضي تقدئقها على الالئة » وهي مقدمة على 
8 0 ظ255 
كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر . 
وعمرو بن سعيد عن أبيه عن جده » وقِس على هذه المراتب ما يت بِهُهَا " . اتتهى 
كلامه”" . وهو يفيد أن الصحيحّ مراتبُ » وأن تمام الضبط وتمام العدالة إنما هو تعريفُ 
للأصمّ لا للصحيح . فقد يكون الحديث صحيحاً بدون قيد التمامية في الأمرين 
المذكورين » وهكذا السلامة من كل علة » فإهها رتبة للصحيح فوق رتبةٍ ما هو سال مسن 
العلة القادحةٍ » لا من مطلق العلةِ » مع كونه صحيحا . ومما يؤيد هذا أنه قد اتفق 
المصّنفون في اصطلاح الحديث أن الصحيحّ مراتبُ : أعلاها ما في الصحيحين , ثم مافي 
البخاري » ثم ما في مسلم » ثم ما كان على شرطهما ء ثم ما كان على شرط البخغاري » 


. أي كلام ابن حجر في شرح النخبة (ص28)‎ : )١( 


١ 


ثم ما كان على شرط مسلم » ثم ما صححه غيرهما من الأئمة . فهذه سبعٌ رئب للصحيح 
مها أغلاامن نص + فانا ةذلف أن سحي انراع لااترع واسددن وقد وكم لاحطلا 
دعاك ور لساري ووصاح ماابو! لكان كم برو والامر ا اكاصيي 0 
شروط الأئمة'" : شرط البخاري ومسلم أن يُحْرِجًا الحديث المحمع على ثقة تَقَلَقِهٍ إلى 
الصحابي المشهور . قال العراقي” : " وليس ما قاله بيِّدٍ » لأن النسائي [5] ضعف 
جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما'” عوقال الحازمي في شروط الأئمة”» ما حاصله: 
" إن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنينَ من الملازمينَ لمن أخذوا عنه 
ملازمة طويلة » وإنه قد يخرج أحياناً عن أعيان الطبقةٍ الى تلي هذه في الإتقان والملازمة 
لمن رَووا عنه » فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة . وإِنّ شرط مسلم أن يخرج حديت هذه 
الطبقة الثانية . | 

اك ع مو ل ور الو االاطر الاعاان ليح 
عنه كحماد بن سلمة في ثابتم البناي وأيوب " . وقال النووي”” : " إن المراد بقوهم على 


)١(‏ : (ص85 ) : وتمامه " من غير اختلاف بين الثقات الأثبات » ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع . فإن 
كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن ؛ وإن لم يكن إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك السراوي 
أخر جاه ..." 1 

(؟) : في ألفيته (ص١77-17)‏ . 

() : قال السيوطي في " تدريب الراوي " ( )١١5/١‏ : وأحيب بأنهما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين 
تصنيفهما » ولا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين .. 

ونقل عن ابن حجر جواباً آخر حيث قال : قال شيخ الإسلام : تضعيف النسائي إن كان ياحتهاده 
أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك » وإن نقله عن متقدم فلا . قال : ويمكن أن يجاب بأنه ما قاله ابسن 
طاهر - في شروط الأئمة (ص8) - هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهما » وقد يخرجان عنه لمرجحح يقوم 
مقامه . 

.)١1١١ص(‎ : )5( 


(©) : في مقدمة شرحه لصحيح مسلم )93/١(‏ . 
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فرطينا أن زكوة :رطان سام ف كافيهاه ران الساهنا عو وا كا واترلا3 
غيرهما " قال العراقي'2 : وقد أذ النووي هذا من كلام ابن الصلاح”2 . قال وعلى هذا 
عد ل انو ةفيق اليد فإه يوز عن الذي سيط لوي علن شراط البعاري سيلا 
نم يعترض عليه بأن فيه فلاناً ولم يُحخْرِج له البخاري . وكذلك فعل الذهي في مختصر”” 
المستدرك . قال : وليس ذلك بيد منهم . فإن الحاكم صرَّح في خطبة كتاب©) المستدرك 
مخلاف ما فهموه عنه . فقال : وأنا أستعيّن الله تعالى على إخحراج أحاديث روائها ثقات 
قد احتجّ ممثلها الشيخان أو أحدُهما . فقوله يمثلها أي يمثل روَاتِها لا بهمأنفسهمء 
ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث . وإنما يكون مثلها إذا كانت بنفس رواتِها وفيه نظهٌ 
انتهى . أقول : وعلى كل تقدير فليس التصحيحٌ لا في الصحيحين إلا لكون الرواة مسن 
الثقات . وقد عرفت أنهما أعلا مراتب الصحيح مع ما تقدّم من أن في رجالهما من قد 
ُكُلْمَ فيه جرح وهكذا تصحيحٌ من صحّحَ من الأئمةٍ لوجود شرطهما أو أحدهما لا 
مستند له إلا كون رجال إسناد الحديث الذي صححه موجودينَ في الصحيحين » أوفي 
أحدهما , أو ممائْليْنِ لمن فيهما [1] . 

فهذا التصحيح بأمرين من تلك الأمور السابقة ؛ ادها اتصيال السقد:. والثاني ثقة 
الزادئع رداك عن ماهانةخلطا وق عنام امثرة) سميما لتفامعحي باينا ولا 
يخفى عليك أنا قد قدمنا أنه قد افق أهل الاصطلاح على أن مراتب الصحيح سبع » وقد 
دار التصحيحٌ في ست منها على بحرد اتصال السندٍ » وكون الرواة ثقات , ولم ببق مسن 


. )3١ص( في ألفيته‎ : )١( 

(5) : وتمام العبارة " ... فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال : إِنَّه أودعه ما رآه على شرط الشيخين ع 
قد أحرجا عن رواته في كتابيهما إلى آخر كلامه .. " 

(©) : مع المستدرك )/١(‏ 

(4) : في المستدرك )/١(‏ 

.)١1١/1(:)8( 
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رتب الصحيح إلا رتبة واحدة » وهي السابعة » وذلك ما صرح بصحيه إمامٌ من أئمة 
الحديث وإذا كانت جميعٌُ مراتب الصحيح إلا واحدةً منها دائرةً على بحرّد اتصبال لسن 
وثْقَةٍ الراوي » فكيف يُستَنْكَرٌ من إمام من أئمة الحديث أن يصحم حديثا يهذين الأمرين 
فقط إذا تتبع السند فوحدهم ثقات اتصلت أسانيدهم ! وإن لم يكونوا من رجحال 
المتحياحين + :ولا مائلين لهم »ويكرن هذا التوع السايم ملكتا بالأنراع المة التقداسلة. 
فإن قلت : ما كان ف الصحيحين أو على شرطهما أو أحدهما فيبعدُ كل البعد أن يكون 
فيه دود أو علة . قلت : وهكذا يبعد كل البعد أن يصرّح إمامٌ من أئمة الحديث 
المعتبرين بأن الحديث صحيحٌ لاتصال سنده » وثقة رجاله » ويخفى عليه أن فيه شذوذاً أو 
عله و تهذا علق :قوضن أن التلامة مر العد ود والملة لأايكر طايه صحيف إلا فسن 
وقد عرفت بما أسلفنا أن ذلك إنما هو شرط الصحيح المجمع عليه » لا شرطٌ كل صحيح . 
ومع هذا ففي كون المجمع على صحته هو المستجمّع لجميع الأمور المذكورة في حدٌ 
العراقي » وابن حجر , وغيرهما من المتأحرينَ » لا ما لم يكن جامعا لا إشكال » وبيائه أنه 
قد صرح زين الدين العراقي في شرح الألفية''؟ أن ما في [0] الصحيحين مقطوع 
بصحته » وروي ذلك عن ابن الصلاح قال : قال ابن الصلاح”" : والعلم اليقيينٌ النظري 
واقعٌ به » أي بالقطع بالصحة . خلافاً لمن نفي ذلك محتجاً بأنه لا يفيدٌ إلا الظيّ » وإنفا 
تلقئُْ الأمّة بابل لأنّهِ يحبُ عليهم العمل بالظن ٠‏ والظرٌ قد يخطى . 

قال ابن الصلاح”" : وقد كنت أميل إلى هذا » وأحسبُه قوياً » ثم بان في أن 55 
الذي اخترناه أولاً هو الصحيحٌ . لأن ظنّ المعصوم لا يخطيم . وقد سبقه إلى ذلك محمد 
ابن طاهر المقدسي » وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف . ورجّحه النووي 
وعزاه إلى المحققِينَ والأكثرينَ . ورجح ذلك الحافظ ابن الوزير”" وقال : إن جميع ما فيها 


(01:(ص؛؟). 
(9) : في " علوم الحديث " (ص88١)‏ . 
(؟) : تنقيح الأنظار (ص3 ؛) . 


كأكا 


صحيمٌ متلقى بالقبول . انتهى . فعلى هذا قد وقع الإجماع على حجة ما في الصحيحين : 
فهما من الصحيح المجمع عليه , مع أنه لا طريق إلى التصحيح إلا برد اتصال السند » 
وئَِةِ الرّواة . 

قال السائل كثر الله فوائدة : وفيه إشكال يعين فيما قدّم ذكره من أن بعضّ الحفساظ 
يصحمٌ الحديث بعجرّد كون رجاله ثقات قال : لأن رَمنْمَ الصحيح مشتمل على خمسة 
أمور : عدالة نالو قاد بطي + والعنال بدلاشي: وأن نل كران اديه تتحادا 
ولا له علة قادحة وقد وقع الخلاف في وصف العلّة بكوها قادحة » والظاهر أنه لابدٌ منها 
وتكلموا على العلل القادحة » وعلى أن العلل لا يدركها إلا الأفراد من الحفّاظ المامعينَ 
للطرق » وحفظ المتون , وعلى أن عِلْمَ العلل من أغمض أنواع علوم الحديث”2 وأدقها 
وأشرفها » ولا يقوم به إلا من رزقَهُ الله فهماً ثابتاً » وحفظاً واسعا » و معرفة تامة.كراتب 
الزواة© بوملكة قزرية زوالا نانيك والتونهى الها قدتقصرهيارة العلل عو رقانة هع 


(1) : قال السيوطي في تدريب الراوي (ص54؟) : ( وهذا النوع من أجلّها ) أي أجل أنواع علوم الحديث 
وأشرفها وأدقها ؛ وإثما ( يتمكن من أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ) وهذا لم يتكلم فيه إلا القايل 
كابن المديي » وأحمد ) والبخاري ؛ ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم » وأبي زرعة والدارقطئ . 

وقال الحاكم في " معرفة علوم الحديث )١١7(‏ : وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها 
مدل ؛ والحجة ف التعليل عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير. 

)١(‏ : قال ابن مهدي : في معرفة علم الحديث إلهام » لو قلت للعالم بعلل الحديث : من أين قلت هذا لم يكن 
له حجة » وكم من شخص لا يهتدي لذلك وقيل له أيضا : إنك تقول للشيء : هذا صحيح وهذا لم 
ينبت فعمن تقول ذلك ؟ فقال : أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك » فقال : هذا جيد وهذا مرج » 
أكنت تسأل عن من ذلك أو تسلم له الأمر ؟ قال : بل أسلم له الأمر قال : فهذا كذلك . لطول 
المجالسة والمناظرة » والخبرة . 

وسثل أبو زرعة : ما الحجة في تعليلكم الحديث ؟ فقال : الحجة أن تسألئي عن حديث له علة . 
فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة يع محمد بن مسلم وتساله عنه فيذكر علته » ثم تقصد أبا حاتم فيعلله » 
تم تميز كلامنا على ذلك الحديث » فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراهه » وإن 
وجدت الكلمة متفقة فأعلم حقيقة هذا العلم ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم » فقال أشهد 3 
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على دعواه كالصيرفي » إلى غير :ذلك مما يفيد أن العلل أمر لا يدركّه إلا الأفرادٌ . اتنهى 
أقول : قد تقررنا فيما سبق أن الحديث المشتمل على الأمور الخمسةٍ هو الصحيحٌ لمحم 
عليه : »لا أنه يُتبرُ ذلك في كل صحيح ‏ وأيّدنَا ذلك بنقل كلام الخطابي » [8] وابسن 
دقيق العيد » وبنقل كلام الحافظ ابن حجر .إن الصحيمح ينقسّم إلى قسمين : صحيحٌ 
لذاتِه » وصحيمٌ لغيرة . وبنقل كلامه أيضاً أن الصحيحّ أنواعٌ : بعضّها أعلا من بعض» 
وبما ذكرناه من أن الصحيحّ مراتبُ : أعلاها ما في الصحيحين , ثم ما في أحدهما ثم ما هو 
علق فرطهها 2 عررط الحرعا ركنا أنالة شر ليها إلا عد كوف الريقان ساك 
والسند متصل » ومجخموع هذا يُعرفُ أنها لم تتفق كلمةٌ أهل الحديث على اشتراط الأمسور 
الخخمسة ال ذكرها السائل أدام الله فوائدة حي يرد الأشكالٌ على تصحيح مسن صِحّسع 
ممجرد كون الرجال ثقات والسند متصل » بل ذلك هو مذهب جماعةٍ منهم » بل مذهب 
القدماء منهم » بل لم يُعتبر في الرّتب الي للصحيح إلا ذلك لما قدمنا أنها سبّع » وأن سكا 
منها دائرة على شرط الشيخين ورجاليما » وليس بيد من جزم بصحةٍ ما في الصحيحسين 
أو أحدهما , أو ما هو على شرطهما أو أحدهما إلا برد اتصال السندٍ » وكون الربحال 
قاف كما ميق قر ياه غير موة بل قد لقنا عن أكمة الخديية أن رجبال الصسعيسين 
بك ارم خركن در را البخاري يخرج حديث الطبقة العالية!'' وقد يخرج 
حديث الطبقة الي تليها . ومسلمٌ يخرج حديث الطيقةٍ الثانية » وقد يخرج حديث الطبقسة 
الثالثة » مع أن في هؤلاء جماعهٌ ضعفاء مشهورينّ . بل جزم جماغة مسسن الحفساظ بسأن 
معلقات البخاري”" إذا أوردها بصيغةٍ الحزم كقوله : قال فلان . أو روى فلآن من جملة 


- أن هذا العلم إلهام . وانظر : معرفة علوم الحديث (ص"١١)‏ . 
)١(‏ : انظر : شروط الأئمة (ص١5١)‏ تدريب الراوي )78/١(‏ . 
(؟) : عرف ابن خجر التعليق في الجامع الصحيح , فقال : " هو أن يحذف من أول الإسناد رجلاً » فصاعداً 
معبرا بصيغة لا تقتضي التصريخ بالسماع . مثل قال » وروى » وزاد » وذكر »أو يروى ويذكرء 
ويقال وما أشبه ذلك من صيغ الحزم والتمريض " ١ه‏ 52 
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- فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين : - 

أحدهها : ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولاً . 

وثانيهما : ما لا يوحد فيه إلا معلقاً . 

فالأول : يورده معلقاً حيث يضيق مخرج الحديث » إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة » فمى ضاق 
المخخرج » واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف ف الإسناد بالاختصار » خحشية 
التطويل . 

والثابي : وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاً » فإنه على صورتين : 

- إما أن يورده بصيغة الجزم . 

- وإما إن يورده بصيغة التمريض . 

فالصيغة الأولى : يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه » لأنه لا يستجيز أن يجزم عنه بذلك , إلا وقد 
صصح عنذه عنه . 

فإذا جز م به عن النبي يي أو عن الصحابي عنه فهو الصحيج ء أما إذا كان الذي علق الحديث عنبه 
دون الصحابي فلا يحكم بصحة الحديث مطلقاً » بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله » فمنه ما 
يلتحق بشرطه » ومنه مالا يلتحق . 

١‏ إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه » فاستغيى عن إيراد هذا مستوق السياق ولم يهمله » بل نبه عليه 
فأورده بصيغه التعليق طلباً للاختصار . 

مثال ذلك : ما علقه في كتاب الجزية (54) ف باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا رقم(١١)‏ 
فإنه ترحم ببعض ما ورد في الحديث وهو قوله " صبأنا " ولم يورده موصولاً في الباب » واكتفى بطرق 
الحديث الي وقعت هذه اللفظة فيه . 

؟/ وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا » أو سمعه » وشك في سماعه له من شيخه أو سمعه عن شيخه 
مذاكرة » فما رأي أن يسوقه مساق الأصل وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه . 

كن كلك ]لقال وكاب الركاله رسال مهتين اليم اد ندري كنا عويفك ع ساو ستو 
عن أبي هريرة » قال : وكلبئ رسول الله يك بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام ... 
الحديث بطوله . 

وأوردها في موضع أخرى منها في فضائل القرآن » وف ذكر ابليس ولم يقل في موضع منها حدثفا 
عثمان » فالظاهر أنه لم يسمعه منه . ِِ 
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امحكوم بصحته كما صرّح بذلك زين الدين العراقي في منظومته”'" وشرجها . قال في 
تعليل ذلك : لأنه لا يستجيرٌ أن يُجْرَمْ بذلك عنه إلا وقد صم عنده عنه . اتتهى وهذا لم 
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الصيغة الثانية : وهي صيغة التمريض فما علق بها لا تغير الصحة عن المضاف إليه لأن مشثل تلك 
العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضاً » قال ابن الصلاح : " لكن لا تحكم على ذلك بأنه ساقط 
جد لإدخاله إياه في الكتاب الموسوم بالصحة " قال ابن الصلاح : فإيراده في أثناء الصحيح مشعر بصحة 
أصله إشعاراً يؤنس به » ويركن إليه . 

- والتعاليق الي أوردها يمذه الصيغة » فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما أورده في 
موضع آخر من جامعه . ومنها ما لم يورده . 

- فما أورده في جامعه فهو صحيح على شروطه » لكنه قليل . وإِنّما علقه بصيغة التمريض » لكونه 
رواه بالمعيى أو اختصره . ٠‏ 

مثاله قوله في كتاب مواقيت الصلاة » ويذكر عن أبي موسى : كنا نتناوب النبي يه عد د صلاة 
العشاء » فأعتم يما » وقد وصله في باب فضل العشاء » من نفس الكتاب » ولفظه فيه » فكان يتناوب 
رسول الله يل » عند صلاة العشاء » كل ليلة نفر منهم .... الحديث . 

قال الحافظ : " وإنما علقه بصيغة التمريض لإيراده بالمععيى » نبه على ذلك شيحخنا الحافظ أبو الفضل » 
وأحاب به على من اعترض على ابن الصلاح حيث فرق بين الصيغتين » وحاصل اللمواب أن صيغة 
الجزم تدل على القوة وصيغة التمريض لا تدل , ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم 
مع صحته إلى التمريض » بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعن غير التضعيف » وهو ما ذكره من إيراد 
الحديث بالمعى وكذا الاقتصار على بعضه . لوجود الاحتلاف بجوازه » وإن كان المصنف - ابن حجر 
في فتح الباري (45/1) - يرى الجحواز . 

انظر تغليق التعليق )3910/-1798/١(‏ . 

فائدة : - المعلق في صحيح البخاري كثير جدا , ففيه من التعاليق ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون » 
وأكثرها مخرج في أصول متونه » والذي لم يخرجه مائة وستون حديثا قد وصلها الحافظ ابن ححر في 
تأليف مستقل سماه " التوفيق " وفيه من التنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأربعة وثمانون " . 

وله في جميع التعاليق والمتابعات والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد ماه " تغليق التعليق " واختصوه 
بحذف أسانيده » وسماه التشويق إلى وصل المهم من التعليق . 

(ص"؟) . 
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يتصل سنده من البخخاري إلى الصحابي » بل من موضع التعليق فقط » وهو يدل على أنه 
يسرع التصحيح وإن لم يتصل السنّد كما في معلقات البخاري لمجزومة [] لا المروبة 
بصيغة التمريض نحو أن يقول : يُذكر » أو يُروى ؛ أو حر ذلك مع أن ابن الصلاح”؟ قد 
قال في مثل ذلك : إن إيراد البخاري له في أثناء الصحيح مشعرٌ بصحة أصله إشعاراً يونس 
به » ويُرَكنٌ إليه . انتهى . 

وهذا من أعجب ما يُحكى حيث يورد المعلق بصيغة ممرضة كأن يقول مثلاً : ويروى 
عن ابن عباس » أو يذكر عن ابن عباس لم يحكم بصحة ذلك مع أنه لم يكن بيه وبين 


. في التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح " لزبن الدين العراقي (ص4")‎ : )١( 
قال زبن الدين العراقي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح ( ص1.0-١4 ) قوله مثل قول البعصاري‎ 


عورة ١ها‏ 
اعترض عليه بأن حديث جرهد صحيح » وعلى تقدير صحة حديث جرهد ليس على المصنف رده 
لأنه لم ينف صحته مطلقاً » لكن نفى كونه من شرط البخاري فإنه لما مثل به 571 - يعئابن 


الصلاح - قال : فهذا قطعاً ليس من شرطه على أنا لا نسلم أيضاً صحته لما فيه مسن الاضطراب في 
إسناده »فقيل عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده وقيل عن زرعة عن جده ولم يذكر 
أباه ؛ وقيسل عن أبيه عن النبي َل لم يذكر جده » وقيل عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن أبيه عن 
حده » وقيل عن زرعة بن مسلم عن جحده ولم يذكر أباه » وقيل عن ابن جرهد عن أبيه ولم يسمه وقيلى / 
عن عبد الله بن جرهد عن أبيه . 

وقد أخرجه أبو داود وسكت عليه - رقم (4014) والترمذي من طرق وحسنه - رقم (1798؟) 
وقال في بعض طرقه : وما أرى إسناده .عتصل . 

وقال البخاري في صحيحه : حديث أنس أسند » وحديث جرهد أحوط . 

وقال الحافظ في الفتح )475/١1(‏ : وقد وصل المصئف - البخاري - حديث أنس في الباب - رقم 
"0١‏ - وقوله (حديث أنس أسند ) أي أصح إسناداً » كأنه يقوله حديث حرهد ولو قلنا بصحته فهو 
مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس . وقوله ( حديث جرهد ) أي وما معه ( أحوط ) أي للدين ؛ وهو 
يحتمل أن يريد بالاحتياط الوحوب أو الورع وهو أظهر ... 
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الصحاي رجال ثقات من الأصل » فضلاً عن اتصال وضبطر وسلامةٍ من شذوذ وعلة ء 
وهذا كثير في صحيح البخاري كقوله : ويروى عن ابن عباس » وجرهد , ومحمسد بسن 
جححش عن النيّ - يل - : " الفخذ غورةٌ " فكيف يُستنكر على حافظ من حقاظ 
الحديث الحكمٌ بصحةٍ حديث باتصال سنده ؛ وثقةٍ رجاله مع أنه قد تقدمه مسن يقسول 
بصحة حديش بلا إسناد كما ذكرناه ف بعض معلقات البخاري ! بل صرح جماعة مسن 
محدّئين أن المرسل إذا أرسله آحَرٌُ من طريق أخرى كان من جملة الصحيح . مع كون في 
سنده من لا يُعرف حاله » ولا صفتُه . وقد روى ذلك ابن الصسلاح عسن الشافعي ؛ 
واخختاره » وتابعه العراقي واستدرك عليه استدراكاً يرجسع إلى تصحيح العبسارة لا إلى 
المخالفةٍ وما ذكره السائل - كثر الله فوائدة - في تعظيم علم العلل ناقلاً لذلك عن الحافظ 
ابن حجر في شرح النخبة'" فأقول : الحافظ ابن حجر قال قبل هذا الكلام الذي نقله 
السائل - عافاه الله - في قسم المعّلل في النخبة وشرجها ما لفظّه : ثم الومُسم وهو 
القسم السادس ٠‏ وإنفا أفصح به لطول الفصل إن اطّلع عليه » أي على الوهسم بالقرائن 
الدالة على وهم راويه من وصل مرسل » أو منقطع » أو إدخال حديث في خديشْو يأو 
نحرٍ ذلك من الأضياء القادحةٍ » وتحصل معرفة ذلك بكثرة الع » وجمع الطرق ؛ وهذا 

هو المعّل » وهو من [ أغمض ]”" أنواع علوم الحديث ثم ذكر ما ذكره السائل - غافسأة 
الله - . ولا يخفى عليك أن ما ذكسره من وَضْل المرسل والمنقطع وما بعده هو لا يقعُ من 
الثقة إلا نادراً » والأصل عدم هذا النادر . 

فإذا وجدنا الحديث قد اتصل إسناده برجال ثقات كان الواحب علينا حمل الاتصسال 
على الوحه الذي أخبر به الثقة » ]٠١[‏ دور الوهم منه مع كوئه ثقةٌ حلاف الأصسل 
والظاهر , لأن تلك العِلّلَ بأسْرها أعمٌ من أن تكون قادحة أو غيرٌ قادحةٍ هي صادرة 


- 


غن بحرد الوهّم من غير تعهدرٍ , والثقة لا يهم إلا نادرا . والنادر لا اعتبارٌَ به كما سلف . 


(): (صكم) . 
() : في المخطوط " أعظم " وما أثبتناه من النخبة . 
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لأنيفال زه لزه هن يك لآناسقول اللفزوض أنائفة أي تعافط غدل ومن كان كسد 
الوهم ليس بثقةٍ » فإن قيل : قد دخل الاحتمالٌ في حديث الثقةٍ بتجويز وقوع الوهم منه 
في النادر فلا يؤخذ بحديئه إلا بعد العلم بأنه لا وهم فيه . قلنا : هذا يسري إلى كل 
ا ا ل ل ل ا 
قول بعض الحقاظ أنه لا وَهْمٌ من رحال إسناده ين غير هذا الحافظ الي 
منه أو أكثر ممارسة لرجال هذا الحديث بخصوصه قد يطلعٌ على مالا يطلع عليسه ذلك 
الحافظ » لاسيما مع ما تقدم من كون هذا النوع ف غاية الغموض والدقة . وحيههٍ لا 
يجوز الحزم بصحة حديث ح يتّفق الحفاظٌ على أنه لا وهم فيه بوجهٍ من الوجوه » وهم 
م يتفقوا على ما في الصحيحين فضلاً عن غيرهما كما اشتهر من كلام أبي زرعة المعساصر 
للبخاري ومسلم » وكما اشتهر من كلام ابن حزم أن في الصحيحين حديثين موضوعين , 
وكما قدمنا نقله من أن في رجالهما من هو ضعيفٌ . وقد تعرض بعض الحقاظ لتعداد 
الغينة توويك تبروا 3 شارف عدوا سج ا ا ا 0 


)١(‏ : " يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلقه 
ولاسيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسحية الكتابين بالصحيحين وهذا معسئ لم 
يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو همثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرّج 
له في الأصول , فأما إن خرّج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرّج لسسه 
منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحيئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك 
الطعن مقابل تعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في غدالة هذا الراوي وفي 
ضبطه مطلقاً أو ف ضبطه خبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة عنها ما يقسدح 
ومنها مالا يقدح » وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول ف الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح 
هذا حاز القنطرة يعن بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه » قال الشيخ أبو الفتح القتشسيري في مختصره 
وهكذا نعتقد و به نقول و لا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة و بيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعسى 
الذي قدمناه من اتفاقٌ الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين » ومن لوازم ذلك تعديسسل 
رواقما . 2 
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وق سك" اكتزام ذلك العنه علن اعولاف مدان البدة يتين تفاط ,تين 


- قلت - ابن حجر- فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح . 
وقد سرد ابن حجر أسماء من طعن فيه من رجال البخاري مع حكاية ذلك الطعن والتنقيب عن سببه 
والقيام يحوابه والتنبيه عن وجه رده على النعت .... " . 
انظر ذلك كله في هدي الساري مقدمة فتح الباري (854" - وما بعدها ) . 

(1) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/1؟) : عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة 
من الضعفاء و المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح و لا عيب عليه في 
ذلك بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله - في صيانة مسلم 
(صخ 85-5) - : 

أحدهما : أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عنده ولا يقال الحرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيمما 
إذا كان اجرح ثابتا مفسر السبب و إلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا و قد قال الإمام الحافظ أبو 
بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي و غيره ما احتج البخاري و مسلم و أبو داود بهمن 
جماعة عُلِم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب . 

الثابي : أن يكون ذلك واقعاً في المتابعات و الشواهد لا في الأصول وذلك بأن يذكر الحديثت أولا 
بإسناد نظيف رجاله ثقات و يجعله أصلا ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وحه 
التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة 
والاستشهاد في إخراحه عن جماعه » ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد وتحمد 
ابن إسحاق ابن يسار وعبد الله بن عمر العمري والنعمان بن راشد وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في 
أشباه لهم كثيرين . 

الثالث : أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير 
قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخخي عبد الله بن 
وهب فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر فهو في 
ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرا ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في 
الصحيحين با أحذ عنهم قبل ذلك . 

الرابع :أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي ولا 
يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا معرفة أهل الشأن في ذلك . 5 
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استدرك الدار قطي “وهو الحافظ الذي لم يكن له نظرٌ على الشيخين في مواضع كيرة . 
حكى ذلك الشارحون لما » وهذا يتقرر أن نو ع لمعلل الذي منشوؤه الوهم لا يرتفع عن 
الحديث الذي قد صححه إمام من أئمة الحديث ؛ أو إمامان ١‏ أو ثلاثة أو أكثر » لمواز أن 
يكون فيه علة لا يعرفها إل من هو أحفظٌ منهم , وأتقنُ . ولاعتنع أن يبعث الله في زمسن 
متأخر من هو أحفظ من أهل الأزمنة المتقدمة » فإن ابن خزية المعروف بإمام الأئمة قد 
شهد له ]1١1[‏ جماعة بأنه أحفظ ممن تقدّمه » وكذلك الدار قطن مع تأَخرٍ زمنه قد شهد 
له جماعة بأنه أحفظ ممن تقدمه » وكذلك ابن عساكرً » واين السّمعاني » والسافي قد 

شهد لهم جماعة بأفم أحفظ من تقدمهم , ؛ مع أنهم من أهل القرن السادس . فليس تقدم 
العصر دليلا على أن أهله أحفظ ممن بعده وأعرف بالعلل لي سو كاتشا 
إلى انقطاع الدنيا وحضور القيامةٍ » فلا يتم تصحيحٌ حديث حي ينقرض العالّمُ لماز أن 
يوجد الله من هو أرفعَ طبقة ممن تقدّمه فيطلحُ على عِللٍ لم يعرفها من هو دوئه ممن 


3 


صححة . 
وإذا تقرر هذا فلابد من المصير إلى أحد أمرين : إما الرجوع إلى أنه لا اعتبار ما يندر 
من وهم الثقات » وأنه يسوغ التصحيحٌ بوجود مستنده . وهو اتصال السند » وثقة 
رجاله ؛ مع اعتبار الأصل والظاهر القاضيين بعدم وجود شذوذ وعلّة قادحةٍ » أو الرجوع 
إلى أمر آخرّ » وهو أن الإمام الذي جزم بصحة الحديث مستنداً إلى كون رجاله قات 
سندُه متصل يِبُعُد كل البْعْدٍ أن يطلقٌ يطلقَ التصحيح مع وجود علّة قادحةٍ أو شذوذ » وأنه لا 
0 . قال السائل - كثر الله فوائدة - : فإذا وقف الإنسان 


> وقال ابن القيم في زاد المعاد (7/4/4؟) بحيباً من عيب على مسلم من إخراجه حديث من تكلم فيه ما 
نصه : " ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيره ولم ينفرد به » ول يكن منكراً , ولا شاذا " . 
انظر : الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علوم الحديث (/.9غ-مم4) 
وصيانة صحيح مسلم (ص95-914) لابن الصلاح . 
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على توثيق رجال سندٍ في كتاب من كتب الرجال » أو منقولاً عن بعض أئمة الحديث » 
تقايذنا جنل بيده قدالة الرأوي + قايع بن القيود المعتبرة في الصحيح ؟ وإن سلم أن 
الثقة لا يطلقونه إلا على من جمعٌ بين العدالة وتمام الضبط كما أفدتم » فأين بقية القيود من 
الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة الفاح #اوزة فرطل أشدق اله اسيل علق 
الاتصال + أو في كتب. الرجال بقي الكلام في السلامة من الشذوذ والعلة وماقيل إن 
الشذودً والعل نادران فندورجما لا يصمح معه الحكمٌ بالصحة كما لا يخفى » لاسيما 
وده اتجنز1" لا يكو إلأ .شفط نام بو كذلك: فيزافة العلة وها الشكم بالفطيدة شد 


(1) : الشاذ هو عند الشافعي وجماعة من عُلماء الحجاز : ما روى الثْقة مخالفاً لرواية النّاس لا أن يُووىَ ما لا 
يورق وه قال تقزر + والدي عليه جناط الفديك » أن" الهاذ مالي له اله إبساد زاحة يعد ينه 
ثقة أو غيره » فما كان عن غير ثقة فمتروك » وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به » وقال الحاكم : 
هو اما انفرد به ثقَة وليس له أصل ,متابع . 

وان كرام مشكل بأفراد العُدل الضّابط كحديث " إِما الأعمال بالنيات " والنهي عن بيع الولاء 
وغير ذلك ما قي المّحيح » فالصحيح التفصيل : فإن كان بتفرده مخالفاً أحفظ منه وأضبط. ؛ كان شاذا 
مردوداً وإن لم يخالف الراوي » فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بضبطه كان تفرّده صحيحا » وإن لم يونّق 
بضبطه لم يبعد عن درجة الضابط. كان حسناً وإن بعد كان شاذاً منكرأ مردودا » والحاصل أن الشادً 
امردود : هو الفرد المحالف والفرد الذي ليس في رواته من الث والضّبط ما يجيرٌ به تفرّده . 

تدريب الراوي في شرح تقريب النّووي )508-504/١(‏ . 

الطظز #معرقه علوم اديت وض 0114 

والشاذ أدق من المعلل بكثير فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن » غاية الممارسة » وكلن في 
الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدح في الصناعة ولعسره لم يفرده أحد. بالتصنيف. ومن أوضح أمثلته 
ما أحرحه في المستدرك - (497/59) -- من طريق عبيد بن غنام النخعي عن على بن حكيم عن 
شريك . عن عطاء بن السائب عن أبي الصخجر عن ابن عباس قال : في كل أرض نبي كنبيكم وآدم 
كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم. وعيسى كعيسى " وقال : صحيح الإسناد ولم أزل أتعجب مسن 
تصحيح الحاكم له حي رأيت البيهقي قال : إسناد صحيح » ولكنه شاذ عرة . 

ذكره السيوطي في تدريب الراوي 0903/1 ٠‏ - 
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توثيق رجاله فلا يخلو عن وصمةٍ » ولو كان بحرد نقل رجالهِ موجباً لصحة السند لم 
يعرف أهل الحديت ؛ فإم يقولوت تارةً : وسندة صحيحٌ ‏ بإسناه صحيح 4 وتبارة 
يقولون : رحاله ثقات , ما ذاك إلا أن قولهم بسند صحيح ورجاله ثقات فرقاً وقد وقفست 
على كلام للحافظ ابن حجر في حديث”' العينة لما صحّح ابن القطان حديّثها قلت”" : 
وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول ‏ لأنه لا يلزم من كون رجاله 


2 


ا 
بعد شهور من الاستشكال » وف التنقيح” في بحث إمكان التصحيح ذكر الضرب 
الأول » ثم الثاني » وهو أن لاينصّ على صحة الحديث أحدٌ من المتقدمينَ » ولكن بين لنا 
رجال إسناده وعرفناهم من كتب الجرح والتعديلٍ الصحيحة بنقل الثقات سماعاً أو غيره 


من طرق النقل”” » فهذا وقع فيه خلاف لابن الصلاح » فهذا فيه أنه يكفي في التصحيح 


ثقات أن يكون صحيحا إلى آخر ما قاله" . وهذا عين ما ندَّعيه » ولم أقفْ علي والله 


)815/0( والبيهقي‎ )١15587مقر‎ 4 737/١1( " أخرجه أبو داود رقم (5475) والطبراني في " الكبير‎ : )١( 

وقد صححه الألبان في " الصحيحة " رقم )١١(‏ عمجموع طرقه . 

عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله يل يقول : " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " . 

رواه أبو داود من رواية نافع عنه وف إسناده مقال , ولأحمد (0//ا؟رقم487 شاكر ) نحوه من 
رواية عطاء » ورجاله ثقات وصححه ابن القطان كما ذكره ابن حجر في " التلخيص " (5/9ارقم 
١14ا).‏ 

(؟) : أي ابن حجر في التلخيص (9/7١رقم )1١8١‏ . 

(9) : وتمامه : " لأن الأعمش مدلّسٌ » ولم يذكر سماعه من عطاء » وعطاء يحتمل أن يكون هو الخراسانيٍ 
فيكون من تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فيرجع إلى الحديث الأول وهو المشهور - 
يعن أن الإسناد الذي صحّحه ابن القطان هو : الأعمش عن عطاء عن ابن عمر » والإسناد الأول الذي 
يعنيه الحافظ هو : عطاء الخراساني عن نافع ابن عمر . 

والحديث له طرق كثيرة عقد لها البهيقي في السنن الكبرى (/91) باباً وبين عللها . 

(5) : (ص1؛) . 

(5) : انظر تفصيل ذلك في تدريب الراوي (9؟/40-5) . 
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معرفة رجال الإسناد » أي أنهم عدول تامُوا الضبطر » متصل سندُهُم عمن رَوَوًا عنسه إذا 
سُلّمَ تكفل كتب الحرح والتعديل معرفة الاتصال لكن تبقى السلامة من الشذودٌ والعة 
القادحة » فيحمل أنه مقيدٌ بما ذكر في رسم الصحيح ء وإلاً كان مخالفاً ل تقدم. وقد 
يقال 1 إن المتلامةددق العدوة والعلة والاتصال ليس 'عنمعا عليهها قلا يرد الزآير اذ إلا على 
من عدخ القيوه عتما الام أ يحي اا ليعض كالبلةار سبي واااو يفي علي 
قوله التصحيحٌ بحرد كون رجالهِ ثقات » وهذا صحيح لو كان من يعتمد التصحيحّ إ؛كمذه 
الطريقة مخالفاً في هذه الشروط المعتبرة في الصحيح . نعم وكون الثقةٍ هو العدلٌ الضابطٍ 
كما أفدتم وقفتُ على ما يؤيده من كلام ابن حجر”" ما اعترض على المخطابي بأنه لم 
يشترط الضبط في الصحيح , إنما قال : الصحيحٌ عندهم ما اتصل سنده , وَعُدُلْتْ تَقَلَنَّهُ ) 
فقال ابن حجر : قول الخطا؛ ي”" عُدَلْت َقلنُهُ مغن لوالعرو يه لميكد 
لمكّدلُ من عِدلة اللقاد + أي وثقوة . وإفا يونّقون من احتممٌ فيه الب والعدالة معاً . 
فلك > فيه أنه لبن فيه إلا الضيط . والمعتبر في الصحيح تمام الضبط ؛ فإن حفً كان 
الحديث حسناً » ووقفت على كلام للمولى الأمير - رضي الله عنه! دع ىميرات ]١[‏ 
النظر”*» بعد أن ساق كلاماً كثيراً . قال : هاهنا فوائدٌ كالنتائج والفروع . 

الأولى : أن التوثيق ليس عبارة عن التعديلٍ » بل إن المونّق اسم مفعول صادق لا 
كدب »فيو الرواية كما سفت ين تاقيم ان ليعن ونال «##التدالة قن عاج هم 
أخمص من التوثيق انتهى . 

وهذا مناقض لما ذكره 14 اتنس اس اماس اما اممو ملو ار ل 


. )7714/1( " انظر " النكت على كتاب ابن الصلاح‎ : )١( 

(؟) : في معالم السئن )١1/1(‏ . 

(1) : تقدم التعليق على استخدام هذا اللفظ . 

(4) : (ص5١١7-1١١)‏ . وهو ضمن ( عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير ) القسم الثالث : الحديث 
وعلومه . بتحقيقنا 
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الحافطل(") ابن حجر » فإنه يقتضى آنه التوتيقّ أخصٌ من التعديل ‏ فسالمرجى مسن مولائ 
تحقيقٌ هذا البحثٍ » وكذلك هل ثم فرق بين قولهم : وسندُه حيدٌ » وبين قولهم : وسنده 
صحيح ؟ وكذلك قوف + وسدثه قري © وما الراد بالعوي: وللديد ؟ انتهى كلام السائل 
- كثر الله فوائده - . وأقول : ما ذكره هاهنا من الكلام على اعتبار الاتصال والسلامة 
من الشذوذ والعلةٍ قد عرف جوابه ما سلف » وما نقلّه عن ابن حجر”" من أنه لا يلزم 
دن كوة رجداله ثقاك اناركون سصسا فقن كوالقوض وعرو قدينا كرو .ونا د بره 
- كثر الله فوائنته - من أنه لو صح التصحيحٌ بمححرّد كون الرجال ثقات لكان متوقّفاً 
على كون من يصحُّح بذلك مخالفاً في الشروط المعتبرة في الصحيح . 

ونقول : هو أيضا مخالف كما أفاده ما قدمنا ذكره . ولنذكر هاهنا ما يدفع ما أشكل 
على السائل - عافاه الله - » فإن محل إشكاله هو تصحيح من صحح يمجرد كون الإسناد 
صحيحا ء أو رجاله ثقات » فنقول : قال زين الدين العراقي في منظومته”" الألفية : 

والحكم للاسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا 
واقبله إن أطلق من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد 

قال في الشرح ما لفظه : " أي ورأوا الحكم للإسناد بالصحة كقوهم : هذا حديث 
إسناده صحيح » دون قولحم : هذا حديث صحيح . وكذلك حكمهم على الإسناد 
بالحسن كقوهم : إسناده حسن دون قولهم حديث حسن لأن قد يصح الإسناد لثقة 
رجاله ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة . 

قال ابن الصلاح : غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله : ]١4[‏ إنه 
صحيح الإسناد » ول يذكر له علة » ولم يقدح فيه » فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في 
)١(‏ : لم أعثر على هذا اللفظ . وانظر " النتكت " (717/4/1) . 
(0) : في الكت )771/١(‏ . 


(5) : (ص5؛). 
(5) : في التقييد والإايضاح (ص58) . 
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نفسه » لأن عدم العلّة والقادح هو الأصل والظاهرٌ . قلت وكذلك إن اقتصرّ على قوله : 
حسنٌ الإسناد ولم يعقبه بضعفي فهو أيضاً محكومٌ له بالحسن . انتهى كلام زين الديسن 
العراقي في شرحه لألفيته » حاكياً عن ابن الصلاح » ومقرراً له فهذان إمامان معتسبران 
وتابعهما على ذلك السيد محمد بن إبراهيم في التنقيح”") فقال بعد أن نقل كلامها 
المذكور ههنا : قلت : هذا الكلام متجٌ لأن الحفاظ قد يذكرون ذلك لعدم العلم بسبراءة 
الحديث من العلّة لا لِعِلّمهم بوجود العلّةِ » ولهذا يصرّحون هذا كثيراً فيقول أحدهم : هذا 
حديث صحيحٌ الإسناد » ولا أعلم له عل » على أن الأصوليينَ والفقهاء أو كثيراً نهم 
شار قدت الور كنابيان ع إن مزه[ سال ] - انتهى . فهؤلاء ثلاثة مسن 
د 001 ل 
سابقاً من تحكيم الأصل والظاهر في أن لم أقفْ عليه إلا بعد أن فرغتُ من تحرير ما 
سلف . وقد ذكر زين الدين العراقي في شرح منظومته'" الألفية في بحث حدّ الصحيح 
بعد أن نقل كلام الخطابي في حدّ الصحيح أنه ما اتصل سنده وعُدّلت تَقَلَكَّهُ . إن 
الخطابي”” لم يشترط في الحدٌ ضبط الراوي » ولا سلامة الحديث من الشذوذ والعِلّةٍ » 
ولاشك أن ضبط الراوي لابد من اشتراطه , لأن من كَثْرَ الخطأ في حديئه وفَحُشَ استحقّ 
الترك وإن كان عَدَلَاً . وأما السلامة من الشذوذ والعلّة فقال الشيخ تقيٌ الدين ابن دقيق 
العيد في الاقترا ”© : إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حدّ الصحيح . قال : وي هذين 
الشرطين نظرٌ على مقتضّى نظر الفقهاء ؛ فإن كثيراً من العلل الي يُعَلْلَ كما المحدثون لا 
تحري على أصول الفقهاء . انتهى ما نقله زين الدين العراقي في شرح ألفيته ولا يخفاك أن 


اعتراضّه على الخطابي بأنه لم يشترط الضبط غيرٌ صحيح لما عرفت سابقاً » وقد خالفه هو 


019 :(ص"5). 
(9) : وص7) . 

(5) : في معالم السنن )١1/1(‏ . 
(5) : (ص85١)‏ . 


1 


في شرحه المذكور , وف نظمه في الألفية المذكورة كما نقلناه قريباً عنه » وانظر كيف 
استدرك بالشذوذ ثم لم يصرّح بأنه لابد من اعتبار ذلك » والعلة بل قال : وأما السلامة 
من الشذوذ والعلةٍ فقال الشيخ تقي الدين”" إل . وقد قدمنا نقل كلام الشيخ تقي الدين » 
واعترضناه بما سلف » فارجع إليه . وأيضاً قد نقل السائل - عافاه الله - عَن الحافظ ابسن 
حجر" ما اعترض به على من اعترض كلام المخطابي » والمعترض هو زين الدين في كلامه 
هذا الذي نقلناه ههنا . [ه١]‏ 
واعلم أن الثقة عند كثير من الحفاظ هو وصف لا يصدق إلا على أكابر الحققاظ 

المشهورين » ولا يصدق على كل رجال الصحيح » كما يفيد ذلك ما ذكره زينٌ الدين 
العراقي في منظومته'" وشرجها فقال في المنظومة : 

دمجي اليس اكول له باتردم سة وه سييدهنة 

إن ابن مهدي أجاب من سأل الفط كان أب و خلدة يكل 

كانهودونا عير «اتنبد1 ١الننة‏ لوزي ل #بييونا 

قال في الشرح إن كلام ابن معين يقتضي التسوية بينهما » يعي ثقة ولا بأس به لأن 

ابن أ ودعييه قال #اقارت لهمي ترق فين إذله تقول #افاكن لسن يدناس اولان اصميك 
قال4ة إذذكاك :لقنن يه الى فهو تفقوو إذااقنتا للك يعو قعل لبن هو ف 1لا 
تَكْتَْبْ حديثه . قال ابن الصلاح ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث فإنه 
نسبه إلى نفسه خاصّة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم . قلت : ولم يقل ابن معين : إن قول 
ليس به بأس كقول ثقَةٍ حي يلزم منه التساوي بين اللفظين » إنما قال : إن من قال فيه هذا 
فهو ثقة وللئقة مراتب فالتعبير عته بقولهم ثقة أرفحٌ من التعبير عنه بأنه لا بأسَ به وإن 
اشتركا في مطلق الثقةٍ والله أعلم . ثم قال : إن عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا أبو 
:)١١‏ ر(صككم١).‏ 


(0 : النكت (0507/1) . 
5 :ما . 


ضحي 


خلدة اتقيل لم4 كان نقة > قال :كان دوه و كان عادو لوحا ةا وق 
رواية وكان حيار » الثقة شعبة وسفيان » فانظر كيف وصف أبى خلدةً مما يقتضي 
القبول » ثم ذكر أن هذا اللفظ يقال لمثل شعبة وسفيان فووا كاه لوزي قال : 
سألت أبا عبد الله - يعئ أحمدٌ بنّ حنبل - : عبد الوهاب بن عطاء ثقة ؟ فقال : تدري 
ما الثقة ؟ إنها الثقة يجبى بن سعيد القطان انتهى ما نقله العراقي . فتأملّ كيف صبّح هذان 
الإمامان الحليلان عبد الرحمن بن مهدي ]١5[‏ وأحمد بن حنبل كيف جعلا الثقة 
اصطلاحا لا يصدق إلا على من هو عندهما أرفعُ الناس رتبة في الدين والورع » وحودة 
الحفظ والمعرفةٍ بالعللٍ » والإحاطة بجميع أنواع الحديث مع الإمامةٍ امجمع علبها . ولعمل 
00 ا 000 
والأمن كذالك إن شعة كان يقال إنه شفط بم مالعين و كاف وبال + لها ام الومفية 
في الحديث » وأما ان الثوري فهو الإمام الذي فاق من قبلة:4 و اتعي من يمره واققدة 
على إمامته كلمة الطوائف الإسلامية من أهل عصره ومن بعدَهُم » وهكذا أحمد بن 
حنبل ؛ فإنه لما سل عن الثقة أطلقة على يحي بن سعيد القطان”؟ » وهو إمام المح 


)١(‏ : هو الإمام الكبير والحافظ عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد العنبري مولاهم ثقة ثبت حافظ عارف 
بالرحال والحديث » قال ابن المديئ ما رأيت أعلم منه . 
من التاسعة مات سنة /97١هل‏ . 
تذكرة الحافظ )779/1١(‏ والتقريب )159/١(‏ . 
(؟) : شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري 
يقول : هو أمير المؤمنين في الحديث وكان عابدا » من السابعة مات سنة .15٠‏ 
التقريب )701/١(‏ . 
(1) : سفيان بن سعيد بن مروت الثوري - أبو عبد الله الكوني » ثقة حافظ فقيه عالم إمام حجة من رؤوس 
الطبقة السابعة » مات سنة ١51١ه‏ . 
التقريب )311/١(‏ . 
(4) : يحي بن سعيد القطان التيمي أبو سعيد البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة - 
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والتعديل » وحافظ الحقاظ » وإمام الأئمة » فهذا اصطلاح بينه إمامان من أئمة الحديث 
وحفاظه » وأثمةٍ الجرح والتعديل فإن عبد الرحمن بن مهدي كان الفرد الذي لا يلحقٌ به 
في زمنه أحدٌ من أهله , وأما الإمام أحمد بن حنبل فهو الإمام الذي تتقاصرٌ أقلام البلعاء 
عن التعبير بوصفي يلي به » فإذا كان الثقة بشهادة هذين الإمامين الحليلين مع كون كل 
واحد منهما هو الرأس في زمنه » المرجوع إليه في جميع فنون الحديث لا يُطْلَقُ إل على 
مثل أولئك الأئمةٍ الذين لو تفرّق علم أحدهم وحفظه ومعرفثه على ألفء رجل لكانوا 
معدلينَ مقبولين » فكيف لا يكون الحكم من إمام من الأئمة المعتبرينَ بكون رجال الإسناد 
لماك »:وإسناده متطبلا كافيا فق كن ذلك اديت يها »تاه لاشستك ولأزيئتنة 
19 أذ للع وكا املاح بكر دب اميه السحيع (اتستحزيا فقط ونا وردنا 
ما قاله هذان [ الإمامان ]7 ليعلم المستفيدُ عقدار هذه اللفظة أعيئ ثقة عند أكابر الأئمة . 

واعلم أنه لابد أن يكون المخيرٌ بكون رجال السند ثقات إماماً من الأئمة المتبحرَينٌ في 
هذا الفنّ » المتمكنين من الإحاطة مما قيل ف كل واحد من رجال الإسناد » القادرين على 
الترجيح عند تعارض التعديل والترجيح » العارفين بعلل الحديث على اختلاف أنوايها . 
وهذه الأوصاف إنما يرزقها الله أفراداً من عباده قد يوجد في كل طبقة منهم رح ل » أو 
رجلانا أو اثلائة ووفك الا يوجة ف الطقة اعد كنا كرف هذا عن له اكقاتف ملسن 
مطالعة تراحم أهل العصور المنقرضة » وأما من لم يُرْرَقَ هذه الأوصاف فليس له أن يتقّول 
بما لا يعلم » فيكذب على نفسه وعلى من يأخذ عنه , ويتلاعب بسن رسول الله - - 
فيصحح الباطل » ويبطل الصحيح ؛ فإن هذا يدل تحت الحديش”" المتواتر : " من كذب 


مات سئة م/89١اهد.‏ 
التقريب (7148/5) . 
)١(‏ : في المخطوط : الإمام والصواب ما أثبتناه . 
(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١4(‏ ومسلم رقم (؟) من حديث أنس . 1 
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علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . وتحتَ حديث : " من روى عني حديثاً يظنٌ أنه 
كذب فهو أحدُ الكاذبينَ " وهو في الصحيح”" , ويغنيه عن هذا أن يرجع إلى الموأمات 
ريه ورا ار ابروا 1ك القع واالمير العري نإل للحت 
مؤلّفات معروفة قد صنفها جماعة من الحفّاظ » ونقلوا عن الأئمة الكبار . .. ما يستغين به 
الباحث عن الحديث » فإفم أَلّفُوا مؤلفات في رجال الصحيحين » ثم في رحال ججميع 
[14] الأميات نع منرق رجان عرس مارنمة وان الايد عرسا دوز ينا 
قيل ف كل رجحل منهم من جرح وتعديل » ورجحوا بحسب الإمكان » ثم تكلموا على 
نفس الأسائيد الي رويت يما الأحاديث في جميع هذه الكتب المتقدّمةٍ وغيرها ء وأبانوا 
حال كل إسناد ورجاله وما فيه من شذوذ وعلّةِ » وأبانوا حال كل مَنْن وطرقوء 
واختللاف ابطر وويادتة ف له فوح وسعرية وك كله الس ف و حال عمسيل 
حديك + والوقوف على كلاه الألمة العتوية فيد :امكته أن يكرف خال ليست الذي 
يريد معرفتّه وقد صنفوا هذا الفنّ على كل مسلاكٍ يُظَنُّ فيه أنه أقرب إلى تساول من 
يتناوله » فتارةً يصنّفون على أبواب الفقه » وتارة يجمعونَ حديث كل صحابي حى 
يفرغون منه + ث يتبعوئه بحديث صحاني آخَرّ» وتارة مجمعون مون الأحاديث على 
تن يخرود الك واناحيه يوتري رداك لاتجيد للساعر عا جين 
له ل »فإن الإمام من الأئمة المتقدمينَ كان برعل العديف الواحد أو لتفسيره 3 
و الأإوسكية شائعرة بارت لركظة عقوا وتبوعهي الدقائ بجع السسيها وما سنسياه 
منها » والكلام على رجالا » وقد يض يضم إلى ذلك اختلاف الأئمة في المسائل المستفادة مسن 


وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١9(‏ من حديث سلمة . 
وأحرجه البخاري في صحيحه رقم )١١١(‏ ومسلم رقم (1) من حديث أبي هريرة . 
)١(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه (١/9-مقدمة‏ ) عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله يخ . " من حدث 
عني بحديث , يُرَى أله كذب فهو أحد الكاذبين " 


1١" 


الحديث ء وذكرٌ الراجح والمرجوح » كما يقع في كثير من شروح الحديث المبسوصطقة ) 
فإن المطلع على شيء منها يستفيّد جميعٌ هذه الفوائد المذكورة بالوقوف على الحديث 
وشرحه في مصّنف من المصنّفات » حق لا يحتاج بعده إلى غيره ]١9[‏ وهذا معلوم لكل 
من له حلم لا من لا عِلمَ له » فإنه لا يدري بشيء من هذا ء وهو الجحان على نفسه بما 
أَحْرَّمَها من العلم » كما تحده في غالب طلبةٍ العلم في هذه الأزمنة . وما أشار إليه السائل 
د كر ال فوائده - من أن العلاقة الأخي عمد بن :إساعيل الأمير ذكر ف فولفه المسمى 
بورقات”2 النظر إن التوثيق ليس عبارةً عن التعديلٍ » بل المونّقُ هو الصادق الذي لا 
يكذب » وإن كان غير عَدُل وإن العدالة في اصطلاجهم أخص من التوثيق » فأقول قد 
عل سيق من اصطلاح ائمة الحديت التقشين تحعيد الرحمن ين مهدي + واتمسد بسن 
حنبل أن الثقة لا يطلق إل على مثل أولنك الأئمة » وعُلِمَ أيضاً من اصطلاح مَْ تدهم 
ما يخالفُ ما ذكره السنّيد - رحمه الله - وهذا ابن حجر وهو من حفاظ القرن التاسع 
يقول : إن الثقة هو العدلٌ الضابط كما تقدم نقلّ ذلك عنه » ولا يصحٌ أن يقال : إن 
السيد محمد أراد بيانَ المعيى اللغوي للثقةٍ » لأنه قال في اصطلاحهم أي اصطلاح أمل 
الحديث : ولو كان ذلك بياناً للمعى اللغوي لكان غيرٌ صحيح ؛ فإن التقة في اللغة'" 
لولس وراد اناه النض ا او انور ارجا فيا #روها عتاناق ضنها وتتصوريا.. 
وأما ف الاصطلاح فقد عرفت معن الثقة) آنا الهدل ديو امطالكا ات ملك نجه 
العدالة””؟ , وهي مَلَكَة في النفس يمنعها عن اقتراف الكبائر والرذائل فالتقة أخص لأن 
العدل مع زيادة الضبط » أو مع زيادة أنه إمام مَقعَدَى به » متفرّد في العلم والعمل . 


. )١١7-١1١7ص( أي كتابه ثمرات النَظر في علم الأثر‎ : )١( 
. )5١17/١8( لسان العرب‎ : )١( 

(5) : انظر لسان العرب (87/9) . 

(14) : تقدم وانظر النحبة (ص505) . 

(5) : تقدم وانظر النحبة (ص01-905) . 


١ 


فالحاصل أن العدل والثئقة في اللغة يطلقان على الكافر كما يطلقان على المسلم إذا 
كانا متّصفين [ ٠‏ ؟] بذلك المعئ اللغوي . وأما في الشرع فلا يصدقان إلا على ثقات 
الممتلعين اوعدو ين . فلا أدري ما وجهُ ما حكم به الأميرٌ شرنسة ان عايح أن العمدل 
أخص من الثقة » وأن الثقة قد لا يكون عدلاً . ثم قال السائل - كثر الله فوائدة - : هل 
رق وق قرطتي ةم ةا »زوق ترق :دك ممع “سنن قوري ؟ اقل تسد 
صرّحوا يما يفيدُ جحواب هذا السؤال » فإهم قالوا : إن قولّهم جيَّدُ الحديث ‏ أو حسيٌ 
اللديية هد من المرتبةٍ الرابعة من مراتب التعديل”'' » كما ذكر ذلك زينٌ م الدين 
العراقي”'' » فيكون على هذا جيّدٌ الحديث يمنزلةٍ قولهم : حسنٌ الحديث . وكذلك 
قولحم : إسناد جيّد بمنزلةٍ إسناد حسن » ولهذا قَرَنَ زين الدين العراقي بين جيَّد الحديث 
ا ا ا 
قوي الحديث هو كجيّدٍ الحديث , لأن اللفظين جميعاً يُسْتَعْمَلآنَ في رجال الحسن » 
فهكذا يكون وصفُ الإسناد بالجؤدة كوصفه بالقوة » فظهر كمذ أن قولّهم: حيد 


: مراتب التعديل‎ : )١( 
. المرتبة الأولى : وهي أعلاها شرفا . مرتبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم‎ 
المرتبة الثانية : وهي أعلى المراتب ف دلالة العلماء على التزكية » وهي ما جاء التعديل فيها عما يدل‎ 
. على المبالغة » أوعبر بأفعل التفضيل » كقوهم أوثق الناس وأثبت الناس » وأضبط الناس . وإليه المتتهى‎ 
المرتبة الثالثة : إذا كرر لفظ التوثيق إما مع تباين اللفظين كقولهم : ثبت حجة , أو ثبت حافظ , أو‎ 
ثقة ثبت ... أو إعادة اللفظ الأول كقوهم » ثقة ثقة » ونحوها وأكثر ما وجدوا قول ابن عيينة حدثئا‎ 
. عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة... إلى أن قاله سبع مرات‎ 
. المرتبة الرابعة : ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق » كثقة » أو ثبت أو ثبت أو متقن‎ 
المرتبة السادسة : ما أشعر بالقرب من التجريح » وهي أدن المراتب كقولهم ليسس ببعيد مسن‎ 
. الصواب . أو شيخ أو يُروى حديثه أو يعتبر به أو شيخ وسط أو صالح الحديث‎ 
. )3١5-151١هص‎ ( انظر : مقدمة لسان الميزان‎ 
. )١079-1١1/1١ في ألفيته (ص‎ : )١( 
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الحديث ء وقوي الحديث » وإسناد جيّد » وإسناد قري هما دون قولهم : صحيح الحديث 
وإسنادٌ صحيحٌ » وإن الفرق ما بين الحودة والقوة » وما بين الصحة هو الفرق بين 
الحديث الصحيح والحسن » والإسناد الصحيح والحسن , والكلام في ذلك معروف . 

انتهى تحرير المواب في ليلة الأحد لعله خامسّ وعشرون شهر جمادى الآخصرة سنة 
. بقلم المحيب : محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - [51] . 


1١ 


ابي 


مناقكثنة 
للجواب - في البحث - السابق 
من القاضي العلامة : 
محمد بن أحمد مشحم 
رحمه الله 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
العنوان : مناقشة للجواب السابق . 
موضوع المناقشة : في مصطلح الحديث . 
أول المناقشة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وبه نستعين 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وآله الميامين » وقفت على ما حرره 
المولى العلامة الإمام امحمع على جلالته بين علماء الإسلام ... 
آخر المناقشة : إذا شاهد المولى من العبد زلة فعادته عنها التغافل والصفح نفع الله 
بعلومه المسلمين » ونصر بها سنة سيد المرسلين . اللهم صلى وسلم على سيدنا 


نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : )١4(‏ صفحة . 


المسطرة : (5-91) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ( )١51-1١١‏ كلمة . 
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ترجمة صاحب الناقشة : القاضي محمد بن أحمد مشحم . 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جار الله مُشحم الصعدي الأصل الصنعاني ال مولد 
والمنشأ . 

ولد سنة 5١١ه‏ »ء وقرأ الفقه على السيد العلامة الحسين بن يحي الدّيلمي والفقيه 
العلامة سعيد بن إسماعيل الرشيدي »وشيخنا العلامة أحمد بن محمد الحرازي وولاه الإمسام 
المنصور بالله القضاء الصنعاني بصنعاء . 

قال الشوكان في ترجمته في " البدر الطالع' رقم )54١5(‏ وكان قبل ارتحاله من صنعاء 
إلى تلك الحهة يكثر الاتصال بيننا » ويجرى من المباحث العلمية في أنواع العلم أشياء 
كثيرة وبيئ وبينه مودة أكيدة . ومحبة زائدة وما زالت كتبه تصل من هنالك تارة.مسائل 
علمية وتارة ممطارحة أدبية . 

نم قال الشوكان وأخذ عين فنون الحديث ثم مرض مرضاً طويلاً وانتقل إلى رحمة الله 
ف شهر رحب سنة ##الا هت 

البدر الطالع رقم )4١(‏ والضوء اللامع (9/9 ”رقم 87) نيل الوطر (7785/17) . 
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الحمد لله رب العالمين » وبه نستعين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين » وآله 
الميامين . 
وقفت على ما حرر المولى العلامة الإمام المجمعٌ على جلالته بين علماء الإسلام 
- حَفْظ الله ماله > وأنمد مساغيه + وأسعد لياليه وأياكسة ع :وأمظسيى فق البسسيطة 
أحكامّة - فسرّحت النظرَ في رياضه » وكرَّعْتُ من معين حِيَاضِه وبقيت في النفس أشياء 
أوردنها على سبيل الاستفسار » وتطفلت بها على هذه الحضرة اللخافية القدار: + ستائل 
العمْرَ عن الرّلْلِ ؛ والصفحّ عن الخطأ والوجل الخطل » مع أن - والله - أوردت ما 
رددت الكلامٌ فيه على شدة وجل من تكثير الكلام » وتكدير الخاطر الشريفي بما شماه 
هذه الأرقام » ولكيئ راجعتُ نفسي بأنما إن بقِيتْ على ما جهلئهُ » ولم يتبين الصواب 
بقيت على حهل عظيم » لا يرتضيه أولوا الألباب » فنجاسرت بإرجاع المذاكرة » 
واكلت على سَعَةٍ الخاطر الكريم » ومحبته لإيضاح الحقّ بأي طرق التعليم » ملت ما 
فق انتياض وخسمة فإذ ضضادفك اهل الحياء و الكرم 
أرسلت نفسي على سَّجَيتها وقلت ما قلت غير محتشِم 
فأقول : حاصلٌ ما استشكله السائل أولاً : التصحيحٌ للحديث بحرد وخْنذان ثقة 
رجال إسناده في كتاب من كتب ارح والتعديلٍ » أو النص من إمام على ثقتهم » مع 
أنهم اعتبروا في رسم الصحيح أموراً خمسة تضّمنها قول النخبة”©؛ وخبرٌ الآحاد بنقل 
و هَ ىر 7 4 1 
عدل تام الضبطٍ » متصل السندٍ » غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاتِه . وكان يتصور لي 
في جواب هذا الإشكال أمران » الاتصالٌ فالأصل عدم الشذوذ والعلة لندورهما » فيصحٌ 
مع ذلك التصحيح لِوجْدَان كون الرواة ثقات أو ]١[‏ النصّ من إمام على ثقتتنهم. لأن 


. )5١ص( انظر ألفية الحديث للحافظ العراقي (ص 7 - 8) ؛ الاقتراح (ص87١) » التقييد والايضاح‎ :)١( 
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الحافظ إذا أطلقَ على هذا السندٍ كون رجاله ثقات » وكان له علة فيبِعُدُ أن لا يذَكَيَمَا 
بأن يقول : رجالُ ثقات ولهُ علة مثلاً » وهذا قد يُسَلُمُ فيما نص على ثقة رجاله حافظ . 
إنما الشأن فيمن وقف في هذه الأزمان على ثقة رواة حديث في كتاب من كتاب االمسرح 
والتعديل » ولم يكن من أهل الحفظ والإتقان » حي يعلمَ مخالفة راوي الحديث لمن هو 
أوثقُ منه ء أو يعلم بعلةٍ قادحةٍ . أما من رزقه الله حفظا واسعاً » وتمكًا فلا فرق بينه وبين 


الأؤائل إلا يتقثم العصور 7 “ولنسا - عمد ان تال سدح ينمل يقد الفصر وريه 


)١(‏ : قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص )١7-- ١5‏ : إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها 
حديثاً صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أثمة 
الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته » فقد تعذر في هذه الأعصار 
الاستقلال بإدراك الصحيح .مجرد اعتبار الأسانيد » لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله مسن 
اعتمد في روايته على ما في كتابه عرياً عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان .فآل الأمر 
إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحدي كت في تصانيفهم المعنمدة 
المشهورة الى يؤمن فيها -- لشهرتًا - من التغيير والتحريف .... " 

وخالفه النووي في التقريب /١(‏ 78 -- 817) فقال : والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت 
رق 

وقال العراقي في ألفيته (71 -17؟) : وما رجسمّه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث فقد 
صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث ل بحد لمن تقدمهم فيها تصحيحاً كأبي 
الحسن بن القطان والضياء المقدسي والزكي عبد العظيم ومن بعدهم . 

وقال الحافظ ابن حجر " ... ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المنسأخرين 
قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطالسع 
المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته » ولاسيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة 
بين الصحيح والحسن » كابن خزعة وابن حبان " . 

وقد كتب السيوطي في هذه المسألة بحثا خاصاً سماه : 

" التنقيح لمسألة التصحيح " جنح فيه إلى التوفيق بين رأي ابن الصلاح ورأي من خالفه . وخسرّج 
مذهب ابن الصلاح تخريجاً حسناً فقال : " والتحقيق عندي أَنّهِ لا اعتراض على ابن الصلاح ‏ - 
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- 


الشأن في وجدان هذا الحافظ المتقن » مع أن معي وقفة فيما أطلقَ الحافظ على حديث ثقة 
رواته » ولم يذكر له علةَ ع فإنه يحتمل أنه 0 يد له علة ع ويحتمل أنه 0 يسمحث حى يعلم 
أن له علة » أو لا علة له . وهذا هو ما أشرت إليه في السؤال بقولي : بقى الكلام في 
السلامة من الشذود والعلةٍ » وما قيل إن الشذود والعلة نادران »يع فيصبحٌ مع ندورهما 
التصحيح » فندورهما لا يصِحّ معه الحكم بالصحة انتهى .وذلك لأن السلامة من الأمرين 
إذا كانت معتبرة فلا بدّ من التصريح يما » لأن عدم الأمرين معتبرٌ » وأما إذا م يحصل 
- ولا مخالفة بينه وبين من صحح ف عصره أو بعده . 
وتقرير ذلك أن الصحيح قسمان : 
الصلاح » إنما هو القسم الأول دون الثاني كما تعطيه عبارته . 
وذلك أن يوجد في جزء من الأجزاء حديث بسند واحد من طريق واحد لى تعدد طرقهء ويكون 
ظاهر الإسناد الصحة لاتصاله وثقة رجاله فيريد الإنسان أن يحكم لهذا الحديث بالصحة لذاته بمجرد هذا 
الظاهر » ولم يوجد لأحد من أئمة الحديث الحكم عليه بالصحة » فهذا ممنوع قطعا لأن بحرد ذلك لا 
يكتفي به في الحكم بالصحة » بل لابد من فقد الشذوذ ونفي العلة و الوقوف على ذلك لأن متعسر بل 
متعذر لأن الاطلاع على العلل الخفية إِنما كان للائمة المتقدمين لقرب أعصارهم من عصر النبي ول : 
فكان الواحد منهم من تكون شيوحه التابعين أو اتباع التابعين أو الطبقة الرابعة فكان الوقوف على العلل 
إذ ذاك متيسراً للحافظ العارف » وأما الأزمان المتأحرة فقد طالت فيها الأسانيد » فتعذر الوقوف على 
العلل إلا بالنقل من الكتب المصنفة في العلل » فإذا وجد الإنسان في جرء من الأحزاء ديفا بستتد 
واحد ظاهره الصحة لاتصاله و ثقة رجاله لم يمكنه الحكم عليه بالصحة لذاته » لاحتمال أن يكون له 
عله خحفية لم نطلع عليها لتعذر العلم بالعلل في هذه الأزمان . 
وأما القسم الثاني : فهذا لا يمنعه ابن الصلاح ولا غيره » وعليه يحمل صنع من كان في عصره ومن 
حاء بعده » فإني استقريت ما صححه هؤلاء فوجدته من قسم الصحيح لغيره لا لذاته 000 
وقال السيوطي في تدريب الراوي )87/١(‏ والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الإسناد , ولا 
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التصريح بعد هذا فهو باق على التحويز . 

وذلك مناف لاعتبار السلامة ف الحدّ . لا يقال أنه يحورٌ وجدانٌ حافظ آخر لعلة هذا 
الحذيث ‏ فلاايكون صحيحاً + لأنا تقول : قنْمُ باب هذا التحوير يغلقٌ باب التصيح ح 
بالمرّة . وإنما الواحبُ أن يبحث الحافظ فيصرّحَ بأني لا أعلمُ له علةَ » وليس بشاةًء أو 
يصرّح بالصحة . لأنّ تصريْحَةُ بصحة الحديث في قوة الأخبار بخمس جُمَلٍ » وهو عدالةٌ 
الناقلينَ » وتمام ضبطهم » واتصال سنلدهم » والسلامة من الشذوذ ]١[‏ والعلة . 

نم أيّد ما كنت أفهمُّه من أن العلة والشذوذ وإن كانا نادرين فلا يصحٌ الحكم بالصحةٍ 
عابنا قاله نام النزة أب تيدر" أنه اسار من كرت رعوال العديف ساف أن يكون 

والطرصر أن رتوو قات على ننم يقر قارواو ا ريق اقلا ل ارجات 
صحيحٌ » فأما أن يُنْسّبّ تصحيحٌ إلى ثقةٍ أو إلى ذلك الحافظ الذي نص على ثقةٍ رواته . 
إن نسبته إلى الحافظ » فقد نقول عليه ما لم يقل » وحمّله ما لم يتحملهُ » فإنه إنهاأخير 
بعدالةٍ الرواة وضبطهم لا غير . فيتحمل شذودُ الحديث أو وحوذ علَّةٍ له . ويحتمل أن 
ذلك الحافظ قد بحث فلم يجذه شاذًاً ولا علّة له » ويحتمل أنه لم يبحث . وأما أن نسب 
تصحيحّه إلى نفسه » فإن كان مع أهلييته وقوة معرفته قد بحث حي كان الحديث لديه 
سالماً من | لعلّه والشذوذ فلا مانع له من التصحيح » وإن كان م يقف إلا على بحرد توثيق 
الحافظ للرواة كما هي مسألة السؤال م ير له التصحيحٌ » لأن من أحاز التصحيء”") 
اشترط أهلية المصحّح بأن يكون متمكنا قوي المعرفةٍ » وهذا الاشتراط إنما هو ليتمئّن من 
معرفة علّةِ الحديث » وسلامته من الشذوذ » وإلاً فلا فائدة لهذا الاشتراط أصلاً » بل كل 
من وقف على توثيق رجال سندٍ صحيحٌ الحديث » سواء كان متمكناً قوي المعرفة أولا . 
وهذا شيء لم يقله أحدٌ من أهل العلم إن شاء الله تعالى . فهذا الأمرٌ الأول الذي كان 
(1) : تقدم قرياً . 
(؟) : انظر : منهج النقد في علوم الحديث (ص١58)‏ . 


لس صما 


يتَضَور لى في خواب .هذا الإشكال: 

الأمر الثاني أن الحدّ المذكور ليس مجمعاً عليه بين أهل العلم » وهذا أشسرت إليه في 
التوال تقل #توقد يقال إن السافة من القكوة والدزه نس ضيعا مريب فداه يرد 
الإيراد إلا على من اعتبر القيود جميعاً , أما من لم يعتبر إلا البعضّ كالعدالةٍ والضبط فلا 
يرد » فيصحٌ على قوله التصحيحٌ جرد كون رجاله ثقات » وهذا صحيحٌ لو كان من 
بجذة لطع مله الطريفة الها كيذه السروط ادر و الفيحيع انه ببرانط إن 
الآن لم أحد أحدا من أهل الاصطلاح حالف في اشتراط الضبط والسلامة مسن الشذوذ 
والعلةٍ . أما الضبطٌ فإن الخطابي”"© وإن لم يشترطه فيما نقله [*] عن أهل الحديث . فقد 
0 بأن لابدٌ من اشترط عندهم »بل وعند الأصوليينَ أيضاً . وتأول رون 
كلامّه بدخول الضبطٍ تحت عبارته » وقال بعضهم فيما وقفت عليه الآن : أن السلامة من 
الشذوذ داخلة تحت الضبط , لأن مخالفة الثقات منافية للضبط . قلتُ :وعلى هذا فيدحل 
تحت الضبطٍ السلامة من العلل القادحة . لأن وَْدَانها ني الحديث مناف لضبط راويوء 
َلك ينذا كله تواع تكلف كما لااتحفى . :وأما الستلامة من الشتؤة والعلة فنهما وإ 
لم يُذَكرًا في الصحيح عند بعض انمحدئين فل كر المعلّل”'' والشاذ”» من جملة الأقسام المناففِةٍ 
للصحيح مشعرٌ بأنه يعتيرٌ سلاميّه عنهما » لاسيما والعلل مقيّدةٌ بالقادحة . 

وقد ذكر ابن دقيق العيد أن السلامة من الشذوذ والعلة زادها المحدئون في الحدّ » وهذه 
رواية عنهم مقبولة » وأيدها قول ارين في الألفية"" » وأهل هذا الشأن قسموا السُّئَنَّ إلى 
صحيح » وسقيمٍ وحَسَّنِ , ثم حدّ الصحيمّ بما نقله في الجواب - كثر الله فوائده - فإن 
طامره ]ذ بعك اه وو الوذ ع اقل انديع فاق .1 ب لكر رن قو ل د 
كان أحد المشاهير منهم مخالفاً في اعتبار - أي هذه الشروط - لم يصع للرّين نسبته هذا 
)١(‏ : انظر معالم السئن )١١/١(‏ . 


. تقدم توضيح ذلك‎ : )١( 
. (ص7)‎ : )95 


١ 


لذ ليهو يإكذلك الكت الوؤلنة ى بهذا الشان "فقا مع ته باعجار هد الحو 
وما منهم أحدٌ صرح بأنه لا يُعْتَبَرُ ني التصحيح إلا ثقة الرواة والاتصال فقط غير الخطابي . 
وقد عُلِمَ رده . فهذا تحقيق ما استشكله الخاطر السقيمٌ في التصحيح » وإنها أعدبه لأريّ 
عليه ما استشكلته في الجواب عنه , فإنه مع سَّعَةِ فْجَاحِهِ وتلاطم أمواجه يري مبلؤهء 
وحيرنٍ منتهاه فأوجحب تكرار المقال » وإنما " شفاء”'' العي” السؤال "نو ريت أنكسسا 
كان رجاله ثقات معمول بهح لأنه غير أحادي يحب قبولّه كما تقرر في الأصول.. 

نما الكلام في كونه صحيحا على مقتضّى الاصطلاح الحديثي » ولا ملازمة بين [4] 
الجواب . قوله - كثر الله فوائده - يع الضبط والسلامة من الشذوذ والعلةٍ . لعل هها 
سَبّقَ قلم ؛ فإن كلام ابن دقيق”" العيد إنما هو في السلامة من الشذوذ والعلةٍ فقط . قونّه 
- كثر الله فوائده - : ولكنه قد قال ابن الصلاح”" - رحمه الله - في بعض كتبه إلى قوله 
بل فيهم من يقول : إن الصحيح قد يكون موجود بعض هذه الأمور لما خفي أن ظاهِرَ 
كلام ابن الصلاح هو ما ذكره - كثر الله فوائده - » ولكنه محتاج إلى تبين هذه الأمور 
ال يوحد الصحيح بدونها من هذه الأمور الخمسةٍ » وتعيين من قال به من أئمة الحديش» 


-1١89/1١( والدارقطي‎ )١78/1١( يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (755) والييهقي‎ : )١( 
: من حديث جابر بن عبد الله وله شاهدان‎ ) 
الأول : عن ابن عباس أخرجه أبو داود رقم (777) وابن ماجه رقم (517) وحسنه الألبان في‎ 
. صحيح ابن ماجه (١/91رقم 1514) بدون بلاغ عطاء‎ 
موارد)‎ -١٠١( وقال حديث صحيح ووافقه الذهيبي . وابن حبان رقم‎ )١55/١( أحرجه الحاكم‎ 
. )١197/1١( والدارمي‎ 
. )190/1١( والدارقطئ‎ )١178/١( الثابي : أحرجه الحاكم‎ 
. والخلاصة أن حديث جابر حسن بشواهدة‎ 
. في الاقتراح (ص178)‎ : )5( 
. )5١-5١ص( انظر التقييد والإيضاح‎ : )"( 


١ لت‎ 


فإن هذا الكلام المنقولَ عنه لا يود منه مذهبٌ لقائلٍ فيسندٌ إليه» ولا يعرف منه 
الشروط ابي اعتوها بعضن امحدئين فيكون اصطلاساً يش عليه » حت يجاب السائلٌ أن 
هذا التصحيحّ على رأي فلان وفلان 0 
من الشذوذ والعلة مادق واما:فهعة الى :")الذي الي يدا" الوزير - ر<حمهما الله - 
في كلام ابن الصلاح فهو بحملٌ , لكن الظاهر في عبارته ما ذكره مولاي - حفظه الله -. 
وأما ما نقله زينُ الدين7" عن ابن دقيق العيد"» - رحمه الله - من قوله ولو قيل في هذا 
الحديث الصحيح المجمع على صحته : هو كذا وكذا لكان حَسَناً ؛ لأن مسن لا يشترط 
مثل هذه الشروط لا يحصّر الصحيحّ في هذه الأوصاف , ومن شَرْط الحدّ أن يكون جامعا 
انتهى . فقد كان يظهرٌ لي فيه أن ابن دقيق العيد أراد ابمجمع عليه بين الفقهاء . وأمل 
ديق 1 فاتاهال أولا #بإن المتلامة من القتدؤذ والملة ادها اهاب لديف وهنا 
نظر على مقتضى نظر الفقهاء . وقال آخحر :إذ لو قيل في هذا إلخ لمعناه حينئذٍ إن هذا الحدّ 
للمجمع عليه بين لمْحدّئين والفقهاء . 

أما امحدّثون فلاشتراطهم السلامة من الأمرين » وأما الفقهاء فم لا يشترطوئها لكن 
ل 0 
الرين"؟ مشعرة هذا .فإن عقب مناقشة ابن دقيق/" العيد باصطلاح الفقهاء بقوله:قلتُ قد 
احترزت بقولي قادحة عن العلل الي لا تقدح في صحة الحديث » فظاهر هذا أنه إغما زاد 
قادحة في الحدّ لتخرج العلل الي تعَللَ يما الحدثون غيرٌ جارية على أصول الفقهاء » فصار 
د يهذه الزيادة 0 المحدئين ولتقياء تر افر الفا جيحة وإن كتانف 
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. في ألفيته (ص8-0)‎ : )١( 
. في التنقيح (ص55-19)‎ :)1( 
. )8 في ألفيته (ص‎ : )5( 


(5) : في الاقتراح (ص1807١)‏ . 


١ 


وأما ابن الصلاح فإنه وإن لم يذكر القادحة في الحدٌ لكنه ذكر القادحة بعد سطر منه » 
دعن سارها عدوا للد مرق هذا لمعه الله المتسيع علو تين النتواة 
والمحدثين . ثم في كلام ابن دقيق العيد(" الذي ناقشّ به الحد مناقشة » وهو أنه نظر على 
اشتراط الشرطين على مقتضى نظر الفقهاء » ولم يذكر في مستند النظر إلا أمراً واحداً 
وهو قوله : فإن كثيراً من العلل » وأما الشذودٌ فلم يتعرئض له . هل يحري التعليلٌ به على 
أضول الفقهاء أولة؟ إلا أن يقال © إسيقد يكل السدوذ من جيل العلل :, 

قوله - حفظه الله - : إذا تقرر أن هذا حدٌ للصحيح المجمع عليه لا لكل صحيح . 
أقول : لا سند لهذا الكلام فيما مر إلا كلام ابن الصلاح”" » وهو مع كونه مختملاً لما 
فهمّه زيد الدين » والسيد من أن ذلك التقبيدَ إنما هو لإخراج بعض المعتزلة » ولا استدلال 
بامحتمل فيه ما ذكرئّه أولاً . وأما ما أيّده به من كلام الخطابي7© فقد قرر- كسثر الله 
فؤائدة اب أنارواية اين دفيق العيد عن ادن زيادة مقيزلة [5] آنا ناغاله انحن وق 
العيد"؟ من أن هذا حدّ للمجمع عليه فالظاهرٌ أنه أراد بين الفقهاء وامحدثين كما يشعر به 
كلامه السابق . 

قوله - حفظه الله - : مع ما بين الكلامين من الاختلاف » فإن زين الدين اشترط 
اعبط 4 :زاب نعي اعم قامداء أقول كان يظهر 1 أزلا أن اعتبار ابن حجر لتمسام 
الضبطر زيادة رواها عن أهل الاصطلاح »والزيادة مقبولة كما قاله مولانا- دامت فوائده - 
فيما قاله ابن دقيق العيد" » ولكيئ راحعتُ كلامّه فوجدبُه موافقاً للزين » فإنهما معا 


متفقان على أنه يعتبر في الحسن الضبط » ولكنه دون رتبة ما يعتبرٌ أنه في رواة الصحيح ء 


. )١87ص( انظر الاقتراح‎ : )١( 

(؟) : في التقييد والإيضاح )5١-5٠١(‏ . 

(©) : في معالم السنن )١1١/1١(‏ . 

(5) : في الاقتراح (ص187١)‏ . 

. انظر النكت (775/1) » النخبة (ص57)‎ : )5١( 


١ 


فقد اتفقا على حصول أصل الضبط في الحسن . فالصحيح لابدّ أن يكون المعتبرٌ فيه من 
الضبط رتبة فوق أصله » فعيرٌ عنها ابن ححر بتام الضبط . وقال في الحسن : فإن حفً 
الضبط أي قل فقد قابلَ بين تمام الضبط وقلتِه » فالمراد بالتام كثيرٌ الضبط » وكثيرٌ الضبطٍ 
تتفاوت ربُةُ » ولهذا عقبه بقوله : وتتفاوت ربُه2'0 . وأما الزيئ”؟ فإنه اعتبر في الصحيح 
الضبط » واعتبر في الحْسّن ما رجّحه ابن الصلاح”" من أنه قسمان : 

الأول الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أَهلِيّته » غيرٌ أنه ليس مغفلاً 
كثيرَ الخطأ الخ . 

الثاني أن يكون من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لا يبلغ درجة رواة الصحيح . 

والاتكن أن القسميق :ا للكوري قدا عبن فيهينا تن القيظ عقيل اضلة فالدي 3 
الصحيح إذن رتبة فوق أصله » فغاية ما صنعه ابن حجر بيان المراد » وتهذيبُ الحدّ . 
وعلى هذا لا مخالفة بين زين الدين وابن حجر من هذا الوجْه » وهو الأول . 

الوجه الثاني : وحقٌ المخالفة ال أبداها - حفظه الله - قوله : وكذلك اعتبر زين 
الدين في نظيه السابق أن تكون العلة قادحة + ول يعتيره ابن حجر »إن كان قد ذكره في 
الشرح فقال : والمعلّل لغة ما فيه علّة » واصطلاحا ما فيه علّة خفيّة [1] قادحة اتتهى . 
ولا يخفى أن إ#ماله لقيد قادحة في الحدٌ يوجب الخلل فيه إلى قوله : لا بيان المعاني اللغوية. 
قولخ رن 3 اسيك هر اقرله + وغ الاتحاد يقل غدل جام الشبط )مصلل السسيي 
غير معلل ولا شاذً هو الصحيح لذاته » ول يذكر فيه لفظ علَةٍ حى يجنا إلى وصفها 
بالقادحة » بل ذكر المعلل . والمعلل عندهم ما حرّره في شرحه كما نقلّه - حفظه الله - , 


(1) : في هامش المخطوط ما نصه : " ولو كان المراد بتام الضبط أعلى رتبة منه لما صح قوله : وتتفاوت ريه 
كما لا يخفى " . 

. ) "5-74 ف ألفيته (ص‎ : )1١( 

() : ف التقييد والإيضاح (ص11-17) . 

(5) : في النخبة (وصهه-05) . 


ات دلا 


فلا يرَدُ عليه أنه أهملّ ذْكْرَ القادحةٍ » لأنه اكتفى بلفظ العلل اصطلاحاً كما اكتقى 
بالعدل » وتام الضبط والشاذً » وإلاً لوحب وَكْرٌ حدود هذه جميعاً في حدً الصحيح . 
'وعلى هذا ففي حدٌ ابن حجر زيادة على حد الزين - رحمهما الله - » وهي قوله : حففية . 
فإن الزين لم يذكر إلا قادحةً » فلعل الرّينَ اكتفى بالإطلاق لأنه لابدٌ في الصحيح من 
سلامته من الخفية والحليِّ . ومن اعتبر سلامتَةُ من الخفية فاحليّة عنده من باب أُولى . 
قوله -كثر الله فوائده- :وإنه مما اليف فيه حدٌ زين الدين وابن حجر أن ابن حجر صرح 
ا ا 
غير تقبيدٍ بالصحيح لذاته . فكان بينَ الحدّين المذكورين اختلافات ثلاثة . أقول : لا خخفاء 
أن حدّ الزين إنما هو للصحيح لذاته لا لأمر خارج » أما أولاً فإنه الذي ينصرف إليه لفسظ 
الصحيح عند الإطلاق ٠‏ وأما ثانيا : فالصحيحٌ لغيره قد ذكره فيما بعد بقوله2" : 
زأتفي ” الشهور والعد ا لتسمةه ٠‏ "والقس راوس اذاي اله 
طرق أخخرى نحَوُها من الطرق صححتّه كميّن لولا أن أشق 
وهذا معي قول ابن7حجر في الحسن » وبكثرة طرقه يُصّحَّمُ » فلا مخالفة من هذا 
الوحه ا ا ل 0 
نتفارك رق زج ” 
أقول إن يو باز باز كوك قتا ا )ام واتانكية لقره الج ين 
الصحيح امم عليه بين الحدثين » وإنه قد يكون الحديث صحيحاً عند البعض مع عدم 
واحدٍ منها أو اثنين » فلم يظهر لي أن هذا الكلام المنقولَ من النخبةٍ يفيده » وقد عقب 


- حفظه الله تعالى - بكلام ابن حجر هذا بقوله : وهو أي كلام أبن حجر يفيدٌ أن 


. في ألفيته (صا-8)‎ : )١( 
. في ألفيته (ص39)‎ : )5( 
. في النخبة (صض5")‎ : )5( 


ا١"5هك‎ 


الصحيحّ مراتبُ وأن تمام الضبط وتمام العدالة إنما هو تعريفٌ للأصم لا للصحيح . ققد 
يكوإن الكديك ضحيتحا يدون قبن المامة ف الأمرين الم كوريق + وهكذا اللنلامة مس 
كل علَةٍ » فإنها رتبة للصحيح فوق رتبةٍ ما هو سام من العلَةٍ القادحةٍ » لا من مطلق العلةٍ 
مع كونه صحيحا . أقول الذي أفاد كلامّه : أن الصحيح مراتبٌ » وأن تمام الضبط معتيرٌ 
ف الشحيحى ولكن اغنام قأيلهبالعلة تق عد انين + فاللراد يه الكتدكرة وله فيس أن 
الكثرة متفاوتة فقال : إن ما كان في الدرجةٍ العليا من العدالة والضبط كان صم مما ذوته 
ثم قال : ودونها ف الرتبة كرواية بريد بن عبد الله . ودوئها كسهيل بن أبي صالح عن أبيه 
ثم قال(" : فإن الجميعٌ يشملهم اسم العدالة والضبطٍ » وهذا قد يُشعِرٌ بأن المعتيرَ إنّما هو 
الضبط في حدّ الصحيح لا كثرئه المعبّرُ عنها بتام الضبط » لكن ما بعده بسطرين ينين أن 
قر عيذة الضبظ م كانه قال" :“وق الى أتلتها يع الرتة القانية ين قوة السيت فل هنا 
000 2 31 1 2 , 8 3 6 2 
يقتضي تقديمها على الثالثة » وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من بعد ما ينفرد به حسمنا. 
انتهى . 
5 1 و 3 7 5 2 
ولافى آل الذي يعد مايش رديه حينا لآبن فيه من اعبار الصيظ ؛ وإئما هو أقل 
رتبة من رجال الصحيح . فقد تبين أن كلام ابن حجر يفيدُ أن المعتتر من الضبط في 
الصحيح فوق حصول أصلهٍ .وهو التماميّة الى عبّر كما في متنه » وإلا لكان لمعخشبر في 
الحسن والصحيح نوعا واحدا من الضبط . وذلك باطل . ويبين من كلامه ايسا أ 
الضبط أربعٌ مراتب : الثانية والثالثة والرابعة قي الصحيح [4] بأنواعه . والأولى منها في 
الحسن . قوله - نفع الله بعلومه - : مما يؤيد هذا أنه قد اتفق المصتّعمون أن الصحيح 
مراتب إلى قوله - حفظه الله - : وعلى كل تقدير فليس التصحيحٌ لما في الصحيحين إلا 
لكون الرواة من الثقات وقد عرفت أَيُهما أعلى”"' مراتب الصحيح . 


-ه 


أقول قد تضمن هذا الكلام الحزم بأن تصحيح أحاديث اله بحرا 1 لآل . 


. أي ابن حجر في النخبة (ص8ه)‎ : )١( 
. تقدم ذكرها‎ : )١( 


١> /لاه‎ 


الرواة »ء واتصال السندٍ من غير اعتبار السلامة من الشذوذ والعلّةِ » وهكذا تصحيح من 
صحّح من الأئمة لوجود شرطهما أو أحدهما لا مستندٌ له إلا ثقة الرجال ؛ واتصال السند 
فقط . قال - حفظه الله - : وهذا عينٌ ما قاله الخطابي”2 . أقول على هذا الكلام 
مؤاخذات . 

الأول : أنه مخالف لجميع الكتب المصنّفة في الاصطلاح عفإفم حدُوا الصحيح بأنه ما 
جمعٌ القيود الخمسة ثم قالوا : وهو مراتبُ : أعلاها ما في الصحيحين » ثم كذا » ثم كذاء 
وهذا تصريح منهم أن الصحيحين جمعت آحاديثها هذه القيود الخمسة . 

الثاني : أن المعترضين اعترضوا على البخاري ومسلم بأحاديث ذَكَرُوَهَا معلة وشاذةً : 
فلو كان السلامة من الشذوذ والعلةٍ ليس من شرطهما لكان دفعٌُ تلك الأحاديث بأسهل 
دقع )توكو أن يقال هذه الاخافي لان 5 آنا البيلامة من الكل اونومن #رطيما 

الثالث : أنه قال الحافظ ابن”'2 حجر في بيان تفضيل صحيح البخاري على صحيح 
مسلم : وأما من حيث التفضيلٌ فقد قررنا أن مدارٌ الحديث الصحيح على الاتصال » 
وإتقان الرواة » وعدم العلل . وعند التأمل يظهر أن كتاب البخاري أتقنٌ رجالاً » وأشه 
العتالا 6م مه على بالاتصال والإتقات + :زقال + وام [ ها ] يتعلن بعس العله وهن الويقة 
السادس . فإن الأحاديث الى .... الْقِدَتَ عليههما إلخ . وقال ]٠١[‏ في الفصل 
الثامن”" في سياق الأحاديث المنتقدة في الجواب على سبيل الإجمال بعد نقل ما قاله 
مسلمٌ : عرضتٌ كتابي على أبي زرعة » فكلما أشار أن له علة تركتّه » فإذا عرف ذلك 


وق ر أعننا له يران هن ادك إلة هالا عله له أؤقيه علد :زلا سنا غير موتكرة 


)١١/1( معالم السنن‎ : )١( 
. )585/1١( (9؟) : النكت‎ 
. في هدى الساري مقدمة فتح الباري ( ص7147)‎ : )*( 


(5) : منهج النقد ف علوم الحديث (١‏ ص؟١١)‏ . 


١54 


عندهما الخ انتهى وهذا مععئ اشتراط السلامة من العلة القادحة . 

الرابع : أنه قال ابن الصلاح في شرط مسلم : شرط مسلم في صحيحه أن يكون 
متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقةٍ من أوله إلى منتهاه . غيرٌ شاذ ولا مُعَلّل انتهى . فهذا 
التصريح فق أئمة'النديت اخرطا التعازي وسديله السلامة من الشتوة والعلة:: 

وقدانبين ينذا أن المزانت: الت لابن فيها من السلامةٍ من العلّةِ والشذوذ وأما ما نص 
على صحته إمام فالعبرةً ما اشترطه . فيبقى الكلام فيما إذا وقف في هذه الأزمان على 
حديث صحيح الإسناد لثقةٍ رجاله بالنصّ على ذلك من إمام » أو لوجْدَافهم في كتب 
الجرح والتعديل ثقات . فأما على 0 التصحيح والتحسين7”"© 
لضعف أهليّةِ المتأخرينَ . والذي رآه النووي”" وبعهُ احققون أنه لا بأىَ بالتصحيح » 
لكن لمن قويت معرفتّه » وتمكن , وهذان الشرطان ليس إلا ليأمنَ من أن يكون الحديث 
سالماً أو معللاً » وإلا فلا فرق بين المتمكن وغيره . ومع هذا فقد قال بعض المحققينَ9 : 
الأحوط أن يقال : صحيحٌ الإسناد لاحتمال عل خفيت عليه » وهذا ما يرشدُ أن السلامة 
من العلل أمر معتيرٌ في الباب.. وقال ابن ححجر” في مسألة ما لو اقتضرَ حافظ معدمدٌ غلى 
قوله : صحيحٌ الإسناد الذي لا أشلكٌ فيه أن الإمامّ منهم لا يعدل عن قوله : صحينمٌ إلى 
قوله : صحيمٌ الإسناد إلا لأمر ما قلت : وقوله : رحالَهُ ثقات بالأولى . قوله - 
حفظه الله - : وليس بيد من جزم بصحة ما في الصحيحين أو أحدهما أو ما هو على 
شرطهما أو أحدهما إلا بمجرّد اتصال السندٍ » وكون الرحال ثقات إل . 
أقول : تقدّم أن الظاهِرَ أن شرط البخاري ومسلم السلامة من ]١1[‏ الشف دوذ والعلة 


. في علوم الحديث (ص١١) وقد تقدم مناقشة ذلك‎ : )١( 
. ) مع التدريب‎ - ١7١1/1( في التقريب‎ : )9( 

(5) : قاله السيوطي في تدريب الراوي ( )87/١‏ . 

(4) : انظر النكت (١/0775؟)‏ . 


١58 


القادحةٍ » فما كان على شرطههما لا بد فيه من السلامةٍ من ذيْنَك الأمرين . قوله 
- حفظه الله - : وهذا يتقرر أن نوع العلل الذي منشؤه الوهم لا يرتفع عن الحديث 
ال سوست إناء عن اللمة 

أقول : لا ريب أن فتح هذا الباب يَعْلِقَ باب التصحيح بالمرّة . ولكن ليس المعشبيرٌ في 
ذلك الآ الحث مق ذلك الحافظ ع ؤإذا حك :رصحة هقد تضك إخياره عن نفس تأنه 
ليان لووك اذا ولا عاذ فيكزان اديت لبميس + فزق ر كنات لمعل كذاك انيه 
آَرٌ . والتصحيحٌ والتحسينٌ إنما هو باعتبار الظاهر . فقوله : - حفظه الله تعالى - : 
فلا بد من المصير إلى أمرين إل ما أفاده - كثر الله فوائده - مشعرٌ أن السلامة من العة 
والشذوذ معتيرة . ولا كلام لنا فيما صححةٌ إمام من الأثمة , إنما كلامتسا في تصحيح 
الحديث برد ثقة ناقليه » أما معى يحب مع تمكنه وق معرفنه فلا كلام في صحةٍ 
التصحيح . منه قولهُ : - نفع الله بعلومه - ولنذكر ههنا ما يدفحُ إشكال السائل » فإن 
محل استشكاله هو تصحيحٌ من صحِّح لجرد كون الإسناد صحيحاً » أو رجاله قات » 
فنقول ما قاله الزين”2 - رحمه الله - إل . أقول هذا الكلام مما يشعرٌ أيضاً باعتبار السلامة 
من الشذوذ والعلة عند امحدّئين , لكن هل يحري كلامُهم فيما لو وقفّ ف هذه الأزمان 
على ثقة رجال إسناد في كتب الجرح والتعديلٍ » فإن كلامّهم إنما هو فيما أطلقه حافظ 
معتمدٌ » ثم لا يخفى أن في هذا الكلام شيء » وهو أن قوم إن صحيم الإسناد دون 
صحيح المثْن يشعر بعدم الصحة , وإن كان بمععى يقاربها فظاهرٌ لفظٍ دون يقضي بانتفاء 
الصحة . وقول ابن الصلاح الظاهرٌ فيما أطلق المصِنّف المعتمدٌ أنه صحيح الإسناد صِحَنُه 
وما الأو الظاعر عدم المكوضو لحل عق سارف ارون فوشن أن اندر 
بول الحديث من غير نظ إلى عييكية كما يفيده لفط وافله إن كان يعود إل اديت 


فصريح عبارة ابن الصلاح أنه صحيمٌ في نفسه عملا بالظاهر . فهل يصحّ 


(1) : ف ألفيته (ص١‏ ) . 


د 


أن يقال : فيه أن التصحيحّ كله باعتبار الظاهر » ولكن الظهور مراتبٌ » فما صرّح بين 
الصحةٍ مطلقاً فهو أظهرٌ ئما صرّح فيه بصحة إسناده . وهل قولٌ الحافظ ابن حجر في هذا 
لمقام الذي لا أشلتُ فيه ]١[‏ إن الإمام منهم لا يعدل عن قوله : صحيمٌ إلى قوله : 
صحيحٌ الإسناد إلا لأمر ما . انتهى . توقفٌ ف صحة ما هذا شأله أم لا؟ : نم هل 
قولّهم : صحيمٌ الإسناد » ورجاه ثقات سواء ؟ فإن الحسنّ لابد أن يكون راويه ع دلاً 
ضابطاً » وإطلاق الثقات محتملٌ أن يكونوا بَلُوا من الضبط إلى ما يُعْمَبَرُ في الصحيح » 
فيكون: المذيت صبصيحا أوالافيكون حننا : وله * حتظه الل - :ولا ناك أن 
اعتراضه أي الزينٌ على الخطابي”' بأنه لم يشترط الضبط غيرٌ صحيح » هذا ولم أفهم 
مراده وقوله : وانظر كيف استدرك عليه بالشذوذ والعلةٍ »ولم يصرح بأنه لابد من اعتبار 
ذلك! هلا قيل ذكَرُهُما في الألفية("2 تصريحٌ باعتبارهما . وقد وقف العبد حال بجفوه في 
هذه المذاكرة على كلام للحافظ ابن حجر - رحمه الله - في اعتبار السلامة من الشذوذ 
في حدٌ الصحيح . فرأيت نقله هنا وإن كان غيرٌ لائق بي » لكن رأيته موافقاً لما يلمح إليه 
نظر ابحيب - نفع الله بعلومه - : قال27 - رحمه الله - بعد تفسيره الشاذً بأن مخالفة الثثقةٍ 
لأرحح منه وهو مشكل . لأن الإسناد إذا كان متصلاً » ورواته كلهم عدولاً ضابطين 
فقد انتفت عنه العلل الظاهرةٌ . ثم إذا انتفى كرئُه معلولاً فما المانمٌ من الحكم بصحته لجرد 
مخالفة أحد رواته لمن هو أوثقٌ منه » أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف بل يكون من باب 
صحيح وأصح ؟ قال : ول أر مع ذلك عن أحد من أثمةٍ الحديث اشتراط نفي الشذوذ 
لمعي عنه بالمخالفة » وإنما الموحود ف تصرفاتهم تقدمٌ بعض ذلك على بعض في الصحقة » 


. )١١/١( تقدم انظر معالم السنن‎ : )١( 
. في ألفيته (ص7)‎ : )1١( 

)2 تقدم 

(:) : في النكت (3567/7) . 


156١ 


وأفكلة اوللك موود 3 امون را . فمن ذلك أنهما أخرجًا قصة جمل”© جابر 
ا يي ل ا 0 0 
البخاري الطرقّ الي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريجه للأمرين » ورجح أيضاً كون 
الشمن أوقية مع تخريجه ما يخالفُ ذلك . ومن ذلك أن مسلما'” أخرج فيه حديث مالك 
عن الزهري عن عروةً عن عائشةً في الاضطجاع قبل ركعت الفجر , وقد خالفه عامةٌ 
أصحاب الزهري كمعَمَر » ويوئس”* » وعمرو بن الحارث”©) ؛ والأوزاعي » وابن أبي 
ذئب » وسعيدٍ وغيرهم عن الزهري » فذكروا الاضطجاعٌ بعد ركعت الفحر » ورحح 
جمعٌ منهم من الحفاظ روايتهم على رواية مالك ومع ذلك فلم يأر أصحاب [17] 
الصحيح عن إخراج حديث ماللشي في كتبهم . وأمثلة ذلك كثيرة » ثم قال : فإن قل : 
يلزم أن يسمى الحديث صحيحاً ولا يعمل به » قلنا : لا مان من ذلك فليسَ كل صحيح 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )5١1١(‏ و(١551)‏ (17111) ومسلم رقم )7١9/١١5(‏ وأبو داود 
رقم (.5") والنسائي رقم (1515197) وأحمد (595/9) . 

. "95-79 انظر فتح الباري (4/ه‎ : )١( 

() : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (77/171/) حدثنا يحيى بن ييى . قال : قرأت على مالك عن ابسن 
شهاب ؛ عن عروة » عن عائشة » أن رسول الله يله كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة . يوتر منها 
بواحدة . فإذا فرع منها اضطجع على شقّه الأمن . ح يأتيهُ ألؤذن فيصلّي ركعتين خفيفتين . 

(5) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم (0177/.00) وحدّئنيه حرملة أخبرنا ابن وهب » أخبرني ابن يونس 
عن ابن شهاب » بمذا الإسناد . 

(0) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )717/١17(‏ : وحدثئ حرملة بن ييى . حدّئنا ابن وهب . أحسبرني 
عمرو بن الحارث عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير . عن عائشة زوج النبي يد قالت : كان 
رسول الله يل يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ( وهى الي يَدْعُو النَاسَ العتمة ) إلى الفحر ء 
إخدئ غهرة زكعه - يلم بين كل ركفنين : ويوثز دبواضتدة فإذا كك الوذ كن طلا الفتر » وتيق 
اشر ) حاف الوذ اقام شر كم ر كي لصن ,© املح على قد أن : يدق يانه رون 
للإقامة . 


كا 


يعمل به بدليل المنسوخ . قال : وعلى تقدير التسليم إن المخالفَ المح وح لا يسمَّى 
صحيحاً , ففي جَعْلٍ انتفائه شرطاً في الحكم للحديث بالصحةٍ كونُ ذلك نظرٌ » بل إذا 
وعدت الخروط المذكورة أولا حك للغديك السلا ل يظور بعد للك أن فيه 
شذوذاً » لأن الأصل عدم الشذوذ » وكونٌ ذلك أصلاً بلا خَوّر » ففي عدالة الراوي 
قوفل :33 قرف عن لتوسيط كان مي اناس بار عد لين اا 
انتهى . 

وقوله - حفظه الله - : لا أدري ما وجهٌ ما حكمٌ به الأميئ”2 - رحمه الله - من أن 
العدل أصٌ من الثقة » وأن الثقة قد لا يكون عدلاً . وجهةُ ما صّرح به في هذه الرسالة 
من توثيقهم غير العدول , وذلك أَنّهم وثقوا أهل البدع والأهواء مع كون البدعةٍ منافية 
للعدالة عندهم . فمن جملة من وثقوه كما قاله أبو معاوية الضرير . قال الحاكم احتجابه 
وقد اشتهر عنه الغلو قال الذهيي”" : غلوٌ النشه »وقد وثقه العجلي » وأحرج 


. ) 1١١7 الأمير الصنعان ف " ثمرات النُظر في علم الأثر " (ص‎ : )١( 

(؟) : في ميزان الاعتدال (١/455رقم )7784/١١88‏ . 

(؟) : أخرجه البخخاري في صحيحه رقم (4147) حدثين عباس بن الوليد : حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن 
عائذ : حدّئنا قيس بن مسلم قال : معت طارق بن شهاب يقول : حدثنٍ أبو موسى الأشضعري هه 
قال : بعثئي رسول الله يي إلى أرض قومي فجئت ورسول الله يل منيحٌ بالأبطح فقال : " أحججت يسا 
عبد الله بن قيس ؟ " قلت : نعم يا رسول الله » قال : " كيف قلت ؟ " قال : قلت : لبيك إهلالاً 
كإهلالك . قال : " فهل مقت معك هديا ؟ " قلت : لم أسئ » قال : " فطف بالبيت , واسع بين 
الصفا والمروة ثم حل " ففعلتُ حى مشطت في امرأة من نساء بئ قيس ومكثنا بذلك حي استخلف 
عمر . 

(5) : ذكره الذهني في ميزان الاعتدال (159/1) . 

١ه‏ » 5) : ذكره المزي في هذيب الكمال 9 )409-41972/١‏ , 


1 


وزاك أب داوو7ه ركان" وها وياق جناعة انتهن: + "فناى هذا لكلاية ويضت- 01‏ 


:)( 
: 


: 5 


ذكره الكلاباذي في رجال صحيح البخاري )85/١(‏ . 
المرجة من الأرجاء وهو التأغيزى الأمهال :“قال معال'؛ >< انك أقية ولغاة > [السعراء 2 5 : 

القاموس المحيط (ص570١)‏ . 

وف الاصطلاح كانت المرجئة في آخر القرن الأول تطلق على فئتين كما قال الإمام ابن عينية : 

. قوم أرجأوا أمر عثمان وعلي فقد مضى أولئك‎ /١ 

؟/ فأما المرحئة اليوم فهم يقولون : الإيمان قول بلا عمل و استقر المعئى الاصطلاحي للمرجئة عند 
السلف على المعن الثاني ( إرحاء الفقهاء ) وهو القول بأن : الإبمان التصدق أو التصديق و القول أو 
الإيمان قول بلا عمل . ( أى أخرج الأعمال من مسمى الإبعان ) وعليه فإن : من قال الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص . وأنه لا يحوز الاستثناء في الإبمان من قال يمذه الأمور أو بعضها فهو مرحئ . 

قال ابن تيمية في منهاج السنة (71/1؟) : حدثت بدعة المرجئة في أواخر عصر الصحابة » في عهد 
عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير وعبد الملك توي سنة 7ه وابن الزبير قتل سنة الله . 

انظر مزيداً من التفاصيل عن ذلك . 

الإبانة (40/5) » الملل والنحل )١8/١1(‏ » منهاج السنة )709/١(‏ . 
قال ابن حجر في هدى الساري (ص797) : له في صحيح البخاري حديث واحد في المغازي في قصة 
أبي موسى الأشعري أخرجه له .كتابعة شعبة - رقم ( 01٠58‏ 21154 61148 1591) - وسفيان 
رقم )١1559(‏ - وروى له مسلم - في صحيحه رقم (187/7) حدّنا أبو بكر بن أبي شيبة و عمرو 
التَاقدُ » جميعاً عن القاسم بن مالك قال عمرو : حدَئنا قاسم بن مالك المزن حدثنا أيوب بن عائذ 
الطائي عن بكير بن الأخنس . عن بجاهد عن ابن عباس قال : " إِنْ الله فرض الصلاة على لسان نبيكم 
على المسافر ركعتين » وعلى المقيم أربعا , وفي الخوف ركعة " - و الترمذي - في السنن رقم 
(114) وقال هذا حديث حسن غريبُ من هذا الوجه » لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى . 

حدئنا عبد الله بن أبي زياد القطوان الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا غالب أبو بشر عن 
أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب كعب بن عجرة قال : قال لي رسول الله 
يل : " أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي . فمن غشى أبوابهم فصّدقهم في 
كذهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه , ولا يرد علي الحوض , ومن غشئ أبواههم أو لم 
يغش فلم يصدّقهم في كذيهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى و أنا منه وسيرد علي الحوض . - 


١ 


وهو يناقض ما صرّح به أئمة الفنّ من أن الثقة العدلَ الضابط فيحتاج إلى الجمع بينهما . 
إذا شاهد المولى من العبد زَلَة فعادنُه عنها التغافل والصفحٌ 
نفع الله بعلومه المسلمين » ونصر يما سنة سيّد المرسلين . اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وآله آمين . 


حرره في رحب سنة (1١1١1ه)‏ . ]١4[‏ 


- ايا كعب بن عجرة ! الصلاة برهانٌ » و الصوم جنّةٌ حصينة و الصدقةٌ تطفئ الخطيئة كما يطفى 
لماء التار يا كعب بن عجرة ! إِنّه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النّار أولى به " . 
وهو حديث صحيح . 


لد 


القول المقبول 
في 


يها 


رد خبر ا مجهول من غير صحابة 
الرسول وَل 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط (أ) : 
عنوان الرسالة : ( القول المقبول في رد خبر المجهول ) . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : بحث في رد خبر ا محهول . قال 4 : بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ورضي الله عن الصحابة 
الراشدين وبعدٌ فإنه وقف الحقير أسير التقصير محمد بن علي الشوكاني غفر الله 
لما على ما دار من المذاكرة 0 
آخر الرسالة : ... والامتثال منهم في البعض الآخر وإلى هنا انتهى الكلام على 
هذه المسألةٍ وفيه كفاية لمن له هداية والصلاة والسلام على خير الأنام وآله 
وصحبه الأعلام " . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (١؟7)‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : )١١-١/(‏ 5 
عدد الكلمات في السطر : )١١-5(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي " . 
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1١ 


فحسل 


- 


وصف المخطوط ( ب ) : 

عنوان الرسالة : ( القول المقبول في رد خبر امجهول من غير صحابة الرسول ) . 

وهو الذي اعتمدناه . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
رسوله وآله ورضي الله عنه الصحابة الراشدين وبعد : وقف الحقير أسير التقصير 
محمد بن علي الشوكان غفر الله ل هما على ما دار من المذاكرة .. 
آخر الرسالة : ... لمن له هداية والصلاة والسلام على خخير الأنام وآله وصحبه 
الأعلام . فرغ من تحريره جامعه في فار يوم الأحد لثلاث خلت من شهر ربييع 
الأول سنة )١١١7(‏ وكان فراغي من نقله من نسخة المصنف ليلة الخميس ليلة 
رابع شهر شعبان سنة (704١)ه‏ . 
نوع الخط : حط نسخي واضح . 
عدد الصفحات : ( ١١‏ ) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ( ١59 -١4‏ ) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١5-١٠١(‏ كلمة . 
تاريخ النسخ : يوم الخميس لعله رابع شهر شعبان سنة )١7١8(‏ . 


- الرسالة من المجلد الأول من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 


1١ 


1١ 


ْ دانعت 71 لبة تنسداات سوس ساد الاسل ' 
' 3 لم الس وو سبرى نه هم ف/لا 
ا +1 
جم بعيم 5 تمولرواعت. رحن حي 

ظ 0 0 


_المجالات العا ولئكهك وض ى الع امم انث الاهاءق9 ]| 
العام با مال الهريت وامعان النظر ف قيولك»] 
المعابروعيمرح إن 115ل ليسم عا انرك به 1 
ٍ تلايف يزه اليتتصريك اولتريل ال + 


ظ / ا السعيد لد ون 5000 لد 


١4 


بعالل و[يس ”| ران واكم لهنم 
المصل دكين ليلو رائع بإرقنا كم "ل | 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[ القول المقبول في رد خبر امجهول 
بحث في رد خبر امجهول 
قال ككف |1" بس الله الرسمى:الزسيي نمك ل -وحيذه والفئلاة والإبياام على رسيؤلة 
وآلهِ ورضي الله عن الصحابة الراشدين وبعد [ فإنه ]”" وقَفَ الحقير أسيرٌ التقصير محمد 
ابن علي الشوكان غفر الله هما على ما دار من المذاكرة بين مولاي العلامة صارم الإسلام 
إبراهيم بن محمد بن إسحاق”"© حفظه الله وبين سيدي العلامة شرف الإسلام الحسين بن 


يجى الديلمي”” عافاه لله في قبول [ بر ](2 بجحهول الحال في الشهادة على رؤية 


. )( زيادة من‎ : )١( 
(؟) : السيد إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد . ولد سنة‎ 
)١4( ونشأ بصنعاء وأحذ العلم عن والده » قال الشوكان في ترجمته في البدر الطالع رقم‎ ه١‎ 
» وكم تصل إلى عندي منه رسائل ونصائح فيما يتعلق بشأن الدولة » ويأخذ علي أنه لا يحل السكوت‎ 
وله رغبة في المباحثات العلمية شديدة ؛ بحيث إنه لا يعرض البحث في مسألة من المسائل إلا وفحص‎ 
عنه » وسأل وراجع . وكثيرا ما تغدُ على منه سؤالات أحيب عنها برسائل » كما يحكى ذلك بحموع‎ 
رسائلي مع أنه نفع الله به إذ ذاك عالي السن قد قارب السبعين وأنا في نحو الثلاثين وهذا أعظم دليل‎ 
. على تواضعه‎ 
.له١17151١ مات سنة‎ 
. )551/1( ونيل الوطر‎ )١5( انظر : البدر الطالع رقم‎ 
السيد الحسين بن ييى بن إبراهيم الديلمي الذماري ولد سئة 49١١ه ونشأ بذمار» وأحذ عن‎ : )"( 
علمائها كالفقيه عبد الله بن حسين دلامة والفقية حسن بن أحمد الشبييبي . ثم ارتحل إلى صنعاء وقرا‎ 
. العربية وله قراءة في الحديث عن السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير‎ 
وقد جرى بيننا مباحثة علمية مدونة في رسائل هي في‎ : )١55( وقال الشوكاني في البدر الطالع رقم‎ 
مجموع مالي من الفتاوى والرسائل » ولا يزال يعاهدني بعد رجوعه من ذمار » ويتشوق إلى اللقاء وأنا‎ 


كذلك والمكاتبة بيننا مستمرة إلى الآن » وهو من جملة من رغبئ في شرح المنتقى . 3 


/ا/ "1 


هلال رمضان”"' فمولانا صارم الإسلام جزم بعدم قَبولهٍ واعتذر عن حديث قبوله ول 
للأعرابي قبل اختباره والعلم بعدالته بإبراز الفرق بين مجهول الصحابة وغيرهم . وسيدي 
شرف الدين جح إلى لقبول ميلا منه إلى ما ذكره العلامة الإمام محمد بن إبراهم الوز” 
في عواصمه”'' وتنقيجه”" وسيأتٍ الكلام عليه والذي لاح للخاطر الفاتر والنظر القاصر 
عدم قبول ابخهول مطلقاً إلا أن يكون صحابياً كما جزم به مولانا الصارم حفظه الله . 
ولاكانك عله النسالة عي فول الجهر له باقبدائه وعد وله مطنا ار مقسينا بض 
الأقسامٍ والفرق بين بجهول الصحابة وغيرهم وعديه من أهم المسائل الي يقبّمٌ حهلٌ ما 
هو الحقّ فيها من القاصر والكامل لا نبناء قناطرٌ من قواعد الدينٍ عليها واحتياج كل 
ناظر وباحش في غالب الحالات النهاول3لله :وص العلدمة ابن الإمام في شرح الغاية 
الالعان ايساق انغ و قر ب جهرل لمجاب رعدية و إنااثلة لين بسن 
عاداته ئي ذلك الكتاب فقال وهذه المسألة تنبني عليها أكثرٌ الأحكام الشرعيةٍ فلا ينبغغي 
[11] مختهد أن يقتصرَ على أول نظر بل يبالغ في [1] البحث والطلب حي يُدرك ما هو 
ان م هه الأقر الم فإنه من ميلم يمن ذاد المقابلة او لمعن رذ فى ل داو نال 
المسألةٍ علم حقها من باطلها علماً يقينياً . اتتهى . 

وأنت تعلم أن الكلام هنا فيما هو أعمّ من مجهول الصحابةٍ فالحاجة إلى تحقيق ما هو 
الحقّ فيه أشد وأشدٌ لا سيما وقد اشتهر على ألسن العامة وبتعض الخاصٌة في هذه 
الأعصار أن من ظاهرّه الإسلام فظاهره الإبمانُ حي سرى داءً هذه الكلمة إلى كثير من 


> من مصنفاته : " العروة الوثقى في أدلة مذهب ذوي يي القربى " وله " الإقناع في في الرد على من أحل 
السماع " . 
انظر : " نيل الوطر " )407/١(‏ و " البدر الطالع " رقم )١55(‏ . 

. سيأنٍ تخريجه‎ : )١( 

0 :الا ). 


5) : لص70ة1- 0075 . 


١ك‎ 


أرباب القضاء والفئيا لا تلقَوها وقبلوها وجعلوا عليها مدار إصدار القبول وإيراده ولم 
يفرقوا بين بجهول وبجهول ولا بين حقوق الله وحقوق العباد مع مخالفة ذلك لصرائح 
نصوص أتمّتَهم ف مختصرات كتبهم ومطوّلاتها بل [ مع ]''' مخالفة ذلك لإجماعهم بل 
لإجماع الأمةٍ في بعض الأقسام كما سيأتيك بيائه فكأنهم تلقنوا هذه الكلمة المخالفة لدليك 
العقل والنقلٍ من أم الكتاب »وهذا ترى كثيراً منهم يظنّها من الضروريات الي لا يُكرها 
إلا المكابرون وحال بينهم وبين معرفة ما هو الحقٌ فيها أولا ومذاهبُ الأئمة ثانياً القصور 
عن مدارك الاحتهاد الى لا يحوز إحرازها إلا الأفراد » والتقصيرٌ عن مراجعة أقوال الأئمةٍ 
ال تتجلّى لمن وقف عليه كل ظلمةٍ وغمّةٍ فقد صار العالم بهذا الشأن المحدود من فرسان 
ذلك الميدان عند وقوفه على ما يصدّر من أرباب الولايات في هذه القضية من الخبط 
والخلطر كما قيل [ شعراً ]0 : 

كأني بينهم ضفدع 2 يصيح وبلط الماء في اليم 

إن نطقت أشرقها ماؤها[؟] 2 أو سكتت ماتت من الغ 
فلنتكلم في هذه المسألة بقدر ما تبلغ [ إليه ]7 الطاقة ولعله لا يخفى بعده الصواب إن شاء 
لله مبتدثين بنقل [ كلام ]0 أئمة الأصول فإن عليهم في مثل هذه [١ب]‏ المسألة تدور 
رحا القبول ولنجعل البحث الأول في رد رواية امجهول مطلقاً وهو أعم من مسألة 
السؤال وإبطال الأعم يستلزم إبطال الأعص تكثيراً للفائدة إن فرضنا أن الإخبار برؤية 
الحلال”' من قبيل الرواية وإن فرضنا أنه من قبيل الشهادة كما يشهد بذلك صريح 
الأحاديث فلا شك أن الشروط المعتبرة ا ل 0 
١‏ : زيادة من [ ب ] . 
(0) : زيادة من [] . 
0) : زيادة من [ ب ] . 
(5) : في [ ب] : أقوال . 


(5) : سيأي قريبا . 
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و الرواية معتبرة في الشهادة بل الأمرٌ في الشهادة أشدٌ وسنتكلم بعد ذلك في خصوص 
مسألةٍ السؤال فنقول قال ابنُ الحاحب في مختصر”" المنتهى ما لفظه : مسألة : مجهول” 


عع 


الحال لا يُقبل7) وعند أبي حنيفة”' قبوله وقال امحقق ابن الإمام في الغاية وشرحها ما لفظه 


(1) : الرواية في اصطلاح العلماء ( إخبار ) يخترز به عن الإنشاء ( عن ) أمر عام من قول أو فعل لا يخقص 
واحد منهما ب شخخص معيّن من الأمة . ومن صفة هذا الإخبار أنه لا ترافع فيه ممكنٌ عند الحكام . 
© الشهادة : فإنها إخبار بلفظ خاص عن خاص عِلْمُه مختصٌ بمعين يمكن الترافع فيه عند الحكام . 
ومن شروط الراوي عند الأداء : ش 
)١‏ العقل : إجماعا إذ لا وازع لغير عاقل بمنعه من الكذب ولا عبادة أيضاً كالطفل . 
وقال الشافعي في الرسالة ص075-717/7” : أقبل في الحديث الواحد والمرأة ولذافل واححنا مهنا 
وحذه في الشهادة . 
وأقبل في الحديث : " حدثئ فلان عن فلان " إذا لم يكن مدّلساً » ولا أقبل في الشهادة إلا " سمعتُ " 
شهدي " ... ثم يكونُ بَسَرٌ كلهم تحور شهادئه » ولا أقبل حديئه » من قبل ما يدخل 
في الحديث من كثرة الإحالة وإزالةٍ بعض ألفاظ المعاني » وتختلف الأحاديث , فآخذ ببعضها » استدلالاً 
بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس » وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا , ولا يوحذ فيها بحال . 
وانظر الكوكب المنير (؟37/8/5”) . 
؟) الإسلام : إجماعاً . لتهمة عداوة الكافر للرسول 4ل ولشرعه . 
*) البلوغ : عند الأثئمة الأربعة وغيرهم . وروى عن أحمد أن رواية المميز تقبل . 
:) الضبط : لثلا يغيّر اللفظ والمعى فلا يوثق به . 
ه) العدالة : إجماعا لما سبق من الأدلة ( ظاهراً وباطناً ) . 


ع ري 


ل ا 0 


5 :(54/5). 
(5) : انظر توضيح الأفكار للأمير الصنعاني )185-1١17/1(‏ . 
(4) : قال الشافعي في الرسالة (ص7174) رواية امجهول غير مقبولة بل لا بدّ فيه من خبرة ظاهرة » والبحث 
عن سيرته وسريرته " . 
وانظر الكفاية (ص15 )١‏ » تدريب الراوي (517/1) . 
(5) : وظاهر ما أورده البزدوي والبخاري أن الإمام أبا حنيفة يقبل رواية امجهول - من الصحابة - لأن 
الأصل فيهم العدالة . 0 


1١546 


فمن لا تُعرف عداله ولا مقابلها بأن يكون بحهول الحال لا قبل روايتةُ على المختار وهو 
قول الجمهور من العلماء ثم قال بعد أن ذكر الدليل على عدم القبول خلافاً لأبي حنيفة . 
وقال صاحبٌُ الفصول وهو قول محمد بن منصور وابن زيدٍ والقاضي في العغمدة وابن 
ورك" . وقال الإمام الَهْدي"" في المعيار””؟ وشرحه ما لفظّه مسألة : الأكثرٌ من 
الأصوليين - العدلية'”؟ والأشعرية” - لا يجوز أن يُقبل خبرٌ مسلم بجهول العدالة أي لم . 


- كشف الأسرار )7١4/15(‏ . 
وقال البزدوي في كشف الأسرار (؟/8١7‏ » 07٠١‏ : ولذلك جوّز أبو حنيفة - رحمه الله - 


القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل » حي إن رواية مثل هذا لمجهول في زماننا لا يحل العمل به للهور 


الفسق . 

ثم قال : " .... ولهذا - أي ولاشتراط العدالة : لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجّة لفوات أصل 
العدالة في حق الفاسق » وفوات كمالها في حق المستور " . 

ثم قال : " .... إلا أن حبر المحهول ف القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم » وخبر المجهول بعد 


القرون الثلاثة مردود لغلبة الفسق " . 
وانظر : مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ( 145/7 )١47/-١‏ . 
)١(‏ : وانظر المحصول (507/4) » جمع الجوامع للسبكي )١50/75(‏ . 
(1) : المهدي أحمد بن يى بن المرتضى . ولد بمديتة ذمار سنة 54/اه قرأ ف علم العربية » فلبث في قواءة 
النحو والتصريف والمعاني والبيان » قدر سبع سنين وبرع في العلوم الثلاثة . 
من مصنفاته : دافع الأوهام » رياضة الأفهام في لطف الكلام » إكليل التاج وجوهرة الوهاج . 
البدر الطالع رقم (/ا/ا) . 
(7) : " المعيار " واسمه " معيار العقول وشرحه منهاج الوصول " وهو الكتاب السابع من موسوعته " البحر 
الزحار " وهو مرتب على مقدمة وأحد عشر بابا . 
مؤلفات الزيدية (؟78/1) . 
(4) : العدلية : سموا بالعدلية لقولهم : الله أعدل من أن يظلم عبده ويؤاخذه .ما لم يفعله » وهو أصل كلام 
القدرية الذي يعرفه عامتهم وخاصتهم وهو أساس مذهبهم وشعارهم . 
منهاج السنة لابن تيمية )١41/7(‏ . 


(5) : تقدم التعريف بما (ص١5١)‏ . 


7 ١ك‎ 


يُعرف حال عدالتِه . وقالت الحنفية”© بل يحب أن يُقبَلَ وحكاه الحاكم عن الشاففي 7) 
وحكى الفخيرٌ [8] الرازي في المحصول”" عن الشافعيّ أنه لا يُقبل » وهذه الحكاية هي 
الأظهرٌ ثم قال والصحيح عندنا ما عليه الأكثرٌ ومن نّم قلنا امحهول لا يُؤمن من فسقّه فلا 
ين صدقه » وحصول الظنّ معتيرٌ ثم احتج على ذلك وطوَّل . 

وقال السبكي في جمع الجوامع''' فلا يقبل الجهول باطناً وهو [ المستورٌ ]© خلافاً لأبي 
حنيفة وإبن فُورَك وسْلَيْمٍ الرازي ثم قال أما امحهول باطناً أو ظاهراً فمردودٌ إجماعاً 
ركذا عيرن الكولا [ ينان ]اناقل ابن [ اي ]شري و حاقه بعاى) سين 
المصنّف في شرح المختصّر من أن حكاية ابن الصلاح" ثم النووي” ثم العراقي فق 
ألفيّته”” '" رد الجهول باطناً وظاهراً عن الجماهير [؟أ] يتضمن إثباتَ خسلاف فيعارض 
حكاية الإجماع لأن غاية ذلك عدم العلم منهم بالإجماع »ومن علم حُّجَةٌ على من لم يعل<م 
وناقل الإجماع ناقل للزيادة الي لم تقع منافيّة للأصل فقبولُها واحبٌ وإجماعا ودعوى أن 
الاقتصار على الرواية عن الحمهور تتضمن إِنْباتَ خخلاف ممنوعة والسندٌ أن عدم العم 
بالإجماع ليس علماً بالعدم » على أنه قد سبق صاحب امع إلى حكاية ذلك الإصاع 
0 [ خبر]© امجهول باطنا وظاهرا : الأبياري بالباء الموحدة ثم التحتانية حكاه عسن 


. )١47-1١45/9( انظر : مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت‎ : )١( 
. ) (؟) : انظر الرسالة (ص50/4-/ا؟‎ 

.)4 03/4 )5 

(9) :(5/مه0). 

(5) : في [] المشهور . 

(5) : في [ ب ] ينافيه . 

9) : زيادة من [] ] . 

() : في مقدمته و(ص44١-15١)‏ . 

(9) : في التقريب (315/1) . 


.)١68ص(:‎ 6١ 


١58 


السبكي في شرحه على المختصر”" وأيضاً جرْمُ السشبكي بحكاية الإجماع مطلقاً مسن غير 
تردد كما فعل في " جمع الجوامع ””" مُشْهِرٌ بعدم صحةٍ ذلك التَضْمّنٍ الذي ظنّه في شرحه 
للمختصّر ”2 إذا عرفت هذا علمت أن " جمع الجوامع '”" مقيْدٌ لإطلاق خلاف أبي حنيفة 
ومن معه في بحهول الحال مطلقا كما وقع في مختصر المنتهى وغاية السّول والمعيار وغيرها 
بمجهول الحال في الباطن وهو المستورٌ فيكون هو محل الذلاف فائتضح بهذا أنه لم يقل 
بقبول بحهول الحال مطلقا أحدٌ وأيضاً قد قيد بعضّهم قول أبي حنيفة ومن معه بقبول 
امحهول بمجهول الصحابة فإن صم ذلك ارتفع الخلافُ من البين » وكان اجهول مطلقا 
سواء كان بحهولٌ حال أو عين غيرٌ مقبول من غير الصحابةٍ بالإجماع إلا أنه يعكر على 
مناا وقوسن اليد العامة لام عمد بن اراق الوزير في العواصم والقواصء”" 
والتنقيح7'» [ عن ]7 حكاية الخلاف في امخهول مطلقا فإنه قال في التنقيح”© في حجهول 
العين وهو من لم يرو عنه إلا راو واحدٌ وفيه أقوال » الصحيحّ الذي عليه أكثرٌ العلماء من 
أهل الحديث وغيرهم أنه لا [4] يُقبل . 

والثاني : أنه يُقبل مطلقاً وهو قول من لم يشترط في الراوي غيرٌ الإسلام . 

والثالث : إنه كان المتفرد بالرواية عنه لا يُروي إلا عن عدل قبل مثل ابن مهدي وييى 
. ابن سعيدٍ القطان ومالك ومن ذكر بذلك معهم وإلا لم يُقبّل . 

والرابع : إن كان مشهوراً في غير العلم بالرُهد أو الندة . قبل وإلا فلا . وهو قول 
ابن عبار اليرّ كما سيأ [ب] إن شاء الله تعالى والخامس إن زكاه أحدٌ من أئمة اجرح 


.)54/5(: 01١ 
:رمه ك-ره).‎ 5( 
مهش - ل فضة6”'‎ 
.١ة؟4ص:‎ )8( 


(0 : في [ ب ] من. 


1١ 


" الوهم''' والإيهام " . 

قلت : [ والسادس ]20 إن كان صحابياً قبل وهو مذهب الفقهاء وبتعض المْحدّثين 
وشيوخ الاعتزال ثم قال" في محهول الحال ظاهراً وباطناً وفيه أقوالٌ : الأول أنه لا يُقبل 
حكاه ابن الصلا -©) 0 الدين””' عن الجماهير . والثاي يُقبل مطلقاً والثالث إن كان 
الراويان عنه لا يرويان إلا عن عل قبل » وإلا فلا . 

ثم قال في بجهول الحال باطناً فهذا يَحتجّ به بعضُ من رد القسمين الأولين وبه قطمٌّ 
الامام سيم ين أبوب ازاز إل ... كلامه وفيه مخالفة لإطلاق أرباب الأصول وغيرهم 
والذي رأيناه في كتب الاصطلاح الي اعتمدها السيد رحمه الله واختصر التنقيح منها أن 
تلك الأقوال ال ذكرها في مجهول العين وجعلها باعتبار القبول إنما هي باعتبار رفع اسم 
الجهالة لا باعتبار القبول كما صنع إلا في بجهول الصحابة ولا ملازمة بين ارتفاع جهالة 
العين وبين القبول فإنه لا بد بعد ارتفاع جَهالة العين من معرفة العدالةٍ ظاهراً وباطلا أو 
ظاهراً فقط كان ذلك الارتفاع مستلزماً للقبرل لما كان إلحكاية]" الخلاف في المجهول 
بالمعتيين الآخرين فائدة أله نري أ القائلين برد بحهول الحال ظاهراً وباطناً وهم جميعٌ الأمة 
كما حكاه صاحبُ المجمء3) أو الجماهير كما حكاه ابن الصلاح”” وزينٌ الدين7” © 


. في (ب) من‎ :)١( 

(5): ف (ب) والخامس . 

(") : ابن الوزير في التنقيح (ص١١3)‏ . 

(4) : وانظر مقدمة ابن الصلاح (ص4 5 )١‏ . 
(0): " فتح المغيث " (ص١١١)‏ . 

0 د كره العواتي و فنع اليد 

(0): في (ب) الحكاية . 

(8): في " جمع الجوامع " للسبكي )١٠50/9(‏ . 
(9): في مقدمته (ص5 5 )١‏ . 


. )١1١١ص(‎ " في " فتح المغيث‎ : 2٠١ 


1١85 


والقائلين برد بجهول الحال ظاهراً وهم من عدا [أبو] حيفةة) ومو يع[ 1] معلون غذالة 
الظاهر والباطن أو الظاهر فقط شرطاً في قبول الرواية وذلك أمرٌ وراء ارتفاع جهالة 
العين » فتلك الأقوالٌ الت ذكرها صاحبُ التنقيح”2 وجعلها [موجبة]”" إلى القبول لا تتم 
إلا أن تكون باعتبار من يقول إن جهالة الحال مطلقاً لا تقدح في قبول الرواية وقد عرفت 
من الكلام السالف الإجماع على أنه غيرٌ مقبول وأن حلاف أبي حنيفة2 ومن معه إنما هو 
باعتبار بجهول الحال في الباطن وكذلك حكايه للك الأقوال الثلاثة في بجهول[ه] الحال 
ظاهراً وباطناً » فإن ابنَ الصلاح”” والرّينَ”" في منظومته وعليهما عوّل السيدُ رحمه الله في 
جمع ذلك الكتاب”" لم يذكرا إلا أن الردٌ مذهبُ الجماهير وقد عرفت فيما سبق أن هذه 
العبارة لا تستلزم نات لاف وأن غايئها عدم العلم بالإجماع فيقبل ناقله . 

ولااشك أن السين” 55 الله تعالى من بحور العلم وأوعيته فرما وقف على مالم 
نقف عليه » ولكنه إذا عارض حكايئه للخلاف حكاية الإجماع من مثل الستبكي ومن معه 
كان المقام من بمحالات النظر ومحارات الفِكّر على أن المسألة من أصلها باعتبار اضطراب 
الأقوال والأدلة فيها من معارك الأبطال . 

نم إن السيد"© رحمه الله قال إن ظاهرَ المذهب يعي مذهب الزيدية قبول هذا اللسمّى 


. في (ب) أبا‎ :)١( 

(؟): ابن الوزير (ص١٠٠301-1)‏ . 

(9*): في (ب) موجهة . 

(5): تقدم توضيح ذلك آنفاً . 

(5): في مقدمته (ص45١)‏ . 

(5) : في ألفيته (ص58١-55١)‏ . 

(9): ابن الوزير في * التنقيح " (ص١١3)‏ . 
(8): أي ابن الوزير . 


(9): في " التنقيح " (ص١١3٠)‏ . 


١8ه‎ 


عندهم بالمستور قال بل [قد]'"' نص على قبوله وسماه بهذه التسمية الشيحٌ مد ف 
الشواهرة [ولآ] ١‏ أغلم أن أخدا من العتازحين اعتوضية والأدلة تتاوله ستحواء ركنا إل 
العقل وهو الحكم بالراجح لأن[“ب] صدقه راحم » أو إلى السمع وهو قبول الي يل 
لمن هو كذلك كالأعرابيين في الشهادة بالفطر من رمضان”" والأعرابي”؟ بالشهادة 
بالصوم في أوله إل . كلامه . 

[وأقول]”” لا نسلّم أن المستور عند أصحابنا هو المستور باصطلاح المحّثين أعنئي 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 

(0): في (ب) ولم. 

(5) : أخرجه أحمد (19/9 ١‏ رقم 9 - الفتح الرباني ) وأبو داود رقم (79؟) من حديث ربعي بن حراش 
عن رجحل من أصحاب النبي يقةِ قال : اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقد أعرابيان فشهدا عند 
الببي يل بالله لأهلاً الهلال أمس عشية » فأمر النبي يله الناس أن يفطروا " . 

وهو حديث صحيح . 
(4): أخرجه أبو داود رقم (51740) والنسائي رقم )١١1١7(‏ والترمذي رقم (541) وابن ماجه رقم 
)١1167(‏ وابن خزعة في صحيحه رقم (14 01597 )١977‏ وابن حبان في صحيحه رقم (74145) . 

عن ابن عباس قال : " أن أعرابيا جاء إلى النبي فقال : إِنّي رأيت الهلال » فقال : " أتشهد أن لا 
إله إلا الله ؟ قال : نعم » قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم , قال : " فأذن في الناس يا 
بلال : أن يصوموا غداً " . 

وهو حديث ضعيف , وله شاهد من حيث ابن عمر أحرجه أبو داود رقم )١7417(‏ وابن حبان رقسم 
(8441) والحاكم )477/١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي » والدارمي (؟/4) والبيهقي 
)١١7/4(‏ والدارقطئ ١57/1(‏ رقم )١‏ وقال : تفرّد به مروان بن محمد » عن ابن وهب وهو ثقة فيه 
نظر » فقد تابعه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب » عند الحاكم )177/١(‏ والبيهقي (4/؟١؟)‏ 
عن ابن عمر #ه قال : تراءى النَّاس الهلال : فأحبرت النبي و أن رأيته فصام » وأمرَ الناس بصيامه ". 

وهو حديث صحيح . 

(8) : زيادة من (أ) . 


كلكا 


[وأقول]”" ولو سلم أن المستور عندّهم هو المستور باصطلاح المحدثين لم يستلزم نص 
صاحب الجوهرة على قبوله نص جميعهم عليه ولا ترك الاعتراض عليه الرضى بقوله وعدم 
النصّ على خلافه » وكتبُ أهل البيت طافحة بعدم قبول بخهول الحال وبجهول العدالة 
وهو أعمٌ من بحهول الظاهر والباطن فقط ؛ فكيف يكون نص صاحب الجوهرة على 
قبولة دليلاً على أنه المذهب : 

راناطلك ملك الله فيبتوعة أن "بتاكل الجحان التماء اكاتررو ل يمف وأا اليحة 
السمعيةٌ فهي أخصُ من الدعوى لأن غايتّها قبول بحهول الصحابة ونحن نقول بموحبها, 
وقذاذ كن السيث رجه الله ي آخح التتقيد”؟؟ أن الزيدية يقبلون المجهول سواء عتدهب في 
ذلك الصحائٌ وغيرٌه . قال ذكر ذلك [السيدُ]20 عبد الله بن زيب في "الدرر المنظومة" 
وهو أحدٌ قولي المنصور بالله ذكره في ( هداية [ المسترشد ]) وهو أرجحٌ احت مالي أبي 
طالب”" في (جوامع الأدلة) وأحدٌُ احتمالية في " قرس "وده مده مسحدهورر عدن 


ل 0 20 2 شن 


. زيادة من رب)‎ :)١( 
.)5١7ص(‎ :)5( 
. في (ب) الفقيه‎ : )*( 
. تقدمت ترحمته‎ :)14( 
. في (ب) المسترشدين‎ :)5( 
. تقدمت ترجمته‎ :)1( 
: المرسل في اللغة : مشتق من الإرسال بمعيئ الإطلاق تقول : أرسلت الغنم » أي أطلقتها » وقال تعالى‎ :)0( 
ألم بَرَ نآ أَرْسَلمَا الشَيئطِينَ عَلَى الكَفرينَ 4 [مرم:87] » فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده‎ < 
. بجميع رواته‎ 
والمرسل في الاصطلاح : فقد اختلفت فيه العبارات وذهب كل فريق مذهبا إلا في صورة واحدة فقد‎ 
» اتفق الجميع عليها وهي " أن قول التابعي الكبير » كعبيد الله بن عدي بن الخيار » وقيس بن أبي حلزم‎ 
ويتشية ون القيه فال رول له كذاه إر قعل كذ او ار كنا بيعي مرساة “م‎ 
- 2 والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين " أي‎ " : )0١ قال ابن الصلاح في "علوم الحديث" (ص‎ 


١ >41/ 


امحهول على كل حال وإن كان المختار عند متأخّريهم رده فذلك لا يغني مع قبولهم 
مراسيل من يُقبلّه . انتهى . 

وأقول إن كان الدليل على أنه مذهب الريدية قول الفقيه عبد الله [1] بن زيد كد 
فهو من ذلك لجنس الذي عرّفناك » وإن كان الواقعٌ في كتابه”"©) حكاية 200 
فقد حالفه في ذلك سائرٌ أئمةٍ الزيدية بل روى عنهم السيِّدُ نفسه في هذا الكتاب”7' بعينه 
ما يخال ذلك ي بحت معرقة من قبل روائه ومن ترد فقال : الذي في حب آدمة الزيدية 
أنه يُشترط في الراوي أربعة شروط : 

الأول : أن نيكرن بالغاً » العاي : أن يكون عاقلا » الثالك : أن يكون مسلماً » الرابع: 
أن يكون عدلاً مستورا » فكيف يجوز نسبة القول بقبول المجهول مطلقاً إليهم بمجرد نص 
واحدٍ منهم أو .كجرد الإلزام من جهة قبول مراسيلٍ الحنفية ؟ وكيف يحل التمسّكٌ بذلك 
مع تصريحهم .ما يخالفه من جعلهم [العدالة]9) والسترٌ من شوائب القوادح في العدالة 
قرط عن شرو القيول [نوانا امهرد احتمال كلام أبي طالب وأحدٍ قولي المنصور بالله 
اذك زلكنيا ع جوز القت دده قا نكي لحدل ملنها مدي ددن 2 ريه 


- الافرق بين صغير وكبير . 
وقيل : المرسل : هو قول غير الصحابي . قال رسول الله يل وهذا المشهور عند الفقهاء وين درج 
فيه : المنقطع وهو الذي سقط من إسناده رجل غير الصحابي . 
والمعضل : وهو الذي سقط منه اثنان . 
وقيل : المرسل : هو ما رواه الرحل عمن لم يسمع منه . 
© حكم العمل بالحديث المرسل : لا يعمل بالحديث المرسل المطلق , لأنه نوع من الضعيف الذي لا 
تقام به حجة , ولا يبنى عليه برهان . 
انظر : "الكفاية في علم الرواية " ص5854 . 
(1) : "التنقيح" (ص872١)‏ لابن الوزير . 
(؟): في (ب) للعدالة . 


1١584 


رجه الله ال دكي تشكيكا عل القول :آنه لا يذ من مترقة العذاله | افاي و1 01 
وقول محدثين إِنّه لا بد من معرفة العدالة [الباطنة]”" مشكل إما لفظاً فقط أو لفظاً ومعئ 
وطوّل الكلام في ذلك ف التنقيح وحاصل الإشكال باعتبار [؛ب] اللفظ أغم إما أن 
يريدوا بقولهم عدل في الباطن من رّجع في عدالته إلى قول المزكينَ أو الخيرة وأورد على 
الطرفين إشكالات باختيار الشقّ الثاني من شقي الترديدٍ يلوح اندفاع ما أورده » وحاصلٌ 
الإشكال باعتبار النفظ والمعن أنه يلزم المعتبرين لذلك أمران ذكرهما هنالك فلا نطول 
بذكرهما والكلام عليهما فراجعهما 

[فائدة]9©) , 

قال العضِدٌ في " شرح المختصر "27 ما معناه أن الأصل الفسقٌ » والعدالة طارئة ؛ 
قلت : وهو الحق لأن العدالة"؟ حصول ملكة أعين كيفية راسخة في النفس » والأصلٌ 
عدم الحصول والرسوخ بلا تزاع وف هذا المقدار من نقل أقوال الرجال كفاية . ولْنعُدْ إلى 
ذكر الدليلٍ على عدم قبول المخهول ورد ما ظنه القائلون بالقبول دليلاً ثم تكلم بعد ذلك 
في بجهول الصحابة فنقول أسيّدِل على عدم القبول بدليلين . 

الأول :“إن الأدلة القرانية نح قوله تعتاق : « ولا تقذ تق ما لين للك يفنه 0000 
وقرله : ( إن يَتَبِعُونَ إلا آلطَّنَ 4" وقول +[/] : « وَإِنَّ لطن لايعْبِى مِنَ آلْحَق طَيَحًا 


. في (أ) الباطنية‎ :)١( 

(): ابن الوزير في "التنقيح" (ص”١3)‏ . 

() : في (أ) الباطنية . 

(5): زيادة من (ب) . 

.)34/5( :)5( 

(5): العدالة : ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى » اجتناب الأعمال السيئة من شرك 
ارافيق أو اعد "نس زان مور م 

00 : [الإسراء :85] . 


(8): [النجم :52] . 


١ 


م 4”" دلت على منع العمل بالظن في المعلوم عدالتُه وفسقه والمجهول فحُولف [ذلك] 9 
في المعلوم عدالتُه . قال العضّدُ بدليل هو الإجماع . 

الثاني : أن الفسقّ مانعٌّ من القبول قال العضّد وابنٌ الإمام في شرح الغاية بالاتفاق 
فوجب تحققٌ ظنّ عدمه كالصبا والكفر وهذان الدليلان المربوطان بالنصوص القرآنية 
وإجماع الأمةٍ مغنيان عن غيرهما وغاية الكلام أن البراءة الأصلية كافيةٌ ني سقوط [التعبد]9» 
بأحكام الشرع فلا[دأ] يُنقل عنها شيء من الشكوك الي لا يستفاد من إخبار المحجاهيل 
سواها لا سيما مع أمره يل بترك ما يَريبُ إلى مالا يريب”" وقبولٌ خبر امجهول دخحول 
في أعظم ريْبٍ واحتج من قال بالقبول”' وهو أبو حنيفة ومن تبعه بنلاث حُحَجٍ : 

الأولى : أن الفسقّ سببْ التثيّت فإذا انتفى انتفى » وهو مندفعٌ من طريقين . 

الأولى : ذكرها العلامة [العضّد]” في شرح المحنصر وهي أن انتفاء السبب لمعن لا 
يوجب انتفاء المسبّب لحواز تعدّد السبب وقد ناقشه السعدٌ بأن المراد إلزام القائلين بمفهوم 
الشرط وهي مناقشة واهية ولذلك اعترف بصِحّة ما ذكره العلامة فقال بعد ذلك إلا أنه 
يُمكن تمشينه بما ذكره من أن تعدّد السبب هنا معلوم لأن الحهلَ بالعدالة والفيسق أيضاً 
سببُ التثبت يعي أن انتفاء السبب المعيّن لا يوجب انتفاء المسبّب لأن السبب ههنا متعدّد 


. ]28: [النجم‎ :)١( 
. (؟): زيادة من وب)‎ 
يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي (775/7؟) والترمذي رقم (518؟) وقال : حديث حسن‎ : )5( 
. )5514/4( صحيح . والحاكم (95/5) » وأحمد (00/1) وأبو نعيم في "الحلية"‎ 
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب ذه قال : حفظت من رسول الله كل : " دع ما يرييك‎ 
." إلى مالا يريبك , فإن الصدق طمأنينة » والكذب ريبة‎ 
. وقو حديث صحيح‎ 
. )١817/-1١45/7( انظر "مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت"‎ :)5( 
. زيادة من (أ)‎ :)5( 


ول 


وهو الحهلٌ بالعدالة والفسق فلا يلزم من انتفاء الفسق انتفاء التييتم . 

الطريقة الثانية ذكرها امحقَقُ العضّدُ””" وهي عدم تسليم أن المنتفيّ هنا هو الفسقٌُ بل 
العِلمُ به ولا يلرّم من عدم العلم بالشيء عدم والمطلوب العلمٌ بانتفائه ولا يحصّل إلا بالخير 
أو التزكية . 

الحجة الثانية : أن ظاهِرّه الصدق كإخباره فيقبل كإخباره بأن اللحم اد كمون 
الماء طاهراً أو بحسا ورد أولا بأن ذلك ليس محل التّاع إذ محله فيما يشترط فيه عدم 
الفسق وذلك مما يُقبل فيه الفاس[هب] . قال العضّدُ وابنٌ الإمام اتفاقاً وثانيا أن الرواية 
أعلى مرتبة من هذه الأمور لأنها تثبتُ شرعاً عاماً فلا يلزم من القبول[4] في ذلك القبول 
قي الرواية . 

الحجة الثالثة : قوله يلل نحن نحكة(" بالظاهر وهذا ظاهرٌ إذ يوجب ظناً » ولذلك 


. )51-571/7( في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ :)١( 
قال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي رقم (78) : "لا أصل له وسكل‎ : )١( 
3 الو ار‎ 
وأيضاً السيوطي كمافي‎ )١74( وكذلك قال ابن كثير والسخاوي كما في "المقاصد الحسنة" رقم‎ 
. )187-181/1( "كشف الخفاء" للعجلون رقم (585) وانظر : "موافقة الخير الخَير " لابن حجر‎ 
: قلت : وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه‎ 
: عن أم سلمة عن البي كل قال‎ )١17117/4( منها : ما أخرجه البخاري رقم (1971) ومسلم رقم‎ 
إلّما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض فأقضي له علسى نحوما‎ ' 
. أسمع... " . وهو حديث صحيح‎ 
ومنها : ما أخرحه النسائي (77/8) وترجم له في باب الحكم بالظاهر . ومسلم في صحيحه رققم‎ 
من حديث أبي سعيد : ' أن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطوفم".‎ )٠١4/144( 
. وهو حديث صحيح‎ 
من حديث ابن عباس في قصة الملاعنة : " لو كنت راجما أحدا‎ )١451/17( وما أخرجه مسلم رقم‎ 


من غير بيئة رجمتها " . وهو حديث صحيح . 


ململ 


أسلم أعراي"'' فشهد باهلال فقبل وأحيب أولا كنع الظاهر » قال العضدُ بل يستوي فيه 
صدقه وكذبه ما لم تُعلم عدالته » وأما قصة الأعرابي”" فقال أيضاً لعله 4# عرف عداكه 
لأ الإحلام حي عا قزله وم محدت بعدة قا يتفض الجدالة وثانا بالقارطة يتخو قولية : 
١‏ ولا تَقَدُمًا لَمَسَ لَك بد علطم 4”" ٠‏ < إن يكَيمُونَ إل آلطنَ ”© وأقول الحديت7» 
لا أصل له كما قال الرّي والذهيٌ . 

قال الحافظ ابن كثير هذا الحديث كثيراً ما يلهّج به أهل الأصول ول أُقَفْ [له]29 على 
0 ا له إنهما 
أقضي بنحو ما أسمع وهو في الصحيح 

وقال البخاري”" في كتاب الشهادات قال عمرٌ [رضي الله عنه]”"' إن أناساً كانوا 
يؤخحذون بالوحي في عهد رسول الله وإن الوحيّ قد انقطع . وإنما نأخذكم الآن ما 
ظهرَ لنا من أعمالكم ؛ فمن ظهر لنا حيرا أيناه وقربناه وليس إلينا من مسسريرته شيء » 


عموو 


يحاسبه الله على سريرته » وف أظهن نا شونا 0 نأمنه وم نصدّقه وإن نكال إن سريرئّه 


00 


(؟): تقدم تخريحه . 

(5) : [الإسراء :5"] . 

(5): [التجم :؟] . 

(5) : تقدم تخريجه . 

(5): زيادة من (أ) . 

(0) : في البخاري رقم (73717) ومسلم رقم )١17117/4(‏ من حديث أم سلمة . وقد تقدم ألفا + 
(8): في صحيحه رقم )514١(‏ . 


(9): زيادة من (أ) . 


1١5 


مسنده””) مطولاً وأبو داود'" مختصراً وهو من رواية أبي فراس عن عمرٌ قال أبو زرعة [لا 
أطرق] "7" جوع الشواعة ايض ديك أن الق 3 كال روسل ام كك كف | 
يع يوم بدر فقال كل أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله . على أنه لا حجة 
في هذا الحديث لمن قال بقول المحهول سواء قلنا بصحته أو لا . 

قال العلامة محمد بن إبراهيم في العواصه” إن الظاهرٌ المذكور في الحديث هو ما بدى 
للإنسان من الأحوال وسائر الأمور المعلومةٍ دون البواطن الخفية كقول البيّ كلك للعباس2) 
كان ظاهرّك علينا يريد ما علِمنا ما أضمرت إنا عرفنا ما أظهرت » وكون الراوي صادقاً 
أو كاذباً في نفس الأمر ليس مما يسمى ظاهراً في اللغة العربية والعُرف المتقدّم وإئما هذا 
اصطلاح الأصوليين يسمّونه المظنونَ ظاهراً ول يثبْت هذا في اللغة ولا يجوز أن يفسّر كلام 


)١( » )1(‏ : قال الحافظ في "الفتح" (07/5) وف رواية أبي فراس عن عمر عند الحاكم " إنا كنا نعرفكم إذ 
كان فينا رسول الله يلد وإذا الوحي ينزل وإذ يأتينا من أخباركم » وأراد أن النبي يل قد انطلق ورفع 
رقم 

قوله : ( فمن أظهر لنا خيرا أنه همزة بغير مد وميم مكسورة ونون مشددة من الأمن أي صيرناه 
عندنا أميناً ) » وفي رواية أبي فراس " ألا ومن يظهر منكم خيراً ظننا به خيراً وأحببناه عليه " . 
قوله : ( الله يحاسب ) كذا لأبي ذر عن الحموي بحذف المفعول » وللباقين " الله محاسبه " .يميم أوله 
وهاء آخره . 
قوله : ( سوءاً ) في رواية الكشميهئ "شراً " وفي رواية أبي فراس " ومن يظهر لنا شرا ظننا به شراً » 
وأبغضناه عليه » سرائ ركم فيما بينكم وبين ربكم قال المهلب : هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه 
في عهد رسول الله يل وعما صار بعده » ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة وهو قول أمد 
وإسحاق كذا قال : وهذا إنما هو في حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلاً . 
(5): زيادة من (ب) . 
(4): تقدم في المحلد الأول - العقيدة - . 


' 2 


1١531 


رسول الله يك باصطلاح الأصوليين , ألا ترى أن رسول الله #[9] لم يجعل صدق عمّه 
العباس في دعواه للإكراه ظاهرا وإن كان صدقه بعد إسلايه مظنوناً راجحاً بل الظاهر أن 
صدقه قبل إسلامه كان مظنوناً راجحاً لأنه كان من أهل السيادة والأئفة من الكذب [في 
الأخبار الى لا يعلم صدقها ولا كذبها لأنه ليس مسمى في اللغة ظاهراً فلا يكون في 
الجوية سي 

إذا تبين لك هذا فاعلم أن مسألة السؤال أعين الإخبار برؤية المحلال إن كان من قبيل 
الرواية دون الشهادة[”ب] كما يدل على ذلك قَبولُه يك للواحد في هلال رمضان كما 
لمقاعيد أي تداود [واللبناق) والوتمدي ]0 ون حديف!" ابروعبان أن أغرابيا سهد اننته 
رأى هلال رمضان فقال له البيٌ يه : "أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله". 
قال نعم » فقال البي كل : " يا بلال أَذْنْ في الناس أن يصوموا غداً " » وأصرح منه ما 
ثبت عند أبي داود”'» من حديث ابن عمرّ بلفظ أخبرت النيّ ييه أني رأيته فصام وأمسر 
الناسَ بصيامه فالكلام الذي سلف في إبطال [مطلق]” رواية امحهول كاف في إبطال 
المقيّدٍ بهذه الصورة لأن إبطال الأعمّ [يستلزم إبطال]”2 الأصّ وإن كانت مسألة الستزاع 
من قبيل الشهادة كما يدل على ذلك حديث " عَهد إلينا رسول الله يل أن ننْسَكَ للرؤية 
فإن لم ئره وشهد شاهدا عل نسّكنا بشهادتهما " , أخرجه أبو داود”" مسن حديث 
اميق بن الاك ير رمد مايا0 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 

(؟): في (ب) والترمذي والنسائي . 

(") : تقدم تخريحه : وهو حديث ضعيف . 

(4): في "السئن" رقم (77417) , وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
(5): زيادة من (ب) . 

(5): في (ب) مستلزم لإبطال . 

(0) : في "السئن" رقم (1777) . وهو حديث صحيح . 


1١5+ 


النّسائي”'2 من حديث عبدٍ الرحمن بن زيدٍ بن الخطاب بلفظ فإن شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا . 

وف رواية0"© قدم أعرابيان فشهدا وف أخرى عند أبي داود17["0] والنسائي " أن 
ركباً جاؤا إلى البي يك يشهدون أنهم رأوا الهلالَ وف حديث الأعراي بلفظ شهد فلا 
شك أن جميع شروط قبول الرواية شروط للشهادة بل الشهادة أخص باعتبار أن من 
شروط قَبولِها الاختبار وانتفاء كفر التأويل وفسقه مع عدم اشتراط ذلك في الرواية . 

أن الكسياو فظاهة وأما سدق التاويل: فقد ذ كن العلاقة ابر الوزير ىق 2ك 


. رقم 7١١؟) وهو حديث صحيح‎ ١77/4( في "السئن"‎ :)١( 
. )5759( غند أبي داود في "السئن" رقم‎ : )١( 
. )١١51( في "السئن" رقم‎ :)( 
. )١501( في "السئن" رقم‎ :)4( 
وصححه ابن المنذر وابن السكن وابسن‎ )١757( قلت : وأخرجه أحمد (58/5) وابن ماجه رقم‎ 
. )195 حزم كما في " تلخيص الحبير " (؟/81 رقم‎ 
قال الخطابي في "معالم السنن" (1/07/7) : لا أعلم اختلافاً في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في‎ 
رؤية هلال شوال » وإنما اختلفوا في شهادة رجحل واحد » فقال أكثر العلماء : لا يقبل في هأقل من‎ 
. شاهدين عدلين‎ 
وقد روي عن عمر بن الخطاب من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى ( أنه أجاز شهادة رجل واحد في‎ 
أضحى أو فطر ) ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث وزعم أن باب رؤية الهلال باب الإخبار فلا‎ 
يحري مجرى الشهادات , ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان » فكذلك يحب‎ 
. أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال‎ 
قال : لو كان ذلك من باب الإخبار لجاز فيه أن يقول : أخبرن فلان أنه رأى الحلال فلما ميجر‎ 
ذلك على الحكاية عن غيره علم أنه ليس من باب الإخبار والدليل على صحة ذلك أنه يقول أشهد أن‎ 
رأيت الهلال كما يقول ذلك ف سائر الشهادات .ولكن بعض الفقهاء ذهب إلى أن رؤية هلال رمضان‎ 
خصوصاً من باب الإخبار وذلك لأنْ الواحد العدل فيه كاف غند جماعة من العلماء » واحتج بخبر ابسن‎ 
. ) عمر أنه قال : ( أخبرت رسول الله يل أي رأيت الحلال فأمر الناس بالصيام‎ 


١16 


العواصم''' أنه غيرٌ مانع من قبول الرواية ونقل الإجماع على ذلك من طرق عشر مع 
القطع بأن [أكثر]”' منهم قائلون بعدم قبول شهادة فاسق التأويل » وقريبٌ منه كف 
التأويل وإن قال جماعة من أهل مذهبنا [بقبولها]”" في الشهادة . 
إذا عرفت هذا فما دل على عدم قبول رواية امحهول دل على عدم قبول شهادته مع ما 
57 َ- 7 - 3 5 3 ا ا 00 ره 34 - 
يدل على خصوص الشهادة من قوله تعالى : « مِمّن تَرَضونَ من الشهداء 4”'' وقوله : 
« وَأشَهِدُوأ ذْوَىٌ عَدَلٍ يتك وقوله: يلك : " وشهد شاهدا عدل " وقد انا سيول 
لله[١٠]‏ قل عن الصيام المفروض إلى غاية للنهي هي رؤية الهلال كما يدل على ذلك : 
"لا تصوموا حت روا الحلال"”' أو شهادةٌ شاهدي عل كما يدل على ذلك : " وشهد 
شاهدا عدل " أو كمال العدة كما يدل على ذلك : " فأكملوا العدةً ثلاثين يوما "07 
- . : 3 3 م4 2 وم 2 
فقبل حصول واحدٍ من هذه الثلاثةٍ الصوم بنية الفرض منهي عنه فالتعبدية متف فأي 
ضرورة تُلجئ المتديّنَ[/اب] إلى قبول رواية المجاهيل مع انتفاء الأسباب الي يتوقّف تعلق 
حكم وجوب الصوم بناء عليها مع ما في ذلك من الوقوع في النهي ! وهل هذا إلا من 
المخالفة للشريعة السمّحةٍ السهلةٍ والوقوع في المضائق الي لم يتعَّنا الله يما ؟ . 


4 كر فش 422 ' 

(5): في (ب) كما . 

(9) : زيادة من (ب) . 

(4) : [البقرة :585] . 

(5): [الطلاق :؟] . 

(5) : تقدم تخريجه . 

(): أخرجه البخاري رقم )١5057(‏ ومسلم رقم )٠٠١/5(‏ وأحمد (717/7) والدارمي (7/) والنسائي 
)١4/5(‏ والدارقطئٍ ١1/7(‏ رقم )5١‏ والبيهقي )٠١5-٠705/5(‏ من حديث ابن عمر أن رسول 
الله كي ذكر رمضان فقال : " لا تصوموا حتى تروا الهلال . ولا تفطروا حتى تروه فِإن غم عليكم 
فاقدروا له " . 


دا 


فإن قلت من الأسباب الي يجب عندها الصوم شهادةٌ الواح كما ثبت ذلك عن 6 
عند شهادة الأعرابي [وهو مجهول]”" » قلت : أما أولاً : فقد قدّمنا لك أنه شهد بعد 
إسلايه والإسلامُ يحب ما قبله فهو في تلك الحال لا يتّصف مجهالة العين ولا الحال . 

وأما ثانياً فهو متوقفٌ على إمكان الَْمْع بينه وبين حديث وشهد شاهدا عدل 
وحديث فإن شهد شاهدان فصوموا لطر 17 انق فول الراحو واد عب فولهها 
وإنه يدل على قبول الواحدٍ بالمنطوق”" ومقايله بالمفهوم”") والمنطوق [أرجحٌ]” 'أوعدم 
إمكانه بهذا الوجهٍ والمصير إلى التعارض وترجيح قبول الواحد بي كل واحدٍ من الطرفين 
نزاع طويل . 

وأما ثالثاً فسيأتيك الفرق بين بحهول الصحابة وغيرهم وقبول الواحدٍ العذل لو سلَمُّنا 
أنه من الأسباب لم يكن مضراً محل التّراع لأن كلامنا في بول امحهول أو الجاهيلٍ كما 
سلف وإذا [قد]”” تب تين لك الكلام في مطلق اجهول فلكلّم على بمهول الصحابة وبيله 
شرتو على 5ك القلاقيه فق بخذالة الصا نه فيه اررمة ذاه : 

أهم در مل اراس ابن الماحب في 0 


. زيادة من رب)‎ :)١( 
. (؟): تقدم تخريجه‎ 
. تقدم التعريف يما‎ : )( 
. زيادة من رب)‎ :)5( 
قال الشيخ تقي الدين وغيره " الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم‎ :)( 
. دين دول بتنديزه الله تعالى إلى هم " » المسودة (ص؟557)‎ 
الأمة بجمعة على تعديل - جميع الصحابة » ولا يعقد‎ : ١17-1١ وقال ابن الصلاح في مقدمته ص55‎ 
. بخلاف من خالفهم‎ 
قال الإمام الجويئ في البرهان (177/1) ولعلَ السبب في قبولهم من غير بحث عن أحواهم أنهم نقلة‎ 
الشريعة ولو ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول ويه ولا استرسلت على‎ 
2 سائر الأعصار . قال الكيا الطبري : وأما ما وقع بينهم من الحروب والفعن فتلك أمور مبنية على‎ 


1١ 55/ 


مختصر”' المنتهى وشارحه العضّد والسبكي ف "جمع الجوامع”” إلى الأكثر [وكذلك]9) 
الإمام الَيْدي في المعيار . 


- الاجتهاد وكل بحتهد مصيب أو المصيب واحدٌ والمخطئ معذورٌ بل مأجور وكما قال عمر بن عبد 
العزيز : تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها ألسنتنا - أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان 
العلم" (975/7 رقم )١07174‏ وابن الجوزي في سيرة عمر بن عبد العزيز ص ١١5‏ بسند لا بأس به . 
قلت : وهذا القول هو الراجح والله أعلم . 
:لات . 
:055/599 . 
أما القول الثاني : أن حكمهم في العدالة حكم غيرهم فيبحث عنها . "البحر حيط" (075/4) . 
القول الثالث : أفهم كلهم عدول قبل الفِئّن لا بعدها فيجب البحث عنهم وأما بعدهما فلا يُقِل 
الداخخلون فيها مطلقاً أي من الطرفين لأن الفاسق من الفريقين غير معيّن وبه قال عمرو بن عبييد مسن 
المعتزلة . ّ 
وهذا القول غاية الضعف لاستازامه إهدار غالب السنة فإن المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرةٌ 
بالنسبة إلى الداخخلين فيها » وفيه أيضاً أن الباغي غير معيّن من الفريقين وهو معيّنٌ بالدليل الصحيح , 
وأيضاً التمسّك بما تمسكت به كل طائفةٍ يخرجها من إطلاق اسم البغي عليها على تقدير تسليم أن 
الباغي من الفريقين غير معيّن . 
القول الرابع : أنهم كلهم عدول إلا من قاتل علياً وبه قال جماعة من المعتزلة والشيعة . 
وقال ابن قاضي الحبل : " وهذه الأقوال باطلة بعضها منسوب إلى عمرو بن عبيد وأحزابه وما وقع 
بينهم محمول على الاجتهاد ولا قدح على محتهد عند المصوّبة وغيرهم " . 
"الكوكب المنير”  )41/17-417/7(‏ "مقدمة ابن الصلاح" (ص037”) . 
القول الخامس : أن من كان مشتهرا منهم بالصحبة والملازمة فهو عدل لا يبحث عن عدالته دون من 
قلت صحبته ولم يلازم وإن كانت له رواية كذا قال الماوردي . 
وهو قول : ضعيفٌ لاستلزامه حراج جماعة من خخيار الصحابة الذين أقاموا مع النجي قليلاً ثم 
انصرفوا كوائل بن حُجْرٍ » ومالك بن الخويرث وعثمان بن العاص . 
انظر " الكوكب المنير " (43717/9) . 
(5) : في (ب) وكذا . 


1١1534 


قال ينان 6 ا والمجعاة فكير 0 ا راشع معطالقات الله الانفل كور له 
ول يشب وكذلك ابن الإمام في شرح الغاية قال وهو قول جمهور الفقهاء وجماع ة من 
امحدئين . قلت إلا أن أهلَ هذا القول لا يجعلون”'' الصّحبة منزلة العِصّمة من موجبسات 
القدح كما يظنّه كثيرٌ من الناس ولهذا قال الَحَليّ في شرح الجوامع عند قول الشّبكي : 
والأكثرٌ على عدالة الصحابةٍ ما لفظه ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زناعُهِل 
مقتضاه ]١١[‏ انتهى . 

قال ابن أبي شريف في حاشية الجمع ما لفظه قوله ومن طرأ له قادح منهم إل أشار به 
إل أنه انس امزاة بكوهم عدولاً ثبوت”" العصمة لحم واستحالة المعصية عليهم إنما المراد 
ما صرح به من أنه لا يبحث عن عدالتهم ومن فوائد القول]”") بعدالتهم مطلقاً أنه إذا قيل 
عن رجل من أصحاب البيّ لهِ قال : سمعّه يل يقول كذا كان حجة"' كتعيينه بامه 
انتهى بلفظه . 

قال السيدٌ العلامة محمدٌ بن إبراهيمٌ الوزيرٌ في التنقيح”'2 بعد أن 25 الفحيول غدالعة 


. انظر "اللمع" ص47‎ :)١( 

(5): زيادة من رب) . 

١‏ : قال الأننباري : وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لحم واستحالة المعصية عليهم ‏ إنٌُما 
المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا أن يثبت ارتككاب 
قادح ولم يثبت ذلك لله الحمد فنحن على استصحاب ما كسانوا عليه في زمن رسول الله وَل 
ح ينبت خلافه ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح » وما صح فله تأويل 

قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص7” - بتحقيقي) : وإذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت له 
الصحبة علمت أنه إذا قال الراوي عن رجل من الصحابة ول يسمّه كان ذلك حجة ولا تضرٌ الجهالة 
وانظر : المسودة (ص؟197١)‏ » مقدمة ابن الصلاح (ص١١3)‏ . 
(5) : ر(ص؟5195). 


لحيل 


الصحابة”'' كلهم ما لفظه إلا ما قام الدليل على أنه فاسقٌ تصريح ولا بدٌ من هذا إلا 
الاستثناء على جميع المذاهب وأعل الحديث وإن أطلقوا القول بعدالة الصحابة كلهم 
[فإنه]”") يستثنون من هذه صفتّه وإنما لم يذكروه لددْره”" ولأنهم قد ببسوا ذلك في 
معرفة كتب الصحابةٍ وقد فعلوا [/ب] مثل هذا في قوهم أن المراسيلٌ لا قبل على 
الإطلاق من غير استثناء مع أنهم يقبلون مراسيل الصحابة وبعضّهم يقبل ماعلّقه 
البعاري وطااس كا مطل اوداك جيجه الجادة [وإن 4]”' يبين إسناده ونحوُ ذلك من 
الممسائل قال وأنا أنقل نصوصّهم على ذلك لتعرف صِحَّة ما ذكريه من الإجماع على 
صحة هذا الاستثناء ثم نقل في التنقيح” ماده من ذلك نفيسة فراجعها ووه ذا تعلم أن 
القائلين بعدالة الصحابة مطلقاً قائلون بقبول مجاهيلهم بل ذلك هو فائدةٌ هذه المقالة كما 
[قال]”" ابن أبي شريفي وأهل هذه المقالةٍ هم أكثرٌ الأمة » فمجهولٌ الصحابة مقيولٌ عند 
أكثر الأمة , 

الله لكاي أن الصحابة كلم دول الاامن طهر فنقه و1 شب وفن رؤاة الإمنناء 
الهدي فق العبار وشرسيه عن الحزلة وانححج لة.وافازه : “فقال الله لنااعلى عدالة :من 
م يظهر فسقه منهم إلح . 


)١(‏ : قال ابن الصلاح في مقدمته (ص١١7)‏ : للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد 
منهم بل ذلك مفروغ منه لكوم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في 
الإجماع من الأمة . 

وانظر "الإرشاد" للنووي (091/6) . 

(0) : في (ب) فإهم . 

(5) : والنادر لا حكم له » ثم إِنَّه لم ينبت عن واحد من الصحابة كذب بصورة من الصور . 
ذكره السخاوي » انظر "فتح المغيث" )٠١7/9(‏ . 

(؟) : في (أ) وإن . 

. )55١ص(‎ : )8( 

(5) : في (ب) قاله . 


وفكذا كان :ان قؤزات :ف الكائل بانظ والمككا كلو غدول الام باج 'قال اميق 
لقمان في شرحه أنه المختارٌ عند الأكثر وقال إلا من أبا العدالة منهم بأن ظهر فسقه ولم 
يكب . وأهل هذا القول يقبلون بجهول الصحابة » وفي عَدَّهِ مذهباً مستقِلاً كما وقعفي 
بعض كتب الأصول كالغاية والمعيار نظرٌ . لأنه عينُ المذهب الأول فلا يتم جعلّه مخالفاً له 
إلا مع الإغماض عما ذكره المحلي [3] وابنْ شريفي وابن الوزير”© كما سبق وقد تركه 
ابن الحاحب”") وصاحبُ جمع الجوامع”" فأصابا ‏ ونسب ابن الحاجب إلى المعتزلة20) 
القولَ بأنَ الصحابة كلّهم عدول إلا من قاتل علياً لا كما فعله الإمام اهدي في المعيار 
.]1١[‏ 

المذهب الثالث : أنهم كغيرهم وهذا قولّ القاضي أبو بكر الباقلاني . 

المذهب الرابع : أنهم كلهم عدول إلى حين ظهور الفِئّنِ وهذا قول عَمْرو بن عُبيد” . 

إذا عرفت هذا تبين لك أن قبول بحهولهم مذهبُ جميع الأمةٍ ولم يخالف في ذلك إلا 
عَمْرو بن عبيد وأبو بكر الباقلان على أن عَسْرَ بنّ عبيد من القائلين بعدالة بجهولهم قبل 
ذلك الوقتي وبعده إذا لم يلابس الفتنَ فلا مخالف في ذلك على الحقيقة إلا أبو بكر 
الباقلاني . قال العلامة ابن الوزير في التنقيح”) وأما"الفول وعيالة الجهول منهم فهو إجماع 


. )١59؟ص(‎ " في " التنقيح‎ :)١( 
. )517/1( (؟) : في "مختصر المنتهى"‎ 
. 055/59 : 5 
. تقدم آنقاً‎ :)4( 
هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري » شيخ المعتزلة في عصره ء ومفتيهاء‎ : )5( 
وأحد الزهاد المشهورين كان جده من سبي فارس وفيه قال المنصور : " كلكم طالب صيد غير عمرو بن‎ 
. " عبيد " . له رسائل وخطب وكتب ء منها " التفسير " و" الرد على القدرية‎ ' 
. )81/5( انظر "الأعلام للزركلي"‎ 


(5) : وص517؟) . 


أهل السُنة والمعتزلةٍ والزيدية . وقال ابنٌ عبدٍ البرٌّ ف التمهيد”" إنه ثما لا حلاف فيه انتهى. 
وأفا الدلل علق للك فاع اناه استيحانه وضال فدتول عدي الصيكا يك ايده 
5 0 1 8 اح 7 2 و 
وكذلك رسوله يَلدِ وأقل الأحوال أن يُجعل [حكم]”' ذلك التعديل حكم تعديل العبيد 
حا ع ان كر نور فور ره وري را 
راذنا نار زات لرزولفرة مال : ( كشع حَيْرَ أ مه أَخْرِجَتٌ للنَّاسِ 74" وقوله 
تعالى : ( وَحَدَلِكَ جَعَلنَلكَ م هونن 94 قال العولةة؟"اني غنول فال انحن 
أبي شريف وأكثرٌ الفستّرين على أن الصحابة الرادون من هاتين الآبتن ومن ذلك قولْه 
تعالى : وَآلّدينَ مَعَهُه َسْدَاء على آ كت تقر حل الاو 
ولقوله يل : " خيرٌ أمتي قري " , أخرجه الشيخان” . وحديث:"لوأنفق 
أحدكم مثل أحلر ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيقه " أخرجه الشيخان”” . وحديث: 
" أصحابي كالتجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم "0 على مقال فيه . وحديث : " أوصيكم 
0١‏ م إن ا ليه 00 


. (؟47/5) لابن عبد البر‎ :)١( 

(1): زيادة من (ب) . 

59 : [آل عمران .]١١١:‏ 

. ]١ 437: [البقرة‎ :)( 

(©) : في "مختصر المنتهى" (717/5) . 

(5): [الفتح :59] . 

(0) : البخاري في صحيحه رقم (707؟) ومسلم رقم (511؟) من حديث عبد الله بن مسعود . 

(8) : أخرحه البخحاري في صحيحه (77117) ومسلم ف صحيحه (15140/171) من حديث أبِي سعيد 
الخندري . 

(9): تقدم تخريجه مطولاً - وهو حديث موضوع - انظره في المحلد الأول من الفتح الربان من قتاوى 
الشوكان - العقيدة - . 

٠١‏ : في (ب) أصحا 


ورواه أحمد”'' والترمذي'" وأبو داود الطيالسي”” وف المتفق2"7 عليه : " خيرٌ النسساس 
قرب ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم . ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم ينه وميه 
شهادته " . 

ومن الأدلة [الدالة]0© على المطلوب قبوله له مجهولهم كما ف حديث عُقبة بن 
الحارث عند البخخار 00 ومسلم”” وفيه أنه تزوج أم يحي بنت ]١7[‏ أبي إهاب فجساءت 
أمة ر/240 لك اند | إقي كن نع ب لك ادر يه فأعرض عين » قال فتنحيت 
فذكرت ذلك له قال : وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما . وى لفظ © : ' كيف 
وقد قيل " وفٍ أخرى فنهاه عنها وني أحرى " دغها عمك " » و[كذلك]” قبوله 
للأعرابي”” ' في الصيام إن سلمت جهالتُه وقد سبق الكلام عليه وكذلك حديت : " إن 
الناس[١٠]‏ اختلفوا في آخر يوم من رمضان فقادم أعرابيان فشهدا عند اللبي وَل 


.) 30-14/1١( في "المسند"‎ :)١( 
. وقال : حديث صحيح‎ )1١١75( في "السئن" رقم‎ :)١( 
ووافقه الذهبي » وهو من حديث جابر بن عمرة‎ )١١4-١11/1( (؟): في "المسند" (14) وصححه الحاكم‎ 
.عن كتمر أ وهو حديث اجيج‎ 
. أخرجه البخاري رقم (5197) ومسلم رقم (1077) من حديث عبد الله بن مسعود‎ : )5( 
. زيادة من (ب)‎ :)5( 
.)5١١4(و في صحيحه رقم (88) و(55١5) و(5110) و(5199)‎ :)1( 
. لم يخرحه مسلم‎ :)10( 
9# 8717/4( وأبو داود رقم (85ه” و لالمه8) وأحمد‎ )١١51( وأخرجه الترمذي رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 2. 214 
. انظر التعليقة السابقة‎ :)8( 
. )157/9( وانظر "فتح الباري"‎ 
. زيادة من (ب)‎ :)9( 
. تقدم تخريجه‎ : )٠١( 


بالله لأهّلاً الهلال أمسس عشية فأمر ابي يي [الناس]”'' أن يُفطروا وأن يفدوا إلى 
مُصلاهم » رواه أحمد”'" وأبو داود”" وابنٌُ ماجه . قال الشيعٌ أبو الحسين في 
اللشين” ا كا تقل أعلم أنه إذا يبت اعتبار العدالة وجنت إن كان :لها ظاهرا أن 2 
عليه » وإلا لزم احتبارها ولمية في أن بعض الأزمان كرمق البو يي قد كانت العدالة 
منوطة بالإسلام وكان الظاهرٌ من المسلم كوثُه عدلاً وهذا اقتصر يل على فول خصير 
الأعرابي عن رؤية المسلال على ظاهر إسلامه واقتصر الصحابةٌ على إسلام من كان يروي 
الأخبار من العرب وأما الأزمان ال كثرت فيها الخيانات ممن يعتقد الإاسلامٌ فليس 
الظاهرٌ من إسلام الإنسان كوئه عدلاً فلا بد من اختباره وقد دك التقياء هذا التفصيل 
انتهى كلامه . 

وأما [ما ذكره]”" الحلال في كتابه عصامُ المتورعين عن مزالق المتشرعين من الجواب 
عن ذلك بأنه خاصة للنوع ثم قال [وتحمّفَه]”" أن حُكْمَ امجموع ليس حكما للأفراد فإن 
الجماعة تحمل الحجر وتغلب اليش دون الواحد إل [كلامه]”© . 

فأقول لا شك أن لفظ أصحابي جنسٌ مضاف وهو من صيغ العموم على ما هو الحقٌ 
وإن منعّه هو وجماعة من أهل [١٠ب]‏ الأصول ومدلول العموم من باب الكلية [أعيّ 


. زيادة من (أ)‎ :)١( 

(؟) : في "المسند" (45/9؟ رقم 79 - الفتح الرباني) . 

(5): في "السئن" رقم (553599) . 

(5): في "السئن" رقم )١751(‏ وهو حديث صحيح . وقد تقدم . 
(0): 0/5 . 

(5): في (ب) ما حكاه . 

(0): في (ب) وتحقيقه . 

(8): زيادة من (أ) . 


(9): في (أ)(أي محكوم ) . 


[فيه]”" على كل فرد فرد قال في جمع الجوامع”" في بحث العموم ما لفظه ومدلوله كآية 
أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتاً أو سلباً لا كُليّ ولم يحك الخلاف في ذلك عن 
عن لامو د من د الصحابةٍ عن ذلك إلا بدليل أو ظلهور قادح وكذلك 
الخطابات القرآنية نحو [4 ]١‏ كنتم خيرٌ أمةٍ وكذلك جعلناكم [أمة وبع ]10 رقرهين 
ظاهرةٌ في تناول كل مخاطّب إلا لمحرج والمجهول الذي هو محل باق غيرٌ مُمْرّج . وهو 
اريت ْ 

وأما المعارضة بنحو قوله تعالى : « عَلِمَ أله أَنَكُمْ كنثرْ كتَانُون أَنْشْسَحُمْ 74 


. زيادة من (ب)‎ :)1١( 
. 057/7: 
. ]١1817: [البقرة‎ : 5 
: فوائد‎ © 
من هو الصحابي : قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة" (417/1) بتصرف وأصح‎ © 
ما وقف عليه من ذلك أن الصحابي » من لقي النبي يل مؤمناً به ومات على الإسلام » فيدخل فيمسن‎ 
لقيه من طالت بحالسته له أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو » ومن غزا أو لم يغزء ومن رآه رؤية‎ 
. " ولم يجالسه » ومن لم يره لعارض كالعمى‎ 
: ولذلك يدخل ف التعريف‎ 
. كل مكلف من الجن والإنس‎ 
وكل من لقيه مؤمناً ثم ارتد  ثم عاد إلى الإسلام » ومات مسلما سواء اجتمع به مرة أخسرى أم‎ 
لا ء وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس » فإنّه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في حلافة أبي بكر‎ 
. الصديق ذه ومات مسلماً » فقد اتفق أهل الحديث على عدّه من الصحابة‎ 
: ويخرج من التعريف‎ 
. من لقيه كافرا » ولو أسلم بعد ذلك » إذا لم يجتمع به مرة أخرى‎ 
. من لقيه مؤمناً بغيره » كما لقيه من مؤمئ أهل الكتاب قبل البعثة‎ 
. من لقيه مؤمناً به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله‎ 


ثم قال : " وهذا التعريف مب على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل - 


307 عع روه عل مزؤية عا هزه مرغيهاء وأ ها ها ره اكه وه واه ود عرق هئ اع هذاه ع نه ابه بورق 266 جع يع ماده بها بهاولا ها جاه ل ف مع ا ا في 


- ومن تبعهما 
٠‏ العدالة : تطلق العدالة على معان كثيرة منها : التجنب عن تعمد الكذب ف الرواية والانحراف فيها 
بارتكاب ما يوجب عدم قبوها . وهذا المع هو مراد المحدثين من قولهم : الصحابة كلهم عدول . 
فقد قال السخاوي في "فتح المغيث" )٠١7/7(‏ : قال ابن الأنباري : ليس المراد بعدالت هم ثبوت 
العصمة لهم واستحالة المعصية منهم » وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة 
وطلب التزكية إلا إن ثبت ارتكاب قادح ولم ينبت ذلك ولله الحمد . 
وقيل أن المقصود من عدالة الصحابة بالدرجة الأولى هو تنزههم عن الكذب . فهم عدول لا 
يكذبون ولم تعرف عنهم هذه الرذيلة » أما الصحابي فيمكن أن يصدر منه الذنب لأنه ليس معصو ما 
إل أن هذا الذنب لا يسقط عدالته لأن كل ابن آدم خخطاء . 
وما تقدم بحد أن الجهالة أقسام ثلاثة : 
(الأول) : مجهول العين : وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد وفيه أقوال : 
)١‏ : الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا يقبل . 
") : أنه يقبل مطلقا » وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام . 
*) : أنه كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل قبل مثل ابن مهدي ويحي بن سعيد القطان 
ومالك ومن ذكر بذلك معهم وإلاّ لم يقبل . 
0 : إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد والنجدة قبل » وإلا فلا . 
ه) : إن زكاه أحد أثمة المرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا » وهو اختيار أبي الحمسن 
ابن القطان ف (بيان الوهم والإيهام) . 
8+ إن كان صحاييا قل وهو تدهت الفتهاء :: 
انظر : "التنقيح" (ص98١)‏ . 
(الثاا) مجهول الخال : ني العدالة في الظاهر والباطن مع كونه معروف العين » وفيه أقوال : 
)١‏ : لا يقبل » حكاه ابن الصلاح وزين الدين عن الجماهير . 
؟) : يقبل مطلقاً وإن لم تقبل رواية مجهول العين . 
*) : إن كان الراويان عنه لا يرويان إل عن عدل قبل وإلاّ فلا . 


"مقدمة ابن الصلاح" (صه 4 )١‏ » "فتح المغيث" للعراقي (ص١5١)‏ . - 


ونحوها فغيرٌ مُنتهضةٍ للتصريح بالتوبة عنهم في البعض والإمتثال منهم في البعض الآحر ء 
وإلى هنا انتهى الكلام على هذه المسألةٍ وفيه كفاية [لمن له هداية والصلاة والسلام على 
حير الأنام وآله وصحبه الأعلام]”" . 

[فرغ من تحريره جامعه ف فار يوم الأحد لثلاث خلت من شهر ربيع الأول سنة 
١‏ وكان فراغي من نقله من نسخة المصنف ليلة الخميس ليلة رابع شهر شعبان سنة 
لا 


(الثالث) مجهول العدالة الباطنة وهو عدل في الظاهر , فهذا لا يحتج به بعض مسن رد القسمين 
الأوؤلين . وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي قال : لأنْ الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي . 
ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن » وتفارق الشهادة » فإفها 
تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك فاعتبرت فيها العدالة في الباطن والظاهر . 
وانظر : تفصيل ذلك : "فتح المغيث" (ص١١١)‏ للزين العراقي . 
:)١(‏ زيادة من (أ) . 
(0): زيادة من (ب) . 


لاا 


الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض 
من في حفظه ضعف من الصحابة 


هو 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ؤ/1 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في حفظه 
ضعف من الصحابة ) . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : بحمد الله . ورد سؤال معناه أن أهل الحديث جزموا بعدالة جميع 
الصحابة .. 
آخر الرسالة : لما أنكر عليه التفرد ببعض الأحاديث : إن أصحابي كان شغلهم 
الصفق بالأسواق ونحو ذلك كثير . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 
الرسالة صفحة واحدة فقط , تحتوي على ( 7 ) سطرا وكل سطر يحعحوي 
على ( /-1) كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي 0 


تدلفيل 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 

بحمد الله : 

وه ايكزاك نهنا أن أهل الحديث جزمُوا بعدالة جميع الصحابة بالأدلة الدالة على 
لمزايا كتاباً وسنة » ولكنه قد نسب إلى بعضهم ضعفُ الحفظ والنسيان » والصحبة لا 
تعصم عن مثل ذلك » فما بال امحدثين لم يتعرضوا لذلك ؟ وأجحبت أن كنذا السؤال أحذه 
السائل من كونه ل يقع الكلام في ذلك في كتب الجرح والتعديل » ونمحسن نقول أن 
افيه :+ رقي :اله عنهي عرها كارا يارت خشلايت وى تحاط :له مكحتيه تحور ان 
سان أو عع تفظ» إوا ع ذلك 

وقد وقع بيسهم ذلك في أحاديث معروفةٍ » وقصص مذكورة كحديث قليب 


ه. 1 َ _ 9 2 7 
يدر" ؛ وحديف : ' إن الميت يُعَذب ببكاء أهله 10 [ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1[ 121272111 


مه 


(1) : أخرجه البخاري رقم (17417) ومسلم رقم (14175) من حديث أنس بن مالك . وفيه " ... فإنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً , فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً , قال عمر : يا رسول الله » ما تكلم مسن 
أحساد لا أرواح لها » فقال رسول الله يك : " والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ' . 
قال قتادة : أحياهم الله ح أسمعهم قوله توبيخا وتصغيراً ونقيمة وحسرة وندما . 
© روت عائشة رضي الله عنها هذه الرواية بعد موت عمر وتمقسكت بقول الله تعالى : « وَمَآأَنتٌ 
بمُسْمِع تن ف المبُور > [فاطر:؟1] . 

وف المسألة قولان : 
)١‏ : أنهم لا يسمعون وهو مذهب الحنفية . 
ومن أدلتهم على ذلك : 
«قوله كال ( وَمَآأَنتَ يمُسْمِع من فى لبور » إ[فاطر:؟؟] . 
ا 1 ذ إِنَّكَ لا تينم المرق ولا تسْمع آلصُم الدعَاء إذا وَلَوا 
ديري © 4 [النمل:١8]‏ . 


ع ا ا ا هه 2 5 1 
وأجاب الآخرون بأن الايتين بحاز » وأنه ليس المقصود ب (لموتى) وب (من في - 


١1 


> القبور) الموتى حقيقة في قبورهم , وإئما المراد مم الكفار الأحياء » شبهوا بالموتى » والمعيى من هم في 
حال الموتى أو في حال من سكن القبر" . 

*) : وقوله تعلل : < وَابِكَم لَه رَككع له املك وَالْدِينَ تتعُونٌ من دوف ما يُحَلَكُونُ 
ىن تتدييل وو إن نطو ل ستتترا شاويظة وق تبتر خا اميا وا لكر و 
القيمَة يَكَفْرُونَ يشرحكة ولا يبتك مِثلُ حَبير (©© > [فاطر:1-١]‏ . 

فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذين كان المشركون يدعوهم من دون الله تعالى » وهم 

موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون يمثلون في تماثيل وأصنام لهم » يعبدوئما يها ء وليس 
لذاتما. 

4) : حديث قليب بدر - تقدم تخريجه . 

ووجه الاستدلال هذا الحديث : 

)١‏ : مافي إحدى الروايات - عند البخاري رقم (3980 ؛ )"94١‏ والنسائي )1917/١(‏ من 
حديث ابن عمر - من تقييده وله سماع موتى القليب بقوله : " الآن " فإن مفهومه أنمهملا 
يسمعون من غير هذا الوقت » وهو المطلوب . 

وقد نبه على ذلك العلامة الألوسي ف كتابه "روح المعاني " (455/7) ففيه تنبيه قوي على 

أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون » ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي 8# 
وبإسماع الله تعالى إياهم خرقاً للعادة ومعجزة للنبي ك8 . 

1) : أن النبي يل أقرّ عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقراً في نفوس هم واعتقادهم أن 
الموتى لا يسمعون . 

وأقرهم ولد على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب » وغيرهم لأنه لم 
يدكره عليهم , ولا قال لحم : أخطأتم فالآية لا تنفي مطلقاً سماع الموتى بل إِنّهِ أقرهم على ذلك » 
ولكن بين لهم ما كان خافياً عليهم من شأن القليب وأنهم سمعوا كلامه حقاً وأن ذلك أمر خاص 
مستثئ من الآية » معجزة له وله . 
©) : قول البي كه : " إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوي عن أمتي السلام " وهو 

حديث صحيح . 

ووجه الاستدلال به : أنه صرح في أن البي يل لا يسمع سلام المسلمين عليه إذ لو كان - 


١/1 


- يسمعه بنفسه ء لما كان بحاحة إلى من يبلغه إليه كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى . 


0)0 


وإذا كان الأمر كذلك فبالأولى أنه يلهِ لا يسمع غير السلام من الكلام . وإذا كان كذلك فلأن لا 
يسمع السلام غيره من الموتى أولى وأحرى . 

أدلة المخالفين وهم القائلين بأن الموتى يسمعون : 

. الدليل الأول وهو حديث قليب بدر وقد تقدم‎ : )١ 

وقد عرفت ما سبق أنه خاص بأهل قليب بدر من جهة » وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أفهم لا 
يسمعون من جهة أخرى » وأن سماعهم كان خخرقاً للعادة . 

؟) : قوله : يد : " إن الميت ليسمع قرع نعاههم إذا انصرفوا " » وهو حديث صحيح أخرجه 
البخاري رقم )١717"8(‏ ومسلم رقم (8070؟) من حديث أنس #5 . وهذا خاص بوقت وضعه في قبره 
وبحيء الملكين إليه لسؤاله فلا عموم فيه . 

والخلاصة : 

أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم - على أن الموتى لا يسمعون . 

وأن هذا هو الأصل : فإذا ثبت أفهم يسمعون في بعض الأحوال . كما في حديث حفق النعال » أو 
أن بعضهم سمع ف وقت ما ء كما في حديث القليب » فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلاً » فيقال إن الموتى 
يسمعون كما فعل بعضهم كلا فإِنها قضايا جزئية » لا تشكل قاعدة كلية » يعارض بما الأصل المذكور 
بل الحق أنّه يحب أن تستثئئ منه » على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو مقور 
في علم أصول الفقه . 

وقال الحافظ في "الفتح" (7777/17) : لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية لأن الموتى ل تمتنع 
كقوله تعاللى : « إِنّا عَرَضْنَا آلَأَمَانَة 4 الآيةء ( فَقَالَ لهسا وَللأرض أمْبِيًا طوَعمًا أَوْ كرهًا » 
الآية - وقد جاء في المغازي - قول قتادة إن الله أحياهم حي سمعوا كلام نبيه عليه المصلاة والسلام 
توبيخاً وحسرة وندما . 

انظر : "روح المعاني" للألوسي (2)455-464/5, "الدر المنثور" )١151/5(‏ . 


: قالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها رواية عمر بن الخطاب 5ه عن رسول الله كَل بلفظ : " إن 


الميت ليعذب ببكاء أهله "فقالت : يرحم الله عمر » ما حدّث رسول الله يل أن الميت ليعذب ببكاء 
أهله » ولكن قال : " إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله " ثم قالت حسبكم القرآن : : 


١مل‎ 


3 5 : 3 
فأظية”'؟ بت فسن ١ق‏ السكية:والفقة + وعد يتف فوم ونا ا اوه ته اف فد الهم واه 


)ع0( 


ا ا ل ل تع 
- « ولا تَرر وَازِرَة وَرْرَ أخْرَمث » [الأنعام:514١]‏ . 


أخرحه البخاري في صحيحه رقم )١1784(‏ ومسلم رقم (415) . 

وي رواية أنه ذكر ا أن عمر يقول : ' إِنْ الميت ليعذب ببكاء أهله " فقالت : يغفر الله لأبي عبد 
الرحمن » أما إِنَّه لم يكذب ولكنّه نسي أو أخطأ . إِنّما مرّ رسول الله يل على يهودية يُيكى عليهاء 
فقال : 'إنها ليُبكى عليها وإِنها لتعذب في قبرها" . 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1785) ومسلم رقم (977/690) . 

وقد ثبت الحديث - " إن الميت ليعذب ببكاء أهله " - في صحيح البخاري أيضاً رقم (81؟1) 
ومسلم رقم (411/18) من طريق المغيرة بلفظ : " من يُنَحْ عليه يعذّب بما نِيْحَ عليه " . 

فهذا الحديث قد ثبت عن رسول الله هلل من طريق ثلاثة من الصحابة ثم إن عائشة رضي الله عنها 
ردت ذلك متمسّكة بما تحفظه » وبعموم القرآن وأنت تعلم أن الزيادة مقبولة بالإجماع إن وقعت غبر 
منافية والزيادة هاهنا في رواية عمر وابنه , والمغيرة غير منافية لأنما متناولة بعمومها للميت من المسلمين ) 
ولم تجعل عائشة روايتها مخصصة للعموم أو مقيّدة الإطلاق حي يكون قولّها مقبولاً من وحوهء بل 
صرَّحت بخطأ الراوي أو نسيانه » وجزمت بِأنْ رسول الله يق لم يقل ذلك وأما تمسكها بقول الله 
تقال :9 9 قر وَاورَة وو أخر > [الأسام44 5] ,كيولا بعارع اللندرك لاله عام والقدييت 


خاص . 


: عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي يك ( في المطلقة ثلاثاً ) : " ليس لها سُكنفى 


ولا نفقة " . أحرحه مسلم في صحيحه رقم )١440/415(‏ . 
قالوا : وحديث فاطمة بنت قيس فيه مطاعن بضعف الاحتجاج به وحاصلاً أربعة مطاعن : 
-١‏ كون الراوي امرأة ولم تقترن بشاهدين عَدُلَين يتابعافها على حديثها . 
؟- أن الراوية تخالف ظاهر القرآن . 
- أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حقّ لها في السكن بل لإيذائها أهل زوجها 
بلسانها . 
؛ - معارضة روايتها برواية عمر . 
وأحيب بأن كون الراوي امرأة غير قادح فكم من سنن ثبتت عن النساء يعلم ذلك من عرف السّيّر 
وأسانيد الصحابة . 


وأما قول عمر : "لا نترك كتاب ربنا وسنّة نبيّنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت"- أخرحه - 


١ا/اك‎ 


:)( 


د “ميلم زقم ١2-153:‏ حاقهذا رده عنه ق:حفظها وإلة تإنّه قد يل عن عاقشة وسفف ب :عل 


أغيار وتزاده ق ,ها عدر لمق عدم لحمل بالقديت. ولا بكرن شك حم على غزه , 

وأما قوله : إِنّه مخالفٌ للقرآن وهو قوله تعالى : ولا ترجو مِن بُيُوتِهنَ 4 [الطلاق:١]»‏ 
فإن القد مك مز ديت على التخميضن لعفن أفراء العام + وأماازوائة عمار فأراقوا قورح 
وسنة نبيّنا وقد عُرف من علوم الحديث أن قول الصحايّ من السّتة كذا يكون مرفوعا . 

فالجواب : أَنّه أنكر أحمد بن حنبل هذه الزيادة من قول عمرّ وجعل يُقسم ويقول : وأين كتاب الله 
إيجاب النفقة والسّكين للمطلقة ثلاث » وقال : هذا لا يصمح عن عمر سمعت النبي ‏ يقول :"لما 
السكنى والنفقة ' ؛ فإنه من رواية إبراهيم النخعي عن عمرّ » وإبراهيم لم يسمعه من عمرّ فإنّهِ لم يولد 
الأبيعه عوات صم سفن 

وأما القول بأن خروج فاطمة من بيت زوجها كان لإيذائها لأهل بيته بلسانما فكلامٌ أحنيّ عما يفيده 
الحديث الذي روت » ولو كانت تستحق السّكين لا أسقطه وق لبذاءة لسانها ولوعظها وكقها عن 
إيذاية أهل زوجها . ولا يخفى ضعف هذه المطاعن ف رد الحديث . 

فالحق : ما أفاده الحديث أن المطلقة ثلاثا ليس ا سكين ولا نفقة . وانظر : "زاد المعاد" (3176/0) . 
عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله يل قال : " من مَسُ ذكره فليتوضاً " . 

أخرجه أحمد (407-407/1) وأبو داود رقم (181) والترمذي رقم (؟8) والنسائي )٠٠١/1١(‏ 
وابن ماحه رقم (179) وهو حديث صحيح . 

عن طلق بن علي #ه أن رجلاً قال : "يا ني الله أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره ؟ » فقال 4ه : 
" هل هو إلا بضعة منك أو من جسدك " . وهو حديث صحيح . 

أخرجه أبو داود رقم )١181(‏ والترمذي رقم (86) والنسائي )٠١1/1((‏ وابن ماجه رقم (487) 
والطبالس رفر 01:43 وا جاتر 11 

وقد ادعى قوم نسخ حديث طلق ههذا وعلّلوا أن طلقا قدم على رسول الله وهم يؤسسون المسجد 
وأبو هريرة أسلم متأخراً وهو قول محتمل النسخ . 

قلت : لكن المحققين من أئمة الأصول لا يرون هذا دليلاً على النسخ . 

مذاهب أهل العلم في ذلك : 

-  رساي ذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس الذكر  وهم علي بن أبي طالب » وعمّار بن‎ -١ 


١ا/اا/‎ 


الإصباح جُمُباً للمجامع في ليل رمضان”؟ . وكذلك أحاديث 01000ظص 


وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وحذيفة بن اليمان » وعمران بن حصين ء وأبي 
الدرداء » .... ". 

؟- وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر وهم : عمر بن الخطاب وابنه عبد الله » وأبو 
أيوب الأنصاري » وزيد بن خالد » وأبو هريرة » وجابر وعائشة . 

الخلاصة : 

قال المحدث الألبان في "تمام المنة" (ص١١)‏ : قوله يد : " إنما هو بضعة منلك " , فيه إشارة لطيفة 
إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة . لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه 
مس العضو .مس عضو آخر من الجسم » بخلاف ما إذا مسه بشهوة » فحيتئذ لا يشبه مسه مس العضسو 
الآحر » لأنه لا يقترن عادة بشهوة » وهذا أمر بين كما ترى . 

وعليه فالحديث ليس دليلاً للحنفية - ومن وافقهم - الذين يقولون بأن الس مطلقاً لا ينقسض 
الوضوءء بل هو دليل يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض » وأما المس بالشهوة فينقض بدليل حديث 
بُسرة . ويهذا يجمع بين الحديثين وهو اخختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكسر . والله 
أعلم " اه . 

. ' روى أبو هريرة 5ه قال : قال رسول الله َل : " من أدركه الصسّبح وهو جنب فلا صوم له‎ : )١( 

وهو حديث صحيح : أخرجه ابن ماجه رقم )١7١7(‏ وقال البوصيري في "مصباح الزجاحة" 
7٠0/١‏ رقم 177) : " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائي في الكبرى عن محمد بن منصورء 
عن سفيان بن عيينة به " . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده - (714/7) - عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عسسن أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ : " إذا نوى للصلاة - صلاة الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم يومئسل .. " وذكره 
البخاري تعليقاً . 

وف الصحيحين - البخاري رقم (1578 2 )١1977‏ ومسلم رقم )1١1١9/7(‏ - أن أبا هريرة 
سمعه من الفضل زاد مسلم ولم أسمعه من البي وه . 

فلما بلغ هذا عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله يل يصبح جنباً فيقوم فيغتسل ويخرج 
والماء يتحدر على جلده فيصوم ذلك اليوم " . 


وهو حديث صحيح أخرجه البخارني رقم )١9757(‏ ومسلم رقم )1١١9/78(‏ . ٍِ 


١/14 


من جامعٌ ولم ينزل”" , ونحو هذه الواقعات . 


: 


وأحاب الجمهور : بأنّه منسوخ وأنْ أبا هريرة رحع عنه لما روي له حديث عائشة وأم سلمة وأف 
يقوهما:: 

عن أبي بكر » قال سمعت أبا هريرة 5ه يقصّ يقول : في قصصه : من أدركه الفجر جنباً فلا يصم . 
نذكرت ذلك لد الرنمن بن الفازلك ولأيه فادكر ذلك + كانطلى عند اليحن ولطافك ع + مد 
دخلنا على 'غائشة وام شلمة رضى الله عنهنا + فساهنا عبد الرتن عن ذلك" قال وكلنافنا فستالت : 
"كان البي و يصبح جنباً من غير حُلم ثم يصوم " قال : فانطلقنا حى دخلنا على مروان , فذكر ذلك 
له عبد الرحمن » فقال مروان : عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول . قال : 
فجئنا أبا هريرة » وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة : أهما قالتاه ؟ قال 
نعم . قال : هما أعلم . 

ره ابن خريرةها كاتكرقرل بق ذلك إن المضلنين العياض قال اب وعريرة سمه لبيك تبه 
الفضل » ول أسمعه من البي كله . قال : فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك . 

قلت لعبد الملك : أقالت : في رمضان ؟ قال كذلك » » "كان يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم " 
ورد البخاري حديث أبي هريرة : بأنْ حديث عائشة أقوى سندا . 

انظر "صحيح البخاري" )١47/4(‏ في آخر حديث رقم (193757) . 

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" )477-41/١11(‏ : إنه صم وتواتر وأما حديث أبي هريرة فأكثر 
الروايات أنه كان يفي به . ورواية الرفع أل . ومع التعارض يرجح لقوة الطريق . 

روى أبو سعيد الخدري ييه عن النبي ول أنه قال : " الماء هن الماء " 

أخرجه مسلم في صحيحه رقم (41/81) وأبو داود رقم (110) والطحاوي في "شرح معان 
الآثار" (014/1) . 

هذا الحديث كان معمولاً في أول الإسلام ثم تسخ بأحاديث صحيحة . 

(منها) : ما أخحرجه البخاري رقم (791) ومسلم رقم (744) عن أبي هريرة ه عن النبي كلل 
قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الفسل * 

(ومنها) : ما أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (849/88) والترمذي رقم (1708 2 )1١5‏ وأحمد 
(4/7) والطحاوي في "شرح معان الآثار" (05/1) . 

عن أبي موسى الأشعري قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون ‏ - 


1,716 


وقد نقل ما وقع بينهم من ذلك علماء الإسلام » وتعرّضوا للترجيح في كثير من 
المواطن لحديث قوي الحفظ على ضعيفه » وحديث من كثرت منه الملازمة على من لم 
كر منه كما في قول أبي هريرة(© - وه - في بعض المواطن لا لكر عليه التفرّد ببعسض 
الأحاديث : إِنّ أصحابي كان شغلهم الصّفْقَ بالأسواق » ونحرُ ذلك كثير . 


- لايجحب الغسل إلا من الدّفق أو من الماء » وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وحب الغسل . قلل : 
قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي '. 
فقلت ا : يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) إن أريد أن أسألك عن شيء » وإن أستحبيك » فقالت : لا 
تستحي أن تسألن عمًا كنت سائلاً عنه أمّك الي ولدتك . فإنْما أنا أمّك . قلت : فما يوحبُ الغسل ؟ 
قالت : لى الخبير سقطت . قال رسول الله يك : " إذا جلس بين شعبها الأربع ء ومس الختان 
لفان لقد ويه الفضئل 3 

)١(‏ : أخرج البخاري ف صحيحه رقم (1754/) ومسلم في صحيحه رقم (7497) من حديث أبي هريرة 
قال : إنكم تزعمون أن أبا هريرة يُكثر الحديث على رسول الله يق والله الموْعِدُ » إنْي كنت امسرءا 
مسكيناً » ألزم رسول الله يد على ملء بطي » وكان المهاحرون يشغلهم الصفق بالأسواق » وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم » فشهدت من رسول الله ل ذات يوم وقال : " من يبسط رداءه 
حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه , فلن ينسى شيئاً سمعه مني " , فبسطتٌ يردةٌ كانت عَلَنّ » فوالذي بعنه 
بالحقّ » ما نسيت شيئاً سمعته منه . 


1١/١ 


عدالة جميع الصحابة 
هل هي مسلمة أم لذ ؟! 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


١ 


١ 


ارحب 


-/ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلّمة أم لا ؟! ) . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : " قال : ذه : الجواب : أن لأهل العلم ف هذه المسألة أقوالاً : 
(الأول) : ذهب إليه الجمهور أنهم كلهم عدول - د وأرضاهم - ... 
آخر الرسالة : سميته أدب الطلب ومنتهى الأرب بحسب ما ظهر لي وقوي لدي 
والله سبحانه أعلم . والصلاة والسلام على خير الأنام وآله وصحبه الأعلام 


الثانية : (19) سطرا . 
الثالثة : )١5(‏ سطراً . 
"الزابعة و ابطر 
الخامسة : ل سطرا : 
عدد الكلمات في السطر : )١٠١-/(‏ كلمة . 
الرسالة ضمن المجلد الأول من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 


ته 
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ع 0 ال ل اا 4 


جبناد 0 ل : 
ل ليوب ال رفوي 1 
ا شار 


١ 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 

سؤال عن عدالة2"7 جميع الصحابة هل هي مسَلّمة أم لا ؟ 

قال”"2 رضي الله عنه : الجواب : إن لأهل العلم في هذه المسألةٍ أقوالاً . 

الأول : ذهب إليه الجمهو آله كليم قور رق ل عورا عه 

الغاني : أنهم كغيرهم وبه قال الباقلاي2؟ . 

الثالث : أنهم عدول [1أ] إلى حين ظهور الفِئّن بينهم وهو قول عَمْرو بن عبيد”” . 

الرابع : انهم عدول إلا من ظهر فسقه” » وهو قول المعترلة وجماعة من الزيدية» 
لح ل عر يدلاوو 1 
تعديلهم بقوله : « كنم حَيرَ مَّةِ أَخْرِجَتَ للِنَّاسِ 4” ' وبقوله تعالى : « وَحَذَالِكَ 


جَعَلَتَلكَ مه ا . وبقوله تعالى (* لُقَدَ رضي أَلَهُ عن 


. )537( انظر الرسالة رقم‎ :)١( 
. أي الإمام محمد بن علي الشوكان‎ :)7( 
. انظر : " مقدمة ابن الصلاح " (ص57١) و" التنقيح" (ص1517)‎ :)( 
. أي حكمهم في العدالة حكم غيرهم فيبحث عنها » وهو قول باطل كما تقدم‎ :)5( 
. )155/1( " انظر : " اللمع " (ص؟4) » " المستصفى‎ 
بتحقيقنا) إلى الحسين بن القطان . وانظر : " البحر‎ ١7١ وقد نسبه الشوكاني في " الإرشاد " (ص‎ 
. )599/4( " المحيط‎ 
. تقدمت ترجمته‎ : )0( 
وقد نسب هذا القول إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية وكذلك نسب إلى ضرار وأبو الهذيل‎ : )1( 
. ومعمر والنظام وأكثر القدرية‎ 
انظر ” الإحكام " للآمدي (10/7) " تيسير التحرير " (14/7) » " أصسول الدين " للبغدادي‎ 
. )١145/9( " مقالات الإسلاميين‎ " )؟5١ص(‎ 
. ]١١٠١: [آل عمران‎ : )0 
. ]١ 47: [البقرة‎ : )0( 


فقيل 


المزفرتة يوقو وللف:. 

وكذلك تولى رسول الله ول تعديلهم بقوله : " خير القرون قرب " الحديث وهو في 
لصح ”. ومثل حديث : " لو أنفق أحدُكم مثل أَخُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَ أحيهم ولا 
نَصِيقه " وهو في الصحيح”" أيضاً . وقوله : " أصحابي كالنجوم "29 وقوله : " لا تمس 
النار رجلاً وآبئ "0*© على ما فيهما من المقال . 

والأحاديث في هذا المع كثيرة . وورد في البعض منهم خصائصٌ تخصّه كما ورد في 
أهل بذر : " أن الله اطّلع على أهل بدر فقال اعمّلوا ما شئتم فقد غفرت لكم "2 . 

ا كد 
عن حال الصحابي ومرجع القبول على ما هو الحقّ عندي هو صدق اللهجةٍ والتحرّز عن 
الكذب ولم يفشُ في خير القرون الكذب » بل ولا في القرن الذي يليهم ولا في الذي يليه 
كما ثبت في حديث : " خيرٌ القرون قربي ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم ثم يفشو 
الكذب "2 , 

وبالمملة فالقولٌ بعدالة الجميع [١ب]‏ أقل ما يستحقّون من المزايا الي وردت يما 
الأدلةٌ الصحيحة ويقال في جواب القول الثاني بأن جَعْلّهمٍ كغيرهم إهمال لمزاياهم وإهدار 
لخصائصهه”2 وطرح لكثير من الآيات والأحاديث الصحيحةٍ ويقال في جواب القول 


. ]١18: [الفتح‎ :)١( 

(؟): أخرجه البخاري رقم (701؟) ومسلم رقم (151) من حديث عبد الله بن مسعود وقد تقدم . 

() : أخرجه البخاري رقم (15177) ومسلم رقم )1540/7171١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(5): تقدم وهو حديث موضوع . 

(ه) : أخرجه الترمذي في " السئن " رقم (180/4) من حديث جابر بن عبد الله وقال : هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري . وهو حديث ضعيف . 

(1): أخرجه البخاري رقم (7001) ومسلم رقم )١53514/171(‏ من حديث علي #2 

-  ةلادع قال ابن الصلاح في مقدمته (ص١١7) : للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن‎ : )٠( 
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اثالث بأن تقييدَ ثبوت العدالة إلى وقت ظهور الفِئّن لا يتم بعد تسليم أنهم دحلوا فييها 
صاهم الله جراءة لا على بصيرة ولا تأويل . وذلك ما لا ينبغي إطلاقه على أحاد الناس 
ب لسعاي كيام بالواكد بن القبا رك عم > تي 
صاحبُ هذا القول أعني عَمْرّو بنَ عبيد'" في البدريين الداحلين في تلك الحروب فإن الله 
قد غفر لهم ما قارفوه من الذنوب » ولعله لا يجد عن هذا جواباً وهو مع هذه من رؤوس 
أهل البدّع ومن المتَهمين في الدين » ومما يحقق تصميمّه على هذه المقالةٍ في الصحابة أنه 
كان يقول لو شهدَ عندي على وطلحة والزبيرٌ على تافِهِ تقل ما قبلْتُ شهادتهم ”2 . 
فاك هله ارا العظيمة من هذا المبتدع الجاهل للشرع وأهله ويقال لأمل القول 
الرابع أن ما ذكرتم من ظهور الفسق لانسلم وجوده على الحقيقة وإنما هو بحسب الأهواء 


5 أحد منهم بل ذلك مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع مسن 
يعتد به في الإجماع من الأمة . 
وقال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" ص؛ ١١‏ : " والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة 
والجماعة » لما أن الله عليهم في كتابه العزيز » وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم ' 
وأفعالهم » وما بذلوا من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله يل رغبة فيما عند الله من القواب 
الحزيل» والجزاء الجميل . 
وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام » فمنه ما وقع عن غير قصد , كيوم الجمل » ومنه ما 
كان عن اجتهاد » كيوم صفين . والمحتهد يخطئ ويصيب ؛ ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ . ومأجور 
أيضاً » وأما المصيب فله أحران اثنان » وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي 
الله عنهم أجمعين . 
وقول المعتزلة : الصحابة عدول إلا من قاتل علياً - قول باطل مرذول ومردود ! ه . 
وانظر : " البرهان " (400//1) " فتح المغيث " للعراقي (ص700) . 
:)١(‏ انظر الرسالة رقم (؟5) . 
(؟): ذكره صاحب الفرق بين الفرق (ص١١٠)‏ . 
وكذلك ذكره الغزالي في " المستصفى " (؟/759) . 


احا 


والدعاوي الفارغة والقيام في مراكز المذاهب فذلك لا يضرّنا ولا ينفعُكم وأيضاً أن ذلك 
الموجب للفسسق إن كان اوم لان ا ل واه [ ]لما قدمنا 
لك من الاعتبار بصدق اللهجةٍ وحفظ المروي وعدم الدخول في بدعة من البدّع ثوحب 
التُهمة لذلك الراوي بالدعاء إلى مذهبه . وجميمٌ الصحابة رضي الله عنهم منسرّهون عن 
جميع ذلك لا يخالفُ إلا من قد غَلَتْ في صدره مراجل الرّفُض . 

قال السائل كذلك إذا أخرج أصحاب السئن عسسن شسخص ورووا عنه كفعل 
البخن لي03 ون 9500 


. أخرج له البخاري في صحيحه - مقرونا مع المسور بن محزمة‎ :)١( 
انظر الحديث رقم (/7701 -7108) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن محزمة أن رسول الله‎ 
: كلد قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله و‎ 
. " .... أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إِمّا السبي وإمّا المال‎ " 
وانظر الأحاديث رقم (١1/ا1 2 7الالاء 9لا 95/ا؟).‎ 

© روى البخاري في صحيحه عن مروان غير مقرون بغيره وذلك كما في حديث رقم (595:) عن 
ابن شهاب قال : حدث سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حى 
جلست على جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله يه أملى عليه : « ل يسَتَوى 
آلقَجِدُونَ مِنَّ المُؤمِنينَ وَألْمُجَِهِدُونَ في سيل أله 4 ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال :يا 
رسول الله والله لو أستطيع الجهاد الجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله يلك وفخذه على 

فخذي , فثقلت على حى خفت أن يُرض فخذي ثم ري عنه فأنزل الله : ( غير أولي الضرر ) . 
قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" ص84” : " ... ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج 
صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف 
إل لشن إطباق تعهرر الأئمة على تسلية الكارن بالستحيحون فيو متايه إطناق امور علق تايل 
من ذكر فيهما هذا إذا حرج له في الأصول » فأما إذا حرج له ف المتابعات والشواهد والتعساليق فهذا 
يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم . وحيئذ إذا وجدنا 
لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح 
يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقاً أو في ضبطة لخر بعينه » لأن الأسباب الحاملة للأئمة ‏ - 
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على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح » وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في 
الرحل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا هو جاز القنطرة يع بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي . أبو عبد الملك . 
ولد بعد اللهجرة بسنتين وقيل بأربع مات سنة 7ه وكانت ولايته على دمشق تسعة أشهر . 

قال البحاري : لم ير البي و . 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (14/7 414 رقم 799؟) : ولد يوم الخندق وعن مالك أنه ولد يوم 


أحد . وانظر "قذيب التهذيب" (00/5) . 


قال الحافظ ابن حجر : " وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه » وعد من موبقاته أنّهِ رمسى 
طلحة أحد العشرة يوم الجمل وهما جميعاً مع عائشة فقتل , ثم وثب على الخلافة بالسيف واعتذرت عنه 
في مقدمة "شرح البخاري" هدي الساري (ص47 4) فقلت : 

" وهو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان يقال له رؤية فإن ثبببت فلا 
يعرج على من تكلم فيه » وقال عروة بن الزبير : كان مروان لا يتهم في الحديث » وقد روى عنه سهل 
ابن سعد الساعدي الصحابي اعتماداً على صدقه » وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الممل بسهم 
فقتله تم شهر السيف في طلب الخلافة حي جحرى ما حرى » فأما قتل طلحة فكان متأولاً فيه كما قرره 
الإسماعيلي وغيره »وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث وهؤلاء أحرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميراً عندهم بالمدينة 
قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا والله أعلم . 


: أن رواية الثقة عن شخص لا تكون تعديلاً له مطلقا وهو قول أكثر الشافعية وابن حزم الظساهري 


والخطيب وقال ابن الصلاح عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم ... وهو الصحيح . 
انتظر:" مقدمة ابن الصلاح " (ص"5ه) " تدريب الراوي " )”١4/1(‏ " الكفاية " (ص 16 ) » 


" تيسير التحرير يلا (0/.ه-وم) " اللمع " ص4 4 8 


وقيل : إِنّها تعديل له مطلقاً , اختاره القاضي وأبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية - عملاً بظاهر 
الحال . " المسودة " (ص”707 : 307/1) » " تيسير التحرير " (9/.ه-وه) . 

وقال أبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرفٍ ولا يقبل تعديل مبهم » كحدئى ثققء أو 
عدل » أو من لا أتهمه لاحتمال كونه مجروحاً عند غيره ... " . ٍ- 


سفنل 


التحري والإتقان والخبرة الكاملةٍ في الفنّ وصرّح بأنه لا يروي إلا عمّن حَصّل فيه ذلك 
الشرط كان الظاهرٌ وجود الشرط المذكور في جميع رواته فإن كان المجتهدٌ يرىأن ما 
حمل "ذلك الراوي سرطا هك يهامفهوء العكالة عند وق الحياده قل بن كلتك وإذ 
لم يكن للراوي شرط معروف »أو كان ولكن لا يراه امجتهدٌ المطلعٌ على ذلك محصّلاً 
لمفهوم العدالة فلا يكون ذلك تعديلاً فلا بد من هذا التفصيل وتقبيدٍ أحوال المعتلفين ف 
هذه المسألةٍ به فاعرفه . قال السائل : وهل مس آله الحرح والتعديل يجوز فيها التقليةٌ أم 
ا 

أقول : ينبغي أن يعلم السائل أن التقليد هو قبول رأي الغير دون رواقّه من دون 
مطالبةٍ بالحجة » وتعديل المعدّل للراوي ليس من الرأي في ورد ولا صّدَّر بل هومن 
الرواية” [لتب] بال من يعذلة أن غرحة أنه يقل بإلنا ها كان معلوما اديه مسد تعتال 
الراوي» وهذا بلا شك من الرواية لا من الرأي » فلا مدل لهذه المسألة في التقليد وقد 
أوردها بعض المتأخرين لقصدٍ التشكيك على المدّعين للاجتهاد زاعما أنهم لم يخْرجحوا عن 
التقليد من هذه الحيثية وأنت خبيرٌ بأن هذا التشكيك باطل نشأ من عدم الفرق بين الرواية 
والراي + ومن عهنا يعرف السائل بأن الاجحتهاد متيس له امتعدر ول امتعس” ع والهداية بيند 
الله عز وجل » وقد أو ضحت هذه المسألة في مؤلفاتي مباجث مطولة"" لا يسع القام 


لبسطها » وأطال وأطاب الكلام في شأنها الإمام محمد بن إبراهيمَ الوزيرٌ رحمه الله تعالى 


- "المسودة " (ص55١)‏ » " كشف الأسرار " (71/7) . 

لا أقهمه ء أو رجلّ عدلٌ ونحو ذلك فإنهِ يُقبل وإن رددنا المرسل والمحهول , لأنّ ذلك تعديل صريح 
عندنا " 
(1): انظر : الرسالة رقم (1) . 
(؟) : منها " القول المفيد في حكم التقليد " بتحقيقنا . 


١ تغرف‎ 


7 0 8 0000 5 0 5 ع ا ع 38 7 
في كتابه العواصم والقواصه'' في الذب عن سنة أبي القاسم ليه فليْرجَع إليه فإنه كتاب 
يُكتب بعاء الأحداق في صفحات الخدود الرّقاق وقد أوضحت ما يحتاج إليه امحتهدٌ من 
العلوم في الكتاب الذي ممَينُه " أدب الطلب ومُنتقى الأرب "27 بحسب ما ظهر لي وقلوي 
ص به 5 7 2 0 3 5 85 2 5 
لدي والله سبحانه أعلمٌ والصلاة والسلام على خير الأنام وآله وصحبه الأعلام آمين آمين 


آمين آمين . 


. 0-15١: 


(9): (10-78) بتحقيقنا . 


لشف 


رفع البساض 


عن حديث 
النفس والهم والوسواس 
تأليف 
محمد بن علي الشو كان 
حقّقه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 


02 مضصضعرفب 
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وصف المخطوط : 

. ) عنوان الرسالة : ( رفع البأس عن حديث النفس والهمٌ والوسواس‎ -١ 

؟-0 موضوع الرسالة : في الحديث . 

0 أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك . وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه » وبعد : فإنه 
ورد سؤال من الشيخ العلامة علي بن محمد بن محمد بن عبد الوهاب - كثر الله 
فوائده ‏ وهذا لفظه : ... 

؛- آخر الرسالة : ... والبحث في هذا يطول حداً . وقد جمعت” فيه مصنفين 
مَطو لو مفضرا ث وله اللحمله.. 
حرره مؤلفه في يوم الأربعاء الثالث من شهر القعدة من شهور سنة (151/4ه) 
عافد لل عاك اله مقي جلما علق وول , 

و نوع الخط : خط نسحي معتاد . 

.)8( : عدد الأوراق‎ -١ 

- المسطرة : (/7-7”) سطراً . 

م- عدد الكلمات في السطر : )١78-١5(‏ كلمة . 

8- الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

6 تاريخ النسخ : الأربعاء // ذي القعدة / اه . 

ك- الرسالة من المجلد الرابع من " الفتح الربائ من فتاوى الشوكابي " . 


يفرف ل 


انكف 


1# مقافي ممم ل 


5 


5 
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ابي 
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[بسم الله الرحمن الرحيم] 


م 306 + 5 2 3 و 05 2 3 
أحمّدك : لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . وأصلي وأسلم على 


رسولك وآله وصحبه » وبعد : 


فإنه ورد منؤال من الشيخ العلامة على بن محمدٍ بن عبد الوهاب”'- كثر الله فوائده - 


عر 


رض لي إشكالٌ في قوله وَل : " إن الله تجاوز لأمتي عمًا حدّثت به أنفسّها"" مالم 


0ع( 


:)( 


: هو أكبر أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنا رحمه الله فقد كان الشيخ يك به . 


ولد علي بن محمد بن عبد الوهاب ف مدينة الدرعية . ونشأ يما وأذ العلم عن والده الشيخ تحممد 
ابن عبد الوهاب . 

قال عنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : " الشيخ علي الإمام العلامة الثقة الزاهد الورع . كان شهما 
هُماماً » فقيهاً » صدوقاً " . وكان يحضر المغازي مع الغازي من أئمة آل سعود . توق سنة 1145هم. 

" علماء نحد لال ستة قرون " (115-1/5/8) عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام . 
قال ابن منظور في "لسان العرب" )171/١4(‏ : النّفْس : الرُوح » قال ابن سيده . 

قال أبو إسحاق : النفس في كلام العرب يجري على ضربين : أحدهما قولك خرحت نفس فلان أي 
روحه . وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا أي في روعه » والصُرب الآخرٌ مع النّْس فيه معن جُمْلةٍ 
الشيء وحقيقته » تقول : قتل فلا نفسه وأهلك نفسه أي أوقع الإهلاك بذاته كلها وحقيقته » والمدمع 
من كل ذلك أنفس ونفوس . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )١58-١417/7(‏ : ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع وهما 
ظاهران إلا أن النصب أظهر وأشهر . 

قال ابن رشد : روي الحديث بالوجهين » فمعن الرفع : ما وقع من الخطرات دون قصد . 

ومعيئ النصب : ما حدثت به أنفسها أن تفعله ول تفعله . قال : ويؤيد هذا لفظ التجاوز , لأنّه إنها 
يكون عما اكتسب . 

وقال الإبي في إكمال إكمال المعلم )"95/١(‏ : أن في النفس ثلاث خطرات : خطرات لا تقصد ولا 
تندفع ولا تستقر » وهم وعزم . فالخطرات خحاف الصحابة أن يكونوا كلفوا بالتحفظ منهاء ثم رفع 
ذلك الخوف » وأما الهم وهو حديث النفس اختياراً أن تفعل ما يوافقها فغير مؤاخذ به . 
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تتكلمٌ أو تعمل به ”7 : ما هو هذا المغفورٌ ؟ هل هو شيءٌ تقر في القلب”؟ ع 
ويُريدُه الإنسان أم هو خخاطرٌ يمر على القلب لا يستقر”" » ولا يُِيدهُ الإنسان ؟ فإِنْ كان 
الأول : فكيف من نوى الرّدة مثلاً - والعيادٌ بالله - ولم يرتكب مُوجبها من قول أو 
فعل ؟ وكذلك من عزم على فِعْل ذنبْ من الذنوب في حينه أم مُعلْقَاً على وصول شيء 
ونحوٌ ذلك ؟ وكذلك من دحل في عبادة بِنْ صلاة أو صيامٍ أو طهارة”” ثم نوى إِنُطاهها 
والخروج منها من غير فعل يُوحَبُ لان ؟ 


فإن قلتم إنه يكفر ويأَنّمُ وتبطل عبادُه » فما قولكم في مَنْ نَوَى الطلاق أو الععاق 


000 
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: أخرجه البخاري رقم (7578 ٠‏ 2175) ومسلم رقم )١717(‏ وأبو داود رقم (9١2؟)‏ والنسائي رقم 
(475") والترمذي رقم )١١417(‏ وابن ماجه رقم )5١44 » 7١4١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم 
(4719) وأحمد ف مسنده (5/وم » 455 2 474 6 )48١‏ والطيالسي في مسئده (ص777 رقم 
269). 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها مالم 
تعمل أو تكلم به " . 

قال الرازي ف تفسيره )١١5/1(‏ : أن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين فمنها ما يوطن الإنسان 
نفسه عليه ويعزم على إدخاله في الوجود » ومنها مالا يكون كذلك بل تكون أموراً خخاطرة بالبال مع أن 
الإنسان يكرهها ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس » فالقسم الأول يكون مؤاخذا به . والثاى لا يكون 
مؤاحذاً به . ألا ترى إلى قوله تعالى : < لآ يُوَاحِدكم لَه باللّغر فى تمتك وللكن يُوَاحِدّكم يما 

وقال في آخر هذه السورة : ( لَهَا ما كَسَبَتَ وَعَليهَامَا َحَسَبَت 4 . وقال : « إرك أَلذِينَ 
ُحُِونَ أن تيع قجس فى أي عَامنُوا © . ظ 

قال ابن الجوزي : إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس وهو من 
عمل القلب . قال : والدليل على التفريق بين اهم والعزم أن من كان ف الصلاة فوقع في خاطره أن 
يقطعها لم تنقطع » فإن صمم على قطعها بطلت . 

انظر : "فتح الباري" )”31/1١1(‏ . 
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بقلبه » لكن م يتكلم موجبه - إن فَرَّثُم في الحكم بين هذه المسائل - فما وجهُ الفرق مع 
' أن ظاهرَ الحديث لا يقتضي التفرقة ؟ » وإن كان المراد من الحديث الخاطرّ الذي ير على 
القلب لا يستقرٌ فيه » ولا يريده الإنسان » فما هو الخَرَج المرفوع المعفوٌ لهذه الأمة دون 


غيرها ؟ 
ونا معيخ قرول من :قال عن السلك في" قولته:: م يت 
تُحى المو آل رك تقو كان لان رونك لش" ليس بع" الأانوا» يحت 


0 جحَى آية في القرآن9؟ ؟ . 


. ]5506: [البقرة‎ : )1١١ 
ذكر ذلك صاحب "الجامع لأحكام القرآن" (597/5؟) : ثم قال : " احتلف الناس في هذا السؤال‎ 
هل صدر من إبراهيم عن شلك أم لا ؟ فقال الجمهور : لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكاً في إحياء الله‎ 

الموتى ة قط وما طلب المعاينة وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخيرت به . 

وقال القرطي في تفسيره )7٠٠/9(‏ : < قال بل وَلَكن لَيَظمَنٌ قلبى 4 أي سألتك ليطمعسن 
قلبي يحصول الفرق بين المعلوم برهاناً والمعلوم عيانا والطمأنينة : اعتدال وسكون » فطمأنينة الأعضاء 
معروفة » كما قال عليه السلام : " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً " الحديث » وطمأنينة القلب هي أن 
يسكن فكره في الشيء المعتقد » والفكر في صورة الإحياء غير محظور كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيها إذ 
هي فكر فيها عبر » فأراد الخليل أن يعاين فيذهب فكره في صورة الإحياء . 

وقال الرازي في تفسيره )5١/7(‏ : أما قوله تعالى : ( قال بَلَى وَلَكِن لِيَطمِنٌ قلبِى » فاعلم أن 
اللام في (ليطمئن) متعلق عمحذوف . والتقدير : سألك ذلك إرادة طمأنينة القلب . قالوا » والمراد منه أن 
يزول عنه الخواطر الي تعرض للمستدل وإلا فاليقين حاصل على كلتا الحالتين . 

)١(‏ : يشير إلى موقف عمر بن الخطاب من صلح الحديبية » فذهب عمر 4 إلى الصديق ه » فقال : يا أبا 
بكر » أليس برس ول الله ؟ قال : بلى » قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى » أوليسوا بالملش ركين ؟ 
قال : بلى » قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟!! فقال أبو بكر : يا عمر »الزم غرزه -- طريقته - فإني 
أشهد أنه رسول الله » فقال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله . 

وكأن الفاروق لما يزل ف نفسه بعض الحرج في قبول هذا الشرط » فرأى أن يستبين من الرسول ‏ - 


ركفن 


وكذلك ما وقع في نفوس بعض الصّحابة - رضي الله عنهم - يوم الحديبية!'؟ كعمس 
وغيره . 

وقد طالعتُ كلام كثير من أهل العلم من شرّاح الحديث , وغيرهم في معىئ هذا 
الحديث » فما وجدت في كلامهم ما يَدْقَمُ الإشكال . 

فالمسؤل منكم - أدام الله النفحَ بكم - تحريرٌ الجواب » وتيينُ ما هو الصواب ؟ 
وكذلك ما يقول في رجل معه علّة السلّسِ » فإن بكْرَ بالخروج إلى صلاة الجمعة اعتراه 
اللكقك لول لدم رون انكو إل 'تع مكو الانام أو رق اقرب امش الخاسنة فاته 
الفضيلة » ولكنه إذا تأحر هذا التأخرَ صَلَى بطهارة ؟ وهل شهود الخطبة واحبٌ أم لا ؟ 
انتهى السؤال . 

زأقوْك شيا بالل اومشكلذ علية واتصلا الما عل رسؤله الل وصخن إن 
قوله يي :" إن الله تجاوز لأمتي ما حدّنت به أنفسّها , ما لم يتكلموا أو يعملوا به " كما 
في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح”" , يدل على مَعْفِرَ كل ما وقع من حديث 
مسي الم ا يام 
والبيان . فهذا اللفظّ في قوله : " إن الله عَفَرَ لأمتي كل ما حدثت به أنفسها " 


ما بت في لفظ آخر في الصحيح”'' وغيره من حديث أب هريرة :"إن ل 


- وجه الحق وأن يسمع منه » فأتى رسول الله وقال له : ألست برسول الله ؟ قال : " بلى " » قال : 
أولسنا بالمسلمين ؟ قال : " بلى " , قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : " بلى " ؛ قال : فعلام نعطي 
الدنية في ديننا ؟ فقال الرسول : " أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره , ولن يضيعني " 

" السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة " (774/7) للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة . 
:)١(‏ انظر التعليقة السابقة . 
(1): تقدم آنفاً . 
(6): انظر : "الكوكب المنير" )١١١/5(‏ و"تيسير التحرير" (7715/1) . 
(4): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (517595) . 
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حدثت به أنفسها " فإنه في قوة : "كل ما حدثت به أنفسها ' ' . وهكذا بة بقية الألفاظ في 
"الصحيح" وغيره ؛ فإها دالة على العموم ؛ مفيدة لعدم اختصاص التجاوز والمعرفة [١أ]‏ 
ببعض حديث النفس دون بعض . 

ويؤيد ذلك ما في الحديث الثابته في "الصحيح" : أنها لما أنزلت على رسول الله 6 : 
١‏ لِلَّه مَانى آلسَموت وَمَا في الأْض وَإن تدوأ مَا فى أَنَشِْحُع أو تُخْفُوهُ يُحَاسِيَكُم 
ا َيَعْفِرُ لِمَن يَمَآُ وَيُعَدبُ مَن يَنَآءٌ وله على كل طَىْءِ قدِيك © 24 فإن 
هذه الآية لما نزلت اشتدٌ على أصحاب رسول الله يه ذلك » فأنّوا رس ول الله كله ثم 
تكراعن الكن افقالنا ».أي رسول 1:1 كلسا سن الأعما لما تطيحى + الضحلدة: 
والشافك :و مهاد" والضدقة يزه للك عرباك هن الارة ولي لطنية؟ قال سيول 
لله لك : " أتريدون أن تقولوا كما قال أهلّ الكتابين من قبلكم: « سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا » 
بل قولوا : < سَمِعَنا وَأطعْنَا حُفْرَاتكَ رَكناوَيِكَالْمَصِيرُ 2 " فقالوا : سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . 

فلما اقترأها القوم , وذلْتْ ها ألسنتهم , ؛ أثرل :أشي الرهجنا »امن الصول بم 
أت إليّه من ري نينو كل امن ب وَمَل. ملتكتف وكديفء وَرُسْلِ لا تُقَرّق 
006 من سمل وََانُوا سَمِعنَا وََطعنَا عُفْرَاتَكَ ركنا وَإِلَيِكَ ألْمَصِيرُ © 4 . 
الالال حجر داكي عر د : < لا يكلف آللَهُ تَقسا 
ُسَعْهًا لَهَامَا كسَبت وَعَلَيهَا ما مسبت رَنَا لا تؤاحذتآ إن تيآ أو َحْطَأنَا-قال 
نعم- رما ولا تيل لضا كمَا حَمَلهُ َلَى آل ين قبلقا- -قال : نعم- 


رَبَنَا ول ُحَكِلنا م ما لا طَاقَةٌ لنا بيه- قال نعم- ا عفر تا 0 


ما إلا 


نفساا 


(01) : [البقرة :585] . 
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نت مَوَلْدنًا فآنصرّنا عَلَى اَلقَوْمٍ الكفرير- © ”2 - قال نعم - هذا لفط 
حديث أبي هريرة الثابتي في "الصحيح"9" . 

وف حديث ابن عباس الثابت في "الصحيح””7) أيضاً بلفظ : " قد فعلتُ * مكان : 
"قال : نعم" في هذه المواضع ال ل ا 
وغفره لأمته » هو النّسُوية بين إبداء ما في النفس أو إخفائه » ولفظ الآية يق يقتضي العموم ؛ 
لأن قوله 2 4 الضميرٌ يرفع إلى قوله : «مافيَ أَنفُسِكُمْ 4 ولفظ "ما" من 

صيغ العموم - كما قدمنا ل ل رم 
مالا طاقة لهم به . ولفظ : « وَل تُحَمّلتا ما لا طاقة لما به 4 يقتضي العمومٌ ؛ لأن 
اونا ااه قا م هن الرسولة رار جيزة انان .ال 
لا طاقة لنا به أو شيئاً لا طاقة لنا به » فقال : نعم أو قال : قد فعلتُ . 

وهكذا يصمح أن تكون "ما" في " ما حدئت به أنفسّها" موصوفةً » كما يصح أن 
تكوت تؤصولة + أي + الشيء الذدئ حللت به أنفسها أو شيعا حدلت به أنفسها ..زهكذا 
في : < ون تدوأ مَا فى أَنشْبِحُمَ أَوْ تْحَفُوهُ 4 كما صحٌ أن تكون "ما" موصولة 
يَصحٌ أن تكون موصوفة ؛ أي : إِنْ تبدوا الشيءً الذي في أنفسكم أو شيئاً في أنفس كم أو 
تخفوا الشيء الذي في أنفسكم أو شيئاً في أنفسك9 . 


. 0 0 7 8 7 95 4 
فتقرر لك بهذا أن الشيء الذي حاوز الله لهذه الأمة من حديث النّفس هو كل ما 


. [البقرة :85؟]‎ :)١( 
. )”57( وأحمد (417/9) . والبيهقي في " الشعب " رقم‎ )١78( أخرجه مسلم ف صحيحه رقم‎ :)1( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )78 رقم‎ 751/١ والنسائي في تفسيره‎ )١17( أخرجه مسلم ف صحيحه رقم‎ :)5( 
. والترمذي رقم (5997؟) وقال : هذا حديث حسن . وهو كما قال‎ 
. انظر : إعراب القرآن الكريم وبيانه (448-4145/1) . محبي الدين الدرويش‎ : )5( 


اليم 


فذق فر اها ديك تقب عابنا بن كان ةنيز ا لطم ق) العبرح وطال اديت قاوةاءد 
قصّر » وسواء بقي زمنا كثيراً أو قليلاً » وسواء مر على النفس مروراً سريعاً أو تراخصي 
فيها » فالكلٌ [١ب]‏ مما غفره الله لهذه الأمةِ وشرّفها به وخصّها برفع الحرج فيههء دون 
سائر الأمم » فإِهها كانت مخاطبة بذلك مأحوذةٌ به » ولا يقال : كيف خوطبت الأمم 
المتقدمة بمجرد الخواطر الي تمر بأنفنسهم من حديث النفس مع كون ذلك من تكليف 
مالا يُطاق » ولا تقر على دفعه الطبائعٌ البشرية ؟ لأنا تقول : « وَيَفْعَلّ الله ما 
يَعَآهُ © 4" ١‏ د ١‏ جَكَمْ مَا يُرِيدُ © 24 2 ١‏ لا يُسكلْ عَمَا يَفْعَلْ دَمُمْ 
شتكلون © 6" . 

فظهر لك هذا أن كل ما يصدٌق عليه حديث النفس » فهو مَْفورٌ » عفو » متحاوز 
عنه » كائناً ما كان على أي صفةٍ كان » فلا يقحٌ به رده » ولا يُكتب به ذنبٌ » ولا بطل 


به عبادة » ولا يصِحّ به طّلاق » ولا عتاق7؟ » ولا شيء من العقوبة » كائنا من كان فإن 


. ]50: [إبراهيم‎ :0١( 
. ]١: (؟): [المائدة‎ 
. |3900 [الأنبياء‎ : )( 
أن ما لم ينطق به اللسان من طلاق أو عتاق »أو‎ : )١185-185/5( قال ابن القيم في "زاد المعاد"‎ :)4( 
. عين» أو نذر ونحو ذلك » عفوٌ غير لازم بالنية والقصد » وهذا قول الجمهور‎ 
: وفي المسألة قولان‎ 
: أحدهما : التوقف فيها قال عبد الرزاق عن معمر . سئل ابن سيرين عمن طلّق في نفسه » فقال‎ 
. أليس قد عَلِمَ الله ما في نفسك ؟ قال : بلى » قال : فلا أقول فيها شيئاً‎ 
الثابئ : وقوعه إذا جزم عليه » وهذا رواية أشهب عن مالك » وروي عن الزهري . وححة هذا‎ 
وَإن‎ «١ : القول قوله يك : " إنما الأعمال بالنيات " , وأن من كفر في نفسه » فهو كفر , وقوله تعالى‎ 
تدوأ مَا ف أَنفْسِكُ أوْ تُشَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به 4 [البقرة:184] » وأن المصر على المعصية فاسسق‎ 
5 مؤاخذ وإن لم يفعلها وبأن أعمال القلوب ف الثواب والعقاب كأعمال الجوارح » وهذا يُثاب على‎ 


17 / 


الرحل الذي حدّث نفسّه ولم يعمل ولا تكلم قد غفرٌ الله له ذلك الحديث الذي حدث به 
نفسّه بالردة إلى غايةٍ هي العمل أو التكلّم » فإن حصل منه العمل وذلك بأن يفعلَ نفلا 
يقتضي الرَّدة أو تكلم بما يقتضي الردةً صار مرتداً أو لزمنّه أحكام ارقو و يه 
ما سأل عنه السائل . 


ومما يؤيّد هذا ويدل عليه الحديث الثابت الو شا سنو الم ا م و 


- الحب والبُغض » والموالاة والمعاداة في الله » وعلى التوكل والرّضى » والعزم على الطاعة » ويُعساقب 
على الكبر والحسد » والعجب والشلكٌ والرّياء وظنٌ السوء بالأبرياء . 
قال ابن القيم : ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق .بمجرد النية من غير تلفظ , أما 
حديث : " الأعمال بالنيات " فهو حجةٌ عليهم , لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتير ؛ لا النية 
وحدها » وأما من اعتقد الكُفر بقلبه أو شك » فهو كافر بزوال الإبمان الذي هو عقدُ القلب مع الإقرار 
فإذا زال العقدٌ الجازم » كان نفس زواله كفراً » فإن الإيمان أمر وجودي ثابتُ قائم بالقلب فما ميقم 
بالقلب حصل ضده وهو الكفر » وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم » حصل الجهل » وكذلك كل 
نقيضين زال أحدهما حلفه الآخر . 
وأمّا الآية فليس فيها أن امحاسبة بما يخفيه العبدُ إلزامه بأحكامه بالشرع وإنما فيها محاسبته يما يُبديه أو 
يخفيه » ثم هو مغفور له أو معذب » فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية » وأما أن المصرٌ على المعصية 
فاسقٌّ مؤاحذ ؛ فهذا إنما هو فيمن عمل المعصية » ثم أصرٌ عليها » فهُنا عمل اتصل به العسزم على 
معاودته» فهذا هو المصر » وأما من عزم على المعصية ولم يعملها » فهو بين أمرين إما أن لا تكتب عليه 
وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل » وإما الثواب والعقاب على أعمال القلوب فحقٌء 
والقرآن والسنة مملوآن به . 
ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ أمر خارج عن الثواب والعقاب » ولا تلازم بين 
الأمرين » فإن من يعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاصي قلبية يستحق العقوبة عليها » كما يستحمّه 
على المعاصي البدنية إذ هي منافية لعبودية القلب » فإن الكبر والعجب والرياء وظنّ السوء محرّمات على 
القلت: 
وهي أمسور اخختيارية يمكن احتنايما فيستحقٌ العقوبة على فعلها وهي أسماء لمعان مس مياتها قائمة 
بالقلب . ْ 
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في "الصحيح””'2 من حديث ابن عباس » عن رسول الله يك فيما يروي عن ربه: "إن 
ا ود ا ال ل ب ييه 
حسنةً كاملةً » وإن هم بما فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة , وإنْ هم بسيئة يعملها كتبها اللّهُ عنده حسنة كاملة » وإن هم كما 
فعملها كتبها الله سيئة واحدة " . 

وني حديث أبي هريرة الثابت في "الصحيح”” عن رسول الله كي قال : قال الله عرز 
وجل : " إذا هم عبدي بحسنةٍ ولم يعملها كتبئها له حسنة فإن عملها كتيئها عشرٌ 
حسنات إلى سبعمائة ضعف , وإن هم بسيئةٍ ولم يعملها لم أكتبّها عليه . فإن عملها 
كيدها سيئة وأحدة " , 

وف لفظ من حديث أبي هريرةً النابت في "الصحيح”2 قال : قال رسول الله يلد : 
قال اللّهُ عز وجل : " إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنةً ‏ فأنا أكثبها حسنةً ما لم يعمّل , 
فإذا عملها , فأنا أكثبها بعشر , فإذا تحدث بأن يعمل سيئة , فأنا أَغَفِرُها لهمالم 
يعيليا :كاذ يلها فأن اكبيا له بعلي 

وف لفظ من حديثه الثابت في " الصحيح "69 أيضا : قال : " قالت 0 


)551 0351١771 /١( وأخمد‎ )١91( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5191) ومسلم رقم‎ :)١( 
وهو حديث‎ . )84/١( رقم 771) . وأبو عوانة في صحيحه‎ 599/١( " والبيهقي في " الشعب‎ 
مي‎ 

(؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم )7/001١(‏ ومسلم رقم (4؟١‏ إلى رقم )١1١‏ والترمذي رقم 
(7007) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وأحمد في "المسند" (7/ 774 , 41١: 31١١‏ 2 498) وابن حبان في صحيحه رقم (585) . وهو 
حديث صحيح . 
(8) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم (179/908) . 
(1): انظر التعليقة السابقة . 
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الملائكة”" : رب ! ذاك عبدُك يريد أن يعمل سيئةً - وهو أَبْصَرُ به - فقال : أرقبُوه ؛ 
فإن عولها فاكتبوها له بمثلها .وإن تركها فاكتبوها له حسنة , إنها تركها من جباي7) 
- أي من أجلي - وألفاظ الأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ » وفيما ذكرناه كفايةٌ ؛ فإن 

له ' وإن هم بسيئة فلم يعملها” يدل على أن كل ما هم به الإنسان ‏ أي هم كان- 
منؤاء كان ديت ننس أو عره أو إرادة أو نية لا يواخ بحي يعملة.» نايل غلنن 
ذلك إطلاق السيئة وعدم تقبليها . وكما يُفيده جل العمل مُقابلاً للهمٌ ؛ فإنه يدل على 
أنه إذا لم يعمل بالسيئة » فهو مِن قِسّم الهم(" . 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح" ”75/1١(‏ : " فيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إما 
بإطلاع الله إياه أو بأن يخلق له علماً يدرك به ذلك وقيل بل يجد الملك لهم بالسسيئة رائحة خبيفة 
وبالحسنة رائحة طيبة . 

وقال ابن تيمية في " الفتاوى " )١51/4(‏ : أن الله قادر أن يعلم الملائكة ما في نفس العبد كيف 
شاء كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان . 

تم قال : وقد قيل في قوله تعالى : فَكَنُ أكرَبُ إلَيْهِ مِنَ حبَل آَلوَرِيدٍ م 4 أن المراد به الملائكة : 
والله قد جعل الملائكة تلقي ف نفس العبد الخواطر » كما قال عبد الله بن مسعود : " إن للملك لمة 
وللشيطان لمة ؛ فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير » ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر " 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : " ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة » وقرنه 
هن الجن » قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال وخا ل امت عو حاتري اكوا 

(1) : جرّاي : بتشديد الراء وفتح الياء وفيه لغة أحرى بالمدأي " حرائي " من " أجلي " . 

انظر : " تاج العروس " )77/١(‏ القاموس المحيط (ص5149١1-.159)‏ . 

() : قال الحافظ ف " الفتح " )7١5/1١1(‏ : قال المازري :ذهب ابن الباقلاني يعين ومن تبعه إلى أن من عزم 
على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يأثم وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن مم بسسيئة ولم 
يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقر . قال المازري : وخالفه كثير من الفقهاء والمحدئين 
والمتكلمين ونقل ذلك عن نص الشافعي . ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم مسن 
طريق همام عنه بلفظ " فأنا أغفرها له ما لم يعملها " 

فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم به . وتعقبه عياض بأن عامة - 


وأيضاً : يدل أعظمّ دلالة ذكْرُ حرف الشرط في قوله : " فإن عولها " فإن هذه 

0 2 7 ا 2 حير , “جمد 
الصيغة تُفِيدٌ أنه لا مؤاحذة بالسيئة('2 حي يعملها » وهذا يُرّد على مَنْ عل القصْد ء 
والعَرّم”" » وَعَقَدَ القلب أمورا زائدة على مجرّد الهم [15] . 

وأما ما روي”” عن بعض أهل العلم مِن الفرق بين ما استقر مِن أفعال القلوب » وما 


يستق © وأته يواخذعا امتقر متها لا عا لم يستق + “و أن حديت + " إن الله تحناوة 
يستقر » وأنه يؤ ستقر يستقِر » و وز 


2 السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاي لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب . لكنّهم قالوا : 
إن العزم على السيئة يكتب سيئة بحردة لا السيثة الي همّ أن يعملها , كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا 
يفعلها بعد حصوطا فإنّه يأثم بالأمر المذكور لا بالمعصية ... وهنا قسم آخر وهو من فعل المعصية ولم 
يتب ثم هم أن يعود إليها فإنه يعاقب على الإصرار كما جزم ابن | لمبارك وغيره في تفسير قوله تعالى : 
( وَلَمَ يْصُِوأ عَلَى مَا فَعَدُوأْ 4 ويؤيد أن الإصرار معصية اتفاقاً » فمن عزم على المعصية وصمم عليها 
كتبت عليه سيئة » فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية . 

قال النووي : وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه » وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم 
القلب المستقر كقوله تعالى : ( إري آلّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ آلفَحِطَةُ 4 وقوله : « أَجَمَبُوأ كثيرًا 
مّنَ آَلظّانَ 4 وغير ذلك . 
:)١(‏ انظر التعليقة السابقة . 
(؟): اختلف أهل العلم في أحوال القلب ما يرد عليه من الوساوس قبل عمل الجوارح وأكثرهم على أن ذلك 
على ثلاث مراحل : 
أونها : الخاطر والمهاجس وحديث النفس الذي لا يستقر وسرعان ما يزول فهذا لا يؤاذ عليه العبد » 
وقد ماه بعضهم هما كما فعل الباقلاني ومن وافقه . 
الثانية : هي قصد الفعل مع التردد » وهو الحم والأكثرون على عدم المواخذة بهذا القسم أيضاً . 
الثالث : هي قوة ذلك القصد والتصميم على الفعل ورفع التردد » وهذا هو العزم والتحقيق أن 
صاحبه يؤاخذ عليه وهو مذهب الأكثرين . 
انظر : " تأويل مختلف الحديث " (ص155١)‏ »؛ " فقتح الباري " (789-877/11) : " إكمال 
إكمال المعلم " (775/1) . 
(5) : انظر " فتح الباري " )73517//1١1(‏ . 
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لأمتي ما حدثت به أنفسّها , مالم تكلّم به أو تعمل " محمول على مالم يستقِرٌ فلا 
ذا 3" تسريه ره وج لهذا التأوين "موف و الترفة ين ها يخ الفديت وودل غلمفه 
بإدخخال بعضيه تحت حُكْمٍ العفو والتجاوز » وإخراج بعضيه عن ذلك الحكم وجَعْلِه مالم 
يتناوله التجاوزٌ عن حديث النفس » مع كونه منه ! وف هذا من التحَسُّف ما لم يُلْجِ إليِه 
ضرورة » ولا قام عليه دليل . 

وقد استدل بعض القائلينَ بالتفرقة المذكورة بقوله سبحانه : « فَأَقِمٌ وَجَهَكَ للدين 
ديفا فظرت الله آَيَى فط آلتّاسّ عَلَيَها 4”" وجَعَلَ هذه الآية دليلاً على تسأويل 
حديث التجاوز عن حديث النفس . وتخصيصه ما لم يستقِرٌ في الحديث ! ولا يخفاك أنه لا 
لاله ى:الآزة عل عا اتعدل به ل مقطابئة نولا تسن :ولا الثرام 1 ونان للف أن 
ل م ل ل ل ل 
الإقامةٍ للوجه » وذلك عمل جارحة لا عمل قلب ؛ وإن كان المراد بإقامة الوحه : الكناية 
عن الإتيان بأمور الدين الي شرعها الَّهُ لعباده » فهي : أقوال وأفعالٌ » لا حديث نفس ! 
وإنْ كان محل الاستدلال الذي زعمه هذا اسل هو قوله في الآية : « فرت الله 
فط الئاس عَلَيْهَا 4”" : فليس في ذلك إلا أن كل مولود يولد على الفطرة » وهذه 
الفطرة”" هي الَِْقَة الى لَه الله عليها . والطبعٌ الذي طبعه عليه » وليست مِنْ حديث 
النفس في ورد ولا صَّدْرٍ ! . 

وَهَذاإقا توتحدا مقارنة للولادة وللولود + ل تحدديك تقنن 'لناء' ولا اعتقاة + .ولا قصلي 
ولا نيةَ ! وكذلك بعد الولادة بأيام طويلةٍ ح يبلغ حدٌ التمبيز . 


. تقدم التعليق على ذلك‎ :)١( 
. ]"0: [الروم‎ :)( 
. )717/١4( انظر : " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي‎ :)7( 
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ومثل هذا قول البيّ يك في الحديث الثابت في "الصحيح”2 : " كل مولود يولد 
فل الفط تج رلك : ارال ايهو دافام زم اندم وتمسياهة :ننه ملم سني لفحت 
الى ذكرها الله في تلك الآية . 

وإذا تقرر لك أن هذا معن الآية » علمت أنه لا يصمّ الاستدلال يما على هذا المدلول 
الذي لا تَدُلَ عليه مطابقة » لا تضم » ولا التزام ! وكيف تجعل هذه الدلالّة الي هي 
لشو مح دقو لزيفة عاق درالد اديع الونهي اوش مو قدي اشها #ومريسنن 
لتأويله وقصره على بعض مدلوله » وإخراج بعضه » مع ما فيه من العموم الشامل المفيد 
لتلك الغاية الي هي العمل أو اَن » فإن هذه الغاية محردها لت على أنه حديست 
النفس هو شيء مُغاير للقول والعمل » ؛ فكل ما لم يرج من الخواطر القلبية إلى التكلم أو 
العمل به » فهو حديث نفس من غير قَرْق بين المستقرٌ منها [؟ب] وغير المستقر على ما 
باه . 

وأوضحٌ من هذا الحديث دلالة على المطلوب حديث”” : " مَنْ همّ بسيئةٍ . فإن 
عولها كُتبت عليه سيئة » وإن ل يعملّها لم تكتب عليه " . وني رواية صحيحة" : 


:)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (41/1/5) ورقم (1745) ومسلم في صحيحه رقم (1158) مسن 

حديث أبي هريرة #ه . 
وأخرجه البخاري رقم (1515) ومسلم في صحيحه رقم (5158؟) من حديث أبي هريرة قال :قال 

رسول الله يل : "ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه » كما تنتج الإبل 
فهل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعوفا ... 

(1): هو كويكب صغير : ا اواج كر للشب ان . "لسان العرب' 
(415/59). 

(): أخرج مسلم في صحيحه رقم )١7//707(‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله # : " قال 
الله عر وجل : إذا همّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه , فإن عملها فاكتبوها سيئة ... " 

(4): أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١119/7١5(‏ من حديث أبي هريرة ورقم (171/101) من حديث 


ابن عباس :. 
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إن 6 07 5 . 5 9 6 1 3 ع ص 
كتبت له حسنة "20 فإن هذا الحديث يدل أكمل دلالةٍ ويُنادي بأعلى صوت أن الهم 


مغفور بجميع أقسامه . ما لم يعمل به ولا أصرح وأوضح من قوله : " ما لم يعملها . فإن 
عَمِلَها 5 كتبت عليه سيئة 0 . 


إن التقبيدين " ما لم يعملها "ثم الحي” بالشرطية » وجَعْلٌ الكمْب لها عليه جزاءً لعملها 
في غاية الوضوح . فهل أوضح مِنْ هذا وأنطقٌ من دلالته ؟! فكيف يُقال :إن هذا محممول 
على ما لم يستقِر”" دون ما استقرّ من حديث النفس ؟ وما الذي فيد أن هذا الاستقرار 
قد حرج من الخواطر القلبية والأحاديث النفسيةٍ إلى حيز الأفعال االجوارحية ؟ وما ا موحب 
هذا التأويل المتعسّف والتخصيص المتعنّت ؟ وما المقتضي لتخصيص هذا الكلام النبوي»ء 
والعبارة امحمدية ؟! فإن هذا من التقوّل على الله ما لم يقل » ومن إثبات الإثم على العباد » 


:)١(‏ قال الحافظ في " الفتح " )777/١١(‏ : يحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون 
حسنة الآخر لما تقدم أن ترك المعصية كف عن الشر والكف عن الشر خير ويحتمل أن يكتب لمن هسم 
بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة . فإن تركها من مخافة الله سبحانه كتبت حسنة مضاعفة . 
وقال الخطابي : محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفغعمل ثم تركهء لأن 
الإنسان لا يسمى تاركا إلا مع القدرة ويدلٌ فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع كأن يمشي 
إل ائرأة لبوق ا لذ فيجد الاب تعلقا ويتعير قنحة ادي 
ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري ماقد يعارض ظاهر حديث الباب - من هم ... " 
© وهو ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه بلفظ : " إثما الدنيا لأربعة فذكر الحديسث 
وفيه : "وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يعمل في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل 
فيه رحنه ولا يرى لله فيه حقا فهذا بأخبث النازل . ورجل ل يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول : 
لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان ‏ فهما في الوزر سواء " . 
فقيل اجمع بين الحديثين بالتنزيل على حالتين » فتحمل الحالة الأولى على من هم بالمعصية هما جردا 
من غير تصميم ؛ والحالة الثانية على من صمم على ذلك وأصرٌ عليه . 
(1) : تقدم تخريجه . 
(") : تقدم في بداية الرسالة وانظر " الفتح " (378-8571//11) . 
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والؤاحذة ايها مرحه الشريعة الظهرة انه 6د , 

وقال بعض هؤلاء العالمين بالفرق بين ما استقرٌ من حديث النفس وما لم يستقرّ بأنه 
شك دحال اللتلريق انعفر نت :قل 1185 تعمل "نوها أبعد هن اران السك 
والتكلمٌ هما قسيم حديث النفس ومقابلاه ؛ كما في حديث : " الهم بالسيئة " وهما أيضدً 
الغاية الي ينتهي عندها التجاوز ! وكل عر أو فاهم للغة العرب يفهم من هذا التركيب 
اللاكوو فق كدوك وهو أنه لوقا قار لاورس عن كرا لدان له بلس 
ما لم يتكلم بالشتم أو يعمل عملاً يدل عليه . 

فإن كل مَنْ يفهمٌ لغة العرب يفهم أن كل ما لم يتكلم به من الشتم ولا عمل عملاً 
يدل عليه » داحل تحت عموم ذلك التجاوز دخولاً ظاهراً وواضحاً . فإن قال قائل : إذا 
حدث نفسّه حديثاً كثيرً بالشّم » ول يتكلم به ولا عَمِلَ عَمَلاً يدل عليه فقد صار ذلك 
مِنْ جُمْلَةِ العمل الذي يدل على الشتم ! فإنْ بطلانَ هذا مما يفهمّه الصبيان . 

وهكذا لو قال قائل : مَنْ هَمّ بشتمي ول يسْتِمْيٍ لم أؤاخذه »فإن شتميئ وأخذئُه فإن 
كل مَنْ يفهم لغة العرب يعلم أن المؤاخذة ليست إلا على الشتم المصّراح الذي تسمعه 
لذ أو ره الأطين » ول مالم تر إلى اخارج من عد مود » غرٌ موا يه . 

إن قال قائل : إنه إذا استقر ذلك الحم في نفسه كان بمنزلة الشَنْم الصرّاح باللسكان ! 

كان بُطْلانَ هذا الكلام مما يفهمه الصبيان . ومما يزيدّك بصيرةً » ويُطلعك على بطلان هذا 
الاستدلال » أن حَعْل حديث النفس أو الهم من العمل سيلزم منه الدوْرٌ أو التَسَلسُل في 
مثل قوله وَل : " إنا الأعمال بالنيات "7" فإن النية : هي القصِدٌ » وعَقَّدُ القلب . 


. )١5-01/( ومسلم رقم‎ )١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
شاكر )وله ألفاظ.‎ - 7٠٠6 رقم‎ 705/1١( وأحمد‎ )١741( وأبو داود رقم (5101) والترمذي رقم‎ 
. وهو حديت صحيح‎ 
. )04( وسيأتي تخريج الحديث بطرقه في رسالة خاصة ضمن هذا المجلد - رقم‎ 


١6 


وقد جعلت في الحديث من محصلات الأعمال » فلو جعلت من جملة الأعمال » 
لكانت محصلة لنفسها » ومحصلة » وهذا ظاهر لا يلتبس على من له فهم . 

فعرفت يمذا بطلان ما قاله المحصصون للمستقر من حديث النفس بالمؤاحذة » وأنه 
ليس في أيديهم أثارة من علم » بل مجرد رأي بحت لا وجه له » ولا دليل عليه ولا 
ملجئ إليه » ولا مسوغ له . 

ثم يقال لهذا القائل : ماذا تريد بكون الخواطر المستقرة من حديث النفس مخالفة لغير ما 
هو مستقر منها » وزائدة عليها ؟ [“أ] فإنه إن قال : إن كونها زائدة على الهم يقتتضي 
المؤاحذة بها ! . 

فكلامه باطل ؛ فإن الصادق المصدوق ييِةْ قد حكى لنا عن ربه : أنه لا يؤاحذ إلا إذا 
عملها . 

ولا شك ولا ريب أن القصد"؟ » والعزم » وعقد القلب » والنية - لو فرضنا - أكفا 
أمور زائدة على برد الهم لم تكن با مؤاحذة ؛ لأنها ليست بعمل . 

والمؤاخذة إنما هي العمل » ولا يخالف في ذلك مخالف من أهل اللسان » ولا من أهمل 


الشرع . 
وإن قال : إن كونها زائدة لا يقتضي المؤاخذة بما » ولكنها تتميز عن الهم بكوئها 
زائدة عليه ! 


فيقال له : لا فائدة في هذا أصلا ؛ فإِهُا إذا كانت مغفورة لا يؤاحذ الله الجد يماء 
فذلك هو المطلوب » والتفرقة ضائعة باعتبار ما نحن بصدده » وقد دلت الأحاديث أن 
المؤاحذة”'2 ليست إلا بالعمل كما دلت الأحاديث المصرحة بأن الله غفر لهذه الأمة ما 
حدثت به أنفسها » وبأن المؤاحذة ليست إلا بالعمل أو التكلم . 


. تقدم ذكر ذلك‎ :)١( 
. )475/1( انظر : "إكمال المعلم بفوائد مسلم"‎ :)١( 


١ا/لهك‎ 


ومِنْ أعظم الأدلة وأوضجها ما في حديث ابن عباس هنا : " وإن هَمّ بسيئةٍ فلم 
يعملها كتبها الله لهُ حسنة "27 وفي اللفظ الآخر : مِنْ حديث أبي هريرة : " وإنّْ تركها 
فاكتبوها له حسنةً "20 . 

ف هذا يدل على اداه كب :41 3 ايده اول يليا حبيدة مدر أن 
القاصدَ » والعازم » والناوي » واْرِيدَ للسيئة لم يعملوها » فهم ف عِدَاد من يكحب له 
بتلك السيئةٍ الى قصدها » أو عرّمٌ عليها , أو نوَاها , أو أرادَهًا حسنة ؛ لأنه لم يعملها ؛ 
ولأنه تركها بلا شك ولا شبهة . 

فائدَقعَ ما جا به الفارقون بين الهم » وبين تلك الأمور » ولم يشتمل كلامُهُم على 
فائدة يُعْتَدٌُ ما فيما نحن بصَّدّده . 

واعلم أنه قد زعم قوم من علماء الكلام أن العزم”" إن شارك الفِعْلَ للمعزوم علايهء 
كان مواعذا به ومعاقبا عليه | 

قالوا : فمَنْ عَرَمْ على أن يُسْتَخِفَ بنبي من الأنبياء » أو بكتاب من الكتب انلق » 
كفرَ عمجرد هذا العرّم » ون لم يفعل فِعْلاً » ولا قال قولاً ! هذا معى كلايهمء وهو 
كلام ساقط » وتفرقة باطلة » ليس عليها أثارةٌ مِنْ علم تقل ولا عَقْل ! 

وبيان ذلك أن الغاية الي أَنبَتْ الأدلة المواخذة بما هي العمل أو التكلم . وهذا العازم 
لم يعمل » ولا تكلم . 

فالقول بالمواخذة له : قول بلا دليل » بل قولٌ عخالفٌ للدليل مخالفة واضحة ظاهرةٌ . 

والذي حَمَلَهِم على هذا حيّال مختل وشْبْهة داحِضّة » وهو أنمم ظنوا أن هذا العازمٌ 
على ما ذكروه » وقد 10000 1#77710170101ظ1 


. وقد تقدم‎ )١71/5017( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 
. وقد تقدم‎ )١79/708( أخرحه مسلم في صحيحه رقم‎ :)1( 
. )258/11( " انظر : " الفتح‎ :)5( 


1١ه‎ 


عَرَم على ما لا يجوز(" , وأن ذلك مُوحبٌ للمؤاحذة ! وهذا علط ظاهرٌ ؛ فإنه لا شلك 
أنه قد عزم على ما لا يجوز , لكنّ الذي لا يحوز هو ما عزم عليه » والنّرغة الشيطانية ؛ 
فإن الشرع قد جاءنا بأنها عَفْرٌ مغفورة » ما لم يعمل أو يتكلم . 
وهذا لم يعمل , ولا تكلم . وليس عَرْمُهُ بعمل .ولا كلام باتفاق أهل اللغة والشرعء 
وهذا هو المعى الذي فهمه السَّلفُ الصالح من هذه الأحاديث . 
3 9 2 . 5 نيرع 7 ِ واف * 5 و 
ورحم الله الإمام الشافعي ؛ فإنه قال في " الأم "7" كل ما لم يُحَرّكَ به لِسَائَهُ فهو 
حديث النفس الموضوع عن ب آدم . انتهى . 
ولم يُصب منْ تأوله » كما لم يصب من تأول الأحاديث [“اب] . 
فقد تبيّن مجميع ما ذكرناه جواب ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - وأن احرج 
المغفور لهذه الأمةٍ هو ما كان من تكليف غيرهم مِنْ العقوبة على حديث النفس وما 
تُخفيه الضمائر » وما تتم به القلوب من غير فرق بين ما استقر وطال أمدُ لبْيْهِ ورّدد في 
- د 4 2 َه لو 
النفس » وتكرّر حديثهما به » وبين ما مر كما وعرّض عَرْضا يسيرا ؛ فإنه مغفور لناء 
وَتعَافي يتثيرة فلن كما قدمنا د كرف : 
و روسل ” 5 1 ع 327 0 7 و2 
ولا يشكل على هذا التقرير الذي قرّرناه » مما ورد في مواضمٌ مخصوصة مما يدل على 
المواذة بشيء من الأفعال القلبية مِنْ دون عمل ولا تكلم » فإن ذلك يُقصّرٌ على 
مَوْضِعِهء ويخخَص بسببه » ويكون ما ورد منها مُخخَصّصا هذه العمومات الي ذكرناما ء 
)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح" )2537/١1١(‏ : وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح لأن المفهوم من 
لفظ (ما لم يعمل) يشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاخذ به سواء توطن به أم لم يتوطن » ... ثم قال 
وف الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأحل نبيها يه : لقوله يه ( تجاوز لي ) وفيه 
إشعار باتصاصها بذلك » بل صرح بعضهم بأنه كان حكم الناسي كالعامد في الإتم وأن ذلك من 
الإصر الذي كان على من قبلنا ويؤيده ما أخرحه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة لما نزلت : «وإن 
تدوأ ما ف أَنفسِ م أَوْ تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به أَلَهُ 4 اشتد ذلك على الصحابة فذكر الحديث في 
شكواهم - تقدم في بداية الرسالة . 
(؟) : عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (7358/11) . 


١ / مه‎ 


وذلك كقوله سبحانه : « وَمَن يرد فيه حادم يِظُلَمٍ 74" الآية . 

مإقنا قل عاك الؤاسةة مره الإرادة في الحرم أو في البيت الحرام لشيء من الملحاانيٍ 
الى تصلق عليها أفا ظُلّْ للنفس أو ظُلْمٌ للغير إذا كانت تلك الإرادة متعلقة بما هو إلحادٌ 
وى ذلكن 

فهذه الآية لو حملناها على ظاهرها"” » ولم تتأولها بوجه من وجوه التأويل »لورودها 
مُحَالفَة للأدلة القطعية الدالةٍ على عدم المؤاخذة با تُخفيه القلوب , ويُضُوره البراقة ديق 
يعمّل أو يتكلم به . لكان الواحب قصرها على المؤْرد الذي وردت فيه » وتخصيصها 
بالمكان الذي خصّها به الدليل فيقال + إن المؤاحذة مجرد الإرادة لما هو إلحاد بظلم 
خخاص بالحرم أو البيته الحرام » فتُقْصَرٌ على تله » ومؤردها » ومكانها » وليس فيها ما 
يععَضِي كل الأحوال » أو الأزمنة » أو الأمكنة . 

فإن قلت : فهل بحعل منْ هذا القبيل الوارد مخالفاً لتلك الأدلةٍ العامة مائيت في 
"الصحيح" من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار . قيل : يا رسول الله ! هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إه كان 
حريصاً على قتل 12101111101000 


(1): [الحج :6 ؟] . وتمام الآية : ( شَدِقَهُ مِنَ عَدَابٍ أَلِيمٍ © 4 . 

(5): قال الحافظ في "الفتح" )”78/١1(‏ : " ... ويؤيد ذلك أَنْ الحرم يحب اعتقاد تعظيمه فمن هم بالمعصية 
فيه خالف الواجب بانتهاك حرمته » وتعقب هذا البحث بأن تعظيم الله آكد من تعظيم الحرم ومع ذلك 
فمن هم .معصية لا يؤاخذه » فكيف يؤاخذ ما دونه ؟ ويمكن أن يجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الرم 
بالمعصية تستلزم انتهاك حرمة الله لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله فصارت المعصية في الحرم أشد مسن 
المعصية في غيره » وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى » نعم من هم بالمعصية قاصداً الاسستخفاف 
بالحرم عصى . ومن هم بمعصية الله قاصداً الاستخفاف بالله كفر » وإنما المعفو عنه من هم بالمعصية ذاهلاً 
عن قصد الاستخفاف . 


وانظر " زاد المعاد " (1846-1814/0) . 
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صاحبه "0" ؟ . 

قلت : لا أجعله مِنْ هذا القبيل ؛ لأن هذا المقتول ل يكن منه مجرد اليرص فقط » بل 
قد فل في الخارج فِعْلاً هو عَمَلَ ظاهرٌ » وهو أَْدُه لسيفه وملاقاته لصاحبه قاصداً لقتله 
عازماً على سَفْكِ دَمِهِ » فهو دالٌ تحت قوله : " ما لم يعمل أو يتكلم" وهذا قد عَمِل » 
وداعيل تحت قوله : " ومن هَمّ بالسيئةٍ م نُكْتَبْ عليه حتى يعملّها ". وهذا قد أردَف 
القصدَ بالعمل . 

وعلى تسليم أن هذا العمل الذي عمله . وهو حَمْلَهُ للسيف وملاقاته لصاحبه ليله لا 
يكون عملاً ؛ لأنه لم يعمل العمل المقصودٌ , وهو القتل » ولا سيما بعد قوله فيه : " إنه 
كان حريصاً على قَدْلِ صاحبه " فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل السبب الموحب 
للنار هو بحرد المرص فقط » فيكون هذا الحديث مما مُصّصّتْ به تلك العمومات » ولا 
معارضة بين عام وخاص » بل الواحب بنَاء العام على الخاص بالاتفاق9 . 

والوجة ظاهرٌ في تخصيص الرص على قتل المسلم بالمؤاخذة به » وإخراجه من تلك 


)417574( و7810 و87١) ومسلم رقم (1884) وأبو داود رقم‎ ٠١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ : )1١( 
. من حديث أبي بكرة‎ )5١١4 رقم‎ ١75/7( والنسائي‎ 

)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )7717/1١١(‏ :... وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن 
الباقلاني لاتفاقهم على المؤاحذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا :إن العزم على السيئة يكتب سيئة بجردة لا 
السيئة ال هم أن يعملها كما يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصوطا فإنه يأثم بالأمر المذكور » 
لا بالمعصية وما يدل على ذلك حديث " إذا التقى المسلمان .... " قال : والذي يظهر أنه من هذا 
الجنس وهو أنه يعاقب على عزمه قدار ما يستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا . 

وقال الحافظ في " الفتح " )4/١7(‏ : واستدل بقوله " إنه كان حريصاً على قتل صاحبه " مسن 
ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل وأحاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلاً وهو المواحهة 
بالسلاح ووقوع القتال »ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكون في مرتبة واحدة فالقاتل 
يعذب على القتال والقتل » والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم المحرد . 


1١ 


العمومات لما في إراقةٍ دم المسلم مِنْ عِظَمٍ الذنب الذي لا بمائله فيه غيرُه مِنْ الذنوب الى 
يرتكبها المسلمون بعد الإسلام ما ليس بشرك . 
ولأحل هذا اختلف السَّلَفُ في قبول توبةٍ القاتل[14] اختلافاً طويلاً”'؟ على ماهو 


02 


)١(‏ : قال ابن كثير في تفسيره (075/1) قوله تعللى : « وَمَن يَقَكْلّ مُوْمِنَا مُتَعَمّدًا فُجِرَاوُه جَهْتَم 
حَللدًا فيهنا وَحَضِبَ اللَهُ عَليْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدّ لهم عَدَابنًا عَظِيممًا © 4 [النساء :9] » وقد كان 
ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمد وقال الإمام البخاري : حدثنا آدم حدئنا شعبة حدثنا 
المغيرة بن النعمان قال : ممعت ابن جبير قال : احتلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فس ألته 
عنها , فقال: نزلت هذه الآية : ( وَمَن يَقَعْلَ مُوْمِمًا مُتَعَمّدًا فَجِرَاؤُه جَهَتَم 4 هي آخر ما نزل وما 
نسخحها شيء . رواه البخاري رقم (4550) ومسلم رقم )١1١ / ١4(‏ كلاهما من طريق سعيد بن 

وقال ابن جرير في تفسيره )١١5/5(‏ عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن قوله : ١‏ وَمَن 
قثن مؤيكا تيكاجلا هدر 4 قال + إن الزحل إذا عرف الالدم فراع الإسلام + ثم فل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ولا توبة له » فذكرت ذلك محاهد فقال : إلا من نليم . 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله - عز وجل - فإن 
تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملاً صالحاً يبدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته 
وأرضاه عن ظلامته قال تعالى : « وَأَنّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ آله إلَهّا إلى قوله تعالى إل من تَابٌ 
وَدَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صّللِحًا 4 [الفرقان .]7٠:‏ 

وقال تعسال : « © قل ياد ألْدِينَ روأ َلَنَ أنشيه ل تقتطوأ من دُحْمَه للا » 
[الزمر: 57] . وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك كل من 
تاب تاب الله عليه . 

كإلداات ساق 92/8 ينه أن تخئة بو رقف كاذو ذلك الذي ا لوده اده 
عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك » وثبت في الصحيحين - أخرجه البخاري رقم (74170) ومسلم 
ف صحيحه رقم (17/45؟) عن أبي سعيد الخدري - بر الإسرائيلي الذي قئل مائة نفس ثم سأل عالماً : 
هل له من توبة ؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة » ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيها فهاجر إليها 
فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة . 


ا١ا/لكا‎ 


معروف في كب التفسير » وف كتب شروح الحديث . 
وكما أن تخصيص المؤاخذة بالحرص على القتل وإنخراجه من تلك العمومات لما 
ذكرنا؟ فكلالك أيضا صيص و01 بالإرادة بإلحاد بظلم في الليت الحرام أو في 
الحرم له وجةٌ ظاهرٌ واضحّ » وهو كون ذلك المريدٍ في ذلك المكان المقدس المطهّر الذي 
هو مّحَل للطاعات » لا للمعاصي . 
ولهذا ورد في الترغيب في الطاعات فيه » ومضاعَفَةٍ انها" ما ورد . وورد -أيضا- 
في الترهيب عن المعاصي”" فيه » وكثرة إنمها ما ورد » مِمّا هو معروف . 
فإن قلت : هل يكون مِنْ هذا القبيل المحصّص لتلك العمومات ما ورد في شأن أهل 
القرية ال أصبحت كالصّريم » فإن الله عَاقبَهُم مجرد قولهم : « أن ل يَدَخْلنَهَا اليومَ 
مد الى لح ” بيهر / (1) 
عليكم مُسكين © » '. 
قلت : ليس منْ هذا القبيل ؛ فإهم قد تكلموا بما عَرَمُوا عليه ؛ كما حكى الله عنهم 
5 د 5 00 0 6 دو هه مد دم ماو م 0 0 .م وحم 0 2 9 2 يي 
في قوله : « فانطلقوا وَهَسم يَتَخَفَتُونَ © أن لا يدخلنهما اليُومَ عليكم مَسكين 
ف 
©4> . 


. )578/١1( " انظر " فتح الباري‎ :)١( 

(١؟):‏ انظر تفسير أبن كثير (7390-819/9) , 

(؟) : انظر تفسير ابن كثير (508/9) . 

(4): [القلم :4؟] . 

(ه) : [القلم :4-5 ؟] . 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (141/18) : في هذه الآية دليل على أن العزم ما يواحسذ 

به الإنسان ع لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم , ونظير هذه الآية قوله تعالى : « ومن 

وقال الطبري في " جامع البيان " (6 ١/ج04/59)‏ : صعٌ أن الذي هو أولى بتأويل الآية قول من 


قال : معوئ قوله ١‏ وَغَدَوَا على حَرّد قَدرِينَ 9 » وغدوا على أمر قد قصدوه واعتمدوه - 


لشن 


7 ع 2 ع 6 

وقد سبق تقييدُ تلك العمومات بعدم العمل أو التكلم كما أسلفنا » وهؤلاء قد 
تكلموا يما عرّموا عليه فعُوقبوا لأحل تكليهم لا لأحل عرّيهم . 

8 . ده 1 : 

قال السائل - كثر الله فوائده -وما معي قول مَنْ قال مِن السّلف ف قول الله تعالى : 
وإذ قَالَ إبرهعم رَبّ أرنى حَيّف تحى الم قَالَ أوَلمَ وين قَالَ بَلى وَلكِن 
ف 6 5 2 0 
لَيَظِمَنٌَ قلبى » 7" الآية . حيث قال : إِنّها أرجى آي" في القرآن ؟ . 

وكذلك ماوقع في نفوس بعض الصحابة - رضي الله عنهم - يوم الحديبية'© كعمر 
وغيره ؟ . 

وقد طالعتُ كلام كثير مِنْ أهل العلم منْ شرّاح الحديث » وغيرهم في مع الحديش » 
فما وجدت ف كلامهم ما يدفع الإشكال ؟ . 

أقول : وجهٌ قول بعض السلفى : إها أرجى آيةٍ ؛ أن الله سبحانه لم يؤاخذ نبيّه وخليله 
إبراهيم عليه السلام بطَلّبٍ الطّمأنينة ؛ فإذا طلبها الواحدُ منا أو اختلج في خاطره شيء من 
الومُوسةٍ الشيطانية ؛ لم يكن مؤاخذاً بذلك بالأولى . 

ولهذا قال نيّنا - صلى الله عليه وآله وسلم - كما ثبت غنه في "الصحيح”9؟ : " نحن 


- واستسروه بينهم » قادرين عليه في أنفسهم . 
(1): [البقرة :50؟] . 
:)١‏ تقدم ذكر ذلك . 
() : تقدم تخريجه . 
(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (771/17) ورقم (4811 و /4594) ومسالم في صحيحه رقم 


)7007٠6 16١١‏ من حديث أبي هريرة دي أن رسول الله يلل قال : " نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ 


- 
سوس #س 


قال :( رب أَرنِى كَيَفٌ تحي الْمَوَئَئ قَالَ أوَلَمْ ثؤين قال بَلى وَلَكِن لَيَظمَينٌ قَلى 4 
ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد , ولو لبعتُ في السجن ما الث يوسف لأجبست 


الداعي" : 


1١ 


من”'' إبراهيم " . فإذا كان نبّنا - صلى الله عليه وآله وسلم - أحتٌ بطلب الطّمأنينة من 
إنراه لديا .فيد أيضات ايها ]لان ت أحن يداك وه : 

وليس في هذا - والعياذ بالله - ما يدح في دين طالب الطّمأنينة أو يَئِلِمُ ف يهانه ؛ 
لأنه طلب شسيئاً طلبه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام . فأين نحن منهم ؟ وملائكة الله 
- سبحانه - تتنزل عليهم في الوقت بعد الوقتي ‏ والحين بعد الحين » ويرون من براهين 
الله سبحانه مالا يُمكننا الوقوف عليه » ولا الوصول إلى بعضه . 

وقد'ؤرة في الأحاديث الكثيرة الصحيحة ق الوسوسة + ماهو معسروف فد * 
بعضّه هاهنا : 

فأخرج أحمد”"' » ومسلم”" من حديث أنس مرفوعاً : " إن أحدكم يأتيه الشيطانُ 
فيقول : مَنْ خلقك ؟ فيقول : الله . فيقول : مَنْ خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك 
فليقل : آمنت بالله ورسوله [؛ب] ؛ فِإنَ ذلك يَذُهَبْ عنه " . 


(1) : قال الحافظ في "الفتح" )4١17/5(‏ : ثم احتلفوا في معين قوله ول : " نحن أحقنٌ بالشك " فقال بعضهم: 
معناه نحن أشد اشتياقا إلى رؤية ذلك من إبراهيم وقيل معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك 
أي لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم . وقد علمتم أن م أشك فاعلموا أنه لم 
يشك وإما قال ذلك تواضعاً منه » أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم وهو كقوله في حديث 
أنس عند مسلم : "أن رجلاً قال للنبي كيو : يا حير البرية قال ذاك إبراهيم » وقيل أن سبب هذا الحديث 
أن الآية لما نزلت قال بعض الناس : شلك إبراهيم ولم يشك نبينا فبلغه ذلك فقال : نحن أحقنٌ بالشك من 
إبراهيم . 

وقال ابن الجوزي : إنما صار أحق من إبراهيم لما عا من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم من 
أمر البعث فقال : أنا أحق أن أسأل إبراهيم , لعظيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى 
ولمعرفتي بتفضيل الله لي » ولكن لا أسأل في ذلك . 
ذكره الحافظ في "الفتح" (4117/5) . 
(0) : في " المسند " 01١7/99‏ . 


(5) : ف صحيحه رقم (175) . 


اا 


وأخرج نحوه ج00 3 من حديث عائشة 5 

وأخرج البخاري”) من حديث أنس مرفوعاً : " أن يَبْرّحَ الناس يعساءلون : هذا الله 
خالق كل شيء ؛ فَمَنْ خلق الله ؟ " . 

وأخرج نحوه البخازي © 2 وبل من حديث أبي هريرة مرفوعا »وزادء" فؤذا 
بَلَعَُ فليستعذ بالله » ويه " . 

وأخرج نحوّه الطيراني في " الكبير "© من حديث ابن عمرّ مرفوعاً . 

وأخرج نحوّه ابن أبي الدنيا في " مكائد الشيطان "20 عن عائشة مرفوعا . 

وأخرج أيضاً نحرّه : مسلة”" , وأبو داود” مِنْ حديث أبي هريرة مرفوعا . 

اللا ا 0 


(1): في " المسند " )١51/7(‏ وأورده الهيئمي في " المجمع " )17/1١(‏ وقال : "رواه أحمد وأبو يعلى - في 
مسنده ١71-170/8(‏ رقم 4704) والبزار - (54/1 رقم 5٠‏ - كشف) - ورجاله ثقات . 
:)١(‏ في صحيحه رقم (9995) . 
(5) : في صحيحه رقم (915؟) . 
(4): في صحيحه رقم (5 )١78 21١1‏ . 
(5) : ذكره الحيثمي في " المجمع " (74/1) وقال : رواه الطبراني في الأوسط - رقم -١1517‏ والكبير ورجاله 
رجال الصحيح خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحان شيخ الطبران والله أعلم . 
وأحمد بن محمد بن نافع هذا ترجم له الذهبي في " تاريخه " حوادث ( ١151ه-.٠1ه)‏ (ص73) 
وسككت عنه . 
(1): (ص5؛ رقم )١8‏ بسند صحيح . 
(0): في صحيحه رقم (5 211 )١158‏ . 
(8): في " السنن " رقم )5771١(‏ . 
قلت : وأحرحه البخاري في صحيحه رقم (3715؟) . 
(5): في " الأدب المفرد " رقم )١185(‏ فيه " ليث " و " شهر " ضعيفان . 
)٠١(‏ : لم يخرجه مسلم ف صحيحه . 
قلت : وأخرجه أحمد )٠١5/5(‏ وأبو يعلى في مسنده (9/8١٠رقم‏ 1515) . وأورده اليمي - 


١امكم‎ 


ل ل ل ل ا 

وأخراج ونين عوقو" مو سريف ا واغرير: قال + "عنائ اناس مت اسيهنات 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله » فقالوا : إِنّا بحدُ في أنفسنا ما يتعاظم 
أحذنا أن يتكلم به ؟ قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم ا 

وأخرج مسلة”) وغيره” عن عبد الله بن مسعود قال : " سكل الي صلى الله عليه 
وآله وسلم عن الوسوسة ؟ فقال : تلك مَحْضُ الإيمان " , 

وأخرج أحمدُ”؟ من حديث عائشة : " أن الناس سألوا رسول الله » عن الوسوسة الي 
يجدها أحدّهم » لأن يسقط مِنْ عند الثْريًا أحب إليه من أن يتكلم به ؟ قال : ذاك مَخْضُ 
الإيماتن " . 

وأخرج نْحوّه : الجماعة”" مِنْ حديث ابن مسعود » وفيه : " ذاك صريح الإيمان " . 

وأخرج نحوّه : مسلة”" , وأبو داود” مِنْ حديث أبي هريرةً » والطبران في 
'الأوسول"7 هن حديث ابن عباس . 


في "المجمع " )11/١(‏ وقال : " رواه أحمد , وأبو يعلى بنحوه ... وف إسناده شهر ابن حوشب . 
قلت : وليث وهما ضعيفان . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

. )١55؟( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. وهو حديث صحيح‎ .)١48 ٠0 ١465( وابن حبان رقم‎ )2١١1( (؟): كأبي داود رقم‎ 
. )١177( في صحيحه رقم‎ :)5( 
. وهو حديث صحيح‎ . )١59( كابن حبان في صحيحه رقم‎ :)4( 
. بإسناد ضعيف‎ )١٠١5/5( ” في " المسند‎ :)5( 
. تقدم‎ :)5( 
. )١177( في صحيحه رقم‎ :)0( 
. وقد تقدم‎ )011١( " في " السئن‎ :)8( 
- ) لم أحده في " الأوسط " من حديث ابن عباس . وهو في " الصغير " (7737/7- الروض الداني‎ :)9( 


١الكك‎ 


عِ 0 0 1 5 و “ته 7 
وأخرج - أيضا - الطبراني قي "الأوسط”" مِنْ حديث أم سلمّة مرفوعا - بلفظ - : 


هن حديث ابن عباس بسند ضعيف . 

وذكره الهيئمي في " المجمع " )74/١(‏ وقال : رواه الطبراني في " الصغير " ورجاله رحال الصحيح 
خلا شيخ الطبراني منتصر بن محمد أبو منصور البغدادي . ترجم له الخطيب في " تاريخه " (579/17) 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
© للعلماء أقوال في تفسير قوله يله حين سئل عن الوسوسة : " ذلك محض الإيمان " منها : 

ما ذكره المازري في " المعلم بفوائد مسلم " )5١١-7١١/1(‏ : أما قوله : " ذلك محض الإعان " 
فلا يصح أن يراد به أن الوسوسة هي الإيمان لأن الإبمان هو اليقين » وإنما الإشارة إلى ما وحدوا من 
الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم فكأنه يقول : جزعكم من هذا هو محض الإبمان 
إذ الخوف من الله تعالى ينائي الشك فيه » فإذا تقرر هذا تبين أن هذا التبويب المذكور - في بعض سخ 
مسلم " باب الوسوسة محض الإبجان " -- غلط على مقتضى ظاهره . 

وأما أمره عليه السلام لهم عند وجود ذلك أن يقول : " آمنت بالله" فإن ظاهره أنه أمرهم أن يدفعوا 
الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها والذي يقال في هذا الملعئ : إن 
الخواطر على قسمين : 

فأما ال ليست .كستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي الي تدفع بالإعراض عنها وعلى هذا يحمل 
الحديث » وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كان أمرا طارئاً على غير أصل دفع بغير نظر في 
دليل إذ لا أصل له ينظر فيه . 

وأما الخواطر المستقرة الي أوجبتها الشبهة فا لا تدفع إلا بالاستدلال ونظر في إبطالها ومن هذا 
الميى حديث " لا عددي " - سيأني قرييا - . 

وقيل : سبب الوسوسة علامة الإيمان لأن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغرائه من أهل الإهان 
القوي . 

وقيل : الوقوف عن الاسترسال مع وساوس الشيطان ودفعها وإثبات خالق لا خالق له مو محض 
الإبعان . 

" وذكره المينمي في " المجمع‎ )١79/1( " وفي " الصغير‎ . )”47٠0 في " الأوسط " (/1/" رقم‎ :)١( 

)"4/١(‏ . وقال : رواه الطبران في " الأوسط " و " الصغير" وف إسناده سيف بن عميرة . قال الأزدي 


يتكلمون فيه ". اه . - 


١الكال‎ 


"لا يلْقَى ذلك الكلامٌ إلا مؤم” ' 

وأخرج من حديثها”" - أيضا - : " أن رجلاً قال : 
الشي ‏ أو تكلس به خبطت أجرى ؟ فقا ال أكر» للأكو »1 
رد كيده إلى الوسوسة " 

وأخرج أحمد” 07 داود الطيالسي”" » والطبراني في يي " الكبير "227 , والبيهقي في 
اإركب اس جدية اوعا قان رين ان منلل لغيه افر را 
سكل عن الوسوسة - : " الحمد لله إن الشيطانٌ قد أيسَ أن يُعْيَدَ بأرضي هذه ولكن 
قد رضي منكم بامحقرات مِنْ أعمالكم " . 

وأغزرت الطوان فى "للق 000 من حديث معاذ قال : " قلت يا رسول الله ! إئه 
يُعرض في نفسي الشيءْ , لأن أكون حُمَمَة خم اع إل ون ان اكه يد 1ه ررك الود 


2 
]ا 
0( 
1 
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ب 
34 
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- قلت : وسيف هذا صدوق له أوهام كما في " التقريب " . 

)١(‏ : لم يخرجه الطبراني في الكبير ولا في الأوسط ولا في الصغير انظر " مجمسع الزوائد " (١/5*-ه*)‏ و 
"بمجمع البحرين " )١١7-١1١١/1(‏ من حديث أم سلمة . بل أخرجه أبو داود في سننه رقم )011١5(‏ 
وابن أبي عاصم في " السنة " رقم (7594) وأحمد (١/70؟)‏ من حديث ابن عباس . 

(5) : في " المسند " 40/19" . 
(9): في مسنده (ص7ه" رقم 5705) . 
(5): رقم .)٠١858(‏ 
(5): رقم (540) . 
قلت : وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (119) وابن منده في "الإعان" رقم (48©) . 
(1): في " الكبير " رقم (7717) . بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وأورده الهينمي في " المجمع " )”4/١(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وهو من رواية ذر بن عبد 
الله عن معاذ ولم يدركه . 


١/548 


الديلمي””' عن معاذ مرفوعاً : " إن إبليس له خرطوم كخرطوم الككلب وَاضِعُهُ على 
قلب ابن آدمَ , يذكره الشهوات واللّذات . ويأتيه بالأماي , ويأتيه بالوسوسة على 
قلبه ليشكّكّه في ربّه , فإذا قال العبدٌ : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم , 
وأعوذ بالله أن يحضرون ‏ إن الله هو السميعٌ العليم , خَنّس الخرْطُومْ عن القلب 7 

والاتحاديف فق هذا لباب كثيرة + )نالحد اللوائر + 

وقد دلت على أمور : منها أن للشيطان قدرةً على تشكيك الإنسان حى يشكُكّه في 
كرة 
مرتبة بَلَعٌ اللعينُ في الوسوسة ؟ يل إلى الإنسان أن القَةُ مخلوق ؟ وتَسَكّب في ذهنه مِنْ 
وسوسته أن خالقَ هذا الرب الذي خلق الخلقَ [دأ] مَنْ ذا هو ؟ وناهيك هذا المبلغ الذي 
بلقي اللعين نو المكات: اللي وفيل إل 

ثم أرشدَ صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي وسوس له الشيطان » وأدخله في هذا 


3 


هن 0 007 - و ع "3 
الشكٌ العظيم » والممّارة - الكبيرة أن يؤل اتكزياة""؟ أورسولةعنواة يسصيل "باه 


. " لم أحده في " الفردوس كأثور الخطاب‎ :)١( 
وقد أخخرج أبو يعلى في "المسند" رقم (4701/147) عن أنس مرفوعاً بلفظ " إن الشيطان واضع‎ 
. " خطمه على قلب ابن آدم , فإن ذكر الله خدس , وإن نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس‎ 
. وقال : رواه أبو يعلى وفيه عدي ابن أبي عمارة وهو ضعيف‎ )١45/7( وأودره الهينمي في "المجمع"‎ 
. قلت : وزياد النميري : ضعيف . والخلاصة أن الحديث ضعيف‎ 
قوله يلك : " قل آمنت بالله " أمرٌ بتذكر الإبمان الشرعي واشتغال القلب به لتمحى تلك الشبهات‎ : )١( 
وتضمحل تلك الكّهات ها وهذه كلها أدوية للقلوب السّليمة المحيحة المستقيمة ال تعرض الترهات‎ 
0 - 
سلامتها » فأما القلوب الى تمكنت أمراض الشبه فيها » ولم تقدر على دفع ما حل بها بتللك الأدوية‎ 
. المذكورة فلا بد من مشافهتها بالدّليل الفعلي والبرهان القطعي‎ 
. )57145-148/1( " انظر : " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ 
- قوله : " فليستعذ بالله ولينته " لا كانت هذه الوساوس من إلقاء الشيطان ولا قوة لأحد بدفعه‎ : )0( 


1١/1 


فل القيطاة ) ويك اتتايهع الاقياة اوسريعة. 

ومن الأمور الي دلْتَْ عليها هذه الأحاديث أن البيّ صلى الله عليه وآله وسلم متٌلى 
هذه الوسوسة : " صريح” الإيمان " وف لفظ أنها : " محض”" الإبمان " . 

وإِنّما سمّاها " محض الإيمان" و " صريح الإيمان " ؛ لأن الشيطان لم يقدِر مِنْ الممن 
إلاعلى ذلك > وَهَوْ شيء مقفور #متساور غنداء ول يطمح فيه بأن يقل ما يوسو ينه 
إليه » أو يتأثّرَ له » أو يَقَدَح به في دينه . 

ا م يكن ثابت الإمان ؛ فإن الشيطان اللعين يثقله مر رئبة إلى رتبة » وه“ 
درجةٍ إلى درجةٍ » حى يَزِيعْ عن الدين , ويَدُخُلَ في سبيل الملحدين ويؤيد هذا قولّه في 
الحديث السالف لا يلقى ذلك الكلامٌ إلا مؤمنٌ » فكان عدم التأثّر لها : "محضُ الإبهان" 
و"صريحٌ الإبمان" . 

ويُمكن أن يُقال : إنما كان ذلك : " محض الإبمان " و" صريح الإبهان " لوقوع 
امداففة من اومن عن ان يتكل بشع كا ورين يديه الفسيطان »وسترله ل 


- إلا بمعونة الله وكفايته أمر بالالتجاء إليه والتعويل في دفع ضرره عليه » وذلك معين الاستعاذة على ما 

يأني . ثم عقب ذلك بالأمر بالانتهاء عن تلك الوساوس والخواطر . أي عن الالتفات إليها والإصغاء 

نحوها ‏ بل يعرض عنها » ولا يبالي يما » وليس ذلك يا عن إيقاع ما وقع منها ولا عن ألا يقع مده لأن 
ذلك ليس داحلا تحت الاختيار ولا الكسب »ء فلا يكلّف بما . 
" المفهم " للقرطبي )"40/١(‏ " فتح الباري " (741/5) . 

)١(‏ : الصريح والمحض : الخالص الصافٍ ؛ وأصله في اللّبن » ومععى هذا الحديث : أن هذه الإلقاءات 
والوساوس الي تلقيها الشياطين في صدور المؤمنين تنفر منها قلويهم » ويعظم عليهم وقوعها عندهم 
وذلك دليل صحة إانهم ويقينهم ومعرفتهم بأنها باطلة ومن إلقاءات الشيطان » ولولا ذلك لركنوا إليهاء 
ولقبلوها ولم تعظم عندهم » ولا سموها وسوسة ء ولا كان ذلك التعاظم وتلك التّفرة عن ذلك الإيملن . 
عبر عن ذلك بأنه حالص الإبمان , ومحض الإيمان وذلك من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان 
خاورا لدع أو كات منه سيد ؛ 


" المفهم ” (244/1) " المنهاج شرح صحيح مسلم " (9؟/190) . 


مونل 


أَنمْطره على قلبه . 

وخذا قال قائل الضحاية: اآن كط ين عند لني اله لعي أن كات متنا 
ونتوس'به إلنه الشيظان م كماق تحدريف عائشة قفا سول الله يه في حَوَاب ذلك : 
" ذاك محضٌ الإيمان "20 , 

وقال قائلهم : إن أحدّت نفسى بالشيء ».لو تكلس به : لأحبطت أجري”" : كمط 
في الحديث الآخر . 

وتكما قال مهاة + قلت ديا رتعول له إنه ليعوضى قسن الى ء لاني : 
شين عن ال اكليم 

لزي ند ل بذ اللي إن مكل قنك بسنو ركرة بعرطااسن الا ار للحي 
أحفٌ عنده من التكلم به » وصَارَ احتراقه بالنار حي يكونَ حُمَمَةَ أيسرَ عنده مِنْ ذلك » 
فلا رَبة على مِنْ هذه الرتبة من الإمان » ولا صلابة في الدين أقوى من هذه الصّلابة ؛ 
فيستحقٌ يان مَنْ كان كذلك أن يكون " محض الإيمان " و " صريح الإبمان " . 

ويؤيّدُ ما ذكرناه أولاً ما تقدم في حديث”" ابن عباس : أن البيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم لما سكل عن الوسوسة ؟ قال : " الحمدٌ لله ؛ إن الشيطان قد أيس أن يُعبدَ بأرضي 
هذه . ولكن قد رضي منكم بامحقرات " . 

فإن هذا يدل على أن بره عَدَم تأثير الشيطان ف المؤمنين يسك ينين الإقدواء 
والتسويل » إلا بحرد الوسوسةٍ الي هي خاطرٌ مِن خواطر القلب المغفورة » مِن النْعَمٍ الي 
نَم الله كما على عباده . 

ولهذا حَمِدَ الله البين صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ؛ فإن الشيطان الرحيمَ هو 
القائل : (١‏ فَبعرَبِكَ لأَعْوَنَهَُ أَجْمَعِنَ ) إلا عِبَادَكَ منهُم الْمُخْلْصِسَ © © 


. تقدم تخريجه‎ : )7()5()١( 
. ]م؟١ [ص :كم‎ :)4( 


١ا/الا‎ 


ل ْ 

فإذا م يكن له سبيل على المؤمنين . إلا بأ يوسوس لهم وسوسةً لا وجود لسمع مِنْ 
معناها في الخارج » ولا تَْرْرَ في قول » ولا فِغْلٍ » فذلك مِنْ أعظم التعم الي ينبغي شُكرٌ 
الله عليها » ومِنْ أعظم الأدلة الدَّالةِ على قوة إيمان العبدٍ »وصلايته في الدين ؛ فإنه قد نحا 
باعانه الذي تَمَصَلَ اللهُ به عليه مِنْ جميع مكائدٍ الشيطان » وسَلِمَ مِنْ كل ترَغلايِه» ال 
توجب الإثم » ويُطْلَقَ عليها اسْمْ الذنب » ول يقادر على شيء منه » إلا بحر الوسورسة 
المغفورة » المعفرٌ عن صاحبها . 

ومثل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق لا سمع قولَ القائل : إن 
أحدث نفسي بالشيء . لو تكلّمتُ به لأحبطت عملي . فقال : صلى الله عليه وآله 
وسلم : " الله أكبرء الله أكبر : الحمدُ لله الذي رد كيده إلى الوسوسة " . 

إن هذا الاديت يدل أبلغ دزآلة على أن الشيظان لا يقد عضب الوم إل عمد 
الوسوسة » وذلك من النعم العظيمة ؛ لأن كيد اللعين كيدٌ عظيمٌ وتسلطُةُ على بي آدم 
تلظ دوك تاذ رد لله كيذه إلى خض لسوت اتلميتن الوط ا مده ولت او 
يكون مِنْ هذا القبيل» إلا مخُلْصُ المؤمنين » قَمّنْ بلغ إلى هذه الرتبةٍ الل » وهي أنه قد 
سَلِمّ مِنْ كيد الشيطان العظيم ورد الله كيدَ اللعين إلى الوسوسة ؛ فذاك "صريحٌ الإبهان" 
و"محض الإيمان" . 

فقد اتضح لك هذا ما يَرْفعُ عنك الإشكال » ويدفمٌ الاضطراب . وقد كرّرنا في هذا 
الجواب بعض التكرير ؛ بقصد الإيضاح ؛ لأن المقَام مِنْ أعظم المقامات الي يُشْكل على 
أهل العلم » ويسألون عنها . 

ولا أظنٌ أنه بقي في صدر منْ تأمّلَ ما حرّرناه هاهنا حَرَّجٍ » ولله الحمد . 

وإذا عرفت هذا ء فاعلم أن الواقع مِنْ عمرّ - نكن اللدييدة لبنس إلا جره 
استشكال وقوع الصلّح على تلك الكيفية » وقال لِمَ تعْط اديه في ديننا مع كونئا على 


؟/ا/ا1 


الباطل© ؟ . 
10 1 2 8 ب - : 
مكة » فلمًا تبين له وجْهُ املح في ذلك الصلح » ثم تبيّنَ له أن النبيّ صلى الله عليه وآله 
و 8 مه 5 5 500 3 2 5 0 7 
وسلم 0 يعين لهم وقت فتح مكة في ذلك العام » قنع وارتفع ما حصل له من الإشكال . 
فليس الواقعٌ معه إلا مل ما يقع لمن يستشكل بحثاً من الأبحاث العلمية ويسأل عنه مَنْ 
وإذا كان قد وقَعَ مع الصحابة ما ذكرنا من الوسوسة الي يُحِبٌِ أحدهم أن يسقط من 
الثريًا إلى الثّرا » ولا يتكلم بها »ويحبُ الآخرُ أن يحترق حى يصيرٌ حُمّمّة » ولا يتكلم ؛ماء 
وغل الي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك "محض الإيمان" و "صريح الإبهان" فكيف 
يُستبْعَدُ مِنْ عمرٌ أن يُشكل”" عليه مثل ذلك الأمر » ويسأل عنه ؟ ويهذا يتضح للسائل 

8 ع 5 : و٠‏ اا ره 

-كثر الله فوائده - جواب ما سأل عنه مِن قول الخليل عليه السلام : ٠‏ قَالَ بلئ وَلكن 
صد 
م إفة 
ليطمين قليى 4 ٠.‏ 

ويظهر وجهُ قول بعض السلف : " إن هذه الآية أرجى آيةٍ في القرآن [17] ويتضح ما 
استشكلة ين قول عمر ها . 

ا لل ا 1 
بكر بالخروج إلى صلاة الجمعةٍ اعترَاه الحَدَثْ لطول امد » وإن تعر إلى حين دخعول 
الإمام أو إلى فراغه من الخطبة فائَهُ الفضيلة » ولكنه إذا تأخر هذا التأخرَ صلّى بطلهارة 
كاملة ؟ . 

)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (11/ا؟ » 1/77؟) و (484140172747) ومسلم في صحيحه رقهلم 

)١ 7869‏ وقد تقدم . 

(5) : تقدم . 


5) : [البقرة :50؟] . 


إرفة ا 


أقول : قد تقدم في العام الأول من السائل - كثر الله فوائده - سؤال في أحكام 
السلس . وما يتعلق يها » ويتفرع عليها . 

وأحبنا على ذلك جوابا » رما يستفاد منه جواب هذا » فليراجعه إن شاء . 

ولا شك أن محرد التبكير إلى صلاة الجمعة فضيلة » وسنة حافظ عيها السلف » 
وأرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي فضل أجر المبكرين وثوابهم على 
حسب اختلافهم في التبكير » فقال : فيما ثبت عنه في " الصحيح ”2 : " من اغختسل 
يوم الجمعة , ثم راح في الساعة الأولى » فكأنها قرب بدنة . ومن راح في الساعة 
الثانية » فكأنما قرب بقرة , ومن راح في الساعة الثالثة » فكأنما قرب كبشاأقرنء 
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة , ومن راح في الساعة الخامسة فكأنفا 
قرب بيضة ؛ فإذا خرج الإمام حضرت اللملائكة يستمعون الذكر " . 

فهذا المبتلى بعلة السلس ؛ إذا كانت العلة مطبقة مستمرة » لا يمكن تأدية الفرض إلا 
مع خروج شيء من ذلك » كان حكمه حكم الصحيح الذي لا علة معه في طهارتهء 
وثيابه » وبدنه » وصلاته في أول الوقت . 

وذلك الخارج عفو لا يبطل به وضوءه , ولا يتنجس به ثوبه الذي سيصلي فيه تنك 
الفريضة » ولا بدنه » ولا غير ذلك . 

وقد أوضحنا هذا في الجواب الذي حررناه العام الأول على السائل -كثر الله فوائده- 
وأما هذه المسألة ال وقع السؤال عنها ؛ فإن كان يثق من نفسه أنه إذا ترك التبكير 
وحضر مع حضرر الإمام » لم يخرج شيء من الخارج » فترك التبكير أولى له . 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )88١(‏ ومسلم رقم (850) وأبو داود رقم (51") والنسائي 
(39/7 رقم 178) والترمذي رقم (445) و ابن ماجه في " السئن " رقم )1١57(‏ وابن حبان في 
صحيحه رقم (71/74) وأحمد (470/7) والبغوي في " شرح السنة " (774/5 رقم )٠١57‏ ومالك 
في " الموطأ " )٠١1/1(‏ والبيهقي في " السئن الكبرى " (151/1) . كلهم من حديث أبي هريرة. 
وهو حديث صحيح . 


1١/5 


2ن ينفو داق الؤاة لك إذا كير علن بادية'العبلاة بطهارة زات وفع 
انقطاع الخارج منه » فذلك مُنَحَكُمٌ لازم ؛ لأن الطهارة فريضة مِنْ فرائض الصلاة المتعينة 
على كل مصل » إذا كان متمكناً مِنْ ذلك غير مَعْدُورٍ عنه . 

راك مسال عنداب اغاقاه الله ينون كوة شهود خط اهيا أ 6 

فلم يتقرر لهذا بدليل صحيح معتير ما يدل على وجوب الخطبة في الجمعة حى يكون 
وها ٠‏ 

والقكل الذي وفعت للداومة علية لا تعفاد مه الويحوي بل يستقالسسيه:آن لعلف 
التعرل على الاشعمران نك مو النشتن الو كله 

فالخُطبة في الجمعة سنّة من السئن المؤكدة » وشعارٌ من شعائر الإسلام [7ب] ل كتزك 
منذ شرعت إلى موته صلى الله عليه وآله وسلم » ولا أقيمت صلاةٌ جمعة بغير خطبة . 

وهكذا ما بعد عصره » في جميع الأقطار إلى هذا العصر م درك في قطر من أقطار 
المسلمين » ولا أهملت في عصر من العصور الإسلامية . 

وأمّا كوثها واحبة مفترّضّة » فلم يأت في كتاب الله سبحانه ولا في سنّة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على ذلك » ولا بَلْعْ إلينا ما يفيد الوجوب . 

وقد استدلٌ بعضٌ أهل العلم بقوله تعالى : « فَأسْعَوَأ إلى ذكر آله 2'4 . وأن السسّعي 
ذا كان مامتو راي كان امسر إلية أو ل باوجو 

ويجاب عن هذا بان الد للامرر التي التدهر هيد التسحة + كناف أول 
الآية: < إذَا ثوديم للصّلَوةِ من يَوْمِآلْجُمْعَة فَآسْعُوأ إلى ذكر لَه 4 . فالمسعُوٌ إليه 
هو الصلاةٌ » والصلاة هي ذكرٌ الله . 

والمقلئل يعض القاقلن "تو دري القملنة بقولة يلق اله علنة والاويك + “ملرا سنا 


يفن 


ااام 

وهذا استدلال غيرٌ صحيح ؛ فإن التّراع في الخطبة » وليست بصلاة فكيف يس دل 
عليها يمذا الحديث ؟ 1 

ولعل هذا الُستَدِلَ قد عَلِقَ بذهنه ما يقوله بعضٌ الفقهاء مل أن نمُطية الملا 
تيوه فزن هذا لقي وسو راق ر كيان 2 (بدان ديس فون 2 
كر وعْبط خبطا شديدا » وغَفَلَ عن كون القائل من التفهاء إنما قال : إنا 
كركعتين» ولم يقل : إنها ركعتان - والذي حَمَلَ هذا القائل على أنها كركعتين شيم لا 
يقعُ في ذهن مُتَيقَظٍ » ولا يَنْفَيُ على محقق . 

وذلك أنه لما استقر في ذهنه أن صلاةً الجمعة بَدَلٌَ عن السحور نواد الطكهز أرينة 
ولس اذ قن لكان كرن علتل واه نار لخر لولس 2ل 
ركعتين » فجاء بجهل مُرئبٍ على جهل . 

وتكلُم بباطل متفرع على باطل ! وهكذا مَنْتوغلَ في الرأي » وجعله مرْجعاً للمسائل 
الشرعية ؛ فإنه يأتي يمثل هذه الخرافات المخزية ! . 

وبالحملة . فلا شيءً من كتاب , ولا سنةٍ يدل على أن الخُطبة واحبةٌ م واحبات 


29ج أو 


الشريعة » وفريضة مِنْ فرائضها ! . 
ولو كان طول اللازمة يُسنتفا منه الوحوب » لكانت نوافة صلى الله عليه وآله وسلم 
وأذكاره الي داوم عليها هوم ييل بها واحبة !واللازم م باطل بإجماع المسلمين الم مله . 
وبيان الملارّمةٍ : انْصّاف الخطبة » وهذه النوافل » والأذكارٌ بكون كل واحدة منه 
وقعت الملازمة له » والمداومة عليه » والمواظةً على فِعلِِ» وبيانَ بطلا اللازم با 
المسلمين أجمعين - إلا من لا يُعْتَدّ بخلافه - أن تلك النوافل الي وَاظَبّ النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم عليها » والأذكار الي كان يحافظ عليها » غيرٌ واحبة [7أ] ! 
(1) : أخخرجه البخاري في صحيحه رقم (171) وأبو داود رقم (585) والترمذي رقم (905) والنسائي 
(17/1/) وابن ماجه رقم (974) من حديث مالك بن الحويرث . 


1١ ك/ا/ا‎ 


واعلم أن منْ تأمَلٌ فيما وَقَعَ لأهل العلم في هذه العبادة الفاضلةٍ الى افترضها الله عليهم 
ال ل ل 006 
الساقطة » والمذاهب الزائفة » والاجتهادات الدّاحضةٍ قَضَّى من ذلك العَجَب ! . 

فقائل يقؤل. + الخطية ع زكمين ؛:وآن مز" قائئة لصح مشمطكه ١‏ وكانه ل يلق مها 
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منْ طرق متعددة يقوي بعصها بعضاًء 
وِيشّدُ بعضها مِْ عَضْدٍ بعض " أن من فاته ركعةٌ من ركعتي الجمعة , فيض فليض ِف إل 


أخرى . وقد فت صلا "20 , 


(1) : أخرجه النسائي ١١7/9‏ رقم 470 )١‏ بإسناد صحيح من طريق قتيبة عن أبي هريرة عن البي يلد قال : 

" من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك " . 

© وأخخرجه الحاكم (١/41؟)‏ من طريق الوليد بن مسلم » عنه بلفظ النسائي إلا أنّهِ زاد في آخره 
" الصلاة ". 

© وأخخرجه الحاكم (١/41؟)‏ » والبيهقي )3١1/1(‏ والدارقطين (9؟/١١‏ رقم 4) بإسناد حسن مسن 
طريق أسامة بن زيد الليثي » عنه بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ' . 

© ثم أحرجه الحاكم )١391/1(‏ » والبيهقي )3١7/7(‏ » والدارقطن (؟/١1١‏ رقم 8) من طريق صالح 
ابن أبي الأضر ء عنه بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فليصل إليها أخرى , فإن 
أدركهم جلوسا صلى أربعا " ولم يذكر الحاكم الجملة الأخيرة . 

© وأخرجه ابن ماجه (89/1 رقم )١١17١‏ من طريق عمر بن حبيب » عنه : بلفظ أسامة بن زيد 
الليثي . 
ولحديث أبي هريرة شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً . بلفظ : " من أدرك ركعة يوم الجمعة ققد 

أدركها وليضف إليها أخرى " . 

© وأخرجه الدارقطينٍ ١17/7(‏ رقم )١4‏ من طريق عيسى بن إبراهيم . عنه . 

© وأخخرجه الطبراني في "الصغير" 779/١(‏ رقم 077) من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس . عنه . 

© وأخرجه النسائي (174/1؟ رقم 2017) وابن ماجه رقم )١١77(‏ والدارقطنئي (7؟/7١‏ رقم ؟١١)‏ من 


والخلاصة أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر , لا من حديث أبي هريرة . - 


ااا 1 


ولأ بلقها غير هذا الحديت من الأدلة”] 


وقائل يقول 


وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 


: لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام ! 
بأربعة معه ! 

بستة ! 

بتسعة ! 

با عشر ! 

بعشرين ! 

بثلاثين ! 

لا تنعقد إلا بأربعين ! 


بخمسين ! 


بجمع كثير من غير تقييد ! 


أن يكون فيه جامع «وحمام ! 

أن يكون فيه كذا ! 

أن يكون فيه كذا ! 

إنها لا تحب إلا مع الإمام الأعظم ؛ فإن لم يوجد , أو كان مختل العدالة 


بوجه من الوجوه » لم تحب الجمعة » ولم تشرع ! 


- وانظر الكلام بتوسع على هذا الحديث في كتاب " إرواء الغليل " (10-84/9 رقم575). 


١الى‎ 


ونحرٌ هذه الأقوال الي ليس عليها أثارة من علم » ولا يوجد في كتاب الله » ولا في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرف واحدّ يدل على ما ادعَوهُ ين كون هذه 
الأمور المذكورة شروطا لصحة صلاة الخمعة أو فاضا من 'فزاتطسها + أو ركنا مين 
أركانها ! 

فيا لله العَجَبُ ! ما يفعلٌ الرأيّ بأهله ! وما يرج من رؤوميهم من الخرَغْيّلات الشبيهة 
ا يتحدّث الناسُ به في مَحَامِعهِم » وما يُجْرُونه في أسْمّارِهم من القصص » والأحاديث 
الملَمْقَةٍ » وهي من الشريعة المطهّرة مزل ! يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنةٍ وكل 
تفي بِصفَةٍ الإنصاف » وكل مَنْ ثبت قدمُةُ » ولم يتزلزل عن طريق لمق بالقيل 
والقال: 

ومَنْ جاء بالَلّط . فعَلَطّه رد عليه » مَضروب به في وجهه . والحَكُمٌ بين العباد هو 
كتاب الله » وسنةٌ رسوله » كما قال سبحانه : « قن تَمَرَْهُمْ في شَىءِ فَرَدوُ إلى اله 


0 )2 
وَالرسول 4 . 


2 ِنَم كان كَوْلَ آلْمُؤْمنينَ إذا دعوأ إلى لله وَرَسُولِف يق يده أن :يقولوا 
ا 


( قلا وَرَبَكَ لا يُومئُو حت لفكترة هما نشكر َنود ده ل ندرا هن 
اعبي عا لالقما ‏ ا دار 41 7 

فهذه الآيات + وقرها + تدل أبْلْعْ دلالةٍ » وفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف 
إلى كم لله ورسوله[لاب] . 

وحكمٌ الله هو كتابه . وحكّم رسوله - بعد أن قبضّةُ الله إليه - هو : سنّنُه ليس غير 


. ]59: [النساء‎ :)1١( 
. ]0١: [النور‎ :)0( 
. ]16: [النساء‎ : )”( 


1١71 


ذلك . 

وم يجعل الله الأحلوٍ من العباد - وإن بلع ف العلّم إلى أعلى مبلغ » وجمع منه ما لم 
يَحْمَعْه غيره - أن يقول في هذه الشريعةٍ بشيء لا دليلَ عليه ين كتاب ولا سنّة . 

وانحتهدُ -وإن جاءت الرّحصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل عفاة رشي ليان 
يأذ بذلك الرأي كائنا من كان . والبحث في هذا يطول جداً .وقد جمعت فيه مُصئّفين 
تطولا وميا اواك قمعب 1 

حرره مؤلفه في يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي القّعدة من شهور سنة ١77/‏ حامداً 
مشا كرا لاسعنيا سلما على ريدوله [0 : 


١6 


١ 
الأبماث الوضيّه‎ 
في الكسلام‎ 


( حب الدنيا رأس كل خطيه ) 


تأليف 


أيفا 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 
أم الحسن 


١الما‎ 


3 


وصف المخطوط (أ) : 

0-١‏ عنوان الرسالة : ( الأبحاث الوضيّة في الكلام على حديث : " حب الدنيا رأس 
كل خطية ' ) . 

. " موضوع الرسالة : في " الحديث‎ 20-١ 

0-1 أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والساحم عل نيدن عدن لانو ولك ار ون ضفي شنار اوت تاه 
ورد إلي سؤال من عالم مفضال هو لطف الله بن أحمد جحاف ... 

5 آخزا الرسالة:” ١‏ .وق مدا لدان كقاية نه هداية:. وال بون اقيق اعم 
في أوائل ليلة الخميس لعله في شهر جمادى الآخرة سنة (10١171١ه)‏ بقلم مؤلفه 
الحقير محمد بن علي الشوكان . غفر الله ذنوبه وستر عيوبه " . 

ه- نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

2-5 عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 

0-0 عدد الأسطر في الصفحة : )١4 -١١(‏ سطرا . 

/- عدد الكلمات في السطر : (11-؟1) كلمة . 

1- الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكاني . 

. " الرسالة من امجلد الثالث من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 


١م‎ 


:ىىى7,ى1 


اع لي » يي يت اه وبي جاتر فرجان 
سم و امرض (الرحسر لد رست لجالج ررم 
اروم ريه حو م2 را قار يدانه 
كه ناه رمد وسو _ستاعا م مزنية سرض هدك هد 
كا لسر سه العم م جعى الإرقاى لوطو رر2توجعب ارركم 
اسه ش وغارة مرغرعا و نحصو رميو رقعم وال رسو سلحب 
ارج رك س حك ا سين رستا دك بعصت الول 
مرتحاو عب لني (صلز وروي ) مع ررحبها امل سا 
0 
تح ىالل نسم تحار زيم الماش نا رف ا/ر/د جيم باليرنيا إن واس 
رديه ناعه) من ستو وخا وريد راع رسع لون لعريي ع يناعبها 
دك يسرم /خالن. 7 حلم ا وا دعر وار ى ته و حال 
اشسقو// امه كصيفهم زر عا لابب مع رتم دمي الا كدان 
5 سرك / ررد معدا رد رارزا نت نشههب اذاكراد ال مقع ا 
0 تر اسبهي ع هر ثمها نرم ول /كسر ع زرعا ودر باضه 1 000 
تك ست سك ور شاع مغرو ءارك تعوو هاور 0 ظ 
3-6 يتس اي إن [درد وهنا / مخ انها زه : / رفور 


0 


ا 00 دوع روث اريت واب رالزال 
سسا سمال الشججوور كر[ بعصم كدف سه 0 
0 ا 2 لوخ 


3 صرج مقت دل وى سنا ويل (4) 7. 


١ كملا‎ 


وصف المخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : ( سؤال عن حديث حب الدنيا رأس كل خطيّة ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : قال ذه . بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين 
ويعن: الاننتوراب إل اشوا نح عون العام والفظة م 
آخر الرسالة : لكن الخطر فيه دون الخطر في حب ما هو من الدنيا كالمال 
والبنين والشهوات والشرف وفي هذا المقدار كفاية لم له هداية والله ولي التوفيق 
واللتمد اللاأولاً وآخرا وضاى الله علق خير خجلقه عمد :وآله واصحبة وسلع.. 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : )١15(‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : )59-١/(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١5-١١(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الغالث من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 


١و1‎ 


: 1 1 حمسن بع‎ ١ 


: تدعال ل ا 


عار تسر برعل وتوت 7 
سبكم قا 


ْ : دم راشا رع ور 7 
/ 0 
0ه ب 


١ 84لا‎ 


و 0 


. تحب ماقومرالرنا الا 
؛ 1 ظ 


9 7 بارال بر تلام . 
بكي لأف برسلام/ 


١8 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمة شيرب العاليق 4 والضلدة والسلام على سيدنا محمد الأمين و[على]”"' آله 
الطاهرين » وصحبه الراشدينٌ . وبعد : 
فإنه ورد إلي سؤال من [عالم مفضال هو لطفٌ الله بن أحمد حجّاف”" ‏ لا برح من 
لله في في الألطاف”" - ] » ولفظه : 
ورد [ي7)] حديث أخرجه البيهقي”' وغيره مرفوعاً » وبعضهم صحمّ رفعَهُ قال : 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 
هو لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد حجاف . الصنعان المولد والدار‎ : )١( 
. والمنشأ » ولد سنة 5/١11ه وأخذ العلم عن جماعة من علماء العصر‎ 
وقد كتب إلي ... بحيث لو جمع هو وما أكتبه‎ : )71١-70/5( " قال الشوكاني في " البدر الطالع‎ 
عليه من الحوابات لكان بحلدا أو لعل غالب ذلك محفوظ لديه وعندي منه القليل . وهو قوي الإدراك‎ 
. جيد الفهم حسن الحفظ مليح العبارة فصيح اللفظ بليغ النظم والنشر‎ 
. في (ب) بعض الأعلام‎ :)5( 
. (؟): زيادة من (أ)‎ 
. من مراسيل الحسن مرفوعا‎ )٠١601 في " الشعب " (718/7 رقم‎ :)5( 
. قلت : وأخرجه البيهقي في " الزهد " رقم (45؟) من كلام عيسى بن مريم عليه السلام‎ 
وأخرجه أحمد بن حنبل في " الزهد " رقم (477 » 477) من طريقين عن عيسى عليه السلام مسن‎ 
. قوله » وهو الأشبه على إعضال الطريقين‎ 
. وأخرحه أبو نعيم في " الحلية " (7”88/7) من قول عيسى عليه السلام أيضاً‎ 
وعزاه لابن أبي الدنيا في‎ ) ١ رقم‎ ١77 وأورده الزركشي في " التذكرة في الأحاديث المشتهرة " (ص‎ 
. كتاب " مكائد الشيطان " من كلام ابن دينار‎ 
. قلت : لم أحده في " مكائد الشيطان " المطبوع بتحقيق بحدي السيد إبراهيم‎ 
. إلى ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا‎ )١85 5/4( " عزاه العراقي في " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين‎ © 
من قول : " سعد بن‎ )١ إلى ابن عساكر (48/17 رقم‎ )١١757( وعزاه الألباني في " الضعيفة " رقم‎ 
- . مسعود الصيرفي " وذكر أَنّه تابعي » وأنه كان رجلاً صالحا‎ 


١ 


قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " حب الدنيا رأس كل خطيئة " فاشكل 
علينا استدلالهم به من وجوه : ظ 
الأول : أنهم جعلوا محبة الدنيا أصلاً في الخطايا » مع أن حيّها أمرٌ حبليّ » فكيف 
بمكن أن يزيل الإنسان ما ركزه الله في طبيعته من حيّها » وهل هي إلا فتنة جعلها الله ؟ . 
الغائئ : نسألكم ما المراد بالدنيا ؟ إن قال : المراذ يما متاعُها من منقول وغيره فهذا غير 
مويل + لأن النها غير شاعها »وك قال اهو فن اسمية الجالية واغلية مم المظروف 
والظرف فهو بحاز » فتقول : الأصل الحقيقةٌ » وأيضاً لا بد من قريئة ترد من الشارع تدل 


- وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " رقم (75717) وعزاه للبيهقي فقط عن الحسن البصري - 
مرسلاً . ورمز السيوطي لضعفه , وقال المناوي في " فيض القدير " (55/7) متعقباً على السيوطي : 
" تم قال : أعبن البيهقي : ولا أصل له من حديث النبي هله قال الحافظ الزين العراقي :ومراسيل الحمسن 
عندهم شبه الريح . 

وقال المناوي في " التيسر بشرح الجامع الصغير " )437/١1(‏ : " وقال المؤلف - يعن - في فتاويه: 
رقغة وفع بل عَده الحفاظموضوعا * : 

وقال السيوطي ف " الدرر المنتثرة " (ص١5١‏ رقم )١84‏ : " قد عد الحديث في الموضوعات " ع 
وذكره ابن تيمية في " أحاديث القصاص " (ص8ه رقم 7) وقال : " هذا معروف عن جندب بن عبد 
الله البجلي » وأما عن البي يل فليس له إسناد معروف " . 

وأورده القاري في " الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة " - " الموضوعات الكبرى " - (ص88 
رقم 57) وقال : " القائل بأنّه موضوع لم يصرح بإسناده » والأسانيد مختلفة والمرسل حجة عند جمهور 
إذا صح إسناده قلت : المرسل ضعيف عند جماهير امحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب 
الأصول وهذا قال ابن المديئ : مرسلات إذا رواها عنه الثقات صحاح » وقال الدارقط : في مراسيله 
ضعف فالاعتماد على عماد الإسناد " 1ه . 

وقد حكم المحدث الألباني على حديث الحسن البصري في " ضعيف الجامع " (90/9 رقم 5541) 
بالضعف وعند ما تكلم على طرقه في " الضعيفة " رقم )١777(‏ حكم عليه بالوضع . 

وخلاصة الأمر أن الحديث موضوع والله أعلم . 


6 : زيادة من (ب) . 
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على أن المراد بذلك المحاز »والآيات [القرآنية]'2 تشهد بأن المراد بالدنيا هي الحياة الأولى 
كنكاول عمتجي تتفي بون كان ريه الخد اذا َيتهًا[١أ]‏ نوك إِلبْهمْ 
َعْمَلَهُمَ فيها 4'" ٠‏ « تريدون عَرَض الدثيا وَللَهُ يريد الْآحرَةٌ 4" » ١‏ وَمَا 
السرة آلدّتيَآ إلا مََعُ آلغُرُورٍ © ]0 ف ذلك كثيرة . 

الغالث : إن قام الدليل على أن المراد هنا المع امحازي - وما أظّه يقوم - فنقولٌ بعد 
ذلك كله [قد]”"' سلّمنا أنه المراذ لكن نحكمٌ بأنها سب لوقوع المفاسدٍ والطغيان كثيراً » 
فتكون محرمة وجمعها قبيح » لكن لا يخفى أن تحر المسبّب لا يستلزم تحر السبب في 
أمثلةٍ كثيرة كما لو تسبّب عن السمر خروج وقت [صلاة]”2 الضحى » فإنه لا يُقُضضْى 
بتحريم ذلك السبب . فما بقي إلا أن المرادً تحريمٌ حب الحياة وقبحها لثلا يرد علينا شيع 
وذلك بحرى[١]‏ على التساهل بالآخرة » وليس ذلك من قبيل المسبب المحم اللازم مه 
تحرم سببه » بل ذلك السبب نفسةٌ قد صح عن الشارع تقبيحُه » فكان [بالدليل]9" , 
والمقصود إظهار الفائدة . انتهى السؤال . 


(1): زيادة من (ب) . 

(0): [هود :16] . 

(5) : [الأنفال :817] . 

(4): [آل عمران ]١88:‏ . 

(5): منهاقوله تعللى > ( وذر 


ند 


الدين نخد تَحَذُوأ ديتهم لعبًا وَلَهُوَا وغرتهم الحَيَرْةُ آل 


[الأنعام: ]100١‏ . 
وقوله تعالى : « وَقْرِحُوأ يالْحَيرة آَلدنَيا وَمَا لحيو آَلدّثيا فى الآحزرة إل متخ © > 
[الرعد:؟ ؟]. 


وقوله تعالى: « يَتأَيُّهًا آَلناسٌ نما بَعْيْكُمْ عَلَيَ تنك : ملع آلْحيّوة الدّتيًا 4 [يونس:*1]. 
وقوله تعالى : ( الْدينَ د يَستَحِبُونَ ليزه الذي على الْآَحْرّة ...4 [إبراهيم:؟] . 


(5) : زيادة من (أ) . 
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[ الجواب] 

ولواب 2 #كزنة الوعاتت تسم فق أعاف عي : 

الأول : الكلام على الحديث المسئول عنه فنقول : قال الحافظ السخحاوي في " المقاصد 
الحسنة في الأحاديث الدائرة على الألسنة "29 : أخرجه البيهقي”" في الحادي والسبعينَ 
من الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري [رفعه]”" مرسلاً » وأورده في الفسردوس7) 
بلا كا عى غلن' كد ٠"‏ [رقت]"" ونع عند ابوس أرضا و وكنة" وان تعن 
تر جمة الح ما" مور عفني إن در حعي القدلة - » وعند ابن أبي الدنيا 
في مكائدٍ الشيطان له من قول مالك بن دينار[١ب]‏ » وعند [ابن يونسس”] في ترجمة 
سعد بن مسعود التجييسي من تاريخ مصرّ له من قول سعد هذا » وجزمٌ ابن تيمية!”') 
بأنه من قول جُندُب البجلي كه . 

قال السخحاوي : وبالأول يرد عليه »وعلى غيره ممن صرّح بالحكم [عليه]" بالوضع 
لقول ابن المديئي : مرسلات الحسن البصري إذا رواها عنه الثقات صحاح ان كا 


(1): (ص 597-555 رقم 5814) . 
(5): تقدم آنفاً . 
(7): في (ب) يكون . 
(5(:)5/١"؟‏ رقم ؟١١2501"١١3).‏ 
(5): زيادة من (ب) . 
(5): في (ب) يرفعه . 
0): (ص؟:؟5) . 
(0) : جكلنط تن . 
(9): في (ب) أبو نواس . 
٠١‏ : في أحاديث القصاص (ص8ه رقم 7) . 


. زيادة من (ب)‎ : )١١( 


١5 


تفط بعها | ؤقال ابو وزعة + كل ستيه يفول لكشن قال رفول اث سافنق العايدة 
رال ةوسك ب ويهدت له املا فار ما اوربع اجادي #رولسي هما #وفبال 
الدارقطئ : في مراسيله ضعيفٌ » وللديلمي عن أبي هريرة [رفعه]”" : ( الآفات تصيب 
أمتي حبّهم الدنيا وجمعُهم الدنانير والدراهم , لا خير في كثير ثمن جمعّها إلا من سلّطه 
الله على هلكيها في الحق ) . 

قلت .+ فعلى هذا يكون الحديث مرسلاً قوياء 'لأنه قد تقوى ا تقتدء كرولا 
ينائي رفعه وقفُ من وقفه على بعض الصحابة »أو على من بعدهم , فقد يتكلم الصحابي 
أو التابعي بالحديث [1] النبوي من دون أن يرفعه إما لإخراجه مخرج الأمثال المرسلةٍ » أو 
[لكون]”" المقام ليس مقامٌ [الرواية]”" . أو [لكون](" الحديث مشتهراً شهرةً تغتي عن 
رفعه » وعلى كل حال فمعناه صحيحٌ . وقد ورد ما يشهدٌ له ويقوّيه كحديث : (الدنيا 
ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكرٌ الله [وما والاه]” أو عالم أو متعلّم) وهو في السئن”” . 


. ف (ب) يرفعه‎ :)١( 
. في (ب) يكون‎ :)0( 
. في (ب) للرواية‎ :)5( 
. زيادة من (ب)‎ :)5( 
أخرجه الترمذي رقم (77717) وقال : حديث حسن غريب » وابن ماجه رقم (41117) من حدييتث‎ : )5( 
. أبي هريرة‎ 
. رقم 4078) عن عبد الله بن ضمرة‎ 7759/١ 4( " وأخرجه البغوي في " شرح السنة‎ © 
عن محمد بن المتكدر‎ )١54( وأخرجه أبو داود في " المراسيل " رقم (907) وأحمد في الزهد رقم‎ © 
. ورجاله ثقات رجال الشيخين‎ 
و (10/7) والبيهقي في " الزهد " رقسم (47؟) من‎ )١817/( " وأخرجه أبو نعيم في " الحلية‎ © 
. حديث حابر بن عبد الله‎ 
. كشف) من حديث عبد الله بن مسعود‎ - 7٠١١ رقم‎ ٠١8/4( " وأخحرجه البزار في " المسند‎ © 


والخلاضة أن الحديث حسن وقد حسنه المحدث الألباي في "صحيح الجامع" رقم (4 41”#) . 


١7 


وحديث : ( الدنيا خضرة حلوة , وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون ) 
أخرجه مسلو”؟ ) العا وفررق)7" م حدية أن شعه لتدريئ: 
وأخريطة السكري "امو حديف | 19] ىرنه رلب "#الناوا خلوة خضرة فسن 
أخذها بحقها بورك له فيها » ورب متخوّض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة . 
وأصله ف البخحاري” بلفظ : " إن رجالاً يتخوّضون في مال الله ... " 
قال له : " يا حكيم » إن هذا امال خضرة حلوة , فمن أخذ بسخاوة نفس بورك له 
فيه ومن أخذه ياشراف نفس لْ يُمَارَكَ له فيه " . 


4 
وقد روى من حديث ميمونة عند أبي يعلى 0 والطبوان" , 2101011111 


. )١1/45/99( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )381/ ( في " عشرة النساء " رقم‎ :)١( 
وف " الآداب " رقم (7414) وأحمد‎ )31/١( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )5٠٠٠0( كابن ماجه رقم‎ :)( 
رقم 51847) والترمذي رقم‎ ١7/9( " في " المسند " (772157/7) . والبغوي في " شرح السنة‎ 
. وقال : حديث حسن صحيح‎ )5١191( 
. لم أعثر عليه‎ :)4( 
عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت : " سمعت النبيّ ظة يقول :"إن‎ )17١18( في صحيحه‎ : )5( 
" رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق , فلهم النار يوم القيامة‎ 
. )119/5( " يتخوضون : أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل . " الفتح‎ 
.)54141 "1147 في صحيحه رقم (141/1 21 .هلاا,‎ : )5( 
. )515/5( حضرة : أي مشتهاة » والنفوس تميل إلى ذلك . "الفتح"‎ 
 ةولح من حديث ميمونة أن رسول الله ل قال : " إِنْ الدنيا‎ )/١949/957 رقم‎ ١5/11 في مسنده‎ : )0( 
" فمن اتقى فيها وأصلح وإلا فهو كالآكل ولا يشبع‎ 
. في " الكبير " (4 4/1 ؟ رقم 08) مختصراً‎ : )8( 
- وأورده الهيثمي في " المجمع " (١٠/47-1747؟) وقال : رواه أبو يعلى والطبراني باختصار كثير‎ 


١ 


والرامهرمُري”'' في الأمثال . 

وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراي”" . 

وأخرج أحمث”" من حديث عائشة بلفظ : ' الدنيا دار من لا دار له , وها يجمعُ من 
لذ غقل له "6 قال السخاوي”؟ : ورجاله ثقات , 

وأخرج مسلم”") من حديث أبي هريرة : " الدنيا سجن المؤمن ؛ وجنة الكافر " وقد 
روى من حديث ابن عمرو عند البزّار9 . 


ومن حديث ابن ادرو عند الطبران 0*) 3 وأبي نعيو0ة) 3 وأخر جه أيضا من حديثهفه 


- عنه » وفيه " المثى بن الصباح وهو ضعيف " . 
قلت : والمثى بن الصباح ضعفه الأئمة المتقدمون » والضعف على حديثه بين , انظر " الكامل " لابن 
عدي )١418/5(‏ والمجروحين لابن حبان )7١/6(‏ . 
:)١(‏ نسبه صاحب " كنز العمال " 7١7-517/7(‏ رقم 57٠١‏ إلى الرامهرمزي في الأسندة ونقل عنه 
قوله " وسنده حسن عن ميمونة " . 
)١(‏ : عزاه الهيشمي في " المجمع " )١17/٠١(‏ وقال : رجاله ثقات . 
(5): في " المسند " (1/5/) . 
(5) : في " المقاصد الحسنة " رقم (4515) . 
(5): في صحيحه رقم )5555/١(‏ . 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم (1374؟) وقال حديث حسن صحيح . 
وابن ماحه رقم (4111) وأحمد في " المسند " (77/5” . 389 , 480) وابن حبان في صحيحه 
رقم -١14848(‏ موارد) . 
(5): في " المسند " (7417/4 رقم 540 - كشف) بسندين . 
وأورده الهيئمي في " امجمع " )184/٠١(‏ وقال : " رواه البزار بسندين أحدهما ضعيف والآخر فيه 
جماعة لم أعرفهم . 
(0) : في المحطوط [عمر] والصواب ما أثبتناه من " المجمع " )585/٠١(‏ . 
(8) : كما في " المجمع " )589/١١(‏ . 
(5): في " الحلية " )١85/8(‏ وقال أبو نعيم : " غريب من حديث عبد الله بن عمرو يهذا اللفظ لم نكتبه ‏ - 


١ 


- إلامن حديث يحي بن أيوب " اه . 
(1): ف " المسند " (191//9) . 
(؟) : في " الحلية " (177/8) وفيها " عبد الرحمن بن عمرو " وهو خطأ والصواب " عبد الله بن عمرو" 

وأورده الهيئمي في " المجمع " )184-1784/١٠١(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني باختصار ورحسال أحمد 
رجال الصحيح غير عبد الله بن جنادة وهو ثقة " . 

قلت : وأخحرجه البغوي في " شرح السنة " (4 7917/١‏ رقم )11١5‏ واالحاكم في " المستدرك " 
)”١6/4(‏ وسكت هو والذهبي عن الكلام عليه . 

فائنالاة: 

قال القرطبي في " المفهم " )١١١-١١59/7(‏ قوله : " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" إنما كانت 
الدنيا كذلك لأنْ المؤمن فيها مقيْدٌ بقيود التكاليف فلا يقدر على حركةٍ ولا سكون إلا أن يفسخ له 
الشرع » فيفك قيده وبمكنه من الفعل أو الترك » مع ما هو فيه من توالي أنواع البلايا وامحن والمككابدات 
من المحموم . والغموم والأسقام » والآلام » ومكابدة الأنداد » والأضداد والعيال والأولاد . وعلى 
الحملة: " وأشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء , ثم الأمثل فالأمثل , يُبتلى الرجل بحسب دينه " كما 
قاله يق . وأي سحن أعظم من هذا ؟! ثم هو في هذا السحن بحسب على غاية المنوف والوحل إذ لا 
يدري اذا يختم له من عمل . كيف وهو يتوقع أمراً لا شيء أعظم منه » ويخاف هلاكاً لا هلاك فوقه ؟ 
فلولا أنه يرتحي الخلاص من هذا السجن طلك مكانه لكنه لطف به » فهرّن عليه ذلك كله بما وعد على 
صبره » وبما كشف له من حميد عاقبة أمره . 

والكافر منفكٌ عن تلك الحالات بالتكاليف » آمنّ من تلك المخاويف » مقبلٌ على لذاته » منهمكُ في 
شهواته » معت ممساعدة الأيام . يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام وعن قريب يستيقظ من هذه الأحلام 
ويحصل السجن الذي لا يرام فنسأل الله السلامة من أهوال يوم القيامة . 

وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي )95/١8(‏ . 

وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )2١١/8(‏ : قوله : " الدنيا سجن المومن 
وجنة الكافر " معناه : أن المؤمن مدة بقائه فيها » وعلمه بما أعد له في الآخرة من النعيم الدائم والبشوء 
أنه عند موته وعرضه عليه » فحبسه عنه في الحياة الدنيا » وتكليفه ما ألزمه » ومنعه مما حرّم عليه من 


شهواته كالمسجون امحبوس عن لذاته ومحابه » ح إذا ما فارقها استراح من نصبها وأنكادها حرج - 


١74 


5 000 ع () زضف : ب لاي 

وأخر جه مسلم » والنسائي » وابن ماجه فن احديت عبك الله.ين عمرو الدنيطل 
متاعٌ , وخيرٌ متاعها المرأةٌ الصالحةٌ " . 

1 . 0 : زفق و ا 0 2 

وأحرج ف مسند الفردوس” ' عن ابن عمرٌ مرفوعا : "الدنيا منظرة الآخرة فاعبروها 
ولا تَعمرها " . 

وأخرج العقيلى في " الضعفاء "29 من حديث طارق نأك : " نعمت الدار الدنيا 
من تزود منها لآخرته " وهو عند الحاكم في مستدركه”" . وصممّحه وتعقبه الذهيُ بأنه 

والأحاديث في هذا الباب[] كثيرة جدا » ولا يخفى ما في هذه الأحاديث الي سقناها 


من الدلالة على صحةٍ معن حديث : " حب الدنيا رأس كل < يئةِ "7" » فإن ما كان 


> ب إلى تنا اعد كه تنيت كاله )فى ما كناءاتن شهوانة رو الكاق تردصو للك ما ف لداعل 
قلته وتكديره بالشوائب » وتنكيده بالعوائق حي إذا فارق ذلك صار إلى سجن الجحيم وعذاب النار » 
وشقاء الأبد . 
:)١(‏ في صحيحه رقم )١1451(‏ . 
(5): في " السنن " (59/5) . 
(): في " السنن " رقم )١185(‏ . وهو حديث صحيح . 
(5): أورده الديلمي في " الفردوس هأثور الخطاب " 7١8/7(‏ رقم )9١١١‏ . 
(5): في " الضعفاء الكبير " (89/5) وتتمة الحديث : " ما يرضي به ربه » وبئست الدار الدنيا لمن صَرّعته 
عن آخرته » وقصرّت به عن رضا ربه , فإذا قال العبد : قبّح الله الدنيا قالت الدنيا : أقبح الله 
أعصانا للرب " . 
)"١-01/4( : )5(‏ وفي سنده عبد الجبار بن وهب : مجهول وحديثه منكر . 
انظر " الميزان " (084/5) و " الضعفاء " للعقيلي (89/5 رقم )١٠١5٠‏ . 
والخلاصة أن حديث طارق بن أشيم ضعيف والله أعلم . 
(0) : تقدم تخريجه . 


لفل 


من هذه الأحاديث وغيرها متضمناً لذم الدنيا . والتنفير منها ففيه دليلٌ على أنما لا تكون 
ئ 5 95 0 ل 20 

محلا للمحبةٍ » وأن حبها وهي يذه المثابة وسيلة للخطيئة وما كان منها متضِمنا لمدّجها أو 

إباحةٍ الانتفاع بها فهو مقيِّد بقيدٍ مسوّغ للتناول , وليس فيه ما يفيدُ أنها محل للمحبّة . 


ع-2 0 ل 4 2 2 
وبالجملة فالأدلة الواردة ف ذم البخل كتابا””' وسنة”"© تدل على صحة معىئ هذا 


00 


00 


: منها : قول الله عز وجل : 


نُفْسِه وله آلمَبِنُ وش الققراء » [عمد:مم] . 
ومنها : قول الله عز وجل : َ 
( ولا يحْسنُ آندِنَ مَبحَنُونَ بآ اهم َه من مضل هوَ حَتًا لهم بل هو د لهم 
ستطوقوج مااتختوا يس كوم اليلق > [آل.غدرادة 12] : 
ومنها : قول الله عز وجل : 
ذ أَلْدينَ يَتَحَدُوَ وِأمرُونَ لئس بِالبُخل وَمَن يرل فَإنَ آل هو ألمِن آلْحَبِيدُ © »> 
[الحديد:؛ ]١‏ . 


: منها : ما أخرحه أبو داود رقم )١7948(‏ وأحمد (150/0 ؛, 1468) واللحاكم )115/١(‏ وصححه 


ووافقه الذهي . 

عن عبد الله بن عمرو قال : خطب رسول الله يل فقال : " إياكم والشح فإنما هلك من كان 
قبلكم بالشح ؛ أمرهم بالبخل فبخلوا , وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا " . 

وهو حديث صحيح . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (57128) ومسلم رقم (45./0) من حديث أبي ذر قال: 
انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة : " هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبسة , 
قلت 2 ماشأن أرق فق كىءء ناشان + علدت إلية وهو يقول ات فيا الست ليت أن انا كات 
وتغشاني ما شاء الله فقلت : من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؟ قال : الأكثرون أموالاً , إلا من 
قال هكذا وهكذا وهكذا " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم )١401(‏ ومسلم رقم (94917) حدثنا أبو العلاء بن الغ خير : أن 
الأحنف بن قيس حدثهم قال : حلست إلى ملأ من قريش » فجاء رحل » خشن الشعر والثياب ١‏ - 


اواو وام هاه ثم م و م وم ةف م قفويو وم ف قف مويه واوا و نو و وم و فواء ف هام نهار و نمق وه و وفوا يمايم ممم ممم و مم ث6 6م66 


- واليئة » حين قام عليهم فسلم , ثم قال : " بشر الكانزين برصف يحمى عليه في نار جهنم » ثم يوضع 
على حلمة دي أحدهم حى يخرج من نفض كتفه » ويوضع على نفض كتفه حى يخرج من حلمة 
ديه » يتزلزل » ثم ولى فجلس إلى سارية » وتبعته وجلست إليه » وأنا لا أدري من هو , فقلت له : لا 
أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت » قال : إنهم لا يعقلون شيئاً » قال لي خليلي » قال : قلت : من 
حليلك ؟ قال : البي يل : " يا أبا ذر أتبصر أحداً " قال : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا 
أرى أن رسول الله يرسليئ في حاجة له » قلت : نعم ؛ قال : " ما أحب أن لي مثل أحد ذهِاً, 
أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير " وإن هؤلاء لا يعقلون » إنما يجمعون الدنيا لا والله » لا أسأطهم دنياء ولا 
أستفتيهم عن دين » حت ألقى الله . 

ومنها : ما أخرجه مسلم رقم (/55/8؟) والترمذي رقم (4 *) والنسائي (948/5؟5) . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

عن عبد الله بن الشخير نه قال : أتيت رسول الله كه وهو يقرأ : " أمحاكم التكائر " قال : "يقول 
ابن آدم : مالي مالي (قال) وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت , أو لبست فأبليت » 
أو تصدقت فأمضيت ؟ " . 

ومنها : ما أخرجه مسلم رقم (ه/5055؟) . عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يه قال: " يقول 
العبد : مالي مالي , إنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى , أو لبس فأبلى , أو أعطى فاقتنى , وما هو 
سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس " . 

© قوله : ( أَلْهَسْكُمُ آَلتّكَائرٌ © > [التكاثر:١]‏ . يعن : شغلكم الإكثار من الدنيا ومن الالتفات 
إليها عما هو الأولى بكم من الاستعداد للآخرة » وهذا الخطاب للجمهور إذ جنسْ الإنسان على ذلك 
مفطورء كما قال تعالى : ( كَل بَلّ تُحبونَ العَاجِلة © وَتَدَرُونَ الْآَحِرَةَ © 4 [القيامة:.؟- 


]١‏ وكماقال تعالى : « زَيّنَ للئاس حُبٌٍ آلشّهَوت مر آليْسَآء وَآلْبَنِينَ ...4 [آل عموان 


.]١٠4 7‏ 
© وقوله : " يقول ابن آدم مالي مالي " : أي يغترٌ بنسبة المال إليه وكونه في يديه » حي رركا يعجب به 
ويفخر به ؛ ولعلّه من تعب هو في جمعه » ويصل غيره إلى نفعه , ثم أخبر يالأوجه الي ينتفع بالمال فيها 

وافتتح الكلام ب (إنما) الي هي للتحقيق والحصر فقال : " إنها له من ماله ثلاث " 
© وقوله : " أو أعطى فاقتئى " أي أعطى الصدقة فاقتئ الثواب لنفسه كما قال في الرواية - 


الحديث المسكول عنه » لأن البخحل بمتاع الحياة الدنيا لا تكون إلا من محباٌ لماء مقهالك 
عليها . وهكذا الأدلة الدالة على ذم التكائر والجمع والكنز والمنع لما يحسب[١ب]‏ في 
المال » فإهها تفيدُ صحّة معيى الحديث المسثول عنه » لأن كل ذلك لا يصِدُرٌ إلا من محبّ 
للدنيا » وهكذا الأدلة الواردةٌ في الترغيب في الزهد؟ » والترهيب من مقايله هي تفيدُ هذا 


- الأخرى - أو " تصدقت فأمضيت " وقد رواه ابن ماهان : " فأقنى " .معن : أكسب غيره كما قال 
تعالى : ( أَغْتَى وَأَقَتَن © > [النجم:م؛] . 
" المفهم " .)١١5-11//07(‏ 
)١(‏ : منها : ما أخرحه مسلم في صحيحه رقم )٠١54/15(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول 
الله يل قال : " قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه " . 
ا قال: 
قال رسول الله يك : ' اللهم أرزق آل محمد قوتا " . 
قوناً : ما يقوت الأبدان ويكفةٌ عن الحاجة والفاقة وهذا الحديث ححة لمن قال : إن الكفاف - كما 
جاء في رواية أخرى - أفضل من الغ والفقر » ووجه التمسّك يهذا الحديث : أن الببي يل إنما يدعو 
لنفسه بأفضل الأحوال وأيضاً إن الكفاف حالة متوسطة بين الغئ والفقر . 
فإن حالة صاحب الكفاف حالة الفقير إذ لا يترفه في طيّبات الدنيا » ولا في زهرتما فكانت حاله إلى 
الفقر أقرب فقد حصل له ما حصل للفقير من الثواب على الصبر وكفي مرارته وآفاته . 
انظر : " المفهم " (7//. 88-1 1) . 
ومنها : ما أخرجه مسلم رقم (1854/55) عن المستّؤْرد أي بن فهر ذ#ه قال : قال رسول الله 
يدِ : " ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار يحي بالسبابة - في اليمء 
فلينظر بم يرجع " 
© قال القرطي في "المفهم" )١15-١7/17(‏ : وهذا مثل لحقارة الدنيا وقلتها وهو نحو قوله تعمالى : 
( قل مَمَمْ آلدُنْيَا قَلِيلُ 4 [النساء :17/] أي : كل شيء يُتَمنّعُ به في الدنيا من أوها إلى آخعرهما 
قليل , إذ لا بقاء له ولا صفو فيه » وهذا بالنسبة إلى نفسها » وأما بالنسبة إلى الآخرة » فلا حطر»ء 
ولا قدر للدنيا » وهذا هو المقصود بتمثيل هذا الحديث حيث قال : " فلينظر بماذا يرجع " ووحه هذا 
التمثيل أن القدر الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا حطر وكذلك الدنيا بالنسبة إلى 


الآخرة . 


١م.‎ 


رو 25 
المفاد . 


حٍِ ومنها : ما أحرجه مسلم في صحيحه رقم (1461/7) عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله يخ مر 
بالسوق . داخلاً من بعض العالية والناس كنفته » فمرٌ يحدي أسك ميت » فتناوله فأحذ بأذنه ثم قال : 
" أيكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ " فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء » وما نصنع به ؟ قال : " أتحبون أله 
لكم " قالوا : والله لو كان حياً » كان عيبا فيه » لأنه أسك » فكيف وهو ميت ؟ فقال : " قوالله , 
للدنيا أهون على الله من هذا عليكم " . 

حدي أسك : أصل السك : ضيق الصماخ ء وقال الهروي في غريب الحديث )١١١/4(‏ الاستكاك : 
الصم . استكت أسماعهم : صموا . وقال ثابت : السك : صغر الأذن مع لصوقها وقلة إشرافها . 

قال القرطبي في " المفهم " )٠١8/7(‏ : وقوله : " والله للدنيا أهون على الله من هذا عليككم " 
الدنيا : وزنها (فعلى) وألفها للتأنيث » وهي الدُنو بمعين القرب » وهي صفةٌ لموصوف محذوف . كما 
قال تعالى : وما الْحَيَوةٌ الدنيآ إلاّ مَمَنعُ لغُرُورٍ © > [آل عمران:86١]‏ . غير أنه قد كثر 
استعماها استعمال الأسماء » فاستغن عن موصوفها » كما جاء في هذا الحديث . 

والمراد : الدار الدّنِيا » أو الحياة الدّنيا ال تقابلها الدّار الأخرى » أو الحياة الأخرى . ومعى هوان 
الدنيا على الله : أن الله تعالى لم يجعلها مقصودة لنفسها بل جعلها طريقا موصلة إلى ما هو المقصود 
لنفسه , وأنّه لم يجعلّها دار إقامة ولا جزاء , وإنما جعلها دار رحلة وبلاء وأنه ملكها في الغالب الكفرة 
والجهّال » وحمّاها الأنبياء » والأولياء ... 

وقد أوضح النبي يل هذا المعيى فقال : " لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى 
الكافر منها شربة ماء " - أخرجه ابن ماجه رقم 41١١‏ - وحسبك بما هواناً » أنْ الله قد صكّرهاء 
وحمّرها » وذمّها » وأبغضها » وأبغض أهلها ومُحبّيها » ولم يرض لعاقل فيها إلا بالتزود منها , والتأهّب 
للارتحال عنها . 

ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١5475(‏ ومسلم في صحيحه رقم )٠١57/1١77(‏ عن 
أبي سعيد الخدري هه قال : جلس رسول الله يله على المنبر » وجلسنا حوله , فقال : "إن ثما أخاف 
عليكم بعدي , ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها " . 

من دلائل الزهد ومعناه : 

. أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه كما في يد نفسه وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته‎ -١ 

وقال الفضيل بن عياض : " أصل الزهد » الرضا عن الله عز وجل " . 

أخرجه البيهقي في " الزهد " رقم (07/8) . حٍِ 


اليا 


واهكذا إذا تدبن الانسان المعاصيّ الشرعية الي ثبت النّهَىُ عنها » فإنه يجدها لا محالة 
ناشئة عن حب الدنيا ؛ إذ المعاصي بأمثرها لا تكون إلا مي الملل » أو يّة الشرف»ء أو 
لقضاء شهوة جسمانية أو نفسانية » واحبة لكل هذه أو لبعضها هي من مبّةِ الدنيه بلا 
شلك ولا شبهة . 

ومن أعظم ما يشهدٌ لمعى حديث : " حب الدنيا رأس كل خطيئة "29 الأحاديث 
الواردة في ذم حب الشرف والمال كحديت : " ها ذثبان ضاريان "27 » وهو حديتث 


- 5- أن يكون العبد إذا أصيب ,مصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في لواب 
ذلك » ما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له . 
وقد روى عن ابن عمر عن البي ل أنه كان يقول ف دعائه : " اللهم اقسم لنا من خشسيتك مسا 
تحول به بيننا وبين معاصيك , ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تون به علينا مصائب 
الدنيا " . 
أخرجه الترمذي رقم (7901) وابن السين في " عمل اليوم والليلة " رقم (447) والنسائي في 
" عمل اليوم والليلة " رقم (501) والحاكم في " المستدرك " )218/١(‏ وقال : حديث صحيح على 
شرط البخاري ووافقه الذهي . 
وهو حديث حسن . 
“- أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق وهذه من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها » وقلة 
الرغبة فيها . 
قال إبراهيم بن أدهم : " الزهد ثلائة أصناف : زهد فرض » وزهد فضل ؛ وزهد سلامة » فأما 
الزهد الفرض : فالزهد في الحرام » والزهد الفضل : الزهد في الحلال » والزهد السسلامة : الزهد في 
الشبهات . 
(#0القدم جرع 
(1): ورد من حديث ابن عمر » وابن عباس » وأبي هريرة » وأسامة بن زيد وأبي سعيد الخدري » رضي الله 
عنهم أجمعين . 
- أما حديث ابن عمر : فقد أخرحه البزار (714/5 رقم 55.4 - كشف) عنه قال : قال رسول 
الله يه : " ما ذئبان ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب الال - 


- في دين المرء المسلم " . 
قال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه . 
وأورده الهيشمي في "المجمع" )550/٠١(‏ وقال : " رواه البزار وفيه قطبة بن العلاء وقد وق وبقية 
رجاله ثقات " . 
وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " (85/7) والقضاعي في " مسند الشهاب " (77/5 رقم5١8)‏ 
والعقيلي في " الضعفاء " (/4817) وابن حجر في " اللسان " (414-14177/5) . 
- وأما حديث ابن عباس » فقد أخرجه الطبراني في " الأوسط " 470/١(‏ رقم 850) وفي " الكبير" 
788/٠١‏ رقم )٠١7175‏ عنه قال : قال رسول الله يه : "ما ذئبان ضاريان باتا في غنم , بأفسد لها 
من حب ابن آدم الشرف والمال " . 
وأورده الهينمي في " المجمع " )١15١/٠١(‏ وقال : " رواه الطبران في الأوسط وفيه عيسى بن ميمون 
وهو ضعيف » وقد وثق " 
ول ينسبه الهيئمي للطبراني في " الكبير " كما هو شرطه . 
وأخحرجه أبو نعيم في " الحلية " (7/١7؟)‏ وقال :هذا حديث غريب من حديث محمد بن كعب عن 
ابن عباس » لم نكتبه إلا من هذا الوجه " . 
- وأما حديث أبي هريرة » فقد أحرجه أبو يعلى في " المسند " (7171/11 رقم 5445/509) عنه 
عن البي و » قال : " ما ذئبان ضاربان جائعان في غنم افترقت , أحدهما في أولهماء والآخر في 
آخرها بأسرع فساداً من امرئ في دينه يحب شرف الدنيا وماها " . 
وأورده الحيئمي في " المجمع " )١50/٠١(‏ وقال : " رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير تحمد 
ابن عبد املك بن زنحوية » وعبد الله بن محمد بن عقيل » وقد وثقا " . 
وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (17/7٠؟‏ رقم 0/7”) وعزاه إلى أبي يعلى » وقال : 
البوصيري : "رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد " . 
وأحرجه أبو نعيم في " الحلية " (8/17) والقضاعي في " مسند الشهاب " (؟/5١‏ رقم ١١48)ر‏ 
(؟/7؟ رقم )8١1‏ والطبراني في " الأوسط " 477/1١(‏ رقم 7//) من طريق آخر . 
- وأما حديث أسامة بن زيد » فقد أخرحه الطبراني في " الصغير " (؟/149١‏ رقم 547 - الروض 
الدانٍ ) وفي " الأوسط " والضياء في " المختارة " كما في " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين  "‏ - 


صحيحٌ . وإذا قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ذم حب الشرف والمال والتنفيرٌ 
عنه والتنويه بأنه مرجمٌ المعاصي » وأصل الخطايا فهو مفيدٌ لصحة معن حديث : " حب 
الدنيا رأس كل خخطيئةٍ "7" . والاختلاف في العموم [4] والخصوص لا يقدحٌ في هذه 
[الإفادة] 22 . 

وبالحملة فيغيي عن هذا كله ما في كتاب الله العزير الذي لا يأتي الباطل من بين يده 
ولا من خحله في ذم الدنيا » والنفير منها ‏ وإيضاح أنها ظلّ زائلٌ » وأا وإن كانت 
ام هش راح ا الك 
ذلك قوله د عن ول - 4 2« وما لحز ألدنيآ إلا ممع آلغْرُورٍ وه )4 


( تريذوت عَرَض ألدّثيًا آله يد الآجرة 06 . 
5 1 ةم ررم لد 0 53 اا ال ال 5 0 3 5 
وقوله: « أنمًا الحَيَوَةٌ الد وَلهَوُ َيه ا ل 


الأول الود كَمَمَل عَيْثْ أشي انك" ا ثم يهيج م فْتَرَسْهُ ها و ثم يكون 
ل وَفى لحر ة عَدَابٌ شديد 0 


5 (1887/5) عنه بلفظ : " ما ذئبان ضاريان باتا في حظيرة فيها غنم يفترسان ويأكلان بأسرع 
فساداً من طلب امال والشرف في دين المسلم " 
- وأما حديث أبي سعيد الخدري , فقد أخرجه الطصبران في " الأوسط " كمافي " المجمع " 
)200/٠١(‏ عنه بلفظ : " ما ذئيان ضاريان في زريبة غنم فيها فساداً من طلب المال والشرف في دين 
المسلم " وفيه : خالد بن يزيد العمري وهو كذاب . 
والخلاصة أن الحديث صحيح بمجموع طرقه . 
:)١(‏ تقدم تخريجه . 
(؟): في (ب) الأحاديث . 
5): [آل عمران ]١88:‏ . 
(5): [الأنفال :510] . 
(5): [الحديد ]٠١:‏ . 


حم 


كعلما 


وقوله : « زييّنَ لئاس حُبُ آلفَّهُوت م النسَآء وَاَلبِنِينَ وَآلمَسَطيرٍ[*1] 
آلمُقَنطرَة م آلدَهَب وَالفضّة وَالْخَيْلٍ الح ة والأتكم وَاَلْحَرَثْ ذالك مُتَلع 
الكيّزة آلدنيا َه عند حُْسَرنُ آلمَكَاب © 74 

وقوله كفا : ( دين ِلِّنَ ونبو نيا ومسَحرون من آل وأ » 

أ فَمَكدمُ آلحيّؤة آَلدّتيا وَزينتها | وَمَا عند اله 
وبق وه ا ري حير يكحي اي 
آلْحيّزةِ آلدَّتيًا ثم هو يوم القيئمّة مِنَ آلْمُحْضَرِينَ © 6" 

وقوله [تعالى”"]: « بل تُؤْئِرُونَ الْحَيَرة آلدَنَْا © وَالْأَحِرَةُ حير وبق © 4" . 

وقوله تع لى : ٠‏ وآغترت لَهُم ككل الحَيَزة آلدتيًا كَمَاءِ أَنْرَلئهُ مِنَ آلسّمَاءٍ 
فَلَخْتَلَط يه نَبَاتُ الأرض فَأَصْبَّحَّ هَشِيمًا تَدرُوهُ لبح وَكَانَ آهُ على كُل شَىْءٍ 
مُقتَدرًا © )4 . 

ؤقرله'[نل©)] + «المال 0 زِينَةٌ الحيزة لني وَاَلْبْقينتُ أَلصَلحَتُ حَية 


500 


وقوله تعللى : ( وَمَآ أود م من سَّىء 


عند ربتَكَ وبا وَحَْ أملات >7 


و ص م 


لآ لعب دا لْأَحْرَةُ حَيِرُ لَلّذِينَ 


. ]١4: [آل عمران‎ :)١( 

(5): [البقرة :7١؟]‏ . 

5 : [القصص :51-50] . 
(4) : زيادة من (ب) . 

(5): [الأعلى :7-1 ]١‏ . 
(59): [الكهف :45] . 

0 : [الكهف :45] . 


لا 


ءًَ . رت حي - 5 )03( 

أفَلا تعقلون © + '. 

8 8 1 ري اوه عسو اث «. معو سجاه 2 
وقوله [تعالى0"] وَفرحوأ بالكين ادم مَا آلْحَيوةٌ اليا في الذخرّة 


وقوله تعالى: «ي يَعَوَمِإنمَا هذه لْحَيّوةُ آلدّثيًا مَتَحُ ون الْخْرَةَ هى دَارَ آَلَرَار 
© 4”' . والآيات القرآنية[ه] في هذا الباب كثيرة جداً » فالاستكثارٌ منها تحصيلٌ 
للحاصل ؛ وليس المراد إلا الإشارةً ما فيه تصحيمٌ لمعيى حديث : " حب الدنيا رأس كلى 

البحث الثاني : في بيان ماهيّة الدنيا لغة وشرعاً . 

فأما في اللغة فقد فسّرها أئمة اللغة” في ملّفتها بها ضدٌ الآخرة , وأنها صفةٌ للددرًّ 
زعواالقرب »:وهذها أيضا الفصرى اوه البنيذة > :رمش : ( إذ أَهُم بالعْدَوَةِ آَلدّتيًا 
وهم مم بِألعُدَوَةِ آلقُضَرَئ 4" , أي بالعدوة الدانية إليكم » وهم بالعدوة [“ب] القاصيةٍ 
عنكم :فلما كانت الدنيا قريبة من أهلهابمعن أنهم متلبسونٌ بزمنها ومكانها ومتاها قبل 
تلمْسهم بالآخرة سُمُيْتْ دنيا » وأصلّها دنوي بالواو كما صرّح به أهل اللغة'"؟ والصرفء 


, |8851 [الأنعام‎ :)١( 
. زيادة من (ب)‎ :)١( 
. ]55: [الرعد‎ :)5 
. ]"9: [غافر‎ :)4( 
الدّنوٌ غير مهموز مصدر دنا يدنو فهو دان , اميت الدّنيا لدنوها ولأنها دنت وتأعّرت الآعرةء‎ :)5( 
: وكذلك المتداء الذيااهي القرن إنينا .«والنسية إل انلها ايازم‎ 
. )419/5( " لسان العرب‎ " 
. ]47: [الأنفال‎ :)0( 
. )١1597ص(‎ " القاموس المحيط‎ " : )0( 


وهذا يقال في النسبة دنياوي ودنيوي . 

وأما في الشرع فالآيات القرآنية تفيد تارةً أنما مقابلٌ الآحرة كمافي قوله 
تعالى : « الّدِينَ يَسْتَحِيُونَ آلْحَيّةَ آلدنيًا عَلَى الْآحِرَة 274 ؛ وقولِه [تعالى””] : 
< وَفَرحُوأ بآلحيّوة آلدّنيا وَمَا آَلحَيَوةُ آَلدّنيَا في الْآحرَة إلا متم © 4'" , وقوله 
يلقَوَ مِإِنّمَا هذه آلْحيَوةُ آلدتيًا مَتَمٌ ون لْأحِرَةٌ هئ دَارُ آلقَرَارٍ 
هج )>0 اروك حار ار ا لين ل لِأَروجِكَ إن كس ترذن الْحَيرة 
آَلدَنَيَا وزينتها َتَعَالَت أَمَه : ست سَُرَاحًا حميلا كه إن كن تُرذتَ 


- 
هَ 


لله وَرَسُولَهُه وَآلذَارَ الْأَحِرَة فَانٌّ لله أَعَد للْمُحْسِنت مِنكنٌ جر عَِيسًا م 04 ؛ 


الختمصضال" | ري 


5 
- 


وقوله تعاللى : ( من كات يريد حَرَتُ ا لجر تزذ لَك فى حَرْئِف ومن كارب ريد 


ع ا ل ا لم 0-6 - 047 ل 
حرّث الذنيا تؤيف منها 5 : فى لجر بن تعيب 9©© > 5 


وكولشه تحال ؤَ وما الحيزة لذ لدنْيَآ إذّ لَعبُ وَلَهَدٌ وََلدار الأحِرَةُ 5ج” لَلّذِينَ 
هون ألا تَعقدُونَ 9 1["”6] . وقوله تعالى : ( يكبت اه لذي عَامنُوأ اقول 
معاد سا 

وقوله تعللى : « وَآَلَدِينَ هَاجَرُوأ فى الله من بَعْد ما ظلموأ لنبَوَّمَئَهُمَ في آلدّنْيا 


. ]9: [إبراهيم‎ :)١( 
. (؟): زيادة من (أ)‎ 
. [الرعد :5؟]‎ :)5( 
. [غافر :5؟]‎ :)4( 


(0): [الأحزاب :59-758؟] . 
(5): [الشورى ]٠١:‏ . 
0) : [الأنعام :"| . 

() : [إبراهيم :007] . 


1١م8‎ 


خنه ولاج الع لحر لو كائرا تلطع وه 06م رقزلة ساق + وين 
الأتتانحسنة وكا ئ الأند تيرق الطتسح ره ا :رفول نا < بل تُؤْثرونَ 
الحيؤة الذنيا وت والأحرَةُ خير وى © 4" ١‏ وقوله تعالى : « كريدون عَرَض 
آلدنيًا وَالَهُ ميد الْأحرٌ 04 *إل غير ولقامن الآياك: 

ومن الآيات القرآنية ما يفيد [أ] أن الحياةً الدنيا هي المناع العاجلٌ » والأفعال 
الصادرة من أهلها كقوله تعاللى : ا 0 
وقوله ضاق : ؤ أَنَمَا آلْحَمَيةُ آلدتيا لعب وَلَهُوٌ وزيئة ا ه وكا 


و مله 


الأول الول 4 اورت ةا :وما السرة الي ا عل وَللدَاث 


مسي 


2 حيه للد يفون آم موفلون © 74" : وقوله تعالى : « يقر م إِنّمَا هَانِهِ 
آلْحَيْرةُ آلدنيًا مس4 . 

ومن الآيات القرآنية ما يُفِيدُ أن المتاع العاجل والأفعال الصادرة هي غير الدنياء 
ولك كفنا يارة تضاف إل الدنا و وتازة ضاف إل انناة الذناء والماف ع ااضنافا 


إليه » فمن ذلك قولهُ تعالى : « تمريدوت عَرَض آلدنيا واه يريد آل نه 


. ]4١: [النحل‎ :)١( 

(0): [التحل :؟؟١1]‏ . 
5): [الأعلى :715 ]١‏ . 
(5): [الأنفال :5107| . 
(5): [آل عمران :188] . 
(5): [الحديد ]٠٠:‏ . 

7 : [الأنعام :95] . 
(8): [إغافر :9"] . 

(9): [الأنفال :537] . 


ل اللا 


وقرلكة تعالى : « زيّن للنّاس حُبُ الشَّهُوت م النساء وَالْمِنِينَ وَالْقَسَطِيرِ 
الحتيزة ع 4 +افجغل هذه الأمور متاعا ؛ وأضافه إلى الحياة الدنيا فأفادت 
الإضافة أنه غيرُها » وكذلك إضافة العرَضٍ إلى الدنيا » وكذلك ورب تعالى : « وَمَآ 
تيشم من طىاء مَمََْ آلْحَيَزة لدُتيا وريه وْمَا عند اه حير وبق أقلا تَعقلون 
© أَفَمَن وَعَدَتَهُ وَعَدَا حَسَّنًا فَهُوَ لقيه كَمَن كَكَعَنََهُ [/9] مَمَلعَ الحَيّزة آَلذَّنَيَا 74 

وقوله تعالى : « آلْمَال وَالْبُونَ يه آلْحَيزة آلدثيًا 74" » وقوله تعالى : (١‏ [و]4) 
كال موسق ركم انلك وفيت فَدَعوَع وكلك ارين وآتولة فى الحيزة الذن م7 , 

وقوله تعالى : « [قى]”' إرك أَنّذِينَ يَفْسَرُوْنَ عَلَى َنَّهُ آلكَذبٌ لا يُقْلِحُونتَ 
متخ فى اَلأنيسا نم ْنَا مَرَجمُهُمَ 9 . 

وقول تعالى : « يها آَل تا بَعْيْكُم عَلَنَ شيم شتّع آنْحية آلنيا ”" 

وقوله تعالى : « فَل تُعَحِبَكَ أَنْوَنْمُمْ وكا أَولدُمُمْ [4ب]إنّمَا يريد لَه لِيُعَدَبَه 


بها ف الحيّوة آلدَّنَيًا #4" » وقوله تعالى : « ليس لم دَعْوَةٌ في 0 


. ]١4: [آل عمران‎ :)1١( 

(؟): [القصص ]1١-50:‏ . 
(5): الكهف :45] . 
(5): زيادة من (أ) . 

(5): [يونس :88] . 

. ]7١-59: [يونس‎ :)5( 

(0): [يونس :7؟] . 


(8) : [التوبة : 5] . 


١4م1‎ 


الدتي 4" و وقرلة ان ل فخَلن مِنْ بَعْدِهِم خَلتُ وَرئُوأ آلكِسبٌ يَأَخْدُونَ عَرَض 
ندا آلأدذئئ 4" , وقوله تعالى : « مَن كا يُرِيُ حَرَتٌ الآحِرَة زد لهم فى حَرَئِف 


وَمَن كات يُرِيدُ حَرَت آَلدَنْيَا تتم منّهًا 4" » ومن الآيات القرآنية ما يفيدٌ أن متلع 


الدنيا منها لا أنّه همي » ولا هوّ غيرّها » كقورله تعللى : « وَلا تَنسّ نَصِيبَكَ من 


وبالشملة فالايانت #العرائة و هالع ككرة جد يطول" الاتستساء لسن وسو لاق 
الأحاديث النبوية » فإِهها واردة مورد هذه الآيات . وهكذا الأشعار العربية والتراكيب 


لسار كي ري ع لح ا لوصوو | 
خارجي” المتشخص » إما حسمٌ » أو هو جوهرٌ ‏ أو عرض » والحسمٌ إما أن يكون 

0 ©] أن يكون حيواناً أو غير حيوان ؛ وكل نوع من هذه 

الأنواع يختصٌ باسم يتميّرُ به عن الآخر كالتراب » والماء » والنار» والهواء » ثم منها[] 

ما هو بسيط » ومنها ما هو مُرَكُبْ مع غيره » والمراد من هذا التقسيم أن هذه الموجحودات 

. ]4: [غافر‎ :)١( 

(5): [الأعراف :159] . 

. ]2٠0: [الشورى‎ :)5( 

(4): [القصص :لال] . 

(5): في (ب) الوحود . 

(5): انظر : " منهاج السنة " لابن تيمية (51 )١٠١6 » 7٠١‏ و " شرح الأصول الخمسة " ص7١75‏ » " تلبييس 
الجهمية " )51//١(‏ . 

(9) : في (ب) والثاني . 


1١م1‎ 


المشاهدةٌ قد سُمَيّتْ بأسماء ‏ ثم ما كان منها في جهة السّفل [فهي]7" الأرض ؛ وما 
كان منها في جهة العلّرٌّ فهو السماء » ولكل نوع من الأجسام والأعراض الكائئة في 
الحيّريْنِ اسمٌ يخصّه » ويتميّرٌُ به عن غيره » فهذه الموجودات الخارجية هي بالنسبة إلى 
الموجودات الي ستكون في الآخرة دنيا » لأنها دَنْتْ ما » أي قَرُبَتْ » وتلك أعرى[هأ] 
لكي تاعرت عت أي بكوّف ‏ وتمكداتها وكنةابين الناكزلات والعضروياك 
والملبوسات » وسائر ما يُسْتَمْتَعٌ [به]”'؟ في هذه الدار يقال له دنيا » لأنها دنت ودى 
الانتفاع يما بالنسبة إلى المأكولات والمشرويات | والملبوسات] 9 ونحوها الى يكرد 3 
لذن الأ غةن لذن عدو نا كامس قر تلك ميل كا تعن اننا نيلك الجر 
هكد ليا الكائنة في هذه الدار فإنّها دنيا لِدَنُوَهًا بالنسبة إلى الحياة الكائنة في الآحرة » 
ولهذا وصفها الله - سبحانه - بالحياة الدنيا أي القريبة » وهكذا الأزمان والأكوان الكائنة 
في هذه الدار , فإنها دنيا لأنما دَنَتْ [بالنسبة]”" إلى الأكوان [والأزمان]”؟ الكائنة في 
الآخرة . 

إذا عرفت هذا فقد تطلقٌ هذه الصفة - أعيٍ الدنيا - على جميع هذه الأشياء » وذلك 
إلا قؤبلك بالكعرة كنا قدا عقيفه[] . وقد تطلن هله «الصفة ملحن يعض هنيد 
المذكور ات كالحياة الدنيا »وقد حاف بعضّ هذه المذكور ات إلى الدنيا كمتاع الدنيا من 
باب إضافةٍ الشيء إلى أصله » أو إلى جَنْسهٍ كخائم حديدٍ » ورَطْل زيسه »ورَجُل القوم . 
ومن ذلك : " الدنيا ملعونة » وملعون ما فيها "© فإنه أطلقها على بعض ما يُطْلّقَُ عليه 
وجعل البعض الآخَرَ كالمغاير لها من جهة كونه مظروفاً لها » والظرف غسيرٌ الملروف 


. في (ب) فهو‎ :)١( 

(؟): زيادة من (ب) . 

(5): زيادة من (أ) . 

(:): في (ب) الأزمنة . 

(5): تقدم تخريجه . وهو حديث حسن . 


1١م1‎ 


بع افيقدى عل الأحاء الظروئة أفا دنا كما قدو تمل أقزلة جرحي لاقني 
خا ا 

لينا رأس كل خحطيئةٍ » إذ لا يوجد ذنب من الذنوب » ولا خحطيئةٌ من الخطايا إلأ وهي 
راقم الي ده الأشياء 0 

فإن من جملة الدنيا الشهوات اللحسميةٌ والنفسيةٌ » فإها بالنسبة إلى شهوات الآحسرة 
دنياء فكل مُسكلَدٌ للحواس والأعضاء فهو دنيا لقربه مثا » وبْمْلٍ مستلدٌات الحسوامن 
والأعضاء الكائنةٍ في الآحرة عنا . 

وف سلة اللانيا:الأفمال والأقوال الكائنة في هذه الدار » فإهُا باانسبة إلى الأفعال 
والأقوال الكائنة في الآخرة دنيا » وليس من حقّ الدنيا أن تكون جميعُها شرًاً مضا » بل 
فيها ما هو خيرٌ كالأفعال والأقوال الي هي طاعات وعبادات » وإليها يتوجّهُ ما ورد في 
مدح الدنيا كحديث : " لا تسبّوا الدنيا فإهها مطيّةُ الآخرة ”" . وف لفظ : " مزرعةٌ 


الآخر 0 | 00 » وحديث واج ف حا وان دراه داه هوام ل معان اقل يمالا وا ل بلك ل لفط حرط اه الالال 


. تقدم تخريجه . وهو حديث موضوع‎ :)١( 
من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي » ثنا السرى بسن‎ )7١ 4/1( " أخرجه ابن عدي في " الكامل‎ :)1( 
إسماعيل » عن عامر » عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كَل : " لا تسبوا الدنيا‎ 
. " فنعم مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وبما ينجو من الشر‎ 
وفيه إسماعيل ب بن أبان الغنوي الكوفي , قال عنه يحي بن معين : كذاب . وقال عنه ابن عدي : عامتها‎ 
: أي رواياته - ما لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متنا » فهو حديث ضعيف جداً‎ - 
وأورده صاحب " الكنز " (59/7؟ رقم "1741) وعزاه للديلمي وابن النجار عن ابن مسعود‎ 
" ولفظه " لا تسبوا الدنيا , فلنعم المطية للمؤمن , عليها يبلغ الخير وعليها ينجو من الشر‎ 
رقم 7788) من حديث ابن مسعود ولفظه : " لا تسبوا‎ ٠١/5( " وأورده الديلمي في " الفردوس‎ 
" الدنيا فنعم مطية المؤمن هي عليها تبلغه الجنة ويما ينجو من النار‎ 
- " لم أقف عليه مع إيراد الغزالي له في " الإحياء‎ : )١١٠0( قال العجلون في " كشف الخفاء " رقم‎ : )7( 
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" الدنيا ملعونة [و”'2] ملعونٌ ما فيها إلا ذكرّ الله أو عالم أو متعلّم '”" وهذا التقرير 
يتضحٌ الصواب » وينكشف عن وجه السؤال 5 كنات » ْ 

البحث العالث نت بحوانب مالإزرده السائل تو الل ورافند] 0 ون كوه قال 

الوجه الأول : كيف تكون الدنيا أصلّ الخطايا مع أن حيّها أمرٌ حلي ؟ . 

فنقول : [إن]”" الأمرّ الحبلَيَ هو محبة الحياة » وما لا بمكن حفظها إلا به وأما عميّة 
التكائر اللفضي إلى التكالب على الدنيا » وكذلك مبةٌ الشرف والرياسة والعلرٌ والظّر 
من كل شيء بأحسنه » فهذا إنما هو [في]7") عبلة الطبائع الشيطانية لا الطبائم الانسانية » 
فإذا كان الشخصُ مفتوناً بحب شيء من ذلك فهو الذي أرخى عَنَانَ نفسه حى تفلت 


- وفي " الفردوس " رقم )7١١7(‏ بلا سند عن ابن عمر مرفوعاً : " الدنيا قنطرة الآخرة فاعبروهما 
ولا تعمروها ' . 
والعقيلي في " الضعفاء " (89/7) . والحاكم في " المستدرك " )7١7/4(‏ وصححه الحاكم لكن 
تعقبه الذهبي بأنه منكر قال : وعبد الحبار لا يعرف . 
وانظر : " الأسرار المرفوعة " )5١5(‏ و" المقاصد " (4937) . " الشذرة في الأحاديث المشتهرة " 
154/١(‏ رقم /0ا؛) . 
:)١(‏ زيادة من (أ) . 
(؟): تقدم وهو حديث حسن . 
قال القرطبي في " المفهم " )٠١5/1(‏ : ووجه الجمع بينهما : أن المباح لَعْنّه من الدنيا ما كان منها 
مُبعِداً عن الله » وشاغلاً عنه » كما قال بعض السلف كل ما شغلك عن الله تعالى من مال وولد فهو 
عليك مشؤوم وهو الذي نبّه الله على ذمّه بقوله تعللى : « أَنَّمَا أَلْحَيّوْةُ لديا لِعِبٌ وَلْهُرٌ وزيئة 
2 تقد" رتك ف تَكَالدٌ ف الأمول ورد 4 [الحديد :؟] : وأماما كان من الدنيا فيب إلى 
ا 
يسب.. بل يرغب فيه » ويُحبّ وإليه الإشارة » بالاستثناء حيث قال : " إلا ذكر الله » وما والاهء أو 
عالم , أو متعلم " وهو المصرّح به في قوله : " فإنها نعمت مطيّة المؤمن ‏ عليها يبلغ الخير , ويما ينجو 
من الشر ". 


الا 


عليه ني شعاب الأماني » وهضاب التسويف ؛ فصار مقهوراً بتفريطه » مُسَتَعْبَدا بترخيصه 
ولو رَجَرّها برواحر التقوى » وربطها برباط القنوع ‏ وضربما بعصا الزهدٍ لكان قاهرا هما 
لأ منوورا ا ‏ وساكنا عريا لا كوه علد مني 

وف هذا العالم الإنساني من صَّلْحَاء العباد من هو لما ذكرناه شاهدٌ صدق » وهذا يجده 
كل عاقل من نفسه » فإنه إذا استرسل في شهوة من الشهوات » أو خلى بين نفسه وبين 
لذ من الْلذّات ود من نفسه ميلاً إليها » ورغوباً فيها لم يكن قد وجده قبل ذلك . 

على أنه لو قال قائل أن حب مالا تنم الحياة إلا به في هذه الدنيا [11] ليس هو أمراً 
[1لا] انرا هر أن وضعة لله الضرووره فزن لواف ها داسف لكاو ماعنا افعو 
تناول ما يسدٌ به رَمََهُ » ويدفعُ به بجَوْعَتَهُ » ويزيل به ضرورئه » وهذا أمرٌ دعت إليه 
القرورة ا لأنةعبوي ا لفن لز كاه كذللة 1 يقن الاضسان هما تن ولكلكة: 
مع أنه إذا تناول ما يكفيهِ من طعامٍ » أو شراب ٠‏ أو نكاح لم يكن ذلكَ محبوباً إليه في 
تلك الحال » فتناول ما دعت إليه الضرورة من الدنيا مما هو سائغُ » وليس بقبيح عقلاً 
والأاظرعا أو درولا امن سني الدانيا لامو :سرورة الخلحة زه لكان ماكونا ودرب دلت 
الثابتة في الكتاب”2 والسنة'" القاضية بأن ذلك مأذون فيه » فيكون الحبٌ الذي هو رأُس 
كل خطيئة ما زاد على ذلك . 

فحاصل هذا الجواب هو أنا تمنحُ أن يكون الإنسان بحبولاً على عحبّة شيء من الدنياء 


: منها : قوله تعالى‎ : )١( 
وَأبْتَعْ فيمَآ َتنك اه آلار الْآحِرَة ول تنسّ تَِيبَكَ مِنّ الدتيا وحن كُمآ أحْسَنَ لله‎ ( 
. ]97/: يحب المُفُسدِينَ © » [القصص‎ ١ ليك ولا تبَع آَلقَسَّاد ف الأرض إن اله‎ 
منها ما أخرحه النسائي (1/9” رقم 8918) وأحمد (178/9 1935 186) والجاكم في‎ : )1( 
والبيهقي في " السنن الكبرى " (7//) من طرق : عن أنس قال : قال‎ )١70/7( " المستدرك‎ " 
رسول الله يل : " حبب إلِي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة " . وهو حديث‎ 


كالما 


وما توجيّه الضرورة من سد المَوْعَةٍ » ونقع الغُلةِ ليس من انحبة في شيء » بل ذلك أمرٌ 
أوحبئه الضرورة . ولو سلّمنا أن هذا القدرٌ الذي تدعو إليه الضرورة متلازم هو والنحمبة لم 
يرد الاعتراض بذلك » فإن الشارع قد أذن فيه » وَإنما الممنوع المذموم ما ب سب عنه 
الخطايا » وهو ما زاد على ذلك . 

البحث الرابع :اق اخواب نا أورده"السائل [عافاة :]20 من" قوله+ ما الراد باللدئيا؟ 
إن قال «الذاة بها امحاقينة نج إلا اش بن كر 

ونقول : الجواب على هذا قد أسلفناه في البحث الثاني مُسْجَكْمَلاً مطولاً [11] على 
وجه لا يبقىّ بعده إشكال » فلا نطول بإعادته » بل يرجم السائلٌ إليه ليندفع ما أورده . 

البحث الخامس : في الجواب عن قول السائل [كثر الله فوائده]7 أن تحريم المسبّب لا 
يستلزم”" تحريم السبب إلى آخر كلامه . 

لعلة وريد [حث] أن اانا اسه عن كي الدفاوزن انك ريه ضف للك 
يستلزم تحريْمَ حب الدنيسا الذي هو السببُ » وهذا الكلامُ إنما [يرد]”2 لو قال النبيي 
حصان الفأعله والدوسل جسن الدها عرام © لألدران 5 عطسي :و1 يفدل 
هكذا , بل قال : " حب الدنيا رأس كل خطيئة "7 . ولم يذكر حُككْمَ الحباّ ‏ فكان 
الأنسبُ بسياق السؤال أن يسألَّ السائل [عافاه الله]('2 : هل الحبٌ حلال أم حرام ؟ 

إن قيل إنه حرام لكونه سبباً للخطايا فتحرتمٌ المسبب لا يستلزم تحر السبب » وهذا 
البحث يعود إلى الكلام على وسائل الحرام » هل هي حرامٌ أم لا؟ والخلاف في ذلك 


مشهور معروف . 


. زيادة من (أ)‎ :)١( 
. (؟): انظر : " الكوكب المنير " (401-145-0/1) »ء " المدخل إلى مذهب أحمد " (ص77)‎ 
. في (رب) يراد‎ :)9( 


(4): تقدم وهو حديث موضوع . 


١م1ا/‎ 


وأما قوله : [كما]”" لو تسبب عن السسّمّر خروج وقتٍ صلاة الضحى ء فإنه لا 
يقضي بتحريم ذلك السبب . 1 

فهذا التمثيل غيرٌ مطابق لا هو مئال له » فإن كلاه في [أن]”؟ تحريم المسبب لا 
بغ كن المسبّبُ - أعي خروج وقته الضحى - ليس من المسببات 
الْحرّمةٍ حق يقال لا يستلزم تحريْمُةُ تحريُمَ سببه » فإن فوات صلاة الضحى ليس مسن 
اخحرّمات ٠‏ والأولى التمثيل بسبب يفضي إلى [مسبّب]”" مم كالاستمتاع[١]‏ بمكان 
دوقت حاف + هوخرل زلعها بيو كان اليضع ابعلك ,0ه بل حدرج من الول 
إلى الحرام » ولولا التلبّس بهذا السبب وهو الاستمتاع بما هو حول الجمى لم يقع في 
الحجمى» فهذا يصلّح للتمثيل به للوسائل إلى الحرام . 

وقد صم حديث : " الحلال بين » والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات والمؤمنونَ 
وقافون عند الششبهات ؛ فمن تركها فقدٍ استيراً لْعِرضهِ ودينه . ومن حام حول الجمسى 
يوشكُ أن يقَعَ فيه "2*7 . والأمثلة للوسائل إلى الحرام كثيرة حداً يمكن إيرادٌ صور منها في 
كل باب من أبواب العبادات والديانات والمعاملات . ْ 

وأذًا قوله [دكير الله فوائدة -]29 + فما بقي إلاّتحَرعم حب الحياة عي 

فيقال : وأي دليل دل على تحريم حب الحياة ؟ إن كان[7أ] لكونه وسيلةً إلى الحنطايا 
فهذا محل الخلاف ف الوسائلٍ » وإن كان من حديث : " حب الدنيا رأس كل خطيئة " 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 
. (؟): زيادة من (أ)‎ 
. في (ب) سبب‎ :)5( 
: وقال‎ )1١١( والترمذي رقم‎ . )5١51( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (517) » ومسلم رقم‎ :)5( 
حديث حسن صحيح . ش‎ 
والنسائي (1/7١4؟ » *455) وابن ماجه رقم (5944) وغيرهم من طرق وبألفاظ متقاربة . من‎ 


حديث التعمان بن بشير ذف . 


١م14‎ 


قليش نما فيد خرن انفي المع :إل اف يقال :إن لين لديا كاك .ران للخطاكنا” 
والرأس جزء من الذات » بل هو أعظم أجزائها كان هذا الحبٌ جزءاً من الخطيئة الى هى 
المعصية » والخطيئة حرام فَجُرْوُها حرام . 

نم حَمْل الدنيا في قوله : " حب الدنيا رأس كل خطيئةٍ "”' على حب المياة هو 
تخضِيض بلا عخصصض + أو 'تقبية بل مقو فنك قد خرهك: تكن الدنيا لغة شرع تتا 
حورناه شانها ومح الخاة بوطول العمر قن فاناد ل عافد جاعة سنن الأنيناف 
وجمهور من الصلحاء والعلماء » وهو كما يكون وسيلة للشرّ لأهل العصيان يكون وسيلة 
للخير لأهل الطاعات » وهو إن كان[4 ]١‏ من الدنيا كما قررناه سابقا لكن الخْطَرَ فيه 
دون الخطر في حب ما هو من الدنيا كالمال والبنينَ والشهوات والشرف . 

[ حرر في أوائل ليلةٍ الخميس لعله ثاني شهر جمادى الآخرة سنة 1111م بقلم 
1 2 : 5 ل 7 ]7 

[والحمدُ لله أولا وآخرا وصلى الله على خير خخلقه محمد وآله وصحبه وسلم بلغ 
مقابلته على الأم ]7" . 


. تقدم تخريجه وهو حديث موضوع‎ :)١( 
. (؟): زيادة من (أ)‎ 
. زيادة من (ب)‎ : )5( 
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عن معى 
وما يترتب عليه 


هو 


حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 


5255 


ميل 


وصف المخطوط (أ) : 
عنوان الرسالة : ( سؤال عن معن " بئ الإسلام على خمسة أركان " وما يترتب 
علية ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين هذا سؤال من 
الحقير عبد الله بن محمد الكبسي إلى مولانا المالك الندي العلامة شيخ الإاسلام 
محمد بن علي الشوكان حفظه الله وبارك لنا في إمامته .. 
آخر الرسالة : ... فهؤلاء فرطوا فيما أوجب الله عليهم من التعليم كما فرط 
الجاهلون فيما أوجب الله عليهم من التعلم وفي هذا المقدار كفاية والحمد لله أولا 
وجرا 
نوع الفط : حط نسحي معتاد . 
عدد الضفحات : (5) صفحات . 
عدد الأسطر في الضفحة : )١8-١٠(‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : )١١-9(‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الخامس من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني ) . 


اللا 


154 


١ تا‎ 


وصف المخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : سؤال عن مع بن الإسلام على خمسة أركان وما يترتب 
عليه . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : سؤال : عن معن ب الإسلام على خمسة أركان وما يترتب عليه 
وما المراد في بناء الإسلام على خمسة أركان هل يصير له حكم البناء القائم . 
أخر الرسالة : كما فرط الجاهلون فيما أوجب الله عليهم من التعلم وثي هذا 
المقدار كقاية كن له هداية امد لله أولاً وآغترا وضلى الله غلى. شير خبلقة محمد 
وآلةوضيحهه 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (:) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : )١1-١7(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١7-١5(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي ) . 


كما 


١م‎ 


: 2 1/ 
0 . 


[ سؤال : عن معين بن الإسلامٌ على خمسةٍ أركان وما يترتب عليه وما المراد في بناء 
الاناه على عدوا ركاه سل يقي اله شك لان العاق على أر ان إذا اقول التنتحتة 
منها تل الأصلٌ فإذا "كان هذا المراد فأصلٌ الإسلام كلمةٌ التوحيد الشياطل للحن 
والإثبات » فهل لا بد لكل مكلفي من معرفة قول لا إله إلا الله واستحضارٌ هذا المعيى 
والموجب لهذا الإستشكال إنما ينبعث أشياء : منها ما صار تُلْقاً وعادةً عند تشنييع الحنازة 
فتنطلق طائفة بالنفي وتقتصرٌ عليه وطائفة بالاستثناء فقط ثم قوله َك أمرت أن أقاتل 
الناسَ حي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالّهم إلا بحقها فهل 
يكون ذلك في سائر الأركان كالصلاة والزكاة والحجّ فما حكمٌ من تركها وهل يشت 
حكمٌ الإسلام لمن أتى بالبعض منها » هذا حاصل السؤال ]20 . 


: هذا نص السؤال من (ب)‎ : )١( 


احويلا 


الحمد لله رب العالمين » هذا سؤال من الحقير عبد الله بن محمد الكبسي إلى مولانا 
المالك البدر العلامة شيخ الإسلام محمد بن على الشوكاني حفظه الله وبارك لنا في إمامته » 
والسؤال هو عن معين حديث بين(" الإسلام على خمسة أركان”" وما يترتب عليه وما 
المراد من بناء الإسلام على خمسة هل يصير له حكم البناء القائم على أركان إذا اختل 9 
البعض منها اختل أصل البناء فإذا كان هذا هو المراد فأصل الإسلام وأساسه كلمة 
التوحيد امحتوية على النفي والإثبات فالمنفي كل فرد من أفراد حقيقة الإله غير مولانا حلى 
وعلا ولا ثبت في تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولانا حل وعلا » فلا توجد تلك الحقيقة 


(1): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (8) ومسلم رقم )١7(‏ والنسائي ٠١7/8(‏ رقم 5.001) والترمذي 
(ه/ه رقم 0705 ؟) . 

(؟): الأركان في اللغة : جمع ركن » وهو : أحد الجوانب الي يستند إليها الشيء » ويقوم يما .وهو: جزء 
من أجزاء حقيقة الشيء » يقال : ركن الصلاة وركن الوضوء . 

" المعجم الوسيط " )710/7/١(‏ . 

والركن في الاصطلاح :" ما يقوم به ذلك الشيء ؛ من التقوم , إذ قوام الشيء بركنه لا من القيام". 
" التعريفات للجرجاني " (ص7١١)‏ . 

وقيل : الركن : بضم أوله وسكون ثانيه » ج أركان وأركن » الجانب القوي من الشيء . 

والركن : ما لا يقوم الشيء إلا به : ومنه أركان الصلاة . 

" معجم لغة الفقهاء " (ص"؟١)‏ . 

(5) : قال القاضي عياض في " الإيمان من إكمال المعلم" فهي دعائم الإسلام فمن جحد واحدةً منها كفر 
ومن ترك واحدةٌ منها لغير عذر وامتنع من فعلها مع إقراره بوجوبما قتل عندنا وعند الكافة » وأخذت 
الزكاة من الممتنع كَرهاً » وقوتل إن امتنع إلا الحج لكونه على التراخي . 

وقيل قتل من ترك الفرائض مع الإقرار بوجوها إنما يكون بعد الاستتابة . 

قال : الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزن صاحب الشافعي " لا يقتل » بسل 
يعزر ويحبس حبن يصلي " . انظر : " مجموع الفتاوى " (769/7 : )51١‏ " المهاج " (١1/؟2951‏ 
ا 


1١م‎ 


لغيره فهذا التركيب الشريف ف قولنا لا إله إلا الله هو نفي الإلهية عن كل شسيء وأفا 
فهايته فهل لا بد لكل مكلف من معرفة قولنا لا إله إلا الله واستحضار هذا الملعين عند 


# 


التلفظ يما أصلاً والموجب لهذا الاستشكال أن تتبعت أشياء منها ما صار خلقا وعادة عند 
تشييع الجنائز من التهليل فتنطق طائفة بالنفي وتقتصر عليه والطائفة الآخحرة تنطق 
بالاستثناء فقط وأنكرت ذلك أنا وغيري مراراً ولا أحد فهم وجه الإنكار وقوله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها "0" . 

ومن حقها فيهم اشتملت عليه [١ب]‏ وإذا كان الأمر في هذا الركن المشتمل على 
التوحيد على هذه الصفة فهل يكون ذلك في سائر الأركان”" فالصلاة الواحبة أو مالا 
تصح إلا به قطعاً لا يتم الإسلام إلا يما فما حكم من تركها مستمراً أو في بعض الأحيسان 
أو ترك ما لا يتم إلا به قطعاً وكذلك الزكاة والصوم والحج فهل يثبت حكم الإسلام لمن 


)٠١/90( و5974 و7584 و 785). ومسلم في صحيحه رقم‎ ١99( أخرجه البخاري رقم‎ : )١( 
والترمذي رقم (07؟) وقال : حديث حسن‎ )١5-١ 4/5( والنسائي‎ )١557( وأبو داود رقم‎ 
. صحيح . وأحمد (؟/171 2 018) . من حديث أي هريرة‎ 

(1) : فرق بعض أهل العلم بين الفرائض في مسألة القتل حداً أو كفراً لمن أقرّ بوجوبها ء ولم يأت بها . 

-١‏ إِنّه يقتل كفرا لا حدا بترك واحدة من الأربع حى الحج إذا عزم على تركه بالكلية » وهو قول طائفة 
من السلف وإحدى الروايات عن أحمد ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية . 

؟- إنه يقتل حدا لا كفراً » وهو المشهور عند كثير من السلف وكثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي , وإحدى الروايات عن أحمد » وصححه النووي وغيره . 

7- إنّه يقتل كفرا لا حداً بترك الصلاة دون غيرها » هو رواية عن أحمد وقال به كثير من السلف وبعض 
المالكية والشافعية . 

4 - إنّهِ يقتل كفرا لا حداً بترك الصلاة والزكاة دون غيرهما . 

ه- إِنّه يقتل كفرا لا حداً بترك الصلاة » وبترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها » دون ترك الصوم والحج . 
وانظر : " مجموع الفتاوى " (788//37 :359 2 707 المجموع )1١7-17/9(‏ . 


إضنينل 


أتى بالبعض وترك البعض الآخر فمن تفضلاتكم وعميم إحسانكم الإفادة على كل واحد 
من الخمسة الأركان وفيمن أتى بالأكثر منها وترك الأقل مثل أن يأيَ بالصلاة والصوم 
والحج ويقول الشهادة ويترك الزكاة مثل ثعلبة”'2 بن حاطب أو تساهل بالصلاة وأتى 
بالأركان الآخرة وهل يستوي التارك لركن واحد هو والتارك للجميع أصلاً . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ]" . 

[ ويتلو ذلك جواب مولانا العلامة البدر شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني كثر 
الله فوائده وبارك للكافة في أوقاته آمين بما لفظه ]20 . 


)١14/9( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (5 ج١٠ /184) . والبغوي في تفسسيره‎ : )١( 
. )185-١85/5( والسيوطي في " الدر المنثور " (511/7) وابن كثير في تفسيره‎ 
وف القصة : " أن تعلبة بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقيئ مالا » فقال النبي‎ 
يل : " قليل تؤدي شكره خير من كثير لا ُطيقه " وذكر الحديث بطوله ... في دعاء النبي يخ له‎ 
».. وكثرة ماله ومنعه الصدقة ونزول قوله تعالى: « * وَمَِهُم مّنْ عَنهَدَ اله لبون ءَاتَنَا من فَضَلِف‎ 
. [التوبة:78]‎ 
على أَنّه قد روينا أثراً لا يصح وأنها نزت‎ " : )3١8-101/11( " تنبيه : قال ابن حزم في " المحلى‎ 
في تعلبة بن حاطب » وهذا باطل » لأن تعلبة بدري معروف . ثم ساق الحديث بإسناده من طريق معان‎ 
ابن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة وقال : " وهذا باطل لا شلك لأن‎ 
الله أمر بقبض زكوات أموال المسلمين , وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان فلا‎ 
يخلو تعلبة من أن يكون مسلماً ففرض على أي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد ولا فسحة في ذلك . وإن‎ 
كان كاف فقزضن ألا بيقن قاحديرة العرت فبتقط هذا الاك :رأ لفن‎ 
وي رواته معان بن رفاعة » والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد - هو ابن عبد الملك - وكلهم‎ 
ضعفاء » وللشيخ " عذاب الحمش " رسالة في نقد هذه القصة جمع فيها أقوال أهل العلم ماها " ثعلية‎ 
. " ابن حاطب الصحاي المفترى عليه‎ 
. ):3/9( " وانظر : " الإصابة " (117-5157/1ه رقم 3121) " الثقات‎ 
. )( هذا نص السؤال في‎ : )١( 
. زيادة من (أ)‎ : )5( 


١م‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مع قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - بن الإسلام على خمسة أركان أن هذه الخمسة 
هو الي عليها عُمدة الإسلام لا يت إلا باحتماعها فهو من باب الاستعارة تشبيهاً للأمر 
المعنوي وهو الإسلام بالأمر الحقيقي الموحود في الخارج وهو الشيء ابي » فكما أن 
الأبنية الموجودة في الخارج لا تتم إلامما لا بد منه[؟1] كذلك الإسلام لا يهم إلا كمذه 

الأمور الخمسةٍ وقد أشار إلى هذا المعيئ الحقيقي الشاعرٌ بقوله : 

والبيت لا يثبِئ إلا بأعمدة 2 ولاعمود إذا لم رس أوتّاد 

وق عبان لماصو عن اندو اد ال شيط وطاق 1 منج السو ل 
الي وغيرهما من طرق أنه لما سّئل عن الإسلام فقال : " أن تشهد أن لا إله إلا 
لله وأن محمداً رسول الله يك ونيم الصلاة وتؤيّ الزكاةً وتصومً ]١[‏ رمضان وتحج 
البيت " فأخبر - صلى الله عليه وآله وسلم - أن ما ماهية الإسلام هي هذه الخمسة وثما 
يؤيد أنه لا يتِمّ الإسلام إلا بالقيام بهذه الأركان ما ثبت عنه [ صلى الله عليه وآله 
ان من الحكم بكفر مَنْ ترك أحدّهما كما في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" بين العبدٍ وبين الكُفرِ ترك الصلاة '”" ومثل قوله تعالى : « وَمَن كفرَ فَإِنٌ لَهُ غَنى 
عَن الْعَلَمِينَ © 4 ومثل ما صحّ عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصحيحين”*» 


. أخخرجه البخاري في صحيحه رقم (50) ومسلم في صحيحه رقم (9/5) من حديث أبي هريرة #ه‎ : )١( 
. من حديث عمر بن الخطاب 5ه‎ )8/١( وأخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
. (؟) : زيادة من (ب)‎ 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (87) وأحمد (7”89/7) وأبو داود رقم (4578) والترمذي رقم‎ : )5( 
. من حديث جابر . وهو حديث صحيح‎ )٠١/8( وابن ماحه رقم‎ )؟507١(‎ 
. ]941: [آل عمران‎ :):( 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6؟) ومسلم في صحيحه رقم (7/57؟) من حديث عبد الله بن‎ : )5( 


عمر رضي الله عنهما . 


1١م‎ 


وغيرهما من طرق أنه قال : " أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويُقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويِحجُوا البيت " . ثم عقب" ذلك بأنّ من جاء 
هذه فقد عصم ماله ودمّه فأفاد ذلك أن دم من ل يِقَحْ هذه غيرٌ معصوم وكذلك ماله ولا 
يكون ذلك إلا لعدم خروجه من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام [ إلا ؟كما]" [اب]ء 
وكذلك أجمع الصحابة[و#:]”" على قول أبي بكر الصديق ظيه:(والله لأقاِآنّ من فرّق 
ين الصلاة والركاة 76 فقائل هو والصبحابة رضي الل عنهم امانعين من الركاة وطن 
وحكموا عليهم بالرّدة وممّوا قتالهم قتال أهل الرّدة وأمّا ما [ذكر]”' السائل عافاه الله من 
أنه [هل]”" يجب تصور معن لا إله إلا الله فهذا التركيبُ يفهمه كل عرب لا يخفى على 
أحدٍ كما يفهم معن قول القائل ما في الدار إلا زيدٌ وما جاءن إلا عمروٌ وهذا يكفي في 
القيام بكلمة الشهادة الي هي مفتاح باب دار الإسلام وأعظم ركن من أركانه وإذا قانفلها 
الكافرٌ وجب الكف عنه حي يشرح الله صدره للإسلام فيقوم ببقية الأركان ولهذا بت 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأسامة بن زيدٍ يِه لما قتل كافراً بعد أن قال لا إله 
لا الله واعتذر بأنه قالها تعرّذاً من القتل فقال له صلى الله عليه وآله وسلم : " أقتلته بعد 


السام 


ع. داس ١‏ 3 9 

أن قال لا إله إلا الله" ثم كرر عليه ذلك حى تمئ أسامة [ ذه]”'2 ما هه وق قصة 
0 300 : 1 01 اسم وه 8 )ع 
أخرى أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ما أمرت أن أفتش عن قلوب النلس أو 


(1) : أي قوله ولو في اللحديث : " ... فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا بحقها وحسايمم علسى 
الله . 

. )( زيادة من‎ : )١( 

(5) : زيادة من (ب) . 

(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (199) و )١100(‏ ومسلم في صحيحه رقم(5/١٠)‏ من 
حديث أبي هريرة #5 . 

(5) : ف (ب) ذكره . 

(7) : أحرجه مسلم في صحيحه رقم )97/1١54(‏ من حديث أسامة بن زيد 5ه . 


١187 


كما قال . 

زاقالها نكر شان فاه ]01 ته انناف بتر لعف عقيل بياذ وتالفقن 
فقط ثم يبه الآخرٌ بالإثبات فلا يخفى [1] أن هؤلاء لهم عذر واضحٌ وهو أنهم قد جعلوا 
أنفسّهم منزلة الشخحص الواحدٍ فكأن غمواع النفي والإثبات [قائم]”'' بكل واحدٍ منهم 
وهم لا يريدون غير هذا ولو قيل للنافي كيف قلت لا إلهَ فقط فإن ذلك يستلزم نفي إِلهية 
لو سبحانه لقال م أرد هذا ["أ] بل أردت أنه الإله وحده اكتفاء بالاستثناء الواقع مسن 
الاتتزين :فيئنة] الفط وان كان مناي )11 ورؤعة واكنه لة "هارم بجنا نقسنة الستائل 
والعُمدةٌ على ضمائر القلوب ومقاصد النفوس , ومثل هذا في الابتداع ما يلمج به كثيرٌ 
من المنصوّفين”؟ في أنه يُهمل اللفظ الدال على النفي 00 1 ا 
الاستثناء تحرّجاً منه عن مدلول [بلفظ]” النفي الشامل وهو جَهلٌ منه فإن الكلام بتمامه 


. زيادة من (أ)‎ :)١( 

. في (أ) قام‎ :)١( 

(م) : قال النووي في " الأذكار " (ص7١7)‏ : واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله 
عنهم السّكوت ف حال السّير مع الجنازة » فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك ؛ والحكمة فيه 
ظاهرةٌ » وهي أنه أسكن لخاطره وأجع لفكره فيما يملق بالطتازة وهو الطلرث وهناغان قينا هار 
الحوق » ولا تغترٌ بكثرة من يخالفه فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض #5ه ما معناه : " إلزم طرق المدى 
ولا يضرّك قلّة السالكين , وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين " . 

وقد صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الرابع من " الفتوى " رقم (7585) . 
سؤال : هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد ؟ جواب : لم يثبت عن الننبي 
أنْه شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده » ولا ثبت ذلك عن أصحابه رضي 
الله عنهم فيما نعلم » فكان بدعة محدثة وهي مردودة لقوله يله : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد " أحرجه البخاري رقم )١791(‏ ومسلم رقم )١714(‏ . 

(4): انظر : البدع والمحدثات وما لا أصل له (ص71.0-759) . " أحكام المنائر وبدعها " للألبانٍ 
(ص؟1) . 

(5): زيادة من (ب) . 


1١م‎ 


[و]' ' لا يتم إلا ممجموع النفي والإثبات وهو شأن كل استثناء”" متصل ومع هذا فتعليمٌ 
الشارع لأمته أن يقولوا لا إه إلا الله يدض كل سبهة ويرفع كل حهل وقد جاء يذلاك 
القرآن الكريم في غير موضع ٠»‏ فهذا المتصوّف الحاهل تحرّج عن تعليم الله [عز وحل]”) 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وظنّ يجهله أنه قد جاء بما هو أولى من ذلك مع أنه جاء 
بكلام غير مفيدٍ وتركيب ناقص » وليس ,عذور كما عُذر الجماعةٌ الذي يقول أحدُصمم 
بالنفي والآحرٌ بالإثبات لأن أولئك قد نرّلوا أنفسّهم منزلة الشخخص الواحدٍ وأنّا قولٌ 
السائل فهل يكون ذلك في سائر الأركان إل . 

فنقول نعم لا بد أن يأي بكل واحدٍ منها على الصفة المْجْرِية الى لا اعخلالَ فيها 
باعتبار ما هو الواحبُ الذي لا تيم الصورة الشرعية إل به فإن اتتقض من ذلك ما يرج 
[ما]””' جاء به عن الصورة الشرعية ["ب] فهو متزلة من ترك ذلك من الأصل لكنه إذا 
كان ذلك لحهله بالوجوب عليه وترك التعلم لما يلزمه فهو من هذه الحيثية [أثم بترك]9) 
واحب التعلّم [9] لور اكول قلا ركرن كتويقاظانا عامدا لأن بياس ساموت 
التعلّم مع ظنه بأن الذي افترضه الله عليه هو ما فعله على تلك الصورة الناقصةٍ يدفع عنه 
معرّة الكفر ولا يدفع عنه معرةٌ الثم وقد ثبت أن بعض أهل الكفر تكلم بكلمة"” الشهادة 


. زيادة من (أ)‎ :)١( 

(؟): وانظر : " الكوكب المير " (771/9) » " فاية السول " )1١115/1(‏ . 

(5): في (ب) عمًا . 

(4): في (إأ) أنه ترك . 

(9): أخرج البخاري في صحيحه رقم (1808) من حديث البراء 5ه يقول : " أتى النبي يك رجلّ مقع 
بالحديد فقال : يا رسول الله , أقاتل أو أسلم ؟ قال :أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل . فقال رسول 
الله ي : عمل قليلاً وأجر كثيراً " . 

وقال الحافظ في " الفتح " (5/5؟) للق و اي ا ا 


صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول : " أخبرون "عن رجحل دخل الجنة لم يصل صلاة ؟ ثم يقول : 


ا١مكأك‎ 


ثم عرض الجهاد فجاهد وقتل فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله [تعالى] 
أدخله الحنة ولم يُصِلّ ركعةٌ فجعل اشتغال هذا يواجب الجهاد عُذْراً والجاهل لو علم أن 
مالقة اراس رات بالفجداة ليها وها على الور الناممر ونان وسثالطررة اخانسة 
وبادر إلى تعلّمها لكن اجتمع تفريط أهل الجهل [عن]”" التعلم وتفريط أهل العلم عن 
التعليم قاءة مترحت الظافتان ي الام لأن الله سبحانه وبين على العلماء أن:يعلموا شد 
[الله]”" عليهم الميئاق فذلك كما في قوله: ( اذ أْحَدَ اللَهُ ميكة ميكق أَلّذِين أوثوأ آلْكِتَبَ 
يمه لئاس ولا تَكتُمُوتَهُ 74" وف الآية الأخرى : ١م‏ 3 أل بقئوة 6 إلى 
آخر الآية"2 المصرّحة باستحقاقهم للعنة الله عز وجل ولعنةٍ اللاعنين 

ل ل 0 
عليهم من التعلم وفي هذا لقان كقاية 11 اله سنانة] 2١‏ واطتمة له أو را عجرا[ : 
[وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه](" . 


- هو عمرو بن ثابت » قال ابن إسحاق قال الحصين بن محمد : قلت محمود بن لبيد : كيف كانت 
قصته ؟ قال : كان يأبى الإسلام »فلما كان يوم أحد بدا له فأخذ سيفه حى أتى القوم فدخل في عرض 
الناس فقاتل ح وقع جريحاً » فوجده قومه في المعركة فقالوا : ما جاء بك ؟ أشفقة على قوملكءأم 
رغبة في الإسلام ؟ قال : بل رغبة في الإسلام قاتلت مع رسول الله يل حى أصابئٍ ما أصابئ » فقال 
رسول الله يل : " نه من أهل الجنة " 

. زيادة من (ب)‎ :)١( 

(0): في (ب) من . 

(5): زيادة من (أ) . 

(5): [آل عمران :لاما]. 

. ]١59: [البقرة‎ :)0( 

١ : )0(‏ إن آلْدِينَ يَكتمُونَ م1 أنْرَمَا مِنَ لمت وَألهُدهك مِنْ بَعْدِ مَا بيَكَهُ للِنَّسٍ فى الكتب 


“دروو م هر ع عو ا م 


أؤلتك يَلعنهُم اله وَيَلعَنْهُم آللعثوت © > . 


لم1 


الأذكبسار 
١‏ جواب على بعض الأحاديث 


المتعارضة فيها ) 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


1١88 


وصف المخطوط : 
2-١‏ عنوان الرسالة : ( الأذكاى . جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها ) . 
؟-2 موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
+0 أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين »وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عن أبي هريرة - ذه - قال : قال رسول الله 
: " من قال حين يصبح ... 
- آخر الرسالة : ... وفي هذا كفاية . والله ولي التوفيق . كتب من خط اليب 
محمد بن علي الشوكان غفر الله له . حرر في النصف من شهر شعبان الكريم 
سنة 1١147‏ تمت بحمد الله . 
ه_- نوع الفط : خط نسخي معتاد . 
2-5 عدد الصفحات : )١(‏ صفحة . 
0-٠‏ عدد الأسطر في الصفحة : (87-19) سطراً . 
/- عدد الكلمات في السطر : )٠١-١1١(‏ كلمة . 


4- الرسالة من المجلد الخامس من ١‏ الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 


185١ 


ولوانة 17 


ون لحر قمر 


)حرا در 


٠‏ لحف لاينا لرأ وى ولد عل 
تقال] ارا تر بحل | لركري مُصمصو كوم ا حريءك ا لاخ 
ما لم الرآئرئ مالعا وما لا حضل / 1 
0 م 


855 


1١87 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لاي ا ل الو ا ا الل 
هريرة - فيه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -:"فن قال حين 
لوا ا ا 0 
جاء به إلا أحدٌ ل ا ائينه رو من اك ااام 
والفزوزقي "تو اناق 07 ابن قن إن وي لم الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
و ا ا 
كل شيء قدير في يوم ماثة مرّة كانت له عل عشْْرٍ رقاب , وكتب له مائة حستةٍ , 
0 م 

بمسي , ول يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحدّ عمل أكثرٌ من ذلك " رواه الجماعة0© 
إلا أبو داود . - كثر الله فوائدكم » ونفع المسلمين والإسلام بعلومكم - وسلام الله 
عليكم و رحمته وبركاته . 

أشكل على عبُكم تعارضُ هذين الحديثين في الأفضلية » فافشوا الغليلَ بما سنح من 
الحواب الشاف - كتب الله ثوابكم - وإذا بسطتم الحواب لِمَيِمٌ الفائدة » ويزول الإشكال 
فالأحرٌ مضاعفٌ - كتب الله ثوابكم - . 


. )5591/58( في صحيحه رقم‎ :)١( 

(0): في " السئن " رقم (5051) . 

(5): في " السنن " رقم (1595”) . 

(5) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (574) . كلهم من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح . 

(5) : يعن : أن الله تعالى يحفظه من الشيطان في ذلك اليوم فلا يقدر منه على زلة ولا وسوسة ببركة تلك 
الكلمات . ش 

(7): أخرجه البخاري رقم (3791”*) ومسلم رقم (1797/59) والترمذي رقم (5454) والنسائي في 
" عمل اليوم والليلة " رقم (7؟8) وابن ماجه رقم (71/85) . 


1: 


الجواب من سيدنا العلامة شيخ الإسلام » وشفاء الأوام » العام الرباني محمد بن علي 

الشوكان - مد الله مدته » وأكثر إفادته - : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الجواب - وبالله الاستعانة » وعليه التوكل - ؛ إِنّ الحديئين صحيحان » وقد دل كل 
واحدٍ منهما على أن فاعل أحدهما قد جاء بما يعظم أجرّه » ويكثر ثوايّه حي أنه لا يوجر 
أحدّ من العباد فيما جاء به من الأذكار » أو سائر القرّبّات ال شرعها الله - سبحانه - 
لعباده.مثل أجره إلا من جاء ما جاء به وهو أن يقول كما قال فالذي ذكر الله سبحانه 
فقال : لا إله”'/ إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك , وله الحمد » وهو على كل شيء 


)١(‏ : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )١18-117/117(‏ : هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر 
من مائة مرة في اليوم كان له هذا الأحر المذكور في الحديث على المائة ويكون له ثواب آخر على الزيادة 
وليس هذا من الحدود الي فى عن اعتدائها وبجاوزة أعدادها وإن زيادتما لا فضل فيها أو تبطلها 
كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة . 

ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل ويحتمل أن يكون المراد مطلق 
الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم . 

وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأحر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل مائة مورة 
في يومه سواء قاله متوالية أو متفرقة في بحالس أو بعضها أول النهار وبعضها آخره لككن الأفضل أن يأنِ 
بها متوالية في أول النهار ليكون حرزاً له في جميع فهاره . 

وقوله وَل في حديث التهليل ومحيت عنه مائة سيئة » وفي حديث التسبيح حطت خخطاياه وإنْ كانت 
مثل زبد البحر ظاهره أن التسبيح أفضل وقد قال في حديث التهليل ولم يأت أحد أفضل مما جاء به . 

قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )١57/8(‏ : ويحتمل الجمع بينهما أن حديث 
التهليل أفضل » وأنّه إنما زيد في الحسنات ومحي من السيئات المحصورة . ثم جعل له مسن فضل عتسق 
الرقاب ما قد زاد على فضل التسبيح » وتكفيره جميع الخطايا لأنه قد جاء أنه " من أعتق رقبة » أعتق 
الله بكل عضو منها عضواً منه من النار " . 

- أحرجه البخاري رقم (911؟) ومسلم رقم )١15١9(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 

فهنا قد حصل يمذا العتق تكفير جميع الخطايا عموما بعد حصر ما عد منها خصوصاً مع زيادة 2 


١865 


قدير مائة مرّة لا يُؤْجَرُ أحدٌ من العباد مثل أجره إلا من قال كما قال “والذي ذكر الله 
- سبحانه”"؟ - فقال حينَ يصبحٌ » وحين يمسي : سبحان الله وبحمده مائة مرّة لا يؤحر 
أحدٌ من العباد بمثل أحره إلا من قال كما قال . ولا إشكال في ذلك بالنسبة إلى من لم 
يذكر الله - تعالى - بأحد الذَكرَيْن » لأنه م يأت بما وقع النصّ عليه في الحديفين أن 
الذاكرَ بأحدهما لا يُوْجَرٌ أحدٌّ من العباد .كثل أجْره » لأنه خارجٌ عن الأحد الذي ذكو الله 
- سبحانه- بأحد الذكرين » فلم يقل كما قال الذاكرٌ بأحدٍ الذكرين » فلا يستحق مفل 
أجره » وأمّا باعتبار الشخصين الذاكر كل واخن مهما باح الذكرين دون الآخر تقد 
خاء كل واخد موسا قا ينفاد كن الأنحن أندلة يفطن أنه مما امن بقن التنسوات 
إلا من قال مثل قوله » فالذاكر بقوله : سبحان الله وبحمده حين يصبحٌ » وحين يمسي مائة 
مرّة لم يذكر بقوله : لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له ء له الملك ‏ وله الحمد » وهو على 
كل شيء قدير . 

مائة درجة » وما زاده عتق الرقاب الزائدة غن الواحدة . 

وقد جاء في الحديث”) هنا أيضاً : أفضل الذكر التهليل » وأنّهِ أفضل ما قاله عليه السلام والنبيون مسن 

قبله وقد قيل إِنّه اسم الله الأعظم وهي كلمة الإخلاص . 
(1) : التسبيح معيئ التنزيه عما لا يليق به جل جلاله من الشريك والصاحبة والولد والنقائص مطلقاً و سملت 
الحدوث مطلقا . 

وقال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (75/1؟) : عن طلحة بن عبيد الله قال : سألت رتجؤل 
لله و عن تفسير سبحان الله فقال : " هو تنسزيه الله عز وجل عن كل سوء " وهو مشتق من السّبح 
وهو الحري والذهاب قال تعالى : « إِنٌّ لك فى الثهَارٍ سبحا طويلا ( » فالمسبّح جار في تنزيه 
الله تعالى وتبرئته من السوء . ٠‏ 

وقال الأصفهان في مفردات ألفاظ القرآن (ص757) : والتسبِيحُ : تنزيه الله تعالى » وجعل ذلك 
في فعل الخير كما جعل الإبعاد في الشرّ فقيل : أبعده الله وجعل التسبيح عاماً في العبادات قولاً كسان أو 
فعلاً أو نيّة . 
() : يشير إلى الحديث الذي أخرحه مسلم رقم (7095/75) عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله كه : 

" لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير ثما طلعت عليه الشمس " . 


فايلا 


والذاكر بقوله : لا إله إلا اله إلخ - ل يذكر بقوله : سبحان الله وبحمده إلخ. مع 
استحقاق كل واحد منهما لأجر لا يظفرٌ به إلا من قال : مثلّ قوله : ول يقل أحدهما يما 
قله ركد مين فازيها وساوياى البالقة ق النراب رق عه لذعائلة عند اول مان 
لطي إلا عن أقال نمل قولة + ولايد عن اللتتم يبن اليد كين بان يفتشال + لذ اتفتار' ونا جد 
الذكرين مخصّصُ من عموم الحديث الآخخر » فالذاكر بأحدهما قد حصل له من الأحر 
باد ربعي النقري دن افوه اللا حمر اراسدمتهم رلا م قال يشل ترده» 
فيدخل كل فرد من أفراد العباد تحت هذا العموم الشمولي إلا من قال بالذكر المذكورء 
أو ما يساويه » وهو الذكر الآخر . ْ 

فعرفت أن كل واحد من الذاكرين شاملٌ لجميع الذاكرينَ خصّصٌ تخصيصاً متصلاً .عن 
قال مثل قوله » ومخصص تخصيصاً منفصلاً من قال بالذكر الآغّر المساوي له ء وهو أن 
يعطى أجراً [1] لا يناله إلا من قال مثلّ قوله » وإيضاح هذا التخصيص أن يقال بأحد 
للكرين قد تارك القن الاك ادر و تفيل :الرية ري انهلا ينال مثل أجره 
إلا من قال مثلَ قوله » فيكون كل واحد منهما مستثئى من العموم الآعر » فالذاكر 
بالتسبيح حارج عن العموم المذكور في التوحيدء والذاكر بالتوحيد نخارج عن العموم 
المذكور في التسبيح » وعموم حديث كل واحدٍ منهما إنما هو بالنسبة إلى غير هما وهصا 
مخصصان بخروج كل واحد منهما عن عموم الحديث الآخر » فيقال : الذاكر هذا التسبيح 
قد فضل على كل ذاكر إلا على الذاكر هذا التوحيد والذاكر بهذا التوحيد قد فضل على 
كل ذاكر إلا على الذاكر بهذا ا بالنسية إلى 


)١(‏ : قال القرطبي في " المفهم " (70/17) : ثم لما كان الذاكرون في إدراكاقم وفهومهم مختلفين كانت 
أحورهم على ذلك بحسب ما أدركوا » وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الأحور » والثواب المذكور 
في أحاديث الأذكار فإنك تحد في بعضها ثوابا عظيما مضاعفاً » وتحد تلك الأذكار بأعيافها في رواية 
أخرى أكثر أو أقلّ كما اتفق هنا في حديث أبي هريرة المتقدم : فإِنّ فيه ما ذكرناه من الثواب » وتجد 


تلك الأذكار بأعيانها وقد علق عليها من ثواب عتق الرقاب أكثر مما علقه على حديث أبي هريرة - 
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كل ذاكر هما ؛ لخروجه من عمومه بالتخصيص المنفصل الواقع في الحديث الآخر 

هداعا قور أن البالحة ىر واجلوتينهما الزبحة ليان ل العزه اندو فمال 
مثل قوله يوجب الاشتراك بينهما في أن أَجْرَ كل واحدٍ منهما منزلة عظيمة » ومزية 
جليلة محدودة هذا الحد » وقد فعل كل واحد منهما ما يقتتضي ذلك .ء فالمصيرٌ إلى 
الختيض 0 يذ طق قا أن فيليا ان ادها ق حالف مرولا تويني تتباززينا كنا 
أحرٌ كل واحد منهما عختصٌ بالذكر الذي جاء به فتكون مزيسةٌ المسبّح بالنسسبة إلى 
التميسي ونوقوية الريكو ا بالتسية ابل موديو فاك تار ون القدون كين أخر ولاق 
المسبّح بذلك التسبيح قد فضّل كل متعرب » ويدخل في ذلك الموحدٌ لأنه لم يأت بذكر 
التسبيح » وأجرٌ الموحد قد فضّل كل متعرب » ويدخل في ذلك المسبّح بذلك التسبيح ع 
لأنه لم يأت بذكر التوحيدٍ » فعرفت بهذا أن لك في الكلام على الجممع بين الحديئين 
وحمي نزول الاشكالٌ بكل واحد متهم . 

ونوضح هذا من الوجهين يعثال يرتفع عنده الإشكال فتقول مثلاً : لو حرج على 
السلطان حارجان كل واحد منهما في حيش » فبعث لحربه أميرين » مع كل واحد منهما 


- وذلك أنّه قال في حديث أبي هريرة : " من قال ذلك في يوم مئة مرة كانت له عدل عشسر 
رقاب " ؛ وف حديث أبي أيوب عند مسلم رقم )١1937/59(‏ من قالها عشر مرات كانت له عدل أربع 
رقاب " وعلى هذا فمن قال ذلك مئة مرة كانت له عدل أربعين رقبة " » وكذلك تحده في غير هذه 
الأذكار » فيرجع الاختلاف الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين وههذا يرتفع الاضطراب بين 
أحاديث الباب . 

فائدة : وهذه الأجور العظيمة » والعوائد الجمة » إنما تحصل كاملة لمن قام بحن هذه الكلمات » 
فأحضر معانيها بقلبه » وتأملها بفهمه , وانتضحت له معانيها وخاض في بحار معرفتها » ورتع في رياض 
زهرتها » ووصل فيها إلى عين اليقين فإن لم يكن » فإلى علم اليقين وهذا هو الإحسان في الذكرء فهِنُه 
من أعظم العبادات لقوله يد : " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " . 

أخرحه مسلم رقم (8) وأبو داود رقم (4745) والترمذي رقم (551) والنسائي (91/8) مسن 
حديث عمر بن الخطاب #ه . وهو حديث صحيح . 
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لقتال :السلط ان كن طاتعة من لايق الفرسين لوقيو قيمع الاقاريق # سما 
منكم برأس أحد الخارجينَ علينا أعطيه من الحائزة ما لا أعطيه أحداً » فهذا الكلام يحنمل 
أن يريد الملظاة أن م جاء برأس واحدٍ من الخارجينَ أعطاه من الحائزة وال فليم أنضداً 
من الناس الخارجينَ مع الأميرين » ويحتمل أن يريد مالا يعطيه أحداً من الناس السارجين 
مع كل أمير من الأميرين نخطاباً لكل واحدٍ من الرجلين المرغبين في العطية . 

وعلى المثال الأول يحصل التعارض بين الرجلين » ويجمع بين الكلامين بأنّ المراد في 
ترغيب كل واحد منهما بالنسبةٍ إلى من عدا الآحخرَ الذي رغب ,مثل ترغيبه » وعلى المشال 
الثاي لا تعارض لأن كل واحد من الرجلين وعد بأن يعطى من الحائزة مالا يعطي أحد 
من القوم الذي هو منهم مع أميره وحيشيه . وف هذا كفاية . والله ولي التوفيق . 

كِب من خخط المحيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله له - . حرر النصف من شهر 


شعبان الكريم سئة ١١47‏ تمت بحمد الله [١ب]‏ . 


الكلام على حديث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران وإك اجتهد وأخطأ فله أجر واحل " 


تأليف 


١8ه‎ 


-1 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في الكلام على حديث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : اعلم أن حديث : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإن 
اجتهد فأخطأ فله أجر " قد ظن بعض أهل العلم أنه لا يصح الاستدلال به على 
رفع الإثم عن المجتهد المحطئ » وثبوت الأجر له ... 
آخر الرسالة :... والمداهاة له ولم نتعبد بذلك فكيف حمل عليه قول الشارع 
وق .هذا المقدار كفاية : والكيمد لله أولا وآعيرا . حرره محمد بن علي الشوكاني 
غفر الله لما . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (ه) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 10١-؟١)‏ . 
عدد الكلمات في السطر : )١١-١١(‏ . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 
الرسالة من امجلد الخامس من ١‏ الفتح الرباي من فتاوى الشوكابي ) . 
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١ ههم‎ 


أجو 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اعلم أن حديث : " إذا اجتهدَ الحاكم فأصاب فله أجران . وإن اجتهد فأخطأ فله 


"0 . قد ظنّ بعضٌ أهل العلم أنه لا يصمّ الاستدلال به على رفع الإثم عن انعهد 


امعط وثيوت الآحر لدم راضما أن الرل:بالاجدهاد هنا هو دل كيد ى الكت عدن 
الخصومة الواردة عليه كالبحث مثلاً عن عدالة الشهود » وعن حال المدّععي والمدّعى عليه» 
ونحو ذلك مما يتعلّق بالخصومة » وروي نحو هذا عن العلامة المقبلي”" . 


و 


وأسرارها أن حذف المتعلق مشعرٌ بالتعميم » وهنا قد حُذف المتعلّقٌ » فيكون معناه البحث 
عن كل ما يتعلق بالخصومة من الأمور الي ينبغي البحث عنها » وإن أهمّ هذه الأمورء 
وأولاها بالبحث هو حكم الله في تلك الحادثة البى وردت فيها الخصومة . لأنّ الحساكم 


)٠١42198/4( وأحمد‎ )١1١5( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (57/) ومسلم رقم‎ : )١( 


: 9 
: 
: 5 


والدارقط )5١1/5(‏ والبيهقي )١١95-1١1//٠١(‏ من حديث عمرو بن العاص . 

وأخرحه مسلم في صحيحه رقم )١1171١5(‏ وأبو داود رقم (70174) والدارقطين )511-71١/4(‏ 
والبغوي رقم )١15١5(‏ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي به . 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (751/) ومسلم رقم )١11١5(‏ وأبو داود رقم (7515) وابن 
ماحه رقم (5115؟) والدارقطئٍ (5/ )١151١ + 511-17١١‏ والبيهقي )١١9/٠١(‏ والبغوي رقم 
(5505) وأحمد (198/5 » ٠١5‏ ؛ ١٠١5‏ ) والشافعي في ترتيب المسند (1717-1177/7) من طريق 
يزيد بن الحاد عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبي هريرة . 

وأخرحه الترمذي رقم )١777(‏ والنسائي (4-1777/8؟1؟) والبيهقي )1١15/٠١(‏ من طرق عن 
عبد الرزاق به . ّ 
في " العلم الشامخ " (ص1485-588) . 
انظر : " معترك الأقران في إعجاز القرآن " 50/1 744-15) . 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (88-41/1) : ولا يتمكن المفي ولا الحاكم من الفتوى والحككم 
إلا بنوعين من الفهم : 0 


١ لام‎ 


مأمور بأن يكم افيها تحكم "© دع نوجل ءافلا يحكم بإقزارء ولذ فسهادة + ولا 
مين » ولا بقول حن يعلمٌ أن هذه الأمور يصح حعلها خةَ للحكم » ولا يكون ذلك إلا 
بانتهاض دليلها » وخخلوصيه عن شوائب القلاح والنقض والمعارضة . فإذا ثبت له ذلك 
بالبرهان الذف قتود نه الخحة واليحتك مداه يض لاه يعرف مثلاً عدالة الشهوو”) 


جرد ار لو اه ل 


مي ا ال 00 ا 


فلو قدرنا أنه أحهدَ نفسّه في البحث عن أحوال الشهود » أو عن حال الخنصمين قبل 


- أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حنىّ 


(0) 


:)0( 


يحيط به علما . 
ثانيهما : فهر الواحب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في 
هذا الواقع . ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أحرين أر 
أجراً . فالعالم من يتوصل ,معرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله . 
وقال عمر بن الخطاب في رسالة القضاء إلى أبي موسى الأشعري : " ... ثم الفهم الفهم فيما أدلي 
إليك ما ورد عليك مما ليس ف قرآن ولا سنة » ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما 
ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق , وإياك والغضب والقلق والضجر , والتأذي بالناس والتنكر عند 
الخصومة أو المخصوم فإن القضاء في مواطن الحق ثما يوجب الله به الأحر ويحسن به الذكر ... ' 
: قال ابن القيم في "أعلام الموقعين" (85/1) : قوله - عمر بن الخطاب - القضاء فريضة محكمة وسنة 
متبعة "يريد به أن ما يحكم به الحاكم نوعان : 
أحدهما : فرض محكم غير منسوخ » كالأحكام الكلية ال أحكمها الله في كتابه . 
الث : أحكام سنها رسول الله يله . وهذان النوعان هما المذكوران في حديث عبد الله بن عمر عن 
البي يله : " العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة , وسنة قائمة » وفريضة عادلة " . 
كما ف رسالة عمر لأبي موسى الأشعري : " والمسلمون عدول بعضهم على بعض » إلا بحرباً عليه 
شهادة زور ؛ أو بحلودا في حد . أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ثم الفهم الفهم فيما أولي إليك ما ورد عليك 
ثما ليس في قرآن ولا سنة ... " . 


١ مهم‎ 


أن يعلمٌ أنّ حكمٌ الله في تلك الخصومةٍ كذا ء ونه لا يصلّح مستنداً للحكم إلا بشرط 
كذا كان إحهادُ نفسه في البحث عن حال الشهود أو الخصومة مع جهله لحكم 
الله - سبحانه - في تلك الحادثة ضائعاً لا يسستحقٌ المصيبُ فيها أجرين » ولا المحطلئ 
أحراً » بل هذا القاضي هو أحدُ قضاة النار كما ورد كمد الحا رام 
يخلُو عن أحد أمرين : إما الحكم بالحق وهو لا يعلم بأنه الح , أو الحكم بالباطل وهو 
يعلم بخلافه» فكان من قضاء النار في كلا حالتيه . 

فإن قلت : أريد إيضاحٌ الكلام في المقام بما يحصل به الانفهام . قلت : افرض هذه 
المادثة ق ربخل امغى علق اع مالا ثم جاء يشاهداء وأغوره أن يآن بشاهد احتير» 
وطلب من الحاكم أن يُحَلَفَهُ حي يقومٌ بينُه مقام الشاهد الآخر » فهاهنا يحب على 
الحاكم أن يقدّم البحث » ويجهدَ نفسه في الفحص عن حكم الله - سبحانه - في الحادثة » 
حن يعلم قيام الحجّة ابي تصلّح مستنداً للحكم بالشاهدٍ الواحدٍ واليمين”© » وذلك هو 
يحق له البحث » وإجهاد النفس بإمعان النظر فيه » وإشباع الفحص عنه والبحث عما 
عداه من عدالة الشاهد » وحال الخصمين » فهو شيء تفرّع عن كون ذلك المستند صالحط 
للحكم به » فلو ذهب يُجْهِدُ نفسّه في البحث عن حال الشاهد » أو نحو ذلك قبل أن 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه رقم (5515) وأبو داود رقم (79177) والنسائي في " السنن 
الكبرى " 471/8 رقم )١/09377‏ والترمذي رقم )١877(‏ والحاكم في " المستدرك " (350/4) . 
عن بريدة عن البي َك قال : " القضاةٌ ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار , فأما الذي في الجبسة » 
فرجل عرف الحق فقضى به ء ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار » ورجل قضى للنساس 
على جهل فهو في النار " . 
وهو حديث صحيح . 
(؟) : أخرج مسلم في صحيحه رقم )17١17/5(‏ عن ابن عباس : " أن رسول الله يد قضى بيمين وشاهد ". 
وأخحرج أحمد (5/7.") وابن ماجه رقم (5159) والترمذي رقم )١745(‏ والبيهقي )117١/٠١(‏ 
من حديث جابر : " أن النبي يةْ قضى باليمين مع الشاهد ". 
وهو حديث صحيح . 
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يعلّم جواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين » أو عدم جوازه لكان سعيّه ضائعاً » ويه 
ذاهباً » واحتهاده في ذلك لا يعودُ عليه بفائدة » لأنه اشتغل بالنظر[؟أ] في شيء تفع عن 
500000" ْ 

فانظر - أصلحك الله - ما هو الأمر الذي ينبغي أن يُحْمَّلَ عليه قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " إذا اجتهد الحاكم ”© وعلى كل حال فالمقامُ مقام البحث عن حكم 
لله - سبحانه - في الحادثة » والحاكمٌ المذكور في الحديث هو الحاكم المأمور بأن يحكمَ بما 
شرعه الله لعباده فيها »فأي معين لحمل اجتهاده على البحث عن أمور لا تعلق لها بالحكم 
إلا من جهة كونها راجعة إليه » ومتفرعة عنه ! . 

م انظر ما وقع في حديث معاذ لما بعئه ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - قاضياً فإنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال له : " بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله - سسبحانه - . 
قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . قال : فإِن لم 
ونان اعبة ا ا 


. تقدم تخريجه‎ :)١( 
وأحمد في‎ )10/١( أخرجه أبو داود (5/9.ه مع العون) والترمذي (557/4ه - مع التحفة) والدارمي‎ :)1( 
والطيالسي (١/87؟ - منحة المعبود) وابن سعد في‎ )١١4/٠١( والبيهقتي‎ )547 ٠ 7720/0( " المسند‎ " 
" الطبقات (747/5-/74) وابن عبد البر في " الجامع " (55-5/9) وابن حزم في " الإحكام‎ 
من طرق عن شعبة عن أبي العون‎ )1844-188 0158-١5 4/1( (51/5؟) والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ 
. عن الحارث بن عمرو - أخخي المغيرة بن شعبة - عن أصحاب معاذ بن جبل‎ 
قال الإمام الباري في " التاريخ الكبير " (؟/577) : " الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ روى‎ 
. عنه أبو العون » ولا يصح , ولا يعرف إلا يهذا » مرسل "1ه‎ 
. وقال الترمذي : " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجحه وليس إسناده عندي ,متصل " 1ه‎ 
قلت : وأخرحه الحافظ العراقي ف " تخريج أحاديث مختصر المنهاج في الإحكام" (20/7) : " وأما‎ 
خبر معاذ فإنّه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه , وذلك أنه لم يرو قط إلا من طريق الحارث ابن عمرو وهو‎ 
- . جهول لا يدري أحد من هو "اه‎ 


كما 


فانظر كيف كان الأمرٌ المهمٌ عند بِعْثْ هذا الصحابي للقضاء هو السؤال له للإرشاد لا 
للاسترشاد عن مستندٍ ما يحكمٌ به لا عن غيره » وهكذا كان - صلى الله عليه وآله 
وسلم- يأمر من يبعثه من القضاة والولاة » وكذلك كان يرشدٌ إلى ذلك معظم الخلافاء 


الراشدون”'' من يبعثوئه » ثم انظر قول هذا الصحابي العظيم : أجتهدٌ رأبي ؛ فإن المراد بلا 


- وقال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " : (0/5/, رقم )١17514‏ : " هذا حديث لا يصح وإن كان 

الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه » ولعمري إن كان معناه صحيحاً , إُما ثبوته لا 
يعرف لأن الحارث بن عمرو بجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفونه » وما هذا طريقه فلا 
وحه لثبوته " . 

قلت : والحديث أعلّ بعلل ثلاث : 

. الإرسال. ”5) : جهالة أصحاب معاذ. < ") : جهالة الحارث بن عمرو‎ : )١ 

وأما قول اللموزي : "إن كان معناه صحيحاً " فأوضحه الألباني في "الضعيفة" (287/9) : " فقال : 
هو صحيح المع فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص » وهذا مما لا خلاف فيه » ولكنه ليس صحيح 
المعى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه » منزلة الاجتهاد منهما . فكما أنه 
لا يحوز الاحتهاد مع وجود النص ف الكتاب والسنة » فكذلك لا يأحذ بالسنة إلا إذا ل يجد في الكتلب 
وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم » بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معاً وعدم التفريق بينهما 
وقد ذكر الشيخ حمدي بن عبد المحيد السلفي في تحقيق كتاب " المعتبر " للزركشي (ص18) العلماء 


. البخاري . ؟) : الترمذي . ؟) : العقيلي . : ) : الدارقطي‎ : )١ 
. ابن حزم . 5) : ابن طاهر المقدسي . ") : الحوزقاني . 8 : ابن الجوزي‎ : )« 
. :ابن الملقن‎ )١١ . العراقي‎ : )١ . السبكي‎ : )٠ . الذهبي‎ : )8 
. ابن حجر‎ : )١8 


قلت : وضعفه المحدث الألباني في " الضعيفة " (7//ا ارقم )8841١‏ . 
)١(‏ : ومن أحسن ما يعرفه القضاة كتاب عمر ف . الذي كتبه إلى أني موسى الذي رواه الدارقطي 
7٠07 0507/5(‏ رقم )١5‏ وفي إسناده عبيد الله بن أبي حميد وهو ضعيف . 
والبيهقي في " السنن الكبرى " )١١5/٠١(‏ وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (87/1) بعد أن 
أورده : وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمف - 


اأكما 


شك ولا شبهة أن يجتهد رأيه في مستند الحكم فيستخرجه من قياس أو نجوه على ماف 
الكتاب والسنة . فهذا هو الاجتهاد الذي قال فيه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب”7' إلى آخحر الحديث . 

فالحاصل أن هذا الحديث إن كان عاما كما ذكرناه سابقا فالاجتهاد في مستند الحكم 
داخل فيه دحولا أوليا » لأنه الفرد الكامل الذي لا ينبغي أن يراد سواه إلا طريق التبع 
كالبحث عن حال الشهود والخصوم » مع أنه لا يبحث عن ذلك لذاته[اب] » بل ليعلم 
الحاكم وجود المستند الذي ثبت عن الشارع » فإن النظر في الشهادة ليس إلا لمعرفة 


- أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه . ولفظه : " أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ء 
فعليك بالفعل والفهم وكثرة الذكر » فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة فاقض إذا فهمت » وامض إذا 
قضيت . فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » آس بين الناس في وجهك وبجحلسك وقضائك حي لا يطمع 
شريف في حيفك » ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة على المدعي واليمين على من أنكر » والصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما » أو حرم حلالا » ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمرا 
ينتهي إليه » فإن جاء ببينته أعطيته حقه » وإلا استحللت عليه القضية » فإن ذلك أبلغ في العذر »وأحلى 
للعمى . 

ولا منعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق » فإن 
الحق قدتم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل » الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ثماليس في 
كتاب الله ولا سنة رسوله كلك » ثم اعرف الأشباه والأمئال وقس الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقرهما 
إلى الله تعالى وأشبهها بالحق . 

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محلودا في حد , أو بحربا عليه شهادة زور » أو ظنينا في ولاء 
أو نسب أو قرابة » فإن الله تعالى تولى منكم السرائر » وادرأ بالبينات والأيمان وإياك والغضب والقلق 
والضجر » والتأذي بالناس عند الخصومة » والتفكر عند الخصومات » فإن القضاء عند مواطن الحق 
يوجب الله تعالى به الأجر ويحسن به الذكر » فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله تعالى 
ما بينه وبين الناس » ومن تخلق للناس بما ليس في قلبه شانه الله تعالى » فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا 
ما كان خالصا » فما ظنك بثواب من الله في عاحل رزقه » وخزائن رحمته » والسلام " ااه . 


(0 5 تقدم مره 


كما 


حصول الأهلية » وقَدَر وجود المانع » فينبتُ عند ذلك أنَّ مستند الحكم هو الشهادة الحيخ 
ا ا 

وإن كان الحديث غير عام بل يطلق فما شأن دلالة الأفعال ! فالمقتضى حمل ه على 
الاجتهاد ف مستندٍ الحكم على حسب ما قرّرناه سابقاً » والنظر في حال الشهود 
والخصوم ليس بمقصد مستقلٌ » بل هو متفرّعٌ عن المستند ؛ ومكمل لهء ولا يحمل 
الحديث على غير ذلك مما لا مُدَْلَ له قي مستندٍ الحكم » وما هو فرع عنه » لأنه على 
فرض أن له نفعاً في الحملة كالبحث مع المدّعى عليه من الحاكم بما يتأن عنه الإقرارههو 
سياسية عرفيةٌ لا شرعية , لأنه لا يتم ذلك إلا بنوع من المحادثة له » والفقل في الذورة 
والفاري 07ل ووالدافاة تور شك ذلك وافكيى يكم عليه قرول الشارع 1+ 

وق هذا لدان عفاية .والكسة نش أولا وخر . 


حررة محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما [؟أ] - . 


(1) : قال الجوهري في " الصحاح " (/1088) : " الفتيلة : الذبالة » وذبال مفتل شدد لكثرة . وفتله عن 
وجه فانفتل أي : صرفه فانصرف » وفتلت الحبل وغيره . و " مازال فلان يفتل من فلان في الذروة 
والغارب " أي : يدور من وراء مخديعته " . وقال ابن منظور في " لسان العرب " )178/1٠١(‏ : وهو 
مثل في المحادعة . 


1١م‎ 


" لا عهد لظالم " 
وهل هو موجود فعلاً من عدمه ؟! 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان المخطوط : ( جواب عن سؤال خاص بالحديث " لا عهد لظام ” وهل 
الو موود لخدن 1 
موضوع الرسالة : في " الحديث ". 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين وصحبه الأفضلين . وبعد : فإنه 
وصل من سيدي العلامة حسنة الآل ... 
آخر الرسالة : بتوافال :اه علدو وسدل ركاكها ااي انما يفيك عل 
شك زوق هذا كفاية . انتهى ما أفاده شيخنا القاضي العلامة البدر 
الشوكان عافاه الله وكثر فوائده » آمين . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : (ه) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (١-5؟)‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١4-١١(‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الخامس من ١‏ الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ) . 


١مكال‎ 


علو مادا 7 

م 
.هماع أل وفوبعى ولاء 
تحاف لريب رلامر 


ا١مكح‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين » 
وصحبه الأفضلين . 

وبعد : 

فإنه وصل من سيدي العلامة » حَسَنَةٍ الآل » وفرد الكمال يحي بن مطهر” - كثر 
الات زايد سوال بو دكت عن الذي يرصم عو لمن لفاس أنه ديت © وهو قرشم 
" لا عهد لظال"© "27 فلم يجده » ثم قال : فهل عندكم علمٌ بوجوده ؟ ولو على ضعفي » 
وإلا أفدم ما يستفيد به من يخش اغتراره بذلك من أهل العلم أو غيرهم » فإن الأمرّ 
ا ل ل 


ب 


من قائل : « وَيعَهُد الله أَوْفُوأً ذالكُمْ مك يد َعَلَّكْمْ تَدَكَرُو وه 204 


- 


)١(‏ : يحي بن مطهر بن إسماعيل بن يحي بن الحسين بن القاسم ولد في شهر جمادى الأولى سنة ١١4.‏ هل 
وطلب العلم على جماعة من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم وله سماعات 
ير 

وقال الشوكان في " البدر " رقم (580) : " وهو حال تحرير هذه الترجمة يقرأ علي في العضد 
وحواشيه وف شرح التجريد للمؤيد بالله وفي شرحي للمنتقى » وف مؤلفي المسمى " إتحاف الأكسابر 
بإسناد الدفاتر " . وف مؤلفي المسمى ب " الذّرر " وشرحه المسمى بالدّراري .. 

وقد سألئي بسؤالات وأحبت عليها برسائل » هي بجموعات الفتاوى وله جدول مفيد جدا وأشسعار 
فائقة ومعان رائعة ومكاتباته إإلي موجودة في مجموع الأشعار المكتوبة إلي . 

وانظر : " التقصار " (489-474) » " نيل الوطر " )5١4-1411/7(‏ . 

(؟) :لم يشبت ... كما قال الشوكان في الجواب . 

(") : في هامش المحطوط : ما نصه : " في الأصل : وقال إنه بحث عن ذلك » ولعله هو بحث عنه فما قبله ". 

(5) : [الأنعام :؟15] . 


ا١مالا‎ 


و.ر 6 


عَلهَدثّمَ 04" » وقوله: ١‏ وَلَا تَشْتَروأ بعَهّد الله كَمَمًا تَمَنَا قليلا 74) وقوله : « وَأُوْفُوأ 
بالْعهَد إن آلْمَهْدَ كات مَسَكُول وه 94 . والأحاديث في ذلك لا تخفى . 

ولي حديث أبي هريرة عند أبي داودا” والنّسائي” : " ولا تحلفوا بالله إلا واقم 
صادقون " قال , بعض الشراح قوله :وأنتم صادقون يدل على تحريم الخَلِفٍِ على الشسيء » 
وهو يعتقد كذِبَهُ » فإِن هذه هي اليمينٌ الغموس” امحرمة . انتهى 

فإذا كان هذا فيما يعتقد كذبه » فكيف ما يُعْبَقَدُ صدقه ! ويحلف عليه ثم يبكث ! 
فأحسنوا بالإفادة - أحسن الله إليكم - وبينوا معيى " لا عهد " هل المراد نفي الذات ؟ 
فقد وقع كما وقع الفخرٌ في حديث " أنا سيِّدُ ولد آدم ولا فَخْرَ "”"' قيل الملمين : ولا 


. ]3١: [النحل‎ :)1١( 
. ]15: [النحل‎ :)5( 
. ]"4: [الإسراء‎ : )5( 
. )"35154( في " السنن " رقم‎ :)5( 
. )"0779 في " السنن " (7/ه رقم‎ :)6( 
" موارد ) والبيهقي في " الستن الكبرى‎ - 1١77 قلت : وأخرجه ابن حبان ( ص78 رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )59/٠١١ 
5 من حديث عبد الله بن عمرو‎ )197٠0 5410 2 57175( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )3( 
. قال : جاء أعراي إلى البي وَل‎ 
. فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال :الإشراك بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم عقوق الوالدين ؟‎ 
قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس . قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : الذي يقتطع مال امسرئ‎ 
. " مسلم هو فيها كاذب‎ 
. أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (7115) وقال : وف الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح‎ :)1( 
من حديث أبي سعيد نه قال : قال رسول الله يل : ' أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء‎ 
. " وما من ني يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي , وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر‎ 


1١مل‎ 


داكو اأوان يلارنها موعت الوفائان عاو يوحت اللدك فنا الخخمض : #الآدلة 
الصحيحة على أن كل عهد يحب الوفاء بهء أو التكفير عنه . وذلك كما يكون إتيائه 
عملا" من أعمال البر وهو معي : « ولا تَجَعِسَلُوا آله عرض لِأَيْمَنَكُمْ 4'" في 
وجه » وعلى فرض صحةٍ هذا الحديث فهو لا يقوى لمعارضة غيره » ثم هل المراد بالظالم 
إظالقة ععى أن خلقة و ره من عله تفز او الشراة اقتحوق لبه 8 فال الله 
ع سانو ا تَرَكَنُوَا إلى آلَدِينَ ظَلَمُوأ فَتَمَكَكُمْ لكان 14) واكرث اليل 


. قاله الزرركشي‎ :)١( 
. (؟): في المخطوط (غير) ولعل الصواب (عملا)‎ 
. [البقرة :4 7؟]‎ : ( 
قال ابن كثير في تفسيره (100/1) : أي لا تجعلوا أبمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم‎ 
. إذا حلفتم على تركها‎ 
. ]١١: [هود‎ : )4( 
» قال ابن كثير ف تفسيره (784/4) عن ابن عباس : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا وهذا القول حسن‎ 
. أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم‎ 
قوله تعالى : « وَلا تَرَكَنْوا إلى ألْذِينَ‎ )٠١4/9( قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن"‎ 
طَلَمُوأ فَعَمَتَكُمُ آلكارٌ وَمَا لَكُم من ذون لَه من أؤليكآء ثم لا تنصروت 9 4 فيه أربع‎ 
: مسائل‎ 
الأولى : قوله تعالى : « وَل تَرَكَنُوَأْ 4 الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء‎ 
والرضا به » قال قتادة : معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم ... وقال ابن زيد : الركون هنا الإدهان وذلك‎ 
. ألا ينكر عليهم كفرهم‎ 
الثانية : قرأ الجمهور : <« وَل تَرَكَنُوَأ 4 يفتح الكاف » قال أبو عمرو : هي لغة أهل الحجاز وقرأ‎ 
. طلحة بن مُصدف وغيرهما « تَرَكَنْوَأ 4 يضم الكاف قال : الفراء : وهي لغة تميم‎ 
... الثالغة : قوله تعالى :« إلى ألَّذِينَ ظَلَمُوأْ 4 قيل : أهل الشرك . وقيل : عامة فيهم وفي العصاة‎ 
- كاعر السحيوى تتى اللبد لورفا بوالشعلى سكراف القن واللعامي نون الل اندع وغير هته‎ 


1١ لام‎ 


اليسير »وهو يشمل الأحوال حى الحالسة والزيارة فضلاً عن المداهنة والرضى بالأعمال » 
فكيف يُقبَّل عهده فضلا أن يُتَعَهُدَ له ! وثلات من كن فيه[ ]]١‏ كن عليه : الثالئةٌ التكث. 
قال تعالى : « فَمَن نَكتٌ فَإِنَّمَا يَنكتٌُ عَلَىْ تفْسم 204 وقد ورد أن خُلف الوعدٍ 
تالت النفاق إشارة إلى حديث : " آيةٌ المنافق0" ثلاث " فكيف بتكت العهد ! وف 
الكشاف”" حديث رواه لا أدري صحّه : " أسرع الخير ثواباً صلةٌ الرحم , وأعج ل 
الشر عقابا البغي واليمينْ الفاجرة ” انتهى . فأحسنوا بالإفادة لا برح م انتهى 
السؤال . 

وَأقولك مدا لله دمصلا سلما على رميؤلة آله جا رن لحرانى عن هذا السيؤال 


- ذإ ضتحعيم كفر أن معطنيه + إذ الضبعيد لا تكون إلا عن مودة .: 
الرابع : قوله تعالى : ( فَتَمَسّكُمْ لكَارُ 4 أي تحرقكم » بمخالطتهم ومصاحبتهم وثمالأتهم على 
إعراضهم وموافقتهم في أمورهم . 
:)١(‏ [الفتح ]١٠١:‏ . 
(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7) ومسلم رقم (59) من حديث أبي هريرة ##ه قال : قال 
رسول الله يه : " آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا ائعمن خان " . 
ذي : ظأالعص ىن . 
(5): أخرحه ابن ماحه رقم )45١7(‏ وأبو يعلى في مسنده ١١-١0/8(‏ رقم 5) كلاهما من طريق 
معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها . 
وهو حديث ضعيف جدا . انظر : " الضعيفة " رقم (1781) . 
وعوضا عنه حديث أبي بكرة , أخرجه أبو داود رقم (4401) والترمذي رقم (5511) وابن ماحه 
رقم (١11١5؟4)‏ والحاكم (7/9ه") و (158-177/4). 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ول يخرجاه . 
ولفظه : " ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع مايدٌخر لهفي 
الآخرة , مثل البغي وقطيعة الرحم " . 
وهو حديث صحيح . 


:م1 


النفيس يتحصّل في أبحاث : 

البحث الأول : إِنَ هذا اللفظ أعين " لا عهد لظالم " لم يكن من كلام النبوةء ولا 
بو اقم الح من الضانة ,ولاس كلم أسودي اذل العلم اليو مع املا :ورا شين 
حرى ف هذه الديار على أَلْسّنِ كثير من العوام » فاستروح إليه من يريدُ العَدْر في عهده, 
الكت ف عقده » والحنْث في يمينه » وهو استرواح إلى الباطل البحتٍ » وركون على 
الستّراب » وتشبّث بالهباء » وكلّ من لديه أدن علم » وأحقرٌ عرفان يعلم أن هذه العهود 
ار الموطكه ل كيسان حق كان قرفن الرذاة امدوزودة اوزرطة ب كنيد 
عهده » وغدر في عقده في مواضع كثيرة منها ما ذكره السائل - كثر الله فوائده - هي 
ورك ل جامد اسوك رتفي الكائري ولا لاف واذلك عبس اسل ليس 
357 النزول » وأهلٌ الشرك هم أهلٌ الظلم الكامل البالغ إلى أعلى الميالغ » ولهذا 
يقول الله - سبحانه - : « ارك الشِرّكَ لظلك عَظِيتٌ © 4" ولا شك أن الاعتبار 
بعموم اللفظ” لا خصوض الست + فتشيل الآيات والأحاديك الساهدة للمسلمين: 
والمعاقدة لأهل الظلم منهم » بل تناوها للمعاهدة للمسلمين هو من باب فحوى الخطاب » 
وقياس الأول » لأنْ المسلم أولى أن يحفظ عهده والوفاء بعقده من المشرك » وإذا لم يسوّغ 
شرك المشرك وظلمه النقض لعهده » والغدر بعقده وعدم الوفاء له » فكيف يجوز ذلك في 
عهد المسلم وعقده ! وبالجملة فهذا معلوم بأدلة الكتاب” والسنة » وبإجماع المسلمين 


(1): [لقمان ]١*:‏ . 
(؟): انظر "الكوكب المنير" (1717/7) » "اللمع" ص37 . 
() : قال تعالى : « وَأَوكُوأ مهد أ ذا هدم ولا شَشْصُوأ الأيمنَ بَعْدَ توسكِيدمًا ود جَعَلئْم أله 
عَلَيْكُمَ كيلا إنَ لَه يَعلَمْ ما تَقَعَدُوَ © 4 [النحل:١1]‏ . 
قال تعلل : ( نما يكَتَكُرٌ أؤثوأ الأب ره الَدينَ ومن مهد لله ولا يَشْسُونَ الباق 
© > [الرعد:؟١1-١5]‏ . 0 


ا 


أجمعينَ » لا يعرف عن أحد منهم في ذلك خلاف ا ل ل رد 
الوفاء بالعهدٍ فقد اتفقوا على أن الأحاديث الصحيحة الواردة [١ب]‏ ف أن الغدر في 
العهد من خصال النافقينَ » وأنه يدخل عهد اال ل رد الل 
وكذلك اتفقوا على أن ما ورد في الأحاديث الصحيحة أنه ' يفطي لكل عادر لواء امضسوة 
القيامة("" » ويقال هذه غدرة فلان » يتناول عهد المسلم للمسلم تناولاً أولياً لا شلك في 
هذا ولااريب . والحاضل أن الوفاء:بالعهود» وعدم حواز تكيها ء والمحالفة لمضموفا هنو 
قطعيّ من قطعيات الشريعة . 

ولو نَع ما ني الكتاب العزيز والسنة المطهرة من ذلك لحاء في ملف مستقل , »يعللم 
الك كل كن لالع بالكاك رالملده كيين سداق عن رقيات والبزه الجر عه 
الفريةٍ الت ليس فيها مرية » وتعارض بما قطعيات الشريعةٍ الي هي فيها كالحبال الرواسي ! 
فلو قدرنا أن لهذا اللفظ المكذوب » والكلام الموضوع وجهاً يعرف به ل يحل لموأمن أن 
يتمسنّكَ به أو يعارض به ما هو قطعي من قطعيات الشريعة » بل لو قدرنا أنه قد حرج 
من مخرج صحيح » أو حسن لم يحل نصبّه في مقابلة آيات القرآن الكثيرة العدد » الوافرة 
المدّد » والأحاديث المتواترة تواتراً . لا يخفى هذا إلا على من لا يدري ما في الكتاب 
والسنةٍ » فكيف وهذا اللفظ باطلّ باطلٌ قد تبرمّت عنه المولّفات في الأحاديث الموضوعة 
المكذوبة فضلاً عن بحاميع السنة ومسانيدها ! وفي هذا المقدار من هذا البحث كفاية » فإن 


- قال تسلل : « وَألَذِينَ َفْصُونَ عَهَدَ لَه من بَعَدِ يقد وَيَفْطَعُونَ مآ أمْرَ آنه يمه أن يُوصّلَ 
وَيُفُسِدُونَ فى رض أُؤْلتبِكَ لَهُمْ َللَعَنَهُ وَلِهُمَ سُوْمُ آلدَرٍ © > [الرعد:5؟] . 
)١1(‏ : أخرجه البخاري رقم 7١45(‏ و 7137) ومسلم رقم )171/1١5(‏ من حديث عبد الله قال : قال 
رسول الله يخ : " لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به , يقال هذه غدرة فلان " 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (1770/9) من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله يخ : " إذا 
جنع الله الأولين والآخرين يوم القيامة » يرفع لكل غادر لواء » فقيل : هذه غدرةٌ فلان بن فلان " . 


1١ كلام‎ 


الكلام إنما نحتاج إليه على شيء له وجود ونسبة إلى الصحة أو الحسن أو الضعفيء 
فكيف نحتاج إليه على شيء لا وجود له إلا على ألسن العوام الذين يحري على ألسنهم 
كل زور وفحش وحمَطّلٍ من القول » وباطل من الكلام ! : 

البحث الثابئ : اعلم أن العهدَ قد يظنّ كثير من الناس أن المراد به اليممينٌ لا غيرٌ : 
وهو ظنّ فاسد , وتيّلٌ مختل فالعهد يطلق في الغالب على الأمان : وأكثرٌ الآيات 
والأحاديث واردةٌ في العهد يهذا المعى » وورد جمعين[17] الوصيةٍ . ومنه حديث علي بن 
أبي طالب - ذه - : " إنه لعهد النبيّ الأمي أن لا يجني إلا مؤمنٌ "20 الحديث . 

وحديث عبد بن زمعة حيث قال " في ابن وليدة زمعة وهو ابن أخي عهد إلي فيه "") 
ومن ذلك حديث : ' تمسّكوا بعهد ابن أم عبد 7" أي ما يوصيكم به , ويُطلَقُ أيضا 
على الذمة . 


(1): أخرجه ابن عدي في " الكامل " (11740/7) وفيه موسى بن طريف من غلاة الشيعة وانظر "الذخيرة" 
رقم (4450). 
(؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (50817 و 147١171١4‏ 1# 215072148 
تللكت لالحمت ؟5لالا). 
ومسلم في صحيحه رقم )١461/77(‏ من حديث عائشة قالت : " اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة إلى رسول الله . فقال سعد : يا رسول الله ابن أي مُتبة بن أبي وقاص » عَهدَ إلي 
أنه ابنُهُ » انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أي يا رسول الله يلو ولد على فراش أبي » فنظر 
رسول الله يل إلى شبهه فرأى شبها بّنا بعتبة فقال : هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش , وللعاهر 
الحجر, واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة " . 
(5) : وهو حزء من حديث أخرجه الطبراني في " الأوسط " رقم (0840) وأورده المينمي في " بجمسع 
الزوائد " (195/9) وقال : وفيه يحي بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف . 
وأخرجه الفسوي في " المعرفة والتاريخ " )40/١(‏ والحاكم (5/7/) من طرق وصححه وأقره 
الذهبي وأخرجه ابن حبان رقم (5151- موارد) . 
وتكلم عليه الألباني في " الصحيحة " رقم )١777(‏ فانظره . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم . 


يفدك 


ومنه حديث : " لا يُقََلَ مؤمنٌ بكافر , ولا ذو عهد في عهده'" بكافر 20 
وكذلك حديث : " من قتل معاهداً "”" وورد بمعين اليمين . ومنه حديث : " وأنا على 
عهدك ووغدك ”' أي : على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك . وفي كونه معبى اليمين 
وردت يات واخاضيت : | 

فاق العا 1*7 #اللبهة الأمآن :و السحين و اقيق والتجعة + والشفسات: 
والوصية. وقد عهدت إليه أي : أوصيته . ومنه اشّقَّ العهد الذي يكتب للولاة » ويقول 
على عهدٌ الله لأفعلنّ كذا » ثم قال : وعَهِدْنُهُ مكان كذا أي : لقيّه » وعهدي به قريب » 
وقول الشاع 29 : 


:)١(‏ أخرجه أحمد )١19/1(‏ والنسائي )7١-١5/8(‏ وأبو داود في " السئن " رقم (:457) والحاكم في 
" المستدرك " )١41/7(‏ من حديث قيس بن عباد وفيه " ... المؤمنون تكافاً دماؤهم , وهم يدٌ على 
من سواهم , ويسعى بذمتهم أدناهم . ألا لا يُقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عهدٍ في عهده , من أحدث 
حدثاً فعلى نفسه , ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً , فعليه لعنة الله » والملائكة والناس أجمعين " . 

(؟): من هامش المخطوط ما نصه : ليست هذه اللفظة أعينٍ بكافر في الحديث وإنما ذكرها من حمل الحديث 
في العطف على النسق الأول على وجه التقدير لتصحيح الكلام فالعجب من الكاتب حيث أدرجها ف 
الحديث على وهمه . 

(): أخرجه البخاري في صحيحه رقم )7١7(‏ وطرفه (1914) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما , عن ابي يَلِ قال : " من قتل معاهدا لم يَرِحَ رائحة المنّة . وإ ريحها توجدُ من مسيرة أربعين 
عام " . 

(5): أخخرجه البخاري في صحيحه رقم (7107) وطرفة (7177) من حديث شداد بن أوس 5ه عن النبي 
يل : " سيد الاستغفار أن تقول : اللهُمٌ أنت ربي لا إله إلا أنت , خلقتني وأنا عبدك » وأنا علسى 
عهدك ما استطعت , أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي » فاه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت قال : ومن قاهها من النهار مؤمنا يما . فمات من يومه قبل أن يمسي , فهو مسن 
أهل الجنة . ومن قالها من الليل وهو مؤمن بما » فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة " . 

(5): (؟/هاه) . 


(5): قيل : هو أبو حراش الهذلي . 


١ مام‎ 


وليسن كمهف الجداز يا اه مالك ٠‏ ولك أخاطةة بالرقانين السلضين 

أي ليس الأمر كما عهدت . ولكن جاء الإسلام فهدم ذلك . وف الحديث : " إن 
كرم العهدٍ من الإيمان "7" أي رعاية المودة » انتهى . 

قال فى النياية !"دو كوة مين اليم 3 الأمان وو للم + مقاط وان عايجح م 
والحرمة والوصية . ولا تخرج الأحاديث الواردة فيه عن أبي أحد هذه المعاني انتهى . 

وذكر في القاموس7 هذه المعاني » وزاد منها التقدام إلى المرء ف الشيء » والتوحيد . 
قال : ومنه : « إل من أَتََحَدَ عند آَلحَحَمن عَهَدَا © 4" . 

والحاصل أنه ورد استعمال العهد في جميع هذه المعان في بعضها بكثرة » وف بعضها 
إعلةبوالستاقات والاننات ترهة إل ماهر المزاد »وما وزة فى الكقانت والقيفة هن الأند 
بالوفاء بالعقود . بالمراد يها العهود . قال في الصحاح”” : والمعاقدة العاهفة 189 التاق 
كتب”2 اللغة . 

البحث الثالث : الجواب عن قوله - عافاه الله - وبيّنوا معئ لا عهدَ .فيقال قد قدمسا 
أن هذا الكلام لم يصمّ بوجه من الوجوه » بل هو باطلٌ مكذوب موضوع » فالتعيئض 
لبيان معناه شغلة بلا فائدة » وإن كان ولا بد من بيان ما يريد به من يتكلم به من 
الغواء [اب] فم بريلدون"؟ أنه إذا وقع من الحلف لمن يزعم أنه ظالم » فإن هذا العهد 
كلا عهد ‏ ووقوعه في الخارج لا حكم له » بل كأن لم يكن . 


:)١(‏ فلينظر من أخرجه ؟! 

(): له م . لابن الأثير . 

(5) : (ص0807) . 

(): [مرع :4107| . 

.)01١/5(:)5( 

(0): " كالسان العرب " (445/9) . ْ 

(0) : في هامش المخطوط : يريدون نفي الذات وما يلازمها . السؤال ,ماله . 


١ع‎ 


البحث الرابع : الجواب عن قوله - كثر الله فوائده - حاكياً عن غيره أن معين : "أنا 
سيّد ولد آدمَ ولا فخرّ " أن المع لا فخر أكمل منه » فيقال : هذ المعئ لم يكن 
المقصود من هذا الحديث الصحيح » بل المقصود منه أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أخبر الناس عن هذه المزية ال جعلها الله له » وهي السيادة العامة(" الثابتة على جميع ولد 
آدم , وأنه لم يقصد بذلك إلا إحبارهم بما من اللهُ به عليه » وشرّفه به » لا أنه مقدر بذلك 
الفخر » فإنّه منهى عنه بالكتاب والسنة » فكيف يصِدٌر عنه !. 

البحث الخامس : الجواب عن قوله ‏ كثر الله فوائده - هل المراد بالظالم الحالف معن 
أن حَلِقَهُ وفجوره من جملة الظلم » أو المراد الحلوف له إلخ ؟ فيقال : مرادهم بهذا الكلام 
المكذوب الباطل أفهم إذا حلفوا لمن يعتقدون أنه ظالم فإن هذه اليمين لا تلزمهم.ء ولا 
نبت عليهم حكما » ولا يتعلق لهم إرادة للمععئ الأول » لأنهم إنما يريدون تخليص أنفسهم 

البحث السادس : الجواب عن قوله : " ثلاث من كن فيه كن عليه " الخ . فيقال لم 
يكن هذا اللفظ حديئا »ولا مزوياً عن ضحاي .. ولكن قال يعض العلماء :ثلاث يعسود 


)١(‏ : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (/17) : إِنّما قال هذا يل تحدثا بنعمة الله تعالى وقد أمسره الله 
تعالى بهذا ونصيحة لنا بتعريفنا حقه و . 
وقال القاضي عياض قيل السيد الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه في الشدائد والبي ود سيدهم في 
الدنيا والآخرة . 
وقال القرطبي في " المفهم " (477/1) أي المقدّم عليهم » والسيّد هو الذي يسود قومهء أي : 
يفوقهم بما جمع من الخصال الحميدة بحيث يلجؤون إليه » ويعولون عليه في مهماتهم . وقد تحقّق كمال 
تلك امعان كلها لنبينا محمد يله في ذلك المقام الذي يحمده ويغبطه فيه الأولون والآخرون » ويشهد له 
بذلك النبيون والمرسلون . وهذه حكمة عرض الشفاعة على خيار الأنبياء » فكلهم تبرأ منها ودلّى على 
غيره إلى أن بلغت محلّها » واستقرت في نصاهها . 
)١(‏ : في هامش المحطوط في المقدر الذي يقتضيه المقام مصححا لهذا المعين لأنّه وقع ما يقدر الافتخار ومن هو 
في مقام النبوة أبعد عن القصد إلى ما لا يليق وأحرص على كل حسن . 
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ربالها غلك فاغلها + النكنث > فإ :الله عاق يسول : ل همَن نُكت مَائْمَا يَيَككٌ عَلَنْ 
«والكذ عن لمحتال يتحول :8 ولا عين المكز الت إلا 
بأهلهء 4" . والمخدع » فإن الله تعالى يقول : « محتدعون اللَهَ وَآنّدِينَ َامَنُوأْ وَمَا 
دعوت إل أَنفْسَهُمْ 4" وهاهنا رابعة وهي البغي قال الل عرز وجل - : « يَكَأَيُهًا 
نيكم علي أنشِكُم > *' وي هذا كفاية . 

انتهى ما أفاده شيحُنا القاضي العلامة البدر الشوكان - عافاه الله » وكثر فوائده - . 


١ ]*[ آمين‎ 


١44١ 


أحاديث فضائل القرآن 


يها 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مضصعربفب 


١مم‎ 


؟]ه 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( فوائد في أحاديث فضائل القرآن ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . وصّل من الصنو العلامة عماد الإسلام محمد بن إماعيل بن عبد 
الكريم بن علي من ذرية الإمام شرف الدين الساكنين في حصن كوكبان ... 
آخر الرسالة : ... غفر الله له ولآبائه ولمشايخه في الدين ولجميع إخوانه الموؤمنين 
وصلى الله وسلم على سيد البشر وآله الغرر وصحبه الدرر آمين . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : محمد بن محمد بن أحسن الأخفش . 
عدد الصفحات : (8) صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : )١7(‏ ل 
عدد الكلمات في السطر : )١7(‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الخامس من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ) . 


١مم‎ 


كلما 


١ /امم‎ 


بسم الله الر حمن الرحيم 

وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وس لم . وصّل من الصّنُو العلامٍ عماد 
الإسلام محمد بن إسماعيل بن عبد الكريم بن على مِن ذريّة الامسام شرف الدين 
الساكنين في حصن كوكبانَ امحروس إلى المولى العلامةٍ الشهير امحقق الخطسير الحسافظ 
الكبير» شيحٌ الإسلام وبذره المشرق التام المُستمِدٌ من بحر علويه القاصي والداني شمس 
الدين محمدٌ بن على الشوكان لا زالت بحار علومه زاحرةٌ ولا بحت سماء تحقيقه ماطرة 
ولفظ السؤال : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء وزيّن يهم الأرض كما زيّن بالتتجوم السماء 
وجعلهم قدوة يقتدى هم ويَعْمَّل بقولهم وأمر تعالى في مُحكم التنزيل بسؤالهم قال 
وقوله للق المي + و فشكلوَا أل آلدّخر إن كسدلا تَعْلَمُونَ © )" . 

نعم . أتم الله عليكم النّمَم . المرفوعٌ إلى جناب سيدي عر الإسلام والقدوة لمن اققدى 
من الخاص والعام » العالح العلامة » والحسجّة الفهّامة » محمد بن على الشوكاني تججوره الله 
بنور المعاني وجزاه عن المسلمين خيراً والسلام عليه ورحمة الله وبركائه وصلى الله وسلم 
على محمد وآله . 

والمسؤول عنه حُكُم الأحاديث الواردة في فضائل القرآن العظيم وسُوّره وآيات منهء 
هل اديه عارر ةيواز غى رول ال بعلن أن مور الش ولق زا انه 
العلامة محمد بنّ إبراهيم الوزير رحمه الله تعالى ذكر في كتاب التنقيح”'© في باب الموضوع 
من الأحاديث عن زين الدين العراقي"" تعداد الكذابين جَمسبة وتقربا إلى الله تعالى من 
:)1١(‏ [الفحل : 49] . 


9؟): (ص١؟7١)‏ بتحقيقنا . 


(): في " فتح المغيث " (ص١١١)‏ . - 
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أولنك أبو عصمة نوح بن مريم المروزي”" قيل لأبي عصمة [11] : من أين لك عن 
عِكْرِمَةَ عن ابن عباس 5ه في فضائل القرآن 5 1 وليس عن أصحاب عِكرمَة هذا 
؟ فقال رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة وحمد بن إسحاق 
فوضعْتْ هذا الحديث حَسْبَةَ » وكان يقال لأبي عصمة هذا نوح الجامء” . ٠‏ 

قال أبو حاتم ابن حبّان "جمع كل شيء إلا الصدق”” . قال المحاكه9) : وضع 
حديث فضائل القرآن .وروى ابنُ حِبَانَ في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي قال: 
قلت َيْسَرَة بن عبد ريّه : من أين جقت يذه الأحاديث : من قرأ كذا فله كذا قال 


الى 0 ا 1 اك 3 5-008 2 
وضعتّها أرغبُ الناس فيها وهكذا حديث أبي" الطويل ف فضائل سور القرآن سورة 


- شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المحتلق المصضصوع 
وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علمما لم يبين أمره 
وأكثر الجامع فيه إذ حرج0 0 الطلق الضعف عي أبا الفرج 
(1): نوح بن أبي مريم » واسمه حابئة » وقيل حاقنة » وقيل : يزيد بن جعونة المروزي أبو عصمة القر شي 
قاضي مرو » ويعرف بنوح الجامع . 
قال البخاري منكر الحديث . وقال في موضع آخر : نوح بن أبي مريم ذاهب الحديث جداً قال أبو 
حاتم » ومسلم بن الحجاج » وأبو بشر الدّولابي » والدّارقطين : متروك الحديث وذكر الحاكم أبو عبد 
الله النيسابوري الحافظ : أنّه وضع حديث فضائل القرآن . 
انظر : " تمذيب الكمال " (./55-57رقم )7١98‏ » " الكاشف " رقم (59951) 2 " شذرات 
الذهب " ٠ . )587/١(‏ 
(1): قال ابن قطلوبغائي تاج التراحم (ص77) : لقب بذلك لأنّه أول من جمع فقه أبي حنيفة . 
وقيل : لأنّه كان جامعا بين العلوم , له أربعة بجالس » مجلس للشعر » بجلس للأثر » ومجلس لأقاويل 
أبي حنيفة » ومجلس للنحو " . 
(5): انظر " تدريب الراوي " )5513/١(‏ . 
(4): في " المدحل " (ص؛ ه) . 
(5) : أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " )50/١(‏ من طريق ابن حبان . 


(7): أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " )١79/1(‏ من طريق يزيغ بن حبان عن علي بن زيد ابن - 
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سورة فرَويَْا عن المؤمّل بن إسماعيل : حَدئْنٍ به شيخ بكذا » فسرت إليسه فقلتُ من 
حدّئك قال حدئينٍ شيحٌ بالبضرة وهو حي فسرت إليه فقال حدَئْنِ شيخ يبغداا فسرات 
إليه فأَمحَدَ بيدي وأدخلئ بيتاً فإذا فيه قوم من المنصوّفة فيهم شيخ فقال هذا حدّثي . 
فقلت يا شيخ مّن حدّثك ؟ قال لم يحدَئْينٍ به أحدٌّ ولكنّا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن 
فوَضّعنا لهم هذا الحديث فيَصْرفون قلويّهم إلى القرآن . 

قال زينُ الديد”” #وكل تن أووع سنيف أن الم كور تقسيوه #الققلى والواحندي 
وَالرّمَخْشَري مُخخْطٍ انتهى . 

قال وذكر عن بعض الثقات أنه قال : لم أعجَّبْ من فلان وفلان - يعدد الممسرين - 
ولا الرَمَحْشَري إذ لم يكونوا من أهل الحديث » إنما عجبّت من أبي بكر بن داود”"» حيث 
أودع كتابه حديث فضائل القرآن وهو يعلم أنه حديث مال لك ره امحدثين هلهم 
على تنفيق أحاديثهم ولو بالأباطيل انتهى . 

فتحققوا نوّركم الله هل هذا يقدّر مع ماهم عليه من المعرفة لما جاء عن رسول الله و4 
ولخدي الكذاب وسيما لازعكري فهل بيقر هذامع أن ابن لكان قدب سر مسن 
مضنفاته ماعدّده ومن ُملتهن كناب الغريب ف الحديت”) هل يقدر كذبهم :في .هذه 
المواضع [١ب]‏ فهذا مُشكل وبتنويركم إن شاء الله تعالى ينحلي وهل يُلتَفَتُ إلى هذا مع 
نسبة زين الدين لأن ذلك يقتضي القدْح في جناب بعضيهم البعض من جهة أن الآحَرّ لم 
يصِحّ عنده ما قال الآخر ء لا من جهة كوّنه كذب على الني 5 سبع نز كلتم الله 
وكيف يكون حكمٌ الحديث الُورد في كتاب إرشاد الغبي الذي لفظه وسمعت عن البي كلل 


- جدعان » وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أب وقال : الآفة فيه من يزيغ » ثم أورده مسن 
طريق مخلد بن عبد الواحد عن علي وعطاء وقال : ( الآفة فيه من مخلد ) . 
:)١١‏ انظر التعليقة السابقة . 
(؟): في " فتح المغيث " (ص9؟١١)‏ . 
(6) : وهو " الفائق في غريب الحديث " أربع مجلدات . 


١185١ 


أنه قال من بلعّه عن الله تبارك وتعالى ما فيه ثواب فعمل به أعطاه الله تعالى . ولكن مذا 
الحديث لم يُسند إلى أحد الرجال الثقات , ولا إلى أحد الكتّب اللُْصحّحة فهل هذا من 
الأحاديث الصّحاح أو يكون من جملة المكذوب فيهن ؟ نعم . 

وإذا كان صحيحاً فهل يقدّر ما أورد محمولاً عليه ؟ وإذا قد صح فما يكون حكمٌ 
الراوي هل يروي ما كان محمولاً على هذا الحديث إذا قد صح وجائرٌ له أن يُسنده إلى 
البي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا يُسندُه بل يُطلِق . ومما يُلْخَق بمذا سوال عن 
الأحاديث الواردة في طلب العلم الشريفي وف العلم هل هي صحيحة لا ريب في صحّتها 
أم هي من جُملة المكذوب فيهن » وعن الأحاديث الواردة فيمن قرأ سورة البقرة أو آية 
الكرسي”" في بيت لا يمل شيطانٌ ثلاثة أيام إذا صحّت على ما يُحمّل الشيطان يراد به 
كل شيطان أو مخصوصين لأن الأحاديث ال وردت أنه حال قم العبد إلى الوضوء يقسوم 
مَلَكٌ وشيطان وكذا حال الصلاة لأنه إذا الوضوء في البيت أو الصلاة يقدَر امتنامُهم 
وكذا الأحاديث الواردةٌ في التفكّر هل هي صحيحةٌ وأن تفكرٌ ساعةٍ خيرٌ من عبادة ألف 
سنةٍ وإذا هي صحيحة فعلام تحمل هل يراد بها الساعة الفلكيةٌ أم ساعةٌ عُرْفية الى بُطلق 
على اللحظة نعم حماكم الله تعالى كيف يكون تقديرُ الحديث الذي ذكر في عدة الحصضن 
الحصين الذي هو : "لو لم تُذنبوا لذهَب الله بكم وجاء بقوم يُذنبون ويستغفرون فيغفرٌ 
الله نهم *”© على ما[17] يُحمل لأن ظاهره الإغراء من الله تعالى بالذنوب أو كيق يحم 
ناكم الل تقال وكين يكرة حك العوام والنشاء الذين يعون القران من عير رقن 
جِله وحّرايه ولا معانيه ولا تأملٍ » بل قد لا تحصّل معهم لذَةٌ لنلاوته » فهل لهم الأب 
الوارد ف جميعه من غير نقص شيء هما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أم لا يكون لهم شيء فهل يكون لهم أجرٌ على بحرّد دَرْسِه أم لا وهل يأنم من كان هكذا 


. سيأت في الجواب‎ :)١( 
. " (؟) : انظره في الرسالة رقم (50) من محلدنا هذا " القرآن - الحديث‎ 
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وهحره غق الارس مع غير أنه يتاه بل معلل بدرضبيه آم لا لأنه رذ فاك نا فاته اي 
النهاية لفظه وف الحديث : " لا يعذب الله سبحانه قلباً وعى القرآن " إمانا به وعملاً , 
وأما من حفظ ألفاظه وضيّع حدوده فهو غيرٌ واع له . 

وعن الحسن قال قد قرأ هذا القرآنَ عَبِيدٌ وصبيان لا علّمَ حم بتأويله وإنفا حفظوا 
حروقه وضيّعوا حدوده حن إن أحدهم ليقول : والله لقد قرأت القرآنَ فما أسقطتُ منه 
حرفا » وقد والله أسقطه كله ما يُرى للقرآن عليه أثْرٌ ني نلق ولا عَمَّلٍ » والله ما هو إلا 
يحفظ حروقه وأضاع حدوده لا كثر الله تعالى في الناس من هؤلاء هذا لفظّه فأحسنوا 
يحواب حاو لكل مسألةٍ إلى رأسها لِتَكمُل الفائدة » وحاو لجميع المسئولون عنه جزاكم 
لله تعالى خخيرٌ الدارين ويكون من غير عجّل ليحصّل جواث شاف يُعمل به ويُعتَمّدُ عليه 
ويكون حجّة على من أراد فعلّ ما جرّمتم بعدم صِحّيِه من غير عجّل ومن غير إهصال ولا 
أن يحتاج السائلٌ إلى معاودتكم للجواب بل ميعاد لا اختلاف فيه فالمؤمنُ إذا قال صدّق » 
والبكتل كم اراد إن اناد الل شال ونس الله ع سيدا عد :وله وسصال والنشتلام 
عليكم ورحمة الله وبركائه , واللهُ الهادي إلى الصواب ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلي 
العظيم انتهى السؤالٌ بلفظه وحروفه [؟ب] . ظ 

وكات لزب النافع الحاسيم القاطعٌ مع المولى البدْر الطالع المشرق الصادع اسيل 
البارع الموجز اللحامعٌ كثر الله علومّه ووسّع منطوقه ومفهومّه » وأعاد على العالمين مسن 
بركات أياديه ما ينتفع به الأولون » ويكشف به أعاديّه » ولفظ الجواب منقول بحروفه من 
حط يده الكرعة : 
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بسم الله الرحمن الرحيم . 

الحمدُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه 

وبعد : 

فإِهُا وصلت هذه الأسكلة من السائل كثر الله فوائده » فأقول : أما أحاديث فضائل 
القرآن سورة سورة فلا خلاف بين من يعرف الحديث أفا موضوعة مكذوبة وقدأقرٌ 
واضعُها أخزاه الله بأنه الواضحٌ لها » وليس بعد الإقرار شيء . ولا اغترارَ ملل ذككر 
الأعقري 97 رحمه الله لهااي آخدر كل سورة فإنه ستوإن كان إمام اللقنسة والآلآت على 
كاذ أززاعها ولا ترق بف اللاديك ين أطلة الميح واكنات الكانيدم رلا يفش 
ذلك في علمه الذي بلغ فيه غاية التحقيق » ولكل علم رج ال وقد ورّع الله سسبحانه 
الفضائل بين عباده » والرعخشري”"2 نقل هذه الأحاديث من تفسير التعلبي”© وهو مثلّه في 
عدم المعرفة بعلم السّة وقد أوضحت الكلامٌ على هذا ف مؤلّفي الذي همّيئُه الفوائد 
امجموعة في الأحاديث الموضوعة”” , وما ذكره السائلٌ مسن أن للزمخعشري مؤلّفاً في 
غريب”) الحديث فليس ذلك يمناف لما ذكرناه من عدم علمه بفن الحديث لأن المعرفة 
بفن الحديث هي تمييز الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع », وقد 
صنّف ف علم غريب الحديث جماعة من أهل العلم [مأ] من اوم الإمام أبوعبيك لفاس 
ابن سلام وهو إمام كبيرٌ ني علم السنة من أقران ابن معين وابن مَهْدي وعلي بن المديني 
وهكذا صنّف جماعة ممن بعده ف ذلك » والزعخشري رحمه الله هو إمام اللغفة الذي لا 


. في " الكشاف " . انظر فهو يذكر فضل السورة ف فايتها‎ :)١( 
. انظر تفسيره‎ :)١١( 

9): ر(ص59516). 

(4): " الفائق في غريب الحديث " للرمخشري . 
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لنارى لا تار م تمده وكين كفيك اأواقة بن طبر نادوس تعيتت» 
ف هذا على مالا يشتمل عليه تصانيف من تقدمّه ولا سيما وهو من تكلم في تمييز حقائق 
اللغقانى عاواقا 6 ريمن بن ذلك ممق" دقر عليه غرف «رإضديت الذي اكتسره 
لعنسي في إرشاده بلفظ مَن بلغه عن الله سبحانه ما فيه ثواب إل “ل إشتادة مترو ك وفك 
رواه ابن عبد البرّ وصرّح بضعفه » وكذلك رواه البَمُوي وأقول ليس هذا الحديث ضعيفا 
فقط بل موضوعٌ مكذوب لا يحل لمسلم أن يرَويّه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 
لبيان أنه موضوعٌ فقد أخطأ من قال إنه يجوز التساهل في الأحاديث الواردة في فضائل 
الأعمال » وذلك لأنّ الأحكامٌ الشرعيّة متساوية الأقدام لا فرق بين واحبها ومُحرّمها 
ومسنونها ومكروهها ومندويها فلا يحل إثبات شيء منها إلا بها تقوم ب الشحة وإلأفهر 
من التقوّل على الله ما لم يقل ومن التجرّي على الشريعة المطهّرة بإدخال ما لم يكن فيها , 
وقد صم تواترا أنّ ابن صلى الله عليه وآله وسلم قال : "من كذب علي متعمدا فليتبواً 
مقعدّه من النار 00 

فهذا الكذَّابُ الذي كذّب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محتسباً للنساس 
بحصول الثواب م يربح إلا كوته من أهل النار »فإن أبا مَعْمّر عبّاد 7500 


. الفائق في غريب الحديث " للزمخشري‎ " :)١( 
. "أساس البلاغة" في محلدين ط" الحيئة العامة للكتاب /مصر 980١م . كما طبع عدة طبعات‎ :)١( 
. أحرجه مسلم في صحيحه رقم (/1) من حديث أبي هريرة‎ : )7( 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )١1١8(‏ ومسام في صحيحه رقم (1/1) من حديث أنس بن 

مالك قال : قال رسول الله يِل : " من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار " 
© وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )1١7(‏ ومسلم في صحيحه )١/١(‏ من حديث علي #ه قال : 
قال رسول الله يه : " لا تكذبوا علي , فإنّه من يكذب علي يلج النار " . 
وأخرجه البخاري رقم )١791(‏ ومسلم في صحيحه رقم (4/4) من حديث المغيرة سمعت رسول الله 
يل : " إن كذباً علي ليس ككذب على أحدٍ فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ فقعده من النار " . 
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ابنَ عبد الله'2 المذكور في إسناد هذا الحديث متروك لا تحلّ الرواية عنه بحال . 

وأما تال السائل عافاه الله تعالى عن الأحاديث الواردة في طلب العلم فمنها 
الصحيحٌ”'' ومنها الحسَن”" ومنها الضعيف9 مرة » وأشضمل كتاب ف ذلك كتاب” العلم 
لابن عبد اليرّ وقد ذكرت في كتابي” المشار إليه جميعَ ما فيه ضَعْفٌ منها وماليس 


. انظر : " الميزان " (1/54”) . ط : دار الكتب العلمية‎ :)١( 
)198.0( (؟) : منها ما أحرجه مسلم في صحيحه رقم (1195) وأبو داود رقم (4447) والترمذي رقم‎ 
. وابن ماجه (5؟5)‎ 
من حديث أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله يل : " .... ومن سلك طريقاً يلعمس فيه علماً‎ 
. سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة .... " . وهو حديث صحيح‎ 
)١71917 ٠ 86( وابن حبان في صحيحه رقم‎ )٠٠١/١( منها ما أخرجه ابن ماجه رقم (77؟) والحاكم‎ : )( 
وأحمد (7129/5) وقال الهيئمي في " امجمع " (111/1) رواه الطبران في " الكبير " ورجاله رجحال‎ 
. الصحيح‎ 
من تخديك عتفؤان بن عسجال الرادي كه قال : أتيت النبي يخ وهو في المسحد متكي على بُرد له‎ 
أحمر » فقلتُ له : يا رسول الله إن حت أطلب العلم » فقال : " مرحباً بطالب العلم » إن طالب العلم‎ 
. " لتحفه الملائكةٌ بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يبِلُغوا السّماء الدنيا من محبتهم لما يطلب‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
» منها ما أخرجه ابن ماجه رقم (754؟) وفيه حفص بن سليمان البزار ضعيف وقال البخاري : تركوه‎ : )5( 
. )558/1١( " انظر : " ميزان الاعتدال‎ 
عن أنس #ه قال : قال رسول الله يق : " طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم وواضع العلم عند‎ 
. أهله كمقلّد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب ". وهو حديث ضعيف‎ 
. وانظر شواهد ومتابعات هذا الحديث في "جامع بيان العلم" (1/1؟18-1)‎ 
وقال : رواه‎ )158/١( " ومنها ما أخرجه الترمذي رقم (51144) وأوردة اليثنمي في " المجمع‎ 
. الطبراني وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب‎ 
. " من حديث سخبرة قال : قال رسول الله يَلكِ :" ما من عبدٍ يطلب العلم إلا كان كفارة ما تقدّم‎ 
. وهو حديث ضعيف جداً‎ 


(5) : في " الفوائد المجموعة " (ص؟7/ا1١7350-5)‏ . 


وما 


بصحيح فمن [“اب] أراد استيفاء ذلك نظر فيه . 
وأما بؤال السائل عافاه الل عن الأحاذيك الوازقة فيمن قرا منوزة البقرة إل . فأقول 


: : 1 :ف الكاايت لزنف قف 
قد ورد ف بعض السور وبعض الآيات ما هو صحيح : وما هو حمسن وماهو 
ين واستوقيت ذلك فى 000008 ا 0 


(1) : منها ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (780) والترمذي رقم (1407) وقال : هذا حديث حسسن 
صحيح » والنسائي رقم (170) في " عمل اليوم والليلة " . 
عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول يله : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر ‏ إن الشّيطان يف من البيست 
الذي تقر فيه سورة البقرة " . 
وهو حديث صحيح . 
(ومنها) : ما أخرحه مسلم في صحيحه رقم (807) والنسائي )١158/7(‏ والحاكم )554/١(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما جبريل عليه السلام قاعدٌ عند النبي يلخ سمع نقيضاً من فوقه فرفع 
رأسه , فقال : " هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم . فنزل منه ملكٌ , فقال : هذا 
ملكٌ نزل إلى الأرض لم ينسزل قط إلا اليوم , فسلّم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما م يؤقمانبي 
قبلك : فاتحة الكتاب , وخواتيم سورة البقرة , لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته " . 
وهو حديث صحيح . 
(ومنها) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )8١4(‏ عن أبي أمامة الباهلي ذه قال سمعت رسول الله 
يد يقول : " اقرؤوا القرآن » فإنّه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه , اقرؤوا الرّهراوين البقرة ء 
وسورة آل عمران , فإنّهما يأتيان يوم القيامة كأفهما غمامتان أو غيايتان . أو كأفما فرقان من طير 
صواف تَحاجّان عن صاحبهما , اقرؤوا سورة البقرة » فإن أخذها بركة وتركها حسرة ‏ ولا 
تسطيعها البطلة " . 
وهو حديث صحيح . 
(1) : ما أخرجه الحاكم موقوفاً (50/9؟) ومرفوعاً (531/1) . 
من حديث عبد الله بن مسعود ذه قال : اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم » فإن الشيطان لا يدحل 
بيت يقرأ فيه سورة البقرة . 
وهو حديث حسن بشواهده . 
(5) : (منها) ما أخرجه الترمذي رقم (18178) والحاكم (59/7؟) من حديث أبي هريرة #ه قال ٠:‏ - 


/ا185 


تفسيري”" في أوائل السُّور الي ورد فيها ذلك . 

وأا الى ليزه يها شيء فل اذك ق أوائلها فصا فسن لشي مرف ذلك ,افيه 
فإن استيفاءه يحتاج إلى مؤلّف . 

ا ا 
ف آية الكنياة ' وأنه لا يدل البيتَ الذي تُقرأ فيه شيطانٌ فهو حديث صحيمٌ من دون 
تقيبد بقوله ثلاثاً » وهو من أحاديث عدّة الحصن"" وقد تكلمت عليه في شرحها وظاهره 
العموم فلا يدل البيت شيطانٌ لا من امُوسمُوسين في صدور الناس ولا من الموسُو سين في 
الطهارات ولا من غيرهم . 

آم وال السائل عافاه الله عن أحاديث لد سيد 11 وك بوافة س فسل 


- قال رسول الله يه : "كرضي بام تور اتام ]لقره اران وله آةَ همي سيدةٌ 
آي القرآن " . 3 
وهو حديث ضعيف . 
1:0 (1/ولا-كل). 
(1): أخرجه البخاري في صحيحه رقم )11١1(‏ وطرفاه (771 و )201١‏ عن أبي هريرة #6 في حديث 
أرر ات ا د ل يذ : " ما فعل أسيرك البارحة ؟ " قلت : يا رسول الله » زعم أنه 
يعلّمني كلمات ينفعين الله يما فخلّيتُ سبيله » قال : ' ما هي ؟ " قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك » 
فاقرأ آية الكُرسي من أُونها حئ تختم : ( الله ل له إل هو آنْحَي القيُومٌ 4 وقال لي : لن يزال عليك 
من الله حافظ . ولا يقربك شيطان حي تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي يد : "0 
إِنّه قد صدقك وهو كذوب ... " 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم )8١١/5858(‏ من حديث أبي بن كعب قال : قال رسول الله كلل : 
' يا أبا النذر أتدري أي آيةٍ من كتاب الله معك أعظم " . قال قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " يا 
أبا المنذر أتدري أي آيةٍ من كتاب الله معك أعظم " قال : قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 
قال : فضرب ف صدري وقال : " والله ليهنك العلم أبا المنذر" . 
(1) : وهو : "تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين " (ص .17 8101) . 
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عبادة ستّين سئة " . رواه أبو الشيخ”" عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً وف إسناده عثمان بي 
6ن الفرشي وإنعاف بن نحيح”" الْلْطن وهما كذابان وَالمنّهم به أحدُهما وقد رواه 
الديلمي”'' من حديث أنس من وجو آخرٌ ولا يصحّ ويغي عن هذا الكذب ما في الكتاب 
العزيز”» من الإرشاد إلى التفكر . 

وما سأل عنه السائل عافاه الله عن المراد بالساعة في الحديث فالمراد كما في اللغفة(© 


والشرع اللحظة لا الساعات الي اصطلح غيرٌ أهل الشرع المقدّرة لليوم والليلة بأربع 


. )44 في " العظمة " (ص8: رقم‎ : )١( 
. قال ابن حبان : كان يضع الحديث » لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار‎ : )١( 
. )4 ١/9 " ميزان الاعتدال‎ " » )٠١7/9( " انظر : " الممروحين‎ 
إسحاق بن بحيح الملطي » أبو صالح » أو أبو زيدء‎ )44٠ رقم‎ 57/١ " قال ابن حجر في " التقريب‎ : )7( 
. نزيل بغداد كذبوه » من التاسعة‎ 
. )1١74/9( " وانظر : " المجروحين‎ 
. وف سنده عطاء الخراسان » وهو صدوق يهم كثيراً ويرسل » ويدلس وقد رواه ههنا بالعنعنة‎ 
. )15/9( " انظر : " التقريب " (58/5) » و " التهذيب‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً‎ 
. )58981 رقم‎ 7١/7( " في " الفردوس عأثور الخطاب‎ : ):( 
. وقال الفتئى في " تذكرة الموضوعات " (ص88١) : فيه كذابان وضعه أحدهما‎ 
منها قوله تعالى : «.... َيَتَفُكَرُونَ فى خلق أَلسّموَات وَالْأَرْضٍ رَنَا مَا خَلَقَتَ هذا بَطِلَا‎ : )0( 
.]١51:نارمع مْبَحَمَكٌ فَقَنَا عَدَابَ آَلثَارٍ م 4 [آل‎ 


وقوله تعالى : « ينْبت لكم به الرّرْعَّ وَالرّيئون وَالتّخِيل والأغتتب وَمِن كل الثْمَرت 
فى ذلك لآية لَقَوَرِ يتَقَكُرُونَ © 4 [النحل:١١].‏ 

5 7 1 1 9 م عت هه دس ا ل 00 0 

وقوله تعالى : ( ثم كلى من كل الثمَرت فاسلكى سبل رَيَكِ ذللا يَخْرَج من بطونها 


سَرَابُ مُخْمَلف أَلوَنْك فيه شفَآءٌ لاس إن في ذلك ليه لَقَوْم يَتَفَكرُونَ © 4 [النحل:15]. 


(5) : انظر : " لسان العرب " (55731/5) . 
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وعشرين ساعة . 

وأما سؤال السائل عافاه الله عن جديك لق م تذنوا اخ فهو عديسات صب 00 
ووجهٌ تفسيره صبيحٌ فإن المراد [5أ] أن هذا النوع الإنساني ليس بمعصوم عن مقارفة 
الذنوب وهنا عجقل الله سبحانه في الآخرة دار نعيمَ وهي الجنّة ودار عذاب وهي النار » 
فا فرطت نهدا قوع لا زذنب هي اخذ كائر ا عر بي [دم ويلا ا ممحانه ل 
يُطيعون ويعْصُون كما سبق به قدَرَ الله عز وجل ولق لهم احنّة والنار لكنّ هؤلاء بنو 
آدم هم الذين يُطيعون ويَعْصون فلم يخلق الله سبحانه خلقاً يكونون في الدنيا غيرّهم وفاءً 
مما حرى به قلم القضاء الرباني . 

وأمّا سؤاله عافاه الله عن الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معناه كالعوامٌ فنقول : الأحبٌ 
على تلاوة القرآن ثابتُ . لكنه إذا كان يتدبّر معانيّه ويمكنه فهمه فأحرٌ مضاعفُ وأما 
أصل الثواب بحرد التلاوة'" فلا شلك فيه والهُ سبحانه لا يُضيع عمل عامل" وتسلاوة 
كتابه سبحائه من أشرف الأعمال لفاهم وغير فاهم » وإذا أضاع أحدٌ ما اشستمل عليه 
القراث مون الاحكام أنه من بنهة الاضماعة لذ من جيه الناكوفة: 


. انظر الرسالة رقم (55) من مجحلدنا هذا‎ :)١( 
" (؟): انظر " المرجع السابق‎ 
منها : ما أحرجه الترمذي رقم (١91؟) من حديث عبد الله بن مسعود #ه قال :قال رسول الله يه‎ : )*( 
من قرأ حرفاً من كتاب الله فلهُ به حسنةٌ والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول آلم حرف » ولكن ألف‎ " 
. " حرف , ولام حرف ؛ وميم حرف‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
عن أبي أمامة الباهلئّ 5ه قال : سمعت رسول الله‎ )٠ 4( ومنها : ما أخرحه مسلم ف صحيحه رقم‎ 
" يل يقول : " اقرؤوا القرآن ء فِإنّه أي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
عون رسال ير 5 أ ضيعٌ عَمَلَ تمل سكم ين ذَكَر أو‎ 


نت بَعْضُكُم من بض »> [آل عمران:95١]‏ . 


ل 


حرّره الْحيبُ محمد بن علي الشوكاني غفر الله له صُبْحّ يوم الفلاثاء خاتهة شهر 
جُمادى الآخرة من شهور سنةٍ 1144 انتهى لفظ الحواب بحروفه المتقولةٍ من خط اليد 
الول الي لم تُشَبْ بقِصّر » ولكنها صاغت الدُرّر ونظمتها في لك من الذهب الأحمر » 
وقلدتما سوالف الحيد الأنور » والعُنق الأزهر » فتزيّنت يهذه الحلية فرائدٌ المعاني وتساجلن 
الثناء شكراً للحافظ الشوكان برغم أنف كل حاسدٍ وشاني » بقلم الناقل الحقير أحي 
القصور والتقصير محمد بن محمدٍ بن أحسن الأخفش غفر الله له ولآبائه ولشائخه في الدين 
وللجميع إخوانه المؤمنين وصلى الله وسلم على سيد البشر وآله العُرّر وصحبه الذرر آمين . 


0 


1 لعن الله اليبهود لانخاذهم 
قبور أنبيائهم مساحد "أن 


يفا 


حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
أبو مصعب 


. " عنوان الرسالة في (أ) : " بحث في الصلاة في مكان أو مسجد فيه قبر‎ : )١( 


1١51 


وصف المخطوط ()) : 
عنوان الرسالة : ( بحث في الصلاة في مكان أو مسجد فيه قبر ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث ". 
أول الرسالة : ( بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أحمدك لا أخصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وحبيبك وعلى 
آله الأطهان الأشيان ويعك :2 فإنة ابد م 
آخر الرسالة : ... إلى هنا انتهى المراد » وفيه كفاية لمن له هداية . حرره الحقير 
محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما في نمار يوم السبت لعله سادس شهر جمادى 
الأولى سنة ١7١9‏ . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 
عدد الصفحات : (/ا) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (0-75.) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١18-1١1١(‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الغالث من ١‏ الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 


٠ 1 / 0 0 3 


: 1 عصرراعء نس إنيك عاب 1 1 
0 سيو 0 . 
فائموصار م مسمس /[ردزمرجال 1 ارم آل ري 
درا د العاةنى إسوار سف لحن المهورازع و . 
وإ سابع ساجد و لخل وز ناكرا تعر 
١‏ لعب ا تك نفطرالمسر ابعر |عزععلوافلات للبعوم . 
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لل 
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3 واو 
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0 م 0 0 و 


3 0 
ونا لوكو 200006 


ا فون إلء يم 3 
: 0 7 


2 ا 0 21 '| 
1 0 0 -85 
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وصف المخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : ( بحث في حديث لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجد ) . وهو العنوان الذي اعتمدته . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أحمدك لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وحبيبك . وعلى آله 
الأطهار الأخيار . وبعد : فإنه وصل من سيدي العلامة ... 
آخر الرسالة : ... في تحويل الأحكام الشرعية بإجماع المسلمين إلى هنا اتتهى 
المراد وفيه كفاية لمن له هداية انتهى من تحريره القاضي النحرير عمدة الإسسلام 
وعمادهم محمد بن علي الشوكان حفظه الله » وحفظه الله في فار السبت لعله 
:/ شهر جمادى أولى سنة ١7١08‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (/ا) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (4١-5؟)‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١4(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثالث من ( الفتح الربا من فتاوى الشوكاي ) . 


:هديا الام دعبا الكال عا اليه ل. على فيد سو 
5-5 موصية لدبا لخ فشي مالعويت عب لعادن سوأنعوحية اجن ]ليو جلقاذ مر ا 530 
ورا سباع مسا حب واميكه وا دلوب كوا معو ل لكا ولا اللرةا جع 

ل الم الك لجاع كلها من يالحؤدالك 


اناه عن كب ىوقم ل د الا برعن مكل اوكا اا 


ا 


ينارق نيك ا بك ١الميول‏ عنقت) لاق ذا 1 3 2 كما كت ال 
1 مر 


الاخليا وس ة ذكك ا محمشة | تانج ج)السلاه امات الذي فيد قات 
1! الام علالادك كات لم ان هذا امحرث ممادقع ا لاتغاق ب جيع مل اا خرثت ش 
_ عرصم عا نهل اعوجهم ينها فسني ليم ود روجف في املمنوا ترا مق 
.دك لاررعامعن + انجلا بعليبعا.5) جا هيده ا | مفقها بومربو ازع 
هه د عنما ا زعا و 00 


0ه 0ن 0 يك ع سنافجيا يعت 
0 و .عرو ا لط ل ي١‏ مضا استادحيك ديعن ا ييه و الح عند 

الات وعى! إن سبحي عبندا دار انضاد اناده عير وضهنيا وهوسحيف 
٠‏ وغنمار_ عرفا ىعدي تعولا امقعتر صصاءًاً وثى رواه جا عركثين ون من 
أكخا بع اس 00 .من الثا بحي 


الصترة زوحلا مطل ا 


التل مد 
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يم (للراهم 7 إعاديث رد علي ونا عند بعش امعابي انسل . 


عل ,يعمل عاقها 6 سود | وو نادرائج ما سفىلو|اعنا هلمع 0 


ش . امم اميه جمويا ان لء خاذ 
. :حمل ملا دلهه 0 : 


]لنت موموئةللدن واناتع من عم . 
ا انإ رتو اسعناد» الها سني سل شايع 
م ماله ون وأدك د 2 


أو ناته لاقي 
رط! وحادود لوهم أوع و كلا عامتان برمطيوناذ! 


رشبأ __ واحد تل نها مره لع 


-وعريا والمونللكانيه ؛ ترس هنا يوام اشجدط لسنؤميدع, 


م #لفغلة دا دالالزم امقر ان 


2 بام اع نمام لتم شلفية ل 
الاق لت شنا أن زا لح لمامكاقن داللاتم جره واللادم ناطلنا لؤد مشاه املانسم 
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3 دالو لهالاو سيور دده ل 0 
8 رطام م ا مدطاهم ويا رالسث لعطلا ني ا 
م 95 0 7 وا مر ما الوط لت ]| 

اونب 5 5 ةلل : كاداه! مر أو ا اك هوا أالييث ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

7 عون لهذ لا أحسئ كذاء عليك + انك كنا اليك فق شيك واصلكي 
وأسلم على رسولك وحَبيْبِكَ , وعلى آله الأطهار الأحيار » وبعدٌ : 

فإنه وصل من سيّدي العلامةِ جمال الكمال » كمال الحمال على بن محمد بن”"© مس 
الدين - لا برح على بقاء تردي الليالي في نعم تفوت عد العاديْنَ - سؤال عن حدي تو : 
لَعْنِ اليهود لانّخاذ قبور أنبيائهم مساجد , ولفظَهُ : والمطلوب منكم والمعرّل عليكم أولا 
النظرٌ في صحة الحديث ء ثم بعد الصّحَةٍ النظرٌ في الحيئة الي لُعِنُوا على فِعْلها » هل كانت 
امسر اه القير »أو كانوا يعتقدون الصلاةً عند قبورهم قَرْبَة إلى الله - عز وجل - » 
أو كان الواقع كالموجود ف قبور الأئمة أن يكون القبر في مؤخر القبة أو في جانب منها ‏ 
ويستدبره المصلي , أو يجعلّه في جانب منه . ثم بعد ذلك هل يقتضي الحديث الحظرية أو 
اللسيزي قل والتاعيت على 3 لله باريد نكر دعن الساؤة قد نا مر 


الحسن في الروضة » وقبرّه في مؤخخّر القبّة في الجانب الأبمن . انتهى المقصود من السؤال . 


)١(‏ : العلامة الأديب علي بن محمد بن علي بن أحمد بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن ثمس الدين بسن 
الإمام المتوكل على الله يمي شرف الدين الحسين الكوكباني . 
مولده في ا حرم سنة 1١149‏ ١ه‏ بكوكبان وبه نشأ وأحذ النحو والصرف والبيان . 
وقال الشوكاني في "البدر الطالع' رقم (755) : برع في النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول ء 
وله نظم حيد » فمنه ما كتبه إلي وقد اطّلع على بعض رسائلي . توفي سنة 1115ه . 
" البدر الطالع " رقم (89©) و " نيل الوطر " (177-151/7) . 
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وأقول : الواب بعون الله املك الوهّاب ينحصرٌ في أبحاث أربعة : 

الأول : ني الكلام على طرق الحديث المسئول عنه . 

الغابي : في الكلام على مَثْنهِ . 

الثالث : في العِلّة الى لأَجْلِهًا ورد ذلك الحديث . 

الرابغ : في حكم الصلاة في المكان الذي فيه قيرٌ . 

أما الكلام على الأول فاعلم أن هذا الحديث مما وقع الاتفاق بين جميع علماء الحديث 
على صمي » ولم يتكلم أحدٌ منهم عليه بما يقتضي تضعيقّه » ويغلبُ في ظي أنه متواد/”" 
المعين » وذلك لأنّهُ رواه عن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - جماعة من الصحابة » 
متهن ؟ آبو:هزيرة + رع حديكه الشيسان؟ »«وابر داود”؟ :والسجاي9؟ وعائشية 


)١(‏ : المتواتر : هو ما رواه جمع كثير » تحيل العادة تواطؤهم على الكذب »؛ أو وقوعه منهم من غير قصد 
التواطؤ » عن جمع مثلهم » حى يصل المنقول إلى منتهى السند » ويكون مستند علمهم بالأمر المنققول 
عن البي يه المشاهدة أو السماع . 
وقد تكون السنة المتواترة قولية » أو فعلية » والأولى قليلة » والثانية كثيرة وهي نوعان : لفظي » 
ومعنوي . 
اللفظي هو : ما اتفق رواته في لفظه -- ولو حكماً - وف معناه وذلك كحديث : " من كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " . 
والمعنوي : هو ما اختلفوا في لفظه ومعناه مع رجوعه لمعي كل » وذلك بأن يخبروا عن وقائع مختلفة 
تشترك في أمر واحد » فالأمر المشترك المتفق عليه بين الكل هو المتواتر فمنه أحاديث رفع اليدين في 
الدعاء » فقد روي عنه ل نحو مئة حديث فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة » فكل قضية 
منها لم تنواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع . 
" إرشاد الفحول " (ص88١)‏ بتحقيقنا » " الكوكب المنير " (75/7*) » " المخصول " (3/4مء 
/01). 
)1١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/41) ومسلم رقم (570 و 075) . 
(5) : في " السنن " (75517) . 
(5) : في "السنن" (96/54 2 45 رقم 41 )5١0‏ . وله عندهم ألفاظ : - 
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أخرج حديئها أيضا الشيخان”" » والنسائي”" » وابنُ عباس أخرجه أيضا الشيخان9 ع 
ع )0 
الا 0 


او ُ-. 7 31 2 و 
وله حديث آخيرٌ من طريق أعرى عند أبي داود”" والترمذي”" » وحسُئَهُ » وحندب 


و يا ساس ىك ٍ 1 2 مع 2 
ابن عبد الله البَحَلي عند مسله”") والنسائي؟ » وأسامة بن زيدٍ عند أحم1” ام و 


- (منها) : من حديث أبي هريرة قال : قال : " لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
ومنها : " قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
:)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١7170(‏ ومسلم رقم (079/19) . 
(؟): في "السئن" (90/54 رقم )5١145‏ . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يك في مرضه الذي لم يقم منه : " لعن الله اليهود 
والتصارى , اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
() : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (40 2 475) ومسلم رقم (071/95) . 
(4): في السنن 4١-40/7(‏ رقم )7١‏ . 
ولفظه : " لعنة الله على اليهود والتصارى , اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
(5): في " السنن " رقم (7715) . 
(5): في " السئن " رقم (770) وقال حديث حسن . 
قلت : وأحرجه النسائي (94/5 رقم 47 )7١‏ وابن ماجه رقم (0/ا5١)‏ . 
وهو حديث حسن . دون قوله : " متخذين عليها السرج " . 
عن ابن عباس قال : " لعن رسول الله له زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " . 
(9) : في صحيحه رقم (077/77) . 
(0): في " التفسير " (05/1 1 رقم )١47‏ . 
عن جندب قال : سمعت النبي قبل أن يموت بخمس » وهو يقول : " إن أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل , فإن الله تعالى قد اتخذي خليلاً » كما اتخل إبراهيم خليلاً ؛ ولو كنت متخذاً من أمستي 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً . ألا وإِنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائسهم وصالحيهم 
مساجد ء ألا فلا تعخذوا القبور مساجد ء إِنِّي أنماكم عن ذلك " وهو حديث صحيح . 
(9) : في " المسند " (4/0 )3١‏ . 


1١517 


0 
والطبراني”' بإسناد جيدٍ . 
03 5 2 32 34 و 
وعن أمير المؤمنينَ عند البرّارٍ'''» وعن زيد بن تابه عن الطبراي”" بإسناد جيَّدٍ » وعن 
ابن مشيعوة دل الل 7 أيضا بإسناد جيدٍ » وعن أبي عبيدة بن الجراح عند السبرَار”7اع 


زعن أن بصيو عله الررار "© أنضا وق إمكاده عم بن صيناء هوه سن 


. )"817 رقم‎ ١١4/1( " في " المعجم الكبير‎ : )١( 
1 . )١١7/9( قلت : وأحرجه الطيالسي‎ 
" وأورده الهيثمي ف المجمع (77/7) وقال رجاله موثقون . وقال الش وكا في " نيل الأوطار‎ 
" : سنده جيد . من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله يك قال في مرضه الذي مات فيه‎ )١١5/1( 
أدخلوا علي أصحابي , فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري فكشف القناع فقال : لعن الله اليهود‎ 
. " اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‎ 

(5) : في مسنده 7١5/1‏ رقم 47 - كشف) عن علي بن أبي طالب : قال : قال لي النبي يد ف مرضه 
الذي مات فيه , قال : "ائذن للناس علي فأذنت ‏ فقال : لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداًء 
ثم أغمي عليه فلما أفاق » قال : يا علي ! ائذن للناس علي فأذنتُ للناس عليه فقال لعن الله قوماً 
اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً , ثم أغمي عليه فلما أفاق , قال : انذن للناس , فأذنت لهم , فقال : لعن 
الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً ‏ ثلاثاً في مرض موته " وإسناده ضعيف . 

(9) : في " المعجم الكبير " ١5٠0/5(‏ رقم 4501) . 

وأورده الهيئمي في " مجمع الزوائد " (7/1؟) وقال : "رواه الطبران ف " الكبير" ورجاله موثقون " . 
قلت : وأخرجه أحمد )١84/5(‏ . 
(4) : في " المعجم الكبير " 71727/٠١(‏ رقم 417 )٠١‏ عن عبد الله قال : سمعتُ رسول الله كلل يقول : "إن 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد " . 
وأورده الهيثمي في " المجمع " (/07١؟)‏ وقال : رواه الطبران في " الكبير " وإسناده حسن . 
وأخرجه أحمد رقم (4 584 2 4١47‏ - شاكر) وابن خزيعة رقم (185) . وإسناده حسن . 
(5) : في مسنده 7١١/1‏ رقم 489 - كشف) . 
وقال الهيئمي في " المجمع " (58/7؟) رجاله ثقات . 
(5) : في مسنده 5١١/١(‏ رقم 440 - كشف) . - 
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وعن جابر”" عند ابن عَلدِي ؛ فهؤلاء أَحَدَ عَشَرّ صحايياً ا ون 
من التابعنَ يزيدون على عد الصحابة بأضعاف مُضَاعفَةٍ» ثم رواه من القابعين [1] 
عالم و تؤوواه بع ذللكا من لا يمك مره . إذا انفرد هذا فقد رواة من أهلٍ كل عصر 
مَنْ لا سبيل إلى تحوير تواطيهم على الكذب » وما كان كذلك فهو المتوا”” على ما هو 
المذهب المحتار في الأصول . 

وأما الكلام الثاني » وهو ما يتعلقُ بميْنِ الحديث فاعلم أن له ألفاظاً منها : " لعن الله 
اليهود والنصارى ؛ اتُخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد " . ومنها : " قاتل اللَهُ اليهود ؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . ومنها : " اللهُمّ لا تجعل قبري وتنا يُعْمِدُ . اشستد 
عضب الله على قوم اتُخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 

ومنها : " أن مَنْ كان قبِلَكُم يتَخِدُونَ قبور أنبيائهم وصالحيّهم مساجد ؛)فلا 
تَخِذُوا القبور مساجد , إن أاكُم عن ذلك " . 

واللفظ الأول أخرجّه الشيخحان”” , وأهل | مُن7> من حديث. أبي ري وو لاتحي 
الثاني أحرية ايها أبوداو! ل ل 
الموط" من حديث عطاء بن ياسر مرسلاً » واللفظ الرابُ”" أخرجه مسلمٌ والنّسائيُ مسن 


- وأورده الهيئمي في "لمجمع" (18/1) وقال : رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وقد احتمعوا على 

. ل أعثر عليه الآن في الكامل‎ :)١( 

(؟): تقدم تعريف ذلك . 

(") : تقدم تخريجه . 

(4): تقدم تخريجه . 

(0): تقدم تخريجه . 

(777/1(:)5 رقم 5 مرسلا . 

(1): تقدم تخريجه . 
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حديث جُنْدُبٍ . وللحديث ألفاظ أخرى . ولا يخْقَى على مَنْ له عِلْمٌ بمَدلُوْلات الألفاظ 
أن اللعنّ والدعاءً عليهم بلمقاتلةِ من الله » واشتداد عَضبهِ عليهم من أعظم الأدلةٍ على 
التحريم . 

وقد تقرّر في الأصول'" أن لهي تمجرّده حقيقة في التحريم ؛ فاه فلفظ : أنهاكُم كاف في 
استفادة التحريم مع عدم وجود الموجب للصّرّف إلى الكراهة . ولم يُوْجَدْ ههنا » إنما وجدَ 
ما لو انفردٌ عن انه لكان قاضيا بالتحريم ؛ وهو اللّعنّ والدعاء بالعَضَّب ونحوهما . 

وقولة : اتهذوا جملة مُستَْعةُ على سبيل البيان الموجب اللعن كأنة قل #ها سبحيية 
لَعْْهم ؟ فأحيب بقوله : انحَذُوا . وقد امْتشكل ذكْرٌ النُصارى فيه لأنْ اليهودٌ لحم أنبياء 
بخلاف التُصارى » فليس بين عيسى - عليه السلام - وبين نبيّنا - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ني غير » وليسّ له قير . وأحيب أيضاً بأن الجمع في قوله أنبياهم باعتبارٍ 
ا ار ل وو 
ماوق الأياة ري © أتْباعهم , فاكتّفَى بذكر الأنبياء تغليبا 


(1) : فإن تجرّدت صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن فهي للتحريم . 
انظر : " الرسالة " (ص747:081717) » " اللمع " (ص؛ )١‏ » " التبصرة " (ص19) » " المسودة " 
رص١4)‏ . 
(1) : عن عائشة أن أُم حبيبة وأ سلمة ذكرتا كنيسة رأيْتها بالحبشة فيها تصاوير » فذكرنا للب يخ فقال : 
" إن أولئك إذا كان فيهم الرُجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا . وصوّروا فيه تلك الصور » 
فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة " 
أخرجه البخاري رقم (4171) ومسلم رقم (518/17) وأحمد (51/7) . 
قال القرطي في " المفهم " )١58-١117/1(‏ : قوله أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات نوا 
على قبره مسجدا وصوّروا تلك الصور قال الشيخ : إِنّما فعل ذلك أوائلهم ليستأنسوا برؤية تلك 
الصورة » ويتذكروا بما أحواهم الصالحة » فيجتهدون كاجتهادهم » ويعبدون الله تعالى عند قبورهم . 
فمضت هم بذلك أزمان ثم هم خلف من بعدهم خلف جهلوا أغراضهم » ووسوس لهم الشيطان : أن 
آباءعهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور » ويعظمونما فعبدوها فحذّر رسول الله يه عن مثل 
ذلك » وشدّد النكير والوعيد على فعل ذلك » وسد الذرائع المودية إلى ذلك " . 
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إن 


ويويدُ هذا حديث جُنْدُبِ7" السابق قُ بلفظ : كانوا تُحذُون قبور أنبياثهم وصالِحيهم 
مشاحة وامناد بالامة ذ أعم من أن يكن انتذاعا واتناعا 4 #البهوة اقتعف + «التسساري 
عا مور 1 لزعارع قل هر امورو لزانمو مستي لسنير 
والمساجدٌُ جمعٌ مسجدٍ , قال في القاموس”" : والمسجدُ معروف ,ء وِيُفْتَحُ حيمُهُ والشَغقل 
من باب نصرّ بفتح العين امأ كان أو مصدرا إلا أحرفا كمَسسْجدٍ . ومَطْلِعِ » ومتظرق » 
مقط , ومُفْرِق » وبحزر » ومسْكن , ومرفق , ومَنْبِسوٍ » ومَنْسك , ألزموها كسر 
فول عا وله ١‏ تيمت . وما كان من باب جلس فالوضعٌ بالكسر واللتصدر 
بالفتح نزل منزلاً أي نزولاً » وهذا [؟] مله بالكسر . لأنه معتّى الدار . انتهى . 

وكلام أهل الصرف مثلٌ هذا الكلام » كما وقعَ في شافيةٍ ابن الحاحب”" أن ما كان 
مضارعُةُ مفتوح العين أو مضمويها فهو على مَفْعَلٍ »بفتح العين ومن مكسورها . والمشال 
على مفعل بكسرها إلا مواضعٌ جاءت على خلاف القياس . إذا تقيّر هذا فمعئى 
اتخاذهم'' لقبور أنبيائهم مساجد أن يعمّروا عليها أو حولها » مكاناً يُصلّى فيهدء وإن لم 


. تقدم تخريجه‎ :)١( 
. (؟): (ص755)‎ 
. )15١-111/1( شرح شافية ابن الحاجب‎ : ):( 
: الذي يفهم من هذا الاتخاذ إنما هو ثلاثة معان‎ :)4( 
الأول : الصلاة على القبور بمعين السجود عليها‎ 
. الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء‎ 
. الثالث : بناء المساحد عليها وقصد الصلاة فيها‎ 
. " واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه‎ ": )١71/1( قال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر"‎ © 
قال الصنعان في " سبل السلام " (١/5١؟) : " واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون يمع‎ © 
" الصلاة إليها أو .معيئ الصلاة عليها‎ 
وجملة القول أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعاني الثلاثة فهو من جوامع‎ 
- وأكره أن يبئ على القبر مسجد وأن يسوى . أو يصلى‎ : )١117/١( " قال الشافعي في " الأم‎ 
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يكن السجود على نفس القبر لأن المسجد يُطلقٌ على المكان الذي يصلي في بعضه , مشلاً 
تقول : المكان الفلاني مسجد فلان » إذا كان يصلي فيه وإن م يقع السجود في جميع 
أجزائه . وعلى هذا يُقال لمن بى حول القبر مسجداً »وجعل القيرّ في موضع منه أن جل 
القبرَ مسجداً , هذا باعتبار عدم الفرق بين مسجد بفتح الحيم وبكسرها . 

وأما على ما روي عن سيبويه”” أن المسجد بفتح الحيم لمكان السجود . وبكسرها 
للمكاة الغرواف. :فإن كان الفط مساحة ق الكديك بجعا مسحو بكر الحيم فتالكلام 
كما تقدّم » وإن كان جمعاً لمسجدٍ بفتح الحيم فامجحرم إنما هو اتَخاذٌ القبر نفسه مكانا 
يُسْجَدُ عليه » فيكون عمارة المساجدٍ على القبورٍ من ذلك القبيلٍ “من غيرٍ فرق بينّ كون 
القبر في جهة القبلة أو في غيرها » هذا ما يتعلّقٌ من الحديث من الكلام . 


- عليه » وهو غير مسوى ( يعي أنه ظاهر معروف ) أو يصلى إليه » قال وإن صلى إليه أحزأه وقد 
أساء - أخبرنا مالك أن رسول الله يخ قال : " قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد " قال : وأكره هذا للسنة والآثار » وأنه كره - والله تعالى أعلم - أن يعظم أحد من 
المسلمين » يع يتخذ قبره مسجداً ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على ما يأني بعده " . 
© قال المحدث الألباي تعليقاً على قول الشافعي " وأكره " هي كراهة التحريم . 
وقال الشيخ علي القارئ في "مشكاة المصابيح" )407/1١(‏ : نقلاً عن بعض أئمة الحنفية : " سبب 
لعنهم : إما لأهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لحم » وذلك هو الشرك الحلي » وإما لأنهم كانوا 
يتحذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء » والسجود على مقابرهم والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة » 
نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء » وذلك هو الشرك الخفي لتضمنه ما يرجع إلى 
تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له فنهى النبي يله أمته عن ذلك إما لمشابمة ذلك الفعل مسن اليهود » أو 
لتضمنه الشرك الخفي . 
حكم هذا الاتخاذ : 
اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك ومنهم من صرح بأنه كبيرة . قال ابن حجر اليتمي فٍ 
" الزواجر " )١١١/1(‏ :" الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون : اتخاذ 
القبور مساجد » وإيقاد السرج عليها » واتخاذها أوثاناً » والطواف بما ء واستلامها والصلاة إليها " . 
)1١(‏ : ذكره ابن منظور في " لسان العرب " (175/3) . 
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ا ل اي ل 
ها نَهّى' النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن اتخاذ قبره وقير غيره مسجداً خوفاً مسن 
اي 
الخالية » وا احتاجّت الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعون إلى الزيادة في مسجدٍ 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حينَ كثرَ المسلمونٌ » وامقدت الزيادةٌ إلى أن 
دحلت بيوت أمهات المؤمنينَ وفيها حجرة عائشة الي دفِنَ فيها رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وأبو بكر » وعمرٌ يَنَوا على القبر حيطاناً مرتفعة مسندينَ حوله لفلا 
يظهرٌ في المسجد . فيصلي إليه العوام »؛ ويؤدي إلى امحذور ‏ ثم ينوا جدارين من رركتي 
ع ا وك من استقبال”" القبر . 

وقد حمل , بعضّهم الوعيد على مَْ كان في ذلك الزمان لقرب العهدد بعبادة الأوثنان » 
وهو تقبيد بلا دلي » لأن التعظيمٌ والافتان لا يختصان بزمان دون زمان , أو مكان دون 
مكان » فعليه البرهان و قلقي أنه وود سو قرلة : كانوا يتخذوثٌ [] قبورَ أنبيائهم 
دار ب يي د ود 
بعض آحخَرَ أن محل الذم على ذلك أن تُْحَدَ المساحدٌ على القبور بعد الدفن لالو بي 


)١(‏ : قال القرطي ف " المفهم " )١18/1(‏ : " وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رس ول الله يل 
فأعلوا حيطان تربته » وسدُوا المداخل إليها وجعلوها مُحدقة بقبره يلك ثم حافوا أن يُتّحَدَ موضمٌ قبره قبلة 
- إذ كان مستقبل المصلّين - فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة » فبنوا جدارين من ركي القسبر 
الشماليين وحرفوهما ح التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال ؛ حى لا يتمكنَ أحدٌ من اسستقبال 
قبره وهذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره " 

. )178/9( " ذكره القرطبي في " المفهم‎ :)١( 

(7) : هذا في العصر الذي عاش فيه القرطبي ولكن قد طرأ تعديل في العصر المملوكي ثم العثماني بحيث أصبح 
القبر ضمن حجرة مربعة تعلوه القبة الخضراء . فمن صلَى خلف الحجرة لم يكن مستقبلاً القبر لوحود 
الساتر . 
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المسجدٌ أولاً »وجُعل القبرٌ في جانبه ليُدقنَ فيه » واقفُ المسجدٍ أو غيرُه » فليسَ بداحل في 
ذلك . ْ 

قال العراقي"" : والظاهرٌ أنّه لا فرق » فإنه إذا بُنيّ المسجدٌ لقصد أن يُذْفْنَ ف بعضِه 
أحدٌ فهو داخخل في اللعنةٍ » بل يحرم الدفنٌ في المسجدٍ » وإن شرّط أن يُذقْنَ فيه لم يَصِحّ 
الشووة اتحالفية لقتفى وققة مسد اهن : 

إذا تقرّرَ ما حكيّناه عن العلماء من أن العِلةَ في رَجْره - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عن اتخاذ قبره مسجداً هي َي الافتتان”© لاح من ذلك المنعٌ من عمارة المساجدٍ في 
مكان فيه قير » والمنع من القبرٍ ني جانب من جوانب المسجدٍ من غير فرق بين القبلة 
وغيرها » لأن ذلك كلّه مما يدعو إلى المبالغة في التعظيم الي هي ذريعة”" الافتتان . 


. )3558/5( " انظر : " طرح التثريب في شرح التقريب‎ :)١( 
. تقدم توضيح ذلك‎ :)1( 
: قال ابن تيمية في " التوسل والوسيلة " (ص5 ؟) : ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وحهين‎ : )1( 
. زيارة شرعية » وزيارة بدعية‎ 
فالزيارة الشرعية : أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء‎ 
له. فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه » قال تعالى : « ولا تْصّل عَلَنَ أَحَد مُنَهُم مَاتَ أَبَدَا‎ 
ولا تشم عَلَئ قبْرِة 4 [التوبة:64] . فنهى عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله‎ 
ورسوله وماتوا وهم كافرون فلما فى عن هذا وهذا لأجحل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفساء‎ 
. " ... هذا النهي عن انتفاء هذه العلة‎ 
ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة فكان النبي يلل‎ 
: يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول‎ 
. من حديث عثمان - وغيره‎ )7717١( "سلوا له التثبيت فإنّه الآن يسأل " - أخرجه أبو داود رقم‎ 
وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدُهم : " السلام‎ 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين , وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين‎ 
3 . " منا والمستأخرين , نسأل الله لنا ولكم العافية , اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنًا بعدهم‎ 
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وشاع كن من العامّة إذا رأى قبرا في مسجد » أو ف مشهرٍ مرغ فيه نحَدَه 


م 


والَْمَسَهُ مرة بعد مرة » ولا . بِيّمًا ذا كان فيه زخرفة . أواغليه أعزاد متفوقة + أو ثيكات 
مرؤنة اقإة العام العليط ذا ]را عل ذلك الصفة ظء أله الاعم لضان » حا وعم مدل 
ذلك في كثير من الأقطار . 

تاهما يط" العو وان :ايمر الم وطاق عو ازقة بهو بعاد الفيحور 
مساجد » وتكريرٌ ذلك مرة بعد أخرى , بل ما زالَ ينهى عن ذلك إلى أيام مَرَضِْهِ . 

وقد أخرج مسلم””2 عن جندب بن عبد الله البَجَلِيّ قال : معت رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو يقول : " إن مَنْ كان قبلككم كائوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد " . الحديث » بل وقعَ منهُ النهِىّ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - عن بحرد رفع القبور لتلك العلةٍ » كما في حديث أبي اليّاجٍ”'' عن علي - عليه 
السلام - قال : أَبْعنكَ على ما بعنئي عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
تدع تمثالاً إلا طَمَسْعَهُ » ولا قبرا مُشْرِفاً إلا سوق " رواه الجماعة”" إلا البخاري . 


وعن جابر قال: نمى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يُحَصّصّ القبوء وأن 


5 - أحرجه مسلم رقم (941/5) من حديث بريدة د . 
وأما الزيارة البدعية : فهي الي يقصد بما أن يطلب من الميت الحوائج ج أو يطلب منه الدعاء 
والشفاعة, أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء . 
فالزيارة على هذه الوحوه كلها مبتدعة لم يشرعها اللبي كف ولا فعلها الصحابة لا عند قبر اللبي وَل 
ولا عند غيره . وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من 
غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهياً عنه ولكان 
صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته .. 
وانظر : " إغائة اللهفان " )5814-7857/١(‏ . 
:)١(‏ تقدم تخريجه . 
(؟): أخرجه أحمد (81/1) ومسلم في صحيحه (419/97) وأبو داود رقم (70514) والنسائي (88/4 


رقم ).)1٠0١‏ وهو حديث صحيح . 
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لت يوه واه يكن فته البارروان لون وبي الاج قود "لبور ار واوا 
لوديا زعي ولسدة "في الود اسل اله عليه رالسة مكنا تان 
تُحَصّص القبور » وأن يُكَْبّْ عليها » وأن ين عليها » وأن تُؤطأ " . وفي لفظ النسائي0©: 
اق اد كك ار عليه ا لمر وار تع 

وكل هذا إنما هو لسدّ ذرائع”© ما نشأ عن ذلك من المفاسد الي ييكي لا الإسلام . 
من ذلك ما يُْمَعُ به كل أحدٍ من جماعة كثيرة من سان يَهَامةَ » فإنه لم يَدَعُوا شيئاً مما 
كانت الجاهلية تفعلّه [4] بالأصنام إلا فعلوه , بل زادُوًا على ذلك ؛ فإن الجاهلية قالوا : 


.ءءء 


020005 ل 5 2 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » وهؤلاء القبُورِيون”' قالوا: نعبدُهم لِيضْروا وينشواء 


. )895/( " في " المسند‎ :)١( 

(1): في صحيحه رقم (4170) . 

(5): في " السنن " (85/4 رقم 30017) . 

(4؛): في " السنن " رقم (7075) . 

(5): في " السئن " رقم )٠١51(‏ . 

. )2548/9( " في " السئن‎ :)١( 

وهو حديث صحيح . 

(9) : في " السئن " (85/4 رقم )٠١55‏ . | 

(8) : الذرائع جمع ذريعةٍ وهي - أي الذريعة (ما) أي شيء من الأفعال أو الأقوال (ظاهره مباح » ويتوصّل 
به إلى محرّم) . ومعين سدّها : المنع من فعلها لكي لا تؤدي إلى حرام . 

انظر : " الكوكب المنير " (474/4) " الموافقات " (585/9) . 

5 : قال ابن القيم في " إغائة اللهفان " (١/584؟)‏ : "... لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم » فسهلت عليهم » إذ لم يدخلوا يما تحت أمر 
غيرهم . 1 

قال : وهم عندي كفار بمذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها جما نمى عنه الشرع : من إيقاد 
النيران » وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرّقاع فيها : يا مولاي افعل بي كذا وكذا . 
وأخذ تربتها تبركا وإفاضة الطيب على القبور » وشدٌ الرحال إليها . وإلقاء الخرق على الشحر . - 


١575 


ويحيوا ويْمِينُوا » وغير ذلك .ولا شلك أن دول القبّب والمشاهدٍ والمساجدٍ المعمورة على 


القبور تحت الأحاديث القاضية بالمنع من رفع القبور وَزخْرَفتِها ثابتٌُ بفحؤى الخطاب . 


لا يقال أن قولَهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - : " اللهم لا تجعل قبري وثاً يِل "00 


- ومن جمع بين سنة رسول الله يد في القبور وما أمر به وى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه 


(00 


أكثر الناس اليوم رأى أحدٌهما مضاداً للآخر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبدا . 
فنهى رسول الله يل عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها ونى عن اتخاذها مساحد » وهؤلاء 

يبنون عليها » ويسموفها مشاهد مضاهاة لبيوت الله تعالى . 
ونى عن إيقاد السّرجٍ عليها » وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها . 
وى أن تتخذ عيداً » وهؤلاء يتخذوها أعياداً ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر . 
وأمر بتسويتها » وهؤلاء يبالغون في مخالفة أمره ويرفعوتما عن الأرض كالبيت » ويعقدون عليها 

القباب . 
وفى عن تحصيص القبر والبناء عليه ونمى عن الكتابة عليها »وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون 

عليها القرآن وغيره وفى أن يزاد عليها غير تراجما وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأححار 

والحص . 

: وهو حديث صحيح . 

- أخرجه مالك )187-1١5/1(‏ مع تنوير الحوالك مرسلاً . 

- وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " (51-15./1؟) من طريق عطاء بن يسار مرسلاً بسند صحيح . 

- وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (507/1 رقم )١5417‏ » عن زيد بن أسلم مرسلاً . 

- وأخرجه ابن أبي شيبة (140115) عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح . 

- وأخرجه أحمد موصولاً (147/1) . والحميدي (445/7 رقم )٠١15‏ وأبو نعيم في " الحلية " 
(187/7) و (107/7) عن أبي هريرة بسند حسن بلفظ : " اللهم لا تجعل قسبري وثنا , اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 

- وأخرج عبد الرزاق في " المصنف " (011/6 رقم 311) وابن أي شسيبة (848/5) عن ابسن 
عجلان » عن سهيل ؛ عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أنه قال : ورأى رجلاً وقف على 
البيبت الذي فيه قبر رسول الله يخ يدعو له ويصلي عليه فقال حسن للرجل : لا تفعل فإن رسول 
الله و قال : " لا تعخذوا قبري عيداً ... " . ِ- 
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يدل على أن اتوي لذلك ؛ فمهما م تحصل العبادة » م يحصل تحر جَعْلِ المساجدٍ على 
القبور , لأنّا نقول : هذا الحديث مع كونه مرسلاً كما سلف ليس فيه إلا وقوعٌ الدعاء 
متها -اضلى الله عليه آله" وسلم - بآن لا يطفل قَيْرُه وتنا يد وناك لا يسستلرم أن 
يكونَ هو العلة في الرَّحْر عن اتخاذ القبور مساحدّ . ولو مُلّم ذلك ل 
جواز جَعْلٍ المساجدٍ على القبور , لأنْ جَْلها كذلكَ وسيلة للعبادة » أو ما في حُكْيِها, 
وذريعة إلى تلك العلَةِ المدّعاة . وما كان وسيلة إلى محرّم فهو عحرّمٌ » وكل محسرّم يحب 
ترك فخلك الوسيلةُ جب تركها وهو المطلوب . ش 

وأما الكلام على البحث الرابع » وهو في حكم الصلاة في الموضع الذي فيه قبرٌ فاعلم 
أن حديث : " جُعِلتَ لي الأرضّ مسجدا وطهُوراً "20 حديث صحيح يدل على حسواز 
الصلاة في جميع المواضع إلا ما صّصّهُ حديث صحيحٌ » والمخصّصُ من ذلك مواضْمٌ . 
واعمّلِف في عَدَدهَا » منها المقيرة والمراد يما المكان الذي يُقيرٌ فيه . 


0 َه عِ 2 
وقد أخرج أحمد”" , وأبو داود”” , والترمذي7©) ا 


- والحديث مرسل , وسهيل ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " (543/4؟) ولم يذكر فيه جحرحاً 
وله تعدديلة : 

© وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (7517/7) وأبو داود (74/7 هرقم 0٠041‏ مرفوعاً 
" لا تتخذوا قبري عيدا ... " . وهو حديث حسن . حسنه ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " 
١‏ . 

© وله شاهد آخر أخرجه إسماعيل الجهضمي في " فضل الصلاة على البي " رقم ٠١‏ بتحقيق 
الألباني . وأبو يعلى في " المسند " (51/1” رقم 4794/704) » والحديث هذه الطرق صحيح والله 
أعلم . 

. أخرجه البخاري رقم (75) ومسلم رقم (071/7) من حديث جابر‎ : )١( 

(0) : في " المسند " (55287/8) . 

(9) : في " السنن " رقم (497) . 

(4) : في " السئن " رقم (711) . 
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ع 3 8 0 3 - 4 3 2 
وابنُ ماجة”'' أن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " الأرض كلها مس جد إلا 
المقبرة والحمام 0 وأخرجة أيضا الشافعية””) 4 وابنُ 0 34 وان ا 


والحاكه”” . 

قال الترمذي”" : وهذا حديث فيه اضطراب . رواه سفيانُ الثوري عن عَمْرِو بسن 
بحي » عن أبنه:مرشلا + قال وكات عامة رواوة عن الب ب صل الله عليه وآله واس الود 
مرسلة » ورواه حماد بن سلمة عن عَمْرو بن يحي ؛ عن أبيه عن أبي سعيد ورواه محمد بن 
إسحاق عن عمرو بن ييى عن أبيه قال : وكان عامة روايته عن أبي سعيدٍ » وكأن رواية 
و ري 

وقال الدارقطي في العلل 9 الرسل المفوط بورح البيق © رحدل وقتسال 
النووي” : هو ضعيفٌ » وقال صاحبُ الإمام”'© : حاصل ما غُلّلَ بو الإرسال » وإذا 


كان الواضل له ثقة فهو مقبول .قال الحافظ © :وافحفن ابن ونحية9 © فقال ىق تناب 


. )745( ف " السنن " رقم‎ :)١( 
. )15-81/( " في " ترتيب المسند‎ :)١( 
. )7957( في صحيحه رقم‎ : )( 
. )١1599( في صحيحه رقم‎ :)4( 
. )551١/1١( " (ه): في " المستدرك‎ 
. )181/5( " في " السنن‎ :)0( 
.)0531١ رقم‎ 3١.9191: 
. )430-454/9( " في " السنن الكبرى‎ :)8( 
. )978 رقم‎ 3١7-5371/1( " في " خلاصة الأحكام‎ :)9( 
. ط قرطبة‎ )501/١( " عزاه إليه الحافظ في " التلخيص‎ : )٠١( 
. )001/١( " في " التلخيص‎ : )١1١( 
. )0051/١( " عزاه إليه الحافظ في " التلخيص‎ : )١١( 
- وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد صحّحه‎ " : )7٠0/١( " وقال الألباني في " الإرواء‎ 
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التنوير له : لا يصحّ من طريق من الطرق ٠‏ كذا قال » ولم يُصِبْ انتهى . 
0 2 0 م 6 0 2 1 3 0 
العيدِ[ه] في الإمام”'' إلى صِحَيه . 
حي لسار يار جر رمك مقو ال 
وابن ماجة”” ' » وعن عمرٌ عند ابن ماجَة” ' » وعن أب رن انوي عند مسسلي"© ٠‏ وأبي 
وو مو لقره "اليناف 1 زر ليله "لا تصلوا ولا لشواعليها " وعبن 
حابر وعبد لله بن عَمَروٍ 1 ضيه 0 3 ومَعْقِلٍ بن م 3 و لز 3 مالي ( 


م مات 
ديق اهدي و اكد ا ' » وف إسناد حديئهم عَبّاد , كثيرء 


5 كذلك الحاكم والذهبي , وأعله بعضهم هما لا يقدح . وقد أجبنا عن ذلك في صحيح أبي داود رقم 
(001) وذكرت له هناك طريقا آخر صحيحاً هو في منجاة من العلة المزعومة » ولذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : أسانيد جيدة » ومن تكلم فيه فما استوق طرقه . وقد أشار إلى صحته الإمام 
البخاري في " جزء القراءة " (ص 4 ) . وخلاصة القول : أن الحديث صحيح . 

. ط قرطبة‎ )501/١( " عزاه إليه الحافظ في " التلخيص‎ :)١( 
. في " السئن " رقم (450) وهو حديث ضعيف‎ :)( 
. )715( في " السنن " رقم‎ :)5 
. في " السئن " رقم (745) وهو حديث ضعيف‎ :)5( 
. في " السئن " رقم (7417) وهو حديث ضعيف‎ :)5( 
. )51/7/98( في صحيحه رقم‎ :)1( 
. )”05579( في " السئن " رقم‎ : )0( 
. )٠١50( في " السنن " رقم‎ :)8( 
. في " السئن " (77/1 رقم 70) وهو حديث صحيح‎ :)9( 
.)541-1540/5(: 1 
. وهو عباد بن كثير الثقفي البصري‎ : )١١( 
. قال البخاري : تركوه . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال العجلي : ضعيف‎ 
. )159 انظر : " تذيب التهذيب " (ه//85-1 رقم‎ 
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عد م ان ف ا ا 

قال ادن و11 احاديك النهي عن الصلاة إلى القبور » والصلاة في المقبرة دفي 
كرات لايس اعد تركو فال العراف 17 إن اراد بالتواتر ما يذكرُه الأصولي ون 
من أنه رواه عن كل واحدٍ من رواتِهِ جمعٌ يستحيلٌ تواطْوُهُمٍ على الكذب في الطرفين 
راشف لزن ذلك ليا أخار انياة ماوإن اراك يذللة وضمها المتسهرة فهر 
قريب وأهل الحديث غالبا إنما يريدون بالمتواتر المشهور انتهى . 

وفيه أن المعتبرٌ في التواتر ”© هو أن يروي المديك جع عن قم يستعول تراطرهيتم 
على الكذب لا أن يرويه مع كذلك عن كل واحددٍ من رواته ؛ فإنه بها م يعصبره أهل 
الأصول إلا أن بريد لكل واحد رفن زوائة: كل رتيةامن .ري 7" 

فهذه الأحاديث تدل على المنع من الصلاة في المقبرة » وإلى القبور . وقد ذه ب إلى 
ذلك أحمد بن حنمل" » ول يُفرّقْ بين المنبوشة وغيرها » ولا بين أن يُفْرشَ عليها شسيء 
يقيِْ من النجاسة أم لا ؟ ولما بَيْنَّ أن يكون ف القبور » أو في مكان متفرد عنها كالبيت . 
وإلى ذلك ذهبت الظاهرية . ظ ٠‏ 

قال ابن حزم" : وبه يقول طوائفُ من السلفي , فحُكِي عن خمسةٍ صحابة النهي عن 
ذلك ؟ وهم علي » وعمر » وأبو هريرة » وأنس » وابن عباس » وقال : ما نعلمٌ لهم مالقا 
من الصحابةٍ » وحكاه'”' عن جماعةٍ من التابعينَ إبراهيم النْحَعِي » ونافمٌ بن سير بن 


و2 ع ور 1 2 1 
مطتح .وطاوؤس + وعمرو بن دنار وخيصة + وغيرهم . 


. )25-8./4( " في " المحلى‎ :)١( 

. )١١5ص(‎ " في * التقيبد والإيضاح‎ :)١( 

() : تقدم توضيح ذلك . 

(4): ذكره ابن حزم في " المحلى " (77-71/4) . 
(0) : في " المحلى " )31١-./5(‏ . 

(3): أي ابن حزم في " المحلى " (1-80/4*) . 
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وقوله : لا نعلمٌ لهم مخالفاً في الصحابةٍ إخبار عن عِلْمِهِ » وإلا فقد حَكَى الخطاب؛ في 
معا4'' السئنٍ عن عبد الله بن عمر أَنّهُ رص في الصلاة في المقيرة . وحكي أيضاً عن 
الحس أنه صلّى في المقدرة ا ير ا يم 
الجلاة الور باه » والهادوية9) ري 
ها فمكروهة فقا .وذهب الشافعي”" إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال : إذ 
كانت عت بلحي الموتى وصديديهم » وما يخرّج منهم لم تر الصلاة فيها للنجاس ]9 ؛ 


40 سي ' 
:)١(‏ في " البحر الزخار " (301107-1715/1) . 
5 : في " الأم " ولره وحم . 
(؟) : قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (574/1) : أن النهي عن الصلاة في المقبرة لأجل النجاسة قولٌ 
باطل من خلة أوخة:: 
-١‏ أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة كما يقول المعللون بالنجاسة . 
-١‏ أنه يخ لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد , ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأحل 
النجاسة . فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء » ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع وليس للنجاسة 
عليها طريق البتة » فإن الله حرّم على الأرض أن تأكل أحسادهم » فهم في قبورهم طريُون . 
"- أنه نمى عن الصلاة إليها . 
4- أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد ء إلا المقبرة والحمام » ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر 
الحشوش وامحازر ونحوها أولى من ذكر القبور . 
ه- أن موضع مسجده وَل كان مقبرة للمشركين , فنبش قبورهم وسرَّاها واتخذه مسجداً » ولم يقل 
ذلك التراب بل سوّى الأرض ومهّدها وصلى فيه كما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك - 
أخرحه البخاري (478) ومسلم رقم (014) . 
1- أنه لعن المتخذين عليها المساجد » ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المساحد مع 
تطينها بطين طاهر . فتزول اللعنة وهو باطل قطعاً . 
- أنه قرن في اللعن بين متخخذي المساحد عليها وموقدي السسّرجٍ عليها فهما في اللعسة قرينان » وفي 
ارتكاب الكبيرة صنوان . فإن كل ما لعن رسول الله يك فهو من الكبائر . ومعلوم أن إيقاد السرج 
عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظييها » وجعلها نصباً يوفضٌ إليه المشركون » كما هو - 


١5158 


فإن صلّى رجل في مكان ظاهر منها أَرَئهُ . وإلى مِثلٍ ذلك ذهب أبو طالب » وأبو 
العباس » والإمام يحي » وقال الرافعي : أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال . 

وذهب الثوري » والأوزاعيّ » وأبو حنيفة إلى كراهةٍ الصلاة في المقبرة » ولم يفرقَوا 
كما فرّق الشافعي”" ومَنْ مَعَهُ بين المنبوشةٍ وغيرها . وذهب مالك إلى جواز الصلاة في 
المقبرة وعدم الكراهة . والأحاديث ترد عليها. 

وقد احتج له بعضٌ أصحابه بأنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - صلْى على قير 
المسكينة”” السوداء » وهذا من أعجب ما يتفقٌ لمن لا عناية له بعلم الرواية .والحاصل أن 
اسم المقبرة يصدق على المكان الذي هو موضمٌ للقبر وإن انسعٌ من غير فرق بين ما فيه 
يواعد او قور تلد لقال ف افاي 0 القبرٌ مدقن الإنسان 2 يكم حور 
والمقبرة مثلثة الباء » وَكَمِكُنْسةٍ موضعُها انتهى . 

والمراد بالمكان الذي يصدق عليه اسم المقبرة هو ما كان له حائط ,أو حدود معلومة؛ 
أو نحو ذلك مما يمتاز به عن غيره » فإذا جعلت مثلا قطعة من الأرض للقبر فيها ؛ ثم دفن 


- الواقع » فهكذا اتخاذ المساجد عليه . ولهذا قرن بينهما , فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم لا » وتعريض 
للفتنة يما . 
ثم قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (١/175؟)‏ : فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه » وفهم عن 
الرسول يل مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه : صيغة " 
لا تفعلوا " وصيغة " إن أفهاكم " ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نحاسة الشرك اللاحقة.عمن عصاه » 
وارتكب ما عنه فهاه » واتبع هواه » ولم يخش ربه ومولاه " . 
وقال الأشرم : إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب لأنهم يتحذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد . 
" إغائة اللهفان " (775/1) . 
0١‏ : في "الأم " مود حة) . 
(؟) : أخرجه البخاري رقم )١711(‏ ومسلم رقم (407) وأبو داود رقم (7707) وابن ماجه رقم 
)١5170(‏ وأحمد (257/9) والبيهقي (41/4) . من حديث أبي هريرة . 
(5): (ص 0١5ه0).‏ 


١8 


فها مت واغة كل با مقر لنة ونا . والمسجدٌ الذي فيه قيرٌ من هذا القبيلٍ » وغلب 
اسم المسحد عام لا يرق » صّدَق اسم القيرة عليه » ولا لزم أن قر إن سمي اسم 
خاص غير اسم امقرة مثلَ خزكة مثلاً اي هي مقبرة صنعاء» وذ لا يبت لا حك 
لمقبرة » واللازم باطلٌ فالمازوم مله . 

أما الملازمة فظاهرةٌ » وأما بُطلان اللازم فلأن الأسماءً لا تأثير لها في تحويل الأحعكام 
الشرعيةٍ بإجماع المسلمينَ . إلى هنا انتهى المراد » وفيه كفاية لمن له هدايةٌ . 

[ حرره الحقير محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في هار يوم السبت لعله سادس 
شهر جمادى الأولى سنة .117 ]2 , 

| انتهى من تحريره القاضي النُحريرٍ عُمْدَة الإسلام وعمادهم محمد بن علي الشوكاني 
حفظه الله » وحفظه الله في فار السبت لعله 5 شهر جمادى أول سنة 17.9 ]292 , 


200 
:)١(‏ زيادة من (أ) . 


(1): زيادة من (ب) . 
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إتحاف المهرة 
بالكلام على حديث : 
"' لا عدوى ولا طيرة " 
محمد بن علي الشوكان 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديئه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


١/5 


وصف المخطوط (أ) : 
عنوان الرسالة : ( إتحاف المهرة بالكلام على حديث : " لاا عدوى ولا 
طيرة " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » ما قولكم - رضي الله عنتكم وبارك 
للمسلمين ف أوقاتكم وشكر سعيكم فيمن ابتليّ بنحو الجمرة من الأمراض الي 
تعتقد العامة أنها معدية وأريد بيع ملبوسه هل يجب ... 
آخر الرسالة : ... أمام محراب قبة المهدي عباس » محمد بن قاسم بن أحمد أبو 
طالب غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين آمين . 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين 


تاريخ النسخ : ١١‏ شهر الحجة الحرام سنة ١1149‏ . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 


عدد الأسطر في الصفحة : (5١1-١؟)‏ ب 


. كلمة‎ )١5-١1( : عدد الكلمات في السطر‎ -٠ 
. ) الرسالة من المجلد الأول من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي‎ -١ 


1١0 


ملا لا نأو 1 0 


' 00 واب هدلت امتح الكللم اريك 

3 0 ظ اناي 
4 ا 0 

ظ يلم نعم امه سانا شاع ا 

[الصمة وى مرا الع كةا 


اماك 


أبس وح معاد وود من سم ععصعب عجو سه ب جد و 


1١ كك5‎ 


وصف المخطوط ( ب ) : 

عنوان الرسالة : ( إتحاف المهرة بالكلام على حديث : " لااعدوى ولا 
طيرة " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : ما قولكم رضي الله عنكم وشكر سعيكم فيمن ابتلى بنحو الجمرة 
من الأمراض الى تعتقد العامة أنها معدية وأريد بيع ملبوسه .. 
آخر الرسالة : للأحاديث الصحيحة فالحق ما أسلفناه من الجمع بين العام 
والخاص والله أعلم . انتهى من تحرير بحيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما 
في صبح يوم الخميس لعله سادس عشر شهر جمادى الآخرة سنة 09١١ه‏ . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
المسطرة : الأولى : (/ا) سطرا . 

الثانية : (١؟)‏ سطرا . 

الثالثة - العاشرة : ٠١‏ سطرا . 

الحادي عشر : (7) سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : )١5(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكانبي ) . 


1١ 


نمساساسنو اروك م شينام : 07 5" 

3 ناا وتوا بو مر لاض الى تسد إل أهدر| ب) اس راريلي لق" . 0 1" ْ 
1 0 فرع علا لينم اران رعلاعورا رسب الانيجل رن اربع يطبي شْ ١‏ 
ظ : ورا ول )ادل لاع ]ودبت تسن على الال صوص برلل( 

ظ #أش مع شك 07 


0 0 ّ مز عفص رحدث !ذبن نوهد رش 
مرش ابارت اراك لينم يم حلا واد لي 


1 ناولفاريق د شا لجدددم رثاي حدث لالويد رض بكري 


0 ع‎ ١ 
7 لي‎ . 


1١574 


يبان الق: بالهاظرعشجدست عدوي و لايل 


حسم اسا لام (ليرة حلا لسمر اموا عنما اواو لوا جد ش 


الوالديق قت علتنتج ١‏ علامى الاحادثٍ :الواراة ده فق آنسروى واقطص] علالغوم 


اليا با ديت اعفن دمزاننا لما ها وله , ونا سا فين حوبت (اعددى ولاط رع 00 
(مرحانتكا نم جرت اي سطرع اي شرن اتا ل رس ولاس صا سكل وال ى) لاعروها + ْ 


. ولاطوة وراص ولاهاعه د ويا لاع يحابا ل ارابل اين في العلا . ١‏ للها اليا .' 
ْ :البعضالاجيب د ربهآ نا لحت اعدى (لاول. ا لمعن قال اهرك خرت يج لع ناي : 
رتت ايع رشو ل [إنن سه ]دس عظم ل ول 0 اوت دن غرعل عدف كال نراعىمر 

الجل نعالاليى قد ححتتنا ادق سوم علي , والركار تأل العرمقا ولاطى|ز ولاميز . 


ولزها تقال م ١‏ مدثلىت لاك هري وا ل ايروسل ورسدث بد وما سمحت بورنك 

1 شح شافط عرع هد الناعط! في داوج لفن ]يتربيل ماوتج رعاية اع لكأن 
(باهرنن لما ملم جف كيتس ان السلا دعل وا رك نا ل لاعوو يا ترسك ْ 

١‏ كن اميد تأت هن (الرظا دم دن وكاد! اليدرب كا وتح صبيينا ق هار 

الرؤا ف كيك حويث [دعد ون هكم سي وابونا ودنولرين١‏ دحل 
ْ :ين عدها لمزم عو امينرعن الي هقربرة واءخ بحم اتضنأ ارو داوم لمريق١‏ اي سان 

: ١و‏ صرررجع داهج (دينآ سل نى ريق حبا لفط قال رسول امرض ؤس عل 2 
لا عدو ولاظيرة ولاءو ال واححرا لجا دي وس واد < وا لزع واس 

ش عاض حديث. امس إن اللئق جملا عل دالرىم خاإلا مرق ولاطرة دتجيى 

زلثال السا 2 والما /زارضا 2 السطا نتم . وا خرايو راود «تحور ك عرزي ناك 52 
٠‏ ان رسوكامدصلاسء روا 5 عم بوتول لاهاحم ولاعررى ولاطوع مزنا امير قرا 


١ كوه‎ 


.تدر العسنيت الذالطية من تلو (ب2[:. 


١ 


1 َه 
ايع 


إوقية اارنس لور ويا 


ابععا ماي ع امس امسسمصطت دده ...بحبو »نور لاه :00د بيصم و0 004 معد خض 0 بجاج 149 نم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ما قولكم رضي الله عنكم [وبارك للمسلمين في أوقاتكم]”) وشكر سسعيّكم فيمن 
ابثُليّ بنحو الحمرَة من الأمراض الي تعتقِدُ العامة أفها مُعْدية وأريد بيعُ ملبوسيه هل يحب 
على المتولّي لذلك البيان . 

وهل يجوز له بيعغه إلى من يعلم أو يظن أنه يبيعه غير مُبيّنِ ٍلجهل أو جرأة . وهل عموم 
أدلةٍ ( لا عذوى )'' وحديث : " فِرّ من المجذوم'" كما تفِرٌ من الأسد "7 وما كم 
إنكار أبي هريرةً لحديث لا عدوى وبناه على ( لا يُورّد ) وما رطانثه بالحبشية ؟ حُزيقم 
خيراً وما حال الحديثين فإن البخاري علق حديث المحذوم وقال في حديث لا يُورّ وعن 
ايالمه ول ينك له ميهد [] إلذ أن يكو سلف حدية: ل اعدو لون أن سيلف فيد 
[كل السؤال إلى هنا يتلوه الجواب]0* , 


. زيادة من (أ)‎ :)١( 
. سيأ تخريجه‎ :)1( 
الجذام : علة رديئة تحدث من انتشار المرّة السوداء في البدن كله فيفنسد مزاج الأعضاء وهيئتتها‎ : )© 
. وشكلهاء وربما فسد ف آخره اتصاها ح تتآكل الأعضاء وتسقط ويسمى داء الأسد‎ 
وفي هذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء : أحدها : أنها لكثرة ما تعتدي الأسد , والثان : لأن هذه العلة‎ 
. بحهُم وجه صاحبها وتجعله في سّحَنةِ الأسد‎ 
. )175/5( " زاد المعاد‎ " 
قال الدكتور الأزهري : هذا المرض سمي بداء الأسد , لأنه يحول وجه المريض بما يجعله يشبه الأسبد ء‎ 
لكثرة وحود أورام صغيرة وتجعدات في الوجه » وخطورة هذا المرض في إتلاف الأعصاب المتطرفة فيفقد‎ 
. المريض حساسية الأطراف أولاً » ثم تتساقط الأصابع تدريجياً‎ 
وهو من الأمراض المعدية الي تجيء عدواها من التنفس مع المخالطة الطويلة ويعزل الآن جميع مرضى‎ 
. )175/4( " حاشية : " زاد المعاد‎ ٠. الجذام في مستعمرات خاصة يم لمنع انتشار المرض‎ 
. سيأت تخريحه‎ :)5( 


(5): زيادة من (ب) . 


1545١ 


إتحاف المهرة بالكلام على حديث لا عدوى ولا طِيّرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدُ لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله . تحقيقٌ ما هو الحقٌ في جواب هذا السؤال 
يتوقف على تنقيح الكلام في الأحاديث الواردة في نفي العدوى والطِيّرة على العموم 
واللجمّع بينها وبين ما ورد مخالفاً لها . 

فأقول وبالله أستعين : حديث " لا عدوى ولا طِيّرة " أخرحه الشيخان2 من 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
"لا عدوى ولا طِيَرة ولا ضفر ولا هامة » فقال أعراي : ما بال الإبلٍ تكون في الل 
كأنًا الا فيخالطّها البعيرُ الأحرب فيُحريُها قال : فمن أعدى الأول ؟". 

ا ا 
الله عليه وآله وسلم - يقول : " لا يُورِدَنْ مُمْرِض على مُصِحٌ " » قال : فراجعه الرحلٌ 
فقال : أليس قد حدثتنا أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا عدوى ولا 
طِيْرَةَ ولا صّفرَ ولا هامة " قال : لم أحدثكموه . 

قال الرُهري : قال أبو سلّمّة قد حدثتُ به وما سمعت » أبو هريرة نسي حدثنا قط 
غيرّه » هذا لفظ أبي داود”" وهذا يتبين ما وقع في رواية أخرى"' أن أبا هريرةً نا قيلٌ له 
قد حدّثتنا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا عدوى .." الحديث . رطينّ 
بالحبشية فإن هذه الرطانة”» هي إنكار التحديث كما وقع مبيناً ني هذه الرواية وقد روى 


. )5770/1١1( ومسلم رقم‎ )01//١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )3771/١١4( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (؛ لالاه) ومسلم رقم‎ : )؟١(‎ 
. )777/4( " في " السنن‎ :)5( 

(4): تقدم آنفاً . 


(5): وفي الحديث : " فقال للحارث : أتدري ماذا قلت ؟ قال : لا . قال أبو هريرة : قلت : أَبْْتُ " . 


1547 


0 5 ع 0 2 2 2 6 ع" 26 
أبي هريرة وأحرجه أيضا أبو داود من طريق أبي صالح عن أبي هريرة . 
ءِ 2 7 . 5 0 - 
وأخحرجه أيضا مسلة”'2 من طريق جابر بلفظ قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
05 م د 1 5 5 ثم" #«(ا) ع 
وسلم - : " لا عدوى ولا طِيرّة ولا غول " . وأحرجه البخاري ' و وأبو 
. 8 2 ك 0 ع 2 ١‏ 
داود7") والترمذي0*) وابن 0 من حديث أنس أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم 5595 
5 5 ض 000 3 1 ع1 ا 7 1 
قال : لا عدوى ولا طِيّرة » ويعجبني الفأل الصا , والفأل الصالح الكلمة الحسنة". 


. )5770/١١5( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. )993157( في " السنن " رقم‎ :)5( 
. )791( في " السنن " رقم‎ :)"( 
. )17717/١١1( ف صحيحه رقم‎ :)14( 
قال جمهور العلماء (ولا غول) : كانت العرب تزعم أن الغيلان ف الفلوات .؛ وهي جنس من‎ 
الشياطين فتتراآى للناس وتتغول تغولاً أي تتلون تلوناً فتضلهم عن الطريق فتهلكهم » فأبطل النبي يل‎ 
. ذاك‎ 
وقال آخرون : ليس المراد بالحديث نفي وحود الغول وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلسسون‎ 
. الغول بالصور المختلفة واغتيالها . قالوا : ومعين لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحداً‎ 
. )5117/57( في صحيحه رقم‎ :)5( 
. )1171714( ف صحيحه رقم‎ :)1( 
. )3915( في " السنن " رقم‎ : )0 
. )151٠( " في " السنن‎ :)8( 
. )79137( في " السئن " رقم‎ :)9( 
. وهو حديث صحيح‎ )5937١( في " السنن " رقم‎ : 2٠١ 
قال ابن الأثير في "النهاية" (ه/787) : الهامة : الرّأس » واسم طائر . وهو المراد في الحديث.‎ © 
. وذلك أنهم كانوا يتشاءمون يما . وهي من طير الليل‎ 
- ١ وقيل هي البومة » وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة»‎ 


اا 


وسلم - يقول : " لا هامة ولا عدوى ولا طيرة " فهذا الحديث قد رواه[؟] عن أبي 
هريرة غيرٌ أبي سلمة » ورواه عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - غيرٌ أبي هريرة كما 
بيناه:.وأيضا الإنكار إذا.وقع من راوي الحذيث بعد أن :روا عته اليقة لا يكوق ادس 
كما تقرّر في علوم الحديث”) لاحتمال النسيان فكيف إذا رواه عنه الثقات » فكيف إذا 
شاركه فيمًا رواه غيره + وإذا تقرر فالغدوئ والظرّة المذكورات ق هلله الأحاديك 
نكرتان في سياق النفي » والنكرة الواقعة كذلك من صيغ العُموم كما تقرر في الأصول”) 
فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ليس شيء من أفراد العَدْوَى والطِيرة ثابتاً . 
٠.‏ 7 ع ع 1 0 2 02 .2 ماه 

وما يقوي هذا العموم ما أخرجه ابو عسوي © وصححه واب ايده ”27 مخ 

حديث ابن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " الطِيرّة شرك 


- فتقول : اسقون . فإذا أدرك بثأره طارت . 
وقيل : كانوا يزعمون أن عظام الميت » وقيل روحه , تصير هامة فتطير ويسمّونه المدى فنفاه 
الإسلام ونماهم عنه . 
٠.‏ العدوى : اسم من الإعداء » كالرّعوى والبقوى » من الإرعاء والإبقاء . يقال : أعداه الدّاء يعديه 
إغداء وهل آنا ضيه فل ما شبائحب النكخ + * النياية "و 1ن 
٠‏ الطيرة : يكسر الطاء وضع الياء» وقد تسكن :هي النشاؤم بالشىء . وهو مضدر' تعر . يقال : 
تطيّر طيرة وتخير خيرة ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما . وأصله فيما يقال : التطير بالتوائح 
والبوارح من الطير والظباء وغيرهما . وكان ذلك يصدُهم عن مقاصدهم فنفاه التّرعٌ وأبطله وففى 
عنه » وأخبر أنه ليس له تأثير في حلب نفع أو دفع ضر . 
" النهاية " )١57/9(‏ . 
)١(‏ : مقدمة ابن الصلاح (ص77) » " تدريب الراوي " )3759/١(‏ . 
:)١(‏ انظر : " الكوكب المنير " )١77/5(‏ و" تيسير التحرير " (519/1) » " المسودة " (ص١١٠)‏ . 
(؟): في " السنن " رقم )3591١(‏ . 
(4): في "السئن" رقم )١5١5(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل . 
(0): في " السنن " رقم /7017) . وهو حديث صحيح . 
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ثلاث مرات وما منا إلا .. ولكنّ الله يُذَهبّه بالتوكل " . 

قال الخطابي 7" : قال محمد بن إسماعيل يعي البخاري : كان سليمان بن حرب يُنْكِسرٌ 
هذا ويقول : هذا الحرف ليس قول الي - صلى الله عليه وآله وسلم - وكأنه قول ابن 
همسعوة . 

1 . 2 5 37 20 7 ع" 5 عِِ 

وحكى الترمذي”" عن البخاري عن سليمان بن حَرْبٍ نحو هذا وأن الذي أنكره هو 
0 املاس 24 0 31 2 1 1 8 واع 

وما ما إلا " . قال المنذري”” : أمّا الصواب ما قاله البخاري وغيرّه أن قوله : وما مسا 
إلا إلح من كلام ابن مسعود مرج . 

وم ع 8 5-7 6 وو 0 

قال الحافظ أبو القاسم الأصبهان”' والمئذري”' وغيرّهما في الحديث إضمار أي وما 
5 00 ع 
منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك يعئ قلوب أميتّه وقيل : معناه ما منا إلا من يعتريه 
التطيرٌ وسبّقَ إلى قلبه الكراهة فحُذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع . ويؤيد هذا 

اك ل كي “ام 0 1 8 قوت الم ا 
لمعن ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث معاوية بن الحكم السّلمي قال : قلت يا 

1 و 35 4 

رسول الله إن حديث عهدٍ بالجاهلية وقد جاء الله بالإسلام فإن منا رجالا يأتون 
5 . 7 الى - ىو 
الكهّان”" » قال : فلا تأتهم » قال : ومنّا رحال يطيّرون » قال : ذلك شيء يجدونه في 


. ) مع السئن‎ -١7/4( " في " معالم السئن‎ :)١( 
. )١71/4( في " السئن " رقم‎ :)١( 
. )7174/9( " في " مختصر السنن‎ : )5( 
. )418/١( " في " الترغيب والترهيب‎ :):( 
. )147/9( " في " الترغيب والترهيب‎ :)5( 
.)148 2 :414//0( " في " المسند‎ :)5( 
. )0717/111١( في صحيحه رقم‎ :)0( 
الكهانة كانت في العرب على ثلانة‎ : )١517/7( " قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ :)8( 
: ضروب‎ 
أحدهما : أن يكون له إنسان أي من الخير  فيخيره جما يسترق من السمع من السماء وهذا القسم قد‎ 
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صدورهم فلا يصٌدلكم " الحديث . 

قال النووي في شرخ مسلي”" : مغناه أن كراهة ذلك يقع في نفوس كم في العادة » 
ولكن لا تلّفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عرّمتُم عليه قبل هذا . انتهى . 

نما جعل الطِيّرة في هذا الحديث من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطيّرٌ يحلبُ لهم 
نفعاً أو يدقع عنهم ضرراً إذا عملوا موجبه فكأنهم أشركوه مع الله تعالى » ومعئ إذهابه 
بالتوكل أن ابن آدم إذا تطيّرٌ وعَرَض له خحاطر من التطيّر أذهبه الله بالتوكل والتفويض إليه 
وعدم العمل بما خطر من ذلك . فمن توكل سَلِمّ من ذلك ول يؤاحَذه الله مما عرض له 
من التطيّر . 

وأخخرج أبو داود”" عن عُروة بن عامر القرشيّ قال : ذُكِرَت الطيّرةٌ عند النييّ - صلى 
لله عليه وآله وسلم - فقال[] : " أحسمُها الفأل ولا ترد مسلماً : فإن رأى أحدُكم ما 
يكرّه فليقل : اللهم لا يأنِ بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول 
ولا قوة إلا بك " . 

قال أبو'القاسم الدمشقي : ولا صٌحْبة7" لعُروةَ القَرّشِي تصحٌ . وذكر البخاري وغيرُه 
أنه سمع من ابن عباس فعلى هذا يكون حديثه مرسلاً . 

: 


- الثاني : أن يخبر ما يطرأ في أقطار الأرض وما خفي عنه بما قرب أو بعد . 
الدالت : التخمين والكرو + وهذا تبلق الله مله عض الناش قوة مالك الكذبا فق هذا اليا اقلت 

ومن هذا الفن العرافة » وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي 
معرفتها يما » وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة ومذا 
الفن هي العيافة بالياء . وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة عندهم . 

111-15: 

(؟): في " السئن " رقم (8919) . وهو حديث ضعيف . 1 

(5) : انظر : " الإصابة " (5/5٠14-ه0.غ‏ رقم 0575) . " هذيب التهذيب " (95/9) . 


1١555 


شرح" مسلم : وقد صح عن غُروة بن بن عامر الصحابي ديه ثم ذكر الحديث وقال في 
آره : رواه أبو داود بإسناد صحيح انتهى . 

وأحرج أبو داود”" من يك قطن بن قبيصة عن أبيه قال: معت رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - يقول : " العيافةٌ والطِيّرة والطرق من لبت " 

العيافة” هي زجْرٌ الطيْر والتفاوؤل بما كما كانت العرب تفعل ذلك والطرق الضررب 

نقمي وه عولط ف الريك توق كان ان تداوو أن الطاى الإكير والعتافسة 
الخط » والحبتُ كل ما عُبد من دون الله وقيل : هو الكاهنٌ والشيطان . 

وقوله : لا صّفْرَ ولا هامة في الأحاديث السابقةٍ فين أن المدري 0 ف البطن تضيب 
الإنسان إذا جاع فمُؤذيه وكانت العرب تزعم أنها تُعي . وقيل هو تأخير انحرّم إلى صَفرٌ 
وهو النّسِيءِ الذي كانت تفعلّه الجاهلية فأبطلهما الإسلام . 

وقيل : إِنّه شهرٌ صَفر لأنهم كانوا يُنتكبون فيه من الشروع في الأعمال كالتكاح 
والبناء والسفر . والحامة كانت الجاهلية تزعٌّم أنه إذا قتل يل وقف على قبره طائرٌ لا يزال 


يصيحٌ يقول : أسقون أسقوني حى يقتُّلوا قاتله . 


.)5074/١5(:)1( 
. (؟): في " السنن " رقم (7501) وهو حديث ضعيف‎ 
العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وبمرّها . وهو من عادة العرب كثيراً ؛ وهو كثير في‎ : )0 
. أشعارهم يقال : عاف يعيف عيفاً » إذا زجحر وحدس وظن‎ 
وبنو أسد يُذكرون بالعيافة ويُوصفون بها . قيل عنهم : إن قوما من الحنّ تذاكروا عيافتهم فأتوهم,‎ 
فقالوا : ضلّت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيفُ . فقالوا لغليّم منهم : انطلق معهم فاستردفه أحدهمء‎ 
ثم ساروا فلقيهم عقابٌ كاسرة إحدى جناحيها » فاقشعرٌ الغلام » وبكى فقالوا : مالك ؟ فقال:‎ 
. كسّرت جناحاً ورقعت جناحاً » وحلفت بالله صراحاً ما أنت بإنسي ولا تبغي لقاحاً‎ 
. )3390/9( " النهاية‎ " 
. )575/5( " في " السئن‎ :):( 
. )70/9( " (ه) : " النهاية‎ 
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ومن الأحاديث الدانةٍ على عدم جواز التطيّر » ما أخرجه أبو داود” , والنسائي”) 
من حديث بريدة أن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - كان لا يتطيرٌ من شيء » وكان 
إذا بِعَثَ غلاما سأل عن اسمه فإذا أعجبه'" اسمه فرح به ورئيّ بشثرٌ ذلك في وجههء وإن 
كر اسمّه رئي كراهة ذلك في وجهه . 

وظاهرٌ ما أسلفنا من الأحاديث أنه لا يجوز اعتقاد ثبوت العذوى في شيء ولا التطيرٌ 
من أمر من الأمور » ولكنه قد ورد ما يعارض ذلك في الظاهر كحديث الشريدٍ بن مؤيّد 
التقفي عند مُسله(؟» واللشات 7 اوناك قال #اكاناى ونة شق يبر فيدره 
فأرسل إليه الي - صلى الله عليه وآله وسلم - : أن قد بايْناك فارجع . 

ل 02 كد 
هريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا عَدْوى ولا طظِيّرَةَ ولا 
هام ولا صَفْرّ , وفِر من المجذوم كما تفرّ من الأسد " . ومن ذلك حديث : " لا يورد 
مُمْرض على مُصح ' المتقدم" . 


. )797٠0( في " السنن " رقم‎ :)١( 

(؟): في " السنن الكبرى " (14/5 ٠5‏ رقم 88571) وهو حديث صحيح . 

(5) : منها ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم  71711(‏ 71717) وفيه : " لما جاءهم سهيل بن عمرو يوم 

الحديبية قال : قد سهل لكم من أمركم" . وذكر الحافظ له شاهدين في " الفتح " (770/5) . 
(ومنها) : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم 519٠0‏ : 1197) عن الزهري عن ابن المسيب عن 

أبيه أن أباه جاء إلى البي ول فقال : ما امك ؟ قال : رن . قال : أنت سهل . قال : لا أغير اما 
ممّانيه أبي » قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد " . 

(5): في صحيحه رقم (7771) . 

(ه): في " السئن " )٠١5/7(‏ . 

(5): في " السنن " رقم (5 4 78) . 

(0): في صحيحه رقم (0701) . 


(8) : البحاري في صحيحه رقم (5/ا51) وقد تقدم . 


١ 


قال القاضي”'' عياض : قد اختلفت الآثارٌ عن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - في 

قصة المحذوم فثبت عنه الحديثئان المذكوران » وعن جابر أن النيّ - صلى الله عليه وآله 
1 0 : 000 وه 

وسلم [4] - آكل مع بحذوم » وقال له : كل يقة بالله تبارك وتعالى وتوكلاً عليه . 

وعن عائشة قالت : كان لنا مول بحذومٌ فكان يأكل ف صحاف ويشرب في أقداحي 
وينام على فراشي”" . قال : وقد ذهب عمرٌ” 2 وغيرُه من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن 
الأمر باجتنابه منسوخ . والصحيمٌ الذي قاله الأكثرون . 

ويتعين المصير إليه أنه لا تسح بل بحث المع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار 
منه على الاستحباب والاحتياط , وأما الكل عه ففعله الثياة الجواز وأنه أعلم . كذا في 
: ف 0 4 ١‏ : 0 
ترح يسلم للنووي . والحديث الذي أشار إليه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل مع 
' 5 3 - 3 
امجذوم أخر جه أبو داود0) اناي وان عا 


. )١15/7( " في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ :)١( 
. )75141( وابن ماجه رقم‎ )١1811( أخرحه الترمذي رقم‎ :)1( 
. قال الترمذي : هذا حديث غريب‎ 
وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ووافقه الذدهبي وتعقبه‎ )١8207-١5/4( وأخرجه الحاكم‎ 
. الألباني في " الضعيفة " (587/5؟)‎ 
لا يخفى بعده عن الصواب ونحوه قول المناوي في " التيسير " إسئاده حسن مغتراً نما نقل في افيض‎ 
. عن ابن حجر أنه قال : حديث حسن‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 
. )١59/1١١( " (5؟): انظر " فتح الباري‎ 
. )5؟8/١4( ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ : )4( 
. 078/١ :)5( 
. )29370( في " السئن " رقم‎ :)5( 
. )١1818( في " السنن " رقم‎ :)0( 
. )5541( في " السنن " رقم‎ :)8( 
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2 
0 م و ا ل ل 
ل ل ا 
بحذوم . 
وحديث شعبة أشبه عندي وأصحٌ انتهى :“قال الذار قل 40077 ودود امو مد بدن 
فضالةالبعثري أخمو مُبارك عن حبيب بن الشهيلد عنه يعني عن ابن المتكدر . 
قال ان عدي المرحان :لا أعم [أحداً]”" نوويه عن حيب بن الف هبر غير 
45) 
9 و ع 9 و 5 
اف لاير0 
وال ألو توا 197 :ايودي د رتس ويه ابر سيان قات 3 
قال القاط ضي 0 عياض : قال بعضٌ العلماء9) : في هذا الحديث وما في معناه - يعني 
حديث الفرار من امخذوم - دليل على أنه ب ل يثبت للمرأة الخيارٌ في فسخ النكاح إذا وحدت 
زرحها عدوا ا موعت يد عدا . قال أيضاً + قالو) : ويُمِنَعٌ من المسجد والاخقلاط 
بالناس . قال : وكذلك احتلفوا”؟ في أنهم إذا كثروا هل يؤمرونَ أن يتخذوا لأنفسهم 
موضعا منُفردا خخارجا عن الناس ولا يُمنعون من التصرف ف منافعهم وعليه أكثرٌ النلس » 
أم لا يلزمهم التنحي . 
:)١1(‏ في " السئن " (7027/4) . وهو حديث ضعيف وقد تقدم . 
(؟): ذكره الحافظ في " الفتح " )١159/١١(‏ . 
(") : زيادة يقتضيها السياق . 
(5): انظر " قهذيب التهذيب " .)1١50/5(‏ 
(5) : ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " )١140/4(‏ . 
(5): في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (151/7) . 
(0) : منهم الخطابي في " أعلام الحديث " (15/5١5؟)‏ والباحي في " المنتقى " (758/10) . 
(8) : انظر تفصيز هذه الأقوال في " فتح الباري " )15.0-189/1١(‏ . 


قال" : ولم يختلفوا في القليل منهم يعي في أنمم لا يُمنعون قال : ولا يمنعون من صلاة 
الجمعة مع الناس ويُمّْنعون من غيرها . قال : ولو استَضْرٌ أهل قرية من جُذم لمخالطتهم في 
الماء فإن قووا على استنباط ماء آخر من غير حرج ولا ضرر أُيِرُوا به وإلا استنبطه لهم 
آخرون » أو قاموا مّن يستقي لهم وإلا فلا يمنعون . 

قال النووي في شرح مسلم'" في الكلام على حديث لا يُورد مُمْرِضُ على نْصِمَ قال 
العلماء : الْممْرض صاحبُْ الإبل المراض واصحٌ صاحبُ الإبلي الصّحاح . 

فمعين الحديث لا يورد صاحبُ الإبل المراض إبلّه على إبلٍ صاحب الإبل المُحاح 
لأنه برعا أضاها: المرض يفعل الله تعال وقدره [] الذي أجزى يه العادة يدل المناحيسها 
ضرراً عرضها » وربما حصل له ضررٌ أعظم من ذلك باعتقاد العذوى بطبْعها فيكفر . والله 
أعلم انتهى . 

وأشار إلى نحو هذا الكلام ابن بعلال9) وقال : النهىّ ليس للعدوى بل للتأذي بالرائحةق 
الكريهة ونحوها حكاه ابن رسلان في شرح المسن . 

وقال ابنُ الصلاح” : وج المع أن هذه الأمراض لا تُعْدي بطبعها لكن الله هات 
جعل مخالطة المريض للصحيح سبباً لجداية مرضيه ثم قد يتخلّف ذلك عن سببه كما في غيره 
من الأسباب . 

قال الحافظ ابن حجر في شر -”” النُخبة : والأأول في الجمع أن يقال إن نفيّه صلى اله 
عليه وآله وسلم للعدوى باق على عمومه » وقد صح قوله : لا يُعْدي شيء شيعا . 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عارضه بأن البعير الأحرب يكون بين الإبسل 


. )١1515/7( " القاضي عياض في " إكمال المعلم‎ :)١( 

.) 16-5744: 

(1) : ذكره ابن حجر في " فتح الباري " )١99/9١(‏ . 

(5): ذكره ابن حجر في " فتح الباري " )١71/٠١(‏ . وانظر : " شرح النخبة " (ص98-97) . 
(5): (ص8ة-15) . 
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الصحيحة فيخالطها فتَجْرَبْ » حيث ردٌ عليه بقوله : " فمن أعدى الأول " يعي أن الله 
سبحانه ابتدأ في الثاني كما ابتدأه في الأول . قال : وأما الأمرٌ بالفرار من المجذوم فمن باب 
سد الذرائع لثلا يتَفقَ للشخحص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً لا 
بالعدوى المنّفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطيه ويعتقد تأثير العدوى فيقع في الحرج فأمر 
بتجتّبه حسماً للمادة انتهى . وقد ذكرٌ مثل هذا في فتح الباري7" في كتاب الجهاد منه . 
والناي تسيل الأضرل الا سف اللعادين الواردة بشبوت العدوى في بعض الأمور 
أو الأمر بالتجتب أو الفرار مخصّصة لعموم حديث (لا عدوى) وما ورد في معناه كما هو 
شأن العام والخاص فيكون الوارد فق الأخانية فاق ة وا عدر الا هذه الأعوو وقد 
تقرر في الأصول أنه ين العام على الخاص مع جهل التاريخ . وادعى بعضهم أنه إجماعٌ . 
والتاريخٌ في هذه الأحاديث بحهول ولا مانعٌ من أن يمل الله سبحانه في بعسض 
الأمراضن خاصية عط نا التدوى عند" العالطةتدوة سه 200 وول ذهب إل در هذا 


60 © ” 
(1): قال ابن القيم في " زاد المعاد " (140/4 )١ 47-١‏ : والعدوى جنسان : 
أحدهما : عدوى الخُذام فإن لمحذوم تشتّد رائحته حين يُسقم من أطال مجالسته ومحادثته » وكذلك 
المرأة تكون تحت المحذوم فتضاجعه ف شعار واحد » فيوصل إليها الأذى وربما خُذمت » وكذلك ولده 
ينزعون في الكبر إليه » وكذلك من كان به سيل ودق وتُقبٌ . والأطباء تأمر أن لا يجالس المسلول ولا 
امحذوم . ولا يريدون بذلك معي العدوى وإنّما يريدون به معن تغيير الرائحة » وأنّها قد ُسقِمْ من أطال 
اشتمامها والأطباء أبعد الناس عن الإيمان بيمن وشؤم » وكذلك الثُقبة تكون بالبعير - وهو حرب 
رطب - فإذا خخالط الإبل أو حاكها » وأوى في مباركها » وصل إليها بالماء الذي يسيل منه » وبالْنطف 
نحو ما به » فهذا هو المعى الذي قال فيه البي يي : " لا يورد ذو عاهة على مصح " كره أن يخ#الط 
المعيوه الصحيح ء لثلا يناله من نطفه وحكته نحو ما به . 
قال : وأما الجنس الآخر من العدوى » فهو الطاعون ينزل ببلد » فيخرج منه خوف العدوى وقد 
قال يع : " إذا وقع ببلد وأنته به تخرجوا منه , وإذا كان ببلد , فلا تدخلوه " - أخرجه البعاري 


رقم (01/75) ومسلم رقم (719؟) من حديث عبد الله بن عباس . - 


1565 


- يريد بقوله » لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله » 
ويريد إذا كان ببلد » فلا تدخلوه . أي : مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لقلوبكم » 
وأطيب لعيشكم » ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار » فينال الرحل مكروه أو جائحة » فيتقول : 
أعدتئ بشؤمها » فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله يك : " لا عدوى " . 
- وقالت طائفة : بل الأمر باحتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب والاختيار » والإرشاد » وأما 

الأكل معه » ففعله لبيان الجواز وأن هذا ليس بحرام . 
- وقالت فرقة أخرى : بل الخطاب كهذين الخطابين جزئي لا كلي » فكل واحد خاطبه النبي وله بما يليق 
بحاله فبعض الناس يكون قوي الإيمان قوي التوكل تدفعُ قوة توكله قوة العدرى » كما تدفع قوةٌ 
الطبيعة قوة العلة فتبطلها وبعض الناس لا يقوى على ذلك » فخاطبه بالاحتياط والأحذ ببالتحفظ » 
وكذلك هو ولك فعل الحالتين معاً , لتقتدي به الأمة فيهما فيأخذ من قوي أمته بطريقة التوكل والقوة 
والثقة بالله . ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط وهما طريقان صحيحان : 
أحدهما : للمؤمن القوي » والآخر للمؤمن الضعيف فتكون لكل واحد من الطائفتين حُجة وقدرة 
بحسب حاهم وما يناسبهم » وهذا كما أنّه يع كوى », وأثئ على تارك الكي » وقرن تركه بالتوكل » 
وتالة الطير» وجذ ا تظائر كلو هذه حاريطة التليقه بيه جد من اعطاها عقي »وررق فق مسف 
أزالت عنه تعارضاً كثيرا يظنه بالسُّنةِ الصحيحة . 
وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه » ومحانبته لأمر طبيعي وهو انتقال الداء ممه بواسطة 
الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح . وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له , وأما أكله معه 
مقدارا شمر امن الرمان السلخة :اعفد قلذ بال ررك ولا مت الحدوي مز ره الام اعت 
تين مدا للذريية + وعاية للعتمحة + و الئل عالطة ما اليعاجتة والضلحة .قله يعارن نين الأمرزيك + 
- وقالست طائفة أخرى : يجوز أن يكون هذا المجذوم الذي أكل معه به من الجذام أمر يسير لا يُتعدي 
مثله » وليس اَحَذُمِي كلهم سواء » ولا العدوى حاصلة من جميعهم » بل منهم من لا تضرٌ تخالطنه » 
ولا بُعدي » وهو من أصابه من ذلك شيء يسير ؛ ثم وقف واستمر على حاله » ولم يُعْدِ بقية جسمه . 
فهو أن لا يعدي غيره أولى وأحرى . 
- وقالت فرقة أخرى : إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تُعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله 
سبحانه » فأبطل النبي يل اعتقادهم ذلك » وأكل مع المحذوم ليبين لهم أنْ الله سبحانه هو الذي يمرض 
ويشفي وى عن القرب منه ليتبين لهم أن هذا من الأسباب الى حعلها الله مفضية إلى مسبباتا  »‏ - 
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مالك وغيره كما سيأتٍ في الكلام على الطِيّرة » وإذا تقرّر هذا فالمتوجّة على من عَلِم بأن 
هذا التؤب ووه كان دوم أو من مرطة ييه مرطئه فق العدوى - آله لبيك لابين 
البيان للمشتري أو بعد أن يغسله غسلا يزول به الأثرٌ الذي يُخشى تعدّيه إلى الغيّْر أو 
التأذي برائحته » ولا شك أن البيعٌ بدون بيان نوع من العّرر الذي ثبت النهي عنه في 
20١ 34‏ ال 0 4 5-5 وه ا لان 
الأحاديث الصحيحة للقطع بأن الغالب من الناس ينفِر من السلعة الي يقال أنهًا بجلوم 
أو نحوه أشدّ النفور ويمتنع من أخذها ولو بأدون الأثمان » وهذا معلوم مشاهدٌ موحود في 
8 35 3 0 ع ع 1 ض 2 
الطباع » وخلاف ذلك لا يوجد إلا في أندر الأحوال ولا اعتبار [1] بالنادر فأي غرّر 


أعظمٌ من هذا وأي مدع أشدٌ منه ؟ . 


-. .في فيه إثبات الأسباب:© وفي قعله ابيان أنها لا تستقل بشيء بل الرب سبحائة إن شاء سلبها قواهاً» 
فلا تؤثر شيئاً » وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت . 

- وقالت فرقة أخرى : بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ , فينظر في تاريخها » فإن علم المتلخر 

منها » حكم بأنّه الناسخ » وإلا توقفنا فيها . 

- وقالت فرقة أخرى : بل بعضها محفوظ » وبعضها غير محفوظ » وتكلمت في حديث " لا عدوى " 

وقالت : قد كان أبو هريرة يرويه أولاً » ثم شلك فيه فتركه وراجعوه فيه » وقالوا : سمعناك تحلّث به» 

فأبى أن يحدّث به . 

قال أبو سلمة : فلا أدري » أنسي أبو هريرة » أم نسخ أُحدٌ الحديثين الآخرّ ؟ 

وأما حديث جابر : أن البي لد أذ بيد بحذوم » فأدخلها معه في القصعة فحديث لا ينبت ولا 
يصح » وغاية ما قال فيه الترمذي : إِنّه غريب لم يصحّحه ولم يحسنه . وقد قال شعبة وغيره : اتقوا هذه 
الغرائب . قال الترمذي : ويروى هذا من فعل عمر » وهو أثبت » فهذا شأن هذين الحديفين اللذين 
عُورض بمما أحاديث النهي . أحدهما : رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره . 

والثاني : لا يصحّ عن رسول الله يق والله أعلم - تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف - . 

وانظر : " مفتاح دار السعادة " (10/4-5514/9؟) . " فتح الباري " )151-1528/1١(‏ . 

)4018 والترمذي رقم (70؟١) والنسائي (75/9؟ رقم‎ )١5117/4( منها : ما أخرجه مسلم رقم‎ : )١( 

وابن ماحه رقم )5١914(‏ وأبو داود رقم (1517؟) من حديث أبي هريرة 5ه : " أن الي كه فى 
عن بيع الغرر " . 
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وقد تقدم ما حكاه القاضي عياض”7' عن أكثر الناس أن الحذومين يتَخذون لأنفسهم 
موضعاً منفرداً عن الناس » ولا شك أن التضرّرٌ بذلك أخفُ من التضرّر بلس ثيابهم 
والأكل والشرب في أوانيهم » ومن حاول المع بين الأحاديث بغير ما ذكرناه كلاه 
أيضاً غيرٌ مخالف لهذا فإنه إذا كان الأمرٌُ بالفرار من المحذوم لأجل التأذي برائحته فالتأذي 
شاب كذلك , وهكذا إذا كان الأمرٌ بالفرار منه لأحل سد الذريعةٍ فربما كان عدم البيان 
ذريعة إلى الاعتقاد نحرٌ أن يُصِابَ من اشترى ثوب المحذوم ونحرّه هثل عاهته ثم يُعلم بعد 
ذلك أن الثوب الذي لبسّه كان محذوم » فإنه ربما كان سبباً لحصول الاعتقاد . 

ا ورد ما يعارضُ عمومٌ الأحاديث القاضية بنفي العذوى ورد أيضاً ما يعارض 
الأحاديث القاضية بنفي الطِيّرة على العموم » فأخرج الات لا 
ومني والنُسائئ”"2 عن ابن عمرّ قال : قال الي - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
"الشُوم في الدار والمرأة والفرّس " . وف رواية لمسلء”" : " إنها الشؤم في ثلاث : المرأة 
والفرس والدار " . وف رواية”" له : " إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن 
والمرأة " . وفي رواية9/ له أيضاً : " إن كان الم في شيء ففي الرتع والخادم 
والفرس" . 


. )١154/7( " في " إكمال المعلم‎ :)١( 

(1): في صحيحه رقم (0157) . 

(5): في صحيحه رقم )5175/1١5(‏ . 

(4): في " السنن " رقم (7975) . 

(5) : في " السنن " (5870) . 

. في " السئن " رقم (/709) . وهو حديث صحيح‎ :)١( 

(1) : في صحيحه رقم (1775/114) من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه . 
(8): مسلم في صحيحه رقم )1771/1١9(‏ من حديث سهل بن سعد . 
(9) : عند مسلم في صحيحه رقم )77717/١50(‏ من حديث جابر . 
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قال في الفتح''' : وف رواية عثمان بن عمّرٌ : لا عَدُوى ولا طِيَرةَ » إنفهاالشَومُ في 
ثلاثة» قال مسلة”" : يدك أحذ اق ديف :ابن حمر علا عدوى ولعلك 2غ لذ كيان 
أبن عمر : 

قال الحافظ”” : ومثله في حديث [ سعيد بن أبي وقاص ]20 الذي أخرجه أبو داود» 
ولكنْ قال فيه : وإن يكن الطِيرة في شيء الحديث . 

وأعرج أبو هاوه" وناك" ومتعدمن حديت أن فال .قال ريدن # واارهول 
الله إنا كنا في دار كثيرٌ فيها عددنا كثيرٌ فيها أموالنا فتحوّلنا إلى دار أخرى فقلّ فيها عددّنا 
وقلت فيها أموالنا » فقال رسولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ذروها ذميمة " . 
وأخرج مالك في الموطأ”” عن يحي بن سعيد : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقالت : دار سكتاها والعدد كثيرٌ والمال واف فقلّ العددُ وذهب امال » فقال : 
' دعوها فإها ذميمة " . وله شاهدٌ من حديث عبا الله بن شدّاد بن الحاه أحد كبار 
التابعين أخحرجه عبدٌ الرزاق”) بإسناد صحيح . 

فال النروي” كين عكري العلماء في حديث : الشؤمٌ في ثلاث » فقال مالك رحمه الله 
هو على ظاهره وإن الدار قد يجعل الله تبارك وتعالى سُكّناها سبباً للضرر أو الحلاك» وكذا 


(0) : رك/لتى. 

(5): في صحيحه (4//ا74١)‏ . 

5) : في " الفتح " (01/5) . 

(4): كذا في المحطوط . وف السنن سعد بن مالك . 

(5): في " السنن " رقم )7971١(‏ وهو حديث صحيح . 

(1): في " السنن " رقم (94754) وهو حديث حسن . 

(1): لم أقف عليه في " المستدرك " قلت : وأخرحه البخاري في " الأدب المفرد " رقم (91/8) . 
(8) : واكلاف . 

(9): في " المصنف " 411/1١١(‏ رقم )١51517‏ بإسناد صحيح . 

.)891-9770/١4( :في شرحه لصحيح مسلم‎ )2٠١( 
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اتخاذه المرأةً المعيّة أو الفرّس أو الخادمَ قد يحصّل الملاك عنده بقضاء الله ال 

وقال ارت" قال يرون هوق نمم [7] امسا سن أي الطيرة مهي 
عنها إلا أن يكونٌ له دارٌ يكون صُحْبتَها أو فرس أو حادم فليفارق الحم بالبيع ونحوه . 
وطلاق المرأة . وقال آخرون شؤم الدار ضيقّها وسوء جيرانهم وأذاهم وشؤم المرأة عدم 
ولادتما وسلاطة لسانها وتعرضّها للريب » وشؤّم الفرس أن يُعْى عليها وقيل : جرائها 
وغلاء ثمنها » وشوم الخادم سوء خلقه وقِلَةٍ تعهّدِه لما فوّض إليه » وقيل لمراذ بالشوم هنا 
عدم الموافقة . 

قال القاضي عياض”' : قال بعضٌ العلماء : لهذه الفصول الكايق ف اويح تلاك 
أقسامٍ : أحدها : ما لم يقع الضررٌ به ولا اطرّدت به عادةٌ خاصّة ولا عامة فهذا لا يتس 
إليه وأنكر الشارع الالتفات إليه » وهو الطيرة 4 الغا :اما يقح غتذه الضرر عشزفت) لا 
يخْصّه ونادراً لا يتكرّر كالوباء فلا يُقَدَمْ عليه ولا مخرّج منه . 

والثالث يخصّ ولا يعُمّ كالدار والفرس والمرأة فهذا يُباح الفرار منه انتهى . 

وقال ابن قتيبة"2 : وجهّه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيّرون فنهاهم النيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم وأعلمهم أنه لا طِيّرَةَ فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطِيرةٌ في هذه الأشياء الثلاثة . 

قال الحافظ”'» : فمشى ابن قتيبة على ظاهره ويلزم على قوله : أن من تشاءم سي 
منها نزل به ما يكره . قال القرطي”" : ولا بطر بذ آن يمل على ها كانت عليه الجافلية 
تعتمده بناء على أن ذلك يضُرٌ وينفع بذاته » فإن ذلك حطأ وإنّما عيئ به أن هذه الأشياء 


عساو 3 3 28 0 0 0 
هي أكثر ما يتطير الناس به فمن وقع ف نفسه منها شيء أبيح له أن يتركه ويستبول به 


. في " معالمح السنن " (90-75/5؟)‎ :)١( 
. )١ 45/17 " في " إكمال المعلم‎ : )؟١(‎ 

() : ذكره الحافظ في " الفتح " (51/57) . 
(4): في " الفتح " (37/5) . 

(ه) : في " إكمال المعلم " )١51/7(‏ . 


١5 لاه‎ 


غيره انتهى . 

وقد ورد في رواية في البخاري”' في النكاح بلفظ : ذكروا الشؤمٌ فقال : إن كان في 
شيء''' ففي .. ولمسلم'” إن يكُ من الشؤم شيء حقّ وفي رواية"؟ أخرى : " إن كان 
الشؤم في شيء ". وكذا في حديث جابر عند مسلم'” وكذا في حديث سهل بن سعد 
عند البخاري2"7 في كتاب الجهاد وذلك يقتضي عدم الجرّم بذلك بخلاف ما في حديث 
ابن عمر”" بلفظ : " الشؤم في ثلاث " وبلفظ آحخَرَ : " إنا الشؤم في ثلاث " ونحرُ ذلك 
ما تقدم . 

قال ابن العربي”” : معناه إن كان خلق الله الشؤم ف شيء فيما حرى من بعض العادة 
فإنما يخلقه في هذه الأشياء . 

قال المارّري” : محل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحنقٌ به مين أن 
النفوس يقع فيها التشاؤم هذه أكثرَ مما يقع بغيرها . وروى أبو داود( © في الطب عن ابن 
القاسم عن مالك أنه سكل عن حديث الشُؤم في ثلاث فقال : كم من دار سكنها أناسٌ 
فهلكرا» "قال المارري !9 حول "مالل على لهو :و العق إن قدر الل رقا اناق ينامت) 


. )0:0515( في صحيحه رقم‎ :)١( 
. " وتمامه " ففي الدار والمرأة والفرس‎ :)١( 
. (؟): في صحيحه رقم (/70/111؟57)‎ 
. )5777/١١19( في صحيحه رقم‎ :)4( 
. )5١؟71/170( في صحيحه رقم‎ :)5( 
. )5:0965( في صحيحه رقم‎ :)5( 
. )0095( عند البجاري في صحيحه رقم‎ : )0( 
. )71/57( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )8( 
. )٠١ 4/9( " في " المعلم بفوائد مسلم‎ :)9( 
. )2977( في " السئن " (77/4) وهو حديث صحيح مقطوع قاله الألباني في صحيح أبي داود‎ : )٠١( 


١14 


كرو عد نكي القان وم ذل ك[2] عاسين مامد ل إضافة الخء إليه اتشباعا : 

وقال ابنُ العربي0© : لم يُرِدْ مالكٌ إضافة الشؤم إلى الدار وإنما هو عبارة عن جسري 
العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل . 
وقيل : معي الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيبُ القلب بها مع كراهةٍ أمرها وملازمة 
السك والصحبة ولو لم يعتقد الوم فيها فأشار الحديث إلى الأمسر بفراقها ليزول 
التعذيية. 
قال الحافظ”" : وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى وهو نظيرٌ الأمر 
بالفرار من المحذوم مع صِحّة نفي العذوى والمراد بذلك حسم المادة وسدٌ الذريعة لفلا 
يوافَ شيءٌ من ذلك القدَرَ فيَعتقدَ منْ وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطِيرة فيقَمٌ في 
اعتقاده ما نُهِىّ عن اعتقاد فأشيرٌ إلى اجتناب مثل ذلك » والطريقٌ فيمن وقع له ذلك في 
الدار مثلاً أن يبادرَ إلى التحوّل منها لأنه م استمرٌ فيها ربما مله ذلك على اعتقاد صحَّةٍ 
الطيرة والتشاؤم . 

قآل :ان العيق7؟ ميف الدار بأها ذميمةٌ يدل على جواز ذكرها بقبح ما وقع فيها 
مرضه أن يعتقدَ أن ذلك كان منها » ولا يُمنَعُ ذم اَل المكروه وإن كان ليس منه شرعاً . 

وقال الخطابي”؟ : معناه إبطال مذهب الجاهليّة في التطير فكأنه قال :إن كانت 
لأحدكم دارٌ يكره سُكُناها أو امرأة يكره صُحيَنَها أو فرس يكره سيره فليفارقه . 

وقيل : إن المععى في ذلك ما رواه الدمياطي"' بإسناد ضعيفي في "الخيل إذا كان 


الفرس ضَّروبا فهُو مشؤوم , وإذا حنّت المرأة إلى زوجها الأول فهي مشؤومة وإذا كانت 


(1): ذكره الحافظ في " الفتح " (51/5) . 
(0): في " فتح الباري " (51/5) . 

(*) : ذكره الحافظ في " فتح الباري " (57/5) . 
(5): في " معالم السنن " (175/4) . 

(ه) : ذكره الحافظ في " فتح الباري " (57/5) . 


لال 


الدار بعيدة من المسحد فلا يسمع فيها الآذانُ فهي مشؤومةٌ #وقين > كان ذلك فأأرك 
الأمر ثم سخ بقوله تعلل : « مآ أصَابَ من مُصِيبَة فى الأَرض ولا فى أَنفُسِكُمْ إلا فى 
كتنب 274 » حكاه ابن عبد الي . 

قال الحافظ 9 . اراح لالتعا اياا جما لااسيمااي إلكاق متيو .تيد أررة او 
نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إنبأئه في الأشياء المذكورة وقيل يُحمل الشؤم على معي 
لةٍ الموافقة وسوء الطبائع » وهو كحديث سعدا بن أبي وقاص رفَعَه " من سعادة المرء المرأة 
الصالحة والمسكنٌ الصالح والمركَبْ كن شقاوة المرء المرأة السوء والمسكن السوءً 
ارك السو أخخرجية أخيةة ' وهذا تخصيصُ معن الأجناس المذكورة دون بعض وبه 
صرح ابن عبد البرا' فقال : يكون لقوم دوت قوم وذلك بقدر الله . 

قال اليلق" عا اما : أن المحاطب بقوله : الشؤم في ثلاثة من الترّم التطيرَ ولم 
يستطع صرقه عن نفسه فقال لهم : إنما يقع ذلك في الأشياء الي تلازم في غالب الأحوال » 
فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا [9] أنفسّكم بما» ويدل على على ولك تصد م 
الحديث بنفي الطيرة » واستدل يما أخحرجه ابن حبان" اغن أنسن رففبته + * لا طيرة : 
والطِيرة على مَن تطبر وإن يكن في شيء ففي المرأة " الحديث » وفي إسناده قبةٌ ب :00 


. [الحديد:؟؟]‎ :)١( 
. )٠١5/1١5( " في " التمهيد‎ :)0( 
. )38-7/5( " في " فتح الباري‎ :)5( 
. لم أقف عليه عند أحمد‎ :)4( 
. )٠١5/17( " في " التمهيد‎ : )5( 
. )19/5( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )5( 
. )1171( في صحيحه رقم‎ : )0( 
. ه)‎ ١/9 " انظر : " قهذيب التهذيب‎ :)8( 
. قال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال أحمد بن حنبل : ضعيفٌ ليس بالقوي‎ 
. )777/10( رقم */1) . " الثقات " لابن حبان‎ ”٠5-7.5/15( " انظر : " تهذيب الكمال‎ 


١ 


حُميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس وعقبة مختلّفٌ فيه , والأرجحٌ ما قدمناه من بناء 
العام على الخاص فيكون الحديث في قوة ليست الطيرة في شيء إلا في الأمور المذكورة 
وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة ممن قدمنا النقلّ عنهم وقد زاد الدارقطيئ”2 من طريق أم 
سلمة و "السيف" وإسناده صحيحٌ إلى الرُهري » وهو رواه عن بعض أهل أم سلمة عنها . 
قال الدارقطين”" : والمبهم هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة سماه عبدُ الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري في روايته » وأخرجه ابن ماجه'؟ من هذا الومجو عومو لآ ففال قن التهتدري 
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زَمَعَةَ عن زينب بدت أم سلمة عن أم سلمة أفها خدثت هذا 
الكديكو وات قدو "الى ال رابو عيية"""الذ كور هو ابن تق ام بيلف © أنه 


و - 
و راع 


اد 

وقد روى النُسائ9© الحديث المتقلم في ذكر الأمور المشؤومة فَأدرَّج فيه "السيف" , 
وقالك ف لايناد أرضا . 

وجاء عن عائشة* أنها أنكرت الحديث المذكور في شؤم تلك الأمور فروى أبو داود 
الطيالسيٌ عنها في مُسنده”'2 عن محمد بن راشد عن مكحول قال : قيل لعائشة إن أبا 
هريرةً قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم : " الشومُ في ثلاثة » ققالت : لم 
يَحمَظُ أنه دخل وهو يقول : قاتل الله اليهود يقولون : الشؤم في ثلاثة فسمِمٌ آخرً الحديث 


(1): في " غرائب مالك " كما ذكره الحافظ في " الفتح " (77/5) . 

(5) 2ق" التسن "رق 1556 وهو حديت هاذ: 

(") : ذكره الحافظ في " الفتح " (77/5) . 

(4): في " الكبرى " ١/5(‏ 4 رقم )2/358٠١‏ . عن ابن أبي ذئب »؛ عن ابن شهاب » عن محمد بن زيد بن 
نفد » عن سال بن عبد الله : أن رسول الله يل قال : " إن كان في شيء ففي : المسكن » والمرأة , 
والفرس , والسيف " 

(ه) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (51/57) . 

(1): رقم ١1//5(‏ - منحة المعبود ) 


ا١وك١‎ 


0 . ومكحول لم يسمّع من عائشة فهو منقطمٌ لكن روى أ :000 وابن 

6 والحاكم ' من طريق قنادة عن أبي حيان أن رجلين من بن عامر نمسلا على 
عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال : إن رسول الله عصان الله عليه راله وبيلام -قال: 
" الطيرة في الفرس والمرأة والدار " فغضيبت غضباً شديداً وقالت : ما قاله» وإنغاا قال: 
إن أهل الجاهلية كانوا يتطيّرون من ذلك اتنهى . 

قال في الفتد9؟ : : ولا معين لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة غيره من الصحابة 
له في ذلك » وقد تأوله غيرُها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك » لا لأنة 
إخبارٌ من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم يفوك اللا وماق الأحاديف ينمه 
المقدّم ذكرها يبعد هذا التأويل . 

قال ابن العربي'”» هذا جواب ساق لنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ف يي لخي 
الناس عن مُعتقداتهم الماضيةٍ أو الحاصلة » وإنها بُعث ليُعلّمهِم ما يلرّئُهم أن يعتقدوا. 
انتهى. 

وأما ما أخترجه الترمذي7 اتن ديت كع نو معاوية وال ممعت رسو الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " لا شؤم ' وقد يكون ]٠١[‏ اليْمن في المرأة والدار 
والفرس » ففي ففي إسناده ضَعفٌ مع عخالفته للأحاديث الصحيحة فالحقٌ ما أسلفناه من الجمع 
بين [العام والخاص)] 7 والله أعلم . 


)١(‏ : في ' المسند " (10/1) وأورده الميئمي في " امجمع " )٠١4/5(‏ وقال : رواه أحمد ورجاله رحال 
الصحيح ". 

(؟) و(") : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (11/5) . 

(5) : في " الفتح " (51/5) . 

(5) : ذكره الحافظ في " الفتح " (51/5) . 

() : في " السئن " )١17/5(‏ عقب الحديث رقم (1874) . وهو حديث صحيح . 

(9) : في (أ) : [العام على الخاص] . 


مانلا 


[انتهى من تحرير امجيب محمد بن على الشوكان غفر الله لهما في صبح يوم الخميس 
لعله ناذسن عدر كزين شما الأكدرة ا سسدة ]00 

[ حرره امحيب محمد بن علي الشوكانٍ غفر الله لهما صبح يوم الخميس لعله سسادس 
عشر شهر جمادى الآخر سنة ١704‏ انتهى . وكان الفراغ من نقله في هذا صبح يوم 
الجمعة لعله ثالث شهر الحجة الحرام . ختام عام أربعة وثمانين ومائتين ويف . حسرره 
لنفسه ولمن شاء الله بعده حسب الإمكان خادم العلم الشريف عبد الملك بن حسين غفر 
الله هما آمين . اتتهى . 

كان الفراغ من رقمه من خط القاضي العلامة الوجيه وذلك في 5١1١‏ شهر الحجة 
الحرام سنة ١8459‏ حرره الفقير إلى رحمة الله تعالى أمام محراب قبة المهدي عباس » محمد 
ابن قاسم بن أحمد أبو طالب غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين آمين . وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين عدد ما حلق من 


شيء ال : 


. زيادة من (ب)‎ :)١( 
. )( زيادة من‎ :)0( 


١557 


ا 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
" إنما الأعمال بالنيات " 


حققه وعلق عليه وخرج احاديثه 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنهاالأعمال 
بالنيات " ) . 

موضوع الرسالة : في " الحديث 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . كثر الله فوائدكم صيغة إنما حاصره لا 
يخالف في ذلك من يعتد به » واستعمالات أهل اللغة في نظمهم ... 

آخر الرسالة : ... فهو فاسد بعدم النية » وفي هذا كفاية وإنذ كان البحث 
محتملاً للتطويل انتهى نقله من خخط المحيب شيخ الإسلام البدر رحمه الله وغفر له 


ورا ره ا 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (4) صفحة . 
المسطرة : الأولى : ١؟‏ سطراً . 
الثانية : ”١‏ جر 
الثالئة : ١9‏ 00 
الرابعة : ١١‏ ا 
عدد الكلمات في السطر : )٠١-/(‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الخامس من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ) . 


1١56 / 


صصص بالط مارارك 
الحو سه | سوم سحرلد ورت وكدذر 


ظ! وام لاله رار صببعماجامره لعالرة/ 
سير مومعلاع اصزائلف يع ودر رن 
. 0 4 


وبعدصانتج الفطرال 0 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-كثر الله فوائدكم- صيغة إنا('» حاصره لا يخالفُ في ذلك من يعتدٌ به » واستعمالات 
أهل اللغة في نظمهم ونثرهم قاضية بذلك قضاء لا يدفعُ » فأفاد ذلك حصرٌ أن يكون 
المقدَرٌ بحيث ينطبقُ على هذا التركيب انطباقاً يناسبُ المدلول بالقصر مع ما يقتضيه من 
هذه لخي وترطيرها الحم كاله فاك ا ل 


)١1017/١98( ومسلم ف صحيحه رقم‎ )١( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ف صحيحه رقم‎ : )١1( 
وابن ماحه رقم (4771) وأحمد‎ )58/١1( وأبو داود رقم (5701) والنسائي‎ )١417( والترمذي رقم‎ 
)94817 ومالك في " الموطأ " (ص١74 رقم‎ )١ في " المسند " (75/1 » 48) والدارقطين (00/1 رقم‎ 
. برواية محمد بن الحسن الشيباني‎ 

وأبو نعيم في " الحلية " (/47") كلهم من حديث عمر بن الخطاب 5ه » قال : قال رسول الله 
ل " إنما الأعمال بالنيِّ وإنّما لكل امرئ ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله 
ورسوله , ومن كانت هجرته لدنيا يصبيها ء أو امرأة يتروجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه " . 

منزلة الحديث : 

قال الحافظ ف " الفتح " )١١/١1(‏ : قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم هذا الحديث قال أبو عبيسد : 
" ليس في أحبار النبي يله شيء أجمع ولا أغيئ ولا أكثر فائدة من هذا الحديث » اتفق الشافعي فيما نقله 
البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديئ وأبو داود والترمذي والدارقطنٍ وحمزة الكتاني على أنه 
" ثلث الإسلام " ومنهم من قال ربعه » وقال عبد الرحمن بن مهدي " يدل في ثلاثين باب من العلم " 
وقال : " ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب وقال ينبغي لمن صنف كتابا أن ييداً فيه يمذا 
الحديث تنبيهاً للطالب على " تصحيح النية " وقد فعل هذا البخاري في صحيحه » والتووي في الأربعين 
النووية » والعراقي ف كتابه "التقريب" الذي شرحه ابنه أبو زرعة في كتاب " طرح التثريب " وقال 
الشافعي : يدحل هذا الحديث في سبعين بابا من العلم وقال ابن رحب : " وهذا الحدييت أحد 
الأحاديث الى يدور الدين عليها " . 

وعن الإمام أحمد بن حنبل ذه قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر بن الخطاب 
ذه " إنما الأعمال في النيات " وحديث عائشة رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد " وحديث النعمان بن بشير ييه * الخلال بين والخرام بين " . 
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بنية"'' » وهذه الصيغة لا حلاف ف كوفا مفيدة للقصر ء وأنها أقوى صيغه المذكورة 


ف علم البيان والأصول . إذا تقرر لك أن هاهنا ثلاثة2'0 تراكيب تفيدٌ حصرٌ الأعمال في 
النية »وقصرها عليها إنما والتعريف المنضم إليه » ونفي النكرة » والاستثناء بإلعلمت أنفا 
قد تعاضدت الدلالات على حصر الأعمال في النيات”" » وقصرها عليها » وبعد هذا 


(00 


00 


ده 


: قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما 


سواه فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية » قال النووي في شرحه 
لصحيح مسلم (55/17١؟)‏ " والأعمال أعم أن تكون أقوالاً أو أفعالاً فرضاً أو نفلاً قليلة أو كثسيرة 
صادرة من المكلفين المؤمنين " بالنيات " جمع نية قال الحافظ : وهو من مقابلة الجمع بالجمع وورد بإفراد 
النية ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها بخلاف الأعمال فإِهًا متعلقة بالظواهر وههي 
متعددة فناسب جمعها ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له . 

انظر : " فتح الباري " )١54/1١(‏ و" عمدة القاري " (١14/1؟)‏ . 

وقال القرطي في " المفهم " (44/0/) : ألّه عموم مؤكدٌ ب ( إِلْما ) الحاصرة ؛ فصار في القسية 
كقوله : لا عمل إلا بنيّة . فصار ظاهراً في نفي الإجزاء والاعتداء بعمل لا نية له . 


: هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين واختلف في وجه إفادته لأن الأعمال جمع محلى بالألف واللام 


مفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر لأن معناه كل عمل بنية » فلا عمل إلا بنية وقيل " إِنّما " وحدها 
أفادت الحصر واختلفوا هل إفادتها للحصر بالمنطوق أو بالمفهوم أو بأصل الوضع أو بالعرفء أو إفادتما له 
بالحقيقة أو بابحاز ؟ 

والظاهر أَنّها تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقياً وهذا هو المشهور عند جميع أهل الأصول من المذاهمب 
الأربعة . 1 


انظر : " الإحكام " للآمدي (2591/8 598) » " عمدة القاري " )57/1١(‏ . 


: قال ابن تيمية في بيان هذا الحديث من وجوه : 


أحدها : أن النية امحردة من العمل يثئاب عليها والعمل المجرد من النية لا يئاب عليه فإنّه ققد ثبت 
بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه ذلك وقد ثبت 
في الصحيحين من غير وجه عن البي يِل أنه قال : " من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة " . 

ثانيها : أن من نوى الخير وعمل فيه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أحر كامل كما في الصحيح 
- عن البخاري رقم (157 4) - عن النبي يل أنه قال : " إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا - 
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يتوجّه النظرٌ إلى المقتضى المقدّر » وهو ف المقام لا يكون إلا عام كالثبوت والحصول 
والوجود ونحوها » وكل واحدٍ منهما يفيدُ انتفاء تلك الذات بائتفاء النية » فتكون غير 
موجودة شرعا » وإذا وحد عمل بلا نية فليس هو الموجود الشرعى » بل الموجود المخالف 

ولو سلّمنا وجودها » وأن لها إنسياباً إلى الشرعية بوجهٍ ما كان بقدر ما رفم الاعتداد 
بها متحيّماً » كتعذر الصحة » والأخرى ونحوهما » لأن هذا المقدار وإن لم ترفع الذات 
كاكقادية الأدلة فإنه قريت مثها باعثار أن تللق :الات ]1١[‏ لاغية لا فرقب عليها شيع 


من الأحكام الشرعية » بخلاف ما لو قدر الكمال أو التمام أو نحوها » فإنه يُفييد بقاء 


2 


الذات شرعية » وهو خلاف ما في عبارة الشارع من النفي الصراح الذي يندفع عنده كل 
احتمال » ويرتفع لديه كل تأويل . 

قال السائل - عافاه الله - : ولعمري إن ذلك مشكل لوجهين .. إل . 

أقول : هذا القصدٌ اللازم الضروري ين أولاً كونه لازماً غير منفلكٍ بالضرورة » فإِن 


- قطعتم وادياً إلا كانوا معكم , قالوا : وهم بالمدينة قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر " . 

ثالفها : أن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا حبث لملك 
حبثت جنوده » والنية عمل الملك بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود . 

رابعها : أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة المحبوب عن الزنا » وكتوبة المقطلوع 
اللسان عن القذف وغيره » وأصل التوبة عزم القلب وهذا حاصل عند العجز . 

خامسها : أن النية لا يدحلها فساد بخلاف الأعمال الظاهرة فإن النية أصلها حب الله 
ورسوله وإرادة وجهه وهذا هو بنفسه محبوب لله ورسوله » مرضي لله ورسوله » والأعمال 
الظاهرة تدخلها آفات كثيرة وما لم تسلم منها لم تكن مقبولة ولهذا كانت أعمال القلب المحردة 
كما قال بعض السلف : " قوة المؤمن في قلبه وضعفه في جسمه » وقوة المنافق في جسمه وضعفه في 
قلبه " . 


" مختصر الفتاوى المصرية " (ص١١)‏ . 
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عروض”") الذهول للفاعلين .والغفلةٍ والدحول في فك ما مشوشةٍ للذهن معلوم بالوجه أن 
يه كل عاقل من نفسه » يعرف من غيره ‏ ومن كان كذلك قد يصادر منه أفعالٌ وهو 
ذاهل عنها » غافل عما يريدُه منها منها » وهذا يكفي في دفع دعوى التلازم العقلي » ويدفع 
أيضاً دعوى الضرورة ء ثم يقول السائل - كثر الله فوائده - : ما ذكرت من ملازمة 
القصدٍ لكل فعل ‏ وإِنّ ذلك ضروري ما تريدٌ ؟ هل من الأفعال على العموم أم الأفعال 
الشرعية ؟ إن أردت الأفعال على العموم فغيرٌ مُسَلَم , لأنَّ منها الأفعال الشرعيةٌ » ولا بد 
مع يفنا وا تعلذزرة جنا للك ولا شرور انا مره كل عاو أذ لا يتان 
الئيّات إليها » واستحضار لها بحواز أن يكون الفعل الذي أوقعه غير شرعي » وإن أردت 
الأنقال الى لظ عرض كبن لل ل بق ل لاش عار روغ لدم سيت اذ 
في الأفعال الي ليست شرعية ما لا يقصدٌ كالأفعال البيّة » وأفعال الذاهل والّاهي » 
وإن أردت الشرعية فحسبُ [١ب]‏ » فالأمرٌ أوضح من ذاك ء لأنه لا يقول أحد بالتلازم 
ما بين الفعل الشرعي وبين قصده شرعاً » لأنّ كوئةُ شرعياً أمرّ زائدٌ على بحرّد الفعل » بل 
هو وصف له فلا بدّ من قَضدٍ له من حيث كوثه فعلاً شرعيا””"» لا من حيث كوثه فعلاً 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )١8/١(‏ واستدل يمذا الحديث على أنه لا يحوز الإقدام على العمل قبل معرفة 
الحكم . لأنه فيه أن العمل يكون منتفياً إذا خلا عن النية » ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة 
حكمه » وعلى أن الغافل لا تكليف عليه » لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد . 

(؟) : قال الحافظ في " الفتح " )١7/١(‏ : " والنية في الحديث محمولة على المع اللغوي ليحسن تطبيقه على 
ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر فإنّه تفصيل لما أجمل » والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير 
منتفية » إذ التقدير : لا عمل إلا بالنية فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوحد بغير نية » بل المراد نفي 
أحكامها كالصحة والكمال » لكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنّه أشبه بنفي الشيء نفسهء ولأن 
اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع » فلما منع الدليل نفي الذات بقيت 
دلالته على نفي الصفات مستمرة وقال شيخ الإسلام : الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية 
لقوله في الحديث : " فمن كانت هجرته ... " 
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فقط » وهذا واضح . قوله : وأما الثاني إل .... 


أقول : قد عُرف جوابه ما قدّمنا وأمّا الكلام في عموم المقتضى وعدمه فالحقٌ أنه يقدّر 


بحسب الحاجة » وما يفيده الكلام الذي اقتضاه إِمّا عموما , وإما عنووها قله تلم 
الححة ع الجملة الشرطية . 


قل : اليضك يشرظية 4 بل خيرية + 1 يذخلها في من أدوات إعبب الدكصورة ني 


الحديث : هى. سور لخصر الملة الخيزية + والحملة الشرطية("© في الحديك هي قوله :. فمن 
كانت97) هجرثه إل . 


(0) 


: 0 


: قوله يله : " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ..... " 


قال الحافظ في " الفتح " )1١/١(‏ : قيل : الأصل تغاير الشرط والحزاء فلا يقال مثلاً من أطاع أطاع 
انما يقال مثلاً من أطاع بحا » وقد وقعا في هذا الحديث متحدين - فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهحرته - فالجواب أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر وتارة بالمعى ويفهم ذلك من السياق » ومن 
أمثلته قوله تعالى : « ومن تَابٌ وَعَمِلَ صَللحًا فَاِنَهُ يَُوبُ إلى أله مَتَابنًا 2م » [الفرقان:١7]‏ » 
وهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس كقوهم أنت أنت أي الصديق أو هو مؤول على إقامة 
السبب مقام المسبب لاشتهار السبب » وقال بعض أهل العلم إن الشرط محذوف وتقديره : من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداً فهجرته إلى الله حكماً وشرعاً . 

وقيل : إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما المبالغة إما في التعظيم وإما في التحقير . 
ما ذكر وَل : " إن الأعمال بالنيات وأن حظ العامل من عمله بنيته من خير أو شر وهاتان كلمتان 
جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء " ذكر بعد ذلك مثلاً من الأمشسسال والأعمال ال 
صورقما واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا 
المثال . 

ولهذا المعيئ اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه لأن حصول ما نواه يمجرته فماية المطلوب 
في الدنيا والآخرة ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك . 

فالأول تاحر والثان خاطب > وليس واحد منهما بمهاجر شرعاً » وفي قوله 4 : إلى ما هاجر إليه 
تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره باسمه الظاهر الصريح . - 
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قوله : سوى التصريح بكون العمل تابعاً للقصد . 

أقول : البائع غيرٌ غير امتبوح ذاتاً وزماناً » وإلا ل يكن البائع تابعاً ولا المتبوعٌ متبوعاً وهذا 
يفيد عدم ما ذكره من التلازم العقلي الضروري » فإنه لو كان كذلك لم يُفارِفةُ قط ء بل 
يود بوحوده م .وتعدم بعدمه:. 

وأمّا قوله : من دون تعرض لطلبه فهو يخالفُ ما جزاه به من التابعية والمتبوعية » فإنه 
كرس علي كر واهله تتهعا ولا امك و دان مم أنبال لاف 

قوله : إنما صلاح الأعمال7؟ بصلاح الئّة . 


- وأيضاً لما كانت الهحرة إلى الله ورسوله واحدة لا تعدد فيها اتحد الجواب فيها بلفظ الشرط - فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته .... " 1 
ولما كانت المحجرة من الأمور الدنيا لا تنحصر فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة » ومحرمة 
تارة وإفراد ما يقصد بالمهجرة من أمور الدنيا لا تبحصر لذلك قال : فهجرته إلى ما هاحر إليه يعت كائناً 
ما كان . انظر " فتح الباري " )١4/١(‏ . 

)١(‏ : قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " )١17/7(‏ : " والنية روح العمل ولبه وقوامه وهو تابع ها يصح 
بصحتها ويفسد بفسادها . والبي كف قد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم وهما" إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية ولهذ لا 
يكون عمل إلا بنية ؛ ثم بين في الحملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات 
والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال وهذا دليل على أن من نوى بالبييع عقد الربا حصل 
له الربا ولا يعصمه من ذلك صورة البيع » وأن من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللاً ولا يخرجه مسن 
ذلك صورة عقد النكاح " 

وكرن اله أسضس العبل وقاطيت نعو نا دل عليه لكاي والتمه قن لكاب تقو :له خل وغيتلا:: 
< وَمَآ ل ّ ليَعْبُدُوأ الله مخلصِينَ لهُ آلدِينَ 4 [البينة:5] . فحصر أمر المكلفين كله ف عبادته 
وحمل خوط الك او لاس + بولا عير العمل الخالض قو غير إلا اليه +بوقالج يجا بوتبال :وموم 
آخر: « فَاعَبَد الله مخلصا لَّهُ لَهُ لدي © 4 [الزمر:؟] » وهذا أمر البي كك وهو أمسر لجميع 
الأمة وإخلاص الدين والعبادة لله شرط لصحة العمل . ولهذا إذا دخل الشرك العبادة أفنسدها وصار 


العمل مردوداً على صاحبه قال تعالى : « وَكَدِمْتَآ إلَى ما عَمِلُوا من عَمَل فَجَعَلَقَهُ هْْ5 2 - 
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أقول : إن كان المراذ هنا الصلاح [؟1] المقابل لِضِدّه » وهو الفساد استلزم ذلك فسلد 
العمل بعدم التي » وهو المطلوب . وإن كان المراد معيى آخرّ فهو غيرٌ ظاهر من لفظ 
الصلاح . 

قوله : امحتلفا قبولا وأداء . 

أقول .هذا يسطرم رد العمل لعكم الكقم وهو مظلوب: من "قال يلاك النقدينترات + 
فهو يناسب بقدر الصحة المستلزمة للفساد المرادف لليُطلان » لأن العمل إذا كان مردوداً 


فهر غيرٌ صحيح » وكذلك إذا كان غير صالح فهو فاسدٌ بعدم النية . وي هذا كفاية . 


- مَنتُورًا © 4 [الفرقان:7؟] » وإن كان فيه مراءاة للغير وطلب لمدحهم وثنائهم فإن الله يبر من 
هذا العمل ويترك العامل وعمله . 
© فائدة : الإنسان في هذه الحياة بحبول على العمل والتحرك بدوافع وغايات متعددة » والأعمال الي 
يقوم يما قولية وفعلية كفاً وفعلاً وهذه الأعمال إما من أعمال القلوب , أو أعمال اللجوارح أو منهما 
جميعاً . والأعمال باعتبار آخر إما فطرية جبلية وإما تكليفية عبادية بأمر الله تعالى وتكليف منه . وما 
أمر الله به وكلف عباده قد يتشابه بما يقوم به الإنسان من العادات استجابة للغريزة والفطرة والحاحة 
ولا بميز بين الأمرين ويفرق بين المتشايمين إلا النية » لذلك فإن من أبرز حكمة مشروعية النية : 
)١‏ تمييز العبادات عن العادات : 
ومثاله : دفع الأحوال مردد بين أن يفعل هبة أو هدية أو وديعة وبين أن يفعل قربة إلى الله كالزكاة 
والصدقات والكفارات فلما تردد بين هذه الأغراض وجب تمييز النية ما يفعل لله عما يفعل لغير الله . 
؟) تمييز مراتب العبادات بعضها من بعض » فالنية تحدد رتب العبادات من نوافل ومفروضات فإنها 
كذلك تحدد رتبة العبودية ومدى قيام القلب يما . 
وبالنية تتفاوت درجات الإيمان والتقوى وما يتميز المؤمن من المنافق والمخلص من المرائي ومدى 
ارتباط القلب بالجوارح وارتباطها به ون لله عبوديتين باطنية وعبودية ظاهرة فله على قلبه عبودية وعلى 
لسانه وجوارحه عبودية فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنية مما لا يقربه 
إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول عمله ‏ فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر فعمل القلب 
هو روح العبودية ولبها » فإذا حلا عمل الجوارح منه كان كالحسد الموات بلا روح " . 


١ الا‎ 


له » وجزاه حيرا - آمين . 


. )؟١-1/7(‎ ) انظر : " طرح التثريب في شرح التقريب " ل ( زين الدين العراقي‎ : )١( 


1١ 4اة‎ 


بحث فى حديث : 


به 


" لولم تذنبوا لذهب الله بكم الخ " 


هو 


يل 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في حديث : " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ... " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أل الرسالة + " امد له تعاق سال امقر خاك الخصرة عسهدة السللين 
حافظ الدين عليه السلام كثر الله تعالى فوائده » وأطال مدته عن معى حديث 
ريا 
آخر الرسالة : ... ما يظهر لي في معى هذا الحديث الصحيح ومن رام الوقف 
على جميع ما قيل في ذلك فليبحث مطولات شروح الحديث وفي هذ المقدار 
كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق » وذكر اسمه هنا . 
نوع الفط : خط نسخي جيد . 
المسطرة : الأولى : 4 سطراً . 

الثانية : 4 ؟ فظرا : 

الثالثة : ٠١‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : )١7(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الغالث من ( الفتح الربائ من فتاوى الشوكاي ) . 
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الخال 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بحث في حديث : " لو لم تذنبوا " 
الحمد لله تعالى 

سأل الحقير حاكمٌ الحضرة » عهدة المسلمين » حافظ الدين - عليه السلام » كثر الله 
تعالى فوائده » وأطال مدته - عن معن حديث شريفي » وعرضتٌ ما لاح للذهن القاصر 
عليه فأمرني ‏ عافاه الله - بتحرير أصل ذلك وفرعه » فأحبته لوحوب جوابه » مقتنصاً 
بذلك من نفحاته »متوسلاً إلى استخراج ثمراته من ينابيع إفاداته عن قول النبيّ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم , ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون فيغفرٌ لهم " رواه البخحاري(") ومسلم'" . وله شواهد”” . 

قال القاضي أحمد” المسوري - عفا الله عنه - في رسالته و ل 


:)١(‏ لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ . وأخرجه البخاري رقم (1/05017) ومسلم رقم (/770) من حديث أبي 
هريرة بلفظ آخر . 
)١(‏ : في صحيحه رقم )11749/1١1(‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : " والذي نفسي بيده 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم , وججاء بقوم يُذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم " . 
(©) : منها : ما أخرحه مسلم ف صحيحه رقم ١‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري » عن رسول 
الله ل أنه قال : "لو أنكم لم تكن لكم ذنوب , يغفرها الله لكم , جاء الله بقوم لهم ذنوب , يغفرها 
فم ". : 
ومنها : ما أخرحه مسلم في صحيحه رقم (70744/9) عن أبي أيوب أنه قال :حين حضرته الوفاة: 
كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله يك . سمعت رسول الله ي يقول : "لولا أنكم تذنبون 
لخلق الله خلقاً يُذنبون يغفر لهم " . 
ومنها ' ما أخرجه أحمد (4”7/4؟) ومسلم في صحيحه رقم (0٠175؟)‏ من حديث حنظلة الأسيدي 
في حديث طويل : " 0 والذي نفسي بيده إن لَّوْ تدُومون على ما تكونون عندي , وفي الذكرء 
لصافحتكم الملائكة على فُرُشكم وفي طرقكم , ولكن يا حنظلةٌ ساعة وساعة " ثلاث مرات . 


(4) : أحمد بن سعد الدين بن الحسين بن محمد المسوري اليمئ ولد سنة 1٠٠١٠١ه‏ بناحية الشرف » كان - 


١ 86 


المعروفة('» مشككاً في شأن ما لاح له من تناقض الأدلة - حرس الله ذلك عنه - : ومن 
ذلك قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " والذي نفسي بيده .. إلخ " . مع قول 
ا تمال : « ون توا ستل ًا ترط 74" هذا تاقضة . 

قال في صوارم اليقين لقطع شكوك أحمد بن سعد الدين : " إن الآية الكريمة لها محمل 
صحيح » وذكره »ولعل معناه أن الآية مسوقة لعدم الإتيان بالواجب من الزكاة ونحوهاء 
وأناستعدر لشي ء باعريي» الأنة ينا كان فين اللادكه هم مفصوهوة 6 وإن فاون 
الجنس غير في الصفات فهم غير معصومينَ » ويحضرن أنه قال في الكشاف”" : ( وَإِن 


- عظيم الشأن جليل القدر . 
من مصنفاته : " الرسالة المنقذة من الغواية في طريق الرواية " - بجموع الأسانيد . توق سنة 
١ه‏ . انظر : " الروض الأغن " 41-47/١(‏ رقم ٠/7م»‏ " البدر الطالع " )58/١(‏ . 
)١(‏ : " الرسالة المنقذة من الغواية في طريق الرواية " . 
(؟5) : [عمد :م"]. 
قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " ١‏ جب55/15) : وقوله تعالى : ١‏ وَإن تَعوَلوَا 
يُسَتَبْدِلَ قَوَمّا غَيْرَحُمَ 4 أي وإن تتولوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاءكم به محمد طلة, 
فترتدوا راحعين عنه : ا(« يَسْعَبَدِلَ قَوَمًا غَيَرَكُمْ 4 أي يهلككم ثم يجيء بقوم آخرين غيركم بدلاً 
منكم يصدّقون به » ويعملون بشرائعه : « ثم لا يَكُوتوأ أَمْتلَكُم (© 4 يقول : ثم لا ييخلواءعما 
أمروا به من النققة في سبيل الله » ولا يضّيعون شيئاً من حدود دينهم » ولكنهم يقومون بذلك كله على 
ما يؤمرون به . 
(7) : أي الزمخشري في " الكشاف " (0177/0) . 
© قال ابن كثير في تفسيره (704/9) : قوله : 9 وَإن تَمَوَلَوأْ 4 أي : عن طاعنه واتياع شرعه 
يستبدل قوماً غيركم ١‏ ثم لا يَكُونوأ أَمْتلكُم و 4 أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له 
ولأوامره . 


ثم ذكر حديث أبي هريرة #5 أن رسول الله يل تلا هذه الآية : ( وان تَمَوَلَوَا يَسَعَبْدلَ قَوَممّا - 


١ك‎ 


تعوَََاً 4 معطوف على : « وَإن مُؤْمُِا وََتُّوأ 4 فيكون المراد بالتولي الكفرٌ » وهو غير 
ما أراده صاحبُ الرسالة من أن المراد عدم الذنب » بل أعمٌ من ذلك . 

وقال فيها أيضاً : إن ( لو ) في الحديث المذكور في اللغةٍ لامتناع الشيء”" لامتقاع 
غيره » ثم بين الامتناعَ مما معناه » فلم يكن عندي ليؤّخذ بلفظه : إن الذنب متعذر عدم 
كونه من المتكلفينَ » فانجيء بآخرين ممتنمٌ كذلك » وذكر ما أجيب به عن معن الحديث 
قولاً ونقلاً »ولم يكن منه ما لاح لي هو أن الذي ينبغي أن يكون ( لو ) في هذا المقام مسن 
قبيل لو لم يخف الله لم يعصه » فيكون معن الحديث : فأولى أن يذهب لكم ء وأتم 
تذنبونَ ويكون المراد بالذهاب الموت . 

قال في الأفعال : ذهب”" الإنسان ذهاباً وذهوباً مات . وهي لأمر مضّى » ويكون 
المراد بابجيء بآخرينَ من الجنس غايتُه تحصيل ما اشتمل عليه التكوينُ من الأسلاف 
والأخلاق . 


- غَبَرَكُْ ثم لا يَكُوئوأ أمَتَلَكُم و2 4 قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا 
تم لا يكونوا أمثالنا ؟ قال : فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال : " هذا وقومه , ولو كان 
الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس " . 
© أخرجه الترمذي رقم )757٠0(‏ وقال : هذا حديث غريب في إسناده مقال ؛ وابن حبان رقم 
)7١77(‏ والحاكم (458/9) والبيهقي في " الدلائل " (774-88/7) كلهم من طرق مختلفة عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به . 
)01 : وهو المشهور على ألسنة النحاة ومشى عليه المعربون - أَنما حرف امتناع لامتناع »أي يدل على امتناع 
الجواب لامتناع الشرط » فقولك : لو حئت لأكرمتك " دال على امتناع . 
وقيل : هي بحرد ربط الحواب بالشرط دالة على التعليق في الماضي كما دلت ( إن ) على التعليق في 
المستقبل » ول تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت . 
واعترض عليه ابن هشام وقال هذا القول كإنكار الضروريات إذ فهم الامتناع منها كالبديهي . 
وهناك أقوال أخرى انظرها في " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (؟/7598-17914) . 
(؟) : انظر : " لسان العرب " (55/0) و " الصحاح " )150/١(‏ . 


١ 5417/ 


وإن ذلك لازم حكمة . وأبان الحديث وجْة أولوية[1] لزوم ذلك من تبيين أن لله في 
ذلك حكمة » ولا بد منه » لا كما ظنه من فهم أن الذنب مقصودٌ للشارع » وأنه يلسزم 
أن يكون الذنب منهي عنه » مأمور به » قذلك باطل فيجب المصيرٌ إلى أي جمسمع . وإن 
يكاه أبعد تأويل :ا كات بعد تاريل وأكل وها واه لويد اع 
إليها أولى من نسبةٍ التناقض إلى الشريعة المطهرة - صافا الله عن ذلك - : « وما ينطق 
عَنٍ الْهَرَمت © إن هُرَإِلّ وَحٌ يُوحَئ © 04 . هذا ما لاح لي » وفوق كل ذي علم 
عليم . انتهى السؤال بلفظه . المواب تقل من خط المولى العلامة الربان محمد بن علي 
الشوكان - كثر الله فوائده - . 


. ]4-8 : [النجم‎ : )١( 


١5484 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطضاهرين 
كك 

فإئة اوضق ذا البنعت نن سعد العلودة ساف لدي ملك بن طاو او العا يسن 
يحي بن المدسين بن الإمام القاسم - رضوان الله عليهم جميعاً - وأقول : إن وجه وقلوع 
الإشكال في هذا الحديث لجماعة من أهل العلم أنهم ظَتُوا أنه. يدل على أن وقوع الذنوب 
نن العقتاة مظلوب للشاوح .هد عبن عل > واقهم قاد تن + افإن اديت ل ندل 
على ذلك لا بمطابقة » ولا تضمّن » ولا التزام . فإن قولّه : " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
وججاء بقوم ... لخ اك الاتيدل على نهنا التو الاشاق 9 باعوتطان موعت ةلا 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )٠١1/11( " (؟) : قال ابن الجوزي " هفوات الطبائع البشرية لا يسلم منها أحد " . انظر " فتح الباري‎ 
قال ابن تيمية في " منهاج السنة " (4721/7) : إذا ابتلي العبد بالذنب وقد علم أنه سيتوب منه‎ 
ويتجنبه » ففي ذلك من حكمة الله ورحمته بعبده أن ذلك يزيده عبودية وتواضعاً وخخشوعاً وذلاً ورغية‎ 
. في كثرة الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات‎ 
» وذلك يدفع عنه العجب والخيلاء ونحو ذلك مما يعرض للإنسان » وهو أيضاً يوجب الرحمة لخلق الله‎ 
. ورجاء التوبة والرحمة لهم إذا أذنبوا وترغيبهم في التوبة‎ 
وهو أيضاً يبين من فضل الله وإحسانه وكرمه مالا يحصل بدون ذلك كماقال كل : "لولم‎ 
. تذنيوا.."‎ 
وهو أنضا ينين قو حاجة العبد إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه في أن يستعمله في طاعته‎ 
ويجنبه معصيته وأنه لا ملك ذلك إلا بفضل الله عليه وإعانته له » فإن من ذاق مرارة الابتلاء وعجزه عن‎ 
دفعه إلا بفضل الله ورحمته » كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه في أن يعينه على طاعته ويجنب»‎ 
معصيته أعظم من لم يكن كذلك » وهذا قال بعضهم : كان داود يل بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيفة»‎ 
. وقال بعضهم : لو لم تكن التوبة أحبُ الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه‎ 
وهذا عد اقائيت الصادق أثنق على :الطاعة وأرعب فيهلا واد بهذا مع الذني مع كتير من الاين ع‎ 


١8 


بخلو عنه الذنب قط . ولو فرضنا أنه يِخلُو عنه لم يكن إنساناً بل غير إنسان » لأن العصمة 
لحملةٍ النوع باطلة . وما استلزم الباطلَ باطل . 

وقذ قطن الله ي سابق,علمه كما أحبرنا بذللف ف كتايه0© على 'لمنان رسله أن قريف) 
من هذا النوع في الجن » وفريقاً ني السعير . وأن منهم الشقيّ والسعيد , والبّرّ والفاحر » 
والمسلمَ والكافر . وأخبرنا أيضاً على لسان” رسله أنه خخلقّ الجنة وخخلقّ لما أهلاً » ولق 


النار 


:)( 


:)( 


لم يبتلوا بالذنب . 

وقد تكرق التوية موحية له عن الحندنات مالا مضل كن يكن يله انبا من الذئيت : 

فمن يجعل التائب الذي اجتباه الله وهداه منقوصاً عما كان من الذنب الذي تاب منه » وقد صار بعد 
التوبة خيراً مما كان قبل التوبة » فهو جاهل بدين الله . 

وانظر " فتح الباري " (4/11 01١8-1١‏ . 
( منها ) قوله تعالى : « وَحَدَالِكَ أوَحَيمآ لَك قرْءَانًا عَريمًا لصدِرَ م آلمرعك وَمَنَ حَوْلَا 
تدر يَوْمَ آلْجَمْع لا ريب فيه قريق فى آلْجَتةِ وَقريق فى أَلسَمِير ره 4 [الشورى :0] . 
( منها ) ما أخرجه أمد (55-44/1) وأبو داود رقم (4707) والنسائي في " تفسيره " رقم )5١١(‏ 
والترمذي 5١7/5(‏ رقم )١70‏ وقال : هذا حديث حسن . وابن حبان -1١804(‏ موارد) مسن 
حديث عمر بن الخطاب #5 : سمعت رسول الله و سئل عنسها - « وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنيَ عَاَمَ 
من ظُهُورهِد ذْرَيستَهُمَ وَأَدْهَدعَُ عَلَنَ أنفسهم أَلْستْ يرَيَكُمَ فَانُوأ بلَىْ » [الأعراف:171] , 
فقال : " إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية . قال : خلقت 
هؤلاء للجنة » وبعمل أهل الجنة يعملون ‏ ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية , فقال : خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون " فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال رسول الله لل : " إذا 
خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخل به 
الجنة , وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
النار فيدخل به النار " . 


وهو حديث صحيح لغيره . 


ذلك من الأسماء والصفات”" . فلو فرضنا أن مجموع هذا النوع الإنساي لا يصدّر من 
ذنب أصلاً كانت هذه الإخبارات الإلهية باطلة »وما استلزم الباطل باطل . وبيان الملازمة 
أنه إذا لم يوجد المذنبُ ل يوجد الشقيُ منهم . ولا الكافر ولا الفاحرٌ » ولا من هو من 
أهل النار . وأيضاً لم يوجد من يستحقٌ العفو عنه » والرحمة له » والانتقامٌ منه » والعقوبة 
3 

وأما بطلان اللازم فظاهر »فتقرّر يمذا أن الحديث سوق ليان أن العصمة عن بجموع 
هذا النوع الإنساني”” منتفية » وأنهم على [؟] ما حكاه الله في محكم كتابه » وعلى لسان 
رسوله كله ومنهم المطيعٌ » ومنهم العاصي » ومنهم من جمع بين الطاعة والمعصية » وأفم 
مظاهر الأسماء الحسئ والصفات المتضمنةٍ للغضب والرضا » والرحمةٍ والعقوبةٍ » والنعيم 


)١(‏ : قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (511/7) : أنه سبحانه له من الأسماء الحسين » ولكل اسم من 
أسمائه أثرٌ من الآثار في الخلق والأمر » لا بد من ترتبه عليه كترثّب المرزوق والرزق على الرازق » وترتب 
المرحوم وأسباب الرّحمة على الرحيم » وترئّب المرئيات والمسموعات على السسّميع والبصير ... 

فلو لم يكن في عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لن يظهر أثر أسمائه الغغمور 
والعفرّ والحليم والتواب وما جرى بحراها » وظهورٌ أثر هذه الأسماء ومتعلّقاتها في الخليقة كظهور آثار 
الأسماء الحسين ومتعلّقاتما » فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقاً » والباري يقتضي مَبْرِوءً » و المصوّر 
يقتضي مصوّراً ولا بدّ » فأماؤه الغفار النّواب تقتضي مغفورا له وما يغفره له كذلك من يتوب عليه ء 
وأموراً يتوب عليه من أجلها » ومن يحلم عنه ويعفو عنه » وما يكون متعلّق الحلم والعفو » فإنَ هذه 
الأمور متعلّقة بالغير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها . 

)١(‏ : قال ابن القيم في " مفتاح دار السعادة " (197/7) : أن الحكمة الإلطية اقتضسست تركيب الشهوة 
والقضيي "قي الات وعانان الفوتان قي مخز لداعيقاته الذايقء ايفاك توما وفنا وفعت احة 
والابتلاء » عُرض لنيل الدّرجات العُلى » واللّحاق بالرّفيق الأعلى والهبوط أسفل سافلين .... والمقصود 
أن ت ركيب الأنسان على هذا الويحه بهو غاية الكملا ٠‏ .ولاتية أن يضري كل ولحو من الفكون تسرف 
فلا بد من وقوع الذّنب والمخالفات والمعاصي » ولا بد من ترثّب آثار هاتين القوّتين عليهما » ولو لم 
يُخلقا في الإنسان لم يكن إنسانا » بل كان ملكا , فالَّرئُبِ من موجبات الإنسائيّة » كما قال النبي 
يلك : " كل بني آدم خطاء وخيرٌ الخطائينَ التُوابون " . 


1١115155 


والعذاب » والعفو والعقاب » وأن منهم فريق الحنة("؟ » ومنهم فريقٌ النار . 

فمن رام أن يكونوا جميعاً معصومينَ عن الذنوب فقد رام شطّطاً » وخالف الشرائع 
بأسرها » كما حالف الواقعٌ ونفس الأمر . ول يبِقَ على ما زعمه ثرةٌ لإنزال الككب »ء 
وبعنةٍ الرسلٍ . هذا حاصل ما يظهر لي ف معي هذا الحديث الصحيح . ومن رام الوق ف 
على جميع ما قيل في ذلك فليبحث مطوّلات شروح الحديث . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق . ( وذكر اسمه هنا )[8] . 


)*.7/5( والدارمي‎ )455١( والترمذي رقم (5501) وابن ماجه رقم‎ )١58/7( أحرجه أحمد‎ : )١( 
. والحاكم (744/4) عن أنس . وهو حديث حسن‎ 


١15 


في بيان العبدين الصاحين 
المذكورين في حديث الغدير 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


١9 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في بيان العبدين الصالحين المذكورين في حديث 
الغدير ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وبعد فإنه 
ورد السؤال عن تفسير ما وقع في حديث الغدير ... 
آخر الرسالة : ... من بين من تقدمه صلى الله عليه وآله وسلم مسن الأنبياء 
والصالحين بخلاف الحمزة وجعفر » فإن المحخصص لما واضح لو لم يكن إلا جرد 
القرابة القربا فهذا ما ظهر والله سبحانه أعلم . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
المسطرة : الأول : )١(‏ سطراً . 

الثانية : )١5(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : (8) كلمة . 
الرسالة من امجلد النالث من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكانبي ) . 


حول 


رو ا ا 1 

لوبعد / العمرة 0 ْ 

شك ور 3 
شى صمر 0 لقن رعاسؤل 3 

مسوم يه 


| هرورم الصعيء هلد و إى صن ارح / 
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--.. 1 صيم الصعية بطرم عن اخطوط ] ١‏ 


١ / 


0 2 57 000 1 
وبعدُ :فإنه ورد السؤال عن تفسير ما وقع في حديث الغدير عند الطبراني” ' عن جرير 


)١(‏ : في " المعجم الكبير " (51/1 رقم )١5٠05‏ وأورده الهيئمي في " المجمع " )٠١7/9(‏ وفيه بشسر بن 

حرب وهو لين ومن لم أعرفه أيضاً . 

عن بشر بن حرب عن جرير قال : شهدنا الموسم في حجة مع رسول الله يلل وهي حجة الوداع » 
فبلغنا مكانا يقال له غدير خم » فنادى الصلاة جامعة » فاجتمعنا المهاحرون والأنصار فقام رسو الله 
َل وسطنا فقال : " أيها الناس بم تشهدون ؟ قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله . قال : " ثم مَهْ ؟ " قالوا: 
وأن محمد عبده ورسوله قال : " فمن وليُكم ؟ " قالوا : الله ورسوله مولانا قال : " من وليكم ؟ " ثم 
ضرب بيده على عضد علي ذه فأقامه فنزع عضده فأخحذ بذراعيه فقال : " من يكن الله ورسوله 
مولياه فإِنَ هذا مولاه , اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه - اللهمّ من أحبَّهُ من الناس فكن له 
حبيبا ومن أبغضه فكن له مبغضاً , اللهمٌ إِنّي لا أجد أحداً أستودعه في الأرض بعد العبدين الصلحين 
غيرك فاقض فيه بالحسنى " . قال بشر : قلت : من هذين العبدين الصالحين ؟ قال : لا أدري . 
© وذكره السيوطي في " الموضوعات " رقم (111) وعزاه للطبراني عن حرير وقال : قال ابن كثير : 
غريبٌ جدا بل منكر . 
© غدير نحم : الغدير فعيل من الغدر » غدير : بفتح أوله » وكسر ثانيه وأصله غادرت الشيء إذا 
تركته وهو فعيل .معين مفعول كأن السيل غادره في موضعه فصار كل ماء غودر من ماء المطر في 
مستنقع صغيراً كان أو كبيرا غير أنه لا يبقى إلى القيظ ممّي غديراً . 

خم : اسم موضع غدير حم » وهو بين مكة والمدينة وبينه وبين الجمحفة ميلان . 

خم في اللغة : قفص الدجاج » فإن كان منقولاً من الفعل فيجوز أن يكون مما لم يسم فاعله من 
قولهم خحمٌ الشيء إذا ترك في الحُمَ وهو حبس الدحاج . 

وقيل : حم اسم رجل صبّاغ أضيف إليه الغدير الذي هو بين مكة والمدينة بالجحفة . 

وقال الحازمي : م واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير » عنده خطب رسول الله يه وهمذا 
الوادي موصوف بكثرة الوّحامة . 

" معجم البلدان " (85/5؟) (088/5) . 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " )١817-1١/87/0(‏ : في إيراد الحديث الدال على أنه عليه السسلام 
حطب بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة - يقال له غدير حم - فبين فيها - 


لحكل 


بلفظ : " من يكن الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه - يعي علياً عليه السلام - الهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه , اللهم من أحيّه من الناس فكن له حبيباً ؛ ومن أبغضه 
من الناس فكن له بغيضاً . اللهم إن لا أجد أحداً استودعّه في الأرض بعد العبدين 
الصالحينَ غيرك فاقض عني فيه بالحسنى " انتهى . 

وتتكن المنؤال م :هن الكيداة الصالحان المذكوران في الحديث ؟ وأقول : قد احتّلفَ 
في تفسيرهما » فقيل هما الزض *(1) 0 2ك 


- فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن » بسبب م1 
كان صدر منه إليهم من المعدلة ال ظنها بعضهم جوراً وتضييقاً ويخلاً والصواب كان معه في ذلك » 
ولهذا لما تفرغ عليه السلام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بين ذلك ف أثناء الطريق » فخطب خطبة 
عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ وكان يوم الأحد بغدير خم شجرة هناك ؛ فبين فيها 
أشياء » وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه . 
٠‏ أخترج النسائي في " فضائل الصحابة " (ص١١)‏ : عن زيد بن أرقم قال : لما رجع رسول الله يلد 
عن حجة الوداع ونزل غدير خمم » أمر بدوحات فقممُن ثم قال : " كأن قد دُعيت فأجبت إن قد 
تركت فيكم الثقلين , أحدهما أكبر من الآخر , كتاب الله ؛ وعتريّ أهل بيتي , فانظروا كيف 
تخلفونٍ فيهما , فإهما لن يتفرقا حتى يردوا علي الحوض » ثم قال : إن الله مولاي وأنا ولي كل 
مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال : من كنت وليه , فهذا وليه اللهم وال من والاه ؛ وعاد من 
عاداة " , 
وأخرحه الترمذي ني " السنن " رقم (77/177) من حديث زيد بن أرقم . وهو حديث صحيح . 
وفيه : " من كنت مولاه فعلي مولاه " . ولم يذكر العبدين الصالحين . 
0+ قال ابن حكر في " الإصاية " (015/7 .رقع 01/6) + اخملق في تنه وق كول نيا وق طول عمرة 
وبقاء حياته . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (401") عن أبي هريرة 5ه عن النبي يي قال : " إأماسمقي 
الخضر لألله جلس على فروة بيضاء فإذا هي قر من خلفه خضراء " . 
وانظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم (]) من محلدنا هذا ولتعلم أن اسم الخضر لم يذكر في القسرآن ‏ 


إنما ذكرت فيه قصته مع نبي الله موسى عليه السلام » وصرّحت السنة باسمه » كما في حديث ابن 5 


له ا | ٍ زفق 1 
وإلياس » وقيل : هما الحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب بن عيد 0ط 


:)1١١ 


: 


عباس عن أبي بن كعب عن النبي كل في ذكر القصة وقد أخرجه البخاري في صحيحه رقم (04» 
الف اقش ا لي ال ا 1 7 د 352627 7 اسه 
. 

قال تعالى  :‏ فَإنَ إليّاسَ لَمِنَ الْمرَسَليَ © إذ قَالَ لومي ألا ته تَنَقُونَ © أَتَدَعونَ بَعَلَ 
وَتَدَرُوق لك َحَسَنَ آالحَلفينَ © > [الصافات:117-١١١1]‏ . 

ذكر اسم ( إلياس ) عليه السلام في القرآن الكريم في ثلاث مواطن من سورة الأنعام » وف آيتين مسن 
الصافات , أولاهما ذكر فيها لفظ ( إلياس ) والثانية ذكر فيها لفظ ( إلياسين ) قال تعالى : « سَلَاءُ 
عَلَنَ إل يَاسِنَ © 4 . 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " )"١ 4/1١‏ : أي إلياس والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة » 
وتبدلها من غيرها » كما تقول إسماعيل - وإسماعين وإسرائيل وإسرائين » وإلياس وإلياسين 

قال علماء النسب : هو إلياس التشبي . 

وقيل : ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون . 

وقيل : إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران . 

وقالوا كان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق شق فدعاهم إلى الله عز وجل وأن يتركوا عبادة صنئم لهم 
كانوا يشيمونة يغلة .. 

حمزة بن عبد المطلب بن هاشم » عم النبي يكل » وكان يقال له : أسد الله وأسد رسوله » يكئ أبا 
عمارة » وأبا يعلى أيضا بابنيه عُمارة ويعلى . 

أسلم في الثانية من المبعث » وكان حمزة أخخا رسول الله كَل من الرضاعة أرضعتهما ثويبة . 

شهد حمزة بدرأً » وأبلى بلاء حسناً » وشهد أحداً وقتل يومئذ شهيداً قتله وحشي بن حرب الحبشي» 
مولى حبير بن عدي . 

ومثل بحمزة » فقطعت هند كبده » وجدعت أنفه » وقطعت أذنيه » وبقرت بطنه فلما رأى النبي و 


ما صنع بحمزة فقال : : * لتن ظفرت بقريش لأمنلن بدلائين منهم ) ؛ وقيل بسبعين منهم " فأنزل الله عز 


2. ١ 


وحل : ١‏ ون ل م ا 0 لهو خاو للصَبري- © 


> ىا مد لهل 8 ه رون - 


المعللي 57 وقيل عا أبو 035 و 6 . وقيل هما : الحسنان الستبطان””) دوا ارب 


- [التحل:5؟١1-/17؟١].‏ 
انظر : " سيرة ابن هشام " )١58/7(‏ . " الاستيعاب " (477-475/1) " الإصابة " رقم 
(881ل0). 
)١(‏ : جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي » أبو عبد الله ابن عم النبي كله 
وأحد السابقين إلى الإسلام » وأو علي شقيقه . 
قال ابن إسحاق : أسلم بعد مسة وعشرين رجلاً » وقيل بعد واحد وثلاثين وآخخى النبي يل بيسه 
وبين معاذ بن جبل . 
وقال له الني يل : * أشبهت خلقي وخُلّقي * من حديث اليراء . انظر : " فتح الباري " (00/9/9 . 
وهاحر إلى الحبشة فأسلم النحاشي ومن تبعه على يديه , ثم هاحر إلى المدينة فقدم والبي كَل بخيير 
انظر : " الإصابة " رقم )١١79(‏ " شذرات الذمب " )481/1١(‏ " تمذيب القهذيب " 
(38/5). 
(1) : أبو بكر الصديق هو عبد الله بن أبي قحافة » واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك القرشي التيمي . وهو الخليفة الأول » 
توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (770) عن ابن عمر قال : " كنا نخير بين الناس في زمن اللنبي 
ل فنخحيرٌ أبا بكر » ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عثمان رضي الله عنهم . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (557”) من حديث ابن عباس 5ه قال : قال َه : " لو كنست 
متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر . ولكن أخي وصاحبي " . 
انظر : " فتح الباري " (57-117/17) . " الاستيعاب " ١7//4(‏ رقم 5105) . " الإصابة " رقم 
(6575). 
(7) : عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى وه . ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وكان إليه السفارة 
في الجاهلية . وكان عند المبعث شديدا على المسلمين ؛ ثم أسلم » فكان إسلامه فتحاً على المسلمين 
وفرجاً لهم من الضيق . لقبه يك بالفاروق » وكنيته أبو حفص . 
انظر : * الفتح " (7/ه4-.5) . " الإصابة " (484/54) . " الكاشف " رقم (7059) "الاستيعاب" 
رقم (1895). 
(4) : الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاشمي حفيد رسول الله يلخ ابن | - 


أنهما الحمزةٌ وجعفرٌ كما نقل ذلك السمهودي » لأن ظاهعر قوله - يِه - بعد العبدين 
الصالحين أنهما عند هذه المقالةٍ غيرٌ موجودين » والأمر في الحمزة وجعفر . كذلك فإن 
الحمزة اسهد في يوم أحُدة'' » وجعفرٌ في يوم مؤنة”") ْ 

وهذه المقالة من النبي كك كانت في يوم غدير نم" بعد رجوعه من حَجّة الوداع . 


وحجة الوداع متأخرة عن يوم أحد بسنينَ متعددة » ومتأخرة أيضا عن يوم مؤتة فعرفت 


- ابنته فاطمة رضي الله عنها . وابن ابن عمه علي بن أبي طالب » يكين أبا محمد ولدته فاطمة بنست 
رسول الله يك في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من اللهجرة . وعقّ عنه رسول الله كل يوم سابعه 
بكبش » وحلق رأسه » وأمر أن يتصدّق بزنة شعره فضة . ومات الحسن بن علي رضي الله عنهما 
بالمدينة . 
وانظر : " الاستيعاب " (457-409/1) . " قهذيب التهذيب " (؟95/9١)‏ . 
والحسين بن علي بن أبي طالب أمه فاطمة بنت رسول الله يد » يكين أبا عبد الله » ولد لخمس 
حلون من شعبان سنة أربع وقيل : سنة ثلاث عق عنه رسول الله يخ كما عنَّ عن أخيه ؛ وكان 
الحسين فاضلاً ديناً كثير الصيام والصلاة والحج . 
قتل ذهنه يوم الجمعة لعشر نخلت من المحرم يوم عاشوراء سنة ١“ه‏ يوضع يقال له : كربلاء من 
أرض العراق بناحية الكوفة . 
انظر : " الاستيعاب " (445-4147/1) . " شذرات الذهب " )15/١(‏ . " جمهرة أنساب العرب " 
رص 0) . 
)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (7”47/7) : كانت عنده الوقعة المشهورة في شوال سنة ثلاث باتفاق 
الجمهور. 
وقال مالك" كاك يعد بدن يسنة.. .وقيل كانت بعد المتحرة بأد وثلاثين هرا . 
)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (011/9) : " ... عن عروة بعث رسول الله ل الميش إلى مؤتة في جمادى 
من سنة مان . 
© مؤتة : بالقرب من البلقاء » وقيل هي على مرحلتين من بيت المقدس . 
(*) : كان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ وكان يوم الأحد . 
" البداية والنهاية " )١187/(‏ . 


بهذا أنه لا يصحّ تفسيرها في الحديث بأبي بكر وعمر ء لأنهما كانا حيين عند هذه المقالة 
بلا ريب . ولا بالحسنين لذلك . وأما الخضرٌ وإلياس فإفهما وإن كانا متقدمين ولكن لا 
وجه لتخصيصيهما من بين من تقدّمه كَل من الأنبياء والصالحين بخلاف الحمزة وجحعفر ء 
فإن المصّص لما واضمٌ لو لم يكن إلا بحرد القراية القرباء فهذا ما ظهر . وال 


- سبحانه - أعلم . 


في حديث 
( اجعل لك صلاقّ كلها ) 
وف 
تحقيق الصلاة على الآل ومن خصهم 


حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
0 


ه..؟5 


ظ وصف المخطوط (]) : 
- عنوان الرسالة : ( بحث في حديث " اجعل لك صلاقَ كلها ' وف تحقيق 
الصلاة على الآل ومن خصهم ) . 
0-١‏ موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
*«- أول الرسالة : الحمد لله وحده . وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله ورضي 
[ الله عن الصحابة الراشدين آمين » وبعد : فإنه وصل إلى أسير التقصير محمد بن 
0 على الشوكان ... 
1 آخر الرسالة : ... وقد عرفت أن الأولى أن يصلي على الآل ف كل موضع 
يصلى فيه على رسول الله لما سلف . انتهى تحرير هذا البحث في فاية يوم السبت 
من غرة شهر جمادى الآخرة سنة ١ه‏ كتبه محمد بن علي الشوكاني غفر 
0 اللهلحما. 
ه- نوع الخط : حط نسخي جيد . 
<- الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
3 عدد الصفحات : (/) صفحات . 
5 المسطرة : الأولى : (707) سطراً . 
ظ الثانية : (7؟) سطراً . 

الثالثة والرابعة : (709) سطرا . 

الخامسة : (5؟) سطراً . 

السادسة : (/ا؟) ل 

السابعة : (4) أسطر . 
5- عدد الكلمات في السطر : )١8-١1١(‏ كلمة . 
-٠‏ الرسالة من المحلد الثالث من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ) . 
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وصف المخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : ( بحث في جديث " اجعل لك صلاتَ كلها " وفي تحقيق 
الصلاة على الآل ومن خصهم ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين وصل الله على 
سيدنا ومحمد وآله وسلم . سيدنا العلامة المحقق بدر الإسلام تحمد بسن علي 
الشوكاني كثر الله فوائده وجعل سوابع نعمه .. 
آخر الرسالة : ... وأشدها ما سلف . انتهى من تحرير الجيب جامعه قرة عين 
المسلمين عز الإسلام والدين محمد بن علي الشوكان غفر الله لما . وأقامبه 
الدين إنه حليم كريم . حرره حفظه الله في شهر القعدة سنة .١ه‏ . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : )١17(‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (95؟-.9) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١18-١5(‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الغالث من ١‏ الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 


: مدنا لماسالية 4 56 0 0 عابو 
وح سوابغ عه والآيدعليه ماي - نك سلاهم . ا 


د كالمو 7 5 عا 2 5 1 0 الي . ١ ١‏ 0 


1 ريق + 


3 م اشم لذاذ !20 كن اسه اعداد اذام مه العباقاللاً دي 1 
٠‏ الايث دعرو صا سسعب عاد[ إك هرك وتعفد بل رامقا ْ 
لرحملت لك صلاقكلي ملت اللرجم خنطا لصلاه لما يضف مل إليقاة. , 1إ.-. 

الاذماً والايكا نامالا ليها وذكرة عضوت جرايم ذكزهأ بحي الرثأ آله نر 3 ش 


ا 3 9 


: دنعو ذات الاركآنا ورك ثكناين وم بشي المع ةالول ' عط | : 


١ 


3 با لاد مكاسع يضم السيه افا 00 1 1 : 


0 : 1 اغاحيت لصي 11 

0 ماسالنات له جل الل خالسّا يجمه ةج عا ا لجلواعلناً 
ولا حل زلل: قرخ اراس : 0 : وى دين مضلت لالع 
ا ليدم اام عااي سا جلي وال ا م ويّابهل صا يلمتغانبياغاا 

نشل تشطأ انرا سج عشراستن نا ينابل سلام معو سسلو» [و ولام ١‏ 
١‏ الصلق كا سال سكا لماج قال سنها رحا بل نسل اوجرا التللم . . 

عإيدايها اننه الي از د فتراعناء انام داءا قزرت ل مسهؤتلها فود . 

0 لحم ف سوال | اسايق فحدءث ا لمفث مبعما لاخلا صا لمعوف لي عننا 1 0 
ا ه#الاستطى) يرتيب فرجية كركف واولا" . ١‏ . 0 

2 اال م شل مدان بسع جلة ٠١‏ لا لاطا لوا رد داع ريس وات عليم مالم 5 : 

إن علي الح سعط جد ععلا لضيية عاجدة جوع سيد اجادد ْ 

2 صا + لمن يا ددعم ١‏ لي .ا مرو جل ته جعزدا ك1 ال م حجيو عير رجيننا ددر 

“دنا : 1 لمعم فقال اللهومشل دسم بعاموله وعلا ليا 

عالطا حرم تعززديسن ندعل دبال كام عهوا دنييم ميك !لفلف . 
"هبتنا قف ينه « لصفا نكل مال »م مسج الام مت لكك مضع فلاكيها . 

دعا الصباع #خا شنا دخو عع نخر وعا دين مساح صق إسرعلم ا الاين 

ل 2 و فالديالثى” ينك نحدبف١‏ لآل فا الصلى! لمداكويع. 

3 3 السبا والمك) فضي بلك سر وق الال ق كل 'لبروانات ادف لعش فاوعاسع 

1 .ادح تايل والبعم الاك عَىَ هله( وبثنى/ويَنا مل مأ شل اكخليي ثيل ل بقن 


١‏ بزو 


1 


ا ساي ل 0 
. والغواعد شه حى قال لاسا" مه نذا مظع ف مزه ال مق ويم الوسر قرت تشهع وجند 
ع جروداسد بخ فَما :اختطظِب مغالاغا هكد لد ينس بقعم ب اذا سرتائهع 
٠‏ الغررعه تركو واذانسرق يم الميعيفقاهوا علا ليد وا بم اسملوان إن فاوط منت يد 
:نشل تلع افلح ندءها جد اياعر كلهم س حديث عايكم داوج الودازد والناى 
هن حديث عا بيد قالت :مال سطامط والركم اجْيَاى اذ دك المشات عقا تمالاالويقة” 0 
1 3 سنا دد عبد المقكسث يد العدوقا وليتهل لاحويث ات عر .واي مسحود بنيون ش 
ْ .كا كلدك الها قائ التخيس 08 ينا ااه اس بوصكول مرعلم والوا) 
٠"‏ مها لد لكك ١‏ لرحل ١‏ ل فتلي لَك تراتةسحوح دل دالا سقاطرلل كو رزوي 
ف عايدل كلم و كك ار ساد ا ةر ودنق زف الاصوك 
إن البوضلل دعل مداليت/ عون عل م١‏ هلاق الاجتما د وَآلم لايق عليم ولاماتوس 
بن هن أمنما د ثل على ا تدكان لعل عرد ا وينم قالجردد وامواطاغر - 
ايت را شه بماوس بدسى! لجري دنها والمبا لذ الاستغصاق عتم حوالا. 
ْ تان ” بالا دار إزلشها ده ومأوسرد من | لراج عن اسقاط١‏ لير ودين ميت 
عون الاشقاط 5 دا اعرضة هها ١‏ قرحت مى ا رشا لات الى ورد ها الناى 
ع لخدت :وان لامكو وكش راسشدهاءاس لف توه ىر الى _حامىء قوكين 
كم لدي عل لات لام واس جيررعط المشىكا لعفلم لم] واقام رس الىارف 3 1 
: «الابخمليلدمبالتونه مدلل 


ىه 


انين 


اللمددل رب العالمية) صق الل على نيدنا عخس وله وإسلم:: 
سيّدنا العلامة امحققَ بدرَ الإسلام محمد بنّ علي الشوكاني كثْر الله فوائده » وجعل 


سوابغ نعَمِهِ » والآية عليه عائدة » وأَنْحَفَهُ بشريف سلامِهِ » وحزيل إِمامِه » دار في ذل 93 


الموقفي المبارك بيوم الجمعةٍ مع الاجتماع بكمْ وبأولئك الأعيان الذين هُم أش به باللا 
الأعلى » كثر الله أعداد أمثالهم من العلماء في الملأ . 


ذْكِرَ الحديش الشريف . وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذاً ُكْفَى هملك , 
ويُغْفَرْ ذَنبِكَ "27 جوابا على القائل له : حَعَلَتُ لكَ صلاق كلها . فحصلت المراحعة في 
لفظ الصلاة9" , إلام يعرف #تهل إل ذات الأذكار والأركان ؟ أم إلى الدعاء ؟ . 


. سيأن تخريجه‎ : )١( 
(؟) : الصلاة أصلها في اللغة الدعاء » مأخخوذة من صلّى يصلي إذا دعا . وقال قوم : هي مأخوذةٌ من الملا‎ 


وهو عرق في وسط الظهر ويغترق عند العحب فيكتنفه »ومنه أخذ المصلّى في سبق الخيل . لأنه يأني في 
الحلبة ورأسه عند صلوى السابق »فاشتقت الضلاة هنه إمّا لأنما ثانية للإجمان فشبهت بالمصلّى من الخيل»؛ 
وإمًا لأن الراكع تثى صَلّواه . والصّلا : مغرز الذّنب من الفرس والاثنان صلوان . 

والمصلى : تالي السابق لأن رأسه عند صلاه . 

وقيل : هي مأخوذة من صَّليت العود بالنار إذا قومته وليّنته بالصّلاء . 

والصّلاء : صلاء النار بكسر الصاد محدود » فإن فتحت الصاد قضرت فقلت صلا النار » فكأن 
المصلى يقوم نفسه بالمعاناة فيها ويلين ويخشع . 

والصلاة : الذعاء » والصلاة : الرحمة ومنه " اللهم صل على محمد " . 

والصلاة العبادة ومنه قوله تعالى : ( وَمَا كانَ صَلاتُهُمْ عند لبت » أي عبسادقم . والصلاة 
النافلة » ومنه قله تعالى : 8 وَأَمْ أَمَلَكُ بِاَلصلوة 4 والصلاة التسبيح ومنه قوله تعالى : « فَلَوْلَ 
نمه كانَ مِنَ آلْمُسَبَحِينَ 6 4 أي من المصلين » ومنه سبحة الضحى » وقد قيل في تأويل :« تُسَبَحْ 


دن همه 


محَمَدكَ »> : نصلي » والصلاة : القراءة ومنه قوله تعالى : « وَلا تَجهَرَ يصّلاتك > . 


"5.6 


وذكرتم في عْضُون حوابكم ذَكْرَهابمعين الدعاء في بعض الس » ومعين ذات الأركان 
قد ذكرت كتللك »وم يسن الصحيخ سن التولين ؛ فيعْلُمُ » أو صحتهما ]١[‏ . 
ويحصلّ ترجيحٌ » أو وق" » وكل من لمحاضرينَ عنده فيما أ ما يل في لَه في 
ذلك » محيط به عِلْمُهُ ما عداني » فأين أنا من أولئك الرجال أهل التديّن والكمال . 
وتقدموا للعاشقينَ فكلهم ظلة القناة لني إلا آنا ٠‏ 
فلكمٌ الفضلٌ بتحقيق ما لديكم في ذلك » وإن شَقَفْتُ عليكم بكثرة السؤالات فويلٌ 


الشجي من الخلي . 
راسف بو يعوا كوبا انعم ركز ور ور لامر »الاك لاد الصيتوع نينا 


يُسَهِرٌ به الصبح من فوائدٍكم - أبقاكم الله لذي عينين - . 

مع أن جمعانَ ذَكْرَ في ذلك في شرح العدّة ما لفظَهُ : ومعى : جعلتُ لك صلاقٍ 
كلّهاء أي دعائي كله لمن يذكر غير هذا . وأي الوجهين صحّ فقد عم فضلٌ الله بو » كَشْرَ 
خيرٌ ريّنا وطابٌ . إنما حيث الصحيحٌ أو الأصحٌ أحدُ القولين أراد الحقيرٌ التطلّع له ومعرفته 
إن شاء الله » وأسأل الله أن أن يجعل العمل خخالصاً لوجهه , ويعلْمنَا ما حَ هِلْنَاه » ويرزقها 
العمل ما علمناه » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

نعم » وكذلكَ حصلت المذاكرةٌ هنالك عل كر نباك على الى . - صلى الله عليه 
وآله وسلم - مقروناً بكلّ صلاة , يُلْفَظُ يما ؛ فإذا صلَى المصلّي مثلاً عَشْرَاً سلّمَ عشراً » 
مقترنةٌ ما كل سّلامٍ مع كل صلاة » أو يكون السام بعد [كمال الصلاة » فإذا صلّى مغلا 
ألفا قال بعتها » أمّا بلا فصل » أو مع تراخ : السلامُ عليك أيّها الي الكرمٌ الح » فقاد 
ا 7 

وأما في قوله تعالى : « وَسَلَمُوأ تَسَلِيمًا ©© 4 فقد أجبئم في السؤال السابق في 
حديث انث بعد الإخلاص والمعرّذتين عند النوم أنما لا تقتضي الترتيب » فههنا كذلكَ 


- انظر : " الصحاح " (1405/7؟) . و " الجامع لأحكام القرآن " (159-178/1) . 


1 


تكون أرلة 

وطتولك 527 :ل تمن مذاكرة بواة موا خبلة الماع الوا ردقه تسك الشعله واه 
لوي الملا علي 

الهم صل على مد وعلى آل مد . 

كما شوره ى سوام سيدا عامل بسار ةلد - بغير زيادة مع أن ماقد 
وجحدكه معدا تحكذا إلا مومه ره ال : 

نعم فإذا وسّط المصلّي التسليم بيه » ققال : اللهمّ صل وسلّم على محمد » وعلى آل 
مد ها كد اعراة عن اللاي العروفع عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - » وهو 
السلام عليك إلخ . فهو أعئ وسلم قد ورد في القكله - صلى الله عليه وآله وسلم - بفتح 
اللاو » فهل يكون كذللك هنا يكسرها في دعاء الصباح والساء ونموه كما عرشم ؟ , 
وعلى دين نبيّنا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - الفائدةٌ مُسَْمَدَةٌ » والشيء بالشيء 
يُذَكَرُ : حَذْف الآل في الصلاة المذكورة في الصباح والمساء » هل هي كذلك بغير كر 
الآل في كل الروايات » أو في بعض ؟ فإن كانت في البعض فما يُحْمَلٌ في البعض الآخر 
إلا على غفلةٍ » أو سهو ء أو تحامل » كما فعله أكثرٌ المحدثين السابقين [؟] » وحَذا 
ركم باع من لحز زاقكال لاطا اقلن لقم بو كل مار راذنا متحافيلة 
الصلاة عنهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - صلاةً واحدة كما علمثّم » ول يدك فيها الآ 
وهّم الذين حققوها لنا » ورَوَوَهًا » ودونُوها » وتَحرًوًا النَقْصّ ولو بالحرف الواحددء 
والزيادة ي روانتهم » فما بألهم ومُّوها . الله العجبب , والله خم معان . 
عرفت قدري ثم أنكرته فماعداالله ممابدا ١‏ 

والأعداء قد عرقت بازدة عاواطحة وازدة ارؤالل - سبحانه حسبي وكفى . وإن كانت 
اي : الصلاة المذكورة في الصباح واللساء » ويثلها إل كذلك بغي الآلء فهل 
لأُولّى ترك ذكْرِهِم فيها للاتباع أما الأوَى زيادة ذكرهم » وما عسى أن يس الهم ال 
عن هذه الزيادة إن لم يثبتْ عليها » ولا يعاتبهم الرسول من أجلها » وهو الحادي إليِها 
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بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا تصلّوا علي الصلاة البتراء " أو معناه : كا 
نحبُ اتباع الحقّ » فإن كان في البناء على ما سمِعَّ من إفراد الأصل عن الفروع لزمناه » 
وإن شق والله يلهم إلى ما علمه صلاحاً » ويجعل يوم دنيانا وآحرتا أولّه صلاحاً 
وأوسطه فلاحاً » وآغيره نحاحا . آمينَ اللَهُمّ آمينَ . وشريفُ سلامِه عليكم » ورحمة الله 


ووكام وطليف فلن عزنا مد واله و لمق ]0 


. زيادة من (ب) وهو نص السؤال‎ : )١( 


5714 


[ الجواب . قال - حفظَةُ الله تعالى - ما لفظه : 
بسم الله الرحمن الرحيم]”) 


الجن لله وحذة “وقياقة وضلاقة علق سيدنا قيس آله ورطي لعن لمجا 
الراشدين آمينَ » وبعدٌ : 

فإنه وصل إلى أسير التقصير محمد بنَ على الشوكان - غفر الله لهما - من مولانا 
لعلمة عي الآ الكرم عل" بن نعي" بن الإمام ‏ لا رشن نعم لاحي اموي 
واصلةً إليه على الدوام - سؤالات نفيسة » وطلب - حفظه الله - من الحقير الجواب 
عليها. 

السؤال الأول : عن حديث أي بن كعب'" لما قال لبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم- : " أجعل" لكَ صلا كلّها " , فقال له البيي - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
"إذاً ُكُفى همك ويُغْفَرُ ذَتبْكَ " هل تنصرف الصلاةٌ المذكورة إلى ذات الأركان ؟ أم إلى 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 
. (؟) : علي بن إ“ماعيل بن علي بن القاسم بن أحمد بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد‎ 
» ولد سئة ١0١١ه بشهارة » ونشأ يما » برع في الأدب وسهل له كتابة الشعر بشكل مدهش‎ 
. كان يتردد على صنعاء ويتصل برجالها وعلمائها ومنهم الإمام الشوكان الذي سمع منه بعض مؤلفاته‎ 
قال الشوكان في " البدر الطالع " (477-477/1) : وهو حسن المحاضرة لا يمل جليسه لما يورده‎ 
من الأخحبار والأشعار والظرائف واللطائف والمباحثات العلمية والاستفادة فيما ل يكن لديه منها وتحرير‎ 
الأسئلة الحسنة وقد كتب إلِي من ذلك شيئاً كثيراً ؛ وأحبت عليه برسائل هي في مجموع رسائلي . توف‎ 
سنة 15768 اها.‎ 
. )175/1( " انظر : " نيل الوطر " (55/5١-5؟١ رقم 81م) . " البدر الطالع‎ 
أخرجه أحمد (/175) والترمذي رقم (401؟) والحاكم (451/1 9 017) وصححه ووافقه‎ : )( 
. الذهبي. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
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الدعاء ؟ هذا حاصلٌ السؤال . 

وأقول + الصلاة في اللعو”© النغاء كما حمّن ذللخ نهاعة من الأندة وين وق 
الشرع ذات الأركان والأذكار » وقد ذكر العلامة جار الله في كشافه”" ما يُشعِرُ بملاحظة 
المعى الشرعي عند أهل اللغة » فقال ["]: إفا تعن الصلاةً مأحوذةً من تحريك الصلوين 
وهي الشهادتان . 

قال النووي في شرح مسلء”" : اختلف العلماء في أصل الصلاة » فقيل : هي الدعاءً 
لاشتمالها عليه » وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم » وقيل : لأففا تانية 
لشهادة التوحيدٍ كالمصلّي من السابق في خيل الخَلَبةٍ . وقيل : هي من الصلوين ؛ وهما 
عِرْقَان مع الرّدف . وقيل : هما عَظْمَان [ينحنيان في الركوع والسجود قالوا ولهذا كتبت 
الصلوة بالواو في المصحف]” . وقيل : هي من الرحمة . وقيل : أصلّها الإبالَ على 
الشيء . وقيل غيرٌ ذلك . انتهى . 

وقد تقرّر في الأصول”” : أنها تُقَدّم الحقيقة”"2 الشرعية”" فالعرفية» 0 


. انظر : " الصحاح " (5407/57) . و " لسان العرب " (1//0ة")‎ : )١( 
.)150/1(:)0( 
. 0/4: 5 
. )79/5( " زيادة من " شرح مسلم للنووي‎ : )5( 
. )3720/1( " الإهاج‎ " )١55/1( " انظر : " الكوكب المنير‎ : )5( 
قيل من الحق : في اللغة وهو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطسابق‎ : )7( 
. للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل‎ 
وقيل : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له . وقيل من حقّ الشيء بمعين ثبت . والتاء لنقل اللفظ من‎ 
. الوصفية إلى الاسعية‎ 
. )771/1( " انظر : " التعريفات " (ص 3) " الإهاج‎ 
. هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع‎ : )7( 
- . هي اللفظة المنتقلة عن معناها إلى غيره بعرف الاستعمال العام أو الخاص‎ : )8( 


فاللغوية »فلو فرضنا ترد الصلاة المذكورة في الحديث عن القرائن كان المتعيّنُ حملها على 
الصلاة الشرعية الى هي ذات الأذكار والكوكان وكيا قد اسراة و العف نتن 
بوتس مرف نعناها رل دلول اللقري:توييالة أن الفط الحديت على ماساقة العسافزي 
في آخر البهجةٍ عن الترمذي”" وغيره » من طريق أي بن كعب - رضي الله عنه - قال : 
ع ا ا لي 
الناس اذكروا لله » جاءت الراجفة تَتَبْعه 
50 
شِئت " ؛ قال : الرَبَعُ » قال : " ما شِئت وإن زدت فهو خيرٌ لكَ " ؛ قال : يا رسول 
الل + الت #قال ؟ "فاشك “ون ودف فيز حر لك قال التعنئ © قال ها 
شِئْتَ وإن زدت فهو خيرٌ لك " » قال : يا رسول الله » فأحعلٌ صلاتٍ كلّها لكَ ؟ قال : 
' إذث يَكْفَى هنك , ويغف' ذلك " انتهى 

ففي الحديث قرينتان [مشعرتان بأن المراد بالصلاة المذكورة الصلاةٌ اللغوية أع الدعاءً 
لا الشرعية]9؟ . 


تْبَعْهَا الرادفة » جاء الموت بما فيه " » فقال أي بر 


- فالعامة : هي أن يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى (كدايّة) فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب 
على الأرض من ذي حافر وغيره » ثم هجر الوضعٌ الأول وصارت في العرف حقيقة (للفرس) ولكل 
ذات حافر . وكذا شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي » كالغائط والعذرة والراوية فإن حقيقة 
الغائط : المطمئن من الأرض » والعذرة : فناء الدار + والراوية : الحمل الذي يستقى عليه الماء . 

والخاصة : هي ما خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاقم » كمبتداأ وخحبر وفاعل 
ومفعول ونعت وتوكيد . في اصطلاح النحاة . ونقض وكسر وقلب في اصطلاح الأصوليين » 
ذلك ما اصطلح عليه أرباب كل فن . 

انظر : " الكوكب المنير " )١150/1(‏ و " التحصيل " (515/1) . 

(1) : في " السئن " (55/4-/5” رقم /1601؟) . 


(؟) : زيادة من (أ) . 


الل 


القرينة الأولى : أن أُوّلَ الحديث في الترغيب » والإكثار من الذَّكْر » فينبغي أن 00 
مراذ أَبَيّ بالصلاة المذكورة بعد ذلكَ الصلاة الذكريّة اللغوية » ليكون سؤالَهُ مطابقاً لما 
حزان 2 مق اللتعله والموطع سا وجل كن السواة ويه دور ساد 
الشرعيةً » الي هي ذات الأركان » وهو عرب اللسان » عارف بمخالفة ما جاء به سياق 
الكلام . ومن تَتَبّعّ كلام العرب » وعرف كيفية محاوراتهم غلم أفسع يراتشون أي 
اكالمجيع المباذا» عر كرد على طارقا ول بكرن نان غير . 

القرينة الثانية : قوله : يا رسول الله » إن أَكبِرٌ الصلاةً عليكَ عليك ؛ فإن امحسيء تتفل + 
على بَعْدَ الصلاة من أعظم المشهِرَات بأنّ مراده بالصلاة الصلاة الذكريّة » لا الشسرعية ؛ 
لأنه لو أراد الشرعية الي هي ذات الأركان لقال : إن أُكْثِرُ الصلاةً لكَ ؛ فهاتان قريهان 
من نفس الحديث . 

القرينة الثالغة : ما أحرجه الحافظ أحمدٌ بن معد التُجيبي في الأربعين له » في فضل 
الصلاة على الب - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ فإنه قال : وإن جعلتَ الصلاة على 
بيك معظم عبادقك , فقد كفاك الله دياك وآخرتقك »ثم أي بالحديث [4] » فإن قولّهُ : 
وإن جعلت الصلاة إل . قو بأنا اليلد النكرية او لو أراار كك لجال وات 
جعلت الصلاة لنبيّكَ إل . 

القويية الرابعة» أن الفنتوانت الس اللترقئة أويمها اله سال عل كل فسرة كين 
أفراد العباد » فمن جعلّها لغيره لم يؤد ما افْتَرَضَ الله عليه »فلا يحوز جَعْلُها للخير » فتقرّر 
من هذا أن إلراء بالغتادة اللاكورة لق التدييت هن النتك يد + اع +"الناء .. 

وَالظافن أن الراك كل الأدعيواء لأ 'لفظ صلان مصدرة" مضاف ‏ وهو من مينغ 
العموم » فكأنه قال : أجعل كل دعاء أردت أن أُدعُوَ به لنفسي لك » فقال النبي - صلى 
الاعلديوالة رسام حي رذن تكتن قنك ل 


. )155/9( " انظر : " اللمع " (ص١١) » " الكوكب المنير‎ : )١( 
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أي إذا جعلت مكان الدعاء لنفسك الدعاء لي حَصّلَتْ لكَ المغفرة » وكفاية الهمّات . 
وقد ورد في الحديث القدسيّ : " مَنْ شغلّه ذكري عن مسألتي أعطيئُه أفضل ما أغطصي 
السائلينَ "20 ولا شلك أن الصلاة على الب - صلى الله عليه وآله وسلم - مشتملة على 
ذكْر الله » وذكر رسوله ؛ فهي أفضلٌ الأذكار . 


(1) : أخرجه البيهقي في " الشعب " رقم (0177) من حديث عمر بن الخطاب ورقم (17) من حديث 
حابر بن عبد الله ورقم (4 01) من حديث مالك بن الحارث . 
وأخرحه الترمذي رقم (5977) وقال : هذا حديث حسن غريب . من حديث أبي سعيد قال قال 
رسول الله يخ : " يقول الرب عر وجل : من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين . وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خَلْقِه " . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم )١7178(‏ . 
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السؤال الثاني : قال - حفظه الله - : هل يكون السلام على النيّ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - مقرونا بكل صلاة تلفظ بها » فإذا صِلَى المصلي عَشراً سلّم عَشْرَاً » مقترناً 
ها لكل ملام مع كل ضلاة +#ومكون للم فد كمال الصلاة »لذ على مذلا الب غم 
قال بعدها :إمّا بلا فَضْلٍ » أو مع تراخ : السلام عليك أَيّها الي الكرمم إلح , فقد ره 
وفعل ما كفاه . انتهى . 

أقول :ينبغي للمصلي على البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يجعل السلام مقترناً 
بالصلاة كما علّمنَا الله تعالى بقوله : « يَكََسُهًا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُوا عله وَسَلَمُوا 
تَسَلِيمًا 2 74" فلا يَحْسُنُ إفراد الصلاة عن السلام » كما لا يُحْسُنُ العكسُ . 

ومن الإفراد أن تأت بلفظٍ الصلاة ٠‏ وتكرّرهًا مرات » ثم تأتي بعد ذلك بلفظٍ السلام 
ده : أوتنزات + أأو السك + وأما تقلع الصلاة على السلاع + أو المكدرة »فريس في 
القرآن ما يقتضي ذلك » لما تقرّر عند أثمةٍ النحو وغيرهم من أن الواوَ لِمُطْلَقَ الجمع من 
غير ترتيب ولا معي » ولكنه يُسْتَفاد تقدمٌ الصلاة على السلام من غير الآية ؛ فإن مَنْ تتم 
ما ورد عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - من ذلك وجدَه في جميع المواطن بتقام 
الصلاة على السلام ؛ إلا في صلاة الصلاة » فإنْ الب - صلى الله عليه وآله وسلم- 
اقتصرّ في ذلك على تعلييهم كيفية الصلاة ثم قال :والسلامٌ كما علمتُم . لأنهم قد كانوا 
رفوا كيفية السلام عليه قبل أن يعرفوا كيفية الصلاة عليه » كما يُشْعِرُ بذلكَ ما أخرحه 


لق رف 37 1 3 
أحمذ”' » والبخاري'" » ومسلة” , وأبو داود 9‏ اق فا شوق ماه لسع مكمه ما 8301 م حاو 


. [الأحزاب :5ه]‎ : )١( 

(؟5) :في " المسند " (5141/4) . 

(1) : في صحيحه رقم (ل1781") . 

(5) : في صحيحه رقم (107/557) . 
(5) : في " السنن " رقم (5/ا9 و لالا5) . 


5 


والنسائي 7" ء وابن ماجة”2 عن [كعب بن عُجرة]2 قال : قلنا : يا رسول الله قد 
علمنا » أو عرفنا كيف السلام عليك » فكيف الصلاة ... الحديث . 

وأما لفظ الصلاة والسلام فينبغي أن يكون[ه] في المواطن الواردة عنه”؟ صلى الله 
عليه وآله وسلم » على صفة من الصفات على تلك الصفةٍ بلا زيادة ولا نُقصّان ء لأن 
د 133 ا ل 
البيان » لما قي القرآن » ولكنه إذا كان البيان مختصاًبموضع خاص كانت تلك الصفة 
مختصّة بذلك الموضيع » وما لم ترد فيه صفة خاصة فتأدية المشروع تحصل بامتشال مافي 
لقرآن من نحو : اللهمٌ صل وسلّم على محمد , أو صَلَى الله على محمد وس لم , أو نحو 
ذلك . 


. )54( في " السنن " (48/7) وف " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 
. )3١05( (؟) : في " السنن " رقم‎ 
. في المخطوط (ب) أبي بن كعب والصواب ما أثبتناه من (أ)‎ : )5( 
في حاشية المخطوط ( أ ) ما نصه : تحقِيقٌ ما ظهرّ » وكلامٌ جيب - أحسن الله جزاءه - في قوله أن‎ :.)4( 
تكونَ في المواطن إل مثلٌ الصلاة المشروعة ذات الأذكار والأركان » ومثل الصلاة في دعاء الصباح‎ 
والمساء . وفي مِثْل الخطّب » وصلاة الجنازة » ونحو ذلك ؛ فهذا تكونُ الصلاةٌ بلفظ أحدٍ ما ورد عه‎ 
. صلى الله عليه وآله وسلم مقترناً يما‎ 
وقوله : - دامت إفادته - وما لم ترذ فيه صفة خاصّة إلخ مثلَ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
في غير المواطن الي ذُكِرتْ كمي سائرٌ اليوم مثلاً »وسائرٌ الأوقات إذا قال العبدٌ : اللهم صل وسلّم على‎ 
محمار » وعلى آل محمد . فقد أتى بمشروع ء وامتثل لما ورد في الذَكْرٍ الحكيم , والحمد لله رب العالمين‎ 
. على الوقوف ما كان . حاكاً في النفس من عين صافية‎ 
أفادها هذا الموابٌ كما أفاد في غضونه جميمٌ ما أراده السائلٌ - وفقه الله - بتبين شاف كاف مُيينٍ‎ 
بالأذلة) ولاح اسمخ الاق التق كما عطاق لمن تأكل ع ونا افكمل الف ادراب وملهوماف‎ 
على ما يغ عن هذا , لكين رقميّه لينطبع في خخاطري إن شاء الله » وزيادة إيضاح لمثلي » وإلا فقد كفل‎ 
» جواب البحيب - أثابه الله - » وزاد في فوائده » ورزق السائل والمسؤول خلوص النية » وصلاح الطوية‎ 
. والتوفيق » وحُسْنَ الختام . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الأعلام . من رقم السائل‎ 


.؟” 


وينبغي أن يضمُمٌ إلى ذلكَ الآ لورود الصلاة عليهم في السنّةِ متصلة بالصلاة عليه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في أحاديث كثيرة » منها ما هو مقيّدٌ بالصلاة » ومنها ما 
ةانق وذاانك: راعر م ون لرادو زد ال الساف زد العاقريا أر الك ار 
حذف الصلاة على الآل » فالأحسنٌ أن لا تُفرَدَ الصلاة عن السلام » ولا يَُرِدَهُما عن 
الآل ؛ لأنْ الموضع الخاص الذي ورد فيه ذكْرُ الصلاة فقط . أو السلام فقط » أو ذكرهما 
بدون الآل ليس فيه ما يدل على كراهةٍ الزيادة » لأن بحردً الاقتصار على بعض مل ورد لا 
ينافي الإتيان بجميع الوارد . لأنْ الإتيان يجميع الوارد تيان بالبعض منه وزيادة » ولا سيّما 
إذا كانت الأحاديث خارجة من مرج واحدٍ ؛ فإنه ينبغي ملاحظة الزيادة المقبولةٍ الي لا 
تنائي الأصل » وضمّها إليه كما تقرر ف علم الأصول , ولا يكون ذكرٌ الأصل بدونها 
ستتارها لمع اعتبارها ع:وايضا قد تقرن و الأصول”؟ أن بسع الأحاديف إذتوره 
مطلقاً » وورد البعضٌ الآحَرٌ مقيّدا تَوَحّبْ العمل بامقيّد بشروط معروفةٍ . 

ولا شلك أن الأحاديث المقيِّدةَ بالسلام » أو بذِكر الآل بالنسبة إلى الأحاديث الخالية 
عنهما , أو عن أحدها . حكم المقيّد بالنسبةٍ إلى المطلق » ولكن بشرط أن لا تكون تلك 
الزيادة وذلك القيدُ مختصّين بموضع مخصوص لا ينبغي بحاوزتة إلى غيره » وبشرط أن يُتحَدَ 
للق والفئة سكا ويا أر خكما "ا شفط أورسيا د عل خنييت الل وف 
المنسوط ف الأصول”© ٠‏ ويهذا يظهَرُ النواب عن السؤال الثالث ؛ أعين : قول السسائل - 
حفظه الله - أن من جملة الألفاظ الواردة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصلاة : 
اللهمّ صل على محمد » وعلى آل محمد » فهل تحزئ المصلي إذا وسّط التسليمَ ؟ فقال : 
)١(‏ : انظر : " الكوكب المنير " (7178/5) " تيسير التحرير " )١58/7(‏ . 
() : في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب وكان الحكم مثبتا . 


انظر " كشف الأسرار " (817/9؟) " الكوكب المنير " (8917/8) . 
(") : انظر : " اللمع " (ص؛ ؟) » ” التبصرة " (ص5١5)‏ . " فاية السول " )١51/5(‏ . 


ال 


اللهم صل وسَلّم على محمد وعلى آل محمد إل . 

فإن قلت : الأحاديث الواردةٌ بنك اذل نقد كالفتلةة كيا' و عديف أن سهد 
فإنه ثبت عنه من طريق ابن حبّانَ20 , والحاكم”” » والبيهقي” ء وابن عُرَيّمَة9 ع 
وصححوه بزيادة : كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ وثيٍ رواية: 
كيف نصلّي عليك في صلاتنا ؟ وهذه الزيادة تدل على أن التعبّدَ بالصلاة على الآل إنهفا 
ؤرة 31 في الصلاة فقط » فلا يصحٌ تقييدُ الأحاديث المطلقةٍ بذلك لما قدّمنا من أن المقَِّدَ 
وما فيه الزيادة إذا كانا مقيّديْنِ وضع م م يُعْمَل بالقيدٍ والزريادة في غير ذلك 
ال موضع. 

قلت : تقييدٌ حديث ابن مسعود بالسلةة انيدل على ونس الالسناديت النبوازةة 
مشروعية الصلذة على الآل.مظلعا ؟وذلك كحديث أى هريرة عند أي داوو”© عن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بلفظ : " مَنْ سرّه أنْ يكتال بالمكيال الأوفى إذا صللى 
علينا أهلَ البيت فليقل : اللهمّ صل على محمد النبيّ وأزواجه أمهات المؤمنين , وذريته 
وأهل بيته » كما صليت على آل إبراهيمَ إنك حميدٌ محيدٌ " . 

وأخرجه النسائي”"2 عن علي - عليه السلام - بهذا اللفظ » ولا شك أن تقييد هذين 


. في صحيحه رقم (515- موارد)‎ :)١( 

. )1128/1١( " في " المستدرك‎ :)١ 

(5): في " السئن الكبرى " (57/7 2141-1 3393 . 

(5): في صحيحه رقم )7١١(‏ . وهو حديث حسن . 

(5): في " السنن " رقم (387) . 

قلت : وأخرجه البخاري في " تاريخه " (87//7) والبيهقي في " السئن " (151/7) . وهو حديث 
(5) : عزاه إليه المزي في " تهذيب الكمال " (44/0”) : وقال قبله : روى له النسائي في " مسند علي" 
حديئاً واحدا معللاً . 


ول 


الحديثين » وأمثالهما بالصلاة في الصلاة لأحل تلك الزيادة الواردة في حديث أبي مسعود 
في غاية البَعْدِ » لأن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قد جعل هذه الصلاةٌ سيياً 
للاكتيال بالمكيال الأو » وذلك مطلوب في جميع الأوقات » وتقييدثه بوقت الصلاة غيرٌ 
مناسب لذلك » ومخالفمٌ لما تقرّر في الأصول”” من الشروط المعتيرة في حَمْلٍ المطلق على 
فإِنْ قلت : ألفاظ الصلاة الواردةٌ في الأحاديث الصحيحة مطلقاً في الصلاة وغيرهاء 
إذا أراد المصلي أن أن يجميع الألفاظ الواردة » هل يمكنه ذلك ؟ . 
قلت ثم فك للك #قالاللوري فق شرح الود نون أن تتتت مساق 
الأحاديث الصحيحة فيقول :اللهمٌ صل على محمد النيّ الأمىّ » وأزواجه » وذريته » كمل 
صليت على إبراهيمٌ » وعلى آل إبراهيمَ » وبارك على محمد » وعلى آل محمد وأزواحه 
وذريته » كما باركت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيمٌ » في العالمينَ إنكَ حميدٌ جحي . 
قال العراقي : بتي عليه ما ني الأحاديث الصحيحة ألفاظ حر اوس عن يها 
قولّك : الهم صل على محمار عبلدِكَ ورسولِك النيّ الأميّ » وعلى آل تحمل » وأزواحهٍ 
أمهات المؤمنينَ » وذريتهِ » وأهل بيه » كما صِلَيتَ على إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيمَ » إنكَ 
حميدٌ بحيدٌ , اللهم بارك على محمد البيّ الأميّ » وعلى آل محمد » وأزواحه » وذرقِو, 
ار عي را عري ل رائي بل الجالاه اك جورت عر اتوي 
وقد وردت زيادات غيرٌ هذه في أحاديث أَخرٌ عن علئ”" - عليه السلام -وابي0) 
مسعود وغيرهما » ولكن فيها مقال , فلا ترد عليهما » لأنها إنما قَصَدَ حَسْعَ ألفساظ 
الأخاديف الصطيحة كنا يلف . 


. انظر : " الكوكب المنير " (401/7) " اللمع " (ص؛ ؟)‎ :)١( 
. )155-418/3( " في " المجموع‎ :)( 

(1): تقدم تخريجه . 

(؟) : تقدم تخريجه . 
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[السؤال الغالث]22 : 

قال السائل - حفظه الله - حُكُمٌّ في الآل0" في الصلاة المذكورة » في الصباح والمساء » 
هل هي كذلك بغير ذكر الآل في كل الروايات أو في بعض ؟ فإن كانت في البعض فما 
ُحْمَلَ في البعض الآخر إلا على غفلةٍ » أو سهو , أو تحامل » كما فعله أك تر امحدّئينَ 
اشاقن وعد مد ردي هفات تو الاين إل تدر تدتدت تن الل ركذ [] -. 

أقول :الذي وقفتُ عليه من الألفاظ الصلاة على رسول الله في أدعية الصباح والمسساء 
ليس فيه ذكرُ الصلاة على الآل في الكتب الحديثية » وقد عرفت ما سبق أن لفظ الصلاة 
على النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ورد في بعض الأحاديث غير مقيد بالسلام وف 
بعضها مقيداً به وورد بعض آخخَرَ غيرٌ معطوف عليه الصلاةٌ على آل رسول الله .وني بعض 
بعطف الصلاة على الآل على الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . وقد 
قررناه فيما سبق أن العمل بالزيادة متوجحّة إذا كَمُلْتَْ شروط فَبُولِهًا » وهو بجمعٌ على 
ذلك كما في الكتب الأصولية'” , فينبغي للمصلي في كل موضع أن يجمعٌ بين”"» الصلاة 
والسلام » ويضمٌ الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى الصلاة عليهِ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ليكون مؤدياً لذلك” على وَْهِ أكمل » وفاعلاً هذه القَرْبَةٍ 


. في المحطوط ,أ » ب) الرابع والصواب ما أثبتناه‎ :)١( 
: (؟) : واحتلف. في آل النبي يل على أربعة أقوال‎ 
. فقيل : هم الذين حرمت عليهم الصدقة‎ -١ 
. ؟- أنهم ذريته » وأزواجه خاصة‎ 
. أن آل النبي يله أمته وأتباعه إلى يوم القيامة‎ -* 
. آله الأتقياء من أمته‎ -5 
. وقدم ابن القيم أدلة هذه الأقوال ثم قال : والصحيح القول الأول ويليه الثاني‎ 
. )4 18/9( " انظر : " جلاء الأفهام " (ص5 96-11 . " المجموع‎ 
. تقدم ذكر ذلك‎ : )5( 
. )458/5( " انظر : " المجموع‎ :)5( 
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العظيمةٍ على طريق أتم . أما ذكْرٌ الستلام فلِتصْرِيْح القرآن بهِ ؛ وكذلك التصريحٌ به في 
كثير من الأحاديث » وأما 2 الآل فِوْروده في عدة أحاديث . ولا شك » ولا ريب أن 
المصلي الصلاة الكاملة أكمل أحراً من المقتصرٍ على البعض » لكونه متؤلاً بيقين » ومؤدياً 
لبعض في ضمن الكل . 

وحديث : " لا تصلُوا عل الصلاةً البتراء "٠‏ إِنْ صم كان من الأدلة القاضية ممع 
ترك الصلاة على آل رسول الله عند الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد ثبوت 
تفسير الصلاة البتراء بالصلاة الي بُرِكَ فيها ذكرٌ الآل . 

ومن الأدلة على ذلك ما رواه الأميرٌ الحسينٌ في الشّفال"2 عن علي - عليه السلام - 
اير م ان 
على آلي معي ؛ فإن الله لا يقبل الصلاة علي إلا مع 

ون أمالي'” أبي طالب قال 0 ال : أخبرنا أبو القاسم حم زة 
العلوي العباسييٌ قال : حدئيي علي بن عبد الله بن سنان عن جعفر بن محمد » عن آباِهٍ 
عقلي انزو زد ريزول لجسن 1 ميا انيد م تال" لسرا 
أصوائكُم بالصلاة علي » وعلى أهل بيتي ؛ فإها ُدْهِبْ النفاق " . 

وروى السهمودي في جواهر العقدين في فضل الشرفين من حديثْ علي - عليه 


. وقد جزم الحفاظ بأنه لم يصح عن البي و‎ :)١( 
انظر الكلام عليه وعلى ما ورد في معناه في تحقيقي " لنيل الأوطار " خلال شرح الحديث رقم‎ 
. 0 

(؟): )581/1١(‏ بدون زمام ولا خطام . 

(9): " تيسير المطالب في أمالي السيد أبي طالب " (ص١8؟)‏ . 

(4) : في حاشية المخطوط ( أ ) ما نصه : سل مع صِحةٍ رواية رفع الأصوات بالصلاة » هل تكونُ عاّهةٌ ؛ 
فيدخل فيها الصلاةً في الصلاة ؟ إذا كان كذلك ل يمْكَ عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - الرفعٌ كما في 
الصلاة » وقد حَكَوًا كل حالاته حق اضطراب لحيتِهِ » وجزئيات حركاته - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فيها قولاً وفعلاً عند تحرج السائلٍ عافاه الله . ْ 
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السلام - قال : الدعاء محجوب حي يصَلَى على محمدٍ وأهل بيتِهء قال : أخرجة 
الايلي ؟17».وفيه أيضا عن أي تشكوة الأشارع القارى قال قال رفول الك سيق 
اله عليه وآله وسلم - : " من صلّى علي صلاةً لم يصل فيها علي ؛ وعلى أهلٍ بيت لم 
يُقبَل منه " » قال أحرجَهُ الدارقطي”” , والبيهقئ”" وغيرهما . 

وقد اعتذر لأئمة الحديث في تَرْكِهمٌ للصلاة على الآل عند الصلاة على رسول الله يل 
بأعذار أحسنها أَنْهم عاو ن الأحاديث المقيدة بالصلاة على الآل نخاصة بالمواضع ال 
وردت فيها ويجعلون التقيبد في غير تلكَ المواضيع بمُطْلق الصلاة الي أمرّ الله يما في كتابه» 
ولكنْ قد عرفت أن الأولّى أن يُصلَيَ على الآل في كل موضع يُصلي فيه على رسول الله 
لما سلف”' . [ انتهى من تحرير هذا البحث في فاية يوم السبت من غرة شهر جمادى 
الآخرة سئة ١ه‏ كتبه محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما ]20 . 

[ انتهى من تحرير مباحث المحجيب حفظه الله » ومتع بحياته » وأدام للمسلمين والآل 
فائدتّهُ بحق محمد وآله وصحبه . وكان تحريرٌ الإجابة في هار السبت من غرّة شهر جُْمَّادى 


الأعرةسنة رت 0 


. في " الفردوس أثور الخطاب " (0/9 75 رقم 4هل!4)‎ : )١( 
)١5١/٠١( " وأورده الهيشمي في " بجممع الزوائد‎ )77١( وأرجه الطبراني في " الأوسط " رقم‎ 
. وقال: رجاله ثقات‎ 
. قلت : عبد الكريم الخزاز واهي الحديث ولم يوثقه أحد . وعد هذا الحديث من مناكسيره‎ 
. )517/4( " انظر " لسان الميزان‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف‎ 
. )5 في " السنن " (08/1” رقم‎ : )0( 
. في " السنن الكبرى " (775/5) وقال تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف‎ : )( 
. )77/5( " انظر : " شرح المنتقى‎ : )4( 
. زيادة من (أ)‎ : )5( 
. زيادة من (ب)‎ : )1( 


لضو 


[ هذه الأبيات كتبها('" السائل نا اطع على الحواب المذكور سابقاً ]29 : 

هذا لواب عن المليسنائل قد تقى ...قلا من الاش كال كان على شن 
لالت بالارشحاد بدك لكنيل م1٠ ١‏ أعزالاوي الاتحظار تق بلقن 
وجُزِيْتَ عن تنقيحك المختار والتصحيح | حلا من حسديث المصطفى 
صلّى علي همُسَلِماً رب الورّىك 20 والآل أرباب المعارف والوق 

[ ثم ذكر حفظه الله تعالى : 

فائدةٌ : ذكرَها ابر القيّمٍ في إعلام مرفي" لفقل" وزوز كان الن ال ل يدت 
تنقيا لخدو ريام طور ذاقي نر وله نض إل سال معو ان مني امهارية 
بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم » مع عِظَمٍ ذنبهم ؛ وذلك تنبيةٌ على سقوط ما دون 
الحراب بالتوبةٍ الصحيحة بطريق الأولى » وقد روينا في سنن النسائي”» من حديث سماك 
عن علقمة بن وائل » عن أبيه أن امرأة وقعّ عليها رجحل في سواد الصبح » وهي تعمل 
مكره على نفسها » فاستغائت برجل مرّ عليها وفر صاحبها » ثم مر عليسها ذو عددء 
فاستغاثت بهم فأدركوا الرحل الذي استغاثت به » فأخذوه وسبقهم الآخَرٌ فجاؤوا به 
إليها فقال : أنا الذي أغتتّكِ وقد ذهب الآحرٌ . قال : فأتوا به ني الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فأخبر أنه وقح عليها » وأخبر القوم أنّهم أدركوه يشتدٌ » فقال : إغما كنت 
أغثشّها على صاحبها فأدركين هؤلاء فأخذون » فقالت : كذب هو الذي وقعٌ علي فقال 


. علي بن إسماعيل بن علي بن القاسم بن أحمد بن الإمام المتوكل على الله . تقدمت ترجمته‎ :)١( 
.) زيادة من رب‎ :)9( 
. :الى‎ 5 
. )١455 في السنن (7/4ه رقم‎ :)4( 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (47175) وأحمد في المسند (99/7) والبيهقي في الستن الكبرى‎ 
٠70/؟( من حديث علقمة بن وائل عن أبيه وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ ) 586 » 58/( 


رقم ) حسن دون قوله " ارجموه " والأرحح أنه لم يرجم . 


7 


النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : انطلقوا به فارجموه » فقام رحلٌ من الناس فقال : لا 
ترجموه وارجموي » فأنا الذي فعلتٌ بها الفعل » فاعترف فاحتممٌ ثلاثة عند رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : الذي وقعَّ عليها » والذي أَغانّها والمرأة . 

فقال : أما أنتٍ فقد غفر لك » وقال للذي أغانّها قولاً حسناً . فقال عمر : ارحُم 
الذي اعترف بالزنا » فأبى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأنه قد تاب إلى الله 
قال الا القنم أ" راقن عمد الل مد إسحكال كين قل كيلك آم وسمول اله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - برجم المغيث من غبر بِيّنةٍ ولا إقرار ؟ » قيل : هذا مسن أدل 
الدلائل على اعتبار القرائن » والأخدٍ بشواهد الأحوال في النّهِمٍ » وهو يش به الحدود 
بالرائحة والقَىّ كما اتفقّ عليه الصحابة » وإقامة حدٌّ الزنا » كما نصّ عليه عمرٌ » وذهب 
إليه فقهاء أهل المديئة » وأحمدٌُ في ظاهر مذهبه » وكذلك أنه يقام الحدٌ على الهم إذا 
وجة السروق غيدة فهذا الرجل ذا درك وه يفئة هربا © وقالك المراة + هذا نين/ 
[الرحل]”'' الذي فعل بي » وقد اعترف بأنه دنا منها » وأتى إليها » وادعى أنه كان مغيفا 
لا مرياً » ول ير أولئك الجماعة غَيْرَه » كان هذا من أظهر الأدلةِ على أنه صاحبها , 
رتكاف الكل المتتفاد من بدللة ل عم عزن الطن الستفاد مى شهادة التكة ب بواحتينال 
الغلط أو عداوةٌ الشهود كاحتمال الغلط وعداوة المرأة هنا » بل ظنّ عداوة المرأة في هذا 
الموضع في غاية الاستبعاد » فنهاية الأمر أن هذا لَوْتْ ظاهرٌ لا يُستبعَدُ ثبوت الح تله 
شرعاً » كما تُقبّل القَسَامَة باللوث الذي لعلّه دون هذا في كثير من المواضع » فهذا الحكم 
من أحسن الأحكام وأحراها على قواعدٍ الشرع » والأحكام الظاهرةٌ تابعة للأدلة الظاهرة 
من البينةٍ » والأقارير » وشواهدٍ الأحوال عوكوثها في نفس الأمر قد تقعٌ غير مطايقة لمر 
لا يَقْدَحَ في كونها طُرقاً وأسباباً لأحكام , فالبينة لم تكن موجّهة بذاتها لالح د » وإفا 


. )9/7( في أعلام الموقعين‎ :)١( 
. زيادة من المخطوط (أ)‎ :)١( 


ل 


ارتباط المدلول بدليله » فإن كان هناك دليل يقاومُها » أو أقوى مثها م يله الشارعٌ . 
وظهور الأمر ر مخلافه لا يقدح في كونها دليلاً كالبينةٍ والإقرار . 

وأما سقوط لح عن العترف » فإذا لم بع له نطاقً عم بن الخطاب فسأخرَى أن لا 
يتسعٌ له نطاق كثير من الفقهاء . ولكن اتسعٌ له نطاق الرؤف الرحيم فقال : لأنه قد تاب 
إلى الله تعالى +وأبى أن يحدّه . ولا ريب أن الحسنة الي جاء بها من اعترافه طوعاً واختيارا 
خشية من الله » وحلده وإنقاذًالرحل المسلم من الغلاك » وتقومم حياة أخيو» واستسلائة 
للقتلٍ أكثرٌ من السيعة الي فعلّها مقاومة هذا الدواء لذلك الداء . 

وكانت القوةٌ صالحةً فال امرض وعاد القلبُ إلى حال الح ؛ + فقيبنل الا جات 
[لنا]”" بحدّك , وإنما جعلناه طهرة ودواء » فإذا تطهرت بغيره فعَفَونًا يَسَعْكَ . فأي حكم 
ان مز ةا واد مطابقةً للرحمةٍ والحكمة والمصلحةٍ ؟ وبلله التوفيق اننهى ! 5 

ولا يخفى عليك أن عله هذه الواقعة مشبهة لإقامة الحدود بالرائحة في غاية البعد ؛ 
فإن وَجَدَ أن الرائحة متنوعة من فم الشارب » مما لا يبقّى معه شلدٌ ولا ارتيابٌ أنه قد 
شرب الخمر » فكيف يُتَرّل ما نحن فيه تلكَ الملزلة ويلحقٌ بتلك الواقتعة والحال أن 
الرحل يقول : إما أغثّها » والمماعة الممسكون له لم يخيروا بغير وْدانهم له يشتدٌ » وم 
يكن هناك إلا جرد الدعوى من المرأة مع أها مقرة بأنفا قد استغائت' برحل مر عليها قبل 
استغائيها بالجماعة . وأبعدٌ من ذلك جَعْلَ هذه القرينةٍ مساويةٌ لقريئة الحبل . وكل عاقلٍ 
يعلم أن بن الواقعتين ما بين السماء والأرض ؛ فإن من المقطوع به أن امرأة الست لا زوج 
هال تجن الاابعد ونا سذاها ليقن في أعة , 

وأما تسزيله للظنّ الحاصل هذه القرينةٍ منسزلةً الظن الحاصل من الشهادة » فمن 
الغرائب ]٠١[‏ الي يُتَعَجَبْ منها ؛ فإن الله - جل جلاله - قد تعبّدنا بالعمل بالظن 


. )١٠١/9( في المحطوط إِنّا وما أثبتئاه من إعلام الموقعين‎ :)١( 
. )٠١-9/5( (؟): كلام ابن القيم في إعلام الموقعين‎ 


5 


الحاصل عن البينة ءلأنه مُستَمَادُ من طريق شرعها الله لعباده »ولم يتعيّدنا بالظنٌ الحاصل من 
القرينة ولو كان الأئر كقللف لكانك الطرق الكقيرة لفل تع #تتتحصرة دبل كلجا أفناد 
الظنّ كان معمولاً به » وهذا حرق لإجماع المسلمينَ . وقد أرشد الله عباده إلى ترك العمل 
بالظنون وفاهم عن اتَبِاعهٍ كما في كتابه العزيز »وما عُمل به من الظنون كأخبار الآحلد» 
والحكْم بالشهادة واليمين » فَلِكَرْن دليل العمل به مُحَصّصَا لذلك العموم » لأنا فحتول: 
قد غارصة ماهر ارضخ ميده وهر إسكاثة هق اللا عليه والهوسحلدي المصدوف 
استثباناً زائداً على سات في غيرها » حي إنه كان يُعْرضِ عن الرجُل بعد أن يسمعٌ مه 
الأقزار بالزنا ل سناد 33 26 رتو له ابعل ذلك عرست كناب كد توناى تفاط ندل 
على الوقائع بدون كناية » كقوله لماعز”" : " أفَكت ؟ " قال : نعم » وكقوله : " حتى 
غاب ذاكَ منكَ في ذاك منها كما يغيب الرْوَدُ في المكْخُلَةٍ والرّشا في البعر ؟ " قال : 
نعم . ورعا استثبت فسأله عن عَقَلِهِ » أو سأل قوم عن ذلك كما في حديث ماعز”") 
أل قال "لد" أبك جين 4" قزل انور 5 :"ما اعجالك ترقة " 


)١(‏ : أخرجه أبو داود رقم (4478) والنسائي في " الكبرى " (77/7-117/5 رقم )١1/71714‏ والدارقطي 
(/197 رقم 158) من حديث أبي هريرة . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم (/1951) . 
قلت : ويغئ عنه الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1874) من حديث ابن عباس 
وفيه : " لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت . فقال : لا يا رسول الله . قال : أفنكتها ؟ لا يكن قال : 
نعم » فعند ذلك أمر برجمه " . 
وهو حديث صحيح . 
(1) : أخرجه البخاري رقم (0 58١‏ و 1875) ومسلم رقم )١1791/17(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
(5) : أخرحه أبو داود رقم (4780) وأحمد )١97/5(‏ والنسائي (77/8 رقم 441) وابن ماحه رقم 
(550؟) والدارمي )١077/7(‏ والبيهقي (077/8؟) من حديث أبي أميّة المحزومي . 


وهو حديث ضعيف . انظر " الإرواء " رقم (14375) . 


ومع ؟ 


وقوله : " اذْرَوًا الحدوة بالشبهات *”2 فإذ كانت الحدودٌ بعد ثبوتها ثبوتاً لا يكلب 
واثذراً تهات ».كت عر الك معد الشبهة الزاعه 1 

وقد أجاب بعض المتأخرينَ » وهو السيّد العلامة أحمدُ بن محمد بن إسحاق بن المهدي 
عن ذلك بأن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - نرّل سكوت الرجل الذي ادعت اللمرأٌ 
وقوعَةُ عليها منزلة الإقرار » ويُجاب عنه بأن الرجل مصرّحٌ في مقام الرسول - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بالإنكار » ومدّع للإغاثةِ » كما وقع في حديث النسائي” الذي تقدم 
0 

وأما إشكال أسقاطِه - صلى الله عليه وآله وسلم - للحدٌ عن الرحل الذي اعترف 
بالزنا » وجواب ابن القيّم عنه بما سلف . 

فول :ذا كانجاررواية انار كبا ساكياء وق علقلة من الاء بسن اشاعرة و اسه 
وسلم - أب أن يُقيِمَ على الرجل الحدّ » فلا شلك أنه مُشْكِلَ وإن لم يقع منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بعد قول عمرٌ إلا وله : " لقد تاب توبة " إلح » فليسَ فيه دلالةٌ على 
أنه أسقط الحدٌ » ولا يلزم من هذه العبارة عدم إقامة الحدٌ » فإنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قد قال مثلّها لماعزة” » وفي ند ةقر بحاو اه نون لازو و 1 


: أحرحه ابن ماجه في " السنن " رقم (5515) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله‎ : )١( 
. "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" . وهو حديث ضعيف‎ 
والحاكم (85-784/4) والدارقطئ (84/7 رقم 8) والبيهقي‎ )١ 57 5( وأخرجه الترمذي رقم‎ © 


اله ؟تى) . 
من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه : " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما اسستطعتم " . وهو 
حدبث ضعيف . 


© وأخرجه البيهقي في " السنن " (578/8؟) عن علي 4ه ولفظه : " ادرعوا الحدود بالشبهات ' . 
وهو حديث ضعيف . 
(1) : تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 
(5) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1556/55) . 


كك 


ع ع رم ع 
ايو أنه قالها للمرأة الجهنّة » وفي رواية”" أنه قال لماعز : " والذي نفسي بيده إننه 


الآن لفي أثغار الجنةٍ ينغم فيها " على أنه يعارض ما وقمٌ في هذا الحديث على فَرَض أنه 
وقعَّ من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - التصريحٌ بترك الرَجمْمٍ ما في سنن الترمذي7© 
وصحَّحهُ من حديث ]١١[‏ علقمة بن وائل عن أبيه بلفظ : وقال للرحل الذي وق عليها 
ارجمُوه » وقال : " لقد تاب توبةً لو تايها أهل المدينة لَقبِلَ منهم " . فهذا صريحٌ أنه أمر 


بر جمة . 


وعزا في جامع الأصول”؟ هذه الرواية إلى أبي داوة” » والترمذي”" , ثم قال : وفي 
رواية للترمذي”" قال : اممُكْرهَتٍ امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فدرأ عنها الحدّ » وأقامه على الذي أصابها انتهى . 

وف سنن أبي داود”” أنهم قالوا للرجل الذي وقمَّ عليها : " ارجُمَّهُ ". وقال : " لقد 
تاب توبة " إل . وليس فيه أنه امتنعَ من رجمه » وذلك لا ينافي الأمرّ بالرحم كما عرفت. 
وما يؤيثُ ما رواه الترمذي من الأمر بالرّحْمٍ ما وقعٌ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - مسن 
التشديد في أمر الحدّ » والرَّجْرِ عن إسقاطِه » والشفاعةٍ فيه » حي قال لأسامة لا فَفمَ ني 


. )1595/917( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ :)١( 
. (؟): أحرجه أبو داود في " السنن " رقم (447/8) من حديث أي هريرة‎ 
. )7785( وهو حديث ضعيف . انظر " الإرواء " رقم‎ 
.)١184 :(5/4ه رقم‎ )5 
حسن دون قوله : " ارجموه " والأرحح‎ )١117 وقال الألباني في " صحيح الترمذي " (5/7 رقم‎ 
. أنه لم يرجم‎ 
.)١48177 (9:)4/؛.ه-هدءه رقم‎ 
. " في " السنن " رقم (473759) وقد تقدم وهو حديث حسن دون قوله " ارجموه‎ : )5( 
. وقال : هذا حديث غريب وليس إسناده عتصل‎ )١457 في " السنن " (5/4ه رقم‎ : )7( 


وهو من حديث عبد الحبار بن وائل عن أبيه . وهو حديث ضعيف . 


يل 


المرأة المخزومية الي سرقت : " أتشفعٌ في حدّ من حدود الله !" ثم قام فاحتطب فقال : 
"إنا أهلاك الذينَ من قبلكم أَنْهِم كانوا إذا سرّق فيهم الشريفُ تركوة , وإذا سسرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدً ‏ وأَيْمُ الله , لو أن فاطمة بت محمد سرقت لقطلعت 
يدها " أخرجه اللمائية! > كله ين اجيديت عائشة . 

وأخرج أبو 0 والندات 7 مم عدوت عائشة قالتْ : قال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " أقيلوا ذوي الهيئات عَثْرَاتِهم إلا الحدود " وف إسناده عبدُ املك بن زيد 
العدو ف 6و يكيية اله ديت ابن عمر”'' وابن مسعود”2 بنحوه » كما ذكر ذلك انافك 
في التلخيص9؟ . 

فإن قلت : سلّمنا أنه ما أمرّ به - صلى الله عليه وآله وسلم - من الحدٌ لذلك الرجل 
الل تيفك براونة رجو + .و كدل ف إسقاطه للحد على درن قوث ماعل عمف 


ولكن عَلام تحمل ما وقمّ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟ . 


(1) : أخرجه البخاري رقم (77/84) ومسلم رقم ١588/8(‏ و )١1188/٠١‏ وأبي داود رقم (4710/8) 
والترمذي رقم (570 )١‏ والنسائي (7/4/-4) وأحمد )١17/5(‏ وابن ماحه رقم (35417) . 
)١(‏ : في " السنئن " رقم (707/8) . 
(5) : في " السنن الكبرى " ”١١/4(‏ رقم 07954/؟) . 
قلت : وأحرجه أحمد )١181١/5(‏ والطحاوي في " مشكل الآثار " 9/99؟١).‏ وهو حديث 
مع 0 
(4): رواه أبو محمد بن حزم في كتاب " الإيصال ” من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح . قاله ابسن 
حجر في " التلخيص " (51/4) . 
(5) : رواه الخطيب ف " تاريخ بغداد " )81-45/١١(‏ بلفظ : " أقيلوا ذوي اهيئة زلاهم " . 
وسنده حسن في الشواهد . 


(5) : (57/4) لابن حجر . 


الال 


إل 


صول”" أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - يجوز عليه الخطأٌ في الاجتهاد » ولكنه لا 
يُقَرّ عليه » ولا مانع من أن يكون هذا منه ويُحْمَلُ على أن كان العمل بمحرد القرينة في 


الحدود » وإسقاطها عن التائب جائزا ثم نُسحّ ما ورد من التحرّي فيهاء والمبالغة في 
الاستفصال » وعدم جواز إِثُباتها إلا بالإقرار أو الشهادة » وما ورد من الرّحر عن إسقاط 
المدواد يدون سيت احواوا الانينقائل "7 : 


(1) : انظر 


020 


" اللمع " (ص86) » " التبصرة " (ص4؟58) » " تيسير التحرير " )١150/5(‏ . 

القول الأول : على جواز الخطأ إلا أنّه لا يقر عليه واتار هذا ابن الحاجب والآمدّي ونقله عن أكثر 
أصحاب الشافعي والحنابلة وأصحاب الحديث . انظر " المسودة " (ص505) و " اللمع " (ص”7) . 

القول الثاني : ومنع قوم جواز الخطأ عليه لعصمة منصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد . 

وهو اختيار ابن السبكي والحليمي والرازي والبيضاوي والشيعة وانظر أدلة هذا القول ومناقشتها في 
" المسودة " (ص١١ه)‏ " الإحكام " للآمدي (515/4) . 


: قال ابن قدامة في المغئي )485-414/١17(‏ : وإن تاب من عليه حدٌ من غير امحاربين » وأصلح » ففيه 


روايتان : 

إحداهما : يسقط عنه لقوله تعاللى : « ول ذَان ينها مِنكُمْ فَكَادُوهُمًا ١‏ قإر: ن ثابا وَأصَلحَا 
فََعْرضُوأ عَنْهُماً 4 [النساء : + 15]. 

وذكز حة الكارق م قال : ( فَمَن تاب من بَعْدِ ظُلمِد وَأَصْلَحّ قإرت لَه يَنُوبُ عَليهُ » 
[الائدة : 9*] . 

وقال يل : " التائب من الذنب , كمن لا ذتب له " . 

- أخرجه ابن ماجه رقم )475٠0(‏ من حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه وهو حديث حسن - 
ومن لا ذنب له لا حدّ عليه » وقال في ماعز لما أخبر يهربه : " هلا تركتموه . يتوب فيسوب الله 
عليه " - أخرجه أبو داود رقم )447١‏ من حديث جابر وهو حديث حسن - . 

ولأنّه حق خالص لله تعالى . فيسقط بالنّوبة كحدٌ امحارب . 

والرواة الثانية 5 لا يشقط وهو كول مالك واي تحيفة »وأ خنتطوي النقافتي + لقول اله تمسال:: 
( أَلزَانَهُ وآلرّنى فَأَجْلدُوأً كل وحد مُنْهُمَا مِأقَة جَلدَة 4 [النور:؟] وهذا عام في التائب وغغيره 


وقال تعالى : « وَأليكَار فاقطعُواً أَيَدِيَهُمَا 4 [المائدة:8]] ولأن البيّ #6 رحم - 


3 


وَآَلكَارِقَةُ فآ 


وإذا عرفت هذا استرخت من الإشكالات الي يوردها الناس علئ حديث وائل 
المذكور , وهي كثيرة وأشدها ما سلف . 

انتهى من تحرير انيب جامعه قرة عين المسلمين عز الإسلام والدين محمد بن علي 
الشوكان » غفر الله هما » وأقام به الدين » إنه حليم كريم . حرره - حفظه الله - في شهر 
القعدة سنة 14١1ه‏ ]2" . 


- ماعزا والغامدية » وقطع الذي أقر بالسرقة وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد . وقد سمى 
رسول الله كلك فعلهم توبة . فققال ف حق المرأة " لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة 
لوسعتهم " - تقدم تخريحه - وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي َل فقال : يا رسول الله » إني سرقت جملا 
لبني فلان » فطهرني . 

وقد أقام رسول الله يلي الحد عليهم , ولأن الحد كفارة » فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل ) 
ولأنه مقدور عايه » فلم يسقط عنه الحد بالتوبة » كا محارب بعد القدرة عليه » فإن قلنا بسقوط الحد 
بالتوبة فهل يسقط بمجرد التوبة » أو يما مع إصلاح العمل ؟ فيه وجهان : 

أحدثما : يسقط ,عجردها وهو ظاهر قول أصحاينا » لأنها توبة مسقطة للحد » فأشبهت توبة 
امحارب قل القدرة عليه 

والثاني : يعتبر إصلاح العمل » لقول الله تعالى 9 قإن تابنا وََصْلَحَا فَأَعْرضُ 7 
[النساء:5١]‏ . 

وقال سبحانه وتعالى : ط هَمَن تاب من بَعْدٍ ظُلَمِد وَأصْلَحَ فرك أَلَهُ يَعُوبُ عَلَيْه 4 [لمائدة : 
39]. 

فعلى هذا القول » يعتبر مضي مدة يعلم بما صدق توبته وصلاح نيته » وليست مقدرة .عدة معلومة . 


.) زيادة من رب‎ : )١( 


بين 
الحلال والحرام 


تأليف العلامة 
محمد بن علي الشوكاي 
حققته وعلقت عليه وخرجت أحادينه 
أم الحسن 

على صفحة البمجلد ما نصه : 

(( الحمد لله : 

هذا المحلد هو أحد المحلدات الى سميتها " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " 
غفر الله له )) وقد كملت حمسة مجلدات جزى الله مؤلفه عن المسلمين حيرا 
وأسكنه بحبوحة جنانه وتغشاه بواسع رضوانه . 


١ 


وصف المخطوط : 
0-١‏ عنوان الرسالة : " تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام " . 
2-١‏ موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
_- أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " وبعد حمد الله حق مده وصلاته 
وسلامه على سيدنا محمد وآله » فإنه وصل سؤال على أحسن منوال من سسيدي 
العلامة صفي الإسلام نبراس الآل الكرام أحمد بن يوسف زبارة ثبت الله إيراده . 
0-4 آخر الرسالة : قال في " الأم " الى بخط مؤلفها حفظه الله وكثر فوائدهء ما 
لفظه : وكان الفراغ من تحريره في هار الجمعة » لعله تاسع عشر من محرم الحرام 
سنة حخمس عشرة ومائتين وألف هجرية » انتهى والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا 
وباطنا » وصلى الله على سيدنا محمد وآله » وكان الفراغ من فعله صبح يوم 
الخميس شهر صفر سنة سبع عشرة ومائتين وألف هجرية بقلم إبراهيم بن عبد 
لله الحوثي ... 
بلغ قراءة ومقابلة على نسخة منقولة من خط المؤلف عافاه الله شهر صفر سنة 
43 حرره الحقير محمد بن أحمد الشاطبي . 
ه_- نوع الخط : حط نسخي جيد . 
0-5 عدد الصفحات : )١9(‏ صفحة مع صفحة العنوان . 
0-07 عدد الأسطر : )١١(‏ سطرا . 
- عدد الكلمات في السطر : )١5-١١(‏ كلمة . 
0-3 الناسخ : إبراهيم بن عبد الله الحوثي . 
6 الرسالة من امجلد الغالث من " الفتح الربانئ من فتاوى الشوكاني " . 
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اسورد / كريس و ولقرادطا مار م 
ا ضي لالم 0 تله : 0 


[ السؤال ] 

بسم الله الرحمن الرحيم . وبعدَ حمدٍ الله حقّ حمده وصلاته وسلايه على سيدنا تحممد 
وآله » فإنه وصل سؤال على أحسن منوال من سيدي العلامة صفي الإسلام تسترانن الآ 
الكرام / أحمد بن يوسف زبارة”” - ثبّت الله إيراده وإصداره - إلى الحقير إلى رحمة القدير 
محمد بن علي الشوكاني - غفر الله ذنوبه » وستر عن عيون الناس عيوبه - مضمونة 
الاستفهام عن معن ما في حديث النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ : ( الحلال بيّن » والحرام 
4 ّ 2 0 5 
بين » وبيتهما أمور مشتبهات )'" . 

قال - كثر الله فوائده ‏ ما لفظه : هل المراد بالحلال والحرام والشبهة فيمما يتعق 


:)١(‏ هو أحمد بن يوسف بن الحسين بن أحمد بن صلاح بن أحمد بن الحسين بن علي زبارة . نسبة إلى محلل 
يقال له : ( زبار ) في بلاد حولان ولد سنة 57١١ه‏ ء أو في الي بعدها » وقرأ على مشايخ صنعاء . 
قال الشوكاني في البدر الطالع )171-١70 /١(‏ : وحضر ف قراءة الطلبة علي في شرحي للمنتقي » 
وطلب مي إجازته له » وقد كنت في أيام الصغر حضرت عنده وهو يقرأ في شرح الفاكهي للملحة . 
وهو أكبر من , فإنه كان إذ ذاك في نحو ثلاثين سنة » وهو حسن المحاضرة » جميل المسروءة » كثير 
التواضع . توقي سنة 7655١هم.‏ 
وانظر : نيل الوطر (١49/1؟)‏ . 
(؟): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (51) بلفظ : " الحلال بِيّن والحرام بيّن » وبينهما مشتبهات لا 
يعلمها كثير من الناس ؛ فمن أنقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه , ومن وقع في الشبهات كسراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ‏ ألا وإِن لكل ملك حمى . ألا إن حمى الله في أرضه محارمه , ألا 
إن في الجسد مُضغة , إذا صلحت صلح الجسد كله , وإذا فسدت فسد الجسد كته , ألا وهي 
القلب " . 
9 وقد روي الحديث عن النبي يوٌ من حديث ابن عمر » وعمار بن ياسر » وابن مسعود » وسلمان 
الفارسي . وجابر الأنصاري ‏ واين عباس » وأنس بن مالك , والحسن بن علي » وأبي الدرواء» 
ووابصة بن معبد » ووائلة وغيرهم . 


وحديث النعمان أصح حديث في الباب وأتم 1 


بأفعال الآدميينَ وسائرٌ ما يباشروئه من المأكولات والمشروبات والمنكوحات » وسائر ما 
يتعلّق به [ من ] الإنشاءات والمعاملات . وما المراد بالاثّقاء للشيهة في ذلك ؟ وما تمنيله ؟ 
فهل المراد مثلاً ما وقع لبعض العلماء أنه وقع نب أموال ف جهة من هات الإسلام 
بالقرب من بلده ‏ فترك جميعَ المأكول من اللحمٌ والحَبّ » وسائر ما لب إلى مَحَلوٍ 
واقتصر على أكل العشب سنة ؟ وقد مقت عليه كثير من علماء عصره . ذكره ابن القيم 
أو معناه في الكلم الطيب »؛ ومثلاً لو علمَ أن له في صنعاء مَحْرَمَاً » أو رضيعة » فنتقول : 
لا يجوز له الإقدام إلى تزوج امرأة على ظاهر الحديث . وإن غلب على الظن كوها غير 
رحمه ؟ . أو يكون تمثيل انّقاء الشبهة بأنه لا يقدم على الفعل المباح . أو المندوب خوفاً 
من عدم القيام بالواحب , أو فعل المحظور ) كلو ترك التزوّج بزايد على الواحدة حوفاً من 
التراعى اعد العارقين ]لالدلا رامن قل تمه توذى اط الرارة سن اد 
( ألا وإن حِمَى الله حارمُةُ ) . فنقول : على هذا ينبغي عدم التزوج بزايد على الواحدة » 
لا سيما [؟] مع ورود الدليل القرآني بقوله تعالى : قال تعالى : « وَلَن تَسَتَطِيعُوَأ أن 
كك لوا بن النناء ... الآية 004 أو يكون اتقاء الشبهات عامًاً في الأفغال والاعتقادات 
والعبادات » كعدم تفسير المتشابه مثلاً » ورده إلى المحكم خوفاً من الدخول في شبهة مسن 
فسر القرآن برأيه الوارد النّهِيْ”» عنه » والتوقفُ عن الخوض ف الصفات ونحوها مما يتعلّق 
بأفعال المكلقية7؟ من :اعدو والاراذانث والحكم فيها » هل هي مخلوقة للخالق » أو محدئة 
من المخلوق + وغيرها من سائر ما ذكره المتكلمون من أهل هذه اللقنالات + وكقحدم 


.] ١09 : [النساء‎ :)1( 

(؟): يشير إلى الحديث الذي أخحرجه الترمذي برقم (0407) وقال حديث غريب . 
قال رسول الله يه : " مَنْ قال في القرآن برأيه فأصاب ١‏ فقد أخطأ " . 
وهو حديث ضعيف . 


() : انظر الرسالة رقم )١(‏ » (؟) من القسم الأول العقيدة . 


سجود التلاوة في الصلاة » حيث يقول مثلاً الشافعي : " سجد الي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - للتلاوة في صلاة الفجر ””2 . فيقول المخالفُ له : زيادةً على القطعي » وهي لا 


(1): أخرج البخاري رقم )٠١18(‏ ومسلم رقم )0178/11١(‏ من حديث أبي رافع » قال : صلّيت مع أبي 
هريرة العتمة فقرأ : « إذا أَلسّمَآءُ آنشَقَّتَ © » [الانشقاق:١]‏ فسجد فقلت : ما هذه السجدة ؟ 
فقال : سجدت فيها خلف أي القاسم فلا أزال أسحد فيها حي ألقاه . 
قال ابن رشد في " بداية امجتهد وفاية المقتصد" (517/1 وما بعدها ) فأمّا حكم سجود التلاوة فإِن 
أبا حنيفة وأصحابه قالوا : هو واحب . 
وقال مالك والشافعي : هو مسنون وليس بواحب » وسبب الخلاف : اختلافهم ف مفهوم الأوامر 
بالسجود . والأخبار الي معناها معي الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى : « إذَا تُمْلئ عَلَيّهِمَ عَايَنتُ 
أليّحْمَنِ حَرُوأ مجَّدًا وَبْكِمًا # © > [مرع:٠ه]‏ . 
هل هي محمولة على الوجوب أم على النَدْب ؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوحوب ومالك 
والشافعي اتبعا في مفهومها الصحابة » إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية » وذلك أنه لما ثبت أن 
عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة » فنزل وسجد الناس » فلما كان في الجمعة الثانية وقرأهاء 
هي الناس للسجود » فقال : على رسلكم ء إِنْ الله لم يكتبها علينا » إلا أن نشاء » قالوا : وهذامحضر 
الصحابة » فلم ينقل عن أحد منهم خلاف , وهم أفهم مغزى الشرع وهذا إنها يحت به من يرى قسسول 
الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجّة . 
وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال : " كنت أقرأ القرآن على 
رسول الله يل » فقرأت سورة الحج , فلم يسجد ول نسجد " . 
- أخرجه البخاري رقم (1/7١٠و11١٠١)‏ ومسلم رقم )01////١١7(‏ وأبو داود رقم )١4104(‏ 
والترمذي رقم (0175) والنسائي )١5١/7(‏ والدارقطئ 14٠١/١(‏ رقم )١5‏ والبيهقي (890/9- 
0 . 
وكذلك أيضاً يحتج لهؤلاء عا روي عنه يد ' أله لم يسجد في المفصّل " أحرحه أبو داود رقم 
)١103:(‏ من حديث ابن عباس وهو حديث ضعيف . 
وما روى أنه سجد فيها , لأنْ وجه الجمع بين ذلك يقتضي ألا يكون السجود واجباً » وذلك بأن 
يكون كل واحد منهم حدّث بما رأى » من قال : إِنّه سجد » ومن قال : إِنّهِ لم يسجد . 
وأما أبو حنيفة : فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوحوب », والأخبار الي - 
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تقبل إلا بدليل قطعي كحكم النقصان مع المقطوع به , فإنه لم ينقص عنه إلا بدليل 
قطعي » كقوله تعالى : ونين عتَك د جنا أن تقهروا من الكاز ب جنر 
فول هذ الي تقول يناعن افق :النمهه 1لا ؟ وشل ينكل اذلف الملد ماحد 
إمامه » لأنه مثلاً قد انّقَى الشبهة بسنيّة السجود أو عدمه ؟ أم هو باق فيمن لم يتق هذه 
الشبهةٌ ؟ وهل يجوز مثلاً مع تي الحادثة رك رجل لا تكفي”" إلا دينه أو تكفيته ؟ 
ناطق مذ ون برام وده لكلو على الكزو عر ا عالسياي امسوم لعا 
؟ أو تقد قضاء الدين على الكفن بتقدم الدليل العقلي على قول من يقول به » لأنه لا 
تضرّرٌ من الميت في تلك الحال » بخلاف صاحب الدّينٍ فالتضرّرٌ [] معه حاصل » فكيف 
يحور نّقاء الشبهة مع تضيّق الحادثة |والانّقاء يؤدي إلى حرمان الميت وأهل الدّين جميعا , 


وكلوُ خشي فوت الأساعة :+ ويخصيل له مدافعة الأحنين» أو الريح » وكاستعمال الماء مع 


- تزل منزلة الأوامر » وقد قال أبو المعالي : إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في 
ذلك لا معي له » فإن إيجاب السجود مطلقاً ليس يقتضي وجوبه مقيدا وهو عند القراءة » أعني : قراءة 
آية السجود . 
قال : ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة » لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية الي فيها الأمر 
بالصلاة » وإذا ل يحب ذلك فليس يحب السجود عند قراءة الآية الي فيها الأمر بالسجود من الأمر 
بالسجود . 
ولأبي حنيفة أن يقول : قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي 
بمعين الأمر » وذلك في أكثر المواضع , وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة 
- أعي : عند التلاوة - وورد الأمر به مطلقاً » فوجحب حمل المطلق على المقيد » وليس الأمر في ذلك 
بالسجود . كالأمر بالصلاة » فإن الصلاة قيّد وجويبما بقيود أخر » وأيضاً إن النني يَْدِ قد سجد فيهاء 
فين لنا بذلك معن الأمر بالسجود الوارد فيها - أعبن أنه عند التلاوة - فوجحب أن يحمل مقتضى الأمر 
في الوحوب عليه " اه . 
(1): [النساء 13١51:‏ ]. 


(؟): سيأن توضيح ذلك . 
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روج الوقت » أو التيمم وإدراك الصلاة في الوقت ؟ فنقول لا يبرا عن الشبهة إلامن 
صلى صلاتين : واحدةٌ بالتيمم » والأخرى بعد خروج الوقت بالوضوء » كقول المرتضى 
أو الناصر : وكامرأة خطبها معيبٌُ بما يفسخٌ به عالم ورع » وصحيحٌ جاهل فاسقٌ ‏ 
فنقول بترك الكل أم يكون الخروج من الشبهة بتزويج المعيب أو الصحيح الموصوفين» 
بعاذكر ؟ فهذه أطراف ذكرثها لكم على جهة التنبيه » وكيف يكون الحكمٌ فيما هذا 
. حاله ؟ وما هو المشتَبُّ فيها ومالا ؟ ومثل المسألة ال نحن بصددها في الحدود المحدودة بين 
القبائل » وشحار الزكوات والحرفةٍ والمعاش . هل يكون الإجمال في ذلك والوصف للواقع 
من دون جزم ,بأن هذا الوجة الشرعي انّمَاءِ للحرام أو الشبهة ؟ أم يكون الإجمال في ذلك 
يس اكتقاء” ؟ 1 

فأفضلوا بالإفادة في ذلك » ومن أفضالكم إذا ثم بحث في ذلك غيرٌ ما أشكل على 
المسترشِدٍ أفضلتُم بإدحاله في الجواب » فليس المراد إلا طلب الفائدة ... انتهى . 


5 095-41١ انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ : )١( 


تنحدن 


[ الجواب ] 

وأقول : الذواب فقن الملك الوهّاب يشتمل على أبحاث : 

الأول : لفظ الحديث ف الصحيحين”'' وغيرهما عن النعمان بن بشير أن الف دلي 
الله عليه وآله وسلم - قال : " الحلال بين » والحرام بِيّنُ » وبينهما أمورٌ مشتبهةٌ . فمسن 
ترك ما يَشْعَبهُ عليه من الإثم كان لا استبان أترك . ومن اجترأ على ما شك فيه من 
الإثم أو شلك أن يواقعَ ما استبان , والمعاصي حمى الله تعالى , من يرتعٌ حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه[ 4 ] " يواقعة . 

وني لفظٍ للبخاري”" : " لا يعلمُها كثيرٌ من الئاس " , وفي لفظ للترمذي"" " لا 
يدري كثيرٌ من الناس أمِنَ الحلال هي أم من الحرام " . وف لفظ لابن حِبّان؟ " اجعلوا 
بيتكم وبين الحرام سترة من الحلال , من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه " . 

وللحديث ألفاظ كثيرة . ولم ينبت في الصحيح إلا من حديث النعمان بن بشير فقط 


.- 5 3 . 5 #- إن 5 3 
1 وقد ثبت في غير الصحيح من حديث عمَّار”"' » وابن عمر” عند الطسيران في 


. تقدم في بداية السؤال‎ :)١( 
. )01( في صحيحه رقم‎ :)1( 
. )١١١5( في السنن رقم‎ :)( 
. )0079( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )١755( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم‎ : )5( 
وأورده الهيشمي في " المجمع " في موضعين (1917/4) وقال : رواه أبو يعلى - في مسنده رقم‎ 
. وفيه موسى بن عبيدة » وهو متروك‎ - )١151( 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (77/5) وقال : رواه الطبران في الأوسط وفيه موسى بن عبيدة وهو‎ 
بلفظ : " إن الحلال بيّن والحرام بين » وبينهما شبهات . من توقَاهِنَ كن وقاء لدينه » ومن توقسع‎ 
. " فيهنٌ أوشك أن يواقع الكبائر » كمُرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه » لكل ملك حمى‎ 
-  : 6 أخرجه الطبرانئي في الأوسط رقم (7889) عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله‎ : )5( 


5.؟ 


الأوسط . ومن حديث ابن عباس عنده في الكبير”"' » ومن حديث واثلة عند الأصفهانٍ 
في الترغيب”' » وفي أسانيدها مقال . وقد ادعى أبو عمرو الدانى29 ) 


اس - د : : 2( 
يروه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - غير النعمان بن بشير » وهو مردود كما 


ن هذا الحديثت لم 


- "الحخلال بِيّن والحرام بيّن » وبينهما شبهات , فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه , ومن وققع في 
الشسبهات أوشك أن يقع في الحرام :كالمرتع حول الحمى .يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر" . 
ورواه الطبراني عن ابن عمر كذلك في " الصغير " )١5/١(‏ : بلفظ : " الحلال بِيّن » والحرام بين 
فدع ما يريبك إلى مالا يريبك " . 
وأشار الزيلعي في نصب الراية (75/1؟) إلى ضعفه . 
وذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في كتابه " العلل " رقم )١81/(‏ عن نافع عن ابن عمر عن البي كَل 
قال : " الحلال بين والحرام بين " . 
قال أبي : ثم كتب إلينا أحمد بن شبيب عن سعيد » احعلوا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر . 
(1): أي للطبران في الكبير رقم )٠١855(‏ . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )194/٠١(‏ وقال : وفيه " سابقٌ احرّري " ولم أعرفه » وبقيّة رجحاله 
ثقات . 
عن ابن عباس أن رسول الله ل قال : " الحلال بيّنْ والحرام بِيّنْ » وبين ذلك شبهات , فمن أوقسع 
يمن » فهو قمن أن يأثم » ومن اجتنبهنَ فهو أوفرُ لدينه كمرتع إلى جنب حمى أوشك أن يقع فيهء 
ولكل ملك حمى , وحقى الله الحرام " . 
(5): (44/1 رقم )١١18‏ وهو حديث ضعيف جداً . وأورده الهيشمي في " مجمع الزوائد " )194/١٠١(‏ 
وقال : رواه أبو يعلى والطبراني وفيه " عبيد الله بن القاسم " وهو متروك . 
() : هو عثمان بن سعيد بن عثمان » أبو عمرو الداني » يقال له : ابن الصيرفي من موالي بن أمية.أحد 
حفّاظ الحديث » ومن الأئمة في علم القرآن وروايته وتفسيره . 
انظر : الأعلام للزركلي )5١5/5(‏ . 
(؛) : قال الحافظ في الفتح )١51/١1(‏ : فائدة : ادعى أبو عمرو الدان أن هذا الحديث لم يروه عن النبي َل 
غير النعمان بن بشير » فإن أراد من وجهِ صحيح » فمسلمٌ » وإلاّ فقد رويناه من حديث ابن عمرء 
وعمار في " الأوسط " للطبراني » ومن حديث ابن عباس في " الكبير " له ومن حديث وائلة في 
" الترغيب " للأصبهانٍ » وف أسانيدها مقال , وادعى أيضاً أنه لم يروه عن النعمان غير الشعيي » " - 


تقدم وب والعله يريك أنه يفيت ق المتسي الافن طزيقة كما سلف 

البحث الثاني : في ذكر كلام أهل العلم في تفسير الشبهات”' » وبيان ما هو الراححٌ 
العلماء » وقيل : المراد يما قسمٌ المكروه , لأنه يجتذيُه انبا الفعل والدّرْك » وقيل: هي 
المباح . ويؤيد الأول والثاني ما وقمَّ في رواية للبحاري”" بلفظ : " لا يعلمُها كثير من 
الناس " . وفي رواية للترمذي”" : " لا يدري كفيرٌ من الناس أمن الحلال هي أم مسن 
الحرام " . ومفهوم قوله " كثيرا " أن معرفة حكمها ممكنٌ , لكن للقليل من الناس » وهم 
ابمحتهدون ؛ فالشبهات على هذا ف حقّ غيرهم . 

وقد يقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحدٍ الدليلين . ويؤيد الثالث والرابع ما وقع في 
رواية لابن حبّان”' بلفظ : " اجعلوا بيتكم وبينَ الحرام سترة من الحلال. من فعل 
استبرأ لعرضهٍ ودينه " 

فعلى هذين قد تضمّن الحديث [5] تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء”' » وهو تقسيم 
صحيحٌ » لأن الشيء إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه » أو ينص على 
تركه مع الوعيد على فعله » أو لا ينص على واحد منهما . فالأول : الخلال البيِنُ . 
والثاني الحرام البيّنُ والثالث : المستبَهُ لخفائه » فلا يُدْرَى أحلال هو أم حرام ؟ . 

وما كان هذا سبيلّه ينبغي اجتنابه » لأنه إن كان في نفس الأمر حراماً فقد برئ من 

- وليس كما قال » فقد رواه عن النعمان أيضاً حيثمة بن عبد الرحمن , عند أحمد وغيره » وعبد الملك 

ابن عمير عند أبي عوانة وغيره » وسمّاك بن حرب عند الطبراني » لكن مشهور عن الشعبي » رواه عنه 
:)١(‏ انظر : " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (/7581) . 
(9): رقم (05) . 
(7) : في السئن رقم )١١١(‏ . 
(؟): في صحيحه رقم (590515) . 
(5): انظر " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (788/117) . 


كم ”1 


البِعةٍ » وإن كان حلالا فقد استحقّ الأحر على الترك بهذا القصد9© , 


)١(‏ : قد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات » ونحن ننبهكم على أمثل طريقة » فاعلم أن الاشتباه 
هو الالتباس » وإنما يطلق في مقتضى هذه التسمية هاهنا على أمر ما أشبه أصلاً ما » ولكنه مع هذا يشبه 
أصلاً آخر يناقض الأصل الآخر » فكأنه كثرت أشباهه » وقيل : اشتبه معن اختلط » حي كأنه شيء 
واحد من شيئين مختلفين . 

وإذا أحطت هذا علماً فيجب أن تطلب هذه الحقيقة » فنقول : قد تكون أصول الشرع المختلفة 
تتجاذب فرعا واحدا تحاذباً متساوياً في حق بعض العلماء » ولا يمكنه تصور ترجيح ورده لبعض الأصول 
يوجب تحرعه » ورده لبعضها يوجب تحليله » فلا شك أن الأحوط تجنب هذا » ومن يتحنبه وصف 
بالورع والتحفظ في الدين » وما أخذه من المسلمين بعيب فاعل هذا » بل المعلوم انتظار الألسنئة بالثفاء 
عليه والشهادة له بالورع إذا عرف بذلك . 

وقد سئل مالك عن خنزير الماء فوقف فيه لما تعارضت الآي عنده فنظر إلى عموم قوله تعالى : 
( حَيْمَتٌ عَلَيكُمُ آلمَبََهُ وآَلدمٌ وَلَحَمْ الخنزير 4 [المائدة:؟] فخاف أن يدخل في عموم فيحسرم » 
ونظر إلى عموم قوله تعالى : « أُحِلٌ لَكُمْ صدُ لْبحَر وَطَمَامُمُ 4 [المائدة:57] . وأمكن عنده أن 
يدحل في عموم هذه الآية فيحل » ولم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في أن يقدم آية على آيةء 
ووقف فيه »ومن هذا المعع أن يعلم أصل الحكم ولكنه يلتبس وجود شرط الإباحة حي يتردد بينه وبين 
شرط التحريم »وذلك أن الإنسان يحل له أن يأكل ملكه أما في معناه مما أبيع له تملكه ‏ ويحرم عليه أكل 
ملك غيره وما في معناه . 

وقد وجد النبي يك تمرةَ ساقطة فترك أكلها واعتل بأنه لولا أنه يخاف أن تكون صدقة لأكلها , فلما 
كانت الصدقة محرمة عليه وشك . هل حصل هذا التحريم في هذه التمرة تركها , ولحقت بالمشتبهات » 
وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد نظر صحيح فيها » أو في القسم الأخير الذي ذكرناه 
مع فقد أصول ترد إليها وعدم أمارات وظنون يعول عليها . 

وأما إذا كان الأمر حلاف ذلك ؛ فليس من الورع التوقف بل رما حرج بعضه إلى ما يكره » وبيان 
ذلك بالمثال :أن من أتى إلى ماء لم يجد سواه ليتوضأ منه فقال في نفسه : لعل بحاسة سقطت من قبل أن 
أرد عليه وامتنع من الطهارة به » فإن ذلك ليس يممدوح » وخارج عما وقع في الحديث » لأن الأصل 
طهارة الماء وعدم الطوارئّ واستصحاب هذا كالعلم الذي يظن أنه لم يسقط منه شيء » مع أن هذه 
النكرة إذا أمر معها تكررت ولم يقف عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات . - 


لاه .؟ 


- انظر مزيد من تفصيل ذلك " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (0ه/45؟585-5) . 
© قال الحافظ في " الفتح " )١717/1(‏ : " وحاصل ما فسّر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : 
أحدها : تعارض الأدلة . 
انيها : احتلاف العلماء » وهي منتزعة من الأولى . 
ثالغها : أن المراد يما مسمّى المكروه ء لأنّه يجتذبه حانبا الفعل والترك . 
رابعها : أن المراد بها المباح » ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه » بل 
يمكن حمّله على ما يكون من قسم " خلاف الأولى " بأن يكون متساوي الطرفين » باعتبار ذاته راحح 
الفعل أو الثّركَ » باعتبار أمر حارج . 
© قال النووي في " شرح مسلم " )508/1١١1(‏ : " وأما الشبهات فمعناه أنما ليست بواضحة الحل ولا 
الحرمة . فلهذا لا يعرفها كثير من الناس » ولا يعلمون حكمها ؛ وأما العلماء فيعرفون حكمها بنصّ 
أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك . فإذا تردد الشيءْ بين الحلّ والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع» 
اجحتهد فيه امحتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي » فإذا ألحقه به صار حلاً »وقد يكون غير خال عن 
الاحتمال البين , فيكون الورعٌ تركه » ويكون داخلاً في قوله يخ : " فمن اتقى الشسبهات , فقد 
استبرأ لدينه وعرضه " . وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبةٌ » فهل يؤخذ بحله أم بحرمنه أم 
يتوقف ؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره » والظاهر أنما مخرجة على الخلاف المذكور 
في الأشياء قبل ورود الشرع _ وفيه أربعة مذاهب : 
الأضح + أنه الاتسك عل والااحرمة أولا إزااحة ول غوهلاء لآ التكلين عن امل لق اينيك 
إلا بالشرع . 
والثابي : أن حكمها التحريم . 
والئالث : الإباحة . 
والرابع : التوقف . والله أعلم " ااه . 
:)١(‏ هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن عختار الحروي الحذامي الإسكندري » أبو العباس ناصر 
الدين قاضي الإسكندرية وعالمها » كان إماماً بارعا في الفقه والأصلين والعربية » له الباع الطويل في علم 
التفسير والقراءات والنظر والبلاغة والإنشاء خطيباً مصقعاً ؛ وله شعر لطيف ولد سنة ٠ه‏ وتوفي 
سنة 58.1ه . 


قال عز الدين بن عبد السلام : " ديار مصر تفتخر برحلين في طرفيها , ابن المنير بالإسكندرية  »‏ - 


5؟٠١هم‎ 


نخنايكة 00 أنه كان يقول + المكروه غقبة بين العبد واطرام ع فمن امسكتر عق الكتسروة 
تطرّق إلى الحرام . والمباح عقبة بينه و [بين] المكروه » فمن اس تكثر منه تطرق إلى 
المكروه. 

قال الحافظ ابن حجر في المت" : " الى تتحيو يل مان الأول - يعي أن 
المشتبهات هبي ما تعارضت فيه الأدلةُ ثم قال : ولا يبعدُ أن يكون كل من الأَوْخه 
مراداً » ويختلفٌ ذلك باختلاف الناس : فالعالم الفطِن لا يخفى عليه تمييرٌ الحكم » فلا يقع 
له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه , ومَنْ دوئه تقعٌ له الشبهة في جميع ما ذكر 
بحسب انختلاف الأحوال » ولا يخفى أن المستكثرٌ من المكروه يصير فيه جسرأة على 
اراذكات لمنهىّ عنه بالجملة . أو يحمله اعتياده لارتكاب انه غير امْحرّم على ارتككاب 
لمنهي حرم » أو يكون ذلك لستر فيه » وهو أن من تعاطى ما نمى عنه يصيرٌ مُظْلِمَ اقب 


وابن دقيق العيد بقوص " . 
" طبقات المفسرين " للداوودي (87/1) . " معجم المفسرين " لعادل نويهض )57/١(‏ . 

)١(‏ : هو القباري » قال الحافظ : في " الفتح " )١71/1(‏ : وقال ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري 
عنه » ألّه كان يقول : المكروه عقبة بين العبد والحرام » فمن استكثر من المكروه تطسرق إلى الحرام » 
والمباح عقبة بينه وبين المكروه » فمن استكثر منه تطرّق إلى المككروه وهو منسزعٌ حسن » ويؤيده رواية 
ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها » ول يُسقْ لفظها » فيها من الزيادة : " اجعلوا بينككم وبين 
الحرام سترة من الحلال » من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه » ومن أرتع فيه كان كالرتع إلى جنب 
الحمى يوشك أن يقع فيه " . 

)١178-110/1( : 19‏ حيث قال : " والذي لي رححان الوجه الأول ... » ولا يبعد أن يكون كل من 
الأوجه مراداً » ويختلف ذلك باختلاف الناس : فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك 
إلا في الاستكثار من المباح أو المككروه كما تقرر قبل » ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب 
اختلاف الأحوال » ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة » أو 
يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير الحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من حنسه » أو يكون ذلك 
لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما فى عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم 
يختر الوقوع فيه ... " 
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لفقدان نور الورع » فيقع في الحرام » ولول يختر الوقوع فيه » ولهذا قال - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " فمن ترك ما يُسْتَبَهُ عليه من الإثم " إلى آخر الحديث . انتهى ما ذكره 
الحافظ في الفتح”" . 

ولا يخفى عليك أن تفسير المشتبهات بكل واحد من التفسيرين الأولين صحيحٌ » لأنه 
يصدق على كل واحد [1] منهما أنه مشتبةٌ » وبيانه : أن ما تعارضت فيه الأدلة » ولم 
يتميّرْ للناظر فيها الراححٌ من المرجوح , لا يصمٌ أن يقال هو من الحلال البيّن » ولا من 
الحرام البيّن » لأن الأمر الذي تعارضت أدلتّه » وحفي راححُهُ من مرجوحه لم يتبيّن أمرّه 
بلا ريب ؛ إذا المتبين هو مالم يبق فيه إشكال وما تعارضت أدلته فيه أعظِم الإشكال »ع 
وتكذا ود عن وندا يناه الك باللهية ل القت ناه ايدرف الو والتاط + 
وير بيتهما إلا بواسطة أقوال أهل العلم الذين يأخذٌ عنهم ويقلّدهم » وليست له من 
اللَكَةِ العلمية ما يقتَدِرٌ به على الوصول إلى دلائل المسائل ومعرفة العالي منها والسافل . 
وإذاااسطلف مالحا اقيق فعال ا عذهيا» إنه خلال :.زقال الس إن سرب وان 
كل واحد منهما محل من العلم يساوي الآآخرَ في اعتقاد المقلد » فلا شلك ولا ريب أن 
هذا القنىء الذي احتلف فيه هذان العالمان » فقال أحدهما : حلال “وقال القع مسرا 
لا يصح أن يقال هو من الحلال البّن » ولا من الحرام البيّنِ بالنسبة إلى ذلك المقلّد . 

وكل شيء لا يصح أن يكون أحد هين الأمرين لا ريب أنه من المشستبهات . فإن 
قلت : فماذا يصنعٌ هذا المقلّد عند هذا الاختلاف ؟ إن قلت يتورّع ويقفٌ عند هذه 
الشبهة استلزم ذلك أن يترك أكثر الأحكام الشرعيةٍ » بل جميعها إلا القايل النادر ؛ إِذ 
أكثرُالمسائل الشرعية قد وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم , فهذا ينبت هذا الجكمْ ؛ 


ركذا يتقية + وهذا عللة + وعيذا مه 1# 
قلت : ليس المراد بالوقوف عند الشبهات أن يترك القولين جميعاً » بل المراد الأحذ .ما 


.)078/(:00( 


0 
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وايعة اجا فيه القانيق كلبهما”: مثلاً لو قال أحدهما : لحم الخيل”" أوا الضتبع7" 


: اختلف العلماء في حكم لحم الخيل إلى مُجيز وإلى مانع فالذين ذهبوا إلى جواز أكل لحم الخيل استدلوا 


غها يلي : 

أخرج البخاري برقم (5010) ومسلم رقم )١941(‏ من حديث جابر 5ه قال : " فى رسول الله 
يلد يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ‏ وأذن في لحوم الخيل " . 

أخرج البخاري رقم (0810) ومسلم رقم )١5417(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها قالت :"ذيحنا 
على عهد رسول الله يل فرساً ونحن بالمدينة فأكلها " . 

قال ابن رشد في " بداية المجتهد " (01/7) : " وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أَنّها محرمة » 
وذهب الشافعي » وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها " . 

استدل الحرّمون بقوله تعالى ني سورة النحل الآية (8) : ( وَالْحَيْلَ وَالبِغَالَ وَالكمِيرَ لتَرَحَبُوهًَا 


سج 


وزينة 4 . 
قال ابن رشد على هذا الخلاف في " بداية المجتهد " (5159/9) : " وأما سبب اختلافهم في الخيل» 
فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية الحديث جابر » ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له » لكنّ 
إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر , فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب " .. 
وانظر : " فتح الباري " (145/9) . 
احتلف العلماء بين محيز ومحرّم أما المحيزون فقد استدلوا بما يلي : 
- أخرج أحمد (6/5 1 87 والدارمي (5-9/4/5/) والترمذي رقم (11/41) وقال حديث حسى 
صحيح . والنسائي )٠٠١/7(‏ وابن ماجه رقم (7715) والطحاوي في " شرح المعاني " )١1514/7(‏ 
والبيهقي )١١/9(‏ . وهو حديث صحيح . 
عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال : " سألت جابر بن عبد الله عن الضّبع , آكلها ؟ قال : نعهم. 
قلت: أصيدٌ هي ؟ قال : نعم . قلت : فأنت سمعت ذلك من رسول الله يه ؟ قال : نعم " . 
وأما المحرمون فقد استدلوا .... 
عا أحرج البخاري رقم (55170) ومسلم رقم )١977(‏ من حديث أب تُعلبة الخشيي أنه قال : " فى 
رسول الله يك عن أكل كل ذي ناب من السّباع إن السباع محرّمة " . 
قال الشافعي : وما زال الناس يأكلوها - أي الضبع - ويبيعونا بين الصفا والمروة من غير كير . 
وحرمها الحنفية عملا بحديث أب تعلبة الخشئ . 
انظر : " سبل السلام " )١151/17(‏ و " بداية المجتهد " (11/9ه-5١ه)‏ . 


وان [7] الآخمرٌ : لحم الخيل أو الضبع حرام » أو قال أحدُهما : شراب النبيدٍ أو 
المغلت 10 حلال ؛ وقال الآخخر : حرام » أو قال أحدهما : بيع النّساء حلالٌ ؛ وقال 
الآخر : حرام » ونحرُ ذلك من الأحكام . فالوقفٌُ الذي هو من شأن أهل الإبمان أن يترلءَ 
المقَلدُ أكل لحم الخيل » وحم الضبع » وشرب النبيل والمثلث » ولا يعايلٌ ببيع النُساء» 
قوذ الوق مله ترضي يد كل واننن نالعال انعا لا 


09 اللك من الشراب الذي طبخ خى ذهب ثلناه:. * سان الغرب" و9[ 88 . 
)١(‏ : قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (3871-71/59) : " الورع من قواعد الدين » ثم ذكر الحديث 

"الحلال بِيّن ... " وحديث : " دع ما يرييك ... " وحديث : " العمرة ... " . 

تم قال : وهذا يتبين بذكر أصول : 

أحدها : أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما إِنّما الحرام ما ثبت تحرعه بالكتاب » 
أو السنة » أو الإجماع , أو قياس مرجح لذلك وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول » فمن الناس 
من يكون نشأ على مذهب إمام معين » أو استفى فقيهاً معيناً » أو سمع حكاية عن بعض الشيوخ فيريد 
أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك وهذا غلط . 

الثاني : أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في 
مثل ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة . 

الثالث : أن الحرام نوعان : 

حرام لوصفه : كالميتة والدم ولحم الخنزير » فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة » وغيّر 
طعمه أو لونه أو ريحه حرّمه , وإن لم يغيّر ففيه تزاع . 

حرام لكسبه : كالمأخوذ غصباً » أو بعقد فاسد , فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرم » فلو غصب 
الرجل دراهم أو دنانير » أو دقيقاً » أو حنطة . أو خبزاً ولط ذلك اله » لم يحرم الجميع » لا على هذا 
ولا على هذا . 

الرايع : المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين , عند جماهير العلماء » كمالك وأحمد 
وغيرهما » فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابما فإنه 
يتصلدّق يما عنهم » أو يصرفها في مصالح المسلمين » أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح 
المسلمين . 

الخامس : وهو الذي يكشف سر المسألة » وهو أن الحهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه » - 


إدماين 


أما القائل بالتحريم فظاهرٌ . وأما القائلٌ بالل فإنه لا يقول يحب على الإنسان أن 
يأكلَ لحم الخيل » أو لحم الصميُع » أو شرب النبيذٍ » أو المثلث » أو يعامل ببيع النّْساء . بل 
غاية ما يقول به أن ذلكَ حلالٌ يجوز فعلّه » ويجوز تركّة . فالتارك عند كل من القائلين 
مصيبٌ » إِنّما يختلف الحالٌ عندهما أن القائل بالتحريم يقول : يُثاب التارك واب من تسوك 
الحرام » والقائل بالتحليل لا يقول بالإثابة في الترك » لأنه فَعَلَ أحدّ الجائزين . 

وكها أن الوقوف امود للحعلد هو هكرتاو عذلك الزقوف للالم هته عتتيد 
تعارض الأدلة هو أنه يتركَ ما فيه البأسَ إلى ما لا بأس به(© . مثلاً إذا تعارضت عنده أدلة 
تحليل لحم الخيل والضبع والتحريم » وأدلة تحليل شرب النبيدٍ والملش وبيع النُساا , 
والتحريم » ولم يهتدد إلى الترجيح , ولا إلى الجمع بين الأدلة » فالورع المحمود هو الوقفُ 
الذي أرشدَ إليه المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - » وهو أن لا يأكل لحم الخيل 
والصبع » ولا يشرب النبيذَ والمثلث , ولا يعاملٌ ببيع النّساء » ولا يي بحل شيء مسن 
ذلك . 

ولا ريب أنه إذا وفد إلى عَرصات القيامة » ووقف بين يدي الرب - سبحانه - ود 
صحايفّ سيئاته خالية عن ذكر هذه الأمور . لأن تركّها ليس بذنب ؛ فإن الله -سبحانه - 
لا يحاسبُ أحداً من عباده على ترك مثل هذه الأمور » بل ريّما وجد ما وقعٌ ممه من 
الكفّ للنفس عن هذه الأمور[4] المشتبهة في صحايف حسناته , لأنه قد وقف عندما أَيرَ 


فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه » والتمكن من العمل به » فما عجزنا عن معرفته» 
أو عن العمل به سقط عنا ... " . 

)1١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي رقم )١551١(‏ وابن ماجه رقم )47١5(‏ من حديث عطية 
الستّعدي وكان من أصحاب النبي يل قال : قال رسول الله ينه : " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
حتى يدع مالا بأس به حذراً لما به البأس " . 

وهو حديث ضعيف . 


. )١١5( سيأ برسالة كاملة . المراد بيع النسيئة . رقم‎ : )١( 


0 


بالوقوف عنده » واستبرأ لعِرّضِه ودينه » والله - سبحانه - لا يضِيعٌ ترك تارك كمالا 
يضيع عمل عامل : ١‏ فَمَن يَحَمَلَ مقا ور حيرا َه © وَمَن يعمل مفقال ور 
سَدَا يَرَه وه 24" . 

وكما أن الورع قد يكون ف التّرك("' فقد يكون في الفعل مثلاً : لو تعارضت عند 


. [الزلزلة : لاحم]‎ : 1١ 
قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (/80/10") : وأما في الواحبات فيقع الغلط في الورع من ثلاث‎ : )7( 
: جهات‎ 
أحدها : اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك » فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء‎ 
الواحب » وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة . ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن‎ 
الدرهم فيه شبهة » لكونه من مال ظالم أو معاملة خاسرة ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع‎ 
في الدين وذوي الفجور في الدنيا . ومع هذا يترك أموراً واجبة عليه إما عيناً وإما كفاية وقد تعيست‎ 
عليه ؛ من صلة رحم » وحق جار . ومسكين » وصاحب .ء ويتيم » وابن سبيل » وحق مسلم » وذي‎ 
سلطان وذي علم » وعن أمر بمعروف وففي عن منكر وعن الجهاد في سبيل الله » إلى غير ذلك ثما فيه‎ 
نفع للخلق في دينهم ودنياهم ثما وجب عليه » أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى » بل من جهة‎ 
. التكليف ونحو ذلك‎ 
وهذا الورع قد يوقع صاحبه ف البدع الكبار » فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من‎ 
هذا الجنس ؛ تورعوا عن الظلم وعما اعتقدوه ظلماً من مخالطة الظلمة في زعمهم » حي تركوا‎ 
الواحبات الكبار ؛ من الجمعة والجماعة , والحج , الجهاد » ونصيحة المسلمين  والرحمة لهم ؛ وأمفل‎ 
هذا الورع ممن أنكر عليهم الأئمة » كالأئمة الأربعة » وصار حالهم يذكر في اعتقاد أهل السنة‎ 
والجماعة.‎ 
الثانية : من الاعتقاد الفاسد أنّه إذا فعل الواجب والمشتبه » وترك المحرم والمشتبه فينبغسي أن يكون‎ 
اعتقاد الوحوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة » وبالعلم لا با هوى وال فكثير من الناس تنفر نفسه عن‎ 
أشياء لعادة ونحوها . فيكون ذلك ما يقوي تحريمها واشتباهها عنده » ويكون بعضهم في أوهام وظنون‎ 
كاذبة بكرف لالت الترة باه على الور ع النابطت رن ناه ان ف اااي «إن‎ 


.ل 


يَتبعُونَ إلآ لظن وَمَا تَوْرى الأنشر” > [النحم:"؟] . - 


العالم الأدلة القافية بوجو الكنثل يوم امنا والأدلة الفا بعدم الوجوب » فإن 
الورع والوقوف عن المشتبهات هو أن يغتسل » لأن م ا دما لقم الات ل 4 


- وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات - فإنهم من أهل الورع الفاسد المركب من نوع دين وضعف 

عقل وعلم » وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة أو مشتبهة أو كلهاء وآل الأمر 
ببعضهم إلى إحلانها لذي السلطان » لأنه مستحق ا » وإلى أنه لا يقطع بما يد السارق ولا يحكم فيها 

بالأموال المغصوبة . 
وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره » وذم المتنطعين في الورع » وقد روى مسام فٍ 
صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يله : " هلك المتنطعون " قاها ثلاثاً . 
وورع أهل البدع كثيرٌ منه من هذا الباب » بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واحبات دين 

الإسلام من هذا الباب » وكذلك ما ذمّه الله تعالى في القرآن من ورعهم عما حرّموه ولم يحرمه الله تعلل 

كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 
ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول يلد في الحديث الذي في الصحيح لما ترخص في أشياء فبلغه 

أن أقواماً تنزهوا عنها فقال : " ما بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها ؟ والله إن لأرجو 

أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم " وفي رواية : " أخشاهم وأعلمهم بحدوده له ' . ... 
وهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلاً فقد يفسد تورعه 

الفاسد أكثر ما يصلحه » كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم . 
الثالثة : جهة المعارض الراجح , هذا أصعب من الذي قبله » فإن الشيء قد يكون جهة فساده 

تقتضي تر كه . 

٠‏ وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط . وأدحل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا 
بصيرة من دينهم » وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة » فإن الذي فاته من دين 
الإسلام أعظم هما أدركه , فإنه قد يعيب أقواماً هم إلى النجاة والسعادة أقرب " 
وقال ابن تيمية (711-190/51) : " إنما يقتضي اتقاء الشبهات الي يشتبه فيها الحلال بالحرام » 

بخلاف ما إذا اشتبه الواحب أو المستحب بالمحظور » وقد ذكر ذلك أبو طالب المكي ... 
ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن رجحل مات أبوه وعليه دين ؛ وله ديون فيها شبهة أيقضيها ولده؟ 

فقال: أيدع ذمة أبيه مرهونة ؟ وهذا جواب سديد » فإن قضاء الدين واحب » وترك الواحب سبب 

للعقاب » فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب » ويحتمل أن لا يكون ... "1ه . 


5> 


الأدلة”'* الناضية بعدم الوجوب ليس فيها المنعٌ من الغُسل ؛ بل فيها الترغيبُ إليهء 
كحديث : " من توضًأ يوم الجمعةٍ فبها ونعمت , ومن اغتسل فالغسل أفضلٌ 9" . 


وعكة] العلد ]ذل سم انيد العاليق رقو ل يوتحونها الفقيل + بو لاس لتر لل تي 


فالورع والوقوف عند المشتبه هو أن يغتسل » لأن القائل بعدم الوجوب لا يقولٌ بعدم 
الجواز » بل يقول بأن الختينا ١‏ .مستدون وسو 


)ع0 


(0020 


إل 


: منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (858) ومسلم رقم (845) وأبوداود رقم(١84)‏ 


والنسائي (937/9) وابن ماحه رقم )٠١85(‏ وأحمد (5/5) من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله يله : " غسل الجمعة واجبٌُ على كل محتلم " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (871) ومسلم رقم (8454) والترمذي رقم (4957) والنسائي 
(/9) ومالك رقم (ه) . من حديث ابن عمر قال : قال يخ : " إذا جساء أحدكم الجمعة 


: أخحرجه أبو داود رقم (4 5 ") والترمذي رقم (491) والنسائي (95/9) وأحمد (ه/8 215201١‏ 


1) من حديث #مرة بن جندب . وله شواهد من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحابر 
وعبد الرحمن بن سمرة » وابن عباس », انظر : " نصب الراية " (817-91/1) . 
وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 


: قال النووي في " المجموع " )5٠5/4(‏ : وغسل الجمعة سنة » وليس بواجحب وجوبا يعصي بتركه بلا 


حلاف عندنا وفيمن يسن له أربعة أوجه : 

الصحيح : المنصوص - وبه قطع المصنف والجمهور - يسن لكل من أراد حضور الجمعة » سواء 
الرحل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمر » ولأن المراد النظافة وهم في هذا 
سواء » ولا يسن لمن لم يرد الحضور » وإن كان من أهل الجمعة لمفهوم الحديث والانتفاء المقصود 
ولحديث ابن عمر أن النبي يدْ قال : " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل , ومن ل يأقا 
فليس عليه غسل من الرجال والنساء " . رواه البيهقي )١30/7(‏ بهذا اللفظ بإسناد صحيح . 

الثاني : يسن لكل من حضرها ولمن هو من أهلها - ومنعه عذر حكاه الماوردي والروياني والشاشي 
وغيرهم , لأنّه شرع له الجمعة والغسل فعجز عن أحدهما فينبغي أن يفعل الآخر . 

الثالث : لا يسن إلا لمن لزمه حضورها » حكاه الشاشي وآخرون . - 


ددن 


والضابط لذلك بالنسبة إلى المجتهد أن الدليلين المتعارضين إذا كان أحدهما يدن عشين 
التحريم أو الكراهة » والآخر يدل عل ففراو فلو + الحرك مبؤرن كان أحدهما يذل علد 
الوجوب أو الدب » والآخرٌ يدل على الإباحة . فالورع القمن .وام إذا كان أحدّهما 
يدن عن النحدرف أو الكرقي ازاك يدل عل لوعو اذ التُدب فهذا هو المقام 
انك » والموطن الصعبُ . ومثاله ما ورد من النّهي عن الصلاة في أوقات الكراه :0 
ل ل ل ل 
يعم صلاة التحية وغيرها » وظاهر الأمر يما د يعم #واللقن عن تر كيز بعال دول لخاد 
يعم الأوقات المكروهة وغيرها . فبيْنَ الدليلين عموم وخصوص من وجه » وليس أحدهما 
اتخيص اولس اجر دازة الاعبا ورد كر و تمي مدعي ص 
مشتمل على الهي » ولم ببق إلا الترحيح يح بدليل خخارج عنهما » ولم يوجد فيما أعلمٌ دلي 
خارج عنهما يستفاد منه ترجيحٌ أحدهما على الآخر . 

وقد قال قائل : إن الترك أرجحٌ » لأنّه وقع الأمرٌ بالصلاة » والأوامرٌ مقيدة 


- الرابع : يسن لكل أحد سواء من حضرها وغيره لأنه كيوم العيد وهو مشهود من حكهه المتولي 
وغيره ... " 

)١(‏ : منها ما أخرجه مسلم رقم (8121) وأبو داود رقم (7”141) والترمذي رقم )٠١*0(‏ والنسائي 
)776/١(‏ وابن ماجه رقم )١515(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهن أنَّه قال : " ثلاث ساعات كان 
رسول الله يِل ينهانا أن نصلي فيها , وأن نقبر فيها موتانا : حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفسع , 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل » وحين تضيّفُْ الشمس للغروب " 

و(منها) : ما أخرجه البخاري رقم (584) ومسلم رقم (5؟67) وأحمد (477/9) من حديثت أي 
هريرة عنه : " أن رسول الله يك فى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » وعن الصلاة بعد 
الضبيخ حق تطلع التصي " 

)١(‏ : منها ما أخرجه البخاري رقم (444) ومسلم رقم (55 » )7١ 4/17١‏ وأبو داود رقم (4717) والترمذي 

رقم (917) والنسائي (؟/07) وابن ماجه رقم )١٠١1١7(‏ وأحمد (555/0) . 
من حديث أب قتادة قوله يلد : " إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين " 


3” 


َه 


بالاستطاعة : « فَادَم نَقُوأ آله ما آسَْطِعْتُمَ 4'" » " وإذا أمِرثم بأمر فأتوا مهما 
استطعتم "7" . 

امح يي ل امس و لور ل 
المسجد فقط » وليس الأمر كذلك » » بل قد ورد النهي عن الثّرك في الصحيح بلفظ 
يلس حتى يصلّي ركعتين" إذا عرفت هذا فظاهرٌ حديث الأمر بصلاة التحيةٍ أنها واحبة» 
وظاهر حديث النّهي عن تركها أن الترك حرام » وظاهر حديث النّهي عن الصلاة في 
الأوقات المكروهةٍ كبعد صلاة العصر » وبعد صلاة الفجر أن فعلّها حرام » فقد تعارض 
عند العالم العارف بكيفية الاستدلال دليلان : أحدعىا يدل على تمرع الفعل » والآحَرٌ يدل 
على تحريم الترك » فلا يكون الورع والوقوف عند المشَْبُِ إلا بترك دخحول المسجدٍ في تلك 
الأوقات » فإن ألحت الحاجة إلى الدخول فلا يقعُد ‏ وهذا على فرض أنه لا يوجدُ عند 
العالم ما يدل على عدم وجوب صلاة التحية”” » وعلى أن الأمر فيها للددب , وان هي 
عن الترك للكراهة » أما إذا وجد عنده دليل م الم لاطو وو او 0 


. ]١١: [التغابن‎ : )١( 
يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (185/8) ومسلم رقم (11717) من حديث أبي هريرة‎ :)5( 
ا يِدِ : " دعو ما تركتكم , فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم , واختلافهم‎ 

على أنبيائهم فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه , وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " 

(") : قال النووي في " المجموع " )8١-0/4(‏ : فإذا دخل المسجد في بعض هذه الأوقات فقد ذكرنا أن 
مذهبنا أنه يمستحب أن يصلي تحية المسجد للحديث فيها » واللجواب عن أحاديث النهي أنها تخصوصة .. 
فإن قيل : حديث النهي عام في الصلوات خاص في بعض الأوقات وحديئه التحية عام في الأوقات خاص 
في بعض الصلوات فلم رجحتم التخصيص بالأحاديث ال ذكرناها في صلاة العصر وصلاة الصميبحء 
وبالإجماع الذي نقلناه في صلاة الجنازة » وأما حديث تحية المسجد فهو على عمومه لم يأت له مخصص » 
ولهذا أمر البي يلةِ الداحل يوم الجمعة في حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد » ولو كانت التحية تترك في 
وقت لكان هذا الوقت » لأنه يمنع ف حال الخطبة من الصلاة إلا التحية » ولأنه تكلم ف الخطبة وبعد أن 
قعد الدال وكل هذا مبالغة في تعميم التحية . 


54 


كحديث ضمام بن ثعلبة2"0 حيث قال له - صلى الله عليه وآله وسلم لما قال : هل علي 
غيرُها ؟ قال : " لا إلا أن تطوّع " ونحوه , فلا يصلّح ما ذكرناه للمثال . وقد حررت في 
ذلك رسالة مستقلة » وأبحاثاً مطوّلة في شرحي ]٠١[‏ للمنتقى”" , وف " طيب النشر في 
حواى علق السائل العشر "20 + وغير ذلك +.وليمن: القضود ماعنا إلا ره الال 11 تحن 
8 000 

وكما أن الورع للعالم في تعارض الأدلة على صفةٍ الي قدّمنا هو ما ذكرناه » كذلك 
الورع للمقلّد إذا اختلف عالمان فقال أحدهما : هذا الشيء يحرم تركه » وقال الآخر : 
يحرم فعله » أو قال أحدهما يُكْرَه فعله » وقال الآخر : يكره تركه » فالورع له أن يفعصسل 
مثل ما ذكرناه في صلاة التحية . 

وإذا قد فرغنا من بيان كون التفسير الأول والثاني - أعي ما تعارضت أده ء وما 
اختلف فيه العلماء - كلاهما من المشتبهات , وإن اختلف الحال فإن الأول منهما مشتبةٌ 
باعتبار لمحتهدٍ . والثاي : مشتبةٌ باعتبار المقلّد , فلنبيّن : هل التفسيرٌ الثالث والرابعٌ - أعي 
المباح والمككروه - من المشتبهات أم لا ؟ . 

اعلم أنا قد قررنا أن الحلال البيّن هو ما وقع النصّ على تحليله » والحرام البيّن هو ما 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (47) ومسلم رقم )١١-8(‏ وأبو داود رقم (91”) والنسائي 
ووه مساوم عبن ور اس ديه طلصة بن عبد لش يفول " حلم عل إل مول الله 
ل من أهل بحد » ثائر الرأس » يُسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول , حن دنا » فإذا هو يسأل عن 
الإسلام » فقال رسول الله يله : " حمس صلوات في اليوم والليلة " . فقال : هل على غيرها ؟ قال : 
"لا إلا أن تطوع" . قال رسول الله يل : " وصيام رمضان " قال : هل على غيره ؟ قلل : ' لا إلا أن 
تطوع " قال : وذكر له رسول الله يك الزكاة » قال : هل علي غيرها ؟ قال : "لا إلا أن تطوّع " 
قال: " فأدبر الرحل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص " » قال رسول الله يه : " أفلحّ إن 
صدق " 

(5) : " نيل الأوطار " (85-84/5) . 

() : سيأ تحقيق هذه الرسالة ضمن مجلد الفتح الرباني . رقم (/91) . 
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وقع النصّ على تحريعه » ولا ريب أن المباح إن وقع النصٌ من الشارع على كونه مباج أو 
حلالاً فهو من الحلال البيّن » وهكذا إن سكت عنه ولم يخالف دلِيلَ العقل »ولا "202 
من قبلنا فهو أيضاً من الحلال البيّن » لأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أخبرنا أن ما 
سكت عنه فهو'"' عفوٌ » فمثل ما ذكرناه من المباح إذا لم يكن فعله ذريعة للوقوع في 
الحرام لا شلثٌ أنه لا يصحّ إدراجُه في المشتبهات » ولا تفسيرُها بهِ بل من الاح قسمٌ 
يصح أن يكون من جملة ما يُمَسسّرُ به الشّبهات المذكورة في الحديث » وهو ما كانت 
العادة تقتضي أن الاستكثارٌ منه يكون ]١١[‏ ذريعة إلى الحسرام ولو نادراً . وذلك 
كالاستمتاع من الزوجة بما عدا القبّل والدبر » فإن الشارع قد أباحه » ولكنه رعا تدرج 
به بعضُ من لا يملك نفسّه إلى الحرام » وهو الوقوع في القبل والدُبر . ولمذا تقول أم 
المؤمنين عائشة : وأيكم'" يملكُ إِربَهُ كما كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بملك إربَهُ ! فإن هذا النوع المباح وما شابهُ وإن كان حكمُه معلوماً من الشريعةٍ وأنه مسن 
الحلال البيّن »ولكنه يدحل تحت قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث المذكور: 
" والمعاصي حِمّى الله من يرع حول الجمى يوشِك أن يواقِعَُ "7" . وقوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " اجعلوا بينكم وبِينَ الحرام سترةٌ من الحلال . من فعل استيراً 


لعرضيه ودينه ةق 1 


. )١15١4-1١5/4( انظر : " البحر المحيط " (48-41/5) . " الإحكام في أصول الأحكام " للآمدي‎ : )١( 

)١(‏ : أخرجه الترمذي رقم (1777) عن سلمان » قال : سئل رسول الله ل عن السمن والجسسين والفراء 
فقال : ' الحلال ما أحل الله في كتابه , والحرام ما حرّم الله في كتابه . وما سكت عنه فهو ثماعفا 
عنه " . وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

() : أخرحه البخاري رقم (07؟) ومسلم رقم (517؟) وأبو داود رقم )١18(‏ والترمذي رقم )١75(‏ 
وابن ماجه رقم (770) وأحمد (174/5) . 

(5) : تقدم في بداية الرسالة . 


(5) : تقدم تخريجه . 


فهذا الدليل يدل على أن :ما كان من الباحات 000 الحرام ولو فادرا فسالووع 
لوقاف 000 : 

اند قال بعص انلق بترن الور ترك مالا بان بدابغترا قايه الباس موقن كان 
السلفُ الصا يأخذون من ذلك بأوفرَ نصيب حي كان كثير منهم تمر عليه السّنونُ 
الكثيرة فلا يُرى متبسماً . 

ومو هذا الكنين اها اسكاة ضانيي7 الولا”" عن حمق و يري راف الله اانه 
اشترى زيتا ليتحر بأربغينَ ألفء درهم » فوجد في زق منه فأرةٌ فظن أفها وقعت في المعصرة 
فأراق الزيت كله » ولم ينتفع بشيء منه . وروي عنه أيضاً أنه اشترى شيئاً فأشرف فيه 
على ربح مانينَ ألف درهم فعرض ف قلبه شيء فتركة . قال هشام ما هو والله بربا . 

ومثله ما يروي عن بعض الأئمة من أهل البيت - رضي الله عنهم - أنه كان له دحاج 
فمرّ من حب لبيت المال فانتشر منه شيء يسير فتسابقت إليه الدجاج فأكلت منه حجبات 
فأخرجَهًا [؟1] - رضي الله عنه - عن مُلْكِهِ وجعلَهًا لبيت المال » وهذا الإمام هو المؤيد 
بالله0'؟ أحمدُ بن الحسين بن هارون - رحمه الله تعالى - . ويروى عنه أيضاً أنه كان ينظسر 
في بعض الأمور المتعلقة ببيت المال في ضوء الشمعة » فجاءت امرأه ني تلك الخال فأطفاً 
الشتمعة فلكت المرآة أنه كزه الظر إليها فأخررها ن الشمعة لبيت المتسال واه بطر 
بضوئها ما كان من الأشغال يختصّ ببيت المال » ولا يجوز له أن ينظر يما إلى وجه امرأتّه . 

وكذلك روي عنه أنه كان يكب الأمور المتعلقة ببيت المال في دروج يضرم ليت 


امال ما تبقى من البياض بين السطور يقدّره ويسلم قيمئّه . 


. انظر : " الزهد والورع والعبادة " لابن تيمية (ص50)‎ : )1١( 
. " أي الذهبي في " سير أعلام النبلاء‎ : )١( 
. :لدت‎ 5 

(5): تقدمت ترجمته . 


وانظر " الأعلام " (115/1) . 


الا 


وفك عن روني كر ركيداة فال حا كان بااك ل مو قراف ويف لبق فقيل 'له 
في ذلك فقا : ها كانت في الأيام القدمة بأيدي جماعة من الظلمة » ولا يدري كيف 
كان دخو لها إليهم وحروجها عنهم , أو نحو هذه العبارة . 

وبالجملة فالسلف قد كان لهم في الورع مسالكُ يعجر عن سلوكها الخلفُ . وقد 
ا ل ا ع ل 


د وابن حبان”') » من حديث الحسن السسبْطٍ - رضي الله عنهم - » وصححوه 


وحديث : " استفت قلبّك وإن أفتاك المفتون " أحرجه أحمد””' . وأبو يعليى29, 


ارقف + 0 . (6) 0 
والطبراني ' » وأبو نعيم' ' من حديث وابصة مرفوعا . 


. )١156/0( انظر : " طبقات الشافعية " للسبكي‎ : )١( 
. )1518( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. في " المستدرك " (1/1) و (49/4) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ : )©( 
. )7751( في صحيحه رقم‎ : )4( 
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله يخ كان‎ )١1١108( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
. " دع ما يريبك إلى مالا يريبك , فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة‎ " 
والدارمي (؟/55١) والبيهقي (770/0) من حديثت أنس . وأورده‎ )١١7/7( وأخرج أحمد‎ © 
وقال : رواه أحمد  وأبو عبد الله الأسدي لم أعرفه وبقية رحاله‎ )157/٠١( " الهيشمي ني " المجمع‎ 
" رجال الصحيح‎ 
. والخلاصة : أن الحديث صحيح بشواهده‎ 
في " المسند " (1/4؟؟-578).‎ : )0( 
.)١541/201١5485( في مسنده رقم‎ : )1( 
. )1037 في " الكبير " (؟؟ رقم‎ : 0 
. )44/5( في " الحلية " (؟/4؟)‎ : )0( 
والدارمي (45-745/7؟) من طريق‎ )١45/1( " قلت : وأحرجه البخاري في " التاريخ الكبير‎ 
5 الزبير عن أيوب ولم يسمعه منه قال حدئئ جلساؤه وقد رأيته » قال الحافظ ابن رحب‎ 


دن 


2 7 8 3 3 
وازهد عمًا عند الناس يحبّك الناس " أخرجه ابن ماجه”" » والحاكه”" وصحّحه من 
حديث سهل بن سعدٍ مرفوعا » وأخرجه أبو””' نعيم من حديث أنس» ورجاله تقات . 
ومن ذلك حديث ار الإثم ما حاك في صدرك . وكرهت أن يطلع عليه الناس "29 وهو 
معروف » ولو لم يرد إلا حديث الشبهات المسؤول عنه فإنَّه قد همل مالا يحتاح معه إلى 


- في " جامع العلوم والحكم " (14/7 رقم 77) : ففي إسناد هذا الحديث أمران يوجب كل منهما 
ضعف : 
أحدهما : الانقطاع بين أيوب والزبير فإنّه رواه عن قوم لم يسمعه منهم . 
الثاي : ضعف الزبير هذا » قال الدارقطين " روى أحاديث مناكير " » وضعفه ابن حبان أيضاً لكن 
سماه أيوب بن عبد السلام » وأحطأ في اسمه " . 
وله شواهد عند أحمد )١914/4(‏ . 
وله شواهد منها في الصحيح ولذا حسنه النووي . وحسسّنه الأليا مجموع طرقه . 
)١(‏ : ذكره الحيئمي في " المجمع " )١75-1170/1(‏ . 
(5) : في " السنن " رقم )41١7(‏ . 
5 : في " المستدرك " (1/4”) . 
وهو حديث ضعيف لأن مداره على خالد بن عمر . وهو ضعيف جداً » ولذلك أخرجه العقيلي ف 
"الضعفاء" )١١/7(‏ وقال عقبه : وليس له من حديث الثوري أصل وقد تابعه محمد بن كثير الصنعان » 
ولعله أخذ عنه , ودله . لأن المشهور به خالد هذا . 
وقال الحافظ في " التقريب " )١١7/١(‏ : رماه ابن معين بالكذب ونسبه صالح حزرة وغسيره إلى 
الوضع . 
(4) : في " الحلية " (41/8) . 
(5) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (5901) وأحمد (187/5) والدارمي (7717/7) والبخاري في " الأدب 
المفرد " )١١8-110/1(‏ والحاكم )١4/5(‏ . 
من حديث النواس بن معان قال : سألت رسول الله كل عن الْبْر والإثم » فقال : " السيرٌ حمسن 
الخلق, والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " . 


افر 


غيره في هذا البياب . 
ولهذا عظم العلماء”"2 ]١7[‏ أمر هذا الحديث فعدُوه رابع أربعةٍ تدور عليها الأحكام 


7 ِ 0 5 92 2 
كما نقل عن أي داود”'“ وغيره - وقنا جمعها من قال7"”© شغعرا : 


:)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم 717/١١(‏ -90) : " أجمع العلماء على عظم وقع هذا 
الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث الي عليها مدار الإسلام » قال جماعة : هو ثلث الإسلام وأن 
الإسلام يدور عليه وعلى حديث " إنما الأعمال بالنية " وحديث " من حسن إسلام المسرء تركه مالا 

وقال أبو داود : يدور على أربعة أحاديث » هذه الثلائة وحديث " لا يؤمن أحدكم حت يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه " وقيل : حديث : " أزهد في الدنيا يحبك الله » وازهد ما في أيدي الناس يحبك 
الناس " 
© وإنما نبّه أهل العلم على عظم هذا الحديث » لأن الإنسان إنما يعتبر بطهارة قلبه وحسده » فأكثر 
الذم والمحظورات إثما تنبعث من القلب » فأشار يله لإصلاحه على أن صلاحه هو صلاح اللمسدء 
وأنه الأصل وهذا صحيح » يؤمن به حى من لا يؤمن بالشرع , وقد نص عليه الفلاسفة والأطباء . 
والأحكام والعبادات الي ينصرف الإنسان عليها بقلبه وجسمه » تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات 
التساهل فيها » وتعويد النفس الحرأة عليها يكسب فساد الدين والعرض أعظم قبولاً » فأحبر يلك أن 
الملوك لهم حمية » لا سيما وهكذا كانت العرب تعرف ف الجاهلية أن العزيز فيهم يحمي مروجاً 
وأبنية » فلا تحاسر عليها » ولا يدن منها » مهابة من سطوته » وخوفا من الوقوع في حوزته » وهكذا 
حارم الله - سبحانه - من ترك منها ما قرب فهو من متوسطها أبعد ومن تحامى طرف الشيء أمن 
عليه أن يتوسط » ومن طرف توسط » وهذا كله صحيح . 
وانظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (585/5) . 

(1) : وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم " (ص1) : " وعن أبي داود قال : نظرت في 
الحديث المسند » فإذا هو أربعة آلاف حديث » ثم نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة 
أحاديث : حديث النعمان بن بشير " الخلال بين والحرام بيّن " وحديث عمر " إِنما الأعمال بالنيات " 
وحديث أبي هريرة " إِنْ الله طيّب لا يقبل إلا طيّباً » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين " 
وحديث : " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه " قال : فكل حديث من هذه الأربعة ربع العلم " . 

() : الحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوّز المعافري الأندلسي » تلميذ أبي عمر بن عبد البر وخصيصه  .‏ - 
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عدة الذين عننذنا كلمات” ‏ . يعات مواقول را 
اترك الشبهات وازهد ودع ١‏ الحو رع 
والإشارة بقوله " ازهد " إلى الحديث المذكور قريباً . وكذلك قوله " ودع ما ليس 
يعنيك " . أراد به الحديث المشهور بلفظ : " مِنْ حُسْنِ إسلام المر تركة مالا يَعنيْهِ يَعسِهِ "2290 
وأشار بقوله : " واعملن بنيّةِ " إلى حديث : " إنما الأعمال بالنيات "0" . والمشهور عن 
وكاو الع عديق ا" جا مقو عن فاتكورة لكان سر ري ا 
وعد حديث الشبهات بعضّهم ثالث ثلاثة وحذف الثاني . 
وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع من الحديث الذي نحن بصدد اكباد عد 
جميعٌ الأحكام . قال القرطي©؟ لأ لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره » وعلى تعلق 
جميع الأعمال بالقلب » فمن هنا يمكن أن ترد جميعٌ الأحكام إليه . 
فعرفت يما أسلفنا أن الورع الذي يعد الوقوف عنده زهداً وانّقَاءُ للشبهة ليس هو 
ترك جميع المباحات » لأا من الحلال المطلقي » بل ترك ما كان منها مدخسلاً للحرام » 


كما ذكره الحافظ ابن رجحب في " جامع العلوم " )77/١(‏ . 
(1): أخرجحه أحمد )5١1/1١(‏ والترمذي رقم (11714) وقال : وهكذا روى غير واحد من أصحاب 
الزهري » عن الزهري » عن علي بن حسين » عن الننبي وَل » نحو حديث مالك مرسلاً ... إلى أن قلل : 
وعلي بن الحسين لم يدرك على بن أبي طالب ورواه مالك في الموطأ رقم )١1519(‏ والحديت ضعيف 
لإرساله . 
وأخرجه الترمذي رقم (17117؟) وابن ماجه رقم (917؟) من حديث أبي هريرة : وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب ء لا نعرفه من حديث أبِي سلمة » عن أبي هريرة عن النبي كَل إلا من هذا الوحه . 
الخلاصة : أن الحديث حسن بمجموع طرقه . - 
(؟): أخرجه البخاري رقم )١(‏ ومسلم رقم )١5017(‏ وأبو داود رقم (5701) والترمذي رقم (15140) 
. والنسائي رقم (ه/ا-/اغ”8 , 944ا؟) وابن ماجه رقم (4771) 2 وأحمد )47085/١(‏ . 
(2١‏ : تقدم آنفاً . 


(5): انظر ل ). 


ا ؟ 


ومّدْرَجَا للأثام كالصور الي قدمناها » وما يشابمها , لاما كان , ليس كذلك فلا وجه 
لواف يه مرو اما المكروه افجميةة ييه انه لم يأت عن الشارع أنه الحلال البيّنُ » ولا 
أنه الحرام البيّن بل هو واسطةٌ بيتهما وهو أحقٌ شيء بإجراء اسم الشبهات عليه . وابمحتهد 
يعرفه بالأدلة كانّهِي الذي ورد ما يصرفه عن معناه الحقيقي إلى معناه الحازي » وكذلك 
ااتركة ضاق الله عليه آله ومسليت وأظون تر كدءت وم ور أنه خلال ولا رام , 

ويدحل تحت هذا ]١4[‏ كثيرٌ من الأقسام . 

ومن جملة ما يصلّح لتفسير الشبهات ما لم يتييّنْ أنه مباح بل حصل الشلكٌ فيه لا 
لتعارض الأدلة » ولا لاختلاف أقوال العلماء » بل محرد التردد » هل سكت عنه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أوبيّنه ؟ . 1 

ومن جملة ما يصلح لتفسير الشبهات . ما ورد في النّهي عنه حديث ضعيف”" لم يبلغ 
إلى درجة الاعتبار » ولا ظهر فيه الوضع”” . وإنما كان من جملة الشبهات , لأنْ العلة الي 


:)١(‏ الحديث الضعيف : هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن ولا مرتبة الصحة المفهومة بالأولى . وذلك بفقد شرط 
من شروط القبول الشامل للصحيح والحسن وهي : اتصال السند » والعدالة والضبط وفقد الشذوذ وفقد 
العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه . 
حكم العمل بالحديث الضعيف : 
قال ابن حبان في كتاب المحروحين )١5/1(‏ : ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقكى في 
شيء من كتبنا » ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه يغني عنا عن الاحتحاج في الدين يمالا 
يصح منها ... 
وانظر : منهاج السنة لابن تيمية )١341/5(‏ » أعلام الموقعين )7١/١(‏ . 
(1): الحديث الموضوع : الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع . 
أي الخير المكذوب على النبي # الذي لا ينسب إليه أصلاً - والمصنوع - من واصفه . 
فتح الباقي (ص5١١)‏ . 
حكم العمل به : تحرم روايته مع العلم بوصفه في أي معين كان . سواء في الأحكام والقصص 
والترغيب والترهيب وغير ذلك إلآّ أن يقرنه ببيان وضعه لقول النبي يخ : " من روى عني حديثاً وهو 
يرى أنه كذب فهو أحدٌ الكذابين " . - 


كلا ؟ 


ضّعْف بها لا توجب الحكم عليه أنه ليس من الشريعة » فإن العلة إن كانت مثلاً ضَئْفَ 
الحفظ» أو الإرسال + أو الاعضال ع أو حر ذلك من العلل افيف 'فَضعْف الف يا 
يعتنع أن يحفظ في بعض الأحوال9؟ 2 كوه ااه اه عق مور نال كه ومو وان ل بلالا فيو لو ملحا ا 


-أخخرحه أحمد (178/1 - الفتح الرباني ) ومسلم 77/١(‏ - نووي ) وابن ماحة رقم (9”*) من 
حديث هسمرة بن جندب . 
- وأخرجه أحمد (178/1 - الفتح الرباني ) ومسلم 77/١(‏ - نووي ) وابن ماحة رقم )4١(‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة . 
وأخرجه ابن ماحة رقم (40) من حديث المغيرة بن شعبة . 
:)١(‏ بل قد ذكر الشوكان في " وبل الغمام على شفاء الأوام " )21-1/١1(‏ : وقد سوَّغ بعض أهل العلم 
العمل بالضعيف في ذلك مطلقاً » وبعضهم منع من العمل بما لم تقح به الحجة مطلقاً وهو الحو لأنَّ 
الأحكام الشرعية متساوية الأقدام » فلا يحل أن ينسب إلى الشرع ما لم ينبت كونه شرعاً ؛لأن ذلك من 
التقّل على الله بما لم يقل » وما كان في فضائل الأعمال إذا جعل ذلك العمل منسوباً إليه نسبة اللدلول 
إلى الدليل » فلا ريب أن العمل به وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر » لكنه مبقدعٌ 
في ذلك الفعل » من حديث يجوز اعتقاد مشروعية ما ليس بشرع ؛ وأجرٌ ذلك العمل لا يوازي وزر 
الابتداع » فلم يكن فعل , ما لم تثبت له مصلحةٌ خالصة » بل معارضة بمفسدة . هي إِم البدعة ودفع 
المفاسد أهمٌ » من جلب المصالم » ثم مثل هذا مما يندرج تحت عموم حديث " كل بدعة ضلالة " . 
وقيل : إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داخخلاً تحت عموم صحيح يدل 
على مشلصي ع الغم زب اديت الفسعيف ل كلت بولا قله موسا «الرووره بجارية سن دل علس 
فضيلة صلاة ركعتين غير وقت الكراهة » فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنّه قد دل الدليل العام على 
فضيلة الصلاة مطلقا , إلا ما حص » ويقال : إن كان العمل بذلك العام الصحيح » فلا ثمرة للاعتداد 
بالخاص الذي لم يثبت إلا بحرد الوقوع في البدعة » وإن كان العمل بالخاص » عاد الكلام الأول » وإن 
كان العمل.منهي عنهما » كان فعل الطاعة مشوباً بفعل بدعة » من حيث إثيات عبادة شرعية دون 
شرع » هذا إذا قيل باستقلال كل واحد من العام والخاص في الاستدلال به على فعل الطاعة» وإن كان 
كل واحد منهما غير مستقلٌ » بل الدلالة باعتبار امجموع ‏ ولا يصلح أحدهما منفرداً » فيقال : فالعامٌ 
الذي زعم الزاعم أنّه يدل على تلك الطاعة ؛ لا دلالة عليها على انفراده » إنما هو جزء دليل » فلا تقم 
دعوى اندراج الطاعة تحت عام يدل عليها » وعجز الدليل الآخر لا يصلح للدلالة مطلقاً » ففاعل الطاعة 
م يفعلها ممجرد دلالة العموم عليها » بل يما » ولشيء آخر لم يغبت » فكان - 


يفل 


ولد "© أن الغض' تدريكون صييها و تارف نا كان فيه النوائي 17 وقت وهم 


- مبتدعاً في هذا الإثبات فلا روج عن الإثم الناشئ عن البدعة إلا مع قطع النظر عن الاستدلال 
بالدليل الذي لم ينبت » ونسبة الدلالة إلى العام استقلالاً إن وجد وإن لم يوجد » فلا يحل العمل مالم 
يبلغ الحد المعتبر » وتخيّل كون مدلوله طاعة باطل . لأنّْ الحزم بأن هذا الفعل معصية لا يثبت إلا بشرع 
صحيح لوجه من الوجحوه ومن زعم أنْ وصف الفعل يكون طاعة تثبت بما لم يغبت » فليطلب من الدليى 
على ما زعمه ".اه 
© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " منهاج السنة النبوية " )١191/7(‏ : " وأما نحن فقولناء 
إن ادنع الست عد بن الراي + اليتق اللرافتها المي انوك 2 لكت لاه يك لحن + 
كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث إبراهيم الهجري » وأمثانها بمن يُحسسّن السترمذي 
حديثه أو يصححه وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي : إما صحيحساً » وإنّا ضعيفاً: 
والضعيف نوعان : ضعيف متروك » وضعيف ليس .تروك » فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح 
فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة : الحديث الضعيف أحبُ إليّ مسن 
القن فل الصا لاد التي شقن حل الترتلي وانسن روجع وززقه من عرق النحة انق 
للحديث الصحيح » وهو في ذلك من المتناقضين » الذين يرجححون الشيء على ما هو أولى بالرّححان 
منه إن لم يكن دونه " . ااه. 
(1) : تقدم تعريفه وبيان حكم العمل به . 
(1) : المعضل : هو ما سقط من إسناده إِثنان فصاعداً » بشرط التوالي » كقول مالك قال رسول الله يل » 
وقول الشافعي : قال ابن عمر . 
انظر : " شرح منظومة البيقونية " (ص١١٠)‏ . 
() : وهو أن يروي الراوي حديثا عمّن لم يسمعه منه . 
وهو أنواع : 
-١‏ تدليس الإسناد : وهو أن يروي عمّن لقيه ما لم يسمعه منه . مُوهِماً أنه سمعه » وقد يكون بينهما 
واحدٌ أو أكثر » ومن شأنه أنه لا يقول في ذلك : أخبرنا فلان » ولا : حدثنا . وإنما يقول : قال 
فلان » أو عن فلان ونحو ذلك . 
-١‏ تدليس الشيوخ : وهو أن يروي عن شيخ حديئاً سمعه منه » فيسمّيه أو يكنيه » أو ينسبه » أو يصفه 
ما لا يعرف به كي لا يعرف . 


- تدليس التسوية : وهو أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة‎ -٠7 


١1 ملاء‎ 


ومثل ذلك أحاديث أهل البدع . فهذا القسم والذي قبله وإن لم أقف على من يقول 
أنهما من جملة الشبهات فهما عندي من أعظمها , لأن أقل أحوال الحديث الضعيف لعلة 
من تلك العلل أن يكون مشكوكا فيه » ومثله الشك في الإباحة . 

وقد ثبت في الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه أنه قال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " ومن اجترأ على ما شك فيه من الإثم » أو شلك أن يواقع ما استبان "0" . 

فالحاصل أن المشتبهات الي قال فيها - صلى الله عليه وآله وسلم - : " والمؤمنون 
وقافون عند الشبهات " هي أقسام : 

الأول : ما تعارضت أدلته ولم يظهر الجمع ولا الترجيح » وهذا بالنسبة إلى المجتهد . 

القسم الثاني : ما اختلف فيه العلماء على وجه يوقع الشك في قلب المقلد . لاما 
كان قد اتفق عليه جمهور أهل العلم » وشذ فيه المخالف على وجه لا يكون لخلافه تأثير 
في اعتقاد المقلد » وهذا القسم إنما يكون في المقلد كما سبق . 

القسم الغالث : بعض المباح » وهو ما يكون في بعض الأحوال ذريعة إلى الحرام » أو 
وسيلة إلى ]١5[‏ ترك الواجب » أو بحاوزا لواحد منهما على وجه يكون الإكثار منه 
مفضيا إلى فعل الحرام » أو ترك الواحب ولو نادرا . وهذا يكون من الشبهات للمقلد 
وامحتهد , لكن المجتهد يعرف كونه مباحا » ووسيلة إلى فعل محرم أو ترك واحب بالدليل , 
والمقلد يعرف ذلك بأقوال العلماء . 


- من شيخ ضعيف ؛ وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة » فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من 
الثقة الأول » فيسقط منه شيخ شيخه لضعفه » ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة القان . بلفظ 
حتمل ؛ كالعنعنة ونحوها . فيصير الإسناد كله ثقات » ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه , لأنه قد 
سمعه منه, فلا يظهر حيئئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل » ولذلك كان 
شر أقسام التدليس » ويتلوه الأول ثم الثاني . 
" الاقتراح في بيان الاصطلاح " (ص17١570-171)‏ " تدريب الراوي " (71731/1) . 


. )3١51( أخرجه البخاري رقم‎ : )١( 


اين 


القسم الرابع : المكروهات بأسْرها ؛ فإنها مشتبهات بالنسبة إلى المحتهد » وبالنسبة إلى 
المقلد بالاعتبارين المذكو وقوه القند الثالث . 

القسم الخامس : ما حصل الشك ف كونه مباحاً أم لا . 

القسم السادس : ما ورد في النهي عنه حديث ضعيف . 

وهذان القسمان كما يكونان شبهة للمجتهدٍ يكونان أيضاً شبههً للمقد بتغزيل 
شلك إمايه بمنزلةٍ شكّه » وبتنزيل الرواية الضعيفةٍ عن إمامه بمنزلة الرواية الضعيفة 
في الحديث بالنسبة إلى المجتهد . وقد تقدم الوحهٌ لكل واحد من هذه الصور الي فسّرنا يمل 
المشتبهات . ١‏ 

ومن جملة ما يكو عبسرلة الفديتك الشعين باقضان انيد القند 0 ذا كان عسلك 
من المسالك الي لم يقل بها إلا بعضْ أهل العلم » وكثرَ التَّاعٌ فيها تصحيحاً » وإبطالاً » 
واستدلالاً » ورداً » فإنه إذا اقتضى مثلٌ هذا القياس تحرج شيء مثلاً » وكان المحتهدٌ مترددا 
في وجوب العمل بهذا المسلك فلا ريب أن ذلك التحرتم الثابتَ به من جملسة الشبهات 
وكذلك التحليلٌ الثابتُ به على التفصيل الذي قدمنا » فإذا كان الاحتياط في الترك فهو 
الورع » وإن كان الاحتياط في الفعل فكذلك . ومثلٌ ذلك الأحكام المستفادة من التلازم» 
ومن الاستحسان لضعفِهما » والأحكام المستفادة من بعض المفاهيم كاللقب » والأحكام 
المستفادة من تعميم بعض الصيغ الي وقع النزاع في عمومها » كالمصدر المضاف . 

وبالجملة » فالعالمُ الحققٌ العارف بعلوم ]١5[‏ الاجتهاد لا يخفى عليه الفرق بين 
الأحكام المأخوذة من المدارك القوية » والأحكام المأحوذة من المدارك الضعيفةء فهذا 
الذي ذكرناه يلحق بالقسم السادس » فكانت الأمونُ المشفبهة متخصرة فى هذه الأقسام 
الي ذكرناها ومن أمعنَ النظرٌ وجد ما عداه لا يخْرّجٍ عن كونه إما من الحلال البيّن » أو 
الحرام البيّن » فاحرص على هذا التحقيق ؛ فإنه بالقبول حقيقٌ » وما أظّك تَحدُه في غير 


. المسودة " (ص99”)‎ " . )٠١7/4( " انظر : " إرشاد الفحول " (ص775) . " تيسير التحرير‎ : )١( 


هذا الموضع ضع » واضمُمٌ إليه ما قدمنا في الضابط في كيفية الورع » والوقوف عند الشبهةٍ إن 
كان أحدُ الدليلين يدل على التحريم أو الكراهة » والآخرُ على الجواز » إلى آخر ما تقدم 
هناك فإنك إذا ضممئّهُ إلى هذه الأقسام الستةٍ المذكورة هنا » وتذكرت ما سبق من 
الاستدلال على كل قسم منها أنه من المشبَه لم يبقَ معك ريب في معرفة الفرق بين 
الحلال والحرام والمشتبه . 

البحث الثالث : من أبحاث الجواب في الكلام على الصُوّر الي ذكرها السائل 
- دامت فوائده - في سؤاله . 

قال - عافاه الله تعالى - : هل المراد بالحلال والحرام والشْبَ فيما يتعنق بأفعال 
الآدميينَ » وسائر ما يباشروئه من المأكولات والمشروبات والمنكوحات » وسائر ما يتعلق 
به [من]”") الإنشاءات والمعاملات ؟ . 1 1 ٠‏ 1 

أقول : نَعَمْ الشبّهُ تكون في جميع هذه الأمور الي ذكرها ء وقد تقدم التمثيل 
للمأكرلات والمشروبات بلحم الخيلٍ والضّبْع » وللمشروبات بالنبيذٍ والمثلث » ومثاه في 
المتكوحات للمجتهد إذا تعارض عليه الأدلة في تحريم نكاح الرضيعةٍ الي برت بوقوع 
الرّضاع بينها وبين من أراد نكاحها المرضعة نفسّها . فلم يترجّحْ لديه أحد الدليلين » 
أعبي: دليل قبول قولها » ووجوب العمل به لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " كيف 
وقد قيل "”" , ودليل عدم قبول شهادتها لكوها لتقرير فعلها . وكذلك المقلّدُ إذا اتلف 
قول من يقلّده في العمل بذلك , وعدم العمل به . فلا شك أن الإقدام على النكاح هاهنا 


. زيادة استلزمها السياق‎ : )١( 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (88) و (15437و7815174917 617581107 4415) وأحمد 
(7/4) وأبو داود رقم (7707) و (104©) والترمذي )١١51(‏ والنسائي رقم (7570) عن عقبة بن 
الحارث أَنْهِ تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز , فأتته امرأة فقالت : إن قد أرضعتُ عقبة وال تسزوّج » 
فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتين ولا أخيرتئ . فركب إلى رسول الله 4# بالمدينة فسأله » تقال 
رسول الله َلك : " كيف وقد قيل ؟! " ففارقها عقبة » ونكحت زوجاً غيره . 


ييا 


إقدام على أمر مُْتبَهِ » والورع الوقوف عند الشبهات . 

ومثاله في الإنشاءات التقوة الفادة [ذاتفارض عن انين دل خواز الذخول فينها» 
وأدلة ]١1[‏ عدم الجواز » وكذلك المقلد إذا اختلف قول من يقلده فلا شك أن الدخول 
في العقود الفاسدة من هذه الحيثية إقدام على أمر مُشْتّبه » والورع الوقوف . وكذلك 
المعاملات : كالمعاملة ببيع النساء إذا تعارضت الأدلة في جوازه على المحتهدٍ » واختلفت 
عل القلة أقرال ب بعلن ارام كدللف 

قال - عافاه الله - : وما المراد بالاتقاء للشبهة في ذلك ؟ وما تمثيله ؟ فهل المراد مثلاً ما 
وقع لبعض العلماء أنه وقع مب أموال في جهة من جهات الإسلام » بالقرب من بلده » 
فترك جميعَ الملأكولات من اللحم والحبّ وسائر ما جُلِبَ إلى محله » واقتصر على أكل 
العشب سنة » وقد مقت عليه كثيرٌ من علماء عصره ؟ ذكره ابن القييم ء أو معناه في 
الكلع اللين؟'* .: :انتهى : 

أقول : لا شك أن ما كان مظيّة للاختلاط . بمثل تلك الأموال المنهوبة فاجتنايّه ابه 
الذي هو شأن أهل الورع » والإقدام عليه من الإإقدام على الأمور المشتبهة » ولكن مع 
تحويز الاختلاط » وليس مثل ذلك من الغلرٌ » ولا مما يكون ممقوتاً على فاعله ؛ لكن 
عدول هذا المترّرع إلى أكل العشب لا شلك أنه من الغلو”" في الدّين » 000 


(01):(ص8١-19). ٠‏ 
0): الغلو في اللغة : " الارتفاع وبحاوزة قدر يقال , غلا السّعر يغلو غلاء وذلك ارتفاعه » وغلا الربحل في 
ا 0 0 
" معجم مقاييس اللغة " مادة (علوي) (ص١7١8)‏ . 1 
قال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " (785/1) : " الغلو : بجحاوزة اللحد ء بأن يزادفي 
الشيء؛ في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك " . ا 
قال الحافظ في " الفتح " (778/1) الغلو : المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد . 
قال ابن القيم في " مدارج السالكين " (437/7) : " ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان ٠:‏ - 


ا 


2 


والتضييق على النفس”؟ » لأنه إذا كان في مدينة من المدائن » أو قرية من القرى فلا ريب 
أن الحلال موحود غيرٌ معدوم » بمكنٌ استخراحُه بإحفاء السؤال وامبالغة في البحث »ء ولا 
بذ أن بوحة دوهن عسل ب العدالة كر قزل وات 614 لسن هذا الطِعام الذي 
عندي أو الذي عند فلان من المال المنهوب », ثم لو فرضًا أنه م بيقَ في ذلك امحل مسن 
تمل :قله + وأكان نال التهونب فاودل ماعل كل ننه نطيب قله يمد الاتنسان 
في غير ذلك امحل ما يس به رمَقَةُ نما م يختلطٌ بالطعام المتهوب ء كما كان يفعل 
التُووي - رحمه الله - فإنه كان يتقوّت مما يرسل به إليه والدّه من بلاده ال هي وطّه 
ومنشؤه » نعم إذا لم يكن لهذا المترّرع قدرة [14] على استخراج ما هو حالص عن 
شائبة الحرام من أهل بلده » ولا يتمكن من استخراجه من غير بلاده » واختلط المعروف 
بالإنكار » ول يبقَ له إلى الحلال المطلق سبيلٌ » وكان ذلك الاشتباه والاختلاط واقعاً في 
قن ابائر على لضن القرج رول يكن اهنا دي لادان انع يق سات 
الجنون » كما نشاهده في وسوسة من ابي بالشكٌ في الطهارة فلا بأس بعدوله إلى أكل 
العشب » بشرط عدم تحويز.الضرر والاقتدار على سد الرّمقٍ منه » ولا ريب أن هذا هو 
ورع الورعء وزهدُ الزّهدٍ . وأما مع تحويز الضرر أو مع الاقتدار على سد الرّمّق منه فقد 


- إما إلى تفريط وإضاعة » وإما إلى إفراط وغلو » ودين الله وسط بين الحافي عنه والغالي فيه »كالوادي 
بين الحبلين والهدى بين ضلالتين » والوسط بين طرفين ذميمين فكما أن الجاني عن الأمر مضيعلهء 
فالغالي فيه مضيع له » هذا بتقصيره عن الحد » وهذا بتجاوزه الحد " . 

)١(‏ : أخرج البخاري رقم (5.77) ومسلم رقم )١401(‏ عن أنس ذه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيسوت 
أزواج البي كلك » يسألون عن عبادة النبي ل » فلمًا أخبروا كأنّهم تقالوها » وقالوا : أين نحن من النبي 

» قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر , قال أحدهم : أمّا أنا : فأصلَي الليل أبداً » وقال الآحر : 

وأنا أصوم الدّهر ولا أفطر . وقال الآخخر : وأنا أعتزل النّساء فلا أتزوج أبدا . فجاء رسول الله يل 
إليهم فقال : " أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إن لأخشاكم لله تعالى وأتقاكم له , لكني أصوم 

وأفطر , وأصلي وأرقد , وأتروج النّساء » فمن رغب عن سُئّتي فليس مني " . 


[لددلا 


أباح له الشرع أن يتناول من المال الحرام البحت ما يسدُ به رمق" » فكيف بما لم يكن 
من الحرام البحت » بل كان حلالاً مختلطاً بالحرام ! . 

قال سعاقاة اتوكلا لوعلم أن له تق صعاء مكرما > أذ «وطيعدة فنفتدول ال 
يحوز له الإقدام إلى تروج امرأة على ظاهر الحديث » وإن غلب على الظن كوئها غير 
رحمهٍ . انتهى . 

أقول : إذا كانت الرضيعة المذكورة في تلك البلدة بيقين »وكذلك المْحرّمُ فإن كان مسن 
فيها من النساء منحصرات بحيث يضطرب الظر » ومختلجٌ الشلثٌ في كون المرأة الي أراد 
نكاحها قد تكون هي حرم أو الرضيعة فالتجتُبُ لنكاح نسوة ذلك امحل ليس من انقساء 
الشبهةٍ بل من انّقاء الحرام غير الحرّز » فلا يجوز الإقدام » وإن كان مَنْ في ذلك امحل مسن 
النساء غير منحصرات”" بحيث لا يحصل للناكح ظنٌ أن المنكوحة هي ارم أو الرضيعة 


)١(‏ : لقوله تعالى : « وَقَدَ فَصَّلَّ لكم ما حَيمَ عَلَيكُمْ إل ما أصْطْرريمْ إلَيُْ 4 [الأنعام:115] . وقال 
تعالى : ( فَمَنٍ آضطْرٌ غَيرَ بَاغ ولا عَادٍ » [البقرة:175] . 
(؟) : قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (58107-1787/5؟) : " ... وقد يكون هذا الشك 
له مستند ولكن الشرع عفى عنه لعظم الضرورة » كمن تحقق أن امرأة أرضعت معه والتبست عليه 
بنساء العالم » فإنا إن قطعنا عليه شهوته وحرمنا عليه نساء العالم جملة كان ذلك إضراراً عظيماً وكلهن 
محلل » فلا يغلب حكم محرمة واحدة على مائي ألوف محللات » ولو اختلطت هذه الرضيعة بنساء 
محصورات لنهي عن التزوج منهن , لأن الشك ههنا له مستند وهو العلم بأن هناك رضيعة وقد شك في 
عينها وله قدرة على تحصيل غرضه » مع القطع بسلامته من الوقوع في الحرام بأن يتزوج من نساء قوم 
آخرين ؛ وليس من الحرام في الدين أن يكون له طريقان في تحصيل غرضه : 
أحدهما : محلل هو أسهل وأكثر » فإن وقع فيه قطع على عين التحليل . 
ثانيهما : أقل وأندر وإن وقع فيه خاف أن يقع ‏ عين الحرام » فيعدل عن المتحلل يما يجوز أن يكون 
07 
ويهذا فارقت هذه المسألة الي قبلها » لأنه مى اختلطت بنساء العالم لم يقدر على تحصيل غرضه 
بطريق أخرى . فوجب ألا يكون للشك تأثير . وإنما ارتبك بهذه المسألة طريقة تسلكهاء وإلاً فمسائل - 
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فالاجتناب للنكاح من ذلك امحل هو الورع » وهو نفس انّقَاء الشبهة » لأن الحلال البينَ 
هو نكاح مَنْ عذا الرضيفة أو اكرم من ننتاء البلد. :وكرام العو الزضيءة أو ابرع ؛ 
فمجموع من في البلد من الرضيعةٍ وغيرها وامحرم وغيرها واسطة [15] بين الحلال 
والحرام» وما كان واسطة فهو المشتَبَهُ الذي يقف المؤمنونَ عنده . فهذا المثال هومن 
جملتها يصلح للتمثيل به لما نحن بصدده . 

قال - عافاه الله - : أو يكون تمثيل انّقاء الشبه بأنه لا يقدم على الفعل المباح أو 
المندوب خحوفاً من عدم القيام بالواحب ٠‏ أو فعل امحظور لو ترك الستزوج بزائدٍ على 
الوالعنة عونا م كلذل عن انحن المت رون ولأنه ليذ زان على شيل أغلاي الس اللسرايواق 
مين الحديث : " ألا وإن حِمَى الله محارمةُ " . فنقول على هذا ينبغي عدمُ التروج بزيادة 
على الواحدة ؛ لا سيما مع ورود الدليل القرآني بقوله تعالى : « وَلن تَسْنَطِيعُوأ أن 
تقدلرا تت النتار ,ب الكية م 77 اتتهن. . 

أقول : نكاح ما فوق الواحدة من النساء إلى حدٌ الأربع هو من الحلال البين بنص 
القرآن الكرع”” » وتحويرُ عدم العدل في الجملة حاصل لكل فرد من أفراد العباد » ولهذا 


- هذا النوع لا تحصى كثرة » ولكن أصول جميعها لا تنفك عن الأصول الي مهدت لها . وقد يقل 
الضرر بالتحريم في بعض المسائل ويعظم في أحرى ويتضح كون الشك له مستند في بعض المسائل وتخفى 
في أخرى » وقد تكثر أصول بعض المسائل » وقد تتضح مساواة الفرع للأصل وقد تخفى ... " . 
وانظر " المفهم " (5/-1575-45) . 
(1) : [النساء :9؟١]‏ . | 
(؟) : قال تعالى : « فَآنكحوأ ما طاب لك ين البَسَاء معن وثلتٌ 4 [النساء:”]. ونص 
الحديث النبوي . 
(منها) : ما أخرجه الترمذي رقم )١١74(‏ وابن ماجه رقم )١9517(‏ وأجمد )١18/١(‏ والحاكم 
)١19-157/5(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )١1171(‏ قال كل لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة : 


"أمسلك أربعا وفارق سائرهن " . وهو حديث صحيح . - 


هلم ؟” 


يقول الله تعالى : < وَلن تَسْمَطِيعُوَأ أن تعدوأ بَيْنَ آلقسآء 274 . ولكن امم هو أن 
بعيل كل المي(" » وهذا لا يجوزه الإانسان من نفسه قبل الوقوع فيه لأن أسباب اميل 
مترقفة على انمع ين الروحين قضاغذا ٠‏ ولو كان يرك إمكان اليل شبهة من الكنسبهات 
الي يتّقيها أهلّ الإبمان لكان نكاح الواحدة أيضاً مما ينبغي اجتنابه لإمكان أن لا يقومٌ ما 
يجب لحا من حسن العشرة » وكذلك إمكان الافتتان بما يحصلٌ له منها من الأولادع 
ولكان أيضاً ملكٌ المال الحلال من هذا القبيل لإمكان أن لا يقومٌ بها يحب عليه فيه من 
الزكاة ونحوها » ونحو ذلك من الصور الي لا حلاف في كوفا من الحلال الذي لا شبهة 

نعم إذا كان الرجل مثلاً قد جمع بين الضّرائر » وعسرف من نفسه أنه ييل كل 


لميل'" » ثم فارقهنٌ جميعا أو بقيتْ واحدة تحنّه » ثم أراد بعد ذلك أن يحمعٌ بين اثنتنين 


ومنها : ما أخرجه أبو داود رقم (1151) وابن ماحه رقم )١501(‏ والبيهقي (187/7) من حديث 
الحارث بن قيس » وبعضهم يسميّه : قيس بن الحارث » قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة » فأتيت النبي 
ل فذكرت ذلك له فقال : " اخترٌ منهنٌ أربعاً " . 
وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

. ] ١09 : النساء‎ [ :)1( 

(1): يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (747/1) وأبو داود رقم (171١؟)‏ والترمذي رقم )١١41(‏ 
والنسائي (17/7) وابن ماجه رقم )١3795(‏ وابن الجارود رقم )/7١(‏ والحاكم )١87/7(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي . 

من حديث أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يله : " من كانت له امرأتان ؛ فمال إلى إحدااما 
جاء يوم القيامة وأحدُ شقَيّه مائلٌ ' . 
وهو حديث صحيح . 
(؟) : العدل بين الزوحات واجب للحديث المتقدم ولكن هذا العدل المطلوب هو العدل الظاهر اللقدور 
قال يل : " اللهمّ إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 5 


كمء؟ 


فصاعداً فلا ريب أن ذلك من المباح أو المندوب الذي يكون ذريعة إلى ارام » فهو 
مندرج تحت القسم الثالث من الأقسام الستةٍ الي أسلفنا ذكرها . وهذا على فسرض أن 
الواحدة تُعِفهُ ونُحْصِنٌ ]٠١[‏ قَرْحَهُ » فإن كان لا يُِفهُ إلا أكثرٌ من واحدة مع تحويزه 
للديل الذي قد عرهه ين تنسيه فعليه أن ينه ما هو أقن مشيدة لديه ق غالي كته امار 
الشرع . وبعد هذا فلا أحبٌ لمن كان لا يحتاج إلى زيادة على الواحدة أن يضم إليها 
أخرى » إلا إذا كان واّقاً من نفسه بعدم الميلٍ » وعدم الاشتغال عما هو أولى به من 
أفعال الخير » وعدم طموح نفسهٍ إلى التكثرٌ من الاكتساب » واستغراق الأوقات فيه أو 
الاحتياج إلى الناس , فلا ريب أن انّساع دائرة الأهل والولد وكثرة العائلة من أعظم 
أسباب إجهاد النّمْس في طلب الدنيا » والاحتياج إلى ما في يد أهلها » ولاسيما في هذه 
الأزمنة ال هي مقدّمات القيامة » بل قد ثبت في الأحاديت”2 الصحيحة ما يفيد أولوية 


وهو حديث صحيح » أخرجه أبو داود رقم )١١74(‏ والترمذي رقم )١١4٠0(‏ وابن ماحة رقم 
)١579(‏ والنسائي (11/8) . 
:)١(‏ منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (975؟) عن سعد بن أبي وقاص #ه . قال : معت رسول 
الله يل : " إن الله يحب العبد التقي الغ الخفيّ " . 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7/87؟) ومسلم )١1844(‏ عن أبي سعيد الخدري 5ه 
قال : قال رجحل : أي النّاس أفضل يا رسول الله ؟ قال : " مؤمنٌ مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله " 
قال : ثم مَنْ ؟ قال : " ثم رجلّ معتزل في شعب من الشعاب يعبدُ ربّه " . 
ومنها : ما أخرحه مسلم رقم )١8485(‏ عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يل أنه قال : " مِنْ خسير 
معاش الناس هم رجل بمسكٌ عنان فرسه في سبيل الله , يطير على متنه , كلما سمع هيع أو خزعة, 
طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه . أو رجل في غنيمة في رأس شعفةٍ من هذه العف , أو في. بطى 
واد من هذه الأودية , يقيم الصلاة , ويؤي الزكاة » ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين “ليس من النساس إلا 
في خير". 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )7١84(‏ عن أبي سعيد الخدري #ه قال : قال رسول 
الله يخ : " يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بما شعف الجبال , ومواقع القطر . يفرٌ - 


5١مل‎ 


التعرب والاعترال في آخر الزمان . وقد جمع السيد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في ذلك 
مصنّفا””' نفيساً وذكر فيه نحو حمسينَ دليلاً » ولا بد من تقبيد هذه الأولوية بالأمن مسن 
لع اق افو بها ونب ل ره 

قال - عافاه الله تعالى - : أو يكون انّقاء الب عامّاً في الأفغال والاعتقادات 
والعبادات لعدم تفسير المتشابه مثلاً ورده إلى المحكم خوفاً من الدخول في شبّهِ من فر 
القرآن برأيه الوارد النّهِيْ عنه'” , والتوقف عن المخوض في الصفات ونحوها نما يتعلقٌ 
بأفعال المكلفين من القدر والإرادات والحكم فيها . هل هي مخلوقةٌ للخالق أو يد 
المحلوق ؟ وغيرها من سائر ما ذكره المتكلمون من أهل هذه المقالات ؟ انتهى . 

أقول : اتقاء الب هو عام في جميع ما ذكره , أو في الأفعال والعبادات فظاهرٌ » وقد 
مق كاذ . وأما في الاعتقادات فكذلك ؛ فإن الأدلة إذا تعارضت على الحتهد في شيء 
من مسائل الاعتقاد ولم يترجّح له أحد الطرفين » ولا أمكته الجمعٌ » كان الاعتقاد شبهة » 
والمؤمنون وقَافُونَ عند الشبهات . ومن هذا القبيل المسائلٌ المدوّنةٌ في علم الكلام المسجحي 
بأصول الدّين ؛ فإن عالِبّها . ]1١[‏ أدلتها متعارضّة » ويكفي المتّقي المنحري لدينه أن 
يون بما جاءت به الشريعة إجالاً من دون تكلفي لقائل » ولا تعسُفي لقال وقيلٌ » وقد 
كان هذا المسلك القوتمٌ هو مسلك السلف الصالح من الصحابةٍ والتابعينَ » فلم يكلف الله 
اذا من تعاده أن يحتف اله. فال مخلاله تمن 7 يعن ها ومع زه فته وو شفية 
يه وسيوله ل تلن الل عليه وال وسق بسر ومن رض أن نقتا دزي اواك تعد مادم نيان 
يعتقدوا أن صفاتِه الشريفة كائنة على الصفة الي تختارها طائفة من طوائف المتكلمينَ فقد 


-ت بدينه من الفتن " . 
:)1١(‏ بعنوان : " الأمر بالعزلة في آخر الزمان " تحقيق وتخريج محمد صبحي بن حسن حلاق . 
(5) : قال تعالى (١:‏ ففرأ إلى الله إبَى لكم مّنَهُ تَذي مين © > [الذاريات:.5] . 
(5) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 


(5): انظر الرسالة رقم ١ )١(‏ (؟) من الفتح الرباني القسم الأول منه . 


5١4م‎ 


عط 
ور 


أعظم على الله الفريّة » بلى كلف عباده أن يعتقدوا أنه « لَيْسَ كمتْلم شَنَّء 204 
وأهم « وَلَا يُحِيطونَ بهء عِلمًا © 4'" ؛ ولقد تعجرف”" بعض علماء الكلام بما 
ينكره عليه جميعٌ الأعلام » فأقسم بالله أن الله تعالى لا يعلم من نفسه غير ما يعلمه هذا 
المتعجر فى”" . فيا لَلّهِ هذا الإقدام الفظيعٌ » والنّحاري الم 1 زأنا اس باللا اتسهاكسة 
حنث في قسّمِه » وباء بإثمهِ » وحالف قول من أقسمٌ به في محكم كتابه ( وَلَا يُحِيطونَ 
بى علمًا © 4" ؛ بل أقسم بالله أن هذا المتعجرف لا يعلم حقيقة نفسه » وماهيّة ذاتِه 
على التحقيق ؛ فكيف يعلم بحقيقَةٍ غيره من المخلوقينَ ! فضلاً عن حقيقةٍ الخالق تبارك 
زتماق:: 

وهكذا سائرٌ المسائل الكلامية » فإنها مبئيّة في الغالب على دلائلَ عقليةٍ هي عند 
التحقيق غير حقليّة »ولو كانت معقولة على :وج العتة لا كانت كل طائفة تزع أن 
العقل يقضي هما دبْتْ عليه ودرجحت » واعتقده حي ترى هذا يعتقدٌُ كذا » وهذا يعتقد 
نقيضّه » وكل واحد منهما يزعم أن العقل يقتضي ما يعتقدّه . وحاشا العقل الصحيح 
السام عن تغيير ما فطره الله عليه أن يتعفّل الشيء ونقيضّه »فإن اجتماع النقيضين مُحَالَ 
عند جميع العقلاء » فكيف تقتضي عقول بعض العقلاء أحدّ النقيضين ! وعقولٌ البعسض 
الآخر النقيض الآخَرَ بعد ذلك الاجتماع ! وهل هذا إلا من الغلط البحت الناشئ عن 
العصبية ومحبَةٍ ما نشأ عليه الإنسان . ومن الافتراء البيّن على دليل العقل ما هو عنه 
بريء » وأنت إن كنت تشلكٌ في هذا فراجعْ كبُبَ الكلام وانظر المسائل الب قد صارت 


.]1١١ : [الشورى‎ :)١( 

.]١ ١١ [طه:‎ :)5 

(*) : انظر رسالة التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف رقم (7) المتعجرف هو أبو علي اجبّائي من أنمة 
المعترلة . 
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عند أهله معدودة في المراكز كمسألة التحسين والتقبيح [؟1] » وخلّق الأفعال وتكليف 
مالا يطاق » ومسألةٍ خلق القرآن » ونحو ذلك ؛ فإنك بَحدُ ما حكينّه لك بعينه إن لم تقلّد 
طائفة من الطوائف ٠‏ بل تنظ كلام كل طائفة من كتبها الي دوُْها » فاجمع مفلاً بين 
مؤلّفات المعتزلة('" والأشعرية" والماتريدية'” » وانظر ماذا ترى . 

ومن أعظم الأدلة الدالةٍ على خحطر النظر في كثير من مسائل الكلام أنك لا ترى رجلا 
أفرغٌّ فيه ومعَُ » وطوَّلَ في تحقيقه باعَهُ إلا رأينَه عند بلوغ النهاية » والوصول إلى ما هو 
دنه القابة يقرع علق :ا افق خصيلة رن ادا » :وياجة على ةبق اغسالف 
الأحوال بالملامة » ويتمنّى ديْنَ العجائز » ويفرٌ من تلك الحزاهز كما وقع من اللحوييي9؟, 
ا » وابن أبي الحديد”” والشّهْرّزوري”" , والغزالي”" » وأمثاههم ممن لا يأني عليه 
الحصرٌ ؛ فإن كلماتهم نظماً ونثراً في الندامة على ما نوا به على أنفس هم مدونة في 
مؤلفات الثقات . هذا وقد خضع لحم في هذا الفن الموالفُ والمخالفٌ » واعترف لهم 
معرفته القريب والبعيدٌ . 

نعم أصول الديّن الذي هو عمدةٌ امتُقين ما في كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل 


. تقدم التعريف با‎ :)١( 
. )١15١ص( (؟) : تقدم التعريف يما‎ 
. تقدم التعريف يها (ص؟777)‎ : )( 
. )7١8ص( تقدمت ترجمته‎ :)4( 
. تقدمت ترجمته ص158)‎ : )5( 
. ) كذا في المحطوط ولعله ( السهروردي‎ :)5( 
هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي » أبو النجيب السهروردي ففيه شافعي واعظ‎ 
(.459ه-58 هه ) . من أئمة المتصوفين ولد بسهرورد » وسكن بغداد توفي ببغداد سنة‎ 
. " شرح الأسماء الحسين "» " غريب المصابيح‎ »' 
. )”9( الأعلام (48/54) » بغية الوعاة‎ 


هه . له " آداب المريدين ' 


(7) : تقدمت ترجمته (ص8١7)‏ . 


موقن يديه و اهيل كلف 'زرويا اق 'السة الاير فإ وحدت يها نا ركرن ملفا 1 
الظاهر فليسعْك ما وسمٌ حير القرون”© ء ثم الذين يلوئهم » ثم الذين يلوئهم » وهو الإيمان 
ما ورد كما ورد » ورد علم الشانه إلى علام الغيوب , ومن لم يسْه ما وسعَهمٍ فلا 
ومع الله عليه . ولتخلم - أرشدي الله وإياك عاي ل اقل هذاعن تفلي عض يبن شد 
إلى ترك الاشتغال بدقائي هذا الفنّ كما وقع الجماعةٍ من محققي العلماء » بل قلت هذا 
بعد تضييع برهةٍ من العمر في الاشتغال به . وإحفاء السؤال لمن يعرفه . والأخاء عن 
المشهورين به » والإكباب على مطالعة كثير من مختصراته ومطرَّلايِهِ » حت قلتُ”© عند 
الوقوف على حقيقته من أبيات منها : 
وغاية ما حصّلتُ من مبَاحنْي 20 ومن نُظَرِي من بعدٍ طول التدير 
هو الوقفُ ما بين الطريقين حيرة فما علمٌ من لم يلق غيرٌ التحيّر 

أل أحوال النظر في ذلك أن يكون من المشتبهات الى أيرئنا بالوقوف عندها [7؟] » 
ومن جملة المشتبهات النظرٌ في المتشابّه من كتاب الله - سبحانه - » وسنّة رسولهو- صلى 
الله عليه وآله وسلم - وتكلفُ علمه » والوقوف على حقيقته » على أنه لا يبعُد أن يقال : 
قد ببّن الله ني كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه ممالا يحل الإقدام 
عليه »وأنه ئما استأثر بعلمه . وقد كان السلف الصالح يتحرّحون من ذلك » وينعون على 
من اشتغل به فعله » وحيررٌ الحذي هدي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - . وللصحابة 
الذين هم خير القرون ءثم الذين يلوئهم , ثم الذين يلوئهم من الكلام المشتمل على التنفير 
من ذلك ما لو جُمِعَ لكان مؤلفا حافلاً . 

قال - كثر الله فوائده - وكعدم سجود التلاوة في الصلاة حيث يقول مثلاً الشافعيٌ : 
سجد الي - صلى الله عليه وآله وسلم - للتلاوة في صلاة الفجر”” » فيقول المخالفٌ له : 
)١(‏ : تقدم تخريجه (ص700 2 450 ) . 


. أي الشوكاني . انظر ديوانه (ص185)‎ : )١( 
. (؟) : تقدم في بداية الرسالة‎ 
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[هذه] ' زيادة على القطعي » وهي لا تقبل إلا بدليل قطعي كحكم النقصان من المقطوع 
به » فإنه لم ينقص عنه إلا بدليل قطععي كقوله تعالى : « فَلَيسَ عَلَيْكُمَ جُمَاحُ أن 
تَقَصِرُوأ من آلصَلوة 4”" فهل هذا الذي يقول بعديه من أنّقَى الشفبهات أم لا ؟ وهل 
يدخل في ذلك المقلّد بتقليد إمامه أنه مثلاً قد انّقى الشبهة بسي السجود أو عديه ؟ أم 
هو باق في من ل يِنّى هذه الشبهة ؟. انتهى . 

أقول : قدمنا في ذكر الأقسام الي فسّرنا يما المتشابة أن اختلاف أقوال أهل العلم لا 
يكون شبهة إلا في حق المقلّد . لا في حقٌ امجتهد . فالشبهة عنده تعارضّ الأدلة على وجحه 
لا يمكّه الجمع ولا الترجيحٌ » فهذه المسألة المذكورةٌ إن تعارضت أدلّتها على الحنهد على 
. وجه لا يمكّه ترجيحٌ أدلةٍ فعل السجود , وأدلةٍ الترك » وتعذّرَ عليه الجمعٌ فلا ريب أنه 
يقف عند ذلك » ويترك السجود » لأنه لا يكون مسنوناً في حقه إلا بعد انتهاض دليله 
الخالص عن شوب المعارض المساوي » فلا يكون تاركاً لمسنون . ولو فعل لم يأمنٌ أن 
يكون مبتدعاً » والمبتدع آم . فالورع التركُ . وأما إذا كان مقلداً فإن كسان لاخقلاف 
العلماء [4 ؟] تأثيرٌ ني اشتباه الأمر عليه كما هو شأنْ أهل التمبيز من المقلّدين فلا شلك أن 
الورعّ الترك » لأن ترك سن بحوزة أحمبٌ من ارتكاب بدعةٍ » وإن كان هذا المقلّد لا 
ب-دٍ1ز212101 111 
من كان » كما هو شأن من قل تمييرُه من المقلدين » فهذا لا يتأثر معه الاشتباه » بل قول 
إمامه في معتقده .منزلة الدليل الخالي عن المعارض ف اعتقاد المقلّد » فلا يكون الأم” 

قال - عافاه الله - : وهل يجوز مثلاً مع تضيق الحادثةٍ كتْركَةِ رجل لا تكفي إلا َينَهُ 
أو تكفيئه فماذا يصنمُ مثلاً من يُرِسّح تقدمٌ الكفن على الذي ؟ كوه كالمستئيئ له مسن 


. زيادة يستلزمها السياق‎ :)١( 
.] 13١١ : [النساء‎ :)5( 
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حال حياته . أو يقدّمٌ قضاءً الدين على الكفن بتقدم الدليل العقلي على قول من يقول 
به » لأنه لا تضررٌ من ايّت ف تلك الحال بخلاف صاحب الدّين فالُضَرر معه حاصل » 
فكيف يجوز أنقاء الشبهة مع تطثيي الحادثة ! والاقاء يؤدي إلى خرمان المت وأهلٍ الدّين 
يع ا" باقن : 

أقول : إن كان التردد الناشيع عن تعارض الأدلة حاصلاً للمجتهد فالمقام شبهة بلا 
شك . وعليه أن يقف عند ذلك » وم يكلف الله أن يفي بلا علم » إما تعد الله بالفقِا 
والحكم من كان د يعلمُ الحقّ » وهذا المتردد لا يعلم الحقّ ولا يظيّه لتعارض الأدلةء فلم 
01118 
هذا إذا كان يرى في اجتهاده عدم جواز التقليدٍ لمثله » وإن كان يرى حواز التقليد إذا 
عرض مثل ذلك عمل باحتهاده في جواز التقليدٍ له » وقلّد من يراه أولى بالتقليد مسن 
المختلفينَ في المسألة من العلماء » فإنه لا يخفى على مثله من هو أولى بالتقليد » وإن كان 
لا يرى جوارٌ التقليد مثله فلا يجوز له الإقدامٌ على مثل ذلك الأمر ء لأنه إن أقدم » أقدم 
بلا علم » ولم يكلف اللَهُ من لا عِلْمَ عنده [7] أن يَُدِمَ على مالا يعلمُ بل هاه عن ذلك 
في كتابه العزيز”"" » وعلى لسان رسوله” - صلى الله غليه وآله وسلم - . وليست تلك 
الحادئة يمتضيقة عليه » إنما تتضيّق على من يِحدُ منها فَرَجَاً ومخرجا . 


وأما من لا فرج له عنده ولا مخرج فوجوده بالنسبةٍ إليها كعدمهٍ . وهذا الكلام لا بد 


. قال تعالى : « وَلَا تَقَفُمَا لَيِسَ لك يف علم » [الإسراء:95]‎ : )١( 
وقال سبحانه وتعالى:< وَلَا تَقُولوا لمَا تَصِف الستشكم الكذبٌ مدا حَلل وَهنَدَا حَرَامٌ لَعَفَتَرُوا‎ 
. عَلَى الله آلْكَدِبَ إن ألَدِينَ يَفَمرُونَ علَى لَه آلْكَدِبَ لا يُفْلِحُو 9© > [ النحل:117]‎ 
والمحاكم‎ )50//١( منها : ما أخرجه أبو داود رقم (7551) وابن ماجه رقم (لاه) والدازمي‎ : )١( 
من حديث أبي هريرة » عن النبي قل قال : " مَن أفتى بفتيا من غير ثبت , فإنها إنه على‎ )1١/1( 
" من أفتاه‎ 
. وهو حديث حسن‎ 


من اعتباره في الحوادث المنضيقة فَلْيُحْفَظ » وأما إذا كان هن تضيّقَت عليه الحادئة مقلدا 
فإن كان لا يرى الحقّ إلا ما يقول إمامّه ولا يعتدٌ .من خالفه فعليه أن يفي أو يقضي 
ذهب إمامه . ولا يضرّه من يخالفه » وإن كان بتع أقوالَ العلماء ويحجمٌ عند اختلافهم 
فالإقدام شبهة » بل من التقرّل على الشريعة بما ليس منها » ول يكلَفَةُ الله تعالى بذنلك » 
ولا تضيّقت عليه الحادثة » فيدع حبلَ هذه الحادئةِ على غاربها » ويترك الإقداءَ على ما 
ليس من شأنه » ويرفعْها إلى من هو أعلم يما منه » إن كان موجودا وإن لم يوجحد فلا يجسئ 
على نفسه بجهله » وي الناس بقية يعملون بعقولهم . وهو عن إثمهم بريء . على أن تقدىم 
الكفن على الدَّيْن قد صار معلوما من هنه الشريعة في حياته - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وبعد موته فلم يسمع سامعٌ أن وتعلا مديونا سلب أهل الدّينٍ كفئّه » وقد مات 
في زمن النبوة جماعة من المديونينَ » ولم يأمر”" البِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - بأخحذ 
أكفانهم ف قضَاء الدّين.. وما زال ذلك معلوما بين المسلمين قرنا بعد قرن + وعضراً بعد 
عصر . 

قال - كثر الله فوائده - : وكلو حشيّ فوت الجماعة » وحصل له مدافعة الأحبئين أو 
الريح .. انتهى . 

أقول : ليس هذا من المشتبهات » فإنه قد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
النهي عن الدخول ف الصلاة حال مدافعة ا م 0 


(1) : منها ما أخرجه البخاري رقم (71485) و (7140) عن سلمة بن الأكوع #5 قال : كنا جلوساً عند 
البي يل » إذ أن بحنازة قالوا : صل عليها فقال : " هل عليه دين ؟ " قالوا : لا . قال :" فهل ترك 
ينا ؟ "الوا : [3.فصنلق علية) ثم أي جتازة اتترى افقالوا :يا رسول الله صل عليه قال :* فل 
عليه دين ؟ " قيل نعم . قال : " فهل ترك شيئاً ؟ " قالوا : ثلائة دنانير » قال : " فقال بأصابعه ثلاث 
كيّات " فصلى عليها ثم أتى بالثالثة » فقالوا : صل عليها . قال : " هل ترك شيا ؟ " قالوا : لا .قال : 
" هل عليه دين ؟ " قالوا : ثلاثة دنائير . قال : " صلوا على صاحبكم " فقال رجل من الأنصار يقال 
له : أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلى دينه . 


5305 


الأحعبئين”") “قد خول الْدَافِع في صلاة الجماعة ليس .مشروع واطتماعة إذا فاة وشحو 
على تلك الحال فلا نقص عليه في فوتها » لأنه تركها في حال قد نهاه الشارع عن قُرْبَانهاء 
فهو بامتثاله النهيّ أسعدٌ منه بالحرص على طلب فضيلة [7؟] الجماعة . 

قال - كثر الله فوائدة - وكاستعمال الماء مع روج الوقت أو التيمم وإدراك الصلاة 
في الوقت . فتقول : لا يبر عن الشبهة إلا من صلَّى صلاتين : واحدة بالتيمم »والأخصرى 
بعد حروج الوقت بالوضوء » كقول المرتضى أو الناصر”' .. انتهى . 

أقول : إن كان من افق له ذلك محتهداً فالاعتبار بما يترجّح له » فإن كان يرى في 
اجتهاده وجحوب التيمم لخشية خروج الوقسي » كان فرضّة التيممّ » وإن كان يرى وجوب 
الوضوء وإن خرج الوقتُ كان فرضهُ ذلك » وإن تردد لتعارُض الأدلة كان المقام بالنسسبةٍ 
إليه من المشتبهات يفعلٌ ما يراه أحوط , لككن لا يفعل الصلاةً مرّتين » فإنه قد صم الي 
عن أن تصلّى صلا في يوم مرتين7" . وإذا كان من أنفق له ذلك مقلّداً فغرضة العمل 
بقول من يقلّده ؛ إذا كان لا يحصلٌ معه التردد بسبب حلاف من يخال إمامَهُ » وإلا كان 
المقامُ مقامم شبهةٍ في حقّه على التفصيل المتقدّم . 

قال عافاه له تعالى - وكامرأة خطبها معيبٌ بها يُفْسخُ به عا ورع ؛ وصحيحٌ 


)٠١١/؟9( وأبو داود رقم (89) وابن أبي شيبة‎ )77 ٠ 54 , 4/1( أخرج مسلم رقم (270) وأحمد‎ : )١( 
والبيهقي (71/5) عن عائشة رضي الله عنها عن البي يِل أنه قال : " لا صلاة‎ )١18/1( والحاكم‎ 
. " بحضرة طعام , ولا هو يدافع الأخبثين‎ 

وهو حديث صحيح . 

. )١57-1171١ /١( انظر البحر الزحار‎ : )١9( 

(5) : أخرج أبو داود رقم (5175) والنسائي )١١4/1(‏ والبيهقي (707/7) وابن خزيعة (19/7) وابن حبلن 
رقم (477) وأحمد )١9/9(‏ عن سليمان بن يسار - يعني : مولى ميمونة - » قال : أتيت ابن عمر على 
البلاط وهم يُصلُون » فقلت : ألا تصلّي ؟ قال : قد صلِيتُ إن سمعت رسول الله يل يقول:"لا 
تصلُوا صلاة في يوم مرتين " . 

وهو حديث صحيح بمجموع طرقه . 


هه .؟" 


جاهل فاسقٌ » فنقول بترك الكل أم يكون الخروجٌ من الشبهة بتزويج المعيب أو الصحيح 
الموصوفين هما ذكر ... انتهى . 

أقرل : الصحيحٌ الفاسقٌ ليس من ترضى المرأة ديه وحلَقهُ فلا يحب عليها قبول 
حطكين ابل لاغور لأف الى كل > زا امنا بول طوس رط دوه و00 

سا ا و لصوا لت رار لخر رلك كيد 
ها الامتناع ولا يحب عليها الإجابة فليس المقام بواللححها الوم ينبغي الوقوف عندهلء 
لأن المانع في الخاطب الأول أعني الفاسقَ راحعٌ م إلى الشرع فلا يحل الإحابة له شرعاً » 
والمانع في الخاطب الثاني [117] أعب المؤمنّ المعيب راجمٌ إلى المخطوبة فيجوز لها إحَابُه 
مع الرضا بعيبه . 

قال - كثر الله فوائده - : فهذه أطراف ذكرئها لكم على جهة التنبيهِ » وكيف يكون 
الحكم فيما هذا حالهُ ؟ وما هو المشتَبَةُ منها ؟ ومالا ؟ . 

عل السالة الي كن يعتدها والخدود امحدودة بين القبائلٍ وشجار الزكوات 
والحرفةٍ والمعاش هل يكون الإجمال في ذلك والوصف للواقع من دون جزم بأن هذا الوح 
الشرعي اتقاء للحرام أو الشبهة ؟ أم يكون الإجمال في ذلك ليس اتقاء ؟ تهت + 

أقول : قد قدمنا في البحث الثاني من أبحاث هذا الجواب في تحقيق الشبهة » وما هو 
الذي ينبغي لمن اشتبة عليه أمرّ من الأمور مالا نحتاج إلى لاحن هنا مدر إن «ؤسديتال 
الحدود وما ذكر بعدها إن كان المحتهدُ يرى عدم ثبويّها وبطلانها . فلينظر لنفسه المتحوج 


: وقال : حديث حسن غريب من حديث أبي حاتم المزني قال‎ )٠١85( أخرج الترمذي في السئن رقم‎ : )١( 
قال رسول الله كل : " إذا أتاكم من ترضون دينه » وخلقه فأنكحوه , إلا تفعلوه تكن فتنة في‎ 
, الأرض وفساد كبير قالوا : يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينسه‎ 
" وخلقه , فأنكحوه ثلاث مرات‎ 

وهو حديث حسن . 
انظر الإرواء (55/5؟) . 
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إذا الي بشيء منها , والح إلى الفا فيها » أو الحكم بشيء ولم يج بدا من ذلك»ء 
وأقل الأحوال إذا م يمكنه الصدع باحق والقضاء بأمر الشرع أن يتخلصَ عن ذلك 
بالإحالةٍ على غيره »فإن لم يتمكن من ذلك كأن يمرت بترك الخوض في مثل هذه الأمور 
مصاح دينية » أو ينشأ عن هذا الترك مفاسدٌ في أمور أخرى فعليه أن يحكي ما جرت به 
الأعراف » واستمرت عليه العادات , ويُحيل الأمر على ذلك » ولا يحيله على الشرع 
المطهّر فيكون قد أعظم الفرية على الدّين الحنيف » وخخلط أحكام العادة بأحكام الوضع 
والتكليف » وإذا كان قد تقدمه من يُجَوّز تقرير ما فعله من الأئمةٍ وَالحُكَامٍ الأعلام فليقل 
في مثل هذه الأمور الي لا تحري على مناهج الشرع , قال [8؟] يهذا فلان » وفعله 
لان » وحكم به فلان » وأفي به فلان . ويُئبه على أن مسلك الشرع معروف » ومنار 
الدّينِ مكشوف , ومنهجٌ الحق مألوف مثلاً إذا اضْطرٌ إلى فصل بعض اللخصومات المتعلقة 
بالحدود الي بيْنَ أهل البوادي » ووجد بأيديهم ما يفيدٌ بأن الواضمٌ لذلك بيهم أحدٌ 
المرجوع إليهم في العلم والدين » وإنه لا سبيل إلى الحكم بالشركة”" الذي هو الملهجٌ 


:)١(‏ أخرج أبو داود رقم (/141/1) وأحمد (074/5) والبيهقي )١5١/1(‏ عن أبي خداش » عن رجل مسن 
المهاحرين من أصحاب البي يك قال : غزوت مع رسول الله و ثلاثا » أسمعه يقول : "المسلمون 
ش ركاء في ثلاث : في الكل , والماء » والنار " . 
وهو حديث صحيح . 
فوائد لا بد من الوقوف عليها في هذا الحديث : 
-١‏ سلامة الدَّين باتقاء الشبهات : 
" فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " : فمن ترك ما يشتبه عليه سلم دينه تمّا يفسدهء 
أو ينقصه ؛ وعرضه مما يشينه » ويعيبه فيسلم من عقاب الله وذمّه » ويدحل في زمرة المتقين الفائزين بثناء 
الله تعالى وئوابه . 
؟- من وقع في الشبهات وقع في الحرام وذلك بوجهين : 
أ- أن من لم يتق الله تعالى » وتجرأ على الشبهات , أفضت به إلى الحرّمات بطريق اعتياد الجرأة » 
والنُساهل في أمرها » فيحمله ذلك على الحرأة على الحرام الحض وهذا قال بعض المتقين : الصغيرة - 


؟١5ا/‎ 
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- بمرٌ إلى الكبيرة » والكبيرة تمي إلى ... قال تعالى : ( كَل بَلَ رَانَ علَى فتُويهم ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ 29 > [المطففين:4١]‏ . 

بت أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه » لفقدان نور العلم ونور الورع » فيقع في الحسرام 
ولا يشعر به ؛ وإلى هذا النور الإشارة إلى قوله تعالى : « أََمّن شَرَحَ ألَهُ صَدَرَهُ للإشككم فَهُوَ 
عَلَن ثور مّن تيم > [الزمر:؟؟] وإلى ذلك الإظلام والإشارة بقوله : < فول لَلْفسِيَه لوبهم 
من ذكر آله » [الزمر:؟] . 

8- قوله : " كالرّاعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه " هذا مثل ضربه الببي كل محارم الله تعالى » 
وأصله : أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها الخاصّة بها » وتحرّج بالتوعّد بالعقوبة على مسن 
قريما » فالخائف من عقوبة السلطان يبعد ماشيته من ذلك الحمى . لأنه إن قرب فالغالب الوقوع وإن 
كبر لقدن ) إذاقد سقره القادة ويد الكاذه ولا تقبط علقتر أن يمعل ينه وبين لق الحسيي 
مسافة بحيث يأمن فيها من وقوع الشّاذة والفاذة » وهكذا محارم الله تعالى » لا ينبغي أن يحرم حولهفا 
مخافة الوقوع فيها . 

4- قوله : " ألا وهي القلب " هذا اللفظ ف الأصل مصدر : قلبت الشيء أقلبه » قلباً : إذا رددته على 
بدأته . وقلبت الإناء : إذا رددته على وجهه , وقلبت الرحل عن رأيه » إذا صرفته عنه » وعن طريقه 
كذلك . ثم نقل هذا اللفظ . فسمّي به هذا العضو الذي هو أشرف أعضاء الحيوان » لسرعة الخواطر 
فيه » ولترددها عليه » وقد نظم بعض الفضلاء هذا المعيى فقال : 

ما سمي القَلْب إلا من تقلبِهٍ فَاحْدَر على القَلْبِ من قَلْبِ وتمخويلٍ 
ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو التزمت فيه تضخحيم قافه » تفريقاً بينه وبين أصله » وليحذر 
اللبيب من سرعة انقلاب قلبه » إذ ليس بين القلب والقلب إلا التفخيم . وما بعقلها إل كل ذي فهم 

ا 5 

ه- واعلم أن هذا القلب لم يشرف من حيث صورته الشكلية » فإهُا موجودة لغيره من الحيوانات 
البهيمية » بل من حيث هو مقر لتلك الخاصيّة الإلهية » علمت أنَّه أشرف الأعضاء » وأعرٌ الأحزاء » إذ 
ليس ذلك المعين ا موود في شيء منها , ثم إِنَّ الجوارح مسكتْرة له » ومطيعة فما استقرٌ فيه ظلهر 
عوها مو مقت ل رسا إن عر الكو اا الققن برشدن للا اللي لف اق لله 
يض : " إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله " ولما ظهر ذلك وجبت - 
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الشرعيّ فليقل ف مرقومهٍ : قال فلان كذا » ومنهجٌ الشرع الاشتراك في الماء والكلاً » 
ولكنه قد حكم بما رآه صواباً . ولا سبيل إلى نقض حكمه أو نحو ذلك من المعاريض الي 
كوا ررق وماك دده أو انا روه اسان ناكو البيحا دويق 
فوائده - ... وإلى هنا انتهى القرات: 

قال في الأم الي بخط مؤلفها حفظه الله وكثر فوائده ما لفظه : 

وكان الفراغ من تحريره في هار الجمعة لعله تاسع عَشَرَ شهر محرم الحرام سسنة 
18 امح 

العو رو لمك لل أولاً بواخوا وز وظاهرا وناطنا وضق اط عل ةما وات 
وسلم وكان الفراغ من نقله صبح يوم الخميس 8 شهر صفر سنة ١١١1‏ بقلم إبرا هيم 


- العناية بالأمور الي يصح بما القلب » لينّصف بما » وبالأمور الي تفسد القلب ليتجنبها ومجموع ذلك 
علوم وأعمال واحؤال : 
العلوم وهي ثلاثة : 

. العلم بالله تعالى » وصفاته » وأسمائه » وتصديق رسله فبما جاؤوا به‎ -١ 

؟- العلم بأحكامه عليهم ومراده منها . 

العلم ممساعي القلوب من خواطرها ء ومومه ‏ ومو أوصافها » ومذمومها . 

الأعمال : 

- وأمّا أعمال القلوب , فالتحلي بامحمود من الأوصاف . 

- والتحلمي عن المذموم منها . ا 

امازل اتام اموي عو شرا لراك إلى بي الاك 

الأحوال : 

- مراقبة الله تعالى في السرّ والعلن . 

- التمكن من الاستقامة على الستن ٠‏ .. , 

انظر لقي افك وى لحيس كاك ا 0 -5947) » و " إكمال المعلم 
بفوائد مسلم " (7/85/5 -087. 
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ابن عبد الله الحوثي لطف الله به ... 
بلغ قراءة ومقابلة على نسخة منقولة من خط المؤلف عافاه الله شهر صفر سنة ١47‏ 
حرره الحقير محمد بن أحمد الشاطبي [5؟]. 


تم القسم الثالث ‏ الحديث وعلومه - 


من 
الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني 
ولله الحمد والمنة 


ويليه القسم الرابع - الفقه وأصوله - 
إن شاء الله 


تم ولله الحمد والمنة 
المجلد الثاي 
من كتاب 
الفتح الر بابي 
ويليه 
المجلد الغالث إن شاء الله 


١ 
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وذ 
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فهرس رسائل الجزء الرابع 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 


بحث في قول أهل الحديث: «رجال إسناده ثقات». ويليه: ١599‏ 
مناقشة للجواب السابق. 

القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة ١5737‏ 
الرسول كَلل. 

بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في ١7١94‏ 
حفظه ضعف من الصحابة. 

سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة أم لا؟!. لحف 
رفع البأس عن حديث النفس والهم والوسواس. . م١‏ 
الأبحاث الوضية في الكلام على حديث: «حب الدنيا رأس ١78١‏ 
كل خطيئة) . 

سؤال عن معنى «بني الإسلام على خمسة أركان» وما يترتب ١87١‏ 
عليه . 

الأذكار. جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها. متيل 
بحث في الكلام على حديث: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله ١80١‏ 
أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» . 

جواب عن سؤال خاص بالحديث: «لا عهد للظالم» وهل هو ١856‏ 
موجود فعلا من عدمه؟!. 

فوائد في أحاديث فضائل القرآن. ١11‏ 


الصفحة 


دك 
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في حديث: العن الله اليهود لاتخاذ ة 
تخاذ قبور أنبيائ 
بيائهم ١1١7‏ 


مساجد) . 
[تحافت المهرة 
لمهرة بالكلا 

ممما ل ا «لا عدوى ولا طيرة 

: / يكك: «إنما الأعمال بالنيات». ' طيرةة.  ١9١‏ 
بحث في حديث : تل 0 : 
ظ ع حي م ( ١15‏ 
00 ين الصالحين المذكورين في 0 

يي حديث ١147‏ 


بحث في حديث: 0 : 
ل جعل لك صلاتى كلها)» وذ 3000 
تسه الأ ل ومن خصهم 1 تا 
9 1 : 
م على 1 المث- 5 
تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام ١‏ 
: ا 


ل 
سس ) سه ص م . جو 
تنمتو 
1 ا 7 
تأليفك 


له 5 2 ف 2 و 7م 
عققه كلو عليه وخر أماريئه 
6ه 8 - 500 و 
مه نضهوريبه وصنع نبارية 


ضكرت وص رذ 


/ ه٠53‏ 
تالبك 


عنقه صَل ليه لك أماديئه 
وضط نَضه وَريَبّه وضبنع فيالية 


ضرح صقي ساد 


القسم الرابع : ( الفقه وأصوله )(ص١1١١8*575-95)‏ 


المحلد الثالث 


رابعا: الفقه وأصوله 


رسائل القسم الرابع : الفقه وأصوله 
4 التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك ١/١17‏ . 
القول المفيد في حكم التقليد 7/١١‏ . 
-0١‏ بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد 7/ه . 
5- بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق 7/4١‏ . 
- رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام 5/1٠0‏ . 
4- بحث في العمل بقول المف صح عندي 4/55 . 
- بحث في الكلام على أمناء الشريعة 4/15 . 
- بحث في كون الأمر بالشيء نمي عن ضده 7/97 . 
7- رفع الجناح عن نافي المباح 1/75 . 
4- جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله 4/8 . 
8- بحث ف كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو على الرأي 4/59 . 
الدرر البهية في المسائل الفقهية 7/557 . 
١لا-‏ بحث في دم الخيل 5٠5/ه‏ . 
؟ا- جواب سؤال ف نحاسة الميتة 4 4/١‏ . 
“/ا- جواب في حكم احتلام البي وَل ١/7١‏ . 
4 القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح 1/٠١‏ . 
ه- بحث ف دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود 0/15 . 
1ا- بحث في أن السجود مجرهه من غير انضمامه إلى صلاة عبادة مستقلة بسأجر 


الله /ثره20 , 


. الرقم إلى يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في المجلد‎ :)١( 
. والرقم إلى ثمال المخط يشير إلى رقم المحلد من الفتح الرباني من فتاوي الشوكان‎ 


بانات كشق الرية ف حديث وي اليدين 3/6 

8- بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 4/88 . 

- جواب سؤالات وردت من بعض العلماء 5/9 . 

. 5/5 جواب سؤالات وردت من كوكبان‎ -٠ 

. 4/99 بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة‎ -١ 

- رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس 7/79 . 

8- تحريم الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبتعد 
والخايل 1 

4- بحث ف كثرة الجماعات في مسجد واحد ١5؟/ه‏ . 

6- جواب عن الذكر في المسجد 4/97 . 

7- سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساجد مع استماع العوام 
الذين لا فطنة لهم وجحواب الشوكان عليه ١/٠١‏ . 

47- إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة 7/84 . 

8- اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من الجمعة 7/0 . 

8- ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة 7/5 . 

6- الدفعة في وجه ضرب القرعة 7/1 . 

. ١/59 بحث في الكسوف‎ -١ 

- جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلاث أمحاث 1١١:‏ 0؟١١1ء‏ 
0 

. بحث في الخحاريب‎ -١ 

0-1 بحث ف الاستبراء . 

*- بحث في العمل بالرقومات . 

4- الصلاة على من عليه دين 7/85 . 


5- شرح الصدور في تحريم رفع القبور 4/5 . 

©- جواب سؤالات وردت من قامة 4/4 . 

95- سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات ١/71١‏ . 
7 - إفادة السائل في العشر المسائل 5/7 . 


- لقد حققت الباحثة أم الحسن محفوظة بنت علي شرف الدين من هذا القسم الرسائل الي تحمل الأرقام 
التالية (5) و )5١(‏ و(١7)‏ و(85) و(84). 


اليه كيك على الم كيك 
لعقود التشكيك 


تأليف 
حمل بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 
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وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك ) . 
موضوع الرسالة : أصول الفقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من أعاننا على تشكيك التفكيك 
لعقود التشكيك » وأشكر من سَّهّل لنا الطريق إلى رد الاعتساف ... 
آخر الرسالة : ... كمل من خط محصله ومؤلفه القاضي بدر الدين وحاكم 
المسلمين محمد بن علي الشوكان حفظه الله في ذي الحجة سنة )١١١*(‏ وجعله 
قرة عين المسلمين وأبقى حكمه في جميع الأنام » وسدد إلى ما فيه رضاه آأمين 
ا 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (77) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (/؟) سطراً ما عدا الصفحة الأولى . 
عدد الكلمات في السطر : 7 كلمة تقريباً . 
الرسالة من امجلد الأول من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 
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مسوك 


< الود 


التسس د بن سالعريضه املاس عل ليك الذء 
لموداتكيه 0 0 8 
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الجاع ونوكت بعال ة 

أ د ماه قاى نين مخارضنه وكك١‏ لاص الوملي راذ ينك 
امار خجه واوا بس اليا رمسم اجن د وقق؟ الثلافت 
حي لايتول مرعا ملأ( نا وا لرما و+ شرف ا كبر وتكل| لاهو 
ش دع رتوعنه ف حن ((زعز مالضروء ملاو لعاقل بإن هنا الود ع 
50 14ل وا لعاميه وني قوله دان دميوت ب أسامرا ها عنما . 

ْ يم لاهن اليلفيق ا ذ اليا علا لتعنىبب الذي ذا لئاه واذالآت 

ْ ا و 8 انف ارا ضبى 
#لاختليف با شالع جد س2 ا اذاكات لشم دا حلر وق 
دوعي" عل | رك :تدعمح ماشود نايهن الموابة 
لما انيت المولت المشوس ل بوبه طريدا ارما 


لوقع جوا بإرهم الا طابلعهم قولةه ونافكت فنتان 
“لماه ارالك اذول الولى لمازغ هن نا ميهد المنائل 
لمَرقاكسٌ برهن ذا نمؤي زمر مزغها و كتعروت هامرز عنام الاضل 
مانت وامئنامالئ ع تابولء دا درام علاجيع الرسالمغل ا لمنيئ 
ستديكابا جا ذلا وقدسيق نما اسلمنا» رثا دكلام علىمين اراز 
" فانم تنتئع تسا١|‏ لتدار ذلرت بتشيع .التطوبلءا اكات وطرت مزعب 
اهلالسرت سف اياعم سول لاجاتهيلطاليها الرهة ا لتمتفات ولاضولا 
"هتيم الى ثلا لنغريزات دا دتد' ووريات كن ال سينك اين ص !يوسن ش 
اهن المطنه عالق دين اول شيب وعل ١‏ لله عه مولا رجا #تباسكنة ' 
0 غنات ل وسمرعت “يل اياي الام ابماده لعن . 
برريي . انا فل . من سق وبري 


لوي امسلل دساوائة امار 
7 اده 
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جلي تاوبلها يت نع فيا ددع وفك افلتكن| لت هات إوالمويم. 1 | 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أحمد مَنْ أعاننا على تشكيك التفكيك لعقود التشكيك , و أشكر مَنْ سهّلٌ لنا الطريق 


إلى رد الاعتساف » ويسرَ لنا السبيل إلى سلوك جادة الإنصاف » وأصلي وأس لم على 
القائل : " تركقكم على الواضحةٍ ]١[‏ , ليلُها كنهارها . لا يزيغ عنها إلا جاحدٌ 230 
وعلى آله وصحبه السابقين إلى كل فضيلةٍ » الفائرينَ بكل امْحَامدٍ » القارعينَ بسيوف 
هَيهِمٌ ضلالَ كل زائغ معاند » وبعدُ : 


فإنه سأل-الحقير محمدُ بن علي الشوكان - غفر الله هما - بعضّ سادن الأعلام » مسن 


آل الإمام النظرّ في رسالة سيّدي العلامة إسحاق بن يوسّفّ بن المتوركل”" رحمه الله 


000 


:)( 


: وهو جزء من حديث أخرحه أبو داود رقم (4501) والترمذي رقم (77177) وابن ماجه رقم(197 2 


4؛) وأحمد )١717-١77/4(‏ والحاكم في " المستدرك " (95-96/1) . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح ليس له علة » ووافقه الذهبي وهو كما قالا . عن العرباض بن سارية قال : 
"وقظا رول الل هق موعظة كرفت »متها العيوة #«وويحات مها القلويء افقلنا :ناد سول اا ا 
هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : " تركتكم على البيضاء ليها كنهارها , لا يزيغ عنها إلا 
هالك . ومن يعش فسيرى اختلافاً كثيراً , فعليكم بما عرفتم من سنتي وسسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين , وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشياً » عضُوا عليها بالنواجذ , فإنما المؤمن كالجمل 
الآنف , كلما قيد انقاد " . 
هو السيد إسحاق بن يوسف بن المتوكل على الله إسماعيل ابن الإمام القاسم بن محمد ولد حسبما وحد 
بخطّه في سنة ١ه‏ سكن ( سربة ) وهي نزهة قرب ذمار وقرأ علم الحديث على السيد محمد بن 
إسماعيل الأمير . 

له مصنفات منها : " تفريج الكروب ف مناقب علي ذفن " وله رسائل منها : رسالة " الوجه الحمسن 
المذهب للحزن " . له أشعار رائقة جمعها السيد الأديب محمد بن هاشم بن يحي الشامي . مسات سنة 
#لازاها. 


انظر " البدر الطالع " رقم (84) و " نشر العرف " (14/1 2141-89 . 
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المسمّاة بالتفكيك لعقود التشكيك”" » فوجدئها(” مع حُسسها ف بابها قد اشتملتْ على 
أطراف نخارجةٍ عن الإنصاف » فأشرت إلى ذلك بحسب الإمكان » ومن الله أستمدٌ 
الإعانة » وعليه التُكلان . 


قوله'" : رحمه الله : فلا حرج عليه في أي قول أذ به . 
أقول : هذا تصريحٌ من المؤلف رحمه الله يحواز التقليدٍ » وعلى ذلك بئ رسالتَهُ هذه ء 


والمانع باق على قبح التقليد” المعلوم الأصلي عقلاً وشرعاً » ولم يأت امْحوّرَ بححٌةٍ صالحة 


000 


:)0( 


فل 


:)5( 


: في هامش المحطوط ما نصه : " هذا جواب حَرَّرتُهُ في أيام الطلب » وقد ألفتْ بعده رسالة مها : 


" القول المفيدُ في حكم التقليلد " , نقلتُ فيها نصوص الأئمةٍ الأربعةٍ على المنع من التقليد » ونصسوص 
جماعةٍ من أثمة الآل . وألْفتُ أيضاً " أدب الطلب ومنتهى الأرب " : وأطلتٌ المقال والاستدلالَ » وهذا 
الذي ذكرته هاهنا إما هو بحرد دفْم لدعوى صاحب الرسالة الي أحبتٌ عليها ؛ تيلم ذلك . 

قال الإمام الشوكاني في " البدر الطالع " (ص57١)‏ : " ... وجمع رسالة ممّاها " التفكيك لعقود 
التشكيك " فلمّا وقفت عليها لم أستحسنها . بل كتبت عليها جواباً سميته " التشكيك على التفكيك " 
ولعلٌ الذي حمله على ذلك الجواب تعويل جماعة عليه ممن علم أنه السائل والظاهر أنه قصد بالسؤال 
ترغيب الناس إلى الأدلة » وتنفيرهم عن التقليد كما يدل على ذلك قصيدته الي أوردها القاضي العلامة 
أحمد بن محمد قاطن ف كتابه الذي ماه " تحفة الإخوان بسند سيد ولد عدنان " وأوهها : 

تأكل وفكر ن القينالات وأنصك.. ١‏ .ولا عن سلؤيات العمته واليت 
وقد ذيّلت أنا - الشوكان - هذه القصيدة بقصيدة أطول منها وأولها : 
مَسامِعٌ مَنْ ناديت يا عمرو سَّدّت وصْمّتْ لذي صَّفوٍ من النْصْح صمت 
وهي موحودة في بجموع شعري وقد أوردت كثيراً منها في الجواب على التفكيك المشار إليه "اه. 


: في هامش المخطوط : " من رام أن ينتفع يمذا الجواب فليطلع الرسالة ال جواب عليها لأن 
هامش من رام آل ينتعع 2 هي : 


أنقل من ألفاظها هنا إلا حروفاً يسيرةً كما ستعرف ذلك " . 
التقليد لغة : وضع الشيء في العنق حال كونه محيطاً به أي بالعنق وذلك الشيء يسمى قلادةً » وجمعها 
قلائد . 

انظر : " أساس البلاغة " (ص285) و " مختار الصحاح " (ص6؛ 0) . 

وقال ابن فارس في " معجم مقاييس اللغة " (ص8559) : قلّد : القاف واللام والدال أصلان 


م 5 1 3 
صحيحان » يدل أحدهما على تعليق شيء على شيء وليه به » والآخر على حظ ونصيب . - 
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للاستدلال بما على هذا الأصل العظيم » وأشف شيء جاء به دعوى الإجماع » وليكها 
صحّت » ولكنها مبنيّة على شفا جُرُف هار » فنقول : يا هذا ء إن أردت إجماعٌ الصحابة 
والتابعينَ فهم أكرم على الله من أن تُوَقَعَهُمِ في هذه الخسيسة » أو ينَ قَدُورَهُم الشسريفة 
بالتلبّس هذه النقيصة , ولهذا لم تحدث إلا بعد انقراض عصورهم » ولم يُسمع به إلا بعد 
إظلام الكون بأفول يُدُورهم » فكيف يُدَعَى على قوم القول بشيء لم يسمعوا به !أو 
الإجماع على أمر لم يُنُوا به ! وهذا معلوم لا يشلك فيه منصفٌ ء ولا متعصّبٌ ‏ ولا يحوم 
حول ادعائه مقصر ولا كاهل . 

وا ازنك بها اع وان ادرو الم خراة واه المذاامب . وظهرت في 
خلاها تلك البدع والمصائبُ » بالمخالف لم يزل موجوداً منذ تلك الأعصار » متطهراً على 
ة الأشهاد بالإنكار » مستمراً وجوده إلى الآن . 

وقد صرح بالمنع جَمْعٌّ حمٌ منهم معتزلة بغداد » والجعفران2"7 , كما حكى ذلك عنهم 
أئمة الأصول . 

وقد كدر الله في المتأخرينَ أهلّ هذه المقالٍ حي صارت شعاراً لأئمة التحقيق » وَسمَة لا 
ينسم بما غير أعلام التدقيق » فهل يجوز لمتديّنٍ أن يرمي هؤلاء الأئمةتمخالفة الإماع 
الذي يدّعوئةُ ! ليس إلا باعتبار عدم إنكار الأئمة على العوام » ومثلٌ هذا قد اختلف 
الأئمة في حُجَييِ » فذهب أبو عبد الله البصري » وأهلّ الظاهر » وبعضٌ الحنفية » وجمهورٌ 
من الزيدية » منهم الإمام يحي » والقاضي جعفرٌ[1] » وبه قال التشاففعي في الجديد»ء 


- التقليد في اصطلاح الأصوليين : أحذ مذهب الغير من غير معرفة دليله . 
وقيل : التقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه . 
انظر : " الرد على من أخلد إلى الأرض " (ص١١1١)‏ . " الكوكب المنير " (570/54) . " التعريفات 
للجرجاني " (ص5”) . " البحر المحيط " (770/5) . 
)١(‏ : هما جعفر بن حرب الحمداني أبو الفضل » وجعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد أبو محمد . 
" طبقات المعتزلة " (ص ال ؛ لالا, ه88 ). 
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والغزالي » والرازي أنه ليس بإجماع ولا حُةِ » وهذا هو المذهبُ الح إن أمعدت النظر ع 
لكثرة الاحتمالات الحاملةٍ على السكوت من عدم قول لهم في ذلك » أو كان لهم ولم 
يقل » أو عدم تمام النظر » أو الوقف لتعارض الأدلة » أو للتوقير أو التعظيم » أو للهيةٍ أو 
للفتنة » أو نحو ذلك » والقول بأن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر . 

وذهب أبو هاشم » وأبو الحسن الكرخي » والآمدي ؛ وابنْ الحاحب » ومن الأئمةٍ 
أحمدُ بن سليمان , والمويدُ بالله أحمدٌ بن الحسين إلى أنه حُجَةَ ظَيّةَ » ولم يذهب إلى أنه 
حجة قطعية إلا أحمدُ بن حنبل » وبعضٌ الحنفية » والشافعيةٌ ؛ وهو مذهبٌ مرجوح . ومع 
هذا فالظاهر عدم حجية مطلق الإجماع” . وليس هذا حل إيراد ما به على أدافه مع 
ضعفها من المنع والنقض والمعارضة » ولا موضمٌ إبراز الأدلة القوية على امتناع نقل الحكْم 
إلى أهل الإجماع » وامتناع العلم به » ونقلِه إلى مَنْ تَحْتَج به . 

والعجب من الرواية السابقةٍ على أحمد بن حنبل , وَجَعْلِهِ من القائلينَ بأن الإجماع 
التكراق 1" اجيس قطفية ؛ وقد صح عنه اقول بامتناع العله””) عطلق الإجماع عادةً . 


. انظر : * المنخول " (ص7١7) . " تيسير التحرير " (7717/7) . " إرشاد الفحول " (ص59؟)‎ : )١( 
الإجماع السكوت : هو أن يُنقل عن أهل الإجماع قول أو فعل » مع نقل رضاء الساكتين حى أنهم لو‎ : )1( 
. أفتوا لا أفتوا إلا به » ولو حكموا لم يحكموا إلا به‎ 
ويعرف رضاؤهم : بعدم الإنكار مع الاشتهار » وعدم ظهور حامل لهم على السكوت » وكونه مسن‎ 
. المسائل الاجتهادية‎ 
ولا سيّما أن الظنّ بامحتهدين أنهم لا يححمون عن إبداء رأيهم إظهارا للحق » وإن لقوا مسن جسراء‎ 
. ذلك العنت والضيق‎ 
وأمّا إذا لم تتمكن من معرفة دلالة السكوت على الرضا ولا من انتفاء موانع التصريح فلا يعتبر ما‎ 
. حصل الإجماع المراد‎ 
. )37١ص(‎ " انظر : " حجية الإجماع " للفرغلي (ص78١-177) » " إرشاد الفحول‎ 
قال ابن تيمية في " المسودة " (ص7-715١7) : الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد‎ : )( 
الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين . أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ؛ ولا يكاد يوجد في كلامه احتحاج‎ 
- بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة » مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث» وكلامه‎ 
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وروي عنه أنه قال : من ادعى وجودٌ الإجماع فهو كاذب”" . 
ومن أدلةٍ القائلينَ يحواز التقليد قول الله تعالى : « فَسْكَلوَا أَجَلَّ آلدّكر إن كتثمْ لا 
تَعْلَمُونَ © 4(" والاستدلال هذه الآية على هذه الدعوى باطلّ ؛ إذ المراد السوالٌ9) 


:)1( 


: 
: 5 


في إجماع كل عصر إثما هو من التابعين » ثم هذا نمي عن دعوى الإجماع العام النطقي وهو كالإجماع 
السكوت » أو إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف » فإنه قال ف القراءة خلف الإمام : ادعى الإجماع 
في نزول الآية وف عدم الوحوب في صلاة الجهر . وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدّعون 
الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما . ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين» وقد 
ادعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد مثل مالك ومحمد بن الحسن والشافعي وأبي عبيد في مسائل 
وفيها حلاف لم يطلعوا عليه . 
وقد حمل أصحاب أحمد هذه العبارة الموهمة لإنكاره الإجماع على أمور منها : 
)١‏ : حمل ما روي عنه من الإنكار على الورع » وممن حمله على الورع القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب. 
ومن تابعهما من الحنابلة وغيرهم وقد استندوا في حملهم هذا إلى ما ورد في رواية أبي طالب ء 
وقول أحمد فيها : لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله : إجماع . 
؟) : حمل ما روي عنه من الإنكار على من ليس له معرفة بخلاف السلف وهذا أيضاً من الحامل الي 
ذكرها القاضي وأبو الخطاب » وحاصل هذا أن من لم يعلم الخلاف لا يجوز له أن يدعي الإجماع . 
لأنه قد يكون هناك حلاف لم يعرفه ووجود الخلاف يناقض الإجماع . 

*) : أن الأصوليين من الحنابلة لم ينقل عن أحد منهم إنكار الإجماع وأنه لا يحتج به ولا يصار إليه كمل 
هو موجود ف كتبهم . 

4) : أن كتب الفروع لدى الحسابلة'فنها الاحتماح علق تومن التايل بإجتاع الأمة وغالباً ما يفال: 
هذه المسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ويبينون ذلك . 

انظر : " أصول مذهب الإمام أحمد " (ص50"”) " البحر المحيط " (179/5) " الكوكب المثير " 

. 53/5 

[النحل : 4] » [الأنبياء : /0] . 

قال ابن الجوزي في " زاد المسير " (4494/4) : نزلت الآية في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة محمد يلق 

وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً » فهلاً بعث إلينا ملكا فرد الله تعالى عليهم بقوله : ( وَمَ1 


27 و 


أَرْسَلمَا من قَبَلكَ 4 إلى الأمم الماضية يا محمد « إل رجالا 4 آدميين « مَسَْلوا َمل آلدَحَر » - 


ل ل 


عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم » أو عن كون الأنبياء قبلّه رجالاً » وليس هذا 
من العموم حي يرد أنه لا يُقَصَرٌ على ذلك » بل من باب الإطلاق » ولو س لم لكنان 
الظاهرٌالمتبادر من السؤال غير حل النسزاع أعيي التقليدَ الذي هو قبولٌ قول الغفير دون 
حُمَيِِ » بل المراد استرووَهُم النصوص » واستفسرُوَهم عن معانيها , بدلالة آخر الآيةء 
على أن الآية متناولة للعلميات كتناولها للعمليات , والختم لا يجيز التقليد في غير العملي 
فهق حكة عليه من هذه اخيتية.. 1 

ومن أدلتهم أيضاً سكوت الصحابة عن المفتينَ والمستفتينَ » وهو وَهُمٌ » لأن سكوئهم 
عن الرواية”" بالمعيى لا عن الرأي الذي هو محل النسزاع » وكيف يكون سكوثُهم تقريماً 
لشيء لا يعرفونه ! . 

ومن أدلتهم على ذلك قولّهم : العامي إذا وقعت له واقعةٌ كان امور بشيء فيها 
إجماعاً » وليس هو التمسلكٌ بالبراءة الأصيلةٍ إجماعاً » ولا الاستدلال بأدلة سميّة ؛ إذ 
الصحابة لم ل 


- أي العلماء بالتوراة والإنجيل وأخبار من سلف يخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا بشراً « إن كنم لا 
تَعَلَمُونَ 2) > أن الله بعث محمداً رسولاً من البشر . 
قلت : إن الآية واردة ي: سوال خاض خارج عن ل النراع كما يفيد السياق وإن فيسل الغسيرة 
د اللفظ لا بخصوص السبب . قلنا أن المأمور بسؤالهم هم أهل الذكر . والذكر هو القرآن والسنة 
كما ذكره الله في قوله مخاطباً نساء رسوله : < وَذكرنَ مَا يُتلى فى بُبُوتِكُنٌ مِنْ ايت الله 
وَالْحكمَة 4 [الأحزراب :4"] . وآياته : القرآن » والحكمة » السنة » فالأمر في الآية للجاهل أن يسأل 
أهل القرآن والحديث عنهما ليخبروه فإذا أخبروه وجب عليه اتباع ما أخيروه به . 
فالآية حجة على المقلّدة » وليست بححة لهم . لأن المراد أَنْهم يسألون أهل الذكر ليخسيروهم هع 
فالجواب من المسؤولين أن يقولوا قال الله كذا . وقال رسوله كذا » فيعمل السائلون بذلك . 
انظر : " مجموع الفتاوى " (0؟6/5١‏ » )5١07‏ » " أعلام الموقعين " )١58/5(‏ . 
)١(‏ : اعلم أن قبول الرواية ليس بتقليد » فإِنْ قبولها هو قبول للحجة والتقليد هو قبول الرأي . 
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يُْمُرهُمْ تحصيلها(" » ولأنه يمنعهم من الاشتغال بمعاشيهم مع الاحتياج إلى العلم بعلوم 
كثيرة » سيّما [] ف زماننا يضيقٌ عنها وقث الواقعة » فلم يبقَّ إلا التقليدٌ . 


قلنا : الواجحب عليه عند حدوث الواقعة الرجوع إلى أهل الذكر ؛ وسؤالهم عن حكم 


الاشيا عن تظطريى الرؤابقة سووكون قليف وذ اميا وهنا عوسي اقرط الخنض 
درج عليه عوام الصحابة أجمع , ومَنْ بعدّهم من التابعينَ » على أن هذا التقريرّ منتتقضٌ 
بإلزامكم لهم معرفة أدلة العقليات”" » وتحريم التقليدٍ عليهم فيها » وهي محتاجة إلى مثل مل 
احتاحت إليه المسائلٌ العلمية ؛ فالإلزام مشتركدٌ » والدفع بأن العقليات تكفي فيها المعرفة 


الإجمالية”” ممنوع . هذا جملة ما استدل به مَنْ قال بحواز التقليد » وقد عرفت ما فيه . 


ع0 


020 


ده 


وعلى الجملة فالتقليدٌ من التقوّل على الله بغير علم » وقد فى الله عن ذلك بقولله: 


: قال الشوكانى في " إرشاد الفحول " (ص854) : " .... وقد كفى غالب الصحابة الذين لم يبلغوا 
درجة الاحتهاد ولا قاربوها الأيمان الجملي ولم يكلفهم رسول الله يل . وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك 
ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته . 
: قال أبو منصور كما في " البحر المحيط " )7١78/7(‏ : " ... بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء 
بالإمان الحُملي » وهو الذي كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بل حرّم كثيرٌ مهم 
النظر في ذلك وجعله من الضلالة والجهالة . ولم يِخْفَ هذا من مذهبهم حي على أهل الأصول والفقه . 
: جاء في " فواتح الرحموت " )4١1/7(‏ : فيما يستفى به وهو : المسائل الشرعية والعقلية على المذامب 
الصحيح لصحة إكان المقلد عند الأثمة الأربعة .... وكثير من المتكلمين .. خلافاً للأشعري » وإن كان 
آنا في ترك النظر والاستدلال . 

وهذا ما أيده الشوكان مبيناً صحة إمان العوام مطلقاً . 

فقد قال الشوكان في " إرشاد الفحول " وهر الب وس اند الظرق حال العوام وعد هذا 
صحيحا إن كثيراً منهم بد الإمان في صدره كالجبال الرواسي + ونحد بعض المتعلقين بعلم الكسلام 
المشتغلين به الخائضين في معقولاته الي يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إكانه وتنتقص منه غروة عروة 
فإن أدركته الآلطاف الربانية بحا وإلا هلك . وهذا تمى كثير من الخائضين في هذه العلوم المتبّرين في 
أنواعها في آخحر أمره أن يكون على دين العجائر . 

انظر : " المسودة " (ص/57 4) و " تيسير التحرير " )١47/4(‏ اللمع (ص١7)‏ . 


تقداين 


ولا تبّعُوأ حُطُوّت آلشَبَطنٍ إِنَك لَكُمْ عَدْوٌ شبن (©© إِسّمَا ميسكم لسرم 
ن تقُولوأ عَلَى الله مَا لا تَعلّمُونَ ه ©" نم قال : ( وإذا قيل لَهُم 
َبِعُوأ مآ أَنْرَلَ آلَُ قاو بل تتَبِعْ مآ أَلَْيتا عَلَيّهِ ََآءَنا أَوَلَوَ كا عَاسَآوْممَ 9 
يَعْقلون مَيْنَا ولا يَهَقَدُونَ و )”" وحرّمه تعالى بقوله : ( إِنّمَاحَيمَ َب 
لفوحِشٌ مَا ظَهَرَ مِنها وما بَطنَ وَالإثم وَآلبْغَىّ بير آنْحَيَ 4 إلى قوله: ( وَأن 
تَفُولُوأ عَلى آله مَا لا تَعْلَمُونَ 2 4'" فصرّح - جل جلاله - بحصر التحريم في هذه 
الأشياء الي من جملتها التقوّل على الله بغير علم . والقولٌ بأن ذلك تنص بالعقليات كما 
صرح بذلك المحقق ابن الإمام في شرح الغاية وغيرّه تقييدٌ لا دليلٌ عليه » وأيضاً التقايدٌ 
يوجب اتباع الخطأ » لأنه جائرٌ الوقوع من المحتهد » وعلى تقدير وقوعه يحب اتباعُه , 
والدفٌ بأن الخطأ جائرٌ مع إبداء المستندٍ مسلّمٍ » ولكنه عفر بالنسبة إليه » لورود الداييل 
الصحيح المصرّح أن للمخطئ من المجتهدين أجراً . 

قوله : ول يكلفةُ الله أن يطلب الأحكامً إل . 

أقول : الأمرُ بالطلب عام , ولا مُحَصّصَ لبعض مَنْ تعلق الأمرُ به بالطلب » والقسول 
أن تحصيل ذلك ليس في ومع القلَدِ » أو أنه من تكليف مالا يُطاق - كما ذكر 
المؤلف - ممنوع » والسند أن طلب الاجتهاد » وتحصيل شروطه فرض واحبُ على الأمة 
بالإجماع » ولكنه من فروض الكفايات الي تسقط بوجود مَنْ هو قائمٌ هما وتصير مسن 
فروض الأعيان عند عدم مّنْ يقوم ما . وإذا ثبت أنه من فرائض الدين ثبت عدم تعره 


لقول الله جل جلاله : ف( وَمَا جِعَلَ عَليْكمٌ فى الدين مِنَ 110111 


.]159-154: إ|البقرة‎ : )١( 
. ]١07١: [البقرة‎ : )5( 
. ]”0: الأعراف‎ : 5 
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د 222 8 9 5 و و ميو وو مارم واو ود ميءىء,() ب 
حرج » وقوله تعالى : « يريد الله يكم اليشر ولا يريد يكم العسر 4 ؛ وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " بعفت بالحنفية المّمْحَةٍ "20 . 

والمؤلف رحمه الله لا ينكر أن الله تعالى يريد منا اليسرّ » ولا يريد منّا العُسْرَ[4] » ويُقِرُ 
أن الله سبحانه يريدُ منّا الاحتهاد ؛ فإذا كان الاجتهاد ليس في وسع المقلّد , ولا نما 
يطيقه» فهو عسرٌ بلا شك » فاستلزم أن الله سبحانه يريدُ منا التعسّرَ أو التعذرٌ . 

فإن قال : إنما أردت المشقة والمشقة تلازم التكاليف غالبا . 

قلنا : فما بالك صّصْت هذه الفريضة بالسقوط عند حصول المشقة ! مع أن المشْقَة 
لأتتنفك غق غالب الأمور الواحية غلن أن إزادة المققة له يبناعة عليه #لاتتلة» أن 
الأمورالين تصنائفيها المشقة داحلة تحت الوْسْع والطاقةٍ » وأنت قد جزمت بأن الاحتهاد 
خارج عنهما » فلزِمَك خروج ما ساواه في المشقةٍ كالجهاد والحج والحجرة ونحوهاء أو 
١‏ ه : امورو ل 1 
زاد عليه فيها كالور الث لشحيح » وعبادة الله كأنك تراه ونحوهما . 

0 ع عساا قم 3 1 5 0 2 < 

وصارت الشريعة كلها أو أكثرها من هذا القبيل » وما بمذا جاء القرآن ولا السَمة ع 
بل تواردا على نفي الحرج عن الدين » والسهولة في تحصيله للمتقينَ . 

قال الإمام العلامة محمد بن إبراهيمَ الوزير”؟ - رضوان الله عليه - : فإن قيل : فإذا 


(0) : [الحج :78 . 

. ]١188: [البقرة‎ : 59١ 

(5) : أخرج أحمد ف مسنده (117/5 : 777) بسند قوي من حديث عائشة مرفوعاً :"... إن أرسلت 
عنيفيةِ سَمْحَة " . 


وله شاهد من حديث ابن عباس » أخرجه أحمد (١/515؟)‏ بلفظ : قيل لرسول الله و أي الأديان 


أحب إلى الله ؟ قال : " الحنفية السمحة " ورحاله ثقات وعلقه البحاري في 
الفتح . 
(4) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم في صحيحه 78-77/١(‏ رقم )8/١‏ عن عمر بن الخطاب . 
(5) : انظر : " العواصم والقواصم " (507-56-0/1) . 


07/١١ .:‏ ف 


تلن 


كانت الشريعة سهلة » فما معى : حُفتٍ انه بالمكاره”" ؟ ولأي شيء مدح الله 
الصابرينَ » ووصّى عباده بالصبر ؟ ! 

قلنا : لأن النفوس الخبيئة تستعسرٌ السهل من الخير لنُرَتها عنه » وعدم رياضيسها ء لا 
, لصعوبته في نفسه . ولهذا تحد أهلَ الصلاح يستسهلون كثيراً مما يستعسره غيرهم ؛ فلو 
كان العسرٌ في نفس الأمر المشروع لكان عسراً على كل أحدٍ » وي كل حال . وقد نص 
الله تعالى على هذا المعى فقال ف الصلاة : « وَإِنَهَا لكبيرةٌ إلا على الخنشعينَ © 74 
فدل على أن العسرٌ والحرج لا يكونان في أفعال الخير » وإنما يكونان في نفوس السّوء . 
قال الله تعالى : « وَمَن يرد أن ييُضلَّك يكل صََذَرَوْء ضَيّقنًا حَرَجًا كَأَنّمَا يَصَّكََدُ 
فى لم ع لخلا المشقةٍ ني الطاعات على الدواعي والصوارف » ولهذا نحد قاطمٌّ 
الصلاة يقوم نشيطاً إلى أعمال كثيرة أشقٌ من الصلاة » وقد يكون العسرٌ الموهوم في 
أعمال الخير من فساد القلب وكثرة الذنوب » وعدم الرياضة » وملازمة البَطَالةٍ . ألا توى 
ما في قيام الليلٍ وإحيائه بالعبادة من المشقَةٍ على النفوس ! وهو يتسهّل عليها سَّهره في 
كثير من الأحوال في العرسات والأسمار والسّرّوات في الأسفار ؛ فإذا عرفت هذا فاعلم 
أن من الناس مَنْ يحصل له مِنْ شدة الرغبة في العلم » وسائر الفضائل ما يُسَهُلٌ عليه 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخحرحه أبو داود في " السئن " رقم (4 474) والترمذي رقم (5570) والنسائي 
(9/-4) والحاكم (١/7-77؟)‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه . وابن 
حبان رقم (755/) من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن . 

59 : [البقرة : 48] . 

00 [الأنعام .]١!36:‏ 
© قال ابن الوزير في " العواصم " (97/1؟) : فنص الله تعالى على هذا المعى الذي ذكرت لك هو 

أن الشيء المعيّن يكون عسيراً على هذا » سهلاً على هذا ؛ فلو كان عسيراً في نفسه » لكان عسوا 
عليهما » ولكنه يسيرٌ في نفسه , وإنّما يتعسر بحرج الصدور » والكسل » وقلة الدواعي ويس هل 
بنقيض ذلك . 
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عزيرهًا » ويقرب إليه بعيدها » فلا معيى لتعسير الأمر الشرعي في نفسه » لأن ذلك يخالفُ 
كلام الله تعالى »؛ وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم [5] . 
واعلم أن من العقوق لوم الخلي للمشوق في هذا يقول أبو الطيب”© : 
لا تعذل المشتاق في أشواقه 2< حي تكون حشاك في أحشائه 
أما عرفت أن حب المعالي يرحص الغالي ويقوي ضعف الصدور على الصبر للعوالي 
وريّمًا بذِلَْتٍِ الأرواحٌ لما هو أنفسُ منها من الأرباح . 
قال ابن الفارط 29+ 
بذلت له روحي لراحة قربه 2 وغيرٌُ بعيد" بذلي الغال للغالي 
وف المقالات للزمخشري”' : عِرّة النفس . وبُعْدُ الهمَّةِ اوت الأحمرٌ » والخطوب 
اللهمة »:ولكن مر عرف مُنهل الذل فعافه اتعدب تفي الف وزعافية .زفي الا 
وأبدع من قال في هذا المع : 
متجبب إن راكبسين 2ك ,طريقيسا من الستافة وشيرا 
شربوا الموت في الكريهة لوا خخحوف أن يشربوا من الضيم مرا 
انتهى . 
هذا وقد عرفت أنّا لم نطلب من المنُصف بالصفة الى ذكرت الاجتهاد » ولا كلففناه 
قطمّ المهامةٍ افيح » وصعود تلك العقبة الكؤود » وانحطاط هاتيك الومّاد » بل سهّلنا له 
الطريق » وكفلنا له السلامة من كل تعويق » وقلنا له : سل أئمة القرآن والسنة إذا أصبت 


. المتبي . انظر ديوانه (ص137")‎ : )١( 
. )١9715-1174ص( انظر ديوانه‎ : )١9١ 
. في الديوان (عجيب)‎ : )5( 
وقد تقدم ذكر ذلك في القتسم‎ . 50000 ٠ 
. - الأول - العقيدة‎ 


(4) : في " أطواق الذهب " (ص؟7؟) . 


>” 7 


وامشرنهم عن معان للشكلات » ول هم 


0# 


الروايات وأنشدناه تنشيطا له قوكنا ١١‏ ' هذا المعئ : 


ويناد "لفان الفجادوة تزه 
فما''' فاض من فضل الإله على الألى 
فما جاننا ذل بقصر ولا أتى 
لاقف يونا ذلولاً لرائض 
يذاهو الذا التفيان الذي مترق 


فإن الردضى بالأسر أعظم جزية 
يو ابر ماقن طلاله كوه 
لاا اميد 
بهذا الوَرَى بل أل كل بلي 


ونحن مع هذا تُقرّب له هذه المسافة الى صار عن الظفر بها في أشد اليأس » وترغبه في 
تحصيل هذه المعارف النفسية وفاءً بحق النصيحة الواجبة على جميع الناس » ولككن الراغب 
في هذه البضاعة قليل » والساعي في تحصيلها والتحلي بما كليل كما قلت”” : 


اكذاك مجانف: الر كب دو اوعطق رلا 


فلم ارلا ماة يلمع : 


فهَذا يرَى طرق الصّواب أمامة 
وهذ”" عَليِهٌ بالجاية عازف 


. )٠١5١ص( انظر ديوان الشوكاني‎ : )١( 
. (؟) : كذا في المحطوط وفي الديوان (فبادر)‎ 
. كذا في المحطوط وف الديوان (وما)‎ : )*( 


(5) : في الديوان هذا البيت متقدم على الذي قبله . 


(0) : أي الشوكان في ديوانه (ص؟١٠)‏ . 


بذا الح من اثرجى إليه مييق" [5] 


5 2 0 اش 
ويا طال ماقد درت بين البرية 


(5) : في المخطوط (من يضيق محض النصيحة) وما أثبتناه من الديوان . 


: )"0( 
: )0( 


في المحطوط [وهل] وما أثبتناه من الديوان . 
وحدة نقدية كانت في اليمن : حاشية الديوان . 
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ويدل على ذلك من السنة حديث العرباض بن سارية وهو ثابثُ”" ورجاه رجال 
الصحيح قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذَرَفتْ مها العيِونُ 
وجل منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه أمَوعطةٌ مود ع فماذا تعهد إلينا ؟ ققال : 
" تركثكم على البيضاء يلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك , ومن يعِش مبكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنةٍ الخلفاء الىهديين الراشدين . 
وعليكم بالطاعة وإن كان عبداً حبشياً عَضّوا عليها [*4] بالنواجذ فإنا المؤمنَ 
كالجمل الآنف كلما قِيد انقاد " . 

وأخرجه أيضاً ابن عبد اير بإسناد صحيح وزاد : " وإياكم ومُحدثات الأمور فإن 
كل بلاعةٍ ضّلالة " ... وني رواية”” : " إياكم ومُحدثات الأمور فإن كل محدئة بذعةً 
وك باعةٍ ضلالة *. 

لاسا ا ل 0 
لعز وحل: ( أَحَمَلتُ لَكُمْ دِينكُم وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعَمتَى وَرَضِيتُ لَكُمُ 
لإِسْلَدمَ ديا 4" . 

فإذا كان الله قد أكمل ديه قبل أن يقبض إليه نبيّه [صلى الله عليه وآله وسلم]”؟ فما 
هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل اللهُ ديه ؟ إن كان من الدين في اعتقادهم فهو 
م يكم عندهم إلا برأيهم وهذا فيه رد للقرآن » وإن لم يكن من الدين فأ فائدة في 
الاشتغال. نا ليس من انين .: 1 


. تقدم مراراأ وهو حديث صحيح‎ : )١( 

0) : في " جامع بيان العلم وفضله " ١١515/17(‏ رقم 7705) بسند صحيح . 
(5) : انظر : " جامع بيان العلم وفضله " )١١515/59(‏ . 

(5) : [المائدة : "] . 


(5) : زيادة من (ب) . 
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وهذه حجةٌ قاهرةٌ ودليل عظيم لا يمكن صاحب الرأي أن يدفعّه بدافع أبدا فاجع هذه 
الآية الشريفة أول ما تصّلكُ به وجوه أهل الرأي وتُرْغمٌ به آنافهم » وتدحضٌ به حُجَحَهم 
فقد أخبرنا الله في محكم كتابه أنه أكمل ديئّه ولم يَحْتْ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا بعد أن أخبرنا يمذا الخبر عن الله عز وجل . فمن جاءنا بشيء من عند نفسه 
وزعم أنه من ديننا قلنا له الله أصدق منك فاذهب فلا حاجة لنا في رأيك . 

وليت المقلّدةَ فهموا هذه الآيةَ حقّ الفهم حي يستريحوا ويُريحوا .ومع هذا فقد أخبرنا 
في كتابه أنه أحاط بكل شيء فقال : «امّا ل 
[تعالى]9) : ( وَبَوَلَنَا عَلَيِكَ آلكتَب تيا لَكُلَ شَْءِ وَهُدَى وَرَحْمَة 74" م أمنبتعو 
عباده بالحكم بكتابه فقال: ١‏ ون أحكم بَتَنَهُم بَيِنَهُم بمآ أَنرَلَ ألَّهُ وَل تتبع أَهْوَآءَهُم 904) 
وقال : « انآ أَنرَّلمَا نآ إِليِكَ آلكسبَ بآلْحَيَ لتحكمَ بَيْنَ 0 


- 
<> 
ا 


لَلخَابنينَ خصيمًا © 4" ورقال :ا( إن الحكم إل لله ال لخ 


١ 


١ 
1 
0 


2 


لقم إن 4" وقال : وو لد تكسي ازل يكح َم الككفرونَ 


© )4 وقال: ووس لَْتَحكم ينال ] له هأؤكتبكَ هُمْ آلطَِمُونَ هج »”" 


وومةه 0 


وقال : « وَمَن لم يَحَكُم يمآ أََزْلَ أللَّهُ فأؤلتبكَ هُمٌ المسثر" © » 


. ]88 : [الأنعام‎ : 0١ 
. زيادة من (ب)‎ : )( 
. ]85 : [النحل‎ : )5( 
. ]49 : [المائدة‎ : )4( 

(ه) : [النساء : ]١٠١8©‏ . 
(5): [الأنعام /اة]. 
: [المائدة : 44] . 
(2) : [المائدة : 40] . 

1: )9( 


للرمل0 


ول م 0 


مكيجانة د وا م َلكَسُول فَحُدُوهُ [4 4] وَمَا تَهدكمْ عَنْهُ عَنَهُ فآنتهوا وَآنفُوأ الله 


إِنَّآلَهُ شَدِيدُ آلعقاب © 4" وقال: « قل إن كسّرْ حون الله فَانبِعُونِى يُحَيِيَكُمُ 


ًُ 
َو 


(؟) م 1 ع لكوي ل لوس اس عم ر*و د 0 
الله 4 ' وقال : « وأطيعوا الله وَالرسُولَ لعَلكُمٌ تُرَحَمُوَ © 4 ' وقال 
ع ع ”سه على و رس م م 
« أطيعواً الله وَالرَسُولَ فَان تَوَ 


م 2054 ا 00 (6) ام 

وَالسْهدَاء وَالصلحين و 1 سك نيكا هه دنه ننم ار 

دي ه 5 > 2 ا 1 َه م” زفق - 9 َس 0 

فَقَدَ أطاع الله وَمَن ولق كما أَزسلتك لبهم حَِيظًا © > وقال: « يَكَأَيهاالّذِينَ 
0 6 دم م هر 


الوسول وَأَوْلى الأمر كم فإ تتَلرَعْتمَ قَ سشَىْءِ فَرْدوهُ إلى 


لتخي ولجهن حَنّْ تأويلا ج )" 


2 


يمُأ آله وأَطيعُوأ 


00 007 2 
لله الرسُول إن كنم تَوْمنُونَ الله ه وَآليَوَمِ الآخر ذ' 
-س لد و كو وى "و رات 2 43 صد ود 0 


وقال: «وَمر. يُطِع الله وَرَسوله يدّخله جنات تَجرى من تحتها الأتهكر 


خالدين: 2 وَذالكَ الفَوْرُ آَلعَظِيمُ © وَمَر يُحَصٍ الله وَرَسُوَلك وَيتَعَد حدوقة 


كو 


يُدَخِلَهُ تار حَللدَا فيهتا وَل عَدَابٌ هي * © 74 وقال : « وَأَطِيعُوأ الله وَأَطيعواً 


1 : [الحشر : 7] . 

(9) : [آل عمران : ]"١‏ . 
59) : [آل عمران : ]١5‏ . 
(5) : [آل عمران : ؟"] . 
(0) : [النساء : 19] . 

. ]8٠١ : النساء‎ : )5( 

7) : [النساء : 09] . 


. ]١4-1 : النساء‎ : )8١( 


إضقصض 


2 00 ةدو ل اسه لوال كةو مكع د و دلق 
الوَسُول وَلَحَذَرواً فإن تَوَلِيتمٌ فَاعَلمُوا أتمًا عَلى رَسُولِنَا البَلع المبين © » 


و ٠0م‏ لدعد ور و ه06 دس لدد ور 


وقال: « وَأَطيعُوأ للَهُ وَرَسُولَفه إن كنم مو منينَ © 4! "وال العا 
تؤطوا تلوأ ذهب يكن زكرأ ل مع اليد هه 2 


طيعُوأ آَلَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرَحمُونَ م 4 وقال : ( نتن 
يطِع الله ال بوي 5558 


- 


ه م هر و و 


أطيعُوأ آله وََطيعُوأ آَلرَسُولَ ولا تُبطلوا 0 وهال 1 


آلْمُؤْمنينَ إذا دعو 28 آله 0 0 بَيْنَهُمْ أن مكوثوا منتكا وأطينا 


2 


و 00 
الى لاس 000000 5 7 2 00 


وَأُوْلَتِكَ هُمْ آلْمُتَلحُونَ ه ©" ١‏ لَْقَدَ كانَ لكم فى رَسُول الله أسوة 
ل للها لكا 
نة 4 
والاستكثارٌ من الاستدلال على وجوب طاعة الله ورسوله لا يأن بفائدة زائدة فليئسس 
أحدّ من ١‏ لمسلمين يخالف في ذلك » ومن أنكره فهو كافرٌ حارج عن حزب المسلمين . إنما 


. ]37 : [لمائدة‎ : 01١ 

. ]١ : [الأنفال‎ : )0( 

م : [الأنفال : 45] . 
(5) : [النور : 54] . 

(5) : [النور: 55] . 

(5) : [الأحراب : 71م . 
00 : [سورة محمد : 9717| . 
(0) : [النور : ]5١‏ . 


(9): [الأحزاب : ١؟]‏ 5 


حوفس 


الإصابة يوحبُ التساوي في الأحر » والحديث الصحيح قد صرّح بخلاف هذا » وصرّح 
بالخطأ » فأي دليل على إصابة المحطئ ! . 

وعلى الحملة فإن خطأ المحطئ في باب الاجتهاد عفر » واستحقاق الأحر لإبلاغ 
الجهد في طلب الحق » وذلك لا ينفلك عن مشقة » والله - جل جلاله - لا يُضِيْعُ عمل 
غافل عزوضلى هذا فالقول يأ كل كير تصني """ إن ا رتقمى الاب الذي لذ كنات 
الكزطا سد ونان اريك مو تعاب الباق كنا جر الطاء نزي انا لات + 
فمردوه لعن لاديف . سيأ الكلام على المسألة » واستئى ن الأدلة والتصريح بالراجحح 
منها عند تعرض المصنف لذلك » أعن التصريحّ منه بأن كل بحتهد مصيب . 

قوله : والمقلّد لو ذهب كل مذهب إل [4] . 

أقول : إن أراد هذا الذهاب ذهاب القلّدٍ من تقلير إلى تقليد ؛ فعدم روج هو عنه 
مسلّم » وهو نخارج عن محل النسزاع ؛ وإن أراد بهذا الذهاب أعمّ من أن يكون ذهابا 
عن كل تقليد إلى غيره » أو عن بعضه إلى بعضه فهذا باطل للقطع بأن الذهاب عن التقليد 
إلى الاجتهاد روج عن التقليد بالمرّة . 

اللهم إلا أن يكون هذا من المؤلف تشكيكاً ني عدم تيس الاحتهاد »ومع من انفكاك 
كز أحد عفد لقاب » فهذا مع كونه عائدا على غرضه من هذا التأليفء بالنقض » لأن 
الحامل له على وضعه جواز تقليدٍ امحتهدينَ أقل وأحقرٌ من أن يُعتى بتزييفهء وكلامه 
كالصريح بالمراد الأول ؛ فإنّ المولف - رحمه الله - أجل من أن يقع في مثل ذلك . 


)١(‏ : من قال كل بحتهد مصيب وجعل الحقّ متعدداً بتعدد امجتهدين فقد أخطأ خطأ ينا وخالف الصواب 
مخالفة ظاهرة فإن البي يك جعل امحتهدين قسمين قسماً مصيباً وقسماً مخطفاً ولو كان كل واحدد منهم 
مين لم يكن لهذا التقسيم مععئّ وهكذا من قال إن الحق واحد ومخالفه آثم فإن هذا الحديث الذي تقدم 
يرد عليه رد ويدفعه دفعاً ظاهراً لأن النبي يد سمّى من لم يوافق الحق في احتهاده مخطئا ورتّب على ذلك 
استحقاقه للأحر . 


انظر : " المعتمد " (449/9) " الفقيه والمتفقه " (0/7" وما بعدها ) . 


الل 


قوله : فإن قلت : إل ... رات 

أقول : لا يخنى عليك أن المرادَ من السؤال إلزامُ المتأهل من الّسّمينَ بالتقليد النظر في 
الأدلة والترجيح » وهذا من عَهْد امحتهدين , فَمَنْ فعله فقد رمى بربقةٍ التقليد » واستراح 
من جهده الجهيدٍ » ثم إن المؤلفَ سلّم في الجواب صحة هذا العمل » وحكى عن الأنمة 
تحسيئه » وصحة الخُلوص به عن التقليد , ثم حكى عن البعض القطمٌ بن هذا احنهاد » 
والتردد عن آخرينّ » ثم استئمر من هذا الكلام الذي لا يكاد يححْفَىَ على أحد ما لم يكد 

فقال : ولم يبقّ حينئذٍ غيرٌ العمل على أقوال احتهدين , ثم عقب ذلك بأن على هذا 
الذي حَكم له سابقاً بأهلية النظر أن يتحرّى لنفسه فيمن يقلّده » وهذا تَافتُ ومناقضة 
وحَبْطٌ » فإِنْ صم أن تُسْحَةَ المؤلف كهذه النسخة الي وقفنا عليها بإيصال قوله : ول يبقَ 
عل قزل ودره ذ ابحقق واقك اق كبو تاتون لكر لعا عل قز انعلا ناما اولهتذا 
م يدر ما يقول » وأعحبُ من هذه قوله : وهذه مسكلة عقلية » ثم تفسيره كوئها عقلية 
باطمئنان المقلّدِ إلى الأعلم » فبينما هو بصدد النظر في الأدلة من المتأهلٍ إذ رجمٌ إلى النظر 
إلى ذوات امحتهدين . 

قوله : ثم اعْلَمْ أن لنا أصلاً أصيلاً إلح . 

أقول : لهذا البحث بأسْره ليس فيه إلا التأييدٌ بكثرة القائلينَ بجواز التقليد »ء وليس 
الكثرةٌ مجردها موجبة لمصاحبةٍ الحقّ لها » وإن كانت وجة ترجيح في غير هذا الباب 
بشروط معروفةٍ مدونة » وأنت خبير بأن الله سبحانه قد ذم الكثرة ف مواضعٌ من كتابه 
0 مرّات”"' » وصرّح في الحديث الصحيح”" بأ «النايك عل المي 


5 


)١(‏ : كقوله تعالى : « وَلَكنَ أَككَرَهُمَ لا يَعْلَمُونَ © > [الأنعام:17؟]. 
وقوله تعالى : « وَأَحَكَرُهُمْ للحَقّ كَرهُونَ © 4 [المؤمنون:٠7].‏ 
(0) : كقوله تعالى : «١‏ وَقليل من عجادى الشكورٌ ©© » [سباأ:؟١].‏ 


(©) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم )55151١(‏ ومسلم في صحيحه رقم يِ 
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طائفة من الناس » لا يضرّهم من خخالفهم ]٠١[‏ . والرجالٌ تَْرِفُ الرحالَ بالحق لا الحقّ 
بالرحال » كما صرَّح بذلك أميرٌ المؤمنين - عليه السلام - . 

وأيضاً يرا" القرون قرن » ثم الذين يلوئهم » لم يُسسْمَعْ منهم في جواز هذه المسعلةٍ 
حرفاً واحداً » وهذه الطائفة الى رميئّها بالقلة للع لقان لاقني افبيوق مدق 
الصحابةٍ الذين هم المرجمٌ بعد الكتاب والسنة » ولو كانت الكسثرةٌ بمجردها موجبة 
للترجيح لخرج الحق عن يد أهل البيت » المشهود نهم بعدم مفارقة الحق » للقطع بأهم 
بالنسبة إلى سائر علماء الإسلامٍ أقل من القليل .وقد وقع الخلاف فيهم وبيتهم في مسائل 
متعددة » وينسحبُ الخوض إلى النطأ في خروجهم على الظلمةٍ » وهذا باطلٌ . 

إن قلح ورين الكاوميق قرف لاف الأدلة على لات وااذمن إل اق لطا 

قلنا : وهذه الطائفة القليلة قد قام الدليلٌ على حَّقَيّة ما ذهبت إليه كما سمه في أول 
هذه الرسالة » ودع عنك الاحتجاج بالرجال » والاعتزاء إلى الآراء والأقوال ؛ وحرّد 
نفسّك للحق » واغسُل قلبك عن درن العصبية ؛ فإنك إذا فعلتَ ذلك نظرت إلى لق 
من وراء مر رقيق . 

قوله : وهذه التشكيكات ليست بدعوى عاطلة عن البرهان إل . 

أقول : قد رأيتَ ما حررناه سالفاً » فأعجبُ لإطلاق اسم التشكيك عليه وهذا 
اللفظ قد اشْتهِرَ إطلاقه لعدم الإنصاف على أدلة الخصوم ؛ حى صارٌ من شَنَعةٍ حب 
التعصب بكثرة استعماله كالموسوم . 1 

قوله : من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من شد شد إلى النار "20 إل . 


)1١707/1074( -‏ من حديث معاوية قال معت رسول الله يل يقول : " لا تزال طائفة مسن أمتي 
قائمة بأمر الله ؛ لا يضْرّهم من خذهم أو خالفهم . حت يأنّ أمرُ الله وهم ظاهرون على الناس " . 
)١(‏ : تقدم تخريجه مرارا . 


(؟) : أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (171؟) من حديث ابن عمر أن رسول الله يي قال : " إن 2 - 
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أقول : المراد بالكناد عافن المنفرد بدين لا يشاركه فيه غيرُه » وهو المراد بقوله: إن 
الله يكرة الواجدان كما فسّره صاحب النهاية”" بالمتوحٌّد بدينه + المتفرد عن الجماعسة » 
وليس المراد به أثمة الاجتهاد المكثورينَّ بالنسبة إلى المخالفينَ كما في مسألتنا ؛ فإن هذا ممل 
لا يستجيرٌ إطلاقه عليهم هذا المععئ متدينٌ . 

وإنٍ لأعجب منك كيف تعجبت من رمي من رمّى جمهور هذه الأمةٍ بالآية والحديث 
السابقين ! ووقعت في مثل ذلك قبل جفاف القلم » مع تصريحك بأن امحتهدٌ إنما عمل بما 
قو ررس من العندال ها اذى إليةاعتهاده موتح فلك عمل ولك عدو لزاه 
تللق قطنا 4 راع كه بناها والفعطنا بن كل قود ضمي اراتك لتيل أن مص 
يخالفوا الإجماعَ » وهل هذه إلا مناقضة ظاهرة ! . 

قوله : والمقلّد ديئه وشريعتّه قول أي عالم إل . 

أقول : دين المقلد دين اللله » وشريعّه شريعة الله » وما شرعه الله[1١]‏ من الدين ليس 
بخاص بالأئمة الجتهدين » بل عام للقاصر والكامل » والمتحلي بمعارف العلوم والعاطل » 
إلا أن فرض المقصر الذي لا يعقلٌ الحجّةَ إذا جاءته أن يسأل أولي العلم عن المراد كمماء لا 
عن أقوالهم الاجتهادية . وقد صرَّح - الله جل جلاله - بمذا فقال : را امل 
آلدّكر إن كُسّْدْ لا تَعَلَمُونَ 2 4 فأوجب عليه السؤال عن نص الشريعة » لاعن 
الآراء المختَرَعَةٍ » ويالله العجحبُ من تخصيص العمومات من الكتاب والسنة » القاضية 


- الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد يلك على ضلالة ويد الله مع الجماعة . ومن شد شد إلى الثّار ". 
قال الترمذي : هذا حديث غريب . 
قلت : فيه سليمان بن سفيان ضعيف » ولكن له شاهد عند الترمذي رقم )5١55(‏ والحاكم 
)١١7/1(‏ بسند صحيح من حديث ابن عباس : " لا يجمع الله أمتي على ضلالة " . 
والخلاصة أن الحديث صحيح دون قوله " ومن شذ شذ إلى النار " . 
(1) : ابن الأثير (4757/5) . 


0) : [النحل :57] » [الأنبياء :/0] . 
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بوجوب طلبهما على كل فرد من أفراد العباد هذه التخيّلات الفاسدة ! 

قوله : وجدت الأمر يدورٌ أخيره على أوّله إلح . 

أقول : قد عرفنا فساد هذه الدعوى غير مرّة » وأن السائل عن مدلول الكتاب والسنة 
لعن عقلة:: 

قوله : أعينٍ في مسألة اجتناب التقليد » فلم أحدٌ ما يشفي الغليلَ إل . 

أقول : لو تأملتَ - غفر الله لك - أحوال الصحابة والتابعينَ وتابعيهم لشفيت بذلك 
غليلّكَ ؛ وبيان ذلك أن هذه الثلاث الطبقات الي خيرٌ هذه الأمةٍ المرحومة قل اشتملت 
على العالم والعامي » فكان صنمٌُ العالم فيها الاجتهاد » وصنمٌ العامي السؤالَ عن الكتلب 
والسنة » واستفسار الأئمة » والعمل بما بلغ إليه » وليس هذا من التقليد في شيء ء لما تقرر 
في الأصول من أن التقليد قَبُولَ قول الغير دون حُجيه”' » وهؤلاء لم يقبلوا قولَ الغير بل 
قبلوا حجّتهُ بواسطة روايته » وقبول الرواية ليس بتقليد » فهؤلاء الأعلام الذين نسبتهم إلى 
التضييق على الناس بسبب منْعِهم التقليد لم يطلبوا من العوام إلا التشيّة بعوام الصحابة » 
فَمَنْ بعدهم » واطراح التقليد المبتدّع » وإذا كان الأمرٌ الذي ندبوا الئاس إليه هو الذي 
الذي درج عليه خير القرون » فأي وَصْمَةٍ - لله درك - عليهم في هذا ! وها طريقة 
ينزاح عنك با الإشكال . 

سنوردها عليك على طريق السؤال فتقول : عَوَامُ الصحابة والتابعينَ لا يخرجحون عن 
ا رحد لله شيا أن التقليد » أو الاجتهاد » أو الواسطة ؛ فالأول باطل الا 

من أفم لم يقبلوا القول بل قبلوا ححته » وهذا لم ينسب أحد م: عتهم إل اد :مسن 

اا يي » بل اكتفوا بالانتساب إلى مطل ق 
الشريعة . ونَعْمّتٍ النسبة » وم يُسْمَعْ عن أحد منهم أنه اتتسب في مذهبه مثلاً إلى ابن 
عباس ؛ فقيل له عباسيّ كما يقال شافعي مثلاً . 


. انظر الرسالة الآتية برقم (10) وعنواها (القول المفيد في حكم التقليد) من القسم الرابع - الفقه‎ : )١( 


سد 


والثاني باطل أيضاً لِفُفّدانهمٌ الأهلية الى لا بد منها » فلم يبقَ إلا الثالث أعني الواسطة 
كما عرّفناك » فإذا عرفت هذا حقّ معرفته شَفَيُتَ به غليلك . 

قوله : ولم يظهر لي إلى الآن إلا أن ما قالاه فرض المحتهد الخ ]١1[‏ . 

أقول : صرّح العلامة المقبلي في أبحائه" في المثال الحادي والعشرينَ من أواخرها ما 
قحا جع اتوي عله انان عله :ويا الفط" الود ون كل واد ف مناد 4ه ال لاه 
الجملي الذي يذل عانق جوازة. دليل + غ قال +الأند يني أن القن مكلسق بسي 
الاستطاعة . وقدٍ انحصرت حالتُه في الحالة الراهنة في الرجوع إلى العالم , لأنه إمارة على 
الحق لم يستطع ااهل تحصيل غيرها » فلو لم يقلّدٍ الجاهل ف ذلك الأمر الضروري في 
كل حادثةٍ حادثة لترك ما عُلِمَ وجوبُةٌ كالصلاة مثلاً » ولا يجوز التقليدٌُ الكلئ اتقتهى » 
وهذا الكلام مع كوننا لا نساعدُه عليه فقد عرّفك أن المقبلي بريء مما نسبه إليه المولف » 
من أنه أوجب عليه ما هو فرض على الجتهد لا غيرٌ » وضييق على الناس » وهكذا امحقكق 
الجلال شرح في شرح قصيدته المسمّاة بفيض الشعاع يمنع تقليد الأموات” لا الأحياءء 


. وهي الأبحاث المسددة في فنون متعددة (ص505)‎ : )١( 
: فإن قلد ميتا ففيه مذاهب‎ : )٠ (؟) : قال في البحر المحيط (91/5؟-.‎ 
أحدها : وهو الأصح وعليه أكثر أصحابنا كما قاله الروياني » الجواز » وقد قال الشافعي : المذامب‎ 
لا تموت يموت أربابما » ولا بفقد أصحابما » ورما حكى فيه الإجماع . وأيده الرافعي .موت الشاهد‎ 
.... بعدما يؤدي شهادته عند الحاكم , فإن شهادته لا تبطل‎ 
الثاني : المنع المطلق  إما لأنه ليس من أهل الاجتهاد » كمن تحدد فسقه بعد عدالته لا يبقى حكم‎ 
عدالته . وأمّا لأن قوله وَصفُ له » وبقاء الوصف مع زوال الأصل محال » وإما لأنه لو كان حياً لوحب‎ 
عليه تحديد الاحتهاد وعلى تقدير تحديده » لا يتحقق بقاؤه على القول الأول فتقليده بناء على وهم أو‎ 
. تردد والقول بذلك غير جائر‎ 
. وهذا الوجه نقله ابن حزم عن القاضي » وحكى الغزالي في " المنخول " فيه إجماع الأصوليين‎ 
. الغالث : الجواز بشرط فقدد الحي » وحزم به إلكيا وابن برهان‎ 
- الرابع : التنفصيل بين أن يكون الناقل له أهلاً للمناظرة » مجتهداً في ذلك الجتهد الذي يحكي عنهء‎ 


لت 


وى تكلم لقم كلق اشعوو ما عله الولف 

قوله : وهذا متفق عليه بين المسلمين إل . 

أقول : هذه دعوى باطلة » بل كل مَنْ قال بالمنع من التقليد كمعتزلة بغدادٌ » كما 
حكى ذلك عنهم امحقق ابن الإمام في شرح الغاية » وكذا حكاه غيره”'" عنهم . وقد قلل 
به المعفران كما رواه جماعة عنهما , قائل بوجوب اتباع الدليل على المقَلّدٍ . لكنه لما 
كان مسلوب الأهلية وجب عليه أن يستروي مَنْ حَصَلْتْ له » فكيف يتم للمؤلف دعوى 
الاتفاق ! اللهم إلا أن يريد بقوله : وترّكَ أقوال الناس أعمٌ مما نحن بصدده أعني أقورهم 
الشاملة للرواية » والرأي » والتفسير » والتصحيح » فمثلٌ هذا لا يستغي عنه المع هد في 
جميع الأعصار » فما هذه المساهلة في حكاية إجماع المسلمين » الذي هو حجةٌ على 
العباد! 7 ل 
لهوى النفوس سريرة لا ُعْلَمُ . 

قوله : ولم أجده إلا تحرّجا عظيماً إل . 

أقول : إن كان هؤلاء العامة من أهل زماننا لا يسعهم ما وسع عوامٌ الصحابة فمن 
بعدهم » وكان هدي أولئك الأفاضل تحرجاً على هؤلاء » فلا فرج الله عنهم هذا 
التحريج ولا وسّع لهم هذا المضيق . 

وههنا مظنة سؤال لعلّك تتفطن له وتقول : فرق بين عوام الصحابة وغيرهم ؛ فإفهم 
غير محتاجين إلى ما يحتاج إليه هؤلاء . لأنّ أولنك أهلّ اللسان العربية » والأذهان السيّالة : 
والفطر القومة » فنقول : نحن لا نع بعوام الصحابة مّْ أحاط بالقرآن حفظاً » واستكثر 
من حفظ السنةٍ النبوية » فإنه بحتهد ؛ لأنْ ميم المعارف حاصلة كما ذكرت » وإنما نعي 


- فيجوز وإلا فلا ... قاله الآمدي والهندي ... " . 
وانظر : تفصيل ذلك في " البحر النحيط " (200/5) . 
)١(‏ : ذكره الزركشي في " البحر ١‏ لمحيط " (584/5) . 
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من لَمْ يخفظ ]١7[‏ شيئاً من ذلك » أو حفظ مقداراً يسيراً ؛ فإنه - وإن فهم ما وصل 
إليه- لا يقدر على الاجتهاد . لتوقفهِ على معرفة فَقَدٍ المعارض » والناسيخ » والمخص”*خ ص 
والمقيّدٍ » ونحو ذلك ؛ فلا بد له من السؤال عما جهل , والرجوع إلى مَنْ هو أعلم منهء 
على أن المقصّرين من الصحابة والتابعينَ كانوا لا يَجْرُوْنَ على تفسير القرآن والسئة بدون 
الرجوع إلى علمائهم » واستعلامهم عنهما » وهذا متواتر عنهم » وهو عين ما ذكرنا له . 
قوله : كالتكليف ءا لا يطاق إل . 
أقول : قد صرّح المولف رحمه الله في أول هذه الرسالة بأن ذلك من تكلي ف مالا 
تاق لوكارب شاه تجعلة تفكيا كه والكق عنما أ وحلط #اوقئلة عن عقينم نالا 
باق وقد رثاة فيما سيق قاافية كفاية © وتتقتضر اهنا" الدواب غلئ'الموليفى” 
على قوله في قصيدته التَائيّة!" . 
ومن [قال]'" أن الأمرَ ليس بِمُمْكِنِ وَأ تعس ]ل الإسحيا لترقحت 
فأحباره أربابه دون ربه وقاتتسة لشت الفسة بوجهة 


وقد كرَّرَ الله [العايم|0) مها بتبسيره القرآن في غير مرة 


وهاهي ما بين الأنام شهية 1 ة معئ اللفظ غيرٌ حَفيَة 


وسنة خير المرسلينَ علومها تسولة الأتصلاق كل بلححدة 
وهي أبيات طويلة نحو الثلاثين » وكلها في التنفير عن التقليدٍ » ومن جملتها هذه . 
ودع عنك تقليدَ الرجال ولا تقل هُمُ فطبواما لم أَنلَهُ بفطنةٍ 


. أي إسحاق بن يوسف بن المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد‎ : )1١( 
: أوها‎ : )5( 
تأمّل وفكّر في اللقالات وأنصت2 وعد عن ضلالات النَعصّب والفتٍ‎ 
, )790-97/1( " انظرها كاملة في " نشر العرف‎ 
. ) في " نشر العرف " (77/1) من ( ظَنَّ‎ : )5( 
. في " نشر العرف " [العظيم]‎ : )( 


ال 


فقد بلغوا مقدارٌ ما جَهدُوا له وكلعلية حهدهُ في الشريعة 

نطوو هدر كسحا بما أضمروه من صحيح العقيدة 

وأنت فقد أخطأت حين جعلتّهم بنيزل عدى ف ارصخصية أو عزبمة 

وليته اقتصر على هذه الأبيات الي صرّح فيها بالمذهب الحق » وسَلِمّ من هذا التهافت 
الذي جمعه في هذه الورقات . ولقد كنت أستحسٌ هذه القصيدةً لاشتمالها على أطراف 
من الْنْصحٍ الصحبح » حت حداني ذلك إلى تذييلها بقريب من مها . وقد ذكرت في 
أول هذه الزسالة خملة ول للف 

قوله : فإن يكن عند أحدٍ من علمائنا نص إلى قوله فَلَيُظْهِرْه . 

أقول : لا يشك من له أدن تمييز أن النصوص القرآنية والحديثية الدالة على وحسوب 
اتباع الكتاب واس على كل فرد من أفراد العباد قد بلغت مبلفاً تقصر عنه العبارةٌ ؛ 
والعلمُ بها قَدْر مُتَْركُ بين العاصي والعالم » وهؤلاء المقلّدةٌ الذين تبرعت [14] بالمفاطلة 
عنهم داحلون تحت تلك العمومات دخولاً لا ينكره مَنْ له أنْسّة مدلولات الألفاظ » فإن 
ادعيتَ روجهم عنها » أو اختصاصها بامجتهدين » فأبرز لنا ديل التخصيص» أو 
الاختصاص »ء وما أراك تجذه . 

قوله : وليس الاختلاف المذموم هو ما عليه الناس إلح . 

أقول : بل هو هو ء لأن الخلاف المنهي عنه منسوب إلى الدّينِ » فحصول أي حلاف 
فيه داخحل تحت عموم الأدلة القاضية بالنهي نحو قوله تعالى : « إن آلّدِينَ فرَكُوأ دنهم 
َحَانُوً شيعا لَّْتَ مِنهُم فى شَىْء 74" وقوله : « أن أقيموأ آلدينَ وا عقوا 
وله 146" إل كلتمن الأدلة موسر ردقا اع الله و هذه الرمالة معان للدت 


ص 


نا نعلم أن الخلاف بين هذه الأمة قد يفضي ف كثير من المسائل إلى التفاؤل بين العالمين 


: |]: [الأنعام‎ :)١( 
. ]١7: (؟) : [الشورى‎ 


ل ل 


في تحليل عين وتحريمها , وإيحاب حكم وتحرعه » ونحو ذلك » وهذا من الاخقلاف في 
الذّينِ بلا ريب . ْ 

قوله : منها أنه قد عُلِم أن تكليف الله للمجتهدينَ إل . 

أقول : لم يكلف الله تعالى امحتهدَ إلا بطلب الحقّ لا سواه » فإن ظفر به ضاعفَ له 
الأحر » وإن أخطأه فخطؤه عَمْوٌ وله أحرٌ كما صرح بذلك الحديث الصحيحٌ . 

قوله : وهي الحجة في إصابة امحتهدين . 

أقول : قد أشار رحمه الله إلى قول الله تعلل : « ما قَطَعْكُم من ليئَه أَوْ تَرَحَكُمُوهًا 
قَآدِمَهٌ عَلَيَ أصُولِهًا فَبإذن آله 4 وسنملي عليك ما إن تأْملئَهُ حقّ تأملِهِ عرفتت عدم 
دلالة هذه الآية على المطلوب . 

أما أولاً فقد وقع الاختلاف بين المفسرينَ في سبب النزول في هذه الآية » فمنهم من 
يقول : جزم أن السبب أن البيّ صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرٌ بالقطع قيل له : كيف 
نفعلٌ وقد بُهيْنَا عن الفساد ! فنزلت » وهي على هذا خارجةٌ عن محل النزاع . 

ومنهم من" قال : إنها نزلت في شأن الصحابيين الْدَيْنِ اختلفا ء فأحدّهما أفسد 
بالقطع » والآحر أصلحَّ واجحتهدّ في التقوم . وعلى هذا التفسير قيل : إفها من أدلة 
التصويب المدّعى » وقد ذكر الأئمةٌ في سبب نزول الآية أسباباً منها ما ذكره الواحدي في 
أسباب النزول”" قال بعد أن ذكر الآية ما لفظهُ : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لما نزل بي النضير » وتحصّنوا في حصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها, 
فجزع أعداء الله عند ذلك » وقالوا : زعمت يا محمدٌ أنك تريدٌُ الصلاح ؛ أفَمِنَ الصلاح 
عَفْرُ الشجر المثمرة » وقطمٌ النخيل ؟ وهل وجدت فيما زعمت أنه أَنْزِلَ عليك الفسلد في 


(0) : [الحشر : 0] . 
(؟) : أخرجه ابن جرير في " جامع البيان " (5 ١/)جل‏ 3714/58) . 


.)؟١7/ص(‎ : )5 


1 


الأرض ؟ فَشَّقَّ ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ووجد المسلمون في أنفسهم 
من قوم » وحشوا أن يكون ذلك فساداً » واختلفوا في ذلك[5١]‏ » فقال بعضّهم : لا 
تقطعوا , فإنه ما أفاء الله علينا » وقال بعضهم : بل تُغيظهم بقطعها . فأنزل الله : « ما 
فَطِعْئّم من لَيئة أَوْ تَرَحَُمُوهًا ‏ الآية : تصديقاً لمن نمى قطعِه » وتحليلاً لمن قطعّه » وأخيرٌ 
أن ف ك2 واقملعة دن الله 

وفهاتها ف كوا ريني" أيه كال أعتره اضية لماعي بن ازاك الركبي: 
أنا والدي . أنا محمد بن إسحاق الثقفي » حدثنا قنيية » حدثنا الليث بن سعد عن نافع , 
عن ابن عمرٌ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرّق نحل النضير ء وقطمٌ البويرة 


5 ب 5 
- 


فأنرل الله : «ِمَا قَطْعَتُم مّن أ ينه أ َرَحَتُمُوهَا فَآََمَهَ عَلَىَ أصُولِهَا فباذن لله 
وَلِمُحَرَىَ الفسقِينَ © » قال : رواه البخاري”" ومسلم”” عن قتيبة » قلت : وقد عزاه 
في جامع الأصول”' إليهما » وإلى الترمذي” , وأبي داود”) 

وقال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ » وذكره الواحدي”" أيضا من طريق أخرى , فقلل : 
حدثنا أبو بكر بن الحارث أن عبد الله ين محمد بن جعفر » حدثا أبو يحي الرازي + حدثنا 
سهل بن عثمان » حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر 
8ه غنه أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قطعّ نخل ب النضير وحرّق » وهي البويرةٌ ‏ 


(1) : في " أسباب النزول " (ص8١4)‏ . 

. )4884( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(5) : في صحيحه رقم )١745(‏ . 

(5) : (880/9 رقم 810) . 

(5) : في " السئن " رقم (77207) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(5) : في " السنن " )7١115(‏ . وهو حديث صحيح . 

(0) : في " أسباب النزول " (ص8١4)‏ . وأخرجه مسلم رقم (10947/7.0) . 
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وقاي لمان - 
وهان على سُرًاة بن لوي حريكٌ بالبويرة مستطيرٌ 

وفيها نزلت الآية . ومنها ما أخحرج المي "عجن ابسن عباس بلفظ قال : 
استنزلُوهم من حصوفهم قال : وأيرُوا بقطع النخل قال : فحكٌ ذلك في صدورهم ء 
فقال المملعون + قد قطعنا بعضا وير كنا بعضا + قلبانة' يا :رسول الله عق :اه علي رلته 
وسلم : هل لنا فيما قطعنا من أجر ؟ وهل علينا فيما تركناه من وزر ؟ فأنزل الله الآيةء 
وقال : حسن غريب . | 

ويا ابذك لز اشواي !4 ايض قال عرزن ابو كا اوها عي 1ه اسوعتا 
سلم بن عصام حدثنا رستة » حدثنا عبد الر-من بن مهدي »حدثنا محمد بن ميمون 
التمار » نا جرمون عن حاتم النجار » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قام يهودي إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أنا أقوم فأصلي » قال : قدّر الله لك أن تصلي » 
قال : أنا أقعدُ » قال : قدر الله لك أن تقعدَ » قال : أنا أقوم إلى هذه الشجرة فأقطعها ء 
قال : قدر الله لك أن تقطعّها » قال : فجاء جبريل عليه السلام فقال : يا محمد , لقت 
حُجْنكَ كما لُقنهًا إبراهيمٌ على قومه » وأنزل الله تعالى : « ما فَطَحْيّم من لَيئة أو 


0-8 اه #8 ير م 


1 ل ل ا ا ا 

تَرَكْتْموها قَابمّة على أَصولِهَا فبإذن الله وَلِيَخَزَى الفسقينَ © 4" ' يع اليهود . 
وف الكشاف”' ما لفظه : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينَ أمر أن 

تُقَطِعٌ نخلهم » وُحْرَق » قالوا : يا محمد » قد كنت تنهى عن الفساد ]١5[‏ في الأرض » 


. في " السنن " رقم (7707) بإسناد صحيح‎ : )١( 
. وقال : هذا حديث حسن غريب‎ 

(0) : في " أسباب النزول " (ص18١415-4).‏ 

5 : [الحشر : 5] . 

(4) :57ت . 


لملا 


فما بال قطع النخل أو تحريقها ؟ فكان ف أَنفِس المؤمنين من ذلك شيءْ » فنزلت يعني 
أن الله أذن لهم في قطعها ليزيدكم غيظاً » ويضاعف لكم حسرةً إذا رأيتموهم يتحكّمون 
في أموالكم كيف أحبّوا » ويتصرفون فيها كيف شاوًا . وقد صدر هذا ثم ذكر بعد ذلك 
والقطء" وروي اندر جل كان رقطعانن احذع اللغدزة +رؤالا كر" اللون انحا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا : تركيّها لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وقال هذا : قطعتّها غيظاً للكفار . وقدٍ استدل به على جواز الاجتهاد » وعلى 
جوازه بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . لأنهما بالاجتهاد فعّلا ذلك . واحقج 
بها" من يقول : كل محتهد مصيب انتهى . 

وقد طوّلنا الكلام في السبب لتَعْلّمَ أن الأحاديث الصحيحة قاضية بأن السبب غير 
المّعي » وأن الآية خارجة عن محل النزاع ؛ وعندي أنما خخارجة عن ذلك على كل 
وحدء لأن الآية كشفت عن أصل الأمر المشكوك فيه وهو الإباحة ؛ فليستْ على هذا 
دليلاً على حل النزاع » بل هي ,مثابة قولك لرجلين قال لك أحدهما مت » وقال الآخر: 
استيقظت » فقلت : لا حَرَجَ على كل واحد منكما رجوعاً منك إلى استواء فعل النوم 
وتركه » وأيضاً إباحة أموال الكفار الخارجين عن الطاعة معلومة لكل واحد من المختلفينَ 
ولغيرهم من الصحابة قبل هذه الواقعة » فالقطمٌ ليس بالاحتهاد » ويشهد لصحةٍ هذا قولُّ 


. أي الزمخشري في " الكشاف " (5//ا-لالا)‎ : )1١( 

(1) : قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (4/18) : قال الماوردي : إن في هذه الآية دليلاً على أن 
كل محتهد مصيب . وقاله الكيا الطّبري قال : وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبي كل بين 
أظهرهم » ولا شك أن رسول الله يك رأى ذلك وسكت ء فتلقوا الحكم من تقريره فقط . 

قال ابن العربي : وهذا باطل , لأن رسول الله يد كان معهم , ولا احتهاد مع حضور رسول الله 
وإْنّما يدل على احتهاد البيّ كل فيما لم ينزل عليه أخذاً بعموم الأذية للكفار » ودصولة 
في الإذن للكل ما يقضي عليهم بالاحتياح والبوار » وذلك قوله تعالى : ( وَلِيُحْرِى 
لقَسِقِينَ 2 4 . 
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تعالى : « فَبذْن آله 4 أي الإذن السابقٌ قبل هذه الواقعة . وأنت لا تشلكُ لو قال القنائل 
000-00 نازعَةُ منازع في شيء من التصرفات : فعلّ ذلك بإذن أن ذلك الإذنَ سابقٌ 
على التصّف » ولو لم يكن سابقاً لكان السيد كاذباً في إخباره »وهذه الآية الي عرففناك 
أنها لا تصلح للاستدلال قدٍ اعترف القائلٌ بإصابة كل بحتهد أنها أنفضُ الأدلة على قوله . 
قال الإمام المهدي : إنا أقوى ما يُسْتَدَلَ به من السمع على هذه المسألة ».حكى ذلك عنه 
صاحبُ التلخيص على المقدمة . 

قوله : مصوب كل واحدٍ منها إل . 

أقول :التصويبُ منه صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أن كل واحد منهما قد انحرف 
من الحروف ال أنزل القرآن عليها كما ثبت في حديث عمرّ عند البخاري”' ‏ 
ومسلء'”" » والموطأ”" » والترمذي”؟ . وأبي داود”" » والنسائي” بلفظ : قال سمحت 
هشام ابنَ حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
فاستمعتُ لقرآنه » فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرثنيها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » فَكِدْت أساوره في [117] الصلاة » فتريئصت حى سلْم » فَلَبقُهُ برداهء 
فقلت : من أقراك هذه السورة الى معتّكَ تقرؤها ؟ قال : أقرأَنِيْهًا رسول صلى الله عليه 
وآله وسلم » فقلت: كذبت ؛ فإن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرأينها على غير 
ما قرأت » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم فقلت. :يا رسول 


الله » إن سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تُقرئنيها » فقال رسول الله صلى 


. )1119( في صحيحه رقم‎ : )١( 

. )8١4( في صحيحه رقم‎ : )١( 

. 05/1١: 5 

(4) : في " السنن " رقم (5147) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(5) : في " السنن " رقم )١4175(‏ . 

(5) : في " السئن " (151/5) . 
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لله عليه وآله وسلم : * أرسله » اقرأ يا هشام" : فقرأ عليه السورة الي عه يقرؤهاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " هكذا لزنت تا » إن هذا القرآنَ أثزل على 
سبعة أحرف . فاقرؤوا ما تيسر منه " 

ومثل هذا ما وقع بين أن بن كعب ورجل من الصحابة » ثم حسسّن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم شأَئهُمًا ؛ لوا ل 0 
ما قاله لعمرّ » وهو ثابتٌُ في صحيح مسلء'”" , والترمذي”" , وأبي داود”” ؛ والنسائي”) 
بروايات متعددة . 

رواتكرة ان كر ضرا كنا اعفاد : 

قوله : وفاهما”؟ عن الاختلاف . 

أقول : هذا حجة على المؤلف » لأن هذا الاحتلاف في فرد من أفراد الشريعة » 
ولافرق بينه وبين غيره . 

قوله : فيعود الكلام على منكري الاختلاف وَالَّمَدَهُبِ . 

أقول : هذا تسليمٌ من المولف - رحمه الله - باندراج الخلاف المتنازع فيه في اللهي 


. )850/9177( في صحيحه رقم‎ :)١( 

(؟): في السنن رقم (55145) . 

(9) : في السئن رقم 5171 )١‏ . 

(4): في السنن )١51/7(‏ . وهو حديث صحيح . 

(5) : وقد ذم النبي يل الاعتلاف عن أبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله يد : " إن الله يرضى لكم 
ثلاثاً ؛ ويكره لكم ثلاثاً . فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ؛ وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال , وكثرة السؤال ؛ وإضاعة المال " . 

أخرجه مسلم رقم )١7/١8(‏ وأحمد )85٠0  "01//1(‏ ومالك في الموطأ (؟/490) والبعاري ف 
الأدب المفرد رقم (4417) . ش 
وهو حديث صحيح . 
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الو ور اوت وادعاء عَرْده على منكري الاخقلاف ممنوعٌ » والسند أن 
احتلاف المختلفين في الدين منهيٌ عنه » وكل منهي عنه منكرٌ » فاختلاف المحتلفينَ في 
الدين منكر . 
ظ وإذا'ت أن هذا الاختلاف منكر فكل منكر يحب إنكارهُ » فهذا الاختلاف يحب 
إنكاره وهو المطلوب » فما وقع من العلماء من تقبيح الاختلاف من باب إنكار المكر » 
لا من باب الاخختلاف المنهي عنه » ولو كان من باب الاختلاف المنهي عنه لانسدٌ باب 
إنكار المنكر وهو باطل . 

قزلةدروسها أذ الأئة تن عند الضطانة إل الاو :إن قوله شيعه اف وكوة اراد + 

أقول : أراد المولف بمذا البحث الاحتجاج بالإجماع من الصحابة فمن بعدهم » على 
0 الاتلاف”' بين الأمة المعلوم بالضرورة » وعلى التصويب لكف وضةه للكحة 
فض حُجَةٍ جاء بها أهل هذه المقالةٍ » وهي دعوى لا تَنْفْقُ عند منْ له أدى تمبيز للقطلع 
بصدور الإنكار للخلاف من الصحابة فمن بعدهم إلى عصرنا هذا اريم للطفية 
بعضيهم بعضاً » حي جزم جماعة بأن ذلك أعيئ التخطية إجماغ الصحابة » ومن حزم 
بذلك لمحققٌ ابن الإمام في الغاية . ٠‏ 


(1): قيل : إن الصحابة ون قد اختلفوا وهم أفاضل الناس أفيلحقهم الذم المذكور ؟؟ . 

قال ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحكام " (18-71//5) : " كلا ما يلحق أولئك شيء من 
هذا , لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله » ووجهة الحق فالمخطئ منهم مأجور أجراً واحدا لنيقه 
الجميلة في إرادة الخير » وقد رفع عنهم الثم في حطتهم لأنهُم لم يتعمدوه ولا قصدوهء ولا استهانوا 
بطلبهم ؛ والمصيب منهم مأجور أجرين » وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين 
ولم يبلغه » وإِنّما الذم المذكور والوعيد الموصوف ء لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى الذي هو القرآن 
وكلام البي ول بعد بلوغ النص إليه » وقيام الحجة به عليه » وتعلق بفلان وفلان مقلداً عامداً 
للاختلاف , داعياً إلى عصبية وحمية الجاهلية » قاصداً للفرقة متحرياً في دعواه برد القرآن والسنة إليهاء 
فإن وافقها النص أخذ يما وإن نخالفها تعلق مجاهليته » وترك القرآن وكلام النبي ول فهؤلاء المحتلفون 


المذمومون ' 5 
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وسنملي عليك طَرَفاً ثما وقع بين الصحابة من التصريح بالتخطية لبعضهم بعضاً [18] 
ولأنفسهم » فأحرج البيهقي''' عن علي - عليه السلام - أن عمرٌ أرسل إلى امرأة بلغه 
عنها شيءٌ فزع » وكانت سبلَى فألقت ولدمًا ء فصاح صيحتين ومات + فاسقشار 
عمر الصحابة » فأشار عليه بعضّهم أن ليس عليك شيء » إإما أنتَ وال ومؤدب » فقال 
شر ده شرل فر كسفن علي عليه السام 2 زه كاثر قازرا رنيج نهد هوا زان 
كانوا قالوا في هواك فلم ينصحُوا لك » إن ديَتَهُ عليك » لأنك أفزعتّها فألقتْ ولدَهًا مسن 
سبك » وأخرج عبد الرزاق” "© عن ابن عباس أنه قال : ألا يتقي الله زيد بن ثابت جعل 
ابن الابن ابناً » ولم يحعل أب الأب أباً » وهكذا قوله في العَؤْل : لو قدّم عمر من قدم 


الله » وأكر من أر الله ما عالت فريضة . 


ران سجرط ا و ارو كم لزان 
وروي عن علي - عليه السلام - » وزيدٍ بن ثابت وغيرهما تخطئة ابن عباس في عدم 
القوك: اعون . 


وروى الأسيوطي عن أبي بكر في الكلالةٍ أنه قال : أقول فيها برأبي » فإن يكن صوابا 
الا سر روطام و واو 
ورواه الدارمي” » والبيهقي”' » وابنُ أبي شيبة7 2 وغيرهف) 


وروى المؤيدُ بالله في التجريد”' عن ابن مسعود أنه قال في امرأة مات زوجُها ولم 


.)1١١5-11/8( " في " السنن الكبرى‎ :)١( 

. لم أعثر عليه في المصنف ولا في " التفسير " والله أعلم‎ :)١( 

(5) : في " المسند " رقم (7018) . 

(4): في " السنن الكبرى " (374/5) . 

(ه) : في " المصنف " 4١5/١١(‏ رقم .)١١545‏ 

(7): كسعيد بن منصور في " سننه " ١١85/7(‏ رقم 591) بسند صحيح منقطع . 
() : تقدم التعريف به . 
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يفرض لها صّدَاقاً : أقول فيها برأبي » فإن كان صواباً فمن الله » وإن كان خطاً فمى ومن 
الشيطان . 

ورف البق ”"" أن كان نمحر و نيزاي كنت هذ نا ار اعد 1 فقمان 
عمر : احُهُ » واكتب : هذا ما رأى عمرٌ » فإن كان صواباً فمن الله » وإن كان خطأ فمن 
عمر . 

ومن ذلك تخطتتُهم لابن عباس في إفتائه بلمْعَة!"2 » وتخطتتهم له أيضاً في حواز بيع 
الدرهم بالدرهمين استنادا منه إلى إنما الربا قي النسيعة9؟ . 

ومنه اختلاف أهل الحمّلٍ وصفّين » والنهروان » وتخطئة بعضهم بعضاً ‏ ثم الاخملاف 
في قتل عثمان » وكم تملي عليك من هذا القبيل . 

وني ننج البلاغة عن علي - عليه السلام - أنه قال : برد على أحدكم القضية في 
حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه » ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها 
بخلاف قوله , ثم يجتمعٌ القضاةً بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصرّب أراءهم جميعاً » 
وإلههم واحد ؛ ونبيّهم واحد . وكتابهم واحدٌ ! أفأمرهم الله سبحانه بخلاف ما أطاعره ! 
أم ماهم عنه فعموه ! أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه ! أم كانوا شركاءَ له 
فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ! . 

أم أنزل الله ديناً تاماً فقصّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغو وأدائِه ء والله 
سبحانه يقول : ( ما قيطا فى آلكِتّب مِن شَىءِ 4" وقال : ( يَبِيلنًا َكل سَنَءِ 004 


. لم أعثر عليه في السئن الكبرى‎ :)١( 

(؟): سيأت الكلام على ذلك في الرسالة رقم )٠١*(‏ . 
(؟) : سيأتي الكلام على ذلك في الرسالة رقم )١١84(‏ . 
(4): (ص59-55) . 

(6): [ الأنعام : 34 ] . 

(5): [ النحل : 85] . 


؟١ةث.‎ 


وه أن اكات تصدى قط مات وأمرية الكو قن التسال يانه رود 
حَانَ ]١9[‏ منّ عند غير الله لوَجَدُوأْ فيه آخْتلفًا كيرا © 4" ؛ وأن القرآن 
ظاهره أنيق » وباطنه عميق » لا تفئ عجائبه » ولا تنقضي غرائبه »ولا تكشف الظلمات 
إلا به » وقال عليه السلام في بعض خطبه : فوا عجباه » ومالي لا أعجب من خطأ هذه 
الفزق غلى اختلاق: حححها ف دينها » وكفى ذليلا على المظطلوب تصره صلى الله عليه 
وآله وسلم بالتخطية في عدة أحاديث منها : ما أخرج البخاري”؟؟ » ومسل'" » وأبو 
داود » والنسائي”" » والموطا”؟ عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وإن اجتهد فأخطأ فله 
غير 

وأخرج البخخاري”" ؛ ومسله””» والترمذي”" , والنسائي”' 2, وأبو داود'' © 


ع(؟1١1)‏ ع 006 
والموطأ 'عن أب هريرة نحوه . 


(1): [ النساء : 87] . 
(1): في صحيحه رقم (7755) . 
(") : في صحيحه رقم )١717/١8(‏ . 
(5): في السنن رقم (515؟) . 
(5): في السنن (5/8؟5 2 )5١14‏ . 
(1): لم يخرجه مالك . 

وهو حديث صحيح . 
(10): في صحيحه رقم (؟7581) . 
(8): في صحيحه رقم )١115/...(‏ . 
(9): في السنن رقم (55؟١)‏ . 
)١(‏ :قي السنئن (8/١1-5؟5)‏ . 
01 + السين رقم 201/6 , 
(؟١)‏ :لم يخرجه مالك . 9 


لك اح 


5 1 : ع 

قال الترمذي”'' : وف الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر . 

وف ونان للحاكه”" : ل إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أحران 4 وإن أصاب فله عَشرَة 
؛ ثم قال : هذا حديث صحيحٌ الإسناد7” » وعن عقبة بن عامر أن رسو الله 


احور 
صلى الله عليه وآله وسلم قال له في قضاء أَمرّهِ به " احتهد » فإن أصبت فلك عش 
ا ل رو لوا الي 
كز العسي دن القائل هد ل بحنهد”' مصيبُ » مع هذا التصريح النبوي الذي جاءت به 
الأحاديث المتعددة الصحيحة » بأنّ مخالف الحقّ مخطى :”2 ولو صح إصابة ككل بجتهد 
ماوقع من الله العتاب لرسوله » وللمؤمنين في كثير من الاجتهادات ‏ كقوله : « عَفَا الله 


عَنكَ لم أَذنتٌ لَهُمْ4”" ؛ وقوله ( ما كات لني أ أن يَكُونَ لم د أُسْرَمك حَتَى 


- وهو حديث صحيح . 

. )518/9( في السنن‎ :)١( 

(5): في المستدرك (88/4) . 

(*) : ورده الذهبي بقوله " فرج ضعفوه " 

قلت : وف سنده اضطراب . 

(5): (477/4) بإسناد ضعيف . 

(5) : تقدم التعليق على هذا القول . 

(5) : قال الحافظ في الفتح )7١51-1718/17(‏ : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ يشير إلى أنه 
لا يازم من رد حكمه أو فتواه إذا احتهد فأحطأ أن يأثم بذلك » بل إذا بذل وسعه أجر » فإن أصاب 
ضوعف أجره » لكن لو أقدم محكم أو أفى بغير علم لحقه الإثم . 

قال ابن المنذر : وإئما يؤجر الحاكم إذا أطأ . إذا كان عالماً بالاجتهاد فاحتهد وأما إذا لم يكن الما 
فلا . 
وقال الخطابي في معالم السنن : " إِنَّما يؤجر العالم لأن احتهاده ف طلب الحق عبسادة » هذا إذا 
أصاب » وأما إذا أخطأ فلا يؤحر على الخطأ بل يوضع عنه الإم فقط كذا قال : وكأنه يرى أن قوله : 
" وله أحر واحد » بحاز عن وضع الإثم " 
0 : [ التوبة : "4 ] . 


لت لا 


شيرق لض +1١»‏ وقولسية « أزل تلك ون آذ نع لمنشكه قينا أعدكع 
عَدَابُ عَظِيمٌ © 4”' » وقوله : « وَلا صل عَلَىَ أَحَد مَنَهُم مّاتَ أَبَدَا ”2 . 
وهكذا هيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستغفار للمشركين”؟ » وغير 
ذلك من الآي . ويدل على ذلك أيضاً حديث أبي سعيد قال : خرج رجلان في سفر » 
تكضيه لصالا لدي معوها ساء > قنركما ميد عقا )لود إناء 3 ارقف تناه 
أحدُهما الصلاة والوضوء » ول يُعِدْه الآخر ‏ ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
فذكرا ذلك له » فقال للذي لم يُعِدْ : " أصبت السنة وأْجْرَئَكَ صلاتئك " وقال الذي 
توضأ وأعاد : " لك من الأجر مرتين " أخحرجه أبو داود”” » والنسائي”' » والدارمي9 , 
والحاكم”” » وابن السكن”"' » والدارقطن”' 2 ؛ وهو في كثير من مؤلفات أهل البيست 
- عليهم السلام - . ففي هذا الحديث دليلٌ على عدم التصويب للتنصيص على أن 
مضق للنبئة اذه فق عو اكز لم يصبها ولو كانت الشريعة أنجدا دائراً ين مسرادات 


19): [ الأنفال :5107ل . 
(0) : [ الأنفال : 548] . 
(5): [ التوبة : 86 ] . 
(5): قال تعال : ( آنتغهز لهم أذ 9 تشتغهز لهم إن تشتغهز لهم ته مزه كلن سَغفرَ ل لهم 
لِك أنه كَفروا با ورَسُولِف واه لا يَهَدِى لقم القسقِنَ و [التوبة:.م] . 
(5): في السنن رقم (378) . 
(5): ف السئن 7١1/١‏ رقم 4377) . 
(7): في السئن (7/5/1ه رقم الال) . 
(8): في المستدرك (179-1178/1) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 
(9): ذكره الحافظ في " التلخيص " )١55/١(‏ . 
)٠١(‏ : في السنن 185-188/١(‏ رقم .)١‏ 
وهو حديث حسن . 


قلت انا 


اغنيكي لمات كل راح مني م .وفية ايشا تصرركة بالمقو درن لايق انمد[ ب] 
لم يأثم مخالفسة بل استحق زيادةً الأجر بالصلاة الأخرى » لأنها عبارةٌ يستحق عليها 
الثواب » لأنه سبحانه لايضِيعٌُ عمل عامل . 

وكا سي جار الج دري نيعيو لد ريل ل احص ذا 
مكة في رمضان » وصام حي بلغ كرَاعَ العميم » وصامٌ الناسُ ‏ ثم دعا بِقَدَحٍ من مَاء 
فرفعه حى نظر الناس » ثم شرب » فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام فقال : 
" أولئك العصاة " أحرجه مسلم'" والترمذي”؛ وني هذا تصريمٌ بالخطأً والإنم» 
ولايشك مُنْصِفٌ أن صوم أولئك إنما كان باجتهاد » فإن قلت : استحقاق الأحر ينافي 
الخقلا »وقد صبرت الأدلة يانه ماجور : ْ 

قلت : استحقاق الأجر ليس في مقابل الخطأ بل في تعب التحصيل » ومشقةٍ البحث » 
قال ابن الإمام في شرح الغاية مالفظه : تنبيةٌ : أجرٌ المخطىء على يذل لسسع لا على 
نفس الخطأ لعدم مناسبته » ولأنه ليس من فعله , والمصيب يتعدد الأجرٌ في حقه فله أحٌ 
على بَذَل الوسع كالمخطىء » وأجران أو أجور إما على الإصابة لكوها من آثار صنْصِهٍ) 
وإما لكونه سن سنة حسنة يقتدي بها مَنْ يتبعةُ من المقلدين لاهتدائهم به لمصادقيهم 
الهدي » ومقلدٌ المخطىء لم يحصل على شيء انتهى . 


ومن أدلة ما نحن بصدده برآءنّهُ صلى الله عليه وآله وسلم من فعل خالد"” في قتله بي 


.)١١١14/9.0( في صحيحه رقم‎ :)١( 

(؟): في السنئن رقم )7١١(‏ . وقال : حديث حسن صحيح . 

(5) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (4717794) عن سالم عن أبيه قال : " بعثُ 
النبي يله خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحمسنوا أن يقولوا: أسلمنا , 
فجعلوا يقولون : صبأنا » صبأنا » فجعل خالدٌ يقتل منهم ويأسر , ودفع إلى كل رجل منا أسيره » 
حتى إذا كان يومٌ أمر خالد أن يقتل كل رجل مهنا أسيره , فقلت : والله لا أقتلُ أسيري ولا يقتعل 
رجل من أصحابي أسوره ‏ حتى قدمنا على النبي يل يديه فقال : اللهّم إن أبرأ إليك ثما صنع - 


ا 


جذية . وقد بِيّن وجة اجتهاده بالبقاء على الأصل » وكذلك تخطيتة صلى الله عليه وآله 
وسلم لأسامة بن زيد”'' في قتل من قال : لا إله إلا الله . وقد بين وجه احتهاده بأنه إنفا 
اللا ل 0 شا الك 
مُطْلْق الخطأ » مصحوبا بالإثابة أو الإثم أو العفو » بحسب اختلاف الأفعال . وعلى الجملةٍ 
أن تسمية المخطيء بالمصيب من الإصابة ال هي منافية للخطأ » لا من الصواب الذي لا 
ينافيه مستلزمةٌ لإيهام الشريعة وبيانها بالاجتهادات » وهذا لعمرك القُلْو الظاهر » وأي غلرٌ 
أبلغ مِنْ جَعْلٍ الشريعةٍ محرمةً إن حرّم امحتهد لله إن حلّل مُوْحِبّهِ » وإن أوحب مُسْ قط 
اط 

نعم وأما استذلال القائل يان كل نهد مضيب بقولة تعسال:: ل 


اها حامر 00 5-6 و 82 
وَكلاً ءَانَيِنَا حكمًا وَعلمًا 74 فهي من الدلالة على التصويب ,يعراحل » وأي فائدة 


خالد , مرّتين " . 
(1) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (1575) ومسلم في صحيحه رقم (35) . 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول : بعثنا رسول الله إلى الحُرقة » فصبّحنا القوم 
فهزمناهم ولحقت أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهم » فلمًا غشيناة قال : لا إله إلا الله » فكفةً 
الأنصاري » فطعنتةُ برمحي حتَّى قتلته » فلا قدمنا بلغ النبي فقال : "يا أسامة , أقتلتهُ بعدما قال 
لا إله إلا الله ؟ ' قلت“ : كان متعوّذاً » فما زال يكرّرها » حى تت أني لم أكرئ أسلمتُ قبل ذلك 
اليوم " . 
(؟) : تقدم تخريجها في التعليقتين السابقتين . 
5) : [ الأنبياء : 7/8 ] . 
قال الشاطبي في " الموافقات " )١57-1١75/4(‏ بعد ذكر الآية : تقرير لإصابته عليه السلام في ذلك 
الحكم , ويماء إلى حلاف ذلك ف داود عليه السلام » لكن لما كان المجتهد معذورا مأحوراً بعد بذله 
الوسع , قال : ( وَِكُلاً نينا حُكْمًا وَعِلْمَا 4 . 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (09/11") : قال الحسن : لولا هذه الآية لرأيت القضاة 
هلكوا » ولكنه تعالى أن على سليمان بصوابه وعذر داود باجتهاده . 


نك دا 


جاء يما التخصيصٌ بالتفهيم مع الاستواء في الإصابة » وتبعيّة مراد الشارع لرَاديهما ! 
فالقائل بأنما دالة على التصويب مُطْرَّحَ مع التفهيم الذي من شأنه إضاية اكمس نعنة 
رطا مقابلة , 
نعم فيها دلالة على العفرٍ بعيدةٌ باعتبار قوله : ( وََكُلةً َاَِنَا حُكُمًا وَعِلما 4 . 
وقيل : إنما كان كذلك الدفمٌ تومّمَ أن داود - عليه السلام - ليس بذي علم 
وحُكم . وكيف ]1١[‏ كتقانا الإجارز”"؟ ودر كم نودت قي لبه حال سك 
0 


وأما الاستدلال بحديث : " خلاف أمتي رحمة "27 فهو لا يدل على التصويب » وعلى 


:)١(‏ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )”١1١/11١(‏ : إِنّما يكون الأحر للحاكم المخطئ إذا كان عالمماً 
بالاجتهاد والسئن والقياس وقضاء من مضى , لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه 
الثم فقط » فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم » بل يخاف عليه أعظم 

الوزر يدل على ذلك حديئه - يل - " القضاة ثلاثة " . 
قال ابن المنذر : إنما يؤحر على احتهاده في طلب الصواب لا على الخطأ وثما يؤيد هذا قوله تعالى : 


3 


5 
2 00 


( فَفَّمَمهَا سَليِمّنَ 4 قال الحسن : أثى على سليمان ولم يذم داود . 

© والخلاصة : أن الحق في طرف واحد ولم ينصب الله تعالى عليه دلائل بل وكل الأمر إلى نظر 
امحتهدين فمن أصاب أصاب ومن أخطأ فهو معذور مأجور . ولم يتعبد بإصابته العين بل تعبدنا 
بالاجتهاد فقط . 

(؟): هذا الحديث لا أصل له . 

- نقل المناوي عن السبكي أنه قال : " وليس بمعروف عند المحدثين » ولم أقف له على سند صحيح ولا 
ضعيف ولا موضوع " . 
" فيض القدير شرح الجامع الصغير " (١/511؟)‏ . 

- وقال ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحكام " (14/5) : " وهذا من أفسد قوله يكون , لأنّه لو 
كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سحخطأ » وهذا مالا يقوله مسلم لأنه ليس إلا اتفاق أو احقلاف » 
وليس إلا رحمة أو سخط " . ٍِ 


لت الا 


فرّض دلالتِه عليه بالالتزام فهو أيضاً مما لا أصل له كما قال المْحدّثون » وهم الناس في هذا 
الباب . واستشهاد مالك به في مَحْفِلٍ من الناس لا يدل على صحته » وعلى فسرض 
ب 00 
١‏ ولا تكوثوأ كَالْذِينَ فوأ وَآحْمَلفُوا م بَعْدِ ما جَآمهُم آيتتٌ74" ؛ وقوله : 
( وَآعْتَصِمُوأ بل آل جَمِيعًا وا تَقرقوأ  "'4‏ وقوله : « إن لَّذِينَ فرقوأ دنه 


5 


ع او فاخا بدي لان وول د ها رازم 5 َه 
وَكَانُواً شِيعًا لست مِنْهُم فى شَىّْء 4'" . وقال : « أن أ 


فو 224 يادي را ه 


قيموأ آلدين ولا تَتَمََقُوأ 
فيه 4" . وقال : « قل مْرَ الَْاوِرُ على أن يَبَعتَ عَلَيكُم عدا مّن فَوْقِكُمْ أو من 
حت أَرَجُلِكُمْ أذ يَلِسَكُمْ ِيّعنًا وَيدِيقَ بَعَضَكُم بَأَسَ بَعْض4”. وقد استعااً النبي 
على الل هله ترالة وسلو من الأر لكان لاوقال قراط لون هادان لقضرة " أخرجه 
البخاري”"' » فجعل اختلاف الأمة عذاباً ول يجعله رحمة . 


وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : " الجماعة رحمة » والفِرّقة عذاب " أخمر جه 


- وانظر : كلام المحدث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/1لارقم‏ /0) » كشف الخفاء 
(57/1 رقم 157) » تذكرة الموضوعات للفتئي (ص١1)‏ . 

(): [آل عمراتن : 1٠١١‏ ]. 

(0): [ آل عمران ١٠١:‏ ]. 

(5): [ الأنعام : 159 ] . 

. ] ١7 : الشورى‎ [ :)4( 

(5) : [ الأنعام : 56 ] . 

)دي 

يَبَعَتَ عَلَيَكُمَ عَدَابًا ين فَوْقِكم 4 قال رسول الل يي : " أعوذ بوجهك " قال " أو من تحت 

أرجلكم " قال : أعوذ بوحهك . « أو يَلِسَكُمْ سِيَعمًا وَبديقَ بَعْضَكم بَأْسَ بَحْض 4 قال رسول 


لله يك " هذا أهون " أو " هذا أيسر" . 


صحيحه رقم (12515/8) : عن جابر قال : لما نزلت هذه الآبة : ( قل هُوَ أَلقَادرٌ عَلَيّ أن 


/اه 1 


الطبراي2'7 من حديت النعمان بن يشير . وعنه صلى الله عليه وآله وسالم + " لا يقتصل 
مسلمان , ولا يختلف عالمان " . 

إذا عرفت هذا علمت عدم الإجماع الذي ادعاه المؤلفُ على الاختلاف والتصويب » 
بل وقوع الإجماع على التخطية » وهذا باعتبار المسائل الظنية أوأما المقليات: والتظعييات 
فقد حكى أئمة الأصول الإجماع على أن الحقّ فيها مع واحد ؛ والمخالفُ في الضروريات 
منها - إن كانت ديئاً - كافرٌ » وي النظريات إثم » والبحث مستوف في الأصول ء فَليْرْحَعْ 
إليه . وكذلك الخلاف في الظئ » وحكم المخالفي للحقّ فيه . 

وقد .سقنا إليك من الأدلة ما يطمكرث به حاطِرٌك » ويرشدُك إلى بُطْلان قول المعكرَينَ 
ماعل مواد الل أخدا دائرا بين عراذات اللمتهدين تعلق أن “هذه المقالة قريية الياذة + أول 
من قال بها المهدي لدين الله محمد بن الحسن الداعي , كما حَكّى ذلك عنه الإمام المهدي 
أحمدٌ بن ييى في مقدمة البحر”2 وشرجها » وهكذا قال أبو طالب ف الإفادة7" . 

وقد رأيت هذه الرواية في كثير من كتب أصحابنا التاريخية . 

والعحَبُ كل العجب ممن يدعي أن ذلك إجماع القدماء من أهل البيت »ء وهي لم 
كدي فق :ذا لايع إنقراكئن القلماء اسطلاها راكد مم أرجفين انا . 

فإذا لم ينفعْكَ في هدم هذه المقالة امحدنّة كتاب الله » وسنة رسوله » فقد اس تحكم في 
تللق ةاء العصية التقبال «دوشنيا القار الثقان فال على ديك 

قوله : وبالجملة » فالنهي عن الاختلاف إل . 

أقول : قد أنصف المؤلفُ - رحمه الله - بإقراره بقطعية ]١7[‏ النهي عن الاختلاف ». 


(1) : عزاه إليه الهيشمي في " مجمع الزوائد " )١187/4(‏ وقال : رواه عبد الله وأبو عبد الرحمن راويه عسن 
الشعبي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 
عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله يق من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يضكر 
الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب . 
60 - الا ' 


مه ١1؟‏ 


ولكنه تعقبه بما يُصْنْحَكُ منه فقال : وقوع الاختلاف في المذاهب أمرٌ قطعي ظاهر » قد 
وقع عليه الإجماع » ووجب عليه العمل » وأنت قد عرفت بطلانَ دعوى الإجماع الذي 
اناف فإن كانت معارضة ذلك الأمر القطعي بإقراره ا إلى هذا الإجماع ففيه مل 
قد معتّه » وإن كانت المعارضة بمجرد وقوع الخلاف بالضرورة فهذا شيءٌ لا يقول 
به عالم » لأن الزنا » والربا » وشرب الخمر » وقتلَّ النفس » وثْحرٌ ذلك معلومٌ وقوه في 
هذه الأمةِ بالضرورة » فهل يقول عاقلٌ بأن هذا الوقوعً يعارض تلك الأدلة القاضية 
بتحريعه . 

قؤله:: .ولق يفون الله أمرا فين انه : 

أقول : لم يتم له هذا التلفيق إلا بالبناء على التصويب الذي قد أبطلناه » فإذا عرفت 
بطلائهُ عرفت بطلان هذا الدليل الذي لا يتم إلا به . 

قوله : فما بقي إلا تفسيرٌ الاحتلاف بتخطية بعض امحتهدين إل . 

أقول : إذا كانت التخخطية داخلة في مُسَمّى الخلاف بأي دليل دل على قَصْره عليها , 
على أنك قد عرفت ما سردناه عن الصحابة من ذلك . ْ 

نعم لما ألمحت المؤلفَ النصوص القرآنية » ولم يجد طريقاً إلى ردّها داعيه الحيل في 
تأويلها » وقع فيما وقع » وهكذا فلتكن التعسفات والتموية على المقصرين » وترويج 
خواطرهم بها لا طائل تحنّه . 

قوله : وما ذكرتم ف شأن التقريرات إلى آخر الرسالة . 

أقول : المولفُ لما فرغ من تأصيل هذه المسائل الي مرّت له وتقريرها » سلك الآن ف 
تقرير فرعها » وقد عرفت ماهدمًا به الأصل الذي عليه أنبت » واهدام الفرع تابعٌ لهء 
والكلام على جميع الرسالةٍ على الاستيفاء يستدعي كتاباً حافلاً . وقد تييّن لك بما أسلفناه 
بقية الكلام على هذه الرسالة » فإن م تنتفع هذا المقدار فلست ينتفع بالتطويل والإكثار , 
وطُرق مذهب أهل البيت - سلام الله عليهم - مسهّلة لا حاحة لطالبها إلى هذه 


اك لل 


التعسفات » ولا ضرورة تلجيه إلى تلك التقريرات واللتعياك ومسي على الا 
أصل له عند من له من الفطنة والتوفيق أدن نصيب » وعلى اللحملة فحثيةٌ صولةٍ العا قد 
أمسكت بعنان القلم » ومنعت عن كثير مما يلي بالمقام إيرادة . 
ولا جرم في فمي مّاء وهّل ينطق مَنْ ف فيه مَاء 
كمل من خط محصله ومؤلفه : القاضي بدر الدين » وحاكم المسلمين محمد بن علي 
الشوكان - حفظه الله - في ذي الحجة سنة ١١١‏ وجعله قرة عين للمسلمين » وأبقى 


حكمه في جميع الأنام » وسدّده إلى ما فيه رضاه آمين آمين آمين . 
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حكم التقايد 


محمد بن علي الشوكابي 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 
محفوظة بدت علي شرف الدين 


م 0 


وصف المخطوط : 

. عنوان الرسالة : القول المفيد في حكم التقليد‎ 0-١ 

ا موضوع الرسالة : أصول الفقه . 

+ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وبعد حمد الله وصلاته وسلامه على 
رسوله وآله . فإنه طلب بعض المحققين من أهل العلم أن أجمع له بحثاً يشتمل على 
تحقيق الحق في التقليد ... 

0-4 آخر الرسالة : ... فإن ألحأته الضرورة » ولم يتمكن من التصريح بالصواب » 
فعليه أن يصرّح تصريحاً لا يبقى فيه شك لمن يقف عليه أن هذا مذهب فلان أو 
رأي فلان الذي سأل عنه السائل ولم يسأل عن غيره . انتهى ما أردت تخريسره 
بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكان . 

ه- نوعالخط : حط نسخي معتاد . 

2-5 عدد الأوراق : ؟” ورقة أي 14" صفحة . 

/ا- المسطرة : 75-١4‏ سطراً . 

- عدد الكلمات في السطر : )١5-١١(‏ كلمة . 

4- الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 

. ) الرسالة من المجلد النالث من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي‎ -٠ 


دنا 


5155 


0 


لوا 
0 41 
27 


. 0 5 8 5 : ب م 


2 ٍ ب 
و9 امبر 


0 
74 


ا م 


سم د را م ميد بعد ةل 
ٍ 4 ع لهي 9 


بواج 


0 30 
و رب 0 
00 وهر و عكر را بهوه ‏ ا 
الا سرال[ام مها 1 حر ريون إن 


0 
مدا ره ا 


0 


1 ٍ 5 00 00 اموسر 0 ل 

2 - ع 07 0 2 سوؤر لان كرا 00 37 

0 ا سهمر) [ جولو 7 و ش 

1 ظ 0 0 اكبهارالسانلون ر: 0 

اس لل آترر 6 بهار لما ررق عارصوا ندا هوئير 

00 7 كواار ارم معاد وتسور عن الو/دس 010 يم 1 

م اودلو ف خرص و ريام ش 
لمقبدب / نت روا /زء دح ايا نب العم ولع رسام 

/ به لمن مضه / أم كينا ع ل 


رار 


اي 00 ال دمحمو صو ربو و1978 
6 5 0 3 ُ 5 00 


20 السنية الأر ل اطق رم 


حلا 


0 0 


جه ميق] 97 رييا <د 
/ كر م اي 
ةلحرلل أعقوء مغ . 
ْ نييما 6421 نيعرف إن زاى) بلسم دز ةر ا 
كام الصول ب رايا و نر ظس احاغللك . 
3 لع لسرب وسقوتر عي (عرراضم إبرهاص . 


0 و هه رمعت عشم راهن . 

ناف تسا بد 010 نك بلكو اع 2 

/ 27 له الضرورك وب ردن د للمصيييار 2 9- 
أن ل امرك رو ربا الست كدر سد ال تفن د 


اي ااه لا 0 2 عرستار 


ع عبرم ار برك بتعوتواهم 17 ش 


2 لس يرن لياع 


املماض 


[ تمهيد ] 
بسم الله الرحمن ن الرحيم وبعد حمدٍ الله وصلاته وسلامه على رسوله وآله فإنه طالب 
بعض امحققين من أهل العلم أن أجمع له بحثاً يشتمل على تحقيق الحقّ في التقليد”"؟ , أحائة 
هو أم لا على وجه لا يبقى بعده شلك ولا يُقبل عنده تشكيكٌ . ولما كان هذا السائلٌ مسن 
العلماء المبررزين كان جوابه على نمط علم المناظرة . 
فنقول وبالله التوفيق : ما كان القائل بعدم حواز التقليدٍ قائماً ني مقام الدع وكان 
الال تاكلتواة: مزغيا كان الدليل على مدعي الجواز وقد جاء المْحوّزون بأدلة : 


ا ا ا 
)١(‏ : تقدم التعريف به ف الرسالة السابقة رقم (59) . 


ا 


[ أدلة القائلين بجواز التقليد والرد عليها ] 


[1] : منها قوله تمالى : « فَمَكدُا أَهلَ آلدضر إن كُسْدْلا تَعَلَمُنَ ج 4" 


قالوا فأمر الله سبحانه مَن لا عِلّمَ له أن يسأل من هو أعلم . 


و 5 1 000 - 2 # 5 
( والجواب ) أن هذه الآية الشريفة واردة قي سؤال نخاص نخارج عن محل النزا ع كمط 


فيد :ذلك السياق للد كور قن هذا اللفظ الذي امعدلوا به ويعده.» 


قال ابن حرير””) والكري7 و اكب المسزيية إقار لك رواعلى الشر كين ا اتكجيروا 


كو الرسول بشراً » وقد استوق ذلك السيوطيٌ في الدر لمنشور"» وهذا هو المع التي 
يفيده السياق ا" . قال تعالى : ( وَمَ1 سلما من قَتِكَ ِل رجالا يهم تُوجى قسكلوا 
أَهْلَ آلدّحَر إن كسد لا تَعْلَمُونَ © 4 وقال [تعاى] : ١‏ أَحَانَ للِنّاسِ عَجَنَا 
أن أَوحَينَآ إلى رَجُلٍ مَنَهُم 4" وقال [تعالى] : ١‏ وَمَآ أَرْسَلْمَا من قَبَلِكَ إل رجَال 


(1): 
9 : 
5 : 
(9): 
: قال ابن جرير في " جامع البيان " (8/ جل )٠١8 /١5‏ : يقول تعالى ذكره لنبيه تحمسد يل : وما 


أرسلنا من قبلك يا محمد إلى أمة من الأمم » للدعاء إلى توحيدنا » والانتهاء إلى أمرنا ونمينا » إلا رجالا 


فيه 


[النحل :437] . 
في " جامع البيان عن تأويل آي القرآن " (8/ جل )٠١8 /١54‏ . 
في " معالم التنزيل " )7١/9(‏ . 


ميض لض 6 ” 


من بن آدم نوحي إليهم وحينا لا ملائكة » يقول : فلم نرسل إلى قومك إلا مثل الذي كنا نرسل إلى من 
قبلهم من الأمم من جنسهم , وعلى منهاجهم ( فَسْعَلََا أَهْلَ آلدَكَرٍ 4 يقول لمشركي قريش : 
وإن كنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى من قبلكم من الأمم رحال من بن آدم مثل محمد 85 , 
وقلتم : هم ملائكة : أي ظنتم أن الله كلمهم قبلاً » فاسألوا أهل الذكر , وهم الذين قد قرءوا الكتسب 
من قبلهم : التوراة والإبجيل » وغير ذلك من كتب الله الي أنزها على عباده . 


(59) : [النحل :437] . 


0 : [يونس :8] . 


امنا 


ُوجت إلَيّهم من َمل لمر 224 . 

وعلى 'فرض أن المراد السؤال العام فالمأمورٌ بسؤالهم هم أهلٌّ الذِكر الداع هى كنات 
لله وسنّةَ رسوله لا غيرهما ء ولا أظنٌ مخالفاً يخالف في هذا لأن هذه الشريعة المطعّرةَ هي 
إما من الله عز وجل وذلك هو القرآن الكرتمٌ » أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
ذلك هق العينة المطورة و لذ تالف الوللةة. 

وإذا كان المأمور بسؤالهم هم أهلٌ القرآن والسنةٍ فالآيةٌ المذكورةٌ حجّةٌ على المقدة 
وليست بحجة لهم لأن الزاد أمع يسالوت أهل الذكر روه بكة + فساحزاب فين 
المسؤولين. أن يقولوا قال الله كذا قال رسوله كذا فيعملٌ السائلون بذلك وهذا هو غك ما 
يريده المقلدُ المستيل بالآية الكريمة فإنه إنما استدل بما على جواز ما هو فيه من الأحذ 
بأقوال الرجال من دون سؤال عن الدليل فإن هذا هو التقليدٌ » ولهذا رسموه بأنه قبولٌ قول 
رتت كوك مافيه متيو 

فحاصل التقليد أن املد لا يسأل عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله بل يسأل عن 
مذهب إمامه فقط » فإذا جاوز ذلك إلى ]١[‏ السؤال عن الكتاب والسنة فليس مقدء 
وهذا يُسلمة كل مغلي .ولا يدكره..'وإذا تقزر ههذا أن العلة إا سال أتسل الدر فيد 
كتاب الله وسنةٍ رسوله لم يكن مقلّداً علمت أن هذه الآية الشريفة - على تسليم أن 
السؤال ليس عن الشيء الخاص الذي يليه السسّياق بل عن كل شيء من الشسريعة كما 
يزعمّه المقلدُ - تدهم في وجهه وتُرغِمُ أله وتكسر” ظَيرّه كما قررناه . 

[1] : ومن جُملة ما استدلوا به ما ثبت عنه يك أنه قال في حديث صاحب الشجّة 


( ألا سألوا إذا لم يعلموا إنها شفاء الع ممص ا وح وخ اك ا 1 


.]١٠١9: [يوسف‎ : )١( 
. انظر : " أساس البلاغة " (ص789) » " معجم اللغة " (ه/19)‎ : )1( 
. )070/4( " وانظر : " الكوكب المنير‎ 
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السؤال )”© وكذلك حديث العٌسيفي الذي زن بامرأة مستأجرة فقال أبوه إإني سألت 
أ النددانا عووق اناف رع الجا وان طلى اع ارقا ريل باهو يفيت فت 
ن السو ةك افاوراطن نكر عله قلية رو عرفل بس 

(والجواب) : أنه لم يُرْشِدهم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صاحب الشحة إلى 
السؤال عن آراء الرجال بل أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي الشابت عن الله 
ورسوله » ولهذا دعا عليهم لما أفتّوا بغير علم فقال [صلى الله عليه وآله وسلم] : " قتنلوه 
فلهم الله " مع أهم قد أقوا بآرائهم فكان الحديث َه يهم لالهم +فإنه اشتمل على 
أمرين . أحدهما : الإرشاد لهم إلى السؤال عن الحكم الثابت بالدليل . والآخرٌ اذم لحم 
على اعتماد الرأي والإفتاء به » وهذا معلومٌ لكل عالم فإن الْرشِدَ إلى السؤال هو رسول 
ال من عله والة وسلح :هوي لون اللو رغم والاز كاذ متتل اسوك وإن كتيتاك 
مانا الى لك د ةق له علي إن ملو وله وعم سوا عا اهارن متا شمن 
قد علم هذا الحكم منه . 

والمقلّد كما عرفت سابقاً لا يكون مقلدا إلا إذا لم يسأل عن الدليل أما إذا سأل عنه 
فليس يمقلّد فكيف يتم الاحتجاج بذلك على جواز التقليد [1] وهل يحتجّ عاقل على 
ثبوت شيء با يفيه وعلى صحّة أمر با يُفيد فساده فإنا لا نطب منكم معشرّ الْقلّدة إلا 


. وهو حديث حسن بشواهده‎ : )١١ 
وله شاهدان عن ابن‎ )١110-185/1( أخرجه أبو داود رقم (75*) والبيهقي (1١/78؟) والدارقطنٍ‎ 
. عباس‎ 
. الأول : أخرجه أبو داود رقم (1127) وابن ماحه رقم (02177) . وهو حديث حسن‎ 
. )150/١( الثابي : أحرجه الحاكم (178/1) والدارقطني‎ 
ومالك في " الموطأ " 877/5 رقم‎ 0٠ ١791( (؟) : أخرحه البخاري رقم (1859) ومسلم رقم‎ 
وقال : حديث حسن صحيح » وأبو داود رقم (4448) . والنسائي‎ )١ 577( والترمذي رقم‎ )1 
. )19١ والشافعي في " الرسالة " (ص86: ؟ فقرة رقم‎ ٠ رقم‎ ١١/0 


5” 


ما دل عليه ما حئتم به فنقول لكم اسألوا أهل الذكر عن الذكر وهو كتاب الله وسنة 
رسوله واعمّلوا عليه واتركوا آراء الرجال والقيل والقال . ونقول لكم كما قال رسول 
الله [صلى الله عليه وآله وسلم] ألا تسألون فإما شفاء العِىيّ السؤال عن كتاب الله وس 
رسوله لاعن رأي فلان ومذهب فلان فإنكم إذا سألتم عن ممْض الرأي فقد قتلكم من 
قاكيز ب كما قالروسيوك الى ان عله وال رمام ٠+‏ و ديكا عابت الف كا 4 
"قتلوه قتلهم الله " . 

وأا اسان الواقعٌ من والد العسيف”' فهو إنما سأل علماء الصحابة عن حكم مسألته 
من كتاب الله وسنة رسوله وم يسألهم عن آرائهم ومذاهبهم » وهذا يعلمه كل عالم 
ون لاتطلي مق العله إلا او سبال كماسالنوالة السين عمل عن ماقام غاب 
الدليل الذي رؤاة له العالم المسسؤول ولكنه قد افر على نفسه أنه لا يسآل إلا عسن راي 
إمامه لا عن روايته » فكان استدلاله بما استدل به هاهنا حجّة عليه لا له والله المستعان . 

[؟] : ومن جملة ما استدلوا به ما ثبت أن أبا بكر قال في الكلالة0" : أقضي فيها 
برأبي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمبّي ومن الشيطان » والله بريء منه وهو 
ما دون الولّدٍ والوالد . فقال عمرٌ بن الخطاب : إن لأستحي من الله أن أحالف أبا بكي . 
وصحّ عنه أنه قال لأبي بكر رأينا تبعّ لرأيك . وصِح”' عن ابن مسعود أنه كان يناخد 
بقول عمر. وص أن |الشعي”" قال كان سته من أضصحاب رسول ميقن ال غلهر اذه 
وسلم يُفتون الناس : ابن مسعود » وعمرٌ بن الخطاب , وعليٌ بن أبي طالب » وزيدٌ بي 


0 ع 2 ع 5 7 3 2 5 ا 00 
ثابت وأبي بن كعب » وأبو موسى [رضي الله عنهم] وكان ثلاثة منهم يعون قولّهم 


. )5١79ص( تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )١1١75ص( تقدم تخريجه‎ : )1( 
رقم 19151) والدارمي (57-7375/9) والبيهقي‎ 01١ .( أخرحه عبد الرزاق في مصنفه‎ : )9( 
. ورجاله ثقات لكن الشعبي لم يسمع من أبي بكر » فالحديث منقطع‎ )374/7( 
. )3٠١7/59( " ذكره ابن القيم في " إعلام الموقعين‎ : )5( 


001086 


لقول ثلائةٍ كان عبدٌ الله يدّعَ قولّه لقول عمر وكان أبو موسى يدَعٌ قوله فول علي 
راون بارا لقوق ار سو 

(والجواب) : عن قول عمرّ أنه قد قيل إنه يستحي عمرٌ من مخالفة أبي بكر ["] في 
اعترافه يحواز الخطأ عليه وأن كلامّه ليس كله صواباً مأموناً عليه الخطاً » وهذا وإن لم 
05 ا 
في سبي أهل الرّدة”'' » وف الأرض المغنومة”'2 فقسمّها أبو بكر ووقفهاعمرٌ. وف 
العطاء”2 فقد كان أبو بكر يرى التسوية وعمرٌ يرى المفاضّلة . وفي الاستخلاف فقد 
استخلف أبو بكر ولم يستخلف 01 يل غنول الأدر ضورف ..وقال إن استعلفة قد 
استخلف أبو بكر » وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 

قال ابن عمرّ فوالله ما هو إلا أن ذكرٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلمُتُ أنه 
لا عل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحداً وأنه غير مستخئلفي . وخالفه أيضدً في 
الحد والإحوة'”' فلو كان المراد بقوله إنه يستحي من مخالفة أبي بكر في مسألة الكلالة29 
وهو ما قالوه لكان منقوضاً عليهم يذه المخالفات فإن صمّ خلافه له ولم يُسنّحِ منه فمط 
أجابوا به في هذه المخالفات فهو جوابنا عليهم في تلك الموافقة . 


. )350-17714/117( " انظر " المغئ‎ : )١( 
. انظر : " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص15-١8) . و " الأموال " لأبي عبيد (ص55)‎ : )١( 
. انظر " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص157)‎ : )7( 
قال عمر- : " قد رأيت من أصحابي حرصاً سيئا » وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفسر الستة‎ : )5( 
" ... الذين مات رسول الله يلةِ وهو عنهم راض‎ 
. )17١ص(‎ " موسوعة فقه عمر بن الخطاب‎ " . )١107//1( " انظر : " البداية والنهاية‎ 
. انظر : " المحلى " (588/5) و " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص؛ ه-007)‎ : )5( 
. )138/5( " انظر تفصيل ذلك في " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص47 48-1 7) و " المغئ‎ : )1( 


ا 


وبيائه أنهم إذا قالوا خالفه في هذه المسائل لأن اجتهاده كان على خلاف اجنهاد أبي 
بكر . 

قلنا ووافقه في تلك المسألة لأن اجتهاده كان هوافقا لاجتهاده وليس من التقليد في 
شيء . 

وأيضا قد ثبت أن عمرّ بن الخطاب أقرٌ عند موته”"2 بأنه لم يقّض في الكلالة بشيء 
واعترف أنه ل يَفْهّمْها فلو كان قد قال بما قال به أبو بكر تقليدا له لما أب بأنه م 
فيها بشيء ولا قال إنه يفا + وتو سلما ان غمر فلك اناايكر اق هد التبالة لوتقم 
بذلك حجة ء لما تقرّر من عدم حجة أقوال الصحابة”" » وأيضاً غايةٌ ما في ذلك تقليكٌ 
علماء الصحابةٍ في مسألة من المسائل الي يخفى فيها الصواب على النحتهد مع تسويغ 


(1) : أخرج أحمد في مسنده )٠١/1(‏ عن عمر بن الخطاب قال : اعلموا أي لم أقل في الكلالة شيعا . 
(؟) : وهذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل : 
-١‏ قول الصحابي فيما لا يُدرك بالرأي والاحتهاد حجة عند العلماء » لأنه محمولٌ على الستّماع من النبي 
» فيكون من قبيل المسّنة » والسنة مصدرٌ للتشريع . 
؟- قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية » لأنه يكون إجماعا » وكذنلك قول 
الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره يكون من قبيل الإجماع السكونٍ » وهو أيضا حجة 
شرعية . 
١‏ قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد ‏ لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله » ولا على من 
جاء بعدهم ولكن يستأنس به في حال انعدام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع . 
4 - قول الصحابي إذا خالف المرفوع الصحيح لا يكون حجة ء بل يكون مردودا . 
ه- قول الصحابي إذا حالفه الصحابة لا يكون حجة . 
انظر : " البحر المحيط " 9/59 -5هة) , 
وقال الشافعي : إذا اجتمعوا أخذنا باحتماعهم وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله » وإن 
اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم تخرج عن أقاويلهم كلهم . 
" الرسالة " (ص97ه-058) . 
انظر : " المسودة " (ص95-7175”) » " التبصرة " (ص 9") . " تيسير التحرير " (187/9) . 


تفن 


المخالفة فيما عدا تلك المسألةٍ » وأين هذا مما يفعله المقأدون من تقليد العالم في جميع أمور 
الشريعةٍ من غير التفات إلى دليل ولا تعريج على تصحيح أو تعليل . 

وبالشجلة فلر سلمنا [1] أن ذلك تلد ع غير كان ذليلاً للميفصهنت إذا م يمْكِنْه 
الأحهاد ق.مسالة : وامكن غرة من المحتيدين الاجنياه فنّها أنه مور لذلك ادهو أن 
يقلّد المحتهدَ الآخرّ ما دام غيرٌ متمكن من الاجتهاد فيها إذا تَضِيّقَتْ عليه الحادثة . وهذه 
مسألةٌ أخرى غيرٌ المسألة الي يريدها المقلّدُ » وهي تقليدُ عالم من العلماء في جميع مسائل 
الدين وقبول رأيه دون روايته وعدم مطالبته بدليل » وترك النظر في الكتاب والسنة ع 
والتعويل على ما يراه من هو أحقرٌ الآخذين بمما , فإن هذا هو عينُ اتخغاذ الأحبار 
والدهياق آزياباً كنا سياتيك بياله . 

وأيضاً لو فرض ما زعموه من الدلالة لكان ذلك خاصاً بتقليد علماء الصحابة في 
مسألة من المسائل فلا يصحٌ الحاق غيرهم بهم لما تقرّر من المزايا الي للصحابة البالغة إلى 
حد يقصّر عنه الوضُفُ حى صار مثل جبل أحدٍ من متأعدّري الصحابة لا يَعَدِل الْهَ من 
الكان وضع أقن نز المرزر1" دكن الح به عازه ا بويد لقنا 
و0 جا أوجسدقونا نضا في كتاب: الله ولاق مشة رسولة :صل الله عليه والئسة وسنائم 


متقدميهم ولا نُصيفه 


)455/( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (15171) ومسلم رقم (1541) وأبو داود رقم‎ : )١( 
. )58515( والترمذي رقم‎ 
من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يل : " لا تسبوا أحداً من أصحابي 2 فإن‎ 
. " أحدكم لو أنفق مثل أحدٍ ذهباً , ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه‎ 
. يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (791؟) ومسلم رقم (977؟) وقد تقدم مرارا‎ : )1 
: وتصغير الي واللآيٍ واللآت اللنيا اليا » بالفتح والتشديد قال العجاج‎ : )9( 
. دافع عي بنقير قوئي‎ 
. بعد اللا والليّا وال‎ 
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وليست الحجة إلا فيهما » ومّن ليس معصوم لا حَُةَ لنا ولا لكم في قوله ولا في فعله فما 
جعل الله الحجّة إلا في كتابه وعلى لسان نبيّه » عرف هذا مّن عَرَفه وجهله من جهلّه 
والسلام . 

وأما ما استدلوا به من قول عمرٌ لأبي بكر رأينا لرأيك تبعٌ فما هذه أول قضيةٍ جاءوا 
ما على غير وجهها فإفم لو نظروا في القصة بكمانها لكانت ححة عليهم لا لهمء 
وسياقها ف صحيح البخاري7) هكذا : 

عن طارق بن شهاب قال جاء [بزاحة]”'" وفدٌ من أَسّدَ وغطفان إلى أبي بكر يسألونه 
الصلحّ فخييرهم بين الحرب الحلية والسلم الّْْزية » فقالوا هذه الليّة قد عرفناها فما 
المخزية . قال : تنزع منكم الخَلّقة والكراعَ وتَمْنَمُ ما أصَبْنا منكم [ه] ورد عاايا 
أصبتم منّا » وتَدُونَ لنا قتلانا ويكون قنلاكم في النار » وتتركون أقواماً يتبعون أذناب 
الإبل حق يُري الله خحليفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمهاحرين أمراً يعذرونكم به. 
فعرض أبو بكر ما قال على القوم.فقام عمرٌ بن الخطاب فقال : قد رأيت رأياً وسنشير 
عليك » أما ما ذكرت من الحرب البحلية والسلم المخزية فنهم ما ذْكَرْت وأما ما ذكرت أن 
نك ها أعبنا امك واد نذا افيف افق الوكتن آنا راو كرت درن كنا 


ٍ- قيل : أراد العحاج باللتيّا تصغير الي » وهي الداهية الصغيرة » وال الداهية الكبيرة » وتصغير اللوان 
الات والبيات . 
ويقال : وقع فلان في اللا والين » وهما اسمان من أسماء الداهية . 
" لسان العرب " )5914/١5(‏ . 
)١(‏ : أخرجه البخاري ف صحيحه 7١5/1١(‏ رقم )77171١‏ مختصراً . 
وانظر " فتح الباري " )5١1-7١/1*(‏ : قال الحافظ ابن حجر : أخرجه بطوله البرقاي بالإسناد 
الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه - وهو - حدثنا مسدّد حدّئنا يجى عن سفيان حدثئ قيس بن 
مسلم عن طارق بن شهاب . 
(؟) : زيادة من " فتح الباري " )5١١/1١(‏ . 


مقدكا 


ويكون قتلاكم في النار فإن قنّلانا قاتلت فقتلت على أمر الله » أحورها على الله ليس لها 
ديات فتتابع القوم على ما قال عمر . 

ففي هذا الحديث ما يرد عليهم فإنّهِ قرّر بعضّ ما رآه أبو بكر [رضي الله عنهم] ورد 
بعضّه » وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : قد رأيت رأياً ورأينا لرأيك تبعٌ فلا شك أن 
المتابعة في بعض ما رآه أو في كله ليست من التقليد في شيء » بل من استصواب ما جساء 
به في الآراء والحروب وليس ذلك بتقليد » وأيضاً قد يكون السكوت عن اعتراض بعض 
ما فيه مخالفة مِن آراء الأمراء لقصد إخلاص الطاعةٍ للأمراء الي ثبت الأمرُ يما وكراهة 
الخلاف الذي أرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى تركه . ثم هذه الآراء إنما هي في تدبير 
الحروب وليست في مسائل الدين وإن تعلق بعضّها بشيء من ذلك فإئما هو على طريق 
الاستتباع . 

وباطملة فاستدلال ين امول فقل خف على دواو اللكليد بلي دزا اللساكين ين 
لمقلّدة بما لا يُسمِنُ ولا يُغِي من جوع : وعلى كل حال فهذه الحجّة التي السسغدلوا ما 
عليهم لا لهم لأن عمرّ [رضي الله عنه] قرّر مِن قول أبي بكر ما وافق اجتهاده ورد ما 
حالفه . 

وأما ما ذكروه من موافقة ابن مسعود لعمرّ وأعْذه بقوله » وكذلك رحوع بعض 
الستة المذكورين من الصحابة إلى بح فض نا إلا من باب موافقةٍ العالم ابجتهد 
للعالم امحتهد » وليس هذا ببلاع ولا مُسسشكر فالعالِمُ يوافق العام في أكثرَ مما يُخالفه فيه 
من المسائل » ولا سما إذا كانا قد بلغا إلى أعلى مراتب الاجتهاد فإن المخالفة بينهما قليلة 
جداً » وأيضاً قد ذكر أهل العلمٍ أن ابنَ مسعود خالف عمرً في نحو مائةِ مسألةٍ » وما 
وافقه إلا ني نحو أربع مسائلَ فأين التقليدُ من هذا وكيف صَلّح مشل ما ذكر [1] 
للاستدلال به على جواز التقليدٍ ؟ وهكذا رجوع بعض الستةٍ المذكورين إلى أقوال بتعض 
فإن هذا موافقة لا تقليدٌ » وقد كانوا جميعا هم وسنائر الصحابة إذا ظهرت هم السسنة لم 


وكوف لفل أغين كان عيذ كان عل عاو رتعور علييها 000 


اشدنا 


بالنواحذ”'' » ويرمون بآرائهم وراء الحائط فأين هذا من صنيع المقلّدين الذين لا يعدِلون 
بقول من قلد كتابا ولا سدة ولا يخالثونه قط وإن تزاتز لذ عا تخالفه من اللسئةة. 

ومع هذا فإن الرجوع”" الذي كان يقع من بعض الصحابةٍ إلى قول بعض إنما هو في 
الغالب رجوع إلى روايته لا إلى رأيه » لكونه أعصّ معرفة ذلك الَروي منه بوحهمن 
الؤبحوه' كما يغزقف :هذا من عرفه أحوال الميحابة : 

وأمّا بحرّد الآراء الحضة فقد ثبت عن أكابرهم النهْ عنها والتنفيرٌ منها كما سيأ بيان 
طرف من ذلك إن شاء الله وإنما كانوا يرجعون إلى الرأي إذا أعْوزهم الاابت وفنحاننا 
عليهم الحادئة ثم لا يترمون أمرا إلا بعد التراود والمفاوضة .ومع ذلك فهم على وجل » 
ولهذا كانوا يكرهون تفرد بعضيهم برأي يخالف جماعتهم حي قال أبو عبيدة السّلماني لعَليّ 
ابن أبي طالب : الضف لكداعة اس انا من ال 

[] : واحجؤا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " عليكم بسُنتي وسنّة الخلفاء 
الراشدين الهُديَين مِن بعدي "”" وهو طرف من حديث العِرباض بن سارية وهو حديث 
صحيحٌ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر "9) 


(1) : تقدم تخريجه مراراً . 
(1) : سيأني توضيح ذلك . 
(1) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(4؛) : أحرجه الترمذي رقم (7777) وقال : حديث حسن . 
وأحمد (ه/7؟ 06 وابن ماجه رقم (91) والحاكم في " المستدرك " (9/ه0) 
والطحاوي في " مشكل الآثار " (84-87/1) والحميدي في مسنده 5١4/1(‏ رقم 445) وابن سعد 
في " الطبقات " (774/1) وأبو نعيم في الحلية )٠١9/9(‏ والخطيب في تاريخه (؟70/1) والبغوي في 
"شرح السنة" (5 ٠١1/١‏ رقم 5864 ؛ 855") كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير. وهو 
حديث صحيح . 
وأخرجه الترمذي رقم (7777) وأحمد (95/5) من حديث حذيفة لكن من طريق سال أبي 
العلاء . 


5١ /لا/ا‎ 


ايا مرق بن الاو الم رن 

ؤواخواب ١‏ أن ماسكه لخلفاء الراشدون قن عه فالأعية يه اليس إل لأمره ختلى الله 
غليّة وآلة .وض #الكحة يه قالغعل عا دوه والاقتداء عا فعلوة هو لأمره على الله علب »> 
وآله وسلم لنا بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين والاقتداء بأبي بكر وعمر ول يأمرنا بالاستنان 
بسمنة عالم من علماء الأمةٍ ولا أرشدنًا إلى الاقتداء بما يراه بحتهدٌ من امحتهدين . 

لقي 6ن اكد سو فاه لذ انان وك وسيل ل ارا ندال لت انا 
عليه وآله وسلم : " عليكم بسنتي وس الخلفاء الراشدين ال ىهُديين مسن بعديي 01٠"‏ 
وبقوله : " اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ”2 فكيف ساغ لكم أن تستدلوا بهذا 
الذي ورد فيه النص على مالم يرد فيه ! فهل تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال عليكم بمّنة أبي حنيفة ومالك والشافعيّ وابن حنبل [9] حت يتِمّ لكم ما 
تريدون . 

فإذا قلتم نحن نقيسُ أئمة المذاهب'" على هؤلاء الخلفاء الراشدين فيا عجحباً لكم 
كيف ترتقون إلى هذا المُرتقى الصعب وتُقُدمون هذا الإقدامُ في مقام الإحجام فإن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما حص الخلفاء الراشدين وجعل سنّتهم كسنته في اتباعها 
لأمر يخقص بمم ولا يتعدّاهم إلى غيرهم ولو كان الإلحاق بالخلفاء الراشدين سائغاً لكان 
الحاق المشاركين لهم في الصّحبة والعلم مُقدّما على من لم يشاركهم في مزيّة من المزاياء 
بل النسبة بينه وبينهم كالنسبة بين الثرى والثريا » فلولا أن هذه المزيّة خاصة بهم مقصورة 
عليهم لم يخصّهم بما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر الصحابة فدعُونا مسن 
هذه النّمَخُّلات الي يأباها الإنصاف . 


. تقدم تخريجه‎ :)١( 
. تقدم تخريحه‎ : )5( 
. )778-7./7( " انظر : " إعلام الموقعين‎ : )"( 
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وليتكم قلدتم الخلفاء الراشدين لهذا الدليلٍ أو قلدتم ما صح عنهم على ما يقوله 
أتمتّكم » ولكنكم لم تفعلوا بل رمثم ما جاء عنهم وراء الخائط إذا خالف ما قاله مسن 
أنتم أتباع له» وهذا لا يُنكره إلا مكابرٌ معاندٌ بل رمّيكُم بصريح الكتاب ومُتواتر المكنةٍ إذا 
جاء با يخالف من أنتم مُتبعون لحم » فإن أنكرتم هذا فهذه كتبكم أيها المقلّدةٌ على ظهر 
البسيطة عرفونا من تتّبعون من العلماء حى تُعرّفكم يما ذكرناه . 
[ه] : ومن جملة ما استدلوا به حديث : " أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم 
اهتديتم "20 . 
اي ا 0 “آذه 1 
(والجواب) : أن هذا الحديث قد روي من طريق عن جابر ' وابن عمر ١‏ وصسرح 
أئمة الجرح والتعديل بأنه لا يصِحّ منها شيء » وأن هذا الحديث لم يبس عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وقد تكلم عليه الحفاظ .ما يَشْفي ويُكفي » فمن رام البحث عسئى 
طرقه وان تشعيهها فيو بك ب بالنظر اق كان نين كني :عدا انان" ودين واطلين 
لا تعوم به عي ثم لو كان ثما تقوم به الحجة فما لكم أيها المقلدون وله فإنه تضمن 
َنْب للصحابة ومزيّة لا توجد [6] لغيرهم فماذا تريدون منه ؟ فإن كان ما تقلدونه منهم 
احنّجْنا إلى الكلام معكم » وإن كان من تقلدونه من غيرهم فاتركوا ما ليس لكم لممء 
ودعوا الكلام على مناقب خير القرون » وهاتوا ما أنتم بصدد الاستدلال عليه فإن هذا 
الحديث لو صح لكان الأذ بأقوال الصحابة ليس إلا لكونه صلى الله عليه وآله وسلم 
أرشدنا إلى أن الاقتداء بأحدهم اهتداء فنحن إنما امتثلنا إرشاد رسول الله [ صلى الله عليه 


)١(‏ : وهو حديث موضوع . وقد ورد من حديث جابر » وأبي هريرة وابن عباس » وعمر ابن الطاب »ء 
وابن عمر . 
وقد تقدم تخريج ذلك كله في القسم الأول - العقيدة - من الفتح الرباي . 
(5) + .تقدم عرف 
(5) : انظر " الضعيفة " للألباني رقم (8ه 2 656 51). 
" كشف الخفاء " )58/1١(‏ . 
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وآله واستلع ] وغجلنا غلى قولة وتيشنا سه فإن نا عله خلا للافنداء.يكون ثرت ذلك 
له بالسنةٍ وهي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نخرّجٍ عن العمل بسنة رسول 
الله [ اصن الله عليه وآلة وس ] ولةهلذنا غير بل سينا الل يفول و12 دك 


لجسو فُخذوه وما نَ4؛ ا 0 . وسمعناه يقول : « قل إن كسد 


3 آلنَهَ ها 


تُحِبُونَ 
فيه » ول نتَّبْعْ غيرّه ولا عوَّلّنا على سواه . فإن كنتم تبون لأئمتكم هذه المزيّة 
قياساً فلا أعجب مما افتريتموه وتقوَلتموه » وقد سبق الجواب عنكم في البحث الذي قبل 
قن 

وعثل هذا الحواب يجاب عن احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم " إن معاذاً 
إن وذلك في شأن الصلاة حيث أَنمّر قضاء ما فاته مع الإامام ولا 
يخفى عليك أن فِمْلَ مُعاذ هذا إنما صار سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا 
بمجرد فِمْلِهِ » فهو إما كان السبب لثبوت السنةٍ ولم تكن تلك السنة» سنة إلا بقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا واضحٌ لا يخفى . ويمثل هذا لواب على 
حديث " أصحابي كالنجوم ”2 يُجاب عن قول ابن'؟ مسعود في وصف الصحابة 
افوا جلهم زنكو فق يفام كانوا ان تدع انتم 


فَانَبِعُونى 1" وكمإن هذا الول و لاما أنانان قاد اه وتيسن اه 


(0 : [الحشر : 7] . 
(0) : [آل عمران : ]"١‏ . 
(5) : أخرجه أحمد في " المسند " (557/5) . وأبو داود في " السئن " رقم (507 : 050177) وابن خزمهة في 
صحيحه رقم (381 » 7817) من طريق عبد الرحمن بن أب ليلى به . 
وهو حديث صحيح . 
(4) : انظر : " إعلام الموقعين " )5١7/5(‏ . 
(5) : وهو حديث موضوع . وقد تقدم . 
(5) : ذكره ابن القيم في " إعلام الموقعين " (707-701/5) , 


5148٠ 


[ خلاصة ما تقدم ] 

م هاما جواب يشَمل ما تقد من حذيت " عليكو ببق :ومّنة القلفاء " ولخديلسك 
" اقتدوا بالذين من بعدي "00) وحديث " أصحابي كالنجوم "'' وقول ابن مسعود وهو 
أن المراد بالاستنان بحم والاقتداء هو أن يأ الْسسَنّ والمقندي يعثل ما أنوا به[4] ويفعل 
كما فعلوا » وهم لا يفعلون فعلاً ولا يقولون قولاً إلا على وَفق فعلٍ رسول الله صلى الله 
عليه :الها وسالي: 

وقوله فالاقتداء بهم هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستنان بسسّنتهم 
هو استنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإإها أرشد الناسَ إلى ذلك لأنهم 
امبلغون عنه الناقلون شريعتّه إلى مّن بعدّه من أمته فالفعل وإن كان لحم فهو على طريق 
الحكاية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » كأفعال الطهارة والصلاة والحجّ ونحو 
ذلك فهم رواةٌ له وإنما كان منسوباً إليهم لكونه قائماً مم » وف التحقيق هو راجمٌ إلى م! 
سنّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فالاقتداء يهم اقتداء به » والاستنان بسكّتهم 
استنان بسنه رشول الله مساق الل عليه لاله اوملع 'وإذا عقي عليلة هذا فانط مسا تان 
يفعله الخلفاء الراشدون وأكابرٌ الصّحابةٍ في عباداتهم فإنك بده حكاية لما كان يفعلّه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا اختلفوا في شيء من ذلك فهو لاختلافهم في 
الرواية لا في الرأي » وقل أن جاء فعل من تلك الأفعال صادرٌ عن أحد منهم محض رأي 
لعن كاز فددلك :ا سحو لذن العاداك وعة الي 13ل الحو اموس 
بأحوالهم . 

وعلى هذا فمععئ الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاطب أصحابّه أن 


يقتدوا ما يشاهدونه يفعله من سنته » وبما يشاهدون من أفعال الخلفاء الراشدين فإهم 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. (؟) : وهو حديث موضوع . وقد تقدم‎ 
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لمبلغون عنه العارفون بسئّته امُقتدون بها » فكل ما يصدرٌ عنهم في ذلك صادرٌ عنه ولمذا 
فد اموتهاعة ين كاين السكانة ذم الراى ولغله وكات لا برعدوق هذا لهل سنحة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إلى شيء من آرائهم وهذا معلوم لا يخفى على 
عارف ]٠١[‏ وما نُسب إليهم من الاجتهادات وجعلّه أهل العلم رأياً لهم فهو لا يخرّج عن 
الكتاب والسنة إما بتصريح أو بتلويح » وقد يُظن خروج شيء من ذلك وهو ظنٌّ مدفوع 
لمن تأمل حقٌ التأمّلٍ » وإذا وجد نادراً أت الصحايً يتحرّج أبلَع ترج 000 
وأن الله بريء من خخطته وينسُبُ الخطأ إلى نفسه وإلى الشيطان » والصواب إلى الله كما 
تقدم”" عن الصَّدّيق في تفسير الكلالة وكما روي عنه”" وعن غيره”” في فرائض لد » 
وكما كان يقول عمر” في تفسير قوله تعالى : « وَفَدكهَة وَأبِنّا © 04" وهذا البحسث 


. )1١93191١ رقم‎ 7٠ 4/١١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ : )١( 
والدارمي (777-775/5) والبيهقي (15/17؟) ورجاله ثقات لكن الشعبي لم يسمع من أبي بكرء‎ 
. فالحديث منقطع‎ 
أن أبا بكر قال في الكلالة : أقضي فيها برأي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمئى ومن‎ - 
. الشيطان والله بريء منه وهو دون الولد والوالد ..." وقد تقدم‎ 

(1) : أخخرج البخاري في صحيحه رقم (5104) عن عبد الله بن أبي مُليكة قال : كتب أهل الكوفة إلى ابن 
الزبير في الحدّ فقال : أمّا الذي قاله رسول الله : " لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذئه " 
أنسزله أب - يع أبا بكر " . 

() : أرج أبو داود رقم (18591) وابن ماحه رقم (17717؟) عن الحسن البصري أن عمر قال : أيكم يعلم 
ما ورث رسول الله و الْدَدُ ؟ فقال معقل بن يسار : أنا ؛ ورئه رسول الله 6 السّدس » قال : مع 
من ؟ قال : لا أدري . قال : لا دريت » فما تع إذاً ؟ وإسناده منقطع . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1751) عن أنس قال : كنا عند عمر فقال : " نينا عن التكلف ". 

وأورده ابن كثير في تفسيره (775/8) : عن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب : « عَبَسَ وَتَوَلُقَ 
© 4 فلما أتى على هذه الآية : « وَفَنكهّة وَأَبنّا 9ه 4 قال : عرفنا ما الفاكهة » فما الأب ؟ فقال : 
لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف . 
(5) : [عبس : .]"١‏ 
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نفيس فتأمّله حقّ التأمّل تنتفِع به . 

[8] + ون خلة ما امقدلوا نيه قول الله تعاق : < أَطيعوأ الله وَأَطيعوأ اَلرّسُول رَأؤلى 
ادر يك 14" فالول ايل الأمر هم العلماء وطاعّهم تقليدٌهم فيما يُفتون به . 

زوالجُوَاب) أن للمفسّرين”" في تفسير أولي الأمر قولين : أحدهما أنهم الأمراء والفان 
العلماء . ولا تمتنع إرادة الطائفتين من الآية الكريمة » ولكن أين هذا من الدلالة على مراد 
المقلّدِين فإنه لا طاعة للعلماء ولا للأمراء إلا إذا أمروا بطاعة الله على وَفْق شريعيه وإلا 
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "7 , 
وأيضاً العلماء إنما أرشدوا غيرّهم إلى ترك تقليدهم وهُوْهم عن ذلك كما باق يسنان 
طرف منه عن الأثمة الأربعة وغيرهم فطاعتّهم ترك تقليدهم . 

ل فرضنا أن في العلماء من يُرِشْد الناس إلى التقليد ويرغبهم فيه لكان مرشدا إلى 
معصية الله » ولا طاعة له بنص حديث رسول الله0"» [صلى الله عليه وآله وسلم] وإإما قلدل 
إنه مرشيدٌ إلى معصية الله لأنه من أرشد هؤلاء العامة الذين لا يعققلون الْحَجَجّ ولا يعرفون 
الصواب من الخطأ إلى التمسك بالتقليد كان هذا الإرشاد منه مستلزماً لإرشادهم إلى 
ترك ]١١[‏ العمل بالكتاب والسنة إلا براضظة أراة العلشاء اللايق يملدوكق قا عط بيه 
عملوا وما لم يعملوا به لم يعملوا به » ولا يلتفتون إلى كتاب ولا سنةٍ » بل من شرط 


. ]59 : [النساء‎ : )1١9 
, )55.0-589/8( " (؟) : انظر " الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)١151-1١48 /5 جامع البيان " لابن جرير الطبري (5/) حل‎ " 
. من حديث النّواس بن سمعان بإسناد ضعيف‎ )١450( أخرجه البغوي في " شرح السنة " رقم‎ : )( 
ولكن يشهد له حديث الحكم بن عمرو الغفاري » وعمران بن الحصين رضي الله عنهما عند أمد‎ 
. والطيالسي (857) بإسناد صحيح‎ )15/5( 
. وأخرجه الحاكم (447/7) وصححه ووافقه الذهبي‎ 
. يشير إلى الحديث النبوي : " لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق " وقد تقدم‎ : )5( 


اللا 


التقليد الذين أصيبوا به أن يقبّلَ من إمامه رأيه ولا يعوّلَ على روايته » ولا يسألّه عن 
كاب وله سنو فإن اله عنهنما خرج عن التقليذ أنه قدصا ر مظالباً بالمسيكة , 

ومن جملة ما تجب فيه طاعة أولي الأمر تدبيرٌ الحروب التي تدهّم الناسَ والانتفاعٌ 
بآرائهم فيها وفي غيرها من تدبير أمر المعاش وجَلْب المصالح ودفع المفاسد الدّنيويةء 
ولا يبعُد أن تكون هذه الطاعة في هذه الأمور الى ليست من الشريعة هي المرادة بالأمر 
بطاعتهم » لأنه لو كان المراد طاعتّهم في الأمور الب شرعها الله ورسوله لكان ذلك دانخلاً 
تحت طاعة لله وطاعةٍ الرسول ؛ولا يبعُد أيضاً أن تكون الطاعة لهم في الأمور الشرعية في 
مثل الواجبات المخيّرة وواجبات الكفاية » فإذا أمروا بواحب من الواحبات المخيّرة أو 
ألزموا بعضّ الأشخاص بالدخول في واجبات الكفاية لزم ذلك فهذا أمرٌ شرعي وحب ست 
فيه الطاعة افيا فهذه الطاعة لأولي الأمر المذكورة في الآية هذه هي الطاعة الح 
ثبتت في الأحاديث المتواترة”'2 في طاعةٍ الأمراء ما لم يأمروا معصية الله أو يرى المأمور 
كفراً بواحاً » فهذه الأحاديث مفسّرة لما في الكتاب العزيز وليس ذلك من التقليد في شيء 
بل هو في طاعة الأمراء الذين غالبُهم الجهل والبعدُ عن العلم في تدبير الحروب وسياسة 
الأحناد وجلب مصالح العباد وأما الأمور الشرعية الحضّة فقد أغيئ عنها كتاب الله وسنة 


. ]١١[ رسوله‎ 


)١(‏ : منها ما أخرج البخاري ف صحيحه رقم )/١47(‏ من حديث أنس مرفوعاً : ' اسمعوا وأطيعوا» وإن 

استعمل عليكم عبدٌ حبشي . رأسّه زبيبة » ما أقام فيكم كتاب الله " . 

(ومنها) : ما أخرج البخاري في صحيحه رقم (1951؟) ومسلم في صحيحه رقم )١18175/719(‏ من 
حديث أبي هريرة عنه يلد : " من أطاعني فقد أطاع الله ؛ ومن عصان فقد عصى الله » ومن يُطع 
الأمبر فقد أطاعني , ومن يَعْصٍ الأمير فقد عصان ... " . 

(ومنها) : ما أخرج البخاري في صحيحه رقم )/١44(‏ ومسلم رقم )١879/78(‏ من حديث ابن 
عمر عنه يك : " على المرء المسلم السّمع والطاعة فيما أحبّ وكره ء إلا أن يؤمر بمعصية فلا ممع 
ولا طاعة " . 


55: 


[7] : واعلم أن هذا الذي سُقئاه هو عمدة أدلةٍ امْحوّزين للتقليد » وقد أَبُطلنا ذلك 
كله كما عرفت . ولهم شبهة غير ما سُقناه'' وهي دون ما حرّرناه كقولهم إن الصحابة 
قلدوا عمرّ في المنع من بيع" أمهات الأولاد » وفي أن الطلاق يتبع الطلاق «وهده ورفحة 
ليس فيها مِرية » فإن الصحابة مختلفون في كلا المسألتين فمنهم من وافق عمرّ اجتهاداً لا 
ليذ ومني نم لقا "© عر وقد كان الو انقوف لداسالرية عسي الالس] :وو ووية 
النصوص » وشأن المقلّد أن لا يبحث عن دليل بل يقبلٌ الرأي ويترّك الرواية » ومن لم 


[3] :ومن خيلة ما ستكوانيه أن الفيتحابه كاتوا يفتون والرسول صلل الل عليه والسه 
ول بين أظهرهم وهذا تقليدٌ لهم . 


. ةم 1 ا 1 5 1 اء * 
ويجاب عن ذلك” ' بأنهم كانوا يُفتون بالنصوص من الكتاب والسنة وذلك رواية 


. )737.-15/95( " انظر " إعلام الموقعين‎ : )١( 
بل ورد في ذلك حديث عن أبي أيوب الأنصاري » قال : معت رسول الله يل يقول : " من فرّق سين‎ : )١( 
. " والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
أخرجه أحمد (417/5) والترمذي رقم (1187) وقال : حديث حسن غريب . والدارمسي‎ 
. والدارقطن 71/7 رقم 57؟) والحاكم (56/9) وصححه على شرط مسلم‎ )218-771/1( 
. )450 والقضاعي في مسند الشهاب (180/1 رقم‎ 
. (؟) : انظر تفصيل ذلك في " زاد المعاد " (ه/7584-11/5)‎ 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (551/9) : أن فتواهم إِنّما كانت تبليغاً عن الله ورسوله » وكانوا‎ : )5( 
منزلة المحبرين فقط » لم تكن فتواهم » ولا يفتون بغير النصوص » ول يكن المستفتون لهم يعتمدون‎ 
إلا على ما يبلغونهم إياه عن نبيهم فيقولون : أمر بكذا وفعل كذا ونمى عن كذا هكذا كانت فتواهم »ء‎ 
فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم ؛ ولا فرق بينهم وبين المستفتين لحم في ذلك إلا في‎ 
الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمها » والله ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أفهم وأن مستفتيهم لم‎ 
يعلموا إلا ما علموه عن نبيهم وشاهدوه وسمعوه منه وهؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة » ولم يكن‎ 
ِ . فيهم من يأخذ قول واحد من الأمة يحلل ما حلله ويحرم ما حرمه ويستبيح ما أباحه‎ 


ه54 


تيا ولأ يفاك دن هع اقول الروانة اليس ينيد فر قيول الروائة هو فول التعنينة 
والتقليدٌ إما هو قبول للرأي , وفرق بين قبول الرواية وقبول الرأي » فإن قبول الرواية 
ليس من التقليدٍ في شسيء بل هو عكسٌ رمسم المقلد فاحمّظ هذا فإن بحسوّزة التقايد 
يُغالطون .عثل ذلك كثيراً فيقولون مثلاً إن الحتهد هو مقَلّدٌ لمن روى له السنّة ويقولون إن 
من التقليد قبول قول لمرأة أكما قد طهُرت وقبول قول الودن أن الو قت فل دج وافييول 
الأعمى لقول من أخبره بالقبلة . بل وجعلوا من التقليد قبول شهادة الشفاهدٍ وتعديل 
المعدل وجرح الجارح . 

ولا يخفى عليك أن هذا ليس من التقليد في شيء”'" بل هو من قبول الرواية لا مسن 
قبول الرأي » إذ قَبول الراوي للدليل والْخير بدخول الوقتم وبالطهارة وبالقِئّلة ]١7[‏ 
والشاهدٍ والجارح والمرّكي هو من قبول الرواية إِذْ الراوي إنما أخبر المروي له بالدليل الذي 


- وقد أنكر النبي يله من أفي بغير السنة منهم , كما أنكر على أبي السنابل وكذبه » وأنكر على من ' 
أفى برجم الزاني البكر , وأنكر على من أفى باغتسال الجريح حى مات , وأنكر على من أفى بغير علم 
كمن يف با لا يعلم صحته , وأخبر إن إِثم المستفى عليه » فإفتاء الصحابة في حياته نوعان : 

أحدهما : كان يبلغه ويقرهم عليه . فهو حجة بإقراره لا بمجرد إفتائهم . 
الغالي : ما كانوا يفتون به مبلغين له عن نبيهم , فهم فيه رواة لا مقلّدون ولا مقلّدون . 
)١(‏ : قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (؟/54؟55-5١)‏ : قولكم " وقد جاءت الشريعة بقبول قول 
القائف والمخنارص والقاسم والمقوم والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد وذلك تقليد محض " . 
أتعنون به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقولحم أو تقليد لهم فيما يخبرون به ؟ فإن عنيتم الأول فهو 
باطل » وإن عنيتم الثاني فليس فيه ما تستروحون إليه من التقليد الذي قام الدليل على بطلانه » وقبول 
قول هؤلاء من باب قبول خبر المخبر والشاهد لا من باب قبول الفتيا في الدين من غير قيام دليل على 
صحتها » بل جرد إحسان الظن بقائلها مع تحويز الخطأ عليه » فأين قبول الإخبار والشهادات والأقارير 
إلى التقليد في الفتوى ؟ والمحبر يمذه الأمور يخبر عن أمر حسي طريق العلم به إدراكه بالحواس والمشاعر 
الظاهرة والباطنة » وقد أمر الله سبحانه بقول حبر المخبر به إذا كان ظاهر الصدق والعدالة » وطرد هذا 
ونظيره قبول بر المخبر عن رسول الله يك بأنه قال أو فعل » وقبول خبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك 


وهلم جرا . فهذا حق لا ينازع فيه أحد . 


ك14ا؟ 


وواهواك ره ها وام ع الراي رتلف الى توعدول الرمق فنا أعيوريا نه امه 
علامة من علامات الوقت , ول يخيرْ بأنه قد دحل الوقت برأيه وكذلك المخبرٌ بالطهارة 
فإن المرأة مثلاً أحبرت أنها قد شاهدت علامات الطَّهْر مِن القصّة البيضاء ونحخوهاء ولم 
لك ذلك راي انق ممكذ لش «القلة أخير ان موكيا ا مار اها حب نا 
قطي القاعرة وداش إرعر اعري ران ركه القناعة اقائدا اجر هن ابن ليه اند 
الحواس ولم يخبرٌ عن رأيه في ذلك الأمر . وبالجملة فهذا أوضحٌ من أن يخفى » والفرق 
بين الرواية والرأي أبِينُ من الشمس » ومن التبس عليه الفرق بينهما فلا يش عل نفسَه 
بالمعارف العلمية فإنه يُهيميُ الفَهُم وإن كان في مِسلاخ إنسان . 

حر قاد انمتني" انلك «واشون السا و العر الو م لقره 
لا حجّة لقائله عليه » وذلك ممنوع منه في الشريعة » (والاتباع) : ما ثبتت عليه الحجّة .. 
إلى أن قال : والاتباع في الدين مثبوع والتقليدُ ممنوعٌ » وسيأتي مل هذا الكلام لابن عبد 
لبر وغيره . 

[5] : وقد أورد بعضٌ أسّراء التقليدٍ كلاماً يؤيد به دَعُواه الجوازٌ فقال ما معناه - لو 
كان التقليدُ غير حائز لكان الاجتهاد واحباً على كل فرد من أفراد العباد » وهو تكليئفٌ 
مالا يُطاق » فإن الطباعَ البشرية مُتفاوتة فمنها ما هو قابلٌ للعلوم الاجتهادية ومنها ما هو 
قاصرٌ عن ذلك » وهو غالب الطباع » وعلى فرض أنها قابلةً له جميعها فوحوب تحصيله 
على كل فرد يؤدي إلى تبطيل المعايش الي لا ييِمْ بقاء النوع بدوفا » فإنه لا يظفْر برتبة 
الاجتهاد إلا من جرّد نفسّه للعلم في جميع أوقاته على وجه لا يشتغل بغيره » فحينفذ 
يفل اكرات والزرا ٠‏ والستاح والغمار وهم بالغلم + وتيقى هذه الأعمال #ساطرة 
معطّلة ]١4[‏ فتبطل المعايشٌ بأسرها ويُفضي ذلك إلى انخرام نظام الحياة وذهاب نوع 
الإنسان » وف هذا من الضرر والمشقةٍ وعخالفة مقصود الشارع مالا يخفى على أحد . 


. )١١07/؟(‎ " ذكره ابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله‎ :)١( 


/ام 51 


ويجاب عن هذا التشكيك الفاسد”'" بأنا لا نطلب من كل فرد من أفراد العاد أن 
يلْع رئبةَ الاحتهاد بل المطلوب هو أمرٌ دون التقليدٍ وذلك بأن و القائمون يمذه 
المعايش والقاصرون إدراكاً وفهّماً كما كان عليه أمثالهم في أيام الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وهم خيرٌ القرون”") ثم الذين ينُوهم ثم الذين يلُونهم » وقد علم كل عالم أهملم 
يكونوا 000 منتسبين إلى فرد من أفراد العلماء بل كان الجاهل يسأل العالم عن 


: قال ابن القيم في إعلام الموقعين (517-157/1؟) : فجوابه من وجوه‎ : )١( 

أحدها : أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أَنّه لم يكلفنا بالتقليد » فلو كلفنا به لضاعت أمورتناء 
وفسدت مصالنا » لأنا لم نكن ندري من نقد من المفتين والفقهاء » وهم عدد فوق المثتين » ولا يدري 
عددهم في الحقيقة إلا الله . 

فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنت والفساد ؛ ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب الشيء 
وإسقاطه معاً وإن كلفنا بتقليد كل عالم . وإن كلفنا بتقليد الأعلم فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنن 
من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد . ومعرفة ذلك مشقة على 
العالم الراسخ فضلاً عن المقلد الذي هو كالأعمى » وإن كلفنا بتقليد البعض وكان حعل ذلك إلى 
تشهينا واختيارنا وشهواتنا » وهو عين المحال فلا بد أن يكون ذلك راجعاً إلى من أمر الله باتباع قوله 
وتلقي الدين من بين شفتيه وذلك محمد و . 

الثاني : أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها » ويإهماله وتقليد من يخطئ ويصيب إضاعتها 
وفسادها كما الواقع شاهد به . 

الثالث : أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول فيما أخبر به » ويطيعه فيما أمر وذلك لا يكون 
إلا بعد معرفة أمره وخبره ولم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها 
وصلاحها في معاشها وبإهمال ذلك تضييع مصالحها وتفسد أمورها . 

الرابع : أن الواحب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام ولا يجب عليه أن يعرف مسالا 
تدعوه الحاحة إلى معرفته » وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم » فقد كان الصحابة 
د قائمين .ممصا حهم ومعاشهم وعمارة حروثهم . 

الخامس : أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول يلي دون مقدرات الأذهان ومسائل المخرص 
والألغاز » وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه . 


(5) : تقدم تخريجه مرارا . 
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الحكم الشرعي الثابت في كتاب الله أو سنّةِ رسوله فيُفتيه به ويّرويه له لفقا أو معئى 
فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا بالرأي » وهذا أسهلٌ من التقليد إن تفهُم دقائق 
علم الرأي أصعب من تفهّم الرواية مراحل كثيرة . 

فما طلبنا من هؤلاء العوام إلا ما هو أخحفٌ عليهم مما طلبه منهم امون لهم بالتقليد 
وهذا هو الحدى الذي درج عليه خيرٌ القرون ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوغم حى استدرج 
الشيطان بذريعة التقليدٍ من استدرج ولم يكتفي بذلك حي سوّل لهم الاقتصارٌ على تقايسد 
فرد من أفراد العلماء وعدم جواز تقليدٍ غيره ثم توسّع في ذلك فخيّل لكل طائفةٍ أن الحقّ 
مقصور على ما قاله إمامّها وما عداه باطلّ ‏ ثم أوقع في قلويهم العداوة ]١9[‏ والقماء 
حى إنك تحد من العداوة بين أهل المذاهب المختلفة مالا تحدُه بين أهل الملل المتلفة وهذا 
يعرفه كل من عرف أحوالّهم . 

فانظر إلى هذه البّعة الشيطانية الي رقت أهل هذه الْلةِ الشريفة وصيّرئُهم على ما 
تراه من التبأيّن والتقاطع والتخالف , فلو م يكن من شم هذه التقايدات والمذامب 
المبتدعات إلا بحرّد هذه الفرقةٍ بين أهل الإسلام مع كونهم هل ملة واحدة وني 
. [واحد]”'' وكتاب واحدٍ لكان ذلك كافياً كونها غيرٌ جائزة فإن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم كان ينهى عن الفرقة ويْرشِدُ إلى الاحتماع ويذم المتفرقين في الدين حق إنه قال في 
تلاوة القرآن وهو من أعظم الطاعات أنهم إذا اختلفوا تركوا التلاوة وهم يتُلون ما دامست 


ف خم ا؟) 
قلوبهم مؤتلفة ‏ . 
2 : ب 
ونبت ذم التفرق والاختلاف ف مواضع من الكتاب امي هاه كوا ل اوها لو روه مدو وب كن 


. في المحطوط : واحدة ولعل الصواب ما أثبتناه‎ : )١( 

(؟) : يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (5070) ومسلم رقم (5717/9) عن دب 
ابن عبد الله البجليّ قال : قال رسول الله يخ : " اقرعوا القرآن ما انتلفت عليه قلوبكم ؛ فإذا 
اختلفتم فيه فقوموا " . 
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العزيز'' معروفةٍ فكيف يحل لعالم أن يقولَ بمواز التقليدٍ الذي كان سبب قُرقة أهل 
راتت ايه سمي نواعت ون دراه ازا ري ركاه 

]٠١[‏ : وقد احتج , بعضٌ أُسّراء التقليد ومن لم يخرّجٌ عن أهله وإن كان عند نفسه قد 
حرج منه - بالإجماع - على جوازه » وهذه دعوى لا تصدّر من ذي قدَّمٍ راسخةٍ في علم 
الشريعةٍ » بل لا تصدّر من عارف بأقوال أهل العلم بل لا تصدّر من عارف بأقوال أثمة 
المذاهب الأربعة فإنه قد صح ع: عنهم المع من التقليد . 


: مثل قوله تعالى : « وَأَعْمَصِمُوأ يحَبَل أله جَمِيعًا وَل تأ َمَيكُوأً 4 [آل عمران:١٠] وقوله تعالى‎ : )١( 
وَأَنّ هَنْدَا صرطى سُسَدَقِيمًا فَبَُوهُ وا 5 مرا الشيل فتترق يكح عن شبيلب كم‎ ١ 
وَصَلكم يه بو الطاكع كرد وق )لم197 ]رقرب توتدان : < ولا تمترّعوأ فَتَفْشَلُوأ‎ 
. وَتَدْهَبَ رعكذ » [الأنفال:47]‎ 
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[ أقوال العلماء في النهي عن التقليد ] 

قال ابن" عَبذٍ ابر : إنه لا عتلاف بين أثمة الأمضار ق“فساد التقليد وأوره فصلا 
طويلاً في محاجة مّن قال بالتقليد وإلزامه بُطلان ما يزعمّه من جوازه فقال : 

يقال لمن قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلّف في ذلك فإهم لم يقلدوا فإن قال 
قلدت لأن كتاب الله تعالى لا علمّ لي بتأويله » وسنةٌ رسوله صلى الله عليه وآله وسسلم لم 
أحعزيا والنق [11] قلدنُه قد عم ذلك فقلّدت من هو أعلمٌ مئ قيل له أما العلماء إذا 
أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنّةِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحقُّ لا شك فيه ولكن قد اختلفوا فيما قلَّدْتَ فيه بعضّهم 
دون بعض فما حُجَتُك ف تقليد بعض دون بعض وكلهم عالِمٌ ولعل الذي رَغِبْت عن 
قوله أعلمُ من الذي ذهبت إلى مذهبه . فإن قال قَلّدنُه لأ علمْت أنه صواب قيل له 
علسْت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنةٍ أو إجماع » فإن قال نعم فقد أبط ل التقايد 
وطولب بما ادعاه من الدليل » وإن قال قَلَدنُهِ لأنه أعلمُ مي قيل له فقلّد كلَّ من هو أعلمٌ 
منك فإنك بحَدُ من ذلك خلقاً كثيراً ولا تخصّ مَن قلّدئه » إذْ عِلتّكِ فيه أنه أعلمُ منك . 

فإن قال قَْدنه لأنه أعلم الناس قيل له فهر إذاً أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا 
بحا .. انتهى”" ما أردت نقلّه من كلامه وهو طويلٌ وقد حكى ف أدلة الإجماع على 
فساد التقليدٍ فدخل فيه الأئمة الأربعة دعولاً أولياً . 

وحكى ابن القيم”' عن أبي حنيفة وأبي يوسف أهما قالا : لا يجل لأحد أن 00 
بقولنا حي يعلمٌ من أين قلناه انتهى . وهذا هو تصريحٌ بمنع التقليد لأن من علم بالدليل 
فهو بحتهدٌ مطالّبُ بالحجة لا مقَلْدٌ والمقلد فإنه الذي يقبل القولَ ولا يالب بحجة . 


. )4906-9914/9( " في كتابه " جامع بيان العلم‎ :)١( 
. (؟): أي كلام ابن عبد البر‎ 
. )1١١/9( (؟) : في إعلام الموقعين‎ 
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وحكى ابن عبد البر”" أيضاً عن معن بن عيسى بإسناد متصل به قال معت مالكاً 
قو إا نابض عدم و افيف فالظروا جز ران :فك نااوافق لكاي والبنة ففكادن 
كل فا ليؤافن الكتاب والسنة فاترٌكوه . انتهى . 

ولا يخفى عليك أن هذا تصريحٌ منه بالمنع من تقليده لأن العمل مما وافق الكتاب 
والسسّة من كلامه هو عمل بالكتاب والسسّئة وليس بمنسوب إليه » وقد أمر أُتباعَه بترك ما 
كان من رأيه غير موافق للكتاب والسنة . 

رقا سر عاق رنالك ال رطان در تكن انرون بإراء الفط امت 
برد الاقتصار على محض التقليدٍ فلا يرضى به رجحل رشيدٌ وقال أيضاً : عن القلم ليببيت 
على بصبرة ولا ينّصف من العلم بحقيقة » إذ ليس التقليدٌ بطريق إلى العلم بوفاق أهلٍ 
الآفاق » وإن تُوزِعْنا في ذلك أبدينا بُرهائه فقول قال تعالى : « فَأحَكم بَيْنَ آلئّاس 
لخ" زفال :يخا رسك 41" وقال +98 تق ناتن اليد عله 4 
وقال : « وَأن تَقُولُوأ على آله مَا لا تَعْلَمُونَ 2 4 . ومعلوم أن العلمَ هو معرفة 
المعلوم على ما هو به » فتقول للمقلّد [10] إذا اختلفت الأقوال وتشْعَبت من أين َعم ٠‏ 
صحَةَ قول من قلَّدنَه دون غيره أو صححّة قولة له على قولةٍ أخرى , ولا يُنْدي كلاماً في 
ذلك إلا انعكس عليه في نقيضه » سيما إذا عرّض له ذلك في قولةٍ لإمام مذهبه الذي قلده 


. بإسناد حسن‎ )١ 415 رقم‎ 1/5/١( " في " جامع بيان العلم‎ : )١( 

(5) : وام الآبة : « وا تيع الْهَومد فَيْضِلُكَ عن سصبيل الله إن آلِّينَ يَضِلُوَ عَن سَبيل آله 
لَهُمْ عَدَاب كتديد' يِمَا نَسُوأ يَوْمَ آلْحِسَابِ (©© 4 [سورة ض :51] . 

() : [ النساء : ٠٠١‏ ] قال تعالى : « إِنآ أَنَنَآ إِليِكَ آلكتب بلحي ِمَحَكم بَيْنَ لئاس يمآ أردكَ 
هد » . 

(5) : [ الإسراء : 0" ] . 

(0) : [الأعراف : 38 ] . 
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وقولةٍ ُخالفها لبعض أئمةٍ الصحابة إلى أن قال أما التقليدٌ فهو قَبولٌ قول الغير مسن غسير 
حجةٍ فمن أين يحصل به علمٌ وليس له مستئّدٌ إلى قطع » وهو أيضاً في نفسه بدعة مُحدَئة 
لأنا نعلم بالقطع أن الصحابة رضوانٌ الله عليهم م يكن في زمالهم وعضرهم مذهبٌ لرحل 
معين يدرس ويُقلّد » وَإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة أو إلى ما يتمخض 
بينهم من النظر عند فق الدليل وكذلك تابعُوهم أيضاً يرجعون إلى الكتاب والسّنةٍ فلن 
لم يحدوا نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة فإن لم يجدوا اجتهدوا واختار بعضّهم قول 
صحاب فرآه الأقوى في دين الله تعالى . ثم كان القرّن الثالث وفيه كان أبو حنيفة و مالل 
والشافعي وابنُ حنبل فإن مالك تو سنة تسع وسبعين ومائة وتوف أبو حنيفة سنة خمسين 
وماثةٍ » وف هذه السنة ولد الإمام الشافعيٌ وولد ابن حنبلٍ سنة أربع وستين ومائة 
وكانوا على منهاج من مضى لم يكن في عصرهم مذهبُ رجحل معيّنِ يتدارسونه وعلى 
قريب منهم كان أتباعغهم فكم من قولة لمالك وتُظرائه خالفه فيها أصحابه » ولو نقَأنا 
ذلك لخر جنا عن مقصود هذا الكتاب . ما ذاك إلا لجمعهم آلات الاجتهاد وقُدْرتهم على 
ضروب الاستنباطات » ولقد صدق الله نه في قوله : " خيرٌ الناس قر ثم الذين يلُوفم 
ا 

فالعجبُ لأهل التقليدٍ كيف يقولون هذا هو الأمرٌ القدمٌ وعليه أدركنا الشيوح » وهو 
إنا حدّث بعد مائ سنةٍ من الحجرة''' » وبعد فناء القرون الذين أ عليهم الرسول ... 


انتهى . 


. )17557( في صحيحه رقم‎ :)١( 
والترمذي رقم (7859) كلهم من حديث عبد الله‎ )١9707( قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
. ابن مسعود‎ 
. )١177”ص( (؟) : انظر : الرد على من أخلد إلى الأرض‎ 
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[ تاريخ التقليد ] 

وقد عرفت بهذا أن التقليد لم يدت إلا بعد انقراض خير القرون ثم الذين يلوم ثم الذيسن 
يلونهم » وأن حدوث التمذهّب ,مذاهب الأثمة الأربعةٍ إنما كان بعد انقراض الأئمة الأربعة 
وإنهم كانوا على نمط من تقدّمهم من الستّلف في هجر التقليدٍ وعدم الاعتداد به [18] 
أن ]الاي كاه حا كه عواه المقلّدة لأنفسهم مِن دون أن يأذَنَ ها إمام من الأنمة 
اهدي وقد تؤاتزت الزوايه غن انام الع آنه “قال اله الزسيد"'أنةيريف أن يسبل 
اناي كلق هيه باشدياه عن ذلك وازذا عور قن كاب دو الأخام الى ولا 
يخلو من ذلك إلا النادر . ا 

وإذا تقرر أن الّحِْتْ هذه المذاهب والمبتداع لهذه التقليدات هم جهلة المقلدة ققطء 
فقد عرفت مما تقرّر في الأصول أنه لا اعتداد بمم في الإجماع وأن المعتبرٌ في الإجماع إنما هم 
الجتهدون » وحيتئذ لم يقل بمذه التقليدات عالم من العلماء امحتهدين أما قبل حُدويها 
فظاهٌ » وأما بعد حدوثها فما سينا عن مجتهد من امجتهدين أنه يسوَّغٌ صنيعٌَ هؤلاء 
المقلدة الذين فرّقوا دين الله وخالفوا بين المسلمين بل أكابر العلماء بين مُنكر لها وساكتم 
عنها سكوت َي مخافة ضرر أو لمخافة فوات نفع كما يكون مثل ذلك كثيراً لا سيما 
ول لمان الس 

وكلّ عاقل يعلم أنه لو صرّخ عام من علماء الإسلام امحنهدين في مدينة من مدائن 
الإسلام في أي محل كان بأو اققارة راع تيزل لايجوز الاستمرار عليه ولا الاعتداد به 
لقام عليه أكثرُ أهلها إن لم يقُم عليه كلهم وأنزلوا به من الإهانة والإضرار ماله وبدّنه 
وعِرْضيه مالا يليق بمن هو دوئّه » هذا إذا سلم من القتل على يد أول جاهل من هؤلاء 
المقلّدة ومّن يعضدُهم من جَهّلة الملوك والأجناد فإن طبائع الجاهلين بعلم الشريعةٍ متقاربة 
وهم لكلام من يجانسهم في الجهل أقبل من كلام من يخالفهم في ذلك من أهل العلم . 


. )7”375/5( " انظر " حلية الأولياء‎ : )1١( 


ل 


وهذا طبَّقَتْ هذه البدعة ميم البلاد الإسلامية » وصارت شاملةً لكل فرد من أفراد 
امسلمين فالحاهلٌ يعتقد أن الدينَ ما زال هكذا ولن يزال إلى امحشر » ولا يعرف معروف ا 
ولا يُنكر مُنكراً وهكذا من كان من المشتغلين بعلم التقليدٍ فإنه كالجاهل ]١9[‏ بل أقِمٌ 
منه لأنه يضم إلى جحهله وإصراره على بدعته وتحسينها في عيون أمل الجهل والازدراء 
بالغلماء امحمفيق العارفين يكنات لله وسنةٍ رسولهِ ويصول عليهم ويحول وينسّبهم إلى 
الابتداع وعفالفة الأئمةٍ والتنقص بشأهم فيسمّع ذلك منهم الملوك ومّن يتصرف بالنيابة 
عنهم من أعرانهم فيصدّقونه ويُذعنون لقوله إذ هو بحانسٌ لهم ف كونه جاهلاً وإن كان 
يعرف مسائل قد قلّد فيها غيرّه لا يدري أهي حقٌّ أم باطل ولا سيما إذا كان قاضياً أو 
مفتياً فإن العام لا ينظر إلى أهل العلم بعين مميزة بين مّن هو عام على الحقيقة ومّن هو 
جاهل وبين من هو مقصّرٌ ومن هو كامل لأنه لا يعرف الفضلَ لأهل الفضل إلا أهله . 
وأما احاهل فإئما يستاِل على العلم بالمناصب والقُرب من الملوك واجتماع المتدرسين 
من المقلدين وتحرير الفتاوى للمتخاصمين وهذه الأمور إنما يقوم يما رؤوس هؤلاء القلدة 
في الغالب كما يعلم ذلك كل عالم بأحوال الناس في قد الزمن وحديثه » وهذا يعرفه 
الإنسانُ بالمشاهدة لأهل عصره وكطالعة كتب التاريخ بع جا اوه تر 
وأما العلماء امحققون اجتهدون فالغالبُ على أكثرهم الخمولٌ لأنه لما كبر التفاوتُ 
بينهم وبين أهل اهل كانوا متباعدين لا يرعْبْ هذا في هذا ولا هذا في هذا . 
ومنزلة الفقيه من السفيهو 0 كمنزلة اليه من الفقيه 
فهذا زامدٌ في حق هذا وهذا فيه أزهد منْه فيه 
وبما يدعو العامة إلى مهاجرة أكابر العلماء ومقاطعتهم أنهم يجدوفم غير راغيينَ في علم 
التقليدٍ الذي هو رأس مال فقهائهم وقضاتهم والمفتين منهم بل يجدوهم مشتغلين بعلوم 
الاحتهاد وهي عند هؤلاء المقلدة ليست من العلوم النافعة بل العلومُ النافعة عندهم [0؟] 
هي الي يتعجلون نفعها بقبض جرابات التدريس وأحرة الفتاوى ومقررات القضاء ومسع 
هذا فمن كان من هؤلاء المقلدة متمكناً من تدريسهم في علم التقليد إذا درّسهم في 


دالا 


مسجد من المساجد أو في مدرسة من المدارس اجتمع عليه منهم جممٌّ جم يقارب المائة أو 
يجاوزها من قوم قد ترشّحوا للقضاء والفتيا وطمعوا في نيل الرياسة الدّنيوية أو أرادوا 
حفظ ما قد ناله سلفهّم من الرياسة وبقاء مناصبهم والمحافظة على التمسّك بما كما كان 
عليه أسلافهم فهم لهذا المقصِد يلبّسون الثياب الرفيعة ويديرون على رؤوسهم عمائم 
كالروابي فإذا نظَرَ العامّي أو السُلْطان أو بعضُ أعوانه إلى تلك الحلقة البهِيِّةٍ المشتملة 
على العدد الكثير والملبوس الشهير والدفاتر الضخمة ل ييْقَ عنده شلك أن شيخ تنك 
الخلقةٍ ومُدرَسّها أعلمُ الئاس فيقبّل قولّه في كل أمر يتعلق بالدين ويؤهّله لكل مشكلةٍ 
ويرجو منه القيام بالشريعة مالا يرحوه من العالم على الحقيقة اليو في علم الكتاب 
والسسنة وسائر العلوم الي يتوقفٌ فهم المعلمين عليها ولا سيما وغالبُ المبرّزين مسن 
العلماء تحت ذيل الخمول إذا درسوا في علم من علوم الاجتهاد فلا يجتمع عليهم في 
الغالب إلا الرجل والرجلان والثلاثة لأن البالغين من الطلبة إلى هذه الرتبةٍ المستعدين لعلم 
الاجتهاد هم أقل قليل لأنه لا يرغب في علم الاجتهاد إلا من أخخلص النية وطلب العلمٌ لله 
عز وجل ورغب عن المناصب الدُنيوية وربَط نفسّه برباط الزُهدٍ وألجم نفسّه بلجام 

فلينظر العاقلٌ أين يكون محل هذا العالم على التحقيق عند أهل الدنيا إذا شاهدوه ف 
(اوسشق و با اللمتسووقه فد جم ونيد زع او ةا ووه ذلك الالطيوو لفق 
اجتمع عليه [1؟|] المفلدوث فإهم رما يعتقدون أنه كواحد من تلامذة هذا القلة أن بقع 
عنه لما يشاهدونه من الأوصاف الى قدمنا ذكرّها . 

ومع هذا فإنهم لا يقفون على فتوى من الفتاوى أو سيجل من الأسْجال إلا وهو بخط 
أهل التقليدٍ ومنُسوب إليهم فيزدادون لهم بذلك تعظيماً ويقدموفهم على علماء الاحتهاد 
في كل إصدار وإيراد » فإذا تكلم عام من علماء الاجتهاد والحال هذه بشى و يخالق: متنا 
يَحقده المعلّدة قاموا عليه قوم جاهلية ووافقهم على ذلك أهل الدنيا وأرباب السلطان فإذا 
قدّروا على الإضرار به ف بدنه وماله فعلوا ذلك وهم بفعلهم مش كورون عند أبناء 


لدان 


جنسهم من العامة والمقلّدة لأهم قاموا بنْضْرة الدين بزعمهم وذبُوا عن الأئمة المتبوعين 
وعن مذاهيهم الي قد اعتقدها أتباعهم فيكوث لهم هذه الأفعال الي هسي عي المسهل 
والضلال من الحاه والرّفعة عند أبناء جنسهم ما لم يكن في حساب . 

وأما ذلك العالمٌ الْحِنُ لمتكلمٌ بالصواب فبالحري أن ينَجُرَ من شرهم ويس كمٌ مسن 
ضرَهم » وأما عِرضّه فيصير عُرضة للشتم والتبديع والتجهيل والتضليل فمن ذا تراه ينصّب 
نفسّه للإنكار على هذه البدعةٍ ويقوم في الناس بتبطيل هذه الشنعةٍ مع كون الدنيا مُؤْتَرةً 
وحب الشرف والمال يُميل بالقلوب على كل حال . 

فانظر أيها المنصف بعين الإنصاف هل يعَدٌ كرف علماء الاجتهاد عن إنكار بدعة 
التقليدٍ مع هذه الأمور موافقة لأهلها على جوازها ؟ كلا والله فإنه سكوت تَقيِّة لا 
سكوت موافقةٍ مَرْضيةٍ ولكنهم مع سكوتهم عن التظاهر بذلك لا يتكون بان ما أذ 
الله عليهم بياه"" » فتارة يصرّحون بذلك في مؤلفاقم وتارة يُلرّحون به » وكثر؟ مهم 
يكم ما يصرّح به به من تحريم التقليدٍ إلى بعد موتّه كما روى الأدفوي عن شيخه الإمام ابسن 
دقيق العيد أنه طلب منه ورقاً وكتبها في مرض موتّه » وجعلها تحت فراشه فلما مات 
أخرجوها فإذا هي في تحريم التقليدٍ مطلقاً . ومنهم من يوضّح ذلك لمن يثِق به من أهل 
العلم ولا يزالون متوارثين لذلك بينهم طبقة بعد طبقةٍ [1؟] يوضّحه السَلفُ للعلف 
ييه الكامل للمُقصّر » وإن انححب ذلك عن أهل التقليدٍ فهو غيرٌ منحجب عن غسيرهم 
وقد رأينا في زماننا مشايخنا المشتغلين بعلوم الاحتهاد فلم بح عند واحلوٍ منهم أن التقلية 
صواب » ومنهم من صرّح بإنكار التقليدٍ من أصله وإنكار كثير من المسائل الى يعتقدهما 
المقلدون فوقع بينه وبين أهل عصره قلاقل وزلازل ونللهم من الامتحان ما فيه توفي؛ 
أجورهم وهكذا 5 أهلٍ سائر الديار في جميع الأعصار . 
ميد ب ب ع و حبسي سي وا اب بج م 3 
1 : قال تعالى: « وَاذ أَحَدَ اله ميق لين أوثوأ الكتب لمْبيَتتَهه لئاس وله تجتجوقة در 


وَرَاءٌ ظهُورهِم وَاسْتروأ يهم لمكا قي فقن ا يَسْتَرُوَ © 4 [آل عمران : ]١41‏ . 
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وبالشجلة فهذا أد يشاهكة كل واحوتق رشه نإنا لم نسمّعْ بأن أهل مدينةٍ من المدائن 
الإسلامية أجمعوا أمرَّهم على ترك التقليدٍ واتباع الكتاب والسدةة لا في هذا العصمر ولا 
فيما تقدّمه من العصور بعد ظهور المذاهب بل أهل البلاد الإسلامية أجمعٌ أكتعٌُ مُطبقون 
على التقليد . 1 

ومن كان منهم منتسباً إلى العلم فهو إما أن يكون مَبْلعْ عليه معرفة ما هو مقلدٌ فيه 
وهذا هو عند التحقيق ليس من أهل العلم » وإما أن يكون قد اشسستغل ببعسض علوم 
الاجتهاد ول يتأهّل للنظر فوقف تحت ربق التقليد ضرورةً لا اختياراً وإما أن يكون عالما 
مبرّزاً جامعاً لعلوم الاجتهاد فهذا هو الذي يجب عليه أن يتكلم بالحق ولا يخخسساف ف الله 
لومة لائم إلا لمسوغ شرعي . 

وأما من لم يكن منتسباً إلى العلم فهو إما عاميّ صرف لا يعرف التقليد ولا غسسيرّه » 
وإنما هو ينتمي إلى الإسلام جملة ويفعل كما يفعله أهل بلده في صلاته وسسسائر عبادته 
ومعاملته فهذا قد أراح نفسّه من محنة التعصّب الي يقع فيها المقأدون وكفى الله أهل العلم 
شرّه » فهو لا وازع له من نفسه يحمله على التعصب عليهم بل ربا نف فيه بعض شياطين 
المقلّدة وسعى إليه بعلماء الاجتهاد فحمله على أن يحجهلَ عليهم ما يُوبقه في حياته وبعد 
ماته [7] وإما أن يكون مرتفعاً عن هذه الطبقة قليلاً فيكون غيرٌ مشتغل بطلب العلم 
كيسان ام اقلم عن أب عاق ومعافه راسف قر وزناوك لو ماله مسن 
أهل العلم إن كان يسأل المقلّدين فهو لا يرى الحقٌ إلا في التقليد وإن كان يسأل لمحتهدين 
فهو يعتقد أن الحقّ ما يرشدونه إليه فهو مع مّن غلب عليه من الطائفتين » وإما أن يكون 
من له اشتغال بطلب علم المقلّدين وإكباب على حفظه وفييه ولا يرفع رأسّه إلى امسو 
ولا يلتفت إلى غيره فالغالبُ على هؤلاء التعصّب المقْرط على علماء الاحتهاد ورميهم 
بكل حجر ومدر وإيهام العامة بأنهم مخالفون لإمام المذهب الذي قد ضاقت أذهائهم عن 
تصوّر عظيم قدّره » وامتلأت قلوبهم من هيبته حي تقرّر عندهم أنه في درجة لم ييلفها 
الصحابة فضلاً عمن بعدهم » وهذا وإن لم يُصرّحوا به فهو نما ُكنه صدورهم »ء ولا 
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تنطلق به ألسنتهم » فمعٌ ما قد صار عندهم من هذا الاعتقاد في ذلك الإمام إذا بلغهم أن 
أحدَ علماء الاجتهاد الموجودين يخالفه في مسألة من المسائل كان هذا المخاليفُ قد ارتكب 
أمرأ شنيعاً وخالف عندهم شيئاً قطعياً وأخطأ خظأ لا يُكفره شيءٌ وإن استدل على مسا 
ذهب إليه بالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة لم يُقبل منه ذلك ولا يَرْفع لما جاء به رأساً 
كائناً من كان ولا يزالون مُنتقصين له بهذه المخالفة [4 ؟] انتقاصاً ديا عل وشح ةا 
يستحلونه من الفَسّقة ولا من أهل البدّع المشهورة كالخوارج”'' والروافض'" ويُبغضونه 
نضا شديدا فوى ها يفون اهل النته مخ البهود والتضارئ» ومن انكر هذا فهر عت" 
محقق لأحوال هؤلاء . 

وبالجملة فهو عندهم ضال مُعْيلٌ ولا ذنب له إلا أنه عول بكتاب الله وسنّة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم واقتدى بعلماء الإسلام في أن الواحب على كل مسلم تقلمٌ 
كتاب الله وسنةٍ رسوله على قول كل عالم كائناً من كان . 


. )١5١7ص( تقدم التغريف با‎ :)١( 
. )١58ص( (؟) : تقدم التعريف يما‎ 
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[ أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن التقليد ] 

يفن ليق هن الأقمة الأريعة فإنه دضع عن كل وااخل شنهج هذا ألغين من طسحرّق 
متعدّدة . 

١ [‏ - أبو حنيفة ] : قال صاحبٌ الهداية”" : وف روضة العلماء أنه قيل لأبي حنيفة 
إذا قلت قولاً وكتاب الله يُخَالِفه قال اتركوا قولي بكتاب الله فقيل إذا كان خبرٌ الرسول 
يخالفه قال اتركوا قولي بخير الرسول فقيل إذا كان قول الصحاب يخالفه قال اتركوا قولي 
بقول الصحاي ... انتهى . 

وقد روى عنه هذه المقالة جماعة من أصحابه وغيرهم . 

[ كمالك ] وف عردو الذي لباقي ولاك قال قال اتن مستي 
في منْسكه : روينا عن معن بن عيسى قال معت مالكاً يقول : إإنما أنسا بشرٌ أخطئ 
وأصيب فانظروا في رأبي كل ما وافق الكتاب والسسنّة فخذوا به وما لم يوافئ الكتاب 
والسّنّة فاتركوه . انتهى . قال ابن مسدي فقد عُلم أن كلما خالف الكتاب والسنة من 
أراء مالك فليس ذهب له بل مذهيّه ما وافق الكتاب والسنة . انتهى . 

ونقل الأجهوري والخرشي هذا الكلام وأقرّاه في شرحيهما على مختصر خليل”' وقد 
روى ذلك عن مالك جماعة من أهل مذهبه وغيرهم . 

[ *- والشافعي ] : وأما الإمام الشافعيٌ [0؟] : فقد تواترٌ ذلك عنه توائراً لا يخفى 
على مقشر فضلاً عن كامل عافإنه تقل :ذلك عه غالب أتباعه وتقلة عنم أيظا يسم 


المترجمين له إلا مَن شد . 


. )54/4( وانظر البحر المحيط‎ )187/١( انظر إعلام الموقعين‎ : )١( 

)١60-١45/5( و " الإحكام " لابن حزم‎ )١ 4178 رقم‎ 15/١1( " انظر : " جامع بيان العلم وفضله‎ : )١( 
. )75/١( " و " إعلام الموقعين‎ 

5 : (لكل ١‏ -؟4). 


0 


ومن جُملة مّن روى عنه ذلك البيهقي”' فإنه ساق إسناداً إلى الرييع قال : سمعتٌ 
كذا وكذا فقال له السائل : يا أبا عبد الله أتقول يهذا » فارتعد الشافعي واصفرٌ وحال 
0 ءًّ 2 0 و 3 1 و2 : 7 ١ 1١‏ 
لوله وقال : ويخك وأي أرض تُقَلي وأي سماء تُظِلِتيٍ إذا رويت عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم شيئا ولم أقل به نعم على الرأس والعين نعم على الرأس والعين . 
وروى البيهقي”" أيضا عن الشافعي أنه قال : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنّة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعُوا ما 
قلت : وروى البيهقي”" عنه أيضاً قال : إذا حدّث الثقة عن الثقة حي ينتهى إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو ثابتٌ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يُترّك 
وروى البيهقي”'' أيضا عنه أنه قال له رجحل وقد روى حديئاً أتأخذٌ ي؛مذا قال من 
0 1 ب - ع 4 0 ِ 
رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثئا صحيحا فلم آخذ به فأشهدُكم أن 
و 2 
لس" الى م 4)6(0. 3 5 5 3 
وحكى ابن القيّم في إعلام الموقعين أن الربيع قال سمعت الشافعي يقول : كل مس ألةٍ 
يصح فيه الخيرٌ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت 
فأنا راجعٌ عنها في حيانٍ وبعد مات . وقال حَرْمَلة بن يجى قال الشافعيٌ : ما قلت وكان 


. )475/1١( في المناقب‎ :)١( 

قلت : وابن القيم في " إعلام الموقعين " (585/7) وأبو نعيم في " الحلية " )٠١5/9(‏ . 
:)١(‏ في المناقب )177-407/1١(‏ , 
(؟) : ذكره ابن القيم في " إعلام الموقعين " (؟/187) وأبو نعيم في " الحلية " )٠١5/9(‏ . 
(4): في المناقب )274/١(‏ . 


.)186/1( :)0( 


البيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد قال بخلاف قولي فما صح من حديث البيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم أولى ولا تقلدوني . 

وقال" الحُميدي سأل رجحل الشافعي عن مسألة فأفتاه وقال قال الب صلى الله عليه 
وآله وسلم كذا وكذا فقال الرجل أتقول بهذا يا أبا عبد الله فقال الشافعي [5؟] أرأيت 
ذا وستطي رنارا 4 اراق حرجت من الكنيسة ؟ أقول قال النِيّ ضلى الله عليه وآله وسلم 
وتقول لي أتقول بهذا . أأروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به . اتقتهى 
ونقّل إمام الحرمين في ناته(" عن الشافعي أنه قال : إذا صح خبرٌ يخالف مذهبي فاّبعوه » 
واعلموا أنه مذهبي . انتهى . 

وقد روى حو ذلك الخطيبٌ وكذلك الذهي في تاريخ الإسلام والشبلاء”" وغيرٌ هؤلاء 
من لا يأق عليه الحصرٌ . وقال الحافظ اي ا ا 0 
عانق انع لدي قو قلي كروي الك إل الاعفيد ورفله لمان 

[ 4- أحمد بن حنبل ] : وأما الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل فهو أشدٌ الأئمة الأربعةٍ تنفيراً عن 
الرأي وأبعدهم عنه وألزمُهم للسنة » وقد نقل عنه ابن اليم ف مؤلفاته كإعلام الموقعين”") 
ما فيه التصريح بأنه لا عَملَ على الرأي أصلاً وهكذا نقّل عنه ابن الجوزي وغصيرُه مسن 
أصحابه وإذا كان "من 'اكاتعين للزاي الشرين عنه “فهو قائل ما'قاله الأثمة الثلاتة اللقفوئبة 


. )585-1485/1( " انظر : " إعلام الموقعين‎ :)١( 
. (؟): انظر المصدر السابق‎ 
قال أبو ثور : معت الشافعي يقول : " كل حديث عسن‎ : )"5/٠٠( قال الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ : )"( 
" البي ولْدُ فهو قولي » وإن لم تسمعوه مي‎ 
. ) والصواب أن اسم الكتاب ( توالي التأنيس ععالي ابن إدريس‎ . )٠١ لابن حجر (ص8‎ :)5( 
انظر كتاب " توثيق النصوص وضبطها عند امحدئين " تأليف : الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد‎ 
.)١١7-1١١8ص(‎ . القادر‎ 
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نصوصُم على أن الحديث مذهبّهم ويزيد عليهم بأنهم سرّغوا الرأي فيما لا يخالف النص 
فهو نشي لاوطا فزي النقل عن الإمام أحمد بما فيه التصريحٌ مع التقليد . 

وفك حكن الكذران .ف الميزان 10 أن الأئمة الأربعة كلّهم قالوا إذا صح الحديث فهو 
جتنا ليس الأحد قل ولا ةا هين 


.)6هه/١(:)1(‎ 


[ إجماع الأئمة الأربعة على تقديم النص ] 

وإذا تقرر لك إجماع أئمة المذاهب الأربعة على تقدم النصّ على آرائهم عرفت أن 
العام الذي عمل بالنص وترك قول أهل المذاهب هو الموافق لما قاله أقمة المذاهمب »ء 
زللقلد الذي قذم أقوال أعل المدا على 'النض حو المتالف فك ولرسؤله ولانام شه 
ولغيره من سائر علماء الإسلام . 

ولَعَمْري إن القلم حرى يمذه [70] النقول على وجل وحياء من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فيا لَلهِ العجب أيحتاج المسلمٌ في تقديم قول الله أو قول رسوله على قول 
أحدٍ من علماء أمتِه إلى أن يعتطيد يهذه النقول يا لله العجب » أي مسلم يلتبس عليه مفلّ 
هذا ح يحتاج إلى نقل أقوال هؤلاء العلماء رحمهم الله في أن أقوالَ اله وأقوالَ رس وله 
مقدّمة على أقوالهم فإن الترحيح فرعٌ التعارض ومن ذاك الذي يعارض قوله قول الله أو 
قول رسوله حت نرجع إلى الترحيح والتقدم ! سبحانك هذا يتان عظيم . فلا حا الله 
هلاء المقلّدةَ هم الذين أكأوا الأئمّة إلى التصريح بتقدم أقوال الله . ورسوله على أقوالهم 
لما شاهدوهم عليه من العُلو المشابه لعُلوَ اليهود والنصارى في أحبارهم”") ورشبانهم وهم 
الذين ألجأونا إلى نقل هذه الكلمات وإلا فالأمرٌ واضحٌ لا يلتبس على أكمه . 

ولو فرضنا والعياذ بالله أن عالماً من علماء الإسلام يجعل قوله كقول الله أو قول 
رسوله لكان كافراً مرتدا فرضاً عن أن يجعَلَ قولّه أقدم من قول لله ورسوله . 


)١(‏ : يشير إلى قوله تعالى : « اتخذواً اجكارم 0 اكيت من دمب لله وَآلمَسِيحَ ا 


0 


مَرَيَمَ وَمّآ مرو إل ليَعْبُدُوَأ إلنهًا وَحِدَا ل إلة إلا هو مكلك عَمًا يُفْرِكُونَ 69 > 
|التوبة: 1؟]. 
© وأنخرج ابن حرير في " جامع البيان " (5/ جح )١15-11١ 4/٠١‏ :والقرطبي في تفسيره :)١5١/8(‏ 
عن حذيفة ؛ أنه سئل عن قوله : « آنتَّحَدُوَاْ أَحْبَارَهُمَ وَرُهََْهُمَ أَربسَابنًا مّن دُوربٍ آله » 
كانوا يعبدونهم » قال : لا . كانوا إذا أحلّوا نهم شيئاً استحلوه » وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه . 


فإنا لله وإنا إليه راجعون ما صنعت هذه المذاهبُ بأهلها وإلى أي موضع أخر هم ء 
وليت هؤلاء المقلّدة الحْفاةَ الأحلاف نظروا بعين العقل إذا حُرموا النظرَ بعين العلم ووازنوا 
بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أئمةٍ مذاهبهم وتصوّروا وقوفهم بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل يخطر [18] ببال من بِقِيتْ فيه بقية من عقل من 
هؤلاء المقلدين أن هؤلاء الأئمة المُبوعين عند وقوفهم المفروض بين يدي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كانوا يَرْدون عليه قولّه أو يخالفونه بأقوالهم ! كلا والله بل هم أتقى لله 
وأخشى له » فقد كان أكابرٌ الصحابة يتركون سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير 
من الحوادث هَيبة له وتعظيما » وكان يُعجيّهم الرجل العاقل من أهل البادية إذا وصل 
يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليستفيدوا بسؤاله كما ثبت في الصحي(" 
وكانوا يقفون بين يديه كأن على رؤوسهم الطيرَ يرمون بأبصارهم إلى بين أيديهم ولا 
نطو" إل برضوك له الى اش عليه والسوسي انماما وتكها ركان اح رفسل 
عند أنفسهم من أن يعارضوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآرائهم وكان التابعون 
يتأدبون مع الصحابةٍ بقريب من هذا الأدب » وكذلك تابعو التابعين كانوا يتأدبورن مع 
التابعين بقريب من أدب التابعين مع الصحابةٍ فما ظّك أيها المقَلدُ لو حضر إمامٌك بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فاتك يا مسكينٌ الاهتداء يمدي العلم فلا 
فركلف الاتداء دي المكل + فإطف إذا إستفتات دوو شري وظليات شلك إل 
نور الحق . وإذا عرفت ما نقلناه عن أئمة المذاهب الأربعةٍ من تقدم النصّ على آرائهم 
فقد قدّمنا لك أيضاً حكاية الإجماع على منْعهم من التقليد وحكّينا لك ما قاله الإمام أبو 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١11/١٠١(‏ عن أنس َيه قال : تهينا أن نسأل 
رسول الله ل عن شيء فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية » العاقل » فيسأله ونحن نسمع 
)١(‏ : انظر الحديث بطوله في صحيحه البخاري رقم (771721 0 71777) من حديث المسور بن مخرمة 


حنيفة وما قاله إمام دار الهجرة مالكُ بن أنس من ذلك ولاح لك ما نقلناه قريياً ما يتقول 
الإمام محمد بن إدريس الشافعيٌ مِن منع التقليد . 

وقد قال اَي في أول مُختصره”" ما نصّه [6؟] : انتصرت هذا من علم الشافعي 
ومن معين قوله لأقرأه على من أراده مع إعلانه بنيه عن تقليده وتقليدٍ غيره لينظر فيه 
لدينه وحتاط فيه لنفسه انتهى . فانظر ما نقله هذا الإمام الذي هو من أعلم الناس مذ همب 
الشافعي رحمه الله من تصريحه بمنع تقليده وتقليدٍ غيره . 

وأما الإمام أحمدُ بن حنبل فالنصوص عنه في منع التقليدٍ كثيرةٌ قال أبو داود© قلت 
لأحمد الأوزاعي هو اتبع أم مالك ؟ فقال : لا تقلد ديك أحداً من هؤلاء ما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فحُذ به وقال أبو داود”" سمعتّه - يع أحمد بن 
خبيل د يفول الأتناع أن سيم الرجال مامكاء تعن البى انق الل ليسي والمة ؤسمل 
وأصحابه ثم من هو بعده من التابعين مير . انتهى فانظر كيف فرّق بين التقايد 
والاثباع . 

وقال أبو داود”” قال لي أحمدُ لا تقلّدن ولا تقد مالكاً ولا الشافعٌ ولا الأوزاعيً ولا 
التورس وعد مو حنيف أعيدوًا .قال ون فلةافقه الريجل أن يعلد :ديه الرعال:, 

قال ابن القيه”» : ولأجل هذا م يولّف الإمام أحمدُ كتاباً في الفقه وإنما دون أصحاببه 


مذهبّه من أقواله وأفعاله وأحوبته وغير ذلك . وقال ابن الجوزي في " تلبيس إبليس "2 : 


. المطبوع مع كتاب " الأم " للشافعي (97/8) ط. دار الفكر‎ : )١( 

. في " مسائل الإمام أحمد " (ص975-/710/7)‎ : )١( 

() : في " مسائل الإمام أحمد " (ص175-/7/ا7) . 

وانظر " إعلام الموقعين " )5٠١/7(‏ . و " إيقاظ الهمم " (ص7١١)‏ للفلاني . 

(:) : في " إعلام الموقعين " (7181/7) . 

(©) : (ص4 40-9) وتمام قوله : " ... لأنّهِ إنما نلق للتأمل والتدبر » وقبيحٌ ممن أعطي شمعة يستضئ يما أن 
يطفئها وبمشي في الظلمة » واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلويمم الشخص فيتبعون قوله مسن 
غير تدبّر لما قال » وهو عين الضلال » لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل " . ١ه‏ . 


منفعة العقل ثم أطال الكلاء في 
لْدَ على غير ثقةٍ فيما قلّد » وف التقليد إبطال منفعةٍ العقل ثم 
اعلمٌ أن المقلد غير نهة في ِ 
0 5 

0 ني المنع من التقليد وفي تقدم النسص على 
١‏ لحملة فنصوص أثمة المذاهب الأربعةٍ في المنع من | يد وي 

١ 1 0‏ ف مِن أتباعهم وغيرهم . 
آرائهم وآراء غيرهم لا يخفى على عارف من 7 


[ أقوال الأئمة المتبوعين من أهل البيت ] 

وأما نصوص سائر الأئمة المثبوعين على ذلك كالأئمة من أهل البيت عليهم السلام 
فهي موجودة في كتبهم معروفة قد نقلها العارفون مذاهبهم عنهم ومن أحبّ [0"] النظدً 
ف ذلك فَلْيُطالعْ مؤلفاتهم , وقد جمع منها السيدُ العلامة الإمام محمدٌ بن إبراهيم الوزيبٌ في 
مؤلفاته ما يشفي ويكفي لا سيما في كتابه المعروف بالقواعد”'2 فإنه نقَلَّ الإجماع عنهم 
بالإماء الماى هون ون(" القسون بربعية اشافإنه الإإماء التق منان اع الدنانالبسية تفلدين 
له متبعين لمذهبه من عصره وهو آخحرٌ المائة الثالثة إلى الآن مع أنه قد اشتهر عند أتباعه 
والمطلعين على مذهبه أنه صرّح تصريحاً لا يبقى عنده شلكٌ ولا شبهة بمنع التقليدٍ له وهذه 
مقالة مشهورةٌ في الديار اليمنيةٍ يعلّمُها مقلدوه فضلاً عن غيرهم » ولكنهم قلّدوه شاء 
أم أبى . وقالوا قد قلدوه وإن كان لا يحوز ذلك عملا ما قاله بعضٌ المتأخرين إنه يجوز 
تقليد الإمام الحادي وإن منَعّ من التقليد » وهذا من أغرب ما يطرّق سمعك إن كنت من 
يُنْصِف . 

ويمذا تعرف أن مؤلفات أتباع الإمام الحادي في الأصول والفروع وإن صرّحوا ف 
بعضها بجواز التقليدٍ فهو على غير مذهب إمامهم وهذا كما وقع لغيرهم من أهل 
المذاهب . وقد كان أتباع هذا الإمام في العصور السابقةٍ وكذلك أتباع الإمام الأعظم ريد 


)1١(‏ : ” القواعد في الاجتهاد " - خ - رقم 45 ( مجاميع ق )٠٠١-517‏ أخرى يبمكتبة الحِيْشي » ثالثة ممكتبة 
التيموريه » أخرى ضمن بجموع الكبسي (ص١1١-7”059)‏ رابعة بدار الكتب المصرية . 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص875) . 
(1) : تقدمت ترجمته 


انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص7١١1)‏ . 


قصّر الجواز على إمام معيّن كما يعرف ذلك من مؤلفاتهم بخلاف غيرهم من المقلدة فإهم 
لفل به من الله على عباده ولقَنوا العوام الذين هم مشاركون لهم في الجهل بالملعارف 
العلمية ودونهم في معرفة مسائل التقليدٍ بأنه لا احتهاد بعد استقرار المذاهب وانقراض 
أئمتها فضمّوا إلى بدعتهم بدعة وشتّعوا شنْعتّهم بِشُْنْعةِ وسجلوا على أنفسهم بالجهل فإن 
من تحارأ على مثل هذه المقالة وحكم على الله سبحانه يمثل هذا الحكم المتضمّن لتعجيزه 
عن التفضل على عباده بما أرشدهم إليه مِن تعلم العلم وتعلييه لا يعجر عن التجاري على 
أن يحكُمٌ على عباده بالأحكام الباطلة ويجازف في إصداره وإيراده . 


[ القول بانسداد باب الاجتهاد بدعة شنيعة ] 

ويا لله العجب فاقنع هؤلاء الجهلة التُوكى”" بما هم فيه من بدعة التقليدٍ الي هي أمٌ 
التدّع ورآس التنتغ حتق سدوا على امه عمد مبلى الله عليه واله ونيسلم يناب معرفسة 
الشريعةٍ من كتاب الله وسنّة رسوله وإنه لا سبيل إلى ذلك ولا طريقَ حبق كأن الأفهامَ 
البشرية قد تغيّرت والعقول الإنسانية قد ذهبت وكل هذا حرصاً منهم على أن تَعُمّ باع 
التقليدٍ كل الأمةٍ وأن لا يرتفع عن طبقتِهم السافلة أحدٌ من عباد الله كأن هذه الشريعة 
الت بين أظهرنا من كتاب الله ورسوله قد صارت منسوخة والناسحٌ لها ما ابتدعوه من 
التقليد في دين الله فلا يعمل الناس بشيء مما في كتاب الله والسنة بل لا شريعةً لهم إلا ما 
قد تقرّر في المذاهب أذهبّها الله فإن يوافقها ما في الكتاب والسنةٍ فبها ونعمت والعملٌ 
على المذاهب لا على ما وافقها منهما وإن يخالفها أحدُهما أو كلاهما فلا عمل عليه ولا 
يِل التمسّك به [098] . 

هذا حاصل قولهم ومُفاده وبِيتُ قصييهم ول نشيدهم ولكنهم رأوا التصريح شل 
هذا تستدكره قلوب العوام فضلاً عن الخواص وتقشَمِرٌ منه جلوذهم وترجف له أفدتقم 
فعدلوا عن هذه العبارة الكفرية والمقالة الجاهلية إلى ما يلاقيها في المعى ويوافقها في الّفاد 
ولكنه ينف على العوام بعضُ نفاق فقالوا قد انسدّ باب الاجتهاد . ومعى هذا الانسداد 
المفتّرى والكذيب البْحت أنه رن 3 أل هق الله الاسادمية من يقيك اكاب وليف 
وإذا لم يِبّنَ من هو كذلك ل يبْقَ سبيل إليهما » وإذا انقطع السبيلٌ إليهما فكل حكم 
فيهما لا عمل عليه ولا التفات إليه سواء وافق المذاهب أو نخالقها لأنه ل يبْقَّ من يَقَهمُه 
ويعرف معناه إلى آخر الدهر ‏ فكذبوا على الله وادعًوا عليه سبحانه أنه لا يتمكن من أن 


)١(‏ : نوك نوكا : حمق » وهو أنوك واللجمع نوكى . قال سيبويه أحرى بحرى هلكى لأنه شيء أصيبوا به في 


عقوطهم . 
والنوك عند العرب العجز والجهل » وقال الأصمعي : الأنوك العبي في كلامه :"اسان الغحرت:" 
١1/ه69‏ . 


ل لل 


يخلق خلّقاً يفهّمون ما شرعه هم وتعبّدهم به حي كأن ما شرعه لهم في كتابه وعلى 


لسان رسوله ليس بشرع مطلق بل شرع مقيدٌ مؤقتٌ إلى غاية هي قيامُ هذه المذاهب »ء 


ع ع 
2 2 
عِ 


وبعد ظهورها لا كتاب ولا سنة بل قد حدّث من يُشْرعٌ لهذه الأمةٍ شريعة جديدةً 
راغوك انها اعدرا ويت ار ارس راي بوها اله من لقو ماشيديه بشن الككانت 
والسنة وهذا وإن أنكروه بألسنتهم فهو لازم نهم لا محيدَ لهم عنه ولا مهرب » وإلا فأي 
معن لقولهم قد انسد باب الاجتهاد ول يبْقَ إلا بحرّد التقليد فإفهم إن أقرٌوا بأهم 
قائلون بهذا لزمهم الإقرار ما ذكرناه وعند ذلك نتلو عليهم : « آتَحَدُوَا أُحَبَارَهُمَ 
وَرُهْبَائَهُمَ أَرسَابًا مّن دون آله 04" وإن أنكروا القول بذلك وقالوا باب الاحتهاد 
مفتوح والتمسك بالتقليد غير حتم فقل هم فما بالكم يا نوكى ترمون كل من عيل 
بالكتاب والسنةٍ وأخذ دينه منهما بكل حجر وقدّر وتستجلون [77] عِرْضّه وعقوته 
وتجلبون عليه بخيلكم ورجلكم ! وقد علموا وعلم كل من يعرف ما هم عليه أفم 
2 7 ع 
والرزايا الشيطانية » فإن هذه المقالة بخصوصها - أعين انسداد باب الاحجهاد - لو لم 
يحدث من مفاسد التقليدٍ إلا هي لكان فيها كفاية وفاية فإها حادئة رفضمت الشريعة 
بأسرها واستلزمَت نسح كلام الله ورسوله وتقدم غيرهما عليهما واستبدال غيرهما يما : 
يا ناعي الإسلام قم وانْعِهِ قد زال عرف وبدا منك” 

وما ذكرناه فيما سبق من أنه كان في الزيدية والمهادوية بالديار اليمنية إنصاف في هذه 
المسألة بفتح باب الاجتهاد فذك إنما هو في الأزمنة السابقة كما قيدناه فيما سلف . وأما 
ف هذه الأزمنة فقد أدركنا منهم من هو أشدٌ تعصباً من غيرهم فإفهم إذا يعوا برحل 
يدّعي الاجتهاد ويأَخُذ ديه من كتاب الله وسنةٍ رسوله قاموا عليه قياماً تبكي له عيون 


.] ”١ : [التوبة‎ : )١( 


1؟ 


الإسلام واستّحلّوا منه مالا يستحلونه من أهل الذمة بالطّعن واللَعنِ والتفسيق والتكفير 
والهجْم عليه إلى دياره ورجْمه بالأحجار والاستظهار هنك خُرمتِه » ونعلم يقيناً أنه لولا 
خَيْطَهم .بوط ِهَيبة الخلافة أعرٌ الله أركاتها وشيّد سُلْطائها لاستحلوا إراقة دماء:العلماء 
ا الكتاب والسنةٍ وفعّلوا يهم مالا يفعلونه بأهل الذمةٍ وقد شاهدنا من هذا مالا 
يتسع المقام لبسطه . 

والسببُ في بلوغهم إلى هذا المبلغ الذي بلغه ما غيرهم أن جماعة من شياطين [84] 
التلذين الظالنين الفواتد الذنا علوم الدرع ررقيو الدراء الت تيوق يصو الالفينا 
والسٌوقة ونحوهم بأن المخالف لِما قد تقرر بينهم من المسائل الي قلدوا فيها هو من 
المنحرفين عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب 5ه وأنه من جُملة البْخِضِين له الدافعين 
لفضله وفضائله المعادين له وللأئمة من أولاده فإذا سمع منهم العاميّ هذا مع قد ارتكز ف 
ذهنه من كون هؤلاء المقلدة هم العلماء الميرّزون لما يَبْهرُه من زِيّهم والاجتماع عليهم 
وتسذره للننا والقضاء حسيما هكرناة سابقاً فلا يشلك أنهنه:التاه صحيحة ون 
ذلك العالم العامل بالكتاب والسنةٍ من أعداء القرابة فيقوم بحميّة جاهلية صادرة عن واهمة 
اناق الكاقا لوي كنانا اكرعم موقا ١‏ مه ردن لخولوع راعورف طلل معن 
هو أجهلٌ منهم وإنما مرّهوا على العوام يْمذه الدقيقةٍ الإبليسية لما يعلمونه من أن طبائعهم 
محبولةً على التشيع إلى حد يقصّر عنه الوضّفُ حي إن أحدهم لو مهع التنتقص تصريحاً 
بالجناب الإلحي أو الجناب النبوي لم يغضّب له عُشْرَ معشار ما يَعْضبِه إذا سمع التنقيص 
بالجناب العلوي بمجرد الومّم والإيهام الذي لا حقيقة له . 

فبهذه الذريعة الشيطانية والدسيسةٍ الإبليسية صار علماء الاجتهاد في القطر اليمييٌ في 
محنة شديدة بالعامة القن كر لفن عل عياطن المقلدة فإهم هم الداء العُضالَ ليسم 
لقال » ولو كان للعامة عقولٌ لم يخْفَ عليهم بطلان تلبيس شياطين القلّدة عليهم فإن مَن 
عمل في شيء من عباداته أو معاملاته بنص الكناب أو السنة لا يخطر ببال من له عَفَسلُ أن 
ذلك يستلزم الانحراف عن علي #5 » وأين هذا من ذاك » ولكن العامة قد [ه] ضمُوا 
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إلى فقدان العلم فقدانَ العقلٍ لاسيما في أبواب الدين وعند تلبيس الشيا طين » فإنا لله وإنا 
إليه راجعون ما للعامة الذين قد أظلمت قلوبُهم لفقدان نور العلم وللاعتراض على العلماء 
والتحككم عليهم وما بال هذه الأزنة حاءت با لم يكن في حساب » فإن المعروف مسن 
0 
يزدحمون عليهم للتبرك بتقبيل أطراقهم ويستحلبون منهم الدعاء ويقرُون بأهم خح ع ال 
على عباده في بلاده ويُطيعوفهم ف كل ما يأمروهم به ويبذلون أنفسّهم وأموالهم بين 
أيديهم لا حرم حملهم على هذه الأفاعيل الشيطانية والأخلاق الجاهلية أباليسُ المقلّدة 
بالذريعة الى أسلفنا بيانها . ش 

فانظر هل هذه الأفعال الصادرةٌ من مقلّدة اليمن هي أفعالٌ من يعترف كالايعان 
الاحتهاد مفتوح إلى قيام الساعةٍ وأن تقليدَ امحتهدين لا يجوز لمن بلغ رثبةَ الاحنسهاد وأن 
رجوع العالم إلى اجتهاد نفسه بعد إحرازه للاجتهاد ولو ف فن واحدٍ ومسألةٍ واجسكده 
كما صرح لهم بذلك المؤلفون لفقه الأئمةِ وحرّروه في الكتب الأصولية والفروعية كلا 
والله بل صِنْمْ من يعادي كتاب لله وسنّة رسوله والطالب لهما والراغب في هما ويمنسع 
الاحتهاد ويوجب التقليد ويحول بين المتشرّعين والشريعة ويُحيلها عليهم فهماً وإدراكا 
كما صنعه غيرُهم من مقلّدة سائر المذاهب بل زادوا عليهم في الغلو والتعصّب بها تقدم 
ذكره . 

ومع هذا فالأئمة قد صرّحوا في كتُبهم الفروعية والأصولية بتعداد علم الاجتهاد وأنما 
نيه" ونه ركني اليد 8[ ين اعيضر دن المسمترزات ب واهولاك المقلةة يملستو أن 


-١ : 019‏ أن يكون عالاً بنصوص الكتاب والسّنة » فإذا قصّر في أحدهما لم يكن مجتهداً ولا يجوز له الاجتهاد, 
ولا يشترط معرفتّه بجميع الكتاب والسنة بل .ما يتعلق منهما بالأحكام قال الغزالي وابن العربي : 
والذي في الكتاب العزيز من ذلك قذْرٌ خمسمائة آية ودعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هي 
باعتبار الظاهر » للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآآيات الي تستخرج منها الأحكام الشرعية 
أضعاف أضعاف ذلك ...". - 
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كيرا ون اماما [وم] العالمين بالكتاب والسّنَةٍ المعاصرين لهم يعرفون من كل افير ان 
الفنون الخمسة أضعاف أضعاف القذر العمّر ويعرفون علوما غيرٌ هذه العلوم . وهم وإن 
كانوا جُهَالاً لا يعرفون شيئاً من المعارف لكنهم يسألون أهل العلم عن مقادير العلماء 
فيفيدونهم ذلك . 


- انظر : " البحر المحيط " )١159/5(‏ و " المستصفى " (5/4) . 
؟- أن يكون عارفاً بمسائل الإجماع ح لا يفي بخلاف ما وقع الإجماع عليه إن كان من يقول 
بحجّية الإجماع ويرى أنّه دليل شرعي . 
“- أن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه ولا 
يشترط أن يكون خافطا لماعم طهر قلب بل المسيز أن يكوة مشكامن انعكر احيانن تولفيياك 
الأئمة المشتغلين بذلك . 
4- أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه وعليه أن يُطوّل الباع فيه 
ويطلع على مختصراته ومطوّلاته ما تبلغ إليه طاقته » فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتسهاد 
وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه » وعليه أيضاً أن ينظر في كل مسألةٍ من مسائله نظرا يوصله 
إلى ما هو الح فيها فإنّهِ إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصوها بأيسر عمل وإذا قصّر في هذا 
القن ملكي عليه ارد وبل فود وتلل , 
وقال الغزالي في " المستصفى " )٠١/4(‏ : إن أعظم علوم الاحتهاد يشتمل على ثلانةفنون: 
الحديث » واللغة » وأصول الفقه . 
ه- أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ بحيث لا يخفى عليه شيء من ذلك مخافة أن يقع في الحكم 
بالمنسوخ . 
© واختلفوا في اشتراط علم الفروع فذهب جماعة منهم الأستاذ أبو إسحاق والأستاذ أبو مبصور إلى 
اشتراطه . وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه . 
© وقد جعل قوم من جملة علوم الاجتهاد علم المرح والتعديل وهو كذلك ولكنه مندرج تحت العلم 
بالسنة .. 
© وجعل قوم من جملة علوم الاجتهاد معرفة القياس بشروطه وأركانه قالوا : لأنه مناط الاجقهاد 
وأصل الرأي » ومنه يتشعبُ الفقه وهو مندرج تحت علم أصول الفقه فإنّه باب من أبوابه . 
انظر " الإحكام " للآمدي )١171١/5(‏ والبحر المحيط (505/5) " المستصفى " )١5-1١١/4(‏ . 
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ويهذا تعرف أنه لا حامل لهم على ذلك إلا بحرّد التعصّب من قلّدوه وتحجاوزوا الحد في 


ورسوله . 


ن اما 


[ إبطال التقليد ] 


أخمرج البيهقي”'' وابنُ عبد البر”"2 عن حُذيفة بن اليمان أنه قيل له في قوله تعالى : 
أتّحَدُوَا أَحْبَارَهُمَ وَرُهْبمَهُمَ أَريسَابًا مّن دون الله 4" ' أكانوا يدوم فقلل : 
لا ولكن يُحِلُون لهم الحرام فيُحِلُونه ويُحرّمون عليهم الحلال فيُحرّمونه فصاروا بذنلك 
5 

وقد روي نحو ذلك مرفوعا من حديث عدي بن حاتم كما قال البيهقي””) وأخرج نحو 
هذا التفسير ا عا امن بعض الصحابة بإسناد متصل به قال : أن إقم و الترومصم 
أن يعبدوهم ما أطاعوهم ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله دار سانا 
فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية . 

ومن ذلك قوله تعالى : « وَحَذَالِكَ مَآ أَرَسَلْمَا من قَبَلكٌ فى قر يه من تذير إلا 
قَالَ متَرَفُوهَا إنّا و واد أ ونا علق اتترهم مُقَعَدُوَ © * قل 
0 ا 
قالوا : < إنا اا وو ار رو و لاير 
0 الأميات 5 وَقَالَ ألَّذينَ 


2 
يعر ه 2 02001 َ 000007 5 ميو 


0000 


بثو من بن الي 0 وا العذات 3 وتقطعت 


. )1١١5/١١( في السنن الكبرى‎ : )١( 
. )9178/7( (؟) : في جامع بيان العلم وفضله‎ 
. وقد تقدم وهو حديث حسن‎ 
. ] 3١ : التوبة‎ [ : )5( 
. )١١7/1١١( في السنن الكبرى‎ : ):( 
. في جامع بيان العلم وفضله (91077/7-لال51)‎ : )5( 


(5) : [الزحرف :5-7 ؟] . 


املمضس 


وت عَيّوع 014 وقال الله عز وحل : ( ما هَلذِه آلتّمَائِيلُ الت أَنَشْمَ لها عَكِفُونَ 
© قالوأ وَجَدْئَآ ءَبَآئ1 لَهَا عَبِدِيرتَ © )”" وقال تعالى : « إنّآ أَطَمْنَا سَادَتنا 
وَكُبَرآءَنَا فَأَضَلُونا آلشّبِيلاً © 4" فهذه الآيات وغيرها مما ورد في معناه ناعيةٌ على 
المقلدين ما هم فيه وهي وإن كان تنزيلها في الكفار لكنها قد صح تأويلّها في المقّدين 
لاتحاد العِلَةِ » وقد تقرّر في الأصول [77] أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب”»: وأن الحكمٌ يدور مع العلّة وجوداً وعدم . وقد احتج أهل العلم ؟مذه الآيات 
على إبطال التقليدٍ ولم بمتَعهُم من ذلك كوها نازلة في الكفار . 

وأخخرج ابن عبد الب(" بإسناد متصل .معاذ ضيه قال : إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال 
ويُفتح فيها القرآن حي يقرأه المؤمنٌ والمنافِقٌ والمرأة والصبيُ والأسودٌ والأحمسر فيوشك 
أحدُهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حت أبتدِعَ لهم غيرّه فإياكم وما 
00 

وأخرج”" أيضاً عن ابن عباس أنه قال : ويل للأتباع من عثرات العالم قيل كيف 
ذلك ؟ قال يقول العام شيئاً برأيه ثم يجد مّن هو أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم منه فيترك قوله » ثم يحضي الأثباع . 


. ]١509/-155 : البقرة‎ [ :)١( 

59): [ الأنبياء : 5ه لاه ], 

5): [ الأحزاب 510/5 ] . 

(4): تقدم توضيح ذلك . 

(5): انظر : " إرشاد الفحول " (ص7595) . 

(7) : في " جامع بيان العلم وفضله " (181/5 رقم )١18101‏ . 

(0) : ابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " (؟/1854 رقم )١41/1‏ . 


(8): ابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " (9814/7 رقم ) . بسند ضعيف جداً - 
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[رضي الله عنه]”" أنه قال : يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرُها أوعااهما للخير: 
والناس ثلاثة : فعالم ربّان ومتعلم على سبيل بحاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيؤا 
بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . 
وأخرج”'" عنه أيضا أنه قال : إياكم والاسيّنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أمل 
الحنة ثم ينقلب لعلم الله فيه يعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار . 
7 9 ك2 -ه 
وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر . 
وروى ابن عبد البرا' بإسناده إلى عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " تفترق أمتي على بطع وسبعين فِرْقة أعظمها ففة قوم 
2 . 20 > . 0 1 ل 5 
يقيسون الدين برأيهم يحرمون ما أحل الله ويحلون به ما حرم الله ". وأخرحه 
اليبهقي” أيضاً . 
2 5 2 ل 
قال ابن القيم بعد إخراجه من طرق : وهؤلاء - يعني رجال إسناده - كلهم قات 
وس يم 7 2 3 ل 
حفاظ إلا حريز بنَ عثمان فإنه كان منحرفا عن علي » ومع هذا احتج به البحاري ف 


موقي" "تارفك روع عم ألما أنهو اغا تسب انمد لامر 
- وفيه أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية . ضعيف رافضي . وشيخه عبد الرحمن بن جحندب 
الفزاري مجهول كما قال الحافظ في " اللسان " ١8/99‏ 5) . 

. زيادة من رب)‎ : )١( 

(1) : أي ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (9817/7 رقم )١8/1١‏ بسند ضعيف . 

(77) : ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (1848/5 رقم )١8457‏ . 

(5) : في " جامع بيان العلم " ٠١79/7(‏ رقم /1991) . 

(5) : في " المدحل " (ص88١‏ رقم )٠١1‏ . 

قلت : وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (470/4) وصححه على شرط الشيخين والخطيب في 

" الفقيه والمتفقه " رقم (51/7) وفي " تاريخ بغداد " )811١-17.17/8(‏ وهو حديث ضعيف . 

(5) : في " هدي الساري (ص7"95) : قال البخاري : " قال : أبو اليمان كان حريز يتناول من رجحل - 
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وروى ابن عبد الير"2 بإسناده إلى أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " تعمل هذه الأمة بُرهة بسنة رسول الله ثم يعملون بالرأي فإذا فعلوا ذلك فقد 
ملوة" ]ابو جيه" ايض بإسسداف الجر في جتارة ين العلين ويه مقال + 

وروى”" أيضاً بإسناده إلى عمر بن الخطاب أنه قال وهو على المثبر : يا أيها الناسٌ إن 
الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُصيباً لأن الله كان ريه » وإفا 
هو منا الظنّ والتكلف . وأخرجه أيضاً البيهقي في المدحل”" . وروى ابن عبد الب 
بإسناده إلى عمر أيضا أنه قال أهلّ الرأي أعداء السنن أَعيّنْهُم الأحاديث أن يُعوها وتفلَتَت 
منهم أن يَرُووها فاشتقوا الرأي " . 

وزو" انر عو الي بإنحاده البدايضا كان : اتقوا الرأي في دينكم . 

وا "كيه أيقفنا قال إن ات اراق عدا السئن أَعْينُهم أن يحفظوها وتفكت 
منهم أن يُعوها وَاسْتَحْيوًا حين يسألون أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السَئنَ برأيهم فإياكم 
إياهم . 

وأخحرج ابن عبد كن بإسناده إلى ابن يسود قال ليس عام إلا الذي بعدّه شر منه» 


لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أعصّبُ من عام ولا أميرٌ ير من أمير ولكن ذهاب 


. " ... ثم ترك قالت : فهذا أعدل الأقوال فلعله تاب‎  - 
. )١994 رقم‎ ٠١79/( " في " جامع بيان العلم وفضله‎ : )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ )١555 رقم‎ ٠١ أي ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (؟/50‎ : )١( 
. وهو أثر صحيح‎ )٠٠٠١ رقم‎ ٠١ 41/7( " ابن عبد البر في " جامع بيان العلم‎ : )*( 
.)5١١ رقم‎ ١815 (ص‎ : )5( 

قلت : وأحرجه في " السنن الكبرى " .)1117/1٠١(‏ 

(5) : في " جامع بيان العلم وفضله " (41/7 ٠١‏ رقم )٠٠١١‏ وهو أثر صحيح . 
(1) : في " جامع بيان العلم وفضله " (41/5 ٠١‏ رقم )53٠١5‏ . 
(7) : في " جامع بيان العلم وفضله " (45/5 ٠١‏ رقم )50١7‏ . 
(8) : في " جامع بيان العلم " (57/9 ٠١‏ رقم )50١8‏ . 
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يا ركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم . وأخرجه 
الع" اناده وريفالة اح 
عَِ 2 0 5 5 3 0 8 . 
وأخرج أيضا ابنْ عبد البر””'' عن ابن عباس قال : إِنّما هو كتاب الله وسنة رسوله فمن 
قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي حسناته أم في سيئاته . 
05 لمع 20 ع اس 55 ١‏ 5 5 
وأخرج” ' أيضا عن ابن عباس أنه قال : تمتّع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال غروة : فى أبو بكر وعمرٌ عن المتعة فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول قال أبو بكر وعمر . 
ع ع 7 3 0 55 5 74 و َك 0 5 
وأخخر ج20 أيضا عن أب الدرداء أنه قال : مَن يعذري من معاوية أحدته عن رسول الله 
وأخحرج”' أيضا عن عمرٌ [رضي الله عنه]”2 قال : السنة ما سنّه رسول الله صلى الله 
ب 8 *8 2 
عليه واله وسلم لا ججعلوا حطأ الرأي سنة للآمة . 
0 اا ع 2 000 7 - 3 2 
وأخرج”' أيضا عن عروة بن الزبير أنه قال : لم يُزل أمرٌ بن إسرائيل مستقيما حى 
أدركت فيهم المولّدون أبناء سبايا الأمم فأحذوا فيهم بالرأي فأضلوا ببئ إسرائيل . 
5 )ع 0 5 ]اس 9 1 . 35 ع 2 
١ 212 2 - 2‏ نملا 1 2 بده 2 
بالمقايسة لتُحِلن الحرام ولتُحَرَّمُن الحلال » ولكن ما بلغكم من حَفِظ عن أصحاب رسول 


- 


. )٠0٠١ في ' المدحل " (ص”85١ رقم‎ : )١( 

. بإسناد ضعيف‎ )١١١ رقم‎ ٠١ 57/17( " في جامع بيان العلم‎ : )1١( 

(؟) : في " جامع بيان العلم " 7١١/9(‏ رقم 3941) . 

(4) : في " جامع بيان العلم " ١١١١/7(‏ رقم 3810/9) . 

(5) : في " جامع بيان العلم " (517/9 ٠١‏ رقم 5 )30١1‏ . 

(5) : زيادة من (ب) . 

(0) : في " جامع بيان العلم " (417/9 ٠١‏ رقم )78١5‏ بإسناد صحيح . 
(8) : في " جامع بيان العلم ” (41/7 ٠١‏ رقم 5015) يإسناد ضعيف جداً . 


لمر 


ً 0 0 0 0 ل ا 44 
3200000 20 : 5 405 0( ا 
والتنفير عنه بكلمات تقارب هذه الكلمات عن مسروق وابن سيرين 2 »© وعبد الله ابجن 


2 31 2 إن . 
المباركك" "سيان ويكريه "وكيس البصري"" اين شهاي 1 


ركز الظيرى 853 نق ات فذزت الأثا لسراسقاده ول عار 0 وزروب وان اا » 


4 و إن ب 85 0 ع مر 50 ع. مض 
قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل فإنما ينبغي أن تشع 
2 0 1 1 0م واءه ام 
آخرٌ أقوى ف الرأي منك فاتَبعْتّهِ فأنت كلما جاء رجحل غلبك اتبعْته . أرى هذا لا يتم . 
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2 2 2 
وروى ابن عبد الير2 عن مالك بن دينار أنه قال لقتادةً : أتدري أي علم رففت » 


: رقم (14١5؟)‏ ياسناد ضعيف . عن الشعبي عن مسروق قال : " لا أقيس شيئاً بشيء . قلت لمه ؟ 
قال : أحاف أن تزل قدمي . 
رقم »175١0١9(‏ 220. كلاهما بإسناد صحيح . 

عن ابن سيرين قال : " كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر " . 
رقم (5071) ياسسناد صحيح عن عبد الله بن المبارك قال لرجل : " إِنْ ابتليت بالقضاعء فعليك 
بالأثر " . 
رقم )٠١77(‏ بإسناد صحيح . عن سفيان قال : " إِنْما الدّين بالآثار " " إنهما الدين بالآثار " . 
: رقم (5074) . عن شريح أنه قال : " إِنْ السنة سبقت قياسكم » فاتبعوا ولا تبتدعوا» فإنكم لن 
تضلوا ما أحذتم بالأثر " . 
: رقم )٠١77(‏ عن الحسن قال : " إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت يهم السبل وحادوا عن 
الطريق » فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلُوا وأضلُوا " . 
رقم )5١78(‏ بإسناد ضعيف . 

عن ابن شهاب قال : وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السئن فقال : " إن اليهود 
والنصارى إنّما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استبقوا الرأي وأحذوا فيه " 
عزاه إليه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )5١10/7(‏ . 

وأخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " ٠١80/1(‏ رقم 51137) بإسناد ضعيف . 
: في " جامع بيان العلم " رقم )3١074(‏ . 
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قُمت بين الله وبين عباده » فقلتَ هذا لا يصلّح وهذا يصلح . 

وروى ابن عبد البر”" أيضاً عن الأوزاعي أنه قال : عليك بآثار من مبَلّف وإن رفضّك 
الناس وإياك وآراء الرجال وإن رَعْرّفوا لك القول . 

وروى”" أيضاً عن مالك أنه قال : ما عَلمَتَه فقل به ودل عليه وما ل تعلمُ فاسسكت 
وإياك أن تقَلّدَ الناس قِلادةَ سُوء . 

وروى"" أيضا عن القَعْنِيَ أنه دخل على مالك فوجده يبكي فقال : ما الذي يبكيك؟ 
فقال : يا ابن نب إنا لله على ما فرط مين , ليتئ جُلدت بكل كلمةٍ تكلمت ها في هذا 
الأمر سّوطا ولم يكن قرط من ما فرّط من هذا الرأي وهذه المسائلٍ وقد كانت لي سّعة 
فيما سُبِقَتُ إليه . 

وو ابضا عن تكن انداقال وها ادزع اباهذ اراي شتحفكة بيه المنماء 
واسبّحِلّت به الفروج وإستّحِقَتْ به الحقوق . 

وروى'" أيضاً عن أيوب أنه قيل له مَك لا تنظر في الرأي ؟ فقال أيوب قيل للحمار 
مالك لا تر ؟ قال أكره مض مضلغ الباطل ! . | 

وروى”" عن الشعبي أيضاً أنه قال : " والله لقد عض إلى هؤلاء القوم المسجد حى 
لهو أبغضّ من كناسة داري » قيل له من هم . قال هؤلاء الآرائيون وكان في ذلك المسجد 
الحَكُمْ وحمَاذ وأصحايهم " 


. بإسناد حسن‎ )7١011( في " جامع بيان العلم " رقم‎ : )١( 
. بإسناد صحيحج‎ )٠١0( في " جامع بيان العلم " رقم‎ : )١( 
. وهو أثر صحيح‎ )5١81( في " جامع بيان العلم " رقم‎ : )5( 
. وهو أثر صحيح‎ )5١87( في " جامع بيان العلم " رقم‎ : )4( 
. (ه) : في " جامع بيان العلم " رقم (85١؟) بإسناد صحيح‎ 
. في " جامع بيان العلم " رقم (3١5؟) بإسناد ضعيف‎ : )1( 
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1 *(1) همه اع 50 1 0 ِ . 
وذكر ابن“ وهب أنه سمع مالكا يقول : لم يكن من أمر الناس ]6٠[‏ ولا من مضى 
يخترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون نكرّه هذا ونرى هذا حسنا ويبّقى هذا ولا نسرى 
هذا. الك املس ا 51 عو 
0 
وروى ابن عبد ار" أيضاً عن أحمد بن حنبل أنه قال : رأي الأوزاغيّ ورأي مسال 
ززاى الوتسل كلسراى وهو افيد دزا انال زول 
وروى”) أيضاً غن سهل بن عبد الله النّستَري أنه قال : ما أحدث أحدٌ في العلم شيئاً 
إلا سكل عنه يوم القيامة فإن وافق السّة سَّلِم وإلا فهو العَطَبْ . 
وقال الشافعي ف تفسير البدْعةٍ المذكورة في الحديث الثابت في الصحيح”' من قوله 
ب ا 35 0 0 . . قي 
صلى الله عليه وآله وسلم : خير الحديث كتاب الله وخير الهذي هدي محمد2 وشر 
1 7 3 اه و 
الأمور مُحْدَئانُها وكل بدعةٍ ضلالة " : إن المحدثات من الأمؤر ضربان : 
أحدهها : ما أحدث يخالف كتاباً أو سنّة أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة . 
والقانية نا أحدت عن الال له لاف فيه لو حنمن هذه الأمة وعد كدي غير 
)١(‏ : أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )5١91(‏ بإسناد ضعيف . 
(5) : [يونس : 09] . 
(9) : في " جامع بيان العلم " رقم (01١؟)‏ بإسناد صحيح . 
(4) : أي ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )5١13(‏ . 
(5) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (851//995) . 
(1) : أخخرج الأثر مالك في " الموطأ " )١١4/1(‏ والبخاري في صحيخه رقم )50٠١(‏ . 
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وأخر ج”" عن عُبادةً بن الصامت قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : " يكون بعدي رجال يعرقونكم ما ثنكرون ويدكرون عليكم ما ُعرّقون فلا 
طاعة لمن عصى الله » ولا تعْمّلوا برأيكم " . 

وأخر ج20 عن عمرّ أنه قال : اتقوا الرأي في دينكم . 


. بإسناد صحيح‎ )١5١4 رقم‎ ١185ص(‎ :)١( 
)181/1١( " وأورده الهيتمي في " المجمع‎ )8717٠١ رقم‎ ١54/5( قلت : وأخرجه الطبراني في " الكبير‎ 
. وقال رجاله رجال الصحيح‎ 
. )3١5 أي البيهقي في " المدحل " (ص87١ رقم‎ : )١( 
قلت : ورواه أحمد (785/5) بنحوه من طريق الحكم بن نافع » عن أبي اليمان » عن إسماعيل بن‎ 
عياش عن عبد الله بن نحُنِيم به وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن غير أهل‎ 
. بلده , وهذا منها‎ 
وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في " زوائد المسند " (759/0) من طريق سويد بن سعيد » عن‎ © 
يحي بن سليم ؛ عن ابن نمُثيم عن إجماعيل بن عبيد بن رفاعة » عن أبيه عبيد »عن عبادة بن الصامت»‎ 
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (0/5) من طريق عبد الله بن واقد » عن عبد الله بن عفمان بسن‎ 
. خثيم » عن أبي الزبير » عن جابر » عن عبادة‎ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي : تفرّد به عبد الله بن واقد‎ 
. وهو ضعيف‎ 
)5855 وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد (99/1-.4.0) وابن ماجه (؟/94557 رقم‎ 
ولفظه : " يلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة » ويؤخحرون الصلاة عن‎ 
مواقيتها ", فقلت : يا رسول الله » إن أدركتهم كيف أفعل ؟ قال : " تسألني يا عبد الله كيف تفعلكى ؟‎ 
. " لا طاعة لمن عصى الله‎ 
. قلت : حديث عبادة بن الصامت صحيح وكذلك حديث ابن مسعود أيضاً صحيح‎ 
. )590( وانظر : " الصحيحة " رقم‎ 
. )5١١ أي البيهقي في " المدحل " (ص١5١ رقم‎ : )9( 
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وأخرج”'' عنه أيضا بسند رجاله ثقات أنه قال : يا أيها الناس أتهموا [41] الرأي 
على الدين . 
5 هه 0 0 5 3 .اس 5 2 و 3 2 1 
وأخرج أيضا عن علي ابن أبي طالب أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن 
الخف أحقّ بالمسح من ظاهرهما ولكن رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح 
7 50 5 0 3 يارهة 5 ع 5 
على ظاهرهما . وهو أثر مشهور أخرجه غير البيهقي أيضا . 
ع ع 9 و 2 5 5 ِ 
وأخرج البيهقي أيضا ما يفيد الإرشاد إلى اتباع الأثر والتنفير عن اتباع الرأي عن ابن 
2 )6 0) الى 7#) لق ارط لل 60# م ري 
عمر وابن سيرين والحسن والشبي وابن عون والاوزاعي ورسفيان 
)١(‏ : أي البيهقي في " المدحل " (ص97١97-1١)‏ رقم (711 2 518) . 
(5) : البيهقي في " المدحل " (ص”57١‏ رقم 119) . 
وفي " السنن الكبرى " (197/1) . 
(6) : كأبي داود رقم »)١17(‏ والدارقطن ١59/1١(‏ رقم )١17‏ والبيهقي )557/١(‏ والدارمي )181/١(‏ 
وابن أبي شيبة (181/1) . من رواية عبد خير عن علي #ه . 


وهو حديث حسن . 
(5) : قال ابن عمر : " لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر " . أخرجه البيهقي في " الملداحل " رقم 
000). 
(5) : وأخرج البيهقي في " المدخل " رقم (77؟) عن ابن سيرين قال : أول من قاس إبليس » وإما عبدت 
الشمس والقمر بالمقاييس . 


(5): أخخرج البيهقي في " المدخحل " رقم (1754) عن الحسن أنه كان يقول : اتهموا أهواءكم ورأيكم على 
دين الله ؛ وانتتصحوا كتاب الله على أنفسكم ودينكم . 
© وانتصحوا : قال شيخنا : أي تقبلوا النصيحة - كما في المهامش . 

(1) : أخرج البيهقي ف " المدخحل " رقم (77) : عن الشعبي قال : أما والله لشن اتخذتم بالمقايسة لتحرمي 
الحلال » ولتجلنٌ الحرام " . 

(4) : أخرج البيهقي في ' المدخخل " رقم (11؟) عن ابن عون عن محمد » عن شريح قال : إنما اقتفي الأثر 
يعي آثار البي يل . 

(9) : أخرج البيهقي في " المدخل " رقم (717) عن الأوزاعي قال : عليك بآثار من سلف , وإن رفضك 
الناس » وإياك ورأي الرحال» وإن زخرفوه بالقول , فإن الأمر ينجلي » وأنت منه على طريق مستقيم ". 
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ل اياف 0١‏ 4 0 0 60 
الثئوري” ' والشافعي ' وابن المبارك ' وعبد العزيز ' بن أبي سلمة وأبي حنيفة ' ويحي بن 


م 


ألنو ا لك 01ل 0( وز 5 5 
وأحرج أبو داود ' وابن ماجه ' والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


. " أخرج البيهقي في " المدحل " رقم (50) : عن سفيان الثوري قال : " إنما العلم كله العلم بالآثار‎ : )١( 
. )155( أخرج البيهقي في " المدخل " رقم‎ : )١( 
قال الشافعي : " إذا وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله يل فقولوا بسنة رسول الله يل ودعوا‎ 
." ماقلت‎ 

(") : أخرج البيهقي ف " المدخل " رقم (40؟) : عن ابن المبارك قال : " ليكن الذي تعتمد عليه الأثرء 
وحذ من الرأي ما يفسر لك الحديث " . 

(4) : أخرج البيهقي في " المدخل " رقم (57؟) : عن عبد العزيز بن أبي سلمة » قال : لما جئت العراق » 
جاءنٍ أهل العراق » فقالوا : حدثنا عن ربيعة الرأي » قال : فقلت : يا أهل العراق ! تقولون ربيعة 
الاي لكاواه جنا ءزايت أخدا اط ليده مه 

(ه) : أخرجه البيهقي في " المدخل " رقم (40؟) عن يحي بن ضريس قال : شهدت سفيان » فأتاه رحل » 
فقال له : ما تنقم على أبي حنيفة ؟ قال : وما له ؟ قال : سمعته يقول : آخذ بكتاب الله مالم أحسد 
فبسنة رسول الله كل فإن لم أحد في كتاب الله ولا في سنةٍ أخذت بقول أصحابه » آخحذ بقول من شكت 
منهم ؛ وأدع قول من شكت منهم » ولا أخرج من قوفم إلى قول غيرهم ... " . 

(7) : أخرج البيهقي في ' المدخل " رقم (19) عن يحي ابن آدم قال : لا يحتاج مع قول النبي و إلى قول 


أحد .. 
(0) : أخرج البيهقي في " المدخل " رقم (0) عن بجاهد قال : ليس أحدٌ إلا يؤخذ من قوله » ويترك مسن 
قوله إلا ابي يل . 
عزا هذه الآثار الحافظ في " الفتح " (184/1) : للبيهقي في " المدحل " وابن عبد البر وحكم على 
أسانيدها بأنما جياد . 
وانظر : " إعلام الموقعين " (79-10/7/1) . 
(0) : في " السنن " رقم (588) . 
(9) : في " السئن " رقم (4 5) . 
5٠09‏ : في "المستدرك " (787/4) . وهو حديث ضعيف . 
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محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة " . وفي إسناده عبدُ الرحمن بن زياد الأفريقى وعبد 
الرحمن بن رافع وفيهما مال 5 

قال ابن عبد البر'؟ : السنة القائمة الثابتة الدائمة المحافظ عليها معممولا يمالقيام 
إسنادها . 

والفريطة العاذلة السناوية للقرانثق وجوت العمل هاوق كوغا حدقا وفيوانا.: 
6 ف ال ب حي ا ا 130 وره) 
وأحرج الديلمي ف مسند الفُردوس وابو لعيم والطبران في الأوسط والخطيب 

6 0 2 : 8 0202 1-0 0 
كتاب ناطق » وسنة ماضية » ولا أدري" وإسناده حسن . 

0 0 لات 0 - 5 1 ا 
4 0 - ع 03 3 7 .ام امه عم بهو سل 00 05 0 ع هو و 
الأمور ثلاثة : أمر تبين لك رشده فاتبعة , وأمر تبين لك زيغه فاجتنبه وأمر' اختلف فيه 
فكله إلى عالله " . 


واظامئل أن كوه الزاي لبسح من العلم لحلاف فتديق الصحابة والقابفين رايهم 


. )755/١( " انظر : " جامع بيان العلم وفضله‎ : )١( 

(9) : رقم (4197). 

(؟) : عزاه إليه العراقي في " تخريج الإحياء " )3٠١ 4/١(‏ . 

(4): 599/19 رقم .)٠0٠١١‏ وأورده الميثمي في " المجمع " )١77/1(‏ وقال : فيه حصين غير منسوب رواه 
عن مالك بن أنس » وروى عنه إبراهيم بن المنذر » ولم أر من ترجمه " . 

(0) : في أسماء من روى عن مالك من رواية عمر بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفاً عليه 
" تخريج الإحياء " 5١/1(‏ رقم 184) . 

(5) : في " السنن " (58/54) . 

(7) : في " جامع بيان العلم وفضله " رقم )١581/(‏ . 


(8) : ف " جامع بيان العلم " رقم (188) بإسناد ضعيف جداً . 
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[؟4] قال ابن عبد الير”" : ولا أعلمُ بين متقدّمي علماء هذه الأمة وسَلفها ملافا أن 
الرأي ليس بعلم حقيقة » وأما أصول العلم فالكتاب والسنة ... انتهى . 

وقال ابن عبد البر"2 : حدّ العلم عند العلماء والمتكلمين في هذا المعى هو ما اسمَيفَئْتَه 
وتبيّته ؛ وكل من استيقَنَ شيئاً وتبيّئه فقد عللِمه .وعلى هذا من لم يستَيقن الشيءً وقال به 
تقليداً فلم عل . 

والتقليدُ عند جماعة العلماء غيرٌ الاتباع لأن الاتباع هو أن تتم القائل على ما بان لك 
من فضل قَولِهِ وصِحَةٍ مذهبه واج مشر تركو اي ارا ارك وار 
فاه 4 وتان من منوااة . أو أن ب يتبين يتبيّنَ لك خَطْؤُه فتتبعه مهابة خلافه » وأنت قد باذ لك 
ناك كرك وهنا ن اقرل بدي بحيو اله سيط نهب اه 

الال فوا سا مون باد اعير واد اوري وار 
تَنَرَعْعُمْ في شَىءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَآَليسُول 4" قال عطاءً بن أبي رباح”” وميمون بن 
مهِران0» وغيرهما : الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه » والرد إلى رسول الله هو الرد إلى مسنته 
تعد موا 


رهم 


وعن عطاء””» في قوله تعسالى : « أَطيعُوأ الله وَأَطيعُوأ آَلبَسنُولَ 04" قال طاعة الله 
ورسوله 2 الكتاب والسنة " وأولي الأمر منكم " قال أولي العلم والفقه وكذا قال 
ا 


. 5 (5/ه‎ : 09١ 

(9) : [النساء : 55] . 

(5) : أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )١51١7(‏ . 

(5) : أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم (5 )١ 5١‏ بإسناد حسن . 
(ه) : أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )١511(‏ بإسناد حسن . 
(5) : [النساء : 09] . 


(0) : أحرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم )١51(‏ . بسند ضعيف . 


ا 


ويدل على ذلك من السنة حديث الهرباض بن سارية وهو ثابت”" ورجاله رجال 
الصحيح قال وعظّنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذَرَفتْ منها العيون 
ووحلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لَمَوعظةٌ مود فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : 
' تركثكم على البيضاء يلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك , ومن عش مبكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي ونةٍ الخلفاء الىهديين الراشدين . 
وعليكم بالطاعة وإن كان عبداً حبشياً عَضّوا عليها [47] بالنواجذ فإنغا المؤمنَ 
كالجمل الآنف كلما قِيد انقاد " . 

وار عه أب ابن عبد البر”'' بإسناد صحيح وزاد : " وإياكم ومُحدثات الأمور فإن 
كل بلعةٍ ضَلالة " ... وفي رواية9» : " إياكم ومُحدثات الأمور فإن كل محدثةٍ بزعة 
وكل بلاعةٍ ضلالةٌ " . 

والاحيت واوا عع ركب و ١‏ رواة يوري تو راحم 
الله عزوحجل: ( أَحْمَلتُ لك ديئكة و أت تمدن ميك يتطق ورعنيت لك 
آلإِسْلَدمَ ديا 4" . 

فإذا كان اللَهُ قد أكمل ديئّه قبل أن يقبضَ إليه نبي [صلى الله عليه وآله وسلم]”» فما 
هذا الرأي الذي أحدثه أله يمد أن أكمل الله ديئه ؟ إن كان من الدين في اعتقادهم فهو 
م يكمُل عندهم إلا برأيهم وهذا فيه رد للقرآن » وإن لم يكن من الدين فأ فائدة في 
الاشتعال عا لين من الدبو | 


. تقدم مراراً وهو حديث صحيح‎ : )١( 

(1) : في " جامع بيان العلم وفضله " ١١75/7(‏ رقم 170-5) بسئد صحيح . 
(7) : انظر : " جامع بيان العلم وفضله " )١١55/9(‏ . 

(5) : [االمائدة : "] . 


(5) : زيادة من (ب) . 


ال 


وهذه حجة قاهرةٌ ودليل عظيم لا يمكن صاحب الأ ي أن يدفعّه بدافع أبداً فاجعَل هذه 
اللي القريهة ررس جلك يدري افو انراق رك عب االافني + ولحو بد مكلو 
ع 4 ع ع أ عار اه 2 ١‏ 83 59 
فقد أحبرنا الله في محكم كتابه أنه أكمل ديئه ولم يِمْتْ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا بعد أن أخبرنا يهذا الخبر عن الله عز وجل . فمن جاءنا بشيء من عند نفسه 
وزعم أنه من ديننا قلنا له الله أصدق منك فاذهبُ فلا حاجة لنا في رأيك . 
وليت المقلّدةَ فهموا هذه الآية حقّ الفهم حى يستريحوا ويريحوا .ومع هذا فقد أخبرنا 
"١ ّ‏ م 
في كتابه أنه أحاط بكل شيء فقال : («مّا فَرّطنَا في الكِتب مِن شَىّءِ 204 وقال 
زهة 7 وت ته 
[تعالىأ يا “ثم أمر 


عباده بالحكم بكتابه فقال: ( و أن أَحكم بَتنَهُم عار نَل أللَهُ ولا تتبع أَهْوَآءَهُم 94) 
وقال : إنآ نكا يك الكتب بأنحق يقتكم بج آلنًا قينا أزكك ان ولا تكن 
لَحَآنينَ خصيمًا وه 4© وقال : ا ا 0 
أَلفصلِينَ © )"2 وقال لت لسشكد ينا أن لَه فأؤلتبكَ هُمْ الْكفِرونَ 
© >" وقال : وولح عونم بمآ أَنرل أله فأولَتبكَ هُم آَلقَلِمُونَ ) »*" 
وقال : « وَمَن لم يَحَكُم يمآ أَنرَلَ اللَهُ فأؤلتبكَ هُمْ الفسئون © )”2 وأمر 


. ]*4 : [الأنعام‎ : )١ 
. زيادة من (ب)‎ : )5( 
. ]45 : [النحل‎ : 5 
. ]49 : [المائدة‎ : )4( 
. ]٠١٠ : [النساء‎ : )0( 
. ]51/ : [الأنعام‎ : )5( 
. ]44 : [اللائدة‎ : 0 
| 4 

(9) : [المائدة : /417] . 


77 


مسد امل ا ل يشلك فدال 
سبحانه: « وَمَآ 1 تدك الاسُول تكذوة [4؛] ما وَمَا تَهَلَكُمَ عَنَهُ و وآتقوأ آل 
الله ور جد ( قل إن كسم تُحِبُونَ اله م 
آنه 4'"' وقال : « وَأَطِيعْوأ لَه وَآَلَِسُولَ لَعَلَحُمْ تُرَحَمُوَ © »'" وقال : 


2 ع همه عمرى م 2 رس لي © رسا ص لم 0 2 ) أ 
« أطيعواً الله وَالرسُول فإن تَوَلَوَاْ فَانٌَ لله لا يُحِبّ الكفرينَ © » وقال : « ومن 
بطع اللَهُ وَآلُسُولَ فأؤلتبك مَمَ الّدِينَ أَنَعمَ اللَهُ عَلَيّهم سََ نين وَآَلصَديقِينَ 
ركم 50 2 ص ا (0) امه 
والشهداء والصّنلحين وَحَسنَ أُوْلَتِك رَفِيقتًا © » وقال: :9 من يطع آلرّسُولَ 


١ 


فَقَدَ أَطاع الله وَمَن توأ هما رسك عل َفِيظًا © 74 وقال: ( يتايهَانّذِينَ 


َه - 


ى أ اله أ ك كه مده عه م 


اموا أطيعواً الله وَأطيعواً رول وَأَوْلى الأمر بكم قإن تنلزعتم فق سَىِ فردوه إلى 
الله وَالكَسو 5 إن كنم تَوْمنونَ بالله ه وَآَلِيوَم لخر فيكم 0 تأويلا وه 0 


74 ع 
ٍ- 


وقال: ١‏ ومر. ل جَنْتِ تَجَرى من تَحَتهسا الْأَنهر 0 


ختلدير. يي وَذالِكَ لع َلعَظِيمٌ © ومر. يَحْص الله وَرُولك 1 حدودور 


- 
عار و 


يُدَخْلهُ ثَارَّا حَللدًا فيها وَلمُه عَدَابُ هي * (© 204 وقال : « وَأَطِيعْوأ الله نَهُ وَأطيعُوأ 


(1) : [الحشر : 7] . 

. ]"١ : [آل عمران‎ : 09١ 
. ]١85 : [آل عمران‎ : )5 
. ]89 : [آل عمران‎ : )8( 
. ]18 : [النساء‎ : )5( 

. ]8٠١ : النساء‎ : )5( 

0) : [النساء : 09] . 

. ]١ 4-1١ : النساء‎ : )8( 


إصرفف 


را ا كه و 7 رع اشنا صسكر” وا صو و )2غ( 
لمَسُولَ وََحَدَرُواً فَإن تَوَلَيكُمَ فَاغَلمُوا أَنّمَا عَلَى رَسُولَِا آلبَلحُ لمن © »> 


7 س- ا 222 008 16 
وقال: « وَأَطِيعُوأ اله وَرَسُولهه إن كنم ومن (© > .وقال :« وَأَطيعوأ الله 0 
وَل تَتَترّعوأ فُتَفْشَلُواً وَتَذْهَبَ ركم وم وا | 2 مَعَ آلصّاإرير: هم 2 


007 يكرا شرل فإن تَوَلَوا فنا مَا عَلَيّهِ مَا حمل وَعَلَيَكُم ما حلمم 


- 2م 


١ 
١ 


وإن تُطِيعُوهُ تَهَمَدُوا و ل حا الما وا وقال : دين 
الصَّلَوَةَ وَءَانُوا آلبَكَوةٌ وَأَطيعوأ آلرٌسُولَ لَعَلّحُمْ ترَحمُونَ © 4" وقال: « وَمَن 


2 


ل ا و ا 
أطيغوأ اله وََطيعُوأ آَلدَسُولٌ وَلا تبَطِلوا أَعْمَلَكُمْ © )4 وقال : < إِنّمَا كان كَولَ 
آلمؤيَ إِذَا دعو إلى آله وَرَسُولِد لِيَحَكْمْ بتِتهُم أن يَقُوئُوأ سمِعْنا وَأطْعنا 
وأُوْلتِكَ هُمْ آلْمتَلِحُونَ و شال 8 لقن كاذ 4 ف رسول الله أَمْوَةٌ 
1 

والاستكثارٌ من الاستدلال على وحوب طاعة الله ورسوله لا يأني بفائدة زائدة فليس 
أحذ من السلنين يالف ف ذلك ومن أنكره فهو كافر خارح عن صرت المسلمين.. إن 


. ]47 : [المائدة‎ : 1١ 

. ]١ : [الأنفال‎ : )5( 

5 : [الأنفال : 45] . 
(5) : [النور : 04] . 

(5) : [النور : 55] . 

. ]/١ : [الأحزاب‎ : )( 

(0) : [سورة محمد : 17"] . 
(0) : [النور : ]5١‏ . 

(99) : [الأحزاب : ١؟]‏ . 


تشرفصض 


أوردنا هذه الآيات الشريفةٍ لقصد تَليين قلب الْقلَدٍ الذي قد جَمّد وصار كادَلُْمد فإنه إذا 
مع [ه4] مثل هذه الأوامر القرآنيةٍ رما امتثلها وأخخذ دين عن كتاب الله وسنةٍ رس وله 
طاعة لأوامر الله تعاللى . فإن هذه الطاعة وإن كانت معلومةٌ لكل مسلم كما تقدم لكن 
الإنسان قد يذهل عن القوارع القرآنية والرّواحر النبوية فإذا دك يها ذكرٌ ولا سيما من 
نشأ على التقليد وأدرك سلفه ثابتين على غير مُتَرَحْرحين عنه » فإنه يقع في قلبه أن دين 
الإسلام هو هذا الذي هو عليه وما كان مخالفاً له فليس من الإسلام في شيء فإذا راإجع 
نفسّه رجع . ولهذا تحد الرحل إذا نشأ على مذهب من هذه المذاهب ثم هع قبل أن 
يتمرّن بالعلم ويعرف ما قاله الناس خخلافاً يخالف ذلك المألوفّ استنكره وأباه قلبّه ونقَر 
عنه طبه » وقد رأينا وميعنا من هذا المنس من لا يأن عليه الحممْرٌ » ولكن إذا وازن 
العاقل بعقله بين من أبع أحدّ أئمة المذاهب ف مسالة من مسائله الي رواها عنه امقَلّدُ ولا 
مُستَند لذلك العالم فيها بل قالها.محض الرأي لعدم وقوفه على الدليل » وبين من تمسسّك 
في تلك المسألة بخصوصها بالدليل الثابتب في القرآن أو السسّنةٍ أفاهه العقل أن بينهما 
مسافات تنقطع فيها أعناق الإبل بل لا جامع بينهما لأن من تمسّك بالدليل أعذيما 
أوحب الله عليه الأخحدٌ به واتبع ما شرعه الشارع لجميع الأمة أولها وآخرها وحيّها 
وميتها » وأحدُهم هذا العالمٌ الذي تمسّك المقلَدُ له.محض رأيه وهذا العالِمٌ هو محكوم 
عليه بالشريعة لا أنه حاكمٌ فيها وهو تابعٌ لها لا متبوعٌ فيها فهو كمن تبه في أن كل 
واحدٍ منهما فرضه الأخذ بما جاء عن الشارع لا فرق بينهما إلا في كون المبوع عالماً 
والتابع جاهلاً . فالعا يُمكنه الوقوف على الدليل من دون [5:] أن يرجع إلى غيره لأنه 
قد استعد لذلك يما اشتغل به من الطلب والوقوف بين يدي أهل العلم والتخرّج هم في 
معارف الاجتهاد » والجاهل يُمكنه الوقوف على الدليل بسؤال علماء الشريعة على طريقة 
طلْب الدليلٍ واسترواء النصّ وكيف حكم الله في محكم كتابه أو على لسان رسوله في 
تلك المسألةٍ فيفيدونه النصّ إن كان ممن يعقل الحجّة إذا دل عليها أو يُفيدونه مضمون 
النصّ بالتعبير عنه بعبارة يفهمها فهم رواة وهو مُسَْرُو وهذا عامل بالرواية لا بالرأي » 


5 


وللقلة عامل «الر اق لأا نويه لأنسكي فون القواس دوق أن بكلالةاعقة تووالة عميو 
ف سؤاله مطالبٌُ بالحجة لا بالرأي فهو قبل رواية الغير لا ريه وهما مسن هذه الحيثية 
متقابلان . 

فانظر كم الفرق بين المنزلتين . فإن العا الذي قلّده غيره إذا كان قد أجهد نفسّته 
في طلب الدليل ولم يجذه ثم احتهد رأيه فهو معذور . وهكذا إذا أخطأ في اجتهاده فإنه 
معذورٌ بل مأحورٌ للحديث المثفق عليه" : " إذا اجتهد الحاكمٌُ فأصاب فله أجوان وإن 
اجتهد فأخطأ فله أجدٌ " 

فكاو فقن يون ينف اله كو سواه كان وده تو اش المع افلا لتخم 
فاه ل قن يمك يال تع المنؤزل و اموق تلبات أده علد اورؤين الك رفسو 
مُخطئٌ » وعدم مؤاخحذة المحتهدٍ على خخطه لا يستازم عدم مؤاخذة من قلّده في ذلك الخطأً 
لا عقلاً ولا شرعاً ولا عادةً »فإن استروح المقلدُ إلى مسألة تصويب امحتهدٍ فالقائلٌ يما إنما 
قال إن امحتهد مُصيبُ معن أنه لا يأثم بالخطأ بل يُوْجَرُ على الخطأ بعد تَوْفية الاجتهاد حقّه 
وم يقل [40] أنه مصيبٌ للحق الذي هو حكمٌ الله في المسألة » إن هذا حلاف ما نطق 
به رسول الله [ صلى الله عليه وآله وسلم ]() في هذا الحديف حيث قال : " إن اجنهد 
الحاكمٌ فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجِرٌ " فانظر هذه العبارة النبويّةَ في هذا 
الحديث الصحيح المتفق عليه عند أهل الصحيح والملََى بالقبول بين جميع الفرّق فإنه قال 
" وإن اجتهد فأخطأ .. " فقِسّمٌ ما يصدّر عن امجتهد في مسائل الدين إلى قسمين : 
الو اويا" امسن وان احودانه لط وك كول قال الداسيية لسن ندا 
أصاب أو أخمْطاً وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخطاً فمن زِعَم أن مراد 


. وقد تقدم‎ )١7١7( أخرجه البخاري رقم (9/7017) ومسلم رقم‎ : )١( 
. زيادة من (ب)‎ : )5( 


(5) : تقدم توضيح ذلك . 


11 


القائل بتصويب المحتهدين الإصابة للحق مُطَبقاً فقد غلط عليهم غَلَطأً بينَا » ونسّب إليهم 
ما هم عنه يراء . ولهذا أوضح جماعة من المحققين مُرادَ القائلين بتصويب البمخصهدين بأن 
مقصودهم أهم مُصيبون من الصواب الذي لا ينافي الخطأً لا من الإصابة ال هي مقاببلة 
للخطأ فإن تسمية المخطئ مصيباً هي باعتبار قيام النصّ على أنه مأجورٌ في( عطفه لا 
دب 5 
ويُحيل الذنب على قصوره ويقبَّل ما أُوْضّحه له من هو أعرّفُ منه بفهم كلام العلماء . 

وإن استروح املد إلى الاستدلال بقوله تعالى : ار أَهْلَ الو 
لا تَعْلَمُو © 4" . 

فهو يقتصر على سؤال أهل العلم عن الحكم الثابتٍ في كتاب الله وسنّة رسوله حفى 
نوه له كنا اعية الل علي وردان الحكايه لعاداة فرم نمقي هذا السنوال ادي ره 
الله هو السؤال عن الحجة الشرعية وطلبُها من العالم [44] فيكون راوياً وهذا السائل 
تقر واه يداعو سه مجر وراسن وتيك ملت شنار عرزل 
الأتباع لا دليل التقليد وقد أوضحنا الفرق”' بينهما فيما سلف هذا على فرض أن المراد 


. تقدم ذلك في بداية الرسالة‎ :)١( 
.]17/ : الأنبياء‎ [ :)5( 
: (؟) : الفرق بين الاتباع والتقليد‎ 
أن الاتباع هو اتباع الدليل والعمل بالوحي , فقد ممّى الله العمل بالوحي اتباعاً في مواضع كفيرة‎ 
منها : قوله تعالى : ( أنبعُوأ مآ أنزل إليِكُم مّن رَبَكمّ 4 [ الأعراف : * ] وقوله تعالى : « اتبع‎ 
. ] ٠١١ : مآ أُوْجِىَ إلَيّكَ مِن رك 4 [ الأنعام‎ 
فحمل الاتباع إذن هو كل حكم ظهر دليله من الكتاب والسنة والإجماع » أما محل التقليد فهو محل‎ 
. الاجتهاد فلا اجتهاد ولا تقليد في نصوص الوحي الصحيحة الواضحة الدلالة » السالمة من المعارض‎ 
ولا يشترط في الاتباع والعمل بالوحي سوى العلم ما يعمل ؛ ولا يتوقف ذلك على تحصيل شسروط‎ 
. الاجتهاد‎ 
. )88١ص(‎ " و " إرشاد الفحول‎ » )3١1-15-0/1( " انظر : " إعلام الموقعين‎ 
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.و 2 57 5 كٍِ و 5 7 و اع 5-5 
مما السؤال العام » وقد قدّمنا أن السياق يفيد أن المراد يما السؤال الخاص لأن الله يقول : 
( وَمآ أَرْسَلمَا قَبَلِكَ إل رِجَالَا نتوحى إليّهِمْ فَسَْلوا أَهْل الدّكّر إن كتثْرّ لا 
2 ع وا ع سك فون حيو لقع م 1 0 0 
تَعَلمُوَ © 4''' وقد قدّمنا طرفا من تفسير أهل العلم هذه الآية وهذا يظهر لك أن 
2 , له 5 - 2 
هذه الحجّة الي احتج با المقلدٌ هي حجّة داحضة على فرض أن المراد المعى الخاص وهلي 
- 3 
عليه لا له على فرض أن المراد المعين العام . 


(0 : [ الأنبياء : 07 ] . 
(؟) : تقدم في بداية الرسالة . 


شرفصض 


[ أسئلة للمقلدين ] 

:تنوق للمغلد أبنا أنت في تقليدك للعالم في مسائل العبادات والمعاملات إما أن 
تكون في أصل مسألةٍ جواز التقليد مقلداً أو بحتهداً : إن كنت مقلداً فقد قلّدت في 
مسألة لا يُجيز إمامُك التقليد فيها لأنها مسألة أصولية والتقليدُ إثما هو في مسائل الفروع 
فماذا صنعت ف نفسك يا مسكين ؟ . 

وكيف وقعت في هذه ار الُظلمةٍ وأنت جَحِدُ عنها فرّجاً ومخرجاً . 

وإن كنت في أصل هذه المسألةٍ بحتهداً فلا يحوز لك التقليدُ لأنلك لا تقاير على 
الاحتهاد في مثل هذه المسألةٍ الأصولية المتشعَبةٍ المشكلة إلا وأنت ممن علّمه الله علماً نافماً 
تخرّج به من الظلمات إلى النور . 

فما بلك توقع نفسّك فيما لا يجوز لها وتقلّد الرجالَ في دين الله بعد أن أراحك الله 
منه وأقدّرك على الخروج منه . ٠‏ 

هذا على ما هو الحقُ من أن الاجتهاد”" لا يتبّض » وأنه لا يقلِرٌ على الاحنتهاد في 
بعض المسائل إلا من قدّر على الاجتهاد في جميعها لأن الاجتهاد [4] هو ملكة تحصسمل 
للنفس عند الإحاطة بمعارفه المعّبرة ولا ملّكة لمن لم يعرف إلا البعْضّ من ذلك . 

فإن استَرْوحْت إلى أن الاجتهاد يتبعض أعدنا عليك السؤالَ فنقول . هل عرفت أن 
الاحتهاد يتبعّض بالاجتهاد أم بالتقليد ؟ . فإن كنت عرَّفْتَ ذلك بالتقليد فالمسألةٌ أصوليةٌ 
لا يجوز التقليدٌ فيها باعترافك واعتراف إماممك . وإن كنت عرفْت ذلك بالاجتهاد فهذه 


. )187/5( " انظر تفصيل ذلك مفصلاً في " الكوكب المنير " (476-417/5) » " تيسير التحرير‎ :)١( 
القول بتجزأ الاحتهاد هو لأكثر المتكلمين والمعتزلة وأكثر الفقهاء » وقال به الحنفية والمالكية‎ © 
. والشافعية والحنابلة وأيده الآمدي وابن الحاحب وابن دقيق العيد وابن السبكي‎ 
. )785/5( انظر إعلام الموقعين (75/4؟) الإحكام للأمدي‎ 
. وقيل لا يتجزأ وقيل يتجزأ في باب لا في مسألةٍ وقيل في الفرائض لا في غيرها‎ © 
. انظر : إعلام الموقعين (7/5؟)‎ 
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أيه ماله اعرف هن ميان الأسول افدرلة ان اع الاسدياة فيه فهالة فتكت ععداذا 
نع في مسائل الفروع فإنك على الاجتهاد فيها أقدَرٌ منك على الاجنهاد في ممسائل 
الأصول . 

فاصِنَعْ من مسائل الفروع هكذا واستكثر من علوم الاجتهاد حي تُصيرَ من أهله 
ويفرّج الله عنك هذه العُمّة ويكشف عنك بما علّمك هذه الظّلمة فإنك إذا رفعْت نفسَك 
إلى الاجتهاد الأكبر فالمسافة قريية » ومن قدّر على البعض قدّر على الكل . 

ومن عرف الحقّ في المعارك الأصولية عرّفه في المسائل الفروعية وستعرف بعد أن 
تعرف علوم الاجتهاد كما ينبغي بُطلانَ ما تظّه الآن من جواز التقليدٍ ومن تبعٌض 
الاجتهاد » بل لو طرَّحْت عنك العصبيّة وجرّدت نفسّك لفهم ما حرّره لك في هذه 
الورقات من أوله إلى آخره لقادك عقلّك وفهمُك إلى أنه الصواب قبل أن تحمعَ مععارف 
الاجتهاد فالفهمُ قد تفضّل الله به على غالب عباده والحقٌ لا يحتجبُ عن أهل التوفيق 
والإنصاف شاهدُ صدق على وجدان الحقّ »ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : " أعلمٌ 
الناس أبصرَهُم بالحق إذا اختلف الناس " [] ومس حديعت أخرجه الحاكم في 


١ 2‏ 5 3 عِ 0 3 
مسئّد ركه( وصحّحه وأخرجه أيض ا غيرة , 


ا 


فإن طال بك اللّحَاجٍ وسلكْت ين جهالتك في فجاج , وتوفّحْتَ غير مُحتشمء 
وأقدَمْت غيرٌ محجم , فقلتَ إن مسألة حواز التقليدٍ هي وإن كانت مسألة أصولية وقد 
أطبق الناس على أنه لا يجوز التقليدُ ني مسائل الأصول وصار هذا معروفاً عند أبناء جنسي 
من المقلّدين لكين أقولٌ بأن التقليدَ فيها وف سائر مسائل الأصول جائرٌ . 

تقول هن أي اعرف جوار التقليدٍ ني مسائل الأصول هل كان هذا منك تقليداً أم 


:)١(‏ (480/5) من حديث ابن مسعود وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبله 
الذهبي فقال : ليس بصحيح فإن الصعق وإن كان وثق فإِن شيخه منكر الحديث . قاله البخاري . 
)١(‏ : كالعقيلي في الضعفاء ١8/5(‏ 4) في ترجمة عقيل الدَعْدي من طريق الصعق به . 
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احتهاداً ؟ فإن قلت تقليداً فنقول ومّن ذاك الذي قلّدئّه فإن قد حكينا لك فيما سبق أن 
أئمّة المذاهب يمنعون التقليد كما يمنعه غيرهم في مسائل الفروع فرضاً عسن مسائل 
الأصول , فإن قلت قلّدهُم أو قلّدت واحداً منهم وهو الذي التزمتُ مذهيّه ئي جميع ما 
قاله من دون أن يُطَالِبَه بحجّة فقد كدَّبْت عليه وعلَلتَ نفسّك بالأباطيل » فإن غيرّك من 
هو أعلمٌ منك يهذهبه وأعرّف بنصوصه قد نقّل عنه أنه بمنع التقليدَ وإن قلت قلّدتْ غيرّه 
فمن هو ؟ ثم كيف سمحت نفسّك في هذه المسألةٍ بخصوصها بالخروج عن مذهبه وتقايدٍ 
غيره . 

وبالجملة فمن تلاعب بنفسه وبدينه إلى هذا الحدّ فهو بالبهيمة أشبهُ » وليت أن هؤلاء 
المقّدةَ قلّدوا أثمتّهم في جميع ما يقولونه » فإهم لو فعلوا كذلك لزمهم أن يقدوهم في 
مسألة التقليدٍ » وهم يقولون بعدم جوازه كما عرفت سابقاً » وحيئذ يقتدون يهم في هذه 
المسألةٍ ولا بتِمُ لهم ذلك إلا بترك التقليدٍ في جميسع المسائل فيريحون أنفسّهم [01] 
ويخلصون من هذه الشبكةٍ بالوقوع في حبل من حبالها . 

ثم تقول لهذا المفلد أيضاً من آين عرفت أن إمامّك الذي قلدته مهد فإن قال عرقت 
أنه جامعٌ لعلوم الاجتهاد » فنقول له ومن أين لك هذه المعرفة يا مسكينٌ فأنت بُقِرٌ على 
نفسك بالجهل وتكذبُها في هذه الدعوى ولولا جهلك ل تقلّد غيرك , وإن قال عرُها 
بإخبار أهل العلم أن إمامي قد جمع علوم الاجتهاد فنقول هذا الذي أخبرك هل هو مقلدٌ 
أم تتفية #إن كلك قو مفلة قمن أبن للنقلن هله المعرقة وهو ممه على تفنية ها أفبدر ويك 
به على نفسك من امهل وإن قلْتَ أخبرك بذلك رجل مُحتهدٌ فنقول من أين غرفت أنه 
بحتهدٌ وأنت مُقِرٌ على نفسك بالجهل ثم نعود عليك بالسؤال الأول إلى مالا نماية له . 

ثم نقول للمقلد من أين عرفت أن الحقّ بيد هذا الإمام ”2 الذي قلْدنّهِ وأنت تعلم أن 
غيرّه من العلماء قد خالفه في كل مسألةٍ من مسائل الخلاف إن قلت عرفت ذلك تقليداً 


. )5١١-5٠08/5( انظر : إعلام الموقعين‎ :)١( 
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فمن أين للمقلد معرفة الحقّ والحِقَين وهو مُقِرٌ على نفسه بأنه لا يط الِب بالحجّة ولا 
يَعقِلّها إذا حساءته فمالّك با مسكينٌ وللكذرب على نفسك بما يشهد عليك ببطلانه 
لمائلك جل شود عليق كن عتين تمان علد دهزاك مورت لمعتسن ولك 
بالاحتهاد فلست حينئذ مقلداً ولا من أهل التقليدٍ بل التقليدُ عليك حرام فمالك تغسمط 
نعمة الله عليك وتُكرها والله يقول : « وَأمّا بِبعَمّة رَبَكَ فَحَدتْ © ”2 ورسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول :" إن الله يحب أن يرى أثرَ نعمته على عبده "9 وأث” 
نعمةٍ العلم أن يعمّل العالم بعلمه ويأَحُذَ ما تعبّده الله به من الجهة ال أمره الله بالأخذ منها 
ف محكم كتابه وغلى لسان رسوله تلك الجهة هي الكتاب والمنة وكما تقدم سرد أدلة 
ذلك » وهو أمرٌ متفقٌ عليه لا حلاف فيه[؟5] . 

وعلى كل حال فأنت بتقليدك مع كونك قاصراً ممن عول في دين الله بغفير بصيرة 
وئرك مالا شلك فيه إلى ما فيه الشلكٌ واستبدل بالحق شيعا لا يدري ما هوء وإن كنت 
بحتهدا فأنت مما أضلّه اللهُ على علم وختمٌ على سمعه وبصّره فلم ينقَعْه علمّه وصار ما عَلِمه 
حَُّة عليه ورجع من النور إلى الظلمات ومن اليقين إلى الشك ومن الثريا إلى الثرى فلالعا 
لك بل لليدين وللفم . 


.]١١ : [الضحى‎ : )١( 
: يمذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن بجده . وقال‎ )١8١5( (؟) : أخرجه الترمذي رقم‎ 
رقم 0155) وأبو داود رقم (4.517) والحاكم (181/5) وأحمد‎ ١97/8( وأخرجه النسائي‎ 
من طرق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص » عن‎ )٠١/٠١( وابن سعد (8/7؟) والبيهقي‎ )477/5( 
أبيه قال : أتيت النبي يل ني ثوب دون , فقال : " ألك هال " ؟ قال : نعم » قال : "من أي اللمال " ؟‎ 
قال : قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق . قال : " فإذا آتاك الله مالا فليْر أثر نعمة الله عليك‎ 
. " وكرامته‎ 
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هذا إن كان ذلك المقلدٌ يدّعي أن إمامّه على حق في جميع ما قاله وإن كان يُقرّ بأن 
ف قوله الحقّ والباطل وأنه بشرٌ يخطئ ويْصِيبُ لا سيما في محض الرأي الذي هو على شفا 
خرف هار فقول لدان كنت قاكاذ هذا معدا ايف وهو اللي" كول إلنائلة لمحتتال 
فكل عن ملع وكيم عاندر تن تكقله 0 ركع اح باعا انافك مس اهدر 
مشتمل على الحق والباطل قِلادةً في عنقك وتلتزمُه وتّدين به غير تارك لشيء منه فإن 
الخظا من نامك قد عدره الله غيه يل حمل له أجرا في نقايلكة كما تقدع قروا رأنه عددية 
وللمجتهد إن أخطأ أجرٌ كما صرح بذلك رسول”" الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنت 
من أْيْرك بأنك معذورٌ في اتباع الخطأ ؟ وأي حجةٍ قامّتْ لك على ذلك » فإن قلت 
إنك لو تركت التقليد وسألت أهل العلم عن النصوص لكنت غيرٌ قاطع بالصواب بل 
يحتمل أن الذي أحذت به وسألت عنه هو حقّ ويحتمل أنه باطل فنقول ليس الأم كذلك 
فإن التمستّكَ بالدليل الصحيح كله حت وليس شيء منه بباطل » والمفروض أنك مسأل 
عن دينك في عباداتك ومعاملاتك علماء الكتاب والسنةٍ وهم أتقى لله من [99] أذ 
يُفتوك بغير ما سألت عنه فإنك إها سألتهم عن كتاب الله أو سّةِ رسوله في ذلك الحكم 
الذي أردت العمل به »وهم بل جميعٌ المسلمين يعلمون أن كتاب الله وسئة رسوله حك لا 
باظ طناك لذ كاله ووو ورهتنا أن لوول سايق ل حدم داك تدا دري 
ضعيفي وترك الصحيحَ أو بالآية المنسوخة وترّك المْحْكَمّة لم يكن عليك في ذلك بأس 
فإنك قد فعلْتَ ما هو فرضّك واسَتَرْوِيتَ أهل العلم عن الشريعة ا مملهرة لا عن آراء 
الرجال » وليس للمقلد أن يقول كمقالك هذا فيزِعُمَ أن إمامّه أتقى لله من أن يقول بقول 
باطل لأنا نقول هو مُعترف أن بعض رأيه خطأ ولم يأمُرْك بأن شبِعَه في خطته بل شاك عن 
تقليده ومتعك من ذلك كما تقدم تحريره عن أئمة المذاهب وعن سائر المسلمين » بخلاف 
من سألتّه عن الكتاب والسنةٍ فأفناك بذلك فإنه يعلم أن جميمَ ما في الكتاب والمسّةٍ حت 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
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وق رعق رتور وال لم تسأله إلا عن ذلك . 

الخررتت رواسا دي رياز ويس قري اند 
مقلدٌ فيها بأنك لا تدري ما هو الحقُ فيها ثم لا أرشدناك إلى ما أنت عليه من التقليد غير 
حائر في دين الله أقمت نفسّك مُقاماً لا تستجقه ونصبْت نفسك في منميب م تتأّل له 
فأخذت في المخاصمة والاستدلال لحواز التقليدِ و بالشبهة الساقطة الى قد قدمنتا 
دفعها في هذا المؤلف فهلا نرّلْتَ نفسّك في هذه المسألة الأصولية العظيمة المتشكبة [4 ه] 
تلك المنزلة الي كنت تُنَزْلّها في مسائل الفروع فمالّك وللنزول في منازل الفحول 
والسلوك في مسالك أهل الأيدي المتبالغة في الطول »فما هلك امروٌ عرّف قر نفسه فقل 
هاهنا لا أدري إنما سمعت الناس يقولون شيعا فقلنّه فنقول هكذا سيكون جوابك لدكير 
ومُدكر بعد أن تُقبَر ويّقال لك لا دَرَيْتَ ولا تلت كما ثبت بذلك النصٌ الصحيخ”" 
كنت معترفا بأنك لا تدري فشفاء”" العِىّ السؤال فاسأل من تَيِقٌ بدينه وعلمه وإنصافه في 


. )5179/4( " انظر : " المسودة " (450-45/8) » " تنقيح الفصول " (ص5: 4) » " الكوكب المير‎ : )١( 

(؟) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (4751) عن أنس بن مالك , قال : إن نبي الله يلل 
دخل نخلا لبن النجار » فسمع صوتا ففزع » فقال : " من أصحاب هذه القبور ؟ " قالوا : يا رسول 
الله ناس ماتوا في الجاهلية » فقال : " تعوذوا بالله من عذاب النار » ومن فتنة الدجال " قالوا ومم ذاك 
يا رسول الله ؟ قال : " إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له : ما كنت تعد ؟ فإن الله 
هده قال : كنت أعبد الله » فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله 
ورسوله , فما يسأل عن شيء غيرها » فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له , هذا بينك كان 
لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة » فيقول : دعو حتى أذهب فأبشر 
أهلي , فيقال له : اسسكن , وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له : ما كنت 
تعبد ؟ فيقول : لا أدري فيقال له : لا دريت ولا تليت , فيقال له : فما ككت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول : كنت أقول ما يقول الناس , فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه » فيصيح صيحة 
يسمعها الخلق غير الثقلين " 

وهو حديث صحيح . 
(5) : تقدم تخريجه . 
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مسالة التقلين بحن ككرن على بضيرة ولو كان :إنائك الذي 'تقلدة هيا لأ زشحنةتاك إلبنة 
وأمرناك لحيل علي ورن ول انه اص عى البق عمائء تاك قينا ميو نولكله قد جار 
رهينَ البلى رقت أظباق الثرى فاسال غير من العلتناء الرجودوى ويه عمد الله في متسل 
صق من بلاد الإسلام فالله سبحانه حافظ ديئه كم وحجيّه قائمة على عباده بوجودهم , 
وإن كتموا الحقّ في بعض الأحوال إما لتقيّةِ مسوّغة كما قال تعالى : ( إل أن تَتَقُوأ 
مِْهمْ تْقَنةٌ 4”'' أو لمداهنة أو طمع في جاه أو مال , ولكنهم على كل حال إذا عَرفوا من 
هو طالب للحق راغب فيه سائل غن دينه سالك مسنالكٌ الضحابة والتايعين وتابعي هم م 
يكموا عليه للق ولا زاغوا عنه فإن كدت لا تق بأحد من الغلماء وثوقك بإمافك الذي 
نشأت على مذهبه فارجعْ إلى نصوصه الي قدّمنا لك الإشارةً إلى بعضها وفيها ما ينم 
العُلَهَ ويشفي العلة . 


.] 58: آل عمران‎ [ :)١( 
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[ نصيحة نافعة لمن يتصدر للفتيا والقضاء من المقلّدين ] 
واعلم أرشدك الله أيها المقلدُ أنك إن أنصفت من نفسك وخلّيت بين عقلك وفهمِك 
وبين ما حرّرناه في هذا المولّفي ل يبْقَ معك شلك في أنك على خطر عظيم هذا إن كنت 
شمر 3د الشاه عل ما تمعن ل موت نا قم ب ار سوال رمع اف 1 ا 
كنت مع كونك في هذه الرّتبة [ه0] الساقطة مرشّحاً نفسك لفتيا السائلين وللقضاء على 
المتخاصمين فاعلم أنك مُمتَحنٌ ومُمْتَحنٌ بك , ومُبتلى ومُتبلىَ بك » لأنك تُريق الدماء 
بأحكامك وتنقل الأملاك والحقوقّ من أهلها وتحلّلٌ الحرام لهم وتحرّم الحلال وتقول على 
لله مال يقل غيرٌ مستند إلى كتاب الله وسنّة رسوله بل بشيء لا تدري أحقٌ هو أمْ باطل 
باعترافك على نفسك بأنك كذلك » فماذا يكون جوابك بين يدي الله فإن الله إنما أمرّ 
حَكام العباد أن يحكموا بينهم بما أنزل الله وأنت لا تعرف ما أنزل الله على الوحه الذي 
يُراد به وأمرّهم أن يحكّموا بالحق وأنت لا تُذري بالحق وإنما سّمِعْتَ الناس يقولون شيئاً 
فقلتّه وأمرهم أن يحكموا بينهم بالعذل وأنت لا تدري بالعدل من الور » لأن الغدل 
هو ما وافق ما شرعه اللّهُ احور ما خالفه » فهذه الأوامرٌ لم تتناول مثلكَ بل المأمورٌ يما 
غيرّك فكيف قمتَ بشي ل تُوْمَرْ به ولا نُدِبْتَ إليه وكيف أقدمّتَ على الدحول في 
الحكم بغيرما أنزل الله حى تكون ممن قال فيه: « ومن لَّرْيَمَكُم يما نما انول أنه 
تأؤلتبكَ هُمٌ آلَلِمُونَ © ١ ١*4)‏ وَمَن لّدْ يَحَكُم يمآ أَنزَلَ له 0 
الفسكورة 2*4 < وين لت كب يما رن ال ؛ فأؤلتبك هُمْ آل 
. 


.] 4٠ : [الائدة‎ : 1١ 
. ]5417/ : [المائدة‎ : )5( 
. ]44 : المائدة‎ [ : 5 
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فهذه الآيات الكريمة متناولة لكل من لم يحكم با أنزل الله » وأنت لا تعي أنك 
حكمّت بما أنزل الله . بل بُتِرَ أنك حكمْت بقول العالم الفلاني ولا تدري هل ذلك 
الحكم الذي حكم به هو من محض رأيه أم من المسائل الي استدل عليها بالدليل ثم لا 
يدري أهو أصاب في الاستدلال أم أطأ وهل أخذ بالدليل القوي أم الضعيف فانظر ييا 
مسكينٌ ما صنعْت بنفسك فإنك لم يكن جهلك مقصوراً عليك بل جهِلْت على عباد الله 
أرقت الدماءً وأُقمْتَ الحدود وهتكّت الخُرمٌ ما لاتدري فقبمّ الله الهْلَ ولا سيما إذا 
جعله صاحيّه شرعا وديناً له وللمسلمين فإنه طاغوت عند التحقيق [01] وإن سُتر من 
التلبييس بسثّر رقيق فيا أيها القاضي المقلّدُ أحبررنا أي القضاة الثلاثة أنت الذين قال فيهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " القضاة ثلاثةٌ قاضيان في النار وقاض في الجدة "20 
فالقاضيان اللذان في النار قاض قضى بغير الحقّ وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه اقم 
والذي في المحنة قاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحقّ فبالله عليك هل قضيت بالحق وأنت 
تعلم أنه الح ؟ إن قلت نعم فأنت وسائرٌ أهل العلم تشهدون بأنك كاذب لأنك معترف 
بأنك لا تعلم بالحق وكذلك سائرٌ الناس يحكمُون عليك هذا من غير فرق بين بحتهد 


)١(‏ : أحرحه أبو داود رقم (011) والترمذي رقم )١777(‏ وابن ماجه رقم (1115) . والنسائي في 
" السنن الكبرى " (471/7 رقم 1/0377) والحاكم في " المستدرك " (40/4) وقال : " صحيسح 
الإسناد " ورذه الذهبي بقوله : " قلت : ابن كثير الغنوي منكر الحديث " . 

قال الألباني في الإرواء (75/4؟) : " وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه الدارقطي : 
متروك » ولم يوثقه أحد بخلاف البغوي فقد قال الساحي : " من أهل الصدق » وليس بالقوي وذكر له 
ابن عدي مناكير وهذا كل ما جرح به » وذكره ابن حبان في الثقات " . 

فقول الذهبي : منكر الحديث لا يخلو من مبالغة » وقد قال في " الضعفاء " : " ضعَّفوه ولم يترك " . 

وهو حديث صحيح . 

عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يل : " القضاة ثلائة : اثنان في الثّار . وواحدٌ 
في الجئّة . رجل عرف الحقٌ فقضى به فهو في النّة ؛ ورجل عرف الحقَّ فلم يقض به وجار في الحكم 
فهو في النّار ؛ ورجل لم يعرف الحقّ فقضى للناس على جهل فهو في الثار" . 
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ومقلّدٍ وإن قلت بل قضيتْ با قاله إمامُك ولا تَدْري أحقّ هو أم باطلّ كما هو شأنُ كل 
مقَلدٍ على وجه الأرض فأنت بإقرارك هذا أَحدُ رحلين : إما قضَيت بالحق ولا تعلم بأنه 
الحقُ أو قضيت بغير الحقّ لأن ذلك الحكمٌ الذي حكمت به هو لا يخلو عن أحد الأمرين 
: إما أن يكون حقاً وإما أن يكون غير حقّ وعلى كلا التقديرَين فأنت من قضاة النار 
بنص المختار » وهذا ما أظن يتردد فيه أحدٌ من أهل الفهم لأمرين : أحدهما : أن النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل القضاةً ثلاث وبيّن صفة كل واحدٍ منهم يبيان يفيه 
المقصّرُ والكامل والعالم والجاهل الثاني : أن المقلدَ لايدّعي أنه يعلم ما هو حت من كلام 
إمايه ولا بما هو باطل بل يُقِرُ على نفسه أنه قبل قولَ الغير ولا يطالبه بحجة ويُقِرٌ على 
نفسه أنه لا يعقل الحجّة إذا جاءثه فأفاد هذا أنه حكمٌ بشيء لا يذري ما هو فإن واففق 
الح فهو قضى بالحق ولا يدري أنه الحقُ وإن لم يوافق الحقّ فهو قضّى بغير الحقّ وهذان 
هما القاضيان اللذان في النار فالقاضي المقلّدُ على كلا حالتّيه يتقلب.في نار جهنم فهو 
كما قال الشاعر : 
حُذا بطنّ هَرْشى”'' أو قفاها فإنّه | كلا جاني هَرشى لنّ طريق”") 

وكما تقول العرب في الشر خيارٌ ولقد خاب وخسرّ من لا ينجو [51] على كل 
حال من النار » فيا أيها القاضي المقلدُ ما الذي أوقعّك في هذه الورطة وألجأك إلى هذه 
اعد ال صرت فيها على كل حال من أهل النار ؟ إذا دمت على قضائك ولم تُبْ فإن 
أهلّ المعاصي والبَطالة على اختلاف أنواعهم هم أرجى لله منك وأخوف له لأنهم يُقيمون 
على المعاصي وهم على عزم التوبةٍ والإقلاع والرجحوع وكل واحدٍ منهم يسأل الله المغفرة 
والتوبة ويلوم نفسّه على ما قرط منه ويُحبّ أن لا يأنيّه الموت إلا بعد أن يُطهرٌ نفسّه مسن 


)١(‏ : قال الجوهري في الصحاح )٠١717/7(‏ :هرشى ثنيّة في طريق مكة قريبة من المحفة يُرى منها البحرء 
ولا طريقاف فك عزن سلكهما كان تتعنيا : 
(١؟):‏ ذكره صاحب اللسان )75/١8(‏ . 
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أدران كل معصية » ولو دعا له داع بأن الله يُبْقيه على ما هو متلبّنٌ به من البُطالة 
والمعصية إلى الموت ليعلمَ هو وكل سامع أنه يدعو عليه لا له . 

ولو علم أنه يبقى على ما هو عليه إلى الموت ويلقى الله وهو متلبّسٌ به لضاقت عليه 
الأرض هما رَحُبَتْ لأنه يعلم أن هذا البقاءَ هو من موجبات النار بخلاف هذا القاضي 
المسكين فإنه ريما دعا الله في نحَلّواته وبعد صلواته أن يدم عليه تلك النعمة ويحرّسّها عن 
الزوال ويصرف عنه كيد الكائدين وحسّدَ الحاسدين حى لا يقدروا على عزله ولا 
يتمكّنوا من فصله وقد يبدل المخذول في استمراره على ذلك نفائس الأموال ويدفعٌ الرّشط 
والبراطيل والرغائب لمن كان له في أمره مُدْحلاً فيجمع بين حُسْرائي الدنيسا والآخعرة 
وتسلمّح نفسئّه ما جميعاً في حصول ذلك فيشتري بمما النارَ » والعلة الغائبة والمقصيدُ الأسى 
والمطلب الأبعدٌ لهذا المغبون ليس إلا اجتماع العامة عليه وصرانحُهم بين يديه ولو عقل 
َعلِم أنه لم يكن في رياسة عاليةٍ ولا في مكان رفيع ولا في مَرْتبة جليلةٍ فإنه يشاركه في 
اجتماع هؤلاء العوام وتطاولهم إليه وتزاحٌيهم عليه كل من يراد إهانتةُ إما بإقامة حدٌ 
عليه أو قِصاص أو تعزير فإنه يجتمع على واحد من هؤلاء مالا يجتمع على القاضي عُر 
مِعْشاره بل يجتمع على أهل الِب والْجون والسّخرية وأهل الرَّمْر والرقفص والعترْب 
بالطبل أضعاف أضعاف [58] من يجتمع على ذلك القاضي » وهو إذا زَهى بركوب دابةٍ 
أو مشي خادم أو خخادمين في ركابه فليعْلّم أن العبدَ المملوك والجندي الجاهل والمولّد من 
أبناء اليهود والنصارى يركب دواب أفره من دابته يكشي معه من الخدم أكثرٌ ممن مشي 
معه » وإذا كان وقوعه في هذا العمل الذي هو من أسباب النار على كل حال طلب 
المعاش واستدرار ما يُدفع إليه من الميراية من السحت فليعلم أن امحل الك نيوت 
كالحائك والحجّام والجزار والإسكاق أنعمٌ منه عيشاً وأسكٌ منه قلباً لأنم آمنون مسن 
مرارة العزل غيرٌ مهتمّين بتحويل الحال » فهم يتلذذون بدنياهم ويتمتعون بنفوسهم 
ويتقلبون في تنعّمهم هذا باعتبار الحياة الدنيا وأما باعتبار الآخرة فخواطرهم مطمئنة لأفم 
لا يخشّون العقوبة بسبب من الأسباب الي هي قِوام المعاش ونظام الحياة لأن مكسبّهم 


- 
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حلال وأيديّهم مكفوفة عن الظلم فلا يخافون السؤال عن دم أو مال بل قلوئهم متف 
عا زاح سوير الانتتقال من دار شقوة و كلز إلى دار نعْمةٍ وتفضّل » وأما 
ذلك القاضي المقلّدُ فهو منءً كن العي كه الفمة مكدر ده لأنه - ! الا ميين 
حصومة الخصوم ومعارضة المعارضين ومصادرة المتمتّعين من قبول أحكابه وامتثال حِلْه 
وإبرايه - ف هموم وغموم ومكابدة ومناهدةٍ وبجاهدة ومع هذا فهو متوقمٌ لتحؤّل الحال 
والاستبدال به وغروب همسه وركود ربحِه وذهاب سعده عن نفسه وشماتة أعدائه 
أومشاءة ارلا فلا تعلو له وآبجة ولا علض له قم + إن هو مادام :ق اللية فى افيد الل 
وأعظم النَكَدٍ كما قال المتنبي؟ : 
شد الغمٌ عندي في سرور 20 تيقنَ عنه صاحبّه انتقالا 

ولا سهما إذا كان حسوداً معارضاً من أمثاله فإنه ل يطرّق سمقه إلا ما يكمائه » فحي أ 
يقال له : الناس يتحدثون أنك غ لِطْتَ وجهلْت وحيناً يقال له قد خالفك القاضي الفلانٍ 
مالي افا مل تون ود مانا 11د ار ب ل من لتك 
وقد يأتيه امحكوم له منه فيقول له جهاراً وكفاحاً فلان قال لا عمّلَ على حُكمك ونح 
ذلك من العبارات الخشنة فإن قام وناضل عن حكمه وداقع فهي قَوْمة جاهلية ومدافمة 
شيطانة طلاغوية قد تكرق لصرانة المنصب وحفظ الّرتِبةٍ والنفرار مسن انخطاط القذر 
وسقوط الحاه ومع ذلك فهو لا يدري هل الحقّ بيده أم بيد من نقض عليه حُكمّه لأن 
المسكين لا يدري بالحق بإقراره وجميع المتخاصمين إليه يين متسرّع إلى ذمه والتشكي مسه 
وهو امحكوم عليه يدعي أنه حَكم عليه بالباطل أو ارتشى من خصمه أو داهته ويتقرر هذا 
عنده عا يلقيه إليه.من ينافس هذا المقلد من أبناء جحنيه من المقلدة التذانين فق امتضيية أو 


. انظر ديوانه (/784؟) بشرح أب البقاء العكبري . ط : دار المعرفة‎ : )١( 
أشدٌ العم : هو السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه » لأنه يراعي وقت زواله» ولا يطيب له‎ 
السرور ؛ وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه فهو يحث على الزهد في الدنيا لمن رزق فيها سروراً ومكانة‎ 
. لعلمه أنه زائل عنها‎ 
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الراحين لرفده أو النيابة عنه في بعض ما يتصرف فيه فإنه يذهب يستفتيهم ويشكو عليهم 
فيطلبُون غرائب الوجوه ونوادر الخلاف ويكثبون له خطوطهم مخالفة ما حكمّبه 
القاضي وقد يعرّرون في مكاتبهم بعبارات يولم القاضي وتوٌحِشّه فيزداد لذلك أله ويك ف 
فيو هيه وف 

هذا يفعله أبناء حنسه من المقلّدين » وأما العلماء امجتهدون فهم يعتقدون أنه مُبْطِلٌ في 
جميع ما يأتٍ به لأنه من قضاة النار فلا يرفعون لما يصدُرٌ نه من الأحكام رأمساً ولا 
يعنقدون أنه قاض لأنه قد قام الدليل عندهم على أن القاضي”" لا يكون إلا بتهداً وأن 
المقلد وإن بلغ في الورع والعفاف والتقوى إلى مبالغ الأولياء فهو عندهم بنفس اسستمراره 
على القضاء مُصرٌ على المعصية ويُتّرلون جميعَ ما يصدُّر عنه منزلة ما يصدر عن العامة 
الذين ليسوا بقضاة ولا مُفتين فجميعٌ ميجلاته ال يكتبُ عليها امه ويحلّل فيها الحرام 
وعرء كلذل بإطرة لائهة ميا تل لون فاتك موافت اللصوات م تعد عندهم شيئاً لأفا 
صادرة من قاض حكم بالحق وهو لا يعلم به فهو من أهل النار في الآخرة وممن لا يستحق 
اسمّ القضاء في الدنيا ولا يل تنزيله منزلة القضاة الحتهدين ف شيء [50] . 

وبعد هذا كله فهذا القاضي المشؤومٌ يحتاج إلى مداهنة السلطان وأعوانه المقبولين لديه 
ويُهِين نفسّه لهم ويخضّع لهم ويتردد إلى أبواءهم ويتمرّغ على عَتَِاهَم » وإذا لم يفل ذلك 
على الدوام والاستمرار كلو سكي ترح صَدره وثوهن قَدْرَه » ومع هذا فأعوائه 
الذين هم مُستارون لفوائده والمقتنصون للأموال على يده وإن عظموه وفّموه وقاموا 
بقيامه وقعٌدوا بقعوده فهم أضرٌ عليه من أعدائه » لأنهم يتكالبون على أموال الناس ويِقِمّ 


(1) : قال الشيرازي في " المهذب " -118/٠0(‏ التكملة الثانية للمجموع ) : " فصل : ولا يجوز أن يعقد 
تفلك التطف ع انمق مدني به هرا ءردل ( فَأحَكم بَبِنَ آلئّاس بِاَلْحَنَ 4 [ص : 
5] والحقُ ما دل عليه دليل » وذلك لا يتعين في مذهب بعينه »فإن قلد عن هذا الشرط بطلت التوليسة» 
لأنه علقها على شرط » وقد بطل الشرط فبطلت التولية " . 


568 


هم ذلك بقوة يده ولا سيما إذا كان مغقلاً غير حازم ولا مُتطلع للأمور فتعظُمُ القالة 
على القاضي وَيُنسَبُ ذنبُهم إليه ويُحمل جَورُهم عليه فتارةً يُنسّب إلى التقصير في البحث 
وتازة لل التغفين وعدم التينظ وتارة إلى أنه اذه الأعوان قله ممه غره إنه ل 
ذلك لم يُطلِق لهم الرّشا ولا حلّى بينهم وبين الناس وأيضاً أعظمٌ من يذمّه ويستجل عِرضه 
هؤلاء الأعوان فإن كل واحدٍ منهم يطمع ف أن تكونَ كل الفوائدٍ له فإذا ععرّضت فائدةٌ 
فيها نفعٌ لهم من قسمة تركةٍ أو نظر مكان مُسْتّحرٍ فيه فالقاضي المسكينُ لابد أن يُصيرَه 
إلى أحدهم فيُوغِرَ بذلك صدور جميعهم ويخرّحون وصدورهم قد مُلِنَت غيظاً فينطقون 
بذمه ف ا محافل ولا سيما بين أعدائه والمنافسين له وينْعون عليه ما قضى فيه من المخصومات 
الواقعةٍ لديه.محضرهم ويحرّفون الكلام ويدسُبونه إلى الغلط تارةً والجهل أخزى » 
والتكالبُ على المال حيناً والمداهنة حيئاً . 

وبالجملة فإنه لا يقدر على إرضاء الجميع بل لابد لهم من ثلْبه على كل حال وهو لا 
يستغيي عنهم فيناله منهم مِحَنّ وبلايا . 

هذا وهمْ أهل موده وبطانتةُ والمستفيدون بأمره ويه والمنتفعون بقضائه وما أحقّهم بها 
كان يقوله بعضُ القضاة المتقدّمين فإنه كان لا يسمّيهم الأمناء بل يسمّيهم الكُمّناءء ولا 
يخرج عن هذه الأوصاف إلا القليل النادر منهم فإن الزمنَ قد يتنفّس في بعض الأحوال يمن 
لا ينتصف هذه الصفة [31]. 

فياحييال القاضي المقلد ف دنياه وأما ماله ف اه فقد عرفت أنه أحدٌ القاضيَّين 
اللذين ف النار ولا مخرج له عن ذلك بحال من الأحسوال كما سبق تحقيقه وتقريرُه فهو 
في الدنيا مع ما ذكرناه سابقاً من القلاقل والزلازل في نعمه باعتبار ما يخافه من الآخرة 
من أحكامه ف دماء العباد وأموالهم بلا برهان ولا قرآن ولا سنةٍ بل بمجرهد جهل 
وتقليدٍ وعدم بصيرة ف جميع ما يأني وَيذّر ويُصير ويورد مع ورود القرآن الصحيح 
الصريح بالنهي عن العمل بما ليس بعلم كقوله تعالى : « وَلا تَقَفْمًا ليِسَ لَك به 
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غلم" والآنات هذا لحن وق اميسل هن انتنتاء القن كدر عدا والفلسنة أ 
علمٌ له ولا ظنّ صحيحٌ ولو لم يكن من الزواجر عن هذا إلا ما قدمسا من الآيات 
القزاية قاقوله + < ومن ّم كم يمآ أَنرَلَ َهُ فأؤلتبكَ مُمْ از ا 0 
< وَمَن لَّمْ يَحَكُم يمآ أَرَلَ لله امن الار 0 وَمَن لَّمرَ 
يَحَكُم بمَآ أَنرَلَ آنَهُ فأؤلتبكَ مُمْ آَلَلمُونَ )2 ' مع ما في الآيات الأخعرى من 
الأمر بالحكم بما أنزل الله وبالحق وبالعدل ومع ما ثبت من أن مّن حكم بغير الحقّأو 
بالحق وهو لا يعلم أنه الحقٌ أنه من قضاة النار . 

فإن قلت إذا كان المقلّدُ لا يصلّح للقضاء ولا يِل له أن يتولّى ذلك ولا لغيره أن يُوليه 
فما تقول في الْفَِ0 المقلّد ؟ . 

أقول : إن كنت تسأل عن القيل والقال ومذاهب الرجال فالكلام في شروط الف 
وهنا تعش ر افيه مسنوفة ف كدق اضر لواقم إن كسس تيال عن اتوي امعد 
وأراه صواباً فعندي أن المفيّ املد لا يجل له أن يفي من سَأله عن حكم الله أو حكم 
رسوله أو عن الحق أو عن الثابت في الشريعة أو عما يجل له أو يُحرم له أو يُحرم عليه لأن 


. ] 30 : الإسراء‎ [ :)١( 

(0) : [ المائدة : 45 ] . 

(5): [ المائدة : 417] . 

(4): [المائدة : هع ] . 

(5) : قال ابن القيم في إعلام الموقعين )١55/54(‏ : لا يجوز للمقلد أن يف في دين الله .مما هو مقلد فيه وليس 


على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده دينه » هذا إجماع من السلف كلهم » وصرح به الإمام أحمد 
والشافعي رضي الله عنهما وغيرهما . 
وانظر : بقية الآراء في الكوكب المنير (581//5) . 
(5) : انظر : " الكوكب المير " (5./4ه-8هه) " المسودة " (صه ؛ ه) " إعلام الموقعين " (514/4١؟)‏ وما 


بعدها . 
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علد الأول ري تاعونمو هده الأمور ضلالتسى يا للا عرفا لم شدي ذا 
آله" ساكل نوالا مطلفا مرغي أن يقتده' [5] تاحت الأنون النقتفة هله هيل اقلق آذ 
السوووين لكوك إلصواه لاد ريطيرت و وريه اطمره لا إن قزل مجان أر 
رأي صاحب رأي وأما إذا ساله سائل عق كول :فلذن أوبرأئ فلكن0 أو ها دكرة فتباذن 
فلا بأ بن يل له لد ذلك ويروته له إن كان عارقابمذهب”" العسالم الذي وقسع 
ل ا لا 
على لت عا" 1 يكن ولامن التريد بالككاك.: والنكة >نوهذا التقصيل هر الصواب للعلا 


ا اآقه ار ' : ىم 
فإن قلت هل يبحوز للمجتهد أن يفي من ساأله عن مذهب رجل معين وينقله 


قلت يجوز ذلك بشرط أن يقول بعد نقل ذلك الرأي أو المذهب إذا كانا على غير 
الصواب مقالاً يصرّح به أو يلوح أن الحقّ لاف ذلك فإن الله أذ على العلماء الييان 
للناس وهذا منه لا سيما إذا كان يعرف أن السائل سيعتقد ذلك الرأي المخاليفَ للصواب 
وأيضا في تقل هذا العالم لذلك المذهب المخالفي للصواب وسكرية عن افتراضحه اهام 
لمكم رون انه كر وى وذ تقر عظيمة ون ان سن :صا اقم دن جتان سناد 
ذلك المذهب فلْيدع الجواب ويُحيل على غيره » فإنه لم يسأل عن شيء يجب عليه بيه 
فإن احا الصرورة ولم يتمكن عق التصريح بالفيواته ففليه أن تيص ح "ضير يها إلا تترقى افيه 
شلك لمن يقِفٌ عليه أن هذا مذهبُ فلان أو رأي فلان الذي سأل عنه السائل ول يسسأل 
0-20 

انتهى ما أردت تحريره بقلم مؤلفِه محمد بن على الشوكان غفر الله له [58] . 


. انظر : " إعلام الموقعين " (0798-58/4؟)‎ :)١( 
. )555-7501/5( " (؟): انظر : : إعلام الموقعين‎ 
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عه 


في 
الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد 
من أهل التقليد 
محمد بن علي الشوكاي 
حققته وعلّقت عليه وخرجت أحاديثه 


أم الحسن 


لتلا 


>17 


وصف المخطوط : 

موضوع الرسالة : أصول فقه . 
عنوان الرسالة : " بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهمل 
التقليد " . 

المؤلف : الإمام : محمد بن علي الشوكاني . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والتسليم على الرسول الأمين » وعلى آله الطيبين المطهرين »وصحبه الأكرمين . 
وبعد : 

فإن جماعة من المشتغلين بالفروع في عصرنا هذا » صاروا ... 

آخر الرسالة : حرر من خط مؤلفه حماه وأبقاه » وفسح له في مدته » وأفاض 
على العباد من كثير فوائده » ونفع به آمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وَسَلم: 

نوع الفط : حط نسحي معتاد . 

عدد الأوراق : /5/ أوراق . 

الورقة الأولى : عنوان الرسالة » واسم المؤلف » وأبيات من الشعر . 

الورقة الغانية (أ) : (١؟)‏ سطرا . 
الورقة الثانية (ب) : (4؟) سطراً . 

الورقة الثالغة (أ) : )١١(‏ 000 
الورقة الثالفة ١ب)‏ : (14؟١)‏ 1 
الورقة الرابعة (أ) : (1؟) سطراً . 

الورقة الرابعة (ب) : (١؟)‏ را 
الورقة الخامسة (أ) : )١(‏ سطراً . 
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الورقة الخامسة (ب) : )75١‏ 007 
© الورقة السادسة (أ) : )5١0(‏ سطراً . 
الورقة السادسة (ب) : (١؟)‏ سطراً . 
- عدد الكلمات في السطر : )١١-9(‏ كلمة . 
- تاريخ نسخ الرسالة : في شهر ربيع الآخر سنة /1414*١1ه/‏ . 
ملاحظة : 
وجد على صفحة العنوان ما يلي : 
[ بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه الرسالة المسمّاة : " بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أمل 
التقليد " . 
من أنظار شيخنا وإمامنا البدر العلامة الرباني محمد بن علي الشوكان أطال الله بقاءه 
وحماه وتولاه » ومن كل سوء وشر وقاه .. آمين اللهم آمين آمين آمين . وصلى الله على 
ذا شط الستورسك سايها . 
وله( حماه الله : 
المسحكٌ نا ا وزسيححصل أروتاسة إلى الكشاف الحقّ رأيا يت 
وماعداهذافمحصوله طبر و عيب امكل الصرودين 
فه بلي العأسحمين ياوا هب الحزل ويا كشّاف غين وزين”2 ]2 


. أي للإمام الشوكاني رحمه الله‎ :)١( 
. 9؟): انظر ديوان الشوكاني (ص”"77-/33710)‎ 
. (؟) : ما بين المعقوفتين على صفحة عنوان المخطوط‎ 


امن رن 


ات تن 


2 
0: 
2 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والتسليم على الرسول الأمين » وعلى آله الطيبينَ 
المطهرين » وصحبه الأكرمين . 

توعد 

فإن جماعة من المشتغلين بالفروع ف عصرنا هذا صاروا يشتغلون بأمور يزجرهم عنها 
نفس ما هم مشتغلون به من هذا العلم » فأردت تنبيهّهُم على ذلك من باب المعاونة على 
البرّ والتقوى » والإرشاد إلى ما هو الأولى يم » ليستعلموا من الأئمة ء ويُصّفوًا لهم 
مشرب الطلب » ويعملوا بالعلم الذي عرفوه » وقطعوا فيه أعمارهم . فثمرة العلم العمل 
أرشدنا الله وإياهم إلى منهج الحق الذي يرضيه بحوله وجلاله آمين . 

فالأمر الأول من تلك الأمور أن أول ما يقرع أسماعهم من المختصر النفيس الذي هو 
مدرسُّهم ومحفوظهم ؛ وهو مختصرٌ الأزهار”'' هو قول مؤلّفه9"؟ - رحمه الله - . 


. الأزهار : الأزهار في فقه الأئمة الأطهار , تأليف : الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الحسين‎ : )١( 
» وهو مختصر من كتاب " التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه الحسن بن محمد المذحجي‎ 
ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة » وقد تمقافت‎ 
. عليه علماء الزيدية بالدراسة والشرح والحاشية والتعليق‎ 
: قصة ف كيفية تأليف هذا الكتاب ملخصها‎ )١٠١1/7( نقل في مطلع البدور في ترجمة السيدة دهماء‎ 
" أن المهدي ألفه في السجن لخوفه نسيان ما حفظه من الفقه » وهو العمدة في المذهب " الزيدي الهادوي‎ 
. " لذا قام بشرحه الجلال في كتاب ( ضوء النهار ) والشوكان في كتابه " السيل الجرار‎ 
ومن المآخذ على هذا المحتصر ( الأزهار ) أن جماعة من المتعصبة نظروا إليه على أنه المرجع الذي لا‎ 
. تحوز مخالفة ما فيه‎ 
. )177-15/1( " البدر الطالع‎ " » )١117-115/1( " انظر : " مؤلفات الزيدية‎ 
(؟) : هو أحمد بن يبى بن المرتضى بن مفضل بن منصور بن مفضل بن حجاج بن علي بن ييى بن القاسم‎ 
. ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب‎ 
5 . ه/1٠0 ولد .كدينة ذمار يوم الاثنين لعله سابع شهر رحب سنة 514/اه توق سنة‎ 


لض 


فصل : " التقليد جائرٌ لغير امحتهد لا له » ولو وقف على نص أعلم منه "27 اه وهمذا 
قد دل دلالة أوضح من همس النهار على أن التقليد لا يجوز لرجل قد بلغ رتبِة” 


- له مؤلفات منها : " الأزهار " و " البحر الزخار " و " طبقات المعتزلة " و " منهاج الوصول إلى 

شرح معيار العقول " . 

انظر : " البدر الطالع " (175-177/1) . 

. )1/1( انظر شرح الأزهار لابن مفتاح‎ : )١( 
: محل النزاع أمور ثلاثة‎ : )0( 

أولاً : أنه امحتهد إذا فرغ من الاجتهاد في مسألة معينة » وغلب على ظنه حكم فإنّهِ لا يجوز له أن 
يقلد غيره من المحالفين له في الرأي » ويترك نظر نفسه » ويعمل بنظر غيره » هذا بالاتفاق . 

ثانياً : إذا لم يجتهد بعد , ولم ينظر في المسألة » فإن كان عاجزاً عن الاجتهاد فإنّه كالعامي يجوز له 
تقليد غيره » وهذا ليس بحتهداً . 

ثالثاً : إذا لم يجتهد بعد » ولم ينظر في المسألة لكنه ليس بعاجز عن الاحتهاد الحزئي »أي : هو 
متمكن من الاجتهاد في بعض الأمور ؛ وعاجز عن الاجتهاد في البعض الآخر , ولا يقدر على هذا 
البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كعلم النحو - مثلاً - في مسألة تحوية وعلم صفات الرحال 
وأحوالهم في مسألة خبرية وقع النظر فيها في صحة الإسناد . 

فهذا من حيث حصوله على بعض العلوم واستقلاله يما يشبه امجتهد . ومن حيث أنه لم يحصّل هذا 
العلم فيشبه العامي . 

فهل يلحق بالمحتهد أو بالعامي ؟ فقد احتلف في ذلك على مذهبين : 

أصح المذهبين : أنّه يشبه العامي » لأنه كما أن المحتهد يتمكن من تحصيل العلم الذي لم يُحصّلهء 
كذلك يمكن للعامي أن يحصّل العلم مع المشقة فلا فرق هنا . 

رابعاً : إذا كان هناك بحتهد صارت عنده العلوم حاصلة بالقوة القريبة من الفعل » دون أن يحتاج في 
تحصيله إلى تعب كثير لو بحث ف مسألة معينة » ونظر في الأدلة استقل بها » ولا يفتقر إلى تعلم علم مسن 
غيره » فهل يحب على هذا الاجتهاد ‏ أم يجوز له أن يقلد غيره ؟ احتلفوا في ذلك على مذاهب . 

المذهب الأول : ليس له تقليد بجتهد آخر مع ضيق الوقت » ولا سعته » لا فيما يخصه ء ولا فيما 
يفي به » لكن يجوز له أن ينقل للمستفي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي ولا يفي من عند نفسه بتقليد 
غيره . 5 


تسل 


الاجتهاد”'' جتهد مثله » وأعلمٌ منه . وقد عرفوا ما وقع في شرح هذا المختصر الذي هو 


- وهو مذهب الأثمة الأربعة وذهب إليه جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين . 
المذهب الثاني : يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر مطلقاً » سواء كان أعلم منه أو مثله » وسسواء 
كان من الصحابة أو من غيره » مع ضيق الوقت أو سعته . 
حكى هذا المذهب عن سفيان الثوري » وإسحاق بن راهويه وهو رواية عن الإمام أحمد . 
المذهب الثالث : يجوز للمجتهد أن يقلد محتهدا آخر أعلم منه إذا تعذر عليه الاحتهاد . 
ذهب إلى ذلك ابن سريج ونقله القاضي في التقريب عن محمد بن الحسن . 
المذهب الرابع : يجوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة إذا كان قد ترحح في نظره على غيره 
ثمن نحالفه » وإن استووا في نظره يخير في تقليد من شاء منهم ولا يجوز له تقليد من عداهم . 
نقل هذا عن الشافعي في القدم . 
المذهب الخامس : أنه يحوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة والواحد من التابعين دون مسن 
عداهم . 
المذهب السادس : أنْه يحوز للمجتهد أن يقلد بحتهدا آحر فيما يخصه دون ما يفي به . 
المذهب السابع : أنه يحوز للمجتهد أن يقلد بحتهداً آخر مطلقاً إذا شي أن يفوت الوقت ولو 
اشتغل بالاجتهاد . 
ولكل واحد من تلك المذاهب أدلة وتعليلات ولكن الراجح هو المذهب الأول وهو : أنه لا يحوز 
للمجتهد أن يقلد يحتهداً آخر مطلقاً . 
انظر : " البحر المحيط " (188-185/7) » " المستصفى " (984/7) " جمع الجوامع " (891/9) 
"مجموع الفتاوى " لابن تيمية (٠٠/4١5؟)‏ " البرهان " للجويئ (189/9) . 
)١(‏ : الاجتهاد لغة : بذل الوسع والطاقة » ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ومشقة . 
يقال : احتهد في حمل الرحى » ولا يقال : اجحتهد في حمل النواة . 
" المصباح المنير " )١117/1(‏ » " الكوكب المنير " (458/4) . 
الاجتهاد في الاصطلاح : " بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية " 
" مجموع الفتاوى " لابن تيمية )5514/١1١(‏ . 
ضوابط اشتمل عليها هذا التعريف : 
-١‏ أن الاجتهاد هو بذل الوسع في النظر ف الأدلة » فهو بذلك أعم من القياس إذ القياس هو إلحاق - 
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مدرسهم » وهو شرح ابن مفتاح('2 - رحمه الله - أن علوم الاجتهاد خمسة » من عرفها 
على الصفة الى بينها ذلك الشارح” » وأوضحها أهل الحواشي عليه صار بحتهدا , 


)ع0 


: 0 


الفرع بالأصل » أما الاحتهاد فإنّه يشمل القياس وغيره . 

؟- أن الاجتهاد لا يجوز إلا من فقيه » عالم بالأدلة وكيفية الاستنباط منها إذ النظر في الأدلة لا يتأتى إلا 
من كان أهلاً لذلك . 

- أن الاجتهاد قد ينتج عنه القطع بالحكم أو الظن به » وذلك ما تضمنه قيد " لاستنباط " . 

4- وقد تضمن قيد " لاستنباط " أيضاً بيان أن الاجتهاد إنما هو رأي المجتهد واجتهاده » وذلك محاولة 
منه لكشف حكم الله » ولا يُسمَّى ذلك تشريعاً » فإن التشريع هو الكتاب والسنة » أما الاحتهاد 
فهو رأي الفقيه أو حكم الحاكم . 
انظر : " الكوكب المنير " (458/54) " الفقيه والمتفقه " )178/١(‏ " إعلام الموقعين " -7١7/4(‏ 

. 014 


: هو عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح أبو الحسن الزيدي من موالي بن الحجّي . وهو شارح الأزهار 


الشرح الذي عليه اعتماد الطلبة وله مؤلفات : "شرح الأزهار المسمى بالمنتزع المخقار من الغيث المدرار” 
وهو مختصر من الشرح الكبير للإمام المهدي المسمّى بالغيث . 

توقي سنة /الالمه . وقبره بماني صنعاء . 

" البدر الطالع " رقم (5757) . 

ابن مفتاح في " شرح الأزهار " )٠١-1/1(‏ : " وإئما يتمكن من ذلك من جمع علوماً خمسة : 

أونها : علم العربية من نحو وتصريف ولغة ليتمكن من معرفة معان الكتاب والسنة . 

ثانيها : علم الآيات المتضمنة للأحكام الشرعية وقد قدرت خمسمائة آية . قال عليه السلام : أعيٍ 
الي هي واردة في محض الأحكام وتؤحذ من ظواهرها وصرائحها . 

فأما ما يس تنبط من معان سائر القرآن من الأحكام فإهها كثيرة وسيعة كما فعل الحاكم إلا نما 
غز متسروطةق كمال الاسنهاد بالإتداق :ولا فت ق ستيان أن 'عفظ غيا ندل كفني أن 
يكون عارفاً بمواضعها من السور بحيث يتمكن من وجدافما عند الطلب من دون أن يحضي على القرآن 
جميعاً . 

ثالثها : أن يكون عارفاً بسنة الرسول يِل ولا يلزم الإحاطة بل يكفيه كتاب فيه أكثر ما ورد مسن 
الحديث في الأحكام . - 


534 


فكيف يمن عرفها وعرف زيادةً عليها كما نعرفه من جماعة من علماء العصر! ويعرفه مسن 
يعرف هذه العلوم - كما ينبغي! فإن الله - وله الحمد والمنّق قد أوجد في عصرنا هذا 
كثيراً من العلماء القائمين بعلوم [1أ] الاحتهاد على الوجه المعتبر » بل عرفت فيمسن 
أد ركنّه من شيوخحي والمعاصرين لهم مّنْ لديه من كل علم من العلوم الخمسة الي ذكرها 
ذلك الشارح أضعاف أضعاف ما اعتبره من كل واحدٍ منها » بل وفيهم من يعرف علوما 
آخرة غير تلك العلوم » كثيرة العدد , ثم في أهل عصرنا ‏ أبقاهم الله - من لا يقصّر عسن 
أولئكك » وكل من له معرفة يهذه العلوم يُقرٌ هذا ولا ينكره » ويعترف به ولا يجحدهء 
وإما يعرف الفضلّ لأهل الفضل أولو الفضل . وإذا كان الأم هك ذا فمعلوم أنه لا 
يجوز”'“لواحد من هؤلاء أن يقلّد غيره من الحتهدين”" كائناً من كان » سواء” من الأموات 


- رابعها : المسائل الي وقع الإجماع عليها من الصحابة والتابعين وغيرهم الي تواتر إجماع بجتهدي هذه 
الأمة عليها . 
قال عليه السلام : إلا أنها قليلة حداً : أعي الي نقل الإجماع فيها بالتواتر » قال : وقد تصفحناها 
فوجدنا أكثرها مستندا إلى آية صريحة أو خبر متواتر صريح فيستغنٍ عن كثير منها أي من الإجماعات 
بمعرفة ذلك المستند وهو يكون موجوداً في الآيات والأحاديث الي اعتبر معرفتها فلا يخرج عن ذلك إلا 
القليل فحفظها يسير غير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه لكن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ نما مب 
حذرا من الخطر في مخالفة الإجماع . 
خامسها : علم أصول الفقه لأنّه يشتمل على معرفة حكم العموم والخصوص ولمحمل والمبين » 
وشروط النسخ » وما يصح نسخه ومالا يصح » وما يقتضيه الأمر والنهي من الوجحوب وغيرها وأحكام 
الإجماع وشروط القياس " اه . 
)١(‏ : لا يحوز محتهد تقليد بحتهدٍ آحر ؛ لا ليعمل ولا ليقضي ولا ليف به ؛ سواء حاف الفوت لضيق الوقت 
أو لا" . 
انظر : " مختصر ابن الحاجب والعضد عليه " (؟/00”) . " الإحكم " للآمدي (4/4.؟- 
0 


(؟) : ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى أهله إلى احتهاد مطلق واحتهاد مقيّد » وي هذين القسمين تجتمع أقسام - 


51 


- المحتهدين الأربعة الى ذكرها ابن القيم في " إعلام الموقعين " (7/4١54-11١؟).وهي‏ : 

-١‏ مجتهد مطلق : وهو العالم بكتاب الله وسنة رسوله ود وأقوال الصحابة » يجتهد في أحكام النوازل 
يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت . 
فهذا النوع هم الذين يسوغ لهم الإفتاء والاستفتاء » وهم المحددون لهذا الدين القائمون بحجة الله في 

أرضه . 

-١‏ محتهد مقيّد في مذهب من اثتم به » فهو محتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله » عارف يماء 
متمكن من التخريج عليها » من غير أن يكون مقلدا لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل » لكن سلك 
طريقه في الاجتهاد والفتيا » ودعا إلى مذهبه وربّبه وقرره » فهو موافق له في مقصده وطريقه معا . 

- محتهد مقيّد في مذهب من انتسب إليه » مقرر له بالدليل » متقن لفتاويه عالم بماء لا يتعدى أقوالله 
وفتاويه ولا يخالفها » وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة . 
بل نصوص إمامه عنده كنصوص الشارع » قد اكتفى بها من كلفة التعب والمشقة » وقد كفاه إمامه 

استنباط الأحكام ومئونة استخراجها من النصوص . 
وشأن هؤلاء عجيب » إذ كيف أوصلهم اجتهادهم إلى كون إمامهم أعلم من غيره » وأن مذهبه هو 

الراجمح » والصواب دائر معه » وقعد يهم اجتهادهم عن النظر في كلام الله وكلام رسوله ييه واستنباط 

الأحكام منه وترجيح ما يشهد له النص . 

4- محتهد في مذهب من انتسب إليه » فحفظ فتاوى إمامه » وأقرّ على نفسه بالتقليد المحض له » من جميع 
الوجوه » وذكرٌ الكتاب والسنة عنده يكون على وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج ببه 
والعمل بل إذا رأى حديثاً صحيحاً مخالفاً لقول من انتسب إليه أذ بقوله وترك الحديث ؛ فليس 
هند هؤلاء سوى التقليد المذموم . 
وينقسم الاجتهاد بالنظر إلى امحتهد من حيث استيعابه للمسائل أو اقتصاره على بعضها إلى مجتهد 

مطلق وبحتهد حزئي .. 
فاجتهد المطلق : هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل . 
والمجتهد الجزئي : هو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل وإِنّما بلغ هذه الرتبة في مسألة 

معينة أو باب معين أو فن معين وهو لم يحط بما عدا ذلك . 
وقد احتلف العلماء في جواز تحزئة الاجتهاد »والذي عليه المحققون من أهل العلم جوازه وصحته . - 
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أو الأحياء » بل الواحب على كل واحد منهم أن يجتهد ف جميع عباداته ومعاملاته, 
بحسب ما يترجح له بعد إعطاء النظر حقه » فما بال المشتغلين بالفروع - عافاهم الله - إذا 
سمعوا عن واحد من هؤلاء المجتهدين أنه قال أو فعل خلاف ما في الأزهار ينكرون ذلك 
عليه أشة إتكان !وهم يعليون انعا هغل إلا ماهو واب عليه بص الأزهان وما ترك 
إلا ما لا يحوز له بنص الأزهار » فكيف وقعوا في هذه الورطةٍ الى هي من الأمر بالمنكر » 
والنهي عن المعروف ! وما هو الذي حملهم على هذا وأوقعهم في مخالفة ما يدْعُون الناس 
إليه » مع إكبايهم عليه » ومعرفتهم له وقطع أعمارهم في درميه وتدريسه ؟ فهل ممت 
بأعجب من هذا أو أغرب منه !؟ وهو أول درس يدرسه التلميذ عن شيخه » وأول بحث 
تتو عه علة من لهذا الكنات» فك لازاه ول طتيرا نجنا قسني عار 
ينكرون على من عمل به مع كوهم يقرٌون على أنفسهم بأنهم مقلدون ! وقد عرفوا في 
هذا الكتاب الذي هو مدرسهم أن التقليد قبول قول الغير من دون حجة ء وأنَّ المقلّد هو 
الذي يقبل قول الغير ولا يطالبّه بحجةِ ء فما بالهم”2 [١ب]‏ الم يقبلوا قول هذا الإمام الذي 
صرح به في أول كتابه » وخالفوه ف أول بحث ذكره في كتابه هذا وما أظنه ينكر هذا 
فرد من أفرادهم . ولا يأباه من قد عرف أول بحث من أبحاث هذا الكتاب منهم . فا 
يقول علماء الفروع - كثر الله فوائدهم - هل هذا الذي تعرض للاعتراض على المحنهدينَ 
آمر بالمنكر وناه عن المعروف أم لا ؟ وهل يستحق العقوبة الشرعية إذا لم يتب أم لا ؟ 
وهل عور لا كرد عنتر انع الصو روطان :الصو ل ل راطيا لل 
الجواب مقتضى ما في الأزهار . 

الأمر الثاني : أنهم يتعرّضون ف مسائل الخلاف . وقد عرفوا أن في الأزهار التصريح 


- انظر : " إعلام الموقعين " (57/4١؟)‏ و " مجموع الفتاوى " (517-704/70) " روضة الناظر " 
175/0 ). 


. في الأصل مكرر‎ : )١( 


وكفمون 


بأن كل مجحتهد مصيبُ”'' » فإن قالوا هذا الإنكار منهم واقع على ما يقتضيه المذهبٌ فهو 
باطل » فالمذهب هو المصرَّح به ْ الأزهار . وإن قالوا إنه لا على مقتضى المذهب فما هو 
الذي استندوا إليه » وعلموا أنه مع اعترافهم بأهم مقلدون » وأن غاية علمهم هو ماف 
هذا المحتصر كما يعلمون ذلك » ويعلمه كل من يعرفهم على أنهم يعترفون بأن عهدئهم 
قبول قول من يقلدونه من دون أن يطالبوا بحجة ؟ فما بالهم هاهنا خرجوا عن علمهم ‏ 
وخالفوا ما قد التزموه ! وهل يعترفون بِأنْ وقوع هذا منهم منكرٌ أم لا ؟ فإن كانوا 
يعترفون فكيف يرضون لأنفسهم بفعل المنكر !وهم يعلمون أن فاعل المنكر يحب الإنكار 
عليه ودفعٌه عن ذلك ولو بالقلب”؟ » وإن كانوا لا يعترفون بذلك فما هو الذي استندوا 
إليه ؟ إن قالوا أنهم استندوا إلى كلام المذهب فهو كما عرّفناك » وإن قالوا استندوا إلى 
غيره فما بامحم تركوا مذهبهم الذي التزموه ونشؤوا عليه ! ثم يقول لحم : أخبرونا ماهو 
الذي استندم إليه إن كان على طريق التقليدٍ ؟ فكيف جاز لكم ترك مذهبكم وتقليد 
غيره ؟! وهل هذا ما يحوز عندكم أم لا ؟ وإن قالوا ليس ذلك على طريق التقليد قلنا للحم 
أنتم تعترفون على أنفسكم بأنكم مقلّدون » ولو تنرْلْنا معكم وقلنا إِنَ الله قد فتح 
عليكم بعلوم الاجتهاد فهو القادر على كل شيء » فأخبروا ما هو الذي دلكم على[ 7أ] 
الوقوع في هذا الأمر حى نتكلم معكم بالأدلة » ونوضح لكم الأمر على حقيقتته بعد 
اعترافكم بأنكم تركتم التقليدٌ بعد وجود المسوغ ؟. 

الأمر الغالث من تلك الأمور :أنه قد تقرر أن التقليد إنما هو في المسائل الفرعية”"© 


. تقدم مرارا‎ : )١( 

) 95 ١١4.( يشير إلى الحديث الذي أخرحه مسلم في صحيحه رقم (49) وأبو داود رقم‎ : )١( 
وابن ماجه رقم (101) عن أبي سعيد المخدري ذلك‎ )١١1/4( والنسائي‎ )5١75( والترمذي رقم‎ 
قال: سمعت رسول الله يل يقول : " من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن‎ 
. م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيعان " . وهو حديث صحيح‎ 

(5) : لا لاف بين أهل العلم في أن المجتهد - الذي توفرت الشروط ف اجتهاده - إذا أصاب الحق له - 
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العملية » فهل هذا الذي وقعتم فيه من الاعتراض على أن اجتهادات امجتهدين ما يبشرع 
في المذهب أم لا ؟ إن قلتم لا يسوعٌ فما هو الحامل لكم مع كونكم من أهل التقليد على 
ترك ما أنتم فيه من التقليد في المسائل الفرعية » والرجوع إلى مثل هذا الإنكار الذي هو 
فرع كون الحتهدٍ قد فعل باجتهاده منكراً ؟ وأنتم تعلمون ؛ ويعلم كل من يعرف العلمّ 
أن هذا لبت ين اللتجتائل'الفرضة العطلية 6 جعلمون أن يعن الحان لاضو ل اللي 
فيه » وهو المترتب على علمي كما هو مصرّح به في الأزهار”'2 . فأخبرونا من هو الفاعل 


- أحران » للحديث المتقدم » لكن المسألة الي وقع فيها نزاع بين العلماء هي : 
هل المحتهد - الذي توفرت الشروط في اجتهاده - المخطئ للحق » المخالف للصواب » معذور أو 

لا ؟ وهل يأثم أولا يأئم ؟ . 
مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان : أَنّهِم لا يكفرٌون » ولا يفسقون» 

ولا يؤنُمون أحداً من امحتهدين المحطئين لا في مسألة فرعية ولا عملية » ولا في الأصول ولا في الفسروع 

ولا في القطعيات ولا في الظنيات . 
انظر : " مجموع الفتاوى " (3.1//19 2 21737 51001415 015). 
وذلك له ضوابط منها : 

-١‏ أن يكون مع هذا امحتهد المخطئ مقدار ما من الإمان بالله وبرسوله يل أما من لم يؤمن أصلاً فهو 
كافر » لا يقبل منه الاعتذار بالاحتهاد » لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة . ولأن العذر بالخطأ حكم 
شرعي خاص يهمذه الأمة . 

1- أن يكون ذا نية صادقة في إرادة الحق والوصول إلى الصواب , أما أهل اللندال والمراء » وأصحاب 
الأغراض السيئة والمقاصد الخبيثة فلكلٌ منهم ما نوى , و الحكم في ذلك للظاهر والله يتولى السرائر . 

7- أن يبذل المحتهد وسعه ويستفرغ طاقته » ويتقي الله ما استطاع ثم إن أخطأ لعدم بلوغ الهج ةء أو 
لوجحود شبهة , أو لأحل تأويل سائغ » فهو معذور ما لم يفرّط . أما إن فرّط في شيء من ذلك فلم 
تبلغه الحجة بسبب تقصيره أو بلغته لكنه أعرض عنها لشبهة يعلم فسادها »أو تأول الدليل تأويلاً لا 
يسوغ فإنه والحالة كذلك لا يعذر » وعليه من الإثم بقدر تفريطه . 
انظر : " مجموع الفتاوى " (117-701//15) و(11-57/5) . " منهج الاستدلال على مسائل 

الاعتقاد " (519-17147/1) . 


-  ديلقتلا ثم لما كان في العمليات مالا يجوز‎ " : )7-7/١( " قال ابن مفتاح في " شرح الأزهار‎ : )١( 
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للمنكر الذي لا حلاف فيه » هل المحتهد الذي أنكرتم عليه اجتهاده مع كونه لم يخالفف 
الأزهارَ » أم الفاعل المنكر هو أنتم مع كونكم مخالفينَ لما في الأزهار بلا شك ولا شبهة ؟ 
ثم أخبرونا هل إنكاركم هذا هو من فعل المدكر » وانتم مرتكبون للمنكر » وأنه يحب 
الإنكار عليكم من كل قادر أم لا ؟ إن قلتم : نعم فما هو الذي حملكم على الدحول في 
هذا المنكر العظيم » وامْحرّم الوحيم ؟ وإن قلتم : لا فأخبرونا بما تمسكثم ؟ وما هو الذي 
تستندون إليه مع مخالفته لمذهبكم ؟ إن قلتم : قلّدتم غير المذهب فكيف جار لكم مع أنكم 
لا تحدون في مذهب من المذاهب ما يفيد ذلك ! وإن قلتم اجتهدتم في تخطفة المحتهدين 
فأوضحوا لنا ما هو الذي أوجب عليكم الانتقالَ من التقليد إلى الاجتهاد ؟ فإنْ الأدلة 
قاضية بأن اجتهاد امحتهد متردد بين الخطأ والصواب” , وله مع الإصابة أحران كما ثبت 
في الحديث”© الذي تلفته الأئمة بالقبول » ول يختلفوا في صحته » بل له عشرة أحور © 
عمونت واعاكية فبرس ]| ات] امتدر ميا رادي لد نظن تسا واه 
الحديث الصحيح . 

فلو فرضنا أن امحتهد قد أخطأ في اجتهاده”؟ , وأنكم تعرفون الخطأ في الاجتهاد » فكيف 


- فيه أخرحناه بقولنا : ( ولا في عملي يترتب ) العمل به في الواجب والحائز ( على ) أمر ( علمي ) 
أي لا يكفي فيه إلا العلم . وهذا الذي يترتب على العلمي هو ( كالموالاة ) للمؤمن وحقيقتها أن تحب 
له كل ما تحب لنفسك » وتكره له كل ما تكره لنفسك ومن ذلك تعظيمه واحترام عرضه وذلك وإن 
كان عملاً فلا يجوز فيه التقليد ولا العمل بالظن لأن ذلك لا يجوز إلا لمن علم يقينا أنه من الموأسين » 
والأصل فيمن ظاهره الإسلام والإمان ما ل يعلم بيقين أنه قد خرج عنه . ( والمعاداة ) وهي نقيض 
المولاة أيضاً لا يجوز التقليد فيها ولا يكفي في العمل بما إلا العلم لأنما ترتب على الكفر أو الفسق وهصا 
نما لا يحوز التقليد فيه فكذا ما يترتب عليهما "١ه‏ . 

. تقدم التعليق عليه‎ : )١( 

(؟) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة . 

(؟) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة . 

(4) : قد بوّب ابن عبد البر لذلك فقال : " باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاحتلاف ‏ - 
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فِوْ و لكم أن تالف وا شك ع تزتتول ال علق :اله غلية آله اوسلم ا اقانة أنبت لها أخر اه 
وأنتم جعلكّم ذلك منكرا » ومرّقتم عِرضَّه »ووقعتم في إنكار المعروف الذي جاءنا به 
اللارزع المصيع يل واجع عله السلمون اعون + ولا عقاى ناه لتك القدردن 
الفروع في من خالف الإجماع » وخخالف المقطوع به من الشرع » فما بالكم وقعمُّم في 
هذا البلاء العظيم » والخطب الجسيم ! ومالكم ولحذا ! وما حملكم عليه وأنتم في سَعّة وفي 
راحة عنه ! فإنكم أولاً خالفُم مذهبّكم مخالفة أوضحّ من نمس النهار » ثم خالفتم ما 
حكم به الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم خالفتُم الإجماع ء ووقعتم في إثم الغيية » 
بل البهت الصّراح » والكذب البُواح . فارجعوا عن هذه الغواية » وتوبوا إلى ربكم مسن 
هذه الجناية » وواجب على أهل العقول منكم أن يردوا أُهلَّ التلبيس إلى ما يِخْمُلُ بأهل 
العلم » ويليقٌ بمنصبه , وإلاً كنتم كما قال القائل : 
ومن جهلت نفسّهُ قدْرّه ١‏ رأى غَيْرَهُ منه مالا يرى 
وكما قال آخر : 


إل 


- خطأوصواب .. 
وبعد أن ذكر آثارا في ذلك قال رحمه الله " في جامع بيان العلم وفضله " (417/5) : هذا كتير في 
كتب العلماء وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله يل والتابعين ومن بعدهم من المخالفين وما رد فيه 
بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلاً أن يجمع في باب » وفيما ذكرنا منه دليل على ما 
عنه سكتنا . وف رجوع أصحاب رسول الله يد بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح 
: على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم : جائز ما قلتَ أنت » 
وجائز ما قلت أنا » وكلانا بحم يهتدي به » فلا علينا شيء من اختلافنا . ( قال أبو عمر ) : 
والصواب هما اختلف فيه وتدافع وجةٌ واحدّ » ولو كان الصواب ف وجهين متدافعين ما حطّأ السلف 
بعضهم بعضاً في اجتهادهم وقضاياهم وفتؤاهم والنظر يأى أن يكون الشيء وضده صواباً كله . 
ولقد أحسن القائل : 
إثبات ضدَّين ما في جال أقبح ما يأي من المحال 
" جامع بيان العلم وفضله " (870-915/5) . 
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ومن رام ما يعجر عنه طلوقه 2 تقاصرت عنه فسيحات الخطى 
الأمر الرابع من تلك الأمور : أنكم تعلمون أن في الأزهار أنه لا إنكارٌ في مختلف فيه 
على من هو مذهبه » فما بالكم أنكرتم على من اجتهد رأيه وعمل يما هو الصواب لدييه 
من اجتهاداته في المسائل ”2 الخلافية ! . 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )١151/١4(‏ :" والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يُفض 
إلى شر عظيم من خفاء الحكم » ولهذا صنّف رجل كتاباً ماه كتاب الاختلاف فقال أحمد : سمه كتاب 
السعة وأن الحقّ في نفس الأمر الواحد » وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خخفاؤه لما في ظهوره من 
الشدة عليه ؛ ويكون من باب قوله تعالى : « لا تَسْكَلُوا عَنَ أَهْيَآءَ إن تند لك تسْوَكُمْ » 
[المائدة ]١٠١‏ . 

ومن الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية : 

أ ]نعود نكاد عن لجان سورعو ديت انيت أن تكد > 

. أن سبيل الإنكار إنما يكون ببيان الحجة وإيضاح المحجة‎ -١ 

؟- أن المحتهد ليس له إلزام الناس باتباع قوله . 

٠‏ 4- أن غير المجتهد يجوز له اتباع أحد القولين إذا تبيّت له صحمّه » ثم يجوز له تركه إلى القول الآخر اتباعاً 
للدليل . 

ه- لا يصح للمجتهد أن يقطع بصواب قوله وخطأ من خالفه فيما إذا كانت المسألة محتملة . 

1- أن الخلاف في المسائل الاجتهادية لا يخرج المختلفين من دائرة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله ولو . 

-١‏ أن المحتهد يحب عليه اتباع ما أداه إليه اجتهاده , ولا يجوز له ترك ذلك إلا إذا تبين له حطأ ما ذهب 
إليه أولاً » فيصح أن يَرِدَ عن المحتهد قولان متناقضان في وقتين مختلفين لا في وقت واحد . 

8- أن المجتهد في مسائل الاحتهاد بين الأجر والأحرين » وذلك إذا اتقى الله في اجتهاده . 

9- أن المسائل الاجتهادية ظنية في الغالب » .معن أَنّه لا يقطع فيها بصحة هذا القول أو خطته » لكن قد 
توحد مسائل يسوغ فيها الاحتهاد وهي قطعية يقينية » يجزم فيها بالصواب » وذلك أن المجقهد قد 
يخالن الصواب دون تعمد إما لتعارض الأدلة أو خفائها » فلا طعن على من حالف في مثل ذلك . 

-٠‏ إذا علِمِ أن للمسائل الاجتهادية أحكاما تخصّها , لزم التفريق بين المسائل الاجتهادية والممسائل 

الخلافية . - 


فد 


وما المسائل الإجماعية فقد رَقَعَ الإجماع كلّ اجتهاد يخالفه ولا يقع في مخالفته الإجماع 
الصحيح الثابت أحدٌّ من محتهدي هذا الأمة » كما ذلك معلوم لكل عارف » فأخبرونا 
هل صدور هذا الإنكار منكم على المجتهد ف مسائل الخلاف موافقٌ لمافي الأزهار ؟ 
فأخبرونا ما هو الذي حملكم على القيام مقام من يأمرٌ بالمنكر » وينكر المعروف . مع 
اعتقاده أن قيامّه ذلك حادق لحن القى نل ومباين للصواب الذي لا قلجوات 
وهو يعلم بطلان قوله وفساد ما فعلّه فهو من أعظم الفاعلين للمنكر ؛ لأنه مبطلّ [18] , 
مع أن ذلك من الغيبة المْحرّمةِ » والبهست الشديدٍ . 

فإن قالوا : إِنْهم أنكروا اجتهادً ذلك المجتهدٍ لا باعتبار المذهب » بل باعتبار أمر سر 
قلذا لخو كيت ]تر كت لذن ١‏ والبس با يلاركو سراد نولا رفون غيرة وفإن #نصناناة 
هذه المخالفة سائغةَ لكم فكيف أنكرتم على ذلك المحتهد مخالفته للمنعب باجتهاده , 
وسوَعْتم بأنفسكم مخالفة المذهب مع كونكم مقلدين ملتزمينَ لا ني ذلك المختصر ! فهل 
يصنع مثل صنيعكم هذا عاقل فضلاً عن عالم ؟ فإنكم أنكرتم ما هو جائز » بل واحسيٌ ‏ 
بنص الأزهار حسلب ما قدمنا من قوله : التقليد جائز لغير امجنهد”'" لاله . ولو وقف 

اابتاءى - 95 27 3 5 
على نص أعلم منه » ومن قوله : وكل بجحتهد مصيب . وسوغتم ما هو حرام عندذكمء 
وهو انتقال المقلد من مذهبه مع كونه مقلد”" . وأنتم تعلمون أن في الأزهار وبعد الالتزام 
يحرم الانتقال إلا إلى ترحيح نفسه”" » وأنتم تعترفون أنكم مقلّدون لا تريح لكمء 

- إذيجب الإنكار على المحالف في المسائل الخلافية غير الاجتهادية » كمن خالف في قول يخالف سنة 

ثابتة أو إجماعاً شائعاً . 

وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنة أو الإجماع بحسب درجات إنكار المنكر . 
انظر : " مجموع الفتاوى " (1//50١؟)‏ (9/9-0/ا , )8١‏ (78/86 2 0170198)ء " إعلام الموقعين " 


. )4937/5( " شرح الكوكب المنير‎ " »)088/5( )45/١( 
. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 


- ١ وبعد الالتزام ) لقول إمام معين في حكم‎ ( : )١5/١( " قال ابن مفتاح في " شرح الأزهار‎ : )١( 


رففف 


وأنكم لا تطالبون بحجةٍ فضلاً عن أن تعقلوا الحجج .وتعرفوا الموازنة بينها عند تعارّضيها . 
فارجعوا - يرحمكم الله - إلى الصواب فقد وضُع الصبحٌ لذي عينين . وإن قلتم لا نزحع 
بل نستمرٌ على ما نحن فيه من الباطل فحسبُكم ما تستلزمه هذه المقالة الشنعاء من غضب 
الله شعراً : 
تسوه اع سي . لال سور 

فإن قلتم : تركنا الأزهار المشتمل على تصويب الحتهدينَ » وعدم جواز التقليد منهم 
لغيرهم مما هو راحم منه . قلنا لهم : ومى كنتم من أهل الطبقة الشريفة » والمنقبة المنيفة ! 
فإِنَ هذا إنما هو مقام المحتهدينَ الذين قمثّم على الإنكار عليهم بسبب مخالفة امدعب 
شعراً : 

يقولون أقوالاً ولا يعرفوتها 2 ولو قيل هانُوا حققوا لم يحققوا 

وكان عليكم أن تكفوا شركم عن امختهدين » وتسرّغوا لهم ما سوغتم لأنفسكم مسن 
المخالفة . فالاجتهاد كما فعلتم بمجرد التقليدٍ » ولا أظنّ أن تدعوا ذلك قط فإنكم 
تعرفون أنفسّكم ومقدار ما لكم من العلم » ولا يدّعون الخروج عن التقليد قيدَ شِبْر » ولا 


- واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فإنّهِ ( يحرم الانتقال ) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم 
أو الأحكام المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق . فأمّا في الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب كمن 
التزم مذهب ( الشافعي ) مثلاً هل له أن يرجع حتفياً فيه حلاف ؛ والصحيح التحريم ( إلا إلى ترحيح 
نفسه ) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه إلا إلى ترجيح نفسه ااه . 

فائدة مهمة للرد على ما تقدم : 

قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (57/4) : والصواب أنه إذا ترحح عنده قول غير إمامه بدليل 
راحح فلا بد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده » فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام » وم قال 
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بعضهم قولا مرجوحا فأصوله ترده وتقتضي القول الراحح » فكل قول صحيح فهو يخرج على قواععد 
الأئمة بلا ريب » فإذا تبين لهذا المجتهد المقيد رجححان هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه 


فله أن يفي به 


وانظر : " أدب المفي والمستفى " (ص١7١-157)‏ . 


51/4 


وزن خردلة, و كفا قال الساع 7 
وما أنا إلا من عْرَيةَ إن غوت 2١‏ غويت وإن تَرْشد غَرَيّة أرشّدٍ 
وكان [اب] لاي نكرو رقمل ولك الل لسار ادر عر سن علجاه لوو 
وتستفتوهم : هل هذا الإنكار على امجتهدين مما يسوغةُ أهل الفروع الذي أتتم بصدد 
الاشتغال به درساً وتدريساً » وإفتاء وقضاءً . فإهم لا محالة ينكرون عليكم » ويعرّفونتكم 
بأنكم على جهل عظيم » وإثم وبيل » وحرام دحيل » وهتك يقول : 
كنذا اللسل ميححجحم أيعمسى المبصرون عن الضياء 
وما انتفاع أي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظَلَمُ 
الأمر الخامس : من تلك الأمور قد عرفتم أن الاجتهاد معتيرٌ في القاضي » وأنه لا 
يصلح للقضاء”" إلا من كان بحتهداً كما صرح ف الأزهار في باب القضاء حيث قال : 
والاجتهاد " في الأصحّ " فما بالكم تنكرون على القاضي الذي يقضي بالاحتهاد . وهر 
من أهل الاجتهاد ! مع أنكم تعترفون بأنه القاضي على شرط المذهب » وأن من ليس 
بمجتهد ليس يقاضي على شرط المذهب » ومع أنكم لا تنكرون أنه لو قضى اْحتهدٌ بغير 
اجتهاده» ورجع إلى التقليد الذي أنتم عليه لكان فاعلاً لغير ما هو جائرٌ عندكم » فكيف 
طلبُم منه أن يخالف ما تذهبون إليه وتقررونه وتدرسونه”" ! فأخبرون ما بالكم تخالفون 
المذهب ف إنكا ركم على من هو على شرطه » وأن من هو دونه لا يصلح للقضاء إن قلتم 
أن عليه سائغاً لكم في المذهب ! فالمذهب يرد عليكم في مواضمٌ متعددة قد قدمسا 


ذكرّها . 


. )58/١١( " هو دريد بن الصّمّة عزاه إليه صاحب " اللسان‎ : )١( 

وقال غريّة : قبيلة من قبائل العرب . 
)١(‏ : تقدم التعليق على ذلك في الرسالة السابقة . 

وانظر : " إرشاد السائل إلى دليل المسائل " للإمام الشوكاني (ص37-517) . 
(9) : مكررة في المحطوط . 


؟ 


ومنها هذا الموضع المذكور في القضاء » وإن قلتم أنكم أنكرئم عليه لشيء آخر فما 
هو ؟ فإنكم مقلّدون . وإن أبينُم وصممتّم على الباطل » ولم ترجعوا إلى الحق وقلتم هذا 
عندكم غيرٌ جائز بحازفة وجُرأَةٌ ومخالفة » فالأمر كما قال الشاعر : 
يقولون هذا عندنا غيرٌ جائز ١‏ ومن أُمُ حى يكون لكم عنده 
وقد صان الله - سبحانه - الراسخين في علم الفروع عن الوقوع في هذه المنكرات » فهم 
أتقى لله من أن يجري منهم مثل هذا » ولكن عليهم أن يكفوا عن تكدّر هذا المورد العذب 
من الجهلة والتهور والعصبية على حلاف ما يفيده المذهب » ولا يقنضيه الدليل . 
الأمر السادس [14] من تلك الأمور أن في الأزهار » وبعد الالتزام بحرمة الاتتقال 
وأنتم ملتزمون لما في الأزهار عاملون به» ثم قافت كثير منكم على تولي القضاء وهو يعلم 
أنه مقلّد » وأنه لا بد أن يكون القاضي بحتهداً على مقتضى المذهب » فما باهم وقعوا في 
مخالفة المذهب » وباشروا ما يباشر القضاةٌ من قطع الأقوال بين أهل الخصومات . وسفك 
الدماء » وتحليل الفروج ! فإن كان الأزهار حقاً فقضاءهم باطل قد عصوا لله بكالتعول 
فيه » ثم عقبوه بالمباشرة لما يباشره القضاة » وصار ذلك في أعناقهم » يسأهم الله عنه 
ويعاقبهم عليه » ول يقعوا في ذلك إلا لتأثير الدنيا » والتهافت على حطايها ؛ ومن ترك 
مذهبه نحبة الدنيا فكيف ينكر من هو صحيم القضاء على الكتاب والسنة » وعلى 
المذهب! وهل هذا الأمر قلبُ للأمور ء ودفع للحقائق » ومن علامات القيامة . 
يا ناعيّ الإسلام قَمْ فائعه قن كال عرف وج 
ومعلوم لكل عارف أن أهل البيت إنما اشترطوا أن يكون القاضي محتهداً , لأن امجتهد 
هو الذي يعرف الحق ويعرف الباطل بالدليل من الكتاب والسنة » فهو الذي يقضي 
بالحق» وهو يعلم به » وهو القاضي الذي في الجنّة » كما في حديث : " القضاة نلائة : 
قاضيان في النار » وقاض في الجنة , فالقاضي الذي في الجنّة هو الذي قضى بالق », 
قو بعلو والقافتيسان الذرى :"نا ف الناز هنو القامسي :اللاي فى بالباطل +:والقاضين 


احسصل 


الذي يقضي بالحق وهو لا يعلم أنه الحق "7" . 

قلق لنت ا مالدة الله هو الذي دعاق الأقو ال العامة مق دوف أن مظالية: فيكة كنال 
على قوله » فهو لا يدري هل هو حق أو باطل » فإن قضى بقول إِمامِهِ فعلى فرض أنه 
حقّ ف نفس الأمر فالمقلد لا يدري أنه حق , فقد قضى[4ب] بالحق ولا يدري أنه حسقء 
فهو أحد قاضبي النار . وعلى فرض أن ذلك القول غيرُ حقّ فقد قضى بالباطل وهو 
القاضي الآخر من قضاة النار . 

ذا بطنَ هرشَّى أو قفاها فإنّه كلا جانبي هَرْشَى طن طريق”) 

أما القاضي المحتهد فهو متردد بين أمرين حسنين » وتحارة رابحة » وفوز معلوم لما صح 
عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران , وإن اجتهد فأخطأ فله أجر 7" وقد عرفنا فيما سبق أنهما وردت أحاديث من 
طرق فتنتهض .مجموعها أن للمصيب في حكمه عَشَرَة" أحور . فيالها من غنيمةٍ باردة » 
ونير كثير » وأجر جليل ! والعجب كل العَجَب أن ينكر قاضي النار على قاضي الجنة ؛ 
ويطلب منه أن يرجمّ من الاجتهاد إلى التقليد فيكون مثله من قضاة النار - نسأل الله 
اكز والنطافنة اس 

وإذا تقرر لك ما ذكرناه من كون السبب لاشتراط أهل المذهب الاجتهاد في القاضي 
هو أن المقلّد ني قضائه على كلا حالنيه » وفي جميع وصفيّة من قضاة النار بحكسم النسبي 
المحتار - صلى الله عليه وآله وسلم - » وأيضا القرآنية مشتملة على الأخذ على القضاة 


بأن يقضوا ا 3 اناف ف ام افوا اما حل عد رو ا لاع ترج ا رك ات ا ا 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. تقدم شرحه‎ : )1( 
. تقدم تخريجه مرارا‎ : )5( 


(4) : قال تعالى : « يَندَاوْدِدُ إنّا جَعَلتكَ حَليقَة فى الأرض فاحكم بَينَ آلثاس بِالحَىٌ ولا تكبع - 
ءًِ 2 3 سك ل 2 حيو 


قل 


وبالعدل17كت. وها الس الل نوع أنزل 001" ,و انفلك اذيك ف إل أقرالم إمافبدوالة يري 
هل هو حق [دأ] أو باطل » أو من العدل أو الجر » أو هما أمر الله به » أو مما نمى عنهء 
أو ما أنزل على عباده أو مما لم ينزل » وهو معلوم لا ينكره من يفهم الختطاب من 
اي 

والحاصل : أن مقصودنا في هذه الرسالة هو الإرشاد لأهل المدعمب بالمذهب » 
والافقتضار غلى ساق المحتضو الذق هو الآن الحدة عليا م وهر الأزهار :ون ار محيتا 
ذلك أبلعٌ إيضاح بحيث يستوي في فهمه كلّ من له عقل . والمقصد بذلك كما يعلم الله 
ود اراد تن ولقراعية اتلد مشي اد ك رهس ورقة ادي إل الصواب » وبيده الخير 
لزن واتسر مولاترة إلا بفن وماك امعان برو ع اوسا 

حرر من خط مؤلفه - حرسه الله » وأبقاه » وفسح له في مُدَّته » وأفاض على العباد 
من كثير فوائده » ونفع به - آمين . وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم كما نقله صبح 
الثلاثاء لعله 7 شهر ربيع آخرٌ سنة ١144‏ بقلم الحقير - غفر له - الملك القدير ؛ 
ووالدنة لطبي انين ويقراء عرف افعر ا فو عم اله : 


- اهرمد فَيْصِلَكَ عن سَببل لله إن الدِينَ يَصِلُ عَن كبيل آَل لَهُمْ عَدَاب ككديد' با 
نتسوأ يوم آالحسّاب ( 4 [ص:17] . 
(1) : قال تعالى : ( وَِذَا حَكَسَسُم بَْنَ آلئّاس أن تحْكْمُوانْعَدَل > [النساء:مه] . 
(9) : قال تعالى : وراد لماك الم مُْصَيْقنَا لَمَا بي يَدَيْهِ مِنَّ الكت وَمُهَيَمِسًا 
عله فيك بَيَنَهُم بما ١‏ أَنْرَلَ د وَلَا و ََبِعَ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنّ لْحَنَ » [اللائدة:14] . 


وقال تعالى :اه أن أَحَكم بيهم مآ أَنْرَلَ آله ول تَتَبِعْ بع أَهْوَآءَهُمْ وَلَحَدَرَهُمَ أن يَفْعَنُوكَ عن 


م هم 
ع ل ىا ال 


بَعض مآ أنرَلَ لله إليِك قن تَوَلوَأ أ فَاعَلمَ أتمًا يريد لله أن يْصِيِيَهُم وض ويه وَإِنّ كثيرًا مّنَ 
الئاس قسن وه أَتَحكُمَ الْجهليّة يبَُونَ وَمَنَ أُحَسَنْ مِنَ اله حْكْسًا لْعَوَمِ يُوقنُونَ © 4 
[للائدة : 9:-.ة] . 


5 


نقض الحكم إذا لم يوافق الحق 


إيما 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


ابو معت 


الحم 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق ) . 
موضوع الرسالة : أصول الفقه . 
أول الرسالة : ( وبعدَ حمد الله حقَّ حمده » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد 
وآله . فإِهًا لما وقعت المذاكرة من جماعة من الحكام الأعلام ... 
أخل الرسالة ؛:فاهل المذعي الشريق :لك مطلرق سكفه شكما ول هعون مين 
نقضه إذا حالف الحق . ونصوصهم على هذه مدونة في كتبهم المباركة. وق 
هذا المقدار كفاية في مسألة السؤال . انتهى . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : المولف رحمه الله . محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : (/) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (0؟١-١؟)‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )٠١-9(‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الثاني من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكابي ) . 


اسل 


تدسيصض 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 
وَبَعَدٌ خزد الله حق ده » وضلخه وسلافة على سيدنا مد وآله: فإفا لما وقعث 
المذاكرةٌ من جماعة من الحكّامٍ الأعلام » في كلام أهل المذهب الشريف أنه : لا ينض 


حكم الحاكم إلا بدليل علمي . فقلت : 
إن المراد بهذا الحكب” الذي لا ل تفط إل ا ا 0 


)١(‏ : الحكم في اللغة : القضاء والفصل لمنع العدوان ومنه قوله تعالى : « إنّآ أَنْرَلنَآ إلَيِكَ الكتنب بِأَلْحَقّ 
فك بن الات ينا نكال ه [الساو ةي ], 
وقوله تعالى: « يَندَاوْدُ نا جَعَلمَكَ حَلِيقَة فى الأرض فَأحكم بَبْنَ آلئّاس باَلْحَيَ » [ص:١؟].‏ 
ويطلق الحكم ويراد به العلم والفقه ومنه قوله تعالى : وَءَاتيِتَهُ آلْحُكْمْ صَبئًّا © »4 [مرع : 
؟١].‏ 
قال ابن الأثير في " النهاية " )4١9/1(‏ : " الحكم : العلم والفقه والقضاء بالعدل " . 
وقال صاحب " المصباح المنير " (ص"05ه) : الحكم : القضاء وأصله المنع يقال حكمت عليه بكذا إذا 
منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك . 
ومنه اشتقاق الحكمة ؛ لأا تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل . 
ومعيئ ذلك في الحكم الشرعي : أنه إذا قيل : " حكم الله في المسألة الوجوب " فإن المراد من ذلك 
أنه سبحانه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته . 
٠‏ الحكم في اصطلاح الأصوليين : الحكم الشرعي : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء » 
أو التخيير أو الوضع . 
أنواع الحكم الشرعي : 
-١‏ الحكم التكليفي : وهو نخطاب الله تعالى المتعلّق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير . 
© وله خمسة أقسام : واحب » ومندوب » ومباح » ومكروه ؛ ومحظور . 
؟- الحكم الوضعي : هو نخطاب الله المتعلّق بجعل الشيء سبباً لشيء آخخر » أو شرطا له ؛ أو مائعاً منهء 
أو كوك القم ل عيميها 1١‏ وافاسسدا باق رععية أ وعرة وار اداو أ إعاذة واو كضاء 
وله أقسام عشرة : السبب » والشرط », والمانع » والصحة » والبطلان » والعزعة » والرخصة »2 - 


حا 


- والأداء» والقضاء » والإعادة . 

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : 

-١‏ الحكم الوضعي الخطاب فيه هو : خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه » وربط فيه 
نين تأكرين قدت يكزن احدفنا سنا للاخ أو أشرطا أو أمائعا يف.. 
أما الحكم التكليفي فالخطاب فيه خطاب طلب الفعل ؛ أو طلب الترك : أو التخيير بينهما .فخطاب 

التكليف هو طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشرط والموانع . 

؟- الحكم التكليفي يشترط له أن يستطيع المكلف فعله أي : يقدر على فعله » أما الحكم الوضعي 
فلا يشترط فيه قدرة المكلف عليه : فقد يكون مقدورا للمكلف » وقد يكون غير مقدور 
للمكلف . 
مثال : مالا يقدر المكلف عليه : دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة . 
مثال : ما يقدر المكلف عليه : السرقة الى هي سبب في قطع اليد . 

*- أن الحكم التكليفي لا يتعلّق إلا بفعل المكلّف وهو من توفرت فيه شروط المكلف وهو كونه عاقلاً 
يفهم الخطاب . 
أما الحكم الوضعي فإنّه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي . 

؛- أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب وامباشرة للفعل من الشخص نفسه يمعي : أن المكلف فيه 
إذا عمل عملاً موافقاً لأمر فإنه يؤجر عليه » وإذا عمل عملاً مخالفاً لذلك فإنه يعاقب عليه . 
أما الحكم الوضعي فلا ينطبق عليه ذلك فقد يعاقب أناساً بفعل غيرهم ولهذا وجبت الدية على 

العاقلة . 

ه- أن الحكم التكليفي يشترط فيه : أن يكون معلوماً للمكلف » وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله 
عز وحل . 
أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف فلذلك يرث الإنسان بدون علمه » وتحل بعقد وليها 

عليها . 

- أن خخطاب التكليف هو الأصل » وخطاب الوضع على خلافه فالأصل أن يقول الشارع : " أوحبت 
عليكم أو حرمت " وأما جعله الزنا والسرقة علماً على الرجم والقطع فبخلاف الأصل ولذلك يقدم 
الحكم التكليفي على الحكم الوضعي عند التعارض » لأنه الأصل . ِ- 


اللض 


بدليل علمي”' هو ما كان حكماً ناجزاً مستنداً إلى العلم » لا ما كان حكماً مشروطاً , 
أوإ سف بن لقاع 6 فإئه كبر تفط بصت اقوى مسقا 
فطلب بعضْ الحكام - أبقاهم الله - النقل عن أهل المذهب الشريف في ذلك . فأقول : 
قال الإمام المهدي - عليه السلام - في ( البحر الزخار )"© ما لفظهُ 
" فصل : ولا يُنْقَضُ حكمٌ إلا أن يخايفَ قاطعاً ؛ إذ لا ييطل العلمُ بالظنَ " اتهى 


ع 


فهذا التعليل يدل على أن الحكمّ متكت أمر ثفية القلم زد ايكون الشكسم متلوفيتاء 


- ومن العلماء من يقدم الوضعي » لأنه لا يتوقف على فهم وتمكن . 
انظر " البحر المحيط " (2)180-174/1 " الكوكب المنير " 88-7971 . 
)1١(‏ : إذا كان الحكم معتمدا على دليل قطعي من نص أو إجماع أو قياس جلي فلا ينقض » لأن نقضه إهمال 
للدليل القطعي » وهو غير جائز أصلاً . 
وأما إذا خالف الحكم دليلاً قطعياً » فينقض بالاتفاق بين العلماء » سواء من قبل القاضي نفسهء أو 
من قاض آخخر , لمخالفته الدليل . 
فإن كان الحكم في غير الأمور القطعية » وإنما في محال الاجتهادات أو الأدلة الظنية فلا ينقض . حدىّ 
لا تضطرب الأحكام الشرعية أو تنعدم الثقة بأحكام القضاء وتبقى الخصومات على حاها بدون فصل 
زمانا طويلاً . 
قال ابن قدامة في " المغئ " (4 ٠4 /١‏ مسألة رقم )١854‏ : وجملة ذلك أن الحاكم إذا رفعت إليه 
قضية قد قضى بما حاكم سواه , فبان له خطؤه أن بان له خطأ نفسه » نظرت ؛ فإن كان الخطا لمخالفة 
نص كتاب أو سنةٍ أو إجماع نقض حكمه , ويهذا قال الشافعي وزاد : إذا خالف قياساً جلياً نقضه . 
وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى - كتاب القضاء المشهور - وقد بين فيه عمر آداب 
القضاء » وصفة الحكم وكيفية الاحتهاد واستنباط القياس : " 556 ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم 
ل را وار لدي جع إلى الحق » فإن الحقّ قددمٌ ومراجعة الحقنّ سير من 
التمادي في الباطل .. 
أخرجه الدارقطئ في " السنن " (707/4 ٠٠7:‏ رقم )١5‏ والبيسهقي في " السنن الكبرى " 
(50/ه01). 
(0) : جه/ه 25-١‏ . 


نضا 


ومستنده مظنونا » لأن الظِنّ لا يحصل عنه إلا الظن » ولا يخفى على عارف أنه لا ييستفاد 
من شهادة العدلين » إلا يمره الظن و كلك يماد هون لمم عليه وكا 
برد الظنّ . 

فالحكم اناعد إل هذه الأسور ليس عغلوم ا جوع يقال فيه إنه لااييْطل العلم بتتالظرة . 
وذ ل يكن :معلوماً » بل 'مظنونا ججاز تقض ه[1] ها يفي العلم ».بل :وا يفية طكا اقسوئ 
من الظرنٌّ الذي استند الحكمٌ إليه . فهذا حاصل ما يُسْتَمَادُ من كلام ( البحر ) . 

ومن زعم أن الك المستنة إل الأشياء المطنوئة يكوت معلوماً ٠»‏ فد خط +الأن 
الأشباء الستفادة حكقها حكم أسبابها » ولا حكن أن تكو السييات علوم و سانيا 
00007 

ومما يؤيد هذا أنه قد تقرر لأهل المذهب الشريف أنه يحوز للحاكم أن يِحَكُمٌ بشهادة 
الشهود » وإن لم يظنَّ صدقهم ‏ بل يكفي محرد ألا يظنّ الكذب » فهذا الحاكمٌ الذي 
حكم مع عدم حصول ظنّ الصدق لا يقول عاقلٌ أن يكون حكمُه معلوماً » بل لا يقول 
إنه يكون حكمٌه مظنونً ظبصحيحاً »ولكنه لما وجد المستند الشرعي وهو الشهادة جساز 
له الحكم مع أنه لو قال له قائل : 

هل صار هذا الحكمٌ الذي صدر عنك بمجرد شهادة لم نظن صدقها مظنوناً لديك ؟ 
لقال: لا ؛ لعدم حصول الظّن بصدق السبب » فإذا قيل له : فكيف حكمتَ حك ما لا 
تظنٌ صِحُتّه ؟ قال : وَجَدَ السببُ الشرعيٌ » وهو الشهادة » ولم يوجد المانعٌ » وهو ظرٌ 
الكذب ففعلت ما يحوز لي[١ب]‏ . ظ 

ومثل كلام ( البحر الزخار ) كلام ( شرح الأثمار )"" ؛ فإنه قال فيه ( في شرح قول 


. )86-45/1١( " تبصرة الحكام‎ " » )74/1١4( " انظر : " المغين‎ : )١( 
. وله شروح منها : شرح محمد بن يحي يران » ويحي المقراني‎ : )5( 
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الأغمر 20ل 

فصل : ( ولا يُنْقَضُ حكمٌ إلا بنحو عخالفته لقاطع ) ما لفظة : " أي لا يحور نض 
حكم حاكم لا للذي حكم به ؛ ولا لحاكم'” غيره » إلا إذا كان مخالفاً لدليل قاطع مسن 
قرآن صريح لا يحتمل التأويلٌ » أو خبر نبوي متواتر صحيح » إن إجماع قطعيّ » فهذا 
يحب نقضه على الحاكم الذي حكم به » ويحوز ذلك لغيره » وقد يحب أيضاً. ومالم 
يكن كذلك لم ير نقضّه ؛ إذ القطعيّ لا ينقضٌ بالظنّ " انتهى . 

فانظر كيف جعل العلّة المانعة من النقض هي كون الحكم قطعياً » وقطعييُهُ إنما يكون 
باعتبار قطعية سببه ! إذ لا يكون الشيء قطعياً » وسببّه ظنياً وهذا معلوم بالعقل . 

وقالياق "الضف "00 ينا تقطن 

" تنبيه " أما إذا عرضت دعوى ف شيء قد حكّم به حاكمٌ » فأما أن يكون ذلك 
الحكمٌ مضافاً إلى سبب أو لا . إن كان غير مضاف بل حكمٌ لزي بالملك المطلقء ثم 


:)١(‏ وهو الإمام يحي شرف الدين بن شمس الدين الحسي اليم ولد بحصن حضور الشيخ من أعمال 
كو كبان شبام . سنة لالا.ماه » توقي سنة 9565ه دفن بحصن الضفير . 
من مؤلفاته : " الأحكام في أصول المذهب " » " شرح خطبة الأثمار " » " الأفار في فقه الأئمة 
الأطهار " ( مختصر " الأزهار " ) للإمام المهدي وهو أشهر كتب فقه الزيدية باليمن . 
انظر : " مؤلفات الزيدية " 5/١(‏ 4) » " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص4*١١)‏ . 
(؟) : قال في " شرح فتح القدير " (587/17) : وإذا رفع القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب 
أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولاً لا دليل عليه . 
وانظر : " المغتي " (4١/4؟)‏ حيث قال : في مسألة (1854) " ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع 
إليه» إلا ما الف نص كتاب » أو سنّة » أو إجماعا " . 
() : " الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار " . تأليف الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسين . 
وهو شرح على كتاب المؤلف " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " في أربع بحلدات قيل بدأ به المؤلف 
ف السجن سنة 9457/اهم وقد تحدث فيه عن كل مسألة وردت في الأصل مع ذكر الأدلة والأقوال . 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص5١٠3)‏ . " مؤلفات الزيدية " (151/9) . 
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اطق ار انراد طن بالكة أو كر ذلك » فهاهنا لا ب عط الْذكمٌ ب ولره فاشك« الستحة 
بذلك . ذكره المؤيدُ بالله في ( الزيادات ) » لأن الحكم يُقابل تلك البينة » إلا أن يدعي 
الانتقال بعد ل ل له[ ؟1] :+ وما ان أضناف حكمة إل سين محر أن 
يحَكُمّ لزيدٍ ملك هذه الدار : بحقّ الشراء من عَمْرِو » ثم قامت شهادة بخلاف ذلك نظرّ في 
البيّتين » فإن كانت لا حكمّ معها متقدمة على بين الحكم تقض ء ومناله أن يشهدَ 
ابرط ار ياك ريط اروك او موالاك مار خاو لد 
للك الأمطل خر الايد احتها شراءها من مالكها » وهو زيد » وحكم له » والآخَرٌ 
من مالكها وهو عَمْرُو » ولا تاريخ لأيّهما » فإن الحكم لا يُنْمَضُ ‏ لأن مع كل واحد 
منهما بينةٌ ؛ لكنْ رَجَّحُنا البينة الى معها الحكمٌ . وكذا إذا كانت المسألة خلافية كبيئنة 
الداخمل والخارج » فإن الحكم لا يُنْقَضُ بيوكاب انين كلد لقوق لفحت العايته 
التسلاة م 

وقد استفنا منه أن الحكم الذي لا يجوز نقضّه إما هو المطلقٌ » لأنه ناحرٌ غير مضاف 
إلى سبب يقتضي أن يكون الحكمٌ مشروط بصحة كون ذلك السبب سببا . وأما إذا كان 
مضانً إل سيب فإن يحور نقعه عا يوبأ بعالا ميق ذلك السيب من الأصسل كبا 
تقدم في شهادة إقرار البائع بخروج المبيع من ملكه قبل صدور البيع منه إلى المشتري الذي 
أقام البينة على الشراء . 

وهكذا يجوز نقضُ الحكم المضاف [١ب]‏ إلى سبب ,كستندٍ أرجححّ من سند الحكم 
كبا ا لقف اكور 

ومثل الصورة الي مثل بما صاحبُ الغيث في الشهادة المتقدّمةٍ الصورة الي عُرضَتٍ 
المذاكرةٌ فيها » وهي استناد الحكم إلى شهادة الإقرار بأن الدَّيْنَ على فلان لفلان » ثم قيام 


. الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسين تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. تقدم ذكره‎ : )1١( 
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0 
على حقيقته » بل المال للمقِرّ » وإنما كان الإقرارٌ لغرض . فإن الشهادة على التواطوؤ 
تقضي ببطلان السبب الذي استند إليه الحكم » وهو الإقرار . ولكن مذا إذا صحت 
الشهادة على التواطؤ » وَسلِمَتْ عن القادح . 

ومن النصوص المقتضية لما ذكرنا ما ذكرناه في ( شرح الأثمار )!2 ولفظه : " وكذا لو 
قامت بِيّنة أخرى تنقض بِيّنةَ الحكم فإنه يُحْكَمْ يا . 

عو أذاتقره بيده رأ تهدة لدان لريه. + اشع اها مق عدو ع تقوم يد أن عمروا در 
بها للمبين الآخر قبل ذلك الشراء ؛ فإن هذه البينة الأخيرة تنقضُ الحكمّ الأول " انتهى . 

رذق شاعث « انان 0 كلقا تعد نشيدا ولنطف: 

"مسآلة + ادك غلن وعنوة كلالة: 


الأول : ينفذ فيه ظاهرا لا باطنا9) وفاقا » وهو في صور أربع ["أ] . 


)١(‏ : تقدم ذكره. 

(؟) : انظر " مؤلفات الزيدية " )778-9775/١(‏ , 

(©) : قال جمهور العلماء : قضاء القاضي ينفذ ظاهراً لا باطناً . لأنا مأمورون باتباع الظاهر » والله ييَولى 
السرائر فلا يحل هذا الحكم حراماً ولا يحرم حلالاً » فلو حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة لم 
يحصل بحكمه الحل باطناً » سواء في المال وغيره لقوله يك : " إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض . فأقضي له بنحو ما أسمع , فمن قضيت له من حق أخيه بشسيء فسلا 
يأخذه , فإنما أقطع له قطعة من النار " . 
أخرجه البخاري رقم (1548؟) و )/1١81١(‏ ومسلم رقم (ه + )17١*/5‏ من حديت أم سلمة 
رضي الله عنها . 
وقال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم بعقد أو فسخ أو طلاق » نفذ حكمه ظاهراً وباطناً » لأن مهمته 
القضاء بالحق » وأما الحديث فهو في قضية لا بينة فيها . وعلى هذا إذا ادعى رجحل على امرأة أه 
تروجها » فأنكرت فأقام على زواجها شاهدي زور » فقضى القاضي بالنكاح بينهما » وهما يعلمان أنه 
لا نكاح بينهما » حل للرجل وطؤها » وحل ا التمكين عند أبي حنيفة خلافاً للجمهور . ومثله لو - 


للعلا 


الأول © فاشك يعور ١‏ لبه الذعن عليه وعيف حلت علسحة “اذا قسنايد 
الشهادة بعد الحكم قُبِلَتْ . 

الغانية :ف القصاض إذا حكم بوحوية + وهو سافط : 

الفالقة ونا كان سيا التدرع كشك بروجة انراة لزحل وه سيمع لوق 
الناطوية أو قافر و للك ْ 

الرابعة : فيمن حُْكِمَ له بشيء مطلقاً ؛ وهو ف الباطن لغيره ... " . 

والذي يتعلّق بمحل السؤال هو ما ذكرناه ؛ فإنه صرّح في الصورة الأولى أن البية 
مقبولة مع أن الحاكمٌ قد حكمٌ مستند شرعي » وهي بين المدُعى عليه" . 

وكذلك في الصورة الثانية'" » فإن ظاهِرَه أنه إذا حكم الحاكمٌ بالقصاص بأي مستند 
كان » ثم ظهر مستندٌ آخرٌ يقتضي سقوط القصاص ء أنه يجب الانتقال عن الحكمء 
ويتوجّه نقضّه ؛ لأن شهادة السقوط قد رفعت السبب » الذي كان مستنداً للحكم . 

وعلى الحملة : إن كب المذهب الشريف مشحونة بما قدمنا ذكره من أن الحكمّ الذي 
لأ خرو تتتمو ها كان حكن قعلدا الانظنا توتطارها لا مظترنا + سلف لا تتبيجاا 


- قضى بالطلاق فرق بينهما عنده » وإن كان الرحل منكراً » ويقاس عليه البيع ونحو . 
والخلاصة : إن القاضي في قول أبي حنيفة ينفذ قضاؤه ظاهراً وباطناً حيث كان المحل قابلاً لذلك 
كالعقود والفسوخ , والقاضي غير عالم بزور الشهود » وهذا القول وإن كان هو الأوحه في مذهب أبي 
حنيفة » إلا أنْ المف به عندهم هو قول الصاحبين الموافق لبقية الأئمة وهو أن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً 
فقط لا باطناً أي ليس الحلال عند الله هو ما قضى به القاضي » بل ما وافق الحق . 
انظر : " البدائع " )١5/7(‏ " المغئ " (5 3754/1١‏ . 

)١(‏ : الذي أخرج البخاري رقم (5551) و (55154 و1578١)‏ ) ومسلم رقم )١7١١(‏ من حديث ابن 
عباس #5ه أنْ النبي يل قال : " لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكنٌ 
اليمين على المدّعى عليه " . 

. )١719/ه(‎ " انظر تفصيل ذلك في " البحر الزحار‎ : )١( 
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بسبب من الأسباب » فإذا جمع الحكمّ هذه القيود » فهو الحكمٌ الذي لا يجوز نقضّه وإن 
اختل [لاب] شيء منها جاز نقصيّه » فهذا كلام أهل المذهب الشريفي في كتبهم المعتارة 
كما سمعت » وما لم يذكر من كتبهم فيه مِثلما ذكر الحكمُ . 

قلت : وأرحح الأقوال ما حكاه الإمام المهدي في ( البحر الزخار )2 عن الإمسام 
الأعظم ييى بن حمزةً - سلام الله عليه - أن الحكم إذا كان عن قياس خالف نضا صرياً » 
ا حاز نقضّه . ووجه ذلك أنه قد صرّح أئمة الأصول من أهل البيت - سلام الله 
عليهم - ؛ ومن غيرهم أن القياس مع النصٌ الصريح فاسدُ الاعتبار » لا يحوز العمل بنهع 
ولا يحل التعويلٌ عليه . 

وهكذا إذا كان مستنداً لحكم دون المستندٍ الذي يخالفه كائناً ما كان . وقد ذكرت 
الأدلة على ما ذهب إليه الإمام يجبى في غير هذا الموضع + ولا يكسم القامٌ ينها , إذ 
المطلوب هو تبيينُ كلام أهل المذهب الشريف . 

وتمًا يتبغي التنبيةٌ له : أن نصوص المذهب قاضية بأن الحاكمٌ الذي لا يجوز نقضُ 
حكمه هو الحاكم امْحَمّمُ عليه » الذي كَمُلْتْ له الشروط المعتبرة » وأما من كان فاقداً 
لبعض تلك الشروط أو لغالبها » فأهل المذهب الشريف لا يجعلونَ حُكْمَه حكماً ‏ ولا 
عنعون من نقضه إذا حالف الحو" . 


09) :روه" 55-١‏ . 
(؟) : إذا صدر حكم القاضي مستوفيا شروط صحته من حيث صيغته ومن حيث سلامته مما يدعو إلى نقضه 
كان حكماً لازما واحب التنفيذ » وإذا أعيد النظر فيه » فإن كان مستحقاً للتقص » نقض وإلا أبرم . 
قواعد وضوابط يسترشد بما القاضي المختص فينقض في ضوئها بعض الأحكام ويبرم البعض الآخر : 
© القاعدة الأولى : الاحتهاد لا ينقض ,كثله . ويترتب على ذلك أمران : 
أ- أن ما حكم به القاضي بناء على اجتهاده السائغ المقبول في المسائل الاجتهادية » ليس له نقضه 
باجتهاده الجديد في المسألة الى حكم فيها . 


ب- لا يسوغ لأي قاض أن ينقض باجتهاده حكما احتهادياً أصدره قاض آخر ما دام هذا الحكم قد - 


1 
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- صدر عن اجتهاد سائغ مقبول , لأن الاجتهاد السابق لا ينقضه اجتهاد لاحق من قاض آخر , لأنه لا 
مزية لاحتهاد الثاني على اجتهاد الأول ما دام الاثنان سائغين . وإذا نقض القاضي الثاني ا 
القاضي الأول الذي أصدره باجتهاده كان نقض الثاني مستحقاً للتقفض ء لأن القضاء ف المسائل 
الاجتهادية حسب اجتهاد القاضي هو قضاء نافذ بالإجماع فلا يجوز التعرض له بالنقض من قبل قاض 
آخر يريد نقضه بحجة أنه مخالف لاحتهاده هو . 1 
وفائدة هذه القاعدة : تؤدي إلى استقرار الأحكام ووثوق الناس يما وإفهاء الخصومات .وقطع الطريق 
على حكام السوء الذين قد يتذرعون بالاحتهاد لنقض أحكامهم أو لنقض أحكام غيرهم وهم في الحقيقة 
يريدون محاباة من يكون النقض لمصلحتهم لذلك نقل عن بعض فقهاء الزيدية في هذا المعئ : " إذا أخحطكْ 
الحاكم فحكم بخلاف اجتهاده هو ما يحوز على قول بعض امحتهدين فإنه لا ينسخه , ويحكم بالمستقبل 
ما يؤدي إليه احتهاده والوجه قْ عدم النقض ما يؤدي إليه من التسلسل بنقض النقض مسسن الآخرين 
فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات لعدم الوثوق بالحكم " . 
© القاعدة الثانية : السوابق القضائية لا تقيد القاضي ولا تلزمه إذا قضى القاضي ف مسألة اجتهادية بحكم 
معين » فإنه لا يتقيد به في القضايا المماثلة للقضية الأولى » فله أن يحكم فيها بحكم جديد إذا تغير اجتهاده 
في هذه القضايا وبالتالي لا يحوز له أن ينقض حكمه الجديد بحجة حكمه القديم » وكذلك لا يجوز لغيره 
من القضاة نقض حكمه القدىم بحجة احتهاده الجديد , لأن الاحتهاد لا ينقض كمثله ثم لا يجوز لغيره من 
القضاة نقض حكمه الجديد بحجة مخالفته لحكمه القددم لأن السوابق القضائية لا تقيد القاضي . 
© القاعدة الثالثة : ينقض الحكم المخالف للنص أو الإجماع . فإذا حكم القاضي بحكم يخالف نص القرآن 
أو السنة الصحيحة أو الإجماع فإن هذا الحكم يستحق النقض . وقد أضاف القرافي في فروقه (10/4) : 
أن من موجبات النقض مخالفة الحكم للقياس الحلي السالم عن المعارضة أو تخالفته لقاعدة مسن القواعد 
العامة الشرعية السالمة عن المعارض وبناء على ما تقدم , فإن حُكْمٍ القاضي إذا رفع لقاض آخر لينقضه , 
فإنّه ينقضه إذا حالف ما ذكرناه » وكضيه ويبرمه إذا لم يخالف ذلك . ْ 
© القاعدة الرابعة:تنقض أحكام قضاة الحور والسوء إذا كانت جائرة»ذهب جمهور المالكية إلى أن القاضي 
الجائر في أحكامه » إذا كان معروفاً في ذلك وكان غير عدل في سيرته وحاله » وسواء كان ذا علم أو ذا 
جيل أفإن أحكاحه تزه وتتقض امنواء كاك ق سقيقعها رايا أو خبطا لأنة لا ؤم سيقة إلمنا عرفنا من 
أحكامه أن حكمه صواب » والبينة الى استند إليها حكمه بينة سليمة مستقيمة عادلة » فإن حكمه 3 
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5 صواب والبينة الي استند إليها حكمه بينة سليمة مستقيمة عادلة » فإن حكمه هذا عضي ولا يرد . 
وقال بعض فقهاء المالكية » في القاضي الحائر ثلاثة أقوال : 
الأول : تنقض أحكامه مطلقاً وهذا قول ابن القاسم . 
الاي : حمل أقضيته على الصحة ما لم يقبت الجور . 
الثالث : عضي من أحكامه ما عدل فيه ولم تحصل فيه ريبة ويفسخ ما ثبت فيه الجور والريبة . 
والأولى : أن القاضي الحائر المعمروف بالجور والسوء يستحق العزل حالاً لتخليص الناس من 
جوره ...." 
© القاعدة الخامسة : التهمة تؤثر في حكم القاضي وتعرضه للنقض قال القرائي في "الفروق" (17/4): 
"إن التهمة تقدح في التصرفات إجماعا من حيث الجملة » وهي » أي التهمة » مختلفة المراتب فأعلى 
رتب التهمة » معتبر إجماعاً مثل : حكم القاضي لنفسه . فإن هذا الحكم ينقض بلا خلاف بين 
الفقهاء» وتعليل هذا المسلك الذي نقول به أي نقض الأحكام للتهمة المعتبرة دون حاحة إلى فحصها » 
هو لضبط الأحكام , وإبعاد الحكام عن مواطن الشكوك . وجعل الناس يثقون بحكامهم ويطمئون 


5 
ىو القاعدة السادسة : تدقق أحكام قليل الفقه ومن لا يشاور فيبرم منها الصحيح وينقض منها ما كان 
7_6 


© القاعدة السابعة : إذا كان الحكم المنقوض صحيحاً فإن الحكم الناقض ينقض ويبرم الحكم المنقوض . 
انظر تفصيل ذلك في : " أدب القضاء " لابن أبي الدم " (ص5؟١١)‏ . 
" تبصرة الحكام " لابن فرحون (ص ٠‏ 8-1() . 
" الفروق " للقرافي (45-1-01/5) . 
" الفتاوى الهندية " (5/8") . 
© الجهة الي ا حق النقض والإبرام : 
-١‏ ينقض الحكم من أصدره - وقد تقدم . 
؟- ينقض الحكم غير من أصدره كما أن للقاضي الذي أصدر الحكم أن ينقض حكم نفسه , فإن لغيره 
من القضاة أن ينقضوا أحكام غيرهم » إذا رفعت إليهم هذه الأحكام , أو نظروها من تلقاء أنفسهم . 
© هل تنقض الأحكام وتبرم بطلب أو بدونه : 2 
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ونصوصّهم على هذه مدونة في كتبهم المباركة » وفي هذا المقدار كفاية ف مسألة 
السؤال . انتهى . 


-١‏ للقاضي الذي أصدر الحكم أن ينقضه بنفسه إذا ظهر له مخالفته لنص الكتاب أو السنة .. ومعيق 
ذلك أن هذا النقض يتم بدون طلب من أصحاب الشأن ويجوز من باب أولى أن ينقضه إذا طلب 
ذلك أصحاب الشأن والعلاقة بالحكم . 

-١‏ لا يحب على القاضي الجديد أن ينظر أحكام القاضي السابق الذي حل هو محله في وظيفتقهء 
أن الظاهر جريان أحكام القاضي السابق على وجه الصحة والصواب إلا إذا تظلم محكوم عليه 
من حكم أصدره عليه القاضي السابق . 

"- إذا لم يطلب القاضي من أحد من أصحاب الشأن النظر في أحكام من سبقه » وأراد القلضي أن 
يتعقب أحكام من سبقه ويتفحصها , فله ذلك فما رآه من هذه الأحكام موافقاً للشرع أمضاه 
وأبرمه وما كان مخالفاً للشرع على وجه لا يسوغ قبوله وكان في حق الله تعالى نقضه » لأن له 
النظر في حقوق الله تعالى » وإن كان الحكم في حق آدمي لم ينقضه . 

© ضرورة تنظيم نقض الأحكام وإبرامها إلى جهات متعددة وإلى القاضي الذي أصدر الحكم . وعدم 

وجود جهة مختصة لها وحدها حق نقض الأحكام وإبرامها » أن حالة كهذه تؤدي إلى شيء من 

المتاعب لأصحاب الحقوق كما تؤدي إلى عدم استقرار الأحكام وإلى اضط راب تنفيذها لذلك 
نستخلص أنه من الممكن لولي الأمر أن يعين ثلاثة أنواع من القضاة ويجعل اختصاصهم على النحو 

التالي : 

النوع الأول : قضاة يصدرون الأحكام في الدعاوي الي ينظروفما ولا يحق لهم إعادة النظر فيها لأي 

سبب كان ونسميهم اصطلاحاً " قضاة الدرجة الأولى " . 
النوع الثابي : قضاة ينظرون في أحكام قضاة الدرجة الأولى » كلها أو بعضها ويكون من صلاحيتهم 
إبرام وتأبيد هذه الأحكام » ونسمي هذا النوع من القضاة " قضاة الدرجة الثانية " . 

النوع الثالث : قضاة ينظرون في بعض أحكام قضاة الدرحة الأولى وفي جميع أو معظم أحكام قضاة 

الدرجة الثانية فما رأوه موافقاً للشرع أبرموه وما كان مخالفاً للشرع نقضوه » ونسميهم " قضاة الدرحة 
الثالئة " . 
انظر : " الفروق " )41١/14(‏ » " تبصرة الحكام " )71//١(‏ . 


لاسرا 


رفع الخصام 
في 
الحكم بعلم الحكام 


الإمام محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : ( رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام ) . 
موضوع الرسالة : أصول الفقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على تقفنك واصلق وأسلم على وسولك وآل رسولك وبعد #وإنهوصحل 
هذا السؤال .... 
آخر الرسالة : ... حدس قوي بالمشابكة » وفي هذا كفاية لمن له هداية حسرره 
امحيب محمد الشوكان في الثلث الأخير من ليلة الجمعة لعله ثاني وعشرين شهر 
رمضان سنة (15١1اه)‏ . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف رحمه الله - محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : صفحة واحدة للسؤال . 

. صفحة للرسالة‎ )١15( 
. سطراً‎ ١4-١9 : عدد الأسطر في الصفحة‎ 
. كلمة‎ ١7-١١ : عدد الكلمات في السطر‎ 
) الرسالة من امجلد الثاني من ( الفتح الربابئ من فتاوى الشوكاني‎ 
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[السؤال] 

الحمدٌ لله وحدّه » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

سيدّنا القاضي العلامة » وبركتّنا بقية أهل الفضل والاستقامةٍ » بدرٌ الإسلام : محمد 
ابنَ علي الشوكانئ - حفظه الله تعالى » وأحله فيما يرضاه أعلا المباي وأتحفه بسلامهء 
ويجزيل رحمته وبركاته » كل صباح وأصيل - . 
نعم - أبقاكم الله - حصلت مراجعة بيننا وبين سيدنا العلامة الناسك الحسن بن علي 
حنش7' - عافاه الله - في " حكم الحاكم بعلّمه " وأعلمناه بما عَلِمّْنَاهِ منكم في ذلك»ء 
وان لله وج ازيل راجن م زاج اررائأ باك ماله القافدة وقلا المائنة ممق 
إحسانكم بتبيين الدليلٍ على أرجححيةٍ ذلك من باب قوله تعالى : « قَالَ بَلَىْ وَلكن 
قن كك #1 ورذنه رفصو شار دعبو رون أ مسد ونيب 
بالدليل » ولكن أردنا هذا فأحسنوا - أجزل الله مكاناتكم - برقمه بعد هذا - دامت 
فوائدكم وأمتعنا الله بحياتكم - وسلامه عليكم . 

وصلّى الله على محمد وآله وسلم » وحسبي الله وكفى , ونعْمَ الوكيلٌ[١]]‏ . 


:)١(‏ الحسن بن علي بن الحسن ... بن أحمد بن حنش ولد بشهارة سنة 11651ه ورحل من وطنه لطلب 
العلم إلى مدينة صنعاء فأأحذ عن جماعة من أعيانها كالسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في الحديث... 
توق سنة 11555ه بصنعاء . 
انظر " البدر الطالع " رقم )١70(‏ . " نيل الوطر " )"07-4//١(‏ . 
)5١(‏ : [البقرة : ]55٠06‏ . 


ابرق 


[ جواب الإمام العوكار ١‏ 
رفة نع الخصام في الحكم د بعلم الحكام 


بسم الله القن ارسي 
عوك ل لخقين قا عق انث كما اتيت على نقسك + واصلي وابحبل علص 
رسولك » وال رسولك وبعدٌ : 
فاه وص عقا لسن دن مدي الطلونه الفضال: عمال الكمال عار بن اميل 
ابن علي" - لا برح في مقام من طلب الحق علي - . وأقول : 
ال ل ع ده 


وول 

- فس ذلك توه تمسال + ف إن تكيثو إن أن ع ألقئ لاقب بن أل 
سَيِعَا © 4" . 

- وقوله تعالى : « إن يَكبِعُونَ إل للق وا توق الل يك 


- وقوله تعالى : « يها آلَذِينَ مسوأ جَمَُوأْ كثيرًا سِنَ لطن رك بغض الطنْ 


)١(‏ : السيد علي ب بن إسماعيل بن علي القاسم بن محمد ولد سنة ١51١1١ه‏ بشهارة ونشأ يما وقرأ العلوم 
الأدبية والفقه . وهو حسن المحاضرة لا يمل جليسه لما يورده من الأحبار والأشعار والمباحئات العلمية 
والاستفادة فيما لم يكن لديه منها وتحرير الأسئلة الحسنة وقد كتب إلي - أي إلى الشوكاني - من ذلك 
شيئاً كثيراً » وأجبت عليه برسائل هي في رسائلي - " الفتح الرباني " 

" البدر الطالع " ترجمة رقم (15”) » " التقصار " (ص750) », " نيل الوطر " (؟/59١)‏ . 

(5) : [النحم :58] . 

(5 : [النجم : «؟] . 


رف 


1 200 4 

- وقوله تعالى : ١‏ ولا تَقَفْمًا ليِّسَ لك به علم م'' . 
ل ال اد 0 
وقوله تعالى : « ما لهم بدَالك مِنّ عل م إن هم إلا خترصون © 4 ' . 


١ 5 1‏ 0 04 2 7-55 -55-522 4 
- وقوله تعالى : « إن نظن إلا ظنا وَمَا حن بمستيقئينت © > ١‏ . 


- وقوله تعالى : « وَذَالكم ظنكم آلّذى ظَتنيّم برَيَكم أَردسكمٌ 4" . 


وقوله تعالى : « وَمِنَ لاس من يْجَدِلْ ف اله يعبر علمِ وا هُدَى وَلَا كسب 
مُبير © 24 . 

فهذه الآيات الكريمة - ونحوها - في الكتاب العزيز قاضية بالمنع من العمل بمجرد 
الظ بوذم قاف( والتهى عن قاع ةبدوانه لايم من للح عي :فون البق علي 
هذه النصوص ء ولا يجوز العمل بشيء من الظنّ في الدين كائناً ما كان ء إلا أن يرد 
[١ب]‏ دليل يخصّه » ويسوّعٌ العمل به . 

وقد ورد في السنة المطهرة مالا ينّسع المقام لبسطه .مما يتضمّن النهيّ عن العمل بالظن 
والناعة وا تمن أكذي الشديكن 7 . 

وبالجملة : فلا يشكُ عالم من علماء الشريعة أن هذه الأدلة تفيد أن الأصل الأصيل 
1١١‏ : [الحجرات :؟١١].‏ 
(0) : 
(5): 


:)( 

(5) : [فصلت : 9"] . 

(5) : [الحج : ]| . 

(9) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1075) ومسلم رقم (571؟) من حديث أبي هريسرة 
يه أن رسول الله يك قال : " إياكم والظّنّ , فإِنَ الظَنّ أكذب الحديث " . 


2 5 2 و 
العمل بالعله”'' » وأن العمل بالظِنٌ لا يحوز إلا بدليل يدل عليه » فإن لم يوحجد الدليل 
2 و و 
الذي يدل عليه كان العمل به غير جائز . الوقوف عند العلم هو الواحبُ » وهذا مالا 
نط رأف إنكاره ع وله وفعت 
فإذا تقرّر [هذا]”" فالقاضي أمره الله - سبحانه - في محكم كتابه أن يحكم بين عباده 
يفيد الظنّ ؛ لكان الواحبُ عليه أن لا يقضى إلا بالعلم الحاصل له7” بالأسباب » المفيدة 


:)١(‏ ما المقصود بعلم القاضي ؟ 
هو علمه بوقائع الدعوى وأسباب ثبوتها . 
(7) : زيادة يستلزمها السياق . 
(6) : العلم الحاصل للقاضي له حالتان : 
الحالة الأولى : علم القاضي الذي حصل عليه في مجلس القضاء .إذا حصل القاضي على علمه بوقائع 
الدعوى وأسباب ثبوتها في بجلس القضاء » كما أقر المدعى عليه بالدعوى » أو نكل عن اليمين بعد أن 
وجهها إليه القاضي » فإن القاضي يحكم مموجب علمه بوقائع الدعوى ودلائل ثبوتما » ولا يشترط أن 
يشارك القاضي في علمه وسماعه لوقائع الدعوى ودلائل ثبوتها في بجلس القضاء شاهدان أو أكثر . هذا 
ما نص عليه الإمام أحمد وهو ما قال به الشافعية أيضاً محتجين بأنْ البي يل قال : كما في الحدييث : 
"فإن اعترفت فارجمها" ولم يفيده بأن يكون اعترافها - أي بالزنا - بحضور الناس أو بحضور شاهدين 
أو أكثر . 
قال ابن قدامة في " المغئ " (4 )"7/١‏ : ولا حلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبيّنة والإقرار في مجلس 
حكمه ‏ إذا سمعه معه شاهدان » فإن لم يسمعه معه أحدٌ , أو سمعه شاهد » فنص أحمد على أنه يحخكم 
به» وقال القاضي : لا يحكم به حي يسمعه معه شاهدان , لأنّهِ حَكمّ بعلمه . 
وانظر : " فتح الباري " )159/1١7(‏ . 
الحالة الثانية : هي علم القاضي المتحصل عنده خخارج مجلس القضاء كما لو سمع القاضي شخصا 
يطلق امرأته ثلاناً خارج بحلس القضاء . أو رأى القاضي شخصاً أتلف مال شخخص خارج مجلس القضاء 
فهل يجوز أن يحكم عا عَلِمّهُ ؟؟ . 
قد احتلف أهل العلم في جواز القضاء من الحاكم بعلمه وفي ذلك أقوال منها : 


- القول الأول : أصحابه وهم الشافعية يفرقون بين حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى فإذا كانت‎ -١ 


وعمفقم و و ق وار فو ووو نوو و يع ف وام و رو مومه ف واو و فو و قوماوء ايع امن ورم موه ووم م م م ةمث م وم مام ومو وم ممم م2 60626 


- الدعوى تتعلق بحقوق الأدميين فعند هؤلاء قولان : 
أ- لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه لقوله يخ للحضرمي : " شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك " . 
أخرجه البخاري رقم (779؟) و (70170) ومسلم رقم )١18/770(‏ من حديث الأشعث بن 
0 

ونال تان له نكم يغدعة لكان حلت #طؤادة الو ومن غر ملقة لتقام به .رده #رولة فاقل يت 
ولأن الحكم بعلمه يدعو إلى التهمة » وقد يستغله قضاة السوء فيحكمون على البريء . 

وانظر تعليق الشوكان على هذا القول في " نيل الأوطار " (ه/015) فقد قال : ومن جملة ما استدل 
به المانعون » حديث : " شاهداك أو يمينه " »وف لفظ : " وليس لك إلا ذلك " من أنْ التنصيص على 
ما ذكر لا ينفي ما عداه . وأمّا قوله : " وليس لك إلا ذلك " فلم يقله يل وقد علم باحق منهما من 
المبطل » حي يكون دليلاً على عدم حكم الحاكم بعلمه » بل المراد : أنه ليس للمدعي من المنكر إلا 
اليمين وإن كان فاجراً » حيث لم يكن للمدعي برهان . 

والحقٌ الذي لا ينبغي العدول عنه أن يقال : إن كانت الأمور الى جعلها الشارع أسباباً لالحكم » 
كالبينة » واليمين » ونحوهما أموراً تعنّدنا الله كما » لا يسوغ لنا الحكم إلا يبماء وإن حصل لنا ماهو 
أقوى منها بيقين » فالواحب علينا : الوقوف عندها » والتقيد يما وعدم العمل بغيرها في القضاء كائناً 
ما كان » وإن كانت أسبابا يتوصل الحاكم بها إلى معرفة الحقٌّ من المبطل » والمصيب من المخطلئ غير 
مقصودة لذاتا بل لأمر آخر » وهو حصول ما يحصل للحاكم يما من علم أو ظنٌ » وأنّها أقلّ ما يحصل 
له ذلك في الواقع » فكان الذكر لها لكوفا طرائق لتحصيل ما هو المعتبر فلا شك ولا ريب : أنه يمجوز 
للحاكم أن يحكم بعلمه ... " . 

ب- وهو القول الأظهر عند الشافعية وهو اختيار المزني أن القاضي يقضي بعلمه لقوله يه » كما 
روي عنه : " لا بمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو علمه أو سمعه " . ولأنّه إذا حاز 
أن يحكم ما شهد به الشهود » وهو غير متيقن من صدقهم وضبطهم فلأن يجوز أن يحكم ما سمعه ورآه 
وهو على علم به أولى بالجواز . 
© أما إذا كانت الدعوى تتعلق بحقوق الله تعالى فعند الشافعية قولان أيضاً : 

والذي عليه أكثر الشافعية وهو القول الأظهر أنه لا يحوز للقاضي أن يحكم بعلمه لقول أبي بكر طه: 
" لو رأيت رجلاً على حدٌ لم أحده , أي لم أعاقبه بعقوبة الحد » حي تقوم البينة عندي ولأنّه مندوب - 


- إلى ستره » ولأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

القول الثاني : وظاهر مذهب الحنابلة أن القاضي لا يقضي بعلمه في حدّ ولا غيره وسواء ما علمه 
قبل توليه القضاء أو بعده » والحجة لظاهر مذهب الحنابلة قول يلك : " إنما أنا بشر وأنكم تتصمون 
إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمعه " - تقدم تخريحه- 
فدل على أَنّه إنما يقضي .ما يسمع لا ما يعلم » وقال يه ف قضية الحضرمي والكندي : " شاهداك 
وبمينه » ليس لك منه إلا ذلك " - وقد تقدم - . 

ومعيى الحديث أن النبي وليةِ قال للمدعي : قدّم شاهداك لتثبت دعواك » فإن لم يكن عندك شاهدان 
وروي عن عمر بن الخطاب ذه أنّه تداعى عنده رجلان فقال أحدهما : أنت شاهدي . فقال : إن 
شئتما شهدت ولم أحكم ‏ أو أحكم ولا أشهد . واحتجوا أيضاً بأن القضاء بعلم القاضي يودي إلى 
تهمته كما قد يؤدي إلى الحكم هما يشتهي . 

وردوا على من أجاز للقاضي القضاء بعلمه محتجا بأن النبي ولي قال لهند امرأة أبي سفيان : " خسذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف " . بأن هذا من رسول الله يل فتيا وليس حكماً بدليل أن النبي يه أفين 
في حق أبي سفيان بدون حضوره ولو كان حكماً عليه لم يحكم عليه ف غيبته . 

وقالوا أيضاً أن الاحتجاج بشهادة الشهود مع عدم التيقن بصدقهم يحعل الحكم بعلم القاضي أولى 
لأنه مبن على اليقين . هذا الاحتجاج غير مقبول عند الحنابلة ويردونه بقوههم أن الحكم بشهادة الشهود 
العدول لا يفضي إلى التهمة بخلاف حكم القاضي بعلمه . 

وأما جواز حكم أهل العلم بعلمهم في الجرح والتعديل بالنسبة لرواة الأحاديث فهذا إنما جاز ليقعطلع 
التسلسل لأنه إذا لم يعملوا بعلمهم يازم من ذلك التسلسل لأن كل مزك يحتاج إلى من يزكيه . 

القول الثالث : قالت الحنفية : يحكم القاضي بعلمه في حقوق العباد إذا استفاد هذا العلم في أثناء 
ولايته القضاء أما في الحدود الخالصة لله تعالى مثل حدّ الزنا وشرب الخمر فلا يقضي بعلمه استحساتناء 
إلا في السرقة فيقضي بالمال دون قطع يد السارق » وفي القصاص وحدّ القذف يحكم القاضي بعلمه . 
أما إذا علم القاضي بواقعة قبل تولية القضاء ثم عرضت عليه الواقعة بعد توليه القضاء » فعلى قول أبي 
حنيفة رحمه الله لا يقضي بعلمه » وعلى قول أبي يوسف ومحمد يقضي بعلمه , ولو علم بحادثة في بلد 


ليس هو قاض فيه ثم رجع إلى بلده الذي هو قاضي فيه ثم رفعت إليه تلك الحادثة » وأراد أن يقضي َ 


لوس 


لحصوله . لكنه ورد ما يدل على أن الحاكمٌ يحكّم بشهادة العَديْن"؟ » مع شهادتهما لا 
تفيدُ إلا بحرد الظنّ » لأن عقل كل عاقل يجرّر أن شهادتهما باطلة لوجه من الوجوه . 
وكذلك ورد الشارع بأنه يجوز للحاكم أن يحَكُمّ بإقرار مَنْ أقر على نفسه بأمر من 
الأمور » مع تحويز أن يكونَ ذلك المقِرٌ كاذباً في الواقع » فإن ذلك ليس هو إلا بجرّه خيبر 
واحدٍ » وغايته أن يفيدَ الظنّ وكذِبُه بحوّز على كل حال . وكذلك [5أ] ورد الشرع بأنه 
عور للعافين أن حك يفن المدكر ب عنم ,لتخم ادر دجنل اللكميول ومين 
الردوة"* ,تومته الأمور عاتها أكون بفيذة للقن :ول كر عام بل 00000 


- بعلمه فهو على الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه . 
قال ابن عابدين : وأصل المذهب الحواز بعمل القاضي بعلمه » والفتوى على عدمه في زماننا لفساد 
القضاة . وفي الأشباه والنظائر لابن نيم : الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا . 
القول الرابع : ذهب الإمام مالك وأكثر أصحابه إلى أن القاضي لا يقضي بعلمه في أي مدعى ببه 
سواء علمه قبل توليه القضاء أو بعده . 
وحجة المالكية قول رسول الله يل : " إنما أنا بشر مثلكم وأنكم تختصمون إلى ... " - وقد 
تقدم - فدل ذلك على أن القضاء يكون -- كما قال القرائي - بحسب المسموع لا بحسب المعلوم . 
واسقهوا أنها كول :3<" شاعداك او فين ليئن للك إلاذلكا" .قدب اسان البينة واليتيق 
دون علم الحاكم . 
واحتجوا أيضاً بأن القاضي إذا قتل أخاه بحجة علمه بأنه قاتل : أنه كالقتل العمد لا يرث منه شسيئاً 
للتهمة في الميراث فنقيس عليه بقية الصور بجامع التهمة . 
)١(‏ : انظر " فتح الباري " (١1175/1-//ا١)‏ . و " المغئ " )35-174/1١4(‏ . 
(؟) : للحديث الذي أخرجه مسلم رقم )١79/777(‏ من حديث وائل بن حجر : " أن الانبي #ِ قال 
للكندي : ألك بينة قال : لا . قال : فلك يمينه . فقال : يا رسول الله الرحل فاجر ولا يبالي على ما 
حلف عليه » وليس يتورع من شيء فقال : ليس لك منه إلا ذلك " . 
(9) : يشير إلى الحديث الذي أخرحه الدارقطين في " السنن " (7/5١7*رقم‏ 74) والحاكم في " المستدرك " 
)٠٠١/5(‏ والبيهقي )١184/٠١(‏ من حديث ابن عمر : " أن البي وي رد اليمين على طالب الحق " . 


و[لا]”' عاقل إن كَذِيها بحوّر . 

فلما ورد الشرع بأن هذه الأمورٌ الي لا تفيدٌ إلا بحر الظن يصممٌ أن تكون أسبباً 
لحكم الحاكم سسواءاً : كانت مخصّصة لعموم تلك الأدلةٍ القاضية بعدم حوز العمل 
بالظن » فجاز للقاضي أن يقضي على أحد الْحْصْمِيّن جرد الل ؛ لوجود السبب 
الشرعي الذي ورد عن الشارع » وكان حكمه يذه الأمور الظنية معدوداً من الحقّء 
والعدل » والِسطٍ الذي أمره الله أن يحكم به » ولولا ورود الأدلة الدَالةٍ على أنه يجوز 
الحكم بما لما حاز للقاضي أن يقضي بشيء منها . بل كان الواحبُ عليه أن يقضيّ بعليه 
الذي أمره الله بأن يبع » وهاه عن اتّباع غيره من الظنّ وما دوئه » لأن كل ظن قد 

وقد أرشد الشارع إلى هذا إرشاداً لا يخْقى على عارف . فقال - فيما صم عنه- : 
' إنما أقضي بما أسمعْ فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأَخْذَئَهُ ؛ فا أقطعٌ له 
قطعة من نار "0 . 

فانظر إلى هذا الكلام من صاحب الشريعةٍ - عليه وعلى آله أفضلٌ الصلاة والسلام -؛ 
فإنه أرشد التخاصمين إل أنه إغا:يقضى باقياء مسموعة لةامطلرية"؟ ء وافا قن طحلي: 
وأنه لا يحل للمحكوم له ["ب] أن يبعلَ الك بلك الأسباب المسسموعة لا امعلومة 
موجبا لتحليل ما حرّمةُ الله عليه من مال أخيه ؛ إذا كان يعلّمُ أن ذلك المستَنَدَ السموعً 
ليس بمطابقي للواقع . فإن الله - سبحانه - إنما جعل ذلك المستند المسموعَ سبباً لجواز 
الحكم للقاضي , ول يجعلهُ سبياً لتحليل امحكوم به ؛ إذا كان ذلك السببُ غير مطابق 
للوقائع . 

ولهذا يقول َيِهُ : " فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذْنهُ ؛ فإنما أقطع له 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ : )١( 
. )189/1١5( " فتح الباري‎ " . "7/١ 5( " انظر : " المغن‎ : )5( 


خرف 


قطعةً من نار 0 

ومراده - عليه الصلاة والسلام - أن المحكوم له إذا كان يعلم بطلان السبب المسموع 
من شهادة » أو بمين » أو إقرار فلا يأَخُدَئّهُ استنادا إلى الحكم » وهو يعلّم بطلانَ سببه ؛ 
فإنه إذا فعلّ ذلك فإنا أقطحٌ له قطعةٌ من نار . 

إذا عرفت هذا علمت أنه : لا يحوز للقاضي أن يقضي بشيء من الأسباب المظنونة 
كائناً ما كان » بل يقتصرٌ على الأسباب الي ورد الشرع بتخصيصها » وهي : الشهادةٌ : 
واليمين » والإقرارٌ » وما عداها لا يجوز له أن يجعله سبباً للحكم وإن أفاد مُقَادَما من 
الطن . 

بل لا يجورٌ له أن يحكمّ إلا بالعلم الذي أمره الله باتباعه » وهاه عن أتُباع ما دونه ؛ 
لعدم ورود دليل يدل على تخصيص الأدلة الدالة على وجوب العمل بالعلم”” » والمنع مسن 
العمل بالظن["] . 

فتحصلٌ من هذا أن الحاكمٌ لا يحَكُم إلا بعليه ني كل خصومةٍ تعرض لدي" , ولا 


. تقدم تخريحه‎ : )١( 
. (؟) : انظر : الأقوال في بداية الرسالة‎ 
عدم جواز حكم القاضي بعلمه المتحصل عنده خارج مجلس القضاء هو القول الراجح لأسباب‎ : )0( 
منها:‎ 
الأحاديث الي احتج بها المانعون أقوى في الدلالة لقولهم من الأحاديث الي احتج يما امجيزون لقولفم‎ -١ 
. - تقدم ذكرها‎ - 
. )159/17( " انظر : " فتح الباري‎ 
؟- الآثار الكثيرة المروية عن الصحابة والدالة على منع الحاكم من الحكم بعلمه » والصحابة أعلم مسن‎ 
. غيرهم مقاصد الشريعة والمعاني المرادة بأحاديث رسول الله كه‎ 
فقد ثبت عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس المنع من ذلك‎ 
ولا يعرف هم في الصحابة مخالف . وقد ذكرنا الخبر المروي عن أبي بكر الصديق 5ه حيث قال : لو‎ 


وحدت رحلا على حدّ من حدود الله لم أحدّه حي تقوم البينة عندي » وروي عن عمر بن الخطاب - 


51١ 


2 ضيه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف : أرأيت لو رأيت رحلاً يقتل أو يسرق أو يزي ؟ قال : أرى 
شهادة رجحل من المسلمين . قال عمر : أصبت . 
وعن علي #5 مثله » وهذا كله من فقه الصحابة رضي الله عنهم فَإنهم أفقه الأمة وأعلمهم مقاصد 
الشرع وأحكامه وحكمته . ومن حكمته أن النهمة مؤثرة في الأحكام وهذا هو الدليل الآحر الذي 
يرجح ما رجّحناه ونذكره فيما يلي . 
- اعتبار التهمة » فالتّهمة ينظر إليها في الشرع ويقام لها وزن واعتبار وتؤثر في ترتيب الأحكام » لهذا 
فهي تؤثر ف الشهادات والأقضية والأقارير » وف طلاق المريض ؛ ومن هنا لم تقبل بعض الشهادات 
مع أن أصحابها عدول لا يقدح في عدالتهم سوى قمة التأثير بالقرابة أو العداوة بين الشاهد 
والمشهود . وكذلك لا يقضي القاضي إلى من لا تقبل شهادته له للتهمة » أي خوفاً من انخيازه فى 
الحكم إلى المفضي له لقرابة بينهما ونحو ذلك » كما لا يقبل حكم القاضي نفسه للتهمة » ولا يصح 
إقرار المريض مرض الموت للتهمة » ولا يقبل قول المرأة على ضرقا أنها أرضعتها للتهمة . 
ولقد كان البي وو » وهو سيد الحكام » يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم ولا يحكم 
بينهم بعلمه مع براءته يد عند الله ملائكته وعباده من كل تهمة للا يقول الناس أن محمداً يقتعل 


أصحابه . 
4- منع القاضي من الحكم بعلمه » يقطع الطريق على حكام السوء ومنعهم من الحكم على البريء 


على بريء بحجة علمهم وما أحسن قول الشافعي رحمه الله : لولا قضاة السوء لقلنا أن للحاكم أن 
يحكم بعلمه " . 

وقال ابن عابدين : " وأصل المذهب - الحنفي - الحواز بعمل القاضي بعلمه والفتوى على عدمه 
في زماننا لفساد القضاة " . 

ه- ما يقدمه الخصوم لإثبات الدعوى أو دفعها يمكن مناقشته والنظر فيه وتقويمه قبل أن يصدر الحكمء 
أما إذا جوزنا للقاضي الحكم بعلمه فإن معن ذلك أنه يصدر الحكم بناء على هذا العلم دون أن 
يتمكن الخصوم من مناقشة ما استند إليه القاضي أو الطعن فيه وبيان ما يرد عليه أو ينقضه مع 
احتمال ذلك كله لأن علم القاضي الذي يحصل عليه خارج مجلس القضاء معرض للخطأ لأنه غير 
معصوم وما يعلمه عن طريق السمع أو الرؤية قد يتطرق إليه الخطأ إحاطته بالقرائن والظروف ١‏ - 
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يحكم بظنّه في شيء من الأشياء إلا في تلك الأمور الي ورد الدليل بتخصيصها من عمسوم 
لمنع من اتُباع الظنّ ؛ لأنْ الشارعٌ قد جوّز له الحكمّ يما » وإن كان يجوز تخلقها . 

ويهذا يظهرٌ لك أن حكمٌ القاضي بعلمه هو الحكمٌ الذي يطابقٌ ما أمره اللَّهُ به من 
اتباع العلم وهو الحكم الذي يطابق ما أمره الله به من الحكم بالحق والعدل والقسط ء 
وهو الحكمٌ الذي هو الأصل الأصيل . المطابق لما ورد ف التنزيل » وهو الحكم الذي 
يطابق الواقع » ويَطْمَهِنُ به القلبُ » وتسكُنٌ إليه النفسُ . 

فمن قال من أهل العلم : إن الحاكمَ لا يحكُم بعليه » بل يحكُم بتلك الأسباب الظببِةٍ 
من الشهادة والإقرار واليمين ويقتصرٌ عليها » ولا يجوز له الحكمٌ بالعلم . فما أظّه تدر 
هذه الآيات القرآنية الموجبة للعمل بالعلم » والمانعة من العمل بما دونه . ولا أظنّه تأمّل ما 
فيها من العموم المتناول لكل شيء من الأشياء”' ولا أحْسبّه أمعن النظرَ فيما اشتملت 


- والأحوال الي صدر فيها المسموع أو المرئي » أو لعدم انتباه القاضي انتباها كافياً لما سمع أو لما رأى 
ما قد يفوت عليه بعض ما سمع أو ما رأى فيكون علمه ناقصاً وبالتالي حكمه غير صحيح » وهذا كله 
إذا نزهنا القاضي عن الهوى والابتعاد عن مظان الاتهام » ففي تجويز الحكم للقاضي بعلمه مع هذه 
الاحتمالات الواردة ظلم للمحكوم عليه وإححاف بحقه في الدفاع عن نفسه وتفويت لحقه في مناقشة ما 
استدل به القاضي من الحكم بعلمه المتحصل عنده خارج مجلس القضاء . 
انظر : " الطرق الحكمية " لابن القيم (ص18.0-179) » " قتح الباري " (0رة1-.15)ع 
"الفروق" للقرافي (454/4) . 

)١(‏ : يتضح من سياق " هذه الرسالة " قول الشوكاني أن الأمر بالعلم وإطراح الظن الذي تضمنته الآيات 
السابقة حكم عام لا مخصص له يمكن أن يستئ من أحكامها القضاء أو علم القاضي » ومعيئن ذلك أن 
الشارع حينما قرر للقاضي أن يحكم بالإقرار والشهادة واليمين » وجميعها لا توصل لأكثر من اللن 
الراحح , ولا تفيد اليقين بأي حال لم يكن ذلك تخصيصا لسابق أمره باتباع العلم على العموم » وأن 
الأحاديث النبوية في هذا الباب - وهي كثيرة -- لا تفيد التخصيص .ولكن الرسالة لا تقل لنا شيئا عن 
الأثر المنسوب إلى أبي بكر الصديق القائل : " لو رأيت رجلاً على حد لم أحده حي تقوم البينة عليه" . 
وهو أثر واضح الدلالة في أن أبا بكر لم يعتمد على علمه » وإإفا يجنح إلى الدليل وإطراح علم القاضي - 


تخرص 


عليه من الذم لمن عمل بالظنّ » وترك العم . 
وإني لأعجب ,من حفي عليه هذا حنَّى منمَّ الحاكمٌ من الحكم بعليه » وسورّغ له 
الحكم بظنه » وكأنه لم يتصور أن تلك الأسباب الظنية لم يَجُرْ جعلّها أسباباً لكون الظن 
في نفسه [اب] حجة شرعية يحب اتّباعها » ويجوزٌ العمل يما ء بل إنما جار جعلّها كذلك 
لورود الشرع بكونها أسباباً للحكم . 
والحكمة في ذلك أنه لو كان المعتبرٌ في قطع الخصومات بعلم الحاكم » وأنه لا يجوز 
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احننا 


للحاكم أن يكم إلا بالعلم'" لكان في ذلك أبلع الحرج » وأعظم المشقةٍ ؛ لأن العلم قلي 


وكان ذلك يفضي إلى ضياع كثير من الحقوق ؛ لأن الظا سيْصِرٌ على ظليه » ويدف 
في وجه المظلوم » حى يحصل للقاضي العلمٌ بذلك الظلم » وهو لا يحصل إلا بمشاهدة » أو 
ما يقوم مقامّها »ومن أين للقاضي مشاهدةٌ جميع الحوادث الى يتخاصّم فيها اللتخاصمون 
النهك يل هن أرن اللا ماهد اقلا ادها 1 

ثم هب أنه قد يحصل العلمٌ بطريق أخرى غير المشاهدة ونحوها » وذلك الخيرُ المتواقبُ 


- وكان عمر بن الخطاب على نفس المنهج فقد روى أنه تداعى عنده خصمان فقال أحدهما : أنت 
شاهدي » فقال عمر بن الخطاب 4# : " إن شئتما شهدت ولم أحكم ؛ أو أحكم ولا أشهد " . 
© وهذه المرويات لا ينازع فيها الشوكانٍ على مدلول واحد هو إن طريق القضاء في الحكم , الدليل وأن 
علم القاضي لا يصح سنداً للحكم بل إن ما روي عن عمر بالغ الدلالة في التمييز بين منصب القضاء 
ومنصب الشهادة » وأن القاضي لا يملك أن يشهد .ما رأى ثم يحكم بما شهد » فهذا خلط مذموم وأقلى 
ذميمته أنه يضر بالعدالة . 
ولكن الشوكان - في هذه الرسالة - لا يناقش شيئاً من ذلك وإِنّما يؤكد بتكرار أن من يمنع على 
القاضي أن يحكم بعلمه لم يدرك ول يتدبر أسرار الآيات الى استشهد با ولم يفقه مدلولاتها الواضحة 
وهذا المنهج أغناه عن عناء الجدل مع هذه الآثار » ناهيك عن الآثار والنصوص الى استندت إليها 
المذاهب والي تخالف الشوكان ف مذهبه . 
)١(‏ : انظر الأقوال وأدلتها في بداية الرسالة . 
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الذي يخلق الله عنده العلمّ للحاكم . ومن أين للمظلوم أن يأي إلى الحاكم بجممع يفيدٌ 
حَبَرُهم العلمّ ؟ وأنّى له ذلك ؟ . 

وهذا تعرف أن الله - سبحانه وتعالى - إنما سرغ للقضاة أن يحكُّموا بتلك الأسباب 
الظنية لما في أسباب العلم من الصعوبة والقلة والضيق » وأيضاً لو لم يُشْرّعٌ لعباده الحكمَ 
بتلك الأسباب الظنيّة لكان إقرار مَنْ عليه الحقٌ - الذي هو أعظمٌ الحجّج القائمة عليه - 
خارتجا عن سات الك بالعلم + لأنة للا ينيد إلا كد الطن . 

فلما كان ف أسباب العلم ما ذكرناه من الضيق والقلةِ » وثُدّرة الحصول[4أ] ومّع الله 
على عباده . وحكّام بلاده ‏ بتوسيع دائرة سبب الحكم . فجعل من أسبابه مالا يستفاد 
منه إلا بحرّد الظن . وهي تلك الأسباب الظنيّة . ثم عذرٌ الحاكمّ يها إذا كان ما حكمّ به 
غير مطابق للواقع . بل أثبت له الأَجْرَ كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ول أنه قال: 
" إذا اجتهد الحاكمٌ فأصاب فله أجران , وإذا اجتهدَ فأخطأ فله أجْ5 "0" . 

فجعل الحاكم بالظنّ مستَحِقَاً مع الإصابة لأحرين » ومستجقاً مع الخطأ لأحر . بل قد 
ثبت - ارج الصحيح - أن : ' الحاكم إذا أصاب فله عَشْرَة أجور اللو 

وهذا من فضل الله على العباد » ولطفه بحكام البلاد . فإنه لم يحل على المخطئ شيئاً 
من الوزن موزل الت له الاك وتخدل العقربة علق الشكرع له إذا كان بعلم أن مكحم 
حطأ . فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " فمن قضِيِت له بشيء من مال أخيه فلا 
يأخذنّه ‏ فِإئّما أقطعٌ له قطعة من نار "9" . 


وإذا كان هذا الترديدٌ الشرعيّ بين الأخْر الكثير والأحر القليل لمن حكمَ بسبب ظن » 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )١( 
تقدم شرج‎ 7 


أن ارق 


ًا 


اقيق17 ! فإنه مصريئ وإنقا + الأناناظط] لظن إل متكيه شال من الأحدوال:: 


)١(‏ : يكرر الإمام الشوكان التأكيد على أن حكم القاضي بعلمه هو حكم باليقين » وحكمه بالأدلة - غير 
علمه - كالشهادة والإقرار واليمين هو حكم يغالب الظن » ولأن الشارع قد أكد مراراً على واحب 
العمل باليقين واجتناب الظن » فإن معين ذلك أن الأصل أن يحكم القاضي بعلمه وأن الحكم اعتماداً 
على البينات إنما هو رخحصة من الشارع . 

© ومن يدرس قواعد الإثبات في الشريعة بإمعان سيلاحظ أن الشريعة رمت بدقة ووض وح المبادئ 
والقواعد والطرق الي تمكن القاضي من تحصيل الواقع والوقوف على حقيقة الخصام وأن ما تحصل له 
من هذه الطرق والآليات يجب أن يحكم به ويكون حكمه فيه نافذاً واحب الطاعة طلما كان سليماً من 
الخطأ والقصور . 

© وطرق الإثبات في الشريعة كثيرة من أبرزها وما فصل الشارع في بسط أحكامها : الشهادة - الإقوار 
- اليمين » ولم ينازع أحد من فقهاء الإسلام في أن مؤدى هذه الأدلة هو الظن وأن الظن هو أقصى ما 
يتحصل منها » ومعيى ذلك أن الحد الأقصى لصلة القاضي بالواقع في فلسفة التشريع الإسلامي هو 
الظن » وأن هذا كاف للحكم عليه في اعتبار الشارع . 

© ومن المعروف أن هناك مستويين من الحقيقة في المستوى الأول تقع الحقيقة الواقعية , أي حقيقة نا 
حدث بين الخصمين فعلاً . وفي المستوى الثاني تقع الحقيقة القضائية أي ما تحصله القاضي بطرق 
الإثبات المرسومة له من الشريعة عن الحقيقة . 
ومن البديهي ألا تنفق الحقيقتان في بعض ال حالات فتنفك الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية 
ويكون ما تحصل للقاضي من تلك الأدلة غير مطابق للواقع والبداهة هنا ترجع إلى أن القاضي ليس 
طليق الحرية في بحثه عن الحقيقة فيتحصل على الحقيقة بأي طريق شاء » وإنما هو ملزم أن يتوسل إليها 
بوسائل حددها له الشارع وحدد له قيمتها الثبوتية ومن الذي يقدمها إليه » بل حدد له في الغالب 
الشكل الذي ينبغي أن تصب فيها تلك الطرق . 

© ولذلك نحد الشارع في حد الزنا يحدد أن الطرق إلى إثبات جرم الزنا هو الشهادة أو الإقرار » فإذا كان 
الطريق هو الشهادة فإن للشارع في ذلك قواعد وقيوداً وتفصيلات وليس أي شهادة تصلح طريقاً 
لإثبات الواقع في هذه الجرعة » فيقرر الشارع أن الشهادة المعتبرة يحب أن تكون من أربعة أشخاص وأن 
يكون هؤلاء ذكورا فلا تقبل شهادة المرأة » وأن يكونوا أصولاً فلا يقبل الشارع أن يشهد بالزنا شاهد 
أخخبره بالواقعة شاهد غيره وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالإعاءءبل إن الشارع حدد هنا حن - 
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اعم قوير علوم عافدة ناك اعد رعق رابيد ارجوات لقره أ عزن أذ ونه 
العلم . 

وبالجملة : فالقائل بأنه لا يحوز للحاكم أن يِحَكُمَ بعليه”" ليس بيده دليلٌ شروعي” ولا 
عقلي [4ب] . 

- وأما كوئه ليس بيده دليل شرعيٌ ؛ فلم يأت في هذه الشريعة أن أحداً من عباد الله 
يحب عليه أن يرمي بعليه وراء ظهره » ويعمل بظنّه » بل كتاب الله » ونه رسوله بيد 


من قال : بأن الحاكمٌ يحكم بعلمه كما سبق تقريره . 


- صيغة الشهادة بحيث يؤديها الأربعة بتلك الصيغة لا سواها وإلا فلا تقبل وتفصيلات الشارع هنا لا 
حخصر لا . 
© وبمذا النهج فإن القاضي لن يتحصل لأكثر من الحقيقة القضائية » وأن لا سبيل له إلى الحقيقة 
الواقعية وتما أن الشارع هو الذي رسم طريق الاستدلال ووسائل الإثبات ؛ فإن معيئ ذلك أن أقصى 
ما يطلبه من القاضي هو الحقيقة القضائية »وأنه غير مكلف بالبحث عن الحقيقة المطابقة للواقع » ومن 
تم فإن الحقيقة الواقعية مستبعدة عند الشارع من عمل القاضي » وإلا لما قبل منه يها بديلاً وحينما قال 
الرسول يي : " إئما أقضي بما أسمع " إنما كان يشير إلى الأساس الذي تببئ عليه الأحكام القضائية في 
التشريع الإسلامي وهو الحقيقة القضائية المنحصلة من الأدلة الي حددها الشارع وأن هذه قد تختلف 
عن حقيقة الواقع ولذلك قال الرسول فد : " فمن قضيت له بشيء من مسال أخيه ... " تقدم 
الحديث . والحديث واضح الدلالة في أن هذا الاختلاف لا أثر له . فلا يمنع من الحكم ولا يعيب فيه 
© وعلى ذلك فإن تحويز الحكم بعلم القاضي طلبا لليقين والحصول على الحقيقة الواقعية لا يوافق 
روح التشريع الإسسلامي وهو تكلف لم يطلبه الشارع ويأباه التشريع الإسسلامي المتسسم باليسر 
والتيسير . 
انظر : " المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكام الأمة " وهي ضمن " عون القدير من فتاوى 
ورسائل ابن الأمير " رقم (5 )١١‏ بتحقيقي . 
" نيل الوطر " )٠١59/7(‏ » " الوسيط في شرح القانون المدني " عبد الرزاق أحمد السنهوري 
(16/9). 
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- فإن من قال : المانعٌ من حكم الحاكم بعليه : أنما وردت أسباب شرعية توحبُ 
على الحاكم الاقتصار عليها كالبيَّة » واليمين » والإقرار”" . 

- قلنا : أبرنا ما الدليلٌ على أن هذه الأسبابٌ يجب الاقتصار عليها ؟ ومن أين 
علمت ذلك ؟ وما الذي أفادك هذا ؟ فإنه لم يرد في شيء من هذه الأسباب أنه يجوز 
الحكمٌ إلا يما » ولا يحوز الحكمٌ بغيرها ثما هو أولى منها . ولم نحد في كتاب الله » ولا في 
سنة رسولة خرف ولخدا من “ذلك + ولا زأينا قبهها صيعة فيد الشطئر #,ولةا يعي عام أنه 
قد ثبت عن الشارع ما يفِيدُ أن هذه الأسباب الظيّة هي طرق الحكم”" ولا طريقّ له 
غيرّها ؟ بل غاية ما هناك أن الشارعَ أوحب على عباده اتباعَ العلم ؛ ومنهم من اتباع 
الظنّ » ومقنّهم على اتباعه » ثم وسّع على عباده بتخصيص الأدلة الموجبة لاتباع العلم 
بهذه الأدلةٍ الواردة في جواز الحكم بمجرّد الظن . 

فالحكمٌ بالعلم موافقٌ للأدلة العامة من أدلة الكتاب والسنة عأعين الأدلة الموحبة لاتباع 
العلم » والنّهي عن اقتفاء ما ليس بعلم » وموافقٌ للأدلة المحصّصة لذلك العموم - أعيي 
الأدلة الدالة [هأ] على جواز الحكم بالإقرار » والبيّنة » واليمين ؛ لأن القندي يدياه 
عاقلٌ - أنه قد أفاد ما أفاديهُ هذه الأسباب من حصول الظن للحاكم » وزاد عليها بزيادة 
رج يما عن بحرد التجويز الحتمّل » والراجح والمرجوح إلى الحزم والمطابقة . 
فكيف يقول من له أدن فهم ؛ وعنده أيسرٌ علم أنه يجوز للحاكم أن يحكم جرد نه 
امحتمل للبطلان » ومخالفة الواقع » ولا يجوز له أن يحكم بعلمه الجازم المطابق الثابت الذي 
ل نه لان )ليتق فر 1 

ور هلا لماه تضم اسان اناطية اله وسام د موامم حتحه 3 هنا 
يَريْبْكَ إلى ما لا يَريْبِكَ ؟"0" . 


. تقدم مناقشة ذلك‎ : )١( 
. (؟) : تقدم الرد على ذلك‎ 
- 0 )750( ابن حبان في صحيحه رقم‎ )١748-171//8( أخرجه الترمذي رقم (5514) والنسائي‎ : )*( 
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وأين هو عن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " استفت قليّك وإن أفقاك 
المفتعون "20 ؟, 

فإنه لا شلك ولا ريب : " أن الظنّ ريبة » والعلمَ طُمَأْنيَةُ . وأنه لولا ورود افرع 
بتلكَ الأسباب الظبّية لكان تركها متحيّماً لكونها محل ريب " . | 

تعن اق ب اا بلطيف كبن درع وإلاراعن ا لني 
يفتيه بشيء ؛ لأنه لم يكن لديه إلا بحرّد ظنّ » والظنٌ لا يغين من الحقّ شيئاً . 

بل القلبْ الذي يستفتيه صاحبّه فيفتيه هو من كان عنده عله" . فإنه يكشفُ له عسن 
الصواب » ولا يُتَسَثّرٌ دونه من الشكُ بجلَباب [هب] . 

- ثم يقال لهذا المانع من الحكم بالعلم : ْ 

أخبرنا : هل الحاكم بالعلم قد حكم بما أمره الله أن يحكمّ به من الحقّ والعدل والقسطٍ 


ا 

3 - [ه 75 5 7 2 5 ع 7 ع . 

فإن قلت : نعم . فما ذاك المطلوب منه غير هذا . بعد أن فعل ما أمره الله به في محكم 
كتابه . 


وإن قلت : لا . قلنا : كيف يكون من حَكم بحكم لا يدري هو في الواقع كما حكمّ 
أعن عا آي اله يدترع اذك بالقدل وكلار والعمط دن سناع سكي عن 
شاهده بعيئ رأْسِهٍ وعلمة غلا حارماً اتام عطاك لاراق وازهل هذا امسق 
يعقِل الحُجَجَّ » ولا يهتدي لَدْحَلِها ولا للمَحْرّجٍ ؟ وكيف يكون المتردد في الشيء أعلم به 
من الحازم ! ؟ . 


- والبيهقي ف " شعب الإيمان " رقم (0141) من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. وهو 
حديث حسن . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(1) : سيأتٍ مناقشة قول الشوكان هذا . 


50848 


والجاهلٌ للأمر أحقٌ بنسبته إليه من العالم ؟ 

وهل قال عاقل من العقلاء أن الظنّ أرححَ من العلم ؟ وهل يوجدُ مثلٌ هذا ف دفتر 
من دفاتر العلم ؟ وهل قد سبق إليه أحدّ ؟ . ٠‏ 

وهل خحفي على هذا القائل ما ذكره أئمة الأصول والفروع , والمعقول والمسموع مسن 
الترحيح بين أقسام الظنّ » وتقدم القوي منها على الضعيف حى كان الظنْ الغالبُ أقوى 
من الظنٌّ المطلق ؟ » والظنٌ المقارب للعلم أقوى من الظن الغالب ؟ فإذا كان الظن المقارب 
للعلم أرححّ الظنون باعتبار قُرْبِ من العلم » فكيف لا يكون العلم أرحمّ منها !؟ وكيسف 
يسعدٌ [+1] .مزية الترجيح الظنٌّ المقارب له بسبب قُرْبه منه ! ويُحْرَم هذه المزية العم ؟ 
وهل هذا إلا روج عن:العقل » وبُعْدٌ من إدراك النوع الإنساني ! ؟ . 

- ثم نقول لهذا المانع : اعرض على عقلِك - إن بقي لديك منه شيء - مسالكٌ العلة 
المدونة في الأصولءواجعل علّة الحكم بالبّنة والإقرار واليمين7" ف أي مسلك شكت منه . 


(1) : في هذه الرسالة بد الشوركاني على عقيدة أن علم القاضي يفضي إلى اليقين القاطع بخلاف ما يتحصل له 

من الأدلة والبينات الأخرى غير علمه فهي إنما تفيد الظن . 

فهل حقاً أن عل إلقاقَيَ مفاده اليقين القاطع في كل الأحوال ؟ لا نظن ذلك » فنقول للشوكان أن 
القاضي فيما علم كالشاهد فيما يعلم » أي أن الشاهد حين يروي في أقواله ما شاهده أو سمه فإن 
مؤدى روايته بالنسبة له وحده اليقين لأنّه قال ما وقف عليه بإحدى حواسه » ولكن هذا اليقين مقصور 
عليه ولا يتعدى لغيره » إذ مؤدى ما قاله بالنسبة للغير الظن ولا أكثر . 

وحال غلم القاطق ل عترم عن هذا الأظار أفنو3 اه القن بالنسية للقاضي ولعده م ولكنشه بالتسية 
لغيره لا يفيد أكثر من الظن لأنه لا يعد أله رواية آخاد . 
٠‏ وعلى ذلك لا يمكن موافقة إطلاقات الشوكاني وهو يؤكد بتكرار أن مؤدى علم القاضي بالواقع 
اليقين القاطع وبصورة مطلقة فالتحليل الصحيح للفكرة أن هذا اليقين ليس كذلك بالنسسبة لغير 
القاضي » وأنه يمكن أن يكون يقيناً بالنسبة للقاضي وحده » وعند هذا المستوى لا يتميز علم القاضي 
بأي راجححية عن علم الشاهد فإن يقينية علم القاضي كانت لا باعتبار صفته أي ليس باعتباره قاضيا 
وإنما باعتباره الشخصي » ولذلك رأيناه سابقاً أنه تساوى في ذلك مع الشاهد . 5 


وض 


فإنك تَحدُ العل”2 أولى بذلك المسلك من تلك الأسباب الظنية . ثم لو فرضنا أنه لم 


- ويا أن القاضي ملزم بقضائه بقواعد الشريعة الإسلامية » ولا يلك أن يتجاوز في الإثبات ما رسمته له 


00 


الشريعة من قواعد وتعاليم » ومعلوم أن تلك القواعد رواية الواحد لا تفيد إلا الظنّ إذا كان معروفا) 
بالصدق والضبط . وهذا الظن على حظ الحجية ضئيل جداً بحيث أن هذه الرواية لا يعمل يما في كل 
حال » فقي بعض المواطن يتبغي إهمالها كما هو معروف . ش 

وحيث أن القاضي ملزم يهذه القاعدة فليس أمامه إلا أن يطبقها في قضائه . ولا شك أن روايته للواقع 
أو لما شاهد حين يحكم هي في نظر الشريعة رواية آحاد مفادها الظن في أحسن الأحوال , وليس أمامه 
إلا أن يعتبرها بما اعتيرها الشرع » وأن يزنها .ميزانه فتعتبر ظنية كما يعتبرها الشرع ولا بأس أن تبقى 
يقينية بالنسبة له كشخص ولكن لا يملك أن يعتبرها كذلك بالنسبة له كقاض . 

والقاضي هنا كالتشاهد » فلو فرضنا أن شخصاً شاهد آخرا يقتل مسلماً أمام عينيهء ثم شهد في 
لمحكمة بما رأى ولكن القاضي حكم ف المسألة بعلمه » وقضي بقتل شخص آخر غير من شهد به 
الشاهد استناداً إلى أنّهِ رأى هذا يقتل الح عليه . 

وعند تنفيذ الحكم بالقتل أمر القاضي بالشاهد - وهو بالمصادفة المختص بذلك - بقتل الآحر 
والشاهد يعلم يقيناً أن امحكوم عليه بريء وأن القاتل آخر » ترى ماذا يصنع هذا السجان ؟ هل بطيع 
أمر القاضي وحكمه ؟ أم يرفض اعتماداً على يقينه الشخصي ؟ . 

بحد الشوكان يوافق المذهب الزيدي في هذه المسألة ويرى أن على هذا الشاهد أن يمتنع عن التنشيك 
طاعة لأمر القاضي لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويقول الش وكاب في " السيل الجرار " 
(558/5) : " عليه أن يوضح ذلك بغاية ما يقدر عليه » فإن أمكنه الفرار فعل ولا ترد عليه الأدلة 
القاضية بوجوب الامتثال لأنه على يقين بأن الحكم واقع على جهة الغلط " . 

ودلالة ذلك أن حكم القاضي بعلمه ليس بدرجة اليقين القاطع بصورة مطلقة » وأن الحجحية فيه 
نسبية؛ ولذلك أوجب الشوكان على من علم يقيناً بخلاف علم القاضي أن يرحح عله على علم 
القاضي فلا ينفذ ما أمر به . 
: لنسلم بأن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه , إنما يحكم بما تحصل له من الأدلة المطروحة عليه » ما هو 
الحكم لو أن القاضي قد اطلع شخصياً على حقيقة الواقع » وعند الترافع إليه جاءت الأدلة على خلاف 
ما يعلمه فماذا يصنع ؟ هل يحكم مما علمه ؟ أم يحكم بما تثبته الأدلة ؟ فمن المؤكد أن على القاضي أن 
يمتنع عن الحكم بخلاف عقيدته » بل إن المطلوب منه أن يحكم حسب عقيدته فقط وف المثل - 
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يرد من كتاب الله » وسنة رسوله ما يرشدٌ إلى اتباع العلم والعمل به » وأنه القنطرة الي لا 
يحورُ العدولُ عنها إلا بدليل . فكيف في عليك ما اتفقّ عليه الناس من العمل بفحوى 
الخطاب”" الذي ورد عليه قول الله سبحانه : « قلا تقل َهُمّآ أب 4" وغيرٌ ذلك من 
خطابات الكتاب والسنةٍ » ومحاورة العرب !؟ فهب أنه يرد شن الكو بالعل خرف من 
الكتاب والسنة . ْ 1 

أمَا أرشدكَ عقلّك وفهمُك إلى أن تقول هاهنا : أنه إذا جاز الحكم بالظن جاز الحكم 
بالعلم بالأولّى ؛ لأن العلم ظَنٌّ وزيادة ؟ . 

فإن قلت : إنك تقتصرٌ على النصّ » وهو الحكم بتلك الأسباب دون غيرها وإن كان 
أولى منها . 

فنقول لك : لا تخصٌ الاقتصارً على النصب ههذا امحل » بل اطرذه في كل شيء حي 
تخرج عن الشرع والعقل . 

فقل : م يرد في هذه الآية إلا تحريمٌ التأفيف . فما كان أولى بذلك منه [5ب] جائر 
عندك : فيحورٌ اّنم والضربُ 1 » ولا جوم كم قل في قول القائل مثلاً : إن الرحل يحم 


- السابق ليس للقاضي من سبيل غير أن يتنحى عن نظر الموضوع ليولي به قاض آخر » وعلى 
القاضي المتنحي أداء شهادته أمام زميله » وهذا المحرج ليس بالجديد فهو يرجع إلى عمر 5ه وقد تقدم 
ذلك . 

(1) : المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة » فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه مواقا 
للملفوظ به : فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمّى فحوى الخطاب ومثاله : كآية تحريم التسأفف 
على تحريم الضرب ء لأنّه أشدٌ قتحسريم الضرب من قوله تعالى : ( قد تثل لَهُمَآ أن 
[الإسراء:؟] . من باب التنبيه بالأدن - وهو التأفيف - على الأعلى » وهو الضرب . 

انظر : " الكوكب المنير " (/487) » " أدب القاضي " (117/1) » " المستصفى " (411/7- 
١١‏ 4).ء " البحر المحيط " )١5/5(‏ . 


(5) : [الإسراء : 337] . 


رفرس 


الصخرة . إن العَشَرةً ».بل المائةَ لا يحملوئها ثم قل في قول القائل : إن الرغيف يبع 
الرجلين . إنه لا يشبعٌ الرحل ! . 

وبالجملة : فترك العمل بفحوى الخطاب”" . الذي يقال له : " مفهومٌ الأوْلى ١‏ 
وقياس الأولى خروج عن دائرة لغةٍ العرب بأمْرها » وتخالفة لجميع العقلاء . وخعرق 
لإجماع المسلمين . فإن النافين للقياس » وللعمل بالمفهوم لم يجْسُروا على ترك العمل 
بفحوى المخنطاب 

- فإن قلت : إذا كان الحكم بالعلم أرححّ من الحكم بالظِنٌ كما قررئه في هذا 
الكلام» فهل يُقَدِمُ على على الحكم الذي سببةُ بحرد الظرٌ فقط ؟ 

مثلاً : 

إذا شهدَ شاهدان عَدَلان على زيدٍ بأنه قتل عمدا أوافن زيذيائة العننات لحر ؟ 
والحاكم الذي وقع التخاصم لديه يعلم علما يقنا أن القاتل لعمرو غيرٌ زيد بقلل المحم 
يحب عليه وحوباً مضيّفً أن يعمل بعلمه » ويترك العمل بشهادة الشاهدين :وإقرار المقر ع 
لأنه هاهنا قد بطل الظنٌ بالعلم .بل ثبت العلم ببطلان شهادة الشاهدين”" وإقرار المقِرّء 

و " إذا جاء هرٌ الله بطل هرٌ مَعْقِلُ "29 , 

و شما يي حول ا جرعلا رت ريو را لكشك بايا اسن 
قال : يحكمُ الحاكم بالشهادة الي قد علمّ بطلائها[7أ] » أو الإقرار”” الذي قد تين 
كذبة . 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 

(7) : سيأيٍ التعليق على ذلك . 

() : قالوا : " إذا جاء سيل الله بطل مر مَعْقِل " 
هر معقل : في البصرة » وقد احتفره ابن يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب 5ه فنسب إليه . 
يضرب ف الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها » وأعظم نفعاً . 
انظر : " الأمثال اليمانية " )45/١(‏ . " الأمثال " للميداني )88/١(‏ . 


فصق 


فيقال له : هذا - والله - الحكمُ المالِفْ لما أمر الله به من الحقّ » والعدل » والقسط . 
بل الحكمٌ الذي هو شعبة من الطاغوت . 

وكيف يجوزٌ لمسلم أن يحكم على مسلم بقتله » وسفكِ دمه قصاصاً » وهو يعلم أن 
القاتل غيرُه ؟ وهل هذا يُعَدٌّ من هذه الشريعة ؟ . 

1 قن رض وول اذك ميل اشعلية والة ومن دعن أمجون كم هنا 
باجتهاده » لما عَلِمَ خلافها ؛ فإنه أمر علياً - عليه السلام - أن يذهب إلى من كان 0 
على بعض أمهات أولاده فيقتله » فلما أراد علي 5ه أن يقتلّ ذلك الرحجل رآه بحبوبا 
فرفع السفّ عنه » وأقرّه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وصوَبة7") 

وكذلك رجع عن حكمدة) بد الرحل الذي ادعثه المرآة أنه ارق هما لمانتييّن لسنه أن 
الفاعل غيرُه . وغيرٌ ذلك من القضايا الواقعةٍ في عصر النبوة . 

حاوإن قلت يعد تداك بغلقه رمقل لك الصورة ماولا ينمل بالمحهاذة ولا 
الإقرار . 

فنقولٌ : ألم يكن هاهنا قد قدّمت العلمَ على الظنّ المستفاد من الأسباب التي شرعها 


. أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1/1/59/ا؟)‎ : )١( 
. وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه‎ )4١-79/4( " والحاكم في ” المستدرك‎ 
وهو حديث حسن دون قوله " ارجموه ”" من حديث‎ )١4554( (؟) : أخرجه الترمذي في " السنن " رقم‎ 
. علقمة بن وائل عن أبيه وقد تقدم‎ 
قال ابن العربي المالكي في " العارضة " (1788-1117/1) : " إِنّما أمر به ليرجم قبل أن يقر بالزى‎ 
وأن يثبت عليه ليكون سببا في إظهار النفسية حين شي أن يرجم من لم يفعل وهذا مسن غريب‎ 
استخراج الحقوق ولا يجوز ذلك لغير رسول الله يل لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو يقي‎ 
. بإعلام الظاهر الباطن له بذلك " . اه‎ 
وقيل " لا يخفى أنّه بظاهره مشكل إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة » وقول المرأة لا‎ 
1 .. يصلح بينة بل هي الي تستحق أن تحد حد القذف » فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به‎ 


" عون المعبود " )47-47/١7(‏ . 


نعضسف8 


الشارع ؟ وأوحبت على الحاكم أن يعمل بعلمه » ويترك ال ؟ فكيف لا يرز له الحكم 
بعلمه مع عدم معارضة الظنّ مع إيجابك عليه أن يعمل بعلمه مع معارضة الظرنٌ ! . 

فإن قلت : إن العلمّ قد كشف بطلان السبب الظينّ الذي شرعه الشارع . 

فنقول لك : وكيف كان العلمٌ كاشفاً لبطلانه ؟ هل لكونه أرجححَ من الظن ؟ أو 
بعالب 0و وكاو قاعق: 1 

إن قنك" لكوية موساويا له اواو تح فالبارى والدون ل يكن فريها تاكن حا هر 
مثله » أو ارححٌ منه . 1 

وإن قلت : لكون العلم أرححّ من الظن أقررت بما هو مطلوبنا » فإن قلت أنا أعترف 
بأن العلم أرجحٌ من الظن يمطِله » ولكن لا أسلّم أنه يحور الحكمٌ بمجرّد العلم . 

قلنا : الحاكمٌ لما حكم بأن القاتل غير زيدٍ مثلاً قد حكم بالنفي كما اعترفت بذنلك 
[لاب] . وهل يراد بحكم الحاكم - عند أهل الشريعة - إلا بحرُ إثئات حكم أو تقْيِه؟ 
وأي قائل يقول : إن حكمٌ الحاكم إنما يكون في الإثبات لا في النفي . فإنه لا عن 


ش 8 7 7 0 و 
وإذا تقرر لك أن الحاكم يحب عليه العمل بعلمه9" » وترك الحكم بالشهادة والإقرار 


. انظر الأقوال في ذلك وأدلتها‎ : )١( 

وليس الشوكان بدعا في رأيه يحواز أن يحكم القاضي بعلمه فقد كان ذلك مبدءاً مستقراً في القضاء 
اليمن في ظل الدولة الزيدية الي تولى فيها الشوكاني منصب قاضي القضاة » ذلك أن المذهب الزيدي مع 
الرأي الذي يبيح للقاضي أن يحكم بعلمه في قضايا الأموال والحقوق والقصاص » وينعه فقط في الحدود 
وحن ف الحدود فإنه يجيز القضاء بعلم القاضي في حد القذف , وف سائر العقوبات التعزيرية » بل إن 
المؤيد والناصر وهما من كبار علماء المذهب الزيدي , من القائلين بحق القاضي في الحكم بعلمه مطلقاً 
أي ف الحدود وفي غيرها دون استثناء . 

و شرح الأزهار " (750/4) : " وله - أي القاضي - القضاء ما علم إلا في حد غير القذف فلا 
يجوز له أن يحكم فيه بعلمه فأما في حد القذف والقصاص والأموال فيحكم فيها بعلمه سواء علم - 


5 


واليمين + إذا كان بيعل خلاق ذلك :- قهل يب عليه استدراك حكنه ناخد هذه 
الأسباب الظنيّة إذا كان قد أوقمَ الحكم وأَبحرّه ؟ . 

قلت : نعم إذا كان الاستدراك ممكناً » وإن لم يكن الاستدراك ممكناً . وذلك مغلا : 
كأن يُقتّل زيدٌ قصاصاً في تلك الصورة بشهادة الشهود . أو بإقراره » فالحاكم معذور 
عند الله » وقد أخطأ في حكمه وله أجرٌ .وأما الشهود فتجب عليهم الدية كاملة إن كان 
القع بالشهادة”'؟ » وإن كان القتلّ بالإقرار » فالمقرٌ حئ على نفسه » فهو القاتل لنفسه » 
والحاكمٌ معذور مأجور . 

نعم إذا كان الحكمٌ الواقعم عن أحد الأسباب الظَنيّة في حدٌ من الحدود المْحضّة لله » 
فيمكنٌ أن يكونٌ وقوع السبب الشرعيّ مسقطاً للحدّ كما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أنه قال في الملاعَئّة :“وله الأعان لكان ال وخا خآن 20 


- بذلك قبل توليه القضاء أو بعده " . 
انظر : " البيان الشافي " لابن المظفر (5/4؟) » " ضوء النهار " (5517/54) , " المنار " للمقبلي 
0/9 . 
ونحد أن محمد بن إسماعيل لا يوافقهم على ذلك ويذهب إلى المنع من القضاء بعلم القاضي » وقد 
ناقش الموضوع في كتابه " منحة الغفار على ضوء النهار " وهو حاشية من الأمير على كتاب " الجلال " 
المشهور " ضوء النهار " . 
" ضوء النهار " 4/99 )77١‏ . 
)١(‏ : انظر : " المغ " .)1١1-10/1(‏ 
(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (471417) . 
ذهو حوية كاد كور مركا فق هده التتالة وقند هال عير بن الت ان سنن " إن كدهنا 
شهدت ول أحكم أو أحكم ولا أشهد " وهذه الرواية صحيحة عند الفقهاء وفيها بياذ صريح وقاطم 
بأن حكم القاضي بعلمه معناه المع بين ولايتين » ولاية الشهادة وولاية الحكم والقضاء وهذا مما يأباه 
الإسلام . 
ولا نمحسب أحداً سيوافق الشوكان حينما علق على واقعة امتناع الرسول يك إيقاع الحد على - 


المفرس 


وقد استدل بعض المانعينَ من حكم الحاكم بعليه هذا الحديث فقال : إِنّ الب د م 
يعمل بعليه بعد وقوع سبب ظييّ » وهو الأبمان . وهذا من الفساد بأظهر مكان ؛ ف إن 
الي يخ لم يحل له العلمُ بكذب الأبجان » بل ظنٌّ ذلك ظاً بمجرّد إتيان تلك المرأة 
الحالفةٍ بولد يشبّه من رمَاهًا زوحُها به . وهذا السبب غاية ما يُستفاد به الظئ . ولستُ 
أظن أن المستدل يهذا الحديش يدعي أن بحرد القافةٍ تفيد العلمّ » ولو قال يهذا الركب مالا 
يقول يقابل دب رافق عليه ا 

وأفااعرلة يل : " لولا الأبمان لكان لي وها شأن " فهو يل قد أمهم هذا الشأن , ولم 
يفره فيحتمل أنه التوقفُ في درء الحدٌ عنها بأكانها » لأنه قد وجد ما يعارضٌ ذلك » مع 
وجود سبب للحدٌ آخَرَ » وهو أبمان الزوج » ولكنها ‏ لما كانت قد جاءت بسبب درأ 
الحدّ عنها » وهو الأمان » كان ذلك موجباً للعمل بأمانها ؛ لأنها قد فعلت سيباً شرعياً ) 
والحدود تدرا بالشبهات”" , ولم يحصل علمٌ يقبي بل برد حَدْسِ قوي بالملشايمة » وفي 
هذا كقاية له له عداية . 


5 امرأة العجلان إلا ببينة » لأن في رواية ابن ماجه لهذا الحديث تكملة لا تؤيد ما ذهب إليه الشوكاق 
فقد جاء في الحديث : " لو كنت راجماً أحداً بغير بيئة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها 
وهيئتها ومن دخل عليها " . 

قال الشوكاني في " السيل الجرار " (51/54؟) : " إن هذا ليس من باب العلم " ولكن الرواية عسن 
الببي َل أنه قال قد ظهر من عدة وقائع ذكرها أنها قارفت جرم الزنا » والرسول حين يقول " ظهر " 
إما يعت أنه كان في يقينه وعلمه أيا كانت الوسيلة الي تحصل بما هذا العلم » فهو من باب العلم على 
عكس ما يرى الشوكان . لأن العلم ليس ما يتحصل بالمشاهدة وإففا يتحصل بها وبغيرها . 

ومن جهة ثانية فإن الرسول يد حين قال : " بغير بينة " لم يخطر بباله أن علمه بينة » فالبينة عنده 
كما قال فقهاء الإسلام هي الإقرار والشهادة واليمين وعلى ذلك فإن من الواضح أن قواعد الإثبات في 
الشريعة الإسلامية تتأسس على قاعدة أن قضاء القاضي إنما يعتمد ما طرح عليه مسن أدلة في مجلس 
قضائه. وأنه ليس في وارد الإسلام أن يكون للقاضي سلطة الدليل وسلطة الحكم معاً . 


. تقدم تخريحه مرارا‎ : )١( 


اوقرس 


حوره غير بد الشوكان :اق التتغ الأخير من ليلة اللدمعة لعله'ثان وغشرين تتسهرٌ 


زمضان سنة 3 هد [ة]. 


اقرف 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في العمل بقول المفى صح عندي ) . 
الموضوع : في أصول الفقه . 
أول الرسالة : الحمدالله » ورد سؤال من سيدي عبد الكريم بن محمد دولة 
كوكبان الآن عن العمل بقول امف : صم عندي » هل على ذلك دليل أم 
0 
فأجبت ها لفظه : ... 
آخر الرسالة : ... وقول المفى : إحبار عن السبب بواسطة اعفاد أن قال 
العدة » وهي لا تكون إلا عن السبب الحقيقي » وهو انقضاء العدة من عند 
الرؤية المتقدمة . فاعرف هذا والعلم لله وحده . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الأوراق : ورقة واحدة . 
المسطرة : الصفحة الأولى : ١٠‏ 0 

الصفحة الثانية : .م١‏ مر : 
عدد الكلمات في السطر : /- 5 كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 


51 


+ 0 
5 : 4 نح ورا 
0 


0 وجري 0 ان 
7 المي 37 ب ار 


ضضرفص 


0 يو 0 


كنا رحو و | 0 
2 ا ل 0 


و 
2 مهمد لرم الرؤلم / 
سا السب لاسر 1 [ 


قلق 


شين لله وتووة ند ال من سد غين الك ماين سد دولء كو كسان الآن عبتن 
العطل يفوك الج 297 + عبد عندي ريغل غلى ذلك لين ام 


(1) : أي في زمان المؤلف رحمه الله . 
(؟) : الفتوى لغة : " أفتاه في الأمر أبانه له » وأفى الرّحل في المسألة واستفتيته فيها فأفتانٍ إفتاء . 
يقال : أفتيت فلاناً رؤيا رآها إذا عبتا له » وأفتيته في مسألةٍ إذا أحبته عنها " . 
يقال : أفتاه في المسألة إذا أجابه » والفتيا والفتوى والفتُوى : ما أفى به الفقيه » الففح ف الفققفوى 
لأهل المدينة . 
قال ابن سيدة : وَإِنّما قضينا على ألف أفي بالياء لكثرة فات ي وقلة فات و ... 
" لسان العرب " .)١58 21 51//١8(‏ 
وفي تفسير قوله تعالى : ١‏ وََسْتَفُْونَكَ فى النسَآٍ لله يُْعِيكُمْ فيهنٌ 4 [الساء:0؟1] . 
قال ابن عطيّة " أي يبيّن لكم حكم ما سألتم " . 
" المحرر الوجيز " (7"17/4) . 
وقد عرّف العلماء المفيّ بتعاريف عِدَّة : 
قال المتّاطبي في " الموافقات " )١145/4(‏ : المف هو القائم في الأمّة مقام البي ول ... " . 
قال ابن القيم : " المف هو المخبر عن حُكم الله غير منفذ " . 
" أعلام الموقعين " )5١14/5(‏ . 
وقيل : " هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بالدّليل مع حفظه لأكثر الفقه". " صفة 
الفتوى " (ص؛ 4) . 
هل هناك فرق بين المحتهد والمف ؟ 
تقدم تعريف المفيّ . 
أما امحتهد : قال في " تاج العروس " (789/90 , . 8م) : " الحَهّد بالفتح الطّاقة والوسع » وَيِضم . 
قال ابن الأثير في " النهاية " (8:/1") : الَهْدُ وَالَْهْدُ ... بالعكم الوسع والطاقة وبالفتح : المشقة 
وقيل المبالغة والغاية وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقة . 
© فالاجتهاد هو استفراغ الوسع ف النَظر فيما لا يلحقه فيه لوم » مع استفراغ الوسع فيه . 
" المحصول " (9/”) . 
قال الزركشي في " البحر المحيط " (7/١81؟)‏ الاجتهاد : بذل الوسع لنيل حكم شرعي بطريق 


الاستنباط . - 


عقيف 


- قال ابن الحمام : " إِنّْ المفى هو المجتهد وهو الفقيه " . 
وقال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص547) إِنْ المفي هو احتهد .. 
ومثله قول من قال : إِنْ المف هو الفقيه لأنْ المراد به امجتهد ف مصطلح الأصول ... 

٠.‏ شروط وصفات المفيٍ : أن يكون مكلفاً مسلماً » ثقة مأموناً » متقتزهاً من أسباب الفسق 
ومسقطات المروءة » لأنْ من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاحتهاد . 
ويكون فقيه انس » سليم الذّهن » رصين الفكر » صحيح التُصرف والاستنباط مستيقظاً . 
انظر : " صفة الفتوى " (ص١١)‏ . " أدب المفي والمستفى " (ص15-850) . 

© ثم ينقسم إلى قسمين : 

- المفي المستقل : وشرطه أن يكون مع ما ذكرنا قيّماً معرفة أدلّة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس وما التحق بما على التفصيل . 
أن يكون عاماً ما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها » وبكيفيّة اقتباس الأحكام منها » وذلك يُسستفاد 

من علم أصول الفقه ؛ عارفاً من علم القرآن الكريم » وعلم الحديث » وعلم النَاسخ والمنسوخ » وعلمي 

النّحو » واللّغة واخحتلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكّن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس 
منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك » عالاً بالفقه » ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من 


تمهيدها . 
فمن جمع هذه الفضائل فهو المفي المطلق المستقل لذي يتأدى به فرض الكفاية » ولن يكون إلا بجنهداً 


وابحتهد المستقل : هو الذي يستقلٌ بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليدٍ وتمهسك 
.ذهب واحد . 
انظر : " المستصفى " )7١5/5(‏ » " البرهان " للجوين (1770/9 + 17707) » " إعلام الموقعين " 
(517/4) . " اللمع " (ص7١1)‏ . " أدب المفي والمستف " (ص10-80) . 
- المفي الذي ليس مستقل وله أحوال أربعة : 
-١‏ أن لا يكون مقلداً لإمامه , لا في المذهب ء ولا في دليله لكونه قد جمع الأوصاف والعلوم المشترطة 
في المستقل » وإِنّما ينتسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله . 
؟- أن يكون في مذهب إمامه بحتهداً مقيّداً فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل , غير أنه لا يتجاوز في | - 


اضر 


فأحبت عا لفعله 8 
أقول : وجه ذلك أن صدور مثل هذا القول من الحاكم أو المفي الذي يعقل حجم الله 
- سبحانه - » ويعرف ما تقوم به الحجة على العباد في الصوم والإفطار يدل على أنه قد 


صح 


عنده مستندٌ شرعي من المستندات المعتبرة » فكأنه أخبر بوجود ذلك المستند وصحته 


رادلل على اننش“السبيةالشرعن ينون "ل وكوصيا بن ميم ةا ورف ندل 


وجه 


لما وقعَ من العلامة الجلال - رحمه الله - في ضوء النهار”" أن ذلك مسن تقليد 


- 


لكين" افليين هذام القليد و شية علآن"القول عوقول رأي الغير له فول رزو اوقض 


:)( 
02 


أدلّته أصول إمامه وقواعده ومن شأنه أن يكون عالاً بالفقه ؛خبيراً بأصول الفقه عارفاً بأدلّة الأحكام 
تفصيلاً عسالك الأقيسة والمعاى .... " . 
يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع وريّما مر به المحكم 
وقد ذكره إمامه بدليله » فيكتفي بذلك فيه » ولا يبحث هل لذلك الدّليل من معارض ؟ ولا يستوفي 
لتر في شروطه كما يفعله المستقل . 
"- أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب المقوم الى ابظي اله حب لين عاق اد مع ايه 
عارف بأدلته قائم بتقريرها وبنصرته يُصوّر ويحرّر ويرحح .... ولكنه قصر عن درجة أوائك إِمّا 
لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم » وإِمّا لكونه لم يرتض ف النَحريج والاستنباط كارتياضهم ) 
وإِمّا لكونه غير متبحر في علوم أصول الفقه على أَنّهِ لا يخلو مثله من ضمن ما يحفظه من الفقه 
ويعرفه من أدائه على أطراف من قواعد أصول الفقه » وإمّا لكونه مقصّرا في غير ذلك من العلوم 
الب هي أدوات الاجتهاد والحاصل لأصحاب الوجوه والطرق . 
4؛- أن يقوم بحفظ المذهب ونقله » وفهمه واضحات المسائل ومشكلاتها غير أن عنده ضعفاً في تقرير 
اذلف قرو اله دوذ لنسل عله رقو قبا شكيه مق بطر رائة مذهه من تسو شاه ماسح 
وتفريعات أصحاب المحتهدين في مذهبه وتخريجاهم . 
انظر تفصيلات ذلك : " الرد على من أخلد إلى الأرض " (ص97) » " تبصرة الحكام " (ص"١ه)‏ 
إعلام الموقعين " )7١5-9151/5(‏ » " الكوكب المير " (081/5-.05) . 
.)4١ 5/9‏ 


ورف 


وهذا من قبول الرواية الكاشفة عن وجود السبب » وليس للمفى في هذا رأي”2 . لأنه 
استفراغ الوّسّع في استنباط حكم شرعي . وأين هذا من ذاك !؟ فجعله من باب التقايد 
للمعين''' وهمٌ لا شلك فيه » وهكذا اعتراضّه - رحمه الله - بأنه لم يقمْ دليل على هذا بأنه 


سبب شرعي » فإن ذلك غير وارد » لأنه لم يقل صاحب الأزهار”" بأنه سبب » ولا قال 


. انظر : " أدب المفٍ والمستف " (ص38)‎ : )١( 

(؟) : قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار على ضوء النهار " )4١7/7(‏ : قوله : وإِنّهِ تقليد لمعين » أقول : 
فيه إبانة أن المراد بالمفي في عبارة المصنف امجتهد » وقد صرح ابن يران بأنه المراد وهو مقتضى الأصول» 
ولأنّه الذي يصح عنده »وأما المقلد فبمعزل عن أن يصح عنده إذ لا عند له إذ الذي يصح عنده وله هو 
التابع للدليل » ولأنّه مقتضى قول المصنف ف المقدمة ويكفي الب انتصابه للفتيا في بلد شوكته لإامام 
حق فإنه جعل ذلك أي الانتصاب للفتيا كاف في معرفة كونه محتهدا فأفاد أنه لا يراد تمفت إلا اتخحهد 
فقوله عرف مذهبه أي ما يذهب إليه في اجتهاده إلا أن ههنا بحن وهو أن العامل بقوله صح عندي لا 
يخلو ما أن يكون محتهداً ؛ وهو لا يجوز له التقليد فيتعين أن العامل لا يكون مقلدا والمقلد لا يلرمه معرفة 
ما يذهب إليه امحتهد , إنما يكفيه بجتهداً عدلاً لا غير فالموافقة من طرف المقلد غير ملاحظة لعدم الدليل 
على اشتراطهما وتمثيل الشارح بخبر الواحد إن أراد أن مذهب المستفي أي ما يذهب إليه من يقلده من 
امحتهدين في غير هذه المسألة لا يقبل الواحد في الرؤية والقايل صح عندي يقبل الواحد فذلك لا يصسح 
إلا في حق الملتزم لا المقلد للمجتهدين فقد تقدم في شرح المقدمة أنه لا خلاف في جواز تقايد أئمة 
مختلفين إلا ما استئئ هنالك وإذا عرفت أن اتباع قول المف تقليد فإنه يحرم على المحتهد العمل به لما سبق 
من حرمة التقليد على المجتهد » قال ابن يران ظاهر المذهب أنه لا بد أن يقول المفي صح لي أو صح 
عندي فأما لو قال رأيت الحلال فإنّه لا يجوز أن يعمل بقوله » وحده قيل وفيه نظر وهو ظاهر ا ه . 

ثم قال الأمير الصنعاني : واعلم أن ف هذه الأزمنة الي عرفناها تقاصرت الهمم فولي القضاء والفتيا 

مقلدون منادون على أنفسهم أنهم ليسوا من أهل الاجتهاد في ورد ولا صدر وصاروا في مسألة الال 
يقولون صح عندي ويفطر الناس بأقوالهم وينقلون في الشهادة بجاهيل غير معروفٍ العدالة مع عزة 
شروطها وكونهم مقررين في أله لا يقيل الحهول في رواية ولا شهادة أن الأصل الفسق فلا بد من تحقتى 
حلافه ثم يوحهون سهام الملام إلى من توقف على قاعدة الشريعة فإنا لله وإنا إليه راجعون » وقياس ما 
ذكرناه يحرم العمل بقول المقلد صح عندي . 

(9) : الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسين وقد تقدمت ترجمته . - 
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بذلك غيره » بل هو خبرٌ يدل على وجود السبب الحقيقي » وهو ظهور االملال”" , أو 


ع 


كمال”" العِدّةِ » مع أن شهادة الشهود على الرؤية للهلال منهم أو كمال العدة » وتسمية 


ذلك 


شهادة في كلام الشارع وكلام الفقهاء إنما هو باعتبار ما يكثر ف لسان أهل اللغة) 


والشرع مر إطلاق الخبر على الشهادة » والشهادة على الخبر» بل لم يرد دليلٌ يدل على 
أن في الشهادة أمرا زائداً على الخبر[اب] » بل هي الخير”2 من الشاهدين بكذا » سواء 


(1): 
(9): 
ديه 


:)5( 


قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار " (4137/7) : قال المؤيد لو قال رجحل كبير من العلماء قد 
صح عندي رؤية الهلال يجوز العمل على قوله » قال وهكذا الحاكم وهو أولى من قول المفي فقيل يحمل 
الجواز على ظاهره وقيل أراد به الوحوب قال المصنف : الأولى أن يقال أراد بالجواز الصحة بمعئ أن 
يصح الأحذ بقوله في هذه الصورة وإذا صح وجب . 
سيأ تخريج الحديث . 


: قال الجوهري ف " الصحاح " (4915/7) : الشهادة خبرٌ قاطعٌ والشاهد حامل الشهادة م لأئنه 


مشاهد لما غاب عن غيره وقيل هي مأخوذة من الإعلام من قوله تعالى : «١‏ هد أله أنه [ إلهَ إل 
هر 4 [آل عمران:8١]‏ . أي : علم . 

وانظر : " لسان العرب " (7707/107) . 
عن ابن عمر 5ه قال : تراءى النَاسَ الحلال , فأخيرت الببي 4 أن رأينه » فصا » وأمر النساس 
بصيامه . 

[ أخرحه أبو داود رقم (7747) والحاكم (١/477)وابن‏ حبان ف صحيحه رقم (441؟) وغيرهم 
وهو حديث صحيح ] . 

قال ابن قدامة في " المغئ " )4١/4(‏ : ولأنّه خيرٌ عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة » فقَبل 
من واحد ؛ كالخبر بدخول وقت الصلاة , ولأنّه خيرٌ دين يشترك في امخْبرٌ والمخيّرٌ » فقبل من واحد 
عَدل » كالرواية . 

- وأخخرج النسائي في " السنن " ١7/4(‏ رقم )7١17‏ عن عبد الرحمن بن زيد أَنَّهِ قال : صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم » إلا أن يشهد شاهدان " . 

قال ابن قدامة في " المغيى " )4١5/4(‏ : وجملة ذلك أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين 5 


5 


قالا نشهد أو اقتصروا على مجرد الخبر » فإن الشاهد الذي شاهد الحلال إذا قال : رأيت 
الهلال لم يبقَ ما يقتضي إتيائه بلفظ الشهادة”'" , لا في هذا الذي ورد السؤال عنهء ولا 
في غيره . وقد يبعُد هذا عن ذهن من لم يشتغل حقّ الاشتغال بعلوم الاجتهاد . 

وإذا عرفت هذا »وتقرّر لك أن السبب الشرعي هو نفس طلوع اللال»أو كمال العدة 
كما في قول الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - : "صومُوا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته » فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدّة ”'" فظهور الحلال هو سببُ إيحاب الصياء”" 
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: 5 


عدلين في قول الفقهاء جميعهم ١‏ ه وقيل لأنه حروج من العبادة . 
:)1١(‏ 


قال الأمير الصنعان ف " منحة الغفار على ضوء النهار " (417/7) : " قوله : بناء على أه خبير لا 
شهادة » أقول : إن كان تعليلاً لقبول العدلتين فالخبر تقبل فيه العدلة ولذا قبلت أخبار أزواج النبي وَل 
في الأحكام فلا وجه لاشتراط الاثنين . وإن كان تعليلاً لقوهم خبر وأنّه لم يشترط لفظ الشهادة فلا 
حاجة إلى اشتراط العدلين لأن الخبر العدل مقبول . 

وبالجملة أنه جعل الإعلام بالشهادة خبراً فلا وجه لاشتراط العدد في ذكر ولا أنثى » وقد أشار إليه 
الشارح آخراً وإن كان شهادة فلا بد من لفظها عند المصنف » وعدم قبول خبر الاثنين وفي قوله يلل 
حبر الواحد ما يدل على أنه خبر » وأما حديث النسائي - تقدم - . 

وفيه فإن غم عليكم فأنموا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا .وحديث أبي داود " عهد إلينا 
رسول الله يل أن ننسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتمما وهما ديل اشتراط 
العدلين فلا يعارض مفهومها العمل بخبر الواحد فإنّه أضرح من المفهوم ... " . 


: أخرحه البخاري رقم )١501(‏ ومسلم رقم )١٠١80(‏ من حديث ابن عمر كه . 


وأخرج البخاري رقم )١1100(‏ من حديث ابن عمر #5 قال : سمعت رسول الله # يقول: 
" إذا رأيعموه فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا , فإن غم عليكم فاقدروا له ". 

السبب : قال الجوهري في " الصحاح " )١55/1(‏ السبب : ما توصل به إلى غيره » وقال السسسبب 
الحبل » وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور " . 

وقال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص١775-7)‏ السبب : هو جعل وصفي ظاهر منضبطٍ 
مناطاً لوجود حكم أي يستلزم وجوده وبيانه أن لله سبحانه في الزان مثلاً حكمين أحدهما تكليفي وهو 
وجود الحدٌ عليه » والثاني وضعي وهو جعل الزاني سببا لوجوب الحدٌ لأن الزاني لا يوجب الحد بعينه - 
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ونفس مشاهدته » أو الشهادة عليه » إنما هي خبرٌ عن وجود السبب لا أئها نفس 
النيطة : 

فقول المفيٍ : صحّ عندي هو إخبار عن وجود السبب بواسطة من شهد له به بالرؤية» 
فالشهادة إخبار عن السبب بلا واسطة . 

وقول المفي : إخبار عن السبب بواسطة الشهادة » أو كمال العدّة » وهي لا يكون 
اه لي لفقي وجرا نضا لسن حيطف ارون الكو ١‏ حدم لا 


- وذاته بل جعل الشرع . 
انظر : " الإحكام للآمدي " )17107/١(‏ . 
قال الزركشي في " البحر المحيط " (307/1) السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك 
للصلاة » ورؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم وكالنصاب للزكاة . 
ومالا يتكرر بتكرره كوجوب معرفة الله عند تكرر الأدلة الدالة على وجوده ووجوب الحج عند 
تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سببا . 
© ولتعلم أن السبب يوجد الحكم عنده لا به وهو الذي يضاف إليه الحكم قال تعالى : ( أَقم الصَّلَرةَ 
ِدُنُوك آلشّمس » [الإسراء:78] . أي إن السبب لا يكون سبباً إلا بجعل الشارع له سببا , لأنه 
وضعه علامة على الحكم التكليفي » والتكليف من الله تعالى الذي يكلف المرء بالحكم ويضع السبب 
الذي يرتبط به الحكم , وهذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها في وجود الأحكام » بل هي علامة وأمارة 
لظهورها ووجودها ومعرفة لها عند جمهور العلماء . 
انظر : " الكوكب المنير " )457/1١(‏ و " الموافققات " )179/1١(‏ » " الإحكام " للآمدي 
078/1١‏ . 


للفخرصض 


الكلام على اه الشريعة 
تأليف ظ 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


يحض 


-8 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في الكلام على أمناء الشريعة ) . 
موضوع الرسالة : في أصول الفقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وآله الأكرمين وبعد فإ رأيت بعض الأعلام كثر الله فوائده 
ونفع بعلومه قد أنكر أن يكون بعث أمناء الحكام لنظر محل الخصومة .. 
آخر الرسالة : ... قال الله سبحانه : ( وَدَكرٌ إن آلدَكَرّئ تَنفَعْ 
آلْمُؤْمنِيتَ © 4 فقد يذهل العالم عن مدرك من مدارك الشرع » فيأتي بما 
يخالفه حي يتذكر , فيعود إلى الصواب » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
نوع الخط : حط نسحي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : 9 صفحات . 
المسطرة : الصفحة الأولى والثانية : ١‏ ا 

الصفحة الثالثة : 76 06 

السفيحة الرابعة 1 نط را 

الصفحة الخامسة : 7” 0 

الستونة الساضينة +3 بطر 

الفتفتحة السابعة 8 را + 

الصفحة التامنة + 79 'سظرا . 

الصفحة التاسعة : 7 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١٠١‏ كلمة . 


. ) الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني‎ ١ الرسالة من امجلد الرابع من‎ -٠ 
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: سي و اط | 
- 21 4 م 


ارات 1 
موجو م رلا هران فت اسشريم 0 

ريست 0 لمصورة عاويعر الا دوا ارقى ) بشم 1 
اسار انر 77 مه 0 8 
اصروب 3 ير 0 


7 / 1 دن / دم رت _-0 2 ْ 
حصوم الرير و اللا و 0 28 


0 والشردق والىاق : 
1 4 /2 يتامر 


امقارفق 


ور بحي م سوه نه يريم وح عن /ا ذ 
ا سول بد اع متسب رخ بيوه را سشهود . 
رحية 6 قبا اب كرد جح عع من رك بعلل 3 
٠‏ جه 2/1 ميقس و مرروررالروديم هنا ل - 
/ يي وهد / عر خميارين رخبرع ) حو/اءزء 0 
مع سف تود , لفان حرا 5-7 رك ىلل سات 


ااه سه [ تعفر دار 27 /لمجربوشبوعمع لرحصضشض 
مزصولر 4 وسن م جح ا كوب عاك دراة. 
الا مها شه ١‏ ل ضيه وود ( زمرطا قوست 


| كس سار 
0 0 1 
0 


يخرض 


اتلمة لش رب الغالمين © والغيلاة والسلام على سيد الرسين وآله الأكرمين .بعد 
فإن قد رأيت بعض الأعلاء7"© - كثر الله فوائده » ونفع بعلومه - » قد أنكر أن يكون 


موافقاً للمنهج الشرعي » مطابقاً للمسلك المرضي . وصرح بأنسه خلاف الشرع » 
تدلوف لوقه اعد . 


هذا معيئ كلامه - متع الله بحياته - » وأسند هذا الكلام الذي هو في قوة اللنع بأن 


ذلك ل يقبت عن الشارع » ولا روي من فعله . 


وأقول : هو - حفظه الله - » لا يذكر أن هذه الشريعة المطهرة » ليست مقصورة” 


(00 


: 0 


فل 


: في هامش المخطوط ما نصه : هو سيدي العلامة عبد الله بن محمد الأمير رحمه الله وقد أطلعته على هذا 
البحث . 
سيأ توضيحه . 
: لذلك تحد دواوين السنة تذكر أفعال البي وَل مبثوثة بين أحاديثه القولية » ولم يفردها من المسندين أحد 
بالرواية - فيما نعلم - كما لم يفرد الأقوال أحد عن الأفعال . 

وأرة مع أسى تع عازه لاضن كن الاتواك كوك اتن لاف لول بكن عافتم نش ارت 
الأفعال التهيئة لاستفادة الأحكام الفقهية منها » وإنما كان يريد التعريف بالببي و ولذلك أدمسج 
أوصاف البي ويةِ الخلقية ونسبه الشريف ونحو ذلك - كتابه " الرصف لما روي عن النبي كلْةٌ من الفعل 
والوصف " وجاء بعد ذلك السيوطي » فأفرد الأفعال عن الأقوال ؛ ولم يكن الذي دعاه إلى هذا أمسرا 
يتعلق بالاحتجاج بما » وإنما كان هدفاً فنياً صرفاً . 

انظر : " مقدمة السيوطي " الجامع الكبير . 

ترحع أولية فصل الأفعال النبوية عن الأقوال إلى القرن الرابع . والله أعلم . 

وقيل أن البيان بالفعل أحد أنواع البيان » فيمكن استعماله حيث أفاد المطلوب وواضح عقلاً أن النجي 
لما كان واسطة لتبليغ الشريعة وبيانما , فإنّه يبين بالطريقة الي يختارها » فإما أن يبيّن المشكل بأقواله 
أو بأفعاله » فلما صم البيان بالأقوال لكوئما دليلاً على المطلوب فكذلك يصح البيان بالأفعال - 
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- حيث تدل على المطلوب . 

فما أفاد فيه البيان بالأقوال والأفعال» أجزأ بكل منهما ويكون ذلك واجباً مخيّراً » أي الخصلتين فَعَل 
فقن أدى هوحن غليه + وهذا تذعي اكير العلماغ وقد قيده عي الخبان بآن لا فض مهما كوه 
مصلحة بما ليس في الآخر » وهو ,معي ما تقدم من اشتراط الفائدة . 

انظر : " المغين " (150/117) . 

قال ابن تيمية في " بجموع فتاوى " )١1-١1/8(‏ : كل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو 
تشريع ؛ ثم قال : " .... والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرع " . 

وانظر " الواضح في أصول الفقه " لأبي الوفاء (40-5//1) . 

قال أبو الوفاء في " الواضح في أصول الفقه " : " في المرتبة الثانية من أدلة الأحكام الشرعية وهلي 
السّنة : وهي ثلاث مراتب : 

فالأولى منها : القول » وهو منقسمٌ إلى قسمين : مبعدا » وخارجٌ على سبب . 

فالأول : المبتدأ » وهو منقسم قسمين : نص » وظاهرٌ » ومن جملة الظاهر : العموم . 

فأمًا النص : فقوله يل : " في الرّقةٍ ربع العشر " , " فيما سقت السماء العشر " . 

وحكم ذلك : إيجاب تلقيه باعتقاد وجوبه والعمل به » ولا يترك إلا بنصّ يعارضه » ونسخ يرفع 
حكمه . 

والظاهر : كقوله يله لأسماء في دم الحيض : " حتيه » ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " » يحمل على 
الوحوب » ولا يصرف إلى الاستحباب إلا بدليل . 

والعموم : كقوله يك : ' ليس في المال حق سوى الزكاة " , " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس 
إمامه " فيعمٌ سائر الحقوق إلا ما حصّه الدليل من الغرامات والكفارات والدّيات . 

القسم الثاني : وهو الخارج على سبب فمنقسم إلى قسمين : 

مستقل دون السبب : كما روي عنه وَل أنّهِ لا قيل له : إنك تتوضأ من بثر بضاعة » وهي تطلرح 
فيها الحائض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس » قال : " الماء طهور لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر طعمه أو 
ريه " . 

فحكم هذا في استقلاله بنفسه حكم القول المبتدأ » وقد سبق بيانه وانقسامه . 

القسم الثاني : من الخارج على السبب : مالا يستقل بنفسه دون السبب مثل ما روي عن السائل - 


؟ 


على بحرد الأفعال » بل هي ثابتة بالأقوال أكثرَ منها بالأفعال » وبالمعلومات أكثرَ منها 
بالخصومات . 

وهذا أمرٌ لا ينكره أحدّ » ولا تتخالج عارفا فيه شبهة . وقد أمر الله - سسبحانه - في 
كتابه العزيز بالحكم بالعدل”© » ويا أنزل الله" » وما أراه ماين ان 01م وان 
رسوله ف : « قلا وَرَبَكَ لا يُوْمْبُون حَتَ يُحَكْمُوكَ فيمًا طَجكرَ بَيَتَهُدْ 94) 
الآية . 

ثم كانت الخصومات ترفع إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - » فيقضي فيها 
كما قصة المترافعين إليه في المواريث”' بينهما فدرست”2 » وكما في قصة حصومة الزبير 
في السقي”" وكما في كثير من الواقعات في الأموال" ع 125070010110 


- عن لطم أمته الراعية » حيث أكل الذئب شاةً من غنمه ءوأنّه أخذه ما يأخذ الرحل على تلف ماله : 
وما روي أن أعرابياً قال له : جامعت امرأي في ار رمضان فقال لكل واحد منهما : ' أعتق رقبة"' 
فيصير قوله يْ مع سؤال السائل كالقول الواحد » فتقديره : أعتق رقبة إذا لطمت أمتك » وأعتق رقبة 
إذا جامعت في فار رمضان زوحجتك . 

وانظر : " الإحكام " (7417/9) " فاية السول " (480-4175/5) . 
)1١(‏ : قال تعالى : ( وَإِذَا حَكَسَمُّمبَيْنَ آلئّاس أن تَحْكُمُوا بالْعَدَل ... » [النساء : ه] . 
(0) : قال تعالى : « أن َحَكُم بَيَنَهُم بمآ أَنرَلَ آلَهُ وَلَا تتَبع أَهْوَآءَهُمَ © [المائدة : 45] . 
(8) #اقسال تمتسنالق +8 15 أنزلنا اليك الكتب بالحَق [تحكم بين الثاس يما أرسك الل ...4 
[النساء: .]١٠١6‏ 
(5) : [الساء : 16] . 
(0) : انظر " فتح الباري " (057/7) . 
(7) : هكذا في المحطوط ولعلها فورئت . 
(0) : أحرجه البخاري رقم (7789 2 .785 851ل 9515ل لاك مله4). 
ومسلم في صحيحه )77801//1١59(‏ . 
(8) : انظر " كتاب الأموال " لأبي عبيد . 


الحارض 


والحدود”'' » واللعان'" » والطلاق”" , والعتاق7؟ » وما لا يأ عليه الحصر . 
فالخاضل أن ما شرعه الله - سبحانه قي كتابه العزيز » وها ثبت عن رسسول الله د 


صلى الله عليه وآله وسلم - مما بِيّن به للناس ما تُرّلَ إليهم إما هو شريعة ثابتة مستمرة0© 


. وما بعدها‎ )7١8/1١4( " انظر " المغين‎ : )١( 

(؟) : انظر " فتح الباري " (771/5) و (455/9) . 

(5) : انظر " فتح الباري " (515/8) . 

() : انظر " فتح الباري " )١17/0(‏ . 

(5) : إن النصوص في الكتاب الكريم والسنة المطهرة »دلت دلالة قاطعة على وحوب اتباع السنة اتباعاً مطلقاً 
في كل ما ورد عن النبي يي وأن من لم يرض بالتحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمناً » وأفهفاتدل 
بعموماتها وإطلاقاتها على أمرين هامين : أنها تعم كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة » وذلك صريح في 
قوله تعالى : « وَأُوحِى إِلَىَّ هلدا لْمْرَءَانُ لأَنِرَكُم به وَمَنْ بَلَعّ > [الأنعام:1] . 

أي أوحى الله إلي هذا القرآن الذي تلوته عليكم لأجل أن أنذركم به وأنذر به من بلغ إليه : أي كلى 
من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة » وف هذه الآية من الدلالة على مول 
أحكام القرآن لمن سيوجد كشموها لمن قد كان موحوداً وقت النزول . 

انظر " فتح القدير " )٠١5/7(‏ . 

وقال تعالى : ( وَمآ أَرْسَلْمَدكَ إل كَافَهٌ بَلئّاس بَمِيرًا وَتَذِيرٌ 4 [سبأ:6؟] . أي أن الله تعالى 


١‏ العم وي 


أرسله إلى جميع الخلائق من المكلفين » كقوله تعللى : ١‏ كل يها لاس إِنَى 0 لله إليِكُم 
جَمِيعًا 4 [الأعراف:58١]‏ . 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١54(‏ عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله ل : " والذي 
. ع لى 0 4 إن 5 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرابي ؛ ثم بموت ولميؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار " . 

وانظر : " زاد المسير " (455/5) . 

وقال ابن حزم في 0 الإحكام في أصول الأحكام " 1/تقدوم َ ل الله تعالى جعل محمدا وَل 
حاتم أنبيائه ورسله وجحعل شريعته الشريعة الخاتئمة وكلف الناس بالإبمان به » واتباع شسريعته إلى يوم 


القيامة ونسخ كل شريعة تخالفها » فمما تقتضيه إقامة حجة الله على خلقه , أن يبقى دينه #6 - 


امرض 


اعيادة ار ل جقناء اناق د أو اهو مداه بوبه وكيوا بلاطن او عابس الم سوسم 
والثاني باطلٌ بإجماع المسلمين » وأولهم وآخخرهم » ومستلزم لما هو باطل بإجماع المسلمين 
أونهم وآخرهم » إذ الكل متفقون على بقاء هذه الشريعة » وعلى أنها لم ترتشع بموت 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وأن السّلف[١أ]‏ والخلّفَ إلى قيام الساعة 
متعبّدون بأحكامها » مكلفون بتكاليفها »ولم يسمع عن فرد من أفراد المسلمين بما يخالف 
هذا بوجه من الوجوه . هذا هو البحث الأول من مباحث كلامنا هنا . 

(البحث الثاني ) : أنه لم يقل أحد من المسلمين أجمعينَ منذ البعثة إلى الآن أن هذه 
الشريعة اللظهرة ٠‏ له قبت إلا بالأفعال خاصة دون الأقوال . بل الأحكام الثابتة بالأفعال 
امجردة عن الأقوال27 » هي أقل قليل بالنسبة إلى الأقوال . 

(البحث الثالث) : أن هذه الشريعة المطهرة أكثرها ثابتُ بالعمومات الشاملة9؟ ع 


- 
ا 

ا الوا أي 

0 ١ 


وَءَانُواً 


0 


فإ أركانة الامنلكم ل فيت لاعس اراعش حيضا تعب بر وأقيخرا 


4 2 د هي “هد وم وم 2 2 راان اس ل 
آَليَحَةٌ 4" » ١‏ فَمَن سَهِدَ منكم الشهرٌ فَلِيَصُمَهُ 4" » « وَلِلَّهِ عَلى الثاس حج 
ل" 


- ويحفظ شرعه » إذ من امحال أن يكلف الله عباده بأن يتبعوا شريعة معرضة للزوال أو الضياع » 
ومعلوم أن المرجعين الأساسيين للشريعة الإسلامية هما القرآن والسنة . 
)١(‏ : انظر بداية الرسالة . 
(؟) : انظر تفصيل في " البحر المحيط " (184/7) ؛ " المحصول " (957/75) », " إرشاد الفحول " (ص9١4-‏ 
16). 
(5) : [الزمل : ]٠١‏ . 
وقوله تعالى : ( أقيموا , وآتوا ) من صيغ العموم وهو الأمر بصيغة الجمع . 
(4) : [البقرة : 188] . 
أيضاً مَنْ من صيغ العموم وانظر تفصيل ذلك " تيسير التحرير " (574/1): " البحر اللحيط " 
50-54/5) . 


(8) : [آل عمران : /91] . ٍِ 


لايق 


( البحث الرابع ) : أنه لم يقل قائل من المسلمين أجمعين : أن أقواله وأفعالّه- صلى 
الله عليه وآله أله عسي ١‏ بأقيانة نياب الى وقعت لجرا" الهاو وها ال 
أمثالها » ولا يصمح الاحتجاج بما على غيرها . ولو قال قائل بذلك ارتفاع أكثر الشريعة » 
وعدم التعبد بغالب القرآن والسنة » لأهما في الغالب » واردان على أسباب خاصة . فلو 
قيل بقصر ما ورد فيهما عليها لزم أنه لا يُحْتَجّ كما إلا في تلك الأمكنة » والأزمنة » وعلى 
أولئكك الأشخاص الذين لهم تلك الأحوال . وهذا باطل من القول بلا لاف . 


0ع( 


فائدة : العموم في اللغة : ثمول أمر لمتعدد سواء كان الأمر لفظأ أو غيره » ومنه قوهم عمِّهم الخير إذا 


شملهم وأحاط بهم . 

" لسان العرب " (4815/9) » " المصباح المثير " (ص57١)‏ . 

والعموم في الاصطلاح : " هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحادرٍ دفعة . كقوله 
الرجال . فإ مستغرق لجميع ما يصلح له ولا تدخل عليه الدكرات كقولهم زجل لأنه يصلح لكل واحد 
من رجال الدنيا ولا يستغرقهم » ولا التثنية ولا الجمع لأن لفظ رجحل ورجال يصلح لكل اثنين وثلائة 
ولا يفيدان الاستغراق » ولا ألفاظ العدد » كقولنا حمسة لأنه يصلح لكل حمسةٍ ولا يستغرقه » وقوانا 
بحسب وضع واحد احترازٌ عن اللفظ المشترك والذي له حقيقة وبجاز فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول 
ا 

وذهب الجمهور إلى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة » وهي ؛ أسماء الشرط والاستفهام 
والموصولات واللجموع المعرّفة تعريف الجنس والمضافة واسم الجنس والنكرة المنفية والمفرد احلى باللام 
ولفظ كل وجميع .. " . 

انظر : " المحصول " (09/57”) » " المسودة (85-١0٠)»ء‏ " الببحر الغحيط " (7//) ؛ " إرشاد 
الفحول " (ص١98-991؟)‏ . 


: أفعال النبي يد من حيث الحملة » حجة على العباد »إذ هي دليل شرعي يدل على أحكام الله تعالى في 


أفعال المكلفين . 
وقالوا : " لا حلاف بين أهل العلم أنه يُرجع إلى أفعاله يه في بوت الأحكام للأفعال الشرعية » 


انظر : " المعتمد " (1//1/ا”*) » " الإحكام " للآمدي )7555/1١(‏ » " تيسير التحرير " )١7١/9(‏ . 


5 


( البحث الخامس ) : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعث أصحابه 
- رضي الله عنهم - إلى الأقطار لتعليم الشرائع”'' » وقبض الزكوات”" . وذلاك ظاهر 
مكشوف ء لا يخالف فيه من يعرف الشريعة » بل بعث رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - من أصحابه من بعثه للإصلاح بين المسلمين . كما ثبت عنه أنه بعث علياً ظله 
ف قصة خالد مع بن جذيمة”” » وف قصته مع مالك بن نويرة2) 

بل حرج - صلى الله عليه وآله وسلم - بنفسه الشريفة للإصلاح بين ب عمرو بسن 


غوف9 ايل بعك خادمة أنيب(© وقد ى أقر عظيم فقال : واغدٌ يا أنيسُ على امرأة 


. انظر " السيرة النبوية " (17/5/-85) العقبة الأولى ومصعب بن عمير‎ : )١( 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصي » وأمره أن يقرئهم القرآن ء ويُعلّمهم الإاسلام » ويفقههم في‎ 
. " ... الدين‎ 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١458(‏ ومسلم رقم )١15/15(‏ عن ابن عباس أنه # لما بعث 
معاذاً إلى اليمن قال له : إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا 
عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات ف يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله 

ع" 5 3 2 عَِ 8 
قد فرض عليهم الزكاة في أموالهم تؤوحذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم » فإذا أطاعوك فخذ منهم وتوق 
كرائم أموال الناس " . 

وانظر : " القصة كاملة في السيرة النبوية " .)١١4-1٠0/5(‏ 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4759 )7١5 ٠‏ وقد تقدم . 

(4) : مالك بن نويرة التميمي كان شاعرا فارساً معدوداً في فرسان بن يربوع في الجاهلية . اسلم هو وأوه 
متمم بن نويرة الشاعر كان النبي يَلِهٌ قد استعمله على صدقات قومه ... " . 

انظر : " الإصابة " (50/0 رقم )771١‏ » " تمذيب الكمال " (1801/9)» " الكاشف " 
0175 . 

(5) : انظر التعليقة الآتية . 

(5) : في هامش المخطوط : هذا المرسل هو أنيس بن الضحاك الأسلمي رجل من أسلم » كما جاء مصرّحا 
بذلك في بعض الروايات الصحيحة وليس أنس بن مالك حادم النبي يكل ولكنه لم يكن بعثه ولاغيره 
بأحرة فما الدليل وإلا فلتكن .... الموضوع للمصالح العامة . - 


كرف 


هذا [١ب]‏ فإن اعترفت بالزنا فارجُمّها”"2 . وكذلك بعث عليا 5ه لقتل الرجل الذي 
كان يدخحل على أمهات المؤمنين » فوجده محبوبً”” فتركه . ونحو هذه الوقائع كثيرٌ . 

فإن قال قائل : إنه لا يحوز بعث أمناء الشريعة إلا في هذه الأمور بخصوصها ء قلنا له : 
اوتا ارين راسي كا بالقوية ما هكه السوضة إن كان لكر ناته 
بالشريعة » فكيف لا يجوز بعث الأمناء لكل أمر من الأمور الثابتة في الشريعة ! ؟ فإن 
افع ثانة دهده السزئيو7؟ و كزللى النعار 1“ والفر كة1"؟ ع روسن الأعابيدي ب 
فالأعلى » ومقدار ما يحل من السقي للأول حي يرسله إلى من بعده”2 . 

فإن قال : إن هذه الأمور ‏ يمكن للقاضي أن يقضي فيها » وهو في مكان حكيهء 
وؤاغطل بيقةة. 

وناك إن تان لامر مكنا تفن اناد رزورك قن السراع ذا كهيناة مل 
الخصومة في بلاد قوم , لا يعرفون المسالك الشرعية ولا يعقلوتها » فإن فوض القاضي 


- وانظر " الإصابة " رقم (190) و " الاستيعاب " رقم (38) . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17796 2 195؟) ومسلم رقم (0؟//221551 .)١794‏ 
)١(‏ : تقدم في الرسالة السابقة . 
() : منها حديث جابر الذي أخرجه البخاري رقم (5751) : أن النبي ول قضى بالشّفمَةِ في كل مالم 


يُقْسمْ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " . 
(4) : قال تعالى : ( قَالَتَ إِحْدَسُهمَا يكبت أَسْعَقَِره إن خَبْرَ من أسْعَقَجَرَتَ القَرَئُ الأب © » 

. ]١١ : [القتصص‎ 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١777(‏ من حديث أي هريرة قال : قال البي 95 : " ما بعسث 

الله نبياً إلا رعى الغنم فقال أصحابه : وأنت : قال نعم : كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة " . 
(5) : منها الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (71491 ٠‏ 149) ومسلم رقم )١585(‏ عن أبي المنهال : 

"أن زيد بن الأرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي يه فأمرهما أن 

ما كان يدأ بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه " 


(1) : تقدم من حديث عبد الله بن الزبير . 


ارق 


الأمر إليهم حكموا بالطاغوت » وإن قبل شهادتهم وأخبارهم فهم لا يعر فون المسالكَ 
الشرعية عو كيق يعزفوة أن .هذا أحئ بالقفعة بين هذا وعدا قد'تعدي عل ميحس 
ينانس مقترك يها مق داز أن أركل :وها افده بيصي مو هذا رمد سينك 
لماء زيادةَ على ما جعلّه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ف الزبير . 

وهذا معلوم ؛ لا ينكره أحد . ومثل هذا إذا حضر بين يدي القاضي ورثةٌ » وقالوا 
ابعث بيننا من يقسمٌ ما تركه مورننا على الفرائض الشرعية مسن دور وأراض » فكيف 
يصع القاعني ق 'مثل :هذا !؟'هل يفوض الأمن إلى ريف مق عرقاء القرية » فيكوق ند 
قضى بينهم بالطاغوت البحت ؟ . 

أم يقول لهم هذه أَرَاضِيْكم ودوركم » احملُوها إلي » وآتون بها حن أقسمّها يينكمء 
فيكون قد جاء .ما يخالف الشرع والعقل [175] » بل بما هو شعبة من الجنون ؟! وهكذا لو 
قال للمختصين ف شفعة أو شركة : احملوا هذا الذي تخاصمُّم فيه إل » فإنه قد أمرهم بما 
يحكمون عليه به بالجنون . 

وإن قال : قد فوضت ذلك إلى العريف الفلاني من عرفاء القرية » كان قد أمرههم 
بالحكم بالطاغوت المحض . 

فكيف يصنمٌ هذا القاضي المسكين !؟ أيطردهم من عنده ؟ أم يقول لهم قد انسك في 
مل حادلتكم غذة باب الشرع © .ولا أجد لكم فرحا ».ولا مخرجاً في الشريعة السمحة 
السهلة » فاذهبوا حي يبعث الله ف قريتكم عالىاً فاضلاً يقِسّم بينكم » ويقضي ف أموركم 
من شفعةٍ وشركة » وإجارة وغير ذلك ؟ !! . 

وكش سو كل هذا دين الله 19 وهل يفول به قائل من المسلمين إلان] # فين 
قال : إن البعث للأمناء لمثل هذه الأمور الى ذكرناها جائث”'" » وأنفا 511001 


)١(‏ : يجوز للقاضي اتخاذ الأعوان مع الحاجة لما ثبت في البخاري رقم )١50(‏ من حديث أنس : " أن قيس 
ابن سعد كان يكون بين يدي رسول الله يله بمزلة صاحب الشرطة للأمير " . وقد يجب عليه - 


لاه 
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ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إلا يهم . 
وعليه أن يوصي الوكلاء والأعوان على بابه بتقوى الله تعالى » والرّفق بالخصوم ؛ وقلة الطّمعء 
ويجتهد أن لا يكونوا إلا شيوخا أو كهولاً من أهل الدّين والصّيانة والعفة . 
انظر المغئ (54 5/١‏ 7) وتبصرة الحكام )18/1١(‏ . 
يحتاج القاضي في وظيفته القضائية إلى أعوان يعينونه على تمشية أعمال القضاء » وهؤلاء هم الموظفون 
والمستخدمون في دائرة القاضي كما يحتاج القاضي إلى من يستشيرهم من أهل العلم والفقه في القضايا 
الي تعرض عليه والأحكام الشرعية المناسبة لها » فمن هؤلاء الأعوان .... 
أولاً : جماعة من أهل العلم والفضل . يشاورهم فيما يعرض عليه من قضايا وما ينبغي لها من أحكام 
شرعية مناسبة » وهذه المشاورة مطلوبة من القاضي وإن كان عالا . 
وهذا النهج جرى عليه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من القضاة » فقد كان سعيد بن إبراهيم قاضي 
المدينة يجلس بين القاسم وسالم » وهما من فقهاء المدينة يشاورهما . والغرض من المشاورة تنبيه القاضي 
إلى ما قد عسى أن يكون قد فاته أو نسيه مما له تعلق بالدعوى أو مؤثر في الحكم مع بيان رأيهم في 
الحكم المناسب . وقد اشترطوا فيهم أن يكونوا من أهل الاجتهاد والعدالة حى يمكنهم الدلاالة على 
الحكم الشرعي للقضية . 
انياً : أعوان القاضي منهم : 
)١‏ الكاتب : وهو الذي يكتب بين يدي القاضي حسب ما يملي عليه القاضي . وقد قال الفقهاء 
عن هذا الكاتب أن يكون عدلاً على قدر كاف من الفقه والدراية . 
؟) الحاجب : وهو الذي يقدم الخصوم إلى القاضي ليقضي ف خصومتهم بحسب أسيقيتهم في 
الحضور .. 
*) البواب : ومن وظيفته إعلام الناس بوقت جلوس القاضي للحكم وإعلامهم بوقت راحتهء 
ولإخخبار القاضي بمن يريد الدخول عليه . 
) المترجم : ويتخذ القاضي مترجماً عدلاً أو مترجمين اثنين أو أكثر عدولاً على اخقلاف بين 
الفقهاء في العدد المطلوب .. 
ه) الجلواز : هو الذي يقوم على رأس القاضي ويقيم الخصوم إذا انتهت الخصومة ليخرحوا من 
.مجلس القضاء . 


عرض 


- 1- الشهود : وهؤلاء يحضرهم القاضي وجوباً ليشهدوا على الاقرارات الي تصدر من الختصوم 
ويحفظوقا . 

- الآجرياء :ووظيفتهم إحضار الخصوم إلى مجلس القضاء إذا استعدى عليهم أصحاب الحقوق» 
ويسغي أن يكونوا من ذوي الدين والأمانة والبعد عن الطمع . 

8- المركون : وهؤلاء رجال عدول يختارهم القاضي دون علم الناس لتزكية الشهود بعد السؤال 
عنهم. 

5- المؤدبون : وهؤلاء نفر من الرجال الأكفاء يكونون في مجلس القضاء ليزجروا من ينبغي زحره 
من المتخاصمين أو من غيرهم إذا أساءوا الأدب في مجلس القضاء , ولحم الحق في إخراجهم من 
امحلس إذا لم يكفوا عن إساءقم . 

-٠‏ أهل الخبرة : وهؤلاء يختارهم القاضي من أهل العدالة والأمانة والخبرة في الأمور الي تدحل 
في أعمال القضاء وتحتاج إلى خبرة معينة مثل تقويم الأشياء وإجراء قسمة العقار والمنقول . 

-١‏ صاحب السجن : من واجباته أن يرفع إلى القاضي كل يوم أحوال المحبوسين وما ييحري ف 
السجن ؛ حي يزيل الظلم ويطلق من لا يستحق البقاء في السحن . 

من يختار أعوان القاضي : 

الصنف الأول : يختارهم القاضي بنفسه . مثل أهل العلم والفقه الذين يستشيرهم القاضي في أمور 
الدعوى ؛ والمزكون الذين يزكون الشهود لدى القاضي بعد أن يسألوا عنهم » والشهود الذين يشهدون 
على أقارير الخصوم ني بحلس القضاء . والمترجم الذي يترجم له أقوال الخصوم والشهود الذين لا يعرف 
القاضي لغتهم . 

الصنف الثاني :تعينهم الدولة عن طريق من له حق التعيين كالوزير والأمير أو من يفوضه الخليفة أمسر 
تعيينهم » وهؤلاء هم الكاتب » والحاجب والبواب » والجلواز » والاحرياء » وصاحب السجن ع 
والمؤدبون . 

نظر : " أدب القاضي " للماوردي )119-771/١1(‏ » " تبصرة الحكام " )*7/١(‏ » " روضة 
القضاة وطريق النجاة " للسمناني (ص؟77١)‏ » " أدب القاضي " لابن أبي الدم (ص59ه-16) . 

)١(‏ : ورزق أعوان القاضي الذين تعينهم الدولة يكون من بيت المال » أما ما يختارهم القاضي كأهل العلم 

الذين يستشيرهم في الدعاوى الي ينظرها » وكالمزكين الذين يختارهم لتزكية الشهود بعد السؤال ‏ - 


تارق 


الحو 

ا الك كا 
ضاقت الشريعة عن أجرة مثل هؤلاء ؟ أم أوجب الشارع عليهم أن يقطعو المفاوز » 
ويستغرقوا أيامّهم » ولياليهم بدون أجرة ؟ وحاشا الشريعة المطهرة » أن تقضيّ كمذاء أو 
توجبّه على أحد من عباد الله » بل الذي في الشريعة المطهرة الأمرٌ بإعطاء الأجير أجره”" ع 
والتأكيدُ من ذلك » والتحذير من التقصير في شأنه . 

وما الفرق بين هؤلاء » وبين من يوجر نفسّه في حرث الأرض » أو في رفع الأبنية أو 
إصلاح الطرقات » وحفر الأنهار ونحو ذلك ما لا يُحْصّى ؟ . وكيف يُنْكرُ على هؤلاء 
الأمناء » ما كسبوه من أجرهم الى عرقت لأجلها جياهُهم , وفارقوا أوطائهم » وقطعوا 
المفاوز » ونزلوا في أرض الحفاء بين البدوان أهل الحفاء والغِلظة » والفظاظة » واسستعفوا 
بذلك في أمر معاشهم » وقطعوا فيه غالب أوقاتهم » فكيف بحسن من متديّن أن يتب 
أعراضّهم » ويهتك أستارهم » ويقول : إفهم كانوا فقراء فصاروا أغنياء » وهو يعلم أن 
من عمل كعملهم » بل بعض عملهم من المنبثين في الأسواق القاعدين في دكاكينهم » قد 
نال من كسبه أضعاف أضعاف ما نالوا , مع أنه لم يتعبْ كتعبهم » ولا أجهدٌ نفسّه كملا 


- عنهم » وكالشهود الذين يحضرهم القاضي لسماع أقارير الخصوم في مجلس القضاء . وأرى تخصيص 
مكافآت أو مرتبات شهرية لهؤلاء من بيت المال على حسب ما يراه ولي الأمر من وجوه المصلحة ... 
انظر : " تبصرة الحكام " )"1//١(‏ » " روضة القضاة " (ص7؟١)‏ . 

:)١1(‏ قال الفقيه السمناني في روضة القضاة )١77/١(‏ ويتكلم عن بواب القاضي » ورزقه : " ويكون رزقه 
من بيت مال المسلمين بحسب كفايته » وكذلك سائر أعوان القاضي حي لا يأحذ مالا يحب أحذه وهم 
كالقاضي في ذلك لأنهم في مصالح المسلمين » فكما لا يجوز للقاضي أن يأخذ من أحد الخصسوم شيئا 
فكذلك أعوانه . 

(1): منها الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7710) من حديث أبي هريرة قال : " قال الله 
تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة . ومن كنت خصمه خصمته ‏ رجل أعطي بي ثم غدر » ورجل 
باع خُرًا فأكل ثمنهُ » ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه ولم يعطه أجره " . 


شرق 


أجهدوا أنفسهم . 

فما هو الموجب للرسل على هؤلاء الأمناء » مع كون لهم مزية العلم ونشره [7أ] 
والاشتغال به » بل غالب من يباشر هذه الأعمال منهم علماء ميرّزون قد جمع الله لحم بين 
علوم الاجتهاد » وصاروا رؤساء ف علم الكتاب والسنة بحيث أنه لا يوجدٌ من يقارهكم 
فضلاً عمن يشابههم : في أمناء الشريعة الذين كانوا مع من قبلنا » فإن غالبّهم ملتحقفون 
الغاقد أوالادر متع + يحراق يعض معنف الخصومة م نيط ووافاً #وقه سمالا سه 
المكاسب أضعاف ما ناله هؤلاء . وكانوا يأخذون على الأعمال » فوق ما يأحذه هؤلاء 

وهذا يعرفه كل منصف . ومع هذا فما ترسل عليهم أحد من العلماء المعاصرين لهم » 
ولا من العلماء الموجودين الآن الذين أدركوهم . 

فياليتَ شعري ما هو المحصص لطؤلاء المساكين حي عدار تعلموع غدل هذة الأعمال 
الشرعية منكرا » ولم يُكتفَ بذلك حى عُيروا مما كانوا عليه من الفقر والحاحةء ال 
خلصهم الله منها مزيد سعيهم » وكثير تعبهم !!! . 

نإف كانتك طلقا للزية الح :امباروا اها على عورهم ‏ ولى حر الووينس اتناف اديت 
وفحول رجاله » قد صارت عليهم مزرية » وانقلبت مطعنة , فالأمر لله العلى الكبير . 

فإن قال قائل : إنه لا ينكر جواز دخولهم ف مثل هذه المكاسب » ولا مانع لهم عن 
ذلك من شرع ولا عقل » ولكنهم يأخذون من الأجرة فوق ما يسستحقونه [اب] 
فأقول : 

قد كان ينبغي ترك هذا التطويل والتهويل ؛ وإنكارٌ كون هذا المكسب مما يسوعٌ في 
الشرع » ويقال هؤلاء يأخذون فوق ما يستحقونه من الأحرة وحيئذ نقول : هاتوا من 
يشكو منهم كثل هذه الشكاية » ويدّعي عليهم مثل هذه المظلمة » حق بحمعٌ بينه ويينهم 
ف موقف الخصومة , ونأذ الحق منه ونعاقبّه ما يردع من يفعل مثلّ فعله . 

ولست ممن يذهب إلى ما كان يذهب إليه أبو بكر الصديق - ذَفيه - » من أنه لا يقيد 


كرف 


من وزعته » ولا يقبل الطعن في أعوانه » مستدلاً على ذلك » بأنه قد لا يتم المضي في 
الحق , إلا ببعض الشدة في الأمر »وأن غالب الطباع قد ضربت بالنقم على من يلي أمور 
المسلمين » وسرى النقم عليهم إلى النقم على أعوانهم ‏ وقد يكون غالبُ ذلك باطلاً . 

ويهذا السبب أفضى الأمر إلى ما أفضى إليه ثي أيام عثمان ‏ ين -'" . فإن قال قلئل : 
في الناس من يعمل مثل عمل هؤلاء بغير مؤنةٍ » ولا تكليف الخصوم الأجرة . فأقول : 
جزى الله حير الجزاء من أهدى إلينا مثل هؤلاء الرجال » إن وجدوا في هذ العالم 
الإنسانىي . وهيهات » فإن الصحابة الذين هم خيرٌ القرون”" » قد كانوا يعملون لرمسول 
الله على الصدقات ونحوها » ويجعل لهم عمالة يعيشون بما » ويتصدّقون بما فضل منهاء 
كما ثبت ذلك في الصحيح . بل ثبت في الأحاديث الصحيحة”" ؛ أن أمل الأموال » 
كانوا يشكون إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من ظلم المصدقين » فيأمرهم 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » بأن يصبروا على ظلمهم . ويقول [5أ] : 
أعطوهم الذي لهم » واسألوا الله الذي لكم . وكان يأمرهم أن لا يرجم المصدّقون إلا 
وهم راضون » وأن يكرمُوهم » إذا نزلوا عليهم” . 


. )35 55-174 4/١( انظر السيرة النبوية‎ : )١( 
: و ندم مزع غرارا‎ 
ومسلم رقم (1847/45) من حديث ابن مسعود " أن‎ )١57( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )( 
رسول الله يلك قال : لها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروفا قالوا يا رسول الله »فما تأمرنا ؟ قال:‎ 
. ' تؤدون الحقّ الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم‎ 
: من حديث وائل بن حجر قال‎ )1١1519( والترمذي رقم‎ )١847( وأخرج مسلم في صحيحه رقم‎ 
سمعت رسول الله يخ ورجل يسأله فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا وي سألونا‎ " 
. " حقهم ؟ فقال : اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حملتم‎ 
. بسند ضعيف‎ )١94/( أخرج أبو داود في سننه رقم‎ : )5( 
من حديث جابر بن عتيك مرفوعا بلفظ : " سيأتيكم ركب مبغضون ء فإذا أتوّكم فرخّبوا بهم‎ 
- وخلوا بينهم وبين ما يبتغون , فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها » وأرضوهم فإن تام‎ 


1 


فإن كان هذا الظلم الذي شَكَوْه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - حقاء 
فكيف يطمع الآن في ناس » لا يشكون ممن ولي شيئاً من أمورهم ؟ . وإن كان هذا الظلم 
الذي شكوه باطلاً » فكيف لا يجوز صدور مثله » من مثل أهل زماننا » ونحمل الملشسكو 
منهم على السلامة » ونقول للشاكي : أنت لا تُقَيلَ على خصيك كما ورد بذلك 
العرم بالأكيق: قبل عا تلن بو لكي بيتك وريعة #اتبوآقن الأحوال + اقللا فين علص 
ما يقوله الخصم , في الحكم عليه مشيّدات القناطر » ونرتب عليه عظيمات الفواقر » بل 
نعف عن الحفيقة وكين الأمر كما أفرنا الل جد سبحائد اح دلق ىن كانه لم1 

ثم اعلم أن الطعن على من سعى في مكسب حلال » يِف عن الحاحة إلى الناس » 
ويعود عليه » وعلى من يعول بفائدة » لم يقع من أحد من سلف هذه الأمة ولا من 
خليها :وقد كان الضجانةات و٠‏ - يبعوة اق االكابت على اخيلافت أنواعهلا» وفنا 
سمع من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » أنه أنكر على أحد منهم » بل كان 
رقبهو ق تللق نحي أنرءمن لا كدت :4 أن نين تعض مليوس + بواشترق له ذلك 
تاسااء:وائرة أن رتعنن فتعولي"' ,انلقن كان القادف الصدرى سا اشاحاته 


- زكاتكم رضاهم ' . 
(1) : قال تعمالى : ( ييا أَنذِينَ ءَامَنوَا إن جَآهكمْ فاق نبا نَأ أن تصوأ وما يهل 
فَعصبِحُوأ على مَا فَعَلثمٌ تتدمِينَ © » [الحجرات : 1] . 
(؟) : أخرجه أبو داود في السنن رقم )١141(‏ والترمذي رقم )١1١14(‏ والنسائي (55/1؟) من حديث 
أنس . وهو حديث حسن . 
وأخرج البخاري رقم )١41١(‏ عن الزبير بن العرّام نه . قال : قال رسول الله 5 : " لأن يأخدل 
أحذكم أحبله فين بحزمةٍ من حطب على ظهره , فيبيعها فيكف بما وجهه ,خيرٌ من أن يسأل النساس 
أعطوه أم منعوه " 1 1 
وأخرجه البخاري رقم )١41٠0(‏ ومسلم رقم )٠١47(‏ وماللك في الموطأ (؟/14) والترمذي رقم 
(580) والنسائي (917/0) من حديث أبي هريرة َه قال قال رسول الله يل : " لأن يحتطب أحدكم 
حُزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه , أو بمنعه " 


ارككرضق 


وآله وسلم - [؛ب] يذهب قبل البعثة بتجارة خديجة - رضي لله عنها - إلى الأقطار 
000 

ثم الاعتياش .مثل هذا المعاش كائن ف جميع الأعصار الإسلامية » مع جميع قضاة 
الإسلام » فقد كانوا يتتخبون النُواب » ويرسلونهم إلى أطراف ولاتِهم » ويستكثرون 
منهم ويزيدون على اتخاذ النواب أهل منصب آخرّ يسمّوفهم الشهود”" . 

وقد كان في النواب » والشهود جماعة من أكابر العلماء المصئفين »ومن رجال الرواية 
الحفاظ المتقنينَ . وهذا يعرفه كل من له خحبرة بأحوال الناس . ومن شك في هذا » فليطالخ 
كتاب تاريخ الإسلام”" » أو كتاب النبلاء”؟ ؛ بل الكتب ال هي موضوعة لأخص من 
هؤلاء » كالمصنفات المشتملةٍ على تراجم رواة الأفيات الست" + وهسذا امبر طتاهر 
مكشوف . وما سمعنا إلى الآن أن مترسّلا من الناس ترمّل على أحد من هؤلاء » أو أنكر 
تكشيع فدل هذا المكسب- 

فما هو الوجه الذي اقتضى الإنكار على هؤلاء » وتعييرهم بما كانوا عليه من الفقرء 
واستعظام ما صاروا فيه من سَثْر الحال » وجعل ذلك مطعناً بل مدركاً يستفاد مسه 
حيانتهم . 

هذا لقن كفا وحقليين راف هنة إلة د اندي كال الل سا سحي الاح 


ال ل ل اع مهمهي 5 69 5 1 7 جه او 
( وذكر فإن الذكرت تنقع المؤمنيت © 4 ' فقد يذهل العالم عن مَدَركُ من 


. )758-571414/1( انظر السيرة النبوية‎ :)١( 

(1): تقدم ذكر ذلك . 

() : للذهبي (45) مجلداً . 

(4): " سير أعلام النبلاء " للذهبي . مطبوع ب-/؟/ بحلداً بموسسة الرسالة - بيروت . 

(5) : كتهذيب الكمال للمزي » وتهذيب التهذيب » وتقريب التهذيب لابن حجر العس قلان والكاشف 
للذهي . 

(5): [الذاريات : هه ] . 


رق 


مدارك الشرع » فيأق با يخالفه حين يتذكره ع فيغره إلى الصراتا 1 


ملضض 


كون الأمر بالشيء نمي عن ضده 


تأليف 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وطكرض 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في كون الأمر بالشيء في عن ضده ) . 
موضوع الرسالة : أصول الفقه . 
أول الرسالة + يسنم الله اليحمن الرنتيم مدا لمن فى عباده بالأوامزء وأمن بنهتة 
أن يعمل بضده المتسرع القادر . وشكراً لمن أبدع إتقان المخلوقات .. 
آخر الرسالة : ... فإن تقرر هذا علم السائل أدام الله فوائده أنه لا دلالة في 
الآيتين على المسألة الأصولية الي هي محل النزاع ومن تدبر لم يخف عليه ذلك 


والله أعلم . 


نوع الفط : حط نسخي جيد . السؤال بخط السائل » والجواب بخط المؤلف . 


عدد الصفحات : /ا صفحات . 


عدد الأسطر في الصفحة : )١9( - )١(‏ سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : )١8( - )١(‏ سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : (©) - )١5(‏ سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : (4) - (11) سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : (0) - )١07(‏ سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : (5) - )١8(‏ سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : () - (5) أسطر . 

عدد الكلمات في السطر : )١7-١1١(‏ كلمة . 


الرسالة من امجلد الثالث من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 
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[ نص السؤال ] 

بسم الله الرحمن الرحيم . حمداً لمن نمى عباده بالأوامر » وأمر بنَهْيهِ أن يعمل بضده 
المنسرع القادر . وشكراً لمن أبدعَ إتقانَ المخخلوقات ونصِبّها للعقول أدلة تغيني عسن 
التدقيقات » وصلاةً وسلاماً على كاسر شوكة الجهالة » القامع بنواهيه محكّمي البطالة 
والقتلالة وتو على "آله السالكن طريمه #توميجابقه الكازين من من الحقيفة : 

وإنه دار بي وأنا الفقير إلى الله لطف الله بن أحمد بن لطف الله”"2 » وبين الوالد 
العلامةٍ نبراس التحقيق » محذم”") المشكلات والتدقيق » شرف الإسلام » أوحد العلماء 
الأعلام الحسن بن علي بن الحسن بن علي حنش”2 - وحصلت المناظرة لدى بعض 
الأعلام دامت فوائده - » ومدّت على الطلاب موائده » مذاكرةٌ بديعة » ومناظرة يهتدي 
يما في مدارج الشريعةٍ . وذلك فيما قرر لبعض الأصوليينَ مذهباً وترجّح عند أكثر 
متأختّريهم بالحجة الي لم يحدْ عنها المنازع مهرباً » وهي قولهم : الأمر بالشيء فى عسن 
ذه ودؤاكين عن العو آم يعن بوالكاذه البشوط و#الطوالاتت سن تقو ال لكك 
وعد منيناة. 

والذي ظهر في حال المراجعةٍ أن الأمر بالشيء عينٌ النهي عن ضدّه » وهذا في إفراد 
الأوامر”” والنواهي » وهي كل ما لَهُ ضدٌّ جزئي لا الضدٌ العام كما عُرف » وسيأنٍ في 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. حذم والخَدْم : القطعٌ الرَحِيُ وقيل حَذمه يِخْلِمُهِ حَذْماً : قطعه قطعا وَحِياً‎ : )١( 
. )55/5( " لسان العرب‎ " 
. تقدمت ترجمته‎ : )0( 
. منها : " الإحكام للآمدي " (؟/80١)ء " الكوكب المنير " (7/ه وما بعدها)‎ : )5( 
. وما بعدها)‎ 777/١( " التبصرة " (ص7١) » " تيسير التحرير‎ " 
. )111/1( " اللمع " (ص7) ؛ " المستصفى‎ " 
ولأهمية الأمر والنهي في الشريعة نقول : خ-‎ : )5( 


نفضض 


أتنام هذا التتري د كر أنه تندازمه بناء على أنعن الذافك". “وقد جنا ع3 على تدز 
ش العلامة المعلّق على عاتق التحقيق فوائده وأحكامّه . قِبلةٍ الطلاب » طِراز كم المحارف 
والآداب » والواسع الصدر , الجحليلٍ القدْر » مورق الحسب » غض المفاكهة في الآداب : 
إمام هدئ أعيت محاسّه الوصفا2 حري عليه مشكل البحث لا يخفا 

العالم الرباي المترجمً عن السرّ الصمداني محمد بن علي الشوكان حمل الله الأوقات 
بأفعاله » وحرس مقام الشريعةٍ بهنْدَوَاني مقاله . 

ولنشرع في أصل ما دار فأقول : لما حصلت المذاكرة في ذلك قيل لي أولاً : قد 
ذاكرت بعض المشايخ فقرّر ما إليه استدل القائلون بأن الأمر”'2 بالشيء ش05 


-١ -‏ فهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه لأنما أساس التكليف ف توجيه الخطاب إلى المكلفين . 
؟- أن معرفتهما تؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية بتفاصيلها وبما يتميز الحلال من الحرام . 
ولذلك بحد كثيراً من الأصوليين جعلهما في مقدمة كتب الأصول واهتموا ممما بالتوضيح والبيان 
لتمحيص الأحكام الشرعية . 
" أصول السرحسي " )11/1١(‏ . 
)١(‏ : الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . 

صيغ الأمر : وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف الصيغ الدالة على الأمر أربعٌ : 

» فعل الأمر " إفعل " نحو قوله تعالى : ( أقم الصَّلَوةَ لِدْنُوك آلشّمْس إلى عَسَّقٍ آلْبَلٍ‎ -١ 


[الإسراء:78] . 
؟- المضارع المجزوم بلام الأمر " ليفعل " نحو قوله تعالى : « فُلَيَحَدَرٍ ألّدِينَ مَالِقُونَ عَنَ أمْره » 
[النور:77] . 


- اسم فعل الأمر مثل قوله تعالى : و12 شك + [المائدة: 6 ]١٠١‏ . 

4- المصدر النائب عن فعله : « فَضَرَبٌ أَلرقَاب » [محمد:؛] . 

وإنما حص العلماء صيغة " إفعل " بالذكر » نظراً لكثرة دورانه في الكلام . 

انظر : " المسودة " (ص4-8) » " التبصرة " (ص8١)‏ » " اللمع " (ص68) . 

ترد صيغة أفعل لمعان كثيرة : - 


0 


وام قو ءانه نوم وو م قاية م موه فاع فو مم و ها ةو يواه م قم مام م مايوام ةو ممم فانم امن وان نومام رو مام مم مم م 66م 66 مام مه 


- أحدُها : الوجوب : نمحوقوله تعالى : ( أقم أَلصَّلَةَ دلوك الشّمس إلى عَسَقٍ ألْبَلٍ » 

[الإسراء : 974] . 

الثاب : الندب : نحو قوله تعالى : ( مَكَتُوهُمَ إن عَلِممْ فيهم خَيرا 4 [النور : *0] . 

الغالث : الإباحة : نحو قوله تعالى : < وَإِذَا حَلَلمَ فَآصْطَادُواً » [للائدة : ؟] . 

الرابع :معن ( إرشاد ) : « ييا لدي َامَئُوَ إذَا تدَايَسُم دين إلَقَ أكل سسَمَّى 
فَاحَئْبُوهُ 4 [البقرة : 5145]. ١‏ ْ 

الخامس : كوا بمعئ ( إذن ) : نحو قول من بداحل مكان للمستأذن عليه : ادحل . 

السادس : التأديب نحو قوله وَل لعمر بن أبي سلمة في حال صغره : " يا غلام سم الله وكل 

السابع : كوفا .معين ( امتنان ) نحو قوله تعالى : ( وَِكُلُواً مما رَرَقَكُمُ 4 [المائدة : 88] . 

الثامن : كوا بمعيى ( الإكرام ) نحو قوله تعالى : « أَدَخُلُوهًا يِسَلَمٍ ءَامِنِينَ © 4 [الحجر : 
٠ .]4*‏ 

التاسع : كوا بمعين ( الجزاء ) نحو قوله تعالى : ( أََخُدُوا لْجَنّة يمَا كسد تَعَمَدُونَ © »4 
[النحل : ؟"] . 

العاشر : كوفا بمعنى ( وعد ) نحو قوله تعللى : « وَأَبَشِرُوأ بالجمة الْبَى كشرْ توعتدون 
© > [فصلت : ]".٠‏ . 

الحادي عشر : كوها معيئ ( تمديد ) نحو قوله تعالى : ( أَعَمَلُواً مَا سْقكُم 4 [فصلت:4.0] . 

الثاني عشر : كوها بمعين ( إنذار ) نحو قوله تعالى : « - قل تَمَكُعُوأ فَإِنّ مَصِيرَكُمْ إلى آلثار 
© > [إبراهيم : ]"١‏ . 

الثالث عشر : كوا بمعين ( تحسير ) نحو قوله تعالى : <« ل مُوُوا يمَيَظِكُمْ 4 [آل عمران : 
.]١ 8‏ 

الرابع عشر : كوفا بمعبى ( تسخير ) نحو قوله تعالى : ( كوثوأ قرَدةٌ سكين (©© 4 [البقوة : 


.]"58 


نفضف 


وأقاف ةو واو و فو و م قف ها يه ريم م مام وام يو وم عام و رم ممه و و واو و فاه م هم م وامام وان فان وو مم وم وار واه و وف م مامامام قم ممم م ممه 


- الخامس عشر : كوها بمعين ( تعجيز ) نحو قوله تعالى : ( فَأَنُوأ يِسُورَة مَفْلِهِ 4 [يونس : 8"] . 

السادس عشر : كونها معي ( إهانة ) نحو قوله تعالى : (« ذُق إِنَّكَ أَنتَ العزِيرُ لكريم () » 
[الدحان : 45]. 

السابع عشر : كوا ععيئ ( احتقار ) نحو قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام » يخاطب السحرة : 
( ألعوأ مآ أَنسُّم مُلقُونَ © > [الشعراء : ؟4] . 

الثامن عشر : كوا معن ( تسوية ) نحو قوله تعالى : « فَآصَيِرُوَا أَوَ لا تَصِيرُو 4 [الطور : .]١5‏ 

التاسع عشر : كوفا معن ( الدعاء ) نحو قوله تعالى : ١‏ رََمَا أغفرٌ لى وَلوَالدَىَ » [إبراهيم: 
١؛].‏ 

العشرون : كوا بمعى ( تمن ) كقول امرئ القيس : " ألا أيها الليل الطويل ألا انحلي " . 

الحادي والعشرون : كوا بمعى ( كمال القدرة ) نحو قوله تعالى : ( نّم ا لشَىءٍ إذآ أَردْنَهُ 
أن تَقُولَ له كن فَبَكُونُ © > [النحل : ]4٠‏ . 

الثاني والعشرون : كوفا بمعيى ( خبر ) نحو قوله تعالى : ١‏ فَلْيَضْحَكُوأ قليلًا وَلْيبَكُوأ كثيرًا » 
[التوبة : ؟85] . 

الثالث والعشرون : كوفا.معيئ ( تفويض ) نحو قوله تعالى : ( قأقض مآ أَنتَ قاض 4 [طه : 
7 . ْ 

الرابع والعشرون : كوا .معن ( تكذيب ) نحو قوله تعالى : « قل فَأَنُوأ بآلكؤرسة فآثثوهآ إن 
كُشْمْ مكندقيت © > [آل عمران : 97] . 

الخامس والعشرون : كوا بمعيئ ( مشورة ) نحو قوله تعالى : ( فَأَنطّرَ مَاذَا تَرمث 4 [الصافات : 
؟6٠].‏ 

السادس والعشرون : كوها بمعى ( اعتبار ) نحو قوله تعالى : « أنظروأ إلى تَمَروة إ15 أَثْمرَ 
4 [الأنعام : 919] . 

السابع والعشرون : كوفا معن ( تعجّب ) نحو قوله تعالى: « أَنظمٌ كُيَفَ صَرَبُوأ لَك الَأَمَتَالَ » 


[الإسراء:4ة] . 


ادرف 


في عن ضدّه والعكس”" [1] . 
فقلت بعد التأمل : أئمة الأصول قد استدل بعضّهم على أن الأمر بالشيء ميم عن 
ضده بحجج عقلية(" كقوهم : إن المفهومٌ أو المتباد رَ من قوهم : اسْكُنْ أنه مني عن 


-0 الثامن والعشرون : كوا بمعيى ( إرادة امتثال لأمر آخر ) نحو قوله يي : " كن عبد الله المتقول , 
ولا تكن عبد الله القاتل " . فإن المقصود الاستسلام والكفُ عن الفتن . 
التاسع والعشرون : كوا بمعين ( التحير ) نحو قوله تعاى: ( فَأحَكُم بَتِمَهُمَ أو أغرض عَنْهُمٌ » 
[الائدة : ؟4] . 
الثلاثون : ( الاختيار ) نحو قوله يل : " فلا يغمسنٌ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث فإه لا يدري 
أين باتت يده " . 
الحادي والثلاثون : الوعيد نحو قوله تعالى : ( فَمَن سَآءَ تين ومن شاع تليكث » [الكهف : 
4 . 
الثاني والثلاثون : الالتماس كقولك لنظيرك : إفعل . 
الثالث والثلاثون : التَصبّر نحو قوله تعالى : « لا تَحْرَنَ إرك الله كا » [التوبة : 40] . 
الرابع والثلاثون : قرب المنزلة نحو قوله تعالى : « أَدَخُلُوأ آلْجَنْةَ 4 [الأعراف : 45] . 
الخامس والثلاثون : التحذير والإخبار عما يؤول الأمر إليه نحو قوله تعالى : « تَمَكَعُوأ في داحم 
تلقة أَيَامِ » [هرد : 16] . 
انظر : " الكوكب المنير " (78-11/7) » " تيسير التحرير " (371//1 6 888) » " جمع الدوامع " 
1لا . 
)١(‏ : النهي : هو استدعاء ترك الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وللنهي صيغة موضوعة في اللغة تدل 
محردها عليه هي " لا تفعل " . 
انظر : " الكوكب المنير " (//17/) » " تيسير التحرير " »)574/1١(‏ " اللمع " ( ص4١‏ )»ء 
"المسودة " (ص١8)‏ . 
(؟) : الأمر بالشيء نمي عن ضده » وكذلك النهي عن شيء يكون أمرا بضده . 
انظر : " الكوكب المنير " (/51) » " البرهان " (60/1”) » " اللمع " (ص؛؟١)‏ . 
(؟) : انظر : " البحر المحيط " )470١-415/5(‏ , " إرشاد الفحول " (ص57”) » " جمع الجوامع " ب 


يفضضس 


التحرك » وأنه بمنزلة قولك : لا تتحرك , وأنه المفهوم أم المتبادرٌ . وكذلك قولهم : قم 
فإنّهُم قضوا بأنه في قوة لا تقعدء وص سم اليوم في معي لا تفطر »و نحو ذلك من العبار ات. 
والذي ظهر لي بعد التأمّل أن الحجج العقلية مقبولة » ولكنه ورد في الكتاب العزيز آيتان 
مبينتان عن تسمية الأمر نهياً . 


هع و 


لصاجي السسسجن :ا( يصحبَى آلسّجَّن وا تَفَرقُوت خَيْرٌ أم اللَّهُ آلوَاحِد 


التو كع تتت زه دن درف د اميه مَمَّيْتَمُوها أنثم وَءَابَاوُكُم ما أَنزَلَ الله 
7 م واررة اي ا 6 سسا ءَضٌَ دوو و_ه فد 5 ا 
بها من سلطين إن الحكم الآ لله أَمْرَ ألا تَعْبْدُوَأ الآ يناه 4!") 


- (١/5م0)ء‏ "المسودة " (صةغ) . 
© ذهب الجمهور من أهل الأصول ومن الحنفية والشافعية وامْحدّئين إلى أن الشيء المعيّن إذا أمر به كان 
الم نيه نميا عن الشيء المعيّن المضاد له سواء كان الضِدٌ وعدا + كما إذا آمره بالاعات فإنه. يكون نينب 
عن الكفر » وإذا أمره بالحركة فإنه يكون نميا عن السكون » أو كان الضدٌ متعدداً كما إذا أمره بالقيام 
فإنه يكون نيا عن القعود والاضطجاع والسحود وغير ذلك . 
© وقيل ليس فياً عن الضد ولا يقتضيه عقلاً واختاره الجويين في " البرهان " (1900/1) والغزالي في 
"المنخول" (ص4 )٠١‏ وابن الحاحب » وقيل : إِّهِ في عن واحد من الأضداد غير مُعيّن » وبه قال جماعة 
من الحنفية والشافعية والمْحدّثين ومن هؤلاء القائلين بأنه نمي عن الضد من عمّم » فقال إِنّهِ هي عن الضد 
في الأمر الإيجابي والأمر الندبي » ففي الأول في تحريم وف الثاني نمي كراهة ومنهم من نحخصص ذلك 
بالأمر الإيجابي دون الندي » ومنهم أيضا من جعل النهي عن الشيء أمراً بضده كما جعل الأمر بالشيء 
ميا عن ضده » ومنهم من اقتصر على كون الأمر بالشيء نميا عن ضده وسكت عن النهي وهذا معزو 
إلى الأشعري ومتابعيه . 
واتفق المعتزلة على أن الأمر بالشيء ليس فهياً عن ضده والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده » وذلك 
لنفيهم الكلام النفسي ... " 
وانظر مزيد تفصيل في " البحر المحيط " (؟5/١4‏ وما بعدها) » " تيسير التحرير " (854-777/1). 
:)١(‏ [يوسف: 79-.4]. 


اضصض 


( والآية الثانية ) : قول الله - عز وجل - في بحادلة قوم شعيب له » واستهزائهم به : 
و أصدركك نامرك أن متك ما مق خف ع1" افقبن ل عازل سنو لضن ؟ 
قلت + لمااقال " آمَرّ " علمنا أن عه هذا أمرا لايد أن صرح بداء ويشير إليه إذ هو مقنام 
عمجم دقل وقعرات لاد يناكو ع ايراد سبال” 5 
تَعْبُدُوَأ إل !> 4" فجعل مسمّى هذا الأمر هو الّهِي الذي تعلّق به » وهو قوله : ' ' ألا 

و1" لع افلوالال يال مهاج " أمر " ما الذي أمر به في الآية ؟ لما كان اللجواب 
ده و أ 


عليه إلا يان الأمر هذ : < ألا تعيدو كان 4:ولة قله أن فولسنه : < أل تعبد تَعْبُدُوَأ » 


إلا ! 
هي صريحٌ عن عبادة غير الله . 
قيل في الاعتراض : هل هذا الكلام الذي يريده الأصوليون هو اللفظ الإنشائيً الطلبي 
كما قال السيّد العلامة الحسين بن القاسم - رحمه الله - في حده لفظ : الأمرٌ حقيق9) 
ف القرل الأساى الال على عطقك البدل + الانقدلطة » رزابقيت تيان لا فيط افونيا 
ذكرتء وتقريرٌ الكلام هو أن الله تعالى قد صدر منه أمرٌّ بمقتضى الآية » والأمر لديكم هو 
ما ذكرثم » وأن مسمّى9"" أم ر " هو اللفظ الطلبي من اضرب واقّل وادْل واخرج 
ونحوه . وأين ما جاء لنا من أمر الشارع فليس المراد سوى ذلك » فإذا قيل أمر رسول 
: - صلى الله عليه وآله وسلم - بأمر لم نفهم إلا ذلك الأمرّ الطلبيّ » أو قيل : 


(1) : [هود : 410] . 

.]4١٠ : [يوسف‎ : 09 

(5) : تقدم ذكره . 

(5) : قال صاحب " الكوكب المنير " (5/ه) : فالأمر لا يُعنّى به مسمّاه » كما هو المتعارف في الأخبار عسن 
الألفاظ : أن يلفظ بما ء والمراد مسمياتها بل لفظة الأمر هي : (أم ر) كما يقال : زيدٌ مبتدأء 
وضرب : فعل ماض وف حرف جرء وهذا قلنا : إِنّه حقيقة في القول المحصوص وهذا بالاتفاق . 

انظر : " تيسير التحرير " (١/5؟؟)‏ » " فاية السول " (5/59) . 


ادرف 


أمر الله بشيء لم نفهم إل ذلك قطعاً يعلَمُهُ كل أحد , وف تصور ذلك الأمر بمدعانا فهي 
عن الضلٌ . والشارع - سبحانه - قد أمرّ[؟] » والأمر منه - سبحانه - في مقام العبادات 
هو الطلبُ منا فقال :« أل تَعْبّدُوَا 4 . وهذا أمرّه - سبحانه وتعالى - ورد بلفظ الّهَى . 

قالوا : الأمر لفظ مشترك بين أفراد متعددة . وهو أيضاً هنا تفسيرٌ للحكم الذي 
جافة جاتنا لح فقال + «إن الحُكم إلا لكك ووس أنه اده روطو ان امك 
- تعالى - لا تخلو إما أن تكون أوامرٌ أو نواهي . والحكم هاهنا قد سر بأنه أمرٌ لا هي ) 
وإلا لقال : ج إن الْحكمْ إل له 4 في < أ تَعبددأ إل !: اد #اواينا من الشيحدرة 
على جميع معانيه إن احتملّها وإلا حُمِلَ على ما قامتٍ القرينة عليه . ولا يصح أن يُخْمَلَ 
هنا على جميعها , فتوجّه المصير إلى ما قامت القرينة عليه”'" » والقريئة الشائعة في لسسان 
المتشرعة هي أن الأمر حقيقة في الطلب. من الله - سبحانه - .قالوا رطا ل درف 
وذلك أن يوسف - عليه السلام - أخبر أن الله أمر . 

با ا اس سوبايا مس ل 


والذي أنشأه هنا هو قوله : « أل + 0 
هذه الآيات كقوله تعالى 5 مر يال لعَدَل والإحْسّن 0 '< نآ يَأ رب 
ا 0 2( 2 17 كادي م(4) 

نْ 0 بقرة » « وأ مْرَ أَهْلَكَ بالصّلزة 4 را ف ا ا ف ا و و ا 51 


. )3/59( " فاية السول‎ " » )7957/١( " انظر " تيسير التحرير‎ : )١( 
. ]3١ : [النحل‎ : )59( 
. ]51/ : [البقرة‎ : )5( 
.]١ 35 : [طه‎ : )4( 
وقال صاحب " الكوكب " (17-77/7) تعليقاً على هذه الآية وأمر من الشارع ( بأمر ) لآخر‎ 
لشيء ليس أمراً به قال تعالى : < وَأَمرَ أَمَنَكَ بَِلصّلَرةِ 4 لأنّهِ مبلّغ لا آمر ولأنه لو كان آمراً لكل قول‎ 
2 . " ... القائل ؛ مَرْ عبدك بكذا‎ 
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7 وَأَمْرَ باَلمَعَرُوفِ 74 ليس 'الراد من هذا الاخبان :إلا أنه قد حصل الطلبُ للعدل 
والذبح والصلاة والمعروف ء لا شلك في هذا . وقد نيّه على ذلك إمام اللغة والمقدمُ يها 
بع 3 اسافيس' اش روعة حفإيه الى قل ابتاك : 1363 كنا أن تكنك 
قَرَيَهُ أَمَرَنَا مُتَرَفِيهًا فََسَّقُوأ فيهًا 4(" ما لفظه : " والأمرٌ بحازء لأن حقيقة أمرهم 
بالفسق أن يقولَ لهم : افسقوا » وهذا لا يكون "ا ه . فعرفت من كلايهِ أن اللفظ 
الخبري الوارد بلفظ : « أَمَرْنَا مُتَرَفِيهًا 4 حقيقة ف اللفظ الطليّ » أي قوانالهحم: 
افسقوا + ولككنة مم مانم :هذه الآية الى تكلم عليها :وهو أن الله < منبيخاله: حال يمر 
بالفسق . فاحْيِِجَ إلى الحاز لتنسزيه الباري - سبحانه - على أنما لم تعمّ هنا إلا الدلالة 
العقلية الصارفة للأمر بالفسق عن الحقيقة . 

قالوا : الآية المتنازع فيها المعئ فيها ظاهرٌ » لأن المراد من قوله : « أَمَرٌ أل يَعْبدوا » 
أنه أمر بالعبادة » والأمر بالعيادة هو قوله اعبدوق » فهو مصدر » والحواب أنه قد ذكر 
العلامة في كشافو» كلام على 6سا التقدير في الآية التعق اوروانها كلامئه 


- وقال القراني في " تنقيح الفصول " (ص55١)‏ : " لأنْ الأمر بالأمر لا يكون أمراً » لكن علم من 
الشريعة أن كل من أمره رسول الله يخ أن يأمر غيره , فإما هو على سبيل التبليغ » ومق كان على 
سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا " . 

. ]١07 : القمان‎ : )١( 

. )0../9( " أي الزمخشري في " الكشاف‎ : )١( 

. ]١١ : [الإسراء‎ : )( 

(5) : أي الزمخشري في " الكشاف " (5.0/7) » وتمام كلامه " ... وذلك أن المأمور به نما حذف لأن 
فسقوا يدل عليه » وهو كلام مستفيض » ويقال أمرته فقام » وأمرته » فقرأ لا يفهم منه إلا أن المأمور به 
قيام أو قراءة ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب » ولا يازم على هذا قوهم : أمرته 
فعصان » أو فلم يتمثل أمري , لأن ذلك مناف للأمر مناقض له »ولا يكون ما يناقض الأمر مأموراً به 
فكان محالاً أن يقصد أصلاً حي جعل دالاً على المأمور به فكان المأمور به قي هذا الكلام غير مدلول عليه 


ولا منوي » لأن من يتكلم يهذا الكلام فَإنّه لا ينوي لأمره مأمورا » وكأنه يقول » كان مئ أمر فلم 3 
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- 


فيها » فقال في قوله تعالى : « أَمَرْنَا مُتَرَفِيهًا فَفَسَّفُوأ فيهًا 4''" ما لفظه : فإن قلت : 
هلاً زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا . قلت : لأن حذف ما لا دليل عليه غير 
جائز » فكيف بحذف ما الدليل قائم على نقيضيه » وساق كلام بذيع""؟ فتقل حرج © 
إمام تما نحن فيه » وذكر أن الله يأمر بالقسط فكيف يقال [9] أثه مر والففيق ا ورة قلي 
من قدّر لقيام الآيات » وانتصر بأن ذلك هو الظاهرٌ من مساق لغةٍ العرب » مع أن الآيات 
كانت في كلاه صالحة لصرف المعيئ عن الأمر بالفسق . فلذا عدل إلى لجاز » ولم يصر 
إلى تلك الآيات الصريحة . 

وكلامنا هنا مثله » فإن الأمر هنا عُلقَّ به ج ألا تَعَيُدُوَأ 4 كما أنه علّق ففسقوا بالأمرء 
والقصدٌ التنبيهُ على دفع التقدير » وإئما أوردنا كلام العلامة هنا لدفع التقدير ء لا لأن 
الآيتين من قبيل واحدٍ ف متعلقهما , لأن هذا الأمر متعلقه الي القائم مقامٌ الأمرء 
والدال عليه . والآية الي ساقها العلامة متعلّقها ما دل عليه قوله :9 فَمَسَعُوأْ 4 فقد أرشد 
إلى أن ( أُمَرَ ) هو الأمرُ الطلبي . وبالله التوفيق . 

ثم لنا في الاحتجاج بالآية الآخرة الي فتمّ الله جما . وهي قول الله - عز وحلى - : 
سا سرد ل مي سارك ان لان 0 1 لكر 
كما عرّفناك فيما سلف حقيقةٌ في اللفظ الطلبي » وإنْ ورد بلفظ خبري فهو - سبحانه - 
قد نبّه على أَنّهُم استدكروا على شعيب مستهزئينَ به حيث جاعهم بشيء يأمرهم ترك 
العبادة للأصنام , وَالّهيُ في اصطلاح القوم هو القول الإنشائي الدال على طلب تسرك 


- تكن منه طاعة » كما أن من يقول فلان يعطي ونع ويأمر وينهي » غير قاصد إلى مفعول به . 
)١(‏ : [الإسراء : ]1١‏ . 
(؟) : تقدم التعليق عليه . 
(5) : في المخطوط ( وفتقلة آخره لها ) والصواب ما أثبتناه . 


(؟): [هود : 17م . 


كرض 


الفطل ‏ اسعاه . والصلاة نافد امرت شما غازيا كذ هن الطافر بأن قرم ايه كرا 
العادة رميق أدر ها له نان وك كرا العياذة هو فولواتفان طرق اكنافيا فيدر افيد 
أباؤكم » وهذا ظاهر متبادرٌ لي » ولا أعدّه إلا من فتح القدير على العبد الحقير . 

ولذا قبل لعلي - رضوان الله عليه -؛ :هل عهد إليكم رسول الله -ضلى الله عليه وآلله 
ول هيدا م يغْهده إلى الناس ؟ فقال : والله ما عندنا إلا كتاب الله » وما في راب 
فده" السحيفة )أن رجا اتاءثات قيما فق كار وه وا 

والسؤال قد عرض على بعض الأعلام » ومال إلى عدم الدلالة”" » وأظهر أن الأمر 
تورية ليس كما لمح إليه السائل وقاله . فلذا ؤقع التعويل على العلامة احبر النبيل » حُجَّةٍ 
لله القائمةٍ » وآيته العاقبةٍ الدائمة » إنسان عين الإفادة » صمّاخ أذن النقادة » الْبرّ الولي 


0ع 


:)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0915) عن أي جححيفة قال : " سألت علياً 
#ه : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : " ما ليس عند الناس » فقال : والذي 
خلق الحيه وبا التسمة ماعندنا إلااما ي القران:: ]لآ فهما يعطى رجل فق كابه: وما ف 'الصشيفة قلت : 
وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر " . 
وانظره ف تحقيقنا للرسالة برقم (1١؟)‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 
)١(‏ : أي لا دلالة في الآيتين على المسألة الأصولية " كون الأمر بالشيء فيا عن ضدّه : 


ارك 


اتمذلة ا احص ثناء غلك »انك ها انيت على شيتك رامل انسل عشي 
ا الماع ارد لمع 1ن ١‏ بلجو 


عليه السؤال عن صحة الاستدلال بقوله تعالى :« أَمَرَ أ تَْبدوأ الآ إيَاةٌ 4”'؟ » وبقوله 


١ 
تعال : الا ل وه‎ 
. المسألة المشهورة من كون الأمر بالشيء ياً عن ضدّه + أو يستلزمهء أو ليس كذلك‎ 
وأقول : لا ريب أن محل النزاع هو كون أفعلَ الدال على الطلب”" بالفعل فياً عن‎ 
ضدّه الذي هو عدم الفعلٍ » أو مستلزماً للنهي عن ذلك » أو ليس كذلك » مثلاً إذا قال‎ 
زيد لعمرو : اضرب . هل يكون لفظ اضرب ياً عن ترك الضرب الذي هوض‎ 
الضربء أو مستازماً للنهي عن ذلك أو ليس كذلك ؟ فإذا قلت مثلاً : مر زيدٌ عمسراً‎ 
بأ تضوي تقال اذثية أنه قال لاقترب ,نواذا فلك أمن ثرية عدا أن "لا سجرن‎ 
أن الا يقرب ازا اند قال انا ل‎ ١ فامراد أنه قال له لا تضرب . . وإذا قلت :"أن يناعي‎ 


وأا 


تضربً . وصيغله لا ترب هي صيغةٌ في بلا شبهة »وقد جعلها في هذا امثال تفسواً لا 
أحبر به من الأمر [ه 0 

فإذا كان المتكلّم بذلك من هو من العرب الذين يُحْنَج بكلامهم فلا ريب أن تفسيرٌ الأمسر 
بترمو لور اد واولا رو قورز كام بحرو الى عبار 


ا 


.]4٠١ : [يوسف‎ : )١( 
. [هود : 00م]‎ : 
. )170-415/9( انظر " البحر المحيط " للزركشي‎ : )*( 
قال صاحب " الكوكب انير " (05/7) : أن الأمر الإيجاب طلبُ فعل يم تاركه إجماعاً » ولا ذم‎ 
." إلا على فعل » وهو الكفْ عن المأمور به أو الضد » فيستازم النهي عن ضدّه أو النهي عن الكف عنه‎ 


85 


وهذا الإطلاق لا يصمٌ أن يكون إطلاقا حقيقيا لما تقرّر من أن الأمرّ هو طلبُ الفعل : 
لا طلبُ الكفّ » فلم يبقَ إلا أن ذلك الإطلاق بحازي » والعلاقة الضديّة » وهي إحدى 
العلاقات المشهورة المسوّغةٍ للتجوز , فما وقع في القرآن الكريم من قوله تعالى : « َم أب 


ع 
دوم و_ه 


تَعبُدوَأ إل إيَاهُ في التجرز بإطلاق الأمر الذي تضمّنه الإخبار عن الّهِي المدذكور 
للك العلاقة » وليس هذا هو محل الَراع بين أهل الأصول في مسألة كون الأمر بالضيء 
فيا عن ضادّه » أو يستازمه » بل محل النسزاعٍ عندهم هو ما قدمناه من كون لفظر افعسل 
الدال على الطلب هل يكون فيا عن قعل الضدٌ أو مستلزماً له كما كان طلباً للفعل 
نفسه؛ أو ليس كذلك ؟ وليس نزاعُهم في صحةٍ إطلاق لفظ الأمر على النهي بحجازاً » أو 
في عدم الصحة ‏ فإهم لا يختلفون في جواز ذلك الإطلاق على طريق انمحاز في كل 
ضدينٍ » لوحود العلاقة المسرّغة » وهي الضدية مع نصب القرينةٍ المانعة عن إرادة المعمسين 
الحقيقي » ومثل هذا قوله تعاى :8 أمدركك [5] تاك أن كت ماقي 1ت 0 
فإنه ليس فيه إلا جواز إطلاق لفظٍ الأمسر الذي تضمّنه الإخبارٌ على التّرك الذي هو 
دلول لني . فإذا تقرّر الم السائك - أدام الله فوائده ‏ أنه لا دلالة في الاين ف 
حارفا راسرليه إلى مو هر اسجراء 1 ودع در م يخفَ عليه ذلك . والله أعلم 


. ]0[ 


.]4.٠ : [يوسف‎ : )١( 
. ]81 : [هود‎ : )5( 
. " على أن " كون الأمر بالشيء نمي عن ضده‎ : )( 


ماكوفض 


رفعالجناح 
عدن 
افويالمباح 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


نحمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط (أ) : 

. ) عنوان الرسالة : ( رفع الجناح عن نافي المباح‎ 2-١ 

. موضوع الرسالة : في الأصول‎ 0-١ 

ص أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . حمداً لمن أنعم علينا بالإثابة في الستروك 
والأفعال وشكرا لمن لم يجعل شيئاً من الحركات والسكنات في جانب الإلغاء 
والإهمال ... 

2-4 آخخر الرسالة : ... وكافاه بالحسئ » بحق محمد”'' وآله وصحبه » وكان تاريخ 
التأليق و رفظ الله مق :شزير رضح ته 15 اه مكة سف ماين 
وألف . 

ه- نوعالخط : حط نسخي معتاد . 

. عدد الصفحات : /ا صفحات + صفحة العنوان‎ 2-٠ 

-٠7‏ المسطرة : الصفحة الأولى حي الصفحة السادسة : ٠١١‏ كرا 

الضفتعة التجادمة 402 ا مقط ادر 
صفحة العنوان مع اسم المؤلف . 
/- عدد الكلمات في السطر : ١5-١١‏ كلمة . 
5- الرسالة من المجلد الأول من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " . 


. تم التعليق على هذه العبارة وغيرها فيما تقدم‎ : )١( 


كرض 


00-00 


500 


سورع عا سصقلة العلرط ب 


000 


0 : 3 ادعب ليواي 
1 ولو ناخ كسما 1 


0 0 دمواك ل 
حقثان حسام ١‏ 
:داع ميق لبور بعر رين ولا رد الي 


ال ال ْ 


ٍ فعا 5 1 اوحداد 1ه واثل 1 

0 0 سا نالا را ذابت الفحل املع رعاموريه ررق : 
لاكالمونه بالسلرال علد دخدل ينا اام 1 لماجودلة تاك ١‏ 
ال 5 نشي ابح خدضخ الكعي بوت ص دليلء هن ابن عبرم مود ده 1 
ع حك ذا تداعو بد من حيث باعرض لس تراث الام نيالك 1 
شيث وُحأسثيتمان الايدئ وعان يلاع ليج الحم #رنآك قال: 
. الامام امام تون جرع الى لعن اللي اتا لجاع ماموزية وردوة المي 

ك9 المندوب مادودتة كه ذون الواجبٍ فالا كرع العا يما ها 
تقلع الملاغم فى شرجمعل | تس رمش لما نؤ ايه عنما لاءام جي ب 

1 ام 0 
/ 8 كلا وي المباع داجما ولاالاناحم بايا قال وعم :عادرك الحال امتهم 
1 وارالقتري : وله نان دم لاص لبا ملجية اوانماة 
اوتنه الاسام الث 4ل تباجا ا ونا وأضا جا الوا 


. 


دلخوصض 


١ : 


00 كر نتبع هذا الما لاير ل رك 1 

0 الاجمدع يم ريات وإيكات. الق ان بويسف ال 

_ فالاهتااس الم علفنا مل كل مرعرر لوال يكل ووفا‎ ٠ 
١ افوس سير وكا عماس مأ ا‎ 0 


0 .قال ريا عر وق ادا تير حرا اس 8 رفا/ 
0 تمل ميل ا سعلم والروم رردالا مال صدنم كلا مالسل نا وو ١‏ 
اللطلوف واعشارا الل مايلو رلاجليل عليه وان مال اذاي الي 

نا زوالنيم الوتتو كنا الائا نمع الا عدالوالاق ولعلييا دس لاولراآلم. 

7 اتخانلافب | المي 9 عدرث لان رقالةالرانا سوك اسراحرناية وله 
0 0 1 دان لم صل" قمثم| لا راث لو وطعبا عبن جلها الم مكززيا م م عرس «الوداود : 
0 مط شعلم لامعل ا مشا ال عير 0 


يقي سالاد 
ان إن تالبجل, ام تمنو د 


00 24 3 اتاد أ04 لبا رثات . 


1 


وصف المخطوط (ب) : 

2-١‏ عنوان الرسالة : الرد على من استبعد قول العلامة أبو القاسم البلحي وهو 
الكعبي من أن المباح مأمور به . 

. موضوع الرسالة : في أصول الفقه‎ 20-١ 

م0 أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن أنعم علينا بالإثابة في التروك 
والأفعال وشكراً لمن ل يجعل شيعا ... 

ع- آخير الرسالة : ... وإلى هنا انتهى الكلام على هذه المسألة » حرره بقلمه وقاله 
بفمه القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان غفر الله لما . في شهر رجحب سنة 
(5١٠1هم)‏ فكان الفراغ من نقلها في شهر ربيع الآخر سنة (/0١١ه)‏ . 

ه- نوع الخط : خط نسخي معتاد . 

2-5 عدد الصفحات : " صفحات . 

7 المسطرة : الأولى : 8" سطرا . 

الثانية : 5 سطراً . 
الثالثة : /ا5 سطراً . 
الرابعة : 717 سطراً . 
لكاسية 4و تسطر ا 
الإنافية 85 مط : 
/- عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
1- الرسالة من المجلد الأول من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي " . 


يتخرف 


1١ 


ش سد ب 
ات يدة ] 
3 0 0 59000 
:1 
١‏ 


ده لوقن لمم لاجو بصنا وت ٠‏ 
رمه 
ر اراذعال وسَكرًا إن جه لعطيامن! ايها ت والسلاتوجا نللالغا ' 1 
دالاهيال اا وص سا0 ١‏ 
وحل للم 2 الناقلإف ١‏ لت 1 
لخدم بلتر دح الاصول استبعادما نهيب 


١‏ ان صداه الما لصن الخراذات القالام 
| ؛ لاحزم وعمبسة ا جربو ر تزع ل انرص هدر 
1 الى ثانا بش رهد ناج ما 

0 1 


2” 1 ل لس ا‎ ١ 


ْ عاب 
١‏ :ماهو زر_بم باد راعتمار ذ! ت الفعل لامالمظرا ماسو 
| الاو لم وصرية السبل جح الجوامع ات اككت رن ا يور ها لضويهم 


| ا لمرهوببالمظرا قدا ّالفملىق 1 220 
1 المطرال ماعرض للفعل س نكمت نلك هرام م عا ب رمث 


1 وقد بقلت الح مم وبدرد 
ل 


ال باع وا جمامن مو لر ووكبت 
إ صبمغنا لقم 0 لياث 
0 0 1 1 / 


ا ١‏ معطو م وب 0 


014 


0 


7 


برانلتصد والاطو رلا اد نعلي نون ذلك (مرانادرا ميك" 
نيمات يقوف | لائايم عق الاقعال ارقا اوسن إلاد لب 
ال روه هب اللهى ناح سث ابى د قا والوليا رئصو ل ١‏ 
انعد لحه نا )ل فى شن وز وبلوا لمصد قرز رادت لو وضع ربا ٍ 
ى ععرىا ابا ا ا صا الرعليم 1 
1 ليا عليه لا فد سن لسار 
7 دس الام لم اب 000 


بلطف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حمدا لمن أنعم علينا بالإثابة في التروك والأفعال » وشكراً لمن لم يحعل شياً مسن 
الحركات والسكنات واجاتي#الالقاى و الاسيان + العلا والملا ميق ين سيل 
الإنساك عن الع سيدقدة؟ م وغل آله ومتعية الناقلة إلينا من ديك أوثقة وامثدفي 


وبعد : 
فإنه لما كثر من جماعةٍ من طلبةٍ علم الأصول استبعاد ما ذهب إليه أبو القاسم البلخي» 
وهو الكعِي”" من 5 الماح 0 10-8 1 1 11111111111 


. #5 من حديث أي موسى‎ )٠٠١( ومسلم رقم‎ )١445( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ :)١( 
» هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي أبو القاسم وهو رأس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية‎ : )١( 
. له أراء خاصة في علم الكلام والأصول وله مؤلفات في علم الكلام كانت وفاتة سئة 15اه‎ 
. )5854/11( " انظر : " شذرات الذهب " (581/9؟) " البداية والنهاية‎ 
. )4714/1( عزاه إليه : الزركشي في البحر (171/9/1) وصاحب الكوكب المنير‎ : )7( 
. المباح : لغة : المعلن » المأذون‎ © 
. واسم مفعول مشتق من الإباحة » ويطلق على الإظهار والإعلان : " باح بسره " أي أظهره وأعلنه‎ 
ويطلق - أيضاً - ويراد به : الإطلاق والإذن . يقال : أباح الأكل من بسستانه أي : أذن بالأكل‎ 
. منه‎ 
. )1717-177/9( " لسان العرب " (/7774) " تاج العروس‎ " 
ل المباح في الاصطلاح : فعلّ مأذون فيه من الشارع خلا من مدح وذم مخرج الواح ب والمندوب‎ 
. والحرام والمكروه » لأن كلاً من الأربعة لا يخلو من مدح أو ذم » إما في العقل , وإما في الترك‎ 
وقال الغزالي في المستصفى (11/1) إن المباح هو الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه غير‎ 
. " مقرون بذم فاعله أومدحه » ولا يذم تاركه‎ 
. تيسير التحرير (؟/8؟3)‎ )577/١( وانظر الكوكب المنير‎ 
: صيغ الإباحة‎ 
الصيغة الأولى : " لا حرج " قال تعالى : (« ليس عَلَى الأخمئ حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ‎ 


ولا عَلَى آلْمَريض حَرَجٌ 4 [التور: ]1١‏ . 


1 / 


مأمور به'© حي ظنّ بعضّهم أن هذه المقالة من الخرافات ال لا مُسَكَنَدَ لها من عقل » ولا 
- الصيغة الثانية : " لا جناح " ومثاله قال تعالى : (لة جتاح عَلَيْكْمَ إن طَلَّقَتُم آلبَسَآءَ ما لم 
تَمَسُوهُنَ 4 [البقرة : 195] . 
الصيغة الثالغة : " أحل " قال تعالى : أجل لحم ليله آلصَّيّامٍ آَليّقَتُ إلى 00 
[البقرة : /ا4١].‏ 
الصيغة الرابعة : صيغة الأمر الي اقترنت بما قرينة صرفتها من الوجوب والندب إلى الإبااحة قال 
تعاللى: ( فَإذًا قضيّت الصَّلَوةُ فَاتَشِروأ فى الأرض وَآَبْمَعُوا من فَضْل لله 
وخطئوأ اله كديا للد ها تُفْلحُونَ 9 > [الجمعة : ]٠١‏ . 
فهنا أمر الله بالانتشار في الأرض وهذا الأمر للإباحة » والقرينة الي صرفت الأمر عن الوح وب إلى 
الإباحة هي : منع الفعل قبل ذلك في قوله سبحانه : « فَسَعَوَأْ إلى ذكر الله كن ال 4 
[الجمعة : 9] حيث كان الانتشار لطلب الرزق ممنوعاً قبل الصلاة ثم أباحه بعد الصلاة . 
انظر : " البحر المحيط " (١071/1؟)‏ . 
© الإباحة حكم شرعي : خلافاً لبعض المعتزلة » والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير المبساح إن عرفه 
بنفي الحرج » وهو اصطلاح الأقدمين » فنفى الحرج ثابت قبل الشرع , فلا يكون من الشرع » ومسن 
فسره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الكن ع :فيكول طرعيا ل 
" البحر المحيط " (1//ا/1 78-7 53) . " الكوكب المنير " (478-477/1). 
)١(‏ : المباح غير مأمور به : 
اختلف في المباح هل هو مأمور به أو لا ؟ على مذهبين : 
- المذهب الأول : أن المباح غير مأمور به من حيث هو مباح » وهو مذهب جماهير العلماء من فقهاء 
وأصوليين وهو الصحيح . 
والدليل على ذلك " أن المباح غير مأمور به " هو أن حدٌ الأمر " استدعاء وطلب الفعل بالقول على 
وجه الاستعلاء . 
وحد المباح هو ما أذن الله تعالى في فعله وتركه . 
فالفرق واضح بين أن يأذن لعبده في الفعل وبين أن يأمره به ويقتضيه منه وأنّه إن أذن له فليس .مقتص 


اتوص 


نقلٍ » ولا جَرَمْ هيب الممهور تفعل أكثرٌ مِنْ هذاء ومعرفة الحقّ بالرجال لا الرجال بالحق 
لا يأن إلا مثل هذا فاسمع ما ثُمُلِي عليك من مُرجّحات مذهب هذا العالم المتفرّد كمذه 
المقالة » لتأخذ حِذْرَك مِنْ جَعْلٍ الكثرة بمجرّدها من موجبات الرّححان » ودلائل الإصابة 
وتحعلها عبرة لكَ في أمثال هذا المقام » ولْتُقَدّمْ تقرير مذهب الكعيّ ليكون الناظرٌ على 
بم 
فنقول : حكى عنه ابن الحاجب في مختصر المنتهى”" القول بأن المباحَ مأمورٌ بهء 
وتاريلة للإجماع على أن لمباح غير مأمور به بأنه باعتبار ذات الل » لا بالنظر إلى ما 
يستلزمه , جمعاً بين الأدلة . وصرّح السبكي في َمْع الجوامع”" أن الخلافَ لفظفي” , 
- فالأمر : اقتضاء الفعل من المأمور به والمطالبة به والنهي عن تركه على وجه ما هو أمر به ؛ ومعئى 
الإباحة : تعليق الفعل المباح ممشيئة المأذون له في الفعل وإطلاق ذلك له . 
وإن ورد واستعمل الأمر في الإذن فهذا تجوز : لأن إطلاق لفظ الأمر على المباح ليس على سبيل 
الحقيقة » لأن الاسم الحقيقي للمباح : المأذون فيه » ويجوز إطلاق اسم الأمر عليه مجازاً من إطلاق اللازم 
على الملزوم » لأنه يلزم من خخطاب الله تعالى بالتخيير فيه كونه مأمورا باعتبار أصل المخطاب . 
ثما تقدم يلزم أن المباح غير مأمور به . وهو الصحيح . 
المذهب الثاني : أن المباح مأمور به » وهو ما نسب إلى الكعبي وأبي الفرج المالكي وأبي بكر الدقاق . 
[ سيأني توضيحه وبيان أدلته لأنه محور هذه الرسالة ] . 
6/١١:‏ . 
9/1١:‏ ). 
(*) : نعم الخلاف بين الجمهور والكعبي في اللفظ والعبارة فقط ولا حلاف بينهما في المعى . 
أن الكعبي نظر إلى المباح من حيث ما يعرض له من عوارض تخرجه عن كونه مباحا وتجعله مأمورا 
به فهذا النظر هو سبب قوله في استدلاله على أن المباح يكون مأموراً به باعتبار ما يعرض له من ترك 
حزم وغيره لا أنه مأمور به من حيث ذاته . 
ومعلوم أن الطرفين قد اتفقا على أن المباح مأمور به لعارض يعرض له . كما ذكرنا في أقسام املاح 
بحسب الكلية والجزئية . 


© خلاصة : أن الكعبي نظر إلى المباح من حيث ما يعرض له من عوارض تخرحه عن كونه مباحاً ‏ - 


طرق 


لأن الكعبيّ لا يخالفْ الجمهور بالنظر إلى ذات الفعل في أنه غيرُ مأمور به . والجممهورٌ لا 
يخالفوتّه بالنظر إلى ما عرض للفعل من تحقق ترك الحرام ف أنه مأمور به . 
قال ا حلي في شرح الجمع''' : قد صرّح الكعبي ا يُوْمحَدَ من دليلهٍ من أنه غيرٌ مأمور 


وله تامو افد 

والأولى ما ذهب إليه الجمهور وهو أن المباح غير مأمور به ونظرتهم لأنهم نظ روا إلى ذات الفعل 
المباح» والكعبي إنما نظر إلى ما يستلزمه الفعل المباح . 

والأصل في ضبط الحدود وبناء الأحكام إنما هو بالنظر إلى ذات الشيء » لا إلى ما يسستلزمه وما 
يعرض له من عوارض . 

وإذا ثبت أن النزاع لفظي في المسألة » لعدم ورود المذهبين على محل واحد : يتبين أن المباح مسن 
حيث ذاته لا يمكن أن يكون مأمورا به بالاتفاق . 

أما المباح من حيث ها يعرض له وما يستلزمه يمكن أن يكون مأمورا به حسب العوارض . 

انظر : " الكوكب المنير " )475/١(‏ » " فاية السول " )57/١(‏ »؛ " البحر انخيط " 9١11م‏ 
"المستصفى" )74/١(‏ , " الإحكام " للآمدي )175/١(‏ . 

.)0 717١ :001( 

- أقسام المباح بحسب الكلية والحزئية : 

-١‏ المباح بالجزء والمطلوب على جهة الوجوب : قسّم الشاطيي المباح إلى أربعة أقسام بحسب الكلية 
والجحرئية : 

مثاله : الأكل والشرب ومعاشرة الزوجة » حيث أن لكل فرد الحق في أن يأكل ويشرب ويخالط 
زوجته أو لا يعمل هذا فهو مباح له الأمرين الفعل والترك » لكن يحب الفعل من جهة الكل أي امتناع 
الشخص عن هذه الأشياء جملة واحدة بشكل دائم حرام لأنه يفضي إلى الحلاك والضرر » وترك الحرام 
واحب . 

؟- المباح بالجرء والمطلوب بالكل على جهة الندب : 

مثاله : التمتع الزائد على الحاحة في المأكل والمشرب »ء والملبس وغيرها » فإن ذلك مباح بالجزء أي أن 
لكل شخص الحق في أن يتمتع في المأكل والمشرب الزائد » ولكنه مندوب إليه لما ورد الندب إليه في 
عموم الأدلة الغالبة لها والمرغبة فيها مثل قوله تعالى : « قل من حَيَمَ زيئة آله آلَنَىَ أَخْرَجَ لعبّادهء 


وَآلطيْبتت مِنَ الرَزْق قل هئ لِلَِّينَ ءَامَنُوأ فى الحيؤة الدَنَيا خالصة يوم القيسّة »4 - 


ع 


20 03 و 2 20 
به من حيث ذاه » مأمور به من حيث ما عرّض له من تحقق ترك الحرام”" . 


قال ابن أبي شريفي في حاشيته أن الآمدي وغيره حكى عن الكعي التصريحّ بذنلك. 
قال الإمام يحيى بن حمزة20 : امحكي عن الكعي أن المباح مأمور به ؛ لكنه دون المندوب» 
كا أن "لدوب ماهر شع لكيه ون الوا 

قال في شرح الغاية : وقد نقلَ عنه العلآمة في شرحه على المختصر مثلَّ ما نقل عنه 
الإنام فى اننهى + وهكذا تقل الترماوي عن القاضى + م قال #وقال إنهاوإن أطلق الأَميرٌ 
على المباح ا المباح وابحبا »وال الاباحة إعاب) 9 , 

قال : وتبِعَهُ على ذلك الغزالي في المستَصفى9 » وابنُ القُسيْر بي" في أصوله » وفيه أن 
دليله الآ م بأن المباح واحبٌ . 


3 1 ع 00 3 5 4 2 5 
وأما ما روي عنه'”' من أنه لا مباح في الشّر ع » بل كل ما يفرض مباحا فهو واحبٌ » 


- [الأعراف:؟7] . 
- المباح بالجزء وامحرم بالكل : 
مثاله : المباحات الي تقدح المداومة عليها بالعدالة » فبالمداومة عليها يخرج صاحبها إلى ما يخالف 
هيئات أهل العدالة » ويشبه الفساق وإن لم يكن كذلك . 
4 - المباح بالجزء والمكروه بالكل : 
مثاله : التنزه في البساتين » ومع تغريد الحمام فإن هذه مباحة بالجزء أي أن الشخص يباح له أن 
يفعل ذلك مرة أو مرتين » أما إذا فعلها دائما فتكون مكروهة لما فيه من ضياع الوقت من غير فائدة . 
" الموافقات " )5١9-75/١1(‏ . 
)1١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
)7١(‏ : تقدمت ترجمته . 
(5) : انظر " البحر المحيط " )581/١(‏ . " الموافقات " للشاطبي )5١١-1915/١1(‏ . 
(63/1(:)5). 
(ه) : انظر " البحر المحيط " )87/١(‏ . 
(7) : نقله الزركشي ف " البحر المحيط " (580/1) : عن الأبياري . 
قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (٠/.8ه-١8ه)‏ : ومن هذا أنكر الكعبي " المباح "اق تت 


5-5 الشريعة » لأن كل مباح فهو يشتغل به عن محرم » وترك المحرم واحب »ء ولا يمكنه تركه إلا أن 
يشتغل بضده » وهذا المباح ضده » والأمر بالشيء في عن ضده والنهي عنه أمر بضده إن لم يكن له إلا 
ضد واحد ء وإلا فهو أمر بأحد أضداده » فأي ضد تلبس به كان واجباً من باب الواجب المخير . 

ثم قال : " وتحقيق الأمر " أن قولنا : الأمر بالشيء في عن ضده وأضداده والنهي عنه أمر بضده أو 
بأحد أضداده » من جنس قولنا : الأمر بالشيء أمر بلوازمه » وما لا يتم الواحب إلا به » فهو واحب ء 
والنهي عن الشيء في عما لا يتم اجتنابه إلا به » فإن وجود المأمور يستلزم وجسود لوازمه وانتفاء 
أضداده » بل وحود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء أضداده » وعدم النهي عنه » بل وعدم 
كل شيء يستلزم عدم ملزوماته » وإذا كان لا يعدم إلا بضد يخلقه كالأكوان فلا بد عند عدمه من 
وحود بعض أضداده فهذا حق ف نفسه لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوحود وإن لم يكن 
مقصوده الأمر ؛ والفرق ثابت بين ما يؤمر به قصداً » وما يلزمه في الوجود . 

فالأول : هو الذي يذم ويعاقب على تركه بخلاف . 

الثاني : فإن من أمر بالحج أو الجمعة وكان مكانه بعيداً فعليه أن يسعى من المكان البعيد » والقريب 
يسعى من المكان القريب » فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به » ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة 
والحج لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب » بل ذلك بالعكس أولى مع أن ثواب البعيد أعظم؛ 
فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب بتركها , فكأن يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا باطل 
قطعا . 

وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لا بد من ترك أضداده » لكن ترك الأضداد هو من لوازم فعل المأمور 
به ليس مقصوداً للأمر » بحيث إِنَّهِ إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على فعل الأضداد ال اشتغل 
يما » وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه » ليس مقصوده فعل شيء من أضداده » وإذا تركه متلبسا 
بضد له كان ذلك من ضرورة الترك . 

وعلى هذا إذا ترك حراماً بحرام آخر فإنّه يعاقب على الثاني » ولا يقال فعل واجباً وهو ترك الأول ؛ 
لأن المقصود عدم الأول » فالمباح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به ولا بامتثاله أمراً مقصوداً » لكسن 
نمى عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد من أضداده » فذاك يقع لازماً لترك الللهي 
عنه 'فلزين عو الوائحت اذوه بقولنا " الواجب ما يدع تأركه + ويعاقب تار كه "أو" يكون تركه سسيياً 
للذم والعقاب " . 


مأمور به » فقال[١]‏ الإمام ييى : إِهها رواية حكاها عنه الرازي وغيرٌه » وهي مغمورة لا 
تورف اوها له ولاس اما 

وإذا تقرر لكَ هذا فاعلم أن الخلاف إن كان لفظياً فقَدٍ استرحُنا من تلكَ المحاولات 
والمصاولات الي ذكرها أئمة الأصول بيئّه وبينَ الجمهور . ولم يبقَ ما يوحبُ التشنيعٌ 
1 لمخالفةٍ الإجماع » والحط من قوله » ووصقه بالبطلان » وإن كان الخسلاف 
معنويا كما هو الظاهر من كلام أكثر الأصوليينَ فاسمع ما ثي المقام من المْحاحَجَة والخصام 
وتَدبّره مستعملا للإنصاف ء ليلوحّ لك أن الكعبيّ قد وفقّ لما هو الحقٌ في المسألة . 

قال الكعبي مستدلا على مطلوبه : كل مباح ترك حرام » وترك الحرام واحبٌُ فالمباح 
واحب . 

م لما كان المقام مظنة سؤال يرد عليه » وهو أن يُقال : ليس ترك الحرام نفس الماح 
غايتُه أنه لا يحصل إلا به . 

أحاب بأن ذلك لا يضرّنا ؛ إن مالا يتم الواجب إلا بو واحبٌ » وبه ويَقِمٌ الدليلٌ 
ويثبت المطلوب . وأجاب الجمهور عن دليل الكعبي بجوابين : 

الأول : المنعٌ من أنه لا يَيِم الواحبُ أعيني : ترك الحرام إلا بالمباح » قائلينَ : المبلح غير 
متعيّن لذلك , لإمكان الترْك بغيره » ورده ابن الحاجب في مُخْتَصّر المنتهى”" » بأن فيه 
تسليمٌ أن الواحب واجدّ , فما فعله فهو واحب قطعا . قال العضدُ بعد أن صرَّح بضعف 
ذلك الحواب : 

ووافقَ ابن الحاحب”' على رده ما لفظه : وهكذا غاية ما في الباب أنه واحبٌ مخمّ” لا 


2 
3 
عه 


معيّنُ » وهو لم يدع أصل الوجوب انتهى . وهكذا الآمدي”" اعترف بعدم صِحَّةِ هذا 


. )158/1( " انظر " الكوكب المنير " (570/1) . " فهاية السول‎ : )١( 
. 0/50: 
. )175/1( " في " الإحكام‎ )5( 


الجواب على دليل الكعبي . 

الجواب الثاني : إلزامٌه أن الصلاة حرام إذا يرك كما واحبُ » ورده أيضاً ابن الحاحب » 
وشُرّاحٌ كلايه » أن الكعيّ يلترمُةُ باعتبار . وصرَّح أيضاً بِضَعْفِهِ » ثم قال ابن الحاجب : 
فلا مَحخْلْصّ إلا بأنّ مالا بتِمٌ الواحبُ إلا به من عقليٌ » أو عادي فليس بواجب . وارتضى 
«الحصو ا ل ا بو ار لج ل 
كاج صر » والشكي وبع الثرات © وغيرجما أن مالا يتم الواحبٌ إل بيو 
ون ع عا ع ا و د ات حم 
زعمِه بهذا الواجب » لكونه قائلاً بوجوب الشرط الشرعي فقط , يِبْعَاْ لإمام الحرمين7") 2 
ا ار القائلين بوجوب العقليّ والعادي بعدم 

مكان تلصهم عن قول الكعي' بعد اعترافهم بسقوط فبك الحواين الذين ين عه 

00 . وهذا ألم الجمهور في مسألةٍ مقدمةٍ الواحب » لصحة قول الكعبيّ في نفي 
المباح » واعترف جماعة من محققئْهم أن ما قاله الكمي حق . قال السبكي في شرح 
المحتصر : والحقٌ عندنا أن ما لا يتم الواحبُ المطلقٌ المقدور الجواقيي مظنا . وأن مل 
قاله الكعبي حقّ باعتبار الجهتين انتهى . 

وقال ب بعض المحققين بعد اعترافه بصحة قول الكعيّ , وجَعْلِهِ متفقاً عليه ما لفظة : وأما 
عندَ توجّهنا واشتياقنا إلى الحرام » وكنا نحَدُ من أنفسنا نا نفعل الحرامٌ لو لم نشتغل بضيدّه» 
فلا شلك حينئدٍ أنه يحب علينا فِعلٌ المباح أو غيره » تحصيلا لِعَلْةِ الكفّ عن الرّنا . 

والجمهور لا ينكرونَ وجوب المباح مثلاً في هذه الصورة » بل يصرّحون بذلك كما 
تشهدُ به كتبُ الفروع » مثلاً إذا كان شخصٌ مع امرأة جميلةٍ في بيت » وكان يحَدُ من 
نفسه أنه لو لم يشتغل بضيدٌ الرّنا لَصّدَرَ منه الرّنا » فلا شلك أن الاشتغال بضدٌّ الزّنا واحبٌ 


.)١74/1(:00( 
. )181/7( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 


ل ل بحل كلايد والدير 07 ال 
الواحبُ إلآّ به فهو واحبُ”" » إنما هو في هذه الصورة ؛ إذ في الأولى أعني- تقديرٌ عدم 
القصدٍ والإرادة - والداعي إلى فعل الحرام لا يصدق أن فعلَ المباح دائماً واحبٌ » للكفّ 
عن الحرام » فالدليلٌ لا يدل عليه فتأمل . 

ومن الذاهبينَ إلى مذهب الجمهور مَنْ لم يعترف بحقيّة قول الكعي »وتَكَلُفَ للحواب 
عليه بما لا يرضيه المنصفون , فقال ابن الإمام في شرح الغاية في مسألةٍ مقدمةٍ الواحب ما 


2 


لفظة : 
ع 44 ع 5 ب 8 0 ا 0 
وأما الرابع : فقول أبي القاسم البلخي : إنما يصح لو توقف ترك الحرام على فعل 
المباح » وليس كذلك لحواز أن لا يتوقفّ على فِعْلٍ » أو على فعل غير مباح . 
وقد عرفت أن هذا الجواب لا يوحب نخحروج المباح عن كونه واحبا مطلقفاء إنما 
)١(‏ : قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " )277/١١(‏ : " ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب " أو " يحب 
التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب " يتضمن إيجاب اللوازم » والفرق ثابت بين الواإحب " الأول "و 
بالوسائل , ويثاب عليه » لكن العقوبة ليست على تركه . 
ثم قال ابن تيمية : " ... ويهذا تنحل " شبهة الكعبي " فإن المحرم تركه مقصود » وأما الاشتغال بضد 
من أضداده فهو وسيلة » فإذا قيل المباح واجب بمعين وجوب الوسائل » أي قد يتوسسل به إلى فعل 
واحب وترك محرم فهذا حق 
ثم إن هذا يعتبر فيه القصد » فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك اتحرم . 
وقد يقال المباح يصير واجباً بهذا الاعتبار » وإن تعين طريقاً صار واحباً معيناً » وإلا كان واحباً مخيواء 
لكن مع هذا القصد . أما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجبا أصلا ء إلا وجحوب الوسائل إلى الترك 
وترك المحرم لا يشترط فيه القصد ء فكذلك ما يتوسل به إليه » فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وإنه قد 
يحب وجحوب لمخيرات من جهة الوسيلة لم عنع ذلك » فالنزاع في هذا الباب تنزاع لفظطلي 
اعتباري » وإلا فالمعاني الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها . 
وانظر " البحر المحيط " )581/١(‏ . 


يُخخْر جه عن كونه واجباً معيناً إلى كونه واحباً عخيّرا"" , إِذْ حاصله أن المباح أحب الأمور 
الي لا يتحقق ترك الحرام إلا بأحدها » وأحدٍ الأمور الى لذاي الواح إلآ قاو حي 
حير » فالمباح واحب مخيّرٌ » وأنه غيرٌ مناف لمطلوب الكعبي » وقدٍ اعترف ابن الإمام أيضط 
وامسالة للباح بان هذا قراب ون تحلص حن الوالحب امدق لا حلص عن الويف 
المحيّرء إلا أنه اعتمد هنالكَ على ما ذكره المّعدُ في حاشية شرح المختصر فقال : إن 
التخييرٌ إنما يكون في أمور معيَّةٍ بالاتفاق , ثم قال : قيل التعيين النوعي حاصل » وهو 
كل قاع ارسد ١‏ امعكريها 0 ا اده اراح اه اين مده 
النوع » بل لا بدّ من تعيين حقيقةٍ الفعل » كالصوم والاعتكاف مثلاً . ولا يحصل ذل اك 
اعرد اعبار شت رمن :الأخززاظ العامة ».إلا اند عكر كلام اسع إل محا لا لتو بين 
إشكال . لأن قولّه : لا يكفي تعيدنٌ النوع يُشعِرٌ باعترافه بحصول التعيين النوعيً في محل 
لاع » فلا يَصِحّ الحواب » فإنه لا بدّ من تعيين حقيقة الفعل . لأنّ التعيينَ النوعيً لا ينم 
إلا بتعيين حقيقةٍ الفعل , كما يُشْعِرُ ب كلام السعدٍ في حاشيته » ولفظَهُ : فإن قيلَ يكفي 
التعيينٌ النوعيٌ » وهو حاصل بكونه واجباً » أو مندوباً » أو مباحاً . 

قلنا : لا بد في التعيين النوعي من تعبين حقيقةٍ الفعلٍ » كالصوم , والاعتكاف مفلا 
ولا يحصل ذلك بحرّد اعتبار شيء من الأعراض العامة . انتهى . 

فكلامه هذا يدل على أن التعيينَ النوعيٌ لا بد فيه من تعيين حقيقة الفعل » ولا لم 
يكن نوعمًا . 

وأنت تعلمٌ أن اشتراط تعيين حقيقة الفعل في التعيين النوعي”" مما م يَعتَيرْهُ أنمةٌ 
الأصول »بل غاية ما اشترطوه في الواحب المخيّر مطلق التعيين , لا مقيّدُه . والتخييرٌ بين 
الواحب والمندوب والمباح والمكروه تخييرٌ بينَ أمور معينةٍ » على أن اتتهاض اعتبار المقيدٍ 


. )040-0141/1١( " مجموع فتاوى‎ " . )775/١( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 
. 3787/1 " الكوكب المنير‎ " . )١814/5( " (؟) : انظر " البحر المحيط‎ 


على الكعبيّ لا يتم إلا بعد ثبوت الاتفاق عليه » وإلاّ كان من الرد بالمذهب . 

ومن جملة الوجوه ال ذكرها حمق ابن الإمام في رد مذهب الكعبيّ قوله : على أن 
التخييرٌ في الوحوب بينَ الواحب والمندوب والمكروه وواقاع ايت كل واحدٍ منها ضكدٌ 
للحرام برفع حقيقة كل واحا منها » » والحواب عنه » أمّا أولاً فبالنقَضٍ بالواجب المخيّر ‏ 
وهو والحمهور من القائلينَ بعدم ارتفاع الو قي ادير المحيّر فيها » بل جعلوا 
الوجوب متعلّقٌ بالجميع , أو بالأحد البْهَمِ » أو ما يفعله المكلّفُ , أو معيّناً عند الله 
وعلى اللجميع لم يرتفع الوجوب , والحواب الحواز 

رأناقانا فاخو وزع 1ن للق وح رع لاي 21 وو وارهر كتبيل سنن 
العينات > لآن- ل بويج نيا + وإ كان تاد بدالراعض ‏ وهذه ما سودق عابشم 
أحثها إذا تعلق به الواحب » والتخير يأى كون متعلقئ الواحب والعخييز واععدا »كمسا 
2 واحداً من الأمرين وأوجب واحداً فإن معناه أيّها فعلت حَرُمْ الآخَرُ » وأيها تركت 
يلار . والتخييرٌ بين واجحب هنذا المععى جائز .إنما الممتَعٌ التخييرٌ بينَ واحب بعينهء 
وغير:واجيا بعده والحاصل أن لتخي بين واحب هو أحد الات من حيثٌ هو [4] 
أحدهما مبهماً » وبين غير واحب هو أحاهما على التعيين من حيث التعيينُ لا يسستازم 
ارتفاحَ حقيقة الوجوب , لأنْ هذا لا يوحبُ جوارٌ ترك كل من اينات على الإطلاق » 
بل جواز ترك كل معيّن من حيث التعبينُ بطريق الإتيان معيّن آخخَرَ » وأيضاً الحقيقة باقيِة 
امقر ]لظن القن لوالو انلقع مول سرهف عوج عقارين يمرن انس : 
ولو سلّم ارتفاعٌ حقيقة كل واحدٍ لكانت حقيقة المباح مرتفعةً ؛ وهو مطلوب الكعبيّ . 
أما الملازمة فلأنٌ المباح أحدُها » وقد ارتفعت حقيقة كلّ واحدٍ » وأما حصول مطل وب 
الكعبيّ فبانتفاء حقيقة المباح » وما هو جوابَكُمْ فهر جوايةُ . 

وقد اسْتَحْسمّنَ جماعة من المتأخحرينَ ما أجاب به البرماوي في شرح ألفيته » وأشار إليه 


ابنْ امام في تحريره » وذكره ابنْ أبي شريفي في حاشيته على جمع الجوامع » وهو قولهم : 


الحرام”' الذي هو واجبُ » لأن ترك الحرام الذي يُوْصّفُ بالوجوب هو الكفٌ الكلفُ 


)١(‏ : قال الزركشي في " البحر المحيط " (5871/1) : قوله إن الحرام إذا ترك به حرام آخخر يكون واحباً من 
جهة أخرى يقال عليه : إن التفصيل بالجهتين إنما هو ف العقل دون الخارج » فليس لنا في الخارج فعل 
واحد يكون واجباً حوايا : لالمتحالة توك الذاحية تابرع ماقا راوها ١‏ الوستون فطل الوم 
وكذلك أيضاً يقال على قوله : إن المباح واجحب الاستحالة اجتماع الوح وب والإباحة في الشيء 
الواحدء وقد علم بالبديهة امتناع تقويم الماهية بفصلين أو فصول متعاندة . ومن ثم امتنع أن يكون 
للشيء مميزان ذاتيان بخلاف المميزين العرضيين الخاصتين واللازمين ل 

" وقوله فعل المباح وترك المباح " قلنا : تركه له بخصوصه أو ترك له مع غيره والأول يلزم منه كون 
الفعل واحباً » وأما الثاني فلا نسلم » وسند المنع أن التلبس بالفعل المعين ترك لجميع الأفعال الواحية 
والمندوبة وا محرمة والمكروهة والمباحة غير الفعل المتلبس به » وترك الجمع المذكور لا يتعين به ضد معين 
عملاً بترك الصلاة على الكافر ‏ فإنه لم يتعين من مفهومه وجوب الصلاة على المسلم » ثم نقول : ما 
ذكرتم وإن دل على وجوبه . 
قلنا : ما يدل على إباحته من وجوه : 
-١‏ أن فعل المباح مستلزم لترك الواحب الذي ليس ممضيق » ولترك الحرام وإذا تعارضت اللوازم تساقطت 
فيبقى المباح على إباحته . 
؟- أن فعل المباح مستلزم لتعارض اللزوم الذي استلزمه لوازم الأحكام الخمسة » ومى تعارضت اللوازم 
أنا لو فرضنا جميع الأفعال دائرة أحذت الأفعال المباحة خمسها فإذا حصل الفعل المتلبس به فهو مركز 
الدائرة وإذا كان مثلاً مباحاً بالذات الذي أقر الكعبي به حصل للفعل المذكور نسبة إلى كل خمس من 
أجزاء الدائرة » والفرض أنه مباح فتساقطت النسب الخمس » وتبقى الإباحة الذاتية . 
الثابي : من أدلة الدائرة : إذا تلبس المتلبس حصلت له الإباحة بالذات وبالنسبة حصل منه الوحوب 
تاهما عع المسة :و كل نا كان فيد أمرآث يعتطيان تكمين عار ضيه اتن مط او لا حرق 
يقتضي نفي ذلك الحكم فإنه مرجحح وقوع نقيض الأمرين » فيرجح القول بإباحة الفعل 
المذكور . 
الغالث : أن تقول : هذا الفعل فيه إباحة ذاتية وإباحة نسبية وفيه وجوب نسببي معارض للاباحة 
فيتساقطان وتبقى الإباحة الذاتية . - 


به في النهي » كما هو الراححٌ » وهو فعل مغايرٌ لسائر الأفعال الوجودية الي هي أضداد 
الحرام » ولا خفاء في توقف الكفّ على القصدٍ له » ولا في أن الكفً عن الشيء فرع 
تحطوره بالبال » وداعية النفس له » فمن سكنت جوارحُهُ عن الحرام أو غيره أو حرّكها 
في مباح أو غيره » من غير أن يخطر بباله الحرام » ولا دعثّه النفسُ إليه لم يوحد منه كف ) 
فلا يكون آتياً بالترك الواحب » وإن كان غير إثم اكتفى بالانتقال الأصلي في حقه » ققد 
ظهر أن اجتماع لَك الواحب أعيي : الكفً » وما يعرض عن فعلٍ مباح أو غيره ئما 
ذكره اجتماع اتفاقي لا لزومي » فإذا اجتمعا فا موصوف فيه بالوجوب هو الكفٌ . لا مل 
يقارئهُ من الفعل المباح أو غيره انتهى . 

قال ابن أبي شريفي : وهذا أحسنٌ ما يُتَحَلْصُ به عن دليل الكعبيّ . ولا يخقّى عليِكَ 
أن هذا الكلامٌ مع ما فيه من التكلّف لا يتم إلا بعد تسليم أن المكلّفَ بوث النسهي هو 
الكفٌ المذكور , وأنه حل حلاف » فإن القائلينَ بأنّ النهي عن الشيء أمرٌ بضدّه صرّحُوا 
أن النهيّ طلبُ ترك فعل » والترك فعلّ للضدّ , فالمكلْفْ به فعل الضدّ والمباح ضد فيكون 
واجباً لا من حيث كوثه كفا عن قصل , بل من حيث كوه تركاً للحرام . 

وأهل هذه المقالة أع : كون النهبي عن الي 1 بِضِدّه هم القائلون بأذ الأحي 
بالشيء هي عن ضدّه . 


- (4) : أن تقول : الإباحة النسبية ترجح بانفرادها على الوجوب النسببي لأن الإباحة النسبية متوقفة 
على النسبة المذكورة والوجوب يتوقف على ترك الحرام » والحرام متوقف على النسبة المذكورة فترجح 
الإباحة . 
وانظر " مجموع فتاوى " )074-0170/١١(‏ . 
(١١):انظر‏ الرسالة السابقة . 
قال ابن برهان في " الأوسط " كما في " البحر المحيط " )١81/1(‏ : بى الكعبي مذهبه على أصك إذا 
سلم له فالحق ما قاله » وهو أن الأمر بالشيء في عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده ؛ ولا #خلص 
من مذهبه إلا بإنكار هذا الأصل . 


وأها مالشكاء اوا الاجين 13 أن من [ه] الناس من افعض على القول بأن الأمز عي 
النهي عن الضدّ » أو يستلزِمُةُ دون النهي » فلا يكون أمرا بضدّه المعيّنِ » أو أضداده على 
التخيير » ولا يستلزمه » فقل قال السسبكي في منع الموانع أنه لم يمد له في هذه الطريقة 
مُسْتنّدا من معقول ولا منقول . قال : ولا رأنُها فيما ريت من كتب الأصول » ولا 
أن الخد الف ليون فيا ضري عرد كما ان التي : ليون أثر ناذه كانه تعب ايه 
للقطع فيه بذلك لكن ليس فيه صراحة لاحتمال أن يُرَادَ ذْكْرٌ المسألتين معاً .واخختيارٌ النفي 
ش 00 ل 00 
دا كرد ظرايا حاتري و الال واه الباق اول اموا انتهى . 

وقد ألزم القائلون بأن النهي أمرٌ بالضدٌ .هذهب الكعيّ . قال العضّد : إنه يستلزم نفى 
لمباح إِذْ ما مِنْ مباح”" إلا وهو ترك حرام . كما هو مذهبٌ الكعبيّ » وقد بَطَلَّ انتهى . 

قال السعدٌ : فإن قيل هذا بعينه دليل الكعبي » على أن المباح مأمورٌ بهِ لا تعلق له ما 
ذكرنا من الدليل على أن النهي عن الشيء أمرٌ بضِده . 

قلنا : قد سبق أنه لا مَحخْلّصَّ عن دليل الكعبي إلا بأن ترك الحرام ليس نفس فعل 
المباح» غايهُ أنه لا يتم الواحب إلا بو" » وما لا يتم الواحب إلا به لا يلزم أن يكون 
واحبا على ما مر انتهى . 

وقد عرفت ما سلف عدم انتهاض هذا التخلص ٠»‏ وأيضاً قدٍ اعترف العلامة في شرح 
التصر أن الإلزام عذهب الكعبي لا يختص عذهب القائلينَ بأن النهى أمرٌ بالضدٌ » بل هو 
وارد على :مذهت القائلنَ يكون الأمر بالشىء يا عن اد : وتكلق البعثاف اللواب 
عليه . 


. )581/١( " انظر " البحر المحيط‎ : )1١( 
.)0 5-١ (ل/هلا‎ : )5( 

() : انظر " مجموع فتاوى " )547/٠١(‏ . 
(4) : انظر كلام ابن تيمية وقد تقدم . 
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وعلى الحملةٍ فقد صارٌ مذهبْ الكعيّ شّجَا في حلوق القائلينَ أن الأمر بالشيء هي 
عن ضده وبالعكس » وقذا في أعين الذاهبينَ إلى وجحوب ما لا يتم الواحبُ إلا بوء وهم 
الجمهور”" أيضاً » ولا مَحخْلَصّ للحم عنه كما اعترف بذَلكَ جماعةٌ من محققيهم » فإذا 
ترئّبَ صيحة القول في هاتين المسألتين اللتين هما من أمهات مسائل الأصول » ومهمّاتها 
على قول الكعيّ » ولم يقع النقصُ عله إلا بتكلقات قد عرَّفْاك سقوطها » فلا معذرة 
للجمهور عن القول به » والاعتراف بِصِحَيَهِ . 

وقد عرفت ما أسلفناه في تقرير مذهب الكعيّ » وأنه مُجْمَعٌ عليه من تلك الحيثية فلا 
5-5 

ومن الأدلة على صِحَّة مذهب الكعبيّ ما أحرجَةُ الشيخان”'' من حديث [1] أبي 
موسى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " على كل مسلم صدقة " 
قيل : أرأيت إن لم يح » قال : " يعمل بيديه فينفعٌ نفسّه , ويتصدق " قال : أرأينت إن 
لم يستطع ؟ قال : " يأمر بالمعروف أو الخير " قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : " بمسك 
عن الشرّ » فإها صدقة " فجعل - صلى الله عليه وآله وسلم - برد الإمساك صدقةً » فلا 
شو ومن الأميداك هباح وهو المطلوب . واعتبار القصدٍ والخنطورٌ لا دليلٌَ عليه إن كان 
ذلك أمراً زائداً على بحرّد النية الى توف الإثابة على الأفعال والتروك عليها . 

ومن الأدلة الدالّة على مذهب الكعيّ أيضاً جيف أن در فال كالؤانيا رفي لالد 
أحدنا يقضي شهوئهُ ويكون له صدقة ؟ قال : " أرأيت لو وضعَهًا في غير حِلّها , ألم 
يكن يَأَنْمْ " أخرحه أبو داود”" وغيره”» + فجعل - ضلى الله عليه وآله وسلم - وضع 


. . انظر بداية الرسالة‎ : )١( 
. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )1( 
.)0745( في " السبن " رقم (2751) و‎ : 5 


(5) : كمسلم في صحيحه رقم )٠١١/07(‏ وأحمد )١5-171/0(‏ . وهو حديث صحيح .. 
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الشهوة في الحلال مُابَاً عليه » لما فيه من الإمساك عن الحرام . 


ومن الأدلةٍ أيضا حديث”' " نوم العالم عبادة " إن صحّ ونحرٌُ ذلك كثيرٌ لمن تم م 


3 2 ع 2 7 4 ع 
وهذا من السنن الإلهية . وأي نعمةٍ أحل وكرامةٍ أنبل من استثمار الأجور”'' على جميسع 


00 


:) 


ع 


: لا أصل له في المرفوع هكذا . . 

بل ورد "نوم الصائم عبادة » وصمته تسبيح . وعمله مضاعف . ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور" 
رواه البيهقي بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أوق وضعفه الألبان في " ضعيف المسامع " رقم 
(6585). 

وقال المناوي في " فيض القدير " (91/7؟) معروف بن حسان - أي أحد رجاله - ضعيف» 
وسليمان بن عمر النخعي أضعف منه . 

وقال الحافظ العراقي فيه سليمان النخمعي أحد الكاذبين وأقول : " أي المناوي " فيه أيضاً عبد المللك 
ابن عمير أورده الذهبي في الضعفاء وقال أحمد : مضطرب الحديث . وقال ابن معين : مختلط » وقال 
أبو حاتم ليس بحافظ . 

وأورد أبو نعيم في " الحلية " عن سليمان : " نَوْمْ على عِلْمٍ خيرٌ من صلاة عَلَى حَهْلٍ " . وقد ضعفه 
الألباني في " ضعيف الجامع " رقم (598) . 

وقال علي القاري في " الأسرار المرفوعة " (ص59) : ففي الحملة : من كان عالاً فنومه عبادة لآنه 
ينوي به النشاط على الطاعة » ومن هنا قيل : " نوم الظالم عبادة " لأن تلك السنة عبادة بالنسبة إليه في 
ترك ظلمه " . 
قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " )074/٠١(‏ : فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك 
امحرم مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطبها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطنها . أو يأكل طعاما 
حلالاً ليشتغل به عن الطعام الحرام فهذا يئاب على هذه النية والفعل وقد يقال المباح يصير واجباً ممذا 
الاعتبار » وإن تعين طريقاً صار واجباً معينا , وإلا كان واحباً مخيراً » لكن مع هذا القصدء أما ممع 
الذهول عن ذلك فلا يكون واجباً أصلاً » إلا وجوب الوسائل إلى الترك وترك حرم لا يشسترط فيه 
القصد » فكذلك ما يتوسل به إليه . فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وإنه قد يحب وجوب المحسيرات 
من جهة الوسيلة ل يمنع ذلك » فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظضي لا اعتباري » وإلا فالمعاني 
الصحيحة لا يناز ع فيها من فهمها . 

والمقصود هنا : أن الأبرار وأصحاب اليمين قد يشتغلون بمباح من مباح آخر فيكون كل من ١‏ - 
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الحركات والسكنات الي م تصلق بوضف الكرمة والكراهة . وإلى هنا انتهى الكلام على 
هذه المسألة . 


كمل من تحرير المولف بقلمه القاضي عر الدين محمدٍ بن على الشوكان غفر الله هما » 


وكاقاة اتوي ولي بداو ال رست ادو كاه تأر الامجو ررمي طاح اج 


قُ شهر و سنة "١ه‏ سنة ست ومائثتين ين وألف . 


: 00 


[ ركاه مرا ادن برو الأسر 1 ات 1 


- المباحين يستوي وحوده وعدمه في حقهم . 


أما السابقون المقربون فهم إنما يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد فيها » والاستعانة 
على طاعة الله . وحينئذ فمباحاتهم طاعات وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال ِي حقهم إلا ما يترجح 
وحوده فيؤمرون به شرعاً أمر استحباب , أو ما يترحح عدمه فالأفضل لهم أن لا يفعلوه وإن لم يكن فيه 
إثم . والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها . 

قال الزركشي في " البحر المحيط " (180/1) : والحق : أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة إنماههو 
ذاته من غير اعتبار آخر فأما من جهة أنه شاغل عن المعاصي فليس هذا .مقصود الشرع » ولاهو 
المطلوب من المكلف » وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره » ولكن المذكر قصد 
الشارع إليه ؛ ولإجماع المسلمين على أن الإباحة حكم شرعي . ونه نقيض الواحب » وكوفها وصلة لا 
يغلب حكمها المقصود المنصوص عليه شرعا 

زيادة من (ب) . 

فائدة : 

الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة » والخلاف لفظي يلتفت إلى ته تفسير المباح ؛ إن عرفه بنفي 
الحرج » وهو اصطلاح الأقدمين » فنفي الحرج ثابت قبل الشرع » فلا يكون من الشرع » ومن فسره 
بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به نما يعلم من الشرع فيكون شرعياً . 

" البحر اللحيط " )77,8/١(‏ . 
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1 

جواب سؤّالاات 

من 

١ 
تأليف‎ 
محمد بن علي الشوكاي‎ 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه‎ 
محمد صبحي بن حسن حلاق‎ 
أبو مصعب‎ 
: على صورة الغلاف ما نصه‎ 


, سؤالات من طلبة العلم من مدينة جبْلة , السائل هو الإمام العلامة قاسم لطف 
الله وقد أجبت بالكراسة التي بعد هذه الكراسة والجواب بخطه كالسؤال " . 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله ) . 
موضوع الرسالة : في الأصول . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . ما يقول علامة العصر » وزينة الدهر »ء 
أقضى القضاة على الاعتدام شيخ الإسلام »وناصر سنة خير الأنام سيدنا القاضي 
محمد بن علي الشوكان , أعلى الله علاه » وحقق في الدارين رجاءه ومناه .. 
آخر الرسالة : ... أن نطيل في شأنه أو نستدل على بطلانه . 

وف هذا المقدار كفاية . وإن كان المقام متحملاً للبسط والله ولي الإعانة » وهو 
حسبي » ونعم الوكيل . 

نوع الخط : خط نسحي معتاد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الورقات : ( ه ) ورقات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١-١8‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : م كلمة . 

الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي ) . 
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7ت 20-7 4 


. اللو 20 ب ا ل ُ 2 

: 2 2 ول عد عابها سالا معقل ار ا رشره لاسو 
ا م اس فك رعلد حل ولغود نوغ لجسل وعل اثمل تسلو وت 
ته زرا د إإراءت نت ول[ يم در 85 ر سوم ولج الفرر سه ساحد بكرب هد مم 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ما يقول علامة العصر » وزينة الدهر » أقضى القضاة على الاعتدام » شيخ الإسلام : 
وناصر سن خير الأنام »سيدنا القاضي محمد بن علي الشوكان - أعلى الله علاه » وحقق 
في الدارين رجاءه ومُناه - . 

في مسألتنا المسطرة ؟ وطلبتنا الي هي على معارفكم غير منكرة » فلا زلتَ مرجحعاً في 
فتح كل مغلقٍ , ومحققاً كل مخصّص ومقيّد يجبان لعام ومطلق » ومبينساً معان الأدلة 
الإجمالية » مستنبطا نا منها الفروع التفصيلية ‏ فتردُ وروة الطلبة إلى غدير ورك » فلا 
يصدرون عنه إلا صدور نبلاء ليس إلا بركات قصلديك » فاشفى عليل أُوامنا يا عذيقها 
المرحب » وجديلها امحكك , فلك الألمعية الى لا عر يما معقّدٌ إلا صار محلولاً مفككاً . 
أفد لا زالت علومّك في تخوم التحقيق راسخحة » وأحيا بك في سماء التدقيق بازخة . 

قال العلامة ابن الحاحب في مختصره”'' لمنتهى سيف الدين الآمدي”" ف تعريف 
لمطلق: المطلق ما دل على شائع في جنسه”" . قال امحقق العضدُ : ومعيى كونه خحصّه 


(0) : (5/ههل). 
(؟) : في " الإحكام " (7/ه) قال : المطلق في سياق الإثبات . 
(9) : وهو تعريف ابن الحاحب للمطلق . 
© المطلق لغة الانفكاك من أي قيد : حسياً كان , أو معنوياً . 
قمثال الحسي : يقال +.هذا الفرن مطلق . 
ومثال المعنوي : الأدلة الشرعية المطلقة » كقوله تعالى : « فَتَحَريرٌ رَقَبَّهَ »4 [النساء:؟ة] . 
ا 00 
وهو قول أكثر العلماء . 
انظر : " الكوكب المنير " (97/9)ع ' مقاييس اللغة " (470/8) » " المسودة " (ص437١)‏ ع 
"البرهان" (١/5ه")‏ . 


© يكون المطلق في أمور منها : - 


5-0 


محتملة لحصص كثيرة مما تتدرج تحت أمرٍ مشترك من غير تعيين » فتخخرج المعارف كلّها ا 
فيها من التعيين شخصاً نحو زيدٍ » وهذا و حقيقة نحو : الرجل » وأسامة [1]] » أو خصّه 
نحو : < فَعَصَئْ فِرَعَوَنُ آليسُولَ 4”'' أو استغراقاً نحو : الرجال [وكذلك]”" كل عام 
ولق ذكرة قو + كن رد ولد ويد + لانداعا نسم المسسن دنه والشق صببار 
للاستغراق » وأنه ينائي الشيوع بما ذكرناه من التفسير . فانظر كيف ذكر التعررض للنكية 
امحردة عن كل والنفي ! وما ذاك إلا لصدق تعريفف ابن الحاجب”" عليها . 

وقد أوضح شمولٌ هذا التعريف لها شيخ الإسلام امْحقيٌ العلامة القاضي زكريا بن محمد 
الأنصاري”' بيّنه وشرحه حيث قال : والمختار أن المطلق ويسمى اسم جنس ماء أي : 
لفطلل علو للإئة يل فيل من وسدة وها ة فين كلا ,وقول مالعل لتاقم ن 
عرفالا رسكا كر لقان زو سحي لهك ناكار تابوه التي وو درن ا شار 
حزيء من جزئياتها كالضرب بالسوط » أو عصا أو غير ذلك »لأن الأحكام الشرعية إنما 


-١ -‏ قد يكون في معرض الأمر » كقولك : ' اعتق رقبة " . 
7- قد يكون في مصدر الأمر . كقوله تعالى : ( فَتَحَرِيرٌ رَقَبَة » [النساء: ؟9] . 
«- قد يكون في الخبر عن المستقبل كقوله يد : " لا نكاح إلا بولي " . وكقولك : " سساعتق 
رقبة ". 
فكل واحد من لفظ ” الرقبة » الولي " قد تناول واحدا غير معين من جنس الرقاب » الأولياء . 
© لايمكن أن يكون الإطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي كقولك : " رأيت رجلاً " أو " عتق 
رقبة " أو أعطيت طالب لأن هؤلاء [ الرحل » الرقبة » الطالب ] قد تعينوا بالضرورة وهسي ضرورة 
إسناد الرؤية إلى الرجل والعتق للرقبة والإعطاء للطالب . 
انظر : " الإحكام " للآمدي (7/7) » " روضة الناظر " (ص550) . 
(1): [المزمل : ]١5‏ . 
(؟): في المخطوط : (وكذا) والتصويب من " شرح العضد " . 
(5) : في مختصره )١58/5(‏ . 
(4) : انظر " البحر المحيط " (115/8) . 
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2 1 
ُبى غالبا على الحزئيات لا على الماهيات المعقولة لاستحالة وجودها في الخارج 5 
بأ إن مش رحوذها كذلقك عرذة لاامظلقا © 'لآها موجه بوجو تر ها اطي 


ضمن مفرداتِها الملشخصة . وعلى تعريف القاضي زكريا يكون الأمرٌ كما كلياً. وقد 


اه 


صرحوا يما يؤيد الأول »وقالوا :< أقيمُوأ آلصَّلوَةَ 4 [١ب]‏ أمرٌ جزئي من جزيئات الأمسر 
المطلق الذي هو للوجوب حقيقة”" . وقال شارح مقدمة ابن هشام النحوي عند قوله : 
وأما اسم الجنس النكرة”' المعبّر عنها في الأصول بالمطلق فهو ما وضع للماهية مطلقاء 


(00 


:)9( 


: في هامش المحطوط : " وللمحقق شارح المختصر على قول المختصر : إذا أمر الآمرْ بفعل مطلق نحسو : 


اضرب من غير تعيين ضرٌب [معين] فالمطلوب الفعل الجزئي لخ ء 

واعلم أنك إذا وقفت على الماهية بشرط شيء » وبشرط لا شيء » ولا بشرط شيء علمست أن 
المطلوب الماهية من حيث هي هي لا بقيد المزئية » ولا بقيد الكليةٍ . ولا يلزم من عدم اعتبار أحدهما 
اعتبار الآرِ » وأن ذلك غيرٌ مستحيل , بل موجود في ضمن الجزئيات . قال السعد : قولّه : واعلم . 
يشير إلى أن مبين كلام الفريقين على عدم تحقيق معين الماهية الكلية » وعدم التقرقة ين الماهية المطلقسسة 


بمعين عدم اشتراط قيدٍ ما » والمطلقةٍ بمعيئ اشتراط الإطلاق وعدم التقييدٍ » وحقق بما في الماهية بعد 


ذلك . | 
قال الزركشي في " البحر المحيط " )4١5-414/7(‏ : قال ابن الخشاب النحوي : النكرة : كل اسم 
دل على مسماه على جهة البدل » أي فَإنّهِ صالح لهذا ولهذا . انتهى . 

ولا ينبغي ذلك يع موافقة ابن الحاحب للنحاة » فإن النحاة إنما دعاهم إلى ذلك أنه لا غرض لهم في 
الفرق » لاشتراك المطلق والنكرة في صياغة الألفاظ من حيث قبول " أل" وغير ذلك من الأحكام » فلم 
يحتاحوا إلى الفرق » أما الأصوليون والفقهاء فإفهما عندهم حقيقتان مختلفتان . 

أما الأصولي فعليه أن يذكر وجه المميز فيهما » فإنا قطعاً نفرق بين الدال على الماهية من حيث هسي 
هي . والدال عليها بقيد الوحدة غير معينة » كما نفرق بين الدال عليها بوحدة غير معينة » وهو النكرة» 
ومعينة وهي المعرفة » فهي حقائق ثلاث لا بد من بيانها . 

وأما الفقيه » فلأن الأحكام تختلف عنده بالنسبة إليها » ألا ترى أنه لما استشعر بعضهم التدكير في 
بعض الألفاظ , اشترط الوحدة » فقال الغزالي فيمن قال : إن كان حملها غلاماً فأعطوه كذا » فكان - 


727 


ع 


أي بلا تعيين » كأسد : اسم لماهية السّبُع » فقال : أسدٌ أجراً من علب » كما يقال 


7 ع م 2 7 
أسامة أجرأ من ثعالة . ويعبر عنه بالنكرة » والفرق بينهما بالاعتبار إن اعتبر باللفظ دلالته 


على 


الماهية بلا قيد سمي اسم جنس ومطلق » وإن اعتبر دلالنُه على الماهية مع قيد الوحدة 


قال العلامة الجزري شارح شرح المقدمة المذكورة : وعبارة العلامة التففازاق2”7 ف 
شرح الشرح العضدي يدل على أنه لا يجوز أن يرَادَ بالمطلق الماهية من حيث هي » حيث 


غلامين » لا شيء لهما » لأن التنكير يشعر بالتوحيد » ويصدق أنهما غلامان لا غلام » وكذا لو قال 
لامرأته : إن كان حملك ذكراً فأنت طالق طلقتين » فكانا ذكرين » فقيل : لا تطلق » لهذا المعبى » وقيل 
تطلق » حملاً على الجنس من حيث هو » فانظر كيف فرق الفقهاء بين المطلق والنكرة . 

قال الزركشي )4١5/7(‏ : التحقيق أن المطلق قسمان : 

أحدهما : أن يقع في الإنشاء » فهذا يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائد » وهو معي 
طااي هر لحرت اوور ارا لحريو لعي الترالي لمكي < إن الله 
مركم ار 4 [البقرة:/710] . 

الثالي : أن يقع في الأخبار » مثل رأيت رجلاً » فهو لإثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم 
التعيين عند السامع » وجعل مقابلاً للمطلق باعتبار اشتماله على قيد الوحدة . 

وعلى القسم الأول ينزل كلام " المحصول " )١47/7(‏ . وعلى الثاني ينزل كلام ابن الحاجب 
)١65/9(‏ وهو قطعي ف الماهية » هذا عند الحنفية وظاهر عند الشافعية كنظير الخلاف ف العموم ع 
ولاسترساله على جميع الأفراد يشبه العموم » وهذا قيل : إِنّه عام عموم بدل » والإطلاق والتقييد من 
عوارض الألفاظ باعتبار معانيها اصطلاحاً » وإن أطلق على المعاني فلا مشاحة في الاصطلاح » وهصا 
أمران نسبيان باعتبار الطرفين » ويرتقي إلى مطلق لا إطلاق بعده كالمعدوم » وإلى مقيد لا تقييد بعده 
كزيد » وبينهما وسائط . 

قال الهندي : المطلق الحقيقي : ما دل على الماهية فقط . والإضافٍ : يختلف نحو : رجحل » ورقبة» 
فإنّه مطلق بالإضافة إلى رجحل عالم » ورقبة مؤمنة » ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي » لأنّه يدل على واحد 
شائع » وهما قيدان زائدان على الماهية . 


.)١6ه/؟(‎ 
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0 : وإئما فسّر الشائعٌ بالحصة نفياً لما توهم من ظاهر عبارة القوم أن المطلقَ ما يراد به 
الحقيقة من حيث هي هي » وذلك لأن الأحكام إما تتعّق بالأفراد دون المفهومات . ولا 
خفى عَلِك أن الطلق: ف الكتات والسنة مدق اماعيةامن جنك ع ع مسي وعدن 
الحكم على الإفراد لا يستلزم إخراج الماهية من حيث هي بمعين المطلق على ما حققَ 
الحكم في عنوان القضايا على الماهية من حيث هي هي بلا شرط ؛ إذ هي الموح ودةٌ في 
الأذهان لا على الأفراد [7أ] . ْ 

وأما الأفراد إنما تحري الأحكام عليها بالسراية لاتحادها مع هذه الحقيقةاليَ هي 
امحكوم عليها أولاً وبالذات وذكروا لكا ره 2 شت سا ءاشكياك يرن 
كوا عليه وقد تقل هذا التحفيق عن المحقق جلال الدين الدواني » والكامل صدر 
الدين الشيرازي . انتهى كلام شارح شرح المقدمة . 

ولعل منكر وجود الطبيعي في الخارج ناظرٌ إلى ما عرف به الموجود الخارحي في كتنب 
الحكمةٍ من أن كل موجود نخارجي هو ف حدٌ ذاته متميّرٌ عن غيره » بحيث إذا لاحظ 
العقل نحصوصيتهُ اممتازة لم يكن له أن يفرض اشتراكها » فلو وحدت الطبيعةٌ في الخسارج 
كانت كذلك , ومنبت وجود الطبيعي في الخارج يُكْتّقَى بوحوهه في ضمن أفراده 
التشخصة في الخارج » كما قال السعد في التهذيب : والحقٌ وجود الطبيعي .معي وحود 
أشخاصه ... إل . 

فأوضحوا لنا هل هذا الخلاف لفظي ؟ ولا فرق بين أن يتعنّق الحكم بالماهية ألا 
وبالذات » ويتعلّق بعد ذلك بأفرادها ثانياً » وبالفرض بطريق السراية كما قرره شارح 
شرح مقدمةٍ ابن هشام المؤيّد بتعريف القاضي زكريا - رحمه الله - السابق » وقبل أن 
يتعق الحكم بالماهية ملحوظاً ['ب]معها الأفراد الخارجية كما هو في تعريف المختص () 


وشرحه و شر حه ولا انا رق عأ رف 6 كه عور زمه ودع لوو امن لوديا ابوروأو اد تكن قمع لوا مالملا ا ل ا 


(5(:)0/هه). 
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لازن الاك وني القذاج ام رتققات عستو »قل الطلوب #قشحة أن من قال 
باستحالة وجود الطبيعي في الخارج لا بد أن يكون هو في حد ذاته متميّراً عن غيره بحيسث 
لا يفرضٌ العقلٌّ اشتراكه مع أنه مشترك بين أفراد متمكنةٍ في أماكنَّ مختلفة ‏ ومتّصفةٍ 
بصفات متضادة ٠‏ فيلزم الف ؛ ونقول : ومع كون كل واحد من الحزئيات عينَ الآأخر 
في الخارج فقد أسهبنا في الكلام لتعنّق المطلوب بلفظ التعريفات غير المتفقة لفظاً ومعييّ ) 
فَأُوَضِحُوا لنا التحقيقّ في هذا المقام . - أمتع الله المسلمين بطول حياتكم » وأدام النفع 
-- 

وبحيث إن وجدت مباحثة بين التاج السّبكي ووالده” الشيخ الإمام التقي في القفرق 
بين اسم الحنس وِعَلّمِ الجنس ملخخصةً من الأشباه والنظائر لفظها : مسألة معروفة 
بالأشكال مذ كرزةٌ للغام الزحال + مشهور بين الغرمتان'» غررة اتضجيح الأ فسان : 
اسم لجنس موضوعٌ للماهية من حيث هي باعتبار وقوعها على الإفراد » وعلمٌ المنسس 
الموضوع لها مقصوداً به تمييرٌ المنس عن غيره » من غير نظر إلى الإفراد هو الذي كان أبي 
يختاره في الفرّق بين اسم المنس وعلم لجنس 177 , وأنا قائل. ما قاله أبي غير أن لي 


(99:00/ه٠١-5ه١).‏ 
(؟) : انظر ذلك في " الغيث الهامع شرح جمع الجوامع " )154-1١81/1(‏ . 
() : العَلّم : هو اسم يعين مُسمّاه . 
فقولنا " اسم " جنس مخرج لما سواه من الأفعال والحروف » وقولنا " يعين مُسمَّاه " فصل مخرج 
للدكرات » وقولنا " مطلقاً " مخرجٌ لما سوى العَلّمِ من المعارف » فإنّه لا يعينه إلا بقريئة » إما لفظية مغل 
( أل ) أو معنوية كالحضور والغيبة في أنت وهو . وهذا الحدٌ لابن مالك . 
وهو قسمات : 
قسم شخصيّ : وهو الموضوع للحقيقة بقيد الشخص الخارجي » وهو المراد بقوله " فإن كان التعيين 
خارجيا فعَلمُ شخص » كجعفر , علم رجحل » وحرنق » علم امرأة . 
وأشير إلى القسم الثاني » بقوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن التعيين خارجيا بأن لم يوضع على ش خص 


ام 


زيادةً [م] اخ بعض مباحيه أأما رياد يه افرط فيه اععيار وقوعه على الأفسراد , 
وإنما أكتفي مملاحظة الواضع عند الوضع للأفراد » فأقول : اسم لجنس موضوع للقدر 
المشترك بين الصور الذهنية والخاريية + ملاحظا فيه الصور الخارحية وسط الكلام بعد 


هذا في الفرق المذكور”" انتهى . 


- علم على الأسد بقيد تشخص ماهيته في ذهن الواضع ؛ وكذا ثعالة على التعلب . فإِنّ كلا منهما لم 
يوضع على واحد من جنسه بعينه » فتشمل الماهية كل أفراد الجنس » ولا يختصٌ ذلك بما لا يؤلف مسن 
الوحوش » بل يكون أيضاً لبعض المألوفات » كأبي المضاء لجنس الفرس . 
والاسم ( الموضوع للماهيّة من حيث هي ) أي لا بقيد تشخصها في الذهن ولا عسدم تشضخصها 
- كأسد - فهو ( اسم جنس ) . 
إذا تقرر هذا ء فعَلّمُ الجنس يساوي علم الشخص في أحكامه اللفظية ؛ من كونه لا يضاف .ء ولا 
بعل له عرف لعزي و لاطت > واولا انه لايع لوول تعاب الك ل كيين 
الخال » ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية . 
ونفارقه من بحهة المعق لعمومه + إذ هو خاص شائعٌ في حالة واعندة عقضوضة باعتباز تعنينه المقيقة 
في الذهن » وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطاً من تلك الحقيقة في الخارج . 
© وأما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس » فقال بعضهم ء إِنْ اسم الجنس الذي هو أسد » موضسوع 
لفرد من أفراد النوع لا بعينه » فالتعدد فيه من أصل الوضع ء وإِنَّ علم الجنس الذي هو أسامة » 
بسو للبحيية ا لطر و للدي م16 لشف اس على راسو تلز سس امل تح اذا 
أطلقت أسامة على الواحد ؛ فإنما أردت الحقيقة » ويلزم من ذلك التعدد في الخارج » فسالتعدد فيه 
ضمناً لا قصداً بالوضع . 
ويتساويان في صدقهما على صورة الأسد ؛ إلا أن عَلَمّ الجنس وضع هما من حيث خصوصها 
باستحضارها في الذهن » واسم الجنس وضع لها من حيث عمومها . 
انظر : " الكوكب المنير " )١417-1١547/1(‏ . " تنقيح الفصول " (ص*") . " تسهيل الفوائد " 
رص )3١‏ . 
)١(‏ : الفرق بين علم الجنس كأسامة » واسم الجنس كأسد » فإهُما في المعين سواء لصدق كل منهما على كل 
فرد من هذا الجنس » وفي الأحكام اللفظية مختلفان فإن لأسامة حكم الأعلام من منع الصرف لاجتمساع 
فرعية الأنوثة والعلمية » وغير ذلك من الأحكام » وأسد نكرة محضة .... ِ 


/ا 51 


وما أشكل أيضا فول اناج السبكي في الأشاء الذكورة في كتب الخرح والتعديل قال 
فيه : قال العلامة ابن دقيق العيد(!» ترجه لبد أعراض لقاب حمر اج مم الك 
وقف على شفيرها طائفتان من الناس : الْحدّثون والحكام . 

وظاهر أنه أراد أن امْحدَِّينَ مشتغلون بالبحث عن أحوال الرواة لتمييز العدل الضابط 

بن المتوسط الصكلط وده ».ومن الضغيض: فيهمًا . والحكام مشتغلون ,مثل ذلك ليميّرُوا 
بين العدل وغيره عند أداء الشهادات » فالمقصدان مُرْضِيَانَ » كيف وبمقصد لمْحدّثين 
حُفِظت السنّة الغرّاء من تحريف الغالينَ » وافتراء الوضاعينَ ! حى أوصلوها إلى من بعدهم 


5 وتقرير الفرق بينهما أن الواضع إذا استحضر صورة الأسد ليضع لها فتلك الصورة المتشخصة في ذهنه 
حزئية باعتبار تشخصها ف ذهنه » ومطلق الصورة كلي » فإن وضع اللفظ للصورة الى ف ذهنه فهو 
علم الجنس ؛ وإن وضعه لمطلق الصورة فهو اسم الجنس . وحيئئذ فلا يعرف الفرق بينهما إلا باعتبار 
وضع الواضع 

واختار والد السبكي أن علم الجنس ما قصد به تمييز الجنس عن غيره مع قطع النظر عن أفسراده » 
واسم الحنس ما قصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على الأفراد » حي إذا أدخلت عليه الألف واللام 
الجنسية صار مساويا لعلم الجنس , لأن الألف واللام اللجنسية لتعريف الماهية » وفرع على ذلك أن علم 
لجنس لا يثنى ولا يجمع ؛ لأن الحقيقة من حيث هي لا تقبل جمعاً ولا تثنية » لأن التثنية والجمع إنما هو 
للأفراد . 

" الغيث الحامع شرح جمع الجوامع " (164-185/1) . 

. في " الاقتراح " (ص07؟)‎ : )١( 

قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في " علوم الحديث " (ص790-789) : الكلام في الرجال جرحط 
وتعديلاً و صونا للشريعة ونفيا للخطأ والكذب عنها » وكما جاز الجرح في الشهود حاز ف 
الرواة ... ثم م إن على الآخذ ني ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى » ويتثبت ويتوقى التساهل  ٠‏ كيلا جرح 
سليما , ويّسم بريئاً بسمّةٍ سوء ييقى عليه الدهرٌ عارُها » وأحسب أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم .. 

08 
عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل » فقال له : كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في المبسة 
منذ مائة سنة ومائي سنة » وأنت تذكرهم وتغتامهم ؟ فبكى عبد الرحمن " اه . 

انظر : " الرفع والتكميل " (ص47) , " شرح ألفية العراقي " (557/9) . 
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واضحة جلي كما تُلَقَيّتْ ['"ب] غضّة طرية فانتفع يما الأواخرٌ والأوائل محفوظة من كل 
جالحائل + عخصتة عن أن يشيره بأد ى ندل قيهن لمات نلحة + فإن فعل الخرفنه تسواراق 
كل منجدٍ » وأعدمئُه طوارق كلّ مصعدٍ » فكيف لا يرجُوا أن يكونوا من الذين لا 
يسمعون حسيسّها وهم فيما اشتهت أنفسُهم خالدون . 

فحمّقوا لنا مراد العلامة ابن دقيق العيد في هذه العبارة المنقولة - جزيتم خيري الدنيا 
والآخرة - . 

وتما أشكل علينا صحة بيع العينةِ"”'© عند إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - مع أنه قد 
يكَوَصّلَ به إلى ربا الفضل » قال النووي - رحمه الله - في شرح مسلم” في باب الربا في 
حديق" لين قل كم جتن ع ضير فقال لوسميول الت علي العامة والخة 
موي" أكل عر هين 61 :قاو التروى تبي اناو توره فلي القد ييه 
المذكور - : واحتجّ في هذا الحديث أصحابنا - رحمهم الله - وموافقومم في أن مس ألة 
العينة ليس بحرام » وفسرها بأنها الحيلة ال يفعلها بعض الناس [14] توصلاً إلى مقصود 
الربا » بأن يريد أن يعطيّهُ ماثة درهم بثمانينَ فيبيعُهُ ثوباً بثمانينَ ثم يشتريه منه بمائةع 
ويوضّحٌ الدلالة من هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال :" بيعوا هذاء 
واشتروا بثمنه من هذا " . ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره » فدلٌ على 
أنه لا فرق في هذا كله » ليس بحرام عند الشافعي”؟ وآخرين » وقال مالك وأحمد : هو 


(1) : بيع العينة هو أن يبيع سلعة بشمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمّتهء 
ومميت عينة لحصول العين أي النقد فيها . ولأنه يعود إلى البائع عين ماله . 

.)61- 0/11: 

(؟) : رقم .)١597/954(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) : في شرحه لصحيح مسلم )51/1١١(‏ . 

(ه) : انظر " المغيئ " (778/5) . 


' رحمة الأمة في اختلاف الأئمة " لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافعي ت : .لاه 0 - 
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00 5 
حرام اسهى . 


فجعل هذا البيع حيلة إلى التوصّل إلى حرم » وقد قلتم : إن للوسائل حكمٌ الممقاصد . 
فهل تحر من حرّمه لكونه وَل إلى حرم » وحيلة إلى تناول الربا ؟ فإن الشافعي لا يحرم 
الحيلة إلا إذا تُوْصّلَ مها إلى إبطال حق الغير ؛ أو لما أورده السبكي . وقال : رواه 
الدارقطينٍ”"2 وأحمد”" » وهو أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنكرئه على زيد 
ابن أرقم هه بأبلغ إنكار » وقالت : إنه أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه 
وآلهوسلع حي «وقال السيكن بعل هذا #:واعك أن القوم ل ينض نع حخة ذا 
الحديث» ولو سلّم لهم الاحتجاجٌ بقول الصحابي » فإن الشافعيٌ ذكْرَ أنه لا ينبت مثله عن 
عائشة - رضي الله عنها - . قال : قلت : وفيه ما ينبّه على عدم ثبوته وهو قولها : " إنه 
انل متواذة "لوقل اند امن يحم بالسرنة قرط مله + امل 


- (ص587). 
)١(‏ : انظر " المغ " (778/54) . 
فقد تقل عن الشافعي أنه قال بحوازه أخذاً من قوله ل ف حديث أبي سعيد وأبي هريرة - قد تقدم 
عند مسلم رقم )١591/984(‏ - " بع الجمعٌ بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيباً " فإنّه دل على حواز 
بيع العينةٍ » فيصمٌ أن يشتري ذلك البائع له » ويعود له عين ماله لأنه للما لم يفصل ذلك في مقام 
الاحتمال دل على صحة البيع مطلقاً » سواء كان من البائع أو غيره » وذلك لأنّ ترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال . 
(؟) : في " السئن " (/07 رقم 17١5؟)‏ وفيٍ إسناده العالية بدت أيفع . 
(؟) : ليس للعالية بنت أيفع مسند عند الإمام أحمد . 
قال الزيلعي في " نصب الراية " )١1/4(‏ رد على ابن الجوزي حين قال عن العالية هذه بأنها امرأة 
مجهولة لا يقبل خبرها . " قلنا : بل هي امرأة معروفة جليلة القدر » ذكرها ابن سعد في " الطبقات " 
(4807/8) فقال : العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة "1ه . 
وقال ابن التركماني في " الجوهر النقي " (370/5) : " العالية : معروفة روى عنها زوجها وابنبها 
وهما إمامان وذكرها ابن حبان في الثقات من التابعين . 


5 


ل 0 لم يتب منّه " قالت أم ولد زيد : " فما 


تصنع " فلت عائشة : ( فَمَن جَاءَمْه مَوْعظة مّن رب فَأنتَهَى لدو م] ل ا 


ع ساي 


إلى الله ومن عَادَ فأوْلَتبكَ أَسْحَبُ آلثَارِ هم فيهًا لدو" وه )' "© فلم يدك أحدٌ 
على عائشة » والصحابة متوافرون . ذَكرَه رزين”” انتهى . 

ليوا أيضاً لنا معيى قول الشافعي : لا ينبت مثله عن عائشة » وإن كان قد قالوا قد 
يرد الحديث بقرائنَ من حال الراوي أو المروي عنه يدركها من له في الحديث مَلَكَة 
واطلاع تام فإذا هدهو اللمبث الذى [بب] 0" الشافى الوازه عن عافطه [..ب ]0 
لمكن سوه عت ]: 

ومما دعست الحاجة إليه ترحيحٌ ما هو الراحخٌ من هذين الاحتمالين وهو أن الذي عليه 
الشافعى 5ه في أن اللائط مقيسٌ على الزان المحصّن في الرّحوا “© عولا يشترط الحصان0© 
لاس ع الم د 


<> 
ا ا 


وقال الإمام السيوطي -- رحمه الله - في تفسير”"© قوله : « وَآلْدَان يَأتيَنِهَا مكم 

.)1.08 رقم‎ هالال١(:‎ )١( 

(9) : [البقرة : 18؟] . 

(؟) : عزاه إليه صاحب " جامع الأصول " )077/1١(‏ قال : ذكره رزين ولم أجده في " الأصول " . 

(4:) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 

(5) : قال ابن الطلاع في أحكامه كما في " التلخيص " (54/4) : " لم ينبت عن رسول الله يل أنه رحم في 
اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أَنّه قال : " اقتلوا الفاعل والمفعول به " - أخرجه أحمد )*.00/١(‏ 
وأبو داود رقم (44717) وابن ماجه رقم )5571١(‏ والترمذي رقم )١557(‏ والحاكم (705/4) وقال : 
صحيح الإسناد ووافقه الذهيبي - من حديث ابن عباس . 

وهو حديث صحيح . 

(1) : أخرج ابن ماجه رقم (153717) » والحاكم في " المستدرك " (795/4) من حديث أبي هريرة: 
البي لي قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا " . وهو حديث حسن لغيره . 

(0) : انظر " الدر المنثور " (1//9ه 4 -558) . 


أن 


51١ 


ا قإن كاب امات فَأَعْرضُوأ 0 4 لَه كانَ تَوَّابَا بحيمًا هم )7 
وهذا منسوخ بالحدٌ إن أرِيدَ هما الزنا » وكذلك إن أريد يما اللواطٌ عند الشافعي . وحكى 
المذهب السابق عنه » قال : وإرادة اللواط أظهرٌ بدليل تتنية الضمير . والأول قال 
[ .ب ]”" المذهب آراد اراق والزائية :رسكيه 2 > التساة بعسني لقيال 
وإشراكهما ني الأذى والتوبة والإعراض » وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من 
الحبس انتهى . ش 

فانظروا فإن الذي استظهره السيوطيُّ - رحمه الله - ظاهرٌ الدلالة على ما ذكره » وإن 
خالف رأي الشافعي » فإن جَغْله آية الحلد ناسخة مله الأرةسواء أرية ها الزنة أن اللواط 
في » ولكن قد وافقه كثيرون » وَفِعْل الصحابة كما لا يخفاك » فوسّهوا لنا الأوحُة : 
فإن الجمود على التقليدٍ إذا كان الدليل على حلاف للم وتقية اولةايليق بالسسلى اليك 
مقلده ؛ فالحق غيرٌ منحصر في رأيه » ولا هو بالمعصوم من الخطأ » فالحق أحقُ أن يبع - 
كثر الله فوائدكم » وأدام النفعَ بكم » ولولي مكافأتكم - آمينَ . 

وما لم يُدْرَ أهو مقرّر صحيح عندكم أم لا ؟ وقد تطلبناه فما وجدنا عليه نص على 
لاح امارد محرا ودر نار اده كاي زواقر ارو لفون 
قنئة بعصر [ ان ' في عرس بقصيدة مطَلعُها : 

مضا اعمسةفك مشي 

وادعى ف هذه القصيدة أن النثار صعد إلى الحو سلما » وانتثر منه زه” المتستفاء أو أن 

السماء دنت عند نثر النئار فالتقطت باقتّها من الزهر [هأ] وقال بعد هذا الادعاء : 
وكيف لا تطممٌ في مغنم 0 من الثريا بعضُ ما يغكم ! 
وقال الشارح المذكور : ومن في قوله من الثريا راجعٌ إلى السماء » وهي موضوعة إلى 


. ]١5 : [النساء‎ : )1١١ 
. (؟) : كلمة غير مقروءة في المحطوط‎ 


ضيىر 


و وك لد لان اماه ين عقر اللاهك وشكية او اراد لوي 
كالشمس والقمر والكواكب » وعلّل بأن السماء محل الفيض والفيضُ إلى العالم الس فلي 
بواسطتها » ولا يقع الفيضٌ إلا بواسطة ما يعقل » وما تكلّفه المفسّرون وغيرهم من تلويل 
إطلاق ما عليها » وأنها ما لا يعقل » وتأويل ما أشبهها مثل قوله - جل وعلا - حكاية 
لقول يوسّفّ - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - : « وَآلشّمْس وَالْفَمَرَ رَأَِتهُمٌ 
لى سَنِجِدِينَ 9ج 74" كون هذا الجمع مختضّاً من يعقل لا أصل له" , فإهم لم يُرْزقوا 
ويفا يدن كن اوقا قَ الأشياء كما هي عليه . 


هذ ميوت ما دز 1 | *" الأعد سيوع طلن ذه رظنا 


.]4 : [يوسف‎ : )١( 

(1) : قال الرازي في تفسيره :)87-85/١(‏ "قوله : ( رَأَيَتُهُمٌ لى سََجِدِينَ © 4 فقوله ١‏ سََحِدِينَ » 
لا يليق إلا بالعقلاء » والكواكب جمادات » فكيف جازت اللفظفة المخصوصة بالعقلاء في حق 
الجمادات. 

قلنا : إن جماعة من الفلاسفة الذين يزعمون أن الكواكب أحياء ناطقة احتجوا يذه الآية وكذالك 
احتجوا بقوله : ( وَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ © 4 والجمع بالواو والنون مختص بالعقلاء » وقال 
الواحدي : إِنّه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأفا تعقل فأخبر عنها كما يخبر عمن يعقل كما قال 
في صفة الأصتام : ( وَتَرَسهُمْ يَنظرونَ إليَكَ وَهُمْ لا يبَصِرُونَ ( 4 وكما في قوله تعالى : 
١‏ يتأثها نئل لتخثوأ سَسَكتكْم » " . 

وانظر : " روح المعاني " للآلوسي .)180-11/9/1١7(‏ 

قال حي الدين الدرويش في " إعراب القرآن الكريم " (451/4) : " في قوله تعالى ١:‏ سَجِدِينَ » 
أغرف الكواكن الأسن عاشر و السسن والقلر عرق المقلاء وشو النقي ينه التحتناة تقلينا يدا 
الوصف صناعي » أما السر البيان فأمر كامن وراء هذا الوصف ذلك لأنّه لا وصف الكواكب والشمس 
والقمريعا هو حاص بالعقلاء وهو السجود أجرى عليها حكمهم كأنها عاقلة وهذا كثير شائع في 
كلامهم " . 

(9) : ثلاث كلمات غير مقروءة في المخطوط . 


727 


أن الإمام السيوطيّ ذكر في الحبائك”'' فيما يتعلّق بالملائكة أن اللوح فلك بين الاك 
فهذا فيه تأييدٌ لهذا . 


مقو لنا بح هذ الول أل عدم سه 


سمال ب ب بيس يييححبحي ييا يبيب ملل يبي يبب لس وبيس 


. (ص””51-7)‎ : )١( 
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1١ 0‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين » 
وصحبه الراشدين . 

الجواب عن السؤال الأول - وعلى الله في إصابة الحق - المبين إن الماهية امحرّرة قد وقع 
الانفساق على عدم وخودهاءى القارج وأا لاا تود إلا ق من رادها رودا 
جص ل على عام وجوه الكل العناي + ؛ والكلي المنطقي . في الخارج الكلي الطبيعسي» 
فالاتفاق أيضا كائن على عدم وجوده ثي الخارج » ومن قال إنه موحود بو جود إقراره 
فهو قائلٌ : لا وجود له في الخارج » لأن وجود أفراده غيرٌ وجوده . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأوامرَ الشرعية”" لا تتعلّق [......]0 يما لا وجود له في 

ا عِ ك2 2 2 2 ل 2 

كارع اميد » لأا بحردة مستحيلة الوجحود حارجا » والتعلق با محال محال » لأن التعلق به 
عارض من عوارضيه » والعارضٌ لا يوجد بدون معروض والمعروض مستحيل الوح ود ء 
لما اعد أ 0 | /الجزفيوع قار اد الع رع هبي امن والاهية 
1 ' في ضمن فرد من أفرادها » أو مع ملاحظة فرد من أفراده من حيث هي هي » 
والحخاصلٌ أن الماهيّة الحرأة تتعلق كوا ارا لأنّها قد جردت عن كل شيء 
والماهية المطلقة يصح عاق الالوامرةها لأنما متحققة الوحود ُِ ضمن جحز حرئياتها » فالأمرٌ 
بها مقيّد بقيد الحيثية » وهو التحقق من فرد أو فادها أو الملاتحظة لفرد أو أقتراد 
[5أ] . 


وأما الفرق المسئول عنه بين قول من قال إنه يتعلق الأمر بالماهية أولاً » وبأفرادها ثانياء 


)١(‏ : في هامش المخطوط ما يلي : ( هذا الجواب أحبت به عن السؤالات الى وردت إلي من العلامة قاسم 
لطف الله ) . 

. كلمة غير مقروءة في المحطوط‎ : )١( 

(5) : انظر " البحر المحيط " (408-41/9) . 


وارقف 


وتفت ل قول امو قال ايعان الاشة ملمتوفا مها الأفراة الفارضيمة كز ان تن 
الأمر عند الأوليين الماهية الي ينتقل الذهنُ منها إلى أفرادها » ومتعلقةُ عند الآخرينَ هو 
لماهيّة مع الإفراد » لأن ملاحظة الشيء مع الشيء يستلزم أن يكونا جميعا متعلّقَ ما وقع 
عليهماء أو عَرَضًا لهه فوجب هذا أن الأولين يجعلون المتعلّق بنفس الماهية المطلقة المستازمة 
لإفرادها ثانياً » والآخرين يجعلون المتعلّق بجموع الماهية وأفرادها » وهذا حلاف معقول لا 
حلاف لفظ "20 , 

وأما ما استطرده السائل - كثر الله فوائده - من كلام التاج السبكي”" ووالده التقي 
برعيها اند فالا قرف ناتقاله الوائة لحالرلة ملحت طويل الذي كب الشهعي:: 
وقد معت فيه رسالة مستقلة استوفينا فيها ما قاله أهل العلم في هذا البحث » وماهو 
الصواب » ومع العَوْد إلى الوطن - إن شاء الله - نرسلها إلى السائل . 

وأما ما سأل عنه السائل - عافاه الله - من مقالة العلامةٍ ابن دقيق العيد"© - رحمه الله- 
أن أعراض الناس عد و عن النان وهر عن «شفرتنها طائفتان من الناس : المحدّئون 
واخُكام . 

فلعله يريد المتساهلين في البحث والفحص عن أسباب الجرح من الطائفتين » وأما مسن 
قام في مقام التحري , وبالغ في الكشف والفحص » ووقف في موقف الإنصاف فهو 
حقيقٌ بأن يقال فيه : إنه وقف يمتكه لأستار الكذابين » وتمزيقه لأعراض الوضّاعين 
[“ب] وإشهار فضائحهم وقبائحهم على رؤوس الأشهاد ؛ وعلى عَرَصّات الجبّة , وفي 
روضات الفردوس » وكيف لا يكون كذلك وقد ذبُوا عن سنة رسول الله » وذادوا عنها 


الكذابينَ» وصفوها عن شَوْب كدر الكذب », وقذّر الوضع » وجالوا بينّها وبين الزنادقة 
)١(‏ : انظر : بداية الرسالة . 


(؟) : تقدم ذكره . 


5) :في " الاقتراح " (ص3037) . 


اتنا 


والمبتدعةٍ » وسار المتلاعبين بالدين ! فأعظم الله أحرّهم . وأحسن جزاءهم » وأثااهم عن 
السةة المطهرة أحزل ثواب . فلولا أن الله - سبحانه - حفظها يمم لاختلط المعروف 
ل ونوايك الا وف م او هراضن بالسنة طوائ فى الملاحدة 
والزنادقةٍ » وفرق المبتدعةٍ » ومن لم يعترف لأثمة هذا الشأن بالفضيلة » ولا شْكرَهُم 
على ما طوّقوا به أعناق المتشرعينَ من المنن الجزيلة فهو إما جاهلٌ لا يدري ما يقول ‏ 
أو منغمسٌ في بحر التعصب والابتداع » وما هو بأول كلب يَنْبَحُ القمر » ولا بأوّل من 
رمّى شط الفرات العذر بالقذره ومن هذا القبيل الشاعرٌ الجاهلٌ أو المتجاهلٌ . ولابن 
معين ف الرجال مقالة سيسأل عنها والملاتك شهيد + فإن كان حقاً فالمقالكً عله وإن 
ان 35 اشاب شديدٌ » وهذا من أعظم امهل وأقبح الغلطٍ » فإن هؤلاء أعني 
- الأئمة - لم يقوموا مقام الغيبةٍ مرةٌ قعدوا مقاعد البهت للناس » بل قالوا لأهل الإسلام : 
الاتعالاا مكاي على روجع ل ز5ا وفع و وامعدى المواب ار علس الل 
اقبط الهم سيد يتحو الكلت فلن وول انا ولتي ا لين 
وآله وسلم - يبدعته » كما هو مذهب طائفةٍ من الروافض ء أو مبتدع لا يستجيد 
الكذب ببدعته » ولكنه يتعمّدُ الكذب ليدعوا الناسَ إلى بدعته » وكل هؤلاء غير مأمون 
على سن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم افيا أن امون ةد 
مأمون على الشهادة يقتطع أموال الناس بمجرّد رشوة [19] يُعْطامًا » أو غير ذلك 
من الأسباب الحاملة لمن لا دين له » ولا اباناعن النحياةة فس سكن في الدماء 
والأموال ,» فإن من كان متساهلاً بدينه الذي تعبّده الله به يغلب الظن بتساهّلهِ في الشهادة 
وغيرها . 

وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن بيع العينة . 

فالحق الذي لا ينبغي العدول عنه » ولا الالتفات إلى ما سواه أن كل وَضْلةٍ تُوْصّلَ يما 
إلى نوع من أنواع الرّبا » وكل ذريعةٍ يتذرع بما إلى شائبةٍ من شوائبه باطلةٌ حرام لا بحل 
لؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقعَ فيها » أو يفي بحلها » أو رخص لعبد من عباد الله 


وقرة نا 


في شأنها . وأما حديث التمر الجنيب فهو حديث صحيخ” » ولطصفُ لطف الله به 
وبعباده بسببه » فإنه خلْصهم به من كثير من شوائب الربا » وفرق بين ما شرع للخلوص 
من الحرام » وبين التوضّل إلى الحرام » بل هما متقابلان » فكيف يدل الحديث على 
الأمرين ! فالاستدلال بحديث التمر الجنيب على جواز بيع العينة غلط أو مغالطة . 

وبالجملة فالدليل على منع ذرائع الرّبا ووسائله هو الأدلة في القرآن والسنة الدالة على 
تحريم الربا » ولا يحتاج معّها إلى الاستدلال بقول صحابي على فرض أنه قاله اجتهاداً منه . 

وأما ما سأل عنه السائل - عافاه الله - من قول الإمام الشافعي - رحمه الله - لا ينبت 
مثله عن عائشة”"© - رضي الله عنها - . 

فهذا الإمام الكبير لا يقول هذه المقالة إلا بعد أن يطّلمَ من الأسباب القادحة في 
الثبوت على ما يوحب حرم بعدم الثبوت » وهو أجل وأعلا وأنبل من أن يقول شيفاً عن 
غير بصيرة » أو بدون تنقيب » ولكن هو [/اب] قد قضى ما عليه » وواحبٌ علينا أن 
نبحث كبحيه ‏ وننظرَ كنظره » ونعمل بما يظهر بعد التحري والفحص ومراحعةٍ دواوين 
الرجال المستوفية للكلام في أحوالهم , تحريحاً » وتعديلاً » وإجمالاً وتفصيلاً » كالتهذيب 
للمرّي » والنبلاء » وتاريخ الإسلام للذهيّ » ونحو هذا . 

وأما ما سأل عنه السائل من كلام أهل العلم في شأن اللوطي . 

فالذي أقول به » وأعمل عليه أن الفاعلَ والمفعول به المكلفين يستحقان القعسل 
لحديث : " اقتلوا الفاعلَ والمفعول به "27 وهو حديث صاخ للاحتجاج به . وقد قيّرت 
في مؤلفاتٍ وأطلتُ البحث في شأنه » ولا وجْهَ للقول بالرّحمِ والإلحاق بالحصن » بل هذه 


::)١(‏ تقدم ترجه 
(؟) : تقدم تخريجه . 
(9) : أحرحه أحمد )7"٠0/1(‏ وأبو داود رقم (5577) وابن ماحه رقم (571؟) والترمذي رقم )١457(‏ . 


من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح . 
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المفصية أوجحب الشارع على فاعلها والمفعول به القتل » من غير فرق بين بكر”" وتيب » 
وأما ما سأل عنه السائل من قول البطليوسي في شأن الشف مس والقمر والسماء 
والكواكي راغا عجير انالك تقل + 
فهذا قول باطل فاسدٌّ غاية الفساد » لا ينبغي أن يُلْنَفْتَ إليه مسلمٌ » ولا يعتقد صَحَّكَهُ 
موحد . والعحبُ منه حيث قال : وما تكلفه المفستّرون وغيرهم ... إلى آخخر كلايه » وما 
أحقه بأن يقال له : رميّْيٍ بدائها'"” وانسلّتْ » فهو المتكلّف المتعسّف بلا شك ولا شبهة » 
ولا فائدة لإطالةِ منّا » وتزييف هذا الكلام الباطل » والتكثير من دفعِه فهو أظهرٌ بُطلاناًء 
وأنن اذا من انا تطيل فق كان اد فميهد ل على بطلالف» 
وف هذا المقدار كفاية . وإن كان المقام متحملاً للبسط . 
والله ولي الإعانة » وهو حسبي , ونعم الوكيل [8]] . 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه ابن ماحه رقم (55717) والحاكم في " الممستدرك " (500/5) مسن 
حديث أبي هريرة : " أن النبي يع قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يخصنا " . 
وهو حديث حسن لغيره . 
() : هذا المثل لإحدى ضرائر رهم بنت الخزرج امرأة سعد بن زياد مناة رمتها رهم بعيب كان فيها » فقالت 
الضرّة : رمت بدائها ... المثل » يضرب لمن يعيّر صاحبه بعيب هو فيه . ١‏ 
' مجمع الأمثال " )178/١(‏ و (597/5) . ْ 
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باق 
كون أعظم أسباب التفرق في الدين 
هو علم الرأي 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديئه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : (بحث فْ كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو علم الرأي) . 
موضوع الرسالة : في الأصول . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين . وبعد: 
فاعلم أن داعية التفرق الكبرى » وسبب الاختلاف الأعظم هو دخول الرأي في 
هذه الشريعة المطهرة .. 
آخر الرسالة : ... فالحاصل أن الرأي هو الذي غير الشرائع بعد أن كانت 
صحيحة مستقيمة لا عوج بها . والمهدي من هداه الله عز وجل . 
وف هذا المقدار كفاية . قاله كاتبه غفر الله له . 
نوع الفط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (0) صفحات . 
المسطرة : الأولى : ,ا أسطر . 
الثانية والثالثة : ار . 
الرابعة :الا شطرا . 
اللنامسة :88 بنطرا.. 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

النهذ اش زب الفلليو 4 والفادة واليام عن سعد الرسلين » وام الاكرميعن 
ويعد + 

فاعلم أن داعية التفرّق الكبرى » وسبب الاختلاف الأعظم هو دخول الرأي في هذه 
الشريعة المطهرة » فإن كل عارف يعلم أن الئاس ما زالوا متفقينَ في الحملة قبل ظهور علم 
الرأي”؟ » وذلك لأنهم عاملون بنصوص الكتاب والسنة كما كان في زمسن الصحابة 
والتابعين » فإهها كانت الكلمة [١أ]‏ واحدةً » والدينُ متفقّ » والنسبة إلى مطل ق الإبمان 
والإيمان إلى الشريعة المطهرة , لا إلى فرد من أفراد العباد الذين هم من جملة المحكوم عليهم 
بالشريعة الإسلامية الى هي كتاب الله - سبحانه - » وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - . فلما ظهر علم الرأي”" بعد الصحابة والتابعين تفرّقوا فِرَقا » وصاروا متتسبين 
إلى أهل المذاهب إلا من عصمه الله » وقليل ما هم . 

وقد أوضحت هذا في كثير من مؤلفاتٍ كالكتاب الذي سميئه " أدب الطلب في منتهى 
الأرب ””" والرسالة الي سميتها " القول المفيد في حكم التقليد "29 والكتاب الذي سميئه 
" قطرٌ الولي على حديث الولي ‏ والكتاب الذي سميته " نثر الجواهر على حديث أبي 
: ”2 وأنا هاهنا أوضحٌ لك أن هذا الداء قددمٌ » وأنه كان في الشرائع المتقدمة كما وقع 
في هذه الشريعة » حي يكون ذلك موعظة لك » فإنه الدآء الذي هلكت ب هالأممء 


. تقدم التعريف به في المجلد الأول‎ : )١( 

)١(‏ : قال ابن تيمية في " الغيث المسجم " (79/1) : " ما أظن أن الله يغفل عن المأمون » ولا بد أن يقابله 
على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدحال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها " . 

(5) : تم بحمد الله تحقيقها وطبعها في مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

(5) : تم بحمد الله تحقيقها وطبعها . 

(0) : تم تحقيقه ولله الحمد . 


(5) : تم تحقيقها ضمن الفتح الرباني من فتاوى الشوكان هذا . 
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واضطربت فيه الشرائعٌ ؛ وصارت الشرائع بين أهل الرأي كالكرة يتلاعب با أهلّ الرأي 
يغب كنا ناي نا العبياف, قاس بن اتن عليكك مرح اشوا الله اتهرة مين ولاه 
النضرانية حي يتّضح لك ةالأمرٌ إيضاح الشمس » ويتبين الصواب تبيّنَ النهار . 

ذا أوضل اله دسكهانة سرنولة موك عليه التقاذما د إل بق سركي رافظ 
الذين هم جند فرعوت أَنزل عليه التوراة » فجعل لما شرحا ماه "لفق "07 بفيم اليتسمجم 
تأمكزة القن المحمة وميه نون » فكانت التوراةً”" الى هي كتاب الله - عز وجل - 


)١(‏ : يوشع بن نون عليه السلام : كان اسمه ف الأصل » ( هوشع » يهوشوع ) ثم دعاه موسى يوشع معناه 
(يهود خلاص) وهو خليفة موسى الذي قاد بن إسرائيل لدخول الأرض المقدسة ومحارية أهلها وأن أمر 
الشمس بالوقوف والتأخير في المغيب ليتم له فتح الأرض والنصر على أعدائه . 

انظر " الكتاب المقدس سفر يوشع " . " تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان " (ص7١٠)‏ . 
© أما في القرآن الكريم لم يصرح باسمه في قصة الخضر < وَإِذ قَالَ مُوسَئ لِقَتَنهُ 4 [الكهف : 6 
وقد ورد النص على.نبوته وأنه خليفة موسى ف بن إسرائيل فيما رواه مسام ف صحيحه رقم 
)١77/(‏ وأحمد )"١8/9(‏ والبخاري مختصراً في " الفتح " (571/9) عن أبي هريرة قال قال 
سيول الله يلد : " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وههو 
يريد أن يبني با ول يبن , ولا آخر قد بنى بنياناً ولم يرفع سقفها , ولا آخر قد اشترى غنماً أو 
خلفات وهو ينتظر أولادها . قال : فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريياً من ذلك ء 
فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئاً فحبست عليه حتى ففيح الله 
عليه ... ". 0 
ويتبين لنا اسم هذا البي الذي حبست له الشمس من الحديث الذي أخرجه أحمد (76/9) عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله اي : " إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيست 
ا ا 
انظر : " تفسير ابن كثير " )٠١1-51/5(‏ » " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (41/1 01-17" رقم 
00 . 
(؟) : التوراة كلمة عبرية معناها الشريعة » وتسمى الناموس أي القانون » كما تسمى أيضا ( الباتتاتيك ) 


وهي كلمة يونانية تعن الأسفار الخمسة وهي : سفر التكوين » سفر الخروج » سفر اللاويين » سفر - 
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وكلامة نفسره بتفسير ني الله موسى :- عليه السلام - » ومع المشنا باللنسان الغبرانية 
استخراج الأحكام من النصّ الإلمي » فاستمر على هذا أهلّ الشريعة اليهودية بلا لاف 
بينهم ف حياة موسى - عليه السلام - » وأيام من قام بالنبوة بعده . وهو يوشع بن 
نون" » وما زالوا كذلك بعد يوشع » وكلهم يتمسسّك بما في التوراة وما فسّرها به موسى 
في ذلك الكتاب » ولم يظهر بينهم خلاف قط في الجملة كما كان عليه المسلمون في أيام 
الصحابة والتابعين » مع كه بالكتاب والسنة [اب]. 

ثم بعد ذلك كان رجلان من اليهود يقال لأحدهما هلال . وللآخر شماي فكتبا المثلمًا 
الموسوي » ونخلطاه بكثير من آرائهم وآراء أمثالهم من أكابر اليهود » فجاء من بعدمم 
فكتبوا ما كتبوه من المشنا المختلط بالرأي » وضموا إلى ذلك كثيرا من الرأي » وأخعفوا 
كرا ما كاضاق شا الرسوي :> وتسيوا اممو إل اللا نعو بوعل 2ه 

3 ُ 1 1 . دده # سه لالسثوو ا لم 

وكذلك قال الله - عز وجل - ناعيا لصنعهم عليهم : « فَوَيْل للذين يكتبُونَ 
04 5 0 2 1 ا « روي ه 2000 َه ا 7 
الكتب بأيديهم ثم يَقُولونَ هذا مِنَ عند الله لِيَشْتَرُوأ يم ثمَنًا قليلا فَوَيْل لهم مّمًا 
دم « وه . عدوظله وو يعس هد 5١‏ 5 0 0 : 
كتبت ديهم ويل لهم مما يكسبون © »4 ' ووضعوا لكتابهم هذا - الذي حرفوا 
فيه وَبدّلوا وخخلطوا ما في التوراة بالرأي ‏ وأحقوا متها ما أعحفوة + وحرقواما خرفيوات 
اما فسمُوه التَلْمُرْد بفتح المثناة من فوق » وسكون اللام » وضم الميم » وسكون الواو 
بعدّها ذال معجمة . فعند ذلك ظهر اختلافهم في الدين » وتفرّقهم في تلك الشريعة ع 


- العدد » سفر التثنية . 
انظر شرحها ف القسم الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ( العقيدة ) . 
)١(‏ : يوشع بن نون : من أنبياء بن إسرائيل بعثه الله نبيا فدعا بن إسرائيل وأخبرهم أنه نبي وأن الله قد أمسره 
أن يقاتل الحبارين فبايعوه وصدقوه وخحرج في الناس يقاتل الحبارين وهزمهم . 
تاريخ الطبري (١/17؟؟)‏ . 
(5) : [البقرة : 09] . 
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فشتك" كدر جنيع :هذا الكدات ,ب سلف ترون لمتكا امول من العا الرسسسوق 
وكانت الطائفة الأولى لا تعمل بما في التوراة » وما في المشنا إلا إذا وافق ما في التلموذ » 
ووا الك كس روه ا ل 

وتفرقوا أربع فرق : الففرقة الأولى : الربّانيون”" » والفرقة الثانية : القراؤون » والفرقة 
الثالئة : العانانية”؟ » والفرقة الرابعة : مع رع من سنج جو 


:)١(‏ ويقال لهم بنو مشتو ومععن مشتو ( الثاني ) لأنهمم يعتبرون أمر البيت الذي بي ثانياً بعد عودمم من 
الحلاية وحرّبة طيطش ؛ وينزلونه في الاحترام والإكرام والتعظيم منزلة البيت الأول الذي ابعداً 
عمارته داود وأتمه ابنه سليمان عليهما السلام وخربه بختنصر فصار كأنه يقول لهم أصحاب الدعوة 
الثانية؛ وهذه الفرقة بعيدة عن العمل بالنصوص الإلهية ومن مذهبهم القول .ما في التوراة على معيئ ما 
فسره الحكماء من أسلافهم . 
انظر : " الخنطط " للمقريزي (7"8/54) . 
(؟) : العنائية ( القراؤون ) : نسبة إلى عنان بن داود أحد كبار الأحبار في القرن الثقامن الميلادي ( كان 
موجوداً سنة 1ه ف عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المتصور وحيث أن هذه الطائفة تتمسك 
بأسفار العهد القددم وحده - الي كانت تسمى عند اليهود ( المقرا ) أي المقروء - وتكفر بالتلمود » 
فقد سمي أتباع هذه الطائفة ( بالقرائين ) في القرن التاسع الميلادي ويرى بعض المؤرخين أن القرائين ب 
( ميئيم ) أي الزنادقة و ( أبيقوريم ) أي الأبيقوريين نسبة إلى المدرسة الفلسفية اليوتانية الوثنية » العداء 
مستحكم بين الطائفتين إلى حد أن كلاً منها تكفر الأخرى وتنجّسها وتحرّم التعامل والزواج مسن 
أتباعها » ومن أبرز مبادئهم ما يأ : 
-١‏ تأئروا بالصدوقيين والعيسوية في التمسك بأسفار العهد القدىم فقط وإنكار التلمود . 
؟- تأثروا بالإسلام فقالوا بأن عيسى عليه السلام ليس زنديقاً وإثما كان رجلاً من ب إسرائيل تقياً 
صالحاً ومصلحاً . وبأن محمد فل نبي حق إلا أنهم زعموا بأن عيسى لم يكن نبياً وبأن محمد كلل 
لم ينسخ شريعة التوراة » وقالوا : بنفي التجسيم والتشبيه عن الله عز وجل . 
-٠7‏ يخالفون سائر اليهود في أحكام السبت والأعياد » وينهون عن أكل الطيور والظياء والسمك 
والجراد » ويذبحون الحيوان على القفا . 
4- يعتبرون مؤسس فرقتهم عنان قديساً ويجعلون له دعاء خاصاً في صلواهم . 
ه- يعادون الحركة الصهيونية وينفرون منها , لأنهم يرون أن استيلاء الكفرة الربانيين على 0 


ع5 


000 


- مقدسات إسرائيل حطر يهددهم . 
وقد كان أكثر القرائين يقيمون ف مصر والشام وتركيا والعراق وإيران وبعض أجزاء من روسيا 
وأوربا الشرقية والأندلس » وعددهم قليل بالنسبة إلى اليهود عموماً » حالياً يوجد منهم حوالي عشسرة 
آلاف يتركزون حول الرملة وعد معايفم تسبعة.. 
انظر : " اليهسودية " (ص١7751)‏ أحمد ش لبي » " ال لل والنحل " (2515/5) , " الفصل " 
0/1 . 
)١(‏ : السامريون : نسبة إلى مدينة السامرة القديمة الي يعيشون حوهها قرب مدينة نابلس » وعرفوا أيضاً باسم 
( الشكمين ) نسبة إلى مدينة شكيم ( نابلس ) ويسميهم أعداؤهم من الطوائف اليهودية الأخرى باسم 
( الكوتيين ) أي المرتدين » ويزعم السامريون أنهم البقية على الدين الصحيح , وينتسسبون إلى هارون 
عليه السلام » ويسمون أنفسهم ب ( بن إسرائيل أو بن يوسف ) » وأبرز مبادئهم الدينية : 
-١‏ الإيمان بإله واحد روماني » وأن موسى خاتم الرسل » وأن جبل جريزيم هو القبلة الصحيحة 
الوحيدة لبن إسرائيل . 
"- يؤمنون بالتوراة وسفر يوشع - لأن التوراة نصت على أنه خليفة موسى من بعسده - وسفر 
القضاة باعتباره سفراً تاريخياً ؛ وينكرون ما عدا ذلك من أسفار العهد القدم والتلمود . 
ونسحة التوراة الي يؤمنون بها تخالف النسخة الي بأيدي سائر اليهود » وتس مى توراتهم 
(بالتوراة السامرية) . 
؟- ينكرون كل الأنبياء الذين جاءووا بعد موسى ويوشع عليهما السلام » إلا أنهم ينتظرون المسيح 
المخلص لحم الذي يعلن مولده ظهور بحم يستمر طوال الوقت في سماء جريزيم . 
وقد تقلص عدد أفراد هذه الطائفة فأصبحوا لا يزيدون عن بضع مئات فقط يعيشون بجوار 
مدينة نابلس ولا يستحلون الخروج منها . 
© وذكر الشهرستاني أن السامرة افترقوا إلى فرقتين : 
الأولى : الدوستانية ومعناها ( الفرقة المتفرقة الكاذبة ) وهم الألفانية أتباع رحل يقال له الألفان . 
ادعى النبوة وبأنه المسيح المنتظر , هذه الفرقة تنكر البعث وتزعم بأن النواب والعقاب في 
الدنيا . 


الثانية : الكوستانية » ومعناها ( الجماعة الصادقة ) وهم يقرٌون بالآخرة والثواب والعقاب فيها . - 
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ثم تفرقوا بعد ذلك تفرقاً آحَرَ بعد أن كانوا أربع فرق في فروع دينهم » فتفرقو في 
مسائل الاعتقاد إلى ثلاث فرق : 

فرقة فال كم بر رفروطقي !بون لذبن يعارن قال للكواء دي امكمهمون 
للعقل » وإن خالف ما في التوراة . 

والفرقة الثانية يقال لما والضديري2 2 وك الزاتقرة فلن تسوضن الور 


- "الملل والنحل " )5١9 + 7١18/1١(‏ . " الفصل " (١١/لا/ا١‏ 2 .)١78‏ 
© وتذكر بعض المصادر الإسلامية طائفة السامرية باسم ( الإمساسية ) نسبة إلى أنهم يرون تحريم أكل مد 
مسه غيرهم . 
وقيل : نسبة إلى السامري الذي صنع العجل لبي إسرائيل وزين لهم عبادته في زمن موسى فعاقبه الله 
عزوحجل : < قال فدهب فاك لق الحيزة :نكرل و مسا وه لك مَوْعَدًا لّن 
ككلقة 4 [طياة]: 
" الخطط " للمقريزي )5.١8/9(‏ . " صبح الأعشى " للقلقشندي )558/1١7(‏ . 
© ويزعم اليهود أن السامريين جاؤوا من بابل » وأسكنهم ملك آشور مكان الأسباط العشرة من بين 
إسرائيل ( في المملكة الشمالية ) الذين أخذهم آشور سبيا إلى بابل » فامتلك القادمون الجدد السامرة 
واستوطنوا يما ويعتمد أصحاب هذا الرأي على ما ورد في سفر الملوك الثاني الإصحساح )١07(‏ أما 
المعتدلون من اليهود فيرون أن أصل السامريين يرجع إلى من بقي من اليهود الجهلة الضعفاء في 
فلسطين بعد السببي البابلي . 
انظر : " الفكر الديئ " د حسن ظاظا (ص7١3)‏ . 
(1) : سيأ التعريف بها قريب . 
)١(‏ : قال ابن حزم في " الفصل " )١78/١(‏ : " الصدوقية : ونسبوا إلى رجحل يقال له ( صدوق ) » وهم 
يقولون من أثر اليهود أن العزير هو ابن الله - تعالى الله عن ذلك - وكانوا يجهة اليمن " 
وقال المقريزي في " الخنطط " (/011) : وأما يهود فلسطين فزعموا أن العزير ابن الله تعالى . 
وأنكر اليهود هذا القول . 
٠.‏ قال تعالٍ ال قال الور عر مرك أبن الله له 


06 وه ميق 
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والفرقة الثالثة : سلكوا مسلك الزهد والعبادة والأخذٍ بالأسلم والأفضل في مسائل 
الاعتقاد » واستمروا على ذلك إلى أن ظهر فيهم موسى بن ميمون القرطيي”'' بعد الخخممس 
مائةٍ من سني الحجرة النبوية فردهم إلى التعطيل » فصاروا في أصول دينهم أبعد الطوائف 
من الحقّ . وكان هذا اليهودي موسى بن ميمون متزندقاً كما صرح بذلك جماعة مدن 
1 5 8 م 1 بت 2 
أحبار اليهود وغيرهم » وقد كانوا تفرقوا قبل وجود موسى بن ميمون تفرقا آخحر بعد 
ذلك التقرق الأول إلى : 


تمعونية!'' » وجالوتية”" , وفيومية"؟ » وسامرية”؟ » وعكبرية” , وأصبهانية9 2 


و ىَُ 
ع لبي م ع اماع طالاين 


- أَحَبَارَهُم وَرهْبَتَهُمَ أَربسَابًا مّن ذورب الله وَآَلمَسِيحَ أب مَرَيَمَْ ومآ أمروأ 


00 ا 5 3 
النها وحِدًا لآ اله إلا هُوّ سبَكته عَمًا يُشْرِكُورَ ©© 4 [التوبة : .-١م]‏ . 


آلا ( 


)١(‏ : موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق , أبو عمران القرطبي يهودي » ولد وتعلم في قرطبة وتنقل مع 
أبيه في مدن الأندلس » وتظاهر بالإسلام . وقيل : أكره عليه . " الأعلام " للزركلي (10/-.8). 
وقد تقدمت ترجمته في القسم الأول من " الفتح الرباني " ( العقيدة ) (ص455) . 
(؟) : الشمعونية : نسبة إلى #معون الصديق ( ات ١75‏ ق.م ) من بقايا رجال الكنيس الكبرى والمؤوسس 
للدولة الأسمونية أو الحشمتية في أيام المكابيين » واشتهر إطلاق اسم ( الفريسيون ) بالعبرية ( فروشيم ) 
على هذه الطائفة » ومعبى هذا الاسم أفم المفروزون أو المنعزلون الذين امتازوا عن العامة » وهم طائفة 
علماء الشريعة من الربانين قديقا » ويطلقون على أنفسهم اسم ( حسيدم ) أي الأتقياء و ( حبييع ) أي 
الزملاء . 
انظر : " الفصل " )١78/1(‏ . " الملل والنحل " (7/1١؟)‏ . " الخطط " (510/7) للمقريزي . 
(7) : قال المقريزي في " الخنطط " (478/6) : الحالوتية تبالغ في التشبيه . 
(؟) : قال المقريزي في " الخطط " (5728/1) : الفيومية - بالفاء - فإِنّها تنسب إلى أبي سعيد الفيومي » وهم 
يفسرون التوراة على الحروف المقطعة . 
(©) : تقدم ذكرها . 
(7) : قال المقريزي في " الخطط " (578/1) : العكبرية أصحاب أبي موسى البغدادي العكسيري وإتماعيل 
العكبري » وهم يخالفون أشياء من السبت وتفسير التوراة . 
(0) : الأصبهانية ( العيسوية ) أتباع إسحاق بن يعقوب ( عويديا ) المعروف بأبي عيسى الأصفهاني » من - 
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مواليد أصفهان ببلاد فارس » الذي ادعى النبوة وبأنه رسول المسيح المنتظر ء ثم زعم بأنه هو المسيح 


:)( 


:)9١( 


لمنتظر لليهود » وزعم بأن الله كلّمه وأرسله ليخلص بن إسرائيل من السبي » فذلك جمع جيشاً قوامه 
عشرة آلاف رجل لتحقيق أهدافه , إلا أنّه ازم في معركة الري وقتل فيها . 

ويذكر الحبر القرائي القرقشانٍ أن أبا عيسى ظهر في عهد الخليفة الأموي عبد المللك بن مروان 
(05-758/م) ولكن الشهرستان يقول : بأنه كان في زمن المنصور 4-76٠0(‏ ه/ام) وابتدأً دعوته فٍ 
زمن آخر ملوك بين أمية مروان بن محمد (144-.5/م) وقد رجححت دائرة المعارف اليهودية قول 
الشهر ستان على القرقشائ . 

من أهم مبادئهم : 

-١‏ ادعى أتباع أبي عيسى له المعجزات » واعتقدوا بأنّه حي لم يمت » وأئه اختفى في كهف 
وسيظهر ليتم رسالته بإنقاذ اليهود . 

-١‏ أنكر أبو عيسى التلمود ؛ وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية ضمنها كتابه ( سفر 
«مصغوت ) أي كتاب الوصايا » ومنها : أنَّهِ حرم الذبائح كلها ونمى عن أكل كل ذي روح 
على الإطلاق » وأوحب عشر صلوات على أتباعه وألغى الطلاق وغير ذلك من التشريعات الي 
حالف بما أحكام التوراة . 

7- يعترفون بنبوة عيسى عليه السلام ونبوة محمد ول » غير أنهم يقولون : بأنهما لم يؤمرا بنسخ 
شريعة موسى عليه السلام وبأن محمداً لم يرسل إلا إلى العرب . 

انظر : " الخنطط " (9/١٠١ه)‏ , " الفصل " )١179/1(‏ » " الملل والنحل " (5/1١5-7١5؟)‏ . 

العراقية : تعمل رؤوس الشهور بالأهلة وآخرون يعملون بالحساب . 

" الخطط " للمقريزي (59/5/7) . 

( المقاربة ) البنيامينية : فرقة متشعبة من طائفة العنانية ( القرائين ) وهم أتباع بنيامين بن موسى 
النهاوندي الفارسي 850-800 م) الذي نادى بتعاليمه في أوائل القرن التاسع الميلادي ؛ وهي في 
جملتها مستمدة من تعاليم ( عنان ) مع بعض المسائل الى عحالفه يما متأثرا بالمعتزلة والفلاسفة فقد قسسرر 
لأتباعه أن النصوص المتشايمات ف التوراة كلها مؤوله » فجعل الله روحانياً » ومن النقص في حقه أن 
يتصل بالماديات إلى حد أنه أنكر أن يكون الله قد تولى عملية الخلق في صورة مباشرة » وبأن الله علق 
الملائكة - وهم كائنات روحية - ليتولوا لق هذا العالم المادي » كما قرر بنيامين بأن الله لا يوصف - 
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- بأوصاف .ء ولا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها » وبأن كل ما في القتوراة وسائر 


00 


: 0 


إفة 


الكتب من وصف الله تعالى بالكلام والاستواء ونحوه فإن المراد بذلك الوصف ملك عظيم خلقه الله 
وقذمه على جميع الخلائق واستخلفه عليهم . 
ويبدو لنا أن بنيامين كان متأثراً أيضاً بعقائد فرقة ( المقارية ) أو أصحاب المغار وقد انضم إلى نحلة 
بنيامين عدد كبير من القرائين » وعظمت مكانته بين أتباعه حي رفعوه إلى مرتبة عنان » وقد عرف 
أتباعه باسم ( المقارية أو المقاريت ) . 
انظر : " الملل والنحل " 257621//١(‏ 868) . 
© أما أصحاب الغار أو الكهوف ( المقاربة ) هذه الطائفة قد انقرضت في القرن الأول الميلادي - نقلاً 
عن العالم القرائي القرقشاني - وبأنهم كانوا يحفظون كتبهم في كهوف التلال المحيطة بفلسطين » ومن 
ابر الاختلافات العقائدية بينهم وبين بقية امجتمع اليهودي هو اعتقادهم بتنزيه الإله وعدم اختلاطه 
بالمادة » ورفضوا القول بأن العالم خلق مباشرة بواسطة الله » ولكنه خلق بواسطة قوة وسيطة ( وهو 
الملك ) مسؤول عن الخلق » وحل محله الإله في العالم المحلوق » ونسبوا الشريعة والاتصال الإهسي إلى 
الملك وليس إلى الله عز وجل ويرى بعض المورخحين بأن هذه الطائفة هي الفرقة المعروفة باسم 
(الأسينيين) نظرا لتشابه عقائدها وتاريخ انقراضها . 
انظر : " الملل والنحل " )١8-1١1//١(‏ » " دائرة المعارف اليهودية " (4 )1١8/8/١‏ . 
: قال المقريزي في " الخطط " (؟/475) أصحاب شرشتان زعم أنه ذهب من التوراة ثمانون سوقة أي آية 
وادعى أن للتوراة تأويلاً باطنا مخالفاً للظاهر . 
وقال المقريزي في " الخطط " (419/7) أما يهود فلسطين فزعموا أن العزير ابن الله تعالى وأنكر أكثر 
اليهود هذا القول . 
: الملكية ( الملكي الرملي ) : من الطرق المتشعبة عن طائفة القرائين ( مالك الرملي ) الذي كان في 
منتصف القرن التاسع الميلادي » وكان متأثراً في آرائه بالسامريين » إذ كان مالك يعتقد - مفل 
السامريين - بأن يد الحصاد أو عيد الأسابيع ويسمى عندهم ب ( شبوعوت ) لا تكون بداييه إلا في 
يوم الأحد , وقد اندثرت طائفة الملكية في نهاية القرن التاسع » وذابت ضمن الفرق الكبيرة من طائفة 
القرائين . 
قال المقريزي في " الخطط " (211/5) أن الملكية يزعمون أن الله تعالى لا يحي يوم القيامة من 
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وربانية [؟27]1 هذا حاصل ما وقع من اختلافات اليهود واضطراب مذاهبهم . . 

وأما الملة النصرانية فكانت في أيام المسيح - عليه السلام - وأيام لبزاريعي د اوت 
مؤتلفة غير مختلفة » واشتغل الحواريون بدعاء الناس إلى ملّة المبيح » وذهب وا في الأرض 
يدعون الناس إلى ذلك » ولا حلاف بينهم.فلما انقرضوا وقمّ الاحتلاف الطويل العريض . 
فمنهه”" من يقول : الابن يع المسيحّ من الأب - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- 
بمنزلة شعلةٍ نار تعلّقت من شعلةٍ أخرى فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها"” . 

ومنهم من قال : المسيحٌ وأمّهِ إلهين من دون الله تعالى . 

وامته عن تقل ايل الله للق الابة0؟ نوهو الكلمة في الأزّل كفا خليق اللالكسة 


- الموتى إلا من احتج عليه بالرسل والكتب . 
وانظر : " دائرة المعارف اليهودية " (9/55/1) (875/11) . 

)1١(‏ : الربانيون : هم امتداد للفريسيين في أفكارهم » وعثلون جمهور اليهود قديماً وحديئاً » وأطلق عليهم هذا 
اللقب لإعافهم بأسفار التلمود الي ألفها الربانيون وهم الحا خاحيم أو الفقهاء لهذه الطائفة » ومن أبرز 
مبادئ هذه الطائفة : 

. أنما تعترف بجميع أسفار العهد القدم » وتذهب إلى تأويل النصوص‎ -١ 
. ؟- تؤمن بأسفار التلمود‎ 
تؤمن بالبعث » وتعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون في هذه الأرض ليشتركوا في ملك‎ -7 
. المسيح المنتظر » الذي يزعمون أنه سيت لينقذ الناس ويدخلهم في اليهودية‎ 
أشدٌ الطوائف اليهودية عداوة لغيرهم من الأمم » وينظرون إلى من عداهم بعين النقص والازدراء‎ - 
. وبأنهم حيوانات خلقوا في صورة البشر لخدمة اليهود‎ 
ومن هذه الطائفة نشأت الحركة الصهيونية والحركات الدّامة الأحرى ال تمدف إلى إخضاع العالم‎ 
. لليهود‎ 
. )75077/١( " دائرة المعارف الإسرائيلية‎ " » )١78/١( " الفصل‎ " » )5١5/1( " الملل والنحل‎ " 

(؟) : انظر " تخجيل من حرف التوراة والإنجيل " (5115-1741/1) . 

(©) : انظر " الحواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح " لابن تيمية )١178-1١78//5(‏ . 

(4) : انظر " تخجيل من حرّف التوراة والإنخيل " )148-4947/1١(‏ . ' الحواب الصحيح لمن بذل دين - 
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روحاً طاهرة مقدسة بسيطة بحردة عن المادة » ثم خلق المسيح في آخر الزمان من أحشاء 
مريم البتول الطاهرة فاتحد الابن المخلوق في الأزل بإنسان المسيح فصار واحداً . 

ومنهم من قال : إن مريم لم تحمل" بالمسيح تسعة أشهر بل مر بأحشائها كمرور الماء 
5 

ومنهم من قال : المسيح بشرٌ ملِقَ » وأن ابتداء الابن من مريم ثم إنه اصْطْفِي فصحيئه 
النعمة الإخية بامحبة والمشيعة . 


- المسيح " )"1١5/9(‏ . 
)١(‏ : قال ابن تيمية في " الجواب الصحيح " (311-8717/9) والمسيح - عليه السلام - لم يخلق من مساء 

رحل » بل لما نفخ روح القدس في أمه حبلت به » وقال الله كن فيكون , ولهذا شبهه الله بآدم في قوله : 
( إدك مكل عيسئ عند أَلَّهُ كَمدَلٍ عَادَم حَلَقَمْ من ثرّابٍ نم قَالَ لم كُن فَيَكُونُ © > [آل 
عمران : 59] . 

فإن آدم - عليه السلام - نخلق من تراب وماء » فصار طيناً ثم يبس الطين » ثم قال له : كن فكان » 
وهو حين نفخ الروح فيه صار بشراً تامأ » لم يحتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه أولاذه بعد نفخ السروح » 
فإن الحنين بعد نفخ الروح يكمل خلق جسده في بطن أمه , فيبقى في بطنها نحو حمسة أشهر » ثم يخرج 
طفلاً يرتضع » ثم يكبر شيئاً بعد شيء . وآدم ‏ عليه السلام - حين خخلق » خلق حسده قيل لله كن 
بشرا تامأ بنفخ الروح فيه » ولكن ولم يسم كلمة الله لأن حسده خلق من التراب والماء » وبقي مدة 
طويلة - يقال : أربعين سنة ؛ فلم يكن خلق جسده إبداعياً في وقت واحد » بل خلق شيئاً فشياً » 
ولق الحيوان من الطين معتاد في الجملة . 

وأما المسيح عليه السلام فلق جسده خلقا إبداعيا بنفس نفخ روح القدس في أُمّه » قيل له : كسن 
فيكون » فكان له من الاختصاص بكون خلق بكلمة الله ما لم يكن لغيره من البشر » ومن الأمر المعتاد 
في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان له نوعان حصت أحد النوعين باسم وأبقت الاسم العام 
مختصا بالنوع » كلفظ الدابة والحيوان فإنّه عام في كل ما يدب » وكل حيوان » ثم لما كان للآدمي اسم 
يخصه بقي لفظ الحيوان يختص به البهيم » ولفظ الدابة يختص به الخيل أو هي والبغال والحمير ونحو ذلك» 
وكذلك لفظ الجائز والممكن وذوي الأرحام » وأمثال ذلك , فلما كان لغير المسيح ما يختص به أبقي 
اسم الكلمة العامة مختصا بالمسيح . 


/لاهغ؟ 


امارد الاح اا و اود و 

ومنهم''' من قال : الابن مولود بن الأب قل كل اللعورية عر لوت مومعو مين 
جوهره ونوره » وأن الابن اتخذ بالإنسان المأحوذ من مريم فصارا واحداً وهو المسيح . إلى 
ل ل ل ال 
كل عصر قول يقولّه بعض أساقفتهم أو بطاركتهم » فيشيع ذلك فيهم ثم يحتمعون 
ا اا در ل ا اه 
فعند الاجتماع يختلفون ويضلل بعضّهم بعضاً . وقلّ أن يجتمعوا مجمعاً إل ويتفرّقون على 
خلاف بيتهم من دون اتفاق . 

وإذااتقلر فق يقهم ]ل أقرالك المتجددة ومتاضيي اللي وعد كلتك مهدا إل 
قضايا عقلية تختلفُ فيها العقول غاية الاختلاف » ولى يكن ذلك [؟ب] مستنداً إلى مل في 
الإنخيل » ولا إلى ما قاله المسيح - عليه السلام - ؛ فما زالوا في تبئين واعخقلاف يقل 
بعضّهم بعضاً » ويعادي بعضهم بعضاً .وكان من يتقرب منهم إلى ملوك ار ا 
نوها نمب لتقي عاو بخالفه سيق »ووس لم يه ميلك . ولا يخلو من ذلك عصِرٌ 
من العصور منذ وقع الخلاف بعد انقراض عصر الحواريينَ » وهكذا ما زالوا بعد ظلهور 
الملّة الإسلامية - كثر الله عدادها » ونصرها على من نخالفها - وجمبلة مذاهبهم ال 
اورف جد ش 


مذهب الملكانية”" » وهم يقولون : إن معبودهم ثلاثة أقانيم » وهي إقنيم الأب ع 


. )١5؟ص( ذكره أبو زهرة في محاضرات في النصرانية‎ : )١( 
. (؟) : انظر المصدر السابق‎ 
قال الشهرستان في " الملل والنحل " (577/1) : هم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى‎ : )5( 
. عليها‎ 
: وقيل أن ذلك خحطأ ...وإنما هي الملكية نسبة إلى المذهب الذي اعتنقه ملوك الرومان النصارى وهو‎ 
- . أن للمسيح طبيعتين ومشيكتين في أقنوم واحد‎ 


مه ”7 


- وقد مر هذا المذهب بعدة مراحل » حيث بدأ إقراره في مجمع نيقية سنة 7"ام بتأبيد الملك قس طنطين 

دهن تعن الآهة واعتبار المسيح ابن وإلهاً مستقلاً » ثم في بجمع القسطنطينية الأول سنة مع 
تحددت هوية الثالوث النصران بالأب والابن في المسيح طبيعتين - خلافا لليعقوبية - وحيث إن الذي 
دعا إلى هذا المجمع هو الملك ( الإمبراطور ) الرومانٍ وتأييده لمذهب ازدواج الطبيعتين فقد أطلق عليه 
المذهب الملكي أو الملكان . 

ثم أضيف إلى هذا المذهب القول بأن المسيح له طبيعتان ومشيئتان في مجمع القسطنطينية الثالث سنة 
مم خخلافاً للمارونية القائلين بأن المسيح له طبيعتان ومشيكة واحدة . 

وظلت الطوائف القائلة.بمذهب الملكية ( بالطبيعتين والمشيكتين ) متفقة في آرائها إلى أن دب المخلاف 
بينها بشأن انبئاق روح القدس , أكان من الأب وحده ؟ أم من الأب والابن معا ؟ ولأجل ذلك عقد 
مجمع القسطنطينية الرابع سنة 5م ونتج عنه انفصال الكنيسة الشرقية رئاسة ومذهباً واسماً عن الكنيسة 
الغربية ( مذهب الملكية ) حيث أصبحت الكنيسة الشرقية تسمى بكنيسة الروم الأرثوذكسية أو 
اليونانية» وأتباعها يعنقدون بأن روح القدس منبئق عن الأب وحده » وأكثرهم في الشرق باليونان 
وتركيا وروسيا » غيرها » وهم بطاركة أربعة : 

. بطريرك القسطنطينية وهو كبيرهم‎ -١ 

1- بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس . 

. بطريرك أنطاكية‎ -٠ 

5- بطريرك أورشليم - القدس - » كما تميزوا باعتقادهم أن الإله الأب أفضل من الإله الابن » 

وتحريم الدم والمنخنقة وإيجاب استخدام الخبز في العشاء الرباني وغير ذلك . 

أما الكنيسة الغربية اللاتينية فتسمى بالكنيسة البطرسية - نسبة إلى بطرس رئيس الحواريين - 
الكاثوليكية ( نسبة إلى كاثوليك وهي كلمة يونانية ومعناها العالمي أو العام » وهو اصطلاح اسستخدمته 
الكنيسة في القرن الثاني الميلادي ) ويرأسها البابا بالفاتيكان في روما ويعتقد أتباعها أن الروح القدس 
منبئق عن الأب والابن معاً » وبالمساواة الكاملة بين الأب والابن » وإباحة الدم والمنخنقة واستخدام 
الفطير بدلاً من الخبز في العشاء الرباني » وتتميز الكنيسة الكاثوليكية بعدة سمات بارزة منها : استعمال 
اللغة اللاتينية » والبخور » واتخاذ الأيقونات والمصورات البارزة والتقويم الخاص وغير ذلك » وينتشضر 
أتباعها في معظم بلاد العالم لما لها من النفوذ والمال . - 
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وإقنيم الابن وإقنيم روح القدس . وهذه الأقانيم الثلاثة شيء واحد وهو جوهر قدي . 
والفرقة الثانية الستطووية!'" »ومع يرافقون الملكانية قي الجملة » وإن اختلفوا في بعض 


- ثم حدث انشقاق آخر بداخل الكنيسة الكاثوليكية عندما ظهر دعاة الإصلاح الكنسي في أوائل القرن 
(17م) بتخليص الكنيسة من مظاهر الفساد , ومن أبرز هؤلاء الدعاة : مارتن لوثر الألماني ستة 4١1١م‏ 
وزوبحلي السويسري سنة ١51١م‏ وكلفن الفرنسي سنة ١5514‏ » الذين احتجوا على فساد الكنيسة » 
فسمي مذهبهم ( بالبروتستانتية ) أي المحتجين » وقد سمّوا أنفسهم ( بالإنحيليين ) وعلى كنيستهم 
(الكنيسة الإنحيلية) لدعواهم أنهم يتبعون الإنحيل ويفهمونه بأنفسهم دون الحاجة إلى البابوات » ومن أبرز 
مبادئهم : 
إبطال الرئاسة في الدين » وصكوك الغفران والرهبنة » وتحريم التماثيل والصور ف الكنيسة » وأن الخبر 
والخمر في العشاء الرباني لا يتحولان إلى لحم المسيح ودمه وإنما هو وسيلة رمزية وينتشر أتباعهم في ألمانيا 
وإنحلترا وأمريكا الشمالية وغيرها . 
وعندما ظهرت الحاحة إلى توحيد صف النصارى وجمع كلمتهم عقد في سنة 555١م‏ مجمع (مؤتمر) 
عالمي في الفاتيكان بدعوة من البابا يوحنا الثالث والعشرين لأحل تحقيق الوحدة الدينية بين المذاهمب 
النصرانية المختلفة . فتساهلت بذلك الكنائس والمذاهب النصرانية المحتلفة في الاعتراف للكنيسة 
الكاثوليكية بالتقدم عليها في الرئاسة لا بالسلطان . 
ويزعم أتباع هذا المذهب أن الآهة ثلاثة متميزون ومنفصلون : الأب » والابن » والروح القدس» 
ومع ذلك فهم شيء واحد في الطبيعة والذات » ويزعمون أن الكلمة ( وهي أقنوم العلم وهي الابن ) قد 
اتحدت بحسد المسيح » وأن مريم قد ولدت الإله والإنسان وأنهما شيء واحد » وأن الموت والصلب وقع 
على اللاهوت والناسوت معا » وإليهم أشار القرآن بقوله تعالى : ١‏ لَقَدَ كَفْرَ آنّذِينَ قَانُوَأ ارك 
1" ثَالِتُ تله وَمَا مِنَ إله الآ اله وَحِة 4 [الائدة : 7] . 
انظر مزيد تفصيل : "الملل والنححل " (١55-775/1؟5)‏ » " النصرانية " (ص.١84-1١)‏ 
الطهطاوي . 
)١(‏ : النسطورية : نسبة إلى نسطوريوس الذي ولد بسوريا (0"ام -ات ١451م‏ ) - وقد أخطأ الشهرستانيٍ 
في قوله إن نسطور الملقب بالحكيم ظهر في زمان المأمون - وقد أصبح نسطور بطري ركاً على 
القسطنطينية سنة 74م » لمدة أربع سنين إلى أن أعلن مذهبه - الذي تأئثر فيه بأستاذه ثيودور 


المبسوستيائي ت 4748م - بأن مريم العذراء أم المسيح الإنسان وليست والدة الإله » ولذلك كان - 


امس 


التفاصيل . 


والفرقة الثالثة اليعقوبية”2 » وهم يوافقون الملكانية فيما تقام » ويخ الفوفهم في بعض 


- إثبات أحدهما الإنسان الذي هو مولود من مريم » وأن هذا الإنسان الذي يقول إنه اممسيح بالمحجبة 
متوحد مع ابن الإله » ويقال له : الإله وابن الإله » ليس على الحقيقة ولكن على المجاز . 
ولما قال نسطور مقالته تلك كاتبه كيرس بطريرك الإسكندرية ويوحنا بطريرك أنطاكية ليعدل عن 
رأيه ولكنه لم يستجب » فانعقد لذلك مجمع أفسدس وتقرر فيه : وضع مقدمة قانون الإيمان » وأن مريم 
العذراء والدة الله » وأن للمسيح طبيعتان لاهوتية وناسوتية في أقنوم واحد . وتقرر أيضاً خلع نسطور 
من الكنيسة ولعنه ونفيه إلى مصر . 
ويذكر المؤرخ ابن البطريق في التاريخ (ص57١)‏ » وأن مقالة نسطور قد اندثرت فأحياها من بتعده 
بزمان طويل برصوما ( ت ١٠55م‏ ) مطران نصيبين في عهد قباذ بن فيروز ملك فارس » وثبتها في 
الشرق وخاصة أهل فارس » فلذلك كثرت النسطورية بالمشرق وخاصة أرض أهفل فارس بالعراق 
والموصل ونصيبين والفرات والجزيرة . 
وهذا يفسر لنا سبب انحراف النسطوريين عن مقالة نسطور الأصلية فقد مالوا إلى القول بامتزاج 
اللاهوت ( ابن الإله ) في الناسوت » وبأن المسيح أقنومان وطبيعتان لهما مشيئة واحدة » وإليهم أشضار 
القرآن الكريم بقوله : قال تعالى : ( وَقَانت التُصَرَى الصبيح أبثز.. الله [ التوبة : 
]"١-٠‏ . ولا تزال توجد منهم جماعات متفرقة في آسيا وخاصة في العراق وإيران والهند والصين » 
ومع أن الكنيسة الكاثوليكية أدحلتهم في حظيرقا إلا أنهم لا يزالون ينكرون عبادة مريم . 
© وكان لأتباع النسطورية تأثير بالغ في ظهور الفرق المنتسبة إلى الإسلام وخصوصاً الغلاة منها الي 
ظهرت ف المشرق » فقد تأثر الشيعة بعقائدهم وخاصة حلول اللاهوت في الإمام أو أن الإامام له 
طبيعة إطية . 
وكان لهم شأن حطير في ترجمة كتب اليونان وحاصة كتب الفلسفة الى أفسدت عقائد المسسلمين 
وسرّبت إليهم الأفكار المنحرفة الي تأزرت بما فرقة المعتزلة تأثرا كبيراً وخاصة في تحكيم العقل والقول 
بنفي القدر ... " . 
انظر : " الفصل " )١1١11/1١(‏ » " الملل والنحل " (2544/1 145) » " محساضرات في النصرانية " 
(صلاه١-59١)‏ لأبي زهرة . 
)١(‏ : اليعقوبية : أتباع المذهب القائل بأن المسيح طبيعة واحدة - من طبيعتين لاهوتية وناسوتية - ومشيئة - 


0 


واحلة . المونوفيزتية . 

وأول من قال به أوطاخحي ( أوتيكيس ) وهو رئيس دير بالقرب من القسطنطينية » وقد أتكر هذا 
القول ( فلافيان ) بطريرك القسطنطينية وعقد جمعاً محليا لإنكار هذه المقالة وحرمان قائلها أوتيكس من 
الكنيسة ؛ إلا أن الراهب لحأ إلى بطريق الإسكندرية ديسقورس » الذي أقنع الإامبراطور تُودوسيوس 
الصغير بعقد بجمع أقسس الثاني سنة 6445م برئاسة ديسقورس » وصدر قرار المجمع بيعلان مذهصب 
الطبيعة الواحدة ولعن من يخالفه , إلا أن هذا القرار أغضب الباب ( ليو الأول ) الذي أطلق على المجمع 
السابق اسم ( بجمع اللصوص ) وعقد بمجمعاً آخر من خلقيدونية سنة ١٠45م‏ قرز فيه تأييد ازدواج طبيعة 
المسيح وإبطال قرار ا مجمع السابق » ولعن ديسقورس ومن شايعه ونفيه إلى فلسطين » ومن هذا المجمع 
افترق النصارى إلى ملكية من تبعوا مذهب الملك مرقيانوس - إمبراطور الروم الذي أمر بانعقاد المجمع - 
ويعقوبية على مذهب ديسقورس المنفي . 

وقد اشتهر تسمية أتباع المذهب باليعقوبيين إلى يعقوب البرادعي الذي ظهر في القرن 5م » فكان 
داعية لهذا المذهب بليغ الأثر » جزئياً في الجهر برأيه . 

وقيل : نسبة إلى ديسقورس الذي كان امه قبل بطريكيته ( يعقوب ) فكان يكتب - وهو في 
منفاه - إلى أصحابه أن يثبتوا على أمانة المسكين المنفي يعقوب . 

وقد أحذت بهذا المذهب ثلاث كنائس من الكنائس الى سمت نفسها ( الأرثوذكسية ) وهي كلمة 
يونانية معناها ( الرأي الصحيح أو المستقيم ) وقد استخخدم القساوسة اليونانيون هذا الاصطلاح ف القرن 
الرابع الميلادي - وهذه الكنائس الثلاث هي : 

. الكئيسة الأرثوذكسية ف مصر والحبشة‎ -١ 
. ؟- الكنيسة الأروذكسية السريانية ويتبعها كثير من مسيحي آسيا‎ 

1- الكنيسة الأرثوذكسية والأرمنية موطنها أرمنيا . ( من بلاد روسيا ) . 

وأصحاب هذا المذهب يزعمون أن مريم ولدت الله - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وأنّه صلب 
متجسداً وسّمَّر ومات ودفن ثم صعد إلى السماء » وإليهم أشار القرآن الكريم : قال تعلل : « لَمَدَ 
حَثَرَ أْذسح قَالَا إن لله لمي ا 4 للائدة :117 77] . 

" الخطط " للمقريزي (484/5) » " قصة الإعان " لندم الجمبسر (ص15 9520 175١1ع”#الء‏ 
00 . 
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للناس يحي ويبرئ » ويزعمون أن صلب وقتِل » وحرج من القبر لثلاث » وظهر تقَدُمٌ من 
أصحابه فعرفوه حقّ المعرفة . ثم صعد إلى السماء . وعباراتهم مختلفةٌ عن هذا الميى الذي 
اتفقوا عليه اختلافاً كثيراً . 
والفرقة الرابعة البوذعانية » وافقوا الثلاث الفرق المتقدمة في بتعض ., وحالفوهم في 
والفركة الاميدة المرقولية'" » وهم زَمَّادُهم » وقد تلاعب يهم الشيطانُ » فمنهم من 
صار من الثنوية"”) القائلين بالنور والظلمةٍ » ومنهم من ذهب إلى مذهب الحكماء » ومنهم 
)١(‏ : قال الشهرستان ف " الملل والنحل " (557-1775/1) : " افترقت النصاري اثنتين وسبعين فرقةء 
وكبار فرقهم ثلاثة : الملكانية » والنسطورية » واليعقوبية » وانشعبت منها : الإلبانية ء والبليارسية ‏ 
المقدانوسية والسبالية » والبوطينوسية » والبولية . 
وانظر : " محاضرات ف النصرانية " (ص57١168-1١)‏ لأبي زهرة . " تحفة الأريب في الرد على أمل 
الصليب " (ص١17-17١١)‏ لأبي محمد عبد الله الترجمان الميورقي . (ات سنة 8ه ) . 
(؟): الثنوية ؛ هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين ؛يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المحوس » 
فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه . 
وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم » واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيّز والمكان والأحناس 
والأبدان والأرواح . 
ومن فرقهم : المانوية » المزدكية » الديصانية » المرقيونية » الكينوية . الصيامية » التناسخية . 
٠‏ المرقيونية : قال ابن الندم في الفهرست (ص57) : هم أصحاب مرقيون وهم قبل الديصانية , 
طائفة من النصارى - ولعلها الي ذكرها الشوكان - . 
المرقيونية : أثبتوا أصلين قديمين متضادين : أحدهما : النور » والثاني : الظلمة . وأثبتوا أصلاً ثالئاً هو 
المعدل الجامع » وهو سبب المزاج . فإن المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إلا يجامع » وقالوا : إن جامع 
دون النور في المرتبة » وفوق الظلمة ؛ وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم ومنهم من يقول : 
الامتزاج إِنّما حصل بين الظلمة والمعدّل ؛ إذ هو أقرب منها . فامتزجحت به لتطيب به » وتلتذ بملاذه : 
فبعث النور إلى العالم الممترج روحاً ومسيحية وهو روح الله وابنه » تحناً على المعدل الماع السليم 
الواقع في شبكة الظلام الرجيم » حي يخلصه من حبائل الشياطين » فمن اتبعه فلم يلامس النساء» - 
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من وافق الصابئة مع اعترافهم بنبوة المسيح - عليه السلام - . 

فانظر كيف كان أمر الملة اليهودية والنصرانيةٍ قبل حدوث الرأي » وما صاروا إليه من 
الضلال البيّن » والتلاعغب اقيم بع أ خمار بال ان« وقلتو اق حي لله 

وف هذا معتيرٌ لكل عاقل » وموعظة لكل ذي فهم . فالحاصل أن الرأي هو الذي غيّر 
الشرائع بعد أن كانت صحيحة مستقيمة لا عِرَّج بها . والمهدي من هدا الله - عز وجل- 
وف هذا المقدار كفاية . قاله كاتبه - غفر الله له [8]] - . 


" الملل والئحل " )598/١(‏ . 
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موضوع الرسالة : فقهي . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » اللهم بك الاستعانة » وعليك التوكل 
نحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كم أثنيت على نفسنك + ونضلي ونسلم على 
رسولك وآل رسولك . 

باب : الماء طاهر مظهر .... 
آخخر الرسالة : ... ما فوق الكفاية بالمعروف والبالغة في إصلاح السيرة 
والسريرة . 

وإلى هنا انتهى المختصر بخط مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشوكاني غفر الله 
في امن ا 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : ١4‏ + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : +-59 سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١1-١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثابي من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 
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[ مقدمة المؤلف ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم بك الاستعانة » وعليك التوكل » نحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنتيت 
على نفسك . ونصلي ونسلم على رسولك وآل رسولك . 
[ الكتاب الأول ] 


[ كتاب الطهيارة] 
[ الباب الأول ] باب [ أقسام المياه ] 
لماه طلق” شل 207 لبك شماعن الوطيفن كه الماع زعا أو لركة أو تمع 
من التجاناك "كي عرد الايد 8 ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيّرات””© الطاهرة , 
ولا فرق بين قليلٍ وكثير » وما فوق اللي" وما دوئهُما » ومستَعْمَلٍ وغير مستعمل ) 


. وذلك بلا حلاف‎ : )١( 
. ]1١:لافنألا[‎ 4 ولقولة تعال + ( تَْسَرِلَ عَلَيِكُم مِنَ آلكَمَاءٍ مَآءٌ لَمُطَهَرَكُم يد‎ 
. أي عن وصف كونه طاهراً وعن وصف كونه مطهراً‎ : )1( 
وأجمعوا على أن الماء القليل والكثفير إذا‎ " : )٠١( قال ابن المنذر في كتابه " الإجماع " (ص”7”) رقم‎ : )"( 
. وقعت فيه نحاسة » فغيرت الماء طعماً » أو لونا » أو ريحا , إِّهِ نحس ما دام كذلك‎ 
. أي كونه طاهراً‎ : )4( 
كالصابون » والعجين » والزعفران » أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة الي يستغئ عنها عادة ؛ فيصبح‎ : )5( 
. الماء طاهراً في نفسه غير مطهر لغيره‎ 
. )19011( " انظر : " لمجموع‎ 
. القلّة : الخرة العظيمة » وسميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي : يرفعها‎ : )2( 
وتقديرها : وقد اختلف فيها » ومن أشهر ما قيل أفا ... ومساحتها ذراع وربع طلولاً وعرضاً‎ 
.)158/1١( " عمق 3 ' النجموع‎ 
3 وإذا كان الماء قلتين وهو حمس قرب . فوقعت فيه بحاسة فلم‎ )7/١1( " قال ابن قدامة في " المغني‎ ٠ 


5/١ 


ومتحرك وساكن"'" . 
[الباب الثاي : النجاسات ] 
[ال] فصل [ الأول : م النجاسات ] 
الاب سس : غائط الإنسان مُطلقاً » وبولة إلا الذّكر الرضيع” ارجات 


ه فو 


05000 . ودم حيض » ولحم جنير وكيها مذ :وللة؟ '* عاكفه:: 


- يوحد لها طعم ولا لون ولا رائحة » فهو طاهر . 


والقلة : هي الجرة ميت قلة لأنّها تقل بالأبدي » أي تحمل » ومنه قوله تعالى : « حت 


0 
١ 

جمند 
0 
مم 


سَحَابًا ثقَالَا 4 [الأعراف:7ه] . 
ويقع هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة » والمراد بما هاهنا قُلتان من قلال هجر وهما همس قرب » 
كل قِرْبةٍ مائة رطل بالعراقي » فتكون القَلّان خمسمائة رطل بالعراقيّ 
قال ابن التركماني في " اللجوهر النقي " وهو بذيل " السئن الكبرى " للبيهقي )500/١(‏ : " 
احتلف ف تة للحا ا لامر ا د 0 
والخابية الب فظهر يمذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل با " . 
(1) : لا دليل على الفرق بين الماء الساكن والمتحرك في التطهير . 
(؟) : النجاسة هي كل عين حرم تناوها على الإطلاق لعينها مع إمكانه » لا الحرمت ها ولا لاستقذارها أو 
ضررها في بدن أو عقل . 
وقال ابن تيمية : النجس ما حرم ملابسته و مباشرته وحمله في الصلاة . 
انظر : " مجموع فتاوى " (0141/51).. 
(*) : واعلم أن التخفيف ف التطهير - من بول الذكر الرضيع - لا يستلزم خروجه من الاستئناء مسن 
النجاسة. 
وغاية 0 الاحتلاف في كيفية التطهير وذلك غير موجب لاستثنائه من العموم . 
قال كيه : " يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " عن أبي السمح أخرحه أبو داود رقم 
(71/5) وابن ماحه رقم (0557) والنسائي رقم )7١5(‏ . 
وهو حديث صحيح . 
(4) : مثل : المت » الدم المسفوح » الخمر » المذي , الودي » المشرك . 


لاع 5 


والأصل الطهارة فلا يَنْقْلُ عَنها إل ناقلٌ صحيحٌ لم يُعَارضَهُ ما يُساويه أو يقدمُ عليه . 
[ال] فصل [ الثاني : تطهير النجاسات ] 

ويَطْهُرٌ ما يتنححّس بغسيُله حى لا يبقى لها عينٌ ولا لَوْن ولا ريح ولا طعمٌ . والنّعل 
بالمسْح . والاستٍحالة”" مُطَهرةٌ لعدم وحُود الوضْف المحكوم علَيهِ » وما لا يُمْكِنُ ْلَه 
فبالصّبٌ عليه أو انح منه حي لا يبقى للنجاسة أُثرٌ . والماء هو الأصلُ في التطهير ولا 
6 قا أ بإذن من الشّارع . 

[ الباب الثالث ] باب قضاء الحاجة 

على المتخلي الاستتار حن يذنُوَ » انمد ه أودوغول الكنين 0 نوترك الكلاما”ء 

والملابَسَةٍ لا له حُرْمة” تحب الأمكنةٍ الي منع عن التخلي فيها شَسرْع - أو عرف - 


» الاستحالة : استفعال من " خال الشيء عما كان عليه " أي : انتقل وتحوّل من حال إلى حال أحرى‎ : )١( 
. مثل أن تصير العين النجسة رماداً أو غير ذلك‎ 
. )١817/1( " انظر : " المصباح‎ 
إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلى شيء غير‎ " : )17١/١1( " وقال الشوكاني في " السيل الجرار‎ 
الشيء الذي كان محكوما عليه بالنحاسة كالعذرة تستحيل تراباً » أو الخمر يستحيل خلاً فقد ذهب ما‎ 
كان محكوماً بنجاسته ولم يبق الاسم الذي كان محكوماً عليه بالنجاسة » ولا الصفة الي وقع الحكم‎ 
. " ... لأحلها وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر‎ 
الكنيف : الخلاء . وقيل هو المرحاض الذي تقضى فيه حاجة الإنسان وسمي ( كنيفاً ) لأنه يكف‎ : )1( 
قاضي الحاجة أي يستره-.‎ 
. )35789/5( " وتاج العروس‎ " » )171/1١7( " لسان العرب‎ " 
وابن ماحه رقم (747) من حديث‎ )١5( يشير إلى الحديث الضعيف الذي أحرحه أبو داود رقم‎ : )"( 
. " جابر: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورقما يتحدثان فإن الله مقت على ذلك‎ 
. والضعيف لا تقوم به حجة‎ 
. وقال : هذا حديث منكر‎ )١9( يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرحه أبو داود رقم‎ : )4( 


والترمذي رقم )١7147(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . وابن ماجه رقم (707) والنسائي - 


7” 


-ٍ 
- 


وَعَدَمْ الاستقبال والامنتدبار للقبلة » وعليه الاستِجْمارٌ بثلائة أحجار طاهرة » أو ما يقومُ 
مقامّهاء راب الأطيع دعنك الختروربالمة عدا" الفراغ . حا ظ 
[ الباب الرابع ] باب الوضوء 
[ الفصل الأول : فرائض الوضوء ] 
يحب على كل مكلفي أن يسمّي » إذا ذكرٌ , ويتمظْمَضْ ويستدشق » ثم يغسلَ جميعٌ 
وجهد , ثم يديه مع مرفقيه ثم مسح رأسَّهُ مع أذنيهِ ويجزئ مسح بعضه والمسمحٌ على 
العمامة . ثم يغسلٌ رجليه مع الكعبين , ولهُ المسحٌ على الخقّين ولا يكوثُ وظوءاً ش'عيا 
إلا بالنيّة . ْ 1 
[ال] فصل [ النابي : مستحبات الوضوء ] 
ويُستحبُ التثليث في غبر الرأس ٠‏ وإطالة الع والنّحجيل » وتقدمٌ السواك » وعَسْل 
اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل الشُروع في غسل الأعضاء المتقدّمة . 
[ ال] فصل [ الثالث : نواقض الوضوء ] 
وينتقِضُ الوضوء بها حرج من الفرّحين من عين أو ريح ؛ وما يوجحبُ العُسْل »ووم 
الُضطّجع وأكل حم الابلٍ والقيء ومس الذكر . 
[ الباب الخامس ] باب القُسل 
[ الفصل الأول : متى يجب الغسل ] 


- (178/8). من حديث أنس : " كان النبي يِل إذا دخل الخلاء نزع خاتمه " . 
)١(‏ : يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه ابن ماجه رقم )7١1(‏ من حديث أنس قال : كان النبي كلل 
إذا خرج إلى الخلاء قال : " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافابن " . 
© ولكن يقوم مقام الحمد الاستغفار للحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود رقم (70) والترمذي رقم 
(1) وقال حديث حسن غريب . وابن ماجه رقم )7٠٠١(‏ من حديث عائشة قالت : كان النبي وَل 
إذا خرج من الخلاء قال : " غفرانك " 
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يُحبُ بخروج المي بشهوة ة ولو بتفكر » وبالتقاء الختانين » وبال حيض والنفاس 
وبالاحتلام مع وجود بلل ع وبالموت” '" وبالإسلام . 
[ال] فصل : [ الثابئ : أركان الغسل وستنه ] 
العمل الواحبُ هر أن يفيض الماء على جميع بدنه » أو ينْقَمِسَ فيه » معٌ الَْمَضة 
والاستئشاق والدّلكِ لما يُمكنُ دلكةُ » ولا يكون شرعياً إلا بلي لرقعْ موجبه . ودب 
تقدم غسئل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن . 
[ال] فصل : [ الالث : متى يسن الغسل ] 
ويشرّع لصلاة الحح غ205 وللعيدين وَلنْ غسّل ميّناً وللإخرام وَلِدُخول مكة . 
[البات السادس ] باب التِيمم 
ُستباح به ما ُستباح بالوضوء الئل » لمن لا يبد المساء أو عشي المرّر مسن 
اتكبالف وأعمياز: ارين : ثم الكفان”" يَسْمَحُها مره بضريَةٍ واحدة » ناوياً مسَ ميا ؛ 


. أي وجوب ذلك على الأحياء أن يغسلوا من مات‎ : )١( 
: عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله يله حين توفيت ابنته قال‎ 
, "اغسلنها ثلاثاً » أو خمساً , أو أكثر من ذلك إن رأييُنَ ذلك بماء وسدر واجعانَّ في الآخرة كافوراً‎ 
أو شيئاً من كافور , فإذا فرغتن فآذلّني " فلما فرغنا آذناه فأعطانا حجقوة : فقال : " أشعرفا إياه " تعئي‎ 
٠ إزاره‎ 
. )975( ومسلم رقم‎ ) ١751( أخرجه البخاري رقم‎ 
و " النيل " (174/1؟) ورجع عن ذلك إلى‎ )١559/1( " أوجب الشوكان غسل الجمعة في " الدراري‎ : )0( 
. )1917-595/1( " الندب كما في " السيل‎ 
. وقد أشار بالعطف بثم إلى الترتيب بين الوحه والكفين‎ : )١55/1( " قال الشوكان في " الدراري‎ : )*( 
. )١51/1( " وانظر : " أضواء البيان " (؟/58) » " نصب الراية‎ 
وقد جاء في حديث عمار بن ياسر أن ابي يل قال له : " إِنّما يكفيك هكذا " وضرب النبي وَل‎ 


بكفيه الأرض ونفخ فيهما » ثم مسح يهما وجهه وكفيه " 


هلا ؟ 


ونواقضّة نواقض الوضوء . 
[ الباب السابع : الحيض ] 
[ الفصل الأول ] : الحيض 

م يأت في تقدير أقلْهِ وأكثره ما تقومٌ به احج » وكذلك الطَّهْرُ » فذات العادة 
المتقرّرة تَعْمَلَ عليها . وغيرها تَررْحعٌ إلى القرائن » فدم الحيْض يتميّرٌ عن غيره » فتكون 
حائضاً إذا رأت دم الحيض » ومُستحاضة إذا رأت غيرّه . وهي كالطاهرة » وتَعْسلٌ أُرٌ 
الدّم وتَنُوضًاً لكل صلاة"" . 

والحائضُ لا تصلي ولا تصوم: ولا بُوطأً حقّ تعْمَسلٌ بعد الطهر » وتقضي الصّيام . 

[ال] فصل : [ الثاني : النفاس ] 
والتّفاس أكثره أربعونَ يوماً . ولا حدً لأقله ؛ وهو كالحيض . 


- أحرجه البخاري رقم (58؟) ومسلم رقم (754) . 
ل وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الترتيب ف التيمم غير مشترط . 
انظر : " مجموع فتاوى " )451/1١(‏ و " الإحكام " لابن دقيق العيد )45/١(‏ و " فتح الباري " 
(١للاهغ).‏ 
(1) : وهذا ما اتاره الشوكان أيضاً في " الدراري" )١175/1(‏ و " النيل " )777/1١(‏ ولكنه قال في "السيل" 
(91/1”) : " وكما أنه ليس في إيحاب العُسل عليها لكل صلاة وللصلاتين ما تقوم به الحجة " . 


لس 


[ الكتاب الثابئ ] 
كتاب الصطلاة 
[ الباب الأول : مواقيت الصلاة ] 

أول وقت الظهر الرّوال وأخرّه مصيرٌ ظِل الشَّيء مثلهُ ميوى فيء الرّوال » وهو أول 
رانس لف هزه مافاكك الشمد وطناء دار لوقي الدب غارب الك جمدي 
وأخره ذهاف العلدع: الحم وهر أول الشافيه و اهتلالد يوار لوقت الفعتير 
إذا انشق الفحجر وآرُه طلوع الششّمْس , ومن نام عَنْ صلاتِه » أو سها عنها فوَقنُها حينَ 
0 هم 5 4 اي 7 27 مع ص 25 
يذكرها » ومنْ كان مُعذُورا وأدرك ركعة فق أدرك . والتّوقيت واحبٌ » والجمعٌ لغذر 

7 عرا ع 2 5 7 رك م 3 7 ِ 1 
جائرٌ وَالمتِيمُم وناقِصْ الصّلاة أو الطهارة يُصّلون كغيرهم من غير تأخير - وأوقات 
الكراهةٍ بعدَ الفجر حنّى تَرْتَفِمَ التدّمسُ » وعنْدَ الرّوال » وبِعْدَ العصر حنّى تُغرب . 

[ الباب الثابئ ] باب الآذان [ والإقامة ] 

ا ع" ع 0 2 1 7 ع 0-3 
يُشْرّع لأهل كل بلدٍ أن يتخذوا مؤذنا أو أكثرَ » يُنادي بألفاظ الآذان الملشروعة » عِنْدَ 
0 مه ا ظِ 8 ِ 3 و و 
دول وقتي الصلوات » ويشرّع لكل سامع للآذان أن يُتابع المؤذن » ثم شترّع الإقامسة 
على الصّفة الواردة . 

[ الباب الثالث ] باب [ شروط الصلاة ] 

ويَحبُ على المصلي تطهرٌ نويه وبَدَنهِ ومّكانه من النّحاسةٍ وستر عورته » ولا يشتمل 

لاما ااا ااا 01 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (1/7/1) : اشتمال الصماء : هو بالصاد المهملة والمد قال أهل اللغة : هو أن 
يخلل جحسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا يبقى ما يخرج منه يده . 
قال ابن قتيبة : ميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء ال ليس فيها حرق . 
وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه 0 - 


لاا 5 


0 ولا يُسْبل ولا كي" ولا يصلى ف ثوب حرير » ولاثوب شهرة ولا 
متقيوت »رغد انتقبال الكية إن كان قاس ها أو ى .شك الشايو موعن الك نيد 
يستقبل الحهة بعْدَ النّحرّي . 
[ الباب الرابع ] باب كيفيةٍ الصلاة 
لا تكون شرعيّة إلا بالنية » وأركالها كلها مفترضة إلا قُعود النَسَهّدٍ الأوسطرء ولا 
يُحبْ مِنْ أذكارها إلا التكبيرٌ والفاتحة في كل ركعةٍ , والّشْهدُ الأخيرُ والتسليمُ . وما 
عدا ذلك فسئَنٌ » وهي الرّفعٌ في الُواضع الأربْعةٍ والصّمُ والنّوَجُهُ بعد التكبيرة والنّعوُدْ 
نامي #ؤقراءه غيز القاعو قهز واقفية الأرمبط والانعراحة والافكار الجتزاودة ف 
كن والامتكثار من القعاء يي الذنيا والتغرة بها ورد وها برد 
[ الباب الخامس : متى تبطل الصلاة . وعمن تسقط ] 
[ال] فصل [ الأول : مبطلات الصلاة ] 
وتبطل الصّلاة بالكلام » وبالاشتغال بها ليس ينها , ويرك شرْط أو ركن عَمْدا . 


- بادياً» قال النووي : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لثلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخسراج 
يده فليحقه الضرر . وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأحل انكشاف العورة » قلت : ظاهر سياق- البخاري - 
من رواية يونس ف اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع » وهو موافق لما قال الفقهاء . ولفظه : 
والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه . وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة علي 
الصحيح . لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر . 
)١(‏ : السدل : " أن يلقي طرف الرداء من الحانبين » ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى » ولا يضم 
الطرفين بيده " . " المغ " )584/١(‏ . 
وقال صاحب ”* المصباح " )771/١(‏ : " سدلت الثوب من باب " قتل " : " أرخخيته وأرسلته من 
غير ّم جانبيه . فإن ضممتها فهو قريب من التلفف " . 
(؟) : الكفت : الضم والجمع . وهو جمع الغُوب عند الركوع والسجود . 
" النهاية " )١854/4(‏ . 


احقى 


[ال] فصل : [ الثاي : على من تجب الصلوات الخمس , وعمن تسقظ ] 
ولا تحب على غير مُكلفي » وتَسقْط على من عجر عن الإشارة ‏ أو أُعْمِيَ عليه حتّى 
حرج وقنّها » ويُصلي المريض قائماً ثم قاعداً م على جَنْب . 
[ الباب السادس ] : باب صلاة التطوع 
هي أرب قبل الظَِّرِ » وأربعٌ بعدهُ » وأربعٌ قبل الع » وركعان بعة اليشاءء 
ورَكعّتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضّحى وصلاة اللَيلِ » وأكثرُها ثلاث عشرةَ ركعة , 
يُوِرٌ في آخخرهًا » وتحية الْممْحَدٍ » والاستخارة » وركعتان بين كل آذان وإقامة . 
[ الباب السابع ] : باب صلاة الجماعة 
هي من آكد السّنن0؟) ؛ وتَنْعَقِدُ بانيين ؛ وإذا كثرَ الجمع كان التُواب أكثرٌ ؛ وتصِح 
بعد الْفضول . والأؤلى أن يكون الإمام من الخيار » ويوُمٌ الرحل الننساء لا العكسٌ 
امرض بالمتنفل والعكسٌ » وبحب الْتاَعَةُ في غير مُبْطِلٍ » ولا يوم الرّحُلٌ قوماً هم له 
كارهُونَ » ويُصلي هُمْ صلاة أخفهم . ويُقدُمُ السلطانُ ورب المنزل » والأقرا نم الأعلمْ 
ثم الأسرنٌ . وإذا امْمَلْتْ صلاةٌ الإمام كان ذلك عليه لا عَلَى اين به . 
ومَوقِفهمْ لَه إلا الواحد فعَنْ بمينه » ويقدّم صُفوف الرّحال ثم الصبْيان ثم النساء) 
والأحق بالصّف الأول أولو الأخلام والتّهى » وعلى الجمَاعةٍ أن يُسَوُوا ضُّفُوقَهم , وأن 
يسدوا الخلل » وَيُيِمُوا الصف الأول ثم الذي يليه » ثم كذلك . 
[ الباب الثامن ] باب سُجُود الهو 


0 3 ع 6 )١(‏ ع ده م وات 2 عدا 5 
هو سجدثان قبل التسليم أو بعده ١‏ . بإحرام وتَشَهدٍ وتحليل » ويشرّع لِتَرْك مسنون 


. انظر : " كتاب الصلاة " لابن القيم‎ : )١( 
. المغئي " (177/9) » " مجموع فتاوى " لابن تيمية (17/77؟3)‎ " 
- » قال الشوكاني في " الدراري " (١/57؟) : فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم‎ : )١( 


5 


واماارزرر رك سرام باهي تارم أذ كه امام تائنة, 
[ الباب التاسع ] باب القضاء للفوائت 
ذا إن اقرك مهدا ا لشدرقع عدن الل اجر أن يقست 07 وزن #ناة سكام : 
نقضاء بل آداء ف .وقنتازوال التشرء إلا صلاة العيلة في ثانيه + 1 
[ الباب العاشر ] أت صلاة الجمعة 
تحب على كل مكلّفي ‏ إلا المرأة والعبّدَ وَالُساوْرُ الريضَ ؛ وهي كسائر الصّلسوات 
لا تحالفها إلا في مشتروعية ية الخطبتين قبلّها ووقثُها وقت الظّهر . وعَلَى مَنْ حَضَرَّها أن ألا 
يتحطى رقاب النّاسِ » وأنْ يُنْصِتَ حال الخطبتين و سويب لله كي وا عي 
الكل وال ليوروف اذه اعامه سار اموس لس اليس 


0 


وتارة بعده » تدل على أنه يجوز جميع ذلك » ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد 
إليه» فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم ويسجد بعد التسليم فيما أرشفد إلى 
السجود فيه بعد التسليم وماعدا ذلك فهو بالخيار . والكل سنة . 
واتظر بسطه للمسألة في " نيل الأوطار " (/117-11). 

)١(‏ : قال الشوكان في " السيل الجرار " (585-58/1) : " ... لم يرد في قضاء الصلاة المتروكة عمدا 
دليل يدل على وجوب القضاء على الخصوص ولكنه وقع في حديث الخثعمية الثابت في الصحيح - عند 
البخاري رقم )١1854(‏ ومسلم رقم (1870) - أن البي يِل قال لها : " دين الله أحق أن يُقضى " 
والتارك للصلاة عمد قد تعلق به بسبب هذا الترك دين الله وهو أحوٌ بأن يقضيه هذا التارك . 

وأما قول من قال : إن دليل القضاء هو دليل الأداء فليس ذلك إلا بحرد دعوى ادعاها بعض أمل 
الأصول . 

وانظر : " مجموع الفتاوى " (؟/180) . 

وقال ابن حزم في " المحلى " (773/7 مسألة 09؟) : " وأما من تعمد ترك الصلاة حى خرج وقتها 
فهذا لا يقدر على قضائها أبدا » فليكثر من فعل الخيرات » وصلاة التطوع » ليثقل ميزانه يوم القيامة 
وليتب وليستغفر الله عز وحل " . 


54٠ 


عو 
[ الباب الحادي عشر ] باب صلاة العيديّن 
هي ركمتان في الأول سم تكيزات قزل القزاءة وق الثاية جر كذللة » ويحطن 
لكذعااه و بسكي الل » والمخروج إلى حارج البلدٍ » ومُخالفة الطريق » والأكلٌ قبل 
الخرُوج في الفطر دون الأضْحَى ووقتُها بعد ارتفاع الشّمس قدْرَ رمْح إلى الرّوال » ولا 
آذان فيها ولا إقا 


للاخ 


[ الباب الثائئ عشر ] باب صلاة الخواف 
قد صلأها رسول الله يلك على صفات مُختتلفة وكلها 0 وإذا ات اشيرق 
والتحم لقتال » صلاها ارال والراكب وَل إلى غير القيلة و بالإجاء' . 

[ الباب الثالث عشر ] باب صلاة السّفر 


لماه مه لمث اوم 8 م . 1 6 لعن 
يحب القصر على من خخرج مِن بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريدٍ » وإذا اأقام 


(1) : الإيهاء : الإشارة يقال : أومأت إليه إيماء : أشرت إليه بحاجب أو يل أو غير ذلك . 
انظر : " تحرير ألفاظ التنبيه '" (ص١8)‏ . 
(؟) : البريد : قال ابن الأثير في " جامع الأصول " (4/5 15-1) : البريد : أربعة فراسخ » وقيل : فرسخان» 
وأصل الكلمة فارسية » وهو بُريدة دم » أي محذف الذنب » يعي البغل » لأن بغال البريد كانت محذوفة 
الأذناب فعربت الكلمة » وخفمّت ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداً . 
والمسافة الي بين السكتين بريداً » والسكة : هي : الموضع الذي يسكنه الفيوج المربيُون من رباط أو 
أو بيت » أو نحو ذلك » وبعد ما ين السكتين : فرسخان ».وقيل + اثناعشر'ميلاً ,كل ثلاثة أميال 
فرسخ ؛ فيكون كما سبق أربعة فراسخ " 
وما أن الميل في عصرنا ١,88‏ كم تقريبا فإن البريد : 77,710 كم تقريباً . 
انظر : " القاموس الجغرافي الحديث " للأيوبي (ص؛ 45) . 
٠‏ وقال الشوكاي في" الشيل " 5/19 معقبا على قوله " إن كاه دون بريد " ولكنه لا ينبغي بوت 
القصر فيما دون البريد إلا أن يثبت عند أهل اللغة أو في لسان أهل الشرع أن من قصد دون البريد لا 
يقال له مسافر " . وانظر : " مجموع الفتاوى " )5114/١19(‏ . 
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ببلدٍ متردداً إلى عشرينَ يؤماً وإذا عزم على إقامة أرب أم يلها 6 تولحة الشف لفها 
- 
[ الباب الرابع عشر ] باب صلاة الكسوفين”) 
هي سئةٌ ؛ وأصح ما ورد في صِفَتِها رَكْعنّان » في كل رَكْعَةٍ ركوعان » وورد ثلاثة» 
وأربعة » و<مسة » يقرا ين كل ركوعَيْنٍ ما تيسر وورد في كل ركعة ركوع ودب 
الأغاء واشكير والتصدق والاستففان» 
[ الباب الخامس عشر ] أن صلاة الاستسقاء 
سر علد ابكلاب ركان بذتخما عخطل ".تضم الذكة واكرغيت في لطعت 
والرّجْر عَنِ المغصيةٍ » ويستكيرٌ الإمام ومَنْ مَعَهُ الاستغفار والدّعاء برقع الدب وفرون 
جميعاً أرديتهُم . 


. الكسوفان : كسوف الشمس والقمر . وهو ذهاب ضوئهما أو بعضه ويطلق الكسوف على كليهما‎ : )١( 
. إلا أن الأشهر أن يقال في القمر » وف الشمس : كسفت‎ 
. )7737/5( " تاج العروس‎ " . )١1/4/5( " انظر : " النهاية‎ 
: )87/5( انظر : " المجموع " للنووي‎ : )0( 
. " وثبت عنه وَل أنّهِ حطب بعد صلاته للركعتين‎ : )157/١( " قال الشوكان في " السيل‎ 
ويشير إلى الحديث الذي أحرجه أحمد (177/7) وابن ماجه رقم (074؟) من حديث أبي هريرة قال:‎ - 
حرج رسول الله هَل يوما يستسقي » فصلى بنا ركعتين بلا آذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله وحول‎ 
. " وجهه نحو القبلة رافعا يديه » ثم قلب رداءه فجعل الأبمن على الأيسر والأيسر على الأمن‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. ثم قال الشوكان وثبت عنه ل أنّهِ طب قبل صلاة الركعتين والكل سنة‎ 
. )٠١77( وهو يشير إلى الحديث الذي أخرحه البخاري رقم‎ - 
قلت : قد ثبت تقد الخطبة على الصلاة ثبوتا قوياً فتقددم ذلك في العمل والذكر أولى من تقديم‎ 
. عكسه‎ 
. )455/5( " انظر : " المغن " (477/9) . " الفتح‎ 
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[ الكتاب الثالث ] 
كتكاب الجتاائرز 
[ الفصل الأول : أحكام المختضر ] 
مو الكل عيادة للروطن نور اللتسر الكيافية فرعي وتسم ةباذا تحاف ا 
ا ياسين عليه( اماه كحوة إلا لجو حياته والقضاء لدينه . ونس جيه ) 
ويحوز تقبيله . وعلى المريض أن يُحْسن الظنّ بربّه ويتوب إليه . ويتخلص من كل ما 
عليه . 
[ال] فصل : [ الثابي : غسل الميت ] 
وب داتس الس عن الأحافه والعرينة أرل القرمت ]ذا اام سني 
وأَحَدٌ الروحِيْنِ بالآخر » ويكون عسل ثلاثاً أو خمساً أو أكثر بماء وير » وني الأخسيرة 
كاقور واه التافن عدن د الي 
[ال] فصل : [ الثالث : تكفين الميت ] 
رقب تكيه هاوداره » ولز لع علك غيره "ولا بان بالرياد ةمع التمكن وز عسصير 
مُغالاة » ويُكَفَنُ الشّهيدُ في ثيابهِ الي قيِلَ فيها , ونب تطييبُ بدن اليس وكفنه . 
[ال] فصل : [ الرابع : صلاة الجنازة ] 
وكتحبة:المكلاه علق الجتد ويقرع الإاناء خداء زان اليكل :روط الراة ويك أرينا 


ع مه 0 ار 3 و ع - ور 3 4 


. قلت : حديث قراءة سورة ياسين عليه : ضعيف لا تقوم به حجة‎ : )١( 

)١(‏ : قال ابن عبد البر في " التمهيد " (774/5) : إِنّه انعقد الإجماع بعد الاحتلاف على أربع وأجمع الفقهاء 
وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم فشذوةٌ لا 
يلتفت إليه قال ولا نعلم أحداً من أهل الأمصار يخمّس إلا ابن أبي ليلى " . 

وانظر : " المغي " (015/7) . 


تدسسن 


المأثورة ولا يصلي على الغال » وقاتل نفسهٍ والكافر والشّهيد » ويُصلى على القبر » وعلى 
الغاقنب :+ 


- 


[ال] فصل [ الخامس : المشي بالجنازة ] 

ويكون المشي بالحنازة سريعاً » والمشي معها » وَاَمْلَ لها سُّئَّة » وَامَقَدُمْ عَليِها 
تأر عنها سَواء » ويكرَه الرّكوب . وَيَحْرْم النَعى والتّياحة ؛ وانباعها بنار وشقٌ الميب 
والدُّعاء بالويل والثبور ؛ ولا يقَعْدُ المع لها حى تُوضّعَ والقيام لها مُنسوخ . 

[ال] فصل [ السادس : دفن الميت ] 

ويُجب ؛ دفن اميس في حُفرَة َة تَمَْعْهُ مِنَ السباع » ولا عاد رك أول ؛ 
ويُدْحل الميْتْ من مُوَخّر القبْر» ويُوضَع عَلى به الآْمن متيلا :وحصي حمر 
التراب من : كل حاضر ثلاث حثيات » ولا افع لبر زيادة على شير ؛ والرّيارة للموتى 
مششروعَة ويَقِفْ ا مُستقبلاً قبل . ويَحْوْمْ أنّخاذ القبور مساحد ‏ وزَععْرَفُها» 
وتسريّجها » والقعُود عَليْهها » وسَب الأمرات . والنّْزي مشروعة . وكذلك إهداء الطّعلعٍ 
لأهل اميت . 
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[ الكتاب الرابع ] 
كتاب الرزكاة 
تحب في الأمَّوال الى ستأيٍ : إذا كان المالِكُ مكلفاً . 
[ الباب الأول ] باب زكاة الحيوان 
إنّما بحب منةُ في النّعَم وهي الإبل والبَقَرُ والكتمُ . 
[ال] فصل [ الأول : نصاب الإبل ] 
ز لوقف الاين عب عنييا هاه 2ق كر كن هاده قإذا بلح عدا ومشكخرنة 
ففيها أبن عخاضش”" أو ابن لبون”© ‏ وني ميتو وثلانين ابد لبُون7” ؛ وف ستو وأرْبعينٌ 
)0 


38-١ - - 8 0 2 . 107‏ 1 5 0 03 2 
حقة7) » وف إحدى وسئّين جذعّة7 » وفي مستي وسبعينّ بنّنا لبُون » وف إحدى وتِسْعين 


2# ىٍّ 6م للب لا و # 
حقتان » إلى مائةٍ وعشرين , فإذا زادت فَفِي كل أربْعينَ ابنة لبون » وفي كل حَمْسينَ 


3 
0 


حجمة , 


- 


[ال] فصل [ الثااي : نصاب البقر ] 


2 ف ليحي عد اط وا لو د معان ا على ءِ 92 
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وق كل أربعين ا 0 5# 


)١(‏ : المخاض : هي أنثى الإبل الى أتمت سنة وقد دخلت ف الثانية » سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمعحاض 
وهي الحوامل . 
(؟) : هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين ودخحل في الثالئة . 
(") : هي أنثى الإبل الى أتمت سنتين ودحلت ف الثالثة . وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت 
ذات لبن , 
(54) : هي أنثى الإبل الي أتمت ثلاث سنين » ودحلت ف الرابعة » وسميت لأنها استحقت أن يطرقها الفحل . 
(5) : هي أنثى الإبل الي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة . 
انظر : " النيل " )١١7-131/5(‏ و " المطلع " وص ؟) . 
(1) : العبيع : ولد البقرة ( جمع ) : أتبعه . والأنتى : تبيعة : (جمع ) : تباع . 
وسميت تبيعاً لأنه يتبع أمّه » وقد أتى عليه الحول . : 


خم ؟ 


: اام كنيلق. 
[ال] فصل [ الثالث : نصاب الغنم ] 

ويحب في أربعينَ مِنَّ الغنمٍ شاةً إلى مائةٍ وإحدى وعشرينَ » وفيها شاتان إلى مائتين 

وواحدة » وفيها ثلاث شياه » إلى ثلامائة وواحدةً وَفيها أرَبَحُ » ثُمّ في كل مائة شاه . 
[ال] فصل [ الرابع : في الجمع والتفريق والأوقاص ] 

ولا يُجْمَعُ بينَ متفرق مِنّ الأنعام » ولا يُفَرّق ينا" بمتمع خحشلية الصَّدَقةِ » ولا شيء 
فيما دون الفريضة » ولا في الأوقاص (" » وما كان مَنْ خليطين فير اجَعان بالمسويّة » ولا 
يحل هرم ولا ذات عُوار الاعيب بول مخسوة وؤلا اكرلية" ولأرتئ رلا 
ماخيض”" ولا فحل غَنم . | 


"تاج العروس " (185/0) . 

)١(‏ : قال الأزهري ف "تهذيب اللغة" )1959/1١17(‏ : البقرة والشاة يقع عليهما اسم "المسن " إذا أثنيا » وتثنيان 
في السنة الثالثة » وليس مع إسنانها كبرها كالرحل المسن ولكن معناه طلوع سنها في الثالثة ... ' 

(1) : قال مالك في " الموطأ " )175/١(‏ : وتفسير قوله " ولا يجمع بين مفترق " أن يكون افر الثلاثة الذيين 
يكون لكل واحد منهم أربعون شاةً . قد وجبت على كلّ واحلر منهم في غنمه الصّدقة . فإذا هم 
المصدّق جمعوها لثلاً يكون عليهم فيها إلا شاةٌ واحدة . فنهوا عن ذلك . 

وتفسير قوله " ولا يفرّق بين بجتمع " أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة » فيكون 
عليهما فيها ثلاث شياه » فإذا أظلهُما المصدّق , فرّقا غنمهما فلم يكن على كل واحل منهما إلا شاة 
واحدة . فنهى عن ذلك . فقيل : لا يجمع بين مفترق ولا يفرّق بين مجتمع . حشبة الصدقة .. " 
(5) : قال ابن الأثير في " النهاية " (4/5١؟)‏ : الوص بالتحريك : ما بين الفريضتين » كالرٌيادة على 
الخمس من الإبل إلى النّسع , وعلى العشر إلى أربع عشرة والجمع : أوقاص . 
(:) : الهرمة : الكبيرة الي قد سقطت أسنائها . " وذات العوار " قيل : العوراء المعيبة . 
" تاج العروس " (475/5) ء و " الدراري " (8/7) . 

(5) : الأكولة : تطلق على الشاة الي نُسمّن » فهي من كرائم المال . وعلى العاقر الي لا تلد والأول أشهر . 
" تاج العروس " (31/7) . 

(5) : المخاض : هي ال أحذها المحاض لتضع , والمخاض : الطّلق عند الولادة يقال : مخضت الشَاٌ مخضاً - 


كم" 


[ الباب الثابئ ] باب زكاة الذهب والفِضّةٍ 
إذا حال على أحدهما الحول 3 عر 0 التفيه عتتوون 500 ونصاب 
الفضّة مائتا درهّم » ولا شيء فيما دون ذلكَ » ولا زكاة في غيرهما من الحو اجر وأموال 
التّجارة”') والمستغلات . 
[ الباب الثالث ] 2 زكاة النّبات 


7 عا له امع . 8 3 1 52 02000007 
يحب العثرٌ في الِنْطة والشّعير والذرة”" والنّمْر والزبيب » وما كان يُسقَى اي 


- ومخاضاً » إذا دنا نتاحها . " النهاية " (05/5:) . 

: قال الشوكان في " النيل " (7/7”) : " وقد احتج بظاهر حديث الباب - عن أبي هريرة #ه قيال‎ : )١( 

قال رسول الله يك : " ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه " . 
أخرجه أحمد (149/5) والبخاري رقم )١4715(‏ ومسلم رقم (983) . 
أما الظاهرية فقالوا : لا تحب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها . 
وأحيب عليهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عمبوم هذا 

الحديث . ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوهها في كل نوع مسن 

أنواع المال » لأن مخالفة الظاهرية في وجوبما في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج 

عليهم بالإجماع في وجوبها في الخيل والرقيق " . 

(؟) : مع العلم أن الذرة لم تثبت في السنة . 
انظر : " التلخيص " (؟157/9) . 
قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (17-7.0/98) : 

© قالت طائفة يحب العشر في كل ما يزرعه الآدميون من الحبوب والبقول ما أنبتته تجاراتهم من الثمار . 
قليل ذلك وكثيره . 

ل وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية . فيما يبلغ خمسة أو سق وقال أحمد : " يحب 
العشر فيما ييبس ويبقى » مما يكال ويبلغ خمسة أوسق » فصاعدا . وسواء أن يكون قوتاً كالحنطة 
والشعير والأرز » والذرة » أو من القطنيات كالباقلاء » والعدس ؛ أو من الأبازير كالكسفرة » 
والكمون » والكراويا » والبزر كبزر الكتان والسمسم . وسائر الحبوب . 
وقال مالك وأصحابه في المشهور من قولهم : تحب الزكاة في الحنطة » والشعير والسلت » والذرة ‏ - 


اام 5 


0 اه نصئف الُثثر ونصابهًا و اه ولا 6 1ه 
كالخضروات وغيّرها » ويجحبُ في العسل ارم رو در لون الإمام أن 
صقت أغناء كر عل و قتاتهم نري أ رن الال يتيها إن اسسلطات وزنا تان 
0 
[ الباب الرابع ] باب مصارف الرّكاة 
ف قانية أكهاءي: الآية" عو قوم على مو عاهنم ومزاليهة + وعلى الأغنياء والأقوناة 
المكتسبين . 
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[ الباب الخامس ] باب صدقة افر 


هي صاعٌ مِنْ القوت المعتاد عَنْ كل قَرْد » والوؤجحوب عَلى سيّدٍ العبدٍ » ومئفق الصّغير 
وتحوه » ويكون إخراجُها قبْلَ صلاة العيدٍ » ومَنْ لا يحدُ زيادة عَلى قوت يمه وليلهء 
ا 


ح التق مار رارز تق ووو لعل راكوا مبوااري »الله ار تييع والماش » وحب 
الفجل وما أشبه هذه الحبوب المأكولة المدخرة . 
)١(‏ : أي فيما سقى بالساقية : الساقية هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له : الناضح . 
لوس تدك مراع كيل :+ 
الصاع : ؛ أمداد كيلا . 
المد : 244 غراماً من القمح . 
الوسق - 441٠0‏ 4ه - ١2.07.‏ غراماً - ١0.07‏ كيلو غرام . 
فالخمسة أوسق - 5ه..١‏ <ا .٠ه‏ - 5017.8 كيلو غرام . 
وانظر : " الإيضاحات العصرية للمقابيس والمكابيل والموازين الشرعية الي 1 
5 : قال تعاللى (» إِنَمَا اَلصدَقَنتٌ للفقرَاء وَالمَككين الاين عليهَا عَلَيّهَا وَالمَوَّلّفَهِ فُلُويهُحَ 
وَفِأَلرَكَابِ وَالَْرِمِينَ وف سسبيل الله و عق القن اقريضة برد آله 1 
[التوبة:1] . 
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1 الكتاب الخادس ] 
كتقكابالخمس 


يحب فيما يَغْنَم في القتال وثي الرّكاز ولا يحب فيما عَدَا ذلكَ » ومَصْرفهُ منْ في قوله 


الاء مع 10 ]كن م مه سن 20> 00 
تعالى : « * واعلمواً أنمًا غَنمَتم مّن شَىء ... ١‏ ية يم" '. 


للمسسسس ب ب ب .ب بيب ببببببييييييييحيحببييبييييبيييي يج ب ب ب_ مهيا بإهبداها7 _لمصسيبيبيبيبي ابس يبي يبيب ااام 


.] 4١ : [الأنفال‎ : )1 
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[ الكتاب السادس ] 
كتكاب الصياام 
[ الباب الأول : أحكام الصيام ] 
[ الفصل الأول : وجوب صوم رمضان ] 
يجب صيامُ رمضانً لرُؤيةِ هلاله مِنْ عَدْل » أو إكمال عدّة سَعْبِانَ » ويصومٌ ثلاينَ 
يوماً مَا لَمْ يَظْهدْ هَلال شوال قبل [كُمالها وإذاراة لعن بازع ماءةالملاة الاي 
وعلى الصائم الي قبل الفخر . 
[ال] فصل [ الثابي : مبطلات الصوم ] 
وييطل بالأكل والشرئب والجماع » والقيء عمداً ‏ ويدُرم الوصال وعلى مَنْ أفطِر 
عَمْدا كفارة ككفارة الظهار , ويُنْدَبَُ تعجيل الفِطر » وتأخيرٌ السّحور . 
[ال] فصل [ الثالث : قضاء الصوم ] 
يحب على مَنْ أفطرَ لِعُذْر شرعي”" أن يقضي والفطرُ للمُسافِر ونحوه رخخصة . إلا أن 
يخشى التُلْفَ أو العف عَر' القتال فعزيمة عن الأداء والقضاء يُكفرٌ عن كل يوم بإطعسام 
سنكي . 
[ الباب الثائ ] باب صوم التطوع 
[ الفصل الأول : ما يستحب صومه ] 


7 3 5 6ت ١‏ م وا عا ات 1 0 5 
يستحب صيام ست مِن شوال » وضع ذي الحجة» ومحرم وشعبان » واللاشين 


)١(‏ : قال الشوكان في " السيل " (؟/55) : وأما من أفطر عامدا فقد قدمنا في حديث امجامع في رمضان أنه 
قال له البي و : " وصم يوما مكانه " وذكرنا أنه صالح للاحتجاج به والظاهرٌ أنه كان عامداً و لهذا 


أخر جه البخاري رقم )١975(‏ ومسلم رقم .)١١١1١(‏ 
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والخميس » وأيام البيض ٠‏ وأفضل التُطوع صوؤم يوم وإفطار يوم . 
[الفصل الثائ : ما يكره صومه ] 
ويكره صوم الدَّهْر . وإفراد يوم الجمعةٍ » ويوم الست . 
[ الفصل الثالث : ما يحرم صومه ] 
يحرم صوم العيدين وأيّام النُشريق'") واستقبال رمُّضان بيوم أو يَومَين . 
[ الباب الثالث ] باب الاعتكاف 

يُشرع للصائم في كل وقسي في المساحدٍ , وهو في رمضان اكد سيّما في العثثر 
الأواخير منه » ويُستحبٌ الاجتهاد في العمل فيها . وفي ليالي القذر ولا يَْرج الْمْمَكِ ف إلا 
الحاحة . 


2 


)١(‏ : أيام التشريق : هي الأيام الثلاثة الي بعد يوم النحر . قيل : “ميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشسرّح 
وتقدد في الشمس . 
وقيل : لأن الهدي لا ينحر حى تشرق الشمس . 
وقيل : لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس . 
وقيل التشريق : التكبير دبر كلا صلاة . 
انظر : " غريب الحديث " لأبي عبيد )١159/5(‏ . " فتح الباري " (547/5) . 
© وبرخص للمتمتع فقط إذا ل يج اهدي أن يصو أيمالتشريق , للحديث الذي أخرحه البنحاري رقم 
)١9995(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم 
يجد هديا ولم يصمْ صام أيام من " . 
وللحديث الذي أحرجه البخاري رقم ١5517(‏ و )١1594‏ عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم 
قالا: " لم يرخص ف أيام التشريق أن يصمنّ إلا لمن لم يجد الهدي " . 
وانظر : " فتح الباري " (47/4 43-7 1) . 


1-0 


1 الكتاب السابع ا 


كتكاب الحج[؛] 
[ الباب الأول : أحكام الحج ] 
[ الفصل الأول : وجوب الحج ] 
يحب على كل مكلّفي مستطيع فؤراً . 
[ال] فصل [ الثاني : وجوب تعيين نوع الحج بالنية ] 
ويجب تعيين نوع الحج مِنْ تمع أو قران أو إفراد والأول أَفْضَلّها » ويكونٌ الإحرامُ مِنَ 
المواقيت”" المعروفة ومن كان دوئها فمهلة أله حتّى أهل مكة . 
[ال] فصل [ الثالث : محظورات الإحرام ] 
ولا ينبس المحم القميصٌ ولا العمامة ولا الَريُسَ » ولا السّراويل » ولا ثؤباً مله 
ورس ولا زعفران ولا الخقّين إلا أن لا يجدَ نغلين فبَقْطمُهُما حبّى يكونا أسفل مِنَ 
الكعية. 
رلا تنتقبُ المرأةٌ ولا ين الققازين » وما مسّهُ الوَرْس والرُعفران » ولا يتطيّبُ ابسداء 


: وهي حخمسة‎ : )١( 

. كم تقريباً‎ 4٠٠١ ذو الحليفة : ميقات أهل المدينة ومن مرّ يهم يبعد عن مكة‎ -١ 

17 اللتحفة : مهل أهل الشام ومصر وسائر المغرب . 
وهي قرية تبعد عن مكة ١/1‏ كم وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المككان 
الذي يسمى " رابغا " وتبعد عن مكة (١7كم)‏ . 

- قرن المنازل : ويسمى قرن التعالب . وهو ميقات أهل نحد . يبعد عن مكة 4 كم . 

4- يلملم : وهو ميقات أهل اليمن . يبعد عن مكة 6 هكم . 

ه- ذات عرق : وهو ميقات أهل العراق . وهو مكان بالبادية » يفصل بين نحد وقامة . يبعد عن 
مكة .لاكم. 
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ولا يأَحذَ مِنْ شعره وبشره إلا لعذر » ولا رقت ولا يفْسُقُ » ولا يجادل » ولا يكم 
ولا يُنْكَحُ » ولا يخطبُ » ولا يقتل صيداً » ومَنْ قتلهُ فعليه جزاء مل ما قتلّ م مِن النُعم 
يكم به ذوا عذال , ولا يأكل ما صاده عر » إلا إذا كان الصّائدُ حلااً ولَمْ يباه 
لأحله ا إلا الإذْر””" » ويجوز له قل الفواسيق الْخمّس » وصيدُ 
حَرَم المدينة وشجَره كحرمٌ مكّة . ! 2١‏ عل عر امك إن سن وح 


[ال] فصل [ الرابع : ما يجب عمله أثناء الطواف ] 
ل ار 0 


)١(‏ : بكسر اللهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء هو نبات معروف عند أهل مكة طيب الرائحة ينبت في السهل 
والحزن » وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور . 
انظر : " شرح صحيح مسلم " (07810//9) . 
0 : وج : بفتح الواو وشد الحيم . اسم واد بالطائف . 
وقيل : هو اسم جامع لحصوفا » وقيل اسم واحد منها يحتمل أن يكون على سبيل الحمى له ويحتمل 
أن يكون حرمه في وقت معلوم ثم نسخ . 
" النهاية " (0/ه5١)‏ . 
© يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم )٠١757(‏ وأخمد ٠١/5‏ رقم415١-‏ شاكر) 
والبحاري في تاريخه ١40/1(‏ رقم )57١‏ عن الزبير أن رسول الله قال : "إن صيد وج 
وعضاهه حرام محرم لله عز وجل " . 
وهو حديث ضعيف . 
© فمن قوى الحديث قال عدلوله فذهب إلى ما في الحديث . 
© ومن ضعفه - وهم الجمهور - لم يحرّمه وهو الأصح . 
" المجموع " (07/ه. 4) » " مجموع الفتاوى " (1117/97) . 
٠‏ العضاهة : كل شجر عظيم له شوك . 
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يحْحّن”7" . ويُعبّلُ حجن وخحوه ‏ ويَسثلِمُ تَلِمُ لرّكْنَ اليماني والرّكُنّ الأمنُوّد ويكفي القارنَ 
ا واحدٌ وسَعْيٌ واحدٌ ٠‏ ويكون حال الطُواف مُتوضتكاً ساترٌ العورة » والحائضُ تفعل 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفا البيست » ويب الك حال الطواف بلمأثور » وتغة 
فراغه , ركعتين في مقام إبراهيم » » ثم يعود إلى الرّكن فيسسْتلِمةُ . 

[ال] فصل [ الخامس : وجوب السعي بين الصفا والمروة ] 

ويسعى بين الصّفا والمرُوة سبعة أشواط داعياً بالمأثور وإذا كان مُتَمَيّعَا صار بعدَ السعي 

خلالاً حى إذا كاه يوم الروية اهل بانلدم . 
[ال] فصل [ السادس : مناسك الحج ] 

م يأن عَرَقَة صبحّ يوم عَرَّفة ملبياً مكبراً » ويجمح العصرين”" فيها » ويخطّبُ ثم يفيض 
مْنْ غرفة » ويأق المزدلفة » وَججِمَعٌ فيها بن العشاءين(©» يبت بماء ثم يُصِلَّى الفحسسرٌ : 
ويأت المشعر”” » فيذكرٌ الله عْدَه » ويقفُ به إلى قبل طلوع الشمس ثم يدقَعُ حتّى يأنٍ 
بَطْنَّ مُحَمير”” ثم يسلك الطريق الوسطى إلى اللحمرة الي عند ا 


. عصا معوّجة الرأس يجتذب بها الإنسان الشيء إلى نفسه‎ :)١( 
. )740/9( غريب الحديث " لأبي عبيد‎ " 
. العصران : صلاة الظهر والعصر . وقيل هما تغليباً لأحدهما على الآخر‎ : )١( 
. انظر : " جئ الحنتين " (ص76) للمحجي‎ 
+ وم ادهو المغرين: والسهتو» نظن« السطتدن السنابق:‎ 
. هو جبل قرّح الذي يقف عليه الإمام‎ : )7١1/١1( " المشعر الحرام : قال الشوكان في " فتح القدير‎ : )4( : 
. وقيل : هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزِمّي عرفة إلى وادي مُحَسَر‎ 
» الوقوف عند قزح أفضل » وهو جبل المقيدة‎ : )١155/17( " وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى‎ 
وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم . وقد بِنٍ عليه بناء » وهو المكان الذي يخصه كثير من الققهاء‎ 
. باسم المشعر الحرام‎ 
. هو واد بين مزدلفة ومين » وليس من مين ولا المزدلفة » بل هو واد برأسه‎ : )5( 
. )57/0( " انظر : " معجم البلدان‎ 
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الشجرة”"' » وهيّ > لكان فيرميها بسبع حصيات ء يكير مع كل حصاة » ولا 
0 ا ا 0 
مسو يت لقي و لضي يبلت 
لواحت ار حرا ع حو لوا ار ال 
؛ ويُستحب لمن : يَحْج بالنّاس أن يُخخْطبهم يوم النّحرِ وفي وسط أيام التشريق » ويطلوف 
الحاج طواف الأفافية وشو راش الرّيادة يوم النّحر » وإذا فرغ مِنْ أعمال الحَجّ طاف 
للوداع . 
اك[ تمن ] لياع فل انواح المدي ] 

واذي أفضلَة البذئة ثم البقرة * ع النكاة بوقرع البدتديو البفرة عن مفسيعة ووز 

للمُهدي أن يأكل مِنْ لحم هيه ويركب عليه » ويُنْدب له إشعاره”" وتقليده ؛ ومن 


)١(‏ : ملاحظة : لا وجود للشجرة الآن » ولا في عصر المصنف أيضاً »ولعل الحامل له على ذكرها هو إيشاره 
الألفاظ الواردة في السئة منها حديث جابر الطويل رقم 419 ١18/1؟١)‏ . 
وانظر : " الفتح " (0805/9) . 
(؟) : وهي آخر الجمرات مما يلي ( مين ) وأوها مما يلي مكة . 
وتمتاز عن الحمرتين الأخريين بأربعة أشياء : 
اختصاصها بيوم النحر » وأن لا يوقف عندها - يعن الدعاء » وترمى ضحى ومن أسفلها استحبا 
(") : الإشعار : أن يحرح جلد البدنة حي يسيل الدم ثم يسلّه » فيكون ذلك علامة على كونما هدياًء 
ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن 
وانظر : " الفتح " (47/7 5) . 
(4) : التقليد : أن يعلق في عنق الهدي شيئاً كالنعلين , ليعلم أنه هدي . 
" تاج العروس " (479/7) . 
قال الحافظ في " الفتح " (*/45 5) : " اتفق من قال : بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل » إلا 


سعيد بن حبير » واتفقوا على أن الغنم لا تشعر » لضعفها ولكون صوفها أو شعرها يستر موضعم 2 - 


هى"[ 53> 


بعث بمدي لم يحرم عليه شيء ثما يْرُم على الحرم . 
[ الاب الثابئن ] باب العمرة المفردة 
يُحْرِمِ لها من الميقات ‏ ومنْ كان في مكة خرّج إلى الجل7" » ثم يطوف ويسْعى ويحلِقٌ 


أو يُقصّرٌ » وهي مشروعة في جميع السّئة [9] . 


- الإشعار... ". 
© والإشعار مذهب جمهور علماء الأمصار من السلف والخلف " . 

)١(‏ : قال النووي في " قهذيب الأسماء واللغات " (87/7) " قد اعتنيت بتحقيق حدوده فحده من طريق 
المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار » وهو على ثلاثة أميال » وحده من طريق اليمن طرف " أضاه لبن " 
على سبعة أميال . ومن طريق العراق على ثنية جبل المقطع » على سبعة أميال ومن طريق الجعرانسة في 
شعب آل عبد الله بن خالد » على تسعة أميال » ومن طريق الطائف على عرفات من بطن غمسرة على 
سبعة أميال » ومن طريق جدة منقطع الأعشاش » على عشرة أميال . 

وانظر : " تاريخ مكة " للأزرقي (170/9) . 
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[ الكتاب الثامن ] 
كتاب التكاح 
[ الفصل الأول : أحكام الزواج ] 

يُشرع لمن استطاعٌ الباءةَ » ويب على مَنْ حي الوقوعٌ في المعصية » والتبتل غسيرٌ 
جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد من » وينبغي أن تكوق المرأة 5 وود كرا ماذاف 
جمال وحسب ودين . 

عله الكبيرة إلى نفسها . والْعَيرُ حصول الرّضا منها , بِمَنْ كان كفئاً والصغيرة 
إلى وليّها » ورضا البكر صّمائها وترم المخِطبة في العدّة » وعلى المنِطبة » ويجورٌ النظر إلى 
المحطوبة . ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن مكوة غاطلا أو عر سبلم اوور كيل 
واحل من الزوجين أن يوكل لعَقَدٍ التكاح ولو واحداً . 

[ال] فصل [ الغابي : الأنكحة المحرمة ] 
وناكاع الله تيون" واكصايل شرام ودين 2121000 


. المتعة : هو نكاح المرأة إلى أجل مؤقت » كيومين أو ثلاثة أو شهر أو غير ذلك‎ : )١( 
فإنه لا حلاف أنه قد كان ثابتا في الشريعة كما صرح بذلك القرآن في سورة النساء الآية(54):‎ 
. 4 قمًا آسْتَسْتَتُم به مِنْهنٌ فكائُوصَ أَجورَ ضح‎ ( 
عن عبد الله بن ممسعود‎ )١405/١1( وللحديث الذي أحرجه البخاري رقم (5715) ومسلم رقم‎ 
ضيه قال : " كنا نغزو مع البي يَلدْ وليس معنا نساء . فقلنا ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك » فرخص لنا‎ 
بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب . ثم قرأ : « يَنأمُهًا أَلِّينََامَنُواْ لا شُحَرَمُوأ طَتبتت مآ أَحَل اه‎ 
. ]410 : لَكَمْ وَل تَعْمَدواً » [الائدة‎ 
: وغيره من حديث سبرة الحجهي‎ )١507/71( وثبت النسخ بأحاديث منها : ما أخرجه مسلم رقم‎ © 
أنه كان مع رسول الله يل فقال : " يا أيها الناس إن قد كنت أذنت لكسم في الاسستمتاع مسن‎ 
النساء؛ وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فليخسل سبيله ولا‎ 
. " تأخذوا ثما آتيتموهن شيئا‎ 
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الشّغار””" , ويجبُ على الزوج الوفاء بشرط المرأة , إلا أن يحل حراماً » أو يحرم للا : 
رام هلق الئل البيتكت زافة واس ركه والعكق ومن مك الوا" بتحريكه 
والرضاع كالنّسب » والجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها . وما زاد على العدد المباح للحرٌ 
والعبدٍ » وإذا تزوج العبدٌ بغير إذن سيده فنكاحُةُ بال » وإذا عَتََتْ الأمّة ملكت أمسر 
نفسهاء وخيرّت في زوجها , ويجوز فسحٌ النكاح بالعيب”") وير مِنْ أنكحة الكفار إذا 
اسلموا ما يوافق القتر ل وإذا أسلع اعد الزرومين الفسخ التكام ) وين اذه مكحن 
مله الآخرٌ ولح تتروج المرأة كانا على نكاحها الأول ولو بطالق المدةٌ إذا اتارا ذلك . 
[ال] فصل [ الغالث : أحكام المهر ] 

والَهْرٌ واحبٌ » وتُكره المغالاة فيه » ويْصِحٌ ولو خاتماً مِنْ حديدٍ أو تعليم قرآن » ومن 
تروج امرأة ولم يْسَمٌ لها صداقاً فلّها مه نسائها إذا دخل بها . ويُستَحبُ تقدم شيء مِنْ 
المووقيل الدخحول وغليه كحنان المقترة + عليه الفلائية . 

ومن كان له زوجان فصاعداً عدّلَ بينهنٌ في القِسمةٍ وما تدعوا الكابية النحة ثانا 
سافرَ أفرّحَ بينهنَ . وللمرأة أن هب تَوْبتَها أو تْصاح الزوج على إسقاطها , ويُقيم عند 
الجديدة البكر سبعا والتيب كلانا :اول يحور امول ولا إثيان المرأة فق "ديرها: 


)١(‏ : الشّغار معناه يوضحه الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )51١17(‏ ومسلم رقم .)١415/81(‏ عن 
ابن عمر رضي الث عنهما أن رسول الله ل نمى عن الشغار » والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق " . 

. )75 » 773( : انظر سورة النساء الآيتان‎ : )١( 

(©) : لم يأت من قال بحواز فسخ النكاح بالعيب بحجة ثيّرة » ولم يثبت شيء منها . 

(5) : الأصح جواز العزل : 

للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (57059) ومسلم رقم )١414٠0(‏ عن جابر قال :كنا نعرل على 
عهد رسول الله كله والقرآن ينزل " . 
والأولى ترك العزل : 59 
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8 فصل : والوليمة للعُْرس مشروعة وإجابنُها واجبة ما لم تكن فيها مالا يحل . 
[ ال] فصل [ الرابع : الولد للفراش ] 
والولد للفراش ٠‏ ولا عِبْرَة بشَبَهِهِ بغير صاحبه ؛ وإذا اشترك ثلاثة في وطء أَمَةِ في طهر 
مَلَكّها كل واحدٍ منْهُم فيه فجاءت بولدٍ وادعوه جميعاً فيُقرَع بينهم ومن استحقه افر 
فعليه للآخرين ثلثا الدية . 


- للحديث الذي أحرجه مسلم رقم )١447/١41(‏ عن عائشة » عن جُذامة بنت وهسب أحت 
عكاشة» قالت : " ... ثم سألوه عن العزل . فقال رسول الله يل : " ذلك الوأد الخفي " . 

. العزل : هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج‎ ٠ 

© وانظر : " السيل " للشوكاني )7١5/7(‏ حيث تراجع عن رأيه هنا فقال في " السيل " : " قد 
احتلف أهل العلم ف هذه الأحاديث فمنهم من جمع بحمل حديث - جذامة - وما ورد في معناه على 
التنزيه » ومنهم من رجح أحاديث الحواز لصحتها وكثرها والطريقة الأولى أرجح " . 
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[ الكتاب التاسع ] 
كتاب الطلاق 
[ الباب الأول : أنواع الطلاق ] 
[ الفصل الأول : مشروعية الطلاق وأحكامه ] 

ا و ا ا لو 0 
اموا د اهل تمرح مر ومامسعل برجا لفن ,1ج 
وقوعِه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تَخللٍ رحعةٍ خلاف . والراجحٌ عدم الوقوع'") 

[ ال] فصل [ الثاني : بما يقع الطلاق ] 

ويقمٌ بالكناية!'' مع اليه » وبالتخيير إذا اختارت الفرقة . وإذا جعله الزوج إلى غبره 
وقعّ مِنهُ » ولا يقعٌ بالتحريم”" والرجل أحق بإم أنه في عدّة طلاقِه يُراحعُها مى شاء إذا 
كان الطلاق رما » ولا تل ل بعة الللات حلى تكح زرحا ره . 

[ الباب الثاي ] بانت الخلْع 

وإذا خالّمَ الرجل امرأَتّةُ كان أمرّها إليها , ؛ لا ترْجُع إليه بمجرّد الرّجعة »ويجوز بالقليل 
والكثير ما م يُحاوز ما صار إليها منه فلا بد مِنَالتراضسي بين الزوجين على الطلسع أو 
إلزام الحاكم مع الشّقاق بينهما » وهو فسحٌ وعلدّنه حيْضَة . 


" من " الفتح الربان من فتاوى الشوكاني‎ )1١١( انظر مناقشة ذلك ف الرسالة رقم‎ : )١( 
. )؟١/97(‎ " وانظر : " مجموع الفتاوى‎ 

)١(‏ : قال الشوكان في " السيل " (55/7”) : " واللفظ والمعيئ في الكناية " فقد عرفت أنه لا فرق بين اللفظ 
الصريح والكناية لأنه إذا لم يكن قاصداً لمعناه لم يقع به الطلاق ولا فرق بين أن تكون الكناية بلفظ أو 
إشارة أو كتابة إذ ليس المراد إلا الإفهام وهو يقع يجميع ذلك ... " 

(5) : قال الشوكان في " الدراري " )١1/5(‏ : " ف هذه المسألة نحو ثمانية عشر مذهبا والحق ما ذكرناه وقد 


ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم . 


[ الباب الثالث ] باب الإيلاء 
هوّ أن يحلف الزوج مِنْ جميع نسائه أو بعضهنٌ لا يفربهُنَ » فإن وقَتَ بدون أربعة 
أشهر أو بما اعْتَرَلَ » حى ينقضي ما وقّت به » وإن وقتَ بأكثر منها عير بعد مُضيها بينَ 
ا ا 
[ الباب الرابع ] باب الظهار 
وهو قول الزوج لامرأتِهِ أنت علي كظهر أمّي أو ظاهرثك أو نحو ذلك » فيجحبُ عليه 
قبل أن عسّها أن يكتر بنق ركه عفان ل يحذ[ة] تلط نين سكياء فإن ل ميد 
فليصّم شهرين متتابعين27 » ويجوز للإمام أن يُعيَهُ من صدقات المي لان لمر له 
يقر على الصّوم » وله أن يصرف منها لنفسه وعيالِه » وإذا كان الظهار مؤقتاً فلا يرف 
إل انقضاءالوقت وإذا وطِ قبل انقضاء الوح أو قبل اللكفير ككف حق يكت في الت 
وينقضي وقت الموقت . 
[ الباب الخامس ] باب اللّعان 
إذا رمى الرجل امرأه بالزى » ول تقر بذلك ولا رحَمَ عن رميه » لاعتها فيش هد 
الرجل أربْعَ شهادات نالك إلة لعو االسافقية..ولقافية أن ليزه هليه إن نيان تر 


الكاذبينَ » ثم تَشْهَدُ المرأة أربع شهادات بالله إِنّه لمن الكاذيينَ . والخامسة أن غضب الله 


... وهذا الترتيب للكفارة مخالف للنص وللإجماع‎ : )١( 
قال تعلل : ( وَآلّدِينَ يُظهِرُونَ من يِسَابِهمْ ثم يَعودُونَ لما الوأ فَعَحْرِير رَقَبَةِ مّن قَبلٍ أن‎ 
حماسا اكد ولوس به آله بما تَْمَلونَ بدك ( فَمَن لد يَجِد َصِيَم سَهرينِ سايم‎ 
. ]4-« : من قَبلٍ أن يُكناكا فَمَن لم يَسْمَطِحْ فَإطعَامٌ سن مسكيكاً 4 [لمحادلة‎ 
" وانظر : " السيل الحرار " (454/1) فقد رتبها المصنف على الصواب . وانظر : " فح القدير‎ 
. (ه/18)‎ 


| ]*'' » ويفرق الحاكم بينهما'" » وتحرم عليه أبدا » ويلحق الولد بأمه فقط . ومن 
رماها به فهو قاذف . 
[ الباب السادس ] باب العدة 


[ الفصل الأول : أنواع العدة ] 

هي للطلاق مِنَّ الحامل بالوضع » ومن الحائض بثلاث حِيَضٍ » ومِنْ غيرهما'” , بثلاثة 
أشهر » وللوفاة بأربعة أشهر وعشر » وإن كانت حاملاً فالبوضع ؛ ولا عدّة على غير 
مدخولة , والأمَة كالخرّة » وعلى المعتدّة للوفاة ترك التّريْنِ » والمككث في ليت الذي 
كانتا في عند موت زوجها أو بلوع تر . 

[ ال ] فصل [ الثائي : إستبراء الأمة المسبية والمشتراة ] 

ويحبُ استبراء الأمةٍ المسئبية والمشتراة ونحوهما بحيْضةٍ إن كانت حائضاً » والحامل بوَضع 
الحمل » ومنقطعة الحيض حت يتبيّنَ عدم حَمْلِها0 » ولا تُسئيرأ بكر ولا صغيرة مطلقاً , 
ولا يلزم البائع ونحوه'”" . 


(1) : هنا عبارة مطموسة أصلاً ولكن نحد المصنف قال في " الدراري " )١9-78/7(‏ : تعليقاً عليها [ وإذا 
كانت حاملاً أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أعانه]وأما كوثه يُدحل الولد في أمانه»فلم يكن 
ذلك في الكتاب العزيز » ولا وقع في الملاعنة الواقعة في زمنه يل لأنه لم يكن هناك حمل ولا ولد ... " . 
قلت : إِنْ إلحاق الولد بالأم بعد الملاعنة ثابت عن البي وَل من حديث ابن عمر أن النبي كل : 
"لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها , ففرق بينهما وأححق الولد بالمرأة " . 
أخرجه البخاري رقم (5715) ومسلم رقم )١4914/8(‏ . 
() : قال في " السيل " (45/4/7) : "فالفرقة بتفريق الحاكم مغنية عن الطلاق فإن وقع الطلاق فذلك تذُكيداً 
للفرقة ولا تتوقف الفرقة عليه " . 
() : قال في " الدراري " (37/7) : " وهي الصغيرة والكبيرة الي لا حيض فيها » أو الي انقطع حيضها بعد 
وجوده فإهُا تعتد بثئلاثة أشهر ... " 
(5) : انظر مناقشة المسألة في " السيل " )4١١-4.8/7(‏ . " مجموع الفتاوى " (58-19/84) , 
(5) : لعدم وجود دليل على ذلك لا بنص » ولا بقياس صحيح بل هو محض رأي . 


و 
[ الباب السابع ] باب النفقة 
جاده كه وح ده اكد 
متكي إلا أن تكونا 000 تحب على الوالدٍ المومير لوَلَدِهِ المعسر والعكس » و 
شيل ل و ب ل رايأ ا مله سح الوم وق 
رخبم كبيريه سنا 
عو 2 
[ الباب الثامن ] باب الرّضاع 
إغا يت حكمه بخمس رَضّعات مع تيقن وجود اللَّن » وكون الرّضيع قبل الفطام » 
ويخْرْم به ما يَحْرّم بالنّسب . ويُقبّل قول المرضعة » ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحيةٍ 
5 
لتجويز النظر 9" . 
و 
[ الباب التاسع ] باب الحضانة 
الأولى بالطفل أمّهُ ما لم تكح م الكالة 6 الاب 6ت يعن الخاكم ين القرائة معسيق 
رأى فيه صلاحا ؛ وبعد بلوع سن الاستقلال7" مُخوْر الصي”' بين أبيه وأمّهء فإن لم 
يوحة] كتلداتن كان اله ق كقالئة مضلحة : 
)١(‏ : كذا في المحطوط والأجود " حاملين " لأن حامل نعت لا يكون إلا للإناث كحائض بفاستغيئ فيه عن 
علامة التأنيث . " التاج " (588/107) . 
)١(‏ : حمل العلماء من الصحابة والتابعين » وعلماء الأمصار إلى الآن - ما عدا عائشة وداود الظاهري - 
حديث امرأة أبي حذيفة على أنه مختص بما وبسالم وهو الراجح 
() : هو سن التمييز قال النووي في " التحرير " (ص4١)‏ : " التمييز حاصل بفهم الخطاب ورد الجواب » 
وذهب الجمهور إلى تقييده »فذهب أكثرهم إلى تقييده بسبع سنين » لأنه السن الذي عُلّقَ عليه الأمر 
بالصلاة . انظر : " المغئ " (51/7) . 
(4) : قال الشوكاني في " السيل " (474/1) : فإن لم يقع الاختيارٌ من الصبي أو تردد في الاختيار وحب 
الرجحوع إلى الإقراع بينهما لثبوت ذلك في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة- في مصنفه (1510/0)- 
بلفظ " اسئّهما فيه " وصححه ابن القطان - انظر " التلخيص " (714/54) - . 


[ الكتاب العاشر ] 


كتكاب البيع 
[ الباب الأول . أنواع البيوع المحرمة ] 


عة 7 ات 5 د 5 32 5 0 5 5 


والمختنزير والأصنام والكلب والسّنّور . والدم وعسب الفحل وكل حرام »وفضل الماء , 
7 كالسمك في الماء » وحبّل الب والنابدة2"0 والملامسة”" وما في اليكئرعء 
والعبدٍ الآبق » والمغائم حى تُقِسمٌ » والتمر حى يصلّحَ ؛ والصوف ف الظَهْرٍ » والسَّمن في 
واوا ليحافلة' والواية ا" واللعار 0والا 02 000 


:)( 


(00 


: 5 


:)5( 


:)0 


المنابذة : أن يقول الرحل لصاحبه : انبْذ إلي الثوب » أو انبذه إليك ليجب البيع . 
وقيل : هو أن يقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع فيكون البيع معاطاةً من غير عقد » ولا 
يصح . 0" النهاية "0 ١ 0/١‏ 


: الملامسة : أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع . 


وقيل : هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه . 

" النهاية " (370-759/4) . 
امحاقلة : قيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة » وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع 
ونحوهما . وقيل : هي بيع الطعام في ستبله باليّر . 

" النهاية " (415/1). 
المزابنة : وهي بيع الرأطب في رؤس النخل بالتّمر » وأصله من الرّبن وهو الدفع » كأن كل واحد مسن 
المتبايعين يذب ساحة عو تحتدها يزداد منه . " النهاية " (95915/15) . 


: المعاومة : وهي بيع ثمر النّخل والشتّحر سنتين وثلاثاً فصاعدا . يقال : عاوَمَت النّحَلةُ إذا حملت سنة ولم 


المخاضرة : هي بيع الثمار خضراً لم يبد صلاحها . " النهاية " (؟/41) . 


والعُرْبُون”" » والعصير إلى من يتّخذه <مراً » والكالئ بالكالئ وما اشتراة قبل قَبْضِهِ » 
والطّعام حي يجري في الصّاعان , ولا يصحّ الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوماً ؛ ومنه 
إستثناء ظَهْر المبيع » ولا يحوز التفريق بينَ ا حارم » ولا أن يبِيع حاضيرٌ باد » والتاحْش”") 
والبيعُ على البيع » وتلقي الرّكبان » والاحتكار”” » والتُسعيرٌ ؛ ويجب وضع الجوائح » ولا 
يجل سسَلفُ وبيحٌ » وشرطان في بيع » وبيعّان في بيع » وبيحُ ما ليس عند البائع » وحور 
عدّم الخداع » والخيار في امحلس ابت ما لم يتفرّقا . 
[ الباب الاي ] باب الرّبا 

يحرم بيع الذهب بالذهب والفضّةٍ بالفضّة والبر بالبرٌ والشّعير بالشعير والتمر بالتمر 
انح بالملح إلا مثلاً مثل يدا بيوٍ[0] وف الحاق غيرهًا وما حلاف عفإن اختلفته الأجناس 
جار لتّماضل إذا كان يدا بيد » ولا يحوز بيع الجئس بجنْسه مع عدم العِلْم بانُّساوي » 
وإن صَحبهُ غيره » ولا بيعُ الطب بما كان يابساً , إل لأهل العٌرايا"؟ » ولا بيمٌ اللحم 


)١(‏ : العربون : هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع على أنّه إذا ترك الشراء كان الدرهم 


للبائع بغير شيء . 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " فى البي ييه عن بيع العربون " . وهو حديث 


(1) : التناجش : هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد ف ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . 
" النهاية " (51/19؟) . 

(6) : الاحتكار : حبس السلع عن البيع إرادة غلائها . " النهاية " (4717/1) . 

(4) : العرايا : وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرُطب ولا نقد بيده يشتري به الرُطب لعياله ؛ 
ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النحل فيقول له : بعئ تمر 
نخلةٍ أو نخلتين بخرصهما من التمر » فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك الْنُخحلات ليصيب من رطبها 
مع الناس » فرخخّص فيه إذا كان دون خمسة أوسق . 

" النهاية " (7714/9) . ْ 


بالحيوان ؛ ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر مِنْ جنسه » ولا رك الا 
[ الباب الثالث ] باب الخيارات 


يحب على مَنْ باع بعيْب أن يُنهُ وإلا ثبت المشتري الخيارٌ » واللخراج بالصّّمان » 
وللمشتري الرد يِه الصرَاة"'© فتردها وضاعاً من تر + أو نما ما يتراضيان عليه » ويثبت البيار 
لِمَنْ خُلوع أو باع قبل وصّول السوق » ولكل من التبايعين بيع منْها عنةُ السرد » ومسن 
اشترى شيئاً م يه فلهُ رده إذا رآه» وله رد ما اشتراة بخيار مده معلومة قبل انقِضّاقِهاء 
وإذا اختلف البيّعَانَ فالقول ما يقولّهُ البائع . 


[ الباب الرابع ] باب السَلّم 
هو أن يُسلّم رأس المال في مَجْلسٍ العَقَدِ على أن يعْطبة ما يتراضيان عليه معاو ما إلى 
احا روه ولاياعه (لاامااساه از ولح ملو ولا يتم اف متيو لنيةة. 


[ الباب الخامس ] باب القرض 
جب إرحاع يثله » ويحوز أن يكون أفْضّل أو كت كر إذا لم يكن محروظا + ولا نوز 


ع رس 


اليك القرض تعن خا ماه كه وها كم فته م 4ج 6 بض محا ونام ل مأ هاه ها ور رقو عاك 4 ون 81 6ه 2 


(1) : الي : هو أن بيع من رحل سلعة بثمن معلوم إلى أحلّ مسمّى ثم يشتريها منه بأقل من النْمنَ الذي 
باعها به » فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المئشتري من 
البائع الأول بالنقد بأقل من الشمن فهذه أيضاً عينة . وسمّيت عينة الحصول التّقد لصاحب العينة لأنَّ العين 
هو امال الحاضرٌ من النقد والمشترى إِنّما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة . 

" النهاية " مم 8 
)١(‏ : المصرّاة : الثّاقة أو البقرة أو النّاة يصرَّى اللَّن في ضرعها : أي يجمع ويحبس . 
قال الأزهري : قال الشافعي المصرّة أَنّها الي تصرٌ أخلافها ولا تحلب أياماً حى يجتمع اللبن في 
ضرعها . فإذا حلبها المشتري استغزرها . 
" النهاية " (307/7) . 


للمُقرض”" . ش ٠‏ 
[ الباب السادس ] [باب]”" الشفعة 
نلو لان طفق قوم ولو املف "1 فلابو مخ لقيلف وذ شمعة مولا سيار 
للشّريك أن يبع حتّى يُوذنَ شريكة » ولا تبطل بالتّراحي . 
[ الباب السابع ] [باب]7" الإجارة*) 
تحوز على كل عمل م يمنَعْ منْهُ مانعّ شرعي » وتكون ار معلومة عِنْدَ الامنتفجار» 
و ا 


0 


كسب الحجّام ومهر البَعَيّ وحلوان”" الكاهن وعسب الفحل وأحرة المؤذن وقفيز الطحّان 
وتخوز الاستعحار علي تلدزة لق 3دل قلح تعلرنية ولو أن تك ال ع يي 
بأحرة معلومة » ومِنْ ذلك الأرض لا بشطر ما يخرّج مِنْها » ومن أفسّد ما امتؤحر عليه 
أل ابلدها امسا ولي 
[ الباب الثامن ] باب الإحياء والإقطاع 
مَنْ سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهرَ أحق يما وتكون ملكا له » وحور 
للإمام أن يُقطِعٌ مّنْ في إقطاعِهِ مُصلحة شيئاً مِنَ الأرض ايْةٍ أو المعادن أو المياه . 


. مثاله : أن يقول المقرض : أقرضك على أن تبيعي كذا » أو على أن تقرضين مالا إذا احتجحت‎ : )١1( 
. المغين " (5/غ 0-5 هم)‎ " 
. في المحطوط " كتاب " وبدلت إلى " باب " لضرورة التبويب‎ : )١( 
. (؟) : المنقول : كالثياب والحيوان‎ 
. )597/7( " انظر : " مغيي المحتاج‎ 
. )٠١ص(‎ " هو ” تمليك المنافع بعوض ". " التعريفات‎ : ):( 
حلوان الكاهن : هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته . يقال : حَلَوْته أحلوه حلواناً » واخُلوان‎ : )5( 
. مصدر كالغفران » ونونه زائدة‎ 


النهاية " (0/1؟1) . 


[ الباب التاسع ] [باب]7') الشركة 
الئاس شركاء ف الماء والثّار والكلق» وإذا ل ا 
الأغلى فالأخلق يُشسكة إلى :الكميين م ينيل إل تح تختة »ولا يور كع فطل اللاء ليمفم 
به الكلاٌ » وللإمام أن يَحْمي بعض المواضع لِرَعْي دواب المسلمينَ في وق سو الحاجَةء 
ويجوز الاشتراك في الثقود والتنّجارات ويُقَسَمْ الرّبحُ على مدا ترافييا متح + وسور 
ايا تعنم على لاود م بور عع لخر عاق عرض لطر يق كيال 


سا اه 
2 


سبعة أذرع » ولآ يَمْنَعٌ جار جاره أن يعْرْرَ محَسْبَهُ في جداره » ولا ضرّر ولا ضيرارٌ ب 0 
الشركاء » ومَنْ ضار شريكة جاز للإمام عقوبتة بقلع شجّره أو بيع داره . 
)١( 0‏ )ده 
[ الباب العاشر ] [باب]" الرّن 
يحوز رَهْنُ ما يُملكة اراهن دين عليه والظهرٌ يركب واللْنُ يُْرّب ينفقةٌ المذهون » 


د(؟) 


ولا يْلق" ' الرهنٌ ما فيه . 


[ الباب الحادي عشر ] [باب]”'' الوديعة[8] والعارية 


(1) : في المحطوط ( كتاب ) وبدلت ( باب ) لضرورة التبويب . 

)١(‏ : المضاربة : أن تعطي مالا لغيرك يتّجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح وهي مفاعلة من الضرب في 
الأرض والسير فيها للتجارة . 

" النهاية " (9/9/9) . 

(") : قال الشوكان في " الدراري " (0/7 1 )١‏ : " والمراد بالعٌلاق هذا استحقاق المرتمن له حيث يفكه 
الراهن ف الوقت المشروط » وروى عبد الرزاق - في مصنفه (771//8 رقم )١60717‏ - عن معمر أنه 
فسر غلاق الرهن .ما إذا قال الرحل إن لم آتك همالك فالرهن لك قال : ثم بلغ عنه أنه قال : إن هلك 

لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن الذي له غنمه وعليه غرمه وقد روى أن المرتمن في الجاهلية » 

كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع والغنم والغرم 
هنا هو أعم مما تقدم من أن الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون . 


الوديع”'" والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه » ولا يخن من خانه » ولا ضمان عليه إذا 
تلفت بدون جنايته وخحيانته » ولا يجوز منع : الماعون كالدلو والقدر » وإطراق الفحل )2 
وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك » والحمل عليها في سبيل الله . 


[ الباب الثائ عشر ] [باب]”' الغخصب 


يأثم الغاصب » ويحب عليه رد ما أحذه . ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيية من 


: ع 5) . : 27 : :0 : 
نفسه » وليس لعرق”" ظالم حق » ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الورع 
7 : 000007 5 : 5 0 57 3 عناء 


:)( 
:) 
: 5 


(5 


مراده " المودع أ 

ف المحطوط ( كتاب ) وبدلت ( باب ) لضرورة التبويب . 

العرق الظالم : أن يجيء الرحل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب به الأرض . 
0 مختار الصحاح "2 (ص١18)‏ ش 


: قوله : " ومن زرع ... " ومن غرس " قد فرق بين حكم من زرع وحكم من غرس وهو قول لبعض 


أهل العلم جمعا بين الأدلة في الباب . 

ولكنه قال في " السيل " (/91) : إلى أن ما غرسه الغاصب أو زرعه في الأرض المغصوبة فهو 
لمالكها وليس للغاصب من ذلك شيء » إلا من زرع في أرض قوم على غير وجه التعدي والعدوان » 
فالزرع لمالك الأرض ويرحع هو على الغاصب ما أنفق فيها ... وهذا الاستثناء علق المصنف صحته على 
صحة الخير ثم قال عقب الحديث - الذي أحرجه أبو داود رقم (7599) وحديث حسن - عن عسروة 
ابن الزبير عن بعض الصحابة : أن رحلين اختصما إلى رسول الله يله غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر 
فقتضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال : " فلقد رأيتها وإنما 
لتضرب أصوها بالفؤوس وإنها لنخل عم ؛ وإذا كان هذا هو حكم الشرع في النخل الذي تعظم المؤونة 
عليه » وتكثر الغرامة فيه فأمر اللنبي يي الغاصب بالقطع وإخراج نخله مع كونه قد صار محلا عماء 
فكيف لا يكون الزرع مثله مع حقارة المؤونة عليه وقصر المدة فيه » وليس ف كون البذر من الغاصب 
زيادة على كون أصول الغرس منه » فلا يصح أن يكون أحدهما سببا لاستحقاق الغاصب للنفقة دون 
الآخر . فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى - صاحب الأزهار - من قلع الزرع وإن لم يحصد ولزوم 


أجحرة الأرض للغاصب وإن لم ينتفع صواب . 


فعليه مثله أو قِيمٌهُ . 


[ الباب النالث عشر ] [باب]7" العثق 


أفضل الرّقاب أنْمَسّهًا » ويجوز العتقّ بشرط الخدمةٍ ونحوها »ومن ملك رَحِمّهُ عْتِنَّ عليوء 
ومَنْ مثل!" بمملوكه فعليه أن يعتقَةُ » وإلاً أعتقَهُ الإمام أو الحاكمٌ » ومن أعتق شيركاً له في 
ل ار ست الل رار لي ار م ل ولا 
يصحٌ شرط الولاء لغير مَنْ أعتقَ » ويجوز التدييئ0 ' » فيعتق موت مالكه ء وإذا احتاج 
المالكُ جار له بيعٌهُ » ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه » فيصيرٌ عند الوفاء حرا 
وبع ِل بقثر ما ملم + وإذا حر عن تسليم عال الكنابة عاد في الوق" + ومن استوكد 
أمَنَهُلَم يَحِلَ لهُ بيعُها » وعتقت بموته » أو بتنجيزه”" لعتْقها"؟ . 


:)١( 
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في المحطوط ( كتاب ) وبدلت ب ( باب ) لضرورة التبويب . 
المثلة : يقال : مَكَلْتّ بالحيوان أُمْتْلّ به مثلاً : إذا قطعت أطرافه وشوّهت به . وملست بالقتيل : إذا 
جحدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه أو ( مكل ) بالتشديد فللمبالغة . 

" النهاية " (1915/5) . 


: قال في " السيل " )١١7/5(‏ : " أن الشريك الموقِعَ للعتق إن كان موسرا ضمن قيمة نصيب الشريك 


من ماله » وإن كان معسر؟ً فإن كان العبد قادراً على السعاية واخقار ذلك عتق جميعه وسعى » وإن لم 
يكن قادراً على السعاية أو أبى أن يسعى فقد عتق منه ما عتق » وهو نصيب الذي أعتقه » ويبقى نصيب 
الآخر رقا . 

قال في " السيل " 017/6 : إن التدبير لما كان مضافاً إلى ما بعد الموت كان له حكم الوصية وههي 
ف هذه الضورة نافذة من الغلث , 


: قال في " السيل " )١ 4 ١/8(‏ : وذلك في الجملة بِأنْ له قبل الوفاء حكماً بين حكمي الحرٌ والعبد إلا في 


رجوعه في الرق إذا عجز فإن له في ذلك حكم العبد . 


: تنجيزه : أي تعجيله ٠.‏ " المصباح " (551/7) . 


أي تنجيز مستولدها لعتقها . 
قلت : هذا في حين وقوع العتق بالولادة » ولكنّ العتق لا يقع . 


[ الباب الرابع عشر ] [باب]20 الوقف 
لاحي للك و بهل الرقيار احج له امار ناو الي بعصرطدط راتت 
فيد قرئة . اوااسري ع ارات اررض رلرقي اد محر يح زو رسب 
0 
ينتفع به أحدٌ جار صرفة في أهل الحاجات ومصالِحَ المسلمين » ومن ذلك ما يُوضَمٌُ في 
الكعبةٍ وفي مسجد البي ييدِ » والوقف على القبور لرفع سَمْكها أو تزيينها أو فِمْلٍ ما 
يحب على زائرها فتئة : باطل . 
[ الباب الخامس عشر ] [باب]227 الهدايا 
يُشرع قبولّها ومكافأة فاعِلها » وتحوز بين المسلم والكافِر » ويحرم اليُحوع فيهاء 
وتحب التسوية بين الأولاد » والرد لغير مانع شرعي مكروه . 
[ الباب السادس عشر ] [باب]” بات 
إن كانت بغير عِوّض فلها حُكمٌ الهدية في جميع ما سلف , وإنْ كانت بعرَض ف هي 
بِيْعٌ وها حكمُّه , وَالعُمْرَى”" والرّقى7) تُوجبان اللْكَ للمُعْمَرِ والمرقب ولعقبه ف بعله لآ 


. باب ) لضرورة التبويب‎ (١ في المخطوط ( كتاب ) بدلت ب‎ : )١( 

)١(‏ : العمرى : يقال : أعمرته الدار عُمري : أي جعلتها له يسكنها مدّة عمره . فإذا مات عادت إل ؛ 
وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية » فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئاً أو أرقبه في حياته فهو لورثفه 
من بعده . " النهاية " (359/8/73) . 

() : الرّقى : هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رحعت إل » وإن مت 
ةفيق للقاد وهى فعلن من اللزاقبة لآن كل واحد سهما رقن مرت مراعيه. , 


للدت 1 


[ الكتاب الحادي عشر ] 
كتاب الأعان 
الخلذ إفاليكون راس التغال دسف ل وهر اقلق كولم 6 وير حيست 
فقال ( إن شاء الله ) فقد استئى ولا حِنْتُ عليه » ومَنْ حَلّفَ على شيء فرأى غيرّه خيراً 
ِنْهُ فليأت الذي هرّ خيرٌ وليكفره عنْ بمينه ومَنْ أكره على اليمين فهي غير لازمَة » ولا 
ينم بالحنت فيها وَالَيمين العتري "كر افيد مالف كدعا رلا مؤاحذة باللغو”", 
ومِنْ حقّ المسلم على المسلم إبرار قسّمِهِ » وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه 


)١‏ : اليمين الغموس : هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالي يقتطع بما الحالف مال غيره » ميت غموساً » لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم » ثم في النار وفعول للمبالغة . 
" النهاية " (385/8) . 
(؟) : اللغو : لغو اليمين : هو أن يقول : ولا والله وبلى والله » ولا يعقد عليه قلبه . 
وقيل : هي الى يحلفها الإنسان ساهيا أو ناسياً . 
وقيل : اللّغو : سقوط الإثم عن الحالف إذا كفر بمينه . يقال : لغا الإنسان يلغوء ولغى يلغسى »ء إذا 
تكلم بامطرّح من القول » ومالا يع » وألغى إذا سقط . 
" النهاية " (751//4) . 


51 


[ الكتاب الثابيئ عشر ] 
كتاب النذْر 

إنّما يصح إذا ابْتُغِيَ به وحةٌ الله تعالى » فلا بدّ أن يكون قُرْبة » ولا نذرَ في معصيةء 
ومن انر في المعصية ما فيه عخالفة للنّسوية بين الأولاد » أو مفاضلة بين الور وعالفة ثننا 
شرعه الله » ونه الْرٌ على القبور » وعلى ما ل يأذنْ به'" الله ومن أوجب على نفسه 
فعلاً لم يشرَغَةُ الله لم يجب عليه . 

وكذلك إن كان يا شرعة الله وهو لا يُطيق فعليِه كفارةً ين » ومن ندر يقري وهو 
مشرك ثم أسلمَ لَرِمَهُ الوفاء » ولا يْفَذُ الندرُ لمن الغ" » وإذا مات القاذر بقرفة 
ففعليا عي و لذ اراد 015 


)١(‏ : قال في " الدراري " )١1517/1(‏ : كالنذر على المساجد لتزحرف أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك 
على معاصيهم . 

(1) : كمن نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد أو لا يستظل أو لا يتكلم وأن يصوم . ذكره الشوكان في 
"الدراري" (157/9) . 

(5) : وبحد الشوكاني رحمه الله ني " السيل " )١185/(‏ : قد مال إلى أنّهِ ينفذ من جميع المال فقال : " قوله 
"وإئما ينفذ من الثلث ... إلخ لم يدل على هذا دليل يخصه » وف القياس على الوصايا نظراً لأنّ الوصايا 
مضافة إلى ما بعد الموت , وهذا منجرٌ في حال الحياة » فإن كان مضافاً إلى ما بعد الموت فله حكم 


الوصية . 


الت 


[ الكتاب الثالث عشر ] 
كتاب الأطعملة 
[ الباب الأول : المحرمات من الأطعمة ] 
لاطو ف كر هي قفن لانم إل واسية الفاتغال ورسولة»بونا سكم عنه 
لور لذن حا الكابوزا قرو رك ا لاه هو و1 دا ادر دعاس 
من لطيو و انكةة الالتوةة اقل الالمتسالفه :والكاوب 0 
ا 0 وماعدا ذلك فهر حلال . 
[ الباب الثاني ] باب الصيدٍ 
ما صِيدَ بالسّلاح الجارح والوارح كان حلالاً إذا ذكر عليه اسم الله وما صيد بغير 
ذلك فلا بدَّ من التذكية . 
وإذا شارك الكلبُ العم كلد تقد ل بل ويه" ورد أكل الكرحيي للدم 


(1) : الستباع : ما يفترس الحيوان ويأكله قهراً وقسراً » كالأسد والدمر والذئب ونحوها . 
" النهاية " (780//9) . 
(؟) : الجلالة : هي الي تأكل العذرة من الحيوان » وأصل الحلة البعر فاستعير لغيره يقال منه جلت تل 
وجتلت تحتل . 
" مشارق الأنوار على صحاح الآثار " للقاضي عياض (ص5 )١‏ . 
() : فما استحبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل برد الاستخباث فهو حرام وإن استخيثه 
البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر كحشرات الأرض وكثير من الحيوانات الي ترك الناس أكلها 
ولم ينهض على تحرعها دليل يخصها , فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكوها مستحبثة . 
" الدراري " 5/97 57-1 , | 
(4) : قال الشوكاق في " النيل " (ه/هم") : " ... لا يحل أكل ما يشاركه كلب آخر في اصطياده . ومحلَهُ : 
ما إذا استرسل بنفسه » أو أرسله من ليس من أهل الزكاة » فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الزكاة 
حل ثم ينظر فإن كان إرسالهما مع فهو لحماء وإلا فللاول .2" : 


15ه5؟” 


ونحوه من [5] الصيد م يحل فإْنُما أمسكَ على نفسه » وإذا جد الصّيدُ بعد وقوع الرَمّيِةٍ 


رةه هع 


15 2 1 


[ الباب النالث ] باب الذبح 
هوّ ما أَنْهِرَ الدّمم وفرَى”' ' الأوداج وذْكرَ | سم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن 


سنا" أو طفرا» وعم تعذيب الديسة وال ماء ويه لغ الله » وإذا عدر الخ 
بوحو جاز الطعنْ والرّميْ وكان ذلك كالذيح » وذكاة الحنين ذكاة أمو وما امن لني 
فهو ميتة » حل ميئّتان ودَمّان مدن (الطراد والكدة والطتسال وير الع 
[ الباب الرابع ] باب الصّيّاقة 

يحب على من وجد ما يُقري به مَنْ نزلَ عليه مِنَ الضّيوف أن يفع ل ذلك وحكٌ 
العيافة إلى ثلاثة أيام.ء وما كان وراء ذلك فصلدقة »ولا يحل لليف أن يفوئ غنده 
حتَّى يُخخْرِحه . وإذا لم يفعل القادرٌ على الضّيافةٍ ما يحب عليه كان لليف أن يأعْدَ م" 
ماله بقار قِرَاه ويحرم أكل طعام الغير'" بغير إذنه » ومن ذلك حلب ماشييه وأعنذ قَرَقَهِ 


. قال في " النيل " (44/5") : أنه إن وحد فيه أثر غير سهمه لا يأكل‎ : )١( 

(؟) : فرى : قطع . الأوداج جمع ودج ؛ وهما ودجان : أي : عرقان محيطان بالحلقوم . 
" النهاية " (ه/5 )2 " المصباح " (471/5) . 

© ولكن الشوكان في " السيل " (718/7) : قال : لم ينبت في المرفوع ما يدل على اشستراط فرئي 

الأوداج إلا ما أخرجه أبو داود - رقم )١877(‏ وهو حديث ضعيف - من حديث أبي هريرة وابسن 
عباس قالا فهى رسول الله يل : عن شريطة الشيطان وهي الي تذبح فيقطع الملد ولا تفري 
الأوداج " 

() : الغير : هكذا والوجه عدم دخول ( أل ) على غير . لأن المقصود بدخول ( أل ) التعريف على النكسرة 

أن يخصصه بشخحص بعينه فإذا قيل : " الغير " اشتملت هذه اللفظة على مالا يحصى كثيرة » وهذا لم - 


هاه؟ 


وزْرَعِه لا يجوز إلا بإذنه » إلا أن يكون مُحتاجاً إلى ذلك عفليناد صاحِب الإبل أو الحائط 
فإن أحاية وإلا فلبشرب ولياكل عي عل 0 , ١‏ 
[ الباب الخامس ] 75 آداب الأكل 
تقو قرعا موا دار عد قد لاا ار ناويا 
ويَْعقُ أصابعَةُ والصّحْفةَ » والحمدٌ عِنْدَ الفراغ والدُعاء » ولا يأكل متكما”"” . 


- تدخحل (أل) على حملة مشاهير المعارف كددجلة » وعرفة لوضوح اشتهارها . 
" تصحيح التصحيف " (ص98") » " تاج العروس " (450/9) . 

(1) : الخُيّنة : معطفٌ الإزار وطرف الثوب : أي لا يأخحذ منه في ثوبه » يقال أخين الرجل إذا حب فيا في 

خْبّنة ثوبه أو سراويله . " النهاية " (5/1) . 

» قال ابن القيم في " زاد المعاد " (507/4) : وقد فسر الاتكاء بالترئع » وفسر الاتكاء على الشيء‎ : )١( 
وهو الاعتماد عليه وفسر بالاتكاء على الحنب والأنواع الثلاثة من الاتكاء فنوع يضر بالأكل وهو‎ 
.. الاتكاء على الجنب فإنه يمنع بجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة‎ 


وأما النوعان الآخران فمن جلوس الحبابرة المنافي للعبودية . 


كاه 


[ الكتاب الرابع عشر ] 
١‏ 
لم فقليله عا سرام و 


غليانهٍ 00 ذلك ما زاد على ثلاثةٍ أيام » وآداب التّرب أن 1 لاف ةأنفاس, 


2 


وباليمين » ومِنْ قعود » وتقدم الأبمن فالأبمن » ويكون الساقي آخرهم شرباً » ويسمّى في 

أوله» وَيَحَمَد في أسجره 3 ويكره السّفْسُ في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه » وإذا 

وقعت النجاسة في شيء مِن المائعات لم يحل شربة » وإن كان جامدا ألقيتْ وما حولها ء 
0 0 5 5 7 


تت ا 1 ا 2011112 
(1) : انتباذ . يقال نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً » فصرف من مقع ول إلى فعيل 
وانتبذته: اتخذته نبيذاً ٠‏ "النهاية " (ه/ل) . 
(1) : يريد ما ينبذ من الْبسر والنّمر معأ » أو من العنب والرّبيب أو من الرّييب والتمر ونحو ذلك نما يذ 
مختلطاً وإنما فى عنه لأنَّ الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع للشدة والتخخمير . 
" النهاية " (57/9) . 


/لااه؟5 


[ الكتاب الخامس عشر ] 
يذ العورة و افعننة ى لللة راكاد وله يلين الجن اللنالض مز وير + إن كسان 
فق أرب أصابع » إلا لتّداوِي » ولا يفترشُهُ ولا المصبوغ بالعُصفر”" ولا ثوب شهرة ولا 

ما يخنتص بالنساء ولا العكس ع ويحرم على الرّجال التّحلي بالذّهب » يعيرة :. 
[ الكتاب السادس عشر ] 
:ة كتااب الأضحية 
[ الباب الأول : أحكام الأضحية ] 

فرع لفل" قتعا + :وافلا كاه ووطياايعة ساذة عت كس ]ل اعد أيساء 
التشريق » وأفضلها أسمنها , ولا يحزئ ما دون الجزع'" من الصّّآن » ولا الي من المزٍ 


ولا الأعور والمريض والأعرج » والأعجفئ”' ‏ اا 0 


(1) : العصفر : نبات سلافته الحريال وهي معربة . وقيل هو الذي يصبغ به منه ريفي ومنه بري وكلاهما نبت 
أرق اجاج رماعد رت لدوب مسار 
" لسان العرب " (717/9) . 
وانظر رسالة " القول امحرّر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر " في قسم الففه " الففح 
الرباني " . رقم (8؟١)‏ . 
(8) »قاك * الشيل :81/69 : وهذا تغرف أن اشن ما قاله الأقلون من كوا واحبسة ولكن هنذا 
الوكوية قي والتكون خم ستو له له امح عليه 
() : جذعة : الجذع من الشّاء » ما دحل ف السنة الثانية » ومن البقر وذوات الحافر » ما دحل ف الثالئة ومن 
الإبل ما دل في الخامسة , والأنثى في الجميع : جذعة والجمع : جُذعان وجذاع وجذعات . 
" غريب الحديث الهروي " (77/9) . 
(4) : العجفاء : العجف الحزال والضَّعفْ ٠.‏ " لسان العرب " (17/9) . 


لدت 01 


وأعضب”" القرن والأذن ويتصدّق منها ويأكلٌ ويدّحر » والذّبح في المصلى أفضل , ولا 
أعْذ من لهُ أضْحية من شعره وظفره بعد دخول عَشْرٍ ذي الحجة و 
[ الباب الثابئ ] باب الوليمة”) 
[ الفصل الأول : أحكام وليمة العرس ] 
هي مشروعة وتحبُ الإجابة إليها وق السّابق ّ الأقرب باب »ولا 2 مدعنا 
إذا اشتملت على معصية . 
[أل] فصل [ الثانئ : أحكام العقيقة”” ] 
والعقيقة محص ؛ وهي : شاتان عن الذكر وق غف الأ ؛ يوم سابع المولودء 
وفيه يُسمّى ويُخْلَقٌ رأسهُ » ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة . 
[ الكتاب السابع عشر ] 
كتاب الطب 
يجوز التداوي , والنّفويضُ أفضل لِمَّنْ يقذر على الضّير”) ؛٠‏ ويحرم بامحرّمات ويُكره 
الاكتواء ولا بأس بالميجامة » والرقية بها يحوز مِنَ العين وغيرهًا . 


(1) : العضب : القطع » وناقة عضباء مشقوقة الأذن وكذلك الشاة والعضباء من آذن الخَيْل : الي يحاوز 
القطع ربعها . " لسان العرب " (597/9) . 

(؟) : الوليمة : وهي الطّعام الذي يصنع عند العرس  .‏ " النهاية " (553/6) . 

(5) : انظر : " تحفة المودود بأحكام المولود " تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق . 

(4) : قال في " الدراري " (280/1) : أن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر كما يفيده قوله ‏ : "إن 

شئت صبرت ' وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق المدر من المسرض 

فالتداوي أفضل لأنّ فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصير . 
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[ الكتاب الثامن عشر ] 
كتاب الوكالة 
يحوز لحائز التصرف أن يوكل غيرّه في كل شيء ما لم يمنع مِنْه مانعٌ”"' , وإذا باع 
الوكيل بزيادة ]٠١[‏ على ما رسمة له مُوَكلَهُ كانت الزيادة للموكل » وإذا خالفةُ إلى ما 
هو أنفعٌ أو إلى غيره ورضي به صح”" . 


[ الكتاب التاسع عشر ] 
كتاب الضّمانة2”9 [ الكفالة] 


. 0 26 8 00 1 2 هق نويا ا نيا ٠.‏ 50 ام نا 
المضمون عنه إن كان مأمورا من حهته ' . ومن ضَمِنَ بإحضار شخص وحب عليه 


إحضاره وإلاً عَم ما عليه . 


)١(‏ : قال الشوكان في " الدراري " (588/1) : " وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز للموكل أن يفعله 
ويحوز للوكيل» كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير أو نحو دلك » فإن ذلك لا يجوز ولا 
)قال فى" الدراري "(الارقدع +" ملكرن الرضاعاطا سوغا لذلك وعورا له نوإذا ل رضن غم 
يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفاً لما رسمه له لعدم المناط المعتير . 
(*) : هي التزام من يْصمّ تبرعه حقاً وجب على غيره » أو إحضار من هو عليه . 
انظر : " مغ المحتاج " )١94/9(‏ . 
(4) : لكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرحع عليه لذلك . 
وانظر " السيل " (9917/1) . 


[ الكتاب العشرون ] 
كتاب الصلء”) 

هو جائرٌ بين المسلمين , إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرّم حلالاً ويجوز علن المعلوم 
واهول .معلوم ومجهول”' , ولو عن إنتكار وعن الدم كالمال”" بأقل من الدية أو 
أكثر » ولو عن إنكار . 

[ الكتاب الحادي والعشرون ] 
كتاب الحوالة 

ا ال ا ا للمغال أن يطال 

الْحِيْلَ بدينه . 1 


» الصّلحٌ معاقدة يتوصل بما إلى الإصلاح بين المختلفين ويتنوع أنواعاً «صلح بين المسلمين وأهل الحرب‎ : )١( 
. وصلح بين أهل العدل وأهل البغي وصلح بين الزوجين إذا خيف الشّقاق بينهما‎ 
. المغى " (0/ه)‎ " 
. )١5-9/37( " (؟) : انظر تفصيل ذلك في " المغئ‎ 
قال في " الدراري " (791/7) : " وأما جواز المصالحة عن الدم كالمال » فلكون اللازم في الدم مسع‎ : )1( 
عدم القصاص هو المال » فهو صلح مال عن مال يدخحل تحت عموم قوله تعالى : ( أزْ إصلح يَيِنَ‎ 


لاسن + [النساكءة ]+ 


5١ 


[ الكتاب الثاني والعشرون ] 
كتاب المفلس 


يحوز لأهل الدَيْنِ أن يأحذوا جميعَ ما يحدوئهُ معَهُ » إلا ما كان لا يُستغيئ”" عنْهُ وهو : 
مزل وستر العورة وما يقيهِ البرد ويسسُدٌ رمقَهُ ومن يعول » ومن وجد ماله عنده بعيبه 
فهو أحق به » وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بيجميع دين كان الموجود أُسوةً الغرماء» 
وإذا تبينَ إفلاسَة فلا يحوز حبسة . 
ولي”" الواحد ظَلْمٌ يحل عِرضْهُ وعُقوبئةُ » ويجوزٌ للحاكم أن يحجرَه عن اصرف في 
ماله ويبيعه لقضاء دينه » وكذا يجوز لهُ الحجرٌ على المبذّر » ومَنْ لا يُحَسنٌ التصرف » ولا 
كن اليتيم من التصرف في ماله حتّى يونس منة الرُشِدُ » ويجوز لوليّهِ أن يأكل من ماله 
بالمعروف . 


)١(‏ : قال في " السيل " (/477-471) : " وهكذا ينبغي أن يترك للمفلس على كل تقدير ما تدعو إليه 
حاجته من الطعام والإدام إلى وقت الدّخل » وهكذا يترك للمجاهد وامحتاج إلى المدافعة عن نفسه أو 
ماله وسلاحه » وللعالم ما يحتاج إليه من كتب التدريس والإفتاء والتصنيف » وهكذا يترك اللن كان 
معاشه بالحرث ما يحتاج إليه في الحرث من دابّة وآلة الحرث . 

ثم قال : والحاصل أن تفويض مثل هذه الأمور إلى أنظار حكام العدل العارفين بالحكم بما أنزل الله 
هو الذي لا ينبغي غيره لاختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة . 
)١(‏ : اللي : المطل يقال : لواه غرعه بدينه يلويه لا وأصله : لَؤْيَاً فأدغمت الواو في الياء . 
" النهاية " (580/5) . 
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[ الكتاب الثالث والعشرون ] 


كتاب اللقطة 
مَنْ وجد لُقَطَةَ فليعرف عِمَاصّها('2 ووكاءها(” , فإن جاءَ صاحيّها دفمّها إليه. ولا 
عرف بها حؤلاً » وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو ني نفسه ويَضمنٌ مع بحجيء صاحبهاء 
ولقطة مكّة أشدٌ تعريفاً من غيرها » ولا بأس بأنْ ينتفع الممتقطُ بالشيء الحقير كالعصّا 

والمسّْط ونحوهما » ولتقط ضَالّة الدواب إلا الإبل . 

[ الكتاب الرابع والعشرون ] 

كتاب القضاء 
إنما يصح قضاء من كان : محتهداً » متورعاً عن أموال النّاسِ عادلاً ي القضيّة حاكماً 
بالسوية » وبحم عليه الجرص على القضاء وطلبه » ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك » 
ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم » وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أح م 
إن يال جُهداً في البحث » وترم عليه : الرّشوَةٌ والهديةٌ الي أحديت لأحل كونه 
قاطي :ولا عور" الك بال القضبيه » وعليه التسوية بين الخصممكين إلا إذا كنداة 
أحدهما كافراً والمسّماعَ منهما قبل القضاء » وتسهيلٌ الحجاب بحسب الإمكان » ويجورٌ له 
اتخاذْ الأعوان7" مع الحاجة » والشّفاعة » 7 


. العفاص : هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة » إن كان من حلد أو من خحرقة أو غير ذلك‎ : )١( 
. )584/9( " لسان العرب‎ " 
. (؟) : الوكاء : الخيط الذي تشدٌ به الصرّة والكيس‎ 
. )7357/( " النهاية‎ " 
قال في " السيل " (451/5) : فإذا لم يتم حكم الشرع منه إلا بأعوان تشتدّ يما وطأته على المرتكبين‎ : )7( 
للمنكرات والمتساهلين في تأدية الواجبات والمتمردين امتثال ما يقضي به شرع الله كان اتخاذ من يحصل‎ 
. به التمام من الأعوان ونحوهم واجباً على القاضي‎ 
.. ثم قال : ومن مقتضيات اتخاذ الأعوان إحضار الخصوم » ودفع الزحام وعلو الأصوات‎ 


الحنتلن 


والاستيضاع”" والإرشاد إلى المُلْحِ » وحكمة ينفذٌ ظاهراً فمن قضيّ له بشيء فلا يِل له 
إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع . 
[ الكتاب الخامس والعشرون ] 
و 5 رط إن 
كتاب الخصومة والبَيّنة والإقرار 
على المدّعي البيّنة » وعلى المنكر اليمينُ » ويحكم الحاكم بالإقرار » وبشهادة ا 
رجحل وامرأتين » أو رجحل وبمين المدّعي » وين المنكر وبين الرد”"© وبعليو'" , ولا تقبل 
على صاحب قري » وتحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله » إذا انتفت اهمه 
وشهادة الزور من أكبر الكبائر »وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجهُ ترجيح قسّمَّ الميعى 
بين الغربمين » وإذا ب يكن للمذعن نيه خلس الداالاً عع ماخه ولق كان قستساحرا ولا 
تقيل الييّه1*© بعد اليعين رون أل ايش واغاقلاً العا غير هارل ولا عجال :طقل أوبعادة 


. الاستيضاع : أن يطلب من أحد الخصمين أن يضع بعض دينه عن خصمه‎ : )١( 
. )7؟8/١0(‎ " اللسان‎ " 

(؟) : قال في " السيل " (/80") لم يصمح شيء في يمين الرد قط وما روي في ذلك فلا يقوم به ححة ولا 
ينتهض للدلالة على المطلوب والأسباب الشرعية لا تثبت إلا بالشرع . 

() : انظر : رسالة " رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام " رقم (73) . 

(4) : قال في " النيل " (087/5) تعليقا على أقوال العلماء في ذلك فقال : لأن البدوي إذا كان معروف 
الفذالة كاد رد جهادية لولة كوي ودرا غتر ادن القواعة:العزينة كزان تسكن كذ انو نا ارد 
والقبول » لعدم صحة جعل ذلك مناطاً شرعياً » ولعدم انضباطه » فالمناط هو العدالة الشرعية إن وحد 
للشرع اصطلاح في العدالة » وإلا توجه الحمل على العدالة اللغوية » فعند وجود العدالة يوجد القبول 
وعند عدمها يعدم » ولم يذكر كل لمن من شهادة البدوي إلا لكونه مظنة لعدم القيام بما تحفاج إليه 
العدالة » وإلا فقد قبل الببي يقد في الهلال شهادة بدوي . 

(5) : قال في " السيل " (777/5) : " لكنه إذا اختار اليمينَ لم تسمع منه البينة من بعدُ لأن السببً ِ- 
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رقا أيه يو كاكاا نا كاف م ويك او انحذة هو قيو ق قم ون نوسيات اديوه 


وغيرها كما سيأتٍ . 


طلب المدعى ليمين المنكر أن ين له أله يأن يبينة إذا كان له 'بينة قبل يمين خصمه وأنّه إذا حلف: حضمه 


ل تقبل البينة بعد ذلك . وليس هذا من التلقين للخصم » بل هو مما يلزم الحاكم ... 


ه؟ه؟ 


[ الكتاب السادس والعشرون ] 
كنات الحدود 
[ الباب الأول ] باب حد الرَّايٍ 


إن كانه 0 ] اكاك كارن كانه تسريه سروه ترود يغام يوان كان يها 


حَلِدَ كما يجلد البكر » ثم يِرجَمْ حي يموت » ويكفي إقراره مرة » وما ورد من التكرار 
في وقائع الأعيان فَلِقَصّدٍ الاستثبات , وأمّا الشهادة فلا بدّ من أربعةٍ . ولا بُدَ أن يتضمّن 
الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في المرج » ويسقط بالشبهات المحتملة ع 

8 ل اعد ل سعد يي 3 ١‏ 2 ء 
وبالرجحوع عن الإقرار وبكون المرأة عذراء أو رتقاء؛ ' . وبكون الرحل بحبوبا ‏ أو 


الا 


ركيم المحااعة او مايوه زياد للمررع إل الفور بورلا ارك جلي مي ضيح 


ولدَهًا إن أ ودين ارعيقة باكر الكل حال لَ المرض بعثكال”» ونحوه » ومن لاط 
بذكرٍ قتل ولو كان بكرا » وكذلك المفعول به إذا كان ختاراً » وير من تكح بميمة؛ 
و جلت الجاواة لضن متلق ادر واي جه اده أا لاما 


:)( 


: 


: 5 


:)( 


الرتق : التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر . 
' التحرير " للنووي (ص555) . 
مجبوب : أي مقطوع الذكر . 
" النهاية " (577/1) . 
العنين : العاحز عن الوطء » ورا اشتهاه ولا يمكنه » مشتق من ( عن ) الشيء : إذا اعسترض » لأن 
ذكره يعترض عن يمين الفرج وشماله . 
" التحرير " (صه5١)‏ . 
العنكال : العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب » ويقال إنكال وأنكول . ويكون فيه 


أغصان كثيرة وكل واحد منها يسمى شمراحا . 


" لسان العرب " (49/9) . 


”15 


[ الباب الثائ ] باب السرقة 
من سرق مُكلفاً » مختاراً » مِنْ جرز » ربع دينار فصاعداً , فُطعن كقةٌ اليُمى » 
ويكفي الإقرارٌ مر واحدةً » أو شهادةٌ عذلين , ويُنْدب تلقينُ المسقط » ويُحسمٌ موضعٌ 
القطع » ويُعلّق اليدُ في عنق السارق » ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان 
لا بعلدّه فقد وحب ء ولا قطع في ثمر ولا كثْر ما لم وويه”" الحرين”" إذا أكل ولم يتحذ 
خُبنةً وإلا كان عليه ممنُ ما حملةُ مرتين وضرب نكال » وليس على الخائن والنتقهب 
والمحتلس قطعٌ » وقد ثبت القطع في جَحَدٍ العارية . 
[ الباب النالث ] باب حدّ الشرب 
مو قوت سس المكلداء قغنا 1 كلد عاق مانيوة الما زعا زيفين بعلن أذ فسن 
أو أكثر ولو بالنعال » ويكفي إقرارٌه مرةً » أو شهادة عدلين ولو على القيء ؛ وقتأْهُ في 
الرابعة منسوح , والتّعزير”” في المعاصي الي لا توجب ح دا ثابتُ بحبس أو نحوه أو ضرب 
[ الباب الرابع ] باب حدٌ القذف 


من رمي غيرّه بالرّن وجب عليه حدٌ القذف ثمانين جلّدة , ويَثبِتُ ذلك بإقراره مرة » 


)١(‏ : رفع الفعل المضارع بعد ( لم ) قليل في لغة العرب » إلا أن الحزم للفعل المضارع بعد ( لم ) هو مذهب 
عامة العرب . 
انظر : " مغين اللبيب " (901/1) , " الخصائص " لابن جينٍ )4١1/59(‏ . 
(؟) : اججرين : بفتح الجيم وكسر الراء : الموضع الذي تحفف فيه الثمار . 
" هذيب الأسماء " ١/9(‏ ه) . 
() : التعزير : التأديب وهذا سمي الضرب دون الحد تعزيراً إما هو أدب . 
" لسان العرب " (184/9) . 
وقيل : التعزير : التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة ٠.‏ " إعلام الموقعين " (95/5) . 
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أوبشهادة عدلين؟ ؟ :بوذا ميتي م تقل سياد فإن جاء بعد الفلاق ريشي 
مقعذ© غنه اذ و كذللف ذا قن قدو بالرّن . 
عو 8 عو 
[ الباب الخامس ] باب حد المحّارب 
هو أحدٌ الأنواع المذكورة في القرآن : القتل أو الصّلبُ أو قط اليد والرّحل من 
حلاف أو النفي من الأرض » يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحاً لكل من قطمّ طريقاً 
ولواق المضر + إذا كان قد سعى في الأرضن :فسسادا > فإن تاب قبل القدارة عليه سفظ 
عنهٌ ذلك9) 
م 2 5 3 7" 
[ الباب السادس ] باب من يستحق القتل حدا 
هو الحربي ‏ والمرتدٌ والساحرٌ والكاهنٌ والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب 
أو للسنةٍ والطاعن في الدين والرّنديق”؟ بعد استنابتهم » والزان المحصنٌ واللوطِي مطلقا 


)١(‏ : وزاد في " السيل " (/077) : ويكتفى فيه أيضاً بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة واحد معيمين 
المدّعي . ْ 

)١(‏ : قال في " الدراري " (097/7") : لأن القاذف لم يكن حيتقذ قاذفا بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة 
الأربعة فيقام الحد على الزاي ... " . 

(5) : انظر : " مجموع الفتاوى " (710/78) . 

(5) : تقدم التعريف به ص017؟ من القسم الأول من " الفتح الرباني " . 


يقتلن 


[ الكتاب السابع والعشرون ] 
كتاب القصاص 
يب على المكلّف المختار العامِدَ إن اختارٌ ذلك الورثة وإلاً فلهم الأيةه رفسل المهراة 
بالرجل والعكسٌ . والعبدُ با حر والكافرٌ بالمسلم » والفرع بالأصل لا العكس » ويقضت 
القصاص في الأعضاء ونحوها » والجروح مع الإمكان شفط بإبراء أحد الورثة »ويلزم 
تضيي الأخرين من الدية. وإذا كان فيهم صغيرٌ ينتظر في القصاص بلوغة 1 550 
سبِبُهُ من لمحي عليه . وإذا أمسكَ رجل وقتل آخرٌ قيِلَّ القاتل وحُبسَ الك .“وق فل 
الخطأ الدية والكقارة وهو ما ليس بِعَمّدِ('' » أو من صبي أو بحنون » وهي على العاقلة7") 


200 
(1) : انظر : " مجموع الفتاوى " (787/50) . 
)١(‏ : العاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون الدية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة . 
" النهاية " (778/5) . 
© العقل الدية وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قنيلاً جمع الدّية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المتول : أي 
للها ق خفلا تاها أنه ويقضوها حتدافبلميت النية عقلا بالمصفال.: 
" النهاية " (578/8؟) . 
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[ الكتاب الثامن والعشرون ] 
كتاب الديات 
[ الباب الأول : أحكام الدية والشجاج ] 
ديّة الرحلٍ ]1١[‏ المسلم مائة مِنَ الإبلٍ » أو مائتا بقرة » أو ألا شاةءأوألفُْ 
دينار » أو اثنا عشرّ ألفّ درهم » أو ماثتا خُلٍَ » ويُغلّط دية العمدٍ وشِبههٍ بأن يكون 
لمائة من الإبلٍ في بطون أربعينَ منها أولادها » ودية الذمّيّ نصفُ دية اممسسلم وديةٌ المسوأة 
نصف دية الرّحل . 

والأطراف وغيرها كذلك في الزائدٍ على الثلث » وتحبْ الدية كاملة في العينين 
والشّفتين واليدين وار جل و لمعن وفي الواحدة منها نصفها) وكذلك ب كاملة 
في الأنف واللسان والذكر والصّلب”") وأرش المأمومة”" والحائفة7" ثلث دية انحيّ عليوء 

1 0 داع در(ه) قرو 
وف المتقلة! عُْشْرٌ الدّيةِ ونصفُ عُشرها » وف الحاشِمّة””' عُشْرُها » وفي كل إصبع عشرها 
* و . 1 - 1 5 3 5 و و 
وف كل سن نصف عُشرها » وكذا في الموضحة”' » وما عدا هذه المسمّاة فيكون أَرَشُهُ 


(1) : الصُلْب : أي إِنْ كسر الظّهرٌ فحدب الرحل ففيه الديةٌ » وقيل أراد إِنْ أصيب صلبه بشيء حي أذهب 
الجماع » فسمّي الجماع صلبا . لأنْ المي يخرج منه . 
" النهاية " 5/3 5) . 
(5) : المأمومة : وهما الشّجّة الي بلغت أم الرأس » وهي الحلدة الى تجمع الدماغ . 
" النهاية " (518/1) . 
() : اجائفة : هي الطعنة الي تنفذ إلى الحوف يقال حُفته إذا أصبت حوفه » وأجحفته الطّعنة ونه يماء 
والمراد بالبحوف هاهنا كل ما له قرّة محيلة كالبطن والدّماغ . 
" النهاية " (711/1) . 
(4) : المنقلة من الجراح : ما ينقل العظم عن موضعه . " النهاية " (0711//1) . 
(0) : الهاشمة : هي الي قشم العظم - أي تكسره . 
(5) : الموضحة : هي الي تكشف العظم بلا هشم . 


1 


كقدار”2 نسبته. إلى أحدها تقريبا » وفي الجنين إذا حرج ميتا”" العُرّةَ » وف المملوك قيمنُّهُ 


3 أَرَشّهُ 3 ل" 


[ الباب الثابئ ] باب القسّامة©) 


إذا كان القاتل من جماعةٍ محصورينَ ثبتت وهي حمسون يمينا » يختارهم”" ولي القتيل 
والدية إن نكلوا عليهم وإن حلّفوا سقطّت . وإن التبسّ الأمرٌّ كانت من بيت المال . 


:)١١ 


:) 
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قال في " الدراري " )4١1١/7(‏ : " أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية كمسا ثبت عن 
الشارع نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الحناية فإن أحذت الحناية نصف اللحم وبقي نصفه إلى العظم 
كان أرش هذه المناية نصف أرش الموضحة وإن أحذت ثلثه كان الأرش ثلث أرش الموضحة ثم هكذا 
ل ل لس وف لطا 
الأصبع نصف عشر الدية ثم كذلك ... " 

قال في " الدراري " )4١7/9(‏ : " ... . وإذا خرج الحنين حياً ثم مات من الجحناية ففيه الدية أو القود 
وهذا إنما هو في الجنين الجر . 

وانظر : " النيل " (77-79/10) . 

قال في " الدراري " )4١7-417/7(‏ : " .... فلا حلاف ف ذلك » وإنما احتلفوا إذا جاوزت قيممة 
دية الحر هل تلزم الزيادة أم لا والأولى اللزوم ؛ وأرش الحناية عليه منسوب عليه من قيمته فما كان فيه 
في الحر نصف الدية أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك ففيه في العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرها ونحو 
ذلك . 

القسامة بالفتح : اليمين » كالقسم » وحقيقتّها أن يُقسم من أولياء الدم حمسون نفراً على اس تحقاقهم 
دم صاحبهم , إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يعرف قاتله » فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموحودون 
حمسين يمينا » ولا يكون فيهم صب ولا امرأة » ولا بخنون » ولا عبد أو يقسم بما المتُهمون على نفي 
القتل عنهم » فإن حلف المدّعون استحقوا الدية » وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية . 

" النهاية " (17/4) . " التحرير " (ص89”) . 


: قال في " السيل " (155/5) : وليس في هذا - يعن حديث القسامة - ما يدل على أن لمدعي القسامة 


أن يختار لليمين من أراد . 


فى 


[ الكتاب التاسع والعشرون ] 
كتاب الوصية 
تحب على من له ما يوصي فيه , ولا نصح : ضراراً . ولا لوارث”" , ولا في معصيةٍء 
وهي ف القرب من الثلث”" . ويحبُ تقد قضاء الديون . ومن اق دي 1 
قضاه السلطان من بيت المال . 
[ الكتاب الثلاثون ] 
كتاب المواريث 
هي مفصلة في الكتاب العزيز » ويحبُ الابتداء بذوي الفروض المقدّرة"”'© وما بقي 
لامي وال وات مع البنات 6 . ولبنت الابن مع البدت لتحي ركه 
الثلفين » وكذا الأحتُ لأب مع الأخمت لأبوين » والأخ لأبوين أقدم مِنَ الأخ والأعتٌ 
لأب » وللجدّة أو الحدّات السّدس مم عدم الأم » وهو للجدّ مع من لا يُسقطِهُ , ولا 


. )470/9( " إلا أن يحيز ذلك الورثة » كما أومأ إليه في " الدراري‎ : )١( 

6) “قال ف "اليل" (/8) : أنمن'له وازت لم يضح تضرفه في زيادة.غلن التلك » ومن لا.وارت لنت 
يصح تصرفه في جميع ماله إذا ل يخش عليه الحاجة إلى الناس , والوقوع في المسألة امْحرّمة ولا فرق بين 
المرض والصحة ... " . 

(9) : الفروض المقدرة هي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابا لاعس وارنا عنس : 
الأم والأب والزوج والزوجة والجد والحدة والبنت وبنت الابن والأخعت الشقيقة والأعحت لأب والأخ 
لأم والأحت لأم . 

وانظر : سورة النساء .)١95401١1011١(‏ 

(4) : العصبة هم قرابات الشخص من قبل الأب . 

)5١(‏ : قال في " الدراري " )871١/7(‏ : " أي يأحذن ما بقي من غير تقدير كما يأحذ الرجحل بعد فروض أهل 
الفرائض فلحديث ابن مسعود عند البخاري - رقم 75- أن النني يل قضى ف بنت وبنت ابن 
وأحت بأن للبت النصف » ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأأحت . 
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ا لالإحوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب » وفي ميرائهم مع .للد 
خلاف » ويرثون مع البنات إلا الإخعوة لأم » ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين . 

وأولو الأرحام توارقوك وق أفنام تن نيف امال اقإن تزاحمت 5 
ولا يرث ولدُ الملاعنة والرّانية إلا من أَمّهِ وقرابتها والعكسٌُ » ولا يرث المولود إلا إذا 
استهل وميراث العتيق لُحتقِهِ » ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السّهام”" » ويحوم 
بيعُ الولاء وهبتّةُ » ولا توارث بين أهل ملّتين » ولا يرث القاتل من المقتول . 


)١(‏ : العول : يقال عالت الفريضة : إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسايا الموحب عن عدد 
وارئيهاء كمن مات وخلف ابنتين » وأبوين وزوجة » فللابنتين الثلثان » وللأبوين السسّد سان » وهما 
الفلث » وللزوجة الشمن . فمجموع السنّهام واحد وثمن واحد ؛ فأصلها ثمانية » والسّهام تسعة » وهذه 
السأله تسكى إن القراتفن + المترية الأقعليا كله سكل عنها رقو على المبرن قفال عن عن زوه بكار 
ثنها نُسعاً " ٠.‏ " النهاية " 691/99 . 

(0) : انظر " الدراري " (455/9) و " المغني " (745/7) . 


١1 رضك‎ 


[ الكتاب الحادي والثلاثون ] 


[ كتاب الجهاد والسير ] 
[ الفصل الأول : أحكام الجهاد ] 
الجهاد ؛ فرض كفاية » مع كل بر وفاجر إذا أذنَ الأبوان . وهو مم إخلاص النّةِ يكقر 
الخطايا إلا الدّين » وتُلْحَقُ به حقوق الآدمي , ولا يُستعان فيه بالمشركينَ إل لضرورة » 
وبحب على الحيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله » وعليه مُشاروتهم والرّفق يهم وكقهم 
عن الحرام ) ويُشرع للإمام إذا أراد غزواً أن يكم حاله أو يُوَري بغير مايُريده» وإن 
يدك العُيون ويستطلع الأخبار ‏ ويُرئّبَ الجيوش ويتحدَ الرايات”") والألوية»ء وتحب 
الدعوةٌ قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال : إما الإسلام أو و الف وي ١‏ 
قتل النساء والأطفال والششّيوخ إلا لضرورة”” » والمثلة والاخراق بالنّارٍ . والفرار عن 
الزحف إلا إلى فئةٍ ويجوز تبييتُ الكفار » والكذب في الحرب . والخداع”2 . 
[ال] فصل [ الثابي : أحكام الغنائم ] 
ومالغبعه شد كان حم ارركة امايو اشتشة و برعررقا الاماء و اتعبارق )الايد 
الفارسٌ من الغنيمة ثلاث أسهم والرّاجلٌ سهماً ؛ ويستوي في ذلك القوي والضعيفٌ ومسن 
قال ومن لم يُقاتل » ويجوز تنفيل”' بعض الحيش » وللإمام 0 


)١(‏ : الرايات : جمع راية » والألوية : جمع لواء : هما علم الجيش . قيل : هما .معي وقيل بل اللواء دون 
الراية. وهذا أظهر » فاللواء : علامة محل الأمير يدور معه حيث دار . 
والراية : يتولاها صاحب الحرب . " تاج العروس " .)150/١٠١(‏ 
)١(‏ : قال في " الدراري " (477/7) إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس هم المقاتلة أو يقاتلون . 
(؟) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )45/١7(‏ : واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما 
أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد . 
(4) : نفله تنفيلاً أي : أعطاه نفلاً . والتفل : زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة . . 
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الصّفي”'" وسهمُّه كأحد الحيش » ويرضّخ”" من الغنيمة لمن حضرٌ » ويُويْرُ الموفينَ إن 
رأى في ذلك صلاحاً » وإذا رَجَمَّ ما أحذه الكمار عمو الل 1 اه 
الانتفااع بشيء من الغنيمةٍ قبل القسمةٍ إلا الطّعامُ والعَلَفَ » ويْحرّمْ الغلول » ومن جملة 
الغنيمة الأسْرى » ويجوز القتل أو النفداء أو المنُّ . 
[ال] فصل [ الغالث : أحكام الأسير والجاسوس والهدنة ] 
و استرقاق العرب » وقتل الحاسوس » وإذا أسلم الحري قبل القدرة عليه أخرّز 
أمواله » وإذا أسلمّ عبدُ الكافر صارَ حُرَاً » والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل 


- وانظر : " أضواء البيان " (814/59*) . 
)١(‏ : الصّفيّ : أن يختص الإمام من الغنيمة بشيء لا يشاركه فيه غيره وفي ذلك أقوال منها : 
-١‏ أنه قد حكى الإجماع جماعة على خصوصيته يد بذلك » وأنّه ليس لأحد بعده . 
انظر : " الأموال " لأبي عبيد (ص؛ )١7 ١ ١‏ » " روح المعاني " للآلوسي )9"/١٠١(‏ . 
؟- أنه لم يفهم أحد من الصحابة والتابعين من الأخبار الواردة أنه لمن بعده ولا أفتوا ببه- فيما 
أعلم - بل قال الإمام الشافعي : الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ولم 
يزل يحفظ من قوهم أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله يله من صفي الغنيمة . 
انظر : " معرفة السئن " (711//9) . 
+- أنه لم يدّع الصفيّ أحدٌ من الخلفاء بعده له حى ولا من بعدهم في القرون المفضّلة . 
وسبب هذه الأمور الي قدمت أنه قد حاء في غير حديث مما في الباب ما يشير إلى اختصاصصه وَل 
بذلك ففي رواية : " ..... وأديتم الخمس من المغنم وسهم البي كلِدْ وسهم الصفي ... " وف رواية : 
" كان للنبي يله سهم يدعى الصفي ... " . 
وانظر تخريج هذه الأحاديث وغيرها والتعليق عليها في " السيل " (47/9 45-1 7) . 
(؟) : الرّضحٌ : العطيّة القليلة . " النهاية " (578/5) . 
(5) : قال في " السيل " (750/9) : لم ينبت ما يدل على أنه يخرج عن ملكه حى يقال هو أولى به من قبل 
القسمة وبعدها بالقيمة بل هو باق على ملك مالكه ؛ وأخذه منه على غير ما أذن به الشرع لا يسترتب 
تك اذك الاذ رافك عل« لمعا يننا برل امه الي ع )روجع برك ود ساو نقيت 


بالقسمة على الغنيمة فيُعطى منها بقدر ما استحق » ولا فرق بين العبد وغيره ... " . 


هع هة؟ 


الأصلحٌ من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغائمينَ أو بِينَ جميع المسلمينَ » ومن أَمَنهُ أحدُ 
المسلمينَ صار آمناً » والرسول كالمؤمّن » وتحوزٌ مهادنة الكقار ولو بشرط وإلى أحلٍ 
تازه عفر سن وخور تأبيدُ”" المهادنة بالجزية » ويُمنمُ المشركونٌ وأهلّ الذمّةٍ مسن 
السكون في جزيرة العرب . 
[ال] فصل [ الرابع : حكم قتال البغاة ] 
ويحبُ قتال البغاة حتَّى يرجعوا إلى الحقّ » ولا يُقتل أسيرهم . ولا يُتبع مُدْيرُمُم » ولا 
يُجاز على جريحهم , ولا تُغم أموالهم . 
[ال] فصل [ الخامس : من أحكام الإمامة ] 
وطاعة الم واحبة إلا في معصية الله » ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصّلاة ولم 
يُظهروا كفراً بواحاً » ويحبُ الصّيرٌ على جَوْرِهِم » وبذل 41 يحةٍ لهم . وعليهم لذب 
على المسلمينَ وكفُ يد الظالم » وحفظ تغورهم , وتدبيرُهم بالشتّرع في الأبدان والأديان 
والأموال » وتفريق أموال الله ني مصارفها » وعدم الاستثثار ما فوق الكفاية بالمعروف » 
والمبالغة في إصلاح السيرة والسسّريرة . 
وإلى هنا انتهى المختصر بخط مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشوكان غفر الله لهم آمين 


أمين . 


)١(‏ : قال في " السيل " (75/1) : وأما كون المدة معلومة فوجهه أَنّه لو كان الصلح مطلقاً أو مؤبّداً لكان 
ذلك مبطلاً للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام » فلا بد من أن يكون مده معلومة على ما يرى 
الإمام من الصلاح » فإذا كان الكفار مستظهرين وأمرهم مستعلناً جاز له أن يعقده على مدة طويلة ولو 
فوق عشر سنين » وليس في ذلك غخالفة لعقده يخ للصلح الواقع مع قريش عشر سنين» فإنه ليس في 
هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنين إذا اقتضت ذلك المصلحة . 


5ه ؟ 


1 0 


دم الخيل ودم بني آدم هل هو طاهر أم نجس 


تأليف 


هو 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

. ) عنوان الرسالة : ( بحث في دم الخيل ودم بن آدم هل هو طاهر أم نجس‎ 0-١ 

00-7 موضوع الرسالة : في الطهارة . 

#ك.. ١‏ اول الرسالة؟ يسم الل "الرصي الرتوم و سيد ننه زنب التاق > والفسالةة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين وصحبه الميامين . 
وبعد : فإنه وصل هذا السؤال من سيدي عز المعاللي » وسيف الخلافة المتلالي 
محمد بن أمير المؤمنين المتوكل على الله ... 

0-4 آخر الرسالة : ...ول يوجب الله سبحانه على فاعل المعصية إلا التوبة وإلى هنا 
كفاية وقد أوضحت في مصنفاتٍ [هذا]”' المسائل اكت نماهنا. والله ولي 
التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

م_- نوع الخط : حط نسخي جيد . 

5- الناسخ : المولف : محمد بن علي الشوكاني . 

20-0 عدد الصفحات : لا صفحات . 

- عدد الأسطر في الصفحة : 7١-117‏ سطراً ما عدا الأجيرة فسطرين . 

19- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 


وآ الرسالة من امجلد الخامس من ١‏ الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني ) . 


. ) كذائي المحطوط ولعل الصواب ( هذه‎ : )١( 


لل 


27 باصمو دا سرعم 


77 2 م 
؛ 0ك 0 0 


0 7 


7 شال و 2 0 
لصبو متيس 0 0 
كدي كا مس باس اصرف قرم عا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمسين » 
وصحبه الميامين . 
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فإنّه وصل هذا السؤال من سيّدي عر المعالي » وسيف الخلافة المتلا لي محمد بن أمير 
المؤمنين المتوكل على الله - رضوان الله عليه - . وحاصله : 

حصلت بيننا مذاكرةٌ في دم الخيل”©) ودم بين آدم » هل هو طاهر أم بحس ؟ فقلنا إن 
كل دم ليس بنجس إلا دم الحيض » ودمّ النفاس » ولا ينقضُ الوضوءً ؛ فالنبي - صلى الله 


. الدم : هو السائل الأحمر الذي يجري ف عروق الإنسان والحيوان‎ : )١( 
. الدم إما إن يكون مسفوحا أو غير مسفوح‎ 
الدم المسفوح : فهو الدم السائل الخارج من العروق » وهو نجس ويستثئى من ذلك دم الشهيد ما دام‎ -١ 
. عليه‎ 
واحتباسه في العروق هو سبب بحاسة الميتة . ولا يجوز أكل الدم المسفوح كله , لأنه إذا اغتذى به‎ 
. الإنسان زادت فيه الشهوة والغضب وطغت على العدل‎ 
: ومن الدم المسفوح : الدم الخارج من فرج المرأة وهو أربعة أنواع‎ 
. أ- دم مقطوع بأنّه حيض » وهو دم البالغة في عادتا‎ 
. ب- دم مقطوع بأنه استحاضة » وهو دم الصغيرة‎ 
. ج- دم يحتمل الأمرين » والأظهر أنه حيض‎ 
. د- دم يحتمل الأمرين والأظهر أنه استحاضة‎ 
» ؟- الدم غير المسفوح : وهو الدم غير السائل كالكبد والطحال المأكولين ودم الذياب والبق والبراغيث‎ 
والدم الذي ما زال في العروق » والدم العالق في اللحم » فإنّهِ غير نمس ويجوز أكله ولذلك كان غعسل‎ 
. دم الذبيحة بدعة » وكذا غسل سكين القصاب بدعة ولكن لا يجوز تتبعه وأكله كما يفعل اليهود‎ 
انظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (17/4/11) (771/517) . (578/51) " شرح العمدة"‎ 
.)03/ 


رحتل 


عليه وآله وسلم - احتجم ول يتوضاً . وأما نواقض الوضوء فما هي إلآّما حرج من 
السبيلين . وأا مئل اللغو أو الفحش ففيه الاستغفار لا غيرٌ .فأفيدوا ما أحبنا عليهم بأدلةٍ 
واضحة » لأنهم إذا أوضحنا لهم أسوة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - قالوا : أمل 
الببت - عليهم السلام - بلا دليل ولا برهان » إنما هم يخبطون خبط عشواءً فالعحب كل 
العجب من ذلك ! . ٠‏ 

أقول : - وبالله الثقة » وعليه التوكل - :ينبغي هاهنا تقد مقدمة » وهي هل الأصل 
في الحيوانات الل أو التحريم . والحق أنّ الأصلّ الحلّ إذا كان مستطاباً غير ضار » ولا 
يخرج عن ذلك إلا ما حرّمه الشارع » أوكان ضاراً » أو غير مستطاب » بل تستخيثه 
ا ره ا « قل 3 أَحِدُ في مآ 
أرَحِىَ إلىّ مُحَيَا عَلَ طَاعِمٍ يَظَعَمْفه إِلّ أ عع بكرن اسح اف 
ال ا ل 0 
لَه آل أْخْرَجّ لعبّادهء وَالطيبتت م من آلرزق 4! الك و ل 
كا الأرضن ويا 114 » وقال تعالى « وَسََرَ كَرَ لَكممّا فى لسوت وما في 
الأرص جيك 77170 

وف الصحيحين”) وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه 


وآله وسلم - أنه قال : " إن أعظم المسلمين جُرْماً . من سأل عن شيء لم يُحرم فحُْرّم 


]١46 : [الأنعام‎ : )١( 
المائدة : ه]‎ : )١( 

5 : [الأعراف : :"] . 
(4) : [البقرة : 9؟] 
(ه) : [الحاثية : ]١1‏ 


(5) : أخرجه البخاري رقم (85؟7/) ومسلم رقم (5888) . 
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عليهم لأجل مسألته " . 

وأغترج التريملتي"'" واب نيه" فر ستلتيآن الفارس قال امامل رمو إل تمان 
الله عليه وآله وسلم - عن السمن والجين والفراء فقال : " الحلال ما أحلّه الله في كتابه , 
والحرام ما حرّمه الله في كتابه . وما سكت عنه فهو ثما عفًا لكم " . فدلت هذه الأدلة 
العامّة أن الأصل الحل في جميع الحيوانات الي لم تكن مستخيثةٌ » من غير فرق بين الأهلية 
والوحشية . ومن زعم أن شيئاً فيها [11] حراماً فإن الدليل على ذلك على وجو تقوم به 
الحجة غيرٌ معارّض ,مثله , أو بما هو أرجحٌ منه كان مقبولاً » وذلك كما ورد في تحريم 
وح اس نج واكك رمي نو زط اااي فرك ريم ين واكاك المموات 
الكلية » وكما ورد ف تحريم الحمار الأهلي ”© ».والبغال + فإنه كذلك عخصّص” من فلك 
العمومات . وكذلك تحريم الخبائث”' المصرّح بتحرعها في الكتاب العزيز . 

وإذا لم يأت المدّعي للتحريم بدليل صحيح صاف عن شوائب الكدر » غيرٌ معارض 
عثله » أو بما هو أرجحٌ منه كان مردوداً »أو يكفي القائلَ بالتحليل المنحُ كما هو مقرر في 


(1) : في " السنن " رقم (1757) وقال : حديث غريب » لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوحه .... وسألت 
البعاري عن هذا الحديث ؟ فقال ما أراه محفوظاً ... " . 

. )7951( في " السنن " رقم‎ : )١( 

وهو حديث ضعيف . 

(؟) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (55170) ومسلم رقم )١557(‏ وأبو داود رقم (5807) والترمذي 
رقم )١411(‏ والنسائي 7٠٠١/17(‏ رقم 4775) من حديث أبي تعلبة الخشئ : أن رسول الله " في 
عن أكل كل ذي ناب من السباع " . 

0 حر سمل و الحم رق ود القن سن حنديف اق ون لال0" فى رولا يل عن كل 
ف تابدن السيام و كل ذي عليه من الططير 35 

(5) : أخرج البخاري رقم (4777) ومسلم رقم )١978/51(‏ من حديث البراء بن عازب : " أنه يل نمى 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية " . 

(5) : قال تعالى : ١‏ وَيْحَرْم ليم آلْحبَتِتٌ » [الأعراف : 1917] . 


هوه؟ 


علم المناظرة » ولا يحتاج إلى الاستدلال » بل الاستدلال على مدعي التحريم . إذا تقرر 
لك هذا فمدعي ترم انقي 1" غلية ادلي #زيكينا القيام في مقام المنع » فإذا لى يأت 


0 جعت افادرية وبالك ودر العيور عبد لغيه إلى عوم كلها واستاارا ديت اند بن الوليد : 
" نمى رسول الله يك عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكلٌ ذي ناب من السباع " 

© أخرجه أبو داود رقم (0٠179؟)‏ وابن ماجه رقم (194") والنسائي )5١7/07(‏ وأحمد (895/5) 
والدارقط (74817/5 رقم )1١1‏ وإسناده ضعيف لضعف صال بن يحى بن المقدام ».قال البحاري : 
فيه نظر » والراوي عنه وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان » وهو حديث ضعيف . 
© واستدلوا بقوله تعالى : ( لتَرَكَبُوهَا وزيئَةٌ 4 [النحل : 8] . 

قالوا : أن العلة المنصوصة تقتضي الحصْرٌ » فإباحة أكلها خلاف ظاهر الآية . 

قيل لهم : بأن كون العلة منصوصة لا تقتضي الحصر فيها , فلا تفيد الحصر في الركوب والزينة فإنه 
ينتفع بما في غيرهما اتفاقاً » وإِنّما نص عليهما لكوفهما أغلب ما يطلب » ولو سلم الحصر لامتتع همل 
الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به . 
© قالوا : من وجود دلالة الآية على تحريم الآكل عطف البغال والحمير فإنه دال على اذ شتراكهما معها ف 

حكم التحرم » فمن أفرد حكمهما عن حكم ما عطف عليه احتاج إلى دليل . 

قيل لهم : أن هذا من دلالة الاقتران وهي ضعيفة . 

قالوا : من وجود دلالة الآية أكما سيقت للامتنان » فلو كانت ثما يؤكل لكان الامتئان به أكثر لأنه 
يتعلق يبقاء البينة » والحكيم لا يمن بأدن العم ويترك أعلاها سيّما وقد امتنّ بالآكل فيما ذكر قبلها . 

قيل لهم : بأنه تعالى حص الامتنان بالركوب لأنه غالب ما ينتفع بالخيل فيه عند العرب فخوطبوا.ما 
عرفوه وألقوه كما خوطبوا ف الأنعام بالأكل وحمل الأثقال لأنه كان أكثر انتفاعهم يما لذلك » فساقتصر 
في كل من الصنفين بأغلب ما ينتفع به عليه . 

قالوا : من وجوه دلالة الآية أَنّهِ لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة الي امتنَّ يما وهي الركوب والزينة . 

قيل : بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تغين للزم مثله في البقر ونحوها ء ما أبيح أكله ووقع الامتنان 
به لمنفعة أخرى . 

- وقيل لهم : أن آية النحل مكية اتفاقا » والإذن ف أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر مسن 


ِ- أن آية النحل ليست نصاً في تحريم الأكل والحديث صريمٌ في جوازه ولو سلم ما ذكر كان ت-ِ 
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بالدليل قامت عليه الحجة » وبطلت دعواه » واسترحنا من الكلام معهء والاستدلال 
عليه" . وهذه الجملة معلومة من علم المناظرة » لا خلاف بين أهله ني ذلك » وكما أن 
هذا معلوم ي علم المناظرة فهو أيضاً معلوم في علم أصول الفقه , فإ التعمسسسك بالعام 
لديهم لا يتزحزح عن ذلك العموم إلا إذا اعتقد من يدعي خلاقه بالمخصّص الصالح 
للاحتجاج به وإلاّ فقوله رد عليه . 

إذا تقرر لك هذا فاعلم أن القائل بن الخيل لا يحل أكلها , وأنما كالحمير والبتغال لا 
يه أن يآن يذلل تفرم يه اسه #وإلا فالو اس البقاء عل كلك العمؤمات السابقة فين 
استدل على تحرهها بقول لله - عز وجل - : « وَالْحَيْلٌ وَالْبِغالَ وَاَلُكَمِيرَ 
لتَرَكَبُوهَا 4''' الآية . قلنا له : هذه الاية ليس فيها شيء من الدلالة على ما تريد»ء 
وبيانه أن الله - سبحانه ‏ إذا ذكر لشيء من عفلوقاته فائدة » أو فائدتين » أو فوائسد » 
الك يذل عل آل لأيوطة هوا[ انث اع ام ورور واصسييبي سم رمات 
يخالف فيه أحدٌّ ثمن يعرف العلوم الآلية » ويدري بلغة العرب » وبأسرارها المبينةٍ في علم 
المعاني والبيان » وفي علم أصول الفقه . 

وقد ذكر الله ب سبحائة ف الآبل فؤائد ومشها : ( وتخيل قالط إلى بد له 
تكرثرا تزع "© الارنا بووكة سان الليراثان الى احلها لا ببطرء 23 فاللة تين 
فوائدها أن تكون هي المرادةً » ولا يجوز غيرها » وهذا أمرّ بحممٌّ عليه يين أهل العللم . 
ومع هذا فهذه الآية الى استدلوا بها مكيّةٌ وقد تعقبها التحليلٌ بالمدينة كما سيأن بيانه. 


- غايته الدلالة على ترك الأكل وهو أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو لخلاف الأولى » وحيث 
لم يتعين هنا واحد منها لا يتم التمسكُ » فالتمسك بالأدلة المصرحة بالجواز أولى 
)١(‏ : سيأقٍ ذكره . 
() : [الفحل : 8] . 
(5) : [النحل : 17 . 
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وإذا غزقت' اند لآ دلبل هم فها حن عر ع بذاك الذثيل البال على ال يوان يكين 
ذلك ما يلزم » لأن محرد المنع والوقوف عليه يكفي » ولكن اسمع أدلة الل حي ينش رح 
مندرك يتلق الدفيق بالقيؤل فقول #تيك و العسيوين1" وعرس من ديت تسابر 
أن الف سان افاي وللتوسضياة 72 زر طجيره اطي "تكد يقبا ذا 
الحييون1”© وخيرقنا رن عدذيك أساء شف أي بكر قالع + * ذعنا على عهد رسحول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فرساً ونحن بالمدينة فأكلناه " . 

وق لفظ اجن + " فاكلناه نحن وهل بيه " وقد اقنصرنا.هاهنا على هدين اللديفين 
الثابتين في صحيح البخاري » وصحيح مسلم . وقد صرح أهل العلم أن الأدلة في تحايل 
لحوم الخيل متواترة » والمتواتر قطعيُ الدلالة لا يحل مخالفته بالظئيات » وإن كثر عددها»ء 
فكيف وليس هنا دليل يفيدٌ الظنّ فضلاً عن الزيادة على الظنّ ! وقد أسحصرج ابن أبي 
قي" تاسناد سكيع ما ثفية أن العيعانة اجعو على حل اكز اليل »وكذلك ارج 
ابن أبي شيبة عن ابن جريج مثل ذلك . وهما تابعيان مميزان لا يخفى عليهم ما كان عليه 
الصحابة بلا شك ولا ريب » فعرفت يما ذكرنا أن حل لحوم الخيل مدلول عليه بعموم 
الآيات القرآنية » وبالمتواتر من السنةٍ المطهرة » وبإجماع الصحابةٍ » وبعض البعض من هذا 
يكفي » لا سيما مع عدم وجود دليل يتمسّك به القائل بالتحريم » بل يكفي محرّد القيام 
مقام المنع كما تقدم . فأعجب من القائل بالتحريم كيف في عليه مثل هذا ! ومع هذا 
هو مذهبُ الإمام زيد بن علي كما حكاه الإمام المهدي عنه في البحر الزخار”' » بل هو 


. )١1941( ومسلم ف صحيحه رقم‎ )47١19( أخرحه البخاري رقم‎ : )١( 

(؟) : كأبي داود رقم (7088) والترمذي رقم )١517/(‏ والنسائي )7١17/10(‏ . وهو حديث صحيح . 
(7) : أخرجه البخاري رقم )001١(‏ ومسلم رقم )١15145(‏ . 

(4) : في " المسند " (115/57) بسند صحيح . 

(0) : في " المصدف " )7١-717/8(‏ بسند صحيح . 
5 : سم . ش 
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قول أمير المؤمنينَ » وسيد المسلمينَ علي , بن أبي طالب #ه كما حكاهفي الجامع 
الكاقي' ' جامع مذاهب آل محمد ولفظه : وروى محمد بإسناده [؟أ] عن زيد بن على عن 
على ذه أنه قال : يحل أكل الخيل العراب . انتهى 

وإذاغرفت أن الخيل تاذل هذنها امن كنا سب إليه التمهرر اه وهو ادق 9 الندق 
لا شك فيه » ولم يسمع القول بنجاسةٍ الدم لا في زمن الصحابة » ولا ف زمن التابعين » 
وهذا يعرفه كل من يعرف مذاهب أهل العلم » وهذا ْ غير دم الحيض والنفاسء وما 
حرج من السبيلين . 

وإلى هذا ذهب جماعة من أهل البيت منهم : زيد بن على » والإمام الباقر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي - رضي الله عنهم - وقد روى عنه صاحب الخامع الكانفي7 
جامع آل محمد أنه قال : إذا رأيت في ثوب أخيك دما وهو يصلّسي فلا تخفره موحنى 
للا م 0 

وروى صاحب الجامع الكافي بإسناده عن علي 5ه أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - توأ ثم أ هته له » ذاه فعا مر أعرى » فلم ير شيا أموى يده 
إلى الأرض فمسحه » ولم يحدث وضوءاً » ومضى إلى الصلاة . ورواه أيضاً عن أمير 
المؤمنين نه زيد بن علي بإسناده . 

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 7 تتمضحٌ ثيابُهم بالدماء عند الجهاد »ولم يوني 
ل ا ا ل ل 
حال الصلاة . ومن ذلك الصحابي الذي أرسله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقف في 


. الجامع الكافي (جامع آل محمد)" . تأليف : الحسن بن محمد الحسين الديلمي‎ " : )١( 
. )٠١59( انظر " مؤلفات الزيدية " رقم‎ 

(؟) : انظر : " مجموع فتاوى " لابن تيمية (570/91) . 

(5) : تقدم ذكره . 


>33. 


ع الفؤاضة المص اهدي :وان منج يق طلفه اللبال مكل من الكيار وام فدسهما على © 
فرماه مرة بعد مرة » والسهام تصيبّه » ول كرح حن الصلاة ختى امهنبا 6م ات الحبي 
حامق ال عله راك ويلع - فاته على صرة طلق :القع ول بتر يسيع لباب التي 
عليه للصلاة » ولا أنكر عليه إِتمامّهُ للصلاة . 

وهنا لذو لسار لامع شنيف جار عتهرا . وأخرج غيرو") مسرلا , 
والقضة شهورة معروفة فى كب الب 19و لقديف ونه اتعدل القاللؤة تاس الكلم 
بدليلين : الأول : قوله - عز وجل - : « قل 3 أَجِدُ فى مآ أَيْحِىَ إلنَّ مُحَيمًا عَلَْ 
طاعي تلقف له أن تكوقت ميته أزادكا ميك 94 الآية. ولمين هذه الآينة 
إل همل )"لأا مملوقة لذك نه غرام كله 'وقذاافال عل طاف بطعمت ولا ملازعنة 
بين تحريم الأكل والنجاسة بوجه من الوجوه قط . ومن ادّعى الملازمة فقد غلِط غلطا بنا. 


2 5 8 4 2 
وأمّا استدلاللهم بحديث عمّار”' فهو مما لا تقوم به حجة قط . 


و صحيخه زور رم ينا : 

)١(‏ : كأبي داود في " السنئن " رقم )١94(‏ وأحمد (/844-7417) والدارقطيٍ (١71-1771/1؟)‏ وابسن 
خزيعة (50-174/1؟) وابن حبان رقم )1١97(‏ والجاكم في " المستدرك " )1510-١57/١(‏ وهو 
حديث حسن . 

(9) : انظر " السيرة النبوية " لابن هشام (597-791/5) . 

" المغازي " للواقدي (37917/1) . 

.]١186: [الأنعام‎ :)5( 

(0) : أخرجه الدارقطنٍ )١1717//1(‏ والبزار رقم ( 744 - كشف ) وأبو يعلى في " المسند " )1١1/١(‏ 
والبيهقي في " السئن الكبرى " )١ 4/١(‏ والعقيلي في " الضعفاء " )17/١1(‏ وابن عدي في " الكامل " 
(98/7) من طريق ثابت بن حمّاد عن علي بن زيد عن ابن المسبب عن عمار به . 

قال الدارقطئ عقبه : م بروه غير ثابت بن حمّاد وهو ضعيف جداً . 
وقال البيهقي : هذا باطل لا أصل له وإثما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسبب عن 
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عمّار . - 


وقد اتفق علماء الحديث العارفون به على ضعفه من وجوه كثيرة ليس المقام مقام 
بسنّطِها » واتفقوا [١ب]‏ على أَنَّها لا تقوم به الحجة » فالبقاء على الأصل وهو الطهارة 

سر 

ومن جملة من ذهب من أهل البيت إلى أن روج الدم لا ينقض الوضْوء الإمام 
الناصرٌ صاحب الحبل والديلم المعاصرٌ للامام الحادي يحبى بن الحسين قال : الأمير الحمسين 
ف العفاءا"" بقل روف اس" أن الح على لل عه واله وشل تاعس لمي 

5 8 000 0 7 1 ١ 2 

ولم يتوضاً 7" ولم يزد على غسل محاجمه دل على أن .ذلك لا ينقضٌ الوضوء: . وهو قل 
الناصر للحقّ وأتباعه . انتهى . 

وقد روى هذا الحديث الدارقطيئ” وقال المنذري في تخريج المهذب أن إسناده 


حسنٌ . وقال ابن العربي في خلافياته أَنْ الدارقطئ رواه بإسناد صحي”" . 


- وعلى بن زيد غير محتج به وثابت بن حماد متهم بالوضع . 
انظر : " تلخيص الخحبير " (75/1) » " مجمع الزوائد " (3875/1) . 
وخلاصة القول أن حديث عمّار موضوع . 
أما لفظه : " أتى علي رسول الله يل وأنا على بثر أدلوا ماء في ركوة لي » فقال : يا عمّار ما تصنع؟ 
لك نا مسرا ان تفل قري رو ام امامو نعل لهنا عماز :ها يعمل التونت فى لسن فسن 
الغائط , والبول والقيء والدم والمني . يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا 
008 
0 :الكل - لل . 
)١(‏ : أخرجه الدارقطئي ١51/١(‏ رقم 7) وفي سنده " صالح بن مقاتل " قال عنه الدارقطن يحدث عن أبيه 
ليس بالقوي . وهو حديث ضعيف . 
(*) : قال ابن حجر في " التلخيص " ١١7/1١(‏ رقم )١57‏ وادعى ابن العربي أن الدراقطئ صححه » وليس 
كذلك » بل عقبه في " السنن " صالح بن مقاتل ليس بالقوي » وذكره النووي في فصل الضعيف . وف 
الباب أحاديث تفيدُ عدم نقضه منها : 


عن بكير بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة بين عينيه » فخرج منها شيء ففتّه بين أصبعيه » ح_ِ 


هه 


وفا جازم القانرين يتسا اليم أقم عدار عق مهار مسا ع عرس سق سيل 
المأكولات من الحيوانات ديف جار 27 والبرو(! لفك" لا باس يبول:ها أكل م" 
وهذا الحديث إن كن لاق تمعد كه اا امقرارا كما اج لسن 
بطهارة البول كان الدم أخف من البول ؛ وكان يلزمهم أن يحكموا بطهارة دم ما يُوكل 
جناي كر حارج ون ني الساتن كاد كرا تان الم القارت نار 


- ثم صلى ولم يتوضأ " ياسناده صحيح . 

أخرجه البخاري معلقاً )180/١(‏ . وعبد الرزاق في " المصنف " ١45/1(‏ رقم 507) وابن أي 
شيبة في " المصنف " )١158/1(‏ » والبيهقي )١51/١(‏ وابن المنذر في " الأوسط " ١77/1١(‏ رقم 59) . 

( ومنها ) : حديث ابن عباس قال : " إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة » وإن كان قليلاً فلا إعادة 
عليه " . أخرجه ابن المنذر في " الأوسط " ١5/1١(‏ رقم 14) . 

وأخرج الشافعي كما في " التلخيص " )١١4/1(‏ عن رجل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس » 
قال: " اغسل أثر امحاجم عنك » وحسبك " . 

( ومنها ) : عن عطاء بن السائب قال : رأيت عبد الله بن أبي أوق " يَرّقَ دماً ثم قام فصلى " . 
وإسناده صحيح . 

أخرجه البخخاري تعليقاً (١/80؟)‏ . وابن المنذر في " الأوسط " (1077/1 رقم 31) . 

1) : أخرجه الدارقطيٍ في " السنن " (17/1) وهو حديث ضعيف جداً . 

(1) : أخرجه الدارقطن في " السنن " )١7/1(‏ وهو حديث ضعيف جداً . 

(5) : أما دم السمك فليس بدم على التحقيق » لأن الدم على التحقيق يسوّد إذا همس » ودم السمك يبيض » 
ولهذا يحل تناوله من غبر ذكاة » ولأن طبع الدم حار وطبع الماء بارد » فلو كان للسمك دم لم يدم 
سكونه في الماء . 

وف مبسوط شيخ الإسلام أنه ما أخذ أي ما يتغير » وقال : بعضهم هو دم ولكنه طاهر ؛ لأنه 
لو كان بحسا لأمر بالطهارة فضسار حكمه حكم الكبد والطحال ودم يبقى في العروق كذا في 
" الإيضاح " . 

وقال أبو يوسف : في قول الشافعي هو نحس إلحاقا بسائر الدماء » وهو ضعيف . جٍِ 


ه55 


9 ا بز 01000 0 . 
والبق والبرغوث”' » وما صلب على الجرح » وما بقي في العروق”" بعد الذبح . بل 
وإما د كرنا هذا تفزيا للأذهاق لتفهم أنهالا وجعه لحك بتجاسة الثم من لدي #:وسستن 
: 0 ع |ا] زفق 
وأمّا التقاض الوضوء بتعمّدٍ الكذب والنميمة وتحوهما من المعاصضى ”© فاستدل القائلون 
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بذلك بالحديث المروي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : اراق 


- انظر : " البناية في شرح الداية " (7/48/1) . 

)١(‏ : ودم البق والبراغيث ليس بشيء » وبه قال مالك وأحمد ف رواية لأنه ليس .مسفوح , والمسفوح » ودم 
الحدأة والأوزاغ نحس لأنّه دم سائل وما يبقى ف العروق واللحم طاهر لا يمنع جواز الصلاة » وإن كثر 
لأنه ليس بمسفوح ؛ ولهذا حل تناوله » وعن أبي يوسف أنه معفو عنه في الثياب لعدم الاحتراز فيه دون 
النوب . 

انظر : " البناية في شرح الحداية " (749-1/44/1) . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 

(؟) : أخخرجه البخاري رقم (137؟) ومسلم رقم )١711(‏ وأبو داود رقم (4754) والنسائي (45/9 رقم 
49 والترمذي ٠١5/١(‏ رقم 77) . وابن ماجه رقم (1514) . 

(5) : انظر " المغ " )518/1١(‏ . 

(5) : قال النووي في ' المجموع " (77/1) قال ابن المنذر في كتابيه " الإشراف والإجماع " وابن الصياغ : 
أجمع العلماء على أَنّه لا يحب الوضوء من الكلام القبيح » كالغيبة والقذف وقول الزور » وغيرها . 

واحتج الشافعي ثم ابن المنذر وثم البيهقي وأصحابنا في المسألة بحديث أبي هريرة #ه أن النبي وله 
قال : " من قال في حلفه باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله » ومن قال لغيره تعالى أقامرك 
أخرجه البخاري رقم (4870) ومسلم رقم (151417/5) . 
(5) : أخرحه أبو داود رقم (50128) و(4085). 


وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة » ولا يستدل به على نقض الوضوء بالمعاصي . 


١ الات‎ 


بحهولٌ”؟ , فلا يصح الاستدلال به على انتقاض وضوء المسبل إزاره » فضلاً عن غيره مسن 
الفاعلينَ للكذب » وسائر المعاصي . 

واستدلوا أيضاً بقصّة الأعمى الي أخرجها الطبراني في الكبير””' عن أبي موسى 
قال : بينما النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلّي بالناس إذ دخل رجحل فتردى في 
حفرة كانت في المسجدٍ » وكان ف نضره ضرر فضحك كثير من القوم في الصلاة فأمر 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من ضححكٌ أن يعيد الوض وءً والصلاة " . وفي 
إسناده محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي”" » قال أبو داود”" : إنّه لم يكن بمحكم 
العقل . 

ورواه البيهقي”” عن أب العالية مرسلاً » وقال : أمّا هذا فحديث مرسل » ومراسسيل 
أبي العالية ليست بشيء » كان لا يباللي عمن أخخذ . وقال الشافعي؟؟ : حديث أبي 


1١‏ : قيل : هو ييى بن أبي كثير وهو يى بن أبي كثير اليمامي . أحد الأعلام الأثبات » ذكره العقيلي في 
كتابه وهذا أوردته فقال : ذكر بالتدليس . 
انظر : " الميزان " رقم (55001) . 
وقيل : هو كثير بن جهمان السّلمي . 
انظر " الميزان " (8/” ١‏ 5) . 
(؟) : كما في " مجمع الزوائد " (557/1) وقال الهيشمي : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه محمد بن عبد الملك 
الدقيقي ولم أر من ترجمه وبقية رجاله موثقون . 
قلت : قد ترجم محمد بن عبد الملك المزي في " التهذيب " (15-14/77) وهو ثقة لا طعن فيه . 
وقال الزيلعي في " نصب الراية " (417//1) رواه الطبراني في معجمه . 
قلت : وإسناده منقطع » أبو العالية لم يسمع من أبي موسى . وهو حديث ضعيف . 
(") : انظر ترجمته في " الميزان " 575/0 رقم 78517) . ٠‏ 
وثقه مطين والدارقطئ . وقال أبو حاتم : صدوق . 
(5) : انظر " الميزان " ١5/9(‏ رقم 78517) . 
(ه) : في " السئن " )١51/1(‏ وهو حديث ضعيف . 
(3) : ذكره ابن عدي في " الكامل " )٠١57/7(‏ . 
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العالية الرياحي رياح . وقال الى عدق77+ اكت ما قم على أن العالية هذا الحديت » 
وقد جرم جماعة من الحفاظ أنه لى يصحّ في كون الضحك [9] ومع الو ل 

وَأقول :نا كان لأصجدات برسول اله الذي عن بسر ارون أن يعد كيرا فق 
صلاتم » لا سيما على مثل هذه القضية الى تقتضي البكاء لا الضحكَ » فسأي سبب 
للضحك لسائر الناس في رجحل ضرير تردى في حفرة » فكيف للصحابة المؤمَينَ بالصادق 
ا 0 :وليس في شيء من الروايات 
أنه أمرنا بالوضوء . 

وأخرج البيهقي”'' عن أب الرّناد قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إليه 
منهم : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير””' » والقاسم بن محمد” ' » وأبو بكر بن عبد 
الرحمن » وخخارجة بن زيد » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وساليمان بن يسار في 
مشيخة جُلةٍ سواهم يقولون عن من رعف غسل عنه الدمّ » ولم يتوضأ . وف من ضحكَ 
3 العنلةة إعادة حرلاة ولا يح طن كوم انو 

قلت : وهؤلاء السبعة الذي صرّح بأسمائهم هم الفقهاء السبعة » الذين كانت تَدورٌ 
عليهم الفيْيا ئي أيام التابعينَ » وقال الشاعر : 


. )1١؟8/5‎ " في " الكامل‎ : )١( 

() : تقدم تخريجه مراراً . 

(5) : في " السنن " )١45/1(‏ . 

(5) : في " السنن " )١15/1(‏ . 

(5) : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (171/1) من طريق حماد بن سلمة عن هشام قال : ضحك أحي في 
الصلاة فأمره عروة أن يعيد الصلاة ولم يأمره أن يعيد الوضوء . 

(5) : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )7817/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال : ضحكت حلف أي 
وأنا في الصلاة فأمرئ أن أعيد الصلاة . 


وأخرجه عبد الرزاق ف مصنفه (؟/لالا رقم 77/548 ورقم 71755؟) . 


ههه ؟ 


ألا كل من لا يقتتدي بأئمة فقسمتّه ضِيرَّى عن الحق خارجة 
ذل هع عهدالك عبيووة تاضم د اك مونم اريس 
ويعمم غيرهم كما قال في مشيخة جلّة سواهم » فعدم نقض الدم للوضوء هو إجماع 
التابعين7' » ولو خالفهم غيرهم لبينوه » وهيهات أن يخالفَ هؤلاء الجبال غيرهم! 
وإجماعُهم يدل على إجماع الصحابة كما ذكرنا لك سابقاً .ولو قال صحابي من كبارهم 
أو صغارهم ما خفي ذلك على هؤلاء الأئمة من التابعين » وحكمٌ أجمع عليه الصحابة 
والتابعون لا ينبغي أن يخالفهم مخالفٌ . 
وما كون الكذب والغيبةٍ والنميمة ونحوها غيرٌ ناقض للوضوء فلا دليل على ذلكءولا 
من كتاب » ولا من سنة . وما سبق في قصة المسبل إزاره » وفي قصة الضرير الذي تودى 
فقد عرّفناك أنه لا يصلّح للاستدلال به على القصتين المذكورتين » فكيف يستدل به على 
الكت والقرية والسينة 1197 يريف الح سيخانه جتعلى فاعل العضينة إلا النورية [نانب | .+ 
وإلى هنا كفاية . وقد أوضحت في مصنَّماقٍ [هذا]”" المسائل أكثرَ نما هنا . والله ولي 
التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل [4أ] . 


(1) : قال مالك في " المدونة الكبرى " )٠٠١/1(‏ : فيمن قهقه ف الصلاة وهو وحده : يقطع ويس تأنف » 

وإن تبسم فلا شيء عليه » وإن كان خحلف إمام فتبسم فلا شيء عليه »وإن قهقه مضى مع الإمام » فإذا 
فرغ الإمام أعاد صلاته » وإن تبسم فلا شيء عليه . 

وقال الشافعي في " الأم " (١/١؟)‏ : لا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك في صلاة ولا غيرها . 
: وقال ابن هانئ في " مسائل أحمد ابن هانئ " قال : وسألت أحمد عن الرحل يضحك في الصلاة ؟ 
قال : يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء . 

وقال أبن داوق + فت اعد بح حيل ع الا يرق من الشحك ف القلاة وضشْوءا ‏ قخنال 4 لز أدرئ 
بأي شيء أعادوا الوضوء من الضحك » أرأيت لو سب رجلاً قال : أما أنا فلا أوحب فيه وضوءاً ليس 
تصح الرواية فيه . 

" مسائل أحمد " لأبي داود )١5(‏ . 


١؟)‏ : كذا في المحطوط ولعل الصواب ( هذه ) . 


5هه؟ 


جواب سوال 
قي 


نجاسة المبتة 


حمل بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : جواب سؤال ف نحاسة الميتة . 
موضوع الرسالة : في الطهارة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . وبعد : فإنه ستأل سبيدئ 
العلامة المفضال » عماد الآل يحى بن مطهر بن إسماعيل - كثر فوائدله الرب 
تفلي :باستولا جيف الإرزاة 0 
آخر الرسالة : ... وف هذا كفاية إن شاء الله . 
الى عن انق اانا يدن الدو قبت برغل ين عمد لمر كان التحتادنات ) 
وكثر الله فوائده آمين . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : يحيى بن مطهر بن إسماعيل . 
عدد الصفحات : " صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5-٠١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 


5-8 


ملدهة؟ 


عل اريس صلب إرقوادة آلب كلدك عالا صمي 
ناب !لاسراو وأعلم سوط لاف إعح مريت كه جنا |0 
7 لها وسص] لماطتم. ‏ 
مونم | نا و مم ا ميت مأكهر| الممرعليم وايه هه د 
انس لدت كلها اللطرحا من الاسماح بعد انرو ور أ 
لاسفتوامس ايندم اباس ولو عضي #هو كدي نانبل 1 
ب لام |اسوع نزي ىمد وفع ما تينم سن الاصيل! اول 
5 نإ فحنا مح نبل” الغزات كوا رلب سال لل : 
درم . الوك ماميلا ملسم الال ن كوخ سم إوع وإضعوم اد 
حغ يرا ترصن أوسقا فائطا ربح الرسيم 
لا الاكريمط ناديح ق اله ]| رك وعير» من حب مت .ل ربز 
واللشوتيط اكطم را لروح ان سطع عن وروا ميتم واكام 
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6 


أ لعن ويدفن ينا الجلو2 ونبصيج ,با إداستبالة 
نال ما م اليم جات اس ل انع علم مسرم حلره 6 


00 5 8 م بي وهام 
مت دنم 10" ا 
حدث عرتم اواودعت الماع ول لمن مات بخن | 
ونا جوزي وات 4 نايعا ملانقر ب إعجمابوه اده 


حت الت 0 


والاصنام تمي لإا ريسو ل إنرارايت حوما بينم د ده م ور ضيه لجر || يسم عاهمدسرالجزي نوهد الناسر)صصالد 
132 الاين بم السعا لابن لوا 
يق 6 و زا وج م اوها رء خط ادها 


وأعدرث ايشم رب سيل رسول [رصؤزيم عدر والرقغ عالت | “عمد ربك ررم اكز ىم الإسناح بن بع اطليتم [جمإعورة” 


1 8 : 1 
مركم رعرع م الاسفاغ دعق دكرالا- آلاهم 6 يشكلا ٠‏ الايابالاسفاع برب نوناد ريد نوع وراحدوبوالعصب إبشلظ. 


لاي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اتلمة لله زب العللينة والفلةة والبداهم ملق يدلا عه الأمين وآله الطاهرية * 

بعد 

فإنه'ستأل,شيذي العلامة الفضال + عماد الآل بحن بن مطهر بن ايز 00 كار 
فرافده الري اليل سوال جيذ الأيراة #«قاتق الايزاة ولفطة :: 

سنؤال :كيك جد ون ديت ابح عباين قي "ساة ميجؤنة *إنتها حم من البفسلة 
أكلها * التفق عليدا"؟ »:ورن الكل ى يعطق الناطه + هاه يدل أن كل نا عض الأكبل 
حاز الانتفاع به » وبين حديث عبد الله بن عكيم : " لا تنتفعوا من الميتة ياهاب ء ولا 
عصب ”2 فكما هو في كتبه من كتب الحديث » فإنه يدل أنه لا ينتفع منها بشيء . 


)١(‏ : يحيى بن مطهر بن إسماعيل ابن يحى بن الحسين بن القاسم ولد سنة ٠5١١ه‏ . طلب العلم على جماعة 
من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم . 
قال الشوكان في " البدر " رقم (580) : ف ترجمة " يحيى بن مطهر بن إماعيل " وهو حال تحرير 
هذه الترجمة يقرأ علي في العضد وحواشيه وفي شرح التجريد للمؤيد بالله .... وهو الآن ف عمل تراحم 
لأهل العصر وقد رأيت بعضاً منها فوجدت ذلك فائئاً ... وقد سأَلنٍ بسؤالات وأحبت عليها برسائل 
هي في " مجموعات الفتاوى " . توق سنة 1714١ه‏ . 
" البدر الطالع " رقم (586) و " التقصار " (ص4789-478) . " نيل الوطر " )4١5-1411/5(‏ . 
)١(‏ : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )١4917(‏ ومسلم رقم )757/٠١٠١(‏ . 
قلت : وأحرجه مالك في " الموطأ " (1548/17 رقم )١١5‏ . 
عن ابن عباس أن رمتل الله كف رحن طاء مه اعطتها مولاة اليعوثة مم الشدفة ‏ فقال رسسسول الله 
يل : " هلاً انتفعتم بجلدها ؟ قالوا : إِنّها ميتة . فقال : إنما حرم أكلها " . 
(0) : أخرحه أحمد ف " المسند " )7١1١-710/4(‏ والبخاري ف تاريخه (17177/9 رقم 741) وأبو داود رقم 
)1١170(‏ والترمذي رقم )١7754(‏ والنسائي )١75/7(‏ وابن ماجه رقم (7751) وقال الترمذي : 
حديث حسن . والبيهقي في " السئن الكبرى " )١5/1(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )١5174(‏ . 


وهو حديث صحيح . 


م 


وقد دفع”'' ما قيل فيه ااح ا و ري لسو 0 
به القرآن الكريم . قال الله تعسالى : « قل لآ أَْجِد فى مآ أَتَحِّ إلَنَّ مُحَيمًا عَلَى 


طاعم يَطعَمَهٌءَ إلا أن ب ممّتة أوَ دما مَسفُوحًا وْ لْحمّ جنزير فإِنٌ رِجْسْ أذ 


والظاهر من معئ الرجسية”" تحريم سح ا ار 
وغيزما"؟ مو ديف جاب أنه اال الى - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن الله حرم 
بيع الخمر والميتةٍ والخترير والأصنام " فقيل له : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه 
يُطلى بما السفنٌ » ويُدهن بها الحلود » ويَستصْبحٌ بها الناس ؟ فقال : " لاء هو حوام - ثم 
قال - قاتل الله اليهود إن الله لما حرّم عليهم شحومها جملُوه ثم باعوه " 

ولحديث أبي هريرة”"' : سل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن من وقعت 
فيه فأرةٌ ؟ فقال : " ألقوها وما حولّها وكلُوا سمكم " وهو ف 00000 


. )38( انظر " الإرواء " رقم‎ : )١( 
. ]1١48 : [الأنعام‎ : )5( 
. الرجس : القذر » ويقد يُعرّرُ به عن الحرام والفعل القبيح » والعذاب » اللّعنة » والكفر‎ : )( 
)٠١٠١/1؟(‎ " النهاية‎ " 
. )17737( في صحيحه رقم (5775) و‎ : )5( 
وابن ماحه رقم‎ )١4/45( وأحمد (3754/9 6 775) وأبو داود رقم‎ )١541( كمسلم في صحيحه رقم‎ : )5( 
.)5٠١ 2) ”.5/9/( والبيهقي (5/؟١) والنسائي‎ )١١917( والترمذي رقم‎ )5١51( 
" أحرحه أحمد (577/6 :317 , 476 440) وأبو داود رقم (78547) والترمذي في " السنن‎ : )1( 
. معلقاً وهو حديث شاذ‎ )7017/4( 
ولفظ حديث أبي هريرة " سكل رسول الله يلو عن فأرة وقعت في سمن فماتت . فقال : " إن كان‎ 
. جامداً فخذوها وما حوهها ثم كلوا ما بقي وإن كان مائعاً فلا تقربوه‎ 
. واللفظ الذي ذكره المصنف من حديث ميمونة عند البحاري وغيره‎ © 
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كار 1( زور( ديق موف إذاوقعق الفارة ف «السمن .فسان كتان 
1508 فألقوها وما حولها . وإن كان مائعا فلا تقربوه لع ان 
اجيف نينا صريحة في حرمة الانتفاع » وعلى ذكر الآية الكريعة » فإنه يشكل فائدة 
[1أ] التنصيص على لحم الخنزير » فإنه لم يظهر له فائدة » ولم أر من نبّهِ عليه بعد 
البحث . فالإفادةٌ من حسناتكم ري . انتهى السؤال : 


. )5810( في صحيحه رقم (578) و‎ : )١( 

)١(‏ : كمالك في الموطأ (؟/917-911 رقم )٠١‏ وأبو داود رقم )5841١(‏ والنسائي )١178/7(‏ والترمذي 
رقم )١754(‏ والدارمي )188/١(‏ و )٠١9/95(‏ وأحمد (579/5 38.62 , 86") والحميدي 
١49/١‏ رقم )”١1‏ والبيهقي (57/9") . كلهم من حديث ميمونة . 

(5) : في " السنن " رقم (3813) . 

(4) : في " السئن " ١178/7(‏ رقم )17٠0‏ . كلاهما من حديث ميمونة . 


ومده؟ 


[ الجواب ] 


أقول : الكلام على حديث عبد الله بن عكيه”2 إعلالاً » واضطرابا » وتحسينا » 


: وفي المسألة سبعة أقوال‎ :)١( 
قيل : لا يُطهرٌ الدباغ شيئاً وهو مذهب الحادوية وبجموعة من الصحابة مستدلين بحديث عبد الله بن‎ - 
. عكيم حيث قالوا : فهذا ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحريم الانتفاع من الميتة بإهايما وعصبها‎ 
: وفي الحديث أقوال منها‎ 

» أنه حديث مضطرب في سنده » فإنه روي تارة عن كتّاب النبي يِدْ وتارة عن مشايخ من جهينة‎ ٠ 
وتارة عمن قرأ كتاب البي يله ومضطرب أيضا في متنه » فرُوي من غير تقييدٍ في رواية الأكثرء‎ 
وروي بالتقييد بشهر أو شهرين » أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام  ثم إن مُعل أيضاً بالإرسال فإنه لم‎ 
: يسمعه عبد الله بن عكيم منه َل وبالانقطاع فإنه لم يسمعه عبد الرحمن ابن أبي ليلى من ابن عكيم‎ 
. ولذلك ترك أحمد بن حتبل القول به آخخراً وكان يذهب إليه أولاً كما قال به الترمذي‎ 

© أنه لا يقوى على النسخ لأنْ حديث الدّباغ أصحٌ » فإنّه قد روي من طرق متعددة في معضناه عدهةٌ 
أحاديث عن جماعة من الصحابة - سيأي . ولأن الناسخ لا بد من تحقيق تأخره » ولا دليل على 
تأخر حديث ابن عكيم » ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلّة » فلا تقوم يما حجّة على الخ 
على أنّها لو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين جزماً » ولا يقال : فإذا لم 
يتم النسخ تعارض الحديثان » حديث ابن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه » ومع التعارض يرحع 
إلى الترجيح أو الوقف » لأنا نقول لا تعارض إلا مع الاستواء » وهو مفقود كما عرفت من صحة 
حديث ابن عباس » وكثرة من معه من الرواة » وعدم ذلك في حديث ابن عكيم . 

© بِأنْ الإهاب كما عرفت » اسم لما لم يدبغ في أحد القولين » وقال النضر بن هميل : الإههاب لما لم 
يُدبغ » وبعد التّبغ يقال له : شن وقربةً » وبه جزم الحوهري . قيل : فلما احتمل الأمرين » وورد 
الحديثان ف صورة المتعارضين , جمعنا بينهما بأنه في عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ » فإذا دبغ لم 
يسم إهاباً » فلا يدحل تحت النهي . 

- وقيل : يطهر جلد الميتة الملأكول لا غيره » ويرده عمومٌ " أيّما إهاب " . 
- وقيل : يطهر الجميع إلا الخنزير » فَإنّه لا جلد له » وهو مذهب أي حنيفة . 
- وقيل : يطهر إلا الخنزير لقوله ١‏ فإِنَهُم رِجِسْ 4 [الأنعام : ]١4©‏ والضمير للص رير فقد 


حكم برحسيته كله » والكلبُ مقيسٌ عليه بجامع النجاسة وهو قول الشافعي . - 


دن 


وتصحيحاً قد استوفينّه في شرحي على المنتقى”" , وهو من كتب السائل - كثر الله 
فوائده - فلا نطول البحث بالكلام عليه » فإن سؤال السائل إنما يتعلق بكيفية الجمع بين 
الحديثين » ثم ذكر ما رجّح به أحدَ طرفي البحث في سؤاله هذا . 

واعلم أن حديث : " إنما حرم من الميتة أكلّها "© يدل .مخفهوم الحصر على أن غير 


- - وقيل : يطهر الجميع لكن ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلّى عليه » ولا 
يان قي وهو عورض قر نانزه هما ديق الالشاونك: الى دا رمك : 

- وقيل : يتتفع بحلود الميتة وإن لم تُدبغ » ظاهراً وباطنا الحديث ابن عباس وقد تقدم . 

- قيل : يطهّرْ جلد الميتة باطنه وظاهره , ولا بخص منه شيئاً » عملاً بظاهر حديث ابن عباس وما في 
معناه . 
" المغيئ " )45-85/١(‏ » " البناية في شرح الطداية " (5514-1511/1) . 

09 : (١للام).‏ 
(؟) : وقد روي الحديث عن جماعةٍ من الصحابة من طرق متعددة . 

-١‏ عن ابن عباس 5ه قال : قال رسول الله يل : ' إذا ذبغ الإهاب فقد طهر " . أخرجه مسلم رقم 
)777/٠١(‏ وأبو داود رقم (41177) والترمذي رقم (1758) وأحمد (513/1) والنسائي 
)١77/0(‏ وابن ماحه رقم (709) وهو حديث صحيح . 

؟- أ. عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله يل يقول : " لا بأس بمسك اليتة إذا دبغء ولا بأس 
بصوفها وشعرها وقروفا إذا غسل بالماء " . 
أخرجه الدارقطنٍ 47/١(‏ رقم )١9‏ والبيهقي )١5/١(‏ وأورده الهينمي في ' المجمع " )1١18/١(‏ 
وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه : يوسف بن السفر وقد أجمعوا على ضعفه . 

ب- عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من أزواج النبي َل أن ميمونة ماتت شاة لها » فقال رسول الله 
يل : " ألا استمتعتم بإهابها ؟ فقالت : يا رسول الله كيف نستمتع يما وهي ميتة ؟ فقال : طهور 
الأدم دباغه " . أحرجه الدارقطئ 48/١(‏ رقم ؟51) . 

ج- عن أم سلمة أها كانت ها شاة تحتلبها . ففقدها البي كلو فقال : " ما فعلت الشاة ؟ " قالوا : 
ماتت » قال : " أفلا انتفعتم ياهايها ؟" قلنا : إنها ميتة » فقال البي يل : " إن دباغها يحل كما يحل 
خل الخمر " . - 
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- أخرجه الدارقطئٍ 49/١(‏ رقم 8؟) وأورده الهيئمي في " المجمع " (518/1) وقال رواه الطصبران في 

"الكبير" و " الأوسط " تفرد به فرج بن فضالة وضعفه الجمهور . 

وقال الدارقطينٍ : تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف . 
- عن أنس قال : كنت أمشي مع النبي يل فقال لي : " يا بني ادع لي من هذا الدار بوضوء " فقلت: 

وسو الله يك يطلب وضوءاً ؟ فقالوا : أخبره أن دلونا حلدٌ ميتة . فقال : " سلهم : هل دبغسوه ؟ 

قالوا: نعم . قال : فِإنْ دباغه طهوره " . 

أخرجه أبو يعلى في " المسند " (181/7 رقم 4159/194) . وأورده الهمينمي في " المجمع " 
(7/1١5؟)‏ وقال : رواه أبو يعلى وفيه درست بن زياد عن يزيد الرقاشي وكلاهما مختلف في الاحتجحاج 
به . 

وقال البوصيري : " في سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف " . وانظر : " المطالب العالية " ١7/١(‏ رقم 
) عن أنس بن مالك أن النبي يل استوهب وضوءا فقيل له : لم نحد ذلك إلا في مسك ميتة » قال : 
" أدبغتموه ؟ " قالوا : نعم , قال : " فهلمً فإن ذلك طهوره " . 

أخرحه الطيراني في " الأوسط " رقم (9515) وقال الحينمي في " المجمع " )1117/1١(‏ وإسسناده 
تسن 

4- عن سلمة بن امْحبّق يه قال : قال رسول الله يل : " دباغ جلود الميتة طهورها " . 

أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم )45٠05(‏ ورجاله ثقات . 

ه- عن عائشة : أن رسول الله َل أمر أن يستمتع يجلود الميتة إذا دبغت " 
أخرجه مالك في " الموطأ " (43/4/7 رقم )١8‏ وأبو داود رقم )5١75(‏ والنسائي (177/9) وابن 
ماجه رقم )١51١5(‏ والدارمي (87/5) وأحمد 57لا .)598214801١4‏ 

5- عن المغيرة بن شعبة قال : دعائي رسول الله يل ماء فأتيت خباء فيه امرأة أعرابية » قال : فقلت : 
إن هذا رسول الله يله وهو يريد ماء يتوضأ فهل عندك من ماء ؟ قالت : بأبي وأمي رسول الله له 
فوالله ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحا أحب إل من روحه ولا أعز ولكن هذه القربة مسك ميدق 
ولا أحب أنمس به رسول الله يل فرجعت إلى رسول الله ييه فأحبرته » فقال : " ارجع إليها فإن 
كانت دبغتها فهي طهورها " قال : فرجعت إليها فذكرت ذلك ها فقالت : إي والله لقد دبغغخهاء 
فأتيته بماء منها وعليه يومئذ حّة شامية » وعليه حفّان وخمار قال : فأدحل يديه من تحت الحبة » 2 
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الأكل لا يحرّم منها » بل هو حلال . ومن ذلك الانتفاع يما بوجهٍ من وجوه الانتفاع غير 
الأكل . 

وحديث عبد الله بن عكيم'" ليس فيه إلا برد النّهي عن الانتفاع بالإهاب والعصّب 
لا بغيره من الأجزاء » فكان مخصّصاً لهذين النوعين من عموم مفهوم حديث : " إفا حوّم 


- قال : من ضيق كميها , قال : " فتوضأ فمسح على الخمار والخفين " . 
أخرجه أحمد في " المسند " (754/5) وأورده الهيثمي في " المجمع " (7117/1) وقال : رواه أحمد 
والطبراني في " الكبير " يبعضه » وفيه علي بن يزيد » عن القاسم » وفيهما كلام وقد ولّقا . 
- عن أبي أمامة أن رسول الله يلل : " حرج ف بعض مغازيه فمرّ بأهل أبيات من العرب فأرسل إليهم : 
هل من ماء لوضوء رسول الله يَِ ؟ فقالوا : ما عندنا ماء إلا في إهاب ميتة دبغناها بلبن فأرسل إليهم 
إن دباغه طهوره » فأي به فتوضأ ثم صلَى " . 
أخرجه الطبراني في " الأوسط " رقم )٠١1(‏ و " الكبير " رقم )77١١(‏ وأورده المينمي في 
" المجمع " )7١17/1(‏ وقال : " فيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه " . 
- عن ابن مسعود قال : " مر رسول الله يله بشاة ميتة فقال : " ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهايها ". 
أخحرجه الطبران في " الكبير " رقم (077) وأورده الهيشمي في " المجمع " )7١١17/1(‏ وقال : فيه حماد 
ابن سعيد البراء ضعفه البخاري » وروى الطبراي نحوه عن ابن مسعود موقوفاً ورجاله ثقات . 
قال الحازمي في " الاعتبار " (ص78١)‏ : " .... فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوح وه من 
الترحيحات » ويحمل حديث ابن عُكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ وحينكل يسمى إهاباً . وبعد 
الدباغ يسمّى جلداً » ولا يسمّى إهاباً » وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعاً بين الحكمين » وهذا 
هو الطريق في نفي التضاد عن الأخبار " . 
وقيل > المي إننابا لأنه أهبة للحي وبناء للحمابة له بيده كنا يقال فنك [انتناكه نا وراءة ع 
والإهاب أعمم من الخلد يتناول جلد المزكي » وغير المزكي » وجلد ما يؤكل لحمه و مالا يؤكل» 
والمدبوغ لا يسمى إهابا بل يسمى أداً أو حورا أو حواباً ونحو ذلك » وإنما دخلت الفاء في فقد طهر 
لأن صدر الكلام معيئ الشرط ء إذ التقدير وكل إهاب إذا دبغ فقد طهر وإن لم يدبغ لم يطهر " . 
انظر " فتح الباري " (505-58/8/9) . 
)١(‏ : تقدم تخريحه . 
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من الميتة أكلها "20 فلو م يرد إل هذان الحديئان فقط لكان المستفاد منهما جميعاً تحر 
فلو لم يرد إلا هذان الحديثان فقط لكان المستفادُ منهما جميعاً تحرمٌ أكل الميتةِ من غير 
فرق بين لحم » وعظم » وجلدٍ » وعصب » وغير ذلك . وجواز الانتفاع يمافي غبر 
اكز" إل ويم كان مها من العضيه واطلد »اقإن لاعرر الأقماء هنا وات ع من 
وجوه الانتفاع كائناً ما كان . 

وأما قياس بقية أجزاء الميتةٍ على هذين الحزئين » وجّعْلَ القياس مخصّصاً لذلك المفهوم 
مما لا تطمئن به النفس ٠‏ ولا ينثلج له الخاطرٌ وإن قال يجواز التخصيص كثل هذا القياس 
جماعة من أئمة الأصول . 

فإن قلت : فما وجه اقتصاره - صلى الله عليه وآله وسلم - على هذين الجرئين في 
النهي عن الانتفاع يما » مع أن للميتة أجزاء غيرهما ؟ . 

قلت : هكذا ورد الشرع فقفْ حيث وقف بك » ودع عنك لعل وعسّى ونحوهما . 

فإن قلت : لا بد من ذلك » فقد يقال : لعل وُه التنصيص عليهما دون غيرهما أن 
العرب كانت تنتفعٌ يمذين النوعين من الميتة » فيأحذون الإهاب للانتفاع به مدبوغاًء 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(1) : قال ابن قيم الجوزية في " تذيب السنن " (58-571/1 - المختصر) : " ... وطائفة عملت بالأحاديث 
كلها ؛ ورأت أنه لا تعارض بينها » فحديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتةء 
والإهاب : الحلد الذي لم يُدبغ ... وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع با بعد الدباغ فلا تناف 

ثم قال رحمه الله : " وهذه الطريقة حسنة » لولا أن قوله في حديث ابن عكيم : كنت رصت لكم 
في حلود الميتة » فإذا أتاكم كتابي ... والذي كان رخص فيه هو المدبوغ » بدليل حديث ميمونة " . 
ثم أحاب عن هذا الحديث بوجهين : 
أحدهما : أن ف ثبوت لفظة " كنت رخصت لككم " شيئاً » فهي ليست عند أهل السنن في هذا 
الحديث .... 
انظر : " نصب الراية " للزيلعي )١57-١17٠0/1(‏ . " مجموع الفتاوى " )51/95١(‏ . 
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وغير مدبوغ »؛ ويأخذون العَصّب ليشِدُوا به [١ب]‏ ما يحتاج إلى شد . وأما غير هذين 
الحرئين فامنفعة المتعلقة به هي الأكل وَحْدَه , هذا غاية ما يقوله من أراد إتعاب نفس » 
بالتخيّلات الي لا تنفعٌ » والتوهمات الي لا يستفاد بما . ويدفع بأن أجزاء الميتةٍ الخارحة 
عمس وم كر و اللصاديم عارك ماود كر لسحيت سرك 
ينتفعون بهمما في منافعَ عديدة » منها الدهنُ للأشياء » والاستصباح » وههذا قالوا لل حيرم 
عليهم الشحوم منبهينَ على المنافع الي لهم فيها : أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة» فإنه 
يطلى بما السفنُ » ويدهن بها الجلود » ويستصبحٌ يما الناس ؟ وهك ذا العظمء فإهم 
يعون نه هناف ققد كانوا يدون" بذاكما ور الخديت”"" »:وهكذا الأصواف النن 
على الحلود من الميتة » فإن لهم فيها أعظمٌ المنافع . وقد كان لباسهم وفراشهم وشعارهم 
ودثارهم منها » وهكذا اللحمٌ فإنه يمكن أن ينتفعوا به في طعام دوابّهم . 

فإن قلت : قد ذكر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - تحرتم بيع الشحوم”" » بل 
تحريْمْ بيع الميتة » وذكر تحريم الذبح بالعظم . 

قلت : نعم ذكر ذلك في أحاديث آخحرة » وليس النزاع في مطلق الذكر ؛ بال 
النزاع في كون ذلك ونحوه لم يذكر في حديث عبد الله بن عكيم" , مع كونفم 
كتعرلية كنا يتعة الاقات و التصرة :ولس لضو عن 3 ها الدللة إلا اعنم 
على من زعم أن أجزاء الميتة مستوية في تحريم الانتفاع » وأن التنصيص على الإهاب 
والعصّب إما وقع لكثرة انتفاعهم هما . 


فإن قلت : قد صرًّح النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بتحريم بيع 55757 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(1) : تقدم من حديث جابر في الصحيحين " أنه سمع النبي يك يقول : ' إِنْ الله حرم بيع الخمسر والميتة 
والخنزير والأصنام " . 
(5) : تقدم تخريجه . 


آالاه؟ 


المينة”© في حديث » وبتحرم شحومه”'' في حديث آخرّ » وكلاهما في الصحيح . 

قلت : نعم لا يحل بيع شيء من أحزاء المينة كما في الحديئين المشار إليهما . وقد لل 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك بقوله : " إن الله [17] إذا حرم شيئاً حرّم ثمنّه " 
كما ثبت في الصحيح”" » فصرّح - صلى الله عليه وآله وسلم - ف هذا الحديث بأن تحريم 
البيع لازم من لوازم تحريم الأكل » ومتفرّع عليه » فيحرم البيعٌ لأجزاء الميتة جميعا » ومن 
ذلك العصب والافات قن ديق" لز عده ماقيو صوصن بأحافيف محيحة + وحص 
العصب والإهاب بتحريم الانتفاع بمما ء ويبقى ما عدا ذلك على أصل الجحواز . 

واعلم أن النهي عن الانتفاع بالعصّب والإهاب » والنهيّ عن بيع الميتة لا يستلزمان أن 
تكون الميتة نبجسة على وجه ينع وجود شيء منها صحة صلاة ا 000 


(1): عن جابر قال / أنه مع البي يك يقول : " إِنَ الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصدام " . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1177؟) ومسلم رقم (1581/19/1) . 
(5) : تقدم تخريجه . 
(5) : أخرج أحمد (70/9”) وأبو داود رقم (/448) عن ابن عباس قال : " أن النبي لخ قال : لعسن الله 
اليهود حُرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أَثانها . وأن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم 
وهو حديث صحيح . 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (5/5 5 355-1) : وف قوله حرام قولان : 
أحدهما : أن هذه الأفعال حرام . 
الثاني : أن البيع حرام » وإن كان المشتري يشتريه لذلك . 
والقولان مبنيان على أن السؤال هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور ؟ أو عن الانتفاع المذكور ؟ 
والأول اختاره شيخنا » وهو الأظهر , لأنه لم يخبرهم أولاً عن تحرم هذا الانتفاع » حي يذكروا له 
حاحتهم إليه » وإنما أخيرهم عن تحريم البيع فأحيروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع » فلم يرخص لهم في البيع 
ولم ينههم عن الانتفاع المذكور » ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة والله تعالى أعلم " . 
(5) : انظر " المغئ " (377/5) . 


00 


المضك 7" إن رع البيع لا يتلم أن يكون الشي ع سن" لا شرعاً ‏ ولاعتنلا ) 
'وإلا لزم بحاسة الأصنام والأزلام ؛ وسهام الميسر » ونحوها ثما ورد الدايل الصحيح"” 
بتحريم بيعِها » وقد قرن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث جابر القفابت في 
الصحيح” بين الميتةٍ والأصنام فاللازم باطل فالملروم مثله . أما اللازمة فطنساطة ‏ .وأمنا 
بطلان اللازم فبالإجماع . 

وهكذا لا يستازم فيه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الانتفاع بالإهاب والعص”حب 
أن يكونا بحسَينٍ لا شرعاً » ولا عقلا ؛ فإن كون الشيء بحسا بمنع وحود صخّة صملا 
الصلّي » إما يثبت بدليل يدل على ذلك دلالة مقبولةً» والنهي عن الانتفاع هو باب آعتبٌ 
غيرٌ باب كون الشيء بحسا أو طاهر”') » وهكذا لا يستفاد من حديث إلقاء الفأرة وما 
عله ذا رحد السب الاير" واوإراقة لسن اللا وعدي فيه شار للات] ذا 


كان مانعا بحاسة هذه الميتة » فإن تحريم ما وقعت فيه من الحامدٍ وما حولّه » وترم جميع 


- ١ كنا‎ ل١‎ 


(1) : انظر " المجموع " (581/1) . 
قال الشيرازي ف " المهذب " شرح النووي (519/9) : الأعيان ضربان بحس وطاهر » فأما النبجس. 
فعلى ضربين نحس في نفسه ونحس ,ملاقاة النجاسة . فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه » وذلك مقفل 
الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات والأصل فيه ما رؤى حابر ذف أن 
رسول الله يد قال : " إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصدام " . تقدم تخريجه . 
)١(‏ : قال النووي في " المجموع " (7077/9) : 
وَأكا النحس غلافاة التجانه فهو الكهيان الطاهرة إذا أضاقها نحاش فيظر فيه > فإن كتنان جتساهدا 
كالثوب وغيره جاز بيعه لأن البيع يتناول الثوب وهو طاهر وإئما حاورته النجاسة » وإن كان مائعا 
نظرت فإن كان مما لا يطهر كالخل والدبس لم يجز بيعه لأنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم بحر 
بيعه كالأعيان النجسة . 
(6) : تقدم تخريجه . 
(4) : انظر " المحلى " (174-118/1). 
(5) : تقدم تخريجه . 


فقت 


المانع الذي وقعت فيه لكونه قد خخالطه في الطرفين شيء من المبتة الي يحرم أكلها فكان 
اك[معمواما كليا»: ولي ذلك كرف ينا :ولا علازمة بين الإلقاء وين ترك الاتعا 
من كل وجه » فقد يكون الإلقاء إلى شيء له بذلك نوع انتفاع . 

وهكل ل يننعاد عن عولد ها دأو لحم حتزير فَاِنَّهُه جر 4”" أن تكون 
لميتة من غير الخنزير نحسة , فإن الضمير في قوله : ناته را ل انناف 
وهو لحم , أو إلى المضاف إليه وهو الخنسزيرٌ على خلاف في ذلك . وعلى كل تقدير 
ذلك لازم انيه اللثنة لاختطابعة ع ول تضم وال الفزاو يزه لوا كان نما لتك الله 
لاو 1 #كل لآ أحِدُ فى مآ أَوْجى إلَنَّ مُحَيمَا 


د 


0 در وعم 2 4 
عَلَى طاعم يَطَعَمُفُه إلا أ ل مَيَنَة أَوْ دَمَا مَسَفُوحًا ا أَوْ لَحْم جنزير » 56 
لقال - سبحانه - في هذه : فإهًا ال 
: 4 7101 , ش ا 0 م 
بالختزير مع ذكر الميتة والدم المسفوح معه أفاد ذلك أَنّهما مغايران له في هذه الصفة 
أعي : الرحسية . 
إذ تقزر" لك هذا عرقك انه :ل يدل دلبل على نحاسة العو من غير سوير كافة قبي 


. ]1١45 : [الأنعام‎ : )١( 
أو لحم ختزير فَانَّهُ 4 أي اللحم لأنه المحدث عنه أو الخنزير لأنه الأقرب ذكراً وذكر اللحصم‎ « : )0( 
0 
. )44/8( " روح المعاني‎ " 
الرّجس : الشيء القذر » يقال : رجل رحس ورجال أرجاس . قال تعالى : « رحس من عمل‎ : )"( 
. ]5٠١ : ألشّيّطن » [المائدة‎ 
: والرحس يكون على أربعة أوجه‎ 
إما من حيث الطبع وإمّا من جهةٍ العقل » وإمّا من جهة الشرع وإِمًّا من كل ذلك كالميتة . إن المية‎ 
. تعاف طبعا وعقلاً وشرعا‎ 


والرحس من جهة الشرع : الخمر والميّسر وقيل : إن ذلك رحس من جهة العقل وعلى ذلك نبه - 


5 


كانت نهدو الكل اران 

الكلية الثانية : أن أكل الميتةٍ حرام من غير فرق بين جميع أحزائها . 

الكلية الغاقة + أن بسنا بخرام عن عو فرق :. ْ 

فهذه الثلاث الكليات قد اتفقت عليها الأدلة [أ] » ولم يختلف أصلاً . 

وإنما الخلاف في بحرد الانتفاع بالميتة في غير الأكل والبيع » فحديث : " إنما حرم مسن 
الميتةٍ أكلها "0" دل على جواز الانتفاع يما في غير الأكل والبيع . وحديث عبد الله بن 
عكيم فيه النهئّ عن الانتفاع بالإهاب والعَصّب فكان هذا الحديث مخصّصاً ل ا يقيّده 
مفهوم حديث : " إنما حُرُم من الميتة كلها " من العموم كما قدمنا . ولا يجوز إلاق 
غيرهما يمما لما عرفناك سابقاً . 

وإياك أن تغترً بها وقع في بعض كتب الفروع من أن بحاسة الشيء فرع تحريّه » فإن 
ذلك كلام ناطل 6 ودعوى عو 


0 0" 
فالعقل يقتضي تنه » وجعل الكافرين رجساً من حيث إِنْ الشرك بالعقل أقبح الأشياء قال تعالى : 
١‏ وَأما لذ فى كثويهم مُرَضْ فَرَادَتهُمَ رجمًا إل رِجْسِهِمْ » [التوبة : ]1١5‏ . وقوله تعالى: 
١‏ وَجْعَلْ آلرَجْس عَلَى آَلّدِينَ لا يَعْقِدُونَ © » [يونس : 1٠٠١‏ . 
قبل +اللتحلن:+ الغ وق ل النذاي وذلسك كقوك تعسالح +« انما النث ركوو تش 4 
[التوبة: 8١؟]‏ . 
وقال سبحانه : أَرَ لْحَمَ حتزير فَإِنَّمْ رِجّسْ 4 [الأنعام : ]١4‏ . وذلك من حيث الشرع . 
" مفردات ألفاظ القرآن " (ص 0047 للراغب الأصفهانٍ . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(؟) : قال الشوكان في " النيل " )89-84/١(‏ : وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة 
النصوص به » وخبر ابن عكيم لا يقاريما ني الصحة والقوة لينسخها » قال الترمذي في " الستن " 
5١7/49‏ : معت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه - 


وهباه ؟ 


وف هذا كفاية - إن شاء الله - . 
انتهى من خط شيخنا بدر الدين محمد بن علي بن محمد الشوكاني - أبقاه الله » وكثر 
فوائده ‏ آمين . 


بقلم السائل - عافاه الله - آمين ["ب] . 


> قبل وفاته بشهرين » وكان يقول : هذا آخر أمر رسول الله يل » ثم ترك أحمد هذا الحديث لما 
اضطربوا بي إسناده حيث روى بعضهم فقال : عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهنية " . 

فائدة : يجوز استعمال المدبوغ . بلبسه والصلاة فيه » والصلاة عليه أو ملئه بالماء بجعله قربة أو دلوا 
للشرب أ الوضوء منه لأن الدباغ يطهّر ظاهره وباطنه . 

1 البناية في شرح المهداية " (789/1) . 

قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " )١58/1(‏ : وأما النجاسة فيلازمها التحريم » فكل نجس حرم 
ولا عكس ء وذلك لأنْ الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال ؛ فالحكم بنجاسة العين 
حك بتحررمها بخلاف الحكم بالتحريم . فإنّه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورةً شرعية 
وإجماعاً » فإذا عرفت هذا فتحري الْخَمْر وَالْجَمُر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نحاستها » بل لا 
مكحن روزا لعجن خلية :وإنة يفنا فلكم الى عدن الملوارة قناعي طفلؤفة اق اللي قل . 


كلاه ”7 


ا 


حكم احتلام البي كلل 


يما 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( جواب في حكم احتلام البي 5 ) . 
موضوع الرسالة : في الطهارة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه ؛ ما تقولون رضي الله عنكم وأرضاكم ف أنه ثبت في الخصائص النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أن ني الله يلل لا يحتلم ... 
آخر الرسالة : انتهى جواب سيدي القاضي عين أعيان العلماء انجتتهدين عز 
الدين محمد بن على الشوكاني حفظه الله كما حفظ من الذكر المبين وجعله قرة 
عن السلفين انين امن ات 
نوع الخط : خط نسحي جيد . 
عدد صفحات الرسالة : صفحة واحدة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي ) . 
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00 صلا عله وإلرة هم الارلونة- ولايد لمرث علطرهم لام ود خلميواضم 


السام اسل اليب | مجر ومؤاس عزج يا رقص ما تقولون رشواقي 
وامام ياه بت امخصايسالنتوبء علصاجهءا انض لساة للم 
تانخاس لمع فال ف لاجسم مان الاجتلام يقب ات ْ 
شه سند هجا لجدسة | لثا بث الصاح عراف الموشين عاريشه دوج المنصلاء 
للف كن اد ددسو لسعلا وسالج دونه 1 

سدي انيد ا 


ش | يسيب لالم . 1 
0 5 ب ل ا 5-0-6 
-- مهاه علمرالييةم تاليا لاه من ملاعب الثيطا الام وعرثوابا نال 
النياا ن عزنو جف س علا المت لين لامو الحا هبيه اه إإتلزرمد 
سكو المي موجوة ا ونؤيه “رداوكو عراحيلام لاغولا دلاعادة [استهال. 
اذيدة مايسق ف الكدس ارا لياعاوما جص وع رمت د حاقتذ لياع عاحل ذل 
النودي عوجاعرموالمذا د ذهب جحت لمرو رسال لون الت 
.هلإتلاعب الثيطان وح عوارائم حَايرْمنْض صلا د عد 5د ول وبأبطعز 
3 ايده امتارعي بعص الادقات ذا قا يلون بان عنم الاجلام م َ 


قلق 300 لدوس امم يسس دماحو لا نازر طم 
واساعل اتوجواب سس اتام يجين اعيات دل الحم رن للها ١‏ 
يرع اليك الجعيط ست حرط دا لين وحمل عون ال ىن اميى ابران” ْ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله » وصلى الله على محمد وآله وصحبه . 
ما تقولون - رضي الله عنكم وأرضاكم - في أنه ثبت في الخصائص النبويةٍ على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام أن نِيّ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يحتلم » وأنّ 
الاحتلام من قِبَّلِ الشيطان - أعاذنا الله منه - مع الحديث الثابت في الصّحاءح”" عن أم 
المؤمنينَ عائشة زوج الي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ' كنت أفْرْكْهُ من ثوب رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويصلي فيه " . هذا معئ الحديث . أفيدوا حزاكمُ الله 


)١(‏ : أخرجه أحمد )١77 » 1١8/5(‏ ومسلم 558/١(‏ رقم )584/٠١١©‏ . وأبو داود رقم (990/1 ؛ 8/ا) 
والترمذي ١94/1(‏ رقم )١١5‏ وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي )١517 :1557/١(‏ وابن 
ماجه ١917/١(‏ رقم 8 ه) . 
عن عائشة قالت : كنت أفْرُك المي من ثوب رسول الله يق ثم يذهب فيصلي فيه " وهو حديث 

مدص . 

© وأخرجه أحمد (1417/5؟) بسند حسن . 
عن عائشة قالت : " كان رسول الله َل يسلت المي من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته مسن 
ثوبه يابساً ثم يصلي فيه " . 

© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (579 2 )و (5852581) ومسلم رقم (8١١/85؟)‏ عن 
عائشة رضي الله عنها : " كنت أغسله من ثوب رسول الله يذ ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغعشل في 
ثوبه بقع الماء " . وهو حديث صحيح . 

٠.‏ وأخرج الدارقطئ في " السنن " ١١5/1‏ رقم *) . عنها رضي الله عنها : " كنت أفرك المي مسن 
وات سول اله يخ إذا كان يابساً وأغسله إذا كان رطباً " . وهو حديث صحيح . 


١ يات‎ 


الحمد لله رب العالمين 
الجواب - والله الحادي - أنه قد ذهب جَمْعّ من العلماء إلى استحالةٍ الاحتلام في حقه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - » قالوا : لأنه من تَلأَعْب الشيطان بالنائم » وجزموا بأن 
المي" الذي كان على ثوبه - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس إلا من الماع » ويقويه 
أنه لا ملازمة بين كون المي موحوداً في ثوبه » وبين كونه عن احتلام » لا عقلاً ولا عاد 
الحمان انر اها ل 14 كود ز افاي رو لتقم مو شاساك 
الجماع» كما حكى ذلك اروف كنم سم تفن الملفاى: 
وذهب قوم جَمّعْ إلى منع الاستحالة » ومنع كون الاحتلام من تلاعب الشيطان”" » 
وجزموا بأنه جائرٌ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - » وبأنه من فيض البدن الخارج في 
بعض الأوقات » فالقائلون أن عدم الاحتلام من ختصائصه - صلى الله عليه وآله وسلم - 


» قال ابن الأثير " النهاية " (774/4) : " المي " بالتشديد » وهو ماء الرحل وقد من الرحل وأمبيي‎ : )1١( 
. واستمئئ إذا استدعى خروج المي‎ 
. )159-1948/9( (؟) : في شرحه لصحيح مسلم‎ 
عن أبي سلمة عن أبي‎ )١171( ومسلم في صحيحه رقم‎ )17٠05( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )( 
قاذة الأنضاري وعات عن احات النبي يله وفرسانه - قال : سمعت رسول الله كل يقول : " الرؤيا‎ 
من الله » والحلم من الشيطان , فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله مه‎ 
. " فلن يضره‎ 
قال الحافظ في " الفتح " (8-797/1”) : وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن‎ © 
الجمع بينهما واضح على القول بطهارة امن بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على‎ 
. الوجوب وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث‎ 
وكذا الجمع مكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطباً والفرك على ما كان يابسا‎ 
. وهذه طريقة الحنفية‎ 
قال الحافظ والطريقة الأولى أرجح لأن العمل بالخبر والقياس معاً لأنه لو كان نحساً لكان القياس‎ 


وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرد . - 


تت 


هم الأولوت .ولا يشكل الحديت على قولهم +الأهم قداعحلّصوا غنه عا سلف . 

والقائلون بأن ذلك ليس من خخصائصه » وهم الآخرون لا إشكال يرد عليهم والله 
أعلمُ . 

افون واب تيد القاضي عين أعيان العلماء امحتهدينَ » عر الدين محمد بن علي 
النادو كارن بت تكله اللحيا كلو دتعي د الناتق التو وععاه و رق ال ا 


امين . 


ويرد الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة : " كانت تسلت المي 
من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه » وتحكه من ثوبه يابساً تم يصلي فيه " . فإنه تضمن ترك الغسل في 
الجالتين . 

وقال الأمير الصنعاني في " حواشي العدة " )4١١-400/1(‏ : قال الأولون : فذه الأحاديث في 
فركه وحتّه إِنّما في منّه يله وفضلائةُ يي طاهرة فلا يلحقّ به غيره . 

وأحيب عنه بأنها أخبرت عائشة عن فرك المي من ثوبه فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه مي المرأة 
فلم يتعين أَنَّه منيه يك وحده . 

والاحتلام على الأنبياء غير جائز » لأنه من تلاعب الشيطان » ولا سلطان له عليهم » ولئن قيل : إنه 
يحوز أنّهِ منيه يع وحده , وأنّه من فيض الشهوة بعد تقدم أسباب خروجه من ملاعبةٍ ونحوها , وأكه لم 
يخالطه غيره فهو محتمل ولا دليل مع الاحتمال . 

وذهبت الحنفية إلى بحاسة المي كغيرهم ولكن قالوا : يطهّره الغسلّ » أو الفرك » أو الإزالة بالإذخر 
أو الخرقة عملاً بالحديثين . 


١ اكك‎ 


القول الواضح 
ف 


صلاة المستحاضة ونحوها من 
أهل العلل والجرائح 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل 
والجرائح . 

موضوع الرسالة : في الطهارة . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . إياك نعبد وإياك نسستعين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الأكرمين .. 

وبعد : فإنه ورد إلينا سؤال من الشيخ على بن محمد بن عبد الوهاب النبحدي 
- كثر الله فوائده - وغفر لي وله وهذا لفظه : 

آخر الرسالة : وف هذا المقدار من جحواب سؤالات السائل عافاه الله كفاية فخير 
الكلام ما أفاد المرام . 

كتبه جامعه محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : 7٠١ - ١8‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 


الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني ) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

إياك نعبد وإياك نستعين » والصلاة والسلام على سيد المردسلين وآله وصحبه 
الأكرمينَ » وبعد : 

فإنة ورة إلينا سوال من الشبيع على .بن محمد بن عبد الوغاب التحسديب كتتفر الله 
فوائده » وغفر لي وله - وهذا لفظه : 

الحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعينَ . 

ما قولكم في رجل دائم الحدّث » وربّما انقطع حدنّه في بعض الأوقات » وليس 
لانقطاعه وقت معلوم » فإذا صلى في بيته من حين وضوئه صلى قبل أن يُدث » وإن 
خرج إلى المسجد أحدّث إما قبل الدخول في الصلاة » وإما قبل الخروج منها .فهل يلزمه 
المشىيٌ إلى المسجد وإن صَلَى بالحدّث ؟ أم تلزمه الصلاة بالطهارة وإن فاته الجماعة ؟ 
ومذهبُ الشافعي الأفضل في حقه أن يخرج إلى المسجد ويصلي مع الجماعة”؟ . 

قال النووي”" : المذهبُ المشهور على أن صلاةً الجماعة عندهم سنة » فإن قلتم يلزمه 
المشئّ وتصحٌ صلائه مع الحدث » فهل تصحٌ إمامتّه بكامل الطهارة أم لا ؟ والسائل قد 
وقف على كلام أهل المذاهب الأربعة » ورأى عباراتهم متفقة على أنه يصلّي وإن وحد 
معد يدث . وأما احتلافهم ف بعض الحدود والشروط فقال الموفق'" في كتاب المقنء0): 
وا مستحاضة تغسل فربجّها وتعصبّه وتتوضّأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من 
الصلوات » وكذلك من به سَلْسُ البول , والمذي ء والريْحُ » والحريحٌ الذي لا يرقا دمُهُ » 
والرّعاف الدائم . 


. )171/١( " انظر " المغئ‎ : )١( 
. )١51/9( (؟) : انظر شرحه لصحيح مسلم‎ 


(5) : أي شيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي . 
5/1١: )4(‏ وحلاق). 
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قال الشارح” : ويجب على كل واحد من هؤلاء الوضوءً لوقت كل صلةة إلا أن لا 
يخرج منه شيء » وهو قول الشافعي » وأصحاب الرأي . واستحب مالك لمن به سلس 
البول أن يتوضأ لوقت كل صلاة”" . إلا أن يؤذيَة البرد » فإن آذاه فأرجو أن لا يكون 
وقال أحمد بن القاسم'" : سألت أبا عبد الله - يعى مد - فقلت : إن هؤلاء 
يتكلمون بكلام كثير » ويؤقتون بوقسي » ويقولون : إذا توضأت للصلاة وقد 0007 


)١(‏ : المقنع (91//1 - حاشية) والحاشية في المقنع منقولة من خط الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وهي غير منسوبة لأحد , والظاهر أنه هو الذي جمعها فجزاه الله 
خيراً ورحمه . انظر صفحة العنوان " المقنع " . 

. )157/١( " ذكره ابن قدامة في " المغي‎ : )١( 

(؟) : ذكره ابن قدامة في " المغئ " (1714/1) . 

ثم تابع كلامه قائلاً : " ... وذلك لأن النبي وق أمرها بالوضوء لكل صلاة من غير تفصيل » 
فالتفصيل يخالف مقتضى الخبر » ولأن اعتبار هذا يشِقٌ » والعادة في المستحاضة ايعان الأعذار أن 
الخارج يجري وينقطع , واعتبار مقدار الانقطاع فيما يمكن فعل العبادة فيه يشقٌ وإيجاب الوضوء به 
حرج لم يرد الشتّرع به » ولا سأل عنه النبي ل المستحاضة الي استفتته » فيدل ذلك ظاهراً على عسدم 
اعتباره مع قول الله تعالى : « وَمَا جَمَلَعَليْكُمَ فى آلدِينٍ مِنَ حَرَجَ 4 [الحج : 78] ؛ ولم ينقل عن 
الببي ولا عن أحد من الصحابة هذا التفصيل » وقال القاضي وابن عقيل : إن تطوّرت المس تحاضة 
حال جريان دمها ثم انقطع قبل دحوها في الصلاة » ولم يكن لها عادة بانقطاعه » لم يكن لها الدحول في 
الصلاة حى تتوضاً لأنما طهارة عفي عن الحدث فيها لمكان الضرورة . فإذا انقطع الدم زالت الضرورة » 
فظهر حكم الحدث كامتيمم إذا وجد الماء » وإن دخلت في الصلاة فانّصل الانقطاع زمناً يمكن الوضوء 
والصلاة فيه » فهي باطلة لأنّنا تنا بطلان طهارتها بانقطاعه . وإن عاد قبل ذلك فطهارتها صحيحة لأند1 
تبينا عدم الطهر المبطل للطهارة » فأشبه ما لو ظنّ أنه أحدث », ثم تبين أَنّه لم يُحْدث . 

وف صحة الصلاة وجهان : 

أحدهما : يصمح , لأنا تيا صحة طهارقا ؛ لبقاء استحاضتها . 

الثاني : لا يصحّ لأنها صلّت بطهارة لم يكن لها أن تصلي يما فلم تصح » كما لو تيقّن الحدث . 
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انقطع”' الدم ثم سال بعد ذلك قبل أن تدعل ف الصلاة تعيدُ الوضوء . ويقولون : إذا 
تطهرت والدم سائل ثم انقطمٌ الدم قولاً آخر . قال : لست أنظر في انقطاعه حين توضأت 
تال الددم أو لم يسل » إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلّي بذلك الوضوء النافلة 
والفائتة » حي يدخل وقتُ الصلاة الأخرى”” » ولو نستقصي ما وقف عليه من عبازات 
العلماء لاستمل كاري :0 فالطلر ب ا دوت امكو نو الاسحاديف:الاتينانه 
والنظر والقياس . 

وسرٌ آخخرٌ وهو أنه رما زاد الحدث ببعض المأكولات فهل يلزه تسرك ]1١[‏ ذلك 
المأكول والمشروب إذا عرف أنه يمد علّة الحدث » وفرع لهذه المسألةٍ » وهو أن السائل 
يصلّي مع الجماعة بالحدث لذن أهل العلم له بذلك كما تقدم » وللخوف أن تكون صلاة 
الجماعة شرطاً كما هو مذهبُ أهل الظاهر ء ومن وافقّهم » ثم أنه يقضي الصلاة في بيه 
لأحل إمكان الصلاة على طهارة » وتناول ف ذلك حديث الرجلين اللذيْن صليا بالتيمٌي””© 


- وشلكٌ في الطهارة » فصلى » ثم تييّن أنه كان متطهراً . وإن عاودها الدم قبل دخوها في الصلاة لدّة 
تنّسع للطهارة والصلاة بطلت الطهارة وإن كانت لا تتسع لم تبطل . لأننا تبيّنا عدم الطهر المبطل 
للطّهارة » فأشبه ما لو ظنّ أنّه أحدث فتبين أنه لم يُحدث ؛ وإن كان انقطاعه في الصلاة » ففي بطلان 
الصلاة به وجهان مبنيان على المتيمم يرى الماء في الصلاة ... " . 

وإن عاودها الدم فالحكم فيه على ما مضى في انقطاعه في غير الصلاة»وإن توضأت في زمن انقطاعه؛ 
ثم عاودها الدم قبل الصلاة أو فيها وكانت مدةٌ انقطاعه تنسع للطهارة والصلاة » بطلت طهارتها بعود 
الدم » لأنّها يمذا الانقطاع صارت في حكم الطاهرات » فصار عود الدم كسبق الحدث »ء وإن كان 
انقطاعا لا يتسع لذلك » لم يؤثر عوده » لأنها مستحاضة » ولا حكم لهذا الانتقطاع وهذا مذهب 
الشافعي رحمه الله وقد ذكرنا من كلام أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا عبرة بهذا الانقطاع » بل م 
كانت مستحاضة أو بما عذر من هذه الأعذار فتحرّرت وتطهّرت » فطهارتا صحيحة » وصلاتا نما 
ماضية » ما لم يزل عذرها » وتبرأ من مرضها » أو يخرج وقت الصلاة » أو تحدث حدثاً سوى حدثها . 

وانظر : مزيد تفصيل : " شرح الزركشي على مختصر الخرقي " (440-14171//1) . 


(5) : سيأي تخريجه . 
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فلما وجدا الماء أعاد أحدهما ولم يعدٍ الآخرٌ » فذكرًا ذلك للنبي - صلى الله عليه وآله 
وسلء سافقال للذي ل يع" صنت السمة " وقال للآخر +" لك الأعر مركيين ", 
وهذا الرحل قد اتخذ القضاء ديدّنا » فهل هو مصيب في ذلك أم لا ؟ وأيضاً على أي صفة 
عض هذا الرجل اؤة المعة. 

نات علمكي لقنا[ مكرتو نيزو اعون 


5-34 


لول ميف اننع يكذ عليفت افا اتسينا سلما تسبي ومس مالك 
وصحبه - : 

إن هذا المكتوب قد اشتمل على أسئلة سنجيب عن كل واحد منها - .معونة الله - بعد 
تقديم مقدمة هي أنه لا حلاف بين من يعتدٌ به أهل العلم أن كون الشيء ناقضا للوضوء » 
مبطلاً للطهارة » موجباً للوضوء لا يعرف إلا بالشرع » ولا مدخحل في ذلك لحكم العقل ) 
ولا محض الرأي » فإذا جاء حكم الشرع بأن هذا الشيء يبطل حكمٌ الطهارة » ويوحب 
إعادئها كان علينا قبول ذلك والإذعان له » وإن لم نعقل علّة ذلك » ولا فَهمًا وحهّه 
كما فق سير الذكر ”29 +.واكل لحم الاب © فإنه قد ثبت عن الشارع أفنا تاقضتان 
للطهارة » مبطلان للوضوء , وليس لنا أن نقول : العلّة في هذا معقولة أو غيرٌ معقولةٍء أو 
السبب في هذا مفهوم أو غير مفهوم » وهكذا ما شابه هذين الناقضين من النواقض الي 
ييعد فهم عللها » ويصعب تعقل أسبايها » بل نقول بعد ورود الشرع : هكذا جاءنا عسن 


)١1(‏ : للحديث الذي أخرجه أحمد (107-407/5) وأبو داود رقم (181) والترمذي رقم (87) والنسائي 

. )4175( وابن ماجه رقم‎ )٠٠١/1( 

عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله يل قال : " من مس ذَكَرَه فليتوضاً " . وهو 
حديث صحيح . 

وانظر : " نيل الأوطار " الحديث رقم )١57/١5(‏ بتحقيقنا فهناك تفصيل وبيان موسع . 

)436( وابن ماحه رقم‎ )٠١7/5( للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (950/91) وأحمد‎ : )١( 
وف معرفة " السنن والآثار"‎ )١158/1( " والبيهقي في " السئن الكبرى‎ )١5( وابن الحارود رقم‎ 
)171-710/1( وأبو عوانة‎ )1١/1( وابن خزيعة‎ )7١/١1( " والطحاوي في " شرح المعاني‎ )107/1( 
رقم 5 عن جابر بن سُمرة 5ه أن رجلاً سأل رسول الله ل أنتوضأ من‎ ٠١ والطيالسي (ص؛‎ 
: لحوم الغنم ؟ قال : " إن شئت توضأ , وإن شتت فلا تتوضاً " قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟قال‎ 
نعم , توضأ من هوم الإبل " قال أصلّي في مرابض الغنم ؟ قال: " نعم " . قال : أصلّي في مرابض‎ ' 
. الإبل ؟ قال : " لا " . وهو حديث صحيح‎ 

انظر تفصيل وبيان ذلك موسعا في " نيل الأوطار " رقم (51/15) - يتحقيقنا . 


6 ه؟ 


ال دا سهان 12 اردع وسؤلدك فلن «لعلية و الدووسلو يت موقن نه وده التحده 
كما وجب علينا قبول ما جاءنا به من كون غسل أعضاء الوضوء . وهي بعضٌ من البدن 
زافعا حك ادق وهو لىع يق هاتجكا ولا وشدحلها الكيرة ؤدراي الضين: 
وهكذا إذا جاء الشرع بأن هذا الشيء المرئي أَّرهِ الخارج من الفرج أو نحوه ليس بناقض 
للطهارة » فليس لنا أن نقول لِمَّ لّمْ يكن ناقضاً ؟ وكيف لا يكون مبطلاً للطهارة ! 
وهاهو تجشع كرك عاسة البصر + وحانة اللمن مسار بع الفزيج + بل شرق كا 
جاءنا عن الذي جاءنا بتفصيل أحكام الطهارة وبيان شروطها » ومقتضيها ومانعها » وما 
تصح به ومالا تصحّ » وليس لنا أن نرجع [١ب]‏ إلى ما تقضي به عقولنا وتقبله أفهامنا ؛ 
فإن ذلك في مثل هذه المدارك أمرٌ وراء الشرع . 

وإذا جاء فر الله بطل فرٌ مَعْقِل'" . وإذا تقرّر هذا فالشرع قد ورد مورداً لا يجحده 
قدو اشعرفين الاو القب تاس رونا عازيا من الفو الاي شحدر ف / 
الحدث لا ينقضُ الطهارة”" ‏ ولا يطل حكمها »وإن استمر خخارجاً من عند الشروع في 
الوضوء إلى عند الفراغ من الصلاة . وهذا معلوم من الشرع علماً ضرورياً ؛ وبحممٌ عليه 
عند جميع أهل هذه الملّة الشريفة . 

والأحاديث الؤاردة فق ذللك يعرفها الئل غافاه الله فيذا الدم الخارج على هذه 
الصفة ليس من الأحداث الموجبة للوضوء في حق هذه المرأة المستحاضة لا ييككر ذلك 
منكرٌ , ولا يخالف فيه مخالفٌ »فصلاها وهو خارج خروجاً كثيراً » منصبٌ انصباباً .... 


. وهو فر ف البصرة » وقد احتفره معقل بن يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب 5ه فنسب إليه‎ : )١( 
. يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وحد ما هو أكبر منها » وأعظم نفعاً‎ 
. " ذكره القاضي إماعيل بن علي الأكوع في الأمثال اليمانية " إذا جاء سيل الله بطل فر معقل‎ 
وكالهة ارهج سان الرلنن " "بذ تافر شيط عر ل‎ 
. )88/1١( وانظر : " الأمثال " للميداي‎ 

(5) : انظر " المغئ " (477/1) . 
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شديداً” » مستمر استمراراً مطبقاً » وصلانها وهو جارج روجا يسيراً ؛ وسائل سيلانا 
نزراً » وصلاتها وهو منقطمٌ تارةً » وخارج أخرى بحزية صحيحة مقبولة واقعة على المنهج 
الشرعي » والَهْيعِ لمحمدي , والسبيل الإسلامي . لا فرق بين هذه الصور أصلاً . ولم 
اناق بعلذه:الجرودة العنيحة «الشهلة بحر ونا بي ل بوعل الفرقة: 

فاطامال أن التتفاضة زا فرق ينها نوق غرهحا صن السيناء لاون لين 
مستحاضات في نفس الفريضة الى تؤديها بذلك الوضوء ء وأما الأحاديث الواردة بأن 
النحسوانية مصيل لكل شرو" ناو تروطت لك ضيوة ات اروف للف لكان 520 
فيه أنه يحب عليها أن تبالعٌ في رفع الحدث بالغسل » وأن لا تؤدي بط هارت إلا صلاة 
واحدةً » وليس هذا مناف لكون خروج الدم غيرٌ ناقض للطهارة » لأنها في تلك الصلاة 
ال أدْنُها لا فرق بينها وبين غيرها من النساء في جميع الأحكام فتصلي في أول الوقتٍ كما 
تصلّي سَائِرٌ النساء ‏ وتوم بغيرها من النساء كما تؤم من لم تكن مستحاضة . وأما مسن 
زعم من الفقهاء بأنها تصلي في آخر الوقت فليس على ذلك أثارة من علم » ولا هو نما 
يُشْتَعلُ بره لوضوح بطلانه » وكونه قولاً بحرداً عن البرهان على كل حال . 

فإن قلت : هل ينتهض شيء من الأدلة الدالة على أنها تغتسل لكل صلاة أو نحو ذلك 


مما ورد في ذلك ؟. 


)171( وابن ماحه رقم‎ )١7/4( منها : الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (81١؟) والترمذي رقم‎ :)١( 
والطحاوي‎ )77//١( والبيهقي‎ )١078-١177/١( وأحمد (5/ة”؛ , ام املع 38) والحاكم‎ 
عن حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كثبرة‎ )".٠ : 799/8 " في " مشكل الآثار‎ 
شديدة فأتيت النبي يِل أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أي زينب بنت ححش فقلت : يا رسول الله ؛‎ 
إن أستحاض حيضة كثيرة شديدة » فما تأمرن فيها قد منعتئ الصيام والصلاة ؟ قال : " انعتُ لك‎ 
الكرسف , فإنه يذهب الدم " قالت : هو أكثر من ذلك ؟ قال : " فتلجمي " قالت : هو أكتر من‎ 
. ذلك ؟ " فاتخذي ثوبا " قالت : هو أكثر من ذلك إِنّما أنيّ تجا ... " . وهو حديث حسن‎ 

. سيأق ذكر ذلك‎ : )١( 


517/ 


قلت : لا تنتهض أحاديث إيجاب [7أ] الغسل عليها . أما حديث عائشة - رضي الله 
عنها - عند أبي داود”" وابن ماجه” قالت : استحيضت زينب بنتُ جحش فقال لها النني 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : "اغتسلي لكل صلاة " ففي إسناده عللٌ منها : كو في 
رنكالة مايخ إمرخافا والاتقسة أناوقععه المرق ع دون يعدن طقس ركاذا 
سيق عافكه اين عند 121" رذاى نوإرزو ا ناستولة زلف سود بن عب سس 
فأتت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فسألئُه عن ذلك » فأمرها بالغسل عند كل 
صلاة » فلما حهدها ذلك أمرّها أن تحمعٌ بين الظهر والعصر بغسل . والمغرب والعشاءً 
بغسل » والصبح بغسل » ففي إسناده محمد بن إسحاق” أيضاً عن عبد الرحمن بن 
لقاميه دون نان د عن اسيم اع لوطا لخر ان لم يسمع 


. )1537 رقم‎ 7٠١5-7٠04/1١( " في " السنن‎ : )١( 
. )575( في " السئن " رقم‎ : )5( 
قال المحدث الألباني في صحيح أبي داود : صحيح دون قوله : زينب بنت جححش والصواب أم حبيبة‎ 
" ... بست ححش‎ 
قال الشافعي ف " الأم " (45/1؟ رقم المسألة ٠؟8) : " إنما أمرها رس ول الله يي أن تغتسل‎ 
وتصلي » وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة » قال : ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً‎ 
. " غير ما أمرت به » وذلك واسع لها‎ 
وقال النووي في " المجموع " (557/7) : " فرع : مذهبنا - أي الشافعية - أن طهارة الممستحاضة‎ 
الوضوء » ولا يحب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلآٌ مرة واحدة في وقت انقطاع حيضتها » وهمذا‎ 
قال جمهور السلف والخلف وهو مروي عن علي » وابن مسعود » وابن عباس » وعائشة رضي الله عنهم‎ 
... وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وأبو حنيفة ومالك وأحمد‎ 
. )119/5( " ف " المسند‎ : )5( 
, )180( في سننه رقم‎ : )4( 
محمد بن إسحاق بن يسار » أبو بكر المطلبي مولاهم ء المدني » نزيل العراق إمام المغازي : صدوق‎ : )5( 
. يدس » ورمي بالتشيع والقدر‎ 
. )017170( التقريب " رقم‎ " 
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من أبيه » قال ابن حجر”'' : قد قيل إن ابن إسحاق وهِمّ فيه . 

لمم ولوس حرم لي 
فإذا رأت صفرة فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً » وتغتسل للمغغرب 
سهيل بن أبي صالح(" , وف الاحتجاج بحديثه حلاف . 


. وهو حديث ضعيف‎ . )١71١/١( " في " التلخيص‎ : )١١ 
. )155( في " السنن " رقم‎ : )1( 
سهيل بن أبي ل السمان أبو يزيد المدني » صدوق تغير حفظه بآخرة روى له البعاري‎ : )5( 
. مقروناً - أي بغيره - وتعليقاً‎ 
. )510105( يدا رقم‎ 
قلت : الحديث ضعيف » خالف فيه سهيل ؛ بن أبي صالح جميع من رواه عن الزهري واختلف عليه في‎ 
: من طريق جرير » عن سهيل , عن الزهري عن عروة بن الزبير » قال‎ )١8١( أخخرج أبو داود رقم‎ © 
حدثتي فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء ؛ أو أسماء حدثتيٍ أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن‎ 
" تسأل رسول الله يليد » فأمرها أن تقعد الأيام الى كانت تقعد, ثم تغتسل‎ 
هكذا رواه سهيل بن أبي صالح » عن الزهري » عن‎ " : )”57/١( " قال البيهقي في " السئن الكبرى‎ 
عروة » واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور » عن الزهري عن عروة » عن عائشة » في شأن أم‎ 
» قلت: حديث أبي داود رقم (١8؟) ليس فيه الاغتسال لكل صلاة مجموعة ولا الاغتسال لصلاتين‎ 
» وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري رقم (0؟7) عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش‎ 
" وفيه : " ولككن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها , ثم اغتسلي وصلي‎ 
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العصر , ثم تغتسلي حتى تطهري وتصلي الظهر والعصر جمعاً . ثم تؤخسري المغسرب 
وتعجلي العشاء . ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي » وتغتسلين مع الصبح 
وتصلين . قال : وهذا أعجب الأمرين إلي 0 

أسريعة الطافىى 17ج وأخجر ارايو واووة و والستتريلي وات ا اا 
والدارقطين”؟ » والحاكه”" » وف إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل”' » وهو ملف فيه . 

قال 'ابق مظة ‏ لاضع برح من الوتحوه شوقال ين ان لناء 0 0 سالك أى عفنه 
فوّهُنه ولم قو إسناده . وقال الترمذي في كتاب العلل" :إنه سأل البخاري عنه فقال : 
هو حديث حسن . وهكذا صححه أحمد والترمذي »لكن ابن عقيل رواه عن إبراهيم بسن 


أحسن يعن الغسل مع الجمع . 
(5) : رقم )١51(‏ ترتيب المسند . 
5) :في " المسند " وكرام 15م 139). 
(5) : في " السئن " رقم (/5810) . 
(5) : في " السنن " رقم )١58(‏ . 
(5) : في " السنن " رقم (5717) . 
(9) : في " السئن " )0814/1١(‏ . 
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(8) : في " المستدرك " 78-171 , 
(9) : عبد الله بن محمد بن عقيل . لم يكن بالحافظ » وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته 
قاله البيهقي في " السنن الكبرى " )3910//١(‏ . 
وقال ييى بن معين : لا يحتج بحديئه . 
وقال البحاري : أحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتحون بحدينه . 
انظر : " تاريخ ابن معين " (55/4) » " تقريب التهذيب " )441//١(‏ . 
)٠١(‏ : في " العلل " (1/1ه رقم 7؟1) . 
:)١١(‏ (صلكَه). 


3” 


الخطابي7" : قد ترك العلماء القول يهذا الحديث . وقد رده ابن حزم”" بأنواع من الرد . 

ومن جملة ذلك أنه علله بالانقطاع بين ابن جحريج وابن عقيسل » وزعم أن بينهما 
النعمانٌ بنّ راشد وهو ضعيف”” » وقد شارك ابن جريج في روايته عن ابن عقيل ضعفاً . 

وعلى الجملة [؟١ب]‏ ققد طول الحفاظ الكلام على هسذا الحديث تعليلاً » ورد : 
وتضعيفا :وتسحيحاء وميا قد أرطتحت الكلام لانتس وى 1 0 
وعلى فرض أنه ما يصلح للتمسّك به فهو مقيّد بعدم وجود معارض بأَهْض منه » وقد 
وجد هاهنا » وهو ما ثبت في الصحيحين7” وغيرهما» من طرق عن عائشة مرفوعا 
بلفظ: " فإذا أقبلت الحيضةٌ فاتركي الصلاة , فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الهم 
وصلّي “هكد رودت الأحاديت 233 [ مك سو الم والفيير الجا 
حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال في 
المستحاضة : " تدع أيام إقرائها , ثم تغتسل وتتوضاً عند كل صلاة " . رواه 00000 


(1) : في " معالم السنن " 7١1/1(‏ - هامش السنن ) ولفظه : " وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر " . 
(0) : في " المعلى " )١95-191/7(‏ . 
(9) : ضعفه ابن حزم في " المحلى " (171/5) . 
(؟) : غير واضح في المخطوط ولعله " نيل الأوطار " قلت : انظر " النيل " رقم الحديث (1377/37) بتحقيقي 
لترى هذا التوضيح . 
(5) : أخرجه البخاري رقم (7057) ومسلم رقم (777) . 
(1) : كأبي داود رقم (87؟) والنسائي )١84/١(‏ . وهو حديث صحيح . 
وف رواية أخرجها البخاري رقم )١74(‏ ومسلم رقم (751) وأبو داود رقم )١87(‏ والترمذي رقم 
)١١5(‏ والنسائي )١184/١(‏ . 
" فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدّم وصلي " . وزاد الترمذي في 
"السنن" )5١18/1(‏ : " وقال : توضني لكل صلاة حتى يبيء ذلك الوقت " . 
وأخرج البخاري ف صحيحه رقم (275) " ولكن دعي الضّلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء 
ثم اغتسلي وصلّي " . 
(9) : غير واضح في المخطوط . 


ارو يقاجة ":والبرفدى"" لأن بق إسناده حكمان بين عت من فين الكرق هن ابو اقطان 
ووقال 2 كسان ين اتحبو وعتعات بن أو زرفة قال خى ب فين لين رةه 
بشيء » وقال أبو حاتم(" : ترك ابن مهدي حديثه » وقال أبو حاته9© لعي 1 
الحديث » كان شعبة لا يرضاه » وقال أبو أحمد الحاكه”'» : ليس بالقوي عندمم.ء ولم 
يرْضَهُ يى بن سعيد . 

وقال النسائي” : ليس بالقوي » وقال الدارقطين”"” : ضعيفٌ » وقال ابن حبان" : 
اختلط بآخره حى لا يدري ما يقول » لا يجوز الاحتجاج به » قال الترمذي© : سألت 
عردارن إاغيل البشازئ غو هر لشديق دلت عدي يواثادك هن ارسهن مسي : 
حدٌ عدي بن ثابت ما امه ؟ فلم يعرف محمدٌ اسمّه » وذكرت محمد قول يى بن معين أن 
اكه ديار نوزيف يكن يوقال اماظن "ل بعك المنكور17) + .هو فلي ين كأبتك بين أبننان 
ابن قيس بن الخطِيم الأنصاري » وَوَهِم من قال إن اسم جدّه دينار » وأما ما قاله انحد بن 
تيمية في المنتقى”” '' : إن الترمذي قال بعد إحراج هذا الحديث : إنه حسنٌ . فَوَهْمٌ منه؛ 
فإن الترمذي لم يحسنه » بل سكت عنه » قال ابن سيّد الناس في شرحه للترمذي : 


. )575( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(5) : في " السنن " رقم )١17(‏ وسكت عنه الترمذي ولم يحسنه . 
وهو حديث صحيح . 

(5) : في " الجرح والتعديل " (/151/1) . 

(5) : انظر " الميزان " ("/. ه) » " لسان الميزان " (5/07.”)ء " الكاشف " (177/9) . 

(5) : في " الضعفاء والمتروكين " رقم (474) . 

(5) : انظر " الميزان " (9/.ه) و " التاريخ الكبير " (5/9 1 ؟) . 

(9) : في " المخروحين " (45/9) . 

(8) : في " السنن " (7737-770/1) . 

(9) : انظر : " تذيب التهذيب " (86/9) . 

. )"175/9( الحديث رقم‎ : )٠١( 


وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء » وليس من باب الصحيح ولا ينبغفي 
أن يكون من باب الحسن », ثم ذكر الكلام على ضعفه » وأطال في ذلك” 2 . 

وهكذا حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه » عن زينب بنت جحش أنها قالت 
للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إها مستحاضة » فقال : " تجلس أيام إقرائها ثم 
تغتسلٌ , وتؤخر الظهرٌ وتعجّلَ العصرَ وتغتسلٌ [#أ] وتصلّي , وتؤخّر المغرب وتعجّلى 
قاد رسن سينا نا اس لمر أحريه مار ازورال كاده 


. انظر شرح الحديث رقم (7/7/9”) " نيل الأوطار " بتحقيقنا‎ : )١( 
. رقم 17231) ورواته كلهم ثقات‎ ١85-1١85/1( " (؟) : في " السنن‎ 
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي في " شرح سنن النسائي " المسمى : "ذحيرة العقبى في شرح المحتبى"‎ 
. هوم ووم‎ 
هذا الحديث يبهذا السند من أفراد المصنف » أخحرجه في هذا الباب فقط » وفيه انقطاع فإن القاسم لم‎ © 
يسمع من زينب قال الحافظ ف " قهذيب التهذيب " (45.0-4145/17) أرسل عنهما القاسم بن‎ 
. محمكل‎ 
ويؤيده ما في سنن أبي داود قال » بعد حديث عائشة رقم (197) : " أن أم حبيبة ببست جححش‎ 
ول أسمعه منه » عن‎ )7١5-1٠١ 4/1 " استحيضت زينب " الحديث ما نصه : قال أبو داود في " السئن‎ 
سليمان بن كثير » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة : استحيضت زينب بنت جحش » فقال هما‎ 
. البيي يلد : " اغتسلي لكل صلاة " وساق الحديث‎ 
قال أبو داود : ورواه عبد الصمد - يعي ابن عبد الوارث - عن سليمان بن كثير » قال : " توضئي‎ 
. لكل صلاة " وهذا وهم من عبد الصمد , والقول قول أي الوليد‎ 
لكن قال البيهقي ف " السنن الكبرى " (350/1) : رواية أبي الوليد غير محفوظة فقد رواه مسلم بن‎ 
إبراهيم » عن سليمان بن كثير » كما رواه سائر الناس عن الزهري » ثم أخرج بسنده عن مسلم ؛ عن‎ 
سليمان بن كثير » عن الزهري ؛ عن عروة عن عائشة » قالت : " استحيضت أخحت زينب بنت جحش‎ 
. " سبع سنين .... الحديث‎ 
وصحح الحديث المحدث الألبانٍ في " صحيح أبي داود " رقم (17؟) وقال : " الصواب أم حبييسة‎ 


ريّما كانوا ثقات » فإنه© [ 9*شظ*ظ ] عدم سماع عبد الرحمن بن القاسم من أبيه . 
وهكذا حذيت غافقة أفا تاوف فاده شه أ حبيش إلى البي- صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقالت : إن امرأةٍ أستحاض فلا أطهرٌ » أفأدع الصلاةً ؟ فقال لها : " لا » اجتنبي 
الصلاة أيام محيضك ثم اغسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على 
الحصير " . أخرجه أحمدا"' , والترمذي”" , والنسائي”؟ , وأبو داود”" » وابن ماجوا© ع 
وابن حبان”" . ولكنه معلول؛ فإن حبيباً لم يسمع من عروة بن الزبير » وإنما بصع من 
عروة [المزي]”” فالإسناد منقطعٌ ؛ وحبيب بن أبي ثابت يدلأس ؛ وعروة [وهوالمزني 
تو لورلا روفو ور للا 111111111 


- قال الجامع - محمد الإتيوبي الولوي - : فتبين يهذا أن المستحاضة هي أحت زينب لا زينب قمر 
وشرح الحديث واضح مما سبق "١ه‏ . 

. غير واضح في المخطوط . وانظر التعليقة السابقة‎ : )١( 

(0) : في " المسند " )5١4/5(‏ . 

(5) : في " السنن " رقم )1١5(‏ . 

(4) : في " السنن " رقم (186-181/1) . 

(5) : في " السنن " رقم (185) . 

(5) : في " السنن " (577) . 

() : في صحيحه رقم )١550(‏ وهو حديث صحيح . 

(8) : غير واضح في المخطوط وما أثبتناه من " نيل الأوطار " شرح الحديث رقم )”1/1/١١(‏ . 

(9) : قلت : في رواية أبي داود : عروة غير منسوب » وقد نسبه ابن ماجه » والدارقطئ والبزار » وإسحاق 
ابن راهويه » فقالوا : عروة بن الزبير الأمر الذي دل عليه أن عروة ف رواية أبي داود» هو عروة بن 
الزبير لا عروة المزني » وعليه فإن سنده عند أبي داود صحيح . 

وأما دعوى الانقطاع بأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمعه من عروة بن الزبير فغير مسلمة كما حنح 
إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر قائلاً : لا شك أن حبيب بن أبي ثابت أدرك عروة » وحبيب لا ينكر لقاؤه 
عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا منه » كما قال أبو داود في سننه : وقد روى حمزة 


الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا . ١‏ ه وهو يشير إلى ما رواه - 


مسلح”') بدون قوله : وتوضتي إلى آخره » لأنها زيادة غير محفوظة » وقد رواها 


وفي الباب عن جابر مرفوعاً رواه أبو يعلى” بإسناد ضعيف . 

وطق سودة يلت همه روه الطيزلق 277 )و أما مسا روه البخسازقي" وتسيل ثاي 
فحيحيها ان آم تعية جنك محعكل اتسيط اك فال فاارسول ال شيل الل عليسه 
وآله وسلم - : " فاغتسلي ثم صلي " فكانت تغتسل عند كل صلاة . فليس في هذا ما 

2 ع “مائو 05 فو 
يدل على أنه أمرهًا بأن تغتسل لكل صلاة » بل فعلت ذلك من قبل نفسها . 

قال الشافعي”" : إنما أمرها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تغتسل 
وتصلي » وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة . قال : ولا أشك - إن شل الله - أن 


- الترمذي في الدعوات بسنده عن حبيب عن عروة عن عائشة وقال : حسن غريب . 
ومراد أبي داود يهذا الرد على الثوري القائل بعدم رواية حبيب عن عروة بن الزبير . 
ويؤيد حديث حبيب ما أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية قال : حدئنا هشام عن أبيه عن 
عائشة؛ وفيه : وقال أبي : " ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " . من تعليق السيد عبد الله 
هاشم اليماني المدني . " تلخيص الحبير " )158/1١(‏ . 
:)١(‏ في صحيحه رقم (395) . 
() : كلمة غير مقروءة في المحطوط . 
(5) : في سننه (199/1) . 
(5) : في " شرح معان الآثار " .)1١1-10/1(‏ 
(5) : عزاه إليه الحافظ في " التلخيص " )١79/1(‏ وضعّف إسناده . 
(5) : في " الأوسط " رقم (9184) عن سودة بنت زمعة » قالت : قال رسول الله ل : " المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحِلِسُ فيها , ثم تغتسلّ غُسلاً واحداً ‏ ثم تتوضأ لكل صلاة " . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )181/١1(‏ وقال وفيه حعفر عن سودة لم أعرفه . 
(0) : ف صحيحه رقم (770) . 
() : ف صحيحه رقم (7914) . 
(9) : في " الأم " (55/1؟ رقم المسألة 6؟8) . 


غَسلها كان تطوعا غير ما أيرت به + وذلك واسع ..وكذا قال سفيانٌ بن عبينة واللييت 
ابن سعد » وغيرهما . 

قال النووي”" : ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أمر الممستحاضة 
بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها » وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
' إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةً , وإذا أدبرت فاغتسلي ”" وليس ف هذا ما يقتضي 
تكرارٌ الغسل . قال : وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبيّ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أمرها بالغسل » فليس فيها شيء ثابتْ . وقد بين البيهقي 0 
ومن قبله ضَعْفَها انتهى . 

فإن قلت : هذه الأحاديث ».وإن كات في كل واحد منها مقال لا يشهض معه 
للاستدلال » لكنها تنتهض .كجموعها » ويشهد بعضها لبعض » فيكون من الحسن لغيره ) 
وهو معمول به [”"ب] . ومع هذا فقد صحح بعضّها بعض الأئمة » وحسّن بعضّها بعض 

قلت : أما تصحيح من صحّح بعضّها » وتحسينُ من حسّن بعضّها فقد قدمنا أنه لم 
يقع موقعّه » وأنه وهم من قائله . وأما شهادة بعضها لبعسض » وانتسهاض بجموعها 
للاستدلال فهو إنما يكون لو كانت سلمة من معارض » هو أفض منها » ولم تَسْلَمْ هذه 
الأحاديث من معارض » بل عورضّت يما هو صحيح بلا خلاف » وهو أنه لا يحب عليها 
إلا غسلٌ واحد عند إدبار وقتي الحيضة » ولا يلزمها تحجديد الغسل لكل صلة أو 
للصلاتين» وكذلك لا يلزمها تحديدٌ وضوء لكل صلاة أو للصلاتين . 

فإن قلت : إنه لا معارضة هاهنا » لأن الغسل المتكرّر » والوضوءً المتكيرّرٌ لا ينافي 


. )054/9( " في " المجموع‎ : )١( 

(1) : أخرجه البخخاري ف صحيحه رقم (7707) والنسائي )١184/١(‏ وأبو داود رقم (287) . وهو حديث 
صحيح . 

() : في المحطوط غير واضح وما أثبتناه من " نيل الأوطار " شرح الحديث رقم )7”75/١117(‏ بتحقيقنا . 


غسل مرّة واحدة » ولا وضوء مرّة واحدة » والزيادة مقبولة وإن كان المزيد أصح منها . 

تلت ا إلا هوهدا ل رحد ١‏ امعان عدم اعنم ال انر : 

نإو اقلت هلا جتنعا نين الألحاديك مل تكري الفمل والوضوع عل لكات 
كما فعل بعض الأئمة . وقد تقرر أن الجمعٌ مقدَّم على الترجحيح . 

قلت + اسهد ناهذا اقمع مشتم قلي هاهنا وجوت غيسدل متف 0 وال 
وحوب وضوء متكرر وهو المطلوب » وقد عرفت مما تقدم أنه لم يكن مطلوبنا هاهنا إلا 
تقريرَ أن دم الاستحاضة ليس من الأحداث الي ينتقضٌ بما الوضوء على أي صفة كان » 
وإذااتنك هذا اقلا فرق يق اللمخساطة وين من بهلي البول او سل القساطء أذ 
سلسٌ الريح » أو فيه جرح يستمرٌ خروج الدم . أو القيح [ يب 4 
الاحتراز عنه » فيكون مَنْ به شيء من هذه العلل كالمستحاضة لعدم الفارق بينها وبينهم 
بوجه من الوحوه . 

ويثبت لهم حكمُها ثبوتاً ليس فيه شك ولا إشكال”” , ولا يتيسّر في مثل هذا إيراد ما 


)١(‏ : وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق . لفقد الدليل الصحيح 
الذي تقوم به الحجة لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم ما دونه في المشقة إلا لص 
العباد » فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث » والتيسير وعدم التنفير من المطالب ال أكثر 
المحتار لِك الإرشاد إليها , فالبراءة الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لا ينبغي الحزم بالانتقال عنها بما ليس 
بحجة توحب الانتقال وجميع الأحاديث الي فيها إيحاب الغسل لكل صلاة كل واحد منها لا يخلو عن 
مقال » لا يقال إنها تنتهض للاستدلال مجموعها , لأنا نقول : هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارضها وأمط 
إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا كحديث عائشة رضي الله عنها - تقدم - فإن فيه" أن 
النبي يلخ أمر فاطمة فلا أبي جحش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة " فقط » وترك البيان في وقت الحاحة 
لا يحوز كما تقرر في الأصول ....". 

انظر : " الأم " (١/40؟)‏ و " المجموع " للنووي (254/9) ء " المغني " (177/1) . 

(؟) : كلمة غير واضحة ف المحطوط . 

5) : انظر " المغ " (173-43737/1) . 


لان للقياس من تلك الإشكالات , لأن الإلحاق بعدم الفارق لما كان في غاية 
الوطتواع و كلاه اند عن كل إبزاد. وإشكال وسكي كما يعرف .ذرلة سكول عل 
الأصول » وأهل الرسوخ في علمي المعقول والمنقول . ويدل لعدم انتقاض طهارة من به 
علة من هذه العلل المتقدمةٍ ما علمناه من كلّيات هذه الشريعة المطهرة [14] الي يندرج 
تحت عمومها هؤلاء وأمثالهم » وذلك مثل قول الله - سبحانه - : « فاقوأ آله ما 
آسْعَطعَشُمْ 2١74‏ فإن فيها تقييدَ التقوى بالاستطاعةٍ » فما حرج عنها فليس من التكاليف 
الى كلت كن عاد 3 فيزم انا لو فلن أها عط طهارة روني هله ع فلك المل ا 
بالمخارج الذي لا مكمه الاحتراز عنه » وبالحدث الذي لا يقدرٌ على إمساكه لكان ذلك 
لا ا ل بلط 

وقد فهم الصحابة - رضي ي الله عنهم - من هذه الآية تخفيف التكليف عليهم » ولمذا 
عظم عليهم الأمرُ خا لتقو ل الله اح سييوحاقة ا ١‏ آتقنواأ آله حَىّ ثقاته. 74) و عريوا 
ا له 
1 نَقُوأ آله ما آسعَطِعْعُمٌ 274 ففرحُوا بذلك » وزال عنهم ما وجدوه من الخرج علد 
0 
"واكم اير فالر ريد ها الطف 1 ومثل قوله دفي ادير اويا 
' يسسّروا ولا تعسّروا » وبشّروا ولا تنفروا "© وهي أحاديث ثابتةٌ في الصحيح . ومثلّه 
حديث : " صل قائماً , فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جَنْبِ " . وحديث : 
)١(‏ : [التغابن : ]١١‏ . 
(0) : [آل عمران : ؟١٠]‏ . 
(5) : انظر " تفسير ابن كثير " )١40/8(‏ . 
(4) : تقدم تخريجه . 


(0) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4744 , 40 47) ومسلم رقم (1717179/71) من حديث أبي موسى 


, 20: أمرات: باطيفية التمحة السيية‎ ١ 
وبالجملة فمن نظر ف الكتاب العزيز » وفي السنة المطهرة حقّ النظر وجدّهما مصرّحين‎ 
في كثير من المواضيع بتقبيد التكاليف الشرعية بالاستطاعةٍ » وعدم الحرج والتيسير » وعدم‎ 


لوقي ]019 ولا نهر لد تيو نرسة الذالى رسف كر سود دي ١]!‏ قلت 
هذا التكليف وتنا هذا الحرج [......]7' وتباينٌ هذا التعبّدَ الصعب » فتقرّرٌ تمجموع ما 


ذكرناه أن دم المستحاضة » واستمرارٌ حدث من له حكمٌها ممن تقدم ذكره» وعدم 


)8180( أخرحه الخطيب في " تاريخ بغداد " (09/9؟) وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " رقم‎ : )١( 
. وأشار لضعفه‎ 
وفيه على بن عمر الحربي أورده الذهيبي في الضعفاء‎ " : )7١7/5( " وقال المناوي ف " فيض القدير‎ 
وقال : صدوق . ضعفه البُرقانٍ » ومسلم بن عبد ربه » ضعفه الأزدي ومن ثم أطلق الحافظ العراقي في‎ 
. ضعف سنده » وقال العلائي : مسلم ضعفه الأزدي ولم أحد أحدا وثقه‎ 
. ولكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة الحسن‎ 
قلت : وله شاهد من حديث أبي قلابة الحرمي مرسلاً بلفظ : " يا عثمان إن الله لم يبعنني بالرهبانية‎ 
. " مرتين أو ثلاثاً » وإن أحب الدين عند الله الحنيفية السمحة‎ 
. أخحرجه ابن سعد في " الطبقات " (#ره وم‎ 
وله شاهد آخر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلاً . أخرجه أحمد بن حنبل في "الزهد"‎ 
. بسند صحيح‎ )5١١ (ص589 و‎ 
شاكر ) بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال : قيل‎ -7١017( وأخرج أحمد في " المسند " رقم‎ 
وقول لل ل آي الأذرات لجر إلى اش © قال :+*"اطيفية السيحة ' وعلية انس بارس فى منشهيك:‎ 
ووصله في " الأدب المفرد " رقم (407؟) من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة‎ 
. إسناده حسن‎ )914/١( " عن ابن عباس . وقال الحافظ في " الفتح‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث حسنٌ بشواهده . والله أعلم‎ 
. ثلاث كلمات غير واضحة في المخطوط‎ : )؟١‎ 
. كلمتان غير واضحتين في المخطوط‎ : )9( 
. كلمة غير واضحة في المخحطوط‎ : )4( 


انقطاعه إلا ني أوقات غير معلومةٍ » كل هذا لا تبطل به الطهارةٌ » ولا ينتقض به الوضوءء 
ولا يحب على صاحبه تأخير صلاة إلى آخير وقتها » ولا بمنعه من أن يكون إماماً من لم 
يكن فيه مثل علته » ولا يحول بينه وبين تأدية صلاته في جماعة [4ب] . وإلى هنا اتتسهت 
المقلمة وها يعن حواب:ماتسان عن السائز تلن 'طريقة الإتجال : 

وأما جواب ما سأل عنه على طريقة التفصيل فنقول : 

قد اشتمل سؤاله هذا على مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : فإذا صلَى في بيته من حين وضويه صلّى قبل أن يمحدث » وإن 
خرج إلى المسجد أحدث إما قبل الدحول في الصلاة » وإما قبل الخروج منها » فهل يازمه 
المشئ إلى المسجد » وإن صلى بالحدث أم تلزمّه الصلاة بالطهارة وإن فاتته الجماعة ؟ . 

وأقول : قد قدمنا أن هذا الحدث الدائم مطلقاً أو غالبا بحيث لا يُعلّمُ وقت انقطاعه 
ليس بحدث أصلاً » ولا هو مما يطلقُ عليه اسم الحدث شرعاً » وحيتقل فتأدية صاحب علّة 
عن مذ العلل لضلايه خال خروج لقازج ادك خا مع مضادقة انقطلاعه يحل الضكلاة 
أو ينها + قد ماضية ساد اللساعة وعاتو له إل المباذة وغوه قد دوه بد 
سنةٍ بجمع عليها » وفاته بذلك أجرٌ كبيرٌ » وفضل عظيمٌ » وثواب جليل » وهو ما في قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته, 
وصلاته في سوقِه بضعاً وعشرينَ درجة " وهو ف الصحيحين”" وغيرهما”" من حديث 
أن اقريزة و وقوينا!” ايسا حرم يديك ابن ع قال + قال وسيزل لله عاك :أله عابيتية 
وآله وسلم - : " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرينَ درجة ". 


. )590/114( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (144) ومسلم رقم‎ : )١( 

(؟) : كمالك ١75/1(‏ رقم )1١‏ وأحمد (19/7) وأبو عوانة (7/1) . والبيهقي في " السنن الكبرى " 
50/5 . 

() : البخاري ف صحيحه رقم (545) ومسلم رقم (5960/1149) . 


ل مل 


لاض ا ' غير هذه قي بعضها التصريحٌ بأها تفضل صلاةً الفذ" بخمس 
وعشرينَ درجة » فكيفا يسم من له رغبة في الخير » وطلب للثواب » وحسرص علسى 
الأحر أن يصلَي منفرداً فيكون له درجة واحدة » ويفوت عليه مت وعشرونٌ درجة ! مع 
كون صلاته وحده على فرض انقطاع الخارج منه حال تأديته لتلك الصلاة منفرداً لا 
يفضل على تأديته لها منفرداً ؛ والخارج يخرج » وهكذا صلاه ف جماعة والخارج منقطساً 
لا يفضل على تأديته لا » والخارج مطبقاً » وهل هذا إلا من ظلم النفس بإحرامها للأجور 
المتعددة » ومن بحس الحظ بتفويت الأحور المتكاثرة ومن عدم الرغبة في الخير الكثشير » 
والأجر العظيم بالعدول عنه إلى الأحور النّرْر » والغواب القليل! هذالولم يكن من 
الشارع إل بحرّد المفاضلة بين الصلاتين » فكيف وقد صح عنه أنه قال : ' لقد ممست أن 
آمْرَ بالصلاة , ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس . ثم أنطلق معي برجال معهم حزم [هأ] 
من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة , فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار " وهر في 
تيا "لمن عار ومو ااا ولص أ ماك ع افيه او الات 
له إذا كان يسمعٌ النداء » وهو أيضاً في الصحيح”" . وجعل التخلف عن صلاة الجماعة 
من علامات النفاق » وهو في الصحيح”' أيضاً . 

فإن هذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن ذلك متأكَدٌ أبلغ تأكد » ومشدّد فيه أُعظِمُ 
تشديٍ . ولا أقول : إن الجماعة فرض عين على كل مصل » أو أنما شرط لا تصح الصلاة 
بدوفها » وكيف أقول ذلك وهذا التفصيل الذي سبق ذكره ما بين صلاة الجماعة وصلاة 


. منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (147) من حديث أبِي سعيد‎ : )١( 
. )081/981( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (144) ومسلم رقم‎ : )١( 
)٠١0/9( ومالك (١/؟١ رقم ؟) وأحمد (14/5؟) وأبو داود رقم (/514 و 245) والنسائي‎ 
. )00/9( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )١9١( وابن ماجه رقم‎ 
)85٠. رقم‎ ٠١9/9( أخرجه مسلم في صحيحه رقم (197/555) والنسائي‎ : )5( 
- أخرجه البحاري رقم (/51) ومسلم رقم (151/557) وابن ماجه 51/19 رقم 791) والدارمي‎ : )5( 
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لقره يدل [ 5 ]20 دلالة وينادي أعظم نداء » بأن صلاة الرجل منفرداً صحيحة» 
سمط عو لواحي «وفيع ع الفريطة رو كذلك ديف ميل الرسدل ع الايله 
فل مرج الذي يضلى وجيده 2 يلام »فى ولك نون الاتساديف كعديت اليه 
صلائه”" » ومن شابَهه من صلَّى منفرداً . 

ولكين أقول : إن العدول إلى صلاة الانفراد مع عدم العذر المانع من صلاة الجماعة مع 
كزد سبك فيه هذ القادية »وير كد سكديا هدر الناكية 1 رشعل را رخ رقي غنين 
الخير » وأحرم نفسّه الثواب الكثيرٌ » وَالأججْرَ العظيم » فصاحبُ هذه العلل المتقدم ذكرها 
إن لم يكن له عذرٌ إل بمردَ ما ظنّه بأن تأدية صلاته وحدّه مع الانقطاع أكثرٌ ثواباً» 
وأعظمٌ أجرأً من تأديتها في جماعة مع عدم الانقطاع فقد ظن ظناً باطلاً » وتصوّر تصورا 
فاسدا ,وسيت هذا الفان الباظل + والتضؤز الفاسد ما خط لمن أن دلتيك التارج 
عدت ين الأخداقة م وتان الأو عدرك كبا فسا للك 

قال السائل” - كثر الله فوائده - : " وسؤال آخَرٌ وهو أنه رما زاد الحدث ببنعض 
الكو لانت :وللغروبات »فل يلزمه ترك ذلك الأكول أو المشروت إذا عرف آنه يذ علة 
الحدث ؟ . 

الول ممالل حدم لكا اكل عافن اكلد يقرع زعن] مول بره كه 
مثل هذا القيدٍ أعين كوكه لا يزيد في شيء من فضلات البدن » بل يجوز للإنسان أن يذكل 
ما أذن الله بأكله ما لم يكن ف ذلك المأكول ما يتسبّبُ عنه حدوث علة يخشى على نفسه 


. من حديث أبِي هريرة‎ )591/١(9 
. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 
)807( أخرجه أحمد (/490) والبخاري رقم (97) ومسلم رقم (591/10) وأبو داود رقم‎ : )1( 
من حديث‎ )٠1١70( رقم 885) وابن ماحه رقم‎ ١١ 4/7( رقم *0") والنسائي‎ ٠١7/5( والترمذي‎ 
. أبي هريرة‎ 
. في هامش المخطوط ما نصه : هذا السؤال متأحر عن السؤال الذي بعده‎ : 20 
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منها الهلاك » أو بضرر البدن .عرض ء فإن الله - سبحانه - قد فى عباده عن أن يقتلوا 
أنفسّهم » وفاهم عن أن يأكلوا أو يشربوا ما يضر بأبدانهم » فهذا الجنس من المأكول 
والمشروب ليس ما أدن' الله باكلة أو طرية + بل عا فى عه عباده:وليسمسالة الستوال 
من هذا القبيل » فإن المفروض أن الرجل الذي وقع السؤال عنه قد صار معتلاً بتلك العلّقء 
ولا يحصل باستعمال هذا النوع المسؤول عن أكله وشربه إلا بحرّد الزيادة . 

وقد عرفت أنه لا فرق بين أن يكون الخارج مطبقاً كثيراً » أو يأب في وقت دون 
رك ولكن لا يكرة دوقت التطاعه علوم عتدة + مالو كان الريدل وديا لس قن 
غلة العلية"؟ لكيه .ذا احغيل نوها عنام من امكل والشرووك مفداتة بقعا لعي 
فلا يبعد أن يقال : إن كان يِحدٌ غير هذا المأكول والمشروب بدون مشقة عليه في تحصيله 
علق روه لاتيكون آقانيهاعتقازة والح غلة )لان د ميل بجر و ادكه ذا 
وفرسن بكاوت غلبن 

وأما إذا كان لا يحد إلا هذا النوعَ الذي يحدث به هذه العلّةٌ » ولا يجد غيره » وقد 
اتاو الث مطل الانتفاع أكلاً وشرباً بها حرّمه عليه تحرعاً منصوصا غليه معلوماً بالدليل 
الصحيح كما في قوله - سبحانه - : ( إلا ما اَصْطْرِرَئد إلَيْه ”© فحوز الأكل أو 
الشرف 12 هو خلال في أضلة ,رلكه دك يدي الده امف :ذلك للاذتت قاب شيرف 
الخطاب”" » وهو مما وقع الاتفاق بين أهل العلم على العمل ببهء حي وافق في 


)١(‏ : قال النووي في " المجموع " (555/9) سلس البول هنا يكسر اللام وهي صفة للرحل الذي بههذا 
المرض » وأما سلس بفتح اللام فاسم لنفس الخارج فالسلس بالكسر كالمستحاضة وبالفتح 


كالاستحاضة . 
وقال في " اللسان " (704/7) : سّلِس بول الرحل إذا لم يتهيأ أن يمسكه وفلان سَلِسُ البول إذا كان 
لا يستمسكه . 
(؟) : [الأنعام : وذا] . 
(1) : تقدم التعريف به . 


ووو 


العمل به النافون للعمل بالقياس والنافون للعمل بالمفاهيم . 

فإن قلت : فإذا كان يتمكّن من غير هذا النوع الذي تحدّث به هذه العلّة بالسؤال 
للناس لا بغير ذلك ؟ . 

قلت : فواجب عليه أن يئرك السؤال » ويأكل أو يشرب من ذلك النوع الذي يحدث 
باعل للف اأنابوسوده كرضي رغ تفرع عليه لوال نيول على السك الأالتة 
الواردة في تحريم سؤال الناس”" لمن كان غنياً » أو قوياً إلا أن يقال : إنه لا يصير بوحسود 
هذا النوع الذي يضرّه غنياً » بل يكون وجوده [١ب]‏ في ملكه كعدمه » فهو والحال هذه 
م يحد قوت يوه الذي يحرم عليه السؤال معه على تقدير الغئ المانع من سوال الناس 
بوجود قوت اليوم على ما في ذلك من اضطراب الأقوال واختلاف الذاهب . وبلط 
الكلام في هذا يطول به البحث » ويخرجُنا عن المقصود » فهذان الاحتمالان للمجتهد أن 
يرح منهما ما يتريح له بعد توفية النظر حقه . 

قال السائل في غضون كلامه في السؤال الأول امحرّر قبل هذا السؤال الذي فرغنا مسن 
الجواب عليه : فإن قلتم يلزمه المشي إلى صلاة الجماعة » وتصحّ صلاته مع الحدث . فهل 
تصح إمامثّه بكامل الطهارة أم لا ؟ انتهى . 

أقول : قد قدمنا أن ضلاة الجماعة ليس بفريضة © ولا هى شرط لضحسة الصلاة » 


ولاس 


ولككها سوية لض الو زه حمينا اشعناف كلة بوه الك سما وكين لنه 


)١(‏ : منها ما أحرجه أحمد )411/١(‏ وأبو داود رقم )١777(‏ والترمذي رقم (15-0) وابين ماحه رقم 
)١840(‏ والنسائي رقم (5957؟). وهو حديث صحيح . 
من حديث ابن مسعود مرفوعاً : " من سأل الناس وله ما يُغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه 
خموش » قالوا يا رسول الله : وما يغنيه ؟ قال : خمسون درهماً أو حسايما من الذهب " . 
ومنها ما أخرجه أحمد (/7 » 4) وأبو داود رقم )١774(‏ والنسائي رقم )١5957(‏ من حديث أبي 
سعيد قال : قال رسول الله يد : " من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف " . 


وهو حديث حسن . 


551 


كما تقدم » وأما كوثها تصح إمامة سلس البول”" ونحوه بكامل الطهارة . 

فأقول : قدمنا أن صاحب هذه العلَةٍ يفعل ما يفعله من لا علّة به » وأن هذا امارج 
ليس كشائر الأحداث .يل لا فرق ينه وين غوة عن لا عله ندع فظهر م عدا الاير 
الذي أسلفنا تحريره أنه يوم بغيره [7أ] ممن لا علّة به » لأنا لا نسلم أنه ناقصٌ طهارة » ثم 
لو سلمنا أن طهارئه ناقصة تنرّلاً فلم يأت في الشريعة المطهرة منحٌ ناقص الطهارة عن أن 
يكون إناما تلن كاف كاملية: 

وقد كان في الصحابة - رضي الله عنهم - من هو كثير المذّي”2 , وأطلع على ذلك 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وسئل عنه » ولم يرد في حديت صحيح ولا 
حسن ولا ضعيفي أنه ناه عن أن يؤم بغيره » وهكذا قد كان في عصره مستحاضات9© ع 
وبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وسكل عنه في مواطنّ » وتكرر ذلك 
كما تفيده الأحاديث الي قدمنا ذكرها في سؤال المستحاضات لرسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وسؤال من سأله من غيرهنٌ عنهن ؛ ولم يأت في حرف واحد أنه فاهنٌ 
عن الإمامة لغيرهن ني الصلاة . 


)١(‏ : أخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (087) والبيهقي )07/١(‏ كان زيد قد سلس منه البول » وكان 

يداري منه ما غلب » فلما غلبه أرسله » وكان يصلي وهو يخرج منه . 

وأخرج البيهقي في " السنن الكبرى " (751/1) من طريق إسحاق بن راهويه : كان زيد بن ابت 
سلس البول وكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه صلى » ولا يباللي ما أصاب ثوبه » وقال أحمد في مسائل 
عبد الله رقم (87) : وكان زيد بن ثابت سلس البول محصنه فصلى . 

)١(‏ : منها ما أحرجه البخاري رقم ١77(‏ 265678 ومسلم رقم (11 218 )505/١9‏ وأبو داود 
رقم )5١7(‏ والترمذي رقم )١١5(‏ والنسائي رقم 15/١(‏ » 917) وابن ماجه رقم (4 50) عن علي 
ابن أبي طالب 5ه قال : كنت رجلاً مذّاء » فأمرت المقداد أن يسأل النبي يل فسأله : فقال : " فيه 
الوضوء " . 

(") : تقدم ذكرهنّ خلال الأحاديث المتقدمة . 


ن امسن 


وقد كاة ق بزغنه ب هل ال عليه وآلة وسلع ع من به جراحات”"© بكر غتروج الندم 
ونحوه منها , ولم يرد عنه النهىُ لهم عن أن يؤمُوا بغيرهم . وقد كان في عصره من يتطهّر 
ليمع + و4 ينبت عنه أنه ماهم عن أن يضلوا يغيرهم [لات] .يل ثبت أله قال تاصلى 
الله عليه وآله وسلم - لعمران بن حصين : " عليك بالصعيدٍ فإنه يكفيك " . وهوفيٍ 
الصحيحين”'" وغيرهما . 

وثبت أنه قال لأبي ذر : " إن الصعيدَ طَهُورٌ لمن لم يجد الماء عَشْرَ سنينَ " » وهو في 
مسند أحمد7؟ » وسئن أبي داود” وغيرهما” . بل ثبت أن عمرو بن العاص في غزوة 
ذاف التدلاس صل باضغابة بالقيته وكاق ل م هذتكرو للف :للع نافيلق اش علييسة 
وآله وسلم - فقال : " يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ " ؛ فققال : نعمء 
كرك سصول اذ مساق زو مقتقترا شيك 4 أن كوك فو ”0 
بوي وبا تو نان ربو ل امح هران :إن طايه راله ومتل ول بين سيا 


0 0 كاذف 0 
وهو حديث مشهور"'' معروف مروي ف كتب الحديث » وكتب السير . 


)500/9( " وابن سعد في "الطبقات‎ )581-51/8/١( وعبد الرزاق في مصنفه‎ )15/١( أخرج مالك‎ : )١( 
وقال : روه‎ )١905/1١( الدراقطن (١/4؟1؟) والبيهقي (701/1) وأورده المينمي في " المجمع"‎ 
. الطبراني‎ 

عن عمر 5ه أنه لما طعن كان يصلي وجرحه يثغب دما . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (415؟) ومسلم رقم (187) . 

5 :ف " المسند " (ه/5: ادلاو كل .)١66‏ 

(5) : في " السنن " رقم (355 ,2 378) . 

(5) : كالنسائي )١71١/١(‏ وابن أبي شيبة في " المصنف " )١91/-1١85/1(‏ . 

(1) : [النساء : 19] . 

(0) : أخرجه أحمد )5١7/5(‏ والدارقطيٍ ١78/١(‏ رقم )١7‏ وابن حبان في صحيحه رقم -11١١(‏ 
+31( . والحاكم في " المستدرك " )١17/17/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

وأخرجه البخاري 4/١(‏ 45) معلقاً . وقال الحافظ : " هذا المعلق وصله أبو داود والحاكم وإسناده - 


5115 


والظاهر أن أصحايّه كانوا متوضئينّ » وهذا أنكروا عليه » وكان الماء موجوداً » ولو 
كان معدوما لم يتكروا عليه :ولا كانت له حاحة تدعوة إلى 'الأستدلال بالكية ».بل نان 
بعد بعلم ولعو نالب لمكا وق اوزل ردق اليد هاورو النجيوا 1 برطو رق 
ابن عباس أنه صلّى بجماعة من الصحابة وهو متيمّم من جنابةٍ » وفيهم عمار بن ياسر » 
وأخبرهم ابن عباس بذلك » ولم ينكر عليه أحد منهم . فعرفت بمجموع ما ذكرناه الع 
من كون من به سلس البول ونحوه ناقصّ طهارة . ثم على [18] التسليم فلا دليلَ يدل 
على المنع » بل الدليل قائمٌ على الجواز » ومفيد للصحة كما أوضحناه”" . 

قال السائل - كثر الله فوائده - : " وفرع هذه المسألةٍ » وهو أن السائل يصلي مع 
الجماعة بالحدّث لإذن أهل العلم له بذلك كما تقدم » وذنوف أن تكون صلاة الجماعة 
شرطاً كما هو مذهبُ أهل الظاهر ومن واقْقَهِم , ثم إنه يقضي الصلاةً في بيه لأحل 
إمكان الصلاة على طهارة » وتناول في ذلك حديث””" الرجلين اللذين صلّيا بالتيمم, 
نكا ودج ايفان الجدمات لابو اكد قنك الك الى حصان | رايت 
وسلم - فقال للذي م يعد : " أصبت السنة " , وقال للآخر : " لك الأجر مرتسين " 
وهذا الرجل قد اتخذ القضاءً ديدناً » فهل هو مصيبٌ في ذلك أم لا ؟ انتهى . 


- قوري .. 
والخلاصة أن الحديث صحيح . 

. وعزاه صاحب " المنتقى " للأثرم‎ )١١1١17 رقم‎ ١7/80 : )١( 

(5) : وقال الشوكاني في " السيل الجرار " )585/١١‏ : " وأما ناقص الطهارة فلا دليل يدل على المنع أصلاً » 
فيصحٌ أن يم المتيمم متوضاً ومن ترك غسل بعض أعضاء وضوئه لعذر بغيره ونحوهما » ولا يُحتاج إلى 
الاستدلال بحديث عمرو بن العاص في صلاته بأصحابه بالتيمّم وهو جنب » فإن الدليل على المانع كما 
عرفت والأصل الصّحة . 

(؟) : أخرجه أبو داود رقم (14؟) والنسائي (317/1 رقم 477) من حديث أبي سسعيد الخدري وهو 


حديث حسن . 
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أقول : إذا كان الحضور مع اللجماعة قد أذن به أهل العلم » وفيه الخلوص من الخلاف 
ق عون ملاة الأماعة شرطاً فذلك يدل علق أن هذة الصلاة الىضلوها مع الماعسة 
صحيحةٌ بحزية » ولو كانت غيرٌ صحيحة ولا بحزية لم يأذن بما أهل العلم » ولا تخلص بما 
لفقي تقزات اداه تعر كوان نوراق تسرظا عدن نمي يفول يتمع "ركف ته العحاةة 
ستازم يعدم صحة قضّابِها » لأن القضاء نما يكون 'اسعدراكا لشيء فات + ول يضح ؛ 
ولد إجدزاء هذه المناة» للفعؤلة فق لكماغة عروهر كزللة متحيسة ريه ,فقون هيدا أن 
إعادة هذه الصلاة من ذلك الذي قد صلاها ف جماعة ابتداعٌ محضّ » وشكوك فاسدةء 
وتَطْعٌ الإيأذت ليها : 

وإذا عرفت أنه لا وجه للقضاء على مقتضي إرادة هذا القاضي » وهو كونه حضرٌ 
صلاة الجماعةٍ لإذن أهل العلم له بذلك » وليتخلّص من قول من قال : إها شرط » وأنه 
لا يصحٌ القضاء على مقتضي هذه الإرادة فهو أيضاً كذلك ليس بقضاء على مصطلح 
أهل الأصول والفروع , لأنهم [ب] لا يطلقون اسم القضاء على مثل هذا » فما أحق 
هذه الصلاة الى انتقل منها من [ ل وي |" وي الف إل الادعحيت» 
ومن الثواب المتضاعفف بفعل سنةٍ الجماعة إلى العقاب بفعل بدعةٍ الإعادة بغسير وجه أن 
يكال ا ملذة للك والرسوسة الأاضاذة الفضاء:. 

ومع هذا فهذه الإعادة لهذه الصلاة قد ذكر حكمها رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقال : " لا ظْهْرَانَ في يوم ”" , وقال : " لا تصلي صلاة في يوم مرتين "7 


. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 

)١(‏ : قال ابن حجر في " تلخيص الحبير " )151/١(‏ : " لا ظهران في يوم " هو بالظاء المعجمة المضمومة 
ولم أره يمذا اللفظ . لكن روى الدارقطٍ في ستنه 415/١‏ رقم )١‏ من حديث ابن رفعه :" لا تصلوا 
صلاة في يوم مرتين " بإسناد صحيح . 

(5) : أخرجه أبو داود رقم (5179) والنسائي )١١5/1(‏ والدارقطينٍ 4١15/1(‏ رقم )١‏ والبيهقي (؟/505) 


وابن خزعة (59/7) وابن حبان في صحيحه رقم (417) من حديث عبد الله بن عمر له . 5 
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وهذا الحديئان صحيحان ثابتان في دواوين الإسلام » فلم يربح هذا المتشككُ من فعله لهذه 
الصلاة المشكوكة إلا بوقوعه في ما نمى عنه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
ونفاه وأبطل حْكْمَهُ وبين للناس بياناً أوضحّ من نمس النهار . ولا يصحٌ الاستدلال على 
جواز صلاة الشلكٌ والوسوسة هذه بما وقع في الحديث الصحيح للرجلين الذين صليا 
بالتيمم » ثم وجدا الماء » فأعاد أحدهما ولم يعدٍ الآخرٌ » فقال الببي - صلى الله عليه وآله 
وس للدي عل بيذ" أصبك“ السية *دؤوال اكير الك الأجر مركتين “اي ين 
هذا الذي أعاد لم يكن عنده علمٌ بعدم جواز الإعادة » وقصدّ حيرا وكرر عبادة في 
أ 1 ]*" جاهلاً بأن حكمٌ الشرع في ذلك عدم جواز الإعادة فقال له ما قال » وأرشده 
إرشاداً في غاية الوضوح » يفهمه كل [......]”" وين له أن فعله هذا لاف ما شرعه 
الله لعباده » والذي شرعه الله لعياده وهو عدم الإعادة » وذلك حيث قال لصاحبه : 
"أصبت السنة" أي أصبت الطريقة الى شرعها الله لعباده » وظفرت با هو حكم الله في 
هذه الصلاة » وفيه دلالة على أن صاحبه الذي أعاد بسبب الإعادة غير مصيب للسنة ع 
ولا موافق لها ء ولا عامل بحكمه [1)] . 

والحاصل أن هذه المقالة النبوية » والعبارة المحمدية قد دلت على أن ذلك الذي أعساد 
الصلاة مبتدع لا متّبعٌّ » ومخالف للسنة لا موافقٌ لها » ولكنه لما لم يكن ابتداُه عن قتصد 
لعدم علمه بما شرعه الله لعباده في مثل هذه الصلاة ال صلأها بالتيمم » ثم وحد الماء قال 
له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما قال » وليس المراد بالسنة هاهنا ما هو المصطلحٌ 
عليه عند أهل الأصول » وأهل الفروع » من كوفها ما يُمْدَحَ فاعله » ولا يدم تاركهء 
تكن عقدهم عقيل ها الس ابراه ووه جما عدح فاعلد وبيلام تار عه #اقبه افا هديذا 


2 وقال النووي في الخلاصة - (55/8/7) - إسناده صحيح . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(؟) : كلمة غير واضحة ف المحطوط . 
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اصطلاح متحدد » وعُرف حادث ليس بحقيقة لغوية ولا شرعيةا "بل اللراذ بالسدة في 
سان الشنازع نا :شرعه الله لعباده اعم من "أن 'يكوق والعبا أو مرعا فيه + وليس عوابجت 
وهذا معلوم لا يخفى » ولكنا أردنا مزيد الإيضاح لدفع ما عسّى أن يتوهّمه متومّمء أو 
يقلا فيه غالا + فت رفنت هنذا أن قوله طق الله عليه وآلةوسل ب * أضيت السحة " 
في قوة قوله : أصبت ما شرعه الله لعباده » ومن أصاب ما شرعه الله لعباده فقد رشدَ وفاز 
بالخير كله دقَه وجله » وآخره وأوله » ومن لم يصب ما شرعه الله لعباده فهو في ابلجانب 
لفابل كانيع الغتريعة + واليسن إلا البلاعة 1ن وزمظة سيق الأستون لطن ل 
اليم الناسلة فق نسماه حفقة أو اذعاء + 

فإن قلت + قد تبنت الأعادة .فق الأحاديت الواردة اسن أدرك آثمة اطور الذين عيكون 
الصلاة كميئَةٍ [ةب] الأبدان » بإخراجهم لها عن وقتها المضروب كما ف الأحاديث 
الصحيحة , فإن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لمن أدرك ذلك من المؤمنين خم 
يصلون الصلاة لوقتها » وأمرهم أن يصلُون مع أولئك » وتكون صلائهم معهم نافلة”” . 

فول لبد وعد مانا ل رد علي اند بسادي ريو كر على انه لمحا 
فإن هذه الصلاة المعادة قد أحبرهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنما ليست بفريضة 
ولاجقظاء ا لتزيضة ادير قال + ها دكرن: حو تافلة 2بوالدافلة بان اجر ومو المتهي عله" لين 
إلا إعادةَ الصلاة على أنما فريضة , ثم هي أيضاً مفعولة بعد خروج وقت الصلاة » فليس 


. تقدم التعريف با‎ : )١( 

(؟) : منها : ما أحرجه أحمد )١151-1١70/5(‏ والترمذي رقم )١١9(‏ والنسائي ١١5-١١7/9(‏ رقم 
وأبو داود رقم (015) وابن حبان في صحيحه رقم )١5175(‏ والترمذي )477/١(‏ عن يزيد بن 
الأسود أَنّه صلّى مع رسول َلك صلاة الصبح , فلمًّا صلى رسول الله يك إذا هو برجلين لم يصاياء 
فدعا يمماء فجيء بما ترغد فرائصهما » فمّال لما : " ما منعكما أن تصليا معنا ؟ " قالا : قد صلينا 
في رحالنا » قال : " فلا تفعلا إذا صلّيتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يُصلّ فصليا معه , فإئها 
لكما نافلة " . وهو حديث صحيح . 
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هذا من باب إعادة الصلاة في وقتها » والأمرٌ واضمٌ لا يخفى - إن شاء الله - . 

الت كبر الل دورائده ع 'وأيضا عل اي ققة مهدا ارج سلذة اليج ؟ أنتونا 
علمكه اللهانا 4 'تكونوا تعلمون:'اتهى . 

أقول : يحضر الجمعة على الصفة الى يحضر بها سائر الصلوات » فالجمعة صلاة من 
الصلوات ؛ واختصاصّها بالخطبة قبلها ليس ذلك مما يخرّجٍ به عن كوفمها صلاة مسن 
الصلوات . ولقد أطال الناس في شروط هذه العبادة أعين صلاةً الجمعة”'2 بما لا طائلٌ تحقه 
عند من جرّد نفسّه للعمل بالكتاب والسنة » ول يعوّل على بحرّد الرأي المحض » وتأمّل - 
أريشيلاك الل جع سقالاف النانها قم هذاه العناةة ليد تقول لاقي إلذ قت مكان عتمبتتوض 
كالمصر الجامع قي المكان المستوطن غ وهذًا يقول لا يحب إلا مع وجود الإمام الأعظسوء 
وهذا يقول لا يحب إلا بعدد خصوص [١٠أ]‏ كقول من قال بالأربعينَ أو بالسبعينَ » أو 
بالاثئي عشر » أو بالثلاثين » أو نحو ذلك من الأقوال الفاسدة الي لا ترحع إلى عقل ولا 

ويا ليت شعري ما الحامل لهم على هذا وأمثاله في مثل هذه العبادة الحليلة » والصلاة 
الفاضلة ! وقد بحثنا عن أدلتهم أتم بحث . فغاية ما يحدّه الإنسان عند من له نظرٌ في الأدلة 
على وجه يمكنه الاستدلال على ما قاله هو أو من يقلّده هو وقوع واقعة فعلية أو اتفاقية . 

ويالله العحبُ كيف يُسْتَدَل .مثل ذلك على كون الشيء شرطاً ! فإن الشرط هو الذي 
ين عدمُة في عدم المشروط » فلا تثبت إلا بدليل خاص » وهو ما يفيد نفيّ الذات من 
حيث هي هي ٠‏ أو نفي مالا تصحّ . ويجري بدونه . 

وهكذا الفرض لا يثبت إلا بدليل خاص كالأمر بالفعل أو اللهي عن الثَّرك . أو 
التصريح بأنه فرض أو واحب أو نحو ذلك » فانظر - أرشدك الله - هل صم عن الشارع 
من وجه صحيح أنه قال لا صلاةً جمعةٍ إلا ني مسجدٍ جامع ؛ أو في مكان مستوطن » أو 


. )457/9( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 


الل 


مع وجود إمام أعظمٌ » أو بعدد هو كذا أو كذا » أو قال لا يصحٌ صلاة جمعةء أو لا 
بحري بكذا أو كذا أو كذا ء أو وقع منه الأمرٌ بذلك » أو النهي عن تركه » أو صرح بأنه 
هر أورواعة اكقان العس ما تقاى فوا سقو لحار القروقه مره وح راك 
نشل زعا وتفق كذادها رونا وتوا عن اتير من لشاف راسمل وال عن هنا 
يطول » وقد أوضحته في مؤلفاي”" » وتكلمت على دفع كل ما لم يكن عليه برهانٌ مسن 
الله من الأقوال الباطلة في هذه الصلاة . 

وفي هذا المقدار من جحواب سؤالات السائل - عافاه الله - كفاية » فخير الكلام ما أفاد 
المرام . 

كتبه جامعْه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما [١٠ب]‏ - . 


. بتحقيقنا‎ )1١1١-501/١1( " انظر : " السيل الجرار‎ : )١( 
نيل الأوطار " (439-457/7) حيث قال: " ورأي أنه لم ينبت دليل على اشتراط عدد مخصوص.‎ " 
وقد صحّت الجماعة في سائر الصلوات بائنين » ولا فرق بينها وبين الجماعة ؛ ولم يأت نص من رسسول‎ 
. " الله يله بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا وهذا القول هو الراحح عندي‎ 
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حي : 


دفع من قال أنه يستحب الرفع 
8 السجود 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


بو 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( بحث ف دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين وصحبه الأفضلين وبعد : 
فإنه وقع البحث مع جماعة من أهل العلم كثر الله فوائدهم ... 
آخر الرسالة : كفا فى أذ كوة مقرل م وى نيتنا كناحة واه ون 
التوفيق» وقد ذكر ابن القيم في الهدي أن رواية الرفع في السجود وهم » فليكتب 
كلامه هنا . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ” صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١-١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من ١‏ الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين » 
وصحبه الأفضلينَ : 


و 


وبعد : 

فإنه وقع البحث مع جماعة من أهل العلم - كثر الله فوائدهم - فيما ورد ف الرفع مسن 
السجود . وطلبوا م النظرّ في ذلك فأقول : 

غلم أن الزوايات كلباعى العدد ابد من المتحابة!'؟ حرط الله منهع دعن وفيرل 


)١(‏ : ( منها ) عند افتتاح الصلاة : فقد روى ذلك عن البي قله نحو حمسين رجلا من الصحابة منهم 
العشرة المبشرين بالحنة . فقد روى حديث رفع اليدين من حديث أبي بكر » وعمر » وعلي » وابن 
عمر » ومالك بن الحويرث » وجابر ؛ وأبي هريرة ؛ وأبي موسى الأشعري » وعبد الله بن الزبير » وعبد 
الله بن عباس » وعمير الليثي » والبراء بن عازب , ووائل بن حجر ..... وغيرهم . 
© أما حديث أبي بكر . فقد أحرجه البيهقي في " السئن الكبرى " (74-177/7) وقال البيهقي رواته 
قات . 

© وأما حديث عمر » فقد أخرجه البيهقي أيضاً في " السنن " (4/1/) . 

© وأما حديث علي » فقد أخرجه أحمد )77/١(‏ والبخاري ف رفع اليدين رقم (371) وأبو داود رقم 
(745) والترمذي رقم (7751) وابن ماحه رقم (8714) والدارقطئٍ 71817/١(‏ رقم )١‏ والبيهقي 
(74/9) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

© وأما حديث ابن عمر . أخرجه البخاري رقم (75/) ومسلم رقم )١90/117(‏ عن ابن عمر قال : 
كان البي قَيْهُ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر " . 

© وأما حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري رقم (7/) ومسلم رقم (791) والطيالسي في 
" المسند " ١75/1(‏ رقم )١781‏ وأحمد (45/5”) والدارمي )١85/1(‏ والنسائي )١177/1(‏ وأبو 
داود رقم (745) وابن ماجه رقم (855) وأبو عوانة (44/5) الدراقطين 757/١(‏ رقم )١٠١‏ 
والبيهقي )7١/1(‏ . وهو حديث صحيح . 

© وأما حديث جابر . أخرجه أحمد )"١١/7(‏ وابن ماحه رقم (/85) وهو حديث صحيح . 


© وأما حديث أي هريرة » أخرحه أبو داود رقم (778) وابن ماجه رقم )85٠0(‏ والطحاوي في ١‏ - 
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لله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس فيها إلا الرفع في الثلاثةٍ المواطن27 فقط عند التكبير 
للدحول في الصلاة » وعند الانخطاط إلى الركوع » وعند الارتفاع منه . ول يُنقل عن 
أحد منهم أنه روى الرفع في السجود » بل ثبت من طرق عن عبد الله بن عمرّ ‏ رضي 


في " شرح معان الآثار " (١/714؟)‏ وهو حديث صحيح . 

وأما حديث أبي موسى . فقد أحرجه الدارقطئ (797/1 رقم )١5‏ ورجاله ثقات . 

وأما حديث عبد الله بن الزبير » فقد أخرحه أبو داود رقم (75) وهو حديث صحيح . 

وأما حديث عبد الله بن عباس . فقد أخرجه أحمد (971/1) وأبو داود رقم (740) وابن ماجه رقم 
(855) وهو حديث صحيح . 

وأما حديث عمير الليثي . فقد أخرجه ابن ماجه رقم (871) والطبران في " الكبير " (1١/44؛‏ رقم 
4 وأبو نعيم في " الحلية " (/5) ووهم ابن ماجه فسماه عمير بن حبيب وإنما هو عمير بن 
قتادة الليئي . وهو حديث صحيح . 

وأما حديث البراء » فقد أخرجه أبو داود رقم (7545) والطلحاوي في " شرح معان الآثار" 
(١/14؟5)‏ والدارقطئ (؟/797 رقم 218 205١‏ 57) والبيهقي (0//7) وهو حديث ضعيف . 
وأما حديث وائل بن حجر . فقد أخرجه مسلم رقم )40١(‏ وأبوداود رقم (75721154) 
والنسائي )١17/7(‏ وابن ماحه رقم (871) والطحاوي في " شرح معان الآثار " )57/١(‏ 
والدارقطين 757/١(‏ رقم )١4‏ والبيهقي (1//) وأحمد )١17-517/4(‏ وهو حديث صحيح . 

( ومنها ) : الرفع عند الركوع وعند الاعتدال : 

أخرج البخخاري رقم (1/71) ومسلم رقم (791/77) عن مالك بن الحويرث قال :رأيت رسول الله 
يله يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. ح يبلغ يما فروع أذنيه . وهو حديث 
عضت ١‏ 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (779) عن نافع أن ابن عمر : " كان إذا دخل في الصلاة كبر 
ورفع يديه » وإذا ركع رفع يديه » وإذا قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه »وإذا قام من الركعتين رفع 
يديه » ورفع ذلك ابن عمر إلى البي يلي . وهو حديث صحيح . 

وانظر : " كتاب رفع اليدين في الصلاة " للبحاري (ص١١)‏ فقد قال : وكذلك يروى عن سبعة 


عشر نفساً من أصحاب النبي ف أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع ... ثم ذكرهم . 
)1 : انظر التعليقة السابقة . 
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لكاهنيما جف :لله مزؤفال 1 زنمله ومو لمعيل ادليه رالهو عل لجن 
وهكذا عن غيره . 

والحاصل أن جميعَ دواوين الإسلام الست الأمهات وغيرها ليس فيها ذكرُ ارفع في 
السجود » بل اقتصروا على رواية الرفع في الثلاثة المواطن'' المتقدّم ذكرّها فحسبُ . فما 
ووفها اكد بدا فون :زذا كانترواية تقة رع رذ" النقوم كم تس ليحن إن 
كان رارق ع أن كاه هن الك" وهو اشد معنا من القاذ . ويهذا القدر يندفٌ التعلق 
بزواية هق نسل أنه ضباق الله عليه#وآله وسلم > رفم فالسحود ع فإن أردت زيادة على 


(1) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (7/75) ومسلم رقم (6-0") عن ابن عمر أن رسول الله ل كان 
يرفع يديه حذو منكبيه » إذا افتتح الصلاة وإذا كبّر للرّكوع » وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك أيضاً وقال : " سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد " وكان لا يفعل ذلك في السجود . 

ل وأخرج مسلم في صحيحه رقم (79:/17) عن ابن عمر رضي الله عنهما : " ... ولا يفعله حين 
يرفع رأسه من السحود 5 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم )"90/1١(‏ وفيه " ... ولا يرفعهما بين السجدتين " . 

(5) : الشاذ : من شد يشذّ ويشِْدٌ » شذوذا » إذا انفرد » والشاذ : المنفرد عن الجماعة .. 

٠‏ قال الشافعي : هو أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو 

غيره . 
© أقسام الحديث الشاذ : يكون الشذوذ في المثن » ويكون في السند ويكون فيهما معاً . 

حكم الحديث الشاذ : ضعيف مردود لأنه راويه وإن كان ثقة لكنه لما حالف من هو أقوى منه 
وأضبط علمنا أنه لم يضبط هذا الحديث فيرد حديئه ولا يقبل . 

انظر : " السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث " د . عبد العزيز دخان (ص8١15-5١5)‏ . 

(") : المنكر : قال د . عبد العزيز دحان في " السعى الحثيث " (ص7١7)‏ : وهو كالشاذ إن خالف راويه 

الثتقات فمنكر مردود وكذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً » وإن لم يخالف » فمنكر مردود " 

المنكر لغة » اسم مفعول . من أنكره , أي جمله ولم يعرفه . 

ويطلق المنكر أيضاً على الشيء القبيح والأمر القبيح . 

وألق شري العديف الك اال وز دين للقي ديزي الصمف ‏ خالنا لرواية يرن عو أرق 


مسرن 


هذا فاعلم أن النسائي في سننه”' في باب”' رفع اليدين للسجود أخرج عن مالك بن 
الحويرث " أنه رأى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رفع يديه في صلاته " وفيه أنه كان 
يرفعهما إذا سجد » وإذا رفع رأْسّهُ [1]] من السجودء ثم ذكر مثله عنه مسن طريق 
ثانية'" » ومن طريق ثالثة'”» في هذا الباب7 , وهي كلها من طريق نصر ببن عاصم 
الأنطاكي”' عن مالك بن الحويرث » ثم ذكر النسائي”" في باب" الرفع من السجدة 
الأولى عن مالك بن الحويرث مثله » وهي أيضاً من طريق نصر بن عاصم عنه . 

فجملة الطرق لحديث مالك بن الحويرث أربعٌ » لكنها لما كانت كلها من طريق نصر 


3 ١ لسار‎ ٠ 53 5 5 7 1 


. وهو حديث صحيح‎ )1١85( رقم‎ : )١( 

(0) : باب رقم (55) . 

(؟) : في سننه رقم )١١85(‏ قال : حدثنا محمد بن المثئ قال : 
قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنّه رأى النبي رفع يديه فذكر مثله " . وهو حديث 
و 

(5) : في سئنه رقم )1١1(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) : رقم (75) قال : أخبرنا محمد بن المثئ قال : حدئنا معاذ بن هشام قال : حَدَّنْنٍ أبي عن قتادة عن نصر 
ابن عاصم عن مالك بن الحويرث أن ني الله ل كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه وإذا 
ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل 
ذلك ". 

(1) : كذا في المحطوط وصوابه نصر بن عاصم الليثي البصري . انظر " قذيب التهذيب " (511/5) . 

(0) : في سننه رقم )١١41(‏ وهو حديث صحيح . 

(8) : رقم 85 قال : أخبرنا محمد بن المثئ قال : حدئنا معاذ بن هشام قال : حدثيي أبي عن قتادة عن نصر 
ابن عاصم عن مالك بن الحويرث أن ني الله يل كان إذا دحل في الصلاة رفع يديه وإذا ركع فعل مفلى 
ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله يعني رفع 
يديه . 


' حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن 


0 


عثله الحجة » مع أنه قد اعْملِفَ عليه في ذلك فأخرج النسائي”'2 عن عبد الأعلى قال : 
حون كجالدع حدقا شئدصى فاده عق تضر عر عاللق أن رتسيل الل - صلم الله 
لوال وباج بن" كان إوااصلى «زفم بدي ويرك شان أحيي ورذا]ر انكو 
وإذا رفع رأسّهُ من الركوع . واقتصر على هذه المواطن » ولم يذكر الرفعً في السجود . 
وهكذا أحرج النسائي في سننه””2 من حديث يعقوب بن إبراهيمٌ عن ابن عليّة » عن ابن 
أبي عروبة » عن قنادة » عن نصر » عن مالك مثلّه بدون ذكر الرفع في السجود » فتقرّر 
تقد هذا نافد حمر الاعكادف ان احديف سالك ين القورر وكتو ولف الطاب يوت 
أن يكون من قسم الضعيف » فكيف ومداره على ضعيف » وهو نصر بن عاصم . 

فإن قلت : قد روى النسائي في سننه”” في باب”22 رفع اليدين بين السجدتين نحو ذلك 
من غير طريق مالك بن الحويرث » فقال : أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري 
قال : أخبرنا اضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال : صلَى إلى جنبي عبد الله بن اووس 
يمئ ف مسجد الخيف » فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسّه منها رفع يديه يَلَقَاءً 
وجهه , فأنكرت أنا ذلك ؛ فقلت لوهيب بن خالد : إن هذا يصنعٌ [1ب] شيا ىأر 
أحدا يصنعُه » فقال له وهيب : تصنع شيعا م آر احدا يصكه + فقال عبد الله بن طاووس: 


رأيت أبي يصنعه » وقال : إن رأيت ابن عباس يصنعْه » وقال عبد الله بن عباس : 


- 0 قال النسائي : ثقة . 
وذكره ابن حبان في " الثقات " . 
انظر : " تهذيب التهذيب " .)019-7١8/5(‏ 
:)١(‏ في سننه رقم (80) وهو حيث صحيح . 
(؟) : في سننه رقم )881١(‏ وهو حديث صحيح . 
5) : رقم .)١١45(‏ 
قلت : وأحرجه أبو داود رقم (7/40) وهو حديث صحيح . 
(5) : رقم (817) : رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه . 


تست 


" رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يصنعٌُه " . 

قلت هذا اديز بن كين هى البنعدق”'" البغري باقال ابو عبان" فيسة: يجردي 
الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به بحال . انتهى . 

فكيف تثبت هذه السنة برواية مثل هذا الكذّاب ! وبرواية مثل نصر بن عاصم مع 
هذا الكذاب » وهذا الضعيفي | يالف ماهو اول منها» فكي وهى +الفسة لرواينة 


وق اقيم كك الشعنائ وبعال الأردى ويقال العم الوشيل التسري العالده: 
قال أبو حاتم : سمعت ابن حنبل يقول : هو ضعيف الحديث . 
قال البخاري : عنده مناكير » وقال في موضع آخر : فيه نظر . 
قال النسائي : صالح . 
" قهذيب التهذيب " (575/4) . 
)١(‏ : ذكره ابن حجر في " قذيب التهذيب " (510/1) . 
قال الحافظ في " الفتح " (517/7) : وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما 
رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث " أنه 
رأى البي وَل يدفع يديه في صلاته إذا ركع » وإذا رفع رأسه من ركوعه » وإذا سجد » وإذا رفع رأسه 
من سجوده حى يحاذي بمما فروع أذنيه " 
() : أحرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (47-145/1 رقم 08701) عن ابن عمر : أنه كان يرفع 
يديه في كل خفض ؛ ورفع وركوع » وسحود وقيام , وقعود بين السجدتين , ويزعُم أن رسول الله 38 
كان يفعل ذلك " . 
وقال الطحاوي عقبه : وكان هذا الحديث من رواية نافع شاذا لما رواه عبيد الله وقد روي هذا 
الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله . 
قال الحافظ ف " الفتح " )١717/5(‏ : " وهذه رواية شاذة فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه 
الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري - الحديث رقم (775) حدثنا عياش - 


را 


نيس حمل هذا الخفض والرفع على ما بينته روايةٌ”"© الجمهور » بل رواية الكل لا على مذ 
ؤواية كلق الكدانت و لعفف ور عدف رريادة خو لس قا ]ر شمل علنينا ذفن 
العمل بالريادة إنا تكرن يعد أن د ره الي رمه ين الأخذ يها لا مئل هذه الزيادة الي 
لا يحوز العمل عليها » ولا الأخذ بما » فضلاً عن أن تكون مقبولة . 

وف هذا كفاية . والله ولي التوفيق » وقد ذكر ابن القيم في الهدى”" أن رواية الرفع في 
السجود وَهْمٌ » فليكتب كلائه هنا [15] . 


- قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا عبيد الله عن نافع " أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر 
ورفع يديه » وإذا ركع رفع يديه » وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه . وإذا قام من الركعتين رفع 
يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله كد رواه حمّاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي يل . ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصراً . 

. في المحطوط مكرر‎ : )١( 

(؟) : )5١7-511/1(‏ و انظر " جامع الفقه " موسوعة الأعمال الكاملة للإمام ابن القيم الجوزية -/9/١(‏ 
.)4١‏ 


نض 


أن السجود بمجرّده من غير انضمامه إلى صلاة 
عبادة مستقلة يأجر الله عبده عليها 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : (بحث في أن السجود ممجرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة 
مستقلة يأحر الله عبده عليها ) . 
موضوع الرسالة : ف فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وآله الأكرمين ورضي الله عن الصحابة الأجمعين اعلم أن السجود محرده من غير 
انضمامه .. 
آخر الرسالة : ... وترفع يما الدرحات » وتكفر يما الخطيئات لأنه قد صار في 
مقام القرب من ربه ف مقام أقرب القرب من الحناب العاللي عز وجل . كتبه 
قائله محمد الشوكان غفر الله له . 
نوع الخط : خط نسحي معتاد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 
عدد الصفحات : 7 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : +58-7 - ١5‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-/‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من ١‏ الفتح الرباني من فتاوى الشوكانبي ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على [ سيد ]”'' المرسلين وآله الأكرمين ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين . 
اعلم آنا الندكرو"» رده عم غير الضعامة إل عله ودعولة قيها عيعادة فل 
يأجر الله عبدّه عليها والنصوص على ذلك ف الكتاب العزيز معروفة والحمل في بعضها 
على السّجود الكائن في الصلاة أو على نفس الصّلاة هو محاز لا بد فيه من علاقة وقرينة 
ودليل ومن ذلك السجودات للتّلاوة فإنه يل ينها بالسجود المنفرد وغيرها مثلها يُُحمل 
على السجود المنفرد . ظ 
وهكذا يُحمل المنفرد على السجود أو على نفس الصلاة ما ثبت في الصحيح””» من 
حديث معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله يه فقلنت أخسبرن 
يعمل أغمله يدخلق الله الله ]و قال قلخ ما حي الأغمال إل أل ع ول سكت 
ممالل فسعت ف سالئه القاقة قال سالك عن ولف شرل ال يه فقال : " عليك 
بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سّجدة إلا رفعك الله بما درجة وح عنك يما 
خطيئة " تم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مشل ما قال لي ثوبان هذا لفظ 


. في الأصل : سيدي والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 

(؟) : قال ابن القيم في " زاد المعاد " (515/1) : أول سورة أنزلت على رسول الله يل ( اقرأ ) على الأصح 
وختمها بقوله : ( وَآسْجُدَ وَآقتّرب © © 4 [العلق : 15] » بأن السجود لله يقع من المخلوقات 
كلها ونيا ناريك زان الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له » وذلك أشرف حالات العبدء 
فلهذا كان أقرب ما يكون من ريّه في هذه الحالة » وبأن السجود هو سر العبودية » فإن العبودية هي 
الذل والخضوع » يقال : طريق معيّد ‏ أي ذللته الأقدام » ووطأته . وأذل ينا يكون العبد وأحضيع إذا 
كان ساحداً . 

(1) : أخرحه مسلم رقم (488) والترمذي رقم (384) والنسائي (؟/8؟1) وابن ماجه رقم )١477(‏ . 

وهو حديث صحيح . 


37547 


مسله”؟ وكل عربي لا يفهم من قوله سجدة إلا السجدة المنفردة وأمّا السجود الذي فق 
الصّلاة فأجره داحل في أجر جملة الصّلاة . 

وثبت في الصحيح”2 من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول 
الله وَل فأتيئّه بوضوئه وحاجته فقال لي : " سّل " فقلت أسألك مرافقتك في الحنّة فقال : 
" أو غير ذلك " فقلت هو ذاك . قال : " فأعتّي على نفسك بكثرة السّجود " . مذا 
لفظ مُسله0” فصيدق هذا السّجود على السجود المنفرد هو المعن الحقيقي ومشل هذا 
حديث عائشة [ رضي الله عنها ]29 الثابت في الصّحيح”" أنه فقدت رسول الله ليد ليلة 
من الفراش فالئَمّسِئْه فوقعت يدها على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتات وهو 
يقول : " اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك بسك 
لا أخْصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على تفسك " , وهكذا يصدق على السّجود 


. )484/575( في صحيحه رقم‎ : )١( 
(؟) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (485/177) عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال :كنت أبيت مع رسول‎ 
الله َل فأتِينّه بوضوئه وحاجته » فقال لي : " سل " فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة » قال : " أو غير‎ - 
. " ذلك " قلت : هو ذاك . قال : " فأعني على نفسك بكثرة السجود‎ 
قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " 07/99 5) : ليزداد من القرب ورفعة الدرجحات‎ 


حي يقرب من منزلته وإن لم يساره فيها » فإن السجود معارج القرب ومدارج رفعة الدرجحات قال 


ره له 


تعالى : ( وَآسَجُدَ وَأقتَربٍ #© 29 4 [العلق : 19] . وقال - عليه السلام - في الحديث الآخر : " لا 
تسجد لله سجدة إلا رفعك الله يما درجة " ولأن السجود غايته التواضع لله » والعبودية له » وتمكين أعز 
عضو في الإنسان وأرفعه وهو وجهه من أدن الأشياء وأخسها وهو التراب والأرض المدوسة بالأرجل 
والنعال وأصله في اللغة : الميل . 

(5) : في صحيحه رقم (185/79575) . 

(4) : زيادة يستلزمها السياق . 

(ه) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (487/5375) . 
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الصحيح”" من حديث أبي هريرة أن رسول الله يه قال : " أقرب ما يكون العبد من 
ربّه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " . 

وأخرج النسائي”2 من حديث عائشة [رضي الله عنها ]9 قالت : " كان [١أ]‏ 
انون الله يد يصلي إحدى عشرة ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى صلاة 
الفجر سوى ركعت الفجر ويسجد قدّر ما يقرأ أحدّكم حمسين آية " . 

وقد أخطأ صاحب عدّة الحصن الحصين”'' في الحكم منه بأنّ هذه السّحدة موضوعة 
نقد كيت علق ذلك ا شروسن عن الما" , 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه”"' عن أبي سعيد أنه قال : ما وضع رَجل جحبهيقه لله 
يناجا قال يازرتب اقفر لى اانا الأ رقة راسه وقل عق لهم وهذا وإ كان موقرقا عليه 
فله حكم الرّفع لأن ذلك لا يُقال من طريقة الرأي وأخرجه الطبراني”” عن أي مالك عن 
أبيه عن البي يك » قال الهيئمي في مجمع الزوائد”” رواه الطبراني في الكبير”” من رواية 


ع 500 م ”7 3 
محمد بن حابر عن أبي مالك هذا قال ول أر مّن ترجمهما9" . 


. )4817( أخرحه مسلم في صحيحه‎ : )١( 
. قلت : وأخرجه أبو داود رقم (817) والنسائي (77/7؟) وهو حديث صحيح‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )١745( رقم‎ : )1( 
. زيادة يستلزمها السياق‎ : )5( 
.)١5"9ص(:)4(‎ 
.)159-1١58ص(‎ : )5( 
.)9787 رقم‎ 1717-571/1٠١(:)5( 
. )81951 في " الكبير " (/487 رقم‎ : 0 
. 075/59: )0( 
)055/95( " قلت : محمد بن جابر هذا يترجح لدي أنه ابن سيار المترحم في " تمذيب الكمال‎ " : )9( 
. التقارب في الطبقة‎ -١ : لأمور عدة منها‎ 


- أن ابن سيار هذا كوف » وشيخه أبو مالك هو سعد بن طارق الأشجعي من أهل‎ -١ 
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وأخرج ابن ماجه''٠‏ بإسناد صحيح عن عبادة بن الصّامت أنه ممع رسُول الله ول 
يقول تانق عي شيع لل متهدة لذ هبي الله لناهنا عحنسة وما نه هنا ملظ ورقم لد 
ما درحة فاستكثروا من السّجود . 

وأخحرج أحمد”" وابن ماجه”" بإسناد جيد عن أبي فاطمة قال : قلت : يا رسول الله 
أخيرن بعمل استقيم عليه وأعمل قال عليك بالسجود فإنه لا يسجد لله سجدة إل رفمك 
الله كما درحة وحط عنك يما خطيئة ولفظ أحمد”" أنه يي قال له : " يا أبا فاطمة إن 
أردت أن تلقائي فأكثر السجود " . 

وأخرج الطبراني في الأوسط”'' بإسناد رجاله ثقات من حديث حذيفة قال قال رسول 
الله يه : " ما مِن حالةٍ يكون العبد أَحَبُ إلى الله مِن أن يراه ساجداً يعفر وجهه في 
الثراب " . 


5 ع 0 3 2 ا إل 
وأخرج أحمد”" والبرّار”'' بإسناد صحيح من حديث أبي ذر قال معت رسول الله لل 


- الكوفة . 
- نكارة المثن » فإذا كان محمد بن جابر هو ابن سيار - كما رجحته - فهو أولى من تلزق به هذه 
التكارة حيث إن من دونه أفضل حالاً منه » وابن سيار مشهور برواية المناكير . 
- شهرته تكفي عند الرواية عنه عن تعيينه » خلافاً لغيره من يسمى بهذا الاسم » فهم دون الشهرة 
غبة فالا ما متاحو عند الرواية عتهم إلى زيادة تسبه تعتينهم . 
وهذه النقطة كثسيراً ما تحدها في مصنفات الطبران فإنه إذا جاء عنده راو غير مشهور فغالباً ما 
" الفرائد على مجمع الزوائد " خليل بن محمد العربي (ص1917-775) . 
)1١(‏ : في " السئن " رقم .)١4154(‏ وهو حديث صحيح . 
0 : في " المسند " 138/8) . 
(9) : في " السنن " رقم )١577(‏ وهو حديث صحيح . 
(5) : رقم (501/8). 
(0) : في " المسند " )١148/0(‏ . 


(1) : في مسنده ( 847-148/١‏ رقم 1/١8‏ - كشف ). - 
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يقول : " مّن سجد لله سجدة كتب الله له ؛ما حسنة وحط عنه يما خطيئة ورفع له ؛ما 
درجة "وار أن المراد يمذه السجدات المذكورة في هذه الأحاديث هي السجدات 
المنفردة كما هو المعين الحقيقي وصدقه بحازاً على السجود الكائن في الصّلاة لا يضُرنا ولا 
افع عيلاف على الستحؤة الفرد والشاض) أن التحود نوع من أنواع العبادة هه 
هذه الأحاديث وغيرها يتقرب به العبدُ كما يتقرّب بالصّلاة لورود الستَّرغيب والوعد 
لنّبوي بالأحر الحزيل عليه وفعله وَل لبعض أنواعه لا بمنع من فعل غيره كما هو شأن 
التّرغيب العام بالقول ومثل هذا لا يخفى فيسجُد في أي وقتمٍ شاء على أي صفة أراد ومّن 
أنكر عليه ذلك فهو لا يدري هذه الأحاديث الى ذكرناها وأشرنا إلى غيرها أو يدري يما 
ولكنه لاايفهع أن الشروعة دم يدو ذللف ان ومن قال أن لوو ومن الود 
إنّما هو بعض أنواعه مثل سجود التلاوة7" والشّكر”'' ونحو ذلك فيُقال له يارم هذا ف 


وأورده الحيثمي في " المجمع " (15/8/1) وقال : رواه أحمد والبزار ورجاله رحال الصحيح . 
)١(‏ : ( منها ) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )91/8/١١8(‏ وأبو داود رقم )١401(‏ والترمذي رقم 
(7* » 0174) وقال : حديث حسن صحيح والنسائي ١71/97(‏ 0 وابن ماجه رقم )١٠١68(‏ . 
ان اميعز ذه قال: سجدنا مع رسول الله يك في : ( إذَا أَلسَّمَآمُ أَنشَفَّتَ © » 
[الانشقاق:١]‏ . و ( قرأ بِآسْمِ رَبَكَ أنّدى خَلَقَ © 4 [العلق:١]‏ . 
وهو حديث صحيح . 
ومنها ما أخرجه البخاري رقم )٠١11(‏ عن ابن عباس قال : " أن النيّ كر سجد بالنحم " . 
(1) : منها : ما أخرجه أحمد (45/5) وأبو داود رقم (1774) والترمذي رقم )١618(‏ وابن ماجه رقم 
)١١15(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وهو حديث حسن . 
عن أي بكزة هه أن الني كله " كان إذا حاو حي يسلره عوبساحدا 2" , 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (449-414/8/17) : فإن النعم نوعان : مستمرة » ومتبحددة » 
فالمستمرة شكرا لله عليها » وخضوعاً له ؛ وذلاً في مقابلة فرحة النعم ؛ وانبساط النفس ا وذلك من 
أكبر أدوائها , فإن الله سبحانه لا يحب الفرحين ولا الأشرين » فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل ‏ - 


551 / 


الصلاة فيُقال ليس له أن يتنقل إلا النّل الذي وقمٌ منه ل ولا يزيد عليه في عدد ولا 
صفة ولا يفعله في رَمان غير الرّمان الذي فعله كانه عاق أن عذة الول حل 
عظيم لأنَّ الترغيبات في مُطلّق النّل من الصّلاة تدل على أن الاستكار من صلاة النفل 
سن ثابتة وشريعة قائمة ما لم يكن الوقت وقت كراهة( فهكذا بحرّد السُحود فإنه ثبت 


- والانكسار لرب العالمين » وكان في سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غيره . 


000 


© ونظير هذا السجود عند الآيات الى يخوف الله يما عباده كما في الحديث : "إذا رأيتم آية فاسجدوا". 
أخرجه أبو داود رقم )١١5917(‏ والترمذي رقم (7841) وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوحه . 
وقد فزع النبي يل عند رؤية اتكساف الشمس إلى الصلاة » وأمر بالفزع إلى ذكره " - أخرحه 

البخاري رقم )٠١47(‏ ومسلم رقم (401) ومعلومٌ أن آياته تعالى لم تزل مشاهدة معلومة بالحس 

والعقل » ولكن تحددها يحدث للنفس من الرهبة » والفزع إلى الله مالا تحدئه الآيات المستمرة فتجدد 

هذه النعم في اقتضائها لسجود الشكر كتجدد تلك الآيات في اقتضائها للفزع إلى السجود والصلوات . 
قال ابن القيم في " عدة الصابرين " (ص17/4-117/7) : فإن قيل : فنعم الله دائما مستمرة على العبد 

فما الذي اقتضى تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة وقد تكون المستدامة أعظم " . 
قيل : الجواب من وجوه : 

. إن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة » والإنسان موكل بالأدن‎ -١ 
؟- إن هذه النعمة المتجحددة تستدعي عبودية بجددة وكان أسهلها على الإنسان وأحبها إلى الله‎ 
. السجود شكراً له‎ 
. إن المتجددة لها وقع في النفوس والقلوب بما أعلق » ويهذا يهئ بما ويعزى بفقدها‎ -" 
إن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطها » وكثيراً ما يجر ذلك إلى الأشر والبطر »ع‎ -4 
. والسجود ذل لله وعبودية وخضوع‎ 
أخرج البخاري في صحيحه رقم (587) ومسلم رقم (871/58) من حديث أبي سعيد الخدري‎ : 
. " قال يله : " لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب‎ 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (11/1517) عن عقبة بن عامر الحهي قال : " ثلاث ساعات كان‎ 
رسول الله يل ينهانا أن نصلّي فيهنّ  أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حي ترتفع » وحين‎ 
. " يقوم قائم الظهيرة حى تميل الشمس وحين تضيّف الشمس للغروب‎ 
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الترغيب فيه والأجر العظيم لفاعله كما تقدّم ولا سيما وهو من أسباب اقرب من الرب 
عر وحل كنا تفده ”© من قولة كل + * اقرب مايكوت العيةامن رثه وهو شاع 1م 
أمرة بإ كنان الدعاوعين عدا المرت الكائن للساحد بسجوده ما أحقّ طالب الخير وقارع 
باب الإجابة أن يتحط عند أن يدعو ربّهُ ساحداً فإنه يفتح له باب الرّحمة الى تجاب عندها 
الدعوات وتُرفع بما الدرجات وتكفر بما الخطيئات لأنه قد صار في مقام القرب من ربه ف 
مقام أقرنبت القرب من الجناب العالى عر وجل : ظ 

كتبه قائله الشوكان غفر الله له [؟أ] . 


. تقدم ذكره من حديث أبي هريرة‎ : )١( 


ا 


ف 


نف 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


نحمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( كشف الرين في حديث ذي اليدين ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الهحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 

وبعد : فإنه ورد السؤال عن حديث ذي اليدين المشهور ... 
آخر الرسالة : ... وهذه مزية لا يشا ركهم فيها غيرهم . 

وق هذ القدا زه كواب كناية ان له هداية:. 

حرره المجيب محمد الشوكان . غفر الله له في صبح يوم الأحد لعله ١4‏ شهر 
جمادى الأولى سنة (4١1171ه)‏ . 

نوع الخط : حط نسحي معتاد . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : +١14‏ صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : 7١-٠١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١-/+‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الثابي من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكان ) . 


تاس 
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سواررس جم ل 
67 رن رحب وابز ور اسار عن حسم 


إن سات أعي ان مذ رييب كر 
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الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرينَ ؛ 
وبعدٌ : 


فإنّهِ ورد السؤال عن حديث ذي اليدين''' المشهور » كيف توجيهه فيما وقع 1 
- صلى الله عليه وآله وسلم - من الكلام » هو وجماعة من الصحابة” » ثم وقع منه 


(1) : قال الحافظ صلاح الدين العلائي في " نظم الفرائد " ( ص 5١‏ ) : فيما يتعلق بذي اليدين » وللنّاس فيه 

حلاف في موضعين : 

أحدهها : في أنّه ذو الشمالين أو غيره . 

والثابي : في أن ذا اليدين هل هو الخرباق المذكور في حديث عمران بن حصين أم هما اثنان ؟ أمسا 
الأول فجمهور العلماء على أن ذا اليدين المذكور في حديث السهو هذا من رواية أبي هريرة غير ذي 
الشمالين . وهذا هو الصحيح الراجح إن شاء الله . 

والحجة لذلك : ما ثبت من طرق كثيرة أن أبا هريرة 5ه كان حاضراً هذه القصة يوشذ خلف 
رسول الله كه . 

كذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول 
الله يه إحدى صلاتي العشي . أحرجه مسلم رقم (948) وأبو داود رقم )٠١١4(‏ . 

ثم تابع الحافظ عرض من روى ذلك ... فقال هذه طرق صحيحة ثابتة يفيد بجموعها العلم النظريء 
أن أبا فريرة .5ه كان حاضراً القصة يومئذ ولا لاف أن إسلامه كان سنة سبع » أيسام خيير ثم لا 
حلاف بين أهل السير أن ذا الشمالين استشهد يوم بدر سنة اثنتين وه . 

قال ابن إسحاق : ذو الشمالين هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة ( ابن عمرو ) ابن غبشان بن سليم 
ابن مالك بن أصى بن حزاعة حليف بن زهرة . 

قال أبو بكر الأثرم : معت مسدد بن مرهد يقول : الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين ابن عبد عمرو 
حليف لبئ زهرة وذو اليدين رجحل من العرب كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع البي وَل . 

ثم قال : وثبت أيضاً عن أبي هريرة من طريق في الحديث : فقام رحل من بن سليم يقال له ذو 
اليدين» وذو الشمالين خزاعي كما قال ابن إسحاق . 

. #5 من الصحابة : أبو هريرة‎ : )١( 


/اه 5 


ومنهم بعد للك الها على افيه قعاره من الصلاة قبل الخروج بالسلام الذي وقلع 
0 
وأقول مستعيناً بالله » ومُتكلاً عليه : اعلم أن هذا الحديث قد اتفقّ جميمٌُ أهل الإسلام 


على انيت صحيح”" ثابتُ » ولم يخالف في ذلك أحدٌ » وغاية ما جاء به من لم 
0 بظاهره هو محرّد التأويل بالوجوه المستبعدة » أو الإعلال له بما لا يقدح قُِ صِحّو 


بإجماع أهل هذا الشأن . ولا حلاف في ثبوته وصحيه من طريق أبي هريرة” » وهو في 
جميع دواوين الإسلام كذلك , وله طرق كثيرة » وألفاظٌ متعدّدةٌ » قد جبع ها الحافظ 
صلاح الدين العلائي”” » فبلغت إلى شيء كثير » وليس هذا الحديث ما انفردٌ بروايته 


:)( 
0 


عبد الله بن الزبير ضيه . 
ومن التابعين : -١‏ محمد بن سيرين 5ه . 

. عطاء بن أبي رباح 5ه‎ -١ 
نص الحديث من رواية أبي هريرة : عن ابن سيرين عن أبي هريرة #ه قال : صلَّى بنار سول يلل‎ 
إحدى صلاتٍ العشيّ فصلّى بنا ركعتين ثم سلّم فقام إلى حشبةٍ معروضة في المسجد فاتكأ عليها كاه‎ 
غضبان ؛ ووضع يده اليمئ على اليُسرى وشبك بين أصابعه » ووضع خده الأيمن على ظهر كه‎ 
اليُسرى ؛ وخخرجت السّرعان من أبواب المسجد » فقالوا : قصرت الصّلاة » وفي القوم أبو بكر‎ 
وعمرء فهاباه أن يكلماه » وف القوم رحل يقال له " ذو اليدين " فقال : يا رسول الله أنسسيت أم‎ 
قصرت الصّلاة ؟ قال : " لم أنس ولم تقصر " . فقال : " أكما يقول ذو اليدين " فقالوا : نعم.‎ 
فتقدّم فصلى ما ترك ثم سلّم , ثم كبّر وسجد مثل سحوده أو أطول » ثم رفع رأسه وكير » تم كسيّر‎ 
. وسحد مثل سجوده أو أطول , ثم رفع رأسه وكير , فربّما سألوه : ثم سلّم ؟‎ 


سيأن تخريجه . 
: أخخر جه البخاري في صحيحه رقم )١775(‏ ومسلم رقم (5177/917) وف رواية لمسلم رقم (99//اه) 
صلاة العصر . وهو حديث صحيح . 


وف رواية لأبي داود رقم )٠٠١(‏ فقال : " أصدق ذو اليدين " فأومأوا : أي : نعصمء وهي في 


الصحيحين » لكن بلفظ فقالوا . وهو حديث صحيح . 


(9) : كتاب " نظم الفرائد " لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد . 
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أبو هريرة كما يظن ذلك كثيرٌ من [١أ]‏ له شغلة بعلم الحديث » بل قد روي من طريق 
ل ل ل 
ورولة رار لعفي 0 “وو طرق ازى عباس 6عووواه ف وياذاة سق 
5 “1 3 اه د الأوغع 10 : 
اه الأروعل 7" هن احديك عييد 
اله بن مسعدة » ورواه أبو داودا " ؛ والنسائي”» من طريق ابن ديج » ورواه الطبراني في 
" الك "29 من طريق أي العزيان »"فهؤلاء جماعة من الضحابة رووا هذا اللديث عن 
ا ع الس 
فأخرج ذلك عغعنه لعن ودام وين 4 00 0 اا 0 


(1) :ف " السئن " رقم )٠١117(‏ 
(0) : في " السنن " رقم .)١51١(‏ 
وهو حديث صحيح . 
7/8/١( : )5(‏ رقم 4لاه - كشف) . 
(؛) : في " الكبير " ١99/11‏ رقم .)١١14814‏ 
وأورده الهيشمي في " مجمع الزوائد " )١51/1(‏ وقال : رواه أحمد البزار والطبراني في " الكبير "و 
" الأوسط " ورجال أحمد رجال الصحيح . 
(5) : في " السنن " (750/5) . 
(5) : رقم (1757) وأورده الهيشمي في " المجمع " (؟/517١-7١15)‏ وقال : رجاله رجال الصحيح . حلا 
شيخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن برة . 
(0) : رقم )٠١57(‏ 
(8) :في " السئن " رقم (7575) . وهو حديث صحيح . 
(9) : (71/57” رقم 450) . وأورده الميئمي في " المجمع " )١57/1(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " 
ورجاله رجال الصحيح . 
)٠١(‏ : في صحيحه رقم (51/4) . 
(05 :0383 0). 
(؟1) : في " السنن " 77191791 0). 


5 


م 0 ممه رم 


وقد ذهب اللدمهور من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم . ومن أثمة السلفي » ومَنْ بعدهم 
إل أن هذا الحديت شريعة ثابنة لتميع المسلمين + وأنه ل يرد ما يخالقه ولا يعارطة > ون 
ما تستنكرّه الأذهان من البناء على ما تقدم من الصلاة بعدَ السلام الواقع سهواً » وبعة 
الكلام فله تأويل صحيمٌ » ووجةٌ مقبول جار على أساليب الشريعة الملهرة » وموافق 
لمنهجها القويم على حسّب ما يأ تحقيق ذلك - إن شاء الله - . 

وقد حكى هذا المذهب اللروى شرن مسلم'" عن الجمهور [١ب]‏ ؛ ونقله ابن 
المنذر””' عن ابن مسعود » وابن عباس » وعبد لله بن الزبير » وعن عروة بن الزبيرء 
وعطاء بن أبي رباح » والحسن البصري » وقتادةً يي أحدٍ الروايتين عنه » وحكاه الحازمي 
عن عمرو بن دينار . 

ومن قال :به مالك » والشافعي 9 + وأحمذ » وآبو تور » وآبرُ المنذن .'وحكاه أيقبت) 
الحازمي عن نفر من أهل الكوفة » وعن أكثر أهلٍ الحجاز » وأكثر أهل الشام » وعسن 
سفيان الثوري . 

وبالجملة فكل مَنْ قال من أهل العلم بالفرق بين كلام الساهي والجاهل » وبين كلام 
العايدٍ يقول : يستأنفُ بهذا الحديث » ويعمل عليه . وأما القائلون بأنه لا فرق بين كلام 
الساهي والجاهل » وبين كلام العامدٍ » وهم الجمهور من أثمتنا » وقد كاه العم 0 


. )١5١5( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(؟) : كأحمد (577/5) وابن خزعة رقم )٠١١4(‏ والبيهقي (7105/1 ؛ 54") وأبو عوانة (؟/17؟) من 
طرق . وهو حديث صحيح . 

. 1/١: 5 

(5) : انظر : " المجموع " (85/5) . 

(0) : "الأم " 07/17 . 

(0) : في " السنن " (3707/9) . 


الى 


عن أكثر أهل العلم » وقد حكاه أيضاً عن الثوري » وابن المبارك . وبه قال النخعي : 
وكاد ين أن لهات والاناء أبن حوره + كيز لك وإذ قالذا إنعالة مرق تين حادم 
ولق ونوج مييةا اديه والهم وار بأدددنا للدي ادي اريك اذى 
لحك بغز امعد عير ب مقر ووو لكت سو ل رياد د ا 
على أن الكلام إذا وقعّ على الصفةٍ الي وقمّ عليها في هذا الحديث فإنه لا يفسدٌ الصلاة » 
والتأويل [17] لا ينائي الصحة بإجماع أهل هذا الشأن . 

فإذا تقرّر لك أن هذا الحديث لا حلاف في صحته بين جميع طوائف أهل الإسلام » 
وأنه من الأحاديث المتلقاة بابل عند جميع أهل العلم » بل من الأحاديث المتواترة مسن 
النابعين قطر؟ يعلتخي "يل لأ يعة أن يفال + إن الذيئ رووه من السكابة فك يلغا عببحدد 
التواتر حمبَمًا قدمْنا بياه » فالواحبُ العمل بهذا الذي صم عن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بإجماع أُميه » فنقولٌ : من جرى له في صلاته مثل ما جرى لرسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث ذي اليدين هذا كان عليه أن يقتدي برسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - » ويعمل كما عمل ؛ فإن هذا الذي فعل هذا الفعلَ هو 
معلّمُ الشرائع » الذي جاءنا يما عن الله - سبحانه - » فلا قَرْقَ بين هذا الحكم الشرعيّ 
وبين غيره من أحكام الشريعة المطهّرة » إلا بحرّد الشكوك والأوهام » فإذا قال قائلٌ : قد 
مق عن سول اش هل الل عليه وله ولع < ما خالفة ذلك : فأعرع البشب 00 
ومسلم'" » وأبو داود”" » والترمذي”' » والنسائي” , وأحمدُ بن حنبل في " المسند "07) 


. )١١٠١( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )079/58( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )515( " في " السنن‎ : )5 

(5) : في " السنن " رقم (408) . 
(5) : في " السنن " (18/5) . 
(658/4(:)5 . 
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أن زيد بنَ أرقمٌ قال : كنا نتكلم في الصلاة » يكلم الرجل منّا صاحبّه وهو إلى حنبه في 
1 9 و كل ف ا مه 
هذه الصلاة » حى نزلت : « وَقُومُوأ لله قلنتينَ © 4'' فَأمِرْنا بالسكوت [؟ب] ) 
ونُهِيّنا عن الكلام . | 

هذا اديت أيضاقد تك غنة الشيكين 7 من جدية خاين ع :وعند الطتران 0 مين 


2 أيضا من حديث أبي أعَامَة 6 وغيد اراز قن مويه 


حديث عمّار » وعند الطبراي 
معارضة » فهذا الحديث يعم كل كلام من غير فرق بين كلام العايدٍ » والساهي , 
والجاهل , لأنْ الألف واللامٌ في لفظ الكلام من قوله : ُهيّنا عن الكلام تفيد العمومء 
ءِ . 1 2 3 
وهذا الحديث المسئول عنه أعئ حديث ذي اليدين خاص فيبئى العام على الخاص » 
ويكون الكلام المفسدٌ للصلاة هو كلام العامدٍ دون غيره » ولا عُذْرَ عن هذا على مقتضي 
القواعدٍ الأصولية » ولا يصحٌ أن يدّعيَ مُدّعٍ » أو يزعم زاعمٌ بأن هذا الفعل لا يصلحٌ 
لتخصيص القول العام » لأَنْ البناء في حديث ذي اليدين قد وقعّ من البيّ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ومن غيره من الصحابة الحاضرينَ في المسجد ف ذلك الجمّع » فليس هذا 


.] 3788 : [البقرة‎ : )١( 
. )5140/95( ومسلم رقم‎ )١711( أخرجه البخاري قْ صحيحه رقم‎ : )١( 
والبيهقي (15/8/7) وأحمد‎ . )١١85 والنسائي (7/” رقم‎ )١٠١١14( قلت : وأحرجه ابن ماجه رقم‎ 
. م‎ 
. وقال رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات‎ )8١/7( " ذكره الهيثمي في " المجمع‎ : )( 
" (؛) : في " الكبير " رقم (78250) وأورده الحيئمي ف " المجمع " (81/1) وقال : رواه الطبراني في " الكبير‎ 
. وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان‎ 
. ) رقم 004 - كشف‎ 74/1١( في مسنده‎ : )5( 
وأورده الهيشمي ف " المجمع " (81/1) وقال : رواه البزار وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه‎ 
. عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال : ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره‎ 
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الفعل مما يمخصّه » ثم هذا الدليلٌ الخاص متأَرٌ عن النّهِي العام بإجماع أهل النقل » والخاص 
المتأعْرٌ صالح للتخصيص كما هو مذهبُ الجمهور من أهل الأصول . 

إنما قلنا ["أ] : إِنّه متأحخَرٌ لأنّه قد أحرج ال ومسل( وغيرهما" من حديث 
ابو سيفو قال #كنا بل على الوك ميل له عادر المزسله وس اتناك ! 
درو علنان فلن وعدا سو عنة اناس يلجا ملفل ررد ملسم قينا + زا سيول 
الله كنا نسلّم عليك في الصلاة فتردٌ علينا فقالَ : " إن في الصلاة لَسُغْلاً " 

وق :رواية لأحمد"؟ + والنساتي 9 »وأ داوه”© © وابنق حبان ق صحيسة9© فسال:: 
رامل على الت باط اللااعليه وله وبدك :نلا كنا مكة اقل اناي رض اكه 
فلما قدِمنًا من أرض الحبشة أتيناه فسلّمنا عليه » فلم يرد » فأخذي ما قرب وما بَعُْدَ حى 
قضّوا الصلاةً » فسأله » فقال : " إن الله يُحْلدِث في أمره ما يشاء » وإنه قد أحدث من 
أمره أن لا نتكلّم في الصلاة " . 

نهذ تابيتك فا اناه أن مياجرة اللبهة ماارعترا رن عط نيع الأ وقمية مي ل 
الكلام ف الصلاة » بخلاف حديث ذي اليدين » إن الراوي له أبو هريرة عن مشاهدة » 
وإسلام” أي هريرة إما كان عند فتح خيير » وما قبل من أن صاحب القصةٍ كل يسدر 


ا ا لل ا ا ا ا ا ا م ا ا 0 


لقو اندو اقم الددييف كما نقله إة عند 


. )١١95( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(5) : في صحيحه رقم (578) . 

(7) : كابن حزعة في صحيحه رقم (805 0 /85) . وهو حديث صحيح . 
(4) : في " المسند " (910/07/1) . 

(5) : في " السئن " (19/7) . 

(5) : في " السنن " رقم (95714). 

(0) : في صحيحه رقم (1437 717 4 .وهو حديث صحيح . 

(8) : انظر " الطبقات " لابن سعد (7910/5) » " الإصابة " (48/19) . 
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البرّ””'؟ وغيرٌه على أن ذلك وهُمٌ من الزُهري » وأنه جعل القصة لذي الشمالين » وذو 
(١ 7‏ . 7 و 3 دوو 

الشمالين”'' هو الذي قيّل ببدر » وهو خزاعي . واسمه عْمَيْرُ ["'ب] بن عبد عمرو بن 
7ه كاه 0 رمه ام 000 : 

نضلة )» وأما ذو اليدين فتأخر موته بعد موت البيي - صلى الله عليه واله وسلم-» 


:)1١( 
: 


: 


" التمهيد " (١/ه/ا")‏ » " الاستذكار " (579/9) . 
ذكره ابن إسحاق في " السيرة النبوية " )581/١(‏ وابن عبد البر في " التمهيد " 054-951 . 
"الاستيعاب" .)484/١(‏ 
انظر " السيرة النبوية " (؟5831/5) . 

قال النووي في " تمذيب الأسماء واللغات " )187-1١4/1(‏ : " ذو اليدين الصحابي #5 مذكور في 
كتاب الصلاة في هذه الكتب اسمه الخرباق بن عمرو بخاء معجمة مكسورة وبموحدة وقاف وهو من بي 
سليم وهو الذي قال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت حين سلم من ركعتين . 

وليس هو ذا الشماليين الذي قتل يوم بدر ؛ لأن ذا الشمالين خراعي قتل يوم بدر »ء وذو اليدين 
سلمي عاش بعد البي يخ زماناً حي روى المتأخرون من التابعين عنه » واستدل العلماء لما ذكرناه بأن 
أبا هريرة شهد قصة السهو ف الصلاة » وقد اجتمعوا على أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر سنة سبع 
من ال هجرة بعد بدر بخمس سنين . وكان الزهري يقول إن ذا اليدين هو ذو الشمالين وأنّه قتل ببدر وأن 
قصته في الصلاة كانت قبل بدر تابعه أصحاب أبي حنيفة على هذا وقالوا كلام الناس في الصلاة يبطلها 
وادعوا أن الحديث منسوخ والصواب ما سبق . 

وقد أطنب أعلام امحدثين في إيضاح هذا ومن أحسنهم له إيضاحاً الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في 
"التمهيد" في شرح الموطأ . وقد لخصت مقاصد ما ذكره غيره في " شرح صحيح مسلم " وفي " شرح 
المهذب " قال ابن عبد البر» واتفقوا على أن الزهري غلط في هذه القصة " .1ه . 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (917/5) : " وقد جوَّرز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل 
فذق الشجالق ونذي النديق روات اباهريرة روى الخدت 6 تارمل الجرعنا وو 'قمة دي اماق 
وشاهد آنخر وهي قصة ذي اليدين » وهذا محتمل من طريق الجمع . 

وه" "عضمل على 1ن:* ا الشمالت كان يقال لهأ أيها ذوااندين ووالتكسن :+ يكيان لشاف سيدا 
للاشتباه " . وذكر قبله أن الطحاوي حمل قول أبي هريرة : " صلّى بنا رسول الله كل " على المحاز يعي 
أن المراد به صلى بالمسلمين . ثم قال ابن حجر : ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم 
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وحدّث هذا الحديث بعد موت الي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما أخحرج ذلك 
الطمرا0) ) واسمه الخرباق7) انان هذا أ خديت ذي البدوح بجا" عن احديت التو 
عن الكلام » ومن جملة المقوّيات لذلك » والمؤيّدات له أن من جملة رواة ع دوس دي 
اليدين عمرانَ بنّ حصين » وهو متأرُ الإسلام . وقد ذكر في روايته ما يُفِيدُ المضاهدة 
كما في صحيح مسلء©) وغيره”؟ » فإذا تقرّر هذا فلا عُذْرَ لمن أنصف وجممَ بين الأدلة 
كما هو الواحبُ بإجماع المسلمين » فإنه قد وقع التصريُحٌ في علم الأصول » وعلوم 
الحديث » وغير ذلك بأن الجمة”) مقدّم على الترجيح . ووقمٌ التصريح بأنه وقع 
الإجماع على ذلك » وهكذا وقع التصريحٌ في علم الأصول بقيام الإجماع على أنه يي 
العاء"2 على الخاصّ بشروط”" المعروفة في الأصول ؛ فكان الواحبُ مقتضى هذين 


- مع رسول الله يك " . وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير 
ذي اليدين . ونص على ذلك الشافعي رحمه الله في احتلاف الحديث " . 

( : في " الكبير " رقم (4185 , 8؟47) و(148١/‏ رقم 4517245682454 4!702). 

(؟) : قال الحافظ في " الفتح " )٠١١/9(‏ : " وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين : الخرباق بكسر المعجمة 
وسكون الراء بعدها موحدة وآخر قاف - اعتمادا على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم 
ولفظه : فقام إليه رجحل يقال له الخرباق » وكان في يده طول » وهذا صنيع من يوحّد حديث أبي هريرة 
بحديث عمران وهو الراجح ف نظري . وإن كان ابن خزعة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد والحامل لقم 
على ذلك الاحتلاف الواقع في السياقين ... " . 

(5) : رقم (074) . 

(4) : كأحمد (4717/4) وأبو داود رقم )٠١١4(‏ والنسائي (7/9؟) وابن ماحه رقم(5١5١).‏ وهو 
حديث صحيح . 

(ه) : انظر الكفاية (ص308) » " تيسير التحرير " )١1١37/9(‏ . 

(3) : انظر " الكوكب المنير " (9//ا/١‏ 2 038077 . 

(0) : انظر هذه الشروط في " البحر المحيط " للزركشي (505-1401/9) ٠‏ 


1 


النَهي”'' عن الكلام » وبين حديث ذي اليدين بما قدمنا ذلك من الفرق بين كلام 
الساهي . والجاهل » والعامدٍ . ومن عمل بحديث النهي عن الكلام واطّرح حديت ذي 
اليدين فقد حالف إجماعين من إجماعات المسلمين : الإجماعٌ [14] الأول أنه قدّم الترجيح 
على اللجمع » والإجماع الثاني أنه م يبن العام على الخاصُ » وهذا على فرّض أن المتحل ل 
بين التسليم الواقع سهواً » وبين التكبير الواقع للبناء هو صلاةٌ » لا فرق به وبينَ إحزاء 
الصلاة ال بين تحريمها وتحليلها . 

وأما لو قيل إن هذا الوقت الكائنَ بين التسليمٍ سهواً » وبين التكبير للبناء هو وإن 
كان له حكم الصلاة لكنْ ليس كالصسلاة من كل وجه » ولا يتنم منه ما يمتمٌ من 
الصلاة » كما أنه لا يطل الطواف يمبطلات الصلاة » مع أنه قد ورد أن الطائف في 
صلاة » وكما أنه لا ييطل ثواب منتظر الصلاة بفعل شيء مما يفسدُ الصلاةً » مع أنه قد 
ورد أن منتظرَ الصلاة ني صلاة » وحاصل هذا الوجه دعوى الفرق بين من كان مشتَفاةٌ 
بإجزاء الصلاة الحقيقية الذكرية والرّكنية » وبين من لم يكن مشتغِلاً بشيء من ذلك » بلى 
كان خروجُه سهوا مسوّغاً للبناء » فلو قيل هذا الفرق لم يكن بعيداً من الصواب » ولم 
بق إشكال في الكلام الواقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد التسليم سهواً » وقبلٌ 
التكبير مبنياً » ولكنا هاهنا بنينا على تسليم الإشكال الذي أورده السائلٌ - عافاه الله 
قات ] دزو وعلى أله الآ بورق يوق ذللف ذواؤون ارا العتاذة المي سه + محرا سني 
الأحاديث الواردة في النّههي عن الكلام على العموم » وف تسويغهِ في بعض الأحيان » كما 
0 

فإن قلت : إذا كان حديث ذي اليدين على هذا التسليم والتقرير دالاً على أن كلام 
الساهي لا يفسدُ الصلاةً » فما الدليل على أن كلام الجاهل لا يفسدها ؟ . 

قلت : الدليل على ذلك حديث ذي اليدين هذا نفسُهُ ؛ فإن الجماعة الذين كلّموا 


. تقدم تخريجه قريباً‎ : )١( 
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رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وكلمهم م يكونوا ساهين » بل جههلوا أن 
الكلام ني تلك الحالةٍ لا يجوز » فَعَذَرَهُمْ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولم 
يأمر أحداً منهم بإعادة الصلاة دل عن هذا ووأرطي 6و افرع هعرج ال 0 
ومسلء”" » والنّسائي”” » وأبو داود(» من حديث ابن الحكو”” السلميّ قال : بينما أنا 
أصلّي مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذ عطس رجل من القوم » فقلستُ : 
تمك الله فرهاق القوم بأبصارهم فعلت + :واذكل أنه + ماشتائكم تنظيرؤة إل 9. 
تحار 1 مز ورد بالسات على انعا انين :إل انا قال اقان ولتي ار ايع سلما مدرلا 
نعدة أحسن تعليما ننه يعن اللو على الله عليه وآله وسلم - قوالله نا تبه نبزلا 
ضربّئ » ولا شْتَمَّنَ قال : " إن هذه الصلاة لا يصلّح فيها شيء من كلام الناس , إنما 
هي التسبيحٌ والتكبيرُ وقراءة القرآن " . 

فهذا الحديثُ ليس فيه أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم [هأ] - أمره بإعادة الصلاة 
أكزقة ند كت افوا مداه بل د لباام وا دتاحنا امرجم ال 3 


والحجئزة 2 وا 4 رجات اع أن وي قال : قام رسول لله - صلى لله 


(1) : في "المسند " (ه/لا؟؛ 2 48غ). 
)١(‏ : في صحيحه رقم (071/979) . 
(5) : في " السنن " 5/9 18-1) . 
(5) : في " السئن " رقم (9171) . 
قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم (7١؟)‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " (447/1) وأبو عوانة 
)١55-١141/6(‏ وابن خزيعة (75/9 رقم 859). وهو حديث صحيح . 
(5) : هو معاوية بن الحكم السلميّ كان ينزل المدينة وعداده في أهل الحجاز . 
(5) : في صحيحه رقم )301١(‏ . 
0) : في " المسند " (78/9 2 389) . 
(8) : في " السنن " رقم (887) . 
(9) : في " السنن " )١1/7(‏ . وهو حديث صحيح . 


وس 


لله عليه وآله وسلم - إلى الصلاة » وقمنا معَهُ » فقال أعرابيٌ وهو في الصلة : الهم 
ارَحَمْنٍ ومحمداً , ولا تَرْحَمْ معنا أحداً » فلما سلّم النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال 
للأعرابي : " لقد تحجّرت واميعا " يريدٌ رحمة الله » فعذره - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بحهله . ومثل هذا حديث”" : من الذي تكلم بالكلمة ثم قال : لقد ابتدرّها كذا مسن 
الملائكة . 

والحاصل أن الأحاديث الواردة” ف التّهى عن الكلام على العموم مقسل حدين : 
" نهينا عن الكلام " , ومئلُ حديث : " لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس " لا شل 
ولا ريب أنها لا تنا ها ورد نخاصًا ولا تعارضّه » ومن جعل العام مقدّماً على االخاص » 
وك كسا عله كمد مكتن 'قالت العسل لاصو + وعالتة عد ا مامه مستا قامس 
والاستدلال في جميع الأزمان » على جميع المذاهب : 

فجملة ما ينبغي عليه التعويلٌ في هذا الجواب هو أمران :إما من كون حالة مَنْ حرج 
من الصلاة بتسليم سهوا » ثم تكلم » ثم عاد إلى الصلاة بالتكبير » وبئ على ما قد فل 
كحالة مّنْ هو في الصلاة مشتِلاً بأحزائها لم يخرج منها » فمن كان لديه مسا يوحبُ 
الانتقال عن م ركز [دب] هذا المنع أهداه للمانع . 

الام الثاانافناجتي التغوي عليداغو تاي اله كالملن ,#وتشيية صن الأذلنة 
العكلفة ا قذيها ذكره + ولاغدر عن ذلك لن انس #وشرئ على طريقة الاتسيهاة : 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (995) ومالك (١/703711١5؟)‏ وأبو داود رقم (0./ا/ا» الا/ا) 
والترمذي رقم (5 ٠‏ 5) والنسائي )١45/7(‏ عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : كنا يومساً نصلسي وراء 
رسول الله يل فلما رفع رسول الله يل رأسه من الركعة وقال : " سمع الله لمن مده " . قال رجحل 
وراغه 2 ربنا ولك الحمد مدا كيرا طببا مبار كا فيه فلما اتصرف 'رسول الله يد قال : " من المتكلم 
كنف" فقال الرجل > آناايارسول: الله » فقال رسول الله ب : " لقد رأيت بضعا وثلائين ملكا 
يبتدروفا أيهم يكتبها أول " . 

. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 
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ولا نعوّل على غبر هذين الوجهين » وذلك كقول منْ قال : إن ذلك لإصلاح الصلاة » 
وقول مَنْ قال : إن إجابة النبيّ واجبة”" . فإ التقوض تطرق ذلك طروقاً لا يكن 

فإن قلت : إذا كان الجواب عن استشكال السائل للكلام في تلك الحال » فما الجواب 
عر الستشكال من اسنتشكل الأففال الصادرة هد تصلق اللاعلية والة وسلمك :مسن 
الضحابة يخد السلام سهواً +.وقل التكبير للبناء 18 

قلت : الحواب أن هذه شريعة وردت عن معلّم الشرائع » ليس لنا أن نستتكرٌ منها ما 
لا يطابقٌ عقولنا » فإِنّه قد وقمَ الإجماع من جميع أهل الإسلام حسئبما قدّمنا تحقيقة أن 
حديث ذي اليدين حديث صحيح”" ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » 
فا بق بعية هذا الا فتول م[ تخاء خرن ترسو الل حدمي الل علية وآله وس ب كما اففكل 
ذلك جمهور الصحابة » والتابعينَ » وتابعيهم » وسائر أئمةٍ المسلمينَ » وعلماء الدين ؛ 
فإهم عملُوا بهذا الحديث , وقبلُوه ‏ جعلوه حُجَةُ ينهم وبين الله سبحاله [7]] . وأماما 
يُرْوَى عن جماعة من أهل العلم من أن هذا الحديث معارض للأحاديث الواردة عنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في تحريم الأفعال في الصلاة"” . 

فيجاب عن ذلك بأنَّ ما دل على تحريم الأفعال في الصلاة فلا شك أنه عام عُررْضَة 
للتخصيص ٠‏ وهذا ثبت أن كل عام من أدلة الأحكام مخصّصٌ , وأنه لم يوج في شيء 
من أدلة المسائل عام لم يخصّص أصلاً » فهذا الحديث الواردُ عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أعيي : حديث ذي اليدين يخصّصُ ذلك العام » فييتى العام على الخاص » ويك ون 
الممنوعٌ هو ما بقي من أفراد العام بعد التخصيص » وهذا هو العمل الأصولي الذي لا 


. )011/9( " ذكره القاضي عياض في " إكمال المعلم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )1( 
. (؟) : انظر " اخحتلاف الحديث " للشافعي (ص”597؟)‎ 
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كه اذ عن يقوف الأضول 4 فتفال بكرم كر فعرن فق الضلاة غا لين اعدها إلاعينا بول 
عليه دليل بخصوصه » وقد دل الدلِيلٌ الصحيحٌ المتقّقُ على صحته أنه يُتلرَعٌ لمن لم 
ساهياً أن يقتدي برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ويفعل كفعله ء لأنْ الله 
ل : 9 وَمَآ َاتلكم آلَسُولٌ فَحَُدُوهُ وَمَا تَهَدَكُمْ عَنَهُ 

تَهُواً 2'”4 ويقول : ( كل إن كشْرْ تحيُون اه فَاتبعُونى 6 '" » ويقول : « لَقَدَ كانَ 
0 

وكل عاقل يعلمُ أن الذي وقع منه [ب] حديث ذي اليدين هو الذي حرّم الأفغال 
ف الصلاة مث قوله : " إن في الصلاة لَْعُلاً ”؟» , وعثل قوله: " اسكنوا في الصلاة “9 
فليس لأحد أن يجعل بعض ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - شريعة 
لازمةً » وبعضّه ليس شريعة » بلٍ الكل من مِشكاة النبوة » ومن معلن الرسالة : 9« إن هُوَ 
إل مَحَىٌ يُوحَئ © »' ''» مع أن حديث ذي اليدين هو ثابتُ من طرق أرجح" من 
الأحاديث المقتضية لتحريم الأفعال في الصلاة مسافات 57000 مراتب الأدلة » 
وأيها فت ادل عديف دي اليقرى هذ تشاع من أهل العلم السالكينَ طريق التأويل في 
غ1 السوال ع اقم م عله امد رمه طرفة أن جور اكور لعو 0 كيك 


. ]07 : [الحشر‎ : )1١( 

(5) : [آل عمران : ]”١‏ . 

5 : [الأحراب : ١؟]‏ . 

(4) : أخرجه البخاري ف صحيحه )١١959(‏ ومسلم رقم (0178) من حديث ابن مسعود . 

(5) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (470/119) من حديث جابر بن سمرة . 

(1) : [النجم : 6] . 

0) : انظر " الاستذكار " لابن عبد البر (771/5) . 

(8) : قال ابن عبد البر في " التمهيد " (7”97-751/1) : أن السّلام الذي يتحلل به من الصلاة إذا وقع 
سهواً لا ييطل الصّلاة ولا يخرج منها » بل يجوز لفاعل ذلك البناء عليها » وقد خالف في ذلك بعض - 


دلا" » 


5 2 و 2 و 
يأخذون بعض الحديث ويتركون بعضّه ! فإذا احتجُوا ببعضه قامتْ عليهم الحجة 
بالبعض الآحر » مع أن هذا الحديث هو أقوى حجج القائلينَ بأن 0 ال ا 
السام . 


-- أصحاب أبي حنيفة والحديث حجة عليهم . 
)١(‏ : انظر " المدونة الكبرى " (175/1) . 

لسجود السهو أسباب ثلاثة : الزيادة - النقص - الشك . 

© إذا زاد المصلي ف اصلاته :قياما أو قعودا أو ركوعا أو سغرةا تميدا بطلت طلاته . وإق غان. ناتسيا 
ولم يذكر الزيادة حي فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة . 
وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو وصلاته صحيحة . 

© إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته . 
وإ كان ناميا ول يذكر: ]لبعد .رمن طؤتل أعاد الصلاة من حديف. 
وإن ذكر بعد زمن قليل - كدقيقتين أو ثلاث - فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم . 

© إذ نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أو سهواً 
لآن صلاته لم تنعقد . 

© وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة الي تركه منها وقامت الي تليها 
مقامها » وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأ به 
ومما بعده وي كلا الحالين يحب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام . 

. ذا ترق اكضلق التضهن الأوسط ناتنيا وذكره ه قبل أن يفارق حله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه‎ ٠ 
وإن ذكره بعد مفارقة حله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم‎ 


ثم يسجد للسهو ويسلم . 
وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر ف صلاته ويسجد للسهو 
قبل أن يسلم . 
٠‏ إذا شك المصلي في صلاته » وترجح عنده أحد الأمرين فيعمل يما ترحح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم 
00 5 
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وقد اتكلفيق الكدلة ا ف وللقه تاينف لاهن وهزلة اق ذلك فابه ماذ العصضة 
مستوقاة قي الطولات © ولي هذا هقام يُتنْطها: ومن جبلةما امقذل به اهل الغلم تع 
أطراف هذا الحديث استثبائة”'2 - صلى الله عليه وآله وسلم - من الجماعة بعد أن أخيره 
ذو اليدين فقال : " أحق ما يقول ذو اليدين ؟ " فاستدلوا بالك علقي امه بره 
الاستثبات في بعض الأحوال عند القراد لمكن عرو كدللك اسفدل أهل العلم بهذا الحديث 


00 


ويسجد للسهو قبل التسليم في موضعين : 

الأول : إذا كان عن نقص : لحديث عبد الله بن بحينة ذهه أن الب يل صلَّى بمم الظهر فقام في 
الركعتين الأوليين » ول يجلس » فقام الناس معه حي إذا قضى الصلاة » وانتظر الناس تسليمه » كبّر وهو 
حالس رمح سكدين + قل انديسل و تلم "7 

أحرجه البخاري رقم )١570(‏ ومسلم رقم (0170/86) وأبو داود رقم )٠١*4(‏ والترمذي رقم 
(591) والنسائي )١/(‏ وابن ماجه رقم )١١١5(‏ وأحمد (740/0) . 

الثاني : إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين : للحديث الذي أخرجه مسلم رقم )0517١(‏ 
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يل : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر » كم صلى 
ثلاثاً أو أربعاً ؟ فليطرح الشك جانباً وليين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " . 
ويسجد للسهو بعد التسليم في موضعين : 

الأول : إذا كان عن زيادة للحديث الذي أخرجه البخاري رقم )١575(‏ ومسلم 401/١(‏ رقم 
0١‏ عن عبد الله بن مسعود وقد تقدم . 

الثاني : إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين للحديث الذي أخرجه البخاري (797 - البغا) 
ومسلم رقم (51757/5) من حديث عبد الله بن مسعود #ه أن رسول الله # قال :" إذا شلك 


أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه , ثم ليسلّم , ثم يسجد سجدتين " . 


: أن استثبات النبي وَل نما كان لأن ذا اليدين أخبره عن أمر يتعلق بفعله ظِ ولم يكن ذاكرا له حينئذ » 


فكانت الريبة المقتضية للاستثبات هنا قائمة إذ لا يستحيل غلط ذي اليدين في عدد الركعات فاعتقد 
القصر أن النسيان من النبي يي فانضم هذا الاحتمال إلى انفراده دون بقية الحاضرين وخصوصاً من كان 
أكبر منه وأولى بسؤال النبي يل كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . مع كون الذي أخبر به فعلاً يتعلق 
بابي َل ولم يكن ذاكراً له » فلهذا سأل بقية الحاضرين عن ذلك » وليست هذه المسألة المفروضسة 


3 


أولا . 


5 


على جواز صدور السهو منه - صلى الله عليه وآله وسلم [17] - ؛ وكذلك استدل وهذا 
الحديث أهل العلم على جواز التشبيك ق السحد » وبالمنساة ققد السعدل ذا اللدرعست 
أهل الإسلام على اختلاف طبقاتهم لكلل هل الأضول وصور ارك رذا كنان 
متعلْقَهُ مقتضياً للشهرة » أو كان به مما تعمٌ به البلوى7" . 


000 


:)0( 


: قال الحافظ صلاح الدين العلائي في " نظم الفرائد " (ص57١)‏ : فموضع الدلالة أن انفراد الواحد فٍ 


مثل المقام يقتضي الريبة بقوله . وينتهي إلى القطع بكذبه » لكن في هذا المقام لم يمكن القطع ولا الي 
بالكذب لعدالة الصحابة » فتوقف حي وافقه القوم قتحقق صدقه وليس هذا كانفراد الواحد برؤية هلال 
رمضان حيث قبله ول غير ما مرة لأنه ليس مما تتوفر الدواعي عليه » ولو كان كذلك ما انفرد الواحد 
برؤية الهلال دون بقية الناس جائز ممكن . 

وقال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص١٠)‏ : أَنْ ما تفرّد به الراوي إن كان مخالفاً لما رواه من مو 
أحفظ منه وأضبط كان شاذاً مردوداً » وإن لم يكن مخالفاً لما رواه غيره بأن لم يروه سواه فإن كان هذا 
الراوي حافظاً ضابطاً موثوقاً به عدالة » وإتقاناً قبل ما تفرّد به » ولم يخطّه ذلك عن درجة الصحيح كمد 
تقدم من الأمثلة » وإن لم يبلغ الراوي هذه الدرحة كان تفرده منحطاً عن درجة الصحيح تارة يكون 
الراوي غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المتقن فيكون ما تفرد به حسنا وتارة يكون بعيداً عن ذلك لا 
يُحتمل منه مثل هذا التفرد فيكون الحديث ضعيفاً مردوداً » وربما بلغ إلى حد التكارة " . 

وانظر : " البرهان " (١/لالاه-8لاه)‏ » " المستصفى " 0١41/1١‏ . 

وهو ما استدل به الحنفية على رد بر الواحد إذ كان فيما تعم به البلوى خلافاً للحمهور من أئمة 
الحديث والأصول والفقه . 

ووجه الاستدلال منه أن حكم الصلاة ما تعم به البلوى وتتوفر الدواعي على السؤال عن حكمها 
خصوصاً للصحابة رضي الله عنهم » لما كانوا عليه من الاهتمام بأمور الدين . 

فلما انفرد ذو اليدين بإخباره بالسهو ول يقبل منه البي يد محرده حى استفبت من بقية الحاضرين » 
وغل أن اتقزاد الواحف فيما كه به-البلرق غير مقنول . 

وجواب هذا ما تقدم في المسألة : أن التوقف إنما كان لشذوذه عن الجماعة وكون الذي أخبر به فعلاً 
يتعلّق بالنبي ل ثم بالمعارضة بالأدلة الدالة على قبول خبر الواحد على الإطلاق من غير فرق بين ما تعيٌ 
به البلوى وغيره » وبإجماع الصحابة على قبوهم بر الواحد فيما تعمّ به البلوى » كقبو لهم حديث 
عائشة رضي الله عنها في الغسل من التقاء الختانين » وحديث رافع بن نحديج ف المخايرة . - 


الا 


[ وكذلك استدلوا به في جواز صدور السهو منه - صلى الله عليه وآله وسلم - ]20 ع 
واستدل به أهل أصول الدينٍ على جواز صدور السهو منه”"- صلى الله عليه وآله وسلم - 


2. 


واستدل به علماء المعاني والبيان في الكلام على سَلْبٍ العموم » وعموم السلب”© حيتٌ 


- ثم بالنتقض عليهم بقبوهم بر الواحد في وجوب الوتر والوضوء من خروج الدّم والقهقهة » وغير 
ذلك ما تعم به البلوى » ولا مدفع لهم عن هذا الإلزام . 
)١(‏ : في المحطوط ما بين الخاصرتين مكرر . 
(؟) : قال القاضي عياض : اتفق جميع أهل الملل والشرائع على وحوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
عن تعمد الكذب فيما دلّت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه وذلك مما طريقه التبيلغ عن الله سسبحانه 
وتعالى من دعوى الرسالة وما ينل عليهم من الكتب الإلهية إذ لو جاز حلاف ذلك لأدى إلى إبطال 
دلالة المعجزة وهو محال . 
© الراحح الذي ذهب إليه جمهور العلماء جواز السهو والنسيان على الأنبياء صل وات الله عليهم في 
الأفعال كما دلت عليه هذه الأحاديث . 
(1) : في قوله كيد في الرواية الي رواها مالك ف الموطأ ومسلم في صحيحه : " كل ذلك لم يكن " وحواب 
ذو اليدين له بقوله : " قد كان بعض ذلك " . دليلٌ لقاعدة اتفق عليها أهل المعاني والبيان . 
اذالش إن هعلق" ك0" اراد روعره هرد كن" ساني الشرل عو معنيو 
لا لنفي الحكم عن كل فرد فرد . 
وإن أخرجت " كل " من حيز النفي بأن قدمت عليه لفظاً ولم تكن معمولة للفعل المنفي توحه النفي 
إلى أصل الفعل وعم كلما أضيفت إليه " كل " فكأن السلب عن كل فرد فرد . 
والاحتحاج هذه القاعدة يهذا الحديث من وجهين : 
أحدهما : أن السؤال ب " أم " عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم علسى 
وجه الإيمام » فجوابه إِمّا بالتعيين أو بنفي كل واحد منهما فلما قال النبي : ' كل ذلك ل يكن " 
كان جوابه لنفي كل واحد منها بالنسبة إلى ظنه ول » فلو كان تقديم " كل " على المنفيٌ إنما يُفيد نفي 
الكلية لا نفي الحكم عن كل فرد لكان قوله يله : "كل ذلك لم يكن" غير مطابق للسؤال ولا ريب في 
بطلانه . ْ 
" قد كان بعض ذلك " . وهو من العرب 
الفصحاء , فدل على أن المراد ب " كل ذلك لم يكن " سلب الحكم عن كل فرد فرد لا عن 5 


الثاني : قول ذي اليدين 5ه في جواب هذا الكلام : 


51/5 


قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " كل ذلك م يكن ' ' . واستدل به أهل الفقه في 
المواضع الى قدمنا الإشارةً إليها » فإذا كان هذا الحديث هذه المثابة العظيفة تغترف منه 
لوق اهلام واروسد ل مقع وس علج نت هله لتر عل فكي لكر رين 
كو باهي ومقاده ب أولعااصةة و بوغماز 17 معمولا يه الود يشي انه انبا ريات 
والتّمَحُلات ؛ ويُّذاد عن القناطر ال قد رصّصّتْ مجرد الأقوال العاظطلة عن حِلَيةٍ 
الاستدلال . 1 0 

رعق اللمله دهذا خلاصة ما تيه الاتضافت المطابق للقواعة اللقرّرة في الفنون 
الخلمية من الأضول وغيرها +.وقذ:اتعطلق امل العلم فق ذلك ايلافاً كيرا لا كسم اماه 
لطت ولكتهم جييعا ماحوزون تابون افقددضنة + أن من اجتهد فاصاب فلا 
أجران , ومن اجتهد فأخطاً فلهُ أجرٌ ””" . وف رواية خارجة من مخرج حتسّن : " أن 
من اجتهد فأصاب فله عَشَرَةٌ أجور . فرحم الله أهل العلم » فلقد فازوا بالخير كله 
واستحقوا لأحْرَ على الخطأ » وهذه مزيةٌ لا يشاركُهم فيها غيرهم . 

وف هذا المقدار من الدواب كفاية لمن له هداية . 

جو عكر كر سس الله وضبع ير احطده سيور حص 
الأولى سنة 8١7١[لاب]‏ . 


- المجموع , لأن الإيجاب الحرئي يقتضيه السلب الكلي . 
وقال الحرجاني : " والعلة ف ذلك أنك إذا بدأت ب "كل" كنت قد بنيت النفي عليه وسلطت 
الكليّة على النفي وأعلمتها فيه » وإعمال معن الكلية في النفي يقتضي أن لا يشذّ شيء عن النفي " . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(5) : تقدم تخريجه . 


مت 


فهرس رسائل الجزء الخامس 


4 التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك . 11 
١‏ القول المفيد في حكم التقليد. 51١‏ 
١‏ بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل 77057 
التقليد. 

7 بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق. قف 
رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام. لف 
14" بحث في العمل بقول المفتي صح عندي. حضف 
6 بحث في الكلام على أمناء الشريعة. وتيف 
7 بحث في كون الأمر بالشيء نهي عن ضده. نضف 
37> رفع الجناح عن نافي المباح . نارف 
جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله. 1 
4 بحث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو على الرأي. ١514؟‏ 
٠‏ الدرر البهية في المسائل الفقهية. 0 
١‏ بحث في دم الخيل. شك 
"لا جواب سؤال في نجاسة الميتة. /اهه” 
307٠‏ جواب في حكم احتلام النبي يَلل. 5-0 
7 


القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل 7086 
الجرائح . 
والجراتح 


الرقم المنسلسل 2 اسم الرسالة الصفحة 


4 بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود. يفيض 

7 بحث في أن السجود بمجرده من غير انضمامه إلى صلاة /ا7781 
عبادة مستقلة بأجر الله . 

ا كشف الرين في حديث ذي اليدين. 5350١‏ 


سل 051 م. 


65 0 
1 


و 
تالية” 

2 م مرا 
حرسيق وك ا(شوواووت 
مقف ه صَلو لبه وخر أعاريئه 
وضط نض ه وريب وصبنع زياس 


أ الستَادسٌ 


اليحهن ‏ صتتعاء 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : بحث في الكلام على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
سيدنا محمد وآله وأصحابه الراشدين من المسترشد المستفيد محمد بن مهدي 
الحماطي الضمدي إلى مولانا .... 
آخر الرسالة : ... وتفريق كلمة عباد الله بغير حجة نيرة ولا برهان واضح 
والمهدي من هداه الله وحسبنا الله ونعم الوكيل كتبه محمد بن علي الشوكان 
غفر الله هما . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . السؤال بخط السائل » والجواب بخط المؤلف . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

أما السؤال فهو بخط السائل . 
عدد الصفحات : 9 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١8 - ١0-54-5١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربان من فتاوى الشوكابي ) . 
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زمره : عمدسزر وم ءء 
- موق -- سما بر - بع اراي 


عماج رر 
ا ا 


ال 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والضاذة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وأصحابه الراشدين . 

من المستر شد المستفيدٍ محمد بن مهدي الحماطي الضمدي إلى مولانا وشيخنا الأستاذ 
العلامة الأوحد ؛ بدر الإسلام » وحسنة الأيام , العال الرباني محمد بن علي الشوكان 
- بارك الله للمسلمين في أيامه » وأمد في شهوره وأعوامه » ولا زال ناشراً لأعلام السنة 
الغراء امحمدية على صاحبها أفضل التحيات الأبدية - وبعدُ : 

تلزنا كهريت و وتنا و هده الده القريية أبن يعض الأعلام الاكار كراهن الأنسراي 
تلك الجهة افيا بترك الجهر ببسم الله الرحمن حمن الرحيم » وإلزام الناس بذلك » زاعماً أله لم 
يصحّ فيه عن البي يْدّ شيء من الحديث » وأنه لا حق بالبدعة بل رما يعاقب الجاهرٌ يما ء 
ومركز أدلته حديث أنس بن مالك اللشهورٌ » ولا شك في صحته . وإن طعن فيه يلك 
المطاعن » وإنما من ادعى صحة الجهر بها لحم عدة أحاديث صحيحة عندهم كما لا يخفى 
على ذهنكم الشريف ٠‏ بل ادعى السيوطي وغيره توابرها » ولم يزل الخسلاف شائعاً في 
هذه المسألة من عصر السلف الصالح إلى عصرنا » وكل فريق يدعي تواتر ما ذهب إليه » 
المطلوب إيضاح الحق في المسألة » هل صح شيء في الجسهر أم لا ؟ وهذا أمسره وراء 
الترجيح » وإذا رجح دليل على آخر عند من ولي شيئا من أمور المسلمين هل له إلزامُهم 
وإكرامهم على ما ترسّح عنده على غيره أم لا ؟ المسألة حادثة - لا عدمكم الممسلمون - 
والله يتولكم » والسلام . 


تدس 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين : 

اعلم أن مثل هذه المسألة ليست من مواطن الإنكار على الكامل بأي القول ين » ولا 
يتصدّر لإنكار ذلك من له نصيب من علم » وحظ منه [فإنه]”"" قد اختلف [١ب]‏ فيها 
الأدلة اختلافاً أوضح من شمس النهار » واختلف فيها أهلّ العلم من سلف هذه الأمة 
وخليها اختلافاً لا ينكره المقصرونَ فضلاً عن المتبحرينَ في المعارف العلمية .ومن القائلين 
بالكهر كن فاع من الضحابة1 1 . 

قال ابن سيّد الناس : روي ذلك عن عمر » وابن عمر » وابن الزبير » وابن عباس 
وعلي بن أبي طالب » وعمار بن ياسر ‏ وقد اختلفت الراوية عن بعض هؤلاء من 
الصحابة / فروي عن عمر فيها ثلاث روايات : الجهرٌ » والإسرار”" » وترك قراءت ها 
وكذلك روي الاختلاف في ذلك عن علي ؛ وعمار , وأبي هريرة » وروى الشافعي””) 
اناف عن قن رز بالك فال #رصلى اتعاوية بالناين: بالمدولة مياد تمه افبها يحالم اناج 
فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » ولم يُكبّرْ في الخنفض والرفع » فلما فرغ ناداه المهاجحرون 
والأنصار فقالوا : بامفاوية قت الفيلاة ؟ رخس الله ارهن الرسيع 8 ولي الذكبير 
إذا فضت ورفعت ؟ وكان إذا صلّى بم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكبّر . 

أخرجه الحاكم في المستدرك”' . وقال : صحيح على شرط مسلم » وروى 5 


. " في المحطوط فإن والأصح " فإنه‎ : )١( 

(؟) : انظر " المجموع " (558/9) . 

(") : قال في " المجموع " (13-55//9؟) : وذهبت طائفة إلى أن السنّة الإسرار كما في الملاة السرية 
والجهرية حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير والحكم وحماد 
والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة » وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبيد ... " 

(5) : كما في " ترتيب المسند " (60/1 رقم 55177) . 

.)5777/١(: )68( 


5585 


د 0 


الخطيب”" الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عن أبي بكر الصديق » وعثمان بن عفان , وأ 
ابن كقتابوأن قنادة © وأن سعد واس وعيك الله بن أن أرنف 4 وشذاذ بندى أوس: 
وعبد الله بن جعفر » والحسين بن علي » ومعاوية . 

فالعجب ممن يزعم أنه من أهل العلم » ويستجيز الإنكار على قول من قال به من 
هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - ! » قال الخطيب”" : وأما التابعون ومَنْ بعدهم من 
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قال بالجهر بما فهم أكثرٌ من أن يُذكروا » وأوسعٌ من أن يُحْصّروا [1]] منهم سعيد بن 
المسيّب » وطاووس » وعطاء » وبجاهد ‏ وأبو وائل » وسعيد بن جبير » وابن سيرين » 
وعكرمة ؛ وعلي بن الحسين » وابنه محمد بن علي » وسالم بن عبد الله بن عمر » وتحمد 
ابن المنذر » وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » ومحمد بن كعب » ونافع مولى ابن 
عمر » وأبو الشعثاء » وعمر بن عبد العزيز » ومكحول ؛ وحبيب بن أبي ثابت » 
والزهري » وأبو قلابة » وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه » والأزرق بن قيس » وعبد الله 
ابن معقل . وهؤلاء أكابر التابعينَ » وأهل الرواية والفْيا منهم . قال الخطيب”" : ومن 
بعد التابعينَ عبيدٌ الله العمري ‏ والحسن بن زيد » وزيد بن علي بن حسين بن علي » 
ومحمد بن عمر بن علي » وابن أبي ذئيب » والليث بن سعد » وإسحاق بن راهويه . وزاد 
البيهقي” ف التابعين عبد الله بنَ صفوان » ومحمد بن الحنفية » وسليمان التيمي » ومن 
تابعيهم المعمر بن سليمان . قال أبو عمر بن عبد البر” : كان ابن وهب يقول بالجهر لم 
يرجع إلى الإسرار . 

وحكاه غيره'' عن ابن المبارك » وأبي ثور » وبه قال جمهور أهل البيت ؛ وقال 


. )158/5( " ذكره النووي في " المجموع‎ : )١( 

(؟) : ذكره النووي في " المجموع " (/118) . 

(9) : في " المجموع " (/155) . 

(4) : " التمهيد " (778/5-.58) و " الاستذكار " (158/5) . 
(5) : ذكره النووي في " المجموع " (1315/7) . 
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البيهقي في الخلافيات”' أنه أجمعٌ آل رسول له على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء 
ومثله في الجامع الكافي”"' وغيره من كتب أهل البيت . وإليه ذهب الشافعي” وأصحابه » 
وحكي عن أحمد بن حنبل » وأكثر العراقيينَ » ولا خلاف في إثبات البسملة في المصحف 
الشريف”» ف جميع أوائل السور إلا سورةً التوبة والإثبات دليل على الثبوت . 

وقد جعله جماعة من أهل الأصول من الأدلة العلمية » وأجمع القرّاءِ السبعة على إثباته 
في أوائل السور إذا ابتدأ يما القارئ إلا سورة التوبة . واختلفوا مع الوصل بسورة قبلّها ‏ 
واحتج لافار ف باقاقا وتياك كراد قاب عاذي نننها و سديت اش ا دوعيو يرا 
يسول كاعري كانت #افقال + كاتف هذا م وزأاسسع الله الرسعن لأسيو فيد 
بسم الله » ويمدٌ بالرحمن » يمد بالرحيم . أخرجه البخاري” , وأبو داود” .والترمذي”", 
والمياف 9 » وابن ماحه . 


ب الا صو من 8 


)١(‏ : عن جعفر بن محمد أنه قال : " اجتمع آل محمد يل على الجهر ببسم الله الرحمن الرحييم وعلى أن 

يقضوا ما فاتهم من صلاة الليل والنهار وعلى أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن القول " . 
" مختصر نخحلافيات البيهقي " (04/9) . 

. )81/١( " المتامع الكائي " تأليف الحسن بن محمد الحسئ الديلمي . " مؤلفات الزيدية‎ " : )١( 

() : ذكره النووي ف " المجموع " (595/7) وابن قدامة في " المغني " (154/9) . 

(4) : انظر " الاستذكار " )١517-1515/5(‏ . " المجموع " (155/393) . 

(5) : في صحيحه رقم (45 5٠١‏ و 5:041). 

(5) : في " السنن " رقم )١475(‏ . 

(0) : في " الشمائل " رقم (08") . 

(8) : في " السئن " رقم )٠١١4(‏ . وهو حديث صحيح . 

(9) : قال الحافظ في " الفتح " (41/5) : استدل بعضهم بهذا الحديث على أنْ النبي كان يقرأ بسم الله 
الرحمن » ورام بذلك معارضة حديث أنس أيضا المحرج في صحيح مسلم أنه ود كان لا يقرؤهافيٍ 
الصلاة وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب - ه4ه - نظر وقد أوضحته فيما كتبته من النكت على - 


مم 


الأزمان والأحوال . 
وسو إل الله يد فقالت : كان يقطع قراءته آية آية : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله 
رب العالمين . الرحمن الرحيم . ملك يوم الدين . رواه أحمد''' , وأبو داود”' » وأخرجحه 
أيضاً 0 4 1 8 غريب » وليس إسناده .كتصل 4 وأعله الفل 0 
اللييث"؟ عن ابن أي"مليكة :عن يغلى بن مَمْلك + عن أم سلمة : فتال المنافظ انق 
حجر" ::وهذا التي أغل يه لين جعلة +« فق د رواة الترمدئ !"© من طريق بن أن ملكت 
عن أم طلئة بلاءوانظلة ؛ وميه ورتكحة على الاسناد الل افيه يدان ,بحي ميملك 
الي : 

وأخرجه الدارقطين”'' عن ابن أبي مليكة » عن أم سلمة » ولم يذكر البسملة . قال 
اليعمري : رواته موثوقون . بلفظ : كان الي و ينح الصلاة ببسم الله الرحمسن 


- علوم الحديث لابن الصلاح (؟/70) وحاصله أنه لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة بمد 
فيها أن يكون قرأ البسملة في أول الفاتحة في كل ركعة » ولأنّهِ إنما ورد بصورة المثال فلا تتعين البسملة 
والعلم عند الله تعالى . 

. )588/5( " في " المسند‎ : )١( 

(5) : في ' السنن " رقم )400١(‏ . 

(5) : في " السنن رقم (7098) . 

(5) : في " السنن " )107١/0(‏ . 

(5) : في " شرح معان الآثار " (155/1) . 

(5) : في " شرح معان الآثار " )5١1/1(‏ . 

(0) : في " التلحيص " )471/١(‏ . 

(0): في" السنن " رقم (5971) . وهو حديث صحيح . 

(5) : في " السنن (701//1) . 
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الرحيم . أخحرجه الترمذي”'' » والدارقطي”؟ . قال الترمذي”" : هذا حديث ليس بذاك 
وي إسسناده إسماعيل بن حماد . قال البزار”؟» : إسماعيل لم يكن بالقوي » وقد ولق 
إسماعيل » يحي بن معين”” . وف إسناده أبو خالد الوالبي هرمز » وقيل هرم . 

قال أبو زرعة”"' : لا أعرف من هو . وقال أبو حاتم : صالح الحديث ؛ وله طرق 
أخرى عن ابن عباس بلفظ : كان يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم . أخرجه 
الحاكب7") لحك وضلاء امداق :ارمع "لك وال رن امفيك امسن متو 
ابن حسبان : وقد نسبه ابن المدي إلى الوضع للحديث”؟ . قال ابن حجر”' 2 : وقال أبو 


8 


مرفوعا إلى الب يليك وأحرج الدارقطين”'' عن ابن عباس أن البيّ 4# لم يزل ييحهرٌ في 


2 


السورتين بسم الله الرحمن الرحيم . وفي إسناده عمرٌ بن حفص المكى » وهو ضعيفء 


. بسئد ضعيف‎ . )١145( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(5) : في " السنن " (207/1) . 

5 :في " السنن " (4/9 )٠١‏ . 

(4) : في مسنده 708/١(‏ رقم 575 - كشف ) وأورده الهيئمي في " المجمع " (17/1) وقال رواه البزار 
وفيه عباد بن أحمد العرزمي ضعفه الدارقطئ وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف . 

(5) : انظر " قذيب التهذيب " )1917/١(‏ . 

(5) : انظر " قذيب التهذيب " (90/9 رقم )"5٠0‏ . 

. 0١1/1١: 

(8) : في " التلخيص " (1514/1) . 

(9) : ذكره الحافظ في " التلخيص " )475/1١(‏ وقال : وقد سرقه أبو الصلت الحروي وهو متروك . فرواه عن 
عباد بن العوام عن شريك وأخرجه الدارقطين (707/1) ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده » عن يحي 
ابن آدم » عن شريك » فلم يذكر ابن عباس في إسناده بل أرسله وهو الصواب من هذا الوه . 

. )171/١( " في " التلخيص‎ : ٠١ 

. )47154/١( " ذكره الحافظ في " التلخيص‎ : )١١( 

10) : في " السنن " 4/١(‏ 0 . 
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وأخرجه” عنه أيضاً من طريق أخرى » وفيها أحمد بن رشد بن خثيم عن عمه سعيد بن 
ختم ل وافا عفان »تون لبعد اواتي ةما انخرطة اماي "من عديحت أ اعريستر: 
بلفظ [1] : قال نعيم امحمر : صلّيت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم 
قرأ بم القرآن . وفيه : ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده » إن لأشبَهُكم صلاةً برسول 

وقد صحح هذا الحديث ابن خزعة7" , وابن حبان”' » والحاكم"' » وقال على شرط 
البخاري ومسلم . وقال البيهقي”؟ : صحيح الإسناد » وله شواهد”” . 


. )305-1.4/1( " الدارقطئ في " السنن‎ : )١( 
بعد سرد أحاديث هؤلاء وغيرهم ما لفظه : " وروى الجهر‎ )7١1/1( " قال الدارقطين في " السنن‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي يه من أصحابه ومن أزواجه غير من ممّينا » كتبنا أحاديئهم بذلك في‎ 
. كتاب الجهر بما مفرداً واقتصرنا على ما ذكرنا هنا طلباً للاختصار والتخفيف‎ 

(1) : في " السنن " (114/7) عن ُعيم المجمر » قال : صلّيت وراء أبي هريرة يه فقرأ : " بسم الله الر من 
الرحيم " ثم قرأ بأم القرآن . حي إذا بلغ :« وَلَا آلصَّانَينَ وهم 4 قال : " آمين " ويقول كلما سحد » 
وإذا قام من الحلوس : الله أكبر » ثم يقول إذا سلم : والذي نفسي بيده إن لأشبهكم صلاة برسول الله 
ييه . وإسناده ضعيف . 

(5) : في صحيحه رقم (419) . 

(4) : في صحيحه (18017) . 

(0) : في " المستدرك " (١/77؟)‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه ووافقه الذهي . 

(59) : في " السنن الكبرى " (45/7) . وهو حديث صحيح . 

00 : قاله البيهقي في " السنن " (45/7) وقال الأشبيلي في " مختصر الخلافيات " 4/7١‏ 4) رواة هذا الحديث 
كلهم ثقات بجمع على عدالتهم مختج يهم في الصحيح . 

(8) : في أول كتابه الذي وضعه في الجهر بالبسملة في الصلاة فرواه من وجوه متعددة مرضية ثم قال : هذا 
الحديث ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل في اتصاله وثقة رجاله . 

قاله النووي في " المجموع " )3١7/9(‏ . 
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)١ 2 5‏ > م ا 00 3 
الرحيم . قال الدارقطئ : رجال إسناده كلهم ثقات انتهى . 

وف إسناده عبد الله بن عبد الله الأصبحي''' » روي عن ابن معين توثيقه وتضعيفه . 
قال ابن المديئ : كان عند أصحابنا ضعيفا . وقد تكلم فيه غيرٌ واحد . ومما استدلوا بد 
حديث أبي هريرة عند الدارقطئ"" قال : قال رسول الله يل : " إذا قرأكم الحمد فاقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم " . قال اليعمري : وجميع رواته ثقات إلا أن نوح بنَ أبي هلال 
الراوي له عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة تردد فيه فرفعّه تارة » ووققفه 

2 ؟ (ه) ع 5 7 0 2 ع 


ابن ياسر أن النبي يكيدُ كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الر حمسن الرحيم . أخرجحه 


(1) : في " السئن " ”١/١(‏ رقم 8") . 
(؟) : انظر ترجمته في " قهذيب التهذيب " (5/7" كم , 
() : في " السنن " 7١١/١‏ رقم 5") . 
قلت : وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (10/7) . وهو حديث ضعيف . 
قال الدارقطئ في " علله " : هذا الحديث يرويه نوح بن أبي بلال » واحتلف عليه فيه » فرواه عبد 
الحميد بن جعفر عنه » واختلف عنه فرواه المعاقي بن عمران عن عبد الحميد عن نوح بن أبي بلال عن 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً » وهو الصواب " . 
انظر : " نصب الراية " (3537/1) . " التلخيص " )171/١(‏ . 
قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " )١954/7(‏ عقب الحديث رقم (951/15) لا يدل الحديتث 
على الجهر يما ولا الإسرار بل يدل على الأمر يمطلق قراءتها . 
(:) : في " التلخيص " )17١/١(‏ . 
(5) : ثم قال ابن حجر في " التلخيص " )47١/١(‏ : وأعله ابن القطان هذا التردد وتكلم فيه ابن الجوزي من 
أجل عبد الحميد بن جعفر » فإن فيه مقالا » ولكن متابعة نوح له ثما تقويه . وإن كان نوح وقفه , لكنه 
في حكم المرفوع إذ لا مدحل للاجتهاد في عد آي القرآن . 
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الدارقطئن”' » وفي إسناده جابر الجعفي”" » وإبراهيم بن الحكم'؟ بن ظهير وما 
ضعيفان . 

ومنها عن على عند الدارقطين) أن البي وَل كان ييحجهر في المكتوبات ببسم الله 
الرحمن الرحيم . قال الذاراشلن "ليث مرجي بإمناةة > هذا تنا علوي لا باس مسف 
وأحرج ابن عبد البَرأ» عن عمرّ أن النبي #لْ كان إذا قام إلى الصلاة فأراد أن يقرأ قال 
بسم الله الرحمن الرحيم. + قال ابن عبد الي + ولا ينبت فيه إلا أنه موقوف . 

ومنها ما أخرجه أبو الشيخ”" عن جابر قال : قال رسول الله يلل : " كيف تقرأ إذا 
قمت إلى الصلاة ؟ "قلت : أقرأ : الحمدُ لله رب العالمين » فقال : " قل بسم الله الر من 
الرحيم " . وف إسناده الجهم بن عثمان ["ب] تال الوحجام ##خيول» 

وامنها عن همرة ابن ندب“ قال : كان لرسول: الله سكتتان : سكتة إذا قرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم » وسكتة إذا فرغ من القراءة . فأنكر ذلك عمران بن حصين » فكتبوا 
إلى أبي بن كعب فكتب أن صدق سمرةٌ . أخرجه الدارقطين”” , وإسناده جيد . ومسها 


(1) : في " السنن " 17 ماسم 
(؟) : انظر " تهذيب التهذيب " (585-17/401/1) . قال النسائي : متروك الحديث . 
وكال اتن غبان كان رقا من اينات عبد ادبن انا قال ابن تعين 2 ",1م .وكا جار كذابا + 

(") : قال الحافظ في " اللسان " )77/١(‏ : إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي شيعي جلد . قال أبسو حاتم 
كذّاب روى ف مثالب معاوية فمزقنا ما كتبنا عنه . وقال الدارقطئ ضعيف . 

(4) : في " السئن " 3”١7/١(‏ رقم )١‏ . 

(5) : في " السئن " )"07/١(‏ . ولكن الزيلعي قال : قال شيخنا أبو الحجاج المزي : هذا إسناد لا تقوم ببه 
حجة وسليمان هذا لا أعرفه . " نصب الراية " )3978/1١(‏ . 

(59) : انظر " التمهيد " )١185/8(‏ . و " الاستذكار " (1590-1515/4). 

(0) : أحرجه الدارقطئ ”08/1١(‏ رقم 77) . 

(8) : في " السئن " (305/1) . 


قلت : وأخرجه أبو داود رقم (7717) والترمذي رقم (51؟) وقال : حديث حسن وابن ماجه - 


اماس 


عن أنس قال : كان النبي كل يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم . أخرحه 
الدارقطي 7" ؛ وله طريق أخرى عنه عند الدارقطيئ”' , والحاكه(" . وأخرج الماك 
عنه قال : معت رسول الله له يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . قال الحاكه”” : وروائه 
كلهم ثقات . 

ومنها عن عائشة أن رسول الله يه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . ذكره ابسن 
سيّد الناس في شرح الترمذي”'' » وف إسناده الحكمُ بن عبد الله بن سعد » وقد تكلم فيه 
غيرٌ واحد . ومنها عن بريدة بن الحصين”" نحو حديث عائشة » وفيه جابر الجعف © , 
وله" طريق أخرى فيها سلمة بن صال””'' وهو ذاهب الحديث » ومنها عن ابن عمر 
قال : " صليت خلف رسول الله يك وأبي بكر وعمرّ » فكانوا يجهرون ببسم الله الر حمسن 
الرحيم " . أخرجه الدارقطن”' '' » قال ابن ل ا 


- رقم(844). 
وهو حديث ضعيف . انظر " الإرواء " رقم (505) . 

(1) : في " السنن " وام "لوا , 

(5) : في " السنن " (008/1) . 

(5) : في " المستدرك " (9/1؟3) . 

(5) : في " المستدرك " )574-777/1١(‏ وقال : رواة هذا الحديث عن آحرهم ثقات وأقره الذهبي . 

(0) : في " المستدرك " (890/1) . 

(5) : لم يطبع منه إلا حزء من الطهارة بعنوان " النفح الشذي بشرح الترمذي " . 

(0) : أخرحه الدارقطبي في " السنن " 7١/١(‏ رقم )3٠١‏ . 

(8) : تقدمت ترجمته . 

(9) : أي الدارقطبي في " السنن " 7١١/١‏ رقم 15) . 

)٠١(‏ : قال النسائي ضعيف . وقال أبو حاتم : واهي الحديث » لا يكتب حديثه . وقال ابن معين : ليسس 
بشيء كتبت عنه . " لسان الميزان " (7/59 07 . 

. )705/١( " في " السنن‎ : )1١( 
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00 . ينويع 03 ١‏ 
وقد كذبه أبو 0 وغيره 5 

وفي الباب أحاديث غيرٌ ما ذكرنا » ولا يخفاك أن في هذه الأحاديث ال ذكرنا يها 
منكرات الشريعة » ومن الابتداع في الدين » وهل هذا صنيع أهل العلم ومن يحمل الححج 
الشرعية ! وقد عارض ال ين كن قال : " صليت 
جلف رسول الله » وأبي بكر ء وعمر , وعثمان » فلم أسممْ أحدا منهم يقرأ بسم الله 
الرحيم . وفي لفظ لمسلء. وأحهمد”'' : وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ) 
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . 

وقد أعل هذا اللفظ [4أ] بالاضطراب . لأن جماعة من أصحاب شعبة [رووه]09© 
بلفظ : كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين » كما في الصحييى ين(1) 


. )177/1١( " في " التلخيص‎ : )١( 
. )0.09 رقم‎ ١717-177/1( " انظر " الميزان‎ : )5( 
. )057/١( " المغ في الضعفاء‎ " 
. رقم ١71؟) لابن الجوزي‎ 87/١( " انظر " الضعفاء والمتروكين‎ : )5( 
. في " المسند " (0/؟3)‎ : )4( 
. في صحيحه رقم (199/5917) . وهو حديث صحيح‎ : )5( 
.)0١54 2 11١1١/0( " في "المسبد‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح‎ . )١75/1( " في " السنن‎ : )0( 
. )599/537( في صحيحه رقم‎ : )8( 
. وهو حديث صحيح‎ . )٠1١1/( " في " المسند‎ : )9( 
. في المخطوط مكرر‎ : 2٠١ 
. )799/5-0( البخاري رقم (957) ومسلم رقم‎ : )١١( 


وغيرهما””' . وجماعة”'" رووه بلفظ : فلم أسمعْ أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيمء 
وللحديت القاظا كيرة :وق الباك عن عائشة عند.مسل ”© غ وعن لق هريرة عفن اسن 
نابوه "وق إسطاده ابش بن زاف »وقد طيعفة غير والح | 

وله حديث آخخر عند أبي داود” ' . والنسائي”' , وابن ماجه”" » وأخرج أحمد2 , 
والترمذي”'' » والنسائي”'' , وابن ماجه”"'' عن ابن عبد الله بن مُعَقْل » قال : ممع 
أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم » فقال : يا ببيّ إياك والحدث » فإني صليتُ مع 
رسول الله يل » ومع أبي بكر » وعمر » وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقوّها . فلا 
اللوا ةقر امحل > افيه تشتري" الفالين وقه عصيفة ترمد لاوقالا ست اند 


الحريري”" 2 . وقد قيل : إنه احتلط بآخره . وفيه أيضاً - 000 قيل اسمه 


. )545( كأبي داود رقم (7857) والترمذي رقم‎ : )١( 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
. )45/8( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ . )8١4( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )115( قال أحمد : ضعيف . انظر " الميزان " (450/1) و " بحر الدم " رقم‎ : )5( 
. لم أقف عليه عند أبي داود‎ : )7( 
. لم أقف عليه عند النسائي‎ : )0( 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ . )8١54( في ' السنن " رقم‎ : )8( 
.)865/4(:)9( 
. في " السئن " رقم (44؟) وقال : حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن‎ : )٠١( 
. )908 رقم‎ ١١0/7١ " في " السنن‎ : )1١( 
. وهو حديث ضعيف‎ . )8١5( في " السنن " رقم‎ : )١١( 
وهو سعيد بن إياس الحريري » بضم الحيم » أبو مسعود البصري ثقة » من الخامسة اختلط قبل موتهع‎ : )١7( 
. ه‎ ١44 بثلاث سنين . مات سنة‎ 
. )591/1١١ " التقريب‎ " 
. )45-414/9( " انظر " مختصر حلافيات البيهقي‎ : )١4( 
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يزيد » وهو بجهول لا يعرف » لم يرو عنه إلا أبو نعامة » وقد رواه إسماعيل بن مسعود 
عن خالد بن عبد الله الواسطي » عن عتمان بن غيات” + عن أبي نعامة9 » عن ابن عبد 
الله ابن مغفل » ولم يذكر الجريري , وإسماعيل هو المحدري . قال أبو حاتم : صدوق . 

وزوى عنه النشائي ٠.‏ فعقمان بن غيات عتابعٌ للحريري © وقد وثق عثمان الحمد بسن 
حنبل ويحي بن معين . وأخرج له البخاري ومسلم . وقال ابن حزيعة7" : هذا حديث غيرُ 
صحيح . وقال الخطيب!*) وغيره : ضعيف . قال النووي"" : ولا يرد على هؤلاء الحفاظ 
فول اموق + إنه سوسوي فين . 

وسسبن تضعيقق هذا الحديث بحهالة ابن عب الله بن معقل0" ,سال ابسو لفن 
الفعمروي ب عراوك معدا ل عاد يقر تهالة أن اق عيذ النه بتو مقف + لشي 

وهذا جملة ما استدل به القائلون بالإسرار بالبسملة » أو بترك قراءتا بالمرّة . ولا شك 
ناه جعي راك بعضيها في الصحيحين أرجحٌ من الأحاديث القاضية بإثبات قراءة 
البسعلة 6 الكق أحاديع» [ اف | إثيات: قراف السثملة ها مرححات أعرئ ونه ريا 


. عثمان بن غياث » الراسبي أو الزهراني ؛ البصري » ثقة » رمي بالإرحاء من السادسة‎ : )١( 
. )1١/9( " انظر : " التقريب‎ 
. وقال : أبو نعامة قيس بن عباية لم يحتج به الشيخان‎ : )27/١( " (؟) : أحرجه البيهقي في " السئن الكبرى‎ 
. وقد ضعفه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " وبين سبب ضعفه‎ 
. )298/1( " وانظر : " نصب الراية‎ 
. )5705/١( " ذكره الزيلعي في " نصب الراية‎ : )( 
. )555/١( " ذكره الزيلعي في " نصب الراية‎ : )5( 
في " الخلاصة " (559/1) : ولكن أنكره عليه الحفاظ » وقالوا : هو حديث ضعيف لأن مداره على‎ : )5( 
. ابن عبد الله ابن مغفل وهو بجهول‎ 
ومن صرح بهذا ابن خخزيعة » وابن عبد البر ؛ والخطيب البغدادي » وآخرون ونسب الترمذي فيه إلى‎ 
. التساهل‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )5( 
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كما عرفت » مع شهادة بعضها لبعض » ومنها أنها مثبتة » والمثبست أولى من الناقي » ومنها 
أنها مشتملة على الزيادة » وهي صفة الجهرية » والمشتمل على الزيادة أرجمٌ ما اشتمل 
علا الأفل المر يها روشها أن أنشا مد رزوي عنه خلذف 13 كنا قفدتب )وها أن 
الدارقطينئ7'؟ أخرج عن أبي سلمة قال : سألت أنسَ بن مالك : أاكان رسول الله وَل 
يستفتج بالحمد لله رب العالمين » أو بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : إنك سألتي عن 
شيء ما أحفظه » وما سألئٍ عنه أحد قبلك » قال الدارقطي : هذا إسناد صحيحء 
وعروض النسيان في مثل هذا غير مستنكر . انتهى . 

فعلى هذا إن أنساً 5ه استند في النفى:المذكور في حديثه إلى عدم الذكر + وعروض 
النسيان له » وإن كان بعض ألفاظ حديثه يأبى ذلك . ومنها أنه قد قيل : إن اللش ركين 
كانوا بحضرون المسجد » فإذا قرأ رسول الله #لِكِ وقال : بسم الله الرحمن الرحيم » قالوا : 
إنه يذكر رحمن اليمامة » يعنون مسيلمة”'" » فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم . 

كذا قال القرطبي'" » وقد روى هذا الحديث الطبران في الكبير”'؟ والأوسط”؟ وقد 


قال ف مجمع الزوائد”" : إن رجاله موثقون » وهذا جمع حسن » ولكن لا يخفاك أن علّة 


. )5 رقم‎ ١9/1( " في " السنن‎ : )١( 

. تقدمت ترجمته‎ : )5١( 

(7) : في تفسيره )97/١(‏ . 

(50-439/11(:)1: رقم 18؟5١).‏ 

(0) : (85/5 رقم 405) . 

.)0 14/509: )0+ 

قال القرطبي في " المفهم " (31/7) : احتلف الفقهاء في - ترك قراءة بسم الله الر<من الرحيم في 

الصلاة : فمن قال : هي من الفاتحة » كالشافعي » وأصحاب الرأي قرأها فيها . ومن لى ير ذلك»ء 
كالجمهور » فهل تترأ في الصلاة أو لا ؟ وإذا قرئت » فهل يجهر بها مع الحممد أو .سر ؟ فمشهور 
مذهب مالك : أنه لا يقرؤها في الفرائض » ويجوز له أن يقرأها في النوافل تمسكاً بالحديث » وعنه رواية 


أخرى : أنها تقرأ أول السورة ف النوافل » ولا تقرأ أول أم القرآن » وروى عنه ابن نافع ابتداء ‏ - 


امام 


توهّم المشركين عند ذكر بسم الله الرحمن الرحيم أنه ل يذكر رحمنّ اليمامة كائنة عند 
قراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم » فلا يتم هذا التعليل الذي ذكروه لعدم قسراءة 
البسملة » وقد جمع بعض امحققينَ بين أحاديث الإثبات والنفي بأن البي يليد كان يقرؤها 
تارةً » ويخفيها أخرى » وجمع غيره بغير ذلك » وقد طوّلت الكلام على هذه الس ألة في 
رسالة سمينّها الرسالة المكملة في أدلة البسملة [أ] ول أجحدها عند تحرير هذاء وفيما 
ذكرناة كنارة > إذاليس مطلوني الشائة مدصي اله قر وذوت لما ذكره ف ميواله مين 
إنكار بعض أهل العلم على من جهر بالبسملة » وزعمه أن ذلك بدعة » وإالزام القاس 
بترك الجهر كا » ومعاقبته لمن جهر كا » فإن ما ذكرناه هاهنا يكفي في دفع الإنكارء 
وردع المنكر لذلك إذا كان من يعقل حجي الله - سبحانه - » ويعرف مواطن الإتكار 
الى أمر الله عباده بالإنكار على من فعلها » وأخذ على الحاملين لححج الله أن يأخذوا 
على يد مرتكبيها ويأطروه على الحقّ أطراً » وأما مثلّ هذه المسألة فليس الإنكار فيها إلا 
من باب إنكار المعروف » وتفريق كلمة عباد الله بغير حجة نيّرةِ » ولا برهان واضح . 
والمهدي من هداه الله . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

كتبه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - . 


- القراءة يما في الصلاة الفرض والنفل , ولا تُترك بحال » وأما هل يجهر يها ؟ فالشافعي يجهر يمامع 
الجهر وأما الكوفيون فيسرونها على كل حال . 
والصحيح أن البسملة ليست آية من القرآن » إلا في النمل حاصة , فإنّها آية هناك مع ما قبلها بلا 
حلاف ؛ وأما في أوائل السورة » وف أول الفاتحة فليست كذلك » لعدم القطع بذلك » ومن ادعى 
القطع في ذلك عور ض بنقيض دعواه . وقد اتفقت الأمة على أَنّه لا يكفر نافي ذلك ولا مثبتة . 
وانظر : " المغئ " )١417/7(‏ . 
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جواب 


سوّالاات وردث من 
بعض العلماء 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


/).؛ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( جواب سؤالات وردت من بعض العلماء ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . وبه نستعين » 
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الراشدين . وبعد : 
فإِهُا وردت هذه الأسئلة الحليلة من سيدي العلامة صفي الدين أحمد بن يوسف 
زبارة .. 
آخر الرسالة : ... وف هذا المقدار كفاية » والحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه . 
كتبه امجيب محمد الشوكان غفر الله له . 
نوع الخط : خط نسحي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : م صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 7٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5-٠١‏ كلمة . 
الرسالة : من المجلد الرابع من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ) . 


م المج انور حدق (لزنا هراد دا 1 
: 5 3 درب شرم اتزسل//ا وها | استتردرا ب 
: واعرز ونا عر م ع راتمنثر: هيك الؤبر (ها زر 
2 بط 50 ع سيا الارلةاسار | 100 
كام[ ٠م‏ دجب إزؤيا مرعم(بقاكم اود ر رست سطراررفر || ا ا 2 الاق ا 


مات وما 2 أنصي مز نمب عة 7 بن لصيو ءار رسيم وسور 


عم ور دا سا : “م رد داع عرق 0 0 
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مكلعا لتر /ز وهم انعد 
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لرز 


الحمد لله رب العالمين » وبه نستعين » والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله 
الطاهرينَ » وأصحابه الراشدين . 

وبع : 

فإِهُا وردت هذه الأسئلة الحليلة من سيدي العلامة صفي الدين أحمد بن يوسُُفً 
ةا أ بيده الله إيراده وإصداره » وكثر الله قزائلة دو أغلة مياره بر 

[ الأسئلة ] 

ولفظها : عرض محبّكم إشكالات أفضلوا بإيضاح الجواب في حل إشكالها - أدام الله 
عليكم النعماء بأسمائه الحسئى ونوره الأسمى - . 

الأول : ما الدليل على قراءة المؤتم بعد الإمام غير الفاتحة مع النّهي بقوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: "لا تفعلوا إلا بفاتحةٍ الكتاب””" وظاهره العموم »سواء كانت الصلاة 
وري أ وشيرية »وم قال إقا كوي اناعزق ‏ حلتهنق افورية ونه قري فزن تفي 
الذي رواه مسلم”' عن عمران بن حصين قال : صِلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - صلاة الظهر أو العصر فقال : " أيكم قرأ خلفي سبّح اسم ربّك الأعلى ؟" فقال 
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رحل : أنا ول أرد إلا الخيرَ قال : " قد علمت أن بعضكم خاججنيها " وعثلها الرواية9©» 


(!): السيد أحمد بن يوسف بن الحسين بن علي زبارة ولد سنة 55١١ه‏ توف سنة ١1801‏ قرأ على 
مشايخ صنعاء » فمن حملة مقروءاته القراءات السبع تلاها على الشيخ العلامة هادي بن حسين القارن» 
وقرأ النحو والصرف , والمعان والبيان والأصول على مشايخ صنعاء . 
" البدر الطالع " رقم )8١(‏ » " نيل الوطر " (١/149؟)‏ . 
(5) : سيأ تخريجه . 
(5) : في صحيحه رقم (798/41) . 


(4) : عند مسلم في صحيحه رقم (998/148) . 


الثانية » وقال : صلى الظهر » وفيه : " قد ظننتُ أن بعضّكم خالجنيها " والرواية”) 
الثالثة » وفيه : صلّى الظهر وقال : " قد علمتُ أن بعضكم خالجنيها " فعلى هذه 
الروايات ظهر لي أن الأقوى عدم القراءة لف الإمام مطلقاً كقول أبي حنيفة وأصحابه » 
ماعدا بالفاتحة للمحصص » فأفضلوا بما يحل الإشكال - أحسن الله إليكم - . 

الغابئ : في الْلعان : لو حلف الملاعنٌ إنه لصادق فيما رمى زوجتّه من الزنا » ونشفى 
زلذها آرها تاخابف أله كادي هتما رماها يدمو زناه ونه ااي الوك عدر قبط أذ 
شبهة فهل نقول : يحب عليها الرحمٌ وانتفاء الولدٍ بشهادة زوجها أو لا يكفي ذلك بل 
تقول : لا ينتفي الولدُ ولا يحب الرحم لدعواها الشبهة امحتملة ؟ أفضلوا بإيضاح مهم 
السك هم سرج الله البكوت: 

الفالث : في رحل أقر بعلوق أمته من مائه » ثم مات ولم تَحِضْ » ولم يعلم هل ثبعلا 
من أهل الحيض متقدماً أم لا ؟ وهل الحيضٌ منقطعٌ لعارض أو غيرٌ ابت من الأصل » ولم 
يظهر من الإمارات سواه » فكم يننظر للأمةٍ بعد الإقرار بالعلوق لثبوت الشلكٌ أشهر فما 
دون كما ذكره أهل المذهب أنه لا ينبت نسبّه إلا إذا علم بحركة ضرورية » أو أتنت به 
بدون ستة أشهر , لأهم يوجبون أن يدَّعيّهُ » ويكفي تلك الدعوة لمن ولد بعدها بدون 
أدن مدة تفيل امنب وفلة الاح 1 لمر ايند اللضوة ويد رخا تلا ترصام 
يكفي دعوئها مع قولهم : ولا يصبح من السبّي في الرحامات ؟ فأفضلوا بإيضاح هذه 
الثلاثة الإشكالات فهي حوادث في الزمان - كثر الله إفادتكم » وشرح لكم الصدر - 
ادن 


. )798/59( عند مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 


[اللخجلوب] 

أقول : الجواب عن السؤال الأول - بمعونة الله - يتضح بإيراد الأدلةٍ القاضية بمنع 
القراءة حلف الإمام » وتقييدها بها يفيد اخنتصاص ذلك بالجهرية دون السرية . 

الدليل الأول : مما استدلوا به قول الله عز وجل - : ل وَإِذَا قر الْمَرَءَانْ 
فَاسْتَمِعْوا لهم وَأَنصئُوأ 14" وهد ةا الاي إنما تدل على المنع من القراءة حال جهر الإامام 
بالقراءة لقوله : « فَآسْمَمِعُوا لَهُ 4 والاستماع إنما يكون لقراءة بجهور هما لا لقسراءة 
مخافتةٍ » وما كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يجهر بالقراءة إلا في الصلوات الجهرية ؛ لا 
في الصلوات السرية , فإنه يخافتُ بها » وما يعرفون قراءته فيها إلا باضطراب لحييه كما 
ثبت ذلك . وقد يسمعهم الآية أحياناً على جهة الندرة والقلِ فيعرفون أنه قرأ بسورة 
كذا |.. وغاية ما يلزم من ذلك أنه ينصت المؤتّم في السرية إذا مع جهرّ الإمام بتلك الآية 
الي يجهر بها نادراً » وذلك لا يستلزم تركَ القراءة مطلقاً لا شرعاً » ولا عقلاً . 

الدليل الثاني : ما ثبت عند أهل السئن27 وغيره”” ع اميم حجار بي لانن سي 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث الذي رواه أبر هريرة : " إثما جعل الإمام 
لِيوْتمٌ به , فإذا كّر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا " فهذ ذا يدل على وجوب الإنصات عند 


وقوع القراءة . وقد تبين كوئه قال ذلك في صلاة جهرية مما أخرجه أبو داورو ؟ي 


. |١٠١4: [الأعراف‎ : )١( 

() : أخرجه أبو داود رقم (104) والنسائي )١51/1(‏ وابن ماجه رقم (8145) . 

() : كأحمد (450/1) . والطحاوي في " شرح معان الآثار " (111/1) والدارقطي (781/1 رقم ٠١‏ 
وهو حديث صحيح . 

(5) : في " السنن " رقم (855) . 

(5) : في " السنن " (14./5 ١41١-١‏ رقم 419) . 


اا 


والترمذي ”!2 وحسنه من حديث أبي هريرة قال : انصرف رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : " هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفاً ؟” فقال 
رجل : نعم يا رسول الله » فقال : " إن أقولَ ما لي أنارّع القرآن " . 

الدليل الغالث : أحرج أبو داود”") وال 0و سني عبادة بْن الصامت قال : 
صلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصبحّ فثقلت عليه القراءة » فلما انلصوف 
قال : " إن أراكم تقرؤون وراء إمامكم " قال : قلنا :يا رسول الله إي والله قال : " لا 
تفعلوا إلا بم الكتاب , فإن لا صلاةً لمن لم يقرأ يما " وف لفظ : " فلا تقرؤوا بشيء 
من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن " ففي اللفظ الأول التصريحٌ بأن ذلك في صلاة 
دري ار اي ري القرآن يجهر الإمام بما ريد ابرع 
الرواية الثانية هذه أيضاً [1ب] مالك » وأحمرل* ' » والدارقطي”'' » وقال 5 
ات 

وأخرج الدارقطين”” وقال : رجاله كلهم ثقات من حديث عبادة بن الصامت أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا يقرأن أحدُكم شيئاً من القرآن إذا جسهرت”) 


. في " السنئن " رقم (7"117) وقال : هذا حديث حسن . وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. )8737( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. )1١١( في " السئن " رقم‎ : )( 
رقم ه) وابن خزيهة (175/7-/1 رقم‎ 71١48/١( قلت : وأحرجه أحمد (97/0*) والدارقطئ‎ 
. وابن الجارود في " المنتقى " رقم (771) والحاكم (58/1) . وهو حديث ضعيف‎ 5 
. لم أحده في الموطأ‎ : )4( 
. )777/0( " (ه) : في " المسند‎ 
. في " السنن " (919/1) . وهو حديث ضعيف‎ : )5( 
. )3319/1( " في " السئن‎ : )/( 
-  هنم في هامش المحطوط : " يقال مسألة إن مفهوم الشرط صلح للتقييد إذا لم يعارض با هو أقوى‎ : )8( 


بالقراءة " ولا يخفاك أن هذه القيود صالحة لتقييد ما ورد مطلقاً كحديث عبد الله بسن 


شداه0) : 


وهو الدليل الرابع : من هذه الأدلة الى ذكرناها ولفظه : أن الى عجرمك اله ره 
وآله وسلم - قال : " من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له " أخرجه مالك2 , 
وأحمد”") ؛ والترمذي”" وقال”') : حسن صحيح », والدارقطئي”» وقال : وقد روي 
مسنداً من طرق كلها ضعافٌ » والصحيح أنه مرسلٌ » وقد تقرر في الأصول وجوبُ حمل 
المطلق على المقيّلِ"2 + فما يرد مطلقا ند الأجادر عا الدالةٍ على ترك القراءة لف الإامام 
فهو يقيّد بذلك القيدٍ الثابت من طرق صحيحة ‏ مع ما يعضدُه من دلالةٍ الكتاب العزيز 
بقوله : « فَاسْتَمِعْوأ لهم 4 فإنه لا يستمعٌ إلا لقراءة بجهورة كما سلف . وأما ما ذكره 


- وقد عارضه ' لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب " تمت . 
)١(‏ : في " الموطأ " رقم )١١07(‏ رواية محمد بن الحسن الشيباني . 
(؟) : في " المسند " ومو مم) . 
(5؟) : في " السنن " )1١9/5(‏ . 
(4) : في " السنن " (119/5) . 
(5) : في " السنن " "50/١‏ رقم 4) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم )85٠(‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " )5١17/1(‏ والدار قطي 
51/١(‏ رقم )5١‏ وابن عدي في " الكامل " (1017/5؟) وعبد بن حميد في " المنتتحب " رقم 
)٠١9(‏ وأبو نعيم في " الحلية " (784/1) من طرق عن جابر قال : قال رسول يل : " من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة " . 
وهو حديث حسن . 
قال المحدث الألباني في " الإرواء " رقم )5.٠0(‏ : حديث حسن ثم قال : روى عن جماعة مسن 
الصحابة منهم : عبد الله بن عمر . عبد الله بن مسعود وأبو هريرة » وابن عباس وف لباب عن أبي 
الدرداء وعلي » والشعبي مرسلاً . 
(5) : انظر " الكوكب المنير " )5١48/7(‏ و " المسودة " (ص19) . 


الؤذائل بد كفل الث كو اناده ك جز «الا معدلل قلائية يزان تن محضياق وا :لل لمعي 
ع0" اله النن نان بعلي اله ويكلر غنان :الظهر و جد رهد بيقر ااتدلمنة: 
« سَبّح آَسْمْ رَبَكَ الْأَعَلَّى © 4 فلما انصرف قال : " أيكم قرأ ؟ أو أيُكم القارئ ؟" 
فقال : " قد ظندت أن بعضّكم خاججنيها " . وف لفظ”" : " قد علمت أن بعضّكم 
خالجحنيها "0 فهذا ليس فيه التهيُ عن قراءة الموتمّ خلف الإمام في السرية ميراً » بل فيه 
النهي عن 1ن تجوز اموت فق النهرية بقرافة يخال فيهاءإنامة »ولك لا يكسرة إلا بفسياءة 
جهورة . ولم يذكر ف هذا الحديث النّهِي للمؤتمينَ به عن القراءة لا سراً ولا جهراً: 
ركد وين وصت اف قراف شاك السويية بأها مخالجة له . 


. بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (/894/4) كما ذكر المصنف في بداية الرسالة‎ : )١( 
. وأخرجه البخاري في " القراءة خلف الإمام " (ص47)‎ 

)١(‏ : كأحمد (457/4) وأبو داود رقم (875) والبيهقي )١10/7(‏ والنسائي )١57/9(‏ . وابن حبان في 
صحيحه رقم .)١8145(‏ وهو حديث صحيح . 

(:) : عند مسلم في صحيحه رقم (598) . 

(4) : قال الخطابي في " معالم السئن " )215/١(‏ : قوله : " خالجنيها " أي : جاذبنيها., والخلج : المذب » 
وهذا وقوله : " نازعنيها " سواء وإِنّما أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة حي تداخلت القراءتبان 
وتحاذبتا وأما قراءة فاتحة الكتاب فإنه مأمور يما في كل إن أمكنه أن يقرأ في السكتتين فعل وإلا قرأ معه 
لا محالة . ْ 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :فروى عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام؛ 
وروي عن آخخرين أنهم كانوا لايق رأون » وافترق العلماء فيها على ثلائة أققاويل . فكان مكحول 
والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون : لا بد من أن يقرأ حلف الإمام فيما يجهر به وفيما لا يجهر . 

وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق يقرأ فيما أسر الإمام فيه ولا يقرأ فيمما 
يجهر به . وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : لا يقرأ أحد خلف الإمام حجهر الإمامأو أسرء 
واحتجوا بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلاً عن البي يك : * من كان له إمام فقراءة الإمام له 


قراءة " . وهو حديث حسن وقد تقدم تخريجه . 


5” 


إن مثل ذلك لا يحسنُ » وليس في قراءة الموتم خحلف إمامه ميراً مخالحة البتة حم 
الي عنه في شيء من السنة » فلا وجحه حينئي”" عل ذلك دليلاً على ترك القسراءة في 
الميزرة مفلها أن كينا بلا ب 2ه كدان مثل يقرا انوع جلف إماف فى مرياةة الب عدا 
أراد » لكن قراءة مسروراً يما غير بجهورة . 

وأما الصلاة امجهورة ال ورد النهى عن القراءة فيها إلا بفاتحة الكتاب29 فلا يقرا 
بشيء إل ما صصص الدليل » ومن جملة ما خحصّه الدليل فاتحة الكتاب تخصيصاً متصسلاً 
خارجاً من مخارجج صحيحةٍ » وحسنةٍ . وقد تقرر أن بناء العام على الخاص ["] جمع 
عليه!" » وذلك لا يستلزم الإجماع على أنه لا بد للمؤتّمٌ من قراءة فاتحة الكتاب حالف 
إمايه في الجهرية »ومن قال من أهل العلم بأنه لا يقرأ أبداً مع كونه ممن يقول يهذا الأصل 


)١(‏ : قال القرطي في " المفهم " (20/9) : قوله : " قد علمت أن بعضكم خالجنيها " أي : حالطنيهاء 
ويروى : " نازعنيها " أي كأنه نزع ذلك من لسانه وهو مثل حديثه الآخر : " مالي أنازع القسرآن " 
ولا حجّة فيه لمنكري القراءة » لأنْ البي ولق يي » إنما أنكر المحالحة لا القراءة . 
وقال القاضي عياض ف في ' إكمال المعلم بفوائد مسلم ' (185-785/9) : في هذا الحديث القراءة في 
صلاة الظهر والعصر » وقد جاء في هذا الحديث من أكثر الطرق " صلاة الظهر " بغير شك ؛ وقد يحتج 
به من يمنع القراءة جملة خلف الإمام . ولا حجحة له فيه لأنَّه لم ينه عنه وإنما أنكر بجاذببه للسورة » 
فقال : " قد علمت أن بعضكم خاجنيها " ولم ينههم عن القراءة كما نماهم في صلاة الجهر » وأمرهم 
بالإنصات , وإنما ينصت لا يسمع بل في هذا الحديث حجة أنهم كانوا يقرؤون خلفه » ولعل إنكار النبي 
يد كان لجهر الآخر عليه فيها أو ببعضها حين حلط عليه لقوله : " خالجنيها " وقد اختلفت الآثار فى 
قراءة النبي كَل فيهما » والصحيح والأكثر قراءته فيهما وهو قول الدمهور من السلف والعلماء وإنّما 
روى تركه القراءة عن ابن عباس وقد روى عنه خلافه . 
وفيه قراءة المأموم فيما أسر فيه إمامه » وأن ني النبي يد إنما هو لمنازعته السورة الي قرأ كما لقوله : 
"خالجنيها" وأن هيه أن يقرأ معه إِنّما كان فيما جهر فيه كما جاء في الحديث مفسراً .. 

(5) : تقدم ذلك . 

(1) : انظر " البحر المحيط " )4١١-1037/(‏ للزركشي . 


"1 


أعين بناء العام على الخاصّ » ويعمل به في مسائل الشرع فالحجة عليه قائمة » فإن قال 
متدرا عن ذلك بإنكار الإجماع على بناء العام عن انقاضّ قهقه كنيب الأضول ا 
ترد عليه » وهي موجودة على ظهر البسيطة » وإن قال معتذراً عن ذلك بأنه لم يقف على 
الخخاص أو م ينبت له فالحجة عليه قائمة بوجوده في دواوين الإسلام وغيرها من طرق 
نغهاض يَعوه](!) للاحتحاج يذ “فطلا عن كلها “ولا اسييما مع ها ثيْتَ من طرق كسهرة 
قُِ الع 0 وغير هما(" بأنّه : " لا صلاة إل بفاحة الكتاب " » وورد ها ما يدل 
على أن الفاتحة متعّنةٌ في كل ركعةٍ على كل مصلّ كما ورد في بعض طرق حديث 
المسيء من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ثم كذلك في كل ركعاتك افعل "2 . 
وورد” أيضاً ما يؤيدُ ذلك ويقؤيه . 


(1) : في حاشية المخطوط : " من أصول ما يغ للقراءة بعد الإمام في الجهرية بأن تقدم الدليل القطعي على 
الظي واحبٌ والدليل القطعيٌ قوله تعالى : « فَأَسْتَمِعُوأ لم وَأَنصتُوأ 4 والله أعلم . يقال هو ظَيٌ 
الدلالة فيما نحن بصدده كما يَعْرفُ ذلك من اطَّلعَ على تفسيرها » هذا على تسليم أن القراءة سراً يناقي 
الاستماع والإنصات " 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (57/) ومسلم رقم (595/54) . 

(م) : كأحمد (ه/4١”)‏ والدارمي )781/١(‏ وأبو داود رقم (877) والسترمذي رقم (547) والنسائي 
)١017/9(‏ وابن ماجه رقم (/877) والدارقطي 771/١(‏ رقم )١١‏ والبيهقي (؟/58) . 

(4) : أخرجه أحمد (40/4) وابن حبان في صحيحه رقم (1781) وأبو داود رقم (ا89 و 898) 
و(871) والنسائي )١97/7(‏ والبيهقي في " السنن" 2137/79 54ل 5ل” 2 04”. هم") وابن 
خزيعة في صحيحه رقم (545) والحاكم 741/١(‏ 2 547) وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي . 

كلهم من حديث رفاعة بن رافع الزرقي : " أن الني عام الس ف لعياوية ت أن بحرا تنام 
القرآن وما شاء الله أن يقرأ تم قال له : " اصنع ذلك في كل ركعة " . 
وهو حديث صحيح . 
(5) : (منها) ما أحرجه مسلم رقم )5١(‏ وأبو داود رقم (871) والترمذي رقم (141) والنسائي د 
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وقد قال بعض أهل العلم : إن النهي عن القراءة لف الإمام في الجهرية متوحّة إلى 
قراءة من المؤتم ينازعٌ فيها إمامّه » ويخلطٌ عليه . واستدل بما ورد في بعض الروايات بلفظ: 
" مالي أنازّع القرآن "7" وفي بعضها بلفظ : " خلطتم علي "27 وف بعضِها:"قد 
علمت أن بعضكم خالَجَنيْها ”2 . ومعلوم أن المارَعَة والمخالحة والخلط على الإمام لا 
وكزن إل 0137 هتيورة مني اغييا امعو ين الل فاقة كناك د رهد الاتستساء 
يقتضي نوا الور بالفاتحة وجوار الإاسيزار عا عداها » ولم يدفع ذلك من قال حأن 
النّهِيّ متوجّة إلى مطلق القراءة إلا بقول أنس بن مالك" : " اقرأ كمايا فارسي في 
نفسك ”' وهذا دفع غيرٌ صحيح لما تقرّر من عدم حُجَيّةِ أقوال بعض الصحابة في 
المسائل الي هي مطارح الاجتهاد » ومسارح القول بالرأي » وإنما الحجة إجماعهم كما هو 


مقرر ف موطنه . 


(150/5) وأحمد )١85/(‏ ومالك في " الموطاً " 84/١(‏ رقم 8”) والشافعي في " الأم " 
(175/1) والبيهقي (75/1) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : " من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج " يقوها ثلاثاً كثل حدينهم . 

( ومنها ) ما أخحرجه مسلم في صحيحه رقم (40/59) وأبو داود رقم(5١8)‏ والترمذي رقم 

(40؟) والنسائي )١75-١1/9(‏ ومالك 84/1١(‏ رقم 9؟) وأحمد )١85/7(‏ عن أبي هريرة ذه 
سمعت رسول الله يك يقول : " من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي داج همي 
خداجٌ غير تمام " قال : فقلت : يا أبا هريرة إن أحياناً أكون وراء الإمام , قال فغمز ذراعي ثم قال : 
اقرأ كما في نفسك يا فارسي » فإني معت رسول الله يلدِ يقول : " قال الله تبارك وتعالى : قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي , ولعبدي ما سأل ' قال رسول الله 6 : 
" اقرؤوا » يقول العبد : الحمد لله رب العالمين . يقول الله تبارك وتعالى : مدي عبدي ... " . 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(7) : في حاشية المحطوط : " صوابه أبو هريرة كما هو في صحيح مسلم " . 

(4) : تقدم تخريجه آنفاً . 
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وفوعرفك ادهل الاق عل المقكد قاعادة مقور !أو الأسوئل 01 الول ليها غيستا 
تقتضيه لغة العرب من ذلك » على أن هذا الدفعَ من أصله غيرٌ وارد » ولا يصمح 
الاستدلال به على توجّه النهي إلى مطلق القراءة » لأن قوله : " اقرأ يما في نشسايك "”") 
ليس فيه إلا إسرار المؤتم لقراءة الفاتحة لف إمايه”” » وذلك لا يدل على ما استدلوا به 
عليه [١ب]‏ من توجه النَّهي إلى مطلق القراءة » وبيائه أن توجة النهي إلى مطلق القراءة 
كما قالوا يستلزم أن يكون الاستثناء للفاتحة على الطريقة ال كان النّهي عليها كما هو 
فأ الاستناء :ولك يقتطى أنامور الور قا كنا مون الاسرار فاك فأنين ين مالك 
أفى بأحد الحائزين المفهومين من المستثئ منه والمستئئ » فإنك إذا قلت : أكرم القومٌ إلا 
بتي فلان كان هذا الت ركيب ولا عاق إكراءكر القرة على أي طنفة كا وطلحى أن 
حال من أحوالهم صاروا وعدم إكرام بن فلان على أي صفة كانوا » وعلى أي حال من 
أحوالهم صاروا » لما تقرر من دلالة العام على ما لا بد منه من الأزمنة والأمكنة 
والأوصاف والأحوال كما يفيدٌ عموم الأشخاص » فهذا تقرير الدليل الذي استدل به 
ذلك البعضُ على ما قالوا » وفيه من القوة ما تراه » وإن كنت لا أوافقهم في ذلك 


لأمرين : 


. للزركشي‎ )4١75-4017/9( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 

. تقدم تخريجه من حديث أي هريرة‎ : )١( 

(") : قال القرطبي في " المفهم " (11/1) : واختلف العلماء في القراءة في الصّلاة : فذدمب جمهورهم إلى 
وجوب قراءة أم القرآن للإمام والفذٌ في كل ركعة وهو مشهور » قول مالك » وعنه أيضاً أنما واحبة في 
حل العالاة وهو قل إسحاق عند ,أ ىق راعدة والعدةتوواله الشرة ولس وغيدة أن الفجراءة 
لا تحب في شيء من الصلاة وهو أذ الروايات . 

وحكي عنه : أنها تجب في نصف الصلاة . وإليه ذهب الأوزاعي ؛ وذهب الأوزاعي أيضاً » وأبو 

أيوب وغيرهما إلى أنها تجحجسب على الإمام » والفد والمأموم على كل حسال , وهو أحد قولي 


الشافعي : 
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الأول : أن الأمر كما لو كان كما ذكروه لكان الخلط على الإمام ء والمنازعة 
والمخالحة موجودةً بوجود الجهر بالفاتحة فلا تحصلٌ المصلحةٌ المقصودةٌ من النهي : 
تدقع الفسدةٌ الدفوعة ب . ْ 

الأمر الثاني : أ أنه لم يرد دليل صحيح أو حسنٌ يدل على أن يس - 
عنهم - بعد هذا النهي كانوا كلهم أو بعضهم أو فرداً من من أفرادهم يجهرون بالقراءة لف 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بفاتحة الكتاب . ولا لف من كان يؤمّهم بعد 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وكذلك من جاء بعددهم من التابعينَ وتابعي 
القابغي 0 


وأما الجواب عن السؤال الثابى : 
فنقول : إن كان لدعواها بأنه من غلط أو شبهة ما يدل عليها دلالة تقتضي أن تلك 
الدعوى تفيدُ الشبهة الي تُدْرَا جما الحدود كان ذلك مقتضياً لبطلان ذلك اللعان”؟ من 
الل ودر للك مبروج اهيدا > لاسبيينا عند من :قن أن يكوه رن الى نيال 
يوجحب الرّمي بالزنا عليها الحدٌ » فإن عروض هذه الشبهة الدافعةٍ للحدٌ تفيد أنه كان 
الرمي في حال لا يجب عليهما فيها الحلٌ . 
وأما إذا م يكن لتلك الدعوى وج الدعوى وجهُ صحَةٍ أصلاً فقد وقع اللعان بينهما 


. )١هم-15/5(‎ " انظر " المغن‎ : )١( 
. (؟) : اللعان : وهو مشتق من اللعن ؛ أن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذيا‎ 
وقيل + من بذلك لأ الروحين لأ ييفكان من أن يكون أحدهما كاذبا فتحصل اللّعنة عليه » وهي‎ 


دو 


الطرادرو الابما > رامل فيه اي ساك : ( وَآنَّذِينَ يَرَمُونَ أَرَوجَهُمَ ولتيكن لي سْهَدَاءِ 8 
رات فَمَهدَهُ أَحَدِهِمَْ أَرْبَعْ شَهْدسٍٍ آله إنَّهُ لَمنَ آلمكدقِنَ © وَالْحَنمِسَةُ أ لََتَ لله عَيّه 
إن كان عن الحكدبى ردروا عنها المتان أن تشهكد أَرْبَعَ شهدت لله 3 لمر 


أَلصَدينَ © وَآلخَنمِسَةٌ القدن انز عجارن 21 اش 4 لور 4 


ت ام 


وفيت الققاطة اعرف وسعطل اذ عإحيم اها متنك ينيف أعكاء امعان ميا 
لأن تلك الشبهة مع عدم دلالة دليل عليها أصلاً لم تكن محتملة ولا مقتضية لبطلان ما قد 
وقع منهما [18] من التلاعُن الذي وقع فيه الاستيفاء لما هو معتيرٌ فيه من الشروط”) 
والألفاظ . 


نعم . من يقول : إن بحرّد دعوى الشبهة”'2 موجبة لسقوط الحدٌ الفرعي”" وإن لم 


. سبب اللعان : رمي الزوج زوجته بالزنا » وليس له بينة على ذلك‎ : )١( 
حكمه : إن زنت زوجة الرجل وليس له على زناها بيّنة » فإما أن تحمل من هذا الزنا أو لا تحمل منه.‎ © 
فإن لم تحمل : جاز له أن يرميها بالزنا ويُلاعنها » وإن حملت من هذا الزنا : وجب عليه أن يرميها‎ 
. بالزنا وينفي ولدها ويلاعنها إن لم تكن له بينة‎ 
. )7805/58( انظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية‎ 
: صيغته : تقدمت صيغة اللعان في الآيات من سورة النور (4-7) ويجوز له أن يقول في اللعان‎ © 
» فعلىّ سخط الله " بدلاً من قوله : " فعلي لعنة الله " الواردة في صيغة اللعان في القرآن الكري‎ " 
. ويجوز له أن يلاعن بالعربية وبغير العربية‎ 
. الاحتيارات " للبعلي (ص575)‎ " 
: آثار اللعان‎ © 
أ- إذا شهد الزوج على زوجته أربع شهادات بالله أكما زنت فقد سقط عنه حد القذف » ووجب حد‎ 
الزنا على المرأة » فإن شهدت أربع شهادات بالله على كذب زوجها فقد سقط عنها حد الزنا وإن‎ 
. رفضت ذلك أقيم عليها حد الزنا‎ 
. ب- انقطاع نسب الولد الذي تم اللعان على تفي نسبه عن الزوج الملاعن‎ 
. ح- وقوع الفرقة الموبدة بين الزوجين المتلاعنين‎ 
. )3751/1١8( " مجموع الفتاوى‎ " . )١58-١414/11( " انظر : " المغين‎ 
(؟) : الشبهة هي ما التبس أمره حت لا يُمكن القطع أحلال هو أم حرام » أو هي ما يشبه القابت وليس‎ 
. بثابت‎ 
: الحدود كلها تسقط بالشبهة ومن الشبه المسقطة للحد‎ : )9 
- . أ- الشبهة القائمة في الفاعل وهي على أنواع‎ 


ملفصض 


تكن صحيحة في نفس الأمرء ولا محتملة في الواقع يلزمٌ على قوله أنه لا لعانَ هناء ولا 
توت بعلن و تين ديا . أما كونه لا لعان فلكونه وقع في حال لا يوجب الرّمي فيه 
الحدٌ » لأن عروض تلك الشبهة رفع المي الواقع من الزوج بالرّنا بظهور مالم يكن 
معلوما عنده حال ارمق »و أويحت أطلاق الراة ى تكذييم الأها قد رائية تسيعز . :وانتا 
كونه لا حدّ على واحد منهما فلكون الزوج قد ظهرت له شبهة بتلك الدعسوى كما 
ظهرت لها » واندفع عنه يما الحذٌ كما اندفعَ عنها بما كما لو قال في موقف اللعان لغير 


3 0 عه ب 3 و 5 8 ع 
امرأته وهو يظنها امرأتّه : والله إن لصادق فيما رميت به هذه من الزنا » ثم تبين له أن 


-١‏ انعدام الرضى بالجريمة » فمن زنٍ بما وهي نائمة لا حد عليها ومن أكره على الزنا حي زن فلا 
حد عليه . 

ا شرك ار ا بي 
- اعتقاد الحل : فمن أقدم على الجريعة وهو يعتقد أنما حلال » ؛ يجهل التحريم فلما علمه امستغفر » 
فلا حد عليه ومن نكح امرأة يعتقد حلّها له ؛ ثم تبين أنها أخته من الرضاعة فلا حد عليه ولا 
مهر . 

4- الاضطرار : فلا يقام حد السرقة على الجائع إذا سرق ما يأكله أو يطعم به عياله . 

ه- التأويل يسقط الإثم في الحدود ولكنه لا يسقط العقوبة . 

ب- شبهة الملك : إذا وطئ المرتمن الحارية المرتمنة أو الشريك الأمة المشتركة فلا حد عليهما » لما له 
في ذلك من شبهة الملك » وعلى الواطئ مهر واحد وإن تكرر الوطء . 

ج- الشبهة في الإثبات : حيث يدرأ الحد عن القاذف بشهادة أهل الفسق والعصيان على الزناء 
وبإقرار الزانٍ على نفسه بالزنا مرة أو مرتين أو ثلاثاً » فإن هذا لا يوحب حد الزنا عليه لنتقض 
الإثبات ولكنه يسقط حد القذف عن قاذفه للشبهة في الإثبات . 

د - شبهة العقد : كمن وطئ جارية مشتراة شراءً فاسداً » فلا حد عليه ولا مهرء ولا أجرة 
لمنافعها . 
ولخ را تج ان دروي ور تومته بور دلرو قا 
تستبدل بالحدٌ المال . 

انظر : " مجموع الفتاوى " 1١15/98(‏ 2 /7ل1؟) و (47/59) 1/91 . 


الا" 


تلك المرأةً ليست امرأتّه » فإن هذا اللفظ مع الإشارة الى هي معنية لمن وقع الرَّمي له كمط 
أكملٌ تعيين لم تقتض توت اللعان , على تقدير أنها أجابثه بقولها : والله إنه لكاذب فيما 
رما به من الزنا » لأي لم أكن امرآته » وكذلك لا يقتضي ذلك ثبوت الحدٌ على أحدهمد 
بلا خللاف ع'لأنه قد تبين أن اإشاركه إل تلك الزأة الى .لم تكن امرائه غلط منسه لاعن 


8 5 57 2 
فصن :وعم ونين صنق تلك المراة اق تكدييية" , 


وأما الجواب عن السؤال الثالث : 
فلا بد بعد إقرار السيد بعلوق أَمَتِهِ من الانتظار للحمل إلى المدّة المعشبرة”" في سائر 
الحوامل من غير تقبيدٍ كدّة خصوصة ف الأَمَةِ فمن قال : أكثره أربعُ سنِينَ قال في هذه 
كذلك ؛ ومن قال : أَكْرَ منها أو أقلّ قال في هذه كذلك [اب] » ول يدل دليل على 
اعتبار الستة الأشهر لا في حر ولا في أَمَةٍ » وليس ذلك إلا ررد رأي بََحْسوٍ . ولا يخفى 
أن رفع الفراش الثابت عا العصمة الشرعية الثابتة ات لا والإجماعء 


ويستلزم إبطال نسب ذلك الحمل'" الذي صرّح - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما صح 


انق شاطية المعطاوط ++" يقال المشروع :ف النسة ون التلطين اللرث وو لقاعم بعسهنا ومسو علي 
التصادق على الاعتراف منه بالقذف » وعلى الاعتراف منها بالزنا فلا مسرح لدفعه بالشبهة في المقام 
الملتعنين فهو مخالف لمقام سائر الحدود " . 
وانظر " المغن " (155-175/11) . (١1١91/1١1-؟9١).‏ 
(؟) : قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )٠١7/87(‏ : أن أقل مدة الحمل الذي تثبت به الحقوق للجنين 
ستة أشهر » وأكثرها أربع سنوات » وعلى هذا فإنه إن تزوج امرأة فولدت بعد شهرين من الزواج فإِن 
الولد لا يحلقه ويعتير عقَدُ النكاح باطلاً . 
٠‏ الحقوق الي ثبتت للحمل : يثبت للحمل الحقوق الى لا تحقاج إلى قبول » كالنسب والإرث 
والوصية» ثم إن جحاء البنين حياً في مدة الحمل الشرغية استحق الوصية + وإن ولد قبل أقل مدة الحمكى 
أو بعد أكثر مدة الحمل لم يستحق شياً . 
وانظر : " المغئ " (5731/11) . 
() : في حاشية المخطوط : " يقال إذا لزم هذا اللازمٌ بعد وفاة سيّدها المقِرٌ بالعلوق يلزم هذا اللازم في - 
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عنه بإثباته » وذلك قوله : " الولدٌ للفراش وللعاهر الِْجْرٌ "2 فإنّ ظاهر هذه المارة 


ع سس ب ا ل ع ا ا ا ا م 


)ع0 


حياته بأنه إذا أقرَّ يعلوقها بأنه لا يحور له التصرف با إلا بعد مضي أربع سنينَ مثلاً ؛ من يوم إقراره 
بذلك » فإن علل بأنه مالك فالوارث بعده مالك أيضاً » مع أنه فرد واه وفاة الوارث بعد ذلك علسى 
فراش أبي ؛ وهذا قال له : ( هو لك ) ولم يقل : هو لأبيك . وف رواية لأبي داود : ( هو أخوك ) 
ويقوي أنه ما ثبت إلا بدعوة الأخ قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " واحتجبي منه يا 
سودة بلي َمل . والله أعلم . 

(0) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )7١57(‏ ومسلم رقم (517//7؛ )١‏ ومالك (؟/59/ا رقم 
)٠‏ وأحمد 19/50 05٠.٠.‏ 1"0) وأبو داود رقم (1713) والنسائي ١80/5(‏ رقم 484*) 
وابن ماحه رقم )٠٠١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعد 
ابن زمعة في غلام » فقال سعدٌّ : يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إل أنه ابنه انظر إلى 
شبهه ؛ وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته » فنظر رسول الله يله 
لا ا و وار اسار لسر سر مير 


ل 


منه يا سودة 


: أخرجه البخاري رقم (1818) ومسلم رقم )١508/0(‏ والسترمذي رقم )1١15907(‏ والنسائي ْ 


18١/5(‏ رقم 23445 84439 وابن ماجه رقم (005؟) وأجد (0و«7 را كر ون 
65 456 والدارمي )١517/7(‏ من حديث أبي هريرة ذه . قال في "المغئ " 
س6" . وأقل مدة الحمل ستة أشهر ء لما روى الأثرم بإسناده عن أبي الأسود أنه رفع إلى 
عمر ء أن امرأةٌ ولدت لسن أشهر فهم عمر برجمها ء فقال له علي : ليس لك ذلك . قال تعالى : 
 (‏ وَالوَلداتُ يُرَضِعْنَ أَوَْدَمُنٌ حَوَلَيْن كامِلين 4 [البقرة : 09] . 

وقال تعالى :« وَحَمَلْهر وَفِصَئل تلقن ع4 [الأحقاف : ]١٠١‏ . 

فحولان وستة أشهر ثلاثون شهراً » لا رجم عليها . فخلّى عمر سبيلها وولدت مرةٌ أخرى لذلك 
الحد . 

وقال ابن قدامة في " المغئي " 717/1١1(‏ مسألة 17297) ولو طلّقها أو مات عنها » فلم تنكم حى 
أنت بولدٍ بعد طلاقه أو موته بأربع سنين » الحقه الولد » وانقضت عَدُتها به . 

وقال الشوكان في " السيل " (؟/9514) واه ودل ا فس يي لعل 
مرفوع إلى رسول الله يل ني أن أقل الحمل كذا ولم يستدلوا إلا بقوله عز وجل ١:‏ وحملهر وَفِصَلهُ - 
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2 5 ه عدم ع . 
مي ات الو كرد لوا ار جراد يي 
تخصيص هذا العموم ببعض المدة » أو ب ببعض الأولاد » أو ببعض الصفات . 

شر كذ مدر ووكة و توقابفة ذلك قر " وللعاهر الحجر " فإن 
ذلك يفيدُ أنه لا يخرج عن ذلك الحكم إلا من تقرر أنه عاهرٌ » وأي عِهْر لمن تزوج بعقد 
شرعيٌ » ونكحّ نكاح الإسلام » أو وطئ أمَنَهُ المملوكة له بعقد الشرع . والتفصيل بين 
فراش وقرائن + ومتكوحة بعقد ' وسكرحة غلك + إذا كان بغير دليل قلي 'لنا أن تفتحول 
به ولا نصير إليه . وقد درجت أيام النبوة وأيام : ل ل 

وكما أنه لا دليلَ على الستةٍ الأشهر لا دليل أيضاً على اا شتراط الدعوة في الأمَةِ . 


ٍ_ تلكون نموا 4 [الأحقاف :0]16 .مم قوله سبحانة + ( وَفصلك ف عام 4 [لقمان: .]١6‏ 

ويقوي هذه الدلالة الإمائية أنه لم يسمع في المنقول عن أهل التواريخ والسير أنه عاش مولود لدون 
ستة أشهر وهكذا في عصرنا لم يسمع بشيء من هذا » بل الغالب أن المولود لستة أشهر لا يعيش إلا 
ناكرا الكو وجو هذ اناد وذل عن أن النعة الأخير اتن مده مل وقد عن ان علد ويل 
لستة أشهر من المشهورين عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي , وهكذا لم يرد في حديث صحيح ولا 
حسن ولا ضعيف » مرفوع إلى رسول الله يك أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ولكنه اتفق ذلك ووقع 
كما تحكيه كتب التاريخ . غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أنْ الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة كما 
أن أكثرية التسعة أشهر في مدة الحمل لا تدل على أنّهِ لا يكون في النادر أكثر منها » فإن ذلك حلاف 
ما هو الواقع 

والحاصل أنه ليس هناك ما يوجب القطع بل إذا كان ظاهر بطن المرأة أن فيه هملاً كأن يكون 
متعاظماً ولا علة بالمرأة تقتضي ذلك وحيضها منقطع وهي تحد ما تحده الحامل فالانتظار متوحّه ما 
دامت كذلك وإن طالت المدة . أما إذا كان ثم حركة في البطن كما يكن ف بطن الحامل فلا يقول بأفل 
إذا مضت الأربع السنين لا يكون له حكم الحمل إلا من هو من أهل الجحود الذي يتميز لهم . فإن 
الحمل هاهنا قد صار متيقناً بوجود الحركة ال لا تكون إلا من جنين موجود في البطن .. ' 

وانظر : " زاد المعاد " (550/8) . 
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ولم يستدلٌ من اشترط ذلك بشيء يصلحٌ للاستدلال به . وغاية ما قالوه أنه لو ثبت 
فراش الأَمَةٍمجرد الوطء لزم بارتفاعه العِدّةَ الكاملة كالحرّة لاستواء الفراشين » ولزم 
ثبوت العدّة لو أخرجها عن ملكه لزوال [.....]'' بضعها . وأنت تعلم أن الإلزام إنما ينم 
لو لم يرد الدليل بتقدير العدة » أما مع وروده فالمتبعٌ الدليل . 

وقد ورد في عدة أم الولد'" وف استبراء الإماء"" ما ورد » فاندفع الإلرام بالمرّة [15] . 
وأيضاً قد اتفق في زمن النبوة أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - حكم بالولدٍ لعبد بن 
زمعة» كما ثبت ذلك في دواوين الإسلام وغيرها . وأقرٌ الي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - عبدَ بن زمعة على دعواه » وحكم له بذلك ؛ ولم يبر في ذلك دعوة ولا 


غيرها . 


ءءء 


رتور اناترك الانق واقك اللائة » وتاض .لها لا غير 01 ب اوتفرر شين أن 
ع الاستفصال في مقام الاحتمال يُتَرلُ منزلة العموم في لقال" . وتقسرر أيضاً أن 
حُكْمَهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - للواحد وعلى الواحدٍ حكمٌ للجماعة وعلى الجماعة 
)١(‏ : كلمة في المحطوط غير مقروءة . 
؟) : أخرج أحمد )3١/4(‏ وأبو داود رقم (50؟) وابن ماحه (5087) والحاكم في " المستدرك " 
)٠١8/9(‏ وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي . 


عن عمرو بن العاص كه قال : " لا تلبسوا علينا سمّة نبا » عدَّهٌ أم الولد إذا توفي عنها سيّدها أربعة 


أشهر وعشر " . وهو حديث صحيح . 
(") : أخرج أبو داود رقم (5151) والحاكم )١195/7(‏ وصحّحه على شرط مسلم وأقره الذهي . 
والدارمي )١17١/7(‏ والبيهقي (549/17) وأحمد (17/7) من طريق شريك » عن قيس بن وهب 
(زاد أحمد وأبي إسحاق) عن أب الوداك عن أبي سعيد الخدري . 
عن أبي سعيد الخدري أن قال : في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل 
حتى تحيض حيطضة " . وهو حديث صحيح . 
(5): تقدم آنفا : 
(5) : انظر تفصيل ذلك في " البحر المحيط " (5.0/7) . " الكوكب المير " (157/7) . 
(5) : انظر " البحر المحيط " (9/؟١1١)‏ . 


ا 


هذه القص د تمن حال ماوق فق كرام ابوه عا يسعدل يدعاك خوك فقن اواك 
ولحوق ولدها . فهل روي في لفظ من ألفاظ هذا الحديث , أو في حرف من حروفه أنه 
وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم -- السؤال : هل جاءت به لستة أشهر » أو لما دوْتها 
أو اذا لقوقها نوجل تمنو نظا من الفاظها أو رهن ون جزروقه ها وفع ملل لطر را 
قال بعد التداعي لديه : " هو لك يا عبد بن زمعة '”"' بعد قوله : ولد على فراش أبي ‏ 
ولم يلتفت إلى قول من قال : عهد إل فيه أي فحكٌمٌ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - 
بالولد للفراش ولم يعتبرٌ غير ذلك . 

وفي هذا المقدار كفاية . والحمدُ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وصحبه . 


كتبه امحيب محمد الشوكان -غفر اله لهك , 


)١(‏ : قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " (55/7؟) بتحقيقي : فأثبت البي ول الولد بفسراش زمعة 
للوليدة المذكورة » فسببُ الحكم ونحله نما كان في الأمة . وهذا قول الجمهور وإليه ذهب الشافعية 
ومالك والنخعي وأحمد وإسحاق . 

وقال الشوكان في " السيل " (4-172687/7 5 ") بتحقيقي : فهذا الحديث قد دل على ثبوت الفراش 
للأمة ودل على ثبوت فراش الحرة بفحوى الخطاب وتمسك المشترطون للدعوة يمذه الدعوة الواقعة في 
الحديث . ولكن هذا إِنّما اتفق في هذه الحادثة وليس فيها ما يدل على أن ذلك شرط لا يقبت النسب 
بذواباتد فقو كان :الفيعارة ىق نه لد يطؤون الإماء ويحدث هم منهنّ الأولاد ويصيرون أولاداً لمم . 
ولم يسمع أنه يد أخيرهم بأنه لا بد من الدعوة ولا ورد ذلك في شيء من المرفوع ولا مع عن صحابي 
أنّه قال باشتراط ذلك . وهكذا من بعد الصحابة . 

فالحاصل أن فراش الأمة يثبت بما يقبت به فراش الحرة وثبوت الملك عليها.منزلة العقد على الحرة 
فلا يعتبر معه إلا ما يعتبر في فراش الحرة من إمكان الوطء . 


(؟) : انظر تفصيل ذلك في * البحر المحيط " )0٠٠0/7(‏ للزركشي . " الكوكب المنير " (457/5) . 


تضممة 


جواب 
سؤاللات وصلت من 


كوكبان 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : حواب سؤالات وصلت من كوكبان . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين . وبعد : فإنه وصل إلينا من القاضي 
محمد بن علي سعد الحداد الك وكبان ... 
آخر الرسالة : ... فلا بأس بأن يؤمر ببيع ماله » لأنه لا يحصل قضاء الدين كمل 
بغي إلا بالك وى هذا القذار مل ادراب كقارف 
كتبه امحيب محمد الشوكان غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربائي من فتاوى الشوكاي ) . 
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كلا" 


ل معاد برو 0 ا نعيه والعلة + 
م أمدسم و ون | مر تعد هانهي ١‏ لنجرالالقاط 
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“7خ كص ذا شررى ب لقولم لإتدحلوا 


ف ريات كنررن ماع | إنها القاكم لولحم هرحن إبازحق 


الزن 


ش جح يقبا هم فرريشي] ن انمز عا را ربوز الغاعم! مللون 
: حلم يس 


7 0ت خلس ها قرس حر مرك العم | 18 
0 


وف و ا 

ع تور رمنة وعر مه و لطن دو وعدمم هر :0 
00 لرلء عيدم جويكدق امرع لد تلق الا و 0 
1 4 مجان دن النقد وليدى لربوج من إنوضم الإمن 0 ١‏ 


ارعرها 0 لمرو عرف بالم نسحم ( مكبر لياع اد 


لصمع لإسما موعدم ار 3 


:قر شههار ا مب رق ع0 ١‏ 


ا 


ا وتعط 0076 
7 سير اردع 
7 رن 


الكل ممح د ور بسرا بال 


م 3 1 بخمد ووزن” م ا ١‏ نج انلا ب وعم 00 ل 51 
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0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين » وبعد: 
فإنه وصل إلينا من القاضي التاكنة مكدو عا سخ لقنن الك عن 7 كسم اله 


فوائده ‏ ما هذا لفظه : 


تفضّلوا بإيضاح اللي .سانا + 
الأولى : أنه قد صحّ حديث : " وذ دكت عندهة فلم يُصَلٌ علي أبعده الله 00 


بألفاظ تقتضى بوجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - عند ذكره » هل لمن 
كان في الصلاة عذرٌ بقوله : " إن في الصلاة 78بببب 0010101111 


0ع( 


00 


: القاضي أديب الفرضي العلامة محمد بن علي بن سعد الحداد الك وكباني نشأ حصن كوكبان وأخذ عن 


أعيان ذلك المكان وصفه صاحب " نيل الوطر " (75915/7) : " ... وكان كع افيا ادها وله 
مطارحات مع أدباء عصره » تولى القضاء بك وكبان وله مؤلفات منها : " شرح نظم مفتاح الفائض " » 
و" بلوغ المراد فيما يتعلق بالحب والتواد " . وكانت وفاته في كوكبان سنة ١16١ه‏ . 

انظر : " الروض الأغن " (35/9 رقم )8١1‏ » " نيل الوطر " (5514/7) . 


: أخرجه البزار (48/5 رقم “لام - كشف) والطبراني كما في " المجمع " )١156/١١(‏ . 


وأورده الهيشمي في " المجمع " )١115/٠١‏ وقال رواه البزار والطبراني بنحوه وفيه لم أعرفهم . وللمتن 
شواهد . 

( منها ) : ما أخرحه الترمذي في " السئن " (5 75) عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله يَلله: 
" رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ علي » ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان , ثم انسلخ 
ل الي لد ررض انك رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجلة " . 

وهو حديث حسن . 

( ومنها ) : ما أخحرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (07) وابن حبان في صحيحه رقم (104) 
والحاكم )545/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي » والترمذي رقم (7547) عن علي بن أبي طالب ذه عن 
ابي يل قال : " البخيل مَنْ ذُكرت عنده فلم يُصلَّ علي " . ا 

وهو حديث صحيح . 


5] 


للكفاة *117 نكسن دوز اميس علدت أن الملا ل مزق ان مزه اله 
وسلم - من أذكار الصلاة والدعاء المأثور 

الثانية : أنه قد صِحّ من الأدعية في الصلاة ما صم » وأنه إذا دعا الإمام لنفسه دون 
ل ال 
خطاياي "20 نجوه ' فيقول : بينّئا ونحوه من الأذكار في الاستفتاح وغيره » أم يخصُ ما 
عدا ما شرع للمأموم أن يقوله ؟ . 

الثالغة : هل يتوجّه المأموم ما ورد » ولو في قراءة الإمام » أم هو بخص وص بفاتحة 
الكتاب لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب "29 فيترك 
ما عدا الفاتحة ؟ . 

الرابعة : هل يَعْتَدُ اللاحقٌ والإمام راكمٌ بقيايه قَدْرَ سبحان الله ركعة » ولو لم يقرا 
الفاتحة » أم يكون حكمّه حكمٌ مّنْ دل والإمام ساجدٌ كما قرره العلامة المقبل **) 


رحمه الله - 


. )95( تقدم تخريحه في الرسالة السابقة رقم‎ :.)١( 

(؟) : أخرحه البخاري رقم (44) ومسلم رقم (517 )59/١‏ وأحمد (81/9؟) والدارمي )584-5745/١(‏ 
وأبو داود رقم )28١(‏ والنسائي )١19-1485/5(‏ وابن ماحسه رقم )8١5(‏ والبيهقي )١95/5(‏ 
والدارمي ”57/١(‏ رقم ”) من حديث أبي هريرة . ش 

(؟) : منها : ما أخرجه مسلم رقم )171/1١01(‏ وأبو داود رقم (770) والترمذي رقم (451*) والنسائي 
1١9/9‏ رقم 891) وأحمد ٠١١/(‏ رقم 775 - شاكر ) والطحاوي ف " شرح معان الآثار " 
١/9؟؟)‏ والبيهقي (90/9) . 

عن علي بن أبي طالب هه عن رسول الله ل أنه إذا قام إلى الصلاة قال : " وجّهت وجهي لذي 
فطر السموات والأرض - إلى قوله من المسلمين , اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت , أنت ربي وأنا 
ك - إلى آخره " 
(4؟) : تقدم تخريحه ف الرسالة السابقة رقم (95) . 
(ه0) :ف "النار " )577/1١(‏ . 


ل 


الخامسة : هل لقسمة مال الغائب بين ورثته وجةٌ يتوجّةٌ العمل به من غير نظضر إلى 
طول المدّة وعدمِه » والظنٌ موته وعديه . أم يحفظ بنظر عَدْل مركون عليه حق ينكشف 
لماه سه ا 0 ْ ٠‏ 

السادسة : هل يجب على من عليه دينٌ من النقدٍ » وليس له مخرج من القضاء إلا مسن 
ماله الأطيان ونحوها أن يتصرف ماله ويبيعّه » أم يُجرٌ الغرماء على أخذ ماله يشمن الزمان 
بدليل ؟ لكم ما وجدتُم لا سيّما مع عدم النفاق إلا بغين فاحش أم يمهلٌ إلى ميسرة ماله 
وا ل بالإقاد ةد ره الكت وزيادةت :. ٠‏ 


كرفس 
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أقول خش جات تعر وس[ حدم هما ميلم على رورلهالد نوق سورك 
أكثر هذه المسائل وأجوبتها ودلائلها والجمع بين ما اخْتلف منها في مؤلفاقي”" » وطوّلت 
مباحثها » وأوضحت راجحها من مرجُوجها » وسأذكر هاهنا [1]] في جواب السائل 
- عافاه الله - ما ينتفع به » وإن قل - فخير الكلام ما أفاد - . 

أما الجواب عن المسألة الأولى : فاعلم أنما قد تضافرت الأدلة الدالة على مشروعية 
الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - عند ذكره » فمن ذلك حديث :" البخيل مَنْ 
ذُكْرْتَ عنده فلم يصلّ علي ' أخرجه الترمذي”" من حديث علي بن أبي طالب طه 
عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال7" : حسن صحيح . 

ومن ذلك حديث جابر بن سمرة قال : صعد الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - المنبرٌ 
فقال : " آمينَ آمينَ آمينَ " فلما نزل سل عن ذلك فقال : " أتان جسبريل - فذكر 
الحديث - وفيه رَغِمَ أنفْ مَنْ ذُكرت عنده فلم يُصَلْ علي " أحرجه الطبراني؟ , وفي 
إسناده إماعيل بن أبانّ الغنوي” » كذّبه يحي بن معين وغيره”" . 

ولكنه قد أخرج الطبراي”" أيضاً من حديث كعب بن عجرة أن رسول الله - صلسى 


. )773/1( " انظر " نيل الأوطار‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (5547) . وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ : )١( 
. )061/0( " في " السن‎ : )5( 
. )58١77 في " المعجم الكبير " (477/7؟ رقم‎ : ):( 
. رواه الطبراني بأسانيد وأحدها حسن‎ )١9/8( " وقال الهيئمي في " المجمع‎ 
. )١158/1( " انظر " هذيب التهذيب‎ : )0( 
. قال البحاري : متروك » تركه أحمد والنّاس‎ : )7( 
. 0178/19 " وقال أبو داود : كان كذاباً . انظر : " تهذيب التهذيب‎ 
. )5١9 رقم‎ ١54/1١9( " في " المعجم الكبير‎ : )0( 
. وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )١55-١67/4( " قلت : وأخرجه الحاكم في " المستدرك‎ 


ضفض 


لله عليه وآله وسلم - خرج يوماً إلى المنبر فقال حين ارتقَى درحة : " آمسين " ثم رقي 
أخرى فقال : " آمين " الحديث وفيه : " إن جبريل قال له عند أن رقي الدرجة الغالفة 
بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك , فقلت : آمينَ " قال العراقي : ورجاله ثقات . 
وأخرج الطبراي”© أيضا مناحديت بابر يلفط » الشقى مل ذكزت عسنده قلسم 
يفتل على ".اناك ان وضف من دك عند فك يمل غليه+البحل قارة + والعميد 
أخرى . والشقاوة تارةً » ورَعْمٍ الأنفي أخرى » يفيدٌ مشروعية الصلاة عليه » فصلى الله 
وسلّم عليه » وعلى آله من كل سامع لذكره على أي حالةٍ كان ومن جملة الأحوال الي 
يكون عليها السامعُ أن يكون في صلاة ول يرد ما يخصّصٌُ المصلّي من هذه العمومات . 
وديف 4ه إن في الصلاة لشغلاً "”" المراد به أن الكون فنها و الداسجحول :ار كافننا 
وأذكارها فيه ما يشغلٌ المصلّى عن الاشتغال بغير ذلك » والصلاةٌ عليه - صلى الله عليه 
ولوس حفن من عله ذكازق دا مدن على ولك الأجاديف اسحيحة الناست ق 
دواوين الإسلام وغيرها » بل قد ورد ما يدل على أن المصلّي يجعلٌ الصلاةً على رسول الله 
دصق الله عليه آله وسلم -عنوانا لكل دعاء يلعو يذ 'صلاية + كمسا ديك 
فضّالة بن عبيد قال : سمع النييٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - رجلاً يدعو في صلاته » فلم 
عار على الل عصان" لذ علنه وآلة وسلبب اقفال البية تسا الل عليه واه دلوف 
" عجلٌ هذا " ثم دعاه فقال له أو لغيره : " إذا صلّى أحدكم فليبدأ بحمد الله » واللتغاء 
عليه , ثم ليصل على النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم ليدع بما شاء "أحرحه أبو 
ع 


ماففق قف وفوف قوفي وه وروا ورا ووم وام م مارم رمعم ممع وريه وو وو وه ف لور ووو ووو فاومفر ةم مامرم وه 


)١(‏ : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " )١75/١١(‏ فقال : وعند الطبراني من حديث جابر رفعه : " شقي عبد 
ذكرت عنده فلم يصل علي " . 

(5) : تقدم تخريجه . 

(5) : في " السئن " رقم )١5851(‏ . 


الف 


والنسائي”" الوق وشو وا ذا لدعا در د 
فالمصأَي إذا ممع ذكْرٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ينبغي له أن يصلي عليهء 
وإن كان حال سماعه يقرأ فاتحة الكتاب أو غيرّها من القرآن . وأما من ينم مشسل ذلك 
متكا ديف ا ا و 
غلط في استدلاله هذا غلطاً بيّناْ ؛ فإن المراد بقوله : " من كلام الناس " من تكليمهم » 
وتخاظبافم + على" أنه يرد خلى هذا المسعدل عذا الدليل سوال الامتفسان قيقال' لها 
لمراد بقوله : من كلام الناس ؟ 

برف ءاقلل #الراد يدك ل مكو نعل كالقه ارب وماس 

فقا كلدك حرو علا ديع الددي توق وليلة لك ورد فياك عله لاس لشي 
فإنه قال - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الحديث : "إن صلائنا لا يصحٌ فيها شيء 
من كلام الناس , إنها هي التسبيحٌ والتكبيرٌ وقراءة القرآن " ؛ فجعل التسبيح والتكبيرٌ 
قسيمين لقرافة القرآق الذي عو كلام الله استحالت:. 

وإن قال : المراد به ما عدا التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . 

ا لد ا : ماورد من ع ا وال الج نط بن شد ف ا ا 


. )4 4/59 " في " السنن‎ : )١( 

(0) : في " السين " رقم 241 وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(9) : في صحيحه رقم )7١١(‏ . 

(4): في صحيحه رقم .)١950(‏ 

(0) : في " المستدرك " ١0/1١‏ ه) و (5 لم وصححه ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح . 

(1) : أخرجه مسلم رقم (977/7) وأبو داود رقم (311) والنسائي 4/5 )١8-١‏ وابن االجارود رقم 
(؟1١5)‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " (57/1 4) والبيهقي (150-1145/17) وأحمد (4417/0- 
4 والبخاري في " حلق أفعال العباد " (ص79-1786) وابن خزعة (؟/5 رقم 859) . من حديث 


معاوية بن الحكم َك . وهو حديث صحيح . 
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ألفاظ التشهد”” ليس من التسبيح » ولا من التكبير » ولا من القرآن . ومن جملة ذلك 
العرلاه على تمس ول اشاح مان :آل عيدو اله وسقت كناف الألقناظ النايكة بطريدق 
ا 


ومن جملة ما ثبت في الصلاة ما ليس من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن 000 


000 


: 0 


: منها ما أخرحه البخاري رقم (١9م‏ ع مل 1725 .598ل مككتا إركطتا اكلم 
ومسلم رقم (5ه 0ه 1١١/36‏ ) وأبو داود رقم (/95) والترمذي رقم (5/؟) 
والنسائي (7559/9-١5؟)‏ وابن ماجه رقم (899) وأحمد 385/١(‏ :47741 -لم 1:5 ؛ القع 
5) من -حديث عبد الله بن مسعود قال : التفت إلينا رسول الله فقال : " إذا صلّى أحدكم 
فلْيقَل : التحيات لله » والصّلوات والطيّبات السلام عليك أيها النيّ ورحمةٌ الله وبركائه . السلام 
علينا وعلى عباد الله الصّالحين , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه , فيدعو " . 

ومنها : أخرجه مسلم في صحيحه (407/10) عن ابن عباس قال : كان رس ول الله كه يعلمسا 
التشهد : ” التّحيات المباركات الصّلوات الطيّبات لله - إلى آخره " . 
منها ما أخرحه مسلم في صحيحه رقم (505/55) ومالك في " الموطأ " ١55-1576/1(‏ رقم50) 
وأبو داود رقم (380 » )18١‏ والترمذي رقم (770) والنسائي (9/ه45-4؛ رقم 1186) وفي 
" عمل اليوم والليلة " رقم (4) من حديث أبي مسعود 5د قال : قال بشير بن سعدٍ : يا رسول الله ؛ 
أمرنا الله أن نصلّي عليك فكيف نصلّي عليك ؟ فسكت ء تم قال : " قولوا اللهمّ صل على محمارٍ, 
وعلى آل محمد , كما صليت على إبراهيم ؛ وبارك على محمد . وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم في العالمين إِنّكَ حميدٌ مجيد , والسلام كما علمتم " . 
© وزاد ابن خزعة في صحيحه رقم )7١1(‏ : " فكيف نصلّي عليك إذا نحن صلَينا عليك في صلاتنا " ؟ 

وهذه الزيادة رواها ابن حبان في صحيحه رقم )١955(‏ والحاكم )558/١(‏ والدارقطئ ف "السنن" 

. رقم ؟)‎ 555-50 4/١( 

قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (14/1) : والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه يك في 
الصلاة لظاهر الأمر ( أعنٍ ) قولوا » وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق 


ودليلهم الحديث مع زيادته الثابتة . 


ارفس 


[ و]”" التوجهات الثابتة عن رسول الله'» - صلى الله عليه وآله وسلم - ثبوتاً أوضحّ من 
شمس النهار يَعْرفْ ذلك كل عارف بعلم السكة . 

ومن جملة ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصلاة مما ليس 
بتسبيح ولا تكبير ولا قراءة قرآن ما عُلَمْنَا من الأدعية الي يدعو يما في الصلاة » وهي 
كثيرة جداً تأ في مصئّف مستقل » بل وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - التفويضٌ 
للداعي في الدعاء ما أحبّ فقال : " ثم ليتخيّرْ من الدعاء أعجبّهُ إليه " وهو حديث 
002 


ع 
وهذا يتقرّر بطلانُ الاستدلال بهذا الدليل على كل حال » وبكل تقدير . وقد استكثر 
من الاستدلال به جماعة من الملّفين في هذه الديار » وهو وَهْمٌ مَحْضّ » وغلط بحت . 
وأما الجواب عن السؤال الثاني : 
فأقرل : إن الإمام لا ينبغي له أن يأن ف صلاته بدعاء يخصٌ به نفسه بل يأ بصيغفة 


تشمله هو والمؤتمون به . هذا معي حديث أنه إذا حص نفسه بالدعاء فقد حاف" . 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 
. منها ) حديث علي في التوجه وقد تقدم‎ ( : )5( 
, ومنها ) : حديث عمر أنه كان يقول : " سبحانك الهم وبحمدك وتبارك اسمك , وتعالى جلك‎ ( 
. " ولا إله غيرك‎ 
. أخرجه مسلم في صحيحه رقم (145/57) موقوفاً على عمر‎ 
. موقوفاً ورقم (1) موصولاً‎ )٠ » 5 ٠8 وأخرحه الدارقط في " السنن " ( رقم‎ 
)١75/1( منها ) ما أخرحه أحمد (50/17) والترمذي رقم (47؟) وأبو داود رقم 7/0 والنسائي‎ ( 
. )4 والدارمي (١/587؟) والبيهقي (؟/0-74") والدارقطي (١/14؟ رقم‎ )8١ 4( وابن ماجه رقم‎ 
من حديث أبي سعيد يه مرفوعا وفيه كان يقول بعد التكبير : " أعوذ بالله السميع العليم من‎ 
. الشيطان الرجيم من مزه , ونفخه ونفثه " . وهو حديث صحيح‎ 
. تقدم آنفاً وهو حديث صحيح‎ : )5( 
- أخرجه الترمذي في " السئن " رقم (51) : عن ثوبان عن رسول الله وَل قال : ' لا يحل لامرئ‎ : )5( 


ةدر 


وأما الأدعية الى وردت بألفاظ منقولة عن رسو ل الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فلا ينبغي لأحدٍ أن يُغْيرَهَا عن الأسلوب الي وردت به خصوصاً الألفاظ الى قال الحورو 
فيها إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقول في صلاتّه كذا » فا تبققى 
على ما هي عليه » ويأنيٍ بما الإمام والمأموم كما وردت » لأن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - هو كان إمام الصلوات كلها فتلكَ الألفاظ المسموعة منه الي قلها في صلاتِّه 
ينبغي الاقتداء بلفظه فيها »فإن كانت خاصّة جاء الإمام [15] والمأموم والمنفرد يما خاصّة 
وذ كاك اغاكة كاد مااغاثة اقذاء برسول لضان أت عليه وله وستلم عد 

فإن قلت : يحتمل أن يكون قالها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في صلاة 
النوافل . 

قلت : قول الصحابي كان يقول في صلاته هو مطلقٌ غيرٌ مقيَّدٍ بصلاة فريضة ولا 
بصلاة نافلة . وظاهرّه أنه كان يقول ذلك فيما يصدٌق عليه أنه صلاة . والفريضة والنافلة 
يصدق على كل واحدة منهما أنما صلاةٌ » وبحرّد الاحتمال لا يقدح في صحة 
الاستدلال . 

وإذا تقرر لك هذا فيما نقل إلينا من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في صلاتّه 
فهكذا إذا علّم الناسَ - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقول أحدّهم في ركوعه أو 
سجوده أو اعتداله كذا , فإن الإمام » والمأموم » والمنفرد يقولوئه بتلك الصيغة”" المروية 


3 أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذنَ , فإن نظر فقد دخل , ولا يوم قوماً ففخ ص نفِسَهُ 
بدعوة دوفم , فإن فعل فقد خاهم , ولا يقوم إلى الصلاة وهو حَقِنٌ " . 
قال اليلق فرق كن 
قلت : بل هو حديث ضعيف : إلا جملة : " ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن " فصحيحة . 
)١1(‏ : ( منها ) : ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم (/811) ومسلم رقم (484) وأبو داود رقم (لاا2) 
والنسائي (5/5١؟‏ رقم )١١1١‏ و ١90/5(‏ رقم 47 )٠١‏ و 5١١/5(‏ رقم )١١18‏ وابن ماحه رقم 
(8895) والبيهقي في " السنن الكبرى " (87/1) . من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان - 


خفن 


عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من غير تحريف ولا تبديل لأنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ترك الاستفصال ف مقام الاحتمال"" » وهذا ا 1 
العموم ي المقال كما تقرَّر في الأصول من ترجيح هذه القاعدة . وقد أوضحت ذلك ف 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الح من علم الأصول”" » ويمذا يتبين لك أن حديث المنع مسن 
قضيص الامام النفسته بالنغاء :دون المؤعين يدعو صوص عا جاء به جحي الأدغينة في 
الصلاة من جهة نفسه » فإنه يأ به بصيغة الجمع لا بصيغةٍ تخصّه دون غيره . 
وأما الجواب عن السؤال الثالث : 

فأقول : إن الأحاديث الواردةً في نمي المؤتمينَ عن القراءة لف إمايهم إلا بفاتحة 
الكتاب نخاصة بنفس قراية القرآن كما ق حديث غبادة بن الضامت بلفظ : " إن أراكم 
تقرؤون وراء إمامكم " قال : قلت : يا رسول الله أي والله . قال : " لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن , فإنه لا صلاة لمن ل يقرأ يما "7" . أخرجه أبو داود » والترمذي » وأحمدء 


وم 


: لدت هَ 1 .1 0 
والبحاري في حزء القراءة وصححه . مسح أبن ابن انا الاك تتعم ملم 


- رسول الله يل يقول في ركوعه وسجوده : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " . 
( ومنها ) : ما أخرجه مسلم رقم (٠١١//1/ا4)‏ وأبو داود رقم (8417) والنسائي ١98/5(‏ رقم 

4 والبيهقي (94/7) من حديث أبي سعيد الخدري ضيه قال : كان رسول الله يل إذا رفع رأسه 
من الركوع قال : " اللهم ربنا لك الحمد , ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد , 
أهل الثناء والمجد , أحقٌ ما قال العبد , وكلنا لك عبد , اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الج " . 

. )755/1( " للزركشي و " البرهان‎ )١448/7( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 

(١؟)‏ : (ص؟1507) بتحقيقنا . 

() : تقدم في الرسالة رقم (9) . 

(1) : في صحيحه رقم (85ا١)‏ . 

() : في " المستدرك " )378/1١(‏ . 
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والبيهقي”" , وف لفظ : " فلا تقرؤوا بشيء إذا جهرت به إلا بأم القرآن " أخرحه أبو 
و2735 والستناتي7؟ 6 والدارقطي 9+ وا + رجاله كلهم كقات # وي لقظ : " لعلكم 
تقرؤون والإمام يقرأ ؟ " قالوا : إنا لنفعلٌ » قال : " لا , إلا بأن يقرأ أحدٌكم بفاتحة 
الكتاب " . 

أخرجه من تقدم ذكره » قال الحافظ ابن حجر”' : وإسناده حسنٌ » وفي حديث أبي 
هريرة بلفظ : " فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك " . أخرجه في الموطأ” » والنسائي”" , وأبو داووة , 


والترمذي'" وحسّه”” '" , وفي لفظ للدارقطئ''" : " وإذا جهرت بقراءنَ [؟ب] فلا 


. في " السنن الكبرى " (7/7) وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
. من حديث عبادة بن الصامت وقد تقدم‎ 
. )855( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. )97١ رقم‎ ١51/7( " في " السنن‎ : )5( 
. )5 رقم‎ ”١59/١( " في " السنن‎ : )5( 
والحاكم في " المستدرك " (7729-778/1) وقال : هذا متابع‎ )١110/1( قلت : وأخرجه البيهقي‎ 
لمكحول ف روايته عن محمود بن الربيع » وهو عزيز وإن كان رواية إسحاق بن أبي فروة فإني ذكرته‎ 
. شاهدا وقال الذهبي : ابن أبي فروة هالك‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 
. )515/1١١ " في " التلخيص‎ : )5( 
.)44 رقم‎ 85/١١: )5( 
. )١41/9( " في " السئن‎ : )0 
. )504( في " السنن " رقم‎ : )8( 
. )3١5( في " السئن " رقم‎ : )9( 
. وأخرجه ابن ماجه رقم (847) وهو حديث صحيح‎ 
. )١1١5/5( " الترمذي في " السنن‎ : )٠١( 
. )37717/1( " في " السنن‎ : )1١( 


اطرفصض 


يقرأ معي أحدٌ " فهذه الروايات ونْحوُها تدل على أن المنهي عنه حال قراءة الإمام ؛ إنما 
و 6 اذ قر اله ققد م بن قزاءة سورد نمي لذ كرولا والاتف 0 ور كلق ادلةا با 
به » ولا يتناوله النهي » ولا يدل عليه بوجهٍ من وجوه الدلالة » وه ذا أعيي التوجّة 
والاستعاذةً حالَ قراءة الإمام هو مذهب جماهير السلف والخَلف » بل ل يُنْقل عن أحادٍ 
من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم أنه قال بعدم حوار لقره والقواف عق ادوع حال قراءة 
إنافة م وهكذا يُنْقلَ ذلك عن أحلو من أهل المذاهب الأربعة » وسائر أهل العلم » إلا ١‏ 
عن ابن حزم الظاهري » فإنه قال : إن المؤتم لا يأي بالتوجّه وراء الإمام » قال : لأن فيه 
شيئاً من القرآن » وقد نمى - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقرا حل ف الإمام إلا أم 
القرآن. هكد فاك« وهو قامنة > لأنه اق أرآد بقولة > الأن :فيه :شيا نين القرآن كل توعطه»: 
فقد عرفت مما سلف أن أكثرها مما لا قرآن فيه » وإن أراد خصوص توجه على رضى الله 
عداللي :8023 وكيك وسيل رازه 0 قلي غل النسززاع هلم التوئلة القخاصض » 
والتشهدات”؟ كثيرة » وللمصلي مندوحة عن الوقوع فيما يحتمل النهي عنه لما فيه من 
القرآن . ش 

فإن قلت : ظاهر قوله تعالى : « وَإِذَا قرا الْفرََانُ فاسْتَمِعُوأ لهم وَأَنصمُوأ 4” 
وقوه - صل الل عله وآله وسلم  -‏ "ها مهل الإعام لب » فإذا كر كسوروا . 


وإذا قرأ فأنصتوا " أحرجه أبو داود”" » والنسائي”؟ » وابن م ل ا 


. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 

(؟) : انظر حديث أبي سعيد ذه وقد تقدم . 
(1) : تقدم تخريجه . 

(4) : تقدم ذكر ذلك . 

. ]5١4 : [الأعراف‎ : )0( 

(5) : في " السنن " رقم (5 10) . 

0 : ف " السنن " )١41/5(‏ . 


ماحه”"' » وأخرجه أيضا أحمد" » ورجال إسناده ثقات » وما قيل من أنه انفرد بزيادة 
قوله : " وإذا قرأ فأنصتوا " أبو حالد سليمان بن حيان الأحمر”" فمدفوع بأنه من الثقات 
الأثبات الذين احتج يهم البخاري ومسلم » فلا يضر تفرده بذلك » وأيضا فهو لم يتفرد 
يهذه الزيادة » بل قد تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشض هلي المدن . 
أخر ج ذلك من طريقه لمات 7 . وقد أخحرج أيضا هذه الزيادة مسلم في صحيحه”' من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

قلت : هذان العمومان : العموم القرآني » والعموم النبوي مخصوصان .ما ورد الشضوع 
بفعله في الصلاة للمؤتم » ومن ذلك فاتحة الكتاب والتوجه والاستعاذة وما يؤيد هذا 
التخصيص ما قدمنا في الأحاديث المصرحة بأن النهي إنما هو عن قراءة القرآن خلف الإمام 

وأما الجواب على السؤال الرابع : 

فأقول : قد ذهب الجمهور”' إلى أن اللاحق إذا أدرك الإمام » وهو راكع بعد أن كبر 
للافتتاح » ثم ركع وشارك إمامه في قدر تسبيحة من الركوع قبل أن يرفع رأسه من 
الركوع ["1] فقد أدرك الركعة » وجاز له الاعتداد يما . واستدلوا بما أخرجه ابن خزيعة9) 


. )8457( في " السئن " رقم‎ : )١( 
. في ' المسند " (470/7) من حديث أبي هريرة 5ه وهو حديث صحيح‎ : )1( 
. سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوق الجحفري‎ : )1( 
. قال ابن معين : ثقة وقال مرة لا بأس به وقال أبو حاتم : صدوق‎ 
. )"448 رقم‎ 5٠٠/5( " انظر : " قذيب التهذيب " (89/5) ء " الميزان‎ 
. )1١45-1417/9( " في " السئن‎ : )5( 
.)59 رقم‎ 504/١(:)9( 
. انظر " المحلى " 5135/97 هدك 59م‎ : )5( 
. )١1598 في صحيحه (15/7 رقم‎ : )0( 
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من حديث أبي هريرة بلفظ : " من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيمّ 
الإمام صُلْبَهُ " . 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن المراد بالركعة في قوله : " من أدرك ركعة " هو المعئى 
الحقيقي للركعة » وهي القيام ؛ وما يجب فيه من القراءة الي لا تمزي الركعة بدونهاء 
لهو الناقة مولت علق الكدلة المكيحة حاوف ق انين الاكنة د 
هو جميعُها » وأن إطلاق الركعة على بعضها بحاز » والحقيقة مقدّمة على المحاز بلا 
حلاف؛ فمن أدرك القيامً وأمكنّه يأن بالفاتحة » ثم ركم قبل أن يقيْمٌ الإمام صُلْبِهُ فقد 
أدرك الركعة » ومن لم يدرك ذلك على هذه الصفة فلم يدرك الركعة . 

فإن قلت : أي فائدة على هذا التقدير لقوله : قبل أن د يقيم الإمام صَلْبَهُ ؟ . 

قلت : دَفْمّ توهُّم أن من دحل مع الإمام , ثم قرأ الفاتحة وركمٌ الإمام قبل فراغه منها 
غيرٌ مدرك » بل هو مدرك إذا ركع قبل أن يقيمَ الإمام صُلْبَهٌ . وقد ذهب إلى هذا ابن 
عزية0 ».وهو الراوي لذلك الحديث » وهو أعرف ممعناه . وذهب إلى هذا المذهب أبو 
بكر الضبعي » وبعض أهل الظاهر » كما حكى ذلك ابن سيّد الناس في شرح الترمذي » 
تم قال بعد رواية هذا المذهب » أعي : عدم الاعتداد بالركعة إذا لم يدرك اللاحق القيام 
والفاتحة » ويلحق الإمام وهو راكمٌ قبل أن يقِيمٌ صابّه عن ابن خزعة »وأبي بكر الضبعيء 
وبعض أهل الظاهر”2 حاكيا عمن روى عن ابن خرعة”" أ 
عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من أدرك الإمامفي الركوع 
لوك معه ‏ وأ الركعة " » وقد راء البخاري” في القراءة لف الإمام من حديك 


نه احتج لما ذهب إليه كما روى 


. )١1595 في صحيحه (5/ه؛ رقم‎ : )١( 
. )5 54/9 " انظر " المحلى‎ : )5( 
.)١777 في صحيحه (9/لاه-8ه رقم‎ : )5( 


.)١54( رقم‎ : )4( 
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أبي هريرة أنه قال : " إن أدركت القوم ركوعا لم تعتدّ بتلك الركعة " . قال الحافظ”" : 
وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفاً . وقال الرافعي'" تبعاً للإمام : إن أبا عساصم 
العبادي حكى عن ابن خزعة أنه احتجّ به . 

إذا عرفت هذا تبيّن لك أنه لا بد من الجمع بين الروايات بما ذكرناه فإن حديت : 
“قبل انيقي علية "عرسي خديك أن يقري ة واو الحرمهه حودار ا "عررية كين قدطنت 1 
وقد ذهبا إلى خلافه » وأحدُهما الراوي للحديث , والآخر المخرجّ له ء ولم يذهبا إلى 
خلافه محرد الرأي » بل استدلا بتلك الرواية والاختلاف ف رفيها ووقفِهالا يقدح ف 
حُجَيْتها » لأن الرفع زيادة . وقد عرفت بما ذكرناه أن هذا القولَ ليس هو قولٌ المقبل *77) 
فقط . بل قد ذهب إليه من أهل العلم من حكينا لك عنهم [“اب] » بل قال البخاري في 
جزء القراءة لف الإمام”؟ أنه ذهب إلى ذلك كل من ذهب إلى وجوب القراءة حالف 
الإمام . 

وعلى هذا فقد ذهب إليه جماهيرٌ من أهل العلم » لأن القائلينَ بوجوب القراءة لف 
الإمام هم الدمهور . وقد حكاه الحافظ في الفتح” عن جماعة من الشافعية . 

وحكى العراقي في شرحه للترمذي"2 عن شيخه السبكي أنه كان يختارٌ أنه لا بق 
بالركعة من لا يدرك الفاتحة » ثم قال : وهو الذي نختاره ؛ فهذان إمامان كبيران من أئمة 


و 
الشافعية . السبكي والعراقيّ يختاران هذا المذهبّ » وهذا تعرف من ذهب إلى .ما ذكرناه 


. )80/2( " في " التلخيص‎ : )١( 

(1) : ذكره الحافظ في " التلخيص " (87/9) . 

(5) : في " المنار " 577/1 . 

(4) : (ص؛") . 

ا شر 6 

(5) : لا يزال كتاب نفح الشذي الذي بدأه ابن سيد الناس وأكمله العراقي عخطوطاً . سوى خزء من أحاديث 
الطهارة . 


رخقض 


من عدم الاعتداد بالركعة الى لا يدرك بها المؤتم فيها الفاتحة » ويدرك إمامَهُ قبل أن يقيم 
صَلبَهُ ؛ وتعرف أيضاً أنه لا يحصل الحمعٌ بين أحاديث وجوب قراءة الفاتحة » وأحاديث 
إدراك الركعة كاب إل بإدراك القيام » وقراءة الفاتحة » وإدراك الإمام راكعا فر أن يقيم 
ا 


. )0.05-8-14/1( انظر " فتح الباري " (5.0/9 458-95 1)» " المغن " لابن قدامة‎ : )١( 

٠‏ قال التووي في " المجموع " (117/4) : أقل الرتكوع هو : أن ينحين المصلّي بحيث تال راحتساه 

ركبتيه فلو انخنس وأخرج ركبتيه » وهو مائل منتصب وصار بحيث لو مد يديه لنالت راحتاه ركبتيه 
لم يكن ذلك ركوعا لأن نيلهما ل يحصل بالانحناء . 

وأكمل الركوع فبأمرين : أحدهما ف الهيئة » والثاني في الذكر . 

أما الحيئة : فأن ينحينٍ بحيث يستوي ظهره وعنقه »وعدا كالصفيحة وينصب ساقيه إلى الحقوء ولا 
يث ركبتيه » ويضع يديه على ركبتيه ويأحذهما بمما . ويفرّق بين أصابعه حيكذ " . 

الذكر : فيستحب أن يكبر للركوع ويبتدئ به اهوي . 

ل لذلك إذا أدرك الإمام ف حال الركوع » فإنه تجرئه تكبيرةٌ واحدة فيكيّر للإحرام ‏ فتجزئه عن 
تكبيرة الرّكوع » ولو كبّر تكبيرتين إحداهما للإحرام والأخرى للركوع لكان أحسن . 
" المجموع " للنووي )١١7/4(‏ . " المغنٍ " لابن قدامة (4/1 )5.08-8٠‏ . 
فائلة: 

» وعليه أن يأ بالتكبيرة منتصباً‎ ٠ إذا كان المأموم يركع والإمام يرفع رأسه من الركوع لم يجرئه ذلك‎ ٠ 
فإن أتى بما بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو أتى ببعضها لم يجزئه لأنه أتى ماني غير‎ 
. محلها. ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة‎ 
. )504/١( " المغى‎ " 

© وإذا أدرك المسبوق الإمام في غير ركن الركوع » كأن يدركه ساجداً أو يدركه في التشهد فإنّه 
يستحب له الدحول معه » ولا يعتد يها . 
" المجموع " )١1١17/5(‏ و " المغي " (007/1) . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (017-050/5) - تعليقا على حديت ألي 

هريرة ذد أنَ رسول الله ين قال : " من أدرك ركعة من الصّلاة مع الإمام , فقد أدرك الصلاة ' . 
وهو حديث صحيح أخرجه البخاري (580) ومسلم رقم (501) وأبو داود رقم )1١١51١(‏ 2 - 
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واعلم أن استيفاء البحثٍ يحتاج إلى تطويل » وقد طولته في مؤلّمَاق”'؛ واستوفيت الكلام 
عليه كاه ودلماً ويويحيينا ريرق نذا تدان النى لع نان عا قار 
وأما الجواب عن المسألة الخامسة : 

فأقول : لا شك ولا ريب أن القواعد الشرعية قاضية بأن مُلكَ كل مالك باق علسى 
ملكه ء ؛ لا مخرجه عنه إلا وقوعٌ التصرف منه فيه باختياره أو مويه » والغائب إذا لم يصحٌ 
خبرٌ موتّه جميعٌ ما بملكّه باق على ملكه . لا يجوز لغيره التصرّف فيه لوجهين 

الوحوه”” : لكن إذا عدشي عليه الفسادٌ كان للحكام » ومن له النظُ في الالح أن 
يجحعلوه بنظر العدول , يقيمون ما يحتاج إلى الإقامة » ويبيعون ما يُحخْشَّى عليه الفسادء 


- والترمذي رقم (5015) والنسائي (١/14؟)‏ وابن ماجه رقم (1175) - . 
لا حلاف أن اللفظ ليس على ظاهره » وأن هذه الركعة تحزيه من الصلاة دون غيرها , وإئما ذلك 
راجع إلى حكم الصلاة وقيل : معناه : فضل الجماعة وهو ظاهر حديث أبي هريرة » وهذا في رواية ابن 
وهب عن يونس عن الزهري وزيادته قوله : " مع الإمام " وليس هذه الزيادة في حديث مالك عنهء 
ولا ني حديث الأوزاعي وعبيد الله بن عمر ومعمر ‏ واختلف فيه عن يونس عنه » وعليه يدل إفراد 
مالك له في التبويب في " الموطأ " (18/1) » وقد رواه بعضهم عن مالك مفسراً : "فقد أدرك الفضل" 
ورواه بعضهم عن ابن شهاب وهذا الفضل لمن تمت له الركعة كما قال » وف مضمونه أنه لا يحصل 
بكماله لمن لم تتحصل له الركعة ... ثم قال : وهذه الركعة ال يكون فيها مدركاً للأداء والوحوب ف 
الوقت هو قدر ما يكبر فيه للإحرام وقراءة أم القرآن بقراءة معتدلة » ويركع ويرفع ويسجد س حدتين 
يفصل بينهما ويطمئن في كل ذلك . على من أوجب الطمأنينة » فهذا أول ما يكون به مدركاً » وعلسى 
قول من لا يوجب أم القرآن في كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها .. 
ثم قال : وأما الركعة الي يدرك لها فضيلة الجماعة فأن يكبر لإحرامه قائما عم يركع »ويمكن يديه مسن 
ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه .هذا مذهب مالك وأصحابه » وجمهور الفقهاء من أهل الحديث والرأي » 
وجماعة من الصحابة والسلف ... " 
)١(‏ : انظر " نيل الأوطار " (1/9ه167-1) . 
(1) : العبارة اعتراها نقص والله أعلم . 


ه52 


ويأحذون أجْرَتهم كما يأخذون ذلك من مال الأحياء الحاضرينَ »فإن كان في الورثة مسن 
يصلح لذلك فهو أولى من غيره . 
وأما الجواب عن المسألة السادسة : 

فأقول : إذا رفمَ الغرماءً مَنْ عليه دَيْنٌ إلى حاكم الشريعةٍ فالوجةٌ الشرعي الذي دل 
عليه الدليلٌ » وأفاده ما وقع لمعاذ بن [معاذ]”") 0 طالبه أهل الدين بِدَيْنهم أن الحاكم 
يقضيهم من مال المديون » ويبيهم منهم بثمن الزمان والمكان » ولا يُكلْفُ بعد يذل مايه 
بغير ذلك إذا كان الى شكان فك فاح الدين الاتصال به والانتفاع به . 

وأما إذا كان في مكان لا يمكنه الانتفاع به »وكان مَنْ عليه الدين أقدر على التصرّف 


)1١(‏ : كذا في المخطوط والصواب ( جبل ) وأخرج الحديث الدارقطنٍ (771-770/4 رقم 18) والبيهقي 

(48/5) والحاكم في " المستدرك " (58/7) وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

من حديث كعب بن مالك : " أن النبي يه حجر على معاذ ماله » وباعه ف دين كله عليه " . 
© وأخرجه أبو داود في " المراسيل " رقم )١17/1(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (774/8 رقم 1511/7) وهو 

مقطع . 

من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلاً قال : " كان معاذ بن جبل شاباً سخياً وكان لا 
يمسك شيئاً » فلم يزل يَدَانْ حي أُعْلَنَ ماله كله في الدين » فأتى النبي كل » فكلمه ليكلم غرماءه » فلو 
تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله يل فباع لهم رسول الله يه لهم ماله حي قام معاذ بغير 
شيء ". وهو حديث ضعيف . انظر : " الإرواء " رقم )١578(‏ . 

قال ابن قدامة في " المغيى " (01//1) : " ومين لزم الإنسان ديون حالّة لا يفي ماله نماء فسأل 
غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إحابتهم ويستحب أن يظهر الحجرٌ عليه لتجتنب معاملته فإذا حجر 
عليه ثبت بذلك أربعة أحكام : 

أعدها > على عرق القرماء بعين عالهر: 

الثاني : من تصرّفه في عين ماله . 

الغالث : أن من وجد عين ماله عنده فهو أحقٌ ما من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط . 


الرابع : أن للحاكم بيع ماله وإيفاء العُرماء والأصل ف هذا ما روى كعبُ بن مالك " . 


الحوض 


به » والبيع لهُ فلا بأس بأن يمر ببيع ماله » لأنه لا يحصل قضاء الدين كما ينبغي إلا 
بذلك . 

وق بهذ لقنا ركو افاي 

كتبه بحيب محمد الشوكان - غفر الله له [4]] - . 


وخقض 


10 


جواب سؤالات تتعلق بالصلاة 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


1ظ52 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم , يا مالك يوم الدين » إياك نعبد وإياك 
نستعين » وبعد : فإنه وصل من سيدنا العلامة حسنة الآل » زينة الأمثال يبى بن 
مطهر بن إسماعيل ... 
آخر الرسالة : ... ويخرج بخروجهم للعلة الى ذكرناها . 

وإلى هنا انتهى جواب المسائل . وحسبي الله وكفى » ونعم الوكيل حرره الخييب 
محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 

نوع الفط : خط نسخي معتاد . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : ١14‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمة . 


. ) الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربائ من فتاوى الشوكاي‎ ١ 


تقض 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

يا مالك يوم الدين » إياك نعبدٌ » وإياك نستعين » وبعدٌ : 

فإنه وصل من سيدنا العلامة حسنةٍ الآل » زينة الأمثال يحي بن مطهر بن إماعيل بن 
فى بن المسين ين القاس 20 2 كت الله قوائدةك هذه الأسعلة النفيشة + ولفغها] : 

أشكل على المستزشدعنة ستائل +-والتي حاضلى الله عليه وآله وسلم - فد ارشد إل 
السؤال : 

المسألة الأولى : في القراءة في الصلاة » اعتاد كثير من الناس قراءة سورة العصر فما 
دونها إماماً ومأموماً » مع كون المعروف من قول من وكل إليه يان ما يقرأ في الصلاة 
وفعله خَلذف ذللف » قرعا وقع الديام من عطلؤة من يقرا باليس ودكدة والطصال أعننا 
علذةااعنت النها نندت التن سطل: اله علية و اله وسلم عضاذا ١‏ جك لات 
البقرة”" » وهم أهل أعمال » فجعل ذلك فرض الضعيف والسقيم وذا البالشتحلة )وين 
كانت عادئه - صلى الله عليه وآله وسلم - القراءة بطوال القرآن » وأوسطه » وطوال 
المفصل » بل روي أنه كان إذا قرأ منه قرن بين سورتين في ركعةٍ كما أفاده الحافظ ف 
الفتح2” عند الكلام على حديث ابن مسعود من أنه كان يقرن بين عشرينَ سورةً ) 
وآخرهن حم الدخان والنازعات " كأن عبد الله كان يرى الدخان من المفصل » وسيأنٍ 


07 السّور المذكورة . 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. (؟) : سيأت تخريجه في الحواب‎ 
.)5 :له‎ 
وحديث ابن مسعود أخرجه البخاري رقم (ه/الا) وطرفاه رقم (5995 2 0.0147) حدثنا آدم قال‎ 
ذقنا طيعنة قن مرو بن ع قال «احفيت آنا :وال قال +" حاء لودل إل ازن لسعو فال فتحيرات‎ 
. المفصّل الليلة في ركعة » فقال : هذا كهذا الشّعر . لقد عرفت النظائر ال كان النبي ل رن يهن‎ 
. فذكر عشرين سورة من المفصّل » سورتين في كل ركعة‎ 


ا 


وف حديث أم الفضل بنت الحارث عند مسلم”'' أن آخر صلاة صلآهما النبي وَل 
بالناس في مرض موته المغرب » قرأ فيها بالمرسلات » وقد كان من شأنه تخفيف المغرب » 
فحالة امرض: يقخضي.زيادة التخفيف :+ و كانت الصلاة بالمرسلات تفي التحفيق مسن 
معلّم الشرائع واؤالقة فال يشوك تدعت لكمى ضور كذ لتر جسنة )01 , 

والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " صلُوا كما رأيتموي أصلّسي "”" والآن 
صار الناس يتضررون من الصلاة بما ندب إليه الشارع معاذا"؟ من التخفيف » وليس ذلك 
منهم عن علم » بل كأنهم جهِلُوا أن المفضّل من قاف , وأن المرسلات من أوسطه ) 
والشمس [1]] من قصاره » فرغبوا عن ذلك » وصار الاختصار هو الغالب » والعلماء هم 
الذين أخذ الله عليهم الميفاق » والذي [...]”' أن ذلك ليس من التخفيف الشيعي » وإن 
كان فيه تخفيف في الصورة » ولكنه سرق للصلاة . ومع هذا فربما صلى الرحل ووقف 


. )7/51( رقم (457/111) قلت وأحرجه البخاري رقم‎ : )١( 
» ( عن ابن عباس قال : إن أم الفضل بنت الحارث سمعنه وهو يقسرأ : ( وَالمُرَسَلت غَرْكًا‎ 

فقالت : يا بن لقد ذكرتيئ بقراءتك هذه السورة . إِنّها لآخر ما سمعت رسول الله يك يقرا يمافي 
الغريت. 

09 : [الأحراب : ١؟]‏ . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (111) ومسلم رقم (8931/14) من حديث مالك بن الحويرث . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (75107) ومسلم في صحيحه رقم (475) عن جابر بن عبد الله هه 
قال : كان معاذ يصلّى مع البي يل ثم يأ فيؤم قومه . فصلى ليله مع البي يل العشاء» ثم أنى قومه 
فأمّهم فافتتح بسورة البقرة » فانحرف رجلٌ فس لم ثم صلَّى وحده وانصرف . فقالوا له : أنافقت يا 
فلان ؟ قال : لا والله » ولآتينّ رسول الله يل فلأحبرنّه فأتى رسول الله ل فقال : يا رسول الله ا 
أصحاب نواضح » نعمل بالنهار وإن معاذ صلّى معك العشاء » ثم أتى فافتتح بسورة البقرة » فأقبل 
رسول الله يد على معاذ فقال : " يا معاذ , أفتان أنت ؟ اقرأ : والشمس وضحاها , والضُحى 
والليل إذا يغشى , سبح اسم ربك الأعلى " 

(5) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 


امحيض 


في المسجد » أو بين يدي رجحل هن عباد الله لا يذري ما يقف عليه منه بل في انتظسار 
ملاقاته قَدْرَ قراءة طولي الطوليين » فلا يمل ويرغب عمن لا يضيع لديه عمل عامل . 

وقد أنكر السلف على مروان قراءئه في المغرب بقصار قصار فس كوا كتلديك 
الرجل الذي اعتاد قراءة : ( كل مُوَآَهُ أَحَدُ وه 4 أنكر عليه أصحابه وشكزه إلى النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في ذلك » فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: " ما 
بمنعك وما يحملك "7 فأجابه بقوله : إِنّي أحبّها . قال ابن الخير”" : في الحديث أن 
المقاصد تغيّر أحكام الفعل » لأنه لو قال إنه لا يحفظ غيرها لأمره يتحفّظ » لكنه اعتل 
بحبّها فصوّبه لصحة قصده . وقد قيل إنه إنما كان يكررها في صلاة الليل دون الفرائض » 
وصار الناس يلتزمون قراءها في الثانية » لا لمقصد . بل لو قصدوا ما أراده لم يكن لهم ما 
حزم به للرجل جزماً لعدم المشاركةٍ في العلّة » والابتداء بالقصد كما وقع في حق خزيعة”) 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (774) حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عسروة 
ابن الزبير عن مروان بن الحكم قال : " قال لي زيد بن ثابت : ما لك تقرأ في المغرب بقصار » وقد 
سمعت البي يل يقرأ بطّولى الطوليين " . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )11١5(‏ ومسلم رقم (475/1178) من حديث جابر . 

وأخرجه البخاري رقم (11754) والترمذي رقم )١1١١(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
من حديث أنس . 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (1717) من حديث عائشة . 
() : ذكره الحافظ في " الفتح " )١58/7(‏ وإليك النص كاملاً . 
قال ناصر الدين بن المثيّر : " في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن الرحل لو قال إن 
الحامل له على إعادتا أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها , لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة 
قصده فصوّبه قال : وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن يل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد 
ذلك هجراناً لغيره . وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية .. " . 
(4؟) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (6701) والنسائي (01/39) رقم (4741) عن عمارة 


7 د 5 6 4 5 1 7 ع 0 7 
ابن خزيعة » أن عمه حذثه وهو من أصحاب النبي يد أن الببي ابتاع فرسا من أعرابي ؛ فاستتبعه الببى - 


/اه ا 


وأبي بردة » فإنه قضى الي - صلى الله عليه وآله وسلم - لهما بالاختصاص . فلو زعم 
أحد محبتهما لكانت إنما هي لكوا أحبّها الرحل . فدخل الجنة » لا أنه لذاتها . هذا فيما 
يظهر - والله أعلم - . فأحْسنوا بالإيضاح » فهذه التصورات هي السببُ في السؤالات لا 
برحتم . 

المسألة الفانية : هل تُكره قراءة الرجل في الركعة الثانية لسورة هي قبل الى قرأها في 
الأول على ترتيب المصحف ؟ إن قلتم يجوز فقد صرَّح بعض أهل العلم بالكراهة » وقرر 
للمذهب . وإن قلتم لا يحوز لمخالفةٍ الترتيب نوقش بأنه ليس بتوقيفي » وبأن في إرشاد 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لمعاذ إلى الحد الذي لا ينبغي التخفيف به: 
" اقرأ[١ب]‏ والشمس وضحاها , والليل إذا سجى , وسبح اسم ربك الأعلسى ”0 
وفي رواية"" : " إذا أَمَمْتَ الئاس فاقرأ والشمس وضحاها . وسبح اسم ربك الأعلى 
واقرأ باسم ربّك الذي خلق , والليل إذا يغشى " وهما في مسلم . وسرد الراوي للسور 
التي كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقرنيها في الصلاة من اللفصل ؛ وهي 
الرحمن » والنجم في ركعة » واقتربت والحاقة في ركعة » والذاريات والطور في ركعة 
والواقعة ونون في ركعة وسأل سائل والنازعات في ركعة » وويل للمطففسين وعبس في 


- قل ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله يل المشي , وأبطأ الأعرابي » فطفق رحال يعترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفرس », ولا يشعرون أن النبي وَل ابتاعه » فنادى الأعرابي رسول الله ل فقال : 
" إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلاً بعته » فقام البي يِل حين سمع نداء الأعرابي » فقال : " أو ليس قد 
ابتعته منك ؟ " فقال الأعرابي : لا والله ما بُعتكّهُ ! فقال البي يل : " بلى قد ابتعته ملك " فطفق 
الأعرايُ يقول : هلم شهيداً ! فقال خزيعة بن ثابت : أنا أشهد أَنّك قد بايعتةُ » فأقبل النجي عه على 
خزيعة » فقال : " بم تشهد " فقال : بتصديقك يا رسول الله ! فجعل رسول الله يل شهادة خزيمة 
بشهادة رجلين . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : أخرجه البخاري رقم )1١1١5(‏ ومسلم رقم (476/1178) من حديث جابر . 


(؟) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم (470/117/9) من حديث جابر . 


اللحقض 


ركعة ؛ والمدثر والمزمل في ركعة » وإذا الشمس كورت والدحان ف ركعة كما ذكره 
الحافظ7" . 

المسألة الالغة : هل على التسبيح في الثالثة والأخريين أثارة من علم ؟ والذي يظهر في 
مقام السؤال تعيّن الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم » لأدلة أوردها لمعرفة ما 
هارعته اد المتفنيا فب الأذلةاها يكن لغيداعا سمف عليةن وقديكرة سراي ؟ 
فمنها وهو في الصحي”" : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " . وفي رواية : " مسن 
صِلّى صلاة لم يقرأ فيها بم القرآن فهي داج "”" فقيل لأبي هريرة : إنا تككون وراء 
الإمام » فقال : اقرأ كما في نفسك » والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " لا 
تفعلوا إلا بأم القرآن "”؟2 » قال الحافظ”” : والركعة صلاة حقيقية . 

وف حديث المسىء” : " ثم افعلٌ ذلك في صلاتك كلها " بعد أن أمره بالقراءة بل 
في حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود”" دلالة على وجوب قراءة زيادة على الفاتحة ف 
كل ركعة » لأن لفظه : " ثم اقرأ بأم القرآن ‏ وبما شاء الله أن تقرأ ثم افعل ... لخ " 
وقد نقل النووي”"» الإجماع على لزوم ذلك في الأوليين » وقال : إنه سسنة عند جميع 
العلماء ؛ ونقل القاضي عياض”" القول بوجوب السورة في الأوليين عن بعض أصحاب 


. )559/5( " في " الفتح‎ : )١( 

. )8١( تقدم في الرسالة رقم‎ : )١( 

(5) : تقدم في الرسالة رقم )6١(‏ . 

(:) : تقدم في الرسالة رقم ٠ )6١(‏ 

() : انظر " فتح الباري " (01-05/1) . 

(5) : تقدم تخريجه في الرسالة رقم (79) . 

(0) : في " السئن " رقم (/5 - صحيح » 55 - حسن ؛ 85٠6‏ - حسن 2 851 - صحيح ) . 
(8) : ذكره في شرحه لصحيح مسلم )٠١5/54(‏ . 

(9) : في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (581-1780/5) . 
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مالك » وكذا أورده الحافظ”'' بصيغة الدعوى عن ابن حِيِّانَ والقرطبي وغير هما » وتحقيق 
ما هو الحق يُستَمَدُ منكم . 

المسألة الرابعة : حديث : " إذا أتيتما مسجد جماعة --2 ل وو نال لا الساية 
الصحيحة أن الثانية تافل لوفو قفي [؟أ] حكم القرآن » فهل المراد رد الكون معهم 
فيما بقي عليهم .ها يقع للآي نافلة » أم المطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطيق عليه : 

35 2 

" ما أدركتم فصلوا . وما فاتكم فاقضوا ؟"20 . 

المطلوب الكشف عن حقيقة الحال » والتمييز بين زائف الرأي » وصحيح لمقال 
دايضن انف انلكوت آمن :افون 


(1) : في " الفتح " 5/1/5 2 081 . 

(؟) : أخرحه أحمد (170/5 0 )١1١‏ وأبو داود رقم (570 » 015) والترمذي رقم )1١15(‏ والنسائي رقم 
(858) والدارقطئي )4١5-1417/١(‏ وابن حبان رقم (7884؟) والحاكم (١/45-17414؟)‏ من حديث 
يزيد بن الأسود .2 وهو حديث صحيح . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17) ومسلم رقم )107/١51(‏ . 


ميض 


الجواب عن السؤال الأول - وعلى الله سبحانه المعوّل - : 

هو أن المرحع في تطويل الصلاة وتخفيفها والتوسّط بين التطويل والتخفيف ما جاءنا 

عي الج عاشرعواه لحادة هو الوه والأسرة عيبيا'ق اومسر القراقصةاء ل ري 
َاقَكمْ القذرل ذو ونا نهلك عق قاد هوا ”© ٠‏ < قل إن كسم تحبون آله 
فأتمُونِى يُحَبِكمْ َه 4" » ١‏ لُقَدَ كَانَ لَكُمْ فى رَسُول آله َوه حَسََةٌ 74" وكما 
جاء في السنة الثابتة من أمر أمته باتباعه كقوله : " صلُوا كما رأيتموي أصلّي "© وقد 
ثبت عنه مقدار يعم جميع الصلوات الخمس » ومقدار يخض كل صلاة من الصلوات 
الخمس وغيرها . فأما المقدار الذي يعم كل الصلوات الخممس فحديث جابر عند 
البخاري” ' ومسلم”"' وغيرهما أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " يا معاذء 
أفّانْ أنت ؟"”" أو قال : " أفاتنٌ أنت ؟ فلولا صلَّيت بسبح اسم ربك الأعلى , 
والشمس وضحاها , والليل إذا يغشى " . وهذا الحديث8*) ألفاظ أَخَرٌ » وفيه أنه يشرع 


.]027 : [الحشر‎ : 0١ 

(5) : [آل عمران : ]"١‏ . 

. ]5١: [الأحزاب‎ : 5 

(5) : تقدم تخريجه . 

(5) : في صحيحه رقم (0./ا ) ١ادلاء‏ ودلا ١١الا).‏ 

(1) : في صحيحه رقم (458) . 

(0) : قال الحافظ في " الفتح " )١55/7(‏ : ومع الفتنة هاهنا : أن النُطويل يكون سبباً لخروحهم مسن 
الصلاة » وللتّكره للصلاة في الجماعة . 

وقال النووي ف شرحه لصحيح مسلم (181/4) : " أفَّانَ أنت يا معاذ " أي : منفرٌ عن الدين»ء 

وصاد عنه » قفيه الانكار على من ارتكب ما يُنهى عنه » وإن كان مكروهاً غير عم » وفيه جواز 
الاكتفاء في التغرير بالكلام » وفيه الأمر بتخفيف الصّلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرضى المأمومون ". 

(8) : تقدم من حديث عائشة » وأنس . 


1 


أن تكون القراءة في الصلاة يمذه السور من غير فرق بين جميع الصلوات الخمس » وكون 
تمه الوووة اتطوي منعاة ل اليناذة لضان اناق "العمل 6 رتسقية رافظ ا#أقاة: لمحي 
اللفظ لا السببُ كما هو معروف مقرَّر في مواطنه . ومن الأحاديث المشتملة على بيان 
جميع الصلوات الخمس تطويلاً وتخفيفاً حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال : 
ف راي | أن ]ترخة ان فيلاة ,سول دهان الل عددواله ومسل سدق لجان 
+ كنات كان باكديئة قال ستيان ملي عزن كن يطيل الأو لين عسي الظدهر»: 
ويخفف الأخريين » ويخفف العصر » ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل » ويقراً 
في الأوليين من العشاء من وسط المفصل » ويقرأ في الغداة بطلوال المفصل . أخرحه 
أذ" اواليسات 01 ورعجالة رجال الصحيح . وقد صححه ابن خزعة”" وغير”ه . 

وأخرج مسلم”' وغيره عن جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان 
يقرأ ب : « ق وَالَْرَءَان آلْمَجِيدٍ هم 4 ونحوهاء وكان يقرأ في الظهر ب : « وَآلَيْل 
إذا يَعْشَئ © 4 وف العصر نحو ذلك9/ . 

وف رواية لأبي داود”"' أنه قرأ في الظهر بنحو من :« وَآنَّيْلِ إذا يَغْسشَئ (# » والعصر 
كذلك » والصلوات كلها كذلك إلا الصبحّ فإنه كان يطيلها . 


(1) : في " المسند " (300/9) . 

(0) : في " السنن " رقم (147) وهو حديث صحيح . 

(5) : في صحيحه (51/1” رقم 2708) وقال ابن خزعة عقب الحديث : هذا الاحتلاف في القراءة من جهة 
المباح » جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وف الصلوات كلها الى يزاد على فاتحة الكتاب فيها مما أحب 
وشيئاً من سور القرآن » وليس بمحظور عليه أن يقرأ با شاء من سور القرآن غير أنه إذا كان إماماًء 
فالاحتيار له أن يخفف ف القراءة ولا يطول في القراءة " . 

(1) : في صحيحه رقم )158/١748(‏ . 

(5) : عند مسلم في صحيحه رقم (459/110) . 

(5) : في " السنن " رقم )6١7(‏ وهو حديث صحيح . 


لهل 


ومن الأحاديث العامة لجميع الصلوات حديث الذي كان يقرأ ب :ل قل هُوَ أله 
أَحََدْ © 4 حسبما ذكره السائل”'” - عافاه الله - ولا وجه لدعوى الاختصاص . وقد 
ورد نحو هذه الأحاديث العامة الجميع الصلوات الخمس » وفيها بيان مقدار القراءة في كل 
ناؤ توا يطول يوم نخدي 

وأما القدان الذي فسن 2 ضئلةة من المنلواف التمسن قورف فى فكو أنه نان 
يقرأ : ( إذَا آلشَّمَسٌ كوَّرَتٌ و » . أحرجه الترمذي”” » والنسائي”© من حديث عمرو 
ابن حريث » وورد أنه استفتح في صلاة الفجر بسورة المؤمنينَ . أخرجه مسله”» من 
حتيك كيف الله رن العاف ب وورة أبه ورا افيهنا بالزووج زط الى ينا مد 
جلايك ام سكل + والماعان تقر ووركمي القت اردق تبداعانه بن المحنين ]1 
المائة . أخرحه البخاري”'' ومسلء”" من حديث أبي برزة » وأنه قرأ فيها الروم . أخرحه 


0 م كن سه 6ه فى‎ 0١ 


حديث عقبة بن عامر » وأنه قرأ فيها : « إنا فَتَحَنَا لك فُتَحَا مُبِينَا © » . أخرجحه 


عبد الرزاق”' '' عن أبي برزة » وأنه قرأ فيها الواقعة . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(0) : في " السئن " )1١9/9(‏ . 

(5) : في " السئن " ١58-1١01/1(‏ رقم 451) من حديث عمرو بن حريث وهو حديث صحيح . 
(1) : في صحيحه رقم )155/1١51(‏ . 

(08) : في صحيحه (7/7ه ١‏ الباب رقم )٠١©‏ . 

(7) : في صحيحه رقم (541) . 

(0) : في صحيحه رقم (171/117) . 

(8) : في " السنن " ١57/7(‏ رقم 91417) وهو حديث حسن . 

(9) : في " السنئن " ١5/8/1(‏ رقم 4017) وهو حديث صحيح . 

. رقم 087؟)‎ ١١8/9( في مصنفه‎ : )٠١( 


ركف 


أخرجه عبد الرزاق”" أيضاً [*] عن حابر بن سمرة » وأنه قرأ فيها بسورة يونسَ وهود . 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه"» عن أبي هريرة » وأنه قرا فيها : ( إذَا رُْزلت » . 
أخرجه أبو داود”” وأنه قرأ فيها : « الم و تنزيل 4 السجدة » و « هَل أَتَى عَلَى 
الانسّن » أخرجه بغار الا وتيك "وى ديك ان يلوف 

إذا عرفت هذا فقد قرأ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في صسلاة الصبح 
بالسور الطويلة » والقصيرة » والمتوسطة . 

وأما المقدار الذي يخص الظهر والعصرّ فقد كان يقرأ فيهما ب : « وَآَلسمَاءِ ذّات 
لُْرُوجٍ © 4 ؛ ١‏ وَآلسَمَاء وَآَلطَرِقٍ (© » . أخرحه أبو داود”” » والترمذي”؟ وصححه 
من حديث جابر بن سمرة . وكان يقرأ في الظهر ب : « سَبّح سم رَبَكَ الأَغلى © » 
أ خرو شيل "هن لايك تعارن بور امنا عر اناد ا الحياايكن يسور لدان 
والذاريات . أخرجه النسائي؟ من حديث الوواعربوانه قرا بق الأول الطتنهون نت : 
( سبح أَسْم رَبَكَ الأغلى و » ؛ وف الثنية: ( هَل تدك حَدِيتُ لعش © » 


. )؟77٠6 رقم‎ ١١5/5( في مصنفه‎ : )١( 

(1) : في مصنفه (١58/1؟)‏ . 

(5) : في " السنن " رقم (817) من حديث معاذ بن عبد الله الجهن وهو حديث حسن . 
(9) : في صحيحه رقم (851) . 

(5) : في صحيحه رقم (880/75) من حديث أبي هريرة . 

0ق اسن "ارقم زم بابسا د حم: 

() : في " السنئن " )7١7(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

.)150/1١171( رقم‎ : )0( 

(9) : في " السنن " (171/1 رقم 911) وهو حديث حسن . 
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العنا 7" أيضا عن أنس »وثبت أنه كان يقرأ في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورتين 
يطول في الأولى ويقصّر في الثانية . أحرجه البخخاري”" ‏ ولم يعيّنٍ السورتين » وثبت عسن 
أبي سعيد عند مسله”" وغيره”' أنه قال : كنا نحرّر قيام رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ف الظهر والعصر » فحزرنا قيامّه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة : 
( الم © تنزيل 4 السجدة » وحزرنا قيامّه في الركعتين الآخرتين قدر النصفي من ذلك» 
وحررنا قبامه قي الركمنن الأولبين من العصر على قدر قيلية ي الاختر تين مي الظتهر زوفي 
الآخرتين من العصر على النصف من ذلك ماعن أى شعن ابه عور سيل !© 

غيره"2 أن النبي فلي القدا عليه واله وساع - كان يقرأ في صلاة الفضهر في الركعتين 
0 ف كل ركعة قدر ثلاثينَ آية » وفي الآخرتين قدر قراءة حمس عشئرَة آيةً ['ب] 
أو قال نصف ذلك . وف العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قَدْر حمس عَشْلْرَة 
آية » وفي الآخرتين قدر نصفي ذلك . 

إذا عرفت هذا » وقد نقل , بعض الصحابة قراءتّه - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
هاتين الصلاتين بسور معينة » وبعضهم قدّر لَبنَهُ في كل ركعة بمقاديرَ بينة لا تلتبس . 

وأما المقدار الذي يخص صلاة المغرب فقد ثبت في الصحيحين7») 2521011111 


. )3317 في " السنن " (154-15/9 رقم‎ : )١( 
قلت : وأخرجه ابن خزعة في صحيحه رقم (101/1 رقم 0117) بإسناد صحيح وابن حبان في‎ 
. )1811١ رقم‎ ١57/9( صحيحه‎ 
. من حديث أبي قتادة‎ )401/١08( (؟) : في صحيحه رقم (17/) ومسلم في صحيحه رقم‎ 
. )457/١91ا/( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )15/9( والنسائي (١//57؟) والبيهقي‎ )8٠4( كأبي داود رقم‎ : )5( 
. )157( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. كأحهمد (9/؟)‎ : )5( 
. )4517/114( البخاري في صحيحه رقم (775) ومسلم رقم‎ : )0( 


دض 


وغيرهما(!؟ عن جبير بن مطعم قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقرأ 
في المغرب بالطور . 

وقشق المي 0 وعرعن1) من ديف أم الفضل بنت الحارث أنها سمعت النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يقرأ فيها بالمرسلات . 

وأخرج النسائي”'' بإسناد جيد عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
- قرأ فيها سورة الأعراف فرّقها في الركعتين . 

وأخرج ابن ماجحه0©) بإسناد قوي عن ابن عمر أنه قال - كان ابي صلى الله عليه وآله 
وسلم - يقرأ في المغرب:( قل ينها آلصَفِرُوت © > و ١‏ قل مو ل أَحَد © 4. 

وأخرج نحوّه ابن حبان”" » والبيهقي”" من حديث جابر بن سمرةً بإاسناد ضعيفي 
وأخرج النسائي” فيهما بالدخان . 


4: 8 3 2 57 0 5 7 ع 
وأخرج البخخاري”' عن مروان [ بن الحكم ] قال : قال لي زيدٌ بن ثابتٍ : مالك تقراأً 


(1) : كأبي ذاود في " السئن " )8١1(‏ والنسائي (؟179/9١‏ رقم 9817) ومالك في " الموطاً " /8/١(‏ رقم 
1؟) وأحمد (84/4) وابن ماجه رقم (875) . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (501) ومسلم رقم (477/1177) . 

() : كمالك في " الموطأ " (78/1 رقم 4؟) وأبو داود رقم )8١١(‏ والترمذي رقم (7048) وقال : حديث 
حسن صحيح والنسائي ١78/5(‏ رقم 985695868). 

(4) : في " السد. " ١7١-175/7(‏ رقم 15102595) وهو حديث صحيح . 

(ه) : في " السنن " (777/1 رقم 8775) وهو حديث منكر وقال الألبان والمحفوظ أنه كان يقرأ يمما في سنة 
المغرب . 

(5) : في صحيحه رقم )١1841(‏ . 

(0) : في " السئن الكبرى " )5١1/9(‏ . 

(8) : في " السنن " ١79/7(‏ رقم /98) من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود وقٍ سئده : " معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الحاشمي المدني لم يوئقه غير ابن حبان والعجلي , وباقي رجاله ثقات . 


(9) : في صحيحه رقم (514/) . 


لشن 


بقصار المفصّل وقد معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقرأ بطولى الطوليين » 
والطوليان هما الأعراف والأتعاء : 
وقد تقدم في حديث أبي هريرة”2 في حديث الرجل الذي هو أشبه الناس صلاةً 
برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل ”© . إذا 
عرفت هذا فقد ثبت في صلاة المغرب القراءة بالسور الطويلة والقصيرة والمتوسطة . 
وأما المقدار الذي يخص صلاة العشاء فأخرج أحمد”” , والنسائي2؟ ؛ والترمذي0© 
وحسنه من حديث بريدة أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقرأ فيهما بالشمس 
وضحاها » ونحوها من السور . 
لم '' ومسلم'"' من حديث البراء [4أ] أنه قرأ فيها بالتين والزيقون . 
كه ' من حديث أبي هريرة أنه قرأ فيها ب : ( إذا آلسّمَآءُ آنشَقّتَ © >. 
وتقدم في أمره لمعاذ بالتخفيف”' أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمره بقراءة : 


م 


سبح آسْم رَبَكَ الأغلى © 4 » ١‏ وَآلشّمْس وَصضْحَهًا © > ٠‏ وَآلْيّل إذا يَعْشَى 
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روي 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرحه مالك في " الموطأ ' 79/1١١‏ رقم 15) من حديث عبد الله الصنابحي 
بإسناد صحيح . 

() : في مسنده (554/5) . 

(5) : في " السنن " ١17/9(‏ رقم 999) . 

(5) : في " السنن " ١١5/1(‏ رقم 7”89) . وهو حديث صحيح . 

(1) : ف صحيحه رقم (771) . 

(0) : في صحيحه رقم (455) . 

قلت : وأخرجه مالك في " الموطأ " (9/1 رقم 17؟) وأبو داود رقم )١171(‏ والترمذي ١١5/9(‏ 

رقم ") » وقال : حديث حسن صحيح » والنسائي ١7*/9(‏ رقم )٠٠٠١‏ . 

(8) : في صحيحه رقم (718) . 


(9) : تقدم تخريجه . 


رنصشض 


© 4 » وقد روي أن التطويل كان من معاذ في صلاة العشيً » وإن كان الأمر بالقراءة 
تدعق الشعلية والشتويل بخصلا درة ماد 

وتعلم أن عديف ىعري الغ الف الدعد هر نيه النحاتن محلا ترسعول اند 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل . 

إذا فر فك هذا فق تحت القراءة فى نعداؤة الماع بالفيوون التوفطكلة والتصيزة .و تييضد 
اتضح ما ذكرناه من الأدلة المشتملة على بيان مقادير القراءة في الصلوات الخنمس » 
والأحاديث المبينة لمقدار القراءة في كل صلاة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسالم - لم 
يستمر في صلاة من الصلوات على قراءة السور الطويلة فقط » أو القصيرة فقط ء أو 
القووالة نقط عل كان قارة يقرا والطويلةةتوجارة العسو رازه بالموشطة وكين 
سنة وشريعة ليس لأحد إنكارها ولا مخالفتّها , ولا دعوى أن شيئاً منها حلاف السنةٍ 
فإن ادُعى أن ذلك هو السنة دون غيره فقد ضمٌ إلى مخالفته للسنةٍ بفعله مخالفة أخرى 
[4ب] بقؤلة: لذ كلدت :قإن كان ماما لفؤه فعليه أنديفياق فته فتاوه ادي 11 

وقد بين لنا معلّم الشرائع هذا التخفيف الذي أمر به معاذاً فأرشده إلى تلك السور» 
فمن زعم على إمام من أئمة الصلاة يقرأ مثل هذه السور الي أرشد إليها - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أنه قد طوّل وخالف السنة فهو جاهل أو متجاهلٌ » وإذا قرأ الإمام سوراً 


. تقدم وهو حديث صحيح‎ : )١( 
»1794( ومسلم رقم (541) ورقم (4717) وأبو داود رقم‎ )7١7( (؟) : أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ 
. )1171 والنسائي (44/1 رقم 807) والترمذي (471/1 رقم‎ 5 
من حديث أني هريرة أن البي يل قال : إذا صلى أحدكم بالنّاس فليخفْفْ فإِن قيهم الضعيف‎ 
. " والسسّقيم والكبير » فإذا صلّى لنفسه فليطوّل ما شاء‎ 
ومسلم رقم (4715) من حديث حابر . وأخرجه‎ )1١1( وأخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ 


البخاري في صحيحه رقم )١54(‏ ومسلم رقم (457) من حديث أبي مسعود البدري . 
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أطول مما أرشد إليه الشارع معاذاً مع علمه أن في المؤتمين به من يتضرّر بذلك فهو أيض] 
مبتدع مخالف للسنةٍ » وكذلك إذا لم يعلم . وكان الجمع كثيرا نحيث عرد أن فيهم من 
ينضرّر بذلك. وهذه السور الى أرشد إليها البي - صلى الله عليه وآله وسلم - معاذا هي 
أوساط المفصل . وزاد مسلم(" أنه أمره بقسراءة : 9 أقرَأ يآسّم رَبَكَ أنّذى حَلَقَ © » 
وزادعيد الرراق7؟ (4الضحى موود الحميدي”" : « وَاَلسَمَاءِ دّات الْبُرُوجٍ © » ١‏ 
« وَالسّمَاءِ وَآَلطّارِقٍ © » . 

وأما إذا قرأ إمام .مما هو أقصر من هذه السور الى أرشد إليها البى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وهو قصار المفصل فهو أيضا متسدّنٌ غيرٌ مبتدع » لأن الشارع قد سن لأمّمه 
#للفاشييها يناه از كيه الود لضي تدك وق اعد ويه إ ينها رف لاحي 
فعل ذلك كان مبتدعاً لما قدمنا » ووجه ابتداعه أنه ظن أن السنة منحصرةٌ في ذلك النسوع 
؛ فاستلزم ذلك نفي سنية ما عداه » فإن أكثر من ملازمة نوع من تلك الأنواع أعني 
التطويل أو التقصيرٌ أو التوسّط مع اعترافه [5] بأن الكل سنّة » وفعله لغير النوع الذي 
لازمّه في بعض الأحوال فليس ببتدع , والمنفرد يطوّل ما شاء كما أرشده إلى ذلك معلم 
الشرائع » والإمام يصلي بالقوم صلاة أحفهم . 

والحاصل أن المنفرد إذا فعل أي نوع من تلك الأنواع النلاثةٍ فقد فعل السنّةَ مالم 
ينكر بعضها » وتطويله لقراءته وصلاته أكثرٌ ثواباً » وأعظم أجراً . والإمام إذا أم قوماً لهم 
رغبة في الطاعة لا يتضرّرون بالتطويل » فأي الأنواع الثلاثة فعل فقد فعل السّنةَ » وتطويل 
صلاته وقراءته أكثر ثوابا له » ولمن ائتم به » وأعظم أجرا .وإن كان يؤم قوماً لا يأمن أن 


1): ف صحيحه رقم (415/1179) . 
)١(‏ : في مصنفه (57-558/9" رقم 98لا") . 


(5) : في مسنده (577/9 رقم 1715) . 
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والمريض”2 وذا الحاجة فعل ما أرشده إليه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من تدك 
السور . وما يمائلها أو دوتها لا ما هو أكبرٌ منها . 

فإن قلت : قد تكرر في هذا الجواب ذكر المفصّل فما هو من السُور ؟ 

قلت : قال في الضياء : هو من سورة محمدٍ إلى آخر القرآن » وذكر في الققاموس” 
أقوالاً عشرة من الحجرات إلى آخره » قال في الأصح » أو من الغاشية » أو التقالء أو 
قاف . أو الصافات », أو الصف » أو تبارك » أو إنا فتحنا لك » أو سبح اسم ربك »أو 
لسع . ونسب [هدب] بعض هذه الأقوال إلى من قالها » وسمّي مفصلاً لكثرة الفصول 
بين سورة أو لقلة المنسوخ منه كذا قيل'" . 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - في المسألة الثانية من أن بعض أهل العلم 
صرح بكراهة قراءة سورة في الركعة الثانية قبل السورة الي قرأها في الركعة الأولى في 
ترتيب المصحف . 


. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 

» وأخرج مسلم في صحيحه رقم (434/147) من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي " أَمّ قومك‎ ٠ 
فمن أم قوماً فليخف » فإنّ فيهم الكبير » وإِنّ فيهم المريض وإنّ فيهم الضعيف . وإنْ فيهم ذا‎ 
. " الحاجة » وإذا صلى أحدكم وحده فليّصل كيف شاء‎ 

© وأخرج مسلم ف صحيحه رقم (41/1417) من حديث عثمان بن أبي العاص قال : آخر ما عهد 
إل وقول آله يل : " إذا أثمت قوماً فأخف بمم الصلاة " . 

© وأخرج البخاري في صحيحه رقم )/٠١١(‏ ومسلم رقم (470/1917) من حديث أنس بن مالك : 
قال رسول الله يل : " إِنِي لأدخل الصلاة أريد إطالتها , فأسمع بكاء الصبي » فأخفف , من شدة 
وجد أمه به " . 

0 : (ص147). 

© : قال الحافظ في " الفتح " (515/7) :واختلف ف المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن 
هل هو من أول الصافات أو الحائية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو تبارك أو سبح أو 
الضحى إلى آخر القرآن ... " . 


0010 


فأقول : إن هذا الذي صرح هذا لا ينبغي أن يُعَدَ من أهل العلم » لأنه في عليه شيء 
هو أوضح من مس النهار » وبيان ما ذكرناه من وجوه : 

الأول : أن كل عارف وإن قل عِرْفائُه يعلم أن هذا الترتيب الواقعٌ في المصحف ليس 
على حسب التقدّم والتأعّر في النزول » فقد ثبت أن أوّل20 ما نزل : « أقرّأ بم 
رَبك آنَّدى خَلقَ © 4 وبعدها'" : « يَتأَمُهًا آلْمُدَّثْدُ © »4 وكان آخر”” ما نزل أو من 
آخر ما نزل : « آليومَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُمْ 4 وليس التلاوةٌ مقيّدة على حسب الترتيب 
الذي وقع في المصحفم ‏ بل ولا على حسب النزول » فللإنسان أن يتلوَ من أي مكان 
شاء في الصلاة وغيرها » ويختار في كل ركعة ما يريد . ْ 

الوجه الثاني : حديث الذي كان يفتنحٌ في صلاته بقراءة : « قل هُوَّ أله أَحَد © » 
ثم يقرأ سورة أخرى معها » وكان يصنع ذلك ف كل ركعة » فقرّره”' الببي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - مع كونه كان يوم بأهل مسجده . أحرجه الترمذي ؛ وقال : حمسن 
صحيح » والبخاري تعليقا ؛ والبزار » والبيهقي » والطبراني من حديث أنس . وهذا ظاهر 


. )4555( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها : " أول ما بدئ به رسول الله قل الرّؤيا الصادقة » جاءه اللك‎ 
فقسال : « أقرأ سم رَبك أنّدِى حَلْقَ  حَلَقَ الإنسّنَ مِنْ عَلق © آفْرأ ورك الأَصَرَمْ و‎ 
. » ©( لْذى عَلم يللم‎ 
. )47/8( " وانظر " تفسير ابن كثير‎ 
(؟) : قال ابن كثير في تفسيره (311/8) ثبت في صحيح البخاري رقم (4977) من حديث جابر أنه كان‎ 
يقول : أول شيء نزل من القرآن : « يَكأمُهَا آلمُدَيُْ و 4 وخالفه ابممهور فذهبوا إلى أن أول‎ 
. >» © افر أشي رمك الذي خَلَقَ‎ ١ القرآن نزولاً قوله تعالى‎ 
. انظر " أسباب النزول " للواحدي (ص150)‎ : )5( 
. تقدم تخريجه‎ : )4( 


اا" 


وى قلا مو 


الدلالة » لأنه لم يتقيد بقراءة ما بعد : « قل هُوَ آله أَحََدْ ©© » ولو تقيّد بذلك لم يقرا 
في جميع صلواته إلا بالمعوذتين مع « قل هو آَهُ أَحدً © » لأنه لم يكن بعدّها في ترتيب 
لاحت الأ هاناة السو ركان :. 
الوجه الثالث : أنه قد ثبت في صحيح مسله”'2 وغيره أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قرأ بالبقرة » ثم بالنساء » ثم بآل عمران . قال القاضي عياض" : فيه دليل لمن 
يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف » وأنه لم يكن ذلك مسن 
ترتيب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - » بل وكله إلى َم بعده قال : وهذا قول مالك 
والجمهور . واخحتاره القاضي أبو بكر الباقلاني [أ] . قال ابن الباقلاني : هو أصمٌ القولين 
: | القاد ا ف م : 
مع احتمالهما » قال القاضي عياض : والذي نقوله أن ترتيب السور لين يبواجحب ٍِ 
الكتابة » ولا في الصلاة » ولا في الدرس » ولا في التلقين » والتعليم » وأنه لم يكن من 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - في ذلك نص » ولا يحرم مخالفنه » ولذلك اختلف 
اختلفت المصاحضٌ قبل أن ببِلكَهِم التوقيفُ فيتأول قراءته - صلى الله عليه وآله وسلم - 
النساء » ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب . 0 
امح 
(1) : في صحيحه رقم (1/175/708) : عن حذيفة قال : صِلَيِتُْ مع الني يله ذات ليلة » فافتتح . فقللت: 
يركع عند المائة ثم مضى » فقلت : يصلي بما في ركعة . فمضى » فقلت يركع يما ثم افتقح النساء 
فقرأها . ثم افتتح آل عمران فقرأها . يقرأ مترسلاً . إذا مر بآيةٍ فيها تسبيحٌ سبّح . وإذا مرّ بسؤال سأل. 
وإذا مر بتعوذ تعرّذ» ثم ركع فجعل يقول : " سبحان ربي العظيم " فكان ركوعه نوا من قيامهءثم 
قال : " سمع الله لمن حمده " ثم قام طويلاً قرييا مما ركع » ثم سجد فقال : "سبحان ربي الأعلى " فكان 
بنجودة قرييا من قيامة + 
(؟) : في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )١117/-175/9(‏ . 
(م) : في " كمال المعلم بفوائد مسلم " )١17//7(‏ . 


اا 


ا" 
ظ قلت : وقد أوضحت فساد ما زعمّه القائلون بالتوقيف في بحث طويل » وأببت أن 
ذلك من الجهل بالكيفيات الى كان عليها الصحابة في تلاوة القرآن وكتابته . 

الوجه الرابع : الإجماع قائمٌ على أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية مسورة 
قبل الي يقرأها في الأولى . حكى هذا الإجماع القاضي عياض”" » فذلك القائل بأنه يكره 
مخالفٌ للإجماع . 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من قوله : هل على التنس بيح والثالفة 
والأعرين آنارة 9 

فأقول : أما من كان يحسن الفاتحة وحدها » أو مع زيادة عليها فلا أثارةَ من علم قط 
على أنه يدع الفاتحة » ويعدل إلى التسبيح » ولا أدري كيف وقع لبعض أهل العلم التخييرُ 
في الركعتين الأخريين بين الفاتحةٍ وهذا التسبيح ! فإن الأدلة الواردة في هذا التسبيح مقيّدةٌ 
عن لا يُحْسِنُ القراءة كحديث رفاعة بن رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
علّم رجلاً الصلاةً فقال : " إن كان معك قرآن فاقرأً . وإلاّ فاحجد الله وكبّره وهلْله , ثم 
اركع " أخرحه أبو داود”" . والترمذي”؟ وحسّنه » والنسائي ”© 

نهذا كه ترى سكيد يعم كوة مع الرسل قرانا + وكدللك ديت عببد الله ين أن 
أوفى قال اجاد ريكل إل ان - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : إني لا أسستطيع” أن 
آذ شيئا من القرآن فعلّمِيِ ما يحريئ فقال : " قل : سبحان الله , والحمد لله . ولا إله 


. )١10/( " كلام القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ : )١( 
. )1710//9( " في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ : )١( 

(9) : في " السئن " رقم (851) . 

(4) : في " السنن " رقم )3١5(‏ . 

(5) : في " السنن " ١97/5(‏ رقم )٠١58‏ . 


برففف 


ل ا ا كراب ا 
0ااء 0 . فق . 
والنسائي” "© والدارقطي 9 “عوابا 00 '» والحاكم : وق إساده 
إبراهيمٌ بن إسماعيل السّكسّكي” » وهو من رجال البخخاري” , لكن عِيْبَ علي ه["ب] 
1 : 5 1 5 1 ل و من 5 
إخراج حديثه . وضعّفه النسائي”' '' , وقال ابن القطان” © : ضعّفه قوم فلم يأتوا بحجةٍّء 
وقال ابن 0 : لم أجد به حديثا منكرٌ لمن » وذكره النووي في الخلاصة ب انق 

ول يتفرد بالحديث إبراهيمٌ المذكور » فقد رواه الطبراني”*'2 » وابن حبان” د 


موفق ضعفه أبو حاتم » كذا قال ابن ا ل ل ا ا 


19) : في " المسند " 9ه 2 2,905 385 . 

. )855( في " الستن " رقم‎ : )١( 

(5) : في " السنن " (57/7 ١‏ رقم 5784) . 

(:) : في " السنن " ”١14-1/1(‏ رقم .)”235460١‏ 

(5) : في " المنتقى " (رقم )١185‏ . 

(1) : في صحيحه رقم (805/ 1805201 ا180١).‏ 

(0) : في " المستدرك " )141/١1(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي وهو كما قالا . 
(8) : قال الذهبي في " الميزان " (45/1) كوف صدوق .» لينه شعبة والنسائي . وهو حديث حسن . 
(9) : انظر " هدي الساري " (ص788) . 

2٠١‏ : ذكره الذهبي في " لميزان " (ا/ه؛) 

. ) 455/١( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )1١( 

(؟١1):‏ ذكره الذهبي في " الميزان " (45/1) . 

05 :(1/ل-5م؟ رقم .)١١55‏ 

(15) : في " الأوسط " (1"//9؟ رقم 780768) . 


(15) : في صحيحه رقم .)١8٠١١(‏ وهو حديث حسن . 


:ا 


حجر(" . وهذا الحديث أيضاً مقيّد مما ترى من عدم استطاعةٍ الرجل بأن يأعْدَ شيفاً من 
القرآن » فلا يصح الاستدلال هذا المقيد بعدم الاستطاعة على جواز ترك من يحفظ الفاتحة 
الذكري لتغلط عله 2 

قال شارح المصابيح”2 : وما أحسسّ ما قال : اعلم أن هذه الواقعة لا يجوز أن يكون 
في جميع الأزمان » لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقر على تعلّم الفاتحة » 
بل تأويله لا أستطيعٌ أن أتعلّم شيئاً من القرآن ف هذه الساعة وقد دحل على وقت الصلاة 
فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم انتهى . 

فهذان الحديئان هما أشفُ ما ورد في هذا التسبيح » وعلى فرض ورود غيرهما مطلقا 
في كل ركعة وهي أدلة صحيحة . وقد ساق السائل - عافاه الله - بعضّها وقد ذكرنا منها 
في شرحنا للمنتقى”" مالا يحناج إلى زيادة عليه من وقف عليه . 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - قي السؤال الرابع من أنه قد ثبت في 
حديث : " إذا أتيثما مسجد جماعة فصليا معهم . فإها لكما نافلة "© وأنه قد تبين في 
الروايات الصحيحة أن الثانية نافلة قال : فهل المراد محرّد الكون معهم فيما بقي عليهم يق 
5 ع 1 9 5 0 
للآتٍ نافلة » أم المطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطبق عليه : " ما أد ركم فصلوا وما 


(1) : في " الفتح " (380/7) . 

(9) : (5؟/كزره-ئله). 

لفة' 

(5) : أحرحه أحمد (10/5 )١5١ ١‏ وأبو داود رقم (هلاه » 0175) والترمذي رقم (5١؟)‏ والنسائي رقم 
(654) والدارقطئ في " السئن " )4١4-411/١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (5884) والجاكم فٍ 
" المستدرك " (414/1 10-7 7) من حديث يزيد بن الأسود العامري . 


وهو حديث صحيح . 


هماما ؟ 


فاتكم فأقضوا ؟ " وأقول : الظاهر أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يرد مسن 
الوازه إل مسحد جاعة وى ضلاة وقدعلى أذ بعل معيع تقلا تبك الفحلاة 
يك يرك متهاسياء وفطي عااديقه به الأمام .بل الراد أنه تسل [10] امعسهم 
على الصفة الى يدهم عليها لثلاً ُعَدٌ من الغافلين المعرضين عن جماعة المسلمينَ » ويقتم 
معهم سواءً كان ما أدركه ركعة أو ركعات أو بعضّ ركعة . هذا هو الظاهرٌ من هذا 
الإرشاد النبوي . ْ 

و قن داع ان را لون أو رقي اواك ب رن لمي 
لأنه لم يكن المقصود له - صلى الله عليه وآله وسلم - هاهنا الإتيان بكل تلك الصلاة الي 
هم فيها » حي يقضي ما قد فاته كما يفعل من دحل مفترضاً في جماعة قد سبقه الإهمسام 
ببعض الركعات » بل المراد ما ذكرنا من الدخول مع المصلّين في تلك الصلاة ؛ ويخرج 
بخرورجهم للعلّة الى ذكرناها . 

وإلى هنا انتهى جواب المسائل . وحسبي الله وكفى ؛ ونعم الوكيل . 

خررو اقبي عند بق علي الو كان تعفن الثنهما 2 + 


الحوفض 


1 3 
رفع الأساس 
لفوائد 
تأليف 
محمد بن علي الشوكائئ 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


نحمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس ) . 
موضوع الرسالة : ف فقه الصلاة . 
أول الرسالة : أورد شيخي العلامة محمد بن أحمد السودي حفظه الله سؤالاً على 
مولاي امحتهد الذي أحيا الله به شريعة سيد المرسلين » وأخرج للمتعلمين مسن 
زوايا معانيها ... 
آخر الرسالة : ... فالواجب في مثل عدد الركعات الإحدى الزيادة » وفي 
صفاتها تقددم الراحح من الروايات على المرجوح . وفي هذا المقدار كفاية . والله 
ولي التوفيق . تمت . 


الثالثة : 10 0007 
الرابعة : 5 بنطرا ب 
النافسة 5 مط 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١4‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الغابي من ( الفتح الربا من فتاوى الشوكاي ) . 
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سدم ل 7 

وو ل 0 9 رات بدك اك المتص 5 
ْ 0 ب واقنتم مها لاما 0 
تاه اكه عرلا اراد اسزرائه/اارف يلالا ت- 1 : 
5 0 رحب الحا يوعد ساس رديه ادام سبق نما 1 3 
3 ا د مار مم ما ' 

بفوئة ورك لردصوانه قذه' نفسط ب أ توضع مسي ركه دانظيا 

ل [العناكعلا روط يرل !| 


عاتةة لمي ابوه الاعف اصنونا ورايظإماعليع الإسنها ساد 


1 ماع | ْ 

والصلاه اسل عابنا الاس دادر 0-6 ا 
“اي إيهد لوإلاك كلسو زولانمسيد! 0 
عواعباس ليت عند الف فيه اسسرزات وبا رارك 
| ميتم وتيثيت وارعله علد ان اماوعهاس تالالد وا وزادء 
قوف كاده إنؤاردة 

انه تجا كار م الإلملاء ف نكجينات 4 وضاء جك فون ع سار واعد 
عيض اد ارفص ورإنهها شي ام 0 

0 


مدر عسوا ن كفويسالت مو صمو الصنو الوق بوم 


كذ لسسييييت لي ميو ل 


ثم 
د احيييال دوعسم سي 5 - 


1 0 ْ 
اا ا ب م ااا 
مماسويت لاسراب تاس وإعابر اكليم (إزايفق ل (جزرئه من و 


لاست قبل رساي 
7 قبي تكئع مدال حزمت انرق 4 هكرر ديحي السلريجد لاج انج ولا زوين نأب هم 
ا بي التواع مره العبلاه ذا مهمايق اا نجه ل عد رب كاول : ولاس المع نيرك 
' جسن عسوياقاء #متقلء حل صر يكلو اراد لامر شم دبا ن كمع 
3 إنتاعط رعابات ايت اشام الامهات دعر ها 27 “نل واه رسعرد 
الاعكام واحلعاقالرالت برف ىمتهراسض وو ب !نملف نوم احبع لام إنرتبن 
ا اخ مرحي تا سياس هلا ماتنا ب عل عر سول ماس مادم بوم له ش 
3 اومساطرفقر واح ع طقه واداقلك قرس فنا ماء ترم اث امنا كيف اميم من 
3[ الرواناتتختلفع/ا داقع تعسمالا داع حت إختلاف عه الى 3 أهلاى صرهاوه اكت 
أماماتتع ويصدهم ا للد ارع ييل نايع را كنل وكج كلم ق) لاك اليد لامركس 1ن سيا 
عن فيسد م ناحيد نت وادره دنه بمبين واما احدلا حب + اترتوا ث وصساكو ا 
اذا امدلئه و سعر دالواكىرهونواو وعن 1ل دشرت يجيت إنربعياس ررزل 
خاك اما فى يعد 2ه ويصا جرم قابلك اللا ىصاءاءت عبرل ر وإمال إنودر [ لير 
' الواتقر و دقل بأن شتم وو بوتت إن درت 
1 سف لدم الولمك الاج 


صناتقاً سم إلواكى! يت 
١‏ برعم يعدم ارا 020 ا يام 
عأ ىأ مرحو” 3 
امعو مله 
كلق 


0 ّ 
7 الصيج :بن ور وعن! لطوط ]1 


مام 


سنب صا لا يلل اللملي رفول (/7 


0 00 


ريع فيطي الللادة عوط و تعره لمرو "ل يشفظة إن > مال ملح الجر لاق 
المْجتهدٍ الذي أحيا الله به شريعة سيّد المرسلينَ » وأحرج للمتعلّمينَ من زوايا معانيها خبايا 
النفائس » واقتنص لهم من كبائس المعالي كرائِمّها المتصدّر لتحرير مشكلاتها . محمد بن 
علي بن محمد الشوكان - بارك الله في أيامه - كما بارك في الأولى آمين : 

لفظه : 

سوال لمن نفع الله بعلومه » وجدّد للعلم بوجوده ما درس من رسومه الحائز قصب 
السّبق في مضمار الكمال » الصائب سهمٌ المطر عند انكسار النضال في حديث الَبْر ابسن 
عباس عند الجماعة” بلفظ : " بت عند خالتي ميمونة .... " الحديث بطوله » وهو أنه 
قد قبل بأنّه يُقنَطَفْ من غراته بضمٌ وعشرون حكماً , فَرْمْتُ أن أنظمها في سلك تمامها , 
فما أورى لذهيني زنادً » وصار أعند ذلك كقضية بين طرفيها كمال العناد » فليكن مسن 
مولاي - حفظه الله - إفادة السائل مع بيان وجه الدلالة » فهو ف التحقيق مناطٌ للحكم 
ورابطه » إما على جهة الاستقلال بيانّه أو بواسطة . 


. محمد بن أحمد بن سعد السودي ثم الصنعان المولد والمنشأ والدار . ولد سنة .11174ه حفظ القرآن‎ :)١( 
قال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم (5017) : " ... ثم لازم منذ ابتداء طلبه إلى انتهائه فقرأ على‎ 
في النحو الملحة وشرحها لبحرق » وشرحها للفاكهي ثم قال ولصاحب الترجمة أشعار فائقة ... صار‎ 
. قاضي من قضاة مدينة صنعاء . توق سنة 15715ه‎ 
. )551/7( " البدر الطالع " رقم (407) » " التقصار " (ص50) , " نيل الوطر‎ ' 
(؟) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (138) ومسلم رقم (1/57/18) وأحمد (197/1) وأبو داود رقم‎ 


. )847 رقم‎ ٠١ والترمذي رقم (؟15؟) والنسائي (؟/4‎ )١555( 


تنيكضس 


فأحاب با مناه : ( رفع الأساس لفوائدٍ حديث ابن عباس ) 
فط 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لشي ل رب العللن» واتفيلاة والساته على بدن عمد الأمن + وآلهالمسجاهرين 
1 

فإنّه وصل هذا من بعض الأعلام - كثر الله فوائده - فلنذكر أولاً لفظّ الحديث »ثم 
ينا وتكقاد مله 

نا لفقا اللتديك + ووو عنة باع" كليع بافط #اغن ابى لعجا قال + " يخ عنيد 
حال ميمونة » فقام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلي من الليل » فقمست عن 


يساره » فأخذ برأسي وأقامئ عن بمينه .وقد ثبت في رواية عند أحمدَ أن ابن عباس قال : 


وأما ما يستفاد من هذا الحديث » ولفظ أي دارو قال "مت قت خجالق 
ميمونةً » فقام رسولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من الليل فأطلق القربة فتوك ء ثم 
أوكى القربةَ » ثم قام إلى الصلاة » فقمت فتوضأت كما توضأ » ثم جئت فقمتُ عن 
يساره » فأخذ بيميئ » فأداري من ورائه » فأقامي عن ينه » فصليت معه . 

وفي رواية لأبي داود””" قال : فأحذ برأسي » أو بذؤابي » فأقامي عن ينه . وف 
لفظ”» له عن ابن عباس أنه رقد عند الي - صلى الله عليه وآله وسلم - فرآه استيقظ 


فتسوّك » وتوضّأ » وهو يقول : « ارك فى خَلق آَلسسّموّت وَالأرْض » حى خختم السورة 


(1) : تقدم تخريحه في التعليقة المتقدمة آنفاً . 

(0) : في " السئن " رقم )51١(‏ وهو حديث صحيح . 
(5) : في " السئن " رقم )71١(‏ وهو حديث صحيح . 
(5) : في " السئن " رقم )١757(‏ وهو حديث صحيح . 


4 


ثم قال فصلّى ركعتين أطال فيهما القيامم والركوعَ والسجودٌ , ثم انصرف فنام حى نف » 
م قعل ل للك ثلاث ساس سيد ركماه و كل ولك وتنك ومطتوها أرقت ولام 
الآيات » ثم أوكرٌ بئلاث ركعات » فأتاه المؤذن حين طلمَ الفحرُ ثم صلى ركعتين » ثم 
خرج إلى الصلاة » وهو يقول : " اللهم اجعل في قلبي نورا " الحديث , وهو عند بقية 
الجماعة”'" بنحو هذا . ٠‏ 

وأمااما يسفاد من “هذا انديع من الأحكام الشرعية فسارقم عاقيا ما يطب على 
البال » ويسعفه الذهنُ » من دون مراجعة شيء من شروح الحديث » فإذا وافقَ شيء ثما 
أذكره هاهنا شيئاً مما قد ذكره المتقدّمونَ فذلك من اتفاق الخواطر , إما الوضوح المأخدٍ , 
أو لظهور الاستفادة » أو لكون الغلوم الى نا تكرح الأحكام + وتستغتيط المسائل هي 
موحودة عبد كاعرو كه انض موجودة كد من فلهه: [ نث] : 

0 ا 
اشديك ارايو حدر ومفصون فالدة , 
الفائدة الأولى : جوازٌ مبيت الصبي”" المميّر عند من كانت رَحِماً له من النساء . 


اه 


الفائدة الغانية : حواز اجتماع الزوجين في مكان » مع حضور صبي مميز : 


. )777/1١41( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1715) ومسلم رقم‎ : )١( 

(؟) : قال القاضي عياض في " إكمال المعلم " )١١4/7(‏ : وفيه دليل تقريب القرابة والأصهار وتأنيسهم 
وبرهم » وإدناء من هو اث هذا السن وكان حينئذ ابن عشر سنين من ذوي محارمه . 

(9) : قال القاضي عياض في " إكمال المعلم " )١١8/9‏ : وفيه جواز اضطجاع الرحال مع زوجاقم بحضرة 
غيرهم من لا يستحيونه وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث : بت عند خالي ميمونة في ليلة كانت 
فيها حائضاً وهذه الكلمة - وإن لم يصح طريقها - فهي صحيحة المع حسنة جداً » إذا لويكن ابن 
عباس بطلب المبيت عند البي هيه في ليلة خالية ولا يرسله أبوه على ما جاء في الحديث إلا في وقت يعلم 
أنه لا حاجة للنبي ول فيها » إذ كان لا يمكنه ذلك مع مبيته معها في وساد واحد ؛ ولا يستعرض هو 
لأذاه .عنعه مما يحتاج إليه من ذلك . 


خم ؟ 


اللقافدة العالقة :اعون ريوزيةة" من كل مفيرا نووري كر : 

الفائدة الرابعة : مشروعية صلاة الليل”"© . 

الفائدة الخامسة : مشروعية الصلاة لمن قام في الليل من النوم . 

الفائدة المادسة مقرو صلاة الرحل ف البيت الذي ينام اااي 
الفائدة السابعة : حواز الصلاة في البيت الذي فيه امرأةٌ إذا كانت زوجاً له . 


الفائدةٌ الثامنة : جواز النوم قبل صلاة الوتر . 


. )188-58١؟ص( انظر " السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث " د . عبد العزيز دان‎ : )١( 
لقوله تعالى : « قلي آلَيَلَ إلا قليا (© تَصْمَفد أو آنقص مه قليلا © أو رذ عَلَيْهِ وَريلٍ آلعرَانَ‎ : )( 
. ترتيلا © 4 [المزمل : ؟-:]‎ 
وقال يل : " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاةٌ الليل " من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم رقم‎ © 
وأبو‎ )١1( والترمذي رقم (578) وقال حديث حسن صحيح » والنسائي رقم‎ )٠١7/50( 
وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه‎ )07/١( وأحمد (55/7"”) والحاكم‎ )١475( داود رقم‎ 
. الذهي وهو حديث صحيح‎ 
وعن أبي هريرة قال : " سكل رسول الله َلك : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : الصلاة في‎ © 
. " جوف الليل‎ 
)١١84 وأحمد (707/9 و 15") وابن خزعة (117/9 رقم‎ )١١57/707( أخرجه مسلم رقم‎ 
. والبيهقي (4/7؟)‎ 
: وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " أن ني الله كان يقوم من الليل ح تتفطر قدماه فقالت عائشة‎ © 
لِمّ تصنمٌ هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلاأحبُ أن‎ 
. " أكون عبداً شكوراً ؛ فلما كثر لحمه صلى جالساً » فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع‎ 
. )5870( أخرجه البخاري رقم (487097) ومسلم رقم‎ 
. " قال يل : " ... فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإِنْ خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة‎ : )9( 
. ومسلم رقم (181/751) من حديث زيد بن ثابت‎ )/7١( أخرجه البخاري رقم‎ 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (8/7//) عن جابر قال : قال رسول الله يل : " إذا قضى أحدكم‎ 
. " الصلاة في مسجده . فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإِنْ الله جاعل في بيته من صلاته خيراً‎ 


مض 


الفائدة التاسعة : مشروعية إعداد ماء الوضوء في المكان الذي يبيت فيه الرحل . 


الفائدة العاشرة : جوازٌ الوضوء بالماء القليلٍ الذي كان ساكناً قبل تحريكه للوضوء 


الفائدة الحادية عَشْرَة : روي عدم الاستعانة قي الوضوء ا 
الفائدة الغانية عَشْرَةَ : مشروعية 750 
(1) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )١41(‏ من حديث أسامة بن زيد : " أن رسول الله يلما أفاض مسن 
عرفة عدل إلى الشّعب فقضى حاحته » قال أسامة بن زيد : فجعلت أصبُ عليه ويتوضأ » فقلت : يا 
رسول الله أتصلّي ؟ فقال : المصلّى أمامك " . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١87(‏ وأطرافه رقم 5.70 5.05 5#" 2145١2882‏ 
4 6 2/9434) . من حديث نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحداث 
عن المغيرة بن شعبة أنّه كان مع رسول الله في سفر وأنّه ذهب لحاجةٍ له وأنْ مغيرة جعل يصب الماء عليه 
وهو يتوضأ » فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين . 

وقال ابن بطال : هذا من القربات الي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره مخلاف الصلاة . قال :. 
واستدل البخازي من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يحوز للرحل أن يوضئه غيره . 

انظر : " فتح الباري " (587/1) . 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )١119-١4/(‏ : الاستعانة ثلا أقسام : 

أحدها : أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص . 

الثاني : أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مك روه إلا 
لحاحة . 

الثالث : أن يصب عليه فهذا الأولى تركه وهل يسمى مكروهاً : فيه وجهان قال أصحابنا وغسيرهم 
وإذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ . 

وقال شافط ابن حتدر "حم بار "06/10 و3 علوم الروئ رصقي بأنه إذا ثبت 
أن ابي 8ل فعله لا يكون لاف الأولى .وأجيب بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف 
الأولى بخلاف غيره وقال الكرماني : إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته ؟ وأحيب بأن كل 
مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس » إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر . 


لاما 1 


الاستياك لمن قام من النوم”"2 . 
الفائدة الثالنة عشرة : ري بن السواك والوضوء والصلاة عند كل قيام » إذا 


الفائدة الرابعة عشرة : مشروعية عدم مضا ف وتعار ةن نو توت امو مس اما ا 0 


)١(‏ : عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله يل : " لولا أن أشقّ على أمتي لأمرقم بالسّواك مع كل 
وضوء " 
أخرجه مالك في " الموطأ " (77/1 رقم )١١5‏ وأحمد (2171450/1) والنسائي كمافي 
" تحفة الأشراف " للمزي )١174/5(‏ وابن حزعة رقم )١50(‏ وذكره البعاري تعليقا في صحيحه 
(185/4) باب رقم (77) . وهو حديث صحيح . 
وعن أبي هريرة قال : قال لد : " لولا أن أشق على المؤمدين لأمرقهم بالسواك عند كل صلاة " . 
أخر جه البخاري رقم (478) ومسلم رقم (557/47) وأبو داود رقم (45) والترمذي رقم(57) 
والنسائي ١١/١(‏ رقم 7) وابن ماحه رقم (819؟) والدارمي (174/1) . 
© وأمّا حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء . 
ويشتدٌ استحبابه في خمسة أوقات : 
-١‏ عند الصلاة » سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهرٌ كمن لم يد ماءً ولا تراباً . 
؟- عند الوضوء . 
©- عند قراءة القرآن . 
- عند الاستيقاظ من النوم . 
ه- عند تغيّر الفم . 
قال ابن دقيق العيد في " الإمام في معرفة أحاديث الأحكام " (١1//1ه7‏ 2 )28٠0‏ : الس فيه . أي في 
السواك عند الصلاة أنَا مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نتكون في حالة كمال 
ونظافة » إظهاراً لشرف العبادة . 1 
(9؟) : انظر التعليقة السابقة . 
وانظر : " المحلى " (5378/5) . 
وقال حذيفة 5ه : " كان رسول الله ويك إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك " . 


أخرجه البخاري رقم (885) ومسلم رقم (856/45) . 


فض 


الإسراف بلماء في الوضوء”'' » فإنه توضأ ثلاث مرات من القربة تؤكد ما في كل مرة» 


وتوضأ معه ابن عباس كوضوثه . 


52 
مه ّي 


والآ 


الفائدة الخامسة عشرة : مشروعية تلاوة هذه الآية : « إرك في خلق آَلْسَّموَات 


رض 74" وما بعدها إلى آخحر السورة حال الوضوء الواقع عند القيام من 2101000 


00 


:)9( 


: قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (48/1) : قوله : " ثم توضأ وضوءاً حسنا بين الوضوءين " يعني 
لم يسرف ولم يقتر وكان بين ذلك قواماً . 

[آل عمران : ]5١١-19٠‏ . 

قال ابن كثير في تفسيره (184/1) : مع الآية أنه يقول تعالى : « إرك فى خَلق أَلسّمَوت 
وَالّرَض » أي : هذه في ارتفاعها واتساعها وهذه انخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فيها من الآبات 
المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات » وثوابت وبحار » وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وار 
وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص : ١‏ علض آنْيَلٍ ألتما رٍ » 
أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر ء فتارة يطول هذا ويقصر هذا ء ثم يعتدلان » ثم يأحذ هذا مسن 
هذا" ميطول الذي كان كفم أ ووتسر: الد كان طوياذ + كل للك دير العريز الحكيم ولهذا قال: 
( لأؤلى الألبب © > أي العقول التامة الذكية الى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها » وليسوا 
كالصم البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله تعالى فيهم : ١‏ وَكَأَيّن مّنْ ءَايَة في السّموات وَالْأرض 
يمدو عَلَيْهَا وَهُمَ عَنْهَا مُعَرضُونَ (© وَمَا يمن أكَكَرْمُم يلل إل وَمُم سُتْرِكونَ © »> 
[يوسف: .]١٠١١5-١١٠‏ 

ثم قال ابن كثير بعد ذلك : " ... وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته 


سن معع وه مومسم 


وشرعه وقدره وآياته فقال : « وَكَأيّن مّنَ ءَايَة في السَّمنوات والأرض يُمَرُوَ عليه وهم عَنَهًا 


00 


ف وه وم م ميته جر مر امه ه عععه رقع ماني هزر م هدم سروه 5 5 

يذكرون الله قيلما وقعودا وعلئ جنوبهم ويتفكرون فى خلق السمئوات والارض » قابالين : 
« رَتَمَا ما حَلَقَّتٌ هَذدَا بَنطِلًا 4 أي ما حلقت هذا الخلق عبثا بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملوا 
وتحزي الذين أحسنوا باحس ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا : « سبَّحَننَكُ » أي عن أن 


قن لين باقلا نما ع لات انار معرات علد دلق رطم والعدل ياه عو محر قن الشاط .- 


مُعْرضُونَ (68 وَمَا يُؤْمن أَكَئَرهُم بالله إلا وَهُم سُشْركونَ (©© » ومدح عباهده المؤوسين : « الذينَ 


5 


6 
النوم : 

الفائدة السادسة عشرة : مشروعية الإيتار بنلاث ركعات » كما وقع في الرواية 
ل 

الفائدة السابعة عشرة : مشروعية الإيتار بركعة » كما وقع في رواية لأبي داود9؟ ع 
ذكرها في باب صلاة الليل من حديث ابن عباس هذا بلفظ : " ثم قام فصلى سجدةً 

ع 2 - و 

الفائدة الثامنة عشرة : مشروعية الإيتار بسبع ركعات » كما وقع في رواية لأبي 
داود”؟ من حديث ابن عباس هذا » وذكرها في باب صلاة الليل . 

الفائدة التاسعة عشرة : مشروعية الإيتار بخمس ركعات » كما وقع أيضا في رواية 
لأبي داود”" من هذا الحديث » ذكرها في ذلك الباب أيضاً . 


- والعيب والعبث قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقيضنا لأعمال ترضى يما عنا ؛ ووفقتنا لعمل 
صالح تهدينا به إلى حنات النعيم وتحيرنا به من عذابك الأليم " . 
وانظر : " المجموع " (085/9) . 

)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )588/١(‏ : فيه : على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة » لأنه وَل 
قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النسوم 
في حقه ينقض » وليس كذلك ., لأنه قال : " تنام عيناي ولا ينام قلبي " وأما كونه توضأ عقب ذلك 
فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ . قلت : وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال : 
بعد قيامه من النوم » لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم » لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهراً فى 
كونه أحدث . ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم ؛ نعم 
خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه . 

(؟) : تقدم آنفاً . 

(5) : في " السئن " رقم )١155(‏ وهو حديث ضعيف . 

(5) : في " السنئن " رقم )١155(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) : في " السئن " رقم )١1201(‏ وهو حديث صحيح . 


53793 


# 


الفائدة الموفية عشرين : أن جميعَ ما صلاه عل ف تلك الليلة تحدى عشيره ركه 
بالوتر » كما وقع في رواية لأبي داود”"" من حديئه » ذكرها في ذلك الباب أيضاً . 

الفائدة الحادية والعشرون : أن جميع ما صلاه في تلك الليلة ثلاث عش رةً ركعة 
بالوتر » كما وقع أيضاً في رواية ورد" من حنفيى ذلك اباب ايها . 

الفائدةٌ الغانية والعشروت : أنه كان آخرٌ صلاته في هذه الليلة ورا كمسا ون 
أكثر روايات7) هذا الحديث . 

الفائدة الثالئة والعشرون : أنه صلّى بعد الوتر ركعتين , ثم خرج فصلّى الغداة 9 . 

الفائدة الرابعة والعشرون : أن جملة ما صلاهُ في تلك الليلة تسم ركعات » ركعتين » 
نم ركعتين » ثم ركعتين ١‏ ثم ثلاثاً . 

الفائدة الخامسة والعشرون : أنه صلّى عَشْرَ ركعات » ركعتين » ثم ركعتين ء ثم 
ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم أوترَ [*أ] بواحدة'” . 

الفائدة السادسة والعشرون : أنه صلّى في هذه الليلة ركعتين » ثم ركعتين » ثم 


. وهو حديث صحيح‎ )١7515( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )7517/١88( قلت : وأخرحه مسلم في صحيحه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )١775( (؟) : في ' السنن " رقم‎ 
من حديث عائشة قالت : كان رسول الله يلد يصلي من‎ )740/1١70( أخرجه مسلم ف صحيحه رقم‎ : )( 
..* ليل حي يكوة: انر لامها وترا‎ 
عن الأسود بن يزيد أنّه دحل على عائشة فسأها عن صلاة رسبول‎ )١771( وأخرجه أبو داود رقم‎ 
لله يه بالليل فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل » ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة‎ 
وترك ركعتين » ثم قبض يه حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات وكان آخر صلاته من الليل‎ 
. الوتر‎ 
. )751/1١85( ومسلم رقم‎ )١8170( أحرجه البخاري رقم‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح‎ )١7514( وأبو داود رقم‎ 


(5) : أخرجه أبو داود في " السئن " رقم )١750(‏ وهو حديث ضعيف . 


5 


0 كعتان 4 ثم ر كين 4 ثم أوتر بخمس”') : 


4 


الفائدة السابعة والعشرون : أنه صلّى في هذه الليلة ركعتين , ثم ركعتين » ثم 


ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ر كعتين » قال القعنبي : سنت مرات » ثم أوتر”” . 


ميمو 


وهذه الروايات كلها مذكورة من حديث ابن عباس المذكور في مبيته عند خخالقه 


ئة تلك الليلة ‏ رو ذلك أبو ذاود :بات عثلاة الليل من سقية ».واكة هكدة 


الألفاظ موجود في غير السنن من الأمهات الست وغيرها . 


ذلك الباب أنّه صلى إحدى عشرةً ركعة بالوتر » ثم نام » فأتاه بلالٌ فقال : الصلاة 


الفائدة الغامئة والعشرون : في رواية من هذا الحديث عند أبي داود”” » وذكرها في 


عي 


الصلاة يا رسول الله » فقام » فركع ركعتين » ثم صلى بالناس » فأفادت هذه الرواية2) أن 


200 
00 
فل 


(5 


: أخرجه أبو داود في " السئن " رقم )١5/(‏ وهو حديث صحيح . 
: أحرجه أبو داود في " السئن " )١7737(‏ وهو حديث صحيح . 
5ق" السيق " رقم )١7515(‏ وهو حديث صحيح . 


قلت : وأخرجه البخاري رقم (7715) ومسلم رقم (157/181) . 


: أي رواية أبي داود في " السئن " رقم )١7017(‏ وفيه : " بت في بيت حالي ميمونة بنت الحارث فصلى 


البي يل العشاء » ثم حاء فصلى أربعا » ثم نام ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأدارن فأقامئ عن يمينه 
فصلى حمسا ثم نام حي معت غطيطه ‏ أو خطيطه » ثم قام فصلى ركعتين , ثم خرج فصلى الغداة . 
وهو حديث صحيح . 

وقد وضحتها الرواية ال أخرحها أبو داود رقم )١74(‏ وقد تقدمت . 

وقال المحدث الألباني في " صفة صلاة النبي " (ص77١)‏ : ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم 
وغيره » وهما تنافيان قوله ل : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ' رواه البخاري ومسلم » وقد 
اختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين على وجوه لم يترحح عندي شيء منها ؛ والأحوط تركهما اتباعا 
للأمر . 

ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر » فالتقى الأمر بالفعل وتبت مشروعية 
الركعتين للناس جميعاً » والأمر الأول يحمل على الاستحباب فلا منافاة . وانظر " الصحيحة " رقم - 


2000 


الركعتين المذكورتين في الرواية الأخرى هما ركعتا الفجر . 

الفائدة التاسعةٌ والعشرون : أنه ثبت في رواية من هذا الحديث عند أبي داوة”2 أكه 
قال : بت عند حال ميمونة » فجاء رسول الله - صلى الله عليه وآله ومنلم - بعد ما 
أمسى فقال : أصلَى الغلام ؟ قالوا : نعم . فيه مشروعية الاستفهام عن صلاة من لم يلغ 
3 

الفائدة الموفية ثلاثين : أنه يُشْرّع للمؤذن أن يأن الإمام فيؤذنه بالصلاة . 

الفائدة الحاديةٌ والثلاثون : مشروعية تطويل صلاة الليل ؛ لقول ابن عباس في 
رواية'” : فصلى ركعتين أطالَ فيهما القيام والركوعَ والسجود . 

الفائدة الثانية والغلاثون : مشروعيةٌ ضاذة وكين" الشحراف البيت قن اتروع إل 
الصلاة . 

الفائدة الثالغةٌ والغلاثون : بشتروعية الامتفان ل لوطيو ال قاط لامي 
وقع في رواية لأبي داود من هذا الحديث » ذكرها في ذلك الباب . 

الفائدة الرابعة والثلاثون : أنهُ يسرع تأحير صلاة ركعي الفجر حين يفرع لور 
الآذان » كما وقع في رواية لأبي 00اا 0 1«1*©(©10707000 


- (98ول). 
)١(‏ : في ” السئن " رقم )١55(‏ وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : أخرجه أبو داود رقم )١1897(‏ . 
() : انظر الروايات السابقة . 
(5) : الاستنثار : وهو استفعال من النثر بالنون والمثلفة وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ أي يجذبه بريح 
أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرج ريح أنفه سواء أكان بإعانة يده أم لا . 
انظر : " فتح الباري " (557/1) . 1 
أخر ج البخاري رقم )١71(‏ وطرفه )١7(‏ من حديث أبي هريرة 5ه أنه قال : " مسن توضاً 


فليستنثر » ومن استجمر فليوتر " . 


لض 


داود”" من هذا الحديث » ذكرها في ذلك الباب بلفظ : فقام رسول الله # بعد ما 
بك الودن واقمان مودو حم 

الفائدة الخامسة والثلاثون : أنه لا يشرع بعد آذان الفجر إلا صلاةٌ ركعي الفحر 
فقط » فلا يفعل بين الآذان والصلاة زيادةً عليهما » لما ثبت في رواية لأبي داود”2 من هذا 
الحديث . ذكرها في ذلك الباب بلفظ : ثم جلس يعي بعدما صلى الركعتين » حي صلّى 
الصبح . 

الفائدة السادسة والثلاثون : أنه يُسْرَعٌ الدعاء عند الخروج إلى الصلاة بما دعا به النبي 
يْدٌ من قوله : " اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخر الحديثُ " . كما وقعفي بعض 
ريات" يديت ارق عباس هذا 

الفائدة السابعة والثلاثون : أنه يحور أن ينام الرجل وامرأتهُ » وص ميزه على فراش 
واعلن كز ابن عباس قال تق هذا للديك كما و رؤاية الأن وروا ع كرها ان ولاق 
الباب قال : فاضطجعت في عرض الوسادة » واضطجمٌ رسول الله يل وأهله في طولها . 

الفائدة الثامنة والثلاثون : أن صلاةً الجماعة تنعقد بايد . 

الفائدة التاسعة والثلاثون : أنما تصح الجماعة إذا انضمُ إلى الإمام صف فق ط”) 
[اب]. 

الفائدة الموفية أربعينَ : أنّها تصحٌ الجماعة في النوافل9" . 
)١(‏ : في " السئن " رقم )١750(‏ وهو حديث ضعيف . 
(9) : في " السئن " رقم )١755(‏ وهو خديث ضعيف . 
(*) : أخرجه البخاري رقم (51517) ومسلم رقم (777/141) . 
(4) : هذا الصبي ف هذه الرواية هو من محارم ميمونه » بل هو ابن أحتها . 
(5) : في " السنن " رقم )١771(‏ وهو حديث صحيح . 
(5) : انظر الروايات السابقة . 

وقال ابن قدامة في " المغئ " (17/1) : وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً لا نعلمٌ فيه خلافاً . 


(1) : ومنها ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (1/91 2 5117 و ومسلم رقم  /5١14/5١(‏ - 


55724 


الفائدة الحادية والأربعون : أنها تصحّ دول الموتم في الجماعة » بعد إحرام الإمام . 
الفائدة الغانية والأربعون : أن نّة الإمامة م- الإمام تصي بعد اللة فى الصلاة 
والأربعو لإمامة من الإمام تصح و1 

0000 

الفائدة الثالثة والأربعون : أن المؤتم إذا وقف ني غير موضع وقوف الم وتم الواحدٍ 
جاهلا فلا تبطل صلاه بذلك”" . 

الفائدة الرابعة والأربعون : أنه يُْرع للإمام إذا وقف بعضٌ المؤتمين في غير موضع 
الوقوف أن يرشده إلى موضع الوقوف”" . 


2 
ع 


الفائدة الخامسة والأربعون : أن الإرشاد إلى موضع الوققوف إذا لم يتمكنٌ منه 
المصلى ألا يفعلٌ أو أفعال كان عليه ذلك . 

الفائدة السادسة والأربعون : أن الفعل الطويل المتكرّر لا يبطل به صلاهٌ الملجن إذا 
كان للإرشاد ؛ فإنه - صلى الله عليه وآله وسلم - وضمٌ يده على رأس ابن عباس ء ثم 
أذ بإذنه فأداره من يساره إلى جهة اليمئ”" . 


0 : 9 ع2 ص 
الفائدة السابعة والأربعون : أن في بعض الروايات أنّهِ وضع يده على رأسه” , وفي 


ع آلمل). 
من حديث زيد بن ثابت 5ه قال : احتجر رسول الله حجرة مخصّفة » فصلى فيها فتتبع إليه رجال , 

وجاتوا تضارة:بسلكة .ترق :+ أفمل صلاة الله بيه إلا المكتوية 3 : 

)انط "لعي "لابن قدامه (8#/6 + قال ولو أحرم متقردا م حاء آخر فضلى معد فقنو إذامسبة : 
صم في التّفل ؛ نص عليه أحمد واحتيج بحديث ابن عباس . 

(؟) : قال ابن قدامة في " المغ " (/04) : إذا كان المأموم واحداً فكبّر عن يسار الإمام » أداره الإمام عسن 
ينه و لم تبطل تحركته . 
© وأخرجه البخاري رقم )١87(‏ ومسلم رقم (775/185) . 

(5) : انظر " الم " لابن قدامة (4/9 526 ه) . 

(4) : أحرحه أبو داود في " السنن " رقم )١771(‏ . وهو حديث صحيح . 


57" 


بعضها أنه أحذ برأسه » وفي بعضها أنه أحذ بتد كو ارون مها ساعد ا 0 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 
(؟) : أخرج البخاري ف صحيحه رقم (947) عن ابن عباس أَنّهِ بات عند ميمونة- وهي خالته-‎ 

فاضطجعت في عرض وسادة » واضطجع رسول لله ول وأهله في طولها » فنام حي انتصف الليل أو 
قريباً منه » فاستيقظ بمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران » ثم قام رسول الله ل إلى 
شن معلقةٍ فتوضأ فأحسن الوضوء . ثم قام يصلي , فصنعت مثله » فقمتُ إلى جنبه » فوضع يده اليمسى 
على رأسي وأخذ بأذن يفتلها » ثم صلَّى ركعتين » تم ركعتين , ثم ركعتين , ثم ركعتين » ثم ركعتين , 
ثم ركعتين ثم أوتر » ثم اضطجع حنى جاءه المؤذن فقام فصلّى ركعتين تم خرج فصلّى الصبح . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (485/5) : وفيه : 

مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها . 

وجواز الاضطجاع مع المرأة الخائض » وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميزا أو 
07 

وفيه صحة صلاة الصبي . 

وفيه حواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه وقد قيل إن المتعلم إذا تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه . 

وفيه فضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثاني . 

وفيه البداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة . 

وفيه حواز الاغتراف من الماء القليل لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة . 

وفيه استحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ . 

وفيه بيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه في ذلك . 

وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد . 

وفيه إعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة » واستدعاؤه لها . 

وفيه مشروعية الجماعة في النافلة . 

وفيه الاثتمام .ممن لم ينو الإمامة . 

وفيه بيان موقف الإمام والمأموم . 

وفيه : قال ابن بطال : واستنبط البحاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما 


يمختص بغيره كانت استعانته ف أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إليه أولى  .‏ - 


امخض 


وف بعضها أنه أذ بيمينه” » فأفاد ذلك أنه لا يتعين أن يكون الأخذ بعضو مخصوص » 
بل يأحذ بأي عضو كان من الذي وقف في غير موقفه . 

الفائدة الثامنة والأربعون : أنه يديره من خلفه , ولا يديره من بين يديه » لأن ابن 
غبائن قال > فأذارق من انه 

الفائدة التاسعة والأربعون : أن هذا الحكم أعيئ : إرشاد من وقف في غير موقفه إلى 
موقفه كما ثبت في الصبي الذي رفع عنه قلم التكليف » فهو أيضا ينبت في المكلف 
بفحوى الخطاب » لأنه مكلف بالأحكام » فكان في إرشاد الصبي دليل على مش روعية 
إرشاد المككلف بالطريق الأولى”” . 

الفائدة الموفية -ممسين : أن إرشاد من وقف في غير موقفه » كما ثبت في النوافل يثبت 
في الفرائض » بفحوى المخنطاب”/ » فكان في إرشاد المصلي إلى موقفه بالطريق الأولى . 

الفائدة الحادية والخمسون : أن هذا الإرشاد كما ثبت في الوقوف على اليسار ثبت 
أيضا في الوقوف في غير الموقف المشروع » كأن يقف قدام الإمام » أو حلفه »ء بحيث 
يتمكن الإمام من إرشاده , فهذا يستفاد من الحديث بفحوى خخطابه » لأن المواضع الي لا 
يشرع الوقوف فيها متناوبة الأقدام » فما ثبت من الأحكام لبعضها ثبت للبعض الآخر . 

الفائدة الثانية والخمسون : أن صلاة النافلة تصح من الصبي لأن تقريره ل بل 
تعليمه له يفيد ذلك . 


الفائدة الثالئة والخمسون : أن هذا الحديث قد أفاد أن صلاة الفريضة تصح من غير 


- وانظر : " فتح الباري " (11/9-؟7) الباب رقم )5١(‏ استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر 
الصلاة . 
)١(‏ : أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (751/185) . 
(1) : انظر الروايات السابقة . 
(5) : انظر " المغئ " (5-4/9ه) . 
(5) : تقدم توضيح معنأه . 


/ا5 


الكلق بحو الخطاية #افكان تقريرة صل الل عليه ؤالةويلك ت لفخلةة الضبيي 
نأقلة ولنر علل ضع اانه فريضة بالطريق الذو ان 

الفائدة الرابعة والسيون + أن عرقت الموتم لاسن عرد فين الا 2 

الفائدة الخامسة والخمسون ص وي وه كن ل ران عل تسصاة الإمام 
ميقن ماك حبقدل [12] :نان الب - بل الشهاية واه وس ل حامن ار فيجاسش 
بإعادة التكبيرة » لأنا نقول إدارثه من ذلك الموضع قد أفادت أنه ليس بموضع له » وعلى 
فرض أنه قذ كان( كير ول يعو الذكيين يغد الأدارة © ولآ أنكر ولك التي - علي الله. 
عليه وآله وسلم - بعد الفراغ من الصلاة » فغاية ما في هذا أن الجهل عذر للجاهل » فلا 
كوا ارا 

فهذه حمس وحمسونَ فائدةٌ مشتملةً على حمسةٍ ومسينَ حكماً » والزيادة عليها ممكدة 
وذلك بأن يُجْمّعَ ألفاظٌ روايات هذا الحديث كلها 0 
كر الو الك بذ واتعدة الألشكاء لكل #ااقالة النذوى و فير لمجي ا ا 
الزبعلين بو اندها لكر الكو اسلعن خدية ابو عن هذا ما بتارب عسبرين 


حكماً ؛ مبنياً على ما يُستفاد من بعض طرقه » أو من طريقة واحدة من طرقه . 


)١(‏ : ذكره الخطابي في " معالم السئن " (407/1) فقد قال : فيه أنواع من الفقه - يقصد حديث ابن 
عباس - منها : 
- أن الصلاة بالجماعة في النوافل جائزة . 
- أن الاثئين جماعة . 
عدر أ المأموم يقوم على بين الإمام إذا كانا اثنين . 
- جواز العمل اليسير في الصلاة . 
- جواز الاتمام بصلاة من لم ينو الإمامة فيها . 
(؟) : انظر " المغيٍ " (/04) وقد تقدم التعليق على ذلك . 
ف - رك دض ' 
(4) : الباب رقم (8/1؟5) . 


548 


فإن قلت : قد عرفنا ما ذكرئه من هذه الفوائد » فكيف الجمع بين الروايات المختلفة 
كما وقع ف صفة الإدارة » وفي اختلاف عدد الركعات » واختلاف صفاتا ؟ قلت : أما 
مااوقع ق ضف الأذازة فيمكن + تهح أن ذلك وقع كلهي كلك اليلق لاله يمحن أن 
يظنم يده على :رالسدة رجاه ياواه يع ارأذو و غبيده . وأملاعلاف عدد ار عات 
وصفاتها فإذا أمكن الجمعٌ بتعدّد الواقعة فهو أولى من الترجيح » وغيرٌ ممتنع أن يبيت ابن 
عتاين عنن حاليه لزالل متعددة «ويصلى البو -#ضلى الل عليه وال ليع دقرف الال 
فلزات متلق , 

ون لطت لقوق اي :لز ل رجر7اف الب نكل رن يت 
عندها إلا تلك الليلة فقط » فالواحبٌ في مثل عدد الركعات الإحدى الزيادةٌ » وفي صفاتها 
قلي الراحح من الروايات على المرجوح . وف هذا المقدار كفاية . 

وال ول الترقيق »عت : 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (484/7) : والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددها 
فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها , ولا شك أن الأحذ ما اتفق عليه الأكثر والأحفظ 
أولى بما خالفهم فيه من هو دوم ولا سيما إن زاد أو نقص , والمحقق من عدد صلاته في تلك الليلة 
إحدى عشرة » وأما وراية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها ستة العشاء . 

وجمع الكرمان بين ما اختلف من روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر 
القدر الذي اقتدى ابن عباس به فيه وفصله عما لم يقتد به فيه » وبعضهم ذكر الجميع مجملاً . 
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لك 


تحرير الدلايل 
مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم 
من 
الارتقاع والانخفاض والبعد والحايل 
حمل بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


م5 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( تحرير الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من 
الارتفاع والا نخفاض والبعد والحايل ) . 
موضوع الرسالة : من فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة . الحمد لله وحده » وصلاته 
وسلامه على سيدنا محمد وآله » وبعد ؛ فإنه سألئ مولاي العلامة إبراهيم بسن 
محمد بن إسحاق لا برح في حماية الملك ... 
آن الرسالة + خرره' اليب الحقير محمد بن على الشسوكاق فيس الله لله'ق 
النضف الأول هن لئلة"الأنيق الشفرة إن شحاء القاعى الام القامسن والعتصيرية 
من شهر صفر سنة أربع عشرة ومائتين وألف سنة (15١11ه)‏ . 

وكان الفراغ من رقم النسخة المبارك يوم الجمعة خامس عشر من رمضان المكرم 
(71١1ه)‏ بقلم حادم آل محمد غفر الله له ولوالديه ولمن دعى لحما بالغفران 
آمين اللهم آمين . والصلاة والسلام الدائمان على سيدنا محمد وآله . 

عدد صفحات الرسالة : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١9-١‏ صفحة . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 


الرسالة من امجلد الثاني من ١‏ الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني ) . 
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. [صورة الصفرح الأخرة مرا و 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة 
الحمذ لله ونحده + وضلائة وسلامه على سيذتنا محمد وآله ...2 -ويعد:: 
فإنه سألني مولاي العلامة : إبراهيمٌ بن محمد بن إسحاق”" - لا برح في حماية الل كك 
الخلاق - عن الدليل على ما وقع ف كلام أهل المذهب الشريف في الأزهار” حيث قال 
مؤلفه : الإهام - عليه السلام .ما لفظة :"ولا يضر قدر ازتفاعا وانخقاضا وبعداً وخائلاً 


ولا فوقهًا في المسجد , وف ارتفاع المؤتم لا الإمام فيها " . هذا معين السؤال . 


)١(‏ : إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد . ولد سنة 
١اهدا.‏ 
قال الشوكان في ترجمته رقم )١4(‏ : وكثيراً ما تفد علي منه سؤالات أجيب عنها برسائل كما 
يحكي ذلك مجموع رسائلي . 
مات رحمه الله سنة ١1174هم.‏ 
انظر : " البدر الطالع " رقم )١4(‏ و " نيل الوطر " )557/١(‏ . 
(5) : مع " السيل الجرار " (541/1) . ا 


والوزاتب: - ععؤنة كلك الوها ب يتحصرءق ثلاثة أحاث: 

البحث الأول : في تحرير عبارة مختصر " الأزهار الود المراد منها » وإيراد كلام 
من تكلّم عليها . 

والبحث الغا : في حكاية المذاهب في هذه المسألة . 

والبحث الثالث ا بارال اناما لوس ار في ويا دما يا: 

أما البحث الأولن0) : 

فاعلم أن كلام " الأزهار " قد اشتمل على مسائل . 

المسألة الأولى : 

أنه لا يضر ارتفاع المؤتم عن إمامه فوق مقدار القامةٍ في المسجد . 

المسألة الثانية : 

أنه لا عضب ارتقاشة أيضا كذ القانة“ق غيز المسحل. 

المسألة الثالعة : 

أنه لا يضم انخفاض المؤئّمٌ عن إمامه فوق القامةٍ في المسجد . 

المسألةٌ الرابعة : 

أن لا يض انخفاض الموتمٌ عن إمامه مقدار القامة [١أ]‏ في غير المسجدد . 

المسألة الخامسة : 

أنه لا يضرٌ بُعْدُ المؤّمٌ عن إمامه فوق القامة في غير المسجد . 

المسألةٌ السادسة : 

اهترض قدر القائة تعدا قم عن إمانلاق رخيز الستحف 

المسألة السابعة : 

أنه لاد يضر ارتفاعٌ الموتمّ عن إمامه فوق القامة في غير المسجد أيضاً . 


اس سح 


6 : انظره في " السيل الجرار " (541/1) و " ضوء النهار " (737/5) . 


ليلا 


المسألة الثامنة : 

أنه لا يض انخفاض الإمام عن الموتمٌ فوق القامةٍ في المسحد . 

المسألةٌ التاسعة : 

أنه لا يضر انخفاضّ الإمام عن الموئمٌ قَدْرَ القامة في غير المسجد . 

المسألةٌ العاشرةٌ : 

أنه لا يضِرٌ بُعْدُ الإمام عن المؤْتمٌ فوق القامةٍ في المسجد . 

المسألة الحادية عَقْْرَةَ : 

أنه لا يضر بُعْدُ الإمام عن المؤتم قَدْرَ القامة في غير المسجد . 

المسألة الثانية عَشْرَةَ : 

أنه لا يضم كونُ بين الإمام والمأموم حائلاً فوق القامة في المسجد » بشرط أن لا 
يكون ذلك في الاصطفاف . 

المسألة الثالئة عَشْرَةَ : 

أنه لا يضر كون بيه وبين المؤكمٌ حائلاً قر القامةٍ بذلك الشرط . 

المسألةٌ الرابعة عَشْرَةَ » والمسألةٌ الخامسة عَشْرَةَ : 

أنه لا يضر الحائلٌ بالشرط المذكور في حق المؤتم عن إمامه فوق القامة في المسجدء 
ور ينا افيه :- 

المسألة السادسة عَشْرَةَ : 

أنه يُحْفَى عن ارتفاع الإمام عن امم قَدّر القامة في المسجد . 

المسألة السابعة عَشْْرَةَ : 

أنه لا يُكْفَى عن ارتفاعه عن المؤنّمٌ زيادة على قدر القامة في المسجد . 

المسألةٌ الثامنة عَشْرَةَ : 


أنه يُعْمَى عن ارتفاع الإمام عن الموتّمٌ قر القامةٍ في غير المسجد . 
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المسألة التاسعة عَشْرَةَ : 

أنه لا يعفى عن ارتفاع الإمام [١ب]‏ فوق القامةٍ عن المؤتم في غير المسجد » فذالك 
اللفظ الذي في الأزهار”" المسئول عنه قد اشتملَ على تسعٌ عَشْرَةَ مسألة كما أوضحناه 
وإنما أعددنا ما اشتمل عليه من المسائل . لأنْ السائل - عافاه الله - قد سأل عن الدلايل 
على ما في " الأزهار '”'' » فلا بدَّ من إيضاح ما فيه من المسائل حى ينّضِحَ بعد ذلك 
الاستدلال عليها » مع أن ما في " الأزهار " يدل على ست عَسْْرَة مسألة أخرى » بفحوى 
اه ور لهالا يس دوق القامة تفاع :رالا افناضا وله كذ نولا انه ولا مدن 
الإمام » ولا من الموتّمٌ من غير فرق بين المسجد وغيره . 

ووجةٌ كونها ست عَسْرَة أن الارتفاع والانخفاض والبُعْدَ والحائل يُعْفَى عن دون القامة 
فيها من الموتّمٌ » فهذه أربعٌ مسائل » ويعفى عن دون القامةٍ فيها من الإمام » وهذه أربعٌ 
أعزري رهد نوالا يندم من العذى عنوااق التدجة كان نيال + فكانك تعلة كن 
مكل فخرئ: اقطان نيك عن ستيار ة مسيم إل لساك ادم وهس تسنع 
عَشْرَةَ » تكون جميعُ المسائل الى تستفاد من لفظ " الأزهار " المسئول عنه خمساً وثلاثين 
مسألةً . إذا تقرّر هذا فاعلمْ أنه قدٍ اسْتَشْكَلَ جماعة من المتأخرين بعضّ ما في هذه العبارة 
اللستول عنهاء: 


فقال الالال يوه سم مانس و قوط 1 1 املا امد واد الماع ور ل الي 


. الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " تأليف : الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى الحسبي‎ " : )١( 
» وهو مختصر من كتاب " التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه الحسن بن محمد المذحجي‎ 
ونقل ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة وقد قافت عليه‎ 
. علماء الزيدية بالدراسة والشرح والحاشية والتعليق‎ 
. )709/5 رقم‎ ١١7/١ " مؤلفات الزيدية‎ " 
وللمحقق كتاب بعنوان ' أدلة الأبرار لمتن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " أعانا الله على‎ © 
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نسرة. 


لي 


النهار”'' بعد أن بين وَمْهَ الضمير في قوله : وفي ارتفاع المؤتم لا الإمام فيهما بأنّ ضميرٌ 
التثنية يرجع إلى المسجد وغيره » ما لفظهُ : وي العبارة قلق [1] وانغلاق , لأن حزءًَ 
مرجع ضمير التثنية في فيهما هو ارتفاع الموتم » فيصيرٌ المعيى لارتفاع الإمام في ارتفاع 
الإمام . انتهى . 

وأقول : يمكن أن يقال إن المرجعٌ هو المسجدٌ المذكورٌ صريحاً » وغيرٌ المسجد المذكور 
يمنا » فإن الكلام في قرّة : ولا يضر قَدْرٌ القامةٍ ارتفاعاً وانخفاضاً وبعداً وحاللاً في 
المسجد وغيره » ولا فوق القامة في المسجد إلا ارتفاع الإمام » فإنه لا يُعْمَى في الممسجد 
وغيره . وهذا هو مراد صاحب " الأزهار '”" . وهذا فسّر مرحم الضمير في البحث 
بذلكَ » وليس جزء مرجع الضمير ما فهمه الجلال”" من ارتفاع المومٌ » فإ ما يلزم في 
ذلك من الفساد كاف في صرف إرادة صاحب الأزهار عنه . 

ومن جملة ما وقع الاعتراض عليه في عبارة الأزهار قوله : وحائلاً حى قال بعضٌ 
المتأحرين : إِنّه راحع إلى البَعْدٍ المذكور قبله . 

وأقول : لا ريب أن أحد اللمظَئِنِ مغن عن الآخرٍ » ولا سّما بعد تقييد الحائلٍ 
بغير الحائل في الاصطفاف كما تقدمت الإشارة إليه » وكما صرّح بهفي شروح 
الأزهار . 

وقد قيّد الحائل في شرح ابن مفتاح بأن يكون في التأخُر دون الاصطفاف , ولا وجْهَ 
لتقييده بذلك ؛ فإن الحيلولة كما تكون في التأخر تكون في غيرها » وكذلك البعدُ كما 
يكون ف التأخثر يكون في غيره من الجهات الأربع » وإن كانت صورةٌ تقدم المؤمٌ على 
الأمام :: :وصوزة الخزلولة تجن الامظلفاقت ميظلة كما ف أزل الفصز النذي فى الأزهار 


. "5:0١ 
. (؟) : تقدم ف تعليقة سابقة‎ 


(5) : في " ضوء النهار " (79/5) . 


للدي 


4+ للك السصيك ,دوقن ساو ل ماع قوط ماق تعبازة الأزهارواسدينارها قحال 
فتعا اكذاية: وفحاطه أن ور القامة فى أئ الكزيدة لانيكة فاعرلا 
في غيره » وما فوقها إن كان في غير المسجد أفسد لا في ارتفاع [؟ب] الموكم. 
انتهى . 

ولا يخفى عليك أن هذا الضابط هو مثل حروف الأزهار مرتين أو أكثرٌ مع أنه لم 
فالا الى هي الارتفاع » والانخفاض » والبُعد والجائل كما في الأزهار » إنما 
قال من أي الأربعة » وهي محتاجة إلى التفسير . ولو صرّح بما ما تم الضابط إلا في مثل مل 
قالأزهار هن الكروفيه يوياذة على ها تعنم ,وال الخال ق ضوع النهان عصريا لعنتازة 
الأزهار بما هو أحصٌ وأسْلّمُ عنده ما لفظه : ولو قال يفسد بعد في غير المسجد فوق 
القامة إلا ارتفاعاً للمؤتم لكان أقلّ وأدل . انتهى 

ولا يخفى عليك أن كلامَهُ هذا ليس فيه إلا الحكم بأن البعْدَ فوق القامة في غير 
المسجد يكون مفسدا لارتفاعَ الموئمٌ » وليس فيه جوازٌ قَدْرِ القامة » وفوقها في المسجدء 
فور آبة يوعد جواذ ذلك ]إن كان تعن حكية بالفنياة على رق القانةاق غير المسحة 
فليس في عبارته ما يُفِيدُ الحصْرٌ حي يُسْتَفادَ منها كون غير ما حصره غيرٌ مفسلر . 

ثم لو سلمنا أن مفهومَ عبارته تدل على ذلك فغايتُه أن الارتفاعَ قَدْرَ القامة وفوقها 
ف#السيحة ل ركون سيدا اقيض أبن الشاد كدق عالةة لان وناقهنا ابضعيك 
بمقتضيةٍ للفساد » بل المقتضي للفساد دليل خاص » وهو ما يؤثر عدمُه في العدم » 
كالشرط أو ما كان جزءا للماهيسة كالركن ؛ ومع هذا ققد عسبّر عن الارتفاع 
والاخقاض والقائل:والبعدٍ يلفظ البعد :+ واهو بوزإن كان كل ذلك يصتدق عليه لبعد لعحبة 
لكن لا يِحْفَى أنه لا يتبادر الارتفاع والانخفاض من لفظ البعدٍ » لكون العرب قد وضعت 
هما هذا الاسم الخاص . والإيضاح في المصتّفات مع التطويل [7] أولى من الإإهام مع 
الاختصار . 


وقد جاء مؤلف الأثمار بعبارة أخصّ من عبارة الحلال . وأسْلم من الخلل فقال ما 
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و 


لفظة : " ولا يضر بعد مطلقاً خاب " قال ابن هران" في شرحه : " أي لا يضر امؤكمٌ بع 


عن الإمام مطلقا ' معناه سواء كان بعد مسافةٍ » أو بعد ارتفاع ء أو انخفاض »أو 


2 


لحائل » وسواء كان في مسجد أو غيره » فلا تفسدُ صلاة المومٌ في أي ذلك إذا كان 
يعرف ما يفعله الإمام ولو بمعلم . قوله غالباً احترازٌ من أن يبعد الموتَحُ عن الإمام بأ تلك 
الأمور فوق القامة في غير المسجد أو فيه » وكان البعدٌ بارتفاع الإمام فوق القامة » فإن 
صلاة المومٌ تفسُدُ بذلك . 

قال : وهذه النسخة يعي نسخة الأثمار هي الأخيرةٌ المعتمدة ؛ وهي مع اختصارها 
000 

ولا يخفى أنه يرد عليه في التعبير بلفظ البعدٍ عن الأربعة الأحوال ما ورد على الجلال؛ 
وأيضا التعبيرٌ بلفظ غالباً لا يفَهّمُ منه المراد ؛ إذ ليس معناها إلا أن عدم العمّرر في غالب 
الأحوال دون نادرها » وهذا النادر لا يُدْرى ما هو من نفس هذه العبارة » بل يحتاج إلى 
معرفته من موضع آخخرّ » فهو اختصار مُخخِل من حيث الإهامٌ » ثم إن الشارح فر 
الاحترازٌ بلفظ غالبا بقوله : احتراز من أن يبعد المؤتم عن الإمام بأي تلك الأمور » فوق 
القامة » في غير المسجد أو فيه بارتفاع الإمام فوق القامة . انتهى . 

وظاهرٌ هذا أن ارتفاع الموتمٌ فوق القامةٍ في غير المسجد يضر وليس كذلك . كما 
يفيده قوله في الأزهار " في ارتفاع المؤتم » وقد تقدم » فإن كان [*ب] ,ركه لذلك 
لدحوله في الإطلاق المتقدّم فيقدح فيه تعميمٌ الشارح لصورة الاحتراز كما “معت ء ثم 
أيضا ليق يفا ار عميفة عاد لهو ادر ب اف مور ديد عادر 
صونها قايلها يقليل لأ:يورجب) أن تكوة ثادرة + ومكن أن يقال ؛ إن معناهنا لفة أن 


. وهو " شرح الأثمار ف فقه الأئمة الأطهار " . تأليف : القاضي محمد بن يى يكران الصعدي‎ : )١( 
. " والأبصار‎ 


لال 


تكرك غاهئ قث الغان ؛ وكدوو الريك سيريها سارك وزة ل يك تادر : 
وهنا لو افق تاها لع وإناخائف انلها افيطوما غ ابسا غارجاق عفجارة 
الأقار أنه يعد البعة الكتنان الكحتوال الأرسة تو ملقرقة نالصي والقحاه 
الذي هق الزاة لهب الأتهازي كن 21 الراسبل يم الكوسكرت ماقا الله ” 
3 لوعت أها ليله فاعله + وكام تارك ين توك الاستعوة وامتبويه يضر لكوي كسان 
فأند ترنت انها #الؤابتية الساة الذف فى لتحم “لق الشف + فالتسن الشحداقل” 
النظرَ فيما خطر على البال من هذه المناقشات لصاحب ضوء النهار”؟ » وصاحب 
الأغار؟ ,0 


وأما البحث الثاني المتضمنْ لحكاية أقوال العلماء في مسألة السؤال : 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
. تقدم ذكره‎ : )١( 
: ف هامش المخطوط ما نصه : " أما المناقشة ففيها نظرٌ من وجوه‎ : )( 
الأول : أن عبارةً الحلال لا يرد عليها شيء مما ذكر أصلاً » لأنّ ما يستفاد ف متن الأزهار بالمفهوم‎ 
هو كالمنطوق على ما قد عرف من قاعدته » من أول الكتاب إلى آخره » فما معئ المناقشة بإفاء العبارة‎ 
. لا تدل إلا على طريقة المفهوم‎ 
الوجه الثاني : أن التعبيرَ بالفساد هو مراد صاحب الأزهار بقوله : ولا يضر » ولذا تضمنت عبارئه‎ 
. شرح قول الأزهار ولا يضر , أي لا يفسّدُ‎ 
الوجه الثالث : أن التعبير بلفظ البعد يعي غناءً ظاهراً »إذ المتون يُرَاعَى فيها الاختصار.‎ 
الوجه الرابعٌ : ما ناقش به عبارةً صاحب الأار في قوله : غالباً لا مسلمة له كه مخالفٌ لمعنااها‎ 
كاوها نه كن ادر راكوله عورا قود لاضن ديا امبر د عر كز ناكرا قفر ل عاليسا و عاضه‎ 
. ومُحيزه‎ 
الوجةُ الخامسٌ : المناقشةٌ لصاحب الأثمار بعدم الملازمة بين العدّرر والفساد الذي هو مراد صاحب‎ 
0 ا‎ 
. ه١‎ . عبارة الأزهار » فلا وجهً لتخصيص المناقشةٍ بذلك على صاحب الأثمار‎ 
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فأعلم أنه لما كان لحكاية الأقوال دحل في مسألة السؤال ؛ إذ عليها ينببئ الاستدلالٌ 
تعرّضْنًا لها باختصار » وجملتُها ستة . 

المذهب الأول : 

التنفصيل المتقدم في الأزهار على تلك الصفة السابقة في تعداد المسائل » وهو الذي 
صححه السيدان الإمامان : المؤيدُ بالله » وأبو طالب للمذهب » وعليه اققتصرّ ال أخرونَ 
من أئمة المذهب الشريفم [4أ] » وبه أحذو(" . 

المذهب الثابي : 

ظاهرٌ قول الحادي - عليه السلام - في المتتخحب”" » وهو قول أبي العباس » أنه لا فرق 
بين ارتفاع الموم والإمام إذا كان فوق القامة لأن ذلك ما تبطّل به الصلاة على الموتم . 

المذهب الثالث : 

أن صن اننا لفط لوي 0 

المذهب الرابع : 

للشافعي''' أنه يعفى عن مسافة ثلِمائةٍ ذراع , والزائدٌ مبطلٌ . واختلف أصحاه في 
وجه ذلك , فقال ابن شريح : وجهة أن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - صلَّى صسلاة 
الخوف بالطائفةٍ الأولى ركعة , ثم مضت إلى وجه العدرٌ » وهي في الصلاة لتحرسَ من 
النبل » ومبلغ التّلِ في العادة ثلائمائة ذراع . وقال ابن الصباغ » وابن الوكيل2©: بل 


, انظر " البحر الزخار " 17م مس ممم‎ : )١( 
تأليف اهادي يحيى بن الحسين الهاشمي اليمئ . جمعه تلميذه محمد بن سليمان الكوفٍ . وعلى هذا‎ : )1( 
. الكتاب اعتماد الحادويين من الزيدية في الفقه‎ 
. )3075 انظر : " مؤلفات الزيدية " (51/9 رقم‎ 
. )85-81/5( " انظر " المحلى‎ : )5( 
. )4/9( " ذكره ابن قدامة في " المغئ‎ : )4( 
. )150/4( " ذكره النووي في " المجموع‎ : )5( 


ى لم 


لِعُرْف الناس وعادتهم في استقرائهم لذلك المتدار كدو ما ازاد علية..إقال قي النهيزئت© : 
وفي كون ذلك تحديداً أو تقريباً وجهان"" ؛ وقد دفعه الإمام المهدي في اللبحر”" بأن 
الطائفة لم تمض في صلاة الخوف مصلية . 

وياب عنه أنه ثبت في رواية صِحِيحة أغا مضت كذلك + ولكن ليس فيها التعاسل 
للنقو بالشران دعن النل + افاذتين الامعدلال / 

المذهب الخامس : 

للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة أن البعة ليطي مالؤام الوقرن يسجعوة فتصيراءة 
الإمام » وبه قال عطاء”' » وبعضهم قيّد قول عطاء بالبعدٍ في الارتفاع فقط ؛ فيكون 
لله كانية ش 

وأما البحث الثالث فهر في الأدلة على هذه تتشي نشول ادن الإمام المهدي 
في البحر”” لما ذهب إليه أهلُ المذهب فقال : مسألة : ولا يضر بُعدُ المؤتم في المسجدء 
ولا الحائلٌ ولا فوق القامة » مهما [4؛ ب]علم حال الإمام إجماعاً » ولا ارتفاعُةُ كفعل أبي 
مره انناف ران الامام أن فوا الاي قد قافو قحي اهز يعافا 
المذهب » وما زاداأشسة »د اميل النشو انحر :['ق المفرط ]97 + ولاولين على سنا 
تعدى القامة . انتهى . 


.)5981/1(:001١ 
. (؟) : أحدهما : أنه تحديد, فلو زاد على ذلك ذرع لم يجزه‎ 
. الثابي : أنه تقريب فإنه زاد على ثلاثة أذرع جاز . وهو الوجه الأصح‎ 
. )199/4( " وانظر : " المهذب " (791/1©) و " المجموع‎ 
. 3771/1١: 5 
. )3٠٠١/9( " ذكره النووي في " المجموع‎ : )4( 
. 059/1١١: )6( 
. ] كذا في المحطوط وني " البحر الزخخار " [ للإجماع ف المفرط‎ : )5( 
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وكلامُهُ هذا قد اشتمل على حجج : 

الحبنة الأول + 

استدلاله على جواز بَعْدٍ المؤتم » وجواز الحائل بينه وبين الإمام في المسجد ولو فوق 
القامة » إلى حد يمكن معه العلم بحال الإمام بالإجماع . 

الحجة الثانية : 

الاستدلال على جواز ارتفاع المؤتم في المسجد ولو فوق القامة في المسجد » يكون 
مشاباً لفعل أبي هريرة الذي أشار إليه"' » وهو ما أخخرجه البخحاري”"2 تعليقا 1 وسعيك .بسن 
منصور قي 0 والشافع 9 ) 2( والبيهقي”' ؛ عن أبي هريرة : . أنّه صلى على ظَهْرِ 
المسجد بصلاة الإمام 5 

وروى سعيد بن منصور”"؟ مثله عن أنس أنه كان يجمع في دار أبي رافغ حي حين 
الشطدق غرف قذر : قائة ينها فااناته مشرات غاى"القمدن اسدالظيرة وسكددان ينا 


. )585/١( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. " الصلاة في السطوح والمنير‎ " )١8( باب رقم‎ . )487/1١( في صحيحه‎ : )١( 
. )01/9/1( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )*”( 
.)١9١٠© كما في معرفة " السنن والآثار " (85/5” رقم‎ : )4( 
. )١١1/( " في " السنن‎ : )5( 
. )485/١( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )7( 
رقم‎ ٠١8-101/1( والشافعي كما في ترتيب المسند‎ )١١1/7( وقد أخرحه البيهقي في "السنن"‎ 
. 7 
عن صالح بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة ف بيوت حميد بن عبد الر حمسن فصلى‎ 
. بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد : الطريق‎ 
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من الحجج الى احتجّ يما الإمام المهدي”2 ف كلامه السالفي أنه لا يضر قَدْرٌ القامة في غير 
انيدل هاه 

الحجة الرابعة : 

أنه احتج للمذهب على أنه إذا زاد على قَدْر القامة أفسدَ في غير المسجد ء بن أصل 
لبْعْدٍ التحريم في المغرط » ولا دليل على ما زاد على القامةِ » فيكون مفسداً . واج 
للفرق بين جواز ارتفاع الموتّمٌ فوق القامة دون الإمام بما معناه أنه إذا ارتفع الإمام فوق 
القامة كان المؤتمون غير متوجّهِينَ إليه » بخلاف ما إذا كان المرتفعٌ المؤينَ فإنّهُم متوجهون 
إل الأمام + ولو كثرا اإتفاقهم > يدا ختالاضة ما احتا .يه للملهب + وهو اص لاض متنا 
احتج به [هأ] سائرٌ أهل المذهب من المتقدَّمين والمتأحرينَ . 

وقد اعترضٌ الحلال في ضوء النهار”" وما احتج به الإمام المهدي"” للمذهب من أن 
أصل البعدد التحرتم » فقال ما لفظَهُ : واحتجٌ المصنّفُ بالإجماع على منع البعل المفسرط 
وبعدم الدليل على جواز ما فوق القامة . وهو تَافت لأن المحم على منعه هو غير ما 
جوروة +.قأماخدم الذلئل على خؤاق ما قوق القامة فهو أن الأصل عدم المانع من نص أو 
إجماع . انتهى . 

ولا يخفاك ما في الاعتراض من التهافتم ؛ فَإنّهِ علَلهُ بقوله : لأن النحمعَ على منعه هو 
غيرُ ما جوزوه , وهذا إنما يصح تعليل الاعتراض به لو كان الإمام المهدي معلّلاً لنع ما 
جوّزوه من فوق القامة بالإجماع على المنع منه » وهو لم يعلْلُ بذلك ؛ ولا اذعاهء بل 
قال : إن البُعد المفرط أصله أنه بحمعٌ على تحريمه . وقال : لا دليلَ على ما زاد على 
القامة »فأي معي لقول الحلال معللاً للاعتراض بأنّ امجمع على منعه هو غيرٌ ما جوزوه » 


. )777/١( " في " البحر الزحار‎ : )١( 
. )77/١( " في " ضوء النهار‎ : )0( 
. )3717/1( " في " البحر الزحار‎ : )5( 
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فإن الإمامّ المهدي يقولٌ بموجب هذا الكلام » ويعترف بأن المْحمعٌ على منعه هو غيرٌ ما 
جوّزوه » إذ لو كان ا محمعٌ على منعه هو ما جوَّزوه لكان الإجماع على منع ما حوّزوه 
كافياً للإمام المهدي في الرد عليهم مغنياً له عن قوله : ولا دليل على ما زاد عل القامة . 
فالحاصل أن تعليلَ الاعتراض عليه بذلك لا يتم بعد صدور الاحتجاج منه على من حوّز 
فوق القامة , فإنه ممنوع بالإجماع » وهو الم يحتجّ عليهم بذلك ؛ إنما احتيجّ عليه بعدم 
الدليل فيما دون البعد المفرط » وبالإجماع على المنع في المفرط » ولم يقل قائل بجواز البعد 
المفرط ؛ إذ لو قال به قائلٌ لم يكن نّم إجماع [دب] إن كان القائل من أهل عصر 
لمجمعينَ » وإن كان بعد عصرهم كان خالفاً للإجماع : لكونه قائلاً يمحواز مامنعة 
الإجماع » فينظر في ضوء النهار إن كان لفظه هو اللفظ الذي نقلناه عنه سابقاً كما رأينله 
في النسخحة الى حضرت وقت تحرير البحث . 

نعم » يمكن مناقشة الإمام المهدي في قوله(" : ولا دليل على ما زاد على القامة ؛ 
فيكون مفسدا يأن لقال 5 الأصل اكزار 4 وعدم الفساد كما أشار إليه الجلال » فلا يحتاج 
كاك بطازنقلل حبل هو قات عقاء انم 1 مكلك بالراءة الأضلية + والةايسسل لنت 
مدّعي عدم الحواز والفساد . ولعلّه يقول : إن الأصل تساوي الإمام والمؤتم في الموقف »ء 
من دون ارتفاع » ولا انخفاض » ولا حائل » ولا بُْدٍ . وقد ثُقِلَ عن هذا الأصل الإجماع 
الدالٌ على جواز قدر القامة كما سبق » فيكون ما زاد عليه باقياً على أصل المنع »فالدليل 
على مدّعي جوازه هذا غاية ما يمكن في تقريره كلامه » ويمكن أن يقب عليه هذا 
الاستدلال فيال : الأصلّ جوازٌ الائتمام بالإمام على صفة » وني كل حال » ومن ادعى 
التقييدٍ بالتساوي في الموقف فهو مدّع لتقييد الاقتداء بحالة خاصّة » ووضع معين فعليه 
الذليل من فيرتفرف ون در القامةاودرقها وها كد تلتين الآن شامكن الامتدلال نجه 


2 


على كثير من التفاضيل المتقدمة في تلك المذاهب نفياً وإثباتا » ثم بذكر ما تقتضيه القواعد 


. )277/١( " في " البحر الزحار‎ : )1١١ 
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الأصولية » والمسالكُ الاجتهادية » ونبيّنُ ما هو الراجحٌ من الأقوال .معونة ذي الجلال . 
البحث الثالث : فنقول : أحرج أبو داود”"2 عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على 

ا ل 

ينهٌون عن ذلك ؟ قال على #قد ةكرت حي بدت 2 أي مدهت ذلك إلى يسيع 


وعتدتة اليك أشريجة ايض از خرف اانه هناذ” '', والحاكم”' وصحّحوه . 


5 8 5 ير 03 7 ام لاعن 
وف رواية للحاكم"' التصريحٌ برفعه » ورواه أبو داود” من وجه آخحرّ وفيه أن الإمام 


. )051/( في " السنن " رقم‎ : )1١( 
: (؟) : في هامش المحطوط ما نصه : يديت بالياء المثناة التحتية لا بالميه*) » واشتقاقه من اليد الجارحة طاهرٌ‎ 
1 : وعليه قال الأسدي : المعروف بقاع الدهماء‎ 
)**0 يديت إلى ابن حَسُحاس بن وهب بأسفل ذي الجذاة يل الك‎ 
وإ كاناامناين اندالى قي نعم حير الاق وى بع اللار جه ررس دوا‎ 
. وتفسيرها هنا مددت يدك إلى قميصي صريمٌ أنما بالياء » وأن الميم تصحيفٌ . والله أعلم‎ 
. وثبت أيضاً مديئئ » ولعل كانت الحاشية لم تُبْنَ عليه‎ : ) 
قال بعض بن أسد . وهو من شواهد " لسان‎ )478/1١5( " عزاه ابن منظور في " لسان العرب‎ : )0( 
. " العرب‎ 
قال الجوهري في " الصحاح " (1940/5) : ويديت الرحلَ : أصبتُ يده » فهو ميدي فإن أردت‎ 
أنك اتخذت عنده يدا قلت ؛ أَيدَيْتْ عنده يدا فأنا مود إليه ويَدَيْتُ لغة - ثم ذكر الشاهد المتقام دون‎ 
. - غيره‎ 
. )١559( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )3١47( في صحيحه رقم‎ : )1( 
. في " المستدرك " (1/١١؟) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي‎ : )5( 
)٠١8/9( والبييهقي‎ )85١( والبغوي رقم‎ )١78-1١171/١( قلت : وأحرجه الشافعي في مسنده‎ 
. وابن أبي شيبة (7557/7) . وهو حديث صحيح‎ )١١( وابن الجارود رقم‎ 
. )5١1١/1( " في " المستدرك‎ : )5( 


0) : في " السنن " رقم (594) . وهو حديث حسن لغيره . 
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كان عمار بن ياسر » والذي جبَدَّه حذيفة »؛ وهو مرفوع ؛ ولكنْ فيه بحجهول » والأول 
أقوى كما قال الحافظ27 . وأحرج الدارقطيين2 من حديث ودعو قار قو م 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقومٌ الإمام فوق شيء والناس خلقه » يعني أسفل 
1 

وقد أورده الحافظ في التلخيص”” » ول يتكلم عليه . ولا يخفى أن قول أبي مسعود ف 
الحديث الأول أنّهم كانوا فيون فودذلك اقدائة حديه اركذ أن الذي نَهّى عن ذلك 
هو لضان اله قله والة :وسيل ع و كذللك ييدث 'رواية اناكو الك اتتحهرنا يمه 
ومعين النّهي حقيقة التحري المرادف للفساد كما هو المذهب الحقٌ في الأصول” , فيكون 
ارتفاغ الإمام على المؤتم ممنوعاً من غير فرق بين قدر القامة ودوئها وفوقها » وسواء كان 
في المسجد » أو في غيره » ولكنه قد ثبت في الصحيحين” وغيرهمال”' من حديث سهل 


. )11/7( " في " التلخيص‎ : )١( 
. )88/5( " :في " السئن‎ 0 
في " التلحيص " (88/1) . ش‎ : )5( 
.)476-407/1( و‎ . )١5/9( " انظر " الكوكب المنير " (57/1”) » " تيسير التحرير‎ : )4( 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (لالا") [ وأطرافه : (444 29117 5094 1979)] ومسلم‎ : )5( 
. )054( رقم‎ 
. )١4157( والنسائي (517/7) وابن ماحه رقم‎ )١٠١80( كأحمد (ه/05©) وأبو داود رقم‎ : )7( 
استدل أحمد بن حنبل بصلاة الي على المنبر » على جواز صلاة‎ )١54/7( " قال القرطبي في " المفهم‎ 
الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم » ومالك يمنع ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير » وعل‎ 
» المنع : بخوف الكبر على الإمام » واعتذر بعض أصحابه عن الحديث : بأن النبي له معصوم عن الكبر‎ 
. ومنهم من علّله » بأن ارتفاع المتير كان يسيراً‎ 
وقال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (75-7/5) : قال العلماء كان المنبر الكريم ثلاث‎ 
درجات كما صرح مسلم في روايته رقم (4 4/4 54) فنزل النبي يلع بخطوتين إلى أصل المنير ثم سحد‎ 
: في جنبه ففيه فوائد منها‎ 


للا 


ابن سعد أن ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - جلس على انبر في أول يوم وُضيِع : 
فكبّر وهو عليه راكمٌ » ثم نزل الفَهْقَرَى » فسجد وسجد الناسٌ معه , ثم عاد حى فرغ , 
فلما انصرف قال : أيّها الناس إنما فعلت هذا لتأمُوا بي » ولتعلّموا صلاتى " . 

فون أهل العلم مَنْ جعل ارتفاعَ الإمام على المؤتم مكروهاً فقط » مستدلاً بهذا الحديث 
الصحيح ‏ ومنهم من استدل به على جواز الارتفاع''' اليسير » ومنهم من رجّحه على 


- استحباب اتخاذ المنبر . 
- استحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنير أو غيره . 
- جواز الفعل اليسير في الصلاة فإن الخطوتين لا تبطل بمما الصلاة ولكن الأولى تركه إلا الحاحة فإن 
كان لحاجة فلا كراهة فيه كما فعل النبي يل وفيه أن الفعل الكثير كالخنطوات وغيرها إذا تفرق 
لا تبطل لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها 
قليل . 
- وفيه حواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين ولكنه يكره ارتفاع الإامام على 
المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الملاة لم 
يكره بل يستحب لهذا الحديث » وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واح تاج إلى 
الارتفا ع وفيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته وليس ذلك من 
باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم . 
قال الحافظ في " الفتح " )4817/١(‏ : والغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب - رقم 8١س‏ 
الصلاة في السطوح والمنبر والخشب : 
- جواز الصلاة على المنبر . 
- جواز اخختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل وصرح المصنف في حكايته عن شسيخخه 
على بن المدين عن أحمد بن حنبل » ولابن دقيق العيد في ذلك بحث . فإنه قال : من أراد أن 
يستدل به على حواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم » لأن اللفظ لا يتناوله . ولانفراد 
الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه . 
- وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة .. 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
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الأحاديك القائقة بكرقدق المضيتين ١!‏ لبوق الكل عند بطع لأ ال حيو علسسسق 
فرض التعارض » ولا تعارض لوجوه : 

الوجه الأول : 

أن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - قد علل ذلك [3ب] بالتعليم , فغاينُه أنه ييحوز 
الارتفاع لمن أراد تعليمٌ المؤتمين”"” . 

الوجه الثابي : 

أنه بحرد فعل » وهو لا ينتهضُ لمعارضة القول . 

الوجه الثالث : 

أنه قد تقرّر في الأصول أن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أمرنا بشيءء أو 
مانا عن شيء + وفعل ما يخالف أمره أو كيه » فإن ظهرّ في الفعل دليل التأمي ”2 به كان 
ناسخاً على فرض تأخّره عن الأمر والنهي » وإن لم يظهر دليل التأسّي » فإن كان الأمسر 
والتّهِىُ شاملين له كان الفعل مختضاً به , غيرٌ معارض للأمر أو النهي » أو سائرٍ الأقوال ؛ 
ولم يظهر في هذا الفعل دليلٌ التأسّي به » فلا يكون ناسخاً » وعلى فَرّض أن قوله : إنما 
د التعليم فغايتّه الاختصاص بتلك الخحالة كما قدمناه : 

الوجة الرابع : 

أنه ل ينل إلينا تأر صلاته على المنير » حي يكون الكلام فيه كما قاله القائل » بل 
الوق بسع المحدانة مهوت نان كابير آله رفم بريد علي ناوسا هس 
النهي » فتقرر كجموع ما ذكرناه أنه لا معارضة بين النهي عن ارتفاع الإمام » وبين فعلهوٍ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - على جميع التقادير . فالظاهر أن ارتفاع الإمام لغير 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )4817/1( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. )١58/7( " انظر تفصيل ذلك في " الكوكب المنير " (509-155/7) . " تيسير التحرير‎ : )( 


وقدىن 


قصد التعليم ممنوع” » ومن ادعى جوازه فعليه الدليل”” من غير فرق بين القليل والكثير. 
وأما ارتفاعَ المؤمٌ فلم يأت ما يدل على منعه » فيكون الأصلّ مع مَنْ قال بحوازه من غير 
فرق بين القامة ودوئها وفوقها » والمسجدٍ وغيرة .ومن زعم جواز قَدْرٍ معين دون ما زاد 
عليه فعليه الدليل . ويؤيد هذا الحوازٌ ما تقدم من فعل أبي هريرةً » وأنس بمحضر الصحابة 
من دون إنكار . 

وما ذكرنا من عدم جواز ارتفاع الإمام'” يستلزم عدم جواز انخفاض المؤكّمٌَ , لأن 
انخفاضّةٌ لا يكون إلا إذا كان الإمام مرتفعاً [9أ] » وإلا لم يُسَّمّ انخفاضاً ؛ وكذلك ما 
ذكرناه من جواز ارتفاع الموم يستلزم جواز انخفاض الإمام » لأن ارتفاعَ الموتم لا يكون 
إلا إذا كان الإمام منخفضاً » وإلا لم يُسَمٌ ارتفاعاً . وقد دل تحت هذا الددايل عدهٌ 
مشائل عاتفدة + وه ارتقاع الإمام في امنيحف + وارتفاقة ق غير السحه كدر القاسية 
ودوتها وفوقها , وانخفاضه في المسجد . وانخفاضّه في غير المسجد قَدْرَ القامة ودوتها 
وفوقها » وارتفاع المؤتمٌ وانخفاضه كذلك . 

وأما البعدٌ من الإمام عن الموتم والعكسُ ءوهما متلازمان ؛ لأنْ بعد أحدهما من الآر 
0031 اا 0 
فاعلم أن الأصل الحواز لما قدمنا » من غير فرق بين قدر القامة ودوئها وفوققهاء وفي 
المسجد وحارجه » ومن زعم التقييد بمقدار معيّن » أو بمكان معيّن فعليه الدليل »ولم يأت 
ليل يال غلي تزينة للق بشو ء:. 

وأما ما تقدّم من حكاية الإجماع على منع البعدٍ المفرط فذلك إنما هو حيث لا يدرك 


. وقد تقدم . " صحيح مسلم شرح النووي " (4-89/0”) وقد تقدم‎ )440/١( " انظر " الفتح‎ : )١( 

(؟) : قال الشوكاني في " السيل " 44/١‏ 5) : لا يضر قدر القامة ولا فوقها لا في المسجد ولا في غيره من 
غير فرق بين الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل . ومن زعم أن شيئاً من ذلك تفسد به الصلاة فعليه 
الدليل . وانظر : " المحلى " (85/54) . 

(5) : انظر " المغي " (49/5) . 


2345 


لمؤتهُ أفعالَ الإمام كما تقدّم عن عطاء » والمنصور بالله . ولا ريب أن من كان من البعد 
فيك لزت درك فال إنابةا © بولا يمليا يهن اوكا مب العام وا لاساء 
بالإمام » فلا يتم له صلاة الجماعة لذلك » وما دون هذا البعدٍ » وهو حيث يكون مع 
بُعده يدرك أفعال إمامِه » ويمكنه الاقتداء به » فلا وجة لمنعه ومن يزعم المنع في صورة مسن 
الصور لم يقبل منه ذلك » إلا بدليل وكما أنه لا وجه لقول مَنْ قال بالفرق بين الممسجد 
وغيره لا وَبمْه أيضاً لقول الشافعي في التقدير بثلئماثة ذراع'" » فإن ذلك إنما نشأ من ظنّه 
أن دعاب الطائفة الأول" [يانت] نضبية :ف ضلاة القوفك 9 لتميل راتوا عش اللبسدال + 


(1) : انظر " المجموع " )١59/9(‏ . 
(5) : انظر " المغئ " (55/9) . 
(5) : قال النووي في " المجموع " )3٠١/5(‏ : وقدر الشافعي القريب بثلامائة ذراع لأنه قريب في العادة ؛ 
هذا اختيار منه للصحيح . 
© وقول الجمهور أن هذا التقدير مأخوذ من العرف لا من صلاة الخوف . 
© قال ابن تيمية في " بجموع فتاوى " (507//77) : وأما صلاة المأموم خلف الإمام : خارج المسجد 
أرق السحد رييتنا حافل فإ ساك الضترق متصلة مار بافقاق الأئمة.. 
وإن كان بينهما طريق » أو مر تحري فيه السفن » ففيه قولان معروفان ‏ هما روايتان عن أحمد : 
أحدهما : المنع كقول أبي حنيفة . 
الفائن : الجواز كقول الشافعي . 
وأما إذا كان بينهما حائل بمنع الرؤية » والاستطراق » ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره . قيل 
يحوز» وقيل : لا يحوز » وقيل : يجوز في المسجد دون غيره » وقيل : يجوز مع الحاحة . ولا يجوز بدون 
الحاحة . 
ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاحة مطلقاً : مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة » أو تكون المقصورة 
الي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك . 
وقال النووي في " المجموع " (155/5) : 
-١‏ يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد , وبه قال جماهير 
العلماء . 


م 


وذلك برد تخمين » ولا دليل عليه في الرواية » فلا حجة في محض الرأي : وأما استدلال 
من اسكدل عا ا 00 0 
مصلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وبين الحدار ممرٌ الشاة فليس في هذا من 
الدلالة شي لأن الكلام في البُعد الكائن بين الإمام والمؤتم » لا ف البعد الكائن بين الامام 
والجدار الذي أمامة »على أنه لو ورد مثل هذا في المقدار الذي بين الإمام والمأموم ل يكن 
ذليلاً على متغ ما زاد عليه » لأن غايتّه جوارٌ هذا المقدار من البعد » وهو لآ يتفي خوارٌ ما 
زاك عليه يلهشك ولا شبهة : 

ومؤشيي 8 ملساو اعرد لقلا هنا وإقاا عل ملم بااقدسفا رام التي 
الب اشتملت عليها مسألة السؤال الواردةٌ من السائل - كثر الله فوائده - . 


5- لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين . 
*- لو صلى ف دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا وبه قال 
أحمد . 
4 - يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام » سواء صليا في المسجد أو ف غيره أو 
أحدهما فيه والآخر ف غيره وهذا مجمع عليه . 
© قال ابن حزم في " المحلى " (84/4) : وحائز للإمام أن يصلي ف مكان أرفع من مكان جميع المأمومين 
وفي أخفض منه » سواء في كل ذلك العامة والأكثر والأقل فإن أمكنه السجود فحسن وإلا فإذا أراد 
السجود فليمزل حى يسجد حيث يقدر , ثم يرجع إلى مكانه . 
لي وقال الشوكان في " السيل " )545/١(‏ في هذا الحديث - حديث النهي تقدم تخريحه - دليل على 
منع الإمام من الارتفاع على المؤتم ؛ ولك هذا النهي يحمل على التنزيه لحديث صلاته يله على 
المنبر كما في الصحيحين وغيرهما - تقدم - ومن قال إِنّهِ يك فعل حال للتعليم كما وقع في آخر 
الحديث فلا يفيده ذلك لأنّه لا يحوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصمح القول 
باختصاص ذلك بالبئّ وله . 
وانظر : " فتح الباري " )447/١(‏ . و " [كمال المعلم بفوائد مسلم " (717/9) . 
)١(‏ : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (497) وطرفه (1514*) ومسلم في صحيحه رقم (508) . 


. كأبي داود رقم (147) . وهو حديث ضعيف‎ : )١( 


اميل 


حرره المحيب الحقيرٌ محمد بن على الشوكاني - غفر الله له - في النصف الأول من ليلة 
الاثنين المسفرة إن شاء الله عن اليوم الخامس والعشرينَ من شهر صفر سنة أربعٌ عَْرَة 
ومائتين وألفي » سنة ١١5١14‏ . 

وكان القراع من رق النسيضة البازك يوم الشبعة خام عنثر عن رطان الكرم سد 
6 . بقلم حادم آل محمد غفر الله له ولوالديه » ولمن دعى لهما بالغفران آمين اللهم 
آفين والضلةة والبتلاء الداكمان علق يزو مد وال , 


ام" 


5035 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله على كل حال والاستعاذة به 
من الابتداع والجهل » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحبة 
ولد 
أما بعد : فما تقولون أيها الأعلام العارفون بين الخلال والحرام ... 
آخر الرسالة : ... وق هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوففيق ثم في 
الأصل كتبه البحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله له . انتهى . 
نوع الخط : حط نسخخحي معتاد . 
عدد الصفحات : 4 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : .+«-78 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١4‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على كل حال » والاستعاذة به من الابتداع والجهل » وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه خير صحبةٍ وآل . 

أما بعد : ْ 

فما تقولون أيّها الأعلام العارفون بين الحلال والفرامق قا ماما ةق لمعيه 
حا اد حو اكرات اليم عترم من الله بالبركات والخيرات السنّة » وذلكك أن 
المذكورين يسمعون المؤدن ينادي بالآذان للصلاة المكتوبة فيبادر أحدّهم إلى ناحية المسحدٍ 
ادكو في فيقيم الصلاةً » ويصلي تلك الصلاة إماا ٠‏ فيقتدي به الحاضرون مسن عامة 
الناس غالباً » ثم يصلي أكثرٌ الخواصٌ لف إمام الراتبة . وق بعض الأيام يق مل هذا في 
صلاة الصبح ؛ والحال أن الحاضرينٌ في وقتها أناس قليل . وأما في وقت العشاء فما زال 
يستبقُ الممماعة المذكورون ليفعلها ني كل ليلةٍ قبل أن يبادر بالآذان المؤذن الرانيُ » ورمما 
فعلوها قبل تين دول وقيها » ويشرعوها جماعتين أو أكثْرَ تارةً معاً كلاً من الماعنين 
ف الاخيدين المسجل وتارة مركا ووذ خشر اق بض اشالقت امد اند كرزين مسن 
شروعهم ثٍِ صلاة الجماعةٍ المذكورة فيتنحى إلى جانب المسجد لم يشرع جماعة جماععة 
أخرى » فتقام الصلاة خلف إمام الراتب » وقد تفرّق الأكثرٌ من كان في الس جد من 
الناس » ولم يبقَّ إلا الأقل . 

ومن ذلك أن أناسا يتطوعون بصيام أيام في شهر رجحب » فيبادرون بصلاة المغفرب 
جماعة في المسحد المذذكور » مع أن في النفس شيئاً من المحوم على ذاللك قبل تيقُسن 
استكمال غروب ة قرصٍ الشمس » على أن كثيراً من الصائمين المذكورينَ لذلك يورو 
الإفطار إلى بعد تمام الصلاة » وهم يحسبون أهم يُحْسنون صِيْعَاً » وركذا صار بعض 
كرون رافي)! "عن ها أضلاة العطر عقاعة عدي هذ لماعو مدارها خاسي 


.ٍ . الخاصب : الريح الشديدة تحمل التراب والحصباء‎ : )١( 


تاركلا 


ذلك في كل أسبوع لغير عذر شرعي » ويقتدي به في ذلك كثير من العوام » وإذا أتكر 
عليهم أحدٌ ولو من أهل بيت النبوة - عليهم السلام - أو من شيعتهم الكرام أجابوا عليه 
عا سن ةلل + لون قال نهم قال 01 ضاقوقان رون اق كن يعي كين 
ما شاء الله » والسرٌ القبول . فما يقول العلماء في هذه الحركات المستنكرة المبتكرة امجحانبة 
لما ورده عن نبينا المصطفى - صلى الله وسلم عليه وعلى آله الخيار - » وأصحابه أهل 
الصدق والوفاء فهل يُزجر من ظهر منه الإصرار رذعاً له عن ذلك » وعن التفريق بين 
المؤمنين المنهي عنه » إذ هو ما اتخذ لأجله بنو غنم بن عوف"؟ مسجدّ الضرار فاقتدوا في 
/ .......]”" وأكشفوا عن وجه البدعة النقاب - لا برحتم أهل جلاء المشكلات وحلل 
المعضلات ؟ - نعم وقد قرر بعض الجهابذة أن من جملةٍ الكبائر التعدي على و ظيفة إمام 
الراتب فيها قهراً على صاحبها » لأنه من غصب المناصب »؛ وهو أولى بالكبسيرة مسن 


- والحاصب : العدد الكثير من الرجالة . 
" لسان العرب ا 5 


مه« 


تتفريقا بت المؤييت وَإرَصّادًا 
لمن حَارَبٌ آله وَرَسُولَمْ 00 يع إن أَرَدْنَآ 0 8 آنه يَثَهَدُ إِنهُم لَكَندْبُونَ 
© 4 [التوبة ]٠١07:‏ . 

© قال الطيري في " جامع البيان " )14-7/1١/7(‏ : والذين ابتنوا مسجداً ضراراً لمسجد رسول 
الله يل وكفراً بالله محادتهم بذلك رسول الله يلد ويفرّقوا به المؤمنين ليصلي فيه بعضهم دون مسجد 
رسول الله يخ . وبعضهم في مسجد رسول الله يل » فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا : « وَإِرَضّادًا 


2 
...م 


لَّمَنَ حَاربَ اله شرل عن ذل 4 يقول : وإعداداً له » لأبي عامر الكافر الذي حالف الله ورسوله 
وكفر يمما وقاتل رسول طلكِ » من قبل , يعي من قبل بنائهم ذلك المسجد » وذلك أن أبا عامر هو 
الذي كان حزب الأحزاب » يعن حرّبٍ الأحزاب لقتال رسول الله يله فلما حذله الله » الحق بالروم 
يطلب النصر من ملكهم على ني الله وكتب إلى أهل مسجد الضرار يأمرهم ببناء المسجد .. 1 
وانظر : " السيرة النبوية " لابن هشام (5810//5؟) . " الدر المنشور " (71717-5177/9) . 

. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ : )١( 


كريس 


متلطاني"7" :وفطر ا تعلق أن نام اليد رسن اعد بت قزر وان ب ]شفط 
انديع لهاندرا إذا أرنلا يحب أن يادة لد لاما : 


وقال الماوردي”" : إن كان المسجد له إمام راتبُ بولاية لم ير لمن دخله أن يقيم فيه 


(1) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (5/7) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعاً . 
)1١‏ : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
(5) : في " الحاوي " (57/5) . 
قال الشافعي في " الأم " )١18-/1(‏ : وإذا كان للمسحد إمام راتبٌ ففاتت رحلاً - أو رجالاً - فيه 
المكلاة + صلرا قرادئ م ولا أحنبة أن يِصلوا فيه جماعة + .فإن فعلوا + بترا اللتماغة افيه" 
وقد استدل المانعون بالمنقول والمعقول : 
المنقول : انظر الآية )٠١1(‏ من سورة التوبة - وقد تقدم توضيحه - السنة النبوية وقد تقدم ذكر 
كثير من الأحاديث في ذلك . 
نذكر منها أيضاً : عن أبي بكرة #5 : " أن رسول الله أقبل من نواحي المدينة » يريد الصلاة » فوحد 
لان قد سارا 6 قدال إلى مضسرله فمستع أظلة اقعران ف "وهو لاي نين الطانت #ام 
المنة " (ص55١)‏ . 
ووجه الدلالة منه : أنه لو كانت الجماعة الثانية حائزة بلا كراهة لما ترك اللبي يخ فضل المسجد 
النبوي . 
- وكذلك استدلوا بالآثار : 
منها : تقدم قول الشافعي " الأم " (181/1) . 
ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة (؟/777) وعبد الرزاق في مصنفه (797/1 رقم 8458) 
و(5575) وذكره السرحسي في " المبسوط " (118/1 2 .)١051‏ 
عن لدي لصوي فالة " كان أصحاب محمد يله إذا دخلوا المسجد وقد على في صلوا فرادى ". 
وانظر : " المدوتة الكبرى " (89/1) . " إعلاء السنن " (45/4؟) . 
تم استدلوا بالمعقول : 
قالوا : إن الجماعة الثانية يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة . لأنْ الناس إذا علموا أن الجماعة 
تفوتهم » يُعجلون أدائها ويحرصون على شهودها مع الإمام » فتكثر الجماعة » وإذا علموا أنْها ‏ - 


لام 


- لا تفوتهمء يتأخرون فتقل الجماعة » وتقليل الجماعة مكروه . 

وقال الشافعي في " الأم " (180/1) : " وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إِنّما كان لتفرّق 
الكلمة » وأن يرغب الرّحل عن الصلاة خلف إمام جماعة فيتخلّف هو ومن أراد عن المسحد في وقست 
لوف ناذا اطي وقو فعا فيكون ف فنا اشلوف بودن فللا ولوك اه 

وقد علّق أحمد شاكر على كلام الإمام الشافعي بقوله : " والذي ذهب إليه الشافعي من المع في هذا 
الباب صحيحٌ جليلٌ ينبي عن نظر ثاقب » وفهم دقيق وعقل دراك لروح الإسسلام ومقاصده ء وأوّل 
كفو لكدم م اجلداراعطر: 

- توحيد كلمة المسلمين . 

ِ جمع قلوهم في غاية واحدة » هي إعلاء كلمة الله . 

- توحيد سرت و الل رذ الغاية . 

والمعيئ الروحيٌ في هذا اجتماعهم على الصلاة » وتسوية صفوفهم فيها أولاً كما قال رسول د : 
" لعسوّن صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين وجوهكم " تقدم . 

- أخرجه البخاري رقم (1/117) ومسلم رقم (475) عن النعمان بن بشير رفعه . 

م قال : وقد رأى المسلمون بأعينهم آثار تفرّق جماعاتهم في الصّلاة واضطرب صفوفهمء ولمسوا 
ذلك بأيديهم » إلا من بطلت حاسيُه . وطمس على بصره وإنّك لتدخل كثيزاً من مساجد المسلمين . 
فترى قوماً يعتزلون الصلاة مع الجماعة طلبا للسّنة - كما زعموا !! . ثم يقي فون جماعات أخنرى 
لأنفسهم » ويظون أَنّهم يقيمون الصّلاة بأفضل ما يقيمها غيرهم » ولئن صدقوا » لقد حملوا من الوزر 
ما أضاع أصل صلاتهم فلا ينفعهم ما ظتّوه من الإنكار على غيرهم في ترك بعض امسن أو المندويات 
وترى قوماً آخرين يعتزلون مساجد المسلمين » ثم يتحذون لأنفسهم مساجد أخرى » ضراراً » وتفريقا 
الكلمب وهنا الرقين: المسلسونة 

ثم قال : وكان عن تساهل المسلمين في هذا » وظنهم أن إعادة الجماعة في المساجد جائزة مطلقاً » إن 
فشت بدعة منكرة ف الجوامع العامّة مثل الجامع الأزهر » والمسجد المنسوب للحسين ذك وغيرهما 
بعصر..... ففي اللامع الأزهر مثلاً مام للقبلة القديمة » وآخر للقبلة الجديدة . ونحو ذلك ف مسجد 


وقد رأينا فيه أنَّ الشافعية لهم إمام يصلَّي بم الفجر في الغلس والحنفيون لهم آخر يصلي الفجر بإسفار 
ورأينا كثيرا من الحنفيّين من علماء وطلاب وغيرهم » ينتظرون إمامهم ليصلي يهم الفجر . ولا - 
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5 يصلُون مع إمام الشافعيين والصلاة قائمة والمجماعة حاضرة » ورأينا فيهما وثي غيرهما جماعات تقام 
متعدّدة في وقت واحد وكلهم آتمون . 

" جامع الترمذي " 485-471/1١(‏ هامش ) . 

وانظر : " رحلة الصديق إلى البيت العتيق " (ص717١)‏ هامش ط الهندية . 

تنبيه : قيود لمن قال بالمنع : 

ذهب مانعو الجماعة الثانية إلى تفصيل ف المنع فمنعوها في حالات دون أخرى ومن هذه القيود : 
٠‏ أن مكون اللمسيعد نام رائب :وهو من تعكه من له ولاية نيه من وافقي أو تنسلطان أو تائيس في 

جميع الصلوات أو بعضها وذلك بأن يقول : جعلت إمام مسجدي هذا فلاناً . 

انظر : " بلغة السالك لأقرب المسالك " )١1514/١1(‏ . 
© وقال الشّيرازي في " التنبيه " (ص8") : وإن كان للمسجد إمام راتب كره لغيره إقامةٌ الجماعة فيه . 

وقال النووي في ' المجموع " (317/5) :" إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماعات 
القانية والثالثة وأكثر بالإجماع " . 

- قال الإمام الشافعي في " الأم " )١180/١1(‏ : وإِنّما أكره هذا أي الجماعة الثانية ‏ في كل 
مسجد له إمام ومؤذن . فأمًا مسجدٌ بن على ظهر الطريق أو ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن رائب ؛ ولا 
يكون له إمام معلوم ويصلَي فيه المارةٌ ويستظلون , فلا أكره ذلك فيه » لأنه يس فيه المعين الذي 
وصفت من تفرّق الكلمة » وأن يرغب رحال عن إمامة رجحل . فيتخذون إماماً غيره " . 
٠.‏ قال العيتي في ' عمدة الفاري " (110/5) : " وحاصل مذهب الشافعي أنه لا يكره أي : الجمع بعد 

صلاة الإمام الراتب في المسجد المطروق " . 

وانظر : " روضة الطالبين " )١195/1(‏ . " المبسوط " )15/١(‏ . 

- وأما أدلة امجيزون للجماعة الثانية في مسجد قد صلَّي فيه مرة : 
© الحديث النبوي : " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفلّ بخمس وعشرين درجة " . 

قال الشيخ الألباني : " استدلوا بإطلاق أي أهم فهموا أن ( أل ) ف كلمة الجماعة للاسستغراق » أي 
أن كل صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة الفذّ » ونحن نقول بناء على الأدلة السابقة - ذكرها 
الشوكان - إن ( أل ) هذه ليس للاستغراق » وإنما هي للعهد , أي أن صلاة الجماعة الي شرعها 
الرسول يَلدْ وحض الناس عليها » وأمر الناس بما » وهدّد المتخلفين عنها بحرق بيوتهم » ووصف من - 


كروك 


ٍِ 


جماعة لما فيه من التقاطع » وشقّ العصا » وتفريقات الجماعة » وتشتيت الكلمة . 


وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى [١اب]‏ . 


5 تلّف عنها بأنه من المنافقين هي صلاة الجماعة الى تفضل صلاة الفذّ وهي الجماعة الأولى . 
انظر : لتنا " الأصالة " عدد (” » ١5 )١4‏ رجحب سنة 4185 1ه (ص940-١1١١).‏ 
© الحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد الخدري #5 أَنْ الي أبصر رجلاً يصلي وحده فقال : 
" ألا رجلّ يتصدّق على هذا فيصلّي معه ؟ ؛ فصلّى معه رحل " . 
والاستدلال به ممنوع » فإن هذا الحديث يدل على تكرار الجماعة الي هي جماعة صورية » فإن الذي 
فرغ من صلاته » إذا صلى مع من لم يصلّ صلاته » يكون متنفلاً ولم يكرهه أحدٌ من العلماء » وأما 
الجماعة الحقيقية » بأن الإمام والمقتدي يجمعون » وهم لم يصلوا قبل ذلك فلا يدل الحديث على 
جوازها . 
© اعلم أن صلاة الجماعة عبادة في وقسٍ معيّن فلا تقضى ( وقضاؤها هنا تكرارها ) إلا بأمر حديدء 
والأمر الأول إنما هو متعلق بالإمام الراتب » ويؤيده هدي السلف وحرصهم على الجماعات معهم . 
والراحح هو ما ذهب إليه المكرّهون ولكن مع تحقّق العلّة المذكورة حيث تفرّقت الكلمة أو تقاعد 
القوم عن الجماعة الأولى ولا يكون ذلك إلا في مسجد له إِمامٌ ومؤدنَ راتباً . 
وانظر تفصيل ذلك من خلال الأدلة وأقوال العلماء في هذه الرسالة . 
وانظر : " المبدع " (47/5) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين 
وصحبه وسلّم . 

الم أن يتا ل عبد« الست جع لبد وضما يدر عو يقس لكف ١"‏ بتي اق 
جماعة المسلمينَ في المساجد الي تقام فيها جماعة كبرى مع إمام يؤم بهم » فيأي بعض مسن 
لا رغبة له في تكاثر الثواب » وتعاظًم الأجر » فيعملٌ هو وواحدٌ أو اثنين أو أكتر إلى 
ينات اسح فيحتكون: )قلذا مهم "التدرة إل إشعال الذي ان افا للملا عط 
وزهداً في الأجر العظيم » ورغوباً عن هدي النبوة » وما استمر عليه العمل في أيام 
الرسالة » وأيام الخلفاء الراشدين . والحاصل أن مثل هذا لا يحل من وجوه : 

الأول أنه ل يمتمم ف أيام النيؤة أن رجلا درق القماعة الكرى 'ق سين التيندي 
لقام فيه وباذر مناعه قل قيام المع لكر درولا كن اعد انكك وله لق 

الوجه الثاني : أنما قد صحَّت الأدلة كتاباً وسنّة في النهي عن التفريق على العموء”) 


(1) : قيل إن أول ظهور تعدّد الجماعات في المسجد الواحد كان في القرن السادس المحري ولم يكن في 
القرون الي قبله . 
انظر : " فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك " للشيخ عليش المصري )984-957/١(‏ 
ط: ملالااه. 
() :( منها ) : قوله تعالى : ( وَأَنّ هَلدَا صراطى مُسمَقِيمًا فَامبعُوة وَل تكبعُوأ آَلسبْل فَتَفَرَقَ بكم عَن 
ملف بكم شد بيد تلطع فتن ج ) [لاام +5 . 
( ومنها ) : قوله تعالى : ( وَاَعْتَصِمُوا يحب آله جَمِيعًا وَل تفقوا » [آل عمران : ]٠١7‏ . 
( ومنها ) : قوله تعالى : ( أَنَ أَقِيمُوأ آَلدِينَ وا تَمَمَرّكُوأ فيه 4 [الشورى : 18] . 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١18517/170(‏ من حديث عرفجة الأشجعي قال : معت رسول الله 
لد يقول : " من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحدٍ يريد أن يشقّ عصاكم أو يفرّق جماعتكم 
فاقتلوه " . ْ 
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الوجه الثالث : أنه قد ثبت وصح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " هم بأن 
يحرق على المتخلفين عن الجماعة الكبرى بيوتّهم بال "نالمعي ةا 


وغيرهما("2 من طرق » ومثل هؤلاء الذين سبقوا الجماعة الكبرى بالتجميع » ثم ذهبوا إلى 


. )191/581١( أخرجه البخاري رقم (144) ومسلم رقم‎ : )١( 
وابن‎ )٠١17/7( والنسائي‎ )245 ٠ ارقم م) وأحمد (144/9) وأبو داود رقم (44ه‎ 79/١( كمالك‎ : )١( 
. ماحه رقم (7/51) .وهو حديث صحيح‎ 
: من فوائد وبركات صلاة الجماعة‎ : )١17170/7( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
. إجابة المؤذن بنيّة الصلاة في الجماعة‎ -١ 
. والتبكير إليها في أول الوقت‎ -١؟‎ 
. المشي إلى المسجد بالسكينة‎ -" 
. تاحول فيحن ذاعياً‎ 
. ه- صلاة التحية عند دحوله كل ذلك بنيّة الصلاة في الجماعة‎ 
" انتظار الجماعة وما فيها من أحر . قال ين : " ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة‎ -5 
. أحرجه البخاري رقم (1417) من حديث أبي هريرة‎ 

/ا- صلاة الملائكة عليه » واستغفارهم له . 
8- شهادقم له . 
- إجابة الإقامة . 
-٠‏ السلامة من الشيطان حين يفر من الإقامة . 
-١‏ الوقوف منتظراً إحرام الإمام » أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها . 
-١‏ إدراك تكبيرة الإحرام كذلك . 
-١‏ تسوية الصفوف »؛ وسدٌ فرجها . 
-١ 4‏ جواب الإمام عند قوله » سمع الله لمن حمده . 
ه١-‏ الأمن من السهو غالباً وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه . 
5د طاول لللقر ‏ و السة يتا لهي غالبا :د 
-١7‏ تحسين الطيكة غالبا . - 
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بيهم وخرجوا من المسجد أشدٌ تفريقاً للمسلمين » وإعراضاً عن جماعتهم من المتخلّفين 
عن المسحد الذين يصلُون جماعة من غير حضور ؛ وأعظم مواحشة بين المؤمنين وإيغفالاً 
لصدورهم ء ومخالفة بين قلوهم . 

الوجه الرابع : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنكر على من لم يدحل 
الجماعة معتذرا بأنه قد صِلَّى في ْله » ثم أمره بالدخول مع جماعة من المسلمينَ كما 


2 - ص 
ثبت في حديث يزيد بن الأسود”" . وأبى ذر » وعيادة لثلا يتظهر عمخالفة السلمين في 


. احتفاف الملائكة به‎ ١8 
. التدرب على تحويد القراءة وتعلّم الأركان والأبعاض‎ -9 
. إظهار شعائر الإسلام‎ -٠٠ 
. إرغام الشيطان بالاجحتماع على العبادة والتعاون على الطاعة‎ -١ 
: آلا السلامة من صفة الفاق :ومن إسادة الظحيبانه ترك الصلاة رسا‎ 
. رد السلام على الإمام‎ 7 
. ؟- الانتفاع باحتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص‎ 4 
. قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات‎ - 
فهذه خمس وعشرون حصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه وبقي منها أمران يختصان بالجهرية‎ 
. وهما الانصات عند قراءة الإمام والاستماع لما والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة‎ 
قال السيد مهدي الكيلاني : " دل هذا الحديث بعبارة النص على أن الجماعة الأولى هي الى ندب‎ © 
إليها الشارع » فلو كانت الثانية والثالثة إلى غير ذلك مشروعة لم يهم بإحراق بيوت من تخلف عن‎ 
الجماعة الأولى لاحتمال إدراكه الثانية أو الثالثة وهلم جر » فثبت به أن وجوب الإتيان إلى الجماعة‎ 
. " ... الأولى يستلزم كراهة الثانية في المسحد الواحد حتماً بتة‎ 
. )5 417-19 55/54( " إعلاء السنن‎ " . )81/١( " انظر التعليق على " الحجة على أهل المدينة‎ 
رقم 8508) وأبو‎ ١١-١١/7( والترمذي رقم (9١؟) والنسائي‎ )١151-10/4( أخرجه أحمد‎ : )١( 
والحاكم‎ )”01١ 2 7.0/5( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )١578( داود رقم (5175) وابن حبان رقم‎ 
. )51414/١( " في " المستدرك‎ 


وهو حديث صحيح . 


تاك 


عدم الدحول في جماعتهم . وهذا الذي قام قبل قيام الجماعة الكبرى في المسجد . تم صلى 
هو وجماعة هو أشدٌ تظهراً بمحالفة المسلمينَ » وأعظم ابتداعاً . 

الوجه الخامس : قد ثبت النهي عن الخروج من المسجد بعد النداء”"2 » وذلك لها 
مخالفة للمسلمين » وتفريقاً الجماعتهم » وإعراضاً عن الطاعة . والذي يسابق الجماعة ء 
واعتزل تحميمَ المسلمين أشدٌ مخالفة » وأعظم تظهراً بما يخالف ما هو من أعظم مقساصد 
الشارع . 

الوجه السادس : أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يأمرٌ بتسوية الصفوف » 
ويقول : " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبُكم " . وهو في الصحيح"”' ؛ فجعل 
الاحتلاف في التساوي في الصف علةً لاختلاف القلوب » وهذا الذي قام يصلّى قبل قيام 
الفماظة الكزقن يكرك ع اقطلة رن سوناف العلوق زكاذه عل با ان قر لاساو 


في الاصطفاف . 
الوجه السابع : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صم عنه النهيٌ للمنتظرين 
للصلاة أن يقوموا قبل أن يروه » وهو في 001 0 5377070101 


)١(‏ : أخرج مسلم في صحيحه رقم (155) وأبو داود رقم (517) والترمذي رقم )3٠١4(‏ وقال : حديث 
حسن صحيح . والنسائي رقم (185) وابن ماجه رقم (77/) وهو حديث صحيح . 
عن أبي الشعئاء قال : كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر » فقال أبو 
هريرة » أما هذا فقد عصى أبا القاسم . 
انظر : " فتح الباري " (5/١؟١)‏ باب رقم (55) . 
(؟) : أخرجه البخاري رقم (711) ومسلم رقم (477) من حديث النعمان بن بشير . 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (77) ومسلم رقم (471) من حديث أنس أن رسول الله يل 
قال : سوا صفوفكم فإنَ تسوية الصف من تام الصلاة " . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم (174) من حديث البراء بن عازب #ه قال : " كان رسول الله 
يتخذّل الصف من ناحية إلى ناحيةٍ » يمسحٌ صدورنا ومناكبنا ويقول :لا تختلفوا فتختلف قلوبكم'. 
وهو حديث صحيح . 
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الصحيحين”' » وغيرهما . فكيف ,من قام وانفرد واحد أو أكثر جماعة مستقلّة ! . 

الوجه الثامن : أنه قد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " أَمَا يخشى 
إذا رفع رأسّه قبل الإمام أن يحول الله رأسّه برأس حمار , أو يحول الله صورته صورة 
مار "ازهز ق المصحيييين 9 وفرهن1" :: وسين ذلك ما فيه من المخالفة للإمامة فكيف 
من اعتزل جماعة من المسلمين وصلَّى في مسجدهم [؟أ] منفرداً أو جماعة قبل قيام جماعة 
ال 1 

الوجه التاسع : أنه قد ثبت : " أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 
وصلائه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل "9 . ثم كذلك ما كثرت الجماعةٌ . 


)504( أخرج البخاري في صحيحه رقم (1537) وطرفاه رقم (778 2 309) ومسلم ف صحيحه رقم‎ : )١( 
من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول يي : " إذا أقيمت الصّلاة فلا تقوموا حتى‎ 
" تروي‎ 

(5) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (191) ومسلم رقم (471) . 

(©) : كأحمد (457/1) وأبو داود رقم (115) والترمذي رقم (287) والنسائي (95/6) . 

قال القرطبي في " المفهم " (10/1) : ومقصود هذا الحديث الوعيد بمسخ الصّورة الظّاهرة أو الباطنة 
على مسابقة الإمام بالرفع » وهذا يدل على أن الرفع من الركوع والسّحود مقصودٌ لنفسه وأله ركسي 
مستقل كالركوع والسجود . 

وقال الحافظ ف " الفتح " )١187/7(‏ : وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد 
عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات » وبذلك جزم النووي في شرح المهذب » ومع القول بالتحريم 
فالجمهور على أن فاعله يأثم وتحرئ صلاته . 

(5) : أخرجه أبو داود رقم (554) وفي النسائي (؟4/7 ٠١‏ رقم 847) وابن حبان ف صحيحه رقم (055؟) 
والطيالسي رقم (5514) والدارمي )191/١(‏ وابن خزعة (871//9 رقم 411 )١‏ والحاكم (١/1417؟-‏ 
والبيهقي في " السنن الكبرى " (51/5 7172 : 18) وأحمد )١10/0(‏ وعبد الرزاق في 
' المصنف " 077/١(‏ رقم )٠0٠١4‏ من طرق » وقال ابن حجر في " التلخيص " (77/1 رقم 084) : 
' وصحّحه ابن السكن والعقيلي والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك » وقال النووي : أشار علي 
ابن المديني إلى صحّته . وعبد الله بن أبي بصير قيل : لا يعرف لأنّه ما روى عنه غير أبي إسحاق 3 
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فهذا الذي صلى هو ومن معه قبل قيام الجماعة الكبرى قد أَخْرّم نفسّه » وأحرم من معه 
الجر الأعظمَ » والثواب الأكثْرَ مع ما عليه من إثم الابتداع ء وإثم تفريق جماعة 
المسلمين . 

الوجه العاشر : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " إن منتظِسرٌ 
الصلاة في صلاة "20 ن ذا الذي قام يصلَى بجماعة أو منفردا قبل قيام الجماعةٍ الكبرى قد 
فائه الأجرٌ العظيم هو ومن خدعه بالقيام معه » فإفهم كانوا في صلاة بالانتظار لقيام 
الجماعة » فأحرجهم هذا المبتدع » وأحرم نفسّه الأجْرَ العظيمَ وصار هو وهم يما فعلوه من 
التفريق مبتدعينَ » فبينما هم في طاعة بما حكمٌ الصلاة في الأحر إِذْ صاروا ف بدعة 

2 7 2 
استحقوا بسيئها الوزر . 

الوجه الحادي عشر : أنه قد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " النهيّ عن 
الاخحتلاف عن الأئمة » أن ذلك سبب اختلاف الصور والقل وب " . كما ثبت في 
المي 60 ال قد ماس ملل سق لبف شو شه ل م له عر عا م انوع هيه ل لاقي ع عام واللده و وتمكم لزاه وف اع اه أ 


- السبيعي . قلت : لم يوثقه إلا ابن حبان )١5/5(‏ والعجلي (ص١15)‏ لكن أخرجه الحاكم من رواية 
العيزار بن حريث عنه فارتفعت جهالة عينه » وأورد له الحاكم شاهداً من حديث قباث بن أشيم وفي 
إسناده نظر ... " . 

والخلاصة : أن الحديث حسن . 

)١(‏ : أخرحه البخاري ف صحيحه رقم (141) ومسلم رقم (149) وأبو داود رقم (5059) والترمذي رقم 
(10) وابن ماجه رقم (877) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يخ : " صلاة الرجل في 
الجماعة تضعّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك أله إذا توضاً فأحسن 
الوضوء ء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ل يخط خطوة إلا رفعت له يما درجةٌ » وحط عنه 
بما خطيئة » فإذا صلّى لم تزل الملائكة تصلّي عليه ما دام في مصلاه , اللهمّ صل عليه , اللهمّ ارجمه , 
ولا يزال أحذكم في صلاة ما انتظر الصلاة " . 

(؟) : أخرج البخاري رقم )1١11(‏ ومسلم في صحيحه رقم (457) من حديث النعمان بن بشير يقول : قال 


البي يل : ” لسن صفوفكم أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم " . : 
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وغيرهما . ولا شك ولا ريب أن هذا الاعتزال عن الجماعة الكبرى قبل قيايها له مدعل 
في التأثير في اختلاف القلوب . وإيغار الصدور , والمواحشةٍ بين المسلمين زيادةً على ما في 
تلك الخالفة الذكرزة فى تديك . 

الوجه الثابي عشر : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أَنّهِ فى الذي 
ركع قبل أن يضل قي الضف وقال له ازادك الله خرصا ولؤامية "27 ووعه للك ماقي 
نوع من التخخالف الذي ثبت النهىُ عنه . ولا شلك أن الانفراد يمجماعةٍ مستقلةٍ قبل قيام 
الجماعةٍ الكبرى في ذلك المسجد فيه من الاختلاف والتفريق ما لا يُشَكُ فيه . ومسن 
المواحشة بين جماعة المسلمين » وتكدير خواطرهم » وتنكيد صدورهم ما لا يخفى على 

والحاصل أن جمعٌ القلوب ٠‏ والتأليفَ بين المسلمين » وقطمٌ ذرائع التفريق »والتتخحالف 
مقصدٌ من مقاصد الشرع عظيمٌ » وأصل من أصول هذا الدين كبيرٌ . يعرف ذلك مسن 
يعرف ها كان غليه المدي الفنوي ».وما تطابعة عليه ادل القران والنئة :فق سان 
وشو لج الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يرى مدخلاً من مداخخل الاختلاف » ولا 
باباً من الأبواب الموصيلة إلى التفريق » والتخخالف إلا قطمَ ذريعتّه وهتكَ وسيلتّه ا 


- © وأخرج البخاري في صحيحه رقم (11/) ومسلم في صحيحه رقم (474) من حديث أنس أن النجي 
يل قال : " أقيموا الصفوف , فإنّي أراكم خلف ظهري " 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (77) ومسلم رقم (414) من حديث أبي هريرة عن النبي يل 
أنّهِ قال : " إِنّما جعل الإهام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه , فإذا ركع فاركعوا . وإذا قال : سمع الله 
من حمده , , فقولوا : ربنا لك الحمد , وإذا سجد فاسجدوا , وإذا صلى جالساً فصلُوا جلوم) 
أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة , فإنْ إقامة الصّفّ من حسن الصلاة " . 
(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (787) وأبو داود في " الستن " (184) عن أبي بكرة 5 أنه 
انتهى إلى الببي د وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له الني 0 


م 


58 / 


يانه وروم محلة :الا يسدق عداضاك + ولا عترئ ذه عر عق كان وننك وينقة 
وهُجَيْرَاه في جميع شؤونه . انظر ما صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - من أنه حرج 
على أصحابه - رضي الله عنهم - وهم يختلفون في القرآن فقال : " اقرؤا فكل 
ان 2 ٠‏ ل سس ع ا 00000 0 كك 2 
: (". وأرشدهم في مواطنّ أَخخَرَ أنهم يقرؤون ما دامت قلوئهم مؤتلفة غير 
لف , 
وبالجملة لو تعرضنا لجميع الأدلة الدالة على أن الاختلاف من أعظم المنكرات فْ جميع 
الحالات » وعلى كل التقديرات لطال ذيل هذا الجواب إلى غاية » وبّعدَ الوصول فيه إلى 
فهاية » ولكن اقتصرنا هاهنا على ما ذكر وما ورد من قطع ذرائع الاختلاف في خصوص 
الصلاة . 
الوجه الثالث عشر : ما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنه خرج على 
أصحابه فرآهم حلقا متفرقين فقال : ما لي أراكم عِرْيْنَ”" "- أي متفرقينَ مستخلفين 
بكسر الراء وتخفيفها - جمع عِرَة هي الجماعة المتفرقة . أخرجه مسلو”/ , وأجمدن 
(1) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (5071) عن عبد الله أَنّه مع رجلا يقرأ آية » سمع النبي وله خحلافها 
فأخذت بيده » فانطلقت به إلى النبي يل فقال : " كلاكما محسن فاقرآ " أكبر علمي قال : " فِإنْ مسن 
كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم " . 
(؟) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (5070) وأطرافه رقم (5:51 + 1/514 , 9565/) ومسلم رقم 
(717) . عن جندب بن عبد الله عن النبي يل قال : " اقرؤا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا 
ختلفتم فقوموا عنه " . 
() : ( عِزيْن ) جمعٌ عزة » وهي الحلقة امجتمعة من الناس » وأصلّها عزوة فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة 
على غير قياس © كتبين وبرين في جمع ثبة وبرة . 
" النهاية " (775/5) . 
(5) : في صحيحه رقم )170/١١19(‏ . 
(0) : في " المسند " (ه/8١٠١)‏ . 
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وأبو داود”" » والنسائي”' » وابن ماجه(" . ففي [؟ب] هذا الحديث ما يزجُر من كان 
إليه » وإقلاع عن الباطل فإِنَ الب - صلى الله عليه وآله وسلم - أنكر عليهم جرد التفريق 
2 المسجد ورقرك كل طائفه وحقها مهرد عن الاجر مع أفهم سيجمعول في 
صلاة واحدة » وعلى إمام واحد » فكيف لو كان هذا التفريق بأن تصللي كل طائفة 
وحدها معتزلة عن الجماعة الكبرى ! فإنَ هذا أعظمُ شأناً لاختلاف القلوب »والتفرق في 
الدين » والمواحشة بين المؤمنين » لا يشك في ذلك من له أدن معرفة للمقاصدٍ الشرعية » 
وأقل بصيرة تفهم بها مدلولات الكلمات النبوية . 

وأما من طبع على قلبه بطابع التعصّب » وعلى صدره الرين فهو بعيدٌُ عن الانقياد 
للحقّ » والإذعان للصواب . وهذا الاستفهام منه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - هو 
استفهام استنكار وتوبيخ وتقريع » وهو يحمل النهي المتبالغ عن الكون عن تلك الحالةٍ الي 
رآهم عليها . هذا جواب السائل ف بجحرد التجميع من البعض قبل قيام الجماعة الكبوى في 
ذلك المسجدٍ . أما لو كان الانفراد بالتجميع حال قيام الجماعة”؟ الكبرى فهذا أشدٌ منكر 


. )517( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. (؟) : في " السنن " (4/8) مختصراً‎ 
. )٠١55( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. كلهم من حديث جابر بن سمرة‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
» قال القرطبي في " المفهم " (17/7) : " مالي أراكم عزين " جماعات في تفرقة وأمرهم بالائتلاف‎ 
والاحتماع » والاصطفاف كصفوف الملائكة وهذا يدل على استحباب تسوية الصّفوف وقد آم التسني‎ 
يْدٌ بذلك وقال : إِنّه من تمام الصلاة من حديث أنس وهو حديث صحيح أحرحه البحاري رقم‎ 
. )57:( ومسلم رقم‎ )/19( 
. انظر : حاشية ابن عابدين (71//9) . بتحقيقنا‎ : )4( 
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وأعظم ابتداعاً » وأكثر إثما على من بلغه ذلك إن رآه أن يتحول كلم هبرد مل القبر قنش 
وطرقا من التأديب الشرعي . وأما ما سأل عنه السائل - أرشده الله - عن قيام جماعة مسن 
الاين باون لشفي امه أبعدا قرام تعن رذ لعي لبد الاق افج ف 
الجمعة » فهذا فعل للصلاة قبل دخول وقتِها » وهو منكر لا يحتاج إلى الاستدلال عليه 
فتلك الصلاة غير بحزئة لوقوعها قبل دخول وقتها . والمقرّر على العامّة بدعائهم إلى القيام 
إلى الصلاة في ذلك الوقت يستحقّ العقوبة البالغة » وهذا الأمر منكر بحمعٌ عليه بين جميع 
المسلمين » وحرام لا يخالف فيه أحدٌ من هذه الأوجه , فإنه إغما سوَعٌ المع تقديهاً 


ل افر”' على ما فيه من ضعف أدلتِه واحتمالها . والحق تحقيقٌ الصواب الذي صم في 


(1) : أخرج البخاري رقم )١١17(‏ ومسلم رقم )7١4/45(‏ وأبو داود رقم )١15١8(‏ وأبو عوانة 
(؟/01") والبيهقي في " السنن الكبرى " )١55-171/9(‏ وأحمد في " المسند " (//اغ؟ , 556) 
والنسائي (١/584؟‏ رقم 585) . 

عن أنس 5ه قال : كان رسول الله يل إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخرّ الظهر إلى 
وقت العصر » ثم نزل فجمع بينهما » فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلَّى الظهر ثم ركب " . 

الحديث فيه دليلٌ على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيراً ودلالة على أنّه لا يجمع بينهما 

وقد احتلف العلماء ني ذلك » فذهبت الحادوية » وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من 
الصحابة» ويروى عن مالك » وأحمد , والشافعي إلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيراً عملاً يكمذا 
الحديث في التأخير وا يأ في التقديم . 
© عن معاذ #ه قال : خرجنا مع البي فل في غزوة تبوك » فكان يصلّي الظهر والعصر معاً » والمغرب 

والعقاء ينا *. 

وهو حديث صحيح أخرحه مسلم رقم (5017) . 

قال الأمير الصنعاني في " السبل " )١١8/7(‏ إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير أوله والجمسع 
التقدم » ولكن .... أخرجه الترمذي رقم (051) وهو حديث صحيح . 

عن معاذ قال : " كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أنخّر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما 
جميعاً » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عل العصر إلى الظهر » وصلَّى الظهر والعصر جميعاً " . فهو - 


وم" 


صيغ المسافر .موضع التأخير لا جمع التقدم . 


وأما المقيم فلم يقل بذلك أحد » ولا أحازه بحيرٌ إلا إذا كان له عذر من مرض أو 


نحوه » على ما في ذلك من التفاصيل الي لا ينّسع المقام لبسطها وأما قيام جماعة على هذه 
الصفةٍ في جامع من جوامع المسلمينَ بعد الفراغ من الصلاة الأول قن #الكاميفة أن 
غرها لخن معدور ون بالأعذار القترعية "اقلم يقل "انيد ,اوقد معنا هذا رساله مطولة 
ف أيام قدمة دفشا بها قول من قال ممواز اللدمع مسجولاً على ذلك ججمعه ب صلى الله عليه 
وآله وسلم - من غير مرض » ولا سفر”") . وأوضحنا أن رواةً الحديث فسروه بالجمع 
السررق29 هذ المع دلي قهمة من ل برس قنثة وبع ا 


- كالتفصيل لمحمل رواية مسلم . 


(0) 


002 


© ثم قال : إذا عرفت هذا فجمع التقددم ف ثبوت روايته مقال إلا رواية " المستخرج " لأبي نعيم على 
صحيح مسلم : إذا كان في سفر فزالت الشمس صلَّى الظهر والعصر جميعاً , ثم ارتحل . وهو 
صحيح . انظر " الإرواء " (/7) فإنّه لا مقال فيها . 
وقد قال ابن حزم في " ا محلى " )١71/7(‏ إلى أنه يحوز جمع التأحير لثبوت الرواية به لا جمع تقديمء 
وهو قول النخعي » ورواية عن مالك وأحمد ثم احتلف في الأفضل للمسافر هل الجمع أو التوقيت ؟" . 
فقالت الشافعية ترك الجمع أفضل » وقال مالك : إِنّه مكروه وقيل يختص يمن له عذر . 
قال ابن القيم في " زاد المعاد " (481/1) لم يكن وَل يجمع راتبا في سفره كما يفعله كثير من 
الناس » ولا يجمع حال نزوله أيضا . وإنما كان يجمع إذا جد به السير » وإذا سار عقيب الصلاة كما في 
أحاديث تبوك . وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأحل اتصال 
الوقوف كما قال الشافعي وشيخناء ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفه » ومن تمام النسك . وأنَّه سبب . وقال 
أحمد ومالك والشافعيٌ : إِنْ سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر » وهذا كله في الجمع في السفر . 
: يشير إلى الحديث الذي أخرحه مسلم في صحيحه رقم )2١5/50(‏ عن ابن عباس قال : " أنّه جمع بين 
الظهر والعصر , والمغرب والعشاء بالمدينة من غير حوف ولا مطر " . قيل لابن عباس : ما أراد من ذلك 
قال : أراد أن لا يحرج أمته " . 
: قال القرطبي في " المفهم " (/747-/8417) : أن هذا الجمع يمكن أن يكون المراد به تأخير الأولى إلى 
أن يفرغ منها في آخر وقتها ء ثم بدأ بالثانية في أول وقتها , وإلى هذا يشير تأويل أبي الشعناء في - 


تا 


الشريعة . على أنه لم يعمل به أحدٌ من علماء الشريعة كما حكاه الترمذي في آحر 
سننه”” فقال : إن صِيغ ما في كتابه معمول به إلا حديثين فيه أحدهما”” . وقال الإامام 
المهدي ف البحر”" مثله ويحرم الجمع لغير عذر قيل إجماعا””” . 


:)1١( 


:)9( 


: 
:)5( 


الحديث الذي . 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١114(‏ ومسلم )7١/05(‏ عن عمرو بن دينار » عن جابر بسن 
زيد عن ابن عباس قال : قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر » وأغثّر المغرب وعجّل 
العشاء » قال : وأنا أظنه " . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (5141) ومسلم رقم )7١5/97(‏ من حديث ابن عباس وفييه: 
" صلَيتُ مع رسول الله يل بالمدينة ثمانياً جمعاً وسبعاً جمعاً , أخر الظهر وعجّل العصر , وأغّر المغفرب 
وعجّل العشاء " . 

ويدل على صحة هذا التأويل . أنَّه قد يفي فيه الأعذار المبيحة للجمع ال هي : الخوف » والس فر 
والمطر » وإخراج الصلاة عن وقتها المحدود لها بغير عذر لا يجوز باتفاق . 
(ه/7 كتاب العلل رقم )0١‏ . 
غير واضح في المخطوط . وإليك نص كلام الترمذي " جميع ما في هذا الكتاب من هذا الحديث فهو 
معمولٌ به » وقد أذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين : حديث ابن عباس أن البي جمع بين 
الظهر والعصر بالمدينة » والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطرء وحديث النبي و أنه 
قال : " إذا شرب الخمر فاجلدوه ‏ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ' وقد بِيّنا علة الحديثين جميعاً في 
الكتاب . 
0500/1١‏ . 
انظر " البحر الزحار " (155/1) . 

فائدة : 

قال القرطبي في " المفهم " (347/7) : الجمع : إِنّما هو إخراج إحدى الصلاتين المشتركتين عن 
وقت جوازها » وإيقاعها في وقت الأحرى مضمومة إليها . وهو إنما يكون ف الصلوات المشتركة 
الأوقات » وهي الظّهر » والعصر والمغرب والعشاء » ولا يكون ف غيرها بالإجماع . ثم الجمسع متفق 
عليه » ومختلف فيه . 

فالأول : هو الجمع بعرفة والمزدلفة . 0 
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- والمختلف فيه : هو الجمع في السفر والمطر » والمرض . فأما الجمع ف السفر فإليه ذهب جماعة السلف 
وفقهاء المحدثين » والشافعي وهو مشهور مذهب مالك » وهل ذلك محرّد السّفر ؟ أو لا بد معه من ح د 
السّير قولان : 

بالأول : قال جمهورٌ السّلف » وعلماء الحجاز وفقهاء المحدّثين » وأهل الظاهر . 

وبالثائي : قال مالك والّليث » والثوري والأوزاعي وأبى أبو حنيفة وحده الجمع للمسافر وكرهه 
الحسن وابن سيرين » وروي عن مالك كراهيته وروى عنه » أنّه كرهه للرجال دون النساء وأحاديث 
اوش رانين لذ هده اكزمات وه جح على اوتسييد لك ابر جه عي عدي أن 
الصّلاة الأولى وقعت في آخر وقتها » والثانية وقعت ف أول وقتها , وهذا يجوز باتفاق . 

وقد جاء في حديث معاذ في كتاب أبي داود أنه يله كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أعثّر الفهر 
حي يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً » وإذا ارتحل بعد زيغخ الشمس صلَى الظهر والعصر جميعاً »ثم 
سار » وكان إذا ارتحل قبل المغرب أنّر المغرب حين يصليها مع العشاء . وإذا ارتحل بعد المغرب عل 
العشاء فصلآها مع المغرب وهذا حجة ظاهرةٌ للجمهور في الردٌ على أبي حنيفة . 

وأمّا الجمع لعذر المطر : فقال به مالك والشتّافعّ » وأحمد , وإسحاق ؛ وجمهور السّسلف : بين 
المغرب والعشاء » وأما بين الظّهر والعصر : فقال بالجمع بينهما في المطر الوابل الشافعي' » وأبو ثور » 
والطبري » وأبو حنيفة » وأصحابه وأهل الظاهر ؛ والليث » من الجمع في صلات الليل والتهار . 

وأما الجمع لعذر المرض فقال به مالك . إذ حاف الإغماء على عقله » وأبى نافع الجممع لذلك » 
وقال لا يجمع قبل الوقت » فمن أغمي عليه حى ذهب وقته لم يحب عليه قضاؤه ومنعه أيضاً أشهب » 
والشافعي . 
© قال الشوكان في " السيل الحرار " )١85/١(‏ : " ولقد ابتلي زمننا هذا من بين الأزمنة وديارنا هذه 

من بين ديار الأرض بقوم جهلوا الشرع , شاركوا في بعض فروع الفقه » فوسعوا دائرة الأوقات»ء 

وسوغوا للعامة أن يصلوا في غير أوقات الصلاة » فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتها شعبة من شعب 

التشيع وختصلة من خخصال الحبة لأهل البيت فضلوا وأضلوا . وأهل اليبت - رحمهم الله براء من هذه 

المقالة مصونون عن القول بشيء منها ولقد صارت الجماعات الآن تقام في جوامع صنعاء للعصر بعد 

الفراغ من صلاة الظهر والعشاء في وقت المغرب وصار غالب العوام لا يصلي الظهر والعصر إل عند 

اصفرار الشمس » فيا لله وللمسلمين من هذه الفواقر في الدين " . اهم 


اللحاكا 


وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . تم في الأصل . 
كتبه امحيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله له - انتهى [17] . 
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محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


م 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( جواب عن الذكر في المسجد ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده » وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه » وبعد : فإنها وصلت إلي منظومة من علماء مذينة زبيد تتضمن 
الميوا لدعي انكر لسع .: 
آخر الرسالة : ... وسماء الأرض والجبال للذكر لا يكون إلا عن الجهر به كمكل 
هذا من تحرير ابحيب » وكان التحرير أول يوم من سنة (101هل) بعناية 
اليب قرة عين المسلمين عز الدين محمد بن على الشوكائ حفظه الله » ومكن 
لسبطته » ورفع درجته بحوله وقوته . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ؛ صفحات . 
المسطرة : الأولى : +؟ قار . 
لثانية : 9 00 
لثالثة : 8؟ سطراً . 
لرايحة ‏ مطرا ؛ 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من ( الفتح الربابئ من فتاوى الشوكاي ) . 


لام 


0 ا ولا 5 مسوويا مكويا نبل عي بن دضمن بأ لظ الشيعنارمنا ٠‏ 


٠‏ نظام موا نكي ناه مادعا : لسعلا 
ولامتك اف الك كل مولن 5 رجا جا لركة نقداء 
نات الاخنا رنيقا 8 ا راهن كَ وا بدض اينات هر مه 
وماج لذ امي 6 حتوس ذا الامللزق اتيت ناه 
| اذام نيه تنشو خاطيي 5 ساد ؤجر ابد ستاك 
دلا الاج الشر وكات ذه !| “شيو اهيا 3 


مم 0 داجقاع يل 53 ل تتؤمات اليل الفا 0 


د قدصم ف عضا ' ّ 
راع ز كس مرجي 7 لمات : فشي وال صا 
واندقال عستا ليواي جين" 5 ع دي :7 
0 وثركا عرنيسى لجان ٍ بلقأ يبول اس وللفعل نشي ال 
وان ييعزذاد جيم ولاه ميمه إنكه قال اليكل 3 ىا 3 شْ 
0 3 خالا بعالم 4 ا 


م تبع 1 لير سوال 0 7 


: وقهكات خراثلا الآ لعاذد 3 سادق ال خجوالشل شق 
١‏ 00 الك ادنضياق» . ا د عن المداة اذا 3 1 
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6 
/ اليش يعن كبا 3 ارادعوة الا ال انتتهه تنا 0 
3 


0 


ا ا 6 جاطلوفاد دافا موي 
1 والشأي داب ما جمس السايت إن رسولانستا عله الاق ها لحان ل نال ٍّ 
امصاتف انايب نعوا ولتم اللي وا © لكا ا غاع زان رسو امسا( ع1 1 

: :“دازم ذا ليع جلا لبوق نتأل لاألسالاا مسوجك شرك لدزهالمك : رلطالين 
ع :بجعي دديت هوه لزي ودبركتب ([ايتحدق الها لجسي 7 
0 :"الت التجرج مني ل بان الجن واق2 الرويزي عو عريدىعبيرقال ' 
عجان ركان فى يتا كاه امد فيكج اهل السوق حي نزعيدق كي ] 
: قاط لاعن موود ب سملن فال اورت الناسن دام ليكردا والعخرجآت 
بالاخواح من كلا “داق اليس ا سحود ولاه اليكل لاد . 

2 رايا فلات :مله سل يكم اينهم دالت ذاه 3ازيكم مستبت م دراعيلا”ت 
لتحم رشيا ]ا ما غالهوات يتقطرب حنه لايم وقالا سيعون الول قر 
و | لحن فاط 2 لج ودر 3 تسيو عن إن عباس ى وول انال وم : 
2 ليا دالأدض ذا لزان قوسن رؤإمات بن ليد ى اماس موتح الدي] نشل" ١‏ 
يه وبهاكراس مط" قاط الها ليك عن يسيك قالاء! اناك انث 
5 نط وها عا لإ بض عنيقة | مم !مره مات مغلم الانض دادما صف و لاله 

يبكهكا ع ميدي ديقولا و رتنالم مش ناحير ستاقيالاد ع ويرك : 
[ابوساغ لاديس وا نبال للكر لمكن التتعن المييرية هل هنا موا بيت 
.كنا لقرنراول لوم م سلاثقاه نجنا با جيس في عه ا ى مين عل 


يفط نه اليه داقن جلمعو لم وتوناة | 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده ؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه » وبعدٌ : فإفها وصلت إلى 
منظومة من علماء مدينةٍ زبيد”'' تتضمن السؤال عن الذكر في الممسجدٍ » والتلميح إلى 
بعض علمائها بأنه منع من ذلك » ومنع من الصلاة بالمساجد في الليل » ومن صلاة العيد 
في المسجد فأجبت با لفظه7؟2 : 


ل 0 يسائل عم أمْ للذكر مسجدا 
زلا جل اد الذكررق كسبل موطيرر على كل حال عه قد تأكدا 
به جحاءت الأعحها تتا وا ويذاة يو تحدم اتات وعد ذا 
ومسا حساء للتعليم فيما عَلمِكّسه خصوص ولا الإطلاق منها تدا 
إذا لم يكن فيه تشوّش خاطر 0 المن صا رفي محرابه سيدا 
انلكا جم ةالشراع كانس ذا أضبيطة شعن ونه ثانا 
ولا كان تسحيبا نقهويا بدعدة ب د الشحرينة أرنينا 
ومن قال ما جاز انماع بمسجدٍ لذكر فقل هات الدليل المشيِّدا 
فقد جاء عن خير البويّة فعله وسل مرسلاً إن تبت عنه ومسندًا 
ومن واتمحم يسدر وقام إليهثي المواطن مرشدا 
000 د 55 أتانا فدت تفش ومشال تدا 


)0 . ربيد 3 واد مشهور في قّامة ثم البحر الأحمر ومآتيه من جبال العدين وأودية بَعْدَانَ والأودية النازلة من 
شرق وصاب . وهو من أخصب وديان اليمن تربة وتماء وتبلغ مساحته الزراعية ؟ ألف هكتار . 
وقد أطلق اسم الوادي على مدينة زبيد الواقعة في منتصفه وكانت تعرف قلا باسم ( المخصيب ) 
نسبة إلى الحصيب بن عبد همس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن يقطن بن عريب بن زهير بن أعن بن 
امحمّيع بن سبأ 
انظر : " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص85؟588-5) . 
(؟) : انظر هذه الأبيات في ديوان الشوكاي (ص9ه١-0١15١)‏ . 


أكخم؟ 


وإن قال وصف الجهر أوجحبَ كوته 
وقد جاء عن جمع من الصّحب أنه 
وكان به عرفان تتميم فرضيه 
وأقبح شيء لهي عبدٍ مقرب 
يقوم إلى المحسراب والناس نوم 
فَيْذا لقتناف العلوسيو 0ت 1 
ومنع صلاة العيدٍ من غير مقتدض 
وقد كان خحيرٌ الرسل إلا لعاذر 
وغير ساف للحواز فضيلة 


ابتداعاً فدع عنلك ادعاء بجردا 
تقول سول لله وليل مسد 
كذلك نبال تر فتبولاً ذا 
أزاد توف الليسا أن تححيمنا 
لبوك للعتللاف طررا وشحكنا 
وعسن فعله وت البرئّةهددا 
قبيمٌ إذا أم البريسة مسجدا 
يروح إل تو الم عنس تلحدئ 
لجنابه عفن المداة ف المدى 


أخرج البخاري”'' من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 


..0/408( ف صحيحه رقم‎ : )١( 


قلت : وأحرجه ممبلم في صحيحه رقم (50175) والترمذي رقم (7507) وابن ماجه رقم (88517) 
وأحمد ("/ل؟ ١‏ ) . ' 1 

قال القرطبي ف " المفهم” (7/ه-") قوله تعالى : " أنا عند ظنّ عبدي لي " . قيل : معناه ظر 
الإحابة عند الدعاء » وظرنٌ القبول عند التوبة » وظن المغفرة عند الاستغفار » وظر قبول الأعمال عند 
فعلها على شروطها تمسّكاً بصادق وعده وجزيل فضله ويؤيده قوله يل : " ادعوا الله وأنعم موققون 
بالإجابة " . 0 

وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر » وللعامل أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك » موقناً أن الله تعالى 
يقبل عمله » ويغفر ذنبه فإن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصّادقة » والأعمال الصالحة , فَأَنّا لو عمل 
هدم الأعمال وهو يعتقداه أو نظن أن الل تعال" لأ يقيلها :.واكها لوا تتفعه + فذللك هو القتوط من رعيية 
الله » واليأس من روح الله وهو من أعظم الكبائر » ومن مات على ذلك وصل إلى ما ظنَّ منه . 

فأمّا ظنّ المغفرة والرّحمة مع الإصرار على المعصية » فذلك محضٌ الجهل » والغرّة وهو ير إلى مذهب 
المرجثة ... والظنُ : تغليب أحد المْحوّزين بسبب يقتضي التغليب » فلو خلا عن السبب المغلّب لم يكن 
فنا بل عَرة وما : 


م 


وسلم - : " أنا عند ظنّ عبدي بي ]١[‏ » وأنا معه إذا ذكرن . فإن ذكري في نفسي 
ذكرثه في نفسي , وإن ذكري في ملأ ذكرته في ملأ خير ممه " . قال الأسيوطي : 
والذكر في ملأ لا يكون إلا على جهر . وأخرج مسلم'" والترمذي”' عن أبي هريرة 
لضا رج سيق فا 19 سول شيا فووا دوي 2 اماو مزه 
يذكرون الله إلا حفت بم الملائكةٌ . وغشيئهم الرحمة ؛ ونزلت عليهم السكينة , 


" وأنا معه حين يذكري " أصلّ الذكر : التنبه بالقلب للمذكور » والتيقظ له » ومنه قوله : ( أذك”وأ 
ِعَمتِى لبي أَتَعَمَتُ عَلَيْكُمٌ 4 [ البقرة : ]6٠‏ أي تذكروها وهو في القرآن كثير » وي القول 
باللسان ذكراً لأنّه دلالة على الذكر القلبي ؛ غير أنه قد كثر اسم الذكر على القول اللساني حي صار 
هو السنّابق للفهم وأصل مع الحضور والمشاهدة كما قال تعالى ٠‏ إِنَبى مَعَكُمَآ أَسْمَعْ وَأرَعد © » 
[طه : +4] وكما قال سبحانه : « وَمُوَ مَعَكُمَ أَيّنَ ما كش 4 [الحديد : 4] أي مطّلمٌ عليكم 
ومحيط بكم وقد ينجر مع ذلك الحفظ والنصر » كما قيل في قوله تعالى : « إنَنِى مَعَكُمَآ أَنْمَحُ 
وَأرَعك © 4 أي أحفظكما من يريد كيدكما . 
وإذا تقرر هذا فيمكن أن يكون معن : " وأنا معه إذا ذكرن " أن من ذكر الله في نسفه مفرّغة نما 
سواه رفع الله عن قلبه الغفلات , والموانع » وصار كأنّه يرى الله ويشاهده وهي : الحالة العليا الى هي : 
أن تذكر الله كأنك تراه فإن لم تصل إلى هذه الحالة » فلا أقلّ من أن يذكره وهو عا بأن الله يسمعه 
وئزاة م ومن كان هكذا كان الله لد انيس إذ[ ثاخاه » ويا إذاعاه وحافظا له من كسبل مننا يتزتعتته 
ويخشاه » ورفيقا به يوم يتوفاه » وعيلاً له من الفردوس أعلاه وقوله : " فإن ذكري في نفسه ذكرته في 
نفسي ' النفس : اسم مشترك يطلق على نفس الحيوان , وهي المتوفاةٌ بالموت والنوم » ويطلق وبراد به 
الدم » والله تعالى منرّه عن ذينك المعنيين » ويطلق ويراد به ذات الشيء وحقيقته كما يقال : رأيت 
زيداً نفسه عينه أي ذاته . ويطلق ويراد به الغيب كما في قوله تعالى : ( تَعَلَمٌ ما فى تَفْسِى 5/3 
أعتر اتا ى تقد ها اللافدة :010 ] آي ياك 
(1) : في صحيحه رقم (01700) . 
)١(‏ : في " السئن " رقم (1145) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (170) . وهو حديث صحيح . 


م 


وذكرَهم ' الله فيمن عندّه " . 

وا حوب يل © وإططاك 217 + واللفظ لداعن أن هويزة أيضا قال قال رم لاله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن لله ملائكة سيَّارةَ . وفضلاء يلعمس ون مالس 
الذكر في الأرض . فإذا أَتًَا على مجلس ذكر حفّ بعضّهم بعضًا بأجنحتهم إلى السماء 
فيقول الله : من أين جسم ؟ فيقولون : ربنا جئنا من عند عبادك يسبحوكك ويكبرونك 
ويحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجيروتك فيقول : ما سألوئ وه وأعلم؟. 
فيقولون : يسألوئك الجنة . فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا يارب . فيقول : 
فكيف لو رأوها ! ؟ فيقول : ومِمّ يستجيرونني وهو أعلم ؟ فيقولون : من اللسارء 
فيقول : هل رأوها ؟ فيقولون : لا . فيقول : فكيف لو رأوها ! ثم يقول : اشهدوا أ 
له غترت هم واعطتهو عا تالزن /»واعرلهم ا استجاروي فيقولونا ريه إن اسيم 
عبد خطاء جلس جلس إليهم وليس معهم فيقول : وهو أيضاً قد غفرت له هم القوم لا 
يشقى هم جليسهم ' ,وأشرجه البخيازق” ' أرضا:. 

وأرج مسله”'' والترمذي” من حديث معاوية بن أبي سفيان : " أن النبيّ - صلى 
الله عليه وآله وسلم -. حرج على حلقةٍ من أصحابه فقال : ما يُجلِسُكم ؟ قالوا : جلسنا 
نذكرٌ الله ونحمدُه فقال : إنه أتابئ جبريل فأخبر أن الله يياهي بكم الملائكة " . 


0 
وأخرج الشيخان”' من حديث ابن عباس قال : إن رفع الصوت خيرٌ ذكر حين 


.)5385( في صحيحه رقم‎ :)1١١ 
في " المعذزاه " (1/ه4955).‎ : 0 
. )15048( في صحيحه رقم‎ : )9 
. )؟570١( في صحيحه رقم‎ :)4( 
. في " السنن " (77175) . وقال : حديث حسن غريب‎ : )5( 
. قلت : وأحرجه النسائي (15/8؟) . وهو حديث صحيح‎ 
- 2. ومسلم في صحيحه رقم (287) واللفظ للبخاري‎ )84١( أخرحه البخاري في صحيحه رقم‎ : )7( 


7 


ينصرف الناس من المكتوبةٍ . كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 


- اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية الجهر بالذكر التكبير وغيره عقب الصلوات الخمس على 

قولين : 

القول الأول : يشرع الجهر بالذكر » التكبير وغيره عقب السلام ف الصلوات المفروضة وهو قول 
الحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية إذا لم يشوش على غيره . 

حاشية ابن عابدين 570/١(‏ 2 556) . 

قال في " كشاف القناع " )4707/١(‏ وقال الشيخ - ابن تيمية : ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد 
والتكبير عقب كل صلاة . 

وقال في " المبدع " )475/١(‏ ويستحب الجهر بذلك . 

وقال ابن تيمية في " بجموع الفتاوى " (515/15) : وف الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقب 
انصراف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله لِك وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله 
يد بذلك . 

وقال ابن حزم ف " ١‏ محلى " )١510/4(‏ : ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن . واستدلوا ما 
يأ : 

. حديث ابن عباس وقد تقدم وهو حديث صحيح‎ -١ 

؟- ما ورد في الحديث القدسي : " وإن ذكري في ملأ ذكرته في ملا خير منهم " وقد تقدم : وهو 

القول الثاني : وهو الراحح . والله أعلم . 

لا يشرع الجهر بالذكر عقب الصلاة . وهو قول المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة . 

انظر : " المبدع " )476/١(‏ . 

جاء في كتاب " كفاية الطالب الرباني " (18/5؟) فائدة : قال القرائي كره مالك ؤلته وجماعة من 
العلماء لأئمة المساجد والجماعات : الدعاء عقب الصلاة المكتوبة جهراً للحاضرين . 

قال النووي في " المجموع " (473/5) : إن الذكر والدعاء بعد الصلاة يستحب أن يسر يمما إلا أن 
يكون إماماً يريد تعليم الناس فيجهر ليتعلموا فإذا تعلموا أو كانوا عالمين أسرّه . 

وقال النووي ني شرحه لصحيح مسلم (84/5) : وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أله 
جهر وقتاً يسيراً حي يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما قال فاختار للإمام والمأموم أن بذكر الله - 
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قال : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمه(" . 

وأحرج البزار” والحاكم في المستدرك”" » وقال : صحيح عن جابر قال : خرج علينا 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : " يا أيها الناس » إن لله سرايا من الملائكة تحل 
وتقف على مجالس الذكر , في الأرض فارئعوا في رياض الجنةٍ , قالوا : وأين رياض 
الجنة ؟ قال : مجالس الذكر " . 

وأخرج البيهقي”) عن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : 
" إذا مررئم برياض الجنة فاربَعُوا " قالوا : وما رياض الحنة ؟ قال : حِلقُ الذكر ". 


- تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماماً يريد أن يتعلم منه فيجهر حي يعلم أنه 
قل تعلم منه ثم يسر . 
وانظر : " فتح الباري " (777/7) و " الأم " للشافعي )١15١/١1(‏ واستدلوا با يأني . 
-١‏ حمل الحديث - ابن عباس - على التعليم . 
-١‏ قوله تعالى : ١‏ وَل تَجْهَرٌ يصّلاتك وَلَا تُحَافتٌ هآ » [الإسراء : ]١١١‏ . 
“- حوف الرياء والعجب . 
وانظر : " المجموع " (4807/9) . " الأم " للشافعي )١15١/1(‏ . 
)١(‏ : قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (275/1) والظاهر أنه لم يكن يحضسر الجماعة 
وكان يعلمها عمشاهدة ذلك ولأنّه كان صغيراً ممن لا يواظب على صلاة الجماعة » ولا يلزمه ذلك . 
قال الحافظ في " الفتح " (77/7) : " وقال غيره : يحتمل أن يكون حاضراً في أواخر الصفوف 
فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم » وإنما كان يعرفه بالتكبير " . 
)١(‏ : عزاه إليه الميئمي في " المجمع " (١٠/لا/)‏ . 
(5) : في " المستدرك " (454/1) وصححه الحاكم وتعقبه الذهي بقوله : ( عمر ضعيف ) . 
قال الميشمي في " المجمع " )/1//٠١(‏ : " رواه أبو يعلى ؛ والبزار وفيه عمر بن عبد الله مول عفرة 
وقد وثقه غير واحد . وضعفه جماعة » وبقية رجاله رحال الصحيح " . 
وهو حديث ضعيف . 


(4) : في " شعب الإعان " رقم (275) . 


ككم 1 


البيهقي” ' عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لم - : 
" ما من قوم يجتمعون يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء : قوموا مغفوراً لكم , 
فقد بدّلتْ سيئائكم حسنات " . ْ 

أضوت التق نولب انوي أن اطوورد لقال سوق لاعفا القت 
وآله وسلم - : " أكثروا ذكْرَ الله حتى يقول المنافقون[7] أنكم مراؤون 500 

وأخرج الحاكم”" » وصححه » والبيهقي في الشعب”' عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أكيْر ذكر الله حتى يقولوا مجنون " . 

وأخرج بقي بن مخلد” ' عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
م تجليتييق يذعوة ادرو عتواق» ليش العامة العلم . فقال : " كل امجلسين 
خير » وأحدهما أفضل من الآخر " . وأخرج البيهقي” عن أبي سعيد الخدري عن النبي 


. )079( في " شعب الإعان " رقم‎ : )١( 
وأورده‎ . )١970( قلت : وأخرجه الطبراني في " الأوسط " رقم (71414) وفي " الدعاء " رقم‎ 
وقال رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " . ورجالهما رجسال‎ )20/٠١( " الهينمي في ' المجمع‎ 
. الصحيح‎ 
. قلت : إسناده حسن‎ 
. (؟): (5917/1 رقم 717ه) . وقال هذا مرسل‎ 
. )499/1( " :ف " المستدرك‎ )5 
وقال الحاكم : هذه صحيفة للمصريين صحيحة الإسناد » وأبو الهيئم سليمان بن عتبة العثواري من‎ 
. ثقات أهل مصر‎ 
. قلت : جمهور الحفاظ على تضعيف هذه الصحيفة . ودراج ضعيف ف روايته عن أبي الحيئم خاصة‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف‎ 
.)085 (1(:)5/ا59” رقم‎ 
. ما زال مخطوطاً فيما أعلم‎ : )5( 
5 . رقم هلاه)‎ 401/١( " في " الشعب‎ : )5( 


كم 


- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " يقول الرب تعالى يوم القيامة : سيعلم أهل الجمع 
اليوم من أهل الكرم , فقيل : من أهل الكرم يا رسول الله ؟ قال : مجالس الذكر في 
المساجد " . 

وأخرج زرا" والبنهاف ا بسند صحيح عن ابن عاتن قال قال رول الل على 
لله عليه وآله وسلم - : " عبدي إذا ذكرتني خالياً ذكرئك خالياً , وإذا ذكرتني في ملا 
ذكرتك في ملأ خير منهم وأكثر " . 

00 عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال 
لرحل يقال له ذو البجادين : " إِنّه أواة " وذلك أنه كان يذكر الله . 


- قلت : وأخرجه أحمد في مسنده (/75) . بسند ضعيف . 
:)١(‏ في مسنده (5/4 رقم 056.” - كشف ). 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )78/٠١(‏ وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير بشر بن معاذ 
المقلص زسوائقة: 
(0) : في " الشعب " 507/1١(‏ رقم 551). 
وقال : ومنها الذكر الخفي وهو ضربان : 
أحدهما : الذكر في الف وقدقال الشاعز وبل :فا ولذكر ويك فق تفيك حمتعا يَحِيقَة » 
[الأعراف : ]٠٠6‏ . 
والآخر : ما دار به اللسان ول يسمعه إلا صاحبه قال النبي يل : " خير الذكر الخفي وخير الرّزق 
ما يكفي " . 
5 :في " الشعب " 515/1١(‏ رقم .)08٠١‏ 
وف " الشعب " :وذلك أنّه كان يكثر ذكر الله بالقرآن والدعاء وف رواية رقم (581) ذو النجادين 
قال : أبو أحمد إنما هو البجادين قال البيهقي رحمه الله هو كما قال . 
وإِنّما سمي بذلك لأنْه لما أسلم نزع ثيابه فأعطته أمه بحادً من شعر مر فشقه باثنين فاتزر بأحدهصا 
وارتدى الآخر فسمي بذلك . 


884 


وأخرج البيهقي”'' عن جابر أن رجلاً كان يرفع صوئّه بالذّكر . فقال رحل : لو أن 
هذا خحفض من صوتّه » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إنه أواة " . 

وأخرج البيهقي”" عن زيد بن أسلم قال : قال ابن الأذرع : انطلقت مع النبي - صلى 
لله عليه وآله وسلم - ليل فمرّ برحل في المسجد يرفع صوئه » قلت : يا رسو الله 
غنن أن ركرن هذا عرفا أقال +" ل ولكنه أزة »: 

وأخرج الحاكم'”" عن شدَاد بن أوس » قال : أنا عندَ النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إذ قال : " ارفعوا أيديكم فقولوا : لا إله إلا الله " ففعلنا . تقال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " اللهم إنك بعثتني ممذه الكلمة. وأمرئني يماء 
ووعدتني عليها الجنة إنك لا تخلفْ الميعاد . ثم قال : أبثيروا فإن الله قد غفرَ لكم " . 

وأخرج البزار”؟ عن أنس الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إن لله سيّارة من 
الملائكة يطلبونَ حِلّقَ الذكر , فإذا أتوا عليهم حفوا يهم , فيقول الله تعالى وهم 


. رقم 80ه)‎ 418/١( " في " الشعب‎ : )١( 
. )08١ رقم‎ 415/١( " في " الشعب‎ : )5( 
. قلت : وأخرجه أحمد (1537/4) من طريق هشام بن سعد » به‎ 
. وأورده الهيئمي ف " المجمع " (779/9) وقال رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح‎ 
وسكت عليه الحاكم وقال الذههي : راشد ضعفه الدارقطئ وغيره ووثتقه‎ )501/1١( " في " المستدرك‎ : )5( 
. دحيم‎ 
قلت : وأخرجه أحمد (4/4؟١١) وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (19/1) وقال : رواه أحمند‎ 
. والطبراني والبزار ورحاله موثقون‎ 
وعزاه لأحمد فقط وقال : فيه راشد بن داود وقد وثقه غير‎ )81/٠١( " وأورده الهيشمي في " المجمع‎ 
. وبقية رجاله ثقات‎ ٠» واحد وفيه ضعف‎ 
.) في مسنده (4/4-ه رقم 705717 - كشف‎ : )5( 
وقال رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد عسن زياد‎ )717/٠١( " وأورده الهيئمي ف " امجمع‎ 
. النميري » وكلاهما وثق على ضعفه فعاد هذا إسناده حسن‎ 


7” 


برحمتي , فهم الجلساء لا يشقى جليسهم " . 

وأخرج الطبراني”' » وابن جرير”'' عن عبد الله بن سهل حنيف » قال : نزلت على 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو في بعض أبياتّه : « وَآضصَيِرَ تَفْسَّك مَعْ 
لَّذِينَ يَدعُونَ ركهم لدو وَلْحَشَِ 74" الآية فخرج يلتسُهم » فوحد قوماً يذكرون 
الله تعالى » فلما رآهم جلس معهم . 

وأخرج أحمد”' قال : كان سلمان في عصابةٍ يذكرون الله فمرٌ البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فكفُوا فقال : ' إن رأيت الرحمة تسزل عليكم فأحيبت أن أشارككُم 
فيها " . وأخرج الأصبهان”” عن أبي رزين العقيلي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال له : " ألا أدلك على مَلاك الأرض الذي تصيب به خيرٌ الدنيا والآخرة؟ 
قال : بلى , قال : عليك بمجالس الذكر , وإذا خلوت فحرّك لسائك ["] بذكر 


٠١ 
إل‎ 0 


الله 

وأخرج ابن أن الذنيا"" ا مبوالبتهق 9 والأصبهان!"" عن أنس قال قال برستول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى 
أن تطلّعَ الشمس أحبُ إلي ثما طلعت عليه الشمسٌ , ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله 


. )781/5( ' عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور‎ : )١( 

(؟) : في " جامع البيان " (5 جل ١١‏ / 588) . 

(5) : [الكهف : 18] . 

(4) : في الزهد كما في " الدر المنثور " (785/0) . 

(ه) : في " الترغيب والترهيب " (1177/5 رقم )١578‏ . وأخرجه أبو نيم في " الحلية " (١/537ار‏ 
. 

(5) : لم أعثر عليه ؟ ! 

(0) : في " الشعب " (505/1 رقم 255) وفي " السئن " (79/8) . 


(8) : في " الترغيب والترهيب " ١77/5(‏ رقم )1١78٠6‏ . بسند ضعيف . 


00 


بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحبُ إلي من الدنيا وما فيها " . 

وأرج أحمد'' . وأبو داود”” ‏ والترمذي”2 وصححه ء والنسائي” » وابن ماجييا©) 
عن السائب أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " جاءي جبريل ققال : 
مُرْ أصحابّك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية 0 

وأخرج الحاكه”' عن عمرَ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " مسن 
دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملكُ وله الممد . يحي 
ويميت وهو على كل شيء قدير كُتب له ألف ألف حسنةٍ . ومُحِيَ عنه ألفُ ألنف سنية 
ورفع له ألف ألف درجةٍ , وبني له بيتا في الجنة " . 

وأخرج المروزي عن عبيدٍ بن عمير قال : كان عمر يكبّر في بيته فيكيّر أهل المسحدٍ » 
فيكبر أهل السوق حق ترتجٌ مِنّى تكبيرا” . 

وأخرج أيضاً عن ميمون بن مهران قال : أدركت الناس وإهم ليكّروا في العشر حى 
كنت أَشْبَهَهُ بالأمواج من كثرتها "0 . 


. )08/4( " في ' المسند‎ : )١( 

(0) : في " السنن " رقم )18١5(‏ . 

(5) : في " السنن " رقم (815) . 

(5) : في " السنن " (157/5) . 

(5) : في " السنن " رقم (1977) . وهو حديث حسن . 

(5) : في " المستدرك " )078/1١(‏ . بسند ضعيف . 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً (؟/451 الباب رقم ؟١‏ التكبير أيام مئ » وإذا غدا إلى عرفة " . 

(8) : أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً (؟//401 رقم الباب )١١‏ فضل العمل في أيام التشريق . 

قال الحافظ في " الفتح " (477/7) : " وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير عقب الصلوات 

وغير ذلك من الأحوال , وفيه احتلاف بين العلماء في مواضع : فمنهم من قصر التكبير على أعقاب 
الصلوات » ومنهم من حص ذلك بالمكتوبات دون النوافل » ومنهم من خصه بالرجال دون التساءء 
وبالجماعة دون المنفرد » وبالمؤداة دون المقضية » وبالمقيم دون ! لمسافر وبساكن المصر دون القرية - 


الام ؟ 


وأخرج البيهقي"" عن ابن مسعود قال : " إن الحبلٌ لينادي الحبل باسمه فلان هل مسر 
بك اليوم ذاكب ؟ » فإن قال نعم استبشرً ‏ ثم قرأ عبد الله : ( لُقَدَ حِقتُم طَيْكا دا © 
تَكَادُ آَلسَموَتٌ يتَفَطَرّنَ منَهُ ... الآية274 وقال + اتسجعون ل »ولا تسمعون 
الخير " . وأخرج ابن جرير في تفسيره'”© عن ابن عباس في قوله جنال + انها بك 


5 
05 
2 مجعم رص عه 


عَايَهِمِ الْسَمَاء وَالدَرَضُ 04 قال : إن المؤمن إذا مات بكى عليه مسن الأرض الموضع 
الذي 0 

افرش ون أي (انزوا تعن ال اعبيد كال 1ق الم ريات تحكاات ما 
الأرض : عبدُ الله المؤمن مات » فتبكي عليه الأرض والسماء » فيقول الرحمن : ما 
كما على عبدي ؟ فيقولان : ربّنا لم بمش في ناحيةٍ منّا قط إلا وهو يذكر . وسمصاع 
الأرض والحبال للذكر لا يكون إلا عن الجهر به . 

كَمّل هذا من تحرير الحيب » وكان التحرير أول يوم من سنة1١١‏ ' 

مع اشن 10 عن لطم مدال موود كن العم معطي اد 
ومكن لبسطته » ورفع درحته بحوله وقوته - . آمين . 


- وظاهر اختيار البخاري همول ذلك للجميع . 
انظر : " المحلى " (7/؛ ع و " المغئ " (157/9) . 
)1١‏ : في " الشعب " ٠١ 4/1١(‏ رقم 0178) . 
5 : [مرم .]3٠:‏ 
(") : في " جامع البيان " (مرجحه4/8؟55-1١).‏ 
(4) : [ الدحان : 19] . 
)5( : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (417/7) . 


مام ؟ 


0/6 
سؤال : هل يجوز فراءة كتب 
الحديث كالأمهات ني المساجد 
مع استماع الذين لا فطنة هم ؟ 
وجواب الشوكابي عليه . 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : (أ) 

عنوان الرسالة : ( سؤال : هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المسلحد 
مع استماع العوام الذين لا فطنة لهم وحواب الشوكان عليه ) . 
موضوع الرسالة : فقه المسجد . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده . وبعد : فإنه ورد إلي 
سؤال في شهر القعدة سنة سبع مائتين وألف حاصله : هل يجوز ... 
آخر الرسالة : ... كل ما يحتاج إليه البيان فلا مفسدة كمل من حط المؤالف 
والمجيب القاضي العمدة الفهامة عز الدين والمسلمين محمد بن علي الشوكاني 
حفكل بن كا صحفظ يد لذ قر متخ ومحعلة فزفهين للقاملان و أعناعه شتشيتريعة 
سيد المرسلين وجزاه عنا وعن المسلمين أفضل ما جزى محمد عن أمته آمين 
آمين . 
نوع الخط : خط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : 4 صفحات . 
المسطرة : الأولى : 7 أسطر . 

الثانية : .م ؟ 00 

الثالثة : 9؟ سطراً . 

الرابعة : ه©” را 
عدد الكلمات في السطر : ١4-١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 


مام ؟ 


كلام 


١ 3 50 5 5 :‏ 3 
“ون فأشاويداليتسوال فيشرا لقعده سند سخ وما ناد 


ف 
0 سا ات فال ومو اع السام الات 
مثالا ماق وان مادكيعاتارية 


7 8 


525 لانام ذل وصمة العزانكا فسن الوحائد مالا 


ا 


لمهم يبون لاون ل اسن ِّ 
عد اعتقاه ا لعاى لا ذا حوس بع ع عد 


ام 1 عم 2 م العاي حىإن ال يلون نه أعوالا ليبودء 2 والتصارف وداه 
المعطل بالمليك ذال نام ته وقر! يناي ف اها جرخو يعواتتر سك لبولانيا” 
| المتلنم برمتعاده مداهثا ون ذالقر> عن راجا في الى جدا وإكا مر ومقة ' 
كت النن هه أن هيا ثانا مط وان مقا ل وهكرا عط ؤصول الور الا ٠.‏ 
1 اك عوساجت اذ اسمجدا الهاي وا طتناوها دع يألاج كا يتويد لاد 
: المراحفات عللا سياس وا شياعت الامهط لمانو برا ميات ع م بعاد سكل 0 
0 ما ليع والنقمن فانم زالئى 2 والمعا رصن وعيا ها اهنا وكنتدناق سشتمانتر ظ 
.من انا يل انلف باحقلا لتلام .ونا ع1[ لاطي وعذا! رياض معلمالاايي]. | 
ْ شيع :ناا لتكره سناع الحا لد إحلى الشومد ا لف رمق شهاء بيجي 
مرغيرها الا مان امازر دل للك حوب قط لام 31 1 
الا كه قاطي لوجوب مطلق | لتبلي حل كيد قا ري عا معاسهوونا اق 
2 اؤلا دشنت عد ال وال وحم مدح مق لم عالكتاسد) ٠‏ سا ليه 
ش ا 0 وني تقد 


الام 7 


وصف المخطوط ( ب ) : 

عنوان الرسالة : ( سؤال هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في الممساجد 
مع استماع العوام الذين لا فطنة لهم . وجواب الشوكان عليه ) . 
موضوع الرسالة : فقه المساحد . 
أول الرسالة : الحمد لله ورد إلى سؤال في شهر القعدة سنة 087١ه‏ حاصله : 
هل تحوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساجد ؛ مع استماع العوام الذين 
لا فطئة لحم ... 
آخر الرسالة : ... فلا مفسدة . منقولة من خط المحيب العلامة محمد بن علي 
الشوكان أبقاه الله » وبارك في عمره » وحسبنا الله وكفى » ونعم الوكيل » ونعم 
المولى » ونعم النصير . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . 
نوع الخط : حط نسخي رديء لكنه واضح . 
عدد الصفحات : 7 صفحات . 
المسطرة : الأولى : 5” ا 

الثانية : 9 سطراً . 

الثالنة : 85” 0007 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من المجلد الأول من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 


4م37 


لسأبل 300 لرمال رم صن :كز ل من اعد 7 ل ١‏ 
ياذيث الصذات والهس) الاب سال عر 


..."اميه من الال كار 0" : 
0 ا 


58 


اع ا عمل مشو 


1 © 


ا م من 
الذى هرعمة يلين وبلار_وذ نكا لانجيم! 
ا ابه سيد 
0 ا لقع ليدب | 


الع" زب العيلدم اه لدم رلامرت بن 

7 اث هن عنقا ١‏ 6 مرماهلالولإم وان هيم ْ 
سن نشده والاتوال. الباطل ماين وخارةنت 7 ل 
#ل ونيم افوا ل الرمود و الزيمارك ز! بر 
الال قم رثراتياق/ اها مكان, ضور العام الستدر ةل : 
بأذااقرة من فز ترك لس اال المساجب د رسن ره مرودرا د | ْ 

الندمياالى قف افزال_الصطاق ونيان ( قعالم وشارئ؟) اضر 

العف قأءة /إ* لراعن مباهث «١‏ اسيعيا لعاض راعمور هاون نه أ 

| امن شر‎ ١ 


0 
آر] تراد إمانانرا وسطلا رامن المنع والنقض 


ع 0 لد ورك لحر انين لنير” 
0 معلىع ل هده الاسم ياس بوجب مطفى لمم بر 
رين عامط ا+مسلين رخاصهم ولابها ودد نبت عرص سس ومدخ م ىبلومقا 
لحرا ادك خصام ل با جاكيم الد ليل ازيقال! : 

أنه عارد عر م ا 1 
إنانقوا تروط ان العا تعد ايديس فوع ببيان' 
األالممات ولا موس ييه يس مموز لماه (طا دمب الى .. لعا زمري خلال واب 
دءا رك وكير - رما اش ولف 0م الو لمؤويم الوك دام الرص» سما 52 1 


ا مالك 5-5 


0ك 0 قرم 75 ” 


[بسم الله الرحمن الرحيم]”") 

الحمدٌ لله [ وحده فإنه ]20 ورد إل سؤال في شهر القَعْدة سنة ١١١1‏ [ سبع ومائتين 
وألق ]© حاضله هل موز قر ا نك الأمّهات في المساجدٍ » مع استماع العوامٍ 
الذينَ لا فِطْنّة لهم , ثم أطال السائل الكلامّ ؛ وذكرّ ما يلزمٌ من ذلكَ من اعتقاد العوام 
للقاراهر نوما تدان علي اديت المتقات دزو اقرب زف بالحادية السعيقة: 

تم وسّع الكلامٌ وشئّعَ وبشّعَ على منْ فعلّ ذلك » ولعلّه يشيرٌ إلى المسؤول”؟ - غفر 
حار وجا اورضحي لمرو ره ريد اي لسارم 
المقدّس » ويَحْضْرٌ رُ اقرامةً جماعة من العلماء » ويحطمُ للاستماع جماعسة مسن العا . 
تارمم جامد لواب عر هد الست ال سقيفي تبثا طروت أنه يتشكّبُ الكلام 
فيه إلى شُعب كثيرة لا تفي بها إلا رسالة مستقلّة » ولكنّي هاهنا أقنصِرُ على ذكرٍ أبمساث 
تع لها بياضة السؤال فأقول قلع ال ارون راك لكر" المتسورء ة في جوامع 


المسلمين ما وك ااة عند جميع أهل الإسلام ؛ و لمتكا بوك الو افد 
3 و 5 4 1 2 
عن قو دود باتفاقهم من أعظم أنواع القرّب”/ » وأعلى مراتب التعليم والتعلم . 


. زيادة من (أ)‎ : )١( 

(؟ : أي الشوكان رحمه الله . 

(") : إن بجالس إملاء الحديث منذ بدء تدوين الحديث النبوي » كانت تعقد له احالس فالصحابة رضوان الله 
عليهم كانوا يملون الحديث على الناس وهم يكتبوها بين أيديهم »وف التابعين وأتباعهم جماعة كانوا 
يعقدون مجالس الإملاء . 

©» وعن ييى بن أبي طالب . سمعت يزيد بن هارون في المجلس ببغداد وكان يقال : إن في املس سبعين 
ألفا . أخرجه السمعان في " أدب الإملاء والاستملاء " ١95/1(‏ رقم 44) . 
وانظر : " أدب الإملاء والاستملاء " للسمعاني »)١151-150/١(‏ وانظر : " تذكرة السامع 

والمتكلم " لابن جماعة (ص17 )١ 17-1١‏ . 

(4) : قال السيوطي في " تدريب الراوي " )45/١(‏ : " فإن علم الحديث أفضل القرب إلى رب العالمين ) 
وكيف لا يكون وهو بيان طريق حير الخلق وأكرم الأولين والآخرين " اه . 


اليل 


أما في سائر أقطار المسلمينَ على اختلاف مذاهبهم , وتباين آرائهم فأَمْر لا يذكره 
أحدٌ . وأمّا في قطرنا هذا المحتصٌ أهلَهُ بالتمسسّك عذاهب الأئمة الأطهار من ذُريَّةِ انب 
الختار + فم زات مساعده غامرة من قدم الزن بالفراءة كنب الحديك القدم متها 
والحديث » أما في كتب الأئمة من الآل الكرام فأمرٌ لا ينكرّه أحدّ من المخواص والعوام . 

وأما في كتب الْحدئِينَ فما زال الأمرٌّ كذلك أيضاً منذ خروجها إلى اليمسن إلى الآنَ 
يأخذها أهل كل قَرن عم قَبلّهِم ؛ ويرووئها لمن بعدّهم على مرور العصور ء وكوور 
الدهور . ولْنتيرّك بكر طائفةٍ من الأئمةٍ الأكابر من أهل بيس النبوة » مّنْ قرأ كتب 


28 
ب عع عه 


الحديث من الأمهات وغيرها » وأقرأهًا . وقرر العلماء على قراءقا في المساجدٍ وغيرها ء 
ورواها بأسانيده المتصلةٍ بمُصنّفيها فنقول : من جملتهم الإمام الأعظمٌ المنصورٌ بالله20 عبك 
ارون عر مدو كناء الاين انمد وتقين ا أووالاي” الك شين بو سس[ 1] 
صاحبُ الشفاء”” + والإمام الأكبرُ المويّدٌ بالله ييى بن حمزة©) ع والإمام الأعظمٌُ محمد بي 
عل ازوف بصلاح تون والكناء اشرو" اعد 1 ميق 12100700 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
أحمد بن سليمان بن محمد الحسي اليمئ [57-5.0 هه] . من كتبه كتاب " أصول الأحكام في‎ : )١( 
. " الحلال والحرام " . " حقائق المعرفة‎ 
. )85 رقم‎ ١١ انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص4‎ 
. الأمير الحسين بن ( بدر الدين ) محمد بن أحمد بن يى بن ييى اليحيوي المادوي الحسفى اليمن‎ : )( 
(85ه-555ه).‎ 
. " من كتبه : " شفاء الأوام في أحاديث الأحكام " . " التقرير في شرح التحرير‎ 
. )384 انظر : المصدر السابق (ص٠5”95 رقم‎ 
, تقدمت ترجمته‎ : )1( 
. الإمام محمد بن علي بن محمد بن على المشهور بصلاح الدين (917-19/179/اه)‎ : )5( 
. " من كتبه : " رسالة إلى أهل مكة " . " قصيدة الرسالة الدافعة والحجة البالغة‎ 
. )3078-1751/1( " أئمة اليمن‎ " » )٠١ 417 أعلام المؤلفين الزيدية " (ص9177 رقم‎ " 


اليا 


0 7 و اعم ع 6 ع 3 0 0 
7 له 7 عبر و 5 0 
إبراهي”" والإمام الخليل عرٌ الدين بن الحسر ”2 وأهل بيتِه » والإمام المتبحرٌ شرف الدين 


م 


ا )ع 8 ف فرك 0600 1 
بن مس الدين وأهل عصره , والإمام العلامة الحسن بن علي بن داود » والإامام 
امحدّد المنصور بالله القاسم بن محمد”؟ » والإمام امحتهدٌ المتوكل على الله «ماعيل بن 
1 فك ا ا 49 5 ع . 
القاسم 4 والإمام ا محقق الحسين بن القاسم وجماعة من أعياهم » وأكابر أشياعهم ( 


:)1( 
:)0 
: 5 


إفة 


: )9( 


000 


: )0( 
: )4( 


تقدمت ترجمته . 
تقدمت تر حمته . 
الحادي بن إبراهيم بن علي الوزير (/557-15/ه) . 
جرت بينه وبين أخيه محمد بن إبراهيم الوزير صاحب العواصم محاورات ومناظرات وعكف على 
التأليف » والتدريس والإفتاء . 
من مصنفاته : " الأجوبة المذهبة عن المسائل المهذبة " . " تراجم آل الوزير” . 
انظر : " الضوء اللامع " )"05/٠١(‏ » " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص59١٠‏ رقم )١١49‏ . 


مولده ونشأته يمجرة فللة وتولى القضاء في رازح ٠‏ 

من كتبه : " شرح على الغاية في أصول الفقه في مجلدين ولم يكلمه " ؛ " التحفة السنية في مهمات 
المسائل الأصولية " . 

" أعلام المؤلفين الزيدية " (صه 54 رقم 1011) . 


: تهقدلمت ثب رحجمته . 


تقدمت ترجمته . 

تقدمت ت رجمته . 

تنبيه : قال ابن تيمية في بجموعة " الرسائل والمسائل " (1١/ج470/7)‏ وكثير من الكتب المصنفة في 
أصول علوم الدين وغيرها تحد الرحل المصنف فيها في المسألة العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفات 
والمعاد وحدوت العالم وغير ذلك يذكر أقوالاً متعددة . والقول الذي جاء به الرسول يل وكان عليه 


سلف الأمة ليس ف تلك الكتب ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به وهذا من أسباب توكيد التفريق - 


اللنيكا 


أضعاف أضعاف هؤلاء . ومّنْ لم يعرف حقيقة الحال أو داخلهُ رئب فيما ذكرنا فليُطالع 
تواريح هؤلاء الأئمة » وينظر في مسموعاتهم وأسانيدهم ومؤلفاقم , فإنّه عند ذلك يلم 
د ما ا وإذا نقرٌ بالإجماع على هذه الصحة ال ذكرئاهما فكون العامة 
يحضرون إملاء الحديث لا يصلح أن لا 
والمشاهد وا محافلٍ لأمور : 

الأول : أن حُضُورهم في مجالس إملاء الحديث ما زال منذ قديم الزمان » فكان 
الإجماع على قراءة كتب السسنّةِ في المساجدٍ أو غيرها إجماعاً على جواز حضورهم وعدم 
صلاحية كونه العا 

الثاني : أنّا نعلم بالضرورة أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يُلْقِي هذه 
الأحاديث ال تحَدُوها في كتب الحديث إلى الصحابة معَهُمَ الخاصة والعائةء والعالْ 
والجاهل . ولو كان بحرّد سماعهم لإملاء الأحاديث في المساجدٍ وغيرها مانعاً من التدريس 
في كتب الحديث لكان أيضاً مانعاً من إلقائه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - هذه الأحاديث 


- والاختلاف بين الأمة وهو ما فهيت الأمة عنه » كما في قوله تعالى :( ولا تكوئوأ كَالّدينَ تفقوأ 
وَلَحْتَلمُوأْ من بَعْدِ ما جَآءَهُمْ الست وَأَوْلَتِكَ لَّهُمْ عَدَابُ عَطِيدُ (© يَوْمَ تَبَيصٌ وُجْوة وَتَسْوْهُ 
كر ها تهون م ع1 : 
قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة . 
وقد قال تعالى : ( إن آنَّذِينَ روأ ديهم وَكَانُوا شيعا لنت مِنهُم فى طَىْء إِنَمَا رهم إلَى 
لَه > [الأنعام : ]١55‏ . 
وقال سبحانه وتعالى :< وَإِنَّ آلّدِينَ آَحْتلقُوأ ف الكتب لفى شقاقم بَعيد © > [البقرة:177]. 
وقد حرج البي يع على أصحابه وهم يتنازعون في القدر » وهذا يقول ألم يقل الله كذا ؟ وهذا 
يقول ألم يقل الله كذا ؟ فقال : ' أيمذا أمرتم ؟ أم إلى هذا دعيتم ؟ إنما هلك من كان قبلكم يمذا : أن 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعض , انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما يتم عنه فاجتنبوه " . 
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إلى عوام الصحابة » لأن العلة واحدة » واللازم باطل وا لل زوم مثله . أمّا الملازمة 
فللاشتراك في تلك العلةٍ » وأمّا بُطلان اللازم فبالإجماع . 

فإِن قلتَ : إن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يِبِيْنْ مُتَشَابَة الأحاديث لعوام 
الصحابةٍ » لأنه لا يحوز عليهِ أن يُقَررهُم على اعتقاد الباطل قلتُ : ونحنّ نقول : كذلك 
ينبغي للمحدّث أن يُعَرف العامّة الذينَ يحضّرون قراءة ما كان مرادا بو حلاف ظاهره”© » 


: تنبيهات لابد منها بين يدي المحدّث‎ : )١( 
الحذر من وضع الأحاديث في غير موضعها وعليه أن يحذر من سوء الفهم للأحاديث الصحاح‎ )١ 
. والحسان الي وردت في كتب السنة فحرفها بعض الناس عن مواضعها‎ 
. ؟) الحذر من دعاة التشكيك في الأحاديث الصحيحة‎ 
. الحذر من الأحاديث الموضوعة والواهية‎ )* 
وقد حذر علماء السنة من رواية الحديث الموضوع إلا مع التنبيه عليه » وبيان أنه موضوع ليحذر مده‎ 
. قارئه أو سامعه‎ 
قال الإمام النووي " تحرم رواية الحديث الموضوع مع العلم به في أي معيى كان سواء الأحكام‎ 
. والقصص والترغيب والترهيب وغيرها إلا مبيناً أي مقروناً ببيان وضعه‎ 
علما أن العلماء الذين أجازوا الاستشهاد بالضعيف ف فضائل الأعمال لم يفتحوا الباب على مصراعيه‎ 
: وإْنّما وضعوا شروطاً ثلاثة‎ 
0 15 
. ؟- أن يندرج تحت أصل شرعي معمول به » ثابت بالقرآن الكريم أو السنة الصحيحة‎ 
ألا يعتقد عند الاستشهاد به ثبوته عن النبي فلك بل يعتقد الاحتياط وبناء على الشرط الثالث لا يجوز‎ -+ 
للمستشهد أن يضيف الحديث الذي استشهد به إلى النبي يلد بصيغة الحزم والقطع . بل عليه أن‎ 
كولج يقن قلات ارش قن قزل أن ورماعن كذانا ع وعاااع دين سح المعرجيت‎ 
. والتمريض وأما قوله . قال رسول الله كذا فمردود وغير جائز وغير لائق‎ 
.)١51-1١١8/5؟( انظر : " تدريب الراوي " للسيوطي‎ 
ومسلم رقم (501) عن عبد الله بن عمرو قال : معت‎ )٠٠١( أنخرج البخاري في صحيحه رقم‎ © 
- . رسول الله يك يقول : ' إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم‎ 


حنكا 


وها كان مؤو لاه أوامسوساء أو متعفاء أو التصت نأ أو مكنيد او لا ينهم 
مستكون ها تيد الفمثلة يذواراة اللتروض أذ اعدف اكور تام ردرلة وك 
قد بلع إلى رتبةٍ يصلّحٌ عندها للتحديث وأمّا إذا كان غير متأهّلٍ لبيان ما ذْكَرنًا فإنّما هو 
وهم كما قال الشاعِرٌ : ْ 
كبهيمةٍ عمياء قا زَمَامُهًا 2 أَعْمّى على عُوْجٍ الطريق الجائر 

الأمرٌ الغالث : من الأدلة الدالة على جواز إملاء الحديث بمحضر من العامّة مو آنا 
نعل قَطْمَا أن القرآن الكريم مشتمل على آيات في الصفات ؛ وأحكام متشابهات » مثلّ ما 
اشتملت عليه السكٌةٌ من ذلك أو أكثرَ » فلو كان استماغهم للحديث لا يحور لتللك العأ 
لكان اسْتِمَاعْهِم للقرآن وتعليمهم إِيّاهِ لا يحوز , لأن العِلّة واحدةٌ » وهو حرق لإحصاع 
المسلمينَ » فإنّهم مازالوا يعلْمونَ صِببائهِم كتاب الله العزيرٌ » وهم مع كونهم في سن 
الصّبًا نحالينَ عن المعارف العلمية هُمْ أيضاً خالونَ عن كمال العقلٍ الذي له مدخل في 
الفهم والتمبيز » فهل يلتزم السائل - أَرْشَدَه الله - مثل هذا اللازم الباطل بإجماع 
المسلمين . 

الأمرُ الرابع : أن جَعْلَ سماع العامة مانعاً من قراءة كتب السسنّةِ في المساجدٍ فيلزم 
تعطيل المساحدٍ عن كثير منّ العلوم » منها القرآنُ وعلومُه لما تقدّم » ومنْها [؟] علم الفقه 
الذي هو عمدة المسلمين في جميع الأقطار وذلك لأن فيه الرّحص الي تلحق امتتبّعَ لها 
بالمترندقينَ » فقراءته في المساجد مع حضور العامة مظّة لعملهم بتلك الرّعمَص كما أن 
قراءة كتُب السنةٍ مظتّة لعملهم بما يسمعوئة مما لا يجوز العمل به . ولا فرق بين المطتئِن » 


3 2 4 8 
- بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهّالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلسوا 
وأضلوا " . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح )١55/1(‏ : وف هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من 
ترئيس الحهلة » وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم " . 


كخمم 1 


ولا بِينَ ما يستلزمان من اعتقاد العامي مما لا يجوز . 

ومنها : عِلْمُ الكلام» فإنَ فيه من الشَبَهِ والأقوال الباطلة ما لم يكن في غيره مسن 
العلوة + حي أن أهلة كرت فيه أقوال التهوة والتصارى» ومتاعي العطلة واللتجتدة ؛ 
والزنادقة . وقراءتها في المساجد مكائةُ لحضور العامّة المستلزم لافتقادة مذقجب كفريسا : 
فالتحرّج من قراءها في المساجد أولى من التحرّج من قراءة السنّةِ فيها » الي هي أقوال 
المصْطْفى » وبيان أفعاله » وهكذا عِلّمُ أصول الفقه ؛ فإنهُ لا يخلوا عن مباحث إذا 
سمِعَها العامي واعتقدها وقمَ فيما لا يَحِلَّ » كما يق بينَ علمائه من المراجعات في عل 
القياس » وما فيها من الأمثلة الي لا يُرَاد منها حقيقتُها » وإيراد مُبْطِلاتها من المنعء 
والنقض » والكسثر » والقدح » والمعارضّة » وغيرها . وكذلك ما في مقدّمَاتِهِ من المسائل 
الي هي أمّهات عِلْمٍ الكلام » ومنها عِلْمُ المنطق » وعلمٌ الرياضي » وعلمٌ الإلحيّ » وعلمٌ 
الطبيعي » فإِنَ المفسدةً في سماع العاميّ لهذه العلوم أشدٌ من المفسدة في سماع ما تقدّمٌ من 
غيرها . 

الأمرٌ الخامس : أن الأدلة الدالّة على وجوب تبليغ الأحكام على علماء هذه الأنّةٍ 


قاضية بوجوب مُطلقٍ التبليغ”') من غير فرْق بينَ عامّةِ المسلمينَ وخاصتّهم » ولا سيّما وقد 


)1١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (4371") عن عبد الله بن عمرو قال أن رسول الله قال : " بلْغِوا 
عنيّ ولو آية وحسدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ؛ ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
الثار" . 

وأخرج البخاري في صحيحه ١94/١(‏ معلقا الباب رقم 4) كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر 
ابن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله يه فاكتبه فإني حفت دروس العلم وذهاب العلماءء 
ولا تَقبل إلا حديث النبي ولك ولتفشوا العلم ولتجلسوا حى يعلّمَ من لا يعلم » إن العلم لا يهلك حى 
يكون سراً . 

وقد حث ولع على طلب العلم وحضور مجالسه : 

أخرج البخاري ف صحيحه رقم (17) ومسلم رقم (1075؟) عن أبي واقد لين أنْ رسول الله يل 
بينما هو جالس ف المسجد والنَّاس معه إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله 2 وذهب - 
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ثبت عن - صلى الله عليه وآله وسلم - مدْحَ " مَنْ بلّْ مقالة ا 00 


- واحدٌ . قال : فوقفا على رسول الله لي فأمّا أحدهما فرأى فرجة في الحلقة » فجلس فيها وأمّا 
الآعرء فجلس خلفهم » وأما الثالث » فأدبر ذاهباً . فلما فرغ رسول الله يل قال : " ألا أخبركم عن 
التفر الثلاثة , أمّا أحدهم فأوى إلى الله » فآواه الله وأما الآخر , فاستحيا فاستحيا الله ممه , وأمّا 
الآخر فأعرض فأعرض الله عنه " . 

قال القرطبي في المفهم )2١8/5(‏ : ففيه : الحض على مجالسة العلماء ومداخلتهم » والكون معهمء 
فإنهم القوم الذين لا يشقى يهم جليسهم . 

وفيه : التحلّق لسماع العلم في المسجد خول العالم : والحضٌ على سد خلل الحلقة » لأن القرب:من 
العالم أولى » لما يحصل من ذلك من حسن الاستماع والحفظ » والحال في جلتق الكر كالحال في 
صفوف الصلاة يتم الصف الأول فإن كان نقص ففي المؤخر . 

قال تعالى : (يَرْوَع الهُآلِينَ ءَامَنُوأْمنكع وَآنّدينَ أوثوأ العلم َرَجَت وَآلَه ما تَعْمَُونَ خبددٌ 49 . 

وقال تعالى : «ربَ زدَنِى علما وق 4 . 

قال ابن حجر في الفتح : )١41/١1(‏ : يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم ورفعه الدرحات 
تدل على الفضل » إذ المراد به كثرة الثواب . وبما ترتفع الدرحات » ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا 
بعلو الملزلة وحسن الصيت والحسية ف الآحرة بعلو المنزلة في الجنة . 

وقوله تعالى : «رّبٌ زدّنى علمًا )4 واضح الدلالة في فضل العلم » لأن الله تعالى لم يأمر نبيه 6 
بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم . والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يحب على 
المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته » والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه 
عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه . 

وقال البخاري في صحيحه )١110-159/1(‏ الباب رقم )٠١(‏ : 

العلم قبول القول والعمل » لقوله تعالى : « فَأَعْلَّم أَنَمْ لآ !لل إل َه 4 : فبدأ بالعلم » أن العلماء 
هم ورثة الأنبياء » وروا العلم » من أخحذه أذ بحظر وافر » ومن سلك طريقاً يطلب به علما سهّل الله به 
طريقاً إلى الحنة وقال سبحانه وتعالى : ( إِنَّمَا يشَى أله مِنْ عَادِه الْعُلَمَتواً 4 وقال سبحانه : ( وَمَا 
يَحْقلهَا إل الَلِمُونَ 2) > 2 ( وَقَانُوأ لَوْ كنا تَسَمَعُ أو تَعْقِلٌ مَا كنا فى أَضْحَبٍ السّعِير 
( 4 وقال سبحانه : ( هَل يسو ألَدِنَ يمون ونين لا َعلَمونَ 4 وقال النبي فك" من 
يرد الله به خيراً يفقهه " " وإلما العلم بالتعلم ا 
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ونا لتقي 07م الى دعر لاضن ولع بانذامة قعله لدو لاافصال إن ته 
العاف دوعا ركو لايد أ وى عاتيفكاةة لقا نالعو الا الفرو مان 
العالمَ المتصدّرٌ للتحديث يقوم ببيان كل ما يحتاج إلى البيان فلا مفسدة . 

| شرل عن حم اعون الملاكه دوين قر اللسوكان - القاه للا تتا ررق 
عمره - وحسيُنا الله ونم الوكيلٌ » نهم المولّى » ونهمّ النصيرٌ . وصلَّى الله على سسيِّلنا 
عبوه وعلى الورؤاسل ]م 

[ كمل من حط المؤلف والمجيب القاضي العمدة الفهامة عز الدين واللمسلمين تحمد 
علي الشوكان حفظه الله كما حفظ به الذكر المبين » وجعله قرة عين للعالمين . وأحيا به 
شريعة سيد المرسلين » وجزاه عنا وعن المسلمين أفضل ما جزى محمد عن أمته . آمين 
الام 


(1) : أخرج أحمد (417/1) والترمذي في الستن (751؟) وابن ماجه (171) عن عبد الله بين مسعود : 
قال : قال رسول الله يل : " نضّر الله امرءً سمع ما حديئاً , فبلّفه كما سمعةُ . فرب مبلّغ أوعى من 
سامع " وهو حديث صحيح . 

وأخرج أحمد )١87/0(‏ وأبو داود رقم )577٠(‏ والترمذي رقم (5197) وابن ماحه رقم (550) 
من طرق . 
عن زيد بن ثابت : " رحم الله امرءا سمع مني حديثاً ؛ فحفظه حتى يبلّغه غيره ‏ فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه , ورب حامل فقهٍ ليس بفقيه , ثلاث خصال ء لا يغل عليهنَ قلبُ مسلم : 
إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر , ولزوم الجماعة . فِإن دعوتهم تحيط من ورائهم : 
وهو حديث صحيح واللفظ لأحمد . 
)١(‏ : زيادة من المحطوط (ب) . 
59) : زيادة من المحطوط (]) . 
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إشراق الطلعة 
في 
عدم الاعتداد 
عبد الله بن عيسى بن محمد بن يبى 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


551 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وبعد : فإنه 
رقت فو اناه هي انيع رفع هن بها ظيرا مكملها أزبعا امو تاك 
آخر الرسالة : ... رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في " المصنف " من رواية يجى بسن 
كثير قال : حُدنْت عن عمر بن الخطاب » قال : إنما جعلت الخطبة مكان 
الركعتين » فإن لم يدرك الخطبة / فليصل . 

نوع الخط : خط نسخي ضعيف . 
عدد الصفحات : (9) صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١5-١4‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الثاني من ١‏ الفتح الربااي من فتاوى الشوكابي ) . 

ملحوظة : 

الرسالة فيها نقص من آخرها في الأصل والله أعلم . 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 

النية لساري العالميق وو : 

دإله ؤ قم سذاكرة فيكق أدرك هن القع ركم ع خل ممه ظهرا شكولها أريمنا اء 
يتم ذلك جمعة » ويضيفُ إليها ركعة أحرى كما هي منصوصٌ عليه في بعض الأحاديث ؟ 
فخطر في البال ذكَمُ المسألة تيرك تقل ذلك من كتب أهل المذهب وغسيرهم ‏ ووكرٌ 
الأحاديث المتعلقة بها » والكلام عليها ؛ ومع جمعها يتين الراحع من القولين. . 

فأقول : قال القاضي زيدٌ نيالة إن أدركة قينا عزن لطم وخر أنودارك لها فذر آية 
ئها جمعة » وإن لم يدرك شيئاً منها ل تصمّ منه اللجمعة » ويصلي أربعاً » وييني على ما 
أدركةٌ مع الإمام . قد نص عليه الحادي في "المنتحب "27 » وهو قول عطاء » وطاووس » 
واه راكسوا بار مقع و لئف ١‏ الل ماو نون ب نراق عر كلاق 
بيائة . 1 

قال القاضي زيد : فإن قيل يروى عن النبي : " ما أدركت فصل ومافائك 
فاقضٍ ”77 قلنا كذذلك يقول إنه يلي مع الإمام ما أدرك , ويقضي ما فات , والحلاف 
في كيفية القضاء , وليس في الخبر ما يدل على موضع الخلاف » وما روي عند : " من 
أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها "20 #“قاراد به قد أدرك فليا فتلي ما دكرتاء: 
وما روي عنه يله : " من أدركَ ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى . ومَنْ أدركَ دوكها 
صلَى أربعا * ؛ فإنَ أهلَ العلم ضمّفوه » وذكر أبو بكر الرازي في مختصر الطحاو ي أله 
حديث ضعيفٌ لا يثبئه أهل العلم » وما روي : " مَنَ أدركَ ركعة من صسلاة الجمعة 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 
(؟) : أخرج البخاري رقم (504) ومسلم رقم (107/151) من حديث أبي هريرة قال سمعت رس ول الله‎ 
يخ : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون , وعليكم السكينة , فما أدركتم‎ 
. " فصلوا , وما فاتكم فأتموا‎ 


() : سيأي تخريجه . 
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فليضف إليها أخرى " لا يصمح » لأن مالكاً روى هذا الخبرٌ في الموطأ('' عن ابن شهاب 
موقوفاً عليه » وقول ابن شهاب ليس بحجةٍ على أن هذا لا يصحٌ من وجه آخيرّ » وذلاك 
لأن أصل الحديث ما روى معمرٌ عن الأوزاعي » عن مالك » عن الزهري » عن أبي 
سلمة »عن أي هزيرة غن الي له أنه قال : " مَنْ أدركَ ركعة فقد أدركها "0 قال 
معمرٌ عن الزهري : ونرى الجمعة من الصلاة » فهذا أصل الحديث » وفيه دلالة على أن 
ذكر الجمعةٍ ليس من كلام الب كيك انتهى . 

ما نريدُ نقلَهُ وأنّه مما يؤيدُ شرطية سماع شيء من الخطبةٍ بقياسات كثيرة ثبنتا ما 
الطلوتيا #هجان' ا كرها رن ساو ال 2 راهيية كن يديك من ارك ركد من دونه 
فقن أذر كه فريقلات الشيعين” ا بو دارو" اولسار والعويةي و 
كلهم لم يرووه بلفظ الجمعة » بل بلفظ : " مَنْ أدركَ ركعةة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة "20 . وقال عبد الله بن عمر في روايته9” : " فقد أدركها " : وقد قال ابسن 
عدي” : إن إسناد مّنْ أدركَ من الجمعةٍ ركعة غير محفوظ » وقال النووي في 
الخلاصة”' : إن أحاديث : " مَنْ أدرك من الجمعة ركعة " ضعيفةٌ . وقال العراقي”” " : 


.)١١ رقم‎ ٠١5/1١ :)1( 

(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (00) ومسلم ف صحيحه رقم (5017/171) . 
(0) : في " السنن " رقم )١١51١(‏ . 

(8) : في " السنن " (574/1) . 

(5) : في " السنن " رقم (5055) . 

(0) : في " الموطأ " )٠١5/1(‏ . 

(0) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (501//000) . 

(4) : في " الكامل " (5517/37) . 

(0/5(:09ا0). 

. )58-90/9( " انظر " طرح التثريب‎ : 0٠١ 
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وليس للتعرّض للجمعةٍ ذكرٌ في حديث أبي هريرة في شيء من الكتب الستة إلا عند ابسن 
ماجه”"' » وهو ضعيفٌ . انتهى . ٠‏ 

قلت : والكل لم يحمِلُوه على ظاهر ‏ إِذْ منهم من يقولٌ :المرادٌ إدراكٌ فضيلة الجمعة » 
كما تشير إليه الزيادة من رواية يونس : " من أدرك من الصلاة [11] مع الإمامء أو 
أدرك الوقت " , كما يشير إليه حديث أبي هريرة : " إذا أدركَ أحدكم سجدةًٌ من 
صلاة العصر قبل أن تغرب الشمسٌ فليم صلائة '”" ؛ وسيأق و قد و يا 
واحداً » ومنهم من حملّه على إدراك الركوع مع الإمام + وأن الركعة واخدة الرُكعسابت 
كما يشير إليه حديث أبي هريرة عند ابن حبَّانَ الكن 0 
عمر : "قد ائاركها "رداب الشمة رن ركم . وقال ابن حجر" 0 
ادي الصلاة ركعة : والظاهِرٌ أن هذا أعمٌ من حديث الباب الماضي قبل عشرو0) 


؛ ويشير إليه لنفظ عبد الله بن 


أبواب » يع حديث أي سلمة عن أبي هريرة : " إذا أدرك أحدكم سجدةٌ من صسلاة 
العصر قبل أن لغرب الشمس فَأيْمَ صلائه " ويحتمل أن تكون اللام7© عهدية فيتحدا» 
ونؤيذه أن كلامهما نح زواية لق سلعة عن إلى تعريرة واو هذا مق سق + وؤالل مي ةا 
معد كلاد على لقي 

وقال الكرماي) ف الفرق بيتهما : "أن الأول فين أدرك من الوق قذر رع 


. )375( وهو حديث صحيح . انظر : " الإرواء " رقم‎ )١١51( في ' السنن " رقم‎ : )١( 
. سيأقٍ تخريجه‎ : )1( 

(؟) : سيأي تخريجه . 

() : في " الفتح " (07//9) . 

(5) : (7إلاه - مع الفتح ) الباب رقم (59) . 

© - مركض - مع الفتح ) الباب رقم )١7(‏ الحديث رقم (555) . 

(7) : انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (05/9) . 

(8) : ذكره ابن حجر في " الفتح " (7//9ه) . 
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وهذا فيمن أدركَ من الصلاة ركعة كذا قال » وقال بعد ' ذلك : وفي الحديث أن مقن 
00 رك وشوج الوقت كان مذركاً تميعها » ويكون كلها آداء» 
وهو الصحيح " 

0 مار وى تس ردقه تلو ملف 
بخلاف ما قال أولاً . وقال التيمي : معناه مَنْ أدرك د مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل 
الجمعة . وقيل المراد بالصلاة الدمعة » وقيل غيرٌ ذلك . 

وقوله فقد أدركَ الصلاةً ليس على ظاهره بالإجماع » لما قدمناه مسن أنه لا يكسون 
اما لواح م ا 0 
إظهار تقديره فقد أدرك د وقت الصلاة » أو حكمٌ الصلاة » أو نحو ذلك . ويلزمة إتهام 
كني تووم التقيد يال كشن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركاً ماء وهو 
الذي استقب عليه الاتفاق . انتهى كلام ابن حجر”") 

ولنا الم الآخرُ وهو : " مَنْ أدركَ ركعة من صلاة الجمعةٍ فليضف معها أخرى ' 
فتبعت طرقَةُ فوجدت أنه خرج من ثلاث طسرق » من طسريق أبي هريسرة ؛ وابسن 
عمر » وجابر ؛ وتفرّعت الطرق منهم , ولم يخل طريقٌ من مقال , وغالب ذلك عسن 
الرهري . 

أما حديث أبي هريرة فرواه ابن ماجة") مؤزاية ابن أن لوعن الزهزت معن آل 
لد تسق ون البتيت كو ا هوق أن اللو لد قال : " من أدركَ من الجمعة ركعة 
فليصلّ إليها أخرى " وهو ضعيفٌ ؛ فإنه من رواية عمرٌ بن حبيب عن ابن بن أبي ذئب » 
رفنخ بيت لبان ل ا 0 


اا ست 
(0) : في " الفمح " (01//6) . 
0 : في " السئن " رقم )١١7١(‏ وهو حديث صحيح . 


580 


معين!"2 » ورواه ابنُ أبي حبان”"“في صحيحه من رواية عبد الرحمن بن ثابت » عن ثوبان, 
عن أبيه » عن الزهري » ومكحول عن أبي سلمة » وزاد : " ولتم ما بقي " ورواه ابن 
عدي”" في ترجمة عباد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » وضعفه 4 وقال أحمد” : ليس 
بشيء . وعن ابن معين'” 0 َع عبدُ الرحمن إلا مَنْ 
هو مثله أو دوئهُ » ورواه الدارقطين”" من رواية صالمح بن أبي الأعصر عن الزهري » وزاد 
قال: + "أذ ركه ع جلوس يصلى أربعاً 5 وضاط يز أن الأغصر 0 ضيف ) ضعفه ميق 
ابن معين » والنسائي والبخاري » وقال : معاذ : ألححنًا على صالح , بن أبي الأعصر في 


حديث الزهري فال : منه ما سمعت »2 ومنه ما عرضت » ومنه ما لم أسمعْ فاحتلط علي . 


1 8 3) 


ورواه"؟ أيضاهذة الزيادة ياسين بن معاذ ف الزعري عن سعد يتين لشي وأ 
المسيب فقط . قال الدارقطية” "2 : ياسين ضعيف . وفي " التلخيص ”20 متروك . وقال 


ابن 6ن : يروي ا موضوعات » وعند ابن القت كه الوطم وعد ال فط 1 ا فا ا 


. )184/9( " كما في " الميزان‎ : )١( 

(1) : في صحيحه (4/؟351 رقم )١445‏ . 

5 : في " الكامل " 75/9 ) . 

(4) : انظر " قهذيب التهذيب " 80-1159 1) . 
(5) : ذكره ابن حجر في " تقذيب التهذيب " (1307//5) . 
(5) : في " الضعفاء الكبير " (297/9) . 

(0) : في " السنن " ١١/7(‏ رقم )٠١9‏ . 

(8) : انظر " قهذيب التهذيب " (4/؟مم-ع سم . 
(9) : الدارقطني في " السئن " ٠١/1(‏ رقم 7) . 
٠١‏ : في " السنن " ١١/1(‏ رقم 7) , 

(01) : رألهم). 


. )١17/5( " :في " المحروحين‎ )1١ 


عدي”' والذهبي رفعٌ هذا الحديث من مناكيره . ورواه”" من رواية عبد الرزاق بن عمر 
الدمشقي » والحجاج”" بن أرطأة » وعمرٌ بن قيس برفعهم كلهم عن الزهري عسن 
سعيد بن المسيب » زاد عمر بن قيس” 2 وأبو سلمة بلفظ : " من أدركَ من الجمعة ركعة 
- قال عبد الرزاق”© - فليُضيف - وقال الآحران” - فَليْصل إليها أخرى " والحجاج بن 
أرطأة تلق فيه قال العقيلي” : كان يرسل عن يجى بن أبي كثير + فإنه ل يسمعٌ منهء 
وعييث عه اقدليس > وقال كى نايع + امزناازائرة أن ورك حريق الجاع يكن 
أرطأة . 

وقال عبد أشن العة ا إن لعف عن ررقن أن يداحا يرف الزهري ) 
وكان سيء الرأي فيه جدا . وأما عبد الرزاق بواعدر كقال افنل 90 : ضعيفٌ. وقال 
فياف 817 لس بيلق ووقال الي رك انيف ال ا 01م 
ضعيفٌ من وبل أن كتابّه ضاع .وقال ابن مسهر : ضاع كتابة عن الزهري » فكان يتبعه 


ع 3 
بعد أن ذهب » فيؤخذ عنه ما سواه . 


.)55473-75141/37( " في " الكامل‎ : )1١ 

. )١ رقم‎ ٠١/5( " أي الدارقطي في " السنن‎ : )١( 
. رقم ؟)‎ ٠١/7( " عند الدارقطيئ في " السئن‎ : )*( 
. )© رقم‎ ١١/5( " عند الدارقطئ في " السنن‎ : )5( 
. )١ رقم‎ ٠١/7( " أحرجه الدارقطيئ في " السنن‎ : )5( 
. )08 25 رقم‎ ١١-١١/7( " أي الحجاج بن أرطأة وعمر بن قيس . انظر " سنن الدارقطيئ‎ : )5( 
. )3 78-5 1/1//١( " في " الضعفاء‎ : )0( 

(8) : في " الكئ والأسماء " (ص؛١١)‏ . 

(8) : في " الضعفاء والمتروكين " (ص4 ١5‏ رقم 395) . 
٠١‏ : في " التاريخ الكبير " )١70/5(‏ . 

. )"05( في " الضعفاء والمتروكين " رقم‎ : )١١( 


ابن ققن للقت اونظ ل افرركة الجن وو بيات 17و نوالذا ل قال ك1 اليس 
بثقة . وقال ليشا 52 لليف وقال نهدا" احا : اجادية راطيا 
ورواه”" أيضاً من رواية سليمان بن أبي داود عن الزهري عن سعيد بن المسيب بلفظ : 
" من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخسرى ؛ ومن لم 
يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعاً " وسليمان بن أبي داود الحرابي 
ضعيفُ . وفي " التلخيص "2 متروك » وضعفّه أبو حاتم" . وقال البخاري2 : مبكر 
اليك + ونقل لدعي" عن البخاري فق #رجمة ا سليينان بن أن تداوه الننتنان 4079 أن 
اللخاري قال ع من لاك نب التهديك لخ .رواية سق 

ووواوا""" ابو روا ةع تراه الراء عفاود ب يعن سود نين الكية 
بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى وي ل ال 


. )74/8 كمافي " بحر الدم " (ص١” رقم‎ : )١( 
. )4844 (؟) : في " الضعفاء والمتروكين " (ص88١ رقم‎ 
. )*39/8( (؟) : في " الضعفاء والمتروكين " رقم‎ 
. )7518/79( " انظر " الميزان‎ : )4( 
. )18107/5( " في " التاريخ الكبير‎ : )5( 
. )١1١91( في " العلل " رقم‎ : )5( 
. )9 أي الدارقطئ في " السنن " (؟/١١ رقم‎ : )0( 
(؟/65).‎ : )0( 
.)1١ 1١5-118 2 1/9( " في " الجرح والتعديل‎ : )9( 
. )1١/5/5( " في " التاريخ الكبير‎ : )٠١( 
. )54149 في " الميزان " (1/7١٠؟ رقم‎ : )1١( 
. والذي في " الميزان " (7/1١؟) سليمان بن داود اليمامي‎ : )١١ 
. )18 رقم‎ ١7-17/7( " أي الدارقطئ في " السنن‎ : )١5( 
. )599/91( " انظر " المغئ " (50/7() » " تهذيب الكمال‎ : )١5( 


فج + طيطة القسي 01 ,اقازان عيز 19 لصن ينيغ »قصال الدارفطنحي بن 
" العلل "" : حديئه غيرٌ حفوظ » وقد روي عن يحي بن سعيد الأنصاري [17] أنه بلقه 
عن سعيد بن المسيب قولَهُ : ور أشبه بالصواب . ورواه”" أيضاً من رواية عبيدٍ الله بن 
ام » عن سهيل بن صالح” » عن أبيه » عن أبي هريرة » وعبيدٌ الله بن تمام"'' ضعيف . 

ورواه ابن عدي في " الكامل "9" في ترجمة محمد بن عبد الرحمن البياضي » عن سعيد 
ابن المسييد+ " من أدركَ من صلاة الجمعة ركعة ... الحديث " وقال : هذا الإسناد غيرٌ 
محفوظ » قال : وروى هذا الحديث الثقات عن الزهري » عن سعيد فقالوا : " من 
أدركَ من الصلاة ركعة " قال : ورواه قوم من الصضّعاف عن الزهري مشل معاوية 
الصّدق » وجماعةٍ من أشباهه عن سفيان فذقو للف 4 واورقوال عد احا قن 
ترجمة ييى بن حميد المصري ؛ عن قرةٌ بن عبد الرحمن » عن ابن شهاب عن أبي هريرة عن 
البي علد : " من أدركَ ركعةً من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيمَ الامام صلْبَهُ ". 
وقال + سه الرجادة بتر لماعي هذا اعرف لد عر 


٠‏ و 
- 


قلتُ : وأحرجه ابن حزيمة في صحيحه””' ' بهذا اللفظ » ذكره ابن حجر في 00 


. )554 في " الضعفاء والمتروكين " (ص”07؟ رقم‎ : )١١ 
. )599/91( " انظر " تهذيب الكمال‎ : )١ 

.)١759 ككس‎ 1-1 ١/و(‎ : 5 

(5) : أي الدارقطين في " السنن " ١1/9(‏ رقم )١5‏ . 
() : انظر " الميزان " (437/7 7 رقم 35505) . 

(5) : انظر " الميزان " (5/8/ رقم /074) . 

.)0190/5(: 0 

(8) : ابن عدي في " الكامل " (5150/5) . 

(و) : في " الكامل " (55814/07) . 

.)١5968 رقم‎ :هر":)١(‎ 


" التلخيص ””'' » ولم يُعِلهُ » فإن صححَّتْ هذه الزيادةٌ فالحديث إغا هو : " من أدرك 
الركوع مع الإمام " , وأن يُحْمَدَ بتلك الركعة » وأورده ابن عدي”" أيضاً في ترجمة يزيد 
ابن عياض » عن أبِي حازم » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة بلفظ : " من أدرك 
سجدة فقد أدرك ركعة " . ويزيدُ متروك الحديث , قال البخاري”؟ وغضيره : منك_” 
الخذيث ع وقال ع1 + صبعيق * ورمام بالكذبه » :وغن انه عنيو 7 كان يكذب »2 
3 8 ” 0 كن 3 
وقال ابن حجر ١‏ : رواه ابن خزية في صحيحه' ' من طريق الوليد بن مسلم ؛ عن 
الأوزاعي » عن الزهري بذكر الجمعة » وقال في آخره : هذا اللفظ روي على المعى » فإن 
قوَلهُ 38 "من أدرك من الضلاة " يشمل الجمعة وعرما فم روا الف المح فتك 
أتى ببعض أفراده انتهى . 
قال السيدٌ العلامة حسين بن مهدي النعمي” : ولكنّه يُعكر الحميمَ ما ذكره معمبٌ 
عن الزهري من قوله : والجمعة من الصلاة » إذ لو كان هذا عنده لما احتاج واضْطًمٌ إلى 
0 
القور لك على المموم.. لعي 
قلت : وهذا إنما هو فيمن يبدل لفظ ركعةٍ من الصلاة بركعة من صلاة الجمعة لا 
و 2 2 2 5 9 ع 0 ر عام 
يتميز » يدل لفظ بعد أدركها بقوله فليصل إليها أخرى », أو يضيف » أو نحو ذلك ؛ فإن 
هذا لم يكن من رواية الحديث بالمعيئ . وقال ابن حجر”' أيضا : وأحسن طرق هذا 


. :للا‎ 01١ 

(؟) : في " الكامل " (7071//7) . 

(5) : ذكره الذهبي في " الميزان " (4737//4) . 
(5) : عزاه إليه الذهبي في " الميزان " (53730//4) . 
(5) : ذكره الذهبي في " الميزان " (4710//4) . 
(5) : في " التلخيص " (807/79) . 

(9) : (#لاه-مه رقم 1577) . 

(8) : لم أعثر له على ترجمة . 

(9) : في " التلخيص " (850/1) . 


الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد . وقد قال ابن حبّانَ في صحيحه() 

أنّها كلها معلولة » وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : لا أصل لهذا الحديث ؛ إغها 

مدن : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها » وذكر الدارقطييُ في علله'” الاحتسلاف 

فيه وقال : الصحيحٌ : " منَ الصلاة ركعة " وقد قال العقيلي - والله أعلم - وأما حديث 

بق اعم افزواة كسار" وتوانن مائعة” عن زولية بقية قال التساق"؟عممين ووتجسن : 
1 

الزهري عن سال . 
قال الات 30ب اي قلاع او عدا قال : قال الي 
قال النّسائي ' عن أبيه'' ' ["ب] » وقال ابن ماجَة” '' عن ابن عمر قال : ٍ 

يِه : "من أدرك ركعة من صلاة ١‏ لجمعة أو غيرها فقد تمت9") صلاثة". وقالابن 

ماجَة0"' : " فقد أدرك الصلاة " . ورواه در و واه من و لو مور الماك رع ةلقد قط شام رده 

(4(:00/؟ه7). 

(؟) : )177/١(‏ قال أبي هذا خحطأ المتن والإسناد وإنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يل : 
" من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها " وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث فوهم فيٍ 
كليهما . 

. 1-5 

(:) : في " السنن " (4/1/ا-ه307) . 

(0) : في " السنن " رقم (7؟١١)‏ . 

(5) : في " السنن " (7307/1) . 

(0) : ف سننه )3"05/١(‏ . 

(0) : في " السنن " (7507/1) . 

(9) : في " السئن " 774/١(‏ رقم /501) . 

. أي عن سالم عن أبيه‎ : 0٠١ 

. )3"05/1( " في " السئن‎ : )1١( 

. )001/ في رواية النسائي (١/17/4؟ رقم‎ : )١5 

. )١١77( :في " السنن " رقم‎ )١0( 


الدارقطي”'' بلفظ فليضف إليها أخرى ؛ وقد نمت صلاته وقال في رواية!" فقسد أدرك 
الصلاة قال الدارقطيئ”” : قال لنا) : إن أبي هُرَيْمٍ لم يروه عن يونس إل بقيةٌ. قال 
العزاقي 7 :بل رؤافاعه سليمان بن يذل إلا لقال : عن ابن شهاب » عن سالم أن 
رسول الله يه قال : " من أدرك ركعة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضي ما فاه ' 
هكذا رواه النسائي”" مُرْسّلاً . 

قلت : وهذا محمول على أنه أدركَ الفضيلة » أو أدرك وقَتّها بدليل قوله : " إلا أن 
يقضي ما فاته " . والخلاف ف كيفية القضاء . قال العراقي”” : وقد أورده ابن عدي في 
الكامل”" في ترجمة بقية بن الوليد متّصلاً » وقال : هذا الحدديث خالف فيه بقية في إسناده 
ومتنه » فأما الإسناد فقال عن سالم , وما هو عن الزهري عن سعيد ‏ وف المان قال ؛ 0 
صلى الجمعة » والثقات رووه فلم يذكروا فيه الجمعة انتهى . 

رقال أن أي حام فق" الفلل "3 عن ابه : هذا خطأ في المتن والإسناد » وإنما هو عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً : لا 
أدركها " . وأما قوله : " من صلاة الجمعة " فَرَهبُ 

اي 000 


. رقم ؟)‎ ١١/7( " في " السئن‎ : )١( 

. )17/9( " أي الدارقطئ في " السئن‎ : )١( 

5) : في " العلل " (7/9؟) . 

(5) : قال الدارقطبي في " العلل " (71/5؟) قال أبو بكر بن أبي داود ولم يروه عن يونس إلا بقية . 
(5) : انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " (857/9) . 

(5) : في " السنن " 776/١‏ رقم /50) . 

(9) : انظر ” طرح التثريب في شرح التقريب " (51/9") . 

(0) : (كلل مدقم , 

.)491 رقم‎ ١77/١١: )9( 

. )81/6( " في " التلحيص‎ : )٠١( 


قلت : أما تدليس”" التسوية فقد يندفعٌ بالتصريح بحديث في رواية ابن ماحه”" ‏ 
قال : حدثنا ا 7 كا 
وأورده ابن عدي في الكامل”) في ترجمة إبراهيمَ بن عطية الثقفي الواسطي؛ عن يهى بن 
سعيد » عن الزهري » عن سالم » عن أبيه قال : فهذا غيرٌ محفوظ . قال : وإئما يعرف من 
حدية بقية عن يرش دعن الزهري #عن سال عن أيه #والزهري روى هذا الحديث 
عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة » وإبراهيمٌ هذا ضعيفُ »قال ابن .حبان”؟ : كم 
الحديث جداً » وكان هشيمٌ يدلّسُ عنه الأخبار الي لا أصل لها .وهو حديث خطأ . قال 
العراقي”"2 : وقد اضطرب فيه بقية » رواه مره عن الزبيدي » عن الزهري .عن سالحمء 
عن آبيه أن الب ل قال : " من أدركَ من الصلاة ركعةً فليصل إليها أخرى " رواه 
البرّار في بقل 17و وقو عانق" انيري امناكد وعدا أن الرعوى روه عحين أن 


: ( 2 2 1 
سلمة » عن أب هريرة » وقال ابن حجر : هذا خحطأ من تصرف البزار . 


)١(‏ : تدليس التسوية : وهو أن يجيء المدلس إلى حديث معه من شيخ ثقة » وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من 
شيخ ضعيف » وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة . فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من التقفة 
الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف » ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني » بلفظ محتمل 
كالعنعنة ونحوها » فيصير الإسناد كله ثققات , ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منهء 
فلا يظهر حيئئذٍ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا النقد والمعرفة بالعلل ولذلك كان شر أقسام 
التدليس . " التبصرة والتذكرة " (191-11/9/1) . 

(0) : في " السنن " رقم )١1١71(‏ . 

: في " السنن " )774/1١(‏ . 

.)545/1(:)4( 

(0) : في " المجروحين " .)00١9/1(‏ 

(7) : انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " (777-151/5) . 

(0) : في مسنده ”٠0/1(‏ رقم 1417" - كشف ). 

(4) : قاله البزار في مسنده )71١/1(‏ . 


قليك :القن ابن عدوي أن المخالنة رقية 0 الوريدف + واف زنك وطح تدان 
العراقي”" : رواه الدارقطي”" أيضاً من رواية عيسى ؛ بن إبراهيم » وهو البركي » والطبراي 
في "الأو سل "0 من رواية إبراهيم بن سليمان الديّاس » وكلاهما عن ييى بن سعيد » 
عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله ل : " من أدرك ركعة من يوم الجمعة 
فقد أدركها , وليضف إليها أخرى " وهذا إسناد حسنٌ . ورجاله موتّقون انتهى . 

فقال في الميزان”'» عيسى بن إبراهيمٌ البركي صدوق » له أوهام » قال ابن معين 
لا يسوى شيئاً » أو ليس حديئه بشيء كما في الكامل [1] للحافظ » قال الذدهبي) 
ناريك ا متكي كله وم ١‏ فانالك انرس ب رمر اند فى تال 
الذهبي”" : والبركي منسوب إلى سكة البرك من البصرة يروي عن حماد بن سلمة , 
وطح و وار برام ب الي لديل ارح الجصارد كر 
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النسائي ' : ليس به بأس » مات سنة ثمان وعشرينٌ ومائتين ٠‏ انتهى . 
كديس السكه لق ستو بد الود عدار تالاه ا مد إن 
التقريب”" : إنه من الطبقة العاشرة”” 2 وهذه الطبقة قائمة مقام الشيوخ كما 200 


. )771/5( " انظر " طرح التثريب في شرح التقريب‎ : )١( 

(0) : في " السنن " (17/9 رقم )١4‏ . 

(5) : (5/5لا؟ رقم 4184). 

.)58149 رقم‎ "٠١/90: )4( 

(5) : انظر " الميزان " ١/9‏ 331) . 

30) : في " الميزان " 81/7 . 

(0) (8) : ذكره الذهبي في " الميزان " (73//9) . 

(9) : (17/1ه رقم )١1551‏ " وهو أبو زيد المروزي البصري . ثقة عابد , ربما وهم من السابعة " مات سنة 
/ااها. 


. من السابعة‎ )2117/١( " قال ابن حجر في " التقريب‎ : )٠١( 


به عليه في الخطبة » ولأن بينَ موت هذا وموت شيخه عبد العزيز بن مسلء”"؟ إحدى 


رمق نة ,ادقن ابن تعد 7 أرقا أذ عبس رن إبراشيع رثعا وى كنا عاوة ب 
" التقريب '”" في [ .... ]7"يما هو الأرجح » فما قيل في الرحل قال العراقيٌ : رواه 
الدارقطي ' من رواية يعيش بن الهم عن محمد بن عبده بن ثمير » عن يبى بن سعيد » 
عن نافع » عن ابن عمر عن لني صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من أدركَ ركعة 
من الجمعةٍ فليصل إليها أخرى " وأورده ابن عدي ف " الكامل "” في ترجمة يعيش بن 
الجهم قال : وهذا الإسناد غير محفوظ . قال العراقي : وقد تقدّم من رواية عبد العزيز 
القسملي » والقسملي احتجّ به الشيخان » رواه عنه ثقتان عيسى بن إبراهيم البركي "ع 
وإبراهيم بن سليمان”" الدبّاس انتهى . 

قلت : أماعبة العزين قال .ى لبان #بضري تقة .قال المقيل الوق خريفه بعس" 
الوهم . قال الذهبي” : هذه الكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك » وشعبة . ثم ساق 
العقيلي”” '' له حديثا واحداً محفوظاً قد خالفه فيه مّنْ دوئه في الحفظ . قال ب (1) 


. )5/1١( " ذكر ذلك ابن حجر في " مقدمة التقريب‎ : )١( 
. )017/١( " (؟) : انظر : " التقريب‎ 

(9) : كلمة غير مقروءة في المحطوط . 

(5) : في " السئن " ١7/9(‏ رقم )١4‏ . 

. 0741/7: )5( 

(1) : تقدم ذكره وانظر " الميزان " (731/9) . 
(0) : انظر : " الجرح والتعديل " )٠١/9(‏ . 
(8) : في " الضعفاء الكبير " (9//ا١‏ رقم 91717) . 
(9) : في " الميزان " (8/7؟5 رقم ١٠1١ه)‏ . 
)٠١(‏ : في " الضعفاء " )١8-117/8‏ . 

. )5726/9( " ذكره الذهبي في " الميزان‎ : )١1١( 
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3 ع > سد 2 1 5 

ابن معين عبد العزيز القسملي لا بأس به . وقال أبو حاتم”" : صالح . وقال يمحي بن 
إسحاق : سمعمت منه » وكان من الأبدال . وقال العقدي : كان من العابدينَ . قال 
: 2 سَُ 00 كل د 
الذههي'' : روى عن عبد الله بن دينار » وحُصين » وروى عنه لق منهم القَمَبي , 
مات 'سنة /151هب انتهى . 

لكن ابن خش ر""" قال .رها وهم وأما إبزاعيم ين ليمان النقائن فلاكيتره ابن أبن 
حاتم”'؟ » ولح يذكر فيه جَرْحًا ولا تعديلاً . وذكره ابن حبَّانَ في الثقات”” ؛ لكن قال ابن 
حجر”" : أنه ذكر الدارقطييٌ في العلل الاختلاف فيه » وصوّب وقْفَهُ انتهى . 

لانه يرويه جعفر بن عون عن ييى بن سعيد » عن نافع » عن ابن عمرٌ موقوفا » ورواه 
سفيان عن الأشعث » عن نافع » عن ابن عمر موقوفا أيضا » وتابع الأشعث أيوبَ عن 
نافع أيضا موقوفا . 

وأما حديث جابر فرواه ابنُ عدي في الكامل”" , في ترجمة كثير بن شنظير عن عطاء 

ا 3 7 - 0 24 عِِ 

السجدة فقد أدرك الركعة " . قال ابن عدي" : أحاديثه أرحو أن تكون مستتقيمة . 


انتهى . 


. )73706/9( " ذكره الذهبي في " الميزان‎ : )١( 
. )011. في " الميزان " (170/9” رقم‎ : )5( 
.)١76١ في " التقريب " (١/17ه رقم‎ : 5 
. )٠١7/7( " في " الجرح والتعديل‎ : )5( 

(05) : جملوى . 

(5) : في * التلخيص " (86/1) . 

(90) : جور 01-1 , 

(0) نجك/يفة .6 . 

(5) : في " الكامل " ١91/57‏ 0) . 
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والعجحبُ من الحافظ العراقي”" ميله إلى تصحيح هذا ء لأنّه إن كان المراد أنّه قد أدرك 
الفضيلة فلا بأىّ في ذلك » وإن كان المراد أنه قد أدرك بالركعةٍ بكماها ويُعْتَدُ جمافهنذا 
أعلى غاية من الشذوذ » وكيف لا يشدٌّ وعند أبي داود" : " إذا أتيتم إلى الصلاة ونحسن 
سجودٌ فاسجدوا ولا تعدُوها شيئاً " وأما هو فقد مال إليه كما يظهرٌ من كلامه عليه 
حيث قال(" : ول أر مَنْ فرّق بين إدراك فيما بعد الركعةٍ الأخيرة » وقبل الجلوس 
للتتشهد ؛ وبين إدراكه جالسا إلا أن فهم ذلك من قول أنسس 5ه وابن المسيب » 
والحسن » والشعي » وعلقمة » والأسود : إذ أدركهم جلوساً صلّى أربعا :“ولو قال قائل 
بأنه إذا أدركّه قبل الجلوس للتشهّد في الرفع من الركوع والسجود والرفع منه صلى 
ركعة . واستدلٌ بحديث جابر المتقدّم ولفظةُ : " من أدرك السجدة فقد أدرك الركعة ' 
فعلى هذا يكرن مورت للركمة تإدزاك السجدة إلا آن ثرا بالركمة الفسخدة + ومحراد 
بالرععة كسالها بقاز اع قا فيه نالفي لاله 


. )75175-751/1( " انظر " طرح التثريب في شرح التقريب‎ : )١( 
. )851( في " السنن " رقم‎ : )0( 
وقال‎ )174:7177717/١( قلت : وأخرجه الدارقطئ في " الستن " (7417/1) والحاكم‎ 
. صحيح الإسناد » وييى بن أبي سليمان من ثقات المصريين‎ 
وفي الموضع الآخر قال : هو شيخ من أهل المدينة سكن مصر » ولم يُذكر بحرح والصواب أن يحي‎ 
» هذا م يوثقه غير ابن حبان . وقال فيه البخاري : منكر الحديث . وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث‎ 
. ليس بالقوي وهذا تعلم تساهل الحاكم ف تصحيحه‎ 
. )5618 انظر : " ميزان الاعتدال " (7801/5 رقم‎ 
" وأخرجه ابن خزعة في صحيحه (8-51/8ه رقم 17717) . وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى‎ 
. من طرق عن سعيد بن أبي مريم‎ )85/1( 
قال البيهقي : تفرّد به يحجى بن أبي سليمان المدين » وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي‎ 
. هريرة‎ 
. وللحديث طرق يتقوى بما . وهو حديث صحيح‎ 


با 


قلتُ : ولم تُحْفظ هذه الزيادة إلا من طريق زيدٍ بن عياض » وهو متروك » فبطل نا 
دعو ابن عدى #والل أغلم م وه حملت الستحدة غلى محا تقسي عليه بروايعة 
البخخاري”"© فهي إذا محفوظة . ولا يخفى ما في كلام العراقي من التكلف والتحمّل » وإن 
وان قزرا 4 وقد نظ قسة للحت .قد تاق الأضول آذ الل ]ذا كان بيانا لادب 
مُحْمَل وجب . والخطبةٌ من بيان المحمل المأمور به ف قوله تعالى : « يَتأسّهَا آلّذِينَ ءَامَنْوَأ 
إِذَا وده للصَّلوة مِن يَوْمِ آلْجُمُعَةِ » الآية . ولا شك أن الخطبة من ذكر الله » وقَصرُ 
لذّكْرٍ على الصلاة محتاج إلى دليل قاهر » ومما يزيد ذلك ما قال القاضي زيدٌ في وجه قول 
يى - عليه السلام - » وهو ما روي عن عمر 5ه أنّه قال ار واف افيه كان 
ومو برلل ع رو رم ل عد قر حدر رمد ا 
فوجب أن يجري بمحرى الإجماع في كون حجّةٌ . فإن قيل هذا يحناج إلى إخراحه من 
ا ا 


(1) : في صحيحه رقم (567) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يض إذا أدرك أحدكم سجدة من 
صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته . 
© قال الخطابي : المراد بالسجدة : الركعة بركوعها وسجودها والركعة إنما يكون تمامها بسجودها 
فسميت على هذا المع سجدة .. " » " فتح الباري " (58/1) . 

. 078/590: 

© بين يدي الرسالة : 
٠.‏ قال الشافعي : ومن أدرك مع الإمام ركعة بسحدتين مها جمعة » وإن ترك سحدة فلم يدر أمن التي 
أدرك أم الأخرى » حسبها ركعة ة وأتمها ظهراً . 
انظر : " مختصر المزني " (ص37) . 
وقال الماوردي في " الحاوي " (/.ه-١2)‏ : إذا أدرك مع الإمام ركعة ة من صلاة الجمعة فقد أدرك 
يما الجمعة » فيأقَ بركعة أخرى وقد تمت صلاته وإن أذرك أقل من زكعة + ل يكن مدركا للجمعسة + 


وأتمها ظهراً أربعاً هذا مذهبنا وبه قال من . الصحابة : ابن مسعود » وابن عمر » وأنس بن مالك » - 
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- ومن الفقهاء : الزهري , والثوري » ومالك » وأحمد » وزفر » ومحمد بن الحسن . 

وذكر عن عطاء » وطاوس » وبجاهد » ومكحول : أنه لا يكون مدركاً للجمعة إلا بإدراك الخطبة 
والصلاة » وبه قال من الصحابة عمر بن النطاب 5ه . 

قال الماوردي : والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : ما رواه ياسين بن معاذ عن الزرهري عن أبي 
سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يي : " من أدرك ركعةً من ١‏ لجمعة فقد أدرك الجمعة 
ومن أدرك أقل منه صلآها ظهراً " . تقدم مناقشته في الرسالة الي بين يديك . 

وكل ما ورد بلفظ : الجمعة , هو ضعيف , والله أعلم . 

وروى ابن شهاب الزهري » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة أن رسول َك قال : '" إذا أدرك 
أحدكم ركعتين يوم الجمعة فقد أدرك الصلاة » ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى , وإن لم يدرك 
ركعةٌ فليصل أربعاً " . ولاه لم يدرك من الجمعة ما يعتد به فوجب أن لا يكون مدركا للجمعة ء 
أصله ؛ الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة . 

وقال أبو حنيفة » وهو أحد أقوالنا : يبن على الظهر . 

وأما الجواب عن قوله كيد : " وما فاتكم فاقضوا " تقدم تخريجه » فهو : أن يقال : وقد روي : 
"وما فاتكم فَأنهُوا " فإن كان القضاء حجة علينا فالتمام حجة عليكم » فيسقطان جميعاً » أو يستعملان 
معاً » فيكون معين قوله : " فاقضوا " إذا أدركوا ركعة , " وأتهوا " : إذا أدركوا دون الركعة . 

وأما قياسهم على الركعة , فالمعيى في إدراك الركعة : أتما ثما يعتد به وأما قياسهم على صلاة المسافر 
حلف المقيم » ففيه جوابان : 

أحدهما : أن التمام خلف المقيم لا يفتقر إلى الجماعة فلم يعتبر فيه إدراك ما يعتد به في جماعة» 
والجمعة من شرطها الجماعة » فاعتبر في إدراكها إدراك ما يعتد به في جماعة . 

الثالي : أن المسافر خلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى إيجاب » ومن نقصان إلى كمال فكان القايل 
والكثير في الإدراك سواء » كإدراك آخر الوقت » وفي الجمعة ينتقل من إيجاب إلى إسقاط . ومن كمال 
إلى نقصان » فلم ينتقل إلا بشيء كامل » فسقط ما قالوا " . 

ثم قال : فإذا تقرر أن إدراك الجمعة يكون بركعة » فلا فرق بين أن يدركه قارئاً في قيام الثانيةء أو 
راكعا فيها » في أنه يكون مدركاً لركعة يدرك بما الجمعة . فأما إن أدركه رافعاً من ركوع الثانية فهو 
غير مدرك للجمعة » ولا يعتد له هذه الركعة » فإذا سلم الإمام صلى ظهراً أربعاً . 5 
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- فلو أدرك ركعة مع الإمام » وقام فأتى بركعة بعد سلام الإمام صلى ظهرا أربعا ثم قال : فلو أدرك 
ركعة مع الإمام » وقام فأتى بركعة بعد سلام الإمام » ثم تيقن أنه ترك سجدة من إحدى الركعتين » فإن 
علم أنه تركها من الثانية أتى بما وسحد للسهو » وسلم من جمعة » وإن علم أنه تركها من الأولى ) 
كانت الأولى بحبورة بسجدة من الثانية » وتبطل الثانية » وعليه أن يأي بثنلاث ركعات تمام أربعء 
ويسجد للسهو ويسلم من ظهر . 
وإن شك هل تركها من الأولى أو الثانية ؟ عمل على أسوأ أحواله » وأسوأ أحواله أن يكون قد 
تركها من الأولى » فيجبرها بالثانية » ويبئ على الظهر . 
" المجموع " للنووي (577/4) . 
© "قال ابو حنيقة + يكون مذركا للجمغة يدوق الركية ,جح لو أدزك معه الاتحرام قبل اسلامة ب على 
الجمعة » وبه قال حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي استدلالاً بقوله يل : " ما أدركتم فصوا 
وما فاتكم فاقضوا " . فوجب أن يقضي ما فاته الحصول ما أدركه . 
قالوا : ولألّه أدزك الإمام يخال هو فيها باق على الجمعة فوجحت أن يكون مدركا نا كالر كع ؛ 
قالوا : ولأن كل من تعين فرضه بالإئمام , فإن إدراك آخر الصلاة مع الإمام كإدراك أونها . أصله : 
المسافر حلف المقيم يلزمه الإتمام بإدراك آخحر الصلاة » كما يلزمه الإتمام بإدراك أوها . 
انظر : " البناية في شرح الهداية " (4.0-88/9) . 
قال ابن قدامة في " المغ " (/184) : ولنا » ما روى الزُهري عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن 
النبي وليْةِ قال : " من أدرك من الجمعة ركعة , فقد أدرك الصّلاة " . رواه الأثرم » ورواه ابن ماحه 
ولفظه : ” فيلصل إليها أخرى " وعن أبي هريرة » عن البي يل : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة " متفق عليه » ولأنّه قول من “مّينا من الصحابة » ولا مخالف لهم في عصرهم . 
ثم قال )184-1١87/9(‏ : أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك من الجمعة مع الإمام» فهو مدرك 
لها ء يُضيف إليها أخرى ؛ ويجزئه » وهذا قول ابن مسعود وابن عمر » وأنس » وسعيد بسن المسسيب 
والحسن » وعلقمة ؛ والأسود » وعروة » والزُهري ؛ والنّحعمي » ومالك » والقوري والشافعي » 
وإسحاق » وأبي ثور وأصحاب الرأي . 
وقال عطاء » وطاوس » ومجاهد » ومكحول ؛ من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً . لأنْ الخطبة قرط 
للجمعة » فلا تكون جمعة في حقّ من لم يود في حقّه شرطها . 
وأمّا من أدرك أقل من ركعة » فإنّه لا يكون مدركاً للجمعة ‏ ويُصِلّي ظهرا أربعاً » وهو قول - 


للحن 


- جميع من ذكرنا في المسألة السابقة . 

وقال الحكم وحمَادْ وأبو حنيفة : يكون مدركاً للجمعة بأ قر أدركه من الصلاة مع الإمامء لأن 
من لزمه أن يبب على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة » لزمه إذا أدرك أقل منها » كالمسافر يدرك المقيمء 
ولكله أكزلة جو اتن العذلقة > «فكان عدر كا نف >الطيز يوق تقد للق + 

© قال الإمام مالك في " الموطأ " )٠١5/1(‏ : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا » وذلك أن رسول 

الله له قال : " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " . 

وأخرج مالك في " الموطأ " ٠١6/1(‏ رقم )١١‏ حدئنٍ ييى عن مالك عن ابن شهاب » أله كان 
ول 6ج انلها من مداه الشمعة رق الس اليا عو ان ارم عياب موي اكد 

وقال أبو عمر في " التمهيد " )7١/17(‏ : وهذا موضع احتلف فيه الفقهاء فذهب مالك والشافعي ؛ 
وأصحايبهمما » والثوري , والحسن بن حي » والأوزاعي وزفر بن الهذيل » ومحمد بن الحسن في الأشهر 
عنه » والليث بن سعد . وعبد العزيز بن أبي سلمة » وأحمد بن حنبل إلى أن من لم يدرك ركعة من 
صلاة الجمعة مع الإمام » صلَّى أربعاً » وقال أحمد : إذا فاته الركوع » صلَى أربعاً » وإذا أدرك ركعة » 
صلى إليها أخرى ؛ عن غير واحد من أصحاب الني يلظ منهم ابن مسعود ‏ وابن عمر وأنس » ذكره 
الأثرم عن أحمد . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا أحرم في يوم الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين وروي ذلك 
أيضاً عن إبراهيم النخعي » والحكم بن عتيبة » وحماد » وهو قول داود » واحتحا يقول الرسول ك8 : 
" ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا " وقد روي : " ما فاتكم فاقضوا " قالوا : مأمور بالدخول 
معه » وروي عن محمد بن الحسن القولان جميعاً . 

والقول الراجح هو : أكثر أهل العلم يرون أَنَّ من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام » فهو مدرك 
ها » يضيف إليها أخرى ويجزئه وهذا قول ابن مسعود وابن عمر » وأنس وسعيد بن المسيب والحمسن 
وعلقمة والأسود وعروة » والزهري والنخنعي ومالك » والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب 
الرأي تبعاً لما تقدم من عموم الأدلة ضمن الأحاديث الى تقدم ذكرها والتعليق عليها : فمنها " من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . البخاري رقم (580) ومسلم رقم (1017) - والله أعلم- 
وقد تقدم مزيد أدلة . 


وانظر : الرسالة رقم (84 2 2289 50). 
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كثير . قال : حُدنت عن عمر بن الخطاب قال : " إنما جلت الخطبة مكان الركعتين » 
فإن لم يدرك الخطبة [14] فليصل . 
© إلى هنا الموجود من هذه المخطوطة والله أعلم . 
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الاعتداد بإدراك الركعة 
من ا جمعة 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاني 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من الجمعة ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وبه نستعين 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين » ورضي الله عن صحبه 
الأكرمين » وبعد : فإنه وقف الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله له ذنوبه ء 
وستر عيوبه » على بحث لبعض الأعلام ... 
آخر الرسالة : ... جمعنا هذه الورقات للكلام على ما فيه من العلماء المنصفين 
المؤثرين للأدلة على غيرها لكان لنا في الترك مندوحة . 

حرر في هار يوم الخميس لعله سادس شهر شوال ستة 4١17١هدا.‏ 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 
عدد الصفحات : 4 ١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠0‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الثاني من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

احج لله وب العللين: .ونه متيل + والضلاة والمثلام غال تسقدنا عسي الأمتين» 
وآله الطاهرينَ » ورضي الله عن صحبه الأكرمينَ » وبعدٌ : 

فإنّه وقف الحقيرٌ محمد بن علي الشوكان - غفر الله ذنوبه » وستر عيوبه - على بحث 
لبعض الأعلام الميرّزِينَ في مّن أدرك ركعة من الجمعة » ولم يدرك الخطبة فأطال في ذلك 
وأطاب ؛ ولكنه طلب مني بعض المستفيدينَ أن أحرّر في هذه المسألةٍ ما يظهر لي » 
وأوضحٌ ما لدي » فأقول : حاصل ما يتلق هذه المسألةٍ ينحص_,ٌ في مقدمة وعَشظرَة 
مقاصد . 

آم القلعة + 

فاعلم أنه يقع كثيرا ف كتب الاستدلال الإهمال للمسالك المعتيرة عند أهل العلم من 
كونة تن يدعي كون دشرملا" لكذاك أو فوضا فيد او رك 110 وق لشف 
هو الذي يُطْلَبْ منه الدليل على إثبات تلك الدعوى » فإن جاء به خالصاً عن شَوْب كدر 
النقص والمعارضة ونحوهما كانت دعواه صحيحة » وإن م ينهض بذلك على الوجه المعتبر 
فالحقّ بيد المانع ولا يُطَالَْبُ بدليل » بل قيامهُ في مقام المنع » وثبوتُه في مركز الدفع يكفيه 
إذ “كان الح عت أعتهاد بواسحولة ل اعبا هو المتروطن كنبا عو يسيدة ايها 
إذا كان البحث بحث تقليار ول فليس على الناقل إلا تصحيح اقل » وهذه الجملةٌ 
ري قن متناو هذا لتر الا رودن شو من لامها ب افرذار ارقا من عار قساف 
في مقام المنع » وقد نحاطبه المناظِرُ له بالدليل » أو مّن كان مدّعياً وقد تبرعً له المانمٌ 
بالدليل الذي ليس بسند للمنع فاعلمٌ أن ذلك غلط في البحث » ولط في المناظرة » فإنٌ 
قيام المدّعي في مقام المانع أو ا لمانع في مقام المّعي لا يكون إلا لأحد أمرين : 

إما عدم الخبرة بكيفية المناظرة » أو لقصد المغالطة والترويج للشبهة . 


. سيأي تعريفه‎ : )١( 


ه553 


إذا تقرّر هذا فاعلمْ أن مّنِ ادعى أن الجمعة لا تصحّ بدون سماع الخطبةٍ فقد ادعى أن 
الخطبة شرط » أو ركن لها ء إذ الذي يقتضي البطلان هو ذلك . 

أما الشرط”؟ فلكونه وصفُ ظاهرٌ منضبطٌ يستلزم عدمُةٌ عدم الحكم » كما تقرّر في 
الأصول » وأما الركن”" فلأ الذات الي طلبها الشارع قد وجدّت ناقصة » ولا تككون 
غري إل يذلل يذل علق ذلك :ولا يفيك تع البطالاة إإقاية البزمان علد" أن تنك 
الذاف فق حذك عاد نعو د قم بين تزاسيا ال نوكي أن رات الحداته الا 
توفان! |1 | طلا م بوي داك ْ 

أما عند من يجعلهما مترادفين”" فظاهرٌ ؛ إذ هما لا يستلزمان إلا المدحّ للفاعل » والذم 
كاك اج اذى امول أن التقعو قير واه آنا سه تنك ل ععابهما 
مترادفين كالحنفية”؟ فهو لا يفرق بيهم إلا من حيث ثبوت الفرض بدليل قطعي ؛ 


)١(‏ : وقال صاحب جمع الجوامع " (50/7) الشرط : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وحودا 
أو عدم لذاته . 
انظر : " المحصول " )٠١5/1(‏ »؛ " الكوكب المنير " (589/1) . 
(؟) : الركن : لغة ركن الشيء جانبه القوي . وفي الاصطلاح ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم إذ قوام 
الشيء بركنه . 
وقيل : ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو حارج عنه . 
" التعريفات " (ص7١١)‏ . 
(") : ذكره صاحب " الكوكب المنير " (757-581/1) , 
(4) : انظر : " فاية السول " (8/1ه) » " الإحكام " لابن حزم (95/1) » " المستصفى " )17/١(‏ . 
(0) : رتب الحنفية على الفرق بينهما أثاراً كثيرة منها أن حكم الفرض لازم علماً وتصديقاً وبالقلب وعملاً 
بالبدن » وأنّه من أركان الشرائع » ويكفر جاحده » ويفسق تاركه بلا عذر . 
أما حكم الواجب فهو لازم عملاً بالبدن لا تصديقاً » ولا يكفر جاحده ؛ ويفسق تاركه إن استخحف 
به . أما إذا تأول فلا . 


وإذا ترك المكلف فرضاً كالركوع أو السجود بطلت صلاته » ولا يسقط في عمد ولا في سهو. - 


ا 


والواحب بدليل قطعي » والواحب بدليل ظينٌ » مع كون لكل واحد منهما لوازم عنده لا 
مدل لها في البطلان . فغاية ما يلزم مّن ترك فَرْضَاً » أو واجباً أن يكون مذموماً بنلنك 
الترك » وهذا الذم لا يستلزم بطلانَ الذات . ولا منافاة بين كون المكلّف يُسْدَحٌّ على 
تأديته لا هو مكلف به . ويُدَم على تركه بعضّ ما هو فرضٌ أو واحبٌُ فيه . فإنّ المتّحة 
نتقوط القضارق اذاف وت لي الأثار همان الناناكفة وهينا ف سقط القضاء + 
وهكذا الإجزاء كما قرره أهلٌ الأصول ؛ فإنهم جعلوا الإحزاء كالصحةٍ في العادات » 
وأما ما قاله المتكلّمون من أن الصحة موافقةٌ الأمر فهو غيرٌ اصطلاح أهل الأصول على 
نهم قد صحَّحوا الذات الي وقع التكليف بما »مع عدم شرطها في الواقع إذا حصل الظيٌ 

إذا عرفت هذا قاغلم أن كرون الشي وشرطا لقي لا يبك إزأ بدليل يذل علق عحياه 
وجود ذلك المشروط , عند عدم ذلك الشرط » وذلك كالنفي المتوجحّه إلى الذات الي وقع 
التكليف بها كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "7" . 
ونحوه » فإن هذا النفي يتوجّةُ إلى الذات الشرعية الي وقع بها التكليف , فالخطاب باق 
وعلى فَرَضٍ وحود ذات غير شرعيةٍ فلا اعتبارَ بها لأ التكليف الذي يلزم امك ف ء 
ويسقط به القضاء هو شيء مخصوص ؛ وهو ما كان شرعياً لا كل فعل يفعله » وأي 
عبوة 4 نبوا كانت تازعية ا رتسل آذ نوكاس رن الحنات حا 
الاعتبار صحيحٌ » فلا ضرورة تلجئٌ إلى القول بأنّه لايمكنٌ توجيهّهُ إلى الذات » لوجودها 
في الخارج » بل يتوجّة إلى الصحة أو الكمال , لأنّا نقول : لا اعتبار بتلك الذات ال 


- ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة . 
أما إذا ترك واجباً فإن عمله صحيح » ولكنه ناقص . وعليه الإعادة فإن مم يعد برئت ذمته مع الإثم . 
" المسودة " (ص00) » " تيسير التحرير " (9/ه١)‏ . 
(1) : أخرجه البخاري رقم (557) ومسلم رقم (694) وأبو داود رقم (877) والترمذي رقم (4107؟) 
والنسائي )١7/9(‏ وابن ماحه رقم 1 8) وأحمد )7١4/5(‏ من حديث عبادة بن الصامت . 
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وجدّت في الخارج ؛ إذ هي غيرٌ شرعية . والاعتبار إِنّما هو بالذات الشرعية الي وقسع 
[ب] التكليفُ بها . وكما يصلحٌ الدليل | 5 على نفي الذات لإثيات الشسرطية » 
كذلك يصلحٌ الدليل المشتمل على نفي القبول المتعلق بالذات » لإثبات الشرطية كقوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يقبل الله صلاة أحدِكم إذا أحدث حتى 
رف 0 

وقد ذهب بعضُ امحققينَ إلى أنه لا تلازمَ بين القبول27 والإجزاء . وقال : القبول أعم' 
مطلقاً من الإجزاء » وبيَُّ أن كل مقبول مُُجْر ولا عكس”" . قال : لأنَّ لحري ما يخرج 
الكليا عن شي الكليضوه والتهرل اورف على فطله انانب تافر إن ينبني 
القبول المتعلق بتلك الذات الي وقع التكليفُ بها ظاهرّه يعم القبول للذات الي يخرجٌ 
المكلْفُ بفعلها عن عهدة التكليف والقبول لثواها إلا بدليل يدل على بول الذات » 
وسقوط التكليف بفعلها مع عدم ذلك الأمر الذي كان نفي القبول لأجله » فلا يرد ما 
أورده هذا القائل من الأدلة الدالة على سقوط التكليفي ؛ مع تصريح الشسارع بعدم 
القبول » كقيام الإجماع على قبول صلاة الفاسق مع قوله تعالى : ١‏ إِنّمَا يَتَقبّل أله مِنَ 


ألْمُتّقِينَ © 74 » وكذلك الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاة الآبق”؟ » ومن بلغت 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1504) ومسلم رقم (115/1) وأبو داود رقم (708) والترمذي 
رقم (7) وأبو عوانة (١/75؟)‏ وأحمد (708/5 2 )3١8‏ . من حديث أبي هريرة . 

(؟) : انظر " تيسير التحرير " (598/7؟) » " جمع الجوامع " )0٠١7/1(‏ . 

(5) : انظر " المسودة " (ص07) . 

(4) : [اللمائدة : 3107] . 

(5) : أخرج الترمذي في " السئن " رقم )"7٠0(‏ من حديث أبي أمامة قال رسول الله يل : " ثلاثة لا تجاوز 
صلاقم آذافم : العبد الآبق حتى يرجع . والمرأة باتت وزوجها عليها ساخط ؛ وإمام قوم وهم له 
كارهون " . قال الترمذي ف " السئن " )١97/9(‏ : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وههو 


حديث حسن . 
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انحيض بدون مار”' » وْحر ذلك » فا إذا قامت الأدلة المقبولة على سقوط التكليفي مع 
تصريح الشارع بعدم القبول”2 كانت اتلك الأدلة عتميفية ذا يقنطية : نفي القبول » وإن لم 
يقم كان الواحبُ البقاء على نفي القبول على العموم . فإِنَّ الفعل المنفى يتضمنٌ الدكرةً : 
فيكون من باب النكرة”" الواقعةٍ في سياق النفي . 

ومن جملة ما يصلح للاستدلال به على الشرطية النهيّ الصريمٌ المتعلقٌ بفعل الذات عند 
اوش وجاك صر عاتن : لا يصل أحدُكم وهو محدث » ونحو ذ ف ؛ فإن 
0 يدن علد الفا المرادف للبطلان”” إن كان لذات الشيء أو لجزء الذات ء لا 


لم تمارع كما قززه امن الأسبول ولا كاق ون لهذا ونان فول من قال #رإاضة يدل 


(1) : أخرجه أحمد في المسند )٠١/5(‏ وأبو داود رقم (141) والترمذي رقم (81/1) وقال حديث حسن . 
وابن ماحه رقم (105) وابن خزيمة في صحيحه 780/١(‏ رقم 5//) واالحاكم في " المستدرك " 
)١51/1(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه . 
وهو حديث صحيح . 
(؟) : انظر " السيل الجرار " (951/1) . 
(5) : انظر " جمع الجوامع " (417/1) » " نزهة الخاطر العاطر " )١75/7(‏ . 
(4) : قالوا أن ورود صيغة النهي مطلقة عن شيء لعينه - أي لعين ذلك الشيء لكر لحري 
ونحوها من المستقبح لذاته : يقتضي الفساد شرعاً عند الأئمة الأربعة والظاهرية . 
قال القراقي في " شرح وتنقيح الفصول " (ص177) : ومع الفساد في العبادات وقوعها على نوع 
من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة يما وفي المعاملات عدم تزتب أثارها عليها . 
(5) : احتلف الأصوليون في اقتضاء النهي الفساد والبطلان وقبل بيان المذاهب في ذلك وما يترتب عليها من 
احتلاف الفروع يتعين علينا أن نوضح أمرين اثنين : 
الأمر الأول : أحوال النهي : 
-١‏ أن يأنٍ النهي مطلقاً أي مطلقا عن القرائن ن الدالة على أن المنهي عنه قبيح لغيره أو لعي لعينه وهذا 
نوعان : 
أ- نوع يكون النهي عن الأفعال الحسية ؛ كالزنا والقتل وشرب الخمر . 
ب- نوع يكون النهي فيه عن التصرفات الشرعية وذلك كالصوم » الصلاة . 0 


ام 


على التحريم أو المَبْح .ومن جملة ما يصلّح للاستدلال به على الشرطية إذا قال الشارع : 


من فعل كذا بدون كذا فَفِعْله جداج » أو باطل أو غيرٌ صحيح » أو غير جز ء أو نحو 
ذلك » مما يؤدي هذا المعبى » ويفيدُ هذا المفاد [؟أ] . وأما ذهاب ركن من أركان الشيء 


*- أن يكون النهي راجعاً لذات الفعل أو لحزئه وذلك كالنهي عن بيع الحصاة وبيع الحصاة هو أن 
يجعل نفس الرمي بيعاً . فالنهي إذن راجع إلى ذات الفعل . وكالنهي عن بيع المضامين والملاقيح 
وحبل الحبلة . 
فالنهي راجع إلى المبيع وهو ركن من أركان العقد وجزء من أجزائه . 
-٠“‏ أن يكون النهي راجعاً إلى وصف لازم للمنهي عنه دون أصله وذلك كالنهي عن الربا » فالنهي 
من أجل الزيادة . والزيادة ليست هي عقد البيع ولا جزء له بل وصف له . 
4 - أن يكون النهى عن العمل راجعاً إلى وصف بحاور له » ينفك عنه , غير لازم له وذلك كالنهي 
عن الصلاة في الأرض المغصوبة » فالنهي هنا هو لشغل ملك الغير بغير حق وهو أمر بجاور غير 
لازم » لأنه قد يحصل بغيرها . 
الأمر الثابي : بيان معئ الصحة والبطلان والفساد : 
الصحة : ف العبادات عند الفقهاء هي عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء . 
وعند المتكلمين : عبارة عن موافقة الشرع وجب القضاء أو لم يحب . 
والتسحة فق العائلات:: كون التقد يبا لترتي غزاة الطلويه غليه شرعا : 
البطلان : معناه في العبادة عدم سقوط القضاء بالفعل وذلك كمن وطئ في الحج بعد الإحرام وقبل 
التحلل الأول . 

ومعناه قْ المعاملات : تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كوها أسباباً مقيدة للأحكام . وذلك كبيع 
المضامين » كعقد النكاح على امخارم . 

معنى الفساد : فهو مرادف للبطلان عند جمهور الفقهاء وانظر قول القرافي وقد تقدم وعند الحنفية 
الفساد قسم ثالث مغاير للصحة والبطلان » فالفاسد عندهم هو ما كان مشروعاً بأصله » غير مشروع 
بوصفه » وهو ما عرفه بعضهم بقوله : " ما كان مشروعاً في نفسه » فائت المعيى من وجه ء لملازمة ما 
ليس .مشروع إياه بحكم الحال » مع تصور الانفصال في الجملة " . وذلك كعقد الرباء فإن البيع 
مشروع بأصله » لكن رافقه وصف الربا الذي هو غير مشروع . 

انظر : " التبصرة " (ص١٠١٠)‏ » " المستصفى " (؟/4 5) , " جمع الجوامع " (51/1) . 
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الذي وقع التعبدُ به » فذلك كالصلاة الى هي ناقصة ركعة أو ركوعاً » أو سجدةً » فإن 
التعبدَ بالصلاة إِنّما ورد بصورة مخصوصة ؛ فإذا كانت ناقصة تُقْصاناً يخرج به عن الحيفة 
المطلوبة من الشارع » وهو النقصان الذاتي » فمن فعلها على تلك الصورة الناقصةٍ لم يفعل 
الصورةً الى طليها منه الشارع . 

فإذا ادعى صحّتَها فعليه الدليل » ويكفي المانع للصحة أن يقومٌ في مركز المنع حين يأنٍ 
مدعي الصحة بما ينقله عن مقام المنع » ولا ينقله عن ذلك إلا دليلٌ صحيح يدل على أن 
تلك الصورةً الناقصة صحيحة » مجزية » مسقطة للقضاء » هذا إذا كان قد اتفق المتناظران 
على أن ذلك الشيء الذي تركة المكلّفْ هو ركنٌ من أركان الصورة الي وقع التكليفٌ 
قاعوأها يذوته ناقضة كسان ذانيا:؟ أما إذا لم يتفقا » بل قال أحدُهُما : إن هذا الشيءَ 
الذ رك الكلم لبس زوين لزاه الصور» الطلوية ان انه اوري عا 
تلك الصورة فالدليل على مدعي الُْزئية » وكون ذلك الحزءً يوجحبُ نقصاً في الصورة 
المطلوبة من الشارع ؛ ويكفي المانمَ قيامهُ في مقام المنع » حى يبرهنّ المدّعي على دعواه . 
فإذا برهن علتها برهانا مقدرل" م يُقبَلَ بعد ذلك المنع امحرد من المناظر له » بل قد تت 
بالبرهان أن ذلك الشيء ركنٌ لتلك الصورة المطلوبة . 

فمن ادعى أنه مقبولة بدونه فعليه البرهان , إن جاء به فذاك . وإلا كان عليه أن يسلَمَ 
بأنها غيرٌ مقبولةٍ ولا بحزئة .إذا تقرّر لك ما يكون به الشرطٌ شرطاً » وما يكون به الركيٌ 
ركنا » وما هو الدليل الذي يصلحٌ لإثبات ذلك , عرفت أن المقتضي للبطلان ما وقمّ 
التكليف به هو إما عدم شرطه , أو عدم شَطْرِه » لا عدم ما هو واحبٌ من واجباته ال 
ليست بشرط ولا شطر . فمن استدل مثلاً بالأمر بشيء على كون ذلك الشيء شرطاً 
يستلزم عدمُةُ عدم المشروط فقد غلط غلطا ينا بل عامّةٌ ما يفيده الأمر هو كون ذلك 
لمأمورٍ به واحبا يُمدح فاعله [١ب]‏ ويد تاركه . وهو لا يدل على استلزام عديه لعدم 
ما هو واحبٌ فيه » لا بمطابقة . ولا تضمّنٍ » ولا التزام . وإذا كان الأمر الصريحٌ المفيِك 
للوحوب بقاء على معناه الحقيقي ؛ لعدم وجود ما يصرفهُ لا يفيد البطلانَ , فبالأولى عدم 
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استفادة ذلك من طول اللملازمةٍ » وتكرير الفعل » وإلى هنا . انتهى ما نريده من المقدمة » 
فلنشرع الآنَ في المقاصدٍ فنقول : 
[ اللقصذ الأول ] 

إذا قال قائلُ : إن الخطية شرطٌ لصلاة المممعة » أو شطرٌ لها » قمع ذلك مانم ) 
فالدليل على مدعي الشرطية أو الشطربة . ويكفي المانعٌ وقوقه في موقف المنع » فيقول 
مئلاً : لا أسلّم أن الخطبة شرطٌ لصلاة الجمعةٍ » ولا أسلَمُ أنها شطرٌ لها . ولا يفيد المتآعي 
إلا دليلٌ يدل على أن الخطبة شط . وقد عرفت أنه لا يدل على الشرطية إلا تلك الأدلة 
الخاصّةٌ » لا بحرد أن لين - صلى الله عليه وآله وسلم - : كان يخطّبُ » أو أنه أمرنا 
بالخطبة » أو نحرُ ذلك . ولا يمكه ههنا دعوى كون الخطبة ركنا لصلاة الجمعةء لأن 
صلاةٌ الجمعة صلاةٌ تحرجُها التكبيرٌ » وتحليلها التسليم . فما لم يكن بين تحرمُها وتحليلها 
فليس منها فضلاً عن أن يكون شطراً لها » فلم يبق إلا دعوى كون ذلك الشيء المخارج 
عن صلاة الجمعة وهو الخطبة شرطاً ولا ريب أن الشرط كما يكون داخلاً ومصاحبا 
كر كن ربا بولك ايك ن الدليلٌ الذي يدل على الشرطية الى هي المدّعاة . 

[ اللقصِذ الثاني ] 
أن بعضّ الأعلام وهو الذي قدّمنا الإشارة إليه في أول هذا البحث جعل عنوان بحنه 

الكلام على تضعيف رواية : " مَنْ أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخسرى "" , 
وغيرٌ خاف عليك أن اقم مقا الاستدلال من مدعي الشرطية أو الشطرية » لا مقام إبرار 
دلي من هو قائم مقام من » فإنه ليس مسد ني هذا امقم » ولا يتوم عليه الخطساب 
بإبراز الدليل » ولا يصلّح للمدّعي أن يغصب عليه منصب المنع » عله عيذ ذلا وغل 
نفسّه مانعاً » فإن هذا مخالفٌ لأدب البحث » ومباينٌ لقواعد المناظرة . 


. )87( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
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[ اللقصذك الثالث ] 
- كر الل فؤائدة[1] صل وق عنوانتعنه » الذي انا إليها» أنه قن نت 
الحديث بلفظ : " من أدرك ركعة مِن الصلاة فقد أدرك الفئلاة “كما ق الست 00 
وغيرهما » فلو فرضْنا أن المانعَ قد تبرع بإيراد هذا الدليل » ولم يتوقف في مركزه الذي 
ليس عليه غبر الوقوف فيه » بل جاء يما يشبهُ سند المنمّ قائلاً : لم لا يجوز أن تكون 
اجمعة كسائر الصلوات ؟ يحصل إدراكها بإدراك ركعةٍ منها » للحديث المذكور في 
الصلاة على العموم » لكان في هذا السندٍ للمنع ين الفائدة ما يوحب على من ادعى أنها 
ليس كسائر الصلوات أن يقيم البرهان على ذلك ؛ لأن صلاةً الجمعةٍ قد وحد فيهاما 
وجد في غيرها من الصلوات » وهي كونّها ذات أذكار وأركان ء تحرمها التكبيرٌ: 
وتليلها السللية!؟؟ قم كوا قد قامت مقاء إتحدى الصلوات الخمس . 
فالقائلٌ بأكما كسائر الصلوات القول قولّهُ » والظاهر معه » والدليلُ على مدّعي 
إحراحها عن الصلوات » وعدم الاعتداد بإدراك ركعة منها , ولا يفيد ذلك إلا دليلٌ يدل 
على لازو جه » أعى آنا لا اعد هذا الوصيف زوه الها ساوة ذن الط اراك 
ولا يكون إدراك الركعة منها إدراكاً لا . فأين هذا الدليلٌ ؟ وما هر ؟ . 
[ اللقصذد الرابع ] 


: 0 انا 1 7 و )ا «(5) )ع 2 » 
لو سلم المانع بأن رواية : من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها أوا: من 


0 

(؟) : يشير إلى الحديث الذي أخرحه أبو داود رقم (114) والترمذي رقم (7) وابن ماحه رقم (7078) 
والطحاوي في " شرح معان الآثار " (77/1؟) والشافعي كما في" ترتيب المسند " 7١/١(‏ رقم 
205 وابن أبي شيبة (١/19؟)‏ وأحمد )١15/1(‏ من حديث علي ذه مرفوعاً بلفظ : "سج 
الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " . وهو حديث حسن . 

(5) : تقدم تخريجه . 
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أدرك من الجمعة ركعةً فليْضِيفْ إليها أخرى وقد تَّتْ صلاه "27 . باطلةٌ أو موضوعة » 
فماذا عليه ؟ وهو يقولٌ أنا نم كونّ الخطبة شرط أو شطراً » حي يكون من لم يْركها 
غيرٌ مُدرِكَ لصلاة اللجمعة » أو يقول : أنا أتبرّع بسند لهذا المنع . 1 

1 : قد ثبت في سائر الصلوات بالاتفاق » وبالدليل الصحيح عأن من أدرك ال 
منها فقد أدركها » ويتمٌ ما بقي عليه من عدد تلك الصلاة » فما بال الممععة لم تكن 
هكذا » مع كونها صلا من الصلوات بالاتفاق » ومسقطاً لإخدئ الصلوات الخمس بسلا 
حلاف . فأنا أطلبُ الدليل من المدّعي لها ['ب] ما ليس لغيرها من شرط أو شطر » ومن 
لمعي أنها ليست كغيرها في أنه يكون مُدْركُ الركعة منها مدركاً لها ويم ما بقي عليه 
نتيا قارح الترسان على هذا وما هن كا 

[ المقصدذد الخامس ] 

ما ذكره - دامت إفادته - من أن الإجماعٌ كائن على أن من أدرك الركعة لا يكسون 

مُدْركا لكل الصلاة » بل يتم ما بقي » فيقال له ترعكدا القائلن ران إذراك ركم و دن 
الخممة + إذرالدً للجسة لا يقرل إلها درك القمعة علها يار كمة يسنن دوه محاء :ايل 
يقول : إنه يتم الركعة الأخرى كسائر الصلوات » وليس مطلوبة إلا هذاء مع منعه 
للتفرقة بين صلاة الجمعة وغيرها » فهذا القدر كصين كاعري ديا يتراج 
بفحوى الخطاب فيقول : إذا كان إدراك ركعةٍ من سائر الصلوات يكفي في إدراكيها, 
وإن حرج الوقتُ بعد إدراك الركعة » وقبل مام بقيتها فكيف لا يكون من أدرك ر يده 
من الدمعة مع بقاء وقتها ! والتمكُنُ من تأدية الركعة الباقية في الوقت مدركا ها يحتريا 


ما » فهذا سند للمتع قوي :: وكلام سو 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
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[ القصد السادس ] 

قال - كثر الله فوائده - بعد أن ساق طرق حديث : من أدركَ من الجمعة ركعدٌ ما 
لنطة © قبت + وهذا مول على أنه أدرك الفطيلة :أو ادرلا وشاع بدليل فرتهه إلا أن 
يقضي ما فانّهُ . 

وقول : إن كان هذا الحمل للأدلة الواردة في سائر الصلوات من غير تخصيص بالجمعة 
استلزم عدم الاعتداد بالركعة الي يدركها لمدركُ من جميع الصلوات ؛ وأن من أدرك مسن 
الدماعة ركعة فلا اعتبارٌ بتلك الركعة » ؛ بل الدْرِكُ ها إنما أدرك الفضيلةٌ فققط » ويستأئفُ 
الصلاة من أونها في جماعةٍ أو فرادى . وهكذا من أدرلكَ من صلاة من الصلوات الخنمسس 
بركعةٍ » وخخرج وقنّها لم يدرك إلا الفضيلة » وقد فاتئهُ الصلاهُ ؛ وهذا خرقّ للإصاع , 
وإهمال للأدلة المتواترة . 

وإذ كان هذا العمل فاخو الفللة المعو فط + فذا هاسع الت انها د 
الأحاديث الصحيحة امتواترة المصرّحة بأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها » وهي 
صلاة بالاتفاق ؛ وإن كان المراُ يهذا الحمل أن من أدرلة الركعة لا يكونُ مدركاً لصلاة 
الجمعة » بلاعلية أن يضينت إلهها اتترين ٠‏ ولا يفقم [14] عان الرتكمة باد على ناهد 
الحديث ويقول : قد تمت صلاةُ الممعة بإدراك الركعة , وليس عليه غيرُ فلك ؛ 0 
معلوم للمانع ؛ كما هو معلوم للمستدل » ؛ بل هو بحممٌ عليه »ولا يحتاج إلى الحمل » فإن 
الأدلة قد دلت على أنه يتم ما بقيّ عليه . 

[ القصد السابع أ 

قال - كثر الله فوائده - : قد ر في الأصول أن الفعل إذا كان قينا لواحب عجيل 

وجب ء والخطبة من بيان لمحم المأمور به في قوله تعالى و إذا 


ثودهح للصّلوة .. 4 الاية 


.] 9 : [الجمعة‎ : )١( 


عرق 


ولا يِشَكُ أن الخطبة من ذكر الله » وقصيٌ الذّكر على الصلاة محتاج إلى دليل فما 
هو؟. | 

أقول : إذا كان الواحب اكع زليه امو ند لقم رسو تفط ولد كر الكتخار فق 
الصلاة » فمن أين الإجمال سلّمنا » فكلّ واحدة من الخطبةٍ والصلاة مأمورٌ بالسعي إليها 
عل طريق الاستقلال + فكل وانند متهم واحبع مُيتفل فم درك الوالعيسين:فقبد 
ادر كوه “ومن أذر لك الحتقما فد درك و فيز ابن السك قرط ايها للآجرء 
أواغتظزقة » والؤعات على يلك رعذ مراع التتبواع ع ولا شيين :له الل وليل يدل علق 
نكيل الجبعة قرط لضاذة الشمعة » كما أنه لا سبيلٌ له إلى تصحيح دعوى أن الخطبة 
قعل" للفنلذةء بعد ماه افا عاذ امقر ملح وقليل وروا كيال وار كيان 
بطو ا يما عن القية :الج اقييا الأد اليس هو وخر الت ولاو اغوي بعك 
إليه السعي . ولو سلمنا أن وجحوب الوسيلة لق بعلوم وحوب المتوسّل إليه » فغاية ما هناك أنهي 
يحب على الساعي استما الخطبة » وهذا واحب مستقل , وفع الصلاة » وهذا أيضاً 
واحب ةا ٠.‏ فما الذي تفيده هذه الآية ؟ عر كذاغوهو كون أحدٍ الواجبين المنفصل 
أحلدهما عن الآخر شرطاً له أو شطراً له حتّى يكون سماع الخطبة مؤثراً عدمَهُ في عدم 
الصلاة . 

لضام )ناروت امنب حافاء اله موتو أؤية لجال النق دعاو #ترعحسة 
دليلَ الوحوب » ثم يبرهنٌ على أن الخطبة داحلةٌ في المعو إليه »فإن الذي فهمه الصحابة 
قَمَنْ بعدهم أن الدعاء بالآية الكريمة » إِنّما هو إلى الصلاة [غب]. 

ثم ببيّنُ أن الخطبة شرطٌ للصلاة » أو شطرٌ لها » حى يصح ما ادعاه من أن من فاته 
الخطبة لم يُْتَدَ بصلاة الجماعة » فإِن هذا أعيئ عدم الاعتداد بالشيء لا يكون إلا لفوات 
شرطه أو شطره » ومهما أمكه بال ما تقدم فلا بمكن بيذ هذا الوجه الآخر بوجه مسن 
الوحوه » وهو محل النسزاع 


اطرا 0 


[القصذد الئامن ] 

قال كر الله قوائده - : " عيبا على من عل بالانفظطاع:: إن اصبعاية ا مون 
بالمنقطع”؟ » فيقال له : إن كان المقصود بيان مذهب الأصحاب فنصوصٌ هم ف هذه 
المسألة معروفة للمقصر والكامل » ومُصرح بها في المختصرات من كتب الفقه ؛ فضلاً 
عن المطولات » فقد صرّحوا تصريحاً لا شلك فيه أن من لم يُدرك قدرَ آية من الخطبة أَتِمَّتْ 
هرا ؛ ولكنٌ الشأن ف دفع التعليل بالانقطاع يكون مذهب الأصحاب العمل به » فإنه لا 

يعجرٌ المعلّلٌ بالانقطاع أن يقول اوماق أمتحابه الهم لاخر بح رجيعنار نينا 
فعاف سود ع لمعه را د ا م 
هذا التحزير الذي خرره +:فيقال له + كيك يكون ما" الفظع إسفاده مما تقوم بيه الحجة 
والعقل » يجوز أن ذلك الانقطاعَ قد يكون فيه كذّاب , أو وضاعَ ؛ أو ضعيفٌ لا يج 
به » كما يجوّز العقل أن الذي فيه ثقة مقبول , بل التجويرٌ الأول أ هر » لأنُ غالب 
الانقطاع » والتدليس » والإرسال » والإعضال”' لا يكون إلا لعلةٍ » وإلاّ فما وجة مر 
بعض رجال السندٍ دون بعض ؟ . 

وما النكتة في ذلك مع كون كلهم ثقات تقوم بكلّ واحلرٍ منهم الحَة. 


)١(‏ : المنقطع : وهو ما لم يتصل إسناده » سواء سقط منه صحابي أو غيره وبعبارة أخرى » سواء ترك ذكر 
الراوي من أوّل السند أو وسطه أو آخخره إلا أن الغالب استعماله في رواية من دون التابعي عن 
الصحابي كمالك عن ابن عمر , المنقطع ضعيف لا يحتج به . 

" قواعد التحديث " للقاسمي (ص١7١)‏ . " إرشاد الفحول " (ص17؟) . 
© قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص8؛ ؟) : ولا تقوم الحجة بالمعضل وهو الذي سقط من 
رواته اثنان ولا.ما سقط من رواته أكثر من اثنين لحواز أن يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون 
أو بعضهم غير ثقات . 
(؟) : انظر التعليقة السابقة . 


يسيس 


[ لقصذ التاسع ] 

قال - كثر الله فوائده - : فإن قيل هذا الذي روي عن ابن مسعود غيرٌ مرفوع, 
فك اا تلا سافن 01ك طريدة ا ولين اي اتوي« اكوفية لفحت 
التعميمٌ من ذلك الصحاي الجليل » وعنده سنةَ مخالفة » والاحتمال لا يدفعه الظهور . 

أقول : أما كونه لا يصدٌر عنه ذلك » وعنده سنة مخالفة فيمكن . ولكن قد وقعّ من 
خانة نك الممحابةاك ا فه ا ره بالرأي » كحديث غسل الإناء سبع مرات من ولوغ 
[هأ] الكلب » وتعفيره بالتراب”" ؛ فإن أبا هريرة”" الراوي له كان يفي بفلاث . وكذا 
الكلام فيمن أصبحّ جُنباً » وف مواضعٌ عديدة ال كام لعزا كر نالعا يتنوم 


5 
5 


ماتير السد ات عقاف ال أن مسر فول كر معان ركان على لقصو 
قا آراة يفول دقلف ثم إذا سلّمنا أن ابن مسعود إما قال ذلك لألهُ لم يكن عنده سم 
َخالمةٌ » فماذا ينفعٌنا هذا . غايةٌ الأمر أن أفى لعدم وجود النصّ لديه » فِنْ أين يسستلزم 
هذا أن لا يكون ذلك اجتهاداً منه ؟ وأي قول لصحابي”" في كل جزء من جزئيات 
لحي 9 امسق مده عااء رس انين رن نهل خف القالة فزن ايل 
الأصول وغيرهم إنما جعلُوا لأقوال الصحابة حُكْمَ الرفع إذا كان الشيء لا بجال للاحتهاد 
يا مهويز الذزاء وعذة الركنتات : والطزاقنات + والزمي الجمدزات سنا 


)١(‏ : أخرجه مسلم رقم )١80(‏ وأحمد (85/4) وأبو داود رقم (74) والنسائي )171/١(‏ وابن ماجه رقم 
(55") والدارمي )١848/١(‏ والدارقطئ 55/١(‏ رقم ١‏ والبيهقي (47-141/1١؟)‏ عن عبد الله بن 
مغفل . وهو حديث صحيح . 

(5) : انظر " المحلى " .)١١5-114/1(‏ 

() : تقدم قول الصحابي . وتفصيل ذلك 

وانظر : " إرشاد الفحول " (ص7537) . 

(4) : قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد » حجة عند العلماء لأنه محمول على السماع مسن 

النبي يلك فيكون من قبيل السثّنة والسنة مصدر للتشريع . - 


لل 


دري هذا الخرى ح مكيف يقال ىمل فاخن بضددة من عثلاة اللمعتةة اكه لا فال 
اك 000 
كان لا جَرْمٌ منه بل مُجَرّد احتمال فنحن نمنمٌ هذا الاحتمال . على أنه لو سلّم الاحعتمال 
لكان تخوائنا عليه ها قال جاهنا» من أن الاعتمال لأ يدفم الظهور . 
[ اللقصلذ العاشرٌ ] 

داق ف 2 كر الاقواننهت العمل بالاتحاديقة اللروية يمن اقارلة كدة عن لوعت 
مع كون بعضيها قد صححة بعضٌ الأثمةٍ المعبَريْنَ7'' » وبعضّها قد حسَلهُ بعضّهمء 
وبعضها فيه مقال . ولو فُرض أنه لا صحيمّ فيها ولا حسنّ لكانت بمجموعها مع كثرة 
طرقها » وتبايْنٍ مخارجها من الحسن لغيره » وهو معمول به , فما باله - عافاه الله - عدل 
عن هذه الروايات المرفوعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى ما رواه عسن 
أولئك الصحابة - رضي الله عنهم - مع كون في طرق تلك الروايات عن الصحابة من 
المقال [ب] ما هو أشدٌّ مما قيل في طرق هذه الأحاديث المرفوعة”" . 

فليتَ شعري كيف وقمَ له هذا ! مع إنصافِه وطول باع عِرْقانهِ ! . وما الموحبُ لهذا 
عليه » مع كون قول الصحابي ليس بحجَّة عنده » ما لم يكن إجماعاً لهم على خلاف فيه 
فلقد طال تعجّي من ذاك . وكيف أبعد النّجعَةَ هذا الإبعاد » وسافر إلى دعوى الإجمال 
في الآية الكريمة , ثم لم يكفِه ذلك حى زعم أنه يحب على الأمة العمل بقرل صحابي » 
لكونه لا يقول ما قال إلا لعدم وجود دليل لديه » وأنه لا بحال للاحتهاد في ذلك » فله 


- قال الإمام النووي في " مقدمة شرح صحيح مسلم " )"0/١(‏ : إذا قال الصحابي : كنا نفعل في 
حياة البي يلع أو في زمنه , أو هو فينا أو بين أظهرنا أو نحو ذلك فهو مرفوع " . 
" الإحكام " للآمدي (4/هه١55-1١)‏ . " نزهة الخاطر " (4:5-1409/1). 
)1١(‏ : انظر الرسالة رقم (80) . 
(؟) : انظرها في الرسالة رقم (807) . 


كك 


حكم الرفع . فهب أنه لا وجود لدليل لدى ذلك الصحابي فكان ماذا » فقد جاعءنا الدايل 
العا نعي أرقي "دروك روجام بو الس ا من أذرك من صلاة 
العغيل وكنه قبل عروت الشسن فقد أدرك .ومن أذرك ركعة م بعلاة النحبير فيل 
طلوع الشمس فقد أدركها ؛ ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج وقتهافقد 
أدركها"" , مَنْ أدركَ ركعةً من الصلاة مع الإمام فقد أدركَ الصلاة9؟ » من أدرك الركعة 
فقد أدركَ الصلاةً”؟ . وألفاظ غيرٌ هذه » لا يتسعٌ المقام لبسطها » وهي رك ا العطي 
لمراد . أعيي أن إدراكَ ركعةٍ من الصلاة قبل روج وقتها » أو مع الإمام إدراك لها » ويم 
ما بقي عليه . ولا لاف بين المسلمين أن الجمعة صلاة » وأن لها ركعة بمكنُ إدراكها » 
كما لغيرها ركعة بمكِنُ إدراكها . فهلا قدّم - كثّر الله فوائده - هذه السّمة المتواترة وقال : 
انوي كقوفا: 

فإن قال : قد قام البرهانٌ أنه ليست كغيرها . فما هو هذا البرهان ؟ وما الموحبُ 
لإخراجها عن غيرها مع كونها صلاةً ذاتَ أذكار وأركان » فيها تحر بالتكبير » وتحايل 
بالتسليم » وقد قامت مقامٌ غيرها من الصلوات الخمس » وهي الظَهرُ في يوم الجمعة ؟ فإن 
كال إن تنم أخريكها عن هته العمودات جنا ررواة عن عضن الصغانة, اقول يسول نا 
غير هذه المسألةٍ بالتخصيص للسنن المتواترة بمثل ذلك » أم هذا تخصيصٌ منه هذه العبارة 
هذه المخصوصية . فإن قال : إنّه يقول في غيرها بذلك فما اليرهان على هذا ؟ وإن كان لا 


. )508/151( أخرجه البخاري رقم (505) ومسلم رقم‎ : )١( 

(؟) : كأحمد (457/9) وأبو داود رقم (؟١5)‏ والترمذي رقم )١١15(‏ والنسسائي (١58-1701/1؟)‏ عن 
أي هريرة 5ه قال : " أن رسول الله يل قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح , ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " . 

نه : انظر التعليقة السابقة . 

اله البعاري وامضيك رق 3ه ولستل رقب واكم من ديت أي مريزة وق :تقدم مرارا .: 


(5) : تقدم مرارا . وهو حديث صحيح . 
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يقول بذلك بل يخص هذه العبادة بذلك [15] وحْدّها دون غيرها » فما هذا بأول تَعَسُفي 
خْصّصّتْ به هذه العبادة . فقد تلاعبت بها أقوال الرحال من بمين إلى ثمال2 . هذا 
يقول : لا تصحٌ إلا بعدد أربعينَ » وآآحَرٌ يقول بأكترَ من ذلك العدد . وآحَرٌ يقول بأقلٌ 
منه + وهذا يقول : يُشْتَرَطٌ فيها المصْرٌ الحامم » وآخر يقول الذي فيه حمامات ومساحدٌُ : 
ويسكثه عَشَرَةٌ آلاف » وآغَرُ يقول دون ذلك » و آخخَرٌ يقول أُكُثْرَ » وهذا يقولٌ :الإمام 
الأعظمٌ على شروط يشترطوثها واختراعات يخترعوئها » وهذا يقول : يُنَتَرَطُ ماع 
القفاية و وهذا متول كذ نوهد يمول كدان ادرب عدر فيال هذه العاف يم كين 
سائر العبادات » ثبت لها شروط وفروض وأركان بأمور لا يستحل العالم الحقَقُ العارف 
يكيفية الامعدلال + أن عسل أكره سكا و وسدويا ع قفد عن وررتضن وو ا انعا 

ومع هذا فقد تأكٌد دخول هذه الصلاة تحت عموم الصلوات بأدلة خاصّة مصِرّحة 
ما . وبال الشارع في البيان حي قال : " مَن أدركَ من الجمعةٍ ركعة فليُضِفف إليها 
أخرى » وقد تمت صلاثه "”'' . فلم يكتفب بمجرّد الإدراك » بل ضمّ إلى ذلاك إضافة 
أخرى إليها , ثم لم يكتفي بذلك » بل جاء ما يدف كل علَةٍ » وينقع كل غَلَّةِ » فقال وقد 
تمت صلاثه .ومع هذا فقد أوضحنا لك أنْ الدليل على مُدَعي كون هذه الفناذة "شحرطا أو 
شطرأ » وبيّنا ما يصلح للاستدلال به على مثل ذلك » فأين الدليلٌ القائل لا صلاة جبعة 
لِمّن لم يسمع الخطبة أو بعضّها » أو لا تقبل صلاةٌ جمعة إلا بسماع خخطبة » أو لا يصل 
أحدٌكم الجمعة إذا لم يسممٌ شيئا من الخطبة » فإنّا لم نحد حرفاً من هذا في السنة الُطهرة ؛ 


)١(‏ : انظر " المغنٍ " )١184/5(‏ قال ابن قدامة : أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من اللمعة مع 
الإمام فهو مدرك لها » يضيف إليها أخرى » ويجرئه وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن 
المسيب والحسن » وعلقمة » والأسود » وعروة » والزهري والنخعي ومالك » والقوري والشافعي 
وإسحاق » وأبي ثور » وأصحاب الرأي » وانظر مزيد تفصيل ف المصدر المذكور . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
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بل :لتحت شهااقزلا يتكدل على الأمن ها الذي يسجفاد فحه الوطتوب فطغيئلا عن 
الشرطية . وليس هناك إلا بحرّد أفعال محكيّة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الخيطيبوقاق وتحطعة كنار كرا دك وعنا قار ماه ان تكرن لمعيه قل ودلذة 
ا لاس ال ال ل 000 "' 
بخلاف الصلاة ؛ فإِن الشارع صرّح لأمته أن اله أبدلّهم يوم الجمعةٍ بصلاة فكان صلاة 
القهز بج ومن الجمعة ‏ 

1 00 و 5 ١‏ ع م 1 

وورد الأمرٌ يما والنهي عن تركها”' . والوعيدٌ لتاركها”" بأن يُحْرّق عليه منزله 
بالنار . وبأن الله يطبِعٌ على قلبه” , ويِخيِمُ على قلبه ويكون من الغافلينَ » وغيرٌ ذلك مسن 
النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة ؛ ولم يأت في حرف منها ذكرٌ الخطبة » ولا ما يدل 
على وجويها » فضلا عن كوفا شرطا للصلاة » ولا ورد الوعيدٌ على تركها لا بتصريح 
ولا بتلويح . فما بال مّن ينّصفُ بحعلها فريضة كفريضة صلاة الجمعةٍ ؛ وتجاوز ذلك إلى 
أنها شرطٌ لصلاة الجمعة » فليتهُ إذأ فرّط في إثبات مشروعية الخطبة وجاوز بها كونها سُنَّة 
إلى كوا فريضة أن لا يدعي مالا يقبله الإنصاف مِن كوفا شرطا لغيرها . ويهمل ما 
يَعتبرٌه أهل العلم في دلائل الشروط من الأمور الي يجب الوقوف عندها » بل يُعْمِل الأدلة 
المنوائرة الواردة في أن من أدرك 000 


)١(‏ : لقوله تعالى : « يََأَسُهَا لّدِينَ ءَامَنُوَأْ اذا ثودح للصّلة من يَوْم الجْمعة فَأَسَعَوَأْ إلى ذكر الله 
كرو آْبَيعَ 5لكُع حَبَرُ نكم إن كسد تَعَلَمُونَ وج > [الجمعة : *] . 

)١(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (157/7014) وأحمد )45١ 14454 47574 505/١(‏ وابن حزيبمة 
رقم (1888 + 1864) من حديث عبد الله أن النبي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : " لقد #ممستُ 
أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوقم " . 

وهو حديث حسن . 

() : أخرحه مسلم في صحيحه رقم (155) من حديث أبي هريرة : " لينتهينٌ أقوام عن ودعهم الدمعات أو 

ليخختمنٌ الله على قلوهم ثم ليكوننٌ من الغافلين " . 
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ركمة من الصلؤة فقن اذرتكها”'؟ ويل تعمل الأذلة الخاضة بصلاة الجمعة بعد اندراجها 


تحت هذا العموم + وقد رويت من ثلاث عَشْرَةَ طريقا(© .من حديت أي هريرة » يقول 
الحاكم في ثلاث”" منها : نا على شرط الشيخين » ورويت من ثلاث طرق من 


حل 


يث”' ابن عمر » ورويت من طرق غير هذه الطرق” . فليتَ شعري ما هو الأولى 


بالتأثير ؟ هل جميع ما ذكرناه هنا » أم قول يقوله بعضُ الصحابة على ضعفي في طريقِهء 
ونزاع في مدلوله » وكونه من باب الاجتهاد » والذي لا يكون حجة على أحلٍ » فليتأمل 


000 
020 


: 5 


فم 


: )5( 


: انظر " الإرواء " (90-84/5 رقم 575) . 
-١‏ أخرجه الحاكم في " المستدرك " (591/1؟) من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة » عن 


أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : " من أدرك الركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة ' . 

؟- أخرجه الحاكم في " المستدرك " )191/١1(‏ من طريق أسامة بن زيد الليثي » عن الزهري عن أبي 
سلمة » عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " . 

-٠‏ أخرجه الحاكم في " المستدرك " (١91/1؟)‏ من طريق مالك بن أنس و صالح بن أبي الأخضر عسن 
الزهري عن أبي سلمة عن أب هريرة مرفوعاً بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها 
اغوي 

5- وأخرجه ابن ماجه في " السنن " 7055/١(‏ رقم )١١71‏ من طريق عمر بن حبيب » عنه بلفظ 
" من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " . 


: أخرجه النسائي (١/1/15؟‏ رقم 086177) واين ماجه رقم )١١77(‏ والدارقطن (؟/١١‏ رقم١١)‏ من 


حديث ابن عمر . 

وقال ابن حجر ف " بلوغ المرام " عند الحديث رقم )4١1/0(‏ إسناده صحيح وقوى أبو حاتم ف 
" العلل " إرساله ١77/١(‏ رقم 4501) . 

والخلاصة أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر ؛ لا من حديث أبي هريرة . 
وأخرجه الطبراني في " الكبير " (708/9 رقم ©ه954) من حديث ابن مسعود بلفظ : " من أدرك مسن 
الجمعة ركعةً فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فيلصل أربعاً " قال وأورده الهيئمي في " المجمع " 
(؟/157١)‏ وقال إسناده حسن . 


1 


المنصفُ هذا بعين بصيرتِه »وليدع ما 210 من أسباب العدول عن الصواب ؟ فالدين 
دينٌ الله » والتكليفُ هو لعباد الله :والشريعة المطهّرة الموضوعة بين ظهران هذا العالى هي 
2 5 7 5 5 5 لد . 71 
.مستحق للمجادلة والمصاولة عن قوله على وحهٍ يستلزم طرح ما هو ثابت من الشريعة . 
فأهل العلم أحياؤهم وأموائهم ‏ وإن بلعُوا في معرفة الشريعةٍ المطهّرة إلى حدٍ يقصرٌ عنه 
الوضمة وق التقيد يما إلى مبلغ تضيقٌ عنه العبارة [19] > وق شاكله العدرعويالة الذ تر 
إلى رتبة يضيقٌ الذهنٌ عن تصوّرها » فَهُم - رحمهم الله - متَعبّدون بهذه الشريعةٍ كتعبّدٍنا 
5 5 3 و - 2 

يما » وتابعون لا مبتدعون » ومكلفون لا مكلفون . هذا يعلمه كل من لديه نصيبٌ من 
علم الشريعة ؛ ومع هذا فالخلاف قائمٌ بين أهل البيت - رضوان الله عليهم - في هذه 
المسألة » فضلا عن غيرهم . 

قال الأمين لسن فق " الشفا" فضّل : فيمن أدرك ركعة من الجمعة + ول يذرك شديعا 
من | لخطبة : احتلفّ ف ذلك علماؤنا - رحمهم الله - فقال يى :من لم يدرك من الخطبة 
در آيةِ لم تصحّ منه الجمعة » وصلى أربعاً ؛وبه قال ولده أحمدُ بن ييى » فإنه قال : من 
لم يدرك شيئا من الخطبة يُصلي الظهرٌ أربعا » عند القاسم » والناصر » وعند زيد بن علي 
أن من أدرك ركعة من أطبعة أضاف إليها أعسرئ"» وآخراته الجمعة .:وبهءقال الويحسد 


بالله 3 والمنصور با ( انتهى كلامه : 


)١(‏ : قال الشوكان في " السيل الجرار " (117-717/1) : قد عرفت مما أسلفنا أنه لم يصح شيء من تلك 
الشروط وأن إطلاق اسم الشروط عليها لم يدل عليه دليل ينبت به الوجوب فضلاً عن الشسرطية إلا 
للطئان تكد هديا أن «دللهتنا فد يذل علق وتخرهننا وريدن هذا كلدتفك الدالايظ اسعتلول شيم عا 
جعله شروطاً » ثم حكمه على بعض الشروط بأنه يضر اختلاله قبل الفراغ وبعضها بأنّه لا يضْرٌ بعد 
حكمه على الجميع بالشرطية تَحكمٌ يأباه الإنصاف فإن الشرط هو ما يؤثر عدمه في العدم فكيف كان 
بعض الشروط مؤثراً وبعضها غير مؤثر فهذا مع كونه تحكّماً مخالفٌ لاصطلاح أهل الأصول والفروع . 

وأعجب من ذلك كله أنه لا دليل بيده يدل على ما ذكره لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف بل - 
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قاض على حك للتذانه كفنا كفاية لق كانت له اذاية + ولول أن جام الببحك الذي 
معنا هذه الورقات للكلام على ما فيه من العلماء المنصفينَ المؤثرينَ للأدلة على غيرها 
لكان لنا في الترك مندوحة . 


حرر في ار يوم الخميس لعله سادس شهر شوال سنة ١١١4‏ [لاب] . 


- إيجاب رفض الجمعة وتتميمها ظهراً مخالفٌ للدليل وهو ما أخرجه النسائي - ( ١17/7‏ رقم )١478‏ 
من حديث أبي هريرة بلفظ : " ومن أدرك الركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة " . ولهذا الحديث اثنا 
عشر طريقاً صحح الحاكم ثلاثاً منها وقال في " البدر المنير " : هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا 
الحديث والباقي ضعيف - انظر التعليقة السابقة - ثم قال : فهذه الأحاديث تقوم يما الحجة ويندفع ما 
قاله المصِبّف صاحب الأزهار ويدل على ما دلت عليه هذه الأحاديث ما في الصحيحين - البخاري رقم 
(50) ومسلم رقم (1017) وغيرهما - كأبي داود رقم )١١71(‏ والترمذي رقم (211) والنسائي رقم 
(077) وابن ماجه رقم )١171(‏ - من حديث أبي هريرة أن النبي يل قال : " من أدرك ركعة مسن 
الصلاة فقد أدرك الصلاة " فإن صلاة الجمعة داخلة في هذا العموم ولا تخرج عنه إلا عمخصص ولا 


ً 


حك حل 


7 
ضرب القرعة 
ٍِ 
تأليف 
عبد الله بن عيسى 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : (ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
الطاهرين وبعد : 

فإن اطلعت على جواب لبعض علماء العصر المحققين .... 
آخر الرسالة : وأصلح لنا النيات وأحسن الختام » يحاه محمد 4# صلاة وسلاماً 
يدومان بدوام الملك العلام . حرر بتاريخ سلخ شهر صفر سنة (59١571١1ه)‏ . 
الناسخ : الموؤلف : عبد الله بن عيسى . 

نوع الخط : حط رقعة . 

عدد الصفحات : ١١‏ + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١-/‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الثاني من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 


1 
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0 طرواهل- 


55١ 


الرقسم 


حررية ع عا 


3 
ء © 


1 ا 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تلم شدورت العامة والمتلد: والسلاء عن سيده عمق رايه الطاهرين + 

5 

فإن اطلعتُ على جواب لبعض علماء العصر المحققينَ - كثر الله فوائده - جعلّه على 
الرشالة المسنْمّاة " بإشزاق الطزية "10 تحر ذلك الدواب قي مقدمة وعكارة مقساصة ) 
إل أن المقدمة هي مضب الغرض » وزبدة البحت + والأضل الذي بنيت عليه المقاصةٌ » 
فهي الحقيقة بأن يكو هي المقصودةً بالبحث » وتلك المقاصدُ إما هي فروعَ عنهاء 
فرأيت أن أتكلّم على أبحاث تلك المقدمة » وأبيّنَ عدم ورودها » وأما المقاصدٌ فبعضشٌ ها 
مدخ ترات تمهاد الكاض طلن القشة «وا تحار اراد مد عرق كر زه بمو الوسازة 
الأولى المسمّاة " بإشراق الطلعةٍ "27 كما سيأيٍ التنبية على ذلك في آخر الجواب » فلو 
تعرّضنا لدفيها بعد ذلك لكان من تحصيل الحاصل , والتطويل لما عرف . 

فأقول - وبالله التوفيق » وهو حسبي وكفى » ونعم الوكيل - : إن الجواب.على تلك 
يشتمل على أبحاث . 

البحث الأول 

اعلم أن ذكْرَ المسائل العلمية » وإقامة الأدلةٍ عليها » والجممعٌ أو الترجيحّ بينّها إن 
تعارضت قد يكون المقضود ما إفادة الحقّ » والإرشاد إلى العمل نما يريده الشارع ع 
والهداية إلى أحكام الله » والدعاء إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة"" . 


. )88( الرسالة رقم‎ : )١( 
» قال تعاى : ( أذع إلى سَبيل رَيِكَ بنْحكْمَهِ وَآلْمْْعطة آلْحسنة وَجَدِلهم الى هئ أَحسَنْ‎ : )( 
. ]١١١ : [النحل‎ 
فأمر الله رسوله في هذه الآية بالجدال » وعلّمه فيها جميع آدابه من الرّفق والبيان والقزام الحق‎ 
0 . والرجوع إلى ما أوجبته الحجة‎ 
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وهذا القسمُ لا يُسْتَرّط فيه أن يكون على ترتيب معيّنِ » ولا جارياً على القواعد 
الحدلية » ولم يلترم الضحابة والتايتون والعلماء المتّقون في ذلك سوك الطريق الجدليةء 
وقواعد المناظرات » وقد يكون القسود فا إسكاكت الخصم » وقطعّ مشاغبته ؛ وعوق 
المناظر وغلبته في المناظرة والحيلولة بيه وبين ما أراد إثبائه أو نفيّه » وهذا القَسمٌ هو 
الع بتأليف كتب الجدل”" ؛ ورسائل آداب البحث والمناظرات » وَذكَرَ الأصوليون 
أنواعها في القياس » وهي اعتراضائة لمعروفةٌ . وقد ذكر صاحب الفصول اللؤلؤية2©0 أنه 


: وللجدال المذموم وجهان‎ : )١( 

. الجدال بغير علم‎ -١ 
وَجََدَلُوأ بالببطل‎ ١ : ؟- الحدال بالشّغب بتر رار امكل سارو دو ريا تومن‎ 
.] : ليُدَحِضُوأ به الحَقّ فَأَحْدَئع ثهُمَ فَكَيِتَ كَانَ عِقَابٍ © 4 [ غافر‎ 
: وجدال المحقين‎ 

9 فمن النصيحة في الدين ألا ترى إلى قوم نوح عليه السلام حيت قالوا : ١‏ قَاُوأ يبُح قد 
جَِدَلعََا فَأَسْكَرَتَ جِدَلَمًا 4 وحوابه لهم : ( وَلا يَمَمَكُّرْ نضحت إن أَرَدثُ أن أنصّم لَكُمْ 
إن كَانَ أله يريد أن يعْوِيَكُمَ > [هرد : 2759 4"م] . 
قال ابن عقيل في " الواضح " كما في " الكوكب امير " (770/4) :وكل جدل لم يكن الغرض فيه 

تغترة اعطق ع رقاله وبال على أصاحيه + والغرة فيه أكرمن اليه «لآن الخالقة توحكي ولول مايلو 

من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت المحادلة للإيحاش فيها غالبا » 
ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق » والتقرّي على الاجتهاد ونعوذ بالله من قصد المغالبة 

وبيان الفراهة . 
واعلم أنه إذا بان له - المناظر - سوء قصد ختصمه توه تحر بحادلته . قال تعالى : « وَإن جد نوك 

فقْل آللَهُ أعْلَمُ يما تَعَمَلُونَ © »> [الحج :8ة] :-وهة لاقت سيق عليه اه ضاد » لردر ايه 

من جادهم به تعنتاً ولا يجيبوه . 
انظر : " الكوكب المنير " (/771) و " الكافية في الجدل " (ص079) . 
" الفصول اللؤلؤية " . تأليف صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير الصنعان . 2 
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لا يحب معرضّها على المجحتهد . أي لأنّها [١أ]‏ إنما شرعت طُرّقاً للمناظرة » والمفاظرة 
ليسظ يواجبة نحن تكون الاقدراضلات عا لا نالواحي اليه بوقك مررّخ أئمة التفحول 
والمنطق بأن الغرضّ من الحدل إنما هو إِلزامٌ الخصم مقدمات يُسلمها » فييتَى عليها 
الكلام » وإن كانت باطلة » أو مشهورات لا يعتبرٌ فيها ليقن ؛ ومطابقة الواقع » ون 
نص على ذلك المولى الحسينٌ بن الإمام ل الغاية"'؟ عنل تقسيم القياس باعتبار للادة؛ 
وقال أيضًا : إن الغرض من الحدل إما إقناع القاصر عن دَرَك البرهان » أو إلزام الخطم. 
انتهى . 

رلاتستجت الله ولقتهول ]ذا زايك مرا اعواقافة قاد الأقاذةا لحر وقد طوئميث 
بأنْ يسلكَ المسالك المعتيرةً في الجدل فاعلم أن ذلك غلطٌ في البحث » وخلطّ في المخاطبة» 
ون إقانة انط اليد ف انقاوترنه ادال اا لمكن لا كوف لا لأنح ابوروي زا ده 
الخبرة بالتفريق بين المقامين » أو لقصد المغالطة والترويج للشبهة » إذا تقرّر هذا فاعلم أني 
لم أقصدٌ بالرسالة الى سمييّها 0 2 
ذكرئّه في خطبتها » وهو ما لفظه : إفها وقعت مذاكرة في تلك المسألة » فخطر في البال 
ذكرٌ المسألة رأسّها » ونقل ذلك من كتب أهل البيت - عليهم السلام - وغيرهم وذ كر 
الأحاديث المتعلقة بما » والكلام عليها » ومع جمعها يتبينُ للناظر الراححٌ من القولين 


انتهى . 


جمع فيه أقوال مختلف المذاهب في المسائل الأصولية من دون استدلال ومناقشة مقدماً مدعب أئمة 
الزيدية وعلماء الآل بنقل أقوالهم وآرائهم . 
" مؤلفات الزيدية " (؟/١؟؟‏ رقم 51505) . 
١‏ : انظر " مؤلفات الزيدية " (؟78/7١‏ رقم /1961) . 
(؟) : الرسالة رقم (817) . 


١ 


البحث الثاي 

ها لم ُهْمّل في تلك المسألةٍ المسالكُ المعتبرة عند أهل العلم كما قال المحيبُ - عافاه 
لله - معرضنا بالإهمال ما لفظه : " اعلم أنه كثيراً ما يقعُ في كتب الاستدلال الإهمال 
للمسالك المعتبرة عند أهل العلم " انتهى . 1 

بل ولا أعلمٌ أنه يهملّها أحدٌ من المصنّفِينَ في كتب الاستدلال » ونا هو كثيراً ما يقح 
الإمال للمتأمّل » وتحويدُ النظر في كتبهم [١ب]‏ حي يتومّم إخلالهم يما . وبيانُ ذلك في 
هذه المسألةٍ الي صدّرنا رسالتنَا جما نا قدٍ ادعينا نقلّها عن القاضي زيد - رحمه الله - فإن 
كان الكتاب موجودا عند المناظر فلينظرها فيه » حى يصمٌ النقل » وإن لم يكن موحوداً 
بعْنا به إليه » فإذا ص النقل فقد حصلت الدّعوى فيه بِأنّ المأموم إذا لم يدرك من الخُطبةٍ 
َدْرَ آية لم تصحٌ منه الجمعة”" » بل يصلي أربعاً » ويب على ما أدركَةُ مع الإمام » وإن 
مهادي - عليه السلام - قد نص على ذلك في المتتخحب”" » فإن طلب المناظرة لتصحيح 
النقل عن الحادي » فالكلام فيه كما سمعت , وإنّ طلب الدليلَ على تلك الدعوى فقد 
ذكرّه بقوله : وعمدبُهم في ذلك أن الخطبة.مثابة ركعتين , وأنّهما شرطً كما سيق 
بيأنه . فبعد الاستدلال هذا يثبتُْ للمناظر على المستدل أحدٌ ثلاثة أمور : إما النتقط 9 ع 
أل لافج از العا رسكو واللساطر (فورر. عل النمة واي سه الت 
وعلى المستدل أن يجيب عن ذلك , إلا انقطعٌ فوقمٌ الاستشعارٌ في هذا المقام لإيراد 
المناظر للمعارضة بدليل يدل على لاف المعى » وإنما وقع الاستشعار لإيراد المعارضة 
المذكورة لكوفها ظاهرة الورود بخلاف المنع , فإِن انعدامٌ الصلاة بانعدام الخطبة بجمعٌ عليه 


. " انظر " الأزهار " (517/1) مع " السيل‎ : )١( 
. تقدم التعريف به‎ : )١( 
. )84( انظر الرسالة رقم‎ : )5( 
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التمير 7" .وال عالط فق .ذلك الآ لمث وذاوة كواخوي وار اللحدوت نط 
وبعد أن تم البحث ف المعارضة وقمٌ الاستشعارٌ أيضاً بإيراد المنع ءلكوهما عثابة ركعنين » 
وإفها شرط فتعرّضنا لإثباتها بما ذكرناه من التنمةٍ في آخر البحث . 
الث الثالث 

قال المحيبُ - كثر الله فوائده - : وإن لم ينهض به على الوجه المعتبر » فالحق بيد المانع» 
ولا يُطالْبُ بدليل » بل قيامُهُ في مقامع المنع [5] » وثبوئه في مركز الدفع يكفيه. إلى أن 
قال : وهذه الحملة معلومة عند أهل النظر » لا يختلفونَ في شيء من تفاصيلها . 

وأقول : إن أرادً بالمانع الناق لحكم المسألةٍ » وأنه بمحرد تَفْيِ أو يعجز المستدل يكون 
الحقٌ بيد المانع » ون ذلك يكفيه في حقيقة مَنْعِهِ » وأن ذلك مما لا يختلفُ ف تفاصيله أحدٌ 
فلا يخْقَى أن هذا مخالفٌ لما أوجبئْه جميعٌ أثمتنا - عليهم السلام - » والجمهور من العلماء 
من وجوب الدليل على النافي لحكم غير ضروري شرعي أو عقلي » كما يحب على 
المثبت . وهذه المسألة هي آخرٌ مسألةٍ في " غاية السول "© ونسب في " الفصول "27 
القول بوجوب الدليل على النافي إلى جميع أثمتّنا والجمهور » وهو الذي اخقاره ابسن 
الحاحب في مختصره” . قال الشيخ العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي*» 
الشيرازئ هنا لفله :+ "فصل + :وقد امن بعض أصعاينا من اهل النظر هن البساني بان 


. )84( انظر الرسالة‎ : )١( 
. (؟) : " غاية السؤل في علم الأصول " . تأليف شرف الدين الحسين بن القاسم‎ 
مختصر في القواعد الأصولية يهتم بالأدلة والأقوال وهو في مقدمة وثمانية مقاصد فرغ منه المؤلف ليلة‎ 
السبت 71 شوال ه178 اهدا.‎ 
. )37318 انظر : " مؤلفات الزيدية " (؟/7917 رقم‎ 
. (؟) : تقدم التعريف به‎ 
. )١517ص( انظر : " المنتهى " لابن الحاجب‎ : )4( 
. )07٠ص(‎ " ذكره الشيرازي في " التبصرة‎ : )5( 


/ا5؟ 


يقول : أنا ناف فلا يلزمي إقامة دليل » وإثما الدليل على من يبت » ألا ترى أن من تقَى 
نبوة غيره لا يلزمةُ الدليل على ذلك ٠‏ وإنما يلزمٌ ذلك من يُعْبتُ النبوة » وهذا ليس بشيء 
لأنَ القطمٌ بالنّفي لا يحور إلا على دليل » كما لا يجوز القطمٌ بالإثبات إلآ عن دليل » 
فكما يحب إقامة الدليل على ما قطمّ به من الإثبات وجب إقامةٌ الدليل على ما قطع به من 
اللقى”" " اتنيى. كلام : 


)١(‏ : قال الشيرازي في " التبصرة " (ص270) : النافي للحكم عليه الدليل - وإلى هذا ذهب جمهور 
الأصوليين . منهم الغزالي والآمدي وابن الحاحب ». وابن السبكي وهو مقتضى كلام الغزالي في 
" المستصفى " والشيرازي هنا - . 

ومن الناس من قال : لا دليل عليه ؛ وهو قول بعض أصحابنا - بعض أصحاب الظاهر . وبضعهم 
فرق بين العقليات والشرعيات فقالوا : عليه الدليل في نفي العقليات دون الشرعيات . 

" منتهى السول " (507/9) . 

وقال الشيرازي : " لنا : قوله تعالى : (١‏ بل كَدَبُوأ يما لَمْ مُيطوأ يعِليف » [يونس : 98*] 
فذمهم الله تعالى بأن قطعوا بالنفي من غير دليل . 

ولأن القطع بالنفي لا يكون إلا عن طريق » كما أن القطع ف الإثبات لا يكون إلا عن طريق » فلما 
وجب على المثبت إظهار ما اقتضاه الإثبات عنده » وجب على النافي إظهار ما اقتضاه النفي عنده . 

واحتجوا : بأن من أنكر النبوة لا دليل عليه » وإنما يجب الدليل على مدعي النبوة . وكذلك من أنكر 
الحق لا بينة عليه . وإنما البينة على مدعي الحق » فكذلك هاهنا . يجب أن يكون الدليل على من أثبت 
الحق » دون من نفاه . 

والجواب : أن من ينكر النبوة إذا انقطع بالنفي » وقال : لست بنبي فإنه يحب عليه إقامة الدلالة على 
نظي + :واغو آنا يول لو كسم نيا ميعزنا لكان تعلق دليل غلى فيدفق + لأ0 :امال لا يح ييا 
إلا ومعه ما يدل على صدقه . فَلِمّ لم أر معك دليلاً على أنك لست بنبي فهذا لا دليل عليه, لأنه لم 
يقطع بالنفي » بل هو شاك والشاك لا دليل دل عليه . وفي مسألتنا قطع النفي » فلا حوز أن يقطع 
بذلك إلا عن طريق يقتضيه ودليل يوحبه » فوجب إظهاره . 
© وأما منكر الحق فإنه يحب عليه إقامة البينة على إنكاره » وهو اليمين , فلا نسلم ما ذكروه . 

وجواب آخر : وهو أنه إن كان المدعي عيناً فاليد بينة له » وإن كان ديناً فبراءة الذمة بالفعل بينة ‏ - 


ليت 0 


وإن أراد انيب - أبقاه الله - بالمانع طالب لكر قل مقلم وك تسر فتييي 
أيه أنه لايكوة الحقٌّ بيده جرد طلب الدليل » وغاية ما هناك أن المكدل إذا ل ينهض 
بالدليل على الوجه المعتبّر لزم انقطاعة وعَوْقهُ » وذلك هو الغرض من الجدل ولكن عَوْقَهُ 
وانقطاعَةُ لا يستلزم أن يكون الحقٌ بيد المانع [؟ب] » وإلاً.لزم أن يكون الحقُ بيد كل 
لان لوقه وتفدال نيول عقي اعد قن هلق ذلك أ يقن لقاو قيار اخرسي ف 

و 
البحث الرابع 

ف تقرير أن الخطبة بمثابة ركعتين » وأنها شرطً كما أشرنا إلى ذلك في " إشراق 

الطلعة للم فر غلم مقدمات . 


الأولى : أن الحقائق التتترعية") وافغة معن أن الشارع نقلها عن معانيها اللغوية إلى 


- لهء وليس كذلك هاهنا . لأن نفيه لم يتم على نفيه ما يدل على صحته . فلم يصح نفيه . 
قالوا : لو نفى صلاة سادسه » لم يكن عليه دليل » فكذلك هاهنا . 
قلنا : لا بد في نفيها من دليل » وهو أن يقول : أن الله تعالى لا يتعبد الخلق بنفرض إلا ويجعل إلى 
معرفته طريقاً من جهة الدليل . 
فلما لم نحد ما يدل على الوجوب ,دلنا ذلك على أنه لا واحب هناك فيستدل بعدم الدليل على نفي 


الوجوبة.. 
وانظر : " اللمع " (ص١7)‏ . " البحر المحيط " (3/5) . " الإمهاج " (188/7) . " شرح الهاج " 
للبيضاوي (١؟757/5)‏ . 
)١(‏ : انظر الرسالة (/81) . 
(؟) : ومثال ذلك : 


-١‏ كلفظ الصلاة والصوم وأمثالها فإن هذه الألفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندمم في معانيها 
المعلومة » ومعانيها الشرعية ما كانت معلومة هم . 

؟- وقيل الحقيقة الشرعية هي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضعه للمعيئ سواء كان اللفظ والملعئى 
بجهولين عند أهل اللغة. ومثاله : كأوائل السور عند من يجمعها اسماً لها أو للقرآن » فنا ما كانت - 


0 


معان مخترعةٍ شرعيةٍ » وصار اللفظ اسماً مجموع تلك الأجزاء بخصوصها » ولتكنْ هذه 
القدمة عاذ موضرقا > اناقل زف سلييا نامز 

المقدمة الثانية : أن لماهيات كما تكون طبيعية تكون وطعية 6 فعن أذ واضعٌ الاسم 
إذا اعتبرٌ في معناه بجموع أشياء وجوديةٍ » أو عدميةٍ » حقيقيةٍ » أو اعتبارية صار مسمّى 
اللفظ بحموعً ما اعتيرّه » وكان كل معي جزءاً من الماهية » فلا يكون المعسن الحقيقي 
للّفظ إلا جميعٌ الماهية الملتعمة من الأجزاء الي لا حظها الواضعٌ عند الوضع » وهله القدفه 
أيضاً أصل موضوع قد تقررت في علم الحكمة » وف علم الوضع . 

المقدمة الغالعة : أن تلك الأجراء المعتيرةً للماهية الاعتبارية قد تكون غختلفة كأركان 
الحيجّ » وأركان القياس » والتشبيه مثلاً . وقد يختصُ بعضٌ أجزائها بحكم غير ما يختصُ به 
البعض الآحَرٌ كهذه المذكورة ونحوها » وهذه المقدف ارقاغية غزع انا 

المقدمة الرابعة : إن أحكام الشارع على الحقائي الشرعية إنما تنصرف إلى الملهيات 


الي اعتيرّهًا » ووضمٌ اللفظ بإزائها . 


- معلومة على هذا الترتيب ولا القرآن ولا السور . 
أو كانا معلومين ومثاله : كلفظ الرحمن ( لله ) إن هذا اللفظ كان معلوماً هم » وكذا صائع العالم 
كات معلوما لهم بدليل قوله تعالى : ( وَليِن سَأَلتَهُم من حَلَقَهُهْ ليَقُودُنٌ ألَهُ 4 [الزصرف لامآ 
لكن لم يضعوه لله تعاللى » لذلك قالوا : ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة حين نزل قوله تعالى : « قدل 
أكذرا أ أر أقكرا القع 6 [الامواطية] , ٠‏ 
وقال الصفي الهندي : أن يكون المع معلوماً واللفظ غير معلوم عندهم ومثاله : كلفظ الأب فإنه 
قيل إن هذه الكلمة لم تعرفها العرب » ولذلك قال عمر بن الخطاب 5ه : الما نزل قوله تعالى : 
( وَتكهّة وَأبنّا 2 > [عبس : ]١‏ . هذه الفاكهة فما الأب » ومعناه كان معلوماً لهم بدليل أن له 
اسما آخر عندهم نحو العشب . 
. انظر : " الإيماج " (905-7176/1)., " البحر الحيط " »)168-1١58/7(‏ " إرشاد الفحول " 


.)١١8ص(‎ 
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المقدمة الخامسة : أنه إذا أنعدم و اا الماهية انعدمت لانعدامه » إذ المر كب 
من بجموع أجزاء ينعدم لانعدام جزء منها » وذلك واضحٌ [+1] . 

المقدمة السادسة ؛ إن الماهيات ابي اعتبرها الشارع » وهي معان الحقائق الشرعية 
تكون معرفّها بقول يدل على ذلك , أو بفعل مييّن لذلك . ويُعْرَفْ كونُ الفعل بياناً 
القرالة يقول أو بقريئة كما تقزراي:الأصول3© هس امهل الفعل أو الفرك فى الاجسبزاء 
لعتيرة فهو الملاحظ في تلك الماهية » ولا يُلغى اعتبارٌ الحزة إلا لدليل يدل على أنه لم 
3 دللف الأمز جره ين اعيرة ابا متققا ؛ او رطان افر للك 

وبعد : 

هذه المقدمات يُعْلَمُ أنه وقعَ خطاب التكليف بصلاة الجمعة » وهي حقيقةٌ شرعيةٌ 
موضوعة بإزآء ماهيّة اعتبارية وضعيةٍ » ولا سبيل إلى معرفة تلك الماهية المطلوبة إل 
بتعريف الشارع وبيانها لنا بقول , أو فعلٍ مع قول » أو مع قرينةٍ » فبّنها - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بالخطبة والصلاة في جماعةٍ » واستمرٌ هذا البيان من حين قدمً المدينة”" إلى أن 
توفاه الله تعالى » فكانت الخطبة ركناً من أركانها » وبعضاً من أجزائها » ولو لم تكن 
كذلك لبيّن حكمّها . أو تركها لبيان المواز ولو مرة في عمره ؛ كما فعلّ في غيرها » ولو 
لم تكن كغيرها من سائر الصلوات , الي لم يُجْعل ما هو خارج عنها من أركانها . بل 
هي حقيقة مستقلة اعتِرَ فيها مالا يُتبَرُ في غيرها » وهذا خالفت سار الصلسوات من 
جهات عديدة » منها عذر المسافر عنها والعبدٍ والمرأة والمريض وأهل البادية”" » ومنها أنها 


. )18 4-١811 " انظر " الكوكب المنير‎ : )١( 

. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 

(؟) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم )٠١717(‏ وهو حديث صحيح من حديث طارق بن 
شهاب أن النبي يل قال : " الجمعة حقٌ واجبٌ على كل مسلم إلا أربعة عبدٌ تملوك أو امرأةٌ أو صب 
أو مريض " . 
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لا تكون إلا جماعة اتفاقاً » ومنها المحالفة في الوقت حنّى قيل تحر قبل الزوال20 . 

قال ابن المنذر : وفي عدم إذن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لأهل قُبَاءَ والعوالي 
بإقامتها في مساجدهم أبن البيان أن حكمّها مخالفٌ لسائر الصلوات انتهى . 

فإ قلت #"إنه يلوم [لاف] اعلى هذا أن تكرن اللخطبة ركنا لا شراط . 

قلت : لا ضيْرٌ في ذلك » ونحن نلتزمُةُ » وكثيراً ما يقح في عبارة المتقدّمينَ التعبير 
بشرط الصحةٍ » وبالركن عن شيء واحد ء لأن حَكْمَهًا واحدٌ » وهو انتعدام الماهية 
بانعدام ركنها أو شرطها كما قال ابن رد المالكي في نماية امحتهد”" ما لفظهُ : " الفصل 
الثالث في الأركان : اتفقّ المسلمونَ على أفنا خطبةٌ وركعتان بعد الخطبةٍ » واختلفوا من 
ذلك في حمس مسائل : هي قواعدُ هذا الفصل » المسألة الأولى : هل هي شرط في صحة 
الصلاة » وركن من أركاها أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنّها ش رط وركيٌ " اتتهى 
كلامه . ولهذا حعلوا الخطبتين ,عثابة ركعتين . 

فإن قلت : فعلى هذا يلزم أن تكون المخطبة من الصلاة . 

قلت : وأي محذور في ذلك ؟ فإنّ الخطبة ذَكْرٌ كما قال تعالى : قمعو الى ذكر 


: من حديث سهل بن سعد قال‎ )8559/٠0( أخرج البخاري في صحيحه رقم (919) ومسلم رقم‎ : )١( 
. " ما كنا نصلي مع النبي وِدِ الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل‎ " 
ل وأخرج مسلم في صحيحه رقم (858/79) من حديث جابر قال : " أن النبي يخ كان يصللي‎ 
. " الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحوهها حين تزول الشمس‎ 
والنسائي‎ )٠١85( وأخخرج البخاري ف صحيحه رقم (4178) ومسلم رقم (670) وأبو داود رقم‎ © 
من حديث سلمة بن الأكوع قال : " كنا بجمّع مع رسول‎ )1١٠١( رقم (11891) وابن ماجه رقم‎ 
. الله يه إذا زالت الشمس"‎ 
قال الشوكان في " السيل الجرار " (500/1) : ومجموع هذه الأحاديث يدل عل أن وقت صلاة‎ 
. الجمعة حال الزوال وقبله » ولا موجب لتأويل بعضها‎ 


. بداية المجتهد وهاية المقتصد " لابن رشد (١/87؟) بتحقيقي‎ " : )١( 
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آله 74" والصلاة غيازة عن ذات الأدكان والأركاة #توهد اغر فيا ما اع ف الفية 
من الطهارة » والمنع من الكلام . وقد أخرج الإمام أحم””' عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تكلّم يوم الجمععة 
والإمام يخطبُ فهو كمثل الحمار يحملّ أسفاراً . والذي يقول أنْصِت ليست له جمعةٌ ' 
قال الخافظ ابن تير "© :وهو يقس حلايف أق تنيز "لحني :181 قرف 1 ]ذا 
قلتَ لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطبُ فقد لغوت " . 

قلت : ونفي الجمعة”" في قوله ليست له جمعة تقرّر كنظائره من الأدلة الى يتوحّهُ 
النفىّ فيها إلى الذات [14] . 

البحث الخامس” 

قال اينات كبر الث فوافدة 2 إن العمدة قوط القضاء ف 0060037000ظظظ2 


. ]9 : [الجمعة‎ : )١( 
. )7330/1١( " في " المسند‎ : )5( 
. )4١5-1411/7( " في " الفتح‎ : )5 
. )881/11( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (94”) ومسلم رقم‎ : )4( 
وابن ماحه رقم‎ )٠١4/7( والترمذي رقم (511) والنسائي‎ )١١17( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
. )31077/9( وأحمد‎ )5١ رقم‎ ٠١7/١( ومالك‎ )"514/١( والدارمي‎ )١١1١( 
. انظر أقوال العلماء في ذلك‎ : )5( 
قال العلماء : معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه وحكى ابن التسين عن‎ 
) بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله : " فقد لغوت " أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه‎ 
وهو جحود شديد , لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته فكيف يكون من أمر يما طلبه الشرع لاغياً بلى‎ 
النهي عن الكلام مأحوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة لأنه إذا جعل قوله : " انصت " مع كونه آمرا‎ 
. بالمعروف لغواً فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوا‎ 
. وقالوا : إذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة‎ 
. )١ 90-1 93/9 " انظر : " المغئ‎ 


دادر 


الجاداق""؟ يدوع فين الآنار يما ل العاماكظ: 1 :ومامااقه مبففط التمساء + وكيا 
الإجزاء'" كما قرره أهل الأصول , فإهم جعلُوا الإجزاء كالصحة في العبادات » وأمّا ما 
قاله المتكلّمون من أن الصحة مواقَقَة الأمر فهو غيرٌ اصطلاح أهل الأصول على أنّهُم قد 
صحَّحُوا الذات الي وقمّ التكليف يما » مع عدم شرطها في الواقع إذا حصل الظنٌ بفعله 
فقط انتهى . 

واقول أوله + ]ق قولة وطاهنا قل معط القضاء دعوق غعكدة نين الدج ففخن 
أنكنها ها تقر وق الأصرل هن أن الصا بأد صدن ول ان عدن نان وميد 
فهئذا عرد تخاص بصلاة ابمنمقة »يل افر الضلوات المحمس م جيم الوابخيات :إذا تكن 
تجاه يناف إلا أن يأق أر” جحدية و ذلك الرامين الدازةا ترك وح 'قضاوه : وسان 
اليل عن أن لك الواح الأمون رقفائه إذا نير عرد عنما بطل الد سنن رطف ار 
شطره كان مسقِطاً للقضاء » فحيئذ يتم دعوى أنه قد سقط قضاء هذا الواحب إذا فيل 
بحردا » أو أن ذلك دليلٌ عدم الشرطية أو الشطرية . 

وثانياً : أن قوله : وأما ما قاله المتكلّمون”" فهو غيرٌ اصطلاح أهل الأصول لا يخفى 
ما فيه » إن نَفْسَ مخالفة اصطلاجهم لاصطلاح أهل الأصول لا تدل على بُطّلان قولهم , 
على أن المتكلمينَ هم من أهل الأصول , وكلا القولين منص وص عليهما في علم 
الأصول » وإئما قابلُوا قولَ المتكلمينَ بقول الفقهاء , لا بقول الأصوليينَ » حي يُتوهمّ 
خروج [4س] المتكلمينَ عن زمْرة الأصوليينَ . 

البح السادس 


إن إقامة الجمعة جماعة بخطبة لا خلاف في صحتها بينَ أحدٍ من أئمة المسلمينَ » فمن 


. )471/1( " الكوكب المنير‎ " . )7١5/١( انظر " البحر امحيط " للزركشي‎ : )1١( 
. )371-719/1( (؟) : انظر " البحر المحيط " للرركشي‎ 
. )715/1( " ذكره الزركشي في " البحر المحيط‎ : )7( 
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ادعق يغلاهذا ضحة إقاخهايغر خطيو بزادة ديو الكلن بعلي كددت مهي دسي : 
ل ل ا 0 شل واضظه 
بالصلاة إنما ورد بصورة مخصوصة , فإذا كانت ناقصة تُقصاناً يخرج به عن الهيئة المطلوبة 
من الشارع » وهو النقصان الذاتي » فمن فعلّها على تلك الصورة الناقصة لم يفعل الصورة 
الي طلبّها منه الشارع , فإذا ادعى صحتها فعليه الدليل » ويكفي المانعٌ للصحة أن يقومً 
في مركز المنع حتّى يأني مدعي الصحة ما ينقله عن مقام المنع » ولا ينقله عن ذلك إلا 
دليل صحيحٌ يدل على أن تلك الصورةً الناقصة صحيحة بحزئة مسقطة للقضاء . اتقهى 
كلامة0؟ , وهو كلام نفيس 1 : 

وأما قوله بعد ذلك : هذا إذا كان قد اتمْقَ المتناظران على أن ذلك الشىء المتروك هو 
ركنْ من أركان الصلاة الي وقع التكليف بها » وأنها بدونه ناقصة تُقصانا ذاتياً ... إلى 
آخر كلامه ‏ فجوايّهُ أولا بالمعارضة » وهو أنه قد اتفقّ المتناظران على شرعية الخطبة »ء 
وصِحَةٍ الصلاة مما » ومقارنتها لها » وعدم ترك الخطبةٍ من أحدٍ مَّنْ أقام شعارها العظيِم 
من حين شرعّها الله تعالى إلى الآن » فإنه ل ينْقَلَ إلينا أن أحداً من أهل الإسلام أقام 

2 1 1 و 7 
الجمعة بغير خطبةٍ » فمع اتفاق المتناظرين على هذا [5أ] فالدليل على مدعي صِحّتِها 
2 َ م 

بدون حطبة » وثانيا بأن اشتراطة - كثر الله فوائده - لاتفاق المتناظريّن على الركنية » 
وأا بدونه ناقصة نقصا ذاتيا يستلزم رفع الخلاف بينتهما » وعدم الثمرة للمساظرة » لأن 
الخصُمٌ إذا قد سلم كوئها ركنا , وأنّها بدونه ناقصة نقصانا ذاتياً » فماذا بقىّ بعد هذا إلا 
المكابرة ال لا تليق كنصفي . 

وبعد تقرير هذه الأبحاث يُعْلَمُ ابجواب على المقاصد , لأنْ الذي اشتملت عليه إنّا 
المطالبة بدليل شطرية الخطبة » أو شرطيّتها » وهو الذي اشتمل عليه المقصد الأول ع 


. )88( انظر كلام الشوكاني هذا في الرسالة رقم‎ : )١( 
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وأما الاعتراض بعدم السلوك في " إشراق الطلعة "”'' على المسالك المعتبرة في الجدل , 
وهو مضمونُ المقصد الثاني وقد عرفت الحواب عليهما من البحث الرابع » ومن البحث 
الثاني . 

وأما الكلام على حديث 5 مَن* أدرك ركعة #ااورو طون بل لقاف اي ين 
ذكرنا ما يتعلّق بذلك في " إشراق الطلعة 2١0"‏ فلا حاحة إلى إعادته هنا . 

وأما من كون خطاب التكليف بصلاة الجمعةٍ بحملاً » وهو المقصدُ السابع » وقد 
عرفت في البحث الرابع أن الحقائق الشرعية لها ماهيّات وضعية اعتبرها الشارع ء لا 
يدرف إلا يبيانها منه . وأما الكلام على الاستدلال بالحديث المنقطع””) ؛)وهواالمقصد 
الثامن » وهي مسألةٌ معروفةٌ في الأصول » فلو تكلّمنا عليها لفعلنا ما هو معروف عند 
امحيب - أبقاه الله مما استدل به أثمتنا - عليهم السلام [هب] - على قبول ارا 
وما حفعة الأمام عبد الله بن خمرة في العاف © » ول تقل إن أصحاينا 0 بالمنتقطع إل 
آنا بصدد دفع ما منمَ به دلي أئمينا » لأني قد ذكرت في خطبة الرسالةٍ أي سأتقل المسألة 
برأسها من كتب أهل المذهب وغيرهم ؛ فالاعتراض عليهم با أصّلُوه ني الأصول لا يجدي 
في الفروع إلا بنقل الكلام إلى ذلك » ونقل الكلام إلى تلك المسألةٍ الأصولي ة تطويل 
لكوها معروفة . 

وعلى الحملة فإنّه يظهرٌ للمنصف أن الحكمة في تشريع الجمعة هي غير الحكمة في 


. )80( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(1) : تقدم تخريجه . 

() : تقدم تعريفه وبيان حجيته . 

(5) : تقدم تعريفه وبيان حجيته . 

(ه) : وهو رد على كتاب الرسالة الخارقة للفقيه : عبد الرحيم بن أب القبائل المتوق سنة 5715ه . ألفه عبد 
اد رج نهر الس التمن هوق آريع خلدات شعدية مقي فيها ازا طرقة ومروياته.. 


" مؤلفات الزيدية " )١71/5(‏ . 
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غيرها » وأنه لوحظ فيها ما لم يلاحظ في غيرها . والله تعالى أعلمٌ . وفنا الله تعالى إلى 
سلوك سبيل السلام » وأصلح لنا النيات » وأحسن الختام يجاه محمدٍ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - صلاة وسلاماً يدومان بدوام الملِكِ العلام . حرر بتاريخ سلخ شهر صفر سسنة 
عام 194١151١اها.‏ 
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1 00 


وجه ضرب القرعة 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( الدفعة في وجحه ضرب القرعة ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 


"اول الرفهالة ديت اله اليكره برضي ةبه روه تاكن + والسصاةة 


والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد : فإنه لل وقف سيدي 
العلاقة فعدز الدين حبك الله.رن عيطي بو مه ين سين 

آخر الرسالة : ... إلى الحق الذي يرضاه منا آمين » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

بلغ مقابلة على الأصل بعون الله والحمد لله رب العالمين . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : +١١‏ صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ؛ ١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثابي من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ) . 
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:3 تلتع با صم وز الع ل نا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اكد ندزت الفلل بنوالقيلا واليالاء عاد بنوذنا عمد الأميى تر اله الكسامزيية 
وبعدٌ : 

فإنه لما وقف سيدي العلامة فخخر الدين عبد الله بن عيسى بن محمد بن الحمسين207 
- عافاه الله وكثر فوائده - على جوابي على رسالته الذي سمه " اللمعة في الاعتداد 
بإدراك الركعةٍ من الجمعة" أرسل ببحث ممّاه " ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة", 
فمن أحبً تحقيق الحقّ » والوقوف على ما يحب اعتماده » فلينظئ أولاً في رسالته الي 
سماها " إشراق الطُلْعةٍ "9" , ثم في جوابي عليها » ففي النظر في الأصل » والجواب » ما 
يرفع الحجاب . ويوضّحٌ الحقّ » وأنا أتكلّمْ ههنا على أبحاث من كلامه في رسالته 
ع 07 - 7 1 ل 
الأخيرة » وقد تقدم م جواب عليها » وأرسلتّه إليه » وهو الأم . ولم يعد منه ما يفيد 
الموافقة ولا المخالفة » وطال الأمدُ » فطلب مني بعضُ العلماء إيضاح ما يصلحُ لتعتقب 
ذلك البحث » فكتبت ههنا ما ينجلي عند إعادة النظر ف تلك الرسالة » مع تناسي ما 
كتبئُه في الحواب الباقي لدى المجاب عليه - عافاه الله - . 

فأقول : قال - كثر الله فوائده - : البحث الأول إِنَّ ذكْرَ المسائل العلمية إلح . 

أقول : لا يشلك عارف في انقسام الباعث على ذكر المسائل العلمية إلى ما ذكرّة مسن 
بحرد الإرقناد » أو المناظرة + لك الشأن ههنا فى كله قي زر اله التقدمنة مسن أي 
التسمين هو ع نإق كان مر الارشاد إل لذئ كما وهمة قهل الناعت لذ هذا الارشاة كوه 
قد صحّ عنده بالدليل عند إعادة النظر في تلك المسألةٍ الى أرشدَ إليها .هي حقٌ أم لم 
يصحّ عنده شيء من ذلك ؟ بل ليس عنده إلا بحرد أن فلانا قال فيها بكذا ء واستدل 
بكذا » من دون أن يعلم أن ذلكَ حقٌّ أو باطل » بل لا مقصد له إلا حكاية القول وقائله 


. )81/( تقدمت ترحمته قي الرسالة‎ : )١( 


(؟) : الرسالة رقم (810) . 


حفددسن 


وكليلة كما" رفكله الفلدونة زا كان النافنك لاق لان الأول فنا معن الاعتدار هله 
الرسالة بقوله يي البحث الناق لَه نقلها عن فلان وفلان » وأن الكتاب موحود » إلى آخخر 
ما قالهُ هنالك » فإن هذا إنما هو صنيعٌ مَنْ ليس له إلا الحكاية والتقليدُ . ولا ريب أنه لا 
ُطْلَبُ منه إلا تصحيح النقل » ثم إن دليله الذي دعى الناس إليه [1]] فإن فاق 
رسالته تلك إلا الكلام على دليل المخالف له » والاقتصار بعد ذلك على رواية منقطعة » 
وأخرى ضعيفةٌ » ينتهيان إلى رحلين من الصحابةٍ » ولا حُجَّةَ ني ذلك لأمرين : الأول 
عدة افيف القر” ألو كان قات :ةللقد وتدول إن حضلئ ال عليه والتوعك د فكي 
والقائل لقره ان 

الأمرٌ الثاي أنه قد تقرّر أن الحجة الشرعية الي ثبت بما التكالف لكيه والتشامت 
للعباد لا تكونُ بقول فرد من أفراد الصحابة » ولا الأفراد » ما لم يكن ذلك إجماع]”" , 


(1) : قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص47؟) : من حديث هو ما اتصل إسناده بنقل علّل ضابط من 
غير شذوذ ولا علةٍ فادحةٍ فما يكن متصلاً ليس بصحيح » ولا تقوم به الحجة » ومن ذلك المرسل وهو 
أن يترك التابعيٌ الواسطة بينه وبين رسول الله ل » ويقول قال رسول يخ هذا اصطلاح محور أهل 
الحديث . 

ثم قال (ص47 ؟) : ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع وهو الذي سقط من رواته واحدٌ تمن دون 
الصحابة » ولا بالمعضل وهو الذي سقط من رواته اثنان ولاءما سقط من رواته أكثر من اثنين الجواز أن 
يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غير ثقات ... " . 

وانظر " قواعد التحديث " للقاسمي (ص١؟١)‏ . 

وقال الشيخ عبد الله سراج الدين في " المنظومة البيقونية " (ص١١٠)‏ : والمعضل ما سقط من إسناده 
اثنان فصاعداً » بشرط التوالي » كقول مالك : قال رسول الله يك : قال ابن عمر . والمعضل أسوأ حالاً 
من المنقطع » وذلك للجهل بحال من حذف من الرواة . وإئما يكون أسوأ حالاً من المنقطع إذا كان 
الانقطاع في موضع واحد ء أما إذا كان في موضعين فإنّه يساوي المعضل في سوء الحال . 

وانظر " الكفاية " (ص١85-8)‏ . 

(5) : انظر " المستصفى " (5914/59) » " البحر المحيط " (475/54) » " الكوكب المنير " )51١/7(‏ . 


كلا 


والبحث مدون في الأصول » معروف مشهور » فكيف نصب نفسّه - كثر الله فوائده - 
إلاقعاء انس :إلى حال تقوم بدعصحة عل روه أفزادحهع اوزائيت عاالا رقرم القع 
شرافا ل ياذنة اط اق كاية 0 ولا سطع ها وسيول الل - عيلى اله غلية واله وسطلح ف ] 
فها :هنا شان المرشدينَ إلى مسائل الدين من العلماء احتهدين ؟ . 

وإن قال : الباعث له هو الأمرُ الآخر » فكيف استجارٌ أن يدعُوَ الناس إلى ما لا يعلمُ 
أنه من أقسام الحقّ » أو من الباطل » وهل هذا ِنع الدعاة إلى الله » وإلى شريعته » مع أنه 
يأى عليه أن يكون هذا الباعث أمور : 

الأول 'تكلجه على ديل المخالشي بريادة على ها تكلم يه القاضى زية ومن محف 
كما صرّح بذلك » وأوضحّ مواضعٌ نقله . 

الثاني : إيراده لما ظنّه دليلاً من منقطعات أقوال بعض الصحابة . 

الغالث : أن هذه الرسالة قد اشتملت على ما لم يكن في شرح القاضي زيدٍ من 
استدلال » ودفع » وترحيح . 

والرابع : أنه عَنُونَ رسالئه”''تلك بعنوان , وممّاها باسم . فإن كان ناقلاً كما قال» 
فما معيئ هذا العنوان » وما مفاد هذه التسمية ؟ فإن ذلك يكتفي أن هذه الرسالة مؤلّفة له 
ف هذه المسألة » ولو كان المراد بحرّد النقل عن القاضي زيدٍ كان يُغْني عن ذلك أن يقول 
قال فلان في الكتاب الفلان ما لفظَهُ كَذَا » ثم يقول عقيب نقل المراد انتهى بلفظه كما 
يفعله من يريد النقل عن الغير » وأما إذا الباعث له ليس بمحرّد الإرشاد [1ب] + بل بحجرد 
المناظرة »-وإيزاذ: الكلام مؤارد المباخش الندئّة ؛ فهل بلي عن يعرف مسالك النناظرة أن 
يدعي شرطاً لشيء أو شطراً له ثم يُعَُونْ بحْه بالكلام على دليل المخالفي » وبعد التدبر 
لهذه التقديرات يتضحٌ للناظر في هذه المباحث ما اشتمل عليه البحث الأول من هذه 
الرسالة الي نحن بصدد الكلام عليها . 


. )817( أي " إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة " . الرسالة رقم‎ : )١( 


يفدسل 


قال - كثر الله فوائده - البحث الثاني : أنه لم يُهْمَلُ في تلك المسألةٍ المسالكُ المعختيرةٌ 
لخ . 

أقول : ظاهرٌ كلايه » بل صريعةُ أنه لم تُهْمَلِ المسالكُ المعتبرةٌ في رسالته » ولا أهملها 
أحدٌ من المصنّفِين » وهذه الكلية غريبة جداً من مثله في فضله ويل » ولك لا أهملٌ 
المسالك المعتبرة فيما أحرّره الآن على كلامه هذا في عدم إِهمالِه للممسالك المعقتبرة » 
فأقول : هو - كثر الله فوائده - قد قام هنا في مقام المع » فإ كلامه هذا في قسوّة مضع 
الإممال , والذي يتوسمّه من جهة مدعي الإممال هو الاستدلال على وجوه الإمال في 
الكل والبعض » أن كلامَةٌُ هنا إن كان من عموم السلب فنقضه يتم بوجود الإهمال في 
فرد من من أفراد كتب الاستدلال » أو ف رسالته هذه » وإن كان من باب سلب العموم فلا 
يضرنا ولا ينفعٌه » لأني لم أقل بثبوت الإهمال من كل أحد » بل قلت : إِنّه كثيراً ما يقمُ 
الإخمال ويكفيه » ويكفينا » ويكفي الناظِر في هذه المناظرة أن يُمْعِنَ الُِرّ في رسالته 
- عافاه الله - الي ممّاها " إشراق الطلعة " فإن ود قد استدل في مقام المنع » ومسمٌ في 
مقام الاستدلال فذلك هو الذي أردنا الإرشاد لا التنبة له والتحذيرَ من الوقوع فيه » 0 
كشب الاستدلال فقد أجادها بتقييد زَعْمِهِ من عدم الإهمال فيها با يعلمه , فإِن هذا الأمرّ 
ظاهرٌ مكشوف لا يخْفى على مثله , ولكنّه رما دُهِلَ عند تحرير هذه الأحرف عن ذلك » 
أو تذاهل لدفع ما ورد على كلامه على أي صفة كان الدفحٌ » وهاأنا أقولٌ له» أو .للناظر 
في هذه المناظرة "عللك كاب بن تكن امقر الي تراس ممكيرها لاخدال علنى أي 
مذهب كان »فأمْعِنِ النَظِرَ في مقدار كراسة منه.فإن وجدت ما ذكرناه فذلك يكفيئًا مَوُنَةَ ة 
النقل » وإن لم تحذ هذا في غالب [1]] تلك المؤلفات فتعال حي أملي عليك من ذلك ما 
تظمئن به نفسكك + تقر به عَيْدّك . وهانحن تقرّب للك المسافة ‏ ونطلغك على الحقيقة . 

فنقول : قال - كثر الله فوائده ‏ في أوائل رسالته الي ممّاها ” إشراق الطُلْعةِ "9 ما 


. )819( الرسالة رقم‎ : )١( 


مس 


لفظهُ فأقول : قال القاضي زيدُ”" : مسألة : وإن أدرك شيعا من الخطبة نحوَ أن يدرك منها 
هدر آيه كه جْمْفة .روزن 1 يورك دن اططية هيا نع علد الدع #.ويسلى أريفنا ؟ 
ويب على ما أدركَهُ مع الإمام » ثم ذكر بعد ذلك أن الخطبة كثابة ركعتين »وأنها شرط . 
فاعلمٌ أنه هنا قد ذكرّ حمس مسائل : الأولى : عدم صحة الجمعة » والثانية يصلي أربعاً , 
والثالئة يب على ما أدركّه » والرابعة أن الخطبة مقام ركعتين . والخامسة فا شرط ؛ 
فهذه حمسُ مسائل يكفي المانع من ثبوتما أو بعضيها أن يقوم مقام المنع'' » وعلى من 
ادعى ثبوئها الاستدلال عليها بدليل يوجبُ نقلّ المانع من مقام المنع » فما باله ههنا ترك 
ذلك كله وفال ردقل #اروي عن الم جتان الشتعليه والة:وسلة + "ها آدر كيت 
فصل "27 فإن هذا تعرّض للكلام على دليل المخالفي قبل الاستدلال على إثبات الدّعوى؛ 
وقبل تزلوٌل قَدَمٍ المانع عن مقام المنع » وليس هذا الموافقٌ للمسالك المعتيرّة في قواعد 
المناظرة عند مَنْ له أدن فَهْمِ » بل المسالك المعتيرة ههنا أن يقرّر ثبوت تلك المسائل ببرهان 
شوم اي« كيح علن للتعالى لا عيثة تحقيم ضرعا ينعو +فزذا جاء به على هذه 
الصفةٍ كفاه » فإن تسليمٌ المخالفي لدليل المدّعي يكفي » فإن جاء ذلك المخالفٌ ما هو 
سندٌ للمنع كان على المدّعي أن يتكلّم عليه حي يبطله » فتكون الدائرة له » أو يعجرُ عنه 
دكوق الحا :علي برو انااعدكة تدان لعش ينكل [لايا] + اننظ تبلل ند متحي 
المناظرة بالكلام على دليل المانع » وغصبُ منصب المنع » فهذا ليس من المسالك المعتبرة في 


ورذ ولا ضَّدر» ولااهو من متاحت علو الدل7 فق 'قبيل ولادين »يعرف هذا من 


. ) في " الأزهار " (517/1 - السيل الجرار‎ : )١( 

. )88( انظر الرد للشوكاني في الرسالة رقم‎ : )١( 

5م #اتقدم ريه مرارا”: 

اول :فق رللقة ب اللذك و التعبومة والقار عله جادله كيو تديل كت دعل - بعرت وسدال 
كمحراب ؛ وجدلت الحبل أجدله جدلا : كفتلته أفتله فتلاً أي فتلته فتلاً محكماً , والجدالة : الأرض . 


يقال : طعنه فجدّله : أي رماه في الأرض - " أساس البلاغة " )١1١1/1(‏ » " مقاييس اللغة " 


5 


- (١ل"؟؛).‏ 
الجدل في اصطلاح الفقهاء : فتل الخصم أي رده بالكلام ( عن قصده ) أي ما يقصده من نفي أو 
إثبات من حكم لطلب صحة قوله أي قول القائل له و ( إبطال ) قول غيره . 
انظر : " الفقيه والمتفقه " (5/1؟5) . 
© واعلم أن المناظرة والبحادلة والمحاورة والمناقشة والمباحثة ألفاظ مترادفة وقد توجد بعض الفروق بينها 
عند علماء البحث » فيرى بعضهم أن الحدل يراد منه إلزام الخصم ومغالبته . 
والمناظرة تردد الكلام بين شخصين » ويقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه » 
مع رغبة كل منهما في ظهور الحق وامحاورة هي المراجعة فالكلام ومنه التحاور 
انظر : " مناهج الحدل " (صه ؟) » " الكافية في الجدل " (ص5١)‏ . 
ومن آداب المناظرة واللجدال : 
-١‏ ينبغي للمجادل أن يقدّم على جداله تقوى الله تعالى لقوله سبحانه :« فَأنَقُوأ اله مَا أسْتَطْعَكُوَ » 
[التغاين : 15] . 
؟- ويخلص النية في حداله » بأن يبتغي به وجه الله تعالى . 
1- وليكن قصده ف نظره إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة للخصم . 
4- أن يبن أمره على النُصيحة لدين الله » وللذي يجادله أنه أخوه في الدين مع أن النصيحة واحبةٌ 
بيع الجلمم” 
- ولوغب إلى الله في توفيقه لطلب المي فإنه تعسالى يقسول : ( وان ينا تَهَدِينهم 
سبلمَا وإ لله لمع آلمُحَسِنِينَ © 4 [العكبوت : 15] . 
7- ينبغي أن لا يكون معجبا بكلامه » مفتوناً يحداله فإن الإعجاب ضد الصواب ومنه تقع العصبية 
رأس كل بِليّةِ . 
وهناك آداب كثيرة ذكرها الخطيب البغدادي في " الفقيه والمتفقه " (9//-37) . 
وإليك بعض الآداب المتعلقة بالسؤال والجواب : 
-١‏ وينبغي أن يوجز السائل في سؤاله ويحرر كلامه ويقلّل ألفاظه ويجمع فيها معان مسألته » إن ذلك 
يدل على حسن معرفته . 
؟- يلزم المحيب أن يسدّ بالبجواب موضع السؤال , ولا يتعدى مكانه ويجعل المثل كالممثل به »ويختصر 
في غير تقصير وإن احتاج إلى البيان بالشرح أطال من غير هذر » ولا تكدير » ويقابل باللفظ 5 
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- المعيى حت لا يكون غير ناقص عن تمامه » ولا فاضل عن جملته . 
- والسؤال على أربعة أضراب : 
أ- السؤال عن المذهب » بأن يقول السائل : ما تقول في كذا ؟ 
ب- السؤال عن الدليل » بأن يقول السائل » ما دليلك عليه ؟ 
جه - السؤال عن وجه الدليل فيبينه المسئول . 
د - السؤال على سبيل الاعتراض » والطَّْن فيه فيجيب المسؤول عنه ويبين بطلان اعتراضه وصحة ما 
ذكره من وجه دليله . 
فإن ذلك يختلف باحتلاف الدليل : 
© فإن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 
أ - أن ينازعه في كونه حكما » ويدّعي أنه منسوخ . 
ب- أن ينازعه في مقتضى لفظه . 
عد أن ينارضه بكر فيجاع أن فين عنديها يدان على آله لاايعارضة ؛ آر صم دللة على ما 
عارضه به . 
© وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوحه : 
أ- أن يطالبه بإسناد حديئه . 
ب- أن يقدح في إسناده وذلك من وجوه : 
-١‏ أن يكون الراوي غير عدل . 
؟- أن يكون بجهولاً . 
- أن يكون الحديث مرسلاً . 
ج- الاعتراض على المان من وجوه : 
- أن يكون المئن جواباً عن سؤال ؛ والسؤال مستقل بنفسه فيدّعي المعحالف قصسره على 
السؤال . ْ 
- أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصوراً على السؤال ويكون السؤال عن فعل 
خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره » فيلزم السائل المسؤول التوقف فيه حى يقوم الدليل 
على المراد به . - 


0 


يعرف ذلك العلم معرفة بالكُنْهِ » أو بالوَحْه » فهذا المثال يكفي الناظرَ في هذه المنساظرة » 
فإنه فاتحة رسالةٍ المناظر - كثر الله فوائده - . فإن كان قد ساق هذا المساق من عند 
نفسه . وباختياره فقد بطل عليه ما ادعاه من كليّة عدم الإهمال ِي رسالته » وإن كان 
تاقلا افق ونهدا السناف ساق امتقو عه فم يقل علدنا ادا فزن الكلية ا ساق 
عدم إهمال المصنّفين لذلك , فكيف لم يقنع بنفي الإهمال عن رسالته » حى نفاه عن جميع 
المصنّفِين في سابقي الدهر ولاحقه ! مع أنه يعلمُ ويعلمُ كل أحد أن علمَ الف اظرة لم 
اصطلاح حدث بعد انقراض بعض علماء المسلمين المصنّفين » ولم يعلمّهُ مسن المصنفينَ 
الموجودينَ بعدٌ إلا القليل النادر » ومعلومٌ أن من لم يعلمْ بعلم العلوم لا يتمكنُ مسن 
استعمال قواعده كما ينبغي » ويراعي مسالكة كما يحب . 

فإن قال : إن كلامّهُ الذي ذكره في هذه الرسالة الى نحن بصدد الكلام عليها لم يكن 


د - الاعتراض الرابع وهو دعوى النّسخ . 
ه- الاعتراض الخامس وهو معارضة الخبر بخبر غيره . 
© فإن كان دليله الإجماع فإن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 
-١‏ أن يطالب بظهور القول لكل بحتهد من الصحابة . 
؟- أن يبين ظهور خلاف بعض الصحابة . 
*- أن يعترض على قول المجمعين , إن لم يكونوا صرحوا بالحكم يمثل ما يعترض على لفظ الممئة . 
© وإذا كان دليله الذي احتج به القياس » فإن الاعتراض عليه من وجوه : 
-١‏ أن يكون مخالفاً لنص القرآن , أو نص السنة » أو الإجماع . وإذا كان كذلك فإنّه قياس غير 
5 3 
؟- أن تكون العلة منضوية لما لا ينبت بالقياس . 
©- إنكار العلة في الأصل وفي الفرع . 
4- أن يعارض النطق بالنطق . 
وانظر مزيد تفصيل في " الفقيه والمتفقه " (40-8./5) » " مناهج اللجدل " (ص؛ه . 57), 
" الكوكب المنير " (880-3514/4) . 
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من باب غموم الشلب 4 بل هو مع :ياب:-سلب العموم كما دما الإشارة إليهعاد غلية:ا 
قد قدمنا الأمرّ بأنه لا ينفعُه ولا يضرنا » وإن قال : إن تلك القصة الى تكلّم بما هي قضية 
مهملة » وهي ف قوة الحزئية » فهو أيضاً كلام لا ينفعه ولا يضرّنا » لأنا نقل تكليفً 
الإهمال » بل قلنا بوجوده كثيراً في المصتّفات » ولعل قائلاً يقول ههنا : إذا قد قرّرت 
حدوث هذا العلم » فما للناس به حاجة . فأقول : لم أتكلّمْ ههنا على حاجة الناس إليه » 
ولا على عديها » بل تكلمت على قول صاحب الرسالةٍ - عافاهه الله - أنه لم يهمل 
المسالك المعتبرة في هذا العلم » لا هو ولا غيرٌه من المصنّفين . وأما ما ذكره من أنه يتوجّهُ 
على المستدل ثلاثة أمور : إما النقضُ » أو المناقضة » أو المعارضة » فهذا كلام صحيمٌ : 
زلكن بعد الدديكون البيرا 1 بدليل يقبله المانعٌ . وأما انا استدلال المشدل : 
وقبل انتقال المانع عن مركز المنع » فلا يتوجّه شيءٌ من ذلك » بل يكفي المانعٌ القيام في 
ذلك المركز الذي هو منصبّه » وهو امن » فهذا الكلام - عافاه الله - خخارج عن البحث 
الذي فطع الوااشدة بد هاي 

قالح كير الله ووافده .+ الببحت الثالك ,قال لعيب د إلا 

أقول : ما ذكره من نقلٍ كلام من أوجب الدليل على النائي من أهل الأصول روج 
من البحث بالمرة » ودفعٌ لما نحن بصدده بالصدد » فَإنا بصدد الكلام على ما ذكره أهل 
علم المناظرة » وعلى ما ادعاه من سلوكه في مسالكهم المعتبرة » وهم قد قرّروا هذا 
وحرَّروه » وهو موجود في مؤْلفاتِهم » معلوم عند من يعرفها ؛ مشهور عند أهلها . وقد 
قيّد كلامي بقيد أوضحّ من الشمس » ونقله احيبُ في كلامه الذي في هذه الرسالة الي 
نحن بصدد الكلام على ما فيها . 

فقلتُ : وهذه الجملة معلومة عند أهل النظر » لا يختلفونَ في شيء من تفاصيلها , 
فبعدٌ قولي عند أهل النظر كيف يتوّهُ له الاعتراض بما اعترض ! وقد رحمعٌ - كثر الله 
فوائده - إلى هذا في آخر كلامه » وجعل ذلك أحدَ شقي الترديدٍ » ولا وه للترديد بعد 
ذلك التصريح . ولْيعلّم - أدام الله فوائده - أن لا أريدُ بالمانع مانعاً معيّناً » وباللستلل 


الل 


9 0 ا 0 
الح عدم ثبوتها . أن ما لم يرد به الشرعٌ مْرِداً صحيحاً » ولا قضى به العقلّ قضاءً 
مقبولاً لا يحل تكليف عباد الل به » ولا رُم قبوله » ومن زعم من أهسل الأصول أن 
تس اوت ار ال ا 
يثبت بدليل فكلامُهُ خارج عن الحق » مائل عع القواف رويد وياد تفرد ير ود 
م لي ل ل 
أن مدّعياً يدعي وحوب صلاة سادسةٍ معلومٌ أنه لا يحدٌ في الشرع والعقل دليلاً يدل على 
ذلك » فإن كان اا يريح العباد من هذا التكليف فهو الذي أردنا بأن 
المانعَ يكفيه القيام ف مركز المنع » وإن كان التكليفُ بمجرّد هذه الدعوى البحتة لا يندفمٌ 
عن المانع إل بالاستدلال » فإن كان يكفي في هذا الاستدلال عدم وجود دليلٍ الإثبات 
بعد الإستقراء والتتبّع » وكان هذا مرادهم » فالمخطبُ أيسرٌ على أن هذا هو عائدٌ إلى المع 
["ب] » فصاحبّه مانم لا مستلول » وإن كان لا يكفي إلا إبرازٌ دليل مستقل غير عدم 
وحود الدليل » فيالله هذه المقالة ما أبعدها عن الحق إوما فيها من إثبات أحكام الشرع » 
أو العقل .مجرّد دعوى المبطلينَ ! وليتنفضل - كثر الله فوائده - بإيضاح دليل نفي الصلاة 
السادسةٍ على فرض وجود مدّع يدَّعيها على هذا الوحه ؛ حى يتبينَ له أنه يعجر عن 
الدليل إلا إذا كان راجعاً إلى مركز المنع كما أسلفنا . 

قال - كثر الله فوائده - : البحث الرابعٌ في تقرير الخطْبةٍ » الخطبة .مثابة ركعتين إلح . 

أقول : اعلم أن هذا البحث هو بيت القصيد » ومحل النشيد , فإنَّ أصل الدّعوى الى 
بيه عليها تللق القناظر فى الرسالة المسيماة "إشراق الطلمة)"'© وق خواى عليه اليتمى:: 
١‏ اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعةٍ من الجمعة ”'' وني جواب الجواب من صاحب 


. )81( الرسالة رقم‎ : )١( 
. )88( (؟) : الرسالة رقم‎ 
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الرسالة - كثر الله فوائده - المسمّى " ضرب القرْحَة في شرطيّة خُطَبةٍ الدمعة "27 وفي هذه 
الوؤريّقات الى نحن بصددها الآن رن الخطبة جزءاً من صلاة الجممععةء وأنه إذا لم 
يحصل السماع لا فقد فات شطرٌ الصلاة » فلا يعد بالمممعة من لم يدركها » فاسمع الآن 
ناتعلى ليك نين رد ها ادل بهي هذا البحك نحي :نعل أن كلك اللقالة مسة علحين 
غير أساس . 

و : أمااقولة : وهو مبينٌّ على مقدمات » الأولى : أن الحقائق الشرعية واقعة إل 
فهذا مسلَمٌ » ولكنه حجةٌ عليه لا له » وبياله أن الحقائق الشرعية ثابتة واقعة » وأ من 
ل ل 
والأركان» وجعل تحرمَهًا التكبيرٌ » وتحليلها التسليم . فأخرج أحمد”” “لاحمو 0 
وابنُ ماجه””"”» والترمذي”؟ » وقال : هو أصح شيء في الباب من حديث علي بن ألي 
طالب هه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " مفتاح الملاة الطَهور , 
وتحرمُها التكبيرٌ , وتحليلُها التسليم " » وصلاة الجمعة هي صلاةٌ من جملة الصلوات 
قركهة الكو ع وقيلها اتم ٠‏ ذإ كان ضاحي" الإسالةك كر اله فوائده ب يسلم أن 
نيذه تمدقا لهلة السلواكه رون ظعرية ماه كزاه تكولا عن الشاوع د«سلحي الله 
عليه وآله وسلم - فهذه المقدمة الى ذكرها حجة عليه لا له كما قدمناه » فإن كان يزعم 
أن لصلاة المجمعة حقيقةٌ شرعيةٌ تختصُ بها » وأنّ تحرمّها ليس هو التكبيرٌ كما نص عايه 
الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الحديث , ونقلهُ أهل الشرع عنه بأن تحريمها 


. )89( الرسالة رقم‎ : )١( 

5 : ف " المسند " 177/1 .)١59‏ 

5) : في " السنن " رقم (514) . 

(5) : في " السنن " رقم (175؟) . 

(5) : في " السئن " رقم (”) وهو حديث حسن . 
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هو الشروع في الخُطْبةٍ فليأبنَا بدليل يدل على ذلك ؛ لا مما هو خخارج عن محل اانزاع » 
أو ما هو حجة عليه لا له كما ذكره ف هذه المقدمات . فَإنًا تقول له : نعم ء الحقائقٌ 
الشرّغية ؤافقة »اهكان ناذا ام قزل لددق للقنمة [14] الائية : إن“ لتساك ترق 
وضعية كما ذكرت » فهل يِأتِينًا بوضع منقول عن الشارع أن صلاة الجمعة ليست كسائر 
الصلوات ؛ وليس تحرمُها التكبيرَ » وتحليلُها التسليمَ » بل تحريمُها الشروع في الخطبة » فإن 
كنت تحد إلى هذا سبيلاً فلتأننا به » فإنا لا نحتاج في قَبوِِ إلى تقريسر ثبوت الماهيات 
الوضعية ؛ إذ تقريرها وتسليم تبوتها من دون برهان على محل النسزاع لا يضرنا ولا 
يتفغلك نبل بنش ويضرك كمافذ قذنك غإكا شرل" اللسدلال لقولنا فين عاق 
القدسن اللين أو ردتهما أن اطهاين العترضية ثابفة + وأن اكد الرهيية موتحودة فسان 
كنت تزعمٌ أن الشارع جعل الخطبة الى هي نخارحة عن الماهيات الشرعية شطرا 
الصلؤة + وهر متي فنحن تنم ذلك » ثم لو أردًا أن ننتقل عن مركز المنع إلى م ركز 
الاستدلال لم يُعْجرْنَا أن نقول بعد تقرير ثبوت الحقائق الشرعية » وتقرير ثبوت الماهية 
الوضعية » وتقرير النقل عن الشارع أن الصلاة تحريُها التكبيرٌ » وتحليلها التسليم وتقريرٌ 
أن صلاةً الجمعةٍ صلاةً من الصلوات أن ما قبل تحريمها وما بعد تحليلها غيرٌ داخل فيهاء 
ولا جزء من أجزائها . 

وأما ما ذكره في المقدمة الثالثة من أن أجزاء الماهية قد تكون مختلفة » فنقول : نعمء 
وهكذا محل النزاع » فإن الأجزاءً الأذكار والأركانُ , وهما مختلفان ولكنّ هذا لا ينفعّك 
ولا يضرًنا » فإن كنت تزعمُ أن شيئاً من الخارجات عن تحرييها وتحليلها داحلٌ فيها فلا 
نبت هذا الرّعمُ إلا بدليل يدل عليه » لا بمحرد ما ذكرئةُ من ثبوت الحقائق الشرعية » 
والماهيات الوضعية » وأا قد تكون مختلفة » ولا مما ذكرتةُ في المقدمة الرابعة من أن 
الحقائق الشرعية 5-6 أحكام الشار ع عليها إلى الماهيات الي اعتبرها » فإئا نقول 
بموجب هذا الكلام » ولا نزاع بيننًا وبيتك فيه أصلاً » بل إذا حكمٌ الشارع على صلاة 
من الصلوات بحكم ؛ كان هذا الحكمٌ ثابتاً لتلك الصلاة » مثلاً يكون قوله - صلى الله 


الل 


عليه وآله وسلم - : " مَنْ أدرك ركعة من صلاة الجمعة فَلَيُضِفْ إللِها أخرى ى "2030 
قل مك اضاكةه كنا تايبا المزذة المع الوزسئ: الذه كار والأر كان الكافية مف كن 
تحريعها وتحليلها . 

ل ا أجزاء الماهية انعدمت » 
فإنا تقول .مو ججحب قا ىل ل الصا يه وبيتك بينك في [4ب] جواز ذلك 
لحري فإن كان بيدك وناك فهاتهوإلاً فالتطويلٌ فيها لا طائل تحتهءلا يأق بفائدة إلا قطعية 
الأوقات 3 وتسويد الطروس”" ما هو تحصيل للحاصل » وبيان للبيّن » وإيضاح للواضح . 

وهكذا ما ذكره في المقدمة السادسة من أن معرفة الحقائق الشرعية يكون بقول أو 

فعل » فإنه مس لم إذا كان ذلك الفعل أو القول يدلآن على أن ذلك الأمرّ حزء من 
الأحرافه داعل فالأ كان والأذكا ر الي بين التحرنم والتحليل . وأما برد صدور قول 
أو فعل من الشارع يدل على أنه يُفعَلَ قبل الصلاة كذا أو بعدّها كذا » فليس هذا ديلا 
على محل النزاع » وبجرّد ملازمته - صلى الله عليه وآله وسلم - للخُطبة قبل صلاة 
الجمعة لا يستلزم أنما جزء من الصلاة » ولو كان جرد الملازمة لشيء مشل الصلاة أو 
8 2 0 « 1 عو سر و 2 1 
بعدها يدل على أنه جزء من أجزائها لكان الوضوء » والآذان » والإقامة جزءا من أحزاء 
الصلاة الداحلة فيها » بل هذه الأمور [ 200000" الأمر الخطبة » لأنه أيضا مع الفعل 
والاقومة أفزال تريذ ها كيدا وقونا جل قت ما يدل على أن الرشترء عضر لانت وم 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

. أي القراطيس الى يكتب عليها‎ : )١( 

(99') : كلمات غير واضحة في المحطوط . 

(5) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (787؟) وأحمد (147/0 213452 544) 
والترمذي رقم (75117) والنسائي (5/ه-5) من حديث عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله 
يه : " الطهور شطرٌ الإبمان , والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تمللآن أو تملا ما بين 
السموات والأرض ؛ والصلاة نور , والصّدقة برهان . والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك» 
كل الناس يغدو فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها ". وهو حديث صحيح . 


لا 


وأن الإيمانَ هو الصلاةً » فهل يجْعَلٌ هذه الأمورَ أجزاء للصلاة ؟ إن قال نعم ارتكبَ ما 
هو نخارق للإجماع » ومخالف للمعلوم من ضرورة الدّين » وإن قال لا فما الفرق مع كين 
ها ذكرناء اكد ما :ذكرة ؟ فإنه لو حشر له فنا فين أن اللقطة خط المتلذة كمينا ورد 
الوضوء لصال به وجال وقالَ » وقال : وهكذا يلزم أن تكون الأذكارٌ المشروعة عقيب 
الصلاة منها , لأن الشارعَ أرشد إليها ولازمّها »واللازم ني هذه الأمور باطل بالإجماع , 
قاللازوم مله بدوازةا تفن للك نا زر وجوع قجاعوم وكعوق الذلال اعلتي عا اد عحافة 
وعلمت اندفاع ما أورده في هذه المقدمات » وأنما حجة عليه لا له » فليس في المقام بيد 
القائلنَ مما'قاله غيرٌ ها قد خرره ع فإن كان نصب مكل هذه الأمور فق مقابلة ما أوردنساة 
ونعالنا التبكاة ته الي "27 بن الأكلة الوزردة موثلك المح التامة فس انلق 
الفارقة بع توغاء إلى تفن » او صماعة من اخدل الس مان فزائده الحو و كيت 
زعمه صاحب الرسالة - عافاه الله - » فقد فوّضنا الناظرَ في هذه المناظر » وألقينا إليه 
مقاليدها » وإن يكن ذلك من أي القسمين , ولا صم اندراجُةُ في أحد الفنّين عُلِمَ 
ورودها أوردنا في تلك الرسالة . قال - كثر الله فوائده [دأ] - : البحث الخامسُ إل . 
أقول عا ذ كز من أن القضاء بآمى عقدين ال دلي الأطدل لذ يطقة ولية يط ان ونه 
م ينبت سببُ القضاء » وهو انعدام الشطر أو الشرط » حت يُرَدُ ما أوردّه » وإذا لم ينبت 
فليين الذليل على القائل بالصحة غ وعدم الاعتلال بعد وجوه الملهية الى اعتبرما 
الشارع . ثم لو فرضنا أن الدليلَ على مدّعي الصحةٍ » وعدم وجوب القضاء لكان ما 
ذكرئادق تلك الرسالة كافيا مكل الأحادييق الممؤاترة أن م أذرك من الصلاة ركحة فقسد 
أدركها ومثل ما ورد في نحصوص صلاة الجمعة لو لم يكن منها إلا قولهُ : ' من أدرك 
ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى "' وقد تمت صلائه » فإن هذا من التصريح 
بالمطلوب مالا يحتاج إلى زيادة بيان فكيف ! . 
)١(‏ : الرسالة رقم (88) . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
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قال - كثر الله فوائده - : إن دعوى سقوط القضاء ههنا دعوى بحرّدةٌ عن الدليل . 

قاين كت ىتات أقوافذة ده النضت النناضن أ إقامة المالكه عل اعون و كه 
إل . 

أقول : مثلّ هذا الكلام قدٍ استعملّه بعضُ أهل العلم في استدلالاتمم”" , وهو مدفوع 
ما هو مبينٌ في مواضعه » وعلى تسليم وروده فلا ينطبق على ما نحن بصدهه إلا بعد 
تسليم أن هذا الأمرّ الذي وقع فيه المخلاف جزءاً من أجزاء الصلاة » وليس الأمرٌ كذلكَ » 
بل هو محل النسزاع » فالاستدلالٌ بهذا الدليل مصادرةٌ » وأيضاً يلزمُ ما قدّمنا ذكرَهٌ من 
أن الع تيقال بعدم الآذان » أو الإقامةٍ قبلّها » أو الأذكار بعدّها »لأنه قد وقع الإجماع 
علق أن عاذ 2 ادنر أقام وجهاء رالا ف كار سونو يلك العدلذة متفحيعة زارفا د 
وجد الدليل ههنا » وهو أحاديث : مّنْ أدركَ من الصلاة ركعة فقد أدركها" . وصلاهة 
الجمعةٍ من جملةٍ الصلوات , ويؤيد ذلك الأحاديث الواردة في خصوص صلاة الجمعةٍ ما 
تفيدٌ هذا المعيئ . 

وقد أوضحنا هذا في الرسالة الأولى المسمّاة : " اللمعة اهاي وليل وقيا ااي 
وذ لاد نون مواد قر درل كمد من از القيفة عا واننيه ارك العبنة 
بإدراكها . وبالجملة فقد أوضحنا في الرسالة المذكورة ما يقوم الحجة ببعضه فلا نيِدهء 
بل نحيلٌ الناظِرٌ في هذا عليها » وعلى الأصل الذي هي جواب عنه » فإنه إذا أحلصّ النظرَ 


)١(‏ : قال الشوكان في " السيل الحرار " (107/1) : قد ثبت ثبوتاً متواتراً يفيد القطع بأنّ البي يك ما ترك 
الخطبة في صلاة الجمعة قط . 
فالجمعة الي شرعها الله سبحانه هي صلاة الركعتين مع الخطية قبلها وقد أمر الله سبحانه في كتابه 
العزيز بالسعي إلى ذكر الله والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر فالخطبة فريضة . 
وأما كوفها شرطاً من شروط الجمعة فلا . 
(1) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(9) : الرسالة رقم (88) . 
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وتدبر 


البحث لم يحتجْ إلى هذه الأيحاث المذكورة ههنا » ولا إلى ما هي جواب عنهء 
وإنما احتجنا إلى تحرير هذه الأبحاث لبيان ما في جواب الجواب من المقال . والله يهدي إلى 
صواب الصواب » ويرشد الجميعٌ إلى الحق الذي يرضاه منّا آمين , اللهمٌ آمِينَ .ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم » وصَلَى الله على سيدنا محمد وآله وسلّم . 

بلشقايلة على رامل سرون اه بو فيه لله روب العالين : 


(9) #ؤاظلم أ العدي على لطي > الباطز ع وائلة ردي فس كل ولك مع إن لفطو وتان يتان 
قال ناكا ع فرك لاقي ١‏ لو كاثوأ عندّتا مَا مَائُوأ وَمَا قُتدُوأ 4 [آل عمران : ]١65‏ ) 
فأجابهم .ما أَقَبّه عليهم في أنفسهم , وإن جعله نقضاً ص , وإن جعلته معارضةً أيضاً صمح . تقال 
تحال ١‏ قل فَآدرَءُوأ عَنْ أَنشسِكُمْ آلمَوْتَ إن كنم صَدِفِينَ © > [آلعسرن ]١58:‏ 
والسّكوت عن الحواب للعجز من أقسام الانقطاع قال سبحانه وتعالى : « فَبْهِتَ ألَّذِى كُثرٌ 4 
[البقرة: 58؟] . 
ش وأقسام الانقطاع من وجوه أحدها ما تقدم : 

تان عمال وال خلا > 

- أن ينقض ببعض كلامه بعضاً . 

4- أن يؤدي كلامه إلى المحال . 

ه- أن ينتقل من دليل إلى دليل ٠‏ 

5- أن يسأل عن الشيء فيجيب عن غيره . 

- أن يجحد الضَّرورات ويدفع المشاهدات ويستعمل المكابرة والبهت ف المناظرة . 

لذلك ينبغي لمن لزمته الحجة » ووضحت له الدلالة » أن ينقاد لها ويصير إلى موجباتها » لأنَّ المقصود 
من النَظر والحدل طلب الحق واتباع تكاليف الشرع , وقد قال سبحانه وتعالى : « أَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
آلقَوْلَ فيتمونَ ست أؤلتيك الَدِينَ مَدَسهُمْ اله بك هُمْ أؤثوأ اليب ب > [الزمر : 
18]. 


انظر : " الفقيه والمتفقه " )١١5/9(‏ . 
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الكسوف 


محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


559١ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : بحث في الكسوف . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 
نيك 
فإنه ورد سؤال من بعض أهل العلم عن الكسوف ... 
آخر الرسالة : ... وهذا لا يجهله من له أدن إلمام بالعلوم الشرعية لأنه قد طرح 
به في عدة أبواب كباب صلاة العيد وكباب الصيام وكباب الحج والحمد لله رب 


العالمين . 
كمل من تحرير المجيب محمد بن على الشوكان حفظه الله تعالى وأحيابه 
الشريعة المطهرة . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
المسطرة : ؛ صفحات . 
الأول 574 سطرا : 
الثانية : 55 بطر : 
الثالثة : 5 ل 
الرابعة : ١‏ نطراء. 


عدد الكلمات في السطر : )١ 5-١9‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني ) . 


يحض 


ران وماحم مونالومة عا 
متش ١‏ وسرعل سينأ عب رانب وا الطاهث_وعتل تلذويو سال ٠ ١‏ 
بعش اهل ركس نالوق للع لسلهاليل اليو الناك صر ! 
راك الاعطنا ع لسن ال وال رول لي 
اعتاليكا لع الغيرى الف جلميوم الجعردوان عله نإنوم الائلة . . 
الاحد ووفواللون مالع عثرا لاض وق يلاربوء قتاليهة ... 
الال ,اجام مل يدا هه ركسو تلظ علاعادل الغي ريم براه .+ 
رن لق لوه الال لكر ؤناب الاجوالاولتطاسوترؤانا _ 
واو هل البلا رك شيعي ام وذ اكات مععم عض اكيت 00 
قْ رثا عيدالغر كال فسا مهوايومالنكاكت الفلا لبل” 0 
1 00000 الوال ونه ولت ]روت عل هنا لوال امتعاياجات © ' 
ْ ش اير يرل اهلع العبتعاد دبز والمى يكيان وات موب" 3 
ا ونيا قنك امدأغربينًا وقالرا تكسف امقر ل عار في الفا وليلم : 
تمترى في لثادر مهدنالابكا دعخلك شه عي امك سودق ١‏ :020 
ل لتك دو ازج اسار شد مسي ا 0 [ 
نيه مى دور نيهم عفالذلسونها 0 . 0 ١‏ 


صر لهي الوق سن ا 
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أب شتب اله ( نوري اليتون جم التشرمي ل الوا اول 
على رسن كا شح عىالض سباه عددرا ايم دلا عون عي روانف ولوكانت 
تماد اليل عفنا فل خا لبيك اول عن معياك وك > يحول؟ لخدن لإن 
اعقادها عند لضاف اد لماعتا مكل الباق ماهو باب رتلف ود 
ش عاد او لشهنا هت|الذ روجع كما كوت ودش سوال جد قبل دحو لالهو 
الشع ا لبقن عا ل لعات نيو مدت عيب اسل | وبا ول دك اللا شاف 
الشهور اها لامي تشدم الشهو عند امل الرد اول عار اذهو لقعي 
يوم ولومين دارا ع ينا الخباول لتركث ١‏ زجنم المطهع وضيلا لحي 0 
ون[ الدمارعتباد بالليداول لا اتاد يلا لعلاك وسخة وا تشاع وامفق .' 
وري ايج عله عندعفا ا لاسكام لا تلوب فيه رات جا ل تنكم اعسات 
الام و سماهيه عر هنا ليد بعك رع هام مما اللإعت 
ش مدت تائمل علمادتع ما عشبا را ل المع شما دتع عى صلاة متي 
ظ وج معي دك ملاخلاقا نينا لطي واذا حة سم كع عارلاهي. 
قبل نا فنك قسْتُونه! لعل سوم ادو سابل ومة ضلالندىا لور :الجّر ع ؤجنونا 
تجزم ولاعك سئي علء لناهوى الكرع فين امام يتبل عيش 
زجي اناق فون الما اعتبار! هل الجداء ول وان تس رحب إختلال 
نش يأجياعالمسلين وشنة اعمط 12 مدلا لهام علوم الشرعيملا نقد 
فر به ف عقت ابدا نوامي ملا باصلوة الحية كباب الصيا) ميسج 6 
ول لجنس ميس انها نيت عر عا ف بعال نا 
حمخل__مراس تمان 


0 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين » وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد الأمين , وآله الطاهرينَ » 
6 

فإِنه وَرَدَ سؤالٌ من بعض أهل العلم عن الكسوف الواقع ليل الرّبوع »لعلّها ليلة اليسوم 
الغالث عشرَّ من شهرّ الحَجةِ الحرام » على ما دل عليه كمال عِدّةَ شوال والقعدة ء لأن 
أول شهر الَحّةِ كان على اعتبار كمال عِدّة الشهرين الَذَيْنِ قبل يوم الجمعة » فكان على 
هذا يوم الأضحى يوم الأحدٍ » ووقعٌ الكسوف ليلةَ رابع عيدٍ الأضحى ؛ وهي ليلة 
ل ا ل 
يوم الخميس ) ؛ لأنّ كسوف القمر لا يكون إلا ليلةَ رابع عشر في غالب الأحوال » أو ليلة 
خامس عَشَرَ ي النادر » وهل تكون هذه الدلالة صحيحة شرعية أم لا ؟ وإذا كانت 
صحيحة فَمَنْ نَحَرَ أُضْدِيَئَهُ في يوم ثالث عيد النحر على كمال العِدّة » وهو اليوم الذي 
أَكْسفَس القمرٌ في الليلة الى بعده » فهل يكونُ ما نَحَره في هذا اليوم أضحية » أو يكون 
شا لَحِْ ؟ هذا حاصلٌ السؤال ؟ وفيه طول . 

ولا وقفتٌ على هذا السؤال أحبتُ عنه يما حاصيلة : اعلم أله قد دك أهل عم الميفة 
أن القمر والشمس ينكسفان في أوقات مخصوصة » وجعلوا ذلك أمراً تجريبياً » فققالوا : 
عقف لشن يله واي عد وناطاف ورين عاب عقي الصادر روتكيه 
الشمسُ يوم ثامنَ وعشرينّ في الغالب » ويوم تاسعّ وعشرينَ في النادر » وهذا لا يكاد 
يختلفُ فيه علماء الحيئة » وهو موجود في المؤلفات الخاصّة بهذا العلم . وقد حكّى ذلك 
عنهم جماعة من علماء الشريعة في الكتب الفقهية”' » وف التفاسير”'»وشروح الحديث7 


(1) : انظر : المغئ (370-7528/9) . 
(5) : انظر : " الكشاف " )١١5/7(‏ (50/5) » " روح المعاني " للألوسي (58/11) . 
م : " فتح الباري " (079/5) . 
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ومن علماء الشريعة من يحكي ذلك عنهم من دون تنبيهٍ على أنه ليس من علم 
الشريعةٍ » ومنهم من يحكي ذلك وينبُّ [1] على أنه ليس من علم الشريعة . 

فَمِنْ جُمْلَةٍ مَنْ حكّى ذلك الإمام المهدي - عليه السلام - في البحر الزخار . فققال : 
مسألة : ولا كسوف ف العادة يعن : كسوف الشمس إلا في ثامن أو تاسع وعشرينَ » 
ورواية”'" كسوفها يوم مات إبراهيم في العاشر من شهر ربيع الأول محتمل ءولا حسوف 
يعني : حسوف القمر إلا في رابع أو حامس عَشَرَ انتهى . 

فهذه الرواية من الإمام - عليه السلام - مطلقة غيرٌ منسوبة إلى علماء الهيئة » ولا وقع 
منه التنبيةُ على أن ذلك ليس من علم الشريعة » ولكنه قد تَبِعَهُ في هذه الرواية صاحب 
شرح الأثار”©» وبين أن القائلَ بذلك علماء الهيئةٍ والمنجمُونَ » لا علماء الشريعة » 
فقال : فائدةٌ : اتفقّ أهل علم الهيئة والتكموة غلن أن الكو له تكسف الاق السصوم 
الثامن والعشرين”” من الشهر في الأغلب » أو ف في اليوم التاسع والعشرينٌ نادراً » وزعمُوا 
افداك ألكر عتركو عي الس ينها وين الأرض رنااع رامعا او مطعار مياق :ران 
القمر لا تكسف إلا في ليلةٍ رابع عَشَرَ في الأغلب » وخامس عشرٌ نادرا . 

وعلّل بعضّهم ذلك بحيلول الأرض بين الشمس والقمر”؟ » بحيث ينقطعٌ شعاع 
ا 1 5 


:اه . 

(؟): لا يزال مخطوطاً فيما أعلم . 

() : وانظر البحر الزحار (؟/75-1/4) . 

(4): ذكره الألوسي في روح المعاي )19/١١(‏ نقله عن ابن اليثم ) ا قال الألوسي تعقيبا على ذلك 
"...لم لا يجوز أن يكون ذلك الاحتلاف والخسوف من آثار إرادة الفاعل المختار من دون توسط 
القرب والبعد من الشمس وحيلولة الأرض بينها وبينه .... " . 

ثم قال بعد ذلك " والحق أنه لا جزم بما يقولونه في ترتيب الأجرام العلوية وما يلتحق بذل كك » وأن 

القول به ثما لا يضر بالدين » إلا إذا صادم ما علم بحيئه عن البي يل 


5538 


اللقالة إلى أهل الهيئةٍ والمجّمينَ » ولم ينسبّها إلى أهلٍ الشرع غ قالق أتتناء الكنلهم : 
وزعموا بأن ذلك لأجل حَيْلولَةِ جُرْم القمر ... إلى آخر كلامه . ولفظ زعموا إنما 
يستعمل فيما لا أصل لهُ من الكلام » أو يستعملٌ مع الشلكٌّ في الصّحَةِ ولا حلاف بين 
علماء الشريعة المطهّرة أنه لا اعتبار بكسوف الشمس والقمر ف معرفةٍ أعداد القفهور » 
ولم يقل قائل من المسلمينَ أن ذلك مُعْتبَرٌ . وقد عرّقنَا رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وجحة الحكمةٍ في كسوف الشمس والقمر فقال فيما صم عنه : " إن اسمس 
والقمر آيتان من آيات الله » لا ينكسفان لموت أحدٍ , ولا لحياته , فإذا رأيُم ذلك 
فصلُوا وادعوا "20 , 

وف رواية(" : " إن الله يخوف مما عباده " فعرقًا يهذا أن الكسوف إنما هو لاظهار 
آي من آيات الله لعباده » ولأَجْلٍ تخويفهم من الذنوب » وإرشادهم إلى التوبة والاستغفار, 
والصدقة والصلاة والدعاء » كما ورد في الأحاديث الصحيحة”" . 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١41(‏ ومسلم رقم (411/71) والنسائي )١77/(‏ . وابن ماجه 
رقم (71؟١)‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١58(‏ ومسلم رقم )401/١(‏ وأبو داود رقم (0/ا١1١-‏ 
)١‏ والترمذي رقم (١1ه‏ . 5717) والنسائي )١77/7(‏ وابن ماجه رقم )١75751(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(؟) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )٠١90(‏ ومسلم ف صحيحه رقم (517/54) مسن حديث أبي 
موسى وفيه " إن هذه الآيات التي يُرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته » ولكنٌ الله يرسلها يخوف 
ما عباده فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره " . 

59 : انظر التعليقة السابقة . 

و ( منها ) ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )٠١47(‏ ومسلم ف صحيحه رقم (8؟/914) من 
حديث عبد الله بن عمر أنَّه كان يخبر عن رسول الله يك أنه قال : " إن الشمس والقمر لا يخسفان 
لموت أحدٍ ولا حياته » ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا " . 

و ( منها ) ما أخرحه البخاري في صحيحه رقم )٠١477(‏ ومسلم رقم (915/159) من حديث - 


0 


وأما كوئهما لا يكونان إلا في وقتٍ مخصوص”" بحيث يُسْتَدَل به على عدم الشهر أو 
نحوه » فهذا شيم مخايفٌ للشريعة المطهّرة » ولأَقْوَال علماء الإسلام جميعاً » فإن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يقول”" : " نحن أمة أميّة لا تخسٌبُ ولا نكب » الشهر 
هكذًا . وهكذا , وهكذاء وأشار بأصابعه إشارةً يفهمُهُما العامي كما يفهمَّهًا العالم " 


ثم أرشدنا في الجافيف أن 1 /1] إل كنال الهذة الكقر رحا" وال الفسدل لعن 


- المغيرة ابن شعبة قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله يِ يوم مات إبراهيم » فقال رسول 
الله يله : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يدكسفان موت أحد ولا لحياتهع, فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله وصِلُوا حتى تدكشف " . 

)1١(‏ : قال الحافظ في الفتح (؟/557217) : قالوا : فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع. ولو كان 
بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معي فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد 
التحويف وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف . 

وقال ابن حجر في الفتح (077/8) قال ابن دقيق العيد : ريما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل 
الحساب يناق قوله : " يخوف الله يبمما عباده » وليس بشيء لأن لله أفعالاً على حسب العادة » وأقعالاً 
خارجة عن ذلك ».وقدرته حاكمة على كل سبب ء فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات 
بعضها عن بعض » وإذا ثبت ذلك فالعلماء , بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأنه 
يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد » وذلك لا يمنع أن يكون 
هناك أسباب تحري عليها العادة إلى أن يشاء الله خحرقها وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان 
حقاً في نفس الأمر لا.ينافي كون ذلك مخوفاً لعباد الله تعالى . 

(؟) : أخرجه البخاري :في صحيحه رقم )١1517(‏ ومسلم رقم )٠١8/1١0(‏ وأبوداود رقم(9١1١1)‏ 
والنسائي ١١40-١708/4(:‏ رقم )1١14٠‏ كلهم من حديث ابن عمر . 

() : أخرج البخاري في صحيحه رقم )١14:05(‏ ومسلم رقم )1١81/19(‏ وأحمد (415/1) والدارمي 
(9/1) والنسائي )١770/4(‏ والطيالسي ١87/١(‏ رقم 8717) وابن الجارود (ص55١)‏ رقم (5375) 
والبيهقي (50/5 21540905654 157). 

من حديث أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله 4 : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم , فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " . 


وقال في الحجة البالغة : " لما كان وقت الصوم مضبوطاً بالشهر القمري باعتبار رؤية الهلال» ‏ - 


الرؤيةا''» وتفرنا من العمل بما يقوله لمنجّمون . وبالعٌ في ذلك » وحدّر كلية التحذيرٍ 
حي قال : " مَنْ أتى كاهناً أو منجّماً فقد كفر بما أنزل على محمد "7" . 

فَمْنْ َعَم أن الله تعّد عباده بشيء من أحوال النجوم فقد أَعْظَمَ على الله الفِريّة » فهي 
م تُخْلقَ إلا لِيهْتَدَى بما في ظلمات البرّ والبحسر”” ء وَلِتَرييْن السماء'” » ورحوما 


للشياطين9” , 
هذا ما ذكره الله في كتابه العزيز » ولم يذكر غَيْرَه » وأبان الله - عر وجل - في كتابه 
العزيز أن تقديرٌ سير القمر وا لشمس ا 


- وهو تارة ثلاثون يوماً » وتارة تسع وعشرون » وجب في صورة الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل . 
وأيضا مبئ الشرائع على الأمور الظاهرة عند الأميين دون التعمق , والمحاسبات النجومية » بل الشريعة 
وإرادة بإمال ذكرها وهو قوله يل : " إِنَا أمة أميّة لا نكتب ولا نحسب " 

الحجة البالغة (01/5) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(1) : أخرج أحمد (5048/1 2 4127) وأبو داود رقم (7504) والترمذي رقم )١8(‏ والنسائي في الكبرى 
رقم (4011) وابن ماجه رقم (75) والحاكم )8/١(‏ وهو حديث صحيح . 
عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يِل : " من أتى عرًافاً أو كاهناً . فصدّقه بما يقول , فقد 
كفر بما أنزل على محمار ” 
وأخرج أحمد (770/1 + )"١١‏ وأبو داود رقم (.9") وابن ماجه رقم (1775) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل " من اقتبس علماً من النُجوم اقتبس شعبة من المّحر زاد 
ما زاد ". 
وهو حديث حسن . 
() : لقوله تعالى : « وَهُوَ آلّذى جَعَلٌ لك القكرة لتعتَدُوأ بهَا في ظُلُمت لبر وَآلْبَحْرٍ قد فَصَّلْنا 
لآينت لِقَوْمِ يَعْلَمُوَ © 4 [الأنعام:97] . 
(4) : لقوله تعالى : <إنا ريا ١السْمَاء‏ لديا يزيّة آلْكَرسكب ويه » [الصافات 5 


* 


(5) : لقوله تعالى : « وَلَقَدَ زَككَا آَلسَّمَاءْ آلدثيًا بِمَصَبِيحَ مح وَجَعَلتَهَا رُجُومًا سين » [الملك :5 


منازل7') ليعلم غياده ده سين والكساب» على هذا ]كم بسيرهما لا بكُسُوَفِهِمًا ‏ 
وايضا فنك وو فى العريعة لطر عاتودل على اشكلا هله القاوة )و اعوالاقية فت 
فالمجهين رقنا أن العسن كديا برعاهات إبزافية ا ف من ع ماني الل 
علي و الشودل اد 

وقد روى الزبيرٌ بن بكار(" أن وفائةُ كانت في عاشر شهر ربيع الأول . 

وروى البيهقي”؟» مثله عن الواقدي » فهذا يُنطِلُّ ما حزمُوا به من أنه لا يكون 
الكسوف إلا في تلك الأوقات المعلومة المنخصوصة » وقد روى البيهقي””؟ عن قتاددة أن 
العنين كسفكا يوم قل لكين المسلط نلك الل عليه كه وروع انيت" أن اله 
كان يوم عاشوراء بل هو متفق عليه بين أهل السير والأخبار””) »ولم يخالف في ذلك 


ع و 


ا 

قال ابن يهرانَ في شرح الأثمار : وقد اشمُهرَ أن قَيْلَ الحسين - عليه السلام - كان يوم 
عاشوراء انتهين:, 

ا ا يدل على اختلال تلك العادة » وبُطّلان دعوى كلمتِها 5 وقد تكلم علماء 
القويدة نئل تقد انابداكزناه و سح قل مانت الشافعي عنهُ مسألة وقوع العيدٍ 


والكسوف معا" » وقد عُرف أنه لا عيدَ في الإسلام إلا يوم الفطر ويوم النحر » فأمّا يوم 


. )754( انظر ذلك في الرسالة رقم‎ :)١( 

(؟): تقدم من حديث المغيرة بن شعبة . 

(1) : ذكره ابن حجر في " الإصابة " (77/5) . 

(4): في " معرفة السنن والآثار " رقم )7١55(‏ . 

(ه): في " معرفة السنن والآثار " رقم )7١51(‏ . 

(1): في " معرفة السنن والآثار " رقم )7١71(‏ وقال البيهقي " قبل يوم عاشوراء " . 

(9) : انظر " تاريخ الطبري " (417/0 7 2 81”) ء " مروج الذهب " (1158/5) . 

(8) : انظر " معرفة السئن والآثار " رقم )7١74(‏ وانظر تفصيل ذلك في " المغني " (/715) . 


الفطر فهو أول يوم من شهر شوال . 

وأمّا يوم النحر فهو اليومُ العاشيرٌ من شهر الحَجّةِ . وهذا يدل على أنه يقول يامكان 
الكسوف إما في أول يوم من الشهر ء أو في اليوم العاشر منه . 

رقو صرق الحا بطو قن امعو علق لك القد وزو زاك لوجت عا 
أن عِلْمَ لميغة ليس من علم الشريعة » فلا يجوز الاعتراض به على الأمور الشرعية » كما 
صرّح بذلكَ صاحبُ الفتح - فتح الباري”" - وغيره . 

وإذا تقرّرٌ هذا عرفت أن الاستدلال بكسوف القمر على كون اليوم الذي اكُسفت في 
يليه هو اليوم الرابعٌ عَشَرَ من الشهر على ما هو الغالبُ » أو اليوم الخامسُ عَشَرَ على ما 
هو الأقل ٠.‏ لا تور [] آنا ينشب إلى علم الشريعة ولاايقول يها اجة مل المعش عي + نبل 
الزتعنة انال كلق كول لقنا لقا شرف حو النى ماك اللاغليهة و الاو ل 2 
ولا يجوز غيرُ ذلك » ولو كان هذا جائزاً لحار العمل على ما في الخَدَاول من تعيين وقتٍ 
دخول الأشهر + لأن اعتمادهًا عند المنحمين أول من اعتمناة امل الكسوفن » ثما هو نادرٌ 

وقد كان أول شهرنا هذا الذي وقعّ فيه الكسوف », ووقعٌ السؤال فيه قبل دخحول 
الشهر الشرعي ابي على كمال العدة بيومين عند أهل الجداول » وكذلك سائرٌ الشهور ؛ 
فإها لا بد تتقدّم الشهور”" عند أهل الجداول على الشهور الشرعية بيوم أو يومين » ولو 
اعتبار بكبّر الال وصكّره » و ارتفاعه » وانخفاضه » وهذا مُجْمَعٌ عليه عند علماء 
الإسلام » لا يختلفون فيه » وإن قال بعضهم باعتبار الحساب » فهو من جهةٍ غير هذه 
الجهة » واعتبار غير هذا الاعتبار . 
009 (5/ة؟ه) و !لاله . 


(؟): تقدم ذكره : 
(©) : انظر الرسالة رقم (5) . 


1 8 2 وده وي 3 2 ل‎ ١ 

إذا عرفت هذا فالعمل على ما وقع من اعتبار كمال العدة » فيصح ما وقع من صلاة ) 
ونحرء وحيٌ » وغير ذلك بلا لاف بين المسلمينَ . وإذا تبيّنَ بوحه شرعي أن أول 
الشهر قبل ما قضت به العدّة بيوم أو يومين برؤية هلال ذي الحجّة » فالعمل صحيحٌ في 

: 2 0 2 
جميع ما تقدم » ولا يختل منه شيء على القانون الشرعي » فكيف إذا لم يتبين بوحهٍ 
شرعي مرض . 

إنما يتبينُ بكسوف القمر ء أو اعتبار أهل الجداول ؛ فإن ذلك لا يوحبُ اختلال شيء 
بإجماع المسلمينَ » وهذا لا يجهله مَنْ لَهُ أدى مام بالعلوم الشرعية » لأنه قد طرّح به في 
عدة أبواب » كباب الصلاة » وكباب الصيام وكباب الحج . 

واللفيية له ريت لحان ككل نر ير اقبي عمال وغل "اشير كان فيه الله 


تقال عو امنيا تب الشريعة الطيرة وام ام 


: فائدة‎ : )١١( 
: اعلم أن الله سبحانه استدل على التوحيد والألحيات‎ 
. بخلق السموات والأرض‎ -١ 
. ؟- أحوال الشمس والقمر‎ 
. المنافع الحاصلة من احتلاف الليل والنهار‎ - 
بكل ما لق الله في السموات والأرض وهي أقسام الحوادث الحادئة في هذا العالم وهي محصورة في‎ -4 
: أربعة أقسام‎ 
. أ- الأحؤال الحادثة في العناصر الأربعة ويدخل فيها أحوال الرعد والبرق والسحاب والأمطار والثلوج‎ 
. ويدخحل فيها أيضاً أحوال البحار » وأحوال المد والجزر » وأحوال الصواعق والزلازل والخسف‎ 
. ب- أحوال المعادن وهي عجيبة كثيرة‎ 
. ج- اختلاف أحوال النبات‎ 
. د- اختلاف أحوال الحيوانات‎ 
. )”17//1١17( انظر : " التفسير الكبير " للرازي‎ 
وقال أيضاً " اعلم أن انتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظيم » فالشمس سلطان النهار والقمر‎ 
- . سلطان الليل‎ 


- وبحركة الشمس تنفصل السنة إلى الفصول الأربعة » وبالفصول الأربعة تنتظم مصالح هذا العالح . 

وبحركة القمر تحصل الشهور » وباختلاف حاله في زيادة الضوء » ونقصانه تختلف رطوبات هذا 
العالم » وبسبب الحركة اليومية يحصل النهار والليل » فالنهار زماناً للتكسب » والليل يكون زماناً 
للراحة . 

وانظر ( 117/5 وما بعدها ) " شرح الآية ١74‏ من سورة البقرة " من تفسير الفخر الرازي . 
وانظر : الرسالة رقم (74 من فتاوى الشوكان ) . 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (58-7514/954؟) : " الحمد لله : الخسوف والكسوف لهما 
أوقات مقدرة » كما لطلوع الهلال وقت مقدر ؛ وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار . والشتاء 
والصيف » وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر . 

وذلك من آيات الله تعالى : كما قال تعالى : « وَهُوَ الّذى خَلقَ الَّّلَّ وَآلكَهَارَ وَالشَّمَسَ 
وَالْفَمرٌ كلد في قلّكِ يَسْبَحُونَ © 4 [الأنبياء ا" 

وقال تعالى: «هُوَّ أنُدى ل لخدو ضياء والقمر تورا ودرا مَتَازِلَ لِتَعْلْمُواً عَدَ 
َلسَنِينَ وَأنْحِسَابَ مَا حَلَقَ آَهُ لِك إِلّ يآلْحَقّ > [يونس : 0] . 

وقال تعالى : « فَالِقٌ الإضَبَاحٍ كرالك نا الس ل انا ذلك تَقَدِيرُ 
العزيز اليم © > [الأنعام : 95] . 

وقال تعالى : ( ٠‏ يَسَكلُوئَكَ عَنِ الأملّة كل ِى مَوَاقيتٌ لئاس َأنْحَيّ » [البقرة : ]١184‏ . 
وقال تعالى ا لير 2 واعترار شَهْرًا فى كتلب لَه يَوْمٌ خَلَقَ آلتكملوات 
وَالأرْض منهآ ا ذلك الدين العَيِدٌ 4 [التوبة : 5”] . 

وقال تعالى : « وَءَايَةُ لَّهُمْ ألْيَلُ تَسْلح مِتهُ آَلتهَارَ فإذا هم مُظِلِمُونَ © وَاَلشَّمَنُ تَجَرى 
لمُسَعَقَرٌ لها ذلك تَقَدِيرُ العريز ألعَليم © وَالقَمَرَ فَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَ كالغرجون 


3 
. فاعءمده ا وم هم وفوا 2 


القحدير © 3 سس دينن: نينا أن تذرك القمر و يل سَابِقَ النْهَارٍ وَكُلَ فى فَلكِ 
يَسْبَحُونَ © > [س ١-707:‏ 1] . 
وكما أن العادة الى أجراها الله تعالى أن الحلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهر » أو ليلة إبحدى 


واوقاة عقن ووه وهاه وهاه وه لها ها #اجووذ واجع ع واه وها ها و وتوت أ لوه هل كهز ع هاه يؤ هالعا قاع هاه عا غاظ وتوا هايه واعلائع 8 168 8ه اهارو ل وه وه و م2 


- ذلك » أو أقل فهو غالط . 

فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار وأن القمر لا يخسف إلا وقست 
الابدار » ووقت إبداره » هي اللياللي البيض الي يسستحب صيام أيامها : ليلة الثالث عشر ء والرابع 
عشر » والخامس عشر » فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي . 

والمهلال يستسر آحر الشهر : إما ليلة » وإما ليلتين . كما يستسر ليلة تسع وعشرين » أو لالنين» 
والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره وللشمس والقمر ليالي معتادة ؛ من عرفها عرف الكسوف 
واتتسوف: 

كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الحلال يطلع في الليلة الفلانية أو الى قبلها . 

لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام » يشترك فيه جميع الناس . 

وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريائهما ء وليسس خسير 
الحاسب بذلك من باب علم الغيب » ولا من باب ما يخبر به من الأحكام الي يكون كذبه فيها أعظم 
من صدقه » فإن ذلك قول بلا علم ثابت » وبناء على غير أصل صحيح . 

وف سنن أبي داود - رقم (790) - عن الي ول أنّهِ قال : " من اقتبس شعبة من النجوم ققد 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد " . 

- وهو من حديث ابن عباس أخرجه أحمد )71١ : 771/1١(‏ وابن ماجه رقم (75ا) وهو 
حديث حسن . 

وف صحيح مسلم - رقم (170؟5) - عن النبي أنه قال : " من أتى عرافاً فسأله عن شسيء 
فصدقه لم يقبل الله صلاته أربعين يوماً " . 

والكهان أعلم هما يقولونه من المنجمين في الأحكام » ومع هذا صح عن النبي أنّه فى عن إتياهم ) 
ومسألتهم » فكيف بالمنجم ؟ 

وأما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم بأوقات الفصول » كأول الربيع والصيف. والخريف»ء 
والشتاء » نحاذاة الشمس أوائل البروج الي يقولون فيها أن الشمس نزلت في برج كذا » أي حاذته . 

ومن قال من الفقهاء أن الشمس تكسف ف غير وقت الاستسرار فقد غلط ؛ وقال ما ليس له به 
علم » وما يروى عن الواقدي من ذكره : أن إبراهيم ابن النبي يةِ مات يوم العاشر من الشهر » وهو 
اليوم الذي صلى فيه البي يلد صلاة الكسوف ؛ غلط . والواقدي لا يحتج يمسانيده » فكيف ما - 


- أرسله من غير أن يسنده إلى أحد . وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ » فأما هذا فيعلم أنه خطأ . ومن حوز 
هذا فقد قفا ما ليس له به علم .... 


ججواب 
سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن 
ثلاثة أبحاث : 
8- بحث في المخاريب 
؟- بحث في الاستبراء 
بحث في العمل بالرقومات 
تأليف 
حقّقته وعلّقت عليه وخرّجت أحادينه 


أم الحسن 


8م 


وصف المخطوط : 

عنوان الأععاث : - بحث ف المحاريب - بحث في الاستبراء - بحلث في العمل 
بالرقومات . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . وبعد : فإها وردت مذاكرة من 
آخر الرسالة : ... إلى غير ذلك من المواضع الي يصعب تعدادها وف هذا المقدار 
كفاية والله ولي التوفيق . 

حرره المجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في شهر جمادى الآخرة سنة 
19183 
نوع الخط : خط نسحي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 
عدد الأوراق : )١5(‏ ورقة - (/؟) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : 75-١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١١‏ كلمة . 
الرسالة - أو الأبحاث - من امجلد الثاني من ( الفتح الرباننَ من فتاوى 
الشوكابي ) . 
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0 مم 
وض دارو واليسوو لصتو زر( نارهز ةا 
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00 : “7 
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ْ 1 0 الوه 0 
اس كشك لزيد ولإرحيسجن رامن 1 


اورسك إذض قوش ونلا زب 5 ا 
اب الز مق جم الاجنها د الى ون فز - : 


: لنت و 0 
3 5 ل © فتلت انعد ردام . 


6 لبن لت واد 

2 بت من اثعربالرقومات و 
ا د 1 2 م 
تو اعزوب ايوم افاررا حم 2 
: 0 دم ةافح لطن وي . ” 
لط ا 1 الال ص1 2 
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ا 0 0 
0 0 
بغز اشهاعاه ار 8 1 ظ 

0 2 البمر. 
م ان هرات لزيد وحب "|| 9 


ظ ماعو رن 


ا 447 0 


اس | 


مويه العف ا 2 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جين شار العالان + والضلدة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 

وبعدٌ : 

فإنُها وردت مذاكرة من بعض أهل العلم تتضمّنُ السؤال عن ثلاثة أبحاث : 

البحث الأول : 
السؤالٌ عن صحة ما ذكره الحافظٌ السيوطيٌ في الجامع الصغير من حديث ابن عمسرو 
2 2 5 ع 3 

مرفوعا بلفظ : " اتقوا هذه المذابح يعني امخاريب " قال أخرجه الطبراني في الكبير” » 
والبيهقيٌ في شعب الإبمان”" » ثم قال العنائز _كافاه الث به إن و نيه ساني وب 


و 


)١(‏ : كما في " مجمع الزوائد " (10/8) وقال الهيئمي : " وفيه عبد الله مغراء وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه 
ابن المديني في روايته عن الأعمش وليس هذا منها . 
)١(‏ : بل في " السنن " (479/7) بسند حسن . 
وقد عزاه السيوطي في " الدر النشور " )١848/7(‏ إلى البيهقي في سننه ولم يعزه للبيهقي في شعبه . 
قلت : حديث ابن عمرو صحيح لغيره . 
() : في مصنفه (09/9) وهو حديث ضعيف . 
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " (1140/1) وهذا سند ضعيف وله علتان : 
الأولى : الإعضال ‏ فإن موسى الجهينٍ - وهو ابن عبد الله - نما يروي عسسن الصحابة بواسطة 
التابعين » أمثال : عبد الرحمن بن أبي ليلى » والشعبي وبجحاهد » ونافع وغيرهم » فهو من أتباع التابعين » 
وفيهم أورده ابن حبان في " ثقاته " (45//97 4) . 
وعليه » فقول السيوطي ف " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " - (ص78) - " إِنَّه مرسكى " 
ليس دقيقاً » لأن المرسل في عرف المحدثين إنما هو قول التابعي : قال رسول الله وهذاليس 
كذلك . 
الأخرى : ضعف أبي إسرائيل هذا » واسمه إسماعيل بن خليفة العبسي » قال : الحافظ في " التقريب " 


" صدوق سيء الحفظ " . َ 


.”م 


[ الضعفاء ]'' عن موسى اهن قال : قال رسول الله يه : " لا تزال أمتي بخير مالم 
ىاه 5 . 2 ٠‏ 3 5 ع )ع 4 

يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى . وأخرج”'' أيضا عن ابن مسعود 
قال : " انّقوا هذه المذابح " , وأحرج”” أيضاً عن عبد الله" بن أبي الحَّدٍ قال : " كان 
أصحاب محمد يقولون : إن من أشراط الساعة أن تُتخذ المذابمٌ في المساجد " يعيئ 


وهذا على ما وقع ف نسختنا المعخطوطة من " المصنف " ووقع فيما نقله السيوطي عنه فق " الإعلام " 
" إسرائيل " يعني : إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » وهو ثقة وهو من طبقة أبي إسرائيل , 
وكلاهما من شيوخ وكيع . فإن نسختنا جيدة مقابلة بالأصل » نسخت سنة هللاه . 

وقد عرفت أن الصواب معضل » وهذا إن سلم من أبي إسرائيل » وما أظنه بسالم فقد ترجح عدي 
أن الحديث من روايته » بعد أن رحعت إلى نسخة أخرى من " المصنف " )١/١//1(‏ فوجدتها مطابقة 
للنسخة الأولى » وعليه فالسند ضعيف مع إعضلله ثم رأيته كذلك في " المطبوعة " (09/9) 1ه . 
)١(‏ : يبدو أنه حطأ في المحطوط وصوابه " المصنف " . 
(9) : في " المصنف " (50-05/5) بسند صحيح . 
قال المحدث الألباني رحمه الله في " الضعيفة " (147/1) : قلت : فهذا صحيح عن ابن مسعود فإن 
إبراهيم » وهو ابن يزيد النخعي » وإن كان لم يسمع من ابن مسعود . فهو عنه مرسل في الظاهر ء إلا 
أنه قد صحح جماعة من الأئمة مراسيله » وحص البيهقي ذلك يما أرسله عن ابن مسعود . 
قلت : وهذا التخصيص هو الصواب »؛ لما روى الأعمش قال : قلت لإبراهيم : أسند لي عن ابن 
مسعود . فقال إبراهيم : " إذا حدثتكم عن رجحل عن عبد الله فهو الذي معت » وإذا قلت : قال عبد 
الله » فهو عن غير واحد عن عبد الله " 
علقه الحافظ هكذا في " التهذيب " ووصله الطحاوي )177/1١(‏ وابن سعد في الطبقات (9177/1) 
وأبو زرعة في " تاريخ دمشق " )١71/7(‏ بسند صحيح عنه . 
قلت : وهذا الأثر قد قال فيه إبراهيم : " قال عبد الله " فقد تلقاه عنه من طريق جماعة » وهم 
أصحاب ابن مسعود » فالنفس تطمئن لحديثهم , لأنهم جماعة وإن كانوا غير معروفين ؛ لغلبة الصدق 
على التابعين » وخاصة أصحاب ابن مسعود 5 . 
(1) : في مصنفه (05/5) . 
(5) : كذا في المحطوط ولكنه في " المصنف " سالم بن أبي الجعد . 
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الطاقات . وأخخرج أيضا”" عن أبي ذر قال : " إن من أشراط الساعة أن تُتخذ المذابح في 
اناه الوواضوها" روا عن على حضتي الساش د" الوكره التاذة و الطناق ام 
وأخرج'" أيضا عن إبراهيم : " أنه كان يكره الصلاة من الطاق " ؛ وأخرج”'» أيضاً عن 
سالم بن أبي المعد قال : " لا تتخذوا المذابحَ في المساحد " , وأخرج””' أيضاً عن كعب : 
"أنه كي الذاوه ن انيعي" اقل لقان ستعاقاء اه عوع وذ كلذنا يسع 
اختلاط فت ركناه . 

وأقول : الجواب عن هذا من وجوه : 

الوجه الأول [١أ]‏ : في بيان ما يتعلق بالحديث الأول الذق لمله السافل د مدان 
فوائده - من الجامع الصغير”2 فنقول : في إسناده عبدٌ الرحمن بن مغراء » وقد اختلف أئمة 
اعديكن الاجمياج 7 ) وراته عات علوم ابن نساو'" و رطع ارود" السو 
على بخ المديق ؛لكنّ من ضِعّفه لم يضعّفه مطلقا © بإ لا اطول ان لور و 1 
الامش + اولس هد اديت فا وروي عن العم بأوقالة تيوط 27 حديسية 
ابس صحيحٌ على رأي أبي زرعة » وحسنٌ على رأي ابن عدي انتهى . 


. )50/9( " أي ابن أبي شيبة في " المصنف‎ : )١( 

(9) : 0) : في " المصنف " (59/5) . 

(5) : في " المصنف " (03/5) بسند صحيح . 

(5) : في " المصنف " (59/9) . 

() : الحديث رقم (151) . 

0) : في " الثقات " 7/37 5) . 

(8) : انظر " الكاشف " ١77/5(‏ رقم 7857) : قال الذهي : " وثقه أبو زرعة الرازي وغيره ولينهابن 
وقال الذهبي في " الميزان " (5/ 557 رقم )498٠0‏ ما به بأس وقال في " المغفي " (788/7 رقم 

" وثقه أبو زرعة وقال : ابن المديئ ليس بشيء » ولينه ابن عدي‎ : 0١ 


(9) : في " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " (ص"١)‏ تحقيق : محمد صبحي حسن حلاق . 


م 


وأقول : أما الحكمٌ بصحة الحديث فغيرٌ مسلّم » فإن عبد الرحمن بنّ مغراء ليس من 
رجال الصحيح » وأما الحكمْ بأن الحديث حسنٌ فإن كان المراد بذلك أَنّه من قسم الحسن 
لغيره باعتبار ورود الحديث من طرق أَخخَرَ كما سنوضّحه فمُسلّم .وإ كان المراد أنه مسن 
قسم الحسن لذاته ففيه إشكالٌ ؟ فإنه لذ فرق بين الحسن لذاته +والصحيح إلا بحرد كمال 
لبيك وكامهاى التاق دون الأول فيو سرد تر جوة: الدقيطة اتسيف ركرية سينا قله 
فإن حدّ الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل علل تام الضبط من غير شذوذ ولا علسةٍ 
ايزا وجريدة لكين لقان هو جا لصيل إلمطاد» بل سال شاط طيطا غير 1 مسن 
غين شذوة والااغلة قادعة”.. ٠‏ 

وهذا الحديث لا ينتهضُ لإدراجه في حدّ الصحيح , ولا في حدٍ الحسن لذاته » ولهذا 
قال الحافظ الذهيٌ ف المهذب”" على البيهقي ما لفظه : قلت : هذا خيرٌ منكرٌ تفرد به 
عبد الرحمن بنْ مغراء » وليس بحجة . انتهى . 

نال # اناري بنك أن نقل كلام الذهيّ : إن ”ثبات الحكم يضعنه لا ينار إليسنة 
انتهى . قلت أنا : وهكذا أيضاً إثبات الحكم بكونه حسناً لذاته لا يُصار إليه [1اب] » لما 
تقرر عند أهل الفنّ من أن حديث مَنْ ليس بِحُحةٍ لا يصمح وصفه بكونه لذانهء فإن 
قلت : إذا م يكن الحديث من قسم الصحيح » ولا مِنْ قسم الحسن لذاته » فمن أي قسم 
يكون ؟ هل من قسم الحسن لغيره » أم من قسم الضعيف ؟ قلت :هو لو لم يرد في معناه 
غيزه اتن قسن الكل واقلما وردد مناه تعدينى! "© روني الخو مرفرعا عن كر 
السبائل »و كذلك سافن ما احكاهض الصحانة ى الشوال + وهو فا لسن الاكهاد بيه 


. )58-1417/1( " انظر " تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي‎ : )١( 
. )517-57/١( " (؟) : انظر " شرح ألفية السيوطي في الحديث‎ 

(0) : أي " المهذب في احتصار السنن الكبير " ٠0/5(‏ 4 رقم 31514) . 
(4) : في " فيض القدير شرح الجامع الصغير " )١15/1(‏ . 


(©) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 


مَسمْرح » بل له حكمٌ الرفع كان الحديث من قسم الحسن لغيره . وقد تقرّر عند علماء 
الف أن لقب لعزء عو ماهر يه افده وض العدل علو إن قلحت هيحد 
الأحاديث الى ذكرها السائل - عافاه الله - ناسباً لها إلى حاشية وجدها » هل تَعْرفْ من 
ذكرها من أهل العلم في كتبهم المعتبرة ؟ قلت : نعم » ذكرها بحروفها الحافظ السيوطي 
و الدر المعؤر:ق تفسهر القرآن بالأثور "227 عبد تفسسيرة لقولة تعسال.- < فتادثة 
لْمَلتِكَُ وَمْوَ َآدمٌ يُصَلَى فى آلِْحْرَابٍ 4”" فالحاشيةٌ الي وقف عليها السائل منقولة 
مخ الدر الهو لفقل" وورتيا + لا :تاوت يدها تعله الئل نوها و عانق الدر السيوز 
إلا في أن السائل يقول :وأخرج أيضاً يعني ابن أبي شيبة » وصاحبُ الدر يقول : وأعرج 
ابن بي شيبة » فيصرّح بلفظه من تلك الطَرّق جميعها . 

الوجه الثاني : إذا تقرّر لك أن الحديث من قسم الحسن لغيره »وهو مما يجب العمل 
به » فما هي هذه المذابح المذكورةٌ في الحديث ؟ قلت : أما الحافظ [5أ] السيوطي ققد 
فسرها في الجامع الصغير”” با محاريب كما ذكره السائل في السؤال » فإنه كذلك في 
الدامع مفسُراً با محاريب » وقد فسره بذلك صاحبُ مسند الفردوس وغيرّه . وروئ عبد 
الرزاق”' عن إبراهيمٌ النَحعيّ » وصرح بأن الصلاةً فيهما مكروهة . وصرح أيضاً 
النووي” بالكراهة . 

وقد ذكر السيوطيُ في موضع آخرّ غير الجامع في تفسير هذا الحديث أنه نمى عن 
اتخاذ امحاريب في المساحدٍ , والوقوف فيها . وقال : في على قوم كون المحراب بالمسجد 


.)0848/5(:)01( 

(5) : [آل عمران : 79] . 
(5) : الحديث رقم )١537(‏ . 
(5) : في مصنفه )1١7/7(‏ . 


(ه) : في " المجموع شرح المهذب " )1١1/9(‏ . 


ان 


بدعة » وظنُوا أنه كان في زمن النيّ يك ولم يكن في زمنه » ولا في زمن أحدٍ خلفائه» بلى 
حدث بعد المائة الثانية » مع ثبوت النهي عن اتخاذه » هكذا نقل هذا الكلام عن السيوطي 

00 ع 1 0 
المناوي » في شرح الجامع » ثم قال : وتعقب قول الزركشي المشهور أن اتخاذه بجائز 
لا مكروه . ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكيرء بأنه تقل في المذهب فيه . وقد ثبت النهي 
عنه . قال المناوي”" متعقبا للسيوطي : وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظٍ الحديث أن 
مراده بالمذابح امحاريبُ » وهي غيرٌ ما هو المتعارف في المسجد الآن » ولا كذلك » فإن 
الإمام الشهيرٌ المعروف بابن الأثير”'2 قد نص على أن المراد بالحاريب في الحديث صدور 
امجالس [فالزومية ]2 حديث أنس كان يكره امحاريب » أي لم يكن يحب أن يجلس ف 
صدور امجحالس » ويترفع على الناس انتهى . 

قال المناوي : واقتفاه , أي : ابن الأثير في ذلك جمعٌ جازمينَ به » ولم يحكوا خلاقه, 

ر 2 2 و 0 

منهم : الحافظ الهيئمي وغيرُه”'' » فقد قال الحرّان : المحراب صدور البيت ومُّقَدّمُهُ الذي 
لا يكاد يوصل إليه إل بفضل مؤُنةٍ أو قوة وجَهّدٍ . وفي الكشاف”" في تير : « كلما 


. )١55/١( " فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ " : )١( 

. في " إعلام الساحد بأحكام المساجد " (ص2514)‎ : )١( 

(") : في " فيض القدير شرح اللجامع الصغير " )١51/١(‏ . 

(4) : في " النهاية " (8309/1) . 

(5) : كذا في المحطوط ولعله [ فالذي فيه ] . 

(5) : قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )65-44/١١(‏ قوله تعالى : " فخرج على قومه من 
ا محراب " أي أشرف عليهم من المصلى » وامحراب أرفع المواضع وأشرف المجالس » وكانوا يتحذون 
امحاريب فيما ارتفع من الأرض " . 

واختلف الناس في اشتقاقه » فقالت فرقة : هو مأحوذ من الحرب كأنه ملازمه يحارب الشيطان 
والشهوات » وقالت فرقة : هو مأخحوذ من الحرب ( بفتح الراء ) كأن ملازمه يلقى منه حرباً وتعبا 
ونصبا . 
:0417/1 . 


ل ا 


كر عاتي كرك اليك اب 1 فانمة قزل نبي شار كربا عرانا أ المتطة :أي 
غرفة تصعدُ”'" إليها بِسّلم . وقيل : ا محراب [؟ب] : المحالسُ ومقدَمُها » كأفها وضِعَت من 
أشرف موضع ف بيت المقدس . وقيل : كانت مساجدهم تسمى المحاريب انتهى . وقال 
في تفسير قوله تعللى : « يعْمَلُونَ لهه ما يَشَّاءُ من متََحَرِيبٍ 4 المحاريب : المساكن 
الس الشريف #تتكرة لابه سان عنياء ودب عشدها: رتسل الساعة د 
5 002 

3 0 7 1 4 8 

وفي الأساس” للزمخشري : مررت يذبح النصارى » ومذابحهم ؛ وهي متحارييهم 

قا عو 20 7 2 )2( الع اق 1 

وي الفائق”" له أيضا : المحراب المكان الرفيعٌ » والمجلس الشريف » لأنه يُدافع عنه 
ويُحارب دوئه » ومنه قيل حراب الأَسَّدٍ مأواه » وسّمي القصرٌ والعّرفة المنفية محراباً. 
النهق . 

وف القاموس”' المذابحٌ الحاريبُ » والمقاصيرٌ » وبيوت النصارى . والمحراب الغرفة 


وصدر البيت » وأكرم مواضعه . ومقام الإمام في المسجد , والموضمٌ » الذي ينفرد به 


(1) : [آل عمران : 9"] . 

)١(‏ : وقال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " (1/4/) : قوله تعالى :( كُلّمَا دَحَلَّ ليها زَكَريًا 
َلْمِحْرَابٌ 4 امحراب ف اللغة أكرم موضع في المجلس » وجاء في الخبر : إنما كانت ف غرفة كان زكريا 
يصعد إليها بسلّم . وقال وضاح اليمن : 

ربة محراب إذا جنها لم ألقها حي أرتقي سُلّما 

() : كلام الزمخشري ف " الكشاف “م 

(4) : " أساس البلاغة " (59515/1) . 

(5) : كذا في المحطوط وفي " أساس البلاغة " للمتعبّدات . 

. :جلا‎ 0١ 


(0) : " القاموس المحيط " (ص 251 10/4 -079؟) , 


م 


المللكُ . انتهى . 

ويا التولية”" امدنع واحذ امداخ وه التاصيره.وقبل الحاريي +زقال الكمال د 1 

0000 5 5 5 : .: م ِ 

الحمام في الفتح''' بعدما نقل كراهة صلاة الإمام في امحراب . لما فيه من اتش به بأهل 
الكتاب » والامتياز على القوم ما نضّه : " لا يخفى أن امتياز الإمام مقيرّر مطلوب في 
الشرع في حق المكان » حي كان التقدم واجباً عليه » وغاية ما هّنا كوه في خصوص 
مكان » ولا أُثّرَ لذلك » فإنه بْيّ في المساجد امحاريب من لَدْنَ رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ».ولو ل تُبْنَ لكانت السنة أن يتقدّم في ذلك المكان + لأنه يحاذي وسّط 
العف ذه الطلوات: #إتقياته ف عي غاة لد سكروة +« وغاة تقاف اللو ةق نستسطن 
الأحكام ولا بدْعَ فيه » على أن أهلَّ الكتاب إما يصون الإمام بالمكان المرتفع كما قيل 
فلا تشيّه " انتهى . 

وأقول [1#] : لا يخفى أنه لا ملازمة بين تقدّم الإمام وكونه في محراب », فا محراب هو 
بناء #خصوص » على هيئة مخصوصة » في مكان مخصوص » وليس مشروعية تقدّم الإامام 
على المؤئّمين" يستلزم أن يكون في ذلك المكان المعحصوص »ء بل المراد تقدّمه بين يدي 
الصف , وهو ممكنٌ دحولهُ ني ذلك البناء الموضوع على تلك الهيئةِ » فلا يتم قول الكمال 
ابن الحمام : وغاية ما هّنا كوه ني حصوص مكان ٠‏ ولا أَثْر لذلك » بل نقول لذلك أثرٌ 

وأما قوله : فإنه بي في المساجد المحاريبُ من لَّدْنَْ رسول الله - صلى الله عليه وآله 


وسلم - فباطل » فإنه ل يِيْنَّ في زمنه'”» ولا في زمن الصحابة شيء من ذلك كما تقدمت 


(0): كلوه" . 

5 :(لله؟:). 

(5) : انظر الرسالة رقم (85) . 

(4) :“قال الشيخ على محفوظ في كتابه " الإبداع في مضار الابتداع " (ص184١)‏ : " وأما اتخاذ امحاريب فلم 
يكن في زمانه يي محراب .قط » ولا زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم » وإِنّما حدث في آخر المائة - 


الا 


الإشارة إليه . وأما امحراب المبييٌ في مسجد النييّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال 
اراق بعد لول بن خم كال )0 لك سدق اران اف م تو العو 
كان ف عه الى اساي الك علية دو اله وطن كد كي الث نوري ل لز 
والآثار”"" » وأما قول الكمال بن الحمام : ولو ين لكانك السلية آذ يتقدم في ذلك 
المكان المحوّف المخصوص . 

وأما قوله وغاييّة اثفاق مين في بعض الأحكام إل » فلا يخفى أن هذا الحكمّ الذي 
هو محل النزاع قد ورد النهيٌ بخصوصه » فلا ينفمٌ التعليلٌ باتفاق الملنِين . 

فإن قلت : فعلامٌ تحمل ما رواة عمرٌ بنُ أبي شيبة أن عثمان بنّ مظعون تفل في القبلة 


- الأولى مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه وأنَّه من شأن الكنائس وأن اتخاذه في المساحد من أشراط 
الساعة " . 
وقال النووي في " المجموع " )3١1/7(‏ : " قال أصحابنا - الشافعية - إذا صلى في مدينة رسول الله 
فمحراب رسول الله 6 في خقه كالكعية » فمن يعاينة يعتمذه + ولا يجوز الغدول غنه بالاحتهاد 
بحال » ويعي بمحراب رسول الله يله مصلاه وموقفه , لأنه لم يكن هذا المحراب هو المعروف » في زمن 
البي وَلةٌ وإنما أحدثت المحاريب بعده " . 
وقال علي القاري في " مرقاة المفاتيح " (4754-141717/1) : " وليس المراد يما أي القبلة - المحراب 
الذي يتميه الناتى يله :36 امخاريب من امحدثات بعده لهٌ ومن ثم كره جميع السلف اتخاذها والصلاة 
فيها » قال القضاعي : وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد املك 
على المدينة لما أسس مسجد النبي كك وهدمه وزاد فيه ... " . ّ 
وقال ابن حزم في " المحلى " (79/4 ء المسألة رقم 4917) : " وتكره المحاريب في المساجد ... " . 
قال علي : أما امحاريب فمحدثة » وإنما كان رسول الله يقف وحده ويصف الصف الأول 
وقال المحدث الألبان في " الضعيفة " )1417/١(‏ : " وجملة القول : إن المحراب في المسجد نوكه ول 
مسوغ عله من المصالح المرسلة ما دام أن غيره مما شرعه رسول الله يد يقوم مقامه مع البساطة » وقَلَةٍ 
الكلفة والبعد عن الزخرفة " . 
:1/0 . 
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فأصبح مكتتباً » فقالت له امرأته : ما لي أراك مكتبئاً ؟ قال : لا شيء إلا إني تفلت في 
القِبلة وأنا أصلّي » فعمّدّت إلى القبلة [*ب] فغسلتها ؛ ثم عيلت خلوقاً فخلّقئها , 
فكانك أو ل و علو © : 

قلت : لا ملازمة بينَ القبلٍ ولمحراب احرف » والقبلةٌ هي الموضعٌ الذي يتقبّله الإمام 
في الموضع الذي تختصٌ به » ولا يلزم أن يكونَ ذلك مكاناً حرفا معمولاً على هئية 
صوص » وأنضا قددورد فا يويك راع المئلاةقّ كان عخصوض لا ايتجاوزه الملبي 
إلى غيره » فرُوي عنه طلِةِ : " النهئ عن إيطان المكان جه "20 أي اتخاذ مكان منله 
الا 
موجود ف دواوين الإسلام » فهو من المؤيّدات لهي عن اتخاذ امحاريب المعروفة الآن , 
كا اريت حتف ١‏ عاذ امام 1 ار نا ل ري" 


(1) : أخرجه ابن أبي شيبة (4 0171/1 8537/7) : عن عباس بن عبد الله الهاشثمي قال : أول ما خلقت 
المساحد أن رسول الله يلهِ رأى بالقبلة نخامة فحكها ؛ ثم أمر بالخلوق فلطخ به مكائها » فخلق الناس 
المساجد . 

وانظر : " الأوائل " لأبي هلال العسكري (ص١18١)‏ . 

(؟) : ذكره ابن الأثير في " النهاية " (5/5 )3١‏ . 

© وأخرج أحمد (78/5؟: ؛ 455) وابن ماحه رقم )١479(‏ والحاكم (١/5؟١؟)‏ وابن خزهة رقم 
)١19(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم (173) والدارمي (707/1) وابن أبي شيبة في "المصنف " 
(41/9) من طرق عن عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن تميم بن محمود ؛ عن عبد الرحمن بن 
شبل » قال : نمى رسول الله ين عن ثلاث : عن نقرة الغراب » وعن فرشة السّسبع » وأن يُوطسن 
الرجل المكان الذي يصلّي فيه كما يوطنٌ البعير " . 
وأخرجه أحمد (47/5 47-4 4) وف سنده بجهول وهو عبد الحميد هذا . 
وهو حديث حسن لغيره والله أعلم . 
قال ابن الأثير في " النهاية " 8.4/6 .: "معناه آن. يألف الرجَل مكاناً معلوماً من المسجد مخصوص )ا 


به يُصلَّي فيه كالبعير لا يأوي من عطن إلا مبرك دم قد أوطنه واتخذه مُناخا " . 3 


ين 


والوجه الثالث : من وجوه الجواب يان واطى الذي روك ا ل قن اليف 
ررد الاك يع اروس اداالمام المي مجتوا] ير ونه دراي كوا دم 
والواجحب حمل النّهي على معين مناسب لمقصود الشارع » ولا شلك أن صدور امالس 
محل للنّمَي عنها » لأن الافس فيها » والتداقعَ دوا هو من محبة الشرف الذي ورة 
الحديث الصحيحٌ بأنه يُفْسدُ دينَ المؤمن ويهلكِهُ . وهو أيضاً صنحٌ أهل الكبر والخيلاء 
ول دعر عي لع لكات تولب كيد : + تلك الدار الآحرة عله لنّدِين لا 
ُرِيدُونَ علو فى الأأرض ولا فسَادًا 1[4]! '' وهكذا إذا حُمل النّهِيُ على المذابح الي هي 
قرت التضارقء أن الوافع' الي يضلوت كيه لأن فريائها ها يكون قريعة إل «الفقسةء 
أو الوقوع في الشّبهة » أو التاوّث بشيء من النجاسات . وهكذا إذا فسّرت المذابِحٌ 
بمحاريب المساجد لمْحوّفة » لأن في ذلك نوع تشبّهِ بأهل الكتاب ؛ إِذْ ذلك مختصٌ ب؟هم» لم 
بشعله دكا د فق الل لهب و الماوسلة 2لا اخقين اسحانه الر ادية .و التعالفة اهل 
الكتاب مقصدٌ من مقاصد الشرع عظيمٌ » ومطلبٌُ من مطالب الدين قوم » فهذه امعان 


- وقال القاسمي في " إصلاح المساحد " (ص180) : " يهوى بعض ملازمي اللجماعات مكاناً خصوص] 
انماسةاين التيكدةة يدا روه وقاء رسفي لتر انا أمانه او سل فوتعائط انين العستوان أ 
الصفة المرتفعة في آحره بحيث لا يلل له التعبد ولا الإقامة إلا يما وإذا أبصر من سبقه إليها فرما اضطره 
إل أن ضح الاعلنها لاق عدكرة أو رفي عدوا قطي ار سرفلا أوميتركها وقد قاس اكات 
مما بأنما مقامه من كذا كذا سنة وقد يستعين بأشكاله من جهلة المتنسكين على أن يقام منها إلى غير 
ذلك من ضروب الجهالات الي ابتليت يما أكثر المساجد ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حده 
تنشأ من الجهل أو الرياء أو السمعة وأن يقال أنه لا يصلي إلا في المكان الفلاني » أو أنه من أهل الصف 
الأول ثما يحبط العمل ملاحظته ومحبته نعوذ بالله . 

وهب أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكثرة الإلف والحرص على هذا 
المكان بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلى موضعه وقد ورد النهي عن ذلك - كما في الحديث الحسن وقد 

تقدم . 


. ]88 : [القصص‎ : )١( 


1 


الثلاثة قد وقعت في تفسير المذابح كما عرفت » وتفسيرٌ الحديث يها مناس ب لمقصود 
الشارع ؛ لأنَّ في كل واحدٍ منها معي يقتضي المخالفة لمقصوده » ويُحلق بذلك ما وقع 
في تفسير المذابح المذكورة في الحديث بالموضع الذي يَمَعْدُ فيه املك » ويختص به » فإنه 
معية تقر :لك والشكي و شاك رذ قعد فيغر اللاق #وامكاييه فال اتعهرا 
المواضيع المعدّة لقعود الملوك لا ف ذلك من المفاسد . فإن قلت : وأي هذه المعاني المناسسبةٍ 
لمقصود الشارع يُحمل الحديث عليه ؟ قلت : إنما عند من قال من أهل الأصول أنه يجوز 
حمل المشترك”'2 على جميع معانيه المناسبة » وأما عند من منع من استعمال المشترك في 
جميع معانيه فيُجعل [4ب] الحديث كالمحمل المتردد بينها » كما صرّح بذلك جماعة من 
عمقو هذا بعد دوت عون كن واعد منهما لل حققيا + وأنااإذا كان يتستنقا 
فقا ومني عار فالرايي الم عل الع اطق حون اشارى عن اهرون 
ومّن أحازَ الجمعٌ بين الحقيقة ولمحاز”" بالمصير إلى عموم امجاز أحاز هذا » فهذا ما يناسبُ 
الفواقة الأضولية لقره في مواضعها .+ وأما ماسب الررع قهز احتباب جع تله 


)١(‏ : قال صاحب " الكوكب المنير " )١189/7(‏ : يصح إطلاق جمع المشترك على معانيه » ومثناه على معنييه 
معاً ل إطلاق مفرده على كل معانيه . أما إرادة المتكلم باللفظ المشترك أحد معانيه » أو أحد معنييه 
فهو جائز قطعاً وهو حقيقة لأنّه استعمال اللفظ فيما وضع له . 
وأمّا إرادة المتكلم باللفظ المشترك استعمال في كل معانيه وهي مسألة المتن ففيه مذاهب . 
والصحيح : أنه يصح استعمال اللفظ المشترك في كل معانيه كقولنا : العين مخلوقة ونريد جميع 
معانيها . 
انظر : " جمع الجوامع " (591/1) » " التبصرة " )١854(‏ . 
© قال ابن الحاحب في " شرح المفصل " كما في " البحر المحيط " )١57/1(‏ : 
المشترك : وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء » عند أهل تلك 
اللغة . سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال . وهو في اللغة على 
الأصح . 
)١(‏ : انظر " الكوكب المنير " (1510-198/1) . 
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المعاني المناسبةٍ لمقصود الشارع » فمن أراد الخروج من الشّبهة » والأخحصذ بالعزهة”" ع 
والعمل بالأحوط فلا ينافس في صدور احالس » ولا يدخحل بيوت النصارى » ولا يغنشى 
سا جك وول ععل غير عونا ى شيعه ولؤايفلة فى للثافل العبةة لقعباره 
الاوك نولا و ياخد قى مقتفات ماايوضله إلى للك الفعد: 


. المقصود : كنائسهم‎ : )١( 


لس 


السؤال الثابئ 

عن كلام أهل المذهب في إيجاب الاستراء لاله على الباتع + سواء كسان مقو و 
كبيراً » ثم استئئ الحامل والمزوجة » والمعتدّة » قال السائل - عافاه الله -: فما وه 
الاستثناء » وما الفرق » فإهم أوجبوا الاستبراء » وعلّلوا ذلك بأنه تعبّدٌ » ولم يوحبْهُ ف 
الثلاث المستثنيات » بل ظاهرٌ كلامهم أن الاستبراء لمعرفة نلو الرّحم » وأن ذلك هو 
لملاحظٌ بالأمارات مثل الخروج من أيام النفاس » أو أيام العِدّة » فهلاً جعلوا العلهَ واحدة 
في حق الجميع ؟ أما التعيّدُ أو معرفة حر الرحم » ويأني التفصيل [هأ] ني حق من هي 
أكيرة »وش خر ضار يذلاك + قهذ1 اوضع م أشكل”" ؛ قهل هو بدليل خاص » أم 
رحوع إلى قاعدة قد بَنَوًا عليها ؟ فتفضلوا بالإيضاح - جزيتم خيراً - اتهى مضمون 
السؤال . 

وأقولٌ : اعلمٌ أن هذا السؤال قوي الإشكال »عظيمٌ الإعضال » حقيقٌ يَسمْط المقال . 
والسببُ في ذلك ما وقع في كلام , بعض أهل العلم في تعليل الاستبراء بالتعبّد » وهو عند 
عقن رطرىة لاووصن الدرز لان تائمو اد فقا إن عانم كن الفا 
كال هورف راي ذو اساموان إن مطرد راك لزنا بن نياج والمن لاد 
كذلك كما ستعرف الكلامً على أطراف هذا المقام » والكلام على هذا السؤال ينحصرٌ 
في أحاث . ْ 

البحث الأول : إيجاب الاستبراء على البائع » اعلمٌ أنه لا دليل يدل على ذلك أصلاً 
إلا بحرّد ما استدل به صاحبُ البحر”' وغيرٌه من القياس فقال : إنه يحب على البائع 
الاستبراء للبيع » وهو مالكٌ للوّطء ولا يملكه غيره إلا بعد الاستبراء كالزوجة » ثم قال : 
بعد ذلك قلنا : ان مط سن الت اسح نامو جا سطع لون مس و فو ع 


. " لعل الجملة " موضع إشكال‎ : )١( 
. نظ/د تت‎ 0 


40 التيان لغه+ التادرنواكناواةة ١‏ #القياس'ى اللعه يدل عل تند السوية على الفف يوم الله لشسية 
وإضافة بين شيئين وهذا يقال : فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان » أي يساوي فلاناً » ولا يساوي 
فلاناً . 

انظر : " معجم مقابيس اللغة " (50/0) » " لسان العرب " (1817//5) . 
القياس اصطلاحاً : هو رد فرع إلى أصل بعل جامعةٍ . 
وقيل : هو تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم . 
انظر : " اللمع " (ص"28) » " المستصفى " (778/7) . 
© انقسم العلماء في حجية القياس إلى قسمين : 
-١‏ القسم الأول المثبتون لحجية القياس : أي يتعبد به عقلاً وشرعاً وهؤلاء يستدلون به على إثبات 
الأحكام الفقهية بعد الكتاب والسنة والإجماع وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف . 
-١‏ القسم الثاني النافون للقياس وهم القائلون : إِنْ القياس ليس بحجة ولا يعتبر دليلاً من أدلة 
الشرع وهؤلاء انقسموا إلى فرق : 
أ- القائلون بأنّه يجوز التعبد بالقياس عقلاً ولم يرد في الشرع ما يدل على العمل به » وبعضهم استدل 
بورود الشرع على منعه وهم الظاهرية . 
ب- الفرقة الثانية : القائلون بأن القياس يجب العمل به في صورتين فقط وهما : 
-١‏ أن تكون علة حكم الأصل منصوصاً عليها إما بصريح اللفظ أو يإمائه كما في تحقيق المناط 
وتنقيح المناط . 
؟- أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساويا له وقد نسب ذلك إلى الفاشان والنهرواتنٍ ‏ 
ونسب هذا إلى داود الظاهري ولكن ابن حزم نفاه في " الإحكام " . 
- الفرقة الثالثة : القائلون بأن القياس يمنع من التعبد به عن طريق العقل وبالتالي لا يصح شرعاً". 
وقد ذهب إلى ذلك الشيعة الإمامية » وجماعة من معتزلة بغداد وسواء كان المنع بطريق العقفل 0 
بطريق الشرع أو بطريق الشرع والعقل مع » فإن أصحاب هذا القسم ينكرون القياس » ولا يعتبرونه 
دليلاً من أدلة الشرع . 
" البحر حيط " (17/0) » " الإحكام " لابن حزم (58/9) » " الكوكب المثير " (717/4- 
014 . 


الم 


وأقول : لا أدري كيف كان هذا القياسٌ دليلاً شرعياً ! فَإِنّ الزوجة تحب العدةٌ عليهاء 
وهذا فيه إيجاب الاستبراء على الرجل » ثم إِنّ العدّة إنما تكون بعد الطلاق » وهذا 
الاستبراءً قبل الببع » ثم إن العدّة إنما تحب على المرأة بعد دول أو خلوة . وقد أوحبوا 
الاستبراءً [دب] على البائع مطلقاً ؛ ثم لا يخفى تنافي أحكام النكاح واللك في كثير من 
الأمور لو لم يكن منها إلا أنه لا يصمّ الجمعُ بين الأحقين في النكاح » ويصح الجمعٌ 
بينهما في الك إجماعاً » فكيف يصح إلحاق الملك بالتكاح ! مع اخقتلاف الأحكام 
وتنافيها » وعدم المخايع الذي هو أحدُ أركان القياس المعتبرة » ولو كان هذا القيساس 
مجينا لكات الذوق أذ يقال :إنه يحب على الأمة إذا أعتقها سيّدها بعد دحول أو خلوة 
القن كين لس باعي مويان ذا افج طول الدسرن او بوه اسه كديا 
لا يحب ذلك على الزوجة ؛ ثم كان يحب على مقتضى هذا القياس الذي عوّلوا عليه أن 
يجب الاستبراءُ على بائع الأمة وواهبها » ولو كانت حاملاً » أو مزوّجة » أو معتدةً » كما 
تحب العدةٌ على الزوجة إذا طلّقها زوجُها . 

والحاصل أن هذا القياس ليس فيه شيء من الأركان الأربعة”" المععقدة عند أهل 
الأصول , لأنّ العلّة الجامعة إذا لم توج بطلَتْ دعوى الأصلية والفرعية » ثم بطل الحكم 
ترب على ذلك » فلم ببق حينعذو شيء ما ينبغي التعويل عليه . 

فزن اق ف تتسك ابعاري 3 يديو" عن ارهد الا كمال" إذا وفطت 
الوليدة الى بُوطأ » أو بيعت » أو أُعْتِقت , فلتستبرئ بحيضةٍ » ولا ُستبرئ العذراء . ٠‏ 


قلت : ليس في هذا تصريحٌ » فإن الإستبراءً على البائع » بل ظاهرّه أنه يحب الاستبراء 


(1) : أركان القياس " أصل » وفرع » وعلة » وحكم " وهذه الأركان ما لا يتم القياس إلا به " . 
انظر : " تيسير التحرير " (3079/8) » " اللمع " (ص07) . 
00 : (70/4؟4) تعليقا . 
ووصله البيهقي (450/1) وصححه الألباني في " الإرواء " رقم (5115) . 
وأما قوله : " ولا تستبرأ العذراء " فقد وصله عبد الرزاق في " المصنف " (7171/7 رقم )1١7905‏ . 


شي 


على المشتري أو المتزوج للمُعتقةٍ »وعلى تسليم احتماله لذلك فقد تقرّر أن قول الصحابي 
ليس بحجّة في مسائل الاجتهاد" . 

2 2 7 0 5 3 1 

وإذا تقرر لك هذا علمت أنه لا دليل يدل على وجوب الاستبراء على البائع قبل البيع 
مقر 6 أز ان أذ أو كاتف« الأمة العامة قامفاب الاستبراء على البائع من غرائب العلماء 
ال ينبغي الاعتبار يما » إن الاستبراء إن كان لمعرفة نحُلرٌ الرحم فكيف يصحٌ تحويرٌ عدم 
خخلوه في الصغيرة » وق الآيسة » وفي أمّة المرأة » وأمةٍ الصغير ! بل هو خخال عن العلوق 
بلا شلش ولا شبهةٍ عقلا » وشرعاً , وعادةً » وتجرياً » وإن كان الاستبراءً تيد فسأي 
تلن يدل على أن ل سوانو وه لصفي وانكراد اليو و تمه للزاء باستطوار ان امنيا 
وتعبد الرجل باستبراء أمَتِهِ الصغيرة والآيسة ؟ وكيف كلّف الله الصغيرة بهذا الحكمء ولم 
يكلفة بالصلاة والضيام :اقلت فعري ما أضل هذا المكليف الذذي كته عله طده الشستريعة 
القزهرة الكبيحة السهلة #اوشاعو الله نم0 واطامل عليه ويابللة ديا وتات 
فاس اس سين ل ود 1 
زعم أن في شيء من ذلك دليلاً ا دنه 59 إلينا 
تفلا فإنا م بحذه بعد البحث عنه في جميع ما وقفنا عليه من مؤلّفات العلماء » وبجاميع 


الأدلة . 
البحث الثابئ : 
في وجوب الاستبراء على من دخلت الأمة إلى ملكه , وف ذلك أنواع : 
النوع الأول : المسبية وقد دل الدليل على أنه يحب على من صارت إليه استبراؤها » 


. تقدم توضيح ذلك‎ : )١( 


فأخرج أحمد”" , وأبو داود”" , والحاكة”” , وصحّحه عن أبي سعيد أن الببى يم قال 
ف سبي أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضعٌ , ولا غيرٌ حاملٍ حتى نحيض حيضة " . 
وأخرج 07 يه 6 وأبو ووو" عن أن الدرداء أن اليبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " أتى على امرأة مُجَح”' على باب فسطاط فقال : لعله يريدٌ أن يُلِمّيما. 
فقالوا : نعم فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لقد ممت أن ألعتة لَعْة 
تدخل معه قبره , كيف يُورئه وهو لا يحل له ! كيف يستخدمُةُ وهو لا يحل له!". 


1 : في " المسند " (27/8) . 
(0) : في " السنن " رقم )5١51(‏ . 
() : في " المستدرك " )١195/7(‏ وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي . 
قلت : وأخرجه الدارمي (11/1) والبيهقي (445/1) من طريق شريك » عن قبس بن وهب . 
وهو حديث صحيح . 
(4) : في صحيحه رقم )١555(‏ . 
(5) : في " المسند " 5١00(‏ - الزين ) . 
(1) : في " السنن " رقم )5١57(‏ وهو حديث صحيح . 
() : أي حامل المقرب وقال الخطابي مححاً : اسم فاعل من ( أجحت المرأة ) أي قربت ولادقا . 
" معالم السئن " (514/9) . 
(8) : في " الكبير " رقم (71175) وفي " الصغير " (1517/1) . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١77/4(‏ : وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفهء 
وتركه أبو زرعة . 
(5) : في " الأوسط " رقم (19174) و " الصغير " (35/1) وأورده الهيئمي في " مجمع الزوائد " (4/5) وفيه 
بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس . 


(58) : في " المسند " )١71/4(‏ بسند حسن . 


م 


والترمذي” من حديث الهرباض بن سارية أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
ا ودلا سن سن با عر 

وأخخرج ابنُ أبي شيبة”'2 من حديث علي - كرّم الله وجهه - قال : نمى رسول الله 
تمدق الله عليه وله ويقل جه أن ترط عار حي تعره باولا بون حو تي ا مود 
وف إسناده ضَعْفٌ وانقطاع ؛ فهذه الأدلة مجموعها تفيدُ وحوب استبراء الممليية" إذا 
كانت حاملاً بالوضع » وإذا كانت غير حامل بحيضةٍ . وإلى ذلك ذهب اللجمهورٌ » وقد 
مسّك بقوله في الحديث : ولا غيرٌ حامل » وكذلك قوله في الحديث الآختر :ولا حامل . 
قرلا بريه عايضو لكر اليه 1 هاده اليه | وجوب استبراء 
النهة إذا كانت يكن وقع في بعض ألفاظ حديث رويفع : " من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا ينكحنّ ثيباً من السبايا حتى تحيض "7 » وهو مقيّدٌ لقوله في الحديث 
الأول : ولا غيرُ حامل » وقوله : ولا حامل , أي : إذا كانت ثيباً لا بكرا » لأنّ وحة 
مشروغيةامقيراء:المشية إقاهو لأخل حر رحيهاا كما يدل علق .ذلك قولي المدينيت 
الننازى +" يق يورقةولة عل 110 عق شعدنة وفرئة غل :ل "0 رودت 


. وقال الترمذي : حديث غريب‎ )١574( في " السئن " رقم‎ : )١( 
. قلت : وهو حديث صحيح لغيره‎ 
. في مصنفه (7170/4) بسند ضعيف‎ : )١( 
. )180-7839/11( " انظر " المغي‎ : )5( 
قال ابن عمر : لا يحب استبراء البكر » وهو قول داود  لأن الغرض بالاستبراء معرفة براءتها من الحمل‎ : )4( 
. )774/١1( " وهذا معلوم في البكر فلا حاجة إلى الإستبراء . " المغيئ‎ 
وقال حديث‎ )١١5١( والترمذي رقم‎ )1١54( وأبو داود رقم‎ )٠١9-1١8/5( أخحرجه أحمد‎ : )5( 
. حسن‎ 
)170/5( موارد) وسعيد بن منصور رقم (1777؟) والدارمي‎ -١715( وأخرجه ابن حبان رقم‎ 
. من طرق . وهو حديث حسن‎ 
. وهو حديث صحيح لغيره وقد تقدم‎ : )5( 


06 


لأن البكد > خاو رحيها معلوم بسيب البكارة . 

ووو نس ريه الا أي الأنن نيف ويد قال "أبعت رول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - علياً ‏ عليه السلام - إلى اليمن ليقبض الخْمسُ , 
فاصْطْفَّى علي من سبِيه » فأصبح وقد اغتسل , فلما قلومنا على النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ذكرت ذلك له فقال : يا بريدة , إن له في الخمس أكثْرَ من ذلك "ء 
كدوك لقاع هذا كته ترقداعل انإذ هدم النزة الى أضائها كتسائيت كب 11 
وقيل كانت صغيرةً » والمصيرٌ إلى التأويلمثل ذلك واحبٌ للجمع بينه وبين الأحاديث 
ارمق انكام أدهي اشر امتنيه إذا كاك خاماذ :"أو تيححساء لا انه ولا 
صغيرةٌ . وأما إذا كانت بكرا أو آيسة أو صغيرةٌ فلا يجب استيراؤها » هذا هو الحقّ الذي 
ايبن العدول عه + ولاهل اص إلى غيره : 

البحث الثالث 

من أبحاث الحواب في استبراء الأمةٍ الي تدخحل في مُلكٍ الإنسان ببيع » أو مَِةٍء أو 

تاوس ايؤصية» ارعراتكا ار عو وله 


اذ سم ونال داو الظاق 2 [لاب] رك املا نيه : 


. )475-0( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ )١59/5( في المسند‎ : )١( 
قال الحافظ في الفتح : " ... لاحتمال أن تكون عذراء أو دون البلوغ أو أداه اجقهاده أن لا استبراء‎ : )*( 
. فيها . وعزاه للخطابي‎ 
. )7107/8( " فتح الباري‎ " 
» انظر المغين (75-11/4/11؟) : قال ابن قدامة : " أن من ملك أمة بسبب من أسباب الملك » كالبيع‎ : )4( 
." .... والهبة » والإرث وغير ذلك لم يحل له وطوها حي يستبرئها‎ 
. وانظر : " زاد المعاد " (11/8/ا945-1)‎ 
.)58011١ 9ره38.0-91 رقم‎ ١ " (ه) : انظر " المحلى‎ 


شين 


وك 'لنسدل باع انيد 1" اللستيوو لقان لوو السشوفان التجحمية 4 كدلجف 
اتدل بذلك موغيره + قال الإمام يى + والامم بينهما عَدُد لللك.. ثم استدل هسمي 
التد”"؟ أيضا بقول على - كرم الله وجهه - " من اشترى جارية فلا يقرُها حي تستبرىء 


: ب " 


وأقول : في المقام من المدفوع إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما فيه دلالة على 
5 5 ع ع او 8 ع 2 
ذلك »فم ذلك ما أ جه أحمن”' و الطبران بإسناد ضعيف مم١‏ حديث أى هريرة قال : 
كمن ا والطبراي بإسناد ءِ من ٠‏ ألي هرير 
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يةحَنَ رجل على امرأة وحَمْلها 
لغيره " . 
ل ا ل 0 كم 
وأخرج ؛ والترمذي ' » وأبو داود ' من حديث رويفع بن ثابت عن النجي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من كان يؤْمنْ بالله واليوم الآخر فلا يَسْقَ مساؤه 
وَلَّدَ غيره " . وله ألفاظ , وقد أحرجه أيضا ابن أبي شيبة”, والدارمي”” » والطبراني” , 


7 )9502 


م 2 ل 
وَالَبي » وأيضا المقدسي » وابنُ حبان” مسح ااي او لظ 


. :لمت‎ 0١ 
. في المسند (رقم 417949 - الزين ) . بإسناد ضعيف‎ : )5( 
وقال : " رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وقد ولق وهو‎ )3٠١/5( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. )١٠١8/5( في المسند‎ : )5 
. وقال : حديث حسن‎ )١١171( (؟) : في السئن رقم‎ 
. وهو حديث حسن‎ )5١5/( في السنن رقم‎ : )5( 
. )7595/4( في مصنفه‎ : )5( 
. في السنن (؟7330/5)‎ : )0( 
. في الكبير رقم (5585 2 5587 2 1514856151585 448524488 )من طرق‎ : )8( 
. )555/7( في السنن الكبرى‎ : )9( 


. ) رقم (1778 - موارد‎ : )٠١( 


ض 


والبزار» وحسته0"© » وأخرج الجاك. 2 ابن عباين مرفوعاً : 'لايَسْقماؤك زرع 
عوك أ رهق لكتاني ا لوعن علي تسر يعدتيها قمحا ا نيد 
للاحتجاج بما على وجوب استبراء الأمَةٍ ال يحدّد الملكُ عليها » فلا وججْه للتعويل على 
القاين ميك ولك العلة جاعنا قد كروة ب كله الأعاميع برهي أن لست مار وليه 
غيره » أو زرعَ غيره » فلا يجب الاستبراء على المشتري إلا إذا كانت الأمَةَ حاملاً » أو 
جافل قا بالقة 4و المشعوق الها :قا عيذ يشان الوط 

101 ]ةا كانت الأمد ميق 1905 او أبية ا ازنيك ا آذ 8ن [11] الري عشم : 
أو امرأة فلا يحب الاستبراء » لأنّه حينئٍ لا يسقي بمائه زرغ غيره . وما ورد من 
الأحاديث مطلقاً عن التعليل هذه العلّة تقَييدُه بالأحاديث الى ذكرت فيها هذه العلة كما 
هو المسلّكُ الأصُول مِنْ حَمْل المطلق على المفيّد » ولا مُحِيصّ عن هذا لِمَّنْ سلكَ بنفسه 
مسالكَ الإنصاف » ومشى على القوانين الأصولية الت هي جمئرُ الاحنهاد » وقتطّرة 
أرباب الانقياد » فتلخخّصَ من هذه المباحث أنه لا يحب الاستبراء على البائع مطلقاً » ويجحب 
موي 7ك ور أ عزره اونا قايس والائسز لاتير راجيا لخو جاب 
مطلقاً . وقد ذكرت هذه المسألة في شَرْحِي للمنتقى” .ما فيه زيادةٌ بسطر » بذكر الخلاف 
والفافك الاكافيف كاده و اسفاوها قواند نون سعد للقدار كقنارة وان و اذاي 


. ! لم يطبع مسند رويفع بن ثابت من مسند البزار بعد ؟‎ : )١( 
. وقال حديث حسن الإسناد ول يخرجاه يمذه السياقة ووافقه الذهبي‎ )١717/9( في المستدرك‎ : )١( 
. (؟) : في السنن (701/7 رقم 4545 ) وهو حديث صحيح‎ 
. انظر " المغين " (1710-177/1؟)‎ : )5( 
. نيل الأوطار " (5 /ه.-3.95)‎ " : )5( 
. )1850-11/4/11١( " وانظر " المغى‎ 


ا 


السؤال الثالث 

قال السائل - كثر الله فوائده - إنه أشكل عليه ما صار الناس يتعاملون به من العمل 
بالرُقومات في جمع المعاملات : البيوع ء والإحارات » والمصادقات » والقبض » 
والإقباض » وهو أن يجعل ذلك في مرقوم باطلاع أحدٍ القضاة [/ب] » فيضع عليه 
علامتّه ثم قد يحصل بعد ذلك , بين الغريمين التناكر في ذلك » ويترافعان إلى حاكم آخر » 
فيقرّر أحدهما المرقوم » فهل له أن يعمل به محرّد الاطلاع في إسقاط حق أو إثباتنه من 
الأموال والحقوق على هذه الصفةٍ أم لا ؟ فإن قلتم يُعمل ؛ فهل هو بمنزلة الحجكوء 
الشهادة » أو الإخبار ؟ وإذا جعلناه كذلك فقد لا يوجدُ في المرقوم سوى حط كاتب 
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واحلو» والعلامةُ من القاضي » وها لفظة بحملةٌ وان قلتم قد جاء في الكتاب العريز”" 
ما يقتضي جوارَ العمل بالخط » وعمل بذلك الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وكثيرٌ من الأئمة وشِيعنُهِمٌ » ولولا ذلك لضاعت الأموال والحقوق » وأنتم قد أشرثُم إلى 
العمل بالخط في كتابكم لمبارك " إطلاعٌ أرباب الكمال "29 وذكرم مادةً مفيدة قلت : 
لعل ذلك في العبادات وما يتبعها في العادات » وعلى صفةٍ مشروطةٍ » وهي معرفة الخط ء 
والعدالة والشخخصُ وشّهرئُه » هذا عند غير أهل المذهب » وأما أهل المدمب فأحازوا 
العمل بالخط في الأموال إذا انْضَّمَّ إليه ثبوت اليد » كما ذلك هو المقرّر في مواضعه ؟ 


قلت : أما مع ثبوت اليد فالرجوع إليه أولى وأحرى وما بقي من فائدة ققد صار 


يقلي إل قول تال :د يائها الديرت عامئواً إذا تَدَايَيم ِدَيْنِ إلى يل 


7 
و 
9 ص 6 ه 9 

7# < عا ع ع ا وم الم م او ا 


ويك تيرك كات بالحذل ولا يَأَبَ حَاتبُ أن يَكَيُْبَ كُمًا عَلَّمَهُ الله فُلِيَحَتُبَ وَليُملل 
أنّدى عَليْهِ آلسَي وَليتّق الله رهد وَل يَبَحَسَ مِتهُ طَيكا فإن كانَ لّدى عَلَيْهِ آلحَنْ سَفِيهًا أزّ 
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ضَعيفًا أَوَ لا يَسَتَطِيعٌ أن يُمِلٌ هُوَ فَليُمَللٌ وَليهُم بالحذل 4 [البقرة : 185] . 

)١(‏ : وهي رسالة للشوكان لا تزال مخطوطة : وعنوائما الكامل : " إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة 
الجلال من الإضلال والاختلال " وقد وعدنا الدكتور هيكل بإرساها من الولايات المنحدة الأمريكية. 
أثناء زيارته لصنعاء ونحن نطبع هذا الكتاب . والله الموفق . 


بالخط في الأموال والحقوق » ولو من خحطوط المشاهير »؟ فتقبلوا بالجواب .انتهى السؤال 
[ةأ] . 


0) 


:)5( 
: 5 


وأقول : اعلمٌ أن العمل بالخط ثابتُ بالكتاب” والسنة9 » ا 


: الرقم : يريد التنّقش والوشي والأصل فيه الكناية . 


" النهاية " (357/9) . 

وقال صاحب لسان العرب (580/5) الرّقمٌ والدّرقِيمٌ : تعجيم الكتاب ورقم الكتاب يرقمه رقماً: 
أعجمه وبيّنه . وكتاب مرقوم أي قد بيّنت حروفه بعلاماقها من التنقيط . وقوله عز وحل « كتَنبٌ 
مَرَقنُومٌ م »4 كتاب مكتوب . وأنشد : 

سأرقم في الماء القراح إليكمٌ 2 على بُعدركم » إن كان للماء راقم 

أي سأكتب » وقولهم , وهو يرقمٌ في الماء أي بلغ من حِذقه بالأمور أن يرقم حيث لا ينبت الرّقمْ . 

قال الجوهري في الصحاح )١915/5(‏ : " قال ارقم : الكتابة والختم " " والختم والخاتم " الخاتم هو 
من المخطط السلطانية والوظائف المملوكية . والختم على الرسائل معروف للملوك قبل الإسلام وبعده 
وقد ورد في الصحيحين ... وف كيفية نقش الخاتم والختم به وجوه : 

- أن الخاتم يطلق على الآلة الي تجعل في الإصبع ومنه تختم إذ لبسه . 

- ويطلق على النهاية والتمام ومنه تمت الأمر ء إذا بلغت آخره . 

- ومنه حاتم النبيين وعحاتم الأمر ... 

فإذا صح إطلاق الخاتم على هذه كلها صح إطلاقه على أثرها الناشئ عنها وأول من أطلق الختم على 
الكتاب أي العلامة » معاوية لأنه أمر لعمر بن الزبير عند زياد بالكوفة بمائة ألف ففتح الكتاب وصير 
المائة مائتين ورفع زياد حسابه فأنكرها معاوية وطلب با عمر وحبسه حى قضاها عنه » واتخذ معاوية 
عند ذلك ديوان الختم » ذكره الطبري . 

انظر : " مقدمة ابن خلدون " (1414-7417/5) ط58؟ . تحقيق علي عبد الواحد . 
تقدم ذكر الآية من سورة البقرة (785) . 
استعمل الرسول يع في جميع المحالات , فكانت وسيلة لتبليغ الرسالة » وكتابة الأحكام الشرعية ؛ وق 
المعاهدات والصلح والأمان وف الإقطاع ومع الأمراء في البلدان البعيدة ومع القادة في السرايا - 


0 


والإجماع”2 . وقد أوضحنا ذلك في الكتاب الذي أشار إليه السائل .- دامت إفادُه - فلا 
حاحة للتطويل بذللك هاهناء وبالكالة حفط الله هذه الشريعة المظهّرة »حى عَلِمَها مجن 
تأععّر » كما علمها مَنْ تقدّم . ولولا ذلك لذهبت الشريعة لا سيّما في العصور المقأخرة » 
فإنّ الحفاظ فيها في غاية القِلَةِ » ول يبقَ من العلم إلا ما حَونُه بطون الدفاتر » وهكذا 
خيقك لك بالكنا)ة اعبار الكنلقيه نجه عرقها الخلدة زكري ذلك لتميت ها الأعصنار : 
وضارية ناسنا وقد ديات الحكمة الإلهية في الأمر بالكتابة بنصضّ القرآن الكريم » 
وما ذكره السائل - عافاه لله - في التفرقةٍ بين العبادات والمعاملات غيرٌُ صحيح ؛ فإنه لا 
فرق » بل الكتابة معمول يما ف الجميع » وبذلك جاء القرآن الكرٌ ؛ فإنّه أمرئا بالكتاية 
إذا تداتنا بةة و «والداية بتعاملة ع ليش من الجاداك ق شوو وفداعيي امل 
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العلم قاطبة » فإنك إذا نظرت في الكتب النفقهية وحدت كثيراً من الأبواب المعقودة فيها 
قد اذ كرافية العمل بالكصانة كنا تتبراءق الأرعار"؟ فصلا غن غير من الإلفهاتك 
- الكتّاب - ولك هذه الكتابة المعمول يما ليست الكتابة المطلقة » بل الكتابة المقيدة 
بقيود منها [9ب] : معرفة الكاتب » ومعرفة عدالته » ومعرفة خطه على وجه لا يلتبس 
2 ا 1 و 5 . 5 
بغيره » فإذا كان الخط جامعًا لذلك » فالعمل به متعين » فإن كان كاتبه حاكما » وصرح 
فيه بالحكم كان ذلك مُنرّلاً منزلة أحكام الحكام وإن كان مُفْتِيَاً كان ذلك معزلة 
الرواية لتلك المسألةٍ » وإن كان لا حاكما ولا مفتيا بل حرّر رقماً في دين » أو بيع ءأو 
هذا أو وها كان :دارك سصورة ردس ذلك لكام توشك لطر لورفا 


- والحروب كما استعملها في المعاملات كالبيع وف الوصية وق القضاء .. 
" وسائل الإثبات " (157/7) » " زاد المعاد " (115/1) . 
وانظر الرسالة رقم (49 )١‏ بحث في العمل بالخط ومعاني الحروف العلمية النقطية . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
)١(‏ : " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " . تأليف الإمام المهدي أحمد بن يحى المرتضى الحسين . / وقد 
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وأما إذا كان قور عد تروف نهدا زه علاق ين السلمن ادامر الع افق 
نقير ولا قَطْمير » وهكذا لو كان معروفاً » ولكن ربّما يلتبسُ بغيره لَمْ يُحِرْ العمل به في 
شيء » وهكذا لو كان معروفاً ولا يلتبسٌ بغيره » ولكنٌّ صاحبّه ليس بعذل فإنه لا يحور 
اعد نابلا لوزن أن عن الكذالة النخيا قياف الروك لاسي وم 
عن الكتابة » فإذا اجتمعته المقتضيات للعمل » وهي الثلاثة الأمور الي ذكرناها7" , 
وعدم المانع وهو القادح في شيء منها فلا شلك ولا ريب أن ذلك الخطٌ معمولٌ به على 
ذلك التفصيل الذي ذكرناه . 

فإن قلت : إذا كان الخط الموجود في شيء [١٠أ]‏ من المعاملات » مفلا لو أبرز 
شخض مرقوما ينض أن التمسلك به اكترى الدار القلانية.ء أو الأرض الفلانيسة سن 
فلان » وخحط كاتبه معروف » وفيه شهود معروفونٌ » ورقم حاكم من الحكام المعروفينَ 
في أعلاه لفظاً بحملاً » مثل ما جرى به عرف حكام الزمان أفم يرقمُون في ذلك لفظ 
يُعمدُ »ثم وقع النّزاع بين وبين آخخر في زمان قد مات فيه الكاتبُ والشهود والحاكمٌ ؟ ْ 
قلت : لا شلك ولا ريب أن التحريرٌ الكائن على هذه الصفةٍ حيث لم يصرّح الحاكمٌ فيه 
بلفظ الحكم لا يكون له حكمٌ الحاكم » وكذلك الكاتبُ والشهودُ لا يكون لرفُيِهم 
منزلة الشهادة أو الإخبار إلا إذا ذكَرَ الكاتبُ في كتابته » وذكرّ الشهودٌ في شهادقم 
نهم يعرفون البائعَ » ويعرفون أنه مالكٌ لما باعَهُ » وثابت اليد عليه » فإذا قرّروا في المرقوم 
هذا التقريرٌ » وكانت عحطوطُّهم أو خط الكاتب الذي رقَمٌ شهادئهم معروفةٌ لا تلتبسُ 
كان ذلك كالإخبار منهم بأن فلانا باع من فلان ما هو في مُلكه . ولا ريب أنه يجوز 
الاستثناء إلى هذا المرقوم » والعمل بما تَضَمنَهُ فإن لم يأت المدّعي لخلافه بحجةٍ جاز 


[١٠٠اب]‏ العمل بذلك المرقوم لأمرين : أحدهما : أن الأصل الأصيل عدم الققديعا ا لماك 


. وهي معرفة الكاتب » ومعرفة عدالته » ومعرفة خطه على وجه لا يلتبس بغيره‎ : )١( 
. )178/9( " انظر " وسائل الإثبات‎ : )١( 
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الشيء عن مُلكٍ صاحب الرقم » والثابي : أن الظّاهرَ معه » فقد اجتمع هاهنا الأصل 
والظاهرٌ » وهما القنطرةٌ الي يجري عليها غالب الأحكام الشرعية » وقد عمل يك بالظلهر 
في غير موطن ‏ فمن ذلك أن عمّه العباس قال في يوم بدر : يا رسول الله » إني خرحت 
لكو تازه ونرلة ستيان لل علد عونا د لقاو ك غلا و1 يشتارة نن 
الفدا "7" فهذا عمل بالظاهر » وأما ما يُروى من أنه صلى الله عليه وآله وسلم - قال : 
"عن حك بلقاي وال ببرل اللعراترة "تيد عد جور بج لديو وعد 
وإن كان لاا عمشييها + الأن ناه عي قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - للعباس . 

وأنانإذا كات المرقوم النضكن للبيع مثلاً لم يذك فيه الكاتب والشهوة أن الباقع بباع 
وهو مالكٌ لذلك الشيء فهذا وإن كان لا يُمِيدُ ما أفاده الأول لحواز التواطّؤ بين البائع 


. )5018( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
لا أصل له‎ " )١74( قال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في " منهاج البيضاوي " رقم‎ : )١( 
. " وسئل عنه المزي فأنكره‎ 
وكذلك قال ابن كثير والسخحاوي في " المقاصد الحسنة " رقم (174) وأيضاً السيوطي كما ف‎ 
. )185-1401/1( كشف الخفاء " للعجلون رقم (285) وانظر : " موافقة الخير الخبر " لابن حجر‎ " 
. قلت : وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه‎ 
رقم 1951) ومسلم في صحيحه‎ 779/١7( ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ 
عن أم سلمة عن البي يل قال : ' إلما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل‎ )١1717/5 رقم‎ ١0/"( 
" ... بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع‎ 
. وترجم له في باب الحكم بالظاهر‎ )١77/8( وأخرجه النسائي‎ © 
وأعرج فطق :وا صصطيخه 088/00" زق 13187180 )تو جلية ان نيد “أن أومتس أن‎ 
* أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطوفم‎ 
. )4/7( وأحرجه أيضاً البخاري رقم (7544) وأحمد‎ 
من حديث ابن‎ )١451/11( وأخرج البخاري في صحيحه رقم (5710) ومسلم في صحيحه رقم‎ 
عباس ف قصة الملاعنة : " لو كنت راجماً أحداً من غير بينة لرجمتها‎ 


لحن 


والمشتري على بيع ملك" الغير » إلا أنه يفيد أصلا ضعيفا وظاهرا ضعيفا يجوز تعزيره إذا 
لم يأت النصم بحجة راجححة عليه » وأما إذا جاء الخصم بحجة راححة عليه لم يجز العمل 
به » وذلك كأن يأي الخنصم .عرقوم فيه التصريح من الكاتب والشهود أن البائع باع ذلك 
الشيء وهو يملكه ؛ فإن هذا المرقوم أرجح من ذاك [١١أ]‏ » فلا حكم للمرحوح مح 
وجود الراجح » وأما إذا تعارض المرقوم الواقع على الصفة المذكورة وثبوت اليد فهاهنا 
محل إشكال لا يعلمه إلا القليل من الرجال » وأما الغالب من الحكام والمفققفين فتراهم 
يرجححون الثبوت » ويصرحون قي مراقيمهم وأحكامهم » فإن الثبوت من أعلا مراتب 
القوة » وهذه الكلمة ظاهرها علم » وباطنها جهل ؛ فإن ثبوت اليد إنما هو من باب دليل 
الاستضحاب”© ٠‏ ودليل الاستصحاب هز من أحسن الأدلة كما يعرف ذلك تمن له غخيرة 


)١(‏ : وجد في هامش المخطوط : " قوله : لحواز التواطؤ بين البائع والمشتري على بيع ملك الغير قد ظهر مسن 
هذا التعليل أنه إذا كان المرقوم مشتملا على المشتري مثلا من غير ثابت اليد اعتبر فيه تصريح الكاتب 
والشهود .ملك البائع لما باعه لحواز التواطؤ إِلخ . فأما إذا كان المرقوم مشتملا على المشتري مثلا ثمن هو 
ثابت اليد أو من إلى ثابت اليد بعد تاريخ الرقم الأول . فالظاهر عدم اشتراط التصريح مسن الكاتب 
والشهود وبملك البائع بل تكفي المصادقة هنا لعدم وجود العلة المقتضية للاشتراط المذكور وهي التواطؤ 
إلخ وهذا هو الحق وإن أغفله المحيب دامت إفادته . تمت . كاتبه " . 

(؟) : الاستصحاب : قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص775) : أي استصحاب الحال لأمر وحودي 
أو عدمي عقلي أو شرعي . ومعناه : أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في النمن المستقبل 
مأحوذ من المصاحبة » وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ولزم يظن عدمه فهو مظنون البقاء . 

وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (7759/1) : " بأنه استدامة ما كان ثابتا » ونفي ما كان منفيا " 
أي بقاء الحكم نفيا وإثباتا على ما كان عليه . حى يقوم دليل على تغيير الحال » فهذه الاستدامة لا 
تحتاج إلى دليل إيجابي » بل تستمر حى يقوم دليل مغير » والأصل فيها البراءة الأصلية ومن ادعى خلافها 
فعليه الدليل . 

ومثال ذلك إذا ثبت الملكية في عين بدليل يدل على حدوثها : كشراء أو ميراث أو هبة أو وصية 
فإنها تستمر حى يوجد دليل على نقل الملكية أو غيره » ولا يكفي احتمال البيع ... 

انظر : " أصول الفقه " للشيخ محمد أبو زهرة (صه9؟555-1) . - 


لا 


بعلم الأصول » فإن ثبوت اليد هو أضعفُ مراتب القوة » لا أوسطها , ولا أعلاها » فإذا 
اتفق التعارض الذي ذكرنا بين المرقوم الذي على تلك الصفةٍ , وبين ثبوت , فإن كان 
المرقوم يشتمل على ما يفيد الحكمّ من الحكام المعروفينَ دينا وعلماً وعملاً » وذلك كأن 
يقول : تقرر البِيعٌ أو صم ؛ أو نحو ذلك » فهذا المرقوم لا شلك أنه أرححٌ » وإن كان 
الرقوم: امذ كور ليس :فيد لفظ يني الك و كان كاه مفروفا 'وسسسهوده فرو سين 
وصرحوا بأنمم يعرفون البائم ويعرفون”" مُلكه لما باعه » فهذا لا شك أنه أرسَحٌ من بحسرد 
الثبوت » وإن كان المرقوم على الصّفة ال توجد عليها المراقيمُ م الآن من الترجمة لصدور 
الع يدر قري الظيرد و لكقي لاج رباك راد رده عاك ولح [ااتي] 
لمرقوم رقماً مُجْملاً » فهذا محل نر للحاكم المعتير » والأن كج لكاب قن أفاديف كلتتاهر ا 
فعها راقلا هع نس ارعره القرت قن إفاد لاه ١‏ صعيها 1 اقل أصعق من 
والحاكم الموققٌ ينبغي لهُ في مثل هذا أن يعوّل على القرائن إذا أعياه الأمرٌ » ولّم يمجذ إلى 
الحق سبيلاً » ولم يأت ثابتُ اليد يمستند إلا بد الثبوت فيها . مثلاً في حال ثابته اليد 
هل هو من يحوزٌ منه الاغتصاب أم لا ؟ فإن وجدّه كذلك كانت هذه قرينة تقوّي حُجَة 
المتمسّك بالرقم » وإن كان ليس له قدرةٌ على الاغتصاب كانت هذه قرينة تقرّي 
الثبوت » ثم يُنظرَ أيضاً في مُدَّة الثبوت » فإن كانت متأرة عن تاريخ الرّقَمْ كان ذلك 
موجباً لقوة حّجَةِ المتمسسّك بالرقُم » وإن كانت متقدمة كان ذلك مقياً للثبوت » ثم يُنظرُ 
ني حال المتمسّك بالرّقمٍ » هل هر باق في الموضع الذي وقع فيه الاختلاف والنزاع » أم 
هو غائبٌ عنه ؟ فإن كان غائباً عن المكان الذي فيه المبيمٌ كان ذلك مقوياً لحجة صاحب 


- أنواعه الاستصحاب انظرها في " إرشاد الفحول " (ص؟/الا-هل/الا) . 
أما حجية الاستصحاب:هو حجة وهو رأي الأكثرية من أصحاب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية. 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص؟/ال/ا) . 
)١(‏ : في هامش المخطوط قوله : " ويعرفون ملكه لما باعه حيث يكون الثابت غير البائع إلى صاحب الرققم 
... المصادفة كما في الحاشية اليم والله أعلم . تحت كاتبه " . 


ان 


ارقم » وإن كان حاضراً كان ذلك مقوّياً للثبوت . لا سيّما مع طول المدة » ثم يُنظر أيضاً 
في الجهة ال فيها البِيعُ إذا كان أرضاً أو دارا » فإن كانت جهة تحزي فيها الأحكام 
الشرعية » وينتصفٌ [؟١1]‏ المظلوم من الظالم كان ذلك مقوّياً للثبوت » وإِنْ كان ف جهة 
لا تحري فيها الأحكام الشرعية كان ذلك مقوياً لحجةٍ صاحب الرقّم . 

وبالجملة فهذه المسألة هي من أشدّ الإشكالات ال ترد على القَضاة » فمن كان منهم 
مُعاناً من رب العزة فينبغي له أن يسأل ثابت اليد عن مستندٍ ثبوته » ولا يتركةٌ عن ذلك » 
فإن قال : إنه صار إليه مثلاً بشراء أو هبةٍ طلب منه المستَنَدَ » فإن أبررَ مرقوماً يقتضي أنه 
فاه عقر ذللف عر عر عيكو كلاق د باع مزة هذا الني فدضان ثانا ليد قينا 
يكين يه اليفك إن شي وول لس الالشكال > اوها لقانت اليد + إن تلقاه إزنا معن 
مؤرثه تسأله أن مُعررَ المرقوم المشحملٌ على ذتكر نصييه من تركة والذيه +.فإن أبرزه يحث عن 
وجه تملك واللده لذلك الموضع » فإن أعياه الحال وصمّم ثابتُ اليد على التمسّك بالثبوت 
المذكور » ولم يجد الحاكمٌ إلى الإطلاع على الحقيقة مُستدلاً رجع إلى القرائن الي 
ذكرنافا» فقون للك" هذا أن الخط إذا كملا روط العمل ب« قهو معمول بنته :ينام 
يعارضه معارضٌ » فإن عارضَهُ معارض كان الواحبٌُ على الحاكم البحث عن الراحح 
والمرجوح من المتعارضين » وهذه قاعدة كلية لأهل المذهب وغيرهم » ونصوصُّهم قاضية 
ما [؟1اب]. 

وقد صرّحوا في مواضعٌ عديدة بالعمل بالخط » ولم يشترطوا سوى ما ذكرنا من 
الشروؤطظة لتحي 3 الو مع عرق عاتن رونا ع وف د ثاعه وه لمر ل 
تلكو اعد بقارت كبا اقفن كتين العمل عا كان إختارا “الل ها كان بعكم 
وقد وقع ف كلام أهلٍ المذهب في مواطنَ يسيرة ما يُفِيدُ أنّهُ يعتبرٌ في العمل بالخط غيرٌ ما 
ذكرناه » وذلك كما ذكروه في كتاب حاكه"" إلى مثله , من أنه لا بد أن يكتّب إليهء 


ِ .)1١١957/١5( " المبسوط‎ " » )١1/7( " انظر " تبصرة الحكام‎ : )١( 


مم 


ويشهد أنه كتابّه إلى آخر ما ذكروه هنالك » وكما ذكروه في الحاكم أنه لا يعمل يما 
وّحَدَ في ديوانو"؟ إن لم يذَكُ » ولكنهم علّلوا ذلك بعلَةٍ تفيدٌ أن اطق هدي الموضعيق 


- ومن شروط ذلك : 

-١‏ أن يذكر فيه اسم القاضي الكاتب واسم المدعى عايه والمدعي والشهود » ويحدد فيه المدعي به 
صفاته لتمييزة قاماً عن غيره .. 

؟- أن تكون الكتابة مستبينة أي ظاهرة مقروءة تفيد المع وتؤدي المقصود من كتابة الشهادة أو 
كتابة الحكم بحيث يستطيع القاضي المكتوب إليه العمل يموجب الكتاب » كما يجب على 
القاضي المكتوب إليه أن يتأكد من عدالة القاضي الكاتب وأنه أهل للقضاء ومعرفة الأحكام . 

" تبصرة الحكام " )١8/7(‏ . 

«- أن يكون الكتاب مختوماً بخاتم القاضي الكاتب وموقعاً بتوقيعه عند جمهور الفقهاء لأنه أدعى 
للقبول والاحتياط » ولضمان عدم الزيادة فيه أو النقص منه » ولأنه أبعد عن تزوير الخسط 
ومحاكاته . 

(؟) : أن الاعتماد على ديوان القاضي وكتابته وخطه مقبول , وكذلك ديوان القاضي الذي سلفه إذا ولق 
بالخط وأمن التحريف والتغيير وابتعدت الريبة والشك » وإن لم يتذكر خطه وكتابته وإن لم تقم البيبسة 
عليها » كما يعتبر الصك الذي في يد أحد المتخاصمين » والمسجل في دواوين القضاة دليلاً في الإبات 
وبرهاناً على الحق لصاحبه إن كان محفوظاً . 

واستدلوا على ذلك هما يلي : 

-١‏ أن القاضي قد أذ الاحتياط بالكتابة والحفظ بحسب وسعه وإذا لم يعمل بكتابته تاهت الحقوق 
وبطلت الأحكام وكانت كتابته سُّدى » ولأن سجل القاضي لا يزور عادة » لأنه محفوظ عند 
الأمناء » والظاهر من الديوان أنه حطه والعمل بالظاهر واحب . 

؟- أن العمل بديوان القاضي مستفيض وقد ارتفع عنه الإنكار . 

"- قياس الحكم ف الديوان على الرواية في الأحكام الشرعية إذا وثّق بصحة كتابته . 

؛- أن الغلط فيه نادر » وأثر التغيير يمكن الاطلاع عليه ومعرفته وقلما يشتبه الخط من كل وجه . 

ه- إن اشتراط التذكر يؤدي إلى الصعوبة » وفيه مشقة وحرج بالغين وإن القاضي يعجز عن حفظ 
كل حادثة لكثرة اشتغاله وخاصة في مثل هذه الأيام فإن الدعاوي والأحكام تبلغ الآلاف وليسس 
في وسع القاضي التحرز عن النسيان فإنه طبيعة في الإنسان فالنسيان حبلة فيه » وما سمي الإنسان 
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م تحتمع فيه الشروط الي ذكرنا » فإفهم قالوا : إنه ريما جوّز الزيادة والنقصان والتغير 
والتبديل » ولا شك أن الخط إذا كان يدلَهُ التجويرٌ المذكور غير معمول به » لأن شط 
العمل به هو ما قدّمنا من كونه معروفاً على وجه لا يلتبس بغيره » ولا يُدخلُه التحويورٌ» 
'فإذا كان هكذا فأهل المذهب يقولونَ : إنه معمول به من غير تلك الشروط المذكورة في 
كتابية ماك إل عكلة ومن عين هلاه كزوه: مق اشدزاتل الذكر لا وبحده ف كيوا تت 20 
فتقرّر بهذا أن الخ إذا كملت شروطة معمول به ]]1٠[‏ عند أهلل المذهب وغيرهم » مسن 
غير خلاف . 

وأما ما ذكره السائل - دامت إفادته - من أن أهلّ المذهب ذكروا أن من شرط العمل 
بالخط في الأموال أن ينْضَمَ إليه النبوت فهذا غيرُ مُسلَّمِ » فإنّ أهل المذهب لم يشترطوا هذا 
الشرط » ولا أظه يوحَدٌ في كتبهم المعتيرة المتقنة » ورا ذكره بعضرٌ المتأخرين الذين لا 
يعرفون سوى التفريعات » وكيف يقول عا : إن من شرط العمل بالخطً الجامع للشروط 
أن ينضمٌ إليه ما هو دوته بمراحل أو مثلهُ ني نادر الأحوال ! وذلك الثبوت الذي هو من 
جنس الاسُتصحاب الكائن في أدى منازل الاستدلال ! وكيف يقول عارف إن ابوت 
للذي هو بحرّد استصحاب معمولٌ به من غير شرط ! والخطٌ الذي هو تارةٌ يتضكن 
الحكمّ » وتارة يتضمّن الإخبار من العدول والشهادة من الثقات لا يُعملُ به إلا مع 
الثبوت! فإن هذا عكسٌ لغالب الاستدلال » وغفلة عن الحقائق » حيث يكون العمل 
بالأقوى مشروطا بانضمام الأضعفي إليه » والعمل بالأضعف غيرٌ مشروط بشرط . 

وأما ما ذكره السائل - عافاه الله - من المراقيم المتضمّنة للمصادقة , مثلاً بدين إذا وقع 


- وانظر : " تبصرة القضاة " (ص؟4) غ» " المبسوط " )47/١5(‏ . 

)١(‏ : واعلم أن " الديوان " » جريدة الحساب ثم أطلق على الحساب ثم أطلق على موضع الحساب . وقال في 
القاموس : الديوان بجتمع الصحف وهو معرب والكتاب يكتب فيه أهل اليش وأهل العطيّة »وأول من 
وضعه عمر بن الخطاب . 

' القاموس " (صه54١)‏ , " الصحاح " )1١19/5(‏ . 
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الإنكار من الذي عليه الدَيْن [١١ب]‏ بعد ذلك متقوّل : إعلمٌ أن المرقومُ المتضمّن 
التنادقة رن كان خانها للفتروط العذة الدكورة عناها ناكل الوالنيه واد منازله أن 
كلاد لفون فون املك لان رقي لامر قررا:: 

وقد تقرّر أن القول قول مَنْ معه الظاهرٌ مع بمينه » ويُكلّف المدّعي لما يخالفُ ما اشتمل 
عليه الرْقمٌ البرهان » فإِنْ جاء البرهان راجحاً على الرّقم وجب الانتقال إليه عن الظاهر » 
وإن لم يأت بذلك وجب البقاء على ما يقتضيه الظاهر » وهذا هو الحقٌ المطابق للقوانين 
الأصوليةٍ » والقواعدٍ الفروعيةٍ »وأهل المذهب قد صرّحوا به في غير موضع لو لم يكن من 
ذلك إلا ما ذكروه في كتاب الدّعاوي » فإفهم قالوا : إِنْ المدّعي من معَهُ أخفى الأمرين » 
والمدّعي عليه من معه أظهرّها('' » وهذا هو معئ ما ذكرنا من أن القول قول من معه 
الظاهر مع بمينه » لأنه قد صار بالرقمٌ المذكور معه أظهرٌ الأمرين . 

ومن جملة ما عملُوا فيه بالظاهر قولّهم : الثوب للآبس , والعزم للأعلى » والفرّس 
للراكب » والحدار لمن ليس إليه توجيةٌ البناء . وقولهم : يُحكم لكل من ابت اليد 
الحكْمية بما يليق به » قولّهم مّن فعلَ في شيء ما ظاهره السبيل حرج عن ملكهٍ إلى غير 
ذلك من المواضع الي يصعب تَعْدادُها . وفي هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 

حرّره امْحيبُ محمد بن على الشوكان - غفر الله لما - في شهر جمادي الآخرة سنة 


5 "1اهادا. 


)١(‏ : وجد في هامش المخطوط : " إن قيل : إذا كان الثبوت مع أحد الخصمين » والرقمٌ مع الآخر فمن ذا 
يكون المدّعي ؟ فإن قيل هو الثابتُ لأنه الذي معه أخفى الأمرين ففيه نظر » لأنه لا يسمى مدعياً لغفة 
ولا عرفا ولا شرعا » ولعلّه يُجاب أن المآعي هو صاحبُ الرقم قد يعزون رَقْمَهُ إليه فيصدق عليه في 


9 


الصلاة 


على من عليه دين 


يما 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( الصلاة على من عليه دين ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . وبعد : فإنه سأل الأخ القاضي 
العلامة البارع ... 
آخر الرسالة : ... كل ذلك معلوم كما لا يخفى » وإلى هنا انتهى الجواب وفيه 
كفاية » والله ولي التوفيق . كتبه المحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : )٠١١(‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠.‏ سطراً ما عذا الصفحة الأخيرة (5) أسطر . 
عدد الكلمات في الصفحة : ١١‏ كلمة . 


. ) الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي‎ ١ الرسالة من المجلد الغالث من‎ -١ 
. ملحوظة : نقص صفحتين من صورة المخطوط . والله أعلم‎ « 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد » وآله وصحبه أجمعينٌ ‏ 
وبعد : 

فإنه سأل الأخ القاضي العلامة ابارع المفنن المتقنٌ » فرد أرباب الذكاء وقريمُ أناء 
الفهم وجيهُ الإسلام العلامة عبد الرحمن بن يحبى الكنس 007 - كثر الله فوائده - سؤالاً يحي 
انخواب عليه » ويتوحه توحية العناية إليه » فقال : - لا زال مخروسا بالعنايةٍ مسن ذيي 
الجلال - ما هذا نصّه 150 : كان إذا أَِيّ محنازة سأل : هل على صاحبها دين ؟ فإن 
قيل لا . صلى عليها » وإن قيل : نعم لم يصلّ عليها وقال : صلوا على صاحبكم " 
الحديث . لا كلام في التشديدٍ في الدين بهذا الحديث وبحديث : إنه يُغْفَرُ للشهيد ما 
عداه . والمسؤول فيه عن طرفين : 

الطرف الأول : وفيه أسئلة : 

( الأول ) : ما حكم الحديش نفسه ؟ ومن خرّحه من الحفاظ ؟ . 

( الاي ) : هل هو منسوخ على قلةٍ النسخ في الشريعةٍ حق حص ره السيدٌ ابن 
الوزير”" في مائةٍ حكم إلا واحداً عدّ الحمعٌ عليه منها ثلاينَ حكماً إلا واحداً » وسبعين 
حكماً مختافٌ فيها لترددها بين النّسحْ والتخصيص والعارَضة ؟ ول أرهُ دكَرَ هذا الحديث 


. ١١54 عبد الرحمن بن ييى الآنسي ثم الصنعاني ولد في شهر ذي القعدة سنة‎ : )١( 
أذ علم العربية والفقه والحديث وأكبً على المطالعة واستفاد بصافي ذهنه الوّقاد ووافي فكره التتقاد‎ 
. علوما جمة‎ 
قال الشوكان في ترجمته ل عبد الرحمن بن يى رقم (74؟) فقال وكتب إل رسالة مشتملة على‎ 
" عشرة أسئلة أحبت عليها برسالة “ميّتها ( طيب النشر في جواب المسائل العشر‎ 
.) ها١15٠. توثي ( سنة‎ 
. )44-47/9( " انظر " البدر الطالع " رقم (5554) » " نيل الوطر‎ 
. )5 .8-5701/1( " (؟) : ذكره ابن الوزير في " الروض الباسم‎ 


لا 


وعهدته في النقل على كتاب الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخيه للحافظ المعتبط شأناً أبي 
بكر الحازمي" . 

قال السيد”" : وهو أصح وأجمعٌ ما في الباب » أعئ كتاب الاعتبار”” » وقد طالئّه 
بلا استقصاء فلم أر أنا فيه هذا الحديث . 

( الغالث ) : إن قلنا : هو منسوخ بحديث أنه له - قال بعد فتح خيبرٌ» 
والبحرين » واليمن » وإيعاب العرب في الإسلام وسَوْقِها صدقاتها " مَنْ ترك دَيْنَاً فعلي 
قضاؤه ومالَهُ لورثته أو كما قال "7 : ففيه أسعلة© : 

الأول : وهو الرابع من الطرف الأول ما حكمة في نفسه ومن خرّجةُ من الأثمة ؟ . 

القاية: وهو بلنافيين بدن الطلررقن ]كول ما هذ سدم حاط سعالي + ليه - أم 
متعدٌّ إلى من بعده من خلفائه ؟ . 

لالت هر ادن عزن الطرافة اازا, ل الإ قلنا عوهاء حول ضقظ الع عبن 
لمدين وتلحق السلطان ؟ . 

السابع من الطرف الأول إذا اديه الامتناع من الصلاة على المديون ثابباً غير 


م عاداس 


منسوخ هل يختص بالبيّ - ولع - أم يعم ويُخَرّجٍ مله قوله : صلوا على صاحبكم مخرج 


وثلاثون سنة . 1 

(؟) : أي ابن الوزير في " الروض الباسم " (700/1) : وأحسن كتاب صف في ناسخ الحديث ومنسوخحه 
كتاب " الاعتبار " للحافظ الحازمي وهو مبسوط كثير الفوائد وليس يخرج منه إل منسوخ القرآن 
الكريم » وكثير منه معلوم ضرورة لا يحتاج إلى ذكر مثل : نسخ شرب الخمر » واستقبال بيت الملقدس 
ونحو ذلك . 

(6) : مطبوع في مجلد واحد . 

انظر : " سير أعلام النبلاء " (1737/71) . 
(4) : أي ابن الوزير . 
(5) : انظر الإجابة . 


ا 


التهديدٍ مثلها في لا أشهد على جور , أشهد غيري عند من يوب المساواةً في الزائدٍ على 
الفريطية: 

الثامن : ثم لم يشفع إلى رب المال بحنطه عن هذا المقهور بالموت وهو الشفيعٌُ العريضٌ 
الجاه :نيا واعرة عدن للتالق وتحلقه + 

التناسع : هل يخص الامتناع عن الصلاة يمن لم يترك قضاءً دينه أم يعم على ظاهره ؟ 
ويكوة وه مديونا مقتطيا انا لدم الملا عليه مطلفا : 

العاعر © عتديكه من ادان 1:01 نينو طضناءة الت الله عبارقا #.ومى اداندها قوري دياه 
1[ ] فيه" أن كه قال وق حناء احاديف لكليا عبوز لضام ده ا 
ف الدنيا لا في الآخرة . فما حكم هذا الحديث ؟ ومن أخرحه منهم ؟ . 

الحادي عشر : كيف الجمعٌ بينّه وبين حديث الامتناع من الصلاة ؟ 

الطرف الثاني هل تمتنع الصلاة على الظالم الناس بأخذٍ أموإلهم تمبْراً على نظيره » 
وتماوناً فهي حالقة بقياس الأولى ؟ أو يقال : الأصل مبييٌ على سبب ء ولا قياس في 
الأسباب . أفيدونا بما عندكم من غير نظر إلى اختلال في السؤال من عدم حُسْنِ سياق » 
أو ضعفي تركيب » أو سوء ترتيب . انتهى السؤال . 

وألولتك سد ع وير عت على فر وا ا 

االو ل اي لعرار اللا امار ري 
الويوة ال ؟ع والضباتي 7ن ديك ملمة , بن الأكوع . قال : كنا 

عند رسول الله - هي -افأق يخنازة فقالوا: يا رسول الله » صل عليها » قال : هل توك 
فيا + قازؤا:لا فال هل علسذية ""قالرا + قلؤنة وفافسير ال سا دوا علض 


. )47/4( في المسند‎ : )١١ 
في صحيحه رقم (5789) و(595؟5).‎ : )1١( 


(5) : في السنن (55/5) . وهو حديث صحيح . 


صاحبكم . فقال أبو قتادةً : صل عليه يا رسول الله » وعليً دينّه » فصلى عليه . 

وأخر جه أيضاً كال ” وأبو داود) 2 والترمزي 7 3 والتمنات 7" واين 0 
حديث أبي قتادة وصححه الترمذي”" . قال الترمذي والنسائي وابن ماجه . فقال أبو 
كاد :انا انكف يد 

وأحرج أحمد”"» وأبو داود” ؛ والنسائي”) » وابنُ حبان”' "2غ والدارقطيي”” 22 
والحاكم”"'» عن جابر قال : كان النييٌ - يك - لا يصلي على رجل مات عليه دين ) 
فأن بميّت فسأل : أعليه دينٌ ؟ قالوا : نعم ديناران . قال : صلُوا على صاحبكم » فقال 
أبو قنادة : هما عليه يا رسول الله » فلما فتح الله على رسوله قال :" أنا أولّى بكل مؤمن 
من نفسه ؛ فمن ترك ديناً فعليّ » ومن ترك مالا فلورثعه " . 


م دضاة 


والشاق فج فيك فق دقل للا ها عله لاي 0 ول عه فياه وده بقاع # الهج ولا هاسع وده ا "ودع 6 5 


(1) : في المسند (ه/791 2 2373017 505). 

0): لم أجده . 

() : في السنن رقم )٠١55(‏ . 

(4) : في السنن (55/5) و (7117/7) . 

(5) : في السئن رقم (101؟١)‏ وهو حديث صحيح . 

(3) : في " السئن " (18/5) . 

(0) : في المسند (7359/9) . 

(8) : في السنن رقم (37141) . 

(9) : في السنن (19/5) . 

.) -موارد‎ ١١551 قي صحيحه ( رقم‎ :)٠١( 

. )1517 في السنئن (9/9لا رقم‎ : )1١( 

0109 :في المستدرك للحاكم (58/7) وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذدهبي . وهو حديتث 
ا 

. )197 في السنن (8/9/ رقم‎ : )١18( 


والبيق ”عن أن سعيد قال كنا امع رشول ال كلاد بق عازه فلها و مرك سال 
00 - : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم . درمان . قال : صنُْسوا على 
صاحبكم . قال علي - طح يا وشحرل لداعل ووانا هذا مسار داه 
يصلّي » ثم أقبل على علي فقال : جزاك الله عن الإسلام خيراً » وفك رهفائك كما 
فككّت رهان أخيك . ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فكَ الله رهاته يوم القيامة, 
نال توي وذ ادل عار اذ امكوالية رطان مقافي و لحني اليد زو 
5 

وأخرج أحمد" ., وأبو داود””" » والنسائي”'' » والدارقطيئ”” , وصحّحه ابن حبان9 , 
والحاكه”" من حديث جابر : قال : توفي رجل فغسلناه » وحتّطناه » وكفناه ثم أتينا به 
الي - - فقلنا نصلّي عليه » فخطا حطوةً » ثم قال : أعليه دينٌ ؟ فقلنا : ديناران » 
فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيئاه فقال أبو قتادة : الديناران على فقال البي - كَل - : 
قد أوف الله حقَّ الغريم . وبرئ منه الميتُ . قال نعم . فصلى عليه , ثم قال بعد ذلك 
بيوم : ما فعل الديناران ؟ قال : إنما مات أمس قال : فعاد إليه من الغدٍ فال : قد قضيثّها 
فقال الببي - يلك - الآن بردت عليه جلَّدَه .فقد بين يبهذا جواب ما سسأل عنه السائل 
- عافاه الله - . 


من قال الحديث ومن أخرجه [؟] وأنه قد ورد من هذه الطرق الى تقوم الحجة 


. في السئن (7//5) . بسند ضعيف‎ : )١١( 
. )559/9( في المسند‎ : )١9( 

(") : في السنن رقم (77147) . 

(5) : في السئن (78/5) . 

(5) : في السنن (/9/ا رقم 197) . 

(1) : في صحيحه ( رقم ١١517‏ - موارد ) . 


(9) : في المستدرك (08/5) . وهو حديث صحيح . 


م 


وأماقولة#القاى هل عن سيوع 9 إل قافول و تي هو نشو بالفنادوك سحهاة: 
حديث أبي هريرة عند البخاري7'' ومسلم'”" وغيرهما"" أنه - يل - قال في حخطبته : "من 
خلّف مالاً أو حقاً فلورثته , ومن خلّف كَلاً أو دَيْنَا فكلّه إلي . ودينه علي " . 

وف لفظ للبخاري”' وغيره من حديثه : " ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا 
4" فأيّما مؤمن 
مات وترك مالا فليرئه عَصبَتَهُ من كانوا . ومن ترك ديناً أو ضَيّاعاً فليأّتني فأنا مولاة ". 


عد 
.2 5 


والآخرة , اقرؤوا إن شكتم : « النبىّ أوَلى بِالمُؤْمنيت من أنة 


5 
- 


وأخرج أحمد”" ؛ وأبو يعلى”" من حديث أنس : " من ترك مالا فلأهله » ومن ترك 
ديّا فعلى الله وعلى رسوله " . 
فمات قبل أن يقضيّهُ فأنا وليّه " . 

وأخرج ابن سعد”"' من حديث جابر يرفعه : " أحسنْ الهدي هدي محمد - علد 
:)١١‏ في صحيحه رقم (١١717اه‏ 1و5 55 اللخ 2 25555 كيتلتا ال ). 
(0) : في صحيحه رقم .)١5١9/١!41١5400١8 200١54(‏ 
(") : كالترمذي رقم )٠١70(‏ والنسائي (15/54) . وهو حديث صحيح . 
(4) : في صحيحه رقم (517/8) . 
(ه) : [الأحزراب :5 ]. 
(5) : في المسند 5/79 )5١‏ . 
(0) : في مسنده (17/ه 3٠١‏ رقم )171417/١588‏ . 

وأورده الهيشمي في المجمع (571/5) وقال : " رواه أحمد وأبو بعلى وفيه أعين البصري ذكره ابن أبي 

(8) : لم أعثر عليه ؟! . 
(5) : في " الطيقات " (98/7/1) ط : التحرير . 


أو ضيّاعا فإلي وعلي " . 

وف حديث آخرٌ أحرجه مسلء”" , والنسائي” » وابن ماجه(" بلفظ : ”" من ترك 
مالا فلأهلهٍ , ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليً » وأنا أولى بالمؤمنين " . 

وفي الباب أحاديث » وفيما ذكرناه ما يغ » وقد ثبت التصريمٌ في بعض هذه 
الأحاديت > يانه قال هله المقالة بعد أن كان يمتنعٌ من الصلاة على المديون » فلما فتح الله 
غليه اليللاد 6ب و كعريقة الأموال صلق عق :فق كان تديونا توقضن عنه ووه م وقد :للك 
حبديك أن :قاد اللتقدم ف خوات السؤوال الأول :فاته قال فيه بعد أن ذلك امتتاعةامن 

2 3 - 5 15 2 9 

الصلاة على من عليه دين : فلما فتّحّ الله على رسوله”' إلى آخر ما قاله . وهذا يدل عا 
النسخ أبينَ دلالة!'' » ويفيده أوضم مُفاد » ومن لم يذكره ثمن صنّف ف الناسخ والمنسوخ 
فهو بما يستدرك به عليه » فقد ذكروا أحاديث وجعلوها من قبيل الناسخ والمنسوخ , 


. )811( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )188/9( في السنن‎ : )5( 
. )45( في السئن رقم‎ : )9( 
قلت : وأخرجه ابن خزيعة في صحيحه رقم (1785) والبيهقي (717/7 : 4١؟) وأبو يعلى في‎ 
. )5١١1١/955( مسنده رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )4( 
. )1٠١/1١( " و " فتح الباري‎ )486/١( " (ه) : انظر " زاد المعاد‎ 
عن أبي هريرة #ه قال : "أن‎ )١115( وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (57171) ومسلم رقم‎ 
رسول الله يخِ كان يؤتى بالرجل المتوف عليه الدّين » فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً ؟ فإن حُدَّثْ أنه‎ 
ترك وفاء صلى » وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا‎ 
. " أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته‎ 
انظر : " رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار " (ص5717-777) . للجعبري . تحقيق : د . حسن محمد‎ : )1( 
. مقبولي الأهدل‎ 


م 


وليس فيها ما يقارب هذا التصريحّ » بل قد يعرّلون في النسخ في مواضعٌ كثيرة على بحرّد 
القرائن الوأهية ,وقد جعلون مره تآخر العام تستخاً مع ماي .ذلك من الخلاف اروف 
في الأصول . وقد يختلطٌ عليهم النسحٌ بالتخصيص » وقد يضط رب عليهم البحث 
فيجعلون كثيراً من المباحث الي يمكن فيها الجمعٌ بوجهٍ من وجوهه من باب الناسخ 
والمنسوخ » فكيف يغفلُون عن مثل هذا الذي وقع التصريحٌ فيه بما يدل على النسخ دلالة 
أوضم من همس النهار ! . 

قوله الأول » وهو الرابع من الطرف الأول : ما حكمة ف نفسه ومن خرّحه من 
الأئمة ؟ . أقول : قد أوضحنا في البحث الذي قبل هذا مَنْ حرّجه من الأئمة »وأنه ثابت 
في الصحيحين”'' وغيرهما من تلك الطرق . 

قله :اهل هذا التجمل حاف الى نح ةك ام معد إل عن يطةه تن شاي 
أقول : قد قدمنا أنه طَلةِ - إنما قال تلك المقالة للعلّة المتقدّم ذكَرُهًا » وهي قوله : فلما 
نَحَ الله على رسوله 70 . 

وهذا يدل [] دلالة ظاهرةً أن ذلك التحمُّلَ إنما هو لمصير أموال الله إليه- 4 - . 
ومعلوم أنها قد صارت إلى من بعده من خلفائه”'' ومَنْ بعدَهُم كما صارت إليه » بل صلر 
إليهم أكْثْرُ مما صار إليه » فإن الله سبحانه لم يفتخ غالب البلاد إل بعد موتهءفهم 
متحمّلون لديون المديونينَ يقضوئها من أموال الله سبحانه » ويصرفون منهائي هذا 
المصرف كما يصرفون إلى غيره من المصارف منهما وجدَ بأيديهم من أموال لله عز 
وجل - ما يمكن ذلك منه .إما كلا أو بعضاً لا يجوز لهم الإخلال به بخال من الأحوال . 


. ) انظر " الكوكب المنير " (57/8ه وما بعدها‎ : )١( 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(5) : ذكر ذلك ابن حجر في " الفتح " )٠١/١(‏ . 

(5) : قال الحافظ في " الفتح " )١٠١/١(‏ وهل كان ذلك من خصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ 
والراجح للاستمرار » لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح . 


فهذه شريعة ثابتة غيرٌ منسوخةٍ . وقد احتَّجُوا لأنفسهم فأحذوا ما كان لرسول الله 

6 1 ع ا لد ار م ١‏ 7 019 00000 . 
- يبو - » فعليهم أن يُلزِمُوا أنفسّهم' .ما الترمه رسول الله- ولك - فإن قالوا: هذا 
خاص برسول الله - - فنقول : وقولةُ - سبحانه - : « خُذَ مِن أَمْوَالِهِمٌ 


ا و ١‏ 558 :0 5 م ع2 3 
صَدَفَةَ 4" الخطاب لرسول الله - وو - ونحو هذه الآية ثما يكثرٌ تعداده من الآيات 


000 


:)0( 


: قال الحافظ في " الفتح " (475/5) : " أن أبا بكر لما قام مقام النبي ‏ تكفل ما كان عليه من واجب 


أو تطوع » فلما التزم ذلك لزمه أن يوفٍ ما عليه من دين أو عدة » وكان يك يحب الوفاء بالوعد فنفذ 
أبو بكر ذلك . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )1١-70/1١(‏ : قيل إنه يله كان يقضيه من مال مصالح 
المسلمين وقيل من حالص مال نفسه وقيل كان هذا القضاء واحباً عليه يك وقيل تبرع منه . 

وقال القرطبي في " المفهم " (575/4) : وقال بعض أهل العلم : بل يحب على الإمام أن يقضي مسن 
بيت المال دين الفقراء اقتداءً بالنني فإنّه قد صرح بوجوب ذلك عليه . حيث قال: "فعليّ قضاؤه " 
ولأن اميت الذي عليه الدّين يخاف أن يعدّب في قبره على ذلك الدين كما قد صم عن الني يه حيث 
دعي ليصلي على ميّت » فأخبر : أن عليه دين لم يترك وفاء فقال : " صلُّوا على صاحبكم " فقال أبو 
قنادة : صل عليه يا رسول الله ! وعلى دينه فصلّى عليه , ثم قال له : " قم فأدّهِ عنه " فلما أدَى عه 
قال ييوِ : " الآن حين بردت عليه جلدته ' تقدم تخريجه . وكما كان على الإمام أن يسد رمقه 
ويراعي مصلحته الدنيوية كان أحرى » وأولى أن يسعى فيما يرفع عنه به العذاب الأأحروي . و(المولى) : 
الذي يتولى أمور الرّجحل بالإصلاح وا معونة على الخبر . والنّصِر على الأعداء » وسدّ الفاقات ورفع 
الحاجات . 

.]١٠١*: [التوبة‎ 

قال ابن كثير ف تفسيره (507/4) : أمر الله تعالى رسول يل بأن يأحذ من أموالهم صدقة يطهرهم 
ويزكيهم بما » وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في " أموالهم " إلى الذين اعترفوا بذنوه م وخلطوا 
عملاً صالحاً وآخحر سيئاً » ولذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا 
يكون وإِنما كان هذا حاصاً برسول الله يل ولهذا احتجوا بقوله : ( د مِنّ أَمْوَالِهِمَ صدقة تُطهَرْهٌ 
رهم بها وَصَلْ عَليْهمَ إن صَلَتَكَ سَكَنٌ لّهُمْ 4 وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد 
الصديق أبو بكر وسائر الصحابة » وقاتلوهم حت أدوا الزكاة إلى الخليفة » كما كانوا يؤدوكها اع 


ا 


القرآنية » وفي السنة المطهرة الكثيرٌ من ذلك نحو قوله - وَل - فيما أحرجه أحمد'" ٠‏ وابن 
ماجه("' » وسعيد بن منصور”” , والبيهقي”2 من طرق : " أنا وارث من لا وارث له 
أعقل عنه وأرثه " » وهم لا يقولون : إن ميراث من لا وراث له مخقصٌ برسول الله 
- وله - . 

والحاصل أنه يقال لمن لم يتحمّل با تَمّلَهُ رسول الله - يِل - من ديون المديونسينٌ : 
ذاغماً أن للك كام سول الات وله تنلا فك المتلافات وغيهاامن أسحوال الله 
وا تقس فراض كن ل وارك 40م وسبويحة اه عا عبادفسن يقطى ديرت المبيرتيسين 
من ألؤال للدت سيحانة عد وغل اتاقد وره :ما يذل على خل التراع عتضوضة + وهو 
م شرج الولزاع 0لا مين مخدية لمان جحو سيك الى قرو لمم زا فيد 
" ومن ترك ديناً فعليّ وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمينَ " وهذا الحديث 
وإن كان في إسناده عبدُ الله بن سعيد الأنصاري »وهو ضعيفٌُ ‏ لكنه يشدٌ من عضٍّده ما 


أخخر جه ابد كان لق تقاود1" ادن ديك أن العامة بنحوه . 


- إلى رسول الله يخ حي قال الصديق والله لو منعون عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله و لأقاتلنهم 
على منعه . أخرجه البخاري في صحيحه رقم (185لا و 7585) . 
19) : في "المسند " 20/4 188). 
(0) : في " السنن " رقم (7778) . 
(5) : في " السئن " رقم )١075(‏ . 
(4) : في " السنن الكبرى " )5١4/5(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (7855) والحاكم )١414/4(‏ وقال صحيح على ش رط الشيخين 
وتعقبه الذهبي بأن علي بن طلحة أحد رجاله » قال أحمد : له أشياء منكرات ولم يخرجه البخاري . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن . 
(ه) : في " المعجم الكبير " (10/5؟ رقم )5١١7‏ . 
وأورده الحيشمي في " المجمع " (77/5) وقال : فيه عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك . 
(7) : عزاه إليه ابن حجر في " الفتح " (48/9) . 


كحك 


وعلى كل حال فليس التعويلٌ على هذا » بل التعويلٌ على ما قدمنا مما لا محيصٌ ؤْلاة 
الأمر في هذه الأمةِ منه . 

قوله : إن قلنا هو عامٌ فهل تسقطٌ التبعة عن المديون » وتلحقٌ السلطانّ ؟ . أقول : إنه 
لبد فق جذانلق نطول يدل عليدما تو كردم ١‏ الكذلمت قرفال + إل قزر جمد درسو 
إما أن يكون له مال أو لاء وعلى الثاق إِمَا أن يكوت ي خالحياته ههنما بقضاته مريدا 
له » ول بمنعه منه إلا عدم وجوده له وإعوازه عليه أولاً . فهذه ثلاث مسائل 29 : 

الأو :* من إفانته :و له امال . 

العانية": ون عاك ةو لذ هال لدتي "و وان نيس و ال خياته رشان وريد له اف 
عليه » ولح يتمكن منه » ولا تيسّر له . 

الغالغة : من لا مال له ولم يكن مهتم بقضائه مع تمكنه من القضاء في حال حياتهء 
ولو بالسعي في وجوه المكاسب . وإتعاب نفسه في أسباب التحصيل . 

أذ لتسالة الأول رقي مو تهات ولة كال هك لتحا ص [4] مو شطفان 
للمسلمين » بيده أموال الله على وجه يتمكن به من قضاء دين ذلك المديون منها كلا أو 
بعضاً » فقد دل قولّه - ولك - ف الأحاديث المتقدمة : " من خلّفَ مالا أو حقَاً فلورثته , 
ومن خلّف كلا أو ديناً فكله إليّ ودينه على "50) أن السلطان قد صار مكلفاً بقضاء دين 
هذا المديوة الذي مات وترك مالا غ وآن دنب ارك عليه . وخطاب الات يت يعانةت 
متوجّة إليه » وعقوبته نازلة عليه . ولا ينائي هذا قولّه في حديث سلمة بن الأكوع المتقدم 
أن البييّ - هَل - قال : " هل ترك شيئاً ؟ قالوا : لا . فقال : هل عليه دَيْدٌ ؟ قالوا : 
ثلاثة دنانيرٌ » قال : صلُوا على صاحبكم " لأنّ الي - - إنما امتنم من الصلاة على 
المديون الذي لا مال له قبل أن يفتحّ الله عليه » لكونه لم يترك وفاءً للدينه » ثم لما ففح الله 


. )4717/4( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )١( 


لحم 


عليذقال :"هغل كاله اوقا فلورقه فح ديون الديوون إله وعليه م مصين 
قور كالتمال وس 1 يله مالا :وان لهذ السو الذ عرلا سالا » فحرة 
فط في قضائه حال حياته » وتساهل مع تمكّنه من ذلك وقَدْرتِهِ عليه فلا شك ولا ريب 
الع يي لو ل ا 0 يخ - 
قال : نفس المؤمن معلّقةٌ بدينه حتى يُقضى عنه ' ا أغرت العةا بزل مايه 
امن ا رس ويل ود لسار يق لملا سارل 
فلا يخرج حديئه عن كونه حَسَنَاً بذلك . 

وأما إذا كان غير متمكن من القضاء » ولا قادر عليه بأن يحول بينه ويين ماله حائل 
من غَصْبٍ غاصب ء أو حَجْرٍ من حاكم » أو نحو ذلك مع اهتمامه بالقضاءء وكونه 
وق اليد فيك اعسات عررا مو مره ل ديكا ند يرز لفقب علي لان 
وعلى من حال بين هذا الملديون وبين ماله في حال حياته بغي موحب شرعي يقتضي تلك 
لكيلولة + لأنه :قد ضار تعد مكنه من القضاء ىا سكو من لأ امال له 

وقد أخرج الطبراي2» عن أب أمامة مرفوعاً : " من دان بدين في نفسه وفاوه؛ 
ومات تجاوز الله عنه » وأرضى غريةُ بما شاء , ومن دان بدين » وليس في نفسه 
وفاؤه ومات اقتضى الله لغريمه يوم القيامةٍ ' 


19 : في " المسند " (440/9) و (5/ها4) . 
(0) : في " السنن رقم )١5517(‏ . 
(") : في " السئن " رقم )٠١178(‏ ورقم )٠١179(‏ وقال حديث رقم )1١19(‏ حسن وهو أصح من حديث 
رقم .)1١1(‏ وهو حديث صحيح . 
(4) : في " الكبير " (550/8؟ رقم 75145) . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " (177/4) وقال : رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو 
كذاب . 


وأخرجه الحاكم (1/9؟) وتعقبه الذههي فقال : بشر بن ثُمير متروك . 


لل 


وأخرج”" أيضاً من حديث ابن عمرّ : " الدينُ ديئان . فمن مات وهو ينوي قضاءه 
فأنا وليّه » ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يُؤْخذ من حسناته ليس يومئذ دينارٌ 
ولا درهم 9 
وأخرج”" أيضاً من خديث عبد الرحمن بن أبي بكر بلفظ : " يؤتى بصاحب الديين 
يوم القيامة فيقول الله : فيم أتلفت أموال الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أنه أنى 
علي إما حرق وإما غرق » فيقول : فإبي سأقضي عنك اليوم » فيقضي عنه " . 

وأخرج أحمدا" وأبو نعيم في الحلية'”" » والبزار”” » والطبراي”" بلفظ : " ويُاعى 
بصاحب الدين يوم القيامة حتى يُوْقفَ بين يدي الله فيقول : يا بن آدم » فيم أخذت 
هذا الدينَ » وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلمُ [0] أي أخذئه 
فلم آكل ولم أشرب وم أضيّع ذلك , ولكن أتى علي إما حرق , وإما سرق » وإما 
وضيعةٌ » فيقول الله : صدق عبدي , وأنا أحقٌ مَنْ قضى عنه, فيدعو الله بشيء 
فيضعٌه في كِفَةٍ ميزانه فترجّحٌ حسنائه على سيئاته » فيدخُل الجنة بفضل رحميه " . 

وأخرج البخاري”" وغيره”” عن أبي هريرة عن النبي - يلك - قال : " من أخذ أموال 
الناس يريدُ أداءها أدى الله عنه , ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " . 


)١(‏ : الطبراني كما عزاه إليه الهينمي في " المجمع " )١77/4(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " » وفيه محمد 

ابن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف . ش 
وأحرجه ابن ماجه في " السنن " رقم )١415(‏ وهو حديث صحيح . 

(؟) : الطبراني كما أورده المينمي في " المجمع " )١١7/5(‏ وقال رواه أحمد والبزار والطبران في " الكبير " 
وفيه صدقة الدقيقي ١‏ وثقه مسلم بن إبراهيم وضعفه جماعة . 

(9) : في " المسند " )١5//١(‏ بسند ضعيف . 

(4) : في الحلية )١41/5(‏ . 

(5) : في مسنده (4/5 ١١9-١1١‏ رقم 18709 كشف ). 

(1) : في صحيحه رقم (/41؟1) . 


(7) : كابن ماجه في " السنن " رقم )1541١(‏ . 


88 


وأخرج ابن ماجه''' » وابن حبان( » والحاكم”؟ من حديث ميمونة بلفظ : "ما مسن 
مسلم يُدان ديناً يعلمُ الله أنه يريد أداءه إل أدى الله عنه في الدنيا والآخرة " 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة فيندرج تمتها من مات ولهُ مال ؛ وهو غير متمكّن 
من القضاء منه » ولا قادر على ذلك » مع كونه مهتماً بالقضاء » مريداً له » عازماً عليه : 
تمه ينه إلا الكيلولة بيه رون مالدق بال عنانة.. 

وأنااللسيالة النائية ووه من :ماك ولمال له وكانميعيا 5 عمال سيان بعطاتة: 
ولم يتمكن منه » ولا تيسّر له فهو داحل تحت هذه الأحاديث دخولاً أولياً » فلا يخاطيُ 
بجبله انقو رو يقعيي ا هيه : 

وأما المسألة الثالثة » وهي من لا مال له »ولم يكن مهتماً بقضائه مع تمكنه من القضاء 
حال حياته . فهذا غيرٌ داحل تحت هذه الأحاديث فلا يُؤدى عنه » بل يخاطبه ويعاقبه 
بالتفريط يما في القضاء ؛ وعدم الاهتمام به فقط .وأما نفس الدين فالخطاب فيه من الله » 
والعقاب عليه هو على سلطان المسلمينَ المتمكن من القضاء منها . 

ولكن ههنا دقيقة » وهي أن هذا المديونٌ الذي م يترك مالاً » ولم يهتمٌ بالقضاء مع 
تمكنه منه إن كان ذلك المال الذي استدائه ِف عليه في غير سرق ولا معصيةٍ » أو بأمر لا 
بقدر على دفمة افلا يتَعِدُ أن له بخاطيه لله على تفريطه بعد الاهتمام بالقضاء مع تمَكّنه مه 
كما يشير إليه بعضُْ ما تقدّم من الأحاديث . 

وههنا مسألة رابعة » وهي من كان لا مال له يتمكن من القضاء منه » ولا كان قادراً 


. )5108( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. في صحيحه رقم (50141) وهو حديث حسن‎ : )5( 
. )3 7/9١ " في " المستدرك‎ : )5 


بلا 


وهو حديث صحيح دون قوله " في الدنيا والآحرة 
انظر : " الصحيحة " )٠١59(‏ . 


على القضاء بوجه من الوجوه , ولكنه لم يهتم بالقضاء بحال من الأحوال » فهذا لا شك 
أن الخطاب في دَيُّنهِ على السلطان . وأما هو فإن أتلفَ ذلك المالَ الذي استدائه في غسير 
اهتمامه بالقضاء فقط , لعدم تمكنه من القضاء . ويحتمل أن لا يُخاطَب بذلك لما تقدم ؛ 

واعلم أن العادم الذي ليس بقادر على القضاء هو من لا يجد مالا أصلاً إلا ما يسكر 

2 3 , 0 م ل 7 : 
عورتئه وعورة من يعول » وما يكنه ويكلهم » ويسد فاقتَهُ وفاقتَهّم » وأمامن كان له 
عقار » أو دار » أو عُرُوض فالخطاب عليه بالقضاء منها » متضيقٌ أشدٌ تضيق ومتحنّمٌ أبلغ 
تحنم ء فإن زعم والحال هذا أنه مهنّمٌ بالقضاء » مريدٌ له » وحريصُ عليه فهو كاذب على 
نفسه » مروح لها بالأباطيل » معلل لها بالعلل الزائفة » مُطْمِعٌ لها بالشُيهِ الداحضة عند 
لله » مخادع لها بالخدّع ال لا ُسمنٌ ولا تغي من جوع 20 

ما ورد من الأدلة الكثيرة في إيجاب قضاء الدين » وأنه لا حقّ للوارث في التركة حى 
يُقضى . وليس كلامُنا هذا إلا ف تعلق حطاب الله - سبحانه - هل يكون بالسلطان الذي 
"قن إدات مال يتور الطاعة يد "17 إل تقرله ورهن سكم هذ الكاذيق 17م وين اخ يسدنه 

0ع 

أقول : قد قدمنا ما ورد من الأحاديث في هذا المعى . ومَنْ أخرجها » ويغى عن ذلك 


كله اديت النائئة ضيح العاري © وعزرو!" بلنطج "من اخد وال النان 


. نقص صفحتين من صورة المحطوط‎ : )١( 

. تقدم غخريجه وهو حديث ضعيف‎ : )1١( 

(5) : الطبراني في " الكبير " (750/8 رقم 17949) . 
والحاكم في " المستدرك " (7/5؟) . وقد تقدم . 

(5) : في صحيحه رقم (/11741) . 


(5) : كاين ماحه رقم )5111١(‏ . 


0ل 


يريد أداءها أدَى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلاقها أتلفه الله " . 

قوله الحادي عشر : كيف الحممٌ بيه ويين حديث الامتناع من الصلاة ؟ . أقول : لا 
منافاةً بين كون الله يقضي ديئه لاهتمامه بالقضاء » وعدم إنفاقِه في سرف ولا معصيةء 
وبين الامتناع من الصلاة عليه » فإن الامتناع هو لحن صاحب الدين لثابت على المديون 
الدنيا » المتعلق ببدنه وماله . ومع هذا فقد قدمنا أن هذا الحكمٌ قد سح ء ول يق 
وجةٌ للامتناع من الصلاة على مديون قط لما قررناه سابقاً . 

إل انسرد انان هل نالعال حلي الطاد انان ايد برااي ا الما 
أقول : لو لم يُنسحٌ هذا الحكم , أعين الامتناع من الصلاة على المديون لكان هذا أحق 
بالامتناع من الصلاة عليه من المديون , لكنه قد نُسٌ الامتناع من الصلاة على المديون فلا 
وجه للامتناع من الصلاة على هذا » ولا على سائر العُصاة إلآّ ما يتخيّلُ بعضّ المامدينَ 
على التقليدٍ من أنه لا يُصلّى على فاسق ‏ وليس على ذلك آثارة من علم ‏ ولا يصح 
الاستدلال لمن قال : إنه لا يصلّى على فاسق بأي وجه فَسّقَ بامتناعه من الصلاة على 
المديون لوجهين : 

الأول الاجبوع كناسيق: 

الثاني : أنه لو كان ثابتاً ولم يكن منسوخاً فليس فيه أنه لا يصلّى على المديون . فإن 
الب - يع - قال : " صِلُوا على صاحبكم " فدل على أنه يُصَلَّى عليه ويتحتم على غير 
ابي - له - ومن قام مقامَهُ من خلفاء الرّشّدٍ » وأئمةٍ العدل أن يُصَلْي على المديون » 
وأنه كسائر المسلمين في وجوب الصلاة عليه» وهكذا سائر العُصاة('2 من المسلمينَ ؛ فإفهم 


(1) : قال ابن قدامة في " المغن " (/508) : ويصلَى على سائر المسلمين من أهل الكبائر والمرحوم في الزنا 
وغيرهم . 

قال أحمد : من استقبل قبلتنا » وصلّى بصلاتنا » نصلّي عليه وندفنه ويصلَّى على ولد الزنا والزانيةء 

الك قاذ هه ف القصاض + أو يقل سد وتقل عَم للا يعطل زكاة اله #"فقال:: على غليةات 


ار 


من متهم » وهم أحقٌ بالصلاة عليهم من المطيعينَ , لأنهم امحتاجون إلى الشفاعةٍ إلى الله 
من عياةة بالصلاة عليهم . ولم يرد ما يمنمُ من هذا لا من شرعء ولا من عقل. 
والمسلمون وإن تفاوتت أقدامُهم في العمل بأحكام الإسلام فقد جمعنهم كلمة الإسلام 
[] » وشملتهم دعوتّه » فلكل واحد منهم ما لسائر المسلمينَ » وعليه ماعليهمء 
وحساب العاصي منهم على الله - عز وجل - إن شاء غَفَرَ له » وقبل شفاعة الشفعاء فيه » 
وإقطاء عدي لا تال عما رشن وهم تفالونة شاعام كاذ وما يها يكصسر؟ 


2 


وإا الذي نى الله - سبحانه ‏ عن الصلاة عليه هو الكافرٌ والمناف”2 . كل ذلك معلوم 
أب رتفي بح نح اتن 'الدرات نوفة كناب وال ول ارقي 
كتبه المحيب : محمد بن على الشوكان - غفر الله لهما - . 


- ما يعلم أن رسول الله يق ترك الصلاة على أحد ء إلا قاتل نفسه والغال وهذا قول عطاء والنخعي 
والشافعي وأصحاب الرأي إلا أن أبا حنيفة قال : لا يصلّى على البغاة ولا امحاريين لأنهم باينوا أهل 
الإسلام » وأشبهوا أهل دار الحرب . 

وقال ابن حزم في " المحلى " )١115/5(‏ ويصلى على كل مسلم بر ء أو فاحر » مقتول في حد أو في 
حرابة أو ف بغي » ويصلي عليهم الإمام وغيره وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفر » وعلى من قل 
نفسه » وعلى من قتل غيره ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا مات مسلماً لعموم أمر البي يك بقوله: 
" صلوا على صاحبكم " والمسلم صاحب لناء قال تعالى : « نما آلمُوْمِنُونَ إحْوَةٌ 4 [الحجرات : 


3 


0 


]٠‏ وقال تعالى : « وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِتتُ بَعْضْهُمَ أَوْلِيَآمُ بَعَْض 4 [التوبة : ]!١‏ فمن منع من 
الصلاة على مسلم فقد قال قولاً عظيماً » وإن الفاسق لأحوج إلى 000 المؤمنين من الفاضل 
المرحوم . 

وقد قال بعض المخالفين : أن رسول الله يل لم يصل على ماعز . 

قلنا : نعم » ولم نقل إن فرضاً على الإمام أن يصلي على من رجم » إنما قلنا : له أن يصلي عليه 
كسائر الموتى » وله أن يترك كسائر الموتى » ولا فرق وقد أمرهم عليه السلام بالصلاة عليه ولم مخصسص 
بذلك من لم يرجمه من رجمه . 

(1) : يشير إلى قوله تعالى : ( وَلا نْصّل عَلَنَ أَكَدٍ مُنْهُم مَاتَ أَبَدَا ولا تع عَلَى قترم: نهم قروا 


لَه وَرَسُولِف وَمَاتُوا وَهُمَ فَسِقُونَ 62 4 [التوبة : 86] . 


فك 


شرح الصدور 
قٍٍ 


نحريم رفع القبور 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 

[ شرح المدور مفيدُ لما عن الضمير أملاة 

هدم القباب كما جاء عنه وبالقول أنْهَاه 

فالمرتضى سار قصداً ‏ هدمها طاب مسعَاه 

والله قال تعالى إنالمساجد لله ]00 
)١(‏ : من صورة غلاف النسحة (أ) . 


ولا * 


2/5 


وصف المخطوط (أ) : 

عنوان الرسالة : ( شرح الصدور في تحريم رفع القبور ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله المطهرين » وصحبه المكرمين . 

وبعد : فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في كون هذا الشيء بدعة .. 
آخر الرسالة : ... تحليل المحرمات وفعل المنكرات اللهم غفراً . 

كمل منقولاً من تحريم مؤلفه العلامة البدر محمد بن علي الشوكاتي غفر الله لهما 
آمين . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ١14‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١5-١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الرابع من ١‏ الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 


كدان 


ده __رصب يسيس وسيسب 
ا 


5 
5-6 


2 


0 
0 


اكد 


0 


١ 


ريغن رون ل 
0 ونيا اوس رجا 0 لسن 


عاص ار سول لصاسعد رالدية اع فال ان و و عاريايلم 000 


أ وو دعلمالئشة نهنا سرتعزد لش لع ال سلاجم 
0 وكيا لد ىك فرعؤتا: نسو هلاب عد ركم 
لعا وان دلخم انار اميا جور 
متتذى ديهانت اتعتاب وإنتما لز بلهافتخ 7 
ا 0 موس يلعيرة 
57 ا ا 8 


المسانن 4 
لحل 


00 


لجرا 
00 0 2 
وال مسننات نا 0 2 
ان 00 0 
رأ تهنا سرخلا عرتطف كرعس مهو رزوي 
لض ايزا موطنزككان 7 


اليم كك اين 
ا 


ير 2 


1 
م ا 0 


2 
:1 0 أ مأعلما 1 


2 
1 


: “ اميت بير 

فلل دقال لي :1 .كرما الس واحتصاطلء 

َي اهم بتكب | ليل لاحد من ١‏ 
© 


عه طالحتلو امنا 
اجالتممىم ردو القن 


زات ا 0 نشدي بم انطو لاحق 
روصم ب بمساته ك1 0 0 


بج اللحتا راجا 


0 

اا د يناه للناسس | 4 : 

ينات امكاح دجا بر وامن! بره نخيرة اندقيعم (بصط ان« لزبجن. رود 
دجب عجره دلليلزى 1ن | 
١‏ قا لذ ىولاعلي اللن] زر ارول 
3 هنا ِ الابما 
بك (كافل ره رمه الى إصاب لكيه 
رض عل اعبالة و 5 إصاب اك 
عن علا لينو حيث | توا 7 ل 


وصف المخطوط (ب) : 

عنوان الرسالة : ( شرح الصدور في تحريم رفع القبور ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله المطهرين وصحبه المكرمين . 

وبعد : فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في كون هذا الشيء بدعة .. 
آخر الرسالة : ... تحليل المحرمات وفعل المنكرات اللهم غفراً . 

والحمد لله رب العالمين حمدا كثيراً طيباً مباركاً وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم آمين . 

نوع الخط : حط نسخي حيد . 

عدد الصفحات : 4" صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربانئ من فتاوى الشوكاي ) . 


مام 


لسرا تر اح برسي ليهال؟ 
انيم سس موا 
ول قاعام! عاداه اكه اللاو خلان ين اللي يو رطام 
1 : 0 كردا دغيركرزوا مسرم امفركرداقص ...أ 
اي جوت حون سلؤم يشلزو نعمالصية” 0 
عاد واوالور الت ليله ابوك ا بتارب 1 
0 دول تاهره عدر لدترن نين امد بوره ١‏ 

الددلي ليد معاد وس ةعور لموص ف يسعلل وريه 
: كا خلو بال كك بلنعري وا بن ختلدق يعي فردوه لوا له 5 
سوام حور ة العاشيرعا بتكتا برا لرج أ ركنا روسخ وبر" 1 
صاواس عنيرو ارو ثز داري مد بو تالاخلا شر مرت 
الريوتاذاق' عرش ريدن م احلازوة (اخورزا حر 
فليجها! لالس رار بن لاسعلا وال كمه 
عاق م فصرلا كوا حسماز ردساورا د عاد اسرتعيلها 
حأم لك ربو اشر دون سه ركسل ةرس وإرومطلو رين رماطليم 
أشن غبره سالعيا ومكئرة عاو يلوط ردرجزما لاجراداو ادل 
لهالاسقط عت يمر لد يوان وترزرها الساصاده ولو" 
ميلا جلي مج زإحيا د انراد كر دادعار كان كل ريا 
عد لاسرع 00 ملام يب استرمز بيك 
لفاس وع ايج إلصرة بارت وا ماشعمائرش' 


خيار: 


صر به لمعه ١‏ عو وى من ا م 1 


0 6 00 كنال 
ال ار 2م ا 

د رخن رج وا سد وزيا 
جه قرسا «القبيله 


٠ 
0م‎ 


و 


لقم رمسا ورلا شد يناوا لغ ناوا للا وعاقنا و علد ا وكرملا . 
زنهنا و است ناولا دوه علين'” زعلا[ سي شمر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
القمية ادائؤي العالروم والضياقة والتاك مان سنا لرتحان نز الح الطصيرين : 
وصحبه المكرمين 
وبعلٌ : 
فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في كون هذا الشيء بدعة » أو غير بدع 20 ع 
أو مكروه » أو غير مكروه » أو حرم أو غير حرم » أو غير ذلك فقد اتفق المسلمون 


امي وي لض لحي لوا ري وا سايم 


. تقدم تعريفها‎ : )١( 
. أعلم - أن أصول الشريعة وأركانها لا حلاف فيها في الجملة عند من يعتد بقوله‎ : )١( 
. عن الى واحدء وسصية والحد. © واب ع بعد الاجتهاد معذور مأحور‎ 
. إن المحتلفين إذا وضح لهم الحق من كتاب وسنة يحب عليهم الرجوع إليهما وترك آرائهم‎ - 
إن اجتماع المسلمين وتوحد كلمتهم وتقاريهم وتعاونهم واحترام بعضهم لبعض أمرٌ حث عليه الإسلام.‎ - 
واعلم أن الاختلاف المذموم » هو الاختلاف عن هوى وتعصب بعد وضوح الحق . وهذا ما لم يحمصل‎ - 
للأئمة امحتهدين الأتقياء » فكانوا يتركون أقوالهم للدليل ويقولون لأتباعهم : إذا خالف قولي قول رسول‎ 
. الله يد فاضربوا! بقولي عرض الحائط‎ 
ولا يحوز لمسلم أن يتعصّب لقول في مذهبه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله بل يجب الرد‎ 
والرحوع إليهما » فالاختلاف الناحم عن الهوى والتعصب هو بلا شك شر على الأمة » وقد حصل‎ 
بسي انار بيه رسايد كوه (الطاف يذن لاجبلاتت لين هد النوع واحب ورحمة للأمة كما‎ 
. ]45 : قال تعالى: « وَلا تَمَرَعُوأ فَتَفَشَلُوأ وَتَذَهْبَ رعكُدْ » [الأنفال‎ 
-ا/5/١(‎ " انظر : " الإحكام في أصول الأحكام " (1417/5) . " الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ 
. 4 
. وانظر : - " أسباب اختلاف الفقهاء " » للدكتور عبد الله بن عبد امحسن التركي‎ 
. آثار احتلاف الفقهاء في الشريعة " . أحمد بن محمد عمر الأنصاري‎ " - 


مم * 


هوالود إل كاب اند ويه افد بن وس ودر ل 
تعلق بذلك الكتاب العزيز. .فإ تتزعت فى حئاء فَرْدوهُ إِلَى لله وَآلرَسُول 4" ' ومععى 
لرد إلى الله - سبحانه - الرد إلى كتابه » ومعين الردٌ إلى رسوله - صلى الله عليه وآله 
وشلمات الرد إلى ملكو بعل موتو + وهذا عا لا جلا قيه بين ريع انميق . 

فإذا قال بحتهدٌ من امحتهدينَ : هذا حلال . وقال الآخر : هذا حرام ؛ فليس أحدّهما 
الا هم ا ل ل ا و 
كاي ل فراد عباد الله » متَعئّدٌ عا جاء مخ التريعة ان كنحات اع 
ومْنّة رسوله » ومطلوب منه ما طلبه الله من غيره من العاف وكير علميسف + ازيلوفنة 
درجة الاجتهاد » أو بحاوزئه لها لا يُسْقِطُ عنه شيفاً من الشرائع الى شرعها الله جاده , 
ولا يخرجُه من جملة المكلفين من العباد » بل العالمٌ كلّما زاد علماً كان تكليفه زائداً على 
تكليفي غيره » ولو لم يكن من ذلك إلا ما [ أوجبه ]”" الله عليه من البيان للناس » وما 
كلفه به من الصّدع بالحق » وإيضاح ما شرعه الله [1] لعباده « وَإِذَ أَحَدَ آَهُ ميكقَ 


7 ًُ 


م يوه سجر رع مول وو 3 رن مصساوو لو :2ل عرد سام اح الو رم 


0 


(1) : [النساء :وه ]. 
0) :ف [ب] أوحب . 
5 : [ آل عمران : ]١81/‏ . 
قال ابن كثير في تفسيره )181١-١70/5(‏ : هذا توبيخ من الله وتمديد لأهل الكتاب » الذين أحذد 
عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد وَل وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من 
أمره » فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآعرة بالدون 
الضعيف والحظ الدنيوي السخيف » فبئست الصفقة صفقتهم وبكست البيعة بيعتهم . 
© وف هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصاهم » ويسلك يهم مس لكهم ؛ فعلى 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ‏ ولا يكثموا منه شيا فقد 
ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن البي يل أنه قال : " من سل عن علم فكتمه ‏ - 


كملع 


أَنْرَلمَا من اليد ل مَا بَجّكَهُ للنّاس فى الكتب أ أؤلتتك يَلعَنْهُم 
مع لالتسلوع للد .0:)١‏ 0 سُ 5 ر 

لله وَيَلعَنَهُم اللعثون" © » فلو لم يكن لمن رزقه الله طرفا من العلم إلآّ كوه 
كا بط لذ لكان قا ضما دكن من كو اه لاج موه ع نك 
التكليف » » بل يزيدون .ما علموه تكليفا . وإذا أذنبوا كان ذنبهم أشدّ من ذنب الجاهل » 
راك عفان كيار اه فبواا سكا اد صمي عاق ع نر طيالة وين عت 


بعلم » وكما حكاه في كثير من الآيات عن علماء اليهود”2 حيث أقدموا على مخالفة ما 


-- ألجم يوم القيامة بلجام من نار " . 
أخرجه البخاري رقم 51١5(‏ و 1107) ومسلم رقم )1١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك ضلله 
وقال ابن حرير في جامع البيان (7/ج7/5١٠)‏ : هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم » فمن علم 
شيئا فليعلمه وإياكم » وكتمان العلم » فإن كتمان العلم هلكة » ولا يتكلفنَ رجل مالا علم له بهء 
فيخرج من دين الله » فيكون من المتكلفين , كأن يقال مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق مه 
ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب » وكان يقال : طوبى لعالم ناطق » وطوبى 
لمستمع واع »هذا رجل علم علماً فعلمه وبذله ودعا إليه ؛ ورحل مع خيراً فحفظه ودعاه , وانتفع به . 
(1) : [ البقرة : .]١69‏ 
قال ابن حرير في " جامع البيان " 90/99 ه) :وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس » فإنها 
معن بها كل كاتم علماً فرض الله تعالى بيانه للناس وذلك نظير الخير الذي يه روى عن رسول الله يلل آله 
ار كن مركن عت لامتكا ريوع القبائه بلكام سو كار 
(0) : (منها ) قوله تعالى : « + أَمْتَظمَعُونَ أن ينؤمِئُوأ كم وقد كان فريكٌ منْهُمَ يَسْمَعُونَ كَل له 
م يُحَرَفُوئهُ من بَعَد مَا عَقَلُوهُ هُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © 4 [البقرة : 75] . 
إلى قوله تعالى : ( فَوَْل نّذِينَ يكثبُونَ آلكتبٌ بِأَيَدِيهمَ ثم يَقُولُونَ هنا من عند آل ليَشَّتَرُوأ 
بد كنذا فيلا مَرَدَل لهم يا تتبث أتريي وَزَيل لوم كا عبيون © > [البقرة : 029] . 
( ومنها ) قوله تعالى : « إِنّمَا التوبحة عه عَلَى الله لذن يَعْمَلُونَ آلسُوء يهل ثم يتُوبُو 
بن قري كأزكي قن آةاعتى كن له عي كينا بج وق الر: للقير 2 


2ه شار 


يَعْمَلُونَ آلتيّكات حَتَىّ إذا حَضَرَ أَحَدَهُمْ َلْمَوتُ قَالَ إِنَى تبت ألكَنَّ كلا النين لموكون 8-2 


شرعه الله لهم » مع كوم يعلمون [١أ]‏ الكتاب ويدرسوئه . وتعى ذلك عليهم في 
مواضعٌ متعددة » وبكنّهم أشدً تبكيت . 
وكما ورد في الحديث الصحيح أن أول من تُسَعُرُ به نار جهكة" العانة اندي نان 
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- وَهُمَ كماد أ 
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ذلك أَعَمَدَنَا لَهُمَ عَدَايًا أليِمًا © 4 [النساء : 7١1-م١]‏ . 


مهد|) ع و مه 


( ومنها ) : « مّنَ آلَّذِينَ هَادُوأ يُحَرَفُونَ الكلمٌ عن مَوَاضِعه ويَقُولُونَ سَمِعَنَا وَعَصَيْنَا وَآسْمَعْ 
غَيْرَ مُسْمّع وَرَعِنَا ليا بألْسِنَتهمْ وَطْمَنا فى آلدين » [النساء : 45] . 

(تومنفا). + لوه تصبال :راتكن [لك عل حتفني الققمة اتدزة عرز وكاتوا 
هَل ثم تاب من بده وَأصَلَحَ فأَنَد حَفوه يُحِيدٌ تع 4 [الأنعام : :0] . 

( ومنها ) : قول ه تعالى : ذ نم إِنٌ رَكك لِلّدِينَ عَملوأ الطرة يهل ثم تَابُوأ مِنْ بَعْدِ ذلك 
وَأَصْلَحُوَأ إن رَجَكَ مِنْ بَعْدِمًا لَمَقُورٌ تحِيمْ و5 4 [النحل : 115] . 

(1) : في حاشية المخطوط : الذي ورد أن أول' من تسعّرٌ به نار جهنم هو القارىء المرائي » والعالم المرائي ١‏ 
والمجاهد المرائي » وأما الذي أشار إليه شيخنا دامت إفادته فهو الذي ورد أنه يُلقى في النار فتندلق أقتاب 
بطنه » فيدور في النار كما يدور لبمار بالرّحا ... الحديث9 , 

() : انظر ما أخرجه الترمذي رقم (187؟) من حديث أبي هريرة الصحيح في التعليقة الأولى في 

الصفحة التالية . 

(ب) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (77717) ومسلم في صحيحه رقم (1985/981) من 
حديث أسامة بن زيد قال : قال رسول الله يه " يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في الارء 
فسزلق أقتابه في النار . فيدور كما يدور الحمار برحاه , فيجتمع أهل الثّار عليه فيقولون 
أي فلان ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت آمرككم 
بالمعروف ولا آتيه , وأفشاكم عن المنكر وآتيه " . 

© قال القرطبي في " المفهم " )151١/5(‏ : وإنما اشتدٌ عذاب هذا لأنه كان عالاً بالمعروف وبالمنكر » 
وبوحوب القيام عليه بوظيفة كل واحدٍ منهما ومع ذلك فلم يعمل بشيء من ذلك » فصار كأنه 
مستهينٌ بحرمات الله تعالى » ومستخفٌ بأحكامه ‏ ثم إِنَّه لم يتب عن شيء من ذلك وهذا من جملة 
من لم ينتفع بعلمه الذي قال فيهم رسول الله : " أشدُ الناس عذاباً يوم القيامة : عانم لم ينفعه 

الله بعلمه " أخرجه الطبران في " المعجم الصغير " (1878-187/1) والبيهقي في " شعب الإيمان " 

رقم (1774) . 


ل ا 


0 0 حار )0 
يأمر الناس » ولا يآثمر » وينهاهم ولا ينتهي : 


وبالحملة فهذا أمر معلوم أن العلمّ وكثرئه وبلوغ حامله إلى أعلى درجات. العرفان لا 
يُسْقِط عنه شيعا من التكاليق الشرعية ». بل يزيدّها عليه شدة » ويُخَاطَبُ يأمور لا 
يخاطّب ونا الجاهل » ويُكلّف بتكاليف غير تكاليف الجاهل » ويكون ذنبّه أشدّ » وعقويئه 
أعظمَ . وهذا لا ينكره أحدّ تمن له أدن تمييز لعلم الشريعة . والآيات. والأحاديث الواردة 
ف هذا المعى لو حُمِعَتَْ لكانت مؤْلّفاً مستقلاً » ومُصِئّفاً حافلاً » وليس ذلك من غرضينا 
فق هذا البحث ؛ بل غاية الغرض من هذا » وفناية القصد هو بيان أن العالِمَ كا له اهل في 
التكاليفي [؟] الشرعية » والتعبّد عنا' في الكناب والسنة: » مع ما أوضحناه لك. من النفاوت 


(1).: أخرج الترمذي ف سننه. رقم (7785) من حديث أبي هريرة. ذه قال : أن الله تعالى إذا كان يوم 

القيافة ينسزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أُمَةٍ جاثية فأول من يدعو به رجحل جمع القرآن.» ورحل قتل 
في سبيل الله.» ورجل كثير الما » فيقول الله للقارئ ؛ ألم أعلّمك ما أنزلتُ على رسولي ؟ قال بلى يا 
رب قال فماذا عملت فيما علمت ؟ قال : كنت أقوم به.آناء اللي وآناء النهار فيقول.الله له كذزبت » 
وتقول الملائكة كذبت ». ويقول الله له.:: بل أردت أن يقال فلان قارئئ:» فقد.قيل ذلك.» ويؤوتى 
بصاحب. امال فيقول الله : ألم أوسّع عليك حى لم أدغْك تمحتاج إلى أحدٍ ؟ قال : بلى يا رب .. 

قال : فماذا عَمِلْتَ فيما آتيتك ؟ قال : كنت أَصِل الرّحم وأتصدق » فيقول الله له كذبت.» وتقفول 
الملائكة له كذبت.». ويقول الله :. بل أردت أت يقال فلان حواد وقد قيل ذلك . ويؤتى بالذي قفل في 
سبيل الله. فيقول الله له : ف ماذا قتلت ؟ فيقول : أمرت بالجهاد: في سبيلك فقاتلت حى قتلت :.فيقفول 
الله كلايك وتقول له اللامكة كذيت وقول الله + نبل أزذت أن يقال قلان جرع مدقيل للع 3 
ثم ضرب. رسول الله يي على ركب فقال : " يا أبا هريرة. : أولئك. الثلاثة أول. خلق تُسعّر بهم النار 
يوم القيامة " . ظ 

وأخرجه أيضا:ابن خزكة في. صجيحه. ١١/4(‏ رقم والحاكم في " المستدرك " (418/1- 
68 

وقال : حديث. صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

وقال الترمذي : حديث حسن غريب .. 
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بين الرتبتين : رتبةٍ العال » ورتبة الجاهل في كثير من التكاليفي » واختصاص العالم منها بما 
لا يحب على الجاهل . وهذا يتقرّر لك أنه ليس لأحد من العلماء المختلفينّ » أو من 
التابعين لهم والمقندينَ هم أن يقولّ : الحقٌ ما قاله فلان دون فلان ‏ أو فلان أولى بالحق 
من فلان ‏ بل الواحبُ عليه إن كان ممن له فهمٌ وعلمٌ وتمييرُ أن يرد ما اختلفوا ف ه إلى 
ايان وكة رسمواله 8 فم كاه ديل الكناك أو القن وعاكوو الحو وهر 
الأولى بالحق . ومن كان دليل الكتاب أو السنة عليه لا له كان هو المخطئ ولا ذشنب 
علق هذ الفط إذا كان زد" وق اليا عفدا شر معدو يز عاجور كينا 
ثبت في الحديث الصحيح”" أنه " إذا اجتهد فأصاب فله أجران , وإن اجتهدَ فأخطأ فله 
أجر " 

فتاغيلق قط ونه" عليه فاعلة م ولك هذا إفاهن للمحتيد تقنيه إذا اططانا وول 
خؤْ لغيه أن شيعه ل خطة + ولا يكدر كعدوه ع ولا عر كأجره» يل واحيب على هن 
عَدَاهُ من المكلّفين أن يترك الاقتداء به في الخط . ويرحم إلى الحقّ الذي دل عايه 

ع 2 7 2 

[دليلا]” 2 الكتاب أو السنةٍ . وإذا وقع الرد لما امْتَلفَ فيه أهل العلم إلى الكتاب والمسنة 
كاسن ندل الكنات :آل الستة هر[ "الذي اجات اطق ور انقح وان ان 
هه » والذي لم يكن معه دليل [١ب]‏ الكتاب [و]”' السنة هو الذي لم يُصِب الحقَء 
بل أطأه » وإن كانوا عددا كثيرا فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهمٌ وإن كان مقصّرا أن 
وله اند رد فى بشي بدن الفكيا"؟؟ إن كانكذن "لكاب والستديية كيه 


. زيادة من [ب]‎ : )١( 

. من حديث عمرو بن العاص‎ )١11717( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1757) ومسلم رقم‎ : )١( 
. وقد تقدم مرارا‎ 

(5) : في [ب] دليل . 

(4) : زيادة من [] . 

(5) : في [ب] أو . 

(5) : انظر مناقشة ذلك فيما تقدم من رسائل رقم (59) و (70) و )5١(‏ من كتابنا هذا . 


فإن ذلك [] جهل عظيم » وتعصّب شديد , وخروج من دائرة الإنصاف بالرّة » لأن 
التق لا يتف بالرجآل وبل الرتحال بترن بدن .ولي آبة رن لدعا فقت هن : 
والأئمةٍ امحققينَبمعصوم . ومن لم يكن معصوماً فهو يجوز عليه الخطأ كما يحرز عليه 
الصواب » فيصيبُ تارةً » ويخطئٌ أخرى . ولا يتبين صوابه من خخطعه إلا بالرجوع إلى 
دليل الكتانت والسنة + فإن وافقهما فهز:مصيب + وإ خالفهما فهو خط .ولا حلاف 
في هذه الجملة بين جميع المسلمين أولهم وآخرهم ء سابقهم ولاحقّهم » كبيرهم 
وصفيرهي» وهذا:يغرفه كل ماله أدن.سحظ من العلم + وأحقد نضيب من العرفان + ومن 
م يفهم هذا » ويعترف به فليتّهم نفسّه » ويعلمٌ أنه قد جيئ على نفسه بالخوض فيما ليس 
من شأنه » والدحول فيما لا تبلغ إليه قدرثّه » ولا ينفذُ فيه فهمه » وعليه أن يُمْسِكَ قلمّه 
ولسائه » ويشتغل بطلب العلم » ويفرّعَ نفسّه لمعرفة علوم الاجتهاد الي يُتَوَصّلْ مما إلى 
معرفة الكتاب والسنة » وفهم [معانيها]”'' والتمييز بين دلائلهما » ويجتهد في البحث عن 
السنةٍ وعلويها”” , حت يتميّر له صحيحُها من سقييها » ومقبو ها من مردودهاء 


. ف [ب] معانيهما‎ : )١( 
: من انين الاجتهاد وقواعده‎ :)9 
. العلم بنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام‎ -١ 
. ؟- القدرة على استنباط الأحكام‎ 
. معرفة الناسخ والمنسوخ‎ -8 
. الإلمام باللغة العربية‎ - 
. ه- معرفة ما أجمع عليه من الأحكام‎ 
. معرفة القياس‎ -1 
. العلم بأصول الفقه وقواعده‎ - 
. العلم .مقاصد الشريعة‎ 3 
. معرفة أحوال العصر‎ -8 
. وقد تقدم تعريف الاجتهاد‎ )١84/17( " انظر " هاية السول‎ 
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وينظرَ في كلام الأئمة الكبار من سلف هذه الأمّةِ وحلفها » حى يهتدي بكلايهم إلى 
الوصول إلى مطلوبه عفإنه إن فعل هذا وقدَّم الاشتغال يما ذكرنا نِم على ما فرظ منه قبل 
7 7< 5 7 2 72 ع 2 

:إن يتعلم :هله العلوم غاية الندم 3 وتمئى أنه أمسك عن التكلم إعنا ل" :يعنيه ‏ :وسككت عن 
اللزوطن فين ل يدوي ونا ايم ها ادا به رسول الله - صلى الله عليه .وآله بوسلم - 


فيما صح عنه من قوله : " رحم الله امرءا قال خيرا أو صمت "20 [4] وهنا الذي تكلم 


)1١(‏ : أخرجه القضاعي في " مسند الشهاب ":(78/1 رقم 081) .و (7704/1 رقم 08) من.طريقين عن 
الحسن مرفوعاً ومرسلاً . 
وأورده السيوطي في " حسن السسّمت في الصّمت " (ص47 رقم ١؟)‏ :و(ص44 400 رقم 3٠‏ ) . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب " الصمت " رقم (41) وأحمد في " الزهد ".منسوباً إلى الحمسن 
البصري ١/ال72)‏ . 
وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " (5/5؟ رقم 4575 - مع الفيض ) . 
وعزاه لأبي الشيخ من حديث أب أمامة ورمز لضعفه . 
وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " (/4؟ رقم 4431 - مع الفيض ).وعزاه لابن االارزك في 
الزهد .رقم (14.0) من حديث خخالد بن أبي عمران مرسلاً ورمز للحسنه . 
وحسن الحدث الألباني " الحديث " في " صحيح الجامع ".رقم :(74957) ورقم (/7890) وكذلك في 
" الصحيحة " رقم (655) . 
© أخرج البخخاري في صحيحه رقم (1018) ومسلم ف صحيحه رقم (47) . 
من حديث أبي .هريرة 5ه قال رسول الله ي : ".من كان يؤمن باللهواليوم :الآخبر فلا يؤذ جاره : 
اومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خسيراً أو 
وأخ رجه 'البخاري في صحيحه .رقم (7.0-15) ومسلم .رقم (4) من حديث أبي شريجالعدوي .. 
قال ابن كثير في تفسيره :(75/8/7؟) قؤله تعالى : « ما يَلفظ من وَل 3 الديّه ‏ رَقيب عَتيئة (©) » 
[ق ]١8:‏ . :ما يتكلم ابن آدم بكلمة إلا وها من يراقبها معتد لذلك يكتبها . لا.يتزك كلمة ولا 
جركة . 
ثم :قال .واتلف العلماء : هل يكتب الملك كل شيء .من الكلام ؟.وهو قول الحسن وقتادة أو إننا - 


لح 


في العلم قبل أن يفت الله عليه بما لا بد منه » وشغل نفسّه بالتعصّب للعلماء » وتصدى 
للتصويب والتخظية في شيء لم يعلمه » ولا فهمّه حقّ فهيه لم يقل خيراً ولا صمت ء فلم 
تادب بالأدي الل أرشة إلية .رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

وإذا قد تقرن لك عمجمو ع عا ذكسرناه وخوب الره الكان اما سسرسنهة وسحوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بنص الكتاب العزيز » وإجماع المسلمين أجمعينَ عرفت أن 
مَنْ زعم من الناس أنه يمكن معرفة المحطئ والمصيب من العلماء من غير هذه [الطريق]”) 
عند [17] احتلافهم في مسألةٍ من المسائل فهو مخالفٌ لنص كتاب الله » وتخالفٌ لإجماع 
المسلمين أجمعينَ . فانظر - أرشدك الله - أي جناية جيق .على .نفسه ينذا الزعم الباطل ! 
وأيّ مصيبة وقع فيها بمذا الخطأ الفاحش ! وأي بليّة جليّها عليه القصور ! وأي محنسة 
شديدة ساقها إليه التكلم فيما ليس من شأنه ! 

وهانحن نوضح لك مثال ما ذكرناه من الاختللاف بين أهل العلم » ومن كيفية الرد إلى 
كتاب الله » وسنّةِ رسوله » ليتبيّن المصيبُ من المخطئ » .ومن بيده الحق » ومن بيده 
غيزهه بحن عرف ذلك ع ملع ةوصح الندغر الاتضاح ؛ فإن الشيء إإذا ضربست 
له الأمثلة » وَصُورَتَ له الصور ال م لله 
صحيح . وعقل رجيحٌ » فضلاً عمن له قي العلم نصيبٌ » وقي العرفان حظ . ولنجعل 
هذه مسأل ابي جعاناها عغالا ا ذكرناه » وإيضاحا ما أمليناه في المسألة الي فيج بالكلام 
فيها أهل عصرنا ويصرنا » خصوصاً هذه الأيام لأسباب لا تخفى » وهي مس ألة رفع 
القبور ».والبناء عليها كما [5] يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور فنقول : 


- يكتب.مافيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس » :وظاهر الآية :الأول ٠‏ لعموع قوله تعالى :.< ما 
يتلفظ من قو إلا لَه رَِب تيك © 4 [ق : 18] . 


1 3 7 0 
شربت » ذهبت » جحكئت » رأيت " 


. في [ب] الطريقة‎ :)١( 


لوم 


اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولا حقهم » وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة 
- رضي الله عنهم - إلى هذا الوقت أن رفْمَّ القبور » والبناء عليها بدعة من البدع ال 
ثبت النّهِىّ عنها » واشتد وعيدُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لفاعلها كما 
سيأنٍ بيائه . ولم يخالف في ذلك أحدٌ من المسلمين أجمعينَ » لكنه وقع للإمام يحيى بن 
عر :0 مقالة ذل عل آنه لخياس بالقبات والشاهر على كرون التصااف ول يق ذلك 
غيره » ولا روي عن أحدٍ سواه . ومن ذكره من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو 
جرى على قوله » واقتدى به» ول بحدٍ القول بذلك لأحد من عاصره » أو تقدم عصره 
عليه » لا من أهل البيت » ولا من غيرهم . 

وهكذا اقتصر صاحب البحر”" الذي هو مَدْرَسَ كبار الزيدية » ومرجعٌ مذاهيهمء 
ومكان البيان لخلافهم ف ذات بينهم » وللخلاف بيهم وبين غيرهم » بل قد اشتمل على 
غالب أقوال المحتهدينَ وخلافاتهم في المسائل الفقهية » وصار هو [ المرجوع ]'" إليه ف 
هذه الأعصار وهذه الديار لمن أراد معرفة الخلاف ف المسائل وأقوال القائلين بإثباهفاأو 
'نفيها من النحنهدينَ » فإن صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسبْ هذه المقالة - أعي جواز 
رفع القباب والمشاهدٍ على قبور الفصلاء - إلا إلى الإمام يييى وحده , فقال [5"ب] ما 
نه : " مسألة : قال الإمام ييى : ولا بأس بالقباب والمشاهد على الفضلاء في المللكٍ 
الامفعسال'التلمين ول يتكر " التفن.. 

فقد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام ييى » وعرفت دليلّه الذي استدل به 
وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير » ثم ذكر بزاح ونيا" '؟ هذا ادلي الذعى انعد 


. هو المؤيد بالله يجى بن حمزة علي بن إبراهيم . ولد بصنعاء سنة 579ه . توفي سنة 49لاه‎ :)١( 
. انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص74١١) وقد تقدم‎ 
' 6 لض شض‎ - 4 
. في [ب] المرحع‎ : )5( 
. )177/7( " من " البحر الزحار‎ : )4( 


مم 


به الإمام يحيى في الغيث”'" » واقتصر عليه » ولم يأت بغيره . 

وإذا عرفت هذا تقرّر لك أن [هذا](؟ خلافاً واقعااوى الانام يعم وين شائز العلمياء 
من الصحابة والتابعينَ » ومن المتقدمين من أهل البيت والمتأخرينَ » ومن أهل المذاهمب 
الأربعة وغيرها » ومن جميع ابحتهدين أولهم وآخرهم . ولا يعترض هذا بحكاية من حكى 
قول الإمام يبى في مؤلّفه ممن جاء بعده من المولّفين ؛ فإن بحرد حكاية القول لا تدل على 
أن الحاكي يختاره ويذهب إليه » فإن وجدت قائلاً من جاء بعده من أهل العلم يقسول 
بقوله هذا . ويرجَّحُه فإن كان بحتهداً كان قائلاًما قاله الإمام يحى ذاهباً إلى ما ذهب إليه 
بذلك الدليل الذي استدل به » وإن كان غير يحتهد فلا اعتبار عوافقيه » لأنه إنفا ثذ ” 
أقوال)المفيدين 1721لا ]قزرلل المملدين . [ وإذا |7 أزوات أذ فرك هل قو فاده 
الإمام ييى أو ما قاله غيره من أهل العلم فالواحب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمَرَنا 
سيار قروو ا ا 

فإن قلت : بين لي العمل في هذا الرد حى تتم الفائدة » وينّضحّ ]لاعن عر 
والمصيب من المخطئ في هذه المسألة . 

قلت : افتح لا أقوله سمعاً . واشحدذ له فهماً » وأرهف له ذهناً . وهاأنا أوضح لك 
الكيفية الطلونة واي لف غالا يش فندك هذه [/] رحية دولا اشن ا 


. الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار " . تأليف الإمام المهدي أحمد بن : ييى المرتضى الحسين‎ " : )١( 
شرح على كتاب المؤلف : " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " في أربع بجلدات وقد تحدث فيه عن‎ 
. كل مسألة وردت في الأصل مع ذكر الأدلة والأقوال‎ 
. )3789.6 مؤلفات الزيدية " (91/9؟ رقم‎ " 
. في (أ) هذا‎ : )0( 
. تقدم مناقشة ذلك‎ : )"( 
. (؟) : في (ب) فإذا‎ 
. في (ب) الحق‎ : )5( 


ه6.؟ 


فأقول : قال الله - مسبجانه ‏ : 9 وَمَآ ءَانَدَكُمٌ آلسُولٌ فَمّدُوهُ وَمَا تَهّكم عَنَهُ 


١ 


فَاندَ هوا ”© فهذه. الآية فيها الإيجاب على العباد بالاثتمار [ 1" امعد تحةدرسحول الله 
- صاى الله عليه وآله. وسلم - » والأحذ به » والانتهاء لما كمى عنه رسول الله - صلى الله 
عليه وآله. وسلم - وتركه . 

وقال الله سبحانه : « قل إن كش حون اله فَنبَعُونى يُحببكم آله اند 4" ففي هذه 
الآية تعليقٌ محبّة الله الواحبة على كل عبد من عباده باتباع رسوله و إوآن] 9 ذلسك مدن 
العزار الذي حر فرجم عه العو ال له ضف الوه ميدن ةو آله أيها السسية الل يسمي 
العد أن يه الله : 


-ه 


فَقَدَ أَطَاع آله 4'”' ففي هذه الآية أن طاعة 


بان ين 


وقال الله سبحانه : « من يُطِع آَلرّسُولَ َ 
امول اف ل 

وقال [ تعاك ]9 المرار كن ال ناتك البو نَعَمَ آله عَلَيهِم 
من لين وَآلْصَديقِينَ وَالشهدَاءِ وَاللحين وََحَسن أؤلتيك رَفيقًا © 4 فأوحب. 
هذه السعادة. لمن أطااع الله ورسولة » وهي أن يكون مع هؤلاء الذين هم رفم العباد. 


درحة-, وأعلاهم, منزلة . 


6 : [الخشر :.107. 
(5.: في (ب):: (عهاا)... 
09:: [آلْ عمران.:. 33] . 
(4::. ف بم فإن . 
():. [النساة : ]4٠‏ . 
(05::: زيادة: من (ب):. 
(0):: [النساء 55]! . 


حك 


وقال [ عز وجل ]”" :8 و وات رولك بلحل ححف جَدلتِ تَجَر هف من 
تحبهنا الأتهكتر خلس - فيهكا -وَدَالِكَ لْفَوَرُ العظيمٌ © نتن ينص اله 
وَرَسُولَهُم وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدَحَْلهُ نَارَّا حَللدًا فيهسا وَلَهُ عَدَابٌ هيب ©) 7 . 

وقال سبحانه ب لَه ويَتََهِ قأؤلتبك هُمْ الْفَآيرُونَ 
جه 4" .. وقال سبحانه [.وتعالى |](© : <« عل أطيمُوأ لله يحوأ الول 94 .. بوأ 
الله سبحانه رسولّه أن يقول : ١‏ فَأتَقُوا آله وَأَطِيعُون © »' “ والآيات الدالة على هذا 
المعين .والجملة أكثر من ثلائِينَ" آية » [.ويُستفاد :]0 .من [8] جميع-ما ذكرناه أنما أمر به 
رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -» أو فى عنه كان الأعد يدبو ااعة و احيا ينان الل 
- سبتحانه -» :وكانت الطاعة لرسول :الله أ[ صلى الله عليه وسلم ]20 :في :ذلك :طاعة لله » 


وكان الأمر .من رسول الله - صلى الله عليه وآله.وسلم - أمرا من الله 5 


.. زيادة من (ب)‎ : )١١ 

(5) : [النساء :14-1 1] . 

5 : [النور : 07] . 

(5) :.[النور : 04] . 

(0) : [آل عمران : ]5٠‏ . 

(5) : (منها ) : قوله تعالى : ( وَطِيعُو لَه وَآلرَسُولَ لعَلَّكُمَ تُرَحَمُوَ © 4 [آل عمران : 
؟١].‏ 


( ومنها ) : قوله تعال : « يَأبْهَلَدِينَ اميا أطِيهُوأ اله وَأطِبُِوأ آلوٌسُول وَأُؤْلِى الأثر منكمّ » 
[النساء : 05] . 

١.ومنها‏ ) : قوله تعالى : < وأطيعوأ لله وَرَسُولئ إن كم منين © > [الأنفال : ]١‏ . 

(:ومنها ) قوله تعالى : « يَكأَسُهَا انديرح َامْسُوأ أظيجوا الله وََسُولَهه .ول :تبولُوا عَته نوأنقَمٌ 
تَسْمَعُونَ © > [الأنفال : ]٠١‏ . 


(/) : في (ب) مستفاد . 


لحكل 


وسنوضح لك ما صم عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في غير حديث النّهي عن 
رفع القبور » والبناء عليها » ووجوب تسويتها » وهدم ما ارتفع منها . ولكنا هاهنا نبتدي 
بذكر أشياء في حكم التوطية والتمهيدٍ لذلك » ثم ننتهي - إن شاء الله - إلى ذكر ما هو 
المطلوب حت يعلم من اطّلع على هذا البحث أنه إذا وقع الرد لما قاله الإمام يجيى » وما 
بالدغير ةن لقانت الشاهه لها آم اشابالزة إلبد اوس كناب الله لمكي نتم 
وسْنَّةِ رسول - صلى الله عليه وآله وسلم - كان ف ذلك ما يشفي ويكفي » ويقنع ويغي 
ذَكْرُ بعضيه فضلاً عن ذكر جميعه .وعند ذلك يتبيّن لكل من له فهمٌ ما في رفع القبور مسن 
الفتنة العظيمة لهذه الأمة » ومن المكيدة البالغة الى كان همزٌ الشيطان يما » وقد كاد يما من 
كان قبلهم من الأمم السالفة كما حكى الله - سبحانه وتعالى - ذلك في كتابه العريز. 
وكان أول ذلك في قوم نوح . 


وي م رصةا م وا هس 


قال الل > سميحائه - : قال رع جنيع تصزني وَتبَعُوأ مَن ليده مَالهُه 
ووَلدة ا حَسَارًا (©) ومكزوأً 0 ا و3 ألا تَذَرد رك َالهَتَكمٌ وَل 1 
ود وَلَا سْوَاعًا وَل يَعُوتٌ وَيَعُوقَ وَتَسْرًا © وَقَدَ صُوأ كثيرًا ولا ترد آَلطَلِمِينَ إلا 
ضَلَلا © 4" قال جماعة من السلف الصالح”" : إن قوت سوق 2 انرا يدا 
صَالحينَ من بن آدم » وكان لهم قوم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحاهم [4] 
- الذين كانوا يقتدون يهم - : لو صرَّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم , 
فضوزوه 7 قلماتماتوا وجناء آخزون [#ب] ذف إليهم بلس ففسال :فا كانوا 
يعبدوتهم [وهم]”) يسقون المطرّ فعبدوهم ‏ ثم عبدثها العرب بعد ذلك . وقد حكى 
() : [نوح :14-51] . 
() : انظر " تفسير القرآن العظيم " )١5/(‏ لابن كثير . " جامع البيان " لابن جرير الطصبري /١4(‏ 

ج94 /١‏ 9و-١١٠)‏ . " تفسير القرآن العظيم " لأبي حاتم (١١1/ه/79010/5-1711)‏ . 


(*) : انظر الرسالة رقم )١77(‏ بعنوان " بحث في التصوير " من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " . 
(4) : ف (ب) وهم . ا 


704 


مععئ هذا في صحيح البخاري”'' عن ابن عباس . 

وقال قوم من السلف”" : إن هؤلاء كانوا قوماً صالحينَ في قوم نوح . فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم , ثم صرَّروا تمائيلّهم » ثم طال عليهم الأمدٌ فعبدوهم , ويؤيد هذا ما 
ثبت في الصحيحين”" وغيرهما؟ عن عائشة - رضي الله عنها - أن أم سلمة - رضي الله 
علا :دكرن ردول الذسحد هك لل عليه واله وله > كرييلة رانها بأرض الحبشة ء 
وذكرت له ما رأت فيها من الصور , فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
" أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح , أو الرجلّ الصاح بنوا على قبره مسجداً , 
وصوّروا فيه تلك الصور , أولئك شرار الخلّق عند الله " . 

وأخرج ابن جرير في تفسير” قوله تعالى :( أَقْرَءَيَتُم لت وَالعُرك ره )20 
قال : " كان يلت هم السويق قمات فعكفوا على قيره " . 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (. 157 عن باعتا برضي اله جتهما؟ " صارت الأوثان الي 
كانت في قوم نوح في العرب بعد ء أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل ع أكَا سواع فكانت لهذزيل» 
وأمّا يعغوث فكانت لمراد » ثم لبت غطيف بالحرف عند سبأ » وأمّا يعوق فكانت همدان , وأتأ نس" 
0 
قومهم أن انصبوا إلى بجالسهم البي كانوا يجلسون أنصاباًوسُوها بأسمائهم ففعلوا » فلم تيد حسيق إذا 
هلك أولئك وت تنسخ العلم عبدت " . 

(؟) : أخرجه ابن كثير في تفسيره (/70؟) . 

وابن حرير الطبري في جامع البيان (5 ١/جب14-9//75)‏ . كلاهما عن محمد بن قيس . 

(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1541) وأطرافه (471 » 454 » 71) ومسلم في صحيحه رقم 
(50ه6. ش 

(5) : كالنسائي (41/5 رقم )17١5‏ وأبوعوانة )401-400/١(‏ . وهو حديث صحيح . 


. )هرى/؟ااحا١(:)5(‎ 


(5) : [النجم : 19] . 


حكن 


قن امش عه بن عبد الله البُجَلِيَ قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وتنم ايل أذ اهوت خسن يول :”أله وإن من كان قبلَّكُم كاتوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد . آلا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فإ أنفاكم عن ذلك " . 

وق الشكييوو؟ من حديث عائشة [ رضي له عنها 2 ولعي ِل و0 0 
- صلى الله عليه وآله وسلم - طَفِقَ يطرحٌ ]١٠١[‏ خميصة"؟ على وجهو» فإذا اغْقَمّ 
كيه قال ور عور :+" اليد الله على اليهود والتصارى ؛ اتغذوا قور 
أنبيائهم مساجد . يدر ما صتَعُوا " . 

وف الصحيحين” مثله أيضا من حديث ابن عياس . 

وفيهما”" أيضاً من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال : " قاتل الله اليهود والتُصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 


وفيا 5 © من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله 


(0:: رقم (5/ام).. 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (ه/17) : إِنّما نمى النبي يلك عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً 
حوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فرعا أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية . 
(9).: أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4350 2 4753) وأطراففه (.177, .0114 2174817 215484 
14440444 مزه كاله ). 
ومسلم في صحيحه رقم ول ااه 
).: زيادة من () . 
(4). :قال في النهاية'(81/5) : الخميصة.ثوب خز أو صوف مُعْلَمٍ » وقيل لا تسمى حميصة إلا أن تكون 
سوداء مُعْلّمة » وكنانت من لباس, الناس لانن الخمائص . 
وقال القرطي في " المفهم " (175/7) الخميصة.: كساء له أعلام . 
(ه).: أخرجه البخاري في. صحيحه رقم (478 0 410) ومسلم رقم (81721/77) . 
(5).:: أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (4777) ومسلم رقم (810) . 
(0).: أحرجه البخخاري في صحيحه رقم (1177:0) ومسلم رقم )955/١5(‏ . ِ 


ا 


صضلى الله عليه وآله وسلم - في مرضه الذي ل يقوامنه -:" لعن الله اليهود 
والنصارى ‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ولولا ذلك لأبرز قبرّه [ صلى الله عليه وآله 


وسلم ]2 ٠‏ غير أنه خشي أن يكون مسجدا”؟ .. 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده” © بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود أن. رسول 


لله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال. : " إن من شران التاس من تدركهم الساعةٌ وهم 
أأحياء 5 والذين يتخذون القبور مساجد " . 


- قلت.: وأخرحه أبو داود رقم (15:017) والنسائي (55/4 رقم /50417): وأحمد. (5/5/1) وأبو عوانة 
(40-011) والبيهقي .:)3١/4(‏ 

(1):: زيادة من (]).. 

(5) : قال القرطبي في" المفهم." .)١١//9(‏ ونا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله يك فأعلوا 
حيطان. تربته » وسدّوا المداحل إليها .. وجعلوها مُحدقة بقبره. كلد ثم حافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة .. 
إذ كان مستقبل المصلين --فتتصوّر الصلاة إليه بصورة العبادة , فبنوا' جدارين من رك القبر الشمالين 
وحرفوهنا حين التقيا على زاوية مثلث. من ناحية الشمال » حي له يتمكن أحد من استقبال قبره .. 

كان ذلك قدعاً فقد طرأ عليه تغيير وتعديل في, العصر المملوكي ثم العنماني بحيث أصبح القبر ضمن 
حجرة: مربعة.تعلوه القبة الخضراء » فمن صلى خلف الحجزة: لم يكن مستقبلاً القبر لوجود الساتر .. وهو 
الآن. كذلك . 
5 :ف المسند (1/م.4 , 486).:. 
قلت.: وأحرجه ابن أبي شيبة. في. المصنف (40/1) وابن خزية: ف صحيحه (7/79-/ رقم 0785 
والطبراني في. الكثير ٠0(‏ 7737/1 رقم 4377 16): من طريق عاضم عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن. 
مسعود: , وعاضم صدوق . فالخديث. حسن . 
وأتحرحه أحمد. 1/1 4.5): وق سنده " قيس بن الربيع " لا بأس به في, الشواهد والمابعات . 
وأصل الخديث ف البحاري رقم (757) بدون. الزيادة: وهي " والذين يتخذون. القبور مساحد " . 
(5:: ف المسند 231484 ك18):. 
وأورده الهيثمي في " المجمع " (07/5؟):وقال : رواه الطبراني ف الكبير ١5 ٠/0(‏ رقم /4:8-37): - 


السعه 7 من حلايت: زيل بن 'ثابت: أن ويمخيوة اتصافان املاس العوسم لان 
" لعن الله زائرات القبور وَالمتَخَذينَ عليها المساجد والسُرّج " . 

وني صحيح مسلم”' وغيره”” عن أبي الهياج الأسدي قال :قال لي علي بن أبي طالب 
- د - [14] : ألا أبعئك على ما بعثن عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أن لا أدع تمثالاً إلا طمستَهُ » ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّيتَُ " . 

ون صحيح مسلم'' أيضاً عن تُمامة بن شفَيَّ نحرٌ ذلك . وف هذا أعظمٌ دلالةٍ على أن 
تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتف زيادة على القدر المشروع واحبةً متحجّمة » فمن 
إشراف القبور أن [ يرتفع ]”؟ ]١١[‏ كيان أ تنككل عديا القناب ٠‏ أرالسحاعة ؟ 
فإن ذلك من المنهيّ عنه بلا شك ولا شبهة . وهذا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


بععث للها أميرَ المومنينَ - وه - ء ثم إن أمير المؤمنينَ بعث ليها أبا المياج الأسدي 


- ورجاله موثقون . ولم يعزه للإمام أحمد . وتعقب بأن في سنده "عقبة بن عبد الرحمن وهو ابن أبي 
معمر " وهو بجهول . 
انظر " التقريب " (77/7 رقم 114؟) . 
وهو حديث حسن بشواهده . 
)١(‏ : أحرج أبو داود رقم (777) والترمذي رقم )"7١(‏ وقال : حديث حسن . 
والنسائي (514/4 رقم 47 )٠١‏ من حديت ابن عباس وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ 
(السرج) . 
انظر الإرواء (175/5؟) والضعيفة رقم (5؟5) . 
(0) : رقم (959/99). 
م : كأبي داود رقم )771١4(‏ والترمذي رقم (45 )١١‏ والنسائي (84/54 رقم )٠011‏ وأحمد .)85/١(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(5) : رقم (5758/95). 
وأخرجه أبو داود رقم (719) والنسائي (88/5 رقم )507٠0‏ وأحمد(18/5) وهو حديث 
صحيح . 
(5) : في (ب) يرفع . 


اكلا 


في أيام حلافته . 

وأخرج أحمد'' . ومسلم'" » وأبو داود”” » والترمذي” وصحَّحَهُ » والنسائي” 2 
وابن حِبّانَ(' من حديث جابر قال : " فى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أن يصّص القبر , وأن يُبْنَى عليه , وأن يُوْطَأ " وزاد هؤلاء المحرجون لهذا الحديث غير 
لم + " وآن يكيب عليه :قال للناق ٠29‏ الثهر عن الكتابة على سسرظ مل 
وهي صحيحة غريبة » ففي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور , وهو يصدق على 
من بئ على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثيرٌ من الناس من رفع قبور الموتى ذراعاً فما 
فوقه » ويصدق على من بئ قريباً من جوانب القبر فَبّة ‏ أو مسجداً , أو مشهداً . 
ويصدّق أيضاً على من بين بعيداً من جوانب القبر كذلك كما في القباب والمساجر!) 
والعاهد الكيرة على وح يكرد الغز فق وتطؤات» أرحق باتك ميات نان هي ايياء 
على القبر» لا يخفى ذلك على من له أدن فهمٍ كما يقال : ببى الس لطانُ على مدينة 
كذا » أو على قرية كذا سوراً » وكما يقال بين فلان في المكان الفلاني مسجداً . مع أن 


. في المسند (0/و#”)‎ : )١( 

. )97/0/954( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(9) : قي السنن رقم (73558 2 775507) . 

(4) : في السنن رقم )٠١57(‏ . 

(5) : في السنن رقم )٠١75(‏ . 

(1) : في صحيحه رقم (71717 و 017177 )7١74‏ وهو حديث صحيح . 

قال القرطبي في " المفهم " (1707/1) ووجه النهي عن البناء والتحصيص ف القبور » أن ذلك مباهاةٌ 

واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآحرة » وتشيَّهٌ من كان يعظم القبور ويعبدها وباعتبار هذه المعان ) 
وبظاهر هذا النّهي ينبغي أن يقال : هو حرام . 

(0) : في المستدرك )7170/1١(‏ . 

(8) : في هامش (أ) ما نصه : "ولأنه لا يمكن أن يُجْعَلَ نفس القبر مسجداً بذلك مما يدل على أن المراد ما 
يقرّبه مما يتصل به . 


سْمَكَ البتاء لم واس" إل تعوانت النيلة ]ى القرية لو لكان 

ولا فرق بين أن تكون تلك الحوانب الي وقع وظّمْ البناء عليها [11] قريية عن 
الوسط كما في المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع . ومن زعم أن في لغة 
العرب”' ما ينم من هذا الإطلاق فهر لا يعرف لغة العرب » ولا يفهم لسائهاء ولا 
يدري [عا]”" استعملثه في كلامها . 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور » ووضع القباب والمساحد والمشاهدٍ عليها 
قد نلعن رسوال الله -.صلى الله عليه وآله بوسلم -فاعله تاررة كما تقدم ».وتارة قال : 
[4ب] " اشتدٌ غضبْ الله على قوم انّخَذوا قبور أنبيائهم مساجد " قدعى عليهم بأن 
يشحدٌ خضب الله عليهم بها لوه من هذه المعصية » وذلك ثابت في الصحيح”” , وتارة 
فى عن نذلك » وتارة بعث من يهدمه » ؤتارة جعله من فِعْلٍ اليهود والنصارى » وتارة 
قال "لا تعخذوا نقبري ونا "27 , وتارة قال : " للا تتخذوا قبري عيداً "9 أي موسما 
يجتمعون فيه كما صار [ يفعلّه كثيرٌ ]من عُبناد القبور » يجعلون لمن يعتقدوته من 
الأموات أوقاتا بذارية هون عند قبورهم 0 غَليهَا كما عات لك 4 ادل 
من الناس من أفعال هؤلاء المحذولِينَ الذين تركوا عيادة الله الذي خلقهم ورتقهى ثم 
ينهم وَيحْيِيْهم ؛ وعبّدوا 0 من عاد الله قد صار تحت أطباق الثرى » لا د علي أن 
كلك الشيجتة ا يدفع عنها ضرا كما قال رسول الله - صلى :الله عليه وآله 


بوسلم - فيما أمره الله أن يقول : « قل ,5 ملك لتَفْسى تَفَعًا 9 حيرا 274. فانظر 


:01 :: “انظر تفصيل ذلك في " الخصائص " .لابن جين (7/9 717-11 .. 
070 :: اق :(اب) منا.. 

:(") : تقدم تخريجه . 

إ(8) .: ثقدم تخريجه .. 

(5) :: قي .بم كثير يفعله .. 

جم : [الأعراف :1 84 1] .. 


كيف ]١[‏ قال سيّد البشر ».وصفوة الله من خلقه في أنه لا يلك لنفسه او 
نفع » وكذلك قال فيما صح”'' عنه تاغاظية بك عمد :كا أغني عنك من الله 
شيئاً ":فإذا كان هذا قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في نفسه » واي أخنص 
قرايته به »وأحبهم إليه » فما ظَنّك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومينَ » ولا 
سن ترات ابل غاية هنا عند أحدهم أنه غرة من أفراد مرو الك اشونية اوزاحد عون 
أهل هذه الله الاسلامية » فهو أعجرٌ وأعد عن أن ينفح نفسّه ‏ .أو يلنقعٌ عنها ضرا ١‏ 
وكيف لا يعجر عن شيء قد عجز عنه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
وأخبر أَمْتَهُ “كما أخبر الله عنه » .وأمره بأن .يقول للناس .أنه 'لا بلك لنفسه [ شيئاً من صر 
ولا نفع ]27 .وأنه لا يغني عن أحص قرايه من اله شيثاً ! فيا عجباً كيف يطمع من له 
أدن نصيب من علم » وأقل حظ من عرفان أن ينفقه او ويطك غرد عن أقرَاد مه :هذا الى 
[5] الذي يقول عن نفسه هذه المقالة ! » والحال أنه :فد من :التابعينَ له ؛ المقتدين 
[بشرعه]2". :فهل سمعت أذْناكَ أرشدك الله بضلال عقلٍ أكبرٌ من هذا الضلال الذي وقع 
فيه أهل القبور ! ؟ ف إنًا لله وَإِنَآ ليه رَجِعْونَ © 0 
وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح في رسالتنا ال سميناها " لحر النضيدٌ في إخنلاص 
التوحيد "2*7 وهي موجودةٌ بأيدي الناسء [فلا]" شك ولا ريب أن السبب الأعظم 
الذي نش عنه هذا الاعتقادُ في الأموات هو ما زيّنه الشيطان للناس من رفع القبورٍ » 
(1) : أخبرجه البخاري :في صجيحه.رقم (61/1/1) ومسلم رقم :(/1.4/14) من حذيث أبي هريرة وهو حززء 
من .حديث طويل . 
(0) :في (ب) لا ضراً ولا نفعاً . 
(9) : :في (ب) بشريعته . 
() : [البقرة ]١57:‏ .. 
(ه) : انظرها فهي ضمن " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاني " رسالة رقم (4) ٠‏ 
(5) : في (ب) ولا . 


ووضع الستور عليها وتحصيصها وتزيبنها بأبلغ زينةٍ » وتحسينها بأكمل ]١5[‏ تحسين . 

فإن الحاهلَ إذا وقعت عيئّه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبةٌ فدخلّها ونظر على 
القبر الستورٌ الرائعة » والسّرّج المتلألئة » وقد صدعت حولّه بحامير الطب » فلا شك ولا 
ريب أنه يمتلئ قلبّه تعظيماً لذلك القبر » ويضيقٌ ذهنةُ عن تصرّر مالحذا اميت من 
اللزلةٍ » ويدعلّهُ من الروعة والمهابةٍ له ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية الى هي 
من أعظم مكايدٍ الشيطان للمسلمين » وأشدّ وسائله إلى إضلال العباد ما يزازله عن 
الإسلام قليلاً قليلاً » ح يطلب من صاحب [ ذلك ]27 القبر”” ما لا يقَدِرٌ عليه إلا الله 
ميا د قم و يداد العر ين . 

وقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤيةٍ لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة » وعند 
أول زورة له”” » لأنه يخطر بباله أن هذه العناية البالغة من الأحياء [ بمثل ]2 هذا الميت 
لكو :الا لقاندة يركوا مد إما ارد أو اخروءة رسع وليه المي إل سيل 
يراه زائراً لذلك القير » وعاكفاً عليه » [ تفي | ركنت 


وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بن آدم يقفون على ذلك القبر”2 » ليخادعوا 


)١(‏ : زيادة من (أ). 
(؟) : انظر الرسالة رقم )١(‏ بعنوان " أسئلة وأحوبة عن قضايا التوحيد والشرك " ضمن " الفتح الربان مسن 
فتاوى الشوكاني " . 
(؟) : انظر : " مظاهر الانحرافات العقدية " ١١347/7(‏ وما بعدها ) . تأليف : إدريس محمود إدريس . 
" إغاثة اللهفان " )١١١/1(‏ لابن القيم . 
(5): في ربع لثل . 
(5) : في ( ب ) ومقيما . 
(1) : لذلك نقدم تلخيص وفوائد من الأحاديث الي تقدمت في البحث : 
-١‏ تحريم الغلو في الصالحين » وأن هذا الغلو هو سبب الشرك في بن آدم من عصر نوح عليه السلام إلى 
يوم القيامة . 
7- أن من أعظم أسباب الغلو في الصالحين والعظماء تصوير صورهم وإقامة المشاهد والمساحد على - 


من يأ إليها من الزائرينَ » ويهرّلون عليهم الأمر » ويصنعون أمورا من أنفسهم [هدب] 
وينسبوئها إلى اميت على وجه لا يفطن لما من كان من المغفلينَ . وقد يضعون أكاذيب 


- قبورهم. 
“- تحريم بناء المساجد على القبور ولو كانت قبور أنبياء أو صالحين توقياً للوقوع في الشرك . 
- أن اتخاذ القبور مساجد من فعل اليهود والنصارى الملعونين . 
ه- أن ذلك الفعل موجب للعنة الله عليهم وعلى من حذا حذوهم وفعل مثل فعلهم من هذه الأمة . 
-١‏ تحذير النبي يل أمته من الوقوع فيما وقع فيه اليهود لعلا يفعلوا كفعلهم . 
- إحباره و بأن الذين يتخذون القبور مساجدهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة . 
- أن السبب في عدم إظهار قبر الببي له هو عفية أن يتخذ مسحدا . 
9- أن من توخى الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين أو إليها أو عليها والدعاء عندها ونحو ذلك 
فقد اتخذها مساحد ووقع في المحظور . 
-٠‏ وجوب هدم كل قبر مشرف وكل مشهد مرفوع وكل أثر مقدس يفضي إلى الغلو وتعسدي 
حدود الله . 
- أن نصب الخيام والفساطيط على القبور بدعة من البدع المحدثة في أول الإسلام وكان المقصوذ 
منها نفع اميت لا انتفاع الأحياء منه أو بواسطته خلافاً لما حدث بعد ذلك ثم الافتقان بالقبور 
وقصدها بالصلاة والطواف والتوسل والاستغاثة والدعاء » لأن الصحابة أنكروا ذلك على من فعله 
من العامة وبينوا لهم أن الميت إنما ينفعه عمله وليس لتظليله بالخيام أية فائدة 1 
7- أن الحكم بتحري اتخاذ القبور مساجد حكم محكم باق غير منسوخ إلى يوم القيامة » حيث ورد 
في هذه الأحاديث ما يفيد أن الببي ل كان ينطق بذلك النهي وهو في اللحظات الأخصيرة من 
حياته المباركة : 
- تقدم في حديث " قال في مرضه الذي لم يقم منه " . 
3 وف حديث آخر - تقدم - أنه فى عن ذلك " قبل أن يموت بخمس " 
وقال الحافظ في " الفتح " (77254/1 أثناء شرح الحديث رقم 488) : " وكأئّه يل علم أنه مر تحل 
من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى » فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم مسن 
يفعل فعلهم " . 
وانظر : " بجموع الفتاوى " (7/ 4) لابن نيمية . " بجموعة الرسائل " (71//1) ٠‏ 


مشتملة على أشياءً يسمُوفا كرامات لذلك الميت » ويبثوفا في الناس » ويكررون ذكْرَها 
في ]١5[‏ الهم » وعند احتماعهم باناس » فتشيٌ وتستفيضٌ » ويتلقّاها من بحسو 
الظنٌ بالأموات » ويقبل عقله ما وى عنهم من الأكاذيب » فورويها كما سممهاء 
ويتحدث نا في مخالسه. . فيقع الجهال ف بليّةِ عظيمة من الاعتقاد 2 يتدرو على ذلك. 
اميت بكرائم أموالهم. » ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحيّها إلى قلوهم »ء 
لاعتقادهم أفنم ينالون. بذلك تجاه ذلك الميتٍ حيرا عظيماً » وأجراً بليغا . ويعتقدون أن 
ذلك قربة عظيمة » وطاظة بالخة 4 وحسنة مله + فبحصل بذللة مقضرد أولنك التايتن 
جعلّهم الشيطان. من إخوانه من بن آدم على ذلك القبر , فإنم إنما فعلوا تلك الأفاعيل » 
وههرّلوا على الناس بتلك التهاويلٍ » وكذبوا بتلك الأكاذيب لينالوا جانباً من الخُطَام مسن 
أموال الطغام الأغتام . وينذه الذريعة الملعونة » والوسيلة الإبليسية تكاثرت الأوقاف على 
القبور » وبلغت مبلغا عظيماً ٠‏ حن بلغت غِلآت ما يُوقَفُ على المشهورين منهم مالو 
حَِعَسَُ لقانت .ما يقتأه أهل قرية كبيرة من قرى المساكين' ؛ ولو بيعت تلك الحمبائس 
الباطلة لأغين الله يما طائفة عظيمة من الفقراء » وكلّها من النذر في معصية الله" . 

وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا نذر في معصيةٍ 
اله "27 وهي. أيضاً من النذر الذي لا يُيُتغى به وجه الله . وقد قال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " : " التذر ما بتي به وج الله لله "20 بل كلها من الندور الب يستحق هما فانط ها 
(1):: نعم النذر للأضرحة. إضاعة المال ووضع له في غير موضعه » وذلك وجه آخر من أوجه تحريعه. ومقتضى 

منن مقتضياته. . 
(5):: أخترجه. مسلم في صحيحه رقم (١175).وأبو‏ داود رقم (7717) والنسائي رقم ٠(‏ 545) وابن ماه 

رقم (5015:4): كلهم من حديث عمران بن حصين 5ه وهو حديث صحيح . 

© وأحرحه أبو داود رقم (3157): والترمذي رقم )١1574(‏ والنسائئي رقم 78770) من حديث عائشة 

رضي الله عنها وهو حديث. صحيح . 

(5).: أحرجه أ“حمد (1931/14 رقم 77١‏ - الفتح الرباي ).من حديث.عمرو بن شعيب. عن أنِيه عن جده . 


وأحرحه أيضا أبو داود. رقم (77377): بإسناد. حسن .. 


غضي الله وسخطه ؛ لأنها تفضي بصاحبها في الغالب إلى ما يفضي به الاعتقاد زدناقٍ. 
الأموات من تزلزل قدم الدين ؛ إذ لا يسمح [بأحب]”" أمواله إليه » وألصقها بقلبه ‏ إلا 
وقد زرغ الشيطانُ في قلبه من محبة ذلك القبر وصاحبه . والمغالاة في الاعتقاد فيه مالا 
يعودُ به إلى الإسلام سالماً - نعوذ بالله من الخحَذلان - ولا شاك أن غالب هؤلاء المغرورينَ 
المخدوعين لو طلب منه طالب أن ينذّرَ بذلك الذي نذر به لقبر [15] اميت على ما هو 
طاعة من الطاعات » ا من القربات لم يفعل » ولا كاد . 

فانظر إلى أين بلغ تلاعبُ الشيطان بمؤلاء ! وكيف رمى يهم في هوّة بعيدة القَعْرٍء 
مظلمة الجوانب فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبور »؛ وتشييدها »2 وزخرفقها) 

ومن اللفاسد البالغة إلى حدٌ يرمي بصاحبه إلى وراءً حائط الإسلام » ويلقيه على أم 
رأسه من أعلى سكان من الدين أنه أت كثيرٌ منهم بأحسن ما بملكه من الأنعام » ويحوزه 
من المواشي » فينحرّه عند ذلك القبر”” » متقرّباً به إليه » راجيا ما يضمر حصولّه له مه » 
فيل به لغير الله » ويتعبّد به لوثن من الأوثان » فإنه لا فرق بين نحسر النحائر كحجسر 
منصوية يسمُوها وثاً » وبين قبر ليت يسمّونه قبا . وه الاختلاف في التسمية لاايغيي 
من الحق شيئاً » ولا يؤثرٌ تحليلاً ولا تحربماً » فإن من أطلق على الخمر غَيْرَ ايها وشربها 


(1) : في.(ب) ( بلعب ).. 
(15):: أخرج البخاري في صحيحه رقم (1304) ومسلم رقم (1713/1١):وأبو‏ داود رقم 077410 والنسائي 
(7/ه١‏ رقم 801") وابن ماحه رقم (31755) . 
عن ابن عمر قال : " فى رسول الله عن النذر » وقال : إِنّه لا يرد شيئاً وإنها يستخوج به مسن 
مال البخيل " . 
قال ابن تيمية في " بجموع فتاوى " 4/١1‏ 00) : وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيوهم أو 
لقبورهم أو المقيمين. عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية الله تعالى سواء كان النذر نفقة أو ذهباً أو غير 
ذلك وهو شبيه.من ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام " . 


() : انظر الرسالة : " كنت قبورياً " (صه 8-1 1) . 


كان حكمهُ حكم من شربا وهو يسمّها بلا خلاف بين المسلمينَ أجمعينَ » ولا شك أن 
انحر نوع من أنواع العبادة”') الى تعبّد الله العاد عا عاهذانا >والقدابا والهحايحساء 
فالمتقرّب ها إلى القبر , النّاحر لها عنده لم يكن له غرضٌ بذلك إلا تعظيمه وكرامته » 
واستجلاب الخير منه » واستدفاع الشر به("2 . وهذه عبادة وكفاك من شر سماعه . ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم ( إنّا لله إن ليه رَجِعُونَ 7 . 

وبعدٌ 110 ] هنا كل ملم أناما فياه من الكدلة م وطا اهو #الدرطتة شان وسنينة نر 
كالخائمة الي تختم بها البحث يقضي أبلعٌ قضاء » وينادي أرفعٌ نداء » ويدل أوضمّ دلالة » 
ويفيد أجلى مُفاد أن ما رواه صاحب البحر"" عن الإمام ييى غلط من أغاليط العلماء» 
رمات يح ايع المطية ل وها خا لير با وافموم عر ميك 010 
وكل عالم يؤخذ من قوله ويَبْرَكُ مع كونه - رحمه الله - من أعظم الأئمة إنصافاً : 


)١(‏ : في هامش (أ) : والنبي يك يقول : " لا عقر في الإسلام " قال عبد الرزاق - في مصنفه (570/9 رقم 

1 - كانوا يعقرون عند القبر يعيئ بقرة أو شياهاً . 
رواه أبو داود في " السئن " (777”) بإسناد صحيح من حديث أنس . 

(1) : قال الغزالي في " عقيدة المسلم " (ص177) : " أليس من المضحك أن تستنجد بقوم يطلبون لأنشسهم 
النجدة وأن تتوسل .من يطلب هو كل وسيلة ليستفيد خيراً أ وليدفع شراً؟ قال تعالى : ( أؤلتيك 
َلْدِينَ يَدَعُونَ يَبَتَدُْ إلى رَبَهِمْ الوَسِيلة أَيُهُمَ أقَربُ وَيَرْجُونَ رَحَمَتَهُ وَيَخَافُوَ 
عدا 4 [الإسراء : 51] . 

. ]١55 : [البقرة‎ : )5( 

60 د ف 6 ” 

(5) : عن مالك قال : " ليس أحد بعد النبي يلد إلا يؤحذ من قوله ويترك إلا البي 6 " . 

أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (/41) وابن حزم في " الإحكام " )١45-1١45/5(‏ 
من قول الحكم بن عتيبة ومجاهد . 
وقيل أنّه من قول ابن عباس أحذها مجاهد . وأخذها مالك #5 منهما . 


" الفتاوى " للسبكي )١548/١(‏ . 
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وأكثرهم تحرياً للحقّ » وإرشاداً إليه » وتأثيراً له » ولكنا لما رأيناه قد الف من عداه .ما 
قال من جواز بناء القباب على القبور رددنا هذا الاختلاف إل ما أوجب الله الرد إلينة» 
وهو كتاب الله وسنّة رسوله » [ فوجدنا ]27 ف ذلك ما قدمنا ذكْرَّه من الأدلة الدالة أبلع 
["“ب] دلالة » والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك » والنّهي عنه » واللعن لفاعله » 
والدعاء عليه » [ واشتداد ]7 غضب الله عليه مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك؛ 
ووسيلة إلى الخروج من الملّة كما أوضحنا . 

فلو كان القائلٌ بما قاله الإمام يجى بعض الأمّةِ أو أَكْتْرَهَا لكان قوهم رذاً عليهم كما 
قدمناه ف أول هذا البحث , فكيف والقائل به فرد من أفرادهم ! وقد صح عن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " كل أمر ليس عليه أمرّنا فهو ود ”” ورفمُ 
القوون وداء القباك عليه يسن غلية آثر رسو الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كمسا 
عرفناك بذلك » فهو رد على قائله » أي مردود عليه . والذي شرع للناس هذه الشريعة 
الإسلامية هو الرب - سبحانه - بما أنزله قي كتابه » وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فليس لعالم وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى مزل - أن يكون 
بحيث يقتدي به فيما حالف الكتاب والسنة أو أحدهما » بل ما وقع منه من الخطاً بعد 
توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجراً » ولا يجوز لغيره أن يتابعه [ عليه ]'' . وقد أوضحنا 
هذا في أول البحث بما لا يأ التكرار له مزيد فائدة . 

ل ا 0 0 


. في (ب) فوجد‎ :)١( 

(؟) : في (ب) باشتداد . 

() : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1791) ومسلم رقم (17/1) عن عائشة مرفوعاً بلفظ : " مسن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . وقد تقدم مراراً . 

(5) : زيادة من وب) . 

(5) : في (ب) من قوله . 


"11١ 


ولح ينكروه . 

فاعلم أن هذا الاستدلال مدفوع ؛ فإن هذه الأدلة الى سقناها على ما فيها نم التكائر 
والتوفر منا زالت مروية في مجامع المسلمين » ومدارميهم » ومجالس حفاظ هم » ويرويها 
الآخر عن الأول » .والصغيرٌ عن الكبير 5 والمتعلّم عن العالم من لدن أيام الصحابة إلى هذه 
الغاية » وأوردها المحدثون في كتبهم المشهورة من الأمّهات والمنندات والمصتّمات . 
وأوردها المفسّرون في تفاسيرهم”" » وأهل الفقه في كتبهم الفقهية"” » وأهل الأخبار 
والسّير في كتب الأخبار والسيّر » فكيف يقال إن المسلمين ل ينكروا على من فعل ذلك ! 
وهم يروون أدلة النّهي عنه » واللّعن لفاعله [ والدعاء عليه ]7 خلقَاً عن سلفم في كل 
عصر ) ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرينّ لذلك » مبالغين ف النهي عنه . 

وقد حكى ابن القيه7©) عن شيخه شيخ الإسلام [17] تقي الدين » وهو الإمام امخيط 
عذاهب سلف هذه الأمَةِ وخلفها أنه قد صرَّح عام الطوائف بالنّهي عن بناء المساجد 
على القبور . ثم قال : وصرَّح أصحاب أحمد2 ومالك0© 00 مود با 


. )88-71//١6( انظر ".روح المعاني " للآلوسي‎ : )١( 

( 0 : " المجموع " للنووي (14/0-/1زسم . " تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساجد " للمحدث الألبلن " 
مجموع الفتاوى " لابن تيمية 0/٠١‏ 87) و ..)0505/١١(‏ 

(7) : زيادة من (ب) . 

(5) : انظر " زاد المعاد " لابن قيم الوزية (4/1 075-507) . 

(0) :: انظر " إغاثة اللهفان "(95107/1) . " زاد المعاد " (/رالاه) . 

(5) : قال ابن قدامة في " المغئ " (088-541//9) : ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول النبي يل - 
وذكر الحديث . 

تم.قال : ".ولو أبيح لم يلعن البي يك من فعله ..ولأن فيه تضبيعا للمال في غير فائدة وإفراطا في 

تعظيم القبور » أشبه تعظيم الأصنام ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر ولأن النني يل قال: 
" :لعن الله اليهود.والنصارى اتخلبوا قبور أنبيائهم مساجد " .. تقدم.وهو حديث متفق عليه . 

(7) : قال في " المدونة " (185/1) : وقال مالك : أكره تحصيص القبور والبناء عليها ».وهذه الحجارة الى - 


لضن 


والشافعي”"2 بتحريم ذلك » وطائفة أطلقت الكراهة”” لكن يخ لا ا ا 
التحريم إحساناً لظن مم » وأن لا نظن مم أن يجوزا ما تواترٌ عن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لعن فاعله » والنّهي عنه انتهى . 

فانظر كيف حكى التصريحّ عن عامّة الطوائفي !: وذلك 1 على أنه إجماع من أهل 
العلم على اختلاف طوائفهم » ثم بعد ذلك جعل أهل ثلاث مذاهب مصرّحينَ بالتحريم . 
وجعل طائفة مصرّحة بالكراهة. . وحملّها علنى كراهة التحريم . فكيف يقال بأن بناء 
القباب والمشاهد لم ينكره أحدّ ! . 


0 - صلى الله 00 لي ا *ارفك فر سات عد 
العبدُ الصالح . أو الرجل الصاح[ ]١‏ بَنَوَا على قبره مسجداً "”" ثم لعتهم. لهذا. السبب. 


- يب عليها." 
وقال. القرطني في " اللنامع لأحكام القرآن " 70/9/1١‏ : فاتخاذ المساحد. على القبور والصلاة فيها' 
والبناء عليها إلى غير ذلك منا تضمنته السنة من النهي عنه منوع لا يحوز' ' .ثم قال (١9/ولام)‏ : وقال 
علماؤنا :: يخرم. على المسلمين أن يتخحذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد " . 

)١(‏ : قال النووي في " المجموع " (17/6”) : " واتفقت نصوص الشافعي والأضجاب على كزاهصة بناء 
مسحد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالضلاح أو غيره لعموم. الأحاديث . وقتال الشافعي 
والأصحات #.وتكره الصنافة إلى العبون سوام كات المنف عاط أو عه 

(1):: قال الإمام مخمد بن الحسن : " لا نرى أن يزاد. على ما حرج من القبر ونكره أن يخصص أو يطلين أو 
يجعل عنده مسجد " . " كتاب الآثار " (ص 450) . 

© وإذا أطلقت الكراهة عند المتقدمين فمعناه التحريم . 
وذكز عن أبي يوسف أنه كره رش القبر بالماء » لأنه يجري بحرى التطيين وهل هذا منهم إلا اتباع ما 
عليه. انسلف الصالح من ترك تعظيم القبور الى هي من أعظم الؤسائل إلى الشرك . 
انظر : " النبذة الشريفة النفيسة " (ص78١)‏ . 
(1) : تقدم تخريجه . 


نض 


فكيف يسوعٌ [ من يستئى ]”"2 أهل الفضل بفعل هذا المحم الشديدٍ على قبورهم ! مع أن 
أهل الكتاب الذين لعنهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وحذّر الناس مما صنعوا 
م يَعْمُرُوا المساجد إلا على قبور صلحائهم » » ثم إن هذا رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -- سيّد البشر » وخير الخليقةٍ » وخخاتم الرسل . وصفوة الله من خلقه يَنْهِى أُمّىه أن 
يجعلوا قبره مسجداً , أو وثناً . أو عيداً » وهو القدوة لأمّته» ولأهل الفضل من القدوة به 
والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفرٌ » و [هم]”' أحق الأمّة بذلك وأولاهم به ؛ وكيف 
يكون فضل بعض الأمّةِ وصلاحُه مسوّغا لفعل هذا المدكر على قبره ! وأصل الفضل 
رمحت هو رطرل ا حدمي اذرعله والفرشي ا 

وأي فضل بنسب إلى فضلِه أدن نسبة ! أو يكون له ينبه أقل اعتبار ! [فإن]|7؟ كان 
دك ارا هر بوكر ع الي دسم لوطي كم 
00 من أمته ! وكيف يستقيم أن يكون للفضل للفضل مدعل في غيل امات 


وفعل المنكرات ! اللهم غفراً . 
[ كمل منقولا من تحرير مؤلفه العلامةٍ البدر محمد بن علي الشوكان - غفر الله 
فعا أمين ]20 , 


[ والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طببا مباركا » وضاى الله على سيذنا محمذ وآله 


وسلم آمين 5 ' 


. في (ب) استثناء‎ : )١( 
. زيادة من (أ)‎ : )0( 
. في (ب) فإذا‎ : )5( 
. زيادة من (أ)‎ : )( 


(©) : زيادة من (ب) . 


لدلضنا 


ظ جواب 


سوّالاات وروت من كامة 


تأليف 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


على غلاف الرسالة ما نصه : 
' هذه السؤالات أرسل بما إلينا سيدي العلامة يوسف بن إبراهيم الأمسير 
- عافاه الله وذكر أنفها مرسلة من ققامة طالبه للجواب مني عليها فسأجبت 


جمذا الجواب . 


و صف المخطوط 
عنوان الرسالة : ١‏ جواب سؤالات وردت من قامة ) . 


موضوع الرسالة افقه . 


أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » ووالصلاة 


والسلام على سيد .المرسلين » وآله :الأكرمين .وبعد : فإنها بوردت إل هذه الأبحاث 
النفيسة » وهاأنا أذكر كل بحث منها ثم أتبعه بحوابه بمعونة الله عز وجل . 

آخير الرسنالة : .... ومتمسكون با نهو خارج عن مظلوهم نخروحا أوضح مسن 
شمس النهار » وعلى نفسها براقش بحي . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية .. .انتهى المواب والله الموفق للصواب . 

نوع الخط : خط برقعة . 

عدد الأوراق : ” ورقات - ١7‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسظر في الصفحة : 7١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من اجلد الزابع من( الفحج الرباي عن فعاوي الشوكاي ) . 


را 


لم 


0 


امد كسك 
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ص ربوا رجو انا الندر لد الى عاريلا 
احالء ثداح دكب جاغردزأ 
رنة 21 


5 


اوعا تا ران 


5 90 


نا 


به 


م 


3 130111038 
ا 0 
- 0 


1 1 ِ 16 
5 


ْ 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين وبعدٌ : 

فا وردت إل هذه الأبحاث النفيسة ؛ وهاأنا أذكر كل بحث منها ثم أتبعه بحوابه 
معونة الله - عز وجل - . 

قال السائل - كثر الله فوائدة - : 


المبحث الأول : ما حقيقة السّفر”'' الذي يقصر”' فيه الصلاة ؟ فإن قيل : القغضرب 


: السفر لغة‎ :)١١ 
قال الأزهري في " تذيب اللغة " (407/1) : سمي المسافرٌ مسافرا لكشفه قناع الكِنّ عن ورجههء‎ 
. ومنازل الحضر عن مكانه ؛ ومنزل الخفض عن نفسه وبروزه إلى الأرض الفضاء‎ 
. وسمي السفر سفراً لأنه يُسْفِر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم » فيظهر ما كان خافياً منه‎ 
. السّفير : الرسول المصلح بين القوم‎ 
. وأسفر الصبح إسفاراً : أضاء‎ 
: وبحد أن المتتبع لمادة " سفر " أنما ذات معان متعددة منها‎ 
إن من معانيها : قطع المسافات » فالسفر ضد الحضر وهو مشتق من ذلك لما فيه من الذهاب والمجيء‎ 
. كما تذهب الريح بالسفير من الورق وتحيء » أي با أسقط من ورق الشحر وئحات‎ 
والجمع أسفار » ورحل سافرٌ » ذو سَفْرٍ » وقوم سافرة وسَفرٌ وأسفار وسفار بمعى ؛ وقد يكون‎ 
: السّفر للواحد » قال الشاعر‎ 
عوجي علي فإني سَفْرٌ‎ 
٠٠.0 انظر : " لسان العرب " (758-17717/5) " تاج العروس " (770/7) " مختار الصحاح " (ص‎ 
.)#1- 
. " السفر شرعاً : اتفقت كلمة الفقهاء على أن السفر معناه شرعاً : " قطع المسافات بنية السفر‎ 
: (؟) : والأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع‎ 
وَإِذا صَرَبَكُحَ ف الأرض فَليِسَ عَليْكم جنال أن تَقَصروا من‎ ١ : أما الكتاب فقد قال تعالى‎ 
. ]٠١١ : الكتلزة إن حَفَتُمَ أن يَفْعِنَكُمُ آنّدِينَ كُفَرواً 4 [النساء‎ 


وأمّا السنة : فقد تواترت الأحبار » أن رسول الله يه كان يقصر في أسفاره حاجًا ومعتمرً» - 
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المستوي فيه القصير والطويل كما تُقِلَ عن كثير من السلف فما حقيقئُه في عُرْفِهم ؟ وهل 
إذا حاول البثيان يسم :منسافرا عندهم يقصر ولو إلى بستانه القريب من العمران ؟ وهل 
حكايتهم ذلك عن علي - اه - فيما يروى عنهم صحيحة أم لا ؟ وإن قيل له مسلفة 
لا يحوز القصر فالمراد تحقيقها بالأدلة ؟ وهل حقيقة السفر في القصر والصوم وَسَيْر المرأة 
واحدٌ حبق يستدل لكل با ورد في الآخرة ؟ وفي البخاري”" : وسمّى النيّ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - المتّفر يوما وليلة"2 » فهل سماه في غير سفر المرأة ؟ فإن كان المراد إنغا 


د وغازيا اح ضياى كليزامتها خلال الزسالةات . 
الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً تقصر في مثله الصّلاة في حج » أو عمرة » أو 
جهاد . أن له أن يقصد الرّباعية فيصليها ركعتين . 
" المغي " )٠١5-1١٠4/9(‏ " الأوسط " لابن المنذر (47/4”) " الإجماع " (ص57 رقم 58) لابن 
المنذر . 
(1) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )٠١84(‏ ومسلم رقم (1875/571) عن أبي هريرة 
قال : قال الببي يل : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
(1) : فتح الباري (519/1 الباب رقم 4) في كم يقصر الصلاة ؟ وسّمَّى البي # يوما وليلة سفراً . 
( منها ) : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١81(‏ و )1١87(‏ ومسلم رقم )١١88/41(‏ 
وأبو داود رقم (717ا١)‏ . 
عن ابن عمر 5ه عن البيّ كل قال : " لا تسافر المرأة ثلاث إل مع ذي مسرم " وني رواية" لا 
تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم " . 
ل وف رواية لمسلم (975/7 رقم )١88/415‏ : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر 
مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم " . 
٠‏ وني رواية لمسلم في صحيحه رقم (1784/419) وأبو داود رقم (1777) : " لا يحل لامسرأة 
مسلمة تسافر مسبرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها " . 
© وف رواية لمسلم في صحيحه رقم )١1779/470(‏ وابن ماجه رقم (5895) " لا يحل لامرأة تؤمسن 
بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم " . 
© وف رواية لمسلم نِ صحيحه رقم (1579/477) : " لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها - 
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هو في سفر المرأة الذي يشترط فقد سمّاه فيه بغير ذلك انتهى . 

أقول : قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة الي يقصر فيهاء 
رسكن انن النلر "اق اذيلك عكري فرلا أقر ما سراق للستوم رارنت مقتنا 
حكن .وفيه آنه نب جماعة عن أهل الخلم إل أن عسنافة القضر تيرمع وذهيي احدزوة إل 
أنها بريد ؛ وذهب جماعة منهم ابن عمر كما روى ذلك عنه ابن أبي شسيبة0” بإسناد 
صحيح إلى أن أقل مسافة القصر مِيْلُ . وإلى ذلك ذهب ابن حزم" ؟ . وذهب قوم إلى أن !ا 
ثلاثة أميال . وذهب آخرون إلى أنها ثلائة فراسحٌ . فعلى هذا تكون الأقوال في هذه 
المسألة أكثرٌ من عشرينّ قولاً . 

وقد حكى ابن حزم في الحلّى0*) من أقوال الصحابة والتابعينَ والأئمة والفقهاء مذاهب 
كبيرة عدا ولااعاحة نا عاهنا إل تعداد لاقي با لآناغرض السائل يان هما سو 
الراجح في هذه المسألة . 


فو محرممنها'. 

٠‏ وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١875(‏ و )١191719989(‏ ومسلم رقم (8510/415) و 
(778/417) عن قزعة مولى زياد » قال : سمعت أبا سعيد الخدري - وقد غزا مع النبي ني 
عشرة غزوة » قال : أربعٌ سمعتهنٌ من رسول الله يد - أو قال يحدّتْهِنَ عن النبي يع فأعحببي 
وأنْقئني : " أن تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها , أو ذو محرم ... " . 

. )555/5( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )1١5-41 ١ ذكره ابن قدامة في " المغئ " (9/ره‎ : )١( 
. البريد : أربعة فراسخ » وقيل فرسخخان » وأصل الكلمة فارسية‎ 
. وقيل : اثنا عشر ميلاً » كل ثلاثة أميال فرسخ فيكون كما سبق أربعة فراسخ‎ 
. وقد تقدم تفصيل ذلك انظر " جامع الأصول " لابن الأثير (4/0؟15-5)‎ 
. )4 10-4 17/7( " انظر أقوال ابن عمر في " المصنف‎ : )5( 
. )8/5( " في " الى‎ : )5( 
لي ا‎ 


”م 


فاعلم أن بعض أهل العلم استدل على تقدير مسافة القصر بقصره - صلى الله عليه وآأله 
وسلم - في أسفاره » وبعضهم استدل بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يمحل 
لامرأة تؤمنْ بالله واليوم الآخر أن تسافِرَ مسيرة يوم وليلةٍ إلا ومعها ذو مَحْرْم " 
أخرجه الجماعة إلا الات 0 . وف رواية للبخاري”" : " لا تسافرٌ المرأة ثلاثة أيام إلا 
مع ذي مَحْرَم " وف رواية لأبي داود'" " لا تسافِرٌ المرأة يدا ".ولا حجةفي جميع 
ذلك© . 

قاقد مدقتن الله قلئه وله وسلم - في أسفاره فلعدم استلزام فعله لعدم الجواز 
فيما دون المسافة الى قصرّ فيها . 

وأماكدديف هيج الراء عن انسار كافنة آناء بعر اذى أعرع و نقاية وقد لجان 
اسم السفر على مسيرة ثلاثة أيام » وهو غير مناف للقصر فيما دوا » وكذلك فبيها عن 
سفر اليوم والليلةٍ والبريدٍ » فالبريدٌُ لا يناف جواز القصر في ثلاثة [! أ] فراسحّ » أو ثلاثة 
أميال » أو ميل . وأيضاً هذا الحديث مسوق لبيان حكم آخرٌ هو المقدارٌ الذي يحب على 
الرأة اق متتص يحي العم فيد ودام عليه قافا ذلك المقدار بدونه . ولا ملازمة 
بن هذا وين عسبافة الصو هالا فاخا اوالاتشرها وول عادة: 


وأما استدلال من استدل بحديث ابن عباس عند الطبراي”" أنه - صلى الله عليه وآله 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١848(‏ ومسلم رقم )١1879/471(‏ وأبوداود رقم )١07754(‏ 
والترمذي رقم )١١70(‏ وقال : حديث حسن صحيح ومالك ف الموطأ (؟/979 رقم 17) من حديث 
أبي هريرة وقد تقدم . 
)١(‏ : في صحيحه رقم )٠١1(‏ ومسلم في صحيحه رقم )١1778/417(‏ من حديث ابن عمر وقد تقدم . 
(5) : في السنن رقم )١155(‏ وهو حديث شاذ . 
(:) : انظر " المحلى " (/15-/ا() . " المغى " 9م 13-3 1) . 
(5) : في الكبير (95/1 رقم .)١١557‏ 
وأورده الهيقمي في " المجمع " )١151/1(‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن المجاهد عن - 
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وسلم - قال : " يا أهل مكة . لا تقصروا في أقل من أربعة برد . من مكة إلى 
عستفان "7" فلوا ثبت لكان حخة قوية رافعة للخضام »+ لكر ف'إساده عبد الوعاب بين 
5 1000 دع 1 
مجاهد بن حبير ١‏ . وهو متروك . وقد نسبه بعض أهل العلم إلى الوضع . 
وقال الأزدي : لا تحل الرواية عنه . والراوي عنه إسماعيل بن عياش( . وهو ضعيف 
في الحجازيينَ وعبدٌ الوهاب المذكور حجازي » والصحيح أنه موقوف على ابسن عباس 
كما أخرجه عنه الشافعي”' بإسناد صحيح » ومالك في الموطأ” . 


وقد استدل على تقدير مسافة القصر ما أخر جه 201 اي وأبو دوو" عن 


- أبيه وعطاء لم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 
قلت : وأحرجه الدارقطئ في السنن /١(‏ 817 رقم )١‏ والبيهقي في " السنن الك برى " (11007/8) 
وهو حديث ضعيف . 
1 «غسكان نع أولة وسكوةاقافيه غافاومتوآخر' تون » فعلان من عست الغازة 4 وهو يعبهها وتم 
قطعها بلا هداية ولا قصد ... 
قال أبو منصور : عسفان منهلة من مناهل الطريق » بين الجحفة ومكة . 
وقال غيره : عسفان بين المسجدين . وهي من مكة على مرحلتين . 
" معجم البلدان " (177-151/5). 
)١(‏ : انظر : " الميزان " (187/7) " الجرح والتعديل " (13/7) " المجروحين " )١55/9(‏ . 
(5) : انظر : " تقهذيب التهذيب " (1514-1557/1). 
(4) : كما في بدائع المنن ١١5/١(‏ رقم 372) . 
١44/١(:)5(‏ رقم ة). 
(5) : في المسند (179/8) . 
(9) : في صحيحه رقم )191/١17(‏ . 
(8) : في السنن رقم .)١5١0١(‏ 
وهو حديث صحيح . 
© الميل - 1848ام. 
© الفرسخ > 5044م . 
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شعبة » عن ييى بن سويد الهنائي قال : سألت أَنْسَا عن قصر الصلاة فقال : كان رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال » أو ثلاث فراسحّ صلى 
ركفو اللاي وسديةة القلك عراشع الرارك للد كولفد وروسهذا النديف حر 
انه فرائت + لكن اديت مهرود .ينها ويث ثلاثة أميال #بوالئلاتة الأفسال سند ريه فق 
الغلاثة الفراسخ ١‏ فتوحه بالأكثر احتياطاً . وهذا الشرد اميك نحا ورد ا الشفيتر 
فرصل رق لو جالته على أن امرك اناده إلى تقذ مها القطح لا عابت 
الح حت و امي 7" عنم ران عي رن نالا عاعن انس : زعا سالدعن وار التصعسر ن 
السفر » لا عن الموضع الذي يبتدأ القصرٌ منه » فيكون هذا الحديث مقيّداً لإطلاق اسم 
السفر ئْ القرآن » ولسائر ما ورد من قصره - صلى الله عليه وآله وسلم - في المواطن الي 
سافر إليها . 

ويؤيده أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى ء 
وإلى مواطنَ خارجةٍ عن المدينةٍ » إما للإصلاح بين قوم أو نحو ذلك »ولم يقصر هوء ولا 

من نرج معه . 
ظ وقد روى سعيد بن منصور”" عن أبي سعيد قال : كان و الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - إذا سافر فرسناً يقصر الصلاة » فإن صحّ هذا كان مقدّماً على حديث أنس 
المتقدم » وتكون مسافة القصر فرسّحاً بول أدرئئالآن كيف إستاده لعلم وجوه سنسييه 


. )05130//5( " قاله الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )5517/5( " (؟) : ذكره الحافظ في " الفتح‎ 
" ثم قال بعد ذلك " ثم أن الصحيح ف ذلك أنه لا يتقيد ممسافة بل .ممجاوزة البلد الذي يخرج منها‎ 
. ورده القرطبي في " المفهم " (787/9) : بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به‎ 
. )57/9( " غير مطبوع فيما أعلم . وعزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )*( 
قلت : أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (447/7 » 17 54) عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول‎ 
. الله يه إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة‎ 
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سعيد بن منصور لدي . 

وإذا تبين لك مقدار السفر الذي يُقِصرٌ في مثله فاعلم أن هدًا المسافرَ إذا حضرئه 
الصلاة بعد خروجه من مدينته أو قريته قصرٌ » ولو لم يكن بينه وبيها وإلاّ مقدارٌ رمية 
حَجَر » لأنه قد صدق عليه اسم السفر الشرعي باعتبار قصره لتلك الغاية الى هي ثلاثةٌ 
فراسحّ فما فوقها . وهكذا لا يزال يقصرٌ في [١ب]‏ رجوعه إلى وطنه حى يدل مدييقه 
أو قريتّه . ولا اعتبار .ما قيل إنه لا يقصرٌ حي يخرج من ميل وطنه » ويقمٌ إذا دخل ميل 
وطنه » فإن ذلك لم يدل عليه دليل صحيح . ظ 

فإن قلت : هلاً اعتبرت بد الضرب” ' في الأرض المذكور في الآية مع صحةٍ تسميته 
مشافرا لغة”"© 4 وذلك بأن'يشد رخُله » أو.يحمل عضاه على عاتقة قاضداً للسفر + وحينفز 
يوذ مظان الطريه فق الأرض عا سعية الغرب سفرا: 

قلت : المسألة شرعية”" لا لغوية . وقد ورد الشرع بما قدمنا . ول يرذ عن الشضارع 
من وجه صحيح القصرٌ فيما دون ذلك » فوجب التوقف على ذلك . ولو سلمنا أن 
المسألة لغوية » وأن الاعتبار مما يصدق عليه اسم المسافر لغد لم يكن في ذلك حجة لمن 


قال : أن من كان سفره مسافة ميل'"2 أو ميلين » أو ثلاثة أميالء أو فرسخاًءأو 


)١(‏ : قال ابن القيم في " زاد المعاد " (481/1) : " ولم يحدّد يلك لأمته مسافة محدودةً للقصر والفطر » بل 
أطلق هم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق هم التيمّمٌ في كل سفر وأمّا ما يرْوَى عنه 
من التحديد باليوم واليومين والثلاثة فلم يصحّ عنه شيء البتة والله أعلم " . 

. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 

() : قال التووي : الميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة والإصاع ست 

شعيرات معترضة معتدلة . 

قال الحافظ في " الفتح " (071/9) وهذا الذي قاله هو الأشهر .. ثم إن الذراع الذي ذكره النووي 

تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن 

ذراع الحديد بقدر الثمن » فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور مسة آلاف ذراع ومائتان 

وعديو زع 


قاض 


فرسخين » أو ثلاثة فراسحٌ يقصرٌ الصلاةً » فإن القاصدّ لمثل هذه المقادير لا تسمّيه العرب 
مسافراً . وقد كان الواحدُ منهم يخرج لرعي ماشيته » ويذهب في حاجة أهله أكثرَ من 
تلك المقادير » ولم نسم عنهم أنهم أطلقوا عليه اسم المسافر”" » ولو شد رحله » أو وضع 
عصاه على عاتقو . وقد كانوا يتزاورون » ويذهبُ بعضهم إلى محلة بعض » ولا يسمُون 
الفاعلَ لذلك مسافراً . 

وبالحملة فالإحالة محل النسزاع على السفر اللغوي”" إحالة على بحهول , أو إحالة 
على ما يدل على خلاف مطلوب قابله » فوجب الرجوع إلى ما ثبت في الشرع . وقد 
ثبت فيه أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقصرٌ إذا حرج في ثلاثة فراسخ . وثبت 
عله نضا الظهركامدينة اريعا » وصن الفصر بدي الكليفة وكدن كتا و سدكت 


)١(‏ : قال صاحب المصباح المنير )575/1١(‏ : يقال ذلك إذا خرج للارتحال أو قصد موضع فوق مسافة 
القدوق 011 العرث له سندون مببافة العدوي فر , 
ثم قال في مادة عدى - بالمهملة - والعدوى - بالفتح قال ابن فارس والجوهري - في الصحاح 
(1471/7) - هي طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أي ينتقم منه باعتدائه عليك . ش 
والفقهاء يقولون مسافة العدوى كأفهم استعاروها من هذه لأن صاحبها يصل فيها الذهاب والعود 
بعدو واحد لا فيه من القوة والجلد . 
وقال السياغي في " الروض النضير " (؟/56”) : " ومراده بالعرف عرف أهل اللغة الذي قرره 
العرف الشرعي » ويفهم منه أن السفر لا يطلق إلا على المسافة الي لا يمكن صاحبها أن يجمع فيها بين 
الذهاب والعود بمشي واحد وهو ما تدرك به المشقة ويتكلف له المؤنة ولذا قال أهل اللغة: كأنه مأخحوذ 
من سفرت الشيء إذا كشفته فأوضحته لأنه يوضح ما ينوب فيه ويكشفه » ومن المعلوم أنهم لا يسمون 
من خرج من بيته وسار أدن سير مُسافراً » ثم نظرنا ما هو الأنسب من تقديرات الشارع َل بتعسرف 
أهل الشرع المتلقى عن أهل اللغة » فلم بحد حديثاً سالا عن المطاعن إلا حديث أنس وعملنا بالأحوط 
منه وهو ثلائة فراسخ وهو أشد مناسبة بذلك العرف منه بالثلاثة أميال " اه . 
0١‏ : في "المسند " /لالا١‏ و .)١185‏ 
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والبحاري”" ا وفتل نيان اذوه وى لدان ده أميال””) 1 
فإن قلت : هذا الحديث يفيد أن القصرّ يكون في دون ثلاثة فراسحَّ » فيككون أقل 
فنتاقة افر مسد امال 
قلت : نعم لولا أن ذا الحليفة في هذا السفر لم يكن منتهى سفره , وإنما حرج إليها 
وقصر بها في سفره إلى مكة . 
وأما حديث الثلاثة الفراسخ” فلم يكن فيه ما يدل على أنما ابتداء سفره » بل فيه ما 
8 1 92 8 1 7 
يدل على أن القصر عند إرادته لمثل هذه المسافة كان عادة له كما يدل عليه لفظ كان 
78 35 8 و 1 5 
على ما تقرّر في الأصول”' . ولولا التردد في الرواية بين الثلاثةٍ الأميال » والثلاثة الفراسخ 
كن ع و2 5 2 ع و 
لكان الواجب الأخذ بالأقل » وهو الثلاثة الأميال”' » لكنه مع التردد يحب الأعذ 
بالأحوط المتيقن وهو الثلاثة الفراسخ . 


. )٠١89( ف صحيحه رقم‎ : )١( 
. )1910/1١١( في صحيحه رقم‎ : )1١( 
. )594/1١( والترمذي رقم (5457) والنسائي‎ )١١١7( قلت : وأخرحه أبو داود رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )771/1( " ذكره القرطبي في " المفهم‎ : )7( 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 
. قال السيوطي في " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (45/7؟) : وتأي كان معن الدّوام والاستمرار‎ : )5( 
. تقدم تحويلها إلى المقاييس العصرية‎ : )5( 
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قال السائل - عافاه الله - 
المبحث الثائى ما المعتمدٌ الذي لا وجه بخلافه كون القصر في السفر رخصة2"7 ؟ فإن 
قيل : إنه رخصة » فما الجواب عن حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي اتفق على 


1) : الرخصة لغة : مشتقة من الرحص وهو اليسر والسّهولة يقال : " رخص لنا الشارع في كذا ترخيصاً " 

و " أرخص إرخاصاً " : إذا يسّره وسهّله . 

وهو مشتق من اللّين يقال : " قضيب رخص " أي طري لين . 

فالر خصة في .االجملة هي عبارة عن السهولة واليسر والمسامحة واللّين . 

وقيل خرصة بتقديم الخاء حكاها الفارابي . كما ذكره الزركشي في " البحر المحيط " (795/1) . 

وانظر : " الصحاح " للجوهري )٠١5/7(‏ » " القاموس اللحيط " (ص١77”)‏ ؛ " لسان العرب 
(8/0/ا0) . 

الرخصة في الاصطلاح : لقد اختلفت عبارات الأصوليين ف تعريف الرخصة اصطلاحا . ونحد أنما 
كلها تتفق في معناها والمقصود منها . 

الرخصة : " الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر " . 

فاعلم أنه لابدٌ للأحذ بالرحصة من الأمور التالية : 

#دلابدمن دليل يدل عليه كعد ا 

؟- أنه لابدٌ من وجود العذر في المكلّف حى يستطيع به أن يعدل عن الحكم الأصلي - الذي هو 
حكم العزركة - إلى حكم الرخصة . 

-١‏ أن أحكام الرخصة ليست هي الأحكام الأصلية » بل هي أحكام وضعها الشارع للتخفيف عن 
المكلفين ولرفع الحرج والضيق عنهم فالرخصة تسهيل وتيسير من الشارع للمكلّفين . 

قال السبكي ف تعريفه للرخصة : " الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام 
السبب للحكم الأصلي . 

انظر : " حاشية البنان على شرح النحلى على جمع الجوامع )170/١(‏ » " الأشباه والنظائر " 
(ص١15)‏ للسيوطي . 

وقيل : أن الرخصة : ما وسّع على المكلف فعله بعذر مع كونه حراماً في حق من لا عذر لهء أو 
وسّع على المكلف تركه مع قيام الوحوب في حق غير المعذور . 

انظر : " كشف الأسرار عن أصول البزدوي." (99/7؟) ل ( عبد العزيز النجاري ) ط . 


184هه -بيروت . 


0 


إخراجه الشيخان”" : " أول ما فرضت الصلاة ركعتين ... إلخ " , وما روي عن ابن 
2 0 2 

عمر ["أ] موقوفا : " صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء . فإن شئتم فردوهما "9 

وما نقله ابن سيّد الناس عن أحمد بن ييى بن جابر البلاذري عند ذكر مسجده - صلى الله 

- ذه - إلى أن قال - : ونزل عليه تمام الصلاة بعد مقدمه بشهر " ؟ انتهى . 


. )38/8( ومسلم رقم‎ )٠١90( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم‎ : )١( 
قيل : الحديث دليل على وجوب القصر في السفر ؛ لأَن فرضت .معي وجبت ووجوبه عند مذعمب‎ 
الهادوية والحنفية وغيرهم . ش‎ 
. )١17/١( الروض النضير " للسياغي (557/5”) " التاج المذهب " للعنسي‎ "  رظنا‎ 
قال القرطبي في " المفهم " (715/1) : واختلف في حكم القصر ف السّفر : فروي عن جماعةٍ أئه‎ 
فرض » وهو قول عمر بن عبد العزيز » والكوفيين » وإسماعيل القاضي وهو مشهور مذهب مالك وجل‎ 
" ... أصحابه‎ 
ثم قال : وأكثر العلماء من السلف والخلف : أن القصر سنّة » وهو قول الشافعي ومذهاب عامة‎ 
: البغداديين من أصحابنا » أن الفرض التخيير : وهو قول أصحاب الشافعي ثم اختلف أصحاب التشخيير‎ 
في أيهما أفضل ؟ فقال بعضهم : القصرٌ أفضل وهو قول الأبمري من أصحابنا وأكثرهم وقيل : إن الإتمام‎ 
الل‎ 
أخرجه الطبراني في " الصغير " (85/1) وقال : لم يرو أبو الكنود عن ابن عمر حديث غير هذا ء ولا‎ : )١( 
. رواه إلا قيس بن وهب تفرد به شريك‎ 
. وقال رواه الطبران في الصغير ورجاله موثقون‎ )١54/7( " وأورده الهيشمي في " المجمع‎ 
قال الهيئمي في " المجمع " (؟/4١55-1١) وعن مورق قال سألت ابن عمر عن الصلاة في الس فر‎ 
. " فقال ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر‎ 
. رواه الطبران في الكبير ورجاله رجال الصحيح‎ 
العزعة لغ : مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد يقال " عزم على الشيء " إذا عقد ضميره على فعله‎ : )( 
- أي قصداً بليغاً متأكداً في‎ ]١١١ : وأكده قال تعالى : « وَلْمْ عد لَه عَرْمّا © »4 [طه‎ 


لكو فر 


أت ينه الله حعق 


. 5 0 1 5 3 - ا . و م 
الدارقطي” ' تصحيحه كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يقصّر في السفر , ويم , 


ويصوم وَيُفِطِرٌ " وحديثها أيضا الذي أخرجه البيهقى”' أنها اعتمرت معه - صلى الله عليه 


- العصيان . 
قال الجوهري في " الصحاح " (155/0) : " عزمت على كذا عزماً وعُزماً بالضم وعزة وعزياً : 
إذا أردت فعله " . 
ويطلق العزم على القطع ومنه قوله تعالى : ١‏ فَإِذًا عَرَنَتَ فتَوَحَل عَلَى الله 4 [آل عمران : 
8]. 


انظر : " لسان العرب " )5917/١8(‏ » " المصباح المير " (108/7) . 
العريمة اصطلاحا : 
العزيمة : الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض . 
قوله : الحكم الثابت : أي الذي ثبت » واحترز بذلك عن الحكم غير الثابت وهو المنسوخ فلا يسمى 
عزعة . لأنه لم يبق مشروعاً أصلاً . 
قوله : بدليل شرعي : احترز به عن الثابت بدليل عقلي فإن ذلك لا تستعمل فيه الرخصة ولا 
العزيمة . 
قوله : " الحكم الثابت بدليل شرعي " يتناول جميع الأحكام الخمسة الواحب »؛ المندوب » الجرام ع 
المكروه » المباح . فإن لكل واخد منها حكم ثابت بدليل شرعي . 
قوله : " خمال عن معارض " احترز عما ثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض » مساو أو راحح 
حيث إن العزيعة تنتفي هنا . 
انظر : " فهاية السول " )7١-73/1(‏ »؛ " البحر المحيط " (75/1") للزركشي » " الكوكب المنير " 
(الكلاة) . 
)١(‏ : في " سبل السلام " )1١7/5(‏ . بتحقيقي . 
(1) : أي محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني . 
(5) : في " السنن " ١185/7(‏ رقم 4 5) وقال : هذا إسناد صحيح . 
(4) : في " السئن الكبرى " )١57/7(‏ وقال : إسناده صحيح . 
وذكر صاحب " التنقيح " " أن هذا المتن منكر . فإن النبي يله لم يعتمر في رمضان قط " .2 - 


سل 


وآله وسلم حال أذاقانت لرمول الث «يأن أن واي اعمت ومصرت )بوافطيدرت 


وصّمت ؟ فقال : " أحسنت يا عائشة " » وحديث القشيري الذي رواه ابن سيد الناس 
ال عدن اشعله والة ويك خويع :قبلا نايل أن قال قال رمعضول لدت 
صلى الله عليه وآله وسلم - : " تعال أحدّنك عن ذلك , إن الله وضعٌ عن المسافر شطْرٌ 
الصلاة والصيام ... إل " . قال ابن سيد الناس : قالوا : وضعه لا يكون إلا من فرض 
ناب ب وقال ايض #قالوا :و1 تمر ساق رقا عله وآلة وشق ب اسااالا بعل تحوزول 
آيةالقضن ف الوق + وكات تروف باللينة + وفضن الصصلوة هكة نياف نذا أن 
القصر صار على الإتمام انتهى . 

وعن معن قوله : ١‏ أن تَقَصْرُوأ آلصَلوةمِنَ 4''' ونفي الجناح”" في الآية انتهى . 

أقول : ذهب إلى القول بوجوب القصر كثيرٌ من السلف والخلف . قال الخطابي في 


- قلت : وهو حديث ضعيف . 
قال ابن القيم في " زاد المعاد " (475/1) وقد رُوَى : كان يقصرٌ وتم " وكذلك يفطر وتصوم أي: 
تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول 
لله و وجمع أصحابه فتصلّي خلاف صلاتهم وف الصحيح عنها رضي الله عنها : " إِنْ الله فرض 
الصلاة ركعتين ركعتين فلمًا هاحر رسول الله يل إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر " 
- تقدم - فكيف يظن بما مع ذلك أنما تصلي حلاف صلاته وصلاة المسلمين معه . قلت : وقد أتهمت 
عائشة بعد موته وله قال ابن عباس وغيره : إِنّها تأولت كما تأول عثمان . 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (180) : قال الزهري : فقلت لعروةً : ما بال عائشة تُتمٌ في السفر ؟ 
قال : إنّها تأولت: ما تأول عقمان : 
قال القرطبي في " المفهم " (217/9) : وأولى ما قيل في ذلك - التأويل - أنهما تأولا : أن القصر 
رخصة غير واجبة . 
(01) : [النساء : ]٠١١‏ . 
)١(‏ : قال القرطبي في " المفهم " (85/6") " الجناح " الحرج وهذا يشعر أن القصر ليس واجباً لا في السفر 
ولا في الخوف ء لأنه لا يقال في الواحب : لا جناح في فعله . 


كذ ا 


المعالم''2 : كان مذاهبُ أكثر علماء السلف . وفقهاء الأمصار أن القصرٌ هو الواإحب في 
السفر » وهو قول على » وعمر » وابن عمر ؛ وابن عباس . وروى ذلك عن عمر بن عبد 
الغزيز + وقتادة » واطحسن . 

وقال حماد بن سليمان : يعيدٌ من يضلي في السفر أربعا . وقال مالك :يعيدٌُ ماذام في 
الوقنع نو فل نسب القول بالوسح و ل ا إلى كثير من أهل العلم . وذهب إلى 
القول بأن القضر رخضة عائشة + وعثمان . وروي عن ابن عباس + والشافعي » وأخمد 
ونسبّةُ النووي”" إلى أكثر العلماء . احتجٌ القائلون بالوحوب بحُجَح : 

الأول ناتك 3 المحسين" عرس ون ديق ابن عسر كشال #صعسية 
النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وكان لا يزيدُ في السفر على ركعتين » وأبا بكر وعمرٌ 
وعثمان . ويجاب عن هذا الاستدلال بأن مرّد الملازمة لا تفيدٌ الوحوب . 

الحجة الثانية : حديث عائشة المتفق عليه”2 بألفاظ منها : " فرصتت الصلاة 
ركعتين , فأقِرَتَ صلاةٌ السفر , وأَتمَّتَ صلاةٌ الحضّر " . وهذا دليلٌ ناهضٌ على 
الوكوتع + أن طتلذة السب ا كانت متروضه ر كتين م تحر الزيادة عليها في الرباعية » 
كما أنها لا تحوز الزيادة على أربع في الحضّر . وقد أحيب عن هذه الحجة بأها من قول 
عائشة » وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة . وأحيب عن ذلك بأن مثل هذا ما لا بحجال 
للاجتهاد فيه , فله حكم الرّفع . وأما كوفها لم تشهد زمان فَرْضٍ الصلاة فليس ذلك بعلّة 


(1) : " معالم السنن " (5/5) . 

() : في " المجموع " (1-770/4؟1) . وفي شرحه لصحيح مسلم )١514/5(‏ . 

5 : في " المجموع " (570/4) . 

(4:) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١١١(‏ ومسلم رقم (185/48) . 

(5) : كأبي داود رقم )١577(‏ والترمذي رقم (5414) والنسائي ١77/7(‏ و )١154‏ وابن ماحه رقم 
00009). 


(1) : تقدم تخريجه . 


ا 


قادحةٍ » لأنه يمكن أن تأحذ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد زمان فورض 
العئلاة ل« وفكن أن اعدو سن سريغاى ]كدر وروفراس لالتحاب يح , 

ومن جلة”' مااقيل فى الكلام عن .حديث عائشة هذا أنه معارض ديك ابخ عاتن 
[1اب] عن مسل'" : " قُرضت الصلاة في الحضّر أربعاً . وفي السسفرٍ ركعتين "2 
وناك عو عا بام دده" مكل بانايقان انرن العا توه يله الامره رين 
ركعتين » إلا المغرب » ثم زيدت بعد الحجرة إلا الصبحٌ كما رواه ابن حزم" , وابن 
بجيان13 واليهق 19 عن اعانشة قالك:2" فرضين صلاة اشم عدن و كمين فلنهنا 
قدم الب - صلى الله عليه وآله وسلم - المدينة » واطمأن زَيْدَ في صلاة الحضر ركعتين 
ركعتين » وث كت صلاة الفجر لطول القراءة » وصلاة المغرب لأنما وثرٌ نهار" . 

وق أعاب كه العانتر كان التمر وقتس: عر حديت اشح أن للفو اد تنما 
ا 00 
الحديث : " فَأَقِرتَ في السفر » وزِيْدت في الحضر " . ومنها قول النووي”" : أن المراد 
بقولها " فرضت " يعين لمن أراد الاقتصار عليها » وهذا أشدٌ تعسسّفا من الوحه الذي قبله . 


. )4514/١( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )181/5( في صحيحه رقم‎ : )١( 
وابن ماحجه‎ )١١9-١14/9( والنسائي‎ )١741( قلت : وأحرجه أحمد (77/1؟) وأبو داود رقم‎ 

رقم .)٠١15(‏ وهو حديث صحيح . 1 

(1) : في صحيحه رقم (708) . 

(5) : في صحيحه رقم (7178؟) . 

(5) : في " السئن الكبرى " (4/7 )١‏ وقال المحدث الألبان في تعليقه على صحيح ابن خزعة : " في إسناده 
ضعفن .... :وقد أرحه أحيد (9+43/5 :516 ) من طريقين عن ذاود به-متقطعا " أت . 

() : ذكره الحافظ في " الفتح " (0170/9) . 

(0) : في شرحه لصحيح مسلم (1917/5) . 


م 


مسلم”' عن ابن عباس قال : " إن الله - عز وجل - فرض الصلاة على لسان نيكم 
- صلى الله عليه وآله وسلم - على المسافر ركعتين » وعلى المقيم أربعاً » والخوف ركعة " 
وهذا الصحابي الجليل قد صرح يما هو المطلوب للقائلين بوجوب القصرء لأن صلاة 
المسافر إذا كانت مفروضة ركعتين ل يحل له أن يخالفَ ما فرضه الله عليه . 

الحجة الرابعة : حديث عمرَ عند النسائي 9) " صلاة الأضحى ركتين » وصلاة 
الفجر ركعتين » وصلاة المسافر ركعتين » تمام غَيْرُ قصر » على لسان محمد - صلى الله 
عليه وآله وسلم - " . 2 0 البيحش ونان 
الصحيح » إلا يزيد بن زياد بن أبي الحعدٍ فقد ونّقه أحمد وابن معين"") .وقدروي من 
طريق أخرى بأسانيدٌ رجالها رجال الصحيح » وفيه التصريحٌ بأن صلاة السفر مفروضة 
كذلك ؛ وأقنا قام غبر فصن 

والحجة الخامسة : ما أخرجه النسائي”' عن ابن عمر قال : " ْنا أن نصلي 
ركعتين في السفر " . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )1555 رقم‎ ١87/9( " في " السنن‎ : )( 
من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر . قال النسائي : لم يسمعه من عمر » وكان شعبة ينكر‎ 
. سماعه منه‎ 
وسثل ابن معين عن رواية جاء فيها في هذا الحديث عنه‎ : )١77/7( " قال الحافظ في " التلخيص‎ 
سمعت عمر ؟ فقال : ليس بشيء . وقد رواه البيهقي بواسطة بينهما وهو كعب بن عجرة » وصححها‎ 
. ابن السكن‎ 
. )"00/1( " :في " المسند‎ )5 
. وهو حديث صحيح‎ )٠١754( في " السنن " رقم‎ : )4( 
. )5١7/5( " ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " قذيب التهذيب‎ : )5( 
مناه مسن‎ )١111/7( " لعله في السنن الكبرى للنسائي » وقد أخرحه النسائي في " السنن الصغرى‎ : )7( 


تضشرضصنا 


حتج القائلون بأن القصرٌ رخصة بحجج : 
اخ 032 
0 قوله تعالى 2 ماري 6ك أ نْ تَقَصروا أَمِنَ الصَّلوة 4 
قالوا : ورفم الجناح لا يدل علي العرعة + بل فا عل ال 

وأحيب بأن الآية وردت في قصر الصفةٍ في صلاة الخوف » لا في قصر العدد » وهي 
أنِضا قد اقنضيت فغرا يناول قمر الأركان بالتسفينيء وفص العدد نقصان ركفسمين: 
وقيّدَ ذلك بأمرين : الضرب في الأرض » والمخنوف » فإذا وجدَ الأمران أبيح القصران » 
2 3 ع ع م 2 2 
فيصلون صلاة خحوف بقصور عددها وأركانها » وإن انتفى الأمران وكانوا آمنين مقيمين 
6 6 0 : / 
انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة » وإن وجد أحد السببين ترئتب عليه قصره 
وحدّه » فإن وجد المخنوف والإقامة قصرت الأركان » وَاسْنُوقٍ العدد , وهذا نوع قصورء 
وليس بالقصر المطلق في الآية » وإن وجد السفرٌ والأمنُ قصِرّ العدد » واستوفيت 
الأركان » وصْلْيتَ صلاةً أمن . وهذا أيضا نوع قصر وليس بالقصر المطلق . وقد تسمّى 
هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد , وقد تسمى تامّة [7أ] باعتبار إتمام أركانها » 

وأنما لم تدحل في الآية كذا قال المحققٌ ابن القيم' وما أحسنّ ما قال ! . 
ويه سي 00 0 ل 


آلصَلوة إن حَفْتُمْ 8 ا 0 « فقد أُمِنَ الناس ! فقال “مجيحكت تتا 


.]١٠١١ : [النساء‎ : )1١١ 

(؟) : ذكره الحافظ في " الفتح " )451/١(‏ . 

5) :في " زاد المعاد " (178/1) . 

(4) : في صحيحه رقم (187/4) . 

(ه) : كأبي داود رقم )١١595(‏ والترمذي رقم )"١707(‏ والنسائي )١1١7/9(‏ . 
(3) : كأحمد )١١/١(‏ . 


فلن 


عجبتُ منه » فسألتُ رسول الله فقال : " صدقة تصدّق الله يما عليكم فاقبلوا صدققه " 
قإلرا :"قزل "«صدقة “يدل على عدم الوحونةة: 

ويجاب عن هذا بأن محل النزاع هو وجوب القصر » وقد قال : " فاقبلوا صدقته " 
ومعين الأمر الحقيقي الوحوب » فالحديث عليهم لا لم . 

الحجة الثالثة : ما روي أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فمنهم القاصرٌ » ومنهم اليم » ومنهم الصائمٌ » ومنهم المفطرٌ ؛ لا يعيب بعضهم 
على بعض . كذا قال النووي في شرح مسلم'" . وقد عُزِي هذا إلى صحيح مسلء'”" ولم 
ا 

ويجاب عنه بأنه لم يكن فيه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - اطلع على ذلك 
وقررهم عليه .وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك . وقد أنكر جماعةٌ منهم على عدمانٌ 
لما أتم ع9 , 

الحجة الرابعة لهم : ما أخرجه النسائي”” , والدارقطين”" » والبيهقي”” , عن عائشة 
قالت : حرجت مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في عمرة في رمضان فأفطرٌ 


1١‏ : ولمارم ا 
)١(‏ : بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم )1١18/95(‏ . 
(7) : قلت : وأحرجه البخاري ف صحيحه رقم )١9417(‏ : عن أنس بن مالك 5ه قال : كنا نسافر مع 
البي كَلِةٌ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . 
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم )1١111//417(‏ من حديث أي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله . 
(8) : انظر " فتح الباري " (5171/5) . 
(0) : في " السئن " 177/8) . 
(5) : في " السنن " ١85/7(‏ رقم 4 4) وقال : هذا إسناد صحيح . 
وأخرجه (188/1 رقم 79 , )4١‏ وقال : الأول متصل وهو إسناد حسن وعبد الرحمن قد أدرك 
عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه وقد سمع منها . وقد تقدم وهو حديث ضعيف . 
(0) : في " السنن الكبرى " (/7 )١‏ وقال إسناده صحيح . 


ل 


وصمتُ » وقصِر وأتممتُ » فقالت :بأبي وأمي أفطرت وصمتُ وقصرت وأتمَمتُ فقال : 
" أحسنت يا عائشة " قال الدارقطي”'" : هذا إمتقادة تجسن : 

ويجاب عنه بأن في إسناده العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن يزيد » والأسود النخعي 
عنها » والعلاء بن زهير قال فيه ابن حبان(2 : كان يروي عن الثقات بما لا يشبه حديث 
الأثبات فبطلَ الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات » وقال ابن معين'” : ثقة . وقد اتيف 
في سماع عبد الرحمن منها . قال الدارقطئ : أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهئ ء 
وقال أبو حاتم" : أَدعيلَ عليها وهو صغير” , ولم يسمعْ منها . 

قال أبو بكر النيسابوري : من قال فيه عن عائشة فقد أخطأ » ومع هذا فقد اخعتلف 
قول الدارقطين”” فيه » فقال في السئن : إسناده حسنٌ » وقال في العلل : المرسل أشبه”"" . 
دقل :3 البدر تلع" إن كن هذا انيف كارة وهو كرك عائقة جريوف هه 3ق 
رمضانٌ للعمرة » والمشهور أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يعتمر” إلا ربع عُمَرٍ 
ليس منهنّ شيء في رمضاك ؛ بل كلهن في ذي القعدة » إلا الي مع حجنه فكان 
إحرافيا "قدي القعدة : :وفذلهاق :ذى اللجة قال :هذا هو العروف اق معديو 02 


(0 :في " السنن " (؟188/5) . 

(0) : في " المجروحين " (187/7) . 

(5) : انظر " الميزان " 1/9 ١٠:رقم‏ ١لالاه)‏ . 

(4) : في " المراسيل " (ص79١‏ رقم 1515) . 

(5) : تقدم ذكره . 

(5) : ذكره الحافظ في " التلخيص " (97/7) . 

(0) : ذكره النووي في " المجموع " )1١18/5(‏ . 

(8) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (/117) ومسلم رقم )١1507/111(‏ عن قتادة أن أنسا ذه أخبره 
أن رسول الله اعتمر أربع عُمَر : كلهن في ذي القعدة إلا الى مع حجته . عمرة من الحديبية أو زمسن 
الحديبية في ذي القعدة » وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين 
في ذي القعدة » وعمرة مع حجته . 


578 


وغيرهما . 

وقد وجه ذلك بعض أهل العلم بتوجيهات متعسّفة لا ينبغي الاعتماه عليهاء 
حصوصا مع مخالفة هذا الحديث لأقواله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصريحة » وأفعاله 
الصحيحة . وقال ابن حزء'ا ' : هذا الحديث لا خيرٌ فيه » وطعنّ فيه » وردٌ عليه ابسن 
النحوي بما لا يصلح للرد . قال في الهدي”" بعد ذكر لهذا الحديث : .وسمعت شيم 
الإسلام ابن تيمية يقول : هذا حديث كذب على عائشة . 

الحجة الخامسة هم : ما أخرجه الدارقطين"” عن عائشةً أن النيً - صلى الله عليه وآلم 
وسلم - كان يقصر في السفر » ويتم » ويفطرٌ ويصوم . قال بعد إخراجه : إسناده 
ضحح : 

ويجاب عنه بأن الإمام أحمد استنكره كما حكّى ذلك صاحبٌ التلخيص”*؟ وقال: 
وصحته بعيدة » فإن عائشة كانت تتم يعي بعد موت النبي - صلى الله عليه وآله وسسلم 
["ب] - كما ذكر عروة أفا تأوؤلت كما تأوّل عثمانُ كما في الصحيح”©؛ فلو كان 
عندها عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رواية لم ينقل عروة أنها تأوّلت ما تأاول 
فتمان 

قال في الهدي”' : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هو كذب على رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

وبالجملة فهذا الحديث وأشباهه لا يقوى على معارضة بعض حجج القائلينَ بو حوب 


. )5595/54( " في "المحلى‎ : )١( 

5 : " زاد المعاد " )275/١(‏ . 

(؟) : تقدم وهو حديث ضعيف . 

(5) : " تلخيص الحبير " (38-97/9) . 
(5) : تقدم تخريجه . 

.)ةالك/ل١(‎ : )0( 
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1 فضلاً عن كلها + فالحق أن القضر عرعة لا رخصة » وأنه متعيّنٌ على كل مسافر 
إذا وجد المقتضى وفقد المانع . 
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قال السائل - عافاه الله - : 
المبحث الثالث : 

عن مدة الإقامة الى إذا عزم المسافرٌ عليها هل لها حدٌ كما قال ابن عباس27 : " من 
أقام سبعة عشرٌ يوم » ومن أقام أكثرَ من ذلك أتم " وكذلك ما روي عن ابن عمر”" : 
" كان إذا أجمعٌ لمحت » وإذا كان اليوم غداً قصرّ " ! . وهل إباحته - صلى الله عليه وآله 
وسلم - للمهاجر أن يقيم بمكة ثلائة أيام يكون حداً بين السفر والإقامة كما قد قال به 
من قال » أو لا حدّ لها » لأنه لم يعلم منه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا أراد زاد 
على سبعة عشرّ أو عشرينَ كما في حديث جابر”" في غزوة تبوك أَنَمّ ؟ وهل هناك فرق 
بين إذا كانت الإقامة الحرب كما قله أن ابن عمر في أيام خصار أذربيجان قصر سنة 
هن ) عرونا أراة انار يفكة آم آم لا قزق # وهل جاور عكة #وتطسل القمد متي 
وعرفات للسفر أو للّسك » وما حال سكان مِنَى وعرفات أقصروا صلائهم في حجّهم 
مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أم أمُوا ؟ وهل ورد عن رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - أنه قال لأهل مين وعرفات : " أتهوا " كما قال في مكة لأهلها” أم 


. وهو حديث صحيح‎ )١١70( أخرجه أبو داود في " السئن " رقم‎ : )١( 
. )١195-1 58/70 " (؟) : انظر " المغئ‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )١57( " أحرجه أبو داود في " السنن‎ : )( 
. عن جابر ذه : أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة‎ 
أحرج البيهقي في " المعرفة (7174/54 رقم 4 وف " السئن الكبرى " (9/؟5١) عن عبيد الله بن‎ : )4( 
: عمر عن نافع عن ابن عمر قال : "ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة » قال ابن عمر‎ 
نكا ا‎ 
. )١85/؟( قال النؤووي : وهذا سند على شرط الصحيحين كما في " نصب الراية " للزيلعي‎ 
بإسناد ضعيف فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان . ضعيف . عن عمران‎ )١574( أخرج أبو داود رقم‎ : )5( 
- ابن حصين قال : شهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشر ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول : " يا أهل‎ 
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أقول : قد احتلفت أقوال السلف ومن بعدهم في قدر المدّة المعخقبرة للمسافر مع 
2 1 ع 5 5 ع« 3 م 
تردده » فذهب قوم إلى أنها شهر » وذهب أخرون إلى أنها عشرون يوما » وذهب البعض 
إلى أنما ستةٌ أشهر . وذهب البعضُ إلى أنها أربعةٌ أشهر . وذهب قوم إلى أنها أربعة أيام , 
وليس لكل من هذه الأقوال متمسنّكُ ينبغي الكلام عليه حي نسوقه ونسوق الجواب عليه 
أزحتقها فول م اغدر الفظري] لووك ذلك أن لصاف إذا أقام ده ولط وبي 
وذهب عنه وعْثاء السفر فهو بالمقيم أشبةُ منه بالمسافر » ولولا أن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قصر الصلاة عند إقامته في مكة('" » وعند إقامته في تبوك7" لكان يط 
المسافرٌ الصلاةً إذا زاد عليه مع التردد لا القصر » فقال : ومن أين لنا أن الببي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لو أقام في ذينك الموطنين زيادة على ذلك المقدار أتم » لأنا نقول : 
التمام مع الإقامة هو الأصل » فلما قصر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - شرع لنا 
القصرٌ مع الإقامة إلى ذلك المقدار » والأصل عدم جواز القصر بعد تلك اده » ولم يدل | 
دليل على جوازه بعدها فيجب الاقتصار على ما وقع منه - صلى الله عليه وآله وسسلم - 
من القصر ف ذينك الموطنين » ويرجع فيما زاد إلى الأصل لعدم الدليلٍ الدال على الجواز . 


وقد أخر ج جر 4 وأبو ا 34 وابن ان 2 رمق 6 ردقه تون الم يه قله فر لو 6 ا 210 


- البلد صلُوا أربعاً فإنا قوم سفر " . 
(1) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )٠١0(‏ عن ابن عباس 5ه قال : أقام النبي # تسعة عشر يوما 
يقصر وف لفظ : يمكة تسعة عشر يوماً . 
(1) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
5 : في " المسند " (3190/9) . 
(5) : في " السئن " )١١(‏ . 
(0): في صحيحه رقم (1154؟) . 
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والبيهقي”' » وصححة ابن حزم”") والنووي 1" من حاير قال + أقاء النبيٌ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بتبوك عشرين يوماً يقصْرٌ الصلاة . وقد أعل بما لا يقدح في الاحتجاج به . 

وأخرج أبو ا وخا الي 5 عن عمران بن حصين قال : 
ترركت اليه طقال عله و انها رمات د وقوه ساتيية ا فازامكا لاي ل 
ليلةً لا يصلي إلا ركعتين يقول : " يا أهل مكَّةَ . صلّوا أربعاً , فنا ُفْرٌ " وني إسسناده 
علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف . 

وأخرج أحمد”" [14] » والبخخاري” , وابن ماجه”" » وابن حبان”: 2 عن ابن عباس 
قال :لا فتح النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مكّة أقام فيها تسم عشرة يصلّي ركعتين 
قال : " فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعٌ عثثرةَ ليلة قصرنا , وإن زدنا أتهمنا "فووا بكو 
داود”''' بلفظ سبع عشرة بتقددم السين . 


لوق أنه أقام يد افق أ ده الت 0و 0 
وقد روي م خمس عشرة أخر ني ©» وأبو داو 


. وهو حديث صحيح‎ )١57/( " في " السئن الكبرى‎ : )١( 
. في " المحلى " (5/ه57-1)‎ : )0( 

(5) :في " المجموع " (110/4) . 

(4) : في " السئن " رقم )١579(‏ . 

(5) : في " السئن " رقم (045) . 

(19) : في " السنن الكبرى " )١5١/7(‏ . وقد تقدم وهو حديث ضعيف . 
0 : في " المسند " (377/1) . 

(8) : في صحيحه رقم .)٠١80(‏ 

(9) : في " السئن " رقم )٠١78(‏ . 

. في صحيحه رقم (750؟) وهو حديث صحيح‎ : ٠١ 
. وهو حديث صحيح‎ )١570( " في " السنن‎ : )١1١( 
. )١151/7( " في " السئن الكبرى‎ : )1١١( 


- قال أبو داود : روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد‎ )١5171( في " السنن " رقم‎ : )١8( 


للا 


أن اجا » والبيهقي”" عن ابن عباس . قال البيهقي : أصح الروايات في ذلك رواية 
البخاري”” » وهي رواية تسم عشرة بتقديم التاء : ولا يخفاك أن هذه الرواية وإن كانت 
أصحّ من غيرها فذلك لا ينائي وجود الصحة المعتيرة في رواية العشرين . 

وقد صححها من قد بِيّنا في ذلك » وهي مشتملة على الزيادة » فالاعتبارٌ وما على أن 
الترحيحّ بين الروايات إنما وقع للحفاظ في الإقامة بمكة . وقد جاء في الإقامة بتبوك ما فيه 
الزيادة الي م تقع منافية لما دونها » فكان المصيرٌ إلى ذلك متحتماً » والأخذٌ به لازماًء 
فالحق أن المقيم متردد لا يزال يقصر إلى عشرينَ يوماث ينه » لما قدمنا . ولايحسوز 
التمسّك .ما روي عن بعض الصحابة من القصر مع الإقامة أكثر من عشرينَ » فليس في 
ذلك عه ولا فقويو الاقانة طري: اردقو لا عرق : 

وما ذكره السائل بقوله : وما حال سكان مئ وعرفات ... إل . 

مقال > تحال كسا ل أل كزيل ذه السك عوله - فال لقا غلهواله سق 
لأهل مكةا: * أقوايا اهل مكة فإنا قرغا رئوة © مكذ يث هذا بتك غير ادن مكنة 
كما ثبت حكم أهل مكة , ولا يحتاج إلى أن يطلب هل قال لهم رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - مثلّ ما قال لأهل مكة أم لا ؟ . 


- الوهبي » وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق » لم يذكروا فيه ابن عباس . 
)1١(‏ : في " السئن " رقم )٠١375(‏ . 
(0) : في " السنن الكبرى " (151/8) . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الإرواء " (75/8-/07؟) . 
(7) : في صحيحه رقم )٠١80(‏ . 
(5) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(8) 8 تقدم ره 


دنا 


قال السائل -عافاه الله - : 
المبحث الرابع : 

ذاقنا جترضية غدل لقال ر كمون + فل وز اله انارضلها اربع كما قل عبسو 
الطبري أنه قال : يحتمل أن قول عائشة فرضت الصلاةٌ ركعتين في السفر يعي إن اعخارٌ 
للم افركرة دتة بكسديى كله ذلك شؤزة انان أن كية أرما كلةاذلك سحي 
تعر الحاج وتعجله في مين قال : إن تأغتّر فعن فرضيه أقام » وإن تعجّل فعن فرضه تقر . 
وأي ذلك فعل فعلّ صواباً » وهل قوله هذا صحيح وله وجه تسْلَى النفسُ إليه أم لا ؟ 
انتهى . 

أقول : قد عرفناك فيما تقدم أن القصر عزيمة بالأدلة الصحيحة الي لا تحتمل التأويل » 
وهذا التأويل الذي ذكره الطبري ليس بشيء » ولم تلجئ إليه ضرورة » ولا دعت إليه 
الحاحة .70 
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قال السائل - عافاه الله - : 
المبحث الخامس : 

لو اقتدى قاصرٌ بمتم أيلزمهُ الإتمام كما نقل عن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر 
يصلي ركعتين إذا انفرد » وأربعاً إذا اتنم.عقيم ؟ قال : " إن ذلك من السكٌة "200 أن يقصرّ 
لأنه باق ف سفره ؟ وهل هناك دليل على واحد منهما غيرٌ ما ذكر ؟ انتهى . 

الول ا القصر بأدلته المتقدمة كان تخصيص بعض الأزمنة أو الأمكنة 
أو الأحوال أو الأشخاص بأنه يتم محتاحاً إلى دليل يصلح للتخصيص » ولم يبلغنا أنه اقتدى 
مسافرٌ مقيم في حضرته - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا ثبت لنا أنه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - سكل عن ذلك فأجاب . ولكن الخبر أن ابن عباس أَعْلُمُ بسنةٍ رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فإذا ثبت عنه أنه قال : إتمام المسافر بعد المقيم من السٌّكَة» 


. )015/1( أخرجه أحمد‎ : )١( 
” إذا دخل مع مقيم » وهو مسافر أتم " . وجملة ذلك‎ " : )١ 44-١ 417/9( " قال ابن قدامة في " المغن‎ 
أن المسافر م نتم كقيم لزمه الإتمام » سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة ؛ أو أل . قال الأثرم : سألت‎ 
أبا عبد الله عن المسافر » يددحل في تشهّد المقيمين ؟ قال : يصلّي أربعاً . وروي ذلك عن ابسن عمرء‎ 
وابن عباس » وجماعة من التابعين » وبه قال الثوري » والأوزاعي » والشافعي وأبو ثور وأصحاب‎ 
... الرأي‎ 
. ثم قال : ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفاً‎ 
ومسلم رقم (1414/17) والنسائي (/171) عن‎ )٠١87( وقد أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ © 
ابن عمر قال : صلّى رسول الله يك .مين ركعتين وأبو بكر بعده » وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً‎ 
من خلافته » ثم إِنْ عثمان صلى بعد أربعاً » فكان ابن عمر إذا صلَّى مع الإمام صلَى أربعاً وإذا صلاها‎ 
ْ . وحده صلى ركعتين‎ 
قال القرطبي في " المفهم " (7521-7705/1) : فإِنَ عمر وابن مسعود كانا يصِلْيان معه , ويتمّان مع‎ 
اعتقادهما : أن القصر أولى وأفضل » لكنهما اتبعاه لأن الإتمام جائز » ومخالفة الإمام فيما رآه ثما يسوغ‎ 
منوعة ويحتمل : أن يريد بالإمام هنا : أي إمام أنّفق من أثمة المسلمين » ويعيئ به » أن ابسن عمر إذا‎ 
. صلّى خلف مقيم أتم تغليباً لفضيلة الجماعة وبحكم الموافقة فيما يجوز أصله‎ 


11 


فالتمسّك بذلك واجب . وبه تخصيصٌ أدلةٍ وجوب [4ب] القصر , ولا بد من تصحيح 
هذا الحديث حى يبلغ إلى درجة الاعتبار » وينتهض للتخصيص » فهاهنا حسرٌ عظيم هو 
أدلة وجوب القصر الي قدمنا ذكرمًا » ولا يجوز أن يجوزه أحد إلا بحقه » والبقاء على ما 
تقتضيه الأدلة الصحيحة متحتّمٌ حي يرد ما نصّه لتخصيصها . وأين ذاك ؟ ولا سيما مع 
الحتطال لفقل الشة. 

وعلى كل حال فينبغي للمسافر أن يتجنّب الاثتمام بالمقيم » لأنه يدحل نفسّه في أحد 
القطرية. )إن عقاف ادله حوب القعرن يدوق ذليل زدل على + للف اوعالفة إمافية:. 
وقد نمانا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الاختلاف على الأئمة » وأوحجب 
علينا الاقتداء بهم وقال : " إنما جُعل الإمام ليؤمٌ به ... "7" الحديث » فإن وقمّ في مفل 
ذلك افتدق يق ال ميق الاكخرقين من الات +ولا يدجل ععفاق الأرلين © فإن دجن 
معه فيهما فقد عرض نفسّه للاحتلاف على إمامه أو مخالفة أدلة وجوب القصر ‏ فآيوازن 
بين الخطرين بما يؤدي إليه اجتهاده . 


. )85( تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


الك لوق 


قال السائل - عافاه الله - : 
المبحث السادس : 

ما المقرّر في المجمع بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء ؛ أهو خصاص بعرفات 
ومزدلفة كما ذهب إليه طائفة منهم الحسنٌ » وابن سيرين » ويُقلَ عن ابن القيم أنه قال : 
م ينقل عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - الجمعٌ وهو [ نازل ]”" إلا بعرفة ومزدلفة . أم 
هو جائز فيهما » وفيما إذا كان على ظهر سير » وفيما إذا جد به السير كما في رواية 
البخاري عن ابن عباس » وابن عمر , أو مطلقاً كما في روايته عن أنس ؟وهل هو خاص 
بالسفر كما في هذه الروايات , أو فيه وف الحضر كما في رواية أبي داود”" وغيره”” عسن 
أبق :عياش يه : " جمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر " فقيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ 
ا 2 
إن جمع معه مستوطنوهما يصدق عليه أنه جمع بحضر إلا أن ينبت أنه نّه عليهم في ترك 
الجمع كما قال لأهل مكة في القصر : " أتوا "27 ؟ وهل هناك فرق ثابت بدليل بين جمع 
التقدم وجمع التأخير حى يقال : إن حديث ابن عباس لا يحتج به » لأنه غيرٌ معيّن لمع 
تأخير ولا تقدم ؟ فإن وجد الدليل على أن أهل عرفة ومزدلفة لم يجحمعواء وإلأ فما 
و نا اه الترمذي” عن ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم - : 


. في الأصل بياض ولعل ما أثبتناه يتم العبارة‎ : )١( 

(؟) : في " السنن " رقم (05؟801١5١).‏ 

() : كمسلم في صحيحه )7١7/97(‏ و )1١5/91(‏ والترمذي رقم (9هه . 284) والنسائي (588/1) 
وابن ماحه رقم )٠١10(‏ وقد تقدم وهو حديث صحيح . 

(1) : تقدم تخريجحه . 

(5) : في " السئن " رقم (188) قال الترمذي هذا هو أبو على الرحبي وهو " حسين بن قيس " وهو ضعيف 
عند أهل الحديث , ضعّفه أحمد وغيره . ب 


اح لكل 


" من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر " ؟ وهل تأول 
حديت ابن عن اق اطيع بق لطر آنه لمتوو "١‏ مظاية اقول ارو مجان دارا الا 
عرس أن فإلهوإن كان اند قن شيف الاريكنى للساي نامي واجد إلا انه بسن 
حيث مراقبة آخر وقتٍ الظهر والمغرب » وأول وقيٍ العصر والعشاء لا يخلو فيما يظهر عن 
حرج والله أعلم . 

أفتونا بالأدلة الساطعة » والبراهين القاطعة الى تطمئنٌ إليها القلوب » ويدان يما علام 
قوم :الست الى تكن دنر اللشاكدن ريه كراوا ححا كر دمن تعن اد 
الات + 

ا ل ل ل ا 
تأحر] بالأذلة المسيمية!'؟ى: المعو راهنا ورثيه فنعا بالأدلة الحمسسنة الثابتة 
فيما عدا الصحيحين من دواوين الإسلام » وكذلك الجمع للمطر”" [5أ] ثبت 0 


- وهو حديث ضعيف جدا . انظر " الضعيفة " رقم (4581) . 

. ) الفتح الرباني من فتاوى الشوكان‎ ١ انظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم (85) . من‎ : )١( 

)1501/( وأبو داود رقم‎ )7١7/57( ومسلم‎ )١٠١97( منها ) ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم‎ ( : )١( 
من حديث ابن عمر قال : كان رسول‎ )١84 0 741/1( والترمذي رقم (ه25) والنسائي‎ 7 
الله ل إذا عجل به السسّير جمع بين المغرب والعشاء وف رواية قال : رأيت رسول الله يك إذا أعجحله‎ 
. السّير في السّفر يوخّر صلاة المغرب » حي يجمع بينها وبين صلاة العشاء‎ 

ومنها ما أخرجه البخاري رقم )١١١١(‏ ومسلم رقم (47 4/582 ايا 
8 والنسائي 584/1١١‏ » 586).. 

من حديث أنس بن مالك قال : كان رسول الله لك إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس أخّر الظفهر إلى 
وقت العصر » ثم نزل فجمع بينهما . فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب . 

وف رواية : يؤخّر الظهر إلى أول وقت العصر . 

() : انظر " المغئ " )١837/8(‏ قال ابن قدامة : ويجوز ادمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء ويروى ذلك 
عن ابن عمر وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي- 


لم 


وله , 

وأما الجمع من غير عذر ولا مطر ولا سفر فقد أطال أهل العلم الكلام فيه »وألفوا في 
ذلك رسائل في كل عصر خصوصا هذه العصور القريبة » وإلى عصرنا الآن . فالمسوغون 
للجمع مطلقا تمسكوا بما في الصحيحين”'' وغيرهما من حديث ابن عباس :" أن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغسرب 
والعشاء " . 

وأخرج أحمد , ومسله'”" » وأهل السنن إلا ابن ماجه عنه بلفظ : " جمع بين الظضلهر 
والعصر . وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر " قيل لابن عباس : مسا 
أراد بذلك ؟ قال : " أراد أن لا يحرج أمته " وف لفظ من غير خوف ولا سفر . 

وقد أجاب الجمهور القائلون بعدم جواز الجمع لغير عذر عن هذا الحديث بأحوبة 
منها : أن الجمع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان لعذر المرض وقواه النووي”" . 
وليس هذا بجواب صحيح ولا قوي » فإنه لو كان الجمع لعذر المرض لبينه راوي الحديث» 
ولما صلى معه - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا من كان له مثل ذلك العذر . وقد وققع 
التصريح في بعض الروايات بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - جمع بأصحابه . 

ومن جملة27؟ ما أحابوا به أنه كان في غيم ثم انكشف الغيم فبان أن وقت العصر قد 
دحل . وهذا جواب متعسف . فإن مثل هذا ما كان يخفى على الراوي ولا كان لقوله: 
" لئلا يحرج أمته " معى . 

وتما أحابوا به بأن الجمع المذكور صوري بأن يكون آخر الأولى إلى آخر وقتها » وقدم 


- وإسحاق ويروى عن مروان » وعمر بن عبد العزيز » ولم يحوزه أصحاب الرأي . 
)١(‏ : انظر هذه الآثار في " المغين 308-199 () . 
(؟) و(7) : تقدم تخريجه . وانظر الرسالة رقم (84) . من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ) . 
(5) : في شرحه لصحيح مسلم )5١18/8(‏ . 


هه 


الثانية قي أول وقتها . قال النووي”؟ : وهذا احتمال ضعيف أو باطل » لأنه مخالف 
للظاهر مخالفة لا تُحْتَمّل . قال الحافظ ابن حجر”" : وهذا الذي ضعفه قد استحسته 
القرطبي”” » ورجّحه إمام الحرمين » وجزم به من القدماء ابن الماحشون » والطحاوي » 
وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قبال به 
0 

وثما يؤيد حمل هذا الجمع على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي”؟ عن ابن عباس 
بلفظ : " صليتُ مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الظهرَّ والعصرّ جميعاً » والملغرب 
والعشاءً جميعاً . أخرَ الظهرَ » وعجّل العصرّ » وأّر المغرب وعجّل العشاء " فهذا تفسير 
ابن عباس الراوي لحديث الجمع » وكفى به حُجَةَ على بيان ماهيّة هذا الجمع الذي أطال 
الناس الكلام فيه » وغلا فيه من غلا حت أحرجُوا الصلوات عن أوقاتها مووي اف 
بتعليم جبريلَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وتعليم رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - لأصحابه كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة » وخالفوا ما كان عليه 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - منذ بعثه الله - سبحانه - إلى أن قبضه من الإتيان 
لكل صلاة في وقتها المضروب ا » وكذلك أصحابه في حياته وبعد موته . 


ومما يؤيد ذلك ما أخخرجه البخخاري”) ومسله”" وغيرهمال عن عمرو بن دينار أنه قال 


. )1١4/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ ::)١( 

(0) : في " الفتح " (31/7) . 

( : في " المفهم " (7137/9) . 

(4) : أي كلام ابن حجر في " الفتح " (1/7؟) . 
(ه) : في " السنن الكبرى " 491/١(‏ رقم 7/ا51١)‏ . 
(5) : في صحيحه رقم )١114(‏ . 

(0) : في صحيحه رقم )1٠١5/5(‏ . 


(8) : كأبي داود رقم (١١5١-1١5؟١).‏ والترمذي رقم )١410(‏ والنسائي (550/1) . 


فك أن 


يا أبا الشعثاء أظنّه أَعمّر الظهرَ وعحَّل العصرّ » وأغكّر المغرب وعجّل العشاء . قال : وأنا 
أظنه .: وأبو الشعناء هو راوي الخديتث عن ابن عباس . 

وما يؤيل ذلك ها أخرجه البعاري1"؟ + وعتاللة'ق الوطنا” > وأبو وا اع 
والنسائي”) عن ابن مسعود قال : " ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
[دب] - صلى صلاةً لغير ميقاتما إلا صلاتين جمعٌ بين المغرب والعشاء بالمزدلفةٍ " ففي هذا 
من ابن مسعود التصريح بأنه لم يقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - الجمعٌ الحقيقيي إلا 
بالمردلفة »وقد كان أكثر الصحابة جاورنة [زسول تصلق الله عليه نؤاله وسلم - فأفاد 
ذلك 1ن انعمر ضر سيقن ابل صيوري بلدا بون ديك ايعان توشدو ع ابن هر 
هذا . ويزيد هذا تأكيداً أن ابن مسعود أحدُ رواة حديث الجمع كما بينت ذلك في غير 
هذا الموضع » فلا بد من الجمع بين روايتيه بما ذكرنا . 

ومن المؤيدات لذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمرّ قال : " خرج علينا رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فكان يؤر الظهرٌ ويعجّل العصرّ فيجمع بينهما » ويؤخّر 
المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما " وهذا هو الجمع الصوري . وابن عمر مسن روى 
جمعه - صلى الله عليه وآله وسلم - بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه . فهوؤلاء 
الصحابة الذين رووا ذلك الجمعٌ فسروه بالصوري » وكذلك فسره بعض الرواة عنهم فلم 
يبقّ حينشذ ما يشكل ف المقام . فإن قلت : قد زعم بعضهم أن الحمعٌ الصوري لم يرد عن 
الشارع ولا عن أهل الشرع . 

قلت : ما ذكرناه هاهنا يرد زَعْمَ هذا الزاعم » وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أنه قال للمستحاضة : " وإن قويت على أن تؤعري الظهر وتعجّلسي العصر 
)١(‏ : في صحيحه رقم )١5857(‏ ومسلم في صحيحه رقم (585؟1١)‏ . 
(؟) : لم يخرجه مالك في الموطأ من رواية يحيى بن يحبى الليثي » ولا من رواية محمد بن الحسن الشيباني . 


(6) : في " السنن " رقم )١15515(‏ . 
(5) : في " السنئن " 797-155111١‏ رقم 50) وهو حديث صحيح . 


لام 


فتغدسلينَ وتجمعينَ بين الصلاتين "0" ومثله في المغرب والعشاء » وهو ثابت في الأمهات 
من حديث ابن عباس » وابن عمر . وهذا هو الجمع الصوري بلا شك ولا شبهة . وقد 
زعم الخطابي”" أنه لا يصحٌ حمل الجمع المذكور على الجمع الصوري » لأنه يكون أعظِم 
ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها , لأن أوائل الأوقات وان فعا اتيك كد الطامكة 
فضلاً عن العامة . 

ويجاب عنه بأن الشارع قد بين أوقات الصلوات بعلامات حِسيّةٍ مشترك في العلم يما 
الخناصة والعاقة > ومعلوم أن الخروج إلى الا 1 واحدة أخفُ من الخروج مرتين 
ولوس ات اعد اعسق عور ارس ووس ب نو اناه الواار .راسد عا ضيه 
التأمّبٍ لما مرتين » فمن هذه الحيثيّة ظهر التخفيفُ وعدم الحرج . لأنه فعله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - المستمرٌ الدائم طول حياته من بعد أن بعثه الله إلى أن قبضه هو فعل كل 
صلاة في أول وقتها » وخقف عن أمته بتشريع الجمع الصوري مع كونه فعلاً لكل صلاة 
ف وقتها المضروب ها » لكنّ الصلاةً الأول فُعِلَتْ في آخر وقتها » والصلاةً الأخرى فهِلَتْ 
في أول وقتها » وليس في ذلك إخراج شيء من الصلوات عن وقتها المضروب لما ء ولا 
ورد عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - شيء يدل على ذلك دلالة مطلقة تستازم 
إخراج إحدى الصلاتين ابحموعتين عن وقتها المضروب ها إلاً ني جمع مردلفف” ‏ وفي 
جمع السفر والمطر » فليعضٌ الجامعون بين الصلوات على بنائهم » وليبكوا على تفريط هم 


)١(‏ : أخرجه أحمد (79/5؛ + 885-881١‏ 2 539 -.45) وأبو داود في " السنن " رقم (581) والترمذي 
رقم (4؟١)‏ وابن ماحه رقم (/571) . 
قال الترمذي في " السنن " )١99/١(‏ سألت محمد البحاري - عن هذا الحديث فقال: هو 
حديث حسن . وهو كما قال . 
)١(‏ : ذكره الحافظ في " الفتح " (54/7) . 
(5).: انظر " صحيح مسلم شرح النووي " (1195-1718/0) . 
(54) : تقدم ذكره . 


نا 


في صلواتهم الت كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » وليعلموا دخولّهم تحت قوله - صلى 
لله عليه وآله وسلم [15] - : " ليس التفريط في النوم ‏ وإنما التفريط في اليقظة , وذلك 
بأن تُوَخّر الصلاة حتى يدخل وقتُ أخرى "”" ودخولهم تحت قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " من جمع بين الصلاتين فقد أتى باباً من أبواب الكبائر "7 كما روي 
ذلك مرفوعاً . وليعلموا أيضاً أنهم من القوم الذين ينُون الصلاة وقد ذمّهم الشارع بما هو 
معروف . 

والحاصل أنهم مخالفون لحديهِ الدائم المستمر منذ ثلاث وعشرينَ سنة » ومتمسّكون .ما 
هو خارج عن مطلويهم خروجاً أوضح من همس النهار » وعلى نفسها براقشٌ تحي . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . انتهى الجواب والله الموفق للصواب ["“ب] . 


. تقدم آنفاً‎ : )١( 

)١(‏ : أخرج مسلم في صحيحه رقم )88١(‏ وأبو داود رقم (479) و (441) وأحمد (594/5) والترمذي 
رقم )١70(‏ والنسائي (١/914؟)‏ وابن خزعة في صحيحه رقم (484) من طرق عن قتادة قال : قال 
رسول الله هَل : " ليس في النّوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت صسلاة 
أخرى " . وهو حديث صحيح . 1 


(5) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف جداً . 


دن أن 


لحوق ثواب القراءة المهداة 
من الأحياء إلى الأموات 
مووي ردن 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( سؤال عن لحوق ثواب القراءة الملهداة من الأحياء إلى 
الأموات ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على 
سيدنا محمد وآله » سألتم كثر الله فوائدكم ونفع بعلومكم عن لحوق واب 
القراءة المهداة من الأحياء .. 
آخر الرسالة : ... وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق كمل 
من تحرير جامعه القاضي البدر محمد بن علي الشوكاني حفظه الله ووفقق هلما 
يرضاه » بحق محمد الأمين » وآله الأكرمين » وصحبه الراسين . في تاريخ صبسح 
الخميس أحد أيام شهر ربيع الأول سنة 1ه . 
نوع الخط : خط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : " صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : م١‏ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة سبعة أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من ( الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي ) . 


هولع 


مر 
ا يذ 


0 
ا 


يي ا 20 جر جاريم وتبلوة عل سخ وار الي 
ا ضايد) وزو عاوتل - ٍِ ليق واس انام اسك 0 

شارف م اي 000 0 7 مسو ا 8 
لماه يق ول رديه ىّ ديت و دهت احير رحن | رخاف ملتغا فحيد حم #ساخين 


بي “لا متاح «الممتيرع اهل اليا مادق دان اب الصلاج عو . 1 


امي ا جرف ارو الله هنما الشادحة ‏ اعمج الادلون نتولتىس 
تعالى واد ليس اداشتتين لاما تح و وجا لاستلال بدا ماوزراصالجنوم اللشجوو 
يجن 11 مدية ءا لختصرنه القاصنيه بأد لايكوت للا نان الاسحنء يم ماعلا ». 
عناببطريح المعفى م اخعري مل تان ما زاوي اذا" نطق علايا نعاض 7 
ا ا 7 بأجوبب ا لا ول] يتأ جءسو حتريطوٌ لماتها لى.وا لد 
”اموا دا نيعقم دزي ئماليم كنا مشر الكسض مح ير نيا 
يخس بج للحم نتَاضا لناسع للص يدا لا حعالل بالابجاح و ديل عير جأ هونا واننا 
٠:‏ الام الشاشم لاتسؤات ججهمادرتءليالاول ليا خرهايزنها | شقن 
عط ماشواحسٌ حاترت علم) ل ل مطلثا دالنأس لايشية ١‏ احام وغايشة 


: 3 اننا تخ انين ابيا ا ا ا ا ش 


مم ات ل ال أن الا 0 وا و وي ا 


تمر ما دفاض ات #افاسيب! وبإفضا: ترعاق مون تولالجيا :وا حمهرا دك 
هلخد ان للها لعام لتقم على سبيم دلامل مال عل امشبا قن ف 

يْ الصول وأدات املس لاصخ فد ا وات الثالك اه وي ئ للا سان حى 
١‏ طرق اب معولر مس ارين الند : #الرع صا جد سر شرج الكزايضا دعبا ب عند 
بان الا سفمتشى وميا على اذ كل اليس الا نات عن عض فرقين الحيك والفخل 
. فالقسيص نا جديا لامي له مس دايل نافى الرابحانالم ترد ساناضئن 
لمان 1 ناليد ا 1 مساجب حش 2 كن دعاب 


ذاه 


يعدب دافام عسئعك كليل لاجد ا حرج قى اك اي ا للحت رالا عرلمه وانقد ازج 


000 6 الصسقرةلزوى_سث لوطو ط ع 


لمك 


0 10 ا 7 ف اج ماموجو 
وه 00 3 و2 
إبى 1" 2 : 0 0 
. 2 5 م7 رده 8 ا 
5 0 0 . ل 

01 5 ّ 3 0 5 : 

1 
6 3 0 
: 


را 5-0-2 و 2 وف قدا ل 
,علا اها حادئك محف ويلا مرها دون يتا دياس ايه 
اند شد وا را لداع موجود ولا فحللاقتصار اسشى. وىقنة 
.المةاركقاند من دمن ايده .واس ولي التوفيق ل وجريحادهم 


ظ التامواررى حك وك حمطن ووخثنالمازضاة . كرا لانن 
اللالآين. وتكم الاعالا. نا مض» العامة ال 


اا 2 ا 8 


عب 2 العسوح الا شرة من تفرد[ 


ميسن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله وحدّه » وصلاه وسلامُه على سيدنا محمدٍ وآله . 

سألتمٌ - كثر الله 0 بعلومكم » عن لحوق ثواب القراءة 56 
الأحياء إلى الأموات . هلل الراجح لحوقةٌ أولا ؟ وأمرثم احبً بتحرير حمست في ذلك » 
فأقول : قد اختلف أهل العلم في اللحوق . 

فذهب الشافعة0) وعماعة وللعرة3"" إل أنه الا :يلح للبت قراف الاي اليواة تيه 
يدون وصممة . 

وذهب الحر عدر بع بلطاو ا صاحب زهرة الحقائق من 
لقني عر أعل امازل 11 ولخو و« وكا اين المطلاع عن اكع لانن ب وعلة كين 
التدوى الشهور 2 والكهار عند التافعية + 

احتجٌ الأولون بقوله تعالى : « وَأ ليس للإنسين إل مَا سَعَئ © 94 , ووحة 
الاستدلال يما ما فيهامن العموم المشعور به من الصيغة الحصرية القاضية بأنه لا يكون 
للإنسان إلا سعيّه » وينفي ما عداه عنه بطريق المفهوم على ما زعمه الجمهورٌ » أو المنطوق 
على ما زعمه آخرون » وقد أجاب الآخرون عن هذه الآية بأحوبة : 

الأول : أنها منسوحة” بقوله تعالى : « وَآلّدِينَ ءَامنُوا َآتبَعَتَهُمَ دريسَتْهُم 4 كذا في 
شرح الكنزء ويجاب عن ذلك بأن النسحّ إنما يبت بعد العلم بتأر الناسخ » لا مجرّد 


. )071/90( " انظر " المغ‎ : )١( 

(؟) : ذكره الآلوسي ف تفسيره " روح المعاني " (510/510) . 

(7) : ذكره الآلوسي في تفسيره " 

(5) : [النجم : 9"] . 

(©) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )١١4/1١1(‏ وقال رواه ابن عباس . وكذلك الرازي ف 
تفسيره )١9/59(‏ . 

(5) : في المعحطوط كلمة ( إليه )» حذفت لأفا زائدة . 


روح المعاني " (510/737) . 


تنمض 


الاحتمال بالإجماع » وذلك غير حاصل ههنا .وأيضاً الآية الثاني لا تصلخ لنسخ جميع ما 
دلت عليه الأولى » على تسليم تأخرّها » لأها اشتملت على ما هو أخصُ ما اشتملت 
عليه مطلقاً » والخاص لا ينس العام'؟ » وغايئه أنها تصلُحُ لنسخ ما تناولثه على فسرض 
خرن ا ا مراع غل بكسن إل ند امل الأصيرل: 

والجواب الثاني : أنه أرِيدَ بالإنسان”” الكافِرٌ » ذكره أيضاً صاحبُ شرح الكتزء 
ويُجاب عن هذا الحواب بأنّ الإنسان يَثْمَلُ الكافِرَ والمملمّ لغة وشرعاً وعُرْقاً , 
فتخصيصه بالكافر إن كان بالسبب » أو بالسياق على فرض دلالتهما » أو أحدهما على 
ذلك » فهما لا يصلّحان له لأنّ العام لا يُقَصّرٌ على سَببهِ » ولا على ما دل عليه السياق 
اها تقزر ف لم00 عون كان رلدنا' تح اهو 9 

الجواب الثالث : أن ذلك ليس للإنسان من طريق العدل » وهو له من طريق 
الفضل » ذكره صاحبُ شرح الكنز أيضاً » ويجاب عن بأن الآيةَ تقضي بعمويها على 
أن ذلك ليس للإنسان من غير فرق بين العدل والفضل » فالتخصيصُ بأحدهما لا بْدَ لَه 
ا 0 1 

الرابع : أن اللامّ ني قوله : " للإنسان " لمعى على كما في قوله تعالى : ( وَلَهُمُ 
آللَّعْئَهُ 4 » أي : عليهم » ذكره أيضاً صاحبُ شرح الكنز » ويجاب بأنّ ورود اللام 
معي على قليل نادر كما صرّح بذلك أئمة الغ" والإعراب » والمتنازعٌ فيه [1] يُحْمَل 


(1) : انظر " الكوكب المنير " (337/4/5) . 
(1) : قال الربيع بن أنس : ١‏ وَأَن لَيَسَ للإنسّن إل مَا سَعَىْ 68 4 يع الكافر وأما المؤمن فله ما سعى 
وما سعى له غيره . 
وقال الرازي في تفسيره (5؟5/7١)‏ قيل : المراد من الإنسان الكافر دون المؤمن وهو ضعيف . 
(*) : انظر " الكوكب المنير " )١817/7(‏ " تيسير التحرير " (5517/1) . 
(4) : انظر " مغينٍ اللبيب 000 


فلا 


على ما هو الأعمٌ » لا على ما هو الأعمٌ الأغلبُ » لا على ما قل ونَدَرَ باتفاق أهل 
العلم . ومن جملةٍ ما احتيٌ به الأولون ما أخرجَةُ مل" , وأهل المتب0"» طن يتك 
أبي هريرة قال تقال وجا اله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا مات الإنسان 
انقطع عملّه إلا من ثلاث تفز جارية» ا غلم يتخ بل أو لوطا + دعر لم" 
ووجةٌ الاستدلال به التصريح باخطاع عمل الإتشاو وعرعم كه بتسس ماف + 
ويرشد إلى عمومِه ف خنصوص المقام الاستثناء فإنه لا يكون إلا من العام » فدل على 
انقطاع كلّ عمل ما عدا الثلاث » كائناً ما كان . 

زه ينقةل بكالاؤولين فر لتاق : ( جرم كل فس بِمَا تستئ 9 » ؛ فإن 
لحي أعم من الثواب والعقاب » ولكنه لا يَحْقَى أن التنصيص على أَنّها تُْرَى كل نفس 


وس 


عا عملت لا يلم أنها لا تُجْرَى بغيره » إذا در لله عدم انتهاض ما أسلفناء فيد 
الأحوبة على الآية فاعلم نه مك الاستدلال للُحوق بأدلةٍ صم لتخصيص ذلك 
العموم . 

الأول محديت ابن عناس غنلة البعازي؟ أن ثرا من اصحانية النني حلي الله 


. )1511( في صحيحه رقم‎ : )١( 
والنسائي (551/5) وأحمد (؟/007)‎ )١137( أبو داود في " السئن " رقم (5880) والترمذي رقم‎ : )١( 
. )778/5( " والبيهقي في " السنن‎ 
قال القرطبي في " المفهم " (254/4) هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملّها بعد الموت على من‎ 
نسبت إليه » لأنّه تسبّب في ذلك » وحرص عليه » ونواه » ثم إن فوائدها متجددة بعده دائمة فصار كأنّه‎ 
باشرها بالفعل » وكذلك حكم كل ما سه الإنسان من الخير » فتكرر بعده » بدليل قوله 26 : " مسن‎ 
" سن في الإسلام سنّة حسنةً كان له أجرها , وأجرٌ من عمل يما إلى يوم القيامة‎ 
والترمذي رقم (57175؟) والنسائي (9/ه/ا-‎ )٠١١11/( أخرجه أحمد (517/5 2 0/8”) ومسلم رقم‎ - 
. )7١3( وابن ماجه رقم‎ )/5 


(5) : في صحيحه رقم (513؟) وأطرافه )0٠-01(‏ و (91775) و (0745) . 


مكالم 


عليه وآله وسلم - : " مرّوا ماء فيهم لَديْمْ » فعرض لهم رجحل من أهل الماء » فقال : هل 
فيكم مِنْ راق ؟ فإن في الماء رجلاً لديغاً » فانطلق رجحل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على 
5 اله الحا 
حدق قدموا الدينة »“فقالوا © يا رسؤل لهاع اد على نان الله آحرا + قفال رستسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : إِنْ أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " . 

وقد أخرج هذه القصّة الشيخان”" , وأهل السئن" , وأحمد”” من حديث أبي سعيدٍ 
بأطول من هذا . ووجةٌ الاستدلال يهذا الحديث أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
سوّعٌ أعندَ الأْرَة على تلاوة القرآن ؛ فدلّ على أنه يحصلٌ للمتلوٌ لهُ بتلاوة التاللي نفع ء 
وَيكاله متها بحط .ولو كان أحرها التاق "قط مه تون لدت صلق الل عليه والة وال + 
اعد كحو عل النلاوة +لأسيكون بي كل امزال لقان والناطك 6 كتسن ونه سي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - التلاوة أحقّ الأمور الي يوذ عليها الأحورٌ » والأحرُ إغما 
كر ل 2 لعي وق ,وار اسار ارا ردي زد ا وجا م دراي 
التلاوة إلى المستأجر » ويثبتُ به انفصاله أو بعضّه عن التالي إل النية من التالي » ولا يصلّح 
أن يكون غيرها عندَ مّنْ يعرف مسلك السّيْر والتقسيم . وإذا كانت النية مثّرة فلا فرق 
بين أن ينوي التالي أن يكون ثوابَة لحي أو ميته بأجر أو بغر أحر » كما هو حقٌ العمل 


بتنقيح المناط . 


. )5١١١( البخاري رقم (117؟) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
في.‎ )٠١58( أبو داود رقم (7414) والترمذي رقم (874؟) والنسائي " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )1( 
. )5570( وابن ماحه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ . )1١/7( " في " المسند‎ : )5( 
قال الحافظ في " الفتح " (457/4) : واستدل الجمهور به ف جواز أذ الأجرة على تعليم القرآن‎ 
وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأحازوه ف الرقى كالدواء قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجرة فيه‎ 
. على الله‎ 


امداق 


فإن قلت : ربّما كان سببُ مصير [؟] الثواب إلى المستأجر مجموع النيّةِ من التالي 
لاخر 

قلخ +لا شلك أنه إذ1 جار للإنسات تَصَييرٌ هذا العمل إلى غَيزه ع ل 
إلى غيره بغير عرض » والأشباه والنظائرٌ متفقة على ذلك » فإذا لم يكن ذلك مسن باب 
فَحْوَى الخطاب فهو من باب لَحْنِ الخطاب . 

فإن قلك + ركنا كان ماق الحديث خخصا بالرقية الى هي السب ف :ذلك : 

قلت : لا يشكُ مَنْ له علمٌ بأساليب كلام العرب أن قولَهُ - صلى الله عليه وله 
وين جاه ا ]اق "يدل على تدورودما هن اعم من الوفك وهاو الور عا ليتناد 
من اللفظ ‏ لا ما يقتضيه السببُ من الخصوص » كما تقرّر في الأصول . 

فإن قلت ١‏ هداوع اط و1 إن الع ادر فى الديك هو التواب . 

قلت : يرد هذا الزعمّ سياق القصة » فإهم لم يسألوا البيّ - صلى الله عليه وآله 
وسدل تع النوات الذي هو النفحٌ الأخروي . إنما سألوه عن حِلَّ ما أخذوه من 
ار 

الدليل الثاني : ما أخرجه 0000 2*”3757 


. )557197( وهذه زيادة في رواية البخاري عن ابن عباس رقم‎ : )١( 
قال القرطبي ف " المفهم " (588/5) : وقد حرّم أبو حنيفة أخذ الأجرة على تعليم القرآن » وكذلك‎ : )١( 
: أصحابه تمسكاً بأمرين‎ 
أحدهما : أن تعلّم القرآن وتعليمه واحبُ من الواجبات » الي تحتاج إلى التقرب والإخلاص » فلا‎ 
. يؤحذ عليها أحرة كالصلاة والصيام‎ 
ثانيهما : ما رواه أبو داود رقم (7415) من -حديث عبادة بن الصامت قال : عَلّمتُ ناسأً من أهل‎ 
الصّفة الكتاب والقرآن » وأهدى إل رحلّ منهم قوساً فقلتُ : ليست عمال , وأرمي عليها في سبيل الله.‎ 
" فلآنين رسول الله ولك فلأسألنّه فأتيته فسألته فقال : " إن كنت تحب أن تطوّق قوساً من نار فاقبلها‎ 


زهو حديث صحيح .: 


7”16/ 


الشيخحان”'' وغيرهما''" عن سهل بن سعد أن البيّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - جاءُهُ 
أقراء فقال ديا وشول ال عار نين ترك لمانا حع نمال فيان ال عليسبيه 
وآله وسلم - هل عندك شيء تُصدِقَهًا إيّاه ؟ فقالَ : ما عندي إلا إزاري هذه . فقال النييٌ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن أعطيئّها إزارك جدست لا إزار لك , فالتمسْ 
شيئاً فقال : ما أجدُ شيئاً . فقال : التمس ولو خائماً من حديدٍ " , فالتمسَ فلم يح 
شيئاً » فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " هل معلك من القرآن شيء ؟ " 
فقال نع[ ) النيورة كذان وسور كذا اهتال الن/ حصن اله عليه واله وسطلم ت: 
" قد زوجتكها بما معكَ من القرآن " , وف رواية" : " قد ملَكتكهًا ا مع لك من 
القرآن " . وللسلء"؟ : " زوَجْيُكَهًا تعلّمها من القرآن " . 

وني رواية لأبي داود” : " علّمْهًا عشرين آية » وهي امرك " ووجةٌ الاستدلال يهذا 
لديف أن ابعل اللمذكور ابعل له الى ت ميل :ل ليد اله ووتل حك أن بطلت كالارب: 
نفعاً دنيوياً لنفسه ‏ ويَلْحَقُ به طلبُ النفع لغيره بتنقيح المناط , إما بأحر » أو بغير أحسر 
لحن القبلاب: أن و 

فإن قلت : هذا إِنّما أذ الأحرةً على التعليم . 

قلت : التعليمُ إما يحصل بتكرير التلاوة » فليس هو أمراً غيرّها » ولا فرق بين تسلاوة. 
المرّةَ والمرّات . 

فإن قلت : قد زعم بعضُ أهل العلم أن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يزوَجْةُ 


. )١475/1/( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/501) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )١١/5( والنسائي‎ )١١١5( والترمذي رقم‎ )5١١11( كأبي داود رقم‎ : )١( 
. )١455/177( أخرجها البخاري رقم (50170) ومسلم رقم‎ : )5( 

(1) : في صحيحه رقم )١475/1/9(‏ . 


(5) : في " السئن " رقم )5١١5(‏ وهو حديث ضعيف . 
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ما على ما ظننت من التعليم » بل زوَجَةُ بها لأجل المزيّة الي استحقّها بحفظ ذلك اللقدار 
من القرآن » إكراماً له » ولم يجعل التعليمَ الصّدَاقَ” . 

قلت : يكفي في رد هذا الرّعْم ما قدمناه من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
' زوجتكها [؟] تعلمُهًا من القرآن " , وقوله : " علمها عشرين آية ' 


)١(‏ : قال الحافظ ف الفتح (9/؟١5)‏ : قال المازري : " هذا ينبئ على أن الباء للتعويض كقولك بعتك ثوبي 
بدينار وهذا هو الظاهر » وإلا لو كانت بمعين اللام على معي تكريمه لكونه حاملاً للقرآن فصارت المرأة 
معي الموهوبة والموهوبة خاصة بالبي 45 " . 
© قال القرطبي : في " المفهم " (181/4) : قوله " علّمها " نص في الأمر بالتعليم والمساق يشهدُ بأن 

ذلك لأحل النكاح . ولا يلتفت لقول من قال :إن ذلك كان إكراماً للرّحل بما حفظه من القرآن فإِنُ 
الحديث يصرّح بخلافه . 

وقول المخالف : إن الباء ممع اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً وكذ لاك لا يُعوّل على قول 
الطحاوي والأبمري إن ذلك كان مخصوصاً بالنبي ل كما كان مخصوصاً بحواز الهبة في النكاح لأمور 
منها : 
-١‏ مساق الحديث وهو شاهدٌ لنفي الخصوصية . 
؟- قول الرّحل » زوجنيها ول يقل هبها لي . 
- قوله اذهب + فقن روجكها عا هلك من القران: فعلمها:, 
4؛- إن الأصل التمسّك بنفي المخصوصية في الأحكام . 

ثم قال : قال الجمهور على جواز كون الصّداق منافع وهذا الحديث رد على أبي حنيفة في منعه أحذ 
الأحر على تعليم القرآن ويرد عليه أيضاً قوله يل : " إِنْ أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " - وقد 
تقدم , 

ثم قال : وقول الرحل : معي سورة كذا » وسورة كذا - عدّدها فقال : " اذهب فقد ملكتكها بما 
معك من القرآن فعلّمها " يدل : على أن القدر الذي انعقد به التكاح من التعليم معلومٌ » لأن قوله : 
" بما معك ' معناه : بالذي معك وهي السّور المعددة الحفوظة عنده » الي نص على أسمائها . وقل 
تعيّنت المنفعة » وصحّ كوا صداقا وليس فيه جهالة . 

وانظر " فتح الباري " (818-915/9) . 
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الدليل الثالث : ما أحرجة أبو داود”' ؛ وابن ماجه”” ؛ والنسائي7© , وأحم رك 


0 2 92 مه 0 2 
وابن حبان7' » وصحّحَه من حديث مَعْقِل بن يسار قال : قال رسول الله - صلى الله 


(1) : في " السنن " رقم (7171) . 
)١(‏ : في " السنن " رقم )١548(‏ . 
(5) : في " عمل اليوم والليلة " رقم )٠١75(‏ . 
(5) : في " المسند " (55/0) . 
(5) : في صحيحه رقم )35٠١5(‏ . 
قلت : وأخرجه الحاكم )255/١(‏ والبيهقي (787/7) والطيالسي (ص6١١‏ رقم 9151) . 
قال الحاكم : " أوقفه يى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي » والقول فيه قول ابن المبارك » إذ 
الزيادة من الثقة مقبولة " . ووافقه الذهبي . ووافقهما الألبانن - رحمه الله - في " الإرواء " (151/9) »2 
وقال : "ولكن للحديث علة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبي في الميزان (0/5٠5ه‏ رقم 404 )٠١‏ فقال 
في ترجمة أبي هذا : " عن أبيه » عن أنس » لا يعرف . قال ابن المديئ : لم يرو عنه غير سليمان التيمي . 
قلت : أما النهدي فثقة إمام " . 
قلت : وتمام كلام ابن المديي : " وهو مجهول " وأما ابن حبان فذكره ف الات (5514/7) على 
قاعدته في تعديل امجهولين . 
تم إن الحديث له علة أخرى . وهي الاضطراب . فبعض الرواة يقول : وعن أبي عثمان عن أبيه عن 
معقل وبعضهم : " عن أبي عثمان عن معقل " لا يقول " عن أبيه " وأبوه غير معروف أيضاً. فهذه 
ثلاث علل : 
-١‏ جهالة أبي عثمان . 
؟- جهالة أبيه . 
- الاضطراب . 
وقد أعله ابن القطان كما في " تلخيص الحبير " (4/1 )٠١‏ . وقال : " ونقل أبو بكر بن العربي عن 
الدارقطيئ أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسناد » مجهول المكن . 
وأما في مسند أحمد )٠١٠/4(‏ من طريق صفوان : حدئيئٍ المشيخة أفهم حضروا غضيف بن الحارث 
الثمالي حين اشتد سوقه » فقال : هل منكم من أحد يقرأ " يس " قال : فقرأها صالح بن شريح 
السكوي » فلما بلغ أربعين منها قبض » قال فكان المشيخة يقولون : إذا قرئت عند الميت خفف - 


7 


عليه وآله وسلم - : " اقرءوا يس على موتاكم " ووجه الاستدلال به أن الي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - لا يأمر إلا بما فيه نفعٌ للميت ؛ فلو كانت التلاوة غير نافعة له 
لكان الأمرٌ ضائعا » ول يقيّدْ ذلكَ بوقوع وصيةٍ من المي » فدل على أنه يلحقٌ الميت ما 
يقرب به إليه من القرآن من غير فرق بينَ أن يكون التالي ولدأ » أو غير ولد . وإذا نفع 
الميت تلاوة بعض من القرآن تَفْعَهُ تلاوة البعض الآخر » والتنصيص على هذه السورة إِنّما 
هو لمزيدٍ فضلها وشَرَفِها » لكون مَالهُ مزيدٌ فضل وشرف أدخل في باب النفع عا هو 
دوه ؛وذلك لا يوحب نفي أصل النفع عن المشارك للأفضل إلا شرف في أصل الفضل » 
والغرف + :ؤ4ذا يتن أن قصيص هذه السورة لكر لذ يول عن تق هده ريه يق 
غيرها » وهذا واضحٌ . وغاية الأمر أن هذا الحديث يخصّص عمومٌ مفهوم تلك الآية 
والحديث بالنصّ في البعض » والقياس في الباقي » والتخصيص بالقياس مذهب فحول أئمة 
الأصول , وبحرّد الأفضليةٍ في الأصل لا يمنمٌ الإلحاق , لأن أصل الفضل وصفٌ جاممعٌ 
صالح لذلك . 
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- عنه يما . قال صفوان : " وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن مَعْبادٍ " . 
قال المحدث الألباني - رحمه الله - في " الإرواء " )١57/(‏ : " فهذا سند صحيح إلى غضيف بن 
الحارث ه » ورجاله ثقات غير المشيخة , فإِنهم لم يسمعوا » فهم بجهولون » لكن جهالتهم تنجبر 
بكثرتهم لا سيما وهم من التابعين » وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ : 
".فضعي بنقطوج + وقد وضله بعض المرو كن والتهيين بلطل.: "ها هن ميت مؤت 
فيقرأ عنده ( يس ) إلا هون الله عليه " . 


" إذا قرئت .. 


رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " )184/١(‏ عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شسريح 
عن أبي الدرداء مرفوعاً به . 

ومروان هذا قال أحمد والنسائي : " ليس ثقة " وقال الساحي وأبو عروبة الحراني : " يضع الحديث 
| الميزان (90/4) والمخروحين (11/7) ] ومن طريقه رواه الديلمي إلا أنه قال : " عن أبي الدرداء وأبي 
ذر قالا : قال رسول الله يلك » كما في " تلخيص الحبير " (151/7) . 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
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6ص 


فإن قلت : قد قيل أن المراد بالأموات في الحديث هم الأحياء الذين حضرتُهم انيه . 

قلت : هذا يحاز لا يحوز المصيرٌ إليه إلا لَعَلاقةٍ وقرينةٍ » فأينَ ما ؟ حم يخرجّ عن المعى 
الحقيقي للفظ الأموات » على أنه يدفعٌ دعوى ذلك ابحاز ما أحرجَة في مُسْنَدِا'' الفودوس 
من طريق مروانٌ بن سالم عن صفوانٌ بن عمرو » عن شُرَيْحٍ » عن أبي الدرداء » وأبي ذر 
قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ما من ميت يموت , فيُقرَاً عنده 

يس إلا هون اللهُ عليه " . وأخرجة أبو الشيخ”" عن أبي ذر وده في فضل القسرآن » 
وقال أحمدٌ في مسنده”") : حدَننا أبو المغيرة » حدثنا صفوان قال ؛ اتج الشحيخة 
يقولونٌ : إذا قرئَت يعني : يس ميتم مف الله عن بها . 

الدليل الرابع : القياس على ما ورد في الحجّ عن الميتٍ من غير الولدٍ » كما في حديث 
احرم عن شبرمة" » ول يَسْتَفْصِلْهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - هل أوصى شبرمة أم 
لا ؟ والحامحٌ كون الجميع قربة بدنيةٌ . 

الدليل الخامس : القياس على الحديث الصحيح المتفق عليه" : " مَنْ مات وعليه 
صيَّام » صام عن وليّه " والولي أعمٌ من الولدٍ » والجامعٌ ما تقدّم . 

الدليل السادس : القياس على الدعاء » فإنه يلحقٌ الميسَ من غير وصيّة » [4] ومن 


5 لاه تعللى : « وَالَذِينَ جَاءو من بَعْدهِمٌ يَقُولونَ رَبَّنَا أغفرٌ 


(4(:)1/١؟"؟‏ رقم 5099). 
(؟) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " (78/37) . 
)١١١5/4( : )5(‏ وقد تقدم آنفاً . 
(4) : أخرجه أبو داود رقم )١1811(‏ وابن ماجه رقم )7١91(‏ وابن الجارود رقم (449) والبيهقي 
(95/4©) والطبران في الكبير رقم )١71419(‏ . وهو حديث صحيح . 
(0) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١19817(‏ ومسلم رقم )١١5417(‏ . 
قلت : وأخرحه أبو داود رقم )١4٠٠0(‏ وأحمد (14/5) . 


قاين 


بالايمن 14" وبحديث : " استغفروا لأخيكم , وسلوا له التنبيت ؛ فإنه الآنَ يُسْأَل ' 
اي كن كو احاسي نورك عتما 

ولحديث فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب” ءولما ثبت من الدعاء للميته عند الزيارة » 
كحديث بُرَيْدَةَ عند مسله”"2, وأحمن” ارين فال :كان سيول أب عاميلن اله 

عليه وآله وسلم - يعلّمهم إذا خحرجُوا إلى المقابر أن يقولّ قائلهم :العلا ملك امكل 
الديار من المؤمنينَ وام لمينَ » وإنا إن شاءً الله بكم لاحقون » نسأل الله نا ولكم 
العافية " :. 

وقد حكّى النووي في شرح مسلم”" الإجماع على وصول الدعاء إلى الميته » وكذا 
حكّى الإجماع أيضاً على أن الصدقة تقعٌ عن المي » ويصله ثوابها” © . 

وحكّى7!" أيضاً الإجماع عن لحوق قضاء الدينٍ نوق ورد لالم قوق تقحصاء 
الدين 5 نونغي احادين تن اتا اق معدم عالئمة ووو لها لوووط بدا لعافو وله مواد 


0 : [الحشر: .]٠١‏ 
(0) : في " السنن " رقم )7717١(‏ . 
(5) : في " مسنده " (91/7 رقم 445) . 
(5) : في " المستدرك " )770/١(‏ وهو حديث صحيح . 
(5) : سيأن تخريجه . ْ 
(5) : في صحيحه رقم (175) . 
قلت : وأحرجه النسائي في " السنن " (4/4.* رقم .4 )٠١‏ وهو حديث صحيح . 
0 : في " المسند " (هه” ؛ .75) . 
(8) : في " السنن " رقم )١5541/(‏ . 
05١/7: 99‏ . 
٠‏ : في " المجموع " (114/0) . 
9 * في شرخة لصحيح مسلم (3/4) . 
(؟١)‏ : انظر الرسالة رقم (91) . 


فلن 


كثيرة!)» لا ينع ها لمقام » فينبخي أن يحْمَلَ القياس عليهما هو الدليلَ السابعٌ ولف امن 
بجامع القربةٍ . وقد نخْصّصّ عموم مفهوم الآيةِ والحديث بمخصّصات كثيرة ؛ منها ما 
0 . وقد يسَطْنها بأطولَ من هذا في شرح النتقّى © . ولا يخفى على 


)ع0( 


: منها ما أخرحه مسلم ف صحيحه رقم )١770(‏ والنسائي )١51/3(‏ عن أبي هريرة ض : " أن 


رجلاً قال للنبي وَل : إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فيه , فهل يكفّر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : 
تم" 

ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1770؟) ومسلم رقم (150/115) وأبو داود رقم 
)51881١(‏ والنسائي )55١/5(‏ . 

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أتى النبي يد فقال : يا رسول الله إن أمي افتافت نفسها ولم 
توص » وأظّها لو تكلمت تصدّقت », أفلها أحرّ إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . 


دفي وات . 


قال الشوكان في " نيل الأوطار " (؟/785-185) : " وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من 
الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما » ويصل إليهما ثوابهما » فيخصّص هذه الأحاديث 
نموم قل تعال + وَأن لَّنَسَ للإنسّن إل مَا سََئ 9©© 4 ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق 
الصدقة من الولد ؛ وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص ء وأمّا من غير 
الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت » فيوقف عليها » حي يأنى دليل يقتضي 

قال الألباني في " أحكام الجنائز " : " وهذا هو الحقّ الذي تقضيه القواعد العلمية » أن الآية على 
عمومها وأنَ ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لأنّه من سعيه بخلاف غير الولد » لكن قد 
نقل التووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصلّه وها . هك ذا قالوا : " ايت " 
فأطلقوه » وم يُقَيّدوه بالوالد فإن صح هذا الإجماع كان مخصصاً للعمومات ال أشار إليها الشوكان 
فيما يتعلق بالصدقة » ويظل ما عداها داحلاً في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات ) 
ولكنئ في شك كبير من صحة الإجماع المذكور , وذلك لأمرين : 

الأول : أن الإجماع بالمعي الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل الى عُلِمّت من الدين بالضرورة » 
كما حقق ذلك العلماء الفحول ؛ كابن حزم في أصول الأحكام والشوكان في " إرشاد الفحول " 
والأستاذ عبد الوهاب حلاف في كتابه " أصول الفقه " وغيرهم . - 


لم 


كاذ ذللك الغموة متهوما وإما قد حغيينا طاة مك أفل العلم إل الله لا ضور العميسل 


- الثاني : أنني سبرت كثيراً من المسائل الي نقلوا الإجماع فيها » فوجدت الخلاف فيها معروفا بل 
رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيها 0 
ثم قال الألباني رحمه الله : وذهب بعضهم إلى قياس غير الولد على الوالد » وهو قياس باطل من 
0 
الأول :+ اله علف لليعومتات القرآننه كول مدال ل ومن ترط كامما ترسك فسن + 
[فاطر : ]١8‏ وغيرها من الآيات الى علقت الفلاح ودخحول الجنة بالأعمال الصالحة ولا شك أن الوالد 
يُزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه فكان له أجره بخلاف غيره . 
الثاني : أنه قياس مع الفارق إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما سبق في حديث 


عائشة فليس هو كسباً لغيره » والله عز وحل يقول : « كلك تَفْس يما كسَّبتٌ رَهِيئَةُ » » 


َه 


و 0 


ويقول سبحانه ( لَهَا مَا كُسَبّتٌ وَعََيّهَا ما آَحْعَسَبَت 4 . 

وقال ابن كر في تفسو قوله تعالل <. .ل وأن ليس لسن إل ما سن وه > :"أي كما لا 
يحمل عليه وزر غيره » كذلك لا يحصل من الأحر إلا ما كسب هو لنفسه , ومن هذه الآية الكريمة 
استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتّبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثواتها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا 
كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله يك أمّته ولا حثهم عليه » ولا أرشدهم إليه بنص” ولا إيهاءولم 
يُنقل ذلك عن أحدٍ من الصحابة و ولو كان خيراً لسبقونا إليه وباب القربات يقتصر فيه على 
النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . 

وقال العرّ بن عبد السلام في " الفتاوى " (4/1؟) : " ومن فعل طاعة لله تعالى تم أهدى ثواهما إلى 
حي أو ميت ء لم ينتقل ثواها إليه إذ « لَيَسسَ للإإنسّن إل ما سَع (2 » فإن شرع في الطاعة ناويك 
أن يقع عن الميت الم يقع عنه إلا فبما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج " 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاختيارات العلمية " (ص 2) : " ولم يكن من عادة السَّلف إذا 
صلوا تطوّعاً أو صاموا تطوّعاً أو حجُوا تطوعاً أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين » 
فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنَّه أفضل وأكمل " . 

وانظر تفصيل ذلك في " أحكام الجنائز " (ص8١50-7؟1)‏ . 
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بالمفهوم , ولا تثبتُ به الحجّة » فكيف إذا كان ذلك المفهوم العام قد دخلّه التخصيصٌ مل 
ا را في البعض » وعلى الخلاف في بعض أخَرّ » فإنَ طائفة من أنلمة 
الأصول لا يُرَوْنَ العام بعد التخصخص 01 
ونسط الكاة ف ادها سستهوفى :فق الأصنول:. ويقنا أبشةا إلى هذا يآن خالفة ما أطبد علية 
السلف اَلَف في كل عصر » وكل قُطْرٍ من التقرب بالتلاوة إلى أرواح ا موتى » حتف 
صار إجماعا في يََحْسئه” جميخ المسلمين”"” » وبرَوئُ من أعظم القَرب » لا يتبغي لعالم 
أن يَحِْمَ يبطلاو مجرّد مفهوم عام قد نخُصّص بعدّه مخصّصات . لا سيّما بعد تأبيدٍ ذلك 
الإجماع يما أسلفناه في هذا البحث . 

قال ابن النحوي في شرح المنهاج : إنه ينبغي الحزم بوصول ثواب القراءة المهداة إلى 
الأموات » لأنه دعاء » فإذا جار الدعاءً للميت بما ليس للداعي فَاؤنْ يحور ما مُوَلَهُ 
ُولَى . ويبقى الأمرٌ موقوفا على استجابةٍ الدعاء » وهذا المعى لا يختص بالقرآن » بل 
يجري في سائر الأعمال . قال : والظاهرٌ أن الدعاءً متفقٌ عليه أنه ينفعٌ المليت والح : 
القريب والبعيد » بوصية وغيرها”” . وعلى ذلك أحاديث كثيرة » بل كان [ه] أفضفل 
الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب . وأما سائرٌ أنواع لَب فقد دل على أكثرها 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
: ينتفع اميت من عمل غيره بأمور منها‎ : )١( 
كاعر احم لاب ورت با عر رن ارايت عدا « وَاَنّدِينَ جَآءُو من' بَعْدِهِمَ‎ 
يَقُولُوى ركنا أعغْفِرٌ > لا وَلإحونتا الذي سَبَقُونَا لمن لا مَل فى كينا غلاً‎ 
.]٠١ : لَلْذِينَ عَامَنُواً رآ نك رَءوفُ رحيم © » [الحشر‎ 
: وأما الأحاديث منها‎ 
قال يل : " دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة , عند رأسه ملك موكلّ كلما دعا‎ 
" لأخيه بخير , قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل‎ 


أخير بحه مسلم رقم 0 وأبو داود رقم )١5+15(‏ وأحمد (457/5) عن أبي الدرداء .اع 


نض 


0 7 
أاحاديث صحيحة . وظاهِرَهًا من دون وصية . 

71 5 0 4 ع َي 7 د 3 

قال : ويقاس ما ل يرد فيه نص على ما ورد » والجامع موجود ؛ ولا وجة للاقتصار 


اعيو 


- ؟- قضاء ول الميت صوم التَذْر عنه . 
.عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل قال : " من مات وعليه صيام » صام عنه ويه ". 
تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

وعن ابن عباس قال : " أَنْ سعد بن عبادة هه استفى رسول الله يك إن أمّي مانت وعليها نذر ؟ 
فقال : اقضه عنها . وهو حديث صحيح . 

- قضاء الدّين عنه من أي شخص ولي أ كان أو غيره . انظر أحاديثه في الرسالة (87) . 

حدما قله الرلدا الصا ام العمل «الضاعقة فزن 1ق اذه مدل قرو كون ان تفن متتل الدرة 
شيء لأن الولد من سعيهما وكسبهما والله عز وحل يقول :( ون ليس للإنسّن إِلّ ما سَعَىْ ©© »4 
[النجم : 5"] . 

وقال يك : " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه , وإن ولده من كسبه " . 

ه- ما خلّفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية » لقوله تبارك وتعالى : « وَتَكَيِسُ ما 
قَدمُواأ وََائَرَهُمَ » أشن ]+ 

وفيه أحاديث : 

-١‏ عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يد قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا مسن 
ثلاثة : صدقة جارية , أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " . تقدم تخريجه . 

1- وعن جرير بن عبد الله ده قال : في حديث طويل وفيه : " من سن في الإسلام سن حسنة فله 
أجرّها وأجر من عمل بما بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة في الإسلام سسيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بما من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ثم تلى هذه الآية : 
( وَتَحَنْبُ مَا فَدَمُوأ وََائَرَهُمْ 4 [يس : ]1١‏ . 

أخرجه أحمد ٠51//1(‏ ؛ 708) ومسلم رقم )٠١117(‏ والترمذي رقم (7175؟)والنسائي (5/ها- 
/) وابن ماجه رقم )7١78(‏ . 


وهو حديث صحيح . 


يفدنن 


وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . كَمّلَ من تحرير جامعه الققاضي 
البدر محمد بن علي الشوكان حفظه الله » ووفقه لما يرضاه » بحق محمد الأمين » وآله 
الأكرمين » وصحبه الراسين . في تاريخ صبْحٍ الخميس أحد أيام شهر ربيع الأول مسَنَة 
هه [5]. 


اللك سل 


إفادة السائل 


44 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطضاهرين 
18 

فإنه ورد هذا السؤال من الولد العارف الطالب الراغب الصالح صالح بن محمد بن عبد 
الله العنسي”'2 - فتح الله عليه بالعلم والعمل وإياي - » ولفظه : 

ما يقول علماء الإسلام » وحفاظ حديث سيّد الأنام ف أربع سنن عمل ها السلفُ 
ومشى عليها بعدهم الخلف »لم نقف فيما اشْتُهِرَ من كتب الحديث على دليل منها . هل 
عليها نص من الشارع لم نقف عليه حي يجب المثثي عليها » أو هي محض غُرْف ليس في 
مخالفته بأس ؟ أونها : تشييع الجنازة بالتهليل والذكر , ثانياً : إكرام الحبوب المأكولة وما 
حُبرَ منها » ثالثها : المشي في السكك والأسواق بدون إزار » رابعها : التنحي عن صدور 
امجالس لمن كانت فيه صلة فضل » هذا ونسألكم عن حديث : " أيام التشريق أيام 
شرب وأكل وبعال " هل لزيادة لفظ وبعال صحة وورود من طريق محفوظة أم لا ؟ 

وأيضاً حديث : " رفِعَ عن أمتي الخطأ . والنسيان , وما استكرهوا عليه " هل له 
ثبوت أم لا ؟ 

وأيضاً نحن نسمع المخطيب يقول على رأس المنبر في صوم شهر رجب أنه بمزيد الأحر 
مخصوص » وأن فضل صومه في حديث المختار لمنصوص » ولم نقف فيما اشتهر من كتسب 
الحديث على ذلك النص فبيّنوه » بل قد قيل : إنه ورد في الحديث النّهي عن صيام رحب. 


(1) : صامح بن محمد بن عبد الله العنسي ثم الصنعان . ولد تقرباً على رأس القرن الثاني عشر ء وأخذ العم 
عن جماعة من أهل العلم 1 
وقال الشوكان في " البدر الطالع " رقم )9١*(‏ : وله قراءة علي في الصحيحين وسنن أبي داود وفي 
بعض مؤلفانٍ . توفي سنة 17114 1ه عدينة إب . 
' البدر الطالع " رقم (507) و " التقصار " (ص788) . 


ل 


وأيضاً ما قولكم في صلاة المغرب في السفر » هل ورد فيها أثْرٌ عن الشارع من قول أو 
فعل أنها صلَيِتْ ثلاثاً أم لا ؟ . 

وأيضاً رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام » هل ورد فيه نص من الشارع 527 
فعله أم لا ؟ . 

أفيدونا ما يزيح الإشكال - لا عدمناكم على كل حال - والحمد لله رب العالمين » 
وضتلن اللاعان. سيدنا مه وله انقهن ” 

أقول : أما تشييع الجنازة بالتهليل والذكر على الصفة الى تقع في مدينة صنعاء 
وجهاتها من رفع الأصوات على سبيل المناوبة بين المشيعين » يرفع بعضُهم صوئّه قائلاً : 
لا إله إلا الله مرّات ثم يسكت » ويرفمٌ البعضُ الآخر كذا لا ... إل فلم يكن في زمسن 
او ةمج نلك ف »ل ولكنق الفرون لفاوق لان شور روي 17 بز وكا قا عي 


)١(‏ : قال ابن تيمية : " لا يستحب رفع الصوت مع الحنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك هذا مذهمب 

الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفاً . 

وقال أيضاً : وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون المفضلة وبذلك 
يتضح لك أن رفع الصوت بالتهليل الجماعي مع الجنائز بدعة منكرة وهكذا ما شابه ذلك من قوله 
وحدوه أو اذكروا الله أو قراءة بعض القصائد كالبردة . 

ثم قال : " وأما كون أهل البلد » أو بلدين » أو عشر : تعودوا ذلك فليس هذا إجماعا بل أهل مدينة 
البي يلد الى نزل فيها القرآن والسنة » وهي دار اللهجرة والنصرة والإيمان والعلم » لم يكونوا يفعالون 
ذلك » بل لو اتفقوا في مثل زمن مالك وشيوخه على شيء » ولم ينقلوه عن البي 5 أو خحلفافه؛ء لم 
يكن إجماعهم حجة عند جمهور المسلمين » وبعد زمن مالك وأصحابه ليس إجماعهم حجةء باتفاق 
المسلمين فكيف بغيرهم من أهل الأمصار . 

وأما قول القائل : إن هذا يشبه بجنائر اليهود والنصارى » فليس كذلك » بل أهل الكتاب عادهم رفع 
الأصوات في الجنائز وقد شرط عليهم في شروط أهل الذمة أن لا يفعلوا ذلك . 

تم إنما هينا عن التشبه يمم فيما ليس من طريق سلفنا الأول »وأما إذا اتبعنا طريق سلفنا كنا مصيبين » 


وإن شا ركنا في بعض ذلك من شاركنا كما أنهم يشاركوننا في الدفن في الأرض » وغير ذلك . - 


كخ14؟ 


ذلك من أيام السلف الصالح » ولكن لا حرج في ذلك » فإنه [١أ]‏ من الذكر المندوب إليه 
في كل حال من غير فرق بين شخص وشخص .ء وزمن وزمان » ومكان ومكان . 

وأما بحرّد كونه بأصوات مرتفعة فليس في ذلك ما يوجب الكراهة » وإن كان حلاف 
الأولى وقد جمع بعض المتأخرين رسالة مستقلة في جحواز رفع الصوت بالأذكار » وقد 
يكون في هذا الرفع بخصوصه فائدةٌ » وهي تذكير الناس بأمر الموت الذي أمر الشارع 
بالاستكثار من ذكره » وتنشيط السامع إلى القيام إلى تشييع الجنازة » فإن تشييعها سنة 
مخحه وزقية و ل العظيم ما تضمنته الأحاديث الواردةٌ في ذلك" . وهي 
معروفة »وأولى من هذا الشعار في هذه الديار عند حمل الحنائز ما صار يفعله أهلّ الحرمين 
الشريفين من قول المشيعين للجنازة : كان من أهل الخير - رحمه الله - » فإن في هذا من 
الخير للميت واليرٌ به ما هو معروف فيما صح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
حديث : " من شهد له أربعة , أو ثلاثة أو اثنان دخل الجنة " والحديث صحيه”" . 


- انظر : " مجموع فتاوى ابن تيمية " (180-795/9714) . 
)١(‏ : في المحامش ما نصه : وأخرج الديلمي عن أنس أكثروا في الجنازة قول لا إله إلا الله . 

© فضل تشييع الجنازة : 

( منها ) : ما أخرج البخاري في صحيحه رقم (41 و )١1785‏ ومسلم رقم (440) وأبو داود رقم 
)"١74(‏ والترمذي رقم )٠١50(‏ وابن ماحه رقم )١579(‏ والنسائي (75/4) . 

عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله يك : " من شهد الجنازة حتى يصلَّي عليها فله قيراط , 
ومن شهدها حتى تدفن فلهٌ قبراطان » قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين " . 

وف رواية للبخاري : " من انع جنازة مسلم إماناً واحتساباً . وكان معه حتى يصنٌُى عليها, 
ويُفرغ من دفنها فإنّهِ يرجع من الأجر بقيراطين كل قبراط مثل أحد , ومن صلَّى عليها ثم رجع قبل 
أن تدفن فِإئّه يرجع بقيراط " . 

( ومنها ) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (457) وابن ماجه رقم )١5140(‏ من حديث ثوبان 


(؟) : أخرج البخاري ف صحيحه رقم (11758) و (5547) من حديث أبِي الأسود قال : قَدِمُتُ المدينة - 


/ا57184 


ومثله قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - عند سماعه لمن يثن على الميت مخير : وجبت» 
ولمن يثيٍ عليها بشرٌ : وجبت . وفي الباب أحاديث في الصحيح”" وخارجه مماهر 
صحيح أو حسن'" . 

فصنمٌ أهل الحرمين » وإن لم يكن ثابتاً ني عصر النبوة » وما بعده على هذه الصفة 
الكائنة الآن عندهم لكنّه قد سوّغ ذلك الشارع في الجملةٍ » وأخبرنا بما يترتب عليه من 
النفع للميت الذي صار المشيعون له في حكم الشفعاء إلى ربّه أن يغفر له ذنويّه » ويتغمّده 


متحعوت :هذا ور فكو واه عليه الات عفرف !"1 بروفس امل علهه 0 


- فجلست إلى عمر بن الخطاب 5ه فمرت بهم جنازة فأثنوا على صاحبها خيراً » فقال عمر #5 : 
وجبت ثم مر بأخرى فأثنوا على صاحبها خيراً » فقال عمر : وجبت . ثم مُرٌ بالثالثة فأثنوا على صاحبها 
شرا فقال عمر : وحبت » قال أبو الأسود فقلت : وما وجبت .يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت كما قال 
النبي يل : " أيا مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة " قال : فقلنا : وثلاثة ؟ فقال : وثلائة 
» فققلنا :.واثنان ؟ قال : واثنان . ثم لم نسأله عن الواحد . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
وأحمد (771/1 © 418) وابن‎ )١4917( أحرج أبو داود في " السنن " رقم (777) وابن ماجه رقم‎ : )١( 
. )7:074( حبان رقم‎ 
من حديث أبي هريرة 5ه قال : مرُوا على النبي َل يحنازة فأثنوا عليها خبراً » فقال : " وجبت " ثم‎ 
. " مرُوا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال : " وجبت " ثم قال : " إن بعضكم على بعض شهيدٌ‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
والنسائي‎ )٠١54( ومسلم رقم (445) والترمذي رقم‎ )١771( وأحرج البخاري في صحيحه رقم‎ 
من حديث أنس 4ه قال : مر‎ )١45 » ١87/9( وأحمد‎ )١591( وابن ماجه رقم‎ )20-45/4( 
بحنازة فأى عليها شر فقال ني الله يل : " وجبت , وجبت » وجبت " ومر بحنازة فأثني عليها شر‎ 
فقال ني الله وجبت » وجبت » وحبت . فقال عمر : فداك أبي وأمي . مُرّ يحنازة فأ عليها حير‎ 
فقلتَ : " وجبت , وجبت , وجبت " ومُرّ يجنازة فأثئي عليها شر فقلت : "وجسبت » وجبست ء‎ 
وجبت "'؟ فقال رسول الله : " من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة » ومن أثنيتم عليه شرا‎ 
. " وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض‎ 


(*) : أتحرج أحمد (79/4) وأبو داود رقم )75١77(‏ والترمذي رقم )٠١78(‏ وابن ماجه رقم )١145(‏ - 
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أزبعون”© ؛:وقيمن صلى عليه فاه أنه يكون سببا لمغفرة له"2 . والأحاديث في ذلك 
معروفة فلا نطيل بذكرها . 


- من حديث مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله َه : " ما من ميت يموت فيصلي عليه أمةٌ من 
المسلمين يبلغون أن يكون ثلاثة صفوف إلا غفر له " . وهو حديث ضعيف . 

(1) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (/44) وأبو داود رقم (7110) وابن ماجه رقم )١48(‏ وابن حبان 

(2087) وأحمد (١//الا؟)‏ . 

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يك يقول : " ما من رجسل مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيا إلا شفعهم الله فيه " . 

وهو حديث صحيح . 

)1١(‏ : أخرج مسلم في صحيحه رقم (441//58) . والترمذي رقم )٠١79(‏ والنسبائي (5-98/4/) عسن 
عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله يل : " ما من ميت يصلي عليه أمّهَ مسن المسسبلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا " . 

وهو حديث صحيح . 
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وأما اللموال عن وبجه وكرام الحبوتية الأكولةا+ رونم تسر ته لذ حفط فى ذلك دللا 
يدل على مشروعية إكرايها دلالة صريحة » وأما ما يستفاد منه ذلك ولو بوحه بعيدء 
فيمكن أن يقال : حديث النهي عن الاستنجاء بالعظم والبعرة » وهو من حديث حابر 
عند مسلم'"2 وغيره”" » وأخرجه البخاري"" بلفظ : " ولا تأتني بعظم ولا روث " ون 
لفظ له في المبعث من الصحيح : " أَنّهما من طعام الجن " , وأخرج مسلم''' وغيره' 
حديث ابن مسعود أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " أتائ داعي الجن », 
فذهبت معه , فقرأت عليهم القرآن قال : فانطلق بنا فأراهم آثارهم , وآثار نيرانهم , 
وسألوه الزاد فقال : " لكم كل عظم ذُكِرَ اسمُ الله عليه , يقع في أيديكم أوفرّ ما 
يكون لحماً ؛ وكل بعرة علفٌ لداوبكم " فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
" فلا تستنجوا يمم ؛ فإفما طعام إخوانكم ' 

وت الباب أحاديث كثيرة متضمنة للنهي عن الاستنجاء بالعظم والبعر » وق بعضها 
التصريح بأن العلة ئي ذلك هو كوا[ ١ب]‏ طعام الحن » فزعم بعض أهل العلم أن الَهِي 
عن الاستجنار يذلاك والتعليلَ بكونه من طعام ان يدل على أن له حرمة » فيكون طعا 
الإنس أولى بالحرمة » وهو مردود بأن العلّة هي أنه لما كان طعاماً لحم كان الاستنجاء به 
يقذّره عليهم » وعنعهم من أكله : اومرح مسري عر يدر ور جد حولت احور 
وقع التصريح فيها بعلة المنع من الاستجمار بالعظم والبعر أو الروث ؛وهي أله افلهام اكير 
دليلٌ على كون الأطعمة تُكْرَمْ » أو أنها تُحْترم . 


. )557/58( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(؟) : كأبي داود رقم (”) وأحمد (777/9) من حديث جابر : " فمى كل أن يتمسّح بعظم " 
(؟) : في صحيحه رقم (5850) . 

(1) : في صحيحه رقم )150/١50(‏ . 

. كالبخاري في صحيحه رقم ("/الا)‎ : 25١ 


ولع 


زأعانها وو عرفوعا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بلفظ : " أكرموا 
الخبرَ " فهو حديث لا أصل له" » بل صرّح بعض الأئمة بأنه موضوع”” باطل . وقد 
أخحرجه ابن أبي حاتم” من حديث موسى الطائفي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " أكرموا الخبز " فإن الله أنزله من بركات السماء » وأحرج له من 
بركات الأرض: " ؟ وأحرحه البوار”؟ والظبراق”"؟ بإننناة ضعيق من ديت عند الله نين 
أم حرام قال : صليتٌ القبلتين مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وسمعمّه يقول : 
" أكرموا الخبزّ . فإن الله أنزله من بركات السماء . وسكّر له بركات الأرض وممن 
يتبع ما يسقط من السفرة غفر له " وأخرج ابن [.....]' أوسعٌ الله عليهم حى كانوا 
يستنجُون بالخبز » فبعث الله عليهم الجزع » حى إفهم كانوا يأكلون ما يقعدون به "9" , 


(1) : بل الصواب : أن الحديث ضعيف كما سيأ لاحقاً . 
(؟) : كابن الجوزي ف " الموضوعات رقم (1711) من حديث ابن أم حرام . 
() : أحرجه البخاري في " التاريخ الكبير " (17/7/4) . 
وقال الألباني في " الضعيفة " (477/1) : وهذا إسناد ضعيف موسى الطائفي لم أحد له ترجمةء 
وليس صحابي » فإن معاناً الراوي عنه ذكروا أنه روى عن أبي حرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة فهر 
تابعي أو تابع تابعي » ومعان أبو صالح ذكره العقيلي في الضعفاء وقال : حديثه غير حفوظ ولا يتابع 
عليه . 
(5) : في مسنده (7194/9 رقم 781/1 - كشف ) . 
وأورده الهينمي ف " لمجمع " (5/5) وقال : رواه البزار والطبراني وفيه عبد الله بن عبد الر حمسن 
الشامي , ولم أعرفه وصوابه عبد املك بن عبد الرحمن الشامي » وهو ضعيف . 
وهو حديث ضعيف . 
(5) : انظر التعليقة السابقة . 
(19) : كلمات غير واضحة في المحطوط . 
(0) : لم أجده هذا اللفظ . 
وقد ذكر عبد الرحمن بن يى المعلمي اليمئ في تعليقه على " الفوائد المجموعة في الأحاديث - 
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ل ا ل اا 
الأصابع وَالصّفْحَةِ » وقوله معللاً لذلك : إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة . وهو في 
صحيح مسلم'" وغيره من حديث جابر » ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مطلق 
الإكرام » وتعليل اللّعق للأصابع والقصعةٍ بتلك العلة يشعرٌ بأن كل جزء من أجزاء الطعلم 
خجدل أن تكولة التراكة فيه ب مواد كان كيرا أو قليلاً +"وبزكة الل جامنتهانه رسال لا 
ينبغي أن تُمْتهنَ » بل هي حقيقة بالإكرام والاحترام » ومثله ما أخرجه مسلم'" وغيره””» 
من حديك آنسن أن النى,- ستل الله علبه.وآله وشلم - كان إذا أكل:طعاما لفق أضابكسه 
الغلاث » وقال : " إذا وقعت لقمة أحدكم فليّمِطٌ عنها الأذى , وليأكلها . ولا يدغها 
للشيطان " . وأمرنا أن نسلت القصعة » وقال : " إنتكم لا تدرون في أي طعامكم 
الركة 3 

وق الأمر بلعق الأصابع » وسَلْتٍ القصعة ما يشير إلى ما ذكرناه من أن المقصود من 
ذلك الظفر ببركة الله » لا بحرد التنظيفي » ولو كان المقصود بحرد التنظيف لكان اسح 
منديل ونحوه كافياً . وقد فى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك كماقٍ 
المسييين 1 وعع ”ا بون سديق اابى عباس أن الت عملي الله عليه والهه وسبتلوه 


- الموضوعة " للشوكان (ص57١)‏ التعليقة رقم (5) : " وقد ثبت النهي عن الاستنجاء بالعظام لأفا 
طعام الجن فطعام الإنسان أولى " . 

. )5١177/178( ؛ في صحيحه رقم‎ )١( 

عن جابر قال : أن رسول الله ل أمرَ بلعق الأصابع والصّحفة » وقال : " إنكم لا تدرون في أي 

طعامكم البركة ". وهو حديث صحيح . 

. )3١174/1١175( في صحيحه رقم‎ : )١( 

() : كالترمذي رقم )١807(‏ وأبو داود رقم )١845(‏ . وهو حديث صحيح . 

(4) : أخخرجه البخاري في صحيحه رقم (5455) ومسلم رقم )30171/1١19(‏ . 

() : كأبي داود في " السنن " (5841) وابن ماجه رقم (7575) . 
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قال : " إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يَلعقَها أو يُلعِقَها " وأدل على 
القضيؤد من هيةة الأخادييق ذا أحرجه اهنا '؟ ب والترمدي! 5ه وال ينغو بيفسة 
الخير أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من أكل في قصعة ثم لحسّها 
استغفرت له القصعة " قال الترمذي”© : هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إل من حديث 
العلى وق شدي و قلدية كروي ون هارو و اق إسدعن الاندة وى العا ورا لبح 
هذا الحديث انتهى . 

فلك ل «العلى نل اشوا" وقول 1135716 ادويق ننه 1 لقي انعفر ا ونيا : 
وذلك يشير إلى أن في ذلك قربة ياب عليها فاعلها » والعلة إما الحرصّ على بركة الله 
- سبحانه - وإكرام ما بقي فيها من آثار الطعام بأكله » وعدم تركه للشيطان كما سبق 
ف اللقمةٍ » وف النهي عن ترك اللقمة للشيطان دليل على أن العلة تشريف اللقمة 
الساقطة وإكرامُها عن أن تترك للشيطان » فيكون في ذلك إرشاد إلى تكريم الطعام ء 


وعدم [15] ويه في مواضيع الإهانة . 


. )75/5( " في " المسند‎ : )1١( 
. )18١5( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )70171( في " السنن " رقم‎ : )9( 
. )510/4( " في " السنن‎ : )5( 
. مُعلى بن راشد الهذلي » أبو اليمان النبال البصري‎ : )5( 
. قال النسائي : ليس به بأس‎ 
. انظر : " تمذيب التهذيب " (ص5١١) . والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 
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وأما سؤال السائل - عافاه لله - عن المشي في السكك والأسواق دوف ا 

فإن أراد بالإزار الإزار الذي يسع به الإنسان عورته » وأن الماشي السوول عنه يشي 
متعرّياً فهذا حرام بلا شك ولا شبهةٍ » ومنكر يحب على كل مسلم إنكاره على فاعله » 
وقد أمر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بستر العورة » وبالغ في ذلك حي قال لمن قال 
له : فالرجل يكون خالياً ؟ فقال النني ا 0 : " الله أحق أن 
يُسْتَحَّى منه " والحديث معروفٌ صحيب "ع هإذا كاة اين الغورة ان لكلو ما ارد إليه 
الشارع » ومنع فاعلّه من فعله » فكيف يمن برزّ للنساس كاشفاً عوركه » ومشى في 
السكلف فإن هذا حيظات ف شراط الأتين مار معي العاف فا ,از رت 
أحداً من المسلمين يعتاد هذا الذي سأل عنه السائل ء فكيف تكون عادةٌ لجميعهم كما 
يدل عليه سياق السؤال !. 

وأرادمشية في السكك والأسواق بغير إزار معى آخرّ غير هذا المع الظاهر » كأن 
يريد أن يترك الإزار الى كانت شعار الصحابة رط علس ات نجه - ويلبس غيرها 
كالسراويل فلا إنكار في مثل هذا » فإنه قد سترٌ عورئه بما هو أبلغ في الستر من الإزار » 
وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة منهم الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وإن لم 
يصمح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لبسه » من طريق صحيحةٍ » لكنها قد وردت 
أحاديث أنه اشتراه » وليس هذا موطنٌ ذكرها » وإن أراد بالسؤال ولول ١‏ لوخي ا انحر 
اعون كافون اران لتر الى سمه وساف قل :زرطو اف ليم 


)١(‏ : أخرجه أحمد في " المسند " (0/”) وأبو داود رقم (4017) وابن ماحه رقم )١97٠0(‏ والترمذي رقم 
(7759) وقال : هذا حديث حسن . كلهم من حديث هز بن حكيم عن أبيه عن جده . 
وأخوجه البعارئ نمعلنا 8/19 
وقال الحافظ في " الفتح " )787/١(‏ فالإسناد إلى كمز صحيح . وطذا جزم البخاري وأما بمز وأبوه 
فليسا من شرطه . 


وهو حديث حسن . 


ل 


فإنه قد يسمى ذلك في أعراف الناس اليوم إزار؟ً إذا كان تسوام بن لواف ا شين 4 
هذا بأس » ولا ورد ما يدل على أن المشي بغير رداء » أو بغير قناع » أو بغير طيلسان 
بدعة » أو يوجب إِثم من تركه إذا كان قد ستر عورئّه . ْ 

وأما الحافظة على المروءات فذلك باب آخر » وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة 
والاشعاض فقدديخاة التلين لناسا ف يعن الأمكلة يكرق لت مااكفالف غالفا المكوونية. 
وقد يعتادون في بعض الأزمنة لبس ثياب تخالف ما يعتادونه في زمن آخرّ . وقد يعتاد 
بعض هذا النوع الإنساني لبس ثياب رةه النوع الآخرٌ » وتكون المحافظة من 
كل طائفة على الثياب المعتادة له ولأبناء جنسه هي المروءة » ولبس غيرهما هو الخروج عن 
المروءة ولسنا بصدد الكلام على المروءات والعادات . 


م 


وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن التنحي عن صدور المحالس لمن فيه خحصلة فضل . 

فنقول : قد كان هدي السلق الضالح من 'الضتحابة |ايه] نل نمم 0 
الواصل منهم إلى بحلس من احالس حيث ينتهي به المحلسْ » وورد الأمر في الكتاب العزيز 
بأن يتفسّح الجالسون لمن ورد إليهم إذا لم يبقّ له مجلس يجلس فيه . قال الله تعالى : < إذا 
قِيل لَكُمْ تَفْسَّحُوأ فى الْمَجَالِس فَافْسَحُوأ يَفْسَح آله 000 وقال الببي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فيما صح عنه : " لا يُقِمِ الرجل الرجل من مجلسه ويجلس” فيه . بل 
تفسّحوا أو توسّعوا " وهو في الصحيحين'" وغيرهم'" من حديث ابن عمر » واللهي 


. ]١١ : [المحادلة‎ : )1١١ 
. (؟) : أخرجه. البخاري في صحيحه رقم (7710) ومسلم رقم (5111؟)‎ 
. (؟) : كأحمد (85/1) وأبو داود رقم (48758) والترمذي رقم (745؟)‎ 
قال القرطبي في " المفهم " (ه/١١1ه-١21) : نيه عن أن يقام الرجل من بجلسه إِنَما كان ذلك‎ 
لأحل : أن السَابق مجلس قد اختص به إلى أن يقوم باحتياره عند فراغ غرضه » فكأنه قد ملك منفعة ما‎ 
اضرع يد بين ذلك فلا ول امال ندا وين ها ملكا وعلى بهذا فيكرة. اهن عاق عناافرهانسنن‎ 
. التحريم‎ 
وقيل : هو على الكراهة . والأوّل أولى . ويستوي في هذا المعى أن يجلس فيه بعد إقامقهء أو لا‎ 
يحلس » غير أن هذا الحديث حرج على أغلب ما يفعل من ذلك . فإنَ الإنسان في الغالب إنما يقيمُ‎ 
-)؟١178( الآخر من محلسه ليجلس فيه » وكذلك يستوي فيه يوم الجمعة - كما في رواية مسلم رقم‎ 
عن حابر عن البي يعٌ قال : " لا يقيمنَ أحذكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيهء‎ 
ولكن يقول : افسحوا " . لأنه اليوم الذي يجتمع الناس فيه » ويتنافسون في المواضع القريبة من الإمام‎ 
. فليحق بذلك ما في معناه » ولذلك قال ابن جريج : في يوم الجمعة وغيرها‎ 
: ومن أدب التفسّح ف المجالس‎ © 
هذا أمرّ للجلوس .ما يفعلون مع الداخل وذلك : أنه لك نهى‎ : )21٠/5( " قال القرطبي في " المفهم‎ 
+ خن أن يقب أحدا من موضعة تن على الجلوس أن" يوسلوا له ولا يت كوه انما إن السك يوفيسة‎ 
- وربّما يخحله . وعلى هذا : فمن وجد من الجلوس سعة تعين عليه أن يوسّع له . وظاهر ذلك أنه على‎ 


لاضن 


عه إقاشى أن ريقيه لزيد الزسل نمق علنية وعلدن فيه 
آنا القباغ عن كان اق ودر الى نوري إلية بعقه إكزانا له لكوئيه فين اليكل 
الفضل » أو العلم » أو كان أبا له » أو جد أو عماء أو أسنٌّ املاس عقا ل 
ولا مكروه , ولا ثم على القائم » ولا على الذي كان القيام له » بل هو مسن الآداب 
الحسنة » والعادات المستحسنة .وقد كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقدم الأكبرٌ 
0 
منها : التكلم كما ثبت في الصحيح”' أنه لما جاء إليه خريصة :وقيفيحةة وكلم اع اق 
شأن المقتول بخييرَ » فأراد الأصغر منهما أن يبتدي بالكلام فقال له : " كبر » كبر " 
والقصة مشهورة معروفة » فهذا إرشاد منه - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى تأدب 
الصغير للكبير » وقد كان السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم يقدمون كبارهم 
وساداتهم وأمراءهم في كثير من الأمور ويقتدون يهم » ويكلون ما ينوتهم إل فلا 


- الوجوب تمسّكاً بظاهر الأمر» وكأن القائم يتأذَى بذلك , وهو مسلم , وأذى المسلم حرام ويجتمل 
أن يقال : إن هذه آداب حسنة » ومن مكارم الأخلاق » فتحمل على النّدب . 
وقد اختلف العلماء في قوله تعالى : (إذا قبل لَكُمَ تَقَسَّحُوأ فى المجَلِس فَأفْسَحُوأ يَفْسّح لَه 
14 [امحادلة : ]١١‏ 
فقيل : هو مجلس النبي ل كانوا يزدحمون فيه تنافساً في القرب من النبي 0 
وقيل : هو مجلس الصّفّ من القتال . 
وقيل + هوغامٌ ي كل خلس اجتمع فيه المسلمون للخير + والأجر ؛ وغسننا عسو الأوق إة املس 
للجنس على ما أصلناه في الأصول . 
وانظر : " فتح الباري " (514-5077/11) . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (75.!” , 9110/8 6 3789865147 :7197) ومسلم رقم 
(1779/566:49323201) ومالك في " الموطأ " (1/7/9/-878 رقم )١‏ وأبو داود رقم (1570 ع 
203360١‏ ) والترمذي رقم )١577(‏ وقال : حديث حسن صحيح » والنسائي (/-؟١)‏ من 


يد لذن 


يكون في القيام من النحلس من له فضيلة غير موجودة في من قام له كراهة ولا إثم إذا قام 
طبة يلق نسئه + غير مكرّة ولا مول على ذلك فإن قعل هنذا كان سادت] ماد 
حسن » وإن ترك فهو أحق .مجلسه الذي سيق إليه » لا يجوز لأحد أن يقعد فيه » وقد 
فهو أحقٌ به " كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه م177 وغيرو 
هريرة مشروطٌ بأن لا يكون وقع التأثير له بصدر املس راغباً في ذلك » ومحباً له » فإن 
أحبّ أن يتمثل الناس له صفوفا فليتبوأ مقعده من النار " » وقال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا " أخرجه أبو داود”” , 


. )5١19( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. كأبي داود رقم (1857) وابن ماحه رقم (1١1؟) وهو حديث صحيح‎ : )5( 
. )0770( في " السئن " رقم‎ : )5( 
من حديث معاوية وهو حديث‎ )٠٠١ , 15/4( قلت : وأحرجه الترمذي رقم (5١59؟) وأحمد‎ 
تت‎ 
قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (7075-717/4/1) : لم تكن عادة السلف على عهد اللي وَل‎ 
وحلفائه الراشدين : أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس » بل قد قال‎ 
أنس بن مالك : لم يكن شحص أحب إليهم من البي يي » وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له » لما يعلمون‎ 
من كراهته لذلك » ولكن را قاموا للقادم من مغيبه تلقياً له » كما روي عن النبي و أَنّهِ قام لعكرمة‎ 
وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : " قوموا إلى سيدكم " وكان قد قدم ليحكم في ب قريظة لأخم‎ 
. نزلوا على حكمه‎ 
والذي ينبغي للناس : أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله يل فإفهم خير‎ 
. القرون » وخير الكلام كلام الله وخير الدي هدي محمد يل » فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى‎ 
وهدي خير القرون إلى ما هو دونه » وينبغي للمطاع أن لا يقر بذلك مع أصحابه » بحيث إذا رأوه لم‎ 
5 . يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد‎ 


للستلا 


- وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لا أعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خحفضه 
ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له » لأن ذلك أصلح لذات البين » وإزالة التبساغض 
والشحناء وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة : فليس ف ترك ذلك إيذاء له . 

وليس هذا القيام المذكور في قوله يد : " من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من 
النار " فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ليس هو أن يقوموا بحيئه إذا جاء ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت 
إليه وقمت له » والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد ... " . 

وقال النووي ف " الترتيص في الإكرام بالقيام " (ص17) : الأصح والأولى والأحسن بل الذي لا 
حاحة إلى ما سواه أنه ليس فيه دلالة » وذلك أن معناه الصريح الظاهر منه الزجر الأكيد والوعيد الشديد 
للإنسان أن يحب قيام الناس له وليس فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه وهو أن لا يمحل 
للآي أن يحب قيام الناس له , والمنهي عنه هو محبته للقيام » ولا يشترط كراهته لذلك » وحضور ذلك 
بباله » ح إذا لم يخطر بباله ذلك فقاموا له أو لم يقوموا فلا ذم عليه . 

وإذا كان مععئ الحديث ما ذكرناه فمحبته أن يقام له محرّمة » فإذا أحب فقد ارتكب التحريم سواء 
قيم له أو لم يقم » فمدار التحريم على امحبة ولا تأثير بقيام القائم ولا نمي في حقه بحجال. فلا يصح 
الاحتجاج يبهذا الحديث .. " . 

ونقل الحافظ ابن حجر في " الفتح " )04-51/1١1(‏ جواب ابن الحاج على النووي فقال : واعترضه 
ابن الحاج بأن الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النهي عن القيام الموقع الذي 
يقام له في امحذور » فصوب فعل من امتنع من القيام دون من قام » وأقروه على ذلك . 

وكذا قال ابن القيم في " حواشي السئن " : في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النهي إنما 
هو في حق من يقوم الرجال بحضرته » لأن معاوية إنما روى الحديث حين خرج فقاموا له » ثم ذكر ابن 
الحاج من المفاسد الي تترتب على استعمال القيام أن الشخص صار لا يتمكن فيه من التفصيل بين من 
يستحب إكرامه وبره كأهل الدين والخير والعلم . أو يجوز كالمستورين . وبين من لا يحوز كالظ الم 
المعلن بالظلم أو جر ذلك إلى ارتكاب النهي لما صار يترتب على الترك من الشر » وي الجملة حىق صار 
ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع . وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام . 

ونقل أبن كثير في تفسيرة .عن بعض الحققين التفصيل :فيه فقال + الحذور أن حمة ديدف) كعادة 
الأعاجم كما دل حديث أنس » وأما إن كان القادم من سفر أو لحاكم في حمل ولايته فلا بأس به ٠.‏ - 


لض 


وهذا القيام الذي تقومه الأعاحم هو قيامُهم على رؤوس ملوكهم وأكابرهم » فالنهي منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن هذا القيام » ووعيدٌ من أحّه وتكالب عليه ليس إلا 
لكونه”” نوع من محبة الشرف والترفع والتكبّر » ومن أحب القعود في صدور امالس 
وتنحّي الناس له عنها » هولا يكون منه ذلك إلا هذه الأغراض الفاسدة الي زجر الشارع 
عنها » وتوعد فاعلها . 

وقد أخرج مسلم'”" عن ابن عمر ذه أنه كان إذا قام له رجحل من بجلسه لم يلس 


- قلت : - ابن حجر - ويلتحق بذلك ما تقدم في أحوبة ابن الحاج كالتهنثة لمن حدثت له نعمة أو 
لإعانة العاجز أو لتوسيع المجلس أو غير ذلك والله أعلم . 
وقال الغزالي : القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره " . 
)1١(‏ : في المحطوط ( لكون في ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(1) : بل أحرجه البخاري في صحيحه رقم (17170) ومسلم في صحيحه رقم (111/17) وقد تقدم . 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )١11-170/١5(‏ : وأما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منسهء 
وليس قعوده فيه حراماً إذا كان ذلك برضا الذي قام ولكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام 
لأحله استحى منه فقام عن غير طيب قلبه فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى أن الإيثار بالقرب مكروه 
أو حلاف الأولى ؛ فكان يمتنع لأحل ذلك لثلا يرتكب ذلك أحد بسببه » قال علماء أصحابنا وإنما يحمد 
الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا . 
© قال ابن القيم في " حاشية السنن " : والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب : قيام على رأس الرجل وهو 
فعل الحبابرة . 
وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به . 
وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه . 
ذكره الحافظ في " الفتح " )01/١1١(‏ . 
ثم نقل الحافظ في " الفتح " )51/1١١(‏ : عن أبي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوحه : 
الأول : محظور : وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبراً وتعاظماً على القائمين . 
الثاني : مكروه : وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدخسل نفسه 
بسبب ذلك ما يحذر . ولما فيه من التشبه بالحبابرة . 
الثالث : جائز : وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه 35 


رضن 


فيه . وهذا باب من ورعه 45 ولا يلزم غيره . 


- بالحبابرة . 
الرابع : مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحاً بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تحددت له نعمة 
فيهنئه بحصوطا أو مصيبة فيعزيه بسبيها . 


وأما السؤال عن حديث : أيام التشريق أيام أكل وشرب » هل في هذا الحديث زيادة 
لفظ " وبعال " أم لا ؟ 
فأقول : أحرجه بزيادة لفظ " بعال " الدارقطئ [27]19 من حديث عبد الله بن حذافة 


ل ا أبي هريرة » وفي إسنده 


سعيد بن سلام وهو ضعيف27 » وأخرجه ابن ماجئة امن دوه أن هر ارجا دن 
وجه آخر ء وأخخرجه ابن حبان7" والطيراي”؟ من حديث ابن 7 وف إسناده إسماعيل 
ابن أقى شيية وى طعنقن 1ب اعرحة رض امن عد فيان 5 اوروط د يسا 3 


0 


وآبن أن شيية "و إمتحاف بر امون ' في مسانيدهم » وأخرجه أيضاً النسائي 


طريق مسعود بن الحكم عن أمه مرفوعا » وأخرجه أيضا 1 0 0 


)١(‏ : في " السنن " (5/؟١5‏ رقم 7") ولفظه : " لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب , وبعال 
يعني أيام منى " 

(؟) : أي الدارقطيئ في " السنن " 5١17/5(‏ رقم 7”) . 

(؟) : انظر : " ميزان الاعتدال " (5.5//9-/1١٠؟‏ رقم 371514/8194) . 

(5) : في " السئن " رقم )١7١5(‏ بإسناد حسن . 

(0) : في صحيحه (758-957/8) . 

(5) : في " الكبير " (11/؟؟3؟ رقم /1م9١1)‏ . 

عن ابن عباس : أن الني يل أرسل أيام مين صائحاً يصيح : أن لا تصوموا هذه الأيام ؛ فَإنّها أيام 

أكل وشرب وبعال - والبعال : وقاع النساء " 

(0) : في مسنده ”50/١١(‏ رقم 2289118 5054). 

(8) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (3077/9) . 

(5) : في مصنفه (1/9 )٠١‏ 

. عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (؟/7075)‎ : )٠١( 

)١١(‏ : في " السنن " ١77/5(‏ رقم 58175) : " عن أمه رأت وهي ين في زمان رسول الله َل راكباً يصيح 
يقول : " يا أيها الناس ها أيام أكل وشرب , ونساء , وبعال » وذكر الله " قالت : فقلت : من 2 - 


1 00 تن : 57 ع 7 2 2 
لبيهقي عنها ,» وذكر أنكما جدثه , وأخحرجه ابن يونس ف تاريخ مصر عم عمرو بن 
1 2 ع 7 5 ع2 + 1 2 
سليمان الرقي » عن أمه مرفوعا » وأخرجه الدارقطن”' عن سعيد بن المسيب مرسلا » 
فيكم ببيعة أحاضك قري ينها بها : 
وأما أصل الحديث بدون ذكر " بعال " فهو في صحيح مسله”' وغيره9 . 


- هذا ؟ قالوا : علي بن أي طالب " . 
)١(‏ : في " السنن الكبرى " (198/4) . 
)١(‏ : ذكره ابن حجر في " التلخيص " (7757/1) . 
(5) : في " السنن " (17/7) . 
(4) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١1١41(‏ . 
(5) : كأحمد (ه/75 » 75) وأبو داود رقم )18١(‏ والنسائي (110/7) من حديث نبيشة الهذلي . 


وأما السؤال عن حديث : رَفِعَ عن أَمَيَ الخطأ » والنسيان » وما استكرهوا عليه » ههلى 
له ثبوت أم لا ؟ . 

فقد قال جماعة من الحفاظ : إنه لا أصل له بهذا اللفظ » وقد روي من حديث ابن 
عباس عند ابن ماجة7'' » وابن حبان7" » والدارقطيئ"” , والطبراني 2 , والحاك ع 
الم 

وقد روي من حديث ابن عمر”” » ومن حديث عقبة بن عامر”؟ » قال مد بن 
يل 8107 هد احاديك مذكره كاعها مرشوعة > ويتوه رجانه وروي لمحتن سكيع 


2 


ا 


وقال محمد بن نصر”'' : ليس له إسناد يحتجٌ به » وقال 09 ظش1121 


. )5١45( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. ) موارد‎ - ١514( في صحيحه رقم‎ : )6( 
. )"8 رقم‎ ١7١/4( " في " السنن‎ : )5 
.)1١١14 رقم‎ ١9/11١ " في " الكبير‎ : )5( 
. )194/7( " في " المستدرك‎ : )0( 
, )707/10( " في " السنن الكبرى‎ : )5( 
. " عن ابن عباس عن النبي َل قال : " إِنْ الله وضع عن أمتي الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه‎ 
. " وف لفظ : " تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان‎ 
. " وني لفظ آخر : " إِنْ الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والدسيان‎ 
. قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهي‎ 
. )87( وصححه المحدث الألباني في " الإرواء رقم‎ 
. )87175( أخحرجه الطبراني في " الأوسط " رقم‎ : )0( 
. )87175( أخرحه الطبران في " الأوسط " رقم‎ : )8( 
. )51١/1( " انظر " طبقات الشافعية الكبرى " (154/7) . وذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )9( 
. )01١/١( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : ٠١ 


البيهقي”'' : ليس ممحفوظ » وقال الخطيب” : منكر » وقد رواه ابن ماجة(" من حديث 
أبي ذر» وني إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف » ورواه الطبراي”؟ من حديث أبي 
الغرذاء دوق إتشاده شه أيضا :'ورواة الظبراق”" أيضا من حديية ثويان .وق انتهادة 
يزيد بن ربيعة » وهو منكر الحديث . وهؤلاء جميعاً رووه بدون زيادة " وما اُْدُكْرهوا 
عليه " وقد قيل : نا زيادة مدرحة من قول هشام بن عمار » وقد تكلم عليه اللحافظ في 
التلخيص”' بزيادة على ماهنا » وقد حسنه النووي”" وتُعقِب في ذلك . والظاهر أن ذا 
لخديف أصاذ ناجل الككرة طرفو رولا يعد آذ ركرم و تفي ليون اشرو ييل 
النووي أراد هذا لأن كل طريق من طرقه لا يصح أن يكون بمجردها من قسم الحسسن 
لذاته » وأما من جزم بأنه لا أصل له فقد أبعد . وعلى كل حال فمعناه صحيحٌ . وقد 
قال - سبحانه - : كك اسم إن نظ | هرانا والرانبيف و ميم 


(0 : في " الساسن الكمبرى " أل رتك مكل (كأحه؛ لام (لاأرفة؟) ؛ (114/8؟- 
لا ). 

(؟) : في كتساب الرواة عن مالك » في ترجمة سوادة إبراهيم عنه وقال : سوادة بجهول ؛ والخبر منكر عن 
مالك . 

كما في " التلخيص " )011١/١(‏ . 

(5) : في " السنن " )3١43(‏ . 

(4) : ذكره ابن حجر في " التلخيص " (517/1) . 

(ه) : في " الكبير " (917/7 رقم )١1478‏ . 

(5):(/ككام). 

0 : في " الأربعين " الحديث التاسع والثلاثون . 

(8) : [ البقرة : 5856] . 

(9) : رقم (5/500؟1). 

. كأحمد (5/؟١4). وهو حديث صحيح‎ : )٠١( 


حديت أبي هريرة في الصحيح”" أيضاً أن الله - سبحانه - قال : ( نعم ) » وأخرج سعيد 
ابن منصور”" ؛ وابن جرير”" » وابن أبي حاتم20 عن حكيم بن جابر قال : لما نزلت : 
« عَامَنَ آَلرَسُولُ ..... »4 قال جبريل للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن الله قد 
أحسن الثناء عليك وعلى أمَّتك , فَسَل تُعْضَّهُ " فقال : ( لا يكلف آللَّهُ تَقَما 
نشقهًا 60 صو يكم السورة:. 

وإذا قد ثبت بالقرآن » وبالحديث الصحيح”' في تفسير أن الله - سبحانه - قال عقب 
كل دعوة من هذه الدعوات ( قد فعلت ) » أو قال ( نعم ) فمغفرةٌ [*ب] النسيان 
والخطأ مستفادة من قوله تعالى : ( رَكُمَا لا توَاخدْنآ إن نَسِيئآ أَوْ أَحْطَأَنَا 4 ومغفرة ما 


: 


| 


انشكره لادان عليه داخوةة من 'قولة تعالل > 0:2 ركلف الله كقيا الا مها 4 وعد 


قوله : « وَلا تَحَمِل عَلِيَئَآ إصرًا كما حَمَلتَه عَلى الَذِيَ من قبَلنَا 4 ومن قوله : 


ما استكره عليه كان مكلفا بغير وسّْعِه ».وكان قد حمل إصرا عظيماً » وكان قد كلف يما 
لا طاقة له به » وما يؤيد ذلك في كتاب الله - سبحانه - قول الله - عز وجل - : 9« وما 


ب اوس ا متا 000 © 72 1 عي ممع عع مقي لسن عام عع 


. )١75/1١99( مسلم في " صحيحه " رقم‎ : )١( 

(؟) : في " سننه " (5/9 ٠١1١‏ رقم 4178) . 

() : في " جامع البيان " اح" 4-1537 16) , 

(5) : في " تفسيره " (9/هلاه رقم )96017٠١‏ . 

(5) : انظر : الحديث رقم )١78/١595(‏ و (5/500؟1١)‏ عند مسلم وقد تقدم . 
وانظر تفسير ابن كثير -1/95/١1(‏ 0/9 . 


(5) : [الحج :78 . 


دي 


آلْعْسَرَ 4" وقال : ١‏ فَأَنَّعُوأ آله مَا آسْتَطِعَعُمَ 4''" ومن السنة ما ثبت عنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - من مثل قوله : " إن هذا الدين يمر "(2. وقوله : " يسّروا ولا 
تعسّروا , وبششّروا ولا تنفروا "© , وقوله : " أمرت بالحنيفية السمحةٍ السهلةٍ "00 , 

فإن قلت : قد زعمت أن حديث : " رفع عن أمتي الخطاً . والنسيان , وما 
استكرهوا عليه " يصلح لإدراجه ف قسم الحسن لغيره » وما قدمته لا يفيدي . ولا 
يفيدن أيضاً ما ذكره الحافظ ابن ححر في تلحيصوا” » فإنه لم ييسط كل طريق متفسردة 
ويذكر من خخرّجها » بل جاء بالكلام - كله واج ونيا قما #فلاضي تيم اندلا 
أصل له بذلك اللفظ . وقد اقتصرت ف النقل السابق على محصول كلامه في التلخيص » 
فأبنْ لي كل طريق على حِدَة حي تتم لي الفائدة . 

قلت : أخرج ابن ماجة » وابن المنذر » وابن حبان في صحيحه ء والطبران » 
والدارقطين » والحاكم » والبيهقي في سه عن ابن عباس”" أن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ . والدسيان . وما استكرهوا 


.] ١88 : [البقرة‎ : 1( 

. ] 1١ : [التغابن‎ : 0 

() : أخرج البخاري في صحيحه رقم (19) من حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله يه قال : إن هذا 
الدين يسر » ولن يشاد الدّين أحد إلا غلبه » فسدّدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والرًواح » 
وشيء من التّلحة " 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (19) ومسلم رقم )١7784(‏ . 

(5) : أخرج أحمد )١117/5(‏ والحميدي في " مسنده " ١14-1١717/١(‏ رقم 154) من حديت عائشة 
قالت : قال رسول الله يك : " يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة , إن أرسلت بحنيفية سمحة " 

(5): (ل/لكه-مام)., 

0) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 


ترسو وباجة لين حديت أن ادر مرقوعا: 

والظيراكة ام ديك اويا مرقرعا أيضا:, 

وأخرجه أيضاً الطبراي”" من حديث ابن عمر » ومن حديث عقبة بن عامر . 

وأخرجه البيهقي” ' أيضا من حديثه . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل”" , وأبو نعيم”'؟ من حديث أبي بكرة . 

وأخرجه ابن أبي حاته27 من حديث أبي الدرداء . 

وأخرجه سعيد بن منصور”؟ » وعبد بن حميد” من حديث الحسن مرسلاً . 

اتع اي مد عور "اير نالفي رصا . 

فهذه سبعة أحاديث عن سبعة صحابةٍ » أحدُها صححه ابن حجان » وحديئان 
مرسلان » ولم يقدح ف حديث أبي ذر وأبي الدرداء » إلا لكون في اسنادهما شهرٌ بن 
يوقت أ .وقن أعرك ةمس وافل التحين #ؤعهام بن غمارمنارحال البخحاري: 
وإذا لم تكن هذه من الحسن لغيره على فرض عدم الاعتداد بتصحيح ابن حبان لما عارضه 
من تضعيفي غيره بطل كثيرٌ من المتون المعدودة من الحسن لغيره كما يعرف ذلك من 


- 


. وهو حديث صحيح‎ . )٠١47( في " السئن " رقم‎ : )١( 
. )١478 (؟) : في " المعجم الكبير " (57/9 رقم‎ 
. في " الأوسط " (87175) عن ابن عمر‎ : )( 
. ورقم (87175) عن عقبة بن عامر‎ 
. في " السنن الكبرى " (817/5) وقد تقدم‎ : )4( 
. في ترجمة حعفر بن جسر بن فرقد‎ )١150/1( " في " الكامل‎ : )5( 
. )175/7( " في " التاريخ " كما في " الدر المنشور‎ : )5( 
. )017/١( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )0( 
. )١78/؟(‎ " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )8( 


وأما سؤال السائل - عافاه الله - عما ورد في فضل صوم رجحب بخصوصه » هل صحّ 
منه شيء أم لا ؟ . 

فنقول : قد روي ف ذلك أحاديث سنوردها هاهنا ونتعقبها : 

فمنها : ما أحرجه الشيرازي في الألقاب”'' » والبيهقي في الشعب”' من حديث أنسنس 
عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن في الجنة فراً يقال له رجب [4أ] أشدُ بياضاً 
من اللبن . وأحلى من العسل , من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر " . 

ومنها : ما أخرجه الخلال في فضائل رحب من حديث ابن عباس بلفظ : " صوم أول 
يوم من رجب كفارة ثلاث سنينَ .والثاني كفارةٌ سنتين والنالث كفارة سنةٍ , ثم كل 
يوم كفارة شهر " . 

ومنها : ما أحرجه أبو نعيم'"» وابن عساكر”'' من حديث ابن عمر بلفظ : " من 
صام أول يوم من رجب عدل ذلك بصيام سنةٍ , ومن صام سبعة أيام أغلق عنه 
سبعة أبواب النار » ومن صام من رجب عشرة أيام نادى مناد من السماء أن سل 
تُعْطةُ " . 


. )ه979/1١‎ " ذكره الزبيدي في " الإتحاف‎ : )١( 
.)58٠١ -ى"؟ رقم‎ 51/9: 5 
قلت : وأحرجه الأصبهاني في " الترغيب والترهيب " رقم (1870) وابن الجوزي في " العلل‎ 
. المتناهية " (؟/555) وقال : هذا لا يصح وفيه بجاهيل لا ندري من هم‎ 
بعد أن رواه من نفس الطريق ف ترجمة " منصور بن‎ )٠١١1/7( " وقال ابن حجر في " لسان الميزان‎ 
. يزيد " : منصور ين يزيد حدث عنه محمد بن المغيرة ف فضل رحب : لا يعرف والخبر باطل‎ 
. وأخرجه الحافظ ابن حجر ف " تبيين العجب " (ص5١) . وهو حديث ضعيف‎ 
. )”1//9( " ف " أحبار أصبهان‎ : )5( 


(5) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " رقم (4751؟). وهو حديث ضعيف . 


الخطيب”2 من حديث أبي ذر بلفظ : "من صام يوماً من رجب عدل صيام شهر : ومسن 


له أبواب الجنة الثمانية » ومن صام منه عشرة أيام بدل الله سيآته حسنات .ومن صام 


منه ثانية عَشَرَ يوما نادى مناد أن الله قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل " . 


ومنها : ما أحرجه البيهقي في الشّعب” من حديث أنس بلفظ : " من صام يوماً مسن 


000 


: 00 


: في تاريخه (/8101) بسند ضعيف جدا . 


وأخرحه ابن الجوزي في " الموضوعات " )٠١7/7(‏ عن الخطيب من طريقه وقال : هذا حديت لا 
يصح . " قال يحى بن معين الفرات ابن السائب ليس بشيء . وقال البخاري والدارقطئ . متروك " . 

وأخرجه ابن حجر في " تبيين العجب " (ص5١)‏ من طريق فضالة بن حصين عن رشدين » به . 

وقد تعقب السيوطي » ابن الجوزي فيما ذهب إليه من الحكم على الحديث بالوضع فقال في " اللآلىج 
المصنوعة " )١١5/5(‏ : " هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في " آماليه " ولم يسمه بوضع . قال : 
هذا حديث غريب اتفق على روايته عن فرات ابن السائب وهو ضعيف . رشد بن سعد والحكم بن 
مروان وهما ضعيفان أيضاً . لكن اختلفا عليه في اسم الصحابي ؛ ففي رواية رشدين عسن أبي ذر » وفي 
رواية الحكم عن ابن عباس » فلا أدري هل الخطأ من أحدهما أو من شيخهما » وميمون بن مهران قد 
أدرك ابن عباس ولم يدرك أبا ذر " اه . 

قلت : ولا قيمة لهذا التعقيب لأن الحافظ أورد الحديث ضمن الأحاديث الي نبه على بطلافها في 
" تبيين العجب " . 
1/0 "؟ رقم .)"80١‏ 

قلت : وأخرجه الأصبهان في " الترغيب " رقم (1877) والطبراني في " الكبير " (59/5 رقم 
من طريق عثمان بن مطر » به . 

وأورده الهيشمي في " المجمع " )١188/1(‏ وقال : وفيه عبد الغفور وهو متروك . 

قلت : وفيه عثمان بن مطر وهو الشيباني البصري الرهاوي المقرئ ضعفه أبو داود وقال البخعاري 
منكر الحديث . وقال النسائي ضعيف وقال ابن حبان كان عثمان بن مطر من يروي الموضوعات عن 
الإثبات . 


" ميزان الاعتدال " (7/0ه) . - 


1 


رجب كان كصيام سنةٍ , ومن صام سبعة أيام غلقت عنه سبعة أبواب جهنم . ومن 
صام ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة . ومن صام عشرة أيام لم يسأل الله شيئاً إل 
أعطاه . ومن صام خمسة عشَرَ يوماً نادى مناد من السماء قد غفرت لك ما سلف 
فاسانق العمل قد دلت ساتك كات »رمن واد واده الدع وق رجت يت" 
نوح في السفينة فصام نوحٌ وأمر من معه أن يصوموا . وجرت بمم السفينة سسعة 
أشهر 

وام لحري فوا بد وديف مقا 1 لدبتسي يايصف الخيزن 
السالف . 

ومنها : ما أخرجه الخلال!'' من حديث أبي سعيد بلفظ : " رجبُ من شهور الحرم , 
وأيامه مكتوبة على باب السماء السادسة , فإذا صام الرجل هنه يوماً وجدد صومه 
بتقوى الله نطق الباب ونطق اليومٌ وقالا : يا رب اغفر له , وإذا لم يتم صومّه بتقوى 
الله م يستغفرا له . وقيل له خدعثك نفسُك " . 

وأخرج أبو الفتح بن أبي الفوارس في أماليه عن الحسن مرسلاً أنه قال - صلى الله عَلِيه 


1 لل 0 : 0 0 ف أذث اس لاضف 
وآله وسلم - : " رجب شهر الله » وشعبان شهري . ورمضان شهر أمتي " ' . 


- ذكره الحافظ ابن حجر في " تبيين العجب " (ص58؟) وقال : رويناه في فضائل الأوقات للبيهقي 
- رقم (9) - و" فضائل رجحب " لعبد العزيز الكتاني » وف " الترغيب والترهيب " لأبي القاسم التيممسي 
من طريق عثمان بن مطر » عن عبد الغفور » عن عبد العزيز بن سعيد » عن أبيه » أن النبي ويه قال : من 
ضام يوما من ريد اندي وعكمان ابن مطر كذبه ابن حبان وأجمع الأئمة على ضعفه . 
فهو حديث موضوع . 
)١(‏ : كماتي " كنز العمال " رقم (5901568) . 
قلت : وأحرجه الأصبهان في " الترغيب " رقم )١1850(‏ . وهو حديث ضعيف . 
(؟) : أخرجه البيهقي في " فضائل الأوقات " رقم )٠١(‏ وقال : هذا منكر كرة . 
وقال ابن حجر في " تبيين العجب " (ص 4 ؟) تعقيباً على كلام البيهقي : بل هو موضوع ظاهر - 


51١ 


كل ا و رداق طيام رضن عا كر مجر كلها الخاديت لأطله لامر شا ويد 
ذكرنا أكثرها في " الفوائد امجموعةٍ في الأحاديث الموضوعة "27 وحكى ابن السبكي عن 
محمد بن نصر السمعان أنه قال : لم يرد في صوم شهر رجب على الخصوص مْنّة ابنة2 
والأحاديث الي تروى فيه واهية لا يفرح بما عالم انتهى . 

وكما لم يصح الترغيب” في صوم رجب على الخصوص لم يصح النهي عن صومه 
كما روى [4ب] ابن ماجة؟ من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله 


- الوضعء بل هو من وضع نوح الجامع » وهو أبو عصمة الدين » قال عنه ابن المبارك » لما ذكيره 
لوكيع : عندنا شيخ يقال له : أبو عصمة » كان يضع الحديث . هو الذي كانوا يقولون فهيه: نوح 
الجامع جمع كل شيء إلا الصدق » وقال الخليلي : أجمعوا على ضعفه . 
وأورده الشوكان في " الفوائد المجموعة " (/48-41) وقال : موضوع ورجاله مجهولون . 
)١(‏ : للشوكاني (صلا؛ .)139-1١١+ 44٠‏ 
)١(‏ : قال ابن حجر ف " تبيين العجب " لم يرد في فضل شهر رجب » ولا ف صيامه » ولا في صيام شيء منه 
- معين .. ولا في قيام ليلة تخصوصة فيه . حديث صحيح يصلح للحجة . 
وقد سبقئ إلى الحزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ » رويناه عنه بإسناد صحيح » وكذلك 
رويناه عن غيره » لكن اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها 
ضعف » ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفطً» وأن 
لا يشهر ذلك » لثلا يعمل المرء بحديث ضعيف » فيشرع ما ليس بشرع » أو يراه بعض الجهال فيظن أنه 
ثم قال : وليحذر المرء من دحوله تحت قوله يلهِ : " من حدث عبني بحديث يرى أنه كلذب فهو 
أحد الكذابين " . فكيف يمن عمل به ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام ء أو في الفضائل . إذا 
الكل شرع . 
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (75/8) : ول يثبت في صوم رجب في ولا ندب لعينه 
ولكن أصل الصوم مندوب إليه وفي " سنن أبي داود " أن رسول الله يل ندب إلى الصوم من الأشهر 
الحرم ورحب أحدها والله أعلم . 


(7) : في " السنن " 171437) . - 


51 


وسلم - " نمى عن صيام رجحب " فإن هذا الحديث في إسناده ضعيفان : زيدُ بن عبد 
الحميد0) 3 وداود بن عطان7) : 


"ان خمح كان يعني ا كفن الثلئن ال رتح سيد 


يضعوها في الحفان » ويقول : كلوا فإئما هو شهر كان تعظّمه الجاهلية . 


:)1١١ 


002 


:)9( 


قلت : وأخرجه الطبراني في " الكبير " )"48/٠١(‏ والبيهقي في " الشعب " (8/ه/ا رقم 0/14) 
واللجوزقاني في " الأباطيل " )٠١17/7(‏ وقال : هذا حديث باطل لم يروه عن زيد بن عبد الحميد إلا 
داود بن عطاء وهو منكر الحديث وأخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " (؟/19) وقال : لا يصح 
عن رسول يقد وذكره ابن القيم في " المنار المنيف " (ص97) . وذكره السيوطي في " الدامع الصغير " 
(7/7) ورمز لضعفه . 

وأخرجه ابن حجر في " تبين العجب " (ص47) وذكر كلام البيهقي : " رواه داود بن عطاءء 
وليس بالقوي وإما الرواية عن ابن عباس من فعل البي يك ما قدّمنا ذكره » فحرّف الفعل إلى النهي » 
تم » وإن صم فهو محمل على انيه » والمعيى فيه ما ذكره الشافعي في القدم قال : وأكره أن يتحذ 


1 0 9 0 0 9 ًُ ا ِ / ا 
الرحل صوم شهر يكمله من بين الشهور كما يكمّل شهر رمضان . وإِنّما كرهت هذا ء لثلا يتأسى 
جاهل فيظن أن ذلك رحب " . وهو حديث ضعيف جدا . 


زايا التقريب 1" )0107/١١‏ ' 1 التهذيب " واكم 1 


: داود بن عطاء المزني مولاهم أبو سليمان المدي أو المكي » قال البخاري : منكر الحديث ؛ وقال أحمد: 


ليس بشيء » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ضعيف الحديث منكره وقال الذدهبي ؛ ضعيف » وقال 
الحافظ ضعيف » من الثامنة . 

" التقريب " رقم (415١5؟)‏ » و " التهذيب " (1914/9) . 
قي مصنفه (5917/8) . 

وأخرجه ابن حجر ني " تبيين العجب " (ص48) : وقال عقبه : فهذا النهي منصرف إلى من يصومه 
معظماً لأمر الجاهلية » أما إن صامه لقصد الصوم في الجملة » من غير أن يجعله حتماً » أو يخص منه أيامدٌ 


السلامة ما استثى » فلا بأس به » فإن خص ذلك » أو جعله حتما فهذا محظور . 


امرض 


كد" أشا دن ويف ب بن أسلمٌ قال : سثل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
عن صوم رجب ؟ فقال : " أين أنتم عن شعبان ؟" . 

وأخرج”" أيضاً عن ابن عمر ما يدل على أنه يكره صوم رحب . 

وأقول : يكفي في استحباب صوم رجب أنه من الشهور الحرم » وقد أخحصرج 
لجرا" و وايق داؤو”؟ > والسينناف 7" ابن عاو أن ابرع 
ص - قال لرحل من باهلة لما قال له : إنندنا أكل طعاما بالنضيهار * من أمرك أن 
تعذّب نفسّك ؟ " فقال الباهلي : يا رسول الله » إن أقوى , قال : " صم شهرَ الصبرٍ 
- يعني رمضان - ويوماً بعده ' قال : إن أقوى , قال : " صم شهرٌ الصبر ويومين 
بعده " » قال : إن أقوى » قال : " صم شهرٌ الصبر وثلاثة أيام بعده ؛ وصم أشهرٌ 
لا ل ا 
الوجل الناهلى غية النالية عن أبيها اراعمها ديعن كنذا الريسل كمااق ستق أى داوقاع 
وقال فار 4277 عريه الباهلى عن مه + فجعل الراوي ربلا »وأنت حبير بأن مثل هذا 


. )597/4( في مصنفه‎ : )١1( 

(0) : في مصنفه (597/4) . 

(5) : في " المسند " (58/0) . 

(4) : في " السنن " رقم (14174) . 

(5) : في " السئن الكبرى " رقم (307437) . 

(5) : في " السنن " رقم )١741١(‏ . وهو حديث ضعيف . 

(0) : قال المنذري في " مختصر السنن " 7/5 )7١‏ : أخرجه النسائي وابن ماجه إلا أن النسائي قال فيه عن 
بحجيبة الباهلي عن عمه » وقال ابن ماحه عن أب بحيبة الباهلي عن أبيه أو عمه » وذكره أبو القاسم 
البغوي في معجم الصحابة وقال فيه : عن بحيبة - يعن الباهلي - قالت حدثن أبي أو عمي وسمي أباهمل: 
عبد الله بن الحارث » وقال : سكن البصرة روى عن النبي ول حديناً وقال في موضع آخر أبو بحيية 
الباهلية » أو عمها سكن البصرة وروى عن البي يل ولم يسمه وذكر هذا الحديث وذكره ابن قانع في 
" معجم الصحابة " (91/7) وقال فيه : عن جحيبة عن أبيها أو عمها وسماه أيضاً : عبد الله بن - 


3 امنا 


الاختلاف لا يعد قادحاً » وجهالة الصحابي لا تضر لما تقرر في علم الاصطلاح » وأيضاً 
قد قال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة : أن اسمه عبدٌ الله بن الحارث وقال : سكن 
البصرة » وهكذا قال ابن قانع في معحم الصحابة" » وأيضاً فالصوم مندوب إليه في كل 
وقت غير الأوقات المستثناة » ورجب ليس من المستثناة " . 

وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن صلاة المغرب هل ورد عن الشارع أنا ضُلَيتْ 
ثلاثاً أم لا ؟ . 

فأقول : مشروعية القصر إنما هي في الصلاة الرباعية إلى اثنتين » ولم يرد عن الشارع , 
ولا عن غيره من الأمة أن صلاة المغرب مخفا اا واوا مو ا 


- الحارث هذا آخر كلامه , وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه . 
89/4003 رقو 6ة) وقد ل كرة معدا , 
قلت : وأخرجه ابن حجر في " تبيين العجب " (ص١١)‏ : وقال : ففي هذا الخبر وإن كان في إسناده 
من لا يعرف » ما يدل على استحباب صيام بعض رحب لأنه أحد الأشهر الحرم . 
فائدة : قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب " الحوادث والبدع " (ص184-787) وفي الجملة نه 
يكره صومه على أصل ثلاثة وجوه : 
أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة مع ظهور صيامه: 
-١‏ إِما أنه فرض كرمضان . 
1- وإمًا أنّه سنة ثابتة » وقد خمصه الرسول بالصوم كالسئن الراتبة . 
؟- وإمّا لأن الصوم فيه خصوص بفضل ثوابه على سائر الشهور جرى بخرى صوم عاشوراء وفضل 
آخر الليل على أوله في الصلاة . فيكون من باب الفضائل لا من باب السئن والفرائض » ولو 
كان من باب الفضائل . لنبه عليه السلام عليه أو فعله ولو مرة واحدة في العمر كما فمل في 
صوم عاشوراء » وف الثلث الآخر من الليل » وما لم يفعل ذلك بطل كونه مخصوصاً بالفضيلة 
ولا هو فرض ولا سنّة باتفاق . 
فلم يبق لتخصيصه بالصيام وحه فكره صيامه والدوام عليه حذراً من أن يُلحق بالفرائض أو بالستن 
الراتبة عند العوام » وإن أحب امرؤ أن يصومه على وجه يؤمن فيه الذريعة وانتشار الأمر حي لا يعد 
فرضاً أو سنة فلا بأس . 


ى لضن 


اي ولا يحتاج إلى نقل في مثل هذاء فهو أمر بجمع عليه » معلوم لكل الأمة 


وهذا ف صلاة السفر من غير وف .-وآما فى ضلاة اللنوف فقد ورد ما يدل على حواز 
الأقمان كلك ركف واحدة كنا هو حتروف إل انواطنه من “كينب اليه . 


وأما السؤال عن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام » هل ورد فيه نص من قول الشارع 


غيرٌ بحرد فعله أم لا ؟ . 


فأقول : أحرج البارودي » والطبراني في 9 ببب1 0001 00 


)ع0 


00 


: قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصّبح وأن القصر إنٌمما هو في 


الرُباعية . وانظر : " المغئ " (171/9) . 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم (444) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قام النهي كه وقام 


الناس معه فكبّر وكبّروا معه » وركع وركع ناس منهم , ثم سجد وسجدوا معه» ثم قام للثانية فقام 
الذين سجدوا وحرسوا إخوائهم وأنت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه » والناس كلهم في صلاة 
ولكن يحرس بعضهم بعضا " . 

وقال ابن حجر في " الفتح " (577/1) : وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة ثم قال 
ويشهد له ما رواه مسلم في صحيحه رقم (1817/5) وأبو داود رقم (47؟١١)‏ والنسائي -١18/9(‏ 
9 عن ابن عباس قال : " فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وني السفر ركعتين وفي 
النوف ركعة " . ثم قال ابن حجر : " ... وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق 
والثوري ومن تبعهما " . 

وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين» ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف. 

وقال الجمهور : قصر الخنوف قصر هيئة لا قصر عدد » وتأولوا رواية مجاهد- عن ابن عباس -- على 
أن المراد به ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثانية » وقالوا ! يحتمل أن يكون قوله في الحديث - عند 
النسائي )١78/8(‏ - : " لم يقضوا " أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن . 

ثم قال ابن حجر في " الفتح " (474/1) : " لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخنسوف 
لكيفية صلاة المغرب » وقد أجمعوا على أنه لا يدحلها قصر " . 

وقال القرطيي في " المفهم " (475/7) : " وقال جماعة من الصحابة والسسّلف : يصلي في الخوف 
وك وب فيا ا 


لون 


الكبير”"؟ من حديث الحكم بن عمير”” الثمالي مرفوعاً : " إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا 
أيديكم , ولا تخالف آذانكم " . 

وأخرج الطبراني في الكبير”" من حديث وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال له : " يا وائل بن حجر , إذا صليت فاجعل يديك حَذُوَ أذنيك . والمرأة 
تجعل يديها حذو ثدييها " . 

وأخرج الطبرانٍ في الأوسط”» من حديث ابن عمر مرفوعاً : " إذا استفتح أحدكم 
فليرفع يديه , وليستقبل بباطنهما القبلة , فإن الله تعالى أُمامَهُ " 

مايا روك مي ار ل ار ا ا 
[5أ] الإحرام » وهذه السنة قد ثبتت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ثبوتاً متواتراً تواتراً 
كلياً عن حمسين صحابياً » منهم العشرة المبشرةٌ بالحنة كما قال العراقي””؟ وغيره . 

وقال الحسن وحميد بن هلال29 : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله 


وسلم - يرفعون أيديهم من غير استثناء . حكى د البحاري ف 212111101110077 


(1) :8/5 ١؟‏ رقم .815). 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (7/1. ل 
(؟) : في المحطوط [عميرة] والصواب ما أثبتناه . 
٠١-1955905‏ رقم 58) . 
وأورده الهينمي في " لمجمع " ٠١1/1(‏ و 374/9) وقال : رواه الطبراي من طريق ميمونة بننت 
حجر عن عمتها أم يى بنت عبد الحبار ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات . 
١١/15( : )5(‏ رقم 7801) وأورده المينمي في " المجمع " )٠١7/1(‏ وقال : فيه عمير بن عمران وهو 
ضعيف . 
(5) : في " فتح المغيث " (8/4) : حيث قال " وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين ولله الحمد " 
وقال في " تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد " (ص86١)‏ : " واعلم أنه روي رفع اليدين من حديتث 
حمسين من الصحابة منهم العشرة " 
(5) : ذكره البخاري في جزء " رفع اليدين " (ص١”‏ رقم )٠١‏ . 


لفون 


جزء”" " رفع اليدين " وقال البخاري أيضاً : لم يثبت عن أحد من أصحاب رسو الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه لم يرفع يديه » وقال الشافعي”' : روى الرفعَ جممٌ من 
الفتتخاية» لمله )1 رار تحديت قط بعقة | كر امتهم » 

وقال البيهقي في الخلافيات7" : سمعت الحاكم يقول : اتفق على رواية هذه السنةٍ يعني 
رفم اليدين عند التكبيرة العشرة المشهود لهم بالحنة » ومن بعدهم من أكابر الصحابة » قال 
البيهقي”؟ : وهو كما قال . 

قال تناك © والبيهقن 3" أيضا ولا تل :سه افق عل رولقا النشرة فمن عنعنم 
من أكابر الصحابة على تفرّقهم في الأقطار الشاسعةٍ غير هذه السنة . 

قال النووي في شرح مسلو”" : ها أجمعت الأمة على ذلك عن تكبيرة الإحرام » وإنما 
اختلفوا فيما عدا ذلك . 

وحكى النووي”" أيضاً عن الظاهري أنه واب عند تكبيرة الإحرام . قال : وهذا 
قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار » والنيسابوري من أصحابنا » وهكذا حكى الحافظ 
في الفتح) عن ابن عبد البر"2 أنه حكى إجماع العلماء على ذلك » قال الحافظ : وثمن 
قال بالوجوب الأوزاعيٌ » والحميدي شيخ البخاري » وابن خزيمة .وحكى ذلك القساضي 


.)١١٠ رقم‎ ١١"؟ص(‎ :)١( 

(؟) : انظر " الطبقات " للسبكي )٠١١/7(‏ . " الأم " .)01١37/1(‏ 

(6) : في " مختصر خلافيات البيهقي " (9/؟7) . وفي " المعرفة " (4117-417/17) . 

(4) : في " مختصر خلافيات البيهقي " (7/9/) . و " السنن الكبرى " (75-278/7) . 
وانظر : " نصب الراية " (411//1 2 418). 

(ه) : انظر المصادر السابقة . 

. )005/5( : )5( 

(0) : في شرحه لصحيح مسلم (55/7) . 

.)6١9/50: 0 

(9) : وانظر " الاستذكار " )1١75/7(‏ . 


اللا 


حسين عن الإمام أحمدَ . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن سنة تَقَلّها عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
حمسون صحابياً منهم العشرة المبشرون بالجنة » وأجمع على فعلها ميم الصحابة في حياته 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وبعد موته » واتفق علماء الإسلام على ثبوتها » وقال قائل 
منهم بوجوها لحقيقة بأن لا يُسْأَلَ عنها » وخليقة بأن لا يُنْحث عنها . 

وفعله - صلى الله عليه وآله وسلم - سنة بإجماع المسلمينَ » ولكن السائلٌ - أرشده 
لله - أراد أن يسأل عن ورود خنصوص القول , ويبحث عنه مع علمه بأها ثابتة ضمسن 
الفعل على هذه الصفة الى أشرنا إليها . 
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وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن حديث : " من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة " . هل يصحٌ مرفوعاً أم لا ؟ . 

أقول : أحرجه الدارقطين”'' في سننه عن عبد الله بن شداد أن البيّ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " وقال7" بعد إخراحه : لم 
تدده قرم موسى :تن أ قاتسه غير أن بعيية + اميق بن عندارة ‏ وقتا شعفاك 
قال" : وروى هذا الحديث سفيان الثوري » وشعبة » وإسرائيل » وشريك » وأبو حالد 
الدالاني » وأبو الأحوص » وسفيان بن عيينة » وجرير بن عبد الحميد وغيرهم [هب] عن 
فوشئ .بن أي عائشة »عن عبد الله ين كدان مسلا عن التق د علس الله عليه والنيه 
وسلم - وهو الصواب انتهى . 

زقالة اقل ار حفن العلن! " «قة رو سني محجى بابوق كلحها فياف + 
والصحيح أنه مرسل . 


وقال الحافظ ابن حجر” : هو مشهور من حديث جابر » وله طرق عن جماعة مسن 


2 ع 
الفجداية كلجا معان : 
وقال في الفتح”'2 : إنه ضعيف عند جميع الحفاظ » وقد استوعب طرقةٌ وعِلّله 
الدراقطيّ . انتهى . 


فهذا الحديث كما ترى قد علله الحفاظ , وجزموا بأنه مرسل » والمرسل من قسم 
الضعيف » وعلى فرض أنه ينتهضُ لكثرة طرقِه فهو عام , لأن المصدر المضاف هو من 


. )١ في " السئن " (771/1 رقم‎ : )١( 
. )”77/1( " (؟) : في " السئن‎ 

5 : في " السنن " (770/1 رقم 5) . 
د 5 64" 

(ه) : في " الفتح " (5173/7) . 
:517/50 . 


ال 


صيغ العموم”" كما تقرّر في الأصول , وقراءة الإمام مصدرٌ مضاف فيعمٌ جميعٌ قراءة 
الإمام . 

وقد بخُصّص هذا العموم بأحاديث صحيحةٍ كحديث عبادة بن الصامت قال : صلى 
بنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصبح فتقلت عليه القراءةٌ » فلما انتصسرف 
قال : ' إن أراكم تقرؤون وراء إمامكم " قال : قلنا : يا رسول الله » إِي والله » قال : 
" فلا تفعلُوا إلا بأم القرآن , فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بحا" أخرجه أبوداوو29, 
والترمذي"" , والنسائي” » وأحمد”” , والبخاري في جزء القراءة" » والدارقط يني" , 
وصححه البخاري”" . وابن حبان”؟ , والحاكه”” ' , وله شواهذ كثيرة" . وثي معنساه 
ادي 3 له لوا تحط هن ' 

وقد استوفينا في شرح المنتقى”' '' » فعرفت بمجموع ما ذكرنا أنه لا برٌ من قراءة 
الفاتحة”” "2 لف الإمام ف الصلاة الي يجهر فيها الإمام » ويسمعُه لمم . وأما في السسرية 


. )٠١هص(‎ " انظر " إرشاد الفحول " (ص758) » " اللمع " (ص١١) » " التبصرة‎ : ١ 
. )857( في " السنن " رقم‎ : )5( 

() : في " السئن " )7١١(‏ وقال : حديث حسن . 

(4) : في " السنن " )1١47/5(‏ . 

(5) : في " المسند " (715/0) . 

(5) : في جزء القراءة رقم (558) . 

0) : في " السنن " )519/1١(‏ . 

(8) : انظر جرء القراءة رقم (755/8) . 

(9) : في صحيحه رقم (17957) . 

. وهو حديث ضعيف‎ )١7/١( " في " المستدرك‎ : ) ٠١١ 
. )79( انظر الرسالة رقم‎ : )١١( 

05 :(/علل). 


. )78( تقدم ذكر الأحاديث الى تشير إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام . وانظر الرسالة رقم‎ : )١( 


فض 


فالمؤتم يقرأ لنفسه . والبحث على الوجه الذي ينبغي أن يكون تحريره وتقريره عليه يطول 
ذا وقد افزكنام ترنهالة ممت ل . 

وف هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 

حرره احيب محمد بن علي الشوكاي - غفر الله لحما » خامداً الله » مصليا ومسالما 
على رسوله وآله - . 

انتتهى جواب شيخنا - أدام الله إفادته » وحرس شريف ذاته » وأسعد آماله وأوقائه - 
بقلم السائل الحقير صالح بن محمد العنسي - غفر الله هما - وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله وصحبه وسلم بتاريخ شهر الحجة الحرام سنة 1565١ه‏ . 


. )/5( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


5 


تم ولله الحمد والمنة 
ا مجلد 0 
الفتح الربا 0 
بابئ من فتا 
586 ا 


| 
مجلد الرا 
بع إن شاء الله 


كم 


/اى 
44 
19 
046 
1١‏ 


فهرس رسائل الجزء السادس 


8 بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يفنخض 
4 جواب سؤالات وردت من بعض العلماء. 5 
٠‏ جواب سؤالات وردت من كوكبان. يففق 
١‏ بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة. 2 
”8 رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس. لففف 
”48 تحريم الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من 58٠١‏ 
الارتفاع والانخفاض والبعد والحايل. 
:4 بحث في كثرة الجماعات فى مسجد واحد. ايف 
6 جواب عن الذكر في المشحة: 21> 


سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في “/5/41 


الشوكاني عليه . 

إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة.  5/4١‏ 
اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من الجمعة. 0401 
ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة. 0 
الدفعة في وجه ضرب القرعة. 03 


كفن الكسوف. 0401 


الرقم المتسلسل ‏ اسمالرصالة 0-1000 الصفحة 


041 جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلا 
١-_-بحث‏ فى المحاريب. 


. 
9 
ب 
6 


"- بحث في العمل بالرقومات . 


*4 الصلاة على من عليه دين. م 
4 شرح الصدور في تحريم رفع القبور. 5-00 
65 جواب سؤالات وردت من تهامة. 1 
(93) سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى 8161 
الأموات. 


41 إفادة السائل في العشر المسائل. كنك 


ع "لمشو 
١‏ ل ١‏ 
ارايت 


و 
تاليك 


5200 ل" عات 7-0 م 
حمققه وعلورغليه وخرع اخاريئه 
دن مس رار كت ا و 
دضط نضهوريبه وضبنع نبالسة 


و 


مِعَفهصِل كله 2 أماديئه 
بضط يْصّه و ونه وصبنع نياية 


لورسعرت صق 2 راقم 


تابع للقسم الرابع : ١‏ الفقه وأصوله ) (ص/7-,.7760) 
امجلد الرابع 


رسائل امجلد الرابع : الفقه وأصوله 
- بحث في لزوم الإمساك إذا علم دخول شهر رمضان أثناء النهار . )١/51(‏ . 
89- بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية )4/١١(‏ . 
-٠‏ بحث في تحريم الزكاة على الهاشمي . (9/؟) . 
-١‏ الجواب المنير على قاضي بلاد عسير . (1/99) . 
5- بحث في حواز امتناع الزوجة حى يسمى لا المهر . (١٠١/9؟)‏ . 
٠١‏ - بلوغ المئ في حكم الاستمئ . )7/١(‏ . 
4- جواب على الأسئلة الواردة من العلامة أحمد بن يوسف زبارة وتتضمن الأبجحماث 
التالية . 
-١‏ بحث في نفقة الزوجات . 
0-5 بحث في الطلاق المشروط . 
0-5 بحث فٍ الصوم وأنا أجزري به . 
0-4 بحث في احتلاف النقد المتعامل به . (1/1921/810015) 
5- بحث في من أجبر على الطلاق . (1/98) . 
1- بحث فيمن قال : لامرأته طالق ليقضين غرعه إن شاء الله ول يقضه . (7/9) . 
-٠١7‏ بحث بي الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا ؟! )١/57(‏ . 
3-8 بيان اختلاف الأئمة في مقدار المدة الي يقتضي الرضاعة في مثلها التحريم 
1/5) . 
6- رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم التحريم )1/١(‏ . 
-٠‏ إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات )7/١5(‏ . 
-١‏ دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات )5/١8(‏ . 
5- بحث لا يبيع حاضر لباد )١/107(‏ . 


0 


. )4/57( المسك الفايح في حط الجوايح‎ -١١ 
. بحث ف الربا والنسيئة (9؟/ه)7"‎ -1 
. )١/؟( تنبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرجا‎ - 
. )7/819( كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار‎ -١1 
. )5/58( هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي‎ -17 
.. سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة وها مسقى في أرض مستوية‎ - 
.)0/91١ 
. عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق يما من الضمان (58/؟)‎ -8 
. سمط الجمان فيما أشكل من مسائل عقد الحمان (9؟/7)‎ 
. إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقد الجمان (70/؟)‎ -١ 
. ؟- بحث في المحابرة . (ه9/؟)‎ 
. )١/88( رسالة في حكم المحابرة‎ -١ 7 
. )١/90( بحث ف الماء الكائن في المحلات المملوكة‎ -4 
::9/85( ه* وب القول المقبول ف فيضان الغيول والسيول‎ 
. رفع منار حق الجار بالإحبار على البيع مع الضرار (5/85؟)‎ -5 
. )؟/؟١( الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة في الرهان‎ ١ 
. )7/71( . المباحث في الشركة العرفية‎ - 
01717 كردت أله من العلقنة اطسئن يغبت أن الكنست هن كر كاك ب‎ 
. )١/١5( . عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد‎ -١ 
. )4/94( . بحث في كون الولد يلحق بأمه‎ -١١ 


. الرقم إلى يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في املد‎ : )1١( 
. والرقم إلى ثمال الخط يشير إلى رقم المحلد من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني‎ 


سفن 


؟7- سؤال في الوقف على الذرية (؟85/١)‏ . 
" دين الله أحق أن يقضى " (٠؟/)‏ . 
- بدر شعبان الطالع في سماء العرفان (5؟/؟) . 

8- البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر (7/57) . 


5 الوظي الرقرم و حرم لحل بالدهي على العموم (01/70) 


+ بحث ف حديث 


- لقد حقققت الباحئة أم الحسن محفوظة بنت علي شرف الدين من هذا المحلد الرسالة ذات الرقم (170) . 


كنض 


بحث ف لوم الإمساك 
إذا عَلِمَ دخول شهر يذ 
أثناء النَهَاره 
تأليف 
محمد بن علي الشوكائ 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


[وكة : ضمن ذخائر علماء اليمن (ص ١ه 16-١‏ 75) للقاضي الجرافي : 


يلقي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لمان شرو العالمين : 

0007 

فإنه نا وقع الإشعار بدخول شهر رمضانٌ سنة ١ه‏ وقت الصُحى » سألني 
جماعة من الخاصّةٍ عن وجوب الإمساك » هل هو مذهبٌ راححٌ أو مرحوح؟ وعما 
تقضي به الأدلّة ؟ فأحبت أن الح يحنّمُ الإمساكَ على مَن أفطرّ » وعلى من ل يُفَطِرْ: 
فاستنكر ذلك جماعة منهم » حي زعم بعضهم أن الأدلة مصرّحة بخلاف ذلك . وزعم 
2 أن وغوت الاباك ولول عليه 219 إن عدم اورت لفن الزن رائسة 
م قل به إلا أهل المذهب ء وآحَرٌ بلغين عنة أنه أفطرَ بعد شعوره بالإشعار » فحملبئ ذلك 
على إعادة النّظر في المسألة » ومُراحعةٍ البحث عفلم أحد لهم في تلكَ الدعاوي مُتمسكا : 
نم إن بعض العلماء الأماثل أعاد علي المذاكرة » وأدار في المسألة كؤوس المناظرة »فأمليت 
عليه ما أمليثهُ » مُنْنَهضَاً على الوجوب , وألقِيتْ إليه ما ظَنقُهُ وافياً لّثم الملل وب » 
فسألي رَبْرَ ذلك وتحريرَه » لتكون عينٌ المتمسّك به قريرة » فأحبنهُ إلى ذلك » راحياً 
الاستفادة منه , لا الإفادة له . وقد اختصرت ف المقام الذي يليقٌ به التَطويلٌ » علماً مني 
أن نقل أقوال الرجال ليس على مثلهِ عند المتأمّلِينَ تعويلٌ » ولكين أحكي في هذه البياضة 
ما يسود دعوى من زعم أن عدم الوجوب قد مال إليه الجمهور , لا سيّما مَنْ تأر 
عصرًه من علماء اليمن ولا بد قبل ذكر الأدلةِ من تقد مقدَّمَةٍ أصوليّةِ ينتفع يما الَأمّل 

اعلمَ أنه قد تقرّرَ في الأصول أن النقصّ في العبادة نسمٌ للقَدْرِ الذي أُززيل حكمهة 
اافا0" :آم أنه نسح للجميع ففيه خلاف قد استوفاه ابن اللحاحب في الممخْتصر”" 


. )١5١/4( " ذكره الزركشي في " البحر المحيط‎ : )١( 
" (؟) : (501/7) " شرح العضد على مختصر ابن الحاحب‎ 


وسيل 


0 ا ١‏ ف ادن دون 
َه َه« ع2 
وقد جعله في شرح المعيار إطلاقين وتفصيلا فقال ما لفظهُ : 
(الأول لأبي رشيد » وأبي عبد الله البصري”" , وأبي الحسن الكرحي”؟ أن النقصّ ليس 


. )186-1854/59( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )١( 
. (؟) : انظر " مؤلفات الزيدية " (؟/555)‎ 
.)530-502/9( " انظر " غاية السول‎ : )"( 
..)41١5-4114/1( " ذكره صاحب " المعتمد‎ : )4( 
. )508/9( " وكذلك ذكره الأسنوي ف " فاية السول‎ 
وقال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١.150) : لا حلاف ف أن النقصان من العبارة نسخٌ الما‎ 
أسقط منها لأنه كان واجباً في جملة العبادة ثم أزيل وجويه » ولا حلاف أيضاً في أن مالا يتوقف عليه‎ 
والفخر‎ )١157/9( " صحة العبادة لا يكون نسخهٌ نسخاً لها كذا نقل الإجماع الآمدي - في " الأحكام‎ 
الرازي في " المحصول " (077/5) - » وأما نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان حزءا لما‎ 
: كالشطر أو نخارجاً كالشرط فاختلفوا فيه على مذاهب‎ 
الأول : أن نسخه لا يكون نسخا للعبادة بل يكون يعثابة تخصيص العام » قال ابن برهان : وهو قول‎ 
علمائنا وقال ابن السمعاني إليه ذهب الجمهور من أصحاب الشافعي واختاره الفخر الرازي والآمدي‎ 
. قال الأصفهان : إِنّه الحق وحكاه صاحب " المعتمد " عن الكرخي‎ 
. الاي : أنّه نسخ للعبادة » وإليه ذهب الحنفية كما حكاه عنهم ابن برهان وابن السمعان‎ 
الثالث : التفصيل بين الشرط فلا يكون نسخه نسخاً للعبادة وبين الجزء كالقيام والركوع في الصلاة‎ 
فيكون نسخحه نسخا لها وإليه ذهب القاضي عبد الحبار ووافقه الغزالل وصححه القرط بي قالوا : لأن‎ 
الشرط حارج عن ماهية المشروط بخلاف الجزء وهذا في الشرط المتصل أما الشرط المنفصل فقيل : لا‎ 
حلاف ف أن نسخه ليس بنسخ للعبادة لأنهما عبادتان منفصلتان » وقيل : إن كان مما لا تجرئ العبادة‎ 
قبل النسخ إلا به فيكون نسحه نسخخا لها من غير فرق بين الشرط والجزاء » وإن كان هما تحزئَ العبادة‎ 
قبل النسخ بدونه فلا يكون نسخه نسخاً لها وهذا هو المذهب الرابع . حكاه الشيخ أبو إسحاق‎ 
. الشيرازي في " اللمع " (ص74)‎ 
وانظر مزيد تفصيل ' جمع الجوامع " (91/1) , " البحر المحيط " (151-160/4) . " تنقيح‎ 
. )1١7ص(‎ " الفصول " (ص7١7) » و " المسودة‎ 


ارفس 


بنسخ للجميع مطلقا , سواء نقص ركنٌ أم شرط متّصل » أم منفصل . ومن ثمة ذكروا 
2 5 000 ا 7 ام د 
أن نسخ صوم يوم عاشورا لا ينسخ معه إجزاء النية للصوم من بعد الفجر ( بل ييمقى 


)١(‏ : قال في " المعتمد " (478-14171/7) : اعلم أن الصلاة لما كانت واحبة إلى بيت المقدس » كانت واحبة 
ف كل مكان على البدل » وكان يجب على المصلي أن يتوجه في المكان الذي يصلي فيه إلى بيت 
المقدس . فالتوجه في المكان إلى بيت المقدس هو هيئة من هيئات الصلاة في ا لمكان فنسخ التوجه إلى 
بيت المقدس إنما يتناول هذه الهيئة » فلم يكن نسخاً للصلاة في المكان . 

كما أنّا لو أمرنا بصوم يوم عاشوراء على صفة » وهي أن نكون في ذلك اليوم متوحهين إلى بيست 
المقدس » ثم نسخ عنا التوجه فقيل " لا تتوجهوا إلى بيت المقدس " فإن ذلك لا يكون نسخاً للصوم في 
ذلك اليوم . على أن النسخ للتوجه ورد على وجه فيه تنبت الحملة الصلاة . لأن المروي في ذلك همو: 
" ألا إن القبلة قد حُوات " وف ذلك تثبيت للصلاة وكذلك ما ورد في القرآن من ذلك وهو قوله 
تعال : ١‏ فَوَلَ وَجَهَكَ طَظَرَ المَْجد الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كسد فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ طَظَرَد » 
[البقرة: 44١؛ ]١6١‏ . وهذا هو النسخ للتوجه إلى بيت المقدس , لأن ذلك يقتضي وحوب التوجه إلى 
الكعبة » ولا يصح الجمع بين التوجه إلى بيت المقدس وإلى الكعبة معاًء فوجوب : أحدهما في كل صلاة 
يصليها ينفي وجوب الآخر . فأما صوم عاشوراء » فإنّه ما وجب إلا في ذلك اليوم » فنظيره أن لا تحب 
الصلاة إلا مكان م#خصوص . فلو قيل : " لا تصلوا في ذلك المكان " لكان قد انتفت جملة الصلاة » لأنمطا 
لم تحب إلا في ذلك المكان . ألا ترى أَنّا نحتاج في وحوها في مكان آخر إلى دليل آخر ؟ وكذلك إذا 
قيل لنا : * صوموا يوم عاشوراء " ثم قيل لنا بعد حين : " لا تصوموا في يوم عاشوراء " فإن ذلك 
ينفي جملة الصوم , لأنّه لم يحب ف زمان آخر » وإنما وحب ف هذا الزمان فقط » فنفيه فيه نفي لحملته . 
فإن قيل : كون ذلك نسخاً لحملة الصلاة لا يمنع مما نريده » وهو أنه إذا كان يجوز صوم عاش وراء 
بنية بعد الفجر » جاز ف الصوم الواحب فيما بعد » وهو صوم شهر رمضان » أن يجب بنية بعد الفجر , 
لأنّه قد ثبت أن الشرع قد صحح الصوم بنية بعد الفجر . فإذا لم تغيّر الشريعة ذلك » وجب أن يبقى 
على ما كان عليه ! قيل : إنما كان يجب ذلك لو ورد في ذلك لفظ عموم » نحو أن يقال : " كل صوم 
شرعي فإنه يصح بنية بعد الفجر » وقبل الزوال " . فأما إذا قيل : هذا الصوم الواقع في صوم عاشوراء 
يصح بنية بعد الفجر ... فإنه لا يجب مثله في صوم زمان آحر , لأن ذلك عبادة أخرى » ولا يحب أن 
تتفق العبادات ف شرائط صحتها » بل ذلك موقوف على دليل زائد على ما دل . على أن اليّة بعد 


الفجر لا تمنع من صحة صوم عاشوراء . 


فصن 


إحزاؤها في شهر رمضان كما كانت في صوم عاشوراءً , لأنّهِ إنما نسح صوم اليوم لا 
أحكام صومِه من النية وغيرها إلخ ) . انتهى بلفظه . 

قلت : وقد ذهب إلى هذا المنصور بالله بن حمزة"" , والإمام بحيى بن حمزة 
الور زعي الكسن لاقام 19 :اال اكبعن :ابرق الامام ى العايدا”» اد اسان ؛ 
وعليه الجمهورٌ . وقال المهدي في شرح المعيار أنه الصّحِيحُ » وصدَرَهُ ابن الحساحب في 
ال ا 

يي 
لوجوبه أو صحُيه , وافتقرٌ إلى دليل آخخرّ » لذلك قال ابن الحاحب ا 
الإجماع » إذا وأرنف ان جا ساحن حوور اولقن وار اباقفة سقة اذ 
حديث العوالي الذي فيه الأمرُ بالإمساك يوم عاشوراءً من الأحاديث افق على صحيها . 

وقد اتفق على الاحتجاج به أهل البيت , وأهل الحديث , فأخرجه الإمام زيدُ بن علي 
في بجموعه(" عن أبيه » عن جدّه » عن علي - عليه السلام - عن النيّ 8ل » وأخرحة 
أيضاً في شرح التتجريدٍ” » وأصول الأحكاء” , والشّفا'” " , والاعتصام”' © » وغير 00 
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. تقدمت تر حمته‎ : )١١( 

, تقدمت ترجمته‎ : )١( 

(؟) : ذكره الرازي في " المحصول " (7077/9) . 

(4) : تقدمت ترجمته . 

(ه) : انظر " مؤلفات الزيدية " (75917/9) . 

(7) : انظر " شرح العضد على مختصر ابن الحاجب " )3١1/7(‏ . 
(9) : (8/؟05-7) " الروض النضير " 

(8) : تقدم التعريف به . 

(9) : انظر " مؤلفات الزيدية " (7/1؟1١)‏ . 

(00) : (لل/ه؟06). 

0 الاعتضام " تأليف الإمام المنصور القاسم بن محمد الحسين الصنعاني جمع فيه بين ما في كتب‎ " : )١١١ 


الكتب » وأخخرجه البخخاري"! امن عفد نك ليه يود الك و 
ا ل الل ا ابوج ريا 
ينادي في الناس يوم عاشوراءً أن من أكل فلتم أو فلْيصُمْ » ومن لم يأكل فلا يأكل " وله 
ألفاظ أخَرٌ . ومنها : " فإنَ اليوم يوم عاشوراء " . وأخرجَة النّسائ» مسن حديث 

وقد ثبت الأدلة الصحيحة أن صوم عاشوراء كان قبل نزول ( صوم ) رمضان واجباً. 
وخالفت في ذلك الضافعيّة مع موافقيهم على لزوم الإمساك في يوم الانكشاف .وقد 
جاءوا ف مُقابل الأدلَةِ الناصّ على الوجوب با لا طائلَ تمه . وقد اسّوق ذلك ابن حجر 
في الفتعد '» والنُووي في شرح مسلرل" ' » فراجعْهّما . والحق أنه كان واجباً كما ذهب 
ولت اعادو شور ل عند لسار تن 0000 


- الحديث للأئمة الزيدية والأمهات الست ونحوها للسنة ورجح ف كل مسألة ما يقتضيه اجتهاده ‏ 
وبلغ فيه إلى كتاب الصيام ول يتمه » فأكمله من كتاب الحج إلى آخر كتاب " السير " السيد أحمد بن 
يوسف زبارة )١757(‏ ويسمى " أنوار التمام " 
اسمه الكامل كما في بعض الفهارس " الاعتصام بحبل الله المتين القاضي بإجماع المتقين وألا يتفرقوا في 
الدين " 
انظر : " مؤلفات الزيدية " )١84/1(‏ . 
)١(‏ : في صحيحه رقم )7٠١1(‏ عن سلمة بن الأكوع هه قال : " أمر النبي رجلاً من أسلم أن أذن في 
يي لا 
)١(‏ : لم أحده في صحيحه . 
() : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١970(‏ ومسلم في صحيحه رقم (178 و )1175/١81/‏ . 
(4) : في " السنن " ١95/4(‏ رقم )785١‏ . 
(5(:)8/ه:548-51). 
0:05 /لحمن., 


(9) : في صحيحه رقم )٠0١4(‏ . 
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200 ع 7 لكا ع رط اساي ع اس‎ ١ 
ومسلم'"'" » وأبي داود”'' من حديث ابن عباس أن رسول الله كي أمر بصيامه » ولِمّا ثبت‎ 
2 عو 3 م‎ 8 5 ً : 
عند مالك”" ؛ والبخاري”/؟ , ومسل والرمرى20 وأبي داقه 7" ونث عائشة‎ 
رضي الله عنها - قالت : " كانت عاشوراء نُصام قبل رمضان ؛ فلما نزل رمضان‎ - 
3 و2‎ 0 5 ٠. إل هام 27 م‎ 3 0 9 0 
كان من شاء صام » ومن شاء أفطر وترتيب التخيير على نزول رمضان يدل على أنه‎ 
8 5 و‎ 2 000 
كان اقل متيحما :وداه م ديت قسن بن بعل عبد الي‎ 


ويدل عله ايشا نا :ملت هن الأو اع لاسي فق معدي العوال :لا متتاايدا تعلييل 


.)1١١170/1١174( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )5545( في " الستن " رقم‎ : )0( 
عن ابن عباس » أن رسول الله يل قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء » فقال لهم رسول‎ 
الله يك : " ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ فقالوا : هذا يوم عظيم أنحى الله فيه موسى وقومه » وغرّق‎ 
فرعون وقومه ؛ فصامه موسى شكراً » ونحن نصومه , فقال رسول يك : " فنحن أحقّ وأؤلى موسى‎ 
. منكم " فصامه رسول الله وأمرّ بصيامه‎ 
وعن ابن عباس » وسّثل عن صيام يوم عاشوراء » فقال : ما علمتُ أن رسول الله # صام يوماً‎ 
. يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم » ولا شهرا إلا هذا الشهر . يعن رمضان‎ 
. )١١*5( ومسلم رقم‎ )5٠١5( أخرجه البخاري رقم‎ 
! وعن ابن عباس » قال : حين صام رسول الله يل يوم عاشوراء » وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله‎ 
نه يوم يعظّمُه اليهود والنّصارى » فقال رسول الله يِل : " فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا‎ 
. اليوم التّاسع " قال : فلم يأت العام المقبل حى توفي رسول الله ك4‎ 
. )١775( وابن ماجه رقم‎ )١١74/1١ 4 . ١1( أخرحه أحمد (3570/1 2 7175) ومسلم رقم‎ 
. )"37 في " الموطأ " (799/1 رقم‎ : )5( 
. )38751( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )١١75/1١١7( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )267( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )14145( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. )9/588437 في " السنن الكبرى " (؟58/9١ رقم‎ : )8( 


حننا 


ذلك بها ثبت في بعض ألفاظ الحديث بلفظ : " فإن اليوم يوم عاشوراء 0 

إذا عرفت هذا فاعلمٌ أن أحاديث وجوب الإمساك واردةٌ في جنس الصوم الواحبٍ 
المؤدى ؛ فشمُولها ارفضان من يات غول النضر لا عن بانيا القياس كما أَشعَرَ بذزلك 
قول مّن سلف ذكرْه من أهل الأصول . ومثلٌ هذا الوصيّةُ للوارث ؛ فإن يحابا لها اقترنٌ 
بأحكام » وهي كوثها بالمعروف”" . وكون التبديل فيها مُحرّماً » وابدَنَفُ ممنوعاً ‏ فَتَمْحُ 
وحويها لا يوحبُ انتفاء ثبوت هذه الأحكام وغيرها من الوصايا بالنص » ولذلك نظَائْرُ 
6 

وهكذا لو فرض أن الصومٌ الواحب كان عَنْْراً َجْعِلَ ثلانينَ » فإنَّ الأحكامً الثابعة في 
العشر ثابتة في الثلاثين لعن >الكقا أغياء لشيرة ومافكة الكرم اصع ب الوحرهة 
والقادية وألافكة و اعدة له لف > 

كذ إذا كان الوالعواتيوما هدر ثاذنية جر الآ لم أن نا مث بحن لاسكا 
التعلقة بالصُوم في يوم مثلاً من أيَامٍ رمضان يخصٌ ذلك اليوم “وليس في جميع الشهر لأيام 
زيادة على جَمْعِ السنةٍ لأيايهًا الي عاشوراء من جُمْلَِهَا . وقد تقرّر في الأصول أن زيادة 
صلاة سادسو”" لا يكون تَسسْخاً بالإجماع » إلا ما يحكى عن العراقيين7” من الحنفيّة . 


: يشم إلى قوله تعالى :ل الْوصِيّةُ ودين وَالأقْرَييَ باْمعرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمتقِنَ هه 4 [البقرة‎ : )١( 
.]18 

(؟) : انظر " الكوكب النير " (084-587/5) . " قماية السول " (189/1) . " الإحكام " للآمدي 
م0 . 

قال الرازي في " الحصول " : " اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا تكون نسخاً 

للعبادات ' . ومعلوم أَنْه لا يخالف في مثل هذا أحدٌّ من أهل الإسلام لعدم التنائي . قاله الفوكان في 
" إرشاد الفحول " (ص145) وانظر : " اللمع " (ص75) . 

(') : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص155) : " ... وإما أن يكون من جنسه كزيادة صلاة على 
المساواك ادس "قو الجن اسع على كاله التنوورن ردقن بخص هل ار 1173 لاو يي - 


وققي 


وهكذا زيادة عشرينَ في حدّ القذف » وزيادة التّغريب عند جمهورهم . وقد نقح 
البحث السّعدُ في تلويحه”'؟ » فجعل الزيادة إن كانت عبادة مُستقلة فلا نزاع بين الجممهور 


في أنّها لا تكون تسح(" » وإِنّما التزاع في غير المستقل . قال : واختلفوا فيه على 


١ 0 1‏ ا 


5 لحكم المزيد عليه كقوله تعالى : ( حَفظوا عَلَى التلوت والكلرة الوْسَطئ 4 [البقرة : 84؟] 
لأنما تجعلها غير الوسطى وهذا قولٌ باطل لا دليل عليه ولا شبهة دليل فإن الوسطى ليس المراد يما 
المتوسطة في العدد بل المراد بما الفاضلة . ولو سلمنا أن المراد يما المتوسطة في العدد م تكن الزيادة مخرجحة 
لها عن كوفا ما يحافظ عليه » فقد علم توسّطها عند نزول الآية وصارت مستحقة لذلك الوصف وإن 
حرجت عن كوفها وسطى . 

6 - فاش يف6 ” 
)١(‏ : قال الشوكان في " الإرشاد " (ص145) : الذي لا يستقل كزيادة ركعة على الركعات وزيادة 
التغريب على الجلد وزيادة وصف الرّقبة بالإيمان وقد احتلفوا فيه على أقوال . 
9) : وهي : 
الأول : أن ذلك لا يكون نسخاً مطلقاً وبه قالت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم من المعتزلة 
كأبي على وأبي هاشم وسواءً اتصلت بالمزيد عليه أو لا ء ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة مسن 

أجزاء المزيد عليه بدوها أو غير مانعة . 

وانظر : " المسودة " (ص7١٠١)‏ » " التبصرة " (ص375) . 

الثابي : أنها نسح وهو قول الحنفية قال شمس الأئمة السرحسيٌ الحنفي في أصوله (87/6) : وسواء 
كانت الزيادةٌ في السبب أو الحكم . 

الغالث : إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه فإن تلك الزيادة نسح كقوله : " في سائمة الغسم 
الزكاة " فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخاً حكاه ابن 
برهان وصاحب " المعتمد " )505/١(‏ . 

وانظر : " البحر المحيط " )١514/5(‏ . 

الرابع : أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغيّراً شرعياً حين صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان 
يفعل قبلها لم يُعتدّ به وذلك كزيادة ركعةٍ كانت نسخاً وإن كان المزيد عليه يصمح فعله بدون الزيادة لم 
تكن نسحا كريادة التغريب على الخلد وإليه ذعب عبد الكبار كما حكاه عنه صاحب " العتمل " ات 
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ومما يُرشِدُكَ إلى صِحة هذه الطريقة الي ذكرناها أعئ : أن حديث العوالي كالنصٌ في 
رمضان وقوع الإجماع الذي بيه على لزوم الإمساك . ولو كان دلألئه علشسى :ولسكك 
بالقياس فقط لوقمٌ الاختلاف فيه على حدٌ الاختلاف في العمل بالقياس والتخصيص بو . 
ولو سلّمنا عدم ثبوت هذا الحَكْمٍ في رمضان بالنّصّ بل قلنا أنه بالقياس كما صرح به 
الأكثرٌ لما كان ذلك قادحاً في رَْحَان هذا المذهب ؛ فَإِنّ النعمّدَ بالقياس عقلاً"2 وسمعاً, 
أو سمعاً فقط » أو عقلاً فقط , مذهبُ جميع الأ إلا الإماميّة » وتابَعهُم شذودٌ من مُعتزلة 
بغداد”" . وناهيلك أن الظاهريّة المشهورينَ بنفي القياس قائلونَ بالتعبّد بو عقاو , ولا 
يك عارضم أنه حديث : * لا صم ل ميتو ل ”عام لصوم لضي » واف ؛ 


)405/١( >‏ وابن الحاجب في مختصره (501/5) . 


الخامس : التفصيل بين أن تتصل به فهي نسح وبين أن تنفصل عنه فلا تكون نسخاً . حكاه ابن 
برهان عن عبد الحبار واختاره الغزالي في " المستصفى " )7١/9(‏ . 
السادس : إن تكن الزيادةٌ مغيّرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسحا وإن لم تغيّر حكمه في 
المستقبل بأن كانت مقارنة لم تكن نسخناً حكاه ابن فورك عن أصحاب أبي حنيفة قال صاحب "المعتمد" 
(508/1) وبه قال شيخنا أبو الحسن الكرخيٌ وأبو عبد الله البصري . 
وانظر : " إرشاد الفحول " (ص147) , " المحصول " (78/9") . 
(1) : انظر " البحر الحيط " (17/5) ؛ " اللمع " (ص55-57) » " إرشاد الفحول " (ص19039) . 
)١(‏ : انظر " المحصول " (17/9) » " البحر المحيط " (15/0) . 
() : انظر " التبصرة " (ص58١4)‏ » " إرشاد الفحول " (ص7557) . 
(4): أخرجه أبو داود رقم (4 )١115‏ والترمذي رقم (770) والنسائي ١55/5(‏ رقم 597) واللفظ له . 
وابن ماجه رقم )١1٠١(‏ وابن خزيمة رقم )١91775(‏ والدارقطينٍ (177/9) والدارمي (؟/5-/7) 
والبيهقي ني " السنن الكبرى " (7/4١٠؟)‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " (04/7) وأحمد 
(1807/7) كلهم من حديث حفصة زوج البي و . 
وأورده التووي في " امجموع " (184/5) وقال : " والحديث حسن يحتج به اعتماداً على رواية 
الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة " . 


قلت : وهناك نجلاف بين العلماء في رفع الحديث ووقفه , فذهب فريق إلى أنه مرفوع وبه قال - 


مترونا 


والأداء والقضاء » والّدر » والكمّارة ؛ لأنَ لفظ صيام تكرة في سياق التفى*© . ولا نزاعَ 
ف عمومها . 

والقياس صحيحٌ على يوم عاشوراء يخصّصُ هذا العموم والتخصيص بالتبائن مذهبٌ 
ستهور هن إلية أتستنا١"‏ ات هلزهع السلام - والممهور » والفقهاء الأر 0 
والأشعري » وأبو هاشم » وأبو الحسين”ا ا بواراريا "رزو الا كني" و كريس 0 
هكذا في شرح الغاية . وقال ان الحاحب في المختصرا” اماد العا 
والأشعري » وأبو هاشم » وأبو الحسين جحواز تخصيص العموم بالقياس إل ... على أن 

حديث : " لا صيام لمن لم يبت النيّة "0 قال فيه أبو داود”/ : لا يصِحٌ رفعةُ. وقال 
الم " : الموقوفُ أصحٌ . ونقل في العلل0''' عن البخاري أنه قال : هو خطأ » وفيه 


- الحاكم ء والدارقطيئ » وابن خزعة وابن حزم وابن حبان . 
وذهب فريق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه وبه قال : البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 
وأحمد " . انظر " فتح الباري " )١47/4(‏ و " تلخيص الحبير " )3٠١/7(‏ . 

والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 

(1) : انظر " البحر المحيط " )١17/7(‏ و " إرشاد الفحول " (ص١47-؟45)‏ . 

. ذكره الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص575)‎ : )١9( 

(*) : ذكره الرازي في " المحصول " (37/7) . 

(5) : في " المعتمد " (3075/7) . 

(ه) : في " المحصول " (15/9) . 

(5) : في " الاحكام " (50/9") . 

. 57/00: 0 

(4) : تقدم تخريجه وهو حاديث حسن . 

(9) : في " السنن " (875/7) . 

. )١٠١8/9( " في " السنن‎ : ٠0 

. )5١5( العلل الكبير " (ص5١11-١١١) رقم‎ " : )١1١١ 


امرض 


اضطراب » والصحيحٌ عن ابن عمرّ أنه موقوف كما ثبت عنه في الموطا”" » والنسائي”؟ , 
وقال أحمدٌُ : مالّهُ عندي ذلك الإسناد . وقال النّسائَي : الصواب عندي موقهيوف ء ولم 
يصمح رفعُةُ . وقال ابن أبي حاتم(" عن أبيه : الموقوف أشبة . 

وقد روى أبو داود”؟ عن معمر بن راشدٍ » والرّبيدي » وإبن عَييئَة ؛ ويونس » كلهم 
عن الزهري أنه موقوف على حفصة . وقال البيهقي”© : رُوائهُ ات » إلا آله روي 
موقوفاً » وف رجاله في حديث عائشة بحهول , وفي حديث حفصة الواقدي » وتصحيسح 
الحاكو”؟ له لا ينافي لو ون الرفع زيادة مقبولة لا يتم عند جماعة مسن أهمل 
الحديث » بل هو علة قادحة عندهم ؛ كما ذكره الرَّينُ في شرح المنظومة”" , وعلى 
تسليم قبوها فالاضطراب مانعٌ منه . فهذا هو الحديث الذي بُنِيتْ حولّه القناط” » وردت 
به الأدلة الصحيحةٌ » وهو كما ترى » والنّزاع في غير النَلِ لا فيه ؛ فإنه مخصوصٌ مسن 
وجحوب اكه اتعرزيته نبل اه ريواود اتوي 01 اي 


ل ا ا ا ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ل ل ا ل ال ا ل ل 0 


(588/1(:01 رقم ه). 
(5) : في " السنن " (198-191/4) . 
(") : ذكره ابن حجر في " التلخيص " (51/7") . 
(5) : في " السنن " (14/9؟8) . 
(0) : في " السنن الكبرى " )3١7/4(‏ . 
)١(‏ : في الأربعين كما في " التلخيص " (51/9”) . 
وانظر " فتح الباري " )١45/5(‏ و " الإرواء " (75/1 رقم 914) . 
(0) : في ألفية الحديث (ص50-917) . 
(0) : في صحيحه رقم )١١514/11١(‏ . 
(9) : في " السئن " رقم (5158) . 
٠١‏ : في ” السئن " رقم (777 » 71724) وقال : حديث حسن . 
)١1١(‏ : في " السنن " .)196-1١914(‏ 


ل ”5 


والدارقطيي”'' , والبيهقئي”؟ من حديث عائشة قالتْ كالول وول اه يل ذات يوم : 
" هل عندكم شيء ؟ قلت : لأا قال : فإ صائم , فلما خرج أُهْديت لناهديّةً, 
فلما جاء قلتُ : يا رسول الله , أهديت لنا هديّة »وقد خبّات لك شيئا فقال : هاتيوء 
فجئت به فأكل " وف لفظ : أنه كانَ يدخلّ على أهله فيسألهم عن الغداء فإن لم ييجذه 
قال : إئ صائم " وهو ظاهرٌ في إنشاء الصوم . وقد رد بأنه لا يدل على عدم التو . 
وف المقام نزاع لا يتّسعُهُ البحث . 

قال ابن حجر في الفتح”" عند الكلام على حديث سلمة السابق لا قهرئة حُجَقهُ 
كن ذلك لايناق اترم بالقضاء يل قدنوره ذلك صرعا قعديسم اعرعة آببو 
ورك ووو لاتق قوري فنا عورشره شا وج لماعو همه أن م تصطان 
أنتٍ البيّ يلل فقالَ : " صمتم يومكم هذا ؟ " قالوا : لا » قال : فَأَتِمُوا بقيّة يويكم 
واقضُوه " . وهكذا قال النووي في شرح مسلم'؟ . 

وأنت إن أنصفت علمت أن الأمر بالقضاء مُرنّبْ على إخبارهم بعدم الصوم . ولا 
نراعَ في وجوب القضاء على من أمسكٌ بعد الإفطار . وإِنّما النسزاع فيمن لم يأكل قبل 
الشتعور بأن ذلك اليوم من رمضان ؟ فالشافعيّة أوجيوا عليه الإمساك والقضاء لوحوب 
التبييتو » وهكذا عن المؤيد بالله0 . ومذهبُ الدمهور صِحَّةُ صوم ذلك اليوم ؛ وعدم 
وجوب القضاء إن لم يأكل فيه وهو | 


(1) : في " السئن " (5/9/ ١‏ -لالا١‏ رقم )3١‏ . 

. في " السنن الكبرى " (175-1174/4؟) وهو حديث صحيح‎ : )١( 
ش‎ . 017/4: 5 

(4) : في " السنن " رقم (514141) . 

(5) : في " السنن " (157/9) . 

. 097/40: 

(0) : انظر " البحر الزحار " (35710//9) . 
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إذا تصّفحت ما سلف فنحنٌ نريدُه تأكيداً »ونقول : لم نقف بعدَ البحش في كثير مسن 
الكتب ال هي بحاميمٌ الخنلاف على قول عالم أن الإمساك في اليوم الذي 52 
رمضان غيرٌ واحب , وليس مَّنْ قال بوحوب 0 بعدم وجوب الإمساك في يوم 
الانكشاف » بل يوافِقُ في وجوبه .إما لأنه يَخْصّ مثل هذه الصّورة لو وقعتْ كما صرّح 
بذْلكَ ا ال وفناعي انا 20 50 الوا 7 ةا ال © : و ل 
يُخْصّصُ » ولكنه يوافِق في الوحوب » ونقول بفساد الصوم » وعدم إجزائه » ووحوب 
القطباء كالويق باشده والعنافعية , 

وناهيك أن ابن حزم" من الظاهريّةِ قد وافق على وجوب الإمساك » وجزم بإجزاء 
النية في النهار » وإجزاء الصوم » مستدلاً بحديث سلمة » روى ذلك عنه ابن حَجَر في 
الفح" ) ؛ وهذا مما يُرشدك إلى أنْ النمسسَّكَ في المسألةٍ ليس بمجرّد القياس كما رفيا و 
ولو كان كذلك لما ذهب ابن حزء”" الظاهري مع نفيه للقياس مطلقاً » وتأليفه ف إبطاله 
إلى الحزم باللزوم » والاستدلال بحديث سلمة إِنْ فرضنا أنه لم يدل على ذلك بغير 
القباس. . وتما يويد ذلك ما ثبت في أمالي أخمدَ بن عيسى”© بلق : قال أبو جعفر + مَنْ 


صام يوم الشك نوى أنه من شعبان » فإن تبيّنَ أنه من شهر رمضان قضاه ... إلى أن قال: 


. )41١-8 2/1١ " انظر " زاد المعاد " (10//7") » " المنار المنيف‎ : )١١ 

(؟) : أي المقبلي في " المنار في المحتار " (١5/4/1؟)‏ . 

و5 :9ل" -ه45). 

(4) : حاشية " ضوء النهار " للأمير الصنعاني (؟478-14715/9) . 

(ه) : في " المغلى " 51/57 154-1). 

.)15-1١41/45:059 

0) : انظر " الى " (151-157/5). 

(8) : ويسمى " علوم آل محمد " و " بدائع الأنوار " . انظر " مؤلفات الزيدية " (١/؟51١)‏ . 


(9) : تقدمت ترجمته . 


5278 


فإنه يتم صومهُ ويقضيه » لا يُعْلَمُ فيه اختلاف .فهذا الإمام الحليل قد حكى الإجماعَ على 
وجوب الإمساك », وهذه بحاميعٌ الخلاف م نر فيها خلافاً » فمن أهدى إلينا في الم أَلةٍ 
قول قائل فأجْرّه على الله . 

نعم قد وقع الخلاف في مسأل مَنْ زالَ عُذْرُهُ في النهار » هل يازمه الإمساك » أو 
يندب له أولا آنُهما : وهى مسألة أخرى + وقد التبس على البعض فط المتاآلين : 
وحمل كاذف واهدا وهو عض الفاط:. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : انتهى في شهر رمضان سنة 1ه . 


ام 


بلوغ السائل أمانيه 
بالتكلم 
على أطراف الثمانية 
تاليف 
محمد بن علي الشوكابي 
حقّقه وعلّق عليه وخرّج أحاديئه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : هذا لفظ السؤال الوارد - من بحد - بسم الله الرحمن الرحيم . ما 
قول العلماء أثابهم الله الجنة : م تحل الزكاة للفقير إذا كان عليه وعنده حمسون 
درهماً أو أكثر ... 
آخير الرسالة : ... وقد أوضحت هذا المعئ » وقررته في مؤلفات تقريراً بالغاً ع 
لأنه يخفى على كثير من المشتغلين بالعلم » ومثل هذا المقام لا يتسع لبسط ذلبك 
كما ينبغي » وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق كتبه المحيب / 
محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5-1١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع : ( من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ) . 


يض 


لا 


ياس م صلع 


8 إلى ُ 4 8 و بصم حر اسن شر 2 
ألم رع كشي سوب درق ] زوابو لل | 
ٍ تقب عار ان طلس هأ م آ 


عش 


4 


7 


و ١‏ 
لاكوريجم مر عر ب تفرع ع عر وير , ولد 
العسغة لم ف ساي . 


بي 0101 مشت دمر وني + ل - لاف نت : 


هذا لفظ السؤال الوارود(؟ : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ما قول العلماء - أثابهم الله اللدنة - : مى تحل الزكاة للفقير إذا كان ذا عَيْلَةِ » وعنده 
حمسون درهماً أو أكثر » ولا يكفي عائلتةُ ريم سنيه » فهل يحل له أن يطلب ها يكفيه 
جميع سنتّه من الزكاة أم لا ؟ . 

فإن قلتم : لا يحل له أن يطلب فهل إذا جاءه شيءٌ بلا طلب يحل له أعذه ء أم لا ؟ . 
وإذا كان في شويرق أن إلا من الإمام الذي عنده لال . فهل الأميرٌ الذي 
في البلدان مثله أم لا ؟ . 

وإذا لسع لموال كبر ون لقان موي انناف او يه وه مون امول 
وفيه شيء قَدْرَ الْخْمُس من الزكاة مختلطٌ به » وهذه الأموال بجهولةٌ أربابه أو م لججهل ؛ 
وتعذّر رده إليهم لعدم تيه أو غير ذلك , فهل بحل أده للغيٌ » أو لا يحل للغى وبمك 
للفقير أو يحرم على الجميع ؟ . 

فإن قلتم : يحل هما أو لأحدهما » فهل يحل طلبه من الأمير الذي هو في يده إذا كان 
مأيوسا من رده إلى أربابه أم لا ؟ وهل بين الإمام وغيره فرق إذا كان في يده شيءٌ من 
هذه الأموال المذكورة أم لا ؟ . 

ابسطوا لنا القول . لأن هذه الأمورٌ عام البلوى يما ء وهل الصلاءٌ في هذه موتح 
وبي بيوتما تصلحٌ أم لا ؟ - شكر الله سعيكم » وعظم أجرّكم - , انتهى . 


. " علق المؤلف مقابل هذا في الحاشية فقال : " هذا وصل من نحد‎ : )١( 


وحن رذن 


وأقول بعد حمدٍ الله , الصلاة على رسوله وآله : إن هذا [١أ]‏ السؤال قد اشتمل ء 


أطراف ثمانية : 


قرفب الاوك 

من 2 الزكاة لفقي 1 

وأقول : قد الف في ذلك على أقوال : 

الأول : للحنفية"" والزيدية - أنها تحل الزكاة لمن لم ملك النصاب لاالمن يميكه 


والقالوا بكوله > سان إث عله والوسلء ضقي الحليت المح الزري عدن بسار 


مرقوعا بلفظ: " تو تؤخل من أغنيائهم وثُرَدُ في فقرائهم 


وفي 


للحية 


2 ع 
كلو فوسيق مرا توحد من الركاة بالغ وقد قال : " لا تحل الصدقة لغفئ 27 , 
لفظ : " لا حظّ فيها لغنا "29 » وهو حديث صحيح . 


: 
: 5 


000 


00 


انظر " المغن " .)١11-1١70/4(‏ 
أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )١40/4(‏ ومسلم رقم )١19/19(‏ وأبو داود رقم )١584(‏ والترمذي 
رقم (0؟1) والنسائي (4-7/0 رقم 475 )١‏ وابن ماحه رقم )١785(‏ . 

عن ابن عباس 5 : أن الب يل بعث معاذا إلى اليمن قال له : " إنك تقدم على قوم أهل كتساب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم حمس صلسوات 
ل توتقم وابلتهم فإذا فملوا لأخرهم أنا له قا فرص خلبهم الركاة قي اماقم ترجه من اليه 
ا ا أموال الناس " 
: عن أبي سعيد الخدري ظظي قال : قال رسول الله يل علد : " لا تحل الصدقة لعي إلا لخمسة : لعامل 
عليها , أو رجل اشتراها بماله » أو غارم , أو غاز في سبيل الله :أو مسكين تصدّق عليه منها فأهدي 
منها لغني " . 

أخرجه أحمد (05/8) وأبو داود رقم )١775(‏ وابن ماجه رقم )١1841(‏ والمحاكم -401/١(‏ 
٠غ‏ وعبد الرزاق ٠١9/4(‏ رقم )2١9١‏ وابن الجارود رقم (655) والدارقطئٍ (1/9١؟١‏ رقم اع 
؛) والبيهقي )١5/1(‏ وابن حزيمة ١/4(‏ رقم 114) . وهو حديث صحيح . 
: عن عبيد الله بن عدي بن الخيار 5ه أن رجلين حدّثاه أنهما أتيا رسول الله وَل يسألانه من الصدقة - 


لك ردن 


والقول الثاني : للثوري » وابن المبارك » وأحمد » وإسحاق , وجماعةٍ من أهل العله”") 
أن الغيّ من كان عنده خمسون ذرهما أو قيمتها »واستدلوا بحديث ابن مسعود قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من سأل الئاس وله ما يغنيه جاءت يوم 
القيامة حُدُوسَاً أو كُدُوشاً في وجهه " قالوا 7 رسول'الله وناغداة # قال ::" يون 
ره أو حسائها من الذعت ؟ اعر كه ع0 )واو و10 والسريوزي ان 
والنسائي”' » وابن ماجه”" , وحسّنه الترمذي9 . 

القول الغالث : قول أبي عبيد القاسم بن سلام” أن الغ الذي ترم عليه الصدقة من 
8 م 


أوفيّةٍ فقد لحف 1 أخر جه أجى#_رلقكل وأبسف داود2 2 وله قف مر 616 مامالل اك ناا لور و تن 


- فقلّب فيهما النظر » فرآهما جلدين فقال : " إن شئتما أعطيتكما , ولا حظ فيها لغ , ولا لفوي 
أخرجه أحمد في المسند (704/4) وأبو داود رقم (1777) والنسائي ٠٠١-95/0(‏ رقم 8وه؟) 
والدارقطئ ١١9/9(‏ رقم 7) والبيهقي )١4/7(‏ . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : ذكره ابن قدامة في " المغئ " )1١8/5(‏ . 
(5) : في " المسند " 5541/١(‏ 4552). 
(5) : في " السئن " رقم )١15757(‏ . 
(؛) : في " السئن " رقم (150) . وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن 
حبير من أحل هذا الحديث . 
(0) : في " السنن " رقم (1597) . 
(5) : في " السئن " رقم )١1840(‏ . 
(0) : في " السئن " (41/7) . وهو حديث صحيح . 
(8) : في " الأموال " (ص4955-"45) . 
(9) : في " المسند " (537//0) . 
)٠١(‏ : في " السئن " رقم (1518) . 


امخض 


وانّسائي7' من حديث أبي سعيد » ورجال إسناده ثقات » وقد تكلم في عبد الر من 
رتفي بن ار ؛ ولكن وثقَهُ أحمد والدارقطن » وابن معين . وذكره ابن 
حبان في الثقات”” وقال : " رتها أحطأ " + ووحه استدلاله لما قاله بهذا الحديث أن الأوقية 
القول الرابع : للشافعي”” وجماعة أنه يكون غنيًا بالدرهم مع الكعسب ولا يغنيه 
الألف مع ضعفه في نفسه [١ب]‏ وكثرة عياله » ويمكن الاستدلال له بالحديث الصحيح 
١‏ 31 4 
من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا حظ فيها لغنّ ولا لقوي مكتسب "" . 
5 3 1 : زفق ا 1 َ 
القول الخامس : ما حكاه الخطابي” ' عن بعض أهل العلم أن الغ الذي تحرم عليه 
الصدقة : مَنْ وَحَدَ ما يغدّيه أو يعشّيه » واستدل القائلون يبهذا يما أخرحه أحمد , وأبو 


ارو “لاوا 0 وصحّحه من حديث سهل بن الحنظلة عن رسول الك سلجي 


. )55557( في " السنن " رقم‎ : )١( 
ولحديث أبي سعيد شاهد عند أحمد (57/4") و (1720/5) والنسائي (99/8) عن رحل من بف‎ 
. أسد‎ 
. وآخر عند النسائي (9/5) عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
. والخلاصة إن حديث أبي سعيد صحيح لغيره‎ 
. رقم 751) . وهو حسن الحديث ليس به بأس‎ ١55/7( " (؟) : انظر " هذيب التهذيب‎ 
. 05 - رمع : لضو‎ 
. )١1١8/5( " ذكره ابن قدامة في " المغئ‎ : )5( 
. )054/5( " وم :في " الأم‎ 
. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. ) في " معالم السنن " (781/5 - مع السنن‎ : )/( 
.)180/4( في مسنده‎ : )8( 
. )١1579( في " السنن " رقم‎ : )9( 


. في صحيحه رقم (45 - موارد) . وهو حديث صحيح‎ :)٠ 


سق 


لله عليه وآله وسلم - قال : " من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثرٌ من جمر جهنم "2 
قال : يا رسول الله » وما يغنيه ؟ قال : " ما يغدّيه أو يعشّيه " . 

القول السادس : لأبي طالب والمرتضى”": أن الغينّ الذي تحرم عليه الصدقة من كان 
له غلة أرض تكفيه للم » ولعل وحْة ذلك أنه لا يستغي عن الناس إلا بما يكفيه عسن 
سؤالهم » وهو ضعيف . 

وأرجحح هذه الأقوال الول الثاني » لاشتماله على الزيادة المقبولة الى وقعت غير مخالفة 
للمزيد » وبذلك يُجْمَعْ بين الأحاديث المختلفة » فمن كان له خمسون درهماً أو قيمّها 
فهو الغينٌ الذي يحرم عليه أذ الصدقة ما دام كذلك . 

الطرف الثابئ من أطراف السؤال 

قوله : إذا كان ذا عيلةٍ » وعنده خمسون درهماً » أو أكثرٌ » ولا يكفي عائلته ربع مسنته 
فهل له أن يطلب ما يكفيه جميمٌ سنتِه من الزكاة أم لا ؟ . 

أقول : أما هو فلا يحل له أن يطلب لنفسه ‏ لأنه قد صار غنياً » ولا تل الصدقةء 
لغ » وأما عائلتُه فلهم أن يأحذوا من الزكاة القدّر الذي لا يصيرون به أغنياء»ء فإن 
ذهبت النفقة بما في أيديهم جاز لهم أن يأذوا من الزكاة , ثم كذلك » وهو إذا ذهبت 
النفقة مما في يده جاز له أن يأخذ من الصدقة » وليس المراد هنا إلا أن يصير [؟]] من كان 
مالك للخمسينَ الدرهم مالكاً لدونها . فإذا نقصّ من الخمسين درهماً درهم جار له أن 
يأخد من الزكاة . وليس المراد أنه لا يحوز له الأذٌ حي يستنفق مع الخمسين الدرهم . 

الطرف الثالث من أطراف السؤال : 

قوله : " فإن قلتم لا يحل له أن يطلب » فهل إذا جاءه شيءٌ بلا طلب يحل له أده أم 

لا؟". 


. )١75/7( " انظر " البحر الزار‎ : )١( 


اع 


فول قنك قد اك أفنة ها ومطاه الل كز بف انال ملة عدوا ل هه ناذا ناض ف 
الحيوين "١‏ وله "اهن خودي عدر تح اللقطابث ولد قحال اق سول انه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يعطيئ العطاء فأقول : اعطه من هو أفقر مئ إليه » فقال : 
" خذه , إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غيرُ مشرف ولا سائل فَحُذْهُ » ومالا فلا 

وظاهر هذا اسهرر وول الع ردن كف اللطال م وز كناة عينا ارك 
الاستفصال في مقام الاحتمال يُتَرَّل منزلة العموم في المقال7- ولا سيما بعد قول 
عمر الراوي للحديث : " اعطه من هو أفقر إليه من " » ويوضح ذلك ما وقع في رواية 
شعيب بلفظ : " خذه فتموّله " - وقد حكى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المخلاف 
كل ل قله آم يتدي #اوزق ذنك ا تاؤلة ملاسن ولك ويد أن شكمى امن حور 
الإجماع على أن القبول مندوب . 


. )٠١55( ومسلم رقم‎ )١51/7( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
وابسن خزيهة‎ )١1579 رقم‎ ١78/5( " والبغوي في " شرح السنة‎ )١1504 رقم‎ ٠١/5( كالنسائي‎ : )؟١(‎ 
.)51755 رقم‎ ”5/5( 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص57 ؟) : قال الإمام الشافعي : ترك الاستفصال في حكاية‎ : )( 
: )5807-587/1( " الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . قال في " المحصول‎ 
. " مثاله أن ابن غيلان أسلم عن عشر نسوة فقال النبي يي : " أمسك أربعا منهن وفارق سائرهن‎ 
من حديث ابن عمر‎ )١١74( والترمذي رقم‎ )١101( أخرجه أحمد (5/7 5) وابن ماجه رقم‎ 
وهو حديث صحيح . ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن في الجميع والترتيب فكان إطلاقه القول‎ 
دالاً على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معاً أو على الترتيب » وهذا فيه نظر لاحنمال أنه وَل‎ 
. ه١‎ " عرف -خصوص ال حال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل‎ 
رقيات ضيه راف هذا امال فا ايضار إليه إذا كان راححاك ولس مسار فصلا عن أن يكدرن‎ 
ْ ا‎ 


وانظر : " المسودة " (ص5١٠)‏ » " الفروق " (88/5 0 80) . 


5 


قال التروي#2الشكيو الشوور ادك قرو تيور انظح الجورويه مد اليجنا 
ريده هين" واي يعلى”" » والطبراني في الكبير» من حديث خالد بن عدي الجهئ 
قال :سمغت رسول الله ضاق الله عليه وآله وسلم -يقول ؛ " من بلغة مغروف عدن 
أخيه عن غير مسألةٍ ولا إشراف نفس فليقبله [7ب] ولا يرذه , فإنها هو رزق ساقه 
الله إليه "كال و عي الرزوائد 1+ رجا انمد رجال القضم, 

وظاهره أنه لا فرق بين العطية من بيت مال المسلمين وبين ما يعطيه الأخ لأخيه مسن 
غير بِيسه المال » وهذا الحديث يدفعٌ قول من قال : إن القبول مندوب في عطية السلطان 


دون غيره 8 


الطرف الرابع من أطراف السؤال : 
قله وإذا كان اق اللنديك آنه الا ونال إلا من الانام الف عتدميئت الال افحدية 
الأميرٌ الذي ف البلدان مثله أم لا ؟ . 


أقول : تنيت عنك أبي ا 4 الات 9 4 والترمذي0*) وصححه )2 وابن 0 


. )١75/17( في شرحه لصحيح مسلم‎ : )١( 
, 851-77 /6( " في " المسند‎ : )0( 
. )975/١ في مسنده (7/17؟5 رقم‎ : )5( 
.)4١؟4 رقم‎ ١95/4( : )4( 
.)0/: 
. إسناده صحيح‎ )4١9/1( " وقال الحافظ في " الإصابة‎ 
. )1519( " في " السنن‎ : )5( 
. )٠١١/0( " في " السئن‎ : )0( 
. في " السنن " رقم (181) وقال : حديث حسن صحيح‎ : )8( 
. في صحيحه رقم (/177) . وهو حديث صحيح‎ : )5( 


كمض 


وصضححه من حديث ممرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- : " إن 
المسألة كدّ يكدٌّ يما الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه " 

فهذا الحديث يذل على أنه يور السوآلٌ لخي السلطان في الأثر الذي لا يد طنسه؛ 
فيكون هذا الحديث مقيّداً لحديث النّهي عن مطلق السؤال » وأيضاً قد ثبت عند أحمد”© 
وأي:ذاود7" » والترمذي"" ويسته عن سدريت أس عن البى ب ضلدئ الله عليتة واله 
وسلم - أنه قال : " المسألة لا تحل إلا لثلاثةٍ » لذي فقر مدقع . أو لذي غُرْمٍ مفظع , 
أو لذي دم موجع " 

فهن اديت فين حواز المندالة موا لفل من غير ون بكرن :ذلك لقان لدف 
سلطان . 

وإذا تقرر هذا فسؤال الأمير المتولي على بلد من البلدان جائرٌ على كل حال ؛ لأنه إن 
كان مفوضاً من الإمام فَيّده كَيّدٍ الإمام » وإن لم يكن مفوضاً فهو من جملة من عنده مسن 
أموال الله الي وزعها بين عباده كما يقتضيه نص القرآن بقوله : « 8 نما آلصّدَقَنتُ 
للمُقرَآء 24 الآية . 

الطرف الخامس من أطراف السؤال : 

قوله : وإذا احتممٌ أموال كثيرة من بلدان مغصوبة » نقدٌ أو بر أو غيره من المأكول ء 
وفيه شيء قَدْر الخمس من الركاة مختلط به » وهذه الأموال[1] مجهولة أربابه أو لم تحمل 
تعد رووده هيع العدم قله أو غير للق اقرغ انون والذفل الى رع 
(1) : في " السند " 5ع 1511 0719). 
(0) : في " السنن " رقم )١5141١(‏ . 
() : في " السنن " رقم )١1١(‏ وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأحضر بن عجلان . 

إسناده ضعيف لحهالة حال أبي بكر الحنفي » وللقطعة المذكورة هنا وهي قوله : " المسألة ... " 


. ]5٠6 : [العوبة‎ : )4( 


554 


للفقير أو يحرم على الجميع ؟ . 

أقرل :"هده الأموال الفصضرية باقة على تلك أهلياا«معصوية بطي الامتسام 4لا 
كل لخن اوولعد قنيكاء هوا كن ولاس أكر أموال الناي بلاطل واثان تائف 
يقول : ( لا تَأَكُلوَا واكم يَبِتَكُم بالبنطل 74 وصعّ عن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في الصحيحين'" وغيرهما'" أنه قال : " إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام " وصح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيية فق اقبي 0 

فهذه الأموال مهما كان أهلها معروفينَ كأهل قرية معينةٍ » أو مدينةٍ معروفة وحب 
دفشها إليهم »فم ن :عرف حقه وأقاع عليه اليّند اذه »:وإذا اختلط بعضها ببعض أغيتل 
كل واحد قَدْرٌ ملكِهِ الذي صح له بالقسمة ؛ولا تخرّج الأموال بالاختلاط أو بعدم معرفة 
نصيب كل واحدٍ من المالكين على التعيين عن ملك أهلها » وهذا ما لا أظن أنه يقمُ فيه 
حلاف بين أهل العلم . 


. ]29 : [النساء‎ : )١( 
. )1519( البحاري في صحيحه رقم (117) ومسلم رقم‎ : )١( 
. كلهم من حديث أبي بكرة‎ . )١514/( كأبي داود رقم‎ : )( 
" وفيه الحارث بن محمد الفهري بمجهول قاله الحافظ في " التلخيص‎ )4١ أخرحه الدارقطين (77/1 رقم‎ : )5( 
. )4 5/5 
وأخرجه أيضا الدارقطين (75/7 رقم 88) وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث وقال الحافظ‎ 
. )17/9( " في " التلخيص‎ 
. )537 وأخرجه أحمد (77-10/7/0) والدارقطئ (7/7؟ رقم‎ 
وقال : " رواه أحمد , وأبو حرة الرقاشي » وثقه أبو‎ )١117-775/7( " وأورده الهينمي في " المجمع‎ 
داود » وضعفه ابن معين , وفيه على بن زيد وفيه كلام " . وقال الحافظ في " التلخيص " (5”/7) وفيه‎ 
. على بن زيد بن جدعان وفيه ضعف‎ 


وأخرجه الدارقطيي في " السئن " (5/7؟ رقم 817) عن ابن عباس . 


دلسرفن 


وإذا وقع ف كتب القفه ما يوهم حلاف هذا فالسببُ عدم فهم الكلام على ما ينبغفني 
فهمّه عليه » فإن حصل الجهل للمالك على التعيين » ولكنه يعلم أن هذه الأموال هي 
أموال أهل القرية الفلانية فالواحب التخلية بينها وبين أهل تلك القرية - وعلى المقولي 
أمورهم » ومن كان من أهل العلم فيهم أن يجعلها - حيث لا مدعي على التعيين يدّعيها 
ف مصالجهم الدينية أو الدنيوية » أما إذا جهل مالكُ تلك الأموال جهلاً كلياً فلا يعرف 
فعده اللاروفه نول ع وهنو والاقيق :أن كله الذموال مه أنو اك أعل عله افون 
ولا وَجدَ من يدعي أنا له أو لقومه على وجه صحيح [اب] » فهذه الأموال هي الي 
بكآليقا الا اللفيسة ونع مح جعلة انراق ال بسيجانه دورو كله موكر تال العامة 
والواحب على إمام المسلمين أو من كان صالحاً منهم حيث لا إمامٌ عندهم أن يصرف 
تلك الأموال في محاويج المسلمين » وإذا لم يكن نم محاوييج صرفها فيما يُصلِحٌ أحوالهم من 
مصالح دينهم ودنياهم » وأهم الضاخ مراحتها وأقدمها » وأولاها الجهاد في سبيل الله 
- عز وجل - » وإذ تبين للإمام أو لمن هو صالح للقيام بأمور المسلمين مع عدم الإمام أن 
في تلك الأموال شيئاً من الزكاة صرقه في مصارف الزكاة » وله أن يصرف في نفسه ما 
يحوز له تناوله . 

وبالجملة فقد تبين بنصوص الشريعة مصرف كل نوع من أنواع الأموال » والعارف 
عوارد الشرع لا يخفى عليه مثل ذلك . 

الطرف السادس من أطراف السؤال : 

قوله : فإن قلعم يحل هما أو لأحدهما » فهل يحل طلبه من الأمير الذي هو في يده إذا 
كأ مأيواسا من رده إل أريابة آم ره 

أقول : جواب هذا الطرف قد تبين من جواب الطرف الذي قبله » ولا شك أن كل 
من يستحق الصرف إليه من نوع من أنواع الأموال يجوز له أن يطلب ما يستحقه مسن 
الإمام » أو من الأمير الذي يتولّى العمل من جهة الإمام » أو من الرحل الذي يصلّح 


مسرل 


للولاية حيث لا إمامّ ولا أمير من جهة الإمام » فلم يرد ما يدل على منع طلب ما هو 
حق أثبته الشرع ؛ وإنمها الممنوع السؤال من غير ذلك » أو سوال عن لبس عتيدي لذنيك 
النوع » كسؤال الغتي وتحوه أن يُصْرّف إليه نوع من أنواع الزكاة » فإنه : " لا حقّ فيها 
لغني ولا لقوي مكتسب”'" ولا لهائميّ "0" , وأما سائر أموال الله فمصارفها معروفةء 
فقد كان العطاء في أيام الصحابة والتابعين تلعف تحرف 3 السامين فلتي الت ات 


أنواعهم [15] » ويأذون منه على قدر منازلهم ف القيام بأمور الدين”" » وفي استحقاقهم 


. تقدم ذكر الحديث وتخريجه‎ : )١( 
رقم‎ ٠١5-١١ 5/9( وأبو داود رقم (5585) والنسائي‎ )٠١15/١54( أخر ج مسلم في صحيحه رقم‎ :)9 
وأبو عبيد في " الأموال " رقم (841) والطحاوي في " شرح معان الآثار " (1/) والبيهقي‎ 84 
عن المطلب بن ربيعة بن الحارث قال : قال رسول الله يي : " إِنْ الصدقة‎ )١77/4( وأحمد‎ )71/9( 
. " لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ النّاس‎ 
. " وف رواية : " وإِنها لا تحل محمد ولآل محمد‎ 
. " من " الفتح الرباي‎ )٠٠١( وانظر : الرسالة رقم‎ © 
(؟) : منها الخمس », الفيء , الخراج , الجزية » وعشر تحارة الكفار إذا دخلوا دار الإسلام » ومن مات من‎ 
. غير وارث » ومال من أيس من معرفته‎ 
: وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في الأمور الى هي أصول بيت المال‎ 
جهات بيت المال سبعتها في بيت شعر حواها فيه كاتبه‎ 
خمس وفيء حراج جزية عشر 202 وارث فرد ومال ضل صاحبه‎ 
. وهناك الزكاة والتبرعات » والوقف » والوصايا » والتعزيرات المالية‎ 
-١97ص( انظر : " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص214) . " الإحكام السلطانية " للماوردي‎ 
.)5 
قال أبو عبيد في " الأموال " (ص١5-71؟) : حكم الفيء والخراج والجزية واحد ويلتحق بهما‎ 
يؤخذ من مال أهل الذمة من العشر إذا اتحروا في بلاد الإسلام وهو حتق المسلمين يعم به الفقير والفاي‎ 
. وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين‎ 
- » وقال أبو عبيد في " الأموال " (ص١١) : فأما الصدقة فزكاة أموال المسلمين من الذهب والورق‎ 


وخسض 


في أنفسهم » ح كان يعطي كثيرٌ من أكابر الصحابة مائة ألفي وأكثرَ من ذلك » وقد 
كان يأخذ مثل الحسن بن علي , والحسينٌُ بن علي » وعبد الله بن جعفر » وأمثالهم مسن 
ذلك ما هو معروف فيما صح من كتب التاريخ والسُيّر . 
الطرف السابع من أطراف السؤال : 
قوله : وهل بين الإمام والأميز وظيزة فزق إذا كان انيد ا الأموال أم 
لا؟. 1 
أقول : لا فرق بين الإمام وبين الأمير المفرض من جهته » وبين المقولي من جهة 
الصلاحية » مع عدم الإمام , فإنه يجوز لكل واحد منهم أن يصرف كل نوع من أنواع 
الأموال في مصارفه الي ورد الشرع بإثبات كونها مصارف ء وإن كان ثم فرق بينهم مسن 
حيث كون ولاية الإمام أصليةَ صارت ثابتة له ببيعة المسلمينَ له » وكون ولايةالأمير 
مستفادةٌ من الإمام » وكون ولاية الصالح للولاية من جهة الصلاحية مع عدم الإامام 
ولكن اختلاف ولايتهم من هذه الحيثية لا يوجب اختلاف حالم فيما يحب أن يضعوه 
في مواضعه » ويصرفوه في مصارفه . 
الطرف الثامن من أطراف السؤال : 
قوله : وهل الصلاة في هذه المغصوبة » ولي بيوتما تصحٌ أم لا ؟ . 
أقول : الكلام في الصلاة بالمغصوب - كالثوب - وفي المغصوب - كالدار - قد طال 
الكلام فيه » وحرره أئمة الأصول وأئمة الفروع بما لا يخفى على عارف » وتحقيق الحقّ في 
مثل ذلك يطول » ويخرج بنا الكلام إلى مباحث لحا ذيول . 
والحق الحقيقٌ بالقبول : أن على الغاصب إِثم عضب . وأما كون صلاته لا تصحٌ[؛ ب] 


- والإبل » والبقر والغنم » والحب والثمار فهي للأصناف الثمانية الذين سماهم الله تعالى » لا حق لأحد 


من الناس فيها سواهم » ولهذا قال عمر : هذه لطؤلاء . 
وانظر : " فتح الباري " (555/5) . 


لض 


فلم يرد من الشرع ما يدل على ذلك” » أو يفيده » لأن عدم الصحة الشرعية لا يثبست 
إلا لفقد شرط » أو انخرام ركن » أو وجود مانع دل الشرع على أنه بمنع من الصحة ء 
وفرق بين كون الشيء ممنوعاً منه » وبين كون وحوده يوثّرُ في عدم الشيء » أو كون 
عديه يؤثر في عدم الشيء » ثم الدليلٌ المفيد ذلك لا يكون إلا بلفظ يفيد عدم صحة ذلك 
الشيء عند عدم ما هو معتبرٌ فيه . 

كأن يقول الشارع : لا تصحّ صلاة من فعل كذا » أو لا تصح صلاة من لم يفعل 
كذاء أو لا يقبل الله صلاة من فعل كذا - على ما ف نفي القبول من النسزاع المعروف 
بين أهل العلم - وحاصله : 

هل نفَيُ قبول الشيء يدل على نفي صحته أم لا2"0 ؟ كقوله - صلى الله عليه وله 
وسلم - : ” لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "7" . ونحو ذلك مما يكثر تعداده . 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغنٍ " (177-14177/9) : وف الصلاة في الموضع المغصوب روايتان : إحداهملء لا 
تصح » وهو أحد قولي الشافعيً » والثانية » تصحٌ . وهو قول أبي حنيفة » ومالك » والقول الثفان » 
للشافعيً » لأنْ النهي لا يعود إلى الصلاة » فلم يمنع صكّتها . 

وانظر : " المجموع " (159/9) . 

(5) : انظر : " الكوكب المنير " (/48-91) , " الإحكام " للآمدي (188/5 : 151)» " التبصرة " 
(ص؟١٠).‏ 

(9) : أخرجه أحمد )١5١/7(‏ وأبو داود رقم (141) والترمذي رقم (9"77) وقال : حديث حسن . وابن 
ماجه رقم (155) وابن خزعة في صحيحه رقم (/1/) والحاكم في " المستدرك " (151/1) وقال : 
صحيح على شرط مسلم » ول يخرجاه كلهم من حديث عائشة . 

وهو حديث صحيح . 

قال الشوكاني في " وبل الغمام " )١55-751١/١(‏ إذا انتتهض للاستدلال به على الشف رطية فهو 
عا بالرافاء .وقد خرهك متلق" أن اللاي ضام عدن عنم الفا اي إطافا بيعت قدت ار 
الركن » لا الواحب فمن زعم أن من ظهر شيء من عورته في الصلاة » أو صلى بثياب متنجّسة كانت 
صلاته باطلة فهو مطالب بالدليل » ولا ينفعه بحرد الأوامر بالستر أو التطهير » فإن غاية ما يستفاد مبنها 


الوحوب . 


520008 


والظاهر من لغة العرب » ومن اصطلاح الشرع أن ما صرح الشارع بنفي صحتدء أو 
بنفي حوازه » أو بنفي قبوله » فهو غير معتدٌ به » ولا معتبر » ولا مسقطرٍ للطلب » وهكذا 
ذا ميرح لاريم ينه تقول يقد ."لمكم إن زا كذانا الماح نو 
إذا م يرد ما يفيدٌ صرف ذلك النفي إلى الفضيلة والكمال , فإن الظاهر أن هذا النفيّ 
يتوج إلى الذات الشرعية » ولا اعتبار بالذات الموجودة في الخارج ء لأنها ذات غير 

وهذا يتضح لك عدم صحة قول من قال : إن النفي لا يصح أن يتوجّه إلى الذوات » 
لأقا قد وجدات ى «القارج عدبل إقا موجه إل الضخة أو إل الكبال وهنا لازن : 
وأقرب المحازين توحَههُ إلى الصحة » لأنه يلزم من عدمها عدم صحةٍ الذات » وإنما قالوا 
هكذا لأنّهم ظنوا أن الذات إذا قد وجدت في الخارج لم يصمٌ نفيُّها [هأ] . 

ونحن نقول : ليس هذا النفي منوجُها إلى مطلق الذات حي يناف ذلك وجوه الذات 
في الخارج . بل هو متوجُه إلى الذات الشرعية وهي لم توجد في الخارج » وإما وحد في 
الخارج ذات غيرٌ شرعية . 

نعم ومن جملة ما يفيد عدم الصحة الشرعيةٍ النهي عن فعل الشيء إذا كان النهي 
متوجهاً إلى ذاته » أو إلى جزئه » لا إذا كان متوجهاً إلى أمر خارج عنه » فسإن ذلك لا 
يفيد عدم صحةٍ تلك الذات ... وإذا عرفت هذا كما ينبغي » عرفت ما يوجحب بطللانَ 


2 


. )007-9701/1( " وبل الغمام‎ " . )١50-153/5( " انظر " نيل الأوطار‎ : )١( 
لأن مجحرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوحوب ء‎ " : )١158/١( " وقال الشوكاني في ' السيل الجرار‎ 
والواحب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه » وذلك يستلزم أن يكون ذلك الواحب شرطاء‎ 
. بل يكون التارك آثما » وأما أنّهِ يازم من عدمه العدم فلا‎ 
وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد والمرادف للبطلان إذا كان النهي‎ 
- عن ذلك الشيء لذاته . أو لحزئه » لا لأمر خارج عنه » إذا عرف هذا علمت أن طهارة البدن من‎ 


01006 


بالغا » لأنه يخفى على كثير من المشتغلين بالعلم » ومثل هذا المقام لا يتّسع لبسط ذلك 
ماص توق هذا امقدان كفاية ل لشهذايد + والله ول الفوفيق:. 
كب رقي نين فل الشر كانت غين الله لهاك | لت 


- الحدثين الأصغر والأكبر شرط لصحة الصلاة لوجود الدليل المقيد للشرطية » وأما طهارته من النحس 
فإن وجد دليل يدل على أنه لا صلاة لمن صلى وف بدنه نحاسة » أو لا تقبل صلاة من صلى ول بدنه ء 
أو وحد في لمن في بدنه نحاسة أن يقرب الصلاة وكان ذلك النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان ء 
صم الاستدلال بذلك عن كون طهارة البدن عن النجاسة شرطاً لصحة الصلاة » ولا فلا » وليس في 
المقام ما يدل على ذلك ... " . 

ثم قال الشوكان في " السيل الجرار " (7"7/17/1) : " لا شك أن من صلى في مكان مغصوب أو 
استعمل شيئاً مغصوباً فقد فعل محرماً ولزمه ثم الحرام . وأما كون ذلك يمنمُ من صحة الصلاة فلا بد فيه 
من دليل خاص كما قدمنا ... 

وما قيل من أنه عصى بنفس ما به أطاع فغير مسلم » ولو سلم لم يكن دليلاً على عدم صحة الصلاة 
المفعولة في المكان المغصوب " . 


فين 


بيت 
قي 
حرم الزكاة على الاشهمى 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ارففس 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة في المخطوط : ( بحث في تحريم الزكاة على الحاشمي ) . 
موضوع الرسالة : فقه الزكاة . 
أول الرسالة : " الحمد لله سبحانه » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
حفظكم الله تعالى وكثر فوائدكم وأعاد على منجلي العلم الشريف عوائدكم » 
وجعل الأعمال والأقوال خالضة لويجهه + قوق ولي الترفيق + وهن سبي وتعشيم 
الى كين 0 
آخر الرسالة : " ما يستخرج من أصوله المستورة بالتراب وفي هذا المقدار كفاية 
وال ولي التوفيق .. كته ايب عمد بن على الشوكاق غفر الله هما . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١0‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : /-4 كلمات . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الأسئلة بخط السائل » أمّا الجواب فبخط المؤلف . 


. ملحوظة : في فاية الرسالة فائدة بخط العلامة الحسين بن ييى الديلمي‎ -٠ 
. 5ذ- الرسالة من المجحلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني‎ 
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حفن 


[ ببسم الله الرحمنن الرحيم ] 

الحمد لله - سبحانه - » وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وسلم . 

حفظكُم الله تعالى » وكثّر فوائدكم » وأعاد على منجلي العلم الشريف عوائدكمء 
وجعلَ الأعمالَ والأقوال خالصة لوجهه , فهو ولي التوفيق » وهو حسبي ونعم الوكيل» 
وأنحفكم بسلامِه الجزيل . 

مسألة الزكاة المفروضة فيما وجبت فيه » رأينا كثيراً في زماننا وأغلبُ ما رأيناه في 
عامّةَ العوام ني مثل بلاد القبائل الطَّام من حاشد”" وبكيل”' وغيرها من جهات القبلة 
وغيرها ء رأينا من قد لا يصلّي إلا نادراً ‏ أو لثلاً يقال : إنه قاطع صلاة » ولا يصوم إلا 
كل هدان وقد حجابر على تركة ظاوراً :واد الابخطة اله نيال #:وشهادة اللي مشوية 
بالشرك عنده بالعقائد الملعونةٍ في الأولياء وغيرهم . ْ 

ومع هذا فالأكثر متجاسر على الطاغوت . وب المساكين , وقطع المسُبل » وقتل 


)١(‏ : حاشد : إحدى كبريات قبائل همدان تنسب إلى حاشد بن جحشم بن حبران بن نوف بن مدان بن 
مالك بن زيد بن أوسله بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ . 
وهي قبيلة عظيمة » وتشمل أراضيها جبال الأهنوم وظليمة وعذر والعصيمات وحارف وغيرها 
وتنقسم " حاشد " إلى أربعة أقسام : صريعي وخارفي وعصيمي وعذري . 
انظر : " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص437 )١414-١‏ . 
(؟) : بكيل : قبيلة مشهورة من همدان من ولد بكيل بن حُشْم أخو حاشد بن جشم بن نيوان بن نوف بسن 
مدان بن مالك بن زيد بن أوسله .... " . 
وتنقسم إلى أربعة فروع : أرحب ؛ نهم » مرهبة » شاكر ... وبالتالي فإن قبيلة بكيل تحعل الجزء 
الشمالي الشرقي من صنعاء . 
وبكيل : قبيل بآنس ديارهم شمال ضوران . 
وبكيل : قبيل ووطن فْ سارع من أعمال المحويت . 
وبكيل المير : ناحية من قضاء وشحة أعمال حجة . 


' معجم البلدان اليمنية " (ص84-485) . 


امرض 


ا ا 0 
فيها » ويصرّح أن ذلك لئلاً يخلف ماله في المستقبل » أو يقع عليه جائحة بسببها في أهل , 
أو مال [١ب]‏ » ولا يريد بما أداه منها أداء الفريضة الي افترضها الله عليه » ولا القربة ء 
وَقليلاً تعدا من رايناء متهم يسلمها ويقرل :ع فريضةواجية #وقو هذا لكر أن أنه 
ستشاع مر خافنة اذ كران ولو كان اننا تنزق لكي نفلا ارمق مداق اغتيقب نخست 
المال . 

فهل مثل هذه الزكاة من ذكر حكمُها حكمٌ الزكاة في مصيرها ف مصرفها الشرعي؟ 
وتحرعها على الهاشمي والغيّ أو لا ؟ وها حكمٌ غير ذلك . 

نان أده لعن موقو الو لاي بل له ركه روزن لاس لئاه اب فدرم 
نا حكن يدك الإقاف» اذكو كيف وما جك اغد راد على دارا سب يسو 
ذلك فهذا الزائك ما حكمة ؟ . 

ثم زكاةً الهاشمي للفقير الهاثمي » ما المتقرّرٌ عندكم ؟ وقد عُلِمَ الخلاف في ذلك ؛ إنها 
الزادها تكح ديكو 

ثم ما قيل من حل زكاة غير الهاثميّ للهائمي كذلك » قد عرف » وماعندكم في 
ذلك » والسائل معتقده التحريم . 

وثمةَ أعجوبة لمن تصفّحها , وقد تصفحّناها [؟1] أنك ترى التشديد الكل من كل 
مذ على الحاشمي » وأنها محرّمة عليه ؛ لورود الدليل » وهو الحقٌ . وأما الغييُ قل مَنْ 
تسمعٌ » من تنقمٌ ذلك عليه » أو يتوم » مع أن تحريمها عليه ما نعلم بخلاف فيما أظن , 
وإن جناع للؤقم :إيالة حو الأغناء سه لوسر لاذه رح له اله مبيحانه م كال اليك 
أو نحوه ؛ لكن رأينا من الأغنياء كثيراً من يقبضُ الزكاة مثل أهل القطع » ويُجري عليه 
من أولي الأمر عادتّهُ من ذلك » ويقال : قد كان هذا من إمام سابق لمن سبق آثار هذا 


القابض إجراء للعادة فقط . ولا يدري أو يدري , لكن لا ينظرٌ كيف ترحيمٌ الإمام 
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الأول لذلك , ولا أنه جعل ذلك لوجهٍ قد بطل في الآحر » فيقضي العجبُ مسن عدا 
غايته . 

والزكاة هل في الحبوب فقط ؟ فما يقال في العنب والزبيب » أو في كل ما أنبعت 
الأرض »؛ وَحمَلَتٍ الأشجار » فتكون في مثل البرقوق , والفرسلك » وسائر الفواكه . 

ومن الفوائد العائدة على أهلها شيء لا ينبت » وإنها يبقى تحت الأرض » ويُستخرج 
منها » فما حكمة ؟ وذلك كاِرد » فإنا رأيناه في بلاد الشرف ما يحسب أن في البقعة 
شيئاً » إما هو تحت التراب » ويبقى مده معروفة عندهم ["ب] » ويباع بأثهان نفعوء 
فهل مثل هذا له زكاةٌ كركاة المنبت أم لا ؟ . 

- والله لا خلى عنكم - آمين . 


ارنسضس 


لكي شوب النلة* 
لواب خكوياف لقم وعلية لتر كلل :روود انعيةا ٠‏ التعانه د أن اإركاة مرو قد 
حا لقان الكريم بتعيين مصارفها » بصيغةٍ تقتضي الحصر , وهي7" إِغا الى وقع الاتفاق 
بين أثمةٍ البيان والأصول والنحو على اقنضائها لذلك » ثم وردت السنة المطهرة المتواتسرة 
تواتراً معنوياً يحب على كل مسلم العمل به » ويحرمُ عليه مخالفتهُ : " أن الصدقة لا تيل 
مد وآل عق "7" :كان هذا التعن لخاد يدا الايد الكرعة لالض تحجمحة معبار ف 
الركاة ‏ كرون العيتدقات لوكي تسرد ف النقير ابن مدن من لعي وك لكلف 
(0: قال تعالى : « © إِنّمَا آَلصّدَقنتٌ لِلْعْقرَاء وَالْمَسككين وَالعَمِلِينَ عَليْهَا وَالْمُوَلْقَه لوبو 
لكاب وَآلْشرمِيَ ون كبيل ال وين السيل فربكعة ب آله آله عَم حَصِيدُ © » 
[التوبة : ]١‏ . 
(؟) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )٠١177/174(‏ وأبو داود رقم (198) والنسائي (ه/ه١١-5١٠‏ 
رقم )١51١05‏ وأبو عبيد في " الأموال " رقم (847) عن المطلب بن ربيعة بن الحارث . 
وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1451 ؛ )١480‏ ومسلم ف صحيحه رقم )1١55(‏ 
عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه : " إنا لا ناكل الصدقة " وفي لفظ : " إنا لا تحل لنا الصدقة " . 
ومنها : ما أخرجه أحمد في " المسند " (4-8/7) وأبو داود رقم )١19-0(‏ والنسائي ٠١17/5(‏ رقم 
5 والترمذي رقم (151) وقال : حديث حسن صحيح . وابن خزكة في صحيحه رقم (571414) 
من حديث أبي رافع : " أن الصدقة لا تحل لنا » وإن مولى القوم من أنفسهم " . 
ومنها : ما أخرجه أحمد (7/9/ رقم ١١7١‏ - الفتح الرباني ) والطحاوي في " شرح معان الآثار" 
(؟/5) من حديث الحسن بن على : " لا تحل لآل محمد الصدقة " . 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١55(‏ ومسلم رقم )١1١11(‏ عن أنس 5ه قال : 
مر البي يه بتمرة مسقوطة » فقال : " لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها " . 
ومنها : ما أحرجه الترمذي رقم (1907) والنسائي ٠١1/5(‏ رقم )1١011"‏ من حديث هر بن حكيم 
عن أبيه عن جده قال : " كان البي وَل : إذا أي بشيء سأل عنه : أهدية أم صدقة . فإن قيلل: 
صدقة » لم يأكل وإن قيل هدية » بسط يده " . وهو حديث حسن . 
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بقية المضارق:+ لأن تفي الكل لآل عمد بورد تارة عامًا + وتازة مطلقاً #فيفيذ اثهاالا تج 
لهم على كل حال » فلا بد أن يكون [أ] كل صيِئْفي من الأصناف الي لم يسأت فيها 
تخصيصٌ » ليس ,عتّصفي بوصفي كونه من آل محمد . ومن ادّعى أنها تل لمن كان من آل 
محمد إذا كان مثلاً عليلاً » ومؤلفاً فهو مطالبٌ بالدليل الصحيح المفيدٍ لتخصيص دليل 
التحريم المتواتر » ولم يكن في شيء من الأمّهات والمسانيدٍ واماميع الموضوعة للجمع 
الأحاديث النبوية ما يُفِيدٌ ذلك » ذلك فيما أعلمُ بل فيها التصريمٌ بما يقوي تعميم 
التحريم » وهو امتناعُةُ - صلى الله عليه وآله وسلم - من تولية المطلب بن ربيعة بن 
الحارث » والفضل بن العباس على الصدقات » بعد أن سألاه ذلك » كما في الصحيح 
معللاً ذلكَ بقوله : " إنما هذه الصدقات أوساحٌ الناس , وإفها لا تل محمد وآل 
0 

فالحاصل أن تحرم الزكاة على آل محمد قطعي من قطعيات الشريعةٍ »ولم يأت من رام 
القدح في قطعيته بشيء يصلّح للتمسك به.وقد أطال العلامة الجلال في رسالته "اللقال" » 
ولكنه في غير طائلٍ » وهكذا جاء في شرحه للأزهار بطرف من ذلك”" » والكل منهارٌ» 
وليس هذا موطة بأد تزييفه'" . وقد تعقبّه في ذلك من تعقبه من المعاصرينَ له" » فَمَنْ 
بعدّهم افيد كقاية » مع احتمال تلك المقامات والمقالات الي أجل تقسدق مصارفحها 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

)١(‏ : انظر " ضوء النهار " ممم سم 

(5) : قال الشوكان في " السيل الجرار " )8١١/1(‏ : الأدلة المتواترة تواتراً معنوياً قد دلت على تحريم الزكاة 
على آل محمد , وتكثيرٌ المقال وتطويل الاستدلال في مثل هذا المقام لا يأني بكثير فائدة وقد تكلم الجلال 
- في " ضوء النهار " (84-7107/1”) - في شرحه في هذا الموضع ما يضحك منه تارة وييكي له 
أخرى وجمع بين المتردية والنطيحة وما أكل السبع وبحثه في رسالته الي أشار إليها من جنس كلامه الذي 
أورده هنا »وكل ذلك لا يسمن ولا يغن من جوع . ١‏ 

(5) : انظر تعقب الصنعاني في " منحة الغفار على ضوء النهار " . 
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الرد عليه » وتزييفي كلايه » وتبيين فساده [اب] . 

وإذا تقرّر ما ذكرناه من كون التحريم قطعياً فاعلم أن كون مَنْ عليه الزركاةً مُخِلاً 
بشيء ما أوجب الله عليه » أو تاركاً لفرض من فرائض الإسلام » أو لركن من أركانه لا 
يوحبٌ تحويلٌ امصرف الذي ُهل صرف الزكاة إليه إلى مصرف آخخرَ » ولا يحلل الزكسا 
لمن حرّمها الله عليه ؛ فإن الله سبيحانه - قد أوجب على من عصاه بذنب عقوبسات 
معروفات ‏ منها ما هي دنيوية » ومنها ما هي أخروية » فَمَنْ مثلاً متساهلاً ي الصلاة 
فالواحبُ على كل مسلم أن يأمرَه بالمعروف » وينهاه عن المنكر » ويحمله على القيام ما 
أوجب الله عليه طوعاً أو كرهاً » وليس لمن كان غيرٌ مصرف للزكاة كالأغنياء » ويف 
ماقي ني ل أشنا انظ جردت عله رك لكان الى مسوم | الح بي 
7 ا ال 
الصلاة » فإن هذا من تشفيع معصيةٍ بمعصية » وذنب بذنب » وبليةٍ ببلية . 

وما مَكَلٌ هذا [4أ] الرائا ال لس م يت ار 
ذنوب إلا مُكل بعض أعوان سلاطين الدنيا إذا عثرَ على خيانة للسلطان من , بعض الأعوان 
فخائه مثل تلك اللخيانة قائلاً “قف شيقة إل اللتيانة فلؤن فافددى »+ الكل ميت 
للكلظاة مبوويانة ند وجوانة فلنف ‏ وضكة با لوح انه هل بغرا ل اوس لق 
وتعدٌ لحدوده » فإن زكاةً ذلك العاصي قد جعلها الله لمصارف معروفة معيّنةِ » فهي حقّ 
هم , وليست بحقّ للعاصي : فمن أكلّها ممن لا تحل له فقد أكل أموالَ مصارف الزكساة 
وظلمّهم » وجتّى عليهم » ولم يأكل مال ذلك العاصي التارك لبعض ما أوجبه الله عليه , 
فما ذنبُ هؤلاء المصارف حى يأكل أموالهم مَنْ منعّه إليه مِنْ أكلها , فإن قال : من حرم 
الله عليه الزكاةً أنه استحل هذه الزكاةً عقوبة لمعصية المزكي » فيقال له : هذا باطل من 
00 

الأول : إن هذه العقوبة بالمال واردة على حلاف الأصول الشرغية » فتقف_ٌ حيت 


وردت » وذلك في حَرْئِيّات [4؛ب] معروفة . 
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الوجه التابي : أن المعاقبة بالمال ليست إلى كل فرد من أفراد المسلمينَ » »بل هي إلى 
انه المجلميق + ولو كانت فرص لكل رفز كل انار اقول قي العف سان 
الدريعة:وشتكرا:عرمة الأثلاك اللجلركة مده الرسيلة الغيطاية, 

الوجه الثالث : أن هذا الذي لا تحل له الزكاةً لو فرضنا أن له ولايةٌ تسرغ العسآديب 
بامال » وفرضنا أن الذي عليه الزكاة قد افترق ذنباً من الذنوب الي جحاءت الشريعةٌ يمواز 
التأديب فيها بالمال » فغاية ما هناك أن له تأديب العاصي على تلك المعصية بأَحدٍ شيء من 
ماله » وأما تأديّه بأخحذٍ مال غيره ‏ وهم المصارف الذين جعل الله هذه الزكاةً هم فيس 
ذلك من هذا الباب » بل من باب الظّلم البحمته » والطاغوت التفْنٍ . 

فإن قال المستجل هذه الزكاة : إن صاحيّها لما عصى الله بذنب أو ذنسوب صضارت 
كان غير زكاة شرعيةٍ » فيقال له # لمن ه13 ليله وله ادكه اليد ويل اللاي اميرك 
اله به هو [10] أن تأحدٌ على يد هذا العاصي » وتحولَ به وبين معصية الله » وتأم 
بالقيام بما أوجب الله عليه وفاء بها أوجيّه الله عليك من الأمر بالمعروف والنهي عسن 
انكر ؛ ولا تعمد إلى ما قد قام به مما أوجيّه الله عليه » فتضعه في غير موضعه الذي 
وضعه الله فيه » وتصرّفه ف غير مصْرفه الذي صرّفه الله ! 2 ليذه فإنا بهذا سكس > مضه 
للشسيطان ‏ لأنّه أوقعه في بعض الذنوب ففعلها » أو سوّل له ترك بعض الواحبات 
فر كا »اواك عملت إل ناهد فاه دما أوجية اه عله فوطيسه وعم برس 
فظلمته بوضع زكاتهِ في غير موضعها » وظلمت المصارف . وَحُلْت بينه وبين ما جعله الله 
لهم » فكنت عاصياً من جهات : 

الأولى : .مخالفة التحريم القطعي . 

الثانية : بظلم المركي . 

الثالغة : بظلم المصارف . 

فانظر ما صنعت بنفسك » وف أي هوّة وقعت يا مسكينٌ [هب] » فإن كنت نظن أن 
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الله إنما حرّم عليك أوساحَ المؤمنينَ » ول يحرم عليك أوساخ الفسّقة والغخصة المتلوّثينَ 
بالذنوب » فقد ركبت شططأ » وسلكت غلطأ » ولو فرضنا أن هذا الذي أخرج الزكاة 
قد ارتكب من المعاصي ما يوجحبٌ انسلاحه عن الدين بإجماع المسلمينَ » وصار في عداد 
المرتدّين » فالذي يحب علينا حينئذٍ أن نعامله معاملة المرتدينَ في النفس والمال » فيطالبه 
بالإسلام » فإن قبل فذاكَ » وإن أبى فالسيفُ هو الحَكَمُْ العلل » وهذا هو الذي أوجبه الله 
علينا » وطلبه منّا » وليس لنا أن نعمدَ إلى ما قد أخرجه من ماله باسم الزكاة فنأَخُدَه 
ونقرّرَهُ على كُفْرِه » ونوهِمُةُ أن ذلك الذي أخرجه زكاة , وأنّه من المسلمينَ » فإنْ هذا 
الذي أحرجه على فرّض أنَّه ليس بزكاة شرعيةٍ هو تمليكٌ منه لمصارف الزكاة » أو إباحة 
لهم ؛ والتمليكُ من الكافر والإباحة صحيحان يإجماع المسلمينَ » فكيف يحل لنا أن 
نظلمهم بأخذ ما قد استحقوه بالتمليك[11] » أو الإباحة ! وهذا إنما هو على طريقة 
تسل » وإرخماء العنان في المناظرة , وإلاّ فنحن نعلم أن هؤلاء العصاة لو مُبطوا 
بأسواط الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر لقاموا يجميع ما أخوا به » فضلاً عن أن يدوا 
أعناقهم للسيف » ويصرُوا على الكفر بعد الاستتابة » بل لو وجدوا من يعلّمسهم معام 
الدين ‏ ويبذّل نفسّه للهداية » ويصبّر نفسّه معهم » ويقرعُهُم بالقوارع الي في كتاب 
+ واسة رسوله ‏ أوترعتهم :برغائب الوط واللمطيعين + وير هم بالترزهينات:الي ركب 
لله يما العصاةً لما شد عن الإحابة إلا القليل , لأنّهم ب ينبتونَ لأنفسهم الإسلام » وينشون 
عنها الكفرٌ من نسبةٍ ذلك إليهم » ويثْقِرونَ عنه » فليسُوا من شرح بالكفر صدراً » بل 
لو قيل لأحدهم إِنَّه كافرٌ لقامت عليه القيامة » وقابلَ مَنْ رماه بذلك بكل حجر ومّدَرِ . 

وهذه المقامات ال هي مقامات التكفير » هي مزالقٌ الأقدام » ومزلآت أنظار الأعلام 
[ذي] قي نمضت دها رحد على بعص بن بقعي [لرار انلام بالكدر ليقسته 
تعض لأمر عظيم » وأدسلَ نفسّه في مُدحلٍ وخعيم » فإن أسياب الكفر بعيدة السدارك 
مظلمة المسالك » ومَنْ :دكا وشوع مو عدم قرام الى تادر لبد البتانر السيسةاة 
عندهم تارةً بالمنع » وتارةً بالشرع لا يكفرٌ بمجرّد الدخول في ذلك » حتّى يعلم أن تلبِسَّهُ 
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بذلك يخرجُه عن الإسلام » ويلحقه بالكفار الحربيينَ الذي كفرهم أشدٌ من كفر اليهود 
والنصارى » فلا بدّ ههنا من أمرين : 

الأول:؟ انتعدن أن للدي وهر فيد سين عن امراب لكف 

الثاني : عِلْمُهُ بذلك حى يكون مّن شرح بالكفر صدراً » ودون الأمرينَ مهامّه » فيح 
تنعثر فيها أقدام احققينَ , وتخرس عن وصف بلاقِها ألْسُنُّالمرّينَ . 

وهكذا من كان متلبّساً من العوام بالعقائد الباطلة في حي أو ميته » فلا بد من 
الأمرين المتقدمين , ودوئهما [7]] ما وصفنا من صعوبة المدْرّك » وفظاعة المغترّك » ولو 
قام أهل العلم بما أخحده اله عليهم من البيان » وقام أهل الأمر بما أوجبَهُ الله عليهم في محكم 
القرآن » وقام سائرٌ المسلمينَ بما أمرهُمْ الله به من الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر لما 
رحد على طون الأرض الاسلاسة من يعن يسيب من أسسياب: الكفن » فإن العام افصراي 
الناس إلى قبول الهداية » ومن كان منهم غير قابل لها باللسان فهو يقبلها بالسّتان . 

وإذا تبيّن لك صعوبة ملك الكفر » وحزونة أسبابه » واشتراطٌ العلم الذي لا يكون 
شرح الصدرٍ بدونه » ولا يتحقق إلا بعد وحوده لاح لك أن أولفك المسكول عن حكم 
زكاتهم ليسوا إلا من عْضاة المسلميق ولك معاعريي ختلفة في كوت بعطيها أغنة عبن 
بعض » وكل شيء مما يفعلوئةُ من أسباب الكفر على فرض مباشرَتهم لشيء منها ليس 
من الكفر التق عليه » بل من قال إنه سببٌُ يوجحب الكفرٌ فهو يشرطه بشروط يبعدُ كل 
البعدٍ وحودها [لاب] في من يتتمي إلى الإسلام » ويدعي أنه من أهله » فإن من مالف 
قطعياً من قطعيات الشريعة كقطع ميراث بعض من ثبت توريئّه بدليل قطعي” لا يكفرٌ عند 
من قال بكفره إلا بعد أن يعلم تلك القطيعة » ويْصرٌ على مخالفتها » إما استحلالاً » أو 
استخفافاً . وأين من يعلم قطعية الدليل من هؤلاء البدوان » فضلاً عن ما وراءً ذلك . 
فتلختّصّ من هذا أن المزكي من أهل المعاصي يحب صرف زكاته إلى المصارف الشرعية » 
ولأكيل دافن لاقل لدان سارل نشها ها وومكنا م قر سيا بين اكات 
الكفر المحتلّف فيها لا يحل لأحد أن يِحَكُمَ بكفره إلا بعد قيام 0 


لضن 


اوسا قي الم التوبولة بمدقاء الهاو هلي أن #ألك نيا ين ابيا الكفر أن 


)١(‏ : قال الشوكان في " السيل " (/785-17) : اعلم أن الحكم على الرحل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي للم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من 
خمس النهار » فإن ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن : " مسن قسال 
لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما " أحرحه البخاري رقم )51١1(‏ . 

وف لفظ آخخر في الصحيحين وغيرهما : " من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا 


حار عليه " أي رجع - البخاري رقم (3045) ومسلم رقم (51/111) من حديث أبي ذر - ففي 
هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن السراع ف التكفير . وقد قال عز وحكى : 
١‏ وَلَكِن كن عَرَحّ بِالْكْفْرِ صّدْرًا 4 [النحل : ]٠١5‏ . فلا بد من شرح الصدر بسالكفر وطمأنينة 
القلب به وسكون النفس إليه » فلا اعتبار يما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفف» 
لطريقة الإسلام . 

ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر » ولا اعتبار بلفظ 
يلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه . 

فإن قلت : قد ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإسلام » وورد في السنة المملهرة 
ما يدل على كفر من كفر مسلماً كما تقدم . وورد ف السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلاً 
يخالف الشرع كما في حديث : " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " - أخرحه 
البخاري في صحيحه رقم (51785) ومسلم رقم (55) - ونحوه ثما ورد مورده وكل ذلك يفيد أن 
صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفر وإن لم يرد قائله أو فاعله به الخروج من الإسلام إلى ملة 
الكفر . قلت : إذا ضاقت عليك سبل التأويل ولم تحد طريقا تسلكها في مثل هذه الأحاديث فعايك أن 
تقرّها كما وردت وتقول من أطلق عليه رسول الله ل اسم الكفر فهو كما قال . ولا يجوز إطلاقه 
على غير من ماه رسول الله من المسلمين كافرً إلا من شرح بالكفر صدراً » فحيتكذ تنبحو من 
معرّة الخطر وتسلم من الوقوع في المحنة . 

فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا 
عائدة » فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله وَل كافراً . 
فهذا يقود إليه العقل فضلاً عن الشرع » ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب » وقد أمكن 
هنا بما ذكرنا » فتعيّن المصير إليه » محتمٌ على كل مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح - 


م 


يكون المرتكب له عالماً بأنه كفرٌ » شارحاً به صدره » مُعررً على البقاء عليه » غَيْرَ راحم 
غنه بويعل بيقر كدر لايق اانه الاوعكة إل .مااقد احري هدع عاله بعر نين 
مِلَكِه إلى مصارفه الشرعية [6أ] ؛ فإن تلك القطعة من ماله قد أخرجها باسم الزكاة 
لمصارفها » فإذا م يكن زكاة لمانع فيه كانت إباحةً لمصارف الزكاة دون غيرهم » وذلسك 
منه صحيحٌ لا مانعٌ عنه » فمن أخدّها فقد ظلم المصارف ء لأنْ الإباحة لهم لا لغيرهم . 
وقد حرجت عن مِلك مالكها . 

وعلى فرض أنه يصحٌ الرجوع عن الإباحة فالذي يجوّرُ له الرجوع فيها هو مخرجُها لا 
ةد ولا يقد ق .ذلك كرن اللاي احوها ]فا احرجها لغرط اودري اعفاد التده 
لا يأ له ثمرة كاملة في ماله إلاّ بإخراج الزكاة » فإنه إنما أخرجها هاهنا إلى قوم هم أهلها 
ومصارفها . لِأنَ ما يعتقده من كمال الثمرة ؛ وحصول البركةٍ إما يكون بالصرف إلى 
المصارف . لا إلى غيرهم . وهذا أعينٍ : التعويل على أنّها كالإباحة لقوم معيَِّينَ ما هو 
بعد تسليم الكفر الصراح » والرّدة البحتو ؛ واتتفاء الشبهة ؛ وارتفاع حكم الإسلام 
بالمرة . 

وأما مع عدم ذلك فهي زكاةٌ بلا شك , ولا شبهة . وإن كان كثيرٌ [ب] المعاصي ») 
مسرفاً على نفسه كليةَ الإسراف . وما ذكره السائلٌ - كثر الله فوائده - في الغيرٌ فهو 
كما قال » ودليل تحريم الزكاة على الغني قطعىّ في الأصناف الي ورد اعتبار الفقر فيها 
بنص الكتاب » أو بصحيح السَنّةِ » أو بإجماع المسلمينَ . وأما الأصناف الى ل يُعْتيْرْ فيها 
الفقرٌ فمن كان من أهلها فهي حلال له من تلك الحيثية ال سوّغها الشارع له» كالعامل 
عليها » والمؤلّف منها » والغارم . 

وبالجملة فجميع ما قدّمنا من الكلام ليس بخاص ببعض مَنْ تحرم عليه الزكاةٌ دون 


- صدراً ويقصّد ما ورد ما تقدم على موارده وهذا الحق ليس به خفاءً فدعبئ من بُنيّات الطريق : 


يأبى الفى إلا اتباع الهوى2 وِمَنْهَح الحنّ له واضضِمٌ 


ال ره 


بعض » بل هو كلام من كلّ مَنْ حرم عليه الزكاةٌ . وقد حاول جماعة من علماء السوء ؛ 
وشسياطين المنفيهقينَ تحليل هذه الصَّدَقَةٍ الي تولى الله - سبحانه - تعيينَ مصارفها ؛ 
تجملر لغيه تعبا لخر ل يه الا يتداس ابلسية > وؤتتائل طاقرية»:والكحل مين 
لتقل على اللهبما لم يقل . وحسبنا الله ونعم الوكيل [14] . 

وأمانا كر النناتل كفن اللاقوائدة من د ة الحاتمي للهاشمي » ل ال 

فأقولٌ : لا شلك أنه يصدّق عليها اسم الصّدقة » وقد قال - صلى الله عليه وآله 
ومدق اشيم ان و لاسي رار تو 3 لجا لل بيك لا قن انها 
الصدقةٌ "7" . وف لفظ : " إن الصدقة لا تنبغي لمحمدٍ ولا لآل محمد ”' , وفي لفظ : 
" إنا لا نأكل الصدقةٌ "27 » وكلها ثابتة في الصحيح » ولا شك أيضاً أن بن هاشم مسن 
انان اود جل ا تيا الع دولك قر لبعد روي اا د 
الناس©؟ ؛ فلا تحلّ صدقةٌ هاشم لثمي , لأنْ العلّة موجودةٌ ؛ وهي كون تلك الصدقة 
من أوساخ الناس . 

وأما ما استدلٌ به القائل يحواز زكاة الحاشمي للهائمي من حديث العباس الذي أخرحة 
الحاكمٌ في النوع السابع والثلائين””» من علوم الحديث » بإسناد جميع رحاله من بني هاشم 
العبانسين ء أن العباس بن عبد اللطلب قال + قلت : يا رسول الله » إنك حرمت علينا 
منيقات اقلق :هل عل لا استفات يمنا بض # قال ".تعر ""#فيذا الحديث لسو 
صم لكان دليلاً واضحاً صالحاً لتخصيص ذلك العموم » ولكنه لم يصمّ"2» بل قاد أنهمَ به 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(؟) و70) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

(4) : تقدم ذكره وتخريجه وهو حديث صحيح . 

(ه) : بل في التاسع والثلاثين (ص79١)‏ . 

(7) : قال الشوكان في " السيل الحرار” )817/١(‏ : فهذا الحديث قد أنهم به بعض رواته كما ذكره الذهبي 
في " الميزان " وفيهم من لا يعرف فلا يصلح للتخصيص . 
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بعض رواته . وقد أطال الكلام على ذلكَ صاحبُ الميزان » ومن الغرائب أن الحافظ محمد 
ابن إبراهيمٌ الوزير ' - رحمه الله - قال - بعد سياقه هذا الحديث - ما لفظة : وأحسبُ له 
مكانها كته القول به » قال : والقائل به جماعة وافرةٌ من أئمة العْئْرَة » وأولادهم, 
وأتباعهم » بل ادعى بعضُهم أنه إجماعهم . ولعل توارث هذا بينهم يقرّي الحديث انتهى . 
وصدورٌ هذا الكلام [كب] من مثل هذا الإمام بن لمجي ليطي كعم لزه يد 
اعترافه بأنه أنّهم به بعضٌ رواته عوّلَ على بحرد الحسْبانَ بأنّ لذلك الراوي متابعاً » وهذا 
الحسبان لا يحوزٌ التعويلٌ عليه » ولا التمسّلكُ به بإجماع المسلمينَ » بل لو كُوْشفَ ىذا 
العلامة - رمه الله - عن هذا لما خالّف » فإنَّ الحُسباَ لو كان حجةٌ ومستنداً تقال مسن 
شاء ما شاء » فما يعجر من جاء بحديث في إسناده كذاب أو وضاعَ قد انهم به أن يقول 
: أحسب أن له متابعاً » ويكون هذا الحسبان حجة له على الناس » وهذا من غرائب 
التعسّفات » وعجائب الكبّوات . 

وأما تعليل هذا الحسبان بأنّ القائل به كثيرٌ فليسته الكثرة دليلاً على لمق بإجمصاع 
المسلمين , على أنه لا كثرة هاهنا ‏ بل القائل بذلك بالنسبةٍ إلى المخالفينَ له نزرٌ يسيٌ » 
وعد حقيرٌ» ولم أسمخ إلى الآ مَنْ حعل ذهاب طائفة من الناس إلى قول مسن الأقوال 
دليلا على أن ذلك القول حت , ون دليَه صحيحٌ » فاعتمز ؛مذا ْ مثل هذا الإمامٍء 
واجعله زاجرً لك عن التقليد » وليس مقصودنا من هذا الازراء عليه - رحمه الله فهو 
إمام الناس في التبخر في جميع امعارف . والوقوف على الدليل » وعدم التعويل على ما 
بخالفه من القال والقيل . وقد نفع الله به مَنْ جاء بعده » ولكنّ المعصوم مَرْ عصمه الله ) 
وكل واحلو يؤحسدٌ من قوله ويُترك » وما أردت هذا التنيه إل تحذيرَ أهلي العلسم عسن 
إحسان الظِنّ بعالم من العلماء[١٠أ]‏ » حى يفضي هذا الإحسان إلى تفده فى كت يهنا 


أي ويذر » واعتقاد أنه مح في كل إيراد وإصدار » فهذه رتبة ما فاز يما إلا المعصو مون 


. )7141/9( " عزاه إليه الأمير الصنعانئ ف " منحة الغفار‎ : )١( 


1-1-0 


ومن العجائب أيضاً ما ذكره - رحمه الله - في آخخر كلامه السابق من أن بعضّهم قد 
ادعى أنه إجماع أئمة العترة » ولا شك أن هذه الدّعوى من أبطل الباطلات ؛ فإن القائل 
بذلك بالنسبة إلى من لم يقل به هو القليل النادر » وكيف يصِحّ دعوى إجماع العترة » 
والقاسمٌ » والهادي » والناصٌ ‏ والمؤيدٌ بالله وأتباعهم » وهم جمهور العترة خارجونَ عن 
وهذه كتب العترة وأتباعهم موجودةٌ على ظهر البسيطة » وأعجحبُ من هذا قول العلامة 
محمد بن إسماعيلٌ الأمير - رحمه الله - في المنحة”" أنّها سكنت نفسّه إلى هذا الحديث بعد 
وجْدان سنلده » وما عضّدَه من دعوى الإجماع عفيالله العحبُ من مثل هذا السكون لمحرد 
وجدان السندٍ » ودعوى الإجماع ! فإِنّ وجدانٌ السند يكون في الموضوع كما يكون في 
الصحيح » وليس مَنْ وجد سند حديث من دون بحث عن حاله » وكشفي عن رجاله ء 
وحد تفلئه اكد إل عاملة بع فإن هذااليس مز الاتسهادتق شى + يل من الوسصاويل 
الفاسدة » والتشهيات الباطلةٍ » وهكذا قوله : ودعوى الإجماع ؛ فقد جعله جزء علة 
السكون ‏ ويالله لعجب ١[‏ ١ب]‏ كيف تحري بعثل هذا أقلام العلماء المتقيدينَ بالدليل ! 
فإن الدعاوي إذا م تُعْضّدْ بالبراهين فهي أكاذيبُ » وهذه الدعوى من بينهاء أوضح 
كبا وأظهر بُطلاناً » وأبينُ اختلالاً . 

وأثا ما ذكزه الشافل:ح تقر ال قواقية مق زقاة القطير واك 

فأقولٌ : الأدلة العامة من الكتاب والسنةٍ قد دلت على وجوب الزكاة فيها » كقوله 
تعالى : ( حُدَ من أَمْوَالِهِمْ صَدْقَة 4" فإنْ الأموالَ تعم , وما نخُص من هذا العموم خرج 


وذلك كحديث : " ليس على المرء في عبْلِه » ولا في بيته صدقةٌ "0 + وغحر ذلك . 


-ه 


. 0547-17 51/5( " في " منحة الغفار على ضوء النهار‎ : )١( 
. ]١٠٠١ : [التوبة‎ : )5( 


(9) : أخرجه البخاري في صحيحه )١577(‏ و )١5714(‏ ومسلم رقم (187/5-4) وأبو داود رقم - 


الحانا 


ومن جملة العمومات حديث : " فيما سقت الأارٌ والغيمُ العُشْرٌ وفيما سُّقيَ 
بالسانية نصف العُشْسرٍ *”" وهو في الصحيح ؛ وثي لفظ : " فيما سقت السسماء 
والعيون , أو ما كان عُْرياً العشرٌ , وفيما سقي بالنضح نصفُ العشر "7" , وهو أيضاً 
ف الصحيح » وقد قال : من لم يوجب الزكاةً في الخضروات أَنّها خصّصّة من العموم 
بحديث عطاء بن السائب قال : أراد عبد الله بنْ المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن 
طلحة من المخضروات صدقةً » فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك » إن رسول الله 
عسي له علله :وال ويل > كادايتول : "لين فى ذلك ضدقة “7 

روآة الأارء سه واشريسه إلذا رقطي" وللا امن عديف إسحاق بن ين 
ابن طلحة عن عمّه موسى بن طلحة , عن معاذ بلفظ : لي ل 
الو ل ا ك0 


حجر [١١أ]”5‏ ': وفيه ضعفٌُ وانقطاع . وروى الترمذي0© بعضّه من حديث عيسى بن 


ب )١555(‏ والترمذي رقم (174) والنسائي (5/5") . من حديث أبي هريرة د . 
)1١(‏ : أخرجه أحمد 841/0 , «إعرومم ومسلم رقم (181) والنسسائي (47-41/5) وأبو داود رقم 
)١599(‏ من حديث جابر وهو حديث صحيح . 
(؟) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )١4417(‏ من حديث سال بن عبد الله عن أبيه د . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم )١1597(‏ والترمذي رقم (150) والنسائي في " الستن " (41/0) 
وابن ماجه رقم )١181١1(‏ . 
(9) : في " السئن " (917/1 رقم 5) . 
(5) : في " المستدرك " (401/1) وقال : حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال صاحب التنقيح : وف 
تصحيح الحاكم هذا الحديث نظر » فَإنّه حديث ضعيف . 
وإسحاق بن يبى تركه أحمد والنسائي » وقال أبو زرعة : موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر 
مرسل . ومعاذ توثي في خلافة عمر ؛ فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال " . التعليق المغي . 
(5) : في " التلخيص " (571/7) . 
(5) : في " السئن " رقم (598) . 


لصوا 


للق موف واد ملع با ار 01لا سم عي لد كم المولجه 
وآله وسلم - شيء يعي في الخضروات » وإنها يُرُوى عن موسى بن طلحة عسن النبي 
صل المكليهو الف ولد املد : 

وذكره الدارقطييٌ في العلل”" » وقال : الصواب مرسل » وروى البيهقي”" بعضّه مسن 
خدية موس نون ليده قال #عكدنا كناب مغاده ورو اه اليك 1" وال ومن كاي 
نكن اعاذا ورا ع م يلقّ معاذا ولا أدركه » وكذلبك 
قال أبو زرعة » وروى البزار”) والدارقطيي”” من طريق الحارث بن نبهان » عن عطاء بن 
السائب » عن موسى بن طلحة » عن أبيه مرفوعاً : " ليس في الخضروات صدقة قال 
البزار لا نعلم أحداً قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان . وق سك ابي ني 
تضعيفةُ عن جماعةٍ » والمشهور عن موسى مرسل . 

ورواه الدارقطوي”؟ من طريق مروانَ بن محمدٍ السنجاري » عن جرير ؛ عن عطاء بن 
السائب » فقال : عن أنس بدلَ قوله : عن أبيه » ومروانٌ ضعيفٌ حداً . وروى 
الدارقطيي”” '' من حديث علي - كرم الله وجهه”'' - مثلّه » وفيه الصفر بن حبيب ؛ وهو 


. 090/9 " في " السنن‎ : )١( 

. عزاه إليه الحافظ في " التلخيص " (؟771/9)‎ : )١( 
. )١159/4( " في " السئن الكبرى‎ : )5( 

(4) : في " المستدرك " .)401/١(‏ 

(5) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (711/5) . 
(5) : (1/"لام رقم 509 - مختصر زوائد البزار ) . 
(0) : في " السنن " (95/1) . 

. ترجمة الحارث بن نبهان‎ )١91/9( " في " الكامل‎ : )8١ 
. )45/5( " في " السنن‎ : )9( 

. )30/5( " في " السئن‎ : 2٠١ 

. تقدم التعليق عليها‎ : )١١( 


لماعي 


ع 


ضعيف جذا . 

وف الباب عن جماعة من الصحابة » وفي أسانيدها مقال » وقلد استوفيتُ ذلك في 
شرح النتقى27 , ويشدٌ من عَصمّدٍ هذا الحديث الأحاديث الواردةٌ في أن الصدقة لا توخحد 
0 من أربعةٍ : الشعيرٌ » والحنطة » والزبيبُ » والتمرٌ [١١اب]‏ » وهي مروية من طريق 
جماعةٍ من الصحابة » منها من حديث أبي موسى ومعاذ عند الحاكه”" , والبيهقي9 , 
والعراق7 وافال الننيس 7ه روه 'تعانك وهر فيل توي توورحسق ع ني 
الطيراي””” » ومن حديث عمّرو بن شعيب عن أبيه » عن جسده عند ابسن ماه" 
والدارقطي”") ؛ وروى ذلك من طرق غبر هذه يقري بعضها بعضاً . وهذا الحصر في 
الأربعة هو بالنسبة إلى ما تبه الأرض » وإلاً فقد وحبت في الذهب والفضة والسوائم 
بالأدلة الصحيحة » وبإجماع المسلمين . 


وقد أخرج البيهقي”” من طريق الحسن قال : م رض الصدقة إلا في عَشَرَة » فذكر 


.)15-١4١/4(:)1( 
' (؟) : في " المستدرك " (101/1) وقال " إسناده صحيح ووافقه الذهبي وأقرّه الزيلعي في " نصب الراية‎ 
. إلا أنه قال : قال الشيخ الإمام وهذا غير صريح في الرفع‎ )"85/1( 
ورجّح المحدث الألباني في " الإرواء " (1728/7؟) رفعه » وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن‎ 
طلحة قال : أمر رسول الله يله معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخحذ الصدقة والشعير والنتعل‎ 
. )11١75( » )١17/4( والعنب " . أخرحه أبو عبيد في " الأموال " رقم‎ 
. )١75/4( " في " السنن الكبرى‎ : )5( 
. في " الكبير " كما ف " مجمع الزوائد " (75/7) : وقال الهيئمي : ورجاله رجال الصحيح‎ : )4( 
. وهو حديث حسن‎ 
. لم أحده‎ :)5( 
. )95/5( " أخحرجه الدارقطئ في " السئن‎ 
. في " السئن " رقم (1815) بإسناد واه‎ : )5( 
. )801( " في " السئن " (44/9) . وهو حديث ضعيف جدا . انظر : " الإرواء‎ : )0( 


(8) : في " السنن الكبرى " )١59/4(‏ . 


فمسوسن 


الأربعة المتقدمة » والذرة » والإبل » والبقرّ » والغنمٌ » والذهب » والفضة » وأخرج ابن 
ماجة(؟ الحديث السابقّ في الأربع » وذكر خامسة » وي الذرة جلك عق مادعا عي 
ابن عبد الله العرزميٌ . وهو متروك » وأخخرج البيهقي”" عن مجاهد قال : لم تكن الصدقة 
في عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا في خمسة » فذكر الذرةً » وقد روى 
عدم وجوب الزكاة في الخضروات عن على عند البيهقي”” موقوفاً » وكذلك عن عمرٌ 
يوا “يفنا موقوفاً » وعن عائشة عند الدارقطين””© موقوفاً أيضاً » وف إسناده دي 
موسى » وفيه ضعففٌ » وعن محمد بن جحش عند الدارقطييٌ””' أيضاً » وف إسناده عبد 
الله بنُ شبيب » وهو ضعيفٌ [؟١أ]‏ . 

وقد املف من بعد الصحابة في ذلك من أهل العلم اختلافاً طويلاً . والذي أقول به 
هو عدم وجوا في الخضروات » لانتهاض جميع ما ذكرنا لتخصيص تلك العمومات الي 
قد دخلها التخصيصٌ بالأوساق ٠‏ والبقر العرامل » والعبدٍ » والفرّس عونحوها . وقد تقيرّر 
الذلاف في 'الأضول فق حجيّة العام كص فدهن يعطتهم إن أنه لبس حك 
وذهب البعض الآخخَرٌ إلى أنه حجة » فما بقي وهو الراححّ لدي . 

ويدتكل اق الخضروانت ما أشار إليد الشائزا حكن الك فواتنه ىق خثر سؤاله من ذلك 
الشيء الذي لا يُنَقَمُ إلا ما يُسْتَخمْرج من أصوله المستورة بالتراب . وفي هذا المقدار 
قار بوانت وال المرقيق . 

كنيه: احير اسن ابن علي الشوكاق - غفر الل مارت :. 


. بإسناد واه‎ )١810( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )١59/4( " و © : ف " السنن الكبرى‎ )5( 
. )١55-1١5/4( " في " السئن الكبرى‎ : )4( 
. في " السنن " (55/9 رقم ؟)‎ : )5( 

(1) : في " السنن " (90/7 رقم ") . 


سدق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذ اشع سيد التاحه امسو وج فق انيري "١‏ موه لهب المل رق هنا بجت ش 
ود اناه ال 

الحمد لله : 

فائدة : الذي حفظناه في تخصيص العام العمل بما بقى عن العموم بعد المخصّص .ونا 
الخلاف ف كونه في الباقي » هل حقيقة أو بحا ؟ والخلاف معروف في تقدّمه على الخاصّ 
زناه والباية ولك غبار ابدول"""ها تنيع اللاي كدلا مايص 
ولعله مع قرينة تقتضيه » وذلك كما في حديث : " فيما سقت السماء العُشْرُ "© هكذا 
لفظهُ » أو معناه ‏ وف لفظ : " فيما سقت الأنار والعيون والغيم العشور "29 , وعند 
الجماعة من حديث ابن عمرّ أن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " فيما مسقت 
السماً والعيون » أو كان غتريً الف “© إل . 


)1١(‏ : الحسين بن ييى بن إبراهيم الديلمي الذماري ولد سنة 149١1١ه‏ ونشأ بذمار وأخذ عن علمائهاء ثم 
ارتحل إلى صنعاء وقرأ العربية وله قراءة في الحديث على السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير » ثم عاد 
إلى ذمار واستقر بها . 
له مؤلف جمع فيه الأدلة على " متن الأزهار " من كتب الحديث وكتب أهل البيت ماه " العروة 
الوئقى ني أدلة مذهب ذوي القربى " وله " الامتناع في الرد على من أحلَ الس ماع " ومنظومة في 
الأسماء الحسيئ نحو مائة بيت ؛ ونظم " تخبة الفكر " لابن حجر وشرحها . توفي سنة 117144ه . 
' نيل الوطر " )405/١(‏ » " البدر الطالع " رقم )١٠58(‏ . 
(؟) : قال الجلال في ' ضوء النهار " )5٠١/7(‏ : قالوا عمومات مخصوصة بالأوساق والعموم بعد تخصيصه 
ليس بحجة فيما بقي وإن سلم ففي محل النزاع " . 
() : نقدم تخريجه . 
(5) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(5) : تقدم تخريجه آنفاً وهو حديث صحيح . 


ليق 


عمد هده الععومات قدي كن شم حدريت الأدسق بأسناديتك 
آخرٌ ‏ منها ما قد اتحضر كتخذيت اشع كتب الني - ضلى الله عليه وآله وسستلم إل 
البمن +" إها الصدقة ف الحنظة ,والشعير» والتمرء والزييب "قال البيهق ”27 “هسدة 

فلت لأن فق الثان غير هذاه #تحديية عدر و ون باهز أنه قن اخذة :" إنما 
عن سول شاك هنان الله عليه آله وس حاالركاة ى اللنطو بوالقتسدرة والتميرء 
والزييك:"27 واف نأو يعانيدا"" و وزالذزة ) و اواقيه العررمي مترولك + وزواه السهمر 27 فحن 
طريق بجحاهدٍ » ومن طريق الحسن : لم يفرض الب - صلى الله عليه وآله وسلم - الصدقة 
لآق 32 534 اطي :رجاف الكديت : 

قال الحلال”: قلت : وهي كافية في تخصيص العمومات , للأدلة » ثم قال ما معناه : 
إن المحصّصّات لم ببق معها للتعميم رمقاً » فمِنْ هذا يؤخدٌ أن الخاص قد رفم العموم » 
وأنه منزلة النسخ في نقص الأحوال ء ولا يُسلّمُ أن تكونّ كلية . والله أعلم" . 


)١(‏ : منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (40) والنسائي (7/5) وابن خزيمة (50-754/4 رقم 
604 )0 عن جابر عن رسول يل قال : " ليس فيما دون <مس أواق من الورق صدقة 
وليس فيما دون مس ذود من الإبل صدقة » وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " . وهو 
حديث صحيح . 

. )١177/4( " في " السنن الكبرى‎ : 09١ 

(6) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف جداً . 

(5) : في " السنن " رقم )١81١5(‏ ولفظ الذرة منكرة . انظر : " الإرواء " (801) . 

(ه) : في " السنن الكبرى " )١77/5(‏ . 

(3) : في " ضوء النهار " 07١١/7‏ . 

(0) : قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " (74-77-4) فالدمهور أن حديث الأوساق مخصّص اللحديث 
سالم - تقدم تخريجه وهو حديث صحيح - وألّه لا زكاة فيما لم يبلغ الخمسة الأوساق » وذهب جماعة 
منهم زيد بن عل وأبو حنيفة إلى أنه لا يخصٌ بل يعمل بعمومه ؛ فيجب في قليل ما أرجت الأرض - 


وول 


واأقفاقاق ووو ةع مث ع.ر ورور ة .ثم و مم ووو مووي وم مم مايق من وو فمم و مو ف دفار و 4ه وم م ممه مم م م ممم م م ممم م مم امهم مامه يه 


وكثيره» والحق مع أهل القول الأول لأن حديث الأوساق حديث صحيح ورد لبيان القدر الذي 
تحب فيه الزكاة كما ورد حديث مائي الدرهم لبيان ذلك مع ورود : " في الرقة ربع العشر " . وهو 
حديث صحيح . 

ولم يقل أحدٌ : إِنَّه يحب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة » وإنما الخلاف هل يجب في القليل منها إذا 
كانت قد بلغت النصاب كما عرفت » وذلك لأنه لم يرد حديث . " في الرقة ربع العشر" إلا لبيان أن 
هذا الجنس يحب فيه الزكاة , وأما بيان ما يجب فيه فموكولٌ إلى حديث التبيين له مائى درهم » فكذا 
هنا قوله : " فيما سقت السماء العشر " أي ف هذا الجنس يجب العشر » وأما بيان ما يحب فيه 
فموكول إلى حديث الأوساق » وزاده إيضاحاً قوله في الحديث : " ليس فيما دون مسة أوسق 
صدقة " كأنه ما ورد لدفع ما يتوهم من عموم : " فيما سقت السماء ربع العشر " كما ورد ذلك في 
قوله : " وليس فيما دون خمسة أواقي من الورق صدقة " ثم إذا تعارض العام والخاص كان العمل 
بالخاص عند جهل التاريخ كما هنا , فإنّه أظهر الأقوال في الأصول . 
© قال صاحب " الكوكب المنير " (87/5) إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص » قدم الخاص 

مطلقاً » أي سواء كانا مقترنين » مثل ما لو قال في كلام متواصل : اقتلوا الكفار ء ولا تقتلوا 

اليهود » أو يقول : زكوا البقر » ولا تزكوا العوامل » أو كانا غير مقترنين » سواء كان الخساص 

متقدما أو متأخراً » وهذا هو الصحيح لأن تقدم الخاص عملاً بكليهما » بخلاف العكس قكان 

ل 

وانظر مزيد تفصيل في ” البحر الحيط " )41١-4.17/9(‏ » " اللمع " (ص١3)‏ ؛ " إرشاد الفحول " 
(ص535ه-010), 

وقد تقدم ذكر شروط بناء العام على الخاص . 


١١١ 


6 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


لع 


وصف المخطوط : 
2-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : " الجواب المنير على قاضي بلاد عسير " . 
2-١‏ موضوع الرسالة : " فقه الزكاة " . 
*-2 أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " 
" الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بدر الكمال الآمر بالسؤال وعلى 
آله وصحبه خير صحب وآل وبعد فهذه أسئلة يحتاج السائل إلى المبادرة بجواهها 
مصدّرة إلى من يُومّل فيه قلع حجاها .... " . 
0-4 آخخر الرسالة : 
ودم في نمج حق تنتحيه 2 وتسلكة على مر الليالي 
كمل من تحرير الجيب وجمعه القاضي فخر الدين محمد بن علي الشوكاني حفظه 
لله ومتّع المسلمين بحياته وحرسه بعينه بحق محمدٍ وآله وصحبه . 
ه- نوع الخط : خحط نسخي معتاد . 
0-57 عدد الصفحات : ١9‏ صفحة . 
0-7 عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠‏ بنطرا برا عدا الستيعة الأول كن المعظ از 
أسطر والأخيرة /ا أسطر . 
/- عدد الكلمات في السطر : ١١-١١‏ كلمة . 
5- الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


ال 


1 ا 0 
ب اولان امي" : 


حعم 


0 


لاما لاملا 6 اشام وش ٠.‏ . 
3 يا دلبلا ) صلاة ار 


بن 5 م 1 
ل إلسوال المغلوم 1 1111 واملرثر قم عتم لري ادا 0 
: ساسع وخل إن باغنلة را دل 
ولا علارلائيا الأنه راسل لنل . 


0 


وصور السوير عله الارؤمنا فلوو ] 


[ الأسئلة ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد الله رث الغامين والضلاة والسلام على:بثر الكمال لآير بالسؤال وعلسى اليه 
ل ا 

ربعلا ونه اندر" اوقفاج النبايل رق الباذرة عراف سستر اتن تركل فيد 
حججابها مّع الله بحياته والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

السؤال الأول 

عن عوائدَ في بعض المهات الخالية عن سلطنة الولاة وهي أن أهلّ كل قرية أو قبيلة 
يتواطئونَ على توظيف قواعِدَ ينتظم بما لهم الحال ويُلمُون يما شعث تلك الّحال » ثم تارة 
يتعاهدون على ذلك وعلى الوفاء بما تضِمَّنئْه تلك القواعدُ أحذاً وعطاء ]١[‏ وتارةً يكتفون 
بالمواطأة والرّضا ثم يتراضون على نصب قبيلةٍ أعرى يضمنوفم عُرفاً في تنفيذ تلك القواعد 
والأحذ بيد النّاقضٍ لتلك العوائدٍ ويشرطون لهم احتمال تعزيراتهم بالأموال ويأخذون 
منهم أجراً على القيام بتنفيذ تلك الأحوال . 

منها أن ما صّدر منهم من قتل أو جرح عمداً أو خخطاً فإهم يشتركون في غُرمه » وما 
وقع فيهم كذلك يتقامون في غنمه على قانون معروف بينهم مع خروجهم عن دائرة 
الاتتساب وضابط العاقلة فكيف لو أراد من وقع له أرش - أودية - بعد هذه المعاهدة أو 
المواطأة وتصب انفد لذلك أن ينفرد يما أو أراد مَن لم يصدُر منه حناية أن لا يفرم ما 
تواطؤا عليه هل يجوز ذلك ويخرج من العهدة فيما هنالك أم هو كالمطارحات في الغسرس 
ونحوه يجب الوفاء مثل ما أخخذ ويجوز النّضُ إن م يكن قد حصل منهم إشتراك » وهل 


)١(‏ : في هامش المخطوط ما نصه : " هذه الأسئلة وجهها إل العلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر عالم 
الحجاز وابن عالمه وهو شافعي المذهب ولكنه يميل إلى الإنصاف ف المسائل " . 


كر 


يرق بين أن يكون الاشتراك فيها للمانع وعليه وبين غيره ؟ وهل يل أخدٌ الأحر المسمّى 
الضمانة أم لا » نعم » هل يدل في هذا المولودون بعد أم لا . 

هذه مقدمة السؤال فيما بين المتواطئين» والقصدُ حال أولئك القبيلةٍ لمنصوبين كالدولة 
تي ا نا إذا أخذوا بيد المانع وعرّروه بأخذ ماله لهم , أو لأمل المواطأة أو 
اخلو] قر مذلا اوحصرها واكلوها رحريوو الندر تعوير ا ولولة هقاه] ايت الكليت: 
وكانوا فوضى وانشقّت بالعصا وريّما يحصّل عند النسزاع والمطالبة خصام وسبٌ لبعضهم 
بعنا أ اللصئلة الفذة قم عون الساب مالا دري أو لكرهر اهافي هليف دراه 
لتطاول بعضُهم على بعض وعاد كل معزول إلى النقض وهذا كله بناءً على جواز التعزير 
بالمال . ْ 

الطلوي ,ات قاللية ارهد وكا فتكي واه المحره والسير 
ونحوّه لا يُقدّر عليه في البلاد المذكورة , الجواب مطلوب جُزيتم خيراً 1 

السؤال الثاي 

إن بعض القبائل لهم سوق يجتمع فيه الناس في يوم معروف فمّن مشى إليه فهر في 
أماهم وحفارتهم ذهابا وإياباً من غرمائه 00000 جناية حل أهل 
السوق على الحاني للقتال إلا أن يلتزم لهم مالاً كثيراً لأنفسهم » والجناية بحانها لأملها , 
ا ل ا 
مذكور في السؤال الأول » فلولا أهلّ الوق لتهالك الناس بالمقاتلة واغيس كقسيرٌ مسن 
القايقن :و المشافلة :. 

تتمّة : ومثل أهل الستُوق مّن خرج من بيت شخص أو بعد أكله لديه فهو في خفارته 
يق بق سرغل الو اوكرتو ل ولعتو اس ا ل نا 
الأشياء لعل قائلاً يقول بما عند لو الجهة من الإمام وللفظٍ بيضةٍ الإسلام » وال فنصوص 
أهل المذهب ف المتون ظاهرة وأفيدوا أين مصرف هذا المال المعرّر به هل هي المصاحٌ 


فك 


العامة آم المحور حكه والمكدرة مدرو ركفا ااتنيوب ح والقواية النقيجة ته لوطه 
ش إنّما السؤال هل هذه ابحْمّلٍ في قواعد الشرع محل فالتفسيرٌ به بحسب ما تفسره عند بعض 
أهل العلم والشرع مبييّ على جلب المصالح ودرء المفاشيد , الجواب مطلوب . جزاكم الله 
خير الدارين بحق محمد وآله . 
السؤال الثالث 
يفن وجل ةمالا مخصيويا أو سبيروقا قورف مالكة وقااقاله هل يلزع لاك ذلك آم هبر 
كالشراء يرده ويرجع بها يدَلَ على أحعيه أفيدوا حُزيتم الحنة آمين . 
السؤال الرابع 
ف رجل فاضل ظهرت عليه الولاية ووصّل إلى بلادنا وادعى الإمامة فيها وأجابوه 
جملة وحصّل منه الرعَب والرّهَبُ وألزمهم الأحكام الشرعيّة والتزموها ثم وصل إلى بعض 
القرى وغدروه وقتلوه خذهم اللهُ ونصره » وكان قد جمع أموالاً بعضّها أحدّها على أهمل 
الرّبا ونحوهم كالتّعزير وبعضها فبّها العسكرٌ من النّاس وأمرهم يجمعها لديه فجمعوها 
وردوها له ومال أهل الرّبا بيده ثم قتل وقد أودعَ الكل في بعض القُرى فيقول الل ودع ل 
أردها إل بالحكم الشرعيّ فلكم الفضلٌ بإيضاح الحكم في هذا المال وتقسييه . 
والإمام رحمه الله لا يُعلم له وارث ولا ندري من أين خرج وطوّلوا النقس في هذا 
مأجورين . بحق الي الأمين وآله الأكرمين وصحابته الراشدين . 
السؤال الخامس 
في تفسير الحلالين أن مريم بنت ناموس دلْت على عظام يوسُف عليه السلام مع قولهم إن 
الأنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم يُصلون ويصومون ما المراد وكيف الحمْمٌ . أفيدوا 
ا 000 


فض 


السؤال السادس 
إذا كان لقبيلة أرض موات يدَعُوهها ولا مُنازع لهم فيها ولا بين إل اليِدُ الحكْمية مع 
تُقصان الإحياء المشروط » فهل يقال إفها حِمَىَ ولا تحور للآحاد أم ماذا ؟ . 
م السؤال لو أعمرّ بعضُهم بعضها وأحياه للزراعة وأرادوا نرْعَها منه أو قِسمَتها وقد 
عَمَرها [؟] هل يرحع بالغرامة عليهم وتُقسم أم يكون أحقّ يما والله يرع اكم ومع 
بحياتكم والسلام عليه ورحمة الله . 


امرض 


وهنا أسئلة تضِمّنئُها أبيات جرت على لسان الفقير إلى الله عفا الله عنه المطلوب من 
سيدي العلامة تولى الله معونئّه الإجابة عليها بما فتح به الفتّاح : 


جمال الدين قاموس الآالسئ 
وفاتمّ فل ميغلاق المعان 
وكشاف العريص وروض محجد 
ونين اتصرن ودلا الح اليد 
ويامولاي قد لاحت أمور 


د 


واد ققحي واللمكينة ام 
وأيعالت الكتاب لها وضوح 
فهل لي أن أسس ير إلى دايل 
وغخل ل أن افاتيبةة في حوز 
إن كان المجحاب رق امياد 
ع اف التمحوااي فيفن سان 
وسا ةا ا عن ييا 
وقالوا بعد ست من فين 
وقولهم العقسائد ليس نر*شحى 
الككير إلى إمام 


وين 2 


. تقدم التعريف بها‎ : )١( 


ودافوض 


0 الت المزا عي جنال 
وَمُغْلِقَ باب أرباب الللجلدال 
بامميتان والستعمدان الأميبيتال 
ور حمته توختكاق تححنالئوال 
من التسليم كالتسحنيم خحالي [/1] 


لتقايد الرحال ذوي الكمال 
فماوجه العدول ولا تباالي 
أقندوا للصّحابة بالملقال 
وطأطا ذلنك الشسم الفووالي 
تغلق باه دون الح سال 
ها اليد أو رتتتط العتيال 


3 لآ أث 0 2 ار ال 


> 2 ا 0 
كص سس سحيدناء 
كذ اكيز المسندوة وفنا يلكتبة 
فهلهذادلي ل ترتضيوه 
تلزن شبح لبت لوقيف" 
وهل في ذا الزمان لناإمام 
وإا سوق مسحت الرالبلضاي 
ا 5 
فإن إمامة الداعينَ مسهم 
رسكن لمتحي ل سومحير 
فقل لي هل أقامرها وأحّوا 
أم اتكلوا على جور الموى 
نعملازلت في نعم تولي 
أفلني عن مقال مستفيض 
هو الأصلٌ الأميل لكل شيء 
عليه صلاة وري كل حين 
تم الآلَ والأصحاب طُرا 


بحل ال عتحسةة الل 00 


وهذا فيه تقليي د الر .حال 
يكون إلى الإمام أحسي المعالي 
يكون خفرزنا يوم لم آل 
وحج ف هوأر با غولي 
0 شك ] 
وا ظاسته يعارن الرمفبي ال 
إذا يد الشغرائط كالضلال 
الك 0 0 ]| شك ) 
ين اميتي الفتصدواي تل ينل 
وقوم آخحرون على التوالي 
وصار وجحوده شل الزوال 
والتقوى وللآابات تتحنان 
بأن المصطفى بدر الكمال ]١8[‏ 
كول شع لمرو قمر تيال 
صسلاة لات ؤو إلى زوال 


وتغكشى من أجساب على سؤالي 


. و(5) : تقدم التعريف بمما‎ )١( 
. تقدم التعريف يما‎ : )5( 


1 


ولاب روات العو صل قاط راك عي 1ك اللعسبة تدرب عطاك وومةه 
أستعين : 
الجواب [ الأول ] 

عن السؤال [ الأول ] وقو قوله عن عوائدٍ بعض اللمهات إل . 

لحمد لله رب العالين ويه أستعين بح . ْ 

إن التواطؤ من أهل القرى على توظيف قواعد تندفع يما عنهم مفاسدُ وكصضواهم 
عندها فوائدٌ ين ينبغي أولاً الاستفسار عن هذه القواعدٍ هل هي ما له انتظام م في سلك 
اكلجقام الروعة لذلا ماحد لانم طليا الملا ولسلم وعلى الةالكران تحت 
الفخام أم لا . 1 


الأول ارين أن ذلك من المستحسنات الداحلة تحت عموم قوله تعالى : « وَتَعَاوَنُوأً 


لحن 5 2 م 1 زف عدم 9 هده مه ع و 2 مده ان 
عَلَى الْبر وَالتَقَوَمك » و ه لآ خَيْرَ في كير مّن نُجْوَسِهُمْ إِذّ من أمر بصدقة 


-١1170( قاضي عسير : هو الشريف حمود بن محمد بن أحمد بن أبي مسمار ؛ الحسي » التهامي‎ : )١( 
كان نائبا لإمام صنعاء المنصور علي بن المهدي عباس على منطقة أبي عريش والمخلاف‎ . ) ه١‎ 
السليمانٍ ( بلاد عسير ) وقد انضم إلى سلطان نحد عبد العزيز بن سعود في زحفه على قامة بعد أن‎ 
ولم يلبث أن قلب لابن سعود ظهر المحن واستقل , بتهامة » بعد أن وسع‎ ه١‎ 51١17 تعارك معه سنة‎ 
سيطرته واستولى على اللْحية والحديدة وزبيد وحيس » وتجددت حروبه مع ابن سعوه في سنة‎ 
6ه . وكان ابن الإمام المنصور المتوكل أحمد , قد جهز لحربه قبل خلافته في هذا العام ؛ ثم‎ 
حرى بينهما صلح كان باطلاع شيخ الإسلام الشوكان » ثم انتقض هذا الصلح ... وقسامت حسروب‎ 
بينهما سنة 1ه ولكن ضعف صنعاء كان بالغا ولم تعد سيطرقا على قامة إلا في عهد خلفه‎ 
. مساعدة قوات محمد على والي مصر‎ ١7707 المهدي عبد الله ) سنة‎ ( 

وقد عرف الشريف حمود بالبطولة والكرم والعلم » ووضع القاضي عبد الرحمن البهكلي سيرة له 
سماها " نفح العود بسيرة الشريف حمود " 
وانظر : " البدر الطالع " (١/40؟)‏ » " نيل الوطر " )41١5-408/1(‏ . 
5١‏ : [الائدة : 8] . 


ام 


َوْ مَعْرُو ف أَوْ إصلاح بَيْنَّ آلّاس 4 وغير ذلك من الآيات الكريعة . وق الٌّنّة م 
دلائل هذا ما لا يأ عليه الحصرٌ : " الددين النصيحة "9 , " انصّر أخاك ظالما أو 
1 ما للرفقة 5 1 | | أخو ١‏ | له يظا ولا د | 60 5 0 المؤمبون كالبنيان )2 


00 
02 


0) 


04 


.]1١١4 : [النساء‎ : 


: أخرجه مسلم في صحيحه رقم (50) والنسائي )١57/7(‏ وأبو داود رقم (4944) والترمذي رقم 


. وقال : حديث حسن صحيح . وهو حديث صحيح‎ )١1997( 

عن تيم الداري أن رسول الله يه قال : " إن الدّين النصيحة " قلنا : لمن يا رسو الله ؟ 
قال : " لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " . 

وأحرج البخاري في صحيحه رقم )77٠١4(‏ ومسلم رقم (49/50) عن حرير 5ه » قال : بايعت 


ابي يخ على السسّمع والطاعة » - فلقَنِن ما استطعت - والتصح لكل مسلم . 


: أخرجه البخاري في صحيحه رقم (11517) والترمذي رقم )١١55(‏ عن أنس #5 قال : قال رسول 


الله ل : " انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً " » فقال رجل : يا رسول الله ؛ أنصره إذا كان مظلوماً 


أفرأيت إن كان ظاماً كيف أنصره ؟ قال : " تحجزه أو تمنعه عن الظّلم فِإِنْ ذلك نصره " . 


: أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١514(‏ عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يك قال : " المسلم أخو 


المسلم . لا يظلمه , ولا يخذله ولا يحقره , التقوى هاهنا , التقوى هاهنا , التقوى هاهنا » ويئشير إلى 
صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام . دمه . وعرضه 
وماله... " , 

وأخرجه أحمد (18/1) وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " )١184/8(‏ . رواه أحمد وإسناده حسن عن 
ابن عمر رضي الله عنهما , أن البي يخ كان يقول : " المسلم أخو المسلم , لا يظلمه , ولا يخذله ء 
يقول : والذي نفسي بيده ما توادٌ اثنان فيفرّق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١447(‏ ومسلم رقم (1980) وأبو داود رقم 
(4891) والترمذي رقم )١477(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله كل قال : " المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه , من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته , ومن فرج عن مسلم 
كربة فرّج الله عنه بما كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة " . 


() : أخرج البخاري في صحيحه رقم )4/١(‏ ومسلم رقم )١158(‏ عن أبي موسى قال : قال رسول الله - 


ام 


بل هذا داخحل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما دل عليهما دل على هذا مسن 
كتاب وسنّةِ فلا نُطيل ببسط ذلك » وإنما قلنا كذلك لأن الواجبات الشرعية المتعلقة 
بالأبدان والأموال لا يقوم يما غالب المكلّفين من قِبّلِ نفسه إلا إذا حاف النكيرٌ عليه 
وإنزال الضرر به من سلطان أو رئيس من رؤساء المسلمين وهذا مشاهدٌ محسوس معلوم 
فكلّ بلاد لا حكم فيها لسلطان من سلاطين المسلمين لو خلا كل فرد من الأفراد 
اكاك عااوفانيا المي يه ا نعي 8ه فاده رف سس ون 
تقول سول الله العرافة حق ولا بد للناس من عريف ثم قال عند أن عزمٌ على إرجاع 
المبّي من هّوازنَ وقد سمع الناس يقولون إفهم قد طابوا أنفساً بإرجاع ما في أيديهم . فقال 
لا نعلم من رضي ممّن لم يرض ثم أمر الرؤساء أن يعرفوا حقيقة ذلك من كل فرد » وكان 
رسول الله يك لا بندُ عليه قبيلة من القبائل ولا بطْنٌ من ١‏ لبطون للإسلام إلا حعل عليهم 
واحداً منهم ينظر في أمورهم » وهذا وقد تلقّوا أحكامٌ الشريعة بالقبول [4] ونفدّت فيهم 
الأوامرٌ والنُواهي من الرسول فكيف ,من لا ينفذٌ فيهم أمرُ امو ولا ينفقُ لديهم هي ناهء 
فتقرّر يهذا أن التواطوّ على تلك القسواعدٍ ونصْب من يقوم يما من أعظم الواحبات 
الشرعيّة ولهذا كان حلفُ الُضول الواقعُ من أولئك الرؤساء الفحول ممدّحاً على تعاقب 
العصور وتوارد الدهور .مع أنه واقعٌ من قوم ل يَرّحَ أحدّهم رائحة الإسلام على قوم مسن 
الجاهلية الطّغام » ولكنه لا كان مشتملاً على مكارم الأخلاق الي أحدُها الانتصاف 
للمظلوم من الظالم كان بذلك المكان المكين عند المسلمين والكافرين فكيف لا يحسشن 
عقلاً وشرعا التواطقٌ بين ثلةٍ من المسلمين الذين لا سبيل عليهم لأحدٍ من السّلاطين على 
نصب جماعةٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » فإن هذا من أعظم شعائر الدين . 
وليس من شرط حُسن هذا القانون أن يكون القيام من أولنك جميع الأمور الشرعيّة .بل 
اعرد قينا كاف بق الدبو إذااغدض قم فاته السالطة طن الاتكاب عاسكة تلييطاويها ا 


َك : ' المؤمن للمؤمن كالبنيان , يشدّ بعضه بعضاً " . 


وللفوون 


ترجحح عليها مثلاً لولم يكن تَصبُ أولئك المنصوبين إلا لزجر أهل بللدهم عن معصية الرّبا 
فقط فهذا نوع من أنواع الأمر بالمعروف”''والنهي عن المنكر المعلوم وجوبها كتابا م 
لأنّ هذه مصلحة خالصةٌ متضمّنة لدفع مفسدة قبيحةٍ فإن كان ذلك التواطقٌ والنصُ لذلك 
مثلاً وللإجبار على معاملات الزن ماحسك أن لذ الفراطة والشي لين اهرما 
حسنة والأرى قبيحة فإذا جُرّد النظرٌ إلى جهة الحسّن فهو حسّن » وإن جرد النفشر إلى 
جهة القبح فهو قبيحٌ ؛ فإن كان القيام يجهة الحسن لا يُمكن إلا مع انضمام جهة القبح 
إليها فينبغي النظرٌ من جهةٍ أخرى وهي : 

فل العامالات اريريه متروكة فإلوع قبل غيذا للقي وض عدي نه نا » الاول لا 
زفي أن ا ل ل ا ل 
من تأسيس المصالح فيكون هذا ال ا و ا 

والثاني لا شك أن المفسدة م تحدث محرد النُصب بل هي كائنة مع عديه كوح وده 
فيكون هذا النَصبُ طاعة لأن تلك المصلحة خالصة لم تُعارض بمفسدة راجحة إِذْ هي في 
ترم الرّبا تقليل المغاضي وانضمام ذلك المعارض حيث كان حاكياة طلقا ا لحنت 
لتر للكل ولا يسوغه . 


*-00 


)١(‏ : أخرج مسلم في صحيحه رقم (49) والترمذي رقم (5177) وقال : حديث حسن صحيح وابن ماحه 
رقم (ه 231 01 4) والنسائي (48/١1١1؟5١١).‏ 
عن أبي سعيد الخدري 5ه قال : سمعت رسول الله وَل يقول : " من رأى منكم منكسراً فليغسيّره 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيان " . 
(؟) : قول الفقهاء : " درء المفاسد أولى من حلب المصالمح ودفع أعلاها " أي أعلى المفاسد بأدناها . يعي أن 
الأمر إذا دار بين درء مفسدة وحلب مصلحة » كان درء المفسدة أولى من حلب المصلحة ء وإذا دار 
الأمو ابش و درع اشاس اللو وان اقبواك قار فسا موا ري ادر العلا لمنون ان 
من درء غيرها وهذا واضح يقبله كل عاقل » واتفق عليه أهل العلم . 
انظر : " الكوكب المنير " (57/5 5) . 


اللفرضسن 


أذ إذلا كان سكن سكيد عن القيام رأمور غتالية للقويدة للاتتوزة قهد ا نو 
الطرف الثاني من طرفي الاستفسار » ونقول لا مِرْيةَ في أن ذلك [5] التواطقَ والنصضب 
من أعظم المعاصي الموحبة للهلاك , ويجب على كل مسلم الحهاد لمن كان كذلك » وإذا 
م يقار فالبجرة محنّمة لأنّ هذا إظهارٌ شعار معاص محضّةٍ وإبراز قانون لمنكرات خالصة 
وقيام وقعود في محرّمات مُتَيقَنةٍ » وبين اليصيان على هذه الصورة وعصيان كل فرد فرد 
وك الك كنيون السام إلا رمن به ودر كا ري سوفاد دن لعي الا 
يحملون ؟ جماعة من شياطينهم على تنفيذ الأحكام الطاغوتية ويسلّطوفهم على أنفسهم , 
إن حادوا عن شيء منها فهذا من أُشدّ الكفر بالله وبشريعته » والراضي بذلك كافرٌ 
والقاعة عن الفكره درم عرق قولء عاق  :‏ نكم إذا م كتنية ع" والقجارة بيه 
قولاة بهم الندرة تارك العواة سما الع دل ديناواب على التعان: 

ولنتكلم على الصّوّر الي ذكرها السائل كثر الله فوائده فنقول : قوله ويأحذون منهم 
أحرا على القيام بتنفيذ تلك الأحوال » الجوابُ عنه مفتقرٌ إلى انر في صفة ما قاموا به 
فإن كان داخلاً في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر حل لهم ما يل لسلاطين الممسلمين 
من أموالهم وقد كان الخلفاء الراشدون يأخذون من الأموال المجموعة عند الحاجةٍ ما يقوم 
به بالكفاية » والجهة واحدةٌ » فإن قيامٌ المسؤول عنهم هو النفس ما قام به الخلفاء . 

ون كان القياء واللمتة الفيدة المي كبا أكرنة ليه ماحد الا جز لياف نينا 
فوق بعض . لأن أصل القيام والمباشرة حرام وانضمٌ إليها أ كل أموال الناس بالباطل . 

قال كثر الله فوائده إن ما صدر منهم من قتل أو جرح عمْداً إلح أقول هذا وإن لم 
يكن في باب من أبواب الشريعة على الخصوص فهو غيرٌ ممنوع شرعاً لأن ما كان هذا 


ال محال ل ول 12 عَلَيَكُمٌ فى الكتب أَنّ إذا سَمِعْكُمَ ايت الله يُكفْر بها وَيُسْتَوَ متها بها 
فَلا تَقَعْدُوأ مَعَهُمَ حَتَى عخُوضُوأ فى حَدِيث غير نكم إذا 1 له جَامِعٌ آلْمسَفِقينَ 
وَالكفرينَ فى جَهَنمَ جَمِيعًا © 4 [النساء : ]١1١‏ . 


5005 


سبيله فهو مسوّغ باعناز التٌراضي على التّعاونَ بالأموال ومواساة من نابتّه ناف الت 
هذا مع الرضا المْحقّق في دفع ما يخص الغارم من المغرم اللازم لغيره . ْ 

وكذلك عدم الاختصاص بالمغنم لمن هُو له على الخصوص فمن دحل في ذلك وأراد 
الرجوعً عن التواطو الواقع بينه وبين أهل قريته فهو غير ممنوع من ذلك لكن بشرط أن 
لا يكون الأمرٌ الذي خرج عنه ما لا يقوم به إلا الجميع » وذلكَ مثفل مايلزممن 
الغرامات في حفظ. نفوس الساكنين وأموالهم إما.مصالحة الغداو أو بدفع جانب من المال 
لمن هو أقدر على الدفع منهم أو من غيرهم . 

وكذلك لوازم الضّيافة المشروعة فإنّ الضيف في غالب القرى لا يقصد فردا معيناً بل 
ينزل المسحد أو النادي فيقوم بما يحتاج إليه من كان الول غنده [1] لأنهم يوزعون 
ذلك بينهم مثلاً يقسنّمون القرية أرباعاً أو أماناً فيكون القائمٌ بالصتيف الوارد أهل الرّبع أو 
الشمُن الأول ثم الثاني ثم كذلك , وأهل الربع أو الثمن يتناويون ذلك فيما ينهم غلى 
قانون صحيح لأنهم ينظرون ف عدد الأشخاص وفي مقدار ما يملكه كل واحد فيزلون 
ذلك عليه » ولو لم يفعلوا كذلك لبطل القيامٌ بالضيافة المشروعةٍ لأن كل فرد يُحيلٌ على 
سائر أهل القرية . ٠‏ 

ومثلٌ ذلك ما يقع في البلاد الى فيها سلطان كالاستعانة من أموالهم لما يَدْهَمِ ممالا 
طاقة لهم به وغير ذلك . 

وَالْتاضل أن الاتقراد إن امتلرع نفسدة أو فوت قلح قلا يعات طالته البعنهدوإن 
كان لا يستلزم وجّبت الإجابة . ومّن اطْلعّ على أسرار الشريعة المطهّرة عم أنها بأسرها 
يني على مراعاة جلْب المصالح ودفع المفاسدٍ وما يُستأنسُ به في اعتبار القواعد المُسهّدة 
بين من يجمعُهم مكان أو أمكنة - أن الشارع صلوات الله عليه كان يغزو القبيلة [ أو 
بعضها إذا بلعّه عدم تَسَكِهم بشريعته الطاره لوده ايع ويستسليا أموالهم 


(1) : زيادة من نسخة أخرى . 


وتران حاار قاف مرخ دون أن يسأل كل فرد فرد أو يتْقَلَ له ذلك عن كل 
شخنص شخحص » وليس ذلك إل لأن الاعتبار ما ظهرَ بين دون معارضقٍ ولا مُفارقةء 
وإذا اعتبر النشّارع مفل هذا في 'ترتيب إباحةٍ الدماء والأموال عليه وليس مُو إلا حك اتحاد 
كلمتهم في الظاهر لحري القوانين عثل ذلك فجواز ما هو أخفٌ من ذلك بالأولى » وهذا 
وإن كان يُرى في الظاهر أجنييًاً عن محل السؤال فهو نافع عند من يعقِل المناطات 
الشرعيّة + وقد ثبت أن الغباس .يوم بدر ا قال لليى -ضلن الله عليه وآلة,و سل + 
عرو ع لتر ها شان له ويل 1ن علد ران بيهن لجاع في 1 
يُعْذره من تسليم الفداء فانظر كيف الْحقّه بالقوم الذين خرج معهم ورئّب على ذلك 
شيل الداع طنط : 

ومّئل ذلك ما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه هم بمصالحة الأحزاب بعلت 
ثمار المدينة”'2 » وفيهم من بلك الكثيرٌ وفيهم من لا يملك القأميرٌ ما ذاك إلا لأفم 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(5) : قال ابن هشام في " السيرة " 0/0 0901-19) : " فلما اشتد على الناس البلاء بعث رس ول الله عله 
كساصولتي عاصم بن عفر إن اقاد وعي ١‏ ألم إل عيية بن حصن إن سايق بن بدر وز ابارت 
ابن عوف ,ب بن أبي حارثة لدي ء وهما قائدا غطفان » فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا يمن معهما 
عنه وعن أصحابه » فجرى بينه وبينهما الصلح » حي كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصّلح , 
إلا المراوضة في ذلك » فلما أراد رسول الله يل أن يفعل » بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ء 
فذكر ذلك هما » واستشارهما فيه فقالا له : يا رسول الله , أمراً تحبه فنصنعه , أم شيئاً أمرك الله بهء لا 
بد لنا من العمل به » أم شيكا تصنعه لنا ؟ قال : بل شيء أصنعه لكم » والله ما أصنع ذل كك إلا لأنيى 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » وكالبوكم من كل حانب » فأردت أن أكسر عنتكم من 
شوكتهم إلى أمر ما ء فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء القوم على التدّرك بالله 
وعبادة الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً » أفحين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك وبه » نعطيهم أموالنا والله ما لنا كمذا من حاحةء والله لا 
نعطيهم إلا السيف حي يحكم الله بيننا وبينهم » قال رسول الله يَ : فأنت وذاك فتناول سعد بن معاذ 
الصّحيفة » فمحا ما فيها من الكتاب », ثم قال : ليجهدوا علينا " . - 


الول 


مُجتمعون في اللوازم العامّة وهو لا يَهُم إلا بالجائز » فمن أراد من أهل القرية أن ينفرد ما 
حصل له من عنم من ديّة أو أَرّش فإن كانت هذه الإرادةً إنما هي عند أن عرف أن له 
نفعا في الانفراد ولو كان عليه مغرّم ثقيل لما طلب ذلك ولا أحبّ أن يطلبّه غيره » وإن 
كان انتفع بالاجتماع بدفع أمور ينفرد بعُرمها لولا مشاركة قومه له في ذلك لاحتاحت 
مالّه أو لم ف يما ذات يده فلا يُجاب إلى ما يطلبّه من الانفراد عند غنمه [9] دون غرمِه 
اللّهم إلا أن يَعرَمْ لقومه ما قد استفادة باحتماعهم ف دفع ما يرد عليه وجَلْب ما وصل 
إليه بسبب اجتماع الكلمةٍ ويكون انفراده غير مستلزم لمفسدة لاحقةٍ بالكل أو بالبعض 
فلا بأس أن يُجاب إلى الانفراد في غير الأمور الى لا تقوم إلا بالجمع كما سلف . 

نعم : إذا طلب المفارقة لقومه ممفارقة محلهم من دون أن يبقى له فيها نشب ينتفع به 
كأن يع جميعَ ما بملكّه هنالك ويِرْحَلَ بنفسه وأهله فلا بس بذلك لأن البقاءً عليه لديهم 
: ل 0 

قال كر الله فوائدم + والقضة حال اوفك امتضويق #الدثولة ق تك نات إذا 
أخحذوا بيد المانع وعرَّره إل . أقول : قد عُرف ما تقدم أن بعض الأمور لا يجاب فيها 
طالب الانفراد لأنه يُريد الخروج عن أمور شرعيّة أو حاجيّةٍ أو ضروريّة عانّة» فهذا 
يسرّغ للمنصوبين أن يأحُذوا بيد مّن أراد الانفراد ويُكرهونه على ذلك ولكن ينبغي تقد 
الأخف فالأحفٌ وتقدمٌ الليونة على الخشونة » فإن أعيا الأمرٌ وأعضّل الدواء فلا ييجل 
الإضرارٌ ببدّن الْمتّنع بل يوذ من ماله مقدار ما عليه حيث كان ذلك لازماً له شرعاً مثل 
ما فيه دفعٌ مفسدة أو حلب مصلحة لا ما كان من اللوازم الجاهليّة التي لا ترحعٌ إلى منفعة 
دينيّة ولا دنيويّة كما يقع في كثير من البدّو من اللوازم الطاغوتيّة وإذا عرض لازم آحرٌ 
بعد ذلك اللازم الذي وقع الإحبار أو التغريم بمقداره جاز للمنصويين أن يأحذوا من ماله 
مثل ما هو لازم » ثم كذلك حى يدحل فيما دخل فيه قومه أو يُفارقهم على الصفة 


" السيرة النبوية " ٠/9‏ 7”901-79) . " الطبقات " لابن سعد (77/7) . 


اا 


دورط بنايقا . 

وأما التعزير وأخذ المال بحرّد العقوبة للممتنع فلا يحل لأن أعْدَ ما عليه تمك فإن 
امننع من تسليم ما يلزم شرعا جاز للمنصويين مُقاتله. حيث تعذّر عليهم استعمال ما هو 
دون ذلك أو لم ينف ويكون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ء وهما 
واحبان على كل فرد فرد . 

قال كثر الله فوائده ره لما قلق مالسو بالمال إلخ . أقول : هذا الستال 
طويلة الذيؤل + تتعة الطرق: ولا تغرف الصواب فيه لا بعد مزير أدلدها امن جلة 
الأدلة الدّالةٍ على جواز العقوبة بالمال ما رواه أحمد”'' والنّسائي”2 وأبو داود”” من حديث 
ْر بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال “معت رسول الله يك يقول : " في كل إبل مائمةٍ 
وني كل أربعين لبون لا فرق إبلّ عن حسابما . مّن أعطاها مُؤْتجراً فله أجرُها ومن 
مَنعها فإنا آخذوها وشطرَ إبله » عرّمةٌ من عزمات ربّنا [4] تبارك وتعالى لا ييل لآل 
محووفتها شوء 1 راع دابا اذاف 19 واليوف 7 قال طق بن تين تيناد 
صحيحٌ إذا كان مّن دون فر ثقة . 

وقد الف في ير فقال أبو حاتم”" لا يُحنَّج به . وروي عن الشافعي أنه قال ليس 
فر حُحَة لا يُنبنُهِ أهل العلم بالحديث » ولو ثبت لقلنا به » وكان قال به في الققدم ثم 


رجع . وسثل أحمد”" عن هذا الحديث فقال ما أدري ما وجهه . وسُثل عن إسناده فقال 


(1) : في " المسند " (ه/؟-4) . 

. )14144 رقم‎ ١5-1١ في " السنن " (ه/ه‎ : )١( 

(5) : في " السئن " رقم )١٠510(‏ . 

(5) : في " المستدرك " (9/1) وصححه ووافقه الذهي . 
(©) : في " السنن الكبرى " )٠١١/4(‏ . 

(1) : ذكره ابن حجر في " التلخيص " (150/1) . 

(0) : انظر " الميزان " (8014-17563/1 رقم 17378) . 


ارمعرض 


صالح الإسناد » وقال ابن 370 لورلا هذا ديت لأَدخَلتُ هرا في الثقات . 

وقال ابنُ حزم' يي ل ل ل 
بان تددر مااع من لاقن ولا م " ل أرَ له حديثا منكرا وقال الذهبي ١‏ 
اندع 1 بد وود نكن باه و الى ولفس سد اد قط و ون لد 
بشائر له.فإن اسفاحتةه مساألة فقهية مشتهرة : 

قال الحافظ” 2 : وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التتهذيب . وقال 2 
لبن جني تفرد يه قال ابن كليود: الأكتز ليحرت » تحن اا 
حدينه صحيحٌ » وقد حسسّن له الترمذي عِدةَ أحاديث » ووقه . واحتيج يه أخمك وإسححاق 
والبحاري خارج الصحيح وعلّق له فيه . وروي عن أي داود أنه حُجّة عنده . 

ومن جملة الأدلة على جواز المعاقبةٍ بالمال ما ثبت في دواوين الإسلام أنه هليه هم 
مسزين موك التتعانية شن انماع 


. )195/1( " في " المحروحين‎ : )1١ 

(؟) : انظر " الميزان " (8/1ه4-8 30) . 

(5) : في " الكامل " (0501/5) . 

(4) : في " الميزان " (8/1ه"-ع 30) . 

(ه) : ذكره الذهبي في " الميزان " (9/1ه4-8ه5") , 

(5) : في " التلخيص " )١150/1(‏ . 

(0) : ذكره الذهبي في " الميزان " (517/1") . 

(8) : ذكره الذهي في " الميزان "جللعه 6 . 

(9) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم (155) ومسلم رقم )151/551١(‏ . ومالك (١/9؟١‏ 
رقم ") وأحمد (44/1؟١)‏ وأبو داود رقم (/54 ؛ 49 5) والنسائي (؟/07١٠)‏ وابن ماجحه رقم (091) 
والبيهقي (59/9) . 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يي قال : " والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر بحطلب 
فيحتطب , ثم آمر بالصلاة فيؤدّن لها , ثم آمر رجلاً فيوُم الناس , ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون 
الصلاة , فأحرق عليهم بيوهم , والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً مين أو مَرْمائين - 
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ومنها ما أخرجه أبو داود”'2 من حديث عمرّ قال : قال النبي يل إذا وجدتم الرحل 
قد غل فأحرقوا متاعه وف إسناده صَالح بعس ون زافدة ال قال حارف 
عامّةَ أصحابنا يحتّجحون به وهو أ قال الذارقطية 2١]‏ أنكروه على ضاخ ولا أغيل له 
وا محفوظ أن سالماً أمر بذلك في رجل غلَّ في غزاة مع الوليد بن هشام قال أبو داود وهذا 
ل ٠ ٠‏ 

ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داو “ والحاكه”' والبيهقي”" أن 
نبي كل وأبا بكر وعمّرَ أحرقوا متاع الغال وضربوه وفي إسناده زهيرٌ بن" محمدٍ قيل هو 
الراساني”/ وقيل غيرُه » وهو بحهول . ولكنْ للحديث شاهد . 


ومنها أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدا وجده يصيد في حرم المدينة وقال : معت 


- حستتين لشهد العشاء " 
)١(‏ : في " السنن " رقم )772١5(‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (4 9/١‏ رقم 775 - الفتح الرباني ) والترمذي رقم )١511(‏ وقال : حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
والحاكم في " المستدرك " )١77/1(‏ وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والبيهقي في " السنن 
الكبرى " )١٠١7/9(‏ . 
)١(‏ : انظر " المحروحين " (7717/1) و " الجرح والتعديل " )4١1/5(‏ . 
(") : في " التاريخ الكبير " (791/5) . وهو حديث ضعيف . 
(14) : زيادة من نسحة أحرى . 
(5) : في " السنن " رقم )771١5(‏ . 
(5) : في " المستدرك " (121/5) وقال : حديث غريب صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
(0) : في " السنن الكبرى " )٠١7/9(‏ . 
(8) : قال البخاري : عن أحمد : كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر . 
وقال أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه » فكثر غلطه . 
نظر : " التقريب " 5114/١(‏ رقم )6١‏ و " الجرح والتعديل " (585/9) و " الميزان " (84/7) . 


لشن 


ومنو ل الله يلو يقول : " من وجدتمهوه يصيد فيه فخذوا سلبّه " أحرجه مسل”" . 
ع ع ا 5 8 2 5 ب و 
ومنها ما أخرجه أبو داود”” ' وسكت عنه هو والمنذري من حديث عبد الله بن عمُرو 
أن البيّ كلد سئل عن التّمر المعلق فقال : " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ 


2 
0# مااع 


خُبنَة فلا شيء عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه غرامُةٌ ِْليةَ والعقوبة . ومن مرق 
منه شيئاً [4] بعد أن تُؤويّه الجَرينٌ بلغ تَنَ المجَنّ فعليه القطعٌ . ومن سرق دون ذلك 
فعليه غرامة مثليّة والعقوبة " . وأخرج نحوّه النّسائي”" والحاكة””؟ وصحّحه . 

ومن الأدلة قضية المّدي الذي أغلظ لأحله الكلامَ عوف بن مالك على خالد بن 
الوليد لما أحذ سلبّه فقال لني علد : “ليزه علي عليه ١‏ لبر ترييل 0 

ومنها تغرتم كاتم الضَالَةٍ أن يرْدها وملّها وهو في الأمهات”" . 

ومن المؤيّدات لحواز التأديب بالمال إحراق علي عليه السلام لطعام الحتكر © ودور قوم 


. سيأ تخريجه‎ : )١( 
. وهو حديث حسن‎ )١7١١( في " السنن " رقم‎ : )0( 
.)85 286 في " السنن " (865/8ء‎ : )5( 
. )381/4( " في " المستدرك‎ : )5( 
. وقال : حديث حسن‎ )١585( قلت : وأخرجه الترمذي رقم‎ 
)178/0( وابن ماحه رقم (15957) وابن الجارود رقم (871) والدارقطيٍ (5177/4) والبييهقي‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
. )١797/437( في صحيحه رقم‎ : )5( 
عن أبي هريرة قال : أن رسول الله يد قال : " ضالة الإبل المكتومة‎ )١17١4( أحرجه أبو داود رقم‎ : )١( 
. غرامتها ومثلها معها " وهو حديث صحيح‎ 
قال الخطابي في " معالم السئن " (7729/5) : " إنما هو زجر وردع ؛ وكان عمر #ه يحكم بهء‎ 
. " وإليه ذهب أحمد بن حنبل » وأما عامة الفقهاء فعلى خلافه‎ 
عن عبد الرحمن بن قيس قال : قال حبيش : أحرق لي علي‎ )٠١1/7( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ : )1( 
. " ابن أبي طالب بيادر بالسواد كنت أحتكرها . لو تركتها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة‎ 


امضرسل 


١ 4 5‏ لزنا ًْ ةّ أُ و 1 
يبيعون الخمر”'' وهدمه دار جرير بن عبد الله(" ومشاطرة عمر لسعد بن أبي وقاص في 
ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه إليه”2 » وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعة [ مثلي قيمة 


الناقة 


الي غصبها عبيده وانتحروها”” ]7 وتغليظه هو وابن عباس الدية على من ققتل في 


الشهر الحراه7" ف البلد الحرام » فبهذه الأدلة استدل القائلون بحواز التأديب بالمال . قال 
الإمام المهدي أحمد بن يحى في الغيث”؟ : لا أعلم خلافا ني ذلك بين أهل البيت وإلى 
ذلك ذهب الشافعي” في القدم من قوليه ثم رجع عنه وقال إنه منسوخ . 


(00 


:)0( 
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© 
: أخرج البيهقي في " السئن " (7/7/8) عن مجحاهد قال : قضى عمر فيمن قتل في الشهر الحرام أو في 


00 


000 


: ذكره أبو عبيد في " الأموال " (ص48-957) : أن عليا نظر إلى زرارة » فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا 


قرية تدعى زرارة يلحم فيها , تباع فيها الخمر » فال : أين الطريق إليها ؟ فقالوا : باب الجمسرء 
فقال قائل : يا أمير المؤمنين نأحذ لك سفينة تحوز مكانك » قال تلك سخرة » ولا حاجة لنا في السخرة 
» انطلقوا بنا إلى باب الجسر » فقام يمشي حت أتاها فقال : علي بالنيران » أضرموها فيها فإن الخبث 
يأكل بعضه بعضا . قال : فاحترقت من غربيها حي بلغت بستان خواستا بن جبرونا " . 

لم أجده . 


ذكره أبو عبيد في " الأموال " (ص579؟) . وانظر : " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص55١)‏ . 


: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )778/١١(‏ : " عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبد 


الرحمن بن حاطب » سرقوا بعيرا فانتحروه » فوجد عندهم جلده ورأسه » فرفع أمرهم إلى عمر » فأمر 
بقطعهم » فمكثوا ساعة » وما نرى إلا أن فرغ من قطعهم , ثم قال : على يهم , ثم قال لعبد الرحمن : 
والله إني لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إليهم » حى لو وجدوا ما حرم الله عليهم لحل لهم , ثم قال 
لصاحب البعير : كم كنت تعطي لبعيرك ؟ قال : أربعمائة درهم . قال لعبد الرحمن : قم فاغرم لهم 
ثماغائة درهم " 

وانظر : " الى " (51//4 1 . 


زيادة من نسخة أخرى . 


الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية فإن قتل رجحل آخر ف البلد الحرام وفي الشهر الحرام غلظت عليه 
الدية » ثلث للشهر الحرام » وثلث آخر للبلد الحرام فتمت الدية عشرين ألفا لأن أصل الدية اثنا يشر 


ألف درهم في تقدير عمر . 


: تقدم التعريف به . 


فقس 


وهكذا قال البيهقيّ وأكثرٌ الشافعيّة . 

وتعقّبه النووي : فقال الذي ادّعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام 
ليس بثابت ولا معروف » ودعوى النسخ غيرٌ مقبولة مع الجهل بالتاريخ . وقد نقل 
الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبةٍ بالمال وهي دعوى ساقطة . 

وزعم الشافعي أن النائم حنايث ناقة البراء لأن النبي يِه حكمٌ عليه بضمان ما 
أفسدت ول يُنقل أنه هَل في تلك القضيّة أضعف الغرامة . 

ولع ديد يك للمعاقبة بأخذ امال في هذه القضيّة لا يستلزم التّركَ مطلقاً ولا 
يصلّح للتمسّك به في بحرد عدم الحواز فضلاً عن جعله ناسخاً . 

وقد أجاب المانعون عن الأدلة الى قدمناها بأحوبةٍ : أمّا عن حديث نز فبما فيه من 
المقال » وبما رواه ابن الدوزي في جامع المسانيدا'؟ والحافظ في التلخيص”" عن إبراهيمَ 
الحريً أنه قال في سياق هذا المن ما لفظه , وَهِم فيها الراوي : وَإنما قال فنا آحذوها ِن 
شطر ماله أي يُجعل ماله شطرين ويتخيّر عليه المصدّق ويأخذ الصدّقة من خير الشطرين 
عقوبة لمنعه الزكاةً » فأمّا ما لا يلزمه فلا » وما قال بعضّهم إن لفظة وشطِرَ ماه بضم 
الشين الممْجحمةٍ وكسر الطّاء المهملةٍ فِعل مب للمجهول ومعناه جعل ماله شطرين بأخذ 
المصِدّق الصدقة من أي الشطرين أراد . 

ويجاب عن القدح بما في الحديث”" من المقال بأنه مما لا يقدح يمثله وكلام الحربي وما 
بعده بأن الأحدّ من حير ]١٠١[‏ الشّطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زايدٌ على 
الواحب » وأيضاً الرواية على حلاف ذلك وأئمة الحديث هم المرجمٌ في ذلك وقد رووه 
كنا فالانه واجايوا الضاغن يعدت د و اا ا لك بش و 


. لا يزال مخطوطأ فيما أعلم . وهو عدة أجزاء ولدي ثلاثة أجزاء مخطوطة منه‎ : )١( 
.)050/59:050( 
. تقدم تخريجه وهو حديث حسن‎ : )9( 


ابسن 


عمر”' بما فيه من المقال المتقدّم وكذلك أجابوا عن حديث ابن عمرو”" ويجاب عنسهم 


ككل هنا سلف : 
وأجابوا عن حديث اَم(" بالإحراق بأن السسنّة أقوال وأفعال وتقريرات واُمٌ ليس من 
الثلاثة » ويُرد بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يهم إل بالجائز وأجابوا عن حديث 
سعد”؟ بأنّه من باب الفِدية كما يحب على من تصيّد صيدَ مكة » وإِنّما عّن النىّ - صلى 
الله عليه وآله وسلم - نوع الفِدية هنا بأنها سلّبُْ العاضد فيّقتصّر على السبب لقصور العلّة 
عن التعدية . 
حديث تغريم كاتم الضالةا*» والمخر ج''' غير ما يأكل من الثم » وقضية المّدي”؟ فهي 
1 9 5 
حلاف القياس لورود الأدلة كتابا وه بجوم نال الخو 
ويُجاب بأن أدلّة حواز التأديب بالمال"2 مخصّصة لعموم أدلةٍ التحريم ولا تعَارَضَ بين 
و 9 1 0 5 
عام وخاص » وإلحاق غير المنصوص عليه من المواضع الي تسوغ التأديب بالمال بالمواضع 
الصحابة السابقةٍ بعدم الحجيّة وعلى فرض التسليمٍ فذلك ين قطّع ذرائع الفساد كهدم 
مسجدٍ الضّرار”' وتكسير المزامير » وعلى كل حال فالتأديب بالمال لا يحل إلا لذي ولايةٍ 


. و(5) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف‎ )١( 
. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )9( 

(5) و(0) : تقدم تخريجه . 

(1) : تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 

(0) : تقدم تخريجه . 

(8) : وانظر الرسالة رقم )١1١0(‏ السؤال التاسع . 
(5) : تقدم ذكر ذلك . 


درون 


عامّةِ مع اجتماع خخصال فيه منها سعّة العلم ووضعٌ ذلك المأخوذ في مواضعٌ من مصالح 
المسلمين لا من كان مقصّراً قي العلم أو كان يأخذ ذلك المصلحة نفسه أو مصلحة من 
ويه ةا كرام ال رعرع ولواعفل 

[ اع حوب الول الأرل] 


#رفرسن 


[ السؤال الثااي ] 

قال السائل كثر الله فوائده : إن بعض القبائل لهم سوق يجتمع فيه الناسُ في يوم 
معروف فمن مشى إليه فهو في أمافهم » فإذا حصل ف ذلك جنايةٌ حمل أهلُ السوق على 
لاني للقتال إلا أن يلتزم لهم يمال كثير لأنفسهم » والحنايةٌ بحاها إلى آخخر كلاديه . 

أقول : قيام هؤلاء اللمماعة في حفظ السوق الذي يجتمع فيه جماعةٌ من المسلمين ومَنْعُ 
من أراد أن يحي فيه على غيره لا شلك أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر »ء 
لكن بشرط أن تكون الحناية في ذلك لمحل واقعة على المنهج الشرعي » أما إذا كانت 
واقعة على قانون الشرع مل مَن يجن على غيره مُدافعةٌ أو قصاصاً مستحقاً عليه فهذا لا 
يسرع المنُعُ منه » نعم يسوّغ إذا كان من باب سد الذرائع مل ]١1[‏ أن يودي كرت 
للجاني بحق إلى أن يج غيره بالباطل وكان ذلك أمرأ معلوماً بحيث يتعذّر أن يقتصرٌ على 
الحق ور لأفال اوه كنا حو بعررم ن كان من لسرا الت يجتمع إليها جماعة مسن 
البذو فهذا من باب المعارضّةٍ بين جلب المصلحة الخاصّة ودفع المفسدة العامّةِ » ولا خملاف 
أن دفع اللمسدة العامّة أرجَحُ فيكون المنّحُ على العموم قَربةٌ والأعمال بالتيّات . 

وأمّا الأذ من مال الحاني لمن قام بالحفظ وامئع فإن كان ذلك المأححودٌ بالعدل لا 
بالجور يصير إلى مصلحة لا يتم الحفظ الموصوف بدوفا فلا بأسّ » وإن كان على خلاف 
ذلك فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل . 


520 


[ السؤال الثالث ] 

فال كر الأاقو اننم دوعن الا كديرا از نوفا ريف 211 نان القع اا 
يلزم المالكَ ذلك أم هو كالشّراء د ويرجع بها بذل على أحذه . 

أقول : مال المسلم”") لا يِل إلا بإذنه أو بحق شرعي مأذون به من طريق التّرع ولم 
يأت عن الشارع الآذن للغير باسسيداء مال غيره المغصوب أو المسروق فيما أعلم » نعم إذا 
تبرّع بالاستفداء وسلّم ما استفدى به من جهة نفسه فهو من باب المعاونة على البرّ المأمور 
به بل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »إنما الشأن في رجوعه بما سلّم فهذا هو 
الذي لم يأت به إذن من الشارع فلم يقَ إلا اعتبار إذن مالك المال فإن أذن رجّع عليه 
وإلا فلا . 


93 قال يال :ايه مدنا أمْوالكم بَيِتَكُم بالطل 4 [النساء:9؟] . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (/51) ومسلم رقم )١7179(‏ وأبو داود رقم )١954/(‏ من حديث 


أبي بكرة 0 إنّما أموالكم ودماؤٌكم عليكم حرام 


لسضسضن 


[ السؤال الرابع ] 

قال عافاه الله في رحل فاضل ظهرت عليه الولاية وصل إلى بلادنا وادعى الإمامة فيها 
وكاو ل بتعا مه لوقبو الرسويه لاسكا لسر ووه نكا دق 
أموالاً أخذها على أهل الرّبا ونحوهم ثم قتل . والمراد من السؤال أن الأسعووال عدو ان 
ومن هي بيده يقول لا أرذها إلا بحكم شرعي لأن الرجل لا يُعلم له وارث . 

أقول : يتوه صرف هذا المال إلى بيسه مال المسلمين مع إمكان إيصال ذلك إليه إن 
عُلم أن سيصرف ف مصارفه الشرعيةٍ إِنْ وصل إليه وإذا تعذر الإيصال أو أمكنَ ولكن 
غلب على الظنّ أنه لا يُصرف في المصارف الشرعيةٍ فالمتوجّة دفغه إلى أصلح رجل من 
لكين بنك :كد قوط أن ركو ذا قو معن ب ولا تحط مالعل فرقويد سومان 
الويف مو اط ان بتو وي ل جهن لنيز اواك اشرو لد 
ذلك فإن تعذّر لانسداد أبواب ذلك أو امختلاط المعروف بالمنكر فعليه أن يصرفه في فقراء 
المسلمين القائمين بواجبات الإسلام لا من كان منهم مرتكباً في مهاوي الحرام مرتكباً لما 
يرتكبه سائرٌُ الطّغام من موجبات الآثام ]١5[‏ . 


رويس 


5 
[ السؤال الخامس ] 
قال نفع الله به : إن مرع ينثت انانوس 27 دلت على عظام يونين عل الفيستلام تنيع 
تزلهع إن الأتياء أحياء ق قبزرهم يصلون ويصومون راد وكيف الجمعٌ ؟ . 
أقول يك الأنبياء أحياء في قبورهم صحّحه البيهقي والمخ ع يفيه 
ذلك ما ثبت أن الشهداءً أحياء'" يُرزقون في قبورهم وهو 4# رأسٌ الشهداء . 
كال الاستاد انو منطبور اللعدادي” قال اللكلمون اللوترة ن امسا ابد إن تنننا 
له حي بعد وفاته” انتهى . 
ويُعكر على هذا أمور : 


(1) : ستأق قريباً . 

(؟) : وهو كتاب " حياة الأنبياء في قبورهم " (ص74-59) . ط ١‏ سنة 1414 ١ه‏ . مكتبة العلوم والحكم 
المدينة . 

(") : تقدم تفصيل ذلك في الرسالة رقم )١4(‏ . 

(4) : قال ابن رجحب الحنبلي في " أهوال القبور " (ص١١١)‏ أما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم شك أن 
أرواحهم عند الله في أعلى عليين وقد ثبت ف الصحيح أن آخر كلمة تكلم يما رسول الله يله عند 
موته : " اللهم الرفيق الأعلى " وكررها حى قبض . 

أخرجه البخاري رقم )١579(‏ ومسلم رقم )5١191(‏ وقال رجل لابن مسعود : قبض رسول الله عل 
فأين هو قال : في الخنة . 
انظر : " شرح العقيدة الطحاوية " (ص؛4 45) . 
(5) : وقد ثبت نقلاً وعقلاً أن الأنبياء من الأموات . 


ام 


قال تعالى : « إل مَيْتُ وَإِنّهُم مَبَكُونَ 9 4 [الزمر : ]ل 


2 


0 موا ول قي امد ووه # ل ا مط كرح عي الع 2 38 جو عم كس ا ا 1 
قال تعالى : « وَمَا محمد إلا رَسول قَدَ خَلتَ من قَبْلِهِ الرّسُل أقايْن مات أو قل انَقَلبَتْمَ 


عَلَىَ أَعْقَبِكمَ » [آل عمران : ]١44‏ . 
وإن ورد في أخبار صحيحة أن الأنبياء في قبورهم أحياء فتلك حياة برزحية لا تماثل الحياة الدنيوية 
ولا تثبت لحا حكمها . انظر : " فتح الباري " (141/5) . 


رفس 


الأول : ما ورد في الصحيج”2 في حديث الإسراء أنه يل لقي جماعة من الأنبياء في 


وثانيا : أن الأنبياء لا يُتركون في قبورهم فوق ثلاث . وروي فوق أربعين يوماإن 


صم ذلك والله أعلم . وقد تكلم عن ذلك أهل العلم فأطالوا وأطابوا فعض هم ضعكقف 
حديث الأنبياء أحياء في قبورهم وبعضهم جمع بينه وبين ما عارضه بأنه لا مانع من رفعهم 


3 


3 


السماء ثم عودهم . وبعضّهم جزم بأنهم باقون في قبورهم » وفي السماء ملائكة على 


والمحاضل أن المقام من المخازات لا باعتبار القصّة"" المسؤول عنها قف هي لا تعهض 


000 


(00 


: أخرجه مسلم في صحيحه رقم (171/7571) من حديث أنس بن مالك . قال ابن تيمية في " بجموع 
فتاوى " (89-797/8/4”) : " وأما رؤيته الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنياء 
ورأى يى وعيسى ني السماء الثانية » ويوسف ف الثالثة » وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة 
وموسى في السادسة » وإبراهيم في السابعة أو العكس » فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدافهم . 

وقال بعض الناس : لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور وهذا ليس بشيء » لكن عيسى صعد 
إلى السماء بروحه وجسده وكذلك قد قيل في إدريس » وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في 
الأرض ... " . 

وانظر : " فتح الباري " (444/7) و )5١7/7(‏ . 
: أخرج أبو يعلى في مسنده رقم (7514/17) بسند ضعيف . 

وأورده الهيئمي في " المجمع " )17١/٠١(‏ وقال : رواه أبو يعلى ... ورجال أبي يعلى رجال الصحيح 
وهذا الذي حملي على سياقها . 

قلت : فيه محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي » قال البخاري عنه : رأيتهم مجمعين على ضعفه قاله ابسن 
حجر في " التقريب " رقم (1105) . 

عن أبي موسى قال : أتى النبي يل أعرابيا فأكرمه فقال له : " ائتنا فأتاه " , فقال رسول الله ل : 
"سل حاجتك" فقال : ناقة نركبها وأعنزاً يحلبها أهلي » فقال رسول الله يك : " عجزتم أن تكونوا 
مثل عجوز بني إسرائيل " فقال : " إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضَلّوا الطريق فقال : ما 
هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر - 


مرفي 


لمعارضة ما ثبت عن الشتّارع ولا يُستشكل الأحاديث باعتبارها فكثيراً ما وقعمن 
الأكاذيب في كتب التفسير لا سيما المشتملة على حكاية القصص الْطوّلّة فهي مُتَلفَاةٌ مسن 
أهل الكتاب المنصوص على أنهم يحرفون الكل عن مواضعه ويُدّلون القول » بل كثيرٌ من 
المكاياق الدونة كنيع التفسر ”© اننيد لما إلا ما رحاده القصخاص من تطويل يدوك 
المقال بالأكاذيب الحريّة بالإبطال » فما كات 0 ل 1 ا 
صِحَتُه على فرض عدم معارضته لشيء ما ورد عن الشارع فكيف إذا عارض ما ورد وإن 
1 م 

والفامئل أن التفسير الذي ينبغي الاعتداد به والرجوع إليه هو تفسيرٌ كتاب لعي 
جلاله باللغة العربية حقيقة وبحازاً إن لم تثبْتْ في ذلك حقيقةٌ شرعيّة فإن تبنت فهي مقدّمةٌ 
على غيرها » وكذلك إذا ثبت تفسيرٌ ذلك من الرسول فهو أقدم من كل شيء » بل 
شك مون تبره عالكها لعن 7م شاب علفاء السكنانة العتصق برسي لاك 
فإنه يعد كل البْعد أن يُفسّ أحئهم كناب الله وم يسمّعْ في ذلك شيتاً عن رسول 
الله ه له وعلى فرض عدم السّماع فهو أحدٌ العرب الذين عرفوا من اللغة دقها وجلّها . 

وأمًا تفاسير غيرهم من التابعين ومّن بعدهم فإن كان من طريق [18] 'الرواية تظرخة 
في صشّها سواء كان المروي عنه الشّارع أو أهل الل وإن كان .ممحض الرأي فليس ذلك 
سي را يل تكله دولا سياه نحط ,بن اللسكة عا قناهاة دبول بعك بعال شمن 
علماء الإسلام أن يُفسّر القرآن برأيه فإن ذلك مع كونه من الإقدام على مالا يحل [ يما لا 


- حت ننقل عظامه معنا . قال : فمن يعلم موضع قبره ؟ قال : عجوز من بني إسرائيل فبعث إليها 
فأنته فقال : ذليني على قبر يوسف . قالت : حت تُعطيني حُكمي . قال : وما مكمالك ؟ قالت : 
أكون معك في الجنة » فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها فانطلقت بم إلى بحيوة 
موضع مستنقع ماء فقالت : أنضبوا هذا الماء فأنضبوه , قالت : احتفروا واستخرجوا عظام يوسف » 
فلما أقلُوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار " . 
)١(‏ : انظر " الرسالة " رقم )١4(‏ . 


امرحوضن 


يحل ]”' قد ورد النّهِىُ عنه في حديث : " من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأا , 
ومن فسّر القرآن برأيه فأخطأ فقد كفر "0" أو كما قال إلا أنًا م تتعبّد عحيرّد هذا 


الإحسان للظنّ على أن نبل تفسيرٌ كل عالم كيفما كان7" » بل إذا لم يحذه م 


:)( 
: 0 


00 


مُستندا 


مستندا إلى 


شن 


زيادة من نسحة أخحرى . 


أحرحه الترمذي في " السئن " رقم )١557(‏ وهو حديث ضعيف . 


: قال ابن تيمية في " مقدمة في أصول التفسير " أحسن طرق التفسير (ص48-97) : 


-١‏ أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنّه قد فسّر في موضع آخر وما اختصر في مكان ققد 


بسط في موضع آخر . 


؟- فإن أعياك ذلك فعليك بالسنّة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد 


ابن إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول الله يلد فهو مما فهمه من القرآن قال تعالى ةإِنآ 
ْنَا إليِكَ الكِس بالك تَحَكُمَ بين آلنّاس , بمَآ أَرَسْكَ 3 و كن َلحَآنِينَ خَصِيمًا 


. ]٠١١ : [النساء‎ > © 

وقال تعالى : ( وَأَرَلنَآ إِلَيِكَ آَلدَكَرٌ لِمينَ للنّاس ما نَل إِليّهمْ وََعَلّهُمَ يتفَكرونَ © > 
[النحل : 44] . 

وقال يلك : " ألا إي أوتيت القرآن ومثله معه " أخرحه أبو داود رقم (405) وأحمد )1١1/4(‏ 
وهو حديث صحيح . 


- وحينئذ إذا لم تحد التفسير ف القرآن ولا في السنة » رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة » فإنهم أدرى 


بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال الي اختصوا يما ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لا 
سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأثمة المهديين . وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس . 

وإذا لم تحد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة ف 
ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنّه كان آية في التفسير وكسعيد بن جبير » وعكرمة مولى 
ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري . 

وأما تفسير القرآن ممجرد الرأي فحرام » قال أبو بكر الصديق : أي أرض تقلّن وأي مماء 
تظلي إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم " . 
وانظر : " تفسير ابن كثير " (777/5) . " فتح القدير " للشوكاني (3075/5) . - 


سس 


الشّارع ولا إلى أهل اللغة لم يحل لنا العمل به مع التمسّك بحمل صاحبه على المتّسلامة 
وَنَظيد ذلك اخغلاف العلماء فق المسائل العلمية فلو كان إحسان الظنٌ مسرغا للغمل تمننا 
ورد عن كل واحلٍ منهم لوجب علينا قبول الأقوال المتناقضة في تفسير آيةِ واحدة أو في 
ا ا 0 
يعرفون الحقٌ بالرجال لا بالاستدلال إذا قال هم القائل : الحقٌ في هذه اللسألة كذا أو 
الراححٌ قول فلان قالوا لست أعلمٌ من فلان يُعنونٌ القائل من العلماء بخلاف الراجح في 
تلك المسألةٍ فنقول لهم نعم لست أعلم من فلان » ولكن هل يجب علي اتباعه والأذ 
بقوله فيقولون لا ولكن الحقّ لا يفوته ومن يشائّه من العلماء فنقول لهم لا يفوثه وحده 
لخصوصيَّةٍ فيه أم لا يفوئه هو وأشباهّه ممّن بلغ إلى الرّتبة الي بلغ إليها في العلم فيقرلون 
نعم لا يفوثه هو وأشباهه مَّن هو كذلك فيُقال لهم من الأشباه والأنظار في علماء الس لف 
والخلف آلاف مؤلفة بل فيهم أعداد ا يفضلونه وهم في المسألة الواحدة الأقوال 
لمتقابلة فربما كانت العينٌ الواحدةٌ عند بعضهم حلالاً وعند الآخَر حراماً . فهل تكون 
العينُ حلالاً حراماً لكون كل واحدٍ منهم لا يفوتّه الحقّ كما زعمتم » فإن قلتم نعم فهذا 
باطل ومّن قال بتصويب المجتهدين'" إإما يجعل قولَ كل واحدٍ منهم صواباً لا إصابة » 
وفرّق بين المعنيينٍ أو يقول القائل في جواب مقالتهم فلان أعرّف منك بالحقٌ لكونه أعلم 
إذا كان الأسعدَ بالحق الأعلمٌ فما أحدٌّ إلا وغيره أعلم منه ففلان الذي يُعنون غيره أعلم 
منه فهو أسعدٌ منه بالحق فلم يكن الحقٌّ حينقذٍ بيده ولا بيد أتباعه وهذه المحاورات إنُما 


يحتاج إليها من ابثُليّ بمجاورة المقصّرين الذين لا يعقلون الحجَجّ ولا يعرفون أسرار الأدلَةٍ 


- وعندما سكل ابن تيمية عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة فقال : " الحمد لله أما التفاسير الي 
في أيدي الناس فأصحها " تفسير محمد بن جرير الطبري " فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتبة 
وليس فيه بدعة » ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير » والكلبي . 
انظر : " مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير " (ص١٠)‏ . 
)١(‏ : تقدم مناقشة ذلك مراراً . 


فسن 


ولا يفهمّون الحقائقَ فيحتاج من اثُلي بهم وما يَرِد عليه مِن قِبلهم إلى هذه المناظرات الي 
لا يُحتاج إلى مثلها مَن له أدن تمك بأذيال العلم » فإن كان عارف يعرف أن وظيفة 
امجتهدٍ ]١4[‏ ليست قبول العالم المحتصّ بمرتبةٍ من العلم فوق مرتيته إنّما وظيفٌّه قَبول 
حجّيه فإذا لم تيرّرٌ الحجّة ل يحل للمجتهد الأدٌ بذلك القول الخالي عن الحجّة في علمه: 
وإن كان في الواقع ربما له حجّة لم يطّلع عليها العام الآحرُ إلا أن مره هذا التحويز يجوز 
التسثلكٌ يق إحسان لظن بالعالم الأول وحمله على الستلامة ل أنه حون تدك به في 
أن المقالة حو يجوز التمسّلكُ بها كما يجوز التمسدّكُ بالدليل فهذا لا يقوله إلا من لا حظ 


افوس 


[ السؤال السادس ] 
قال عافاه لله السؤال السادس إذا كان لقبيلة أرض موات يدّعوفها ولا مُنازع لحم فيها 
ولا بيّدة إلا اليدُ الحكميّة إلح . 
أقول : يُنظر ف مستند دعوى كونها مُلكاً هم هل هو صدور إحياء في زمان 
سابق7” » أو شراء من مُحْي أو نوع من أنواع التمليكِ أو كان المسيَّندُ هو كولها 
انصباب السيل إلى أملاكهم أو مواطن رعْي أنعايهم : فإن كان الأول فلا شلك أن دعوى 
انلق مجح والية شك قينا جا المي لاقام > فل قل سن انق دعو بال 
ذلك إلا ببرهان شرع » وإن كان المستندٌ ما ذكرنا آخراً فمثلٌ الأنصباب والمراعي ليست 
تاذل ى :سيا لخرهكذلكتفلذ تعن دغوي الى لأن غاية م القيده البذاغن الأهبيتات 
والمراعي هو ثبوت الحقّ لا الملك » وعلى الأول إذا عمّرها غيرٌه أو نحو ذلك كان له 
نزعُها منه ولا يرجع ما غرم فيها إلا بإذن » وعلى الثاني ليس له نزعُها منه ويكون أحقّ 
يما إلا أنه إذا حصل الضّرر على الأول لعدم انصباب السيول إلى أرضه أو عدم رعي 
ماشيته في ذلك لمحل فالظاهِرٌ أن له منْعّه ويأئم إن لم يمتنخ . 
والحاصل أن الأسباب المقتضية”" للملك معروفة وقد جوّد أنمة العلم الكلام في 
)١(‏ : أخرج أحمد (4/0 .”3 » 88”؟) والنسائي في " الكبرى " كما في " تحفة الأشراف " (7810//5 رقم 
2269). والترمذي رقم )١7079(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
من حديث جابر " أن النبي يل قال : من أحيا أرضاً ميتة فهي له " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (7770؟) من حديث عائشة قالت : قال رسول َل : "من عمّر 
أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحقٌ يما " . 
(؟) : منها : البيع » والهبة » والحيازة بالإحياء للموات » ونحوه كالإارث والإقطاع . 
وهذه الأسباب إذا نظرنا إليها بجسردة فمنها ما هو جبري كالإرث ومنها ما هو اختياري كالبيع 
وغيره . 
وإذا نظرنا إليها من قبيل الشخص الذي ستؤول إليه » فهي إما أن تكون بعلمه الشرعي كالبيع 
والإحياء . أو بحكم شرعي كالإرث أو بإرادة الغير وعمله كالهبة والإقطاع . - 


0 


002 : 04 ها اك (5) .لسري يقي ا ايه‎ ١ 
3 الإحياء”'' والتّحجر”'' وفرّقوا بينهما ما يشفى فليراجع كلامهم في مواطنه‎ 


)ع0 


: 0 


:)5 


انظر : " المدحل الفقهي العام " لمصطفى الزرقا ( /١‏ في تقسيم الملك ) . 


: الأرض الموات : الأرض الداشرة المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم . 


إحياء الموات : أن العمران حياة » والتعطيل موت فشبهت الأرض المعمورة بالحي » وشبهت الأرض 
المعطلة بالميت قال تعالى : « وََزَّلنَا مِنَ آلسّمَاءِ مَآءُ مركا فَأَنْبَتَنَا يم جَدّتٍ وَحَبّ أَلْحَصِيدٍ © 

شل بَاسقتٍ لها ملع ميد وج رقا ناد ونا به- بده متا كدّيك أنشروج دي » 

[ق : 9و-ذا]. 
انظر : " المغي " 5/9 ه) . 

التحجير : الشروع في الإحياء ووضع علامة تدل عليه وهو للشافعية . قال النووي في " روضة 

الطالبين " (/187) : الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه » وكذا إذا علم عليه علامة للعمارة 

من نصب أحجار » أو غرز حشبات أو قصبات » أو جمع تراب » أو خط خطوط وذلك لا يفيد المللك 

بل يجعله أحق به من غيره . 
أنواع التحجير : الأغراض الي يتصور أن يكون التحجير لها ثلاثة وهي : 

. أن يكون التحجير في موات لقصد عمارته بزراعة أو نحوها‎ -١ 

؟- أن يكون التحجير لمنفعة مؤقتة كارتفاق في سوق للبيع . 

7- أن يكون التحجير لنفع عام كمجلس عالم ف مسجد لتعليم الناس ونحوه . 

الفرق بين الإحياء والتحجير : 

-١‏ من جهة القائم بذلك بنفسه في الإحياء والتحجير وقصده ؛ ففي الإحياء يمكن أن يقترن به إرادة 
النفع العام لأنه لا ينطلق من منطلق الذاتية » فقط فالإحياء جهد منه يعود عليه وعلى المجتمع بالخسير 
والإنتاج . 
أما التحجير للنفس فمنطلقها الأنانية الخاصة بالشخص على حساب غيره من حيث تعلق حقوقهم 
مما تحجر أو حمى وليس له ذلك . 

؟9- من جهة الإحياء والتحجير وتعريفهما : 
فالإحياء المشروع : هو تعمير موات ليس له مالك ولا يتعلق به مصلحة أحد بأي وسيلة من وسائل 
التعمير . 
والتحجير : هو حيازة الأرض با م يكن إعمارا أو حجزه عن الآخرين . 
انظر : " شرح الهداية " (88-59/9؟) و " نيل الأوطار " للشوكاني (0518/5 ٠.‏ 2 - 


العف 


وهذا النْظِم جواب نظم السائل عافاه الله : 


ليام وجا اين ود آم لكل 
تقول ذا لاست أنه شيتححوا 
ولام كان يذؤي تاس ييه 
فهل غير الأدلةٍ من سبيل 
وهل حير القرون ومن يليه 
فقل لي أي فرد منهم قد 
فما عرفوا التمذمُب في رحال 
باسعتاة وافحناة سين 
ومن قصّرت يداه عسن مساع 
فيشرب من معسين النص حتنّى 
وم يسبب إل السؤل شخص 
إذا ما م يسَعّْك سبيل قوم 
فقد ضاقت عليك الأرض طرا 
فمن يعلمٌ فإن له مش لا 


> ومن صور الإحياء : 


-١‏ البنيان » ويشمل بناء السكن السقف » الإحاطة والتسوير ويكفي فيه بحرد الإحاطة بجدار وإن لم 


يسقف وإن لم ينصب له باب . 


؟- الغرس » الزرع . وفيه تفصيل . 


1- إزالة العوائق : يمنع الانتفاع بالأرض للبناء أو الغرس أو الزرع عوائق فإذا أزيلت صلحت للإحياء 


منظاأمة بأسلاك السؤال 
إلى رئع الكمال مع الكمال 
0 كتساب ربي ذي الجلال 
تلن ابت ةد الطال 
لمن رام الوصول إلى الوصال 
سعوا يوما إلى قبل وقال 
تلبس بااتساب وانتحال ]١١[‏ 
ولا صحبوه يوماً في ار تحال 
وصدُوا عن مراء أو حدال 
سعى نحو الأكابر للسؤال 
يقول تقد رَويتُ مما روى لي 
وال خط تهمهذاييال 
هُمُ حبيرٌ القرون بلا جدال 
و المي الليية سوال 


- 


من الصّحب الكرام بلا مثال 


مثل إزالة الأحجار » وقطع الأشجار وصرف الاء والرمال ويما تملك الأرض . 
انظر : " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص177) . " المغئ " (ه/ككم , 


ا ا 0 
فقد كانوا على قمسين : قسم 
رفنت عائحه ف دادم حججيا 
كلا القسمين قد مسلكوا ظطريف] 
وما سب امروؤٌ منهم لَكْرٍ 
الدية امنا يروف تدا 
وإنك أيهاالجبر الافدّى 
كن انوك سر ال نميا 
وقيسوا في الصدور ذوي لال 
إذا ما قال " قال الله " شخصٌ 
وإن قال " الرسول يفول هنذا" 
ومن وجد الحقيقة وهي حقٌ 
05 1 5 كن 
وإن قال البغيض بلا احتشام 
وأما مسن غسذا يتفي اجحضهادا 
فتقل لا در درك أي نص 
وإن اللخعا رن نميه كال 
وهل ححص الإله بفضله من 
مقال لاحم مدا 
تيقال 2 0 كه 


فو ويل 


من الأصحاب لاذوا بالسؤال 
05 الل 25 0 1 
وتان الخط ره عوط فى التوتال 
77 الك ١‏ 
ولا عمرو على مير الليالي 
وهذا قاصرٌ يُحّفي السؤال 
يق أن بحهل إل العتتتال 


بد تج ننويضات التبينال 


صحيح واشرّدوا عن كل خال 
فمن وحد الدليل فماييالي 
لديكم من جلالة ذي الجسلال 
تظأظسا عد 3 هسه بال 
ل لمعيه خاو الرعحان 
فقد بطل التمسّك بالخيال 
لك الويلات أو ول 
فلان منك أعرّف بالمقال 
فإن الجهل كالداء العُضال 
ولم يستحي مِن قول المحال["١]‏ 
أتى يقضي بتخصيص الكمال 
ومحروم كثيرٌ مين رحال 
عه نتديا تفن دون فححلل 
تاعس عبد معتترك: اللسبوال 
كراد سعنا فض عفن الي 


1ك شط ال 7 
فد كك 
لعمرك إن 2 ا 7 
وقلت وفي العقائد ليس يرضى 
فتل كلما ندراج في عموم 
ماك الشلوه لايد ساد 
لك 7 
وجُمعة ربا شرعت إِيُسْر 


000 5 
ودم في فلج حطق تنتحيه 


حديث عُرافَةٍ في كل حال 
هم أبطال معترك الهدال 
يحل على المخصّّص بالجحلا 
جنا اللقلفية أوارط المتمان 
هوا ممع المعمّم في الملقا 
ولك عد في قل وقال 


ا 5 
ومنصور بن زاذان ' يغلي 


١ 


6 


وتسلككةُ على مر اليالي 


كمُل من تحرير ابحيب وجمعّه القاضي فخخرٌ الدين محمد بن علي الشوكان حفظه الله 


وممّع المسلمين بحياته وحرسه بعينه بحق محمد وآله وصحبه . 


)١(‏ : هو الحسن » البصري » تابعي من مشاهير الثقات » وعنه اعتزل واصل بن عطاء الذي غدا رأس المعتزلة 
( توفي الحسن البصري سنة ١١١1ه‏ ). 


(؟) : منصور بن زاذان الواسطي الثقفي » ثقة ثبت عابد . توفي سنة 19١ه‏ . 


2200 


"١ 
#حححفييت‎ 
في‎ 
جواز امتناع الزوجة حتى‎ 
يسمى فا المهر‎ 
تأليف‎ 
محمد بن علي الشوكابي‎ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


ارين 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث في جواز امتناع الزوجة حى يسمى لما 
المهر " . 

موضوع الرسالة : " النكاح " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " . 

اميك شيرت الطالر :تك والضاةة والشاك على يكنا عدون الأدين وال لطس اهريق 
وبعد : فإِنّه ورد السؤال من بعض الأعلام نفع الله مم المسلمين والإسلام عن ما 
وقع من كتب الفقه : من أنه يجوز للمرأة أن تمتنع من تمكين الزوج حىّ يسمي 
10 
آخر الرسالة : " فإنْ ذلك ليس من شأنه . لأنّه لم يتعقل الحجج الشرعية فضلاً 
عن أن يصلح للاحتجاج يما . 

هو بخط المحيب المولى شيخ الإسلام 5ه » وَإِنّما ضرب على اسمه لكون أول 
البحث ليس بخطه جزاه الله خيرا . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : "١‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١9‏ سطراً ما عدا الأخيرة فهي ستة أسطر . 

عدد الكلمات : ٠١‏ كلمات . 


الرسالة من امجلد الثاي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


ووس 


57 


ري 


اط جاب روز 000 م ا الانقارت تالت 0 


ال رالس وو اطال سدسم ثرلى ظيغ 
توي حال 
عل رم الزم سوا الالطارلن انعد بإنروروميوال 
0 م دبي 5 
ملاعل از لدي ساي لاير والاس لاقل 0 00-0 
عدوا كورا زه نيو مر رح 1 
: تبس 5-4 كر ا 2 
1 ره إلدل عأقول/ ونب ركه ركاه بتار 7-١‏ 
3 فلاس لق )0 اليو 0 ناهوي : 
ش لأ ايلادو قبا الول لوقو كار اوتام . . 7 
ا ال لما الس ]و الث الزر / ع 0 
١‏ 0 01 و واشت رالرقالة ... 7 


تم 


ل كد اكوب الوا رلوال رده © 
ركد كات الرع ل اذا ارا ج/رانا 


0 ل 
2-7 2 د ملوتاموالها 0 

ع1 5 2 ا ُْ م رسال 7 0 
000 لزنو باجعا نر مل يان كل ولرطلر + 47 7 0 0 2 7 0 رلك 1ك 
2 مايه بارى وا دخ وفيا ددر 1 2 سا ا 
0 البعا جرع وار" اسرزاليت: 0 نما 0 1 
ل قم ولدمت_غرك سبق نيا مدتمانا ميس : 23 : 


5050-0-65 


139 
. 1 
5 0 0 
3 : 0 به 5-5 
0 
00 ع 0 
. 3 . ا 
ن 


7 
ٍ ا 2 8 
| 


1 


7 
0 0 ل 


0 2 
2 


2 عه 5 
7 7 2 
- الس و / 


0 9 اجوع 
و 8 


السو عت ع ادم 


وي 


0 
عاك 
10 
7 
3 


صورة جواب ثُقِلَ من خط الحيب سيّدي المالك » الصو » العلأمة » البدر » عر 

اجات عمل ب بعل م فته ادرف لانن يده الات 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الكجذ نه ري الغالين + والضاذة و البلا على سسدما عون الأمين مدواله الغ هري 
ا 

فإنه ورد السؤال من بعض الأعلام - نفع الله مم المسلمين والإسلام - عن ما وقمّ في 
كتب الفقه : من أنه يحوز للمرأة أن تمتنع من تمكين الزوج ح يُسَّمِّيَّ لها مهرأً , ثم حى 
يعيّن » ثم حتّى يُسَلْمَ » وكان مضمون السؤال هو عن ما يذهب إليه راقمٌ الأحرف - غفر 
الله له - . 

فأقول : اعلمٌ أنه لا يخفى على من يعلمُ بما كان عليه أهلٌ الإسلام » في أيام النبوة فما 
بعدها . أن المهور””2 كان يسلّمها الأزواج قبل الدحول » ويسوقون ذلك إلى نسائهم ؛ أو 


. الأصل ف مشروعيته الكتاب والسّنة والإجماع‎ : )١( 

© أمّا الكتاب : فقوله تال : « وَلُحِكُ لكُم ما وَرَآء ذلك أن تبتثُوأ بأَموَالكُم مُحَصِننَ غَيْرَ 
تشعيرة 4 اميف 1 
وقال تعالى : ١9‏ وَءَانُوأ آلنْسَاءَ صَدْفَتهنٌّ نِخْلَةُ » [الساء : 4] . 
قال أبو عبيد : يعت عن طيب نفس » بالفريضة الى فرضها الله تعالى : 
وقيل : النّحلة : الهبة » والصّداق في معناها , لأن كل واحد من الرُوحين يستمتع بصاحبه » وجعل 

الصّداق للمرأة » فكأنّه عطية بغير عوض . 

وقيل : نحلة من الله تعالى للنّساء وقال تعالى : « فَكَاُوهُنَ أُجورَمر فُريضة 4 . 

© وأمّا السنة : فروى أنس ء أن رسول الله يل رأى على عبد الرحمن بن عوف درع زعفران فقال النبي 

يخ : " مَهْيمْ ؟ " فقال : يا رسول الله » تزوحت امرأة . فقال : ' ما أصدقتها ؟ " قال : وزن نواة 

من ذهب ء فقال : " بارك الله لك » أولم ولو بشاة " . 


- أحرجه البخاري رقم )0١48(‏ ومسلم رقم (14571//09) - . - 


كرض 


إل أولياء النساف» وهذا علوم بالتّقلٍ الذي تضِْمَنتْهُ الوقائع اليذه #دواكايات الدرت: 
في كتب الحديث والتواريخ والسُيّر . 

رقف كان روصن ذا اراد نكاها سق ف عفيل لز نه حملت © يؤلقه إل مدن 
يريد نكاحّها » ويدخل بها بعد ذلك .ومن جملة ما يفيدٌ ما ذكرناه .ما أحرجه البخاري7) 


5 6" , وغيزهما(” من حديث سهل بن سعد أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 


- وعن أنس 5ه أن رسول الله َل أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها . أخرجه البخاري رقم (11”) 
ومسلم رقم )١1755/854(‏ . 
© وأجمع المسلمون على مشروعية الصّداق في النّكاح . 
فائدة «وللتداق تمه أعاء » المتداقة )و المتدفةاء نر الو » واللسليية» والتزيفسة .رامين 
والعلائق » والعقر , والحباء » روي عن النبي أنه قال : " أذوا العلائق " قيل : يا رسول اللهء وما 
العلائق ؟ قال : " ما تراضى به الأهلون " . 
- أخحرجه الدارقطينٍ (5/7 5 7) والبيهقي (79/1؟) وسعيد بن منصور في سننه )170١/1(‏ وقال الحافظ 
في " التلخيص " (/ ١40‏ رقم )١55٠‏ " إسناده ضعيف جداً " . 
ويقال : أصدقت المرأة ومهرقا . ولا يقال : أمهرتها . 
انظر : " المغن " )91/١١(‏ » " قذيب اللغة " (ه/555) . 
كلك ها لكيه مدل علق وعويج الفباة افا اندرا ينار عنم خاي ولا تجلا يه 
وقال ابن كثير في تفسيره (711/5) : " ... أن الرحل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتمطً» وأن 
يكون طيب النفس بذلك » كما نح المتيحة ويعطى النحلة طيياً ما» كذلك يجب أن يعطسي ال مرأة 
صداقها طيبا بذلك . فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فيأكله حلالاً طيباً » ولهذا قال 
تعالى : « فإن طبن لَكُمّ عن شَىَءِ مِنَهُ َفْسّا فَكُلُوهُ مَيَكَا مركا © 4 . 
)١(‏ : في صحيحه رقم (0110) . 
)١(‏ : في صحيحه رقم )١555/75(‏ . 
(") : كمالك (57/9ه رقم 8) وأحمد (3./5 2 75”) والدارمي )١57/7(‏ وأبو داود رقم(١١١5)‏ 
والنسائي )١717/5(‏ والترمذي رقم (5 )١١١‏ وابن ماجه رقم )١885(‏ والدارقطئ (7117/9 ١‏ - 


مكيف 


جاءئه امرأة فقالت : إن قد وهبتُ نفسي لك » فقامت قياماً طويلاً » فقام رحلٌ ققال 
[1]] : يا رسول الله » زوجتيّْها إن لم يكن لك بها حاجةً » فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " هل عندك من شيء تُصدِقها ؟ " قال : ما عندي إلا إزاري » فقال 
الب - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن أعطيقها إزارك جلست لا إزارَ للك : 
فالتهية شه »اال يننا اعد هعا واعان 3 لوي ولو افا هن خديكدة: 
انين فلم لقن طعا + ققال لد رتونول [ اله ] نمك الذاعليه والهوسدلع "دل 
معك شيء من القرآن ؟ " فقال : نعمْ » سورة كذا » وسورة كذا » سور سماها ء فقال 
الب - صلى الله عليه وآله وسلم - : " قد زوَجْمُها بما معك من القرآن " » وللحديث 
ألفاظ وروايات 17 

والمراد من هذا أنه قدمَ - صلى الله عليه وآله وسلم - سِؤالّةُ عن وجود المهر لديوء ثم 
نا ؤال يشقل معه إل عاق ارين" م إل عايجياتنا تمنط ةمق العرال 7 فأناد للك 
أن تعجيل المهر وتقديمه على النكاح هو الثابت ا 00 


- رقم )5١‏ والبيهقي (175/100؟) . 
)١(‏ : تقدم ذكرها. 
(؟) : قال القرطبي في " المفهم " )١51١/4(‏ : وفيه دليل على حواز كون الصّداق منافع وبه قال الشافعي 
وإسحاق والحسن بن حي ومالك في أحد قوليه وكرهه أحمد . 
وقال مالك ف القول الثاني : ومنعه أبو حنيفة في الحرَّ » وأحازه في العبد إلا أن يكون حواز الإحارة 
على تعليم القرآن » فلا يجوز بناء على أصله ف أن تعليم القرآن لا يوذ عليه أحر . 
والجمهور على جواز ذلك . أي على حواز كون الصداق منافع وهذا الحديث رد على أبي حنيفة في 
منعه أخحذ الأحر على تعليم القرآن ويرد عليه أيضاً قوله يل : " إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرأً كاب 
لله " أخرجه البخاري رقم (لالالاه) . 
() : وفيه ما يدل على أن المهر الأولى فيه أن يكون معجّلاً مقبوضاً . وهو الأولى عند العلماء باتفاق . 
ويجوز أن يكون مؤخراً على ما يدل عليه قوله يد : " اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن 
فعلّمها " فإنه قد انعقد النكاح وتأخّر المهر الذي هو التعليم . وهذا على الظاهر من قوله : " بم - 


تارق 


ف البحوع ؛ هذا على فرّض عدم وقوع التضييق من الزوجة » والامتناع من الدحول 
ا ا 0 
إلأكست لهدفاة يتل ولا نيه آذ فالالك عالق تعره ؤنسية تكد 
عا 

وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أن أحقّ ما يلزمُ الوفاءبهما 
امحل به الفروج ””" , فلو كان التأجيلٌ للمهر” وبقاؤه ديْناً على الزوج لازماً 
للزوجة » رضيت أم كرهت , لكان في هذه القصة المتقدّمةٍ لذلكَ الفقير فرَجَاً ومَتْرحَاً ؛ 
فإن النبي ع عبان الله عليه وآله وسلم - كان سيقول له : رَوَجُكَهًا على مهر هو كذاء 
يكزة دن غلراك خنع ترركلك الله وني لله كد الزاقدات الكالة فلن أن الما اس 


- - فَفِك تحن القران "فإن الباء للغوضن. كسا تقول عد هدااهذا الى عوضا عنه: 
وقوله يل : " علّمها " نص في الأمر بالتعليم » والمساق يشهد بأنّ ذلك لأجل النكاح . 
" المفهم " .)١31-1./4(‏ 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة 
ل ا ا ا لله له 
" إن أحقّ الشرط أن يوف به , ما استحللتم به الفروج " 
(") : قال ابن قدامة في " المغ " )١15/١١(‏ : ويجوز أن يكون الصّداق معجّلاً » ومؤجّلاً » وبعضه معجلاً 
وبعضه مؤْجّلاً » لأنّه عرض في معاوضة » فجاز ذلك فيه كالثمن » ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول 
كما لو أطلق ذكر الثمن » وإن شرط مؤجّلاً إلى وقت » فهو إلى أجله . 
وإ أجله ول يذكر أجله » فقال القاضي : المهر صحيح » محله الفرقة فإنّ أحمد قال : إذا تزوج على 
العاجل والآجل » لا يحل الآحل إلا بموت أو فرقةٍ » هذا قول النخعي والشعبي . 
وقال الحسن » وحمّاد بن أبي سليمان » وأبو حنيفة والثوري » وأبو عبيد : يبطل الأحل » ويكون 
حلا . 
وقال إياس بن معاوية وقتادة : لا يحل حق يطلق » أو يخرج من مصرها أو يتزوج عليها . 
وعن مكحول » والأوزاعي » والعنبري : يحل إلى سنةٍ بعد دخوله يما . 


سم 


- صلى الله عليه وآله وسلم - » وعن أهل عصره هو تسليمٌ المهر للنساء قبل الدحر ل" 
هن يحناج إلى بَسسْطرٍ طويل » ومن رام [1ب] اسعفاء ذلك فايحف [ في ]"" الأمهات 
والمسانيدٌ » وما يلتحقٌ بذلكَ » وعندي أنه يجوز للمرأة أن تمنعّ نفسّها من زوجها بعد 
دخوله يما حبّى يُسَلْمَ مَهرَهًا » على فَرضٍ أنه لم يُسَلَمْه قبل الدخول ؛ لأنها تطليُ بدين 
عليه كَل به مده »أو هو يظثها عا يحب له عليها من التمكين +:ونحقها :معدم على 
حقَهِ » لأنه عِرَض بُطنِْها الذي يطلبّه منها » فلا حرج عليها إن منعت منه ما لم يها 
بعَوضه » ومن لم يسوغ لها الامتناع بعد الدخول لم يُحْتَجّ عليه ما يقوم به حجة . بل 
بحرد رأي ومناسبةٍ حاصلةٍ » رعاية ما يحب للزوج بعد الدخول » وإهمال ما يحب للزوحةٍ 
قبله وبعدّه . ولم يرد ما يوحبُ هذه الرعاية في جانب الزوج » ويُسرغ الإهمال في حلنب 
وروي لاا را الت ا رخ امار اه مرا لي اباط ايده 
يُطلعَها ٠‏ وَحُْنَ عُشْرتها . ومن أهمٌ ما يحبُ عليه من حُسْن العُسرَة » وأقدم ما يلزم من 
العووق التي ازا لط باو شك كابر بجرله يعاق 1 بعاد رف امع لم ا 


(1) : أخرج أبو داود في " السنن " رقم (76١5؟)‏ والنسائي رقم (71؟) من حديث ابن عباس : " أن النبيّ 
يي منم علياً أن يد: بفاطمة يعطيها يفا + لما قال : ما عندي شيء . قال : "فأين درعك 
مبع حى 2 ي4 شي بن در 

الحطميّة فأعطاه إياها " وهو حديث صحيح . 
© ومنها حديث سهل بن سعد وقد تقدم : 

قال ابن قدامة ويجوز الدحول بالمرأة قبل إعطائها شيئا ؛ سواء كانت مفوّضة أو مسمّى لها . وكهذا 
قال سعيد بن المسيّب » والحسن » والنّحعيّ , والثوري » والشافعي . 

وروي عن ابن عباس » وابن عمرء والزهري ٠‏ وقتادة ومالك : لا يدل بها حي يعطيها شيا . 

قال الزهري : مضت السنة أن لا يدحل بما حى يعطيها شيئاً قال ابن عباس يخلع إحدى نعليه ويلقيها 
إليها . 

قيل : يحمل هذا - قول ابن عباس - على الاستحباب أي يستحب أن يعطيها قبل الدخول 
شيكاً . 


(5) : زيادة يقتضيها السياق . 


حارس 
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اا ١‏ "تعر لطر في انج رو متي ذا كانت مطلاك بريه م الت مله 
فيه » بل مُطْلّها من أعظم أنواع الضّرار الي فى الله عنها بقوله تعالى : « وَل 
تفار ار 

وبالجملةٍ فالهدي النبوي » والقانونُ المصطفوي هو تسليمٌ مهر النساء قبل اسستحلال 
فروجهنٌ » والدحول عليهنَ » من غير نظر إلى وقوع الطلب منهنٌ . أما إذا وقعّ الطلبُ 
منهنّ فقد تعيّنَ ذلك على الزوج » فإن قدَرَ عليه سلّمَهُ » وإن لم يقَدِر عليه فهر قبل 
الدحول بالخيار بين نسريحها [1] أو إِمساكها , غير مطالب لها بحقه قبل الوفاء سه 
عقوا ,و إن كان فاعضل :ها وطرلقه يمه واه مك ااهل نشي )لفتحي 
عليه ذلكَ » فإن لم يفعل كان لِحُكام المسلمينٌ أن يأَُذوا من ماله بقدِر ذلك » شاء أم 
أى.+ كما يفعلون: ذلك ف سائر الديون »فإ هذا دين من هم الديوت وأنحقها بالوفاء'. 
وليسّ له ولا لغيره من ول » أو صاحب ولايةٍ أن يُجبرَهًا على تسليم حقو حى تستوق 
يا 

وأما إذا كان فقيراً فلا حرج عليها في الامتناع حي يذهب » فيتكسٌب ما يقوم 
مهرها . وقد يقال : إِنّ هذا الدّينَ وإن كان من أهمٌ الديون فقد دل تحت قوله تعالى : 
« وَإن كار ذُوعْسْرَةِ فَتظِرَةٌ إلى مَيّسّرة 74" ونا كان الزوج ذا عُسْرة كان عليها 
إنظاره إلى ميسّرة » ولكنٌ هذا الدليل وإن أفادٌ وجوب الإنظار فلا يفيدٌ وحوب 
التمكين متها له . والآدلة الدالة على وحوت“الطاعة والأتقياد: إن اولك «السكن سين 


الوّطء تناولا أوليا » لكن لا يبعدُ أن يقال : إن لما أن تمنمّ منه ما مطلهًا بعرضِهوء حت 


. ]19 : [النساء‎ : )1١( 
. ]5: [الطلاق‎ : )0( 
. ]58٠١ : [البقرة‎ : 5 
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وقد قال لله تعالى : « وَلْهُنّ مثل آنّدى عَلَيْهنٌ بَألمَعرُوف 76" . وكون الفقر عذرا 
له يقابله بأن مُطْلَهًا ني عِوّض بُطنْعها عذرٌ لحا في منعه منه . فإن قيلّ :ما نزلَ به من الفقر 
صيّره غيرٌ واجدٍ » وكان ذلك عُذْراً له عن وحوب التعجيلٍ »والزوجة لم يكن مُطْلها مسن 
مهرها عُذراً لها في ترك التمكين » لأنّها متمكدّنة من ذلك »وليس مْ تعذّرَ عليه تسليمٌ ما 
يحب عليه كَمَنْ لم يتعذّرٌ عليه ذلك . فيقال : ل يُنْسَدَ على الزوج طرق المكاسب » 
وأسباب المعاش الي يتوصّلٌ بها إلى تسليم ما يحب عليه يما » وهي لم تطلب منه التسليم في 
الحال » إنما طلبت [7ب] منه السنّعيّ في التحصيل , ومنعئّه من شيء لم يُسِلَمْ ما يحب 
عليه فيه » وبعد اللي والج”2 فلو كان الامتناع من تمكين الزوج”" الفقير بعد الدحول 


. ]7١؟84‎ : [البقرة‎ : )١( 
قال ابن كثير في تفسيره (703/1) : " أي ولهنّ على الرجال من الحق مثل ما للرحال عليهنَ فليود‎ 
عن حابر‎ )١1718( كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف كما ثبت في صحيح مسلم رقم‎ 
أن رسول الله يك قال في خطبته في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء , فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة‎ 
له واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله » ولكم عليه ألا يُوطئن فرّشكم أحداً تكرهونه , فإن فعلن‎ 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ون رزقهن وكسوقنٌ بالمعروف " . وني حديث يمر بن حكيم عن‎ 
: معاوية بن حيدة القشيري » عن أبيه » عن جده أنه قال : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا ؟ قال‎ 
أن تطعمها وتكسوها إذا اكتسبت ولا تضرب الوجه ء ولا تُقبَّح , ولا تهجر إلا في البيت " أحرجه‎ ' 

أبو داود رقم )1١57(‏ بسند حسن . 
() : قيل : اللنيًا تصغير الي ء وهي الداهية الصغيرة . وال هي الداهية الكبيرة . 
ويقال وقع فلان في اللتيّا وال » وهما اسمان من أسماء الداهية . 
وقبل تصغير الي واللاتي : اللآت اللنيا اليا بالفتح والتشديد . 
انظر : " لسان العرب " )7595/١7(‏ . 
(5) : قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم . أن للمرأة أن تمتنع من دخخول الرّوج عليها, 

حى يعطيها مهرها . 

وإن كان معسراً بالصداق امتنعت لأن امتناعها بحقّ . وإن كان الصداق مؤجلاً » فليس لحا مع 
نفسها قبل قبضه . لأن رضاها بتأحيله رضىّ بتسليم نفسها قبل قبضه . كالئمن المؤجل ف البيع ٠‏ - 


عرض 


غيرٌ جائز ؛ لكونه غيرٌ واجدٍ » وقد أوجب الله إنُظاره لم يكن الامتناع من الغيٌ الممَكن 


ع الت حاترت بر ال عاك وه وكرانيت ناق الكير الف م اء راطا يسنا 
الدخول فَتُعادل ما قدّمنا ذكْرَه من أدلّةِ وحوب الوفاء من كل منْهُما بحقّ الآخر » وعدم 
الْرجّح لأحدٍ الحقّين على الآخر لا شرْعاً ولا عقلاً . 

وذ قرز قا فكرقاة سابقاً من أن تقدمّ تسليم المهر على الدخول هو الِنْهَج الشرعي » 
وَالَهيَعُ اللبوي فقد املف في كونه واجباً مُنََمَاً أم لا ؟ . 

فاستدل من أوجبه يما قدمنا في حديث الواهبة نفسها”" » ومن أوجب تسليم بعضه 
استدل با أخخر جه أبو د 5 والتتتاف 7 ؛ وصححه الحاكه”؟ من حديث ابن عباس 


قال : لما تزوج علي فاطمة - رضي الله عنهما - قال له رسول الله - صلى الله عليه وآله 


- فإن حل المؤجل قبل تسليم نفسهاء لم يكن لا منع نفسها أيضا ء لأن التسليم قد وحب عليها . 
واستقر قبل قبضه » فلم يكن لها أن تمنع منه . 
وإن كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا » فلها منع نفسها قبل قبض العاحل دون الآحل » ثم أرادت منع 
نفسها حى تقبضه . فقد توقف أحمد عن الحواب فيها وذهب أبو عبد الله ابن بطة » وأبو إسحاق بن 
شاقلا إلى أنها ليس لحا ذلك . وهو قول مالك والشافعي » وأبي يوسف ومحمد . لأن التسليم استقر به 
العوض برضى المسلم فلم يكن ها أن تمتنع بعد ذلك . كما لو سلم البائع المبيع . 
وذهب أبو عبد الله ابن حامد إلى أن لها ذلك وهو مذهب أي حنيفة لأنه تسليم يوجبه عليها عقد 
النكاح . فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها » كالأول . فأما إن وطئها مكرهة » لم يسقط به حقها 
من الامتناع لأنه حصل بغير رضاها ء المبيع إذا أخذه المشتري من البائع كرها . وإن أحذت الصداق 
فوحدته معيبا » فلها منع نفسها حى يبدله » أو يعطيها أرشه . لأن صداقها صحيح . وإن لم تعلم عيبيه 
حى سلمت نفسها » خرج على الوحهين فيما إذا سلمت نفسها قبل صداقها ثم بدا هها أن تمتسنع. 
انظر : " المغن " .)077-111/1١(‏ 
)١(‏ : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(0) : في " السنن " رقم )1١75(‏ . 
(5) : في " السنن " ١١9/57(‏ رقم 30/6”) . 
(4) : لم أجده في المستدرك . وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
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وسلم - : " أَغطِها شيئاً " قال : ما عندي شيء . قال : " أين درْعُك الخُطَيَةٌ ؟ "2 
وف لفظٍ لأبي داود”" أَنّه أراد أن يدخل بها فمنعّه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
حتّى يعطيها شيئاً » فقال : يا رسول الله » ليس لي شيء » فقالَ له : " أعطها درك " 
فأعطاها درَعَهُ » ثم دحل بها . 

ادل 6 ل دل ذلك واجيا قا أخري أب كاود”20 وين مالي" بن دريف 
غائقة كاله أمرى :وسول الله < صق اث غليه,واله وس - أن لا ددن امهراة عل 
زوجها قبل أن يُعْطِيَهًا شيعا » وقد سكت على هذا الحديث أبو داود » والمنذري . وكيب 
الجمع بين الحديثين بوجوه : 

منها : أله يحب تقد التسليم مع الطلب من الولي » أو المرأة » ولا يحب مع عدم 
ل ا ل لا تيون 
نه مُوَكُدَةَ مع عدم الطلب » واجباً مَنجّماً معَهُ » فهذا حاصلٌ ما يد ينبغي أن يُقال به في 
هذه المسألة » وإن كان المقام يحتملٌ التطويل والبَسمط©» . 


. )5١75( في " السئن " رقم‎ : )١( 
. )5١178( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. وهو حديث ضعيف‎ . )١1197( في " السنن " رقم‎ : )5( 
إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها لقبض‎ : )116-١177/5( " قال الملوردي ني " الحاوي الكبير‎ : )4( 
: صداقها لم يخل حاله من ثلاثة أقسام‎ 
. أحدها : أن يكون جميعه حالاً‎ 
. والثاي : أن يكون جميعه مؤجّلا‎ 
والثاللك ؛ أن ركرة بعصي الا ويس مويكة:‎ 
القسم الأول : وهو أن يكون جميعه حالاً » إما بإطلاق العقد » أو بالشرط فيكون حالاً بالعقدء‎ 
والشرط تأكيد ؛فلها أن تمتنع من تسليم نفسها على قبض صداقها » كما كان لبائع السلعة أن يعتنع مسن‎ 
. تسليمها على قبض ثمنها‎ 
- فإن تطوعت بتسليم نفسها قبل قبض الصداق» ثم أرادت بعد التسليم أن تمتنع عليه لقبض الصداق‎ 


امرض 


- فهذا على ضربين : 

أرق :اق لذ وكرن هن وطنهاء فلن أن خم صلة ج رك تلمك" تعمنها لله ذا :ل يكن قد إظاتهاة 
لأن القبض في النكاح يكون بالوطء الذي يستقر به كمال المهر دون التسليم » وهذا متفق عليه . 

الثاب : أن يكون قد وطثئها بعد التسليم » فليس لما عندنا أن تمتنع عليه . 

وقال أبو حنيفة : لها الامتناع بعد الوطء » كما كان لا الامتناع قبله احتجاجاً ب أن الصداق في 
مقابلة كل وطء في النكاح لأمرين : 

أحدهما : أنه لو كان ف مقابلة الأول لوجب للثاني مهر آخر . 

الثايئ : أنه لو كان في مقابلة الأول » لحاز لها أن تمنعه نفسها بعد الأول لاستيفاء حقه به . 

وإذا ثبت يهذين أنْه في مقابلة كل وطءء لم يكن تسليمها لبعض الحق مسقطاً لحقها في منع ما بقي ؛ 
كمن باع عشرة أثواب فسلم أحدها قبل قبض الثمن » كان له حبس باقيها كذلك هاهنا . 

قال : ولأنها لم تستوف مهرها مع استحقاق المطالبة » فجاز لها أن تمتنع من تسليم نفسها قياساً على 
قبل لوطو 

© وقد تقدم مناقشة ذلك . 

القسم الثاني : وهو أن يكون صداقها مؤجلاً » فيجوز إذا كان الأجل معلوماً لأن كل عقد صح 
بعين وبدين » صح أن يكون معجلاً ومؤجلاً كالبيع وإذا كان الصداق مؤجلاً » فعليها تسليم نفسهاء 
وليس ها الامتناع لقبض الصداق بعد حلول الأجل » لأنها قد رضيت بتأخير حقها وتعجيل حقه فصار 
كالبيع بالشمن المؤجل يجب على البائع تسليم المبيع قبل قبض الثمن . فعلى هذا لو تأخر تسليمها لنفسها 
حن حل الأحل » فأرادت الامتناع من تسليم نفسها حي تقبض الصداق » لم يكن ذلك ها وإن حل » 
لأنها لم تستحق الامتناع عليه بالعقد . 

القسم الثالث : وهو أن يكون بعض صداقها حالاً وبعضه مؤجلاً » فيصح إذا كان قدر الخال ممه 
معلوماً وأجل المؤجل معلوماً . وها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض ال حال » وليس ها أن تمتنع من تسليم 
نقمها لقي الوحل » شكرن حك لقال ننه دكي كر كان خيعه سالا« وسكدم الوج ل سه 
كحكمة لو كان جميعه مؤجلاً فلو تراخى التسليم حى حل المؤجل كان ها منع نفسها على قبسض 
المعجل دون ما حل من المؤحل . 

وانظر : " المغئ " )1١8/١١(‏ . 


سم 


وأما احتجاج مَنْ يحنجُ على مُطْلٍ النساء في مهورهيٌ بأنّه قد جرى العُرْفَ بذلك » 
فليست الأعراف المحالفةٌ للمنهج الشرعي بِحّجَةِ على أحل » بل هي معصية لله ولرسوله 
[*أ] » فكيف تُجْعَلُ المعاصي أدلةَ شرعيةً ! إن من بلَعَ به القصورٌ إلى جَعْلِ معاصي الله 
- فم ا وغالئة ريطو رقف ل مرو اذل سوم علخ كا الله عقي ران لاس 
العلمّ » ويستفيدَ من أهله . ويدعّ الاستدلالَ بما ليس بدليل ؛ فإِنّ ذلك ليسَ من شأنه » 
لأنه م يتعقّلِ الحُجَيّ الشرعية فضْلاً عن أن يَصْلحَ للاحتجاج بها . 

هو بخط المحيب المولى شيخ الإسلام 5ه . وإنما ضرب على امه لكون أول البحث 
0 ا 


كرض 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


اموي 


١ 


وصف المخطوط : 

. " عنوان الرسالة من المخطوط : " بلوغ المى في حكم الاستمئ‎ -١ 

. " موضوع الرسالة : " فقه النكاح‎ 0-٠ 

_- أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . إياك نستعين والحمد لله رب العالمين » 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وبعد , فإنّه سأل الشيخ العلامة تحمد 
عابد مراد ال از 

0-4 آخر الرسالة : " واعلم أن الكلام في المرأة كالكلام في الرجل في جميع ما أسلفنا 
أن الحكم واحد » وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ول التوفيق . خط 
الؤلقالعلامة يدر الاسلام مد بن على الشوكان ". 

وت نوع الخط : خط نسخي جيد . 

2-5 عدد الصفحات : ١14‏ صفحة . 

/ا- عدد الأسطر في الصفحة : +7 سطراً . 

- عدد الكلمات في الصفحة : ٠١-5‏ كلمة ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد 
أسطرها / . 

1- الناسخ : المؤولف : محمد بن على الشوكان . 

. الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني‎ -٠ 


تاطرضس 


لون 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

واياك تصني + واتقمة درب القالان :)و الضلاة والنياوم عل سينا عمس وال 

وذ كه منا ل القيية ليواي +" غبة عايد نزرد الطسي ١‏ جو اوك تاسمه 
ومدت موائده بما لفظهُ : " ما قولكم - أدام الله فوائدَكم » وأمتعّ بحياتكم - في الاستمناء 
باللقواا تعس ]روه عار قوع عالق بفننة لابشا كلل وبصي فيل 
به الاستمناء هل ذلك محم أم لا ؟ معاقبٌ عليه أم لا ؟ مُتئاب فيه عند ضرورة » توجّهت 
له تكاد توحبٌ الرّنا . أم لا . بيّنوا لنا يجواب شاف . مشتمل على الدلائل الشافية 
اشرغلاق التمرو جنر مرا 9 "وى 1 


57 


أقول : الحواب عن هذا السؤال » بمعونة الملك المتعال ينحصرٌ في بحثين . 
" البحث الأول " 
في التّقل عن أهل العلم . 
" البحث الثابي " 

في الكلام على ما تمسّكوا به . وعلى ما أشار إليه السائل في السؤال من 
الاستفهامات . 
أما البحث الأول : 1 
فنقول : حكى ابن القيم'' في كلام له عن ابن عقيل'" أنه قال كإذا در لعن خلدي 


الترويج حَرُمٌ عليه الاستمناء بيده » قال : وأصحابنا - أي الحنابلة - وشيعنا أ الجن 
تيمية ) لم يذكروا سوى الكراهة » ول يُطلقوا التحرم » قال ابن عقيل أيضاً : وإن لم 
يكن له زوجة [11] » ولا أمةٌ » ولم يد ما يتروّج به كُره ولم يَحْرُمٌ » والفقير إذا حَشِيَ 
العنت فإنه جائرٌ له » نص عليه أحمذ”” » وروي أن الصحابةً كانوا يفعلونه في غزواقم 


:)1( 
: 0 


: 5 


في " بدائع الفوائد " (9107-57/5) . 

هو قاضي القضاة علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي كان مولده سنة 1417ه وتوفي يوم الجمعة 
سنة هه . وكنيته أبو الفداء . 

انظر : " طبقات الحنابلة " (9//9ه"8) . 

والعبارة كما ذكرها ابن القيم في " بدائع الفوائد " (917-957/54) : قال ابن عقيل : " وإذا لم يهقدر 
على زوجة ولا سرية » ولا شهوة له تحمله على الزنا » حرم عليه الاستمناء » لأنّه استمتاع بنفسهء 
والآية تمنع منه . يعني آية الموسون : « وَآلّذِينَ هُمْ الحو ار ا 0 
مَلَكْتٌ أَيَمَنْهُمَ فإنّهُمَ خَيَرُ مَلُوبِينَ (© فَمَن أنتئئ و2 ذَلِكَ فَأُؤْنَتبِكَ هُمٌ الْعَادْينَ © > 
[المومنون: ه-ل] . 

قال : وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة » ولا زوجة له , ولا أمة كره ولم يحرم » وإن كان 
معاوبا على شيرق غات البيك ا كالأشر والسائر والقهر عاز ذلك تمن عليه ع 


فق 


وأسفارهم ... إلى أن قال : وإذا استمئى وصوّر في نفسه شخصا ء أو دعا باسمه » فإن 
كان زوجة أو أمة فلا بأس » وإن كان غائبا عنهما » فإن الفعل جائرٌ » ولا سسمٌ من 
توطيه أ لدي وزة' كان خلزما]ن أيه كره لناذلك +الأنه يكصميون أغدرى القيفة 
بالحرام » وحث عليه » قال : فإن أولجح في بطيخةٍ » أو عجين فهو أسهل من استمنائه 


بيذة . 


فتلخخّص من كلامه هذا أن الإمامٌ أحمد بنَ حنبل وأصحابه يُجوّزونَ الاستمناء مع 
حشية العنّتو » ويجعلونه مكروهاً مع عديها » ولو صرَّر في نفسه صورة ويجعلون الكراهة 
في الاستمناء بالكف أشدّ من الكراهةٍ في استخراج المي بشيء من الحمادات » كالبطيخ 
والعجين ونحوهما . 

وف منتهى الآرادات27 في افق الحنابلة ما يدل علق أله لا يل مع غذم الحاجةء فإلسه 
قال : ومن اسْتَمْ لغير حاجةٍ من رجل » أو امرأة حَرُمٌ » وإن فعله خوفاً من الرّنا فلا 
شىء ليف ١‏ 

وقد حكى الرخضة عبدُ الرزاق في جامعه”'" عن جماعة فذكر بإسناده عن مجاهد قال : 
كان من مضى يأمرون شباهم بالاستمناء يستعفون » وذكره مَعْمَرٌ عن أيوب عن مجاهار . 

وأخرج عبد الرزاق'" أيضاً عن ابن جُريْجٍ قال : قال لي عمو بن دينار: ماأرى 
بالاسكفا ساسا 

وأخر ج(*) أيضاً [1ب] بإسناد متصل عن ابن عباس ما يدل على أنه يحوّزهُ » وقد 
حك لان علد ني 17 بإب هال 3 جق لمر طاهر الفقيةٌ» وأبوبكر 


.)١51:-١:97/ه(:‎ 01١ 

. )17891 في مصنفه (91/10” رقم‎ : )١( 

(5) : في مصنفه (97/10” رقم )١78915‏ . 

(5) : أي عبد الرزاق في مصنفه (7/ 91-8" رقم 17084) . 


(5) : في " السنن " )١19/7(‏ بسند منقطع . 


رض 


القاضي » قالا : أخبرّنا حاحب بن أحمد الطوسي : حدّثنا عبدٌ الرحيم بن منيب » حدثنا 
يزيد بن هارون , أخبرنا فيان التوري عن عمار الدهر ##عن عسلم الطين م عن ابسن 
عاو انة ل عع يمف الوتقاع البو ال كات لاعس بدي وهل يه 
من الزّنا هذا مرسل موقوف . 

أخحبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب , حدّثنا 
محمد بِنْ عبد الوهاب ؛ أخبرنا جعفرٌ بن عون » أبرنا الأحلحٌ عن أبي الزبير » عن ابن 
عاتن | زهي اللدعي]!" أن ربلا أثاه تحمل القوم قومون 6و الفلكم تالس #اققاك لننه 
بعضُ القوم : قم يا غلام » فقال ابن عباس [ رضي الله عنه ]27 : دعوة » شيءٌ ما 
الجلالة 4 فلماا حل غييله قال ينان عا رق غلا شاب اج غلمة قديدة اتنا دلرة 


0 30 ءُ 7 8 5 ٍِ 2 5 
انتهى . 
وقال ابن نُجيّم(" من الحنفية : إن الاستمناء لتسكين الشهوة صغيرة . 


وقال السيّد السمهودي في فتاويه ؛ نقلَ ابن كع أن فيه توقفاً في القدم . قال : وفي 
تحرير الحاو : لابن تيمية : إن مباح لمن حَشِيّ العَنَتَ أن يستميئ بيلده » فإن ع حدم 
عليه » وعن أحمد يُكْرّه تنسزيهاً » مقتضاه عند أحمد الحوازٌ مع كراهة التسزيه حالة عدم 
الضرورة بأن لا يخشى العنت . 

قال السمهودي : ويُحْتَمّلَ حمل ما أطلقه الأصحاب من المحزم بالتحريم على هذه 
الحالة انتهى . 

فتقرّر [1أ] بهذا أنه ذهب إلى الحواز أعمّ من أن يكون مع كراهةٍ » أو مع عديها ابن 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 

(؟) : أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (901/9” رقم )1789٠‏ . 
والبيهقي في " السئن " )١55/7(‏ بسند منقطع . 

() : انظر " بدائع الفوائد " (517-95/4) . 


نفضسس 


و 


عباس » وبحاهدٌ » وعَمَّرُو بن دينار » وابن جريج » وأحمد بن حنبل وأصحابه » وبيعض 
الحنفية » وبعضُ الشافعية » فما حكاه السيّد العلامة هاشم بن يحى الشامي - رحمه الله - 
و خوانت لمن أن الاتعمناء باليد أو ”وها عع على غرهه إذا بر الرتعتل علجين 
2 ع 0 1 5 5 و 5 ع 
التزوج » أو التسرّي , أو كان لا يخشى العنت والضّرّر يحالف ما قدمساه عسن أحمد 
وأصحابه » ويؤيدُ ذلك أن صاحب البحر”© حكى الخلاف من غير تقييدٍ يقيّد ققال : 
مسألة : الأكثر ويحرم استنزال المي بالكف 2 م قآل هنا كبا عن الخد بن حنبل ) وعمرو 
بن دينار : إنه مباح » فأفاد هذا أنه منعهُ الأكثرون مطلقا » وأباحه الأقلون مطلقا ؛ وقاٍ 
اقتصر لبوك ل لطر علي يشكار المنع عن الشافعي فقال : قال الشاف ”© : لا يحل 
العمل بالذّكرِ إلا في زوجةٍ » أو ملك بمين » ولا يحل الاستمناء . انتتهى . 


. )١457/0( " البحر الزحار‎ " : )١( 
. )١99/7( " في " السئن الكبرى‎ : 0١ 
. ص نف "الأم " بال‎ 
. )781/9( وانظر : " المهذب في فقه الإمام الشافعي " للشيرازي‎ 


رفرس 


' اليف التالىئ " 

ق«الكلخم هن ما فشك« بد المحتلفون عن المالعين واخورين : 

استدل 0 بقوله تعالى : ( وَآنّذِينَ هُمَ لِفُرُوجِهمَ حَفِطُونَ © إل عَلَنَ أَرْوَحِهمَ 
5 0 

وتقريرٌ الاستدلال ما يقيّدُه قوله تعالى (٠:‏ فَمَن أَبَتَعئ وَرَآءَ ذَالكَ م فإن الإشارةً إلى 
قوله : ( إلا عَلَىَ روجهم 0غ ملك أَيَمّنّهُمَ 4 فما غاير ذلك زأن] سدور ةن 
الوّرى الذي لا يبتغيه إلا العادون »وككنٌ أن يُقال إِنّه لا عموم هذه الصيغةٍ ما هرّ مغايدٌ 
للأزواج ٠‏ ملك اليمين مغايرة أي مغايرة إلا لزم تحرج كل ما يبتغيه الإنسان » وهو 
مغايرٌ لذلك » وإن كان الابتغاء منفعةٍ من المنافع الي لا تتعلق بالنتكاح 2 كالأكل 
والشرب . واللازم باطلّ بالإجماع » فلا بد من تقييدٍ ذلك الابتغاء للورى بالنكاح » ومع 


, [المؤمنون : ه-ل]‎ : )١( 

قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )٠١7-١١/١7(‏ : قال محمد بن عبد الحكم : معت 
حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكاً عن الرحل يجلد عُميرة » فتلا هذه الآية : ( وَاَلَّذِينَ هُمَ 
لِقُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ © 4 إلى قوله : ( آلعَادُونَ 4 وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة وفيه يقول 
الشاعر :2 إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عُميرةَ لا داء ولا حرج 

ويسميه أهل العراق الاستمناء » وهو استفعال من المي » وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه » ويحتج 
بأنه إحراج فضله من البدن فجاز عند الحاجة أصله الفصد والحجامة » وعامة العلماء على تحريمه » وقال 
بعض العلماء إِنَّه كالفاعل بنفسه » وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس ح صارت قيلة » 
وياليتها لم تقل . ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءقا . 

فإن قيل : إِهما حير من نكاح الأمة » قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مُذهب بعض العلماء 
خحيرٌ من هذا » وإن كان قد قال به قائل أيضاً ولكن الاستمناء ضعيف بالدليل عار بالرجل الديء فكيف 
بالرجل الكبير . 


خض 


تقبيده بذلك , فلا بد من تقيبدِه بكونه في فرج من قبل أو دبرٍ » فيكون ما في الآية في 
قوة » فمن ابتغي نكاح فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون . 

فإن قلت : هذا إنما يتم إذا كان التقديرٌُ : والذين هم لفروجهم حافظونٌ إلا علسى 
فوع ازوائهمه أرافروج عا يلكت أعالهم حى كوت الستتى زجني البظئ ننه ؛ 
وذلك يستلزم أن يكون الاستمتاع بغر الفرْجٍ من الزوحات » ومللك اليمين من الورى » 
فلا يحل » واللازم باطل فالملزوم مثلهُ . 

قنك عدوا الاستمتاع بغير الفرج من الزوجات والمملوكات ورد به الدليل» 
كالأحاديث الواردة في جواز الاستمتاع منهما بغير الفرج'"» وكقوله تعالى :« نسَآوُكُمْ 
حَرَث كم فَأُوأ حَرْتَكَ أن ِقعُمْ 4" فلا يلزم بُطْلانَ اللازم » ولا بطلان الملسزوم » 
فإن قلت : تقيدٌ ما في الآية بالتكاح في فروج الزوجات والمملوكات غيرٌ ظاهر » بل 
لمتبادر ما هو أعم من ذلك . 

قلت : هذا وإن كان هو الظاهرَ لكن صِدّق اسم النكاح [7أ] على الاستمتاع مسن 
الزوحات والمملوكات بغير الفرج غير ظاهر » وقد عرفت أنه لا بد من تقبيدٍ ما في الآية 
٠‏ ولام اباط بالإجماع كما قدمناافإن قلت أنت لا يقدر التكاح بل يكفيك مره 
ما في الآية من ذكر الحفظ » قلت : حفظ الفرج باعتبار مدلولّه اللغوي أعمٌ من حِمَظِِه 
عن النكاح وعن غيره » كالبول والمماسّةٍ للثبات » والجمادات ؛ فلا بد من تقييدٍ مافي 
لآب بالتكاح ‏ وكما لا يصق على الاستمتاع ؛ بغير الفرّج من الرّوجات والمملوكات 
ار ل رح ا لاي امار 

وقد قيل : إن الآية بحملة وا لحمل لا يُحتَج به إلا بعد بيانه ؛ وقد ين ال سبحانه ف 


)١(‏ : أخرج مسلم في صحيحه رقم )7١7/1١7(‏ عن أنس قال : قال رسول الله ل : " ... اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح ... " 
(09) : [البقرة : 7؟] . 


فض 


05 3 20 وه و2 زر 006 5 0 4 
كانه" كرو كذلك وسدولة ل في سئّيه(" ما يحرم نكاحُةُ مثل الزّن الذي أوجب الله فيه 


الح . 


واحتّجوا ثانيا : بحديث : " ملعون مَنْ نكحّ يده " ولم أجذه بهذا اللفظ » لكنه أورده 


١ 0‏ 1 2 0 5 3 5 
ابو كدر بق التلعيضن؟" ققال #رواه الآزدي اق العو" وان دروي عن طرييق 
- و و 
فذكر منهم : الناكح يذه " » وإسناده ضعيف . 
ولأبي الشيخ في كتابه : الترهيب”' من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي » وكذلك رواه 
تععفر الفرياي من ديت عبان اللد رن عمر نوق اناده :ابن لوثعة :م كذا فى الخيص ابسن 
)00 
٠. 6‏ 


وأحرجه البيهقي في الشّعَب”" » وروى السيوطي ف مسند أبي هريرة من جع 


. قال تعالى : « وَلا تَقُرَبُوأ آلرّئَنَ نه كانَ فلحشّة وَسكآءَ سَبِيلًا © > [الإسراء : ؟"]‎ : )١( 
وقال تعالى : ( وَلَِينَ لا يَدعونَ مم اهلها اخرلا يَفَملُونَ الكفس آلبِى حَيْم لله‎ 


مه 


أنْحَقٍ ولا يروت وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يلق أتامًا و 4 [الفرقان : 14] . 
(؟) : أخخرج البخاري في صحيحه رقم (44171) ومسلم رقم (87) من حديث عبد الله : سألت رسول الله 
يك : أي الذنب أعظم ؟ قال : " أن تجعل لله ندا وهو خلقك " قال قلتُ : ثم أي ؟ قال : " أن تقعل 
ولدك خشية أن يطعم معك " قال قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزابئ حليلة جارك " . 
وانظر " الكبائر " للذهبي (ص7:0-97) . 
5 : (5/راك؟ رقم 1575). 
(5) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (781/7) . 
(5) : ذكره ابن حجر في " التلخيص " (781/5) . 
(5) : كمافي " الكنز " رقم (44050). 
(7) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (781/7) . 
0) : ظساحمم . 


(9) : (8/5لا”؟ رقم )047١‏ . 


فسن 


الجوامع : أن النبي يك ى عن نكاح اليمين . 

كآن اغبرسة 1 عمف رار هات أن هز عب ته الراويفاظة لوكس اعسوم 
للاحتجاج بما . وعلى فرض أنه قر يدها [عب] بعضاء فيحمل مطلقها على 
مقيّدها » ويكون الممنوع منه الاستمناء باليمين لا باليسار » ولا بشيء من الحمادات . 

ومن جملة ما تمسنّك به المانعون ما عُلِمَ من محافظ الشرع وعنايته بتتحصيل مصلحة 
الكل 1 وتتداب بأن عامسل لقصو كز تروبس أن أمةامواطرنان لاحل 
كان أعزب » أو كان في بلاد بعيدة عن مَنْ يحل له نكاحُهُ » ولا سيّما إذا كان ترك ذلك 
يضرّه » كمن يكون قوي الباءة » كثير الاحتياج إلى إخراج ما ببدنه من فضلات الم ) 
فإن هذا باب من أبواب التداوي الي أباح الشارع جَنْسّها من غير تعيين لنوعها “ولا 
لشخصها . وليس هذا من التداوي بال حرام ح يُقال أن الله" لم يجعل شفاءنا فيما حرّمه 
علينا » لما عرفت أنه لم ينتهض الدليل القاضي بالتحريم . 

ومن جملةٍ ما تمسكوا به أنه ينائي ما ورد في الشرع مسن الترغيب في التكاح"” 2 


. " عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله يل : " تزوجوا الودود الولود , فإ مكائر بكم الأمم‎ : )١( 
. أخرجه أبو داود رقم (5050) والنسائي (19/7) والحاكم (77/1) وصححه ووافقه الذهبي‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. " عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يل : " إِنْ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم‎ : )١( 
. )/5/9( " أخرجه البخاري في صحيحه (817/5) معلقا ووصله ابن حجر في " الفتح‎ 
وأخرج أبو داود رقم (14) من حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله يي : " إن الله أنسزل‎ 
. " الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام‎ 
. وهو حديث حسن بشواهده‎ 

(5) : أخرج البخاري ف صحيحه رقم (2077) ومسلم رقم )١100(‏ وأبو داود رقم )٠١47(‏ والترمذي 
رقم )٠١81(‏ والنسائي (58/5) . عن عبد الله بن مسعود #ه قال : قال رسول الله ل : " يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فاه أعض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم , فإنّه له وجاء " . 98 


وفضنان 


ويُجاب عن ذلك أن هذا الذي هو محل النزاع » فعلَّ ما فعلّه من الاستمناء للحاجة » 
وضلخ الندرة على دوك أو آنه .انلو كان قاذ را علييها اراد ستول عنحايية :ا 
الاستمناء فلا شلك أن فِعْلّهِ هذا يخالفُ ما ورد من الترغيب في النكاح » بل بحردٌ ترك 
التزوج مع القدرة عليه » يحالف ما ورد في الشرع من الترغيب في النكاح » ولو ميقع 
نه الاتعوهاء أو رد 

ومن جملة ما تمسسكوا به » قياس الاستمناء على اللوطية”" » جامع قطيهما نسل » 
ومنْعهما منه [1] » ويجاب بأنَّ هذا قياس مع الفارق ؛ فإن التلوّط هو في فرج محرّم 
شرعاً » وليس الاستمناء في فرْج . 

ا بات امار ووه أن عن القياس يجري في الاستمتاع فيقال : الاستمتاع 
من الزوجة بغير الفرج قد سوّغه الشارع مع كونه يجامع اللوطية في قطع النسل » فلو كان 
ذلك موجباً للتحريم لكان الاستمتاع المذكورٌ حراماً » واللازم باطلٌ فالمازوم مثلةُ : 
كرات قراب م وارضا عاب #القفن قال «١‏ لو كان هذا قاد فاو كفن" 
واحباً على من اسْتَمْتَى » كما يجب على من تلوط » وليس بواجب بإجماع المسلمين . 


2 7 00 9 و 0 ع 
ومن حملة ما تمسّكوا به قياس الاستمناء بالكفْ ونحوه على العَزل” '' ؛ ويجاب بان 


- قال الحافظ في " الفتح " )١١7/9(‏ : واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عنسد 

العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة ؛ فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل . 

(1) : عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " من وجدتهوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفساعل 

والمفعول به " . ش 

أحرجه أحمد )7٠0/1(‏ وأبو داود رقم (4577) وابن ماجه رقم (5571) والترمذي رقم )١455(‏ 

والحاكم (55/4؟) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . والبيهقي (177/8؟) . وهو حديث صحيح . 
وانظر : " الكبائر " للذهبي (ص١8-١8)‏ الكبيرة السابعة عشرة . 

)١(‏ : قال في " المسوي " )١197/7(‏ : اختلف أهل العلم في العزل » فرص فيه غير واحد من الصحابة 


نا 


والتابعين » وكرهه جمع منهم » ولا شلك أن تركه أولى . 59 


الرفضسسن 


الأصلّ متف في تحرعِه لاختلاف أدلتهة" , فلا يصحٌ القياس محل النسزاع على ما هو 
متَارَعَ فيه » وأيضاً يجاب بالمعارضة ثل الاستمتاع من الزوجة والأمة بغير الفرج » فإنٌ 
كل ما فض مانعاً من الاستمناء فهو مانم من الاستمتاع . 

وقد صم الدليل ف جواز النانٍ » ولم يْصِحَّ الدليل في تحرم الأول . 

ومن جملةٍ ما تمسّكوا به أن الاستمناء بالكفٌ استمتاع بالنفس » ويجاب بأنّ هذا إن 
كان استدلالاً على عدم جواز الاستمتاع بالك نهو مستادرة على المطلوب ؛لأنه 
استدلال بمحل التّراعَ » فمن يقولٌ بإباحة [4ب] الاستمناء بالكفٌ يجوز الاستمناءً بمملءٌ 
لذَكرِ مثلاً بالفَحيذٍ والساق ونحوهما » وأيضاً لو صم أن يكون النفسٌ أصلاً يقاس عليها 
الاستمناء بالكفٌ لكان دليلٌ التحريم في الأصل ممنوعاً » فالفرع مثله » وأيضاً لو خخلسى 
العقل وشأئة لكان للإنسان الانتفاع بنفسه في ذَفْعِ الصرَرِ عنه ؛ ورفع الحاحةٍ منه » مما لا 
يحرم عليه » كما أن له أن ينتفعَ يما في طلب المعاش والكسب العائدٍ نفكه عليه وثي 
الرياضة ونحوها من أسباب الصحة , ودفع المرض » وف إكراهها على استعمال الأدوية 
الي تكرهها , لي المسهلة والاستفراغات الي لا يم إلا اليم للبدن بوحهٍ من 
الوجوه كالفَّدٍ ‏ وَالْحْجَامَةِ » والحقنَةِ » واللدود » ونحو ذلك . 


- أخرج مسلم رقم )١547/١41(‏ ومالك )1١8-701//8(‏ وأبو داود رقم (8485”) والترمذي رقم 
)3١10(‏ والنسائي )١٠١17-1١٠١5/5(‏ وابن ماحه رقم (5011) . 

عن جذامة بنت وهب الأسدية قالت : " أنهم سألوا رسول الله يل عن العزل فقال : ذلك السوأد 
الخفي ' . وهو حديث صحيح . 

وقد استدل على جواز العزل بحديث جابر في صحيح البخاري رقم (5509) ومسلم رقم )١410(‏ 
قال : " كنا نعرل على عهد رسو ل الله ل والقرآن ينزل " . 

ويمكن الجمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على بحرد الكراهة فقط دون التحريم . 

وانظر تفصيل ذلك في " الفتح " (17/9. )7"1١ ١-97‏ . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١١ 


امس 


ومن جملة ما تمسّكوا به أن المسكمئ بالكفّ ونحوه قد يتصوّر”"© شخصاً من يحرم 
عليه » وف ذلك إغراء للنفس با حرام » وتوينُهُ عليها » ويجاب بأنّ هذا التصورٌ على فرض 
وقوعه ما الدليل على تحرعه ؟ , إن كان ما ذكرئم من الإغراء للنفس », فإِنْ كان هذا 
صحيحاً كان برد التفكير في النكاح وخطورة بالبال » أو تصوّر صورة لا يُعْرّف » ولا 
د بار حا وو ا م ل 
يلزمُكم حواز الاستمناء بالكفٌ عند عدم تصوّر الصورة امْحرّمة » أو عند تصوّر من يحل 
نكاحُه » وأنتم لا تقولون به . 

والجواب الحواب » ثم ما ذكرم من كون ذلك إغراء للنفس » وذريعة إلى الحرام » 
وتوضّلاً إليه ممنوع , بل الأمرٌ بالعكس . فإِن مَنْ ترك إخراج فضلات المي تزايد شبقةُ » 
وتضاعفت دواعي شهوته » ووقع في الحرام اضطراراً لا اختياراً » فلو كان بحرّد مظنة 
الإغراء للنّمْس مسوّغاً للأحكام الشرعية لكان ذلكَ حجة عليكم لا لكم . 

ومن عملة ما عتكرا يه أن فق الانحساء :لكف نضارا يذكرها آهل الطحيب )اتسنا 
فتور الذّكَرٍ » ويجاب أن النسزاع ههنا في الأحكام الشرعية , لا في الأحكام الطبية”©, 


. )517/4( " ذكره ابن القيم في " بدائع الفوائد‎ : )١( 
: ثبت في علم الطب : أن الاستمناء » يورث عدة أمراض منها‎ : )١( 
. يضعف البصر » ويقلل من حدته المعتادة إلى حد بعيد‎ -١ 
يضعف عضو التناسل » ويحدث فيه ارتخاء جزئياً أو كليا » بحيث يصير فاعله أشبه بالمرأة لفقده أصم‎ -9 
. مميزات الرجولة‎ 
. يؤثر ضعفاً في الأعصاب عامة » نتيجة الإحهاد الذي يحصل من تلك العملية‎ -* 
. يؤثر اضطراباً في آلة الحضم » فيضعف عملها ويختل نظامها‎ -4 
. يضعف نمو الأعضاء » خخصوصاً الإحليل والخصيتين فلا تصل إلى حد نموها الطبيعي‎ -5 
. يؤثر إلتهابا منوياً في الخصيتين » فيصير صاحبه سريع الإنزال‎ -" 
يورث ألا في فقار الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه المت » وينشأ عن هذا الألم » تقويس في الظهر‎ - 
3 . وانحناء‎ 


رق 


8 - يورث رعشة في بعض الأعضاء كالرحلين . 
8 - يورث غمًاً في الصدر . 
٠‏ - أنه يحل ماء فاعله , فبعد أن يكون منيه غليظا تخيناً » كما هو المعتاد في مئ الرحل » يصير 
ذه العملية رقيقا فيتكون منه ينين طعي 
انظر : - كتاب " الضعف التناسلي عند الرجال والنساء " . الدكتور حسين الهرادي . طبع / دار 
الكتب المصرية . 
- " الاستمناء " للدكتور . ه فورتيه » ترجمة الدكتور مقصود . طبع / الآداب والمؤيد . 

تقال فيك أن الاستساح يورت هله الأنراضن + خزو حرا وأن القاعدة القررةاى أصول النفسية ! أن 
الأصل في المضار التحريم » ودليل هذه القاعدة قول النبي يك : " لا ضرر ولا ضرار " وهو حديث 
صحيح . - تقدم تخريجه مراراً -. 

الوقاية خير من العلاج : 

. لا بد من استشعار الرقابة الإلهية‎ -١ 

قال تعالى ٠:‏ أَنّدى يَرَسكَ حِينَ تَقُومٌ © وَتقَنَكَ فى آلسجديرجح © 4 [الشعراء : 918- 
8 . 

قال تعالى : « وَهُوَ مَعَكُمْ أَيّنَ ما كسم 4 [الحديد : 4] . 

وقال سبحانه وتعالى: ١‏ يَعْلمُ حَائَة الْأَعينٍ وَمَا تُخَفى آلصَّدُورٌ © 4 [غافر : ]١5‏ . 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم (8/1) عن عمر بن الخطاب أن النبي يل سكل عن الإحسان ؟ فقال: 
" أن تعبد الله كأنك تراه فإن لك تكن تراه فإنه يراك " . 

من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (50) ومسلم رقم (9/0) . 

: الصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى‎ -١ 

قال تعالى : ( يتما آلَدِينَ متو معيو بألصّير وَآلصَّلوة إن آله مع آلصّبِرينَ © 4 
[البقرة : ]١875‏ . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١475(‏ ومسلم رقم )٠١57(‏ عن أبي سعيد اللخدري 5ه : 
" ومن يتصبر يصبره الله » ومن يستعفف يعفه الله وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر " . - 


مض 


قافا وه م وا ةمه ققوقء مه يها يه مه م وار وث وو يفهة هه اوه و مايه مه م ماه مام موا م وافه اي ما مام يها ماو يفاره فاقوا ممارام هام مامه 


”- مجاهدة النفس ... النوافل » قيام الليل » الصوم . 

عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يك : " ... وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي 
بمشي يما وإن سألني أعطيته ولئن استعاذي لأعيذنه " . أخرج البخاري في صحيحه رقم (1507) . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (144107) ومسلم رقم (5877) عن أبي هريرة له قال: قال 
رسول الله يه : " حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره " . 

4- حسن اختياز الإخوان » المجالس . 

قال تعالى : « وَيَوْم يعض الطَّالمُ على يَدَيْهِ يَقُولَ يليِمى أتْحَدتُ مَمَ آلرسُول سبلا () 
يرت لَيَعَبى لد أَتّحِد هلا حَليلا © نقد أَصَّى عن البّضر بَعَدَ بذ جَاَنَىّ يَكَادَ 
الشَّيْطن للانسّن حَدُولا © > [الفرقان : 507-؟؟] . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )7١١١(‏ ومسلم رقم (5774) عن أبي موسى 5ه أن رسول الله 
لد قال : " إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير » فحامل المسسسك 
إما أن يحذيك , وإما أن تبتاع منه , وإما أن تجد منه ريحا طيبة » ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ء 
وإما أن نجل منه ريحا خبيفة " . 
: 8 - الزواج المبكر . تقدم حديث ابن مسعود : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتروج " . 

*- المحافظة على الصحة لتأدية الرسالة الى خلق الله من أجلها الإنسان . قال يل : " لا تزول قدمد 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه ؛ وعن علمه فيما فعل فيه . وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه " . 

أخرحه الترمذي رقم (14117؟) وهو حديث صحيح . 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلل : " احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن " . 

- الاشتغال بالعبادة وذكر الله والدعاء وهذا واسع كثير . 

أخرج البخاري في صحيحه رقم (7405) ومسلم رقم (50175) عن أبي هريرة 4ه قال : قال 


رسول الله : " يقول الله : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرن , فإن ذكري في نفسه ذكرته - 


بكسن 


ثم هذه ار م ون 2 اع الع مار رع من الزروحجتة 
والأمة » والحواب الحواب » ثم لو كان برد ما يو فتورٌ الذذكر موجيا للتحريم » لكان 
جميع الأطعمة والأغذية المؤثّرة لذلك حراماً » واللازم باطل بالإجماع والملزوم مثله » ثم قد 
وقعَّ الإجماع على جواز الاستمناء بيدٍ الزوجة » وكل ما يُفرضُ من المضارٌ الطبية في 
الاستمناء بكف الإنسان نفسه فهو موجود في الاستمناء بكفً الزوجة + واللحواب الخواب 


[دب] . 


- في نفسي وإن ذكري في ملأ ذكرثه في ملأ خير منهم , وإن تقرب إليّ شيراً تقربت إليه ذراعا , 
وإ تقرب إل ذراعاً تبت إليه باع ون أتلي بمشي أنه هرولة * ليتذكر الإنسان قوله تصالى ؛ 
« وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإنسَ إلا ليَعْبُدُونِ 2 مآ أربد بهم من وق ون ريد أن يُطعِمُونٍ 9ع 
إن لَه هُوَ الرَرَاقُ ذو العو ألمَتِين © > [الذاريات : 5محمه] . 

8 - البعد والحذر من الوسائل الي تثير الشهوة وتوقع في الحرام 


أ :افيه التدناء ب- الأغان 5 
ميمه وسائل الإعلام . د- غض البصر . 
ه- الخلوة . 


أخرج البخاري في صحيحه رقم (177) ومسلم رقم (5751) عن أبي هريرة #5 قال : " كتب 
على ابن آدم نصيبه من الزنا مُدركُ ذلك لا محالة » العينان زناهما النَظر » والأذنان زناهما الاستماع 
واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش » والرجل زناها الخطا » والقلب يهوى ويتمّى ؛ ويصدّق 
ذلك الفرج أو يكذبه " 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (01777) ومسلم رقم (1177؟) عن عقبة بن عامر وه أن رسول 
لله يك قال : " إياكم والدّخول على النساء " فقال رجلٌ من الأنصار : أفرأيت الحمو ؟ قال :" الحمو 
الموت " . 

اااي لول الوك ارسيو از العا د اموي 
ألمَأرَمك © وَأَنَا من حَافٌ مُقَامَ َي وَنَهَى آلتَفْسَ عن الْهَرَمك © فَإنٌ الْجَنَهَ هى 


المَأرَعك © > [النازعات : 90م ١ع]‏ . 


تلوس 


ومن جملة ما تمسكوا به المانعون ما قاله الشيخٌ هاشم بن يجى في جوابه المشار إليه 


شابقا .ولفظه + وأقول ما يويد التحرع ما أخرجة البغاري” عن أي هريحرة قسال:: 


قلت : يا رسول الله » إني رجل شاب وأخاف العنّت » ولا أحدُ ماأتزوج بهألا 


أختصي» فكست عنَّي » ثم قلتُ : فسكت عب » ثم قال : " يا أبا هريرة : من القدر”) 


(0) 


: 2 


: في صحيحه رقم (501/5) . 


قال الحافظ في " الفتح " )١١١/9(‏ : فإن قيل لِمّ لم يؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته كما أمر 
قروا غابقواب أن آنا عريزة كان القالب :قل اله بلازهة الصَيام لك كات من أهل الضف :: 

قلت - أي البخاري - ويحتمل أن يكون أبا هريرة سمع : " يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتروج " تقدم تخريجه . لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعود . وكانوا 
في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على القتال ؛ فأداه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة 
بالاختصاء كما ظهر لعثمان فمنعه قيِهُ من ذلك » وإنما لم يرشده إلى المتعة الى رخص فيها لغيره لأنه 
ذكر أنه لا يجد شيئاً » ومن لم يجد شيئاً أصلاً لا ثوباً ولا غيره فكيف يستمتع واي يستمتع بها لا بد لها 
من شيء " - كان نكاح المتعة مرخحصاً فيه حال الضرورة كالغزو » ثم حرم فهائياً في غزوة خيير وفيها 
أسلم أبو هريرة فلذلك لم يأذن له به . 

واعلم أن الحكمة من عدم الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار وإلا لو أذن في ذلك 
لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار » فهو حلاف المقصود من 
البعثة الحمدية . 

وقال الحافظ في " الفتح " )١١5/9(‏ قوله : " فنهانا عن ذلك " - عند البخاري في الحديث رقم 
(0017) هو نمي تحريم بلا حلاف في بن آدم . وفيه أيضاً من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع 
إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الحلاك » وفيه إبطال معن الرجولة وتغيير خلق الله وكفر النعمة لأن 
خلق الشخخحص رجلاً من النعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النتقص على الكمال . 
قال الحافظ في " الفتح " )١١9/9(‏ : ومحصل الحواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل فالخصاء 
وتركه سواء » فإن الذي قدر لا بد أن يقع . وقوله : " على ذلك " هي متعلقة عمقدر أي اختص حال 
استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره . وليس إذنا في الخصاء بل فيه إشارة إلى النهي عن 
ذلك » كأنه قال إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء وقد تقدم أنه يفك نمى عثمان 
ابن مظعون لما استأذنه في ذلك - الحديث رقم (01/7ه » 0017/4) - وكانت وفاته قبل هجرة أبي - 
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بما أنت لاق , فاختص على ذلك أو ذَرٌ " 

ولو كان الصحابةٌ يفعلونَ ذلك لا عدلَ عنه أبو هريرة إلى طلب السترخحيص في أن 
يمختصي , ولو كان إلى جواز ذلك سبيل لأرشده مَنْ هوّ بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ » الذي 
ما ير ين أمرين إلا اختار أَيْسرَهُمًا ما لم يكن ا » ولم يعاول إلى ذلك الجدواب القساطع 
للطمع عن كل رخحصةٍ في حق من بلع في المشقةٍ إلى تلك الغاية اتتهى . 

وأقول : ليس في الحديث شيء من الدلالة الى زعمّها » أو التأبيدٍ الذي ذكرَه . 

أما قوله : لو كان الصحابة لفعلرل ذلك لما عل أغنة فليس كل مبا ح كان العريف ا 
يفعلوته » ولم يقل أحدٌّ من أهل الإسلام إن ما ل يفعله الاب حورا كد 
كثير من الأطعمةٍ والأشربةٍ والأدوية والملبوسات الي كان الصحابة لا يفعلونما ‏ واللازم 
باطل بالإجماع » فالماروم مثلة . 

وأما كون الب يِه لم يرشد أبا هريرة إلى الاستمناء » فلم يقل [7]] أحدٌ من علماء 
الإسلام أن كل ما ل يريد النبي إليه يكون حراما » وإنها السنة قولَهُ وفعلهُ » وتقريبه 
نيا رمد رجا درو ال الاي يله أخبر أبا هريرة أن ما يلاقيه 
بو لامر الكاح وسار" + الله عر وبحل حب 

والحاضل أن هذا الامشمتاة إن 2 يستظلزم ها نذكرة الات عر وجل حمق ايه العويد 
من قوله : « وَتَدَرُونَ مَا حََقَ لَكم رَتُكُم مِنْ أَروحِكُم 4'" ولا كان فيه مباشرة قدر 
كما علّله الله به اعتزال الحائض افر ليو" برل كان عبد اشرو 0 اانه 


وعدم الزوجة » والأمةٍ » أو البعدٍ عنهما فلا وجه لتحرعه » وغاية ما فيه أن يُقال : هو 


- هريرة بمدة. 
)١(‏ : تقدم ذكره . 
(5) : [الشعراء : ]١56‏ . 
59) : [البقرة : ١؟؟]‏ . 


ا 


من المشتبهات الي ل تكن من الخلال البيّن('2 » ولا من الحرام البيّن » والمؤمنون وقافون 
عند الشّبهات”" » ولو صم الحديث المتقدم في نكاح اليد » أو كان حساً لتبنّن به التحريم 
فك ار قت آله الالفعليه بوحومق وجوه التلاك ياولا بلك انق سنا 
العمل هّجْنةَ » وعسّة » وسقوط نفس . وطرْح جتئمةٍ » وضغْف هِمّةٍ » ولكن الشأن في 
تحريمه » فإنّ مَنْ حرم شيئاً لم يننهض الدليلٌ على تحرعه كان من المتقوّلين على الله ما لم 
يقل » وقد جاءت [ذاب] الحقرية لقاغله بالكذلة المخيحة #زوكةا كف راب ناسنال 
عنه السائلٌ - كثر الله فوائده - حيث قال : ما قولكم في الاستمناء بالكففٌ أو التفحُدٍ أو 
نموهما ؟ . 

(اناقولة اراق عزن ده الاق للك ودف عقي ل التدا ميل 
لاف آم الذمفائب علد لم[ مات فيه عند جترورة ركهت له تكناد عسي 
الزّنا أم لا ؟ . انتهى 

فأقول : ليس في كتاب الله » ولا في سنة رسوله يك دليل صحيحٌ » ولا ضعيفٌ 
يقتضي تحريم ما ذكرَهُ » بل هو عند الضرورة إليه مباح7" » وإذا تعاظمت الضرورة » 


. )58( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )58( (؟) : تقدم في الرسالة رقم‎ 
. )517-55/4( " انظر " بدائع الفوائد‎ : )*( 
وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبععض‎ : )١١7/9( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
. الحنفية لأحل تسكين الشهوة‎ 
قال ابن حزم في " المحلى " (57/11) : " فلو عرضت فرجها شيئاً دون أن ندخله حى تزل‎ 
فيكره هذا » ولا إثم فيه » وكذلك الاستمناء للرجال » سواء بسواء » لأن مس الرجل ذكره بشماله‎ 
باو دروي لياع الاج الام ايا . فإذا هو مباح » فليس هنالك زيادة على‎ 
سر » فليس ذلك حراماً أصلاً لقول الله تعالى : « وَقَدَ فَصَل لّ لكم ما‎ 
- | : حَكُمَ عَلَيَكُمَ 4 [الأنعام : 119] . وليس هذا مما فصّل لنا تحرعه » فهو حلال » لقوله تعالى‎ 


الكرضسل 


وتزايدت اطاجة 1 وسيشي أن يُفضى "ذلك إل الاضرار يدنه مسحهو مسرل الأدويمة 
واستعمالها » ويزداد ذلك جوازاً وإباحة إذا شي الوقوع في المعصية إن ل يفعلهُ . وهذا 
إذا لم بمكنه دفعٌ الضرورة » وكمسر سور الباءة » وقمْع هيجان الفَِمةٍ ؛ وتسكينٍ غليان 
البق بشيء من الأمور الي هي طاعة محضة » كالصوم » وكثرة العبادة » والاشتغال 
دارم رضك رق امور المعاد » أو بشيء من الأطعمة [7أ] أو الأشربة » أو 
الأدوية''" » أو مزاولةٍ الأعمال الى يستقيمٌ يما معاشّه » ويرتفق بها حالّه . 

واعلمٌ أن الكلام في المرأة'"' كالكلام في الرجل في جميع مسا أسلفنا ء لأنّ الحُكُمَ 
واحدٌ . وفي هذا المقدار كفاية لِمّنْ له هداية . والله ولي التوفيق . 

بخط المؤلّف شيغينا العلامةٍ بدر الإسلام محمدٍ بن علي الشوكاق [/اب] . 


- (حَلَقَ لكم ما في الأَرّض جمِيمًا 4 [البقرة : 9؟] إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخعلاق 
ول لان 
الا وا ار راب د لوجر لما اسيم 
شهوة النكاح بالأدوية » وحكاه البغوي في " شرح السنة " وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة 
دون ما يقطعها أصالة لأن قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها 
بالكافور ونحوه . والحجة فيه أهم اتفقوا على منع الجب والخصاة فليحق بذلك ما في معناه من التداوي 
بالقطع أصلاً . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١١ 
قال ابن القيم في " بدائع الفوائد " (95/4-/810) : نقلاً عن ابن عقيل : " وإن كانت امرأة لا زوج‎ 
لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الأكرنبج وهو شيء يعمل من جلود عن صورة‎ 

الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار " 
قال ابن القيم : " والصحيح عندي أنّه لا يباح لأن البي يخ إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن 
الزواج إلى الصوم ولو كان هناك معين غيره لذكره " 
وقال صاحب " منتهى الإرادات " )١57/5(‏ : ومن استميئ من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم : 
وعُرّرَ » وإن فعله خحوفاً من الرنا فلا شيء عليه فلا يياح إلا إذا لم يقدر على نكاح ولو لأمة . 


دض 


0٠١5‏ كل 
جل واب 


على 
الأسئلة الواردة من العلامة 
أحممد بن يوسف زبارة وتتضمن الأبحاث التالية : 
١‏ - بحث في نفقة الزوجات . 
؟١-‏ بحث في الطلاق المشروط . 
- بحث في الصوم لي وأنا أجزي به . 
- بحث في اختلاف النقد المتعامل به . 
تأليف 
محمد بن علي الشوكائ 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


امكضن 


وصف المخطوط : 
2-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : " جواب على الأسئلة الواردة من العلامة أحمد بن 
يوسف زبارة وتتضمن الأبحاث التالية : 
 -١‏ بحث في نفقة الزوجحات . 
0-1 بحث ف الطلاق المشروط . 
+- بحث في الصوم لي وأنا أحزي به . 
 -4‏ بحث في احتلاف النقد المتعامل به . 
_- موضوع الرسالة : " فقه " . 
0-٠‏ أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " " الحمد لله وحده » وبعد : فإِنه 
وصل من سيدي العلامة صفيّ الإسلام أحمد بن يوسف زبارة - كثر الله فوائده - 
ونفع بعلومه سؤالات .... " . 
يخ آخر الرسالة " اردوق هنا كفاية ... 
حرّره في النصف الأول من ليلة الأحد لعلّها ليله سادس وعشرين شهر الحجّة 
سنة 117411ه المجيب محمد الشوكان . 
ه- عدد الصفحات : ١‏ صفحة . 
2-5 عدد الأسطر في الصفحة : 7١‏ سطراً . 
0-07 عدد الكلمات في السطر : ٠١-9‏ كلمات . 
0-8 نوع الخط : حط نسحي جيد . 
8- الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
-٠‏ الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكانبي . 


مم 
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انوس 


امود نك وحده + وود 
فإنه وصل من سيّدي العلامة صفي الإسلام أحمدَ بن يوسف زباره - كثر الله فوائده - 
[ بحث في نفقة الزوجات ] 
الأول : منها لفظه : الفرض للزوجة ونحوها ما حكمة حى يجعل لها قدح ونحوهء 
كيف يجزم في اليوم بنصف صاع مثلاً » وإذا قلنا بهذا فهو معارض لقول الببّ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " خذي ما يكفيك وولدك "9" . وإذا ألزمنا بذلك في هذا النمان 


أغها تأحذ ما يكفيها » فهل تُصدّق ف أنه لا يكفيها إلا زائدٌ على ما يعتاد » وإذا صدقناها 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0754) ومسلم رقم (17/14) من حديث عائشة " إن هنداً ببست 
عتبة قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجحل شحيح » وليس يعطيئ ما يكفيئ وولدي إلا ما أعذت 
منه وهو لا يعلم » فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " . 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (559-1"68/4") : في حديث هند المتقدم تضمنت هذه الففوى 

أموراً : 

-١‏ أن نفقة الزوجة غير مقدرة » بل المعروف لنفي تقديرها » وإن لم يكن تقديرها معروفا في زمن اللنبي 
ييْدِ ولا الصحابة » ولا التابعين » ولا تابعيهم . 

؟- أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف . 

“- انفراد الأب بنفقة أولاده . 

5- أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه » فلازوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم 
بالمعروف . 

ه- أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن ها إلى الفسخ سبيل . 

1- أن ما لم يقدره الله تعالى ورسوله من الحقوق الواحبة فالمرجع فيه إلى العرف . 

- أن من منع الواجب عليه » وكان سبب ثبوته ظاهراً فلمستحقه أن يأحذ بيده إذا قدر عليه كما أفى 


به الببي ع 


مم 


فهل يكون التصديقٌ داخلا في النّهي » وهو ق وله تعالى : ( وَل توتوأ السَفَهَآءً 
كس هر 0 بي 1 1 5 )0 ع اد 0 5 5 
أَمَوْلكمٌ 4''' » فقد ورد في كثير من التفاسير”'" بأنه تمكينٌ المرأة مال الرحل ؟ أفيدوا 
فالمسألة كثيرة الورود » وماذا يكون الاعتماد ؟ اتتهى . 

والحواب أنّها قد احتلفت المذاهبْ في تقدير النفقة الواجبةمقدار مين ؛ وعدم 
التقدير » فذهب جماعة من أهل العلم » وهم الممهور إلى أنه لا تقدير للنفقة إلا 
بالكفاية” . وقد احتلفت الرواية عن المحادي فروي عنه ما تقَدم . وحزم في الفنون 
بالتقديرُدَيْن لكل يوم » ولكل شهر درهمان للإدام » وجزم في المنتتخحب”2؟ بأنه يحب على 
الموسير ثلاثة أمداد لكل يوم » سوى الإدام » وعلى المعسر مد ونصفُ . قال في الغيسث7": 
وليس هذا بتحقيق » لأن اهادي قد قال : أو أقل من ذلك على ما يراه الحاكمٌ » وقال 
١ , 0) 2‏ 1 وه م 2 و 9 
الشافعي : على المسكين والمتكسب مذ » وعلى المومير مدان » وعلى المتوسط مد 
وتضف + وقال ابو حضف" على الونين سبعة داف إلى فاته فق الشتتهرة والتسعر 
3 2 - ع 8 . و 7 1 
أربعة دراهمٌ إلى خمسةٍ [١أ]‏ . قال بعض أصحابه" : هذا التقديرٌ في وقت رخص الطعالم 


- 


وأما في غيره فتعتبر بالكفاية انتهى . 


(1) : [النساء : ©] . 

(5) : سيأ ذكر ذلك . 

(*) : قال ابن قدامة في " المغين " )7454/١1(‏ : والنفقة مقدّرة بالكفاية » وتختلف باختلاف من تحب له 
النفقة في مقدارها . ويمذا قال أبو حنيفة ومالك . 

(5) : " المتتحب ". جمعه محمد بن سليمان الكوفي وهو تلميذ الإمام الحادي يى بن الحسين الحاشمي اليممب . 
وعلى هذا الكتاب اعتماد المحادويين من الزيدية في الفقه . 

" مؤلفات الزيدية " (517/8) . 
(5) : تقدم التعريف به . 
(5) : في " الأم " 3١/1١‏ رقم 2015674 155074). 


(0) و(8) : ذكره النووي في " المجموع " )١17/5١(‏ . 


درس 


والحقٌّ ما ذهب إليه القائلون بعدم التقدير”" . لاختلاف الأزمنةء والأمكنةء 
والأحوال ؛ والأشخاص ؛ فإنه لا ريب أن بعض الأزمنة قد يكون ادعى للطعام من 
يفطن بو كذالك الأمكة "قاذ ف يميا قد يجاد أهله أن راكلرا فق البو مرتحين : وق 
بويا كا :وق بعمهاازها و كذلك الأسرال قرة حالة اندب كرون سرح هيف 
لندار,ني الطعام اكز م القمار الذى تتحتعيه ضالة الحطلب م ركذلك الأسسستفاض ؛ 
فإن بعضّهم قد يأكل الصاع فما فوقه » وبعضّهم قد يأكل نصف صاع » وبعضهم ربع 
صاع » وبعضّهم دون ذلك . 

وهذا الاختلاف معلومٌ بالاستقراء التام » ومع العلم بالاختلاف يكون التقديرٌ على 
طريقة واحدة ظلْماً وحَيْمًا » ثم إنه لى ينبت في هذه الشريعة المطهرة التقديرٌ.مقدار معمئن 
قطذء بل تمان +اضلى الل عليه والة وسيل ت ييل علق الأكفاية مقيدا للك بالمحر رف تخما 
وعدي فاهة عند لجار 0 سند" راق وززة اما والشياع #اوواعة يبز 
روفرف" تهنا كالت #«ياوقول ارون اباسشاو ره مسد م واس 
يعطيئ ما يكفيئ وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلمٌ » فقال : " خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف " . فهذا انيت الصحيمٌ فيه الإحالة على الكفاية*' مع التقييد 


. )80.-49/11( " انظر " المغئ‎ : )1١( 

(؟) : في صحيحه رقم (07115) . 

() : في صحيحه رقم (4/7 )١7١‏ . 

(5) : في ” السنن " رقم (7975) . 

(0) : في " السنن " (517/8) . 

59) : في " المسند " (5و”م, .60). 

(0) : كابن ماحه رقم (50795؟) . 

(8) : قال القرطبي في " المفهم " (151/5) : ويعن بالمعروف : القدر الذي عُرف بالعادة أنه كفاية » وهذه 


الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معن » فكأنه قال : إن صمح أو ثبت ما ذكرت فخذي . - 


ولدرون 


بالمعروف » والمراد به الشيء الذي يُعْرَفْ » [١ب]‏ وهو خلاف الشيء الذي يُنَكَرُ : 
ولي عفدا العروق الدي رهد إليه اديت نينا معينا معلوها عدولا اغارف ين فيل 
جهة معي » بل هو في كل جهة باعتبار ما هو الغالبُ على أهلها المتعارف بيهم شلا 
أهل صنعاء التعارف ينهم الآنّ نهم ينفقون على أنفسهم وأقارهم الحنطةً والشعيرَ 
والذرة + افو الإلذاء متنا وما ذل هن ان در طعاء عق عي الففتة من اه 
غير الثلاثة الأجناس المتقدّمةٍ كالعدس . والفول » ولا من الشعير والذرة فقط » ولا بدون 
إدام » ولا بإدام غير المعتاد كالزيت والتلبينةٍ » ونمو ذلك ؛ فإن ذلك جميعه وإن كان 
يصئق عليه لفظ الكفابة لكنه لا يصدُق عليه معين المعروف » والعمل بالمطلق وإهمال فده 
لايحل. 

وأما أهل البوادي المتصلةٍ بصنعاءً والقريبة منها بمقدار بريدٍ”' ودوئه وفوقه فالمعروف 
عندهم هو الكفاية من أي طعام كان . من غير من ولا لحم إلا في أندرٍ الأحوال» بل 
يكضوق تار (التلينة 0 وعارة ها رقو مقاتهاةءفالمويحة عرعا عل من ويه عليفة 


- قال الحافظ في " الفتح " (5059/9) : واستدل يبهذا الحديث على : 
-١‏ جواز ذكر الإنسان .ما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وه و أحد 
المواضع الى تباح فيها الغيبة . 
؟- جواز ذكر الإنسان بالتعظيم كاللقب والكنية كذا قيل وفيه نظر لأن أبا سفيان كان مشهوراً بكنيته 
دون اسمه فلا يدل قوها " إن أبا سفيان " على إرادة التعظيم . 
- جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر . 
4- جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والافتاء عند من يقول أن صوها عورة ويقول حجاز هنا 
للضرورة . 
ه- وفيه أن القول قول الزوجة ف قبض النفقة . 
5- وفيه وجحوب نفقة الزوحة وأنها مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء . 
5 * تقلم تقديزة مرارا . 
(؟) : التلبينة : حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيها غسل ‏ ميت تلبينة تشبيها باللين لبياض ورقتها . 
" لسان العرب " )570/١7(‏ . 


الس 


أن يدفعَ إلى من كان في مثل صنعاء ما هو المعروف لديهم مما قدّمنا » وإلى من كان في 
البوادي ما قدمنا مما هو المعروف لديهم » ويعتبر في كل محل بكرف أهله » ولا يمحل 
العدول عنه إلا مع التراضي » وكذلك الحاكمٌ يحب عليه مراعاة [١أ]‏ المعروف بحسب 
الأزمنة والأمكنةٍ » والأحوال والأشخاص .مع ملاحظة حال الزوج من اليسار والإعسار 
أن الل عا مول داري لاه وَعَلَى آلممعِر قَدَ 0" 

وإذا تقرر لك أنْ الحقّ عدم جواز تقدير الطعام بمقدار معن فكذلك عور قد يدر 
الإدام عقدار معين » بل احير الكفاية اروف وم ا الي أنه ند 
قدّر في اليوم أوقيّنان دهناً من الموسير » ومن المعسر أوقية » ومن المتوسط أوقية ونصفٌ . 
وف شرح الإرشاد أنه يعتيرٌ في الإدام تقديرٌ القاضي باحتهاده عند التنازع » فيقدر في ال د 
من الإدام ما يكفيه » ويقدر على الموسر ضِحْفُ ذلك » وعلى المتوسّط بينهما » ويعتتبر في 
اللْحمِ عادة البلدٍ للموسرين والمتوسّطين كغيرهم . قال الرافعي" : وقد تغلب الفاكهة في 
أوقاتها فتجبُ , ثم قال : وإنما يحبُ ما ذكر لزوجته إن لم تُوَاكِلَهُ حال كونها رشضيدة » 
فإن وَاكَلَنْهُ وهي رشيدة سقطت نفقتّها » ثم ذكر كلاماً طويلاً 

وأقول : المرجمٌ ما هو معروف عند أهل البلدٍ في الإدام جنساً » ونوعا » وقدرا ع 
وكذلك ف الفاكهة لا يحل الإحلال بشيء ما يتعارفونَ به إن قدَرَ مَنْ تحب عليه النفقة 
على ذلك » وكذلك ما يُعْناد من التوسعةٍ في الأعياد ونحوها . ويدعل في ذلك مفل 
القهوة والسليط'' . وبالجملةٍ فقد أرشدَ الشارع إلى ما هو معروف من الكفاية » وليسس 
بعد هذا الكلام الجامع المفيدٍ ىع عن بانارو ند بو مح وا ماد مع وم ا 101 
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(1) : [البقرة : 875] . 

(1) : الإمام المهدي أحمد بن يحبى بن المرتضى (ت / ٠14/ه)‏ . 
48 - سنيففة ' 

(5) : ذكره صاحب " الروضة الندية " )١50/7(‏ . 

(0) : أي الريت . 


لاض 


2" 
وأما ما أجحاب به عن الحديث بعضٌ من لم يتمرّن بعلم الأدلة » ويتدرب بمسالك 

الاجتهاد من أنه لم يكن منه - صلى الله عليه وآله وسلم - على طريقةٍ الحكم بل على 
يقة الإفتاء("" .فهذه عَفْلَة كبيرةٌ » وبُعْدٌ عن الحقيقة » لأنه صلى الله عليه وآله وسلم - 

افع إلا اوسن وكير وروق رار أن السكنه اقواله أو اقعالءك وقري لجنس ا 
أحكاته فقط» أي الى تكون بعد التصومة ‏ وحصول:التتخاضمين + ولو كانت السسمية 
ليست إلا الأحكامٌ الكائنة على تلك الصفة لين ميا حك عن الغياد إلا أقل متسدق 
عُشْْرِ معشارها » لأن صدور الحكم منه - صلى الله عليه وآله وسلم - على تلك الصفة إنما 
وقع في قضايا محصورة كقضية الحضرمي » والزبير”" » وعبد بن زمعة©؟ ع 5ظ5 


. )1١15/90( " المجموع‎ " » )545/1١1١( " انظر " المغينٍ‎ : )١( 


)١١‏ : قال المازري )١50/9(‏ : نبه الناس ف هذا الحديث على فوائد : منها : وجحوب نفقة الزواحة ونفقة 


ومنها :أن الإنسان إذا أمسك آخر حقه وعثر له على ما يأحذ منه فإنّهِ يأخذه لأنها ذكرت أفها تأخذ 


ومنها : جواز إطلاق الفتوى », والمراد تعليقها بثبوت ما يقول الخصم لأنما ذكرت أنه يمنعها حقها 
فقال لها : " خذي " وهذه إباحة على الإطلاق ولم يقل إن ثبت ذلك " ولكنه هو المراد ولهذا لا يقول 
كثير من المفتين في جواهم : إذا ثبت ذلك " ويحذفونه اختصاراً . 

(7) : أخرج البخاري رقم (7709 : 0٠77؟)‏ ومسلم رقم (7701) من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه 
" أنه اعتصم هو وأنصاري فقال البي يكو للزبير : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى أخغيك , فغضب 
الأنصاري ثم قال : يا رسول الله أن كان ابن عمِكَ فتلون وحه رسول الله ثم قال : اسق يا زبيرٌ ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " . 

(5) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (51718 , “581 .4787 .671758 187/) ومسلم رقم 
)١4517/77(‏ من حديث عائشة قالت : " اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله 4 


فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه » وقال - 


5 


"00 

فإن قلت : ما وجةُ ما يفعله كثيرٌ من القضاة في هذه الأزمنة من تقدير النفقة بدح 
من الطعام متنوعاً ! . 

قلت : هو من تقدير الكفايةٍ بالمعروف » لأن القدحّ يكفي غالب الأشخاص شهراً . 
لا سيما في مثل صنعاء » فيكون للشخص ف كل يوم نصفُ صاع يأ المجموعٌ في ثلاثينَ 
يوماً حمسة عشرٌ صاعاً » وهي قدحٌ ينقص صاعاً » فهذا فيه ملاحظة للمعروف باعتبار 
العاليها ولكن [3) اكمس الهلا يكت بن يكرة الشكمر أكرلا ولاه العمل بدك 
الغالب » لأنْ فيه إمالاً لما أرشد إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - من الكفاية » وهذا 
لبن فيه قار 

فالخاصل أنه لأ "بد من علاحظة أمرين [8*]] : أحدهما الكفاية » والثاني كوثها بالمعروف » 
فإذا عُلمَ مقدار الكفاية كان المرجمُ في صفاتها إلى المعروف » وهو الغالبُ ف البللد”"؟ ع 
وإذا لم يُْلَمْ حال الشخص في مقدار ما يكفيه » أو وقع الاختلاف”" بيه وبين من يحب 
عليه إنفاقه كان القول قول من يدّعي ما هو المتعارف به » مثلاً إذا قال منْ له النفققة لا 
يكفيه إلا قدَحَّان » وقال مّن عليه النفقة : بل يكفيه قدح كان القول قول مَنْ عليه 


- عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي » فنظر رسول الله 5 إلى شبهه فسرأى 

شبها بي بعتبة » وقال : هو لك عبد بن زمعة الولد للفراش ٠‏ وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت 
زمعة " 

. )55017/9( انظر " فتح الباري " (449/8) و‎ : )١( 

(5) : انظر " المجموع " )١15/7٠0(‏ . 

(؟) : قال ابن قدامة في " المغ " )3917/١١(‏ : ويرحع في تقدير الواحب إلى احتهاد الحاكم أو نائبه » إن لم 
يتراضيا على شيء » فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم » فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر 
حاحتها من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالهما . وللمعسرة تحت المعسر قدر كفايتها من أدن حسبز 
البلد » وللمتوسطة تحت المتوسط من أوسطه لكل أحدٍ على حسب حاله على ما جرت به العادة في حقّ 
أمثاله . 


النفقة » لكونه مدّعيا لما هو الغالبُ في العادة » وإذا تبين حال منْ له النفقة وجب الرجوع 


إلى ذلك لما عرّضاك من أنه لا يحل الوقوف على مقدار معين على طريق القطع والبتاً ‏ ثم 
الظاهرٌ من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " خذي ما يكفيك ببالعروف "7" أن 
ذلك غيرٌ مختص بمجرّد الطعام والشراب » بل يعم جميع ما يحتاج إليه ؛ فيدحل تحنه 
الفضلات”) الى قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة ؛ نحيث 0 التضرّر عفارقتِها , أو 
التضجْرٌ , أو التكدّر . ويختلف ذلك بالأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال » ويدحل 
ونحوُها . وإليه يشير قوله تعالى : « وَعَلَى المَوْلود لَه ررقن وَكسوته 


فيه الأو 


. تقدم تخريحه‎ : )١( 

)١(‏ : وتجب عليه كسوقا بإجماع أهل العلم . ولأنّها لا بدّ منها على الدوام فلزمته كالنفقة وهي معتبرة 
بكفايتها وليست مقدرة بالشرع . ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم فيفرض لها كفايتها على قدر 
يسرهما وعسرهما وما جرت عليه عادة أمثاللهما به من الكسوة . 

© وعليه لها ما تحتاج إليه للنوم » من الفراش واللّحاف والوسادة كلّ على حسب عادته . 

© ويجب لها مسكن بدليل قوله تعالى : ( أَسْكِنُوصُنٌ مِنْ حَيْتْ سَكَسُم مّن وُجَدِكُمْ 4 [الطلاق : 1] فإذا 
وحبت السّكين للمطلقة فلل ني صلب النكاح أولى . قال تعالى : ( وَحَاشِروهُنٌ يَالمَعرُوف > 
[النساء: ]١5‏ ومن المعروف أن يسكنها في مسكن , ولأنّها لا تستغي عن المسكن للاستتار عن العيون » 
وف التصرف والاستمتاع » وحفظ المتاع ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما لقوله تعالى : 
« مّن وجَدَكُمَ 4 . ولأنه واحبٌ لها لمصلحتها في الدّوام » فجرى بحرى النفقة والكسوة . 

© ويحب للمرأة ما تحتاج إليه » من المشط » والدّهن لرأسها » والسّدر أو نحوه مما تغسل به رأسهاء وما 
يعود بنظافتها » لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه » كما أن على المستأجحر كنس الدار وتنظيفها . 

٠‏ فاك كانخه الراة كن لك غم منهاء» الكوهاافى دوي الأتدان ار مريطه ربعت لا لخاد الفوله ساق 
( وَعَاشرُوٌُ يالْمَروف » ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خخادماً . ولأنّه مما تحناج إليه في الدَّوام 
ويحصل ذلك يواحد . 

" المغئ " (701-7617/11) . 

(5) : سيأ ذكر ذلك . 


بَآلمَعْرُوف 206 ؛ فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقات أن الواجب على مَنٌ عليه 
النفقة رزق من عليه إنفاقةٌ » والرزق يشمل ما ذكرناه [“ب] » وقال في الانتتصار7) 
وتفضيو العام 7613ل فلن ادر لتقام وق الأدوية بواجرة الطيني »أن دحت 
يُرادَ الحفظ البدن » كما لا يحب على المستأجر أجرة إصلاخ ما انْهّدَمُ من الدار"؟ » وقال 
في الغيث”” : الحجة أن الدواء لحفظ الروح » فأشبه النفقة انتهى . 

ا 0 5 ان دنه 

قلت : وهو الحق لدحوله تحت عموم قوله ما يكفيك » وتحتَ قوله «١:‏ رزقهن *» » 
فإن الفعنفة الأو ناف باعهار لفقلا( مواقا عام للها مدر تفياكت + وه د 
صيغ العموم » واختصاصه ببعض المستحقين للنفقة لا يمنع من الإلحاق . وتمعجموع ما 
فكوا يف انلق تراغو عق ل عليه لفن ارو اله النققة راجا كسمي لسوت 
وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى مَنْ له النفقة , وأنّهِ يأحذُ ذلك بنفسه حى يرد مل أورده 
السائل - دامت إفادته - من نحشية السّرف في بعض الأحوال » بل المراد تسليم” ما يكفي 
عا تع لا سرت فيه بعد تكن تقدان الكقاية باعبار« مشر ار خريب ارين كينا 


(1) : [البقرة : *91] . 

. )١41/١( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )١( 

. 0505/4: 5 

(5) : قال المطيعي في تكملته " المجموع " )١57-١51/70(‏ : ولنا وقفة عند هذا الأمر الذي ينبغي النشفر 
إليه من خلال ما طرأ على حياة الناس من تغير وليس هذا الفرع بالشيء الثابت الذي لا يتأثر بالعوامل 
الإنسانية السائدة . فإنّهِ إذا كان الزوجان ف مجتمع أو بيئة أو دولة تكفل للعامل والشغال قدراً مسن 
الرعاية الصحية تحت اسم إصابة العمل » أو المرض أثناء الخدمة » فيتكفل صاحب العمل ببعض نفقات 
العلاج أو كلها , فَإِنَّه ليس من المعروف أن نضرب امثل هنا بإجارة الدار مع الفارق بين الزوجحةء 
والدار +:وَالأقرب: إل التشبيه أن يكون المثل إنسانيا ٠»‏ قيضرب الئل بالعامل » فإنه أوى :د وهذا مر 
مستحب يدخل في فضل المروءة وحسن المعاشرة والإيثار . وقد ذهبنا إلى استحبابه للإجماع على عدم 
وحوبه بلا حلاف وفي هذا رد على من قال بعدم طلب تطبيب الزوحجة من زوجها " . 

(5) : تقدم التعريف به . 


سبق » وهو معي قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - :"بالمعروف" أي لا بغير المعروف » 
وهو المّرف والتقتيرٌ . 

نعم . إذا كان الرجل لا يسلّم ما يحب عليه من النفقة جار لنا الإذنُ لمن له النفقةٌ بأن 
يأخذ ما يكفيه » إذا كان من أهل الرّشْدٍ لا إذا كان من أهل المتّرف والتبذير » فإنه لا 
عور نا فكت مرح هال نمو عليه الشف معلاو اث تال تون 945 يدوا السقهاء 


دا ا ا ا ا 


ا 


قوله تعالى : « فَإِنَ 0 رار 0 ا فجعل الرشدَ[4أ] 


يحب علينا إذا كان مَنْ عليه النفقة متمرّداً » ومن له النفقة ليس بذي رَسِْدٍ أن يجعل الأحذ 


م ا 0 
وأما ما ورد في بعض التفاسير” مر" من أن لزان بالنقهاء ى كولة تجنال +2 وَل كزنا 


. ]0 : [النساء‎ : 01١ 
. ]0 : [النساء‎ : )59( 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (71//5) : واختلف العلماء في تأويل " رشلا " فقال‎ 
. الحسن وقتادة وغيرهما : صلاحاً في العقل والدين‎ 
. وقال ابن عباس والسّدّي والثوري : صلاحاً في العقل وحفظ المال‎ 
وقال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (؟ 4 / 157) : وأولى الأقوال عندي بمعين الرشد‎ 
في هذا الموضع : العقل وإصلاح المال لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن لمن يستحق‎ 
. الحجر عليه في ماله وحوز ما ف يده عنه‎ 
وإن كان فاحراً في دينه » وإن كان ذلك إجماعاً من الجميع » فكذلك حكمه إذا بلغ » وله مال في‎ 
يدي وصي أبيه » أو في يد حاكم قد ولي ماله لطفولته » واحب عليه تسليم ماله إليه » إذا كان عاقلا‎ 
بإلعا #امعيلجا كاله عير سل‎ 
. انظر " الجامع لأحكام القرآن " (9/0؟)‎ : )©( 
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وأصل السّفه في كلام العرب : الخفة والرقة . 

ويقال : ثوب سفيه » إذا كان رديء النسخ فيفه أو كان باليا رقيقا + وتسفهيت الرياح » اضطربت 
وتسفهت الريحٌ الغصون : حرّكتها واستخفتها قال ذو الرّمة : 

مشيّنَ كما اهتزت رماحٌ تسفهت أعاليها مر اراح النسواسم 

وتسفهت الشيء : استحقرته . 

وقيل السنّفه : خفة اللّم نقيضُ الحلم وأصله الخفة والحركة . 

ويقال ا ل ا ا ا ا 
أحودها أن تحقق الأولى وتقلب الثانية واو خالصة . وهي قراءة أهل المدينة والمعروف من قراءة أبي 
عمرو . " اللسان " (5854-581//5) . 

[ النساء : ه ] . 

قال ابن حرير في " جامع البيان " (" جح /40؟48-1؟) : اختلف أهل التأويل في السفهاء الدذين 
نى الله جل ثناؤه عباده أن يؤتو هم أموالهم فقال بعضهم : هم النساء والصبيان . 

ثم قال بعد ذكر أقوال مختلفة في معين " السفهاء " : والصواب من القول ف تأويل ذلك عندنا أن الله 
حل ثناؤه عم بقوله : « وَل تُؤتُوأ آلسّفَهَاءَ أَمَوَلَكُمْ 4 فلم يخصص سفيهاً دون سفيه ؛ فغير حسائز 
لأحد أو يون سفيهاً ماله صبياً صغيراً كان أو رحلاً كبيراً ذكراً كان أو أنثى » والسفيه الذي لا ييحوز 
لوليه أن يؤتيه ماله » هو المستحق الحجر بتضييعه ماله فساداً وإفساده » وسوء تدبيره ذلك . 

وإنما قلنا ما قلناه من أن المععى بقوله :« وَل نُوٌتُوأ أَلسّفَهَاءَ » هو من وصفنا دون غيره » لأنه الله 


حل ثناؤه » قال في الآية ال تتلوها : « وَآبَمَلُوأ آليْتَمَئ حَمَنَ إذا بَلعُوأْ آَلتَكَاحَ فَإِنَّ ءَانَسكُم مّنْهُمْ 
يعدا فأدفمُوأ لبهم أَمْولَهُمَ 4 فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا النكاح » وأونس منهم 
الرشد » وقد يدحل في اليتامى الذكور والإناث » فلم يخصص بالأمر بدفع مالهم من الأموال » الذكور 
دون الإناث » ولا الإناث دون الذكور .وإذا كان ذلك كذلك » فمعلوم أن الذين أمر أولياؤهم بدفعهم 
أمواهم إليه وأحيز للمسلمين مبايعتهم » ومعاملتهم غير الذين أمر أولياؤهم .عنعهم أموالهم » وحظر على 
المسلمين مداينتهم ومعاملتهم » فإذا كان ذلك كذلك » فبين أن السفهاء الذين فى الله المؤمنين أن 
يؤتوهم أموالهم هم المستحقون الحجر , والمستوجبون أن يولي عليهم أموالهم » وهم من وصفنا صفتهم 
قبل » وأن من عدا ذلك فغير سفيه » لأن الحجر لا يستحقه من قد بلغ » وأونس رشده . - 


فذلك إنما هو باعتبار أن غالب نوع النساء خال عن الرشد » وإلاً فلا شلك أن عدم الرشد 
يوجَدٌ في غيرهنٌ » كالصبيان واحانين » ومن يلتحق يمم من الُلهِ والمعتوهين » وكثير من 
يَأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين . ولا شلك أيضاً أن في النساء من لها من الرضد 
والكما طالة رجه رذ نار اسان اوح بهن بن نوزيف مجر أن 
اذيك :“قافا كانية عنم سروانق انساء قرودن المشهورات سن العقل 6 و كمال النطوة» 
كما يُعرف ذلك مَنْ عرّف أخبارها وتحاوراتها لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فيل امافحة داع لاض أنه ل ملاومة ون القوال توسدوية الكقاروتى لقعو ود 
حصول السّرف » بل الأمرٌ كما قدمنا . والله أعلم . 


- وأما قول من قال : عين بالسفهاء النساء خاصة » فإنّه جعل اللغة على غير وجهها » وذلك أن العرب 
لا تكاد تجمع فعيلاً على فعلاء إلا في جمع الذكور » أو الذكور أو الإناث , وأما إذا أرادوا جمع الإناث 
خاصة لا ذكران معهم » جمعوه على فعائل وفعيلات » مثل غريبة تجمع غرائب وغريبات فأما الغرباء 
فجمع غريب . 
وقال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )7١8/5(‏ : زوى سفيان عن حميد الأعرج عن بجحاهد 
قال: هم النساء . قال النحاس وغيره : وهذا القول لا يصح . إنما تقول العرب في النساء سفائه أو 
سفيهات لأنه الأكثر في جمع فعيلة ويقال : لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة 
وروي عن عمر أنه قال : من لم يتفقه فلا يتحر في سوقنا » فذلك قوله تعالى ١:‏ وَلا تؤتوأ آلسَفَهَاءَ 
َمْوَلَكُمْ 4 يعن الجهال بالأحكام . 


وانظر " إعراب القرآن " للنحاس )575/١1(‏ . 


[ بحث في الطلاق المشروط ] 

السؤال الثاني : قال - كثر الله فوائده - ما لفظهُ : المسألة الثانية : رجل قال لامرأته : 
إن لم تطلع الشمس فأنت طالقٌ » وقال بعد ذلك : إن طلعت الشمسُ فأنت طالقّ » هل 
حر ووه بالليل قبل طلوع الشمس أم قد وقع الطلاق [4ب] فلا تل مداناتقا ليلا ؟ 
أفيدوا . انتهى . 

والجواب - معونة الوهاب - أنا تقول قد ريق كنج الفقه أن مشررط الماك 
يترتبُ على الشرط نفياً وإثباتاً » ولو مستحيلاً » بل ثبت التريّبُ في الكتاب والسنة واللغة 
وهو فيلوم لا تكي عنرل كاعر لتحيل ى لكات لمن متيال ميال 
( فإن أسْعَطَعْتَ أن تبْتَغِىَ تققنًا ى الأرض أَوْ سلما فى أَلسّمَاءِ فتَأنيَهُم بكايد 74" 
الآية . وقد خخالف في أصل لزوم الطلاق المشروط الإمامية » والناصرٌ » وبعضٌ الظاهريةٍ » 
فقالوا لا يقع لمعل بالشرط » أن لفظ الطلاق قد عدم عند وقوع الشرط » وهذه حُجَّة 
داحضة » وشبهة فاسدة . وقد شد مَنْ عضِدَها العلامة الجلال في ضوء النهار'» بكلام 
ساقطٍ قد أوضحت بُطْلانَهُ في غير هذا الموضع"” » فلا نطوّل نك كرقاه 

وإذا تقرّر أن الحقّ وقوع الطلاق المعلّق بالشرط » فنقول : هذا السؤال قد اشتمل على 
جر اعون زنع فر انوي ولع ولط لعن فأنقوا حصو 
الثانية صورة الإثبات » وهي إن طلعت الشمسٌ فأنتٍ طالق . 

فأما الصورة الثانية فلا ريب أن الطلاق لا يقمٌ إلا عند طلوع الشمس . وأما الصورة 
الأول » فإن قلنا : إن الصيغة للفَوْرٍ وقع الطلاق في الحال وإن قلنا إِنّها للتراحي م تطلق . 
وقد صرّح أئمة الفروع بأن هذه الصيغة للتراخي كما يُشْهِرٌ بذلك مل في 1 


(1) : [الأنعام : 88] . 
(5) لكو 5ن . 
(5) : انظر " السيل الجرار " (7377/5) . 


الأزهار” من قول مؤلفه - رحمه الله - : ولا الفور إلا أن في التمليك”" » وغير ( أن ) » 
و( إذا ) مع لم . والصيغة المذكورة هاهنا هي أن مع لم فهي للتراخي » ولكن قد صرح 
مواسييج الكفار ”1ه يقد آن :2ل هده الضيفةا [ه)] ى التسبيلاها للقور رايط #تصي: 
الأغار هكذا : أولاً الفور غالباً إل نر م مع لم » وكلّما مع لم » وأن في التمليك . 

قال كاوس العللابة لين فرآن > رفون هالا ايان عالت الا حال وبي بحرن 
للفور نادراً » وذلك في الشرط المستحيل المنفي نحو إن9© لم تطلعي السماء فأنتء طالقٌ ؛ 


:( 
: 0 


02 
:)59( 


(؟/75”-السيل الجرار ) . 

قال الشوكان في " السيل الحرار " (9"7/4/7) : إن كان هذا الاقتضاء من هذا الحرف فهو محتاجٌ إلى 
نقل عن أهل اللغة وإن كان ذلك بخصوص كوفا في التمليك فلا شك أنّه لم يرد ما يدل على الفور ف 
مثل قول الرجل لامرأته : طلقي نفسك إن شكت فإن المشيئة منها كما يصح اعتبارها في الخال يصح 
اعتبارها في الاستقبال » وكذا قوله : " وغير " " إن " و " إذا " مع ل فإنّهِ لم يرد ما يدل على هذه 
الدعوى من شرع ولا لغة » وإن كان هذا الاقتضاء هو برد اصطلاح للمصنف وأهل محله فلا مُشاقة في 
الاصطلاحات . 


: تقدم التعريف به . 


قال ابن قدامة في " المغن " 47/٠٠‏ 44-4 4) : والحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بما ستة : 
إنْ » وإذاء ومى » ومن » وأي » وكلّما . فمى علق الطلاق بإيجاد فعل بواحد منهاء كان على 
التراي مثل قوله : إن خرحت » وإذا خرحت »؛ وم خرحت ؛ وأي حين » وأي زمان » وأي وقست 
خرحت » وكلما خرجت » ومن خرجت منكنٌ » وأيتكن حرجت فهي طالق . فمق وحد الخروج 
طَلْقَتْ » وإن مات أحدهما » سقطت اليمين . 

فأما إِنْ علّق الطلاق بالنّفي بواحدٍ من هذه الحروف ؛ كانت " إن " على التراخي ومى» وأي » 
ومن وكلما ء على الفور . لأنه قوله : مي دخخلت فأنت طالقٌ يقتضي أي زمان دخلت فأنت طالق . 
وذلك شائع في الرّمان كله فأي زمن دخلت وجدت الصّفة . وإذا قال : م لم تدخلي فأنت طالق . 
فإذا مضى عقيب اليمين زمنٌ لم تدخل فيه » وجدت الصّفة » لأنّها اسم لوقت الفعل » فيقدّر به » ولهذا 
يصحٌ السؤال فيه » وجدت ء الصّفة , لأنّها لوقت الفعل , فيقدّر » وهذا يصمح السؤال به » فيقال : مى 
دخلت ؟ أي : أي وقسو دخلت . وأمًا " إن " فلا تقتضي وقتا » فقوله : إن لم تدحلي . لا يقنضي 2 - 


فإهها تطلق في الحال » وكذلك إذا لم » وم لم » وكلما لم » وهذا من الزوائد أعن ذكرٌ 
التسوية بين كلمات الشرط ف اقتضائها الفور إذا علقته بالشرظ المستحيل نفيا انتهى . 


إذا عرفت هذا علمت أن قولّه : إن لم تطلع الشمسُ هو من التعليق بالمستحيل ع لدة(”© 


وقتاً إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إل في وقت » فهي مطلّقة في الرّمان كله وأا إذا » ففيها وحهان » 


:)١( 


أحدهما على الترامي » وهو قول أبي حنيفة » ونصره القاضي . لأنها تستعمل شرطً معين ( إِنْ) قال 
الشاعر : 
ايقن ما أغداك ربك بالقق... ٠‏ وإذا تيك خصاضة فحمل 
فجزم يما كما يجزم بإن » ولأنها تستعمل بمعين مي وإن » وإذا احتملت الأمرين فاليقِينٌ بقاء التكاح؛ 
فلا يزول بالاحتمال » والوجه الآخر أنّها على الفور وهو قول أبي يوسف , ومحمد » وهو المنصوص عن 
الشافعي لأنما اسم لزمن مستقبل » فتكون كمن » وأا امجازاة يما فلا تخرجها عن موضوعها » فإِنْ من 
يحازى بما ء ألا ترى إلى قول الشاعر : 
م تأنه تعشو إلى ضوء ناره تَحَدْ خير نار عندها خير موقد 
و " من " يجازي بما أيضاً » وكذلك " أي " وسائر الحروف , وليس في هذه الحروف ما يقتضي 
لنكرار إلا كلما ء وذكر أبو بكر في (مين) أما تقتضي التكرار أيضاً لها تستعمل للتكرار بدليل قوله : 
مى تأنه تعشو إلى ضوء ناره 2 تح خير نار عندها خير موقد 
أي ل كلوقك ولألها مسعمل ف الخرط ولخراء» ومى رحد الشرط ترتب عليه جحزراؤه ع 
والصحيح أفا لا تقتضيه » لأنها اسم زمن بمعين أي وقت ومع إذا فلا تقتضي مالا يقتضيانه » وكوكما 
تستعمل للتكرار في بعض أحيانها لا يمنع استعماها في غيره , مثل إذا وأي وقت » فإنهما يس تعملان في 
الأمرين قال تعالى : ( وإذا جَاءكَ المر كت وش كفحامتل كل علية + [الأنعام : 54] . 
قوم إذا الشر أبدى ناحزيه لهم صاروا إليه زرافات ووحدانا 
وكذلك أي وقت وأي زمان فإنُهما يستعملان للتكرار » وسائر الحروف يُجازى بماء إلا أنهالما 
كانت تستعمل للتكرار وغيره » لا تحمل على التكرار إلا بدليل كذلك ( مى ) . 
وانظر " المجموع " (598-5951/14) . 
فإن علق الطلاق على مستحيل فقال : أنت طالقٌ إن قتلت الميت أو شربت الماء الذي في الكوز - ولا 
ماء فيه . أو جمعت بين الضدّين » أو : كان الواحد أكثر من اثنين . أو على ما يستحيل عادة » كقوله: 
إن طرت »ء أو : صعدت إل السماء . أو : قلبت الحجر ذهباً . أو شربت هذا النهر كله . أو : حملت 
الكل فيه وديا :: : 


إذا قال ذلك مثلاً في وقت من أوقات الليل ؛ لأنّ الشمس لا تطلعٌ في ذلك الوقتو » فهو 
باعتبار وقت الليل مثل قوله : إن لم تطلعي السماء”'2 فأنت طالق . ولا اعتبار بكون 
أحدهما مستحيلاً دائماً » والآخر مستحيلاً في وقستم دون وقت »لأن وقت التعليق 
المقصود بالكلام الطلوع فيه مستحيلٌ » وذلكَ هو المقصود ‏ هذا ما يقتضيه الظاهرٌ من 
كلام أهل الفروع » وهو يستلزم أنه لا يجوز له وَطُوُهَا في الليل » وعندي أن الاعتبار بنية 
المعلّق للطلاق عفإن أراد بقوله : إن لم تطلع الشمسر”© عدم طلوعها في الخال » وكان ف 
اللبن طلفك ق الخال وإن أراة إن م تطلّعْ في وقتها المعتاد م تطلق”" , لأنّها طالعة فيه 
دائماً ما دامس الدنيا حي تقوم القيامة . ولا يصح الحزم أن هذه الصورةً [هدب] مسن 
صُوّر المستحيل حت يدل تحت صوره غالباً المذكورة في الأثمار » لأنا نقول:إفهالا 


- أحدهما : يقع الطلاق في الحال ملأنّه أردف الطلاق ما يرفع جملته ونع وقوعه ف الحال وفي القاني : 

فلم يصح كاستثناء الكلّ وكما لو قال : أنت طالقٌ طلقةٌ لا تقع عليك . أو : لا تنقص عدد طلاقك . 

الثاني : لا يقعٌ ‏ لأنّه علق الطّلاق بصفة لم توجد , ولأن ما يُقصد تبعيده يعلّق على المحال كقوله : 

إذا شاب الغراب أنِيتُ أهلي 2 وصار القار كاللّين الحليب 

أي لا آتيهم أبداً . 

وقيل : إن علّقه على ما يستحيل عقلاً . وقع في الحال » لأنّه لا وجود له . فلم تعلّقْ به الصفةء 
وبقي محرّد الطلاق . فوقع . 

وإن علقه على مستحيل عادة » كالطيران » وصعود السماء لم يقع , لأنَ له وجوداً وقد وجد جنس 
ذلك في معجزات الأنبياء عليهم السلام وكرامات الأولياء » فجاز تعليق الطّلاق به . ولح يق ع قبل 
وحوده . " المغين " )4170-4174/1٠١(‏ . 

)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغين " )475/١١‏ : فأمّا إن علّى طلاقها على نفي فعل المستحيل » فقال : أنت 
طالق إن لم تقتلي الميت .أو تصعدي السماء .طلقت في الحال , لأنّهِ علّقه على عدم ذلك وعدمه معلوم 
في الحال . وفي الثاني فوقع الطلاق كما لو قال : أنت طالقٌ إن لم أب عبدي » فمات العبد . وكذلك لو 
قال : أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز . ولا ماء فيه . أو لأقتلنّ اميت : وقع الطلاق في الحال . 

(؟) : انظر التعليقة السابقة . 

(5) : انظر " المغ " 75/1١‏ 1) . 
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تدحُل تحت صُوّره غالباً إلا إذا كانت مستحيلة » وهي لا"تكون مستحيلة إلا إذا أراد إن 
لم تطلعْ في جزء من أجزاء الليل » والإرادة ينائي الدخول تحت صوره غالبا » لأنها فيما 
كان مطلقاً من الصيغ لا فيما كان معلّقا بحرء معين » فإنه لا ثرة في اقتضائه الفور . 
والتراي أو التعبيرٌ بالإرادة والقصدٍ موحب للعمل به » فإذا قال القائل لامرأنه : إن لم 
م بارت اه تلج الف ا 
هذه الصيغة تقتضي الفور حين تطلّقّ في الحال , إلا بعد معرفة أن ذلك ممستحيل » و 
الو ل يي ال ل 
من الحائز أن يكون أراد عدم طلوعها في الوقت المعتاد وليس ذلك بممستحيل » فقد توقف 
كونها للفور على كونًا مستحيلة »كوها مستحيلة على إرادة جزء معين » وإرادة ‏ حجزء 
معين تناقي كونها للفور » وهذا فيه دقة » ولههذا أوضحته بالتكرار . 

وإذا تقرر هذا فالمتوجه الرحوع إلى الإرادة كما أسلفنا » فإن أراد إن لم تطلع الشمس 
في الليل طلقت زوجته''" » وإن أراد إن لم تطلع في الوقت المعتاد لطلوعها لم تطلق » لأنها 
ستطلع لكنها تطلق بالشرط الآخر » وهو قوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق [7أ] . 

فالحاصل أن الصورة الأولى من ضورن الشرط المذكورتين في السؤال لا يقتضي عدم 
جواز الوطء ف الليل » إلا إذا أراد إيقاع الطلاق إن لم يقع الطلوع في الليل ؛ لأ إقالم 
يرد ذلك فلا يقع , لأنما طالعة في وقتها دائما(" . 

والصورة الثانية'"" : تقتضي وقوع الطلاق عند طلوع الشمس في وقت طلوعها . ولا 


. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 
في هامش المحطوط ما نصه : " فإذا لم يكن له إرادة هل يكون الخلاف فيه لو علق الطلاق بطهارة‎ : )١( 
. " ثوب ؛ هل يرجع إلى الأصل أو إلى عدم وقوع وصفهم أو ماذا يكون الحكم ؟‎ 
. من السؤال : وهو قوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق‎ : )*( 
وأما التعليق المحض كقوله : إن طلعت الشسمس‎ : )١917/7( " قال ابن تيمية في " بجموع الفتاوى‎ 
- فأنت طالق ففيه قولان مشهوران لهم ومذهب الشافعي وأصحاب أحمد في أحد الوجهين ليس بيمين‎ 


522600 


يقع قبل ذلك ٠‏ فيحل الوطء في الليل » لبقاء النكاح » وعدم حصول شرط الطلاق » 
وليس هذا من التعليق .بممكن ومستحيل حى يكون الحكم للممكن على ذلك التفصيل 
المكوردق كل الفقها» بل هذا باب 1 


- كاختيار القاضي أبي يعلى » ومذهب أبي حنيفة وأصحاب أحمد في الوجه الآخر : هو يمين » كاختيار 

أبي الخطاب . 

وقال النووي في " المجموع " (117/1) : إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل كدعول الدار وبمجيء 
الشهر تعلق به فإذا وحد الشرط وقع وإذا لم يوجد لم يقع . 

وقال المطيعي في " التكملة " )1917/١(‏ : فإنه إذا علق طلاق امرأته بشرط غير مستحيل لم يقع 
الطلاق قبل وجود الشرط . سواء كان الشرط يوجد لا محالة كقوله :إذا طلعت الشمس فأنت طالق » 
أو كان الشرط قد يوجد ولا يوجحد كقوله : إذا قدم القطار من الإسكندرية فأنت طالق هذا مذهبنا وبه 
قال أبو حنيفة والثوري . 

وقال الزهري وابن المسيب والحسن البصري ومالك إإذا علق الطلاق بشرط يوجد لا محالة كمجيء 
الليل والنهار والشمس والقمر وما أشبههما وقع عليها الطلاق في الحال قبل وجود الشرط . 


اانا 


[ بحث في الصوم لي وأنا أجري به ] 

ادر ال : قال - حفظه الله - : المسألة الثالثة قوله : " الصوم لي وأنا أجزري 
"0 الجر يث كيف أَنَّهِ اختصّ من بين سائر العبادات بالله ؟ إن قلنا كر عنادة خنية 
فالإيمان أعْقى » وإن قلنا : أن فيه تصفيةٌ للقلب والعقل فَذِكْرُ الله تعالى في التصفية أبلغْ ‏ 
وكذلك تلاوة القرآن » وإن قلنا : عبادةٌ ‏ يُعْبَد يما غيرٌ الله فأهل الكل الآخرة يصوم ون 
لاستخدام الأفلاك » وللآرتياض ونحو ذلك مما لم يُقصّدْ به الباري ؟ أفيدوا . انتهى . 

وكات انلقن الشلن اق سه معي هذا اللفظ الزارد فى لتديت علدنا طرنك 
حف لقاع الأقرال إل خزينة وتهسين فلا + أكر اها بكة . 


أحدُها : أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفي » إلا الصوم فإنه أكتِرٌ . هذا 
سياق الحديث » فإن لفظه في الأمهات7 هكذا ["ب] عن أبي هريرة قال : قال رسول 


)107/5( ومسلم رقم (17 + 1151/1514) وأمسد‎ )١5٠014( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
من حديث أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يل : " قال الله عسر‎ )١175-177/4( والنسائي‎ 
وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنّه لي وأنا أجزي به , والصيام جنّة فإذا كان يوم صوم‎ 
أحدكم فلا يرفث يومئذر ولا يخب وفي رواية ولا يجهل , فإن سابه أحدٌ أو قاتله فليقل إن امروٌ‎ 
صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسكء‎ 
" وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره , وإذا لقي ربّه فرح بصومه‎ 

-١57/4( وأحمد (؟/77) والنسائي‎ . )١١51/1714( أخرجه يبهذا اللفظ مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
. 5 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (74917) » (59717) و (1894) ؛ (1978) وابن ماحه رقم 
(1778) وأحمد ٠ 447/7( )181١/6(‏ 4777) عن أبي هريرة قال يِه : " كل حسنة يعملها ابسن آدم 
بعشر حسنات إلى سبع مئة ضعف يقول الله : إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به .... " . وله عندمم 
الناط لف 

وقال الحافظ في " الفتح " )١١١/4(‏ : عن البيضاوي والمعى أن الحسنات يضاعف جزاؤه ا من 
عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فلا يضاعف إلى هذا القدر بل ثوابه لا يقدر قدره 2 - 
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١ :‏ 2 2 5005 78 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشرٌ أمنالها 
إلى سبعمائة ضعفي , قال الله تعالى : إلا الصوم فَإنّه لي وأنا أجزي به ؛ يدع ذ هوته 

وطعامّه من أجلي " . 
الثاني : أنه يوم القيامة20 يأذ حصماؤه جميع أعماله إلا الصومٌ » فلا سبيل لهم عليه » 


قال بهذا ابن عبينة'” » وهو محتاج إلى دليل . 


:)1١( 


00 


ولا يحصيه إلا الله تخالى . ولذلك يتولى الله جحزاؤه بنفسه ولا يكله إلى غغيره . 
قال - البيضاوي - : والسبب في اختصاص الصوم ههذه المزية أمران : 

أحدهها : أن سائر العبادات بما يطلع العباد عليه . والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى يفعله خالصا 
ويعامله به طالبا لرضاه وإلى ذلك الإشارة بقوله : " فإنه لي " . 

الآخر : أن سائر الحسئات راجعة إلى صرف المال أو استعمال للبدن والصوم يتضمن كسر النفس 
وتعريض البدن للنقصان » وفيه الصبر على مضض الجوع والعطش وترك الشهوات . 
قاله القرطبي في " المفهم " 116+ طلا عن اين العري قال الترطى روا على :للف ويه «اوقيد 
كنت استحستته إلى أن فكرت في حديث الُقاصة » فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال المذكورة 
للأحذ منها , فإنّه قال فيه : " هل تدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا مقاع . 
فقال : " المفلسُ هو الذي يأيَ يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام , ويأنيَ وقد شتم هذا » وقذف هذا 
وضرب هذا وفك مدا , فيأخذ هذا من حسناته . وهذا من حسناته » فإن فنيت حستائه قبل 
أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاهم فطرح عليه , ثم طرح في النار " . وهذا يدل على أن الصوم يؤخحذ 
كسائر الأعمال . 00 


[ أخرج الحديث أحمد (07/1.” , 774) ومسلم رقم (55/1) والترمذي رقم (51418) ] . 


: قال ابن حجر في " الفتح " )٠١9/4(‏ : إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك ققد 


يستدل له مما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه : " كل العمل 


ش كفارة إلا الصوم , الصوم لي وأنا أجري به " . 


ثم قال ولكنه وإن كان صحيح السند فإنّه يعارضه حديث حذيفة : " فتنة الرجل في أهله وماله 
وجاره تكفرها الصلاةٌ والصيام والصدقة ... " . أخرجه البحاري في صحيحه رقم )١18965(‏ . 

قال ابن حجر في " الجمع بينهما " حديث حذيفة هذا لا يعارض حديث : " الأعمال كفارة إلا 
الصوم " لأنه يحمل في الإثبات على كفارة شيء مخصوص وف النفي على كفارة شيء آخر . - 
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الغالث : أن الضوم ل يُعْمِذ به غير الله2'0 + وما عداه من العبادات قد تقوب به إلى 


غيره » ويُعترض عليه مثل ما ذكره السائل - عافاه الله - . 


وكات غنه بان ذلك لبرق علق طريفة الغيادة ين هر لتفيني تيمت لاوط 


وتقليلها كما يفعله أهل الرياضيات » ويزعمون أن له أثراً في إدراك الحقائق » ولم يكن 
ف قصدهم التقرّب بذلك إلى الكواكب ونحوها . 


الرابع : أن الصوم صبر”” ؛ فيدحل تحت قوله تعالى : « نما يُوَقّى اَلصَّبرونَ 


- وقد حمله المصنف ف موضع آخر على تكفير مطلق الخطيئة فقال في باب الزكاة " باب الصدقة تكفر 


ع0 


:)( 


الخطيئة ... " ويؤيد الإطلاق ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : " الصلوات الخمس 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر ... " . 

وعلى هذا فقوله : " كل العمل كفارة إلا الصيام " يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة 
وزيادة ثواب على الكفارة » ويكون المراد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع خالصاً سالا من الرياء 
والشوائب . 
: قال ابن حجر في " الفتح " )٠١8/4(‏ : واعتُرض على هذا بما يقع من عباد النجوم وأصحاب الهمياكل 
والاستخدامات فإِهم يتعبدون لها بالصيام . وأحيب : بأنهم لا يعتقدون إلهية الكواكب وإِنّما يعتقد أنفا 
فعالة بأنفسها » وهذا الجواب عندي ليس بطائل » لأغهم طائفتان : إحداهما كانت تعتقد إهية الكواكب 
وهم من كان قبل ظهور الإسلام واستمر منهم من استمر على كفره . والأرى من دحل منهم في 
الإسلام واستمر في تعظيم الكواكب وهم الذين أشير إليهم . 
ذكره ابن حجر في " الفتح " )٠١8/4(‏ : وعزاه إلى ابن عيينة أنه قال ذلك » واستدل له بأن الصوم هو 
الصبر لأن الصائم يصبر نفسه عن الشهوات . 

قال القرطبي ني " المفهم " (117/7) : قال تعالى : ( إِنّمَا يُوَنّى آلصَّدِرُونَ أَجْرَهُم بغَبْرٍ حْسَابٍ 
© 4 [الزمر : ]٠١‏ » وهم الصائمون في أكثر أقوال المفسرين . وهذا ظاهر قول الحسن , غير أنه قد 
تقدّم » ويأتي في غير ما حديث : أن صوم اليوم بعشرة , وأنْ صيام ثلاثة أيام من كل شهر » وصيام 
عفنيه الدعري رهتة تعتوفن فق إطيار اكيت كله عدا ارما ا ا 

قال الحافظ ردأ على قول القرطيي : " لا يلزم من الذي ذكر بطلانه » بل المراد.ئما أورده أن صيام 
اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام » وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى » ويؤيده أيضاً العرف - 


؟ 


5ع هم + (0) 
أجرهم بعيرٍ حسّابٍ © 4 . 
ويجاب عن هذا بأنه على تسليم ذلك يشاركه كل ما يصِدق عليه أنه صَبْرٌ . 


- المستفاد من قوله : " أنا أجزي به" أن الكريم إذا قال أنا أتولى الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة 
لاس حك الع رسا ع 7 
انظر : " فتح الباري " )١٠١8/5(‏ و " المفهم " (1177/9) . 
(0 : [الرمر: .]٠١‏ 
)١(‏ : قال القرطبي في " المفهم " )5١7/9(‏ : اختلف في معن هذا على أقوال : 
أحدها : أن أعمال بن آدم يمكنٌ الرّياء فيها » فيكون لمم , إلا الصيام فإنه لا يمكن فيه إلا الإخلاص» 
أن حال الممسك شبعاً كحال الممسك تقرباً وارتضاه المازوري - في المعلم بفوائد مسلم (41/6) : ثم 
قال المازوري بعد ذلك : وإِنّما القصد وما يبطنه القلب هو المؤثر ف ذلك و الصلوات والحج والزكاة 
أعمال بدنية يمكن فيها الرياء والسمعة فلذلك خص الصوم .ما ذكره دوا . 
ثانيها : أن أعمال بن آدم كلّها لهم فيها حظّ إلا الصيام فم لا حظ لهم فيه قاله الخطابي . 
قال الحافظ في الفتح )٠١1/4(‏ : معين النفي في قوله " لا رياء في الصوم " أنّه لا يدخله الرياء بفعلف 
وإن كان قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر فإن الرياء قد يدخحله الرياء من هذه الحيثية ء 
فدخول الرياء في الصوم إما يقع من جهة الإحبار » بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها.معبجرد 
فعلها . 
ثالفها : أن أعمالهم هي أوصافهم » ومناسبة لأحواههم إلا الصيام فإنّه استغناء عن الطعام » وذلك مسن 
خواض أوقبات يدن سيحاله تفال . 
وذكره الحافظ في الفتح )٠١8/5(‏ . 
رابعها : أن أعمالهم مضافة إليهم إلا الصيام فإِنَّ الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاً كما قال ( بيي » 
عبادي ) . 
قال الحافظ في الفتح : )٠١8/5(‏ وقال الزين بن المنير : التتخصيص ف موضع التعميم في مثل هذا 
السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف . 
خامسها : أن الأعمال كلّها ظاهرةٌ للملائكة , فتكتبها إلا الصوم , وإئما هو نية وإمساك فالله يعلمه 


ويتولى جزاءه » قاله أبو عبيد . - 


سافان 


العبدٌ بخلاف غيرها . 


الشادس + أن عده: العبادة يك قفن 4 انهاه كرف ع ام 1 


واغْتُرض على هذين بما ذكره السائل - كثر الله فوائده - من أن الإانَ بالله أخفى من 


الصوم . ويجاب عنه بأن الإبانَ فِعْل من أفعال القلوب , لا من أفعال الجوارح ؛ والمقصود 
ا كارت كن كيدل عليه فونه :ول الحديث ' كل عمل ابن آدمَ , 
ولكن هذا الاعتراض إنما يتم بعد تسليم [7أ] أنّه لا يصدق على أفعال القلوب أنما 
أعمال » وفيه تزاع . 


وعندي حواب ل أحدامن تعرّط له(" وهو أن قوله تال + " الضوم فى * ال يدل 


على اناما عذاء فى العراذاك لمن لها إلا قور الي 2 رفوم اللقب غير 50 


: 00 
: 
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فق 


- قال الحافظ في الففح )٠١4/4(‏ : واستند قائله إلى حديث واه جداً أورده ابن العريي في 
" المسلسلات " ولفظه : " قال الله الإاحلاص سر من سرى استودعته قلب من أحب لا يطلع عليه ملك 
فيكتبه ولا شيطان يفسده " ويكفي في رد هذا القول الحديث الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم كما وإن 
لم يفعلها . 
انظر التعليقة السابقة . 
انظر : " فتح الباري " )٠١5/5(‏ . 
في حاشية المخطوط ( تحقيقٌ بكر لم يسبق جزى الله من أفادنا به خيراً آمين ) . 
: مفهوم اللقب : هو تعليق الحكم بالاسم العَلّم نحو قام زيد , أو اسم نوع نحو في الغنم زكاة فلا يدل 
على نفي الحكم عما عداه وقد نص عليه الشافعي » كما قاله في البرهان وقال الأستاذ أبو إسححاق لم 
يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه . وخالف فيه أبو بكر الدّقاق » وبه اشتهر » وزعم ابن الرفعة وغيره 
أنّه لم يقل به من أصحابنا غيره » وليس كذلك . فقد قال سليم في " التقريب " صار إليه الدّقاق وغيره 
قال إمام الحرمين : وقد سفه الأصوليون الدّقاق ومن قال عقالته » وقالوا : هذا خروج عن حكم 
اللسان ‏ فإن من قال : رأيت زيدا لم يقتض أنه لم ير غيره قطعاً ولإجماع العلماء على واز التعليل 
والقياس ؛ فهو يقتضي أن تخصيص الربا بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه ولو قلنا به بطل القياس . 
" البحر المحيط " (5/4؟737-5) . 


5” 


سَّ 


عمو به" كما تقرّر عند أكمة الأصول » ول يخاليف في ذلك إلا الدقاق9© » والسؤال 
نا د 5 علق خرص االسوول على 01 شا فدات لست له ولي الا كلدك 
فوزاه وزان قول مَنْ قال : وله من أنواع المال أنواحٌ كثيرةٌ مِنْ غَنَم » وبقر » وخيل»ء 
وبعال > وغ اذلف العم :ار البقز ي يذه كيف .مت + دإن ذلك و يدل على أن 
ما عدا الغنمّ أو البقر لغير , إلاّبمفهوم لقبهِ الساقط”” . وحيندٍ لا يحتاج إلى طلب النكنة 
ف تخفيض الصو يكونة لل بل اكراد آنه :11 كان الصروء له مال كان لان خرئ واعله 
بأي جزاء شاء » وليس أمرٌ ذلك إلينا كسائر الأمور المتعلقة بالعباد9؟ , 


:)١( 


: 


: 
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قال الزركشي في " البحر لمحيط " (717//4) : إطلاق أن مفهوم اللقب ليس بمحة مطلقاً قد استشكل 
فإن أصحابنا قد قالوا به في مواضع واحتجوا به . 

ثم قال : والتحقيق أن يقال : إِنّه ليس بحجة إذا لم يوجد فيه رائحة التعليل . 
انظر التعليقة رقم (5) في الصفحة السابقة . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص1.7) : والحاصل أن القائل به كلا أو بعضاً لم يأت بحجة 
لغوية ولا شرعية ولا عقلية ؛ ومعلوم من لسان العرب أن من قال رأيت زيداً لم يقتض أنه ل ير غيره 
قطعاً » وأما إذا دلت القرينة على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة فهو حارج عن محل النسزاع . 

وانظر : " تيسير التحرير " )٠١1/١(‏ » " الكوكب المنير " (505/7) . 
تقدم التعليق على ذلك . 
في حاشية المخطوط ما نصه : 

" هذا التوحية غيرٌ منطيق على قوله في الحديث ( كل عمل ابن آدمّ له إلا الموم فإله لي ... ) 
الحديث . كما لا يَحْقَّى على مَنْ له أدن فَهْمٍ " . ١‏ 
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[ بحث في اختلاف النقد المتعامل به ] 

السؤال الرابعٌ : قال - حفظه الله - ما لفظه : المسألة الرابعة : ازدياد التقوو7؟ع 
فاليوم هذا دفمَ البيع بالقرش حجراً » وصرقّه من كذا . واليوم الثاني كذا » فما حكمٌ 
البيع مع إضمار البائع والمشتري أَنّهِ إذا سلّم له صرف يوم التسليم » يزيد وإلاّ نقصّ فهو 
راض بذلك » هل يكون جائزاً » ويكون البيعُ فاسداً » وما زاد على يوم البيع في النمن 
هل يلزم الحاكم بالزيادة أم لا » أو يعتيرٌ بيوم العقدٍ أو بيوم التسليم » وهل يكون ذريعة 
للفسخ أم لا ؟ فأفضلوا [لاب] بالإفادة انتهى . 

أقول : هذه المسألة قد عمِّت بما البلوى . وَالْحخْلَصُ منها أن ينظرَ الماكم في الشمسن 
الذي وقمَ به البيعٌ » هل هو قروش فرانصه”'" » أو قروش من غير تقييد بكوها فرانصه » 


)١(‏ : قال ابن قدامة في المغني (10/7) : الحيّد والرديء » والثّر والمضروب , الصحيح والمكسور سواء في 
جواز البيع مع التمائل وتحرعه مع التفاضل » وهذا قول أكثر أهل العلم . منهم » أبو حنيفة والشافعي . 
وحكى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك ؛ ونفوه عنه ؛ وحكلى 
بعض أصحابنا عن أحمد رواية لا يحوز بيع الصحاح بالمكسرة » ولأنّ الصناعة قيمة ء بدايل حالة 
الإتلاف » فيصير كأنه ضِم قيمة الصناعة إلى الذهب . 

قال ابن قدامة ولنا قول الببي يل " الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل " - وهو 
حديث صحيح - وعن عبادة عن النبي يلْ أنّه قال : " الذهل «الجاج ترهط وفعنيا لتكت 
بالفضّة تبرها وعينها " رواه أبو داود » وروى مسلم عن أبي الأشعث أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة 
في أعطيات الناس » فبلغ عيادة فقال : إِنّي سمعت رسول الله كل ينهى عن بيع الذهب بالذهب » 
والفضّة بالفضة . واليرٌ بابر » والشعير بالشعير» واملح بالملح ؛ إلا سواء بسواء » عيناً بعين فمسن زاد أو 
ازداد فقد أربى » وروى الأثرم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع 5200 أو ورق بأكثر من 
وزتما . فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله قله ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً مثل , ثم قدم أبو الدرداء على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » فذكر له ذلك:؛ فكتب عمر إلى معاوية » لا تبع ذلك إلا مثلاً عفل 
وزنا بوزن » ولأغهما تساويا في الوزن » فلا يؤثر اختلافهما ف القيمة » كابجيّد والرديء " . 

انظر المجموع (+ 418/9) . 

(؟) : المقصود العملة الفضية المعتمدة في ذلك الوقت محورة عن ( الفرنسية ) . 
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أو قروش من هذه الضدّربة » فإن كان قروش فرانصه كان الواحبُ تسليمّها فرانصه حَسَّبّ 
البيع » ولا يجوز إحبار البائع على قبض ما يقابلها من هذه الضربة عُرَاً » لأنه ريما تعلق 
بالفرانصه عرض له لا يوجدٌ في غيرها » اللهم'" إلا أن يرضى بأن يأخدّ عِرَضّها من هذه 
الققويةغالراجيه له« الووض ىق الوقة الذي يأخن اعرش ديدع وان كاك زائداً على قدر 
ما يقابل الفرانصه في وقت البيع » لأنه إما باع بالفرانصه وقبضّ بعد ذلك ما يقابها ء 
الاعقيار اقرط راف 0ك الكل كن تدك لندق دنه الشورى كرود #السسرل سينا" 
العوض » فإذا زاد العوض في وقت القبض على وقت البيع لم يَجُر إحبارة على قبض 
العورض ف وقت البيع » لأن الثابت المعوض الا العوّض » فهو عنسرلة من باع دارا منصلا 


بذان أخعرى وتفكما انه يستدئ مناحني”الذار الأعرى :فبنتها وقت البراضى علن: فض 


000 


000 


: في حاشية المحطوط ما نصه : 


و 0 5 2 2 
" ينظر في المعاطاة » فقد حفظ عن المؤلف - كثر الله فوائده - هذا اللهم إلا أن يكون مع تيقن 
التساوي » ولعله المراد كما سين قريباً إن شاء الله " . 


: إذا باع شيئاً من مال الرّبا بغير جنسه » وعلة ربا الفضل فيهما واحدة لم يز التفرّق قبل القبض . فإن 


فعلا بطل العقد . ويهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يشترط التّقابض فيهما كغير أموال الرباء 
وكبيع ذلك بأحد النقدين . 

وقال ابن قدامة في " المغئ " (71-77/5) : ولنا قول البي يل : " الذهب بالذهب ؛» والفضسة 
بالفضة , والبر بالبر » والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل » سواء بسواءء يدا 
بيد " . رواه مسلم وقال عليه السلام : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شنتم يدا بيد " . 
ووو ف مالك و انض ى الكيتاوى الالصى ضرفا عانة دكار عال © انها يدهز قا فق 
يأي حازن من الغابة . وعمر يسمع ذلك » فقال : لا والله لا تفارقه حي تأخذ منه » قال رسول الله يل 
' الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاءء 
والشعير بالشعير إلا هاء وهاء " . متفق عليه . والمراد به القبض » بدليل أن المراد به ذلك في الذدمب 
والقطلة توطقا فبتزك غم يدأ ولافما حالان و أخوال لزيا عانهيا ولحذة »هزم التعرى فهما وبل 
القن عالذعن والفسة قأما إن اسلت علهسا كالمكيل بالمووؤة عتد من يمان همسا يبال أبخو 
خطاب : يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة لأن علتهما مختلفة فجاز التفرّق قبل القبض . 


لحان 


قيمتها » كذلك يستحق البائع بالقروش الفرانصة قيمتها وقت التراضي على قبض قيمتها 
فلو قال قائل : إن صاحب الدار الأخرى يُجْبرُ على قبض قيمتها وقت البيع مع تيقن 
زيادة القيمة إلى وقت القبض كان ذلك ظلماً بحتاً » كذلك مسألة السؤال هذا إذا كان 
البيعٌ بالقروش مقيداً بكوها فرانصه [8أ] » وأما إذا كان البيع بقروش من غير تقييدٍ فهذا 
لوقه إل قرافم فإ كان هوا لزن جور لق ل تيال القرورق ار اشح 
كأثمان الدور » والعقار » وكثير من المنقولات ال تحري العادة بأن أفاها قروقر نضحي 
كان" العوف مفئدا لاك الطلو "© + لاق زنى ارأضول عن أن الأغرا ماده يناعن 
أَطْلِقَ في المعاملات » وإن كان العرف جارياً بأن تلك العينَ الى وقع البيعٌ لها إذا أطلقت 
القروش انصرفت إلى القروش من هذه الضربةٍ »كما في كثير من احفرّات وجب الرحوع 
إلى ذلك » ولا يلزم للبائع إلا قروشٌ من هذه الضربة » فإن كانت القروشٌ العدديةٌ من 


. )58١ص(‎ " انظر : " البحر المحيط " (477/8) » " اللمع‎ : )١( 
: والاستعمالات الفقهية للعرف تنحصر ف أربعة استعمالات‎ 
. العرف الذي يكون دليلاً على مشروعية الحكم ظاهراً‎ -١ 
. ؟- العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث‎ 
. العرف الذي ينرّل منزلة النطق بالأمر المتعارف‎ - 
. العرف القولي‎ -: 
: ضابط ما يعد نقداً بين الناس‎ 
معيار النقد بين الناس - على ما يقول علماء الاقتصاد - وهم هنا أهل الخبرة » المطلوب تحكيمهم ف‎ 
: بحالهم ومداهم » قالوا : " إن للنقد ثلاث خخصائص مي توفرت في مادة ما اعتبرت هذه المادة نقدا‎ 
. أن يكون وسيطاً للتبادل‎ -١ 
. ؟- أن يكون مقياساً لقيم الأشياء‎ 
. أن يكون مستودعا للثروة‎ - 
» وعلى ذلك أقرب ما يعرّف به النقد هو : " كل شيء يلقى قبولاً عاماً في العرف واصطلاح الناس‎ 
. " يوضانه ومليطا للشاذل مهما كان ذلك الشيء » وعلى أي حال يكون‎ 


للحن 


هذه الشوية سناور إلا تضرف يه القرو قن (لفر نانفو منيا ند إذاتتوق الحو ف ينا 
القرشّ العددي ثمانون بُقَشَةَ » وكان صرف القرش الفرانصي انون بُقَضْةَ كان البائمٌ 
مستحقا لما اشتملّ عليه العقدُ من القروش » فيقبض كل قرش انين بُقْشَةَ » وليس له أن 
يطلب فرانصه » إلا إذا وقع التراضي » وإن كانت القروش من هذه الضربة عرفا 'ُطْل قٌ 
على ثمانِينَ بُقَشَةَ مثلاً » ولكنّ صرف”" القرش الفرانصي منها زيادةٌ على انين بُفَْةَ كما 


)١(‏ : قال ابن المنذر في " الإجماع " (ص7) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا 
افترقا قبل أن يتقابضا أَنْ الصرف فاسد " . 
ويشترط لصحة الصرف - مع اتحاد الجنس - التماثل والتساوي بين النقدين . 
والمسائل التي لها بالعرف تعلق هنا في باب الصّرف : 
-١‏ ضابط القبض في الصَّرف . 
؟- ضابط التفرق فيه . 
أن القيض: في المترف فعضل بان سل كن من التضازقين البدل اللاي يذه الأسرى يلين المشده 
قبل أن يتفرقا » ولو افترقا قبل التقابض بطل عقد الصّرف . 
وأمّا التفرّق فيه » فالمعتير فيه هنا هو المعتبر في خيار المحلس في البيع وهو : ما لم يتفرقا عرفا بأبدافما 
من مكان التبايع . 
ومن الفروع المهمة على ذلك : 
-١‏ : م افترق المتصارفان بأبدانمما قبل كل العوض المعقود عليه في الحانبين - جانب البائع وجانب 
المشتري - بطل العقد . 
ولو قبض بعض العوض ف المحلس » وتفرقا قبل قبض الباقي صم فيما قبض » لوجود شرطه » 
وبطل في الباقي لفواته . 
؟- لا يضر في صحة عقد الصرف طول امجلس قبل القبض » ما دام المتبايعان متلازمين » فلو مشيا 
مثلاً إلى منزل أحدهما مصطحبين لم يتفرّقا » فتقابضا » أو مشيا إلى الصرّاف » فتقابضا عنده 
صم الصّرف » لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع وهما لم يتفرقا قبل القبض . 
+- إذا وكل عاقدي الصرف شخصاً في القبض » صم العقد لأن قبض الوكيل كقبض موكله ء 
لكنّ العبرة في التفرّق لحال الموكل العاقد دون الوكيل » فلو افترق الموكل والعاقد الآخر قبل 
القبض بطل الصرف سواء فارق الوكيل المجلس أم لا . 5 


5١ 


يتَّقُ ذلك في كثير من الأوقات : كان الواحبُ الرجوع إلى ما حرى به [9ب] العُرْف » 
وهو الثمانونٌ البقشة لا إلى ما يقابل القروش الفرانصه » وهو الزائد على ذلك » فإن 
اختلف العرف في مثل الحقرات فتارةٌ تكون أنمانها قروشاً فرانصه » وتارة تكون قروشاً 
عددية من هذه الضربة » فلا يخلو إما أن يكون نّم غالب أولا » إن كان ثم غالب كان 
القول قول مَنْ وافقه » وإن لم يكن نّم غالب كان القول قول البائع ة قبل التسليم » ؛ لأن 
للحا د التي اواو ل لاو 

صاصر فق عي اليش كما برقم 3 الأرغار. في آخر البيع حيث قال : وفي 
الشمن لمدّعي ما يتعاملٌ به في البلد . ثم قال : وللبائع في قدره وجنسهٍ ونوعه وصفته قبل 
تسليم المبيع لا بعدّه » فللمشتري , وأما إذا كان العقدُ على قروش من هذه الضربة 
انصرف إليها في العرف » وإذا اختلف العف كان الأمرٌ كما تقدم . 

ا الا 0 ا 07 
ضورة مروصوره فيماة كرياة» وأما الفسخ فَنَعُمْ » يبت الفسحٌ لخيار معرفةٍ مقدار الشمن 
إذا تقئرت الجهالة له ء وهو أَحَدُ الخيارات”7" الثلاثة عَشَّرٌ . 

وف هذا كفاية . 

حرّره في النَصفي الأول من ليلةٍ الأحدٍ لعلّها ليلة سادس وعشرينَ شهرً الحَجَّةٍ سنة 
8ه البمجيب محمد الشوكان . 


- انظر : " المغي " (555657-70/7). 
)١(‏ : في حاشية المخطوط ما نصه : " ينظر هل حكمه لو شرى بقيمة قدح حنطة ثوباً إلى أحل فإنّهِ مجهول 
قد .... أم حكمه غير ذلك ؟ " . 
(؟) : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان هذا . 


او 


قي 
من أجبر على الطلاق 


تأليف 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث ف من أجبر على الطلاق " . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : " ورد إلينا سؤال من بعض المحلات النائية في رجل أجبره العامل 


آخر الرسالة : " والمقام محتمل لبسط طويل وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . 
حرر من تحرير ابحيب والمؤلف لهذه النسخة القاضي البدر عز الدين محمد بن علي 
الشوكان حفظه الله ومتع بحياته وكلأه بعين عنايته . وكان التحرير والإحابة في 
سنة /ا1٠5اهدا.‏ 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : 7 صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١1‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكابي . 


يسان 


0 يك ف ه 
ان ا 2 ل 
لالهلا نلو م سنامحت. وله هر عام ا ول لد 
ؤذدائمعايات متلنه «منالة وجلل سبيت 
لقص عليالنيكا عنس امام هن الهوال ويأقلنس الاحوكة :اقول 
انلان با واه ليم لهات مسوده ان الال اتير لطر 
.بابحل الأب رهد امب ؤنقك: ا هما إنشييهكما انها رد لبن وال دهن 
201111111111111 2 
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00 عل 


, شموان بن رجف تك ذنم عل جنم وا وب 0 و 


0 : 
لاضع الوتية درن معار عدا موريث الدرشيرث خيت با للعلا لاجاع ولويا رهن سام | ٠‏ 
سممهوم |التساا ب عط و الم كف ما خا ليها ولاسكؤاعي وك وراد «العانقا 
عرطءرللم وان عبان إءيأ ماله ابعل كه طلا جردا لسلا لوالا نوكل 0 
لابنيج بول عرسي قأل امد م أن مي إناسن سئ زه اباشة الل حاب مات | ْ 
اليا . طل وتطليا لقيلانا الفاسقه محلل مستمود رجوعهااليم علا :مان ْ 

| وا هرف الم مقلم ييا بعك مسح جوازت امقر‎ ١ 
"200 له وامتامعة | م ططويل دش هذا التناركا ب بم امن أ هلاي‎ 0 
1 در فيطلت ازا ريارس يللأ حضلد..‎ 
3 0 ولاه سين عنايتا ور ات سي‎ ٠ 


تلع عار ل مد ابسلااة مم 


ع مما 


امن ور 


ثم قال حفظه الله ما لفظه : 

وه إلبنا سوال من بعض الات الثائية ى رجل أجيره العامن على التلقظ بتالطلاف + 
فتلفظ به بعد أن حبْسَهُ وقيّده » هل يقع أم لا ؟ ولم ينوه » وقد [قيل]”'" فيه جوابات 
عختلفة + :وادلة كباينة , 

تخي عا م 

الحمد لله » وقف الحقيرٌ محمدٌ بن علي الشوكاني - غفر الله لما - على هذا السؤال » 
وما عليه من الأحوبة . 

وأقول : إن كان المسئول عنه كلام أهل المذهب ؛ فهم مصرّحون بأن الاختيار شسرط 
لنفوذ الطلاق لا يلزم حكمه الآية ؛ وهذا مدوّن في كتبهم الفقهية ‏ كالأزهار"" , 
والنان لهم 1 وومةه مدارس الديدية و عصيرنا الات 

وكذلك وقع التصريحٌ بذلك في سائر كتب الآل وأتباعهم . وقال النخعي » وابن 
المسيّب » والثوري »؛ وعمرٌ بن عبد العزيز » وأبو حنيفة وأصحابّهُ أنه يقع ]١[‏ الطلاق من 
المكرّه** » والمذهبُ الأول هو الراحممٌ عندي9 , لحديث : " لا طلاق في إغلاق " 


. زيادة يقتضيها السنياق‎ : )١( 

. ) مع السيل الجرار‎ ”59/7( : )١( 

(5) : انظر : " مؤلفات الزيدية " (5717-97975/1). 

. ره تل‎ : 5١ 

(5) : ذكره عنهم ابن قدامة في " المغين " )7”50/١١(‏ : فقد قال : وأجازه أبو قلابة » والشعبي » والنخحعي » 
والرّهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه لأنه طلاق من مكلف , في محل يملكه فينفذ كطلاق غير 
المكره . وانظر : " البناية في شرح الهداية " (8/8؟) . 

(1) : قال الشوكان في " السيل الجرار " (3”57/7) : الأقوال والأفعال الضادرة على :ونه الإإكراه قد دلت 
أدلة الشرع الكلية والحزئية على أنه لا يترتب عليها شيء من الأحكام فإن الله سبحانه لم يمحل من 
كفر مكرهاً كافراً فقال : إلا مَنَ أ عر وَقَلبُُ مُطمَين بالايمن 4 [النحل ]٠١١:‏ . 

وإذا كان الإكراه مبطلاً للكفر بالله والإشراك فما ظبّك بغيره . وقال سبحانه : « ركنا ولا - 


إدمخل 


أخر جه أحمد”" » وأبو داود”" » وابن ماحه”" , وأبو يعلى”؟ » والحاكه” , والبيهقي) 
من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة مرفوعاً » وصححة الحاكم”” . لا يقال في إسناده 
محمد بن عبيد بن أبي صالح » وقد ضعفه أبو حاتم الرازي”” , لأا نقول : قد رواه 
البيهقي” من طريق ليس هو فيها » وإنما جعلنا هذا الحديث حُجَّة لنا على ترجيح عدم 
وقوع طلاق المكره ؛ لأن أئمة الغريب قد فسّروا الإغلاق بالإكراه . ومن صرّح بذنلك 


- تُحَمَلمَا ما لا طَافَة لَنَا يى > [البقرة : 185] . 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي و أنه قال لما دعاه عباده يمذه الدعوات قال : " قد فعلت "- وهو 

حديث صحيح تقدم - . فالمكره لو كلف بما أكره به ويثبتُ عليه أحكامه لكان قد حمل ما لا طاقة له 
به ومن هذا القبيل حديث : " رفع عن أمتي الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه " فإن له طرقاً يشهد 
بعضها لبعض ولذلك حسنه من حسنه - تقدم - والمراد بالرفع رفع الخطأ بذلك وترتب أحكامه عليه . 
وهذا المقدار يكفي ف الاستدلال على عدم صحة طلاق المكره على تقدير عدم وحود ما يدل عليه 
بخصوصه » فكيف وقد دل عليه خصوصاً حديث : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " . 

. )73075/5( " في " المسند‎ : )١١ 

(0) : في " السئن " رقم )5١953(‏ . 

(5) : في " السنن " .)5١55(‏ 

(4) : في مسنده 451١/7(‏ رقم 54444) و(5/8ه 2 "8ه رقم .)1451٠8‏ 

(5) : في " المستدرك " (198/9) . 

(5) : في " السنن الكبرى " (07//اه؟) . 

0 :في " المستدرك " (194/5) . 

(8) : في " العلل " 450/١(‏ رقم )١597‏ و (١/55؛‏ رقم .)١7506‏ 

(5) : في " السنن الكبرى " (7017/7) . وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

. ل أحده في غريب الحديث‎ : 2٠١١ 

)1١(‏ : في " معالم السنن " (147/1) قال : الإغلاق : الإكراه » وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 


وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقا . 


بضرة نا 


كو 

وقال في النهاية'" : الإغلاق الإكراه » لأن المكرَه مُْلَقّ عليه في أمره » ومُضِيِّقٌُ عليه 
ف قيرف كما يُكلَىّالباب علن الانسانة:.:وعثل ذلك قال أبو عبيد"؟؟ إمام الغريي:. 

وقال في القاموس”2 : الإغلاق الإكراه » وضيدٌ الفتح . 

وأما ما روي من أنه الحنون » فهو مع مخالفتهِ لما عليه أئمة اللغة والغريب قد استبعده 
لمطرّزي” » وكذلك ما روي عن أحمدَ بن حنيل » وأبي داود أنه الغضبٌ مخالفٌ لا وقع 
در ادن اله لاله اشرو ,فلار ارد رو انه وال را عن كذلكلت ‏ 
يقمْ على أحدٍ طلاق ؛ لأن أحدا لا يطلقٌ حن يغضب انتهى . 

فاده ننه الكلته ونش القالية 1 مبالفة للف 1ق تكن الاين يرقة طق 
حال الغضب ء لا أنّ كل مطلق كذلك » للقطع بأن الإنسان قد يُطَلَيْ لحامل غير 
الغضب » كالكراهة للزوجةٍ » ونحو ذلك . إذا تقرر أن الإغلاق هو الإكراة ؛ فمعى 
قوله : لا طلاق في إغلاق : لا طلاقّ صحيحٌ , لأنه أقرب المحازين إلى الذات » فيتغيرُ 
فو جر له عون بقدر الكلما لج لاله اعة شار عن النالدة علي الت مكو أن لسر 
لا ذات طلاق شرعية » لأن الذات الموجودةٌ حال الإكراه غيرٌ شرعية » فوجودها كعديها 
وهذا التقديرٌ هو الذي تَرّحّحَ لدي . 

وظاهرٌ هذا الحديث أنه لا فرق بين إكراه وإكراه » بل الاعتبار بما صدق عليه اسم 


. )475/7( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )١( 
. وبال‎ : 5 
عزاه إليهما ابن قدامة في" المغئ " للل/كه).‎ : )( 
. )309/18( وانظر : " لسان العرب " (80/7) . و " المجموع " للنروي‎ 
.)1١١87ص(‎ : )؟١(‎ 
. )109/١8( " ذكره النووي في " المجموع‎ : )5( 
. )175/7( " وانظر : " تلخيص الحبير‎ 


و 0 


الإكراه”"2 ؛ وهذا الدليل هو الذي ينبغي التعويل عليه . 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغي " )51/٠١(‏ : ولا يكون مكرها حي يُنال بشيء من العذاب » مثل الصدّرب 

أو الخنق أو عصر السّاق وما أشبهه ؛ ولا يكون التواعد إكراهاً . 

أما إذا نيل بشيء من العذاب » كالضّرب والخنق » والعصر ؛ والحبس والغط في الماء مع الوعيد ء فإنّه 
يكون إكراهاً بلا إشكال . لما روي أن المشركين أخذوا عمارأً » فأرادوه على الشرك , فأعطاهم, 
فانتهى إليه البي ظِ وهو يبكي » فجعل يمسح الدموع عن عينيه ويقول : " أخذك المشركون فغطوك 
في الماء » وأمروك أن تشرك بالله ففعلت , فإن أخذوك مرة أخرى , فافعل ذلك يهم " . 

انظر : " الطبقات " 49/9 ؟) و " جامع البيان " للطبري (8/ج4١185-181/1).‏ 

وقال عمر ذه : ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أوحعته أو ضربته أو أوئقته » وهذا يقتضي وحود 
فعل يكون به إكراهاً . 

فأمّا الوعيد ممفرده , فعن أحمد فيه روايتان : 

إحداهما : ليس بإكراه لأن الذي ورد الشرع بالرّخصة معه ؛ هو ما ورد في حديث عمّار » وفيه أنهم 
" أخذوك فغطوك في الماء " فلا ينبت الحكم إلا فيما كان مثله . 

الثانية : أن الوعيد بمفرده (كراه . قال ني رواية ابن منصور : حدٌ الإكراه إذا خاف القتل » أو ضرباً 
شديدا . وهذا قول أكثر الفقهاء . وبه يقول أبو حنيفة والشافعي . 

شروط الإكراه : 

أحدها : أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب , كاللص ونحوه . وحُكي عن الشعيي : إن أكرهه 
اللص » لم يقع طلاقه » وإن أكرهه السلطان وقع . قال ابن عيينة ؛ لأنْ اللص يقتله . 

قال ابن قدامة : وعموم ما ذكرناه في دليل الإكراه يتناول الجميع . والذين أكرهوا عمّاراً لم يكونوا 
لصوصاً وقد قال ول لعمّار : " إن عادوا فَعُدْ " ولأنّه إكراه » فمنع وقوع الطّلاق » كإكراه اللصّ . 

الثاني : أن يغلب على ظنّه نزول الوعيد به , إن لم يجبه إلى ما طلبه . 

الغالث : أن يكون مما يستضرٌ به ضرا كثيراً » كالقتل » والصّرب الش ديد والقيدء والحجبس 
الطويل . فأمّا الشّتم » والسبُ فليس بإكراه » رواية واحدة . وكذلك أذ المال اليسير » فأما الضصرب 
اليسير فإن كان في حقّ من لا يبالي به فليس بإكراه » وإن كان ف بعض ذوي المروءات على وجهِ يكون 
إخراقاً بصاحبه » وغضًا له » وشهرةٌ في حقه فهو كالصّرب الكثير في حق غيره . 

وإن توعد بتعذيب ولده . فقد قيل : ليس بإكراه أن الضّرر لاحقٌّ بغيره والأولى أن يكون إكراهاً - 
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وأما الاحتجاج بقوله تعالى ويه كف الك 06 اريكرله صنق اشعلا اله 
وسلم : " وما امشَكْرهوا عليه "7" كما وقع في البحر”” وغيره » فيمًا لا ينبغي التعويل 
عليه في المقام » لمناقشات ليس هذا محل بَسسْطِها . وقد ذهب إلى عدم الوقوع لطللاق 
المكره جماعة من الصحابة , منهم : علي - عليه السلام - » وعمرٌ » وابنُ عباس وان 
عمر » وابنُ الزبير - رضي الله عنهم - » وجماعة مّنْ بعدهم » منهم : الحسنٌ البصري » 
وغطاء + اهوت وطاووين: بو الأوراعي © والسن بن عاق وين المقهاء: مالف 
والشافعي . ومن أهل البيت الفاسهية :1و الناضير عو الموتين بالله » وغيرهه0) 

وقاد احتجٌ القائلون بأنه يقع بحُْجَحٍ , منها : قوله [؟] صلى الله عليه وآله وسلم : 
" ثلاث هَرْلْهنَ جد" ..... " الحديث . وهو خارج عن محل النزاع . ومنها قولّه 
صلى الله عليه وآله وسلم : ' كل طلاق واقعٌ إلا طلاق المعتوه , والصبّ "9" ناف 


5 أن ذلك عنده أعظم من . أخذ ماله . والوعيد بذلك إكراه . 

" المغي " 0 0/1هم- رهس , " المجموع " (5/18 0010-7 . 

. ]555 : [البقرة‎ : )1١( 

(1) : تقدم تخريجه مراراً . وهو حديث صحيح . 

د ل 0 

(4) : تقدم تعليق الشوكان على ذلك في " السيل الجرار " (7557/7) . 

(5) : عزاه إليهم ابن قدامة في " المغ " )350/1٠١(‏ و النووي في " المجموع " (5805/18) . 
والعيي في " البناية في شرح الهداية " (ه/ه58-5) . 
وانظر : تفصيل ذلك في " الفتح " (351-58//9) . 

(1) : أخرجه أبو داود رقم )١١94(‏ والترمذي رقم )١١814(‏ وابن ماحه رقم (5879) والحاكم في 

.)١98-191//9( " المستدرك‎ " 

وقال : حديث صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي بقوله : عبد الرحمن بن حبيب بن أردك : فيه لين . 
وهو حديث حسن . انظر " الإرواء " رقم (1875) . 


00 : أحرحه الترمذي في " السنن " رقم )١١591(‏ وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث - 


لقان 


عنه بأن عمومّةُ مُحَصِّصّ بحديث : " لا طلاق في إغلاق "27 ومنها قصة المرأة ال 
أحذت المليّة » ووضعنّها في تحر زوجها » وقالت : إن لم تطلقئ تحَرئكَ فس أل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد إيقاعه للطلاق في تلك الحال » فقال له صلى الله عليه وآله 
وسلم : " لا قيلولة " أحرجه العقيلي”2 . ويجاب عنه أولا بأن ف إسناده صفوان بن 

02 ةا 
عخمران 
يقوى على مُعارضّةِ حديث : " لا طلاق في إغلاق ”' فيُجْمَعٌ بينهما بَحَمْلِهِ على مَنْ 
تَوَى الطلاق عند الإكراه . 


وقد تفرّد به » وهو غير حُجَةٍ إذا تفرد » وثانيا بأن الحديث على فرض صِحَيَِ لا 


م 


وثالثا بأنه مُعَارض يما أخخر جه 7 4 وأبو عبيدٍ القاسم بِنُ سلام”2 أن 


- عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف . ذاهب الحديث . والعمل على هذا عند أهل العلى مسن 
أصحاب الننبي يك وغيرهم » أنْ طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز » إلا أن يكون معتوها يُفييق 
بعض الأحيان » فيطلق في حال إفاقته . 
عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله يل : " كل طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه والمغلوب على 
عقله " . 
وقال ابن حجر في " الفتح " (751/3) وفيه عطاء بن عجلان ضعيف جداً . 
وأخرجه بلفظ " المصنف " ابن أبي شيبة في " المصنف " (71/9) و (48/5) . 
)١(‏ : تقدم تخريجه آنفاً وهو حديث حسن . 
)0١(‏ : في " الضعفاء " .)5١723711/9(‏ 
(") : ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " (475/1 رقم 117) عن أي زرعة وأنّه واه جداً . 
انظر : " تلخيص الحبير " (575/9) . ْ 
(4) : في سننه 71/4/١١‏ 2 3076) . 
(5) : في غريب الحديث 777/59 . 
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (1//90ه؟) . 
قال ابن قدامة في " المغيئ " (97/1) : بعد أن تكلم عن حد الإكراه لأنْ الإكسراه لا يكون إلا 
بالوعيد . فإِنٌ الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه »ولا يخشى من وقوعه » إِنّما أبيح له فعل 
المكره عليه دفعاً لما يتوعده به من العقوبة فيما بعد » وهو ف الموضعين واحد . ولأنّه م توعده -- 


درت نا 


رجلاً على عهدٍ عمرّ بن الخطاب تدلى ليشتارٌ عسلاً » فأقبلت امرأهُ فجلست على 
الحجل » فقالت : ليُطَلَفَهًا ثلاثاً » وإلاّ قطعت الحبل » فذكرها الله والإسلام فأَبِتْ » فطلقها 
ثلاثاً » ثم خرج إلى عمرّ » فذكر ذلكَ له فقال : ارجع إلى أهلكَ فليس هذا بطلاق . ولم 
القاعالت المة تن السيحاية كان قرلة كلك مدر شور الإلقام ليس كنا 
من معارضة المرفوع بالموقوف » بل من معارضة الحديث الضعيف بما يدل على الإجماع » 
ولو كان غتد الضحابة اسبة عن الب حاخلى :الل غلية وآلةبوسل متا #الفوها :ولا 
سكنّوا عند ذلك . 

وقد أخرج البخخاري”" عن علي - عليه السلام - » وابن عباس أَنّهما قالا : ليس على 
مُكْره طلاق . وكذا أخرج عنهما ابنُ أبي شيبة . ولكنه لا ينبغي قَبُولٌ كل مَنْ قال : إنه 
يذ باتك فهرو جه عنام بالمعالا ور التاطلقة وتطلي: اتوك 
الفاسدة . ومعظمٌ مقصوده رجوعُها إليه » على أي وحه كان ءوإن ارئطَمَ في الحرام ‏ ثم 
ارتطَمْ » فينبغي أن يَنْحَثَ عن صِحَة دعواه » ولا يعمل بمجرّد ما يظهرُ من فحواة . 
وَالقام ميل لبسط طويل وق هذا المقدار كفاية لمن له عداية , 


ِ- بالقتل » وعلم أنه يقتله فلم يبح له الفعل » أفضى إلى قتله وإلقائه بيده إلى التهلكة » ولا يفيد بوت 
المّخصة بالإكراه شيئاً » أنه إذا طلّى في هذه الحال . وقع طلاقه » فيصل الممكره إلى مراده » ويقع الضكر 
بالمكره » وثبوت الإكراه في حقّ من نيل بشيء من العذاب لا ينفي ثبوته في حق غيره وبعد ذلك ذكر 
حديث عمر المتقدم . 
)١(‏ : في صحيحه (588/4 الباب رقم )١١‏ تعليقا باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسسكران والمجون 
وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقوله يق : " الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما 
نوى " . تقدم تخريجه . 
قال ابن حجر في " الفتح " (789/9) اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتورجه 
على العاقل المختار العامد الذاكر » وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير العاقل المحتار لا نية له فيما 
يقول أو يفعل وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء ... " . 


فضخضس 


حرر من تحرير امحيب والمولف لهذه النسخة القاضي البدر عز الدين تحمد بن علي 


الشوكان - حفظه الله - » ومتع بحياته » وكلة بعين عنايته . وكان التحرير والإاجحابة ىق 


سنة ل/ا561اها. 
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بحث فيمن قال 
امرأته طالق ليقضين غربمه إن 
شاء الله ول يقضه 
تأليف 
محمد بن علي الشوكان 
حققه ولق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط (أ) : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث فيمن قال : امرأته طالق ليقضين غربمه إن 
شاء الله ولم يقضه " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " ورد إليّ سؤال في شهر شوال سنة 1١١هف‏ حاصله : " ما 
الراحح عندكم فيمن قال امرأته طالق .... 
آخر الرسالة : " ... فهو فاسدٌ الاعتبار لأن المنهي عنه لا ينعقد. وفي هذا 
المقدار كفاية لمن له هداية . 

وإن كان المقام بسط طويل . 

كتبه : محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : 4 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من المجلد الثالث من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 


5” 
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وصف المخطوط (ب) : 
عنوان الرسالة + " نحت فيمن قال امرأتة طالق ليقضين غرعة غدا إن شاء الله " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الحمد لله وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين وبعد : فإن ورد إلي سؤال في شهر شوال 
سنة /161١اه.2...‏ " 
آخر الرسالة : " ... فقدت الأسطر الخمسة الأحيرة من الرسالة .. " . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : فنم سيطر ا ثفالغيد|"الأراك فعدة امتط ها وهم 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الغالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 
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0 : مسي عد بويد يد سس 


3 سد مور ّْ 
ِْ سك 
دملوامم 5-6 دصلا ع ليرا روا لشن رمعلاف 


وعة ل شوالة يرسيو كما 
+ لذ جروا كما سبع دمايان ا ليع جا سنا 
: 00 القن انين راودا اعم انتلاسر 006 
00 

3 التجليق اميه مرا سي ال يلراش وله 


0 
« ميسج انه يي د 5 
1 2 


2 7 ماعن الو ورين 


هعم 


ات امتعليق بالمشم مزع | ديام مدا نطو و اناس الا العتتا لعلوباي ب 
3 مش الع د_والا هنا ]5 المبتع املت م معجضة فاسع اناب الات 
1 رما شيع امعان 16 دا مين اساي عن وق ع عشيه ماع ايا لف | لفل 
:سيب للدت دا لعجا ن ضرمأ معلل هالت السب يم 11 يعرف اذامدلايكا الوق؟ : 
.ون المقتمرم شيم القش دا نا ليا عل لاهو وسلر عمتجا نالطلت م مامد : 
ستاك مذ دون وهريا لل عذتز ونقلة: مااي قال انالعليق 11 مزل . ل 
رةه لس : 


0 


: ل إماعات ا لم وجهم وا 1 9 00 17 . 

:'. بالتيسي الت برعا سيل ايلعم وريد ل عل ينا :داماط ل حال 
3 ابعترق المنو وطرنه)ا الحق بأناسيريد 3ك ] ارطع محال تعرّف:+ 

20 راج لجاطى مكل ؛ ]يان طلا 8 د وحتب جا 1 !اميا‎ ١ 

توبك 3كقنه وبي لماوعل وام ١‏ ركم ١‏ 

هزم ا معد كن ولد إمون عل لفحل ع 

ارطع علي العمل ري عرايوك ث1 0 هد 

:قار ا مرحود باعتباد المنتهب لدي تردنا !وله بانن 0 

لمجم إن المي 21 اعلعت بالمعيد ل يكن لمعلشر جا ل 

مم ا 00 

03 هيت ! المرتصب ا لاحثما ثالى يغبا سهان الاستدلال سليئية امنعاك ' 

تعدا ها عالراج و رامين خوار مزيجويكًا ب مر هلو وا لمكريه لي مجرف” 

ادجو ف ما مبا< نضح ا با 1 

عد ناح الطلان 1 مغردط يِل .م وق ع (لطلا ت (يئ رح هزه البمون بانا اك ' ٠‏ 

على شيع الطلاق 1 تروط مزاع ملويل ننن! لعا مه وت بعس وم تعر هيعالقا : 

وثا ا انس 1ن[! فقس دشو عند مق تام لدف الغرط د نان والطلان كاي | 

8 3 ١ 

0 بط ريا لصتهة ما لاما ضرة سل اششطرط دب ع] / العرينيى ١‏ 00 


ا 
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[ لض الل الرتعن الرتى © الحمد للهوحدة ) وسك الله على شحيننا سعد وآلنه 
وصحبه الراشدين وبعد فإنه : ]2 

ورد إلي سؤال في شهر شوالَ سنة (00١١ه)‏ حاصلة : 

" ما الراححٌ عندكم فيمن قال : امرأه طالقٌ ليقضينٌ غررّه غداً إن شاء الله - , 
ولعقوياه سعد إن بق الك سارل مط 0 

فهل يقع الطلاق » ويحنّث ف بمينه » أم يكون التعليقٌ بالمشيئة مقتضياً لمنع الكلام عن 
النفوذ » أم يكون التعليقٌ بالمشيئة مراداً به مشيئة القسثر والإلجاء فمى لم يقح لم يحنت » أم 
المراد بالتعليق بالمشيئة التسهيل من الله . للأسباب ودفع العوائق . أم التعليق بذلك جار 
يخرى التعليق بسائر الشروط ؟ فإن كان الأمر الذي تعلق به مما يعلم أن الله يريده ويشاؤه 
لزمَهُ حكمٌ الطلاق وَالخِنْثْ » وإلا فلا » فما هو الحقٌّ ؟ وما الدليل على كل قول من هذه 
الأقوال ؟ " 1ه . 


.) زيادة من المحطوط ( ب‎ : )١( 
في رب):(ريقض).‎ :)9( 


/ا ”5 


يننا 

اعلم أن كلام أهل المذهب في كتبهم'”' الفروعية مصرح بأن الطلاق واليمينَ يتقيدان 
بالمشيئة الإلهية » ويعتبرٌ ما يظهر للبشر من إرادته تعالى في مجلس الطلاق أو اليمين على 
حين التفامي اللكور ةن كن النقده 

وف مسألة التعليق بالمشيئة كلام طويل الذيول » وخلاف منتشرٌ قد أشار السائل إلى 
طرف منه » فلنقتصر على بيان حجج ما ذكره السائل من الأقوال فنقول : 

أما من قال : إن التعليقَ بالمشيئة يقتضي منمٌ الكلام عن النفوذ فلا يقمٌ طلاق ولا 
عتاق » فدليله عدم إمكان الوقوف على المشيئةٍ الإلهية على التحقيق » فيتعينُ البقاء على 
الأصل حن تظهرٌ حقيقة الأمر » وهي لا تظهر إلا بإخبار الله لنا عن ذلك » وإخباره انا 
لا يكون إلا على لسان نم أو مَلْكٍ » وذلك ممتنمٌ بعد انسداد باب النبوة » ويدل أيضساً 
عن أعتتو اروم الننن االعلفة عضعة رشان ارصن نج اعترسيحتة الأ يفف لايع 
حبان”" وصحّحهُ من حديث ابن عمرَ قال : إن رسول الله ل قال " من حلف علسى 
”0 وني رواية”” : "من حلف على بمين 
فاستفنى , فإن شاء فعل , وإن شاء ترك غير حَنثٍ " . 

ولفظ الترمذي”" : " من حلف على بمين ‏ فقال : إن شاء الله فلا حِنْتْ عليه " . 


بمين » فقال : - إن شاء الله - . فقد استننى 


(1) : انظر " البحر الزخار " (139/7) و " الأزهار " (777/1 مع السيل الجرار ) . 
)١(‏ : أخرجه الترمذي رقم )١151737(‏ وابن ماجه رقم (4 )١١١‏ والنسائي رقم (5808) . 
(؟) : في صحيحه ١87/١١(‏ رقم 1741) . 
(4) : عند النسائي في السنن (70/7) . 
(ه) : من حديث أبي هريرة انظر التعليقة السابقة . 

وهو حديث صحيح . 
(5) : في السنن (1875) . 
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الترمذي"'' والبسائئ 7 من .حديك أن هريرة مرفوعا + "هن خلف «فقال - إن شاء الله 
يَحَنَثْ 0 
04 د م ثا م 5-06 3 0 سوبي بي 
قريشا ثم سكت , ثم قال : إن شاء اللهء ثم لم يَغْرْهُم " 

فهذه الأحاديث تدل على أن اليمين المعلقة .كشيئة الاضال: لا عفد برو اليه تعن 
و » وادعى القاضي أبو بكر ]١[‏ ابن العربي” الإجماع على ذلك » فقال : أجمع 
المسلمون على أن قوله : إن شاء الله بمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً " . 

وأما الاستثناء في الطلاق فذهب الجمهور” ' إلى أنه مانعٌ منه » ومثله العِدّْقُ والظهار ء 
والنذر» والإقرار » ونحوٌ ذلك . 

وقال مالك”' والأوزاعي : لا ينفع الاستثناء إلا في الحيلف الله ذون غيرة + واستعتواه 


ابن العربي . 


. )1975( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )70/07( " في " السنن‎ : )0( 
. (؟) : في السئن رقم (75/57) وهو حديث ضعيف‎ 
وقال أبو داود : أنه قد أسنده غير واحد عن ابن عباس وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
. موصولاً ومرسلاً‎ )48/٠١( 
ويؤيد هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (54714 و/1718) ومسلم رقم (7؟/‎ 
من حديث ”" أن سليمان بن داود قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة " الحديث وفيه‎ 4 
. " فقال البي كَل لو قال إن شاء الله لم يحنث‎ 
. )1917/1١8( " و " المجموع للنووي‎ )477/٠١( " انظر " المغيي‎ : )4( 
. )17/97( " انظر " تحفة الأحوذي‎ : )5( 
. )477/1١( " انظر : " المغئ‎ : )5( 
. )197/1١8( " ذكره النووي في " المجموع‎ : )9( 


5166 


ع ١‏ ع همدو م و20 5 : 3 
اليو رن أنه لا يمذع العتق » ويمنع غيره من الطلاق .ونمحوه؛ء واحتج بماورد قي 


: قال أحمد في رواية جماعةٍ : فإن قال : أنت طالقٌ إن شاء الله تعالى طلقت زوجته » وكذلك إن قال‎ : )١( 
عبدي حر إن شاء الله تعاللى عتق وعن أحمد ما يدل على أن الطّلاق » لا يقع » وكذلك العناق . وهو‎ 
قول طاوس » والحكم وأبي حنيفة » والشافعي لأنّه علّقه على مشيئة لم يعلم وجودها » فلم يقع » كما‎ 
. لو علّقه على مشيئة زيلو‎ 

وقد قال رسول الله يله : '" من حلف على يمين , فقال إن شاء الله ل يحنث " رواه الترمذي وقال 

وذكره ابن قدامة في " المغئ " )477/١١(‏ . 

قال الشافعي : " لو قال : إن شاء الله لم يقع والاستثناء في الطّلاق والعتق والتذور كما هوفي 
الأعان " . 

' مختصر المزني " (ص154١)‏ » " الحاوي الكبير " )177/1١(‏ . 

قال الماوردي : إذا علق طلاقه أو عتقه أو يبمينه أو نذره أو إقراره مشيئة الله تعالى » لم يلزمه شيء مسن 
ذلك » وكذلك جميع عقوده , وارتفع حكم الطلاق والعتق والأيمان والنذور والإقرار والعقود . 

" الحاوي الكبير " )177/1١7(‏ . 

وقال مالك : تقع بمشيئة الله حكم الأمان بالله تعالى ولا يرتفع ما سوى الأبمان بالله من الطلاق 
والعتق والنذور والإقرار وبه قال : الزهري والليث بن سعد . 

" المجموع " للنووي (917/18؟) , " الحاوي الكبير " )157/١(‏ . 

قال الماوردي في الحاوي الكبير )١4/1١(‏ : " .... فمشيئة الله ترفع حكم كل قول اتصل يما مسن 
طلاق وغيره سواء تقدمت المشيئة أو تأخرت أو توسطت . فلو قال : أنت طالق إن شاء الله أو أنت إن 
شاء الله طالق » أو إن شاء الله أنت طالق » فلا طلاق " . 

قال ابن قدامة في " المغين " )47-14177/١١(‏ : ولنا » ما روى أبو جمْرَةَ قال : سمعت ابن عباس 
يقول : إذا قال الرّحُلُ لامرأته : أنت طالقٌ إن شاء الله . فهي طالق . رواه أبو حقض بإسناده » وعسسن 
أبي بردة نحوه وروى ابن عمر وأبو سعيد , قالا كنّا معاشر أصحاب رسول الله كَل نرى الاستثناء جائراً 
في كل شيء إلا في العتاق والطّلاق » ذكره أبو الخطاب . وهذا نقلّ للإجماع وإن قدَرَ أنه قول بعضهم 
فاتتشر ولم يعلم له مخالف » فهو إجماع ولأنّه استثناء يرفع جملة الطلاق » فلم يصع » كقوله : أنست 
طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً . ولأنّه استشاء حكم في محل » فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح » ولأنّه إزالة 5 
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حديث مرفوع » من حديث ابن عباس عند البيهقي7' : " إذا قال لامرأته : أنت طالق إن 
شاء الله لم تطلق . وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنّه حر " . 

قال البيهقي”'' : تفرد به حميد بن مالك » وهو بجهول ؛ واختلف عليه في إسناده » 
قالق " اللعه "0 باون إساده ساق ابن أبي ييى الكعبي . 

وقال الحمسن”” ؛ وقتادة » وابن أبي ليلى : إن الاستثناء يمنمُ الدميمعٌ إلا الطلاق . 
قالوا : لأن الطلاق لا تله الكفارة » وهي أغلظٌ على الحالف من النطق بالاستثناء » وقد 
ور فق دهن إلبه اهز النفي فق أزل الك . 

وذهت اليد" بالله إل أنه إذا قال :"أنت طالق إن شاء الله ؛ إن الطلاق يقعُ بكل 


- ملكء فلم يصمح تعليقة على مشيئة الله كما لو قال : أبرأتنك إن شاء الله » أو تعليقٌ على مالا سبيل 
إلى علمه ؛ فأشبه تعليقه على المستحيلات والحديث لا حُجّة لهم فيه » إن الطّلاق والععاق إنشاءء 
وليس بيمين حقيقة وإن سمي بذلك فمجاز ‏ لا تترك الحقيقة من أصله . ثم إن الطلاق إِنّما سمي بميناً 
إذا كان علق طلى شرظ مك :تزه وفمله + وعكه قوله: + أنت:طالق ١‏ اليس ينعي حقيقة ولا عار + 
فلم يمكن الاستثناء بعد يمين . 
وقوهم : علّقه على مشيئةٍ لا تعلم . قلنا : قد عُلمت مشيئة الله الطّلاق بمباشرة الآدميّ سببه . قال 
قنادة : قد شاء الله حين أذن أن يطلّق . ولو سلمنا أنها لم تعلم » لكن قد علقه على شرط يستحيل 
علمه » فيكون كتعليقة على المستحيلات يَلعُو » ويقع الطّلاق في الحال . ١‏ 
)١(‏ : في " السئن الكبرى " (5://07") . 
(؟) : في " السئن الكبرى " (75017/97) . 
ك5 نظا . 
(:) : ذكره الماوردي في " الحاوي الكبير " )١5/1١7(‏ وابن قدامة في " المغي " )477/٠١(‏ . 
قال الماوردي في " الحاوي الكبير " )١77/1١70(‏ وأما الجواب عن استدلالهم » بأن الاستثناء بمشيئة الله 
كالكفارة في رفع اليمين يما » فهو : أن الاستثناء رافع لليمين » والكفارة غير رافعة » لأن الاستثناء يمنع 
من انعقاد اليمين والكفارة لا تجب إلا بالحنث بعد انعقاد اليمين فافترقا . 
وانظر " الفتح " )504/1١(‏ . 
(©) : انظر " ضوء النهار " (93117/9) . 
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حال » لأن معناه إن بقان الله وقتاً أتمكّن فيه من الطلاق . 
تم اعلم أن الطلاق المسؤول عنه خارج مخرجّ اليمين » بدليل اللام في قوله : ليقضينّه . 
وقد املف فيه أهل العلم على فرض عدم تعليقه بمشيئة الله تعالى » فذهب جماعة من أهل 
العلم منهم الظاهرية » وبعضٌ المالكية في , يتفض العرواى :اوعض" القنائعية و قينا قفد 
إلى أنه لا يلزم الطلاق . وإلى ذلك ذهبت الإمامية . 

وتداروى عبد الترير بن إبرامت بو أحمد بن على البعئ العسيرو ف بعتارع بريسادة اق 
شرحه لأحكام عبد الحق عن علي(" - عليه السلام :+ ورريع + وظاؤوش:» أنه الاابلنوم 
من حلف بالطلاق والعتاق والمشي وغير ذلك شيء » ولا يُقضى بالطلاق على من حلف 
به فحنث » ولا يُعرف لعلي - عليه السلام - محالفٌ ف الصحابة . هذا لفظه . 

وحكى ابن القيم في أعلام الموقعين”" " عن علي - عليه السلام - أنه أف الحالف 
بالطلاق أنه لا شيء عليه ؛ قال : ولا يُعلم له من الصحابة مخالفٌ " . انتهى 

وروع عند الرواق "عن ظاوس أنداقال لسن كلض بالطلاق فيا : 

وصح عن عكرمة”') من رواية سَُيْدِ في تفسيره أنه من خطوات الشيطان لا يلزم به 
شيء [1] . 

وصح عن ابن مسعود”" وشريح أنه لا يلزم يما الطلاق » كما قال ابن القيم . 


. 000/11 " انظر : " أعلام الوقعين " دهع » " فتح الباري‎ : )١( 
. مه -وه)‎ :)9( 
. )50/9( " ذكره ابن القيم في " أعلام الموقعين‎ : )7( 
وعزاه إليه الخافظ في " الفتح " المت‎ 
. )50/9( " انظر : " أعلام الموقعين‎ : )5( 
. )5017/11( " وعزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ 
. )10/7( " ذكره ابن القيم في " أعلام الموقعين‎ : )5( 
. )501/1١١( " وانظر : " فتح الباري‎ 


لت 0 


في أعلام الموقعين”'' ما لفظه : " فصل : ومن هذا الباب اليمينٌ بالطلاق والعتاق » 
فإن إلزام الحالف بمما إذا حنث بطلاق زوجته وعِنّق عبده ثما حدث الإفقاء به بعد 
انقراض عصر الصحابة » فلا يُحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق أبداً " 
انتهى . 

إذا تقرر لك هذا علمت أن أرجح المذاهب وأولاها عدم وقوع الطلاق الخارج مخرج 
اليمين على فرض جَحرّده عن التعليق بالمشيئة من الله » وأما مع التعليق يما فعدم الوقوع أولى 
لا سلف » وكذلك يظهرٌ لك عدم لزوم حكم اليمين المعلقة عشيئة الله تعالى للأدة 
المتقدمةٍ » فهذه حججٌ القول الأول »أعٍ قول من قال إن التعليق بالمشيئة يمن الكلام مسن 
النفوذ7؟ . 

وأما من قال إن المشيئة المعلّق بما هي مشيئة القسثْر والإلحاء » فإذا لم يقع ما حلفَ به 

لم يحدث ء فاحتيجٌ بأن الله تعالى لو كان يشاء وقوع الطلاق أو اليمين لما منع عن وقوع 


(0) :لوقه . 

)١(‏ : قال الشوكان في " السيل الحرار " (174-717/7") : قد جاءت السنة الصحيحة بأن التقيدَ بالمشيئة 
يوجب عدم وقوع ما علق بما كمن حلف ليفعلن كذا إن شاء الله فإنه لا يلزمه حكم اليمين في هذا أو 
غيره فالمعلّق للطلاق بالملشيئة : إن أراد هذا المعيى لم يقع منه الطلاق » وإن أراد الطلاق إن كان الله 
سبحانه يشاؤه في تلك الحال فإن كان ممسكاً يما بالمعروف وهي مطيعة له فالله سبحانه لا يشاء 
طلاقها . 

وإن كان غير ممسك بالمعروف فقد أراد الله سبخانه منه في تلك الحالة أن يمسرحها بإحسان كما 
قال. في كتابه العزيز » فمراده هو ما في كتابه من التخيير بين الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان . 

وإن أراد ما يريده غالب الئاس من لفظ التقييد بالمشيئة » فإنهم يريدؤن تأكيد وقوع ما قيدوه كمافيٍ 
الإثبات وتأكيد عدم وقوع ما قيدوه ينا في النفي - وقع الطلاق المقيّدُ بالمشيئة لأنّه قد أراد به الفرقة 
بعبارة مؤكدة . 

وقال الحافظ في " الفتح " (107/11) : واتفقوا على أن من قال لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد 
التبرك فقط ففعل ؛ يحنث وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه . 


عم 


مشيئتهِ مانعٌ » فيلجأ المكلّف إلى فعل سبب الطلاق والعتاق » فمهما لم يفعل الحالفُ 
السبب يعرف أن الله لا يشاء الوقوع » ولكن التخصيص عشيئة القسّر والالجاء غير 
ظاهر » ويلزم منه حمل ما أطلق من مشينته تعالى على ذلك وهو باطلٌ عقلاً ونقلاً . 

وأما من قال إن التعليق بالمشيئةمنزلةٍ إرادة تسهيل الأسباب » ودفع العوائق فحجّته 
أن الله تعالى إذا كان مريداً للسبب يسّره للعبد وسهّله » وأزال الموانعَ » فإذا م يمحصل 
التسهيل والسسي # وعالت :دون الشبن الرائم قي 01 ان لايكاة ذلك الأقسه الملنق 
بالمشيئةٍ وهذا يول إلى المذهب الذي قبلّه » وفيه ما فيه . نحَمْ » إن أراد الحالفُ جالقييد 
بالمفتيئة هذ الى اغي التسهيل عدن التلفظ جا كان لهوجة :و أن إذا راد فد العيفة :+ 
واستدل بالتيسير والتعسير على الحصول وعديه [8]'فتعند جندا ء 

وأما قول من قال إِنّه يعتبر في المشيئة وعدمها العلم بأن الله يريدُ ذلك أولا يريدهء 
فقال : يُعرف ذلك بأدلةٍ أخرى ء مثلاً إذا كان طلاق زوجته”" محظوراً أو مكروهاً فالله 
داجن ججلالهات لأازرية ظلاقها #بوزإن كان يويسا أو متسدويا فال اع خلوله يريت 
ذلك » وكذلك اليمينُ على فعل أمر أو ترك . إن كان الله مثلاً مريداً الحصول ذلك الأمر 
كأن يكونَ خيراً وقعت اليمِينُ على الفعل » ولم تقع على الترك » وإن كان شراً ل تقع 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (47/9") : الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال 
والترك » وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل . وف الشرع حل عقدة الترويج فقط وهو موافق لبعصض 
أفراد مدلوله اللغوي . قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره . 

ثم الطلاق قد يكون حراما أو مكروها أو واجباً أو مندوباً أو جائزا . 

أما الأول : ففيما إذا كان بدعياً وله صور . 

وأما الثاني : ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الخال . 

وأما الثالث : ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان . 

وأما الرابع : ففيما إذ كانت غير عفيفة . 

وأما الخامس : فنفاه النووي وصوره غيره إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها مسن 


غير حصول غرض الاستمتاع . 


فك تن 


على الفعلٍ » وتقعٌ على الترك . فهذا وإن كان أقوى من المذهبين اللذين قبلّه لكنه 
مرجوح باعتبار المذهب الذي سَرّدنا أَدلتَةُ لما قدمنا من الأحاديث المصرّحة بأن اليمينٌ إذا 
عُلْقتْ بالمشيئة لم يكن لها حكم من الأصل ؛ وهي أحصُ مطلقاً من الأدلة القاضية بلزوم 
حكم الأبمان . فيبي العام على الخاصٌ . وأيضاً نرد على هذا المذهب الأخير أنا لو س لمن 
إمكانَ الاستذلذل غل دمععة اله تكاق :قينا كان فمله انعد كالواعن واللدوات اننا 
كان فعله مرجوحاً كامحظور والمكروه » لم يمكن معرفة المشيئةٍ في الممسستوى كالمباح ) 
وكذلك الملتبسُ لأمر من الأمور كتعارض الأدلة ونحوها . لا يقال : قد وقع الطلاق 
المشروط فيلزم وقوع الطلاق الخارج مخرج اليمين ٠‏ لأنا نقول : 

أولاً : في وقوع الطلاق”" المشروط نزاعٌ طويل بين الصحابة والتابعينَ ومَنْ بعتمم 
كن الخلقا :.: 

وثانيا : إن إنما وقع المشروط عند من قال به » لأ الشرط قيدٌ للحزاء » والطلاق 
الخارج مخرجّ اليمين ليس كذلك » فإنه ليس قيداً الحكم جوابه » بل هو مؤكّد له » فلو 
وقع لوقع قبل الجواب , لأنه مطلق لا مقيدٌ . وكذا جوابه ليس قيداً له بدليل ووب 
الكفارة عند انتفاء جوابه . 


وثالثاً : إن قياس الطلاق الخارج مخرج اليمين على الطلاق المشروط”"' بعد تسليم 


. من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني هذا‎ )٠١5( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
وأما الجواب عن قياسهم على تعليق طلاقها بصعود‎ : )١17/11( " قال الماوردي في " الحاوي الكبير‎ : )١( 
: السماء » فهو : أن أصحابنا قد اختلفوا في وقوعه على وجهين‎ 
: أحدهما : لا يقع , لأنه مقيد بشرط لم يوجد » فأشبه غيره من الشروط الى توجد » ألا تراه لو قال‎ 
أنت طالق إن شاء زيد » وزيد ميت لم تطلق وإن كان مقيداً بشرط لم يوحد ؟ فعلى هذا . يبطل‎ 
. الاستدلال به‎ 
الوجه الثابي : أن الطلاق يقع والشرط يلغى لاستحالته » وأنّه في الكلام لغو وليست مشسيئة الله‎ 
-  رلوُقَت مستحيل » ولا الكلام يما لغو » بل قد أمر الله تعالى كما وندب إليها بقوله تعالى : « ولا‎ 
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صحة القياس قياس في مقابلة النّهي الصحيح عن الحلف بغير الله('' » فهو فاسدٌ الاعتبار 
لأن المنهي عنه لا ينعقدٌ . وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية وإن كان المقام مقام يبلط 


طويل . 
كتبه : محمد علي الشوكان غفر الله لهما [4] . 


> لشأىء إنى فَاعِلَّ ذلك غَذَا © إل أن يَشَاءٌ 5 [الكهف : 87؟-:51؟] . 

(1) : منها : ما أحرجه الباري رقم )5١1١8(‏ ومسلم رقم (1547/7) من حديث ابن عمر " أن النبي ول 
سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم »فمن كان حالفاً فليحلف بالله , أو 
ليصمت " , 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١1١5147/4(‏ : " ومن كان حالفا فلا يحلف إِلاّ بالله " . 

وأحرج أبو داود رقم )"751١(‏ والترمذي رقم )١8175(‏ وقال : حديث حسن من حديث سعد بن 
عبيدة عن ابن عمر " من حلف بغير الله فقد كفر " . 

وانظر : " المغن " )177/1١(‏ » " الحاوي " (1171/18) . 


لتك 


ا 


الطلاق الثغلاث مجتمعة هل 
يقع أم لا ؟ 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


لاه 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة في المخطوط : " بحث في الطلاق الثلاث جتمعة هل يقع أم 
لا ؟". 
موضوع الرسالة " فقه 3 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحممد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين » وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : فإِن وقوع 
الثلاث التطليقات بكلمة واحدة أو كلمات من دون تخلل .... 
آخر ما وجد من الرسالة : " قلنا حديث في غاية السقوط لأنْ يحى بن العلاء 
ضعيف من المرتبة الرابعة " . 
نوع الفط : خط رقعة حيد . 
عدد الصفحات : صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 
حصلنا على هذا الجزء من الرسالة من الهند بواسطة الأخ الفاضل عادل حمسن 


6 الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 


ان لا 


نا نينا روط 


1 


/ 2 _. و4 : 5 7 عام 


3 


الك 


سا نووسي 


11 0 


00 


3 0 ماوع لع 2ه 0 1 7 3 
انام تان مرى زمره نط لطلرق.. 0 


8 
1 
ا 


١‏ تابونو ا 1 اندلب اناك 


. 
0 


راذا لق تتح ريووابائست تار لعاف يوا دز فق ْ 
0 0 3 2 2 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمد الأمين » وعلى آله وصحبه 


فإن وقوع الثلاث التطليقات بكلمةٍ واحدة أو كلمات من دون تخلل . وقد اختلف 
أهل العلم فيها على أربعة أقوال : 

الأول : وقوع جميعها » وهو مذهبُ الأئمة!'' وجمهور العلماء » و كثير من الصحابة 
وفريق من أهل البيت . 

الثاني : عدم الوقوع مطلقاً , لا واحدة » ولا ما فوقها , لأنه بذع محرّمةء وهذا 
00 حم '. وحكي الإمام أحمد”" ما يكفي . وقال: هو مذهب 
الرافضة . 

قل + بل عو رتاه عاعة عزن الفايق 227 كما كاه الليك © وعتعنا ابن كن 
وسكا بن الحكم » وجميع الإمامية . ومن أهل البيته - عليهم السلام - الباقرٌ » 
:"2 : وبعضٌ الظاهرية » لأنْ هؤلاء قالوا : إن 
الطلاق البذعيً لا يق والثلاث بلفظ واحار أو ألفاظ متتابعةٍ لا يقعٌ . 


والصادق والناصر . وبه قال أبو عبيدة 


الثالث : وقوع الثلاث إن كانت المطلقة مدحولة » وواحدةً إن لم يكن كذلك وهذا 


سمه 000 


هو مذهب جماعة من أصحاب ابن عباس » وإسحاق بن راهوية 


. )37914/١١( " ذكره ابن قدامة في " المغئ‎ : )١( 
. )1537/1( " في " المحلى‎ : )0( 

(5) : انظر " المغي " 4/1 80-81") . 

(5) : انظر " مجموع الفتاوى " (9-8/57) . 

(ه) : انظر " فتح الباري " (857-517/9) . 
(5) : عزاه إليه ابن حجر في " الفتح " (55777/9) . 
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الرابع : أنه يقعٌ واحدة رجعية من غير فرق المدخول بها وغيرها » وهذا مذهب ابن 
عبان على الأصح”" » وابن إسحاق” '" » وعطاء”" » وعِكرمّة » وأكثر أهل البيت عليهم 
السلام » وهو أصح هذه الأقوال . ولتَرع الآنَ في سر أدلتو » ونشمر إلى أدلة الأقوال 
المتقدمة في ادر اشرة إتاردنم بيات إن الاختصار . 

فنقول : من أدلة ذلك قَولَهُ تعالى : « الطَلِلَقُ م: تان 74" أي الطلاقٌ الذي لكم فيه 
وجا عون لس درفنن اقرع يوعوت الحا له 
وصححه » والبيهقي في سننه'" » من طريق هشام عن عروة » عن أبيه . عن عائشة 
- رضي الل عنها ‏ قالت + كان الرخل يطلق :امرائة ها نعاء أن يطلقها + وه :امراكسنة إذا 
ارتجعها » وهي في العُدَّةِ » وإن طلقها مائة مرة أو أكثرٌ » حي قال رجحل : والله لأطلتك 
فتلبني » ولأودَينكٍ » قالت : وكيف ذلك ؟ قال أطلقك فكلّما همْتْ عدتك أن تنقضي 
راحعّكِ » فذهبت المرأةٌ حن دحلت على عائشة » فأخيرثها » فسكتت » حي جاء النبي 
على اللاعلية واله ول ل واخيرهء متكت الي صل اه عليان لومم كن 
نرل القرآن : ( الطلَقُ مان قإشصالة' بِمَعَرُوفٍ أَوْ تَسَريح' بِإِحْسّن ”© قالت عائشةٌ 


حرطي لل كناد بعاضاس لد الفالاق مسسهيل تن كان مان ور بل 


. )7557/9( " و(؟) : عزاه إليهم ابن حجر في " الفتح‎ )١( 

5 : [البقرة : 9؟1؟] . 

(4) : في " السنن " رقم )١١517(‏ عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة . 

ورواه الترمذي عن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً وقال : هذا أصح مسن 

حديث يعلى بن شبيب . 

تاولا 

(5) : في " المستدرك " (؟7/9؟) وقال : صحيح الإسناد » وتعقبه الذهي بأن يعقوب بن حميد ضعفه غير 
واحد . 


(0) : في " السنن الكبرى " (8/07) . 
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يجفا ارون يدل عن القفواقنه . والظاهرٌ أن الألفَ واللام في 
الطلاق للاستغراق”” » فلا طلاق في غيرٌ ذلك . وأيضاً قد تقرّر عند امحققينَ من علماء 
البيان أن تخلية المسند إليه باللام مفيدة للحصر”» . وأيضاً فلو كان يصحّ إرساله 07 
واحدةٌ لناقض الخيرٌ بكونه مرّتين . 

وفيها حديث ابن عباس : " الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وصلم ب ؤاحدة قفا [1] غمر يق الطاب +" إن النائن :قد استعخلرا بق أمن تان نتم 
فيه أنادٌ » فلو أمضيناه عليهم " فأمضاه عليهم " . أخرجه مسله" , 

وفي مه" ايدا فر طاروس أن أن العبوباء قال لابن عباس : هات مِنْ هَنَلتَِكَ » 
ألم يكن الطلاق على عهدٍ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأبي بكر واحدةً ؟ 
فقال : قد كان ذلك » فلما كان في عهد عمرّ تتابع الناس في الطلاق » فأجازه عليهم . 

وفي سنن أبي وإؤذا ")عن طاوين أن وجل يقال اله :تابو الضوياة كان كت النيححوال 
لإ عبان :فقان ؟ أماعليت أن الرخل كانه إذ كطاقن ابزاتة فيل انتيكيسر هااجطاوفحا 
واحدة على عهد رسول الله » وأبي بكر » وصدراً من إمارة عمرّ ؟ فقال ابن عباس : بلى» 
كاف الرخل [ذا ظلك امراتة تلا قبل أن بيد ها تجعرها وانحدة عا هد رسعو ال 
وأبي بكر » وصدراً من إمارة عمرَ » فلمًا رأى الناس فيها قال : أجيزوهنٌ عليهم . 


(1) : أخرجه مالك في " الموطأ " (584/1) عن هشام عن عروة عن أبيه مرسلاً . 
)١١(‏ : كلمة غير واضحة ف المخطوط . 
() : انظر " الكوكب المئير " (188-17/8) » " المسودة " (ص8١٠)‏ . 
(4) : انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " )1١41-1140/1(‏ . 
(5) : في صحيحه رقم )١4177(‏ . 

وأخرجه أبو داود رقم )١١٠١(‏ والنسائي )١45/1(‏ وهو حديث صحيح . 
(1) : أي مسلم في صحيحه رقم )١15177/١17(‏ . 


(0) : في " السنن " رقم )5١95(‏ . وهو حديث ضعيف . 
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في مستدرك الحاكم''' من حديث عبد الله بن المؤمّلٍ »عن ابن أبي مُليكة أن أبا الدوزاء 
أتى ابن عباس فقال : ألم تعلم أَنْ الطلاق ثلاثاً كن يُرْدَدِنَ على عهدٍ رسول الله صلى 
اللعليه واله وملمت إل واقدة قال قو قال ك0" معز سويت مع 
وهذه غيرٌ طريقةٍ طاوس عن أبِي الصهباء . 

وقد أخحرج ديك ابن غبائن نهذ اناف 977 وعد حزان 8 الات لان 


والل 00 1 


.)055/92:00( 

) :ف " المستدرك " (195/9) . 

(*) : في مسنده (7/7 رقم ١١5‏ - ترتيب ) . 

(14) : في مصنفه (5814/5) . 

.)0 1/50: 60( 

(5) : في " السنن الكبرى " (7537/7) . 

قال القرطبي في " المفهم " )5١15-79/4(‏ : حديث ابن عباس هذا 1 ظاهراً : على أنه كان 
الطّلاق ثلاثا واقعاً لازماً في تلك الأعصار » فيستدلٌ به عليهم على جهة الإلزام » وإن كا لا نرى 
التمسّك به لما يلي : 
)١‏ أنه ليس حديثا مرفوعاً للنيّ ول وإنما ظاهره الإخبار عن أهل عصر رسول الله يله وعصر أبي بكر 
باتفاقهم على ذلك وإجماعهم عليه » وليس ذلك بصحيح . فأول من حالف ذلك بفتياه ابن عباس » 
فروى أبو داود - رقم 7١517‏ - من رواية بجاهد عنه قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجلٌ فقال : 
نه طلّق امرأته ثاثا . قال : فسكت حى ظننت أنّه رادها إليه » ثم قال : ينطلق أحدٌك م يركب 
الحموقة » ثم يقول : يا ابن عباس ! يا ابن عباس ! قال : ( وَمَن يَكق الله تجعَل لَه عخْرَجًا (©© »> 
[الطلاق : ؟] وإنك لم تتق الله » فما أحد لك مخرجاً » عصيت ربك » وبانت منك امرأتك . 
وفي " الموطأ " - (0./7ه) - عنه : أن رجلاً قال لابن عباس : إن طلقت امرأ مئة تطليقة فقال له ابن 

عباس : طلقت منك بثلاث » وسبعة وتسعون اتخذت بما آيات الله هزوا وقال أبو داود : قول ابن عباس هو : إن 
طلاق الثلاث يبين من الزوجة » فلا تحَلّ له حى تنكح زوجاً غيره » مدخولاً ما كانت » أو غير مدخول يما. 
ونحوه عن أبي هريرة » وعبد الله بن عمر . وفيٍ " الموطأ " : أن رحلاً جاء إلى ابن مسعود فقال : إني طلقت 
امرأي ثماني تطليقات . قال ابن مسعود : فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لي إها بانت منك » قال ابن مسعود : - 


حكن 


- صدقوا هو كما يقولون . فهذا يدل على وجود الخلاف فيها في عصر الصحابة » وأن المنسهور عندهم ء 
المعمول به » لاف مقتضى حديث ابن عباس » فبطل التمسّك به . 

1) لو سلّمنا أنه حديث مسندٌ مرفوع للنبي 1 كانافية عيسة لآن اعبات هو زاوي ديه 
وقل خالقه كله اوفياه + :وهذا يدل اتعل تابخ لعاصلف» ازامات تورف محص المقم ل دول 
يصح أن يظنّ به : أنه ترك العمل ما رواة بحانا أو غالطاً , لما عُلم من جلالته » وورعه » وحفظه وتثبقه 
قال أبو عمر بن عبد البر : بعد أن ذكر عن ابن عباس فتياه من طرق متعددة بلزوم الطلاق تلاثامن 
كلمة واحدة : ما كان ابن عباس ليخالف رسول الله يي والخليفتين إلى رأي نفسه » ورواية اووس 
وهم وغلط » لم يعرّج عليها أحدٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز ؛ والعراق » والشام » والمشرق » والمغرب» 
وقد قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . 

") لو سلّمنا كل ما تقدم لما كان فيه حُجّة للاضطراب والاختلاف الذي في سنده » ومتنه » وذلك 
أن أبا الصهباء رواه عن ابن عباس بتلك الألفاظ المختلفة » الى وقعت في كتاب مسلم كما ذكرناها . 

وقد روى أبو داود من حديث أيوب عن غير واحد عن طاووس : أن رجلاً يقال له أبا الصهباء كلن 
كثير السؤال لابن عياس ....." الحديث تقدم . 

قال القرطبي : فقد اضطرب فيه أبو الصهباء عن ابن عباس في لفظه كما ترى . وقد اضطرب فيه 
طاووس . فمرة رواه عن أبي الصهباء » ومرة عن ابن عباس نفسه . ومهما كثر الاخقلافُ والتناقضّ 
ارشفمك العة لااسماعك المارهه عا مياق 7# العسن: : أن ععمرا رومن عن از طفباووين عبتن 
أبيةة أن اين عباس مقل عن :وجل طلى أمراتة كلا + فقال لد لوناتقيت اله دل لك رجا وظساهر 
“هذا : أنّه لا مخرج له من ذلك » وأنّها ثلاث . وهذه كرواية الجماعة الكثيرة عن ابن عباس » كسعيد بن 
جبير » وبحاهد » وعطاء » وعمرو بن دينار » ومحمد بن إلياس بن البكير » والنعمان بن أبي عياش كلهم 
روى عنه : أنه ثلاث » وأنّها لا تحل له إلا من بعد زوج . 

5) لو سلّمنا سلامته من الاضطراب لما صحٌ أن يحتجٌ به لأنّهِ يلزم منه ما يدل : على أن أهل ذلك 
العصر الكريم كان يكثر فيهم إيقاع الحرّمات والتساهل فيها . وترك الإنكار على من يرتكبها . وبيان 
اللزوم : أن ظاهره أن أصحاب رسول الله دِ كان يقع الطلاق الثلاث كثيراً منهم في عصر النبي يلل 
وعصر أبي بكر وسنتين من خلافة عمر » أو ثلاث » ويستفتون علمائهم فيفتونهم به واحدةٌ » ولا 
ينكرون عليهم . 


مع أن الطلاق ثلاثاً في كلمة واحدة عحرّم بدليل قول ابن عمر وابن عباس عن محمود بن لبيد - 


وا 


ف ععوية اميه ف ع مو ها طهر الاويه هئ وده وا مره يه زو هلوجه 6 هعور ء قايها لها وو ه اغا كه رعرع فاكو هق بج هه 8 ف وام واو وه ها 6 266 واه ها وان 


- - قال البخاري له صحبة - قال : أخبر رسول الله يل عن رجحل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً » 
فقام غضبان , ثم قال : " أيلعب بكتاب الله » وأنا بين أظه ركم ؟ " هذا يدل : على أله محرّمء 
ومنكرٌ . فكيف يكثر فيهم العمل يمثل هذا , ولا ينكرونه ؟هذا محال على قوم وصفهم الله تعالى بقوله : 
كم حَيْرَ أنه أَخْرِجَتَ لئاس تأمرونَ بنمغروف وتتهؤ عن انْسَكَرٍ 4 [آل عمران : 
]٠‏ إلى غير ذلك ما وصفهم الله تعالى به . لا يقال : هذا يبطل بما وقع عندهم من الزنّى » والسّرقة » 
وغير ذلك من الأسباب الي ترتبت عليها الأحكام » لأنا نقول : هذه لما وقعت أنكروا تلك الأمور» 
وأقاموا الحدود فيها ولم يفعلوا ذلك فيما ذكرناه » فافترقا . وصحٌ ما أبديناه . فإن قبل : لعل تحريم ذلك 
لم يكن معلوماً عندهم . قلنا : هذا باطلٌ » فَإنّهِم أعرف بالأحاديث ممن بعدهم وقد ذكرنا ما روي في 
ذلك عن ابن عباس وابن عمر . والله تعالى أعلم . 

©) إن ظاهر ذلك الحديث خيرٌ عن جميعهم أو عن معظمهم ‏ والعادةٌ تقتضي - فيما كان هذا 
سبيله - أن يفشو » وينتشر » ويتواتر نقله » وتحيل أن ينفرد به الواحد . 

ولم ينقله عنهم إلا ابن عباس » ولا عنه إلا أبو الصهباء . وما رواه طاووس عن ابن عباس ف الأصل 
قد رواه أبو داود عن طاووس عن أبِي الصهباء عن ابن عباس ولو رواه عنه » لم يخرج بروايته عنه مسن 
كونه خبر واحد غير مشهور . وهذا الوجه يقتضي القطع ببطلان هذا الخبر . فإن لم يقتض ذلك » فلا 
أقل من أن يفيدنا الريبة فيه » والتوقف . والله تعالى أعلم . 

") تطرّق التأويل إليه . ولعلمائنا فيه تأويلان : 

أحدهما : ما قاله بعض البغداديين . إن معناه الإنكار على من يخرج عن سنّة الطلاق بإيقاع النلاث 
والإخبار عن تساهل الناس ف مخالفة السّة في الزمان المتأخر عن العصرين السابقين » فكأنه قال : كان 
الطلاق الموقع الآن ثلاثاً في ذينك العصرين واحدة . كما يقال : كان الشجاع الآن حبانا ف عصر 
الصحابة » وكان الكريم الآن بخيلاً في ذلك الوقت . فيفيد تغير الحال بالناس . 

ثانيهما : قال غير البغداديين : المراد بذلك الحديث من تكرّر الطلاق منه . فقال : أنت طالق » أنت 
طالق » أنت طالق . فإنها كانت عندهم محمولة ف العزم على التأكيد . فكانت واحدة . وصار اللناس 
بعد ذلك يحملوفها على التجديد . فألزموا ذلك لما ظهر قصدهم إليه . ويشهد بصحة هذا التأويل قول 
عمر 5ه : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة » وقد تأوله غير علمائنا » على أن ذلك 
كان في المطلقة قبل الدخول » كما دل عليه حديث أبي داود » الذي تقدم ذكره » وأبدى بين الملدخحول 


يما وغيرها فرقاً . فقال : إنما حعلوه في غير المدخول بها : أنت طالق » وقد أبانها وبقي قوله : ثلاث . - 


71548 


قال : حدثئ داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس قال : طلقَ ركانة امرأته ثلاثا 
ف مجلس واحد + فحرن عليها حرنا شديدا قال ::فسآأله زسول الله -.ضلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : " طلقتُّها ثلاثا في مجلس واحد ؟" قال : نعم . قال : " فإنك تملك واحدة 
فأَرجغها إن شعت " قال : فراجعّها . وقد صحًّح الإمام أحمدُ هذا الإسناد وحسّيُ » ولذا 
صحّحه الحاكم » وأخرجه أيضا أبو داود''' عن ابن عباس بلفظ : فقال : " راجع 
امرأتك أم ركائة وإخوته > فقال : إن بان علمت »؛ راجعها . 
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وتلا : ( يأمُهَا آَل إذا طلقم ليس آء فُطْلْفُوهُنَّ لعدته )”7 . 

وما يدل على ذلك أيضاً ما أحرجه النسائيث ا 0 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن رجل طلّق امرأته ثلانا جميعاً فقام غضبان . ثم قال : 
" أيلْعَبْ بكتاب الله وأنا بين أظهركُمْ ؟ " حي قام رجلّ فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ 
فكان إنكاره دليلاً على أن مثلّ هذا الطلاق منكور لا يجوز في شريعته . 

هيا ايها ا حرس ال ا 


لم يصادف محلاً . فأجروا المتصل بحرى المنفصل . وهذا ليس بشيء » فإنْ قوله : أنت طالق ثلاثاً. 
كلام واحدٌ متصل غير منفصل . ومن النحال البيّن إعطاء الشيء حكم نقيضه » وإلغاء بتعض الكلام 
الواحد . وأشبه هذه التأويلات الثاني على ما قرَّرناه . والله تعالى أعلم . 

وانظر : " فتح الباري " (70017-757/9) . 
:)١(‏ (515/1) وف إسناده محمد بن إسحاق . قال : النسائي وغيره ليس بالقوي . وقال الدارقطئ : لا 
يحتج به . 
انظر : " الميزان " (45/8/5) . 
(0) : في " السئن " رقم )١١57(‏ وهو حديث حسن . 
5 : [الطلاق : ]١‏ . 
(4) : في " السئن " ١47/5(‏ رقم )”40١‏ وهو حديث ضعيف . 
(5) : في صحيحه رقم (5171717) . 


اللا 


كتإ #(لااقي ب مر الل او ل ا ل ل ا ات 1 
والنسائي في قصة المحتلعة بلفظل : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة 

مودت 0ه ود لد لو م 
هذا الحديث المنع من الزيادة . وقد جعل في الكشاف” ' قولهُ تعالى :« الظَللقٌ ميان 94 
لل ل 
المعتيرٌ شرعاً متعدّد لا مرسل دفْعَةَ واحدة » وهذا في حكم النصّ على مذهب المانع من 
التواليى بلفظ » وألفاظ .منزلة الواحدة . 

وقد أثبت جار الله"2 هاهنا » ورفض التمذهب مع أنه ل ل ا 
ا 0 من بَعَدُ 


2 د [ة 5 5 5-080 ل 0 يده 5 لكي 
8 5 - و>- و2 لم بعرم ا 5 5 8 -سع ث - م ال عد ل 20 
وفسال : ل للقت به ارا ا 


دم موث جعي د تدوو وري مء م 7 الا لي 1 
تَكَحْتم المُؤمنت ثم طَلْقَسْمُوهُنٌ من قَبلٍ أن تَسَُوُنٌَ » (". ولميُفرّق في هذه 


.)159/5( " في " السنن‎ : )١( 
. كلهم من حديث ابن عباس‎ )٠١57( قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
. (؟) : انظر الرسالة رقم (15) . من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان‎ 
. )179/١( البرهان " للجويئ‎ " » )١١1/5( " وانظر : " الكوكب المنير " (21/7) » " المستصفى‎ 
؛).‎ 13/3١: 5 
. ]5١8 : [البقرة‎ : )5( 
. ]4 : [اللك‎ : )5( 
. )417/١( " أي الزمخشري في " الكشاف‎ : )7( 
. 53. 2759 : [البقرة‎ : )9( 
. ]980/ : [البقرة‎ : )8( 
. ]؟141١‎ : [البقرة‎ : )5( 
. ]49 : [الأحزاب‎ : )٠١( 
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الآيات بين أن تكون هذه الثلاث بجموعة أو مفرقة » فدلت على وقوع القثلاث دفعة 
واحدة . 
قلنا : هذه عمومات قد خُصّصّت بأدلة صورة النزاع السابقةٍ » أو إطلاقات قد 


00 - و2 5 - 
ُبَتَستْ بالآية النازل على سبب مبين للمراد » وهي اللو كا" روالسة: 


قالوا في الصحيحين”" أن عور العجلان طلْقَ امرأته ثلاثاً بحضرة رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - قبل أن يِأَمُرّهِ بطلاقها » فدل على جواز الثلاث ووقوعها . 

قلنا : إِنّما سكت - صلى الله عليه وآله وسلم - لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان » وهذا 
تكلم بكلام من قِبَل تفسه لا محل له » فكأنه طلقّ أجنبية » ولا يجب إنكارٌ مثل ذلك + فلا 
10 اوت سار لل 

قالوا في البحاري”؟ عن عائشة - رضي لله عنها - أن رجلاً طَلْقَ امرأئه ثلاثاً فتزو حت 
فسُكلَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هل تحل للأول ؟ قال : " لا ء حتى يذوق 


. [البقرة : 9؟؟]‎ : )١( 
. )١4957( (؟) : البخاري ف صحيحه رقم (5159) ومسلم في صحيحه رقم‎ 
واكداراها ف السنمدين أن عوك را العجلان‎ : )١1737/5( " قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام‎ 
طلق امرأته ثلاثاً بحضرته يك ولم ينكر عليه فدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها وأجيب بأن هذا‎ 
التقرير لا يدل على الجواز ولا على وقوع الثلاث لأنّْ النهي نما هو فيما يكون في طلاق رافع لتكاح‎ 
كان مطلوب الدوام والملاعن أوقع الطلاق على ظنّ أنّه بقي له إمساكها ولم يعلم أنه لان لوا عن‎ 
. فرقة الأبد سواء كان فراقه بنفس اللعان » أو بتفريق الحاكم , فلا يدل على المطلوب‎ 
قال الحافظ في " الفتح " (771/9) : " ... وقد تعقب بأن المفارقة في الملاعنة وقعت بنفس اللعان‎ 
فلم يصادف تطليقه إياها ثلاثاً موقعاً » وأحيب بأن الاحتجاج به من كون النبي 8 لم يدكر عليه إيقاع‎ 
. الثلاث مجموعة » فلو كان ممنوعاً لأنكره » ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )3( 


الا1؟ 


عُسيْلها كما ذاق الأول " , فلم ينكر - صلى الله عليه وآله وسلم - تلك » وهو ديل 


لد 


على إباحةٍ الثلاث ووقوعها"" . 


قلنا : لا دليل فيه على مطلوبكم » بل غَاتُهُ وقوع احتمال الثلاث مفرّقة على الوحه 


المشروع الذي لا ينكره » ومجتمعة , والحْتَمَلَ لا ينبت به الحجةٌ في محل النزاع » على 
أنا لو سلمنا لكم اجتماعها لم يستلزم ذلك التسليمٌ تقريرٌ مجموعها » بل الظاهرٌ تقري” 
مُطلق الوقوع . ْ 


قالوا في الصحيحين”2 من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بست قيس 


(00 


(02 


: قال القرطبي في " المفهم " (4/4 45-14 )١‏ : وحجة الجمهور ف اللزوم من حيث النظر ظاهرة جداً » 
وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حي تنكح زوجاً غيره » ولا فرق بين بجموعها ومفرقها لغة وشرعاً 
وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير » فلو قال الولي أنكتك 
هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد كما لو قال : أنكحتك هذه وهذه وهذه . وكذا العتق والإاقرار 
وغير ذلك من الأحكام » واحتج من قال : إن الثلاث إذا وقعت بجموعة حملت على الواحدة بأن من 
قال أحلف بالله ثلانا لا يعد حلفه إلا ميناً واحدة فليكن المطلق مثله . قال الحافظ في " الفتفح " 
(55/9) : " وتعقب باحتلاف الصيغتين فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثاً 
فإذا قال أنت طالق ثلاثاً فكأنه قال أنت طالق جميع الطلاق . وأما الحلف فلا أمد لعدد أبمانه فافترقا . 

وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء أعي قول جابر إنها كانت 
تفعل ذلك في عهد رسول الله يل وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ء قال : ثم مانا عمر عنها فانتهينا » 
فالراحح في الموضعين تحري المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك » ولا يحفظ 
أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهما . وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن 
بعضهم قبل ذلك حى ظهر لجميعهم في عهد عمر » فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور علسى 
عدم اعتبار من أحدث الاحتلاف بعد الاتفاق والله أعلم . 

انظر : " المغون " ./1١(‏ 984-87 
: أخرحه مسلم في صحيحه رقم )١440(‏ ولم يخرجه البخاري . 

قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " )١١8/5(‏ : وأحيب عنه بأنّه ليس في الحديث تصريحٌ بأئه 
أوقع الثلاث في مجلس واحد فلا يدل على المطلوب . - 


مس 


ل لاي وار 
عون انه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ليس ها من نفقة " . 

ناا قر جرح لبعد كنا جيل اسل اكه لاك لبط 
ا 0 
الاي راي وو الصاح مهراد رباص سيق . فهذا مبين 
لذلك الاحتمال 5 فى نك مثبت في هذا الاستدلال . 

لوا ؟ أسرج عه الرراق متكا انع عو وو لاطو يه انان الس »* 
عن إبراهيم بن عبيدٍ الله بن عبادة بن الصامت عن داود بن عبادةً بن الصامت قال : طلق 
جدّي امرأتة ألفّ تطليقةٍ فانطلق أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر له 
ذلك » فقال له ابي : " ما أتقى الله جدّك , أما الثلاث فله , وأما تسسعمائة وسسبعٌ 
وسبعون فَعُدْوَانْ وظَلّمٌ » إن شاءً عدّبه , وإن شاء غَفَرَ له " . وني رواية : " إن أباكم 
في عُنْقِهِ " 


قلنا : حديث في غاية السقوط » أذ و يون الفدله خس تأ بع الوه ا و م 


- قالوا : عدم استفصاله هل كان في مجلس أو حالس دال على أله لا فرق في ذلك . ويجاب عنه 
بن م يستفصل لأنّه كان الواقع في ذلك العصر غالبا عدم إرسال الثلاث كما تقدم » وقولنا غالبا فلا 
يقال قد أسلفنا أنّها وقعت الثلاث في عصر النبوة » لأنّا تقول نعم لكن نادراً . 
)١(‏ : في صحيح مسلم رقم )١41717/1١7(‏ . 
050 :(3/5؟؟9؟ رقم .)(١1١88‏ 
قلت : وأحرجه الدارقطئ في " السئن " (70/4) . 
قال ابن قدامة في " المغئ " )7114/١١(‏ : ولأن النكاح ملك يصحٌ إزالته متفرّقاً . فصع جتمعاً 
كسائر الأملاك . 
(5) : انظر : " تهذيب التهذيب " (779/11-.88) . 


رفحس 


يف 


اخنتلاف الأئمة 


ف 
مقدار المدة 
التي يقتضي الرضاع في مثلها التحريم 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بيان احتلاف الأئمة في مقدار المدة الي يقنضي 
الرضاع في مثلها التحريم " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله على جزيل نواله وأفضاله 
وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله . 

اعلم أن الأئمة اختلفوا في مقدار 000000 
آخر الرسالة : " ... الذي يدور الحق حيث دار » انتهى النواب المحرر ف شهر 
صفر سنة 701١هس‏ كما في الأم المنقولة من خط المجيب القاضي العلآمة العظيم 
عر الإسلام محمد بن علي الشوكاني كثر الله فوائده . 

نوع الخط : خط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : 4 صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطراً . ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
ثمانية . 

عدد الكلمات في الصفحة : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 
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رإناكق واب صبيد وان ا مزددر القوك النان ارين ع ٍ 
لتنى للجج رمم اكات ذبل القطام صوي كات قب[ الحولوع : وقوويا.. 

عر يدون سن ور 7 ل وإنصوس 

زر وى عت ان عباسن ويم )[! مسو البسرى والزهرور 

امج يوسا ا ار 


را اقول دايع لتو تير دربا عن يمرو 
0 1 0 هاطع 


3 كيد الغ رالادم دعت اله أ رسا 3 
3 الدىالاستفى من دحولم ع لل لراه وشئ زهها را 
اه الفى ال 
د ا ٠‏ 
0 بعلم وإنن هزم مر 
1 3 هب و 1 
2 قل اي عي وحكا ل 7 ري 


ا 1 


774 


56 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله على جزيل نَوَالِه يويك را جر ابر 

اعلمْ أن الأئمة احتلفوا في مِقَدَارِ المدّة الى يق يقتضي الرّضَاع في مِملِها التحريم على عَمْْرَة 
أقوال" : 

الأول آله لاقت مط ورا اغا و اشاقن وق منطية طاعة اب المش ايوم 
منهم : عُمرُ وابن عباس » وابنُ مسعود ء والعثْرة » والشافعين ؛ وأبو حنيفة » والنوري » 
والحسن بن صالم , ومالك » وزكر » ومحمدٌ . هكذا في البحر”” » وهو أيضاً مدهب أبي 
موا راوت اوور يوسّف » وسعيدٍ بن المسيِّب » والشعيّ » وابن شبْرمّة) 
وإسحَاق » وأبي عَبَيْدٍ عُبَيّوٍ » وابنٍ المنذر”" . 


القول الثالي إن لاع قي للتحرم ما كان قبل ليلا" الكيواء بان حر 
الحولين وفوقها . وإليه ذهبت أم سلمة . وروي عن أمير المؤمنينَ » ولم يَصِمٌ عنة . 
وروي عن ابنٍ عباس » وبه قال الحسسنٌ البصري ء وَالرّْرِي » والأوزاعي” وحِكْرِمَة : 


011 
وقتادة . 
القول الغالث : أن الرّضّاعَ في حال ومسا و ا ور ره ا ب 


. )9211/11( " المغئ‎ " 2)١48-1457/5( " انظر : " فتح الباري‎ : )١( 

5) :"ه035 . 

(*) : ذكره عنهم ابن القيم في " زاد المعاد " (ه/51) . 

فاده لواقم " زاد المعاد " (217/5) : وقالت طائفة : الرضاع انحرم ما كان قبل الفطام ؛ ولم 
يحدوه بزمن صح ذلك عن أم سلمة 000 

(5) : قال الأوزاعي : إن فطم وله عام واحد واس تمر فطامّه » ثم رضع في الحولين » لم يحرم هذا الرضاع 
شيئا » فإن تمادى رضاعه » ولم يفطم , فما كان في الحولين فإنّه يحرم :وما كان بعدهماء فإنّه لا يحرم 
وإن تمادى الرضاع . 

ذكره ابن القيم في " زاد المعاد " (517/0) . 


5” 


الصّكّر يقتضري التحريِة””' » ول يَحُدَه القائل بحَدٌ » وروي ذلك عن أزواج النيّ - صلى 
الله عليه وآله وسلم - ما خلا عائشةً » وعن ابن عمرّ » وسعيدٍ بن المسيّب . ولعل لهمما 
لين . 

القول الرابع : ثلاثون شهر”" » وهو رواية عن أبي حنيفة » وزفرَ غير الرواية الأول . 

القول الخامس : في الحولَيْنِ وما قارَبَهُمًا » وهو رواية عن مالك(" غير الرواية 
الأولى . 

وروي عن أن الرضَاعَ بعد الحولين لا يُحَرّم قليله ولا كثيرُه كما في الموط]"" . 


القول السادس : ثلاث سنينَ”2 » وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة» وعن 


(01) : انظر : " فتح الباري " )١47/9(‏ » و " زاد المعاد " (11/5ه) ء " المغني " )717/1١(‏ . 

(؟) : قال الحافظ في " الفتح " )١47/9(‏ : باب من قال لا رضاع بعد حولين » لقوله تعالى : 2 ليق 
كَامِلَين بِمَنَ أَرَادَ أن يت آَلوّضَاعَة 4 [البقرة : +77] أشار بهذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة 
الرضاع ثلاثون شهراً وححتهم قوله تعالى : « وَحَمَلُهُ وَفِصلهه تلتُونَ عَهرًاً 4 أي المدة الذكورة 
لكل من الحمل والفصال ؛ وهذا تأويل غريب . والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر 
مدة الرضاع » وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن » ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لايقول أن أقصى 
الحمل سنتان ونصف . 

(0) : قال الحافظ في " الفتح " )١47/9(‏ وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لكن منزعهم في ذلك أنه 
يفتقر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام » لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على 
التدريج في أيام قليلات » فللأيام الي يحاول فيها فطامه حكم الحولين . 

:)50/5(:)4( 

والذي رواه عنه أصحاب الموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه : وما كان من الرضاع بعد 
الحولين كان قليله وكثيره لا يحرّم شيئاً » إِنّما هو بمنزلة الطعام » هذا لفظه . 
(5) : ذكره ابن القيم في " زاد المعاد " (4/5 )5١‏ » وابن قدامة في " المغي " )719/1١1١(‏ . 
قال زفر : يستمر إلى ثلاث سنين إذا كان يجترىء باللبن ولا يجتزىء بالطعام . 
ذكره الحافظ في " الفتح " )١17/9(‏ . 
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الحسن بن صالح في رواية حولان واننَا عَشَرَ يومً”'" . روي ذلك عن ربيعة . 

القول السابع : سبع سنين""' » روي ذلك عن عمرّ بن عبد العزير . 

القول الغامن : حولان واننَا عشر يوما”'" » روي ذلك عن ربيعة , 

القول التاسع : إن الرضّاع كر فيه الك إلا قيما دعر ليه لاسب ؛ كرضاع 
الكبير الذي لا يسَْعْنَى عن دخوله على المرأة » ويشق و استحانها منه وإليه :ذهب ابسن 
و 

القول العاش” : إن رضاعٌ الكبير : ل يَْبْتْ به التحرْمُ مُطْلقَاً ه وهو مذهبُ أمير المومسسينَ 
كما حَككَاه عن الحافظة ابن حرو . ولا حُكْمَْ لإنكار ابن عبد البرا"' لتلك الحكايةء 
مَنْعَلِمَ َه على من لا يعلم وان حَرْمٍ من بحور العلم أحاط بما لم يُحِط به غيرُه مسن 
حفظ المذاهب والأدلة » يعرف ذلك من مارس كيْبَةُ وبمئلٍ قول أمير المؤمنينَ قالت 
إلاب] عائشة » وعروة بن الزبير » وعطاء بن أبي اخإحرااك سوه رموس 
وحكاه الثوري عن داوة الظاهري . وإليو ذهب ابن حزما . فهذه عر مدا هبق 
هذه المسألةٍ» مدو في البسائطٍ من كتب الخلاف » وبعطلها مَحْكِيٌ في كتب الأئمة مسن 
اد الود سمي الور روطي ا و حي سرعم . وإيراذ الأدلةِ على كل 
واحدٍ مها وما ورد عليه » وما أُحيْب به يحتاج إلى مُوَلّفٍ مُسْمَقِلٌ ) فَليْقئَصَرْ على 


. )2١4/6( " انظر : " زاد المعاد‎ : )١( 

(1) : قال عمر بن عبد العزيز : مدته إلى سبع سنين » وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجّب من قوله . 
وروئ عنه حلاف هذا . وحكى عنه ربيعة ‏ أَنْ مدته حولان واثنا عشر يوماً . 

(5) : في " مجموع فتاوى " (10/94) . 

(5) : في "المحلى " 0-111 8) . 

(©) : في " التمهيد ' )374/1١(‏ : قال ابن عبد البر : وروى ذلك عنه ولا يصح عنه » والصحيح عنه أن لا 
رضاع بعد فطام ... ' 

(5) : " البحر الزحار " (558/9) . 


تدسين 


حُجَحٍ القول العاشر » لأنّ السؤال واقعٌ عنهُ لا سوى » فتقول : احتجّ القائلون بأن رَضَّاعَ 
موا ل ا ل ص 
عليك الغلامُ الأيْقَمُ الذي ما أحبُ أن يَدْعُلَ علي » فقالت عائشة : أمالك في رسول الله 
اموه تقض © إن مرا أن عتديفة وال ميا رمو الله إن ماما بدعل ملس وفيز 
رجحل » وف نَفْس أبي حذيفة من شيء » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" أرضعيه حت يَدْخُلَ عليك ”2 . 
وف رواية"" عن زينب » عن أمّها أم سلمة أَنّها قالت : " أَبَى سائِرُ أزواج رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أن يُدْعلْنَ عليهنٌ أحداً بتلك الرٌضَاعَةٍ » وقَأْنَ لعائشة : ما 
نرى هذا إلا رخصة أرْخْصَها رسولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لسالم خخاصة » فما 
هو بداحل عليئًا أحدٌ يهذه الرّضاعَةٍ » ولا رائينا ' وهذا الحديث هو في كتب الأثمة من 
أهل البيتم وغيرهم من أهل الحديش » قد رواه من الصحابة هات انين وسهلة بست 
سهيل » وهي من المهاجرات ‏ وزيدبُ بن م سلمة وهي رببية النيّ ععتكني العيةه 
وآله وسلم - ورواهُ من التابعين القاميمٌ بن محمد بن أبي َك » وعروة بن اير » وَحْمَيِدُ 
ابن يافع . ورواه عن هؤلاء الرُهري » وابنُ أبي مليكة » وعبدُ الرحمن بِنْ القاسيم » ويحيى 
ذا عل الانمارى 6بوزييهة . 


و 


5 ا و 50 و 2 2 و - 
ثم رواه عن هؤلاء أيوب السّحْتياني » وسفيان الثوري » وسفيان بن عَيَيّئة » وشعبة ع 


ومالك » وابن ريج » وشعيب ؛ » ويوئس » و جعفرٌ بن ربيعة » د ف بلال 4 
وغيرهم . وهؤلاء هُمْ أثمةٌ الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم ؛ ثم رواه :. عنهماللجم 


:)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١1457/99(‏ وأحمد (79-178/5) و )٠١1/5(‏ والحميدي رقم 
(778) وعبد الرزاق في مصنفه رقم )١1885(‏ والنسائي )1٠١5-١١4/5(‏ و )1١6/5(‏ وابن ماحه 
رقم )١547(‏ والطيراني في " الكبير " رقم (779/73) و (57175) و (54 رقم لالالاوطالار040) 
والبيهقي (499/7) من طرق عن القاسم به . 

. )١584( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
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الغفيرٌ » والعدد الكثيرٌ بلغت طرقهُ نصاب التوائر”'" » وعارضهُ في الظاهر حديثت ابن 


. )ه١ا//ه(‎ " انظر : " فتح الباري " (4/8/9١-45١)ء " زاد المعاد‎ : )١( 
: قال المثبتون للتحريم برضاع الكبير‎ 
» أن الرضاعة الي تتم بتمام الحولين » أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحاً للرضيع‎ -١ 
إنما هي الموحبة للنفقة على المرأة المرضعة » وال يُجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها . ولقد كان في‎ 
الآية كفاية من هذا لأنه تعالى قال : « © وَالوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْكَدَمُنٌ حَوْلَين كَاملين لِمَنَ أَرَادَ‎ 
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ءاس 


أن َم آلرّضاعَة وَعَلى الْمَوْلودٍ لَه ررْقَهُنٌ وَحسْوَتهنٌ بِالمَعرُوف » [البقرة : 187] فأمر الله 
تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين » وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك . ولا أن التحريم 
ينقطع بتمام الحولين » وكان قوله تعالى : « وَأْمهتكُمْ الب أَرْضَحتكٌ وَلْحَوَتكُم برح 
آلرٌضَلعَة 4 [النساء : 1] , ولم يقل في حولين , ولافي وقت زائداً على الآيات الأخر » وعمومها 
لا يبحوز تخصيصه إلا بنص يبين أَنّه تخصيص له , لا بظن » ولا محتمل لا بيان فيه وكانت هذه الآثار 
يعن الي فيها التحرم برضاع الكبير قد جاءت بميىء التواتر ... " . 

٠.‏ قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (55/5؟) : لا يخفى أن الرضاعة لغة إِنّما تصدق على مسن 
كان في سن الصغر وعلى اللغة وردت آية الحولَيّْن وحديث " إِنّما الرضاعةٌ من المجاعة " . 

- أخرجه البخاري رقم (5107) ومسلم رقم )١40/77(‏ من حديث عائشة - والقول بأن الآية 
لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينائي أيضا أنّها لبيان زمان الرضاعة » بل جعله الله تعالى زمانَ من أراد 
تمام الرضاعةٍ وليس بعد التمام ما يدخل ف ما حكمٌ الشارع بأنّهِ قد تم . 

؟- قالوا : ونعلم يقينا أنه لو كان ذلك خخاصاً بسالم » لقطع النبي يل الإلحاق ونص على أنه ليس لأحد 

٠‏ بعده » كما بيّن لأبي بردة بن نيار أن حذعته تحزيء عنه » ولا تحزيء عن أحد بعده - وهو حديث 
صحيح متفق عليه - وأين يقع ذبح جذعةٍ أضحية من هذا الحكم العظيم به حل الفرج وتحركهء 
وثبوت امحرمية والخلوة بالمرأة والسفر يما ؟ فمعلوم قطعاً » أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان 
خاصاً . 

© قال الحافظ في " الفتح " )١59/9(‏ : ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة » والأصصل 
فيه قول أم سلمة وأزواج النبي كع : ما نرى هذا إلا رخصة أرخخصها رسول الله يع لسالم خاصة 
وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التب الذي أدى إلى اعقتسلاط سالم 
بسهلة فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبئي شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لما في ذلك لرفع - 
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عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 0 رضاع إلأفي الحوقاي ' 
رواه الترفطي[:1] وسطيطا ص والبهقي""© زوين عدي يوسو مدن 
طريي أبن عمناً عن عم مني حار قال الدارقط” : ل يُسْئه عن ابن عبينة غير اميئم بن 
جميل » وهو ثقة حافظ قال ابن عدي" ': يُعْرْف بالهيئم وغيره » وكان يَعْلَطُ » وصحّحَّ 
البيهقي”" وقَفَهُ » ورجّح ابن عدي الموقوف » وقال ابن كثير في الإرشاه' “: ورواه مللكٌ 
في الموط" عن ثور بن يزيد » عن ابن عباس موقوفاً » وهو أصحٌ » وكذا رواه غير ثور 
"لوكي 

ومن الأحاديث المعارضّةٍ حديث أُمْ سلمة قالتْ : قال رسول الله : " لا يُحَرّمْ مسن 
الرضاع إلا ما فتقّ الأمعاء في الثدي .وكان قبل ا 


- ما حصل لها من المشقة . قال الحافظ : وهذا فيه نظر أنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة 
والاحتجاج بما فتنفى الخصوصية ويتبت مذهب المحالف » لكن يفيد الاحتجاج . 
وقرره الآخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم » فلما ثبت ذلك في الصغر خخولف الأصل له وبقي 
ما عداه على الأصل » وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج 
يما. 

. )١74/4( :ف السنن‎ )١( 

(1) : في سننه رقم (914) . 

(5) : في " السنن الكبرى " (1757/97) . 

(4) : في " الكامل " (501797/7؟) : وقال : وهذا يعرف بالهيئم بن جميل عن ابن عقيل مسنداً وغير اليم 
يوقفه على ابن عباس » والهيئم بن جميل يس كن أنطاكية ويقال : هو البغدادي ويغلط الكثير على 
الثقات كما يغلط غيره وأرجو أنّهِ لا يتعمد الكذب " 

(5) : في " السنن " (1714/4) . 

(5) : في " الكامل " (7577/7) . وقد تقدم . 

(0) : في " السنن الكبرى " (177/7) . 

0 فو ” 
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مان 


الفطام " [ أخحرجه ]”" الترمذي”" و الحاكو”" وصحَّحَاه » عل بالانقطاع7©» لأنّه مسن 
رواية فاطمة بنسم المنذر بن الزبير الأسدية » عن أم سلمة » ولم يسمعْ فيها شيئاً لصر 
سنّها إذ ذاك . 

ومن الأحاديث المعارضّةٍ حديث جابر عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : 
' لا رضاع بعد فِصّال , ولا يُعُمّ بعد احتلام ' رواه أبو داود الطيالسيُ في مكدو 
وفيه مقال طويل . 

ومن الأحاديث المعَارضّة في الظاهر حديث عائشة قالت : دخل على البى - صلى الله 


. زيادة يقتضيها السياق‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (؟5١١) وقال : حديث حسن صحيح‎ : )١( 
: عقب الحديث‎ )١4/9( " لعله ابن حبان في صحيحه رقم (4775) فقد قال الحافظ في " الفتح‎ : )( 
. " وصححه الترمذي وابن حبان‎ " 
. )717/5( " (؟) : ذكره الشوكاني في " النيل‎ 
قلت : وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير . أخرحه ابن ماجه رقم (1947) بسند رجاله‎ © 
كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ » إلا أنه في رواية العبادلة عنه فإنّه صحيح‎ 
. الحديث . وهذا منها‎ 
" كشف ) والبيهقي في " السئن الكبرى‎ -١444( وله شاهد آخخر أخرجه البزار ف مسنده رقم‎ © 
. من حديث أبي هريرة بسند رجاله ثقات - إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن‎ )455/1( 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم‎ 
. )5١50( انظر " الإرواء " رقم‎ 
. من حديث جابر‎ )١71 ر(ص7175 رقم‎ : )5( 
قلت : أخرجه أبو داود في " السنن " رقم (07/؟) عن علي بن أبي طالب قال : حفظفت عن‎ 
رسول الله يد : " لا يتم بعد احتلام ولا صّمات يوم إلى الليل " وإسناده ضعيف ولكن أخرجه‎ 
الطبراني في " الصغير " من وجه آخر عن علي بن أبي طالب 4ه (؟8/1١١ رقم 451) بلفظ : " لا‎ 
. " رضاع بعد فصال , ولا يُتم بعد خُلمٍ‎ 
. والخلاصة : أن حديث جابر حسن والله أعلم‎ 
. )١701( حسنّه الزرقاى في " مختصر المقاصد الحسنة " رقم‎ 
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علية:وآلة (وسئلم - وعدي رجل + فقال :"من هذا ؟ * قلت + أي من لضان 
قال : " يا عائشة الظْرْنَ مَنْ إِخْوَائَكُنَ من الرّضَاعَةٍ ‏ فإنّما الرّضَاعَةٌ من امَاعَةِ " . وهو 


في الأمّهَّات”'" إلا الترمذي . ووَجهُ الاستدلال بهِ أن الكبيرٌ لا يرجم بينّهما لأحل المحاعة 
بعَدَمِ احتياجه اللِّنَّ . وأجاب القائلون بن رَضَاعَ الكبير يقتضي التحرييمَ عن هذه 


)١(‏ : أخرجه البخاري رقم (5107) ومسلم رقم )١455/55(‏ وأحمد (44/7) والدارمي (؟/58١)‏ وأبو 
داود رقم (5054) والنسائي )٠١7/7(‏ وابن ماجه رقم )١345(‏ والبيهقي (470/7) وابن الجارود في 
المنتقى رقم (191) . 

قال أبو عبيد : قوله : " إِنّما الرّضاعة من المجحاعة " يقول : إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه 
اللبن » إِنّما هو الصبيّ الرضيع . فأما الذي شبعه من جوعه الطعام » فإن رضاعه ليس برضاع ؛ ومعيئ 
الحديث : إِنما الرضاع ف الحولين قبل الفطام » هذا تفسير أبي عبيد والناس ؛ وهو الذي يتبادر فهمه من 
الحديث إلى الأذهان » حى لو احتمل الحديث التفسيرين على السواء » لكان هذا المع أولى به لمساعدة 
سائر الأحاديث هذا المعيى وكشفها له » وإيضاحها ومما يبين أن غير هذا التفسير حطأ » وأنه لا يصح أن 
يراد به رضاعة الكبير أن لفظة " امجحاعة " إِنّما تدل على رضاعة الصغير » فهي تُثبت رضاعة الجاعة 
وتنفي غيرها . ومعلوم يقينا أنه إْنّما أراد بجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحم » فهذا لا يخطر يبال المتكلم 
ولا السامع » فلو جعلنا حكم الرضاعة عاماً لم يبق لنا ما ينفي ويُنبت . 

وسياق قوله : لما رأى الرجل الكبير » فقال : " إِنّما الرضاعة من المحاعة " يبينُ المراد » وأنّه إنما 
يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة وكراهته لذلك الرجل »ء وقوله : " انظرن من إخوانكن " إِنُمما 
هو للتحفظ في الرضاعة وأنّها لا تحرّم كل وقت » وإنّما تحرّم وقنا دون وقت ء ولا يفهم أحدٌ من هذا 
أئما الرضاعة ما كان عددها حمسا فيعبر عن هذا بقوله " من المجاعة " وهذا ضدٌ البيان الذي كان عليه 

وقولكم : إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير » كما تطرد الجوع عن الصغير كلام باطل » فإنُه لا 
يُعهد ذو لحية قط يشبعٌة رضاع المرأة ويطرد عنه ادوع » بخلاف الصغير فإّه ليس له ما يقومٌ مقامٌ 
اللبن » فهو يطرد عنه الجوع . فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاً . والذي يُوضّح هذا أنّه لم يرد 
حقيقة المحاعة وإِنَّما أراد مظنتها وزمنها » ولا شلك أنه الصغر فإن أبيئم إلا الظاهرية » ونه أراد 
حقيقتها » لزمكم أن لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائعٌ » فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر 
شيئا . 
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الأحاديث بأجوبة : مها أن فيها المقال امتقدم » وقد أحيْب علهم في للك 000 
الكلام في ذلك يحتاج إلى تطويل » ؛ لأنّهُ راحم إلى عِلَلٍ حديشية وقواعد أصولية » وربمما 
تشب البحث إلى أطراف أَحتر يقل ذهْنُ السائل فنقولٌ : قد تقرّر في الأصول أنه يُيتى 
العام على الخاص » إما مُطْلََا وهو مذهبٌ الجمهور » أو مع امقاركة كما ذهب إليه 
الأقل . 

وقِصّة سالم المذكورةٌ مُخحَصّصّة لعموم الأحاديث المعارضة ها , وبذلك يحضلٌ الحممٌ 
اغيم الأحاديه ا لوهذ طريقة متوسّطَة لا إفراط فيها ولا تفريط . 

وقذ غرف من حَدي سال أن سبَب الخص عو المشقة والفاكة كما فق حديثك 
لم93 , 


ويؤيد هذا أن سؤالَ سهلة امرأة أبي حذيفة يفة0" كان بعدَ نزول آية المحاب ؛ وهلي 


(1) : وهو أن حديث سهلة ليس ,منسوخ » ولا مخصوص ء ولا عام في حقٌ كل أحد , وإِنّما مو رخصةٌ 
للحاحة لمن لا يستغي عن دخوله على المرأة ويشقُ احتجابها عنه كحال سالم مع امسرأة أبي حذيفةء 
فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أُثْرٌ رضاعة » وأما من عداه , فلا يؤثر إلا رضاع الصغير » وهذا 
مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة » فتقيّد 
بحديث سهلة » أو عامة في الأحوال فتخصيص هذا الحال من عمومها » وهذا أولى من النسخ ودعوى 
التخصيص بشخص بعينه » أقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الحانبين وقواعد الشرع تشهد له . 

انظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (81/95-ه”) » " زاد المعاد " (1//0؟ه) . 

. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 

انظر : " فتح الباري " )١49/9(‏ . 

(9) : قد احتلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك : 

-١‏ أله منسوخ . وهذا مسلك كثير منهم » ولم يأتوا على النسخ بمحة سوى الدعوى » فَإهم لا يمكنهم 
إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث . ولو قلت : أصحاب هذ القول عليهم 
الدعوى وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة » لكانت نظير دعواهم . 
وأما قوهم : إها كانت من أُوّل الهمجرة » وحين نزول قوله تعالى : ( اذعومع لأبَآنهمَ » 


[الأحزاب : ه]. - 


لقالا 


- ورواية ابن عباس 4ه » وأبي هريرة بعد ذلك » فجوابه من وجوه : 

أ- أنهما لم يصرحا بسماعه من النبي » بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون العشرين حديقاً : 
سائرها عن الصحابة رضي الله عنهم . 

ب- أن نساء البي . يخ لم تحنج واحدة منهنٌ » بل ولا غيرهنٌ على عائشة رضي الله عنها بذلك » بل 
سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم » وعدم إلحاق غيره به . 

ج- أن عائشة رضي الله عنها نفسها روت هذا وهذا » فلو كان حديث سهلة منسوخاً » لكانت 
عائشة رضي الله عنها قد أخذت به » وتركت الناسخ أو خفي عليها تقدّمه مع كوفا هي الرواية 
له » وكلاهما ممتنع » وف غاية البعد . 

د - أن عائشة َف ابثّليت بالمسألة » وكانت تعمل بما وتُناظر عليها » وتدعو إليها صواحباتّها فلها يما 
مزيد اعتناء » فكيف يكون هذا حكماً منسوخاً قد بطل كونه من الدين جملة » ويخفى عليها ذلك ؛ 
ويخفى على نساء البي كك فلا تذكره لها واحدةٌ منهن . 

؟- أنه مخصوص بسالم دون من عداه . وقد تقدم ذكر ذلك . 
وقال القرطبي في " المفهم " (188/4) : وقد اعمْضد الجمهور على الخصوصية بأمور منها : 

- لاد ره ا ونان : ( * وَالوَلِداتُ يُرَضِعَنَ أَوْلدَهُنّ حَوَلَيْن كَامِلَقن لمن 
أَرَادَ أن ب يت هَ آلتضاعَة 4 [البقرة : 578] . فهذه أقصى مدة الرّضاع المحتاج إليه عادة . المعتير 

شرعاً » فما زاد عليه عدّة مؤثرة غير محتاج إليه عادة » فلا يعتبر شرعاً » لأنه نادر ء والنادر لا 
يحكم له بحكم المعتاد . 000 

- قاعدة تحريم الاطلاع على العورة . فإنّهِ لا يختلف في أن دي الحرّة عورة , وله لا يجوز الاطلاع 
عليه » لا يقال : يمكن أن يرضع ولا يطّلع , لأنا تقول : نفس التقام حكمة الندي بالفم اطلاع . 
فلا يجوزر. 

قال الحافظ في " الفتح " )١48/9(‏ : " ...وأجاب عياضاً عن الاشكال باحتمال أنها حلبته ثم شربه 

من غير أن يمس ثديها » قال النووي : وهو احتمال حسن » لكنه لا يفيد ابن حزم , لأنّه لا يكتفي ف 

الرضاع إلا بالتقام الثدي لكن أحاب النووي بأنّه عفى عن ذلك للحاجة . 
وذلك أن الليث وأهل الظاهر قالوا أن الرضاعة المحرمة إِنّما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن 
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الك 


مصرّحَة بعدم جواز إبداء الزينة لغير مَنْ في الآية » فلا مص منها غير من اسستناة ال 
تالى إلا بدليل كَقِصة سالم » وما كان ماه في تلك الول التي هي الحاحة إلى رفع 
الحجاب [1دب] من غير أن يقيّد ذلك بخاصّةٍ مخصوصةٍ من الحاحات المقتضية لرفع 
الحجاب . ولا لشخص من الأشخاص » ولا مقدار معلوم من عُمْرٍ الرضيع . 

وقد ثبت في حديث سهلة أَنَّهها قالتْ للبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم أن كما اذ 
لحية فقتال : " أرضعِئه "200 وم من أعظم المرجّحّات”' لهذا المذهب أنه قال به أميرٌ المومسينَ 
الذي يدور ممه الح حيث دار . انتهى الحواب المحرّر في شهر صَفَرَ سنة ٠٠‏ كماق 
الأم المنقولة من خط ابيب ٠‏ القاضي العلامّة 3 العظيم ع الإسلام محمد بن على الشوكانق 
مكو نواد الت | 16 . 


- انظر : صحيح مسلم بشرح النووي )70/٠١(‏ . 
ومنها أَنّهِ مخالفٌ لقوله يخ " إنما الرّضاعة من المجاعة " - تقدم تخريجه - وهذا منه يو تقعيد قاعدة 
كلية » تصرح أن الرضاعة المعتيرة في التحريم إنما هي في الرّمان الذي تغئ فيه عن الطعام » وذلك 
إنّما يكون في الحولين وما قاريهما . وهو الأيام اليسيرة بعد الحولين عند مالك . 
وقد اضطرب أصحابه في تحديدها » فالمكثر يقول : شهراً » وكأن مالكاً يشير : إلى أنه لا يفطم 
الصبي دفعةٍ واحدة . في يوم واحد » بل في أيام وعلى تدريج » فتلك الأيام الى يحاول فيها فطامه 
مكو ل بو لا العادة .بمعاودة الرضاع فيها 
وانظر : " فتح الباري " )١58/59(‏ » " زاد المعاد " (717/5ه-88ه) . 
"- المسلك الثالث : تقدم ذكره . وهو الجمع بين هذه الأحاديث . 
وانظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (81/84-هم) , " زاد المعاد " (0710//5) » " فتح البلوي " 
(145/9). 
)١(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١451/70(‏ من حديث عائشة . 
20: لم أحد من ذكر أن قول علي َه من أعظم المرّححات وقد اختلفت الأقوال عن علي ذه في الرضاع . 
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رضاع الكبير هل يغبت به 
حكم التحريم ؟ 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


5-0 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة في المخطوط : " رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم 
التحريم ؟ " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله وسلم على سيدنا تحمد 
وعلى آله المطهّرين فإنّه » ذاكر بعض الأعلام أبقاه الله في رضاع الكبير ... " . 
آخر الرسالة : " التهى امحرّر كما في الأم المنقولة من خط المحيب سيدي الواالد 
العلامة الجليل شرف الدين بن إماعيل بن محمد بن إسحاق عافهه الله وأبقاه 
وزاده ما أولاه آمين . 
نوع الخط : خط نسخي رديء ولكنه واضح . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحات : 7١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في الصفحة : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربائ من فتاوى الشوكاني . 
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ع 2 حي سوه مإريس دا" 53 50 لسري 
3 3 1 لم طم ا بعت الخخوم 
٠‏ ا اي 


وانها شعن التفاس] 
انكام دالجرنو رم الفعايم و١‏ لثايعمت”. 
والوجحت ومأتكك الى (ن الرضناع لا جرم الا الإماكات 
| معدن دق 0 و تعبت عابرش والقيث. ور اود الى انث 
|انرضاع رم مشطة) سوليات مر كيعر ارو صعراورزز رو ل 
0 ١لها‏ وخاالن خخ رإناى تنسب - النقو ليد ا الى ود مل لان رسج 


هر باك شب صا جرم 0 اتمإجاره م زهمل 
ماهر ميل ىف كال دن المملراقوال 
منت رع جل الا ازا ليسول 


50 وإلوإله ات بورضعن| ولاجمن 
١‏ 


مالكريهم ‏ . 
7 دكاج لعلى 115 المغرنوم ويا خم 
داودعن عأديشمقالت دخز عل رمو ذا لإليف . 
0 محل لرضاعمهغارانطرن مى . 
0 هلماعم :مجاعم ا 00 


اشن سو صو |/ه” 9 ا 3 
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موكيا احتها[ اسه ديم 
0 2 
ا جمدت ملء دنع سب قمالفظر ولام " 
لدي ناب را رب متهم لنكات] 
000 0 يمادروى 
3 سيل امراة 00ل 
ع ل ا ال 
0 ليت داق التدئ اعقوم 
ب ز ير وى ماشان / 
0 و 


/ا545”؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلَى الله وسلّم على سيّدنا محمدٍ » وعلى آله المطَهريْنَ » فإنهُ ذاكرَ بعضُ الأعلام 
- أبقاه الله - في رضاع الكبير”؛ هل يتبث به حكم التحريم أم لا ينبت الحكمْ إلا إذا 
كان الرضيعٌ في مين الرّضَاعَةٍ » وطلب منّي الجواب . وما وسمّ إلا مطابقتةُ وموافقتُه » مع 
كون المسألةٍ مع تعارض أَدلّيها » وتَشَعُب أطرَافِها وجهاتها » وكثرة الأنظار فيهامن 
ضار أئمّتها يقتضي وقوف النظر » وعدم النفوذ في المسلك الذي لا يخلُو عدم الإمعان فيه 

وكوف توه عل بالضوات ات أله وق الاتفاف عق :أن تناع بالدهلة يكام مه 
ما يَحْرْمْ من النسسّب0"© ؛ أعبي أن المرضعة يرل منزلة الأمْ » فتحرُمُ على الرضيع هي 
وكل ما يحرم على الابنٍ من قبل م السب . واختلفُوا فيما عدا ذلكَ مسن التفاصيل » 
فتهي 1ه عليه السك ولتمهور مق الفرعنا ب #اوالبانو ارا سر ري 
والشافعي”'” ‏ وماللكُ” إلى أن الرّضاعٌ لا يُسَرَمْ إلا ما كان في مُدبِهِ هوهي حولان . 
وذهبت عائشة » والليث”” » وداود إلى أن الرّضاع يُحَرُمْ مطلقاً ؛ سواءً كان المْضَعُ 
كبيراً أو صغيراً » ولكنه قال الحافظ ابن حجر”” : إِنَّ في نسبة القول هذا إلى داود نظي » 


. من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان‎ . )٠١8( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
من حديث ابن عباس‎ : )١441( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1745) ومسلم رقم‎ : )5( 
. " قال : قال رسول الله يه " يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب‎ 
. )805-8017/5( " (؟) : انظر : " البناية في شرح الداية‎ 
. وححى‎ 1/1١ " في " الأم‎ : )5( 
. )508/9( " الموطأ‎ " » )١84/5( المفهم " للقرطبي‎ " : )5( 
. )١145/9( " وانظر " فتح الباري‎ 
. )19-18/1١( " انظر " المحلى‎ : )5( 
. )١41/9( " في " فتح الباري‎ : )0( 


لكل 


لأن ابنَ حزم ذكرّ عن داود مثلّ ما قاله الجمهورٌ » وكذا تَقَلَ غيرهُ من أهل الظاهر » وهم 
أعْبَرُ عذهب صاحبهم , هكذا قال . وفي المسألةٍ أقوال لا مقتضى لِذِكْرِهًا فلنقتصئ على 
عل للحت كنا أعرئنا إل !الستمدل انمككا داغلري ملام ح وادوور بقولة مال 
5 000 2 ساصةه 2 2 3 

( * وَاَلوَلدَت يُرَضِعْنَ أَوْلدَمُنٌ حَوْليَن كاملين لِمَنَ أَرَادَ أن يتم آلرٌضاعَة 4" . 
فَقَصّرَت الآية الشريفة الإتمام على الحولين » وتَقَت الزيادةً كما دل على ذلك المفهومُ : 
وها أخركة النخاري” "1+ ومسلة"©» وأو .دوو »عن عافشة قال #تدخل عل حول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعندي رجحل قاعدٌ » فاشتدٌ ذلكَ عليه » ورأيتٌ 
الغضّبّ في وجهه . فقلت : يا رسول الله » إِنّهُ أخي من الرّضاعَةٍ » فقالَ : " انظرنَ مسن 
إخوانكنٌ من الرضاعة , فنا الرَضَاعَةَ من امجاعَةٍ " والمعئ كما قال الحافظ”” : تأمَأنَ ما 
وقعٌ من ذلك » هل هو رضاع صحيحٌ » شَرْطُهُ من وقوعه في زمن الرضاع » فإن الحكُم 
الذي ينشأ من الرّضاع إنما يكون إذا وقعَ الرّضّاعٌ المشترط . 

وقال المهلّبْ”2 : معناه : الْظَرنَ ما سببُ هذه الأخحرّة » فإن حُرْمَةَ الرّضاعَةٍ نما هي 
ق لمكن جين تبن ال شاعة اشراعة . 

وقال أبو عبيدٍ”" : إن الذي جاع كان طعامة [دب] الذي يشبئة اللبِنَ [من 
الرضاع] لا حيث يكون الغذاء بغير ل 


. ]8908 : البقرة‎ [ : )١( 

(9) : في صحيحه رقم )01١١5(‏ . 

(9) : في صحيحه رقم )١555(‏ . 

(4) : في " السنن " رقم )3١58(‏ . 

(0) : في " الفتح " )١48/5(‏ . 

(5) : ذكره الحافظ في " الفتح " )١48/9(‏ . 

(0) : ذكره الحافظ في " الفتح " )١58/5(‏ » وابن القيم في " زاد المعاد " (0ه/078) . 
(8) : زيادة من الفتح )١58/5(‏ . 


[ ذلك ]20 وقوله فإنّما الرضاعة من الججاعة توح الباعث على إمعان النظر والفِكْر » لأن 
الرضاعة تغبت كيت السبيت + وغل الرضيم ريا فرك : من اللجاعة أي الرضاعة الي تمت 
ها الحرمةٌ حيث يكون الرضيمٌ طفلاً » يس لبن َوه » لأن معدن ضعيفة يكفيها 
لوت نشي للك ملقم جد لمعي حرا نر نال تيفك لتقدرك ان اه مع أولادد«هماء 
نّهُ قال : لا رضاعة معتبرةً إلا معني عن المجاعة . 

وقال المحقق ابن دقيق العيدٍ صيخعه ا هال - في شرح العمدةا” ': وفيه يعني في هذا 
الحديث دليلٌ على أنْ ( إِنّما ) للحضر ‏ لأن المقصود حصرٌ الرضاعة امْحرّمَةٍ في المجاعة , لا 
بحرّد إثبات الرضاع في زمن المجاعة . 

وقال القرطو”” في قوله : إما الرضاعةٌ من المحاعةٍ : قاعدةٌ كلية صريمة في اعتبار 
ل 1م ع باللّبْن » ويعتضيدُ بقوله تعالى : < لِمّنَ أَرَادَ أن 
يتم الرّضَاعَةَ 3ن ودعي عه اسن رإتس ع فاع الوعزود الاجر 
د مقن لاع ابطر ل د ور لاب ل رار 
الشرعيةٌ تبتَى على الأغلب , فهذا الحديث الذي سُقْنَا الكلام فيه » الواقعٌ حواباً عن قول 
عائشة أنه أخبي من الرضاعةٍ قد وقمّ فيه الأمرٌ الدلل على الوجوب العام هما ولغيرها 
بالنظر منهنٌ في الأحوة لمن وسبّيها , ثم توضيح الباعث على النظر ؛ فإن حُكُمْ التحريم إنما 
بت مع الحاعة » وتأكدت دلالة الأمر على الوحوب برؤية العَضّب في وجهه » واشتداد 
الأمر عليه . ومع هذا فإنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يستيقن عدم الأخرّة لتحويزه 
أن تكون الرّضاعة وقعت في غير مين الرضاعةٍ » فدلالتُه على الحكم بعدم التحريم مع 
استيقان وقوع الرضاعة في غير زمنها ثابتة بالأولّى ؛ وهذا واضنة ‏ واتقدرا أيضاً بحديث 


. ] كذا في المحطوط والذي في الفتح [ بغير الرضاع‎ : )١( 
.)80/5(: 90 

(5) : في " المفهم " (188/5) . 

(4) : [ البقرة : 7013؟] . 


ابن مسعود : ' لا رضاع إلا ما شد العَظُمَ وآلبت اللَْحْمْ " أحرجه أبو داود”" مرفوعاً 
عن - صلى الله عليه وآله وسلم - وحديث أمّ سلمة عنه حعاق نه عله والسويل ك2 
ع رضاع إل ما فت الأمعاء في الشدي فكان قبل الفطام " أحرجة الترمذي وصحّحَهُ 
كما ذكره الظفاري في تخريج البحرٍ » وحديث أمّ سلمة - رضي الله عنها - أنها قالتا : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ' لا يُحَرُمُ من الرَضَاع إل ما فق 
الأمعاء " أحرجحة الترمذي”" وصِحَّحَةُ ا 1 وبعديت ابن عباس!؟)- طإنه - 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا رضاع [ إلا ما كان في 
الحولين ]2 [١٠أ]‏ [ قال الدارقطيي لم يسنذ إلى ]”" ابن عبينة غير الميئم ابن جمي 9 , 


. )3050( " في " السئن‎ : )١( 
قلست : وأخرجه أحمد 8/5 رقم 4114 > شاكر ) وق سنده أبو موسى الحلالي وأبوه وما‎ 
" بجهولان . لكن أحرحه عبد الرزاق في مصنفه (471/7 رقم 185) والبيهقي في " السنن الكبرى‎ 
من وجه آخخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره‎ )471/1( 
. بكعناه‎ 
. )؟١95( انظر : " الإرواء " رقم‎ 
. الخلاصة : أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 
. في ' السنن " رقم (؟51١١) وقال : حديث حسن صحيح‎ : )5( 
. )١48/5( " تقدم وقد قلنا لعله ابن حبان كما في " الفتح‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح بشواهده‎ 
أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " رقم (9174) والبيهقي في " السئن الكبرى " (47/7) وابسن‎ : )5( 
. عدي في " الكامل " (5577/7) والدارقطني في " سننه " (174/4) . وقد تقدم‎ 
. )٠١8( انظر " الرسالة " رقم‎ 
. زيادة يقتضيها السياق‎ : )5( 
. زيادة من الرسالة السابقة يقتضيها السياق‎ : )1( 
والذي في ا ار ال ' وهذا يعرف بالهيئم بن جميل عن ابن عقبة مسندا‎ : )0( 


وغير اليثم يوقفه عن ابن عباس .. 


رعو فقي جافظ ليد سريت وأ الرضاء ارم المايكود و ارات غير . فهذه 
الكحافيت كلها ارده بأداة ار ا الرّضّاع محم المعبَبِرَ شرع 
نما ينبت حُكْمَهُ مهما كان الرضيعٌ د يستغينٍ باللَبّن عن غيره » وذلك لا ينبت في رضاع 
الكبير . 

وروى الإمام زيدُ بِنْ علي - عليه السلام - عن أمير المومنينَ على - عليه السلام - 
أن وجلا ناه كنال :إن ل زوحة ع وق افنية عادمة تانقياتيونا عالت لقن رودا 
من ثدبي فما تقول في ذلك ؟ فقال أميرٌ المؤمنينَ - عليه السلام - : انطلق قاتل امراك 
عقوبة ما أت » وخحذ بأي رجل أمَنَكَ شعت » لا رَضَاع إلا ما أنببتت لحماً أو شد 


نا 


عظما » ولا رضاع بعد فِصّال7" . 

وأخرج البيهقي”" نحو هذا عن ابن عمرٌ قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى كر 
ال حا امس اس ا 1 
1 ا ل 
يشبت به الحكمٌ بالتحريم كالصغير بحديث عائشة » ولفظ مسله”" عنها أنّها حاءت سهلة 
بنتُ سهيل إلى الي - صلى الله عليه وآله وسلم < فقالت : يا رسول الله » إني أرئ في 


. )1889/4( و‎ )١74851/( أخرجه البيهقي في " السنن " (451/7) » وعبد الرزاق في مصنفه رقم‎ : )١( 
في " السنن الكبرى " (471/7) ومالك في " الموطأ " (471/7) كلاهما من طريق عبد الله بن ديار‎ : )( 
عن أبن عمر‎ 
. وأخرجه البيهقي في " السئن الكبرى " (471/7) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع‎ 
. )158917201851( وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم‎ 
.)١459/ 3٠ 2 175( في صحيحه رقم‎ : )5( 
وقد‎ )١9147( وابن ماجه رقم‎ )٠١5 , ٠١ 4/5( قلت : وأخرحه أحمد (8/5” ؛ 85) والنسائي‎ 


وحو أبي حذيفة من دخول ساغ ‏ - وهو حليفٌ - فقال التي - صلى الله عليه واه 
مرت رطعية» امالك اكد أرق #وهو ري كيد اس ردول اد صف 
الله عليه وآله وسلم - وقال : اعد لدر حدر لمر رد 
الحدر من عنها كما أحرحَة اله إلا النسائيَ أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن عبد 
عدن »وكات من ته درا عع الب ستتصاى اله علنه وال روسن حك ينانا وادكقة 


5 قذار كسر وف وترسرمرل ندر الس لالفار دسل وير ماين 
الله عليه وآله وسلم - زيداً » وكان مَْ تبن رحلاً ني الماهلية دعاه الناسٌ إليه » وَوَركَه 
من ميرائه » حين أنزل الله تعالى : ( أَدْعُوهُمَ لِأبَآنِهمْ '" إلى قولِه « فَلِحْوَاتكُمْ فى 
دين وَمَوَلِيكُم 74" فردوا إلى آبائهم » فمن 0000 وأخ في ادن 
فجاءت سهلة بت سهيل بن عمرو القرشي العامري » وهي امرأه أبي حذيفة إلى لدي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقالتا : يا رسول الله ؛ إن كنا نرى سالاً ولداً؛ وكان 


حل عدي 
لير ا يستو واحاو » وبراي فضلاة” ل 


39 


يٌِ 


لل أرض يه 0 ا 0 


0 0 00 ءِ ع لرة وم ع هاه ار لي ا 21 
تأمرٌ عائشة بنات إِمُْوَبَها » وبنات أحواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يَرَاهًا ويدخل 


. )500/9( ومالك في الموطأ‎ )١ 550 ؛‎ ٠01/5( أخخرجه أحمد‎ : )١( 
وابن ماحه رقم‎ )٠١ 5-١١ 4/5( والنسائي‎ )١401/17( قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
. بنحوه‎ )١95559( 
[الأحزاب : ه].‎ : )0 
في حاشية المحطوط ما لفظه : الفضل بضمتين يعي امرأة فضلة إذا كانت في ثوب تحللت بين طرفين‎ : )9( 
. تعقدهما على عاتقها . تمت من حط المؤلف‎ 
قال ابن الأثير في " النهاية " (470/7) يران فضلاً أي متبدّلة في ثياب مهني . يقال تفضلت المسسرأة‎ 
. إذا لبست ثياب مهنتها » أو كانت في ثوب واحد ؛ فهي فضل والرحل فُصلٌ أيضاً‎ 


عليها » وإن كان كبيراً مس رَضّعَات ؛ ثم يدحل عليها » وَبَتَ مشاه وجنا أزواج 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يُدْعِلنَ عليهنٌ بتللكَ الرضاعةٍ أحداً من الناس » 
حت يوضع في المهد . وقلنَ لعائشة : ما ندري لعلّها رخصة لسالم من رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - دون الناس . 

ول روابة زينب بتو أم سلمة عن أمّها أم سلمة زوج الب [١٠١ب]‏ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - كما في مسلم”" " أنها كانت تقول عا أزواج النيّ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أن يُدْعْنَ عليهنَ أحداً بتلكَ الرضعة , وقُأْنَ لعائشة : والله ما كسرَّى 
هذا إلا رخصة أرححصّها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لسالم خاصّةٌ » فما هو 
بداخخل عليًا أحدٌ !هذه الرضاعةٍ ولا رائيئ ' ّْ 

ورف قاف ١‏ توه لح اي الوا ل ا ل 
لسالم خاصّة 

قال الشافم ”© : فأعدنا يدري ا كام عل يهني قي العردوا"' قال« إنغها 
قال هذا لأن الذي في غير هذه الرواية أن أمّهات المومنينَ قُلْنَ ذلك رو 
ا . ذكرٌ ذلك في شرح التقريب” . 

. وقد أُحَيْب عن قِصةٍ سالم بأجوبةٍ منها ما قالَُ أبو الوليد الباجي” أئه قد انعقد 
الإجماع على خحلاف التحريم برضاعة الكبير . 

قال القاضي عِيّاض”" : لأنّ الخلاف إِنّما كان أولاً ثم انقطمٌ . وهذا مبيي على ما هو 


. )١555( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(0) : في " الأم " )45-95/9٠١(‏ وقد تقدم . 

(5) : انظر ” الأم " )97/1١(‏ . 

.)١5 41/9 رقم‎ 554/11(:)5( 

(5) : 57م . 

(5) : عزاه إليه زين الدين العراقي في " طرح التثريب في شرح التقريب " )١510/97(‏ . 


المختارٌ في الأصول من أَنّهُ لا يُْتَرَطُ في انعقاد الإجماع أن لا يسبقَهُ حلاف » بل يصيرٌ 
حُجَةَ بعد الخلاف كما عُرِف في مَحَلَِ . ومنها أنه حُكُمٌ منسوخ » وبه جزم المججب 
0 

وحكّى الخطابي”'' عن عامّة أهل العلم نهم حملُوا ذلك على الخصوص أو النسخ . 
والتها المتصتوهية لمنا ل وايراة ني تحديفة : 

والأصلُ فيه قولٌ أزواج الي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما نرى ذلك إلا رعصة 
أرْْحْصّهَا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خاصّةٌ . وقد سبق قرياً ما رواه 
الشافعي”” عن أُم سلمة أَنّها قالت : كان رخصة لسالم خاصّة على جهة الحزم . وقرّره 
ابن الصيًا غ0'» وغيره بأنّ َه سالم ما كان وقمَ من التي قبل أن يَنهَى عنه » فكان وقوحٌ 
الترحيص متريياً على التبنّي قبلَ النّهي عنهُ » الذي أدى إلى المِلطّة بسَهلَة » وتزيلة 
منزلة الولدٍ الذي يصيرٌ قلبْ أَمّهِ فارغاً لعدم رؤيته » وملابْستُه كما هو مقئَضّى تقرير 
الخصوصية » فلا يْصِح أن ينبت للتبئّي بعد المي عنه مفل الحكم الذي ينبت [1١١أ]‏ له 
قبل النهي + لأن لمتبتّى + لا يحل له ذلك » وإن كان جاملاً أيضاً فهرٌ لان على 
نفسهٍ بفعل ما قد حَرُمّ » فلا يبت الرخصة الي ثبعت لسهلة . وقرره رون بأن 
الأصل أن الرضاع لا يحرم فلما ثبت ذلك في الصّغر ولف الأصل » وبقي ماعداه علسى 
الأصل . 


وقضية سالم واقعة عين"' يطرقها احتمال الخصوصيةٍ » فيجبُ الوقوف عن الاحتجاج 


. )١49/9( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 

() : في " معالم السنن " (00/6) . 

5 : في " الأم " و لهو ددة) . 

(4) : ذكره الحافظ في " الفتح " )١55/9(‏ وقد تقدم ذكره في الرسالة )٠١8(‏ . 

(ه) : ذكره الحافظ في " الفتح " (49/9 )١‏ وقد تقدم في الرسالة رقم )٠١8(‏ . 
وانظر : " زاد المعاد " (0/ 1ه - م اه) . 


يها . 

وقال العلامة المقبلي - رحمه اله - في انار" بعد أن ذكر أن للحديث عِلة منع ماقم 
ماالفغة : ولأم انين في باب الرضَاع أغرب بنْ هذا » وإن كان الغرابةٌ هنا من حيست 
الرواية » وهناك من حيت الاحتهادُ ؛ وذلكٌ قولها برضاع الكبير نما محرّمّة الحديش سهلة 
امرأة أبي حذيفة » فأخذت وعمُّمَت الحكُمَ » وكان يدحلٌ عليها بتلك الرٌضّاعةٍع 
ويعارضهُ أحاديث أن الرّضاعة في الحوليْن”” » وفي الندق ل وفك امه رسجو 
إليه » واستغنائه به » وأقوى ما يبينٌ الخصوصية أن يقال : مباشرة الرجل لأجنبية منوعة 
طابروس رح وام لمر ا ميتي افريذا الجر فيس ايت 
المذكور » فية فيتعين فيتعيّنُ صحة اجتهاد زوجاتِه الطهّرات » وخطأ اجتهادها . وإنّما فَعْقَعَ ماس 
بتعظيم حُْمَيها فكيف بِهَنكٍ حجاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأنها وأفا 


(0):(/حلهم). 
)١(‏ : قال أصحاب الحولين : قال الله تعالى : « © وَاَلوَالِدَاتُ يُرَضِعْنَ أَوَلدَهةَ وين كَامِلين لمن أنا 
أن يعم آلرّضَاعَة » [البقرة : *؟] ء قالوا فصل ل لضا مولن + فلع لد لا حكم ا 
بعدهما » فلا يتعلق به التحريم ْ 
قالوا : وهذه المدة هي مدة المجاعة الى ذكرها رسول الله يل » وقصد الرضاعة المحرمة عليها 
قالوا : وهذه مدة الثدي الذي قال فيها : " لا رضاع إلا ما كان في الندي " أي في زمن الندي» 
وهذه لغة معروفة عند العرب . فإن العرب يقولون مات فلان ف الندي » أي ف زمن الرضاع قبل 
الفطام » ومنه الحديث المشهور : " إن إبراهيم مات في الندي وإِنّ له مرضعاً في الجنة تتم رضاعة "5 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1717؟) وأحمد )1١7/7(‏ من حديث أنس » يعينٍ إبراهيم ابنه صلوات 
الله وسلامه عليه . 
قالوا : وأكد ذلك بقوله : " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء " وكان في الثدي قبل الفطام » فهذه ثلاثةٌ 
أوصاف للرضاع الحرّم » ومعلوم أن رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة . 
انظر : " زاد المعاد " (8/ه01) . ْ 
() : انظر : " المفهم " للقرطبي )١88/4(‏ . وقد تقدم ذكره . 


فيال لحو ليلدك معضومة + وألهيا شد خطراً هذه المسالة أم عوج الى زياد 
وجهه ‏ ؟ " انتهى كلامه . 

وكال البيهقي في السنن الكبرى!" : وإذا كان هذا لِسَالِم 2 04 
مخرجاً من حكم العام » ولا يجوز إلا أن يكونَ رضاع الكبير غير حرم » ويعني بهذا أنه لا 
يصممٌ حينكذر أن يكونٌ من باب تخصيص العموم . وقال”" : فلا يُحْكُمْ بأن رضاع الكبير 
مطلقاً مُحاماً كما دهيت عائشة إل تعميم الحكم كما سبق غ:ولاامع زيادة فيد أيضسا ؛ 
بل وف قضية ميا ف لها كما ذهب إل ذلك اننا -عليهم االشتلام - 9) 
والجمهور » وهو القول الراححٌ فيما يظهرٌ - والله سبحانه أعلم - وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم . 

انتهى لواب عور كما ف إزاء المنقولة من خط المحيب: سيّدي الوالد العلامة اليل 
شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق - عافاه الله » وأبقاه » وزاد مما أولاه - » 


آمن | ا 


(1) : انظر " صحيح " تاريخ الطبري القسم الثالث : " الخلفاء الراشدون " احتيار وتخريج : محمد صبحي بن 
حسن حلاق ومحمد بن طاهر البرزئحي . 
(؟) : في " السن الكبرى " (45/17) . 
(5) : أي البيهقي . 
(5) : انظر : " فتح الباري " )١6١-145/9(‏ » " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (11-50/74) . 
فقد قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (10/4) : يعتبر الصّغر في الرضاعة إلا إذا دعست إليه 
الحاحة كرضاع الكبير الذي لا يُستغيئ عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة 
أبي حذيفة » فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاحة أُثْر رضاعةٌ . وأما ما عداه فلا بدّ من الصّغر . 
قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " (55/3) : هذا جم حسن بين الأحاديث » وإعمال ىما 
من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلّتْ عليه الأحاديث . 
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (0707/0) : "والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة » فتقيّد 
بحديث سهلة ؛ أو عامة في الأحوال فتخصيصٌ هذه الحال من عمومها » وهذا أولى من النسخ ودعوى 
التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بمجميع الأحاديث من الحانبين»وقواعد الشرع تشهد له" اه 


إيضاح الدلاللات 


أحكام الخيارات”" 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


) للرسالة عنوان آخر باسم ( رسالة في خيار المغابنة‎ : )١( 


ا 


وصف المخطوط (أ) : 
0-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : " إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات " . 
2-١‏ هموضوع الرسالة : " فقه " . 
١ 5‏ أولالافالة “ب ال انمي ارعس "شيوش وى العنقاكن 6 والفتلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين » وبعد : 
فإِنْ ورد هذا الشوال يعن جوتي الفلؤية الها نم خنع الال يفره انان الزهد 
والحلال إسماعيل بن أحمد بن محمد الكبسي ... " . 
4- آخر الرسالة : ' ... أن حلب المصالح ودفع المفاسد من أهم مقاصدها وأحل 
ارده .وق هذ لقنا كنار * 
حرره اجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما في الثلث الأول من ليلة 
الجمعة لعلها ليلة ثلاثين من شهر محرّم سنة 1715١ه‏ . 
ه_- نوع قط عط يح عد 
0-5 عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
0-0 عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ صفحة . 
- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
5- الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 
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وصف المخطوط (ب) : 
عنوان الرسالة : ( رسالة في حيار المغابنة ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد : فإنه ورد هذا السؤال من سيدي 
العلامة المفضال حسنة الآل فقيه أرباب الزهد ... 
آخر الرسالة : ... انتهى جواب القاضي الفقيه محمد بن علي الشوكان . عافاه 
الله » وأفاض علينا من بركاته » وجزاه عنا أفضل الجزاء بحق محمد الأمين وآله 
الطاهرين صلى الله وسلم عليهم أجمعين . اللهم آمين . 
نوع الخط : حط نسخي ضعيف . 
عدد الصفحات : /5/ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : /0/ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : /١١/‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الثابي من " الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي " . 


هأه؟ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

فقون االعال سوسلا و اناك عل تيون عمو لانن رزاله الظاهرين : 

5 

ولط وز يها المدوال 0 يواد عه العاحمة القط ل تن الا 4 يقي اران اسهد 
ولول إساعيل بن اق بح غتبنها الكببى 91 د كتر الل فوائده «وقة على الطدنلا 
موائذه توهذا لنظة: 

من حسنات علماء الإسلام - كثر الله وجو دض الللك الغلام دحل مااأشكل. سيار 
لمغابنة » وإيضاح المرام » هل له حكم خيار الإحازة كما قاله ابن ممرانَ - رحمه الله 
تعالى - ناقلا عن الغيث”" : أنه في التحقيق يُرْحَعٌ إلى خيار الإحازة ؟ فمع هذا إن كان 
مبيع باقياً على صفته من غير زيادة ولا نَقْص فلا إشكال في أن الحكمٌ الرد بالخيارء أو 
الإمضاء » وإن كان قد زاد أو نقّصَّ فما الحكمٌ ؟ هل بمتنع الرد ويازمُ ما بين الثمسن 
والقيمة كما نرى عليه الحكامٌ في العصر إذا ادعى مدّع الغبنَ فيما باعه عنه غير هم 
يأمرون من أول الأمر بتقويم عَدلِيْنِ » ويُلزِمُونَ المشتري ما نقصّ عن القيمةٍ » أم لا يمتنع 


1 ولد قري تبدة 0ه كدة وكر أحن علي معنا العاضرن + لدغرقات بالنسو والصرفف ونان 
والبيان » والفقه » وإمام بالأصول ولا سيما أصول الدين » وهو بمكان من الرُهد والعفّة والقفوع بما 
يصل إليه » وإن كان يسيراً . 
قال الشوكان في " البدر الطالع " رقم (87) : وله لي سؤالات وكان ساكنا الروضة » فأرس لها إلي 
مع شيخنا العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي رحمه الله فأحبت عليها بجواب طويل . وأرسلتها إليه مع 
شيخنا المذكور ... 
قال في " نيل الوطر " (5717/1) : توفي صاحب الترجمة يوم الجمعة لست عشر ليلة خلت من صفر 
سنة 1565 اه . 
انظر : " نيل الوطر " (57517-571/1) » " البدر الطالع " رقم (81) . 
(؟) : تقدم التعريف هذا الكتاب . 


يك 


الرد مطلقاً ؟ فالكل مشكل » أو لخيار المغابنة حكمٌ خيار العيب » وهو به أشبةُ من حيث 
إن كل واحد منهما واقمٌ مع التزام العَقَدِ » فيتمشّى عمل الحَكّامٍ , لكنه لم يظهر مأخذه 
من كلام أهل المذهب الشريفي وغيرهم » ولا مّنْ نص عليه من أهل العلم ]]١[‏ » وبقي 
إشكال آحَرُ في إلزام الحكام للبائع المدّعي للغبن بتقوم عَدَيْنِ من أول الأمرء وجَعْل أْرَة 
العَدلَيْنِ بينهما نصّفين » وتقوبمهما هو بيّنة يلزم المدّعي » وكان الظاهر إِلزامً مدعي الغبن 
البينة » والمشتري اليمينَ ؟ فأفيدوا في الأطراف كلها - أحيا الله بوجودكم الشريعة الغرّاء 
غك قاين امول العناؤة :والبسداك + و اله الك امج العو السوال ‏ 


وقد أحاب عليه ثلاثة من علماء الإسلام » هم ف كل فنّ راسخو الأقدام » بل هم 
ورابعُهم السائل - كثر الله فوائده - 
اممسوية لك ادي واد مرت 

فمن رام الوقوف على تحقيق الحقّ في هذه المسألة فلِيضُمٌ ما حرّروه إلى ما أحرّره إن 
اناه عقا قافر دسيعها انج وبع عل 

إن الخيارات الثلاثة عَشَرَ المعدودةً في كتب الفقه كل واحد منها لا يخلُو عن نوع مسن 
أنواع العَرَرِ » فهو العله المقتضيةٌ للفسخ في جميعها » ورجوعٌ بعضيها إليه ظاهرٌ لا يخفى , 
ورجوع البعض الآخَرِ فيه بعض تَحفَاء يزولٌ بالبيان » ونحن الآنَّ نين للك ذ لاك لتعلمَ 
طيحة هاف كرباة فقول : ٠‏ 

الأنواع الي ترجمٌ إلى الغَرّر رجوعا واضحاً هي تسعة : 

الأول : خيار فَقَدٍ الصفة” [1١ب]‏ ؛ فإنه إها ثبت الفسحٌ به لكون المشتري كا ققد 
الصفة الي اعتقد وجودها في المبيع كان مغرورً في الجملةٍ » وإن لم يكن للبائع عناية في 
ذلك ؛ إذ المراد وجود العَرّر » فإِن الباعث على المبيع هو كون المشتري اعتقد ابيع متُصفاً 
بتلك الصفةٍ » هذا على فرّض أنه لم تكن مشروطة » ولكنه قد حصل العلمٌ أن امشتري 


وم ع و 


كان عند العقد معتقّدا لوجودها , أما إذا كانت مشروطة فالأمرٌ أوضحٌ . 


ع 2 


الغابئ : خيار الخيانة في المرابحة0؟ ع 


. )507/5( " انظر " المغئ‎ : )١( 
. )0 4-805 " انظر " المغيئ‎ : )١( 
. )415-411/19( " قال العينٍ في " البناية في شرح الهداية‎ : )"( 
. المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن مع زيادة ربح‎ 
. وقيل : نقل ما ملكه من السلع بما قام عنده‎ 
. وقال " القدوري " المرابحة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح‎ 
3 1 . والمرابحة : مصدر رابح من باب المفاعلة الذي يستدعي مشاركة الإثنين‎ 


ردت 


والتولية'"' » فإن العَرّرَ فيه في غاية الوضوح ٠‏ بل هو أظهر أنواع العَرّر » لأن 20 


- وانظر : " الحاوي الكبير " (125/7) . 

قال الماوردي في " الحاوي الكبير " (77”9/7) : بيع المرابحة فصورته : أن يقول أبيعك هذا الشنوب 
مرابحة » على أن الشراء مائة درهم وأربح في كل عشرة واحد » فهذا بيع جائز لا يكره » وحكى عن 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عنهما : أنّهما كرها ذلك مع جوازه . 

وحكي عن إسحاق بن راهوية : أنه أبطله ومنع من جوازه , استدلالاً بأن النمن بجهول » وإن كذبه 
في إخبار الشراء غير مأمون . 

وقال النووي في " الروضة " )١86/7(‏ : " هو بيع جائز من غير كراهة » وهو عقّد يبي الثمن فيه 
على تمن البيع الأول مع زيادة » وله عبارات متداولة " . 

)١(‏ : بيع التولية : هو البيع.كثل ثمنه من غير نقص ولا زيادة . وحكمه في الإخبار بثمنه . وتبيين ما يلزِممه 

تبييثُه » حُكم المرابحة في ذلك كله » ويصحٌ بلفظ البيع ولفظ التولية . 

" المغ " (774/5) . 

التولية : قال ابن قدامة في " المغ " )١195/3(‏ : " وإن قال : ول ما اشتريته بالشمن فقال : ولَبتك. 
صحّ, إذا كان الثمنُ معلوما مهما » فإن جهلهُ أحدهماء لم يصمح . 

وقيل : اليه : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح . 

. )4١/97( " البناية‎ " 

ثم قال صاحب " البناية " )1١5-1415/7(‏ : والبيعان جائزان - المرابمة والتولية - لاسستجماع 
شرائط الحواز والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يمنا إلى أن 
يعتمد على فعل الذكي المهتدي » ويطيب نفسه .كثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول يجحوازما. 
ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها وقد صح أن النبي َه لما أراد المحرة 
ابتاع أبو بكر 5ه بعيرين , فقال له البي كدِ : "ولني أحدهما " فقال هو لك بغير شيء » فقال عليه 
الصلاة والسلام : " أما بغير تمن فلا ". 

- وفي رواية البخاري رقم )١١78(‏ : من حديث عائشة قال يخ : " ... قد أخذقا بالشمن " - . 

ولا تصح المرابحة والتولية حي يكون العوض مما له مثل لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة 
وهي بجهولة » ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من 
المكيل موصوف جنز لأنه يقدر على الوفاء بما التزم . وإن باعه بربح ( ده بازده ) لا يجوز لأنه باعه - 


دالا 


- برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال » ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار 
والطراز والصبغ » والقتل وأجرة حمل الطعام لأن العرف حاز بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة 
التجار . 

ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به هذا هو الأصل » وما عددناه يمذه الصفة لأن الصبغ 
وأخواته يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة . إذ القيمة تختلف باختلاف المكان . 

ويقول قام على بكذا ولا يقول اشتريته بكذا كيلا يكون كاذباً . 
© فإن أطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أخذه يجميع الغمن وإن 

شاء تركه . 
© وإن اطلع على خيانة في التّلية أسقطها من الثمن » وقال الثمن . وقال أبو يوسف : يحط فيهماء 

وقال محمد : يخير فيهما . 

وقال ابن قدامة في * المغني " (77/7؟) : بيع المرايحة : هو البيع برأس المال وربح معلوم ويشترط 
علمهما برأس المال فيقول : رأس مالي فيه » أو هو علي بمائة بعتك يما وربح عشرة فهذا جائز لا حلاف 
في صحّته » ولا نعلم فيه عند أحد كراهة » وإن قال : بعتك برأس مالي فيه وهو مائة » وأربح في كل 
عشزةادرهنا' أواقال.:.( دفيارهة أو ذه داوؤده #افازمية عع بااتقلام .فقن كزهه لخد . 

13م انظ التليعة لساب 
(؟) : الصّيرة : الطعام المجتمع كالكومة » وجمعها صبر . 

" النهاية " (9/7) . 

قال ابن قدامة في " المغئ " )3١7-1.1/5(‏ : ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصّبرة فإن ذلك يشو » 
لكون الحبّ بعضه على بعض » ولا يمكن بسطها حبةً حبّةَ » ولأن الحب تتساوى أجزاوه في الفأاهر » 
فاكّفي برؤية ظاهره . بخلاف الثوب فإ نشره لا يشقٌ ولم تختلف أجزاؤه . ولا يحل لبائع المسٌبرة أن 
يغشّها » بأن يحعلها على دكَةٍ » أو ربوة أو حجر ينقّصها » أو يجعل الرّديء في باطنها أو المبلول . ونحو 
ذلك . 

لما روى أبو هريرة » أن رسول الله ل مر على صبرة من طعام ‏ فأدخحل يده فنالت أصابعه بللا » 
فقال : " يا صاحب الطعام , ما هذا ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله » قال : " أفلا جعلته فوق - 


لوم 


د البائعٌ فقط”'2 » إن إقدام المقدريي على كتراوعا م يَْلَمْ بقدره إقدام على جهالة » 


:)( 


د الطعام حتى يراه الناس ؟ " ثم قال : " من غشنا فليس منا " . 

- أخرحه مسلم في صحيحه رقم )٠١7(‏ والترمذي رقم )١815(‏ وابن ماجه رقم (77754) . وأبو 
داود رقم (451؟) وأحمد (؟/57١)‏ من طرق - . 

فإذا وجد ذلك . ولم يكن المشتري علم به » فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهماء لأنّه 
غير يوزن يان قدا مكرة + أوعاقماطدنيا حرا مك ظاهرها هذ حار للمشتري :آله زيادة لع 

وإن علم البائع ذلك » فلا خيار له »لأنّهِ دحل على بصيرة به » وإن لم يكن علم » فله الفسخ » كما 
لو باع بعشرين درهماً » فوزفها بصنجة ثم وجد الصّنجة زائدةَ » كان له الرجوع » وكذلك لو باع 
عكيال ثم وجده زائداً . ويحتمل أنه لا خيار له » لأنْ الظاهر أنه باع ما يعلم » فلا يشت له الفسخ 
بالاحتمال . 
قال أحمد ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صيرةَ . وكرهه عطاء وابن سرين » وبجاهد وعكرمة . 

وبه قال مالك » وإسحاق . وروي ذلك عن طاووس » قال مالك : لم يزل أهل العلم ينهون عن 
ذلك . وعن أحمد أن هذا مكروة غير حرم فإن بكر بن محمد روى عن أبيه » أنه سأله عن الرّحل يبيع 
المّعام جّزاقاً وقد عرف كيله » وقلت له : إِنَّ مالك يقول : إذا باع الطّعام ولم يعلم المشتري فإن أحب 
أن يردّه رده » قال : هذا تغليظ شديدٌ . ولكن لا يعجبئ إذا عرف كيله ‏ إلا أن يخيره ؛ فإن باعهء 
فهو حائز عليه » وقد أساء . 

ولم ير أبو حنيفة » والشافعي بذلك بأساً ‏ لأنّه إذا جاز البيع مع جهلهما بمقداره » فمع العلم من 
أحدهما أولى . 

ووجه الأول : ما روى الأوزاعي » أن النيّ يل قال : " من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافاً حتى 


0 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (171/8) . 

قال القاضي : وقد روي عن النبي وَل أنّهِ فى عن بيع الطّعام بحازفة . وهو يعلم كيله . والنهي 
يقتضي التحريم » وأيضاً الإجماع الذي نقله مالك . 

ولأنَ الظاهر أنْ البائع لا يعدل إلى البيع جزافاً مع علمه بقدر الكيل » إلا للتغرير بالمشتري والغش له 
ولذلك أَثْرٌ في عدم لزوم العقد , وقد قال يد : " من غشنا فليس هنا " - تقدم تخريجه - فصار كما 
لو دلّس العيب . 

فإن باع ما علم كيله صبرة » فظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن الحكم ء أن البيع صحيح لازم » - 


5774 


وذلك تكريرٌ من غير نظر إلى كون سكوت البائع عن بيان القَدْرِ تغريراً . 

والرابع :غبار المغابية2'7 6'فإن شتراء الشيء أو ببعة يكبن غرر »الله لو عَم بذك م 
ْم غليدء ا أمانإذا كان الذي امنب من اباقع أو المشعري امو زفق :أل وفسع قر 
مطابقين للخار ج » فالأمر ظاهرٌ » وأما إذا كان لا بذلك السبب بل بسبب كون المغبون 
ار لامر لت حص انر و اتا 

والخامس والسياذس والسابع : حيار [0]] جَهْلٍ قذر الع 0ك او المبيع ؛ أو تعيينو 
إن مع يتلم عقدار عن ماعراة +" أزرياقة أى ل عله مقدار ما باغ أو ها تراه او 
/ يَعْلّمْ أن ما باعه أو شرَاه هو هذا الشيء بعينه دون غيرة » فلا شلك ولا ريب أنه قد 
أقدم على هذه الأمور قو مغزور ف الجملة , لأنه حاطَرَ عاله » وغْرّرٌ به » وهو لا يدري 
دقان ا لجعو 6 أو لاد ول فون 

والثامن : خيار الرؤية'” , فإِنَ من اشترى ما لم يه ولا عرَقَهُ قد وقعٌ في أعظم أنواع 
الغرر . 

والتاسعٌ : خيار العيب”) ؛ فإن من اشترى شيئاً اكشف له أن به عيباً من قبل العقا 


- وهو قول مالك والشافعي » لأن المبيع معلومٌ لهما , ولا تغرير من أحدهما » فأشبه ما لو علما كيله أو 

جهلاه » ولم يثبت ما روى من النّهِي فيه , وإِنّما كرهه أحمد كراهة تنزيه » لاختلاف العلماء فييهء 
ولأنَّ استواءهما في العلم والجهل أبعد من التغرير . وقال القاضي وأصحابه : هذا.منزلة التدليس 
والغش إن علم به المشتري » فلا خيار له . لأنَّه دخل على بصيرة » فهو كما لو اشترى مصرَّةَ » يعلم 
تصريتها » وإن لم يعلم أن البائع كان عاماً بذلك فله في الفسخ والإمضاء » وهذا قول مالك , لأنّه غش 
وغررٌ من البائع » فصع العقد منه » ويثبت للمشتري الخيار » وذهب قوم من أصحابنا إلى أن البيع فاسدٌ 
لأنه منهيّ عنه » والنّهِيُ يقتضي الفساد . 

. )75/5( " انظر " المغبي‎ : )١( 

. )457/17( " انظر " البناية في شرح الهداية‎ : )١( 

(5) : انظر " المغ " (74-7/3) و " البناية في شرح اللداية " (575/17) . 

(5) : انظر " المغى " (058-777/7) . " الحاوي الكبير " (555/57) . 


همهم 


مغرور في الدملة » لأنه لو علم بذلك العيب ل ينيم عق الشراء يلا شك + فهذة #سبعة 
خيارات من الخيارات المعدودة في كتب الفقه » قد رجعت إلى الخيار العاشر منها » وهو 
الخيار المسمّى بخيار الغرر كبيع المصرّاة » وبقيت ثلاثة أنواع ريما يخقى رجوعٌها إلى 
الغررء ولكنه يرتفع الخفاء بالإيضاح لوجه الرجوع . 

الأول من الثلاثة : كون العقدٍ موقوفاً » فإن العاقدَ إنما يقدِمُ على العقد لتترئّبَ عليه 
آثاره » والعقد الموقوف قد صار المعقود عليه فيه في حكم المحبوس . فجميع [١ب]‏ آثاره 
غبرٌ مترتبةٍ عليه » فالعاقد قد وقع بعقده في نوع من أنواع العَرّرِ » فله التخلص ما وقع 

والثائي : خيارٌ تعذّر تسليم المبيع ؛ فإن المشتري لو علِم بأن العينَ الي اشتراها متعدر 
ا ا رس 

والثالث : خيارٌ الشرط » فإنَ المشتري ‏ أو البائع لو كان على بصيرة من نفسه » ولم 
يكن عنذة بجهالة تارم القرر بق الطبيرة لم يشرط لنفسه أجلاً فلما شرطّه كان متمكناً 
من التخخلص قبل أن تلزم الصفقةٌ » ويم البيع . 

فهذه ثلاثة عَشَرَ خياراً » وهي المعدودة في كتب الفقه قد رجع اثنا عَشَرٌَ منها إلى 
واحدٍ » وهو خيار الَرَرِ على ما بيّناه . 

وإذا تقرّر لك هذا في الأنواع المعدودة ف كتب الفقه فاغَلّمٌ أن الأدلة الواردةً في 
الخيار هي جميعُها راجعة إلى العَرّر لا تخرّج عنه » وبيان ذلك أن جملة الأدلة امثبتة للخيار 


اد 


ته * 


الأول : بِيعٌ المصراة”"" ؛ فإنه ثبت في د00 000 


)١(‏ : التصرية : جمع اللِّن في الضّرْع . يقال : صرَّى النّاة » وصرَى اللّْن في ضرع الشةة ء بالتُشديد 
والتحفيف . 
ويقال صرَى الماء في الحوض » وصّرَى الطعام في فيه وصرى الماء في ظهره , إذا ترك الجماع . 
انظر : " غريب الحديث " (0141/7). 


بطي 


1 يح”' بألفاظ منها بلفظ : " لا تْصْرُوا الإبل والغنمً » فمن ابْتاعها فهو بخير 
النظرين بعد أن يحليّها إن رضيها أمسكّها . وإن سَّخِطَها ردها وصاعاً من تمر" 


وسائرٌ الألفاظ تؤدي هذا المععى . ويفيدُ هذا المفاد » ومعلوم أن العلّة [ 9 الححو تبت 


- قال البخاري في صحيحه (51/4") : والمصراةً الى صْرّي لبنها وحُقن فيه وجمع فلم يحلب أياماً . 
وأصل التصرية حبس الماء » يقال منه : صِرَّيِتُ الماء إذا حبسته . 

)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1١50(‏ ومسلم رقم )١1918/1١(‏ وأحمد 2741/59 4ومء 
1964٠‏ ومالك في " الموطأ " (787/1 رقم 45) وأبو داود رقم (5447) والنسائي 
)١1/1(‏ والبيهقي )1١4/5(‏ من حديث أي هريرة . وهو حديث صحيح . 

: قال ابن قدامة في هذه المسألة ثلاثة فصول‎ : )١( 

الأول:: .أن من اشترئ مصرّاة من هيمة الأتعام + لم يعلم تصريتها » ثم علم هله الخبار في اكه أو 
الإمساك روي ذلك عن ابن مسعود » وابن عمر وأبي هريرة وأنس . وإليه ذهب مالك ؛ وابن أبي 
ليلى . والشافعي وإسحاق وأبو يوسف وعامّة أهل العلم . 

وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنّه لا حيار له ؛لأنّ ذلك ليس بعيب بدليل أنّها لم تكن مصرّاة فوجدها 
أل لبناً من أمنالها » لم يملك ردها . والتدليس بما ليس بعيب لا يعبت الخيار . كما لو علفها فانتفخ 
بطنها . فظن المشتري أنّها حامل . 

قال ابن قدامة ولنا ما روى أبو هريرة - تقدم الحديث - ولأنَ هذا تدلسٌ بما يختلف الثمنُ باختلافه » 
فوحب الرد . 

الثاني : أنه إذا ردها , لزمه رد بدل اللَّبن » وهذا قول كل من جوّز ردها وهو مقرٌ في الغرع 
بصاع من تمر » كما في الحديث الصحيح - تقدم ذكره - وهذا قول الليث وإسحاق » والشافعي » وأبي 
عبيد وأبي ور » وذهب مالك وبعض الشافعية » إلى أن الواحب صاع من غالب قوت البلد ... " . 

" المغ " (0-717/7؟0) . " الحاوي الكبير " (085/5) . 

الثالث : وإن علم بالتصرية قبل حلبها » مثل أن أقرّ به البائع » أو شهد به من تقبل شهادته . فله 
ب 0 00 
هذا ما لا خلاف فيه » أي إذا لم يحلبها لم يلزمه رد شيء معها . - 


7ه 


لاعتقاد أنها تحلبْ في العادة مثل تلك الَلْبةِ الواقعة عَقِبّ التصرية . 
الدليل الثاي: + ححديك حَبَانَ بن تحتفذ90 الذي كات يدع فى البيشو عو كسا ف 


- وأما إذا احتلبها وترك اللِّن بحاله ثم ردها » رد لبنها ولا يلزمه أيضاً شيا » لأنّ ايع إذا كان 
موحوداً فرده » لم يلزمه بدله . فإن أب البائع قبوله » وطلب التّمر لم يكن له ذلك » إذا كان بحالنه لم 
يتغير . وإن كان الْلبن قد تغيّر ففيه وجهان : 
أحدهما : لا يلزمه قبوله . وهذا قول مالك » للخبر » ولأنّه قد نقص بالحموضة أشبه ما لو أتلفه . 
الثاني : يلزمه قبوله » لأن التّقص حصل بإستلام المبيع » وبتغرير البائع » وتسلطيه على حلبه فلم نع 
الرد كلبن غير المصرّاة . 
المغئي " (07/5) » " الحاوي الكبير " (597-179-0/5) » " فتح الباري " (258-759/4) . 
ومن ألفاظ الحديث : 
- ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم )١١145(‏ عن عبد الله بن مسعود 4ه قال : " من اشترى 
شاءً محفلة فردها فليرد معها صاعاً من ثمر ... " . 
- وأحرج البخاري في صحيحه رقم )1١48(‏ قال أبو هريرة #ه عن البي 6 : " لا تصروا 
الإبل والغنم : فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك وإن شاء 
رذها وصاع تمر" . ويذكر عن أبي صالح ؛ وبحاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبِي 
هريرة عن النبي يل : " صاع تمر " وقال بعضهم عن ابن سرين » صاعاً من طعام وهو بالخيار 
- وأخرج مسلم في صحيحه رقم (14/78؟157١)‏ وأبو داود رقم (444”) والترمذي رقم 
(؟5١١)‏ والنسائي (5/17١؟‏ رقم 4485) ومالك (584-787/5 رقم95) وأحمد 
1ت وحمى على لاك كلتم 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : " من اشترى مُصرَاة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء 
أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر لا سمراء 5. ْ 
)١(‏ : أخرج البخاري رقم (111؟) ومسلم رقم (19717/5) . وأبو داود رقم (..5") والنسائي 
(507/1 رقم 584 4) والبغوي في شرح السنة (57/8) والبيهقي (077/9؟) والطيالسي رقم )١8401(‏ 
ومالك 78/5١‏ رقم .)١٠١1١9‏ 
قلت: لكن لم يعين فيه اسم الرحل ولا ذكر فيه الخيار بل الحديث الذي عين فيه ذلك فقد أخرحه - 


78 


عقله ضعفٌ » وكان لا يصيرٌ عن البيع » فإنّه لما ماه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عن البيع فقال : يا ني الله » لا أصبرٌ عن البيع . وله طرق وألفاظ في الصحيحين 
وغيرهما » منها في الصحيحين بلفظ : " من بايعت فقل لا خلابة " » وف بعض ألفاظه أنه 
جعل له الخيارَ ثلاثاً . وف لفظ البخاري”" : " إذا أنت بايعت فقل لا خلابة » ثم أنست 
في كل سلعة انتعتها بالخيار ثلاث ليال . إن رضيت فأمسك . وإن سَخِطْت فاردْدهَا 
على صاحبها " ولا شاك ولا ريب أن العِلةَ في هذا هي الغرر الحاصل باع . 


- ابن الجارود رقم (071) والدارقطيئ (5/7 5-5 رقم )1١17‏ والبيهقي في " المعرفة " كمافٍ 
" نصب الراية " (1/4) وفي " السنن الكبرى " (17/5؟) والحاكم (؟/7؟) وسكت عنه وصححه 
الذهبي والحميدي في مسنده (7917/1 رقم 1517) . 

ولفظة : ” ثم أنت بالخيار في كل سلعةٍ بعتها ثلاث ليال " . 

. )107/9/4( في تاريخه‎ : )١( 

قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (5780) . 

عن محمد بن ييى بن حبان قال : هو حدي منقذ بن عمر وكان رجلاً قد أصابقه آمّة في رأسه 
فكسرت لسانه » وكان لا يدع على ذلك التجارة » فكان لا يزال يُعْبنُ » فأتى النبيّ يك فذكر ذلك له 
فقال : " إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » إن رضيت 
فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحيها " . وهو حديث حسن . : 
- وأخرج الحميدي في مسنده رقم (1717) : عن ابن عمر : أن منقذاً سُفِعَ في رأسه في الجاهلية مأمومة 
فخبلت لسانه » فكان إذا بايع يُخدع في البيع » فقال له رسول الله : " بايع وقل :لا خلابةثم 
أنت بالخيار ثلاثا " قال ابن عمر : فسمعته يبايع ويقول : لا خذابة لا خذابة . 
- وأخرج أبو داود رقم (7501) والترمذي )١١5٠0(‏ وقال : حسن صحيح غريب والنسائي رقم 
(5585) وابن ماحه رقم (4 95 ؟) وأحمد )١١7/9(‏ والدارقطئٍ (5/9ه رقم 217518 )5١9‏ وابن 
الجارود (159/1 رقم عن أنس أن رجلاً على عهد رسول لله ِ كان يبتاع وكان ف عقدته 
- يعي في عقله - ضعف فأتى أهله البي و فقالوا : يا رسول الله ! احجر على فلان » فإنّهِ يبتلع وفي 
عقدته ضعفُ » فدعاه وفهاه » فقال : يا ني الله إن لا أصبر عن البيع فقال : " إن كنت غير تارك للبيع 
فقل : ها وها ولا خلابة " . ١‏ 

وهو حديث صحيح . 


ارا 


الدليل الثالث : حديث انمي عو تلت ادلي ل منها في الصحيه”" 
وغيره بلفظ : " فإن تلقّاه إنسانْ فابتاعه فصاحب السّلعةٍ فيها بالخيار ‏ إذا وردت 
السوق " ولا ريب أن العلة في الخيار إذ ذاك هي أنه قد وقع عليه الكُرَرٌ قبل ورود 
السوق » فباع بثمن دون الشمن الذي يُباع به في السوق » فأثبت له الخيارَ ليبيعّها بالثمن 
الذي يُذْقَعُ فيها [ب] في السوق . 

الذليل الزايم © ذليل هيار ال وارولة طرق هو الفاط هاف المشي "بط 


)١(‏ : أخرج البخاري ف صحيحه رقم )1١54(‏ وطرفاه رقم (751717 © 1714؟) ومسلم ف صحيحه رققم 
(1571/19) ء وأبو داود رقم (7475) والنسائي رقم (4500) وابن ماجه رقم )1١77(‏ عن 
طاووس عن ابن عباس #ه قال : قال رسول الله يخ : " لا تلقوا الرّكبان ولا يبع حاضر لباد " قلت 
لابن عباس : ما قوله : " ولا يبع حاضر لباد " ؟ قال : لا يكون له سمساراً . 

- وأحرج البخاري في صحيحه رقم 171١757(‏ 2 1517١؟)‏ ومسلم رقم )١511(‏ وأبو داود رقم (8475) 
والنسائي رقم (459/4 ؛ 4455) وابن ماجه رقم (19١؟)‏ عن ابن عمر : " كنا نتلقى الركبان 
فنشتري منهم الطعام » فنهانا رسول الله يل أن نبيعه حي يبلغ به سوق الطعام " . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (1717؟) عن ابن عمر : " كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق 
فيبيعونه في مكانه » فنهاهم البي وَل أن يبيعوه ف مكانه حى ينقلوه " . 

(؟) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١519/١1 6 ١17(‏ وأبو داود رقم (417) والترمذي رقم (١75؟١)‏ 
وقال : هذا حديث حسن غريب . وابن ماجه رقم (18١؟)‏ والبيهقي (148/0") وأحمد (2784/5 
4١‏ ) والدارمي (؟/50؟) . ٠‏ 

(7) : أخحرج البخاري في صحيحه رقم )5١١1(‏ وأطرافه رقم 251١0151١١5 151١١151١09(‏ 
5 ومسلم ف صحيحه رقم )١57١1(‏ وأبو داود رقم (4 748 , 455") والترمذي رقم (145؟١)‏ 
والنسائي (748/17 ٠‏ 149؟) وابن ماجه رقم (١81١5؟)‏ وابن الجارود (؟/91١‏ رقم 31١7‏ +518) 
والبيهقي (778/5 ٠‏ 377) . عن ابن عمر 5ه عن رسول الله يك قال : "إذا تبايع الرجلان » فكل 
واحد منهما بالخيار ما ل يتفرقا وكانا جميعاً , أو يخير أحدهما الآخر , فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا 
على ذلك فقد وجب البيع , وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " . 


وأحرج أبو داود رقم (457") والترمذي رقم (51؟١)‏ والنسائي رقم (44/47) وأحمد 0 


0 


" البييعان بالخيار ما لم يتفرّقا" ., وف لفظ : "حتَّى يتفرّقا" » وفي لفظ فيهما : " المتبايعان 

8 1 4 2 9 5 5 
كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفتّرقا إلا بيع الخيار " ؛ فأثبت - صلى الله 
يجميع أوصافه » والجهل لشيء منها فهو قبل التفرّق إذا وجدّ ما لا يرتضيه كان له أن 
يفسحَ به , لأنّه إذ ذاك واقمٌ في الغرر بالعقدٍ الذي عقاده قبل الاطلاع على همذا الأمر 
. 42 - 1 2 2 عق 7 
الذي كان سببا للفسخ . فهو قبل التفرّق متمكنٌ من التخلص من غُهدة العقد. وقادر 
على الخروج ما دخل فيه من الغرر » فإذا فارق المحلس فقدٍ احتار المبيعٌ وفرع من تدر 
أوصافهٍ » ورضي بها رآه" . 


- (18/7) والدارقطئ (/00 رقم )7١1‏ وابن الجارود في " المنتقى " (193/7 رقم )17١‏ عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يه أن النبيّ يلخ قال : " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا , إلا أن 
تكون صفقة خيار , ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " . 
وهو حديث حسن . 
)١(‏ : آراء الفقهاء في حيار لمجلس : 
الأول : ثبوته وهو لجماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس وابن عمر . وإليه ذهب أكثر التسابعين 
والشافعي وأحمد وإسحاق » والإمام يحى قالوا : والتفرق الذي يبطل به الخيار ما يسمّى عادةٌ تفرقاً » 
ففي المنسزل الصغير بخروج أحدهما » وف الكبير بالتحوّل من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث ودل 
على أن هذا ترق كفل ابن عمر المفزواق:فإن قاما :مما وذهيا مسا فاقيار باق وهذا'ؤقيلة هذا يسيك 
المتفق عليه . 1 
انظر : " المْحلّى " (8//غ 0" » " المجموع " (184/5) 2 " فتح الباري " (7700/4) . 
الثابي : للهادوية والحنفية ومالك والإمامية أنه لا ينبت خيار المجلس بل م تفرّق المتبايعان بالقول فلا 
خيار إلا ما شرط مستدلين بقوله تعالى : ( تجلرة عَن تَرَاض 4 [النساء : 5؟] . وبقوله تعالى : 


ف 


امي ل اس 


١‏ وَأَنْهِدُوَا إذا تَبايَعَيُمٌ 4 [البقرة : 187] . قالوا : والإشهاد إن وقع بعد التفرّق لم يطابق الأمفرء 
وإن وقع قبله لم يصادف محله وحديث : ' إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع " - وهو حيتت 
صحيح أخرجه أبو داود رقم )91١(‏ » والترمذي رقم )١770(‏ والنسائي رقم (4748) وابن ماحه 
رقم (1145) وأحمد (477/1) من حديث ابن مسعود - ول يفصّل وأحيب بأن الآية مطلقة قيدت - 


لاوم 


الدليل الخامس : دليل خيار العيب » وهو ما أخرحه أمة , وأبو داوة » وان ماحة؛ 
ال سس ساس ل دعل 
بن القطّان سلف الرؤاية قو ابن حدق ف متحيحةةؤله القاط ننه أن رمضدة 
0 1 م وجد به عيبا فرذه بالعيب » فقال البائع فيد فقال البي 


- صلى الله عليه وآله وسلم - : " الغلّة بالضمان "200 ٠‏ وف لفظ : " قضى أن الخراج 
ليان »117 مكفيك لالسستري النسة ]4 واسنة الفيسية نان عق 


ِِ بالحديث » وكخيار الشرط » وكذلك الحديث وآية الإشهاد يراد بمما عند العقد ولا ينافِه ثبوت 
خيار المجلس كما لا ينافيه سائر الخيارات . 
وانظر مزيد تفصيل " فتح الباري " (7917/4) » " المجموع " (184/9) » " المغئ " )١4-1١/5(‏ . 

)١(‏ : أحرجه أحمد )١١7 0 8٠0/5(‏ وأبو داود رقم )١1١١(‏ وابن ماجه رقم (55147) ؤابن الجارود رقم 
(517) والدارقطنٍ (57/7 رقم )5١7‏ والحاكم )١15/1(‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " 
.)55-71١/5(‏ وهو حديث حسن . 

»١؟88(مقر والترمذي‎ )5١81351 48٠6 59/5( أخرحه أبو داود رقم (7”6-04) وأحمد‎ : )١( 
رقم 177) وابن حبان في صحيحه‎ ١99/7( وابن ماحه رقم (55147) وابن الجارود في المنتقى‎ )57 
والبيهقي (71/5") والطيالسي‎ )١١4( موارد ) والدارقطينٍ رقم‎ - ١١7511١55 رقم‎ 481/1 
رقم‎ ١77/8( والشافعي (؟/47١ رقم 41/8 - ترتيب المسند ) والبنغوي‎ )١5714 رقم‎ ٠١7ص(‎ 
.)119 1ك‎ 

قال الترمذي في " السئن " (83/9 ه) : " استغرب محمد بن إسماعيل - البخاري - هذا الحديث من 
حديث عمر ابن على . قلت : تراه تدليساً ؟ قال ل 

قلت : ومداره ليس على عمر بن علي بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه رقم )١585(‏ 
فالقول بأن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه . 

قال أبو داود في سننه )78٠0/9(‏ : " هذا إسناد ليس بذاك " . 

قلت : في إسناده مسلم بن خالد الزنحي ضعفه الذهبي في " الميزان " )١٠١7/54(‏ لكنه قد توبع » تابعه 
خالد بن مهران وعمر بن علي المقدمي كما بِيّنه محقق " المنتقى " )١99/7(‏ وتابع شيخهم - هشام بن 
عروة عن أبيه - مخلدٌ بن حفاف كما أخرجه أبو داود رقم (550) والترمذي رقم (85؟7١)‏ - 


ا 


م 


الواقعٌ على العبد مع جهل هذا العيب من الغرر » وهذا ظاهرٌ لا سُثْرَة به© . 
الدليل السادس : دليل حيار الرؤية » وهو حديث : " من اشترى ما لى يرهفلهُ 
الخيار إذا وآه " أخرجه الدارقطيئ”" » والبيهقي”” من حديث أبي هريرة » وثي إسناده0) 


ز ناض الحا ولدودوز» لاع ابرض ايمل انك ار اناري ا 


:)1( 
:)0 


إفة 


:)5( 


والنسائي رقم (54450) وغيرهم . ومخلد وثقه ابن حبان وابن وضاح » وقال البخاري : فيه نظر . 
انظر : ترجمته في " الميزان " (87/54) و " التهذيب " )17/٠١١(‏ فمثله يقبل حديثه في المتابعات . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
انظر " المغيئ " (517/57) . 
في " السنن " (/4 رقم )٠١‏ وقال : "عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث . وهذا باطل 
لا يصح ء لم يروها غيره إِنْما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من قوله " . 
ثم نقل الآبادي في " التعليق المغيني " : قول ابن القطان : " والراوي عن الكردي » داهر بن نتوحء 


وهو لا يعرف " . 


: في " السنئن الكبرى " (758/5) . 


وفي سنده عمر بن إبراهيم الكردي قال الذهبي في " | لمغن " (؟/177 رقم 4418) : " كذاب " . 
وقال عنه الخطيب ف تاريخه )5١7/١1١(‏ : " كان غير ثقة » يروي المناكير عن الأثبات " 
انظر : " الميزان " ١1/9/5(‏ رقم 1414 50) . 


: منها ما أخرجه الدارقطي في " السئن " (4/7 رقم 8) والبيهقي في " السنن الكبرى " )١518/5(‏ وقال: 


هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مرءم ضعيف » قاله لي : أبو بكر بن الحارث وغيره . عن الإمام الدار قطي 
الحافظ رحمه الله . عن مكحول مرسلاً عن النبي ولك » وف إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لا 
تقوم به الحجة . 

انظر : " الميزان " (4917/5 رقم )٠٠٠١‏ فقد ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط » وركان أحد 
أوعية العلم . 

وقال ابن حبان : رديء الحفظ » ولا يحتج به إذا انفرد . 

وقال ابن عدي أحاديثه صالحة . 

ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر فإن ما لم يقف الإنسان على 
حقيقته لا يخلو عن نوع غرر سواء كان بعناية البائع أم لا . 2 


تفرتن 


يره إِذ رآه » لأنه أوقمَ العقد على مالا يعلمُه » وذلك غَرَّرٌ بلا شلك . 
قوذاعنا امك السمحطا ره عبك قرو هذا الجواب من الأدلة الدالة على ثبوت الخيار. 
وقد أوضحنا أن العِلَةَ في جميع ذلك هو الغررٌ كما تقضيه مسالكُ اليل ة"" المدونةٌ في 


- انظر : " المغن " 7م . 

(1) : العلة ركنٌ من أركان القياس فلا يصح بدونها لأنها الجامعة بين الأصل والفرع - وهي في اللغة اسم الما 
يتغير الشيء بحصوله أخحذاً من العلة الي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض » 
يقال اعتل فلان إذا مال عن الصحة إلى السقم وقيل : إنها مأوذة من العَلّل بعد اهل وهو معاودة 
الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة . 

انظر : " القاموس " (ص8؟١١)‏ و " لسان العرب " (50/9”) . 
وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال : 
-١‏ أنها المعرّفة للحكم بأن جُعِلت علّماً على الحكم إن وججد المعى وجد الحكم قاله الصيرفي وأبو زيد 
من الحنفية . 
انظر : " البحر المحيط " )١17/5(‏ . 
-١‏ أنما الموجبة للحكم بذاتها لا بمعل الله وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسسين والتقبيح 
العقليين » والعلة وصف ذاتنٍ لا يتوقف على جعل جاعل . 
انظر : " المحصول " )١70/0(‏ . 
1- أفها الموجبة للحكم عن مع أن الشارع جعلها موجبة لذاتما وبه قال الغزالي وسليم الرازي . 
انظر : " الإهاج " (10/9) . 
4 - أنها الموجبة بالعادة واحتاره الفخر الرازي . 
انظر : " البحر المحيط " (ه/7١1)‏ . 
ه- أنها الباعث على التشريع بمعين أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملاً على مصلحة صالحة لأن تكون 
مقصودة للشارع من شرع الحكم . 
5- أنها الي يعلم الله صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب . 
انظر : مختصر ابن الحاحتٍ (505/5) . 
- أنما المعيى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها وللعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلااحات 
فيقال لها : السببُ » والأمارة » والداعي » والمستدعي » والباعث » والحامل » والمناط » والدليل - 


0 


- والمقتضي » والموحب » والمؤثر . 
شروطالعلة: 
-١‏ أن تكون مؤثرة في الحكم فإن لم تؤثر فيه لم يجز أن تكون علة . 
وقيل : معيئ كون العلة مؤثرة في الحكم هو أن يغاب على ظن امحتهد أن الحكم حاصل عند 
ُبوتما لأحلها دون شيء سواها . 
وقيل : معناه أنها جالبة للحكم ومقتضية له . 
؟- أن تكون وصفاً ضابطاً بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمية بحردة لخفائها فلا يظهر 
إلحاق غيرها بها . 
*- أن تكون ظاهرةً حلية ؤإلا لم يمكن إثبات الحكم بما في الفرع على تقدير أن تكون أخعتفى منه أو 
مساوية له في الخفاء كذا ذكره الآمدي في جدله . 
" البحر المحيط " )١84/0(‏ ؛ " إرشاد الفحول " (ص288) . 
4- أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص ولا إجماع . 
مثاله : أن يقول : أنا مسافر فلا تجب عليه الصلاة في السفر » قياساً على صومه في عدم الوحسوب 
في السفر بجامع المشقة . 
فيقال : هذه العلة مخالفة للاجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة ووجوب أدائها على المسافر 
مع وجود مشقة السفر . 
" الكوكب المنير " (85/4) » " إرشاد الفحول " (ص388) . 
ه- أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها . 
-١‏ أن تكون مفردة : أي كلما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقض والكسر فإن عارضها نقض أو 
انظر تفصيل ذلك في * إرشاد الفحول " (ص1895) ؛ " الكوكب النير " (//517) . 
- أن لا تكون عدماً في الحكم الثبوتٍ . أي لا يعلل الحكم الوجودي بالوصف العدمي . 
- أن لا تكون العلة المتعدية هي امحل أو جزء منه لأن ذلك يمنع من تعديتها . 
4- أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة والمراد انتفاء العلم أو الظن به » إذ لا يلزم عن عدم الدليل عدم المدلول . 
1ت أن أتكون أوضافها مسلمة أو :مذلولاً غليها » كذا قال الأستاة أب ومنصور:. - 


معمم 


الأصول » وكذلك أوضحنا فيما سلف من أنواع الخيارات المدونة في كتب الفقه أَنْ العلَّ 


هي 


القزر كما تقتطنيه أرضا مالك العلو1 العشرة المدرة ف علم الأصول . 


0ع( 


. أن لا تكون موجبة للفرع حكماً وللأصل حكماً آخر غيره‎ -١ 
. أن لا توجب ضدَّين لأفها حيثذ تكون شاهدة لحكمين متضادين قاله الأستاذ أبو منصور‎ - 
. أن لا يتأحر ثبوتما عن ثبوت حكم الأصل خلافاً لقوم‎ -١ 
. أن يكون الأصل المقيس عليه معللاً بالعلة الي يُعلّق عليها الحكم في الفرع بنص أو إجماع‎ -1١ 4 
. أن يكون الوصف معيئاً لأن رد الفرع إليها لا يصح إلا يمذه الواسطة‎ - 
. أن يكون طريق إثباتما شرعياً كالحكم‎ -17 
. 1ه أن الأايكوة ومننا مدر‎ 
. )4١١-41١١ص(‎ " تنقيح الفصول‎ " » )١58/0( " انظر تفصيل ذلك : " البحر المحيط‎ 
إذا كانت مستنبطة فالشرط أن لا ترجع على الأصل بإبطاله أو إبطال بعضه لثلا يُفضي إلى ترك‎ - 
. الراحح إلى المرحوح‎ 
. إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا تعارض .معارض مناف موجود في الأصل‎ - 
إن قانك مشسنة بالعريا فقوي رياد بعلن الل ان لكا غرها الله المع‎ 
. أن لا تكون معارضة لعلة أرى تقتضي نقيض حكمها‎ -١ 
. ؟- إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لإزالة ذلك الشرط‎ 
أن لا يكون الدليل الدال عليها متناولاً لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عسن‎ -١٠ 
. القيادن‎ 
. أن لا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي‎ -1 4 
. )97/0( " الكوكب امير " (57/5) » " الماح‎ " , )١517/0( " انظر : " البحر المحيط‎ 


: قد احتلفوا في عدد هذه المسالك . فقال الزاؤ 44 المحصول " )١17/0(‏ عشرة [الن ص والإهاء 


والإجماع والمناسبة والدوران والممّيرٌ والتقسيم والشّبه والطّرد » وتنقيح المناط ] . 

المسلك الأول : الإجماع وهو نوعان إجماع على علة معينةٍ كتعليل ولاية المال بالصّغر » وإجماع على 
أصل التعليل وإن اختلفوا في عين العلة كإجماع السلف على أن الربا في الأصناف الأربعة معلل وإن 
احتلفا في العلة ماذا هي ؟ . 

المسلك الثاني : النصّ على العلة : قال في " الحصول " )١9/5(‏ : ونع بالنص ما يكون دلالته - 


م 
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- على العلة ظاهرةٌ سواء كانت قاطعة أو محتملة أما القاطع فما يكون صريحاً وهو قولنا : لعل كذاء 
أو لسبب كذا ء أو لمؤثر كذاء أو لموحب كذا ء أو لأجل كذا قال تعالى : ( مِنّ أَجَل ذَالكَ كَتَبّنَا 
عَلَىْ ني إِسْرِيلَ » [الائدة : 5"] . 
وأما الذي لا يكون قاطعاً فثلاثة : ( اللام » وإن » والباء ) . 
قال تعالى : « وَمَا خَلقْتٌ الجر وَلِإنسٌ إلا ليَعْبُدُونِ © > [الذاريات : 05] . 
قال يق : " إفها من الطوّافين " . 
وأما الباء : فكقوله تعالى : « ذَالِكَ بِأَنَهُمْ سَاقُوأ اله وَرَسُولَت 4 [الأنفال : ]1١‏ . 
انظر مزيد تفصيل : " المسودة " (ص478) » " الكوكب المنير " (1117/5) . 
المسلك الثالث : الإعاء والتنبيه » وضابط الاقتران بوصفي لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداً 
فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد وحاصله أن ذكره يمتنع أن يكون لا لفائدة لأنه عبث فيتعين 
أن يكون لفائدة وهي إما كونه علة أو جزء علةٍ أو شرطاً وإلا ظهر كونه علةً لأنه الأكثر في تصرفات 
الشرع وهو أنواع : 
-١‏ تعليق الحكم على العلة بالفاء وهو على وجهين : 
أحدهما : أن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدماً كقوله يلك في امحرم الذي وقصته الناقة : 
"فإنه حشر يوم القيامة ملبياً" -- وهو حديث صحيح . 
ثانيهما : أن تدحل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك على وجهين : 
أحدهما : أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع مثل قوله تعالى : « وَآَليكَارِق وَاَلكَارِقَةُ 
فَاقطِعْوأ » [المائدة : مم] . إذَا قمعم إلى الصتلزة فَاغسلوأ » [الائدة : 1] . 
ثانيهما : أن تدخل على رواية الراوي كقوله : سها رسول الله فسجد , وزن ماعز فرحم . 
؟- أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لو م يكن علة لعري عن الفائدة . إما مع سؤال في محله أو سؤال 
ف نظيره . 
الأول : كقول الأعرابي : واقعت أهلي ف رمضان ؛ فقال : " أعتق رقبة " يدل على أن الوقاع عله 
للاعتاق والسوال مقدر في الحواب كأنه إذا واقعت فكفر . 


الثابي : كقوله وقد سألته الخثعمية : إِنَ أبي أدركته الوفاة وعليه فريضةٌ الحج أفينفعه إن حججحت - 


3 


م 


- عنه ؟ فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ؟ قالت نعم ... ' 

*- أن يفرّق بين حكمين لوصف نحو قوله يلل : للراحل سهم وللفارس سهمان فإن ذلك يفيد أن 
الموجب للاستحقاق لسهم والسهمين هو الوصف المذكور . 

4- أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيئا لو ل يُعلّل به الحكم المذكور لم ينتظم الكلام كقوله تعالى : 
2 يديا لبت * [الجمعة : 9] » لأن الآية سيقت لبيان وقت الجمعة وأحكامها . فلو لم يعلل النهي 
عن البيع بكونه مانعاً من الصلاة أو شاغلاً عن المشي إليها لكان ذكره عباً لأن البيع لا ينع منه 

ه- ربط الحكم باسم المشتق » فإن تعليق الحكم به مشعر بالعلية نحو : أكرم زيدا العالم فإن ذكر الوصف 
لمشتق مشعر بأن الإكرام لأجل العلم . 

5- ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى : ( وَمَن يق الله يجعَل لدم عخْرَجًا 
ل ا ا 

« وَمَن يَتوَكَل على الله فهو حَسبة حَتبد 4 [الطلاق : "] أي لأجل توكله لأن الجزاء يتعقب 
الشرط . 

1- تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه كقوله تعالى : ( وَلَوْلَا أن يَكُونَ آَلنَامنُ أَمَه وَحِدَةٌ لَجَعَلْنَا 
لمن يَكَفُرٌ يأَليَحَمَنِ 4 [الزعرف : ”0] . 

- إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلقَ لفائدة ولا لحكمة بقوله : ( أَفَحَسِبَسمٌ أَتَمَا 
خَلَفَسَكمَ ء عَبَثتَا 4 [المؤمنون : ]١١١‏ . 

9- إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين ويفرّق بين المتمائلين . 
الأول : كقوله تعالى : د أَكَتَجَمَلٌ آلمُسْلِمِينَ كَالْمُجَرِبِينَ © 4 [القلم : *] . 
لغابئ : كقوله تعالى : ( وَآلْمْوْمنُونَ وَآلْمُؤمِكتُ بَعْضْهُعَ أَؤْليآهُ بَعض 4 [التوبة : ]0١‏ . 
وانظر ميف تففصيل: " إرطاد: القستول " وض ف ما + امام ع" الكوكب لتر "1141/49 :. 
المسلك الرابع : " الاستدلال على علية الحكم بفعل البي يَللْةٌ وصورته أن بفعل النبي له بعد وقوع 
شيء فيعلم أن ذلك الفعل إنما كان لأحل ذلك الشيء الذي وقع , كأن يسجد له للسهو فيعلم أن 
ذلك السجود إنما كان لسهو قد وقع منه .... " . 3 


١ 


ع لاوا ل عدا 8918 يراه ودمه ا عد يه فا فاه لمعا ويه ايف ف هيه يه عه اه لها بورع وا علد عا كه هأ ع" فا مه اه ره ع أله هاه هوه اهارق ههه #ناهد وا وأو الها ياف حي وتو وها جز 


- وقد يكون ذلك الفعل من غيره بأمره كرحم ماعز . وكذلك الترك له حكم الفعمل كتركه وَل 
للطيب والصيد وما يجتنبه حرم . 
المسلك الخامس :السّيرٌ والتقسيم وهو في اللغة الاختبار ومنه الميل الذي يختبر به الجرح فَإنّه يقال له: 
المسبار » وسّمّي هذا به لأن المناظر يقسم الصفات ويختير كلّ واحدة منها في أنه هل يصلح للعلية أم لا. 
وفي الاصطلاح : هو قسمان : أن يدور بين النفي والإثبات وهذا هو المنجصر . والقابن : أن لا 
يكون كذلك وهذا هو المنتشر فالأول أن تحصر الأوصاف الي يمكن التعليل يما للمقيس عليه ثم اختبارها 
في امقيس وإبطال مالا يصلح منها بدليله . وذلك الإبطال إما بكونه مُلغَىَّ أو وصفاً طردياً أو يكون فيه 
نض أو كسرٌ أو حفاء أو اضطراب فيتعين الباقي للعلية . 
انظر : " البحر المحيط " (5/؟؟؟) . " الكوكب المنير " (57/5) . 
وأما القسم الثاني : المنتشر وذلك بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار ولكن كان الدليل على 
نفي علية ما عدا الوصف ال معيّن فيه ظنياً واختلفوا في ذلك على مذاهب : 
-١‏ أنه حجة في العمليات فقط لأنه يحصل غلبة الظي . 
ات أنه شجحة للناظر دون المناظر . 
انظر تفصيل ذلك في " الإحكام " للآمدي (391/98) . 
المسلك السادس : المناسبة ويعبّر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية اللقاصد ويسمى 
استخراجها تخريج المناط وهي عمدة كتاب القياس ول غموضه ووضوحه . 
ومعين المناسبة هو تعن العلةِبمجرد إبداء المناسبة مع السلامة عن القوادح لا بنص ولا غيره . 
والمناسبة ف اللغة الملائمة » والمناسب الملائم قال الرازي في " الحصول " )١57/5(‏ : الناس ذكروا في 
تعريف المناسب شيئين : 
الأول : أنه اللفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيرا وإبقاء » وقد يعبّر عن التحصيل يحلب المنفعة وعسن 
الإبقاء بدفع المضرًة . 
تم هذا التحصيل والإبقاء قد يكون معلوماً وقد يكون مظنوناً » وعلى التقديرين فإما أن يكون دينياً 
او ا 
الثاني : أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات فإنّه يقال : هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة في الجمسع 
بينهما في سلك واحدٍ متلائم . 
المسلك السابع : الشبهُ ويسميه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله وهو عام أريد به خاص- 


م 


- 0 إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس لأن كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيهاً بالأصل يجامع 
بينهما وهو من أهم ما يجب الاعتناء به . 

وقد اختلفوا في تعريفه : فقال إمام الحرمين في " ابرهان " (9/1) : لا يمكن تحديده وقال غيره : 
يعكن تحديده . 

وقيل : هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم من غير 
تعيين . كقول الشافعي ف النية في الوضوء والتيمم : طهارتان فأن تفترقان . 

انظر : " البحر المحيط " (855/7) » " المحصول " للرازي )3١7-701/5(‏ » " المستصفى " للغزالي 
545-5415 . 

المسلك الثامن : الطرد . 

قال الزازع:ق "الحضرل: "+ وللراد'منها الوص الذي لل ايك مناسيا ولا مسعازما لليقاست إذا كان 
الحكم حاصلاً مع الوصف ف جميع الصّور المغايرة محل النزاع وهذا المراد من الاطراد والجريان . وهو 
قول كثير من فقهائنا . 

" المحصول " (5/؟؟5) » " البحر حيط " (550/9) . 

المسلك التاسع : الدّوران . وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ويرتفع بارتفاعه في صورة 
واحدة كالتحريم مع السّكر في العصير فإنّه لما لم يكن سكراً لم يكن حراماً فلما حدث السكر فيه 
وجدت الحرمةٌ . ثم لما زال السكر بصيرورته خلاً زال التحريم فدل على أن العلة السكر . 

" الكوكب المنير " )١155/5(‏ » " المسودة " (ص505) . 

المسلك العاشر : تنقيح المناط . التنقيح في اللغة : التهذيب والتمييز » ويقال : كلام منقحٌ أي لا 

المناط : وهو مفعل من ناط نياطاً أي علق » فهو مانيط به الحكم » أي علق به وهو العلة الي رتب 
عليها الحكم في الأصل . 

" الصحاح " )١1١55/9(‏ » " لسان العرب " )370/١14(‏ . 

ومعيئ تنقيح المناط عند الأصوليين إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل 
والفرع إلا كذا وذلك لا مدحل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما الموحب له . 
كقياس الأمة على العبد في السّراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو ملغي بالإجماع . 2 
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وإذا تقرّر هذا علم السائل - كثر الله فوائده - أن خخيار المغابنةٍ الذي وقعٌ السؤال عنه 
هو لاحق بخيار العَرّر » وله حكمة إجمالا وتفصيلا » لأن خيار العَرّر هو الأصل الذي 
رجعت إليه أنواع الخيارات كما أسلفنا . 

وأما القول بأنه كخيار الإجازة فلا أدري بأي مسللك من المسالك المقبولة ثبتَ ذلك 
[4ب] ! فإن إلحاق الشيء بالطويء لذ بذ ليدم «وعيوة الأركان الأ »أي : 
الأصل بعد ثبوت كونه أصلا بالبرهان » والفرع بعد ثبوت كونه فرعا بالبرهان » والعلة 
بعد بوت كونها عِلةمعسلك مقبول » والحكم الذي هو ثمرة الإلحاق وفائدته » ومن قام 
في مقام مَنْعِ كون خيار الإجازة أصلا » وخيار المغابنةٍ فرعا » فقد قامَ مقاماً لا يُرَحْرِحُهُ 
عنه إلا البرهان المقبول . هذا على فرض عدم وجود الفارق » فكيفَ والفارق هاهنا 
موحود ! فإن العقدّ الموقوف غيرُ ناحز » فلم يترتّبْ عليه أحكامٌةُ » بخلاف العقدٍ مع 
العَبّن » فإنه ناحرٌ يترتّبْ عليه أحكامة . 

وإذا تقرّر ما قدمنا من إلحاق حيار المغابنة بخيار الغرر للعلةٍ الجامعة بيتهما فقد حكم 
الشارع في خيار الغرر في المصراة" بأنّه يرد المشتري قيمة ما استهلكةُ من درها , ليت 


- المسلك الحادي عشر : تحقيق المناط وهو أن يقع الاتفاق على علية وصف لنص إجماع فيج هد في 
وجودها في صورة النزاع » كتحقيق أن النباش سارق وسُمّي تحقيق المناط لأن المناط وهو الوصف 
غلم اناالا ريشي المطر رق تق وتحود وى "لضيو نيلها تقال نيزا لق" سما ا 
وهذا النوع من الاحتهاد لا خلاف فيه بين الأمة . 
وانظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية )١18-11/15(‏ . " البحر الخيصط " (1517/0) . " جع 
الجوامع " (551/9) . 
)١(‏ : أي أركان القياس . 
انظر تفصيل ذلك : " البحر المخيط " (74/50) ؛ " الكوكب المنسير " )١5/4(‏ » " المسودة " 
(صه؟4) ؛ " تيسير التحرير " (377/9) . 
(1) : تقدم تخريجه . 
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مثل ذلك في الفرع » وهو سائرٌ الخيارات » فمن فسحّ ما اشتراه بنوع من أنواع الخيارات 
كان عليه إرجاعٌ ما هو باق لديه من فوائده » وضمان قيمة ما استهلكه كمنا يقتضيه 
القياسٌ الصحيح بالجامع الدع كررنا ذكرَة . 

فإن قلت [5ا] #لاعيوء ن حديث اضرا مو ستدل يه علد سان الجراع 
الخيارات . ْ 

قلت : الأمرُ كذلك , ولم ندّع أنه عام » بل قلنا : إنه حكمٌ الأصل » فكان للفسرع 
مثله » ولو كان الدليلٌ عاماً لم يحنجْ إلى القياس لشموله للفرع بنفسه من دون واسطةٍ » 
فيكون هذا الحكمٌ الثابت في المصراة ثابتاً ف جميع الفروع » وهي سائر الخيارات إلا ما 
دل الدليلٌ على أن لفوائده حكماً غير حكم الأصل » وهو خيار العيب ؛ فإِنَ الشارع قد 
نبت فيه أن الخراجّ بالضمان فيكونُ ذلك خاصًاً به لأ فرع من فروع الغررٍ » فلا 
يُرَدُ إليه ما هو مماثلٌ له في الفرعية » بل يرد إلى الأصل الجامع » ويشِتُ له حَكْمُةُ) 
ويكون ذلك الفرعٌ الذي ورد في فوائده دليل يخصّه خخارجاً عن حكم الأصل ف مورد 
القلئل لأ القباين عتسر يكون مصادماً للنصّ » وهو فاسدُ الاعتبار » ولا يوجن هنذا 
الدليلٌ الواردُ في بعض تفاصيلٍ فرع من الفروع أن يكون ذلك الفرع خارجاً عن كونه 
فرعا [دب] في غير مَوْرِد الدليل » فتحرّر من هذا أن الفوائد في كل نوع من أنواع الخيار 
تكون للبائع من غير قَرْق بين الأصلية والفرعية » فما كان منها باقياً رجمٌ بعينه”؟ » وما 
كان الفا فيه 


والتقديرٌ بالمدّة من ثلاثة أيام أو غيرها يرجم الْجتهدٌ فيه إلى احتهاده”" . 


. )170-711/5( " انظر " المغئ‎ : )١( 

)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغيئ " (70/7؟) : قالوا : فهذه الثلاثة قدّرها الشارع لمعرفة النُصرية فإنهما لا 
تعرف قبل مضيّها » لأنما في اليوم الأول لبنها لبن النّصرية » وفي الثاني يحوز أن يكون لبنها نقص » لتغيّر 
المحكان واحتلاف العلف » وكذلك في الثالث . فإذا مضت الثلاثة استبانت التصرية وثُبت الخيار على 
الور »نول فنك :رع الففتاته وال بو لحان ال وى بعت التطرية تجار اله ار وكين 35 
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فإن قلت : إذا كان الأمرٌ كما ذكركئة من أن العلّة الغرر في كل نسوع من أنواع 
الخيارات » فهل يثبتُ خيار المغابنة لغير صب » ومن له حكمٌةُ » ومتصرّف عن الغير ؟ . 

قلت : نعم » ينبت كما ثبت خيار الغرر في المصراة لكل متصرّف عن نفسه » أو عسن 
0 '» وكما ثبت لرب المّلعةٍ في تلقّي الجلّب الخيارٌ إذا وصل السوق » سواءٌ كان 
متصرّفاً عن نفسه بعد تكليفه » أو عن غيره » وليس في حديث حَيّانَ بن منقٍ ما يفي 
ثبوت الخيار لغير منْ كان ممائلاً له في نقص العقل » بل غاية ما هناك أنه بست الخيارٌ 
لرحل يُْدَعَ في البيوع » غبر كامل الرجولية . وثبت الخبارٌ لغيره من المنصرفينَ عسن 
أنفسهم » أو عن غيرهم بدليلٍ الأصلٍ » وهو حديث المصراة » وبما ثبت في خيار تلقي 
حلب بِعلَةِ الغرر » وليس في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لحان : " فقل : لا 
خلابة "7" ما يخالفٌ [11] ما قرّرنا » أو ما يقتضي أنه لا ينبت الخيار إلا هذه المقالةء 
لأن الباعث على تلقينه لذلك يحتمل أن يكون هو إرادة الإشعار لمن ببايعُةُ من أول الأمسرٍ 
أن جتان رجل يندع فلا يخادة من يعامله مع أن هذا الأمر » أععن : عدم الختدع » هو 
شأن كل معاملة تاملا أهل الإسلام . 


- الثلاثة وبعدها . لأنه تدليس يثبت الخيار » فملك الرد به إذا تبيّنه » كسائر التدليس . فعلى هذا 
يكون فائدة التقدير في الخبر بالثلاثة » لأنْ الظاهر أنه لا يحصل العلم إلا ثما فاعتيرها لحصول العلم 
ظاهراً » فإن حصل العلم يما » أو لم يحصل بما فالاعتبار به دونما » كما في سائر التدليس . وظاهر قول 
ابن أبي موسىء أنه مى علم التصرية » ثبت له الخيار في الأيام الثلائة إلى تمامها . 
وهو قول ابن المنذر وأبي حامد من أصحاب الشافعي » وحكاه الشافعي نصا لظاهر حديث رسسول 

الله وَل » فإنّه يقتضي بوت الخيار في الأيام الثلائة كلها وعلى قول القاضي . لا يثبت الخبار في شيء 
منها » وإما يثبت عقبها » قول أبي النطاب يسوي بين الأيام الثلاثة وبين غيرها » والعمل بالخبر أولى 
والقياس ما قال أبو الخطاب لأن الحكم كذلك في العيوب وسائر التدليس . 

. )8 27-747/5( " انظر " المغيئ‎ : )١( 

)+ ندم خرة . 


م 


أحرج ابن ماجه””؟ » والترمذي”"© وحسّنه”" » والبخخاري”؟؟ تعليقاً ؛ والبيهقي”؟ عن 
العذاء: بن عتالق قال :+ كتيل 'رسول الل طللى الل عليه وله وسلتلوت كتايا 2 "هذاها 
اشترى العداء بن خالد بن هوذه من محمد رسول الله » اشترى منه عبد أو أَمَة 
لأداء”" ولا غايلة© ؛ ولا خّنة”" ‏ بيع المسلم للمسلم " . 

ا ا ا 000 
عليه وآله وسلم - يقول : " المسلمٌ أخو المسلم لا يحل لمسلم باع بيعاً من أخيه وفيه 
عيب إلا بيّنه " . 

وأرج أحمد”” 2 من حديث واثلة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
" لا يحل لأحد بيع شيئاً إلذَ بيّن ما فيه , ولا يحل لأحد يعلمٌ ذلك إلا ّنه " . 


. )518١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )١5١5( في " السنن " رقم‎ : )( 
. في " السنن " (070/7) وقال حديث حسن غريب‎ : )0( 
. )709/6( في صحيحه‎ : )4( 
. في " السنن الكبرى " (77/5) وهو حديث حسن‎ : )5( 
. لأداء : الداء المرض والعاهة‎ : )7( 
. لا غائلة : الغائلة : الخصلة الى تغول المال » أي قلكه من إباق وغيره‎ : )7( 
. )١75 القاموس " (ص4‎ " 
. ولا حبثة : وَالْخبئة : نوع من أنواع الخبيث . أراد به الحرام‎ : )8( 
. )551457( في " السئن " رقم‎ : )9( 
قلت : وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (8/7) وصححه ووافقه الذهبي . وقد حسن ابن حجر‎ 
. وهو حديث صحيح‎ . )711١/4( " إسناده في " الفتح‎ 
. )451/4( " في "المسند‎ : ٠0 
)٠١-9/9( " قلت : وأخرجه ابن ماجه في " السنن " رقم (71417؟) والحاكم في " المستدرك‎ 


وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 


هم 


وف إستاده أبو تعفر الرازي7"© مختلف فيه عن أبي سباع بحهول . 

وأخرج موادا" + واهل السنن من حديث أي هزيرة أن البو داضلسى الله 
علية وآله وسلم مر يرجل يبِيعٌ طغاما + فأدخل يده فيه » فإذا هو مَبلول فقال : " من 
غشّا فليس هنا " فكل بي في الإسلام هو مشروطٌ مثل ما قالَهُ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لِجِبّانَ بن منقذ” , ولا فرق بيه وبينَ غيره في ذلك . 

إن قلي إذد كاه عار لذ ا نايعا لي تع فس المكلفين بقن مره لون تيره 
فكيف الحواب عن حديث جابر الثابته في صحيح مسلم” [7ب] بلفظ : أن النبيّ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا يبع حاضرٌ لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعضيهم ؟ " . 

فلك + القواب عن للك نالة"لة جنافاة ريك وين قورف اطيان ةلبد إن فيد 
ذلك أنه مغبونَ » وغاية ما في هذا الحديث النهِي للحاضر أن يبيعّ للبادي . أن البادي 
ما باع برخخص » إما لكون الغالب”" على أهل البادية السماحةً وعدمٌ المماحكة في نمن 
اا 000 


. )97/9( " انظر " تلخيص الحبير‎ : )1١( 

(؟) : في صحيحه رقم .)١٠١5(‏ 

5 : في " المسند " (517/9) . 

(2) : أبو داود في " السنن " رقم (4517) والترمذي رقم )١1١5(‏ وابن ماحه رقم (5774) . وهو حديث 
صحيح وقد تقدم . 

(5) : تقدم آنفا . 

(5) :رقم (5؟5١).‏ 

قلت : وأخرجه أحمد )٠01/1(‏ والترمذي رقم )١1177(‏ والنسائي )١57/17(‏ وابن ماجه رقم 

(51075). وهو حديث صحيح . 

(0) : انظر " المفهم " (2528-551//5) . 


هعئه* 


لص المستلزم لانحطاط الثمن » أو لأنّهم يجهلون السّعرَ الذي ييتدعُةُ أهل الحضّر 
فيبيعون برص طيّبة بذلك أنفسُهم . غير ملتفتينَ إلى القوانين المعروفة في الحضر . وعلى 
تقدير أفم باعوا برص جاهلينّ للملا » ولو عَلِمُوا به لم تَطِبْ أنفسُهم بذلك » فهذا نوع 
من لعن إواظرة الفس ين كان لويللاة تحاط اليم اانا قد يه اررق 
للمشستري منه على هذه الاحتمالات . ولا ينافيه ثبوت الخيار على تقدير من تلك 
التقادير فتدبّرْ هذا . 

وأما ما سألَ عنه السائلٌ - كثر الله فوائده - إذا كان المبيع الذي وقفيك فيه القانة فنن 
زاد أو نقص . 

فأقول : قد تقدّم الدليل على ثبوت الردٌ للعين المغبونة » فإذا ذهب بعضها » وبقي 
البعضٌ » فهذا الحكمٌ الذي أثبته الشارع [/1] للكل هو ثابتٌ لذلك البعض » بنفس ذلك 
الدليل » ومن اذعى أن تَلْفَ البعض بمنعٌ من ثبوت حكم الكل له فعليه الدليل » ولا أعلمٌ 
هاهنا دليلاً يدل على اختصاص الرد بالكل لا بالبعض ؛ والأصل عدم وجحود المانع حتّسى 
يقِيمّ مُدّعيهِ البرهان عليه » وهذه الأمور معلومة من قواعد الشريعةٍ . 

وقد تكلّم أئمة الفروع - رحمهم الله - في هذه المادة بتفاصيل » وجُمّل معلومة عند 
من يعلّمُها » ولكنّ رض الحتهدٍ أن مشي مع الدليل على مقتضى قواعدٍ علوم الاحنهاد . 
ويكونُ ما ذكرناه من رد البعض بحصّيه من الشمن بالنسبة إلى الكل" . 

وما أشار إليه السائل - كثر الله فوائده - من صنيع كثير من الحكام أنهم يأمرون بتقويم 
مبيع الذي وقعّ فيه الغبنُ » ويُلْزِمِونَ المشتري ما نقص عن القيمةٍ » فهذا إن تراضيا عليه 
الخصمان فهو أقل مَوُوئةٌ » وأقرب مسافة » والتراضي هو المناطٌ الأكيرٌ في تحليل أموال 
العباد » وأما إذا وقف الخصمان على مُرّ الحقّ » وطلبا من الحاكم أن يقضي بيتهما به فلا 
كور له 'أه يلك هذا المتلة ٠‏ “ريت هذا المطية فته بحلاف لجدلا اللبترع 


. )15-1١5/5( انظر " المغن " (7790-77/7) . " الأم " للشافعي‎ : )١( 


كن 


ليكول لتتقيوة: هاتف للك الشوع: | نال ] رذ «الفش يو والعدبيا اس 
ا 1 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من إلزام المخصمين أَرَةَ العَذْلِين . 

فأقول : إن كان للتقويم هو المدّعي للغبن فلا شلك أن أُجْرَةَ عمهما عليه. لأنه 
الطالبُ » وحصمُه قائمٌ مقام المنع » وليس على من قام مقامٌ المنع من الغين أن يغرم مسن 
مالو للعدول » بل قيامهُ في هذا المقام يكفيه » سواء ترئّب على التقويم بوت الغبن أو 
ناث مبوإة كان الذي ام ينطوم هو القاطي برضلا إلى متفة يرهم وه اللمتويتة, 
ويدفعٌ عن الخصمين معرّة طوها المستازمةٍ لإتعاههما » وذهاب شطر من مالهما اجيم 
إذا وقعا في يد حاكم من حكَامٍ السّوء امبلغينَ في تطويل ذيول القصام للحُظام : 
وامتكالبينَ على توسيع دائرة رحا لماهاةأثلهم من الحَكاٍ » فلا شك ولا ريس أ 
هذا النُظرَ من ذلك الحاكم من أسدّ الأنظار وأنفسها » وله أن يوزعَ ما يلزمٌ للمقَرمينَ 
على الغرمين على ما يراه أقرب إلى الصواب » وهذه الشريعةٌ الغراءُ قد شهدت كنات 
منها وجزئيات بأنّ حلْب المصالح ودف المفاسدٍ من أهم مقاصليها » وجل مواردهاا" . 

وق .هذا القدان كقاية . 

عررة اعريب عمد بو علي الختر كان عغثر الله لما - في الثلث الأول من ليلة الجمعةٍ 
لعلّها ليلة ثلائينَ من شهر محرّمٍ سنة 1115ه . 


. تقدم مناقشتها‎ : )١( 


يحن ان 


دفع الاعتراضات 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديه 


نحمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحممد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد : فإني وقفت على ما حرره 
المولى العلامة شرف الإسسلام زين الأعلام الحسن بن ييى الكبسي كتر الله 
فوائده ومد على طللاب العلم موائده على رساليٍ الي سميتها " إيضاح 
الدلالات " ... " , 
آخر الرسالة : " ... وتركنا الكلام على ما قرراه لأنفسهما لأن البحث في ذلك 
يطول حدا . 
والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 4 ؟ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


هه 
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ما تبسسم مج ير 


بسم الله الرحمن الرحيم 
امد لله رب العلينه والطلدة والسلام على نيدن حسمن الأفين وآله الطاهرينَ . 
0 
فإن وقفتُ على ما حرره المولى العلامة شرف الإسلام » زين الأعلام » الحسنٌ بن 
يحي الكبسي”' - كثر الله فوائده » ومدّ على طلاب العلم موائده - على رس الي الى 
ينها " إيضاح الدلالات على 6 الخيارات "0 . 50 - عافاه الله - قد أفاد 


لي د 3 استحسنت تحريرَ هذه 520 لتمام الفائدة . 

قال - كثر الله فوائده - : وينبغي أن يُنْظَرَ في حقيقة الغرّر لغة فة ... إل . 

أقول : قد تقرّر في الأصول وغيرها أن الواحب تفسيرٌ ألفاظ الكتاب والسنةٍ على ما 
تقتضيه لغة العرب . لأنّهما وإن كان الخطاب فيهما لكل من يتعلّق به المخطاب من الأمةع 
لكنْ لا خلاف أنه للجميع بلسان العرب » لا بلسان غيرهم » ولا بلسافم مع لسان 
غيرهم » فإذا نظرنا في لفظٍ من ألفاظهما وقع فيه النسزاعٌ كان الحو بيد من كانت لغةٌ 
الفري كه عارذ أن يتقرّر بنقل صحيح أن لذلك اللفظ معي شرعياً »فالحقائقٌ الشروعية9) 
مقدّمة » ولا تلازم بين ما ينقله بعض علماء الشريعة » وينسيهُ إلى الاصطلاح » وبين المع 
الشرعي ؛ فإن المعاني الاصطلاحية هي مما اصطلحّ عليه أهل هل الشرع »ولو بعد عصر النبوة 
لام ل ب ا 
عليه في كل فنّ من الاصطلاحات الحادثة الى تواضعُوا عليها » وكذلك مَْ عرف غير 


. )١١١( تقدمت ترحمته في الرسالة رقم‎ : )١( 
. )١١١( وهي الرسالة رقم‎ : )5( 
. تقدم توضيح الحقيقة الشرعية » اللغوية » العرفية‎ : )9( 
. 01١8-1١ إرشاد الفحول " (ص7.‎ " » )07/١( وانظر : " الإحكام " للآمدي‎ 


هوههة؟ 


العلوم الشرعية عرف ما لأهلها من الاصطلاحات الدائرة بيهم » وليس ذلك من الحقائق 
الشرعية الى تحمل عليها طابات الشرع [١أ]‏ ف ورد ولا صَّدر . 

فالحاصلٌ أنه يحب عند الاختلاف في معن لفظ من ألفاظ الكتاب والسنة أن يُنْحَث 
عن كلام أهل اللغةٍ في كتبهم المعتبرة المدونة لهذا الشأن » ويَُسرُ ذلك اللفظ به إذا : 
يتقرّرُ بوه صحيح مقبول أن الشارع قد هجر لغتَهُ ولغة العرب الذين قومُه في ذلك 
اذك تحرطو قله إل معن سيرة مروف عي أكتل الشحر ع لفيا 
والصيام » والزكاة » والحج"" » ونحو ذلك . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنه لم يشتهر عند المتشرعينَ أن للعَرّر المذكور في أحاديث بيع 
لغرر معن شرعياً يخالفُ المعيى اللغوي » وجميعٌ ما نقله العلامةٌ الشري هي معان لغوية » 
لكنْ منهم مَنْ جاء بعبارة عامةٍ بحيث يندرج تحنَها جميعٌ أنواع العّرّر » وبعضّهُم اقتصرٌ 
على بعطل .من ذلك » فمن النافلي للمدئ الغاح القاضي عياض" عبت قال : الفترر في 
اللغة هو ماله ظاهرٌ محبوب » وباطن مكروه . فإِنَ هذا المعى يشمل كل نوع من أنواع 
الكّرر » وهو مثل ما نقلّه صاحبُ النهاية'" في تفسير العْرّر » فإنه قال : هو ما كان له 
ظاهرٌ يغري المشتري » وباطنٌ بجهول . وبُقِل عن الأزهري”'' أنه قال : بِيعٌ العَرّر ما كان 
على غير عهدٍ ولا ثقَةٍ » ويدحل فيه البيوع الي لا تحيط بكُنْهها المتبايعان من كل بحهول . 
التهن !. ٠‏ 

وهذا هو مثلٌ المع الأول في العموم » وهكذا قولٌ القّرافي0 : أصل الغرر هو الذي لا 


(1) : هذه الألفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندهم في معانيها المعلومة ومعانيها الشرعية ما كانت 
معلومة لهم . " البحر المحيط " (158/5) . 

(؟) : ذكر الحافظ في الفتح (7957/54) . 

(5) : هه . 

(4) : في " تهذيب اللغة " )85-815/١57(‏ . 


(ه) : انظر " فتح الباري " (3751//5) . ِ 


كهه” 


يُدْرَى هل يحصلُ أم لا ء فإنّ هذا معن عام كالمعان المتقدمة » لأنه لما تحصل الدراية كان 
الباطنٌ بجهولاً » وامحهول مكروه لا محبوب . 

وأما قوله : كالطير في الهواء"2 » والسمك ف الماء . فهذا تمثيل للغرر ببعض أنواعه , 
وليس الثال فيد كما هو الظاغر في مثل هذه العبارة » وكما تدل علية كاف التعتيتسل » 
فهذا المعيى العام للغرر الذي نقله هؤلاء الأئمةٌ وغيرهم هو الذي أريده , والمصسبر إليه 
[ذي] تسلتم /الاتليي اذى الل الناء بعتن اقراذه بدو مض لشكي أ رهسةا 
لعن العام بقل سوه لاه ستووط وان قاع عاكله قسل عي اله قد ورد اللير عيف 
بل توائر ذلك تواتراً معنوياً » لا وه للتردد في كونه العلة لهي عن البيع المشتمل عليه ؛ 
فكل بيع غرر يدل تحت النّهِي ‏ » فيكون له حكمُّه » ولا يصح من البيوع المشتملة على 


- قال الخطابي في " معالم السنن " (117/7) : أصل الغرر هو ما طوى عنك علمه ؛ وحفي عليك 
باطنه وسره , وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على غرّه أي : على كسر الأول وكل بيع كان 
المقصود منه بجهولاً غير معلوم ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر » وذلك مثل أن يبيعه سما في 
لماء أو طيراً في امهواء » أو لولؤة في البحرء أو عبداً آبقاء أو جملاً شاردا » أو ثوباً في حراب لم يرهء 
ولم ينشره , أو طعاماً في بيت دلم يفتحه , أو ولد بهيمة لم يولد , أو ثمرة شجر لم تثمر في نحوها من 
الأمور ال لا تعلم ولا يدري هل تكون أم لا ؟ فإن البيع فيها مفسوخ . 
وإنّما فى ول عن هذه البيوع تحصيناً للأموال أن تضيع وقطعاً للخصومة والنزاع أن يقعابين 
الناس فيها . 
وأبواب الغرر كثيرة وجماعها ما دخحل في المقصود منه الجهل . 
)١(‏ : انظر " فتح الباري " (1//4ه”) . " المفهم " للقرطبي (557/54) . 
وقد أخرج أحمد في مسنده )7484/١(‏ من حديث ابن مسعود : " أن البيّ يي قال : " لا تشتروا 
السمك في الماء فإنه غرر " 
وف إسناده يزيد بن أبي زياد » وقد رجح البيهقي وقفه . 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١511/54(‏ وأبو داود رقم (77277) والترمذي رقم )١70(‏ وابن 
ماجه رقم (154؟) والنسائي (777/17 رقم 4514) من حديث أي هريرة قال : " أن البي يل ممى 
عن بيع الغرر " 


/اهه؟ 


الغرر إلا ما صِحنَّحَهُ الشارع » ويكون ذلك مخصّصاً للنهي العام الدالَ بحقيقتقه على 
التحريم » أو يُحمل النّهِىُ على ما لا يقتضي البطلانَ لتصحيح الشارع لبعض أنواعه كما 

عل أن فصان غالي سبحابف العلةالق 01 مزساع 5 #لإساتكو مستباف مره 
مسلك السّبّر والتقسيم في بيع المصرّاة290 ؛ وبيع السسّلع قبل ورودها إلى الأسواق » ونحوهما 
لا كانت العلّة إلا الغرر » وهكذا لو سلكَ مسلك تخريج المناط”" » وإذا كان هذا ظاهراً 
في بعض أنواع العَرّر فقد أوضحنا وجود أصل الغرر في كل نوع من أنواع تلك المبيععات 
الي ثبت فيها الخيار » إما ممسلك تنقيح المناط » أو بما هو دوه أو فوقّه » وليس المعتبرٌ إلا 
وجودَ ما يصِدق عليه مسمّى الغرر العام »وأما دعوى أنه حكمُة بجرّده فلعله مترتبٌ على 
تقرير عدم الانضباط » نظراً إلى الاختلاف الواقع في تفسير الغرر مع أنه لا لاف كما 
قدّمنا . 

قال - كثر الله فوائده - : فإن المشهور أن العلة والسبب في هذا الخيار . ثم قال : 
وصرّح بأنه العلة ولعي النجري ... إل . 

أقول : هذا لا يصلّح للرد على من يبن بحنّه على الاجتهاد » فإنه لا يلزمه العمل على 
المشهور إذا كان الراجحٌ لديه غيرّه » ولا يُعتَرَضُ عليه بقول عالم ميّن.ء ولا عمذهب 
الجمهور » وهذا لا يخفى على المعترض - عافاه الله - . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنا قد أوضحنا أن معين العَرّر وفَقَدَ الصفة الى يعتقدها [7أ] 
المشتري يدخحل في ذلك دولا أولياً » فإنه قد كان لهذا المبيع عند فَقَدٍ الصفة باطنٌّ مكروه 
وباطنٌّ بحهولٌ لا يحيط بكُنهِهِ المشتري » وهذا هو الغررٌ اللغوي » فهل ورد في اللغفة أو 
الشرع ما يوجبُ تخصيص هذا المعى أو تقبيدّه بالشرط ؟ حت يلزم احتهد المصيرٌُ إليه؟ 


. )١١١( تقدم ذكرها في الرسالة رقم‎ : )١( 
. )١١١( و (") : تقدم التعريف به في الرسالة رقم‎ )5( 


مره ه77 


إن قلسّم : ورد فما هو ؟ » وإن قلتم : لم يرد لكّه قال به فلان , أو اشمُهِرَ عند الطائفة 
الفلانية فليس كثل هذا يُعْتَرَضِْ على أبحاث أهل العلم . وأما ما ألزميّم به من أنه يكون 
ذريعة لكل مشتر إلى ادعاء الفسخ باعتقاده لصفة لم توجد فجوابه أنَا قد قيُدنا ذلك في 
للك الإسالواا؟ يعولا #الككايقل صل العلم بان لسري كان مسد لدت بعسنق” 
لوجودها » فهذا القيدُ المصرّح به يدفعُ ذلك الإلزامً دفعاً واضحاً لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده ‏ : فإنْ هذا الخيارَ فعل صاحب المعيار العلّة » والسببُ فيه هي 
الحجيالة + ولعلة العبرة امهل بالفون : 

أقول : قد قرّرنا أن المعئ اللغوي يقتضي أن يكون الجهل غَرَراً » بل صرح بذلك 
ماعب النواي ةا كلة لبان .بوكلا ملحي الار احفهاد نعل عن 
أئمة اللغة » فليس بِحُجةِ على أحد » وكذلك من وافقه » بل الحجّة الدليل المفسرٌُ بلغغفة 
عر 

قال كقر الت فواقذمتك وهال البقوي ”+ إن لكان هو كرت خبط , 

كول :اعظاهير العن اللذف أردتاف: فق كرات للنظ كه كرف تاية دن أذ البائعيت 
كالخداع » يكون أيضاً بغير عناية منهما , أو من أحدهما , لأنه قد وجد فَرْتْ المحظء 
ويؤيدُ هذا الاعتبار ما ورد في البائع لسلعته قبل وصوله إلى السوق » فإ النبيّ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال فيه : " فصاحبُ السلعة بالخيار إذا وردت السوق "”" , ولم 
يقيّد هذا الخيار بكونه كان البيعٌ بسبب الخداع , ولا بغير ذلك ["ب] . 

قال - كثر الله فوائده - : فإِنَ هذا مما اختلط فيه الغرر بالجهل . 


. )"0-14/5( " وانظر : " المغي‎ . )١٠١١( الرسالة رقم‎ : )١( 
. :"دهم‎ )5( 

5) : في " قهذيب اللغة " (84-415/15) . 

(4) : انظر " شرح السنة " )١717/8(‏ . 


(5) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١515/117(‏ وقد تقدم . 
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مول فق اقلاسيا عن أئمة اللكة أن انها خرر فقاو كرد فا أورزده :, 

قال.- كثرال فوائدة 2 : هنذا أناطة الشارع يبحو لواو قط فقط 

أقول : ليس المطلوب إلا ذلك , ونمو المصراة هو ما كان مشتملاً على نوع غسررٍ ؛ 
اليس اللزاد مولن غير كد إلا مااتكاة اثلا لفادق الوضيت لذ دي لأعله وا ومقارنا] 
لاقي 

قال - كثر الله فوائده - : إن التكلف في هذا غير عن البيان ... إل . 

أقول : إذا كان الشراء من فضويي » والمشتري لا يعلمٌ بأنه فضولي » فلا شك ولا 
ويث الداقي كان انتم ظاء” رب روباط مكروه عواعاله اناهن لعافتي 
عن أهل اللغة في معيئ الغرر » وهكذا للمبيع ظاهرٌ يغري المشتري » وباطنٌ بجهول كما 
شعن العوار :"انم الول للحت عق القور وكا م تحصل الإحاطة بك الببيع 
كما نقله الأزهري9) . وقد تقدم جميعُ هذا » وليس المراد بتكراره هنا إلا التعريف أن 
الغررٌ موجود في مثل هذا الخيار فلا تكلف . 

انا ماانقوله العلانة الكو غيل الذي هذا الوط 6ازما قله زوباابلة ةمسن 
التصريح بأن العلة كذا حَْمَاً أو ترجيحاً من دون ربْطٍ بدليل معقول » أو منقول »)فلا 
يخفى أن ذلك دعوى بحرّدة » ومصادرة على المطلوب في الغالب . 

قال - كثر الله فوائده - : فقد يقال : نعم هذا عَرَر على ما حفَقَةُ العراقي » لا على ما 
قاله القاضي العلامة - عافاه الله - . 

أقول : إن أراد بالقاضي هنا راقم هذه الأحرف فهو قد صرَّح بأن هذا عَرَّرَ في تلك 
الروكتالة نو شاه لقاكدة اردق ساد للمتس 4 رعوالقة ب ولفما انقلة حاتت ميحد 


. )١١١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

. )357/4( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. ضاده‎ : 5 

(4) : في " قذيب اللغة " (84-85/15) . 


رسال هكذا : " وذلك عَرَّرٌ فله التخلْصٌ [«أ] بالفسخ " . انتهى . 

فهذا تصريحٌ لا ييقى بعدده ريب لمرتاب » ولا ينائي ذلك إثبات الخيار مع العلم بالتعدّر 
كما لا يخفى » وإن أراد القاضي الفادى عياض فكلاقة الى تله بوقداه يفاني 
خيان كدر سل اماه كنا تعر عر عره ين الخبارات حنهنا ار عا دين 
تحريرٌ هذا المقام .مما هو مقبول من الكلام . 

قال - كثر الله فوائده - : فما ذكره القاضي في غاية التكلف » ومحلّ من عسدم 
القبول . 

أقول : إن كان سببُ التكلف , وعدم القبول هو كونُ كلام النجري يِخالفُةُ فهذا 
الاعتراض في غاية الاعتساف » وبمحل من عدم الإنصاف » وأما دعوى أنه صالح للهة 
فمجرّد الصلاحية لا يستازمٌ أن يكونٌ الصال هو العلة دونَ غيره مما هو أصلخٌ مه أو 
ماثلاً له في الصلاحية . وأما دعوى أن الشارع جعلّه مناطاً فما هو الذي ورد عن الشارع 
ف خصوص هذا حي يتم الدليل ؟ . وأما برد جَْلِهِ له مناطاً في غيره فلا يستلزمٌ أن 
يكون مناطاً فيه لا عقلاً ولا شرعاً . 

قال كن الل فوائذة دنه بن نفيهها يدل عَلن قع النسبية غلن القصرية دن لالس 
للقباس بإرجاع صا عفن من 

أقول : هذا منه - عافاه الله - جمود وحنينٌ إلى الوطن الذي حُبْبَ إلى الرحال » وهو 
التقليه الذي دنا كل ذره من اقزاد العالم عليه » وإن اختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص » ومن كان عالاً مما ورد في هذه الشريعة الغراء من ضمن الأعيان لأرباابها 
وجد فيها ضمان الشيء بمائْلٍ له » وإن لم يكن مِْيَاً ني عُرْف الفقهاء كما ف تضمينه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - قصعةً مثلّ القصعةٍ الى كسرثها 
على بعض أمهات اتسين ”ل تمان الشيء بغير ممائلٍ له كصاع التمرٍ عن لبن المصراة » 


(1): أخرج البخاري في صحيحه رقم )14/8١(‏ وأبو داود رقم (/551؟) والترمذي رقم (89؟١)‏ 2 - 


ادوم 


ول يرد في هذه الشريعة قاعدةٌ كلية تدل على أن ملي مضمون نلو ء ولا يُعْدَلَ إلى 
قيمته إلا عند عدمه » بل هو برد رأي مبييّ على اصطلاح حادث » وهو قولهم : هذا 
نل دوهن كر 110 والغرت ل تبرق للك نول هو عوانة مب كانت رس 
لغنّها » فإهم يقولون : هذا السِيفُ مثل هذا السيف » وهذا البعير مثلّ هذا البعير » وهذا 
الثوب مثل هذا الثوب , نحو ذلك . ويقولون في الْثثيّات باصطلاح الفقهاء أن بعضّها 
قيمة للبعض الآخخَرِ » وهذا معروف في لساهم » مشهور » فعرفت بهذا أن كونٌ امثلي هو 
ما تساوت أجزاؤه””" » وكان له مِثْلّ في الصورة » وقلّ التفاوت فيه » والقيمي هو مالم 


- وابن ماجه رقم )١77775(‏ والنسائي ١/17(‏ رقم 7968) من حديث أنس " أن رسول الله يه كان 
عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم ها بقصعةٍ فيها طمعام فضربت بيدها 
فكسرت القصعة فضمّها وجعل فيها الطعام وقال : كلوا ... ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس 
المكسورة . 
ولفظ الترمذي قال : " أهدت بعض أزواج البي يك إليه طعاماً في قصعة فضربت عائشة القصعة 
بيدها فألقت ما فيها فقال النبي يل : طعام بطعام إناء بإناء " . 
)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغنٍ " (77/1) : وما تتماثل أجزاؤه » وتتقارب صفاته » كالدّراهم والدّناشنير 
والحبوب والأدهان » ضمن عثله . بغير حلاف . 
قال ابن عبد البر : كل مطعوم » من مأكول أو مشروب » فمجمع على أنه يحب على مستهلكيه مثله 
لا قيمته . وأما سائر المكيل والموزون » فظاهر كلام أحمد أَنّه يضمن مثله أيضاً , فإنّه قال : في رواية 
حرب وإبراهيم بن هانئ » ما كان من الدّراهم والدّنائير » وما يكال ويوزن » فعليه مثله دون القيممة . 
فظاهر هذا وحوب امثل ف كل مكيل وموزون ؛ إلا أن يكون مما فيه صناعة كمعمول الحديد والتحاس 
والرّصاص من الأواني والآلات ونحوها » والحلي من الذهب والفضّة وشبهه . 
والمنسوج من الحرير والكتّان والقطن والصّوف والشّعْر » والمغزول من ذلك , فَإنهِ يُضمن بقيمته»ء 
أن الصباعة تؤثر في قيمته » وهي مختلفة فالقيمة فيه أحصر . 
وانظر : " فتح الباري " (117/0) . 
)١(‏ : انظر " لسان العرب " )7١/١*(‏ : مثل : كلمة تسوية يقال هذا مثله ومثْلّه كما يقال شِبهه وَشَبَهةُ 
.ععبى قال ابن بري :الفرق بين الممائلة والمساواة أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين لأن 
النساوي هو التكافو في المقدار لا يزيد ولا ينقص » وأما الممائلة فلا تكون إلا بالمتفقين تقول :2 - 


تدك 


يجمع القيود الثلاثة”'2 ليس إلا بحر اصطلاح حادث”" » فكيف يُجْعَلَ ما ترئّبَ عليهء 
وهو كون المثليّ مضموناً مثلهِ ولا يُعْدَلُ عن المثل إلى القيمة إل عند عدمه قاعدةٌ شرعية 
يدفعٌ جما ما صم عن الشارع بلا خلاف بين المسلمينَ في صحته وثبوته ! وهل هذا إلا من 
أعظم مفاسدٍ الرأي » وأطم معايب التقليدٍ » وأشدٌ أنواع الغفلة » وأبعدٍ مسافات 
الإنصاف ! فما بال العلامة الحسن أطلق لقلمه في هذه الحلبة الرّسَّنَّ » وهو من الإنصاف 


- نحوه كنحوه » وفقهه كفقهه ولونه كلونه وطعمه كطعمه » فإذا قيل هو مثله على الإطلاق فمعناه أنه 
257 1 ظ 
)١(‏ : القيمة : واحد القيم . وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء والقيمة : تمن الشيء بالتّقويم . 
" لسان العرب " (١١/17ه2)‏ » " القاموس " (ص5837١)‏ . 
(؟) : قال الشوكاني في " السيل الجرار" (43-59//7) : اطلاقهم على الشيء الذي تساوت أجزاؤه أنه منليٌ 
وعلى ما اختلفت أجزاؤه أنه قيميّ هو بحرد اصطلاح لهم » ثم وقوع القطع والبتّ منهم بأن لمثليٌ 
يضمن مثله والقيمي بقيمته هو أيضاً بحرد رأي عملوا عليه وإلا فقد ثبت عن الشارع أنه ضمّن المنليٍ 
بقيمته » كما في قوله في حديث المصرّاة : " رذها وصاعاً من تمر " - تقدم تخريجه - . 
وثبت عنه يو تضمينُ القيمي كثله كما ثبت في صحيح البخاري رقم (775١؟)‏ من حديث أنسس 
قال " ....... طعام بطعام وإناء يإناء " وهذا لفظ الترمذي - رقم (198) وللبخاري - رقم 
(5181) - في هذا الحديث ألفاظ منها ".... فضِمّها وجعل فيها الطعام وقال : كلوا ودفع القصعة 
الصحيحة للرّسول وحبس المكسورة " وأحرج أحمد )١58/7(‏ وأبو داود رقم (7074) والنسائي 
رقم (1951) من حديث عائشة أنها قالت : " ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى البي يِه إناء 
من طعام فما ملكت نفسي أن كسرثّه فقلت : يا رسول الله ما كفارته ؟ فقال : إناءء كإنساء وطعام 
كطعام " . 
وقال الحافظ في " الفتح " )١75/0(‏ إسناده حسن . 
تم قال الشوكاني في " السيل " (5/8.ت١١1)‏ + فاعلم أن الواحب رد الغين المفضوبة مثلية كانت 
أو قيمية فإن تلفت كان المالك مخيراً بين أخذ مثلها أو قيمتها على وجه يرضى به من غير فرق بين مثلي” 
وقيمي » ولكن إرجاع مثل المثلي من أعلى أنواع ذلك الجنس وقيمة القيميّ على هذا الاصطلاح أقسرب 
إلى دفع التشاحر . وأقطع لمادة النزاع . 


م 


بمكان مكين » ومن الكمال بأعلى منازل العلم والدين ! . 

فالات كن الله فوااية. - 4ك أله موسر اللاعد كما كيام الفا سام ننه 
النضتوض: 

أقول : دعوى هجر الظاهر » ودعوى المخصوص لا تصلّحان لرد دليل المستلولٌ حي 
يبط بدليل مقبول يوحبْ دَفْعَ الاستدلال بدليل يحالِفَهُمَا على أي صفة كان » وأينَ هذا 
ومّنْ يصنمٌ مثل هذا الصنيع فيتكل على الاعتراض على كلام أهل العلم بمجرّد الدعاويء 
مع أنه يعلم ما تقرّر في الأصول من خطاب الواحد , فإنه وإن كان لا يعم بالصيغة فهرو 
يعم بدليل آرَ كحديث : " إنما قولي لامرأة كقولي لائةٍ امرأة "27 , وهو يفيدٌ مُمَادَ ما 


*ً 


و 


يرووئه من حديث : " حُكْمِي على الواحد حكمي على الجماعة 7" . والبحث 


)١(‏ : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة : قال ابن كثير في " تحفة الطالب " رقم )١18٠0(‏ : لم أر يمذا 
اللفظ سنداً » وسألت عنه شيخنا الحافظ " جمال الدين أبا الحجاج المزي " وشيخنا الحافظ أبا عبد الله 
الذهبي مراراً فلم يعرفاه بالكلية . 

وقال العراقي في " تخريج الأحاديث الواقعة في منهاج البيضاوي " ( رقم ١5‏ ) ليس له أصل » وسّكل 
عنه المزي والذهبي فأنكراه . 

وقال ابن حجر في " موافقة الخيرٌ الخبر " (077/1) : " هذا قد اشتهر في كلام الفقهاء والأصوليين 
ولح نره ف كتب الحديث " . 

قلت : وجاء ما يؤدي معناه في حديث أميمة بنت رقيقة أنما قالت : أتيت رسول الله يك في نسوة 
تابه فقن :> مايواك يا ررق أل تعلق 91لا شرك نولش كيدا وله اتستزفم ولا تون زلا تقول اولأ وفنا » 
ولا نأي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك ف معروف » فقال رسول الله َلك " فيما استطعتنٌ 
وأطقتنٌ " قالت : فقلت الله ورسوله أرحمٌ بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله » فقال رس ول الله 
ل : " إن لا أصافح النساءَ . إِنّما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة , أو مثل قولي , لامرأة 
واحدة " . ١‏ 0 ْ 
أخحرجه أحمد (01/9م) والنسائي )١44/37(‏ والترمذي رقم (1893) ٠‏ وابن ماجه رقم (40/4؟) 
والحميدي رقم )71١(‏ والطيالسي رقم )١57١(‏ وابن حبان رقم (4 -١‏ موارد ) ومالك في - 


ك7" 


5 


:)( 


" الموطأ " (9/ 85و-1885) والطبران في " الكبير " (ج؛؟ ؟ رقم 407٠١‏ . ١/ا4‏ 4/52 ,517 2 
+ 475) . والبيهقي في " السئن الكبرى " )١57/8(‏ والحاكم في " المستدرك " (71/5) مسن 
طرق . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وخلاصة القول : أن حديث أميمة بنت رقيقة صحيح والله أعلم . 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص؛ ؟ 5) : 

الخطاب الخاصُ بواحد من الأمة إن صُرّح بالاختصاص به كما في قوله يه " تجرناك ولا تجزيء 
أحداً بعدك " - تقدم تخريجحه - فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب وإن لم يُصرّح فيه بالاختصاص 
بذلك المخاطب مذهب الجمهور إلى أنه مختصنٌ بذلك المخاطب ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج . 

وقال بعض الحنابلة وبعض الشافعية إن يعم بدليل ما روي من قوله يل " حكمي على الواحسد 
حكمي على الجماعة " وما روي عنه يد : " إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لائة امرأة " . 

ولا فى أن الاتتدلال هذا بار عن غل افراع فإنه لاخلاف آله إذا دل دلبل من ازع تملح 
أن حكم غير ذلك المخاطب كحكمه كان له حكمه بذلك الدليل . وإنّما االزاع في نفس تلك 
الصيغة الخاصة هل تعمّ بمجردها أم لا . 

فمن قال إنها تعمٌ بلفظها فقد جاء بما لا تفيده لغة العرب ولا تقتضيه بوجه من الوجوه .قال القاضي 
أبو بكر هو عام بالشرع لا بوضع اللغة للقطع باختصاصه به لغة . قال إمسام الحرمين الجوييي - في 
البرهان )070/١(‏ - : لا ينبغي أن يكون في هذه المسألة حلاف إذ لاشك أن المنطاب خاص لغة بذلك 
الواحد ؛ ولا نخلاف أنه عام بحسب العُرف الشرعي وقيل بل الخلاف معنوي لا لفظي لأنا نقول الأصل 
ما هو ؟ هل هو موردُ الشرع أو مقتضى اللغة ؟ قال الصفي المندي : لا نس لم أن الخطاب عام في 
العرف الشرعي . 

قال الزركشي في " البحر المحيط " )١91/7(‏ : " والحقٌ أن التعميم منتفي لغة ثابت شرعاً والخلاف 
ف أن العادةً هل تقضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العُرف إليها أولاً »فأصحابنا يعني الشسافعيق- 
يقولون لا قضاءً للعادة في ذلك كما لا قضاءً لّغة . والخصم يقول إها تفضي بذلك " اه . 

قال الشوكان بعد ذلك : والحاصلٌ في هذه المسألة على ما يقتضيه الحقٌ ويوجبه الإنصاف - عدم 
التناول لغير المخاطب من حيث الصيغة ؛ بل بالدليل الخارجيٌ . وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم 
الاستدلال بأقضيته يله الخاصة بالواحد أو الجماعة المنخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة» - 


مده 


وقد حكى بعضٌ أهل الأصول الإجماع على ذلك7" . 
قآل- كين الله خوائدة توا لم يكو رعت عه العزن 'لكو نه بشكلة غردة كنا 
أقول : هذه دعوى جحرّدَةَ كما مر [4أ] . 
قال - كثر الله فوائده - : ففي هذا أنه على ما قرره - عافاه الله - يكون بالجهل أشبة 
لا بالغرر . 
أقؤل :هذا لا ينفقه ولا يضرا + فد نيتنا سابقا أن اليل 7" غَرَر يقل أفينية اللشنة 
95 0 2 0 7 0 8 
المعتيرينَ » وأما الرد بمخالفةٍ بعض أهل العلم فليسَ من دأب المنصفينَ » وكوئه أَنط 
بامجلس ء لأنّهِ القدذر الذي يتمكّن فيه المغرورٌ من الاطلاع على الغرر » وأما ذات النمجلس 
فطردي كما صرح به أئمة الأصول ف عموم الأمكنة . 
قال - كثر الله فوائده - : ففي هذين الخيارين به صرح المْحيبُ بالجهل فيهما . وقد 
عرفت أنه ليس بغرر . 
أقول : وعرفت أيضا أن الجهل غرر لغة”" , وأما دعوى أن ذلك حكمّهُ بحردة بدليل 
و2 2م 7 3 ا ك و 
كونه قد أَنيْط بالرؤية والعيب » وما العلة والسببُ » فلا يخفاك أن المتنازع فيه هو علة 
الفسخ بالعيب ٠‏ والرؤية ماذا هي ؟ فيقال مثلاً : استحقٌ المشتري للمعيب أن يفسخمّه عند 
الاطلاع على العيب » والمشتري لا هو غائبٌ عنه أن يفسخمّه عند الرؤية لعلنة كذاء 
فالعيب والرؤية سببان للفسخ » لا علتان له » ومثل هذا لا يخفى على مَنْ هو دون المحيب 


- فكان هذا مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة وعلى استواء أقدام هذه الأمة في الأحكام الشرعية 
مفيداً لإلحاق غير ذلك المخاطب بذلك . فعرفت هذا أن الراحح التعميم حي يقوم دليل التخصيص ء لا 
كما قيل أن الراححّ التخصيص حى يقوم دليل التعميم لأنه قد قام كما ذكرناه . 
)١(‏ : انظر : " تيسير التحرير " (7907/1) » " مختصر ابن الحاجب " (177/7) . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم )١٠١١(‏ . 
(5) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص١79)‏ , و " البحر المحيط " (7-5/9) , " المنخُول " (ص8١1)‏ . 
(5) : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 


كده” 


- عافاه الله - ؛ فإن الفرق بين العلل والأسباب أوضحٌ من الشمس"" . 


: )١١١( العلة تقدم تعريفها في الرسالة رقم‎ : )١١ 
: أما السبب : فهو متميز عن العلة من جهة‎ 

)١‏ اللغة : فالسبب ما يُتوصّل به إلى غيره . ولو بوسائط - ومنه مي الحبل سبباً » وذكروا للعلة معان 
يدور القدر المشترك فيها على أنها تكون أمراً مستمداً من أمر آخر وأمراً مؤثراً في آخخر . وقال أكثر 
النحاة : اللام للتعليل ول يقولوا للسببية » وقالوا الباء للسببية ول يقولوا للتعليل » وصرّح ابن مالك 
بأن الباء للسببية والتعليل وهذا تصريح بأغهما غَيْرَان . 

؟) أما من جهة الاصطلاح الكلامي : فإنهما يشتركان في توقف المسّببٍ عليهما ويفترقان من وحهين : 
أحدثهما : أن السبب يحصل الشيء عنده لا به » والعلة ما يحصل به . 
والثابي : أن المعلوم متأخر عن العلة بلا واسطة ولا شرط يتوقف الحكم على وحوهه . والسبب 
إنما يقتضي الحكم بواسطة أو بوسائط » ولذلك يتراخى الحكم عنها ح توحد الشرائط وتنتفي الموانع . 
وأما العلة فلا يتراحى الحكم عنها إذا اشترط لهاء بل أوجبت معلولاً بالاتفاق . 

*) أما من جهة الاصطلاح الأصولي : العلة في لسان الفقهاء تطلق على المظنة أي الوصسف المتضمسن 
لحكمة الحكم » كما ف القتل العمد العدوان . فإنّه يصح أن يقال : قتل لعلة القتل » وتارة يطلقوففا 
على حكمة الحكم ؛ كالزجر الذي هو حكمة القصاص . فإنّهِ يصح أن يقال : العلة الزحر . 
وأما السبب : فلا يطلق إلا على مظنة المشقة دون الحكمة إذ بالمظنة يتوصل إلى الحككم لأحل 
الحكمة . 

؛) أما من جهة الاصطلاح الفقهي : السبب يطلق في اصطلاح الفقهاء على أربعة أمور : 

أ- السبب الذي يقال إنه مثل العلة كالرمي » فإنّه سبب حقيقة إلا أنه في حكم العلة » لأن عين الرمسي 
لا أثر له في الحكم حيث لا فعل منه » ومنه الزى . 

ب- ما يكون الطارئ مؤثرا ولكن تأثيره مستند إلى ما قبله » فهو سبب من حيث استناد الحكم إلى 
الأول لا استناد الوصف الأخر إلى الأصل . 

ج- ما ليس سبباً بنفسه ولكن يصير سبباً بغيره » كقوهم : القصاص وجب ردعاً وزجراً » ثم قالوا : 
وجب لسبب القتل » إذ القتل علة القصاص » فقطعوا الحكم عن العلة ؛ وجعلوه متعلقا بالعلة . 
والعلة غير الحكم . 


و- نامس نينا عازامة حيت الدايي 1اا عنته كترم الانساك ميب القتل ولس نيت ص 


هم 


قال - كثر الله فوائده - : قد كرّرت أن الغرر بْجرّده حكمُةُ برد ... إل . 

أقول : وكررت أنا أن هذه دعوى بحردَةٌ كما كررت أن رد كلام بعض أهل العلم 
بمخالفتهم لبعض منهم ليس من أب أهل الإنصاف . 

قال - كثر الله فوائده - : ثم ما المراد بتقرير كونها موجودةً في جميع الخيارات ؟ ... 
إلخ. 

أقول : هذا بحث قوي » وسؤال سو » والذي نريثه أن الغررَ إذا ود في نوع من 
أنواع المبيعات الي لم ينص عليها الشارع كان له حكمٌ ما نص عليه » وهكذا إذا وُحد 
في نوع من أنواع المبيعات غير الأنواع الي ذكرها أهل الفقه فله حكمُّهُ » فتارة يكون 
الله الإساف لحري شين ا وار كو 0 

وأما ما ذكره - عافاه الله - من أن النّمي [؛ب] عن بيع الغَرّر يقتضي بطلائه فهكذا 
ا قيقيّ » لكنه لا أثبتَ الشارع الفسحّ في بعض بيوع العَرّرِ كالمصراة”" , وتلّقي 
ْجلَبِ » ومن يُحمْدَعْ في البيوع » والعيب » والرؤية » كان ذلك دليلاً على أن بعض 
أنواع الغرر ينعقدٌ معه البيعٌ » ويثبت الفسحٌ » أو يكون ذلك دليلاً على أن الّهِيَ عن بيع 
الغرر وإن كان مفيداً للتحريم لكنه لا يستلزمٌ الفسادً المرادف للبُطلان » بل يصحٌ العقادء 


- القتل حقيقة , فإنّهِ ليس يفضي إلى القتل » بل القتل باحتيار القاتل . ولكنه سبب للتمكن من التقفل 
بالحاق » وقيل : سبب القتل » فالأسباب لا تعدو هذه الوجوه . 
الفقهاء يقولون : العلة هي الى يتبعها الحكم . 
لسبب ما تراحى عنه الحكم ووقف على شرط أو شيء بعده . 
انظر : " البحر المحيط " )١17-115/0(‏ » " الكوكب المنير " (17-48/4) » " إرشاد الفحول " 
(ص7,7). 

. تقد م تعريفه‎ : )١( 

(؟) : تقدم تعريفه . 

(5) : انظر : " المغئ " 7م . 


م 


وينبت الفسحٌ » وتكون هذه الأدلة الواردة في هذه المواضع قرينة صارفةً عن اقتضاء 
الفساد » أو عن المعيى الحقيقي » وهو التحرتمٌ من أصله . وأما ما ألم به - عافهه الله - 
من اختلاط أحكام تلك الخيارات ومصيرها شيئاً واحد” » واختلافها معلوم » فإن كان 
هذا العلمُ بالدليل فممنوع » وقد أوضحنا ما يقتضيه الدليل » وإن كان ذلك لكونه قد 
قال به بعضْ أهل العلم فليس ذلك بحجة تمنعٌ من المخالفة » وهذا واضحٌ لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده - : مما لا طائل تحنّه ولا يفيد” المستمعٌ لمعلوميته . 

اقول © لبس نهذ كواب نتن قال +1 اماي الى مااع قد وتلف م يحل جرع أذ 
يُقَالُ : ثبت بمسلك كذا ‏ والبرهان على الأصلية والفرعية والحكم العلية كذا » فهذا هو 
الذي ينبغي أن يجاب به » فإن أحيب با لا يفيدُ ذلك فهو المواب الذي لا طائل تحقه ع 
ولا يفيدُ المستمعٌ لعدم ربطه بالبرهان المقبول . وأما دعوى أن خيار الإجارة”2 فردٌ من 
أفراد خيار المغابنة فهذا من أغرب ما يطرق مع من يسمعٌ » وكيف يقبلٌ العاقلٌ فضسلاً 
عن العالم أن فسحّ العقد لمبيع باعَهُ غيرٌ مالك بغير ولاية شرعية”” فرد من أفراد عقد باعهُ 
ماله لذب روعي 1 

وأما ما ذكره - عافاه الله - من قوله : فها هنا أصلّ ... إل . فيجاب عنه أن الذي 
طلب بيانَ الأصلية والفرعية والعلّية والحكم له بطلب البيان بأ وجدٍ كان » وعلى أي 
صفة وقع » بل طلب شأن ذلك بالبرهان » فهذا يفيدٌ أن العلمّة الشرف - حماه الله - لم 
لم تمراد السؤال » ولا حسّ فيه بنصّ علمه الإشكال , ولا أسرف على مافي تلك 
الرسالة بحال كما قال في جوابات السؤال . 

قال - كثر الله فوائده - : [هأ] ولو سلّم صلاحيُه في المصراة فقط فهو فيها بمحفئى 


(1) : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 
(5) : انظر أحكامها في " المغي " )1١-1/8(‏ . 
(5) : انظر " فتح الباري " (807-145/4) . 


سيل 


التغرير » وليس العَرَرٌ في أكثر الخيارات هذا المعين . 

أقول : لكنّ أهل اللغة'" لم يفرّقوا بين الغرر والتغرير كما أوضحناه سابقاً . والمدلول 
اللقوي ")عن اربع عنم غلا وده الحقيقة الشرعية . فما عوّل عليه - عافاه الله - مسن 
الفرق بين الغرر والتغرير إن كان لبيان أصل الفرق بيهما فمسلمٌ » ولا ينفعٌه ولا يضرّنا » 
وإن كان لبيان كون ذلك الفرق يخرج أحدهما عن معين الغرر لغةً الذي هو محل النزاع 
فممنوع , والسند ما تقدم من النقل . واختلاف أمرين في بعض الذاتيات أو العَرَضينّات لا 
يمنعٌ من اندراجهما تحت أمر يعمُهُما كالإنسان » والفرس ؛ فإن اختلافهما في الناطقية 
والصاهلية » واستقامةٍ القامة » وظهور البشرة » والضحك لا ينع من كونه يقال على كل 
والجد مليقا أل يوان و سحوات انعدو » وال1 98م عفاد اد هو عالقة حديث 
المصراة للقياس فقد تقدّم جوابة”" . 

قال كر الله قوائذه - + احذغنا أن عبار العين أضل براسف: 

أقول : لكنّ العلة الغرر كما بينّاه » وذلك لا ينائي تسمييّه خيارٌ عيب . فإنه لمي 
بذلك لسببية العيب للخيار لا لعليته له . ْ 

وأما ما ذكره من تخلف الحكم في العيب » وأنه نقضٌ قادح . فنقول : تخلُفُ الحكم 
للذليل اللخاصض فكان ذلك مونناء العام علق القاض م فلل ا 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 

. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 

(") : في الرسالة رقم )١١١(‏ . 

القع يهو علدا الكل عر وجتوة العلة. ولو بوه تر ترود ره عرقي النس ل بوزف كان قت 
مجيح ا عدة ني وإ نامسا . وأنا رقن 1 زع فاهلا قو يدت نضا إل لل رن ارا تكن الل 

وانظر مزيد تفصيل " تيسير التحرير " (18/4) » " البحر المحيط " (551/80) . 

(5) : الكسر : هو إسقاط وصفي من أوصاف العلة المركبة وإخخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف 

مما لا يمكن أخذه في حد العلة . ِ 


داهم 


وأما ما ذكره من العارضة ففيه قر لو ربط بدليل حي يخلّصَّ من شوب المصادرة . 

قال - كثر الله فوائده - : وعرفت أن العموم من عوارض”" الألفاظ ... إل . 

أفول 18ل يدك إلا مره العلةٍ » وأوردنا حديث المصراة('2 للاستدلال به على أنه 
ثبت فيه الخيار للمكلّف البائع عن نفسه » مع كون العلة الغرر » وكذلك حديثُ تلقي” 
الجَلّب”" » وحديث حيّانَ”" » فإنه إيراد هذه الأدلة ليس إلا لثبوت الخيار فيها للمكف 
البائع عن نفسه , مع كونه العلة الغرر على ما قررناه فتبتت الخيار للمكلّف البائع عن 
نفسه مع وجود العلة ال هي الغررٌ في بيعه [دب] . 

قال - كثر الله فوائذه - : فإن ترتيب اليا على قوله : هذا القول دون ركد الخداع 
أماشكفوفا ب م 

أقول : لكنّ هذا الكشف بحرّد دعوى » فلا يتم حت يُرْبْطٌ بدليل » وهو اتفاق أهمل 
الفهمٍ على ذلك » وهو بمنوع » فقد وقع الاختلاف ء أو أن المدلولَ اللغوي لا يحنملٌ إلا 
ذلك فهو مدفوع , فإن الكل من الاحتمالين يحتمله الكلام اللغوي » ويتناوله المقصك 
الشرعي + قإن كل والعد ينهم تقضة من مقايد الشارع ؛ أو أنه قد ورد دليل الشضرع 
فأوجحب المصيرٌ إلى ذلك » فأينَ هذا الدليل ؟ . 


ومنهم من فسّره : بِأنَّهِ وود المعين في صورة مع عدم الحكم فيه , والمراد وجود معين تلك العلة في 
موضع آخخر ولا يوجد معها ذلك الحكم وعلى هذا التفسير يكون كالنقص وهذا قال ابن الجاحب في 
" المختصر " (/519) : الكسر هو نقض المعيئ والكلام فيه كالنقض . ومثاله أن يعثّل المستدل على 
القصر في السفر بالمشقة فيقول المعترض : ما ذكرته من المشقة ينتقض مشقة أرباب الصنائع في الحضو . 
وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكسر غير مبطل وأما الفخر الرازي والبيضاوي وجماعة من الأصوليين 
فجعلوه من القوادح . 
انظر : " المنهاج " 7/١0/7(‏ - شرح الأصفهان ) » " البحر الحيط " للزركشي (075/0؟) . 
)١(‏ : ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ , فإذا قيل هذا لفظ عام صدق على حسب الحقيقة . 
انظر : " جمع الجوامع " (7948/1) » ” المنخول " (ص188) . 
)١(‏ : تقدم تخريحه في الرسالة رقم )١١١(‏ . 


الا 


قال - كثر الله فوائده - : فإنه دفعَ في وجه التعليل النبوي ... إل . 

أقول : بل هو جمعٌ بين الأدلةٍ الشرعية ؛ إذ لا معارضة عند التحقيق » فإن رزق 
البعض 27 من البعض .لا يتافيه ثبوتت الكدار حت وجوه شك الرز الاعفصلاً ولا 
شرعاً » ولا عرفا » لأن غاية ما علْلَ به الب - صلى الله عليه وآله وسلم - ما قاله من 
لهي عن بيع الحاضر للبادي أنه يرزق الله بعض العباد من بعض إذا باع البادي لنشسه 
ةا وذلك إن لكون الغالب على أهل النادية السماعة عاقلا يكترون الذاككة زولا 
يطيلون المماحكة مع كونهم يعلمون أنهم لو صنعوا ف بيوعاتهم ما يصنعٌه الماضرٌ مسن 
كثرة التحسين والتزيين والانتظار إلى وقت الغلاء » والترئص لوقت التاق لبإعوا سكين 
مثل الثمن الذي يبيعٌه الحاضرٌ به » ولكنهم يتسامحون وتطيبُ أنفسّهم بدون ذلك ولا غرر 
عليهم , ولا مخادعة لهم . 

وقد أشرنا إلى هذا المعى في تلك الرسالة”" وهو لا يستلزم ما فهمه - عافاه الله - مسن 
أن الحديث دليلٌ على ما استدل به عليه » لأنه لا غْرّرَ أصلاً » فكيف يجزم بأن مثلّ هذا 
الوجْهِ دفمٌ في وجه التعليل النبوي ! وهو عنه أجني . ثم قلنا في تلك الرسالةٍ : وعلى 
تقدير أنهم باعُوا جاهلينَ ... إل »وهذا أيضا م يُدْقَعْ في وجه التعليل النبوي ولا معارض 
له » بل هو جممٌ حَسَنٌّ » وترجيح مقبول . [] 

قال - كثر الله فوائده - : فإنْ هذه الاحتهادات لا تسوغ ... إل . 

أقولٌ : قد أطال - أطال الله بقاءه - الكلام هاهنا في غير طائل » فإنه لا يخفى عليه ولا 
على ذي فهم وعِلْمٍ أن حكمٌ الحاكم إثباتاً ونفياً إذا تعلق بالاطلاع على قيمة العين 
مازع فيها في عَبْنِ أو غيره أنه لا يتمكُنُ الحاكمٌ من الحكم » ولا يرتفم لاع بين 
الحَصْمَينِ إلا بالرجوع إلى تقويم العدول ؛ إذ لم يرد في هذه الشريعة المطهرة أن قيمة تلك 


. )١١5( وانظر الرسالة رقم‎ )١١١( تقدم في الرسالة رقم‎ : )١( 
.)١١١( :رقم‎ )0( 


يفن 


العين كذا » وقد انقطعٌ الوحيُ بعد عصر النبوة » فلم يبقَّ إلا الربجوع إلى تقوم العدول ء 
وليس هذا بمستنكر عند المتشرعينٌ » فقد شرّع الله الرجوع إلى حكم العدول في حزاء 
الصيدٍ فقال : ؤ تَحْكُمْ بي ذَوَا عَذَلٍ نكم 4': وقال في الخصومة العارضة بين 
الزوجحين : « فَابَعَنُواً حَكما مّنَ أَهْل وَحَكَمًا م مَنَ أَهَلهَآ إن يُريدَآ إصَلحًا يُوَفق لَه 
يكيم "فشاك الذي لا د سيلا إل زح القصومة بين لتقي إلا سدم 
العدول لا يكون أمره بالتقويم من الاجتهاد الذي لا يسوغ , بل من الاقتداء مما شرعه الله 
في كتابه العزيز » وهؤلاء العدول لم يتعيّن عليهم القيام بذلك التقويم » ولا هو فرضٌ عين 
عليهما » ولا كلّفهما الله سبحائه به » وف الدنيا من يحسنٌ هذا التقوم غيرهما. بل في 
كل قرية جماعة » فهما إذا طلبا الأحرةً أو امتنعا من التقوم إلأها لم يكن تعبينٌ الحاكم لما 
مخالفاً للشريعةٍ » بل المخالف للشريعة المبنية على العدل هو إتعاب النفوس قَسْراً أو قهرا 
بلا أحر » ومُطْلُ العاملينَ بلا وجه شرعي » ولا حجةٍ نسيّرة [*ب] فالحاكم إذا ألزم 
سحي" أن المت ميل أعرة دول القوعين مررءا ذلك على يني ما توي 
للغريمين من جَلْبٍ النفع » وفع الضرٌ ليس بمجتهدٍ احتهاداً لا يسوعٌ » والمفروضٌ أنه لم 
يطلب التقوتم أحدُ الخصمين بل طلبّه الحاكمٌ لرفع الخصومةٍ » ودفع الشّجار اققداءً 
بتحكيم الحكمين في جزاء الصيدٍ . وقد حلّتْ أجرة الشهود الذين يشهدونٌ بما قد وحب 
عليهم تأدينُه إذا احتاجُوا إلى قطع مسافة » أو مزاولة » فكيف لا يمل الأحسرةٌ لعمسل 
المقرّمِينَ مع كونه لم يحب عليهم ذلك التقوتمٌ » ولا قد تقدم لهم ما يوجبّه عليهم !والأمرٌ 
في هذا واضح . 

وإلى هنا انتهى الكلام على اعتراضات العلأمة الشرفي - كثر الله فوائده - الى كتبها 


. ]46 : [الائدة‎ : )1١ 
. ] "6 : النساء‎ [ : )5( 
. )15-9/1 5( " انظر : " المغين‎ : )5( 


فتن 


على و00 المسماة : إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات . 


» قال ابن قدامة في " المغين " (4 114-1710/1) ومن له كفاية » فليس له أخذ الْجعْلٍ على الشّهادة‎ : )١( 
. لآله أداء فرض » فإنّ فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضاً‎ 

وإن لم تكن له كفايةٌ » ولا تعيّت عليه » حل له أخذه » لأ النفقة على عياله فرض عين ؛ فلا 

يشتغل عنه بفرض الكفاية » فإذا أذ الرزق جمع بين الأمرين » وإن تعيّتْ عليه الشهادةٌ » احتمل ذلك 

أيضاً » واحتمل أن لا يجوز ء لثلا يأمحْدَ العوض عن أداء فروض الأعيان » وقال أصحاب الشافعي : لا 


يحوز أحذ الأجرة لمن تعيّنت عليه . 


4و7 


ولنذكرٍ الآن الكلام على ما اعترض به المولى العلامةٌ ضياءٌ الإاسلام » سيران الآل 
الكرام إسماعيل بن أحمد ابن محمدٍ الكبسي”' - كثر الله فوائده - . 

وسنقتصرٌ على أوجز عبارة » لأن الكلام قد طال » وقد دحل في ال واب” على 
العادقة السو مص ونان بات بجؤابارتة امراك الو افا 1 

قال - كثر الله فوائده - : الأول أله أراد أن يجمعَ الخيارات ... إل . 

أقول : رَبْط الشار ع الفسخ بالرؤية والعيب والشرط ونحوها لا يستلزم أفها العلل » اج 

هي الأسباب . وها علل آخرَةٌ » ولا تلازم بين الأسباب والعلل كما لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده - : الثاني أن الغرر الذي جعله علة لمميعها لم يضبطة . ا 

أقول : قد أوضحناه في الرسالة إجمالاً» وأوضحناة في أوائل هذه الورقات بما يستفاة 
منه أنه منضبط مبيّنٌ » غير مناف لما ذكره أهلٌ العلم في ذلك . 

قال - كثر الله فوائده - : فلا استقرٌ عقدُ ... إل . 

أقول : قد أوضحنا في الرسالة أنه لا بد أن يقل أنه يعتقة وحود مال يوجسسة حال 
العقد » فلا يلزم قبول قوله مطلقاً » ولا عدم استقرار العقه: 

قال - كثر الله فوائده - : : وأقرٌ بأنه غيرٌ مغرور . .لخ . 

أقول :أن إذا [:1] قر بأنه غير مغرو فلا خيار» وليل - عافاه الله - أن بحر عدم 
رؤية المبيع محنملة لوجود الغرر”” » لأنه إذا رآه يمكنٌ أن يُحِدَه على صفة غير ما ظنّّه » أو 
يله » فليس الخيرٌ كالمعاينة"؟ » لكنه إذا أقر بأنه غيرٌ مغرور فقد أبطلٌ ما أنه له الشارع 
فيكون ذلك كإسقاط الخبار النابتم , فالإلزامٌ ملتزمٌ » ولا يرد ما أورده من قوله - صلى 
اله عليه وآله وسلم : فله الخيار إذا رآه » لأنّ ذلك ثابتٌ مع عدم الإسقاط , وأماامع 


. تقعدمت تر حمته‎ : )١( 
. )١١1( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )”4-87.0/7( " انظر : " المغئ‎ : )5( 


(؟) : أخرجه أحمد في مسنده (115/1) من حديث ابن عباس بسند صحيح . 


وباه؟ 


الإسقاط أو الإقرار يما يوحبُ سقوط الخيار » وهو عدم الغرر فلا يخالف الحديت » وإلا 
لوه التعالثة الخدية إذا امعط ختار الزؤوة» فإنه يقال عليه + ]ناهذا الأنقاط وين 
بطلان الخيار » وقد قال الي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " فله الخيار إذا رآهة 00 
وما هو جوابَة عن الإسقاط للخيار » فهو جوابنا عن الإقرار بعدم العَرَّر . 
قال - كثر الله فوائده - : الرابعٌ أنا قد وجدنا الخيارات ... إل . 
أقول : قد تقدّم الجوازٌ عن هذا الوجه في جوابات اعتراضات العلامةٍ الشرقي - حمساه 
لله - فليرجعٌ إليها . وقد قدمنا أن المقرّرَ في الأصول أن حطاب الواحد وإن لم يعم باعتبار 
الصيغة فهو يعم باعتبار أمور خارجة”'' كما تقدم بيأنه » وهو إجماع كما حكاه بعضُ 
قال - كثر الله فوائده - : وهكذا مَنْ وَهِمَ أن فكرئه تستدرك حكماً حادثاً إل . 
أقولٌ : تقدم بيان الوجه بما لا يبقى معه ريب لمرتاب » ونزيد ذلك هاهنا بياناً فنقول : 
إن قانّم أنه لا يحوز الحكمٌ إلا بأسباب معلومةٍ محضورة ا الشهادة واليمينُ والإقرار » 
دغر تداك انتشك تدوماك روزن أنالة اندها وأارره علنها طلننا متك اسان 
الذي يدل على انحصار أسباب الحكم في هذه الأسباب » فأوضيحُوا لنا ما هو ؟ إن بحرّد 
حَغْلها أسباباً كقوله : شاهداك أو عيئه0” » ونحو ذلك لا يفيدٌ أنه لا أسباب إل هي »ء لا 
يمطابقة » ولا تضمّن » ولا التزام [لاب] . ومن زعم أن النصّ على سيب أو أسباب 
اللا الا ا ا 


)١(‏ : أخرجه الدارقطيئ في " السنن " (/4 رقم )٠١‏ وقال : " عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع 
الأحاديث وهذا باطل لا يصح » لم يروها غيره وإِنّما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من قوله " . 
والبيهقي في " السنن الكبرى " (178/5) . وقد تقدم الحديث في الرسالة رقم )١١١(‏ . 
)١(‏ : انظر : " إرشاد الفحول " (ص؛ 45-44 5) . 
(9) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7775 و5770) ومسلم في صحيحه رقم )١98/550(‏ من 


حديث الأشعث بن قيس . 


كلاه ؟ 


الحصر » ولا لفظ من الألفاظ الدالة على نفي سسببية الغير » فقد غلط على اللغة غلَط ا 
ا وأيضاً يارمكم أن عِلْمَّ الحاكه”"” » والتكول”" , ورد اليمين”'' ليست بأسباب لعدم 
النصّ عليها » مع أن شهادة الشاهدين لا يفيدٌ إلا بمرد الظنّ على أَنهم م يعتبروا حخصول 
الظنّ للحاكم بل قالوا : يكفي أن لا يُظَنَّ الكذب » وكذلك إقرارٌ امقر لا يفيدُ الحاكمّ 
العلم بأنه مطابقٌ للواقع لحواز أن يكون كاذباً في إقراره » فغاية ما يستفادُ من إقرار المقِر”ّ 
على نفسه هو برد ظنّ الصدق , وأما بن المدعي فهي أضعفُ من هذيين السببين في 
تحصيل الظنّ للحاكم » وإذا كان غاية ما يفيدُه هذه الأسباب للحاكم هو برد الفيٌ : 
فكيف لا يجوز له أنْ يحَكمْ ما يفيد مُقَادَها ! أو يزيدُ عليها كعلم الحاكم مع عدم ورود 
ما ينفي العمل بذلك عن الشارع » لما قدمنا من أن بحرّد النصّ على سبب لا ينفي غَيْرَه 
ثما يلحقٌ به بفحوى الخطاب أو لحنه . 

فإن قم : الدليل على حكم الحاكم بعلمه أدلةُ اطلاع بالعلم . قلنا : وهكذا كل 
ما يفيدُ العلم . وإن قلنّم : الدليل على أن التكولَ ورد اليمين سببا أدلةٍ العمل بالظنّ . 
فقا وحكذا كل ماتَفيذ لظن كاها نا كاف والفرق غك .ومع هذا لبس كن 


. )55( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

)١(‏ : قال الشوكاني في " السيل " (/777-777) : الأسباب الي ورد يما الشرع هي الإقرار أو البيبة أو 
اليمين » فإذا حصل واحدٌ من هذه على وجه الصحةٍ فقد وجب به حكم الشرع . ووجحب عنده إلزام 
الخصم . 

© وأما النكول فهو وإن كان من أقوى القرائن على صدق دعوى المدعي ولكنّه لما كان الحامل عليه 
قد يكون الترفع عن اليمين كما يفعله كثيرٌ من المتكبرين , وقد يكون الحامل عليه مزيد الغباوة ُلنٌ 
توبّهت عليه اليمين وعدم علمه بأن اليمين واجبة عليه » وقد يكون الحامل عليه ما يعتقده كني من 
العامة أن بحرد الحلف ولو على حق لا يجوز وأنّه الفاعل له : فلما كان الأمر هكذا لم يكن بحر 
الكول سيا قرعيا الك :: 

() : قال الشوكان في " السيل الجرار " (775/1) لم يصمح شيء في بمين الرد قط » وما روي في ذلك فلا 
يقوم به حجة » ولا ينتهض للدلالة على المطلوب , والأسباب الشرعية لا تثبت إلا بالشرع . 


يفن 


يعن بو لقاع كل قا باركس قاباي نمي اكه اندي ينا الكبلا جاده 
إيضاح لنا . 

وإذا تقرّر هذا علمت أن رد ما ذكرناه في تلك الرسالة من تقدير العدول » واعتماد 
الحاكم عليهم » وتحليل الأجرة لهم » .مثل حديث :اليّة غلى المدّعنى واليمينٌ غلى: المدّعى 
عليه » ليس على ما ينبغي » على أنّا نقول : إن البيّنةَ المذكورة في هذا الحديث وغيره هي 
ما يتبيّن به الحقٌ » ولا ينحصرٌ ذلك في شهادة الشهود » فهو عليكم لا لكم . 

وف هذا المقدار كفاية . وقدٍ اقتصرنا في هذه الورقات على الكلام على ما اعترض به 
العلأمتان على تلك الرسالةٍ » وتركنا الكلام على ما قرَراه لأنفس هما ء لأنّ البحث في 
كلق يطول بيدا 

ررشة وك قاد ويطك ان عن سور لوس 


هلاه ”7 


ف" لآناة " 
' لا يبيع حاضرٌ باد 


تأليف 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


/اه 7 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : " بحث ف لا يبيع حاضرٌ لباد " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . ١‏ 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه الراشدين وبعد : فإنَه وصل إلي سؤال من بعض أهل العلم ني شهر 


آخر الرسالة : " ... وليس هذا موطن بسط الكلام في ذلك وفي هذا اللقدار 
كفاية لمن له هداية . انتهى من تحرير احيب القاضي محمد بن على الشوكان غفر 
الله لهما . 


نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : 4 صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١“‏ سطراً . ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها 
سبعة أسطر والصفحة الأخيرة عدد أسطرها سطران . 

عدد الكلمات في السطر : ١5‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 


امه 


ستل او لإنبح اضرلا سي 
منخين ل ويام في 


0 


مم57 


.امك ونيد ا دسخاا لين بينها ناه اليومواجل بعبرا طمن ١ ٠١‏ 
1 ذكك يهب المثنا ركفابه انا لن ايم ايرتى جر لحب | لامكل 0 كلها . 5 


3 


اام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللسةالله “وصل الله على سيدانا عمد برآلةوصحه الراشدين موص 

فإنه وصل إل سؤال من بعض أهل العلم في شهر الحجّّة سئَة 9ه سبع 
ومائتين وألفي حاصلّه : هل يتناول قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يبِيعُ حاضرٌ لبسلد 
أهلّ حلت القريبةٍ أم لا ؟ بل قد عُقِلْسِ الِلهُ لمن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
دعو الئاس يرزاق اله بعضّهم من بعض ؛ إذ الحاضرٌ والبادي لا يبيعان إلا بيعاً والحداً ) 
وكذلك إذا كان الخاطري صيديفا أو قري اللونن. : 

فأجبت : الحمد لله وحدّه » حديث لا يبيمُ حاضرٌ لباد هو عند الجماعة”» كلهم إلا 
البخاري من حديث جابر » وعند الشيخين”'' من ديت أن ؛ وعند الجماعة'") جم 
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إل الترمذي من ديف [1] ابن عباس » وعند ا 


)١(‏ : أخرج أحمد (01/1) ومسلم رقم )١571(‏ والترمذي رقم )١1777(‏ والنسائي (57/17؟) وابن ماحه 
رقم (1/5١؟)‏ . 
وهو حديث صحيح . 
عن جابر قال : قال رسول الله يه " لا ييسسع حاضرٌ لباد دَعُوا النّاسَ يرزق الله بعضهم مسن 
)١(‏ : أخرج البخاري ف صحيحه رقم )١١01(‏ ومسلم رقم (1577) . 
قلت : وأخرحه أبو داود رقم (4140") والنسائي (557/17) . 
عن أنس قال : " تهينا أن يبيع حاضرٌ لباد وإنْ كان أخاه أو أباه " . 
وهو حديث صحيح . 
(7) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )1١04(‏ ومسلم رقم )١1511(‏ وأبو داود رقم (747-5) والنسائي 
(017/9؟) وابن ماجه رقم (1/7١5؟)‏ . 
عن ابن عباس قال : نمى رسول الله يل أن يُتلَقّى الركبان , وأن يبيع حاضرٌ لباد . قال اووس : 
فقلت لابن عباس : ما قوله حاضرٌ لباد ؟ قال : لا يكُنْ له بمساراً . ّ 


وهو حديث صحيح . 


مره 


و 2 
البعا 30 والنساقي”" من حديث ابن عمر وعند الشيخين” '' من حديث أببي هريرة 34 


عر هم 


وهو في بعض هذه الأحاديث بلفظ : " تُهيّنَا 7“ وف بعض : " فى " , وف بعضِها 
بلفظ : " لا تب ا 
عنه الجماعة إلا الترمذي لكف مواد هو القيّم بالأمرء ا 0 
البيع والشراء لغيره . 
وسار او اف ال ا 
د " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" إذا نفى بهذا فاعلم أن قوله : حاضر لباد 
و ا 


. )1١99( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )158/7( في السئن‎ : )١( 
. " عن ابن عمر قال : " فى النبي يه أن يبيع حاضرٌ لباد‎ 
. )١15١15/١17( ومسلم في صحيحه رقم‎ )1١50( أخرج البخاري في صحيحه رقم (150١5؟) ورقم‎ : )( 
. " عن أبي هريرة : أن النبي يل " فى أن يبيع حاضرٌ لباد وأن يتناجشوا‎ 
1 . انظر : حديث أنس المتقدم‎ : )4( 
. انظر : حديث جابر المتقدم‎ : )5( 
. انظر : حديث ابن عباس المتقدم‎ : )5( 
سمسر ء السّماسرة :جمع مسار » وهو القيِّم بالأمر الحافظ له وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع‎ : )7( 
. والمشتري متوسّطاً لإمضاء البيع والسسّمسرة : البيعٌ والشراء‎ 
)400/7( " النهاية‎ " 
تفيد النكرة في سياق النفي والنهي العموم وضعاً » أي أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراه عن‎ : )( 
. طريق دلالة المطابقة » والمطابقة هي دلالة اللفظ على تمام مسماه‎ 
. )517/1( " انظر " جمع الجوامع‎ 
وقيل : إِنْ النكرة في سياق النفي والنهي أفادت العموم عن طريق دلالة الملازمة وهو قول الس بكي‎ 
0 . والحنفية‎ 


كمه 


مَنْ صّدَقَ عليه اسم الحاضر والبادي”" . ولا ريب أن اسم البادي يصدُق على كل من 
كان ساكنا في البادية » إما دائما أو في بعض الأوقات كي يسكتها عند صلاح ثمار 
من غير فرق بين أن يكون محله قريبا"" أو بعيدا » أو كما تصِدُق عليه الصيغة تصدق عليه 


- والنكرة في سياق النفي قسمان : 
)١‏ همقيس : فهو مطرد في كل نكرة في سياق النفي مع " لا " الي هي لنفي الجنس مبنية نحو : " لا رجحل 
في الدار " ومعربة نحو : لا سائق إبل لك » وقوهم : لا ثالم عرض لك . 
؟) المسموع : وهي الكلمات المحفوظة عن اللغويين وهي تحفظ ولا يقاس عليها مثاله : ما بالدار أحدء 
ليس المقصود هو واحد العدد » بل هذا للجنس فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب » يستوي فيه الواحد 
والجمع المؤنث قوهم : 
لا صافر : اسم فاعل من الصغير . 
ولا نافخ حزمة : ما فيها من يوقدنا . 
لا نابح , لا ناهق , لا داع ... " . 
انظر : " اللمع " (ص١١)‏ » " الإحكام " للآمدي (777-577/9) » " جمع الجوامع " ))411/١(‏ 
" فاية السول " (؟/١8)‏ . 
)١(‏ : انظر " النهاية " (799-1"928/1) . 
(1) : قال ابن قدامة في " المغين " )"١9/7(‏ : والبادي ههنا » من يدخل البلدة من غير أهلها » سواء كان 
«بدوياً » أو من قرية أو بلدة أحرى . 
قال الخرقي” أنه يحرم بثلاثة شروط : 
أ- أن يكون الحاضر قصد البادي . ليتولى البيع له . 
ب- أن يكون البادي جاهلاً بالسّعر لقوله : " فيعرّفه السّعر " ولا يكون التعريف إلا الجاهل . وقد 
قال أحمد , في رواية أبي طالب : إذا كان البادي عارفا بالسّعر» لم يحرم . ْ 
ج- أن يكون قد حلب السّلع للبيع لقوله : " وقد جلب السّلع " والجالب هو الذي يأي بالسّلع 
وذكر القاضي شرطين آخخرين : 
أ- أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها . 


ب- أن يكون للناس حاجة إلى متاعه وضيق في تأخير بيعه . - 


امه 1 


العلة ؛ وهي كون البادي يظيّه للبيع برخحص ٠»‏ فيتسببُ عنه ارتراق تدرو “وولف أن 
ان بادياً في بعض الأوقات يجهلٌ كيفية التعامل والتبايمٌ في ذلك الوقتٍ الذي يكون 
فيه بادياً » وإن كان يسيراً مهما أمكن التجويرٌ فيه » فلا وَْهَ لِجَعْل النهي مختصاً مَْ كان 
اي الا 


فإن قلت : تحريدُ النظر إلى العِلَةِ يستلزم دخول مَنْ كان من أهل الحاضر غيرٌ عالم 


- وقال أصحاب الشّافعي : إِنّما يحرم بشروط أربعة : وهي ما تقدم إل حاجة النّاس إلى متاعه . فم 
اختل منها شرط ل يحرم البيع . 
وإن احتمعت هذه الشروط فالبيع حرام . وقد صرّح ارقي ببطلانه . 

(1) : قال القرطبي في " المفهم " (778-17717/4) : وظاهر هذا النهي العموم في جميع أهل البوادي » أهل 
العمود وغيرهم » قريباً كانوا من الحضر أو بعيداً » كان أصل المبيع عندهم بشراء أو كسب » وإليه صار 
عو راس وسملسالك يمان امل الوه كن لمهم عن لضن بن زلة وق اللتتهان إل كان لي 
جلبوه من فوائد البادية بغير شراء وَإنّما فيّده مالكٌ يهذه القيود نظراً إلى المعيئ المستفاد من قوله ك4 : " 
دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض " وذلك » أن" مقصوده أن يرتزق أهل الحاضرة بأهل الباديةء 
بحيث لا يضر ذلك بأهل البادية ضرراً ظاهراً . وهذا لا يحصل إلا بمجموع تلك القيود وبيانه : أنهم إذا ل 
يكونوا أهل عمود كانوا أهل بلاد وقرى » وغالبهم يعرف الأسعار . وإذا عرفوها صارت مقاديرها 
مقصودة لهم . فلهم أن يتوضّلوا إلى تحصيلها بأنفسهم أو بغيرهم . وإذا كان الذي جلبوه عليهم 
بالتتّراء فهم تحار يقصدون الأرباح فلا يحال بينهم وبينها . فلهم التوصل إليها بالمسّماسرة وغيرهم , 
وأمّا أهل العمود والموصوفون بالقيود المذكورة . فإن باع لهم السّماسرة وغيرهم ضرّوا بأهل الحاضرة في 
استخراج غاية الأثمان » فيما أصله على أهل البادية بغير تمن » فقصد الشرع أن يباشروا بيع سلعهم 
بأنفسهم ليرتزق أهل الحاضرة بالرّحص فيما لا ضرر على أهل البادية فيه . وأعرض الشّرع عمًا يالحق 
أهل البادية في ذلك دفعا لأشد الضررين وترجيحاً لأعظم المصلحتين . 

وانظر : " فتح الباري " (71/1/5) . 

وقال ابن قدامة في " المغيي " (705/3) : " والمعيى في ذلك أَنّه مى ترك البدوي يبيع سلعته » اشتراها 
الناس بر:حص ء ويُوسّع عليهم السّعر فإذا تولّى الحاضرٌ بيعها , وامتنع من بيعها , إلا بسعر البلد »ضاق 
على أهل البلد . 


7848 


بالتغاما 7ع لأنه مظنة للبيع يرخص » فيحرم على كان غال بكيفية التعامل أن يبيع 


له . 


قلت : ذلك نادرٌ لا اعتبارَ به » ولهذا لم يَلمَفِتٍ إليه الشارع » فلا د ا ' 


ولا الكسر”” » فإن صلّحَ للاعتبار فهو مُلْزِمْ . 


فإن قلت : إذا كانت العلّة ما سَلّفّ » فَمَنْ كان من أهل البادية عالماً بكيفيّة التعامُل 


كالقريب » بحيث ينتفي عنه مظنة الترخيص ف البيع » ولا يبقى بيه وبينَ الحاضر فرق » 
ان يكل بالبيع”© ؟ 
يو بألبيِ 2 


: 


00 


: 5 


من العلماء - كمالك - حص هذا الحكم بالبادي وجعله قيداً » ومنهم من ألحق به الحاضر إذا شاركه 
في عدم معرفة السعر . 

وقال مالك : إِنَّما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر 
الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع . وهذا تفسير الشافعية والحنابلة » وجعل 
المالكية البداوة قيداً وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه » قال فأما أهل القرى 
الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داحلين في ذلك ومنهم من قيد ذلك بشرط العلم باهي » 
وأن:يكون الخاع الحلوب مض به الخاجة +.وآن يعرض الحضري 3للك على البذوي : , 

" فتح الباري " (9171/5) . 


قال القرطيي في " المفهم " (7717/5) : قوله " لا يبيع حاضرٌ لباد " مفسرٌ بقول ابن عباس : لا يكن له 
سمساراً » وظاهرٌ هذا النهي العموم في جميع أهل البوادي » أهل العمود وغيرهم » قريبا كانوا من الحضر 
أو بعيدا ؛ كان أصل المبيع عندهم بشراء أو كسب . 

قال الحافظ في " الفتح " (7/1/4”) : قال ابن المنير وغيره : حمل المصنف النهي عن بيسع الحساضر 
للبادي على معين خخاص وهو البيع بالأجر أخذاً من تفسير ابن عباس- بقوله لا يكون له سمسّاراً - وهو 
في الأصل القيّمُ بالأمر » والحافظ ء ثم اشتهر في متولّي البيع والشراء لغيره بالأحرة كذا قيّده ابن حجر 
وحمل اذيك اروتعاس بيدا ذا أظلق من الأحاديت - 

أمّا بغير أجرة فجعله من باب النصيحة والمعاونة فأجازه » وظاهر أقوال العلماء أن النهي شامل لما 


كان بأحرة » وما كان بغير أحرة . 
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قلت : وجود مَنْ هو لهذه الصفةٍ من أهل البادية ممنوعٌ » والمّند أنه قد غاب عن 
الحضّرٍ ف بعض الأوقات » وذلك مستلزم لعدم العِلَمٍ بكيفية التعامل في وقت العَيْيَةِ على 
اتنفضيل ؛ فهو مظبّة للبيع برحص » فإن قيل : ربّما كانت الأحبارٌ عقدار التعامل وكيفيته 
يتصل به في حال عَيمتِهِ . 

قلت : حديث : " ليس الخيرٌ كالمعاينة "”'' مانعٌ من تخصيص النص بمجرّد ذلك » لأنه 
قد أفاد أن وصفّ كونه بادياً في تلكَ الحال غيرٌ طَرْديْ » فلا تجوز العادة مساك ينقمٌ 
المناط”" » ومن التخصّص بمجرّد الاستنباط [؟] قوله أن النهىّ مختصٌ بزمن الغللاة7©, 
وقيل''' : هو مختص بأن يَضَعَهُ البادي عند الحاضر ليبيعّه على التدريج بأغلى مسن سعر 


- وفسّر بعضهم : صورة بيع الحاضر للبادي بأن يجيء البلد غريب بسلعةٍ يريد بيعها بسعر الوقت في 
الحال , فيأتيه الحاضرٌ فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأعلى من هذا السعر ... " . 
انظر : " المغي " (731/5) . 
قال البغوي في " شرح السنة " (157/8) : قوله : " ولا يبيع حاضرٌ لباد " فذهب بعضهم إلى أن 
الحضري لا يحوز أن يبيع للبدوي شيئاً » ولا يشتري له » وهو قول ابن سيرين وإبراهيم النخععي » لأن 
اسم البيع يقع على البيع والابتياع يقال : بعت الشيء وشرينُه.معين اشتريته » والكلمتان من الأضداد . 

. أخرجه أحمد في مسنده (15/1؟) من حديث ابن عباس بسند صحيح‎ : )١( 

(1) : تقدم تعريفه : وهو إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا 
وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموحب له . كقياس الأمة 
على العبد في السّراية فإنّه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو مُلغْى بالإجماع إذ لا مدل له في العلية . 

وانظر : مزيد تفصيل * البحر اللحيط " (55/0؟) » " الكوكب المنير " (199/54) . 

(5) : قال ابن حجر في " الفتح " (7171/4) : قوله " لا يكون له سمسارا " بمهملتين هو في الأصل القيم 
بالأمر والحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره » وف هذا التفسير تعقب على من فسسر 
الحاضر لبادي بأن المراد في الحاضر أن يبيع للبادي ف زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل البلد فهذا مذكور 

(5) : تقدم ذكر هذه الشروط . انظر " الفتح " (171/5”) . 

" المغي " (8/5.") . 


وه 


الوقت7"» 9 


وقبل الايد أذ ايكون الخلوب ا يحم اللاحة الور 
ا د 00 


عد لور الف علا مستاي عرص :اراد الس وا ار 
ولاحظ ف تصرفاته على المعقول والمنقول , ثم اغْلّمْ أن البادية في اللغة حلاف الحاضيرة . 


قال قي القاتوين""؟ ‏ البدّو البادية ع والباداة + واليداوة لاق اللضتد رمدي إناتدينة 


وتبادي تَسْبّهُ بأهلها » والنسبة بداوى يدوق #نويذا القوم حواء إلى البادية انتهى 2» 


: 


فق 


: 5 


قال ابن حجر في " الفتح " (71/1/4) : " فجعلوا الحكم منوطاً بالبادي ومن شاركه في معناه 3 0 
وقد تقدم ذكر ذلك مفصلاً . 


: قال ابن دقيق العيد في " إحكام الأحكام " )١١5-11١/(‏ : واعلم أن أكثر هذه الأحكام قد تدور 


ين اعتبار الت واتباع الفط ولكن بنبغي أن بينظر فق الع إل الخزيور وتلفاء قحم بين تيور 
كثيراً فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسيين . وحيث يخفى أولا يظهر 
ا ارا : فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي البدوي ذلك فلا يقوى لعدم 
دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعئ فيه » فإن الضرر المذكور الذي علل به النهي لا تفترق الحالة فييه. 
بين سؤال البلدي البدوي وعدمه ظاهراً : 

وأمّا اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه لاحتمال أن يراععي 
بحرد ربح الناس ف هذا الحكم على ما أشعر به التعليل من قوله يل " دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض " 

وأمّا اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في البلد فكذلك أيضا أي أنه متوسط في الظهور لما 
ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود بحرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد : وهذه الشروط منها 
ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي ولا إشكال فيه : ومنها ما يؤحذ باس تنباط المع 
فيخرج على قاعدة أصولية وهي أن النص إذا استنبط منه مع يعود عليه بالتخصيص همل يصح أولا 
ويظهر لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط . 


.)١15؟5ص(‎ 


1ه" 


وظاهر أحاديث النهي السالفة”" أن يبع الحاضرٌُ للبادي حرم من غير فرق بين القريب 
والصديق », وغيرهما . وإلى التحريم عن التمايور1" :وهر ري نه عسطاء 
وبحاهدٌ » والمحادي » وأبو حنيفة”” إلى أن ذلك جائز مطلقاً من دون كراهة » واحتجُُوا 
أؤلآ باحاديف السو لكر مسو ووه أحادي دنس ولكنها شان عنيا به 
أعمّ مطلقاً حي أحاديث النهي الحاد رين الو ناض وال لمارفسته أجافي 
النهي » ولا لِتَسسِْها0؟ كما زعم البعضٌ » اللهم إلا أن يَصِح تأخُرٌ أحاديث النصيحة عن 
أحاديث النهي ؛ فإها تكون ناسخة عند مَنْ جَعَلَ العام المتأرَ ناسخاً » وهو مع كونه 
مُدهَبَاٌ مرجوحاً متوقفٌ على تأخُر العام » ول يَنْقْلْ أحدٌ من أهل العلم أنهُ منأُرٌ فييئى 
العام على الخاص كما هو المذهبْ الحقٌ . وقد نقل بعضهم أنه مُجْمَعُ عليه مع جَهْلٍ 
التاريخ » واحتجوا ثانياً بالقياس على جواز توكيل البادي للحاضر” , ويْجَابُ عنه بأنه 
قياس في مقابلة النصّ » فهو فاسدٌ الاعتبار . على أنه لو سلَمَ وجود دليل يدل على جحواز 
التوكيلٍ مطلقاً لكان عاماً » لشمولِه وكيلَ البيع والشراء » والخصومة وغير ذلك » وغيرٌ 
النهي يكون خخاصًاً فيييى العام على الخاصٌ .وثمن رمح التحرم الإمام المهدي في البح 200 


و ال 


. انظر : " المفهم " (58/54") . وقد تقدم‎ : )١( 
. )301/5( " الفتح‎ " 

5 : انظر : " المغي " (7037/5) . 

(5) : انظر : " البناية في شرح الطداية " 0 837-8") . 

(5) : قال الحافظ في " الفتح " )711١/4(‏ : وحمل الدمهور حديث " الدين النصيحة " على عمومه إلا في 
بيع الحاضر للبادي فهو نخاص فيقضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال . وجمع البخاري بيننهما 
بتخصيص النهي يمن يبيع له بالأحرة كالسمسار وأمّا من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلاً فلا يدل 
في النهي عنده والله أعلم . 

(5) : تقدم التعليق على ذلك . 

50 ظلاة 0 . 


507 


قل بن سيب الالكي©: اشر لبي مل ليع له لقا  :‏ ل نيع بعكم علس 
بيع بعض "2 فإن معناه الشراء . 


2 7 6 5 


. )7077/4( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )١( 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١40(‏ وأطرافه ( 25150615١81١ 15١8.8 15١48‏ 
1785 :”ا ء 1676144 »55861 ) ومسلم في صحيحه رقم )١518(‏ . 

عن أبي هريرة 4 قال : نمى رسول الله يي " أن يبيع حاضرٌ لباد » ولا تناجشسوا, ولا يبيسسع 
الرجل على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه , تسأل المرأةٌ طلاق أختها لتكفا ما في إنائها " . 
وأخرجه النسائي في " السنن " (9/7؟ رقم 9.7 4) وأحمد 173/7 . 167) عن ابن عمر قال : 
أن البي و قال : " لا يبع أحدكم على بيع أخيه " . 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (5147) ومسلم رقم )١511/8(‏ . 

(5) : قال ابن قدامة في " المغ " (711-190/3) وعن مالك في ذلك روايتان ووجه القول الأول ؛ أن 
لهي غير متناول للشّراء بلفظه » ولا هو في معناه , إن النهي عن البيع للرّفق بأهل الحضر ء لينسع 
عليهم السعر ويزول عنهم الضّررٌ وليس ذلك في الشّراء لهم » إذ لا يتضررون لعدم الغين للبادين » بل 
هو دفعٌ الضَّرر عنهم » والخلق في نظر الشّارع على السواء » فكما شرع ما يدفعٌ الضرر عن أهمل 
الحضر ء لا يلزم أن يُلزم أهل البدو الضرر . 

وأما إن أشار الحاضرٌ على البادي من غير أن يباشر البيع له » فقد رخحّص فيه طلحة بن عبييد الله » 
والأوزاعي » وابن المنذر » وكرهه ماللكٌ » والليث » وقول الصحابي حجّة ما لم يثبت خلافه . 
وقد صِعحّ عند أحمد - الشراء لهم - وهو قول الحسن » وكرهت طائفة الشراء هم » كما كرهمت 


البيع . 
(4) : قال البخاري في صحيحه (7717/4 باب رقم )7١‏ لا يشتري حاضرٌ لباد بالسّمسرة وكرهّه ابن سيرين 
وإبراهيم للبائع والمشتري . 


وقال إبراهيم : " إِنْ العرب تقول بع لي ثوباً » وهي تعيني الشراء " . 

انظر " فتح الباري " (514/54”) » و " البناية في شرح الهداية " (8/. 91-88م) . 

قال ابن قدامة في " المغ " (5/5.-05.") قوله َي " لا يبع بعضكم على بيع بعض " معناه : 
أن الرشلين إذا قايعا + فجاء آخز إل المفتري فى مده اللبان» اتفال + نا أريقك مكل عله الشلة” ات 


ووم 


وأخخرج أبو عوائة في صحيحه”" عن أنس أنه قيل له : أنْهِيكُم أن تبيعُوا أو تبَقَاعُوا 
شيئا » ولا تبتاع له شيئا . ومرجعُةُ إلى جواز استعمال المشترك”" في معنييه أو معايهء 


بدون هذا الثمن » أو أبيعك خيراً منها بئمنها أو دونه » أو عرض عليه سلعة رغب فيها المئشتري » 
ففسخ البيع » واشتري هذه » فهذا غير جائز » لنهي النبي يه ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد 
عليه » وكذلك إن اشترى على شراء أخيه » وهو أن يجيء إلى البائع قبل لزوم العقد » فيدفع في المبيبع 
أكثر من الثُمن الذي اشترى به ؛ فهو محرم أيضاً , لأنْه في معين النهي عنه » ولأن الشراء يمسمّى بيعاً 
فيدحل ف النهي » فالبيع باطل » لأنّه منهىّ عنه » والنهي يقتضي الفساد . 

وقال ابن حجر في " الفتح " (517/4") : قال العلماء البيع على البيع حرام وكذلك الشراء على 
الشراء » وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار : افسخ لأبيعك بأنقص » أو يقول للبائع افسخ 
لأشتري منك بأزيد » وهو مجمع عليه . 

وأما الوم تصورته أنتراخن قينا لشتريه فقول لهرده لأيقك غمرا متد كله أواتظلع تنا رهم 
أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر » ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر فإن 
كان ذلك صريحاً فلا خلاف ف التحريم » وإن كان ظاهراً ففيه وجهان للشافعية » ونتقل ابن حزم 
الركون عن مالك . 

)١(‏ في مسنده (774/9 رقم 47 ) عن ابن سيرين قال : كان يقال : لا يبيع حاضر لباد » قال : فلقيت 
أنس بن مالك . 

فقلت : نميتم أن تبيعون لهم أو تبتاعوا لهم ؟ قال : ينا أن نبيع لهم » وأن نبتاع لهم قال محمد: 

وصدق إنّها كلمة جامعة . 1 
(1) : ثي السنن رقم (7410) وهو حديث صحيح . 
(5) : المشترك : هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أوَلاً من حيث هما كذلك . 

.)5517/١( " المحصول‎ " 

وقيل : هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغفة » 
سواء كانت الدلالتان متفاوتتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال » أو استفيدت إحداهما من 
الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال وهو في اللغة على الأصح . ومثل : القرء » العينُ » فإفها مشتركة 
بين معانيها المعروفة .... " . 2 


كن 


والخلاف في ذلك معروف في الأصول”" » وقد تقررَ في اللغة'" أن البيم يُطْلَقُ على 
الشراء والعكس حقيقة لا بحازاً » والح حواز استعمال'" [2] المشترَك في معنيبه أو معانيه 
إذا ادا وليس هذا موطنّ بَسسّطٍ الكلام في ذلك . وفي هذا اللقدار 
كفاية لمن له هداية . انتهى من تحرير امحيب القاضي محمدٍ بن علي الشوكاني - غفر الله 
هما - [4]. 


:)1( 
: 
:)5 


:)5( 


" البحر النحيط " )1١57/9(‏ . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص؟١٠)‏ : ذهب الشافعيُّ والقاضي أبو بكر وأبو علي الجبائي 
والقاضي عبد الحبار بن أحمد » والقاضي جعفر والشيخ الحسن والجمهور إلى جواز استعمال اللفظ 
المشترك في معنييه أو معانيه . 

وذهب أبو هاشم وأبو الحسين البصري والكرحي إلى امتناعه . 

انظر تفصيل ذلك . " قاية السول " (11/9) » " المحصول " (7177-7170/1) . 
انظر : " الإهاج " (155/1) » " فاية السول " )١40-1748/9(‏ . 
انظر " القاموس " (ص١١5)‏ . 
قال الشوكان ف " إرشاد الفحول " (صه )٠١‏ : بعد أن ذكر أدلة المحوزيّن وأدلة المانعين » قال : إذا 
عرفت هذا لاح لك عدم جواز الجمع بين معنيي المشترك أو معانيه » ولم يأت من جوّزه بحجة مقبولة . 

وقد قيل إِنَّهِ يحوز الجمع محازا لا حقيقة » وبه قال جماعة من المتأخرين . 

وقيل يجوز إرادة الجمع لكن جرد القصد لا من حيث اللغة » وقد نُسب هذا إلى الغزالي والرازي . 

وقيل يجوز الجمع في النفي لا في الإثبات » فيقال مثلاً : ما رأيت عينا يُراد العين الجارحة وعين 
الذهب وعين الشمس وعين الماء . ولا يصح أن يقال عندي عينٌ وتراد هذه المعان يهذا اللفظ . 

وقيل بإرادة الجميع في الجمع فيقال مثلاً عندي عيونٌ ويراد تلك المعاني » وكذا المثى فحكمه حكمٌ 
الجمع فيقال مثلاً عندي جونان ويراد أبيض وأسود » ولا يصح إرادة المعنيين أو المعاني بلفظ المفرد وهذا 
الخلاف إنما هو في المعاني الي يصح الجمع بينها وفي المعنيين اللذين يصحّ الجمع بينهما لا في المعاني 
المتناقضة . 

وانظر : " فاية السول " )١4.-1١8/5(‏ » " الإهاج " (177/1) . 
انظر التعليقة السابقة . 


مؤوه*؟ 


الميتلت الفايح 
قي 
حطط الجوايح 


تأليف 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


6/7 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : ' المسك الفايح في حط الجوايح " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وآله وبعد : فإنّه ثبت في صحيح مسلم 2 
آخر الرسالة : " ... فالملزوم مثله » وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله 
ولي التوفيق ...كته مؤلفه يمن الشب و كان عفن الله له:, 

ويليه أبيات شعرية " للعلامة علي بن ييى أبو طالب لما اطّلع على هذا البحث . 
نوع الفط : حط نسحي عادي . 

عدد الصفحات : 4 صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١4‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : 9 كلمات . 

الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكاني . 
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فاناعوت له الوم اق نايسنلل 
كرولا تقتشة رلدلا ويدض لسنود 


الحمدُ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وبعدٌ : 

فإنه ثبت في صحيح مسلو”' وغيره”'2 من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » أمر بوضع الجوايح . وفي لفظ عند أه9, والفمشداف اذاي وأبي ا" أن 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وضع الجوايح " . وكلا اللفظين من صيغ العمسوم : 
قيقمل 5( جاكيية" © واطاتية وهي الآفة الي تصيبُ الزرع أو الثمرّ » ولكن قد وقع 

واحتلفوا إذا كانت الجائحة من جهة الآدميينَ » كالسرقة » وإفساد الزرع. ونحو 


.)١5ه:/١9( :رقم‎ )١( 
. انظر التعليقة التالية‎ : )١( 
. )3705/60( في المسند‎ : )5( 
. )1575 في السنن (/7"5/9 رقم‎ : )4( 
. )77012754( في السنن رقم‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح‎ 
: الجائحة : وهي الآفة الت تملك الثمار والأموال وتستاصلُها » وكل مصيبة عظيمة وفتنة مُبيرَّة‎ : )1( 
. جائحة » والجمع جوائح ؛ وجاحهم » يحوحهم جوحا : إذا غشيهم بالجوائح وأهلكهم‎ 
. )317-711/1( " النهاية‎ " 
) وقال ابن قدامة في " المغي " (171/7) : أن الجائحة كل آفة لا صنع للآدميّ فيهاء كالرّيح‎ 
. والبرد » والمراد » والعطش‎ 
التوائح إحداها جائحة ؛ وهي الشدة » والنازلة العظيمة الي تحتاح المال » وتستأصل شأفته » هي‎ © 
المصيبة الي تحل بالرحل في ماله فتجتاحه كله » وقال ابن شميل : أصابتهم جائحة : أي سنة شديدة‎ 
. احتاحت أموالهم فلم تدع لهم وجاحاً » والوجاح : بقية الشيء من مال أو غيره‎ 
. )084/5( " الأم‎ " »)43١/57( " انظر : " لسان العرب‎ 


ذلك . 

وإذا تقرر عموم الجوائح كما قدمنا » دل في ذلك كل ما أصاببُه الجائحة . وسواء 
أصابت عين المبيع » كمن يبيع زرعاً » أو ثمراً » فتصيبه المائحة قبل أن ينتفع به المشتري » 
أو أصابت ما هو الفائدة المطلوبة » والمنفعة المقصودة من ذلك الشيء . وذلك كمن يؤجر 
أرضاً للزرع » أو ماء للسقي » أو بستاناً للثمرة الحاصلة منه » أو لبعضها » فأصاب ذلك 
الزرعَ » أو تلك الثمرةً جائحة » ذهبت بها » أو ببعضها » فإنه لا شك » ولا ريب أن هذا 
مما تشمله الجوائح » ويدحل تحت عمومها . 

والتنصيص على بعض ما يشمله العمومٌ » كما وقع في بعض الأحاديث من التنصيص 
بلفظ +" إن بسع يق العزيا قر ووامايئها حا قله لك أن ناكد عه يا 
بم تأحذ مال أخيك بغير حق ؟ " » أخرجه مسله”" » وأبو داود7 ع وساف كن وابن 
ماجه”؟ . وي لفظ : " إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ؟ " أخرجه البخاري”, 
ومسلء” : لا ينائي ثمول الجوائح لما عدا ذلك » كما هو في المقرر في الأصول » عند 
جميع أهل العلم » إلا من لا يعتدٌ بقوله . 

على أن التنضيص على بعض أفراد العام © لا يكن موجبا لتخصيض العموم . على أن 
والفظ ليحي" لذ عون :وهو قله + " إذا سيم الله الفمرة قم اس سيل نال 
أخيك ؟ " » تأبيدا لما قررناه » فإن من أكرى أرضاً للزرع » أو بستاناً للغمرة » أو ماء 


. )1554( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )7410( (؟) : في السنن رقم‎ 
. )578/1( في السنن رقم‎ : )5( 
. )5115( في السئن رقم‎ : )4( 
. )5١195( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )١555( في صحيحه رقم‎ : )19( 


قلت : وأخرجه أحمد )١١5/9(‏ » والنسائي (704/9) . 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغن " )١178-1١1717/57(‏ : والكلام في هذه المسألة : أن ما تملكه الجائئحة مسن 
الثمار من ضمان البائع » ويهذا قال أكثر أهل المدينة » منهم يى بن سعيد الأنصاري » ومالك » وأبو 
عبيد » وجماعة من أهل الحديث . وبه قال الشافعي في القديم . 

قال الشافعي في " الأم " 3" ورا شري الرتحل المره سقل ينه وريفنيا فأاسينا 
جائحة » فلا نحكم له على البائع أن يضع عنه من ثمنها شيكاً " . 

قال الماوردي في " الحاوي " )١157/5(‏ : وصورتا : في رحل باع ثمرة على رؤوس نخلها وسلمت 
إلى المشتري » فتلفت بالخائحة قبل جدادها » فقد كان الشافعي في القديم : يذهب إلى أنها من ضمان 
بائعها . وأن البيع باطل ورحع عن هذا القول ف الجديد : وقال : تكون من ضمان المشتري فلا يطل 
البيع بتلفها » وبه يقول أبو حنيفة والليث بن سعد . 

واستدل من جعل الجوائح مضمونة على البائع : 
-١‏ حديث سفيان بن عيينة »عن حميد بن قيس » عن سليمان بن عتيق » عن جابر بن عبد الله أن رسول 

لله يي " فى عن بيع السدين وأمر بوضع الجوائح " - تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
؟- وحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله يلك قال : " إن بعت من أخيسك ثمرا 

فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً , بم تأخذ مال أخيك بغير حت ؟ " . 

قالوا : ولأن الثمر لا يتم قبضها إلا بجدها من نخلها » بدليل أنهما لو عطشت وأضر ذلك كما كان 
للمشتري الخيار في الفسخ بحدوث هذا العيب وما حدث من العيب بعد القبض لا يستحق به المشتري 
الخيار » وإذا دل ذلك على أها غير مقبوضة » وجب أن تكون بالغة من مال بائعها » لأن ما لم يقبض 
مضمون على البائع دون المشتري . ٠‏ 

وقالوا : ولأن قبض الثمرة ملحق بما الدار المستأجرة » لأن العرف في الثمار أن تأخذ لقطة بعد 
لقطة » كما تستوفي منافع الدار مدة بعد مدة » فلما كان تلف الدار المستأحرة قبل مضي المدة مبعطللاً 
للإحارة وإن حصل التمكين » وجب أن يكون تلف الثمرة المبيعة قبل الجداد مبطلاً للبيسع وإن حصل 
التمكين . 

ودليل قول الشافعي في الحديد : وبه قال أبو حنيفة : أن الجوائح لا يضمنها البائع ولا يبطل كما 
البيع . ما رواه الشافعي عن مالك ؛ عن حميد » عن أنس أن البيّ # " فى عن بيع النمسار حتى 
تزهى , قيل وما تزهى ؟ قال : حتى تحمر " . - 


وأقافة ةا فم و قة قة وه فواقوة فام نه و ماعو وميه م ممق م ةما م م م واو م م مايه يفار مم مامه مر مه وم وام فار ق اير ةر مر ما مم62 6606م 


- أخرجه البخاري رقم (5191 2 )5١9/8‏ ومسلم رقم )١55(‏ » والشافعي في مسنده (؟45/1١»‏ 
١‏ وابن ماجه رقم (117؟1) : 

وقول البي يه " أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه " . تقدم تخريحه . 

فموضع الدلالة منه هو : أنه لو كانت الجائحة مضمونة على البائع لما استضر المشتري بالجائحة 
قبل بدو الصلاح » ولما كان لنهيه عنه حفظاً لمال المشتري وجها , لأنه محفوظ إن تلف في الحالين 
بالرجوع على البائع » فلما نمى عن البيع في الحال الي يخاف من الجائحة فيهاء لقلا يؤخذ مال 
المشتري بغير حق » علم أن الجائحة لا تكون مضمونة على البائع » وأنها مضمونة فيما صح بيعه عن 
المشتري . 

وحديث عمرة بنت عبد الرحمن - مرسلاً » ومسنداً ؛ عن عائشة ذه عنها أن رجلا من الأنصار 
ابتاع من رجحل ثمرة فأصيب فيها » فسأل البائع أن يحطَةُ شيئاً فحلف بالله أن لا يفعل » فأتت أقه إلى 
رسول وَل فأخبرته بذلك , فقال رسول الله وَل " تألّى فلانٌ أن لا يفعل خيراً " . 

أخرجه البخاري )77١5(‏ ومسلم رقم )١551(‏ وأحمد (79/1) ومالك (171/7) وهو حدييث 
١ت‏ 0 5 02 2 

قيل : ولو كان واجبا لأجبره عليه » لأن التخلية يتعلق يما جواز التصرف فتعلق يما الصَّمان » 
كالنقل والتحويل » ولأنّه لا يضمنه إذا أتلفه آدمي » كذلك لا يضمنه بإتلاف غيره ؟ . 

تيه “1 ا . 

وروى الشافعي عن يحيى بن حسان » عن الليث بن سعد » عن عياض بن عبد الله عن أبي سسعيد 
الخدري : أن رجلاً اشترى ثمراً فأصيب فيها فكثر دينه فقال البي 2# : " تصدقوا عليسه " فتصدق 
الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . 

فقال النبي 'يه : " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " . 

- أخرجه مسلم رقم )١557/١4(‏ وأبو داود رقم (7479) والترمذي رقم (155) وابن ماجه رقم 
(857؟) والنسائي )7"١7/17(‏ وأحمد (5/9") . 

وهو حديث صحيح . 

- فلو أن الجوائح مضمونة على المشتري لما أحوجه إلى الصدقة » وجعل لغرمائه ما وجدوه » ولكان 
يجعلها مضمونة على البائع ويضعها على المشتري . 0 


5 قال ابن قدامة في " المغئ " )1١7/5(‏ : ولنا ما روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي أمر 
بوضع الجوائح -- تقدم وهو حديث صحيح . 

وعن جابر قال : قال رسول الله يه : " إن بعت من أخيك ثرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيئاً , لم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " تقدم . 

وحديث : " من باع ثمراً » فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئاً » على مَّ يأخذ أحدكم 
مال أخيه المسلم " . 

هذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه . قال الشافعي : لم ينبت عندي أن رسول الله 8 أمر بوضع 
اموا رؤلو تيقل اعده )ولو كك قائلاً بوضعيا لوضحيلاق القليل والكر: فنا + لكريم حابن 
رواه الأئمة منهم : الإمام أحمد وييى بن معين » وعلىَ بن حرب . وغيرهم ؛ عن ابن عيينة » عن حميد 
الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر ورواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماجه وغيرهم . 
- وهو حديث صحيح - . 

ولا حجة لهم في حديثهم » فإن فعل الواحب خير فإذا تأتى أن لا يفعل الواحب » فقد تألّى ألا يفعلى 
خيرا ؛ فأمّا الإخبار » فلا يفعله النبي يل .بمجرد قول مدعي عن غير إقرار من البائع » ولا حضور . 

م قال : ولأنَ التحلية ليست بقبض تام , بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهم » ولا يلزم من إباحة 
التصرّف تمام القبض . بدليل المنافع في الإحسارة يباح التصرّف فيها » ولو تلفت كانت مسن ضمان 
المؤجر » كذلك الثمرة » فإنّها في شجرها , كالمنافع قبل استيفائها » توجد حالاً فحالاً “وقياسهم يطل 
بالتحلية في الإجارة . 

انظر : " الحاوي الكبير " 47/57 1-م4 7)ء " الأم " 1/57 اد ململ . 
© وقال مالك ضيه : إن كان تلفها بجناية آدمي فهي من ضمان المشتري وإن كانت بجائحة من 
السماء » فإن كانت قدر الثلث فصاعداً » فهي من ضمان البائع » وإن كانت دون الثلث فهي من 
ضمان المشتري . 

قال القرطبي في " المفهم " (475/5) : أما تفريق مالك بين القليل والكثير فوجهة : أن القليل معلوم 
الوقوع .بحكم العادة »إذ لا بدّ من سقوط شيء منه »وعفنه » وتتريبه » فكأن المشتري دحل عليه 
ورضي به » وليس كذلك الكثير فإنه لم يدحل عليه » فلما افترق الخال في العادة فينبغي أن يفترق في 
الحكم . وإذا لم يكن بد من فرق بينهما - فالقليل ما دون الثلث » والكثير : الثلث فما زاد » لقوله - 


ما قاله الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا منع الله النمرة ففِم 
١ ١‏ 8 

تستحل مال أخيك ؟ " . ولا يخفى ما في لفظ الثمرة من العموم » وكذلك ما في لفظ 

نآل أخيك من العموم + ولاايناق ذلك كون السيب وازدا ير بيع القمرة فإن الاعتبناز 


يه : "الثلث . والثلث كثير " أو كبير - أخرجه البخاري رقم )١595(‏ - ثم هل يعتبر ثلث 
مكيله الثمرة » أو ثلث الثمن ؟ قولان : الأول لابن القاسم . والثاني لأشهب . 

انظر : " الحاوي (55/5؟) . 

وقال ابن قدامة في " المغ " (10-1179/5) : أن ظاهر المذهب ء أَنّه لا فرق بين قليل الجائحة 
وكثيرها إلا أن ما جرت العادةٌ بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط » فلا يلتفت إليه . 

قال أحمد : إِنّي لا أقول في عشر ثمرات » ولا عشرين ثمرةً » ولا أدري ما الثلث » ولكن إذا كانت 
جالع كرف افلس أر اليم اوسن ترش 

وق روائة ار أن معان ذون اثلث افير اتن عدا المقتري وهر هذهب ملق :و العحاسي فى 
القدم . لأنّه لا بد أن يأكل الطيرٌ منها . 

وتنثر الريحُ » ويسقط منها » فلم يك بدٌ من ضابط واحل فاصل بون ذلك وبين اللمائحة » والثلث قد 
رأينا الشّرع اعتبره في مواضعٌ » منها : الوصية » وعطايا المريض » وتساوي جراح المرأة جراح الرّبحل 
إلى الثلث » قال الأثرم : قال أحمد : إنهم يستعملون الثلث ف سبع عشرة مسألة » ولأن الثلث في حد 
الكوزة» ومادون ود التلهة بقلل مول الي اق :الوصية ع تقدم حافيذل هذا عل اله:آخربج” 
الكثرة » فلهذا قَدّر به . 

ووجه الأول » عموم الأحاديث فإن النبي يك أمر بوضع الجوائح وما دون الثلث داخل فيه فيبحب 
وضعه » ولأنّ هذه الثمرة لم يتم قبضها » فكان ما تلف منها من مال البائع ؛ وإن كان قليلاً » كاليّ 
على وجه الأرض وما أكله الطير أو سقط لا يؤثّرُ في العادة » ولا يسمّى جائحة » فلا يدخل في الخبر ؛ 
ولا يعكن التحرّز منه » فهو معلوم الوجود بحكم العادة » فكأنّه مشروط . إذا ثبت هذا ء فإنّه إذا تف 
شيء له قدرٌ ارج عن العادة » وضع من الثمن بقدر الذاهب . فإن تلف الجميع » بطل العقد » ويرجع 
المشتري بجميع الثمن . 

وأما على الرّواية الأخرى ء فإنّه يعتبر ثلث المبلغ » وقيل : ثلث القيمة فإن تلف الجميع » أو أكثر من 
الثلث » رجع بقيمة التالف كله من الثُمن وإذا اختلفا في الجائحة » أو قدر ما أتلف » فالقول قول 
البائع » لأنَّ الأصل السلامة . ولأنّه غارم » والقول في الأصول قول الغارم . 


بعموم اللفظ ؛ لا بخصوص السبب”" » هو مذهب الجماهير » بل مذهب الكل إلا من لا 
يعتد به » فتقرر لك بهذا » عموم الجوائح » وعموم الثمرة » وعمومٌ مال الأخ » وذلك 
يقتضي حط كل جائحة ‏ إذا ذهبت بالزرع أو الثمرة » وحط البعض ء إذا ذهبت 
بالبعض » وأنه لا فرق بين كون المبيع زرعاً » أو ثمراً . أو كونه منفعة يراد يما الزرع ع 
أو الثمر » كتأجير الأرض ء أو الماء للزرع ؛ أو الثمرء بل حط الجائحة في كري الأرض 
والماء للزررع أو الثمر إذا أصابت تلك الجائحة ما هو المقصود من الزرع أو الثمر ثابت 
بطريق الأولى . 

وبيان ذلك : أن الذي باع الزرع » أو الثمرّ قد غرم على ذلك غرامات : (منها): 
حرث الأرض وبددرها » أو العمل في الشحر والتعبٌ في تحصيل ثرها ء حين صار ذلك 
زرعا » أو مرا بعد أن غرم عليه صاحبّه غرامات متعددة في الأرض أولا ؛ ثم في الزرع 
والفمر نانيا . 

فإذا نبت وضع الجائحة فيما كان هكذا »فكيف لا يثبتْ وضع الجائحة فيما هو بجسرد 
تأجير للأرض » أو الماء » من دون أن يغرمٌ على الأرض غرامة قط ! » ولا غرم على الماء 
غرامة قط ولا بذر ‏ ولا فعل ما يوحب تنمية الزرع ؛ ولا الشمرٍ مع العلم بأنسه ليسس 
اللقصود بذلك » إلا بحرد الزرع الذي قد ذهبت به الجائحة » أو الثمر الذي قد أصيبٍ 
يما. وهذا هو الذي يسميه أهل الأصول فحوى م حم ارشع وخا مقو ا 


)١(‏ : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويريدون هذه العبارة , أن العام يبقى على عمومه وإن كان 
وروده بسبب حاص كسؤال او واقعة معينة . فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من أحكام » وليست 
العبرة بالأسباب الي دعت إلى بجيء هذه النصوص 

فإذا النص بصيغة عامة لزم العمل بعمومه , دون الإلتفات إلى السبب الذي جاء النص العام من أجله 
سوال كاف هذا الميب أو واققة حلت أن بجيء النص بصيغة العموم . يعني أن الشارع أراد أن يكون 
حكمه عاما لا خاصاً بسبيه » وهذا مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم . 

" الكوكب المنير " (178-11/17/6) . 


الخطاب”' » وهو معمول به إجماعاً » ول يخالف فيه من خالف في العمل ببعض المفساهيم 
[؟أ] » ولا من خالف في العمل ببعض أنواع القياس . 

وبيان آخخرٌ وهو أنه لا شك » ولا ريب أن وضع الجائحةٍ الواقعة على نفس الزرع 
الذي باعه البائغ »وقد ضَان زرعاً +-وغلى "تين القسر: الذي باعه البائعٌ » وقد فا ره 
فيه من ذهاب الفائدة”' العائدة إلى البائع زيادة على ما ذهب من الفائدة :العائدة للمؤجر 
لنفس الأرض » أو الشجر ء ولا زرع هناك » ولا ثمرة » فإن قيمة الزرع أو الثمر الحاصل 
أكثرٌ من بحرد قيمة الأرض » أو الماء للثمرة ال لا تحصل للمستأجر , إلا بالحرث للأرض 
والبذر , والتعب في تحصيل الزرع والثمر . 

هذا معلوم لكل عاقل » ومعلوم لكل عاقل أنه لا يقصد باستئجار الأرض » أو الماء ) 
إلا ما يترئّب على ذلك من فائدة الزرع » أو الثمر» وكان دخحول خط الجوايح في 
الأكلاك ا روكيرة لذلض ارول ف عهر ل سط ما اقل تاروع +“ ار قرا :#واضاعه يد 0 
ومن لا يفهم هذا » فهو لا يفهم مدلولات الكلام كما ينبغي . وعلى كل حال ع 
فالاستدلال بعموم الموائح”" ؛ وبعموم : " بمّ تستحل مال أخحيك " لا يحتاج معهما إلى 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 
إذا استأجر أرضاً » فزرعها فتلف الرّرع » فلا شضيء على‎ : )١10/5( " (؟) : قال ابن قدامة في " المغي‎ 
الُوجر » نص عليه أحمد . ولا نعلم فيه خلافاً , لأن المعقود عليه منافع الأرض » ولم تتلف , وَإِنّما تف‎ 
. مال المستاجر فيها ء فصار كذار استأجرها ليقصر فيها ثياباً » فتلفت الثياب فيها‎ 
قال الماوردي في " الحاوي " (7/٠5؟) : وأما الجواب عن الاستدلال بالدار المؤحرة » فلا يصح‎ 
الجمع بينهما ؛ لأن ما يحدث من منافع الدار غير موجود في الحال » ولا يقدر المستأحر على قبضه ء‎ 
فبطلت الإحارة بتلف الدار قبل المدة وليست الثمرة كذلك » لأنها موجودة يمكن المشتري أن يتصرف‎ 
. فيها ويحدث في الحال جميعها , فلا يبطل البيع بتلفها بعد التمكين منها والله أعلم‎ 
: لا يخلو حال تلفها بعد العقد من ثلاثة أقسام‎ : )0( 
. أحدها : أن تتلف قبل التسليم‎ 


أ- إما أن يكون بجائحة من السماء » أو بحناية آدمي » أو بجناية البائع فإن تلفت بجائحة من 0 - 


لض 


طلب دليل آخخر » فإنه قد صدق الدليل على المدلول صدقاً لغوياً وشرعياً . ولا يخالف في 
هذا الصدق إلا من لا يفهم الحقائق . ولا يدري بكيفية الاستدلال » ولا كيف يمستدل 


- السماء » كانت من ضمان البائع » وبطل البيع » لا يختلف » لأن تلف المبيع قبل القبض مبطل للبيع . 
ب- وإن تلفت بجناية آدمي غير البائع » ففي بطلان البيع قولان : 

. قد يبطل كما لو تلفت بجائحة سماء‎ - ١ 

”- لا يبطل البيع » لأن بدها مستحق على الجاني , لكن يكون المشتري بالخيار بحدوث الجناية بين 
لفسخ والرجوع بالثمن ؛ وبين إمضاء البيع بالشمن ومطالبة الجاني .كثل أو قيمتها إن لم يكن هما 
مثل . 

ج- وإن تلفت بجناية البائع » ففيه وجهان حكاهما ابن سريج : 
-١‏ أن جناية البائع كجائحة من السماء , فعلى هذا يكون البيع باطلاً قولاً واحداً . 
-١‏ أنما كجناية الأحنبي , فعلى هذا في بطلان البيع يما قولان . 
ثانيهما : أن يكون تلفها بعد التسليم وقبل الجداد » فهذا على ضربين : 
-١‏ أن يكون المشتري قد تمكن من جدادها بعد التسليم فأخره حي تلفت فتكون من ضمان 
المشتري » ولا يبطل به الأحوال كلها سواء كان تلفها بجائحة أو جناية » لأن تأخير الجداد مع 
الإمكان تفريط منه . 
؟- أن لا يتمكن المشتري من جدادها حي تلفت » فتنظر في سبب تلفها فإنّه لا يخلو من الأحوال 
الثلاثة : إما بيجائحة سماء » أو جناية أحببي أو جناية البائع . 
فإن كان تلفها بجائحة سماء , ففي بطلان البيع قولان مضيا . 
وإن كان تلفها يجناية البائع » فإن قيل : إن البيع لا يبطل بجائحة السماء » فيكون أن يطل بجناية 
أحنبي . وإن قيل : إِنّه يبطل بجائحة السماء ففي بطلانه يجناية الآدمي قولان : 

وإن كان تلفها يجناية البائع : فأحد الوجهين : أنّها تكون كجائحة السماء فيكون في بطلان البيع 
قولان . 

والوجه الثاني : أنها كجناية الأحنبي على ما مضى » فهذا الحكم في تلفها بعد التسليم وقبل الجداد . 

الثهما : هو أن يكون تلفها بعد الجداد » فالبيع ماض لا يبطل بتلفها على الأحوال كلها » لاستقرار 
القبض » وانتقضاء العقد ء وتكون مضمونة على الآدمي بلمثل أو بالقيمة إن يكن لها مثل . 

انظر : " المغي " (8.0-1079/5ل)ء " الأم " جحو كول . 


7551 


لأن ذلك » لا يكون », إلا بحرد المود على الأسباب » وهو جمود لا يقع من عارف » أو 
بحرد الجمود على التخصيص با ليس بمخصص . وهو التنصيصُ على بعض أفراد العام . 
فإن قال قائل : بالفرق بين الأعيان والمنافع فهذا مع كونه كلام من لا يفهم الحقائقَ » هو 
أيضاً غلط فاحش على مصطلح اللغة » ومصطلح الشرع » فإنه لا يراد ["ب] بالأعيان » 
إلا ما يترتب عليها من المنافع كما أنه لا يراد بالمنافع إلا ما يترتب عليها مبسها ومجرد 
الخيفة اذ نيما :ذا كانك جحاوقة د رن قوطاتر فر عليوا + الال ماني أن 
يقول : إنه ينبي عليها تحليل » أو تحريم » وإلا لزم أنه إذا تواضع قوم على تسمية شيء من 
الحرام باسم الحلال » أو على تسمية شيء من الحلال باسم الحرام » أن يكون ذلك كما 
توزام هوا خلئه + واللازم بأطل بالضوورة الديدرة »فالملزوم مثله » وفي هذا المقدار كفاية لمن 
له هداية » والله ولي التوفيق . 
كتبه مؤلفه محمد الشوكان . غفر الله له . 
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هذا النظم لسيدي العلامة علي بن يحبى أبو طالب”" لما اطّلع على هذا البحث : 


تدفق من رد العلوم معينٌ 
ات لت 2 2 
وأومض في ليل العمى برق فطنة 
واكداني عبحارلة ١|‏ مححاننا 
فإن عرضست للعلم بالوهم آفة 
التق لا شح الجندلاء 


لينبت في أرض القلوب يقلين 
إذا كان حوف في الثمار يكون 


2 


تيوق تبتكخادر ]ل تان 
ايعان تلك المحاس هجون 


)١(‏ : العلامة علي بن ييى بن الحسن بن القاسم بن أبي طالب أحمد ابن الإمام القاسم بن محمد الحسين 


الصنعان » مولده سئة 59٠١1١ه.‏ 


قرأ على جماعة من المشايخ المتقدمين كالقاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال والقاضي عبد 
الله بن محبي الدين العراسي » والسيد أحمد بن يوسف الحديث والسيد يحى بن الحمسن بن إسحاق 
والفقيه لطف بن أحمد الورد وأخذ عن القاضي محمد بن علي الشوكان في الصحيحين وسنن أبي داود 


والكشاف وفتح القدير وقد ترجم له الشوكاني . 


مات في صفر سنة 1715 1ه . 


انظر : " البدر الطالع " رقم (01) » " نيل الوطر " (155-158/7) . 


00 


الربا والنسيئة 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


3 2 1 5 
حققه وعلق عليه وخرج أحادي 
أبو مصعب 


م 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث في الربا والنسيئة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » كثر الله فوائدكم » مدّ على الطلاب 
موائدكم - قلتم في سؤالكم وبحتكم النفيس ما لفظه : الشارع يله أناط تحريم 
التفاضل .... " . 
آخر الرسالة : " ... ولم يتزحزح عن هذه الحجة بلا حجة » ولا تزلزل قدمه 
عن هذا البرهان بلا برهان . 

و هذا المقدار كفاية لمن له هداية . كتبه ابيب محمد بن علي الشوكاني غفر 
الله له . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : أربع صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطر . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 
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171114 


1 


امزلم 


د 2 لقع معا رضي الدل راكوا كلق 
عائف ع هرنولم هنا بع متهرن وأ 
ما دثرف الحرارة الببودة] 


06 
3-9 


0 


21 
1 
8 
ع 


لض 


للدت عار 
ويرحم 
اقمته 


أت نتف دير وان اتزربعتزه 


عا 
1 7 دارا لحيي و و2 
7 رارز 


لحر 2 عن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
- كثر الله فوائدكم » ومدّ على الطلاب موائدكم - قلتم في سؤالكم وبحنكم النفيس 
ما لفظه : الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - أناط تحر التفاضّل والنّسا باتفاق البدلين 
جنساً وتقديراً » وأناط تحر النّسا باختلافهما جنساً » ولم يذكر اختلافهما في التقدير» 
نكن الذانهما فيه طرطا لق عرص الجن «دوينيه نل مانا زرده لاون وا ا ب رت 
أن نبيعَ اليرّ بالشعير » والشعير بابر » يدا بيد كيف شكنًا 9" وعزاه إلى أبي داود ع 


. )101/5( " أي " السيل الجرار‎ : )1١( 
: (؟) : وله ألفاظ منها‎ 

-١‏ أخرج مسلم رقم )١5410//80(‏ وأحمد (4/5 81 2 )"7٠0‏ والدارمي (155-554/9) وأبو داود 

رقم (172545) والترمذي رقم (0٠14؟١١)‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

والنسائي (717/5-11/4/1) وابن ماجه (51//9/ رقم 7507804) . 

من حديث عبادة بن الصامت عن البي يلد قال : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبَرَ بالبيرٌ 
والشعير بالشعير والّمر بالتّمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فسإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " . 

؟- وأخرج أحمد (90/5") ومسلم رقم (1581//81) . 

من حديث عبادة بن الصامت السابق وزاد في آخره : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد " . 

9- وأخرج أبو داود رقم )١*145(‏ والنسائي (77/0) عن عبادة أن رسول الله يه قال : " الذهسسب 
بالذهب تَبِرُها وعينها » والفضة بالفضة تبرها وعينها , والبر بالبر مدي بمدي . فمن زاد أو ازداد 
فقد أربى » ولا بأس ببيع الذهب بالفضة , والفضة أكثرهما يدا بيد , وأما نسيئة فلاء ولا بسأس 
ببيع البرّ بالشعير , والشعير أكثرها يدا بيد , أما نسيئة فلا " . 

4- وأخرج الترمذي رقم )١١40(‏ : وفيه : " فمن زاد أو ازداد فقد أربى , بيعوا الذدمب بالفضسة 
كيف شتتم يدا بيد , وبيعوا البر بالمر كيف شئتم يداً بيد » وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا 


نعل .. 


مخض 


فمثل جرع الس" يتلق اللس متمق التقدير الذى هو الكل فخرعتك :جور 
- يدا بيد كيف شنا " . 

5- وأخرج النسائي (75/9؟) : نحوه إلا أنه قال : " وأمرنا أن نبيع الذهسسب بالفضة . والفضسة 

بالذهب , والبر بالشعير » والشعير بالبر يدا بيد كيف شننا " والحديث صحيح . 

. الرّبا على ضربين : ربا الفضل » وربا النسيئة . وأجمع أهل العلم على تحريعهما‎ : )١( 

" المغئ " ١/57‏ ه) . " المغلى " (8/8":) . 

واعلم أن الأصل في تحريم الربا الكتاب والسنة ثم الإجماع . 

ما الكتاب : فقوله تعالى : « َأَيُهَا أَنْدِيتَ عَامَنُوأْ لا تَأَكُلُوا آَليَبَوأ أَضْعَهًا متمق » 
[آل عمران : ]١3١‏ . 

وقال سبحانه وتلل : ( لين يَأَكُلُونَ آلرََوأ لا يَقُومُونَ إل كُمَا يَقنُومُ آلّدِى يَتَحَبْطه 
لشَّبْطنُ مِنَ آنْمَنَ » [البقرة : 1/8؟] . 

م قال سبحانه وتعالى : ( وَالِكٌ ِنَم الوأ نما آلب مل آلرََا حل أله آلب وَحَيمّ 
َلرَيراً » [البقرة : 10/8؟] . 

وقال سبحانه وتعالى : ( يَكأَيُهَا الذي َامنُوأْ آتَقُوأ آله وَدَرُوأْ ما بَقَى مِنّ لرَبَوَأ إن كنم 
مُوْمِنِينَ © 4 [البقرة : 7074] . ثم توعد على ذلك لتوكيد الزحر فقال سبحانه : ( فإن لم 
تفعثوأ فأثوا بحر من أن وَوسُولِه- وإن تب فُلَصُمْ روسن أتولكُم 4 [البقرة : 005] . 

أما السنة : 

أخرج مسلم في صحيحه رقم )١1714(‏ من حديث جابر قال : قال رسول الله يل : " ألا وإِنّ كلى 
ربا من ربا الجاهلية موضوع , لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون , فأوّل ربا أضعه ربا 
عمّي العباس » ألا وإِنْ كل دم من دم الجاهلية موضوع وأوّل دم أضعه دم الحارث بن عيد 
المطلب " . 

أرج مسلم ف صحيحه رقم )١594/٠١7(‏ وأحمد )"١4/9(‏ والبيهقي (05/5؟) عن جابر يه 
قال : " لعن رسول الله ل آكل الرّبا وم وكلهُ وكاتبه وشاهديه " وهو حديث صحيح . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (45١5؟)‏ من حديث أبي جحيفة . 


وأخر جه في صحيحه رقم )١5937/١١(‏ وأبو داود رقم (775") والترمذي رة 3 
قم قم قم 


يي 


اختلافهما جنساً وتقديراً » كالشعير المكيل بالدراهم الموزونة من تحريم النسسا. هذا 
ملخّص كلام الأمير”'؟ في شرحه للضوء”” » ورسالته : القول امحبى'" . 

قال : ول ير من تمّه له قبلّه » والمولى - أبقاه الله - أدلها في عرّم النّسا » وأن الشعير 
15 ترما مسو افيس رسام ود ند عسارورا اوسا 
الى اليه وآله وسلم عد رغة عدا الهؤدي أن عدرت غانس "دارط الل عيها 2 


فانظروا في ذلك » وأفيدوا - جزيتم خيرا - فالمسألة مما تعم به البلوى انتهى . 


)١105( -‏ وابن ماجه رقم )5١171(‏ . وهو حديث صحيح . 
الإجماع : 
قد أجمع المسلمون على تحريم الربا » وإن اختلفوا ف فروعه وكيفية تحرعه حب قبل : إن الله تعاللر ما 
أحلّ الزنا ولا الربا في شريعة قط وهو معن قوله تعالى : « وَأَخَذِهِمٌ آَلرَيَوأ وَقَدَ تُهُوأ عَنَهُ 4 [النساء: 
.]١5١‏ 
انظر : " المجموع " (91/9”) و " الحاوي الكبير " (84-85/5) . 

. الأمير : محمد بن إسماعيل الأمير الصنعان‎ : )١( 

. )١7171/9( " أي " منحة الغفار على ضوء النهار‎ : )١( 

(؟) : سيأن تحقيقها وهي ضمن مجموع " عون القدير من فتاوى ورسائل الأمير " رقم )٠١07(‏ . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١5١117(‏ ومسلم رقم )١1107/115(‏ والنسائي رقم (4709) وابن 
ماع رق 05 اح ؛ كن عافقة رط اقضها لالحا" يريا رول ان اكد مو يوري ماسجا 
بنسيئة وأعطاه درعاً له رهناً " . 

قال الشوكان في " السيل الجرار " (107/7) : ولا معارضة بين هذا وبين حديث عبادة لإمكان 
الدمع بأن هذا مخصّص لاشتراط التّقابض يمثل هذه الصورة إذا سلم المشتري رهناً في الثمن » وقد استدل 
بعضهم بالإجماع على جواز ذلك من غير تقابض إذا كان الثمن نقدا فإن صح هذا الإجماع كان حجحة 


فض 


أقول : - وبالله الثقة » وعليه التوكل » ومنه الإعانة في جميع الأمور - : إن قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شسنتم ' 
الإشارة فيه بقوله هذه الأصناف إلى الأصناف المذكورة في أول الحديث”2 وهي : الذهب 
والفضة » والبر ء والشعير » والتمر ء والملح . 

قالمع فإذا اختلفت”2 هذه الأصناف ف ذات بينها بأن وحدَ أحدها مقابلاً اصن ف 
يخالفه فيصدّق على الذهب في مقابلةٍ الفضة وفي مقابلةٍ البر» وفي مقابلة الشعير» وفي 
مقابلة التمر » وثي مقابلة الملح ؛ وهكذا يصدق على الفضة في مقابلة[١أ]‏ الذهب » وَالبْرٌ 
والتمر والملح » وهكذا يصدق على كل واحد من البُرّ ء والشعير » والتمر» والح إذا 
وقع في مقابلة ما يخالفه من هذه الأجناس أنه قد وقع الاختلاف [الذي]|”" أشار إليه في 


. فهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع‎ : )١( 
واختلف أهل العلم فيما سواها » فحكي عن طاوس وقتادة أنهما قصرا الربا عليها » وقالا : لا يحسري‎ 
. ون فال داود زناه القيانن‎  اهريخف‎ 
وقالوا : ما عداها على أصل الإباحة لقوله تعالى : « وَلَحَل اللهُ آَلبَيَعَ 4 [البقرة : 2078] واتفق‎ 
القائلون بالقياس على أن ثبوت الربا فيها بعل » وأنّه ينبت في كل ما وجحدت فيه علتها » لأنْ القياس‎ 
: دليل شرعي » فيجب استخراج علّة هذا الحكم , وإثباته في كل موضع وحدت علّنه فيه . وقوله تعالى‎ 
تَحَيُم ْيَأ » [البقرة : ©7؟] يقتضي تحريم كل زيادة » إذ الربا في اللغة الزيادة إلا ما أجمعنا على‎ 
, انظر : " المغن " (4/5 ه) , " الحاوي " (5/؟ وسو " الأم " زو/ره-مه)‎ 
(؟) : اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في انس الواحد إلا سعيد بن جبير . فإنّهِ قال : ككل‎ 
شيئين يتقارب الانتفاع يما لا يحوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً . كالحنطة بالشعير » والتمر بالزبيب‎ 
: والذرة بالدّحن » لأنْهما يتقارب نفعهما » فجريا بحرى نوعي جنس واحررٍ وهذا يخالف قول البي يك‎ 
بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد » وبيعوا الب شمر كيف شئتم " فلا يعول عليه - أي‎ ' 
. - قول سعيد بن جبير‎ 
. )41/4( انظر : " المغي " (04/5) . " امجموع " للتووي‎ 
. في المحطوط ( الي ) والصواب ما أثبتناه‎ : )( 


11 


الحديث”" , فهذا معلوم لكل من يعرف لغة العرب » ويعرف معين الإشارة » ويعرف ما 
ف قوله : هذه الأصناف من العموم الشمولي المحيط بكل واحد منها » بحيث لا يخرج عنها 
واحَد إلا خرج .يقتضيه لغة » أو شرعا . 
وإذا كان الأمر هكذا فواحبٌ علينا العمل بما أفادته هذه العبارة النبوية » والوقوف 
عند هذه الإفادة » وحرام علينا مخالفتُها بمجرد الرأي » ومحض الشبّهِ الى لم يسوغ الشارع 
لعمل بماء ولا جوّز الالفتات إليها ؛ على تقدير أنها , تقع معارضة للدليل الصحيح » 
فكيف إذا وقعت معارضة له مخالفة لمدلوله » منافية لمضمونه ! ول يرد ما يصلّح لتخصيص 
ما أقادثه هذه العبارة النبوية » إلا ما ثبت في الصحيح”" وغيرهما من حديث عائشة 
قالت : لطر وطن الس علق اله عليه واله وسن شين ارقي اللا سد 
وأعطاه درعاً له رهناً "فإن هذا الحديث يفيدٌ أن الرهنَ يقوم مقام التقائئض في المحتلقين 
جنساً » وأما ما قيل من أنه لا يعقل التفاضل والاستواء إل مع الاتفاق في التقدير”© 
)١(‏ : تقدم من حديث " عبادة بن الصامت " بألفاظه . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(") : لا حلاف ف جواز التفاضل في الجنسين نعلمه إلا عن سعيد بن جبير - تقدم رده . 
قال ابن قدامة في " المغئ " (57/7) : وف لفظ : " إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شنتم إذا 
كان نايدا بيد * ولأقينا سان فسان التقاضل قيهن كبا الو معدت تنامحينا وله مكلا 3 
إباحةٍ التفاضل في الذهب والفضة مع تقارب منافعهما , فأمًا النّساء فكلّ جنسين يجري فيهما الرّبا بعلةٍ 
واحدة » كالمكيل بالمكيل » والموزون بالموزون والمطعوم بالمطعوم , عند من يعلل به فإنّه يحرم بيع أحدهما 
لأس ينان ودر كا من الاك قرا يي : " إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم 
يدا بيد " . ْ 
وف لفظ : " لا بأس ببيع الذهب بالفضة . والفضة أكثرهما يدا بيدٍ وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع 
البْرّ بالشّعير , والشعير أكثرهما يدا بيد , وأمّا الئُسيئة فلا " . إلا أن يكون أحدُ العورضين تناع 
والآخر مثمنا ‏ فإنّه يحو النّساء بينهما بغير خلاف » لأنْ الشرع أرخص ف السلم والأصل في رأس 
لمال الدّارهم والدنانير » فلو حُرّم النّساء ههنا لانسدٌ باب السلم في الموزونات في الغالب . 


كس 


كالذهب بالفضة . فإهُما موزونان , والبَرّ بالشعير , فإفهما مكيلان ونحو ذلك . 

ولا يعقل التفاضلٌ مع الاختلاف جنساً وتقديراً » كالذهب بالبرٌ » والشعير والفضة 
هما ء ونحو ذلك فيجاب عن ذلك بِأنّ غاية ما فيه دعوى تخصيص الكلام النبوي 
بالعقل » وهذا إنما يتم إذا كان العمل بما يقتضيه الدليل ممتنعاً عقلاً كما هو مقيّر في 
مواطنه » وليس ما نحن فيه من هذا القبيل » فإنَ التفاضل معقول لو كانت النقود مشلاً 
كال » أو الطعام يُورْنْ » ولو في بعض الأزمان . وعلى بعض الأحوال » وثي بعض 
الأمكنة . وقد كان هذا . إن كب التاريخ مصرّحة بأنْ النقود في بعض الأمكنة كال 
والطعام في كثير من البلدان يوزث[١ب]‏ » وأيضاً قد يبلغ من المعام إلى مقدار من 
الذزاف عور عرد سد لدان موه عمل أن نيان : الطسم اكز من الذزااق» لحار 
هذا بُطلان ما ادعوه من التخصيص بالعقل , لأنه إذا أمكن القدحٌ ولو بوحوه بعيدٍ في 
دعوى التخصيص بالعقل لم تدم دعوى من ادعى التخصيص به كما هو مقرّر في مواطنه . 
ا ا ا ا ا 
للحرج والمشقة بالمختلفيّن في المينس والتقدير دون المختلفين في الجنس المتفقين في التقدير؟ 
ف لكل مستر في ذلك » مثلاً من أرا أن يشتري بر بشعو متفاضلاً وجب عليه ممع 
التفاضل التقابضٌ كما يجب على من أراد أن يشتري برا بدراهِمَ .تم هذه المشقة المدّعاة » 
والخرَج الموهوم مندفمٌ بأن يأحُدَ المشتري شيئاً من المتاع فيرهنّه عند البائع حي يأ مما 
عليه » فهل في هذا حرج يقبله ذهنُ من يفهم الحقائق » ويتعقّل الحجَجَ » ويعرف مواقم 
الكلام ! نعم قد ادعى مدّع أنه قد وقع 00 


- فأمّا إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون » مثل بيع اللحم بالبرٌ ففيهما روايتان : 
إحداهما : يحرم النّساء فيهما وهو الذي ذكره الخرقي ههنا لأنّهما مالان من أموال الربا » فحرّم النّسا 
فيهما » كالمكيل بالمكيل . 
والثانية : يجوز النّساء فيهما وهو قول النخعي » لأنّهما م يجتمعا ف أحد وصفي علّة ربا الفظل » 
فجاز البساء فيونهنا » كالثياب بالحيوان . 


امون 


الإجماع على جواز بيع مختلفي الحنس والتقدير أحدههما بالآخر من غير اشستراط 
التقابض”' ؛ فإن صم ما ادعاه هذا المدّعي كان المخصص هو الإجماع عند من يقول 
بجُحَينه. والحق أنه لم يقمْ دليل لا من عقل ولا نقل يدل على حجيته » هذا على فرض 
إمكان نقله. وإمكان وقوعه وإمكان لل باق بوك و ردنت الكلام على 
حجية الإجماع في كتابي في الأصول الذي سمينّه : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم 
الأصول”" , فإن شعت أن ينضح لك المقام با لا يحتاج بعده إلى النظر ف كلام فطالغه ء 


ثم هذا المدّعي للإجماع هو ( بلدينا )”© العلامة المغربي”؟ - رحمه الله - فإن كان قد قلّد في 


:)١١ 


:)( 
: 5 
:)9( 


قال أبو حنيفة : لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الربا » وكبيع ذلك بأحد التّقدين . 

انظر تفصيل ذلك في " البناية في شرح الهداية " (159-145051/17) . 

قال ابن قدامة (152/5) : ولنا قول النبي يي : " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر باليرٌ , 
والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلاً بمثل » سواء بسواء , يدا بيل " . تقدم تخريجم 
وقال يل : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد " وقال رسول الله هه : 
" الذهب بالورق ربا إل هاء وهاء , والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء , الثم بالتمر ربا إلا هاء وهاء, 
والشّعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء " متفق عليه . 

والمراد به القبض » بدليل أن المراد به في ذلك في الذهب والفضة وهذا فسره عمر به ولأنّهما مالان 
من أسرال الريا علنهنا وابددة محم الشرّق فيوها قل القيض #الذهي بالمككية هاتح 0 اسيك 
علتهما » كالمكيل بالموزون عند من يعلّل يهمما . 

فقال أبو الخطاب : يجوز التفرّق فيهما قبل القبض رواية واحدة » لأنَ علتهما مختلفة » فجاز التفرق 
قبل القبض » كالثمن بالمثمّن » ويهذا قال الشافعي » إلا أنه لا يتصوّر عنده ذلك إلا في بيع الأثمان 
بغيرها. 

انظر : " الأم " (1/5ه-04ه) . " بداية المحتهد " لابن رشد (550-1705/5) بتحقيقنا . 
(ص١86؟-5١3)‏ بتحقيقنا . 
فق المحطوط إبليدينا] والصواب ما أثبتناه . 
هو الحسن بن إماعيل بن الحسين بن محمد المغربي نسبة إلى مغارب صنعاء ثم الصنعاني حفيد الشارح 
بلوغ المرام . ولد بعد سنة ٠14١١اها.‏ - 


ان 


ذلك غيره فلا ندري من هو ؟ وإن كان قال : ذلك من جهة نفسه فيبِعدٌ عليه أن 
يستفرِىّ ما يقوله أهل بللِه » وهي مدينة صنعاء في هذه المسألة لكثرة من يعتقد في 
الإجماع من أهلها في عصره » وغالبهم مترد بأردية الخمول [؟]] ؛ مترمّلٌ في أثواب 
الاعتزال كما هو عادُهم وديدئهُم وهِجَيْراهم » فكيف يستقرئٌ ما عند جميع علماء هذه 
الجزيرة اليمنية وهي بالنسبة إلى جميع البلاد الإسلامية كغرفة من بحر متلاطم الأمواجء 
نعم قد وقع الاختلاف في هذه الأجناس إذا اختلفت » سواءً اختلف التقديرٌ » أو اتفق » 
فالجمهور اشترطوا التقابُضّ عملاً بالدليل الصحيح المصرّح بأنها إذا اختلفت باعوا كيف 
شاؤوا إذا كان يدا بيد(" , 

وقآل الم حوية""> واصبجات وليك عليه اله لاا رسع نل لقاع اذلف ويد 
عليهم » ويدفع قولهم . وأمًا الاستدلال بما عند النسائي » وابن ماجه ء وأبي داود مسن 
حديث عبادةً بن الصامت ٠‏ وفيه : " وأمرنا أن نبيع الْبْرَ بالشعير » والشعيرٌ بالبرٌ » يدا 
بيد كيف شئنا ”27 . فيجاب عنه بأن تخصيص النوعين بذلك ليس فيه ما يخالفُ مافي 
الأحاديث الواردة في كل الأصناف المختلفة » فقد صرح فيه باشتراط التقائيض بقوله : يدا 
بيد » وذلك هو المطلوب » ولو كان في ذكر هذين النوعين » وإهمال بقية الأنواع دايل 


- انظر : * البدر الطالع " رقم (17) » " نيل الوطر " (19/1) . 

(0) :انظر " الأم " لاه - لم2 56) , 

(5) : " البناية في شرح الهداية " (477-417/1/17) يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافاً للشافعي في 
بيع الطعام بالطعام له قوله كَل في الحديث المعروف يدا بيد ولأنه إذا لم يقبض ف المجلس يتعاقب القبض» 
وللنقد مزية فتحقق شبهة الربا » ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب وهذا لأن الفائدة 
المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين بخلاف الصرف لأن القبض فيه يتعين به 
ومعن قوله و : " يدا بيد عيناً بعين " . وتقدم قول الجمهور اشتراطهم التقابض عملا بالدليل 
الصحيح . وانظر : " المغى " (54-517/5) . 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 
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يدل على جواز ترك التقابض في بقيتها لخرج بيعٌ الذهب بالفضة » والفضة بالذهب ء 
والتمر بالشعير » والْبر ونحو ذلك » وهو خلاف مقصود المستلدل , فإن هذه الأشياء من 
مختلف الحنس متّفق التقدير . ومعلوم أن الاقتصار على بعض ألفاظ الحديث في بعسض 
الروايات مع اشتماله على الجميع في الروايات الآخرة لا يصلّح للاستدلال به » فكثير مسن 
الأحاديث تُذكرٌ بكمالها في رواية » ويُقَصَرٌ على بعضها في بعض الحالات » كما يفعله 
البحاري في مكرارتو » وكما يفعله غيره من علماء الرواية المتصدرين لخمع الم . 

والحاصل :"أن أسعد النامن بالق ع واحستهم موافقة لان واعذا بقاع وعملاً عضمواتتة 
من :وقى”2 علن ما قالة' المتادق المصدوق اصلى الله عليه وآله سل من قوله + * فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكُم إذا كان يدا بيد " وما ورد بمعضناهفي 
الأحاديث الصحيحة » ولم يتزحزح عن هذه الحجةٍ بلا حجةٍ ؛ ولا يُرَلْرَلُ قدمُه عن هذا 
البرهان بلا برهان . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية » كتبه الحيبُ محمد بن علي الشوكاني - غفر الله 
له -. 


. وهو الرأي الراحح قول الشوكان رحمه الله اعتماداً وأخذا بدلالة الأحاديث الصحيحة‎ : )١( 
" نظر تفصيل ذلك مطولا في : " الحاوي " (185-177/7130) . " المغين " (0/5ه-١ل) . " الأم‎ 
9 (/0.ه-هه)‎ 


لختض 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
نحمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


رون 


ل 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : ' تنبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرجا " . 
الملوضوع : ' فقه " . 
أول الرسالة : " الحمد لله الحادي إلى أوضح السبل والطرائق » الدال على أبين 
مسالك الحق ببعته نبيه الصادق ... " . 
آخر الرسالة : " ... ودليل الصغرى والكبرى معلوم من القياسين الأولين . 
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق انتهى . 
بقلم النحيب غفر الله له في شهر صفر سنة ١ه‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
ناسخ الأسئلة : عبد الرحمن بن أحمد البهكلي . وناسخ الأجوبة : محمد بن على 
الشوكان . 
عدد الصفحات : 7 صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ”١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربااي من فتاوى الشوكابي . 
حصلنا على هذه المخطوطة من الحند بواسطة الأخ الفاضل عادل حسن أمين 


جزاه الله خيرا . 
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اطسيسن 


بسم الله الر من الرحيم 

الحمد لله الحادي إلى أوضح السبل والطرائق » الدال على أبين مسالك الحق ببعثه نبيه 
الصادق » الجاعل الرجا إلى رحمته ومعروفه أحسن قائد إلى رضاه وأشرف سائق » 
والصلاة والسلام على المبعوث بالحنيفية السّمْحَةٍ إلى كافة الخلائق » الرابح من وثق 
بالالتزام بمديه أطيب المكاسب والعلائق » وعلى آله الخيار من الأمة القالئن كل يسوج 
صحيح لا فساد في جادته ولا ظلمة » ورضي الله عن صحبه الأماثل الفارقينَ بمواضي 
جدادهم بين الحق والباطل . 
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فإن الباعث على تحرير هذه السطور ء والجالب إلى إيراد المواد في هذ المزربور»ء 
واختلاف أنظار العلماء الأعلام في مسألة البيع مع الالتزام » فطالما خاض ف قعرها كل 
محقق ماهر , وتمافت إلى الوقوع ف زاجرها كل مقلد قاصر » حق صارت في مدينة 


200 2 اطق 7 
صبيا ' وبواديها » ومدينة أبي عريش' ' وهجرة وام لسوت اح مك ما للم 4 


1 دما بلدة عامرة ان لحلاف التمان ذورة ذكرها راسف جريرة التزيم عدن مدان التعن 
التهامية . فقال الحمداني : وفي يلد حكم قرى كثيرة يقال لها المحاوف وصبيا » ثم بيش " . 
وذكرها ياقوت الحموي في " معجم البلدان " بقوله : " صَبّيا من قرى عثر من ناحية اليمن " . 
تقع في الشمال من جازان بنحو 75كم » كما يقع في الشمال الشرقي منها جبل عُكْوَة القريب من 
بلدة الزرائب . بلدة الشاعر المؤرخ عمارة بن علي اليمئٍ الحكمي المذحجي . 
انظر : " هجر العلم ومعاقله " ١١54/9(‏ رقم )55١‏ . 
(؟) : بلدة عامرة مشهورة في المحلاف السليمانٍ في الشسرق من مرفأ جيزان وتبعد عنه بنحو هكم 
قري 
ورد ها ذكرٌ ف " إنباء الزمن " في أخبار سنة 54 ده في النص التالي ( ووصل إليه أي الإمام عبد 
الله بن حمزة - هذه الأيام صاحب صبيا وأبي عريش الأمير المؤيد السليمان ف تسعين فارساً .... " . 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر فٍ كتابه " إنباء الغمر بأنباء العمر " أبو عُريّشُ وضبطه بالتصغير والتشديد 
والمشهور أنه مكبر ومخفف . ٍِ 


5 


ضمد”'' من أعظم ما تعم به البلوى » ومن أقوى سبب لاستهلاك أموال أهل الأسباب »ع 
الناشئ عن الحيل من القاصرين في الفتوى . وكيفية المسألة المذكورة أنه يأيٍ البائع يسوم 
أرضه على المشتري , فيتراضيان على ثمن معين معلوم » يكون ثمنَ المثل في غالب الأزمان 
ودون الثمن في النادر » إذا كانت تلك اللجهة خصبة » أو نحو ذلك » فيبيع منه الأرض 
المذكورة بالثمن المذكور ء ثم بعد ذلك يلتزم المشتري للبائع بالفسخ مُدَةَ معلومة )إن وفيٌ 
فيها مثل الشمن فسخ له . وهذا الالتزام قد كان يواظب عليه ؛ ثم هذا الصنمُ قد صار 
معروفاً عندهم » مشهوراً عند العامة والخاصة » يطلقون عليه اصطلاحاً أنه الرهن المرفع , 
وتارة بيع الأحل , وحيناً بيع الالتزام » وعند قيام النزاع يجتمعون على تسمية بيع 
رجا ؛ وهو المعبّر به في بحالس الحكام , والمترجَمٌ عنه بكل خخصام » فإذا مضت تلك المدة 
المضروبة للفسخ » ولمًا يوفر البائعٌ الشمنَ بقي يتربص الحيل » ويتطلب الفتاوى في بيع 
الأحل . والناس فريقان : فريقٌ مى يحصل له الثمر بعد المدة طالب المشتري برد المبيع . 
وفريق يلبث مدة يُقدّرَ فيها أن المشتري قد حصل من الثمار ما يقوم بالثمن »فيط الب 
المشتري » ويدعي عليه عند آحاد الحكام » أنه باع أرضه بدون ثمنها رغبة في الالتزام لا 
باعها بدون ذلك » ويورد على ذلك شهوداً [11] » وبعد ذلك يبادر الحاكم إلى الحكم 
ببطلان البيع » ويلزم المشتري قبول الثمن إن لم يكن قدٍ استعد » وإن كان قد استعد 


- انظر : “جر العلم ومعاقلد 4517/90 )١57514-1١‏ . 
0131 ااا 5 
ابن مدحج . 
تفع ف الشمال الشرقي من جيزان حاضرة المحلاف السليمانٍ اليوم وقد طغى على البلدة القديمة مبان 
حديثة اتسعت على ما كانت عليه وقيل : ضَّمَّد وصداء قبيلتان من مَدْحج . ّ 
قال ياقوت الحموي ف " معجم البلدان : " الضَّمدُ : موضعٌ بناحية اليمن » بين اليمن ومكة على 
الطريق التهامي " . 
.انظر : " النهاية " لابن كثير (99/7) » " هجر العلم ومعاقله " 0/7 1511-111) . 


لسن 


حُسبَتْ عليه الغلال » وقطع له منها قدرٌ الشمن » وما فضل سلمه إلى البائع » ويتصرف 
اللشدرقي ذفا ول1 اوسا أن يتكرفه القع يقد أن هنا" بق تليمه روم الندم رباع 
من سلعة الغالي بالداني » لاكتساب الأرض » ولولا طرو هذا اليوم لما باع ملَمَهُ بالرخص 
وسلم أنانها » وإذا هو ممدوح من البائع » مغشوش غشاً ظاهراً إذا دعل عليه الغبن 
والمحاسدة ف السلعة الى كان باعها . 

وإذا يِل الحاكم عن الموحب للحكم في هذا الأمر» بهذه الصفة يقول : قال في شرح 
الأثمار” : مسألة : ولا يصح ء ولا يحوز بيع الرجا ؛ إذ هو يُتَوَصّلَ به إلى تحايل الربا 
حرم » لأن المشتري لا يشتري بدون الثمن إلا قاصداً للغلة »ولا يجعلٌ مقابلة نقص الثغمر 
إلا هذه المدةَ امضروبة فهو مُصْْمِرٌ للربا » والمضمرٌ في باب الربا كالمظهر » هكذا لفظه أو 
معناه » فيقال له : من أين عرفت أن المشتري لا يريد إلا حض الفِلّة ؟ فيقول :عرفناه مسن 
حال الناس ومحبتهم لإدخال الكسب من أي وجه » فيقال له : إرادته محض الغلة من أين 
دخولها في الربا ؛ إذ الغلة لم تكن موجودة حال البيع حى إنه شملها عقد البيع » بل هذا 
باع أرضه خالية من الثمار » وما تحصل الثمرة إلا وقد ملكها المشتري ؟ . 

فإن قال : م يشتر إلا قاصداً للغلة » ول يقابل الغلة شيء من الثمن . 

نقول : أما مقابلة ففيه ما قدمنا من أنه لم يشملها البيع لعدم وجودها حالَهُ » وأما 
قصد الغلة فإن أردت مطلق الغلة فمنقوص يما هو معلوم عند جميع المشترينَ في جميع 
البلدان » في كل الأعصار » لكل الأعيان أنه ما يشتري العين إلا لأحل الغلة » وهي معظم 
المقصود , على أن عدم صلاحية الأرض للاستغلال عيبٌ موجحبُ فس المبيع ورده . 

فإذا تقرر هذا علمت أن الغلة هي المقصود الأهم . ولا قائل بعدم صِحَّة مطلق البيع 
مع إرادة مطلق الغلة » وإن أردت الغلة الحاصلة في مدة الالتزام فنقول : لا يخلو إما أن 


. غير واضح في المحطوط‎ : )١( 
. وقد تقدم‎ )١58-١517/9( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )( 


م 


يكون البيع يختار » فالفوائد لمن استقر له للك من بائع » أو مشتر وإن كان بالتزام 
براقا" الذي يفي ركام الإقالة رن آنا الفواثة لكر ل ريش للملاع :بل الخصرة 
كما هو معروف ؛ إذ المقيّدُ إنما هو منفصل بإرجاع المبيع وهذا مثله . ا 

فإن قلت : المشتري هنا بدون الثمن قاصدٌّ للتوصل إلى الغلة . 

نقول : والمشتري بالثمن الوافي قاصد التوصل إلى الغلة » فما الفرق ؟ . 

فإن :قله الفار ف القعنان انم - 

قلت * فأنك تجعل نَمَضَانَ الثمن إنا هو مقابل للمدة فهو أجنى عن قطسننا الغلستفاع 
فحينئٍ لا تقوم لك حجة[١ب]‏ وكون البيع وقع بدون الثمن لا يقدح في صحته ؛ إذ هو 
صادق عليه وصف التراضي” » فهذا البيع وقع بتراض » وما وقع بتراض صحيح » فهذا 
ابيع صحيح . أما الصغرى فالمشاهدةٌ 52 ثم المدة الى تفكل هما 
المشتري على البائع » هي جارية بجرى التفضّل والإحسان رما يئاب عليها ؛ إذ هو التزام 
بالإقالة » والإقالة محصلة للثواب » بل ربما يصرح بالإقالة » بل هو الواقع أنه يصرح بلفظ 
القبح والإقالة مشروطاً بتوفر الثمن »فالالتزام يهذه الصفة إقالة »والإقالة محصلة للثواب”؟ , 


. أقاله : أي وافقه على نقض البيع وأجابه إليه‎ : )١( 
يقال : أقاله يُقيله إقالة » وتقايلا إذا فسخ البيع » وعاد المبيعٌ إلى مالكه والثمن إلى اللُشتري » إذا كان‎ 
. قد ندم أحدهما أو كلاهما » وتكون الإقالة في البيعة والعهد‎ 
. )١75/4( " النهاية‎ " 
. ]18 : قال تعالى : ( تجارة عَن تَراضٍ » [النساء‎ : )5( 
)5١99( أرج أحمد في " زوائد المسند كك وأبو داود رقم (5470) وابن ماجه رقم‎ : )5( 
)١١١*"(مقر والحاكم (؟/15) والبيهقي (7/7؟) وأبو نعيم في " الحلية " (355/1) وابن حبان‎ 
.) موارد‎ ٠١ 
من حديث أبي هريرة بلفظ : ' من أقال مسلماً أقاله الله عثرته " وف لفظ : " من أقال نادما بيعه‎ 
. " أقاله الله عثرته " وعند بعضهم : " من أقال مسلماً عثرته أقاله الله يوم القيامة‎ 
. قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ول يخرجاه . ووافقه الذي . وهو حديث صحيح‎ 


م 


فالالتزام يمذه الصفة محصل للثواب . 

أما الأولى فلما عرف أن الإقالة هي عين الفسخ . 

وأما الثانية فبالدليل النبوي » ثم يقال له : هل البيع هذا صحيحٌ » أم باطل » أم فاسد؟ 
فتقول : باطل . فتقول : لما عرفت ذلك فإنا سبرنا أقسام الباطل الي هي فَقَدُ ذكر 
الثمن » أو المبيع , أو اختلال العاقد » أو صحة التملك » فوجدناها مفقودةً في هذا البيع , 
ثم أقسامٌ الفاسد فوجدناها مفقودةً » ثم أقسام الصحيح من صدور الإيجاب والقبول من 
مكلف . مختار » مطلّق التصرف ٠‏ وقبول غيره مثله . 

والمبيع موجود في ملك البائع جائز البيع » والئمن بغير معلوم » فوجدناها موجودةً في 
هذا البيع » فما بقي بعد هذا التقسيم إلا أن يُحْكُمْ عليه بالصحة . 

فنقول : هذا البيع موجودةٌ فيه أقسام الصحيح”” » والموجود فيه أقسام الصحيح 
صحيحٌ » فهذا البيع صحيح . أما الأولى فالبتتبع » وأما الكبرى فبضرورة الملازمة . 

رخيا تقول عله السالة خرّجها شارح الأثمار”'2 على أصل الإمام شرف الدين”" في 
تحريم بيع الشيء بأكثرٌ من سعر يومه لأجل النسا . 

فنقول : وجدنا النص للإمام شرف الدين بحواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومهء 
فبطل ما تمسكت به » وإن سلم ذلك فالإمام شرف الدين محجوج بالأدلة الراححة ء 
والبراهين الواضحة على حواز ذلك وحِلهِ . ثم إن هده المسألة قد صارت بالديار التهامية 
من أقوى الحيل المستهلّكِ بها المال » وقافت فيها الحكام » ورأوا أن الحكم يما من أوضح 


. )8.-10/5( " انظر " المغئ‎ : )١( 
. تمدع تعر يفه‎ :)5( 
شرف الدين بن همس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحيى وله اسمان شرف الدين وهو الذي اشتهر‎ : )5( 
. به » والآخر يجى ولم يشتهر به . ولد سنة 710./ه بحصن حضور‎ 
. من مصنفاته : كتاب الأثمار اختصر فيه " الأزهار " كتاب جده توق سنة 556ه‎ 
. )١98( انظر : " البدر الطالع " رقم‎ 


لح كان 


الأمور » وقد ساوت قطعي الدّلالة ني الأقيسة إليها » ولا عاد التفات إلى التأني والنظرء 
هل المشتري قاصد محض التوصّل إلى الغلة على فرض صحته أم لا ؟ بل لا يمنع صبدور 
الحكم من الحاكم إلا عدم ورود الشهود ؛ فإنه دون الثمن ولم يكن من حكام المعحلاف 
من يتورع عن الحكم يذه المسألة » وعن الحزم فيها , إلا والدي حفظه الله » وبارك في 
علومه . 

على أن من يتعاطى فصل الأقضية بين الناس » ولبئت مدة من جملة هؤلاء المذكورينَ 
مقلدا للك القوك المروضيع وفيا قل ؤللف الأبهاة النيوي 77 وتوكتسن ف محيدة 
6 هدان [*أ] الله إلى تحرير بحث في الرد على هذا المقال » والاتباع دي سيد 
الرجال » لكنْ لم أحد من ينصر ذلك المقال » ويشد أزره يما تشد إليه الرحال » ثم اعتراني 
طارق الترحال من تلك الأوطان » وتعاورت على العزمات إلى نائي البلدان » فأضربت 
وها عو اترتدية لكينة" إل كي للف الك >وزظهازه فل النماة + لبر السية مشه 
والغثٌ إلا مداراة كثرة دَوَرَان هذه المسألة » بعنئى على تحرير هذه المذاكرة » موجهاً ما 
إلى علامة المعقول والمنقول » القائم ما جاء به الكتاب » وهدي الرسول شيخ الإسلام » 
وقدوة العلماء الأعلام » الحقيق بما مدحه به بعضٌ أفاضل الأنام : 


اذم التصول والفجرل كر تك له العن ملتحيين اترافشة 
2 0 5 5 7 7 

فذ الزمان وتؤم المحجدالذي ساد الأكابرٌ في أوان شبابه 
بحم الس القلار امل مقبلاً كيه سكين تدر عتجزانة 


العالم الرباني محمدٍ بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني ؛ فليوضح 4 نحقتيق هذه 
المسألة السبيل » وينقح صِحَّتها أو بُطلانما بواضح الدليل » فلعل الله أن يهدي به من 


(1) : المهيص : هاص يهيص هيصاً إذا رمى . 
قال : مهايص جمع مهيص : اليصٌ العُنق بالشيء » والحيصُ : رق العنق . 
" لسان العرب " (119/16) . 


امن 


كن على هذا :لآم هن اوفك ليل :2 وقد لكات إن ناه الس علق نها الديان عل 
العلماء الأعلام النظار » ليقع منهم - إن شاء الله ما هو الحق في المسألة » ويقتدي كمكم 
مَنْ هو عالة عليهم ف كل معضلة » والله يوفق الحميعَ إلى رضاه آمين آمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

خُرّر يوم الخميس » لعله أول يوم من شهر صفر الخير سنة ١7١05‏ عمحسروس مدينة 
على "اشينة ياه سال امن ا 


كنية عيذ الرمى بن أخشن النهكل 7 باه الله تعال:. 


:)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن علي البهكلي الضمدي ثم الصبياني التهامي اليماني . مولده سنة 
١ه‏ كدينة صبيا وأحذ عن والده في المحتصرات وغيرها » وأخذ عن القاضي أحمد بن عبد الله 
الضمدي حى برع في الفقه والنحو والأصول ورحل إلى صنعاء سنة 1101ه . 
له مصنفات منها : " الثقات .معرفة طبقات رجال الأمهات " . 
" الأفاويق بتراحم البخاري والتعاليق " . 
توفي سنة 144؟11ه . 


" نيل الوطر " )١5-71/5(‏ » " البدر الطالع " رقم (5؟5) . 


ووو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمذ :لل الذي لا برعت دل كل مشطللة سود ول يشم عاب بل مشكلة لا 
لمستمساك يداه وتقواه . الجاعلٍ كتايهُ الكريم » وسنة حبيبه الرسول الفخيم ملجأ يعتصم 
به من مخاوف الخلاف » وملاذاً يهرب إليه من موبقات التفرق الين قل في مثلها الائتلاف. 
والصلاة والسلام الأتمَان الأكملان على خبر خلق الله أجمعين ["ب] » وعلى آله 
وأصحابه الذين هم المعيار القوبم » والصراط المستقيم عند احتلاف المختلفين . 

وبعد : 

فإنه وصل هذا السؤال الذي هو في الحقيقة إفادة لا استفادة في بيع الرحا من الأخ 
القاضي العلامةٍ النحرير » امحقق الكبير الشهير » وجيه الإسلام ؛ حسنة الأيام؛ عبد 
الرحمن بن أحمد بن الحسن” ‏ لا برحت فوائده - مدونة بمجاميع الأعلام ؛ على مسر 
الزمن . وقد تكلم عليه - كثر الله علومه - يما يشفي ويكفي » ولكنه د الله مدتهء 
وحرس مهجته » سأل من أخيه القاصر أن يتكلم بما لديه على جهة الاستقلال » وطلسب 
منه أن يحرر ما يراه » ويلوح له غير ملتفِس إلى قيل وقال . 

فأقول وبالله أعتصم » وعليه أتوكل ؛ فليس إلا عليه في جميع الأمور المعوّل : اعلم أنه 
لم يكن في كتاب الله العزيز شرط لمطلق البيع المشروع إلا بحرد الرضى » قال الله تعالى : 
( تجكرة عَن تَرّاض "١6‏ » وقال : « وَأَحََ لَه آلْبيمَ 4” , فإذا حمل المطلق على 
المقيد؟ » أفاد أن ارقف عدر نكمم مشية الققال للق روسل :للق تخد يسيك 4" له 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 

(9) : [النساء : 29] . 

و : [البقرة : 7/8؟] . 

(5) : انظر " إرشاد الفحول " (ص47 5-2 5 0) . 


ك2 


نفسه "7" ؛ فإنه ظاهر ف استقلال طيبة النفس بحل المالين للمتابعين ء والرضى والطييسسة 
متحدان صدقاً » وإن اختلفا مفهوماً . ولم نحد في سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ما يدل على اعتبار أمر زائد على ذلك » بل فيها ما هو في الحقيقة مؤيدٌ لذنلك 
الاستقلال » كالأحاديث الواردة في النهي عن بيع العَرّر”'' » وعن بيع 5 


. وهو حديث صحيح‎ :)١( 
. من حديث أبي حرة‎ )4٠0 والدارقطنئ (77/5 رقم‎ )٠٠١/5( أخرجه أحمد (77/5) والبيهقي‎ © 


0 


معيرن 
وقال الألبان في " الإرواء " (079/5؟) واعتمد الحافظ في " التقريب " الأول » فقال ثقة لكن العلة 
من الراوي عنه : علي بن زيد » وهو ابن جدعان » وهو ضعيف إِلأّ أله يستشهد به ويقوي حدينه مسا 
بعده " 
© وأنخرجه أحمد (5/5 17 ) والبيهقي )٠٠١/5(‏ وابن حبان ( رقم ١١557‏ - موارد ) والطحاوي في 
' مشكل الآثار " (475-141/5) من حديث أبي حميد . 
وعزاه الهيئمي في " بجمع الزوائد " (171/7) إلى أحمد والبزار » وقال : ربحجال الجميع رحال 
الصحيح وقال الألباني في " الإرواء " )18١/5(‏ متعقباً على الحيئمي : " كذا قال : وعبد الرحمن بسن 
سعيد ليس من رجال الصحيح . وإنما أحرج له البخاري بي " الأدب المفرد " ويحتمل أن يكون إسناد 
البزار كإسناد البيهقي » أعين وقع فيه عبد الرحمن بن سعد , وهو ابن أبي سعيد الخدري » فإنه ثقة مسن 
رجال مسلم » فتوهم أنه عند أحمد كذلك " .1ه . 
© وأخرجه أحمد (477/1) و )١١7/5(‏ والبيهقي (91/5) والدارقطني (/75 رقم 89) والطحاوي 
في " مشكل الآثار " (47/54) وعزاه الهيئمي في " المجمع " )17١/4(‏ إلى أنهد:وايته من زياذاته أيضا 
والطبراني في " الكبير " و " الأوسط " . وقال رجال أحمد ثقات " من حديث عمرو بن يثربي . وفي 
الباب عن ابن عباس » وأنس بن مالك . 
(؟) : منها ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١15١17/4(‏ والترمذي رقم )١770(‏ والنسائي رقم )45١8(‏ 
وابن ماجه رقم )١١45(‏ وأبو داود رقم (7177) عن أبي هريرة قال : " فى رسول الله يه عن بيسع 
الحصاة » وعن بيع العرر " . 
وانظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 


نض 


الحصّاة7”) » وعن بيع حبل!" البْلةٍ » وعن بيع ما في ضروع الأنعام”” » وعن شراء العبد 


الآبى0) » وعن شراء المغانم حت تُقسي2) وعن بيع الثمر حى يطعم" »؛ وعن بيع 


ْ . انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
بيع الحصاة » اختلف في تفسير بيع الحصاة » قيل : هو أن يقول إرم يهذه الحصاة فعلى أي ثوب‎ 
. وقعت فهو لك بدرهم » وقيل : هو أن يقول أرضّه قدرٌ ما انتهيت إليه رمية الحصاة‎ 
وقيل : هو أن يقبض على كف من حصاة ويقول : لي بعدد ما حرج في القبضة من الشيء المبيعء‎ 
. أو يبيعه سلعة يقبض على كف من حصا ويقول : لي بكل حصاة درهم‎ 
. )١155/٠١( انظر : شرح النووي لصحيح مسلم‎ 

)١(‏ : منها ما أخرجه البخاري رقم (47١؟)‏ وأطرافه رقم (7705 2 7847) ومسلم في صحياحه رقم 
)١15١5(‏ والترمذي رقم )١١79(‏ وابن ماحه رقم (/151؟) وأحمد )05/1١(‏ و (؟ه 2 65 )٠١84‏ 
والحميدي 7١1/7(‏ رقم 5) ومالك (5517/7 رقم 17) . 

من حديث ابن عمر أن رسول الله و فى عن بيع حبل الحبلَةِ » وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهليبة» 
كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تننج الناقة » ثم تننج الى في بطنها " . وهو حديث صحيح . 

وانظر : " فتح الباري " (7017/4) . 

(7) : وهو حديث ضعيف . 

أخرجه أحمد (47/77) والبيهقي (/778) عن أبي سعيد الخدري أنْ النبي يل فى عن شراء ما في 
بطون الأنعام ح تضع » وعن بيع ما في. ضروعها » وعن شراء العبد وهو آبق » وعن شراء المغائم حي 
تقسم وعن شراء الصدقات حى تقبض » وعن ضرنة الغائص " . 

وأخرجه ابن ماحه رقم )71١79(‏ والدارقطئ ١5/7(‏ رقم 5 4) وقال البيهقي في سنه (778/0) : 
" وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نمى عنه فٍِ 
الحديث الثابت عن رسول الله كَل . 

(4) : ورد النهي عن بيع المغائم حى تقسم من حديث ابن عباس عند النسائي رقم (4714) وهو حديسث 
مح .. 

(5) : أخرج البخاري ف صحيحه رقم )1١514(‏ ومسلم رقم )١1514/49(‏ من حديث ابن عمر : " أن النبي 
يلد نمى عن بيع النمار حى يبدو صلاحها فى البائع والمبتاع " . 
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)١(‏ : وقد ورد النهي عن بيع النمر حى يطعم والصوف على الظهر ؛ واللبن في الضرع » والسمن في الل بن 
من حديث ابن عباس . 
أخرجه الدارقطئ ١4/(‏ رقم ؟4) وقال الدارقطيٍ : وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ , ثم أخرجه 
وكيع » عن عمر بن فروخ به مرسلاً . لم يذكر ابن عباس . 
(؟) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )١١44(‏ ومسلم رقم )١1517/7(‏ عن أبي سعيد قال : " نمى رسول 
الله يدِ عن الملامسة والمنابذة في البيع " . 
وأخرجه مالك في " الموطأ " (577/1 رقم 17/5) من حديث أبي هريرة . 
الملامسة : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ؛ ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه . 
وقيل الملامسة لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه . 
المنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرحل بثوبه » ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض . 
انظر : " فتح الباري " (08/4") . 
(") : انظر التعليقة السابقة . 
(5) : أخرج أبو داود رقم (8405 و ه.4") والترمذي رقم )١81175-0(‏ والنسائي رقم (9/09 ع 
6 وابن ماجه رقم (77؟١)‏ عن جابر ف أن النبي وه " فى عن المحاقلة والمزابنة » والمحابرة . 
وعن الثيّا إلا أن تعلم " وهو حديث صحيح . 
وأخرجه البخاري رقم )71748١(‏ وليس فيه الثنيًا . 
وأخرجه أحمد (70/9") ومسلم رقم (1675) . 
امحاقلة : فسّرها جابر بأنّها بيع الرحل من الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة . 
الفرق - 8,555 كغ . 
أحرجه الشافعي في مسنده ”1١1/١(‏ رقم 509) . 
وقال أبو عبيد في " غريب الحديث " (170-5179/1) المحاقلة بيع الطعام في سنبله . 
وانظر : " فتح الباري " )5١15/5(‏ . 
(5) : تقدم آنفاً . وهو حديث صحيح . 
(5) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (17017) من حديث أنس قال : " فى رسول الله يد عن المحاقلة - 
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2 ف عا م : 5 عِ 
والعي0" , ألا أن تُعْلمَ » وبيعتين في بيعة”"2 » ونحو ذلك . فإن النهي عن بيع هذه الأمور 
إنما هو لعدم وجود الرضى المحقق في الحال » أو في المال» لما فيها من الغرر الذي لا يمككن 
مع و جوده حصول ذلك المناط الذي اعتبره القرآن والسنة » ومنها ماهو لعروض مانع 
شرعي يصير ["أ] وجود ذلك المقتضي عند وجوده غير مؤثر في الصحة الي هي الأصل في 
ثبوت آثاره المترتبة عليه » كما هو شأن كل مانع » وذلك كالنهي عن بيع الخمر والميتة» 
والدم والختزير والأصناء”© 43 وثمن ا 4 ا ا 0 
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والمحاضرة والمنابذة والملامسة والمزاينة " . 

المخاضرة : بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك ويصفر . 
وقيل : المخاضرة : بيع الثمار خضراً لم يبد صلاحها . 

. )504/5( " النهاية " /41)» " فتح الباري‎ "١ 


: تقدم ذكر الحديث آنفاً . وهو حديث صحيح . 


الثنيا : هي أن يُستفى في عقد البيع شيء بجهول فيفسد » وقيل هو أن يباع شيء جزافاً فلا يحوز أن 
ع 2 و ع 5 
يستثين منه شيء قل أو كثر » وتكون الثنيا في المزارعة أن يُستفيى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم . 
" النهاية " (75714/1) . 


: أخرج أحمد في " المسند " (577/7 , 476 . 2.07) والنسائي فْ سننه رقم (57777) والترمذي رقم 


)١١1١‏ وقال : حديث حسن صحيح . وابن حبان في صحيحه رقم (4911) عن أبي هريرة طه 
قال : " نى رسول الله ييةِ عن بيعتين ف بيعة " . وهو حديث حسن . 

وأخحرج أبو داود رقم (7451) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : " من باع بيعتين في بيعة 
فله أوكسهما أو الربا " وهو حديث حسن . 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم )١715(‏ وطرفاه (4195 : 47701) ومسلم رقم )١51/1(‏ وأحمد 


374/0 0 3007) وأبو داود رقم (1785) والترمذي رقم )١551(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 


والنسائي (059/7.” 2 )"٠١‏ وابن ماحه رقم (75151) . 
عن جابر أنه مع رسول الله َك يقول : ' إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " . 


: أخرج البخاري ف صحيحه رقم (710؟) ومسلم رقم )١1571/88(‏ وأبو داود رقم )548١(‏ 


والترمذي رقم )١7757(‏ وقال : حسن صحيح والنسائي (309/7) وابن ماجه رقم )١١55(‏ وأحمد - 
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)١١١1151١8/5( >‏ من حديث أبي مسعود قال : " نمى رسول الله وله عن نمن الكلب " . 
: أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١519(‏ وأبو داود رقم (7475) والترمذي رقم )١7175(‏ وابن ماحه 
رقم (1171) من حديث جابر : " أن رسول الله يل نمى عن تمن الكلب والسّتوّر " وهو حدييث 
ال 
: أخرج أحمد )١1١8/4(‏ و (117/9) وأبو داود رقم (54078) والنسائي (8501//0 رقم 4777) 
والترمذي رقم )١7171(‏ وقال حديث حسن صحيح من حديث إياس بن عبد : " أن رسول الله وَل 
ف عن بيع الصا الاج" تور يعارت صحيم:. 
: أخرج البخاري في صحيحه رقم )١١85(‏ وأبو داود رقم (479") والترمذي رقم (09؟1) 
والنسائي رقم (4511) . 
عن ابن عمر 5ه قال : " نمى رسول الله يل عن عسب الفحل " . 
: عن عمرو بن شعيب قال : " فمى رسول الله ل عن بيع العربان " . 
أخر جه مالك في " الموطأ " (05/1 رقم )١‏ من رواية ييى بن ييى » ورواية أبي مصعب الزهري 
"٠٠5/7(‏ رقم )1817١‏ وف كليهما : " عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب .... 
وكذا رواية إسحاق بن عيسى عند أحمد )١1817/9(‏ . 


إلا 


والبلاغ إنما هو من رواية عبد الله بن مسلمة - قال مالك » قال : بلغ عن عمرو بن شعيب به . 
أخحرجه أبو داود رقم (7607) . وأخرحه ابن ماحه رقم (917١؟)‏ و(9١1)‏ وهو حديث 
انظر : " تلخيص الحبير " (*//ا١‏ رقم )1١107‏ . 
وبيع العربان فسره مالك في " الموطأ " من رواية ييى (54/1 70 رقم )١‏ هو أن يشتري الرجل العبد » 
أو الأمة » أو يكتري ء ثم يقول للذي اشترى منه أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على أن إن أمذت 
السلعة فهو من ثمنها » وإلا فهو لك . 
اختلف الفقهاء في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي لهذا النهي ولما فيه مسن الشرط الفاسسد 
والغرر ودحوله في أكل المال الباطل وروي عن عمر وابنه وأحمد جوازه . 
انظر : " المجموع " (098/9) و " المغ " (717/5) . 
: أخرج أحمد ١7 ٠ 1١1/9(‏ 4) وأبو داود رقم (501) والترمذي رقم )١77(‏ والنسائي 3 
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585/9 رقم )45١1‏ وابن ماحه رقم (/141؟) . 
من حديث حَكيم بن حزام قال : " قلت : يا رسول يأتين الرجل فيسأليٍ عن البيع ليس عندي أبيعه 
منه ثم أبتاعه من السوق فقال : " لا تبع ما ليس عندك " وهو حديث صحيح . 


: وهو حديث ضعيف . 


أخرجه البزار في مسنده (91/7 رقم -1١18٠‏ كشف ). 

وذكره الهيشمي في " المجمع " )١/4(‏ مطولاً وقال : قلت : في الصحيح طرف منه رواه البزار وفيه 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف - وليس ف الصحيح متن حديث الباب وأخرجه الدارقطن (1/9/ا رقم 
والحاكم (01/7) وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي وهو ليس كماقالاء 
ةا 
البيهقي والحاكم الدارقطئ على ذلك » ورواه في " سننه الكبرى " )١50/5(‏ . وهو حديث ضعيف . 

انظر : " الإرواء " رقم )١1585(‏ . 

الكالٌ : هو أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل » فإذا حل الأحلّ لم يجد ما يقضي به » فيقول بعنيه إلى 
أحل آخر بأكثر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض . 

. )١95/5( " النهاية‎ " 

وقد وقع الإجماع على أَنّه لا يجوز بيع دين بدين . 


" موسوعة الإجماع " )5959/١1(‏ . 


: أخرج مسلم في صحيحه رقم )١519/41(‏ عن جابر قال : قال رسول الله يد : " إذا ابتعت طعاماً 


فلا تبعه حتى تُستوفيهٌ " . وهو حديث صحيح . 


: أخرج البخاري في صحيحه (47/4 44-1 1) معلقا » بصيغة التمريض . وأحمد (57/1 ؛, 5ا) من 


حديث عثمان أن النني يض قال له : " إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل " . 

وأخرج ابن ماحه رقم (/7717) والدارقطينٍ رقم (/8 رقم 14؟) والبيهقي (71/5) من حدييث 
جابر قال : " فى رسول الله يل عن بيع الطعام حي يجري فيه الصاعان . صضاع البائع وصاع 
المشتري ". وهو حديث حسن . 


: أعرج أحمد (11/0) والترمذي رقم )١١87(‏ وقال : حديث حسن غريب والدارقطي (37//9” - 
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رقم 5 والحاكم في " المستدرك " (55/7) وصححه على شرط مسلم . 
من حديث أبي أيوب قال : " سمعت رسول الله يه يقول : من فرّق بين والدة وولدها » فرّق الله 


بينه وبين أحبّته يوم القيامة " . وهو حديث صحيح . 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم (159١1؟)‏ من حديث ابن عمر قال : " فى النبي يل أن يبيع حاضرٌ 


لباد " . وانظر الرسالة رقم (؟١١)‏ . 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم )1١47(‏ ومسلم رقم )١1517/1(‏ عن ابن عمر قال : " فى اللجبي 


يلِهِ عن النجش " . 
اتح العه تر السيد واسعارق ين كاده ايناد : 
" القاموس " (ص1787) . 
والنحش في الشرع : الزيادةٌ في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريها بل ليغر بذلك غيره » وسٌّي 
الناحش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها . 
وانظر : " فتح الباري " (5/4") . وانظر تفصيل ذلك في " المحلى " (448/0) . 


: أخرج البخاري في صحيحه رقم (8١5؟)‏ وطرفاه رقم 51717 ٠‏ ومسلم رقم )١57١/١9(‏ 


وقد تقدم . انظر الرسالة رقم (؟5١١)‏ . 1 
عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله يي : " لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضرٌ لباد " . 
أخرج البخاري في صحيحه رقم )1١50(‏ ومسلم رقم (1701) وقد تقدم عن أبي هريرة قال : " فى 


رسول الله يل أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا , ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا ختطب علسى 
خطبة أخيه " . 


: أخرج أبو داود رقم )75٠4(‏ والترمذي رقم )١7174(‏ وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي رقم 


)411١(‏ والحاكم (؟/11) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 4 : " لا 
يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع » ولا ربح مالم يُضْمنْ , ولا بيع ما ليس عدك " . وهو 
حديث حسن . 

انظر التعليقة السابقة . 

انظر التعليقة السابقة أيضاً . 


لك كل 


2 00 : : 3 هم 

شرط الولاء للبائع ؛ والبيع المشتمل على نوع من أنواع الربا » ومنه النهي عن بيع 

المرابية9 ع 17 العينوك ال ٠‏ با شه اخ يقق افر عاراغة بده ما شابه هذه 
وبيع العينة "© و 2 يشتر و 


5 


. الصور . 


000 


0 : 
: أخرج البخاري رقم )1١8(‏ ومسلم رقم )١541(‏ وأبو داود رقم (7151) والنسائي رقم (1915) 


002 


: عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتئٍ بريرة فقالت : إِنّي كاتبت أهلي على تسع أواق » في كل عام 


أوقيّة » فأعينيي . فقلتُ : إِنْ أحبّ أهلك أن أعدّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ » فذهبتُ » فذهبت 
بريرة إلى أهلها » فقالت لهم : فأبوا عليها » فجاءت من عندهم ورسول الله يض حالس فقالت : إني قد 
عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم » فسمع النبي يد فأخبرت عائشة النبي و ققال : 
" خذيها واشترطي نهم الولاء : فإلّما الولاء لمن أعتق " . ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول 
ال يله في الناس فحمد الله وأ عليه ثم قال : " أمّا بعد , فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ ‏ وإن كان مائة شرط , قضاء الله 
أحقٌ وشرط الله أوثقٌ وإلما الولاء لمن أعتق " . 

أخرجه البخاري رقم (777017) ومسلم رقم )١571/89(‏ وأبو داود رقم (741) والترمذي رقم 
(1775) وقال : حسن صحيح . والنسائي (9/07.") وابن ماجه رقم )5١69(‏ وأحمد )1١١8/4(‏ 
.)3١‏ 
انظر الرسالة رقم )١١5(‏ . 


وابن ماجه رقم (5778) وأحمد (15/9: 237 654 )٠١8‏ ومالك (15/7؟51 رقم )1١7‏ . 
عن ابن عمر ذه قال : نمى رسول الله ل عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بعمر كيلاً 
وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام » نمى عن ذلك كله " . 


: أخرج أبو داود رقم (7451) من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال . 


وأخرجه أحمد (77/7 رقم 44175 - شاكر ) من رواية عطاء » ورجاله ثقات وصححه ابن 
القطان. 

انظر : " تلخيص الحبير " 1١9/9(‏ رقم .)١١81‏ 

عن ابن عمر ذه قال : سمعت رسول الله يقول : " إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد , سلّط الله عليكم ذَلاً لا يسزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " . 

وهو حديث صحيح بطرقه . 


خض 


إذا تقرر هذا » فالمتوحه القضاء بصحة كل بيع وجد فيه ذلك المقتضى ؛ وهو الرضى 
فون النقاء علق أمنا ‏ الصيعة "وعداو عكود متفيي ام كباهر فان القزافمة ارهن 
المقرّرة عند علماء الإسلام , ما لم يتيقن المانعُ الذي ثبت كونه مانعاً بنص » أو إجماع , لا 
تجرد الطرورة العابيدة ين والازماء الأرد مه قاد متي اراق را رق تعلق فوط ارد فل 
الطارطن 8 ميلا غن كوه تعارها قا هو ممفة ىكز تن الأثان الود ونا 
أبضا الام :. 

والظاهر اللذان هما المركز الأعظم في تعرف أحكام الأمور الحزئية » عند تحردها عن 
نص يخصها . وبيان ذلك أن الأصل في معاملات المسلمين الواقعةٍ على الصورة الشسرعية 
الي لم يصحبها مانع هو الصحّة » والمراد بالصورة الشرعية وجود مشعر بطيبةٍ النفس من 
مالك العين”" » بانتقالها عن ملكه إلى ملك المشتري » ووحود مشهر أيضاً بطيبة نفس 
المشتري بخروج الثمن المدفوع عن ملكه إلى ملك رب العين عوضاً عنها » فهذا هو البيسع 
الشرعي [”“ب] الذي أذن الله به لعباده . 

والمراد بعدم المانع أن لآ يعارض هذه الصورة الشرعية أمرٌ يستلزم وجوده عدم كينها 
كالنهي عنها بخصوصها , أو النهي عن أمر تندرج هي تنه مع فَقَدٍ دليل يخصها من ذلك 
العموم . ولا ريب أن الأصل عدم هذا المانع » فلا يجوز إثبات حكمه إلا بيقين » وهكذا 
الظاهر فيما كان على الصفة المذكورة هو الصحة » لأنه ترف أذن فيه الشارع » وكل 
تصرف أذن فيه الشارع صحيح » فهذا تصرف صحيح . 

أما الكبرى فبنص : « ولحل َه آي 24 » وبنسص : « تجكرةٌ عن تَرَاضٍ 76" 
وأما الصغرى فبإجماع المسلمين إذا لم يوجد مانع »والمفروض أن المانع هاهنا غير مقن ؛ 


. تقدم ذكر الحديث وتخريجه‎ : )١( 
. [البقرة : 078؟]‎ : )0( 
. ]39 : [النساء‎ : )5( 


اودك اع 


وكل مانع غير متيقن لا يعتد به ؛ فالمانع الغير المتيقن لا يعتد به » وإلا لزم الاعتداد بكل 
مانع إذا حصل الظن بكونه مانعاً .وإن لم يثبت بنص ولا إجماع . واللازم باطل لأن مغل 
14 سه لخديس بارع جم 3ه حار مرياكة افق الح 1 
يبق إلا الظنٌ » أو الشك . والشك بحرده غيرٌ معمول به بالإجماع » والظن الذي لا مستند 
له كذلك . ١‏ 

فإن قلت : الكبرى ممنوعة » والسند أنه إذا دل الدليل الظبئٍ على أن هذا الأمرَ 0 
وجب المصير إلى ذلك » وتوجّة الحكم ببطلان تلك الصورة الشرعية » وليس هاهنا إلآ 
مانم مظنون » لأن ظِنَيّةَ الدليل تستلزم ظنية المدلول . 

قلت لعن اراد را : وكل مانع غير متيقن لا يعتد به كوئه ثابتًبدليسل يفيد 
لعي باكرا فى ؤلالة الدليل عليه درام كان الذليل قطفيا أو ظياب »لا بحرد كونه 
مدلولاً لذلك الدليل » لأن ذلك الظرٌ قد يكون غلطا في نفس الأمر » باعتبار عدم صحة 
تطبيق الدليل على المدلول كما ينبغي » ومثل هذا الظن بجرده لا يصلح لتخصيص دليل 
تلك الصورة الشرعيةٍ على فرّض ثبوتَا بدليل عام » ولا لإبطالها على فرض ثبوتما بدايل 
خاض فولأ منيما إذا كانتا خضدة بالأصل »'والظاضن كماستسستلف #وفحايدة [ئ] 
بالبراءة الأصلية القاضية بعدم التعبد بذلك المانع المظنون . 

إذا استوضحت هذا لاح لك أن بيع الرجا على الصفة المذكورة في السؤال » وهي أن 
البائع ين إلى المشتري يعرض عليه أرضه » فيتراضيان على ثمن معين معلوم » يكون من 
المثل في غالب الأزمان » ودوئه في النادر » فيقع البيع على ذلك الثمن المتراضى عليه , ثم 
بعد انقضاء العقد يلتزم المشتري للبائع مدة معلومة إن وفر الشمن فيها فسخ له بيعٌ صحيح 
أذن فيه الشارع لم يصحبه مانع معتبر» وإطلاق الأسماء المصطلحة عليه كقولهم : بيع رجا ء 
بيع رهن » بِيمٌ أجل بيع إلتزامءلا تأثيرَ له لإجماع المسلمين على أن الأسماء لا حيل 
المسميات عن حكمها الشرعي » وإلاً لزم جل الأعيان امحرمة عند إطلاق اسم عليها غير 


مانا 


اسمها » وتحريم الأعيان المحللة عند إطلاق غير اسمها عليها . واللازم باطل بالإجماع فالملزوم 
مثله . 

وأما دعوى البائع بعد انقضاء المدة المضروبة » أنه إنما باع أرضه بدون ثمنها رغة في 
الالترام المذكور » ولولاه لما وقع منه البيع يهذا المقدار » فهذه الدعوى مما لا تأثيرَ اله ف 
نقض ما أبرمه برضاه » واختيار وقت العقد . 

أما إذا كان الثمن الذي وقع به البيع هو تن المثل في ذلك الوقت » أو في الغالب فلا 
ماع لمثل هذه الدعوى بالإجماع . وأما إذا كان ذلك الثمن دون ثمن تلك العين في ذلك 
الوقت » أو في الغالب » فلا سماع أيضاً للك الدعوى , لأن إذن الشارع بالبيع لأمل 
الشرع لم يقيد بثمن المثل » بل أذن لمم بالتجارة الكائنة عن 7 تراض » وإن بلغ الثمسن 
باعتبار المبيع إلى غاية الارتفاع أو الا نخفاض » بل سمّى الأعحذ بدون النمن امتعامّلٍ به رزقاء 
كما في حديث جابر عند مسله”" » وأبي داود”" » والترمذي”؟ ؛ والدسائي” ؛ وابن 
ماجه” , وأحمد”"' أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا يبعغ حاضر لباد 
دعوا الناس [4 ب] يرزق الله بعضّهم من بعض " فإن السرّ في هذا النهي أن البادي يبيع 
بئمن أرخحص من الثمن الذي وقع التعامل به في البلد » وإذا باع له الحاضر باعه بئمن المثل 
لمعروف » فنهى صلى الله عليه وآله وسلم الحضري أن يبيعَ للبدوي لذلك » وجعل ما 
ينقصه البدوي من تمن أهل الحضر رزقاً لأمل افص ما لاجم لله ااه جه ناج وال ع 1011 


. )١15؟57( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. (؟) : لم يخرجه أبو داود من حديث جابر‎ 
. )١5؟*( في " السئن " رقم‎ : )9( 
. )305/7( " في " السنن‎ : )5( 
. )51175( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. "0107/97 " في " المسند‎ : )5( 
. )١١5؟( وهو حديث صحيح وقد تقدم . انظر الرسالة رقم‎ 


ا 


الحضر”"؟ ء وأيضاً البائع الذي ادعى أنه ما باع أرضه بدون ثمنها إلا محرد ذلك الالتزام » 
قد نادى على نفسه با يِصِلُحٌ الجعله مستنداً للحكم عليه » فإن ذلك المقدارَ الذي أسقطه 
عن المشتري لغرض الالتزام بالفسخ تلك المدة . وقد وقع ذلك الالتزام » وصار المبيع فيها 
معرّضاً للفسخ » والمشتري راض بذلك » مذعنٌ له » فإنه لو جاءه في المدة المضروبة» 
ردق لهال عاو و عه وو لضزر» لقال الا وبي ع ونا بنرا ةليه 

فالغرض الذي لأجله الحط على فرض صحة الدعوى قد وقع » وصار المشتري لأجله 
يظن ف كل وقت أن ذلك المبيعَ خخارج عن ملكه » وكلّ عاقل يعلم أن ضَرْبُ مدة وقع 
التواطقٌ عليها بين البائع والمشتري أن البائع إذا سلّم فيها الثمنّ رجع إليه المبيع من أعظم 
الأغراض الي يطلبها مَنْ باع ما يَشّحّ ببيعه لولا الحاجة . فإسقاط جانب من النمن إلى 
مقايل هذا العرض إسقاطٌ صحيح » وا مشتري قد وقى بما عليه فاستحق ما خط لأحله » 
ولكن البائع أن من قبل نفسه » فترك الاسترجاع في الأجَل المضروب » وجاء إلى المشتري 
بعد انقضائه يطالبه بما لا يلزمه شرعاً ولا عرفا . 

وقذا تدرف أن التلل مق البانع عط كانت من النمى إن بسي لين تائيه اليذه 
المضروبة بينهما باقية » وحصل من المشتري الامتناع عن الرد » وأما بعد انقضائها فالأمر 
كما قيل : وقد حيل بين العير والنزوان” : 

راحت مشرّقة ورحت مغرباً شتان بين مشرق ومغرب 
فإن قلت : را قال قائل إن الحط لمثل هذا الغرض لا يحل مال البائع عثله . 


. )308-70513//5( " انظر " المفهم‎ : )1١( 
: (؟): حيل بين العيّر والنزوان‎ 
: يقال ذلك للرجل يُحال بينه وبين مراده » والمثل لصخر بن عمرو أنحي الخنساء‎ 
أهمٌ بأمر الحزم لو أستطيعه 2 وقد حيل بين العَيْرِ والنَزوان‎ 
. التزوان في الوب » وحص بعضهم به الوثب إلى فوق‎ 
. )؟1/97-1/1/١( جمهرة الأمثال " للعسكري‎ " . )١١5/1١54( " لسان العرب‎ " 


1 


قلت : لظا لكل :هذا الغرضن جنار خلال دلبلا ومدعيا : 

أما الدليل : فقال تعالى :< أَوْفُوأً لتر والبائع والمشتري إذا تواطأ على حط 
جانب من الثمن لأحل الغرض [دأ] المذكور فذلك عقد يتوجه الوفاء به . 

وأخرج أبو داود”'" » والحاكه'" من حديث أبي فر وفرع "لبون عد 
شروطهم " . وقد ضعفه ابن حزم بكثير بن زيد » والوليدٍ بن رباح » ولكنه قد حمسنه 


الترمذي . ويشهد له ما أخرجه الترمذي”؟ والحاكه” من حديث كثير بن عبد الله بن 


. ]١ : [المائدة‎ : )١ 
. )75055( (؟) : في " السنن " رقم‎ 
. )19/7( " في " المستدرك‎ : 5 
موارد ) والدارقط في‎ - ١199( قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم (/7107 2 778) وابن حبان رقم‎ 
" رقم 35) . والبيهقي (54/5 ؛ 35) وأخمد (757/5) وابن عدي في " الكامل‎ 77/9( 
كلهم من حديث كثير بن زيد ؛ عن الوليد بن رباح » عن أبي هريرة : " أن رسول الله‎ . )٠١84/5( 
قال : المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين " وزاد بعضهم : " إلا صلحاً حرم‎ 
. " حلالاً وأحل حراما‎ 
. !! قال الحاكم : " رواة هذا الحديث مدنيون " فلم يصنع شيا‎ 
ولهذا قال الذهبي : " لم يصححه » وكثير ضعفه النسائي » وقواه غيره . وقالابن حجر ف‎ 
. " صدوق يخطى‎ " : )١١ رقم‎ ١71/7( " التقريب‎ " 
. قلت : لم يتفرد به وله شاهد - سيأتٍ‎ 
. )١555؟( في " السنن " رقم‎ : ):( 
. )1١/4( " في " المستدرك‎ : )5( 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (1197) والدارقطينٍ (/717 رقم 18) والبيهقي (9/7) من طريق‎ 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » عن أبيه عن جده مرفوعاً : " الصلح جائز بين المسلمين إلا‎ 
. " صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراما‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
- 157/9( " قلت : فيه كثير بن عبد الله هذا بجمع على ضعفه , وقد قال ابن حجر في " التقريب‎ 


لاه 


عمرو بن عوف » عن أبيه » عن جده بنحوه . وزاد : " إلا شرطاً أحل حراماً »أو حرم 
حلالاً " وكثير المذكور - وإن كان ضعيناً باولكن للحلية التقدم شواعة من حديث 
أنس عند الجماكي7") ( والدارقط.. 29 . ومن حديث عائشة عندهى0) أيضاً . ومن حديث 
عطاء مرسلاً عند ابن أبي شيبة(4) . ووَْهُ دلالته أن المشتري شرط للبائع الفسخ في مدة 
نقدرة + والبائم شط الهرق: مقابل ذلك حانا من التمق + فعلى كل توا منهما الوفاء عا 
شرط ء لأن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : "المؤمنون عند شروطهم " أي : 
شآن هن انضك نصفة الإعان' البيوت على ها يقيضه الشرط »ولس عداا سي الفتتروط 
امخللة للحرام » أو امْحرّمة للحلال ؛ بل من الشروط الحائزة الحارية على مقتضى التراضي » 
وطيبة النفس . 

وأخرج البيهقي”' من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لم - 


- رقم )7١‏ : " ضعيف » منهم من نسبه إلى الكذب " . 
وسكت الحاكم على ١‏ لحديث » وقال الذهبي : " واه " . صحيح بشواهده وانظر الإرواء رقم 
0305). ْ 
)١(‏ : في " الستدرك " .)6١/4(‏ 
)١(‏ : في " السئن " (337/5) . 
() : أي الحاكم في " المستدرك " (49/7) والدارقطين في " السئن " (//77 رقم 99) عن عائشة مرفوعا 
بزيادة : " ما وافق الحق " . 
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا » من أجل عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي الجزري » اتهمه 
الإمام أحمد » وقال النسائي وغيره : ليس بثقة . ولهذا قال الحافظ في " التلخيص " (77/9) : وإسناده 
واه . 
(54) : في مصنفه (058/57) . 
فلت : وأما الموقوف ققد أخرجه البيهقي ف " الستن " (0/3) , 
والخلاصة أن الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم . 
(5) : في " السنن الكبرى " (58/5) . 


ل 


لما أمر بإخراج بن النضير جاء ناس منهم » فقالوا : يا رسول الله إنك أمرت بإخراجناء 
ولنا على الناس ديون ل تحل » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ”* ضعوا 
وتعجلوا " . 

وهذا الحديث نص صريح في جواز الحط بحرد عرض هو نفس التعجيل قبل مضي 
الأحل . 

ومسألة السؤال : العرض فيها الح لأجْلٍ التنفيس على البائع امجعول له الخيار من 
جهة المشتري في تلك المدة . 

وقد عقد البيهقي"" لذلك بابا فيمن عجل له شيء من حقه قبل محله فقبله » ووضع 
عله رظينة مق الشمهما :واتتدل الناأيضا لخديف" بلقن عدي 11 من لحني 
أن يظله الله تعالى في ظله فلينظر معسراً أو ليضع عنه " وقال”» : كان ابن عباس لا 
يرى بأساً بأن يقول : أعحل لك وتضع عي + وذكر أن حديث ابن عباس المتقام في 
سنده ضعف . وعقد باب" لعدم جواز ذلك مع الشرط » وذكر فيه حديقاً عن المقداد أنه 
. قال:: أسلفت رجلاً ماثة دينار » فخرج سهمي في بَعْسْو بعله رسول الله - صلى الله عليه 
وآلةوداع ع افقلق الهة كل ل يحسييين دارا » راط بعر وتان كعجيال : 
نعم . فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : " أكلت الربايا 
مقداد وأطعمته " وهذا الحديث على فرض صحته يجمع بيه وبين الحديث الأول » وما 
يقويه بما أشار إليه البيهقي ف ترجمة البايين من حَمْلِ هذا على الشرط » وحمل الأول 


. )58-151//5( " في " السئن الكبرى‎ : )١ 

(؟) : تقدم تخريجه . 

() : عند البيهقي في " السنن الكبرى " (78/5) . 
(5) : البيهقي في " السئن الكبرى " (8/7؟) . 
(5) : أي البيهقي في " السنن الكبرى " (8/5؟) . 


انان 


على عدمه ؛ وعلى فرض عدم إمكان الجمع . فهذا الحديث لا يدل على إبطال الحط لكل 
غرض + وغايته عدم جواز هذا الخط الخاض لهذا الغرض الخاض في تلك المعاملة الخاضة 
- أعيني القرض - فإلحاق سائر الأغراض به مطلقاً فاسدٌ الوضع والاعتبار في كتير مسن 
الصور » ومستلزم [دب] لإبطال الزيادة في الثمن والتقصان منه لكل غرض مطلقاً ؛ إذ لا 
فرق بين الزيادة والنقصان لأحل غرض » لكوفما جعل نصيب من المال في مقابلة غرض 
واللازم باطل بالإجماع » فإن جميع العلماء قائلون بأنه يجوز للإنسان أن يزيد في تمن العين 
المشتراة لأجل غرض من الأغراض » ويحل للبائع قبضْ ذلك » وكذلك أجمعوا على أنه 
يجوز للبائع أن يبيع بدون تمن المثل لأجمْل غرض من الأغراض , ويحل للمشتري تملك العين 
المبيعة . 

وقد ثبت في مسلم'"" , والترمذي”" » والنسائي”" » وأبي داود” أنه جاء إلى النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عبد فأسلم فجاء سيده يريده » فاشتراه صلى الله عليه وآله 
وسلم بعبدين أسودين + ومعلوم أن هذه الزيادة ليست إلا لغرض له صلى الله عليه وآله 
وسلم » وهو أن لا يرحعه إلى الكفار . فهذا ما خطر بالبال من الأدلة الدالة على حواز 


.)١5١5( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )١؟59( (؟) : في " السنن " رقم‎ 
. )16.١/7( " في " السنن‎ : )5( 
. )759/8( في " السنن " رقم‎ : )5( 
وأخرجه أحمد في " المسند " (/49*) وهو حديث صحيح . كلهم من حديث جابر قال : جاء‎ 
: عبدٌ فبايع رسول الله يدْ على الحجرة ولم يشعْر أَنّه عبد » فجاء سيّده يريده . فقال له النبي ول‎ 
. " "بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حى يسأله : " أعبدٌ هو‎ 
قال القرطبي في " المفهم " (011/5) : هذا إِنّما فعله الي كَل على مقتضى مكارم أخلاقه » ورغبة‎ 
في تحصيل ثواب العثّق » وكراهية أن يفسخ له عقد المهجرة » فحصل له العتق » وثبت له الولاء» فهذا‎ 
اميق مولى للنبي وَل غير أنّهِ لا يعرف امه . وفيه دليل : على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً نقداً.‎ 
. وهذا لا يختلف فيه‎ 


لس 


الحط للغرض المذكور في مسألة السؤال . 

وأما ما وقع من ذلك القبيل في كلام أهل المذهب فمنه قولهم بصحة التعجيل بشرط 
حط البعض » فإنه لم يقابل هذا الحط إلا بحرد التعجيل لما كان مؤح لا إلى أجل قبل 
حضور أجله » فما هو حواهم في هذا جوابنا في مسألة السؤال ‏ ومن ذلك قولّهم : إنه 
يندب الوفاء بالشرط » ويرجع يما حط لأجله من لم يوف لديه » فإهم إنما ابتنوا الربحوع 
بما وقع له الحط مع عدم الوفاء ‏ لا إذا وقع الوفاء فلا رجوع . ومن ذلك قولهم : ويلحق 
بالعقد الزيادةٌ والنتقص المعلومان في المبيع والثمن والخيار فإن ظاهر ذلك حوز الزيادة 
والنقص مطلقاً لكل غرض من الأغراض » أو لغير غرض مع أنهم حازمون بأن هذه 
الصورةً المسئول عنها من البيع بشرط الخيار كما صرح بذلك جماعة منهم » كالس مولي 
في حاشيته على الأزهار » وهو الذي رجحه مشائخ المذهب المتأخرون من أهمل مدينة 
ذمار » وصنعاء » والصغير » فقالوا إن ما جرت العادة في كثير من المحسلات أن يقول 
البائع : بعت وأنا مقال » وكذا المشتري يقول : اشتريت وأنا مقال . أو ولي الإقالة إلى 
يوم كذا » فالذي عرف من حال الناس أنهم يريدون الخيار وقد يصرحون به في بعض 
الألفاظ » فهذا بيع صحيح إذا كان إلى يوم معلوم » ويكون خياراً بنفظ الإقالة » لأن 
الإقالة إنما يكون بعد البيع » فهذا كلام شيوخنا المشتغلين بالمذهب وشيوخهم ؛ وهو 
مقرر عندهم » ومختار للمذهب » لا يختلفون فيه » وإذا كانت الصورةٌ المسعول عنها مسن 
البيع بشرط الخيار » فكيف يحسن من الحاكم المترافع إليه أن يسمع دعوى البائع بأن 
المشتري قدٍ استغل من المبيع مقدار الثمن المدفوع , والفوائد في خيار الشرط لمن استقر له 
الملك كما صرح به [15] أهل المذهب ف المطوّلات والمختصرات من كتبهم» وهو 
لموافق للقواعد الشرعية » لأن المشتري لم يستغل إلا ملكّه إذ املك قد صار مستقيراً له 
بعد مضي مدة الأحل » وعلى فرض أنه يصدق على الصورة المسثئول عنها أها من بيع 
الرجا » فأهل المذهب لا يجرمون في كل ما يسمّونه بيع الرجا أنه باطل » فإنه قال 


السمولي في حاشيته أنه يدحل تحت قوله في م م 


اك 


الأزهار”” : ويلغي شرط خلافه » ولو في الصفة تعليق الإقالة برد مشل القن إلى 
المشتري » أو من يقوم مقامه » وهو بيع الرجا المعروف » فيؤخذ من هنا صحّه ما لم يكن 
فيه ما يقتضي الربا » كأن يريد المشتري التوصل إلى الغلة فقط . ولا عرض له في أحذ 
رقبة المبيع انتهى . 

قال في شرح الفتح”" : فإن التبس القصد عمل بالعُرف فإن التبس أو لا عُرْفَ مل 
على الصحة . لأن العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة انتهى . 
ونقلنا عن شيوحنا عن شيخحهم شيخ المتأخرين في المذهب الحسن بن أحمدَ الشبييي7 
مدان نا لفظه ووفك ونيم الرمنا قن ان در لتر الر نه بول شرس لازن 
الغلة وحدها - فهو بيع رجا صحيح » وإن لم يكن مراده الرقبة » بل الغلة فقط » فهذا بيع 
الرحا الذي لا يجوز لتضمنه الربا بزيادة الغلة على الثمن . انتهى 

وهذا هو المقرر عند جميع الشيوخ المشتغلين بالمذهب الآن » وشيوخهم . وعلى مذا 
يحمل ما رواه السائل - كثر الله فوائده - عن شرح الأثمار”» » ويحمل عليه أيضاً مافي 
سؤالات الإمام عر الدين بن الحسن” حيث أجاب لما سكل عن بيع الرجا فقال : مذهبنا 


. )198/5( " انظر " السيل الجرار‎ : )١( 
. )155/5( " (؟) : انظر : " مؤلفات الزيدية‎ 
الحسن بن أحمد بن الحسين بن علي بن يحى بن علي بن محمد بن معوضة الشبيبي الآنسي ثم الذماري‎ : )7( 
.اها١١١ال فقيه محقق في فروع الهدوية باليمن . ولد سنة‎ 
: من مؤلفاته : " حاشية بيان ابن المظفر " . " حاشية شرح الأزهار‎ 
.اه١1١59 توقي سئة‎ 
. انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (صه1575-555) , " ملحق البدر الطالع " (ص38)‎ 
. )1؟م-1١1//9(‎ " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )5( 
عز الدين بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد بن جبريل اليحيوي الحادوي الحسين . ولد سنة 5ه‎ : )5( 
5 . في هجرة فللة‎ 


7 


أنه غير صحيح لوجهين : 

حيس التومة 31 نتن الم يتقان ارقي ليه بين العاونة والتقلقة ميقنعل 
التوصل إلى الربح في القرض » فإن البائع إنما أراد أن يقرضه المشتري ماثة درهم مغلا ) 
والمشتري لا يسعفه إلا بفائدة وزيادة » فلما لم يجتريا على أن يقرضه درهماً بدرهمين مشلا 
ونحو ذلك » جعلا هذا ابيع وله لذلك : وذريعة إليه » مع التواطؤ والبناء على عدم 
إنفاذ الملك » وعلى أن المبيع باق على ملك البائع » وهذه حيلة قبيحة توصل إلى هدم 
قاعدة شرعية ؛ وهي تحريم الربح في القرض »فكل قرض جر منفعة حرام » فليس كالحيلة 
ف بيع صاع من التمر الحيد بصاعين من التمر الرديء ؛ إذ لم يجعل ذلك توضّلاً إلى ربح 
وزيادة وفائدة مستفادة [5ب] . 

الوجة الاي + أنه بيع موقت أ الحقيقة :»ا وتقريرة أن العرزف جار بان البافع مسته رد 
مثل الثمن استرجعه » شاء المشتري أم كره » وهو في حكم التوقيت » فتبين بهذا أن البيع 
خر ضحي »ومع كونه غر صخي فلا فاك بالفيض »لان البائع م يسلخ ببحة أ ولا 
يحصل به تسليط المشتري عليه ؛ فليس كغيره من البيع الفاسد » لأن البائع فيه منسلخٌ عن 
المبيع مسلط للمشتري على التصرف فيه شاء » ثم إن فساده من جهة الربا في أحد 
الوجهين » فالأقرب أنه باطل قال : 

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن هذه المسألة من المعضلات المشكلات الي حارت فيها 
أنظارنا » ليس من جهة أنه صحيح » أو غيرٌ صحيح » فقد أبنّا القوي من الوجهين » بل 
من جهة أحرى ؛ وهو أنّا إن قررنا الناس على ما يعتادونه من هذا البيع » وقضينا ينهم 
بنتفيذه وتقريره + وألزمنا البائع تسليمٌ الأخرة + أو الغلة + فهو بناء غلى غير قساعدة ؛ 


9 من مؤلفاته : ا أحوبة ومسائل ل . 11 أصول الدين 0 (رسالة) 
مات سنة ٠.٠89هدا.‏ 


" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص )14١‏ . " مؤلفات الزيدية " )55/١1(‏ . 


براحو 


وأصول ذلك فاسدة » وإن عرفنا الناس ببطلانه وانهدام بنيانه » فقد أغرق الناس فيهء 
واستمروا على ما لم يمكن تلافيه .وكان ذلك يؤدي إلى فتح أبواب واسعة من الشجار » 
وإثارة فتن كبار . 

قال : ومن أجل الذي قوي لنا لا نحكم به » ولا نشهد فيه » ولا نحصر عليه ولا 
نلزم تسليم أجره » أو غلة فيه . ومن أجل حشية فتح أبواب الشجار لا يكاد يذكر 
مذهبنا للمتنازعين في شأنه » ولا يلزم المشتري رد ما استفاد استصلاحا . انتهى كلامهء 
وفيه زيادة على هذا المقدار . 

وفي موضع آحر من فتاوى الإمام عز الدين المذكورة » ولعله من كلام محمد بن أمسير 
المؤمنين أحمد بن عز الدين بن الحسن . وهو الجامع لتلك الفتاوى ما لفظه : بيع الحا 
ليس للمؤيد بالله فيه نص » إنما أخذ من قوله : بحواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه 
لأحل النسا , لأنه احتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " نحن نحكم بالظاهر 00 
فخحرج له جواز هذا » وبنوا على أنه عليه السلام لا يعتبر الضمير » وقد زاد المذاكرون 
ونقصوا » وطولوا وقصروا » وهي مسألة غير مرضية » ونحن من أشد الناس مبالغة في 
النهي عن هذه المسألة واعتمادها » وي بطلان هذا البيع في جميع صوره وأساليبه » 
واختلاف الأعراف فيه » وتحريمه على البائع والمشتري » والكاتب والشاهد . وقدأثر 
ذلك في كثير من الجهات والنواحي انتهى . 

وأقول [17] : أما إذا كان بيع الرجا واقعا على الصورة الأولى الي ذكرها الإمام عر 
الدين من أن المقصود هو أن يريد الرحل استقراض مائة درهم إلى أجل » ولكن المقسرض 
لا يرضى إلا بزيادة فيزيدان للخلوص من إثم الزيادة في القرض » فيبيع منه أرضا بتلك 
المائة الدرهم » ويجعل له الغلة ينتفع يما عوضا عن المائة الي استقرضها » وليس المراد البيع 
والشراء الذي أذن الله فيه » فلا شك أن صورة هذا البيع محرمة يجب على كل مسلم 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 


وان 


إنكارها » لأنها أفضت إلى ما لا يحل شرعاً » وهو الربح في القرض » واستجلاب النففع 
به . وقد منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبول الحدية ونحوها من المستقرض » 
فكيف كمثل الذي وقع التواطقٌ من أول وهلّة . 

أخرج ابن ماجه”" عن أنس أنه سكل عن الرجل يُقرض أخاه » فيهدي إليه » فقال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليهء أو 
حمله على دابة , فلا يركبّها , ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " . 

وأخرج البخاري في تاريخه”" من حديث أنس أيضاً عن النبي - صلى الله عليه وله 
وسلم - قال : " إذا أقرض فلا يأخذ هدية " . 

وعن أبِي بُرْدةَ بن أبي موسى قال : قدمت المدينة » فلقيت عبد الله بنّ سلام » فققال 
لي : " إنك بأرض فيها الربا فاش » فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حِمْلَ تبن 
أو حمل شعيرء أو حمل قت فلا تأخذه ؛ فإنه ربا " رواه البخاري في صحيحه”" . 


وأخرج البيهقي في المعرفة”2 [لاب] عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ : " كال قسرض 


. )11795 رقم‎ 2١7/5( " في " السنن‎ : )١( 
. وف إسناده ييى بن إسحاق اهُنائي وهو بحهول‎ 
. )١7 انظر : " التقريب " (7”47/7 رقم‎ 
وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد . والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف‎ 
. في الشاميين وشيخه " الضبي " كوف‎ 
. )541 و " التقريب " (75/1 رقم‎ )047١ انظر : " الميزان " (78/5 رقم‎ 
. والخلاصة أن حديث أنس ضعيف والله أعلم‎ 
. 00/5/47: 
.)5814( رقم‎ : )5( 
عند قوله : فإنّه ربا " يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن‎ )١71/7( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
. " سلام » وإلا فالفقهاء على أَنّهِ إما يكون ربا إذا شرطه ء نْعَمْ الورع تركه‎ 
. 9517/5: )4( 


عاوان 


جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " . 

ورواه في السئن الكبرى”'' عن ابن مسعود » وأبي بن كعب”'© » وعبد الله بن سلام 
موقوفاً عليهم . 

ورواه الحارث بن أبي أسامة“من حديث علي عليه السلام بلفظ : " أن النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فى عن قرض جر منفعة " » وفي رواية : " كل قرض جر منفعة 
فهو ربا " » وف إسناده سوّار بن مصعب » وهو متروك”” . قال عمر بن زيد في 
لمي" : لم يصمّ فيه شيء انتهى . 

ووهِم إمام الحرمين » والغزالي فقالا : إنه صح » ولا خبرة هما بهذا الفن . وقد أجمصع 
العلماء على تحريم الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة » ولا يعارض هذا حديث أي 
هريرة عند الشيخين”" قال : كان لرجل على النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - سن 
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(0) : (ه/850). 
)١(‏ : عند البيهقي في " السنن الكبرى " (749/0) . 
(") : عند البيهقي في " السنن الكبرى " (ه/7-.80) . 
(4) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (30/9) . 
(5) : انظر : " الحرح والتعديل " (71/5؟) و " الميزان " )١17/5(‏ و " المحروحين " (797/1) و" التاريخ 
الكبير " )١159/4(‏ . 
590/1١: )5(‏ . 
قلت : لم يصح عن النبي يع حديث في هذا الباب . 
وانظر : " جنة المرتاب بنقد المغن عن الحفظ والكتاب " لأبي حفص عمرو بين بدر الموصلي » 
تصنيف أبي إسحاق. الحويئ الأثري (؟/107) . 
وأحاديث زيادته يل في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مرَّ » وفيها إقراره للدائن على 
أذ الزيادة الي قدمها إليه المدين باختياره وحض المدين على الزيادة في الوفاء " . 
() : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (705؟) وأطرافه (57.57 ا .259 1مك 5998 51.0١‏ 


كلك551052). - 


اا 


من الإبل » فجاءه يتقاضاه » فقال : " أعطوه " فطلبوا ميئّه فلم يحدوا إلا سداً فوقها 
فقال : " أعطوه " فقال : أوفيتي أوفاك الله » فقال البي - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" إن خبركم أحسنكم قضاء " . 

وما أخرجه أيضاً الشيخان”'2 من حديث جابر قال : " أتيت الب - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وكان لي عليه دين فقضان » وزادنى " فإن ذلك من الزيادة بعد القضاء 
بطيبة النفس بلا مواطأة » ولا لطمع في التنفيس » وهي جائزة بل مستحبة كما قاله 
امحاملي من الشافعية”؟ » فإذا كان المقصود بالبيع هو بحرد الزيادة على مقدار الدرااههم 
المدفوعة بصورة الثمن من دون رغبة في المبيع أصلاً » بل التوصلّ إلى الربح في القسرض 
كما قال الإمام عر الدين ف كلامه السابق فلا شك أن هذا ليس من البيع الذي أذن الله 
له » فيحْكُمٌ بالبطلان » ويحب رد جميع الغفلآت المقبوضة إلى البائع [8]] » أو الكراء علسى 
القولين في ذلك ورد الثمن بضفقةٍ بلا زيادة ولا نقصان”” ولكن هذه صورة غود الصورة 


- ومسلم في صحيحه رقم )١1١1(‏ والترمذي رقم )١1517(‏ و )١1817(‏ والنسائي (591/7؟ رقم 
4 . 

. )718/191( ومسلم رقم‎ )١195( البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 

ش قال ابن قدامة في " المغني " (471/7) : كل قرض شَرَّطّ فيه أن يزيده » فهو حرام » بغير حلاف » 
قال ابن المنذر : " أجمعوا على المسلف إذا شرّط قا البعلث زيادة أو هدية فأسلف على ذلك ء أن 
أذ الزيادة على ذلك ربا " 1ه . 

ثم قال ابن قدامة : فإن أقرضه مطلقاً من غير شرط » فقضاه خيراً منه في القدر أو الصفة » أو دونه 
برضاهما » جاز . 

(؟) : انظر : " الحاوي " ١/5(‏ 47-45 4) . 

(5) : قال ابن قدامة (479/5) : وإن شرّط في القرض أن يوفيهُ أنقص مما أقرضه » وكان ذلك مما يجري فيه 
الرّبا »لم يجزء لإقضائه إلى فوات الممائلة فيما هي شرط فيه » وإن كان في غيره » لم يجز أيضاً . وهو 
أحد الوحهين لأصحاب الشافعي » وف الوجه الآخر يجوز , أن القرض جعل للرُفق بالمستقرض » 
وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه » بخلاف الزيادة . ولنا أن القرض يقتضي المثل » فشرط ١‏ - 


ين 


المسئول عنها » الي خرجنا بصحتها » ولا يقَدَحَ في هذه الصورة الصحيحة ما قاله الإمام 
عر الدين أن بيع الرجا مؤقتُ في الحقيقة » لأن البائع إذا رد مثل الثمن استرجعه » رضي 
المشتري أم كره » لأنا نقول : هذا شأن حيار الشرط الذي ينفرد به البائع » فإنه إذا 
انقضى الأجل » واختار من هو له أحد المبيع أخذه شاء الآخر أم كره » وهو صحيح لا 
يخالف في صِحّته الإمام عز الدين ولا غيره كما سيأني . 

وقد قررنا فيما سلف أن بيع الرجا على الصورة المسئول عنها بيع مع خيار شرط . 
وقد دلت الأدلة الصحيحة على صحة البيع الذي يقع فيه التفرق بين البائع والمشستري » 
وبينهما صفقةٌ خيار كما في حديث ابن عمرّ عند الشيخين7© وغيرهما" بلفظ:" المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا , أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر , أو يكون بينهما بيع الخيار", 
وف لفظ متفق عليه”؟ : " كل بيعين . لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار". 
وديف الفا ار 

وق حديك عمرو بن شفيب عن آبيةبغ عن ذه أن البي- ضلدى الل علينية والبه 
وسلم - قال : " البائع وامْبْماعٌ بالخيار حتى يتفرقا , إلا أن تكون صفقة خيار " أعرجحه 


أجل , وأهل ١‏ ل ابن ماجه » وسيأق حديث حان ون مذ وق الباب 


- النقصان يخالف مقتضاه فلم يحز » كشرط الزيادة . 
)١(‏ : البخاري في صحيحه رقم )7١١1(‏ ومسلم رقم )١571١(‏ وقد تقدم . 
)١(‏ : كأبي داود رقم (8454 » 5455) والترمذي رقم (©4؟١)‏ والنسائي (55/4/1 © 159) وابن ماحه 
رقم (5141). 
انظر : الرسالة رقم )١١١(‏ . 
(5) : البحاري رقم )5١١17(‏ ومسلم رقم )١5171/48(‏ وقد تقدم . 
(4) : في " المسند " (؟18/5) . 
(ه) : أبو داود رقم (8457) والترمذي رقم )١141(‏ والنسائي رقم (44/1) وهو حديث حسسين وقد 


تقدم . 


84م 


أخاديت كقرةب فوا هر سوات عر الدير عون هله الأدلة فهى مجراينا لأن مسألة النزاع 
من خيار الشرط كما قررناه . 

إذا تقرر هذا عرفت أن البيع المصحوب بتلك الإقالةِ العُرْفية الى هي في الحقيقة [/ب] 
ار د نا م يكن القضود منه التوضل إل ما حرمة الله مق الزياء أو الفرض الذي 
في مه دلا ده : ْ 

فالمبادرة من بعض الحكام إلى القضاء ببطلانه عند دعوى البائع أنه باع أرضه بدون 
ثمنها رغبة في الالتزام » وإقامة الشهادة على أن ذلك الثمنّ دون القيمة المثلية مبجازفة, لا 
يقع مثلها من متورّع . ولا يصدر التجاري بالحكم على القطع عندها من متشرع » لأن 
القضاء بذلك إن كان تقليدا فحن المقلك. فاق العلماء من أهل المذهب وغيرهم إنما أبطلوا 
صورة من الصور الي يقع عليها بيع الرجا عرفا » والتعميم الموجود في عبارة بعضهم . إنما 
هو بالنسبة إلى مواطن تلك الصورة باعتبار اختلاف الجهات والكيفيات . وإن كان 
اجحتهادا فما المستند ؟ فإنا لم نيحد ما يدل على بطلان الصورة المسئول عنها » لا في كتاب 
الله تعللى » ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولا ف قياس صحيح ء ولا 
في إجماع » ولا قول صاحب » بل وجدنا ما يدل على صحتها كتاباً وسسنة وقياساً 
وإجاعاً كما قذمنا تحقِيقٌ ذلك . 

والحاصل أنا لم نؤمر بالبحث عن خفيّات الضمائر » والتفتيش للقلوب عن ما لا سبيل 
لنا إلى معرفة حقيقته من السرائر » فإذا وقع التنازع إلينا في صورة هن المسور الي أذن 
الشارع بها كصورة السؤال » فالمتوجّه علينا القضاء بصحتها حي يقومٌ دليل يوجب علينا 
الانتقال عن الحكم بصحة هذه الصورة , لا بمجرد دعوى البائع أن المشتري لا مقصد له 
بهذا البيع إلا الانتفاع بالغلة قي مقابل ذلك الثمن المدفوع منه , فإن هذه الدعسوى مسع 
مخالفتها [9أ] لما هو الأصل والظاهر » ولما يحب علينا من تحسين الظن بالمسلمين »وحمل 
معاملاتهم على الصحة » ليست مما تببى على مثلها قناطرٌ الأحكام » ويفصل بالنظر إليها 
ما يعرض بين المتخاصمين من الحدال والخصام » وقد نينا عن العمل بما لا علم لنا به فيمل 


5518 


هو دون اقتطاع الأموال » قال الله تعالى : « وَلا تَقَفُمًا ليّسَ لك ب 50007 
وقال : ( إن يَكبِمُونَ إل آلَنَ 74 وقال : ( إن آلطَنٌ لا يب مِنَ آلْحَيَ سَيَكَا » 
فلا يجوز لنا الإقدام بدون علم , أو مجرد الظن إلا فيما أذن فيه الشارع , لا فيما عداه » 
والذي تعبدتا 'يه عند عروطن الخصوفات: هو القضاء عا يظهر لتنا فق تلك الواقغسنة: 
حديث : " نحن نحكم بالظاهر ”© وإن لم يكن له أصل كما قال المزي”” » والذهبي » 
وابن كثير » ولكن لمعناه شواهدٌ كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إنما أقضي بنحو 
ما أسمع " , وهو في الصحيح”" . 

وقال البحاري”" في كتاب الشهادات : قال عمر : إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي 
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ » وإن الوحي قد انقطع » وإنما نأخحذ 
الآن بما يظهر لنا من أعمالكم » فمن أظهر لنا خيرا أمنّاه وقرّبناه » وليس لنا من سريرته 


00 


: [الإسراء : ج15 . 
(5) : [الأنعام : ]11١‏ . 
(0) : [يونس : 550] . 
(4) : قال العراقي في " تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي " رقم (78) : " لا أصل لله 
وسكل عنه المزي فأنكرة " . 
وكذلك ابن كثير والسخحاوي كما في " المقاصد الحسنة " رقم (17) . وأيضاً السيوطي كمافي 
"كشف الخفاء" للعجلوني رقم (586) . 
وانظر : " موافقة الخير الخبر " لابن حجر )187-141/١(‏ . 
(5) : انظر التعليقة السابقة . 
(1) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (/13571) ومسلم رقم )١171١7/4(‏ عن أم سلمة عن البي كل قال : 
" إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلِي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو 
ما أسمع ... " . 


(0) : في صحيحه رقم (5511) . 


كن 


شيء اسه الله سزوته + ومن أظهن لكاسوءا ,تأنه مول نصدافه ووز قال تسرزةه 
حسنة . 

ورواه أحمد في مسنده(" مطوّلاً ؛ وأبو داود مختصرا”" » وهو من رواية أبي فراس”" 
عن عمر قال أبو زرعة : لا أعرفه » ولكنه قد عرفه مثل البخاري » فروى عنه ذلك في 
ضحيخه تعليقا"؟ :ومن الشواهد أيضاً حديت أن العباس قال :ها سول الله نات 
مكرهاً - يعي يوم بدر - فقال صلى الله عليه وآله وسلم : " أما ظاهرك فكان عليناء 
وأما سريرتك فإلى الله " . 

ومنه حديث”' معاتبته صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد لما قتل كافراً بعد أن 
قال لا إله إلا الله » ظناً منه أنه قاها تفي فما زال صلى الله عليه وآله وسلم يكرر عليه : 
' كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله ! " أو " فما تصنع بلا إله إلا الله ! " وهو يقول : 
إنما قالها يا رسول الله تقية . فلم يسمع ذلك منه » ولا جعله عذراً له حي تم أسامة أنه 
لم يسلم إلا في ذلك الوقت . 

ووقع في بعض الروايات أنه لما قال له أسامة : إنما قالمها تقية قال له صلى الله عليه وآله 
وسلم : " أفدشت عن قلبه " أو كما قال . ومن ذلك قضية خالدٍ في قتله لبيئ جذيمة بعد 
أن أظهروا الإسلام » فتأوّل خالد في قتلهم »فلم يرض ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بل 
قال : " اللهم إن أبرأ إليك ثما صنع خالد , وَوَداهم " وهذه الأحاديث” موجودة في 


. )5 57-501 /5( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 

)1د اران 

(5) : عزاه ابن حجر في " الفتح " (591/5) إلى الحاكم من رواية أبي فراس عن عمر : " كنا نعرفكم إذ 
كان فينا رسول الله يو وإذا الوحي ينزل وإذ يأتينا من أخباركم " . 

(4) : انظر " الفتح " (/59) . 

(8) قلاع ريه 


(1) : تقدم ذكرها مراراً . 


اام 


كنب الحديك المعتمدة » وكتب السير + فانظر كيق اعتيرها ضلى الله عليه وآله وسللم في 
هذه الأمور ظواهرٌ الأحوال [ذب] » ولم يصدّه عن التمسك بالظاهر بحرد ما يعرض مسن 
الاحتمال » وهكذا يجب علينا أن نصنع فيمن عقد عقداً صحيحاً » موافقاً لظاهر الشرع . 
ولا يحوز لنا الالتفات إلى احتمال أنه إنما فعل ذلك لغرض آخرّ غير مأذون به » ولا سيّما 
كان رما بإراذة ويك لامر وقه التصام عترنا عن إرادة قز عاك سني 
ويخالف ما أذن به الشارع » والحاكم المنرّر البصيرة الْممَدٌ من الله بالتوفيق إذا أشكل عليه 
أمرٌ فتح الله له من أبواب معارفه ما بميز به بين الحق والباطل . ولنوضحٌ ما أسلفناه من 
الجزم بصحة الصورة المسئول عنها بسلوك طريقة من طرائق النظر فنقول لمن ادعى عسدم 
صحتها : 

هل المانع من صحة هذه الصورة أمرٌ يرجع إلى نفس العقد » أو إلى البائع والمشتري أو 
دايع وان اال ٠‏ ار رترت لوتإلة .أو ال اكير الف ا اراد تحير 
المانع ب الطيكة ادر يعدا ان نفس العقد . لأنه وقع على صورة صحيحة شرعية » لأن 
صورة السؤال الي ذكرها السائل صورة صحيحة مشتملة على التراضي الذي هو المناط 
الشرعي ؛ وهو كاف . 

الاأعكد من ل عطر خهو ا القند فط نيط تارق جاتو بدا سحامين 
ألفاظ مخصوصة فظاهر » وأما عند من يعتبر بعد حصول التراضي زيادة ذلك اللفظ المعتبر 
فالمفروض ف صورة السؤال أنه وقع بينهما عقدٌ بلفظ يقتضي التمليك » ولم أزل أبحث 
لور شد الى ورد لام قاط كبري كا بزو بلطتي 
وظاهر الأحاديث والكتاب العزيز أن الشرط صدوره عن تراضن » وأن التراضي مستقل 
بانتقال اذلك , والألفاظ إنما هي قرائنٌ للرضى , ودوالٌ عليه . وأما لفظ مخصوص من 
الحانيين فلا دليل عليه » وإنما قلنا كذلك لأنه قوله : « تجلرة عَن براض 74 » وقوله 


. ]59 : [النساء‎ : )1١( 


كسان 


صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه "27 يدلان 
على استقلال بحرد الرضى » والطيبة بذلك مع تقدير أي قيد » وبعد ثبوت مطلق الل 
يحتاج [١٠أ]‏ مدعي اعتبار لفظ مخصوص إلى دليل يزيل هذا الل » إن لم يتحصل ذلك 
لفك دورمن .. 

نعم لا بد من أمر مشعر بالرضا ء لأنه ثما لا يمكن الوقوف على حقيقته » ولكن هذا 
المشعّر أعم من الألفاظ الخاصة الي وقع الاصطلاح على أنه لا يحزي سواها » ولو كان 
ذلك المشعر إشارةٌ من قادر على النطق » أو كتابة من حاضر » وعلى مدعي الاخقتصاص 
الدليل » ولا ينفعه ف المقام مثلّ حديث7© : " إذا بعت " وحكاية مبايكق”" صلى الله 
عليه وآله وسلم للأعرابي » وما أشبه ذلك . لأنا لا نمنع من إشعار لفسظ بعت ونحوه 
بالرضى » وإنما نمنع دعوى التخصيص ببعض الأفراد » وقصر الدلالة والصلاحية لها على 
صيغ مخصوصة » ومن هنا يلوح لك بطلان قولهم : لا ربا إلا في المعاطاة » وكم لحذه مسن 
أخوات تستعين بتحقيق ما ذكرنا على حَلها » وأشف ما وقفت عليه من وضوح ركه 
من كلام المتكلمين على اشتراط العقد المصطلّح عليه ما ذكره الموزعي”/ في " تفسير 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ : )5( 
. )١١١( وانظر الرسالة رقم‎ 
. (؟) : تقدم ذكره‎ 
هو الإمام العلامة جمال الدين محمد بن نور الدين الخطيب له باع طويل في علم الفقه والأصول والنحو‎ : )5( 
: والمعاني والبيان واللغة من كتبه‎ 
. " تيسير البيان في أحكام القرآن‎ " - 
. " مصابيح المعاني في حروف المعاني‎ " 65 
مهد.‎ 1٠١ توفي سنة‎ 
. انظر : " طبقات صلحاء اليمن " (ص55؟)‎ 


ارحس 


البيان في أحكام القرآن "27 » وهو : فإن قال قائل : فاشتراط التلفظ في البيع أمر زاقفد 
على ما ورد به القرآن الكريم ؛ إذ لم يرد إلا باشتراط التراضي » ولم ترد السنة باشستراطه 
اا ل فا لاون بع قاتلا رزا الي القرائن رع اهو اي تي 
الرضى . 

قلنا : التجارة والبيع أمر معتاد في الوجود » وهو التعاوض » ثم استدل على اعتبار 
العقد بحديث : " لا يب أحدكم على بيع أخيه "2 وجعله مقتضياً أن البيع هو التعاقد 
الناقل لملك أحدهما إلى ملك الآخر » وأن التساوم لما كان من مقدمات البيع » ولا ينعتقد 
كثله مع كونه بألفاظ من البائع والمشتري » أفاد اعتبار العقد , ثم قرّى هذا ما وقع في 
الأحاديث من ذكر لفظ : " إذا بعت " ونحو ذلك » ولا يخفى عليك أن بحرد المساومة 
أمر متقدم على الرضى المعتبر , فلا بد معها من أمر مشعر بالرضى » بأي صيغة كانت » 
والتنصيص على لفظ : " بعت " في بعض المواطن لا يستازم الحصر في المنصوص عليه كما 
سلف » لا سيما بعد تطابق اللغة والشرع والعرف على تسمية هذه المعاوضة بيعاً » وإن 
وقعت بغير لفظ : " بعت " » فيكون هذا هو النكتة في إطلاق مثل ذلك اللفظ بخصوصه 
على تلك المعاوضة . 

ويهذا تعرف أن كون المساومة(" من مقدمات البيع لا يستلزم ما اشتملت عليه تلك 
الدعوى من اشتراط العقد بألفاظ مخصوصة ء لأنا م ندّع أن محرد [١٠ب]‏ وقوع التلافظ 
بين البائع والمشتري بأي لفظ كان يكفي في البيع حى يرد علينا أنهما قد تساوما بألفاظء 
ولم يكن ذلك بيعاً » بل قلنا : المعتبر صدور لفظ يدل على الرضا ء أو ما يؤدي مؤداه من 
كتابة أو إشارة » وهذا أمرٌ وراء المساومة » لأنما ألفاظ لا إشعار لما بالرضى على أنه يلوم 


. كذا في المحطوط وصوابه " تيسير " . انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
. )71/9( انظر " المسوى " (1/7”) . " الهداية " للمرغيناني‎ : )"( 


0006 


المستدل بما وقع في الأحاديث من لفظ : "إذا بعت ”227 ؛ ولفظ : "البيعان بالخيار "29 
ونحو قوله تعالى : « وَأُحَلَ أله آَلبْيِمَ 4" لازم باطل بالإجماع » وهو أنه لا ينعقد البيع 
بشيء من الألفاظ غَيْرَ تلك الصيغ » مع أنهم مصرّحون بأنه ينعقد بكل لفظ يفيد 
التمليلك ؛ وذلك هو أعم من الألفاظ الواردة في الأدلة » فإن كان ذلك بطريق إلحاق ما 
مم يذكر منها بما ذكره فقد عرفت النكتة ئْ الاقتصار على تلك الألفاظ . وهي غير 
موجودة ف كل لفظ يفيد التمليك » فهو إلحاق مع وجود الفارق » ووجوده مانع كما 
تقرر في الأصول . 

ولو سلمنا صحة الإلحاق فإن كان الجامع هو الإشعار بالرضى بالانتقال » فما وجه 
الاقتصار على لفظ يقتضي التمليك » وجعله شرطاً من القادر » فإن المشعرات أعةٌ منهء 
وإن كان الجامع ما هو أصّ من الإشعار بالرضى فما هو » وما الدليل عليه بعد دلاالة 
الدليل على خلافه ؟ وأما الاستدلال على العقد واشتراطه بالنهي عن بيع الجاهلية 
كالمتايذة9 واطوين 1 كما ذكر وافت: اليت0) فيجاب عنه بأن اللنهي عن بيع 
مخصوص من بيوعات الجاهلية » أو عن مطلق بيع الجاهلية لايستلزم صحة صورة مخصوصة 
دون غيرها » بل غاية ما يلزم من ذلك تنب تلك الصورة المنحصوصة , أو مطلق الصور 
الي كانت تبايع يما الجاهلية » ويتعين بعد ذلك المصبر إلى البيع الثابت بالشرع , ول يأت 
في الشرع ما يدل على اعتبار أمر زائد على الرضى » وصدور بعض المشعرات به من 
الشارع في تصرفاته » أو تعليماته للأمة لا يدل على أنه اللفظ الذي لا يحوز غيرُه بإجماع 


من يُعْتَدٌ به من علماء الأصول , فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة”؟ من عدم اعتبار العتقدء 


. و(5) : تقد تخريجه‎ )١( 

(5) : [البقرة : 8/ا؟] . 

(5) و(0) : تقدم تعريفهما . 

. )595:/": )5( 

(9) : انظر " الحداية " للمرغيناني (6/١1؟)‏ . 


م 


ووافقه على ذلك جماعة من الفحول . 

ولا جائز أن يكون المانع المدعي راجعاً إلى البائع والمشتري » أو إلى أحدهماء لأن 
المفروض في صورة السؤال أنهما مكلفان مختاران مالِكَان لما تصرفا به . ولا جائز أن يكون 
لمانع راجعاً إلى المبيع » لأن المفروض في تلك الصورة أنه عين [١1أ]‏ يجوز التصرف فيها 
بالبيع ظاهرٌه حلال مقبوضة » موجودة , معلومة » متعرية عن سائر الأوصاف المنهي 
عنهاء ولا جائز أن يكون ذلك المانع في الثمن » لأن المفروض في محل النزاع أنه تمن 
يصح تملكه » ووقع به التراضي بين البائع والمشتري . ودعوى البائع أنه دون تمن المشثل لا 
يأ بفائدة » لإجماع المسلمين على أنه يصح البيع بدون تمن المثلى مع التراضي عليه . 

وقد تقرر أنه لا عَبْنَ على مكلف » فيقال للبائع عند صدور هذه الدعوى منه : نعم 
بعت يا مسكين بدون ثمن المثل » فكان ماذا » وأقررت على نفسك أنك حططت ذلك 
المقدار القاصر عن ثمن المثل لغرض الإمهال من المشتري » والالتزام بالفسخ عند عَوْد الثمن 
والشتري قد.وفى ها تريد» وانقضك تلك للد المتواطا عليهاء فأين أنك قبل أنقضاتها 
وكيف طلبت الآن ما ليس لك » وفي الصيف ضيعت اللبن ؟ . 

وإن كان المانع المدّعي يرجع إلى شرط الإقالة » فقد قررنا فيما سلف أنها نسوع من 
خخيار الشرط » وهو بحمّعُ على صحُّيِه . قال في البحر”" : فصل وخيار الشرط مشروع 
إجماعاً » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم حبّان : " ولك الخيار ثلاثا ”2 انتهى . وهذا 
ثابت في الصحيحين”'' من حديث ابن عمر وفي السنن الأربع''' » وأحمد من حديث 
أنس » وصححه الترمذي » وفي تاريخ البخاري » وسنن الدارقطين » ومسند الحميدي من 


.) لا‎ 1١ 
. )١٠١١( (؟) : تقدم تخريحه في الرسالة رقم‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 


مان 


وقد قدمنا الاستدلال7'' على مشروعية بغير هذا » وإن كان المانع لأمر يرجع إلى غير 
هذه الأمور فما هو ؟ . ْ 

فإن قلت : إنه سلف من أنه لا مقصدَ للمشتري إلا أن يتتففع في مقابل القرض 
بالفلات » من دون أن يكون مريداً التملكَ ذلك الشيءً » ولا قاصداً لحقيقة البيع الذي 
أذن الله به » فقد عرّفناك أن هذه الصورةً خخارجة عن محل النزاع »وأوضحنا أن الأصل 
والظاهر عدم ذلك ء فَأَينَا ببرهان مُعْتبَر شرعاً أنه لا مقصد للمشتري إلا ذلك » وأنه لم 
مرغتل تتموزة الع ولا إلى هنا لامر امي اعون كوي نبيال لك ارنلسف ع يزلا بن 
يشهد عليه من فَلنَات لسانه » ولا طريق لك إلى معرفة ما اشتمل عليه جَنَانُهٌ [١١ب]‏ » 
فإنه لا يطلع على ما في الضمائر إلا علام الغيوب » ولا سيما والرجل الذي يدعي عليه 
أنه غير قاصد للتملك يُظْهِرٌ عند الخصام غاية الحرص على تلك العين » ويبالغ في استقرار 
ملكه عليها كلية المبالغة » وأما بحرد رغوب المشتري في الغلات » فمثل هذا لا يُعَدٌ مانعاً 
لا عقلاً » ولا شرعاً » ولا عرفا » لأن حصول الغلة هو أعظم الآثار المترتبة على بيسع 
الأراضي ونحوها » بل هي - أعبن الغلة - العلة الغائبة لذلك » وهي وإن تأخرت على البيع 
باعتبار الحصول فهي متقدمة في التصور عند جميع علماء المعقول » فكل عاقل يتصور 
الفائدة المطلوبة من التصرفات وغيرها قبل الشروع في تحصيلها وإلا كان عابثا متعبا لنفسه 
في غير طائل » وهذا مالا يفعله عاقل بنفسه . فأي ضير في تصور هذا المشتري لاستغلال 
أرضه الي ثبت ملكه عليها » ولم يبق للبائع فيها إلاّ خيار الشرط » وأيضاً هذا الغرض ما 
يتصوره ويقصده كل من باع بخيار شرط ف مدة محتملة » وما هو الجواب عن هذا فهر 
الجواب عن القصد في صورة السؤال لما قدمنا أن ذلك الالتزام يار شرط . وقد تقرر أن 
الفوائد فيه لمن استقر له الملك كما سلف . قال في البحر”'؟ : مسألة : والفوائد فيه - يعسئ 


. )١١١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. 000/5: 


يفخض 


خيار الشرط - لمن استقر له الملك » لأنها كالجزء منه » والمؤن عليه انتهى . وفي 
الأزهار”'؟ + والفوائد- فيه لمن استقر له الملك والمون عليه . وقد:ذكرنا فيمنا سلق أن هنذا 
هو الحقّ » ووجهه أن هذا مالك لعبن .ملك شرعي » وكل مالك لعين كذلك يستحق 
غِلاتَها » فهذا يستحق غلاتقا » والكبرى والصغرى مجمع عليهما مع عدم المانع . 

وقررنا فيما سلف أيضاً أن المشتري مع إقالة عرفية مشتر مع خيار شرط ؛وكل مشتر 
مع خيار شرط يصح شراؤه » فالمشتري كذلك يصح شراؤه . 

أما الصغرى فلكوفما متحدين في اقتضاء توقف النفوذ والاستقرار على انقضاء المدة . 

وأما الكبرى فبالإجماع . ويقال أيضاً : هذا مشتر بخيار شرط » وكل مشتر يخقتار 
كر نه اقرولنا» اقول لد لقو نف وول فشر والكرى بواكتيوم نين تابحق 
الأولين . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق انتهى . 

بقلم امحيب غفر الله له في شهر صفر سنة ١ه‏ . [؟١أ]‏ . 


5 > (/دعة «السيل رارع . 
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٠‏ عَِ 
كشف الأستار 
6 وو 
حكم الشفعة بالجواره 

تأليف 
[ فللة غلوقه وعغالية ‏ وصدق وزاسقة عترقة من النتائل تقاض عتارته يعائيه #افتسوالله 
لقد استقصى جميعٌ ما مشت ظلميّه البال من الإشكالات الي ما وقعت في ضمن ما حرّره 
من المقال » ولا عجب فهذا شأن المحيب . فقد قيل : إنه كالطبيب يحعلٌ الدواء على قذر 
الفلة واف فك العليا ى وعتك اهردق اهؤلة حافك آبامة قحية الرمان غرزة لكشن 

مشكاقةا< هو لأعين الأعيان قر ]ار 


. هذا العنوان من المحطوط (ب) و (ج)‎ : )١( 
. " أما عنوان الرسالة من المحطوط (أ) : فهو : " كشف الأستار عن حكم شفعة الجار‎ 
. زيادة من المخحطوط (أ) . والموجود على صفحة العنوان‎ : )١( 


ايان 


وصف المخطوط : (أ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : " كشف الأستار عن حكم شفعة الجار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين والصلاة على 
سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الراشدين وبعد : 
فإنّه ورد هذا السؤال القوي المباني .... " . 
آخر الرسالة : " وسلك با قرره به في مسلك سوي . والحمد لله أولاً وآخراً . 
انتهى تحريره بقلم المحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 
انتهى من خخطه زيد رفعة ودع للعالمين نفعه في شهر رجحب سنة 18؟1ه . 
عدد الصفحات : /ا صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : +7 سطراً . 
عدد الكلمات : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 
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وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : " كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الراشدين " . 
آخر الرسالة : 


فيكوفا نون جد الات كلها فيه وفضَّله على الأقران 
وقانيبة نفئ النفى فيه ما غرّدت ورقاعلى الأغصان 


-6 


5 
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نوع الخط : خط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١0‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : 4 كلمات . 

الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي . 

حصلت على المخطوطة (ب) من الهند بواسطة الأخ عادل حسن أمين جزاه الله 
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ما اطدخ العمنما 200 0 


وصف المخطوط : ( ج ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : " كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار " . 
موضوع الرسالة : " فقه 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن ن الرحيم " الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه 
الراشدين وبعد : فإنّه ورد هذا السؤال القوي .... " . 
آخر الرسالة : " وكان الفراغ من رقم هذه الفائدة يوم الأربعاء لعله رابع شهر 
ربيع آخخر سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف سنة 117171١ه‏ كتبه الفقير إلى ربه 
المعترف بذنبه الراجي عفو ربه إسماعيل بن إبراهيم أحسن بن يوسف ... ' 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : م صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-9‏ كلمات . 
الناسخ : إسماعيل بن إبراهيم بن أحسن بن يوسف . 
الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


امال 


208 ؟ 
١‏ الزن ونننار قر مك نشوعم بالتوا دا لقف المادطم 
37 ب رولز مي ةودن عا السوءا عبحمتاء). وعانادوبولااعائيم - 
| تهاب اترحن الركمالومسر ب يلعا دارع والصلز ن 
0 زاريام حلى سعو ا لرالزدن والمالط ا كردن و رتع رركت 
: |تحدايه الرإطوس ودعه نانم وردهدا السوا زالفوىف 


إاميانف"» وتراهوانن من شل ناعلام الدشا رس كل كن 
00 مت لفغن ونان وطرالسيها م ونوط: تسن إسانيم ووالايا 2ل 


اعنم ووا نا كوا راض مرنيم علي وعلمكنن إنخييم سا 


0 عا عَنرن) 3 / نلا" السزيمه ر لظ ١‏ وانفتر 
الور وروم شكل علي اسنزاط | قهلا لد هب رومس 
نازر ماهس طلعت رشبي هب ١‏ لاصف ديه 


مبؤن تمي ٠”‏ افى مد دكش عى وطرب ىق ى(صاركَمم| 
تر هالا رؤمراد اصايم ادق والقلوص كرابم الحتان 
بلونى سعتلقا عولمن ليدم ل تشاع تولم مغدوارهرزراف مد 
1 ورد قي ود ثفن صري الاثا صا بيوورتامم وهصزسن 
جوت اص يشفعم انار يان سيزمااش م كاق هن وهم 
4 ص لهذم يقر ملعم الاش رانزال تو رعار ناج اللاتسنتس 
0 إيضاص قات ل لهم تعلملء بد تن مشّى مها وتفت عليم ودف رع 
عهيم ا نضا عدم تبر الثهمم ى إرايئيء ا لقره وكرصات 
0 ان وما تك فى حراش ىس لان هار و هدر رن تئاطه 
رن اهدو رن رمشادع عدن اعم نوصي بيار ره ريا مان 
رب موسي مافرب من إنا نل والماكت لعوى ولاحف د" 
0 اكور بهل اوناصقه دا فلم ى ميرم الوارع ل تاصقم 
0 وامشخ دض عبان وسرطب لاص ة” وى سعد الور ٠‏ 
٠.‏ رن جهلرز ايد على موؤموم حك نش رك ضيفي بفبفرزار دز 
مشر ودوى كيين ناس ماعلا عليه زان 
0 الؤدلم ب براررد فى ريات (لكمعم رردث على ريا ويا ْ 
| ناهينو قات ١|‏ نمثعهم دين الن لاض «نشي الشعرث : 


ْ | تنك ذاب عمد مسام ركارب نوها ئدئنا السشمهم ف ىولم سبلم 


ياسع بتع دي بيت وا 
ء: بدوائه يبمتاعي الا 
ومقطعموي رابو 


00 0 7 و 


س١‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله رب العالمينَ » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرية”) 
ورضي الله عن أصحابه الراشدين . 

0 

فإنه ورد هذا السؤالٌ القوي المباني . امحكمٌ المعاني من بعض الأعلام الضاربينَ في كل 
فن من الفنون بأوفر السهام » ولفظة : " أحسن الله إليكم » ووالى أياديه عليكم» ولا 
زال جاركم في مرتبة عليّة » وعليكم [ من السلام ]27 من التحية ما يجاكي [ عرفا ]0 
ذكيّ أخلاقكم السنية ذو الفهم السقيم » والفكر العليل العقيم » أشكل عليه اشتراط أهل 
المذهب - أقام الله قناته ‏ ما شمس طلعت » ونسيمٌ هب الملاصقة في سببية الحوار للشفعة 
فادرا ونانة كود الذي :1 عت عله كا سعدا الشدرك سرع ارط ريق إلى 
ا 
مَنْ يلقى قولَ من لم يجعل الشارع قولّه منهجاً لمعرفة أحكايه » بل ورد التخويفُ في 
صحيح الآثار من لحوق أنايِه » وهل ينفق [ تعليلهم ]'') لنبوت أصل شفعةٍ المارٍ بأن 
بيّهما اشتراكاً في جزء غير منقسم » حت لعله تفرّع عليه الاشتراط المذكور على تسليم 
التخصيص با معن » فإني لم أحد تعليله ني شيء مما وقفتُ عليه » ويفزعٌ عليه أيضاً عدم 
[ثبوت]” الشفعة ف الأبنية المعمورة ف [عَرَصّات]”'' الأوقاف » كما في حواشي شرح 


. ف (ب) المطهرين‎ : )١( 
. )( زيادة من‎ : )١( 

(0) : في (ب) عرف . 

(5) : زيادة من (. ب ). 
(5) : في (ب) الثبوت . 
(5) : في (ب) عرصة . 


ارلوال 


الأزهار”" » وهذا الإشكال جميعُه بناء على أن [ الشارح ]*'' [ على ]”" الشفعة بوصف 
لحار » وهو كما في القاموس”" ما قرب من المنازل » والمبحث لغوي , ولا يختقى ما 
يصدق عليه أن حعلَ الملاصقة داخلة ني مفهوم الحار على أها صفةٌ كاشفةٌ ف عباراقم , 
[ وشرطية ]'" الملاصقةٍ في سببية الجوار أن جعل زائدا[١‏ أ . ب ] على مفهومه شرعياً 


5 00-0 5 2 
وضعيا يفتقر إلى دليل شرعي . انتهى . 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 
. في وحم الشارع‎ : )0( 
. في رج : علق‎ : )5 
. )57١ص(‎ : )5( 


(5) : في (ب) وشرعية . 


5715 


وأقول مستعيئاً بالله » ومتكلاً عليه : اعلم أن الأدلة [ الشرعية ](" الواردة في إثات 
الشنعة وردث على أغاء © قننها ما يضمن إثبات الشقعة , بين الش ركاء في الشيء المشترك 
كحديث جابر عند مسلم'' و قيروا'* يلظ 000 
بنك رشك أواخانتر بعل ل افانبية عق ززذن جريكد ب نيت 

وحديث عبادةً بن الصامت : " أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى بالشُفعة 

بين الشركاء في الأرَضِيْنَ والدور ووم هيد بو هوق وود لسرا" لصون 
في اكد ' » وهو من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركة . 


ومتها غزة او ها 1014 مز جتايق الشريك بن تور الزقوعا يلتك © الشريك أحفى 
5 الرفة 


- - 


)١(‏ : زيادة من (أ. ب). 

(1) : في صحيحه رقم (1508) . 

(5) : كأبي داود في " السنن " رقم (014") والسترمذي (1720) والنسائي (7”51/7) ؛ وابن ماجه 
)١599(‏ . وأحمد (795/8 2 07”) . وهو حديث صحيح . 

(5) : (10/؟ه 1١58-١‏ - الفتح الربان ) . 

(5) : عزاه إليه الحيثمي في " المجمع " )١159/4(‏ . 

(5) : في " السنن " رقم )١1455(‏ وهو حديث صحيح . 

(0) : السقب بفتح القاف » القرب وفيه لغتان السين والصاد . 


قال ابن الأثير في " النهاية " (1/17/7”) : ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من 


جاره 
قلت : وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (51؟١)‏ مطولاً . وأطرافه (/ا/591 6 5917/8 + 19/0 
١‏ . وأبو داود رقم (851) والنسائي )”7٠/1(‏ من حديث أبي رافع وهو حديث صحيح . 
(8) : في " السنن " (17101) . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " )١1١5/5(‏ والدارقطئي (7/5؟؟ رقم 19) والبيهقي- 


م 


قال : " الشريكُ يشفعٌ والشفعةٌ في كل شيء " . 

فهذه الأحاديث وما ورد ف معناها ليس فيها إلا أن الشفعة ثابتةٌ في الأشياء المشتركة 
[1أا. 

ومثلها الأدلة الواردة في إثبات الشفعةٍ في الشيء الذي ل يُقَسَّمْ » كحديث جابر عند 
البخمار 007 ؛ وأحمد”" » وأبي داود”” » وابن ماجه”» : " أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قضى بالشفعة في كل مال ل يُقَسَّمٌ » فإذا وقعتٍ الحدود » وصرّقت الطرق فلا 
شفعة " وي رواية للترمذي” » وصمّحها قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " إذا وقعتٍ الحدود وصُرّفت الطرق فلا سُفْعَة " ؛ فإنه يفيدُ أن الك فعة لا 
تنبت إلا مع بقاء الشركة قبل وقوع القسمة” . 


)٠١9/7( -‏ كلهم من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابسن 
عباس به . 
قال الترمذي في " السنن " (154/9) : " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري 
وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي مليكة عن البي ول مرسلاً وهذا أصح " . 
وقال الدارقطئ : " خالفه - يعي : أبا حمزة - شعبة و إسرائيل وعمرو بن مليكة مرسلاً وهو 
الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده " . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
)١(‏ : في صحيحه رقم )5١51/(‏ . 
(5) : في " المسند " (095/0) . 
(؟) : في " السنن " رقم (70154) . 
(5) : في " السئن " (5595) . 
(5) : في " السنن " (11370) . 
(5) : قال في " المغي " (477-470/7) : الشفعة وهي استحقاق التّريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه 
من يد من انتقلت إليه وهي ثابتة بالسنة والإجماع . 


أمّا السنة فقد تقدم من حديث جابر . - 


1 


امهل عم ل عم م ووه وه ومو نيوو و و مومه ممم و وهامو ممم مهاه ووو نوم وه م ممم وموم 6 م ةم مومه 


- وما الإجماع فقد قال ابن المنذر في " الإجماع " (ص١؟١‏ رقم 517) : أجمع أهل العلم على إثبات 
الشّفعة للشريك الذي م يقاسم ؛ فيما بيع من أرض أو دار أو حائط . والمعئ في ذلك أ 
الشيكن رذ ررد مسيم سي رفك دوي لجيه وتخليصه ثما كان بصدده من توقع الخلاص 
والاستخلاص » فالذي يقتضيه حسن العشرة » أن يبيعه منه » ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه » وتخليص 
شريكه من الضّرر فإذا لم يفعل ذلك . وباعه لأحنبيّ » سلّط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى 
نفسهء ولا نعلم أحدا خالف هذا . 
وانظر : " المفهم " (977/4ه-074) . 


قال ابن قدامة في " المغ " (17/1) : فلا تثبت إلا بشروط أربعة : 


م ب 
ن احد 


-١‏ أن يكون الملكُ مُشاعا غير مقسوم » فأمّا الحار فلا شفعة له . وبه قال عمر ؛ وعثمان ؛ وعمر بن عبد 
العزيز » وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار , والزّهري » ويى الأنصاري . وأبو الزّناد وربيعةة:ء 
والمغيرة بن عبد الرحمن ومالك والأوزاعي » والشافعي » وإسحاق ٠‏ وأبو ثور » وابن المنذر ؛ وقال ابسن 
شبرمة » والثوري » وابن أبي ليلى » وأصحاب الرأي : الشّفعة بالشركة ثم بالشركة في الطريق ء ثم 
بالجوار » وقال أبو حنيفة : يقدّم الشريك فإن لم يكن » وكان الطريق مشتركاً . كدرب لا ينفذ » تثبت 
الشّفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب » فإذا لم يأخذوا » ثبتت للملاصقة من درب إلى آخر 
خاصة. واحتجواءما روى أبو رافع : " الجار أحق بصقبه " تقدم . 

قال ابن قدامة ولنا : قول البي يِل : " الشّفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود ؛ وصُرّفت الطوق 

فلا شفعة " تقدم تخريجه . 

؟- أن يكون المبيع أرضاً » لأنا الي تبقى على الدوام » ويدوم ضررها ء وأما غيرها فينقسم قسمين : 

أ- تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض » وهو البناء وَالغِراسُ يباع مع الأرض فإنّه يوذ بالشتفعة بعك 
للأرض » بغير حلاف ف المذهب » ولا نعرف فيه بين من أثبت الشّفعة خلافاً . وقد دل عليه 
قول الي يل وقضاؤه بالشفعة في كل شرك لم يقسم ‏ ربعةٍ أو حائطر " وهذا يدخل فيه الببساء 
والأشجار . 

وحن ذافن يي مقي هما وكامكرة بزو زرخ وشدرة القلادرة ام لع امرض ا 
يؤخذ بالشّفعة مع الأصل . ويهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك : يؤخذ ذلك بالشفعة مع 
أصوله , لأنه متصل بما فيه الشّفعة » فيثبت فيه الشفعة تبعاً كالبناء والغراس . 3 


1 


ومنها ما ورد في إثبات شفعة الجار مقيّدا بقيد اتحاد الطريق » كحديث حابر عند 
أجر0) 4 وأبي من 4 وابن و0 4 والعدمو 8 وحسيّنه قال 5 قال البحبق 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " الجار أحق بشفعة جاره ينتظرٌ يما , وإن كان غائباً إذا 


كان طريقها واحدا " , وهذا لا يوحب ثبوت الشّفعةٍ في مُطّْلّق الجوار » بل في مقيّده . 


- ولنا : أله لا يدعل ف البيع تبعا » فلا يوحن بالشّفعة » كقماش الدار » وعكسه البنساء والغراس . 
وتحقيقه أن الشّفعة بيع في الحقيقة » لكنّ الشارع جعل له سلطان الأخذ بغير رضى المشتري » فإن بيع 
الشحر وفيه مرة غير ظاهرة » كالدلع غير المؤبّر » دحل في الشّفعة » لأنها تتبع في البيسع» فأشبهت 
الغراس في الأرض . وأمًا ما بيع مفردا من الأرض » فلا شفعة فيه سواء كان كا ينقل » كالحيوان 
والثياب والسفن والحجارة والرّرع والثمار » أو لا ينقل » كالبناء والغراس إذا بيع مفردا . وومذا قال 
الشافعي » وأصحاب الرأي . 

- الشرط الثالث : أن يكون المبيع ثمّا يمكن قسمته » فَأمّا ما لا يمكن قسمته من العقار » كالحمّام الصغير 
والرّحى الصغيرة » والعضادة والطريق الضّيقة والعراص الضيقة » فعن أحمد فيها روايتان : 

أ- لا شفعة فيه » وبه قال يى بن سعيد » وربيعة » والشافعي . 
ب- فيها الشفعة » وهو قول أبي حنيفة » والثوري » وابن سريج . 
وعن مالك كالروايتين » ووجه هذا عموم قوله عليه السلام : " الشفعة فيما لم يقسم " . وسائر 
الألفاظ العامة . ولأن الشّفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة » والضّرر في هذا النوع أكثر » لأئه يتأبد 
ضرره . 

4- الشرط الرابع : أن يكون الشُقص متنقلاً بعوض » وأما المتنقل بغير عرض » كالهية بغسير واب » 

والصتدقة ): والوضية + «والارت #إفلا طقمة فيداء ىفل عاثة أهل العله.. 
انظر مزيد التفصيل : " المغي " (47/17 45-4 4) . " الملفهم " (000-5714/5) . " المجموع " 
(80/15). 


. 7037/8 " في " المسند‎ : )1١( 

(5): قي" المستن " رقم (1 003 : 

(5) : في " السنن " رقم )١595(‏ . 

)7 قي * لسن رقع 355 لم وقال ديك غريب » 


وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم )١55-0(‏ . 
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ومنها ما ورد في إثبات شفعةٍ الحار مقيّداً بقيد الملاصقة كحديث عمرو بن الشريدٍ 
عن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . وني أوله قصة .ء قال في 
آخرها : ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " الجارٌ أحق 
بسقبه ما أعطيئكها “يف دار و غروكه نهاري 1 بو سيف اشرو بن و ليا 
أحمد”" , والنّسائي"" بلفظ : قلت : يا رسول الله » أرضي ليس لأحدٍ فيها شرك ولا 
كسم إلا لطوار فقال > " اعخار احق يسقبة ها كان *) ويروق " يصفبحة * راكد / 
التق عدن اهل للق الفزون الكند كه بساحن الثياية؟ © بالقرنن لالت نال ؟ 
الصَّقْبُ القرب والملاصقة ؛ ويُروى بالسين انتهى . وهو إمام مرجوع إليه إلى نقله في 
اللغة كما لا يخفى ؛ فأفاد ذلك أنها لا تنبت” الشّفعة إلا للجار الملاصق . 

ومنها ما ورد في ثبوت شفعة الجار [؟] غيرٌ مقيّد بقيد » كحديث سَمُرَةَ عن اانبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " جار الدار أحقّ بالدار من غيره " أخرجه 


: عن عمرو بن الشريد قال‎ )1941 6559٠ 2 59178 ٠ 51//( في صحيحه رقم (58؟؟) وأطرافه‎ : )١( 
وقفت على سعد بن أبي سعد وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبيً » إذ جساء‎ " 
أبو رافع مولى البي يلو فقال : يا سعد ابتع من بييّ في دارك » فقال سعدٌ والله ما ابتاع هما » فقال‎ 
المننور + وال البتاعلهما :فال تقد + والله .لا أزيدك على أربعة ]لاك مدكية او مقطعة قال انو‎ 
رافع : لقد أعطيت بما خمسمائة دينار » ولولا أني سمعت النبي يقول : الجار أحقّ بسقبه ما‎ 
. " أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي بها خمسمائة دينار  فأعطاه إيّاها‎ 

(5) : في " المسند " (8/4م 2 .وم . 

(5) : في " السنن " رقم (4707) . وهو حديث صحيح . 

4 : (لفلفضة' 

(5) : في الهامش (أ) ما نصه : إفادة الحصر ممنوعة ؛ إذ لا شيء هاهنا من أدواته كما لا يخفى والله أعلم . 

قد علم أنه لا شفعة للجار غير الملاصي من الأدلةٍ الدالة على ذلك , بل ومن الإجماع فالحصرٌ مستقلاً 
من المقاصر إفادة حقيقنُةٌ معلومةٌ » والعحب من المعترض كيف ... عليه ! هذا مع ... وسيقرر اليب 
أن لا شفعة للجار غير الملاصق ‏ إلا إذا كان مشاركاً طريق المشفوع لدخوله تحت الأدلة . 


375848 


ا » وأبو وو 2 ل وصححه » وأخرجه الي الك 
والضياء المقدسي”" . وهو من سماع الحسن عن سمرة . وقد قيل : إنه لم يُمْمَعْ منه شيء 
وقيل : لم يَسْمَعَ منه إل حديث العقيقةٍ . وكلامُ الحفاظ ف ذلك معروف » وهو يقدح في 
تصحيح الترمذي لهذا الحديث7” . 

ومنها ما ورد في إثبات الشّفعة في كل شيء من غير تقييدٍ بشركةٍ » ولا عدم قسمةٍ 
ولا ملاصقةٍ ولا جوار » كحديث ابن عباس عند البيهقي[؟]] مرفوعاً بلفظ : " الشفعة 
في كل شيء " [ ورواته ]27 ثقات إلا أنه أُعِلٌ بالإرسال . وأخرج له الطحاري”” 
كامدا أنه تعديفة جاو اهناف لاا اااي 

كرو مخافاكهاة اناعتديف ارواعناين هذا ارخ حى:[واعل ]0 اقرادا من 
الدليل الدالّ على ثبوت الشّفعة [ لمطلق الجار ]20 [ وهو أوسمٌ معن من الدليل الدال 


(1) : في "المسند " (ه/م .)١١ ١‏ 

. )79117( في " السئن " رقم‎ : )١( 

5 : في " السنن " رقم )١54(‏ . 

(4) : في " السنن الكبرى " )1١7/5(‏ . 

(ه) : في " الكبير " رقم (5805) و(378054). 

(5) : في " الأحاديث المحتارة " (4/1 )7١‏ . 

(0) : قلت : وهو حديث صحيح . 

(8) : في " السنن الكبرى " )٠١9/5(‏ وقد تقدم وهو حديث ضعيف . 
(5) : في (ب) ورجاله . 

. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ )١10/4( و‎ )١77/4( " في " شرح المعاني‎ : ٠١ 
زيادة من (ب) و( ج).‎ : )١١( 

. في (ب) وأسهل‎ : )1١ 

(15): في (بء جح ) للجار . 


لض 


اخار ]7 فيما كان مصاقبا له »وهو بيكه وين الذليل الال عل كرات ةالعلفنة فى الوا 
من اتحاد الطريق عموم وخخصوص من وجهٍ فيجتمعان إذا كان الجوارٌ حوارٌَ ملاصقة » 
والطريقٌ واحدة » ويفقرقان إذا لم يوجذ إلا [١ب]‏ جرد الملاصقة ء أو بجسرد اتحاد 
الطريق , وهما أوسعٌ معي من الدليل الدال على أن الشّفعة في الشيء الذي ل يُقْسَمْ» أو 
في الشيء المشترك » فإن المحاورة واتحاد الطريق قد وجدّت فيه مع [ زيادة ]0 قيد 
الاختلاط » وعدم القسمة . 

ولاافئ أنابناء العام [غلن ]20 انناف و[ عه ]9 والطق على امد فاعدتسان 
متفق عليهما ف الجملة بين علماء الإسلام » وإن وقع [ الخلاف ]0 ف بعض الشسروط 
والأسباب والصور فهو لا يقدح ف الاتفاق على هاتين القاعدتين » فما ورد في إثبات 
الشفعةٍ في كل شيء من غبر تقبيدٍ بقيدٍ » |[ ولا تخصيص مخصّص » وكذلك ما ورد في 
إثبات الشَّعةٍ لجار المطلق وكذلك [ ما ورد ]”© في إثبات الشفعةٍ للحار الملاصق مقيّداً 
بقيدٍ ]7 عدم وقوع الحدود » وتصريف الطرق كمافي ذلك الحديث القابت في 
الصحيح”" . 

وظاهر العطف اعتبار مجموع القيدين ف بطلان الشفعة » فمجرّد وقوع الحدود بدون 
تصريفي للطرق لا يكون مبطلاً للشفعة ‏ وبردُ تصريف الطرق بدون وقوع الحدود 
الذي هو معن القسمة لا يكون هبطلاً للشفعة + فلا يكون قوله ىق حديست السار إذا 


. زيادة من (أ)‎ : )١( 

(5) : زيادة من ( ب » جح ) . 
(5) : زيادة من (أ» جح ) . 
(4) : زيادة من ( جب ) . 
(8): في ( ج )الاخحتلاف . 
(5) : زيادة من (]» ب ). 
(0) : تقدم تخريجه . 


اللصل 


كانت طريقهما واحدة منافيا" لحديث : " فإذا وقعت الحدود . وصرّفت الطرق فلا 


وقد تقرر أيضاً [] أن الثمم نقدم على الارجيد ا" وان الأ يضار إل الآخر مع 
إمكان الأول [؟ب/ب] وهي أيضاً قاعدة منّفِقٌ عليها وإن [ املف ]7" ف تفاصيلها , 
وهذه القواعدٌُ مع كوفا متّفقاً عليها هي أيضاً مستفادة من لغة العرب الى يحب حمل 
[كلام] الشارع عليها إن لم يوجد له اصطلاح شرعي يوحبُ الانتتقالَ مسن المعن 
سرح جل د شد الس كنس حر بر الك دسي 1 
بثو قراف اللكة الكلية وواما ماده من الكلام والأحكام فهو بالنسبة إلى استمداده من 
اللنةقلي. جد فقوقك هذا أن نضاء الكليا ‏ القاء عق الدليل فرحنت الاليضل 
لمطلق على الدليل المقيّدة'؟ » وتقدم الجمع على الترجيح هو مقتضى لغةٍ العرب”” , وهذا 
أجمعٌ على ذلك كله [ دليل ]9 علماء الشريعةٍ المطهرة . 

فإن قيل : الدليل المصرّح بأن الشفعة في الشيء المشترَك » وفي الشيء الذي لم يُقَسَمْ 
هو أضيقٌ معي من الدليل الدال على ثبوتما » مع اتحاد الطريق » فإن الأول لا يصدق إلا 


(1) : انظر " الأم " (زاره) و" المع 17/0777 -431) . 

(؟) : انظر " إرشاد الفحول " (ص887) . 

(5) : في (ب) احتلفوا . 

(4) : زيادة من زأ.ب) . 

(0) :في (ب) :(أو). 

(1) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص7١١1-١١١)‏ . " الكوكب المنير " )١145/1(‏ . 

(0) : تقدم ذكره . وانظر : " البحر المحيط " (5/5) . 

(8) : انظر تفصيل ذلك ف " الكوكب المنير " (5/7 08-19 5) » ” اللمع " (ص4١)‏ » " البحر المحيط " 
13/5 4) . 


(9) : زيادة من (ح) . 


على الشيء المختلطٍ المشاع , والآخَرَ عدن انمي [ القسوم ]”" إذا م كاين 
الطريق فهو أوسعٌ معي . 

قلت : التقييدٌ بمجموع القيدين » أعيٍ : وقوع الحدود » وتصريف الطرق الشحيء 
المشكرك الذي الم سس ولقة 'قتعديك راسو كادي جابر”" المتقدم [ بلفظ ]7 : " أن 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى بالشفعة في كل ما م يُقسَمْء فإذا وقعصت 
الخندود #وصُرّفت الطرق فلا شفعة ".فهو كاليان للعى القسمة النفية قي أول القديك 
فكأنه حواب سؤال سائل يقول عند [7أ] سماع قوله : " الشفعةٌ في كل ما ل يُقْسَمْ " ما 
هي القسمة ؟ فأجابه ول" [هي]”' وقوع الحدود . وتصريف ارق ". فإذا 
رجه الكتر مودت شين الزيت اليد العمة [#ااد] مورذا ل ررفسة ارو 
اعدف قط م توحدٍ القسمة , لأنّ عدم تصريف الطريق يستلزمٌ وجود الشركة فيهاء 
ولم تقع القسمة على الكمال . 

وأما ما قيل : من أن قولّه : " فإذا وقعتٍ الحدوذ . وصرّفت الطرقَ فلا شفعة ' 
مدرج لا تقوم به الحجةٌ فذلك جرد دعوى لا مستند لها إلا الخيالٌ » [ والأص لك ]20 في ٍ 
لكلام المرفرع عدم الإدراج » ولا يبت ذلك إلا بدليلي » ولو قرينةً حال أو مقال يفيك 
ذلك إفادة لا تخفى » وليس هاهنا من ذلك شيءٌ » على أنه لو ثبت الإدراجُ لى يكن 
ذلك" مقتذا افع ودرا نانف تن أن ذلك معي القسمة المنفية في قوله : " الشفعة في 


. في (ب) المقسومة‎ : )١( 
. في (ب) اتحد‎ : )١( 
تقدم رجه‎ 0( 

(5) : زيادة من (أ) . 

(5) : زيادة من (ح) . 
(5) : في حم فالأصل . 


(9) : زيادة من (ب) و (ح) . 


كل [شيء]”" ما م يُفْسَمْ " فهو كالتفسير لكلام الشارع باللغة » أو بالشرع ؛ فسإن 
تفسير الصحايً مقدّم على تفسير غيره » وأعظم ما يَدْقَعُ دعوى الإدراج وحودُ هذه 
الزيادة في حديث غيره » ومن الغرائب استدلال الجلال ف ضوء النهار”'' على الإدراج 
دياع مسلم”" لتلك الزيادة » فإن اقتصار , بع [الرأسة ]ل عن بج لضت نا 
معروف مألوف » وناقل الزيادة [4] الي لم تقح منافية لا ترد عليه مثل هذا » ولا سيّما 
وقد أخرجها مثل البخجاري في صحيحه”” » ومثلّ هذا الاستدلال الغريب ما قاله المقبليُ 
ف النار"© : أن الأحالايك تقتطى كوت الشفعة للخار والشريك ».ولا منافاة تهنا : 
ووه حديث جابر بتوجيه بارد . 

ويجاب عنه بالاستفسار ال وه المنافاة الي قالها ؟ إن قال : همي من 
حيث كون [ و ]الجر عه وجاك سي لجراي كل يتوه أو افية ين اك رسن 
[فمعلوم]”'' البطلان . وإن قال : هي من حيث إن أحدهما أخص من الآخر مطلقا ء ولا 
[مقتضى]”' '' للتخصيص ولا للتقييد » فذلك إهمال وإهدارٌ لما ورد من قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم :"في كلهال يقلتو * [اتيزاف] اومن قولة : " فإذا وقعت الحدود 


(1): زيادة من (ح) . 
(5 : كلا :1 1158). 
(5) : في صحيحه رقم )١10/8(‏ وقد تقدم . 
(4) : زيادة من (ح) . 
(5) : رقم (57517) . 
© - مدتفكةة' 
(0) : زيادة من (أ» ب) . 
(8) : زيادة من (أ, جح ). 
(9) : في (ب) فيلزم . 
)٠١(‏ : في (ب) يمتضي . 


وصُرّقت الطرق " » ومن قوله : " إذا كان طريقهما واحدة ". وإن قال “نيما طهر 
وخصوص من وجه ٠‏ فهو [يقتضي]7) المنافاة قي البعنض © تكيت قن فال + لا متافباة 
ليتهنها 1.. 

وبالجملة فهو كلام عن التحقيق بمعزل » ومن الصواب في جانب آخرَ . 

فإن قلت : إذا كان الجوار غيرٌ ملاصق » والطريقٌ واحدةٌ”© فهل تنبت الشّفعة أم لإا ؟ 

قلت : نعم لما قدمنا تحقيقه ؛ إذ الاشتراك في الطريق اشتراكٌ ف بعض ما يمه مسن 
الشيء الذي إليه تلك الطريق » فالطريق لم يُقَسَمْ وهي جزء من العين »وعدم قِملْمّةٍ جزء 
من أجزاء الشيء يستلزم عدم قسمة ذلك الشيء فقد اشتركا في [قسمة]”» جزء من 
أجزاء الدارين » وإن لم يكونا متلاصقين » بخلاف بحرّد الملاصقةٍ بعد وقوع الحدود['ب] 
وتصريفي الطرق » فإنه لا يصدق على ذلك أنه شيء لم يُقْسَمْ » بل شيء مقسومٌ . فلم 
يبقَ سببٌ للشفعة » فقول السائل - كثر الله فوائده - : إنه أشكلَ عليه اشستراطٌ أفل 


. في (ب) مقتضى‎ : )١( 
. (؟) : ذهب إلى اشتراط هذا بعض العلماء قائلاً بأنّها تثبت الشفعة للجار إذا اشترك في الطريق‎ 
قال ابن شبرمة » والثوري » وابن أبي ليلى » وأصحاب الرأي الشتّفعة بالشّركة ثم بالشّركة في الطريق‎ 
ثم الجوار وقال أبو حنيفة : يقدّم الشريك فإن لم يكن وكان الطريق مشتركاً » كدرب لا ينفذ » تبت‎ 
. الشفعة لدميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب » فإن لم يأحذوا » ثبتت للملاصق من درب آخر خاصة‎ 
١ . )48-20/1١5( " انظر : " المغئ " (431//9) » " المجموع‎ 
. وهو أعدل الأقوال‎ : )١5١/7( " قال ابن القيم في " إعلام الموقعين‎ 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وحديث جابر هذا صريحٌ فيه فإنّهِ أثبت الشفعة بالجوار مع‎ 
اتحاد الطريقين ونفاها به في حديثه الآخر مع اختلافهما حيث قال : " فإذا وقعت الحدود وصرّفت‎ 
الطرق فلا شفعة " فمفهوم حديث جابر هذا هو بعينه منطوق حديثه المتقدّم » فأحدهما يُصدّق الآعر‎ 
. ويوافقه » ولا يعارضه ولا يناقضه » وجابر روى اللفظين فتوافقت السئن وائتلفت بحمد الله‎ 
. )١5-5/9( " وانظر : " الحاوي الكبير‎ 
. زيادة من (أ..ح)‎ : )5( 


اتنس لللكصفة فتيية اكوا + والسووي نانوكي . 

فنقول رحن ايعاد ملع الح م اوري 
صاحب النهاية”" بأن الصقب الملاصقة » ولكن قد تبيّن بما قدمنا أن بحرّد الجوار ولو مع 

الملاصقة لا يستقل بالسببية » لأنه إهدارٌ للقيود الخارجة من مخرج [ صحيح ]22 . 

فإن قلت : هل يصدق على الشريك في الشيء أنه مجاورٌ لشريكه الآخر ؟ 

قلت :عو بانتحقاق اسم الحؤار احم من غير الشريك »الآن الموار عق القسرب ؛ 
والأجزاء المختلطة متقاربة تقارباً زائداً على التقارب الكائن بين الأحزاء المتمسيزة عن 

بعضها البعض بالحدود » وهذا معلوم بالحسٌ ؛ فإن جواهر اسم التي [ تركب ]0 مها 

522007 زائداً على جواهر ا ل ا 1 
006 

وإذا تقرر هذا علمت أن الجوار جحنسٌ للجميع » ويتميز أحدهما عن الآخر بقيدٍ 
المحالطة أ وأة قيد]9 الملاصقة . 

وقوله - كثر الله فوائده - : وهل ينفقٌ تعليلهم لنبوت أصل شفعة الحار بأن بيتهما 
اشتراكا ق شرع غير متقيته 9 ؟ , 

أقول : الذي يلوح لي أن هذا التعليل لا حدوى فيه » وبيانه أفسم [إِن]”" أرادوا أن 
عدم انقسام هذا الجزء هو السببُ الذي تنبت به الشفعة » فهذا رجوع منهم إلى قول مسن 


. تقدم آنفاً‎ :)١( 

60 : (فمففضة6' 

5) : في (أء ج) : ( الصحيح ) . 

(4) : في (ب) يتركب . 

(ه) : زيادة من (ج) . 

(1) : تقدم ذكره » انظر " المغين " (431//7) . 


(0) : زيادة من (ب»ح) . 


قال بعدم استقلال برد الجوار بالسببية » وأن الشفعة لا تثتُ إلا في الشيء الذي لم 
[ينقسم]”'' بوقوع الحدود » وتصريف الطرق » وهم يخالفونَ في ذلك خلافاً ظاهراً 
معروفاً مشهوراً » ويجعلون إثبات الشفعة بمجرد جوار الملاصقة قولاً مستقلاً مخالفاً لقول 
من قال بعدم صلاحيته للسببية » ومع كون هذا يعود على غرضهم المقصود [ببالبعض] ”© 
نيو كام عو متحي ونه ريال أن يفال الع عامل ريعز هذا لوو اللاي :ا 
[ينقسم]”” ف جوار الملاصقة ثابتٌ بالشرع أو بالعقل ؟ الأول : باطلٌ , لأنّ القنسمة في 
الشرع وقوع الحدود » وتصريف الطرق ؛فما وقع فيه هذا كان مقسوماً شرعاً وإن كان 
متلاصقاً فمجرّد التلاصّق لا يناي القسمةٍ الشرعية . والثاني : لا يفيدٌ في محل النزاع » 
ولا يحدي نفعاً » لأن المبحث شرع لا عقلي بلا خلاف في ذلك » فإن إثنبات أصل 
الشفعة إجمالاً وتفصيلاً شرعي محضُ » والكلام في أسبابها وشروطها”' وضعي » والكل 
عن أحكام العقلٍ بمعزل . 

زأما قلف كتوارد قواليوت 4 بوم عليه أنه عن تتصوت الشستفمة و الأاعنة 
المعمورة في عَرَصّات الأوقاف”' ... إل . 

فأقول : هذا التفرع [7أ] إنما يصحٌ لو صمح أصله » ولكنه لم يصمح كما عرفت فلم 
يصح والشركة الشترعية [موجوة] 0 في الدور لمبنية على عَرَصّةٍ [الغير]”'' إذا كان البناء 


بإذنه » لأنه يصدق على ا 


. في (ب) يقسم‎ :)١( 
. في (ح) بالنقض‎ :)0( 
. في (ب) يقسم‎ : )5( 
. تقدم ذكرها‎ : )5( 
. )447-14141/7( " انظر " المغي‎ : )5( 
في (ب) و(ج) موجودة.‎ :)5( 
. في (ب » جح ) للغير‎ : 0 


1 


يه ل ع وم قيهن .ام . 

[ الدور ]”'' لمشتركةٍ [ بل ]7 وبين رحلين فأكثر أنّها لم تُقِسَّمٌ قسمة شرعية » وهي 
وقوع الحدود » وتصريفُ الطرق » فالسببُ الذي هو الشركة » والشرطٌ الذي هو عدم 
القشيدة. قدو جنا الذار: الببية على تلك الصيفة [فوتجدا لمعتف | وانتفى المانع . ومن 
زعم أنه لا شركة في الدار الموصوفةٍ يوحبُ الشفعة فيقال له : إن كنت قلت هذا بالعقل 
فمع كوتك قلت ما لا يُعْقَلُ لأ يفيك تسليمّه » لأن المبحث شرغي لاعقلي كما قدمنا » 
وإن كنت [5] قلت هذا بالشرع فما هو ؟ فليس في الشرع ما يفيدٌ هذا لا.مطابقة» ولا 
تضمّن , ولا التزام بل فيه ما يفيد حلافه يجميع هذه الدلالات كما لا يخفى . 

قوله : وهذا الإشكال جميعٌه بناء على أن الشارع علّق الشفعة بوصف اللجار” .. 
لوم 

أقول :وها قد بداهذا الطلق من القيود كما تقدؤزياته: 

قولّه : ولا يخفى ما يصدُق عليه إن جعل الملاصقة داحلة ف مفهوم لجار ... إل . 

أقول : قد قدمنا أن وصف الملاصقة في مطلق الحار لا يصلحٌ لسببية الشّفعة » لأنه لا 
يناي وقوع القسمةٍ الشرعية الكائئة بوقوع الحدود » وتصريفب الطرق . وقد أوضحناه بما 
لا يحتاج إلى زيادة » ولا فرق بين أن تكون الصفة كاشفة أو مقيِّدة . 

فإن قلت : إذا كانت الشفعة مشروعة لدفع الصمّرر فهو ممكنٌ الحصول » وإن لم يوجلا 


. في (ب ء جم الدار‎ :)١( 
.) زيادة من (]» ب‎ : )0( 
. في (ب) فرضاً لمقتضى‎ : )6( 
قال الشوكان في " السيل الحرار " (771/7) : فعرفت بمجموع ما ذكرناه أن بحرد الجوار بعد القسمة‎ : )5( 
. وتصريف الطرق لا تثبت به الشفعة‎ 
فالحاصل أَنّه لا سبب للشفعة إلا الخلطة » وهي أعم من أن تكون في أرض أو دار أو طريق أو في‎ 
١ . ساقي للشرب أو في شيء من المنقولات‎ 
. )5707/4( " وانظر : " المغئ " (178/0) . " المفهم‎ 


او 


ع ملس سا 


شيء من الأسباب الي دلت عليها الأدلة ؛ » بل وسائرٌ الأسباب الي لا مُسْتَنَدَ للقول هما 
على الوجه المعتبّر » فإنَّ الحار قد يُضَارٌ حاره الذي لم يشاركه في شيء ولا كان ملاصيقاً 
له من جهة من [5أ/ب] الجهات . 

قلت : لو سلمنا أنها شرعت لذلك لم يلزم إثبانها مع عدم وجود السبب الشرعي » 
وقد ربطها الشارع بأسباب , وقيّدها بقيود يتحصّل عند وجودها من الصّرارٍ زيادة على 
ما يتحصل [ عدا" العديها ار بسعها إن لكاره العرياع لمجيرك التدي لهت 
[بينهما]”" الحدود » ولا ضرفت الطرق أبلغ من مُصمَارٌة الحار لحاره [الي]7" لا شركة 
بيتهما في الأصل » ولا في [الطرق]9؟ , على أن الشارع قد فى الحارٌ عن ضرار جاره » 
وتوعّده » ونفى عن [ الحار المضّار اسم الإبمان » فقال : " والذي نفسي بيده لا يؤهنٌ 
أحدكم حت يأمنّ ]7 جاره بوائقه ا 

والأحاديث في هذا كثرة جدا » فهذا النهي يكفي في مطلت لحار » ولا مانع مسن 
تخصيص الحار المخالط » وهو الشريك بحكم زائدٍ على بجحرد المنع و الغترار اوهو كير 
له حق يستحقٌ به الشفعة [لاب] الموجبة لمصير نصيب شريكه الذي يخشى من ضرره 
الخاص إليه » وهذا على تسليم أنها شُرِعَتْ لذلك » وليس الأمرٌ كذلك » فهي إنما شرِعَتْ 
لكون الشريك أحق بشراء نصيب شريككه إذا أراد بيعّه » وأنه يحب عليه إيذائه قبل قبل البيع ع 


. زيادة من رب » ح)‎ :)١( 
. زيادة من (ج)‎ :)١( 
. في ىم الذي‎ :)5 
. في (ب) عدم‎ : )5( 
. زيادة من (ح)‎ :)( 
. )45( أخخرج البخاري في صحيحه رقم (2015) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )7( 
: عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يل قال : " والله لا يؤمن , والله لا يؤمن . والله لا يؤمن " قيل‎ 
" من يا رسول الله ؟ قال : " الذي لا يأمنْ جاره بوائقه‎ 


ام 


عر البيع عليه » لحديث جابر عن مسله”" » والنّسائي' , وأبي داود9؟ : " أن القبيّ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قضى بالشفعةٍ ني كل شركة لم تُقْسَمْ ريْعُها , أو حائط لا 
يحل له أن يبيعَ حى يُوْذْنَ شريكّه » فإن شاء أخحدّ » وإن شاء ترك » وإن باعه ولم يذه 
و ا 

وأخرج البخاري” عن عمرو بن الشريدٍ قال : وقفْت على سعد بن أبي وقاص » 
فجاءً والمسور بن مَْرَمَة ؛ ثم جاء أبو رافع مولى الي - صلى الله عليه وآله وسلء[0] - 
فقال : يا سعدٌ ابتعْ مئ بيى في دارك » فقال سعدٌ [هدب/ب] : والله ما أبتاعها . ققال 
امور + وال ليتافكها #اففاق سعد وله اما أزيدك غلل أزيمة الاقة مسمة أو متطعة: 
فقال أبو رافع » لقد أُعطيتٌ يما خمسمائة دينار » ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله 
ليذو انوملع يقر :1 نار عر تشويا لكا تأرضد الأك: وانا اعطن 
ما حمسمائة دينار » فأعطاه إياها . 

فإن قلت : ماذا لديك في حعلهم [ المشرب ]”© والطريق سببين مستقلين ؟ . 

قلت : قد شرطوا في ذلك الاشتراط في أصل النهر أو بجاري الماء. وفي نفس 
الطريق » فسبييُّهما راجعة إلى سببيّةِ الشركة في الشيء الذي لم يقسم . 

وقد عرفت أن الاشتراك في ما هو [ جزء ]2 للشيء اشتراك في ذلك الشيء » فإن 
بحرى النهر المشترك المتصل بالأرض جزء من تلك الأرض » وكذلك طريقٌ الأرض » أو 
الدار المشتركة المتصلة .ما هي طريق له جزء من ذلك الشيء » وقد سبق تقريره . 


.)١508( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(0) : في " السنن " 391/7 . 

(5) : في " السئن " رقم )70١5(‏ . وهو حديث صحيح . 
(4) : تقدم آنفا . 

(0 : في ()( للشريك ) . 


(1): في (جل) جنس . 
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فعلى هذا لا وجة لتعديد الأسباب بأنها كذا وكذا وكذاء بل [ سبب ]”() ثبسوت 
الشقعو سبي وميد عو الاشعر الك في شنئء م يُقَسَمْ جميع أجزائه بأن وقعت الحدود , 
وصُرقتٍ الطرق . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . وإلى هنا انتهى الكلام على [ ما يحتاج إليه ]7 
وال اانا بح كدر الت وو انق نش لوا بجع و ور الفا ١‏ ال اي 
وسلك بما قرره به في مسلك سوي » والحمد لله أولاً وآخيراً . 

انتهى [ تحريره بقلم البخيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما - . 

انتهى من نخطه زيدَ رفعة وأَديْمَ للعالمينَ نفعُةُ في شهر رجحب سنة 0]]/4[1515 . 

ا ل 
العلامة على بن أحمد هاجر””» على رسالة كشف الأستار في حكم الشفعة باعنوانوفتحتال 


مقرّضا : 
شير السياة الريصسييان برغز علس الفسركن 
فلقد آباك من العلوم جوامتحرا سيك مية عن علصو القتبان 
قد أشرقت أكوائنا بعلومه شأن البدور تضيء في الأكوان 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 
. زيادة من و(حج)‎ :)( 
. في (ح) بسؤال‎ :)5( 
. زيادة من (أ)‎ :)54( 
.ه1١70 (ه): علي بن أحمد هاجر الصنعاني ولد سنة‎ 
ترحم له الشوكان ني " البدر الطالع " رقم (7017) فقال : " وله قراءة على في علم المنطق في مدة‎ 
" سابقة » وهو يفهمه فهما بديعاً ويتقنه إتقانا عجيباً وله قراءة على أيضاً في " الكشاف " و " المطول‎ 
. " ... وني شرحي على " المنتقى " .... وهو قوي الفهم » جيد الإدراك » صحيح التصور‎ 
. التقصار " (ص777)‎ "»)"٠01( رقم 758)؛ " البدر الطالع " رقم‎ ١١7/7( " انظر : " نيل الوطر‎ 


مخض 


ولأن حوى كل الكمال فإنه عن وصفه الجاري على الأزمان 


سبحان من جعل الفضائل كلها فيه وفصّله على الأقران 
ا ال 000 


[ انتتهى تحريره من نسخة على نسخة المصنّف - عافاه الله - القاضى العلامة زينة 
العصر » وفريدٍ الدهر محمد بن علي الشوكان - حفظه الله - . وكان الفراغ من رقم هذه 


5 كتبه الفقير إلى ربه المعترف بذنبه » الراجي عفو ربه إسماعيل بن إبراهيم بن أحسن 
اله 5 


(1) : زيادة من (ب) . 
)١١‏ : كلمات غير مقروءة 5 


(4): زيادة من (ح) . 


مون 


هداية القاضى 
إلى 
حكم تخوم الأراضي 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 


المسي 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . نحمدك لا نحصي ثناء عليك » أنت 
كنا اتيك على تسلف وتضيان على رولك زآله ويسم ابيا #تسنيوا : 
وبعد : فإنّهِ ورد إلي سؤال من مولاي العلامة المفضال صفيٌ الكمال حسنة الآل 
أحمد بن يوسف زبارة سدد الله أنظاره ولفظه " ما قولكم في العروق الممتدة .. 
آخر الرسالة : " ولا من باب التغيير إلى غرض أو إلى غير غرض . وفي هذا 
المقدار كفاية » والله ولي التوفيق . ٠‏ 

حرر امجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في ليلة من ليالي شهر القتعدة 
سنة /1١511اهدا.‏ 

نوع الخط : حط نسخي واضح . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 5 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 
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لي 


لفون 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مذ لخدي ثناء عليلق انث كنا ال عق مساك ونما علن زسسر لك 
وآلفة و شام ابيا كبر , 

ا 

فإنّهِ ورد إل سؤالٌ من مولاي العلامة المفضال صفيّ الكمال » حسنة الآل أحمد بن 
بواتق ناوا > مويلاف ان انظ تن سوقط 
ما قولكم في العروق الممتدة من أرض الغارس إلى أرض غيره إذا حصل ذلك ؟ فهل 
لصاحب الأرض الممتدة إليها العروق قَلْعُها أم لا ؟ وهل لصاحب الأرض الي نشأت 
أصل العروق من أرضه أن يدخل إلى الأرض الممتدة إليها لقطع العروق أم لا ؟ وبعد 
قَلِْها لمن يكون العِرّق ؟ هل للذي قلَعَهُ أم لمن له أصلٌ العرق » أو لمن امتدّ إلى أرضه » 
وإذا نبت في الأرض الممتدّ إليها أشجار أصلِها من ذلك العرق الأصلي » فهل تكون تلك 
الأغصان لمن نبت في أرضه أو لمن العِرْق الأصلي في أرضه , أو لمن بت أو بيتهماء 
وذلك مثل شجر الكُمتْرى » والقَرْع » والآجحّاص » والحلآل » نعم وإذا كان مث الحلال 
الذي إذا غرس في الأرض الحارة أهلكَ أودية » وامتد إلى المزارع حى يبطلها » فهل يجوز 
الغرس لذلك بين الزارع ؟ ويُجتْبُ الأشجار ال يضرّها كالعنب أو لا يحوز ؟ وإذا أهلكَ 
اقرح ا انب يسو رع لانن ل ول يود ار بعتا وا يي 
وإذا تعدى في السبب فهل يكون حكمُّه ضمان نقصان الأرض ؟ أو أنه يملك الأرض 
وتلرمُة القيمة © أو يكون .حكحة حكم الغاصب إذا غير الغين إلى عرض أو إلى غير 
غرض » أو لا يلزمه شيء ؟ فهذه الأطراف تفضلوا بالتصفح لها وما سنح مسن الحسواب 
اللاي شه السكوث علواة "اقول مه :قا ل لمحن امزال تسللة 3 
اعادو و ملت فيا (انظار والأعراقت عل الدهوز اهو : 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 


لضن 


وأقول : الجواب ينحصرٌ في وجوه : 

الوجه الأول : فيما ذكره أهل علم الفروع في تخوم الأرض » وهم يريدون بالتخوم 
باطنّ الأرض لا حدودها كما سيأق بيأله - إن شاء الله تعالى - . وعلى تحقيق هذا الوجنو 
يوقق جواب جميع ما سأل عنه السائلٌ - كثر الله فوائده - . 

فاعلم أنه قدٍ اضْطْرب كلام أئمة الفروع في ذلك غاية الاضطراب ار برجا 
يفيدٌ أن التخوم لا تَمُلَكُ بل عي حقّ فقط » وتارة يذكرون ما يفيدُ أها ئُسْلَكُ . فين 
الواشيو ال ممفلات وها حك ادها ماتردف و للم [11إ باق ساتعو ان لاط 
ف البيع معدن ولا دفينٌ”" » وصرّحوا أنه يجوز أذ المعدن من مُلْكِ الغير » وأنه لمن أده 
لا لمالك الأرض . 

ووقع ف كلام بعضهم التفصيل فقال : يجوز أَحمْذ المعدن من ملك الغير إذا كان من 
غير جنس الأرض » لا إذا كان من جنسها , وهذا التفصيل هو الصواب . وقد أشار إليه 
جماعة من المحققينَ منهم النجري ف المعيار » فكلامُهم ف المعدن يفيدُ أن تخوم الأرض لا 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغي " (40/4 41-7 ؟) : والمعادن الجامدةٌ تملك بملك الأرض الى هي فيهاء 
لأنّها جزء من أجزاء الأرض » فهي كالتراب والأحجار الثابتة » بخلاف الرّكاز » فإنّه ليس من أحزاء 
الأرض ء وإِنّما هو مودع فيها » وقد روى أبو عبيد في " الأموال " (ص1729-778) بإسسناده عن 
عكرمة مولى بلال بن الحارث المزنٍ » قال : اقطع رسول كَل بلالاً أرض كذا » من مكان كذاء إلى 
كذا » وما كان فيها من جبل أو معدن . قال : فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز أرضاً » فخرج 
فيها معدنان » فقالوا : إِنّما بعناك أرض حرث . ولم نبعك المعدن » وجاءوا بكتاب القطيعة الي قطعها 
رسول الله يٍ لأييهم » ف جريدة » قال : فجعل عمر يمسحها على عينية » وقال لقيّمه : انففر مما 
استخرحت منها » وما انفقت عليها فقاصّهم بالنفقة » ورد عليهم الفضل » فعلى هذا ما يجده في ملك 
أو في موات فهو أحق به . 

وقد روي أنّها : تملك ,ملك الأرض الى هي فيها لأنّها من نمائها وتوابعها فكانت لمالك الأرض » 
كفروع الشجر المملوك وثمرته . 
وانظر : " المجموع " (5950/11) , " الحاوي " (517/3) . 


وض 


تَمْلَكُ » وهكذا كلامهم في الشفعةٍ » فإنه ذكر جماعة من أهل الفروع منهم صاحبٌ 
القعيعة والكر كي باه فى كان شين لفن ره و بكر كي الما لذ دوفن هذا 
فيك أنه قن دنسم للك بكسات:المزيفة العليا قل الأرض عير انه الناي ظون ]كاهو حمق ا 
ملك » وهكذا ذكروا أن عروق الأشجار المغروسة في الأرض الِْاة والأرض المبيعة 
يكوك من اللقرق التابعة 010 بهذا يديد أن المحوع سن لا ملك 

زذكرواتق السسحد الحككه قاين مايق أقراره با اانه ذا دهن قزاره 0" 


وهكذا الأرض الموقوفة7” إذا ذهب قرارها جاز بيعُها . وهذا يفيدُ أن التخوم ملك 


. )١47/5( " انظر " المغئ‎ : )١( 
قال النووي في " المجموع " (8.0/15") : أما المسجد فإنّه إذا انهدم وتعذرت إعادته فإنه لا يباع محال‎ : )١( 
. لإمكان الانتفاع به حالا بالصلاة في أرضه , وهذا قال مالك ذه‎ 
وقال أصحاب أحمد : إذا تعطلت منافع الوقف كدار انهدمت أو أرض عادت مواتا أو مسجد‎ © 
انصرف أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله ول يمكن توسيعه ف موضعهء‎ 
أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه » جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته وإن‎ 
مك الانتماح يشيءاجدابيع جميعه:‎ | 
. )171-770/8( " المغئي‎ " 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )( 
قال محمد بن الحسن : إذا خرب المسجد أو الوقف » عاد إلى ملك واقفه » لأن الوقف إِنّما الوققف‎ 
إنّما هو تسبيل المنفعة » فإذا زالت منفعته » زال حقٌ الموقوف عليه منه » فزال ملكّه عنه . وقال مالك‎ 
والشافعي : لا يجوز بيمُ شيء من ذلك » لقول رسول الله يل : " لا يباع أصلّها , ولا تبعاعء ولا‎ 
: طبن ولا توويك * لان نا الا غور يس ايع قاد متا لأ عزراييه مع لهاع تالس‎ 
. والمسجد أشبه الأشياء بالمعتق‎ 
. )3931/17( " المجموع‎ " 
قال ابن قدامة في " اللغى " (881/4) * " ولنا : ما روى أن غمر ضيه كتب إلى سعد » لا بلغه أنه‎ 
» قد نقب بيت المال الذي بالكوفة » أن انقل المسجد الذي بالتَّمّارِين »واجعل بيت المال في قبلةٍ المسحد‎ 
- . فإنهِ لن يزال في المسحد مصل . وكات هذا بمشهد من الصّحابة » ولم يظهر خلافه » فكان إجماعاً‎ 


لير 


لا حق , لأن الحقوق لا يجوز بيعُها » ولا يضمن متلفها ولا غاصيها وقد صيّح بأن 
التخوم تملك صاحب البستان في الشفعة » وامحترسي في حاشيته في العضب عند الكلام 
على من حفر بثرا”" » ثم طمّها » وهكذا يدل على أن التخوم تملك ما ذكروه فيمن حفر 
بثرأً في أرض مغصوبة فزادت بها قيمة الأرض » ثم طمّها فعادت قيميّها كما كانت ؟ قالوا 
سيقي وياد الشف ولؤاطالة اهل اذى تسلف الريك ار الكورة » 
وهي من التخوم . 

ومكن أن يقال : إن التخوم بعد حفرها قد صارت كظاهر الأرض فزيادة الأرض 
مضمونة على الغاصب باعتبار ما كان قد ظهر وخخرج عن كونه من التخوم . ومنهم 
من فصّل في التخوم فقال : إفها مباحة فإن ظهرت بفعل المالك نحو أن يرفعَ الطبقة 
امنيا ويعد الى العلاقة التسفان قزها فصي ملكا + وشكذا 2 طعة طن مدل الحايله 
فإهها تصيرٌ ملكا . وأما إذا ظهرت لا بفعل امالك نحو أن يجتحف السيل الطبقة العاييا 
فإن المالك لا يملك الطبقة السّفلى . وقد أشار إلى هذا صاحبُ المعيار فقال : إن العلة 
في عدم ملك باطن الأرض أن ما لم يستند إلى فعل فهو باق على أصل الإباحة ع 
انتهى . ٠‏ 


- ولأت فيما + كرقاء اتشقاء الوق ععناه غيل تعزن إرفائه بورق قراحت للف : 

قال ابن عقيل : الوقف مؤبّدٌ , فإذا لم يكن تأبيده على وجه يخصّصه استبقاء الغرض » وهو الانتفاع 
على الدّوام في عين أخرى , وإيصال الأبدال حرى بحرى الأعيان » وجمودنا على العين مع تعطيلها 
تضبيع للغرض . 

ويقرب هذا من الحدي إذا عطب ف السفر » فإنه يذبح في الحال . وإن كان يختص بموضع فلما تعر 
ا ل ا 
تعذره 7 فضي إلى فوات الانتفاع بالكلية » وهكذا الوقف المعطّل المنافع . 

وانظر : " المجموع " 1/107م- 89م , 

. )258/4( " انظر " المغ‎ : )1١( 


ل د 


وهذا مب على أن الْحْبِيْ إنما بملكُ [١ب]‏ الطبقة الي يباشرها بالعدر ع فر مارك 
ما نقله بالحرث لا ما تحنّه . 

وعلى الجملة فقد تحصّل من مجموع ما ذكره أهلّ الفروع مما أشرنا إليه ومن غيره 
أقوالٌ : 

أحدها : أن التخوم على أصل الإباحةٍ ليست هملك ولا حقّ » ويلزم على هذا الققول 
أنه لو امجْتَحَفَ السيل الطبقة العليا » ثم حرث الطبقة السفلى غَيْرُ من كان مالكاً للطيقة 
لكان أ قطي ملكا لني ولب تلن كا تنانكا الططية العليا سيد ولو كان افيا مين 
الأرض » فنقلَ الطبقة العليا » ثم حرث الطبقة السُفلى صار مالكاً لتلك الطبقة» ول يَجْدٌْ 
لمن كان مالكاً للطبقة العليا منعُه .وهكذا لا يجوز لمالك الأرض أن ينمٌ مَنْ أراد أن يأخخذٌ 
التراب من تخوم أرضيه على وجهٍ لا يباشرٌ الطبقة العليا » نحو أن يحفْرَ حفرةً مسن ارج 
الأرض » ثم يتناول تراب تخوم تلك الأرض حي لا يبقى فيها إلا الطبقة العليا على فسرض 
استمساكها بعد حفر ما تحتها . 

القول الثاني : أن تخوم الأرض حقّ لمالك الأرض » فليس لغيره أن يُحْييها إذا ذهبتٍ 
الطيقة العليا إلا يان مر" كان تالكا شاعو كدلك بين له أن بعد وراب لدوم إلأ باون 
ا مالك .ولا قزق على هذا القول بين:منا لو حاتت الطبقة العلية باقية ‏ أو التتحفهاً السيل 
أو نقلها المالكُ أن الطبقة السفلى حقٌّ فقط لا بملِكّها مالكُ الطبقة العليا إلا بإحياثها . 

القول العالت :إن متحت الطبقة الغليا حدق ماادامت الطيقة الغلياع فإذا زالنتة يفعسل 
المالك » أو بفعل غيره صارت الطبقةٌ السفلى مُلْكاً له » وهكذا كل طبقةٍ من طبقات 
الأرض تصيرٌ مملوكة له بظهورها » وانحسار الطبقة الي فوقها . 

القول الرابعٌ : أن الطبقة العليا إن زالت بفعل المالكٍ كانت الطبقةٌ الي تحتها ملكا , 


* 


وإن زالت بفعل غيره كانت حقا . وقد أشار في البحر”' إلى ما يفيد هذا . 


.)1 85/45: )01( 


7 


القول الخامس : أن تخوم الأرض ,لك » وقد تقدمت الإشارةً إلى من صرح بذلسك . 
وقد حكى صاحب الغيث”'' عن أبي حنيفة” والشافعي”" أن المعدِنَ ونحره مُلْكٌ 
لصاحب الأرضٍ » وكذا حكى صاحبُ شرح الأثمار”' [17] عنهما » وعن الناصر أن 
المعدن يدحل في بيع الأرض » وهذا يفيد أَنهُم يقولون بملك التخوم . 

فإن قلت : إذا كان الاختلاف في التخوم على هذه الأقوال » فما هو الحقٌ عن دك ؟ 
فإن سَرْد الأقوال بلا بيان لراحجها من مرجوجها لا يأني بكثير فائدة . 

قلت : الراححّ أن التخوم بملكها من أحَبَى ظاهر الأرض » وباشرها بالحرث ونمحوهء 
وأنه لا فرق بعد مباشرة ظاهر الأرض با ينبت به الإحياء بين الطبقة العليا » وما تحنتّها إلى 
آخر جزء من الأحزاء ؛ فمن ملك ظاهرٌ الأرض ملك باطتّها با فيه من حجارة » وأبنية» 
ومعادن » وغيرٍ ذلك » فلا يجوز لغيره أن يتناولَ شيئاً من تخويها بحفر » ونقل » وغيرهصا 
إل برضى المالك » والذليل على عذااما الفرية اتج 001 2 والترمزي0©© وصححه 2 
والنُّسائي”" » وابن حِبّان0) من حديث جابر أن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : 


ب« ” ه©6 


ع ع 7 أ 
مَنْ أحيا أرضا ميتة فهي له " . وما أخرجه أحمد”؟ , وأبو داود7 2ع 0 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 

(5) : انظر " المغ " (15/5؟) . 

(5) : انظر " المجموع " (590/11) . 

(5) : تقدم التعريف به . 

(0) : في " المسند " و79 ٠.‏ 981 . 

(7) : في " السنن " رقم )١175(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
(9) : في " السنن الكبرى " (4/9 ١‏ ؟ رقم 55/اه) . 

(8) : في صحيحه رقم (5/ا١ه‏ ) .)١‏ وهو حديث صحيح . 
/١( :)9(‏ هلف 85ل 09.0). 


. )70307( في " السئن " رقم‎ : ٠١ 
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٠١ 


ا 93 ف 5 5 1 1 
والترمذي”'' وحسّنه » والنسائي”2 من حديث سعيد بن زيد قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " من أحيا أرضا ميتة فهي له , وليس لعرق ظالم حق " » وقد 
1 8 7 7 2 
أعله الترمذي بالإرسال'" » ورجّح الدارقطييّ إرساله2؟ . 

ع ع وإه 2 لع 
وما أرحجه أحمد”" والبخاري7؟2 من حديث عائشة قالت : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فبايعنّه فقال : " من سبق إلى ما لم يَسْبقَ إليه مسلمٌ فهو له " . 
وما أخرجه أحمد''' , وأبو داود”' " , والطبراني” '' » والبيهقي”"©» وابن الجارود””") 


#ّ 


وصححه . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من أحيا أرضا ميتة 


فهي له " . 
فيه الأحادييت تدل أن من أؤقعَ على الأرض ما يُسَّمَّى إحياء ملك ما يصدق عليه 


. )١7074( في " السنن " رقم‎ : )١( 

. رقم .5لاه-57لاه)‎ 2005-14٠١ 4/9( " في " السنن الكبرى‎ : )١( 

5) : في " السنئن " (577/8) . 

(5) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " )١١9/7(‏ . وهو حديث صحيح . 

(ه) : في " المسند " )1١7١/5(‏ . 

(5) : في صحيحه رقم (57178؟) . 

(7) : في " السنن " رقم )1١171(‏ وفيه ثلاث مجهولات . 

(8) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (179/7) . وهو حديث ضعيف . 

(9) : في " المسند " )3١/9(‏ . 

. )701/( في " السنن " رقم‎ : 0١ 

(01) : في " الكبير " (/ا/ رقم 2545152548501 25458 205855ا545). 

. )١58/5( " في " الستن الكبرى‎ : )١١ 

. بسند ضعيف لعنعنة الحسن البصري‎ )٠١١0( في * المنتقى " رقم‎ : )١( 
. ولكن الحديث صحيح بشواهده والله أعلم‎ 


حت مض 


لفظ الأرض » ويتناوله هذا الاسم » ولا ريب أنه يصدق على باطن الأرض كما يصدق 
على ظاهرها » ولم يأت في لغةٍ العرب » ولا في اصطلاحات الشريعة المطلهرة أن هذا 
الاسمّ يصدق على جزء من الأرض [؟ب] » وهو ظاهرُها دون غيره من الأجزاء . ومن 
زعو :ولاك فقن تحاءنعا لأتيفيةه عقن ولا غزح + ولا لغة + ولا عراف عاء ولا حاص . 

ولا يرتاب من يفهم كلام العرب أن الضميرٌ قد عاد من قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فهي له إلى الأرض الي وقعَّ عليها الإحياء المذكورة في أول الحديث » وَوِرَانَ هذا 
الكلام قول القائل : من دخل الدارٌ فهي له ؛ فإن هذا التركيب فيه ل التحدار بجميع 
أجزائها تصيرٌ ملكا للداحل بمجرّد الدخول , ومن زعم أنه لا بملك إلا الموضمٌ الذي قعد 
فيه من الدار » أو وضع قدمٌَ عليه فقد أخطأ عط بينا» وجاء بما لا تعرفه العسرب » ولا 
تفهمه » وهكذا قول القائل : من مَثْلَ بعبده عْقَ عليه ؛ فإنه إذا أوقعٌ على بدن العبدٍ ما 
ل ا العبدُ كله حر ؛ ومن زعم أنه ل يق إلا اوضع الذي وقعست 
الكلة عله فقت اخرى على 'للثة لريب #ثوعلى اقوافه ريده ما لبس اهما وهكذا كل 
تركيب من التراكيب العربية المؤدية لمثل ما ذكرناه » وهي كثيرة لا يحيط يما الحصرٌ » 
ولن اراد الأريات ها أردنافت وقكر ند ولالة الدليل الذي لكام غلى نوه لاوش فبجسه 
شلك ولا شبهة , 

وغا يلال على ما و كرناء قن فلك اهطحي للقن عليد! © نون عايعة أنه رسعو 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من ظلمٌ شبراً من الأرض يطوّقه الله من سبع 
أرضينَ " » وأخرج نحوّه الشيخان”" أيضاً من حديث سعيد بن زيد . وأخرحه أيضا 

0 وقيل 13 رن عذريث أي +" 
)١(‏ : البحاري ف صحيحه (455؟) ومسلم رقم .)١53177/١417(‏ 
(1) : البخاري ف صحيحه رقم (؟455؟) ومسلم رقم .)١517/١519(‏ 


(5) :ف " المسند " (؟ مالم . 


(4) : في صحيحه رقم .)١511/١541(‏ 


فس 


والدويطة نيو الجر "ابو لسري 190 بين بعدرا نازو قي يوا خروفه اقنا ابن شاه ان 
صحيحه”” » وابن أبي شيبة في مسنده”” » وأبو يعلى”2 من حديث يعلى بن مرّة . 

وأخرجة يفا العقيلى في تاريخ الضعفاء”؟ من حديث المسور بن مخرمة . وأخرحه 
أيضاً الطبراي ["1] ف الكير" فق خدية :كناد بن وس ا ا 57 
عدي تين أن اوقاين و الخريفة اننا نودشني "امود وتكية أل نالك 
الأشعوي بإهاة جني 

ا 7 الطبراي0” 20 رانو 077 من مرق الحكم بن الحارث تلفي : 
وأخرجه أيضاً الطبرابي”17© من حديث أبي شرح الخراعي . 


. )99/9( " في "المسند‎ : )١١ 
. )5151( في صحيحه رقم‎ : )١( 
.)51١55( رقم‎ : )9 
. في مصنفه (56/5ه-55ه)‎ : )4( 
. )14/ في مسنده (417/9؟ رقم‎ : )5( 
. )١١9/5( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )5( 
. )7110١ رقم‎ 59/0 : )0( 
وقال : وفيه قزعة بن سويد وثقه ابن عدي وغيره وضعفه‎ )١77/5( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. أحمد وجماعة‎ 
. من حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح‎ )١579( في " السنن " رقم‎ : )8( 
. )3١5٠0 في مصنفه (0517/5 رقم‎ : )9( 
. )١158-1557/1( " وفي " الصغير‎ )91١1071( في " الكبير " رقم‎ : )٠١ 
وقال : فيه محمد بن عقبة السدوسي وئقه ابن حبان وضعفه‎ )١77/4( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. أبو حاتم وتركه أبو زرعة‎ 
. )١١9/7( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )١١( 
. )4917 رقم‎ ١85/75( في " الكبير " رقم‎ : )1١ 


وأورده الهينمي في " المجمع " )١177/4(‏ وقال : وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف . 


فقون 


والبوجه ار 0121" عزو سيد وك ابرح فوط وجرا خرصة ايها الطزوار الاو ميف القت 
مسعود . 

ووجه دلالته أنه قال : " من عَصّبّ شبراً من الأرض , أو ظَلَمَ شبراً , أو أخذ شبراً 
أو سرق شبرا , أو اقتطع شيراً" , على اختلاف الروايات . وظاهرّه أنه لافرقَ بين أن 
يكون المغصوب من ظاهر الأرض أو باطِنها » ومن زعم أنه مختصٌ بالظاهر دون الباطن 
نط خانها ا يقت وي قغيله ننه العرب: + وخالف ما يدل عه ترك يل دلبل ين 
عقل ولا نقلٍ » وما يوضحٌ هذه الدلالة » وعنعٌ أن يراد ما حلاف ظاهرها ما ذكر في 
الحديث من تطويقه من سبع أرضينَ إن حُملَ على معناه الحقيقي . 

قال الكافظ ابن حرق :شن البازي"؟ :إن الكديت يدل على أن من ملحللة ارظن 
ملك أسفلها إلى منتهى الأرض وله أن عنم من حفر تمتها ميرباً أو بثراً بغير رضاه » وأن 
من ملك ظاهِرَ الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة » وأبنية » ومعادن » وغير ذلك » 
وأمالة أن كول القن كاه ا ا لو اناري 

إذا تقرر لك بهذا كسان اروك اين أنه شرم بالمعى الذي أراده أهل الفروع 
تُمْلَكُ بالإحياء لظاهر الأرض عرفت الجواب عن جميع ما أورده | الله 
فوائده - من تلك المسائل كما سيأقٍ . 


. رقم 5947 - شاكر ) بإسناد صحيح‎ 4١7/19 :١( 

(؟) : في الكبير رقم )٠١515(‏ وأورده الهيشمي في " المجمع " (175-117/1/4) وقال : رواه أحمد والطبرانٍ 
في " الكبير " وإسناد أحمد حسن . 

م : ره/١0).‏ 

وقال القرطبي في " المفهم " (2/4) : وقد استدل بعضهم به : على أن من ملك شيئاً مسن الأرض 

مألفا فق اراد افك مااشد هدي مملوة او كو فهو لد وقد امكل و ذللةتق اللاهي 
فقيل ذلك وقيل هو للمسلمين . وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر من يجساوره . 
وكذلك أن يرفع في الحواء المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد » فيمنع . 
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الوجه الثاني : من الوجوه الي اشتملَ عليها الجواب هو إِيضاحٌ معي التعصوم لغة 
[*/ب] واصطلاحاً : 

أما في اللغة : فقال في القاموس("؟ : التْخُوم بالضم الفصل بين الأرضينَ من المعالِم 
والحدود مؤنثة » والجمع تخوم أيضاً ونُحُمٌ كعنق » والواحد بحم بالضم» وقريسة : 
وبفتجها وأرضنا تتام أرضّك تحادها . انتهى . 

وقال في النهاية'"2 : " ملعون من غيَّر توم الأرض " , أي معالِمّها وحدودهاء 
واحدُها ْم . قيل : أراد يما حدوة الحرم خاصّةٌ . وقيل هو عام في جميع الأرض » 
وإيراد المعالم الي يهتدي بما في الطريق . وقيل : هو أن يدعلّ الربحجل في ملك غيره 
فيقتطعه ظلماً . ويروى توم بفتح التاء على الإفراد » وجمعه تُعحُم بضم التنساء والخاء 
امن 

وقال في المصباح”" : الْْخَمْ حدّ الأرض » والجمع تنوم مثل فلس وفلوس . وقال ابن 
الأعرابي0) وابنُ السّكيتو” : الواحدة تخوم , والجمع حم مثل رسول ورَسلٍ ٠‏ والتخمة 
وزان رَطَبَةٍ » والجمع بحذف أقام: والعطمة لحة رواقاء سردل مروؤار لأا من برعاي 
نّم على افتعل , ونّخيم َم من باب تَعِبَّ لغة انتهى . 

إذا عرفت هذا علمت أن إطلاق التخوم على باطن الأرض لم يرد ف لغة العرب » بل 
هو اصطلاح لجماعة من المصنفين في علم الفرو ع » كما وقع في المؤلفات الفروعية الي 
قدمنا النقل عن بعضها . 

الوجه الغالث : من الوجوه المشتملة على الجواب . اعلمٌ أنَّا قد قدمنافي الوحه 


.)١؟؟5ص(‎ :)١١ 

:7م -41ل). 

9) : رص6؟). 

(5) : عزاه إليه صاحب " المصباح المنير " (ص58) . 
(ه) : عزاه إليه ابن منظور في " اللسان " (51/9) . 


افونا 


الأول الحواب عن مسائل السؤال إجمالاً » لأا جميعها ترجمٌ إلى مسألةٍ كون التخوم مُلكاً 
أو حقاً على ذلك التفصيل السابق في تلك الأقوال » وهانحن الآنّ بحيب عن كل مسألةٍ 
من مسائل السؤال على طريق التفصيل فنقول : 

أما سؤاله - كثر الله فوائده - عن [4أ] العروق الممتدة من أرض الغارس إلى أرض 
غيره إذا حصل ذلك » فهل لصاحب الأرض الممتدة إليها العروق قلعها أم لا ؟ . 

أقول : لصاحب الأرض قلع العروق الي تمتدٌ إلى تخوم أرضيه”"» أما عند من يقول إن 
التخوم تُمْلَكُ كما هو الراجمٌ فالأمرٌ في ذلك ظاهرٌ » لأن الإجماع قائمٌ على أن للمالك 
أن يدفعَ ما يرد إلى ملكه بغير إذنه » سواء كان يضر بما أم لا ءوأما على قول من يقول : 
إن التخوم حقٌ لا ملك فكذلك لصاحب الأرض أن يقلعٌ العروق الممتدة إلى تخوم أرضهء 
لأن لصاحب الحق أن نع الغير من الانتفاع بها له فيه حل كما قالوا في التحجٌّر » وله 
شكدونا جار : 

وأيضاً هاهنا وجةٌ دقيقٌ لطيفٌ مسوّغٌ لقطع العروق على جميع الأقوال , وهو أن 
مالك الأرض عند حفره للعروق الي يريد قطعّها السارية من ملك غيره إلى تخوم أرضيه قد 
صار بذلك الحفر مالكاً الجميع ما يحفرّه » فعند انتهائه إلى العروق صار مالكاً للتخوم الي 
انتهى حفره إليها » فهو عن قلع تلك العروق قَلَمَهًا عن ملكِه ‏ وإن كان قبل الحفر قا 
على قول من قال : بأن التخوم حقٌّ لا ملكٌ . 

ولا يبت لصاحب العروق الممتدة إلى أرض غيره بمجرّد امتدادها إلى التخوم ؛لاحق 
ولا ملكٌ . لأن بحرد امتدادها ليس بإحياء » وهو ظاهرٌ [4ب] » ولا تحجر لأنه إنما يكون 
بشعل الفاغل اناد القرروق: ل فعا له قد ولو فرطك اند اث فجله لكان وت انالك 
أو الحق لصاحب الأرض مانعاً من إحيائها وتحجرها . وقد تقرر أنه لا يجوز إحياء"؟ ما 


. )١ 58-1 انظر " المغي " (1//8ه‎ : )١( 
. )١51/-157/2( " (؟) : انظر " الحاوي الكبير " (84/9") . " المغئ‎ 


لفق 


هو حقٌ من حقوق الأرض لغير مالكها كالمراهق الي ينصبُ منها السيلٌ إلى الأرض » فلا 
يجوز للغير أن يحرثها أو يفعل فيها فعلاً يعَدُ إحياء » ويتأنّ عن ذلك الفعلٍ انصبابُ الى اء 
إلى غير انحل الذي كان ينصبٌ إليه » مع أنه 1 يكن لماع هذااغل الاعاد مي 
وهكذا لو كان الرجل يستحقٌ المرور من موضع مخصوص فليس لغيره أن يمع في ذلك 
الموضع ما يمنعٌ المرور لا بإحياء ولا بغيره » مع أنه ليس هاهنا إلا برد حق لا ملك 
فهكذا لا يثبّت لصاحب العروق حقٌّ » ولا مُلْكّ في التخوم المستحقة لغيره » أو المملوكة 
على القولين » وهكذا يجوز لصاحب الأرض أن يحفرَ حندقاً ما بين أرضه وأرض شريكه 
الذي يحْشّى سريان عروق غرومه إلى تخوم أرضه إن كان بينهما موضمٌ غير مملوك, 
ويصيرٌ بذلك الحفر مالكاً » لأنه إحياءً » فإذا قطمّ ما امتدّ من العروق فهر قطعه عن ملكه 
ولا خلاف في حوازه » وهكذا إذا جعل الختدق فيما هو من جملة أرضيه فهو يسرَّعٌ له 
قطمّ العروق بالأولى » ويمكن أن يُستَدَلَ على هذه الجملةٍ بعموم حديث : " ليس لعرق 
ظالم حقّ " وقد أخرجه أبو داود”" » والدارقطين7؟ , وغيئهيا9" . 

ناشين عافد اذ ده ؤفلد قليها [12] الى كور التروف #جانلقي الوا 
لمن له أصلّ العرق » أو لمن امتدّ إلى أرضه ؟ . 

أقول : بل يكون لصاحب الغروس »لأا لا تخر- عن ملكه بدحوها فيما هو حل أو 
ملك لغيره » كما لا تخرج الأغصان عن ملك صاحبها بامتدادها على الموى المستَحَقٌ 
للغير » أو انبساطها على الأرض المملوكة للغير . ولا فرق بين حق » وح كو ومُلْكٍء 
وملك . 
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. )70377( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(0) : في " السنن " (5/9” رقم )١54‏ . 

. )١70/8( كالترمذي رقم‎ : )7١ 
. عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله يلة:" من أحيا أرضاً ميت فهي له وليس لعرق ظالم حقا"‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 


مض 


قال السائل - عافاه الله - : وإذا نبت في الأرض المتدة إليها أشجارٌ أصلّها من ذلك 
الِرق الأصلي » فهل تكون الأغصان لمن نبت في أرضه » أو لمن العرق الأصلي في 
أرضه » أو لمن نبت أو بينهما ؟ وذلك مثل شجر الكمّئرى والقرع والآحاص والحلال . 

أقول : هذا يمكن تنزيله على ما قيل فيمن بذرٌ ييذر بملِكه في أرض الغير”؟ , 
والكلام في ذلك معروف » والذي ينبغي التعويل عليه أن يقال : العرق الذي امقد لم 
يخرج بمجرّد الامتداد عن ملك مالكه ؛ سواء بقي في التخنوم أم ظهر على وحه الأرض 
ونبت » ولكنّ صاحبّه قد شَعَّلَ أرض غبره به » فإنه علِمَ به صاحِبُ الأرض وتركه ء ولم 
يقلغه » فيمكن أن يقال : إن ذلك يجري بحرى الرضا » ويمكن أن يقال : إنه يلزم صاحب 
العرق انع ددم شل سي تلاقف الأرش نات العف #9 حرا كا ساح الأوضن تند 
علِم به وتركه » أم لم يعلمٌ » وهذا هو الظاهرٌ [دب] . 

قال السائل - كثر الله فوائده - : نعم وإذا كان مثلّ الحلآل الذي إذا غرس في الأرض 
الحارّة أهلك أودية » وامتدّ إلى المزارع حي يبطلّها » فهل يجوز الغرس لذلك بين المزارع » 
َنْب الأشجار الي يضرًّها كالعنب أو لا يجوز ؟ وإذا أهلك الوادي مثلاً حى ل يْتمَعْ به 
في الزرع الموضوع له » فهل يكون الغارسٌُ متعدياً في السبب ؟ وإذا تعدى في السبب فهل 
بكرن كه نان تمان الأرضق 5 ]و اند للك الأرض وتلرفة الفيقينحة :أو كصرة 
حكمُهُ حكمٌ الغاصب إذا غير العينَ إلى عرض » أو إلى غير عَرَضٍ » أو لا يلزه شيء ؟ . 

أقول : قد قدمنا الكلام في جواز قطع العروق لصاحب الأرض الي امتدت إلى ملكه » 
وهاهنا سأل السائل - عافاه لله - عن حكم الشجر الي بمتدٌ عروقها وأصولها وتسري في 
العادة إلى ما هو حارج عن المكان الذي غُرست فيه كالخلآل » هل يجوز غرسهُ والحال 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغن " (755-175/1) : أنه إذا غرس ف أرض بغير إذنه » أو بئ فيها » فطلب 
صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه » لزم الغاصب ذلك . ولا نعلم فيه خلافاً . 
وانظر : " المجموع " )759/1١5(‏ . 
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هذه ؛ أو يُمنعُ الغارس له في ملكه من غرميو » لأنه يسري عادةً » وينبتُ بعظه في إلرٍ 
بعض من دون تنبيستي حت يَغْلِبَ على أرض الغير ؟ والظاهر من الأدلة القاضيةٍ بالمنع من 
الضرار لا سيّما للحار أنه يُمنَعْ امالك من غرس ما يطبرٌ يحاره ؛ فإن الأدلة الدالة على أن 
الب العا ل ناش لا لاا من رضن رار سين 
أخص منها مطلقاً »وبناء العام على الخاص” واحبٌ باتفاق من يُعْنَدُ به من أثمة الأصول 
[7أ] » ولا سيما مع جهل التاريخ , فإنه في حكم الخاص المقارن أو المفارق .هدة لا تتسعٌ 
للعمل » بل قد حكى بعضُ أئمةٍ الأصول أنه وقع الإجماع”" على البناء مع جهل 
تاريخ » ومن جور الإضرار بالجار عملاً بالأدلةٍ الدالةٍ على جواز الانتفاع بالملك » ققد 
أهدر الأدلة الخاصّة »وقدّم عليها الأدلة العامة مطلقاً » فعكس قالب الاستدلال » و حالف 
في تفرييه التأصيل » وأهمل رد الفرع إلى الأصل المتفي عليه . 

وقد تقرّر أن ما حالف من الفروع الدليل » ولم يناسب تفريٌه التأصيل غير معمول 
ه» ولا مرحوع إلي » فهذا أصل يجب العمل به والتعويل عليه » وهو يفية أذ كل ما كانه 
ذريعة من ذرائع الضّرار فالواجبٌ دفعه ومنعٌه » لا يقال : إن منمّ المالش من الانتفاع بملكه 


. الكوكب المنير " (/88-785") », ” المسودة " (ص174)‎ " : )١( 
إذا ورد عن الشارع لفظٌ عام ولفظٌ خاص » قدّم الخاص مطلقاً أي سواء كانا مقترنين‎ : )1( 
وعن الإمام أحمد رواية ف غير المقترنين موافقة لقول أكثر الحنفية والمعتزلة وغيرهم » أنه إنْ تأخر العام‎ 
نسخ » وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدره , فعلى هذا القول » إن جهل التاريخ وقف الأمر حس‎ 
3 3 
وقه ترق اميه فق التعسيمن درون امها 3 أن الأ يار الخصص واه يعون الخيصل عقي‎ 
بالكلام ؛ وأن يكون متصلاً في الوقت ذاته بالنص العام » وإلا كان نسخاً لا تخصيصاً » وقال بعض‎ 
الظاهرية ؛ يتعارض الخاص والعام مطلقاً » وقال بعض المعتزلة وبعض الحنفية وهو رواية عن أحمد : إنه‎ 
. إن جهل التاريخ فيقدم الخاص‎ 
. )؟١ص(‎ " التبصرة " (ص١15) » " اللمع‎ ' 


افوس 


فيه إضرارٌ به » والإضرارٌ ممنوعٌ » فكما لا يجوز الإضرارٌ يحاره لا يجوز الإضرار به » فإن 
منعه من الانتفاع بملكه إضرارٌ به » لأنا نقول : إنما يكون إضراراً به لو فرضنا أنه لا يمكثه 
الانتفاع بملكه وطن الو ال بإضرار جاره » وليس الأمرٌ كذلك » فإنه يمكن 
الانتفاع بالملك عنافعَ عدّة » كالزرع » وغرس ما لا يضر من الغروس . وعلى فرض أنه 
لا حكن الانتفاع به إل ذلا انهه للف د" كنا زه تراهنا تندها رف يي] أمران : 

ادق دعا تمس للك 

والعاي : دفحُ المفسدة عن الحار . ودفعٌ المفاسدٍ أهمٌ من جلب المصالح وقد كسحا 
تقرر في الأصول ء فإنه لا يُلَقَتُ إلى جلب المصلحة إلا إذا كانت خخالية عن مفسدة ء لا 
إذا كانت مشوبة بها ؛ فلا يجوز تسويقُها » ولكن هذا الأمرّ الذي ذكرناه وهو منع 
الغارس من غرس ما يضر بحاره مبينٌ على أنه لا بمكن دفعٌ الضرر إلا بترك الغرس » أما لو 
أمكن دفعُه بأن يَسْعَلَ الغارسُ خندقاً في ملكِه يمنمٌ سراية أصول الغروس وفروعهاء أو 
بأن يعمرٌ جداراً مثلاً من حجر » ويحفر لأساس البناء مقداراً بمنمُ من السراية فهاهنا قل 
اندفمَّ الضرار » فيجوز الغرس . 

أما لو كانت الأرضّ لا ينتفع بها إلا بالغرس فقط » ولا يمكن الانتفاع يها بغيره فلا 
ضيرارَ ممن غرس في أرضه » لأنه وإن كان سيسري من عروق غروميه إلى أرض جاره فقد 
يسري إلى أرضيه من عروق غروس جاره مثل ما يسري إلى أرض الحار فلا إضرار . فإن 
كانت الأرض تصلحٌ للغرس ولغيره يتمكنٌ اعتبار الأغلب » فإن كان الاعاتح اق شحلة 
الأرض من المالكينَ لها هو الغرس م يسع الغارسُ » لأنه جرى على حكم الغالب » ومسن 
جرى على ذلك يكن متعدياً » والذي م يَجْرِ على الغالب كمن يزرع ملكه في أرض 
تعتادُ الغرسّ فقد رضي بإدخال الضرر على نفسه عفأما دفعُ ما يسري إلى ملكه بأن يمحل 
لنفسه خندقاً » أو جداراً في ملكه [17] بمنمُ من سريان العروق إليه » أو صيرٌ على ما يسود 
على أرضيه من ذلك » أو جرى عليه حكمٌ الغالب » وترك زرع أرضهء ويغرسشها 
ار 
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فإن لم يكن نَم غالب بل الأرضُ تصلحٌ لهذا ولهذا » والبعضُ منها مغروسٌ » والبعضٌ 
مزروع » فإن كان غرس الغارس متقدّماً على إحياء الأرض الي لحاره فالغفارس ليس 
غصبار بخارة .وان م يكن الغرس متقدماً فهذا من مواضع النظر للحاكم » ورا يختلفُ 
باختلااف الأحوال ؛ واختلااف الأشجار الي 0 ؛ فإن بعض المواضع قد تشاهكا 
الغروس الي تُْرسَ بالقرب منها » وبعضها لا تضرها » وبعض الغروس قد يضدٌ ماهو 
بحاور له من الأرض وبعضها لا يضر . 

وبالجملة فهذه الشريعة الغراء من عَرَقَها حقّ معرفتها وجدها مبنية على جحلب 
المصالح ودفع المفاميدٍ . وقد ورد مما يدل على هذا من كليات الشريعة وجزئياتها ما الو 
جُمِعَ لكان في مصنفي مستقل . 

ونا أشار :اليه« المتائل د كت الله فوافده مين أنه ]ذا عدت العروس هق أرضن العتسي 
حن بلغ الحال لا يمكن الانتفاع بالأرض في الزرع ... إلى آخخر ما ذكره . 

فنقول : حكمٌُ هذا حكم منْ غرّس غروساً في أرض الغير”" عُصْباً » إن المتويّة قلمٌ 
الغروس ؛ إذ : " ليس لعرق ظالم حقّ '” , وعلى صاحب الغروس أجرةٌ الأرض للمدة 
الي شغلها فيها بالغروس » وإن لم ينتفع » وإذا حصل في الأرض نقصُ بالغرس فعليه أرش 
النقص [/اب] » وليس هذا من باب الاستهلاك الحِسّي , ولا الحكمي » ولا من باب 
التغيير إلى غرّض أو إلى غير غرض . 

وف هذا المقدار كفاية » والله ولي التوفيق . 

حرر الحيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما - في ليلة من ليالي شهر القعدة 


سنة /1١1؟١[6]‏ . 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )5( 


حرفون 


فهرس رسائل الجزء السابع 


الرقم المتسلسل 2 اسم الرسالة الصفحة 


14 بحث في لزوم الإمساك إذا علم دخول شهر رمضان أثناء النهار. ‏ هماام 


4 بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية. الممض 
٠‏ بحث في تحريم الزكاة على الهاشمي. تففض 
١‏ الجواب المنير على قاضي بلاد عسير. انض 
١‏ بحث في جواز امتناع الزوجة حتى يسمى لها المهر. ترون 
٠‏ بلوغ المنى في حكم الاستمنى. ينض 


4 جواب على الأسئلة الواردة من العلامة أحمد بن يوسف زيارة .مم 
وتتضمن الأبحاث التالية : 
١‏ بحث في نفقة الزوجات. 
؟ ‏ بحث في الطلاق المشروط. 
"' - بحث في الصوم وأنا أجزي به. 
؛ ‏ بحث في اختلاف النقد المتعامل به. 


6 بحث في من أجبر على الطلاق. مض 

7 بحث فيمن قال: لامرأته طالق ليقضين غريمه إن شاء الله ولم اراق 
يقضه . 

0 بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا؟!.‎ ٠٠ 


بيان اختلاف الأئمة في مقدار المدة التي يقتضي الرضاع في 71410 
مثلها التحريم . 


الرقم المتسلسل 2 اسم الرسالة 


89 رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم التحريم . 


٠‏ إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات. 
١١‏ دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات. 
٠‏ المسك الفايح في حط الجوايح . 

4 جف فى الريا والنسيئة. 

6 تنبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرجا. 
7 كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار. 
هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي. 


علض 


لآ 


1 0 1 
عله 7 
التو اللا 2 
تأييت 


نفد صل ليه وضرك أعاد/ سه 
ل ا 


اعدو الثامرت 
اتن ليل تبتر 


اليتكن ‏ صت تعاء 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة وها 
مسقى في أرض مستوية كالأرض ... " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . سؤال عن أرض مشتراة من جماععة 
وا مسقن افق ارط مسنتوية كالأرطق امشثراة يرن" 
آخر الرسالة : " ... فقاطعهما بغير إذن المشتري غاصب مغيّر يتبعه حكم ضامن 
للمشتري ضمان الغاصب المعتدي , والله حل جلاله أعلم . انتهى من خطه . 
نوع الفط : خط رقعي جيد . 
عدد الصفحات : 4 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 0< سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربائ من فتاوى الشوكاني . 


اكرفوضس 
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ايض 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سؤال عن أرض مشتراة من جماعة ولها مسقى في أرض مستوية كالأرض المشتراة » 
وفيه أشجار طلح كبار لها مدة مديدة وصرّح في بصائر الشراء بدخول المساقي والسواقي 
وما يتبع المبيع عرفاً وشرعاً فادعى البائعون للأرض أن أشجار الطلح غير داخلة في المبيع . 
فهل تستحق هذه الدعوى إجابة أم لا ؟ لأنه تقدم ما يكذبها وهو مصادقتهم بالبيع وههي 
داخلة في المبيع تبعاً كما نص الأئمة عليهم السلام عليه من دخول المساقي والسواقي 
تبعاً » .. ونابتٌ تبقى سنة فصاعداً والطلح مما ينبت عادة وعرفاً ثم إن البائعين أقدموا إلى 
قطع تلك الأشجار فهل قطعهم لها غصب يستحقون عليه العقوبة والغرامة بأوفر القيم. 
وهل ثمة نص لأئمة أهل بيت النبوة عليهم السلام يخالف تصريحهم بدخول ما ذكر تبعاً 
للمبيع وهل لقول من قال أنه مباح يشترك فيه الناس كالثابت في المباح وجه في الشرع 


الشريف أفتونا مأجحورين جزاكم الله خيرا . 


يوون 


أحاب القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان حماه الله تعالى .ما لفظه : 

لا شك ولا ريب أن الشجر المذكور إن كان نابت في المواضع الداخلة تبعا للملك 
المصرح بدحوها في المبيع فلا يقبل من البائع دعوى عدم الدحول إلا أن يقيم على عدم 
الدخول برهاناً صحيحاً راجحاً فذاك وهذا معروف مألوف في كلام أهل المذهب وغيرهم 
لا ينكره من له أدى اطلاع . 

وإذا تقرر بطلان الدعوى ودحول ذلك النابت في المبيع فصاحب الأرض المشتري لما 
قد صار مستحقاً له('' ومقدماً على غيره . وهذا مصرح به في مطولات كتب المذهب 


. قال الشافعي : " كل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل‎ : )١( 
. مختصر المزني " (ص75)‎ " 
أن من باع أرضاً ذات بناء وشجر ء لم يخل حال‎ : )1١5-710/7( " قال الماوردي في " الحاوي‎ 
: ابتياعه من ثلاثة أحوال‎ 
. إما أن يشترط دخول البناء والشجر في البيع لفظاً فيدحل‎ -١ 
. ؟- وإما أن يشترط خروجه لفظاً فيخرج‎ 
وإما أن يطلق العقد ويقول : ابتعت هنك هذه الأرض غ فنص الشافعي في البيع : أن ما في الأرض مسن‎ -7 
. بناء وشجر يدخحل في البيع‎ 
ونص في الرهن : أن ما في الأرض من بناء وشجر لا يدخل في الرهن فاقتضى لاختلاف نصه في‎ 
. الموضعين - البيع والرهن - أن اختلف أصحابنا في المسألتين على ثلاث طرق‎ 
: أ- الأولى : وهي طريقة أبي الطيب بن سلمة وابن حفص الوكيل » فقد خرّج المسألة على قولين‎ 
أن البناء والشحر لا يدل في البيع ولا في الرهن جميعاً » كما لا تدخحل الثمرة المؤبرة في البيع ولا‎ -١ 
. في الرهن‎ 
؟- أن البناء والشجر يدخخل في البيع والرهن جميعا » بخلاف الثمرة المؤبرة . لأن النمرة المؤبرة‎ 
تستبقي مدة صلاحها ثم تزال عن نخلها وشجرها » فصارت كالشيء المتميز » فلم تدعحل‎ 
إلا بالشرط » والبناء والشجر يراد للتأبير » والبناء يحري بحرى أجزاء الأرض فصار داخلاً في‎ 
. العقد‎ 


ب- الطريقة الثانية : وهي طريقة أبي العباس : وهو أنه جعل اختلافه اختلاف نصه في الموضعين على - 
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واعتصر اق وصروطوا ينها وابناية عر تكسن أ اعد يقن راد لول تعلن بذ رشي 
صلى الله عليه وآله وسلم : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه [7أ] فهو له " أخرجه أبو 
دارو ومفيع الدزيي الام 


وهذا إذا حصل بحرد السبق بالتحجر فكيف إذا كان الموضع مسبوقا إليه منذ أزمان 


- احتلاف حالين : 
فجعل ما نص عليه من دخول ذلك البيع محمولاً على أنه لو قال : بعتك الأرض بحقوقها » يدل ف 
البيع البناء والشجر لأنّه من حقوق الأرض ولو قال مثله في الرهن لدخل . 
وجعل ما نص عليه من روج ذلك من الرهن محمولاً على أنه قال : رهنتكك الأرض ولم يقل 
بحقوقها » فلم يدحل في الرهن البناء والشجر لأنّه أطلق , ولو فعل مثله في البيع لم يدحل ولا فرق بين 
البيع والرهن . 
- الطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي » وأبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا : أن 
احملوا جوابه في كل واحد من الموضعين على ظاهره وجعلوا البناء والشجر داخلاً في البيع بغير شرط » 
ولم يجعلوه داخلاً في الرهن إلا بالشرط » وفرقوا بين البيع والرهن بفرقين : 
-١‏ أن عقد البيع يزيل الملك » فجاز أن تكون ما اتصل بالمبيع تبع له لقوته وعقد الرهن يضعف عن 
إزالة الملك » فلم يتبعه ما لم يسمه لضعفه . 
؟- أنه لما كان ما حدث في البيع للمشتري » جاز أن يكون ما اتصل به ثم قبل المشتري » ولما كان ما 
حدث في الرهن » لا يدحل في الرهن » اقتضى أن يكون ما تقدم الرهن أولى أن لا يدحل الرهن . 
© والثابت على الصحيح من القول : أن البناء والشحر يدخل في البيع فكذا كل ما كان في الأرض 
متصلاً يما من مسمياتها سواء أكانت آجرا أو حجارة أو تراباً وكذا تلال التراب الي تسمى بالبصرة 
جبالاً » وجوخاتها » وبيدرها وقدرها . والخائط الذي يحفرها وسواقيها ال تشرب الأرض منها 
وأفارها الى فيها وعين الماء إن كانت فيها فإنه يملكها . 
انظر : " المغنٍ " (157/7» " المجموع " (5-145/11؟) » " الوسيط في المذهب " -1١59/9(‏ 
/01). 
)١(‏ : في " السنن " رقم (70171) . 
(1) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " )١١5/7(‏ من حديث أسمر بن مضرس . وهو حديث ضعيف . 
انظر : " الإرواء " رقم )١557(‏ . 


نفس 


تتناقله الأيدي من مالك إلى مالك يثبت عليه بتبعيته للملك كم سألة السؤال . وأما 
حديث الاشتراك في الماء والكلً والحطب”'' فهو باعتبار الأمور المباحة الي لم ينبت عليها 
ثابت بتحجر أو نحوه وهذا معلوم لا يشك فيه . 

والله سبحانه أعلم . 

وأجحاب : شيخنا الفقيه العلامة الحقق على بن هادي عرهب”2 حفظه الله تعالى كما 
لفظه : 

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد بحيد . 

قال في الأثمار”” : باب ما يدخحل في المبيع ونحوه ما ثبت به عرف حار وفي شرحه 
للعلامة ابن بمران ما لفظه : ْ 

ما جحرى به عرف ظاهر في الجهة إذ العرف مختلف باختلاف الجهات والمالكين فرعا 
يتسامح التجار والملوك بما لا يتسامح به النخاسون . انتهى . 

ثم قال أو المسيل حقاً أو ملكا فإن ذلك وإن كان ملكا يدحل لأحل العرف كما 


. أخرجه ابن ماجه رقم (4171؟) وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. " عن أبي هريرة 9ه قال : قال لبي هَل : " لا يُمنع الماء والنارٌ والكلا‎ 
وأبو داود رقم (74117) من حديث أبي فراس عن بعض أصحاب النبي َل‎ )5١14/5( وأخرج أحمد‎ 
. قال يك : " المسلمون شركاء في ثلاثةٍ في الماء والكلاً والنار " وهو حديث صحيح‎ 
(؟) : الفقيه المحقق علي بن هادي عرهب الصنعاني كان مولده سنة 574١1ه بصنعساء برع في النحو‎ 
. والصرف والمعان والبيان والأصول والحديث والتفسير‎ 
. )754/( مات بكوكبان سنة 1115ه . وقد ترجم الشوكان له في " البدر الطالع " رقم‎ 
-545( " رقم 755 . " البدر الطالع " رقم (448) . " التقصار‎ ١55-١715/7( " نيل الوطر‎ " 
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(") : تقدم ذكره . 


انض 


وقال بعض المحققين على قول الإمام في الأزهار”"' : فصل يدحل في المبيع ونحوه'؟ من 


(01: 550/59 - السيل الجرار ) . 

)١(‏ : وتمام النص من الأزهار : " يدحل في المبيع ونحوه للمماليك ثياب البذلة وما تعورف به » وفي الفرس 
والعِذارٌ فقط . وف الدار طرقها وما ألصق بما لينفع مكانه » وني الأرض الماء إلا لعرف والسسّواقي 
والمساقي » والحيطان والطرق المعتادة إن كانت , وإلا ففي ملك المشتري إن كان » وإلاً ففي ملك البائع 
إن كان », وإلا فعيب . 

ونابتٌ يبقى سنة فصاعداً إلا ما يقطع منه إن لم يشترط من غصن وورق وثمر » ويبقى للصلاح بلا 
أخرةك ذن (سلط عامدك هل اليس ول سبد النلقد ارسي ايقس ون ملعي لزيا والففال: 

وما استثى أو بيع مع حقه بقي وعوض »ء والقرار لذي الأرض وإلا وجب رفعه » ولا يدخل معدن 
ولا دفين ولا درهم في بطن شاة أو سمك والإسلامي لقطة إن لم يدّعه البائع والكُفري والدّرةٌ للبائع » 
والعنبر والسمكُ في سماك ونحوه للمشتري " . 

قال الشوكان في " السيل الجرار " (157-770/7) : في شرحه أقول : هذا وإن كان ردا إلى برد 
العادة فهي في مثل هذا متّبعة لأنها كاثنة في ضمير كل واحد من المتبابعين » فإذا قال : بعت منك العبد 
أو الأنة ميعلوء لكل واحداعيهم آله لدي افايكوت عَلهما ماود "عوريهما ونوارق ا جرت عتادة 
الناس في مماليكهم بمواراته على اختلاف في ذلك بين أعراف أرباب المناصب والحشمة والثروة وبين 
غيرهم » فقد يسمح الغ ومن له رياسة بما لا يسمح .به الفقير » ومن هو من أهل الحرف الدثيةٍ 
والأعراف الحارية بين الناس الي لا تخالف الشرع قد أمر الله سبحانه ف كتابه العزيز بالرد إليها كما في 
قوله في غير موضع ( بالمعروف ) على أنه قد ثبت ف الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر بلفظ : 
" ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع " - البخاري رقم (1717/5) ومسلم رقم 
)١154(‏ - ولكن الباب مببنّ على الأعراف ومن المرجوع إليه في الأعراف بيع الحيوانات الفسرس 
وغيرهما » فما كان متعارفاً به كان ف حكم المنطوق به » ولا وجه لقول المصنف : " وفي الفرس العذارٌ 
فقط " بل المتوجه الرد إلى العرف كائناً من كان » وعرف أهل بلد لا يلزم أهل بلد حر إذا تخالفت 
أعرافهم . 

وأما قوله : " وفي الدار طرقُها " فليس دحول الطرقات رد العرف بل هي للضرورة الي ل.مككن 
الانتفاع بالمبيع إلا بماء فلو باع الدار من دون طرقها كان في منع المشتري من الطريق الي لا يمكن 
دخول الدار إلا منها إبطال لفائدة الدار » وقد تقدم بيع ما لا نفع فيه لا يصح . - 
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التمليكات لله تعالى أو لعباده ما جرى به العرف تقبيداً للمطلق بالعادة كماعلم في 
الأصول ثم إذا كان هناك عُرفان خخاص وعام فقال الإمام يحيى عليه السلام”" يتبع العرف 
العام وهو حلاف القواعد لأن الخاص في محله أقوى من العام . انتهى . 


- وهكذا قوله : وما ألصق بما لينفع مكانه . فإن ذلك داخخل في مسمّى الدار لاشتمالها على جميع أبواهما 
وطاقاتها » ونحوها حال البيع فمن ادعى أن شيئا من ذلك ارج عن البيع ل يقبل منه إلا ببرهان . 

وهكذا قوله : " وفي الأرض هاء " فإنّهِ وإن كان العقد واقعاً على برد الأرض فدخول ما لا حكن 
الانتفاع يما إلا به هو من لوازم البيع ومعلومٌ أن سواقي الأرض ومساقيها والماء الذي تشرب منه تابمٌ 
للأرض » وإذا جرت الأعراف هما يخالف هذا كان ذلك في حكم الاستثناء لتلك الأمور أو لبعضهاء 
وهكذا طرق الأرض تابعة لها » ويتوقف الانتفاع يما عليها كما تقدم في الدار » فإن اشترى الأرض ولا 
ظريق اغالا بذلك فقن رضي بالسين : ولارد ول أرش ووو كان يجاعلا كان لهفييهها أن وليك 
عيب من أعظم العيوب بل لم ينعقد البيع من الأصل لأنه لم يرض بأرض لا طريق لها فقد كشف عدم 
وجود الطريق على أن الرضا السسابق كلا رضا ء فلم يوجد المناط الشرعي الذي هو قوله عز وجل : 
و بكر عن كراشن [السيف» و ], 

ترلدة " وتايث مقن هد فلع 1 

أقول : ما كان هكذا فالظاهر أنه داحل في بيع الأرض غير مستئى وهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما 
من حديث ابن عمر أن البي يك قال : " من ابتاع نخلاً قبل أن يؤبّر فغمرئها للدي باعها إلا أن 
يشترط المبتاع " . فأفاد أن ثمرة النخل قبل أن يؤبّر للمشتري » وإذا كان هذا في نفس الثمرة فبالأولى 
الشجر النابت الذي يراد به البقاء » فلا إنه دحل بالعرف بل بنفس العقد على الأرض » وأما ما يُقتطع 
منه من غصن وورق وثمر فينبغي إلحاقه بثمر النخلة » فإن كان قد وقع من البائع فيه عمل كالعمل الواقع 
بالتأبير فهو للبائع » وإلا فهو للمشتري » وإذا قد فعل فيه البائع عملاً كذلك فهو له » ويستحسن بقاءه 
حى يصلح ولا تلزمه أحرة للمشتري , لأن الشرع قد جعل ذلك له » فلا بد من بقائه ح يصلح » 
لأن ذلك من تمام كونه له » وإذا اختلط هذا الذي قد صار للبائع بالعمل فيه بغيره ما لا عمل له فيه 
كان الرجحوع في ذلك إلى أهل الاختيار . فإن ميزوا بينهما فذاك وإن لم ييّزوا جعلوا للبائع بقدر ما 
يكون في أمثاله ذلك المبيع وقت البيع . وللمشتري ما عدا ذلك » فإن التبس الأمر من كل وجه فكما 
قال المصنف يقسم ويبين مدعي الزيادة . 


. تقدمت ترحمته‎ : )١( 


لص 


وإلى تقدم الخاص يشير كلام " الأثمار "27 وهو صريح كلام شارحه المنقول آنفاً وف 
البحرا" فصل فيما يدحل في المبيع تبعاً . 

قال الإمام ييى : المتبع ف ذلك العرف العام لا الخاص .مسألة ويدخل في البيع ونحوه 
للماليك ثياب البذلة وما تعورف به لا ما في يده ولا ما للزينة للنفاق كالعمامة والمنطقفة 
والخاتم . 

قلت : إلا العرف » وقيل ما يستر عورته فقط . قلنا المتبيع العرف . 

مسألة : وثي الخيل والبغال العذار [ قاله ]7 الإمام يحى واللجام في عرفنا وساق حى 
قال مسألة وفي الأرض الماء إلا العرف .. إل . 

ثم قال : فرع ويدخل فيها نابت يبقى سنة فصاعداً إذ يصير كالجزء منها سواء كان ذا 
0001" 

ثم قال : فرع ولا يدخل الثمر في بيع الشجر كالزرع على الأرض . 

قلت والأقرب عندي دخوله هنا كالصوف على الشاةة إلخ كلامه فلما لم يذكر 
العرف في هذا الفرع اعتماداً منه على ما قد قرره وكرره عنه أن المتبع العرف كتب عليه 
بعض المحققين ما نصه : الأصل فيما يدخل ويباع منفرداً ويشترط كثيراً دخوله وخروحه 
أن لا يدحله إلا شرط أو عرف ولا فرق بين [١اب]‏ الشجر وثمرة الأرض وشجرها كما 
قال المصنف إلا أنا نخالفه في أن أيِّهَا ونحوها تدحل بغير ذكر أو ما في حكمه وهو العرف 
الي 

وإذا حقق كلام الإمام فهو لم يرد يما أطلق دخوله أو خروجه إلا ما جرى العرف 
الذي هو المناط في الباب بأيهما وترك التصريح في بعض التفريع اختصاراً مع وضوح المراد 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 

5 :ماما 

(") : زيادة يقتضيها السياق . 

(5) : انظر تعليق الشوكانيٍ على ذلك وقد تقدم . 
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وعدم التباس المفاد وفي البيان قريب من لفظ البحر”" بما لا يخالفه في المعى أصلاً في أصل 
الباب وف مقصود السؤال مع التصريح بأن المعتمد العرف فهذه نصوص معتمدي أمل 
المذهب مصرحة بأن المناط في دخول ما يدل تبعاً من شجر أو غيره هو العرف وقاضية 
يعدم القرق بين أن ذكودة التبوح مقصودا بلبيع أضالة أواتابعا لقيره كنا ق صسورة 
السؤال وكما لو دخحل نحو البثر تبعاً لبيع الأرض مثلاً فلا مرية في دول طرقات البكر 
اانا لحم ورا توس مره علي واف رن راكع بوشساد 
فاتضح أن مثل ذلك الطلح النابت في المسقى الداحل فق بيع الأرض تبعاً بل أصالة 
كما في السؤال داخل ف بيعها داحل في ملك المشتري كدخوها هذا ما يقضي به الغرف 
العام والأصل عدم عرف نخاص يخالفه فإن ادعى عرف خاص مستقر مشتهر أو ثابت من 
غير طريق أهل امحل الذي يتوصلون بدعواه إلى أذ أموال الناس . 

جاء الخلاف بين الإمام يحيى وغيره في تقددم العرف الخاص أو العام . والله سبحانه 
أعلم وأما قول من قال : أن أشجار الطلح الكبار الذي استقر العرف بالعناية يما وتنبيتها 
مباحة يشترك الناس فيها مثل النابت في الأرض المباحة فقول غريب واستدلال عجيب 
ببيان ذلك وإن كنا ف مقام المانع بعد استقرار الضرورة الشرعية بحرمة مال المسلم ودمه 
وعرضه أن الطلح وسائر ما تحويه الأرض المملوكة بالأصالة أو ال ا 
ا اويا بلكلا أت 


بَيتَكم بالطل ” ' ويتناوله صريح ل 


:)١(‏ 07/9”) : حيث قال في البحر : " المتبع في ذلك العرف العام لا الخاص "مسألة" ويدحل في البيسع 
ونحوه للمماليك ثياب البذلة وما تعورف به , ولا ما في يده ولا ما للزينة للنفاق كالعمامة والمنطقة 
والخاتم . 
ثم قال : " ... وفي الأرض الماء إلا لعرف كبلاد الري وخراسان وصنعاء والسواقي والمساقي 
والحيطان والطرق المعتادة .. 
(5) : [البقرة :88م١].‏ 


ا 


عليكم حرام "”'' ويندرج تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يحل مال امرء 
مسلم ... "2 وهذه العمومات ثابتة الحكم مسلمة الدلالة قطعاً وإجماعاً فإن أراد 
التمسك يديت : " المسلمون شركاء في ثلاث "20 بناء علق ذغول الشعر فق مسيعى 
الكلاً كما توهمه ظاهر عبارة الأزهار9 . 

فجوابه بمنع دخول الأشجار [”أ] الداخلة في بيع الأرض الموصوفة في السؤال في 
الحديث المخصص لعموم أحاديث حرمة مال المسلم إذ لا يدحل في شيء عن الثلاث لعدم 
شمول مسمى الكلام لغة لتلك الأشجار . فإن مسمى الكلام هو الحشيش . 

قال العلامة ابن بمران في باب شركة الأملاك من شرحه ما لفظه : 

فائدة : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلاً 
والنار "20 . 

ثم ساق كلاماً حي قال : وأما الكلاً فالمراد به الحشيش لا الشجر . 

وقيل : كل نابت من غير عناية وهو قد جزمه بأنه الحشيش لغة لا الشحر . 

قول القاموس” : الكل : الحشيش وف شرح مسلم'" ومثله في الضياء ما لفظه : 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (ا5) وأطرافه (ه١٠»‏ (4/ا1 0 4405611910 1705754) 
ههه 7.8 47 4) . ومسلم رقم (15175) وأبو داود رقم )١914/(‏ وأحمد (ه/لا" 2 9ع 
)4٠‏ من حديث أبِي بكرة أن النبي يك قال في خطبته يوم النحر من : " إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام » كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ء في بلدكم هذا " . 

(1) : تقدم تخريجه . 

(5) : تقدم تخريجه . 

(8) : 5780/99 - السيل الجرار ) . 

(5) : تقدم تخريجه . وهو حديث صحيح . 

(5) : (ص14) . الكلاً : العشب رطبه ويابسه . 

.)079/١(:)0 


لوس 


الكل : مهموز ومقصور هو النبات سواء كان رطبا أو يابساً وأما الحشيش مار 
باليابس والعشب الرطب منه . انتهى . 

وهذا ظاهر ف أن الكل" هو النبات المسمى رطبه عشباً ويابسه حشيشاً .فلا يخالف 
ما في القاموس”'' في عدم شمول الكل للأشجار المسئول عنها ونحوها وإذا لم يصدق على 
تلك الأشجار أنا كلا بقيت داحلة تحت القطعي العام متناولاً لها دليل الحرمة والاحترام . 

وإن أراد التمسك بقياس الأشجار المذكورة على الكل فقياس ممنوع لوجود العلة في 
الفرع فاسد الاعتبار ساقط عن الاعتبار وإن أراد التمسك بظاهر لفظ الإمام في الأزهار9) 
فجمود على ظاهر لفظ قد علم عدم اعتبار ظاهره بيان ذلك أن الإمام وإن عبر بلفظ 
الشجر فلم يرد به ظاهره للقطع بعدم إرادته إذ يلزم أن نحو الخيار والرمان والزيتون مباحة 
ولذا قيدت العبارة بنحو النابت بنفسه وبنحو إذا كان ما لا ينبته الناس . وإذا كان ظاهر 
اللفظ غير مراد فلا بد من حمله على ما قصده من المحمل الصحيح الذي أرشد إليه تصرفه 
في " البحر الزخار "© وهو أنه أراد بالشجر الكلاً المذكور ف حدييك : "المسلمون 
شركاء في ثلاث "2 الذي استدل به ف البحر على المسألة المذكورة . 

وأعاد الاستدلال به في كتاب الشركة على إباحة فضل الماء ويكون بغيره في المقاعدة 
بلفظ الشحر بالنسبة إلى دليل الذي لم يعتمد ف المسألة إلا عليه ولم يضعها إلا انتماء إليه 
قريباً من الرواية بالمعيى فاتضح أن مراده بالشجر الكل . 

وقد عرفت مدلول الكلاً لغة فحينكذ ظهر تقرر أن أشجار الطلح المذكورة غير داخلة 
في عبارته كما لم تدخل في أصله وهو الحديث الكريم فبقيت تحت سرادق الحرمة 


. الكلاً : النبات والعشب سواء رطبه ويابسه‎ : )١914/4( " قال ابن الأثير في " النهاية‎ : )١( 
(؟): (صة؟").‎ 

(5) : (550/5 - السيل الجرار ) . 

000 0 


(0) : تقدم تخريجه . 


ليون 


والاحترام فقاطعها بغير إذن المشتري7' غاصب مغيّر يتبعه حكم ضامن للمشتري ضمان 
الغاصب المعتدي . والله جل جلاله أعلم . انتهى من خطه . 


5 وهذا هو الصواب‎ :)١١ 
. )١18-147/5( " وانظر : " المجموع " (158/11) . " المغ‎ 


له با 


لك 


عقد الحمان 


فق 


شأن حدود البلدان 
وما يتعلق با من الضمات 
تأليف 
نك 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


ان 


وصف المخطوط : () 
عنوان الرسالة من المخطوط : " عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق 
جما من الضمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده » وصلاته وسلامه 
علق عت كتلقه والدى'ويعك ‏ فإنة ووه سوال من الخلاقة الحقق + والقوامة المدقق 
عر الكمال محمد بن أحمد مشحم كثر الله فوائده .. 1 
آخر الرسالة : " ... وقد يكون بالتضمين وقد يكون بالالتزام » وإلى هنا اتتهى 
الجواب عن السؤال قال في المنقول منه : حرّره المحجيب غفر الله له في نهار الاثنين 
رابع شهر الحجة سنة ١1١١‏ انتهى من خط المؤلف . 
نوع الخط : خط نسحي عادي . 
عدد الصفحات : ١4‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 0؟ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


مضل 


سي 
2 


36 


مبحييةه 


و 0 


4 


اند وان وسلاوة وجاخ فال مدقم ْ 
ورد سوال العلومز دين والهباعرائرقن ع اليرت دح اا 
زامده وحامل ا لعن الاخروه السلا ىقب زر انعد 2 لا 
٠. ْ‏ ليستمرادوصايات اسيل واجباري اجلايز العيطرها نامعل . 
٠‏ لإهإصنداقة بعتت ورلمصاه اهل القر سلا بلص اللويلة ١‏ . 
شد لقاو اط راواحدنا تاس جوا ل 5 
مل برؤمه كدشنا واخاساء مجر عه حكن نقتي مر سك 
1 0 وان 0 00 
5-5 م20 عوج وجا تئر هرو م 2 ْ 


ا مرا مذ دياه زتكاطتطة يا 


.تب وشم تادرو خرزره بام عدوانة 0 ا 
5 وتو تهبنمق وو الام شولرن ل لغ اطي مد ا : 


5 لاقطاء ربا صررح اه لا ص 


الاو| جص وة اسل عا فايرا لين الما اسرباي قلات : 
ظ ام مسلاا لح الاذعلاضات! 0 


م 


وامواضة اضود اقيم زعا رإبارإامنيغ و 4 

1 0 : 

0 0 

٠‏ لام يناوا يا والناق افرجءاترواني اود مؤحددت الا زم 
: "العهارز م قزر ان ابركم التجابم نرم ول دل ند 


َك 


7 حمر 1 وؤالا وش سد اتدجوجالعا-! 0 ش 
نشي المعوا رع صمل اجام 2 
بالود ... 

3 لاخافذ او الم » ورج الات واضي كر بنّةا اجام 000 


ويه 3 0 
2 #لمنيهالا رسا توما اا 


لساك 


واقفي 000 ايحم * 


601|['آ5 


ام 


7 


: ٍُ س0 


0 


عل الا 
2 


ل 0 1 5 


وصف المخطوط : (ب) 
عنوان الرسالة من المخطوط : " عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق 
كما من الضمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وخده . وصلاته وسلامه 
عله سير سلفة والة. :بعك فاه ورك حال عو الملانة سمي اشاس 
المدقق 1 7 
آخر الرسالة : " ... قال في المنقولة منه : حرره المحيب غفر الله له في نهار الاثنين 
رابع شهر الحجة سنة "١7١1‏ . 
نوع الخط : نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد الأسطر 
فيها ١6‏ قار 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثاني في الفتح الربائي من فتاوى الشوكاني . 


ل 


فض 


5 0 د با لاه فو شان 0 


1 


الل تناه مسابات الول" فالحيال مين اهل] لعف المعيطييا ته 5 5 
لاملهرة الخد جما 5 يديك اداه اصل القت الإزى بايكتس بالكل ٍْ 
:النايت فيه ره ىا ناناعا : عا كا كن وجل لم د دده عيرع ومدهون 3 


دس 


1 ادوأ لهل يتوغ بدك بطرعًا وا ا ساع تملعوين تو سخسق يزاكة :ا 25 
7 -. ودس قشل ا ويسق !اهنب وان تعد خورطالشام دلاتبق الفا لظ . 
3 فقوتي ا 0 
...جما :ماتقدا مسي لاْسيشيق المزي ظطلوا متم حاسة م 1611 قدو ا لجبقط8 ١‏ 


0 ا 5 


0-7 


افيس ا 1 ل 8 00 ا 
عع لحم تن تمع بد وشوج كرك ماني سن ينص رحددك المسيلون شر فى لات 


-- 


الما الكل مالتاد اص احير ما توداود من .حاددث اليا حرا شو عى دض لحموابه 


ْ فوا 1ب داه [تونسجم ىا دمصابه 2 جة اليوحضاض ول بيرك رمو يجن لاسايه 
٠‏ “شل الوح عتم متا ل ابوحرا ش يديك دنوصد ا سعلي واد كم وهاه ابى 
“ماود فق رفاسة حيابين بيب وهئالشغفىي: :نادي عورف الا خابط 4 002 
:دنه لمات ماضرخ هج | | للذيزا م ماهم عوثبمرك اين عباعن دق استاددمقال. ١‏ 
معاي سكن مهاد فيه كت جام احاح ا ختليتاتى ابا عم وناج المي 
وقفاعيد 1 ريا يسوم واحرحا الطماق عاضا ) ]سنا جس ول عدفة لوق 


0 الك داج إنرتاذ دعن بعيه عن اها 123 لباب احادك بحيجاقا طيمبإن ‏ 


تنكس 


الست طم 


١ 27 شين‎ -- 0 


ال 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 
الحمدٌ لله وحده » وضصلانّه وسلامه علئ خير خلقه وآله . 
8 | 
فإنه ورد سؤالٌ من العلامة المحقق , والفهّامةٍ المدقق » عر الكمال محمد بن أحمد 
مشعحب 27 كثر الله وال وا السؤال عن شأن حدود البلدان » أي قسمة الأودية 
الي ليست مُحْيَاة » وصبابات:السيول والحبال بين أهل القرى الحيظة يما ء فَيُجْعَلُ لأمل 
هذه القرية من بعضيها بعضاً من ذلك لا تعد أل القرية الأخرى ‏ بل يحت عن بالكل 
النابت فيه رعياً » واحتطاباً » واحتشاشاً من جُعِلَ له دون غيرة ومضمون السؤال : 
هل يسسوع ذلك شرعاً ؟ وإذا ساغ فهل يوز تضمينُ من يختصُ بذلك ما وقع فيه مسن 
قتل » أو سلب » أو هب » وإن لم توجحد شروط القسامة » ولا تعيّنَ الفاعل » تمسّكاً يما 
وقع منه تعالى من عقاب عاقر الناقة هو وغيرٌه » ممن لم يوافقه على فعله » وبقوله تعالى : 
( وَآنقُوأ فقن ل نْصينٌ آلدِينَ ظَلمُوأ مدكم آم نمكة 4" ثم إذا كان في ذلك الحدٌ ء' 
طريقٌ وقع فبها القت » أو نْب » ولا يختص بها أهلّ بحد » فهل يجورُ تضم أهل بحدٌ ؟ 
وإن كانت القسامةً الشرعية رنب لأنّ تر تضميتهم قد يؤدي إلى هم يفعلون في 
تلك الطريق من الأفاعيل ما يكون سبباً لانقطاع المارّة عنها ؟ هذا حاصلٌ السؤال » وهو 1 
مشتمل على ثلاث مسائل : 
الأولى : هل يسو شرعاً قسمة ما م يَسْبقَ إليه أحدٌ باحياء ولا تحجر بين أل القزى 
الحيطة به » ومنع كل واحد من الانتفاع بم في حدً الآحر من النبات المباح ؟ » وأقول : 
هذه الحدود الواقعة في غالب الديار اليمنية الف للا جاءت به الشزيعةً الل هي من 


مطامط د 


وجوه : 


. تقدمت ت رحمته‎ :)١( 


(0): [الأنفال : 36 ] . 


ذال 


الوجه الأول : أنها تستلزم عدم الاشتراك في الكلاً » ومنع بعض من ينتفع به » وهو 
مشترك بين الناس بنص حديث : " المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء . والكالة ع 
والنار" أحرجه أحمد”'' , وأبو داود”2 من حديث أبي خحداش عن بعض الصحابة مرفوعا . 
2 4 : ا 2 0ض 2 2 
وقد رواه أبو نعيم في الصحابةٍ في ترجمة أبي حداش”" , ولم يذكر عن بعضّ الصحابة . 
وسيل أبوُ حاتم( فقال : أبي خداش لم يدرك البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - » وقد 
سماه أبو داود”' في روايته جبَّانَ بنَ زيد » وهو الشرعبي تابعيّ معروف . 

5 )/(6 7 0 : 1 3 740 1 5000 5 

قال الحافظ في بلوغ المرام” ' : ورجاله ثقات . وأحرج هذا اللفظ ابن ماحّة * ]١[‏ 
دن لايك ان عباس وق (شتخاذه مقال دو لكل مع ود ال 90 وزاد فيه: 


00 1 ع 1 م 000 09 5 0 0 


. )75014/0( " في " المسند‎ :)١( 
. )5141( في السنن رقم‎ :)5( 
. )31774( رقم الترجمة (/918) ورقم الحديث‎ :)( 
. في " كتاب المراسيل " (ص4 75 رقم 45 15) وعنده أبو حراش‎ :)4( 
. " ... في " السئن " (5./9/ رقم 417”) : " ... عن حبان بن زيد الشرعبي‎ :)5( 
. رقم (815/9) بتحقيقنا‎ :)1( 
قال الألباني في الإرواء (8/7) : لقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فأورد الحديث ف " بلوغ‎ 
خطرام ":«اللفظ الشّاذ يعن " الناس " بدل " المسلمون " من رواية أحمد وأبي داود ؛ ولا أصل له عندهما‎ 
. " البتة » فتنبه " . والحديث عندهما " المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
: ني " السنن " رقم (1477) عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك " المسلمون شركاء في ثلاث‎ :)8( 
. " في الماء والكللاً والثار , وثمنه حرام‎ 
. " وهو حديث صحيح دون قوله " وثمنه حرام‎ 
. )١45/5( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )8( 


ككبدم 


1 2 عع عِ عَ 
الطيراق”؟ عنه أيضا بإسناة حمتن + وله عيده اطريق أحرئ وأخرحه أن و يداوو( عن 


وله د #4 5 1 دس 5 َ . 7 فق 
بهيسّة الفِرّارية - رضي الله عنها - وهي .عضمومة » وفتح هاء » وسين مهملةٍ و[ ا ا 


وف الباب العا حي وي أن الكل مشتركٌ بين الناس لا يحل لأحد أن 
عنكه احدا +اوهةه دود الاكروة لبت لزاه انالا قري اماي 0 اللامحات كن 
4 0 ماع اليد ابرع سسسائظة 
عقرت أو بعضّها . 

وقد نشأ عن ذلك فتنة تؤدي إلى قتل نفوس » أو سلب أموال » وقطع سبل . وقد 
شاهدنا من ذلك وقائعٌ شنيعة » وهكذا إذا أراد غيرُ صاحب الحدّ أن يحتض أو تطسب 
نأف الأخبرالع مان شمن ناه فاه 

والحاصل أن الحاماةً عن صاحب كل حدّ على حدّة أبلغ من محاماة كل مالك على 
ملكه »قإن الأملاك لآ يركب غليها ما تركب على هذه المتندوة من القسعن » وإراقفة 
الدماء » وسَلْب الأرواح , وَهَنكِ الخُرمٍ . وهكذا يقح ما خولفت فيه الشريعة الملهرةٌ : 
وظنّ فاعله أن غيرها أصلحٌ منها » فإنها جرت عادةٌ الله - عز وجل - ف مثل ذلك نما 
تعر اماس الى ككل :إل فاعلها فنا مشرعة العالئة الشريدة مفاسة قف وه يي 
من أسرار الشريعةٍ » وليس بيد من يسوغ هذه القسمة » ورسمٌ هذه الحدود المشومة إلا 
تيل أن ذلك نوع من أنواع المناسب المذكور في الأصول » يسميه مَنْ لايك هدر تكدة 
بذلك العلم مصالح مرسلة” » وهو عند من يعرف علمّ الأصول من المناسب ا 


. ) في " المعجم الصغير " (8-1//7 رقم 581- الروض الدان‎ :)١( 
. )74175( في " السنن " رقم‎ :)١( 

(؟) : غير واضحة في المخطوط . 

(4) : ستأي في هذه الرسالة وال بعدها . 


(ه5) : المصلحة المرسلة : هي المنفعة الي قصدها الشارع الحكيم لعباده ؛ من حفظ دينهم ونفوسهم » - 


لضن 


- وعقوهم » ونسلهم وأمواهم طبق ترتيب معين فيما بينها . 
وقيل : هي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه حلب منفعة للناس أو درء مفسدة عنهم . 
تقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع إلى ثلاثة أقسام : ْ 
-١‏ المصالح المعتبرة : وهي ما اعتبرها الشارع بأن شرع لما الأحكام الموصلة إليها كحفظ الدين »ع 
والنفس » والعقل » والعرض والمال » فقد شرع الشارع الجهاد وقتل المرتد لحفظ الدين » والقصاص 
لحفظ النفس » وحد الشرب لحفظ العقل » وحد الزن والقذف الحفظ العرض » وحد السرقة الهف ظ 
الملل . وعلى أساس هذه المصالح المعتيرة وربطها بعللها وجوداً وعدماً جاء دليل القياس فكل واقعة لم 
ينص الشارع على حكمها وهي تساوي واقعة أخرى نص الشارع على حكمها ؛ في علة هذا 
الحكم . فإنها تأحذ نفس الحكم المتصوص عليه . 
-١‏ المصال الملغاة : وهي المصالح الي ليس لما شاهد اعتبار من الشرع بل شهد الشرع بردها وجعلها 
ملغاة . ش 
وهذا النوع من المصالح مردود ‏ لا سبيل إلى قبوله » ولا خلاف ف إثماله بين المسلمين فإذا نص 
الشارع على حكم في واقعة » لمصلحة استأثر بعلمها » وبدا لبعض الناس حكم فيها » مغاير لحكم 
الشازع:؛المضلحة تواموهاء ولأمر ظاهر- يلوا أن ربط لمكم بدتعقى ننعاً أو .يدفم ضررات فإن هذا 
الحكم مرفوض لأن هذه المصلحة الي توهموها مصلحة ملغاة من الشارع ولا يصح التشريع بناء عليها 
لأنها معارضة لمقاصد الشارع . 
ومن أمثلة هذا النوع : التسوية بين الذكور والإناث في الإرث : فهي مصلحة متوهمة :وهي ملغاة . 
يذلل قوله تعالى :: ١‏ يُوصِيكُم انهُ ف أَوْلَدِكُمَ للدّكَر مِذْل حَظ الأنكيين 4 [النساء : .]١‏ 
*- المصالح المرسلة : وهي المصالح الي لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها .... وهذه هي 
المصالح المرسلة عند الأصوليين » فهي مصلحة : لأنها تحلب نفعاً وتدفع ضرراً ... وهي مرسلة لأفا 
مطلقة عن اعتبار الشازع أو إلغائه ... فهي إذا تكون من الوقائع المسكوت عنها وليس للها نظير 
منصوص على حكمه حي نقيسها عليه وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق 
منفعة » أو يدفع مفسدة .. مثل المصلحة ال اقتضت جمع القرآن . 
ضوابط المصلحة المرسلة : 


0 . إندراحها في مقاصد الشارع‎ -١ 


تان 


في(" » ولم نسمع عن عالم من علماء الاجتهاد أنه يسو هذه الحدود » بل جميعٌ مَنْ 
مال إلى .تسويغها مقلّدةٌ مع أن محمَقِيْهم يدكرون ل ل عامر 
الذماري » والسيّد أحمد بن علي الشامي . 

ل ا ل 
فأحرج | يفانت" بإمكاف ضحي يمن تعدييث أ طريرة أن الب - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : " لا يُمْنَعُ الماء والنار والكلاً " . 

ع انعط روه كان مادا سواط اماو ااا 
قال : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاً " فنهاهمُ عن منع فَضْل الماء”'' لتوصكلهم 


*- عدم معارضتها لكتاب الله الكريم . 
-1٠‏ عدم معارضتها لسنة الي 5 . 
؛- عدم معارضتها للقياس الصحيح . 
ه- عدم تقويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها . 
مجال العمل بالمصالح المرسلة : 
-١‏ لم يعمل - القائلون بحجية المصالح المرسلة - يما في جميع الأحوال ولكن اقتصر عملهم بما في نطاق 
المعاملات وذلك لأنْ المصلحة يمكن الوقوف عليها في المعاملات إذ هي معقولة المعى . ٠‏ 
؟- لا حلاف بين العلماء في أنْ العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة , لأن أمور العبادة سبيلها 
التوقيف » فلا بحال فيها للاجتهاد والرأي » والزيادة عليها ابتداع في الدين والابتداع مذموم . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص 4-150 75) » " تيسير التحرير " (171/4) » " الكوكب المخير " 
(455-137/4). 
)١(‏ : في " السنن " (477؟) وهو حديث صحيح . 
(؟) : البخاري في صحيحه رقم (1761؟) ومسلم رقم )١1577/95(‏ . 
(5) : كأحمد (؟/54؟) والترمذي رقم )١775(‏ وابن ماجه رقم (514178) . 
(4) : قال القرطبي في " المفهم " (47/4 4) : " لا بمنع فضل الماء ليمنمٌ به الكل " وف لفظ " لا يِبَعْ " فمعناه 
أن الإنسان السابق للماء الذي في الفيافي إذا منعه من الماشية فقد منع الكل وهو العشب الذي حول 
ذلك الماء من الرّعي » لأن البهائم لا ترعى إلا بعد أن تشرب » وهذه اللام وإن سمّاها النحويون لام - 


58 


يعنعه إلى منع الكلاً » والنهيُ عن الوسيلةٍ إلى الشيء يستلزم النَّهِىَّ عنه بالأولى . 
ع 1 ع1 3 5 5 

وأخرج أحمد”" , والطبراي”' عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النيّ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - [١ب]‏ قال : " من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعّه الله 
- عز وجل - فطئلهُ يوم القيامة " وق إسناده ليت نين أ ع1 دوق الا أحافيف : 
وجميعها قاص بالنّهمي عن منع الكل » وعةرة اكات للا واد و وها سع كل 
صاحب حدّ لغيره عن الانتفاع بها فيه من الكل ونحوه . 

الوجة الثالث : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - المنمُ من الجمى . 


2 
5 


- كي فهي لبيان العاقبة » والمآل كما قال تعالى : « فَالتَقَطْوُهِ َال فَرَعَوْتَ كو لهم عَددًا 
وَحَرَا 4 [القصص : 4] وهذا الحديث يفيد النهى عن بيع الكل ؛ وهو حجةٌ مالك في القول بسدٌ 
الذرائع ... " 
: في " المسند " (771/9) . 
(4؛): في " المعجم الصغير " )71/١1(‏ وفي " الأوسط " رقم )١١98(‏ . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١54/8(‏ وقال : رواه الطيران ف الصغير والأوسط وفيه محمد بن 
الحسن الفردوسي ضعفه الأزدي هذا الحديث . 

(*) : قال ابن حجر في " التقريب " رقم (258) : " صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك » من 
السادسة » مات سنة م5 ١اها.‏ 

(5) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )119-1778/١٠١(‏ : أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع يما الكلاً 
فمعناه : أن يكون لإنسان بثر مملوكة له بالغلاة وفيها ماء فاضل عن حاحته ويكون هناك كلا ليسس 
عنده ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه 
منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله لا بلا عوض لأنّه إذا منع بذله امتنع الناس من رعى ذلك الكلاً 
خوفاً على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعى الكلاً ويحتمل أنه في غيره ويكون فى 
تنزيه قال أصحابنا يحب بذل فضل الماء بالفلاة وذلك بشروط منها : 

. أن لا يكون ماء آخر يستغئن به‎ -١ 
. ؟- أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع‎ 
3 . أن لا يكون مالكه محتاجاً إليه‎ -« 


ا 


ص َه 


5 2 3 عَِ ع" 507 لي ع 
فاخرج ال 0 4 لجر 4 وابو داود”" من حديث الصعب بن جثامة أن 


ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - حمى النقيعٌ - بالنون - وقال : " لا حِمَّى إلا لله 
ولرسوله " . 


وفي الباب أحاديث وهي متضمنة لاختصاص الجمى بالله وبرسوله » وه لا يجوز 


لأحدٍ من الأمّة أن يَحْمِيَ جمى » ولهذا قال الشافعي”؟ : ليس لأحد من المسلمين أن 
يحمي إل ما حماه ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - . انتهى 


:)1( 
:)9 


:)5 


:)5( 


والعلة في ل ا 500 


- واعلم أن المذهب الصحيح أن من تبع في ملكه ماء صار مملوكاً له وقال بعض أصحابنا لا يملكه . 


أما ب ل ا سد 
ل 

كلا لا بمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء فيجب عليه بذل هذا الماء لماشية بلا عوض 

ويحرم عليه بيعه لأنه إذا باعه كأنه باع الكلاً المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكاً لهذا البائع وسبب” 

ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء بجرد إرادة الماء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكل 

فمقصودهم تحصيل الكلاً فصار بيع الماء كأنه باع الكلاً والله أعلم . 

في صحيحه رقم (17170) وطرفه رقم )30١17(‏ . 

ل الا *). 
" السنن " رقم (5308835 2 5084) . 

و " المعرفة " للبيهقي ١5/9(‏ رقم 215154 )١11195‏ ونص قول الشافعي 

" يحتمل الحديث شيئين : 

. ليس لأحدٍ أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه البي كل‎ -١ 

ادوالاعراساء» على يباتع لني يد فعلى الأول ليس لأحدٍ من الولاة بعده أن يحمي 
وعلى الثاني يخد يختص الحمى يمن قام مقام رسول الله يل وهو الخليفة خاصة اورت عي تارم 
ذكره البخاري في صحيحه (44/5؛ بعد الحديث رقم 2 عن الزهري تعليقاً . أن عمر حمى 
الكّرف والرَّبذة ... " . 


حفص 


الحدود هي نوع من هذا » أن أهل كل حد يحمي حدّه عن غيره ويقاتل دوئه » مع أله 
خال عن المصلخة الكائنة في الحمى في بعض الحالات » لأن الحمى ة قد يكون خحي اه 
لاج نا نمق ل ملعو رباد رت لشم ري ل معسبوة 
حديث ابن عمر " أن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ حمىّ النقيع للخغيل خيل 

واتعرةة اناري ”1 "قن شيل موا غم حشري ان عب لكين لانم 
وهكذا الآنَ » فإِنْ بعض أهل البلدان قد يْتَمِعُ رأيُهم على أن يمنعوا رعَائَهِمٍ مسن بعبض 
المواضع المختصّة بهم ويسمون ذلك مَحْحَراً ‏ ويجعلوئه ذُعْرَا لهم إذا أجدبت أرضهم » 
فوا وان كان فالا اللعتريية لعل :لكلا رذ ينظ مه مااينعا من كنوه سي الفان 


الكبار . 
الوجةُ الرابع : أنه قد ثبت عنه عاضلى اللدعلية وله وسلن ا 0 
إلى ما ل يَسَبقَ إليه مسلم فهو له " أخحرجة 1 


. في " مسنده " رقم (5500 - شاكر ) بإسناد صحيح‎ : )١( 
. )١١59( في صحيحه رقم‎ : )9( 
قلت : وأخرجه أبو عبيد في " الأموال ا الخو ان العو و1‎ 

0011 و"المعرفة 0ر001 المووار المي‎ )١4765145/5( 
عن زيد بن أسلم عن أَبِيْه : ' ' أن عمسر بن الخطاب له‎ )١ ومالك في " الموطأ " (؟/7١٠٠ رقم‎ 
استعمل مولى له يدذعى هُنياً على الحمى فقال : يا هن اضمم جناحك عن المنئلمين : وأّق دعوة‎ 
المسلمين فإنْ دعوة المظلوم مستجابة » وأدخل رب الصريمة ورب العُنيمة » وإِيّاي ونعُمَ ابن عوف ونعم‎ 
ابن عفان » فإنهما إن تملك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وززع ؛ وإنْ رب الصريمة ورب العُنيمة إن قلك‎ 
ماشيتهما يأتئ ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين . أفتاركهم أنا ؟ لا أبا لك فلماء والكلاً أيسر علي من‎ 
الذهب والورق . وأ لله إنهم يرون أني قد ظلمتهم : إِنّها لبلاذهم » فقاتلوا عليْها في الجاهلية وأسلموا‎ 
ماطدار تار ررح حي و راجيا رسيو عير ادر عير يوي عي‎ 
. " بلادهم شيرا‎ 


كفن 


بق كاود ا شن ديت مدر بن مضرس » وصاححه اليك في المقارة؟.. وقال 
البغوي”” : لا أعلمُ بهذا الانعاد هذا 96 

وي الباب غيرٌ ما ذكر , وجميعٌه يدل على أن مَنْ سبق إلى شيء من الكلاً لم ينْيِقْ 
إليه غيرٌه بإحياء » ولا تحجر » ولا قطع كان أحقّ به » والحدود تستلزم أن ما كان في 
الحدٌ فهو لصاحبه [1]] » وإن سيق إليه مَنْ سبق . هذا جملة ما خطرّ بالبال عند تحرير 
هذه الكلمات من الأدلة الدالة على مخالفة هذه الحدود لما شَرَعَهُ رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لأُمّهِ » وبعضها يكفي في إبطال ما يستندُ إليه الواضعون لذلك » مسن 
كونه مصلحة مرسلة , فإنَّ مِنْ شَرْط المصالح المرسلة!؟) عند جميع من قال بها عدم مصادمَةٍ 
الدليل » وهذه قد صادمت هذه الأدلة الكثيرةٌ فلم يكن منها وهكذا جميمٌ أنواع المناسب 
57 الملغي منه » فإنه المناسب المصادم للدليل” » وهذا ذكرنا فيما تدم أن يدود 
البلدان من ذلك » ثم قد تقرّر في الأصول من اعتبار المصلحة إنما يكون مؤثرا إذا كانت 
تله الصلحة خبالضة عن الفبدة آنا إذا عاقت غ1 عالضة عن المسبدة فل لدف أله 
غير مُعتبْرَة » لأنَّ دهع المفاسدٍ أولى من جَلْبِ المصالح . وقد عرفت مما تقدم ما ينشأ عن 
هده الحدود من المفاسد . 

المسألة الثانية من فستائل الستؤاال'؛'أكها إذا ساقت الذود الذكورة نهل منود 
تضمينُ من يختصُ بذلك من قتلٍ » أو سَلْب » أو نهب ؟ . 

المسألةٌ الثالئةٌ من مسائل السؤال : أنه إذا كان في ذلك الحدٌ طريقٌ وقع فيها التفلٌ 
والنهبْ » ولا يختص بما أهل الحدٌ » فهل يجوز تضمينٌ أهل الحدود وإن كانت القسسامة 


. وهو حديث ضعيف‎ )70371١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )١1١9/9( " (؟) : ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ 
. )55185 انظر " مصابيح السنة " (؟/55" رقم‎ : )"( 
. تقدم ذكر ذلك‎ : )5( 

(5) : في المعحطوط ( لدليل ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 


تففق 


الشرعية غيرٌ ثابتة » لأنّ ترك تضمينهم قد يؤدي إلى أنهم يفعلون في تلك الطريق من 
الأفاعيل ما يكون سبباً لانقطاع المارة عنها ؟ . 

أقول : الجواب عن هاتين المسألتين يحناج إلى تقدم مقدمةٍ » هي أن الله تعالى تعد 
عباده بأحكام أنزل بها كبّه » وأرسل ها أنبياءه » ولح يشرع لهم الاقتداءً بأفعالو وصفاته» 
فمن قال أنه يسوعٌ له تعذيبُ عباد الله » أو قتلّهم ء لأنّ الله - سبحانه - يبتليهم 
بالأمراض وامحن » أو قال أنه يجوز له تسليطٌ بعضهم على بعض » أو تسخيرٌ بعضهم 
لبعض » أو ما يعود عليهم بنقص ف الأموال والأنفس » لأنْ الله قد يفعل ذلك , أن هذا 
القائل ف عداد العلماء » بل لا يكون في عداد العقلاء » فلله المثل الأعلى . قال الله - عز 
وجل - : قال تعالى : ( لا يُسْكَلٌ عا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْكَلُوَ © 4" ومن هاهنا 


. ]337 : الأنبياء‎ [ : )1١ 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (791/7) : قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين ألا يقرّوا‎ 
المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب » وهذا التأويل تعضده الأحاديث الصحيحة ففي صحيح البتغاري‎ 
رقم (7145) ومسلم رقم (880؟) عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله يل فقالت له : يا‎ 

رسول الله » أنملك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما , عن النبي هَل قال : " مثل القائم في حدود الله والواقع 
فيها » كمثل قوم استهموا على سفينةٍ فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها . فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم , فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا , ولم نؤذ من 
فوقنا , فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً , وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً " . 

أخرجه البخاري رقم (497؟) والترمذي رقم (1717١5؟)‏ ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب 
الخاصة وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ثم قال : " فالفتنة إذا عمّت هلك الكل » وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغييرء 
وإذا لم تُغيْر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلووهم هجران تلك البلدة وامغرب منها » وهكذا كان 
الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم » كما ف قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا لانساكنكم ونمذا 
قال السلف . 5 


اا 


تعلمٌ بطلان استدلال بعض المتأخرينَ على جواز تغريم أهل قريةٍ من القرى » أو مدينةٍ مسن 
المدن ما يوجدُ في حدودهم أو طُرقِهم الخاصة يهم أو العامة هم [8ب] ولغيرهم مسن 
حنايات » أو أموال منهوبةٍ » أو نفوس مسلوبة » حيث لا يصحٌ القسامة الشرعية ما فعله 
عا من معاقلة قوم عاقر النافق» :امول العذابا للفاعل ولغود :قن هفانوك ل من الا 
يأل عم يفعل ؛ وأبطل من هذا استدلالٌ من استدل على ذلك بقوله تعلل : وَاتَّقُوأ 
فتَنَهُ ل : تُصيبنٌ آلّذِينَ ظلَمُوأ منكم حَآكءُ 0ن هذه الأية لمن 'نقية زرا العا لين 
أسباب الفتن » فإها إذا عُلَسْ مَرَاجِلّها » وسطعت شُرْرَهًَا » وأظل قَنَامُها لا تدورٌ على 
مسعر لبها » ومثير عجاجها » بل تطحنٌ كل مالاقت , وتدك كل ماتجد » كائناً ماكان . 
وقد ذكرت العرب هذا في أشعارها كما قال الحارث بن عاد : 
ا و زراك لون كد .رولا يح 1 
اديه 
وخُرم جَرَه سَفهَاً قوم فحل بغير جارمه العقاب 
فالمراد من الآية الكرعة التحذيرُ لمن لم يتلبّسْ بأسباب الفتن عن أن يدع الحدٌ 
والاجتهاد في دفع تلك الأسباب » وهذا هو معي أتقافها :الذي أمرنا الثاية )أن اللفز يع 
في هذا الارتقاء يؤدي إلى إصابةٍ الفتن لمن تلبّس بأسبايها ومن ل يتلبسْ . وما كان هذا 
مآلَهُ فما أحقه بأن يِقيَهُ كل أحدٍ » وأكثر ما تكون هذا الإصابةٌ العامة في الفعن الماهليق: 
أو ما يلتحق بما من الفتن الواقعة في الإسلام على غير منهج الشرع » وقانون العدل , 


> وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال : قال رسول الله " إذا أنزل الله بقوم عذاباً 
أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم " 
فهذا يدل على أن الحلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما يكون نقمة للفاسقين . 
انظر : " جامع البيان " لابن جرير الطبري (5/ج9 )7١8/‏ . 
(1) : [الأنفال : 6؟ ] . 


نيفق 


فكيف يصمٌ الاستدلال هذه الآية على جواز تعميم العقوبةٍ منا لمن تعلم أنه لم يكن من 
تلك الجناية في شيء !؟ مع أن الله لم يشرع فيها لأهل الفان أن يصيبُوا وها المذنب وَغَيْرَه » 
ولا قال : إنه يحل لهم ذلك عأو يجوز بل قال : إن الفعنَ من شأنها إصابة مَنْ كان ظالماً ‏ 
ومن كان عَْرَ ظالم مع هيه عنها وأمْرِه بانّقاء أسنبَابها » بل ثبت عن الب - صلى الله عايه 
وآله وسلم - أنه جعل هذه الفتنَ الي يكون فيها البريء كغيره من علامات القيامة 
وآيات 7 الساعة . وأين يقع هذا الاستدلال من استدلال من استدل على أصالةٍ المنع 
بقوله تعالى : « وَل تَأكُلواً مَؤلَكم بتكم بالطل 4" ! وعا صحّ [*1] عنه - صلى . 
عليه و الشوييل حدوي كول سمطو مز فونه جمناق ان علية آله ولت" إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كَحُرْمَةٍ يومكم هذا ”2 الحديث , وبقوله 
حدضاى الل غلية وله وك :+" لايل فال افرىء نسل الأ بطية فتن يشب "© 
فهذه الآيةٌ قاضية بأنه لايح من مال أحلر من المسلمين مثقالٌ ذرة إلا بحقه “وهو ما ذكره 
ان كما مطل وتسم إن كان ودر كما يدل عليه قر له تمكيال 32 و0 تدرا 
أنْؤْلَكُم بَيَتَكم بالطل 6" وهذه الأدلة الشرعية يعضّدها الدلالة العقلية » فإِنُ أَخْدَ 
لمال من صاحبه بغير وجه شرعي يستلزم إيلامم صاحبه وتَضَرّره في الغالب » ولا سيمًا إذا 
أححف اله وهو قبيحٌ عقلاً . وقد حصّصّت تلك الأدلة الشرعية بأمور منها :القسامة » 
فإنها مستلرمة لتغرم من لا ذنب له في الغالب » وهذا عدا أهل العلسم مما ورد على 
حلاف القباس , لأنَ منهج هذه الشريعة المطهرة أن لا يوط البريء بذنب المذنب لد 


82 فق 
الله حر وجل - و 2 وَازْرَة وَرْوَ ترف »> 34 وقال : 7 ا ا 0 


.]184 : [البقرة‎ : 1١ 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 
. (؟) : تقدم تخريجه‎ 
. ]١54 : الأنعام‎ [ : )5( 


كلا 


1 ساس لشم ماهد عم ا عم ب سياه به : 
« لهامَا كسبَتٌ وَعَليّهَا ما 0 .وقال: « لتُجَرّمك كل تَفْسي يما 
ا م 0 0 0 0 


-ه دع عه 07 


م ماص ره 


يف 4 وقال : « وَجَرَوا سَيْمَة سَيّفّة مطل انرص الرتوافان 


م 


عَلَيكُمْ فا 00 عوك وار 


. ]585 : [البقرة‎ : )1١ 
.]١ ١ [طه:‎ :)5 
أخرجه الترمذي رقم (/7574) وأبو داود رقم (7714) وأحمد (187/4) والنسائي (41//7؟) وابن‎ : )( 
والطبرانٍ في الكبير (/77-721/11 رقم /0) من حديث سليمان بن عمرو بن‎ )٠١60( ماجه رقم‎ 
.. الأحوص عن أبيه‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.] ١١5: [النحل‎ : )5( 
. ]1١ : الشورى‎ [١ : )0( 
.] 1١94 : البقرة‎ [ : 59 
قال الشوكاني في " فتح القدير " (714/7) : في قوله تعالى : ( وَآنَهُوأ فقئة ل نصيينٌ ألّذِينَ‎ 
ظَلَمُوأ مَِكُمٌ خَآصكة وََعْلمُوَاً أرى الله شَدِيدُ ألعقَاب () 4 ومن شدة عقابه أنّه يصيب بالعذاب‎ 
من لم يباشر أسبابه » وقد وردت الآيات القرآنية بأنّهِ لا يصاب أحد إلا بذنبه » ولا يعذب إلا يجناته‎ 
فيمكن حمل ما في هذه الآية على العقوبات الي تكون بتسليط العباد بعضهم على بعض » ويمكن أن‎ 
تكون هذه الآية خاصة بالعقوبات العامة ؛ والله أعلم وعكن أن يقال : إن الذين لم يظلموا قد تسببوا‎ 
للعقوبات بأسباب كترك الأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر , فتكون الأسباب المتعدية للظالم إلى غيره‎ 
" مختصة يمن ترك ما يجب عليه عند ظهور الظلم‎ 
عن أبي بكر #ه قال : يا أيها الناس‎ )7١78( وأخرج أبو داود رقم (4778) والترمذي رقم‎ 
إنكم تقرؤون هذه الآية : وكانها القن باكر متك اش 2 . كم من ضّل إذا‎ 
او الف 1 ١]وإنٍ سمعت رسول الله يلع يقول : " إن الناس إذا رأوا الظالم‎ 


يفف 


وأمّا ماورد عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - مِنْ أحنْذٍ الجار بابللجار » والقريب 
بالقريب كما في بعض الأحاديث فلعل ذلك كان قبل استقرار الأحكام الأسلامية »وق 
مبادئ الإسلام . وقد كانت الجاهلية هكذا فأنزلَ الله من الآيات القرآنية وأجرى على 
لسان رسوله من الأحاديث النبوية مالا يبقى بعدّه ريب لمرتاب » ومن هاهنا يلوح أن هذه 
الأمور الي تقع في كثير من الأقطار اليمنية » ويتعارف بها كثيرٌ من أهلها » ويعمل عليها 
أمراؤها وقضاها من تغريم أهل قرية من القرى , أو عشيرة من العشائر جميعٌ ما يقمٌ في 
حدود بلادهم من قتلٍ » أو سلب . أو جنايةٍ على بدن أو مال بدون وود المناط 
الشرعي وهو القنتاية + أو ضهان العاقلةٍ ليست من الشرع في قبيلٍ ولا دبير » ولا ورد 
ولا صَدْر . 

ومن هذا تضمين أهل القرى امحيطة بالطرق العامة الى يسلك فيها الناس من مدينة إلى 
مدينة ) ومن قطر إلى قطر » فإن ذلك بالأحكام الطاغوتية أشبة [“اب] منه بالأحكام 


فإن قلت : إذا لم يقع التضمينُ انقطعتم السبلٌ » وذهبت الأموال والأرواح » وتسلط 
شرار الناس على خخيارهم حى يرتفع الأمنٌ بالكُليّ » ولا سيّما مع فساد أديان البدوان , 
وغالب الأعراب المجاورينَ للطرقات . 

قلعةه هذا حال عكل «ووشرسة سيطابية ف عدر اف إبليية ازلدا آنا صلق ا عد 
الأمة من الأحكام الشرعيةٍ إلى الأحكام الشيطانية » فإنَ مَنْ تأمّنَ أحوال سلف هذه الأمةٍ 
ل إلى عصرنا هذا وجد التدبير بالقوانين الشرعية ما كان فيه إل وكانت من الأمسنٍ 
والّعَةٍ محل لا يساويها فيه غيره » ومن شلك في هذا فليتديرُ ما كان في هذه الدَول 


5 فلم يأخذوا على يديه , أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه " 
وهو حديث صحيح . 
وانظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية )11١0-17157/194(‏ . 


فض 


الإسلامية عند أيام التبوة إلى الآذا فإنك :لآ تق ملكا من الملوك ولا أميرا من الأمحراف 
ولا إماماً من الأئمة يؤمن بالعدل » وحسن السيرة » وإقامة حدود الشريعة كما هي إلا 
ورأيت في بلاده ورعيته من النظام » واستقامةٍ الأمور » وصلاح أحوال العامة والخاصّة » 
أَمْنِ السّبل »وذهاب التظالم بالكلية ما يعلم به أن تدبيرٌ الشارع هو التدبيرٌ | شتملٌ على 
مصالح المعاش والمعاد » وبعكس هذا مَنْ ييل له الشيطان أن تدبيرَ الممالك » وصلاح 
الأمةٍ بالقوانين الشيطانية » والرسوم الطاغوتيه أصلحٌ لها » وأولٌ مَنْ أدخلَ هذه القوانينَ 
الكفرية إلى الممالك الإسلامية جنكيز خحان7؟ ملك الَتَرَ » فإنه لما كان هو وأهل مملكته لا 
يرجعون إلى شريعة من الشرائع ؛ ولا ينتمون إلى دين من الأديان اخترع لهم كتابا من 
غنك لفنسة ماه '! إليامنا "210 ذَكَرَ فيه أمورا من التذييرات للخاصّة والعامسة +:ومراتسيم 


الملوك والرعيةٍ » وألزم رعيتهم بما وعمّلّهم عليها بالسيف » ثم إنّه أسلمَ بعضٌ ذريته وبقي 


)١(‏ : كان اسمه " نمرحي " ثم لما عظم سمي نفسه جنكيز خان , توفي سنة 4 7ه وهو السلطان الأعخخم 
عند التتار وهو الذي وضع للتتار - إلياساً ‏ " بالعربية سياسة " يتحاكمون إليها ويحكمون بها وأكثرها 
مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه فلهذا لا يعرف له أب لأن أمه زعمت أنها حملته من شعاع الشمس 
والظاهر أَنّهِ تجهول النسب . 

انظر : " البداية والنهاية " (131-171//189) . 
وانظر غزو جنكيزخان لمناطق من العالم الإسلامي أحداث سنة 5711ه في تاريخ ابن الأثير /١7(‏ 
6 

)١(‏ : وقد ذكر علاء الدين الجوين نتفا من ( إلياسا ) أنه من زنا قتل » محصناً كان أو غير محصن » وكذلك 
من لاط قتل ومن تعمد الكذب قتل ومن سحر قتل » ومن تحجسس قتل » ومن دخل بين اثنين يختصمان 
فأعان أحدهما قتل » ومن بال في الماء الواقف قتل ؛ ومن انغمس فيه قتل ومن أطعم أسيراً أو سقاه أو 
كساه بغير إذن أهله قتل .... ومن ذبح حيواناً ذبح مثله ..... " وف ذلك كله مخالفة لشرائع الله 
المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد 
الله » ناتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر » فكيف يمن تحاكم إلى ( والياسا ) ؟؟ . 

"' البداية والنهاية " )١78/1١5(‏ . 


الحمفض 


فيهم املك في أرض الإسلام حق انقرضوا » وانتقل عنهم إلى غيرهم من سائر بطون التتر 
ومن الحراكسة وأشباههم فعملُوا فيها بهذا الكتاب في الأمور المتعالمة بالملك » مع إسلايهم 
وعملهم في غير ذلك بأحكام الشريعة المطهرة . والسبيُ في ذلك أن الشيطان سرّل لهم 
أن الْملَكَ لا يصلحٌ بالتدبيرات. الشرعية » ولا يقوم بغير تلك الرسوم الكفرية كما ذكر 
ذلك غيرٌ واحد من المتاممين لتلك الدول كالمقريزي في الخطط والآثار”" , وغيره . وثم إن 
عامة مِصْرَ أدحلوا [4أ] على لفظ ذلك الكتاب شيا مهما فتالزا 0 وبعضّهم 
يِب الألف الآخيرة هاء فيقول سياسة كما هو المعروفُ الآن » ثم تزايد الشسرٌ ووجحة 
الشيطان لمْحالَ لما يرومُهُ من الإضلال » ؛ فلم يددع مملكة من الممالك » ولا قطرا من الأقطلو 
إلا وفيه من هذه القوانين الكفرية نصِيبٌ :فرت الأستور كما عدي عرف هنا 
وصفناه » وإذا أنكر العام شيئاً من تلك القوانين الطاغوتية على مَلِكٍ أو أمير أجَابُ بحأن 
هذه قوايُ سلطائيةً ‏ أو قواعة ملوكيةٌ» أو مراسيم م وكأ هذه الشريعةً الحمدية 
لم ترد إلا لتدبير الناس فيما ير حمٌ إلى دينهم دون دنياهم » ولو عقلوا لعلموا علماً يقيدلأن 
صلاح أمور الدين والدنيا كله ني الهدي المحمدي , والشرع المصطفوي . 

والقاوها وق موتواضة كناف إلياسا من التديير الذي هو التدميرُ لأكثر العالم 
رصا هده اران االرسوت يدون جقفر سان حت لساك - كاد أن يستأصل الإسلام : 


وبمحق آثار أهله » فإنه حرج من بلاده إلى ما وراء النهر كبخارى » وخوارزم » وسمرقند 


)5١0١/5( : )١(‏ : كلمة أصلها ( ياسة ) فحرّفها أهل مصر وزادوا بأوها سينا فقالوا سياسة وأدحلوا عليها 
الألف واللام فظن من لا علم عنده أَنّها كلمة عربية وما الأمر فيها وقد انتشرت ,عصر والشام وذلك أن 
جنكيزحان القائم بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة قرّر قواعد 
وعقوبات أثبتها في كتاب سماه ( ياسه ) ومن الناس من يسميه ( يسق ) والأصل في اسمه ( ياسه ) وللما 
تمم وضعه كتب ذلك نقشا في صفائح الفولاذ وجعله شريعة لقومه فالتزموه بعده حب قطع الله دابرهم 
لا يخرجحون عن شيء من حكمه . 

(؟) : انظر التعليقة السابقة . 


لض 


وسائر بك لذ رفظم واد يدل الإجال رسا ولطياد خن ادنس من أهل امحل 
صغيرٌ ولا كبيرٌ » ثم يخرب الدور ويغرّرٌ النهور » ويقطعٌ الشجرّ » ويهدم المساجد والبيع » 

والكنائِسَ » فلا خوج من بلد من البلدان , أو مدينق من المدن إلا وقد صارت خحاوية لييس 
ا ل نازلٌ . ثم استمر على هذا الأسلوب حي دمر أكثْرَ الأرض بطوها والعرض 
خصوصاً بلاد الإسلام » ثم وافاه الحكام » وأراح الله منه أهلّ الإسلام » فلزم طريقته 
القبر مويه د الخ اقلت يعنه تعن ولادس لزه وه دن لخد ولسدة : 
ومنهم المسمى هولاكو”" , فإنه وصل إلى بغداد وقتل ممَنْ فيها من الإامام والمأموم , 
والعام والخاصّ إلا من تأدّر أَجَلَهُ فر بنفسه ثم احتفى » ثم اقتفى هذه الطريقة القبيبحة 
والتدبيرٌ الكفري تيموركَنك » فإنه كان لا يعمل في تدبير ملكه بغير كتاب الياسا » فدئر 
جميعٌ الممالك الي وراءً النهر » واستأصل بالقتل أكثرٌ أهلها . ثم عطف على مالك الشام 
والعراق والروم والمتنية وكبر اسن البلادا»فقعل بلك الأفاعال + وكانامن مرسيوقة أنه 
إذا فتح قطرا د الأقطاي او دين مزج املق الكبار يهدي [كب] إليه كل فرد من أفواد 
جنله رأسين من رؤس بي آدم بعد أن يقطعها ؛ وجندُه نحو ثلاثمائة ألفو » وقد تريد 
على ذلك » فكانوا يعطفونَ على من تحت أيديهم من الأسرى والضعفاء وسائر مّنْ بققي 
فيقتلون في ساعة من النهار نحو ستمائة ألفي نفس » وهذا بعد تأمينه للبلدٍ الذي يُفتَحُةُ: 
دز ضح مني راجا ند فعية قر نانع وقتن ل «السجو ام كاري عى نئي و لاون 
وتيمور هذا هو من أعظم الملوك المتقدمين بأحكام إلياسا وقوانينه » فانظر ما فعله واضع 
هذا الكتاب من إراقة الدماء » وهتك الحرم » وتخريب الديار » وتغوير الأفار » وقطلع 
الأشجر » وتعميم جميع الأقطار بالمحاوف الكبار » حى انقطعت السبل » وتعطلت 
المدن » وفقر أكثر العالم » وما نشأ عن تدبيره من المصائب » وما لقي به العباد من 
المتاعب » وكيف صارت الأرض وأهلها بسببه في أمر مرتج , ثم انظر ما فعله المقتدون به 


. )5517 ؛‎ 7417 2 50/١5( انظر " البداية والنهاية " لابن كثير‎ : )١( 
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من بعده كأولاده وأحفاده » وتيمور والجراكسة” وأشباههم ! فإفها صارت الفَئنٌ تغلي 
مَل المراحل » ول يأمن أحدّ من الناس في الغالب على دمهٍ ولا عِرْضه ولا مالوءثم 
انظر كيف كان نظام العالم بالتدبير امحمدي ! وكيف كانت الأيام النبويةٌ الى هي منشا 
الأحكام الشرعية » ثم كيف كان الصحابة ومَنْ بعدهم من المقتدينَ بشرعه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لا من حرج عن ذلك إلى السياسةٍ الكفرية ! . 

والحاصل : أن من تأمّل الأمورَ حقّ التأمّلٍ فيما يرَى ويسمعٌ عَلِمَ علماً لا يخالطه 
شلك » ولا تخالحه شبهة أن السياسات الشرعية » والتدبيرات النبوية هي أصلٌ صلاح 
الدين والدنيا » ومنبعٌ كل خير من خيري الدارين » وأنّ غيرها أصل فساد الدين والدنيدء 
ومنبعٌ كل شر من شري الدارين : 

يأبى الفى إلا اتباعَ الحوى 2 ومنهجٌ الحسقٌ له واضْمٌ 

[ذاتقزو هاعرت أن تدم النناى [تجاء الشاضه هوق اللنبيزة كنا قدون السك 
ف الكلام على حدود البلدان » وما أحقّ العام العامل بعلمو » الشف حيمحّ على دينه 
باحتناب هذه الجهالات والفرار عن مهالكِ هذه الضلالات ! وإذا لم يتمكن من طمس 
آثار السياسات الكفرية » وتشبيد أركان السياسات النبوية فأقلٌ الأحوال أن يريا بنشسه 
عن أن يكون من المقتدين للجنكي زان ومن [5أ] بعَهُ من حزب الشيطان » فإنه بلا ريب 
عن ذلك مسؤول بين يدي رب العزة في حضور بن الأمة » فإذا قيل له : بأيّ شرع 
أخذت مال هذه الأرملةٍ » وهذا الصبيّ » وهذا [ ....]”'' أهل هذه القرية ؟ فماذا يكون 
حوابه ؟ إن قال : أردت التوصّلَ بذلك إلى قمع الأشرار » وصلاح الديار » فأي شريّةِ في 
أحد هؤلاء الثلاثةٍ ! فإن رام امحادلة وامحاجّة فهو لا يزيد على أن يقولَ : أحذت بنوع من 
أنواع المناسب المدونةٍ في علم الأصول”” , وما أحقّه عند أن يقول هذه المقالة أن يقال 
)١(‏ : المقصود بم : غير الموحدين منهم . 


. كلمة غير واضحة ف المخطوط‎ : )١( 


نفس 


له : لا حيّاك الله ولا بيّاك » كيف استبدلت بنصوص القرآن الكريم » والسنة المطهرة هذا 
اليذل 6 :ورطنيك والذوة 6 واغطيك الدكة +وابغدالت الفين الشتحيحة بالعون :| همات 
ا 2 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » أم هو من ذلك الهذيان اللنصوب في وجه 
السنة والقرآن ؟ ثم هذا المناسب الذي آثْرتَهُ على النصوص قد صرح أهلْ الأصول7 
وحمي الأئمة الفحول أنه لا يجوز العمل به في أدن حكم من الأحكام الشرعية » فضلاً 
عن مثل هذا الحكم الذي هو أخذ المال بلا برهان ولا قرآن » ولا عقلٍ ولا تَقْلٍ » رموه 
في مؤلفاتهم بالمناسب الملغي”" , أي ليكب ذا ريه وير د التقر بعال ماسمة 
يمصادمتهِ للنصوص » فحينئذٍ تطيحٌ الحجج والأعذارٌ » وتحقٌ الكلمة على مَنْ خالف شريعة 
المحتار . 
دعوا كل قول عند قول محمادٍ 2 فما آمنٌ في دينه كمخخاطر 

الكإعال 1 الشكم رأ جد موا العا مقو وبحرة الساط شرع ااي افرع تفن 
كل مَنْ له دربةٌ بأحكام الشرع , وعلى فَرّض أن مَنْ فعلَ ذلك » أو قرّره » أو أفق به 
قاصرٌ الباع غيرٌ متميز عن طبقةٍ الرّعاع » فأقل الأحوال أن يكون قد سمع قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " والمؤمنون وقَافُونَ عند الشبهات ”2 , " دع ما يَريْبكُ إلى مالا 
يَرِيبِكَ ”' اللهم نقّ كدورات قلوبنا ياه الشرع » واصقل مرآة بصائرنا بصقيل السمع . 
فإن قلت : أين لنا كيف يصنمٌ من ولي قطرأً من الأقطار » قد تعارف أهله » وإِنّ باب 
حله وعقده على الإلزام لمن جاور الطريق بضمان ما ذهب فيها من دم أو مسال »ء ثم إذا 
أراد أن يعرّفهم السياسة الشرعية فماذا يصنع ؟ . 1 ْ 
)1١(‏ : انظر : " إرشاد الفحول " (ص757) . 
() : تقدم توضيحه . 


(5) : تقدم تخريجه . 


النكض 


قلت : إن تمكن من قطع تلك الحبائل الشيطانية » وتمهيدٍ [دب] القواعدٍ القرآنية بأي 
ممكن فهو الواحب عليه » فليست الثمرة للعلم إلا حمل الناس على الشريعة الغراء ال 
شرل تهاب صاى الله عليه واله ولي " ترككم على الواضحة للها كهارها لا 
يزيغ عنها إل جاحدّ , وعليكم بسنت وسنةٍ الخلفاء الراشدينَ الحادينَ عضُوا عليها 
الاج 0 

وذ تعدو عله للك تدرا تقرة أب شهة ينيدي اله ملس بول دش اانه 
وآله وسلم - : " مروا بالمعروف , والْهُوًا عن المنكر ‏ حتى إذا رأيت هوى مُتَبَعَاً 
وشح مُطاعَاً . وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصّةٍ نفسك , ودع عنك أمر 
العوام , إن من ورائكم أياماً الصبرٌ فيهنَ كالقبض على الجمر , أَجْرٌ الغامل فيهنٌ أجدُ 
سين بعلا ”" قيل يا رسول الله » مثا أو مم بعدنا . قال : " منكم". والحديئان 
صحيحان ثابتان ف دواوين الإسلام . 

وأما السؤال عن كيفية عمله إذا أراد أن يعرّقّهم السياسات الشرعية فيقول نا 
ذهب في الطريق من نفس أو مال أو ذهب في موطن ولم تكمل شسروط القسامة أن 
الذي جاءت به هذه الشريعة القّراء أن هذا غير مضمون على أحد من الناس . ونه قد 
قال قائل من أهل النتويحة ألها لا تدر ؤماء المسليين #وأنه يحت عمائها من بحت 
مالهم » ولكن لا يدعَ جَهْداً في الكشف والفحص عن الفاعل , فإنّ هذا الكشفّ هو مسن 
السياسة الشرعية لا الكفرية . 

ثم إذا سأله سائل عن إصلاح فساد الطريق كيف يكونٌ » وبأي سبب يُتَوَصَلّ إلى 


. تقدم تخريجه مراراً . وهو حديث صحيح‎ : )١( 
والترمذي رقم (7070) وأبو داؤد رقم (4841) وهو حديث‎ )5١14( أخرحه ابن ماجه رقم‎ : )١( 
لكن فقرة : " أيام صبر .0" فهي ثابتة انظسر الصحيحة رقم‎ )٠١75( انظر الضعيفة رقم‎ 
(495ا80).‎ 


يسا 


ذلك ؟ قال : تأميٌ الل » والأخحدُ على يد الظالم هو الذي شرَعَ الله لأحله نصب 
الملوك » وهو الركنْ الأعظمْ من أركان السلطنة » ؛ بل الشرط الأهم من شروط الزعامة » 
بل هو الأمرٌ الذي إذا قام به سلطانُ المسلمين لم يحتخ معه إلى غيره » وهذا وإن اسستبعةه 
مَنِ اعتقد اعتبار شروط كثيرة العدد فهو إن نظر حقٌ النظر ل يَحنْفَ عليه صحة ما قلناه ؛ 
وإذا كان الأمرٌ هكذا فإصلاح طرقات المسلميئ » وتأمُ لهم من أهمٌالأمر بالمعروف 
والنَّي عن المتكر » وهو واحب على السلطان خخصوصاً”" » وعلى المسلمين عموماً ) 


: الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ : )١( 
: وقوع الحلاك . وذلك على جهتين‎ )١ 
. أ- أن المعاصي الي تظهر ولا تنكر سبب للعقوبات والمصائب‎ 
. ب- أن السكوت ذاته يعد معصيه يستحق صاحبها العقوبة كما أنّه يدل على التهاون في دين الله تعالى‎ 
هذا إذا كان الساكت عنه فردا من أفراد امجتمع ؛ أما حين يسكت المجتمع بأكمله فإن العقوبة تعصم‎ 
. في هذه الحال‎ 
. ؟) انتفاء وصف الخيرية عن هذه الأمة‎ 
أنه يُجرّيءْ العصاة والفساق على أهل الحق والخير » فينالون منهم ويتطاولون عليهم » وهذا مشهد‎ ) 
. ملموس ف هذه الأيام - والله المستعان‎ 
؛) أنه سبب لظهور الجهل واندراس العلم : وذلك أَنْه إذا ظهر المنكر ولم يوجد من ينكره نشاً عليه‎ 
. الصغير وألفه وظن أنّه من الحق كما هي الحال في كثير من المنكرات اليوم‎ 
ه) أن ف هذا الأمر تزيينا للمعاصي عند الناس وف. نفوسهم لأن صاحب المنكر كالبعير الأحرب يختلط‎ 
. بالإبل فتجرب جميعاً بإذن الله والناس كأسراب القطا قد جبل بعضهم على التشبه يبعض‎ 
هذا بالإضافة إلى ما يوجد داخل النفس من الأمر بالسوء » وحب الشهوة وما يقوي ذلك من وجحود‎ 
المنكر في الخارج‎ 
. عدم إجابة الدعاء‎ )* 
سبب ظهور غربة الدين واختفاء معالمه وتفشي المنكرات والكفر والظلم » وهذا هو الذي أشار إليه‎ ) 
البي يَِ بقوله : " بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء " أخرجه مسلم رقم‎ 
- ْ .)١55( 


لون 


فعليه وعليهم أن يقوموا بذلك أمم القيام » ولو بوضع جماعةٍ من الم لمينَ في جوانبٍ 
الطرق المخوّفة لتأمين المارة » ويدكُمُ إليهم من بيت مال الس لمينَ » أو مسن خالص 
أملاكهم إذا لم يوجد في بيت المال ما يقوم بذلك » ٠»‏ فعلى العام أن يقول هكذا إذا سُكْل 
عن ذلك » وينهي الأمر إلى السلطان [5أ] الأعظم » أو من ينوب عنه » ويأخدٌ نفسَه 
بإنكا ر ما عَلِمَُ منكراً » أو الأمربما علمه معروفاً ما يلع ليه قدرئه » وليس عليه بعد 
ذلك شيء » وإذا م يُطَْ فيما يقولٌ ققد حصل له أَرُ مَنْ تكلّم بالحقّ » وفاز يمقام 
العلماء العاملينَ » فهذه الطريقة تحفظ ديه من المهالك » ويستفيدٌ في ولايته ربح ما يقدرٌ 
على القيام به كما ينبغي » وليس من الورع أن يضيق صدره عند عروض ما يخرجٌ عن 
طاقته » حى يحمله ذلك على ترك ما يدل تحت مقدرته , أو تعطيل نفسه عن القيام في 
مركز الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ءفإِن ذلك لو كان مسوّغاً للتعطيل والخروج عسن 
ماكز الدينية لتعطيل الشريعة » إذْ ما من زمان من الأزمنةٍ » ولا مكان من أمكنة الأرض 
إلا وفيه ما يعرف وما نكر » اللهم إل أن يكونٌ ذلك العام قد عرف بالتحربة وطول 
المدة أنه لا تأثير لبقائه ني صغير ولا كبير » ولا جليل ولا خطير » » فليس له في التلس 
بأثواب الزور فائدةٌ » كما أنه لا يعوة إليه بن خيرها عائدةٌ ؛ والأحوال تتلف باختتلاف 
الإرادات ؛ وإغما الأعمال بالنيات . وما ذكرثم - دامت لكم الإفادة ومنكم - من أنه إذا 
اع ور رجل على أهل بلدة قث مورثهم يريدونَ بذلك بوت القسامةٍ عليهم: 
وححَفت قرائنُ صادقة بوقوع القتلٍ وصادق بعضُ أهل البلدينٍ بوقوع القتل في بلدممء 
فهل يقال : مصادقة البعض منهم إقرارٌ على من أقروا بشهادة على الباقينَ » فيِتٌ يما 
وجو القتيلٍ » وإذا ثبت ثبت القسامةٌ بشروطها أم لا ؟ ثم إذا طلبت منههم اليمينَ لا 


- 8) إلف المسلم لهذه المنكرات المتفشية : لكثرة مشاهدته لها » والأمر كما قيل " كثرة المساس تبلد 
الإحساس " فما تعود للقلب تلك الشفافية والحساسية عند رؤية المنكر . 
انظر : " تنبيه الغافلين ' (ص44-95) , " بجموع الفتاوى " (152/92- 2141 016 . 


الممضل 


وَجَدَ قتيلاً في بلادهم » ونكل البعضُ منهم » هل يكون حكمٌ الكول حكمّ المصادقة في 
كوا شهادةٌ على الآخرين أم يفترق به الحال بين المصادقة والنكول ؟ انتهى . 

أقول : اعلمٌ أن القسامة الشرعية لا تنبت إلا بعد ثبوت وجود القتيل في محل بخص 
بالمدّعى عليهم قتيلاً أو جريحاً » وثبوت الوجود يكون بأحد المناطات الشرعية . إمّا 
الإقرارٌ من جميع المدّعى عليهم » أو نكول جميعهم » أو شهادة عَدلَيِْنِ» أو رجحل 
وامرأتين » أو رجل وبمين المدّعي على وجود القتيلٍ هنالك كذلك على وجه بحكم الحاكم 
بأحد تلك الأمور . أو عَلِمَ الحاكمٌ بذلك على ما هو الحقّ كما قررته في غير هذا الموضع» 
فإن اق البعضر وانك البعسر ب ار دكل البعض :ولف [كك] العف مووافل السحتانة 
كدق متالة السوال: 

فاعلم أن إقرارَ من أقروا نكول مَنْ نكل هو مستئّدٌ للحكم بالوجود » والوحود أمر 
واتمك م وهر دارم كتوت الفسابة عل الخديع +:زإذا كان ذلك الإقرار أو الدكول سيق 
يصلّح مُستنَدا حكم الحاكم بالوجود ثبتت القسامة بالحكم بالوجود بذلك المستن » ولا 
يضر إنكار البعض أو إقدامُهُ على اليمين مع نكول غيره » كما لا يضر إنكار الجميع مع 
وجود الشهادة , أو عِلْمٍ الحاكم . لأنّه قد ترب الحكمٌ بالوجود على إقرار البعض » أو 
نكوله كما ترتّب الحكم بالوجود على شهادة الشهود . أو علم الحاكم .والعلم بالوجود 
هو أنة وابكة كنا قذسا فلا عبت يه القيناية غلن تعض اهل القستامة دون يفطن يتل 

فإن قلت : الشهادةٌ وعِلْمُ الحاكم هما مناطً للحكم على المشهود عليه بخلاف الإقرار 
والنكول فإنْهما مناط للحكم على المقرّ والناكلٍ دون غيرهما . 

قلت : قد صم كل واحدٍ منهما مناطاً للحكم بالوجود كما صلحت الشهادة مناطا 
لذلك ؛ ولا يضر إنكار مَنْ أنكر . وَحَلْفُ مَنْ حَلَفَ » كما لا يضرّان إذا كان المناطً هو 
الشهادة . 

فالحاصل : أن المعتير ما يصلحٌ مستنداً لحكم الحاكم بالوجود » هذا من غير نظر إلى 


فلن 


تنزيل إقرار المقرَيْنَ » أو نكول الناكلينَ منزلة الشهادة على المنكرين أو الحالفينَ » مع 
أنه لو قيل بذلك لكان التنسزيل صحيحاً رجيحاً » فإنَ امقر إنما أقر جما قد صم لديه 
بإحدى الطّرق المفيدة لمضمون الإقرار » فإقرارَهُ إخبارٌ لنا بالوحود » وكذلك الناكلٌ فا 
َكل عن الحلِفي على عدم الوجود لكونه قد علم نقيضّه » وهو الوجود ‏ فكأنه قد أخبرنا 
50 القتيلٍ . ولا شلك أن هذا أدخحل في إفادة الوحود » وانثلاج الصدر به من شهادة 
مَنْ كان أجنبياً » لأنّ كل واحد من المقِريْنَ والناكلينَ قد شهدَ على نفسه , وعلى أهله 
بالوجود إذا اتفقت الحوامل على ما وقعَّ من المقرينَ والمدكرينَ من محاباة المدّعي أو العداوة 
لأهل امحل » أو نحو ذلك . ولا ريب أن الشهادةً على النفس » وعلى الأهمل أولى مسن 
شهادة الأحانب على الأحانب . ول ببق إلا المنازعة في اشتراط لفظ الشهادة » والإقرارٌ 
والنكول ليسا من ألفاظها » وهذه منازعة فقهية لا ترجمٌ إلى دليل شرعيّ ولا عقلي ولا 
د ؛ فإن الشهادةً هي الإخبارٌ بالشيء بأي صيغةٍ [51] كانت » ودلالةٌ الخبر على 
مدلوله قد يكون بالمطابقةٍ » وقد يكون بالتضمين , وقد يكون بالالتزام . وإلى هنا اتتهى 
الخواب عن السوال: . 

قال في المنقول منه : 

حرره ابحيبُ - غفر الله له - في هار الاثنين رابع شهر الحجة سنة انه مين 
خط المؤلف [لاب] . 


متيكفض 


معط الجمان 
فيما 
أشكل من مسائل 
عقد الجمان 


تأليف 


هو 


الحسين بن يبى الديلمي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
يعت 


78 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " سمط الجمان فيما أشكل من مسائل عقد 
الجمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " وبه نستعين » وصلى الله على سيدنا 
محمد الأمين والسلام عليه وعلى آله الأكرمين » قرأت السؤال .. " . 
آخر الرسالة : " ... حرره في شهر ربيع الآخر سنة ١١١14‏ بقلم مؤلفه حسين 
بن يحى بن إبراهيم الديلمي عفا عنه وعن أبائه والمسلمين أجمعين " . 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 07؟ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الناسخ : المؤلف : حسين بن يحى بن إبراهيم الديلمي . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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وتاج 


اكوا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين » وصلى الله على سيدنا محمد الأمين » والسلام عليه وعلى آله الأكرمينَ 
قرأت السؤال الوارد على القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان في شأن الحدود ال ف 
ابلا لبسو وي انك ررب حم الو متها إل و1 اما بتو[ القررة ا اذ ادو ابنج 
ين الديئة وها يتنب اليهاهمن البلؤد وبين بأل الآشر» فخصل عن واف القاطن 
عه ان ل سداق مالك نور ابا كاوها ا كصسره القاقي ان ل ا اكنن اوة 
الله - وهو من عاصرٌ الإمام القاميم بنّ محمد ليضمنٌ تقريرها حيث قال في المقصد 
و وإحراء امحاحر بحرى الأملاك ما لعُرف بأن رب الأعلام ف فيها الى يعتادوئها 
فيها يوحبٌ الملك » لأنَ للعرف بحالٌ , وأي بحال أو من باب النظرٌ في تسكين الدَّهْمَاء . 

قلت : هنا قول حسن » وقد ورد في هذا حديثان : 

أحدهما : " المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء, والكلاً, والنار "0 , 

ل ال ل 
محمولاً على عدم السبق , والثان حاف أن ع سق سبق إلى مباح مَلكهُ . ولا فرق بين تقدّم 
العام وتأخره » أو مع جهل التاريخ . هذا المختارٌ عند جماعة من أهل الأصول » ورجّحه 
ابن الإمام في الغاية”' » وإليه أشار القاضي محمد بمران” “في الكافل”" » فتكون 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. (؟) : المقصد الحسن والمسلك الواضح السنن » للقاضي أحمد بن ييى حابس الصعدي‎ 
. )548/5( " مؤلفات الزيدية‎ " 
. تقدم ركه‎ 05 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 
. )797/1( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )0( 
. هو محمد بن ييى يمران الصعدي‎ : )1( 
1 " الكافل بنيل السؤل‎ " : )9( 


نون 


لديو التتجغرة فى هذا الى راسف تلن سازم كنم سل هذا كان يبد 
القياس المرسل"" , وهو كما حقَفَهُ في شرح الجمع ومَثْنهِ 00 قال : والمناسبُ الملائم 
لأفعال العقلاء عادة . وقيل ما يحلبُ نفعاً ويدفع ضرراً » أو قال بعضّهم : ما لو عرض 
على العقول لتقي بالقبول كمسألتنا . 

لا أضروريي فحاحي فتحسين بالضروري كحفظ الديسن » والنسسب7, 
والمال”»» والعرض » والحاجي كالبيع والإجارة » وقد يكون الحاحي ضرورياً كالإحارة 
لتربية الطفل » والذي نحن فيه قد دعت إليه حاجةٌ ضرورية فيها حفظ النفوس لا يؤدي 
1 ليه نفي الاشتراك إلى الفين » ويسفك الدماء الي لا تتعهبي إلى خاي . هذا حواب فيه 
يوحبُ التفصيل » ولنا أن بحيب بما يريده استظهاراً وتتميماً للفائدة فنقول اانا 


- انظر : " مؤلفات الزيدية " ١/8‏ /ا2ا) . 
)1١(‏ : انظر : " إرشاد الفحول " (ص 0757-15-0 . 
(5) : تقدم ذكره . 
(*) : في هامش المخحطوط حفظه بحد الرنا . 

(5) : في هامش المحطوط حفظه بالقطع للسارق . 


لضن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللكة اش عاق ومن اشاغال رنيزنا عوك وفاى الهاوديلع يلسا كرا + 

أمّا بعل : 

فإنه ورد سؤال على القاضي العلامةٍ » علامةٍ الزمن » امحبي سنة الي الموتمّن - صلى 
الله عليه وآله وسلم - عِرٌَ الإسلام محمدٍ بن علي الشوكان - عافاه الله - وزاد في فوائده 
في شأن الحدود الي وَضِعَتْ في جهة اليمين , ول أقفْ فيه على نص لأحدٍ مسن الأئمة 
السابقين من أهل البيت - عليهم السلام - المطهرينَ ولا غَيْرهم من العلماء لمحتهدينَ إلا ما 
ذكزه سانسن القض الس 27 © و كان بنواب القاضى بمعتملاً عليه امن حهعن: : 

الأول : في تحريم وضّعِه بالأدلة الصحيحة . 

والثابي : يعلن القسامة بأهله وما يلحقهم من الضمان بسببه » وضعنا السؤال ببأكثر 

وخاض السوال عو. شان الحدود المقسوم من الأودية الى ليست بمحياة » وصبّابات 
السيول والحبال بين أهل القرى المحيطة يما » ليجعل لأهل هذه القرية 10 يتعدّاه أمل 
القرية الأخرئ + بل مختضوا بالكلا النابت فيه رعيا » واختشاشا » واحتطابسا دون أهل 
القرية الأخرى » فهل يسوعٌ ذلك ؟ وهل يصحٌ تعلق القَسَامَةٍ ومعاقبةٌ أهله بسبب ما يقمٌ 
فيه من قتل وهب , وتغريهم ؟ فقد اشتمل السؤال على ثلاث مسائل : 

الأولى :اقل مسو شرزعا فنتمله قبل أن سيق إله احة » سواء امكل القريدسين 
ونحوهما ؟ فأحاب القاضي - تولاه الله تعالى - بتحريم ذلك التحجّر والقسمة . مس تدلاً 
عليه بحديث " المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء » والنار , والكلاً "7 أحرجه أحمد 


. أحمد بن يحيبى حابس الصعدي‎ : )١( 


(5) : تقدم تخريجه مرارا . 


7 


الوجه الثاني : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : النهي عن موضع الكلاً 
من حديث أبي هريرة أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا يمن الماء والنار 
والكلا "7" وما في معناه . 

الوجه الثالث : لأنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - المنعُ من الهيمى لما 
ثبت من حديث الصّعب بن جنامة : " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حَمّى النقيعٌ 
بالنون » وقال : لا حمى إلا لله ولرسوله "0" . 

الوجه الرابع : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من سبق إلى مالم 
تنك اليه فيو :98 كرجه أيواذاوه : 

50 النصوصٌ صحيحة دالةٌ على تحريم التحجُر على العموم ولكنّ دلالة 
العام عند أهل الأصول ظنية » ولهذا خُصّصّ تخصيصاً ظاهراً متصلاً لقوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " لا حمى إلا لله ولرسوله ”'" فالذي فهمنا من نصّه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أنه لدفع الضرر الحاصل بالمنع عفإذا زالت العلة جاذ اللعددر والمنعٌ .وقد فهم عمر 
ابن الخطاب هذا لأنّه حمى شرف والرّبذة للمصلحة العامة أعين خيل المحاهدين والربذة . 

وعن أسْلّمَ مولى عمر أن عمر استعمل مولى له يُدْعى هنيًاً على اليمى فقال : يا هي 
[١ب]‏ دعل رب الصريعةٍ » ورب الغنيمة ا ل د 
نإكهها إن قلف حاشيتهما يرتحمان إل حل ور عاء ووب الفيرية :ورب الغنيفة إن قدنف 
ماشيّهما يأتينئ ببينة يقول : يا أمير المؤمنين : أفتاركهم أنا ؟ لا أبا لك إلى آخر كلامه " 
أخرجه البخاري”9» . وقوله الصرعة والغنيمة يريد صاحب الإبل القليلةِ والغئم القايلة » 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (770؟) وطرفه في رقم (011") وأبو داود رقم(7087) 
24 وأحمد (1//4" , ١لا‏ “). وهو حديث صحيح . 

(5) : تقدم تخريجه . 

(54) : في صحيحه رقم )5117٠0(‏ وقد تقدم . 


لول 


ذكره في النهاية . ودليل عمرَ فِغْلُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسالم - بلغغا أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حمى النقية”" » والنقيعٌ ما يستنقعٌ فيه الماء أي 
يجمع » فإذا جاز التخصيص بالحمى للمصلحة العامة جاز تخصيص النص بالقياس المرسل 
اك يه الو ا وك 
مطابق مقاصدَ الشرع الجليلةٍ » ونظيره قل المترس المسلم”؟ » وغاينُه للمصلحة ‏ 
لالم و م 50 
ما نال إحوائ نهم المسلمينَ » وهو مصادم للنصوص في تحريم قتل المسلم كتاباً وسنةً » ولم 
يكن الداعي إلى قتله إل الضرورة » ورعاية المصلحة . 

وكما في تحريم نكاح الفاجرٍ عن الوطئ من يقضي لتركه » وكما جاز قتل الزنديق7) 
إذا ظفرنا به ونطق بالشهادتين , لأا قد علمنا من مذعبهم التقية » وقثله بعد قوله : لا إلد 
إلا الله محمد رسول الله دطلى الله عليه وآله ومنلم ححرام لولا الأمجاذ إل الفيتمناس ) 
وهذا قول جماعةٍ من العلماء . وخالف فيه كثيرٌ كالمنصور بالله » [......]) والحصّاص » 
وفرع © كهااذكرة :ننه الفضول + لك فيه انظهار فت أغياره عند ناز 
لنا تخصيص العموم به . وقد عمل بالقياس هذا عمرٌ بن الخطاب » وترك النصّ كملا روى 
عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةً » فقال عمر : " إن الناس قد 


(1) : التقبع : موضع حَمَاه لنعم الفيء وخخيل الجاهدين » فلا يرعاه غيرهما . وهو موضع قريب من المدييةء 
كان يستنقع فيه الماء : أي يجتمع . 
" النهاية " )١٠١8/0(‏ . 
(5) : انظر " المغئ " (1147-1141/17) . 
(؟) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (0061) ومسلم رقم )٠١3/154(‏ عن علي بن أبي طالب قال : 
قال ول : " فأين لقيتموهم فاقتلوهم " . 
(1) : كلمة غير واضحة ف المخطوط . 


مكف 


استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة » فلو أمضيناة عليهم فأمضاه عليهم ”© رواه مسلم . 
والإصلاح في صنع عمر النظر في تتابع الناس في الطلاق » كما روي مرجح القول 
بالتتابع » وأنْ الثلاث تكون ثلاثاً مع عدم رجعةٍ متخللةٍ » فنظرّ المصلحةً في ذلك وترلءً 
النصّ » ول يُرُوَا التدكيرٌ عليه » فلو كان خطأ لأنكر عليه » كقصة الجارية” الي أراد 
جَلْدَهَا وهي حامل فقال له أمير المؤمنين - عليه السلام - : هذا [10] سلطائكَ علايها ء 
فما سلطائك على ما في بطنها ! فرجع » وقال : لا أبقاني لمعضلةٍ ليس فيها على بن أبي 
الي" يدك لامها . 

وكان الآذان بحي على خير العمل » ثم أمر عمرٌ بحذف هذه الكلمة ؛ روي عن الباقر 
قال : كانت هذه الكلمة في الآذان » فأمر عمر أن يكفوا لثلا يتثبط الناس عن االجهاد 
ويتّكِلُوا على الصلاة » وكذا في حاشية السعد على شرح العَّدٍ بالإسناد إلى من رواه عن 
عمر أنه كان يقول + "اثلاث كن على هار رسول الله - صلى اله عليه وآله وسلم- أبنا 


يروم ا عمو 3 وزفية 0 463 3 
أحرمهن » وأئهى عنهن : متعة احج ؛ ومتعة النكاح ؛ وحي 00 


. )٠١١/( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. وقد تقدم‎ . )١7١5/74( (؟) : أخرحجه مسلم رقم‎ 
فى عمر #ه عن التمتع في الجمع لم يكن في تحريم » وإنما كان بيانا لما هو أفضل . انظر " موسوعة‎ : )"( 
. فقه عمر " (ص89-/330)‎ 
نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة مدة » مثل أن يقول : زوّجتك ابن شهراً أو سنةء إلى اتقضاء‎ : )4( 
. الموسم » أو قدوم الحاج » وشبهه , سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة : فهذا النكاح باطل‎ 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (181/4) : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين »فكانت‎ 
مباحة قبل خيبر ثم حُرّمت فيها » ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحربما مؤبدا ء وإلى‎ 
هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرخخصة جماعة من الصحابة وروي رجوع هم وقولهم‎ 
بالنسخ ومن أولئك ابن عباس - أخحرجه البخاري رقم (0117) روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى‎ 
القول بالتحريم » قال البخاري في صحيحه (117/9 آخر الحديث رقم 0119) بِيّن على #5 عن النبي‎ 
- عن عمر َه بإسناد صحيح أَنّه خطب فقال : إن‎ )١1775( يه أنّه منسوخ » وأخرج ابن ماحه رقم‎ 


0 


1١) .‏ ل 3 7 5 00 5 5900 3 0 لاضف 1 ١‏ د 
على خير العمل”'' . وكنّ النساء يخْرجُنَ إلى المساجد ثم منغن حشية الفتنة "2 . وقد قال 


- رسول الله ف أذن لنا في المتغة ثلاثا ثم خرمّها , والله لا أعلم أحدا متّع وهسو محص إلا رجمفه 
بالحجارة » وقال ابن عمر ذه نمانا عنها رسول الله يل وما كنا مسافحين » إسناده قوي " . 
قال الحافظ ف " الفتح " )١175/9(‏ : وقد روي نسخخها بعد الترعيص في سنة مؤاطن . 
الأول : في خيبر . 
الثاني : في عمرة القضاء . 
الغالث : عام الفتح , 
الرابع : عام أوطاس . 
الخامس : غزروة تبوك . 
السادس : في حجة الوداع . 
© أخرج البخاري رقم )47١7(‏ ومسلم رقم )١501(‏ والترمذي رقم )١١71(‏ والنسائي (8/5؟١‏ » 
17 وابن ماجه رقم )١117١(‏ وأحمد )7/9/١(‏ عن علي 9ه أن رسول الله كد فى عن متعسة 
النساء » وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر " . وهو حديث صحيح . 
© وأخرج أبو داود رقم (570717 2 )5١7‏ والنسائي رقم )١774(‏ وابن ماجه رقم )١977(‏ وأحمد 
١ 4/5(‏ » 505) وابن حبان في صحيحه رقم )5١41(‏ عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول 
الله يك قال : إ كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء , وإِنّ الله قد حسرم ذلك إلى يسوم 
القيامة , فمن كان عنده منهنٌ شيء فليخل سبيلها , ولا تأخذوا مما آتيموهنٌ شيئاً " . 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : قال ابن تيمية في " بجموع الفتاوى " )1١7/917(‏ : " حي على خير العمل " لم يكسن من الآذان 
الراتب ٠‏ وإِنّما فغله بعض الصحابة لعارض تحضيضا للناس على الضلاة " , 
قلت : الزيادة في الآذان ب " حي على خير العمل " من أشهر بدع الروافض وليس ها أصل من 
الدين البتة على هذه الصورة من المداومة عليها في الآذان الراتب لجميع الضلوات . 
انظر : " رياض الحنة " للشيخ مقبلي بن هادي الوادعي (ص77١1514-1١)‏ . 
(؟) : أحرجه البيهقي في " السنئن الكبرى " (07/17؟) . وانظر " المغ " )47-55/1١(‏ . 
(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )5٠0١(‏ ومسلم رقم )١15(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 


أو معناه . فإذا عرفت هذا علمت أن الأحكام الشرعيّة لا تخلو من أن يكون لجلب 
مصلحةٍ , أو دفع مفسدة علمنا ما لم تكن معرفتّه من ذلك » وبعضّها جهلنا وجة الحكمة 
وو انيف أن ركوو لس و أقن انرو اميد وني جد لصاو تسد 
لفان » وإمكان أن يتصل الضعيفُ بحقه في رعي مواشيه » لأا ترك التحجرٍ إبقاءه على 
الأصل قد جرب واعثير بأنه لا تخلي عن القتل وغيره . وحصول المفسدة بالتحجر هي 
أهون منها مع عدم التحجُر على الوجه المعروف . فدفمٌ أعظم المفسدتين بأهونها وه 

فإن قلت : البحيب قد ذكر ما معناه أَنّهم يقوموا بالشريعة الملهرة » وأنه يؤدي 
اللأديب الكترعن مق يدف وما أمرذنا إلا عا اجاء عن رشزل الله ب طتلى الله عله واليهه 
وسلم - كما روي أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز كتب إليه شاكياً من عدم إمكان تقويم 
الرعية فقال في حوابه : قومهم بكتاب الله » فإن قاموا وإلا فلا أقامّهم الله تعالى " . 

قلت : نعم هذا هو الحقٌ الحقيق بأن يِتبَعَ » لكنّ زمائنًا قد فسدَ أكثدُ الناس فيهء 
وخخرجوا عن قانون الشريعة المطهّرة » ولو رام ذو الولاية ثمن ولأه الإأما أن يقرئهم 
وينتصف من ظالِهم لمظلويهم لم يمكله ذلك » نمصوصاً هذا الزمن فإنّها قد تغيّرت 
الأحوال من قصر أكثر الأحكام في بلاد القبائل » ويميلون إلى الأحكام الطاغوتية » فبهذا 
التحجُر يقل التعدّي والقتلٌ والنّهبُ وغيرهما ‏ ولم يعلم بحيب - عافاه الله تعالى - ما عند 
الطّغام من رفض الأحكام » وأنْذٍ الأموال . وقَثْلٍ النفوس تعدّياً وظلماً ؛ وصار أقصى 
الأحكام عليهم في هذا الزمن من المتعذر » وشاهد الحال منفقة في بلاد عَنْس'" ['ب] أن 
3د تييع يندا يراض" لكل خا لقايل تركدت روما انحاظ نا ونائر لياع روف تسيل ينا 


)١(‏ : عنس : بفتح العين تم سين مهملة » ناحية واسعة غربي ذمار ممسافة ١‏ كم نسبها الأخباريون إلى عنس 
ابن زيد بن أدد بن زرعة بن سبأ الأصغر وهي من المناطق الغنية بالآثار القدعة 8 
انظر : " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص458) . " البلدان اليمانية " (ص517) . 


م 


يسقون منه مواشيهم فتعدت أخرى على الأخرى برعي ما اختصت به الأخرى » وسقي 
مائهم » وتركوا ما لديهم من الماء والعشب لوقت آخرهم إليه أحوج » ومنتعون أهل 
القرية الأحرى من الوصول إلى مراعيهم والسقي من مائهم . فهذا وقع . 

وقد قسمت الحدود فكيف مع الشياع ! وقد قرر ما وقع من عليه الاعتماد ف تقرير 
ما حكم به الدولة القامية » والمتوكلية » والمؤيدية . وف عصرهم من الأعلام من يمكنهم 
الحل والعقد والإبرام » وما ذكره المجيب - رحمه الله - من كلام السيد المفى والشامي 
والقاضي عامر فهو الحق » فكيف وقع منهم التكلم قبل أن يشاهدوا الفساد اللحاصل ف 
هذا الزمن ! والشريعة كما ذكرناه إنما مبناها على ما فيه المصالح ودفع المفاسد . انظر 
كيف حرم الشارع الربا”"' » ورخص رخصة العرايا'"'» للحاحة ! وكيف منه بيع 
المعدوم”" » وأجاز السلم للحاجة”'' » وحرم أكل الأموال بالباطل إلا أن يكون عن تجارة 
بتراض” » وأحاز أذ الشفعة”؟ كرها » ووجب الحد على قذفه عائشة - رضي الله 


. )١١5( تقدم ذكره . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(1) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )1١191(‏ من حديث زيد بن ثابت قال : " أن رسول الله يِه رخص 
في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا " . 

(5) : وهو حديث ضعيف . وقد تقدم . 

قال الشوكاني في " وبل الغمام " )١79/7(‏ : روي الإجماع على مععئن الحديث فشد ذلك من عضده 
لأنه صار متلقى القبول ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة » لأن العلة في ذلك هي 
كونه بيع معدوم . 

(4) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (77140 2 ١741؟)‏ ومسلم رقم )17014/1١71(‏ من حديثابن 
عباس قال : " قدم البي يل المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف فليسلف ف 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " . 

(0) : لقوله تعالى : ( يها لدي عَامَنُوا لا تَأَكُلُوأ أموالكُم بَتِنَكُم بالبنطل إل أن تكوت 
تجلرةٌ عن تَرَاض مُنَكُم 4 [النساء : 15] . 


(5) : انظر الرسالة رقم )١١57(‏ . 


عدها ع وم تعلقابن أو كملح ره نااروق 11و واكله ايج عليه الكات والمماعرة 
الشريعة السمحةٍ على أن التحجّر الذي نحن بصدد ذكره . لم يكن فيه كلمة المخالفة 
والمنع الكامل لمن يريد , لأنْ هذه حدود هي لأهلها لا يرد عليها غيرُهم مما لنا » فالقسمة 
بيهم لأحل سَبْقِهم إليه وهؤلاء قد سبقوا إلى تحجر ما عمروه وتحجروه محيطياً وفرعاً 
وعيزه ا والسيي م حيك لدي كما ول عله خديت أن :داو + "من سسيق إلى ما 
يَسْبِقَْ إليه مسلم فهو له "7 . أحرجه أبو داود . 

وهاهنا يسلّمُ الجواب سيدي العلامة ب تولاه الله لأنه ليله على التسيعء ثم ضرح 
بقلمه بما يقطع مادةً اعتراضه بقوله - تولاه الله تعالى - » فدل على أن من سبق إلى شيء 
من الكاذ م يق إليه غيره بإحياء » ولا تحجر ولا قطّع كان أحقّ به » والحدود تستلزم 
مان الله كوو لمحف سلسو ودر بعك لاله ال الو 

قلت : وقوله - تولاه الله تعاللى - أَنْ جميع الأدلة ["1] مخالفة للا شرعه.رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » لأن القياس أحدٌ أدلة شريعته - صلى الله عليه وآله وسلم - 
المطهرة » ولم يخالف فيه إلا من شذ كالنُظام”” والخوارج » كيف وقد ننه عليه ني قياس 
العكس ف وضع الشهور الحرام ما ذكره في شرح جمع اللجوامع”؟ للمحلي وقوله أو 
التوالي كان على قصد دين في بر المنئعمية9 . ٠‏ 


(1) : انظر " المغئ " (584-915/9) . 

. تقدم تخريجه‎ : )1١( 

() : أول من باح بإنكار القياس ونفيه النظام وتابعه قوم من المعتزلة كجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر 

ومحمد بن عبد الله الإسكاق وتابعهم على نفيه في الأحكام داود الظاهري . 

انظر : " الكوكب انير " (770/4) و " إرشاد الفحول " (ص177) . 

. 050 5/590:09( 

(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١951(‏ ومسلم رقم )١١4/154(‏ من حديث ابن عباس . 
وانظر الرسالة رقم )١55(‏ . ع 


فنقول : بل موافقة . لأنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - قد اعتبر المصلحة الدافعة 
للضرر في هذا الباب » الأمرٌ إلى فعله في قصةٍ أبيض بن حمال حَبْر وفد إلى الي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " فأقطعَهُ الملحّ بعد أن سأله فلما ولى قال رجحل في مجلس : 
أتدري ما أقطعت له إِنّما أقطعتّه الماء العدّ قال : فانتزعه رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وسأله عما يحمي من الأراك » فقال : " ما لم تدلّه أخفاف الإبل " . 

رواه الترمقي0) ؛ ففيه أنه لا يحوز إقطاع الحق العام إن أدى إلى الضرر وحيث لا 
ضرر أجازه » وهذا أقطّعه ما لم تتلَهُ أخفاف الإبل . 


قلت : الماء العدُ هو الماء الدائة”'؟ الذي لا ينقطء”") #زيظعة إعداد وفلة هم رين 
الأراك إلا ما م تئله أخفاف الإبل أي دل تبلغه أفواهها بمشيها إليه وقال : الأصمعي: 
الخفُ الحمل المسنٌ والحممٌ أخفاف » أي ما مرت من المرعى لا يُحْمَى بل يترلك لمان 
الإبل » وما في معناها من صغار الإبل الي لا تقوى على الإمعان في طلب المرعى . 

ذكره في نهاية ابن الأثير”" . فالمتحجّر في الحدود » ولا ضرر فيه » لأن كل أحدٍ قد 
رضي بما يليه » ولا ضرر فيه على سائر المسلمين » فالذي فهمنا من تجنبه النصٌ أنّ يم 
لمن لأجْل الضرر , والحدود شُرِعَتْ لدفع الضّرر المؤدي إلى سَفك الدماء على وجه لا 
يمكنٌ إجراء أحكام الشريعة فيهم » ولم يكن مخالفاً للأدلة ؛ لأنَّ القياس”» المرسلَ قد 
أشندك عليه كن فح أخكام 7 الشريعة »وهل كروي ره ا 0 


. وقال : حديث حسن غريب‎ )١880( أحرجه في " السئن " رقم‎ : )١( 
. وابن ماجه رقم (415؟) وهو حديث حسن‎ )١74( وأبو داود رقم‎ 
. الماء اعد : بكسر العين : الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر‎ © 
ثم الذي ع له مثل وماء البئر‎ 
. )185/5( " النهاية‎ " 
. )185/8( " (؟) : انظر " النهاية‎ 
مه‎ : )5( 
تقدم ذكره.‎ : )4( 


الاستحسان” في أحد الأقوال » لأنه وقع فيه اضطراب”” , أعين في حقيقة الاستحسان . 
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: الاستحسان : " هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة.مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه 


لوجه يقتضي العدول عن الأول " . 

وقيل : الاستحسان : هو طرح القياس الذي يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه إلى حكم آخحر ف 
موضع يقتضي أن نستئئ من ذلك القياس ... 

وقيل : " أجحود تعريف للاستحسان : أنَّه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص » 
وهو مذهب أحمد " . 

انظر : " الكوكب المنير " (4721/4) . " المسودة " (ص 401١‏ -454) . " تيسير التحرير " (7//4). 

وقال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص785) : واختلف في حقيقته فقيل : هو دليلٌ يتقاح في 
نفس ابحتهد ويعسّر عليه التعبير عنه . 

وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى . 

وقيل : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس . 
قال بعض المحققين : الاستحسانُ كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين : 

أحدهما : واحبٌ بالإجماع وهو أن يقدّم الدليل الشرعي أو العقليٌ الحسنه فهذا يجب العمل به لأن 
الحسن ما حسّته الشرع والقبيح ما قبّحه . 

الضرب الثاني : أن يكون على مخالفة الدليل مثل أن يكون الشيء محظ ورا بدليل شرعي » وفي 
عادات الناس إباحته أو يكون في الشرع دليلٌ يغلظه وف عادات الناس التخفيف فهذا عندنا يحرم القول 
به ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي » وسواء كان ذلك الدليل نصاً أو إجماعاً أو قياساً . 

" البحر المحيط " (4.0/5) » " اللمع " (ص38) . 

قال الشوكان في فاية بحث " الاستحسان " في " إرشاد الفحول " (ص785) : " فعرفت عمجمصوع 
ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلاً لأنّهِ إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة 
فهو تكرارٌ وإن كان ارجا عنها فليس من الشرع في شيء بل هو من التقوّل على هذه الشريعة مالم 
يكن فبهااتارة وها يضنادها ار 3 

وقال الشافعي في الرسالة (ص5.07) : من استحسن فقد شرع وفي رواية عنه قال : القول 
بالاستحسان باطل . 


وقد استحسسّ جماعة من العلماء أشياء كثيرةً في العبادات والمعاملات كما حكى عن 
بعض الأئمة أن كان يمن الناس عن المعاملة في السلْمٍ حشية أن يقعوا في الرّفق مع حَهْلِهِم. 
وها :اتدل فد نولاق الم عدو مم الى الأساكيه )قشف »ولك نا صخ البحة 
الح فهو للسابق كما ذكرناه في العشب . لأنّ لفظ الحديث عام في كل مباح » و لهذا 
خرت عادةٌ الناس بمنع الدخول إلى آبارهم الي في دورهم وبساتينهم , والحديث عام : 
' المسلمونَ شركاء في ثلاث "© كما تقدم . فما أدري من أين التخصيصٌ لباقي 
- عفه اله - في غم داره » لو دخل أحد بعر بأنوا ازمر إن م يكن سبق 
الحقّ » أو يكون من حديث بكر رومة”" حين شرَاها عثمان وسبّلها وجعل دلوه فيها 
كنم خاي مجر لاك اجا عن جره للم كز ميدن سيدا رولك ار 
أدى إلى منع الكلاً » لأن الحديت9» ورد فيما لم ["ب] يُسْبِقَ إليه أحدٌ فيكون سبيل 
المتحجّر من المراعي سبيل ما يتحجّر لمرافق القرية لحاجتهم إليه » وأنا أضرب له مثالاً 
-عادات ار كارومي برعا و بار راداي قيرا وصارم من الشاء والإبل 

نخر ألفي » فورد عليه أهل قريتين في لحظة واحدة » وهو لا يكفي إلا إحدأهما ء وثار 
ينهم الخصامٌ كل يريد الاستبداد به فيقول : لا يصلحُ شألهما إل قسمه بيتهما ونضوب 
محرا قاسيماً يدف الخصام » ويرتفح به الضّرارٌ » وإن قلنا أنتم سوا ألقيناهّم في الحيرة 


 -‏ لأهل العقول من غير غير أهل العلم ولحاز أن يشرّع في الدين في كل باب وأن يخرج كل أحدرٍ لنفسه 
شرعاً . 
وانظر : " البحر المحيط " (817/5) . 

)١(‏ : تقدم ذكرها. 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(5) : انظر " فتح الباري " (27/7) الباب رقم (1) مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشيًّ ذه وقال 
البي يو : " من يحفر بئر رومة فله الجنّة » فحفرها عثمان " ْ 

(؟) : تقدم تخريجه . 


لله تعالى - فما أرى هذه الحدود إلا من جنس إقطاع ما لم يسبق إليه حقٌّ مسلم » فتقرير 
الإمام القاسم ومَنْ بعده لهذه المحاجر من الإقطاع كما أقطعٌ رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بلال بنّ الحارث المزني » معادن القبليّة حَلْسيّها وغوريّها » وحيث يصحٌ 
الزرع من قدْس ‏ ولم يعطه حقّ مسلم . هكذا رواه أحمد” » وأبو داود'”) و 
الغور ما انخفض من الأرض » والجلس ما ارتفعٌ منها . ش 

وقوله : من قدس هو بضمٌ القاف . وسكون الدال جبل معروف . وقيل هو الموضِعٌ 
الذي يصلح للزراعة . وي كتاب الأمكنة " أنه فريس " قيل : قريس وقرْس : جبلان 
قرب المدينة ذكره في النهاية » فاعرف أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أَقَطَعَهةٌ ما 
يصلح للزرع , وما يصلح الزرع الكل عادةً . والله أعلم . وهنا اتتهى الجواب باختصار . 

المسألة الثانية من مسائل السؤال : أنها إذا ساغت الحدود المذكورة فهل يجوز تضمينٌ 
من يختصٌ بذلك من قتل وهب وسلب ؟ . 

المسألة الثالغة من مسائل السؤال : أنه إذا كان في ذلك الحدٌّ طريقٌ وقع فيها التعل 
أو اكيب :و عم ااهل الف ميل عرد تسمين اع ادب ران انق اشام 
الشرعية غَيْرَ ثابتة » لأنْ ترك تضمينهم قد يؤدي إلى أنهم يفعلون في تلك الطريقيٍ من 
الأفاعيل ما يكون سببا لانقطاع المارة ؟ . 

فأحاب - تولاه الله - أن من قال [14] يسوعٌ له تعذيبُ عباد الله » أو قتلهم » لأن الله 
- سبحانه - يبتليهم بالأمراض والموت » أو قال يجوز له سلبُ أموالهم لمصلحة لأن الله قد 
يبتليهم مثل ذلك أو قال إنه يجوز تسليطٌ بعضهم على بعض » لأن الله قد يفعل ذلك » لم 
يكن هذا القائل في عداد العلماء » بل لا يكون في عداد العقلاء . 


. ) رقم 4917 - الفتح الرباني‎ ١9/10( " في " المسند‎ : )١( 
. (؟) : في " السنن " رقم (5077) وهو حديث حسن‎ 

. )٠١/4( " النهاية‎ " : )©( 

.)54/5(:)4( 


فنع .قدا عر عن نا م يق ولا يُسْمَعْ به . قال - رضي الله عنه - : ومن هنا يُعُلْمُ 
بطلان استدلال بعض المتأخرينَ على جواز تغريم أهل قرية من القرى , أو مدينة من المدن 
ما يوجد في حدودهم أو طرقهم الخاصة يهم , أو العامّةِ لهم ولغيرهم من جنايات » 
وأموال منهوبة » أو نفوس مسلوبة » حيث لا تصحٌ القسامة الشرعية بما فعله الله تعالى 
من معاقبةٍ قوم عاقر الناقة » وثمول العذاب للفاعل ولغيره » فإنّ هذا فِغْلٌ من لا يُسْأل 
عما يفعل . وأبطلٌ من هذا استدلالَ من استدل على ذلك بقوله تعالى : ( وَآتَّقُوأ فقَنَةُ 


تصييخ آلْذِينَ ظَلَمُوأ نكم آي 20 ؛فإن هذه الآنا اليتر قنية الا التسحدية كن 
الفتن إلى أن قال - رضي الله عنه - : فكيف يصحٌ الاستدلال بهذه الآية على جواز تعميم 
العقوبة منّا لمن يعلم أنّه لم يكن من تلك في شيء ؟ . 

قلت : الكلام في هذا من وجهين : 

الأولى : ني صحة دعوى القسامةٍ على نقل الحدّ » مع كون الحد قد يكون في طريق 
عام لا يختص محصورين . 

الوجه الثابي : أن يستدل المستدل بفعل الله تعالى في عباده . 

كول :مااقفته الل مال رق اتصكين الأنهاء نقه اعد العلسا .ينه أحكانا سنس قتمر 
نكير وليس المراد أنه من سؤاله تعالى عن فعله في خلقه حبى يكونَ داخلاً في النّهَي الذي 
قوله عز وجل : < لا يُسْكَلُ عَكًا يَفَعَلُ وَهُم يُتَكَلوَ (©© 4 وجه ما ذكرناه أنّهم 
قد أحذوا من قوله عز وجل : « وإذ قلا للملتبكة أَسَجُدُوأ لَِدَمَ 4'" أنه ينبغي تعظيم 
العلماء , لأن الملائكة ‏ عليهم السلام - لما أنبأهم آدم بالأضاء”"© + ورأوا معه من العلسم 


(1) : [الأنفال : 55] . 

إفة : [الأنبياء : “313] . 

5 : [البقرة : 4"] . 

(5) : قال تعالل : ( وَعَلّمَ َم الما كلّهًا ثم عَرَضَهُم عَلَى الْمَلَتِكةِ فقَالَ أنيئونى بِأْسْمَآء - 


ا 


ما لم يعلموه عظموه . وأنه يحوز السجود لغير الله » لكنه محمولٌ أنه على جهة التحية 
والتعظيم'") حيث لم يعلم صفئّه كما ذكره قاضي القضاة في للمحيط . هذا التأويلٌ حيث م 
يكل دار ا" ىاقريك ا وقد دك فيه [كف] لتدرفا قرا من التأويل » ليس الغسرض 
الاستيفاء » إنما المراد التنبيةٌ على رؤوس المسائل . 

ومنها قوله - عز وجل - ما ذكره الله تعالى في اصطفاء طالوت حيث قال : < إن الله 
آصَطْفَسهُ عَلَيَحُمْ 4(" قال , بعض المفسرين”" : إن حرفته الدباغة » وقيل السقاية فقالوا : 
يؤحذ من الآية . ويؤخذ منها أن النبوةً والإمامة لا يشترطٌ فيها أن يكون صاحبُها ممن له 
حرفة رفيعة,أو أن يكون غنياً » لأنه قد روي أنه كان فقيراً فاستنكر قوم فقرَهُ .وق قصة 
صالخ( المذكورة في عَقَر الناقة أن الساكت كالراضي أذ من قوله :فعقروا الناقة» وذلك 
ا حصّل بيهم وبين فاعل العقر من التراضي » ولم يقل أحدٌ من العلماء فيما ريه أنه 
يحل منه دعوى القسامة .ومنها:ما ذكرّه في قصة قوم لوط في تعذييهم . قال الله تعالى: 


ا مم 


فَلمّا جآ أَمْرْنَا جَعلنَا عَلِيّهًا سَافلَهًا َأََطرَنَا عَليَهَا جار مّن سجِيلٍ 6”" 


- هؤلاء إن كسم مقن وت قالوأ سبَحََكَ 9 عِلَم نمآ إلا ا اك الور 
الحكِيم (ت قال يتئام أنْبتهُم بِسْمَاِهمَ فَلّمآ أنبَأمُم َِسْمَآبِهمَ قال ألم أكل لَكُمْ إبَى َعَم 
غيب السَملوات وَلأرض وَأَعْلَمُ ما تبَدُونَ وَمَا كيم ا 4 [البقرة : لع«مم] , 
)١(‏ : قال الجمهور : كان ذلك السجود د تكرياً لآدم وإظهار اء لفضله وطاعة لله تعالى . 
" الجامع لأحكام القرآن " (١/591؟)‏ . 
قال ابن كثير في تفسيره )7117/١(‏ : وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بما على ذريتهء 
حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم . 
(59) : [البقرة : /841؟] . 
(؟) : ذكره ابن كثير في تفسيره (555/1) . 
(5) : انظر " اللجامع لأحكام القرآن " )١41/7(‏ . " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير (441-450/9) . 
() : [هود : 86] . 


الما 


أذ منها أميرٌ المومنين علي - عليه السلام - عمر بن الخطاب ذه وعثنملن ذك أنه 
يُلقى على اللائط”2 حائط . 

وعن ابن عباس”" يلقى من أعلى إلى أسفل في أعلى بناء في البلد ثم يُتبعٌ الملحارة . 
وف القرآن شيء كثير لو استوفيناه لخر جنا عن المقصود » فعرفت أَنّهِم أخذوا أحكاماً مسن 
91" اسمن باب النتؤال متايه 2 شيعانه وهال < كداعة الرض لاسا 
بحكمة الله في خلق الخلق » وكما تعرّضّت الملائكة - عليهم السلام - بقولهم : ( أَتَجَعَلٌ 
فيهنًا من يُعمْسِدٌ فيها وَيَسَفَكُ آَلدْمَآء 29 الآية » فلم يُشفهم تعالى من الاطلاع عليهء 
عا يَشْفَى غلّة » ولا أحاب عليهم إلا بعلمه ما لا يعلمون في الجملة » ثم قمعّهم بإضهار 
آدم - عليه السلام - حين علّمه الأسماء فأنبأهم بما معارضة لما تومّموه من الفساد المحض . 
وَل ذلك :مآ لا.يكون لا يسأل عما يفعل وهم يمتالون , 

عا نول اللايع راد ع شعن انه ا 07 
لني في الآية أنه لا يسأل عنه . ولْتَذَكرْ شاهداً على ما ذكرناه : أخرج البيهقي في 
كتانب الأنماء والصفنات ”© عن غمرو بن يمون غن ابن عباس" قال :لا يعت الله 
توف_ظك الل د وكلمه [ وائول عليهه قوير ]1"" كال + الليج شرت مح : 
لو شعت أن يُطاعَ لأطعتُ » ولو رضيت أن لا تُعْصى ما عُصِيتَ”” » فكيف هذا يا 


2 ع ابن 3 2 ع 7 0 8 7 
رب ! ؟ فأوحى الله تعالى إليه أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون » فانتهى موسي . رواه 


. )301-748/117( " انظر " نيل الأوطار " (80/7؟) . " المغئٍ‎ : )١( 
. انظر المرجع السابق‎ : )١( 

(") : انظر الرسالة رقم (١؟١)‏ . 

(5) : [ البقرة : 306] . 

457/1١( : )5(‏ رقم 78) بإسناد ضعيف . 

(19) : زيادة من " الأسماء والصفات " )54155/1١(‏ . 


0 : [ وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعطي ] زيادة من مصادر الأثر . 
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الميعني قمع الرؤائد” © ».وغراه إل الطيراق”" أيطا وؤاك +" فلمايعت الث عقب 
يسأل الله مثل ما يسأل موسى ثلاث مرّات فقال له : أتستطيمٌ أن تصر صُرّة من الشمس 
قال لا قال : أتستطيع أن تبحيء مكيل من الريح ؟ قال.: لا . قال + أفتستطيع أن أن 
كثقال من نور ؟ قال : لا . قال أفتستطيع أن تجيء بقيراط من نور ؟ قال : لاء قال : 
فهكذا لا تقلدر على الذي سألت عنه إن لا أأسأل عما أفعل وهم يسألون » أما أن لا 
أجحعل عقوبئّك إلا أن أَمْحُرَ اسمكَ من الأنبياء فلا تُذْكَرُ فيهم فمحا امه من الأنبياء فليس 
يذكر فيهم وهو ني » فلما بعث الله عيسى عليه السلام'” [طلب مثل ما طلبه عزي” 
فأقسم الله ]”' لعن لم تنته لأفعلنّ بك كما فعلتُ بصاحبك بين يديك » إن لا أسأل عما 
أفعل وهم يسألون » فجمع عيسى تبعته فقال : القدّر سر الله فلا تَكُلْفُوه " فهذه هي 
الحكمة الي فى الله تعالى عن السؤال عنها . لا يُسألٌ عما يفعل وهم يُسألون : اللهم 
تعد ألسنتنا على التكلّم بما يرضيك » ونعوذ بك من السخط وأسبابه » والتعرض لا لا 
يعن من الأقوال والأفعال » واجعل الأعمالَ خالصة لوجهك يا ذا الإكرام والجلال . 

قوله تولاه الله : وأبطل من هذا من استدل بقوله تعالى : « وتوأ َه لا تثصيكة 


آلْذِينَ ظلمُوأ منكح حَآصَهٌ 4 السائل أورد هاتين الآيتين » وهما بمعزل عن الدليل 


)3٠١-195/7( : )١(‏ وقال الهيئمي رواه الطبراني وفيه أبو ييى القتات وهو ضعيف عند اللجمهور » وقد 
وثقه ابن معين في رواية وضعفه ف غيرها ومصعب بن سوار لم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) : في " المعجم الكبير " ”18-111//١١(‏ رقم .)١١505‏ 

() : مام النص من المعجم الكبير : " ورأى منزلته من ربه وعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
ويبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى وينبئهم ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم قال : اللهم إنسك رب 
عظيم لو شكت أن تطاع لأطعت ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك 
تعصى فكيف هذا يا رب ؟ فأوحى الله إليه إن لا أسأل عما أفعل وهم يسألون وأنت عبدي ورس ولي 
وكلمي ألقيتك إلى مريم وروح مين خلقتك من تراب ثم قلت لك كن . 

(54) : من زيادة مصدر الحديث . 

(ه) : [الأنفال : 55] . 
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هما قثوت القسامة > وهب الأموال »© وَاجيب د عافاه الله - حملهما على غير ظاه هنا 
فلما جرى الكلام في الآية الأولى [هدب] فتكلم في الآية [ الثانية ]7 » وكان من حق 
ميب - عافاه الله - أن يقول : لا مأخخذ من الآيتين » قال رضي الله عنه : هذه الآية ليس 
فيها إلا التحذيرٌ عن أسباب الفعن ... إلى أن قال : فالمراد من الآية الكرية التحذيرٌ لمن لم 
يتيَسْ بأسباب الفتن عن أن يدع الحد والاحتهاد في دفع تلك الأسباب » وهذا هو معيئى 
إبقانها الذي آمرنا الث لآن التفزيط فق هذا الاتقاء يودي إلى :إضابة الفعن لمن تين بأسبافاء 
ومن ل ينلبسن + وها كان تناه فنا انه ران لهك العم كر اشكرن ساد 
الإصابة العامة في الفعن الجاهلية » أو ما يلتحق بها من الفتن , فكيف يصحٌ الاستدلال هذه 
الآية على جواز تعميم العقوبة ! قد أطال الكلام - تولاه الله - وهذا بعض منه . 

فالآية هذه لم يكن في ذهئ أنما ما عدت في آيات الأحكام » والتفسير الذي ذكره 
- تولاه الله تعالى -أنها محمولة على ترك الأسباب لم أجنده'" إلا أن الذي في الكشاف”) 
أن المراد إقرارٌ المنكر بين أظهرهم » أو افتراق الكلمةٍ . وقيل : المراد بالفتنة العذاب . ثم 
قال ما معناه : لا تصيينٌ الذين ظلموا منكم خاصّة » أي لا تصيبُ الظالمينَ منكم خاصّة ) 
ولكنها تمك كما حك أن علماء دي اتبزائيل فوا عزن المدكر تعيرا فسمهم الله تتسال 
بالعذاب » ومعيئ تعذيرا أي تقصيراً معن مقصرَّينَ. وقيل : نزلت في عل - عليه السلام - 
وعمار وطلحة والزبيرٌ - رضي الله عنهم - وهو يوم الحمل خخاصّة . قال الزبير : نزلت فينا 
وقزأناها رعانا كروما أزانة" نز اهلها فإذا قن المعنيون قا وطن المتذي نولي فق اسل 
بدر فاقتتلوا يوم الجمل . هذا معين الآية عن إمام المفسرينَ وقدوتهم , وحامل ألوية علم 
لبان © وتران ما أزرله الرتحمة ب جراة الله عرخ المستلمين التراء الأوفرت : 


. زبادة يقتضيها السياق‎ : )١( 
. )١١9( انظر الرسالة رقم‎ : )5( 
. )505( وانظر الرسالة رقم‎ )071/1( : )5( 
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ا ا 0 كا 
ومسألة ضحت دعوى القسامة قالقسامة قد جُعَلَتْ مااوره على لاق القيائن + فب 
الوقوف على وجه الذي جاء عن الشارع » فإن استحسن ذو الولاية مع علمه وورعِه 
وملاحظيَه ما فيه المصلحة لقن الدماء وصيانة الأموال فلا حرج عليه ؛ فقد كان عمر 
امتحسن أشياء :ولا يتكر عليه + ومن جافها ما "اذكه الأمير اتسين ق الكنتفاء أن 
قوما امتنعوا عن بيع دورهم ليجعلها المسلمون في الحرم لتوسيعه »فجعل عمر بن الخطاب 
أئماتها في بيت المال » ولم ينكر عليه أحدّ من المسلمين في عصره , وكان ذلك في رقابهم 
مع أنه لا ضرورة في الدين + ولا حاجحة ضرورية » لأن الصلاة ممكنة ف كل مكان » 
وأحاديث القسامةٍ فرّعوا عليها تفريعاً كثيراً وفيها من التعارض فات كل عين اللنظر في 
مسالكه ليس الكلام عليها من الغرض المقصود والله أعلم . وفوقَ كل ذي علم عليم . 

هذا ما انتهى إليه نظري » وكل بجتهد مصيبُ”" , والله ينهم إلى صالح الأعمال 
والأقوال » وصلى اللاعلق هيدنا مد وغل الهاؤضلم فليم كوا ول الأفضان.. 

حرره في شهر ربيع الآخر سنة ١1١5‏ بقلم مؤلفه حسين بن ييى بن إبراهيم الديلمي 
عفا الله عنه » وعن آبائه والمسلمين أجمعينَ ["ب] . 


(1) : تقدم توضيح ذلك مراراً . 


الملا 


إرشاد الأعيان 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


كن الل 


"0 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " إرشاد الأعيان إلى تصحيح مائي عقد 
الجمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الممد لله رب العالمين وصلاته 
وسلامه على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين ... » 
آخر الرسالة : " كان تحرير هذه الأحرف في النصف الأول من ليلة الاثنين 
إحدى ليالي شهر جمادي الآخرة سنة 4١15١ه‏ . 

بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما » وتحاوز عنهما وعن جميع 
المسلمين آمين " . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : 7١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠0‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 

الرسالة من المجلد الثابي من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 


كل 


7814 


تمع بدي . 000 
2 1 : 2 


. و يكن 


كي 5 777 0 
: معد 0 سال ١‏ لسباة ععساكإى وبال :. 
عسي 0 اليلدرن 0 2 ٌ 


ّْ و 0 انيه 1 
لعا عم مور رعرع مربح ص لوا ص ماص . 
ظ قولركرد» سوحن وزو /كا بج الات اقول ” 
الات را سا جيهب ودالوئصينين3يتين روالر ١‏ 
حيت يعت السام براتاظ والاررد طرعه القررلكة ّْ 
محلوم والرصررواعر لض ات 7 اسع عر * 
7 حلط و/ 0-7 
هر با ع 1 يام 02 


عي كت 


58181 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله رب العالمينَ » وصلائّه وسلامّه على سيدنا محمد الأمينَ وآله الطاهرينّ . 

16 

فزق وقلك على من سوروسيزنات السيج لكنة ع الفلا الأرحة اتوص الأقبكامة 
حت الآل الكرام انث بن هي الديلي 7د كرالك مواقده ؤيارك للتللمين: ق آيامةة: 
من الأبحاث النفيسة المقبولة على رسالي اناه "انه لمان ف شأن حدود البللدان 
ناميا فى الات "ربو كاف لكر العلمية من أعظم القَرب ال بفنة كاله 
- سبحانه - حدان ذلك إلى الكلام معه - عافاه الله - ف بعض ما حرره من المباحث . 

قال - كثر الله فوائده - : ورأيتُ كلاماً ذكره القاضي أحمدُ بن يحى حابس" » وهو 
ممن عاصر الإمام القاسم بن محمد . 

أقول : القاضي المذكور أدرك أيام الإمام - عليه السلام - في إِيّان شبابه » ولى يصر 
رأساً في العلم والتدريس والتأليف إلا بعد موت الإمام سنة ٠١8‏ ؛ ومات القاضي سنة 
41 كما بحر زرف ذلك في " البدر الطالع " بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع”" وذا يتبين 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
(؟) : أحمد بن يحيى حابس الصعدي اليماني أحد مشاهير علماء الزيدية . وله مشايخ منهم الإمام القاسم بسن‎ 
, محمد‎ 
من مصنفاته : شرح " تكملة الأحكام » شرح الشافية " لابن الحاجب » " شرح الكافل وتكميل‎ 
شرح الأزهار " . ش‎ 
.ادها١١51١ تولى القضاء بصعدة واستمر فيه حي مات سنة‎ 
. )١159/1( " البدر الطالع " رقم (78) » " هدية العارفين‎ " 
. تحذير : وله بدع . انظر " صعقة الزلزال " (45-914/1) . للشيخ مقبل بن هادي الوادعي‎ © 
. )7381( رقم‎ : )5( 


الاق 


صحة ما ذكره الشرفي - عافاه الله - من معاصرة القاضي للإمام . 
قوله : قال في المقصد الحسن : وإجراءً امخاجر بحرى الأملاك ... إلح . 

أقول : اعلم أن رسالتنا في الحدود الموضوعة بين قريتين أو أكثْرَ بحيث يكون المستحقٌ 
من الكلاً والماء لأهل هذه القرية إلى مكان معلوم » ولأهل القرية الأعخرى إلى مكان 
كذلك لا يتعدى هؤلاء إلى حدّ هؤلاء » ولا هؤلاء إلى حدٌ هؤلاء . 

وأما امحاجرٌ فهي في العرْف غير الحدود , فإها تواطؤٌ أهل قرية من القرى على أن 
عنعون رَغْيائهم من بعض أوديتهم أو حبالهم ليتوُرَ الكلا ني ذلك المكان » ويكون مدّخراً 
لهم من أيام النِصب إلى أيام اذب . فيرعَونَ فيه سوائِمّهم عند الحاحة إليه. فالذي 
تكلّم عليه ابنُ حابس هو هذا » وهو غير الحدود ال كلامنا فيها [1]] . رق بين 
امحاحر والحدود ؛ فإن امحاجرٌ ليس فيها المنعٌ من الكلاً الاح إلا لمصلحة راجعة إلى 
الممنوعينَ » وهي انتفاعهم به في أيام الحاجة إليه » وهو باق هم مُدَّحَرٌ لمواشيهم نخلاف 
اللي ادر فإناتركيا لم وض لضع د ارب عير بيجا بطفيا ‏ 
و تخصيص استحقاقه بالبعض الآخر » وهذا هو المنع الذي و لكياف: الا جاديت المنَي 
كورناها ف" الوسالة"" الكو ردنا الذي موري شير عونا عو ليتع كتانت 
الفري تشييه لحن واوفه دقري فا الوشه النالنك كين الأدلة "عد الرية: 7 الأذليسة 
القاضية بتسويغه, والقاضية بمنعه » وفرقنا بينه وبين الحدود . فليُراجع الشرف ذلك - كثر 
الله فوائده - وبالحملةٍ فكلام ابن حابس الذي نقله الشرفي مستدلاً به على ما قاله في تلك 
الأبحاث , مصرّحاً بأنه لم يقف في المسألة على كلام لأحد من لمحتهدينَ سواه هو في غير 
ما نحن بصدده من الحدود » فحيئذ م يبقَ قائل من أهل الاجتهاد يقول بتسويغ االحدود 
المعروفة باعتراف مولانا الشرق - كثر الله فوائده - . 


- انظر : " مصادر الفكر " (ص١١5117-51)‏ . " أعلام المؤلفين الزيدية " (صل/الالا رقم 879) . 
)1١(‏ :رقم .)١١9(‏ 


10 


وأما قول ابن حابس - رحمه الله - بأنْ ضرب الأعلام فيها الي يعتادوئها يوجبُ الملكَ 
أن شرف هال جراف ال أو عزو باب النظة لي شك النعت 1 

فأقول : اعلم أن التخصيص بالأعراف”" للأدلة الشرعية عند مَرنْ قال به مخقص” 
بالأعراف الي لأهل الشرع عند نزول القرآن الكريم » مع وجود رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بين ظهرانيُهم » فما كان من الأعراف بهذه المثابة فقد قال قائل من أهل 
الأصول بصلاحيته » لتخصيص عمومات الأدلة الشرعية . 

ووحة ذلك ما ذكروه من أن الخطابات الواردة في التفريعات هي لقوم قد تعارفوا 
بكذا » فكان المراد منها ما استقر في عُرْفهِم » ولكنٌ الحقَّ عندي عدم صلاحية الرّف 
الكائن على هذه الصفةٍ للتخصيص حسبما قرّرت ذلك في غير هذا الموطن » وهذا في 
الأعراف الثابتة للمخاطبينَ بالخطابات الشرعية عند حدوث الشريعة » وأما الأعراف 
الحادثة بعد انقراض الصدر الأول فلا يقول قائل بحمل الخطابات الشارع عليها » وكيف 
ول بذلك والأعراف اسطلاحية !لكل اعد زا ب]من الناشض أن يقارف عو ؤقوئة عا 
شاء » فإذا حدث مثلاً بعد انقطاع الوحي »وموت صاحب عرف لقوم اصطلحوا عليه » 
فهل يتجاسر عالمٌ على حمل الخنطابات الشرعية على هذا العرف الحادث في الاصطلاح 2 
أو على تخصيص الأدلة الشرعية7 ؟ وهو شيء اخترعتّه طائفة من الطوائف ؛ وابتاعته 


)١(‏ : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص7"ه) : والحقٌ أن تلك العادة إن كانت مشتهرة في زدمن 
النبوة بحيث يعلم أن اللفظ إذا أطلق كان المراد ما جرت عليه دون غيره فهى مخصّصة لأن البيً يه لما 
يخاطب الناس هما يفهمون . وهم لا يفهمون إلا ما جرى عليه التعارف بينهم . وإن لتكتسن اللحادة 
كذلك فلا حكم لها ولا التفات إليها . والعجب ممن يخصّص كلام الكتاب والسّنة بعادة حادئة بعد 
انقراض زمن النبوة تواطأ عليها قوم وتعارفوا يما ولم تكن كذلك في العصر الذي تكلم فيه الشارع فإن 
هذا من الخطأ البيّن والغلط الفاحش . 

انظر : 1 البحر المحيط يإ 0 5 لا اللمع للا (ص١؟)‏ 1 
(؟) : ذهب الجمهور إلى عدم جواز التخصيص ا » وذهب الحنفية إلى حواز التخصيص يا . 2 


رين 


فرق كي لفق مداه العسب ول كاذنا مصيضسه] لكتاته الستدريهة داخيرة بسن 
الاصطلاحات الحادئة المتجدّدة تابعة لها » فمن رام المخالفة لحكم من أحكسام المحرية 
تواضّعٌ هو وقومُهُ على شيء من الأعراف المخالفة للشرع » واستراحوا من التعب » وَالْقًَا 
عق أعناقهن نا يلئن عانهم ين التحرعيات: فراعم الث اين حايس كبن مسري فلمة 
بقوله : للعرف محال وأي بحال . وأي بحال لعرف حدّث بعد ألف سنةٍ من موت رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم:- ! فإن كان يريدٌ العف في الحِمَى الذي كان تابتسسا في 
أيام الصحابة - رضي الله عنهم - فكان يغنيه عن هذا أن يستدل بما أخرحه البعصاري » 
وأحمد » وأبو داود من حديث الصّعب بن جُنامّة7" أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
نك اقيم وكدلك اعريجه احلامن حديت ابو غ21 هيا بالداغول ملست بره 
العرف . وف المقام سنّة ثابتة . 

نعم الأعراف محكّمة فيما يتجاور به جماعة إذا تكلموا بشيء فيما ينهم حمسل على 
أعرافهم , مثلاً إذا حلفّ الحالفٌ على شيء حُمِلَ على عرف بلده » وكذلك إذا وهب أو 
ملك أو عو ذلك وان هن انقطابات الشرعية على [ الأعراف ]”" الحادثة فهذا لم يقل 
داحة من المع ومو كر اه الأفيؤل: نولل كاتك: العاكة )و العر قات اشام سي 
فهو هراد هونا كنات 

وأما قول ابن حابس : أو من باب النظر في تسكين الدَّهْمَاء . 

فأقول : قد قررنا في تلك الرسالة"' أن هذه الحدود صارت من أعظم أسباب الفعن 


- والحقٌ أنما لا تخصّص لأن الحجة في لفظ الشارع وهو عامٌ والعادةٌ ليسن بحجة حي تكون معارضة 
له . 
انظر : " تيسير التحرير " (7”917/1) و " المسودة " .)١755-1174(‏ 
)١(‏ و(5) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(7) : مكررة في المخطوط . 
(4) : رقم .)1١١9(‏ 


581: 


والمحن » وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه » فليس في الحدود إلا إثارة الفتن وتحرياكُ 
الدهماء » وإراقة الدماء » وتمييج الشحناء » فإن التبسّ [1] عليك هذا فها نحن نوضح لك 
الأمرّ في صورة معلومةٍ عند كل أحد » وهي أن أكثر ما يحدّث من الفتن بين الناس إغما 
يكو ند قسمة دود لاف المتمركين 3 اللتدردا) فنك لاعد يتهج كبحسيعا مسن 
الفين . 

ومن تنبع هذا بالاستقراء على أن الشرّ كل الشرّ في مخالفة الشريعة بضرب الحدود 
الى أفضت إلى منع ما جعله الله شَركّة بين عباده » في جميع بلاده » على لسان رسوله . 
ومن قسن غليه هذا فليتكال تكن البداذي عن الف الكاذلة أق غلوة عل مححصي 
ينهم وبين من قد ضرِبَتْ بينهم الحدود . أو بيهم وبين من لم يضرب بينهم الحدود ؟ 
فإنه لا محالة سيخيرونه بأن هذه الفعن المشتعلة نارها ليست إلا بينهم ويين هن قد ضربت 
بيهم الحدود في جميع البلاد . وهذا لا يكاد يلتبسُ عند من مارس أحوال الناس أدق. 
مارسة: 

قوله : هذا قول حسن » وقد ورد في هذا حديثان : 

أحدهما : " المسلمون شركاء في ثلاث "20 . 

والثابئ : " من سبق إلى ما ل يُسْبّقَ إليه "27 . 

[ و]”" قد ذكرت في الرسالة" الكلامٌ عليه » وتصحيحّ بعض الحَفَاظ له » وقد جعله 
الشرفي - عافاه الله - هاهنا دليلاً للكلام الذي قدّمه عن ابن حابس » ولا يخفى أن كلام 
ابن حابس ليس هو في مسألة السؤال الي أجبنا عليها ؛ بل هو امحاجر التي هي الجِمى 
كما قدمنا . 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. تقدم تخريجحه وهو حديث ضعيف‎ : )1( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ : )"( 

.)١١9( رقم‎ : )8( 


حكا 


وتلك مسألة أخرى » وإن شاركت مسألة السؤال في بعض الوجوه . وحيتئذ لا وجمْة 
للاستدلال على المحاحر بحديث : " من سبق ... لخ " ؛ لأنه لم يسبقْ إليها أحدّ » وإنما 
الحم براي اهل القزية على انا سارها عنس + رايا لو فرفنا 0 5 مانن ف 
الحدود لم يصمح الاستدلال على جوازها بحديث : " من سبق ... إل " لوجوه : 

الأول : أن هذا الحديث حجة على الشرقي - عافاه الله - لا لهء لأنًا إما منعنا الحدوة 
لأحل أن يكون الناس [١ب]‏ مشتركين في الكلأ ونحوه » ومعيئ الاشتراك أن يكون 
اهنيع + رامن سيق نه إل قوع كان أول و «فاطريية ححة إن قال وسنده باز 
الحدود ؛ إذ هي بعد ضريها مانعة عن معين الحديث » وهو أن من سبق إلى شيء فهو أولى 
به » بل ليس لكل أحد إلا ما في حدّه » سواء كان سابقاً أو مسبوقاً » فإن قال الشغرفي 
- كثر الله فوائده - : أن المراد بالسبق هو ضرب الحدود فليس ذلك بصحيح ؛ إذ من 
المعلوء أن الكلة الذي كلامنا فيه يحت فى السئةا مراك ع فإذا فزضنا آله حدت: ك9 يعند 
عرب الخدود + تم شين إِلْهِ عيذ صابحب الحدٌ فهل يقول الشري يانه أل ينه آم 51 إن 
قال بالأول فهو ما نريده من عدم ابتداع الحدود المفضية إلى منع ما أباحه الله . وإن قال 
بالثاي » قلنا له هذا حلاف الحديث الذي جعاتّه دليلاً لك » وإن قال إن ضارب الحدود 
سابقٌ إلى ما لم يَسِْقْ إليه أحدّ فنقول : هذا باطلّ » فإنه لم يسبئ إلى تحجر الكلاً » بل 
وضع أحجار على ظهر الأرض » فكيف يستحق من الكلأ ما يحدث بعد ذلك مرةً بعد 
مرة ! وهل هذا إلا مخالفٌ لحديث السّيّق » وللأحاديث الدالة على اشتراك الناس فييهء 
المذكورة في تلك الرسالة . 

الوجه الثاني : أن لو سلّمنا تسزلاً أن السبقَ صادق على صورة وضع الحدود » 
فنقول : لا يخفى على عارف أن حديث السبق أعم من حديث : " الناس شركاء في 
ثلاث"؛ وبياله أن قوله:" من سبق إلى ما لم يُسبَقَ إليه " فيه صيغتان من صيغ العموم”" . 


- ١ " كتاب " حروف المعان‎ » )1917/١( " تيسير التحرير‎ " » )4 ١ انظر " إرشاد الفحول " (ص”‎ : )١( 


امن 


الأولى : لفظ ( من ) العامة في الأشخاص . 

والثاني : لفظ ( ما ) العامة للثلاثة وغيرها ؛ فإن الحديث في قوّة : أي شضخص من 
الأشخاص سبق إلى شيء من الأشياء فهو أولى به . وظاهرّه عدم الفرق بين الثلاثة وغيرها 
فيكون حديث الثلاث [1] مخصّصاً له فض من المجموع أن من سبق إلى شيء فهو 
أولى به ما ل يكن ذلك الشيء أحدَ الثلاث المذكورة ؛ وبناء العام على الخاص بحممٌ 
غليه .. هذا على تسليم أن في الحديث رائحة دلالة على ما ذكره:الشرق » وإلاً فنحن لا 
كن امي لاد كنا قلق جو عورف أن ها اتدل يق ضافاة اذب فصو وليك 
لنالقة وأنهك ورضل النشليم عام لا خاص كما قررة»«وهذا أوردناء'نآذلة التم مين 
الحدود كما ذكرناه في تلك الرسالة . 

الوه العالك: + أن قوله:#فيكون الأول خانا عمرلة على عدم السيق يناف ماده عند 
إمعان النظر لما قدمنا من أن السبق لا يكون موجباً للأحقيّة إلا إذا كان الشيء على أصل 
اد تر ا 

قولّه : فإن لم يسلّمٍ هذا كان من القياس لمرسل" إلى آخير كلامه . 

أقول : ليس ضرب الحدود من القياس المرسل في ورد ولا صّدر » بل هو من القياس 
الملغى'"' فليراجعٌ مولانا الشرفي - عافاه الله دتشن الأضول أ للطير لدقا تكرياة: 

وقد حققنا ذلك في الرسالة”” الى تكلّم عليها - عافاه الله - » وصرَّحنا بأنه من هذا 
القبيل . وأما ما نقله عن ب بعض أهل الأصول في بيان مفهوم المناسب الملائم فالأمر كما 
ذكره » ولكته غير هذا المناسب الملُغى » ونحن نزعمٌ أن هذه الحدود ليست مما يحلب نفعاء 


- للزجاحي (ص55) . 
)١(‏ : تقدم توضيحه . 
(؟) : انظر " إرشاد الفحول " (ص790) » " تنقيح الفصول " (ص8ه 44) » " تيسير التحرير " )١71/5(‏ . 
(") : الرسالة رقم )١١5(‏ . 


امم 


ولا يدفعٌ ضرّراً بل هي مظنّة لملب الصّرر » ومَنْع النفع كما حققنا ذلك في الرسالة . 
وأما خروجه - كثر الله فوائده - إلى ذكر الضروريات الخمس المعروفة0"" عند أمل 
الأصول فتلون في البحث » وأين ما نحن بصدده من ذاك ؟ وكيف يكون ضرب الحدود 
بين البلان الذي هو سمت إثارة الفا »اراق الاساء مدعف ليه شاه سروية | ينا 
في ترك الناس على هذه [”ب] الشريعة الواضحة الغراء من ضرر اأزان ضور وعم 
شرعه الله لأمته ؟ وما المنفعة في حَجْرٍ أهل هذه القرية عن الكلاً الذي أباحه الله لهم 
وحجر أهل القرية الأخرى عن الكل المباح بالشريعة المْحمّدية ؟ فقد رأينا وسمعْنا أن جميعٌ 
المواضع المشتركة في الكلاً لا يحدّث بينهم عُشْرُ معشار ما يحدث بين من ريت بينهم 
الحدود , وما أبعد دعوى الحاحةٍ الضرورية الي يعلم كل عاقل خلاها » وأين الضرورةٌ 
هذ ؟ قاس المع ايوق اتن من وين انبره اديع الف سحمة نتن ساق 
فشي ركين ف الكلاً عاملينَ بالشريعة الغراء المظهرة حن أوجذ الله بعد الألف ريعلا ليس 
عنده من علوم الاحتهاد نقيرٌ ولا قَطْمِيرٌ يقال له الشكايذي » فجاء للناس يما يخالفُ 
الشريعة وينافيها . ثم سرت بدعُه حت طبّقتٍ الأقطارٌ اليمنية » وجاء بعده من الحكّام 
جماعة هنم ,دون طبقيه ف معرقة المسائل الفقهية فقلدوه في مااحاء بهم المسالفة المخسة 
للشزيعة الطورة عاافقافة النت على متاق +( والقفقل فناحن 4 هل عق يتارينته بي 


. حفظ النفس بشرعية القصاص فإنّهِ لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام المصالح‎ -١ : وهي‎ : )١( 

1- حفظ المال بأمرين : أحدهما : إيجاب الضّمان على المتعدي فإن المال قوام العيش » وثانيهما 
القطع بالسرقة . 

- حفظ النسل بتحريم الزن وإيجاب العقوبة عليه بالحد . 

4- حفظ الدين بشرعية القتل بالرّدة والقتال للكفار . 

ه- حفظ العقل بشرعية الحدٌ على شرب المسكر فإن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة 
فاحتلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة . 

وانظر : " البحر المحيط " )5١١-7٠08/0(‏ . " الكوكب المنير " (177/4) . 


818 


و1 كن يقي ادنوه امستوكك الدقاء ابوشيكت الامج قم ]ناسرولانا القترق بتعافسيناة 
لله - يحتسج هذه البدعةٍ الساقطة المخالفة لما هو معلوم من الشريعة بحجةٍ لا يجري القلمُ 
يعئلها إلا في أمر معلوم بالضرورة الدينية » أو الضرورة العقلية » فيقول : إن ذلك قد 
دعت إليه حاجة ضرورية » ولعمري ما كان يطمعٌ الشكايذي ببعض هذا » وهو معذور 
لقصور باعه عن النظر في الأدلة » فما عُذْرٌ الشرفي ! ونحن لا نشك أن الشكايدق برعي 
قات لوال له قافر ما ضمت بغساه" اسالفة الفريعة الظهرة )وأو قعتت الناين فى 
الفتنة » لما وميه إلا الاعتراف بالمخطأ » والرجوع عما فرط منه » فقد كان عح ل مسن 
الورع . 

قوله : اللجواب عنه من وجوه : 

الأول : نفيُ العموم بعد وجود المخصّص من وجو ما . 

اقؤلت: داب كوي هذا الوه من تعر : 

الأول : أنْ ظاهِره أن العام إذا نخُصّصّ م ببق منّصفا بالعموم » وهو خلاف ما أطبق 
عليه أهل الأصول”© ؛ فإنٌ العام وإن خْصّص مخصّصات متعدّدة لا يخرج عن كونه 
عنا: اا 

الوجه الثاني : الاستفسار للشرثي - عافاه الله - عن المخصّص الذي زعمه » وأبطل به 
دلالة العموم ماذا هو ؟ فإن كان حديث : " من سبق ... لخ "قف قناينا أ حجة عله 
3 لع وإ كان العرقف القن رغمه آبى بعابى افقد:قدمنا إبطالة + :وان مجان ايسان 
ردن الذي زعمه الشرق ققد أواضجنا ا 

الوجه الثالث : أن الشرق قامّ في مركز المنع » وليس المقام مقام المنع » بل المقام مقام 
الاستدلال » ومركرٌ المنع هاهنا بيد المتمسّك بالعموم » فيقول : أنا أمنعٌ تخصيص العموم , 
وأمنع عدم بقاء العموم على عمومه » وعلى مدّعي التخصيص . أو ذهاب العموم 


. )١59/9( " البحر المحيط‎ " » )5 57/١( " انظر : ".تيسير التحرير‎ :)١( 


ال 


الاستدلال كما تقرّر في علم الجدل”" الذي يقال له علم المناظرة » وآداب البحث . 

قوله : ولك دلالة العام عند أهل الأضول لوي 

أقول : هذا الاستدراك واقمٌ في غير موقعِه » لأنه قد قرّرَ سابقاً عدم بقاء العموم بعد 
وجود المخصّص » وكان القياس على مقتضى السياق أن يقول : هذه العمومات مخصّصة 
ويوضّحَ المحصّص » ولا حاجة إلى لمنع الذي ليس هو وظيفة المستلول » ولا حاجة أيضا 
إلى ذكر ظِّة العموم ؛ فإن هذا [4 ب] إنما يناظِرٌ به من كان مدعياً لقطعية دلالةٍ العموم , 
ولم ندّع ذلك في الرسالة » ولا حِمْنَا حولّه ؛ إذ الكلام عليه قد تقرّر في الأصول 
ببراهينه . 

قوله : وهذا حصّص تخصيصاً ظاهراً بقولم صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا حِمَى 
إلألل "9 , 

أقول :إن كان الشرفٍ بصدد الكلام على تسويغ منع الكل بالحدود فالحِمَى أمرٌ آخَرٌ 
كما بِيّناه في أول الكلام » وإن كان بصدد التخصيص لأدلة منع الحِمّى فهو أمرٌ غيرٌ ما 
حن بصدده » ولا تخالف في آن:قولة -اصلى الله عليه وآله وسلم .+ " لا مى " ميض 
بالمخصّص المتصل”؟ » وهو الاستثناء بقوله : " إلا لله ولرسوله " ولكنَّ هذا لا ينفعٌ 
الشرق ولا يضرّنا » وإن كان بصدد الاستدلال على ظٍِّ العموم من غير تعرض للبحث 
الذي قو ابصدهةفالنالة احية م وخا الأصرل يزاين ييح ؛ 


قولّه : فالذي فهمنا من نصّه أنه لدفع الضرر الحاصل بالمنع » فإذا زالت العلة جاز 


)١(‏ : انظر " الكوكب انير " (751/5 . 917") . " الكافية في الجدل " (ص 5 ؟) . " الفقيه ولمتفقه" 
079/1 . 

(9؟) : انظر " تيسير التحرير " (191/1 2 2759) . " التبصرة " (519/7 2 )3١‏ . 

(؟) : تقدم تخريجه . 

(4) : انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول " (ص88]) . " البحر المحيط " (710/7/9) . 


دك 


التحجرٌ والمنع . 

أقول : صرّح بقلمه - كثر الله فوائده ‏ في هامش النسخة الى بخطّه أن كلامَهُ هذا فيه 
إكقاره لا تدده اوور احرص على تر لالع عرفا الب كنا راقم ومرلة تيس 
النصّ من هذا ؟ ومن أين فهم تنبية النصّ ؟ وكان الأُولَى له التعويل على تخريج المناط”" 
أوافقيح إلناظ 1" "فهو اقرب إل شااضن يضهدة بن تبي النض وز 84 كفت و 
صحيح . وهب أن العلّة هي التضرّر إما بتخريج المناط » أو تنقيح المنساط » فمسن أين 
للقحرق أن« التضور بالتحكر :فد زال يلد اتقزاضن الى بيوبت الجر وما الذي ديه 
هذا ؟ فإن التضرّر الكائنَ في أيام النبوة وما بعدها كائنٌ في الأزمنة المتأعّرة [هأ] » اللهم 
إلا أن يرز برهاناً نقلياً أو عقلياً أن ضر التحجّر قد ارتفمَّ في هذه الأزمنة » ولا سبيل إلى 
ذلك فإن الأرض في هذه الأزمنة هي على ما كانت عليه ف الأزمنة الأولية م تتسمء ولا 
زاد نبائها » ولا تدفقت أفارها » بل النقصّ حاصل في آخر الزمان كما دلت على ذلك 
الأدلة وشهد به التجريب » فما بال أقل الأزمنة با وأكثرها جَذباً إوه و آخصر 
الزمانا اوققم فيه تضرر النامن «التحيكن رمق أن كان مويعيا لشن 

قولّه : وقد فهم عمرٌ بن الخطاب ... إل . 

أقول : فَهُمُ عمرَّ إن الف الصوض لقتعيو" على اح هق الفا #محنا عدر 
المذهب الحق » واجتهاده لا يلزم غَيْرَهُ على أنه يمكن أن يكون مستنده هو ما قدمنا مسن 
فعله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ثم هَبْ أن عمرّ حمّى ذلك لما فهمه من التصوص 


. و (5) : تقدم توضيحه‎ )١( 

(5) : تقدم " بيان أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر وأما على من بعد 
الصحابة من التابعين فذهب الجمهور على أنَّه ليس بحجة مطلقاً . وذهب المالكية وأكثر الحنابلة وبعض 
الحنفية والشافعي في القديم أنه حجة شرعية مقدمة على القياس . وقيل : ليس على إطلاقه - بأنّه ليس 
بحجة - بل فيه تفصيل . وقد تقدم . 

انظر تفصيل ذلك : " البحر المجيط ” (77/5) . " شرح صحيح مسلم " للنووي )70/١(‏ . 


للق 


كما ذكرت », فهذا غير ما نحن بصدده » فإن عمر حَمَى ذلك فيل الجهاد ؛ ومصلحة 
المسلمينَ » ول يُنْقَلَ عنه أن ضرب حدوداً بين قريتين » ومنع كل جهة من بمحجاوزةً ما 
ضربّه بيهم » وليس كلامُنا إلا في هذاء ولهذا ممّينا الرسالة " عِقَدُ الممان في شأن حدود 
البلذان "20 والاسم :يذل على المسمّن أقل الأحوال. :وقد أوضحنا الفرق فيما تقدم بين 
لجسن وين شيورد ع ايان الشرق د أطال اله رقاءه 2 

وأما ما ذكره - كثر الله فوائده - من الكلام في المرسل وأقسامِه فليرجعٌ إلى كنتب 
الأصول » وهي موجودة لديه » وينظٌ ما ذكره الأئمة في تفسير كل واحد منها ؛ فإنه إن 
أمعنَ النظرّ في ذلك كما ينبغي [هب] عرف أن حدود البلدان ليست من قسم المناسب 
الملائم » ولا المؤثّر » ولا المرسل » ولا الغريب » بل من قسم المناسب الملغى . وقد أورد 
الأئمة لكل قسم منها أمثلة متعددة » ولا سيما في الكتب المطوّلة'" فلنكتف بمجحرد 
الإحالة عليها » وق إنصافه ‏ دامت فوائده ‏ ما تغنينا عن إيراد الأمثلة . 

وأفااها اورصق قال عي كني يعر اسان تقول # لبس الفياد سوحن ولا 
يحب الإنكار في الاجتهاد حي يقال : ل يُنْكِرْ عليه الصحابة » ولو كان برد ما يودي 
إليه الاجتهاد ما يحب فيه الإنكارٌ لأنكر الناس على كل مجتهدٍ اجتهاده » ووجب عليسهم 
ذلك » ولا قائل به » فمن سكت عن محتهد في اجتهاده لا يُسْتَدَلُ بسكوته على أن ذلك 
الاجتهاد حقّ » وما فعله عمرٌ في الجمى هو من مطارح الاجتهاد »وليس من المواضع الي 
يمسرح للاجتهاد حى يكون لما قاله أو فعلّه حُكُمْ الرفع » وبعد هذا كله فليس كلامّنا في 
الحمى » إنما كلامنا في الحدود » وبيتهما فرق قد تقدم تحريره . 

قوله : وحصول المفسدة بالتحجُر أهون منها مع عدم التحجّر . 


١١):رقم(9١١).‏ 
(؟) : انظر " الكوكب المنير " )١517/4(‏ و " المحصول " )١158/(‏ , " إرشاد الفحول " (ص١٠1-١077)‏ 
" البحر المحيط " (ه/*ه ١‏ وما بعدها) . 


لاقي 


اقول + رنوت عإقاه اله إلى الرارقة ين فاشك وهر لز نا قل حورو جيايقا + هذا 
اس خا ينيقي التعويل غليد ق المسالة + لكتدالاين الأ مه قسلع ها (عبحسة سين أن 
مفسدة التحجّر دون مفسدة عدم التحجر ‏ ونحن تمنع ذلك وبل تقول إنة لا مفسدة في 
زلا الست اميل قرعا وقريا + أماهرعا فلما # كرن ف الرساوةا مره سان 
إلى الاشتراك في الثلاث » وفبيه عن الاختصاص هما [7أ] » وأما تحريبا فَلِمَا قدّمنا ذكرَه 
غير مره أن منشأ الفعن . وسفك الدماء إنما كان بسبب ضَرْب الحدود , ومَنْعِ الناس عسن 
حكم الشرع » ومخالفةٍ ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وكيف يكون 
ذا لقوق لاتق رودل أعلهيدو ا رشه اهمد ١‏ باش الفح ايل عن يكرا 
شرعَةُ » وهدى إليه مشتملاً على مفسدة أعظمٌ من المفسدة الحاصلة بما نمى عنه وأرشد 
إل غالفنه ١‏ اوهل هذا الأامن الس رهاب الشريعة الظهرة ا اوتزحيريها #الفجه! 
ومولانا الشرث وإن جرى قلمُه بهذا » واستلزمه كلامُةُ فهو - عافاه الله - لو كُوشِ ف ء 
شرق م ابرض أن هك و على مااشرغه لباررسول ال وا ودزع عليه جيل القصسرو 10م 
الذين يلوم » ثم الذين يلوهم إلى انقراض , ألفي سنةٍ من الحجرة بأنه مفسدة خالصة زائدة 
على ناج علق #إننله المكاياض رودن الحكاياقي ازين الفية! بابر معن 
المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟! فما لنا وللمعادلة بين الشريعة المطهرة » وبين 
البدعة المحضة » وبمحاوزة ذلك إلى أن الشريعة المطهرة قد اشتملت على مفسدة » وغيرُما 
من البدعة مشتملة على مصلحة ! سبحانك اللهم وبحمدك ‏ اللهم غفراً . 1 

دعُوا كلّ قول عند قول محمد عات وحم تفاط 

قوله : لكن زمَائَئَا قد فسد أَكثْرُ الناس فيه . 

أقول : الفساد إما وصل إليهم من ترك الشريعةٍ المطهرة , وظنّهم أن غيرها أصلحٌ منها 
ولو دبّرهم الولاة ئما لكانوا كالصحيح المقوّم [١ب]‏ . 


.)١١9( :رقم‎ )١( 


الق1 


وقد جربنا من أحوال العامة والخاصّة ما لا يأن عليه الحَصْرٌ فوجدنا مصلحتهم 
وصلاح دينهم ودنياهم في الشريعة المطهرة » وما يُظَنّ مِنْ أن ما ميواها يصلِحُّهم فهو 
باطل عاطل لا يَغْثَرٌ به إلا من لم بمارس الحقائقَ . ولقد اتفقّ شجارٌ في الديوان الإمامي بين 
طائفة من اليهود - أقماهم الله(" - وبين جماعة من المسلمين - أعزهء الله - في المدر , 
وتمسكوا بأحكام جاريةٍ على قانون المناسب الملغي قد قررها الأولون » فلما أبرزوها في 
فعادوا عن قريب » ثم كذلك » وما زلت أُتطلبُ ما يصلِحُّهم مرة بعد مرة فأعياني 
أَمْرَهُم » وداويتّهم بالشريعة السمحة السهلةٍ » ومرّقت ما بأيديهم من الأحكام السابقة 
واللاحقة ؛ وقلت : بيعوا كيف شئتّم ولا حرج » فكان في ذلك الشفاء , و بجر بيتهم 
بعد شجار » وصلحوا أكمل صلاح » وقد كانوا شارفوا الحلاك » وهكذا اتفيّ شجارٌ في 
الديوان » وخصومات متعددة في شأن الحدود . وكلما أردت إصلاحهم بشيء مما يقري 
ما هم عليه من المناسب الملغي فسدُوا حق اتفق ف بعض الخصومات بين أهل قريتين أني 
ءِ 3 2 سض 2 م 3 
أمرت خمسة من حكام الديوان المعتبرينَ يعزمون إلى محل الشجار » وينظرون ما تتحسّم به 
المادة » فما زال [7أ] الشرٌ يتزايد » والفتنة تثور » فداويتهم آخيرٌ الأمر بعراهم الشريعةٍ ؟ 
وقلت : اعغزموا على بركة الله وارعوًا كيف شكتم بلا حرج » وأنتم مشتركون في جميع 
المواطن المتصلة بكم » فذهبوا وعاشوا بأرغد عيش © 4 يثر بينهم شيء من الفتن» ولا 
نابتهم نائبة 17 » وكم أعد ذلك من مثل هذا » فكن على يقين أن الصلاح كل الصلاح 
لأمور الدنيا والآحرة هو ف الشريعة المطهرة الذي يقول صاحبها - صلى الله عليه وآله 


. كذا في المحطوط . غير واضحة . ولعلها أقمأهم الله‎ : )١( 
(؟) : قال فضيلة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله ورعاه : " وهو كلام حيد يدل على أن‎ 
الشوكان محدث وقاض وفقيه » وأصولي وشجاع في قول الحق الذي يراه كما أنّه شف جاع في تطبيقه‎ 
فرضي ا ا‎ 
. وحد بخط " العمران " الصفحة الأولى من المجلد الثاني من الفتح الرباني‎ 


تسرن كنا 


وسلم - :”تركُكُم على الواضحةء ليلّها كتهارها . لا يريغ عنها إلا جاحدٌ "20 . 

قوله : وشاهدٌ الحال متفقة في بلاد عَنْسِ ... إلح . 

أقول : صدقت يا مولانا وأنصفت » فهذه المفسدةٌ ال ذكرت أنما وقعت بسبب 
الحدود هي شاهدةٌ لما ذكرنا من أن هذه الحدود ضارب سبباً لَِوَران الفعن » فاعتيرٌ بذك 
ولا تغترّ بقولك آغيراً » فهذا وقعّ وقد قُسَّمَتٍ الحدود » فكيف مع الشياع ! فإن هذا 
بحرد ظنّ وتخمين » وتميّل مختل » بل هؤلاء المذكورون لو م يقع بيهم القنسمة لم يقع 
يعهم شيء من تللك الفقواء أن كل طائفة كلم أن اق خانن الطائفةالأخرىئ هت 
مشترك بيهم » فنطيبُ النفوس , وتطمئنٌ الخواطر » وينقطمٌ الشر ؛ إذ بسبب ثوران 
الفعة ما أوحيده المتدود من :الخخصاض كل ظائفةاعنا ق جوانبها.. 

قوله : وقد قرر ما وقع من عليه الاعتماد ... إل . 

أقول : ينبغي للشرفي - عافاه الله - حيث قد عاد إلى الاحتجاج بالرجال أن يوازن 
بين مَنْ ذكرهم » وبين رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لم [/ ب] - والصحابة » 
وأكابر أهل البيت المطهرينَ كأمير المؤمنينَ وأولاده من الأئمة المطهرينَ إلى بعدَ اتقضاء 
دولةٍ الإمام الأعظم القاسم بن محمد - عليه السلام - ويرجّحَ من وقع عليه اختياره . 

وأما ما ذكره من أن المفي والشامي والقاضي عامر لو شاهدوا الفساد في هذا النمن 
... إل . فهو مخالفٌُ لقوله : إنه حكّمَ بذلك في الدولة القاسمية » والمؤيدية » والمتوكلية ء 
فإن القاضي عامرأ هو قاضي الدولة القاسمية » والمؤيدية » والمفى هو مدرس الدولة المؤيدية 
والمتوكلية » والشامي هو عالم الدولة المتوكلية » وما بعدّها ؛ فإنكار هؤلاء الصدور الا 
وقع من الحدود الشكايذية مشعرٌ بأن هؤلاء الأئمة مثلهم . 

قوله : انظر كيف حرّم الشارع الربا”' » ورخص رخصة ل 01 


. تقدم تخريحه وهو حديث صحيح‎ :)١( 
. )١١5( (؟) : تقدم ذكره في الرسالة رقم‎ 


تك 


العرايا""؟ ... إل . 

أقول :لس المتتواع فنا سد كو الشار 1 نكل مايكم م وقيوات ااا ومع 
خالصة » إنما النزاع فيما وقع مخالفاً للشريعة الغراء . 

قوله : ثم صرح بقلمه بما يقطع مادة اعتراضه ... إل . 

أقول ث أرن هذ امن :ذلك 6 الذي مواد هر طبرن لقو عار طافقة سنح الأر طن م 
وجعلها مختصة بقوم على مرور الأعصار » ومنعٌ غيرهم عنها وإن احتاجوا إلى ما فيها مسن 
الكلاً » فهذا هو منع الكل الذي فى عنه الشارع » وإن لم يكن هو بعينه فََيُصِيْورٌ انا 
لقوق صورة يملذد تدففة الكل لدي مدميرانا جاتتكرنا الجا اليو 
والقطع » فالأول يثبت به الملكُ لبقعةٍ معلومة فيصيرٌ من جملة أملاكه » وأما الثاني وهو 
التحجّر ”2 فأحكامه معروفة قي الأدلة والكتب الفقهية » وأما الثالث وهو القطة”” ققد 
صار القاطعٌ مستوليا على ما قطعه , مالكاً له [8]] » فكيف يكون تصريكُنا بمذه الأمور 
مستلزما لتسليم جواز الحدود الي يقال فيها مثلاً للقرية الفلانية كذا وكذا من الأميال» 
أو الفراسخ » وللقرية الفلانية مثل ذلك ! ولا إحياءً ولا تحجر ولا قطمٌ بل بحرد امحازفة 
ومخالفة الشريعةٍ ويوضّمٌ ذلك في مراقيم » فهل بحرد هذا إحياء أو تَحَجُرٌ » أو قطمٌ للكاا 
حاشا وكلا . 

قوله ‏ عافاه الله - : قلت : وقوله : إن جميع الأدلةٍ مخالفة لما شرعه الله لخ 

أقول : لم أقل عكذا , فإن هذا تناقضٌ ظاهرٌ » بل قلت في الرسالة”"؟ ما لفظه : هذا 
خملة ما خطر بالبال عند تحرير هذه الكلمات من الأدلةٍ الدالة على مخالفة هذه الحدود لما 
شرعه رسؤل الك غتلى الله عليه وآله وشلم در ]وهنا كلام متْطلِح لمعن . 
)١(‏ : تقدم ذكره في الرسالة رقم )1١١(‏ . 
(؟) : انظر " المغن ".(157-121/8) . 


(9) : تقدم . وانظر.: " المغئ " (154-17/8) . 
(8) : رقم.(9 0١‏ . 


إضنثن 


قولّه : بل موافقة لأنّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - قد اعتبر المصلحة . 

أقول : قد قدمنا الحواب عن هذا » وأما ما ذكره - عافاه الله من الإقطاع فباب 
آعَرٌ ارج عن البحث » لأن الإقطاع تميلكٌ”" لما ل تنبت عليه يد » وهذا لا يخفى على 
مثله - دامت إفادته ‏ . 

قوله : لأن كل واحد قد رضي بما يليه . 

أقول : فإذا طلب هذا رضي الرحوعٌ إلى حكم الله » أو طلبَهُ من بعده ممن لم يكن 
موجوداً حال الرّضى » هل يُجاب إلى حكم الله أم يقال له : لا سبيل لك إلى ذلك لأن 
فلاناً الذي هو أبوك أو جدّك أو أعلا من ذلك قد رضي ؟ 

فإن قلتم : يُحاب فهو مطلوينًا » وإن قلتم : لا يُجاب فما الدليل ؟ هذا على تسليم 
أن للرضى تأثيرا في الحواز » وهو ممنوع , فإن الذي رضي لم يرضّ بشبويء يملكه ولا 
يطعنة :رز رضي دق حو ور امقر لون الاين عليه شك ردول اله وضان الله 
عليه وآله وسلم -» فلا تأثْيرَ لرضائه » وهذا لا يخفى على الشرثي - عافاه الله [/ب]- 

قوله : فالذي فهمنا من تنبيه النص ... إل . 

أقول : قد قدمنا الجواب عن هذا فلا نعيده . 

قوله : وهذا جرت عادة الناس بمنع الدخحول إلى آبارهم وبساتينهم . 

أقول : إن كان الاستدلال ممحرد بجي عادة الناس فليس العادة بشريعة َع وما 
هذه بأول مسألةٍ خولفت فيها الشريعة كما قال العلامة جار الله في الكشاف »وكم باب 
من أيواب الشريعة قد صار لترك العمل به كالمنسوخ » هذا على فرض مول الشركة 
المنصوص عليها لما ذكر » وعدم وْدَان ما يفيدٌ جوارٌ المنع » لأن البساتينَ مملوكة ع 
وللمالك منعٌ غيره عن استعمال مُلَكِهِ » وكذلك البثر مملوكة » والشركة إنما هي في بحرّد 
الماء » ولهذا وقع في كتب المذهب الشريف أنه ينج الداححل إلا بإذن » والآذٌ على وحه 


. )157/8( " انظر " المغي‎ : )١( 


اا 


يضر » فتلك العادة الجارية بالمنع هي لأجل الملك » لا لأحل الشيء المشترك كالماء » فأين 
غرّب هذا عن مولانا الشرفي - عافاه الله - ؟ . 

قوله : فما أدري من أين التخصيصٌ القاضي - عافاه الله - . 

أقول : لم أخصّص » بل أحكمُ بالشركة في الثلاثة الأشياء الى حكمّ بالشركة فيها 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وإئما اقتصرت علسى الكلام في الكلة لأن 
السؤال ورد فيه » فَمِنْ أين للشرق أن صّصْتُ ؟ وما ذاك في كلامي يدل على ما 
ادعاه . 

قوله .وان أطزرى لهسالا .ا زو كان عش ون جلت بن الل هر كلانه 

أقول : إذا حُكْسْتُ في مثل ما ضربَهُ من المثل قلتُ : للجميع ارعَرًا جميعاًء ومن 
سبقت غنمّةُ إلى موضع م يحل للآخر أن يَطَرَدَهَا عنه » وأعرّفهم بأن هذا الحكمّ هو الذي 
جاءت به الشريعة المطهرةٌ » وحينشذ لا يثورٌ من الشر شيء » ولا يجري بيهم فننة [8أ] 
قط » فإن جرت من بعض شياطينهم أملينا عليهم قول الله عز وحل : ( فَإِنْ بَعْتَ 
اتسينا عل اللقرييف مكاتر | الى اتقو ل ف اال أتركق 7" فماءي :هنذا 
المثال الذي ضربَةُ الشرفي إشكال » ولا يَعْى عن الحكم فيه عال باممسالك الشرعية » 
ولكي أضرب للشرفي مثالاً مقابلاً لمثاله فأقول :لو قالت إحدى الطائفتين في مِثْلٍ الصورة 
الى ذكرها نحن المختصونٌ يهذا الوادي » ولا حق لغيرنا فيه :فقال الوارد عليهم بسائمته: 
يا قوم » هذه سائمى قد أعوزها أمرٌ الكلأ » ولم أحدْ في غير هذا الوادي ما يسدٌ جَوْعَتَهًا 
فاتركون أرعى معكم , فالوادي واسعٌ . والخير عن غيره شاسمٌ » فهذه سائميَ قد 
شارفت الحلاك جوعاً , وهو يكفيكم جانباً من جوانبه » وهذه سائِميُكُم في جزء من 
عزانم فقالوة + لا شيل لك إلى ذلك إن غنات سائمتك »+ لأن هذا ذا قدمنا فيية 


رق حاكم يشعمن علق نا الف حك ادك الماكين » فماذاك الشوق يكل هنا 


1 : [الحجرات : 9] . 


كال 


ا الوافدٌ.بماشيته ويدعُها تموت دون ليع كالم كيف يضف 89 إن لشب 
محالة - يهيجٌ بسبب المنع لا سيّما عند الحاجة على الصفة المذكورة » فمّن الباغي ومن 
البو عليه ؟ ومن اخ ومن المبطل 18. ش 

قوله دافا أرق هد القدرد لمن نه جنس إقطاع ما لم يسبق إليه مسلم . 

أقول : هذا فاسدٌ » فإن الإقطاع هو التمليكُ لجزء من الأرض من رسول الله »أو مسن 
الخلفاء الراشدين » وهذا ليس بتمليك » بل ليس بتحجّر يوجحب بحرّد ثبوت الحقّ كما 
قدمنا [وب] فلي الشرقي - عافاه الله - النظرّ » فمثلٌ هذا لا يخفى على ذهنه السليم . 

قوله : هذا فرض ما م يقع ولا جمع به . 

أقول : بل قد وقع التصريحٌ بذلك . والاستدلال به من بعض مق أخري العلماء : 
وذكره السائل - عافاه الله - في سؤاله الذي أجبنا عليه بالرسالة . 

قوله : فقد أذ العلماء منه أحكاماً - إلى قوله - وأحذوا من قوله تعالى : « وَإذ قلنا 
للملتبكة أسمَجُدُوأ ددم 4' أنه ينبغي تعظيم العلماء ... إل . 

أقول : هذا الأدٌ لا تدعو إليه حاجةٌ » لأن السحوة الذي هو معين الآبة قد دل 
رادت لحري رع اقمع شري ستيه ماسرو 0 


وأحادييف 0 . هذا على فرض أن مثل هذه الآية من جنس ما ذكرناه وليس الأمرٌ 


. ]"4 : [البقرة‎ : )١( 

(1) : منها قوله تعالى : « قل هَل يَسَمَوى آلّدِينَ يَعْلَمُونَ وَآلّدِينَ لا يَعْلَمُون 4 [الزمر : 9] . 
ومنها قوله تعالى : « يرفع اللّهُ ) آلّذِينَ َامَنُوأْ منكم وَأَلدِينَ أوثُوا لعلم دَرَجََتِ 4 [الادلة:11] . 
ومنها قوله تعالى : ( إِنَّمَا يَْسَى أله مِنَ عبَادِه آلمُلَمَكؤاً 4 [فاطر : 18] . 

(؟) : ( منها ) : عن أبي موسى ذه قال : قال البي يل : " مُكَل ما ب بعشني الله به من اهدي والعلم كمفل 
ال م و ا ا 0 


أجادب أمسكت الماء فنفع الله يما الناس » فشربوا منها وسقوا وزرعوا , وأصاب طائفةٌ منها - 


اكلا 


كذلك ؛ فإن الذي ذكرناه هو المنمُ من الاستدلال بأفعال الله في عباده . من سلب 
النفوس وأَْدٍ الأموال » وإنزال الموائح » فلا يقول قائل من البشر أنه يجوز له سفك 
داك لزان مدت لجشات قي العاد اه ولا روك إن عور 7ن كه الأمرال والأته الله 
تعالى يسلّبهم أموالهم » والآية المذكورة هي خطاب من الله لطائفة من عباده المقربينَ ) 
وليس كلامّنا في أقواله سبحانه » فهي نفس الشرع . إنما كلامُنا في أفعاله فَورَانْ الآية الي 
ذكرها الشرق وان “قولة عالق دز وَمَآ عَاتَدكُمُ آلجَسُولُ فَخُدُوُ 2''4 ففي هذه كر 
البشرّ باتباع نبيّهِ » وفي تلك الآية أمر الملائكة بالسجود لنبيه » فما بال الشرني يمسلك في 
فجاج لم أسلكْها » ويمشي ف أودية لم أمش فيها » ويجعل ذلك اعتراضاً على ما ليس بينّه 
وبين الاعتراض جاممٌ ! فليعدٍ النظر - عافاه الله - فشرط التعقب للمباحث [١٠أ]‏ إمعان 
النظر في الكلام المتعقب وتفهّم معانيه » وتدبر مبانيه . 

م إيراد ما يمكن أن يكونَ مستنداً له والقدح فيه بقادح معتير » وأما الميبادرة 
بالاعتراض قبل الإحاطة بمعاني المعترض عليه فليست مما يسوَّعْةُ أهل النظر » ولهذا عدوا 
السقطةً من المعترض غير مُعََْرَةَ » واغتفروها من غير المعترض » لأن القدح في الكلام 
والإيراد عليه محتاج إلى ثبات قدّم » ومراجعة فِكْر . ومثل الآية التي ذكرها - عافاه الله - 


- إِنّما هي قيعان , لا تمسك ماء , ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله , ونفعه بما بعشني الله 
به » فعلم وعلّم ‏ ومثل من لم يرفع بذلك رأساً , وم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به " . 
أخرجه البخاري رقم (5/) ومسلم رقم (5785) . 
( ومنها ) : ما أخرحه البخاري رقم )/١(‏ ومسلم رقم )٠١117(‏ من حديث معاوية قال : معت 
النبي يل يقول : " من يرد الله به خيراً يفقه في الدين " . 
( ومنها ) : ما أخرجه البخاري رقم (7) ومسلم رقم )81١7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
قال : قال الببي : " لا حسد إلا في اثنتين رجلّ آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجكى 
آناه الله الحكمة فهو يقضي يما ويعلّمها " . 
09 : [الحشر : /7] . 


5785 


ب ير صمرس انر 


الآية الأخرى » وهي قوله ل 
وكذلك قرلدة ل مق ا 

وبالجملة م باد كرون واو حر رادي الاير جو مو لاصيا لعي 
- عافاه الله - في رسالتنا إن كانت لديه » وإلاً بعثنا يما ؛ فهو أل من أن يتكلم مالا 
نسبة بينّه وبين ما فيه النزاع 

قولة وبر كنا ضع الالكة حولت« اندر وهام تنب ين » 

أقول : الذي نحن بصدد بيانه هو منمٌ الاقتداء بأفعال الله » فيقول في مثل هذه الآيةٍ : 
فور لوك انعد لناعواا سسكزة و الأرض ب وينشكوق الدماء فشكا قن كمه ؛ 
ولسنا بصدد الكلام على غير ذلك . وسؤال الملائكة لم يقعْ على وحه مطابق » بل 
تعرّضوا لما لا يعينهم , لأنه تعالى : ( لا يُسْكَلٌ عَمّا يَفْعَل 74'؟ وهذا أحاب عليهم ما 
يشعرٌ بنسبتهم إلى الجهل في الأمر الذي سألوا عنه » وما ذكره عقب ذلك من أدلةٍ ما 
أرشدنا إليه [١٠ب]‏ . 

والتفسيرٌ الذي ذكره أنّها محمولة على ترك الأسباب لم أجده ء إلا أن الذي في 

الكشاف”” أن المراد إقرارٌ [المنكر]”' بين أظهرهم ؛ أو افتراق الكلمة ... إل . 

أقول : هذا الذي ذكر صاحبُ الكشاف” هو مندرج تحت ما ذكرناه » لأن إقسرار 


المنكر هو من الأسباب الموجبة للفتن , فترك الإقرار هم بطردهم فيه ترك سبب الفتشةء 


0 


19 : [البقرة : /81؟] . 
(5) : [الأعراف : /الا] . 
: [البقرة : .]"١‏ 


(4) : [الأنبياء : 9؟] . 
(ه) :كلاه . 
(5) : في " المخطوط " [ المشركين ] وما أتُبتناه من الكشاف . 
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ومثل ذلك افتراق الكلمة . وهذه الآية الشريفة قد كتبنا على كلام صاحب الكشاف في 
تترها ومالة اها " فح القدير في الفرق بين المعذرة والتعزير "0 0 
بعض أعلام العصر . 

قوله : فإن استحسنّ ذو الولاية ... إل . 

أقول ع :هذا الكله فى الولؤانا "قرو عفاد اذب الشري علد رسبييزه عفيق 
وجه القرطاس » وإعدامّهُ من حيّز الوجود » وكيف يقول : إنه لا حرج عليه في ذلك ! 
وأي حَرَجٍ أعظمٌ من أخذٍ مال امرئ مسلم بلا قرآن ولا برهان : و كلو اتلك 
يَتِنَكُم بالطل 0" " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه "9 . 

وأما الاحتجاج على هذا الأصل العظيم بما ذكره من استحسان عمر فما لنا ولعمرء 
ومن عمر - رحمه الله - حى تعارض باستحساناته نصوص القرآن والسنة ! وأماعدم 
الإنكار عليه فامحال بحال اجتهاد » وليس من مواطن الاعتراض » ولو فرض غير ذلك 
فعمر َه هو الذي يقول فيه ابن عباس”؟ : كان رجلا مهيبا فهبته . 

وقد تقرر في الأصول أن الإجماع السكوق”" مشروط بشروط : أحدها اطلاع الكل 
من أهل[١١أ]‏ الحل والعقد على مقالة القائل » ومنها عدم المانع من المخالفة » ومنها كون 


(1) : ستأي الرسالة برقم )٠١5(‏ من الفتح الرباني . 
(؟) : [النساء : 9؟] . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(4) : تقدم ذكره . 
(5) : الإجماع السكويَ : وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في امجتهدين من أهل ذلك 
العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار وفيه مذاهب : 
-١‏ أنه ليس بإجماع ولا حجة » قاله داود الظاهري . وقيل : إنه نص الشافعي في الحديد . 
؟- أنه إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول . 


انظر : " البحر المحيط " (5.08/54) » " الكوكب المنير " (568/5) . 
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المسألة ليست مما يسم السكوت فيها كمواطن الاجتهاد » والبحث محرّرٌ في الأصول . 
وقد أطلتُ البحث في مسألة الإجماع السكوت » ووسَّعتُ أطرافه في حاشيي على شفاء 
الأمير الحسين المسماة : " وبل الغمام على شفاء الأوام "230 ., 

وفك أقاه كول05" اشر قح واه الله عير ماكر تله و اشن وعد واوتهة تراد 
ولكن الحقيرٌ راقم الأحرف أحبٌ التنبية له على ما حاك في الخاطر » ويطلبُ منه أن يفعلى ‏ 
كما فعلت » فكل أحد يُوْمَذُ من قوله ويترك إلا المعصومٌ » ونحن أعوانٌ على اسستخخراج 
لخي » إعوان قطلبة + ولي بين اند وبين للق عداوه ,:وسال ال أن عل الأفسوال 
والأفعال خالصة لوجهه الكريم , مقرّبة إلى رضاه وَقَضْلهِ العميم . كان تحريرٌ هذه 
الأحرف في النصف الأول من ليلة الاثنين إحدى ليالي شهر جُمادى الآخرة سنة .17١5‏ 

بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما » وتحاوز عنهما - ؛ وعن جميع 
المسلمين آمين . 


)7١-717/1( :)1(‏ . بتحقيقي ط : مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 


الك 


00 


تأليف 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


5200 


8م52 


وصف المخطوط : 

. " عنوان المخطوط : " بحث في المخابرة‎ -١ 

0-5 موضوع الرسالة : " فقه " . 

جيذ - اول الرسالة + * المي ان حدم يدهو وت علق نا المخفين عن وبحه الم 
فالغرها علق التغويل عليه 

-- آخر الرسالة : " حُرّر بقلم جامعه الحقير محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما 
ف عشية الثلاثاء من شهر جمادى الأولى سنة "١101‏ . 

ه- نوع الخط : خط نسحي عادي . 

2-5 عدد الصفحات : 9 صفحات . 

0-7 عدد الأسطر في الصفحة : 5؟ سطراً . 

م- عدد الكلمات في السطر : ١1‏ كلمة . 

1- الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 

. الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني‎ -٠ 


>78 


م لت رد ا 
2 1 7 


0 0 ' 0 انما وجو ادال اك 16 رم ١‏ 58 23 
كوانية ابره اق يمه امات باروار يذ 0 


م 7 ررمي عا بيت عند م 
اد لطرايها 0 نأ تشارع مزا مور 
خض 1" 


0 عر" 
000 8 5 


ظ 7 0000 1 ظ 
ل وق انهم انراج ارق وان 7 كك اا 


٠. 00‏ مشا لال دقام د راطيا ا 
الممتريج نم2001 !نرَذها السكة مول أعلزرم مشا نم ا 
0 طبرن لوادج رماي 
!لذأ زلاجماسينا حمعبيه! ‏ لبباف 7 حر ا در 0 
2 زوفي 0 الل بي 1ل 0 1 5 ٍ 


لا و ع 0 
لي :وتات ابو وام عا 


1 


0 
1 


84 


2 7 066 0س جص جب ساء ابا امد 


م م ا سوام ارت لج 
[آ 0006 
: 0 


000 كله لواجعم و[] 


000 وار الاخ| والاتاخ و 
| قاس سميج ادن ضتصع من ربز :ْ 
7 ب[ لكريم مظتنت بجأ 


0 170 / 12 7 3 
ءء 9 3 و ولو 2 سدق 17 
الس 0 2 0 0 ا 
و17 جرامرسي و صر مزامانت لرارجرر ول 0 01 


والقاتي 0 عرد الى نادئ 7 
لايل متاح الو وا لعب 014 0 2 الإدقر. -3 


7 2 لاج اسه نامس والقورالقا اترمالزج 2 
5-6 0 ا لو بمرحوحم واوحب و زالعث عن 
00 مل 0 ل لادج صل وقول 


للا 
لت 
5 
00 
0 
ا 
3 
8 
ا 
8 
3 
و 
ا 
8 


/ 0 3 


70 «السررم لوي ّ 
ات و و عمسي ال 2 أ 


ومسو الاك انيلو والسللم روم 0 3 


وكرت صقرو 
وموعنن الإسلم ضيبيو رومز 


لالسلى واقلف ( 


7 
4و( حب من باز دب 


9 1 
0 
0 
0 
د 


0 
ا 0 


عدم 
1 


2 

0 

3 . 

: 3 7 

جر 

2 
00 

ست ل 
0 

2 

200 

م 

ليا 

5 

7 ا 

2-4 

يله 
ام 
م 

9 ١س‏ 
متام 
7 

0 
مك 
ل 
00 
ل عا 
3 - 
03 00 
1 
ممستتي 
3 
ام 
5 
م 
3 8 
35 
8 
كه 
م 
> اا 


00 11 صر ترا 5 3 


11 


سجس اس سا مها مسح مدي 


وعوكه فين ظٍْ معي يا حامق 
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5254 


جرم ته الاولم 0 


:© :8ه 


م 2 جيل 2 


الود لوده 
خين وقق على هذا التحقيق من وَبَمّهَ إلية :+ قال مرّضا على التعويل :عليه وسائلا مسن 


الله التوفيق إلى أوضح طريق : 


علوم قول أم2””" لورآها أراها معجحزات من محمد 
فض بناجنيك على قداها فإنك باأثباع اليو حون 


كنا نرجو أن يوضح عند المناظرة الراححّ من التحريم والحواز في المخابرة » فأبدى لنا 
أضعاف ما رجوناه في غضون رياض ناظرة - ضاعف الله له خيرات الدنيا والآخرة - . 
إنا بعثناك نبخي القول عن كنب فجئت بالنجم مصفوذات الأفق 
بقيتَ ما سار بحم أو رسا علّمٌ وما تفاوح نشرٌ الَوْر في الورق 


كتبه عبد القادر بن أحمدَ - عفا الله عنهما - . 


. في الحامش : ابن حنبل‎ : )١( 
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الحمدُ لله . 

لا وقعت المذاكرة في هذه المسألةٍ الي هي جوار المخايرة » وكانت مفرقة الأقوال , 
مشاغلة لكل قال » وطال الكلامٌ وم ينضح الإشكال إلا بالفهم يِنْ تقم المنسسوخ واكم 
وأ اناج زرحا عله عمد ى علي أعتق ا أل - رتصيع كلاف رويس د 
حطابه , ؛ فجمع الأقوال » وأوضح الاستدلالَ » وذكَرَ مذهب الآل الأتخرء الها يفت 


(1) : النسخ لغة : الإبطال والإزالة ومنه نسححت الشمس الظلٌ » والريحٌ آثار لفو 
' لسان العرب " )171/1١5(‏ » " مقاييس اللغة " (4/0؟4) ويطلق ويراد به النقل والتحويل ومسه 
نسخت الكتاب أي نقلته ومنه قاله تعالى : « إنّا كنا تَسْتَنسِعٌ مَا كنمْرٌ تَعَمَدُونَ © 4 [الجائية : 
0]. 
انظر : " البحر المحيط " (57/5) . 
من شرط النسخ : 
-١‏ أن يكون المنسوخ شرعياً لا عقلياً . 
-١‏ أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنه . فإن المقترف كالشرط . والصضّفة والاسستئناء - لا 
سك يها إل عيضا : 
؟- أن يكون النسخُ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخاً بل هو سقوط تكليف . 
؛- أن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت » أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي مُيّد به نسخاً له . 
ه- أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه لا إذا كان دونه في القوة » لأن الضعيف لا يزيل 
القوي . 
- أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ حي لا يلزم البداء وقال الكيا :ولا يشترط بالاتفاق 
أن يكون اللفظ الناسخ متناولا لما تناوله المنسوخ أعبنٍ التكرار والبقاء إذ لا بمتنع فهم البقاء بدليل آحمي 
سوى اللفظ . 
- أن يكون مما يجوز نسخه فلا يددحل النسخ أصل التوحيد لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا 
يزال . ومثل ذلك ما غلم بالنص أَنّه يتأبد ولا يتأقت . 
انظر : ” تيسير التحرير " )١159/1(‏ » " البحر المحيط " (728/4) ؛ " إرشاد الفحصول " (ص 18 -- 
015). 


لتلا 


33 ليان 2 تراد غير دونك فق دمن يشا . 
بقلم الفقير إلى الله 1110111ظ1 


+ 


دك 


الباعث على جمع هذه الرسالةٍ أنها وقعت بين وبين شيخي العلامةٍ الإمام عبد القادر 
ابن أحمد”" - ممّع الله به - مراجعة في مسألة المخابرة حال القراءة في جامع الأصول » 
عو جاعدين أعيان العلساءء قلما وصلت هذه الرسالة إليه ارتضاها و سد بي علي 
ظهرها ما ترى . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الم شرب العالن > والضلاة والسلام على سيدا غمر”واله وصيحيه وسلم 

اله المسئول أن يوفر لكم الأحرر , ويديُْمَ عليكم النّعَم والسرور » ويكشف بأشعةٍ 
أنوار علومكم ظلمات امهل , بحوله وطولهِ . غَيْرُ خف على نظ ركم الثاقب » وفهِمِكُمُ 
الصائب أن الإذعان من حاول النظرّ محرّد ما لاح في بادي الرأي » وخطر ممالا تقبله 
علهات الم 

إن النعنت الةاضوى إل كآنه العارة وؤفف فتاهي ولا كت 1 
موقفكم الأنيس صبيحة يوم الخميس » لاح للنظر القاصر » والفهم الفاتر ما لاح ؛ فلما 


)١(‏ : عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدين ابن الإمام شرف 

الدين بن همس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن ييى . 

ولد سنة 15١1١1ه‏ ونشأ بكوكبان . 

قال الشوكاني في ترجمته في " البدر الطالع " رقم (47 ؟) وهو شيخنا الإمام المحدث الحافظ الممسند 
امحتهد المطلق . وقال الشوكان وبين وبينه مكاتبات أدبية من نظم وشعر » وما سألته القراءة عليها ني 
كتاب فأى قط . 

من مؤلفاته : شرح " نزهة الطرق في الجار ولنحرور والظرف " , " فلك القاموس "وله حواشي على 
" ضوء النهار " . 

توفي سنة ١ه‏ ورثاه الشعراء وأنا من جملة من رثاه بقصيدة مطلعها : 

تدم من رَيْعٍ الملعارف جائبُه 2 وأصبحَ في شُغلٍ عن العِلّم طالب 

انظر : " التتقصار " (ص55؟) » " البدر الطالع " رقم )١575(‏ » " ديوان الشوكان " (ص4١75-1)‏ 

" نيل الوطر " (01-414/17) . 


كلا 


كاقايوء امبف تك ثم نامع اذيك دان اديت كين جرشريدة اريف للدي 
الببحث عن المسالة»:فإذا فى عن اطول المسائل ذيلاً “وأوسيهها اخلافاً ومويلا : 
قل اضْطَربت فيها أقوال السلفي والخلّف اضطراباً شديداً » ومع هذا فلم تحصلل الأنسة 
بواحد من تلك الأقوال » بل أوجب المشيّ مع الأدلة الاغتراب والاعتزال , لا إلى حد 
يكون المصيرٌ إليه في صورة الخروج عن الإجماع » واطراح الْحشّمّة عن سنة الاقتداء 
والاتباع . 

وقد سردت ف هذا القرطاس حميعَ ما أمكنّ حَصْرُه من الأقوال » وتعقّبتةٌ ما خحطر 
ا ال ١‏ ال 7 
والقصدُ كل القصدٍ عَرْضُ الجميع على نظ ركم » والاتباع لما صم » فأفضلوا بإمعان النظسر 
- جعلكم الله ملاذاً لكل ملتاذ - آمين . 

وعفلة ما سنوت عليه من الأكوال: فى هلام التنالة سيب * 

الأول : المنعٌ من المخابرة مطلقاً » والذاهب إلى هذا القول جناعة من الصحابة , 
والتابعينَ » وأهل البيت » والفقهاء » وتمسكوا بحديث : " أن البيّ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - نمى عن المخايرة " رواه البخاري”" » ومسل" » وأبو داود”” » والترمذي9 ع 
والقبيات”" + وديف تجازن قال + كان لرتحال ما :فطول ازعو + افقمالوا: تو اسراهي] 
بالثلث أو الرّبع أو النّصف » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من كانت 
له أرض فليزرعٌها أو ليمنخها أخاه , ولا يؤاجرها إياه . ولا يَكْرهَا "كحالةق 


. في صحيحه رقم (81؟1)‎ :)1١١ 

(؟) : في صحيحه رقم )١5575(‏ . 

(5) : في " السنن " رقم (405” و1.08”). 
(5) : في " السنن " رقم )١1150(‏ . 

(0) : في " السنن " رقم (3241/9 2 )988٠0‏ . 


تنا كن 


السيتحان7" :والشياي”'.وهواق المعقى"" يلفظ + قال خابر :اغا على عيتهد 
رشول الل ضاق لذ علية :و آله اوسلء «تفتصي ان الفمترفن بوقن 35+ لتحديدال التبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من كان له أرض فَلْيزرغها , أو لِيُحْرِتها أخاهء وإلا 
فليدغها " . قال : رواه مسلم9» وأحمد” , وقال : القصري” : القصارة . 

وبحديث سعد بن أبي وقاص قال : إن أصحاب المزارع في زمن النبي - صلى الله عليه / 
وآله وسلم - كانوا يُكْرُونَ مزارعهم بما يكون على السواقي . وما سّهِدَ بالماء ما حول 
النَبْتِ » فجاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فاختصموا في بعض ذلك » فنهاهم 
اه يكوا ذلك ومدل * اكز وا بالذهب والفضة [11] " رواه أحمد”" » وأبو دواد 
والمتات 13 


وبحديث زيد بن تابس قال : " نمى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن 


. )١1575/937 2 89( ومسلم رقم‎ )١5750( البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 

(0) : في " السئن " (10//0) . 

5) : " نيل الأوطار " (ه/581-517) . 

(4) : في صحيخه رقم )١15195/9(‏ . 

(ه) : في " المسند " (01/9") . 

)١(‏ : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )701-1959/٠١(‏ هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم 
راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطيّ » هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور . 
قال القاضي : هكذا رويناه عن أكثرهم وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصور , وعن ابن الخزاعي 
ضم القاف مقصور قال : والصواب الأول وهو ما بقي من الحب ف السنبل بعد الدياس ويقالله: 
القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصري " . 

(0) : في مسنده (5 ١70/1‏ رقم 38 - الفتح الرباني ) . 

(8) : في " السئن " رقم (79901) . 

(9) : في " السنن " 51/7 رقم 38901) . 

وهو حديث حسن بشواهده . 


كهم7؟ 


اسان ةوقال د لكا أن باعتدا يا رم مسي[ للش ان ربع . أخرجحه أبو 
داود”" . وبحديث جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : "منغ 
يذر المخابرة لذن بحرب من الله ورسوله " أخرجه أبو داود9© . وما ذكره الحازمي 
في " الاعتبار '”" عن رافع بن مُديحٍ أن رجلاً كان له أرض فعجرٌ عنها أن يزرعَها » 
فاط رد فال :هل لك أن أزرع أرضّك » فما حرج منها من شيء كان بيئ وبيتئك ؟ 
فقال : نعم حي أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : فأتى رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فسأله » فلم يرجم إليه شيئاً » قال : فأتيتُ أبا بكر وعميّ » 
فقلتُ لما ء فقالا : ارجع إليه » فرجعت إليه الثانية فسأله فلم يرد شيئاً » فرجعتٌ إليهما 
فقالا : انطلق فازرغها , فإنه لو كان حراماً نماك عنه » قال : فزرعّها الرحلٌ حي انفسترَ 
زرعُها » واخضّر » وكانت الأرض على طريق لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فمرّ يما يوماً » فأبصرٌ الزرعَ فقال : " لمن هذه الأرض " فقالوا : لفلان زارعَ بها فلاناً» 
فقال : " ادعُوهُما إلي جميعاً " قال : فأتيناه فقال لصاحب الأرض : " ما أنفق هذا في 
أرضك فرذه عليه » ولك ما أخرجت أرضّك " . وهذا الحديث قد اعتمده الحازميٌ : 
وحتم به البحث . 

القول الثاني : الحواز مطلقاً بلا كراهةٍ » وإليه أيضاً ذهب جماعة من الصحابة » 
والتابعين » وأهل البيت » والفقهاء » واستدلوا " بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - عامّل 
أهل خييرٌ بشطر ما يخرج من تمر أو زع ١‏ . رواه أجمد ع والببخياري(0) ١‏ ومسلم”؟ ع 


. وهو حديث صحيح‎ . )74٠01( في " السئن " رقم‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (7405) . وهو حديث ضعيف‎ : )5( 
(صخا).‎ : )5( 

(5) : في " المسند " (//ا 0970077 . 

(5): في صحيحه رقم (58205545؟١5).‏ 


(5) : في صحيحه رقم )١551/١(‏ . 


ابم 


وميك بدو اسان "او ابوجاوة مواق ساي نوق الع سس ليا 
ام ع الي لح م 1 1 
عملها ولمحم نصفُ الثمر» فقال : " تُقِرُكم بها على ذلك ما شِئُنًا " . 

وبا رواه ابن عمرّ قال : كانت المزارع تُكْرَى على عهد رسول الله - صلى الله عايه 
واهاوعليدان ارب الأزضن كا غلن رع النسافن امن ال مع وظاضة مدن الت 
أدري كم هو ء أخرجه اللا 

وبما في صحيح البخاري”"' عن قيس بن مسلم » عن أبي جعفر قال : ما بالمدينة أمل 
يف الا ورعوة على التليقنه و اربع ووارع عد +وسعة رتالف وع ال بسن 
مسعود » وعمر بن عبد العزيز » وآل أبي بكر » وآل عمرّ » وآلّ علي » هكذا في صحيح 


البحاري . 
د 00 1 1 5 5 5 وا 00 د ع 
وفيه أيضا » عامل عمر الناس على أن من جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤا 
بالبذر فلهم كذا . 


ع 6 5 1 2 ١‏ َه غم 0 > 


ماق" المنن "رفور 0 

(0) : في " السنن " (970/07ه) . 

5 : في " السدن " (57508) . 

(4) : في " السنن " رقم (51717) . 

(5) : البحاري في صحيحه رقم )١778(‏ ومسلم رقم (1951/5) . 
(1) : في حاشية المحطوط ما نصه : الربيع للنهر الصغير . 

0) : في " السنن " (07/*) . 

(8) : في صحيحه رقم ٠١/5(‏ رقم الباب 8) معلقاً . 

(5) : في صحيح البخاري )٠١/5(‏ معلقاً ٠.‏ 

. في " السئن " رقم (5471) . وهو حديث صحيح‎ : )٠١( 


784 


الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأبي بكر ء وعمر » وعثمان على الثلث » والربع ؛ فهو 
ككل يهال ويك هذ 

الا درم - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يْنّْهَ عن المخابرة ولكن 

ا ا أخر جه 

البخخاري” » وأحمد" » واين ماجه(" » وأبو داود؟» 

وبما روى عنه أيضا أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يحرم المزارعة » ولكنٌ أمرَ 
أن يَرفقَ بعضُهم ببعض . رواه الترمذي”؟ وصححه . 

القول الثالث [ ١اب]‏ : المنعٌ ‏ إذا شرّط صاحبٌ الأرض شرطا يستلزم الغور والطيالة 
وأبقواك قماغلا تذللة : وإلي اهن جاع من الكلماق: 

وتمسّكوا بحديث رافع بن محُديجٍ قال : كنا أكثرٌ الأنصار حَقْلاً » وكنا نكري الأرض 
على أن لنا هذه وهم هذه , فربّما أخرحت هذه » ول تخرج هذه » فنهانا رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك . فأما الور ق فلم يَنْهَنَا » أعرجه الستة » وفي 
لفظ قال : إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بما 
على الماذيانات » وأقبال الجداول , وأشياء من الزرع » فيهلكُ هذا , ويَسْلمُ ه نذاء ولم 
يكن للناس كراء إلا هكذا , فلذلك زجَرَ عنه » وأما شيءٌ معلوم فلا بأس به » أخرجحه 
يا اواو والنسائ 40 


. )5171417( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )574/1( " في " المسند‎ : )0( 

(5) : في " السنن " رقم (5157) . 

(4) : في " السنن " رقم (74140) . وهو حديث صحيح . 

(5) : في " السئن " رقم )١185(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(1) : في صحيحه رقم (151715) . 

0 : في " السنن " رقم (59951") . 

(8) : في " السئن " رقم (937") . 


1 


المذاينات : جمع ماذيان وهو النهر الكبير » وهذه اللفظة ليست عربية » وإتما هي من 
لغة أهل السواد » والحداول : الأنمار الصغار . وأقبالها :أوائلها . وفي بعض روايات رافع : 
كان تكرى الأرض على عهد رسول الله يله ».مما ينبت على الأربعاء'' بشيء د يستثنيه 
صاحب الأرض قال :فنهى البي طيهِ عن ذلك . رواه أحمد”" والبخاري”" والنسائي27 . 
القول الرابع : المنعٌ إن كاتب المعاملة بنصيب مجهول » والحواز إن كان النصيب 
معلوما » وهو أخنصٌ من القول الثالث » وتمسكهم ببعض ما سبق من حديث رافع . 
القول الخامس : المنعٌ إن فسّرت ببيع الكدس بكذا وكذا كما وقع ف بعض 
إل .هذا :نادمه العلذ ل ونواية حو" 'رولة تستكله ل إلا ذلك اللفسير , 
القول 'السادس : الكراهة مطلقاً . وممن ذهب إلى هذا القول-العلامة المقبلي؛ . 
وتمسّكوا بما سبق .من قول ابن عباس أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم ينة 
عنها » ولكن قال : " إن يمن أحدكم أخاه خيرٌ له من أن يأخذ عليه خراجا "2 عند 
البحاري » .وأخمد » وأبي داود » وابن ماجه . 
وها روى عنه أيضاً أن النبينّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لم ينْهَ عن المزارعة » ولكن 
م اع ميم 0 3 
أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض . رواه الترمذي” وصححه . 
القول السنابع .: الحواز إذا كان البذر من رب الأرض » والمنعٌ إن لم يكن منسه . 
0١(‏ : الرَّبيعٌ': النهر الصغيرٌ » والأربعاء : حمعٌه . " النهاية " (18/8/5) . 
9١‏ : في " المسند )١47/4(:"‏ . 
(19) : فق 'صحيحه رقم [فسسفة ” 
(5).:'في " السئن " رقم (790) . 
(ه) :في " ضوء النهار " (1571/9) . 
(03.: في " اغغلى " 10-7187 . 
(1) : تقدم آنفاً . 


(8) : تقدم تخريجه . 


ا 


وتمسّكوا جما وقع في بعض الروايات عن ابن عمرّ . وممن ذهب إلى هذا القول أحمدُ بن 
عي لاي 

هذا وانت عي أن القول الأول أعينٍ : اختيار المنع مطلقاً يدفعُهُ موت التحت وك الله 
سبق , وتأويلائهم [؟1] تلك المعاملة بأن الأرض مملوكة لرسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وأهلها عبيدُه”" » والذي أخذوه طَعْمّة لا أحرة » أو بأن الأرقع عوك الست 
والذي أده سول القع عيلق اللا عليه والة وشلح مووي بها عر أو بآنللعاملعة 


ا ساف النخيل و البياض العا دن رجز اا را ف حك 
و مياص 3 رص يسيرا وتمع. اخرار 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغئي " (057/7) : ظاهر المذهمب أن المزارعة إِنّما تصحٌ إذا كان اللرو تي 
الأرض » والعمل من العامل نص عليه أحمد في رواية جماعة » واختاره عامة الأصحاب ؛ وهو مذهبٍ 
ابن سيرين » والشافعي » وإسحاق . لأنّه عقدٌ يشترك العامل ورب المال في نمائه ؛ فوحب أن يكون 
رأئن الخال كله حن عبن ابوه كالمساقاة والضازية": 

(1) : قال الماوردي في " الحاوي " (157/9) : أن البي قلي صالحهم على إقرار الأرض ؛ والتّخل معهمء 
وضمّنهم شطر الثمرة وصلح العبيد وتضمينهم لا يحوز . 
- وأن عمر ذه أجلاهم عن الحجاز وإجلاء عبيد المسلمين لا يجوز . 
دا أهم لو كانوا عبيدا لتعين مالكوهي :ولاقتسموة رقاهم ‏ قأما صفيه .وها كانت مين الذرينة دون 

المقاتلة . ا 
() : قال واللبواب على أن الأرض والنخل كانت باقية على أملاكهم . وإِنّما شرط عليهم شطر ثمارهم 
جزية من وجحهين : 
-١‏ ما روي أن النبي يد ملك أرضهم وكل صفراء وبيضاء . 
أخرجه أبو داود رقم 41١ 2 "41١‏ 8417). 
الاترق أن عم قال © يا وضول: اش إلى ملكتت مانة مونم :دن عدي وهو هال 1 افج قبة ل يندم 
وقد أحببت أن أتقرّب إلى الله تعالى به فقال له البييٌ يك : " حبّس الأصل وسهّل الثمرة " . 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1177017) ومسلم رقم )١1585(‏ . 
1- أن عمر ذه أجلاهم عنها ولا يحوز أن يجليهم عن أملاكهم . 


امل 


للمساقاة » كلها مُتَعَسَفَةَ متناقضة » ودعوى النسخ باطلة”' لموته - صلى الله عليه وآله 
وسلم - على تلك المعاملة دقري الاتطضاض برسول اله هل تكلنيق يدش عمجل 
الصحابة والتابعينَ بذلك في عصره - صلى الله عليه وآله وسلم وبعد موتهءوهم 
أحلّ من أن يَنْقَى عليهم مثل ذلك . 

ديك عاذ" السايق وغيره 

وأما القول : أعين الحوازٌ مطلقاً فغيرٌ مرضي , أن من جملة ما وقسع إطلاق لفظ 
المخابرة عليه بِيعٌ الكدس بكذا وكذا » كما وقع في تفسير جابر في بعض الروايات » 
واشتراطٌ ما يرج من بعض الأرض كما وقع في حديث رافع”” » وبا على السواقي وما 
يصيبّه الماء كما وقع في حديث سعد بن أبي وقاص” » وبما على الماذيانات وأقبال 
الجداول كما وقع في حديث رافع أيضاً » بالنصف والثلث والربُع كما وقع في حديث 
جابر”” . وفعله - صلى الله عليه وآله وسلم - في أراضي خييرٌ الذي هو عُمْدَةٌ أهل هذا 
القول في الجواز لا يدل إلا على حواز التأجير بالشطر ونحوه كما وقع روايات الجماعة 
كلّهم » و يقل أنّهُ عامّهم بشيء مما وقع في تلك الأحاديث الي صرّحت بالمنع » حت 
تنبت المعارضة » والترجيحٌ فهو من باب الاستدلال بالأحصً على جميع أفراد الأعمٌ » وهو 
باطل . 

وأما القول الثالث : أعين المنعَ إذا شرط صاحبُ” الأرض شرطاً يستلزمٌ الغررٌ 
والجهالة » والحواز فيما عدا ذلك ففيه أنه لا يتمٌ إلا إذا لم يرد النهِيّ عن المعلوم » وهو 
غير مسلّم لما في حديث رافع في بعض رواياته قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " من كانت له أرض فليزرغها , أو ليُرْرِعْها أخاه , ولا يُكْرِهَا بالفلث , ولا 


(1) : انظر " فتح الباري " (11-11/8)» " المفهم " (515/5) . 
)١(‏ و١7)‏ و(4): تقدم تخريحه . 
(ه) : انظر " المغن " (077/17) . 


لكل 


بالربع , ولا بطعام مسمّى " رواه الحازميُ في " الاعتبار "7" , ولما في حديتث جبداير 
السابق قال : كان لرحال منّا فضول أرضينَ فقالوا : تؤاجرها بالثلث أو الربع أو النصفي؟ 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من كانت له أرض فليزرغها . أو 
ِيَمْنَحْهًا أخاه , ولا يُوَاجِرَها إياه ولا يكْرهَا " أحرجه الشيخان”" والنّسائي"” . وفييه 
أيضاً أنه يلزمُهم صم المزارعة على ما خخرج من مكان من الأرض معلوم غير بجهول لعدم 
حصول الغرر والجهالة . 

وأما القول الرابعٌ : أعبي المنم إن كانت المعاملةُ بنصيب محهول » والحوارٌ إن كانت 
معلوم فَيُدْفعٌ بها دَفِمَ به [١ب]‏ القول الثالث . 

وأما القولٌ الخامس : أعن امن من المخايرة إن مسرت ببيع الكنس بك ذا وكا 
استدلالاً ما وقع قي بعض الروانات عن حابر كما سبق حك لأيرضاهء متصلف : 
والعجبُ من ميل الحلال”'' إلى هذا القول » وهذا جابرٌ بن عبد الله نفسّه قد فسّرها 
بالثلث والربع » كما أخرجه الجماعة”2 عنه » وفسسّرها بالأرض البيضاء يدفعها الرجلّ إلى 
الرجل فينفقٌ فيها ثم يأخحذّ من الثمرة كما أخرجه عنه الشيخان”" , فإن رجمٌ إلى الترجيح 
في تفاسير جابر على انفرادها فما أخرجه الجماعة أولى ثما أخرجه واحدّ منهم ؛ كيف 
والأحاديث طافحةٌ بتحريم أنحاء مختلفةٍ من المزارعة كما سبق سَردُ بعض منهاء ولم 
يعارضها معارض . 


(١):(ص8!١:).‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم )١544/1117(‏ وأبو داود رقم (774) والنسائي (41/7) وابن 
ماحه رقم )١175(‏ . وهو حديث صحيح . 
(؟) : البحاري رقم )١110(‏ ومسلم رقم )١1975(‏ . 
(5) : في " السنن " (0//7") . 
(:) : في " ضوء التهار " )١1511/5(‏ . 
(5) و(5) : تقدم تخريجه . 


رحدل 


وأما القول السادس : أعين القول بكراهتها على أي صفة كانت تمسّكاً بما سبق عن 
ابح خباس: فهو الايد إلا بغ سيم 7 1 ير عح الى د فيان الل ضليهو الم وسل هسنا 
يعارض ذلك » وقد ثبت من حديث ابن عباس نفسه عن الشيخين والنّسائي بزيادة : "ولا 
يُكْرها " » ومن حديث جابر عند مسلم بزيادة : " فإن أبى فَلَيُمْسكها ”" وسائرٌ ما 
سبق في أحاديث النهي . 

وأما القول السابعٌ : أعن الجواز إذا 50 الأرض » والمنعٌ إذا لم تكن 
منه فيدفعُه إطلاقات تلك الأحاديث السابقةٍ في الجواز والمنع . 

أما في الحواز فحديث معاملته - صلى الله عليه وآله وسلم - أهل خخيير » وظاهرًه أن 
ابر متهم كما قال صاحب النتقى”" . وأما في المنع فحديث الَّهي عن المخابرة المفسرة 
بالثلث والربع » وظاهره الإطلاق » ولم يرد من الأدلة ما يقضي بالتقبيد » ويدفقه أيضا 
حديث عمرّ السابقٌ عند البخاري أنه عامل الناس على إن جاء بالبذر مِنْ عنده فلَهُ الشطرٌ 
وإن جاؤا به من عندِهم فلهم كذا . 

والذي ظهر للحقير » أسير التقصير تحريم كل مخابرة لم تقع على تلك الصفة الي فعلها 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في خييرٌ » لأكما قد وردت في كل نوع منها أدلة 
قاضية بالمنع » ولم يعارضها معارض ؛ فتحرّمُ المخابرةٌ المفسسّرة ببيع الكدس بكذا وكذا 
لني الواقع عنها » ولأنها أيضاً نوع من الربا » ول يقمْ ديل يقضي بحوازها . وتحرم أيضاً 
المخابرةٌ الب اشترط فيها المالكُ أن يكون له هذه , وللعامل هذه لما في حديث رافع ولا 
يعارضّةُ ما وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - في خييرٌ » لأنه وقع على نحو مخالف له . 

ور أيضاً [*1] المحابرةٌ ما يكون على السواقي والماذيانات وأقبال كار ونخحوها 


. انظر " المغئ " (75//7ه-5109ه)‎ : )١( 
نظضارت وا‎ 5 


(*) : في صحيحه رقم ٠١/0(‏ رقم الباب 8) . 


ك7 


لا وقع في حديث سعار”"© ورافع . 

وتمرم أيضا المخايرة بالثلث والربع إذا انم إليها اشتراط ثلاث جداول » وما يمسقي 
الربيعُ لما ف حديث رافع أيضاً . ولا يعارضه ما وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
أراضي خييرٌ لله عن الاشتراط . وجميعُ هذه الأنواع خارجة عن تلك المعاملة الواقتعة 
بع تلن اله جله وآلة وسسك عد ول يق دلبل على جموازها : 

ونيقى الإشكال في تأجبر الأرض بشطر معلوم من الثمرة من لسو » أو ريسع » أو 
نحوه ؛ فالأحاديث الواردةٌ في المي المفسترة بالثلث والربع يقضي بامئع من 1ك 
داضاى: الله عليه وآله ولع د وخر يفضي زازتها :+ .والفول بأن الذوار توح ياينناة 
موثّه - صلى الله عليه وآله وسلم - على تلك المعاملةٍ » واستمرارٌ جماعة من الصحابة 
عليها » وكذلك القول بأنْ النّهِي عنها منسوخ يأباه صدور ذلك النهي منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في أثناء تلك المعاملة » ورحوع جماعة من الصحابة إلى رواية مسن روى 
لني بعد موته - صلى الله عليه وآله وسلم - » والمصيرٌ إلى التعارض والترجيح” أيضاً ممتدمٌ 
0 بحمل النّهي على الكراهة لذلك الصارف » وهذا هو الحقُ الذي يكون به 
صون الس الطورة عن الاطراج » فتكون المخابرةٌ بالنْصف والثلث من غير زيادة شرط 
مكروهة فقط » وثي تلك الأنواع السابقة محرّمة » ولا يقال أن البيّ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إذا نهنا عن فعل وفعلَهُ كان ذلك مختّصاً به » لأنا نقول : قد استمرٌ على ذلك 
الفعل الصحابةٌ في حياته » وبعد موته » وهم أجل من أن يحْقَى عليهم ذلك الاختتصاص 


فإن قلت : يقدح في مناقشتك تلك الأقوال السابقة ما جزمت به بعدُ من تحريم تلك 
الصور . 


قلت : إنما وقعت تلك المناقشات باعتبار اقتصار كل قائل على تحريم صورة معينة مسن 


(0)::تقدم رحه . 


تم 


تلك الصور » وعدم الالتفات إلى تحريم ما عداها » أو باعتبار تحريم جميع الصور كمافيٍ 
القول الأول , أو تحليل جميعها كما في الثاني » وقد عرفت باقي ذلك فلا نعيده . 

ومما يلتحق بتلك الأنواع لمْحرّمةٍ من المخابرة المحاقلة”" المفسّرَةٌ بكرآء الأرض بالحنطة ع 
أو بيع الحقل بكيْلٍ من الطعام معلوم » أو بيع الطعام في سَتبْله”'' بابر ؛ لورود النّهي عنها 
كما في حديث أبي سعيذ عند البخاري””" ؛ ومسله”؟ » والموطا”؟ » والسائي ع وأبي 
غريرة غند مسل "© والترميزي00 ؛ والنّسائي” » وابن عباس عند الترمذي7” "2 ؛ وحابر 
عند البخخاري17!) » ومسلم'” © » والترمذي”"" , وأبي داود”” "2 , والنسائي" , وأنس 


: عل مه 3 
عند الين ي 2 4 ورافع بن حديج عند د عن 34 وابن امسن عند ا 34 


. )71714/1( " انظر " النهاية‎ : )١( 

. )370 2 719/1١( انظر " غريب الحديث " لأبي عبيد‎ : )١( 
. )3١485( ف صحيحه رقم‎ : )9( 

(4) : في صحيحه رقم )١15145/١١5(‏ . 

(0) : (576/15 رقم 14). 

(5) : في " السئن " (75/7) . 

(0) : في صحيحه رقم )١515/١١4(‏ . 

(8) : في " السنن " رقم )1١775(‏ . 

(9) : في " السنن " (351/7) . 

. وقد تقدم‎ )١780( في " السنن " رقم‎ : )٠١( 

. )١519( في صحيحه رقم‎ : )١١( 

.)١985 284241 الم‎ 2 4١( في صحيحه رقم‎ : )١١( 
. )1707( في " السنن " رقم‎ : ) ١19 

. )77070( في ' السنن " رقم‎ : )١15( 

. )357/7( " في " السنن‎ : ) 1٠١١ 

(15) : في صحيحه رقم (77019) . 

(10) : في " السنن " (00/7) . 

. )١15179/09( في صحيحه رقم‎ : )١4( 


كتكلمم 


فحن 3 . ا 50 3-7 7 1 2 0 
والنسائي ؛ فهي محرمة يمذه الآدلة » ولم يقم دليل على جوازهما . ويجوز التأجير 
بالذهب والفِضّة لما وقع في حديث سعد بن أبي وقاص السابق مرفوعا بلفظ ففهاهم 
أن م بذلك » وقال : أكروهًا بالذهب والفضة ! عندا 7 وأ داوو0؟ع 
ع 4) 200000 0 5 00 
والنسائي : ولما وقع أيضا في حديث رافع 'السابق غتر عرفو ع + 

وإنما استطردت ذكر المحاقلة لأنّها قد فسّرت في بعض الروايات بالمخابرة وق بعضها 
بالمزارعةٍ » فهي داخلة في البحث يبهذا الاعتبار . وإنما استطردت أيضاً ذكْرَ تأحير الأرض 
بالذهب والفضة » لأن الفاكهاني حكى عن الحسن وطاوس المنمّ من كراء الأرض بكل 
حال سواء أكرَّاها بطعام » أو ذهب » أو ورق » لإطلاق أحاديث النّهِي » وعدم لزوم 
الحجَّةِ بقول الراوي » وهو غفلة عن حديث سعد . فإنه مرفوع » ولا شلك في صلاحيته 
للتخصيص . 

والحمدُ لله » وصلى الله على سيدنا محمد » وآله وصحبه وسلم . 

حُرّر بقلم جامعِهِ الحقير محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما - في عشية الثلاثاء 


7 0 7 
من شهر جمادى الأولى سنة ١١١7‏ : 


. )40/90( في " الستن " رقم‎ : )1١( 

.)5841١ 2 ١ 78/١( " في " المسند‎ : )0( 

(5) : في " السئن " رقم (55901) . 

(5) : في " السئن " رقم (7”955) وهو حديث حسن . 
(5) : تقدم تخريجه . 


وان 


رسالة في : 
حكم المخابرة 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


ارلا 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " رسالة في حكم المحابرة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله الذي ميّر لنا في المعاملات 
الحلال من الحرام كما فصّل لنا في العبادات جميع الشرائع والأحكام ... 5 
آخر الرسالة : " ... والحمد لله أولاً وآخرا وضلن :اث على يدن عنمي والتنه 
وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً . انتهى من تحرير الجيب محمد بن علي الشف وكاني 
حفظه الله ومد لنا في مدته إنّه جواد كريم » آمين آمين آمين . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ؟ سطراً ماعدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها ١4‏ 
00 
عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 


الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 


الام 


1 لد ل 


ف : ا 


ام 20000 0 : 
كافتسلإنا ا العبا شرح الطاع وا لا جام . مده وس اا راي 3 
3 راسم مجرايلائنانه تالصايةوا دلا خلركى نالك سااجيا تيه 5 
00 ل ااام النسوا حزن و ومالاكم عنم فاهمىا تضيا نعانه و لم 22 

3 : تيت اجو الوا نعلت قزالادا د نيل الاربعيرى ميلا 
سس 0 0 للببع خلال المجايف شع المي الي حتغناحد جل ومعان هنيتم القاقيع . 
د 1 ع كؤد ا مامح اال اسلاقها اماه ه50 ٠‏ 
3 0 حب بوعل وباشقب.لجدماتتره باامسها نيه ذاجا ما لبا هالاسفرطاق. ' 0 
22 لضي لاس واي و شكرسجيه وجطن واتاد مرو اث كلام مدق الرايج علوي ا 
0 6 0 ااال اا الوه 4 
ا 3 لاف دقتضها لاد له الهنا 4 
3 ا 07نس فسا امسن 201 1 ا 

1 مله يمن كلمن !اليج مزيا مخلقاً حجر قعل اليلق من بين دمي لطن ١‏ : 
1101111101110 
. 3 0 لااعة ب 0 ل 1 


ظ 0 0 1 
00 اذك ما يتنه وجو سايرج عل مكثر اس تهت قله مانتب درا لفلا يقارع ٠”‏ ' 0 
1 لطم باهوا اروم با لاي مع لياش ! الصيم! مله ]لمك مرجزا لرادي 
0 :ناجم سودي وعزين ا لآرة ونيا د مجاوك لغط اجثاءت وهل هومتيت - 
0 المع ل ا نان دضع ارج ءك الووالاية... 
0 ان 0 


كان 


ظ ااي بكميلة» ادة ارحس اتا 00 


1 9 باك ا اناق : 0 : 


ل : : 3 
واد اللي رده فالتتقيم الدنهم عبن ارقن 0 
0 0 0-0 


ع 0 


الام 


هذا بحث شيخينا العلّم » والحواب عليه قد تقدّم قبله . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌُ لله الذي ميِّر لنا قي المعاملات الحلا من الحرام » كما فصّل لنا في العبادات 
جميعٌ الشرائع والأحكام » نحمده على حمسن معاملته » وسوابغ إنعامه » وجزيل امتنانه . 
ال اله العباد على لسانه ب : ل وَمَآ ءَاتَِكُمْ آلوَسُولُ 


.2 
رار ير سس له بع م 
3-3 


لذو ونا تورك عقن ناقور 176 اتوهيما لقانهروة : 

ال و 02 
الشوكان - لا برح في خلال المحامد - » رفيع المباني » مستمداً من بحر عليه ء ومَعيِنِ 
تحقيقه القاصي والداني في مسألة المخابرة”" » وما سرّده من أقوال العلماء فيها » وإيراد 
حُحةِ كل قائل » وما يرد عليها » وما مهم به البحث مما تفرد بالمصير إليه » فأحاه كل 
الإجادة » كثْر الله فوائده » وشكر سعيه » وجعلئٍ وإياه ممن آثر كلام معلم الشرائع على 
مَنْ سواه » ولزم هديّه . إلا نه لما يّلَ لفهمي القاصر أن الأظهرٌ في المقام هو المنعُ من 
المخابرة كما هو رأي أهل القول الأول » مقتضى الأدلةٍ الت ساقها لهم » بعضها تصريحٌ 
الي اريسها ارام منه لهي عنها عنها » وبعضّها بالوعيدٍ على مَنْ يدغها . 

وكان الذي ظهرَ ل ل يخلْصْ إلى المنع منها مطلقاً » حن يرتفعَ الخلاف من ان » 
ويطمئن الخاطرٌ باتحاد القولين » وتنحقق فيما بيني وبينّه في ذلك للخابرةٌ » ويستريحٌ كل 
لاعن سيم قاد نه إل العارة معزي مرجت عابت ل وهل الطب ابن 
فإن يكن صواباً فهر الباعث عليه من حيث إن رسالتّه في ذلك هي الأساس » وإن يكن 
خحطاً فالمأمون من كريم سجاياه التنبيةٌ على ذلك » والإيضاح بما يزيل الالتباس . 


(01) : [الحشر : 7] . 
(؟) : هذه الرسالة الى عليها هذه المناقشة لم تكتب في المجموع )١(‏ بل كتبت في المجموع رققم(”7) وقد 
تقدمت برقم .)١55(‏ 


1724 


ومع السلوك معةٌ تولآه الله قي مرجوحية ما عدا القول الأول » وما رجّمّ لهُ قي المسألة 
آخراً لا حاجة بنا إلى الكلام على كل [ قول ]”" » من بقية الأقوال » وما أورده عليها إذ 
هو تطويل .ما لا طائلة تحنّه » ونا كان الأظهرٌ في ظبّي هو القول الأول لم يكن لي غرضٌ 
من هذا الهم إل ذكرٌ ما يؤيده » ودفعٌ ما يرد عليه » لكنه استدعى ذلك بيانَ مدلول 
لفظٍ المحابرة » ليتضحّ ما هو المقصود بالنهي من النواهي الصريحة المطلقةٍ عن التفسير مسن 
الراوي » فانحصر مقصودي ف بحثين : 

الأول : في بيان مدلول لفظ المخابرة. الول يفير مكح لفن أو مده فتك أن 
محازاً . 

الثاني : في دفع ما أورد على القول الأول . 

البحث الأول : في بان لفظ المخابرة » أقول : هاهنا أنواعٌ من المعاملة أُطْلقَّ لفاظُ 
المخابرة » النو ع الأول : إكراء الأرضٍ بنصيب معلوم من غِلّنَها كما وقمٌ ["ك]ا يي 
أراضي يمر » فهذا انو هو الستى بالمحارة حقيقة » سوا قتا ء أو يدت برط 
أي شرط ؛ إذ استعمالَ العام في الخاص من حيث إنه فر ون أقر اذه سقيقة : 

الثاني : بيع الكدُس ؛ وهو بيعٌ ما جُمِعٌ من الطعام بكذا وكذا صاعاً » كما وقع في 
حديف 0 

الثالث : إكراء الأرض با يكون على السواقي”" والماذيانات » وف معناه إكراعما 
على أن يكون لرب الأرض هذه » وللأجير هذه . 

الرابع : امحاقلة'" » وهي إكراء الأرض بالحنطة . فهذه أربعة أنواع من المعامل قد 
أطلقَ عليه لفظ المخابرة . الأول منها حقيقةٌ » وما سواه بحازٌ ؛ إذ لا يتبادرٌ عند الإطلاق 
)١(‏ : كلمة قول مكررة في المخطوط . 
(1) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١1548(‏ . 
(15) : تقدم ذكر الحديث . 
(5) : انظر الرسالة رقم )١57(‏ . 


كلا 


إلا المعيئ الأول » والمتبادر علامة للق الوق القانيم 4199 الاير أن و علتبي 
النصف ونحوه » وق النهاية''' : وَهّى عن المخابرة قيل : هي المزارعة على نصيب معيّن 
كالثلت » والرّبع » وغيرهما . وقيل أصل المخابرة من خخيبر » لأنْ النبيّ - صلى الله عليه 
السام ل حار اردع مااع «اللعي بس مع روا افيس مسار ل 
عاملّهم في خييرٌ انتهى » لا يقال يكونُ حقيقة في الكلّ على جهة الاشتراك . لأنّا تقول : 
القاعدةٌ الأصولية”" إذا تردّد اللفظ بين لحاز والاشتراك فحمله على انحاز أُوَلَى لوجحوه 
ليس هذا موضعٌ ذكرهًا . ٠‏ 

إذا عرفت هذا فمن أطلق لفظ المخابرة » ولم يفسره الراوي كما وقع في أكثر 
الروايات ‏ فإمما ينصَرفْ إلى مسمّى المخابرة حقيقة » وهو النوع الأول ؛ وإذ الأصل 

فإن قلت : الجميعٌ منهيٌ عنه فلا ضير ني فَهُمٍ جميع الأنواع المذكورة من نحو نمي عن 
لجار , 

قلت : ذلك مع كونه مُستَشْنَى عنهُ بقيام الأدلةٍ المائعة من كل منها خحلط بين الحقيقة 
وابحاز » ولا ما يخفى ما فيه النسزاع . لا يقال الي عن المخابرة محمول على الكراهفة 
كما ذهب إليه أهلّ القول السادس مطلقاً » وكما ذهب إليه صاحبُ الرسالة؟ في مشل 


المحابرة الواقعة في حينه » أما على مذهب مَنْ يقول : النهىّ حقيقة في الكراهة فظاهر » 


:)١١‏ (صكطا:ة). 
7/١: 5‏ . 
(5) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص77١74-1١)‏ بعد أن ذكر أقوال العلماء في ذلك . 
والحقٌ أن الحمل على امحاز أولى من الحمل على الاشتراك لعلية امحاز بلا لاف والحمل على الأعم 
الأغلب دون القليل النادر متعيّنٌ . 
وانظر : " البحر المحيط " (51/7؟) و " المحصول " (5901/1) . 
(4) : انظر الرسالة رقم )١57(‏ . 


1 


وأما على القول بأنّه حقيقة في التحريم فالمراد عند عدم القرينة . وهاهنا القرينة فعله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في خيبر , لأنّا نقول : القول بأنّ النهىّ حقيقة في الكراهة 
مذهبٌ مرحوح . ولو سُلُمَ فالقائل بذلكَ إنما يقول به قي مقام لا قرينة فيه فيدل على 
إرادة التحريم . وهنا قد وجدّت ؛ وهي قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ' من لم يذر 
المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله ”2 فإنه أفاد هذا الوعيه أن الله في سائر 
اوناخ رد نه ال وري 01 ا د الكراهة حلاف الظاهر )2 
اكول سني : 

البحث الثاني : ف دف ما أورده صاحبُ الرسالة على القول الأول [4 ]١‏ . 

قوله : هذا وأنتَ خبيرٌ بأن القول الأول أعي : احتيار المنع مطلقا يدفعهُ موت رسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو معاملٌ لأهل خيرٌ . 

أقول : هذا الفعل الصادرٌ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - معلومٌ أنه ليس جباً » 
ولا بياناً » لكنه يقال : لم لا يكون خاصًاً ؟ ودليل الخصوصية صرائحٌ النهي لمن سواه : 
وفعل غيرها ليس بحم سلّمنا أنه خحصوصية فكونُ مطلق الفعل حجّة بل اللزاع . قال 
العلامة ابن الإمام : اميف في فعلٍ الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وهل هو دليلٌ 
شرعي على ثبوت مثلٍ ذلك الفعل الواقع ني خيرٌ » بوجوه من التأويلات [ في حقبا ]7© 
أم لا انتهى > سلمنا فَإنّمنا يكون: بحجة إذا م يكن له مَحْمَلَ غيرٌ التتشريع » وقد يول 
ذلك الفعل الواقعٌ في خييرٌ بوجوه من التأويلات »ودعوى أنها متَعسّفة متناقضة خالية عن 
وهال كان لاإراقة امن جعي له اعلا واي إفا هو مع يهود خيلرٌ في 
ال ا 
جواز مثله في أرض مُلِكْتْ كذلك مع مَنْ هو بتلك الصفةٍ . سلّمنا فإثبات ذلك الحكم 


. أخرجه أبو داود في " السئن " رقم (7407) وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
. ] كذا في المحطوط غير واضحة ولعلها [ في حقنا‎ : )١( 


يمان 


للمسلمينَ فيما بينهم في أرض ملكت بأي نوع من التملكات إنما يكون بطريق الإالحاق 
والقياس » وهو ما يسميه الأصوليون قياساً في معيئ الأصل” » وقياساً بالفارق » فيكون 
قانا وشقابرة الح 7ج لاعف طلا 

فإِنْ قلت : ليس الحجَّةٌ في هذا المقام فعله » بل الحجة تقريرٌه لما وقع من بعض 
الصحابة من مثل ذلك الفعل . 

قلت : هذا مع كونه ل يُستتَدْ إليهِ في مقام الاستدلال لا يَتِمّ به المطلوب , لأنه يكون 
ذلك التقريرٌ على القول بِحُجييهِ تخصيصاً لعموم النهي عن المخابرة لأولنك الذين قرَّرَهُم . 
وأما غيرهم ففيه أنه قال العلامة ابن الإمام في بحث التخصيص بالتقرير ما صورثه : فإذا 
قَدَرَ واحدٌ من المكلَفِينَ على لاف مقتضى العام كان مخصّصاً له عند الأككرين » وإذا 
كن قوذ تحر ذللة الراهه كان دكة نمق عو الفلة قرو الل بسو قيار كذ في 


ذلك المعين » إما بالقياس » وإما بنحو حكمي على الواحد”” » حكمي على الجماعة إن 


(1) : واعلموا أنهم جعلوا القياس من أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أ- قياس علة : وهو صُرّح فيه بالعلة كما يقال في النبيذ : إِنّه مسكرٌ فيحرم كالخمر . 

ند وقيائن دلآلة : وع و انلا يذكو هه الملة بل وصنف ملاوع لا كما الرغلل ويس البنس د علب 
الخمر برائحة الْشتدٌ . 

ج- قياس في معنى الأصل : هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق . وهو تنقيح لاط وهو 
إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك لا مدحل له 
في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموحب له . كقياس الأمة على العبد في 
السّراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو ملغىّ بالإجماع , إذ لا مدخحل له في العلية . 
قال الغزالي في " المستصفى " (488/7) تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس » ولا نعرف بين 

الأمة خلافاً في جوازه . 
وانظر : " البحر المحيط " (57/0؟) , " المحصول " (571/0) » " الكوكب المنير " )١99/5(‏ . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


(5) : تقدم تخريجه . 


اخحن3 


ثبت » وقوله(" - صلى الله عليه وآله وسلم - في خطبة َم الوداع : " هل بلغت ؟ " 
قالوا : نعم قال : " فَلْبَلْغْ الشاهِدٌ منكمُ الغائب " انتهى » وقد عرفت أن القَيِاس في 
مقابلة النصّ مُطرَّح . 

اللا فل العو مع و ا ا 
رس لني م ان م ان 
وسلم - : " فَلْيبلْغْ الشاهدُ منكم الغائب ' . فاّراد ييلمُ الشاهدُ ما وقمّ في تلك الخطبة » 
أو ما سمعة بن لكام بقريئة قوله في آخر الحديث : " فرب مبطلغ أوعى من سامع ' 
وعلى التقديرين لا يفيدٌ المطلوب . ١‏ 

قوله : ودعوى النسخ باطلة بموته - صلى الله عليه وآله وسلم ]١5[‏ - على بُدْدٍ هذه 
المعاملة . 

أقول : لم يسبق منه نسبة هذه الدعوى لأهل القول الأول في مقام الاستدلال لم ء 
حق ترئُب إبطاها عليه هاهنا » وعلى فَرضٍ صدورها منهم هي لا تتم كما ذكرهُ لك 
مع ما ذكرئاه لا حاجة إليها » إذا عرفت هذا علمت ما في الاحتجاج بالفعل الصادر منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في مثل هذا المقام » وكذلك ما صدر من بعض الصحابة في 
زمنه » وحينئلٍ يتعيّنْ المصيرٌ إلى القول . ويهذا يندفعٌ ما أورد على القول الأول 

ا 1 
سيرَى القول الأول على الإطلاق , وأن قول مَنْ وه إليه هذا الخطاب » والذي ظهرٌ 
للحقير تحر كل عخابرة وتفصيله لهذه الكلية ذِكرٍ كل نوع بدليله كلام مسلَمٌ مرضي » 
وأن قوله : وييقى الإشكال في تأحير الأرض بشطر معلوم من الشمرة من تأُشرء أو رسع ء 
أو نحو ذلك . وساق الكلام حى حمل النهي النواهي القاضيةٌ بالتحريم م اللدفوع عنها 
احتمالٌ الكراهة بذلك الوعياد الشديدٍ على خلاف ظاهرها كما هو مذهبٌ الأكثر كلام 


. )١51/1١ 49/( أخرحه مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 


لوكلا 


غيرٌ مسلّمٍ » وتعرف أيضاً أن قولَهُ في غضون ذلك البحث : قد استمر على ذلك الفعل 
الصحابةٌ في حياته » وبعدَ موته إن أرادَ جميعَ الصحابةٍ ناقض ما حكاه عن أهل القول 
الأول » فقد قال به جماعةٌ من الصحابة كما سبق له »وإن أراد البعضّ فإن كان في حياتٍه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وسلّمنا اطَّلاعَهُ على ذلكَ كان تقريراً » وفيه ما سمعتّهء 
وإن يكن بعد موه فالحجةُ ها هي قوله وتقريره وفعله إن م يعارضةُ صريحٌ القول على 
أنه قد نقَلَ رجو ابن عمرٌ عنها » فلا يَيْعُدُ رجوع غيره . وم يُنْقَلَ هذا . 

واعلم أن تفرّد صاحب الرسالة بها ذهب إليه مبينٌ على القول بحواز إحداث قول في 
المسألةٍ بعد استقرار”' قول المحتهدينَ » وإن كان قول الأكثر بخلافه الأظهر . 

والمسألة مبسوطة في أصول الفقه معروفة » والله ولي التوفيق » ونسأله الهداية إلى ير 
طريق . وصلى الله وسلم على محمد الأمين » وآله الأكرمينَ آمين . 


ا ممم 00000 


. )155١ص(‎ " انظر " البحر المحيط " (457/4) » " المسودة‎ : )1١( 


مم 


هذا جواب من عن بحثو شيخينا العلّم - رحمه الله - الذي سيأتٍ . وله في الورقة الثالئة 


بعد هذه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين » 
وعلى صحبه الراشدين » وبعدٌ . 

فإنّها لما وصلت هذه الرسالة الي مح هما مدقن بحر علمٍ شيخينا لفق ء المدقق » 
العلامة انحتهدٍ ؛ إمام المعقول والمنقول , حبر الفروع والأصول » علّم الْمَهَابدَة الأعلام » 
وجبر شرائع الإسلام , مَنْ لا أسميه إجلالاً وتكرمّة ؛ إذ ره المعتلي عن ذاكَ يكفينا إلى 
تلميذه الحقير » أسير التقصير ‏ أَذَهَبّت - كما علم الله - عن ذهنه الحامدٍ ما تعلّق به من 
الخارة » وأوحبت ا اهتلت على قي التحقيي سلب الاطرة واللكارة »وم 
أذ فيها ما يحتمل القيل والقالَ » والكراحعة والددال . 

فأقول : قوله - حفظه الله - انا سول 0 اقول باذ الي عقيف ى اكرات متا 
مرحو لا يناسيك"" . 

قوله : ولو سلُم فهذا الفعلٌالدّعى كوئه قري » أن ذلك التسليم في قوة سلَمنا أن 
القول أبان حقيقة في الكراهة راء جح » وبعدَ ثبوت ذلك لا يُحْتَاجٍ إلى القرينة » لأَنْ القرينة 
إنما جابها المدّعي للصّرف”' عن التحريم إلى الكراهة'" » فكان الأنسبُ أن يقول : لأا 


: في حاشية المخطوط ما نصه‎ : )١( 
. هذا الاعتراض صحيح - أحسن الله جزاكم - وقد صلح في الأصل إلى ما ترون‎ 
في حاشية المحطوط ما نصه أما ما في هذا التصويب فهو لا يلزم القائل أن النهي حقيقةٌ في الكراهة , إذ‎ : )1( 
. يصير الحواب عليه مما يومه”*' هذا تغيره‎ 
. غير واضحة في المخطوط (الحاشية)‎ : )( 
في حاشية المحطوط ما نصه . فعال الصحابة القائلون بالمنع من المخابرة هل خحفي عليهم ما وقع في خيير‎ : )5( 
- فما هو جوابكم فهو جوابنا‎ 


نكال 


نقول أن النهي حقيقة”" في التحريم » ولا نسلّم ذلك الفعل المدعى قرينة إلح . 

قوله : لِمَ لا يكون خاصاً به ؟ ودليلٌ الخصوصية » إلى قوله : وفع غيره ليس بحجّةٍ . 

أقول : نعمْ لا حُجّة ف فعل غيره » لكنّ خفاء اخصوصية على مثل أكابر الصحابة 
كعلي ؛ وعمرّ » ومعاذ » وابن مسعود » وجميع أهل المدينةٍ بعيدٌ » لا سيّما وقد اسستمرٌ 
على ذلك بعد موته ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - كما ثبت في حديث ابن عمرّ عند 
الخمسة”" أن عمراً لما ولَىَّ عير أزواج الب - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقطمٌ غنّ 
الأرض والماء » أو يضمن لحصن الأوساق في كل عام بلقني كيه حي 
الخاري"؟ أيضا عن غير الاعانا الناس على :أن نين اما جد 
إن جاؤا [17] بالبذر فلهم كذا . وكما أخرجه ابن ماجة”'» أن معاذاً أ رَى الأرض 
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأبي بكر » وعمر » وعثمان - رضي 
الله عنهم - على اثلث » والرئع . 

قوله : فكون مطلق الفعل الم ... 


© قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص84) : اختلفوا في معن النهي الحقيقي فذهب الجمهور 
إلى أن معناه الحقيقيُ هو التحريم وهو الحق . 
ويرد فيما عداه بجازاً كما في قوله يَ : " لا تصلوا في مبارك الإبل " فإنّه للكراهة . وكما في قوله 
تعالى : « رَيّنا لا مرغ قُلُويَنَا 4 فإنه للدعاء . 
وكما ف قوله تعالى : « لا تَسْكَلُوأْ عَنَ أَهْيَآءَ 4 فإنّه للإرشاد . 
وكما في قوله تعالى : ( وَلَا تمن عَيَيِكُ 4 فَإنّه للتحقير . 
انظر : " تيسير التحرير " (5/1/*) » " المسودة " (ص١8)‏ » " الكوكب المنير " (81/7) . 
)1١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(؟) : أخرجه أحمد )١49/7(‏ والبخاري رقم )7١174(‏ ومسلم رقم (1991/7) وأبو داود رقم )٠٠04(‏ 
وابن ماحه رقم (5551؟7) . 
(*) : في صحيحه ٠١/0(‏ رقم الباب 8 ) . معلقاً وقد تقدم . 


(4) : في " السنن " رقم )١1471(‏ وهو حديث صحيح . 


انكل 


أقول : قول الله تعالى : ( إن كْرْ تُحِبُونَ اله فابعُونِى يُحَِبْكَمْ آلَهُ 4'' وقوله : 
( وَمآ َاتدكم آلرُسُولُ فحُدوة وَمَا تَهَدكمْ عَنَهُ فأنتهوا 4”" والمأي به أعمُ أن يكو 
قولاً » وفعلاً » وقوله : « لَقَدَ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ لَه أَسْوَةٌ حَسَنَةُ لَمَّن كَانَّ يَرَجُوا اله 
وَأَليَوْمَ الْآحر 74" 5-5 الصحابة إلى فده ابن عر تضحبج انبا دون باب , زأعاني 
لكثير من الواحبات بمجرد فعلِهٍ - صلى الله عليه وآله وسلم - لها مما يشهدٌ بأن فعلي9) 


. ]"١ : [آل عمران‎ : )١( 
. ]27 : [الحشر‎ : )5( 
. ]8١ : [الأحراب‎ : 5 
: أفعال النبي د تنقسم إلى سبعة أقسام‎ : )5( 
ما كان من هواجس النفس وحركات البشرية كتصرف الأعضاء وخركات الجسد فهذا القتسم لا‎ -١ 
. يتعلق به أمر باتباع و لام عن مخالفته وليس فيه أسوة ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح‎ 
. ] : قال سبحانه وتعالى : « قل سُبَحَانَ رَبَى هَل كنث إلا بَشرًا يسُولَا ع 4 [الإسراء‎ 
ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الحبلة » كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اققداءً‎ -١ 
ّ . ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور‎ 
ما احتمل أن يخرج عن الحبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئةٍ خصوصة كالأكل‎ - 
والشرب والْبس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر المبلة على‎ 
فرض أنه لم ينبت فيه إلا بحرّد الفعل , وأما إذا وقع منه هَل الإرشاد إلى بعض الهيئات كما ورد عنه‎ 
. الإرشاد إلى هيئة من هيئات الأكل والشرب فهذا حارج عن هذا القسم داحل فيما سيأنٍ‎ 
. ما علم اختصاصه به د كالوصال والزيادة على أربع فهو خاص لا يشاركه فيه غيره‎ -4 
. ه- ما أيهمه وَل لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلاً » فقيل يقتدي به في ذلك وقيل لا‎ 
ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف في أملاك غيره عقوبةٌ له فاختلفوا هل يُقتدى به فيه أم لا فقيل‎ -” 
يجوز وقيل لا يحوز وقيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب » وهذا هو الحقُ فإن وضح لنسا‎ 
السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب وإن لم يظهر السبب‎ 
. لم يجزء وأا إذا فعله بين شخحصين متداعيين فهو جار بحرى القضاء فتعين علينا القضاء بما قضى به‎ 
الفعل المحرد عما سبق » فإن ورد بياناً كقوله : " صلُوا كما رأيتموي أصلي " فلا لاف د‎ -7 


م288 


حضان الله يدو الوطم دولل حرغي ار يكرا الج 
قوله : ودعوى أنها متناقضة متعسّفة خحالية عن برهان . 


أقول : برهان التناقض أن أحدَ التأويلات أثبت هم ملكو" لرسول الله - صلى الله 


عي 


عليه وآله وسلوات والارض أرضَّه » والآحَرٌ أثبت خُريتهه!' ' والأرض لهم » وهذا تناقض 
ظاهرٌ » وبرهان التعسّف أنه أخرج الشيخان” لما ظهرٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - على خييرٌ سأله اليهود أن يُقرّهم بما على أن يُكْفْوْه عملّها » وهم نصفُ الثمسرة 
فقال : " نقركم بما على ذلك ما شئنا " وهذا صريمٌ بأن المأخود ف مقابلة 000 


- أله دليلٌ ف حقنا وواحبٌ علينا وإن ورد بيانا حمل كان حكمه حكم ذلك المحمل مسن وحوب 
وندب كأفعال الحج وأفعال العمرة وصلاة الفرض وصلاة الكسوف . 
وإ كن ذا يل وؤة عام الزن علدت لله و صسد من وشزاب أر :شان از زناة اتات 
في ذلك على أقوال : 
الأول : أن أمته مثله في ذلك الفعل إلا أن يدل دليل على اختصاصه به وهذا هو الحقٌ . 
الثابي : أن أمته مثله في العبادات دون غيرها . 
الثالث : الوقف 
الرابع : لا يكون شرعا لنا إلا بدليل . 
وإن لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة فاختلفوا فيه على أقوال . 
انظر : " البحر المحيط " )١180/4(‏ ء " المحصول " (/579) » " إرشاد الفحول " (ص/اه )١58-١‏ 
" المعتمد " )9148/١(‏ . 
)١١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(؟) : في حاشية المخطوط ما نصه : " يقال المراد أن الفعل من حيث هو فيه الخلاف » وأما القول فمتفق على 
كونه دليلاً » كيف يترك المتفق عليه ويعدل إلى غيره ؟ 
() : تقدم التعليق على ذلك . انظر الرسالة (؟5؟١)‏ . 
(4) : أما هذا فليس بتأويل » فكيف يجعل من قضائه . حاشية المخطوط . 
(ه) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (77158) ومسلم رقم )١1591/5(‏ . 


قلت : وأخرجه أبو داود رقم )"٠٠0(‏ وابن ماجه رقم (55571) . 


نافلا 


العم 177 فالقول بأن لاخو عرو تعد اف وت اقول ام يه كارف نحا 
وى قن اللسيع اي 1ه عات مر عر مط دنا رن عد فقي ملح ولاه 
ام ْ 
: فيقتَصَرٌ على ما ورد . 

00 
ال من أن الراحح عنده القولٌ الأول » لأنّ القائل به لا يحي ذلك . 

قوله : فإثبات ذلك الحكم للمسلمين إلى قوله : ولا يخفى بطلاثة . 

أقول : بل لا بد لشيخينا - حفظه الله - في تعميم التحريم من سلوك هذه الطريقة إن 
مشى على مذهب الأكثر أن لفظّ نمى عن المخابرة27» فى عن بيع الحصاة” » فى عن 
العرّر 0 لا يعم كما حكاه الْحفقٌ أبن الإمام : 1 


. في حاشية المخطوط : لا يدفع ذلك كون هذا العمل مساقاةً » كما قد قيل من وجوه التأويل‎ : )١( 

. )١717( تقدّم رد هذا القول . انظر الرسالة‎ : )١( 

() : في حاشية المخطوط : هذا غير مخالفي لما ذكر أولاً » لأن ما ذكر ههنا تنزلٌ » ومشي مع مَنْ جعل 
ذلك الفعل دليلاً في هذا المقام ‏ أي إذا جعلت الفعل دليلاً فافْصِرْ إلح . فلا يصلح لغير ذلك » قكيف 
يُدَّعى زيادة عليه . 

(5) : تقدم ذكر الحديث وتخريجه . 

(5) : تقدم ذكره . انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 

(1) : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 

(1) : أقول على تسليمٍ عدم العموم لا مانعٌ من سلوك تلك الطرق ؛ أي : طريق القياس » حيثُ لا نص يقابله 
كما وقعّ هنا » فالفرق واضحٌ . 

وقوله : بعد هذا » أقول : هذا من باب التخصيص بالقياس » وهو سايعٌ رائعٌ يقال : قد عرف أن 

التحصيص بالقياس إخراج بعض أقراد ما دل عليه العام بو ومثله : شارحٌ الكسافل فل أن يفول 
الشارع : لا تبيعوا الموزونَ بالموزون متفاضلاً » ثم يقول : بيعُوا الحديد كيف شئتم . فيّقاس النحاس 


والرصاص عليه يجامع الانطباع . وأما ما نحن فيه فالقياس على تسليمٍ وجود الجامع بين مَنْ قرَرَه 2 


كمم؟ 


7 0 2 5 8 5 35 
وأما حديث”'' من لم يَذْر المخابرة » فهر وإن كان عاما إلا أنه - حفظه الله - قد 


خصّصهُ فضعفت حَجينّهُ » ول هذا ذهب جماعة من أهل الأصول”' إلى أَنّهُ بعد التتخصيص 


- الب - صلى الله عليه وآله وسلم - وغيره يَووْلَ إلى إبطال العام بالكلية » فلذا قيل : إنه عمل بالقياس 
ف مقابلة النص لا تخصيصٌ . 

قوله : ولك يشهدٌ له حديث : ما قولي لامرأة واحدة . 

أقول : هذا ورد في البيعة » فإن قلكّم : لا يُقِصَرُ على سببه » فالواقحٌ فيه ما قولي » ولم يقل ما 
تقريري حى يتم الاستشهاد به . 

قوله : أقولٌ : التبليع يكونُ بالقول والفعل » إذ المبلغ قولّه - صلى الله عليه وآله وسلم - وفعله . ثم 
يقال : المدعى بلاغة هذا التقريرٌ » وليس بقول ولا فعلٍ » وإن قلتم : بل المبلغ لفعلٍ الذي سكت عه 
تعن الل ماوق ولاه لرنا رط المي قر بعد فرعي ١‏ مالسل رع 
وحكايه تُسمْعُ غيرٌ تسديدٍ , لأنْ الظاهر مع قوله : " فرْب مبلّغْ أوعى من سامع " , بل صريحه إما هو 
في ما مع » والأقوال ودعوى شثمول ذلك للأفعال لاف الظاهر . يحتاج إلى دليل واضح . 

قوله : حص الجواز.كثلٍ تلك الأرض » وعثل أولئك النفر إل . 

يقال على القول الأول : إإفا تكلّموا على حكم المسألةٍ بالنسبة إليه نفسها بأكثرٌ » ومما وقعّ في تلك 
الأرضٍ لأولئك التمَرِ من الصحابة » وإنما تأولوا العقل ف الواقع من نبا - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الذي فعله حََة » فلما وقعَ الاستدلال بأفعال الصحابة فقيل قبلّها ما قيل على حسب ما ظهرَ حَفْلاً 
بخير القرونَ على أحسن الحامل , على وجهٍ لا يكونُ فيه حُحّة لمن سواهم , فهذه الزيادةٌ لا نرج 
القائل بما إلى المخالفةٍ لأصل القول الأول : ولو سُئلوا عمًّا وقع من الصحابةٍ ما وسِعَهُم سوى الحمل 
لفِْلِهم على وجدٍ صِحَةٍ إحسانا للظنّ . هذا مما تظهرٌ وفوق كل ذي علم عليمٌ . 

. تقدم وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
. اتختلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة أم لا ؟ ؟‎ : )؟١(‎ 

إذا خصّ يمبهم كما لو قال » فلا يحتج به على شيء من الأفراد بلا حلاف . ومحل الخلاف إذا ص 
عبين على أقوال : 

الأول : أنه حجة ف الباقي وإليه ذهب الجمهور واختاره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من محقققي 


المتأخحرين . - 


لا 


ليس مشكة . وذهب الخرون إلى أنه لآ يكون عه إلا ىق 000000000 


"الإحكام " (5514-555/9) » " التبصرة " (ص؟7١١)‏ » " تيسير التحرير " )308/١(‏ . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص1517-1457) : وهو الحقٌ الذي لا شك فيه ولا شبهة»ع 
لأن اللفظ العام كان متناولاً للكل فيكون حجةٌ في كل واحدٍ من أقسام ذلك الكل » ونحن نعلم 
بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية » فإخراج البعض منها.مخصص لا يقتضي إهمال 
دلالة اللفظ على ما بقي ولا يرفع التعبد به » ولو توقف كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل 
للزم الدّور وهو محال . 

وأيضاً المقتضي للعمل به فيما بقي موجود وهو دلالة اللفظ عليه والمعارض مفقودٌ فود المقتضىي 
وعدم المانع فوجب ثبوت الحكم . 

وأيضاً قد ثبت عن سلف هذه الأمة ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات المخصوصة وشاع ذلك 
وذاع . 

الثاني : أنّه ليس بحجة فيما بقي وإليه ذهب عيسى بن أبان وأبو ثور كما حكاه عنهما صاحب 
المحصول وحكاه القفال الشاشي عن أهل العراق » وحكاه الغزالي عن القدرية . 

قال إمام الحرمين في " البرهان " )4١١/١(‏ : ذهب كثيرٌ من الفقهاء : الشافعية والمالكية والحنفية 
والحبائي وابنه إلى الصيغة الموضوعة للعموم إذا صّت مجحملة » ولا يجوز الاستدلال بما في بقية المسميّات 
إلا بدليل كسائر المحازات . 

واستدلوا بأن معن العموم حقيقة غير مرادة مع تخصيص البعض » وسائر ما تحته من المراتب محازات 
وذ خانت اللنقيقة غير مرادة وتحنددك الحازات كان اللفظ دلا فيه 'قلاتحمل على لاستي مها 
والباقي أحد امحازات كان اللفظ بحملاً فيها فلا يحمل على شيء منها . 

قال الشوكان : إِنّما يكون إذا كانت الجخازات متساوية ولا دليل على تعين أحدها . وما قدمنا من 
الأدلة في القول الأول دلت على حمله على الباقي فيصار إليه . 

الثالث : أنه إن حص .عتصل كالشرط والاستثناء والصفة فهو حجة فيما بقي » وإن خص فصل 
فلا بل يصير محملاً . 

الرابع : أن التخصيص إن لم يمنع استفادة الحكم بالاسم وتعلقه بظاهره جاز التعلق به كما في قوله 
تعالى : « فَأَفَمْلُواْ آلْمُفْركِينَ 4 [التوبة : ه] . لأن قيام الدلالة على المنع من قتل أهل الذمة لاضع 
من تعلق الحكم وهو القتل باسم المشركين . 5 
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أقلّ الجمء”" . ومع هذا فتناولهُ لما بقىّ ليس إلا بطريق امحاز على المذاهب المختار . 
قوله : وقد عرفت أن القياس في ا 10010 


وإن كا غنم من تعلق لكي بالآيم العام وبحت تعلق يشرط لا تي حي الطامر + عبر التعلى اببعة 
كما في قوله تعالى : « وَآَلكارِق وَآَلِكَارِقَهُ فَاقَطَعُواأ أَيَدِيَهُمَا 4 [المائدة : "] . لأن قيام الدلالة 
على اعتبار النصاب » والحرز وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق يمنع من تعلق الحكم وهو القطلع 
يكحو امت السارق وير يح لمعه يهطل الاير عله لاع اللقظ. :وليه كسب أبن غيل أت الغيري . 

قال الشوكان : ويجاب عنه بأن محل النزاع دلالة اللفظ العام على ما بقي بعد التخصيص وهصي 
كائنة في الموضعين والاختلاف بكون الدلالة في البعض أظهر منها ف البعض الآحر - باعتبار أمر 
خارج - لا يقتضي ما ذكره من التفرقة المفضية إلى سقوط دلالة الدال أصلاً وظاهراً . 

الخامس : إن كان لا يتوقف على البيان قبل التخصيص ولا يحتاج إليه كاقتلوا المشركين فهو حجحة 
لأن مراده بين قبل إحراج الذمي وإن كان يتوقف على البيان ويحتاج إليه قبل التخصيص فليس بححة 
كقوله تعالى : ١‏ وَأَنَ أقيمُوأ أَلصَلُوَةَ 4 [الأنعام : ”7] . فإنه يحتاج إلى البيان قبل إخراج الحائض 
ونحوها وإليه ذهب عبد الجحبار . 

قال الشوكانٍ : وليس هو بشيء ولم يدل عليه دليلٌ من عقل ولا نقل . 

السادس : أنه يحوز التمسك به في أقل الجمع لأنه المتعين ولا يجوز فيما زاد هكذا حكى هذا المذهب 
القاطى الى يكن والغرال وان التشيري وقال اله كم . 

وقد استدلوا لهذا القول بأن أقلّ الجمع هو الْمتيقنٌُ ‏ والباقي مشكوك فيه . 

قال الشوكان وردٌ : هنع كون الباقي مشكوكاً فيه لما تقدم من الأدلة . 

السابع : أنه يتمسك به في ( واحد ) فقط حكاه في " المنخول " (ص57١)‏ عن أبي هاشم وهو أشد 
تحكماً ثما قبله . 

الثامن : الوقف فلا يعمل به إلا بدليل حكاه أبو الحسين بن القطان وجعله مغايرا لقول عيسى بن 
أبان ومن معه » وهو مدفوع بأن الوقف إِنَّما يحسّن عند توازن الحجج وتعارض الأدلة وليس هنا شبيء 
من ذلك . 

انظر : " البحر المحيط " (7171/7) » " المستصفى " 5/8 75) » " تيسير التحرير " )9515/١(‏ 2 
" إرشاد الفحول " (ص575-١17)‏ . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
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وا لع بر 

أقول : هذا من باب التخصيص بالقياس » وهو شايعٌ ذائعٌ » وليس من قبيل القياس في 
مقابلةٍ النصّ ؛ فإن كان شيشنا يمن التخصيص بالقياس فلا بأس . 

قوله : حديث فيه مقابلة مشهورٌ . 

أقول : نعم » ولكن يشهدٌ له حديث:" ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائةٍ امرأة " 
عند النسائ)”"© ء :وهو عند الترهذى ”2 يلفظ [12] + إغا قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة " . وقال حسَنٌ صحيح . 

وهو أيضاً ف مسند» أحمد . وعمّلٌ الصحابة فإنهم حكموا على الكل للا كم به 
لنب - صلى الله عليه وآله وسلم - على البعض . كضربهمٌ الجزية على كل موسي 
لضربهِ الجزية على بحوس هجر » وشاع وذاعَ فكانَ إجماعاً . ويشهدٌ له أيضاً قوله - صلى 
اله عليه وآله وسلم - لأبي بُرْدةَ في التضحية بِاممدْعَةٍ : " تيك ولا ُجزي عن أحد 
بعدك "” فلولا أن لفظ تحريك قد أفاد العمومَ يكن لذلك الفحصول فنايدة كيتنا 
تخصيصه خزعة” 2 بقبول شهادته وحده . 

قوله : فالمراد يبل الشاهدُ ما وق في تلك الخُطْبَةِ . 

أقول : التبليع يكون بالقول والفعل لا محالة » وقَصْره على ما وقمّ في تلك الخطبة أو 
ما سّمِعَ من الأحكام بقرينة : فرْب مبلْغ أوعى من سامع غيرٌ سديدٍ » لأن صورةً الفقفل 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
. )١45/97( " في " السنن‎ : )5( 
. )١1551( في " السئن " رقم‎ : )5( 
. )3017/5( " في * المسند‎ : )( 
. من حديث أميمة بنت رقيقة وهو حديث صحيح . وقد تقدم‎ 
. تقدم تخريجه مرارا‎ : )5( 


(7) : تقدم مرارا . 


>84 


وريم ودع 


قوله : هذا واعلمٌ أن صاحب الرسالة إل . 

أقول : قدٍ اتفقّ صاحبُ الرسالة وشيحُهُ - متع الله به - على التفرد » فإن يَعْلمّ 
- متع الله به - نحص اللحوازٌ عثلٍ تلك الأرض » ولمثل أولئك الثّْرٍ من الصحابة وسكت 
على ذلك » وهو خارج عن القول الأول » وعن سائر تلك الأقوال والجميع مبيّ على 
جواز إحداث قول ف المسألة بعد استقرار أقوال المحتهدينَ فيها » وهو الراححٌ لا سيّما مع 
سيّدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . انتهى من تحرير جيب محمد بن علي 
الشوكاق - حفظه الله ومد لنا في مدته - إنه جواد كر » آمينَ آمينَ آمينّ . 


خ” 


قٍ 
الماء الكائن ني المحلات المملوكة 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


لم1 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث في الماء الكائن في المحلات المملوكة " . 
موضوع الرسالة : " فقه 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم ‏ الحمد لله وحده . حفظكم الله وأمتع 
حياتكم وكثر فوائدكم ولا برحتم البحث النفيس ... " 
آخر الرسالة : " ... واستغفر الله إِي وله وللمسلمين آمين تم اللبحث العظيم 
و لكوم ال زنب الحالين 3 ., 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : م صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً ماعدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر فيها 
زيط او السفدة الس عا 
عدد الكلمات في السطر : ١1‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 
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: مععجعه ص كراد 
ابنج مز العد اليس رسل وليشعرسة الا 0 
اثلر 0 يمان نعلا نيا د ابنالا 
التي عز رمشلا ملف لول جل اس عورال 5 واوا مرا دلرفقا ! ليث 
ولا دامان جا سمس لساب وكقيخ بخ سنامااليق نه اصن الطلات : . 
1 خباق ذل الا حمق الفشدا 7 لاجر 0 ش 
14 :للم عل ويل ينيع أن زر رلا اها ستو زاباب البعث والما طونان 
بلين! سك باذك ماجثدا بو الث 6 0 
7 بايث ماز» س متا سم لمن ذابا نفام ا لاسترلآل ده اتام 1 
ع 1 / الاسجدالامأ ل مقام المع دس مقا لضن [وامعارطتمابا 10 0 
000 السعج سحي لامقى ريل يل لاهيال نام وعم لات المبزياا 0 
1 0 عند أدامه ترصال سول براء يجن الع انا قلاماب اه 1 ٍ 
غْ نوالا داصاب .مطمه :ماوع لهلهم اعنم كا ال 
ازنافا عم ال اانا ا 
3 لم01 هتعس الال مط 


للملا 


: الا ع ا 557 0 1 
هل كبام علتعافها رما نعريظ مضل هم لبى إتزاء الاي المزهب 
ْ وماد |! زوجو اانا داش بك كارف فرمات لك بانت علب عط عدم تحال جل 7 
1 الاي لكان بيتك إلندل ما الاجماط مهو ال 1 
لاح : د الاق اش راع دق 
الوه سار انتما لجلا امس يمنال وال وا 1 
قل 2 بار دسما قا لاهاد شاهق لكك ذيا دزي لححيت نص 
إدافتا ميك تريس عن :لين كرحا بن هن حكن فيخةوأحق هن 1 8 
00 بمو قا الاوك لإحتلاءن يدي دنين يه سنا دا اول قلات م 0 
[ ماده علج جار 0 7-6 مشتبشادة لعا 1 
“لمعتسن باذ (مئرت وت كه دل الى اما ,الها لعلف 
كه اج ا ادع عنمام! لها وماس آنا سنوي 00 
تدوج الال َصَيك! بع الج دده مكنا وبواجاع ١.‏ 006 3 
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1 الاطلاع | لكي :عات ليا 4 ديا لعف تيا الع قر ماع22 مم 3 
0 عي لدن دهن 


لسكا 
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هذا الرسالة حواب عن بحث كتبه إلي القاضي محمدٌ بن صالح بن أبي الرجال”" . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله وحده . حفظكم الله وأمتع حيائكم وكثر فوائدكم ولا برخم ء البحث 
النفيسَ وصّل » وكنتُ عرّمتُ على إمساك عنان الأقلام » والكفً عن تطويل ذيول 
الكلام » حشية من أن يُقْضِيّ البحث إلى نوع من المراء المنهيً عنه الْرْشَدِ إلى خلافه . 

يقول صلى الله عليه وآله وسلم : " من ترك المواء ولو مُحِقَاً "© الحديث . 

ولكن لما كان تأسيسُ الصواب وتحقيق مُناط الحقّ من أعظم مقاصد الطلاب حدا بي 
ذلك إلى مراجعتكم لا لقصد الرد لما حرّرتُم بل لقصد التنبيه لكم . وقبل التعرض للكلام 
على ذلك ينبغي أن يُعلَمَ أولاً أن استعمال آداب البحث”" والمناظرة بن كل عاط ون مده 
متَحنّمٌ » ولهذا ترى المباحئة إذ لم يكن ذلك العلمٌ ملحوظاً منها شبيهة بالعبث » فكثيراً مذ 
ترى من مقامّه المع قائماً في مقام الاستدلال » ومن مقامّه الاستدلال قائماً في مقام الملعء 
ومن مقائه النقضٌ أو المعارضة قائماً في مقام التصحيح من حيث لا يشعُر » وكل ذلك 
لإهمال ذلك العلم وعدم الالتفات إليه والاعتداد به . وكثيراً ما يظنٌ مَن م يراع ذلك حقّ 
المراعاة أنه قد أصاب . وأخطأ خصمه أو أخطأ وأصاب خحصمه , ولو عرّف ذلك العلم 
لزال عنه ذلك الظنُ الفاسة . 


)١(‏ : محمد بن صالح بن محمد بن أحمد بن صالح بن أبي الرجال ولد سنة 57 ١1١ه‏ وأخذ العلم عن جماعة 
من أعيان ذلك العصر . مهر في الأدب فنظم الشعر الفائق » وبالحملة فهو يتوقد ذكاء وفطنة » وحسن 
عشرة ومكارم أخلاق وعفة وصيانة وديانة وعلو همة ورياسة واطلاع تام على علم اللغة . 

قال الشوكان في " البدر الطالع " رقم (449) ويجري بيئنا هنالك مذاكرات أدبية ومحاضرات تاريخية 
ومن محاسنه أنه إذا رأى منكراً استشاط غيظا . توقي سنة 1774ه . 
" نيل الوطر " (374-5754//5) . 
' (؟): أخرحه أبو داود في " السنن " رقم )4/٠٠0(‏ من حديث أب أمامة َي . وهو حديث حسن . 
(") : انظر " الكوكب المنير " (270/4” وما بعدها )» " الفقيه والمتفقه " (؟/55 وما بعدها ) . 
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إذا تقرّر هذا فاعلم أنه إذا قام خحصمك في مقام الاستدلال مثلاً بدليل من السنة( 
نجه لك أن تقول : لا أُسلّمُ صِحَّةَ هذا الدليل أو تقول بعد تسليم الصّحةٍ : لا أسلّم ]1١[‏ 
دلالتَه على المطلوب » فإن كان المنعُ الأول أو الثاني مُحرَديْنِ عن السند على حلاف في 
قبول المنع الْحرّد » فإذا قبل المستلول ذلك المنعَ امحرد وكان يرى قَبوله لزمه أن ييّنَ صِحّة 
الدليل الممنوع صِحّيُه أو صحَّة دلالته على المطلوب الممنوع دلالتُه عليه » فإن وفُى بذلك 
وإلا كانت الدائرة عليه . 

وإن لم يقبل حَصمُّك ذلك المع احرّد كان عليك أن بين منعٌ صحة الدليل الواقعمة 
منك » فتقول مثلاً : لأن رجالَ إسناده”" أو أحدهم لا تقوم به الحجة لكونه كذا وكذا 
أو لأن مثنه(” لا تقوم به الححة لكونه كذا وكذاء وتبين منعٌ دلالتِه على المطلوب فتقول 


: إذا كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه‎ : )١( 
. أن يطالبه بإسناد حديئه‎ -١ 
. ؟- أن يقدح ف إسناده‎ 
. أن يعترض على متنه‎ -7 
. أن يدعي نسخه‎ - 
. ه- أن يعارضه بخبر غيره‎ 
. )10-85/1( " ولكل وجه وحوه انظر تفصيلها في " الفقيه والمتفقه‎ 
: القدح في الإسناد من وحوه‎ : )9( 
. أن يكون الراوي غير عدل‎ -١ 
. ؟- أن يكون بجهولاً‎ 
أن يكون الشريت مويلا‎ 
: الاعتراض على المتن فمن وجوه‎ : )"( 
+ أت أشيكوة: الاق رايا طن شال :+ والنوال مسقل نيه رص الجالق قعيده على السوالنا‎ 
أو أن يكون الحواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصوراً على السؤال والسؤال عن فعل خاصٍ‎ -9 
. يحتمل موضع الخلاف وغيره » فيازم السائل المسؤول التوقف فيه حى يقوم الدليل على المراد به‎ 
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لأن معناه لغةَ كذا وهو غيرٌ المتنازع فيه . 

هذا إذا ابعدل عمل قاذ يدلب ١‏ مي النسة حون استدل مثلاً بالإجماع”" فتقول : 
لا أسلّم الإجماع » وحينئذ يكون عليه بان الإجماع وإلا كانت الدائسرةٌ عليه . وإذا 
أوردت أقوال العاملين بخلاف ما ادعى الإجماع عليه كان ذلك من باب بيان المنع والأخذ 
في المعارضة » فاعرف أن نقَل أقوال القائلين إنما يُورده المناظِرٌ على من ادعى الإجماع , 
وأما من اعترف بالخلاف في محل النزاع فلا يليق بعارف أن يُورد عليه أقوال الربحسال 
مار د لها هو معرف به 

نعم يلحق بدعوى الإجماع دعوى إجماع أهلٍ مذهب من المذاهب أو طائفةٍ من 
الطوائف فإنه إذا اعترض عليه بنقل أقوال بعض أهل ذلك المذهب أو تلك الطائفة كان 
مقيرلا منوانا إذا ردت الأقرال عل نين لم يدّع أحد ذيْنك الأمرّين فلا ريب أن نقلها 
نوع من اللغو والعبّثْ الذي لا طائل تَنّه »بل هو مستنكرٌ عند من كان من صغار الطلبة 
. ألا تراك لو سمعت قائلاً يقول : الإمام المهدي يقول بوجوب الاعتدال بين الس جدتين 
فعند ذلك سمعت آخر يقول له : أخخطأت قد يقول بوجوب الاعتدال مثلا الناص - أما 
كنت تَعْدٌ هذا من النوادر المضحكة لا من المسائل العلمية ! إذا تقر هذا فلا يُنكر 
القاضي العرّي عافاه الله أني لم أدع الإجماعٌ على ما حرَّره في المسألة حت يرد علي ما 
أُورّده من النقول عن أولئك الأعلام وكيف يدعي ذلك في مسألة الماء الي هي محل 
النزاع وهذا الإمام الأكبرٌ المهدي لدين الله رضي الله عنه يقول في بحره الزخار؟) 


(1) : إن كان دليله الإجماع فإنَ الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 
-١‏ أن يطالب بظهور القول لكل محتهد من الصحابة . 
؟- أن يبين ظهور حلاف بعض الصحابة . 
-٠‏ أن يعترض على قول المجمعين , إن لم يكونوا صرحوا بالحكم .مثل ما يعترض على لفظ السنّة . 
" الفقيه والمتفقه " (7/-4-9) . 


5 : طسوو لن). 


ها لفطل 

فصل : ومن احتفر بثراً أو ففرا فهو أحقٌبمائهِ إجماعاً”" فرع ( ع طام قين 2 )7 
فهو حقٌ لا مُلْكٌ فليس له منمٌ فضْْلتِه » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : "الناس شركاء 
ف فاكئة "20 ادير يحض :ونه )7 بل ملك لكن عليه يذل الفضلة للماشية .«والكلة ليشيك 
والوضوء والغسل [؟] وإزالة بحاسة الثياب وغيرها » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
" من منع فضل الماء إل "20 ثم قال في موضع آخر”" : مسألة : والماء على أضرب حق 
إجماعاً كالأهار غير المستخرّجةٍ والسيول وملك إجماعاً كماء يحرز في الحرار”” » ومُختلفٌ 
فيه كماء الآبار والعيون والقناة امحتفرة في الملك ( م ع ط قين )2 حق لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " الناس شركاء في ثلاثة "”" ولم يفصّل إلا ما خصه الإجماع كماء 
الجرار فمن أخذ منه شيئاً ملّكه لكن يأ الداخلٌ بغير رضاه إذا العرصة مله ((قمي 
بعصش )”" بل ملكه لكونه في ملكه كماء الجرة . 

قلنا : ماء الجرة نقل وإحراز لا هذا فأشبه السيول انتهى . 

ثم قال مسألة : وأما البرك ابي تُحفر في املك أو ير إليها ماء مباح فماؤها حي لكن 


. في " البحر " : وإن بعدت منه أراضيه وتوسط غيرها‎ : )١( 
. ع : أبو العباس , ط : أبو طالب » م : المؤيد بالله . قين : الحنفية والشافعية . ك : مالك‎ : )١( 
#القدم مخرعه+‎ )19( 
. ها : اهادي‎ : )5( 
تقدم تخرضه:.‎ + )4( 
. نظن‎ 3١ 
. ونحوها ( ي ) فإن كان يكال أو يوزن في الجهة فمثلى وإلا فقيمي‎ : )7( 
. ري ) : الإمام يجى‎ 
. انظر التعليقة رقم (؟) في هذه الصفحة‎ : )8( 


(9) : قم : أحد قولي أبي طالب . ي : الإمام يحجى . بعصش : بعض أصحاب الشافعي . 


لا يدخل إلا بإذن إل . 
وقال في البيان0© : مسألة : والماءُ على ثلاثة أقسام ثم قال : القفالث ماء العيون 
المستخرجةٍ والآبار والمناهل المملوكة والمسبلةٍ والأراضي المملوكة ثم ساق الخلاف بعد 
ذلك حي قال ( فرع ) فلو نبعَت عينٌ في موضع ممُلوك » فالأقرب إن ما يخرج منها يكون 

هكذا على الخلاف إل . 
دع عنك ذكْرَ الخلاف في البحر الذي هو مُدَرْس كبار لطتو واليان لقي عن 
7 المتوسطين منهم » هذا شرح الأزهار”") الذي هو مُدَرس صغار الطلبة ذكر فيه 
الثلاثة الأقسامً وقال في ماء الآبار والعيون المستخرجة أنه حقٌّ عند أبي طالب وأبي العباس 
للمذهب » وهو قول أبي حنيفة والمنصور بالله وبعضٍ أصحاب الشافعي وار قولي الموؤيد 
الله » وعند بعض أصحاب الشافعيٌ والمويّدٍ بالله قدا أنه مُلْكُ » هكذا ساق الخلاف , 
وكما أن ل أدّع الإجماعَ مطلقاً لم أدّعِ أنه إجماع العترة الطاهرة وأتباعهم حى يتوه في 
المناظرة أن يقال : قال فلانٌ منهم كذا وقال فلان منهم كذا إنما الذي عرفت القاضي 
عافاه اله به أنه لا يحل تحميلَ أهلٍ عافش غرامة ما تدّعيه عليهم القضاة إلى أبي الربحال 
وأنه غيرُ مطابي لا ترٌرتْ عليه قواعدٌ المذهب الشريف ولالما قامت عليه الأدلةء ثم 
حيرت القاضي أطال الله بقاء بن أن ينا على مُتصّى المذهب أو على مقتضى الدليل 
فحرّر كر الله فوائده مالا يُقابل عثله إلا بزاح جلت اذها | مواولاك م اصميصن 
ا ا ا 
مقتضى الدليل يخالف ما زعمتم من عدم الحواز وعدم لزوم الضمان متلف ذلك الماء ‏ أر 
يقول صرت إليكم أبحاثً يقتضي أن المذهب المقرر دروف الول ببكة الأن سرع 
بثبوت الغرامة [] على مُتلف ذلك الماء » وكل عارف يعلم أنه لا يحسن في جواب ما 


. انظر " مؤلفات الزيدية " (١/7؟؟) وقد تقدم‎ : )١( 
. ) السيل الجرار‎ 4١5-8059: 


رسمنّه إلا هذا لا بحرّد القول . وينبغي أن نبيّن للقاضي عافاه الله ما هو المذهبُ » فإنه رما 
وقع الخروج عن البحث لأجل عدم استحضارٍ ذلك فنقول كان المذده بُ الشريفُ في 
اصطلاح القدماء عبارةً عن نصوص الإمام الأكبر الحادي إلى الحق سلام لله عليه ثم في 
اصطلاح من بعدّهم ما اتفق عليه أبو العباس وأبو طالب والقاضي زيدٌ » وعند بعضِهم أن 
ثالث المؤيد بالله ثم قي اصطلاح من بعدّهم ما رجتيحه صاحب اللمَعْ والتذكرة » وهنا هو 
الذي يُشير إليه الإمامُ المهدي في مؤلفاته بالمذهب ثم في اصطلاح من بعدهم ما نصّ عليه 
الأزهار وقرّره صاحب البيان » ثم ومع الإطلاق على ما رجّحه مهذبوا المذهب كتالبخ 
والشامي والسّحولي والقاضي عامر والقبلي » وآخر مّن له تقريرٌ للمذهب وترحيح 
اخزرة يذ عمد السيحج ١١‏ والكانا ع طلحاء :مان الآة مناوة الدع تاقد ره 
وكذلك غالب علماء صنعاء وهو شيخ شيوخي وهو يروي ذلك عن السيد صلاح عن 
جحيشي الكُحلان عن جَيّاش عن إبراهيمٌ السّحولي وهو يرويه حسبما حرّره في الطراز 
المعروف فإذا أطلق المذهب في هذه الأعصار » وربما وقع خلاف في بعض الحالات ما بين 
تقرير مشائخ علماء صنعاءً وعلماء ذمار وعلماء صِعْدَة وعلماء كُحْلانَ ولكن هي مواضعٌ 
مخصوصة معروفة عند الحققين من الفروعيّين ولا أعلم الآن خلافاً ين أهل هذه المحلات في 
أن الماء المستخر سج من مُلك كالغيول المملوكة والآبار المملوكةٍ حقّ من الحقوق الي لا 
يجوز بيعُها ولا تلزم الغرامة مّن أثلفها ولو عُرض هذا على جميع من له معرفة باللذهب لما 
وميه إلا الاعتراف بالاتفاق وعدم الاختلاف » ولكنْ كثيراً من المشتغلين بالفروع يعرف 
من المذهب الاسم دون المسمّى فينظر القاضي أطال الله بقاءه هل يصح شيء من تلك 
النقول الي نقلها لرد المذهب الذي شرطنا عليه المشيّ على سئنه » أو هل يصحّ شيء منها 
للمباحئة ف الاجتهاد والاستدلال » وهو الحكمٌ ؟ وغاية ما رأينُه يعرّل عليها عافاه الله 
هو إدراج الماء المتنازع فيه في أنه في حكم المنقول المحروز . 


. تقدمت ت رجمته‎ : )١١( 


وأقول : إِنْ كان هذا الإدراج على مقتضى المذهب فغيرٌ صحيح فقد قدمنا من كلام 
البحر”") والبيان”") والأزهار”© وشرحه ما ينضح به تفسيرٌ ما في حكم النقل والإاحراز » 
وكيف يصِمٌ ذلك وهذا الأزهار” يقول [4] ولو مستخرجاً من مُلك بعد قوله يُملك 
الماء بالتقل والإحراز وما في حكمها » فهل يصح تفسيرٌ المستخرّج من الل بأنه الذي 
في حكمها في عبارة الأزهار » وهل ذلك يؤدي إلى المناقضة في كلام الأزهار إذ لا نك 
أن الذي في حكم المنقول الْحْرّزٍ ملك لا حَق . 

وقوله : ولو مستخرجاً ف سياق الحقّ لا يُملك . 

فإن قلت : فما هو الذي في حكم النقل والإحراز . 

قلت :هو ما وقع التفسيرٌ به في كلام أهل المذهب وذلك كمواجل الحصون والبيوت 
ولكن يشرط أن تكونٌ ممنوعة كما وقع التقبيدُ بذلك في كلامهم حئ إنه وقع في 
الحواشي المنقول تقريرُها عن شيوخ المذهب أن ماءً البر ال في الدار حق وقد صرّح به 
شرح الأزهار بل نقل إبراهيمٌ السّحولي عن والده : أن ماء الحرّة الموضوعة تحت الميزاب 
حت مع أنه قد نخالف ف مواحل الحصون والبيوت الممنوعة جماعة من مشائخ المذهب 
فهذا تقريرٌ المذهب إن كان القاضي حماه الله يريد المناظرةً على وفقه » وإن كان يريد 
لاقل على ولق الاتعتياه شتول سريت +" الناين بعر كا ل فلدرق اوري 
النهي عن بيع الماء تدل على المنع فإذا الغارض هذه الأحاديث أو الناسح لها أو الملخصخص 
ها ولنتبرع بما سيجده القاضي بعد البحث تقريباً له فنقول : لا معارض لذلك إلا مخض 


وم ه١٠١‏ ). 
(؟) : تقدم التعريف . 

8١/59 : )9(‏ مع السيل الجرار ) . 
(5) : تقدم تخريجه . 

(5) : تقدم ذكرها . 


القياس على الصيد الواقع في الحفيرة أو الشبكة ول يعوّل القائل بخلاف المذهب الاعلحك 
ذلك لا غيرُ وليس غير . وهذا القياس أولاً يرد عليه من الاعتراضات الي ترد على منله 
كما تقرر في علم الأصول ما يِه وعلى فرض عدم البُطلان فهو مصادم للنص »ء 
والاقية إذا صادمت النصوص”"؟ وجب اطَراحُها وعدم الاعتداد ما كما تقرر في 
الأصول”'" ؛ وعلى فرض جواز التحصيص”" بالقياس وتسليمٍ أن هذا القياسَ صالخ 
للتخصيص فغاية ما هناك عدم جواز الأخذٍ » وليس النزاع إلا في الضمان » وقد تكلم 
أئمة اللذهب في هذا بما يشفي ويكفي . 

قال في المعيار للنّحري في الاستدلال على أنه يُملك الماء بالنقل”» والإحراز ما لفظُّة : 


)١(‏ : تقدم ذكرها. 
)١(‏ : انظر شروط صحة القياس في " إرشاد الفحول " (ص587-7178) » " تيسير التحرير " (71075/9) 2 
" جمع الجوامع " (507/9) . 
(؟) : ذهب الجمهور إلى حوازه وقال الرازي في " المحصول " (17/7) : وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيراً . 
وذهب أبو علي الجبّائي إلى المنع مطلقاً . 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص21) : والح الحقيق بالقبول أنه يخصص بالقياس اللي 
لأنّه معمول به لقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازن النُصوص وكذلك يخصص بما كانت علته منصوصة أو 
مجمعا عليها ؛ وأما العلة المنصوصة فالقياس الكائن يما ف قوة النصّ وأما العلة الجممع عليها فلكون 
الإجماع قد دل دليل مجمع عليه » وما عدا هذه الثلاثة أنواع من القياس فلم تقم الحجة بما لعمل به من 
أصله . 
.انظر مزيد تفصيل : * البحر المحيط " )”81١/1(‏ " الإحكام " للآمدي (757/5) » " الممستصفى " 
9/5 . 
(؛) : روى أبو عبيد في " الأموال " (ص07") أن النبي يك نمى عن بيع الماء إلا ما حمل منه . 
قال ابن قدامة في " المغن " )١417/1(‏ : وعلى ذلك مضت العادةٌ في الأمصار ببيع الماء في الرواياء 
والحطب » والكلاً من غير نكير وليس لأحد أن يشرب منه ولا يتوضأ , ولا يأخذ إلا بإذن مالكه . 


3 ع 0 مااء . 
وكذلك لو وقف على بثره » أو بثر مباح فاستقى بدلوه » أو بدولاب أو نحوه فما يرقيه من الماء - 


وذلك لأنه قد يعارض في مُلكه العمومُ الذي هو قولّه صلى الله عليه وآله وسلم :" الناس 
شركاء في ثلاثة "2 والقياسٌ على الصيد الواقع في الحفيرة أو الشبكةٍ فقال : جماعة : 
فكي العقوم بالعيور 1" نكما يتور غلم الأول شكرة بذللة اله ملركا ‏ وقضيال 
الجمهورٌ : بل يُرَض القياسٌ لمصادمته النصّ وليس من تقدم العموم على القياس . 
وحقيقةٌ أن الشركة في الماء الى قصّدها الشارع في الحديث إما أن يكون قبل وجود سبب 
مُلكِه وهو لا يصلّحُ مقصوداً لذاته لأن ذلك معلوم من [5] العقل وإما بعت لتعريف 
الأحكام الشرعية أو بعد وجود السبب وتأثيره في املك » فذلك أيضاً لا يصلّح للإجمصاع 
على أنه لا شركَة بعد املك لأنها لاف مقتضى املك فلم يبْقَ إلا أن يُرِيدَ بعد وجحود 
السبب فيكون الشارع مُعرّفاً لنا أن السبب وإن وجد لا يوجب الك لكنْ خخرّج ما إذا 
كان بعد النقل والإحراز بالإجماع فبقيّ حيث كان الإحرازٌ فقط إذ لو أخرجناه لبقي 
النصُّ غير معمول به أصلاً انتهى كلامٌه . 

وفيه من القدح على دعوى التخصيص بذلك القياس ما يكفي وحاصلُ أن المخصّص 
إذا أفضى إلى حد الاستغراق ل يبّْنَ من باب التخصيص بل من باب النسخ وهو لا يحوز 
النست”” بالقياس وهذا معلومٌ معروف في الأصول فليْراجمْ القاضي حرسّه الله بين الكتب 


- ملكه ء وله بيعه لأنه ملكه بأخذه في إنائه . 
قال أحمد : إِنّما هي عن بيع فضل ماء البثر والعيون في قراه . 
وقال ابن قدامة (57/3 )١‏ : وأما ما يحوزه من الماء في إنائه أو يأذه من الكل في حبله أو يحوزه في 
رحله » أو يأخذ من المعادن فإنَّه ملكه بذلك » وله بيعه بلا حلاف بين أهل العلم . 
(1) : تقدم تخريجه مراراً . 
(؟) : انظر كلام الشوكان وقد تقدم . 
(") : ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخاً ونقله القاضي أبو بكر في " التقريب " عن الفقهاء 
والأصوليين قالوا : لا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس لأن القياس يستعمل مع عدم النصّ فلا 
يحوز أن ينسخ النصٌ ولأنه دليل محتمل والنسخ يكون بأمر مقطوع ولأن شرط القياس أن لا يكون في - 


الأصولية ينضح له الصواب , أو يباحث عن ذلك من لديه علمٌ يما ولَيتيئْ عافاه الله 
لذلك من يعرف ما يقول ويُقال له كالرحل الذي باحثّه ونقل جوايّه » فإن ذلك كلام 
ليس من العِرفان في شيء » بل مفصول عن الطلاوة العلمية بالمرة مع غلاظة وحشونةٍ في 
الألفاظ هي الباعثة لتحرير هذه الأحرّف فيالله [ ألو ]”" ! أيقول ف عنوان حوابه : 
المسألة ظاهرةٌ مكشوفةٌ في كتب الفروع وليست من المسائل الغامضةٍ الي بحت عنها 
ويراحع فيها العلماء إل . 

فنقول : كم مدّع للطهور قبل أن يعرف الماهيّة والكيفية فلل ه درك إلى أي نسبةٍ 
تسيب هذه الظهور هل إلى كون المسألةٍ في الفروع فهذا لا يهل أحد ولم تسأل عنهء أم 
كون فيها حلاف فكذلك ليس هو نحل النسزاع أم من حيث الدليلٌ فلست فيما أظن ممن 
يعرف منه لا حقيراً ولا قطميراً . ألا تراك تقول في أثْناء الجواب إن حديث النهي عن بيع 
الماع إن ص(" مهحور الظاهر فهذه العبارةً تدل على 0 0 00 


- الأصول ما يخالفه ولأنه عارض نصاً أو إجماعاً فالقياس فاسد الوضع . 
انظر : " المسودة " (ص5١؟)ء‏ " الكوكب المنير " (71/5ه) » " البحر المحيط " (171/5) . 
)١(‏ : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
(؟): كيف هذا. 
ل وقد أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )١751(‏ ومسلم رقم )١577/7(‏ والترمذي رقم )١717(‏ 
وابن ماجه رقم )١417(‏ وابن الجارود رقم (095) وأحمد )١11/5(‏ ومالك في " الموطأ " 
(4/5 74 رقم 15) والحميدي (5171//5 رقم )١١74‏ والبغوي ف " شرح السنة " ١78/5(‏ رقم 
4) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ي: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ " . 
© وأخرجه مسلم في صحيحه رقم )١577/58(‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : " لا يباع 
فضل الماء ليباع به الكل " . 
© وفي.لفظ البخاري رقم (7954؟) : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاً " . 
© وأحرج أحمد )١9/7(‏ وابن ماجه رقم (14174) عن عائشة رضي الله عنها قالت : " نمى رسول 
الله يلو أن يُمنع نقع البئر " . وهو حديث صحيح لغيره . 
© وأخرج أحمد )١487/5(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يه قال : " من - 


ترددك”" في صحّة الحديث ولا سيما مع التعبير بلفظ إن الموضوعة للشك كما تقرر في 
علم المعاني والبيان . 

فبالله العجبُ » هذا الحديث قد تكائرت طرقه حي بلغ فيما أظن إلى حد التواترٌ 
لمعنوي وهو مدون ف غالب الكثُب الحديثية صحاجها ومسانيدها وبجاميعها وهوفي 
كتب الهثْرة الكرام في غير كتاب , وما أظنّ من له سماع في مختصر من مختصرات الحديث 
يتردد في صحة هذا الحديث ويأتٍ يمثل تلك العبارة المشعرة بعدم الاطلاع على ذلك الفىٌّ 
بالمرة ثم أعجبُ من هذا قولّك أنه مهجور الظاهر”" » وهجرٌ الظاهر باتفاق أهل العلم لا 
يكوق الاترعي شاعو الريدة + لطن لبهم قرلك بعد ذلك كن لا فين 
مع أنه أخثفى السّها(" بل لا أدري إلى الآن ما موحبُ هجر هذا الظاهر [5] على أن 


- منع فضل مائه أو فضل كائه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة " . وهو حديث صحيح لغيره . 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١1578/74(‏ من حديث جابر : " أنْ الب يك فى عن بيع فضل 
الماء " . 
© وأخرجه أبو داود رقم (418) والنسائي رقم (5017/17) والترمذي رقم )١771(‏ من حديث إياس 
ابن عبد وقد ورد بزيادة : " الملح " . 
٠‏ وأخرجه ابن ماجه رقم (741717) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله : " لا بمنع الماء 
والنار والكلا " . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : الحديث صحيح : انظر التعليقة السابقة . 
وانظر الرسالة رقم )١11(‏ . 
)١(‏ : الظاهر : قال الغزالي في " المستصفى " (85-85/7) : هو المتردد بين أمرين وهو في أحدهما أظهر . 
وقيل : هو ما دل على معن مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة . فاندرج تحته ما دل على المحاز 
الراحح . 
وقيل : ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد للسبع المفترس » أو العرف كالغائط للخارج المستَقدّر 
إذا غلب فيه بعد أن كان ف الأصل للمكان المطمئنٌ من الأرض . 
انظر : " المسودة " (ص4/ه) » " تيسير التحرير " )١155/1(‏ . 
(6) : السّها : كويكِبُ صغير خف الضوء في بنات نعش الكبرى والناس يمتحنون به أبصارهم . - 


كما قيل : 
وقد درت في تلك المعاهد كلها وسرّحتُ طرفي بين تلك العا ]0) 

فإن قلت : ليس الظهور الذي زعمتّه إلا من حيئية المذهب كما دل على ذلك قوك 
ولس ادوس الا يما در علة اند الذعية اريت 

فأقول : نعم ليس النزاع إلا في المذهب » ولكن ماذا أفدت أفاد اللهُ بلك فإنك لم 
تأت إلابما يدل على عدم تعقل محل النزاع أصلاً لأنك قلت : إن الماءَ 'ُملك بالتقل 
والإحراز وهو غير محل البسزاع » ولعل سائلّك لا يخفى عليه هذا فإن النسزاعَ بي وبينه 
ليس إلا في اندراج ما وقع الخوض فيه في حكم النقل والإحراز أو عدم اندراجه » فما لنا 
وللنقل والإحراز . ثم قلت : وكون الآبار وسواقي الأفار شاهدة لذلك . 

فيالله العجب حيث يتصدّر للإفتاء من كان بمذه الملنزلة وأين هذا ثما نحن فيه وما 
معين هذه الشهادة فإن الكوز والسواقي المملوكة لا حلاف بين وبين سائلك أنما مملوكة 
ولا نزاع بيننا فيها ولا ملازمة به بين مُلكِها ومُلْكِ الماء الحال فيها والحاري عليها لا عفّلاً 
ولا شرعاً ولا عادة بإجماع العُّقلاء ثم قال : وعلى ذلك مضت عادة المسلمين . 

أقول : أيها امحيبُ إلى ماذا أشهدت بقولك ذلك ؟هل إلى مُلك الماء بالنقل والإحراز 
فذلك خارج عما سألتَ عنه أم إلى شهادة الكوز والسواقي فما مععى هذه الشهادة وما 
معن كونها مَصّبّ العغرف والعادة ؟ . 

رقولك > فيو شاع سنت وطلي ف مك ملك وان ابن اذاي لبل واكلسم فاته 


- "لسان العرب " .)41١5/5(‏ 
:)١(‏ هو لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان المتوق سنة 4 هه وقال بعده : 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر ‏ على ذقن أو قارئ مِنّ نادم 
انظر : " نماية الإقدام " (ص") » ” الفتوى الحموية " لابن تيمية (ص"2) » " الملل والنحل " 
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لماوعل كانه الإجماع فانظرْ رعاك الله ف مختصر من مختصرات الفقه لتعرف دار نا 
تحيلت . وهكذا فليكن الكلام المفيدٌ ثم يُغنيك عن القعقعة [ ببسط ]20 أخصّرٌ كتاب », 
وعن كمال الاطلاع الذي جعلتّه ثْبا خصمك وتبجحاً لعلمك أحقرُ الاطلاع . 

(اعتدة ين هذا كله الاستدلال بالتصرف بلماء في أنواع القرب ؛ فيا أيها المسكين لا 
ملارّمَة بين الأمرين فإنه يصِحٌ التقرّبُ بها لا يصِحّ بيعُه ولا تحب غرامته بإجماع المسلمين 
كالحقوق”" والثُمر قبل نفْعِه ودور مكة” ونحو ذلك فما بالنا ولهذاء أو لِنُمْسكْ 


- 


. كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبتناه‎ : )١( 
. )577/57( " انظر " الحاوي‎ : )09( 
: الخلاصية‎ 
أمّا النّهَي عن بيع فضل الماء ليمنع نما الكلاً»‎ )175/٠١( قال النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ 
فمعناه أن تكون لإنسان بثر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته » ويكون هناك كلا ليس‎ 
عنده ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رَغْيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البثر  فيحرّم عليه‎ 
منع فضل هذا الماء للماشية » ويجب بذله بلا عوض » لأنّهِ إذا من بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاً‎ 

خحوفاً على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعي الكل . 
ثم قال : والمذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماءٌ صار مملوكاً له . أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء 

المباح » فَإنّهِ ملكه » هذا هو الصواب وقد نقل الإجماع عليه . 
وجاء في كتاب : " كفاية الأخيار " (ص701-1777) . 
واعلم أن الماء قسمين : 

-١‏ ما نبع في موضع لا يختص بأحدٍ » ولا صنع لآدميّ ف أنباطه »وإجرائه » كالفرات وجيحون وعيون 
الحبال وسيول الأمطار » فالناس فيها سواء , نعم . إن قلَّ الماء أو ضاق المشرع قدم على السابق ) 
وإن كان ضعيفاً » لقضاء الشرع بذلك » فإن جاءوا معاً أقرع » فإن جاء واحدٌ يريد المنّقي وهناك 
محتاج للشرب » فالذي يشرب أولى » قاله ( المتولي ) ومن أخذ منه شيا في إناء أو حوض ملكه » 
ولم يكن لغيره مزاحمته فيه » كما لو احتطب » هذا هو الصحيح . الذي قطع به الجمهور والله 
أعلم . 

؟- المياه المخشصة » كالآبار والقنوات » فإذا حفر الشخخص برا في ملكه فهل يكون ماؤها ملكا ؟ - 
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عنّا القلم عن الخوض مع من كان هذه المنزلة » فإنه لا يستحقٌ أن يعد في المتعلمين 
فضلاً عن الْعلّمين ومّن يصلحٌ للمناظرة » وقد جعل الله القاضي العرّى عافاه الله في غَناء 
غن أن :يسال مثل هذا للسكين فإنه وب الذهن الوقاد والفئ القاد + وما ااه ولك 
المسكينٌ إلا تكديرٌ صفْو المذاكرة وتقدير مورد المناظرة [7] وأستغفر الله لي وله 
وللمسلمين آمينَ . تم:البخث العظيم والخمد لله رب العاللان . 


- وجهان : أصحها نعم , لأنّهِ نماء ملكه , فأشبه قر شجرته » وكمعدن ذهب أو فضة خرج في ملكه 
وقد نص الشافعي رحمه الله على هذا في غير موضع » فعلى هذا ليس لأحدٍ أن يأخذه » لو خرج عن 
ملكه , لأنَّه ملكه فأشبه لبن شاته . 
انظر : " الأم " (07/8؟1) . " مغ المحتاج " (7105/9) . 
وقيل : إن الماء لا يُملك لقوله كله : " المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلاً والنار " والمذدمب 
الأول . 
والحديث على وجهين لا يحب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاحته لزرع غيره على 
الصحيح . ويحب بذله للماشية على الصحيح . ففي الصحيحين : 
' لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكل " والفرق بين الماشية والزرع ونحوه حرمة الروح » بدليل وجحوب 
سقيها بخلاف الزرع ثم لوحوب البذل شروط : 
-١‏ أن يَفْضّل عن حاجته » فإن لم يفضل لم يجب . ويبدأ بنفسه . 
-١‏ أن يحتاج إليه صاحب الماشية بألا يجد ماء مباحاً . 
- أن يكون هناك كلا ُرعى » ولايمكن رعيه إلا نسقي لاه . 
4 - أن يكون الماء في مستقره » وهو مما يُستَخخْلف . فأما إذا أخذه في الإناء فلا يجب بذله على الصحيح . 
وإذا وحب البذل عن الماشية من حضور البئر » بشرط أن لا يتضرّر صاحب الماء في زرع أو ماشية » 
فإن تضرّر بورودها مُنعت » ويستقي الرعاة لها . 
قاله الماوردي : وإذا وجب البذل فهل يجوز له أن يأخذ عليه عوضاً » كطعام المضطر ؟ وجحهان : 


الصحيح : لا . 
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القول المقبول 
قُ 
فيضان الغيول والسيول 


تأليف 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

. " عنوان الرسالة من المخطوط : " القول المقبول في فيضان الغيول والسيول‎ 2-١ 

ا موضوع الرسالة : " فقه " . 

«- أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » لنب نوها النالكق وساي أله 
على سيدنا محمد » وعلى آله الطاهرين وبعد : فإنّه اتفق حدوث خحصام بين 
جماعة ادعى أهل الأموال السافلة على أهل الأموال العالية ... " . 

4- ع الرسالة 3" موق هذا لقنا كقارة إن الداعدا يس لخبي الفلبيك 
الأوسط من ليلة الجمعة لعلّها ليلة تاسع وعشرين شهر ربيع الآخر سنة ١5٠١‏ 
كتبه جامعه الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله له " . 

ه_- نوع الخط : خط نسخي حيد . 

2-5 عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 

. سطراً‎ ١8 : عدد الأسطر في الصفحة‎ 0-٠ 

/- عدد الكلمات في السطر : 8 كلمات . 

و- الرسالة من امجلد الثاب من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 

. الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان‎ -٠ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله الطاهرينَ . وبعدٌ : 

فإنه اتفقّ حدوث -خصام بين جماعةٍ ادعى أهل الأموال السافلة على أمل الأموال 
انالك لقم ارما لمانا ع عه وسداب وناب والقرافب يجا اهو فعان 
دوت هذا لغيل المذكور في تلك المواضع لكثرة الأمطار 5 جرت العادة لبجم 
أنما تخرج غيولٌ من مواضعَ عتِب نزول المطر الواسع لم تبقّ أياماً وتزول » فاتفق في عامنا 
لن3 سك 15 عضا أن الأمطار تاوت وداسن أبإنا فشؤل غيل من الراضع الاسحاز 
إليها وليس ذلك الغيل بمملوك ولا وقع فيه سببٌ من أسباب الك » فاستغيى أهل الأموال 
الثاية عل لكيه رفير ينا غلأت الأموال إذا دعل أموالهم » والإضرار 
بالأرض » فعمقوا المداحلَ الت يدخحل فيها الماء من تلك السائلةٍ » وأرسلوه إلى مَنْ تحقَهم 
حي انتهى إلى أرض قوم آخرينَ » وذلك حيث تنتهي السائلةٌ » ولم يبقَ للماء طريك إل 
أصلاب الأموال » وأبدانَ الأطيان ]1١[‏ لعدم وجود مكان هناك متروك من الحرث » حق 
يكون عر للماء . فقال أهل الأموال السافلة : إنه يحب على أهل الأموال العالية أن 
يُدِْلُوه أملاكهم لينصرف ضرره عن أملاكهم .فقال أهل الأموال العالية : لا يحبُ علينا 
ذلك لأنه عمل الصو ر ليا #نا صل الصرر غلك هلما ترافيوا لدي حكمت : 
بأنه لا يحبْ على أهل الأموال العالية أن يصرفوا الضّرّر عن أهل الأملاك السافلة 
يادخال الضرر على أنفسهم لوجوه : أودعتها الحكم الذي حررثه بين المتنازعين » 
زاتجعة إل قزاعة أضولية »وقوانين استؤلاليه :قل اثفى عليها أدمة الأصول © وال يجتسالف 
فيها مخالفُ لا من أثمتنا - عليهم السلام - ولا من غيرهم . 

منها : أن ذلك الماء المنصب من تلك الأمكنة المباحة لم يكن حدوثه بفعل أهل 
الأملاك العالية » ولا وقع منهم سببٌ من الأسباب الموجبَّةِ لحدوثه , أو حدوث زيادته ؛ 


بل هو حدث بنزول المطر الذي هو من فعل الله - عز وحل - وفيض رحمته[١اب]‏ . 


لكل 


وكات حدوته ي أمكنه هن مشت ركة ين عباد الله - ستسييحافه ب يقسطر ”2 رسضيؤله 
المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - » وذلك الماء هو على أصل الاشتراك أيضاً بنصّ 
حديث أن : " الناس شركاء ف قلاك. " منها الماءا. وقد اتفق المسلموت على أن الإنسسسان 
0 
النزاع كذلك كما ذكرناه سابقاً » فهذه الطريقة الأولى من طرق الإجماع . 

الطريقة الثانية : أنه قد اتفق المسلمونَ على أنه لا يجب على الإنسان أن يول 
بنفسه الضرر الذي نزل بالغير بغير فعله ولا سبيه . 

الطريقة الثالئة : أنه قد اتفقّ أيضاً المسلمونَ على أنه لا يجب على الإنسان أن يحل ب 
المصلحة لغيره إذا كان هذا الب لا يتم إلا بحصول مفسدة تلحقٌ الحالب في نفس ه أو 
ماله . 1 ٠‏ 

الطريقة الرابعة لوقام ابعر على ا بعتي الاك اياسم 
الفسدة عن الغير إذا كان الدفعٌ [5] لا 4 م إلا بإنزال تلك المفسدة بعينها أو مثلها بذلك 
الدفع . 

الطريقة يقة الخامسة القن انمق ملسن عل ندل يس عن #الانهان أن تقلميس إل 
غيره مصلحة لا يمكن جلبّها إلا بفات مصلحة مثلها عليه . 

الطريقة السادسة : أنه قد اتفقّ المسلمون على أنه لا يحب على الإنسان جحلب 
المصلحة الخالصة إلى الغير ابتداء » من غير نظر إلى كوها تفوت عليه مثلها » أو تحلّ به 
مفسدة . هذا على فرض أها مقدورةٌ لا إذا لم تكن مقدورةً ؛ فالأمر تمتدمٌ من جهتين : 

الأولى : عدم التكليفي بذلك من الأصل . 

الثاني : كوثه من تكليف مالا يُطاق . 

الطريقة يقة السابعة :نقد اتن امنا هل هاا مني على لأساف أنه بلافة سيدق 


)١(‏ : تقدم ذكر الحديث زان 
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فو تسود عالضة عوك شارف إلا ذا عات دم آثار قله الانإذا يكو قن آثار سه 
فلا يحبُ عليه ذلك إلا من باب إنكار المدكر » على فرض أن فاعله مكلّفٌ ار حق 
يكون منكراً , لا إذا لم يكن كذلك كما نحن بصدده » فإنه ليس ,بمنكر , لأنه ليس من 
فعل مكلّفي بل من فعل رب العرّة - سبحانه [ااب] - . 

الطريقة الثامنة : أنه قد اتفق المسلمون على أنه لا يحب على الإنسان أن يدفعٌ الأمر 
الغالبَ الذي لا يدخل تحت مقدوره » وما نحن بصدده من هذا القبيل » وهذا على فسرض 
أنه قد وُحدَ سببُ الدفع » كأن يكونٌ أجيراً على الحفظ أو الدفع » فكيف إذا ل يكين 
عله [اكمااف ‏ تسددة دونه عاق علق من طرق السام تدج جنا اولصي 
منها إلى قاعدة كلية''2 مدونة في علم الأصول . وعلم مناسبات الفروع . 


: من هذه القواعد‎ : )١( 

. درء المفاسد أولى من جلب المصالح‎ -١ 
. من ابجحلة‎ )١١95( وانظر المادة رقم‎ 
والظاهر أن هذا أي تقد المنفعة ومراعاتها حين تربو على المفسدة فيما إذا كانت المفسدة عسائدة‎ 
على نفس الفاعل » كمسألة الكذب بين المتعاديين للإصلاح . أما إذا كانت المفسدة عائدة لغيره‎ 
كمسألة العلو والسفل » فإنه يمنع منها محرد وجود الضرر للغير وإن كانت المنفعة تربوا كثيرا على‎ 
. المفسدة‎ 

. الضرر يدفع قدر الإمكان‎ -١ 

*- الضرر لا يزال مثله . ولا ما هو فوقه بالأولى بل بما هو دونه . 

- الضرر يزال : والقاعدة السابقة قيد لهذه أي الضرر يزال إلا إذا كانت إزالته لا تتيسر إلا بإدحال 
ضرر مثله على الغير » فحينئذ لا يرفع بل يجبر بقدر الإمكان . 

« - لااضرر ولا ضرار . وأصل هذه القاعدة حديث نبوي . 

5- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخحف . 

- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما . 

8- العبرة للغالب الشائع لا النادر . 


5- يختار أهون الشرين . 2 
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وكل م له علمٌ فذين المي بعلم ما ذكرناه وهذه القواعةُ أيضاً مس تعمل ي كسب 
لقرون اذفان 6 جميع الطوائف الإسلامية ودونوها في كتبهم , فَمَنْ زعم أن في شيء 
منها خحلافاً لمخالفي فليهايه إلينا » وهي أيضاً منطبقةٌ على حل النسزاع انطباقاً لا خفى 
على عارف . 

أما الطريقة الأولى : فظاهرةٌ ؛ إذ لا نزاعَ في كون ذلك الماءً ليس من فعل أهل 
الأموال العالية » ولا تسببوا لإحدائه . 

وأما الطريقة [17] الثانية : فواضحة ؛ إذ الإيحاب على أهل الأموال العالية بأن يقبلوا 
للك الماع روي لوه أملاكهم » ليندفعَّ الضرر عن أهل الأملاك السافلة يستلزمٌ أنه يحب 
عليهم أن يدفعُوا الضّرر عن مُلْكٍ غيرهم يجَلْبٍ الضرر على أملاكهم . 

وأما الطريقة الثالئة : فلا شك أن انتفاع أهل الأملاك السافلة بارتفاع الماء عن 
أملاكهم يستلزم حصول المفسدة ة على أهل الأملاك العالية . 

وأما الطريقة ة الرابعة : فلا ريب أن رفع المفسدة عن أهل الأموال السافلةٍ يستازم 
حصول تلك المفسدة على الأموال العالية . 


-٠١ -‏ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 

استفيد منطوق هذه القاعدة بعض ما أفادته قاعدة : " الضرر لا يزال عثله " .تمفهومها المخالف » فإن 
مفهومها أن أحد الضررين إذا كان لا عاثل الآخر فإن الأعلى يزال بالأدن »وعدم الممائلة بين الضررين 
إما الخصوص أحدهما وعموم الآخر » أو لعظم أحدهما على الآخر وشلته ف نفسه . 

" شرح القراعد الفقهية " (1728 2 23181 اهلا 1917). 

انظر : " النمجلة " (ص4 55)ء " المادة " (11951) . 

والمادة (75؟١)‏ (ص187) : لكل واحد أن يسقي أراضيه من الأنهر غير المملوكة أن يشق حدولاً 
لسقي الأرض وإنشاء الطاحون ولكن بشرط أن لا يضر بالعامة فإذا فاض الماء وأضرٌ بالناس أو قطلع 
الماء بالكلية أو منع سير الفلك فإنه ينع . 

انظر : " الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص11-86) . 


لان 


وأما الطريقة الخامسة : فلا مِريّة أن جَلْبّ مصلحة الأموال السافلة لا يتم إلا بتفويت 
ما كان من المصلحة لأهل الأموال العالية الحاصلة بعدم دحول الماء . 

وأما الطريقة السادسة بلاج اد دكت امل الأنرار الغازة اررقم الاء عي عبان 
الأموال السافلةٍ من باب تحصيل مصلحةٍ خالصةٍ » وذلك لا يحب على سرض عسدم 
حصول مفسدة » ولا فوات مصلحة , لأنّ تحصيل المصلحة للغير لا يحب ابتداء » لا سيما 
[“ب] إذا كان فواتها ليس بفعل أحدٍ من المكلفين بل من فعل الله - سبحانه - . 

وأما الطريقةٌ السابعة : فلا شك أن رفمَ الماء عن الأموال السافلة دفحُ مفسدة عسن 
أهلها » وذلك لا يحب على فرض عدم المعارضة بحصول مفسدة أخحرى » ولا فوات 
مصلحة لا يقال : يحبُ من باب إنكار المدكر » لأنا نقول : ليس انصباب هذا الا إلى 
تلك الأموال منكراً » إذ ليس من فعل المكلفين جاع الج ال سوا 

وأها الطريقة النامنة : فلا ريب أن انصباب هذا الماء الذي ضاقت عنه الأرض غ 
وضاق به ذَرّعْ أهلها هو من الأمور الغالبة » على أنّا لو فرضنا أن أهل الأملاك العالية 
يفتحون مداخل الماء إلى أملاكهم لما انقطع عن أهل الأملاك السافلة » إلا ريئما تضيقٌ به 
الأملاك العالية » وتعجرٌ عن قَبُوْلهِ » ثم ينزل إلى أهل الأملاك السافلة » فحيكذ لا يفيه 
فتتخ مداخل الأملاك العالية إلآ برد فسادها مع فساد الأملاك السافلة [4]] ؛ فكان في 
إيجاب ذلك على أهل الأموال العالية ضمٌ مفسدة إلى مفسدة » وتشفيعٌ ضرر بضرر » 
يكل ضيية إل بسية وناب رخودلة عل سد عو قارو [تسماف اسيل 
والنقل » وهو أيضاً من تكليف هالا يُطاقّ . وقد اتفق أهلّ المحق على أن الله 2 


ع لس ١١.‏ 
أحدا » وهو نص القرآن” . وما روي من ل 
)١(‏ : قال تعالى : « لا يكلف الله نمسا إلا ها 4 1811| 


وقال تعالى : (١‏ لآ يُكَلَفُ أله فسا إل م1 َاتَنهَا » [الطلاق : 7] . 


وقال سبحانه : « رَتَنَا وَلَا تُحَمّلِنَا ما لا طَاقَة لَمَا بى 4 [البقرة : 985] . 
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الخلاف”' فيه لأبي الحسن الأشعري » وثلةٍ معه فلم يقل أحدٌ منه بأن التكليف به واقمٌء 
بل قالوا : يجوز ولا يقعٌ » وحينئلر فالتكليفٌ بما لا يُطَاق لا يقعُ اتفاقاً » ومسألةٌ اللزاع 
من هذا القبيل » لأن المفروض أن قبح المداخل إلى الأملاك العالية لا يصرفه عن الأملاك 
السافلة إلا وقتاً يسيراً ثم يعود منصبًاً إلى الأملاك السافلة » وهذه الطريقة الي ذكرناها 
وهي كونه من تكليف مالا يطاق طريقة منضمنة إلى تلك الطرق [4ب]الثمان » فتكون 
الطرق تسعاً . فيا لله ذر حكم وقع الإجماع عليه من جميع طوائف المسلمين مسن طرق 
تسع » وهي الي أمكن خطورها بالبال حال تحرير هذه الأحرف » فكيف لو حصل التتبعٌ 
الكامل » والاستقراء التام ! ويا للعجب كيف يقال يسوغ الحكمُ على أهل الأملاك العالية 
بصرف الماء عن أهل الأملاك السافلة ! مع كونه الأمر كما ذكرناه سابقاً ؛ وهل هذا إلا 
مخالفة لقواعد شرعيةٍ قطعيةٍ أصوليةٍ إجماعية ! وكيف يسمٌ المسلمٌ أن يقتحمّ مخالفةَ ماع 
المسلمين المنقول من طريقة واحدة فضلاً عن المنقول من طرق عدّة ! وهل يوقعٌ نفسّه في 
ذلك مَنْ يعلمُ مما ني مخالفة الإجماع من الخطر » وأنه من أسباب رد الحكم وبطلانه » وأن 
المخالفة للقواعد القطعية فيها من الخطر ما هو معروفف ! فما حال من جَمّعٌ بين مخالفة 
الإجماعات والقطعيات والقواعدٍ [هأ] اليقينيات ! فإن هذا لا ريب أنه ممن جمع بين فقّدان 
العقل والعلم ؛ إذ لو كان معه أحدهما لاهتدى بنوره لما تقدم من أن تلك القواعد الي 
عَدَدَناها معلومة عقفلا وشرعا : 

نعم . ذكر بعضْ أهل العلم والصلاح أن بعض العلماء المتأخرينَ قد صرح با يفيدٌ أنه 
يحب في مثل المسألةٍ الي ذكرناها على أهل الأملاك العالية أن يصرفوا الماء المذكور عن 


(1) : أن شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكناً . فلا يجوز التكليف بالمستحيل عند الجمهور وهو 
الحق وسواء كان مستحيلاً بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة المكلف به . 
© وقال جمهور الأشاعرة بالجواز مطلقاً » وقال جماعة منهم إِنَّهِ متنع في الممتنع لذاته جائرٌ في الممتتع 
لامتناع تطلق قدرة المكلف به . 
انظر : " فاية السول " )"١5/١(‏ " روضة الناظر " (570/1) " الإحكام " للآمدي )181/1١(‏ . 
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الأملاك السافلة » وقال - عافاه الله - : إنه صرّح بذلك ابن حابس ف كتابه المعروف 
" بالمقصدٍ الحسن " أن سمعتُ منه هذه الرواية وهو ثقة كدت أقطِعْ بأنه وقع الاشستباه 
ليه » لأن ابن حابس من احققين الذين لا فى عليه للذارك الاسجهادية . ومفتل هنا 
ذكرناه ما أظنّه يخفى على المحتهد . ثم راحعت الكتاب المذكور فوجده قد ذكر في 
موضعين منه كلاماً ربما كان أحدٌهما أو كلاهما هو المرادٌ للناقل - عافاهه الله - [هب] 
وان كان زنهما وق ما تحن يصتدده مفاور لا يدرك مقدارها وها درل فرعا رقا 
للإشكال » ودفعاً لوهم 

فنقول : الموضع الأول : قال في الكتاب المذكور ما لفظه : مسألةٌ : إذا أحرب 
السيل أموالاً على ظهر واد » وتحوّل فجرى ماء ذلك الوادي إلى تلك الأموال » وادعى 
من له مال تحت تلك الأموال إصلاح ذلك المال الخراب حى يمن الم من الْتَرْي في 
الأموال السفلى إما بالكلية » وذلك حيث لا يستحقٌ عليه في الأصل الإشاحة » أو ما 
زافاغل ها تاد نو "الا شالعة نيف فيا من الأصل » فإنه يحب على صاحب المال 
الخراب أن يُصِْحَ ماله بم ياد في الجهة كما ذكروا في الحدار المائلٍ إلى طريق أو حك 
عام أنه يحب عليه إصلاحُهُ مع الإمكان والعلم بالخلل » وإلاّ ضمسَ ما أقنت وقد ورد في 
سؤالات [17] فأجيبُ .ما ذكر - والله أعلم - انتهى . نقل الموضمٌ الأول من الكتاب 
الور . 

الموضع الثائ : قال ما لفظه : مسألة : إذا دخل الماء المملوك إلى أرض الغير بغير 
اختيار مالكو وجب إزالنه على مالكه , لكن إذا كان يضر الأرض إزالتّه وبقاره ماذا 
يكون الظاهرٌ - والله أعلم - أنه لا يحب على المالك أرش ما نتقصَ من الأرض ؛ إذا لم 
يرض مالك الأرض ببقائه » وإن رضي ببقائه لم يكن لصاحب الماء رفعٌُه ولا أجرة عليه 
للأرض ء ولا يَضْمَنُ مالِكها الماءَ لمالكهٍ » هكذا اقتضاه النظرٌ - والله أعلم - . اتتهى 
نقل الموضع الثاني من الكتاب المذكور وليس فيه ما يُظِنّ أنه يشتبهُ على الناظر لمسألة 
السؤال مع عدم إمعان النظر سوى هذين الموضعين . ولا يخفى على عارف أن بين هذيسن 


ماوع 


البحثين المنقولين من الكتاب المذكور » وبين المسألة التي نحن بصددها ما بين السماء 
والأرض » فإن كنت ممن يستغئ بفهمه ل تحتج إلى إيضاح التفاوت » وإن كنت محتاحا 
إلى الإيضاح ["ب] . 

فاعلم - أرشدين الله وإياك - أن المسألة الأولى المنقولة من الكتاب المذكور قد صرح 
فيها أن سببّ انصباب الماء إلى الأملاك السافلةٍ هو خرابُ الأرض العالية كما تراه صريحا 
ف كلامه , ولا شلك أنه يحبُ عليه إصلاحٌ أرضه إذا كان خرابها سبباً لعدم انتفاع مَنْ 
تمه » وقد ذكروا لذلك نظائرٌَ : 

منها : المسألة الى أشار إليها - رحمه الله - وهي مسألة الجدار المائل . 

ومنها :"قولهم : اندي على ناخب الشفل من الأنية أن بطلل مُلكه ينتفع زب 
الوا وغل ذلاك- وهذا ع ء أذ عرد ينان بصدده ]3 الفروض :قينا كن اذه 
أنه لم يكن لصاحب الأموال الغالية مسب يوحي اتضباب الماء إل ملك أهفسل الأفوال 
السافلة » بل دَقَعَ عن نفسه الضّررَ فسدّ المداخل » لثلا يدل من الماء ما يفسدٌ أرضّه 
بخلاف هذه المسألة الي ذكرها صاحب المقصد » فإنه كان السببُ للإضرار بأهل الأموال 
السافلة خراب الأموال العالية » وذلك سببٌ ظاهرٌ [7أ] » وإصلاحهُ يعود على صاحبه 
بفائدة » وهي مصير أرضيه صا حة سالمة من الخراب » بخلاف المسألةٍ الي نحن بصددها ء 
فإنه لا سبب منه كما تقدّم » وقَمحُ المداحل للماء إلى أرضه يوحبُ فساد أرضهٍ 
لإصلاحها ؛ فكم الفرق بين من يقول لصاحب الأملاك العالية يُصْلِحُ أرضّه بالعمارة » 
ليندفع الضررٌ الذي كان بسببه » وبين من يقول لصاحب الأرض العالية يفس كه أرضّه 
بإدخال مالا يحتاجُ إليه من الماء » ليندفمَ الصمّررٌ عن أهل السافلة الذي لم يكن له فيه 

والقاصل أن المسألة الي نحن بصددها لا سببٌ ولا إصلاحٌ بل إفساد . والمسألة الي 
ذكرها ابن حابس وُجَدَ السببُ ووجد الإصلاح وقد الإفساد . فانظ كم بين المسألتين 
من التفاوت » بل التقابل » فإن أحدهما فيها الأمرُ بالإصلاح لدفع الإفساد » الذي وحد 


ارا 


فيه السبب والآخَرَيْنِ فيها الأمر بالإفساد لدفع الإفساد مع عدم وجود السبب » ومن لم 
يظهرٌ له الفرق بين الطرفين فلا يُنْعِبْ نفسّه [/اب] بالنظر في المسائل العلمية » فإنه 
000 

وأما الاختلاف ما بين المسألةٍ الثانية الى نقلناها من المقصدٍ . وبين المسألة ال نحن 
بصددها فهو أوضح من أن يلتبسَ . فإن صاحب المقصد قال في صدر المسألة : إذا دحل 
الماء المملوك » وليس كلامٌنا في الماء المملوك الذي قد وقع عليه النقلّ والإحراز حي صار 
ملوكاً » بل في ماء حدثٌ بسبب كثرة الأمطار , وتَترَلَُ من شواهق الجبال » وبطلون 
الأودية » فأين هذا من ذاك ! فعرفت هذا أن كلام ابن حابس في شيء آخرّ غير ما نحن 
بصدده » وكيف يُظَنُ مثله أن يَحْكُمَ بما يخالِفٌ تلك الإجماعات » ويناف تلك المسائل 
القطعيات والقواعد المقرّرات ! هذا مالا يُظَنّ بعالم » على أنه لو قال عالُ يمثل ذلك لكان 
نا تارك لخالف نلا لاعرر عافة موقن هكم على كل اخ و ور فت اديه 
الاحتهاد تتفاوت , فقد يدرك بعضّهم من المدارك مالا يدرك الآحَرٌ بعضّه . نسأل الله 
إصلاح الأقوال والأفعال . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . 

حرر في الثلث الأوسط من ليلة الجمعة لعلها ليلة تاسع وعشرين شهر ربيع الآخر سنة 
٠‏ كتبه جامعه الحقير محمد الشوكان - غفر الله له - . [8أ] 


فين 


رفع منار حق الجار 
بالإجبار 


على البع مع الرار 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


لين 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " رفع منار حق الجار بالإجبار على الييع مع 
الضرار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أولة الرسالة :"رين الله الرم ررحيو كبش ري انان والسدة 
والسلام على من لا ني بعده الأمين وعلى آله العُرّ المككرمين » وصحبه أجمعين . 
وبعد : فيقول الفقير إلى الله ... " . 
آخخر الرسالة : " ... وقد وقع في مؤلفات جماعة » من الأئمة من أهل البيت»ء 
وغيرهم ما يغئ عن التطويل . 

وفي هذا المقدار كفاية إن شاء الله . 

حرره المجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 

نوع الخط : خط نسحي جيد . 

عدد الصفحات : ١14‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : +7 سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١75-١١‏ كلمة . 

الناسخ : المولف محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 
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الحمدُ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على من لا ني بعدّه الأمين » وعلى آله العُرٌ 
وومةه امن 


0 


وبعد : 

فقول الققير إل 1ل يتنا عنص ب مظير رم إاسافيل مها حول للحيجا 
العلامة يمجت المحافل . والبحر الذي لا ينتهي »ولكل ل ساحل » البدرٍ الأوحدٍ محمد بسن 
علي ابن محمد - كثر الله تعالى فوائده - وأتحفه سلاما يلتحفٌ البدر سناه » ويختم السعدٍ 
.اجات واه عن ديف ممرة بن داب علد أى بواوج7؟ أنه كانت لعل من 
نخل في حائط رجل من الأنصار » قال : ومع الرجل أهلّهُ » قال : وكان سمرةٌ يدل إلى 
محله فيتأذى به الرحلّ » ويشقٌ عليه » فطلب إليه أن يناقِله فأبى فأتى البهيّ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فذكر ذلك له » فطلب إليه الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يبيغقه 
فأبى » فطلب إليه أن يناقله فأبى » فقال : "فهبّه لي ولك كذا وكذا" أمراً رعْبّهُ فيه فأبى » 
قال" انك مكار "مال وسيول اد ضاق للا علب ,اله ينل -للاتطاري + 
" اذهب فاقلع نَخْلَهُ " . 


. )75175( في " السنن " رقم‎ : )١( 
وأخرجه في " المراسيل " رقم (/401) وفيه : محمد بن عبد الله : هو ابن أبي ماد الطرسوسي‎ 
. القطان . روى عنه جمع . وباقي السند رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن‎ 
» من طريق أبي اليمان عن شعيب » عن الزهري‎ )١58/5( " وأخرجه البيهقي في " السئن الكبرى‎ 
. عن سعيد بن المسيب‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
العضد من النخل الطريقة منه قال ابن الأثير : " وقيل إنما هو عضيد من نخل وإذا صار للنخلة حذع‎ : )١( 
. " يتناول منه فهو عضيد‎ 
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م 


هل يصحٌ الاستدلالٌ به على دفع الضرار في الأملاك ؟ إن قلكّم : لا » فظاهرٌ الحديث يدل 
عليه » وإن قلنّم : نعم » ففيه إشكال , لأنه من رواية الباقر عن سمرةً » وقد ذكرئم في 
شرح المنتقى7" ما لفظه : وف ماع الباقر من سمرةً نظرٌ » فقد ثُقِلَ يينَ مول ده ووفات 
سمرة ما يتعذّر معه سماعةٌ انتهى . فلم يبقّ حجة . 

وثانياً أن سياق القصةٍ من حيث قوله : في حائط رجل من الأنصار » يحتمل أن ممرة 
م يكن مالكاً ني الأصل . وإما لعله شرَى الأضجار قط » أو ارس الأنتصاري بعسض 
حائطه ٠‏ فجعل ذلك ذريعة إلى مُضَارَرَةِ مالك الأصل ففاوضه النبي عفن اللغليه والة 
وسلم - » ولما لم يمتثل قضى له بما يستحقه » وكافأه النقصّ عقوبةٌ له يما وقع مسه من 
المحالفة » وعدم الامتثال . 

وثالقاً : أنها واقعة عين لا عموم لها , فتُوْقَفُ في محلها » نم إنه دعوى الضرارٍ في 
الأملاك بعد القسمةٍ الي شُرِعَتْ لدفع ذلك » ولم يرخص فيها بحال» بل وحبت ولو 
بالمهاباة » يعود على الفرض من شرعيّتها [١أ]‏ بالبطلان . والملك في الحملة متحققٌ قبل 
القسمة وبعدها مُلِكتٍ الأنصباء ملكا لا حروج له إلا فطنته نفس محققة . 

ولا يصحٌ القياس على حديث سّمُرَةَ على فرض صلاحيته للاحتجاج » وإن كانت 
ع ا ع ل ا 

أما غير الساكن فلأنه لفقره وحاجته المامنّة إلى ثمن نصيبه محتاج » ول يحَدْ من يشتري 
نصيبّه بسبب الشركة » ولا حاجة له إلى سكونه وتعليقه » أو سكون الأمر يؤدي إلى 
الإمال المقتضي للأعمال » فيلزمُهُ قصده من إغرام احص » والقصّاص » والتطيين » 
ذلك . 

وأما الساكنٌ فمن حيث كون خروجه من ملكه يضر به » أما لو [...]” ولكون ثمن 


0 لاحن . 
(؟) : كلمة غير مقروءة . 


لوحن 


نفسةُ لا يحصلّ له ما يقوم به هو وعياله » ولأنه لا يحب عليه دفعٌ ضرر غيره بضرر نفسه 
مع بذله لنصيبه » وطلب الآخر للشمن طلب من ليس له طليه » فلم اعتير الضررٌ االحاصل 
على الشدعنا دوف الكعر 4 ولا يقال تريكم الأاكد ضرا لآن اللي > على الله علية:والشة 
وسلم ب يقل" لا رو ولا ضار "230 ,وقد أنفقت كلمة العلماء على آنه لاوز 
الضرار » وإنما اختلفوا في جزئيات » فمنهم منْ نفى الضّرار فيها » ومنهم من أنْبتّه ورخّح 
دفع مفسدة الضرار لمصلحة هي أعظمٌ منه » وممن أُبتَهِ بعضّ أئمننا حيث قال : إن 
للفانك اق كرا" نا يشا ونه الخار سلا ,أن درفت اللك الأطاغ عشيناء 
اكاللك + وهو تيد يأدلة الوضية نابل (0"لع.وعدين كان من الؤاتتى : وخديحة "لا 
ور ونه ع "وي ومو اران اف عاق فالس م ماهو عه اين 
العلم » وإنما النزاعٌ هل ذلك قبل البحث عن المخصّص أو بعده ؟ وهذا جار في كل 
دليل » وكونُ دلاليه ظنيةٌ لا يمن من العمل ؛ فأكثرٌ الأحكام كذلك » ويعود النسزاعٌ إلى 
جواز العمل بالظن » وهي مسألة أخرى على أن الشارع قد جعل مناط دفع الضّرار هو 
القسمة أو الإجبار في قضية مخصوصةٍ على أسلوب خاص إن صح ذلك »ثم إن الواقعٌ مسن 
الى جاعناى الله طلية والماونتذلم.! [211] :هل ة القضنة لسن افيه مارقتطع ترقفت الأمسسر 


. أخرجه ابن ماجه رقم (5740) وهو حديث صحيح . من حديث عبادة بن الصامت‎ : )١( 
. وسيأنٍ في الجواب مفصلاً‎ 

)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغئ " (037/10) : " وَلبسق للريخل التطراك :قي ملكه ترا يدا كاوهي :ونا 
قال بعض أصحاب أبي حنيفة وعن أحمد رواية أخرى لا بمنع » وبه قال الشافعيّ وبعض أصحاب أبي 
حنيفة » لألّه تصرّف في ملكه المحتص به » ولم يتعلق به حقٌ غيره فلم يمنع منه . 

ولنا : قول الببي َل " لا ضرر ولا ضرار " لأنْ هذا إضرارٌ بجيرانه فمنع منه 

(©) : ستأق في الجواب . 

(4) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

(ه) : انظر " البحر اللخيط " (8/؟178-77) . 


" المسودة " (صه )١١‏ وقد تقدم . 


بل اه . 


يدانا 


على اعتبار الرضى المقتضي للإجبار والتغريم في الغالب » بل أَمرَ بقلع النخلٍ . فسبيل مسن 
أراد العمل بهذا الدليل الأمر بالهدم , أو ابيع . 

وأما الإحبار على البيع فغيرٌ ظاهر » ولا محدٍ للقطع بأنه لا يكفر”* من قال كلمة 
الكفر وهو مطمئنٌ بالإبمان » واللّه تعالى يقرل : « إل أن تكوت لحر عن ترا 14 
عن سيد تقات سق داف ها علدواله ريلك امول" اتسين دنال 
امرئ مسلم إلا بطيبةٍ نفس منه " رواه أبو داوة”” » وعلى تسليم أن سمرة كان مالكاً في 
امزي دفن عن دراي حفان لذ عله ا راناوس كه افع امن السلواء ام 
وقع الشراء » أم أَهْدِرَ أم ماذا وقع ؟ وهذه المسألة ذكرها المويدٌ بالله في شرح البحر”», 
ولفطلة 2 مبينالة قال + فلن آة وهل كاقل تعيب ندري أو عن عط إل 
بيعه » وكان لا يُشْترَى نصييّه منفرداً حُكِمّ على شركائه بابتياع نصيبه منهم ء أو بيع 
حِصّصهم معه . هذا قولٌ يى » وإن كان له وجهٌ في النظر فإني لا أققول به لأني لا 
أعرفه لأحدٍ قبلّه » ولا آمنٌ أن يكون ارجا عن الإجماع , فإن كان له قائل ولم يكن 
خارجاً عن الإجماع فوجهةُ من النظر أن يقال إنه إجبارٌ لبعض الشركاء على المعاوضة 
على ما يملكون على سبيل الشركة توياً للصلاح من حيث لا ضررٌ فيه» فأشبة 
القسمة » فوحب أن يلزم الحكمُ به كما يازم الحكمٌ بالقسمة . ألا ترى أن إزالة الشركة 
لا ضر فيها دليله الشّفعة” ؛ فإنها موضوعة لدفع ضرر المشاركة والحاورة انتهى . 

فالتاتري الكو على هذه المنالة وها يشكن ىق العام اونا ينع ميجير ملحن 
الحديث - كثر الله فوائدكم - آمينَ . 


. تقدم توضيح ذلك مراراً‎ :)١( 
. ]59 : النساء‎ [ : )5( 

(5) : وهو حديث صحيح . تقدم . 
(5/5(:)5ت-اة). 

(5) : انظر الرسالة رقم )١١5(‏ . 


لوال 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إياك نعبدُ » وإِيّاك نستعينٌ » وصلى الله على الرسول الأمين » وآله الطاهرين . 
أقول : الجواب عن سؤال السائل العلامة - أعلا الله مقامه » ورفع في ميادين العلوم 
أعلامه - ينحصرٌ في بحثين : 
الببحت الأول » قري ؤلالة الأدلة الصتحيعة على آله روغ للشاكة وفع الطررجوين 
الشّركاء بالإحبار على البيع ونحوه . ْ 


فمنها حديث " لا ضرر ولا ضرار " أخرجه أحمدة'' من حديث ابن عباس » وقد 


. وهو حديث صحيح‎ :)١( 
روي من حديث عبادة بن الصامت » وعبد الله بن عباس » وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » وأبي‎ 
. هريرة » وجابر » وعائشة » وتعلبة بن أبي مالك القرضي » وأبي لبابة‎ 
: أما حديث عبادة‎ © 
" فقد أخرجه ابن ماجه رقم (.774) وأحمد (71717-17377/5) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان‎ 
. بسنئد ضعيف‎ )344/١( 
: وأما حديث ابن عباس‎ © 
رقم‎ 507/11١( " فقد أخرجه ابن ماجه رقم (71740) وأحمد (711/1) والطبراني في " الكبير‎ 
: ومهدة امعو مدا‎ 15 
وله متابعة » أخرجها الدارقطنٍ (778/4 رقم 85) والخطيب في الموضح (91/5) والطبرانٍ في‎ 
. بسندٍ لا بأس به في الشواهد‎ )١7417 "الكبير " (؟/87 رقم‎ 
: وأما حديث أبي هريرة‎ © 
فقد أحرحه الدارقطين (778/4 رقم 81) وقال الزيلعي في " نصب الراية " (85/5”) وأبو بكر بن‎ 
. عباس مختلف فيه‎ 
قال الألبان : هو حسن الحديث » وقد احتجّ به البخاري » وإنما علة هذا السند من شيخه يعقوب‎ 
. ابن عطاء » وهو ضعيف‎ 
: وأما حديث أبي سعيد الخدري‎ ٠ 


أخر بحه الدارقطن (77//5 رقم ) والحاكم (1//7ه-08) والبيهقي (19/7) وقال : تفرد به - 
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ورد في منع الضرار أحاديث : 

متها ما أخرجه أبو:داوة6©7 والنساقى”"© والترمذي”" وحشه من حديت أ عررفة 
- بكسر الصاد المهملة » واسمه مالك بن قيس » ويقال : ابن أبي أنيس [15] » ويقال : 
قيس بن مالك ؛ ويقال : مالك بن أسعد » وقيل :لبابة بن قيس » وهو أنصاري نجاري » 
507 1 

قال 0 سرد م يختلفوا في شهوده يدر ونا بعدها » وكان فاع ميات 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من ضار أضرٌ الله به ومن 
شاق شاق الله عليه " » وإسناد هذا الحديث أئمة ثقات من رجال الصحيح إلا لؤلوة© 


- عثمان بن محمد . 
قلت : وهو ضعيف . 
©» وأمًا حديث جابر : 
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ١51/1(‏ من زوائد المعجمين ) وفيه تدليس ابن إسحاق . 
© وأما حديث عائشة : 
أخحرجه الدارقطنٍ (7717/4 رقم 41) وسنده واه جد من أجل الواقدي . 
©» وأما حديث ثعلبة : ْ 
فقد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " رقم )١1781(‏ بسند فيه ضعف . 
٠‏ وأما حديث أبي لبابة : 
فقد أحرجه أبو داود في " المراسيل " رقم (407) وفيه انقطاع . 
والخلاصة : أن الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم . 
)١(‏ : في " السنن " رقم (757120) . 
)١(‏ : لم يخرجه النسائي انظر " تحفة الأشراف " (8/5؟١؟‏ رقم )15١5001‏ . 
(9) : في السنن رقم )١1510(‏ . 
وأخرجه ابن ماجه رقم (57417) وهو حديث حسن . 
(:) : في " الاستيعاب " رقم (7؟73) . 
(5) : انظر " التقريب " رقم (/ا/851) . 
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مولاة الأنصار الراوية له عن أبي واي كنا من ربكال الاين +ااوصال السفري 1 
حديهاء وأخرج لها أهل السنن » وقال في التقريب” : مقبولة من الرابعة ؛ فهذان 
الحديثان » وما ورد في معناهما قاضيان بمنع الضرار على العموم من غير فرق بين الجار 
وغيره . وقد صرح الي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث الأول بنفي الضرار بين 
الأ » وهذا النفي يدل على أن الصّررَ والضّرار ليسا من شأن هذه الأمة» ولا هماما 
شرع الله لهم » فكان علينا دفعٌه وإبطاله » ومرُ أثره » والضرب به في وجه فاعله بأي 
وحهٍ كان » وعلى أي صفةٍ وقع » فإذا وجدنا أحد الرجلين المتجاورين » أو غير 
المنجاورين قد ضار الآخرَ بوجه من وجوه المضارة أمرّنا برفع ما أحدهُ قائلينَ له : هذا 
ليس من أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولا من شرعهٍ » وكل أمر ليس 
ا | اك 
الإسلام . وقد ثبت في الصحيح ‏ بون ل ملف المسلمون فيه عن رسول الله ص الله 

عليه وآله وسلم - أنه قال : " كل أمر ليس عليه أمرّنا فهو اا 

فإذا كان الضرار حادثاً بين الشركاء بنفس الاذ شتراك نحو اهوت رحل وندرك دارا 
بين ورئته فيقتسموئها » ويكونٌُ نصِيبُ كل واحد منهم يسيرا على وجه يحصل بيه وبسين 
الشركاء الضرارٌ » إما بالاطلاع على عورات بعضيهم بعضاً » أو بحدوث عداوة ينهم لا 
يمكنْ دفعٌها ما بقوا في تلك الدار أو بالتراحٌم في المشاعات الي لا يستغني عنها كل واحد 
فينع وكا لسرا ا 

فاعلم أن هذا مع كونه طيرارً ممنوعاً بها تقدّم هو أيضاً ضرار بين بين المبيران ؛ فإن الجسوار 


. في " السئن " (70/4) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ : )١( 
. )851/9( رقم‎ : 0 
. من حديث عائشة‎ )1714/١18( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )0( 
وأبو داود رقم (4707) وابن ماحه رقم‎ )17١4( وأخرجه البخاري رقم (051؟) ومسلم رقم‎ 
” من حديث عائفة رضّى الله عنها * من أحداث في أمرنا هذا ما لي فيه فهو رد‎ )15( 
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إذا كان ثابعا ي الدور التلاصقة يل والتبافدة + فكيق لآ يكون تابنا بين السلاكية في 
دار واحدة » أو المالكين لحديقة واحدة ! فحقٌّ على الحاكم أن يرفمَ الضّرار الحادث بينهم 
فإن أمكن بغير إحبار على البيع ونحوه فعلّه » وإن لم يمكن إلا به أرشد كل واحد منهما 
إلى أن يبيعَ من صاحبه » أو يناقله [ب] ؛ أو يهب له » أو يبيعان من آخَرَ » فإن أحابا 
إلى ذلك فذاك » وإن م تقع الإجابة أخبرَهُما على أمر يرتفحٌ به بينهما الضرارٌ من بيع أو 
غيره » وعليه أن يمعنَ النظرّ في الدفع بوجهٍ أيسرّ مُْنّة » وأخفً مشقة حسبما يقتضيه 
فاقيا بالأحف فالأحف » وإذا كان الضرار ناشئاً من أحدهما كان الخطاب معه 
والإيجاب عليه » والحاكم بعد التراقع إليه » والخصومةٌ عنده قد لزمه رفم الضرار الذي 
. نفاه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن المسلمين وردّه على صاحبه فلو لم يرد 
من الأدلة إلا ما أسلفنا ذَكْرَهُ لكان مسوّغاً للحاكم أن ترفقه المعو وو وي ويا 
لذلك عليه » فكيف وقد ورد ما هو أحص من ذلك في أحاديث الجراز » كحديث: 
" والذي نفسي بيده لا يؤمنُ أحدكم حت يأمنَ جارة بوائقةُ " » وهو في الصحي”؟ , 
وكذلك حديث : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره "»وهو أيضاًفِ 
الصحيح'" » وكذلك حديث : " ما زال جبريلٌ يوصيني بالجار حق قلت : إنه 


8 ع ع 2 . و0 2 2 2 
ور أخرحه أبو داود » والترمذي وحسنه . وف الباب أحاديث2) كثيرة أقل 


)١(‏ : أخرجه البخاري رقم (5017) ومسلم رقم (47) وأحمد في " المسند " (؟/188) من حديث أبي 
هريرة . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5115 2 118) ومسلم رقم (44) من حديث أبي هريرة . 

() : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5015 ؛ 1010) ومسلم رقم (5514 : 18176) والترمذي رقم 
)١15954819141(‏ وأبو داود رقم 5191١‏ ؟5١ه)‏ وابن ماحه رقم (/51” » 85174) وابن حبان 
رقم 5١5(‏ 2 517) من حديث ابن عمر وعائشة . 

(؛) : منها ما أخرحه البخاري في صحيحه رقم (7017) ومسلم رقم (45) من حديث أبي شريح 5ه أن 
ابي وَل : قال : " والله لا يؤمن , والله لا يؤمن , والله لا يؤمن " . قيل : ومن يا رسول الله ؟ . - 
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أحوانها أن يكون رفع الضّرار بين المتجاورين آكدَ من رفعه بين غيرهم » وأحقّ ء وأولى » 
وألزمٌ ؛ فكيف وقد وقمّ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعينه ! فيما 
أخرجه أبو داود”!2 من حديث سمرة بن جندب أنه كان له عضدٌ من نخل في حائط رحل 
من الأنصار » قال : ومع الرحل أهله » قال : وكان سمرة يدل إلى نخله فيقأذى بهء 
ويشق عليه » فطلب إليه أن يناقله فأبى » فأتى البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر 
ذلك له » فطلب إليه الب - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يبيعه فأبى » فطلب إليه أن 
يناقله فأبى » قال : " فهبّه لي » ولك كذا وكذا " أمرٌ رغبه فيه فأبى » فققال : "أنست 
مُمَارٌ " فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - للأنصاري :" اذهب فاقطع خخلّه ' 
وان هذا اديع كي قات نان آنا داود”2 قال : حدثنا سليمان بن داود 
العتكيٌّ » وهو من رجال الصحيح ؛ قال : حدئنا حماد بن زيد » وهو أيضاً كذلك » 
قال + عبشا اهل العاية مول أن عة »وهو آرضا كذلك قال معت ابعر عمد 
ابن علي الباقر » وهو أيضاً كذلك يحدّث عن سمرةً » فذكره . قال اا لذري في مختصر 
السئن”" : في سماع الباقر من سمرةً ابن جندب نظرٌ ؛ فقد نقل عن مولده”؟ » ووفاة سموة 
ما يتعذّر معه سماعٌُةُ وقلّ فيه ما يمكنٌ السماع منه انتهى . 

قلت : قد ثبت أن موت سمرةً بن حندب ثمان » أو تسع وخمسينَ » وموت الباقر سنة 


أربع عَشرَة ومائة . 


قال : " الذي لا يأمن جاره بوائقه " . 
:)١(‏ في " السئن " رقم (77125) وهو حديث ضعيف . 
() : في " السنن " (00/4) . 
(5) : (ه/١15).‏ 
(5) : قال ابن حجر في " الإصابة " رقم (1448) : قيل مات سنة ثمان وقيل سنة تسع وحمسين . وقيل في 
أول سنة ستين . 


انظر : " الاستيعاب " رقم )٠١54(‏ » " أسد الغابة " رقم (541؟5) . 


و كنا 


وقد نقل , بعض أهل العلم أنه مات عن ثلاث” يل 0 مياه على هذا 

سنا تسع وثلائينَ # فهو عند موت معرة[0]] في عشرين من » وهنا ين الطلب » ووقت 
التحصيلٍ ؛ بل لو كان عند موت مرة في سبع أو مان سنينَ لم يتعذّر معه السماع . وقد 
سمع"'' من جماعة من الصحابة » كجابر » وابن عمرّ » وأبي سعيد . فذهمب إعلال 
الحديث بتلكَ العلةٍ وكان ددا . 

هذا إذا صح ما نقله ذلك البعضٌ أن عُمْرَهِ ثلاث وسبعونٌ , فإن لم يصمح وكان عمره 
دون ذلك » فقد أخرج امحب الطبري في أحاديث الأحكام عن واسع بن حَبَّانَ قال : كان 
5 اله 6 بيع - 7 6 7 5 
لأبي لبابة عذْق في حائط رجحل ». فكلمه فقال : إنك تطأ حاثطى إلى عذقك . فإما أن 
أعطيك مثله في حائطك , وأَخْرِجْهُ عن » فأبى فكلّم الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " يا أبا لبابة خذ مثل عذقك فَحُرْهَا إلى مالك , 
وكفً عن صاحبك بما يكره " فقال : ما أنا بفاعل قال : " فاذهب فأخرج له مفل 
عِدَقِهِ إلى حائطه , ثم اضرب فوق ذلك بجدار , فإنه لا ضر في الإسلام ولا رار " 
هكذا ساقه امحب » وعزاه إلى أبي داود , فيُنْظَرُ » فإن لم أجذه . 

وهذا الحديث يعضّدُ الحديث الأول ويقوّيه » ويتبينٌ به أن هذه الحكومة منه - صلسى 
لله عليه وآله وسلم - ليست بخاصّة لرحل دون رجل » أو في قصوٍ دون قصقٍء بل لو لم 
برذ إل حدديث سمرة لم يكن خاصاً » لآن الع اي ربطها به لا تختصٌ بفرد دون فرد مسن 
الأمّةِ » وهي قوله : " أنت مُصَارٌ " » على أنه لو لم يرد حديث سمرةً » ولا حديث واسع 
ابن حبّانَ لكان فيما ذكرنا من منع الضرار ما يغني عن ذلك » فانظر كيف طلبّ منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - البيعٌ » أو المناقلة ! وهما حفيفان » فإهما معاوضة لا نقصّ 
فيها ولا غبنَ » فلما أبى أخبره بأنه مُضَّار » وعاقبه بإتلاف ماله وسوَغ لنصمه قطعٌّ 


نخله . ومن اقتدى برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ف مثل هذه الحكومة ققد 


. )701/9( " و(5): ذكرهابن حجر في " تهذيب التهذيب‎ )١( 


مانا 


جاء بالشرع » واتبع الهدى المصطفوي , وحكم بسن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - , وأحذ الحقَّ من معدنه » واغترف الصواب من منبعه ؛ فالشريكان في الأرض أو 
الدار إذا كان يحصل باجتماعهما ضيرارٌ عليهما » أو على أحدهما . ولا محالة بوجو مسن 
الوجوه المتقدّمة كان على القاضى ي أن يعرض على كل واحد منهما ما عرضّه رسول الله 
عط إن عله راف وشو عاق عر ران اده تعن فداه وان إلى تعاف هجر 
العقوبة الى فعلها رسولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا كان الاشتراك في الحوائط 
ونحوها . أو بما بماثلّها إن كان الاشتراك في الدور ونحرها . فإن برد الامتناع عن عن القبول 
يصيرٌ به الممتنعٌ مُضاراً كما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

وأقلّ أحوال العقوبة إحبارهُ على البيع أو لمناقلةٍ ؛ فإن ذلك معاوضة ليس على 
فاعلها [ب] ظلامة ولا غرامة , فإنه يأخذ مثل ما بملكه أو قيمتّه . وإذا أمكنّ القاضي 
العارف بالمسالك الشرعية أن يدفعٌ ما بين الشريكين من الضرار بنوع من أنواع السياسة 
الشرعية فعل ذلك » فقد فعله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما أخرجه أبسر 
داوو” "© من حديث أب هريرة قال : جاء رب حل إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يشكو جاره فقال : " اذهب فاصْبر " فأتاه مرتين أو ثلاثاً تقال " اذهب فاطرّح 
متاعك في الطريق " فطرح متا في الطريق » فجعل الدلس يسألوئه فيحسيرُهم خسية ) 
فنعا الثاين يلعنوئه : فعل الله به وفعل : كماد البخار فقا : ارجع لا ترى مني شيا 


ور 


هه . 


هذا إذا كان الضرار موجوداً بنفس الاشتراك كالدار الضيقة » والأرض الي لا بمككن 


.)١١6-1033/14( " انظر " المغئ‎ : )1١( 
. )5157( في " السنن " رقم‎ : )١( 
والبخاري في " الأدب‎ )11١/4( قلت : وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (011) والحاكم‎ 


المفرد " رقم )١75(‏ . وهو حديث حسن . 


ن اانا 


اتتفاع أحد الشريكين بنصيبه إلآ بالإضرار بالآحَرٍ » كاستطراق أرضه أو الاطلاع على 
عورات أهله » كما برشة إليه حديثُ معرة حيث قال فيه :و مع الرجل أهلّه مما لو كانت 
الدار واسعة بحيث ينتفم كل واحد من الشريكين بملكه من دون تام في المشساعات 
لتقم ذكرُها ؛ بل يمكن كل واحد منهما أن يجعلّ لنفسه طريقاً مستقلةٌ » ومطيخا منفردا 
ومسْتراحاً مستقلاً » وثْحرٌ ذلك » ولا شركة بينهما في نفس المنازل المعدّة للسكون ونحوه 
فلا ضرار حينئدٍ » ولا وجة للإجبار على على البيع ونحوه إلا إذا كانت الدار مثلاً لا تتفقٌ إلا 
إذا بيعستا جميها » ولا ينقق نصيبُ الشريائ منفردا » وكان ممتاحاً إلى بيع نصييه على 
وجو لا يندف عنه تلك الحاجة إل بالبيع قهاهنا قد حصل الضرار على الشريائ المعساج 
إلى البيع » فيعرض القاضي على شريكهٍ أن يشتر يشتري نصيب ذلك المحتاج إن كان متمكّساً , 
فإن كان غيرٌ متمكّن فإجباره على بيع نصيبه مع نصيب شريككه لا يندفمٌ الضّرارٌ عن ذلك 
الشريك امحتاج إلا به » وليس على هذا المأمور بالبيع ظلمٌ ولا تغرمٌ » لأنه بيع نصيّه 
بقيمته » يربح الاستراحة من معرّة الاشتراك والانفراد بنفسه » ويخلُص عن الوقوع في 
ضرار كار اواو ها بن باب دع القنرار عن لقي بابزا الغرار بالنفس » بل من 
باب دفع الضرار الذي نفاه الشارع 0 وأهله . 

وقد أخرج البخماري"! 'ء ومسلم'", وأبو داود”[14] » والترمذي©» ؛ والنّسائي , 
وابن ماجه'” ' من حديث أبِي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 


. في صحيحه رقم (1571؟)‎ : )١( 
. )1505/١175( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )95034( " (؟) : في " السنن‎ 
. )١181( في " السئن " رقم‎ : )( 
. لم أحده عند النسائي‎ : )5( 
. )5750( في " السئن " رقم‎ : )5( 
- استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار أراد أن‎ : )١١١/5( " قال الحافظ في " الفتح‎ 


5945 


الم ا ا ا ع ل 
اللي ا ا 


و 


مستقلاً يغرز فيه حشبة . 
فهاهنا قد أَرسْدَ الشارعٌ إلى رعاية جَنْبِ المصالح إلى الحار » ول ياتفت إلى مظن ما 
يحصل من صاحب الجحدار من التضرّر بِعَرْز الخشب في جداره »وهاهنا طاحت المقابِيسُ ) 
وذهبت العلل » وارتفعت مسالكُ الرأي » ومباحث الموازنة » فمن 0 
هم نفسته » ويحمل الغلطاً على عقله وفهمه » ويدع كيف ويم وعلام ولِم » ويلن 
لأحكام الشرع » ويعلم أن صلاحَ الدين والدنيا مربوط مما ء منوط ما فيها ٠‏ 
دعوا كلّ قول عند قول محمد فما آمنٌ في دينه كمخاطر 


- يضع جذعه عليه حاز سواء أذن المالك أم لا فإن امتنع أجبر وبه قال أحمد وإسحق وغيرهما من أهل 
الحديث وابن حبيب من المالكية والشافعي في القدم . وعنه في الحديد قولان أشهرهما اشتراط إذن الماك 
فإن امتنع لم يحبر وهو قول الحنفية . 

وحملوا ذلك على الندب والنهي على التنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسام 
إلا برضاه قال البخحاري وفيه نظر . 
© قال الييتي 0 عد و الس لبي ةيعار فا لجع صرت انا لاليصسسكر'” 
تخصها. أي إذا امتنع أجير " 

قال القرطبي في " المفهم " ٠/4(‏ هد اعه) : اختلف العلماء في تمكين رب الحائط من هذا عند 
السؤال : فصار ماللكٌ في المشهور عنه وأبو حنيفة إلى أن ذلك من باب النسدب ء والرّفسق بالجسار 
والإحسان إليه ما لم يضر ذلك بصاحب الحائط . ولا يُجبر عليه من أباه » متمسكين في ذلك بقول التي 

َل : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " ولأنه لما كان الأصل المعلوم من الشريعة : أن 
المالك لا يحبر على إخراج ملل عن يده بعوض كان أحرى وأولى ألا يخرج عن يده بغبر عوض » وكما 
قال الحافظ في " الفتح " في هذا القول نظر . 


/ا 58 


تأويل”' مثل حديث أبي هريرة هذا » وحديث سمرة » وواسع بن حبَّانَ المتقّمين مسن 
التعستّمات والتكلفات ما يترى الإنصاف منه , عه طبعٌ كل متشرع مُث لما حاء به 
الشرع على ما حاء به أهل الرأي من الآراءالمخالفة له" » ومّن صاحبٌ الرأي حيق بسر 
كلام الشارع إلى كلامه ! وتُطْلْبْ له التأويلات لأحله , وياد عن معارضيه ! وهل هو 
لق عدا التعينين بالمرع ف علالعرط بالحكد +االظلرية فاق يقر رك ويد 
سائر الأمِّ من هذه الحيثية » فرأيهُ المخايفُ لحا جاء عن الشارع رد عليه » مضروب به في 
وجهه , مرمي به وراء الحائط . 

البحث الثاني : ف الكلام على سؤال السائل - كثر الله فوائده - وقد عرف مسن 
البحث الأول إجمالاً » فلنعرف من هذا تفصيلاً فتقول : 

أما قوله : وقد ذكرثم في شرح المنتقى”” ما لفظه : وفي سماع الباقر من سمرة نظو . 
إل . 

فجوابه ما قدمنا من النقل [؛ب] , على أنا قد قدمنا أنه قد ورد مثله من طريق أخرى 
ومع ذلك فلو فرضنا عدم ورود حديث ممرةً » والحديث الذي عضّده وشهد له لكان في 
الأحاديث الواردة بنفي الضّرارٍ » وما في معناها ما يسوعٌ ما ذكرناه من بيع المشترك مع 
وجود الضّرار . 

وأما ما ذكره من أن في القصة ما يفيدٌ أن الحائط لم يكن مُلكُ سمرة . 

فليس فيها ما يفيدٌ ذلك يبمطابقةٍ » ولا تضمّن » ولا الترام ؛ فقد أثبت في لفظ الحديث 
ملكّه لعضد النخل في حائطٍ الأنصاري » وبحرهُ نسينه إلى الأنصاري لا تنفي أن يكون 
بعضه لغيره » فإن الأشياء تنسب باعتبار الغالب والأكثر فيقال : حائط فلان لمن بملالكُ 


. )1١1-11./5( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. المغئى " هوم‎ ": 0١ 
ولح اين‎ 5 


اتنا 


أكثره » وهذا شائعٌ في اللغة » معلوم عند أهلها لا يدكرونه . 

وأما قوله : إنها واقعة عين لا عموم لها . 

دعر و ماناك ري اكع ل وجا جرف عار الفرفيين اعرف اكه ارا لطن 
الأفراد يكون شرعاً لسائر الأمةِ » ولم يقع الخلاف بين أهل الأصول إلا في نفس الصيغة 
كما هو محرّر ف مواضعه حين قيل إنه بحمعٌ على أن الحكمّ على الواحدٍ حكة”" الجماعسة 
ما لم يتبيّنِ الشارعٌ الاختصاص بذلك الواحدد كقوله : يجحزيك ولا يخرئ أحداً بعدك7 , 
00 

ومع هذا فقد قدمنا أن الحديث مربوط بعلَةٍ لا تخصٌ فرداً من الأمة دونَ فرد » وهلي 
قوله : " أنت مضاو "27 هذا على فرّض أنه لم يدل على ما ذكرناه دليل إلا هذه الواقعة 
فكيف وقد وقعَ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - الحكمٌ في واقعة أخرى يشل ذلك ! 
كما في حديث واسع بنٍ حبان المذكور + على أنا لو فرضنا عدم وقوع هاتين الواقبنٍ 

من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم بالكان الذيل موجتودا مسا عم غيرة كها أسلتنا ‏ 

وأما ما ذكره - كثر الله فوائده - من أن دعوى الضرار بعد القسمةٍ التي شرِعْتْ لدفع 
الضرار يعودُ على الغرض المقصود منها بالنقص . 

فنقول : نعم » القسمةٌ شرعت لدفع الضرار” » فإذا لم يندفع الضرارٌ جما فليست 
[دأ] بقسمة شرعيةٍ » والمفروض في مسألة السؤال أن الضرارٌ موجود بوجه من الوجوه 
لمتقدمة » وليس النزاع في شيء لم يِبقَ بعد قسمته ضرار » فالحاصل أن هذه القسمة 
الي وَجدَ الضرارٌ بعدها ليست بقسمةٍ شرعيةٍ » لأنه لم يحصل الغرض الذي شرعت لأجله 


. وقد تقدم توضيحه‎ . )157/١( " تيسير التحرير‎ " » )١940/( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 
: تقد ريه دارا‎ 6 

(5) و () : تقدم تخريجه . 

(ه) : انظر " المغين " (47/7) » " الحاوي " (70-1/4) . 


لك 


وهو دفعٌ الضرار 

قنقول : في القسمةٍ الصحيحة هذه قسمة » وكل قسمةٍ مشروعةٍ لدفع الضرار فهذه 
مشروعة لدفع الضرار » وكل مشروع لدفع الضرار ابت في الشريعةٍ فهذه ثابسة في 
الشريعة » وكل ثابتي في الشريعة صحيحٌ فهذه صحيحة . 

وتقول في القشمة الي :لم يندفخ هما الضَرارٌ + هذه قسمة لل يندفع ها الضرارٌ + وكسل 
قشحة ل ينذف ها الضرار غير شرعية ع فهذه فسمة عر شرعيه 6و كل قسة عرد شرفي 
باطلة قهده كسمه الل . 

وأدلة هذه لمقدّمات مسلّمة عند المتشرع ‏ فإذا لم يندفع الضرار بقسمةٍ الشيء 
المشترك على المواريث فقد تعذّرت فيه القسمة الشرعية على الوجه الذي يريدُه كل واحد 
من الشركاء » وهو أن يتعيّنَ له نصيبّه في المشترك » وإذا تعذّرت القسمة على هذا | سرع 
وجب المصيرٌ إلى وجو آحرَ يندفعٌ به الطتّرار » وهو أن بيع بعضُ الشركاء من يعض » أر 
يهب له أو يناقلة » ولا مانع من أن يسمّى ذلك قسمة شرعية » لأنه قد ااتفع كل 
شريك بنصيبه » واندفع ع: عنيم بالغرار يل لوا قال قاين أن لأ قسكسمة [وي] سرغي فق 
ذلك المشترك الذي يستلزم تقسيطّه بين جميع الشركاء وجودٌ الضرار إل هذه القسمةٌ الي 
لا يندفعٌ الضرار إلا بما لم يكن ذلك بعيداً من الصواب » ولا يقدح في هذا ما يقال من 
أنه يمكنٌ دفمُ الضرار بالمهاياة » والمهاياة قسمة شرعية كما صرح به القرآن الكريم في قوله 
تعالى : « لها سِرَبٌ وَلَكْمْ سِرّبٌ يَوْمِ َعْلُورِ © 04" لأنا تقول : المفروض أنه لم 
محصل التراضى على قسمة المهاياة ع أو كان الضرار موجودا متهاا+ وذلك إذا كان بعتفة 
الشركاء لا يحدُ مثلاً مسكناً يسكنّه في نوبة شريكيه » أو كان محتاحاً إلى بيع نصيه 
للانتفاع به في سد حوعته » أو سّثْر عورته » أو نحو ذلك . 

وأما قوله - كثر الله فوائده - :وأما الساكنٌ فمن حيث كون خروجه من ملكه يضر 


. ]١5ه‎ : [الشعراء‎ : )١( 


الدلماق 


به ... إل . 

فنقول : لا ضرار على من باع نصيّه بقيمته » ولو كان ذلك ضراراً لكان كل بيع 
ونحوه ضراراً » ونا الضرارٌ على من يريدُ أن ينتفع بنصيبه في حاحةٍ من حوائجه المامسة 
قل ل لا نيول للك إل :ذلك وكؤلا 3 عند ريا وله عريعا يل اتركينة مسا ا 
وأسكنه شئت أم أبيت » واصبر على الصّررِ رضيت أم كرهت . 

وأما ما أورده - كثر الله فوائده - من أدلةٍ اعتبار التراضي وطيبة النفس . 

فنقول : ذلك مسَلّمٌ » ولكن المفروض هنا أنه قد حدث بين | لشريكين ما يقتضي 
الضرار » وقد قدمنا تحريرَ الأدلة وتقريرٌ وجهٍ الدلالةٍ على أن ذلكَ مسو للإحبار على 
البيع » أو المناقلة , أو نحوهما ؛ فهذه الأدلة مقيّدة لأدلةِ التراضي [15]+وطية الفسين إن 
كانت مطللقة أو دك جانإق كان عات عا أن الأدلة الواردة في بيع" مال المديون » 
وف بيوت الشفعة”'" والقسامة'" » ونحو ذلك مقيدة أو مخصصة لأدلة التراضي » وطيبة 
النفس بلا حلاف بين أهل العلم . 

وأما ما ذكره - كثر الله فوائده - : من استشكال أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بقطع النخل » وهل هو من باب إبطال الملك والإهدار له ؟ أم ماذا وقع ؟ . 

فنقول : بل أتلف خخلَهُ بالقطع عقوبة له » وأبطل ملكّه » وهذا حكمٌ ثبب لنا عن 
الذي جاءنا بالصلاة » والزكاة » والحج » والصيام » وسائر الفرائض الشرعيةٍ » وكان 
علينا قبوله » والإذعان له » والسكوت عنده , وما أحقّ من سعى في ضرار جاره » وضمٌّ 
إلى ذلك عدم الامتثال لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما طلبه منه بالعقوبة 
الغليظة ! وليس مثل هذا ببدع في الشريعةٍ الغراء » ولا هو ستنكر . فقد شرع لنا أك 


. تقدم ذكره‎ :)١( 
. )١١5( انظر الرسالة‎ : )١١( 
. انظر " المغئ " (7/9غ-17)‎ : )5( 


لموعم 


شطر مال مانع الزكاة”"' عزمة من عزمات ربنا كما ورد الحكم بذلك عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » وورد القرآن الكريم”" بتسويغ رأس مال المربي إذا ل يتبء 
وورد الحكم النبوي”" بتضعيف الغرم على من أتلف الضالة » وكذلك ورد تحريق ملل””) 
المحتكر . 

وقد ثبت في الصحيحين' وغيرهما”) من حديث أبي هريرة في شأن المتخلفين عن 
صلاة الجماعة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ولقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلا فيصلي بالناس . ثم أنطلق معي برجال إلى قوم [5ب] لا 
يشهدون الصلاة , فأحرق عليهم بيوقم بالنار " . وفيه أعظم دلالة على حواز عقوبة 
العاصي بتحريق بيته . 

وقد ثبت هذا الحديث في دواوين الإسلام وغيرها من طريق جماعة من الصحابة 


كأسامة بخ وين عن ابو لاسا 3 وابن أم مكتوم عند أحمد”" بسند صحيح 3 وأتكسن 


(1) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (ه/4-1) وأبو داود رقم (191) والنسائي (15-15/0 رقم 
4 والحاكم )79//١(‏ من حديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جده 4ه قال : قال رسول الله 6 
" في كل سائمة إبل , في أربعين بنت لبون , لا تفرق إبل عن حسابها » من أعطاها مؤتجرا مافله 
أجرها , ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله , عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شي" 
وهو حديث حسن . 

() : قال تعالى : ( يَكأهًا لذي ءَامَنُو آتَعُوأ اله وروأ مَا بق مِنَ ألرْبَوأ إن كنم مُوْمِنينَ © 
فإن لم تَفْعلوأ هََآَئوأ بحَرْبٍ مِنَ ال وَرَسُولِم ون تمد فْلَكُمَ رُءُوسٌ أنَولِكُم ل تَظَلمُونَ 
ولا تُظَلمُوَ © >» [البقرة : 71/8 -7/9ا؟] . 

(5) و(4) : تقدم ذكره. 

(5) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (151) ومسلم رقم (151/5897) . 

(59) : كأحمد (5114/9). 

0) : في " السئن " رقم (755) . وهو حديث صحيح . 

(8) : في " المسند " (477/5) وهو حديث صحيح لغيرة . 


7” 


عند الطبران في 'الأوسط”'' » وابن مسعود عند الحاكم في المستدرك27 » ورج ابن 
اتوم تنوه ابو عباس ام الل هبق الا علد والموطل > اسبح اسكانيةة 
فحرقوا مسجد الضرار » وهدموه » وخرج أهله فتفرّقوا عنه9" . 

وأخرج نحوّه ابن إسحاق من حديث أبي هم » وأخرج نحوه ابن حرير عن جماعة . 
وأحرج أبو داود'» والترمذي” , والحاكم''' وصحّحه من حديث عمرّ عن النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعَةُ واضربُوه " . 

وأخرج مسلة””" والنسائئ من حديث عبد الله بن عمُّرو قال راق لد كيين 
لله عليه وآله وسلم - علي ثوبين مُعَصْمَريْن فقال : " مَك أمرئك يهذا " قلت : اغسلَهُمًا 
قال : " بل أحرقهما " قال النووي”" : الأمرٌ بإحراقهما عقوبة وهتكُ لزحره وزحر غيره 
عن مثل هذا الفعل . وقد أخرج الحديث الحاكم”” '© بسياق أطول من هذا . 


0 8 5 ال)عءع, بض 1 0 ع 5 5 
وأخرج ابن سعد في الطبقات”' '' أن عمرّ بن الخنطاب 5ه أحرق بيت رويشدٍ 


)١(‏ : رقم (7771) . وأورده الهيئمي في " المجمع " (47/7) وقال رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله 
موثقون . 
(0): (197/1) . قلت : بل أحرجه مسلم في صحيحه رقم (1517) ووهم فيه الحاكم . 
(5) : ذكره السيوطي في " الدر المنثور " (7177/9 2 377) . 
وانظر : " الجامع لأحكام القرآن " (515/8) . 
(4) : في " السنن " رقم (31711) . 
(5) : في " السئن " رقم )١571(‏ وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوه . 
(1) : في " المستدرك " )١77/7(‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 
وهو حديث ضعيف . 
0) : في صحيحه (1؟ 2 715/58 ال[ .)5١‏ 
(8) : في " السنن " 07/8 )5١1-7‏ . 
(9) : في شرح مسلم (5١/8ه-55)‏ . 
٠١‏ : في " المستدرك " (150/4) . 


. لم أحده‎ :)00١( 


ناض 


الثقفي » وكان حانوتاً للشراب . وأخرج نحوّه عبد الرزاق في المصتفي”' وابن أبي شيبة9) 
وأخرج ابن سعد ف الطبقات”" أن عمرَ أحرق باباً لسعد , بن أبي وقاص . 

وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصرّ أن عمرٌ هدم غرفة لخارجة بن حذافة » وقال : 
د 0 0 
20700000 
ل 000 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد2 أن عثمان بن عفان َه قال في النرد : " لقند 
هممتُ أن آمر بحزم من حطب ء ثم أرسل إلى بيوت الذينَ [9أ] هم في بيوته فأحرّقها " 
وأخرج نحوّه البيهقي في شعب الإبعان”"' عنه 

وأخرج سعيد بن منصور”” » والبيهقي”' أن عثمان كان يأمرُ بذبح الحمام ال 
01 


56 75 3 3 5 5 2 .دل عثُ الى 3 
دك ل ين تل 


3 نميه 


(1) : في مصنفه (9/7/ رقم 59 006 
(0) : في مصنفه (7/8) . 

. 011/5 : 25 

8 اط عات متم " جكلنةه-5وم . 
(5) : في مصنفه رقم (4105) . 

(5) : رقم )١7175(‏ موقوف بإسناد حسن . 
(“) : رقم .)1901١1١(‏ 

(8) :لم أحده . 

(9) : في " شعب الإان " رقم (1975) . 


. )4709( في مصنفه رقم‎ : )٠١( 


مالا 


فزي ارد أن الدنياع والبيهقي”" عن ابن الزبير أله و فك فقال : بلغي عن 
رحال يلعبون بلعبة يقال لها النردشيرٌ » وإن أحلف بالله لا أوتى بأحدٍ يلعبها إلا عاقبه في 


00 


ا 1 
يهقي”'' عن ابن عمر أنه مر بقوم يلعبون بالشاه فأحرقها 
ا '' عن ابن عباس أنه أحرق آلة شطرنج 
وجدها ف مال يتيم 

فهذه أحاديث عن رول الله - صلى الله غليه وآله وسلم -.وآثارٌ عن جف ومن 
أصحابه - رضي الله عنهم - فيها العقوبة لأهل المعاصي بام والإحراق والتمزيتي » ولا 
فرق بينها وبين قطع نخل الُضَارٌ الذي استشكلّه السائل - كثر الله فوائده - وأما و 
أهل العلم من أئمة المذاهب وغيرهم في العقوبة للعصاة بإتلاف أموالهم بالهدم والإاحراق 
والكسر والتمزيق » وأعذٍ أموالهم ووضّعها في مصارفها فهي كبر جداً . لا ينّسع لها 


يا 


. في " ذم الملاهي " (ص”/ رقم 85) بإسناد حسن‎ : )1١( 
. )5١7/1١( " في " السنن الكبرى‎ : )0( 
. )١١175( قلت : وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " رقم‎ 
. بإسناد صحيح‎ )٠١١ في " ذم الملاهي " (ص١٠ رقم‎ : )”( 
. )5١7/١١( " في " الشعب " رقم (100) و " السنن الكبرى‎ : )5( 
. )1618( في " الشعب " رقم‎ : )5( 
: )549-95/8/5( انظر " جامع الفقه " موسوعة الأعمال الكاملة لابن قيم الجوزية‎ : )1( 
: قال ابن تيمية : واجبات الشريعة الى هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام‎ 
. عبادات : كالصلاة » والزكاة » والصيام » وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة وكفارات‎ 
. وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني » وإلى مالي » وإلى مركب منهما‎ 
. فالعبادات البدنية : كالصلاة والصيام‎ 
. فالعبادات المالية : كالزكاة » والمركبة : كالحج‎ 
35 . الكفارات المالية : كالإطعام » والبدنية كالصيام » والمركبة كادي يذبح ويقسم‎ 


حت اذانا 


هذا امجموع . وقد وقع في مؤلفات جماعةٍ من الأئمة من أهل البيته وغيرهم ما يغبي عن 
التطويل . 
وق نهدا المقداز كقاية إوكقاء ان: 


حرره بحيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما - . 


- العقوبات البدنية : كالقتل والقطع » والمالية : كإتلاف أوعية الخمر . والمركبة : كجلد السارق من 

غير حرز » وتضعيف الغرم عليه » وكقتل الكفار وأحذ أموالهم . 

العقوبات البدنية : تارة تكون جزاء على ما معن » كقطع السارق » وتارة تكون دفعاً عن الفساد 
المستقبل » وتارة تكون مركبة » كقتل القاتل . 

وكذلك المالية » فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر . وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف وإلى تغير ع 
وإلى تمليك الغير . 

فالأول : المتكرات من الأعيان والصور » يجوز إتلاف محلها تبعا لها مثل الأصنام المعبودة من دون 
الله » لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها » فإذا كانت حجراً أو حشباً ونحو ذلك حاز تكسيرها 
وتحريقها » وكذلك آلات الملاهي - كالطنبور - يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء . 

انظر : " مجموع الفتاوى " )١548/54( )١1١19/54( )559/1١(‏ » " الاختيارات " للبعلي (515). 

قال ابن قيم الجوزية " وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها " . 

قال المروزي : قلت لأحمد : استعرت كتابا فيه أشياء رديئة » ترى أن أخرقه أو أحرقه ؟ قال : نعم . 
وقد راق النئ ”36 بين عم كايا كنتب من التوراة + وأعجبه موافقنه اللفران »فير وبح رول الل 
ليُ حى ذهب به عمر إلى التنور » فألقاه فيه " . 

أخرحه ابن كثير في تفسيره (197/4) وأخرجه أحمد (/817) بنحوه . قال الألبان في " الإرواء " 
حديث حسن (4/5 78-7 رقم 1986) . 

قال ابن القيم : فكيف لو رأى النبي كيد ما صنف بعده من الكتب الي يعارض لها مافي القرآن 
والسنة ؟ والله المستعان . 

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها » بل مأذون في محقها وإتلافها » وما على 
الأمة أضر منها . وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان » لا خافوا على الأمة مسن 
الاختلاف » فكيف لو رأوا هذه الكتب الي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة ؟ ! . 


م 


الأحاث الحسان 
المتعلقة 

بالعارية والتأجير 

والشركة في الرهان 
تأليف 

محمد بن علي الشوكاني 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


/موم 


"0 


- 


-5 


/ا- 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : " الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأحير والشركة في 
الرهان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » فور اك الالو اي 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 

وبعد : فإنّه وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال صفي الكمال أحمد بن 
يوسف زبارة ... " 
آخر الرسالة : " ... ويتمكن صاحب العين من استخلاصها بتسليم الدين . 
وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية . واللّه ولي التوفيق . 

بقلم : المجيب محمد الشوكان غفر الله له . 

نوع الخط : خط نسخي عادي . 
عدد الصفحات : /ا صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكاني . 

الرسالة من امجلد الغابي من الفنتح الرباائ من فتاوى الشوكاي . 


لحكل 


دكن 


300 


ري 1 


1 


سكم ا" 
امام 


ميقع ]فيض "زر وريب رم لوستم : 
0 70 1 
معد موسي ر 20 
1 2 ين مع 
0 مت اران امن م 77 كر : 
0001 
رن 0 ا 00 ل 0 و كك 
عمعزارذت 2 رع 00 20 
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ميقو يال لوا ءاس الل إصرعز عن ارين توا 
ا 0 2 10 


و3 4 شه 
عاق والصسى )ونم و باضه عدم لسرا عراعات ١‏ 3-2 
10 يو ور ور ير 2 
سس - عمو با جار حرو إور انا 06 قن نكا و روصا للمفره ون 1 
َ لباك معرصة من سرك ب ب نا ليل و/لدراد اامقنض ان 2 
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ب د 0 نس 6ه - 


لعا 000 


لك 


5١ 


بسم الله الر“خمن الرحيم 

هه له رب الغلين .ويه كين »+ والفيلاة والسلام عل 'بنيدنا مد الآمين واه 
الطاهرية '. 

وبعدُ : فإنه وصلّ السؤال من سيدي العلامةٍ المفضال . صفيّ الكمال أحمدٍ بن يوسف 
زبارة”" - كثر الله فوائده - ولفظة : 

صدرّ هذا السؤالٌ عن شأن ما يقعُ من الرّهان الذي يحصلٌ من رجل مضترك هو 
وجماعة » وظاهٌ أن التقدّ والتأخيرٌ بيده » فيرهنٌ مثلاً مالا جامنا لحذرلكتت كاتف وله 
يعلم المرِنْ بحصول الإذن منهم ولا عدم إلا برد ظهور تقديهِ وتأخيره وإنفاقه » فهل 
يكون القولٌ للراهن » لأنْ الأصلّ عدمٌ الإذن أو للمرقين »لأ الظاهر صارف عن الأصلكى 
المذكور ؟ . 

الثاني : من استأجر الشيء يرهن فهل يصحٌ ؟ أو استعاره أيضاً لرهنه ؟ ومع فرضٍ 
الصحةٍ فلا شلك في ضمان المرتمن لذلك , لكنْ بقي الكلامُ لو أفلس الراهنُ عن قضاء 
الدّين » فهل للمؤجّر والمعير أن يقضيا الدَيْنَ ويفكاه » ويرجعان على الراهن الفاني لو 
أعْسَّر المعيرٌ والراهنُ جميعاً » ولم يبقَ سوى العين المعارة » هل يجوز للحاكم أن يبيَها 
لقضاء دين المرتمن » لا سيّما والمعيرٌ لا يعرف بالإعسار من الراهن » ولا يعرف أن العارية 
قد تؤدي إلى خروج العين عن ملكه ؟ انتهى . 


. تقدمت ترحمته‎ : )١١( 


المداان 


وأقولت سا باه : قد اشتمل هذا السؤال على أبحاث : 
الأول : قوله عن كنانا ماوع ىلا1 - إلى قوله - «لأن القلاف مارف عست 


(1) : الرّهن في اللغة : الثبوت والدّوام يقال ماء راهن . أي راكدٌ ونعمة راهنة أي ثابتة دائمة » وقيل : ههو 
انين : ش 
قال تعالى : ( كل آَمْرىيٍ يما كسب رَهِينٌ (2ه 4 [الطور : ]1١‏ . 
وقال سبحانه : ( كلك تَفْسٌ يما كسَبّتَ رَهِيئَهُ © 4 [المدثر لم . 
والزّهن في الشرع : المال الذي يجعل وثيقة بالدّين ليستوق من تنه إن تعذر استيفاؤه من هو عليه 
دالكب وه وى تدع ظلرد رت كببرا امل لق 8م]. 
ما السنة : ستأ الأحاديث خلال الرسالة . 


أمَا الإجماع : أجمع المسلمون على جواز الرهن بالجملة . 


انظر* " الم 0444153.. 

ارهن لا يخلو من ثلاثة أحوال : 

- أن يقع بعد الحق فر فيصم بالإجماع . لأنّه دين ابت تدعو الحاحة إلى أحذ الوثيقة به فجاز 0 
كالضمان ولأن الله سبحانه قال: ( « ون كشْد عَلَىْ سَفْرٍ وَلْمْ تَجِدُوأ كاتا فَرهَنٌ مقو 4 
مجان ع لجيه كروي ناد رسأنا د وير ماده رق لالمداية .ملحي الكاء 


2 روداو 


وهو قوله تعالى : (« يَكأيُهًا أَنّذِينَ ءَامَنْوا إذا تطك بنتي إك لكل فنك تنشترة > 
فجعله جزاء للمداينة مذكوراً بعدها بفاء التعقيب . 
- أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين » فيقول : بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهر » ترهنيٍ يما عبدك 

سعدا . فيقول : قبلت ذلك . فيصح أيضا » وبه قال مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي » لأن 
الحاجة داعية إلى ثبوته » فإنّه لو لم يعقده مع ثبوت الحقّ ويشترط فيه لم يتمكن من إلزام المشستري 
عقده , وكانت الخيرة إلى المشتري » والظّاهر أنه لا يبذله » فتفوت الوثيقة بالحقّ . 

-٠‏ أن يرهنه قبل الحقّ » فيقول : رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيها . فلا يصح في ظاهر المذهب ء 
وهو اخختيار أبي بكر والقاضي وذكر القاضي : أن أحمد نص عليه في رواية ابن منصور . 
وهو مذهب الشافعي » واختار أبو الخطاب أنَّه يصح . فمى قال : رهنتك ثوبي هذا بعشرة - 
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الأصل المذكور . 

أقول : إن كان هذا الرحلّ الذي صار التقدمٌ والتأخيرٌ بيده مفوّضاً من شركائه , 
وكانوا مكلّفين » والمراد بالتفويض هنا أن يظهرَ منهم ما يدل على أنهم قد أُلقَوًا مقاليدَ 
أمرهم » ووجوه تصرفاتهم مدخولاً ومخروجاً لمن كول أو فعلٍ » وارئَضوه لتدبير 
دنياهم » ولم يعارضوه في شيء من ذلك كما يقعٌ كثيراً من أهل بيت [١أ]‏ لمن هرو 
الأرشدٌ منهم » ولم يكن ذلك الرضى والتفويض لرهْبةٍ »ولا لشيء من الأمور الي تالف 
الراضى' افق + والتفويض الخالص قله شلك ولريب أن من كان ده الثاية يكنوة 
اده ما عراف يدم أنرال بعر كاله الكلديى سكا اجر موعن القويض اقلق 
هو مناط شرعي لإشعاره بالرّضى » بما وقع منه من التصرفات » وهذا الرضى هو الملاطٌ 
المعتيرٌ في الكتاب والسنة في تحليل بعض أموال العناد عض اذا كان عست الوكالة 
للأحبيَ مناطاً شرعياً في نفوذ تصرّفاته فبالأولى أن يكون التفويضُ للقريب المشارك مناطاً 
شرعاً » فإذا وقع من هذا الشريك المفوض رهن شيء مما هو مشترك بينّه ويين شركائه 
المكلفِينَ فقد صح وتَفَدَ وثبتت له أحكام الرهن , وليس لواحد منهم أن يقولَ بعد ذلك 
ما أدنت > أو .ها رضيت )أو نحو ذلك ؛ 

وأما إذا لم يكن ذلك المتصرّف يذه المثابة » بل كان كل واحد من شركائه مس تقلا 
بالتصرّف ,اله » أو كان المتصرّف واحداً منهم » ولكن لا على طريق التفويض » بل لا 
يضرف ف قويء إلا باذم ورضايهي» ولا يسية بامزدرئيب «#فإذا كتسان دلا هنر 
المعروف من حالهم » ووقع منه التصرف ببعض الأعيان المشتركة برهن أو غيره ) 


تقرضنيها غدا » وسلّمه إليه » ثم أقرضه الدراهم لزم الرّهن . وهو مذهب مالك وأبي حنيفة » لآه 
وثيقة بح » فجاز عقدها قبل وجوبه » كالضّمان » أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل . 
قال ابن قدامة ولنا أنه وثيقة بحقّ لا يلزم قبله فلم تصح قبله كالمتّهادة » ولأنّ الرهن تابعٌ للحقٌّ » فلا 
يسبقه » كالشهادة والثمن لا يتقدم على البيع » وأمّا الضمان فيحتمل أن بنع صِحَتَهُ » وإنّ سلمنا 
فالفرق بينهما أن الضّمان التزام مال تررّعاً بالقول » فجاز من غير حقٌ ثابت » كالئدٌر » بخلاف الرّهن . 


سملن 


وخاصمّةُ الشركاء » وطلبوا ملكَّهم فالقول قولّهم » ويكون لهم استخلاص ملكهم من يد 
مَنْ قد صار إليه ببيع أو رهن أو غير ذلك , لأن الأصل والظاهرٌ قد تطابقا هاهنا » وبيائه 
أنه لا ريب أن الأصل بقاء الشيء على ملك مالكه » وقد عصضّدَ هذا الأصلّ الظاهٌ لأن 
عدم التفويض والاستبداد من ذلك المتصرّف بالتصرّف في غير هذا الشيء الذي وقع 
النزاع فيه » يستفاد منه بطريق الظهور عدم وجود المناط الشرعي » وهو الرّضى من 
الشركاء المذكورينَ [1١ب]‏ » وهكذا يتعاضِّدٌ الأصلّ والظاهِرٌ إذا كان كمركا ذلبلة 
المتصرّف من النساء اللاتي يباشيرنَ التصرفات , وارسُنَ ما يمارسةٌ الرجالٌ من الأمسور 
المتعلّقة بالأموال . أو كان الشركاءً قاصرينَ . فإنه كما يكون الأصلّ عدم الرضى مسن 
النساء يكون الأصل أيضاً عدم المصلحة للقاصرينَ » وكما يكون الظاهرٌ من أحوال النساء 
عدم الرضى للعلَةِ ال ذكرناها يكون الظاهرٌ عدم المصلحة للقاصرينَ » لا سيما في 
التصرفات الي لا أعواض لها هي أصلحٌ وأريحٌ للقاصرينَ من العين أو الأعيان الي 
تصرّف فيها ذلك المتصرّف بالبيع ونحوه » فتقرّر بما ذكرناه أنه قد يعاضيدٌ الأصلّ والظ هر 
في هذه الصورةءوالي قبلّها على عدم لزوم تصرّف ذلك المتصرّف ببيع أو رهن لشركائه . 

وأما الصورة الأول » وهي صورة التفويض فقد تعارض الأصلّ والظاهرَ » فالأصل 
يقتضي بقاء الملك لمالككه » والظاهرٌ قد دل على نفوذ تصرّف المتصرّف لكان التفويض 
الذي هو مناط شرعي » فلو فرضنا التباس الأمر » وعدم الوقوف على الحقيقة من تفويض 
أو عديه مع كون الشركاء مكلفينَ عارفينَ ما فيه مصلحة » ومالا مصلحة فيه من 
التصرّفات » فالواجب الرجوع إلى الأصل ؛ وهو بقاء املك » وعدم حصول الرضى 
المستفاد من التفويض ولم يوجد هاهنا ما يستفاد منه ما يخالفُ الأصلّ من ظاهر أو غيره 
فاق الاين شالفا عن انا اشن »رقي الا قفوو لعي يبز كتسون لود عاك 
استخلاص ملكهم من يد مّنْ هو في يده » ببيع أو رهن » وكذلك إذا كان الشركاءً نسلءً 
أو قاصرين . 

فإن قلت : هذا التعويل على بجرّد الأصل » والظاهرٌ وإن كان قاعدةً كلية من القواعد 


ادن 


الأصوليةوالفزوعية الك طن اليتق تك الل افو افدويت لأ يقب إلا لالجل [] لا 
عرد القال لقي 

قلت : ليس التعويلٌ منا هاهنا إلا على ما صرح به الكتاب العزيز » والسنّة المطهّرة من 
اعتبار الرضى » وطيبة النفس في تحليل أملاك بعض العباد لبعض » وأنّها لا توكل بالبباطل 
فإن دلت القرائث م المعمول بها شرعاً على حصول الرضى » وطيبةٍ النفس فقد حصل المناط 
ارط » فلم رد بالظاهر الذي ذكرناه إل دلالة تلك القرائن المقبولةٍ على وجود المنساط 
لذ قر لاا والسنة"" » ولم برد بالأصل إلا عدم وحود تلك القرائن الداائلقة 
عل نوه للناظ ع فكاق الديل على كقرة الت فق ميورة افويض ستعي كسا 
والسنةٌ » وعلى عدم نفوذ التصرّف في غير تلك الصورة هو عدم وجود الدليلٍ الدال على 
انتقال للك عو مالك 5 استحقاق حَبْسه عنه . 

البحث الثاي : سؤال السائل - كثر الله فوائده - عن إفلاس الراهن عن قضاء ين 
إذا كان موجوداً » فهل للمؤجّر للرهن والمعير أن يقضيا الدّين ويفكاه » ويرجعا على 
الزّاهِن ؟ . 

أقول : جواب هذا البحث يتوقف على تحرير أمرين : 

الأول : أن الموجّرَ والمعيرَ إنما حصل منهما الرّضى بحبس تلك العين المرهونة حى 
يقضي الراهنٌ ما عليه من الدّين » ولم يحصل منهما الرضى بإخراج العين عن ملكهما كما 


(1) : قال تعالى : « يَتأيلهَا لذي ءَامَئُوا ل تَأعكلوا أنوالكم يبتكم هم يآ لبنطل إل أن كور ار عن 
راض مَنَكُم © [النساء : 9؟] . 
)١(‏ : منها قوله يِه : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " 
وهو حديث صحيح تقدم تخريجه . 
(5) : انظر " المغي " (477/5) . 


556/ 


لطي :7 وابساوي "بوذا معلرء ل لس في 
الأمر الثاني : أن المرقِنَ لا ملك له في العين المرهونة » سواء كانت ملكا للراهن » أو 


. ]77 : الإجارة من الأجر وهو العوض قال تعالى : « لَوْ شقتٌ لَتَّحَدَتَ عَلَيّه أَجَرَا © 4+ [الكهف‎ : )١( 
. ومنه سمّي الثواب أجراً لأن الله يعرّض العبد به على طاعته » أو صبره على مصيبته‎ 
وهي نوع من البيع » لأنّها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه فهي بيع منافع » والمنافع عنزلة‎ 
الأعيان لأنّه يصح تمليكها في الحياة وبعد الموت » وتضمن باليد والإتلاف ويكون عوضها عيناً وديناً.‎ 
وإاً اختصت بلفظ الإحارة والكراء لأنهما موضوعان لها . والأصل فيها الجواز في الكتاب والسنة‎ 
. والإجماع‎ 
. ]5 : أمّا الكتاب فقول الله سبحانه : « قَانَ أ رَضَعْنَ ار 1 [الطلاق‎ © 
وأخرج ابن ماجه في سننه (811//1) عن عتبة بن الْتّدّر» قال : كنا عند رسول الله يك فقرا:‎ 
طب 4 حي إذا بلغ قصة موسى قال : ' إِنَّ موسى عليه السلام آجر نفسه لي حجج , أو عشواً‎ ( 
. " على عفة فرجه وطعام بطنه‎ 
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مد 
و 


وقال تعالى : « فَوَجَدَا فيهكا جِدَارًا يُرِيدُ أن ينض فَأَقَامَُ فَالَ لَوْ شقت لتحَدتَ عَلَيْهِ أَجَرًا 
© > [الكهف : 007] . 

وهذا يدل على جواز أحذ الأحر على إقامته . 
© وأمّا السنة » فثبت أن رسول الله يخ » وأبا بكر » استأحرا من بن الدّيل هادياً خرّيتاً " . 
© وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإحارة . 

" المع " (2ه-١٠)‏ . 

(؟) : العاريّةٌ : إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال مشتقة من عار الشيء : إذا ذهب وجاء ومنه قيل للبطّال : 

عيّارٌ : لتردده في بطالته والعرب تقول : أعاره » وعاره : مثل أطاعه وطاعه . 

والأصل فيها الكتاب : قال تعالى : « وَيَمْمَعُونَ آَلْمَّاعُونَ © 4 [الماعون : ] . 

والسنة فما روى عن النبي ول في خطبة عام حجّة الوداع : " العارية مؤذاة » والدّين مقضبي ء 
المنحة مردودة والرّعيم غارم " . 

وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحباها . 

. )"5١/8( " المغي‎ " 
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تناك أ رسعارة ارقن وأوليى الدنإلا عاد حتينها ع يعد درعنة #الأاأشيه 
نشد رياد عل :لزي 

وإذا تقرّر هذا فالموجٌرٌ للعين » والمعيرٌ لها للرّهن [؟"ب] قد رضيا بحبّسها ا د 
بغاية هي قضاء الدّين » فإذا وقع منها التسليمٌ لذلك الدّين ال حُبِسّت العينُ به فليس 
للمرقين أن يمتنع من تسليم العين , لأنّه قد حصل له مطلوبُة من الرّهان » ولم يبقَ على 
الوك والتعر ما يوخ بقاء'العوك + الآن الغايه الى رضنا تمن العرق إلى تتصوسيتا فتيد 
حصلت » وهي تسليمٌ الدَيْنِ » وقد سلّماه راضيين مختارين » وأما رجوعُهُما على الراهسن 
الذي هو المستأجرٌ والمستعيرٌ للعين ليرهتها » فإن كان تسليمُ الدّين منهما بأمره , أو بحكم 
حاكم فلهما الرجوعٌ عليه » إما كونُ ذلك بأمره فظاهرٌ » لأنّ التسليمَ من هما يكون 
مديص الأت شاع مناه ارقا :وإق كون المقات شكي عاكع فاون كله اتلك فيد 
تضمّن الأمرّ لهما بقضاء دين المديون » وللحاكم أن يقضيّ ديون اللشزوق رذ كان الهسيال 
كما وقع في قصةٍ معاذ بن جبل"") وجابر” بن عبد الله » وهما مشهورتان » معروفتان » 
ابتتان في دواوين الإسلام . 


وفذا المديون وإ م يكن له مال لكنه لما حبس ملكَ غيره بيد مَنْ له الدينُ عليه كان 


. )157/5( " انظر " المغئ‎ : )١( 
وهو منقطع‎ )١5111( وعبد الرزاق في " المصنف " رقم‎ )١77( أخرجه أبو داود في " المراسيل " رقم‎ : )( 
. وهو من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلاً‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
)48/5( " وأخرجه الدارقطيي في " السنن " (7121-71.0/4 رقم 40) والبيهقي في " السنن الكبرى‎ 
. والحاكم في " المستدرك " (08/7) . وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقرّه الذهبي‎ 
م حذيك كسيدين كال قال 0155 رمول الله هل سجر علق عاذ مالة“ويافة قي :ديستن كان‎ 
. " عليه‎ 


(5) : تقدم تخريجه . 


امال 


ذلك وجها لوقوع الحكم من الحاكم بالرجوع عليه » ولكنه لما كان فقيراً كان 0 
من القضاء إلى ميسرة » كما شرعه الله لعباده في محكم كتابه » وأما إذا كان تسليمٌ الدين 
من المؤجر والمعير لا بإذن من الراهن » ولا بحكم من الحاكم » فلا مناط شرعيي يوحب 
الرجوع على الراهن » بل قد وقع منهما الاستخلاص لملكهما بتسليم الدّين » والراهيٌ 
معذور بالفقر » وَالدَيْنُ باق في ذمّته » فمق أَيْسرَ كان للمؤحر واللعغير ["أ] أن يارما 
ا 2 
استخلاصاً لتلك العين . لأنه قد قبض دينّه ممن عليه الدينُ » وهو الموجبُ لحبس العين » 
تعدا عليةد ره ها دكا ينها اند 1 قمر قلف لكو مقابلة قله الك ساعن ا 
نفدي الى مسح عل ل لعن عليه 

فإذ كلك و رزذا كان لواف تعزيكا الموج وللسر حو عير مل فق لدت 1 شان 
خوك 5 

قلت إذ| كانت قتئمة الغين مكنة فشتها داك 7" :وسيل كليو تر از اللمتير 
نصييّهما حيث قد سلما ما يقابل ذلك من الدَّين » وبقي نصيبُ الراهن رهناً حي يتمكىَ 
من قضاء الدين ؛ أو يحكم الحاكم عليه بقضاء الدين من نصيبه من تلك العين المرهونة . 

وحكم المؤحّر أو المعير فيما سلماه لاستخلاص تلك العين يكون على التفصيل 
السابق . وأما إذا كانت العين ثما لا يمكن قِسْمَتّه فليس للمؤحر أو المعير أن يطالبَا 
باستخلاص نصيبهما » إلا إذا بذلا جميعَ الدين المتعلق بالعين , لأهما قد رضيّا بحَلِس 
العين إلى غاية هي قضاء ميعٌ الدّين » أو قضاء ما يقابل نصيبّهما من العين » لكن بشسرط 
عدم دخول النقص على المرمن » ولا يتم ذلك إلا في مثل الصورة الأولى » لا في مثل هذه 
الصورة » لعدم إمكان القسمة . 

البحث الثالث : سؤال السائلٍ - كثر الله فوائده - عن إعسار الموَجّر للعين » أو المعير 


. انظر " المغ " (451/0)» " المجموع " الام‎ : )١( 
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ها للرهن مع إعسارٍ الراهن »ولم يبقَ سوى تلك العين هل يجوز للحاكم أن يبيعّها لقضاء 
دين المرتمن ؟ ... إل . 

أقول : ليس له ذلك لأمرين : 

الأول : أنه لا يل ملك الموحّر أو المعير إلا بطيبةٍ من نفسه وبرضائه » كما صرح 
بذلك الكتاب العزيرٌ » والسنة المطهرة » وهما لم تطب أنفِسُهما بذلك . ولا رَضِيَا به 
[عب]. 

والثاني : أهما إنما رضيا بِحَبْس العين فقط » ولم يحصل منهما الرّضى بزيادة على ذلك 
فضلاً عن إخراجها عن ملكهما إلا في مثل صورة الاشستراك والتفويض الذي قدمنا 
ذكْرَهًا وهي مسألة أخرى غيرٌ مسألةٍ العين الموجرة أو المُعارة للرّهن . ومع هذا فقد ثبت 
في الصحيح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - من حديث”' أبي هريرة أنه قال :"لا 
يغلق الرهنُ بما فيه " قال في النهاية”" : يقال : غلقَ الرهنٌ غلوقاً إذا بقي في يد المرتمن لا 


)1١(‏ : أخرجه الشافعي في " المسند " ١74/7(‏ رقم 218) والدارقطنٍ 77/9 رقم 157) وقال: "هذا 
إسناد حسن متصل " . والحاكم في " المستدرك " (01/7) والبيهقي في " الستن الكبرى " (59/1) 
وابن حبان رقم ١١7*(‏ - موارد ) . 
قال ابن حجر في " بلوغ المرام " رقم )8١17/7(‏ بتحقيقنا : أن رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي 
داود وغيره إرساله في " المراسيل " لأبي داود رقم )١87(‏ . ورجاله ثقات رجال الصحيح ؛ غير تحمد 
ابن ثور » وهو ثقة » وأخرجه البيهقي (50/7) من طريق أبي داود . 
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " رقم )١5071(‏ ومن طريقه الدارقطن (137/5) عن معمر به . 
وأخرجه الطحاوي )٠١7/4(‏ من طريق أي النعمان » عن سفيان » عن الزهري به وأخرجه 
الطحاوي )٠٠١/4(‏ من طريق ابن وهب أَنّه مع مالكا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون عن ابن شهاب . 
عن ابن المسيب أن رسول الله يلِ قال : " لا تغلق الرهن " وهو في " الموطأ " (778/7 رقم 11) مسن 
طريق ابن شهاب . 
وأيضاً في " المراسيل " لأبي داود رقم )١1417(‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين . 
(0) : طسولا . 
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صاحبّه على تخليصه . والمعئ أنه لا يستحقه المريَهنٌ إذا لم يستفِكهُ صاحبّه » وكان هذا 
من فعل الجاهلية أن الراهنَ إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعيّنِ ملل المرمَنُ الرّهنَّ » فأبطله 
الإسلام . انتهى 

فإذا كان هذا حُكمٌ الرهن الذي يرهّه مالكه ف دين عليه » فكيف إذا لم يكن الرهيٌ 
ملك للراهن ! بل كان مشا له »أو 0 ! فإنه لا وجة يقتضي غلاقة سحيو 
إخراجحَة عن ملك الكو :. 

إن قلات +قن :+ كرت بزعا ال تت كرغ ماايدل على أن اماف نضحي ون 
المديون من ملكهٍ الذي هو باق تحت يده لم يخرج عنه إلى يد مَنْ له الدَيْنُ كما وقع مه 
تفلك لذ غلة :( الدولن د ف قمئة يعاذا رو هيل #افكيق لور لساك أذ يي 
دي ليون من عيى قد شلط ساحي الدرى غارية بالرهن عرو جعزي اعيوسةى يندا 

قلت : هذا يتم في الرهن المملوك للراهن الذي غليه الدينٌ » ويكون ذلك مخصّصا 
لحديث : لا يغلقٌ الرهنٌ » لأنّهِ عام ؛ إذ الفعل يتضمّنُ النكرةً » فهو في قوة الإغلاق 
للرهن » والنكرة ف سياق النفي من صيغ العموم'" ' » فيكون , بيع الرهن للقضاء مخصّصّا 
بهذا العموم ؛ وصورة التخصيص . 

اذا ملاعسار في لزان او مطاية لفقا تكن كنا وه :فيه با :0 وبوان 
إذا كان الرهن غير مملوك 1ع مساح او عضا قحو نه ا ساعن ملك اكد 
حال من الأحوال بل :غناي ما هناك أنه زبنى يوسا عن تمك الراهن من القضاءء أو 

وق هذا المقدار كفاية لمن لههداية ‏ والله ولي التوفيق . يقلم الخيب محمد 'الوكان 
تفي الله دنع 
)١(‏ : انظر " المغئ " (158-1450/8) . 
(1) : تقدم توضيح ذلك . 
(5) : تقدم تخرجه . 
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المماحث الوفيه 


٠ 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


الفدنا 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " المباحث الوفيّه في الشركة العرفية " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم ؛ ا امنا له نوفا 
والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الراشدين . 
فإنه سأل سيدي العلامة ... " . 
آخر الرسالة : " ... وإن لم يحصل التراضي عليه فلا حكم له ولا اعتبار به . 
وإلى هنا انتهى الجواب على سؤال السائل - كثر الله فوائده - وكان الفراغ مسن 
تحريره نهار الأحد سلخ شهر حرم سنة 1اهاد. 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5‏ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 6 
0 
عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمات . 


الرسالة من المجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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على صورة الغلاف ما نصّهُ : 
الحمدٌ لله : 


لما اطلعت على هذا الجواب الشافي » وتأملتة 


2 


إفي بات أتنتث و 


فته راض بن اداح 
أواخ قي فعا ويل مفب 
يلها بالفمحنفل و اللسمتحية 
والبدر في الإغلاس وف العشيةٍ 


#2 
في داره الأولى والالممتصارتة 


كوو 


دض 


مفيدةٌ في الشركة العُرضِة 
أو الفصوص في المنّسنا الياقوتية 
فاقت بدَلّها على الرئُة 
العام الفتعسيحيير: د بأحوذية 
الفحنمس فق علتتحنوها الدسيسية 
حوزي يماالأيادي السب 


الحمدُ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وآله الطاهرينَ » ورضي 
الاعق أمتحانه الراشدين , 

وبعدٌ : 

فإنه سال سيدي العلامة المفضال . صفيّ الكمال أ>مدُ بن يوسف 1 تصرت 
في حماية ذي الحلال - فقال - كثر الله فوائده - في جميع الأحوال - : 

المظلوب إيضاح ما أشكل في شأن الشركة العرفية » وما وقسيع به التعاملٌ فن 
المشتركات ف المكتسبّات » والتأحيرات ونحوها مما تشمله التسمية . 

أولا : ما حكمٌ الاشثراك بين جماعة اشتركوا في أعمال من دون عقدٍء. بل مقلاً 
احتمعٌوا في مكان » ثم مازالوا يكتسبون بتأخير أو سؤال حى تَمّى لهم مال ؛ فهل هذا 
يسوغ الذي هو بحرّد الاجتماع أن يُقَال له : اشتراك أم لا ؟ وهل يسوغ مثلا أن يسائر 
أحدُهم بزائدٍ المكنسب أو من لم يكن له بسعي ولا طلب ؟ أم ماذا يكون الحكمٌ ؟ 

الثاني : مثلا من كان لحم مال مشترك وأنصباؤهم متفاوتة » وسعيهم مختلفٌ بالقوة 
اعت ارط يقد اسار هما تنو الكتمة أذ يك صن ,تن ماله اكد 
أو مَنْ سعيه أكثْرٌ أم ماذا يكون الحكمٌ ؟ 

الثالث : ما حكم من تساووا مالا وكسبا » ولكن كان أحدُعهم صاحب عائلة 
وتكليفي » والبعض عازب لا تكليف له ؟ . 

الرابع : مَنْ كان له دل خاص من غير ما حصل التكافي عليه » بل له جرايةء أو 
تور )أو فبات اذا يكون حكمُ الخاص ؟ | 

الخامس : لو اكتُسبَتْ من غاء المشترك » وأضاف لنفسه ماذا يكون حكم الإضافة ؟ 


. تعدمت ترجمته‎ : )١١( 
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السادس : لو كان نّم ص قاصرٌ هل يسوعٌ مثلاً للوصيّ أن يبقيهُ على الشركة بين 
المكلفين , أو يقسمّهُ على الورثة » أو يتعيّنَ عليه نظرٌ الأصلح » وإذا التبسَ عليه مناذا 
يكون الحكم ؟ 

السابعٌ : لو احتلف المحتمعون فقال البعضٌ : متكافقون » وقال البعض : لا يكافئ » 
بل أنت لا كُسْبَ لك » بل ينفقٌ من مالي » وما فعلت فهو إلى مقابل الإنفاق ؟ . 

الثامن : إذا مات أحدٌ المكتسبينَ المشتركينَ » أو تزوج » أو غاب ونَّمّ مال والتِس 
هق علي علدت الال :)او ين كقب القن شل يغرة ووقته أي الحنافت ن 
النامي » أو نقول : الظاهرٌ مع الباقِينَ نابي اليوزي النماء الحادث ؟ . 

الحم لان تور جيه ار من ١‏ اراجادتن" با دق ره جام نا ني مايه سام : 
أو قزل هياب يورك قحي عن الحمية قر 

العاشرٌ : لو وقع شرط بين المتشاركين أن مثلاً لفان نصفّ الكسب » ولفلان تت ؛ 
ولفلان عُشْرٌ هل يصح هذا الشرط أم لا ؟ وكذلك لو فضّلَ غير العامل . 

وانشارة يساح الأناا ف فايس الحو ال على يديه الاصيعان وبل هله لجرا 
حادثة في هذا الزمن وقبله » أحسن الله جزاءكم وتولاكم . انتهى بلفظه . [١أ]‏ 

أقول - وبالله التوفيق » وعليه التوكلٌ --: اعلم أن ما سأل عنه السائلٌ - كز الله 
فوائده - من الأحكام المتعلقة بالشركة العُرفية فإيضاح الكلام فيها متوقفٌ على إيضاحه 
في بيان ماهيّةِ الشركة العُرفية . ولنقدّم نقلّ ما ذكره أهل العلم في شأن هذه الشركة ء ثم 
بعُهُ مها عندي فيها , ثم بالكلام على كل بحثم من أبحاث السؤال فنقول : 

اعلم أنه لم يتكلّم المتقدمون من أهل العلم على هذه الشركة » ولا دونوها في 
مصئّفاتهم » ولكنه تكلم عليها بعضٌ المتأمّرينَ من العلماء الموجودين بعد الألفي من 
الهحرة وقبله بقليل . ألْجَأهم إلى ذلك وقوع الخصام فيها بين من يرئون رجلاً »ويتركونٌ 
القسمة حى يحصل لهم مكتسبات من أموال أو غيرها من غلت تلك الأموال المتروكة 
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معان مو ورتين > رع الخارتوت ها +النانار د فنها تجيدا :أو كاتوا :ساون أعيندالا 
مع غيرهم » فيجتمعٌ لهم مال يكتسبونٌ به مكتسبات » ويتنازعون فيها بعد ذلك . فيقول 
بعضّهم : إنه يريدُ أن يكون قسمة المكتسبات على قَدْر أنصباء الميراث إن كانت من غلة 
الأموال الموروثةٍ » أو على قَدْرِ السعي والعمل إن كانت حاصلة بالسعي والعمل ٠‏ فيقول 
الآخرٌ : يُقِسَمْ على السويّة بلا تفضيل للبعض على البعض , فهذا معيى الشركة العُرفية . 

وموبحبُ كلام التأخرين من أهل العلم على أحاتها + وليسن في أجد الشرك المدونة 
كيه الفتويحي بود ما ره سور كاك اي 


ا 000 
وبعضهم يخدم البقرّ » ويعلفهنٌ ؛ وبعضهم لحوائج البيت وإصلاجه ؛ وبعضهم للبيع 
والشراء في الأسواق » فكل واحد منهم لم يننظم الحا في عمله إلا بكافية الآخر له في 
العمل » فإذا كان كذلك فهذه شركة أبدان » » فكل ما حصل من المصالح مع كل واحد 
مشترك ب هن تسر راسكف |21 ] عل اسم وتاك سكع دي 
الأبدان انتهى . 

أقول : قوله أولاً : فهذه شركة أبدان”". ثم قوله ثانياً : إن ذلكَ حكمٌ شركة الأبدان 


)١(‏ : عبد الله بن يحيى بن محمد الناظري الظفيري اليمئ . عالم فقيه كان من أصحاب الإمام المنصور بالله 
محمد بن علي السراحي . 
من مؤلفاته : - " شرح الكافية " لابن الحاجحب 
3" شرح المفتاح " 
انظر : " أعلاع المؤلفين الزيدية " رقم (145) . 
" أئمة اليمن " )585/١(‏ . 
(؟) : شركة الأبدان : أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشت ركون على أن يعملوا في 
صناعتهم . فما رزق الله فهو بينهم وإن اشتركوا فيما يكتسبون من المباح . كالحطب » ١١‏ - 


نض 


- والحشيش » والثمار المأحوذة من الحبال والمعادن فهذا جائز نص عليه أحمد . 
وف رواية أبي طالب فقال : لا بأس أن يشترك القوم بأبدائهم » وليس لهم مال » مثقل الصيّادين 

والتقالين والحمّالين . 
وقال الماوردي في " الحاوي " )١514/8(‏ : شركة الأبدان : وهو أن يشترك صانعان ليعملا بأبدااهقما 

ويشت ركان في كسبهما » فهذه شركة باطلة . 
وقال مالك : تحوز إذا كانا متفقي الصنعة , ولا تحوز إذا كان مختلفي الصنعة . 
قال أبو حنيفة :تحوز مع اتفاق الصنعة واحتلافها » ولا تجوز في الأعيان المستفادة بالعمل كالاصطياد 

والاحتطاب . 
وقال أحمد : تحوز في كل ذلك » كما تقدم . 
انظر : " الأم " (85/10 0 » " المغئ " )1١١/07(‏ . 
قال ابن تيمية في " بجموع الفتاوى " (2/7/70 49) : شركة الأبدان وتسمى ( شركة الصنائع ) و 

( شركة التقبل ) وهي أن يتفق شخخصان أو أكثر على تقبل الأعمال وعملها والأجر بينهم على ما 

شرطوا . 
أنواعها : شركة الأبدان نوعين : 

-١‏ أن يكون الاشتراك فيما يتقبلانه من العمل ف ذمتهما كالنجارين والخياطين الذين تقدر أجرهم 
بالعمل لا بالزمن - وهو الأجير العام - ولا فرق بين أن تكون هذه الشركة ف تقبل الأعمال ببأحر 
كالنجارين ونحوهم أو في تحصيل المباحات كالاشتراك في الاحتطاب والاصطياد بحيث يخلط ما 
صطاداه ثم يقتسمانه على ما شرطا . 
وكل واحد من الشريكين يتصرف لنفسه بحكم الملك ولشريكه بالوكالة فما عقده من العقود عقده 

لنفسه ولشريكه وما قبضه قبضه لنفسه ولشريكه .. 

31-9 كرون الاطتراك هما ؤحزات ته بابذامبما وداكوفا ويكون الأجو عفد را الزن ل بطا عمل 
وهو الأجير الخاص . 

- توزيع عائداتها : مطلق عقد الشركة يعي المساواة في الأحر والعمل فإن عمل أحدهم أكثر جاز له أن 
يطالب بقية الشركاء بأحر ما زاد من عمله وإن اشترط أحدهم أن تكون له زيادة عنهم في الأحر 
جاز . 35 


لسن 


ليس على ما ينبغي ؛ فإن الأول يفيدٌ أن هذه الشركة شركة أبدان » والثاني يفيك أفسا 
غيرها » ولكنها مُلْحَقَة بها قياساً . والكل ممنوع » أما كوُها عينَ شركة الأبدان فلا شلك 
في بطلانه » فإن هذا المتكلّمَ إنما تكلم على مقتضى ما ذكره أصحابنا في الفروع » وهم 
مصرّحون بأن شركة الأبدان ماهيتها : وقوعٌ التوكيل من كل من الصانعين للآحَر أن 
يتقبّل ويعمل عنه ف قَدَرِ معلوم مما استُؤجر عليه مع تعيين الصنعة » وصرّحوا بأن هذه 
الشركة حي من .بابب الوتكالوة© , 

فتقرّر يهذا أن الشركة العرفية ليست عينّ شركة الأبدان » بل لا يصحٌ قياسٌّها , 
لوحود الفارق » فضلاً عن أن يكون عيئها » ثم ما حَكُمْ به آخراً من أن لكل واحد من 
المصالح مثلٌ الآخر لا يفضل أحدٌ على أحد , وتصريةُ بأن ذلك حكمٌ شركة الأبدان 
مخالِفٌ لما قرروه في شركة الأبدان كما عرفت ؛ فإن الرَبْحَ فيها على قَدَرِ الفقيلٍ كما هو 
مصرّح به » ومع هذا فقد قرّرَ المتأخرونَ كلام الناظري هذا » وعملُوا عليه » فإنه قال 
شيخ مشايخنا العلامة الحسنُ بن أحمد الشبييسي - رحمه الله - : أن المختارٌ كلام العرف » 
وهو الذي يدرت هتاوق مولانا المذو كل على اش حوب ةخيل التاخروة فيا كسننية 
أحدٌ الشركاء فهو للجميع وعلى الجميع » ولو أضافةُ إلى نفسه . هكذا قال : وهو الذي 
بختاره شيوخ المذهب الموحودون في عصرنا الآن » فانظر كيف وقعّ العمل على كلام 
الناظري » وأطبقَ عليه المتأخرون مع أَنّه لم يقل ذلك اجتهاداً » بل قاله زاعماً أن الشركة 
العرفية هي شركة أبدان » أو كشركة الأبدان . 

وقد تقرّر أها ليست بشركة أبدان » لا في الماهية » ولا في اللوازم . ثم لو فرض أفا 
شركة أبدان لم يكن للجزم بالوسعراء كف ا شركة الأبدان كما عرَّفناك ارب(" فيها 


- انظر : " مجموع الفتاوى " (7/4/90 ع 281 49). 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


(؟) : قال ابن قدامة في " المغئ " )١١7/9(‏ والرّبح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه » من مساواة حِ 


ال 


تابع للتقبل . وعلى فرَض أن العمل قائمُ مقام التقبّل فالربحٌ فيها يتبعٌ العمل » وأيضا ة 5 
7 2 2 ع 
صرحوا بأن القول لكل فيما هو في يدِه في هذه الشركة » بل وق غيرها » فكيف يكون 
ما ذكره صحيحا ! وقد حمل العلامة أحمدٌُ بن علي الشامي صاحبُ الحواشي في شرح 
الأزهار [؟1] والبيان كلام الناظري هذا على أنه لم يعتبر الإضافة من أحدٍ المشتركين إلى 
نفسه » واعترضّةُ شيخ مشايخنا المذكور سابقاً بما تقدم من العرف » وفتاوى المتأخرينَ . 
وبالحملة فليس المراد هاهنا إلا بان بطلان ما زعمه الناظري من أن ذلك شركة 
أبدان > أن كشر كه الأبذاوت و إذا قن ذلك علفيف أننا أفن يه لل يهو صر لا مين 
طريق الفتوى ال يفعلها أمثاله » ولم يصمح ما زعمةُ من أنها شركة أبدان » أو كش ركة 
الأبذاك : رسع فت رن تشاء اك حا عو اشن الذق ريق اعصمادم هو العم عليه بعيسيد 
الفراغ من نقل ما قاله المتأحرون في هذه الشركة العرفيّة . 

ومن جملة ذلك ما حكاه أيضا شارح المسائل المرتقاة عن فتاوى الإمام شرف الدين 
0١ 2 0‏ 5 5 
فإنه قال - بعد نقله لكلام الناظري السابق - ما لفظة : ومثل هذا تقل عن فتاوى الإمام 
ِ 1 5 ع ل 0 عو 7 
أما مع الصحة فظاهرٌ » وأما مع الفساد فالواحب أجرة المثل » وهي هنا حِصِنْةُ مما يرج 
ا 5 : 07 2 (0) ايب ع ان 
إذا قسم على الرؤوس » ولو كان عمل بعضهم أكثرٌ من بعض »لآن من عمل أكثر فقد 


5 أو تفاضل » لأنْ العمل يستحقٌ به الربح » ويحوز تفاضلهما في العمل » فجاز تفاضل هما في الرّبح 
الحاصل به ولكل واحارٍ منهما المطالبة بالأجرة » وللمستأجر دفعُها إلى كل واحدٍ منههما وإلى أيهما 
دفعها برئ منها " . 

. تقدمت ترجمته‎ : )١( 
وإنْ عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما » قال ابن عقيل:‎ )١١ 4/17( (؟) : قال ابن قدامة في " المغي"‎ 
نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن هانئ وقد سكل عن الرّحِلين يشتركان في عمل الأبدان » فيأنٍ‎ 


أحدهما بشيء ولا يأني الآخر بشيء ؟ قال : نعم , هذا بمتزلة حديث سعد : وابن مسعود يعني حيث 2 


اانا 


رضي بمشاركة ذي العمل الأقل » والعرفُ جار بالاستواء في ذلك . قال انتهى بلفظه . 

ا ا 0 ال 
الشركة العُرفية الصحيحة والفاسدة » ولم يقع التدوينٌ لشيء مما يتعلّق يما من الشروط 
والآر كانه دق لعال درهده متكدة مده فاسدة كا كان هارما بقار فس ةل 
أحد الشرّك المدونة في كتب الفقه فما هي ؟ وإن كان بناء على كلام الناظري من فا 
شركة أبدان » أو كشركة الأبدان فقد تقدم يان بطلذن ذلك : 

وأما قوله : لأن من عمل أَكُثْرَ فقد رضي بمشاركة ذي العمل بالأقل . 

فأقول : إن كان هذا الرّضى معلوماً عند التنازع فهو المناطٌ في تحليل ذللك » وإن لم 
يكن معلوماً فلا وَيجْهَ للتسوية على فرض الاختلاف في العمل أو المال . 

وبالجملة فكلام الإمام شرف الدين هذا رجوعٌ إلى الرضى » وهو باب آخيرٌ غيرٌ باب 
الشركة كما سيأقٍ بيانه إن شاء الله . 

وأما قوله : والعرف جار كالاستواء فلعله يمل ذلك دليلاً على حصول الستراضي » 
«ولاشلك أنه كناد ننه كون الظاهر الرضى إذا كان معلوماً لكل واحدٍ منهم » والإطباق 
عليه كائنٌ بين الناس » أما إذاآ لم يكن معلوماً [؟ب] للمشتركينَ ء أو كان العرف مختلفا 
كبا اوت دكي ناد تون اللسكدوال الروك مرا رك كو بعصي اننحانا 
شرعي » بل هو قرينة على وجود المناط الشرعي عي : التراضيً » هذا على ففرّضٍ 
الإطباق » و:مدم الاختلاف فيه » فكيف إذا كان مختلفاً غاية الاختلاف كما نشاهده فيما 
يرد من الخصومات والسؤالات ! فإن المعلوم من أحوال الناس في هذه الأزمنة أنه لو عَلِمَ 
الأكد ضيا ق الاق » أن الأكر هماد مداخل الرؤق وأسابه أنمن كان اقم محنه 


وجبت الأحرةٌ » فيكون لهما كما كان الضّمان عليهما ويكون العامل عوناً لصاحبه في حصّته . ولا يمنع 
ذلك استحقاقه . 


لمانا 


نصيباً أو دوئه سعياً يساويه في المكتسبات لم يرض بالاشتراك لحظة من اللحظات » فضلاً 
عن أزمنة متطاولة . دع عنك لو عَلِمَ أن الإناث يشاركتهُ ويَفرْنَ كثل نصيبه » فإن كان 
هذا العرف المدّعى عرفاً لأهل عصر الإمام شرف الدين فهو لا يجوز الحكمٌ به على أهل 
هذه الأزمنة للعلم بأنه غير موجود لديهم » ولا شائمٌ بيهم , ولا يحل الحكمٌ على قوم 
بأعراف قوم آخرينَ بلا حلاف بين المسوغينَ للعمل بالعرف والعادة . 

ومن جملة كلام أهل العلم ي الشركة العرفية ما تقله شارح اللسائل الرتطتساة نتن 
العلامة الحسن بن ييى حابس”'' ولفظه : اعلم أن من تصرف عنه وعن غيره له ثلاثة 
أحوال : 

الأول : أن يكون التصرف من جماعة متصادقين على الشركة في متصرفاتم » فهذا لا 
إشكال فيه . 

الثاني : أن يكون جماعة يتصرفون بحكم الظاهر » كل واحد عنه وعن الجميع » حي 
علم ذلك من ظاهر الحال » فالواحب في مثل هذا أن يحكم بالشركة للجميع في جميع ما 
جرى به التصرف » ولا سبيل إلى نقض شيء منه لما تقدم » وليس لأحدهم أن يستند 
بشيء من شركائه » فلو وجد شيء مما اكتسبه منسوبا إليه في الصكوك ولا 00000 
لشركائه فيه حكم به للجميع » ولا يجعل لنسيته إليه حكم . 

اا 0200 
بأمر خاص » وهذا لا إشكال فيه . وأنه يحتاج إلى تثبيت الوكالة ف كل فرد فرد انتهى . 

وأقول : أما الطرف الأول وهو التصادق على الشركة في التصرفات » فإن أراد أن 
الصادقة يكح كان عل أنادها تحص[ مغر اربع كان سو سه على ك3 ومسا 
)١(‏ : تقدمت ترجمته . 


. كلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )١( 
. انظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (٠1/7/ا » 95 /1/) " الاختيارات للبعلي " (ص؟18)‎ : )6( 


لددان 


حصل من الخْسمْر كان عليهم على كذا فلا شلك أن هذا لا إشكالَ فيهء أولا حصومة 
[؟أ] بين المتصادقينَ يمذه المصادقةٍ » وإن أراد أن التصادق الكائنَ منهم هو بحردُ التصادق 
على الاجتماع في الحاصل والمستفاد فهذا تصادق لا يقطمٌ خصومة » ولا يقال إنه لا 
إشكال فيه , لأنه لا تلازم بين هذا التصادق وبين كيفية قسسعةٍ الربسح والخسسرٍ بين 
المشتركينٌ » لا شرعاً » ولا عرق » ولا عقلاً . 

وأما ما ذكره من الوجه الثاني من أنه يُحْكُمْ بالشركة للجميع في جميع ما حرى به 
التعيرق ‏ تقال لد : هل المراد بحر الا شذراك اعم فق أن يكن عن الانكواء أو علد 
الاختلاف فلا جدوى في هذا الكلام » وإن كان المراد صوص الاشتراك وهو الكائنٌ 
على طريق التساوي بين الأقل مالاً » أو سعياً » والأكثر مالا أو سعياً » فما هو الملسوَّعٌ 
الشرعي مثل هذا ؟ مع فرض اختلاف قَدْرِ امال » وتباينٍ صفةٍ الأعمال ؟ إن قبال : إن 
ذلك لدليل فأينَ هو ؟ وإن قال : إن هذا هو راجمٌ إلى نوع من ااا متماين؟ 
وإن كان ذلك بحرد اجتهاد محتهدٍ » أو تقليد مقلَّدٍ فلا تقوم به الحجة ءولا يلزم قبوله من. 
حاكم » ولا مخاصم » فكل ما لم يُربَطُ بدليل تنتهضٌ به الححة لا تقوم.به الحجةٌ . ومع 
ذا مؤايفا اهنا لقان براغ شه در كل عاط على بيتوي ليت 11 
على مقتضى ما قرره أصحابنا » وقد عرفت أهم صرّحوا بأن الربخ”'' والخسرٌ في شركة 
الأبدان على قدر التقبّلٍ » وصرّحوا بأن القولَ في تلك الأنواع الحرة في كتبهم في شركة 
المكاسب لكل من الشريكين فيما هو في يده فكلاُهم هذا الذي تكلّم ابن حابس على 
مقتضاه يخالفُ فتواه » ويباينٌ ما أبداه . 

وأما ما ذكره من الطرف الثالث فواضمٌ » وذلك وكالة لا شركة » وهو حارج عبن 
محل التّراع » وهو مستفادٌ من كلام الإمام المتوكل على الله في المسائل المرتضاة حيث قال: 
إن الحاكم إذا عَلِمَ من حال الشركاء والأخوة التصرف عن الجميع فلا ينقضُ ما فعله 


. وقد تقدم‎ )١١7717( " انظر " المغي‎ : )١( 


5584 


أحدُهم , والظاهرٌ أنه وكيلٌ مفوّض . انتهى . 

وهذا كلام صحيحٌ » لأن غاية ما فيه إن عَلِمَ الحاكمٌ بأن ذلك التصرف الكائنَ علسى 
تلك الصفةٍ يستفاد منه وقوعٌ التوكيل والتفويض » وليس فيه ما يدل على أن ذلك الذي 
وقع التصرف فيه [ب]يكون للجميع , إما على الاستواء » أو على الاختلاف » بل هو 
أو قيمنّه لصاحبه » ولا يخرجُها عن ملكهٍ ما وقع منه من قرائن التوكيل والتفويض . بل 
ذلك يوجحبُ صِحّة التصرّف فقط » فإذا كان في الشراء كان ذلك الشيء المشترى لمن دفعّ 
الشمنَ » وإذا كان في البيع كانت قيمة ذلك المبيع لمالككه » لا لمن تصرّف فيه بالوكالة 
المدلول عليها بالقرائن الي أفادت الحاكم العِلمّ . 

ومن جملة كلام المتأخرينَ من أهل العلم في الشركة العُرفيةٍ ما قاله شارح المسائل 
المرتضاة ولفظهُ : قلت : وما أحقّ الحكام بين الناس بمعرفة هذه المسألة لكثرة حصسول 
هذا الاشتراك على هذه الصفةٍ » لا سيما بين الإخخوة والقرابات » ويشاركهم في ذلك 
النساء » كالأخموات » والبنات » والزوجات بقيامهنٌ بعمل البيوت » وعمل الطعام , 
بطخنه وصَنْعَِِ » وتحصيل مَؤَْةٍ من ماء » وحطب » وغير ذلك مما لا تقوم به الربحال » 
ولا ننظم هم مال الاكتساب والأعمال من خرث وغيزه » إلا بقيام النساء يذلك + وقد 
يكون معهم أو مم أحدهم أولاد » ويقومُ كل واحد منهم بعمل » ثم قد يحصلٌ بعد ذلك 
تشاجرٌ وترافمٌ إلى الحكام عند القِسْمَّةِ » وترك الاشتراك » واثفراد كل متهم يعملو ؛ 
وخاصّةٍ نفسه » ويريدُ بعضّهم الاختصاص بشيء من المكتسبات » أو أن يجعل أكثرَ مسن 
أنصباء شركائه » ويدلي بكثرة العمل من قبله » أو يكون عمله أنفعَ » أو أجْلَبَ للمصالح 
الي يرتزق منها كالبيع والشراء » وقد يريد الحميعٌ أو البعضٌ حِرْمَانَ النساء » ويعتقدون 
أنه لاحَظ هن في الاشتراك مع قيامهنٌ بها ذكر من أمر البيوت الذي لا عمل أَنفِمٌ ‏ ولا 
أحلبُ للاكتساب منه » وكل ذلك لا يقتضي شيئاً من الاختصاص ولا التفصيل » ونا 
عم الكل على وقاوئن المشت ركين امجتمعينَ على التعاون في الأعمال » وقيام كل منهم 
بعمل من الرحال والنساء » وإن حصل في الأعمال تفاوت جهة كثرة عمل أحديهم ء أو 


04 


زيادة نفعه فلا تأثيرَ له » لما ذكره الإمام شرف الدين - عليه السلام - من وقوع الستراضي 
عشاركة ذي الأقل في العمل » وجرى العرف بالاستواء » ويمكن أن يُحْنَجّ لذلك يما روى 
عن زيد بن علي » عن آبائه » عن علي - عليه السلام - أن رجلين كانا شريكين على 
عهد رسو الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فكان أحدهما مواظا على السوق 
والنجارة » والآخر مواضباً على المسجد والصلاة » فلما كان وقتُ [54أ]قسمة الربح قال 
صاحب السوق : فلي في الربح ؛ فإي كنت مواظياً على التحارة » فقال الِي- صلسى 
لله عليه وآله وسلم - : " إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد " رواه في 
الشفاء”" » ونحوه في أصول الأحكام وا مجموع الذي في الجامع عن أنس قال : كان 
أغواق فاق غوف ردول 01ح ملل اه هله زاله وسام عافكان ادها عر ف كما 
الآخر يلزم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويتعلّمُ منه . فشكى المحترف أنحاه إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : " لعلك به توزق " روا ارا 
وينبغي للشركاء تخصيصٌ ذي الأكثر عملاً بشيء » أو تفضيله مكافأة له وتطييياً لنفسه » 
لأنه محسنٌ » وما جزاء الإحسان إلا الإحسان » والله أعلم . انتهى . 

أقول : محصّلٌ كلامه هذا أنه يُقْسمْ الحاصل على الرؤوس » من غير فرق بين الكبير 
والصغير » والذكر والأنثى » وصاحب المال ومن لا مال له » وصاحب العمل الكثير ومسن 
لا عمل له , وغيرُ حاف عليك أن الأصلّ في أموال المسلمين العصمةٌ » وأنها لا تحل إلا 
ا ال ك2 
أموالكُم ودماعكم عليكم حرام ”2 كما صم ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم خا فكيق يل ىله فال لمئلاً أن يشارك ضاشي الالى الكسيسياك مسن 


(1) : " شفاء الأوام " (15/9) بدون سند . 

35 في" البسن:” .رقم وه ؟2) وقال الترمذي :هذا حديت حسن مجح + 
وهو حديث صحيح . 
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للك 


ذلك المال » أو يحل لمن لا سعي له أن يشارك من له س عي في عمل بتحصيل منه 
مكتسبات لا عمل لغيره فيها ! وتكون تلك المشاركة بمجرد أنهم يجتمعون في تحصيل 
الطعام والشراب ؛ ويقومٌ كل منهم بشيء منه » ويجتمعون على أكله » أو اشستركوا في 
غيرة اشتزاكا لا يوج النسبوية » كأن.يكون لأحدى من المسقلات ماايتحصل النِسف 
درهم . وللآخر ما يتحصل منه درهمٌ » أو يسعى أحدُهم سعياً يكون الحاصلٌ منه مشفل 
عاك مبقارالخام من سه «الآقعر :| اقل برجب العدل الذي فاك به السهوات 
والأرض أن يقس الحخاصل بيتهنما غلى النبوية © وما الوجه في للك هذا * إن كاذ تدليل 
من كتاب أو سنة يقتضي ذلك فما هو ؟ وإن كان لحصول المناط الشرعي » وهو الرضى 
وطيبة النفس » فالمفروض أَنّهم ف الخصومة » وكل واحد منهم يطلب ما يوجبةٌ الشرع , 
وينكرٌ الرضى بغيره » وإن كان ذلك تقليداً للإمام شرف الدين كما يقتضيه ظاهِرٌ كلام 
هذا المتكلّم » فإنه قال ف آخره لما ذكره الإمام شرف الدين من وقوع التراضي بمشاركة 
الأقل في الفعل + وخر العرف [اب] بالاستواء » فقد عِرّفْتَاكَ فيما سلف على كلام 
الإمام شرف الدين بما يغ عن الإعادة » ويستقل بالإفادة ؛ إذ المفروضٌ في هذه الشركة 
العرفية الواقعةٍ في هذه الأزمنةٍ أنه لا تراضي » وأن العُرْف المدعى غيرٌ كائن , ولو سلمَ 
وحوده في تلك الأزمنةٍ فُوجُوْده في هذه الأزمنة غير مسلّم كما قدمنا تقرئرة . 

ولا يخفى على منْ له ممارسة لأحوال الناس » وخبرة بما يجري بينهم أنه لو عَلِمَ 
صاحبٌ امال والسعي الكثير أن من لا مال له » أو له سعيّ حقيرٌ سيشاركه في المكتسبات 
الحاصلة من غِلات أمواله ‏ أو من سعيه » ويأخذ مثلَ نصيبه بمجرّد المشاركة له في أيسر 
عمل » وأحقر سعي اك جالع كيزن المملرة اننا كان م بها زر + 
ويأباها إباء عظيماً ؛ وكيف يحسنٌ بالعالم بل العاقل أن يحكمّ حزماً » ويقطع ينا بأز من 
كان له مثلاً من المستغلات أو الأعمال ما يحصلّ منه في العام ألوف مؤْلقَة من الدنائير 
يرضى بمشاركة من لا يحصل له درهم ولا دينارٌ ! وليس له إلا بحسرهُ سعي خفيفي» 


ومعاونةٍ في أمر حقير ! فهل يقول بهذا قائل » أو يسوغه عقل عاقل ! حى يحزم بأنه 


لحكل 


الظاهرٌ ويرتبُ عليه قسمة المال على السوية ! فإن العاقل إذا رجع في مثل هذا إلى عقلِه 
علمٌ أن الأمر بالعكس » وأن الأصل والظاهرٌ يشهدان بخلاف ذلك » والمتشرع » إذا رجع 
إلى الشرع علمٌ أن الشرع قاض بعصمة الأموال وول تأكلرا أتولكم بتكم 
بطل 7" ع ' إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ ”2 , " لايل مال امرىء مسلم 
إلا بطيبة من نفسه "0" . فأقل الأحوال أن يكون القول قول صاحب المال الكثير » 

السعي الواسع بأنه لم يرض يبمصير شيء منه إلى غيره حى يقومٌ البرهان على وقوع الرضى 
منه » وحصول طيبةٍ النفس به » مع أن عدم الوقوع يُسْتمَاد من العقل » وهو كون الأصلٍ 
عدم وقوع الرضى » لاتفاق العقلاء على أن الْلَّكّاتَ مسبوقة بالعدم » وأن الأصل في كلك 
شيء له وجود خارجيّ أو ذهني إذا حصل النسزاع في وحوده أنه غيرٌ موجود ؛ حت 
قوم الدليل على وحوده قياما يقبله الخصمٌ » والإمام شرف الدين روجةاشات إن كاك 
كلامُهُ في الخصومات الي قد تقرر حصول الرضى من أهل الشركة العُرفيةٍ فيها بالاستواء 
في جميع المكتسبات كما يدل عليه ظاهر كلامه السابق الذي نقلناه عنه فهذا مسلُم لا 
ينبغي النزاعٌ غيه » ولا المخالفة له . وإن كان في كل شركة عُرفية سواء حصل الرضى 
[هأ] أو لم يحصل استدلالاً بما ذكره من جَرْي العُرْف بالاستواء فقد عرفناك أن حري مثل 
هذا العرف في زمنه لا يستلزم جَرْيهُ في غيره من الأزمنة » لا سيّما الأزمنة الي قد عَلِم من 
أحوال أهلها ما يخالفُ ذلك » وعرفناك أن الإجماع كائنٌ على أنه لا يُحْكُمْ بعرف حرى 
بين قوم على قوم آحرينَ لم ير بينهم ذلك العرف » فإنه لو جرى العرف بين طائفةٍ مسن 
الناس ف قطر من الأقطار أن الإدام تختصّ عند الإطلاق بالسمن » وعند آخرينَ في قطلر 
آخر أن الإدام إذا طق اعنص بالزيت: لم يقل قائل من أهل العلم أن.من حَلف :“لا آكل 


. ]١184 : البقرة‎ [ : )1١( 
. (؟) : تقدم تخريجه‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )1( 


نماض 


لجان و من إخدى الطائفتين يحدث با يسمي إداما عي الظائفه الأو ودوهذا امه 
يستغيئ عن الإيضاح » ولا يحتاج إلى البيان . 

ولكنا أردنا كثل هذه التكريرات والترديدات اشتراك المقصّر والكامل في الانتفاع عثشلى 
هذا البحث » لكثرة ورود هذه الشركة العرفية في هذه الأزمنة » فالإمام شرف الدين أجل 
قدراً » وأعلا حلاً أن يقول بأصالة الرضى في مثل ذلك » أو يحكمٌ بعُرْف على عُرْف 
فلت تييع لدان عر القن صمت لوا جاع ينين سف عر فده سينا 
بينهم فيها تراض » ولا جرت فيها أعراف أنه قال الإمام شرف الدين كذا » ومن قال 
الك ذهو ترد كلنية اليد اذ عن انا كوه نهنا اوفادا بل تكس كد 
أهل العلم . 

فإن قلت : قد أشار صاحبُ الكلام السابق بأنه يمكن أن يحتج لما ذكره من التسوية 
بين امش ركين شركة عرفية بقصةٍ الرجلين المشتركين على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فكان أحدهما مواظباً على السوق والتجارة » والآعرٌ مواظ با على 
المسجد في الصلاة » فلما كان وقتُ قسمة الربح قال صاحب السوق : فضلَيٍ في الربح ؛ 
فإن كنت مواظباً على التجارة فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إنها كلت 
ترْرَقَ بمواظبة صاحبك على المسجد ”27 . 

فيقال للمستدل هذا الحديث : أخبرنا ما هذه الشركة الى دحل فيها هذان 
الرجلان ؟ . إن قلت : هي الشركة العرفية الى كلامُنا الآنَ فيها طالبناك بالدليل على 
ذلك » فإن هذه الشركة العرفية لم يسمعْ بما الموجودون قبل القرن العاشر » فضلاً عن أن 
يسمعٌ بها [دب] أهل عصر النبوّة . 

وإن قلت : ها شركة من شرك المكاسب المعروفةٍ » وليست بالشركة العرفية فهذا لا 


. تقدم تخريجه . وهو حديث صحيح‎ : )١( 


واططاك 


نمك ولا يضرّنا ؟ فإن شركة المفاوضة”"© قد حخصل كيه النراضي المسوغ للآتزاك في 


)١(‏ : سمي هذا النوع من الشركة مفاوضة لاعتبار المساواة في رأس المال والربح وفي القدرة على التصرف 

وغيرها . 

وقيل : لأنّها شركة عامة في جميع التحارات » يفوض كل واحد من الشريكين أمر الشركة إلى 
صاحبه على الإطلاق . 

وقيل : هي من التفويض لأن كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على كل حا[: ف غييبته 
وحضوره . 

وقال المالكية والشافعية : ميت مفاوضة من تفاوض الرجلان في الحديث شرعا فيه جميعاً . 

وفي الاصطلاح : أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل بشرط أن يكونا متساويين في رأس 
مالهما وتصرفهما ودينهما أي ( ملتهما ) ويكون كل واحد منهما كفيلاً عن الآخر فيما يحب عليه مسن 
شراء وبيع » أي أن كل شريك ملزم بما ألزم شريكه الآحر من حقوق ما يتجران فيه » وما يحب لكل 
واحد منهما يجب للأخر ؛ أي أنهما متضامنان في الحقوق والواجبات المتعلقة با يتاجران فيه ويكون ككى 
واحد منهما فيما يحب لصاحبه منزلة الوكيل له وفيما يحب عليه منزلة الكفيل عنه . 

فهما يتساويان في رأس المال وف الربح » فلا يصح أن يكون أحدهما أكثر مالاً من الآحر ء كأن 
يملك أحدهما ألف دينار والآخر حمس مئة ولو لم يكن المبلغ مستعملاً في التحارة » أي أنه لا ييحوز أن 
يبقيا شيئاً من جنس مال الشركة إلا ويدخلانه في الشركة » ويشترط التساوي في التصرف فلا تصح 
بين صبي وبالغ ولا بين مسلم وكافر . 

ولا يصح أن يكون تصرف أحدهما أكثر من تصرف الآخر . 

وإذ] تمدق النياواة الكائلة الشذت الجر كد ركان كل واس مهنا راكبلا عو عباحيه كدر بل 
عنه يطالب .ما يعقده صاحبه » ويسأل عن جميع تصرفاته . 

فإذا اختل شرط من هذه الشروط ء أو تملك أحد الشريكين مالا يصلح أن يكون رأس مال لشركة 
العقد » تحولت الشركة إلى شركة عنان » لعدم تحقق المساواة . 

وعلى هذا فإن هذه الشركة تتطلب الاشتراك بين الشريكين في كل مالهما من الحقوق كإرث نقدي 
وركاز ولقطة » وما عليهما من الواحبات الي يلتزم يما كل واحد من دين بسبب التجارة وامسستقراض 
كبام عفني رف سقو رارض عنائه عل الداية أو التو يفلا وضوعا مل بقارم الأخوال :و وقيمرل 
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ملك 


الربح على السوية » ثم العقد المشعر بالرضى أتم إشعار » وشركة العنان2'7 قد حصل فيها 
أيضا ما هو من أعظم أدلة الرضى » وهو العقد والخلط .مع أن الربح والخسر فيها يتبعان 
المال » فيكون لكل واحد بقدر ماله من غير نظر إلى العمل » وشركة الوجوه”؟ قد حصل 


وقد أحاز الحنفية والزيدية هذه الشركة . 

© والواقع أن شركة المفاوضة بالمعيئ المذكور عند الحنفية غير متيسرة الوح ود إن لم تكن متعذرة 
التحقيق . 

© أما المالكية : فأحازوا شركة المفاوضة : وهو أن تعقد الشركة على أن يكون كل شضريك مطلق 
التصرف في رأس المال استقلالا » دون حاجة إلى أخذ رأي شركائه . حاضرين أم غائبين » ببيعا 


وشراء وأحذا وعطاء ....." وهذا المفهوم لشركة المفاوضة عند المالكية لا حلاف فيه عند الفقهاء . 
© أما شركة المفاوضة بالمعيئن الذي ذكره الحنفية والزيدية » فلا يجيزها الشافعية . والحنابلة وجمهور 
الفقهاء : 


. لأنه عقد لم يرد الشرع عثله‎ -١ 
. ؟- لأن تحقق المساواة بالمعيئى المطلوب في هذه الشركة أمر عسير‎ 
. لأن فيها غررا كثيرا وجهالة لما فيها من الوكالة بالمجهول والكفالة به فلم تصح كبيع الغرر‎ -'٠ 
. " قال الشافعي 5ه " إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا‎ 
. الأم " 5710ل‎ " 
. )١ا/8/‎ ,157/11( " انظر : " المغنٍ " (15/10- 6١١)ء " البدائع " (28/5) » " المبسوط‎ 
. )١58-175/10( " قال ابن قدامة في " المغئ‎ : 
شركة العنان : أن يشترك رجلان ماليهما على أن يعملا فيهما بأبدافهما والربح بيبهما . وهي‎ 
. جائزة بالإجماع . ذكره ابن المنذر . وإنما اختلف في بعض شروطها‎ 
: واختلف في علة تسميتها شركة العنان‎ 
فقيل : سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف . كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا‎ 
. في السير . فإن عنانيهما يكونان سواء‎ 
. )151/11( " وانظر : " مجموع الفتاوى " (357/75) » " المبسوط‎ 
شركة الوجوه : وهي أن يشترك الرحلان ولا مال هما » فيشتريان السلع بالدين بناء على ثقة التبحجار‎ : 
- ٠. مهما , أي بوجاهتهما » ويبيعان » وما يرزق الله من الربح فهو بينهما على ما شرطا . وهي حائزة‎ 
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التراضي فيها على أن يكونّ أحدُهما وكيلاً للآخر يحعلٌ له فيما اشترى أو استدانَ حرا 
معلوماً » وينّجر فيه » والربحٌ والخسر فيها يكونان على قدر ما أضيفَ إلى كل واحسد 
منهما من ذلك امال المشترى أو نحوه » وشركةٌ الأبدان قد حصل التراضي أيضاً بين 
أهليا.. نوقه تيان امكدها قرفت ان هده الفرك الأريم الرضى هاه ورد 
والمفروضٌ في الشركة العُرفية عدم وجوده » بل وجود المخصومة فيه . 

فإن قلت : ما الذي ينبغي أن يُحْمَلَّ عليه الحديث من هذه الشركة ؟ . 

قلت : ينبغي أن يُحْمَّلَ على الشركة الي كان الناس يتعاملون يما في من النبوة » 
وهي شركة العنان » بل وقعت من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما أخرجه 
أهل السئر.”"؟ إلا الترمذي أن السائب بنّ أبي السائب كان شريكٌ الني - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في أول الإسلام في التجارة » فلما كان يوم الفتح قال : " مرحباً بأخي 
وشريكي . لا يداري ولا بماري " . 

وأخرجه أيضاً أبو نعيم في المعرفة©» والطيراتي في الكبير”؟ ؛ والحاكه” » وصِححَه ؛ 
فإن هذه الشركة وسائرٌ الشرك الى كان يفعلّها الصحابة » بل وأهلّ الجاهلية قبلهم هي 
أن يحمعَ الشريكان ما معهما من النقدٍ » ويجعلاه تمناً لشيء من أنواع التجارة » على أن 
يكون الربح بينهما على قَدْرِ امال ؛ وقد يقع نادراً بين الصحابة شركة الوحوه كما 


- انظر " مجموع الفتاوى " 2174/90 82١‏ ) » " المجموع " )514-51/1١5(‏ . 
)١(‏ : أبو داود في " السئن " رقم (5877) وابن ماجه رقم (437؟١)‏ والنسائي عزاه إليه المنذري في المختصر 
١407/0‏ رقم 4759). 
(؟) : " معرفة الصحابة " رقم (5155) . 
5) : رقم (55314). 
(4) : في المستدرك (717/7) . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الذهبي وخلاصة القول أن الحديث 


صحيح والله أعلم . 


لض 


ات العا االو موي ور بن معبدٍ عن جدّه عبد الله بن هشام » وكان قد 
أذراك وول امدق الل علية بو اله وس دافتعا له بالركه أن الرن عمر #وارة الزبحين 
كان يلقيانه في السوق فيقولان له : أشركنا فيما شريت ؛ فإنْ الب - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قد دعا لك بالبركةٍ » فيش ركهُمًا » فرما أصاب الراحلة كما هي فيبعث يما إلى 
المستول:: 

فإذا عرفت أن الشركة [15] المذكورة في الحديث هي الشركة المعروفة بالعسان في 
لسان أهل الفقه . لأنها هي الأعمٌ الأغلبُ في شركة العرب لم يكن في ذلك دليل على ما 
نحن فيه من الشركة العُرفيةِ » لأن شركة العنان الربحٌ والخسرٌ فيها على قدر المال, 
والمستدل بالحديث يقول في الشركة العرفية أن الربح يُقْسَمْ على التسوية من غير تفضيل ‏ 
وإن كان المال متفاضلاً » بل وإن كان أحدُ الشركاء لا مال له إذا قام بعمل من الأعمال 
وإن قل » ومما يفيد أن الشركة المذكورةً في الحديث هي شركةٌ العنان قله فيه : فلما 
كان وقتُ قسمة الربح ؛ فإنّه يشِرٌ بأن لقسمة الربح وقناً معلوماً عندهما » وهذا لا يكون 
في الشركة العرفية إنما يكون غالبا في شركة العنان » ووجة آَرٌ أيضاً » وهو أن وحوةد 
الربح مشعرٌ بوجود رأس مال ينشأً عنه الربح . 

فإن قلت : إذا كان الأمرٌ على ما تقوله فالربحٌ والخسرٌ يتبعان المالَّ » فما وجه طلب 
من كان مقيماً في السوق أن يفضله الب - صلى الله عليه وآله وسلم - على صاحبه ؟ . 

قلت : وجهة أنه لما كان هو العامل وحدّه في تحصيل سبب الربح له ولشريكه اعتقة 
الامو دنادة تنيت قر اده بالسعى ‏ على أن :اهنا ماتعا من استدلال من اسستدل 
بالخلايت! امل كوو على ما اعم من الانكر لوكو القتركة الفرقية م وهوان الحديك قد ول 
على ثبوت الشركة العرفية على فرض صحة حمله عليها » وإن لم يكن لأحد الشركاء 


اله 


عملاً أصلاً كما كان الذي هو ملازمٌ للمس جد ء وهم يجعلون ماهيّّها التكافوً في 


. )5587 , ال5١١( و (5505) وطرفه رقم‎ )١5900١( في صحيحه رقم‎ :)١( 


حلط 


الأعمال . 

فزن قلت © إذا كان معي الذي باللمقة اذ كور هوام كرض فهل ركو عونا 
اعبار لفطلة للك الذي سدافة اليعدل يه كاىا تداع الومديحك عديك اس فيال 
كان أخوان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فكان أحَدُهما يمحترف » 
وكان الآخرٌ يلزم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويتعلّمُ منه ؛ فشكى المحسترف 
أحاه إلى يسول اله عفان الله عليه وآله وسطام ففال >" لعلك نه ترق "علبئينا 
حم اديت الأول 

قلت : لا ؛ فإن الرواية ليس فيها ما يدل على اشتراك أصلاً » ولا ما يشعر بربح » ولا 
تكتتنو زيل غاية نااقنها أن أئحة الاحوره ايعان العا ا تويلكي لفسا فين 
يسدٌ فاقتَهُ هو وأحوه [17] » ويقوم بما يحتاجان إليه مع من يُعُوْلان » فشكى القائم بالحرفة 
المشتغل بالمعاش إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - طالباً منه أن يم أخخاه يعاوئه 
في تحصيل ما يحتاجان إليه » ويجعل لنصيبه من الدنيا وحصّتّه من أسباب الرزق اهيا ممارة 
أوقاته » فرعب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ترغيباً لا حَنْمَ فيه » ولا إلزام بأن 
يدع أخاه يلزم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويُفرّعٌ نفسّه للآحرة » معللاً 
ذلك بأنه قد يكون بحلبة للرزق » قائلاً ذلك على طريق الترجي » قائماً مقام الترغيب » 
فليس في هذا من الدلالة على نوع من أنواع الشرّك شيء» لا شِرَك المكاسب »ء ولا 
الشركة العرفية كما لا يخقى على من له فهمٌ لفقد ماهية كل واحدة منها » أما ماهية 
شرك المكاسب الأربع فظاهرٌ » وأما ماهية الشركة العرفية ولا وحوة للمكافأة في 
الأعمال » بل غاية ما فيه الترغيبُ للقادر على الكسب المتصدّي له أن يدع مَنْ كان مِنْ 
قرابته مشتغلاً بالطاعةٍ » ويقومٌ بما يحتاج إليه من النفقة » وما يتبعُها ؛ فإن ذلك من باب 
الصَّلةِ إِرَحِمِهِ » والإعانةٍ لطالب الخير على مطلبه . 

فإن قلت : قد تعقبتّه بما تكلم به المتأخرونَ على الشركة العرفية مذه التعقبات»ء 


وأوضحت عدم انطباق بعض منه على محل النزاع » وخروج البعض الآّر عن دائرة 


0 


الإنصاف » وعدم صلاحيةٍ ما جعلوه دليلاً على ما قالوه للاستدلال » فما الذي ينبغفي 
مها معن ونا اتسوية لاله شرف عن وني ل الا مح ا 
الأجعيادية * 

فلخ« كدانترربالادلة الفرعية »والضرونة الدينية أن أموال الغناد معضرعة :لا مل 
لها اسيء إلا بالدافل السرع؟ أن كولها مسري فلترلية يال« 59 كنا 
أموَلَكُم بتَتَكُم بالببطل 4" » ولما ورد من الأدلة كتاباً وسنة في لزوم العدل » وتقبيح 
اا ملتسي سا ررضتي الاكلت كبرل كانى انيم < إِنّمَايَأَكُُونَ فى يُطونِهِمَ 
وسور ا 1 "» وما صِحّ عنه - صلى الله عليه وآله وسالم - في 
خُطْبَةٍ الوداع قائلاً : " إنما دماءكم وأموالكم عليكم حرام  "”‏ وقوله : " لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من في : 

ونا لياط ابرض النتي قل امه الغضية كنادة رو لطس سمو رك مي 
التراضي ف قوله : < تجلرةٌ عَن تَرَاض 4 » وما ذكره النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في هذا الحديث من طية [19] النفس » وهذا يس فيه خملا بين اللمسلمين 
أجمعينَ » بل هو إجماع معلوم لكل مشتغل بالعلم . ولا يناي ذلك اشتراط من اشترط في 

بعض التصرفات ألفاظاً خصوصة » أو صفات معينة . 

ود م م م وب يا اد 
لمعاشي » وهذا الاجتماع المذكور هو المعروف بالشركة العرفية لا يوجحب خخروج ما هو 
ف ملك أحدهم من الغلآت الحاصلة له من أمواله » أو ما حصل له من ن المكاسب بسسعيه 


(1) : [البقرة : 188]. 
(0) : [ النساء : .]٠١‏ 
(5) : تقدم تخريجه . 
(5) : تقدم تخريجه . 


لكل 


المختصّ به إلا بحصول المناط الشرعي » وهو الرضى » وطيبة النفس » فإن كان هذا 
الناطا حاضيا إنا بوقوع المصادقةٍ من أهل الشركة العرفية على أَنَّهم تراضوًا على الاشتراك 
في جميع ما يحصّل من سعيهم , وغلآت أموالهم بأن يكون بينهم على السوية » أو يكون 
بينهم على صفةٍ من صفات القِسمةٍ يتضمَّنُ تفضيل البعض على البعض » أو يكون هذا 
المناطٌ حاصلاً بقيام البرهان الشرعيّ على أنهم تراضوًا على ذلك , أو حاصلاً بعلم 
الحاكم , أو بما يصلّح مُسئئّداً للأحكام الشرعية فلا شلك ولا شبهة أن ما حصل لهم بعد 
التراضي يكون مشتركا بيهم على حسب ما تراضّوا عليه » ولا يزال كذلكَ حي يرجمُوا 
أو بعضّهم عن ذلك التراضي » فإذا وقع الرجوع ارتفمَ المناظٌ »وعادت أموالهم أو أموال 
مَنْ رجع إلى تلك العصمةٍ » فيكون له من وقت الرجوع ما حصلّ من غِلأت أمواله » وما 
استفاده من سعيه » وهذا أعين : كون التراضي مناطاً للا لا حصل لهم مشروطا بأن لا 
يكونَ فيه حيلة على صيٍّ » أو امرأة » أو مّنْ لا دراية له من الرجال . 

فا إذا كان كلك يكال عدن عجدة ةطبلا «وص ع تاعناء ون جتن سه 
الاذقة تغلى التزاضي: افر يكرت بين قل للك ان حرف يقلقة كن رانين اولك 
المشتركينَ على وجهٍ لا يخفى ولا يلتبسُ بأن من اجتمعوا هذا الاجتماعٌ » واشتركوا هذا 
الشركة كان ما حصلّ من أموالهم » أو كُسْبهم مقسوماً بينهم على السوية » أو على 
حسب الأموال والسعي , فإذا كان العرف كائناً على الصفة المذكورة كان دخو هم في 
الشركة المذكورة .منزلةٍ التراضي بما يقتضيه العرف » ويكون هذا مم زلةٍ الألفاظ 
المشعرة بالتراضي في دلالتها [لاب] على ما في النفس » لأن الرضى هو أمرٌ قلبي » 
والبستكن الألقاظا المقبورة به إلا دوالاً عليةع ولا تعض الدلالة علن هنذا لأست لفقي 
بالأمور اللفظية » بل كل مالَهُ دلالة على ذلك الأمر القلبيّ فله حكمٌ اللفظ » كالإشارة 
الفيكة» مايقو نتاتوا» فيكدا الأعراف الخارية دلوم الح لا سل ويقدرك 3 
العلم يما كل فرد من أفراد المشتركينَ » فإها لا بَُسرُ ف كوا دالةٌ على الأمر القلبيّ عن 
الألفاظ والإشارات والكتابات » أما إذا لم يكن نّم تراض ولا عرف ) أو وجدّت أعراف 


ختلفة غيرٌ مؤتلفةٍ فاجتماع جماعة على الشركة العرفية لا يمخرج ما حصل لكل واحد منهم 
عن العصمةٍ ) » بل الواحبُ عند الخصومة إرجاعٌ ما هو من غلات كل واحد منهم إليه 
بعينه إن كان باقياً » أو مله إن كان مثلّها » أو قيميّه إن كان قيّماً » وهكذا يجب إرجاع 
«الحركلة كا وعد شيوي اتويت أن لكت ملو سدنا فد امفيك لقني 
للضي غلية إتفافة+ 1 

فإن قلت +" إذ1 كاثرا قل اموا علن الشركة أرسة متطاولة #:وخخلطواما خضل لكل 
واحد منهم من الجهتين » واستنفقوا منه ما استنفقوا » وبقيت منه بقايا بأعياها »أو كانوا 
قد اكتسبوا بها يفضّل عن كفايتهم مكتسبات من منقول أو غير منقول ؟ . 

لذ لك اديه على هذل قاعم لكل واعدمنوي و ابلاينة ونه 
فيكون لصاحب النصيب الفاضل بقدر نصيبه » ولصاحب النصيب المفضول بقدر نصيبه ) 
هذا إذا كان الدخول من بجموع غلات الأملاك والسعي » وإن كان من أحدهما فقط 
لتحضنة :1و كيرا عا تعرض اللقومة ون تاه وعم كن برع عرف هذ سيو اعتنا 
فضُلَ عن نفقتهم أموالاً » ولا سعي يختصٌ به أحدُهم ٠‏ بل جميحٌ سعيهم فيما يتعلق بحصرث 
تلك الأملاك وإصلاجها » وحفظ غِلأتها عن الضّباع » كما يفعله الرُرَاعَ » ومثل هذا 
ينبغي أن يَنْظَرَ الحاكمٌ ما يقابل عمل العاملينَ » فيعطي كل واحسد منهم من تلك 
المكتسبات تفاضُل الغلات بقدر عمله , ثم ينظرٌ بعد إخراج أجْرَة العاملينَ إلى ما بقي 
فيقسمُهُ لأهل الأملاك الى حصلت منها الغلّة لكل واحد منهم بقدر مالو ويجهدُ نفسّه 
في الاستقصاء والتقريب والتحرّي , فهذا هو العدل الذي يقتضيه الشرع ؛ ولا عدل 
غيره ؛ ولا شرع سواه [1] #الأنة إذا در إعظاء كل ذي دي مدعنا أو مثلا أذ أقيمَة 
وجب الرجوع مع الاختلاط إلى القسمة الي شرعَها الله - عز وجل -- بعد إسقاط ما 
اختركة كل والعد صو لققة أو كسرة أرظرائو فق كاج أوعره من شميد و للك 
ما استغرقه من يجب عليه نفقنّه كما قدمنا 


فإن قلتَ : قد يصِعْب إعطاء كل ذي حق حقهُ بالقسمة على فرض اختلاف 


المستعٌلآت » واختلاف صفة السّعي في المكاسب ء فريّما كان بعضّهم عاملاً في إصلاح 
المستعٌلآت وتثميرها » وبعضّهم كاسباً بالتجارة » وبعضهم بأعمال يعملّها مع الملوك 
وأعوانهم » ويكون لكل واحد من المدخولات ما يصعبٌ ضبطة » ومن المستغرقات مسا 
يعد الوقر ف عليه :+ ْ 

قلت : ليس على من يتولى خصومئهم ؛ وينصدّرٌ لِقِسسْمَِهم إلا إبلاغ الجهدٍ » وإمعان 
النظر على وجهٍ لا يكون غيرّه أقرب منه » وليس عليه غيرٌ ذلك » ولا يُكلْفُ مما يحرج 
عن طاقة نظ غالن اعمال كل والحد ميق :من نيه «وقا واب ين 
الأرباح » ويعمل على ذلك . ومن ادعى زيادةً على ما هو الغالبُ » أو نقصّاً كان عليه 

وإذا أضاف بعضُ المشتركينٌ شيئاً من المكتسبات إلى نفسه فهذا على وجهين : 

أحدهما : أن يكون قد سبق التراضي بيهم على أن يكون ما كسبُوه بيهم على 
الأمدزافه اق ايديكرت لكل وانعه مديع في مقلرم . 

الثاني : أن لا يكون قد سبق بينهم تراضٍ » ولا وجد عُرْف متم عليه » معمول به . 

فالوجةُ الأول : يكون العمل فيه على التراضي » ولا حُكْمَ لما وقع من الإضافات 
المخالفةٍ له » بل هي لاغية باطلة » لأَنَ المضيف قد سبق منه ما هو مناطً شرعيٌ مخاِفٌ لم 
حص به نفسّه من الِيّل الباطلةٍ » والاستبداد المردود . ومَنْ جَعَلَ لتلكَ الإضافة المخالفة 
للتراضي حكما فهو لا يعقل ما توجبّهُ المناطات الشرعية من بطلان ما يرد عليهامما 
يخالفها » فيشترك لمحتمعون في الأعيان المكسوبة على قدر ما تراضيًًا عليه » ولا اعتيارٌ 
0007 

وأما الوجةٌ الثاني : وهو عدم وجود التراضي بيهم على صفة معلومةٍ ني قسمة ما 
حصل هم » فمن أضاف إلى نفسه شيئاً صارٌ ملكاً له » لأن تلك الإضافة مناطً شرعيٌ 
ابيرق عناط عالمد تم الضيدة عا أمافة إل نسب كافا ها كان و2 ست 
ا 0 


الفوائد [ب] » فإن كان ما أضافه إلى نفسه زائدا على نصيبه من مجموع ما هو بينهم 
كان عليه تسليم ما يقابل نصيب غيره من ذلك الزائد تنا لا عينا . 

وإذا حسر أحدهم » أو جين » أو ظلم لغير وجه » فإن كان ذلك بسبب يختص به 
وجده لا يرجع إلى الجميع بوجه فهو محسوب عليه وحده من نصيبه » وإن كان لسسيب 
يرجع إلى الجميع بوجه يقتضيه الشرع فهو على الجميع . 

فهذا جواب ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - على طريقة الإجمال » وبه تحصل 
الفائدة في كل وجه من تلك الوجوه الي سأل عنها , ولا بأس بذكر كل وجه منهاء 
وحوابه وإن حصل بذلك التكرير ففيه زيادة إيضاح » وتمام فائدة . 

أما الوجه الأول : أعين قوله : ما حكم الاشتراك بين جماعة اشتركوا في أعمال من 
دون عقد ... إل . ؟ 

فأقول : جوابه على التفصيل السابق فإن كانوا قد تراض وا على صفة من الصفات » 
وهيئة من الهيئات كان ما حصل لهم من النماء على ما تراضوا عليه ء ولا فرق بين 
الفاضل كسبه وسعيه والمفضول », وإن لم يكن ثم تراض » ولا ما يقوم مقامه كان لكل 
واحد منهم بقدر سعيه وكسبه على الوجه الذي قدمناه . 

وأما الوجه الثاني : أعنٍ قوله : من كان لهم مال مشترك » وأنصباؤهم متفاوتة » 
وشعيهع تلقف :إل 

فالجواب أنه يكون الحاصل من النماء بينهم على قدر الأموال والسعي ؛ فيكون 
للفاضل مالا أو سعيا بقدر ماله وسعيه » وللمفضول بقدر ماله وسعيه ما لم يتراضوا على 
صفة من الصفات لزمهم الوقوف عليها . 

وأما الوجه الثالث : أعينٍ قوله : ما حكم من تساووا مالا وكسبا ولكن كان 
أحدهم صاحب عائلة ... إل . ؟ 


أقول : إذا لم يحصل التراضي كان ما استغرقه صاحب العائلة لنفسه ولعائلته محسوبا 


من نصيبه كما قدمنا . 

وأما الوجه الرابع : أعئ قوله : من كان له دحل خاص ... إِلّ . 

فالجواب : أنه إذا قد رضي بشيء لزمه ما رضي به وإن لم يرض كان له بمقدار ما 
دحل له ما يخصه إما عينا » أو مثلا » أو قيمة » أو يقدره ثما قد كسبوه . 

وأما الوجه الخامس : أعين قوله : لو اكتسب من نمى المشترك » وأضاف لنفسه ... 
إل . 

فجوابه : ما قدمنا من الفرق بين تقدم التراضي بينهم وعدمه فمع تقدم التراضي لا 
حكم للإضافة » بل يشتركون ف عين ما أضافه » ومع عدمها يكون له محسوبا عليه من 
نصيبه » فإن زاد على نصيبه حاسب بالزائد قيمة لا عينا [9]] . 

وأما الوجه السادس : أعب قوله : لو كان ثم صبي ...إل . 

أقول : ليس على ولي الصبي إلا إمعان النظر في مصلحته بحسب ما يظهر له». فإن 
كانت المصلحة فيما يظهر له في ترك الصبي في الشركة العرفية تركه » وذلك بأن يكون 
أهلها من أهل الأمانة أولهم أموال وسعي يكون بسبب ذلك انتفاع الصبي مما يفضل من 
غلات ماله انتفاعه زائدا على ما يحصل له من النفع مع الانفراد » وأما إذا كانوا على غير 
هذه الصفات على وجه يحصل الظن بأنه لا نفع للصبي في البقاء معهم ؛ أو أن نفعه أقل 
من نفعه مع الانفراد فإخراجه من تلك الشركة متحتم على وليه ؛وإذا حصل التقصير مسن 
ولي الصبي في طلب المصلحة له لم يلزمه ما وقع التراضي عليه بين المشتركين من المكلفين 
بل يحسب عليه ما يقوم بنفقته وكسوته ومؤن أمواله » ويرجع بالباقي على المشتركين . 

وأما ما ذكره في الوجه السابع : أعب قوله : لو احتلف امحتمعون ... إل . 

فأقول : إن كان الظاهر يشهد لما قاله أحد المختلفين كان القول قوله » والبينة على 
من يخالفه » وإن لم يكن ثم ظاهر بالبينة على مدعي أن له كسبا » وعلى مدعي أنه متفق 
من ماله فلا يثبت كسب مدعي الكسب إلا بالبرهان »ولا يثبت إنفاق مدعي الإنفاق إلا 


بالبرهان » فإذا برهن كل واحد منهم على دعواه كان لصاحب الكسب قَدْر كسبه على 
يفول القدول الشدرزون + تؤغلية در :1 اتعفته هن اما تقتسيه العاد ةط :فإن أقام مدع 
الإنفاق البرهان على أنه رضي ذلك الكاسبُ بأن يكون ما استنفقّه أَجْرَةَ له كان الرضى 
نعفولاً علية + ولا يستكق غير ما وطن بها قالرضى متاطا كما غرقناك سستابقا ودع 
عنك النّظر إلى غير هذا ما يُقَالٌ إنه يقتضي فسادً الإجارة أو صِحَّتَها فليس بعد الرضى 
كن الكلق في ١‏ 

وأما الوجه الثامنُ : أعيئ قولّه : إذا مات أحدٌ المكتسبينَ المشتركينَ » أو تزوج» أو 
غاب روث مال والتبين نا كيم يعتووء لح , 

فالجواب : أن الول كول المباشرينَ للاكتساب المحصّلينَ لتلك الفوائدٍ الثابتينَ عليها ‏ 
فمن ادّعى من ورثة مّنْ مات أو حرج من شرِكتِهم أن له حقاً فيها مع كوا حاصلة بعد 
موته أو خروجه فهو يدّعي حلاف الظاهر فعليهِ الب » والقول قول المشتركينَ . هذا 
على فَرض أنه [ب] لم يكن نّم ظاهرٌ يخالفٌ ذلك » فإن كان موجوداً فالقول قول من 
فق سود لث”بالطاقن #والينة عنام فالشهذا إذا كان المكسية بي تحمل يحةه 
فوائدٌ من غبر الأموال المشتركة بين ورثةٍ مَنْ مات أو خرج عن الشركة » وبيتهم كأهل 
التجارات ونحوها . 

أما إذا كان لا مدعل للمشتركين إلا من غلت الأموال الى نصيبُ من مات أو 
حرج عن الشركة فيها » فلا قبول لدعوى من يدّعي الاختصاص » بل الظاهرٌ قول من 
قال : أن له نصيباً من الكسائب بقدر مال مورثه » أو بقدر ماله المتروك ف أيديهم بعد 
خروجه من الشركة ء فَيُقَسَمْ ما هو راجمٌ إلى المال على قدر الأموال . وما هو راجعٌ إلى 
العمل فيها على قدر العمل بين العاملينَ . 

وأما الوجه التاسعٌ : أعب قوله : لو ترّوجٍ أو جتى ... إل , 

فالجواب : أن الشرع يفضى بلروم عااصدر عن اخدهع لمن صدر عله » ولا يلوم خَيَره 


١‏ ولا تزر وَازِرَة وزْرَ أَخْرَك 74" كما نطق به الكتاب العزيز . وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم : " لا يجن جان إلا على نفسه ”" . وقال لرجل مع ولده : " لا يجني 
عليك . ولا تجني عليه ”" كما في دواوين الإسلام » فمن جين من الشركاء حي لزمه 
الأرش ؛ أو فعل ما يوجب عليه غرامة في المال فذلك عليه » إلا أن يتقدم التراضي بين 
أهل الشركة على أنهم يغرمون مع من لزمه مغرم من أرش جناية أو غيرها كان ذلك 
عليهم على حسب التراضي فهو محكم معمول به » وهكذا إذا لزم أحدهم مغرم بسبب 
يرجع إلى الجميع » أما باعتبار الأشخاص أو المال فهو على الجميع وبالجملة فلا يققتص 
أحدهم بالمغرم الراجع إلى ما تجمعهم كمالا يختص بالمغنم 

وأما الوجه العاشر : أعب قوله : لو وقع شرط بين المتشاركين أن لفلان نصف .. 
إل . 

فجوابه : أنه إذا حصل التراضي [١٠أ]‏ على ذلك صح ولزم كما قدمنا تحريره 
وتقريره » وإن لم يحصل التراضي عليه فلا حكم له ولا اعتبار به . 

وإلى هنا انتهى الدواب على سؤال السائل - كثر الله فوائده - وكان الفراغ من 
تحريره فار الأحد سلخ شهر محرم سنة ١١7١‏ . [١٠ب]‏ 


. ] ١8 الأنعام 54 31ء الإسراء 315 » فاطر‎ [ : )١( 

(1) : أخرجه الترمذي رقم )7١410(‏ من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص وقال : حديث حسن 
صحيح وهو كما قال : 

(9) : أخرجه أحمد ١717/7١‏ 6 وأبو داود رقم (4455) رقم (4877) والجاكم (؟/475) من 


حديث أبى رمئثة . 


وهو حديث صحيح .. 


١99‏ اسع سمس 
ع( 


١١ةلع‎ 1 


العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كو كبان 
وتشما على : 
١‏ - بحث في بيع المشاع من غير تعيين . 
؟- بحث فيمن وقف على أولاده دون زوجته . 
بحث فى إنشاءات النساء . 
حققه وعلق عليه وخرج احاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
ال رك را او ا ا 
ابن عبد الله الكبسى وبين حكام كوكبان . وجواب الإمام الشوكاني عليها " )١/50(‏ . 


للع 


وصف المخطوط (أ) : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " أسئلة من العلامة الحسين بن عبد الله الكبسسي 


موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلى الله وسالم 
على من لا نبي بعده » وآله وصحبه » وبعد : وصلت إلي أسئلة من محسروس 
كوكبان .... " . 
آخر الرسالة : " ... وهجر الكثير الغالب خروج عن قوانين الاستدلال هذا ما 
يظهر لي » والله أعلم . 
حرره المجيب محمد بن علي الشوكان في شهر جمادى الأولى سنة ١7١8‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطرا ما عدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر 
فيها /' أسطر والصفحة الأخيرة عدد أسطرها ١7‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 


. الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي‎ -٠ 


4 6ب 06 م 1 
س2 لبد اول را 0 9 ل مغ 

ع ار 2 َْ 75 7 
سورت سه التررطوغ[ 2 2 ويه 


الو ل 7 ل 5 : 
٠‏ السسرتعاك عوبر ولزم وت راله ازاز كو ساماد بور 7 111 


1 النسا دق علبي لذ يذلل التصصد وتلل (لإراده/ ود 2 000 
[ْ أعتا رالإساب 7( بالروضم ام 0 0 ده م 
وا وعرارة . سيو طل ىقر اله" آظ امار م0 1200 
عسي رقم ار / م 0 يام : ا 8 
2 7 لولم يت قرااضا والى لصوص ( لدصديء 10 
3 تبح ووس ا لوز وج م اأصببن مشاعاوا مد زوع الرلى وريه 1 


: 5506 0 1 2 جع 00 اتجماير - عل 0 ع ا : 0 1 


سا 5 5 
ا يي ل سام 


0 1 1 ا 


با لعا معصوج | أي واحرسهاةن المعمريء كبعج كرمع در ع 22 


0 ٍ 9 7 7 رح عمو ال 
> مجع بهو 2 صيص دم بام :سير اع لج يه 
0-0 5-5 
مكوه 


سراي سيرد انما : ْ 'ٍ| 
سم اليه 00 م2 انط ماعلاواي, ١‏ ]| 
السلك الدع الس تس 0 1 


7القرته الإقها تا صلق لإسارم رحو ع رم خط مهل ران 
بالشريهان إن ا مسري سات با 0 ا 
0 لصلزق وات سلا الوضعرا لسو وك ار 0 
ا الاين مث ولرسلة (للأرواحي مها سجدوء رضم 2 ا 
او عم سمعو الع سه وس بابو وبا بتر ارس الزعرا إن و7 كك 1 
اس كو 0 (ودفث إوم ىلب مشاء ار 1 
0 2 طقاس 0-0 0 


ل 
ليا يو 
سين جوع 


موسس لديم 


126 وق ولعو رمو مردجلومالق درا ناكم لوا " 


اصوة المستوية امل لىوسزا لاو د . 
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ل اميه 


3 2 ولاح ادنك يم باتررسه من ربلا زر‎ ١ 


.متها لت باغ دواذ مولن دشو ونب لماتحرافي 1 


تق 
ا 
د 


سس له اد ا 


ديكا 0 
عي يي 5 2-0 
34 اد جا ساح هيمر مم 
+ يصعي عونم صو مج 1 
01 
0 2 3 


لان صقم أسنفاج | رياضوالؤس مت انحر الدع الجا دالار +2 
له ا ع 


ا يريف 07 
ازاجم إعزنم اليبالا سالب الحقاز ولإسوع يعم اراد .4: 
اع الاب وله رلك ان 5 
0 4 كن اعمرلات واعيئا شرم عو رتك ولقنها زرزرريت | 

ال كالات مدر الكش را عقع هن اعابباوارالرنا يرم 1١‏ 


00 


١ 01-7‏ اس 5 م ا عي 1 
25 0 صو القن امع رع مرا 7 هل . ا 


حك داع 
: ف 


وصف المخطوط (ب) : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " أسئلة من محروس كوكبان ا 
موضوع الرسالة : " فقه " 5 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلى الله وآله 
وصحبه » وبعد : فإفها وصلت إل أسئلة من محروس كوكبان .... " . 
آخر الرسالة : " ... وهجر الكثير الغالب خروج عن قوانين الاستدلال هذا ما 
يظهر لي » والله أعلم 5 
نوع الخط : خط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : م صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5 ١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


لدلدية 


النسسسم انبا | زعمن! يحم مجر بده وملا علولا عله تم 
ونع د قابها وصلث ل | من ث لمم جر من كوكانا ورت ذررأماجعه ين سيد 
العلادم غرف الس لام السين س عبد اس الس دعام مكوكان 
0 اسوال الاول 
فلتؤل !نخس لبن مناغ ولمميق نكا نا سوسا من الارض هريمع دين املا 
خاب حاكاد من جنا مكركنان ا والتقييد طنط المشاع وجب مهنا بيع ور عليه 
“السدال كوت رةٌ احا واحيث بالعظيم اليش ولا زو لنت 


ليق 


ال ا 0 : ا 0ت 3 1 1 


موه داذ1 اها اد لأخنونه مز' لع دحضا ليل عزاما: بملش هن : 
علادة لء وبقطًا و دعا تست نمت جا ل فورغ علضيهاس ول( لعظايم ير القالوتزك ١‏ 0 
علد بخطها ق: الخال دش نابر العنضب لعارت بلي عل رؤدارطهالصادقا , 1 
المصدوث صؤاس علي وال لمكن الام سن جُرن انماما عينا!نالواجد ...* ُ 
متأ لواجسن ال ) داهن الايام المشذا ول م مسن الببا رقت والاوة فى : 1 
وا لحدارات سَدخيئافء[ ها فت وا حرث المئع ماوآلالآ١والتتايمل‏ : 
الودت! لذي شن جيه ولاروارا 7 أعوافت ولاخططن لعن الموداسلف ويلا 
مأغجدا م تمل تلان فالخب م مال اهداق 
١‏ ووم ع بكلا معطي حين) لشارمرة دسج عزن | لتدده ا للحوع إل ماصوالاع لب 
2 والبتول عن الآر دل لا ليسول لبالنادد دهي اكفل لجاب خزمه عرارهه.. 
3 الاستدلال هماظع !) ) واللك) عل ربجت اليب | لنامي عام 
ش ا مجمي واكم عيبن م وان حم طف انا” مير نانم ديقم 0 
وقيلة. 0 5-1 


ٍِ 0 5 
كيار ١‏ 2 5 0 4 7 ا 
١ 1_0 0 2 0‏ ٌ 3 كان )كلم لبر 


3 0 
6 ا 0 م ا 0 0 ا 
ل اليل 0 0 5 30 ا 
م د 9 45 1 0 يها 
لاجرل ال “ 
اي 9 من 3 3 واي 1 -- 
0 0 
1 ا ٍِ اس لقص امت 
يد ش 03 
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[ بسم الله الرحمن الرحيم ]7) 
الحمدُ لله . [ وحده » وصلى الله على من لا ني بعدّه » وآله وصحبه » وبعد : ]”) 
وصلت إلي أسكلة من محروس كوكبانَ » وقعت فيها مراحعة بين سيدي العلامة شرف 
الانزاكام الكسون بروعيد اه لكي دوين حكاء كو كيان , 


بحت في بيع اماع من غير تعين ] 

السؤال الأول : فيمن باع خمس لبن مشاعاً » ولم يعيّن مكاناً خصوصاً من الأرض » 
هل يصحٌ ذلك أم لا ؟ فأحاب ان حُكَامٍ كوكبان أن التقييد بلفظ المشضاع 
اوبحت عيكة لجز بورد طلييهما الشية اللنا عور رذ خض ور القت عا اطي 

الفمد' لله وده وبعد : 

فإني وقفت [١/ب]‏ على هذا البحث النفيس » وقد انتوق حوره - جارك الله في 
علومه - أطراقَةٌ » ولا أعرف قائلاً يقول أن بحرّد التقييدٍ بلفظ المشاع مطلقاً يوحبُ 
صحة بيع ما كان لولا ذلك التقييدُ غيرٌ صحيح » لا من علماء الزيدية » ولا من غيرهم , 
اللهم إلا أن يكون ذلك المشاع مراداً للمتبايعين » مقصوداً لكل واحد منهما ؛ فإن 
البعدن ”)قفن محف للف ضح إذا وقع التصادق عليه » لأنه بذلك القتصد »؛ وتلك 
الإرادة يُؤول إل بيع جر علوم باعتبار الإسياب إلى الكل » وهذا مما لا نزاع فيه » وله 
نظائرٌ كبيع بحهول العين مع الخيار”؟ » وبيع ميراث عُلِمّ جنساً ونصيباً » وأما مطلقٌ التقيبد 
بالمشاع من غير انضمام قصد إليه » فمع كونه لم يقل به أحدٌ كما عرفت هو أيضاً مخالفٌ 


. " في هامش المخطوط ( أ » ب ) ما نصه : " كما صرح بذلك في التذكرة والرياض‎ : )١( 
. تقدمت ترحمته‎ : )١( 

(5) : في (ب) كما صرّح بذلك في التذكرة والرياض عن المؤلف . 

(4) : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 


٠. 1 08‏ 3 34 32 5 3 2 04 ع 0 
شتراطهم في بيع بعض الصّيرة مشاعا”" في المرروع المختلف”' أن تكون جهنّه معيّنة » 


ولا شك أن ذلك أمرٌ زائد على بحرد الشياع » مع أن ظاهر ما علّلوا به قولّهم باشتراط 
التعيين في المختلف من تأديته إلى الشّحار أنه لا فرق بين المستوي والمختلف » لأنّ عدم 
التعيين قد يفضي في المستوي إلى الشجار كما يفضي إليه في المختلف » وأكثرية الإفضاء 
في المختلفي لا يستلزم الاختصاص به » كما ذلك معلومٌ لكل عارف » والدليلٌ على أن 
المستوي كالمختلف في الإفضاء إلى الشجار ما عُلِمَ من اختلاف الأعر اض بحسب اختلاف 
الحالات » مثلاً الموضمٌ المستوي إذا كان له جاران فاشترى كل واحد منهما مَحَمْسَ لين 
ند فل كك :لذ كل والحة. متها تعلق عرطله بان يكرح تيه نتوئلا ملك المتدار» 


(00 
00 


: في (ب) اشتراط تعيين الجهة نما هو ف المقدّر لا في المشاع كما هو ظاهرٌ كلام أهل المذهب فيُنظرٌ . 
: أن بيع الصبرة جزافاً مع جهل البائع والمشتري بقدرها مباح ويهذا قال : أبو حنيفة والشافعيُ . ولا نعلم 


له خلافا . 

وقد نص عليه أحمد , ودلّ عليه قول ابن عمر . كنا نشتري الطّعام من الرّكبان جزافاً فنهانا رسول 
الله يلل أن نبيعه حي ننقله من مكانه " متفق عليه . 

ولأنه معلوم بالرؤية » فصح بيعه » كالثياب والحيوان » ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة فإن ذلك 
يشقُ » لكون الحبّ بعضه على بعض ولا يمكن بسطها حبة حيّة . ولأن الحب تتساوى أحزاؤه في 
الظاهر . 

فاكتفى برؤية ظاهره » بخلاف الثُوب » فإ نشره لا يشقٌ » ول تختلف أحزاؤه » ولا يحتاج إلى معرفة 
قذرها مع المشاهدة لأنّه علم ما اشترى بأبلغ الطرق . وهو الرؤية . 

وكذلك لو قال بعنّك نصف هذه الصبرة أو ثلثها » أو جزء منها معلوماً جاز » لأ ما جاز بيع 
جملته . جاز بيع بعضه » كالحيوان , ولأن جملتها معلومة بالمشاهدة » فكذلك جُرؤها . 

قال ابن عقيل : ولا يصح هذا إلا أن تكون الصبرة متساوية الأجزاء فإن كانت مختلفة » مكل صسيرة 
بقال القرية » لم يصمّ . ويحتمل أن يصح لألْه يشتري منها جزءاً مشاعاً » فيستحقٌ من جيّدها ورديفها 

انظر : " المجموع " (9/لا؟-لالاس) ء " المغن " 57 05-7 . 


فيقع النزاع بيئهما وبينَ البائع » وما يشاكلٌ ذلك من الأغراض . 

وأما قولٌ الحاكِميْن أنه لا فرق بين قولنا ربع » أو نصفٌ » أو ثلث » أو مْمْسُ لين 
ماع بج ]ل كيد كما ييف :نوز القرف [ يق للد القع !"نلعا نيرون سيد 
بخصوص از المعلوم من تلش » أو ريع كالفرق ]”' بين العام والخاص » لصدق اسم 
لمشاع على ما كان مُُعَسباً إلى الأصل بجزء معلوم » وعلى غيره . وعلى المدملةٍ فالأصل 
الأ اند مك الله معان تار ل اليو انها م يكن كذلك في عداد بيع 
الع © الذي فى عنه الشارع 57 ارّضا(" الذي هو المناطٌ للبيع المأذون فيه إنما 
يُكَصّوّرٌ على وجه الصّحَّةِ فيما كان كذلك » فإذا وقع العقدُ على شيء غير معلوم المقدارء 
أو الجهة فالرضا [١ب]‏ الْعتَبرُ منتفي » وما يُظِنَ من أنه قد يمكن الرّضا مع عدم الأمرين 


(1) : إذا قال بعتك ربع هذه الدار أو ثلثها » فيصح قطعاً » سواء علما ذرعانها أم لا . وإن قال : بعك مسن 
هذه الدار كل ذراع بدرهم لم يصح قطعاً ولا يجيء فيه الوجه السابق في نظيره من الصبرة عن مربح أنه 
يصح في صاع واحد . لأن أجزاء الدار تختلف بخلاف الصبرة ولو قال : بعنك من هذه الدار عشرة 
أذرع كل ذراع بدرهم ؛ فإن كانت ذرعانها بجهولة لهما أو لأحدهما لم يصح البيع بلا حلاف . بخلاف 
نظيره من الصبرة » فإنّه يصح على الأصح » والفرق ما ذكرناه الآن من اخعتلاف أجزاء الدار دون 
الصبرة » وإن كانت ذرعاهًا معلومة لهما صح البيع عندنا . 

وحمل الإشاعة »فإذا كانت مائة ذراع كان المبيع عشرها مشاعاً وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو 
حنيفة : لا يصح » وهو وجه لبعض أصححابنا حكاه الرافعي . والصحيح المشهور الصحة » وبه قطلع 
الأصحاب قال إمام الحرمين : إلا أن يقصد أذرعاً معينة فيبطل البيع كشاة من القطيع . 

. )5١5/5( " المجموع‎ " 

وقال ابن قدامة في " المغني " )3١9/7(‏ : ولو باع مالا تتساوى أجزاؤه . كالأرض والثوب والقطيع 
من الغدم ففيه نحو من مسائل الصبر. 

وإن قال : بعتك هذه الأرض أو هذه الدار أو هذا الثوب » أو هذا القطيع بألفم صح . أو قال بعتك 
نصفه أو ثلثه » أو ربعه » بكذا صم أيضاً » 7 

(؟) : زيادة من (ب) . 


+١ /اا‎ 


أو أحدهما فوهْمٌ ناشئ عن التباس الرضى المقيّد المعتَبّر ما يصدّق عليه مطل قٌ الرضاء 
وحيتهاو لا يجوز بيع ما كان فيه نوع من أنواع العرّرِ » كبيع المجهول قَدْرًَ أو جه" فإنه 
إن لم يكن مظنة للعْرّر كان مظّة » ولا بيمَ ماله يحصل فيه الرّضا المعبدٌ شرعاً إلا بدايل 
يدل على ذلك مخصوصه + فإن لم يوجد الدليلُ فالواجب البقاءُ على المنع . وقد ورد مسا 
ا ا ا 0 
" فى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع | مُبْرّة من التمسرء لا يُعْلمٌ 
كيلّها بالكيل المسمّى من التمر " فإنه يدل ممفهومه على أنه لو باعها بجنس غير المي 
بخاز » فمن أحاز العمل كثل هذا المفهوم أجاز التخصيص به » ومن لم بجر لم بجر . 

والفاصل أن لاهو بخ شوم م ايعان بارع من براغ كاله ررد ون بأ باجدل 
مخصه من عموم النّهي عن بيع العَرّر » ومن مُطْلق الرضى المعتبر . 

وبيعُ االشاع'" على الصورة الي وقعَّ فيها النسزاع من القبيل الممنوع لتناول العموم 
له . والله أعلم . 


)١(‏ : في حاشية المحطوط ما نصه. : ينظر في اشتراط تعيين الجهة فإن الميراث المعلوم حساً ونصاً يصحٌ بيعه مع 
المشاع من غير تعيين الجهة وما الفرق بين مشاع ومشاع مع معرفة القدر فليتأمل . 

(5) : في صحيحه رقم )١15170/47(‏ . 

5 : في " السنن " 507٠6١5077‏ . 

(4) : انظر تفصيل ذلك في " المغ " )31١-505/5(‏ . 


2١148 


[ بحث فيمن وقف على أولاده دون زوجته ] 
السؤال الفاق + أفيمن وق" طق أولاقة دون روعي +«هل يي أمالة؟ 
فأحاب بعضُ أهل كوكبان بأن إخراج الزوجة مناف للقريّة . 
وأجحاب السيدٌ المذكور بأن ذلك غيرٌ مناف » وأطال الكلام في ذلك . 
00 ْ 
لتك هد وي 


فإ وقفت هذا البحث الشريف » قن ضار معنا .٠‏ التكميا والوقفٌ 
8 و عن 8 


بعض الورثة” دون بعض الخلاف فيه معروف مشهور » والذي يظهر لي أن الوقفَ على 


00 


:)9( 


: الوقف : هو لغة الحبس . يقال : وقفت كذا » أي حبسته وهو شرعاً : حبس مال يمكن الانتفاع به مع 
بقاء عبينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح . 

والوقف : مستحب », ومعناه تحبيس الأصل » وتسبيل الثمرة . 

والأصل فيه ما رواه ابن عمر قال : " أصاب عمر بخيبر أرضاً » فأتى النبي فنقال : أصبت أرضا 
لم أصب مالاً قط أنفس منه » فكيف تأمرن به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بماء 
فتصدّق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقسرب والرّقاب وفي سبيل الله 
والضيف وابن السبيل » لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متموّل فيه " . 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1777؟) وأطرافه (77571 » 71/137) ومسلم رقم )١577(‏ وأبو 
داود رقم (587) والترمذي رقم )١17(‏ والنسائي رقم (595) وابن ماجه رقم (5897) وأحمد 
»1٠”-1١/9(‏ مه ) وغيرهم . 

انظر " المغئ " )3١5-19154/8(‏ . 

قال ابن قدامة في " المغنٍ " )5١7/8(‏ والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده » على حسب قسمة 
الله تعالى الميراث بينهم » للذّكر مثل حظ الأنثيين . 

قال القاضي : المستحب التسوية بين الذكر والأنثى » أن القصد القربة على وجه الدوام . وقد 
استووا ف القرابة . 

قال ابن قدامة : ولنا أنّهِ إيصال للمال إليهم » فينبغي أن يكون ببنهم على حسب الميراث 35 


اميق 


هذه الصّفةٍ لا تكون بمجرّده باطلاً » بل لا بد من انضمام مانع من الصحة إليه » وهو مالا 
يمكن قصدُ القريّة معه قصداً معتبراً » وذلك كإرادة تخصيص بعض الورثئة بذلك دون 
بعض بدون مخصّص » بل بحر محض الموى » وميل النفس إلى تأثير مّنْ تميل إليه .وإحرام 
من ينفرٌ عنه » فلا ريب أن هذه الإرادة لا يمكن وجود القُربة معها » وهكذا كل صوره 
تقلح اليه (نالعية الماك ويقد- ل لفقم الذي لا بديسية :هنا كانانين الأوكتسناف 
كذلك فالقضاء ببطلانه متعيّنٌ » لأه قد عدم فيه المقتضي » وهو قَصِدُ القَرئْة ؛ وَوحد 
المانع » وهو الأمرٌ المناقي لقصدها » وهذا إذا تبيّن وجود المانع بقرينة حال أو مقال » فإن 
يعي فالأمل عذتمه ويل عبن ذللف إلى التتسنى »6 فاك كان يردا #القطام بده 
الوقفي متوجُّة » لأنّ كل أمر وحد فيه المقتضي وانتفى عنه المانمُ فهو صحيمٌ مخضلا 
شرعاً . ْ 

والحاصل أنه إما أن يُعْلَمَ أو يُظَنّ وجود المقتضى أو عدمُهُ . 

وعلى الثاني لا شك في عدم صِحة الوقف سواء وجد المانٌ أو لم يوجد »وعلى الأول 
[] إما أن يُعْلَمَ أو يُظَنّ وجود المانع أو عدم أولا يعلم أصلاً » فإن كان الأول وفرضنا 
إمكان اجتماع المانع والمقتضي في مسألة السؤال فالمقتضي من باب جلب المصالح » وهو 


و 
مما يحب إلغاؤه عند وجود مفِسَّدَة راجحةٍ » أو مساويةٍ بلا نزاع » وعند وجود مفسدة 


2 


- كالعطيّة » ولأنْ الذكر في مظيّه - الحاحة أكثر من الأنثى » لأنّ كل واحدٍ منهما في العادة يتزوّج » 
ويكون له الولد » فالذكر تحب عليه نفقةٍ امرأته وأولاده » والمرأة ينفق عليها زوجها ولا يلزمها نفقة 
أولادها » وقد فضّل الله الذكر على الأنثى في الميراث على وفق هذا المعى » فيصح تعليله به 3 

فإن حالف فسوَّى بين الذكر والأنثى » أو فضّلها عليه » أو فضّل عليه أو فضّل بعض البنين أو بعض 
البنات على بعض أو حص بعضهم بالوقف دون بعض » قال أحمد . في رواية محمد بن الحكم :إن كان 
على طريق الأثْرة فأكرهه » وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة . يعن فلا بأس به ووجه ذلك 
أن الزبير ص المردودة من بناته دون المستغنية منهنّ بصدقته .... " 
انظر " المجموع " (347-740/15) . 


مرجوحة أيضاً على نزااع افيه ولاشَلك أن وعنود المائع:مستازم لوجوة المفسدة مطلقاً, 
إل ا كان انها , 

وإن كان الثاني فالمتوجةُ القضاء بالصحة لما سلف . لا يقال تخصيصُ بعض الورئة إن 
م يكن مانعاً مستقلاً فلا أقلّ من أن يكون مظيّةٌ لوجود المانع » ومظةٌ الشيء مسرل 
منزلته غالباً » فكيف صم الحزمُ بعدم المانع في مثل مسألةٍ السؤال » لأنَا نقول لا نسلُمُ 
ذلك الفسي درن نانك لاعف أن ابو كاد لاورنة أعهاء ورور متصراء 
تفط اققراء بالوقي ليق 7 وو كذلك عن كاداله ورلة فادزيع قل اللكشحب» 
وغيرٌ قادرينَ فخصّص غيرٌ القادرينَ بذلك » وكذلك مَنْ كان له ورثة أُصِحاء ومررْضى 
فخصص المرضّى بذلك » فإنه لا يكون التخصيصٌ المذكور مَُافيَا للقَربّة أصلاً » بل رما 
كان من أقوى الأدلة الدالةٍ عليها » فكيف يكون مانعاً أو مظنة للمانع » وإن كان الشالث 
فالواجحب القضاءً بالصحة لأنّه قد وجد المقتضي » ولا يصح معارضسُهُ بالقبك 8و ختحجود 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغ " (8/. ؟-+؛. م : " ... لو حص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه تحريضا 
هم على طلب العلم . 
أو ةا الديوردون الشكاق:. اونااريض ع أويق له نص من أكل مشيلة ء قله باس 
وقد دل على صحَّة هذا أن أبا بكر الصديق 5ه » نحل عائشة جذاذ عشرين وسقاً دون سائر 
ولده - أحرجه مالك في الموطأ (267/9) » والبيهقي (110/5 2 )1١78‏ . 
وحديث عمر أنَّه كتب : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أوصى به عبد الله أمير الموشين » إن 
حدّث به حَدَت », أن تمغا وصرمة بن الأكوع » والعبد الذي فيه » والمائة سهم النبي بخيير » ورقيقه الذي 
فيه » الذي أطعمه محمد َل بالواد » تليه حفصة ما عاشت »ء ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا بيياع ولا 
يشتري » ينفقه حيث رأى من السائل وا محروم » وذوي القربى لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل 
أو اشترى رقيقاً منه " 
أخرجه أبو داود في " السئن " رقم (179/؟) وهو صحيح وجادة قاله الألبان في صحيح أبي داود . 
وفيه دليل على تخصيص حفصة دون إحوقا وأحواقا . 


انظر : " المجموع " (860/17) ء " المغي " (03037/4) . 


مييق 


المانع على فَرَض أنه لا يتربجّح جانبُ عدمهِ على جانب وجوده » فكيف إذا كان عدمُّهُ 
راجحاً كما نحن فيه ! فإنّه لا شك أن الأصل عدم المانع » لأنَّ الظاهر أن الرجلَ المعلومٌ 
إسلامُهُ ولا سيّما إذا كان من أهل التمييز والتقوى لا يتقرّب بأمر في الظاهر» وثم مانع 
ييطلٌ عنه ذلك التقرب » ويبقى الكلام هاهنا في صورة » وهي حيث لم تكن المقتضى 
تعلوما وجتوده ولا تعدمة : 

ولاشلكٌ أن المانع إذا كان معلوماً أو مظنوناً مقدّم عليه » وإنما الإشكالٌ فيما إذا كان 
المانعٌ غَيْرَ معلوم وجوده ولا عدقة »فيل تختل الال وبكرد القنطق: فيضي القطجباء 
بالصحة . أو الأصلّ عدمَهُ فيحبُ القضاءً بعديها » أو يكون ذلك محل تردد ؟ ويمكيٌ أن 
يُقَالَ : الأصل العدم » لأنّه السابقٌ على الوجود » فإذا ليك ليل يدل على أن المقتضي 
موجود فالواحبُ استصحاب ذلك ايقن » ولا نَل عنه إلا بناقل » ولكن هاهنا أمرٌ 
آحَرٌ يوحبٌْ المصيرٌ إلى أن المقتضي ف تلك الحال موجود . وهو الظاهر المرحّحٌ على 
الأصل عند التعارض «قإنه لا ونين أن المسلم إذا فعلّ فِعْلاً من أفعال العبادات والقرّب 
كان الظاهر أنه لم يفعل ذلك عَبَنَاً بل فعله لمقتض هو إرادة التقرّب إلى الله تعالى » لأن 
الإسلام بمجرّده باعث على ذلك فضلاً عن الإيمان والعرقان » ولا ينبغي أن يُظَنَّ مسلم 
من المسلمين أنه يُلبْسُ ببعض القَرّب المقربة إلى الله تعالى غَيْرَ مستحطير في تلك الحال 
ةا ارب هن 

فإ قلت :"قدقافت الأذلة الصحيحة الصرهة القاطية [لات] شروعته :وقد ة كتر 
افيد العلامة في جوابه على هذا السؤال 2007 الجماهير من أهمفمل 
العلم » حىّ قال لم1 : لا يَعْلْمُ بِينَ الصحابة والمتقدّمِينَ من أهل العلم حلافاً في 


0 م كا لايق 50 ا أ ع 3 2 
جواز وقفي الارضين » وجاء عن شريح أنه أنكر الوقف » وقد تأول ذلك جماعة من 


. )550/9( " في " السنئن‎ : )1١ 
3 قال : ولم ير شريح الوقف » وقال : لا حبس عن فرائض‎ : )١85/8( " (؟) : ذكره ابن قدامة في " المغن‎ 


0 


أهل العلم » وأما أبو حنيفة”'' فلم يقل بعدم مشروعيته بل قال بعدم لزومه » وخالقه في 
ذلك جميعٌُ أصحابه إلا زفرٌ بن الحذيل . 

وحكى الطحاوي”" عن عيسى بن أبان قال : كان أبو يوسُّف يحجيرُ بيع الوقفي ء فبلَعَهُ 
خديت عر يني اللي به أن ل - قن :ال عليه اله وسلج افقيال لتم + اعتين 
الأصل , وسبّل الشمرة " فقال : مَنْ مع هذا من ابن عون ؟ فحدثه به ابن عليّةَ قال : 
هذا لا يسعٌ أحداً حلافةٌ » ولو بلغ أبا حنيفة لقال به » فرجعٌ عن بيع الوقف حى صار 
كانه لا ناف نديد أذ + 

وأما ما روى الطحاوي” , وابن عبد ابر" من طريق مالك عن ابن شهاب قال : 
قال عم لول اي تذكرت صلق ارسؤل الات ضباق الاعلية وال سساح بال دتيهاة. 
فلا يدل على جواز الرجوع في الوقف » وعدم لزومه » لأنَّ قولَ عمرّ ليس بِحُجٌّةٍء ولا 
سيّما إذا عارض المرفوع . وقد ثبت من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - الأمرٌ 
بالتحبيس . ومفهومُ التحبيس لغ مانعٌ من النقض » وأيضاً هو منقطمٌ » فإنّ ابن شهاب لم 
كر م 

وأما ما روي عن الطحاوي” أيضاً من أن قولَهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - لعمرّ : 


3 الله . قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة . 

)١(‏ : ذكره ابن قدامة في " المغيي " )١180/8(‏ : " وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرّده , وللواقكف 
الرجوع فيه . إلا أن يوصى به بعد موته . فيلزم » أو يحكم بلزومه حاكم . وحكاه بعضهم عن علي 
وابن مسعود » وابن عباس . وخالفه صاحباه ‏ فقالا كقول سائر أهل العلم " . 

وانظر : " التمهيد " (0114-1511/1). 

. )55/5( " في " شرح معان الآثار‎ : )١( 

(6) : في " شرح معان الآثار " (13/4) . 

(:) : في " التمهيد " )5١15/1١(‏ . 


(05): في 5 شرح معان الآثار ," (45/4) : 
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' حبّس الأصل , وسيل الثمرة " لا يستلزم التأبيد » بل يبحمل أن يكون أراد مدة 
اختياره لذلك » ففي غاية الضعفي ء فإنه لا يُفْهُمُ لغة وعرفاً من التحبيس إلا التأبيية9؟ . 

ويدل على ذلك ما ثبت عند الدارقطي”'' من طريق عبيد الله بن عمرٌ العمري » عن 
نافع مرفوعاً بلفظ : " حبّس ما دامتٍ السموات والأرض " . 

وأما ما رواه البيهقي”" من حديث ابن عباس أن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم- 
قال : " لا حَبْسَ بعد سورة النساء " ففي إسناده ابنُ لهيعة . وعلى فَرّض صلاحيته 
للاحتجاج فقد فسّره أئمة اللغة بأنّ المراد به أنّها لا تُحْبَْسُ فريضة عن الذي فرضّها الله 
له . وعلى قَرَض أن الَبْسَ المذكور في الحديث يشمل حَبْسَ الوقف لأنه نكرة في سسياق 
النفي فَنََمْ » ولا يُقْصّرٌ على السبب . فعمومُةُ خصوص بما ورد ف مشروعية الوقف مسن 
الاعادوف لمعك ”ان ارق حي عام : 

وهذا القَدْر يتبينُ لك أنه لا متمسّكَ بيد مَنْ قال بعدم مشروعية الوقفى مطلقا ء أو 
بعدم لزومه بعد إيقاعه . 

قال القرطو”) : رد الوقف مخالفٌ للإجماع فلا يُأمَقَتُ إليه0”, وأحسنٌ ما يُعتَذَرَ به 


موود عا نال الو من أنه م يبلغ الدليل أبا حنيفة » وهو أعلم بأبي حنيفة من 


. )407/9( انظر " فتح الباري‎ : )١( 
.) 1١5 ف " السنن " (117/4 رقم‎ : )0( 
. )157/5( " في " السنن الكبرى‎ : )5( 
. )100/4( " في " المفهم‎ : )4( 
. )3007/4( " المغئ‎ " » ) ١ 5/0( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )5( 
ثم علل القرطبي قوله " وهذا خلاف لا يلتفت إليه » إن قائله حرق إجماع الممسلمين في المساجد‎ 
." .... والسّقايات إذ لا حلاف في ذلك‎ 
وذهب الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام » أي وقف الأراضي والعقار » قال : ولا‎ 
نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية » وحقيقة الوقف شرعاً ورود صيغة تقطع تصدق الواقف في رقبة‎ 


الموقوف الذي يدوم الانتفاع به وتثبت صرف منفعته في جهة خير . - 
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غيره . 

وإذا تقررت مشروعية الوقف » وأنه من القَرّب”" فلا يتفاوت بتفاوت المصرف»ء 
فنوا كان مكنيد أو افق ارح هرا تومتو كا الفقر فزي از ايسا ٠.‏ لتر 
علق :1ن تدز :ققيه كنار + 

وأما لفظ الذرية فالظاهرُ ["ا] أن الرجلّ إذا قال : وقفتُ هذا على ذريي كان لسن 
يصدق عليه اسم الذرية لغة . أو شرعاً » أو عرفاً . ولا فرق" بين الذّكَسر والأنقى » 
والعالي والسافل ‏ لأنْ الصيغة عامّة(” , فإن ود أمرٌ يفضي بتخصيص هذا العموم مسن 
فين تحال أذ قال فدالجو إلا والسميدر يدل جليه ذلك الفط رمدو التتة بنوالله 


أعلم . 


- "الأم " م .-١‏ مالع " فتح الباري " )1١3/5(‏ . 

)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (717717) ومسلم رقم (151777) وأحمد (17/7) وأبو داوة رقم 
(758074) والترمذي رقم )١7170(‏ والنسائي (7720/7) وابن ماحه رقم (195) من حديث ابن عمسر 
قال : أصاب عمر أرضاً بخيير - فأتى النني يل يستأمره فيها » فقال : يا رسول الله إن أصبت أرضاً 
بخيير لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه » فما تأمر به ؟ قال : " إِلُّ شتت حبّست أصلها وتصدّقت 
بها " قال : فتصدق بما عمر : أنه لا يباع أصلها » ولا يورث » ولا يوهب » قال : فتصدّق عمر في 
الفقراء » وفي القربى » وفي الرقاب » وف سبيل الله » وابن السبيل والضيف », ولا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف » أو يطعم صديقاً غير متمول فيه وفي رواية غير متأئل مالاً . 

وانظر : " فتخ الباري " (5014-1507/5) . | 
)7١(‏ : في حاشية المخطوط ما نصه : 
" ينظر لو حالف العرف الشرع أو اللغة في ما يصدق عليه اسم الذرية فما يُقدّم هل الشرع أو 
عرف الواقع ؟ فالمقام محتاج إلى تفصيل " . 
" لا حاجة إلى التفصيل فالحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية » فبالأولى العرفية فسترك التفصيل 
للظهور ". ْ ا 
5 : انظر " الأم " (1077/4) . 


ه؟.: 


0 
[ بحث في إنشاءات النساء ] 

السؤال الغالث : فيما يفعله النساء من الإنشاءات » هل يصمح رحوعُهمنٌ إذا رجعن 
عنها ؟ » فأجاب بعضُ حكام كوكبان بأنه يصحٌ رجوعُهُنٌ في جميع ما فعلْتَهُ . وإن 
#الكي أو قرها لذكند اكوا عرؤاغافةالسينية الذكر يننام تكبجون كه 
الرحال » إلا أن يتبينَ وقوع التغرير والتلبيس عليهنٌ » ونحوٌ ذلك . 

وأحبت ا لفظة : 

الحهد لله: 

لا مزيد على ما حرَّره السيدٌ العلآمة في هذا البحث النفيس , ولا شك أن للنساء 
حكمّ سائر المكلفينَ من الذكور » لشمول الأحكام الشرعية لحن في الجملة » وخروجهن 
عن البعض خروجا بمخصص ء ولكنّ الغالبَ في هذه الأزمان أن الواحدة منهن لا تسممحٌ 
بشطر من مالا لقريب أو غيره إلا لحيلة منصوبةٍ من ذلك المسموح له » يتسبببُ كما إلى 
اقتناص مال تلك المسكينة لما جلت عليه من الور » وَضّعْف العقل » وسوء التصرّف » 
وهذا مشاهدٌ معروف لا يمتري فيه من له أدن ممارسةٍ لأحوال الناس » فكثيراً ما نشاهدُ 
النساء يَخخْرّجْنُ من أملاكهنٌ بأدن ترغيب أو ترهيب » حى صار هذا الأمرٌ هو الأعم 
ل حي رو اي ادم سل حكن 
ل ال 71 
فاستفصلّها عن ذلك ففصلت وأقرّت مرات أنها قد ملكت ذلك القريب كل ما تملكهُ من 
الأموال والدُور والمتقولات » فقال لها - وقد رأى في يدها خاتماً - : وهذا الخاتمُ من جملة 
ذلك © فقالت :لا أنا هذافهو حقى ٠‏ فانظر هد المسكينة كيق جعلة كل مااغعتاب 
عن عينها من أملاكها في حكم الخارج عن مُلكها . 

والحاصل أنه لا ينبغي لمن يصَدَّر لإيراد الأحكام وإصدارها » أو دارت عليه رحّى 


كة 


الفتاوى أن يرد نظره إلى أن الأصل أن حُكْم المرأة حُكْمُ الرجال في نفاذ التصيّف » 
وعدم صحةٍ الرجوع » بل ينبغي إمعان النظر وإعمال الفكر » وإكمال البحث عن صفة 
ذلك التصرّف ٠‏ والتفتيشُ عن الأمر [عب] الحامل عليه » وملاحظة تلك المرأة التي وقع 
منها التمليكُ في حسن عقلها » وجَوْدة اختيارها » ومعرفتها بمدارك التصرفات . فإن 
وحدها لا تعرف لوازمٌ التمليك بأي نوع من الأنواع » ولا تدري أن ذلك من موجبات 
انتقال :امال عن ملكها بعد :ذلك الف + رطييت آم كرميق ) فهر نان اكز النسناء 
العنا كنات :ل المولاد فوا دل و قفر مو تداء الأنفيا والراتحن تله لفيا مطاف ذلك 
التصرّف . وإرجاع الْلّكِ إلى مالكو » لأنْ الله - سبحانه - قد أخبرنا أن الرضى معتيرٌ » 
وأخيرنا رسولَةُ - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه " لا يحل هال اهمرئ مسلم إلا بطيية 
لي اا 

وعنه لكيه وا عورف با انها يفط ميات الذى أونكه ديد عد أن يكحصون 
راضية به طيبة به نفسُها » فلا شلك ولا ريب أن القضاءً بنفوذ التصرف الخالي عسن 
العِوض على مُنْ كانت هذه الضفة استنادا إلى ما هو الأصلّ من أن حكمٌ المرأة حكه ' 
الرحل من الظلم البيّنِ الذي لا بكتري فيه ممتر . 

وهكذا إذا كانت المرأة المذكوارة عازقة بلا ها اوسا اقل للد والنذر ونموهماء 
ولكنها إنما جعلت ذلك لحيلة ناشئة عن ترغيب أو ترهيب » فإن ذلك من البطلان معكان 
لايننئي لأحد أن يشلك فيه :الما تقر رحا عن بطلان الي "© ومضادوسعها [لشريعة 


2 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١( 
(؟) : قال الحافظ في " الفتح " (707/15) : الحيل : جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى المقص ود بطريق‎ 
حفي . وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها فإن توصل يما بطريق مباح إلى إبطال حق أو‎ 
إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة » وإن توصل بها بطريق‎ 
و عام ين رارع و رمكرو كوي جه رياح )"راق ارك نوب لهي ادكرريه‎ 
- : ومن أدلة من أجاز الحيل مطلقاً‎ 
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المطهرة إلا ما حص » والنساء أسرع الناس اتخداعاً » وأقلّهم عر و قراف اق 
إتعابة: إل عاللا كيت إلز لاف + ولا يتمق علق ع له ادق ليد لوحال ج11 ذا 
كانت المرأٌ المذكورة عارفة مدلول ما وقعَّ منها من التصرفات » فاهمة لا يلزم عن ذلك » 
ولكنها ازافك يذلك امتسحلاب عكر الفشير أوغيزة من القرائق ؛ و إزالة عا بده حمق 
وحشة أخلاقه » فإن هذا ارتضاء من النوع الذي ينبغي القضاءً ببطلانه » لأن الرضى 
المعتيرٌ شرعاً » وطيبة النْسِ مفقودان » وللنساء من هذه الأمور عجائبٌ وغراك ب تمفمٌ 
المتدينَ أن يحزم عليهنٌ بأمر بمجرّد أصالة صِحَّةِ التصرف ٠‏ وكثيراً ما ترى المرأةٌ إذا كلّمها 
القرين بكلن خم » واطرن قا اماعط عاتن بلك لجال ليه الس أن مي 
إليه جميعٌ ما تملكه وإن كان بآلاف مؤلفةٍ , وإذا أظهر لها أدن خحشونةٍ » وأبدى لما بعض 
البزعنها كانت ننه القاتى غناوه له وبعضا > ورع] فقن ندال فسوزة غميتها زيول 
العظائم به الي لو نزلَ عليه بعضها في تلك الحال وهي ثائرة الغضب [4أ] لعادت باكية 
عليه . 


وقد أرشدَ الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى هذا الأمر من لق 
النساء » فأخبرنا أن الواحدّ منّا لو أحسن إلى إحداهنٌ الأيام المتطاولة , ثم لم يحسن إليها 


- قوله تعالى : «( وَخْد بيَدِكَ ضِغْنًا فَضْرِبٌ يف وَل تَحَنَتُ 4 وقد عمل به النجي كي في حق 
الضعيف الذي زى » وهو حديث أبي أمامة بن سهل . 

ومنه قوله تعالى : « وَمَن يك آله جعَل ل عخْرجًا © 4 وني الحيل مخارج من المضايق » ومنه 
مشروعية الاسستثناء » فإن فيه تخليصاً من الحنث وكذلك الشروط كلها فإن سلامة من الوقوع في 
الجخرج ...7 . 

وأدلة من أبطل الخيل مطلقاً : 

- قصة أصحاب السبت وحديث " حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها وأكلوا ثنها" 
وحديث النهي عن النجش وحديث : " لعن الخلل واغلل له .... " . 

وانظر : أدلة تحريم الحيل مفصلاً في " إعلام الموقعين " ١9/9‏ - وما بعدها ) ؛ 
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اقفر مل الأرقسات لقالك #ها رار ماهير وحطج عومنا فحن شنيف 
الصحيح”" : ما ذاك إلا أن التساء يَعْتبرْنَ الوقت الق غن فيه بولا ينكان فق [العراقتة 
ولا يحفظن العهود السالفة . وقليلاً ما تحد المرأةَ تعمل على حلاف ذلك . فإذا كان الأعيٌ 
الأغلبُ من حال النساء هو ما أسلفنا » ووقوع خلافه منهنٌ في حير لذ » فيتبغي عند 
التردد الرحوع إلى ما هو العم الأغلب' » ولا يتحول عنه إل بدليل «لأن لمحن 
النادر 4 وهجر هَجْرٌ الكثير الغالب ٠‏ روج عن قوانين الاستدلال . 

هذا ما يظهر لي , والله أعلم . 

حرره ابحيبُ محمد بن علي الشوكان في شهر جُمَادى الأولى سنة ١١١+‏ [4ب] 


)١(‏ : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (885/4) من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ي وفيه 
" ... تصدّقنَ » فإنْ أكثركنٌ حطب جهنم " فقامت امرأةٌ من سطة النّساء سفعاءُ الخدّين . فقالت : لم 
يا رسول الله ؟ قال : " لأنكنٌ ُكثرنَ الشكاة , وتكفرن العشير .. 
)١(‏ : في الحاشية للمخطوط ما نه : 
" تحصّل ما حرره الإمام الحسة حب - دامت إفادته ‏ تأبيدُ ما أحاب به عالم كوكبانٌ » وترحيمٌ 
كلام السيد الحسين » وإن كان يتراءى ف أول الكلام السالف على كلام الحسين ‏ فقد أغرقه في حار 
الغلط مما يفحمّه في غضون الأبحاث المسددة ‏ زاده الله كمالاً وجمالاً ورفعة وجلالاً - . 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " عقود الزبرحد ف جيد مسائل علامة صَمَدَ " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلاته وسلامه 
على سيدنا محمد وآله وبعد : فإنّها وصلت إلينا سؤالات من الأخ العلامة امحفق 
أحمن'بن عبد الله ين عبد العزيز بن أتجد الصمدي ...ى " , 
آخر الرسالة : " فرغ من تحرير هذه الأجوبة حسب نقل اليب والمولف 
القاضي البدر عز الدين والإسلام وعين أعيان العلماء الأعلام محمد بن علي 
الشوكان غفر الله لهما وكان الجواب والتحرير في شهر رمضان الكريم سنة 
/ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5‏ سطراً ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها / 
57 
عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباني من قُتاوى الشوكاي . 
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ممم در جالعلل دقان وسرق ع لاس لمي انراد ف وبعال 


يما وسلت الينا بوالات مناا 


ا انمره عبد هلعفام ير 0 


٠‏ ادي وسن نكرهرهن مل سوال 5550 بعر فالحف ل [وْلك 


د ؤم ازاجم المرسه يلهال 


وانصاءثٌ دأ لامعا امنيا انين د عاانا حيالط لان 


ونفاة ين يسمه ابوا لخن التاط) !العلا الور الف مهمون 


الاسهام ولقاين مهس بزمام حورل 


المبينامي 


١ 


لع هيده ينوييها .: 


لحي اويا 


١ 2 
2 06 ْ ا‎ 
0 0 : 
51 0 
1 

م 


2 
ل 


1 ا م ل دو م وخاين و 0 00 ا‎ ٠ 
5 1 ١ 1 سارك التتيةاي' ابابا‎ 
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ده سس 


١ 2 7 : 2‏ 
عقود الرَبَرْجّد في جيد مسائل علامة ضّمد” ' . 
الحمدُ لله وحده وصلاه وسلامّه على سيدنا محمد وآله وبعد : 


فإها وصلت إلينا سؤالات من الأخ العلامة امْحقق أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن 


أحمد الّمدي”" » وسنذكرٌ ههنا كل سؤال ونذكرٌ جوايّه بعده . 


آله 


مال تحفظة الله ها لقطه + 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدٌ لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى 
الطيبين الطاهرين وبعد : 


20) 


02 


: ضّمّد : قرية من تهامة الشام في المحلاف السليماني إليها يُنسب بنو الضمدي الذين عرفوا بالعلم في هذه 
البلاد . 

"' معجم البلدان والقبائل اليمنية " لإبراهيم أحمد المقحفي (ص3537) . 
: أحمد بن عبد الله الضمدي مولده في هجرة ضمد سنة4 ١١17‏ ونشأ يما وحفظ بعض اللمتون المحنصرة في 
فنون العلم وتفقه على علماء ضمد ولازم خخاله القاضي عبد الرحمن بن حسن البهكلي ثم ارتحل في سسنة 
7 إلى مدينة زبيد وأحذ عن الشيخ عبد الله الخليل في النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق . 

وقد ترجم له الشوكان في " البدر الطالع " رقم (44) : فقال : وقرأ ببلده على من بما من أهفل 
العلم ‏ ثم ارتحل إلى صنعاء فأخذ عن جماعة من أكابر علمائها كشيخنا السيد عبد القادر بن أحمد 0 
وعاد إلى وطنه » وقد برع في الفقه والحديث والعربية » ثم بعد وصوله إلى بلده عكف عليه الطلبة من 
أهلها ورغبوا فيه فأخذوا عنه فنوناً من العلم وعظم شأنه هناك وصار المرجع إليه في التدريس والإفقاء في 
ضمد وغيرها كصبيا وأبي عريش ثم ارتحل إلى صنعاء رحلة أخرى فقرأ على في " شرح الغاية " وسألئي 
عمسائل عديدة أحبت عليها بحواب سمّيته : " العقد المنضدٌ في جيد مسائل علامة ضمد " ثم عا إلى 
بلاده . 

مات رحمه الله سنة 1117١اه.‏ 

انظر : " نيل الوطر " ١5-١7"/1(‏ رقم 09) » " نفح العود " (ص170) » " البدر الطالع " رقم 
(45). 


وق 


فهذه أسئلة مُوجّهة إلى مولانا وأخخينا القاضي العلامة التخري القئانة بثر الإسلامء 
0-0 4+ ع 
والقائد من كل فنٌ بزمام محمد بن علي بن محمد الشوكان حفيظه الله وأمّع بحياته 


المسلمين آمين 1 : 

الك | شك 1 
فيتي ففتويل أفححاب :لننا 
ريصيو عبج لدان 
2 كشك 7ت 
بر ييه رو ف يدها لقنا 
وبحي تسق امت ميته 
فنصيو ا لاد العخنستهتي] 
ل له كك 
قد قالهبِنُ حنبل 


يروون بعلض السستن 
والآل ك بل الزم : 
1 5ك 


11 قول اليا 


انتهى السؤال . وهذا الجواب بلفظه حفظه الله وكلاه بعين عنابيه أجاب ا جيب : 


اقتتر ا يناي و يني 


- #2 3 


5 


لأنه محوام تع ص حية 


على النبي المّدني 
في واضحات المكتن 
بدا تستن أممتل لوطه 


. انظر : " ديوان الشوكاي " (ص7037)‎ : )١( 


١8 


يقومٌ بالمقصود يان يهانمالم ين 
فنذلك اشيج اعدف عليه ذا الام ل 
كن 1337 قراب دار لكان قررده شه رشان لقطهة 

مالف لحن بي اانا قير القن الاك :ا الاتجيهاء 
تيم خة انرا ان تدا أن سس لقي السة وان المتحمدان 
فيد علي الها عي عدلقا درا 3 ايت اعون و00 


قد وقع من جماعة من المتأَكّرين الكلام على جواز اختصار الصلاة''' على النبي صلى 


. )"5 انظر : " ديوان الشوكاني " (ص؛‎ : )١( 
قال صاحب " معجم المناهي اللفظية " (ص8/8١-1894١) : فطريق السلامة وامحبة والأحر والتوقير‎ : )( 
والكرامة لنبي هذه الأمة هو الصلاة والسلام عليه يخ عند ذكره امتثالاً لأمر الله سبحانه » وهدى نبيه‎ 
ولهذا ينهى عن جميع الألفاظ والرموز للصلاة والسلام عليه ع اختصاراً منها : ص ؛ صعمء‎ 
ْ' . صلعم » صلم ؛ صليو » صلع‎ 
قال الأستاذ عبد القادر المغربي : وقد لاحظت ف مخطوطة " النقلاء " أمورا تدل على قدم المحطوطة‎ 
واتصاهها بالأولين من علمائنا . من ذلك أن جملة ( يي ) الى تذكر عقب اسم سيدنا الرسول لا تكتب‎ 
) في المخطوطة إلا مرموزاً إليها بحروف أربعة : الصاد ( من صلى ) واللام من ( الله ) والياء من ( عليه‎ 
. والواو من ( وسلم ) هكذا ( صليوا ) لا بكلمة صلعم كما نفعل نحن اليوم‎ 
وقد رأيت في ( رسائل إخحوان الصفا ) رمزاً للتصلية بحروف ثلاثة فقط وهي ( صلع ) متصله من‎ 
دون ميم . أمّا ( صلعم ) فيظهر أنما اخترعت في حدود التسعمائة للهجرة . جاء في شرح ألفية العراقي‎ 
. ) في مصطلح الحديث عند قول الناظم : ( واحتنب الرمز لا والحذفا‎ 
. أي : اجتنب الرمز للتصلية النبوية وحذف حرف من حروفها وإئما أنت يما في النطق والكتابة كلها‎ 
ثم ذكر شارحها الشيخ زكريا الأنصاري أن الشيخ ( النووي ) نقل إجماع من يعتد يمم على سنية‎ 
. الصلاة على النبي نطقاً وكتابة » إذن لا يكون من السنة أن يرمز إليها بحرف ما‎ 
- تم ذكر الشيخ الأنصاري أن الكاتب الذي كان أول من رمز للتصلية بحروف (صلعم) قطعت يده‎ 


2 


الله عليه وآله وسلم في نقش الكتابة إلى صورة لو وقع التلفظ بحروفها الرُبورة لم تكن 

صلاة مَُظِمَة فمنهم من جوز ذلك ومنهم من مُنعَ » ولم يدك أحد لقوله مُسَئداً فلا 
نشتفل بنقل كلايهم فإنه مما لا ينتفحُ به طالب الحقّ . ولنتكلّم هاهنا على ذلك بما يلوح 

فتقول : أجمع المسلمون أن الصلاة على رسول الله ابي تعبّدنا الله يما في كتابه”"» وعلي 
لسان رسوله هي اللفظية » وين جُملة أفرادها الصلاة عليه عند ذكْرِه على خلاف في 
حككْمها ني ذلك الموطن ‏ فالقول شروعية كثبها عند ذكْرِه يحتاج إلى دليل لأن التكاليف 
الشرعية لا تنبت إلا بدليل » سواء كانت واجبة أو مندوبةً » والراءة الأصلية نُسستصحِة 
انتفاء كل فرزد بن انراد لكام اد لتكليفية والوضعية فلا يُنْتَقَلَ عنها إلا بعد اننهاض 
اناقل بحيث يكون معلوما أو امد الشك والتحمين وسلوك طريق عدت 
والأولوية [؟] » وليس في كتاب الله حل جلاله ما يدل على التكليف بذلك ولا في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا قولاً ولا فْلاً ولا تقريرة" . 

أما عدم القول فلِعّدم وعندانه بعد البشث”"» وأما عدمٌ الفعل فظاهة لأنه صلى الله 


- والعياذ بالله تعالى » ولا يخفى أن الشيخ الأنصاري توف في القرن العاشر للهجرة سنة 5ه . 
انظر : " ألفية الحديث " (ص7) للزين العراقي شرح ( أحمد شاكر ) " فتح المغيث " (151/9) . 
)١(‏ : لقوله تعالى : إن الله وَمَلِكَتَمُه يُصَلُونَ عَلَى ألئبيَ يكأَيّهًا آلّذِينَ ءَامَنُوأ مرا ات مرا 
تَسَّلِيمًا © > [الأحراب:00] . 
(؟) : تقدم تعريف ذلك كله . 
(:) : بل هناك حديث ضعيف : 
أخرجه الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " (1١/00؟‏ رقم 514) وابن عدي في 
" الكامل " )١١٠١٠١/7(‏ عن أبِي بكر الصديق وه قال : قال رسول الله : " من كتب عين علماً فكتب 
معه صلاة على لم يزل في أحر ما قرىء ذلك الكتاب " 
وأورده ابن عرّاق في " تنزيه الشريعة " 750/1 رقم 71) وقال : " فيه أبو داود النخعي - واسمه 
سليمان بن عمرو » قال عنه ابن عدي : اجتمعوا على أنه يضع الحديث . تُعقّب - أي : ابن الموزي - 
بأنه لم ينفرد به » بل تابعه نصر بن باب » أخرحه الحاكم . قلت : نصر تركه جماعة ووثقه أحمد » - 


در الوك 06 يكتب”'؟ » وإن اتفق منه ذلك نادرأ فهو من باب إظفهار 
المحجزة كما ثبت في صحيح البخحاري”" أن عليا لما امتنع من مَخْو انمره صلى الله عليه 
وآله وسلم أَحَدَه ومّحاه » وكتب اسمّه ول يُتقَل أنه كتب الصلاة عليه بعد كتْبٍ اآههء 
فرما كان في هذا الفعل مُتَمسسّكٌ لعدم التعبّدٍ بالكثب المذكور » وإن كان لا يصفو عن 
شرب كدر التّراع لأنه يمكن أن يقال : إن ذلك موطنٌ وقع فيه المع من كتب صورة لفظ 
رسول فكيف يمحى » وينبت ما هو أشدُ على قلوب الكفار وهو الصلاة من الله » فيمكن 
أن يكونَ الحاملٌ على ترك كثّب الصلاة هو هذا ء أو غاية هذا إن ملم عدم انتتسهاض 


م 20 
8 وقال ابن عدي : يكتب حديثه والله أعلم " 
انظر : " تدريب الراوي المعو وار -ه7) . 
(/: قال تعمللى : (الّْذِين يتَبِعُونَ آَلرَسُولَ آلنييّ الأ أَنّدى يَحِدُونَهُ هم مَكيُونًا عِندَهُمْ في 
الترَرئة والإنجيل يَلَمْريْهُم الْمَعرُوف وَيَتَههُمَ عَنِ المكر وَل لَهُمْ عبتت وَمْحَرْمْ عَلَيهِمِ 
آَلحَبَتتٌ ...»> [الأعراف : ]١61‏ . 
وقال تعالى : ( فَنَامِنُوا ب وَرَسُولِهِ لبي أي لذِى مؤي بل وَصَلمتهء تيمو 
َعَلّكُمْ تَهْتدُون © 4 [الأعراف : 158] . 
(5) : قال تعال : ( وَنَا حت توأ من قبل من كتلب ولا عخْطُكم بيك ذا لتاب لون 
© > [العنكبوت :48] . 
(5) : رقم (11948) ومسلم رقم )1١781/9-(‏ . 
عن أبي اسحاق » قال : " سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : لما صالح رسول الله يِه أهل 
الحديبية كتب عليدٌ بن أبي طالب رضوان الله عليه » بينهم كتاباً ؛ قكتب : محمد رسول الله فقال 
المشركون : لا نكتب : محمدٌ رسول الله لو كنت رسول الله لم نقاتلك » فقال لعلي : " امحةهٌ " فقال 
علي : ما أنا بالذي أمحاه » فمحاه رسول الله بيده » وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة 
أيام » ولا يدخلوها إلا يحلبّان السلاح » فسألوه : ما جلَِانْ السلاح ؟ فقال : " القراب بها فيه " . 
وفي رواية لمسلم رقم (17/81/97) : " .... فأمر عليًا أن بمحاها فقال على : لا . والله لا أتخاها . 


وكتب يعن عدا : ابن عبد الله . 


ركه على الترك لا الاحتجاج بفعله على المطلوب . 

وأمااتتويره ستلى الل عليه والن:وسلع قل ايقل ريا أن أتعرا مدن الفيعاة دين 
الصلاة عليه عند ذكْره واطلع على ذلك وقرّره بل ربا كان الأمرٌ بالعكس فإن اسمّه صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يُكخَبِ في المكاتبات والمهادنات والإقطاعات ول يُنقل أن أحدا 
من الكُتَاب كتب فيها بعد امه الصلاءٌ عليه عليه وقد اطلع صلى الله عليه وآله وسسلم علسى 
ذلك الترّك وقرّره ولم يُنْكِرْه فكان دليلاً على عدم التعمّد بذلك » وهذا الاستدلال وإن 
كان غير مُحتاج إليه من جهة القائل بالعدم لأنه في مقام انع والاستدلال وظيفة المدعي 
للمشروعية لأنه أَبَتَ ما الأصا © والظاهرٌ عدمه » لكنه لا يخلو عن فائدة . 

إذا تقرر هذا تبيّن للسائل كثر الله فوائده عدم التعّدٍ بكمب الصلاة عليه9© صلى الله 


. ) هناك سقط لعله ( زاد على الأصل‎ : )١( 

(5) : قال النووي : " ينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله عند ذكره » ولا يسأم مسن 
تكريره » فإن ذلك من أكبر الفوائد الي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ؛ ومن أغفل ذلك حرم حظّا 
عظيماً وما يكتبه فهو دعاء يثبنه لا كلام يرويه , فلهذا لا يتقيد فيه بالرواية » ولا يقتصر على ما فى 
الأصل إن كان ناقصا » وهكذا الأمر في الثناء على الله تعاللى كعز وجل وتبارك وتعالى وما أشبه هذا . 

قلت : وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وساير الأخيار » وإذا وجحد شيء من ذلك قد 
جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية بإثباته أكثر » ثم ليجتنب في كتب الصلاة نقصين : 

أحدهما : نقصّها صورة بأن يرمز إليها بحرفين أو نحو ذلك . 

الثاني : نقصها معى بأن يكتب وَل من غير وسلم » أو يكتب عليه السلام » قال تعالى : « يََأَشْهًا 
الدن امير عجارا كله ه وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا © > [الأحزاب : 55] . 

انظر : " تدريب الراوي " (١/؛لا-لالاع)‏ » " التبصرة والتذكرة " (188-18/9) . 

وقال أحمد محمد شاكر في شرحه لألفية السيوطي (ص١15)‏ : " . ات ا ا 
الناسخ ب يتبع الأصل الذي ينسخ منه فإن كان فيه ذلك كتبه » وإلا لم يكتبه » وفي كل الأحوال يتافظ 

الكاتب بذلك حين الكتابة ؛ فيصلي نطقاً وخطًا إذا كانت في الأصل صلاة » ونطقاً فقط إذا لم تكن . 
وهذا هو القول المختار عندي » محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها وكذلك 2 - 
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عليه وآله وسلم عند ذكْره لا وجوباً ولا نذباً لأنه حكدُمٌ شرعي لا ينبتُ إلا بدليل » ولا 
دليل . 

ولو سسّلّم أن الكَتْبَ أولى لأنه يكون من الإيقاظ للقارئ عند الغفلة عن التلفظ بمذه 

00 ءِ 0 2 

السسّة ال لا يَدَعُها إلا بخيل . كما أحرجه التّرْمِذِي7'؟ » من حديث علي عليه السلام عن 
ابي يل وقال : حسنٌ صحيمٌ بلفظ : " البخيل من ذُكِرْتَ عنده فلم يُصّلَ علي ولا 
وسلم بلفظ : " شقي مَّن ذكِرْت عنده فلم يُصّل علي ولا يُحْرَم فضلها إلا مبعد ' . 

كما احرج العلا لاف كيدي عد تحردها بإنقاد رسال قات كفا فال 
العراقيي بلفظ : " إن جبريل قال : بَعُدَ من ذَكِرت عنده فلم يُصّل عليك " . 

وأما ما أخحرجه البرّارٌ) من حديث جابر . وفيه " رَغِْمَ أنفُ من ذكِرت عنده فلم 


يصل علي ١‏ » قفي إسناده إسماعيل بن آبان ا م اسح ديه اس ف ل الوا الا 


0 اختاره في طبع آثار المتقدمين , وبه أعمل إن شاء الله " . 
وانظر : " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث " (ص١5١)‏ . 
)١(‏ : في " السنن " رقم (0147") وقال : حديث حسن صحيح غريب . 
قلت : وأخرجه أحمد في " المسند " )7١7/1(‏ والحاكم في " المستدرك " )545/١(‏ وابن حبان في 
صحيحه ( رقم 7884 - موارد ) والنسائي في " السنن الكبرى " كما في تحفة الأشراف (15/9) . 
قال ابن حجر في " الفتح " (178/11) " لا يقصِرٌ عن درجة الحسن " . 
وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 
() : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " )158/11١(‏ . 
("*) : عزاه إليه الهيقمي في " المجمع " )١157/5(‏ . 
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " )١54-١»*/4(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ووافققه 
الذهي . 
وأورده ابن قيم الجوزية في " جلاء الأفهام " ونقل تصحيح الحاكم وسكت عليه . 
(5) : لم أحده من حديث جابر . 


يحالف 


العّوي”" كذّبه يحبى بن مَعين وغيرّه . فعلى هذا التسليم الوق بذلك يحصّل برسم النقّش 
الكتابي الذي له إشعار بالصلاة على أي صِمَةٍ كان لأن النقوش ["] الكتابيّة بأسرها أمودٌ 
اصطلاحية فأي صورة منها جرّى عليها الاصطلاح وحصل ها التفهيمٌُ جاز”2 الاكتفاء 
ما إذا كانت تلك الصور متساوية الأقدامٍ في حصول الفهم عند وقوع نظر الناظر عليها » 
وإن كان في بعضها مَظِئة لبس على بعض الناظرين وبعضها لا ينبس على أحد كان 
الوم ا و 7 


. " عامة ما يرويه لا يتابع عليه إما إسنادا وإما متنا‎ " : )04/١1( " قال ابن عدي في " الكامل‎ : )١( 
: ومن الأحاديث الى تحث المسلم للصلاة على سيدنا محمد يه‎ 

١‏ منها ) ما أخرحه مسلم في صحيحه رقم (408/70) والترمذي رقم (485) وأبو داود رقم 
)١50(‏ والنسائي رقم )١5957(‏ عن أبي هريرة ديه أن رسول الله يخ قال : " من صنى علي 
واحدة صلى الله عليه عشراً " . 
( ومنها ) ما أخرجه النسائي رقم )١195(‏ وأخمد (74/4: 0*) والحاكم في " المستدرك " 

(؟/470) وابن حبان رقم (891؟ - موارد ) . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح بشواهده . 
عن عبد الله بن أبي طلحة » عن أبيه : أن رسول الله يك حاء ذات يوم والبشرٌ يرى في وجههء 

فقال : " إِنّه جاءن جبريل يله فقال : أما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك أحدٌ من أمفك إلا 
( ومنها ) : ما أخرجه النسائي رقم (8175؟١)‏ وأحخمد 9/10/١(‏ ع ١‏ »25 4) والدارمي 

(؟/711) وابن حبان رقم (71291 - موارد ) والحاكم قي " المستدرك " (471/1) وصححه الحاكم 


وهو حديث صحيح . 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َل : " إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوي مسن 
أمتي السلام " . 


(؟) : انظر بداية الرسالة . 


السؤال الثابي 
قال السائل كثر الله فوائده : كذلك في ركعت التحيّة في الأوقات الي تُكْره النوافل 
فيها » هل الأولى فعلها أو تركها ؟ 
قال ابن دقيق العيد : م يَجِْمِ في شرح العُمدة(" يما هو الحق” في المسألة وإنفما ذكر 
العارعتة' بين الأدلة فلكم القصل بإنطناح لفق ىق الشروع ورفإن النفس 1 تزل خرده في 
الفعل والترّك . 
الجََواب 
أقول : هذه المسألة من المضائق الي يتَكَيرٌ عندها الفحول من علماء الأصول » ولا 
يسع الْنْصِفَ عند إمعان النظر فيها غيرٌ التوقفي . وبيانُ ذلك أن أحاديثٌ الأمر بفعل 
التحية”'' تم ميم الأزمان الي من أخماقها:الأرفاكت المكروهقة واتعافيف النهي"" عن 


. )50 2 49/9( " أي " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ : )1١( 
وأبو داود رقم (471) والترمذي رقم‎ )7١4( أخرج البخاري في صحيحه رقم (444) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )515/0( وأحمد‎ )١٠١117( والنسائي (57/1) وابن ماجه رقم‎ )917( 
عن أبِي قنادة » أن رسول الله يل قال : " إذا دخل أحدكم المسجد , فليركع ركعتين قبل أن‎ 
: ومسلم رقم (15) : عن جابر بن عبد الله » قال‎ )1١91( وأخرج البخاري في صحيحه رقم‎ © 
. " كان لي على النبي يي دينٌ فقضاني وزادن ودحلت عليه المسجد » فقال لي : " صل ركعتين‎ 
- 54/4/5( وأبو داود رقم (71957) والسترمذي‎ )١151/4( أخرج مسلم رقم (851/7917) وأحمد‎ : )6( 
)١5١9( وقال : حديث حسن صحيح والنسائي (١/175؟) . وابن ماحه رقم‎ )1١78 رقم‎ 8 
. )4554/1( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )١151/1( " والطحاوي في " شرح المعاني‎ 
عن عقبة بن عامر الجُهن قال : ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي في هن أو نقير‎ 
فيهنّ موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حي ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حى تميل الشمس » وحين‎ 
. تضيف الشمس للغروب حى تغرب‎ 


© وأنخرج ابن ماجه رقم )١١07(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )١540(‏ والبيهقي في " السنن - 
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الصلاة ني أوقات عنصوصة تعُمّ جميعَ الصّلوات الي من جملتها صلاة التحية » فبين هذه 
الأحاديث عموم وخصوص من وجه مجتمع في مادة وينختص كل واحل منهما بمادة . 
فالمادة الى تختصّ يما أحاديث التحية هي الأوقات ال لا كراهة فيها » والمادةٌ الي 
تحنض ما أحاديت النهي عن الضلاة هي الصلوات الى ليست تتحيمة ولا تعسارض في 
هاتين المادتين » إعا شار ف مادة الاجتماع وهي فعل التحية قِ الأوقات المنصوص 
على النهي عن الصلوات فيها » فأحاديث التحية تدل على أنه يُشْرَع فِعلّها فيهاء 
وأحاديث النهي تدل على أنه لا بُترّع فعلّها فيها » وليس تخصيصٌ أحدٍ العمومين بالآخبرٌ 
أولى من تخصيص الآخرِ به » فلم يبْقَ إلا متُلوكُ طريق الترجيح”" ولا سبيلَ إليه » لأن كل 


- الكبرى " (؟/150) . 
عن أبي هريرة قال : سأل صفوان بن المعطل رسول الله يه فقال : يا رسول الله : إن سائلك عن 
أمر أنت به عا » وأنا به حاهل . قال : " وما هو ؟ " قال : هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره 
فيها الصلاة ؟ قال : " نعم إذا صليت الصبح ‏ فدع الصلاة حتى تطلْعَ الشمس , فإنها تطلع بقرن 
الشيطان , ثم صل فالصلاة محضورةٌ متقبّلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا كانت 
على رأسك كالرمح فدع الصلاة , فإنَ تلك الساعة تُسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبواها , حستى 
تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن , فإذا زالت فالصلاة محضورةٌ متقبلةٌ حتى تصلي العصر ثم دع 
الصلاة حتى تغيب الشمس " وهو حديث صحيح . 
© وأخرج البخاري في صحيحه رقم (581) ومسلم رقم (877/545) وأحمد (50/1) وابن ماحه 
رقم )١150(‏ وأبو يعلى في مسنده ١47/1١(‏ رقم )١159/7٠‏ عن ابن عباس قال : حدثنٍ رجال 
- وأعحبهم إلي عمر - أن رسول الله يك فى على صلاة بعد الغداة حي تطلع الشمس » وبعد العصر 
حي تغرب الشمس . ْ ْ 
٠‏ وأخرج البخاري في صحيحه رقم (585) ومسلم رقم (871//184) والنسائي (١/ل/ال1؟778-5)‏ 
عن أبي سعيد الخدري قال : معت رسول الله 5 : يقول " لا صلاة بعد الصبح حت ترتفسع 
الشمس . ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس " 
)١(‏ : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص7. 108-5) : ومن أعظم ما يحتاج إلى المرجحات الخارحة 
إذا تعارض عمومان بينهما عموم ومصوص من وجه وذلك كقوله يل : " من نام عن صلاة . - 


ك1 


واحدٍ من العمومين في الصحيحين وبطرّق متعدّدة » وكل واحدٍ منهما مشتمل على النهي 
أو النفي الذي في معناه فانتفى من هذه الحيثية الترحيحٌ بصحًّة المدّن والسندٍ وتعدّد الطرق 
والاشتمال على دليل الحصر . فإن أمكن الترجيحٌ بغير ذلك فذاك . 


وقد ذهب إلى التمسك بعموم أحاديث التحية الشافعية”'' » وإلى التمسسك بعموم 


أحاديث النهي الحنفية”2 والليث والأوزاعيٌ » وكلا المذهبين مشتيل على محض التحكم 


لما 


(000 


: )0( 


عرفت . 


- أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها " مع نيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة فإنَ الأول عام في الأوقات 


خاض أل الصلاة التصية : 

والثاني عام في الصلاة خخاص في الأوقات » فإن علم المتقدّم من العمومين والمتأخر منهما كان المتأخر 
ناسخاً عند من يقول : إن العام التأخر ينسخ الخاص المتقدّم وأما من لا يقول بذلك فإنه يعمل 
بالترحيح بينهما ؛ وإن لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب الرجوع إلى الترجيح على القولين جميعا 
بالمرّححات المتقدمة . 

وإذا استويا إسنادا ومتناً ودلالة رجع إلى المرجحات الخارجية فإن لم يوجد مرحم خارجي وتعارضا 
من كل وجحه فعلى الخلاف المتقدم هل يخيّرُ امجتهد في العمل بأحدهما أو يطرَحُهما ويرجع إلى دايل 
آخر إن وجد الذي فيه ذكر الوقت ولا وجه لذلك . 

قال ابن دقيق العيد : هذه المسألة من مشكلات الأصول والمختار عند المتأحرين الوقف إلا بسترجيج 

: : 5 

يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى الآخر » وكأن مرادهم الترجيح العام الذي لا يخص مدلول العموم 
كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارحة عن مدلول العموم . 

ثم حكى عن الفاضل أبي سعيد محمد بن ييى أنه ينظر فيهما فإن دحل أحدهما تخصيصٌ محمعٌ عليه 
فهو أولى بالتخصيص » وكذلك إذا كان أحدهما مقصودا بالعموم رجّح على ما كان عمومه اتفاقياً . 

قال الزركشي في " البحر " )١457/5(‏ : وهذا هو اللائق بتصرف الشافعي في أحاديث النهي عن 
الصلاة في الأوقات المكروهة فإنّهِ قال : لما دخلها التخصيص بالإجماع في صلاة الجنازة ضعفت دلالتها 
فتقدم عليها أحاديث المقضية وتحية المسجد وغيرهما . 

وانظر : " البحر المحيط " (45/5 )١‏ » " الإحكام " للآمدي (584/4 - 586) . 

: انظر " المجموع " )17١/4(‏ . 
انظر : " بدائع الصنائع " (595-1795/1) 2 " المجموع " (1077-1101/5) . 


+٠0 /ا‎ 


وقد احدكت الشافعية على خواز فغل ذوات الأسناف ف أوقات الكراهة يديك أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم صلّى بعد العصرٍ ركعت الظهر”'» وهو مع كونه أخصّ من 
الدعوى لا ينتهض للاحتجاج به على المطلوب . لما ثبت عند أحمد”" وغيره”” أن النسبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم لا قالت له أم سَلَمة : أَفُنفْضيهما إذا فاتتا ؟ [؛] قال : لا نفي 
ذلك إشعار بأن فعلّهما في ذلك الوقت مختصٌ به”© ولو سُلّم عدم” الاختصاص لما كان 
في ذلك إلا جواز قضاء سن الظهر لا حوارٌ جميع ذوات الأسباب . فيقتصرٌ على ذلك . 

فإن قيل : لم لا يُلْحق بقية ذوات الأسباب هاتين الركعتين ويُخصصُ عمومٌ النهي بهذا 
الفيا #:. 

قلنا : بعد تسليم صِحَةٍ هذا القياس"' يصلحٌ للتخصيص عند من جوّز التخصيص بدء 
ولكن الشأن فيما قدمنا من الدليل القاضي بالاختصاص به صلى الله عليه وآله وسلم» 


+ ابي ام 
وحديث أم سلمة » وإن ضعفه ا[ 1 121 


)1١7177( وأبو داود رقم‎ )8١/5( ومسلم رقم (8154/191) وأحمد‎ )١773( أخرجه البخاري رقم‎ : )١( 
وفيه : قال : " يا بنة أبي أمية » سألت عن الركعتين بعد العصر وإه أتاني ناس مسن عبسد القيس‎ 
. " فشغلون عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان‎ 

. )”١ه/5(‎ " في " المسند‎ : )١( 

(؟) : كابن حبان رقم (071 - موارد ) وأبو يعلى في " مسنده " (401//17 رقم 80 )7١78/١‏ بإسستاد 
لت 

وذكره الهيئمي في " المجمع " (774-1771/1) وقال : قلت : هو ف الصحيح خلا قولها : 
أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال " لا " رواه أحمد » وابن حبان في صحيحه . ورجال أحمد رحال الصحيح . 

(؟) : ودليله ما أخرجه البخاري في " صحيحه " رقم (591) ومسلم رقم (870/01) من حديث عائشة 
قالت : " وما كان النبي يل يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين " . 

(5) : ذهب الجمهور إلى حواز التخصيص بالقياس وقال الرازي ف المحصول (97/7) وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيراً . 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص0785) » " المسودة " (ص9١١)‏ . 


1١4 


البيهقي*' فهو يؤيده ما أحرجه أبو داود”" عن عائشة أنها قالت : كان يصلي بعد العصر 
ويتهى عنها . 

لقص عهرم انين بحديث يزيد بن الأسود عند الخمسة'" إلا ابنَ ماجسة ع 
قال : شهدت مع الي صلى الله عليه وآله وسلم حَجَنَه فصلَيتُ معه صلاة المتِح في 
مسجد اليف » فلما قضى صلائه انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ماين 
فقال : عَلِىَّ بمما » فجيء بمما ترعُدُ فرائصُهما فقال : ما منعَكُّما أن تُصلّيا » فقالا : يا 
رسول الله إنا كنا قد صلَّينا في رحالنا قال : فلا تفعلا »إذا صَلَيتُما في رحالكما ثم أتيثما 
مسجد جماعةٍ فصِلَيا فإهها لكما نافلة " . 

ففي هذا دليل على جواز فعل هذه النافلة المحصوصة مع الجماعة بعد صلاة الصبح » 
ويلحق هذا الوقت بعد العصر » لأنهما سيّان في ذلك . 

ولا يصمٌ إلحاق صلاة من دل المسجد في ذلك الوقت وقد صلسى » ولم يكن ثم 
جماعةٌ بصلاته مع الجماعة » لظهور الفارق ا مانع من الإلحاق ؛ وهو أن ترك الدخول مسع 
الجماعة » والقعود عند قيام الصلاة » أمر منكر يتشنعه المطلع عليه ء وههذا قال َل 
للرجلين : " أمسلمان أنتما ؟ " . 

ومن المخخصصات لعموم النهي » حديث ابن عباس عند الدارقطييٍ9 2 0 


. في " السنن الكبرى " (451/7) وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
ورجال إسناده ثقات » ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . فالحديث‎ )١180( (؟) : في " السنن " رقم‎ 
. ضعيف والله أعلم‎ 
وأحمد ف "المسند"‎ )5١19( رقم /65) والترمذي رقم‎ ١١7/1( أحرجه أبو داود رقم (0175) والنسائي‎ : )8( 
(53-150/59ل).‎ 
. قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)٠١ في " السئن " 455/1 رقم‎ : )5( 
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والطبران”" , وأبي نعيم في " تاريخ أصبهان "7" والخطيب في تلخيصه”" ‏ قال : قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : " يا بني عبد المطلب , أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً 
يطوف بالبيت , ويصلي , فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس . ولا بعد 
العصر جتى تغرب الشمس . إلا عند هذا البيت . يطوفون ويصلون 0 

وهذا الحديث , وإن كان الحافظ في التلخيص”' قال : إِنّه معلول فقد شهد له ما عند 
أهل السنن”"" وابق ختوية”"" وإين حبان”'" , والدارقطيني”' ؛ من حديث جبير بن مطعمء 
وقد وهم المحد ابن تيمية في التق ”3 فسينيه إلى مجلم + لكله قال واه الجماعة كلهم إلا 
البحاري . 0 


)579/7( " رقم 5ه - الروض الداني ) وأورده الهيشمي في " بجمع الزوائد‎ 55/1١( " في " الصغير‎ : )١( 
. وقال : رواه الطبراني في الصغير وفيه سليم بن مسلم الخشاب وهو متروك‎ 
. :ا‎ 5 
. )180/1( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )5( 
.)090/1(:)9( 
رقم 514؟١) والترمذي‎ 794/١( والنسائي (717/5؟ رقم 51715؟) وابن ماجه‎ )١8954( أبو داود رقم‎ : )5( 
. رقم 818) وقال : حديث حسن صحيح‎ 7٠١( 
.)1١78٠ في صحيحه (0717/9؟ رقم‎ :)5( 
. )١53٠ في صحيحه (17/9 رقم‎ : )90( 
.) 81 رقم‎ 495/١( :في السنن‎ )0( 
: وقال‎ )448/١( والحاكم‎ )8١/4( والبيهقي (411/7) وأحمد‎ )7١/7( قلت : وأخرجه الدارمي‎ 
. )789/9( " صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي » ووافقهما الألباني في " الإرواء‎ 
. والخلاصة أن حديث جبير بن مطعم صحيح‎ 
قلت : ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة » بل هي في لبن عبد مناف‎ 
من التعرض للمصلي في أي وقت شاء لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعللى‎ 
. زائرية » فهو حجر عليهم كف به أيديهم عن التعرض للناس‎ 
. رقم (495) بتحقيقي‎ : )9( 


ويشهد له أيضا , ما عند الدارقطئ7؟ من حديث تحابز ع وما عند: اين عدئ 7 من حديث 


أبي هريرة . 


اعلم أن الإشكال الذي ذكرناه سابقاً » لا يخفى بتحية المسجد بار قٍُ 


القوااقك "كو الضاة ةغل مهاده را امو اله م ا 117 
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0020 
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(05 


: في " السنن " 474/1١(‏ رقم 7 2 1). 
: في " الكامل " )١175/5(‏ في ترجمة سعيد بن أبي راشد » وقال ابن عدي : لا يتابع عليه . 


: ( منها ) : ما أخرحه البحاري رقم (/091) ومسلم رقم (785) والترمذي رقم (1178) وأحمد 


(159/5؟) وأبو داود رقم (447) والنسائي 75:7/١(‏ رقم 111) . 

عن أنس بن مالك عن البي يل قال : " من نسي صلاةً فليّصلّ إذا ذكرها., لا كفارة لها إلا ذلك 
( وأقم آَلصَّلَرَةَ لخر © + " [طه : ؛١]‏ . 1 

( ومنها ) : ما أخرجه مسلم رقم (180) والنسائي رقم )1١159(‏ وابن ماجه رقم (151) وأبو داود 
رقم (475) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يد " من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ء فإن الله 
قال : ( وأقم الصَّلَرةَ حرق © > " [طه : .]١6‏ 

( ومنها ) : ما أخرجه أبو داود رقم (44) والبخاري رقم (91/1) مطولاً ومسلم رقم (187) : 
عن عمران بن حصين أن رسول الله يل " كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر 
الشمس , فارتفعوا قليلاً حتى استقلّت الشمس , ثم أمر مؤذناً فأذّنْ فصلى ركعتين قبل الفجسر, ثم 
أقام , ثم صلى الفجر " . 


: ( منها ) ما أحرحه مالك في "الموطأ " (779/1 رقم )7٠١‏ عن محمد بن أي حَرْمَلّة » مولى عبد الر من 


الى أن انايج لخويطب أن نفك :ان سلنة تردت » وظارى أنبن الدفة اق عكا ره بك 
صلاة الصّبح » فوضعت بالبقيع . قال : وكان طارق يُعلْسُ بالمصّبح . 

قال ابن أبي حَرْملّة : فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها : ما أن تصلّوا على حنازتكم الآن ‏ 
وَإِمّا أن تتركوها حى ترتفع الشمس . 

وإسناده صحيح . 

( ومنها ) : ما أخحرجه مالك في " الموطأ " (9/1؟7 رقم )7١‏ : عن نافع - مولى ابن عمر - - 
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وصلاة الكسوق*' وال ر كعنين عقيب الطير وضلدة الاستخارة . 

وما ورد هذا المورد فالوقف فيه متعينٌ حى يقعٌ الترْحيح بأمر حارج وينبغي بالدنسسبة 
إل مسالة السوال تن كشو المسالجودى أوقات الكزاعة لاخ الأدلة المنفيحة قن 1 د 
على وحوب فعل التحية وتحريم تركها وقد بسطنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة”" , 
وأحاديث النهي دلت على تحريم مطّلق الصلاة”” في تلك الأوقات فالداخلٌ فيها يقَمٌ في 


5 أن عبد الله بن عُمرَ قال : " يُصلّي على الجنازة بعد العصر , وبعد الصبح إذا صلّيتا لوقتهما " . 
إسناده صحيح . 
وانظر : " فتح الباري " (150/9) . 
(1) : انظر الرسالة رقم (41) . 
(؟) : " الرد على القائل بوجوب التحية " . 
وانظر : " قطر الولي " (ص57 رقم 75) . 
(5) : ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقاً » ولو كانت الشمس مرتفعة نقيةء 
مخالف لحديث علي وحديث أنس وحجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة المتقدمة في النهي عن المملاة 
بعد العصر مطلقاً » غير أن الحديثين الآتيين يقيدان تلك الأحاديث : عن على ده قال رسول الله ل : 
" لا يُصلّى بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة " وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود رقم )١11714(‏ والنسائي رقم (51/17) وابن حبان رقم )١570(‏ وابن حزيهة رقم 
)١١18(‏ وأبو يعلى رقم (581) وابن الجارود في " المنتقى " رقم (581) والبيهقي (45/1) وأحمد 
1/ةكد1 2 141). 
وعن أنس #2 قال : قال رسول الله 8# : "لا تصلُوا عند طلوع الشمس , ولا عند غروها فإفها 
تطلع وتغرب على قرن شيطان ؛ وصلُوا بين ذلك ما شتتم " . 
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " 77١/7(‏ رقم 45177/11471) بإسناد حسن من أجل أسامة بن زيد 
وهو الليثي . 
ويشهد له الحديث المتقدم فهو حديث صحيح . 


حلت 


السؤال الثالث 
قال : كذلك مسألة بيع الرجاء(" » قد اختلفت فيها الأنظارٌ فين قائل بالصّحّة » ومن 
قائل بخلافه . ٠‏ 
وهل اْحيرُ والمصحّحٌ لبيع الشيء بأكثرٌ من سر يومه لأجل النّسا يُصحَّحُه أم لا ؟ 
فإن الإمام عر الدين بى على بُطلانه مطلقاً » وعلّله بوجهين . فأوضحوا ما ينبغي 
الاعتماد عليه . 
وهل يرق بين أن يكون بالقيمة أو بدوفها وبين أن يكونٌ متوصّلاً إلى العلة أم لا فإن 
هذه المسألة قد عمِّتْ بها البلوى فإنه لا يكاد يبيعُ أحدٌ من أرضه إلا بالتزام مطلت أو 
مؤقتي انتهى . 
اللجواب 
قال حفظه الله : أقول : بي الرجاء”" يقع على صُور منها ما يُقَطّع ببُطلانه وهو ما 
كان المقصودٌ منه التوصّلَ إلى الزيادة على الِقّدار الذي وقع فيه الفرْضُ وذلك نحو أن يريد 
الرحل أن يستقرض مائة درهم إلى أجل ولكن الْفْرضَ لا يرضى إلا بزيادة فيريدان 
الوص من إن الريادة في القَرض » فييمُ منه أرضاً بتللك الائة رهم ويجعلُ له القلسة 
ينتفع بها عِرَضاً عن الماثة الي أقرضها » وليس المراد البيمٌ والشراءً الذي أَذنَ اله فيه » بل 
لبس المراد إلا هذا العْرَضّ » فلا شلك أن صورةً هذا البيع مُحرّمةٌ يجب على كل ممسلم 
إنكارها لأنا أفضّت إلى مالا يحل شرعاً وهو الريْحُ في القرض واستحلاب التفع به » وقد 
منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبول الهديّة ونخوها من الْمستقرض فكيف 
مثل هذا الذي وقع به التواطؤٌ من أول وهلة ! 


(1) : انظر الرسالة رقم )1١8(‏ . 
زجي : الرجاء : وهو بيع الشيء بالتأخير . 
انظر : " التوقيف على مهمات التعاريف " للمناوي (ص598) » " القاموس الفقهي " (ص١8")‏ . 


هع 


انبرج ابن امايةة "عن ادلي أب متتل عن الرتكبل عرص اغا لال مهدي ربج 
فقال قال ستول ماضن اشعلية والة روسكم : " إذا أقسرض أحدكم قرضا 
فأهدى إليه أو حمُلَهُ على الدَابَةِ فلا يركَبْها , ولا يقبَلّه إلا أن يكون جرى بينه وبييسه 
قبل ذلك " . 

اررض اللشاري نري [5] من حديث أنس أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " إذا أَفْرَض فلا يأَحُذْ هدية " رواه البخاري في تاريخه . 

وعن أبي بده بن أبي موسى قال : قلمْتُ المدينة فلقيتُ عبد الله ببنَّ سلام فقال لي 
مض ررد ب رح سا ا 

شعير أو حِمْلَ قن فلا ذه فإنه ربا ا ل 
0 يعارض هذا ما ورد في حواز ما وقع من المُسْتقرض من الزيادة بعد القضاء بطِيية 


من نفسه بلا مُواطأة ولا يطمع في في التنفيس في الأجل أو التالف أو نحو ذلك كما أخرجحه 


(1) : في " السنن " رقم 67 ؟) وف إسناده يجيى بن إسحاق نئي وهو بجهول . 
" التقريب " (؟/57” رقم )١17‏ . 
وف إسناده أيضاً عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد . 
" الميزان " 78/5 رقم )5417٠١‏ . 
والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو أيضاً ضعيف في غير الشاميين وشيخه الضي كوف . 
" التقريب " /7/١(‏ رقم )5141١‏ . 
انظر : " مصباح الزحاجة " (44/9 رقم 850) . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(7): ل أحده ف التاريخ . 
5 : رقم (58185) . 
قال الحافظ في " الفتح " (181/7) : " قَتّ : بفتح القاف وتشديد المثناة وهو علف الدواب . قوله 
فإنّهِ ربا) يحتمل أن يكون ذلك رأى عبد الله بن سلام » وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا 
شرطه » نعم الورع ترك " 
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الشيخحان”'' من حديث أبي هُريرة قال : كان لرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
سين من الإبل فجاءه يتقاضاه » فقال النب : " اعطوه " فطلبوا نه فلم يدوا إلا سنا 
فوقها فقال : " أعطوه " فقال : " أُوقيئي أوفاك الله فقال النيي صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إن خيركم أحسئُكم قضاء " وما أخرجه أيضاً الشيخان" من حديث جابر 
قال : أتيت البيّ صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دَيْنٌ » فقضاني وزادي . 

واماانن ارج الخارت ين أن أسابة ىمسيو" د كييك فر عليه السلكة فنال 
فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قرض جر منفعة . ففي إسناده سوَارٌ بن 
مصعب » وهو متروك”» ورواه البيهقي””” عن فضالة بن عُبيد موقوفاً بلفظ " كل رض 
جر منفعة فهو وجة من وجوه الربا " ورواه أيضاً في سننه الكبرى”" من قول ابن مسعود 
أي بن كعب وعبل الله بن سلام وعبا الله بن عباس ولم يصحٌ في ذلك عن النبي شيء 
كداهال عمر ين زيدق اليد : ووهِم إمام الحرمين”” فقال إنه صحّ وتبعّه الغرا0) 
ولا جَرّمَ فليس لهما بعلم الرواية خبرة » فإذا كان المقصود بالبيع هو ما قدّمنا فلا صِحَّةَ له 


. وقد تقدم‎ )١10١( ومسلم رقم‎ )١١05( البحاري رقم‎ : )١( 
. )7١5/191( ومسلم رقم‎ )١7954( (؟) : البخاري رقم‎ 
. )74/7( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )"( 
. )714/7( " انظر : " الميزان " (545/5) » " الجرح والتعديل‎ : )5( 
. )700/( " (ه) : في " السنن الكبرى‎ 
(ه/وع؟-.ه6).‎ : 09 
اسمه الكامل " المغين عن الحفظ والكتاب " وقد قام بخدمة هذا الكتاب الشيخ أبو إسحق الحوييٍ‎ : )7( 
. الأثري مرتين‎ 
" في المرة الأولى ماه " فصل الخطاب بنقد المغيئ عن الحفظ والكتاب‎ 
. )55 وفي المرة الثانية ماه " جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب " (07/9 1 رقم‎ 
. تقدمت ترجمته‎ : )8( 


(9) : تعدمت تر حمته . 


لأنه لم يق التراضي بين امُتَابمَيْن الذي شرطه الله عز وجل لعدم الانسلاخ » وإثفا أراد 
جِيلةَ يُحِلان بهاما حرّم الله فيُضرب بما ف وجوههما ويُحكم ببُطلان البيع » ويرَد الكلآت 
الفبوضة ويّردَ الثمنُ بصفته بلا زيادة ولا نُقصان . 

رمن الصور الى يتععلها بخ الجا أن اتيم الرتدل امن الرخل :قافدا للبيع كلها 
عن المبيع غيرٌ متحيّلٍ لتحليل نحرّم إلا أنه جعل لنفسه الخيار وإن تمكن من رد النمن إلى 
وقت كذا فهذا بيع مصحوب بخيار شرط”" ولا بأس فيه » ولا تحري في هذا ما قال 
انام 2 الذي اذيك ارجا يوقا قاالدقيعة لاد الباث ذارد بن التي التصبرييةة 
رضي المشتري أم كره » لأنا نقول هذا شأن يار الشرط الذي ينفرد به البائعٌ وهذا مه 
كما صرح بذلك الحققون وهو لا يلتزم بُطلانَ كل بيع شرّط فيه الخيار البائعٌ وقد [0] 
دلت الأدّة على صِحّة البيع الذي تقرف" الباتعان وستيها مقف حار 

وأما قولكم : هل حير والمصحَّحُ لبيع الشيء الح . 

فنقول : قد رُوي عن المؤيّد بالله'" القولٌ يحواز بيع ارجا على الصورة المتقدّمة تخريج] 
له من تحويز بيع الشيء بأكثرٌ من سعر يومه لأجل النّسا هو الجوازٌ كما حمَقَنا ذلك في 
رسالة مع 

وأما قولّكم : هل يُفرّق بين كونه بالقيمة أو بدونما فنقول : لا فرْقَ باعتبار الصورة 
الأولى لأن الكل باطل لتلك العلّةِ » وكوئّه بالقيمة لا يرفع البُطْلانَ . 

وأما باعتبار الصورة الثانية ففائدبُه أنها إذا انقضت المدَةُ ونج البيعٌ وادعى البائعُ أنه 
إنما باع بذلك الثمن الدّون لرجاء عود المبيع إليه ووجلنا قيمة المبيع أزيدَ من النمن فهل 


يسد يستححق التَوفية أم ل 


(1) : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 


(؟) : تقدمت تن رحمته . 


(؟) : رقم )١١4(‏ وانظر الرسالة رقم )١١5(‏ . 


1 


راع 4 #2 5 غ2 4 و 
الظاهر أنه يستحقها لأن الرضا الذي شرطه الله في حل التبايع لا يحصل إلا بذلك إن 
0 2 0 06 5 1 2 2 
ظهر لنا صدّق دعواه لأن ذلك يكثشيف عن عدم الرضا المعتبر »وأما مجرّد التعلل واللمخكّل 
وإظهار الدعاوي الباطلة تأسفاً على مُفارقة الي وئدماً على خروجه من الك فلا يُلتْفَتُْ 


إلى شيء من ذلك . 


/ا 1 


السؤال الرابع 


قال : كذلك إذا اشتهر عند النساء أن فلانة رضيعة لفلان ولم يحصل معه الفضن 


الراحح بل حصل التردد فهل يحرم عليه نكاحها ويكون الحكم كمائي خبر الأمة 
السوداء الثابت في الصحيح”" , إلا أن المرأة قد زعمت أن قد أرضعتهما » وأما هؤلاء 
النساء فإنما هو رجحم بالغيب انتهى . 


قال حفظه الله أقول : ينبغي أن ينظر في تلك الشهرة الكائنة عند النساء بالرضاع : 


إلى أي أمر تستند ؟ فإن أمكن الوقوف على مستندها عمل على حسبه » وإن لم يممكن 
الوقوف على مستندها فلا ينبغي الاشتغال بما ولا التعويل عليها فإن كثيرا من الاشتهارات 
لا مستند لها إلا تجرد الكذب والتخيلات الفاسدة » لا سيما الناقصات عقلا وديئن9؟ع 


(00 


: 0 


: يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم ( )01١5‏ ومسلم رقم (507”) والترمذي رقم 


)١15١(‏ والنسائي )٠١5/5(‏ وأحمد (7/5) والدارمي )١158-١51//1(‏ والطيالسي في مسنده 
(ص١ ١5‏ رقم )١771/‏ والبيهقي (4717/17) ٠.‏ 

عن عقبة بن الحارث » قال وقد سمعته من عقبة لكين لحديث عبيد أحفظ قال : تزوجت امرأة ؛ 
فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : أرضعتكما » فأتيت النبي كه فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت 
امرأة سوداء . فقالت لي : إني أرضعتكما . وهي كاذبة » فأعرض عبن » فأتيته من قبل وجهه . قلت : 
إنها كاذبة . قال : كيف با وقد زعمت أنما أرضعتكما , دعها عنك " وأشار إسماعيل بن إبراهيم - 
بإصبعيه السبابة والوسطى يحكى أيوب . 
أخرج مسلم في صحيحه رقم (79/157) . عن ابن عمر قال : حرج رسول الله ل في أضحى أو في 
فطر - إلى المصلى فمر على النساء فقال : " يا معشر النساء تصدقن . فإني أريتكن أكثر أهل النار " 
فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : " تكثرن اللعن , وتكفرن العشير , ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن " قلنا : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : " أليسس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل " قلت : بلى قال : " فذلك من نقصان عقلها . أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها " . 


٠م‎ 


فإنه يَنْفْقُ على عقون من الأكاذيب مالا ينف على غيرهن . 

نعم إذا وقع الإخبار مِن عدلة بأنها أرضعَت فلاناً وفلانة أو نحوُ ذلك وحب العمل يهذا 
الخبر كدي 0 بن الحارث عند البخاري”" أنه تروج أم يجيى بنت أبي إهاب فجحساءت 
امرأة فقالت : قد أرضعتّكما » فسأل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال : كيف وقد 
قيل ! ففارقها عُقبةَ ونكحّت زوجاً غيرّه وف هذا خحلاف”" بين الصحابة فمّن بَعتهمء 
ولكن الحقّ أن هذا الحديث الصحيحّ يخصّصُ عموم الأدلةٍ القاضية باعتبار الشاهِدّين كما 
حصمها غتف اكز الالتين فول قنياةة المراة"' ف عووالك اليا 

وحثل هذا الحديث على الاستحباب والتحرّز عن مظان الاشتباه يرُده - مع كونه 
لاف الظاهر - بأنه تكرّر سؤاله له صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك أربّع مرات كما 
في بعض الروايات » وهو يجيبه في جميع ذلك بقوله : كيف وقد قيل : وفي بعضها 
دعْهًا . وفي رواية للدارقطيي”' : لا خيرٌ لك فيها ولو كان من باب الاحتياط لأمره 
بالطلاق . 

ورا يدر مع قضواباعه عن إدراله الحقائق عن غهدة هذا الحديث بالقاعدة المعروفة 
في الفقه وهي عدم قبول الشهادة المقرّرة لقول الشاهد أو فِعْلِهِ » وهي عند من له إلمام 
الضف والكشس يه عل غير انان اتردها أله هذا الحديف:: 


. تقدم آنفا‎ : )١( 

(؟) : قال ابن قدامة في " المغين " )185-١54/14(‏ : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في قبول شهادة النساء 
المنفردات في الجملة . قال القاضي : والذي تُقبل فيه شهادتُهن منفردات حمسة أشنياء ؛ الولادة » 
الاستهلال , والرّضاع . والعيوب تحت الثياب كالرّتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص وانقضاء العدّة . 

وعن أبي حنيفة : لا تقبل شهادتمن منفردات على الرّضاع لأنْه يجوز أن يطلّع عليه مخارم المرأة مسن 

الرّحال . فلم يثبت بالنّساء منفردات كالتكاح . 

(؟) : انظر * المغين " (15037-155/15) . 

(5) : في " السئن " 1١77//5(‏ رقم 15) . 
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أحدها : تقبيدٌ القبول خبر المرأة بإفادته الظنّ للزوج فيرده تركه [4] صلى الله عليه 
وآله وسلم لاستفصال عُقبة بن الحارث في هذه الواقعةٍ فإنه لم يقل له هل أفادك هذا الخيرٌ 
علا 49 ولو كان للك مهرا لكّة لهالأن تاغين البدان عن وقتالاحة احور غليكه»؟ 
حي قيل أنه مُحْمعٌ عليه" » على أن حمتول القن لام لإخبار الآحادا”) ماله مره 
لملازمةٍ لا يكون إلا لعلة في أصل الخبر أو احبر . 

وأما اعتذار الجلال ق " ضوء النهار "0" عن هذا الحديث بأنه مالف للأصول: فيحب 
الجمع بينه وبينها بحمله على الندذب . 

فنقول له : ما تريد بالأصول ؟ هل الأدلة الدالة على اشتراط شاهدين أو رحسل 
وامرأتين أو رجحل وبين المدّعي فلا معارّضَة بينها وبين هذا الحديث لأنه خاص وهلي 
ا ا عر عر لبه ولك قرا 


وكثيرا ما يشتهر بين النساء مالا يُجوّزه عقل ولا نقل » ولقد وقع في صنعاء مع 


(1) : قال ابن السمعاي : لا حلاف بين الأمةٍ في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ولا حلاف 
في جوازه إلى وقت الفعل لأن المكلف قد يؤخر النظر وقد يخطئ إذا نظر فهذان الضربان لا حلاف 
" البحر المحيط " (/4 45) » " اللمع " (ص ١5‏ ) » " تيسير التحرير " (175/7) . 
(؟) : قال الشوكان في " السيل الجرار " (271/17) : " ... قد تعبدنا الله سبحانه بالعمل بالظنّ ولا سيما في 
مثل النكاح الذي يترتب عليه الخطر العظيم من استحلال فرج حرّمةُ الله . ولحوق نسب بغير من هو له 
. وقد ثبت التعبد بالعمل بأخبار الآحاد وهي لا تفيد إلا تكولا وساعيد لزه بالقبانب دل 
يحب العمل بكل ظن يصدق عليه مسمى الظنّ إذا لم يكن بحرد شكوك ووسوسة ومقتضى العمل بللظن 
هو إخبار الزوج الّقرّ حصول الظنٌ له ... " . 
5 :د . 
وقال الشوكان في " السيل الحرار " (271/7) : تعقيبا على حديث عقبة بن اللحارث : " وهذا 
النهي والأمر يدلان أوضح دلالة على وجوب العمل بقول المرضعة » ولم يصب من تكلف لرد هذه 


السنة ما لا يسمن ولا يغئ من جوع " . 


نسائها في بعض السنينّ القريبة قضيّة غربية هي أنه شاع عندمُنّ شيوعاً لا يكاد يخفى 
على أن القيامة ستقوم يوم الجمعة من الأسبوع الفلانٍ , ثم إن ذلك اليومٌ ادر بالغداة 
في أول اليوم ولبس كثيرٌ منهن ثياب الزّينةٍ وانتظرن لقيام القيامة » وشاهدنا من ذلك ما 
يُتعجّب منه » وأخبرنا جماعة من الرجال عن نسائهم بغرائب وقعت في ذلك اليومء 
فكيف يثبت بالشهرة عند طائفةٍ منهن حكمٌ شرعي ويُفرّق بين زوجّين وبرفع نكاح 
صحيح جرد ذلك ؟ . 


اكدة 


السؤال الخامس 

كذلك بنالة وين" باذال فد فل تفية ثري اذهل سيوع لمساكم 
الصلاحية أن يُعررَ به أم لا ؟ فإن قلدم لا . فإذا كان يتعذّر الحبسُ ونحوه أو يكون تغريم 
المال [4] أبلعٌ ني الزجثر فهل يكون له مندوحة في التعزير به لهذا المرجّح كالإمام ؟ فإن 
قلتم : نعم » فالمصرف المصلحةٌ ولا يمكن إذا سب رجل آخخرّ أن تطيب نفس المسبوب إلا 
بصئف ذلك المال إليه » ورءما يكون غيرَ مصّرف فإذا لم يِصرّف ثارت منه الفتفشة بينوا 
ذلك بالبراهين الصحيحة وك لاع التارين مهس رالا 

الجواب قوله حفظه الله . 

أقول : ينبغي أولاً أن تُحقَقَ مسألة حواز التأديب بالمال لَنضِحّ التفاصيل . 

فاعلمٌ أنه قد اخمّلف ف جواز التأديب بالألعك الالاكق حوره الأسحاء لي 
والغهادوية . ش 

قال في الغيث”" : لا أعلّم في جواز ذلك خلافاً بين أهل البيت » وإلى ذلك ذهب 
الشافعي”" في القدم من قولّيه ثم رجع عنه وقال إنه منسوخ وهكذا قال البيهقي”' وأكثرٌ 
الشافعية . 


- رن و 
قال في التلخيص : وتعقبه النووي”' فقال : الذي ادعوه من كون العقوبة كانت 


(1) : التعزير : - ضرب دون الخد . 
تكرها: تاديي عل أن لاحدة فداولة كنار غالبا :: 
انظر : " القاموس الفقهي " عدي الرحيي:(ض 0614 
(7) : تقدم التعريف به . 
(©) : انظر : " المهذب " للشيرازي (151-145017/0) . 
(5) : انظر : " مغينٍ المحتاج " (194-191/5)ء " السئن الكبرى " (7058-1771/4) . 
(0) : في " المجموع " )0٠١4/19(‏ . 


بالأموال ف أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف ودعوى النسخ غيرٌ مقبولةٍ مع المج هل 
بالتاريخ7"' » وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال!" . 


وحكى بعضٌ المتأخرّين عن النووي مثل ذلك . وكلامّه الذي ذكرناه سابقاً يدل على 


حلافه » وزعم الشافعيٌ أن الناسح حديث ناقة البراء” لأنه صلى الله عليه وآله وسلم 
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: قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )١١1/548(‏ : ومن قال : إن العقوبات المالية مسوخة وأطلق 


ذلك من أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما » ومن قاله مطلقاً من أي مذهب كان : ققد 
قال قولاً بلا دليل . ولم يجيء عن البي يلك شيء قط يقتضي أنّه حرم جميع العقوبات المالية . بل أذ 
الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ . 

وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه » وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه 
من الحديث . 

ومذهب مالك وأحمد وغيرهما : أن العقوبات المالية كالبدنية : تنقسم إلى ما يوافق الشرع » وإلى ما 
يخالفه » وليست العقوبة المالية منسوحة عندهما » والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ , لامن 
كتاب » ولا سنة . 

انظر التعليقة السابقة . 

يشير إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه مالك في " الموطأ " (؟/7417 رقم /ا") عن ابن شهاب عن 
حرام بن سعد بن مُحيصة » أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه » فقضى رسول 
الله يله : " أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار . وأنْ ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على 
أهلها " . 

قلت : وهذا سند مرسل صحيح » وقد أخرحه الدارقطئ ١57/7(‏ رقم 517؟) والبيهقي (741/8) 
وأحمد (ه/455-46) من طريق مالك به . 

وتابعه الليث بن سعد عن ابن شهاب به مرسلاً . أخرحه ابن ماجه رقم (5595) وتابعهما سفيان 
ابن عيينة عن الزهري » عن سعيد بن المسيّب » وحرام بن سعد بن محخيصة أن ناقة للراء ... أخرحه 
أحمد (457/0) والبيهقي (45/8؟) . 

وتابعهم الأوزاعي » لكن اختلفوا عليه ف سنده »فقال أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام 
أبن خيضة الأتضاري به مرميلا: 


أخرحه البيهقي (541/8) . ِ 


للدت 


- وفال الفريابي عن الأوزاعي به إلا أنه قال : " عن البراء بن عازب " فوصله . أخرجه أبو داود رقم 
0ه ؟) وعنه البيهقي (841/8) والحاكم (؟/58) . 
وكذا قال محمد بن مصعب : ثنا الأوزاعي به موصلاً . أخرجه أحمد )١95/4(‏ والبيهقي (841/8) 
والدارقطئ ١١5/9(‏ رقم )3١9‏ . 
وكذا قال أيوب بن سويد : ثنا الأوزاعي به » أحرجه الدارقطن ١١5/7(‏ رقم )5١7‏ والبيهقي 
1/0 . 
فقد اتفق هؤلاء الثلاثة : الفريابي » ومحمد بن مصعب » وأيوب بن سويد . على وصله على 
الأوزاعي » فهو أولى من رواية أبي المغيرة عنه مرسلاً لأنهم جماعة . وهو فرد . 
وتابعهم معمر » واختلفوا عليه أيضاً » فقال عبد الرزاق ؛ ثنا معمر عن الزهري عن حرام بن مخيصة 
عن أبيه أن ناقة للبراء ... الحديث . 
فزاد في السند " عن أبيه " أخرجه أبو داود رقم (7575) وابن حبان (رقم -1١١58‏ موارد) 
والدارقطي (5/9 ١١‏ رقم 5١؟)‏ وأحمد (475/5) والبيهقي (757/8) . 
وقال : " وخخالفه وهيب » وأبو مسعود الزجحاج عن معمر » فلم يقولا : عنه عن أبيه " . 
قال ابن التركمان في " الجوهر النقي " (47/8" مع السنن ) : " وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي 
داود » وقال : لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث : " عن أبيه" وقال أبو عمر : أنكروا 
عليه قوله فيه : " عن أبيه " وقال ابن حزم : هو مرسل .. " . 
قال المحدث الألباني في " الصحيحة " )475/١(‏ : " لكن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء فهيه., في 
أرجح الروايتين عنه » وقد تابعه عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء به . 
أخرجه ابن ماجه رقم (57177) والبيهقي (3"475-741/8) . 
وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى » وهو ثقة محتج به في الصحيحين , فهي متابعة 
قوية للأوزاعي على وصله » فصح بذلك الحديث ولا يضره إرسال من أرسله » لأن زيادة الثقة مقبولة» 
فكيف إذا كانا ثقتين ؟ وقد قال الحاكم (48/7) عقب رواية الأوزاعي " صحيح الإسناد . على 
حلاف فيه بين معمر والأوزاعي " ووافقه الذهبي . كذا قالاء وخلاف معمر مما لا يلتفت إليه لمخالفقه 
لروايات جميع الثقات في قوله : " عن أبيه " على أَنّه لم يتفقوا عليه في ذلك كما سبق » فلو أفهما أشارا 
إل تلاق ماللك # واللسة وار غرف فيروقييلة لكان انر كل المواي ع وار أندهذا ل بقل يه - 


كلع 


حكم عليه بضمان ما أفسدت . ول يُنْقَل أنه صلى الله عليه وآله وسلم في تلك القضية 
أضعف الغرامة . ولا يخفى أن تركه صلى الله عليه وآله وسلم للمعاقبة بأخذ المال في هذه 
ماري تر لح كرد اروص اك اع مره 
من العقوبة بالمال قوله تعالى : « ل تَأَكُلُوا أَمْوالكُم يتْنَكُم بطل إل أن تكرت 
تجلرةٌ عَن راض سنَكُمْ 14" وقوه تعالى : ( ولا تأكلوا أمؤلَكُم بيتكم بالطل 
وَشُدلُوأ بهآ الى الشكار 204+ وكذلك:قوله صلى الله عليه وآله وسسسلم في مخُطيسة 
الرّداع : " فإن دماءكم وأموالّكم عليكم حرام كحُرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا إلى يوم تلقونه " . 

أخرجه البخار 00 ع1 وق عي تيزو للق ريت " لا يل مال امرىء مسلم 
إلا بطيبة من نفسه "20 , 0 
واحتج القائلون بحواز رامال وام لرودم الجر 


جده عنك أجر0) والنسائي” لوا داود0) 6آ1أ 0 


- الحديث لثبوته موصولاً من طريق الثقتين كما تقدم " 
)١(‏ : [النساء : 55] . 
(5) : [ البقرة : .]1١1848‏ 
(5) : في صحيحه رقم (5) وأطرافه رقم )61١041١1١١8(‏ 14105201910 و6145517).هههء 
لامالا 0/441 . 
(5) : في " المسند " (3300/0) . 
(5) : كمسلم رقم )١17195(‏ وأبي داود رقم )١51448(‏ كلهم من حديث أبي بكرة طلله 
(1) : وهو حديث صحيح بشواهده وقد تقدم . 
0 : في " المسند " (1/5) . 
(0) : في " السنن " ١١/0(‏ رقم 754144) . 
(9) : في " السئن " رقم )١518(‏ . 


والحاكم”'" والبيهقي”" قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " في كل 
إبل سائمةٍ في كل أربعينَ ابنة لبون لا يُفَرّق إل عن حسابها , ومن أعطاها مُؤْتجراً فله 
أجرُها ومن متّعها فإنا آخيذوها وشطْرَ له * . 

وف رواية'"" وشطْر ماله عزمة من عزمات ريّنا تبارك وتعالى لا يجل لآل محمد منها 
ف : 

قال ييى بن مُعين : إسناده صحيحٌ إذا كان مَن دون ]٠١[‏ فز يْقَة . 

وأخنات: الماتعون 0 هذا الحديث بأن في إسناده بر بن كل د قال أبو حاته» هو 
شيخ يكتّب 3 ول لود وال العا 7لالج هيا كينا اللدذيث لا يقشحة 
أهل العلم بالحديث » ولو ثبت لقَلنا به وسعل”" عنه أحمدُ بن حنبل فقال : ما أدري ما 
وجههُ » فسئل عن إسناده فقال صالح الإسناد . وقال ابن حبان” كان هر يُخْطِيء تيو 
ولولا هذا لديف لأدلته في الثقات . 

وقال ابن الطّلااع9© في أوائل الأحكام هو بحهول » وقال ابن حرم" : غير مشهور 
العدالة . 


. في " المستدرك " (798-1291/1) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ : )١( 
. )٠١9/5( " في " السنن الكبرى‎ : )١( 
. وقد تقدم‎ )١51/0( في " السنن " عند أبي داود رقم‎ : )7( 
. )871/7( " في " الجرح والتعديل‎ : )( 
. )177/5( " ذكره ابن حجر في " تمذيب التهذيب " (4717/1) » وفي " التلخيص‎ : )5( 
. )171/1( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )( 
. )195/1( " في " المحروحين‎ : )0 
. ذكره ابن حجر في " التلخيص " (؟/15017)‎ : )8( 
. )010//7( " في " المحلى‎ : )9( 
. ضعيف‎ : )١159/8( " وقال ابن حزم في " المحلى‎ 
. ليس بالقوي‎ : )١7/١١( " وقال مرة في " المحلى‎ 


دكت 


2 7 5 0 3 5 
قال الحافظ”'' : وهو خطأ منهما » وقد ونّقه حلقٌ من الأئمة . ومما أحابوا به عن هذا 
الحديث ما روي عن إبراهيم الحربي”' أنه قال في سياق هذا امن ما لفظه : وهم فيه 
الراوي وإغا هو وأنا آخذها من شطر ماله + أي يُحْعْل اله شطرين وتخيّر علية الحدق 
ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاةً » فأما مالا يلرَّمُه فلا . تَقَلَهُ عنه ابن 
الجوزي في جامع المسانيد » ورد هذا الجواب بأن الأَعمْدَ من خير الشطرين صادق عليه 
اسم العقوبةٍ بالمال لأنه زائدٌ على القدّر الواحب » وما أجابوا به ما قال بعضّهم إن لفظَهُ : 
وشْطِرَ ماله بضم الشين المغجمةٍ وكسّر الطاء المهملةِ » فعل مي للمجهول ؛ ومعناك مشل 
نا قال الخرى ويرد يمارد يه : 
ومن الأدلة القاضية بجوار العقوبة بالمال حديث أن ابي صلى الله عليه وآله وسلم هم 
5 00 5 : 3 2 1 
بإحراق بيوت المتخلفين عن الجماعة وهو ف الصحيحين'' وغيرهما”' وأجيب عنه مع 
كون هَمّه صلى الله عليه وآله وسلم دليلا لاتفاق أئمةٍ الأصول وغيرهم أن السّنة أقوال 
الى 8 د ا 2 9 ّ وى 
وأفعال وتقريرات لا سُوى . ويرد بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يهم إلا باالجائز » 
و 
والجواز هو المطلوب . 
0 عَِ 7 7 2 0 ١ه‏ 3 5 
ومن الأدلة أيضا حديث عمرّ عند أبي داود”' قال : قال النبىّ صلى الله عليه وآله 


. )١1531/7( " في " التلخيص‎ : )١( 

. انظر : المصدر السابق‎ : )١( 

(1) : البخاري رقم (1515) ومسلم رقم )19١(‏ . 

(5) : كمالك في " الموطأ " )١19/1(‏ وأبي داود رقم (044) والنسائي )٠١7/1(‏ وابن ماحه رقم (791) 
والبيهقي (55/1) من حديث أبي هريرة . 

(5) : في " السنن " (رقم )77١7(‏ . 

قلت : أخرجحه أحمد (4 017/١‏ رقم 775 - الفتح الرباني ) والترمذي رقم )١451(‏ والحاكم ف 

" المستدرك " )١107/5(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )٠١1/9(‏ من حديث عمر بن الخطاب . وفي 
إسناده صالح بن مجمد بن زائدة تركه سليمان بن حرب » وقال عنه البخاري : منكر الحديث » كما - 


ا 


وسلم إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعّه . وأجيب عنه بأن في إسناده صالح بن 
محمد بن زائدة للدي . وقد ال لتحا أطان مانا ممتروينة ومواط ل رفمال 
الدارقطي”© : أنكروه على صالح ولا أصل له » والحفوظ أن سالا أمرٌ بذلك في رجحل على 
في غزاة مع الوليد بن هشام » قال أبو داود”” : هذا أصح . 

ولي الأدلة اها خبيت اوعدو بين العاض عند ا وار 91 وا وال 
ال صل الل علية ب اله وجلم رأبا يكن وعم افوا يتا الغال واطر بوه ” 

وأحيب عنه بأن في إسناده زهيرٌ مق تقل شر الدابان وفسسل سالا وهو 
01 

ومن اللثولة ألضا حديت ستل رن أن و قاض فون ونين 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " من وجُموه يَصيد فيه - يعني حرم المدينة - فحُذوا 
سَلَبّه " وأحيب أنه من باب الفِديةٍ كما يحب على من تصيّد ]١١[‏ صيدَ مكة »وإنما عيّن 
صلى الله عليه وآله وسلم هنا نوع الفدية بأنه سلْبُ القاصدٍ » فيقتصِرٌ على السبب لقصور 
العلة الي هك الحرمة عند التغلدية . 


قال : معت وشسول الله 


و بك 0" 2 
ومنها حديث ابن عمر وأيضا عند ابي مي قخواه اماطا اه سيف يلها ا لقاع لوجع له قن فووا مدق وو ا مق اا رن ا 


- في "لميزان " (599/9) » و" المجروحين " )37517/1١(‏ . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
)١(‏ : ذكره ابن حجر في " التلخيص " )١١15/5(‏ . 
)١(‏ : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " )١١5/5(‏ . 
(©) : في " السئن " رقم (114؟) وهو حديث ضعيف جداً . 
(5) : في " السنن " رقم )717١(‏ . 
(5) : في " المستدرك " )١171/7(‏ وقال : حديث غريب صحيح لم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
(5) : في " السئن الكبرى " )٠١7/9(‏ وهو حديث ضعيف . 
(0) : انظر : " المرح والتعديل " (085/5) . 
(8) : في صحيحه رقم )١7514(‏ . وقد تقدم . 


داو”2 وسكت عنه » والمنذري”" أن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - سل عن التمسر 
المعلق فقال : " من أصاب بفيه من ذي حاجة غيرَ مُتَخْذِ خُبنةَ فلا شيء عليه . ومن 
خرج بشيء فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبةٌ ؛ ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين 
فبلغ عن امجن فعليه القطْمُ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة ' 
وأخحرج نحوه ا 5 كد وصححه 5 ومن ذلك 006 تغرم كاتم الا 
إذا كتمها أن يردها ومثلها . 

ومن ذلك قضيةٌ المتدي”" الذي أغلظ لأجله عوف بن مالك على خخالد ؛ و الول لقنا 
أحذ سَلَبّهِ » فقال الب - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يرد عليه اخري ل . 
لباب مما ورد على خعلاف القي ماقم من أدلةالكتاب والسنة قاضية بتحريم مسال 
ااا اس وس حم 
وام ا ل ا 


. )4750( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(؟) : في " مختصر السئن " (7177/7) وهو حديث حسن . 

م : في " السنن " (86/8 رقم 4554) . 

(4) : في " المستدرك " (781/5) . 
ل ا 

(05): يشير المؤلف إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود رقم )١71١48(‏ عن عن أبي هريرة » أن النبي هله قال: 

"ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها " 

قال المنذري في " المختصر " (7077/9) : لم يجحزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل . 
وصححه الألبان في " صحيح سنن أبي داود " 

(1) : أي رجحل من المدد الذين أرسلهم رسؤل الله يد من اليمن مع جيش مؤتة لإمداده . 

(0) : في صحيحه رقم )1١751/57(‏ وقد تقدم . 
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من كمال الأركان والشروط والسلامةٍ من النقوض » ويكون من باب التخصي ص7" 
بالقياس عند محوّزيه » لا أنه يلْحق يما كل فرد من أفراد العقوبة بالمال . 

وقد استدل أيضا على جواز العقوبة بالمال بآنا ر"' عن الصحابة منها إحراق على عليه 
السلام الطعام المحتكر ولدور قوم يبيعون الخمرٌ وهلمه لدار جرير بن عبد الله ومشاطرَة 
عمرٌ لسعد بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعتّه إليه وتحريقه لقصر ىا 
احتجبٌ عن الناس فيه » وتضمينه لحاطب بن أبي بَلْتعةَ مِثلّي قيمة الناقة الى غصبها عبيده 
وانتحروها وتغليظه هو وابن عباس الدّية على من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام . 

رامحاي جع نات واج ويك انا كلها لوك اف ل ا وق 
لتخصيص أدلةٍ الكتاب والميّة » ولا تُصلّح للاحتجاج بها في مقام التراع . 

إذا تقرر هذا علِم السائل كثر الله فوائده أن العقوبة بالمال لا يجوز استعمالها في كل 
قضيةٍ بل في قضايا خاصةٍ كما سلف , ثم في تلك القضايا الخاصة لا وبْهَ لتخصيص ذلك 
بالإمام لأن الأصمل في الأحكام الواردة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - عدم اختتصاصها 
بفرد أو أفراد د ولكنه يُعلم بالضرورة اختصاصّها بأهل الولايات , لأن التأديب والتعزير 
هم ]١"[‏ ولو أجرزنا ذلك لكل فردٍ لزم أن يكل الا أموال بعضيهم بعضاً بالباطل وهو 
باطلٌ » وحاكمٌ الصلاحيةٍ إذا كان عالماً من جُملة أهل الولايات الذين تجب طاءئُ هم . 
حى قال بعض المفسّرين'” : إن العلماء هم المرادون بقوله تعالى : ( أَطِيعُوأ اله وَأطِيعُواً 
آلرٌسُول وَأُوْلِى الم نكم 4 فيجوز لهم التأديبُ بالأموال على ذلك الخد وص ف 
الملل فيمن يكون الصرف إليه مصلحة » ولا شك أن الصرّف إلى أحد الخصّمين - إذا 


. تقدم توضيحه . وانظر " إرشاد الفحول " (ص00ه)‎ : )١( 
. )١؟5( (؟) : تقدم ذكره . وانظر الرسالة رقم‎ 

(؟) : انظر " الجامع لأحكام القرآن " (0ه/551-789) . 
(5) : [النساء : 08] . 


عاق تيرق لياق لكان إلية ونتور يع مراف إل غير هلد اوقتا لفتسيدة + 


مصلحةً » لأن المصالح لا تختصّ بنوع من الأنواع فلا أصلّحَ من الصرف إليه عند ذلك 
لأن الأمورٌ الي تندفع ها المفاسدٌ مصالحّ إذا م يسبب عنها مفاسدٌ مُساوية أو راححة . 


+ 


السؤال السادس : 

قال : كذلك ما يقول مولانا امْحتهدُ بدر الإسلام أمتع الله به في كيفية ردائو - صلى 
لله عليه وآله وسلم - وأين كان يضعه ؟ هل فوق العمامة أو على عاتقه الأبمن أو على 
ابسن ار اضطبا 1" ؟ أم كيف كان يفعل فإن بعض الشافعية من أهل نين" نال 
لا يصنع الاضطباع في غير الطواف إلا الدُغَارٌ » وهو شعارهم فأوضحوا الكيفية جُزيتم 
ابلونّة حمق محمد وآله . 

الجواب : يقول حفظه الله : 

أقوال : ثبت ف صفة لَبْسه - صلى الله عليه وآله وسلم - لردائه صلى الله عليه وآله 
وسلم كيفيات وكلها جائزةٌ » وكان كثيراً ما يتقبّع . 

قال الترمذي في الشمائل" : باب ما جاء في تقنّع رسول الله - صلى الله عليه وله 
وسلم - حدثنا يوسفُ بِنُ عيسى حدئنا وكيع حدثنا الربيغ عن صبْح عن يزيد بن بان 


)١(‏ : الاضطباع : هو أن يأحذ الإزار أو البُرد فيجعل وسطه تحت إِبْطه الأمن » ويُلقي طرفيه على كتفه 
الأيسر من جه صدره وظهره وسّمّى بذلك لإبداء الضبعين . ويقال للإبط الصسِمٌ للمجاورة . 
ل النهاية 0 م . 
(؟) : تقدم التعريف با . 
(5) : (ص١5).‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي في ' شعب الإيمان " (777/0 رقم 1474) وأورده السيوطي في " الجسامع 
الصغير " رقم )7١50(‏ وعزاه للترمذي في " الشمائل " والبيهقي . ورمز السسيوطي لحسته . وقال 
الحافظ العراقي : سنده ضعيف . 
وقال المحدث الألبانٍ في " مختصر الشمائل " (ص"") رقم 7١‏ وف إسناده ضعيفان» انظر "الضعيفة" 
رقم (5755) . 
وقال ابن كثير : فيه غرابة ونكارة . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


الاءع 


عن أنس بن مالك قال : كان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن ثُوبه 
ترك نات : 

والقناع والتقنّع وهو النَعْشيّ بالثوب كما في القاموس7"© وغيره'"© من كتب اللغفة . 
وق أده هتلق الشاغلله اله وسلم كاد إل أن ركز معنا باشاحرة. 

فإن قلت يُشكل على هذا ما قاله ابن القيّه(” من أنه لم يُنقل عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه لبس الطَيَلّسان' ولا أحدٌ من أصحابه » بل قد ثبت في صحيح مسلو”» من 
500 التواس بن ممعان”" عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الدجّال ققال : 
يخرج معه سبعون ألفاً من يهود أصفهان عليهمٌ الطيالسةٍ . 

ورأى أنس جماعة من الطيالسة فقال : ما أَسْبَهَهُم بيهود نير . 

قال ابن القيّم" : ومن هنا كره جماعة فنا ] مع الكل واقلى كن اللسانالننا 
وله الوا والحاكم في المستدرك”" عن ابن عمرّ عن النبي صلى الله عليه وآله وعلم 
ل م ام تا ل م يي 
(0) : (ص1لاة) . 
(9) : انظر " لسان العرب " (7377/11) . 
(م : في " زاد المعاد " )١45/1(‏ . 
(4) : الطيالسة : جمع طيلسان بفتح اللام » ولا تكسره العرب في المشهور وحكاه البكري بكسر اللام وهو 

الكساء . وهو أعجمي معرّب والهاء في جمعه للعجمة . 

" المفهم " (591/7) . 
(©) : رقم .)59414/1١74(‏ 
الطيالسة : جمع طيلسان . والطيلسان أعجمي معرب : ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن يسح 

للبس حال من التفصيل والخياطة . 
(1) : بل هو من حديث أنس بن مالك ولقد وهم ابن القيم وتبعه في ذلك الشوكاني . 
: في " زاد المعاد " )١537/1(‏ . 


(م) : في " السنن " رقم (5071) . 
(9) : لم أحده في المستدرك . - 


او 


أنه قال : " من تشبّه بقوم فهو منهم " وبي الترمذي”” عنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
" ليس منا مّن تشبّه بقوم غيرنا " . | 
قلت : هذا إنما يُسْكِلَ إذا كان التقنّمُ هو التطيْلْسُ » وليس كذلك بل هو غيه » وقد 
وقع من ظنّ اتحادهما في الإشكال » حت قال ابن القيّم" : أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
م يتقنّع إلا في تلك الساعةٍ الى جاء فيها فيها إلى أبي بكر ليختفي بذلك ففعله ولم يكن عادئه 
التقنمُ . ثم أحاب عن حديث أنس المذكور على امن رالوس كوت 
للحاحة من الحرٌ ثم اعترف بعد ذلك بأن التقنّمَ ليس هو الت فلم يب موب لتأويل 
ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من [كنار التق . 

وأما الاضطباع فلم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في اليج عند الطواف كما في 
خليع: يعاق إن مه به ارخ عاذ والس جلي" ومت كمه وان وار .0 رلا 85 


وحديث ابن عباس عند أحمر” "“ وأبي داود” '" ولكن لا مانعٌ من فعله » ومّن زعم عدم 


- قلت : وأخرحه أحمد 5.0/1 » 47) والطحاوي في " مشكل الآثار " (88/1) وابن أي شيبة في 
'المصنف" )1١1/9(‏ وعبد بن حميد في " المنتخب " رقم (844) كلهم من حديث ابن عمر . 

وهو حديث صحيح . 

. )559( في " السنن " رقم‎ : )1١( 
. وقال الترمذي : هذا حديث إسناده ضعيف‎ 
. ولكن يشهد له ما قبله فهو به حسن‎ 

() : في " زاد المعاد " )١147/1(‏ . 

(؟) : في * السئن " رقم (6 558) . 

(5) : في " السنن " رقم (855) وقال : حديث حسن صحيح . 

(5) : في " السنن " رقم (1841) . 

(5) : في " المسند " )7١7/4(‏ . وهو حديث حسن . 

(0) : في " المسند " ١9/١7(‏ رقم 5117 - الفتح الرباي ) . 

(8) : في " السنن " رقم )١1884(‏ وهو حديث صحيح . 
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جوازه فعليه الدليلٌ » لأن الأصلّ جوازٌ لبس الثياب على جميع الميئات إلا على هيئة منهي 
عنها » كاشتمال() لبك لاقن فرك ار وول ليحي او تم اعنيد 
الجماعة7”) كلهم إلا التر ان للدليل المتقدّم بعد تسليم انتهاضة للاستدلال 
به غلى المطلوب.. ْ 1 

ويمكن أن يُستَدَلٌَ لمن منع من الاضطباع في غير الطواف بما تقدم من قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " من تشبّه بقوم فهو منهم "7 . وتمام هذا الاستدلال يتوقف على 
اختصاص الاضطباع بأهل الشتّرارة من الدّعَار . 

والاضئْطيا ”© جعلٌ الأردية تحت الآباط ثم قذفها على العاتق الأيسن:.: 


لل 2222 ااا 
(1) : الاشتمال : افتعال من الشملة » وهو كساء يُتغطّى به ويُتلفف فيه والمنهي عنه هو التجلل بالثوب 
وإسباله من غير أن يرفع طرفه . 
" النهاية " (001/9) . 
(؟) : قال في " النهاية " (/54) : وإئما قيل صمّاء » لأنه يسدّ على يديه ورجليه المنافذ كلها » كالصخرة 
الصّماء الي ليس فيها خرق ولا صدع . 
والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره » ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على 
منكبه » فتنكشف عورته . 1 
(7) : البحاري رقم (017) ومسلم رقم )١917(‏ وأبو داود رقم (14117) والنسائي )51١/8(‏ وابن ماحه 
رقم (7069) وأحمد (3/5) . 
(5) : تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 


(5) : تقدم ذكره . 


ه/وا.: 


االسؤال السابع : قال : 

كذلاكف شيالة عيدفيط و بركدنا وهو انا رعية احم عن اند قنتعيو قرفا وأرره 
شاهداً واحدأ » ثم بعد إيراده للشاهد قال للمدّعى عليه : صالحى فهل يكون طليّه 
للمصالحة إقراراً أم لا ؟ مع أن الشاهدَ عد وإنما طلب المصالحة ليستريح من الخصام , ثم 
ترجّح له من بعد أن يكمل شاهده » فهل له ذلك أم لا ؟ ولا يخفاكم ماف المقصد 
الحسن . بِيّنوا لنا ذلك جُزيتم خيراً بحق محمد وآلِه الطاهرين . 

الجواب : يقول حفظه الله تعالى : 

أقول : طلبْ المدّعي للمصالحة على فرض عدم قيام شاهدٍ ولا غيره من الأمور الي 
يثبّت بها الح على طريق الاستقلال أو مع الانضمام إلى الغير - لا يكون إقراراً ببُطللان 
دعواه ]١4[‏ وله إيطالاً لما ليناتحطه افد علج اا و فقت يد معاد جا كاير أبن أل 
المصالحات ليست بأحكام يجب على كل واحدٍ من المتصَالِحَيْن التزامُها والتوقفُ على 
مقتضى ما وقعت عليه . بل لكل واحدٍ منهما نقضها مى شاء » وهذا ثما لا أعلم فيه 
خلافاً » فقول السائل كثر الله فوائده : هل يكون طليّه للمصالحة إقرارا : إن أراد إقراراً 
ببُطلان الدعوى فلا مرية أن بجرّد الطلب للصّلح لا يكون إقراراً ببطلان الدتعوى . وإن 
أراد أن يكوك إقرارا بعدم استحقاق ادر الزائدٍ على ما وقعت به المصالحة فكذلك . 

نعم لو كان الطالبُ للمصالحة هو المدّعى عليه لكان لذلك الطلب شائبة إقرار بقرْع 
الثبوت . 

وانكاس آذ يحوز للمدّعي بعد وقوع المصالحة ببعض المقدار الذي ادعاه أن يُطِالِبَ 
بالزائد عليه فإن كان له بُرهان على ذلك فلا شلك في صحة ذلك ولزومه » وإن لم يكن 
له برهان فله طلبُ اليمين من المدعى عليه أنه لا يستحِقٌ عليه ذلك المقدار » أو لا يستحقٌ 
عليه شيئاً من الأصل » أو لا يستحق عليه زائداً على ما وقعت به المصالحةٌ . ثم هذا الصلمٌ 
مع كونه غير ملازم لما عرفت هو أيضاً صلحٌ على إنكار » وقد جرّم أهل ا 


كلاءع 


ل بأنه غير ضحييج وإن كان الحقٌ أنه صحيح : 


أما أولا : فلعدم المانع والأصل الجواز : 
وأما ثانيا : فلن أدلة الكتاب”") دين دلت على مشروعية مُطْلق الصّلح ومن 


ادعى مشروعية فرد من الأفراد فعليه الدليل . 


وأها ثالغا : فلما ثبت في الصحيحين7) وغيرهما أن الب صلى الله عليه وآله وسلم لما 


١ 31 5 35 4 1 20‏ 20 
ممع من مخاصمة أبي بن كعب وابن أبي حدرد في المسجد قال : يا كعب ضّع الشطر 
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قال صاحب " الأزهار " 4717/9 - مع السيل الجرار ) : " ولا يصح عن حدٌ ونسب و إنكار " ورده 
الشوكان بقوله : " هذا الصلح مندرج تحت عموم الحديث المتقدم » وليس فيه تحليل حرام » ولا تحريم 
حلال فلا وجه للمنع منه " . 


: قال تعالى : (» ل خَيْرَ في حَديرٍ من نّجْوَسْهُمَ إل مَن أَمَرَ بِصّدَقَة أَوْ مَعْرُوفٍ أو إصللح بَيْنَ 


آثاس ه [الشاءة 114[ 


أخرج ابن ماجه رقم (77267) والترمذي رقم )١557(‏ وقال : هو حديث حسن صحيح . والحاكم 
)1١1/4(‏ وسكت عليه وقال الذهبي " واه " من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيهء 
عن جده مرفوعاً : بلفظ " الصّلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً " . 

وهو حديث صحيح لغيره . 

البحاري رقم (/451) ومسلم رقم )١554(‏ . 

قال ابن قدامة في " المغن " (1/17) : أن الصلح على الإنكار صحيمٌ وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي 
لا يصح . لأنّه عاوض على مالم ينبت له فلم تصح المعاوضة . 

نم قال : فلا يصح هذا الصلح إلا أن يكون المتعي معتقدا أن ما ادعاه حق واللّعى عليه يعتقد أنّه لا حقّ عليه 
فيدفع المدّعي شيئاً افتداء ل ليمينه وقطعاً للخصومة » وصيانة لنفسه عن التبذل » وحضور مجلس الحاكم » فإِنْ ذوي 
النفوس الشريفة والمروءة يصعب عليهم ذلك » ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم م ؛ والشرع لا يمنعهم 
ذن رلاة العندهم زتها ردت االعرستيتم يبال برام . والمدّعي يأخذ ذلك عوضاً عن حقه الثابت له » فلا 
بمنعه الشّرع من ذلك أيضاً » سواء كان المأوذ من جنس حقه ؛ أو من غير جنسه بقدر حقه أو دونه » فإن 
أخذ من جنس حقه بقدره فهو مستوف له » وإن أحذ دونه » فقد استوق بعضه وترك بعضه ء وإن أحذ من غير 
جنس حقه فقد أحذ عوضاً . ولاهور انرا حكن جو اعد انكر شعاد ٠ك‏ ارالك امال لم لون 
ظالماً بأحذه ... " . 


/الا ع 


فقال : رَضِيت يا رسول الله » ثم قال لابن أبي حدرد : " قم فاقضه " هذا إن كانت 
الخاصمة الواقعة. يسهما'ق امقذار3» ون كانت ف التعجل والتاجيل فليس فنا يدل 
على محل النزاع . 


(1) : قال الشوكاني في " وبل الغمام على شفاء الأوام " (701/7) : الظاهر أنما تحوز المصالحة عن إنكار ؛ 
نحو أن يدعي رجحل على آخر مائة دينار » فينكره في جميعها » فيصالحه على النصف من ذلك المقدار ء 
لأن مناط الصلح التراضي والمنكر قد رضي بأن يكون عليه بعض ما أنكره . وأي مقتض ,عنع هذا وإن 
كان مثل حديث : " لا يحل هال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه * فهذا قد سلم بعضاً مما أنكره طبية 
به نفسه » وإن كان غير ذلك فما هو ؟ . 

تم حديث كعب المتقدم المشتمل على وقوع التنازع بين الرحلين » إن كان التنازع بينهما في المقدار 
فهو أيضاً في التعجيل والتأحيل فهو أيضاً صلح عن إنكار لأن منكر الأحل قد صولح على أن يتعجل 
البعض من دينه » ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأحل ... " . 
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السوّال الثغامن : قال : 
كذلك إذا اشتهر بين الناس أن هذه الأرض لآل فلان وهم كانوا أهل قوة » وصار 
كل أحدٍ من أهل تلك الح ينها إليهم ثم اّعاها جل من أهل تلك للح بعد الت 
لدو يفطن المرين أن هذه الأرض أرض أبيك » وإئما بسطها هؤلاء عُدوانا وأنا أشهدٌ 
لك وستلقى غيري من الكبار يشهدٌ لك معي ع ثم ادعى ذلك الرجحلّ أفسا أرض أبيه 
فأجحاب الباسطون : أنك مَقِرّ أنما لنا فكيف تدّعيها ؟ فقال ٠:‏ صحيح قلت ما يقولٌ الناس 
يُسوطكم والآن ظهر لي أنها لأبي وشهودي قيام فهل قبل هذه الدعوى والشهادة 
والحالة هكذا أم لا ؟ أفيدوا في ذلك فإن المسألةً؟'؟ راهنة ]١5[‏ . 
)١(‏ : إذا توافرت وسائل الإثبات في دعواه فله الحق فيها 
والإثبات لغة : إقامة الثبت وهو الحجة . 
والإثبات في اصطلاح الفقهاء : هو إقامة الحجة » أمام القضاء بالطرق الي حددتما الشريعة على حق 
أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية . 
فالإثبات في الغالب هو المعيار في تمييز الحق من الباطل » والسمين من الغث وهو الحاجز أمام الأقوال 
الكاذبة » والدعاوي الباطلة » وهذا الذي نلمسه قي الحديث الشريف الذي يعتبر منار القضاء » وأسساس 
الإثبات فقد روى ابن عباس ضيه أن رسول الله يل قال : " لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
دماء رجال وأموالهم لكن البينة على المدعي » واليمين على من أنكر " - حديث صحيح متفق عليه 
- وجه الدلالة أنه لا يقبل الادعاء بدون دليل » وإلا تطاول الناس على الأعسراض وطالبوا بأموال 
الآخرين وزهقت الأنفس . 
فكل ادعاء يحتاج إلى دليل » وكل قول لا يؤخحذ إلا بالحجة و والبرهان وكل حق يبقى ضعيفاً مهدا 
بالضياع » بحردا عن كل قيمة إذا لم يدعم بالإثبات ويصبح الحق عند المنازعة فيه هو والعدم سواء ) 
ولذلك قال بعض العلماء : إن الدليل فدية الحق » أو جزية الحق » ولولا الإثبات لضاعت الحقوق 
وزهقت الأنفس 
ويشترط في الإثبات أن تتوافر فيه شروط منها : 


5 . أن 7 تسبقه دعوى‎ -١ 


الح 


الجواب : قال حفظه الله : 

أقول : قد اجتمع لثابت اليدٍ على الأرض أمورٌ : 

منها الثبوت الذي لا يعادله شيء من القرائن القاضية بثبوت املك ولا يُوازيه . 

ومنها الاشتهار والاستفاضة اللذان لا يقصران عن إثبات ظاهر المن كانت الأرضّ 
مبسوبة إليه يلما : ْ 

ومنها الأضل الأضيل الذي ركرن عليه دا التعويل » وهو أن من كان ابت اليد 
على شيء فالأصل عدم دخوله إليه بوجه غصُب ونحوه » وعدم خروجه عنه إلا كما 
يقتضي التمليكَ للغير » فمن قام في مقابلٍ هذه الأمور واذعى ما يحالقُها لم يكن لديه مسن 
إقامة البُرهان الذي ينقل عن الأصل والظاهر والثبوت » وإذا أقامه قل . ولا يقال إن 
موافقتّه للناس في النَسْبة يكذّب دعواه لأنه قد أبان العُذْرَ بأن ذلك كان لأمر فارتفع » 
فإذا جاء البرهان الصحيحٌ بذلك علمنا صِدْقَ دعواه وعدم تقدّم ما يُكذَبُها على التحقيق 
ولكنه لا)يد أن تكرت التخرى والينة الصادرتان صنه متضكق لكون اد فيننات الك 
لتلك الأرض ول يقَعْ للشهود علمٌ بالانتقال » فإذا أقام البيّنة على هذه الصفة» فتلك 


هد الات أن يوافق الإثبات الدعوى . 

“- أن يكون الإثبات في مجلس القضاء . 

- أن يكون الإثبات منتجاً في الدعوى . 

ه- أن يكون موافقا للعقل والحس وظاهر الحال . 

5- أن يستند الإثبات إلى العلم أو غلبة الظن . 

- أن يكون الإثبات بالطرق الي أقرها الشارع . 

يتم إثبات الحق أو الواقعة أمام القاضي بوسائل كثيرة : أهمها الإثبات بالشهادة » والإثبات بالإقرار » 
والإثبات باليمين والإثبات بالكتابة » والإثبات بالقرائن » والإثبات بعلم القاضي » والإثبات بالمعاينة 
والخيرة " . 


' بدائع الصنائع " (717/7؟) » " تبصرة الحكام " (179/1) » " الطرق الحكمية " (ص88) . 


الأمورٌ الثلاثة الى ذكرناها سابقاً قد عُورضّت بما هو أقوى منها » ولكنها لا تَبْطْلَ بالمرّة 
وإما يبطّل كوثها موجبة لكون القول قول تابس اليد » ويصيرٌ باعتبار المعارض الراحح 
القول قول من أقام البنةَ » وينعكسٌ الأمرٌ فيقال لثابت اليد : هل لك دليل يتقل عن 
الأصل والظاهر اللّدِين صارا بيد الوارث المذكور » فإن جاء بما يدل على الاتتقال مسن 
مُلك ذلك المت أو مُوريْهِ إلى مُلكه إما ببيّنه أو حُكم حاكم ء أو إقرار كان ذلك أرحمٌ . 
من شهادة الوارث الى أقامها لأنها مُبّقيةٌ على الأصل وهذه ناقلةٌ . ولأن غاية مُستَّندِها هو 
الاستصحاب وهو لا يُعَوّل عليه إلا عند فَقَدٍ ما يَنْقَلُ عنه . 
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السؤال التاسع قال 


كذلك قد ظهر استقرار الملكين الموكلين بابن آدم بعد موته أنهما يقومان على قبره "9‏ 


. وهو حديث ضعيف . ورد من حديث أبي بكر , وأبي سعيد » وأنس‎ : )١( 
: أما حديث أبي بكر‎ ٠. 
والسيوطي في " اللآلئ " (487/1) مسن‎ )١7/7( " فقد أخرجه ابن الجوزي ف " الموضوعات‎ 
طريق إماعيل بن يبى التيمي حدثنا قطر بن خليفة » عن أبي الطفيل قال : “معت أبا بكر يقول : قال‎ 
رسول الله يل : " إذا قبض العبد المؤمن صعد ملكاه إلى السماء , فقال الله لهما : ارجعا إلى قبره‎ 
واحمدائي وهللابي إلى يوم القيامة » فإنني قد جعلت له مثل أجر تسبيحكما وتحميدكما وقليلكماء‎ 
ثوابا مني له فإذا كان العبد كافرا فمات صعد ملكاه إلى السماء , فيقول الله عز وجل لما : ما جاء‎ 
, بكما ؟ فيقولان : رب قبضت عبدك وجتئناك , فيقول هما : ارجعا إلى قبره والعناه إلى يوم القيامة‎ 
. " فإنه كذبني وجحدي . فإن جعلت لعنتكما عذابا أعذبه يوم القيامة‎ 
وفٍ سنده " إمماعيل بن ييى التيمي " عامة ما يرويه من الحديث بواطيل عن الثقات وعن الضعفاه‎ 
. 707/1( " قاله ابن عدي في " الكامل‎ 
انا خديية أن سيت‎ ٠. 
فقد أخحر جه ابن الدوزي. في " الموضوعات " (51//1) والدارقطين في " الأفراد " كما في "الحبائك"‎ 
رقم (1/8) والسيوطي في" اللآلئ " (47/7) وأبو نعيم في " الحلية " (67/7؟١) من طريق إسماعيل‎ 
لضي وبحت ملم ع يليه ب بن بان سني ال سند لذن يد يقول : " إذا قبض الله عز‎ 
وجل روح العبد صعد ملكاه إلى السماء فقالا : يا ربنا إنك وكلتنا بعبدك المؤمن نكتب عمله » وقد‎ 
: قبضته إليك , فأذن لنا أن نسكن السماء فيقول : سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوي فيقولون‎ 
الذن لنا أن نسكن الأرض , فيقول : أرضي مملوءة من خلقي يسبحوي , ولكن قوما على قبره,‎ 
. " فسبحاني واحمداني وهللابي واكتباه لعبدي إلى يوم القيامة‎ 
. قال أبو نعيم : غريب تفرد به سعدان عن إسماعيل . تقدم الكلام عليه‎ 
.: وأما حديث أنس‎ © 
)400-47/1( " فقد أخرجه ابن اللدوزي ف " الموضوعات " (/85؟) والسيوطي في " اللآلئ‎ 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك : " إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان‎ 
- عمله , فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به : قد مات فأذن لنا أن نصعد إلى السماء » فيقول‎ 


كمع 


وإغا الإشكال في مادة الشياطين الساظق أن تهيورن بعد موتّه » أفيدوا جزيتم خيرا حمق 
محمد وآله . 
الجواب : قال حفظه الله : 

أقول : لم أقِف إلى الآن على دليل يدل على خصوص المكان الذي تذمَبُ إليه 
الشياطينٌ بعد موت الشخص الذي يلازمونه حالَ حياته كالقرين ونحوه » وإذا لم يرد هذا 
عن الشارع فلا مان من أن يقال فيه بالرأي والذي نظه أنهم يذهبون ]١1[‏ إلى الأمكنة 
الي يستقِر فيها إخوائهم من الشياطين لأن الغالبَ على الفرد من النوع أو الجماعة منه إذا 
فارقوا أبناء نوعهم ف أمر من الأمور أن يعودوا عند فراغهم من ذلك إليهم . 

والشياطينٌ الملازمون للإنسان كذلك . لاسيما وقد ورد أنهم يعودون إلى كبارهم 
فيقولون : أغوينا فلانا”"؟ » أوقعنا الفتنة بين بن فلان ؛ فعلنا كذا فعلنا كذا وهؤلاء لعلهم 


- الله عز وجل : سمائي تملوءة من ملائكتي يسبحوي , فيقولان : في الأرض فيقول : أرضي مملسوءة 
من خلقي يسبحوي , فيقولان : أين , فيقول : قوما عند قبر عبدي , فسبحاني وا١قداني‏ وكبران 
وهللا واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة " 
قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح وقد اتفقوا على تضعيف " عثمان بن مطر " وقال ابن حبان 
يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به . 
وقال ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (9171/7) : " تعقب : بأن البيهقي أخرج في " الشاعب " 
184-1879 رقم 4911) حديث أنس وقال : عثمان بن مطر ليس بالقوي » ثم إنه لم ينفرد بدء 
فقد تابعه الهيئم بن جماز أخرجه أبو بكر المروزي في " الحنائز " وأبو بكر الشافعي في " الغيلانيات " 
”5*/1١(‏ رقم 845) و 55"4/١(‏ رقم 8410). 
قال البيهقي : وله شواهد أخرى عن أنس » ثم روى بإسنادين عنه مرفوعاً نحوه » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرحه مسلم رقم (01/١81؟)‏ عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله 
يل : " إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه , فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنةً » يجسيء 
أحدهم فيقول : فعلتْ كذا وكذا , فيقول : ما صنعت شيئاً , قال : ثم يجيء أحدهم فيقول : ما 
تركتّه حتى فرقت بينه وبين امرأته , قال فيدنيه منه ويقول : نعم : أنت " . - 


ردنلة 


يعودون إلى كبارهم وأبناء نوعهم فيقولون أغوينا من كنا نصاحبه » ألهيناه عن الشهادة ) 
سولنا له المضارة ف وصيته » وعلى فرض أن يكون ذهابهم بعد ذلك إلى غير ماهو 
الغالب فليس هما يتعلق يما فائدة ولا يحتاج إلى الدراية به . 

شور اود عن الست الشيطان الإنسان إلى قبره”'' ويتعرض لفتنته وهذا إن 
كان من الملازمين”'' له حال الحياة فهو يدل على أنهم لا يفارقونه عند الموت مفارقة لا 
يوافقونه بعدها . اللهم إنا نسألك العصمة من هذا العدو المسلط . 


> قال الأعمش : أراه قال : " فيلترمه " . 

. )٠١7-10/1( " انظر " التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ : )١( 

(0) : قال تعسال : ( وَمَن يَعْشٌ عن ذكرٍ آليَحْمَّنِ تقيض لَه سبِطنًا فَهْوٌ له هَرِين © وَإنَهُمْ 
ليَصدوتهُمْ عَنِ أَلسَبيلٍ وَكَسَبُونَ أَنّهُم مُْمَدُونَ 2 حَيَّنَ إذَا جَآءنَا قال يليت بَبتِى وَبَبَتكَ 
بُعَدَ لْمَْرقَين فيقس الْقَرِينْ © 4 [الزعرف : ++-مم] . 

قال ابن كثير في تفسيره (558/1) هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله ء 
ويهديه إلى صراط الممحيم , فإذا واف الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به : « قَالَ يليت 
بينِى وَبَِنَكَ بعَدَ آلمَشرقَيْن يقس القَرِينْ (ه) » وقرأ بعضهم : ( حَنَنَ إِذَا جَآمَنَا 4 يعي : 
القرين والمقارن . 

قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر : عن سعيد الجريري قال : بلغنا أن الكافر إذا بععث من قبره يوم 
القيامة سفع بيده شيطان فلم يفارقه » حي يصيرهما الله إلى النار فذلك حين يقول ١:‏ يليت بَيتِى 
وَبَينَكَ بُعْدَ آلمَشْرِقَينِ فيقس الْقَرِينْ 2 4 . 

أخر جه عبد الرزاق في مصنفه )١151/5(‏ . 

وقال الآلوسي في " روح المعاني " )8١/55(‏ : « تقيض لَمُد سَيْطنًا 4 أي نتح له شيطانا ليستولي 
عليه استيلاء القيض على البيض وهو القشر الأعلى . ( فَهُوَ لدم قَرِينٌ ‏ 4 : دائما لا يفارقه ولا 
يزال يوسوسه ويغويه وهذا عقاب على الكفر بالختم وعدم الفلاح . 


5م04ة 


السؤال العاشر قال : 

مننالة ومتلنة ]نين الاسين أندولو يقل "الأجاذيفة الدالةاعلى ذزرقا وعم ادر ف 
المسألة ؟ وكذلك الزّهراء وايناها تفصضّلوا » وإن شق عليكم الخال فإن السائل مستفيدٌ وف 
النفس أشياء ولكن ستكون شفاءها إن شاء الله أو على حال غير هذا والسلامُ عليكم 
وراحمة الله وابر كاله .. 

قال حفظه الله . 

أقول #غصيمة غلى وَنككة قولة + اذهية إل 'القول عنما جناعة من أفل لتك عه 
السلام وذهبت جماعة منهم وسائرٌ المسلمين أجمعين إلى أن المعصومٌ إنما هو رس ول الله 
عل الل عليه والشوفيلم على اللقضوص والفتة إفاهى انا جاء عن الله وعنه.. 

وقد استدل الأولون لذلك بأدلة منها : ما أخرحه الحاكة”” والطيراي ف الأرسعورة 


عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض'" " . 


)١(‏ : في " المستدرك " )١74/*(‏ وقال : صحيح الإسناد » وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون .وأقره 
الذهي . 
© ولكن الذهبي قال في " الميزان" (88/79 رقم )0701١‏ "يقال : اسمه دينار » شيعي تركه الدارقطي . 
وقال الموزجانٍ : غير ثقة » وروى عنه الأعمش », والحارث بن حصير . وقال ابن معين : رُشيد 
المجري سيء المذهب » وعقيصا شر منه " . 
١5/5( : )١(‏ رقم )488٠‏ من حديث أم سلمة . وأورده الهيئمي في " المجمع " )١174/9(‏ وقال : فيه 
صالح بن أبي الأسود وهو ضعيف . 
وأحرجه الطبراني في " الصغير " (78/5 رقم 7٠١‏ - الروض الداني ) . 
قلت : وقال الذهبي في " الميزان " (788/7 رقم الالا") : " واه " 
وقال ابن عدي ف " الكامل " (1815/5- هم8١)‏ . 522006 بالمستقيمة . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


(") : أما ما ورد في الحوض فقد أخرج البخاري رقم (1519) ومسلم رقم (7757) من حديث عبد الله - 


همه 


ومنها ما أخرجه الطبراو0) والحاكم'" وأبو تعيم”" عن زيد بن أرقمّ مسن حديث 
وفيه : فإنه - يعت علياً - لن يُخرجَكم من هدىّ » ولن يُدُحلكم في ظلال . 

ومنها ما أخرجه أبو تُعيم في الجلية” عن حُذَيفة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
إن تُولُوا علياً تجدوه هادياً مهدِياً يسلّك لكم الطريق المستقيم . 

وما أحرجه الدّيلمي”” عن عمار بن ياسر وأبي أيوب بلفظ : " يا عمّارٌ إن رأيت عليا 
قد سلّك وادياً وسلك الناسُ وادياً غيرّه فاسلّك مع علي " . وما أخرجه الحاكة”) عن 
أبي ذر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من فارق علياً [1] فارقني , ومن فلرَقَني 


لا 


فقد فارق الله " . 


- ابن عمرو بن العاص #5 . 


قال يله ' حوضي مسيرة شهر , ماؤه أبيض من اللبن , وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم 
السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا " . 
)١(‏ : في " الكبير " ١94/0(‏ رقم /051ه) . 
وأورده الميئمي في " المجمع " )٠١8/9(‏ وقال : فيه ييى بن يعلى الأسلمي » وهو ضعيف . 
(؟) : في " المستدرك " )١١48/9(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . 
وتعقبه الذههبي بقوله : أى له الصحة والقاسم متروك » وشيخه ضعيف واللفظ ركيك فهو إلى الوضع 
أقرب . 
(5) : ف " الحلية " (75:0-149/5) وقال : غريب من حديث أبي إسحاق تفرد به ييى عن عمار » وحدث 
به أبو حاتم الرازي عن أبي بكر الأعين عن يحيى الحماني عن ييى بن يعلى 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدا وهو إلى الوضع أقرب . 


1 


.)64/١(:)4( 
. )8601 في " الفردوس عأثور الخطاب " (85/0"؟ رقم‎ : )5( 
وصحح إسناده بلفظ قال رسول الله يل لعلي : " من فارقني فقد فصارق‎ )١47/7( " في " المستدرك‎ : )7( 
. " الله » ومن فارقك فقد فارقني‎ 
عن ابن عمر 4 أن رسول الله َل قال:‎ )١75595 رقم‎ 477/١7( " وأخرحه الطبراني في " الكبير‎ 


" من فارق عليا فارقني ومن فارقني فارق الله " وفيه أحمد بن صبيح لا يساوي شيئا . 


كما 


وما أخرجه الديلف 7" عن أن قال : 0 الله صلى الله عليه وآله واسيبلم : 
"يا علي أنت تُبيّن للناس ما اختلفوا فيه مِنْ بعدي " . 

وما أخرجه الطبراني”“ عن سَلمانٌ من حديث قال فيه صلى الله عليه وآله وسام : 
" هذا فاروق هذه الأمةٍ يَفْرقَ بين الحقّ والباطل " يُعى علياً . 

وأخرج حر أيضاً الطزراي7" عن أي“قر 

وابنٍ عدي والعُقَيلي””» عن ابن عباس . 


1 


0 3 [(9© 0 
وما أخحرجه أبو يعلى وسعيد بن ممص اه واو فده ومو جام 4 لقا ل قرة أ مجه افموله الا ل الو مايه 


(1) : في " الفردوس " (717/5 رقم 87141) من حديث أنس بن مالك . 
(؟) و (") : عزاه إليه اليشمي في " المجمع " (9/؟١٠)‏ وقال رواه الطبراني والبزار ١87/5(‏ رقم 15857 - 
كشف ) عن أبي ذر وحده ( وزاد فيه ) " أنت أول من آمن وقال فيه والمال يعسوب الكفار " وفيه 
عمرو بن سعيد المصري هو ضعيف . 
قلت : ليس ف إسناد البزار عمرو بن سعيد » بل فيه عباد » وهو الرواجئ » رافضي داعية . 
(4) : في " الكامل " )١544/4(‏ وفيه عبد الله بن داهر » وعامة ما يرويه في فضائل علي وهو فيه متهم . 
(5) : عزاه إليه السيوطي في " اللآلىء " )7774/١1(‏ وفيه ابن داهر . قال العقيلي : كان ممن يغلوا في الرفض 
ولا يتابع على حديثه وإنّه كذاب . 
وتعقبه السيوطي في " اللآلىء " فقال : " له طريق آخر » قال أبو أحمد الحاكم في الكن من طريق 
إسحاق بن بشر الأسدي : 
حدثنا خخالد بن الحارث عن عوف عن الحسن عن أبي ليلة الغفاري قال : معت رسول الله لله 
يقول : " ستكون من بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فإله أول من يران » وأول 
من يصافحني يوم القيامة وهو الصديق الأكبر وهو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل وهسو 
يعسوب المؤمنين والمال يعسوب النافقين " . 
قال الحاكم : إسناده غير صحيح . 
وف الميزان )١188-1١7/1(‏ إسحاق بن بشر كذاب في عداد من يضع الحديث وأورد له هذا 
الحديث والله أعلم . 


(3) : في " المسند " (8/5 87١9-71‏ رقم 67/174 .)٠١‏ - 


4غ 


منصور”' عن أبي سعيد الخْدْري قال : قال صلى الله عليه وآله وسلم : " الحنْمعذا 
وما أخرجه الخطيب”" عن أنس بن مالك قال : قال صلى الله عليه وآله وسلم " أنا 
وهذا حجّة على أمتي يوم القيامة " يعئ علياً . 
وأخرج الحاكمٌ في المستدرك”" عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


- وأورده الحيثمي في " المجمع " 7١14/17(‏ - 75؟) وقال : رواه أبو يعلى ورحاله ثقات . 
(1): لم أجده . 
(1) : عزاه إليه السيوطي في " اللآلىء " (777-77/1؟) من طريق مطر بن أبي مصر عن أنس بهء وهو 
حديث موضوع افته مطر . 
وقال السيوطي : قال الذهبي في " الميزان " )١7-١11/4(‏ هذا باطل والمتهم به مطر فإن عبيد الله 
ثقة شيعي ولكنه آثم برواية هذا الإفك والله أعلم . 
5 : ره . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (١٠71؟)‏ ووكيع في " أخبار القضاة " (65-84/1) والبيهقي في 
" السئن الكبرى " )87/١٠١(‏ وابن سعد في " الطبقات " (717//75) وأجمد ف " المسند " )857/١(‏ 
والنسائي في " تمذيب خصائص الإمام علي ذه " (ص10-١41‏ رقم )7١‏ من طريق الأعمش عسن 
عمرو بن مرّة » عن أبي البخخئري عن علي 5ه » قال : بعثنٍ رسول الله إلى اليمن . فقلت : يا رسسول 
الله بعثتى وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء ! فضرب صدري بيده ثم قال : " اللهم اهد قلبه 
وثبت لسانه ! فوا الذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين " . ش 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
قلت : واعجباً وقد صرح النسائي في " الخصائص " (ص؛ 4) : بأن أبا البختري لم يسمع من علي 
ابن أبي طالب هه . 
ويؤيد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة » قال : معت أبا البختري الطائي قال : أخيرني من صع 
علياً يقول : ... فذكره . 
أخرجه أحمد )١17/1١(‏ والطيالسي في " المسند " (ص١١‏ رقم 98) والبيهقي )80-87/١١(‏ 
ووكيع في " أخبار القضاة " )85/1١(‏ وإستاده صحيح لولا هذا المبهم . كما قال ابن حجر ف 
" التلخيص " )١1857/4(‏ . - 


وسلم قال له : " إن الله سيّهْدي قلبّك وشت لسائك " . 

وأخرج أبو تُعيم في الحلية”' عن أب بَرْدةَ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
" إن علي رايةٌ المدى وإمام الأوياء " وف هن الأحانية كي هدانساب اللمهور 
عنها بأحوبة : 

منها : القدح في أسانيد بعضها . 

ومنها : المنعع من دلالتها على المطلوب . 

ومنها : الإلزام بأنه لا يختص ذلك بعلي عليه السلام بل تثبّت العصمة وَحُجَية 
القول لجماعة من الصحابة ورَدَ فيهم ما يدل على نحو ما دَلْتَْ عليه هذه الأحاديث كما 


- وأخحرجه أبو داود ١١/4(‏ رقم 0817") والترمذي (518/5 رقم )١771‏ واين سعد في 
" الطبقات " (817/9") وأحمد في " المسند " )١١1/1(‏ وابنه في " زوائده"(١/١١١15+1١)‏ 
والطيالسي في " المسند " (ص ١98‏ رقم 5؟١)‏ والحاكم ف " الستدرك " (97/5) والبيهقي 
)87/٠١(‏ ووكيع ف " أخبار القضاة " 85/١1(‏ 2 87) من طرق كثيرة عن سماك بن حرب عن 
جنش بن المعتمر عن علي #5 . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . | 
قلت : ول يتفرد به شريك بل تابعه زائدة بن قدامة عند أحمد )١9١/1(‏ والطيالسي في " الممسيد " 
(ص9١١‏ رقم )١75‏ وأسباط بن نصر » وأبان بن تغلب » وسليمان بن قدم وغيرهم عن وكيع. 
جميعهم عن ماك به . وسماك وهو ابن حرب فيه كلام » وحديئه حسن . وحنش بن المعتمر الكوني 
ضعفه جماعة » وشريك وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ » ولكنه توبع كما تقدم . 
وأخرحه البزار كما في " نصب الراية " (11/4) وابن سعد ف " الطبقات " (7017/1) ووكيع في 
" أخبار القضاة " )85/١1(‏ وأحمد (88/1 : )١55‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارئة بن 
هضرب عن علي #ه فذكره بنحوه . 
وله شواهد عن ابن عباس . وبريدة الأسلمي . وأبي راقع وغيرهم . 
قال المحدث الألبان في " إرواء الغليل " (/77) بعد الكلام على هذا الحديث . وجملة القول أن 
الحديث بمجموع الطرق حسن على أقل الأحوال والله أعلم . 
(9(:1/-707) بإسناد ضعيف . 


10 


ورد في حق ابن مسعود أن النيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : " رَضِيت لأمتي بما 
رهن غااية ام عين20. 

وما ورد في أبي عُبيدةَ من أنه " أمينٌ هذه الأمةٍ "7 بعد أن سل لني صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يبِعَتَ مع أهل اليمن رجلاً يعلَمُهم السئة . ٠‏ 

ناوطع ان كوف بق سناوه طدينا عبد الواندي 1 انال ييه قلل : 


" اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر " وما أخرجه الشيخان”'' والترمذي”' من حديث 


. وهو حديث صحيح‎ :)١( 
وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين‎ )7١/-17117/8( " أحرجه الحاكم في " المستدرك‎ 
. )7١5/7( " ووافقه الذهبي ووافقهما الألبان في " الصحيحة‎ 
أخرجه البخاري رقم (144") » ورقم (47817 » 7755) ومسلم رقم (57 ؛ 1415/94). من‎ : )١( 
. حديث أنس‎ 
. في " السنن " رقم (777") وقال الترمذي : حديث حسن‎ : )( 
قلت : وأخرجه أحمد في " المسند " (87/0” , 886 ع 407) وابن ماحه رقم (91) والحلكم في‎ 
المستدرك " (/75) والطحاوي في " مشكل الآثار " (85-8/9) والحميدي في " مسنده"‎ " 
)٠١9/9( " رقم 445) وابن سعد في " الطبقات " (؟/574) وأبو نعيم في " الحلية‎ 5١4/1 
رقم9894)‎ ٠١1/15( " والبغوي في " شرح السنة‎ )7٠١/17( " والخطيب في " تاريخ بغداد‎ 
. كلهم من طرق عن عبد املك ين عم عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان به‎ 
وأخرجه الترمذي رقم (7551) وأحمد في "المسند" (793/5) وابن حبان (رقم 51551- موارد) من‎ 
. حديث حذيفة أيضاً لكن من طريق سالم بن عبد الواحد المرادي » وقيل : ابن العلاء المرادي أبو العلاء‎ 
وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .. والحاكم (؟/‎ )”8٠0( وأخرجه الترمذي رقم‎ 
" ه/ا -726) وقال : إسناده صحيح ورده الذهي بقوله : قلت : سنده واه » والبغوي في " شرح السنة‎ 
رقم 7895) وقال : حديث غريب كلهم من حديث ابن مسعود . لكن من طريق أبي‎ ٠١/14( 
. سلمة بن كهيل عن أي الرَعْرَاء‎ 
. )١71737( وانظر : " الصحيحة " رقم‎ 
. )151717/1١548( البخاري في صحيحه رقم (ه/ا, 01147 5هلا” + 710) ومسلم رقم‎ : )5( 


(5) : في " السنن " رقم (3817) وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه ... وأخرجه الترمذي في - 


ابن عباس أن الب صلى الله عليه وآله وسلم » قال لابن عباس : " اللهم فَقهّه في الدين " 
وني رواية : " اللهم علَمْه الكتاب " وني أخرى " الجكمة " . 

وأحرج الترفيذي 3" واحد وايرك غاخة أن الى على الله عليه واله:وسلع قال؛ اتمسكوا 
ملي عمّار وما حدّثكم ابن مسعود فصدّقوه " ومن ذلك حديث العرباض بن سارية 
م ادن :رن ون ولك رست ون تلكا شعي الايو 11 عدوت 
"أصحابي كالنجوم بَِيّهِمُ اقتديتم اهِتَدَيثُم"7" وف إسناده جعفرٌ بن عبدٍ الواحد الحاش 90©) 
قال فيه الدارقطينٌ : يضّع الحديث وتكلم فيه الحفاظ بكلام طويل . 

قال الجمهور : فهذه الأحاديث ونحوها تدل على عصْمة كل قَرْد من أفراد الصحابة 
ارعامة متهم اوم بعل يد أعنة »اوعلى لجيه أتولزهم كقللفا وأ لا تقرلوة ياريفج 
قال به مالك وأبو علي وأبو هاشم وأبو عبد الله البصطري ومحمدٌ بن المسن والرازي 
والبرذعي من الكتفية و أ عه بو رو عه وو كح الفنارق اى يقتري اليفية قال انح 
الذي اختاره المتأخرون انتهى . 

وأما عصمة الحسّّين والبتول رضُوانَ الله عليهم [1] تلعي لاله ايت معد 

من أهل البيت وخالفهم جميع الأمة من أهل البيت ته وغيرهم واستدلوا على ذلك بالأدائة 
القاضية بأنهم من أهل الحنةٍ وهي أحاديث صحيحة لا نزاعَ فيها ولكنه أجاب عنها 
الجمهور بأنما لا تدل على المطلوب لأن دخول الحنةٍ لا يستلزمُ العِصْمّة من وقوع كل 
ذنب »فإن الذنوب المكفْرةَ والتي وقعت التوبة عنها لا تمنع من دول الحنة فلا تلازمٌ بين 


"السنن " رقم (8515") وقال : حديث حسن صحيح . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(1) : تقدم تخريجه مرارا . وهو حديث صحيح . 
(5) : تقدم تخريجه . وهو حديث موضوع . 
انظر الرسالة رقم 51542011١ 20١5(‏ 2 "5# ). 
(5) : انظر ترجمته في " الميزان " 2١7/١(‏ رقم »)١51١‏ " اللسان " )١١07/9(‏ . 


سيق 


ويحاب أيضا بعد هذا المنع بأن ذلك يستلزم عصمة جماعة من الصحابة المنصوص على 


ع + 5 9 - 5 ١‏ ع 
أنهم من أهل الحنة كما في عبد الله بن سلام عند الشيخين”'' من حديث سعد بن أبي 


طلحة بن عبيد الله عند الترمذي”'' بل ورد في العشرة وأهل بدر”' وأهل بيعة الرضوان”) 
ما يدل على أنهم جميعا من أهل الحنة فلو كان دخول الحنة مستلزما للعصمة لكان أكثر 
أكابر الصحابة معصومين واللازم باطل فالملزوم مثله . 


:)( 
:)9( 
:)5( 
220 


(5) 


000 


البخاري في صحيحه رقم )78١5(‏ ومسلم رقم )5144815/١410(‏ . 

في صحيحه رقم )58١05(‏ . 

في " السنن " رقم (71174) وقال : حديث حسن صحيح . 

في " السنن " (7377417) عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله يك : " أبو بكر في الجنةء 
وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » وعلي في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة, وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنة » وسعد في الجنة » وسعيد في الجنة » وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة " . 


وهو حديث صحيح . 
: أخرجه أبو داود قي " السئن " رقم (4554) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يه قال موسى : 
" فلعل الله " . 
وقال ابن سنان : " اطلع الله على أهل بدر , فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .. " ومو 
حديث صحيح . 


: أخرج مسلم في صحيحه رقم (51 557/١‏ 1) وأبو داود رقم (4557) والترمذي رقم (-785) . 


قال ابن حريج : أخبرن أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أخبرتئ أم مبشر أنها سمعت النبي 
يه يقول عند حفصة : " لا يدخل النار » إن شاء الله » من أصحاب الشجرة أحد , الذين ببايعوا 
5 3 3 5 ع 
تحتها " . قالت : بلى » يا رسول الله » فانتقهرهاء فقالت حفصة : « وَإن مُنكم إلا وَارِدُهَا » 
[مرم:١7]‏ . فقال البي 5 : " قد قال الله عزروجل: « ثم كد ٍِ ألَّذِينَ اتهوأ وَتَدرُ 


َلطَِميت فيهًا جنا © 4 ' [مرع:؟0] . 


ست 


واستدل على العصمة أيضا بآية التطهير”'' وبالأحاديث الى فيها " اللهم هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ”2 والكلام في هذا البحث يتشعب إلى مقاولات 
ومطاولات تستغرق كراريس كثيرة » والاختصار أولى . 

والصواب في هذه المسألة لا يخفى على مثل السائل في علمه وفهمه وإنصافه والله 
الحادي . فرغ من تحرير هذه الأجوبة حسب نقل المجيب والمؤلف هذه النسخة القاضي 
البدر عز الدين والإسلام وعين أعيان العلماء الأعلام محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما 
وكان الجواب والتحرير في شهر رمضان الكريم سنة ١١١1/‏ . 


19 : قال تعللى : إِنَمَا يريد الله ليُدَمِبَ عَنَكُمْ آَلَجِّسَ هَل آَلبْيِتَ َيُطْهْرَكُمْ تظهيرًا © » 
[الأحزاب : 8*] . 
)١(‏ : أخرجه الترمذي رقم (4101") وقال : هذا حديث حسن وهو كما قال : من حديث أم سلمة رضي 
الله عنها . 
وأخرجه الترمذي رقم )77٠١5(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة . وهو حديث حسن . 


يي : 


كون الولد يلحق بأمه 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


56.ة 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث في كون الولد يلحق بأمه " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وَل 
انا لماع ون اموه افك 

امتع الله العلي بحياة إمامها » وزين بوجوده وجوه أيامها ... " 
آخر الرسالة : " كتبه محمد بن على الشوكان غفر الله له والله يغفر لنا وله 
ويكفينا وإياه مهمات الدارين ويجحعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم » آأمين 
ين " 
نوع الفط : حط نسخي ضعيف لكنه مقروء بصعوبة . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١8‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


0 2 رمد اصناة ل سم حوس را بن الال رن ا عر عر 
1 الم 39 رس نوصو وم رحو هارا 0 رو 
ا ج22 لوا مى الأ “لوال مم01 مهاه 2 0 
5 ممم 

م ا لجنا« / 0 هوا ايو" 0 ع والرني مع بعللاب ما عل عم تمل مله 
واسم مز ١ ١‏ 0 
رت توعان عد تمرح عظ كل لبو لنت ينيم 00 ا 
دهي تومه ! ال انج ' بم 01 > 2 شْ 


2# 


0 الحم ء اسل ران حور اسارج مر عدم اخ ليمع صروا! لور راسم زان 00 موص | 
رجور ذخ عو رككزا كاف وج )وغ وا! | اله عر لاير اوس عدقواي | سناع وار 
4 خي»احد اوه حمل دتو دا حيا سا ا لول واو شا واي 
دسل هام عور ادا لم # 0 ب الول ' لعل الا وج حزالر وام . خٍِ 
١‏ سمش ع وخا معيو عل السو لاست لدكم ديكو ناوا العف بسراءالرالرحوا جر - د 
سسب ' اماما و العمرادم سنو هط يسلا رسفي وال بكري هر إيالر فوا لكوةا يوالم 1 َه 
ع 06 0000 انس لامر وحدء 0 ناسنا كصلا ات 
ا مر م ععيون امه الول عر ”لالز جاع اسل لشب تعلود عل وو ولس 
:0 باه ار مرظيره هال حر 0 لدب بذك إنأمر انون ببزه اب بالا 


بسن ست وال كرد اهنا ؤس شهدا ليرج سر دخ ناض غ9 
ل ل اخس امه لوه ونب اكيم وعالاب بالطب م و عماج م 


0 ٍ ١ 
ا ا لوسر ا و الى مو‎ 1 35 1 
8 اي و 00 مم0 اه 7 الذي كول / حتين زر 4 رصيو وبا م/م شور‎ 


إئا 


3-7 0 


م 
3 
عع 


ف 0 00 كاه نيزاي عه د ادا اس لمعل ع مس معام د و7 
2-72 ع بن يمزع لعو رفع مرحو ره ال ءا سن 
دصت امي مم وحز ره مهدو عفاد جم ايهو احيرا لدبا عع 
اواو ان يده د ب اسب سو انا هما نا 


١ 3‏ . 3 : اه 


حر ”7 لم ماو روطم يوالب قفا 


. ا ار عر الزن ماكر مشا برغل تك‎ ١ 
السرطيا'ء مكل )كل !مما ععود م لاورز رئانا ا كر ' سّ‎ 


ب زرا عورا 


0 0 جار ابطر 108 ا : 


عبرا حل 13 حعاما سرني شمو با لا عار الم ىم - ْ 


9 2 
ره أ 4 ا 3 | مسراط 0 عرو ار ١‏ صلا دالو" 

حا عه ايكون اتا وما اومر: جرد بار عور 

“ار ناس الله رصانو في رز اطورر ركوس ف إس ون 7 1 

0 اعوها 1 بع ا 0 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمد الأمين , وآله الطاهرين آمينَ آميث ٠‏ 

أمتع الله العلي بحياة إمايها » وزئين بوجوده وجوه أيامها » وأسيع عليه نعمة منهمرة ٠‏ . 

وسلام الله الأسبئ » ورحمته وبركاته الواسعة الأفياء » تخص تخص المولى الوالدَ الُمامُ ادر 
شيخ الأسلام:. 

ما قولكم - رضي الله عنكم وأرضاكم في قول الجماهير من العلماء في شأن الولد 
أنه يتبعٌ الأ في الحرية والرقية مع تبعه للأب في سائر الأحكام ‏ وعز سحت د 
دليل صريح ؟ فلقد طال بحث الحقير فلم يجد على ذلك دليلاً » وإما تعليلات فقهية عليلة 
لم تطمئن النفسُ ؛ ولا ثبت بيان الشرع لها . 

نيا أن الرلد حدر من أيه م وهذا عمال اتتفاء قاشعفد م ادع الالجاع أيضا + 
والإشكالٌ في ثبوته أشُ لأن مُصَّارى ما صارٌ الإجماعٌ عندهم عدم المخالف مع عدم 
البحث والاستقراء التام . وقد وجدنا كثراً ما يتّعون الإجماع واخلاف قائمٌ » بل وجدنا 
دعوى الإجماع على حكم وخالفتهم الشافعية بدعوى الإجماع على القضية فمن الإحسان 
الإفادةٌ - أحسن الله جزاءكم » وأحيا بحياتكم منار العلم الشريف » وأعز بكم شامخ المحد 
المنيف - وصلى الله وسلم على النبي محمد والآل والأصحاب سرمد . 


فأجاب المولى العلامة الأوحد جلاله » وفخامة شيخ الإسلام محمد بن على الشوكان 
- أمتع الله بحياته » وبارك في أوقاته - يما لفظه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحيد كوب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين . 

أقول : الذي علّلوا به في لحوق ابن الأمَةِ امه إذا تزوجها حراً قد رضي العبودية 
لأولاده . لأن سيد الأمَة لم يزوجه با إلا لانتفاع بما يحصل من فوائدها , وأولادها مسن 
فوائدها » مع أنهم يجعلون لهذا الولد الكائن من هذه الأمّةِ لزوجها الحرّ حكلم أبيه في 
النسب”'' » فيجعلونه عبدا مملوكاً ؛ ونسبه في الأحرار . بل قالوا : إنه لو تزوّج القرشي 
بأمةٍ غيره فحاءت ببنت كان لسيّد هذه الأمةٍ أن يطأ هذه البنت بالك , مع كوها قرشية 
السب . وهكذا ذكروا مسائل مترتبة على هذا اللحوق يضحكُ السامع منها عند سماعها 
كما وقع لحم عند الكلام على أنه يعتبر بالأم في الزكاة وبسن الأضحية.ء وبالأب في 
لبي . 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (7177/171) : " إذا تزوج الرجل المرأة » وعلم أَنّها مملوكة » فإن 
ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق الأئمة » فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء » ويتبع أمه في الحرية 
والرق " . 
© قال ابن قدامة في " المغي " (4 )284/١‏ : وإذا أصاب الأمة » وهي ف ملك غيره » بنكاح فحملت 

منه» ثم ملكها حاملاً » عتق الجنين وكان له بيعها . 

وجملته أنه إذا تزوج أمّة غيره » فأولدها » أو أحبلها , ثم ملكها بشراء أو غيره » ل تصر أ ولد له 
بذلك ؛ سواء ملكها حاملاً فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها . ويهمذا قال الشافمي , لها 
علقت منه مملوك , فلم ينبت لها حكم الاستيلاد . كما لو زن يما ء ثم اشتراها » ولأنّ الأصل البق » 
وإِنّما خولف ف الأصل فيما إذا حملت منه في ملكه » بقول الصحابة م ففيما عداه يبقى الأصل . 

ونقل القاضي ابن أبي موسى , عن أحمد ضيه أنه تصير أم ولد في الحالين وهو قول الحسن وأبي 
حنيفة لأنّها أم ولده » وهو مالك ها فيثبت لها حكم الاستيلاد . كما لو حملت في ملكه . 


والحاصلٌ أنهم لم يُسندوا هذه المقالة إلى شيء من الأدلة قط » ولو كان ما ذكروه مسن 
كون احتيار الأب تلو لعودية أولاده عن أنه العورالق تروهها صالحاً لذلك يلزم مثله في 
أولاده الحادثينَ بينه وبين الخرة » وهذا لا يقول به عاقل فضلاً عن عالم » والوحه الجامع 
بين هذه الصورة وبين صورة التّراع أن سبب الحريّة قد حصل في الجميع » وليس لمزيد 
وجحود سبب الحرية من الجهتين زياد على وجوده من جهة : وأيضاً كان يلزم أن يكون 
ايان اتج التووية ولو ادك تمن آم لوطي علا لخو ١‏ انا مسو هيدا لان لا سصيي 
للحرية هاهنا إل من جهة الأب فقط ؛ وهو خلاف الإجماع [١أ]‏ بل خلاف الضرورة 
الدينية » فكيف لم يكن اختياره في أم نفسه الوالدة على قريبتِه لوطه مؤثراً في عبودية 
أولاده » مع كونه مؤثراً لعبودية أولاده الحادئينَ من أمةٍ الغير ال تزوّحها . والعح ب 
منهم أنهم حرموا بأن يقضي مسلم بإسلام أحد أبويه »وحرموا بأن الولد الحادث من الأم 
المشتركةع وكان أحذهما حرا + والآخر غبدا أنه يلحق بالحرٌ ذون العيد + ليستفيد من أبيه 
لزيا ولو كان للحي فمهلها فزق عدي نكري قؤءة ماني وفيلق قنتها قاقر تنة ان 
لاتغا ر1 © :قاف اعقو تلد دون الك ولق عيلم .واتدال 6ن هذا السب كه بحسن 


(1) : (5.0/5” مع السيل الجرار ) . 

قال الشوكان في " السيل الحرار " (790/1) : " ينبغي العمل في مثل هذا بحديث زيد بن أرقم 
الذي أخرجه أحمد (771/4) وأبو داود رقم (1770) والنسائي رقم (/148؟) وابن ماجحه رقم 
(1844) وهو حديث صحيح - قال : " أي علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر 
فسأل اثنين فقال : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا . ثم سأل اثنين : أتقرّان لهذا بالولد ؟ فقالا : لا 
فجعل كلما سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا . فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته 
القرعة . وجعل عليه ثلثي الدية » فذكر ذلك للنبي يلك فضحك حتى بدت نواجذه " . 

فهذا الحديث يدل على أن الحكم في الأمة المشتركة هو هذا الحكم العلوي مع هذ التقرير 
المصطفوي والقرعة قد ثبت العمل بها في السنة في مواضع كثيرة ... : 

وأما ما ذكره المصنف - صاحب الأزهار - فهو بحرد رأي لا يحمل الرجوع إليه مع ورود أقل دليل 


وابعد مستندك . - 


للحر الذي يحق به الولد لنا نصيبُ منها » فكيف كانت مزية الحرية هاهنا مؤثرة » ولم 
تؤثر مزية الحرية ف الحر الذي تزوج بأمة الغير ! فإن كانت هذه المقالةٌ راجعة إلى ما 
تقرر ف الشريعة الإسلامية فها هو هذا الذي تقرر فيها » فإني لم أقف ف ذلك على دليل 
ولا شبه دليل وإن كان باعتبار ما كان متقرراً في أعراف الجاهلية » فالأمر عندهم بخلاف 
ذلك » وهذا يقول عنترةٌ العبسي”" : 
إن امرؤ من خمير عبسس مَنْصِي0”) شَطْرِي وأحمي سائري بالمعضل 0 
فإن هذا إنما كانت أمّه أمة » وكان أبوه سيِّدَ عبس فأئبت لنفسه الحرية لحوقاً بأبييه »ع 
وجعل ما يلحقه من القالة لكونه ابن أمةٍ محمياً بالسيف يعن أنه يلحقّ بشجاعته » وفتكه 
بأولاد الأحرارٍ والحرائر » وإن كان هذا الذي قالوا لعرف متقرّر عند أهل الإسلام لم يدل 
عليه شرع , فهذا مدفوع . فإن الخليفة المأمون يقول لما كان يعيّر بكون أمه أمة : 
لا تزرينَ بفنى من أن تكون له 2 أم من الرُوم أو سوداء دعجاءً 
فإن أمهات الناس أوعية مسقو دعاك والاء..وناء آناء 
هذا وإن كان في أولاد الإماء المستولدات , لكن مقصودنا دف ما قدمنا من أن جرد 
اختيار الأب الحر لعبودية أولاده ليس من أسباب [١ب]‏ العبودية لا شرعاً , ولا عقلاً 


- وانظر : " المغ " )084/١5(‏ . 
)١(‏ : انظر ديوانه (ص05) والقصيدة بعنوان ( خير من معم مخول ) . 
غزت بنو عبس ب تميم وعليهم ؛ قيس بن زهير » فانفزمت بنو عبس » وطلبتهم بنو تميم » فوقف لهم 
عنترة . ولحقهم بكوكبة من الخيل » فحامى عنترة عن الناس فلم يصب مدبر » وكان. قيس بن زهير 
سيدهم » فساءه ما صنع عنترة يومئذ . فقال حين رجع : والله ما حمى الناس إلا ابن السوداء » وكان 
قيس أكولاء فبلغ عنترة ما قال » فقال يعرض به . 
(5) : المنصب : الأصل والحسب . 
() : المنصل : السيف . 
انظر : " ديوان عنترة " (ص/01) . 


وإلا لزم في أولاد الإماء المستولدات”'' كما تقدم » بل لزم في أولاد الجرائر والأحرار كما 
عرفت » لأن وجود ما يستقل بالسببية يوجب المضيً عليها » كما يوجب المضيّ عليها 
وكره "سين + أو شان الأودااراة تتصيول ناويات السيفة وقدا وح حابر 
جد ان لوعي ار ركيد بد فشا يحي المي ولم يوجد مانع يمنع من اقتضاء 
ذلك المقتضى إلا برد خيالات مختلة » وعلل باطلة معتلة . 


فإن قلت : قد ذكروا أن المكاتِب يرده في الرق اختياره حيث لا وفاء عنده لمال 


الكتابة0© . 


)ع0( 


؟"): 


: قال ابن قدامة في " المغيئ " (4 5/1١‏ 5805-5/8) : وجملة ذلك أن الأمة إذا حملت من متتنهاب 


وولدت منه » ثبت لها حكم الاستيلاد وحكمها حكم الإماء ؛ في حِلّ وطنها لسيدها » واستخدامها » 
وملك كسبها وتزويجها » وإجارتها » وعتقها » وتكليفها . وحدّها » وعورتها » وهذا قول أكثر أهفل 
العلم . 

وحكي عن مالك » أنه لا يملك إجارتا وتزويجها , لأنَّه لا يملك بيعها فلا ملك تزويجها وإجارتمهاء 
ا 

قال ابن قدامة : ولنا ء أنّها مملوكة ينتفع يما » فيملك سيّدها تزويجها وإجارتا » كالمدبّرة » ولألها 
مملوكة تعتق موت سيدها » فأشبهت المدبّرةَ , وإِنّما منع بيعها , لأنّها استحقت أن تعتق بموته » وبيعها 


يمنع ذلك » بخللاف التزرويج والإجارة ٠.‏ 


وانظر : " المجموع " (030-011/15) , 
قاله صاحب " الأزهار " ١4/7(‏ - مع السيل الجرار ) : قال الشوكاني تعليقاً على ذلك : " ليسس 
للعبد هذا بعد الدحول في الكتابة والتراضي عليها » ولا وجه لقوله ولا وفاء عنده » فإن الظاهر عدم 
الجواز مطلقاً » لأنه تلاعبٌ بما قد تحقق فيه المناط الشرعي وهو التراضي » وأما عجزه فظاهرٌ لحديث 

وابن ماجه رقم )١515(‏ والحاكم (8/7١؟)‏ وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهمي . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يله : " أيّما عبد كوتب بملة أوقية 


فأداها إلا عشر أوقيّات فهو رقيق " . وهو حديث حسن . 


قلت : وأين هذا من ذاك ! فإن المكاتب باق في العبودية » وهو عبد ما بقي عليهم 
درهم''' » والعبودية أصله » فمقتضى حريته 5000 لمانعٌ منها . وهو عدم 
قدرته على الوفاء مال الكتابة''" » فهو هنا إخبار ما هو أصله لعجزه » ولو لم يختر لم 
بشررقطة الآ برسم كردن عله دوا وطن عله رلا ماق كان تين لمن يض 
الأحكام المشروطة بالوفاء » وأين هذا من رجل حر خخالص الحرية » معلوم النسب تزوج 
بأمةِ غيره لعدم قدرته على نكاح الحرّة » عملاً بقول - عز وجل - : وَمَن لم يَسَمَطعْ 
منكجٌ طَرْل أن يَحح المُخْصننت . ... الآية 4" فكان هذا الدخول في هذا التكاح 


الذي أذن الله له به في كتابه العزيز موجبا لعبودية أولاده شاء أم أبى » بحرد زعم من زعم 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (7477) بلفظ : " المكاتب رقيق ما بقي عليه مسن 
مكاتبته درهمٌ " . وهو حديث حسن . 
انظر : " الإرواء " رقم (151/4) . 
)١(‏ : الكتابة : إعتاق السيّد عبده على مال في ذمته يؤدى مؤيّلاً . ميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبينه 
كتاباً .بها اتفقا عليه . 
وقيل سمبت كتابة من الكتب وهو الضم لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض » ومنه سمّي الخرز 
كتابا لأنّه يضم أحد الطرفين ن إلى الآخر بخرزه . 
والنجوم هي الأوقات لأن العرب كانت لا تعرف الحساب » وإِنّما تعرف الأوقات بطلوع النجوم . 
والأصل في الكتابة . الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب: قال تعالى : ( وَالّذِينَ يبَبَعُونَ الكتب مِمًا مَلكْتْ أَيَمَنُكُمْ فَكَاتبُوهُمَ إن عَلِمتم 
فيهم < خَيْرا 4 [النور لم]. 
أما السنة : تقدم ذكر الأحاديث . 
وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة 
" المغي " )417/١5(‏ . 
5) : [النساء : ]2١‏ . 


لن © إلا وهو راض الحتودية أولاقه :بح كان هده امسالة يا أم الكتاب يغرفها كيبل 
مسلم.. 

وعلى تقدير أنه قد علم بذلك عند الدحول في النكاح » واختار عبودية أولاده ققد 
عرفت أن هذا الاختيارٌ لا يسترق أولاد الأحرار . وبعد هذا كله فاعلم أنهم قد اتفقوا 
على أن الولد يلحقٌ بأبيه في النسب , وهذا عند التأمل يوجب بطلان”" ما قالوه من 
عبودية أولاد الحرٌ الذي تزوج [17] بأمة غيره » وبيان ذلك أنه لا مععئ للحوقه بأيه في 
النسب إلا أن يكون نسبه كنسبه » وإذا كان نسبه كنسيه فله ما للأحرار باعتبار 
الأنساب ب ]ابوت كرف اعزرارا مكيف يكون ولد كه عيدا © :وهو يلحي بابيدق 
النسب ١‏ ء وهل هذا إلا مناقضةٌ بينةٌ ظاهرة دامغةً ! فإنه إذا كان عيداً فقد مسّه الرّق » 
رمن نف الى فهو ادن الزن كلانه بزو أششو نا :اواتلهم حك فزاسي و هنندا 
النسب الذي استفاده من أبيه » وهو عبد يباع في الأسواق بالتافه ادر من القيمةء 
ويستخدمه من دب وراح » وعلكه لبو والفاجر ! وإذا كان أمة وطِئها بالملك الرفعٌ 
والوضيعٌ والحقيرٌ والكبير . 

. وبالجملة فقد كفونا المؤنة بقولهم : إنه لم يلحق بأبيه في النسب » وأبطلوا نصهم 
بنصّهم » ودفعوا قولهم بقوهم , لأن إثبات نسب أبيه له موحبٌ لعدم عبوديتهء أو لا 
يصح أن يقال : إن الفائدة له من إثبات هذا النسب هو كونه يرنه » لأن المفروض أنه عبد 
للغير . والرق من موانع الإرث » ولا يصح أن يقال إنه يصير يهذا النسب الذي استفاده 


من أبيه كفوا لأمثال أبيه من الأحرار » لأن المفروض أنه عبد » وأنه أدى الناس كفاءة » 


. تقدم ذكره‎ : )١( 

وانظر " المغئ )551-5/85/١5(‏ . 
)١(‏ : انظر " المجموع " داه اهىيء " مجموع الفتاوى " (71/7/51 2 7837) . 
(*) : كلمة غير واضحة ف المحطوط . 


وأنه لا ينكح إلا يإذن سيده » وهو مالك الأمة فهو لا ينتفع هذا النسب منفعةٍ دنيوية قعل 
لما عرفت » ولا ينتفع به أيضاً بمنفعة دينية » لأن المنافع الدينية إنما تكتسب بالأعمال » وإن 
كإسطايه لعفي ردن النيعة رانات سيا ب الدهر أن كار انها اسم تن : 
فليس في هذا من النفع شيء » مع أنه مع هذا يقال له عبدٌ فلان » فلا يقوم الرفع بالرق 
ولا الرفع بالوضع . 

فعرفت من مجموع ما ذكرنا التناقض” بين قوهم إنه يلحق بأمّه في العبودية » وبأبيه 
لويد اناو لي را لصي راي ل كيرد 

به متتاقضة يدق بعطتها بعضا ».ويد بغضها بعضا + 


. نحد الشوكاني يخالف ما قاله ابن تيمية وغيره من العلماء‎ : )١( 
قال ابن تيمية في " بجموع الفتاوى " (7077/71) : سئل رحمه الله عن رجل قرشي » تزوج بجارية‎ 
. ملوكة » فأولدها ولداً » هل يكون الولد حراً أم يكون عبداً مملوكاً ؟‎ 
فأجاب : الحمد لله رب العالمين » إذا تزوج الرحل المرأة » وعلم أَنْها مملوكة » فإن ولدها منه مملوك‎ 
. لسيدها باتفاق الأئمة فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء » ويتبع أمه في الحرية والرق‎ 
وأما إذا تزوج العربي مملوكة فنكاح الحر للمملوكة‎ : )787/5١( " ثم قال في " بحموع الفقاوى‎ 
لا يجوز إلا بشرطين : وف العنت » وعدم الطول إلى نكاح الحرة » في مذهب مالك والشافعي‎ 


ع 


وأحمد . 

وعللوا ذلك بأن تروجه يفضي إلى استرقاق ولده » فلا يجوز للحر العربي ولا العحمي أن ييتزوج 
مملوكة إلا لضرورة » وإذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكا » وأما أبو حنيفة فالمانع أن تككون تحقه 
حرة وهو يفرق في الاسترقاق بين العربي وغيره . 

وأما إذا وطئ الأمة بزنا فإن ولدها تملوك لسيدها بالاتفاق » وإن كان أبو عربياً . لأن النسب غير 
لاحق . وأما إذا وطثها بنكاح وهو يعتقدها حرة » أو استبرأها فوطثها يظنها مملوكته , فهنا ولده حر ء 
سواء كان عربياً أو عجمياً . وهذا يسمى " المغرور " فولد المغرور من النكاح أو البيع حر » لاعتقساده 
أنه وطئ زوجة حرة » أو مملوكته وعليه الفداء لسيد الأمة كما قضت بذلك الصحابة » لأن فوت سيد 
الأمة ملكهم » فكان عليه الضمان » وفي ذلك تفريع ونزاع ليس هذا موضعه . والله أعلم " . 

" المغئ " (5١85/1ه-5وه)‏ , 


ل 


فالحاصل من البحث أن ولد الحر المتروج بأمةٍ غيره 02 لالض 7 موف ضقي 
لعبودية أولاده أو لم يرض [؟ب] » وسواء رضي مالك الأمة أو لم يرض . ولا يلزم هذا 
الزوج لمالك الأمة شيئاً » وإن شرط عليه ذلك » لأن هذا الشرط قد تضمن تحايل ما 
ريه الله - امبحانة ف عبوفية الأحزان > فإن البذيت المتضمو لكرة المومستين عدين 
شروطهم مقيّد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إلا شرطا أحل حراماء أو حرم 
حلالة "20 وهذا منه . وأيضا ي .حديت بريزة : " ما بال أقوام يشغرطون شروطا ليست 
في كتاب الله ! " وفيه الرّحر البالغ لمن اشترط أن يكون ولاء بريرة له كمافٍ 

5 2 : 8 

الصحيحين”" وغيرهما” . ومعلوم لكل من يفهم أن اشتراط بحرد الولاء'”؟ على مسن 
ا كيزن أن كان عدا تلع السوذية الخ عون هنالو لرسلة عن لواحت طن بج 


. وما نرححه قول الشوكان فتأمله‎ : )١( 
تقدم تخريجه ار‎ : )١( 
. )19١4/928( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (55١؟) ومسلم رقم‎ : )( 
وابسن ماجه رقم‎ )١10-1714/5( والنسائي‎ )١١54( (؛) : كأبي داود رقم (777) والترمذي رقم‎ 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١557١( 
. )339-7717/5( " انظر " المفهم‎ : )5( 
العتق في اللغة : الخلوص . ومنه عتاق الخيل » وعتاق الطّير أي خخالصتها وسمّي البيت الحرام عتيقاء‎ : )5( 
. لخلوصه من أيدي الحبابرة‎ 
. وهو في الشرع : تحرير الرقبة » وتخليصها من الرّق‎ 
. يقال : عتق العبدٌ » وأعتقته أنا » وهو عتيق » ومعتقٌ والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع‎ 


أما الكتاب : فقوله تعالى : ١‏ فَتَحَريرٌ رَقَبَهَ » المجادلة : *] . 


وقوله تعالى : ( فك رَقَبَة و 4 [البلد : ]١١‏ . 
وأما السنة : ما أحرحه البخاري رقم (5117؟) ومسلم رقم )١509/717(‏ من حديث أبي هريرة 
قال : قال رسول الله يل : " من أعتق رقبة مسلمةً أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النسار حتى 
فرجه بفرجه ' . ْ 5 


اشتراط عبودية الأحرار الذين ثبتت لهم الحرية لحرية آبائهم » مع أنه ليس في اشتراط ولاء 
بريرةً إلا برد اختلاف ثبوت الولاء لأحد الجهتين » مع كونه ثابتا في الجملة على كل 
حال . فأين هذا من حظر إثبات عبودية الأحرار بالشروط المدفوعة بالأدلة ! . 

وفي هذا المقدار كفاية » والله ولي التوفيق . 

انتهى حواب المفيد الشافي من المولى الوالد العلامة البدر محمد بن علي الشوكان دام 
سعده » ولد بجده ؛ ومن خطه نقل وق آخخره : 
كتبه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له - والله يغفر لنا وله . ويكفينا وإياه م همات 
الفازين وضعل الأعمال الم لوجهه الكريم » آمين آمين ["1] . 


- وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به . 
والعتق من أفضل القرب إلى الله تعالى » لأن الله تعالى جعله كفارة للقتعل والوطء في رمضان » 
والأعان » وجعله النبي ول فكاكا لمعتقه من النَار » ولأن فيه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرّق 
وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكام » وتمكنه من التصرف ف نفسه ومنافعه » على حسب إرادته 
واحتياره » وإعتاق الرجل أفضل من إعتاق المرأة . 


انظر : " المجموع " (2)014-511/15 " مجموع الفتاوى " (0/5/81") . 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


لداملكق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " نراق الوقش على الدرية : 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . 

سؤال في الوقف على الذرية : قال السائل الذي يعرف من قصد الواقفين هى#8ي_ رو 
محبتهم أن يكونوا أولادهم أغنياء لا عالة ... 
آخير الرسالة : فإن رجح المنقول إليه ساغ البيع وهذا يشمل كل ما يتصوّره 
الذهن من صور الصّلاح . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : 49 صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


ال 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

سؤال في الوقف على الذرية : 

قال السائل : الذي يعرف من قصد الواقفين هو محبتهم أن يكونوا أولادهم أغنياء لا 
عالة يتكففون الناس » وخلاصة السؤال : 

هل يجوز البيع عند مسيس الحاجة اللاحقة للموقوف عليه أم لا ؟ 

قال رضي الله عنه : ينبغي ههنا تقدعُ مقدمة هي . 

مشروعيّة مُطلق الوقفي . 

لا ريب أن التَّاعَ واقعٌ فيها بين السّلف والخلفي ‏ لكنّ الحقّ مشروعية لل يت في 
التق عليه''' من قوله يك لعمر : " حبس الأصل , وسبّل الغمر " وحديث إذْن هد وَل 
لأبي طلحة بوقف بيُرَحَاء » وهو متّفقٌ عليه" » وحديث : " أما خالد فقد حبس أدرعه 
أعمُدَه في سبيل الله " وهو أيضاً متفق عليه(” . ولصدور الوقوع عن جماعةٍ من أكابر 
الصّحابة كما حكاه البيهقئ”؟ » منهم أميرٌ المؤمنين ذه وكان دور ونا موه عمد 
موته يل » فتقرر بما ذكرنا ثبوت مشروعيّة مُطلَق الوقف”" أعَمَ مِنْ أن يكون على قرابة 
كما في وقف أبي طلحة وغيره , أو على المسلمين كما في وقف عمرّ ؛ أو على اللمجهاد 
كما في وقفي خخالدٍ » أو على قرّب من القرب كما في حديث : " خيرٌ ما يُخْلْفُ المرء 
بعده ثلاث منها الصدقة الجارية " أخرحه النسائي”؟ » وابسن ا 000 


. من حديث ابن عمر‎ )١177/1١( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (71717) ومسلم رقم‎ : )١( 

(؟) : أخرجه البخاري موصولاً رقم )١474(‏ ومعلقاً ني صحيحه (711/8) ؛ (99/3) ومسلم رقم 
0857/1١‏ . 

(9) : أخرجه البخحاري في صحيحه رقم ١1451١(‏ 071182 1757) ومسلم رقم (49//47) . وقد تقدم. 

(4) : في " السنئن الكبرى " (5/5؟١)‏ . 

(ه) : انظر " المغ " (187/8-:15) . 

(5) : في " السين " (551/7) . 


١١ /ا‎ 


ماجه”" » واي حِان0 . وحديث : " إذا مات ابن آدمَ انقطع عه عملّه إل من 
ثلاث " أحرجةُ مسل”” . وحديث أن عثمان وقف بر رومة على المسسلمينَ عند 
الترمذ بي و ا والتعاري تعليقً29 , 

ولا شاك أن امشروعيةَ تنبت بدون هذا » فلا اعتبارَ بتشكيك مّن شْكَكَ في أصل 
بو ف 190 براقي لق نوها روف عن أبن عبان كه الداقال +له خسن 


0 5 4 7 0 : 0000 3 
بعد نزول سورة النساء”” » [ وليس فيها ما ينم من هذا ]2 , وكذلك ما روي عن 


(1) : في " السنن " رقم (5151) . 
)١(‏ : في صحيحه رقم (91) . 
من حديث أب قتادة قال : سمعت رسول الله يلد يقول : " خير ما يخلف الرجل بعده ثلاث : ولد 
صالح يدعو له . وصدقةٌ تجري يبلغه أجرها , وعلم ينتفع به من بعده " . وهو حديث صحيح . 
(6) : في صحيحه رقم (ه/*/ - ط الآفاق ) . 
(4) : في " السئن " رقم (75535) وقال : حديث حسن صحيح غريب . 
(ه) : في " السئن " (778/7) . 
() : رقم الباب (7) في مناقب عثمان (57/7 - مع الفتح ) وهو حديث صحيح . 
() : يشير إلى ما يروى عن أبي حنيفة من أن الوقف لا يلزم وقد خالفه في ذلك جميع أصحابه إلا زفر . 
انظر : " حاشية رد امحتار " لابن عابدين (78/4*) و " شرح فتح القدير " (415-418/5) لابن 
الهمام . 
(8) : أرحه البيهقي في " السنن الكبرى " )١١7/7(‏ . وف إسناده ابن ليعة . لا تقوم به الحجة . 
" الميزان " ١58-157/4(‏ رقم هاه 35317/4) . 
قال الشوكان في " السيل الحرار " (49/7-.0) : مع هذا فهو اجتهاد صحابي ليس بحجة على أحد 
على أن مراده شيء آخر غير الوقف » وهو أَنّها لا تحبس فريضة عمن أعطاها الله سبحانه كما يدل عليه 
قوله لا حبس بعد نزول سورة النساء . 
ولو قدرنا أنه يريد الوقف لكان محجوجاً بالأدلة الصحيحة وبإجماع الصحابة . 
وانظر : " المغئ " (150/8) . 


(9) : زيادة من نسححة أخرى . 


18اطاء 
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شريح”" أنه قال : جاء محمد بمنع الخَيْسَ ؛ فليسَ مرادهما وقف المسلمينَ [ بل المراد حَبْسُ 
الجاهلية النكوائب وخوها : وكين يقال ذلك فق أوقاف المسلمين ]20 وقد أذن فيها 
ل ء ومات وهي باقية » وفعلّها أكابرٌُ الصّحابةٍ بعده ! على أنّه لو كان مراد ابن عباس 
وشريح ذلك ما قام بقوهما حُجَّةَ على فُرض عدم معارضيِه لما ثبت عن الشارع » فكيف 
وهو معارض له ! ثم أن ابنَ عباس قد أحالَ على سورة النساء » وليس فيها ما بنعٌ [١أ]‏ 
مد ش 

والافيل أن لوفو 6 بوالااك زرو وو امسنات , وسرريهة مواجية 
الصدقةٍ مُحَمَعُ عليه » والوقفُ صدقة ها وجهُ :حصوصة صِيَّةٍ يرف من شأنها. وهو كوئها 
جحارية لورود الترغيب في ذلك » وقد وقع النزاع في لزوم استمرار التّحبيس » وعدم 
جواز نَقْضِهِ . ومن أهل العلم مَنْ زعم أنه ليس في أحاديث الباب ما يدل على ذلك » 
وتعسّف في تأويل. حَبْس الأصل » وفي تأويلٍ صدقةٍ جارية » وفي تأويلٍ احتبس أدراة ) 
وأعْتِدَه في سبيل الله » والانصاف لزومٌ الاستمرار » وأنّه مُستفاد من هذه العبارات » وما 


ا ع3 000 7 - 00 2 0 2 ص 7 
قيل من أن حسّان باع نصيبة من بِيْرّحَاء ال وقفها أبو طلحة فيجاب أولا أنه لا حجة في 


(1) : قال الترمذي في " السنن " (170/5) : " لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في جواز 
وقف الأرضين " 
وجاء عن شريح أنه أنكره » وروى الطحاوي في " شرح معان الآثار " (97/5) عن عطاء بن 
السائب قال + سألت ريا عق رخل عل داره حبشا على الآخر فالأخن من ولده » فقال: وإقتا 
أقضي ولست أفيَ قال فناشدته . فقال : لا حبس على فرائض الله 
وانظر : " المغن " )١85/4(‏ حيث قال ابن قدامة : ولم ير شريح الوقف . وقال : لا حبس عن 
فرائض الله . قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة » وذهب أبو حتيفة أن الوقف لا يلزم بمجحرده 
وللواقف الرجوع فيه » إلا أن يوصي به بعد موته » فيلزم , أو يحكم بلزومه الحاكم . وحكاه بعضهم 
عن علي وابن مسعود وابن عباس . 
(1) : زيادة من نسخة أخرى . 


(5 : انظر " المغ " (187/8) . 


186 


2 2 0 عر 2 ص 32 3 
فعله . وثانياً أنه قد أنكر عليه ذلكَ كما ثبت في الصّحيحين7؟2 وغيرههما'" أنه لما باع 
قيل له : أتبيعٌ صدقة أبي طلحة ؟ فقال :ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من ذهب ؟ وما قيل 
من أن الإنكارٌ ليس لكون البيع ممنوعاً بل لكون امال جيّداً فتعَسّفٌ ؛ فإنه قيل له أنبيمٌ 


ف الأوقاف” الى يَغْلِبُ الظن أنها فجل إلا لقعي القرية اله سحن اتاد 
الفاسدة » والأغراض الدنيوية ؛ وذلك كأوقاف المشهورينّ بالعلم والصّلاح . 
فإن قلت : لِمّ لا [ يُكتفى ]0 بالحمل على الظاهر من دون اعتبار غلب الظنّ ؟ . 


. )114( البخاري في صحيحه رقم (175/8؟) ومسلم رقم‎ : )١( 

.)١4 ١/5 كأهد‎ : )0١( 

وهو من حديث أنس بن مالك قال : لما نزت : ٠‏ أن تَتَالوأ آلْرُ حَنى شنفقوأ مَك تُجيو” » 
جاء أبو طلحة إلى رسول الله فقال : يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه : ( ذن ككائوا اله 
حي فكوا متكا حورت » وإنّ أحبّ أموالي إلي ببرحاء قال وكانت حديقة كان رسول الله كلل 
يدحلها ووشظل هاعرت امن مالياجت في إل الله عز وجل وإلى رسوله يل أرحو بره وذخخحرهء 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله يد : " بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلساه 
منك ورددناه عليك ؛ فاجعله في الأقربين " . 

فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه . قال وكان منهم أي وحسّان قال وباع حسّان خصيُّه مبه 
من معاوية فقيل له :.أتبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال : ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع من دراهم ؟ قال 
وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بن حُديلة الذي بناه معاوية " . 

(9) : زيادة من نسحة أخرى . 

(5) : قال الحافظ في " الفتح "(788/5) : قوله " باع حسان حصته من معاؤية " هذا يدل على أن أبا طلحة 
ملّكهم الحديقة المذكورة ؛ ولم يقفها عليهم إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها » فيعكر على مسن 
استدل بشيء من قضة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف . ويحتمل أن 
يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها » وقد قال 
يجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره ... ". 

(0) : في المحطوط : ( يقتضي ) والصواب ما أثبتناه . 


ارات 


قلت : إِنْ اختلاط المعروف بالمنكر » وتخبطت المقاصدٍ » وعلم لاحي ار 
غالب الأوقاف في هذا العَصْرٍ وما قاربّةُ من العصور السسّالفةٍ لأغراض غير مناسبة ؛ فإن 
مِنَ الناس من يُشُحَ بالمال غلى وريه يلا سبب من الوارث » فيحاول إخراجَهُ عن ملكِه 
سور مك برعل ف بجاه وركام رد اريت طن ملكدا رلك كرك ري 
حياته » فلما لم ببق له مُسْتَمَيَعٌ قال :وقفت .وكثيراً منهم من يتحدّث هذا في حياتِه . وقد 
ممعنًا ورأينا وأبطلًا مِنْ هذا الْهِنْس في هذه اده القريبة ما لا يأ عليه الخِصْرٌ » والذي 
يفعلٌ هذا بلا سبب مِنْ وارئه هو الأقل ؛والأكثر يفعلٌ ذلك لعداوة تعرض بِينّه وبين وارثه 
و قن اك اد هنم نار والكر لقا دين تدروو ادن تن لق انناو بن تسيا 
فراراً من لوازمٌ شرعيّة أو عُرفيّةِ » ون اناس من يقفُ [1١ب]‏ على الذكور من الأولاد 
دون الإناث » ومنهم مّن يقف على الذكور والإناث ومنهم من يُخرِج الزوحات”"' ع 
وهذا وإن كان فيه حلاف لكنّه مُناد بأن فاعلهُ لم يرد بهِ وَنْهَ الله » وما كان كذلكَ فهو 
غيرٌ الوقف الذي شرعَةٌ رسول الله كل بل هى [عنة]”'' من حيئّة أخرى . 

ومن الناس من يقفُ خب الشّهرة والذّكْرٍ والمنافسة ؛ كمن يقفُ من المسلمينَ وقفاً. 
وغ تهذه القاصن الفاسدة عا يطول الكلام بتَعْداده وها كان هذا هو الأعمٌ الأغلبً 
كان الأصلّ في كل وقفي عدم وجود القربةِ » فلا يُحْكُم الحاكمٌ بصحّتَهِ إلا بعد غلبَةٍ ظنّهِ 
الرية مما لا يلتبسُ من القرائن الدالة على الخلوص وأقرب الأوقاف إلى الوقف على 
المسلمين أو على مصالحهم أو على جميع الورثة أو جميع القرابة ؛ فهذه في الغالب لا بد أن 
تقترنٌ بقرائن الخلوص » فقد يغلبُ الظنٌ بأنّ صّدورَهًا كان لأجل القربة بسرعة”” » وقد 


تحتاج إلى البحثو » وذلك يختلفُ باحتلاف الواقف والأحوال الي لا تخفى » فما غالب 


. )١59( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. زيادة من نسحخة أخرى‎ : )١( 


”) : انظر " فتح الباري " (/80") » " المغى " (185/8) . 


لت 


الظنّ بصاحبه أنه للقرْبةِ المتجددة عن المقاصد الفاسدة ‏ أو حَكمَ به حاكم مُعتيرٌ له مزيد 
ار وتران" 

أحد هُّما : العلّمُ ؛ إن مَنْ لم يُطَوّل الباع في فنونه لا يُوَنَقُ بِحُكْمِه في الصحَّةٍ 
والبُطلان » لأنّهِ قد يَتْفَى عليه ما هو عند مّن هو أعَلَى كعبا منه من موانع الصحوة" . 


5 000 0 حر ه ع و 5 
الأمرُ الثابئ : حَوْدَةَ النَمَرْس » وصدق الْحَدّْس », ومعرفة المقاصدٍ , وممارسة الأحوال 


00 : قال الشوكان في " السيل الحرار " (07-51/7) : هذا الوقف الذي جاءت به الشريعة.» ورغب فيه 
رسول الله يله وفعله أصحابه هو الذي يُتقرب به إلى الله عرَّ وجل حي يكون من الصدقة الحارية ال لا 
ينقطع عن فاعلها ثوابما . فلا يصح أن يكون مصرفه غير قُربة » لأن ذلك خسلاف موضوع الوقف 
المشروع لكن القربة توجد في كل ما أثبت فيه الشرعٌ أجراً لفاعله كاثناً ما كان » فمن وقف مثلاً على 
إطعام نوع من أنواع الحيوانات امحترمة كان وقفه صحيحاً لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة : " أن في 
كل كبدٍ رطبة أجواً " ومثل هذا لو وقف على من يُخرج القذاة من المسجد ؛ أو يرفع ما يؤذي 
المسلمين في طرقهم » فإن ذلك وقفٌ صحيح لورود الأدلة الدالة على ثبوت الأجر لفاعل ذلك فقس 
على هذا غيره تما هو مساو له في ثبوت الأحر لفاعله . 

وان سان مدعف رايع ران رفانت لقان دعكا ارقا بول كي ان لوصح 
ومخالفة فرائض الله عز وجل فهو باطل من ن أصله لا ينعقد بحال . وذلك كمن يقف على ذكور أولاده 
دون إنائهم وما أشبه ذلك فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله بل أراد المخالفة لأحكام الله عر وجل . 
والمعائدة لما شرعه لعباده . وجعل هذا الوقف الطاغوقّ ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطان » فليكن هذا 
منك على ما ذكر فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة وهكذا وقف من لا يحمله على الوقف إلا محبة بقاء 
المال في ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عز 
وجل » وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميرائه فيتصرف به كيف يشاء وليس أمر غناء 
الورثة ولا ققرهم إلى هذا الوقف بل هو إلى الله عر وحل . وقد توحد القربة ني مثل هذا الوقف على 
الذرية نادرأ بحسب احتلاف الأشخاص فعلى الناظر أن بمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك . 

من هذا التادر أن يقف على من تمسك بطرق الصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم فإن هذا 
الوقف رما يكون المقصد فيه خخالصا والقربة متحققة والأعمال بالنيات ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم 
الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق . 
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تضدلكة 


المحتلفة ؛ فإن من لم يكن كذلك وإن تَبَحَرَ في المعارف ريّما انخدع بأدى تلبيس » ولق 
عنده ما يقاربُةٌ من النّدليس . فإذا كان جايعاً للأمريْنِ » وحَكُمٌ بصِحّةٍ الوقف , أو علزوم 
الصحّة » وهو القربة لم يحتج من يأتي بعده أن يُشْخِلَ نفسّةُ فيعرّف أحوال ذلك الوقفي . 
والحاصلٌ في كل وقفي من الأوقاف الي شرا إليها عدم القربّة حي تظهرٌ القربةء 
[ازطا] 7 لاتنشكع علن:الصفة الذكورة + آر يجحت فييا ل شك وه + بك لضي سخ 
الظنّ وحود قصل القَربَةِ » وعند ذلك لم يحل نقضٌ التُحبيس إلا لأسباب قد دَكَرٌ أهل 
الفروع منها أربع . فَلدذَكْرْ هنا ما ُرجتَحُةُ » فينها أن يبلعَ الحا بالموقوف عليه إلى ح د 
ونه بن [0] ذهب كمَّنْ يقفُ على مسجدٍ ثم أشرف على الاهدام”" , ولم يُوجَدْ 
له ما يقوم بإصلاجه غير الوقف الذي عليه ؛ فإنْ ذلك مسوم لليع “الوح أذ الرافص 
م يقصِد بالوقف عليه إل استمرار رَ حياتِه » ودوامٌ عِمَارَتِهِ حقيقة وبجازاً » فإذا برك اشدمٌ ) 


وإذا اندم ذال العرض التهرد عن الزقت عليه وود اسلو من عراد كل واقفوة ونا 


(1) : زيادة من نسخة أخرى . 

)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغئي " (571-770/8) : مسألة : وإذا خرب الوقف » ولم يرد شيا » بيع 
واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف , وجعل وقفاً كالأول » وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح 
للغزو بيع » واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد . 

واغيلة ذلك أن :الوق ذا خرف #دوكالة افا كداز اقتدشئ او ارس عريحتك + وعحادت 
موا ورا 6 وعم ها أرسكهد كل لون قري عبد ومار و سرهم ايفان نا ران 
أهله ؛ ولم يمكن توسيعه في موضعه » أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا بيع 
بعضه , جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته » وإن م يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه . 

وقال مالك والشافعي لا يجوز بيع شيء من ذلك لقول رسول الله يل " لا يباع أصلّها » ولا تبتاع» 
ولا توهب » ولا تورث " تقدم تخريجه . 

ولأنْ مالا يحوز بيعه مع بقاء منافعه » لا يجوز بيعه مع تعطلّها , كاْميقَ والسسحد أشبه الأشياء 
بالمعتق . 
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إذا كانَ الموقوف عليه آدميا مُعيّناً » أو جماعة مُعيّنيينَ لم يذكر الواقف غَيْرَهُمْ من 
أولادهم » وبلعُوا في الفاقة إلى حدّ شي عليهم التّلفُ » إن البيعَ يَسُوْعٌ حينقار . 

وأمّا إذا كان الوقفُ على بطن » ثم كذلك فحصل مع أحدٍ البطون من الفاقة ما 
يُخشَى عليهم فيها الحلاكُ فإن كان هلاكهم مُسعلرم بطلان حدوث الذرية منهم يفل أن 
كرو اشفافة مشو ل يكن اع دري حيفة ار كان امعهم درك اللالشتحي ولاك كها 
بملاكهم » فلا ريب أنه يجوز إبطال الوقف وإن كان معهم ذرية لا يخشى عليه الملاك 
كلاكهم فربّما يقال أن الواقفَ قصد بالوقف الصّدقة الحارية الي ورد الترغيبُ فيها ء 
فبيعٌه لخشية هلاك بعض البطون مُفرت لِعْرَضِه » لأنّ أولئك إذا هلكُوا خلقهم بطنٌّ آحَرُ 
ينتفعونٌ بذلكَ الوقف » ثم كذلك وحشية هلاك بعض البطون لا يستازم أن مّن يَعْتَضُم 
من البطون كذلك لأنّ الأزمنة تختلفُ » فقد يحصل في بعض الأزمنة من غلأت الوقفي 
ما يقوم بكفايةالموقوف عليهم » فلا يُخشى عليهم الهلاك » وقد يتحصل لهم الأرزاق مسن 
وح انكر ها ايكون بانعامه إل الوقن تيا للم + محمد قدلا يكور طيينة تقس 
الواقفي بانقطاع الصدقة الجارية الواصل إليه ثوابها » ما دامت كذلك » بسبب ححَتليةٍ 
هلاك فرد » أو جماعةٍ مُعيِّينَ . وقد يجوز طيبة نفس الواقف بانقطاع الصّدقة الجارية 
لاغتنام هذه الفرصّة الي لا يُقادَرُ قَدَرْهَا ؛ وهي حفظ حياة تُفْس أو نفوس , ولا سّما إذا 
كان الموقوف عليهم الأولاد » فأولادهم ؛ فإِنْ الواققفَ قد يفتدي نفس الواحدٍ بجميع 
الدنيا لو كانت في يده » فضلاً عن خُرْء يسير وصّل إليه منها » ويلحقٌ ؛هذا لو لم تبلغ 
لفاقةٌ بالموقوف عليهم إلى حدٌ خشية الهلاك ‏ إفا بلع به الحا إلى امقر القع [؟ب] » 
وتَكَقفٍ النّاس » ور الأباس » وأعواز مالا بدّ منه من الطعام والشراب في بعض 
الحالات» والوصول إلى حدٌ يرق له الشَّامِتُ » ويبكي له الرّاحم . وفي قيمة ذلكَ الوقفو 
إغناء ومُستَمِتعٌ ؛ فهذا أيضاً وإن كان دون الأول فهو لا ينعٌ أن يقال : ربّما كان في سك 
فاته من الأحر المتتابع ما لو عَلِمَ به الواقف ره على جَرَيانَ تلكَ الصدقةٍ » ولا سيّما إذا 
كان من الأولاد » وأولاد الأولاد ؛ فإنه لو فرض مشاهدة الواقف لمم على تلكَ الال 
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لباع نفائْسَ الأموال كما تُشاهدُه في كثير من الأحياء من الحدٌّ » والاجتهاد » وارتكاب 
الأحطار » ومتابعة الأسفار » والاغتراب من الوطن » ومفارقة الإْفء والمسكن » كل ذلك 
للقيام بها يسدّ فاقة قرائبهِ » ويغنيهم عن تكفف الناس » وقد يركب الأموال لتحصّل 
الفضّلات هم » الى لا تمس الحاحة إليها كتش بيد الور » ورفاهّة العيش »ء ورَوئق 
الثياب » وركوب فاره الدُوابُ » قاصداً بذلك أن يتجمُلُوا ها جَلَبَهُ إليهم ء ويَنلُوًا في 
لين » ويُحَلوا ني الصّدورٍ » ويُكموا مؤونة الاحتقار والاضطهاد . 

روما يتيج لا هدم التخيّلات , بَحُوْر ا ملكات » وتُحور المضلات » فيجود بلإينه 
تارة في جَمْع الَطَام من الحرام » ويُسمّحٌ بنفسه أخثرى في معارك الحروب والصّدام ) 
وكثيراً ما ترى الأعناق تُصْرب » والأطراف تُقَطَمُ » ومّار 900 الم و06 يدع في عمس 
الأولاد والأحفاد » وربّما يكال أن الواقق ضار ى داز غير نعذة الدار مووتسل عفن دار 
الاغترار الواح م يي مم راح لا وراد ا 
رغبة في غير الأحور » ولا يخطر بِبَالِهِ ما كان عليه من أحوال الدنيا وبتَصَوُره يُخْسيْ + الآن 
ملفا لاردد» افوتوا موص يز آل الاين أتو و ومتايةة وني ١‏ ولقسته الك 
ُوويو'” ؛ فليس له بدَفع فاقيهم من حاجةٍ » ولا عنده في بُؤْسهم وَقَفْرهم لحاحة » فهو 


(1) : مارن : مَرن » يمرن مرانة ومرونة وهو لين في صلابة ومّرن الشيء يرن مروناً إذا استمر . 
ومرنت يد فلان على العمل أي صلبت واستمرّت . 
وقيل : المارن : الأنف » وقيل ما لان منه . وقيل طرفه . 
٠‏ " لسان العرب " )85/1١7(‏ . 
5 : المروة : حجر حجر أبيض براق » وقيل هي الي يقدح منها النار . 
ومروة المسعى الي تذكر مع الصّفا وهي أحد رأسيه اللذين ينتهي السعي إليهما ميت بذلك . 
" لسان العرب ال 


ا ا ا 0 
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يُؤيْر أجرّ استمرار الصّدقةٍ ["أ] الحارية » وثواب الانتفاع بوقَفِهِ من البطون الي تأي بعد 
هذا البَطْنِ الذي أصابتة الحاجة ؛ وكيف يسممٌ بانقطاع الخير الواصل إليه بمجرّد توفير 
غرّض غيره » وصّونهِ عن ذل الفقر » واستكانةٍ الحاجةٍ » وضراعة الفاقة » وخحضوع 
القِلّهِ » ولا يقول نفسي نفسي ! وقد قال هذه المقالة'"2 ذلك الجمعٌُ الهم مسن الأنبيساء 
والمرسلينَ » وكيف تلتحقٌ هذه المخشية على الموقوف عليه معّ وجود القَرْق الذي يتبج 
وحهةُ » فإن محَسئيّة هلاك الموقوف عليه كالمسجد , والمعيّنِ من المسلمين » ومصاج هم 
يستلزم انقطاعً ثواب تلك الصدقة الحارية باعتبار الأمر المفعول لأَجَلِه » بخلاف ما نحن 
بصّدّده فلا حشية هلاك ولا انقطاع . 

فإقة قلت وله رسالة الكوالت قو ةك وتقانها عله لأ غوال ب لحن اندي 
لديكَ ؟ فإِن هذه مرةٌ التُعويل عليكَ . 

قلت : الذي أراه عدم اَم بأ معن » بل يُوْض الأمر إلى الحاكم التيرُ بعد أن 
دض عاك [غمك |10 نوا جوال ١‏ [اوقيط عا سما سو لقال كان دول ]0 
تختلفُ باختلاف الأشخاص » ولكنْ مع قِصّر النَظرِ على الموازئة بينَ أجر التعجيل الموفر 
لكونه بالرّقبة مع شدّة الحاجةٍ وبينَ أَجْر الاستمرار مع بقاء الرّبَةِ » وإنّما قاقَا هذ لأن 
الحَكمَ على ميس قد صار بينَ أطباق الثرى ؛ فإنه لا بْدَ يسأل عن حَرمَة القُواب الواصل 
ليه فيم حرم ؟ ولم قط الصّدقة الواصل ثواها إليه » ولا ينف الحواب لابه يرح في 
وارية اطتيناني جلا عا ابسلفةالأنماء من أن ذللف لو كان سا لففل وقحل + :والدتعوطكة 


)١914/771( يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم (8140” . 751" : 47117) ومسلم رقم‎ : )١( 
والترمذي رقم (4714؟) وأحمد (1775-1475/7) من حديث أي هريرة " .... يا آدم أنت أبو البتشر‎ 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن‎ 
ل ا ل ا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد‎ 
: ... مثله » وإنّه ان عن الشجرة فعصيته فعصيته » نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح‎ 

١؟)‏ : زيادة من نسحة أخحرى . 
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قلا طاخيت عقة مزاعاة المرؤوة » وذهَبت عنه الحافظات على ما تُوحِبُهُ الحميّات » وأنا إلى 
الآن م أزل مُصمْطرباً بين أطراف هذا الكلام » مُترذداً إن تصرّرت حقيقتّه بين الإقدام 
والإحجام » وقد نقضت وأبرمتُ بِحَسسْبما يمري الحال » راجيا من الله عدم المؤاخحذة 
لاستفراغ وسْعِي في كلا الطرفين . 

وقد يَعرْض بعد افيد ما يوق ي الخَيْرَة والنّدامة فأداونه مَرْهَمٍ ل عليه المعخار 


؛ وهو ما صم عن " أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب قَلَّهُ أجران ””" وفي روايقٍ : 


" عَشَرَةُ أجور 00© " وإذا اجتهدَ فأخطاً فله أج” "00 ريطم إل الج رات يد 
جِرَبتُهُ في الشّفاء من إلتهاب [*ب] الأَسّفي على ما قرّط » وهو أن القصد هذا الاجتهاد 
هو باعتبار الوقت الذي وقعّ فيه لض والإبرام » لا باعتمار ما بعده » ولو كان كذللك ل 

صخ احتهاً الجتهد إل عند آخر جُْءِ من حياته ؛ لأن تحير تصيم الرّاحح مرشوحا » أو 
لمرجوح راجحاً لا ينقطعٌ ما دامت الحياة . وهنا يستلزم ألا يُنجز حكمٌ من أحكام 
ريع من حاكم » ولا مس » وهو باطل إجماعاً وعقلاً ونقلا » وهم الكلام في بقيةٍ 
القتَضِيات لض باعتيارٍ ما لدي كما ذكربه سابقاً » وإن كان ذلكَ خارجاً عن سؤال 
الّائل » فهو لا يحو عن فائدة . 

وقد أشار - حفظه الله - في آخر الأسئلة أن انحيب يتكلم على ما يقتضيه المقام مما له 
دَعمْلٌ » وعلى ما يتفرع عليه ممالا يقتضيه » فما وقمّ في بعض هذه الأجوبةٍ من الاستطراد 
هو من باب الامثال لما رسّمه ‏ فين ل القتضيات للنقض إذا بع لوقف نفس إلى 
حال إذا ل ل 0 


23 8 تقدم مرار؟ 5 
(9؟) : تقدم ذكره : 
انظر الرسالة )١79(‏ » " المغئ " (196/8) . 


/ا 17 


كان يقوم بإصلاح البعض . م إذا بيْحَ الكل وجب التّعويضُ لذلك المبيع عقدارٍ امن 
من جِنْسهِ » أو من غير جنسه ء مما يبقى وتتأيّدُ منفعثة . 

والوحهُ في تسويغ البيع أله يُعلَمَ أن غرض الواقفي استمرارٌ المتّدّقَة الحارية » وأن 
انقطاعهًا ليس من غُرضِهٍ » ولا مقصوده ء لأَن المفروض أَنّهِ من العُقلاء ومن طَلبّةِ الأَخْرٍ » 
فوجبّ حيتئذر العمل بها يُْلَمُ أنّه من مراده ‏ والمبالغة في نفعه بالثواب بكل مُيكن , 
ف الإمكان أبدع مما كان . ولا يُعارضٌ هذا تحويرٌ أن بض ما بَطِلَ نفعُه قد يُرجَى عَوده 
في رمن آخر» فإنّ هذا التُحويرَ ليس ما يبه العّقلاء في نفع أنفسهم ملا إذا اتقتطع 
[اماء]”" الذي [14] ُسقى به الأرض انقطاعاً يَعْلِبُ على الظنّ عدم عوده » والأرض لا 
ُرْرَعٌ إلا بذلك » فإنه يُسَوّحُ البيعَ إن أمكنّ » أو بيع البعض لاستخراج الماء » إذا كان 
العمل يفيدٌ في مثل ذلك . ولا يقال أن تحويرَ عَوْد الماء في زمان مُستَقبلٍ من اليم لما 
سلف ' 5 

[ ومن جُمْلَةٍ المقتَضيّات للبيع أن يكونٌ ذلك الوقفْ في مكان مَحَاقَةٍ بعد أن كان في 
مكان أَينٍ بحي يتعذّرٌ الانتفاعٌ به ؛ فإنَ هذا لاحقٌ بالأول » ومثلهُ أن يكون في أرض 
فاركهًا سُكَائها ]2 . 

ومن جُملةٍ المقتضيات للبيع”" تقل مصلحة إلى أُصلحَ مها ؛ فإنه إذا كان الوق ف في 
حل تكثرٌ عليهِ الغرامات والنّمَقَات » إِمّا لبعدٍ عن الموقوف عليه » أو لاحتياجه إلى عمل 
كبو أو البروس 0307 ابعر بعض الأوقاف » أو كونه إذا أريد إصلاحَهُ احتاج إلى غرامة 
لا يقوم يما الحاصل منه » وغيرهُ بالعكس من ذلك كالدَار اي يوجر » والأرضٌ التي 
تزع . 

والحاصل أن لتر أن يكونَ الثاني أصلحّ من الأول بوجو من الوجوه الي لها مدحل 


. زيادة من نسخة أخرى‎ :)١( 
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في نفع اميت الواقفو .ما يصل إليه من الُواب » أو باستمراره ‏ أو حر ذلك ولعي 3 
تبون الع خذا أذ التووض آنا الراقاق وقنب قطي عبرل ثوات قدو االشدكية البمء 
فالعلة معقولة » فما كان أدل في هذه الفائدة المقصودة » وأنفمٌلفالها فَفِعةُ من باب 
العأؤلة على أب + وإدتعال اير على الغو وهو ستوب إليه للملم يانه لا متموة الراقف 
بتحبيس تلك العين بنة : بنفسها » وإن كان غيرّها أصلحّ منها . ولو فُرض أن ذلكَ مقصِ ذه 
كادس يات لش على ينار اللا واغك ل مرو كراعة أة باكل لت بل يرو 
وهذا خخارج عن الغرض الذي نحن بصّدَده » وهو أن لا مَقَصِد للواقف إلا القربة , 
ووصول الخير إليه . 

فإن قلت : يمكنُ أن يكون تعلْقٌ عَرَضِهِ بتحبيس هذه العين [4ب] بخصوصهًا » لكوفا 
أنفعٌ من وجهٍ من الوجوه وأما باعتبار الحال الذي وقمّ فيه » أو باعتبار لآل ؟ . 

قلت : المفروض أن المنقول إليه أصلحٌ » ولو كان الأمرُ كما ظننت لم يكن أصلم . 
فإن احتلف وْهُ النفع أو الصّلاح » فكان أحَدُهُمًا أصلحّ من الآخر من وجهٍ من الوجوه 
والآخحرٌ أصلحٌ منه من وجهٍ » فلا بُدّ من الموازنة بين الوجهين » فإن رجح المتقول إليه 
ساغٌ البيعُ » وهذا يَْمَلَ كلّ ما يتصوّره الذهنُ من صُور الصّلاح . 

انتهى . [هأ] . 


205 


١ 
لل‎ 


) فدين الله أحق أن يقضى‎ ١ 
تاليف‎ 
محمد بن علي الشوكاي‎ 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


تضدات 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في حديث " فدين الله أحق أن يقضى " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطلهرين 
وبعد : فإنه ورد من سيدي العلامة .. 
آخر الرسالة : وليس ذلك من الدعاء كمالا يخفى . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق كتيه امحيب محمد الشوكاني 
غفر الله له . 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : لا صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 


. الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي‎ -٠ 
. ملحوظة : فقدت مخطوطة السؤال بعد كتابته‎ -١ 


ابضدت 


0 لوصسال دوالت رأ 
ظ 5-6 و 
١‏ : سع// ده 


ع 5 


ظ 6 
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ارت 


1 


0-3 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 
[ نص السؤال ] 

تكن رب العلل :وق الله عق عمد واله وسحيه ومتكم »قال لمتهدة 
المسلمين العلامة الربا محمد بنّ علي بن محمد الشوكان - كثر الله فوائده - وأطال 
مدّته : هل يُقَدُمُ حقٌ الله تعالى على حق المخلوق » كما يدل عليه ” قَدَيْنُ الله أحق أن 
يُقضّى 7" أم العكسٌ للإجماع على هجر ظاهر الدليل المذكور » فيما لويأن رعذ هات 
وماله مستغرق بدَيْنِ » وقد وجب عليه الج وقال : يح عنّي » فالإجماع حاصل على 
تقدم الدّين المستغرّق على الحجّ , ثم لفظ : " فَدَينْ الله " من حديث الخثعمية”"'» وفيه 
اضطرابٌ من حيث إن في رواية السائل رجلاً » وفي أخرى امرأة » وي الصحيحين بغير 
زيادة : " أرأيت لو كان على أبيك ذَيْنٌ ... إلح " وف غيرهما جما » وفيه أيضاً مغايرة من 
حيث إن القصة ال بدون زيادة فيها أن أبا الخنعمية كان حياً » وإنلماهولم يستطع 
الركوب على الراحلة » و القصة الي فيها الزيادةٌ أنه مات . ويعارضّه أيضاً حديث المع 
عن ابن عمرٌ بلفظ : " لا يحجٌ أحدٌ عن أحلٍ " ونحوٌه , ثم هو ورد في الحج » وهو من 
محل النزاع » لأنه حقٌ لله تعالى » فهل يُقَدم كما هو مدلول أفْعَلَ التنفضيل أم لا ؟ لكونه 
إنها ثبت قياساً للمختلف فيه على المتّفقَ عليه » كما أفاده المسعول - كثر الله فوائده - في 
شرح لشي “له 

وإذا تقرر كوبه أحقّ » وانتفت المعارضة » فهل يلحق » ومن الولد فققط » كما في 


حديث الخثعمية أم منه » ومن الأخ » أو القريب » كما في حديث ابن عباس : " حُجّ عن 


. 


. سيأ تخريجه‎ : )١( 


(9) : " نيل الأوطار " (557/5) . 
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شِبْرِمَة "7" أم يتعدّى إلى الغير » فما هو الدليلٌ ؟ وإذا كان الغيرٌ ممنوعاً » فهل لمن أذنَ له 
تأخيرٌ غيره أم لا ؟ فظاهرٌ الأدلة المنعُ » وهل للوصية فائدةٌ » ويجب امتثالها ؟ فالذي في 
ابعر ”عن القدرة ازأواهيقة"'' وأصكيه ونال '" أنةمسيفحط وينوي الحج 
بالموت » وكذلك سائرٌ ما ورد في مثل الصلاة ٠‏ والصوم ؛ وتحوعما » هل يصيمٌ لقول البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه " وهو أعمٌ مين 
الولد وغيره » والحديث متّفقٌ عليه من حديث عائشة ؛ وصححه أحم ك2" , وزاد 
لبرّار”' إن شاء » وضّعفَتْ » وله شاهدٌ من حديث بريدةً عند أحمد” » ومسل7" أم لا 


2 


يصحٌ ؟ فظاهرٌ قول الله تعللى : ا 000 


. )570/7( وابن ماحه رقم (59017) والدارقطئٍ‎ )١181١( أخرجه أبو داود رقم‎ : )١( 
عن ابن عباس أن النبيّ 0 سمع رحلاً يقول : لبيك عن شيرمة قال : " من شبرمة ؟ " قال : أحّ ش‎ 
لي » أو قريب لي » قال : " حججت عن نفسك ؟ " قال : لاء قال " حجٌ عن نفسك ثم حُسجّ عن‎ 
" شبرمة‎ 
. " وعند ابن ماحه قال : " فاجعل هذه عن نفسك , ثم احجج عن شبرمة‎ 
. " وعند الدارقطي فيه : " قال : هذه عنك , وحُجّ عن شبرمة‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
:(5له9).‎ )5( 
. )470-470/4( " (؟) : انظر " البناية في شرح الهداية‎ 
. )4 4 2/9( " انظر : " المفهم‎ : )4( 
. )١1417( ومسلم رقم‎ )١3517( أخرجه البخاري رقم‎ : )5( 
. )505/5( " في " المسند‎ : )5( 
.) في " مسنده " (485-1481/9 رقم 1078- كشف‎ : )9( 
وقال الهينمي في " المجمع " (175/1) هو اف الصحيح خلا قوله إن شاء الله رواه البزار وإسناده‎ 
. حسن‎ 
. في " المسند " (ه/9ة")‎ : )8( 


(9) : في " صحيحه " رقم )١١149(‏ . 


11148 


وَأَن لَمَسَ للإنسّن إل ما سَعَْ ( 4" ولكونه قد ورد الّهَيْ عن ذلك بلفظ : "لا 
يصل أحدّ عن أحد , ولا يصمٌ أحدّ عن أحد " يواد اقتيات الى از قاين اولك 
عواابن عدت "انرون بحرن بال لتر( » عنهما تعليقا مثله » ققد اضطرب 
الكلامُ » وحصلت المعارضةٌ والمغايرةٌ » وقوي الإشكالٌ والكشفُ عن تلك الإفادة مطلوبة 
- كثر الله فوائده - آمين . 


بقلم كاتبه . وصلى الله على محمد » وآله وصحبه وسلم آمين . 


(1) : [النجم :9”]. 

(؟) : في " السنن الكبرى " ١,70/5(‏ رقم 7/5914) . 

5) : أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (51/9 رقم 15755) . 
(4) : في " صحيحه " (195/5- مع الفتح ) . 

(5) : الباب رقم (55) . 
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[ نص اللجواب] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين 


و 


وبعد : 
فإنه ورد سؤال من سيدي العلامة المُضال ييى بن مطهر”" , بن إسماعيل بن ييهى بن 
لسن بن الإمام الفاسم - ونهم اله هيما رايا باع ديك : ' فَدَيْنُ الله أحتُ أن 
يُقضّى" » وحاصل السؤال : هل يدل على أن دَيْنَ لله مقدمٌ على دَيْنِ الآدمي وهل يصُ 
أن يحج عن الميت غير قربيه بأحرة وغيرٍ أحرة » أم ذلك مختصٌ بالقريب ؟ وهل يلحك 
الإنسان ما فعلّه غيره من القرّب أم ذلك مختصٌ ببعض القَرّب » وببعض الأشخاص ؟ . 
وأقول : المواب عن السؤال عن كون فَيْنٍ الله مم على دَيْنٍالآدمي أم العكسن » أن 
حديك ابن عباس الثابت في الصحيه”) وغيره”" أن ابراه و ات 0 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حى ماتت » 
أفأحجّ عنها ؟ قال : " نعم حجّي عنها , أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ 
اقضُوا الله ؛ فالله أحقُ بالوفاء " 
وقد روي هذا من طرق عن ابن عباس » ففي بعضها امرأةٌ من جهينة كما في الرواية 
السابقة'''» وف بعض الألفاظ من حدينه أن امرأٌ من هم قالت : يا سول الله إن 
7 أدركثه فريضة اللي الحج شسي حا كبوا لا يستطيع أن يستو على ظهر بعسيره » 
" فحجِّي عنه "6 ”وتهذا تاببتة ف الصو 000 


. تقدمت ترحمته‎ : )١( 

(1) : أخرجه البخاري في " صحيحه " (1897) . 
(7) : كأحمد (١5/1؟")‏ »؛ والنسائي )١15/0(‏ . 
(5) : البحاري رقم )١5١*(‏ ومسلم رقم )١5725(‏ . 


اق 


وغيرهما” . 

وأغوي هذه التفزية ع القتعميه اليا" “والترعدي'" وصمعه من طرين عل كر 
الله وجهه - . 

وأغرعها ايض هذا » :والبسناي 7 بإشناة صل هو حديات عند الله بن الريين »يوق 
لفظ : من حديث ابن عباس قال : " حاء رجل فقال : إن أختي نرت أن عقي "00 

وأخرج النّسائئ9©, ولعي أن وابنُ ماجَة”" » والدارقطي”” "2 من خدييك ]ابسن 
غباس ايضاهال ؛ أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - رجحل فقال : إن أبي مات وعليه 
حََّة الإسلام » أَفأَحُجٌ عنه ؟ قال : " أرأيت لو أن أباك ترك دَيْنَاً عليه أقضيئه عنه ؟ " 
قال : نعم » قال : " فَاحْجُجْ عن أبيك " . [١أ]‏ 

تيرد لك عله الأجاديت يونا ورد اق ععناها أن القريب عند عن قري ! 


أوصى » أو لم يوص » إذا طلب القريبُ ذلك وأراده . 


( : 
غ؛ سواء 


)١(‏ : كأحمد )١١/1(‏ وأبو داود رقم (1805) والترمذي رقم (688) والنسائي )١١8/5(‏ وابن ماجه 
رقم (55-17) . 

(0) : في " المسند " (7/5/1) . 

(5) : في " السنن " (88) وقال : حديث علي حديث حسن صحيح . 

وهو حديث صحيح إن شاء الله . 

(5) : ف " المسند " (0/4) . 

(5) : في " السنن " (118/0) . 

(5) : أحرجه البخاري رقم (15995) وأحمد (١/9؟7)‏ . 

(0) : في " السنن " )١١8/(‏ . 

(8) : (586/1- 387 رقم 9937 ترتيب المسند ) . 

(9) : في " السنن " رقم (5505) . 

. )570/9( " في " السنن‎ : 0١ 

. )7"9-78/0( " انظر " المغن‎ : )١١( 


نت 
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وأما حجٌ الأحنيّ عن الأحنيّ فلم يأت ما يدل على ذلك » فإنٌ حديكق7 إن فبحاس 
عند أن اود وابن ماجه”” » وابن حِبّان7؟, وصححه ء والبيهقي””' وقال : إسسناده 
صحيحٌ . أن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - سمع رجلاً يقول : لبيك عن شيْرِمَةَ؛ 
أل "عن مِترمة "قال اع ل أو فزمسة تقال "شعت عن لسك +" 
قال : لا قال : " حُجّ عن نفسك . ثم حُجّ عن شبرمة " . 

ولفظ ابن ماجه : " فاجعل هذه عن نفسك , ثم احْججْ عن شبرمة " . ولفاظ 
الدارقطي”'' قال : " هذه عنك , وَحُجّ عن شبرمة " فيه التصريح” بما يفيدُ القرابة بينهماء 
وقد أل الخدت زان موقزف 7" +" ولين ذلك بعل الأن ارقم وادة يمي قبولهًا علسين 
ما ذهب إليه أهل الأصول . وبعضٌ أهل الحديث » وهو الحقٌ إذا خاءت الزيادةٌ© من 
طريق ثقَةٍ » وهي هاهنا كذلك ؛ فإن الذي رفع الحديث عبده بن سليمان » وهو ثقة من 
رحال الصحيح ؛ وقد تابعه على ذلك محمد بن بنثر » وحم بن عُبَيد الله الأنصاري . 
.. وق اجتلفت أئمة الحديث بي ترجيح الرفع على الوقف » أو العكس”" , فرجّح الأول 
عبدُ الحقّ » وابنُ القطّان » ورجّحَ الثاني 1ك 


. وهو حديث صحيح تقدم تخريجه‎ :)١( 
.)١811١( في " السنن " رقم‎ : )( 
. )59.17 في " السئن " (رقم‎ : )5( 
. )598/4( في صحيحه رقم‎ : )4( 
. 14: في " السئن الكبرى " (95/4” , ) (ه/19‎ : )5( 
. 0101 7/5١ " في " السنن‎ : )5( 
عن ابن القطان في كتابه أنّه قال : وحديث شبرمة علّله‎ : )١65/7( " قال الزيلعي في " نصب الراية‎ : )( 
. بعضهم بأنّهِ قد روى موقوفا والذي أسنده ثقة فلا يضره‎ 
. )”5/5( " ذكره البيهقي في " السنن الكبرى‎ : )8( 
. )4707-477/9( " وانظر : ".تلخيص الخبير‎ 
/ ١ )4375/7( " انظر : " تلخيص الحبير‎ : )9( 


حت 


00 
الطحاوي 5 
7 فت .قد قا0)©:ان كم ل م > 
والحق ما عرفت . وقد قيل : إن اسم الملبي نبيشة » وقيل : هو اسم الملبى عنه. 
5 حل في ع 6 هلع شك ع كه : : 8 
وقدٍ استدل بعضٌ القائلينَ بأنه يحج الأجبي عن الأجني بحديث ابن عباس هذا . وقد 
ع و عع 5ن 2 2 
عرفت أنه صرّح فيه بأنه أخ له » أو قريبٌ » فلا يصحٌ الاستدلال به على ذلك . 
5 و 05 75 ع 1م ث ع داعي 
وقد روى سعيدٌ بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه لا يحج احد عن 
أحد للك ونحوه عن مالك والليث 5 
وروي عن مالك أَنّهِ إن أوصى بذلك فليحج عنه » وإلآ فلا" . 


1 : في " شرح مشكل الآثار " (5814/5) . 
(0) : أخرجه الدارقطئ في " السنن " (58/9١؟‏ رقم .)١5726147611468‏ 
عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس قال : سمع النبي يخ رجلاً يللي عن 
نبيشة » فقال : " أيها الملبي عن نبيشة هل حججت ؟ " قال : لا . قال : " فهذه عن نبيشة وحج عن 
ل وهذا وهم وقد بينه الدارقطنٍ في الحديث رقم )١4(‏ عن الحسن بن عمارة » عن عبد الملكث بن 
ميسرة عن طاوس » عن ابن عباس : أن رسول الله يلد سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة فقال له 
النبي : " من شبرمة ؟ " قال : أخ لي قال : " هل حججت " قال : لا قال : " حج عن نفسك» 
ثم احجج عن شبرمة " . | 
قال الدارقطي عقب هذا الحديث " هذا هو الصحيح عن ابن عباس والذي قبله وهم عء يقال إن 
الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجع عنه إلى الصواب فحدث به على الصواب موافقاً لرواية غيره عن 
ابن عباس » وهو متروك الحديث على كل حال . 
وانظر : " الحاوي الكبير " (77/0) . 
() : تقدم تخريحه . 
(4) : ذكره ابن تيمية في " مجموع الفتاوى ”" الال 
وانظر : " المغئي " المالظة ' 
قال القرطبي في " المفهم " (/47 44-4 4) : وقد اختلف العلماء في النيابة في الحجٌ قليماً وحديفاًء 
فحكي عن النخعي وبعض السلف : لا يحج أحدٌ عن أحد جملة من غير تفصيل . : 


يشت 


5 - 


وإذا تقرّر هذا فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " فَديْنْ الله أحق بالوفاء " »وف 
رواية : " فدين الله أحقٌ بالقضاء " يدل على أن كل دَيْنٍ لله تنبت شت مشروعية قضالة فهو 
أحق بأن يُقضّى”" » وأقدم من حقوق الآدميينَ , لأنْ ذلك مدلول أفعل التفضيل » 
والمفضّّل عليه مقر » وتقديره : فين الله أحقٌ بأن يُقَضّى من كل دَيْن » لما تقرّر في علم 
المعاني أن حذف المتعلق 2١”‏ مشهر بالتعميم في المقامات الخطابية[اب] , ش 

وعلى فرض أنه قد تَقدّم ما يخصه يبعض الديون لقوله كرات رامق انان 


- وحكي مثله عن مالك . 
وقال جمهور الفقهاء : يجوز أن يحج عن الميت . عن فرضه » ونذره وإن لم يوص به , ويجحزئ عنه. 
واختلف قول الشافعيٌ رحمه الله في الإجزاء عن الفرض . 
ومذهب مالك » والليث ؛ والحسن بن حبي : أنه لا يحج أحدٌ عن أحدرٍ إلا عن ميسو لم يحجّ حجّة 
الإسلام . ولا ينوب عن فرضه . 
قال مالك : إذا أوصى به . وكذلك عنده يتطوّع بالحج عن اليس إذا أوصى به » وأحاز أبو حنيفة 
والثوري وصية الصحيح بالحجٌ عنه تطوّعاً وروي مثله عن مالك . 
وانظر : " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (17/95) . 
)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (73/5) " أكنت قاضيته " كذا للأكثر بضمير يعود على الدّين وللكشميهئ 
قاضية يوزن فاعله على حذف المفعول . وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يح 
عه من رأين بجا كما اق عالهق اواد يو : ٠‏ ظ 
فقد أجمعوا على أن دين الأدمي من رأس المال فكذلك ما شبه به في القضاء . 
ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك وف قوله " فالله أحق 
بالوفاء " دليل على أنه مقدم على دين الأدمي . وهو أحد أقوال الشافعي » وقيل بالعكس . وقيل هما 
واف 
قال الطيبي : في الحديث إشعار بأن المسؤول عنه خلف مالا فأخبره النبي يك أن حق الله مقدم على 
حق العباد وأوجب عليه الحج عنه والجامع علة المالية . قلت - أي البخاري - ول يتمهم في الجواب 
المذكور أن يكون خخلف مالا كما زعم لأن قوله : " أكنت قاضيته ' أعم من أن يكون المراد ئما خلفه 


أو تبرعا . 


1 


ديْنُ " » وسلّمنا أنه لا عمومٌ في هذه الصيغة » بل هي خاصة بِدَيْنِ الآدميّ فيكون المقَدَر: 
فدَينٌ الله أحقُ بأن يقضى » أو أحقٌ بالوفاء من دَيْنِ الآدمي »وهو المطلوب على أن الدّئِنَ 
لا يكون إلا لله » أو لآدمي » فالعموم المستفاد من حذف المتعلّق هو كهذا الخاصّ الذي 
دل عليه سياق الكلام . 

وإقا انا عت تشروعية اقضافه و الآن بط قوف الله الواكية على لاد لم تبات 
مشروعية قضائها إذا عجز مَنْ هي عليه عنها » أو مات . 

وبعضها ثبت مشروعية قضائها على صفة مخصوصة » كالحج » فإنه إنما ورد قضاؤه 
من القريب كما عرفت » وكذلك الصيام , فإنّه إنما ورد " أن مَنْ مات وعليه صوم , 
وصامٌ عنه وليه "0" . ولم يرد ما يدل على أنه يصوم عنه غيرٌ وليه . 

إذا تقرّر هذا فالقريبُ إذا قضى عن قريبه فريضة الحجّ كان ذلك صحيحا محزيا 
إجزاء أحقّ من إجزاء قضاء القريب عن قريبه ما كان ديناً لبي آدم . 

وأما الحجٌ عن العاجز والميت إذا وقع من غير قريب » بل من أحني بأحرة » أو بغير 
أجرة » فهذا زراك نيدل على انه ضوح صو يكرد من ع ال الل هر انعين ننان 


)١(‏ : أحرجه أحمد (19/5) والبخاري رقم )١9017(‏ ومسلم رقم )١١41(‏ وأبو داود رقم )١100(‏ عن 

عائشة رضي الله عنها . 

قال الحافظ في " الفتح " )١55/4(‏ واحتلف المحيزون في المراد بقوله " وليه" فقيل كل قريب » وقيل 
الوارث خاصة » وقيل عصبته » والأول أرجح والثاني قريب . ويرد الثالث قصة المرأة الي سألت عن 
ندر أمها . 
واختلفوا أيضاً هل يختص ذلك بالولي ؟ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية» ولأفما عبادة لا 
تدحلها النيابة في الحياة فكذلك ف الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي 
على الأصل وهذا هو الراحح . 

وقيل يختص بالولي فلو أمر أحنبيا بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج . 

وقيل يصح استقلال الأحنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب » وظاهر صنيع البخاري اختيار مذا 
الأحير » وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه يي ذلك بالدين والدين لا يختص بالقريب . 


ف الت 


يُقضَى من دَيْنٍ بن [د2000 

وحاصل الكلام أن يقال : نحن تمنع أن يكون فعل سني يي م 
غرها بزيا » فضلاً عن أن يكون حا من حقوق الله يجب قضاؤه » فلا يتم إدراج مغل 
ولك ديه 2 فين الله أحق أن يُقَضّى" إلا بعد إثبات أنه يحري , وإثبات أنه يسن 
من ديون الله ابي يجب قضاؤها بوهان صحيح ؛ لا مجرد القياسات الي لا تقزم ما 
حُجَّة » والمناسبات الي ليست من الأدلة في ورد ولا صَدْرِ » فمن جاءنا الم راي 
فيها ونعُمَتْ » ومن لم يأت بذلك فلا يُنْعِبْ نفسّه , ويتعب عباد الله يها لم يَْرَعْهُ الله 
ولا أوحبه [17] . وقد ظهر .ما ذكرنا الجواب عن السؤال الأول » والسؤال الشفان من 
الثلاثة الأسعلة المتقدمة . 

وأما الجواب عن السؤال الثالث ؛ وهو هل يلحقٌ الإنسان ما فعأه غده من القرب؟ 
أم ذلك مختص ببعض القرب » وببعض الأشخاص ؟ 

فقول + اعلم أن السومات القراية كقوله عا :ا وأ أن ل نسّن إل ما سَعَى 
© 4''' ونحوَ هذه الآية قد أفادت أنه لا يكون للإنسان شيء من العمل إلا ما هو من 
سعيه » وقد خُصّصّ هذا العموم مخصّصات . 
ظ تخواانا ضوح لتر ان ري 

ومنها ما ثبت في الصحيح”' من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من مات 


:)١(‏ قال ابن قدامة في " المغني " (31/5) : وف الاستئجار على الحجّ والآذان » وتعليم القرآن والفقهء 
ونحوه مما يتعدّى نفعه » ويختصُ فاعله أن يكون من أهل القربةٍ روايتان : 
إحداهما : لا يحوز , وهو مذهب أبي حنيفة » وإسحاق . 
الأخرى : يجوز . وهو مذهب مالك والشّافعي وابن المنذر . 
وانظر : " بجموع الفتاوى " (17-14/55) . 
(9) : [ النجم : 5م] . 


(9) : وهو حديث صحيح . وقد تقدم . 


1١45 


وعليه صوم صام عنه وليّه " . 

وفنتها'الشتفقة من الؤلد + 6 عر عه 12" بابو هين" واكساتي”" رابو ما 
بخ حتيف أن عريرة أذ ريكلا قال للد ميق الداعليه وال وسح - :"إن امي 
افتلتت نفسّها , وأراها لو تكلّمت تصدقت , فهل لا أجرٌ إن تصدقتُ عنها ؟ قال : 
( نعم اد ومثله عند شار 00 بن جدنت أو غياتن © عند اجن" ر امات "أن 
تئر هن مسدتن غعاذة مروف الجارقي”""مابرفين ذللك أبضا. 


ومنها أيضا العتقٌ من الولد » كما وقع في ما و لانن شما ماسوو ا ادم مده يكن 


. )1770( في " صحيحه " رقم‎ : )١( 
. )”01/9( " في " المسند‎ : 0 
. )597/7( " في " السنن‎ : )5( 
. )57157( في " السنن " رقم‎ : )4( 
: عن أبي هريرة 5ه أن رجلاً قال لللبي إن أبي مات ولم يوص ء أفينفعه أن أتصدق عنه ؟ قال‎ 


نعم 
() : أمّا لفظ المصنف فهو من حديث عائشة أخرجه البخاري رقم (7170) ومسلم رقم )٠٠١4(‏ وأحمد 
(61/5). 
() : في " صحيحه " رقم (97170) . عن ابن عباس : أن رجلاً قال للرسول ول إن أمي توفيت » أينفعها 
إن تصدّقت عنها » قال : " نعم " فإنَ لي مخرافاً » فأنا أشهدك أن قد تصدقت به عنها . 
() : في " المسند " (385/8) . 
(8) : في " السنن " (555/5) . 
(9) : في " صحيحه " رقم (51/ا١)‏ وطرفاه (5594 2 19859). 
٠.‏ افتلعت : أي ماتت فلتة » أي فجأة ورواه ابن قنيبة : اقتتلت : بالقاف وفسّره : بأها كلمة تقال 
من نات فحأة وتقال أيضا لمن فتلت اللين + والعشق. : 
" المفهم " (45/5) . 
وقال الحافظ في " الفتح " (785/5) افتلتت بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسر اللام أي أحذت 
فلتة أي بغتة وقوله نفسها بالضم عن الأشهر وبالفتح أيضاً وهو موت الفجأة والمراد بالنفس هنا الروح . 


11١5 / 


البخماري”"2 في حديث سعد . 

ومنها الصلاةً من الولد » لما روى الدارقطي”© أن رجلاً قال : يا رسو الله » إنه 
كان لي أبوان أَبرّهما في حال حياتهما » فكيف لي ببِرّهِما بعد موتمما ؟ فقال- صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " إِنْ من البرّ بعد البرّ أن تصلّيّ لهما مع صلاتك , وأن تصومً همد 
مع صيامك " . 

متها الدغاء من الولك : لما أخرجه مسلم”” , وأ عل الم ب حيها واعريم” 
ل ارتلا حملن اساي ا ريل جد إن ات رصان رع ماده 
إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية , أو علم يُتَعُ بو . أو ولد صاح ["ب] يدغو له" . 

ومنها الدعاء من الغير » لحديث فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب” "يجان الله فول : 
ولك مثل ذلك » ولقوله تعالى : « وَآلَِينَ جَآمو مِن' يَحَدِهِمَ يَقُونُو رَكنَا عفر 


(1): لم أحده في صحيح البخاري بل أخحرجه في " الأدب المفرد " كما سيأنٍ . 
ولكن أخرج مسلم في صحيحه رقم )151١/15(‏ وأحمد (70/5 . 440) وأبو داود رقم 
(0177) والبخاري في " الأدب المفرد " رقم )٠١(‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " )١٠١9/9(‏ 
ار ا ا ا و 
أبي هريرة قال : قال رسول الله عله " لا يجري ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقة َهُ " 
وهو حديث صحيح . 
(؟) : لم أحده في سنئه . 
(9) : في " صحيحه " رقم (157051) . 
(4) : أبو داود رقم (5880) والترمذي رقم )1١1377(‏ وقال حديث حسن صحيح والنسائي 75١1/5(‏ رقم 
2١‏ من حديث أبي هريرة . 
وهو حديث صحيح . 
(5) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (7773) وأبو داود رقم )١584(‏ عن أم الدرداء قالت : حدنيي سيدي 
أنه جمع رسول الله يل يقول : " إذا دعا الرّجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة : ولك بمثل " . 
وهو حديث صحيح . 


14148 


عراس الل . من 


لا وَلِإِحْوَنِنا آلّذِيَ سَبَقُونَا بالإيمن 4' اهو ل كيم الفا المت عند اياده 
كما في الصحيح”'' وغيره'” » فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعَلُمٌ 
الفيخابة أن فؤلواعند ريارة الفتور 4" السلام عكم أهل الاتسا يدن النحلين 
والمؤمنينَ » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , نسأل الله لنا ولكمٌ العافية " . وقد حكى 
التوزي 7 الاجناع على وصول الدعاء إلى الميت » وكذا حكى الإجماعَ على أن الصدقة 
تقعٌ عن الميت ويصله ثوابها » ول يقيّدْ ذلك بالولد » وكذلك حكى الإجماء* على 
لحوق قضاء الدَيْنٍ » ويدل عليه حديث : من تبرّع عن الميت المديون الذي امتنع افيه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - من الصلاة عليه » فقال - صلى الله عليه وآله وس لم - : 


" الآن بردت عليه جِلَْدهُ ل 0000 


- 


ومنها جميعٌ أنواع البرّ من الولد » الحديث " ولد الإنسان من سَعْيهِ "9" . 

والطاضل آذ > غول ع فزق :أو اففل وردرق الشريفه الفلووة أند خرع قعل سه 
قريب أو غيره » بوصية أو غيرها , فهو مخصّصٌ لعموم الآية الكرعة » ومخصصٌ لعمسوم 
حديث : " إذا مات الإنسان انقطع عملّه إلا من ثلاث ....."0©) فمن وحدَ من 


9 [ لس ]. 

(؟) : " صحيح مسلم " رقم )9075/١١54(‏ . 

(9) : كأحمد في " المسند " (07/5” . )75٠0‏ والنسائي (944/5 رقم 4٠‏ 50) وابن ماحه رقم )١9410(‏ 
والبغوي في ' شرح السنة " رقم )١55©(‏ من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه 

وهو حديث صحيح . 

(5) : في " المجموع " (594/5) . 

(5) : انظر ” المجموع " )11١-15/0(‏ . 

(5) : أخرجه أحمد (/310) والطيالسي رقم )١77(‏ والبيهقي (175/5) والبزار رقم )١4(‏ من حديث 
حابر بن عبد الله وسنده حسن . 

(0) : تقدم تخريجه . 

(1) : تقدم تخريجه . 


لحك لق 


الأدلة غيرٌ ما ذكرناه في هذه الورقات فَليُلْحِقَهُ كما » ويجعله من جملة المخصّصات لتلك 
العمومات إذا حرج من مخرج معمول به » وأما ما لم يرد فيه دليل يخصّه » فالحقٌ أنه باق 
تحت عموم : ( وَأن لَّيَسَ للإنسّن إل مَا سَعَ © 74" ونحوها » وتحت عموم 
حديث : " إذا مات الإنسان انقطعٌ عملّه "20 وهذا [19] هو الحسق الذي لا ينبني 
العدول عنه » وبه يحصل الهمعٌ بين الأدلة . 

ومن قال بغدم اللخوق مطلقا مستيدلاً بالآية الكريعة + >المعترلة7© ققد اسل هسدة 
المخصّصات الصحيحة المقبولة . 

وكذلك مَنْ قال : إنه يلحقٌ كل عمل من كل شخص كما قال في شرح الكتز : 
أن لادان أق غيل وان عمل الخرو صلا كان ازاصوعاب از بحا + أراضفحة: أن 
قراءةٌ قرآن » أو غيرٌ ذلك » من جميع أنواع البرّ » ويصل ذلك إلى الميت » وينفعُه عند أهل 
السنة انتهى . 

فقد أهمل العمسومات + وخصّصها بكر خصّص + فإن قال : إنه حصصض ذنك 
بالقياس » ولا يخفى أن القياس في أكثر هذه المخصّصات لا يصح » كقياس الأحنبي على 
القريب”) » وغير الولد على الولد » وغير الدعاء على الدعاء » والمشهورٌ من مذهب 
الشافعىّ » وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى اميت ثواب قراءة القرآن » وذهب أحمد بن 
حبل + وتعاعة ين العلماع » وجتاعة ين أضحاب"الشافى إلى أنه يضل + كجنذا كير 
النووي في الأذكار” » وي شرح المنهاج لابن النحوي لا يصل إلى اميت عندنا ثواب 
القراءة على المشهوز ٠‏ والمختار الوصول إذا شاء الله إيصال ثواب قراءته + كذا قال علسة 


. ]"9 : [النجم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 
. تقدم التعريف با‎ : )( 
. تقدم ذكره‎ : )4( 


(5) : وص378؟) . 
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لجحوازه عند الوصية 

وعندي أن الميت إذا أوصى بذلك لحقّ وإلا فلا » لأنه قد ورد الإذْنْ بالاستئجار على 
ل : " إن أحق ما أخذتُم عليه أجراً كتساب الله 
وق خلديت؟ © الذي رقى ا 


(1) : تقدم تخريجه مراراً . 
(5): تعدم خرص 

انظر : " فتح الباري " )7١/4(‏ . 

خلاصة: 

اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 

أحدهما : ما تسبّب إليه الميت في حياته . 

والثايٍ : دعاء المسلمين واستغفارهم له » والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من واب الحج . 
فعن محمد بن الحسن أنه إِنّما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحجٌ للحاج » وعند عامة العلماء ثواب الحج 
للمحجوج عنه » وهو الصحيح . 

واختلف ف العبادات البدنية كالصوم » والصلاة » وقراءة القرآن » والذكر فذهب أبو حنيفة وأحمد 
وجمهور السلف إلى وصوها » والمشهور من مذهب الشافعي . ومالك عدم وصوها . 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة » لا الدعاء ولا غيره . وقو هم 
مردود بالكتاب والسنة لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى : وَأن لَيِسَ للإنسّن إِلَّ مَا سَعَئ 
© 4 [النحم : 5"] وقوله تعالى : ( وَلا تحرو ِل مَا كسد تَعْمَلُونَ ©© > [يس : 4ه] 
وكولة فال ل لئان بق عه نا لصت 4 [البقرة كز 

وقد ثبت عن البي يل أنه قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقةٍ جارية ء أو 
ولد صالح يدعو له , أو علم ينتفع به من بعده " - تقدم - . 1 

فأخبر أنه إنّما ينتفع .بها كان تسبب فيه في الحياة » وما لم يكن تسبّب فيه في الحياة فهو منقطع عنه . 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه : 

الكتاب : قال تعسالى : « وَل جَآءو من" بَْدهِمَ يوون رصنا لَعفِرَ لكا وَلِِحوِْنَا 


5 


لدي سَبَقُونَا يالإيمن » [الحشر : ]٠١‏ . - 


15١ 


اماقافاه واها فاه و وام مافاو اث و و م ايفاو ف وو م م مام و قاع و ما ماه مد وعد معام هاه عي م و واو م و مما فاماةام ون فم م وم م م امم مم ايه مام مامام م5 


- فأئى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء . 
وقد دل انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة والأدعية الي وردت بما السنة 
في صلاة الجنازة مستفيضة » وكذا الدعاء له بعد الدفن - من حديث عثمان قال : كان النبي ود إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه » فقال : " استغفروا لأخيكم , واسألوا له التثبيت فإنّه الآن يُسسأل "ل 
أخرجه أبو داود رقم (7771) وكذلك الدعاء لهم عند زيارة القبور : وقد تقدم آنفاً . 
وكذلك وصول ثواب الصدقة - تقدم ذكر الأحاديث خلال الرسالة . 
وكذلك وصول ثواب الصوم . تقدمت أحاديثه . 
وذلك وصول ثواب الحج . وقد تقدمت أحاديثه . 
وكذلك أجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أحنبي ومن غسير 
تركته . تقدم ذكر الحديث . 
وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محضٌ القياس » فإن الثواب حقٌ العامل فإذا وهبه لأخيه 
المسلم رجن لذ ام عل من جيه بنأة: لهو يانه وو ركه لشن اول برخ 
وقد تنه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية 
يوضحه : أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية وقد نص الشارع عن وصول ثوابه إلى الميت فكيف 


بالقراءة ال هي عمل ونية . 
والحواب عمًا استدلوا به من قوله تعالى : « ون ليس للإنسّن إلا ما سَعَ © »© 


[النجم: 75] وقد أجاب العلماء بأحوبة أصحها جوابان : 

)١‏ أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد » ونكح الأزواج وأسدى الخير» 
وتودد إلى الناس » فترحموا عليه » ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات » فكان ذلك أثر سعيه» بل 
مول لمن هع تله دوك وق وانا ع افقلم الالطزائيه فى وطول ع كل م المت 
إلى صاحبه في حياته وبعد مماته ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم ... 

)١‏ وهو أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره » وإنما نفى ملكه لغير سعيه » وبين الأمرين من 
الفرق مالا يخفى . 
فأخبر سبحانه أَنّه لا يملك إلا سعيه وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبذله لغيره وإن 


شاء أن يبقيه لنفسه . - 


؟ 1 


الله عليه وآله وسلم - » وهو حديث صحيحٌ . 

ووجةٌ الاستدلال بذلك أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لما سوَّغ الأجرَّ على 
التلاوة أفاد ذاك أنه يلحي من سلّم الأحر ثواب التلاوة ‏ أو ما هو مقصود بها . 

وأما ما قيل من أن لذو القراق لضاف + وأنه يدق طلقا كما تدم من الإجماع على 
لحوق الدعاء [اب] فغير مسلّمٍ أنه دعاء » بل هو تلاوة لِلَفْظٍ مخصوص » فيه أحكام 


َه 


شرعية » وقصص » ومواعظ وعبَّرٌ » وزواجر » وترغيبات وترهيبات ؛ وليس ذلك مسن 
الدعاء كما لا يخفى . 


وق هذا القدار كماية ان له هناية : والله مول التوقيق., 
كتبه المجيب محمد الشوكاق غفر الله له . 


- وقوله سبحانه : ( أل تَزِرُ وَازَْةٌ وزرَ أُخْرَمك (© وَأ لبس للإنسّن إَِّ ما سَمَ 9©© » 
[النجم:79-18] آيتان محكمتان تقتضيان العدل الرباني . 
)١‏ الأولى : تقتضي أَنْه لا يُعاقِب أحداً بحرم غيره ؛ ولا يؤخذه بحريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا . 
)١‏ الثانية : تقتضي أَنّه لا يفلح إلا بعمله » ليقطغ طغمه من نحاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه » كما عليه 
أصحاب الطمع الكاذب وهو سبحانه لم يقل : لا ينتفغ إلا .مما سعى . 
وكذلك قوله تغالى : « لَهَا ما كَسَبَتَ 4 [البقرة:287] وقوله تعالى : « وَلَا تجَرَوَْ إلا ما 
كُشْمْ تَعَمَدُونَ هه 4 [يس:4ه] على أن سياق هذه الآية على أن المنفي عقوبة الغبد بغمل غيره . فإنه 
سبحانه قال : « فَاليوْمَ لا تظلم قمر كيكا ولا عرد إلا مَا كسد تَعْمَدُونَ © » 
[يس:؛ 5] . 
انظر : " شرح العقيدة الطحاوية " (111-7514/7) لعلي بن أبي العز " مجموع الفتاوى " لابن تيمية 
7/ ناس #اسء ع وس كدسمعء " الروح " لابن القيم (ص153-159١)‏ . 
وانظر : " البناية في شرح الهداية " (/477 -478) » " المجموع " (197/0) » " فتح الباري " 
0-5975 . 
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بدر شعبان" الطالع 


٠ 


2 


0 


راع العرفان 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


)١(‏ : على صورة الغلاف ما نصه :وجه هذه التسمية أن هذه الرسالة جواب مذاكرة من بعض علماء العصر 
في شأن رجحل يقال له شعبان ملك بعض أولاده حانوتاً . أ. هم 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بدر شعبان الطالع في سماء العرفان . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرّسالة + "بصم الله لمن الرديع :لهك لآ احص شاء علي :أننست 
كما أثْنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 

وشلارى فوا اعت قزر اللقابحة الندت ع ركد المي فيه ل تين ان المع تس 
للقضاء .. 
أن الرمالة «بزق هذا للقدار كنا كن لايد روات ول الترفين., 

حرر في الثلث الأوسط من ليلة الخميس لعله يوم عشرين من شهر صفر سنة 
5 بقلم جامعه غفر الله له . 

نوع الخط : حط نسحي مقبول . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١5‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : م كلمات . 

الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


11١ /ا‎ 


لت لمق 


< 0 1 00 2م لود تامسن ا ظ 
12 طلأل عسوي دورول 


7 10 


1 00 6 لقمارتها مالع للوهجاه .. ' 
7 بف جر والناثٌ اروس 4 
سن حلام يحول مى يسهر ١‏ 
اموس فول ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أغوذك لا اخصي 'ثناء علي + أتندة كما أليت على 'نفشك + وأصلي وأنجلع على 
رسولك وآل رسولك . 

ا 

فهذا حت عدر الخاجة إليه 4 ويكدا اللدير فيط لا سيا عل المتسذزيميق القطساء 
والفْيًا فيما يفعلّه الإنسان لبعض أولاده من هبةٍ » أو تمليك » أو ندر في حال صحتهء 
مخرالم المكوينة 1 لساك مراك لل لديو كلاد ار اسه 
نافذٌ لا يتطق إلى اختلاله متطرّق » ولا يطرقَةٌ من الموانع طارق » بل ربّما يعتقدُ الغالبُ 
من الناس أن هذا متفقٌ عليه بين أهل العلم » وأنّ القائل بخلافه حارج عن القوانين 
الشرعية » والرسوم المرضية . 

وأقول : قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من طرق يصعبٌ 
حم 8 صخ عار اميا هذا الحديث اا مغدوي!) ملف بالقبول عند جميسع 
طوائف الإسلام أن امرأة بشير قالت لزوجها : انحل ابن غلاماً وأشهد رسول الله - صلى 
عيفر الشررال. > واقاتى ار على اذ علي دوالة وسار تقال زه بح كلوه 
ساأئئي أن أَنْحَلَ ابنّها غلامي : فقال صلى الله عليه وآله وسلم : " له إخوة ؟ " قال : 
نعم . قال : " فكلّهم أعطيت مغل ما أعطيئه ؟ " قال : لا . قال : " فليس يصحٌ 


هذا" , أو " إنى لا أشهدٌ إلا على حق " ا ا 


(1) : المتواتر المعنوي : هو ما اختلف ف لفظه ومعناه مع رجوعه لمعيى كلىُ . وذلك بأن يخيروا عن وقائع 
مختلفة تشترك كلها في أمر واحد فالأمر المشترك المتفق عليه بين الكل هو المتواتر فمنه أحاديث رفع 
اليدين في الدعاء » فقد روى عنه يل نحو مكة حديث فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة » 
فكل قضية منها ل تتواتر » والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار اتجموع . 

انظر : " المسودة " (ص377) . 


4١51١ 


وهذا اللفظ في الصحي-”" . 

وف رواية أنّه قال : " لا دُنْهِدي على جَوْر ؛ إن [11] لِبَبيِكَ من الحقَّ أن تعدل 

وق لفظ متفق غليه7 عزج التعسان :بن يشير أن 'آباه اتن يه رسول الات ضاق الله عله 
وآله وسلم - فقال : " إن نحلتُ ابن هذا غلاماً كان لي " . فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " أكلّ ولدك ننمحلت مثل هذا ؟ " فقال : لا ء فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " فأرجعه 

وق وان فلع السا ناب تكتر فال عيذت عل اق عفن لنا فتلت امي مره 
بنتُ رواحة : لا أرضى حى تُتْْهِدَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » فانطلق 
بي إليه يُشْهِدُهُ على صَّدَقَيَ » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أفعلت 
هذا بولدك كلهم ؟ " فقال : لا ء فقال : " اتقوا الله واعلدِلُوا في أولادكم " » فرجع أبي 
في تلك الصدقة . وهذا اللفظ أيضاً في الصحيح”” . 

وق لفظ العطية مكان الصدقة . 

وف لفظ© : " اعدلوا , بن أولاد كم اعدلوا , بين أولادكم " . 

ولهذا الحديث ألفاظ كثيرة » وطرق متعددة في دواوين الإسلام وغيرها . 

وقد أوردها أثمتّنا - عليهم السلام - في كتبهم الحديثية والفقهية »قال الإمام أحمدٌ بسن 


اي 


. )15714/1١9( أخرجه مسلم في " صحيحه " رقم‎ : )١( 
ومسلم رقم (15717) . م‎ )١585( أخرجه البحاري رقم‎ : )١( 
والنسائي رقم‎ )١17717( وأبو داود رقم (؟547) والترمذي رقم‎ )١178/4( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
وابن ماجه رقم (17375) والطحاوي في " شرح معان الآثار " (85/5 + 85) وابن‎ )١59 »754( 
. )١ا/‎ » ١1/5/5( حبان في صحيحه رقم (/509 » 5099)ء والبيهقي‎ 
أخرجه مسلم في " صحيحه‎ : )( 


(4) : أحرجه أبو داود رقم (554ه") والنسائي رقم )737/١17(‏ . 


.)15717/١8( رقم‎ 
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ايدان" "١‏ إن أضول الأ خكاء "كنا لفطة مع تروع السفاة دن دير ان التجتم لعلقه 
غلاماً » فانطلق به إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يشهده عليه » فقال : 
" أكل ولدك نحلئه ؟ " قال : لا ء فامتنع . 

قال تاق الله عليه 'وآله وسلم ب ف تعض الأحبار +" ارقيقة "20 :وق بخضها ؛ 
" أشهذ عليه [1١ب]‏ غيري " » وف بعضها”” : " إن لا أشهد إلا على حق " . 

قال الافاء انون سليمانا + بعل وكره هذه الألفاظ دول علي أنه لاعضرن إلا 
التسوية بين الأولاد » ثم ذكر التخصيص باليرٌ » وهو عندي تخصيصٌ بنغبر مخصّص » 


)١(‏ : هو الإمام أحمد بن سليمان بن محمد الحسين » اليمئ » ينتهي نسبه إلى الإمام اسلمادي ولد سنة 
..وها. 
من مؤلفاته : - 
- أصول الأحكام في الحلال والحرام 
- حقائق المعرفة . 
- الحكمة الدّرية والدلالة النورية . 
توق سنة 5"'هعه. 
" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص؛ ١١‏ رقم 88) . 
)١(‏ : وهو أصول الأحكام في الحلال والحرام . 
فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية » وهو مقسم 
على الكتب مندوءاً بكتاب الطهارة والأحبار محذوفة الأسانيد ... 
() : عند مسلم في " صحيحه " رقم (1577/9) . 
(4) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١571/117(‏ . 
قلت : وأخحرجه أحمد (759/4 » )١01١‏ وأبو داود في " السنن " رقم (70457) . 
وهو حديث صحيح . 
(5) : أخرجه مسلم رقم )15715/1١5(‏ » وأبو داود رقم (7948) . 
وهو حديث صحيح . 


الكداة 


وذلك لأنَّ الأمر بالتسوية عام فلا يجوز تخصيصّه إلا مخصّص » ولم يرد ما يدل على 
جواز تخصيص البار بشيء دون غيره » وكيف يسوعٌ ذلك وهذا التخصيصُ هو سبب 
العقوق ! وقد أشار إلى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حيث قال في سياق 
أمره للبشير بالتسوية : " إن أحببت أن يكونوا لك في البرّ سواء ”''» فأرشد - صلى 
الله عليه وآله وسلم - إلى أن عدم التسوية تسبّبُ العقوق والقطيعة . 

ثم أورد الإمام أحمدُ بن سليمان هذا الحديث بلفظ آعَرَ من حديث ابن عباس فقال : 
(خيرٌ) : وعن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " سَوْوا 
بين أولادكم في العطيّة . فلو كنت مفضّلاً فضلْتَْ البنات '”" . قال الإمام أحمد بن 
جاجان د يعن هذا السكعياف ج جا لقطة ول ما :ها فلناد مدو لااعناواف لق متجدا سين 
العلماء » وإنما اختلفوا في كيفية التسويةٍ » فذهب أبو يوسٌّف إلى أنه يساوي بين 
الأنثى والذكر في العطية » وقال محمد : يحب أن يسوَّى بينهم على حسب المواريث : 
( للذكر مل حَظ الأقيين 204 ولا نص ليحجى في هذا إلا أن مفاطة تل قلك أن 
التسوية بحسب المواريث كما ذهب إليه محمدٌ » ووجهه أنه لو مات ا 
المال على هذا السبيل انتهئ .. 

فانظر كيان حكن إجماع العلماء على ماءدل عليه [19] القديت من التعضوية ثم 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١( 
رقم‎ 551/١١( " ومن طريقه الطبراني في " الكبير‎ )١11717/5( " (؟) : أخرجه البيهقي في " السئن الكبرى‎ 
.)١1١61/ 
وقال : وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك‎ )١57/4( " وأورده الحيشمي في " امجمع‎ 
. ابن شعيب ثقة مأمون ورفع من شأنه وضعفه أحمد وغيره‎ 
. وقال الحافظ في " الفتح " (4/0١؟) إسناده حسن‎ 
. )51/5( وضعفه في التلخيص (7/7/7) . وكذلك المحدث الألباني في الإرواء‎ 
.]1١ : [النساء‎ : 5 
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أعاد الإمام أحمد بن سليمانَ هذا الحديث بلفظ آخخرّ فقال : خيرٌ : وعن جابر قال :قالتٍ 
امرأةٌ بشير لبشير : انحل ابي غلامّك » وأشهذ لي رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » فأتى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وحكى قول زوجته فقال - صلى الله 

عليه وآله وسلم - : " له !+ إخوة " ؟ قال : نعم » قال : " فكلّهم أعطيئه ؟ " قال : لاء 
قال : " فإن هذا لا يصلّح , وإ لا أشهد إلا على حقّ "7" أعتوق فض الأسبجار "لا 
أشهدُ على جَوْر ”", وفي بعض الأخبار قال : " أيسرّك أن يكونوا في البرّ لك 
0 ْ 1 

نم ذكر الإمام أحمد بن سليمان مَنْ قال : بأن التسوية ليست بواجبةٍ » بل مندوبة» 
َع قال اها واجية + وان عر 1 سيق ارولف كان ماافملسة بنناطلا ثم قحال وم 
ا 
ببطلان الزيادة على ما تقدم ١ ١‏ 

وقد ذكر الأمير 0 “ هذه الروايات الم ره الاناء امححد يدن 
سليمانَ » ثم قال الأمير في آخر البحث : دل ذلك على وجوب المساواة والعدل » لأنه 
أورده مود الأمر » والأمرٌ يقتضي الوحوب ء ثم ذكر بعد ذلك كيفية التسوية هل على 
حسب الميراث أم على الرؤوس ؟ وذكر مذهب الإمام الحادي كما ذكره الإمام أحمد بن 
سليمان في ذلك » وهكذا سائرٌ أئمة أهل البيت - عليهم السلام - أوردوا هذا الحديث ف 
مصتّفاهم الشريفة , وتكلّموا في ذلك [1ب] بما يشفي ويكفي , ومن أحبٌ الامستقصاء 
راحعّها » وإنما ذكرنا ما ذكره هذان الإمامان لأن كتاييهما هما العٌمْدة لأهل لمذهب 


. )15715/19( أخرجه مسلم في " صحيحه " رقم‎ : )١( 
.)١777/١9 215( (؟) : أحرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )7( 

(4): (لروه-55). 


حاسادة 


الشريف في الحديث , في هذه الديار » وهذه الأعصار ء ولِيَعْلَمَ الواقفٌ على هذا البحث 
أن الحديث متفقٌ عليه بين طوائف المسلمين , وأنه ل يُحْتَلَفْ فيه وإنما اخمّلفَ في تفسيره 
كما قاله الإمام أحمد بن سليمان في كلامهِ السابق , وقاله غيرّه » وحيتئلٍ فالواحبُ على 
العالم الذي يعلّمٌ أنه مسئول عمًا يقول أن يحعلَ هذه اله الثابنة عن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - باتفاق المسلمين نُصْب عينيه في قضائه وإفتائه ه وعمله في خْوَيْصة 
نفسه . ثم ينظر ني تفسيرها على الوجه المطابتي للع العرب » ولقواعد الأصول » حسق 
يترجّح له أحدُ القولين , فإنُ العلماء أجمعَ أكتمٌ لم يقل أحدّ منهم بأن ترك النسوية حائة 
من غير كراهةٍ » بل قالت طائفة منهم بالتحريم”"' , وأن من أعطى أحد أولاده عطيِّةً دون 
الأخرين فون :باطلة مرفرد 16 1" ع من عي فزق ون اذا يكوة الذى أعطاء بارا عي 
وقالتْ طائفة أخرى : إن ترك العسوية حرام إل أن يكون الذي وقع له التخصيص بالعطيّة 


بارا + أن اجر 11577000000 


(1) : قال ابن قدامة في " المغئي " (101//8) بعد ذكر حديث النعمان وهو دليلٌ على التجرم لأنّه ممّاه جور 
وأمر برده » وامتنع من من الشهادة عليه » وابحور حرام والأمرٌ يقتضي الوحوب , ولأنّ تفضيل بعضهم 
يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم , فمنع منه . كتزاوج المرأة على عمتها أو خخالتها . 

قال القرطني في " المفهم " (087/4) : أنه لا يجوز أن يخص بعض ولد بعطاء ابتداءً » وهل ذلك على 
جهة التحريم , أو الكراهة ؟ قولان لأهل العلم . وإلى التحريم ذهب طاووس » ومجاهد » والثوري وأحمد 
وإسحاق وأن ذلك يُفسخ إن وقع . 

وذهب الحمهور : مالك في المشهور عنه والشافعيُ وأبو حنيفة وغيرهم : إلى أن ذلك لا يُفسخ إذا 
وقع . 

وقد حكى ابن المنذر عن مالك وغيره جواز ذلك ولو أعطاه ماله كله . 

(؟) : قال ابن قدامة في " المغيئي " (57/8؟) وجملة ذلك أَنّهِ يجب على الإنسان النّسوية بين أولاده في العطية » 
إذا لم يختص أحدهم بمعن يبيح التفضيل . فإن خصّ بعضهم بعطيته » أو فاضل بينهم فيها أثم » ووحيت 
عليه التسوية بأحد أمرين » إِمّا رد ما فضلٌ به البعض وإمًا مام نصيب الآخخر . 


قال طاووس : لا يحوز ذلك . ولا رغيفٌ محترق وبه قال ابن المبارك . 


ك15اة 


وقالك ظائفة إن درك الفسوية حكروه [1] 3 : 
. - ع 2 3 

وهانحن نوضّح لك ما هو الحقّ الذي يرضاه كل واقف عليه من أهل العلم فنقول : 

اعلم أن الراويات السابقة الي سُقناها قد اشتملت على ألفاظ إذا نطرك ل معانيحها 
ظَهرَ لك الحى ظهورا بينا. 

شرح ذلك قركة - شيل الل غلية وله وسل عق ديك الأول + ” فيتس ييح 
هذا " ؛ فإن هذا فيه التصريحٌ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - بنفي الصّحَّةٍ الشرعية » 
وما لم يصِحّ فليس من هذه الشريعةٍ » بل هو باطل رد على صاحبه . وقد تقرر قي 
الأضوال أن اصح هى تركب الكثار9؟ وإذا اتتفدت الصلكحة انتفنت_الآثار + :والآثار في متسل 
تمليك الابن لذلك الغلام هي أن ينتفع به من صار في ملكه بالبيع والاستخدام وغير ذلك 
من الآثار » فلما قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ليس يصحٌ هذا " فكأنه قال : 
هذا لا تترئّبْ عليه الآثار » فلا ينتفع به مّن صار إليه بأي وجهٍ » وإذا انتفت الآثار اتتفى 
الْلْكُ » فكان الغلام باقياً على ملك مالكه » وهو الأب . 

وهذا تحريرٌ لد ينكره 0 يعرف عِلمّ الأصول + واضول أتمنا مصرحة بمذاء ومن 
أنكر ذلك فعليه بغاية السّول27 وشرجها » والمعيار وشروحه . وإذا تقرر هذا فقوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " فليس يصح هذا " قد أفاد بطلانَ ذلك التمليك إفادة 


(1) : انظر " فتح الباري " (4/0 5١5-51١‏ » " المغي " )1١8/8(‏ . 

(0) : قال صاحب " الكوكب انير " (478/1) : فبصحة عقد يترتب أثره من التمكن من التصرف فيما 
هو له . كالبيع إذا صحّ العقد ترتب أثره من ملك » وجواز التصرف فيه من هبةٍ ووقفي وأكل ولبس 
وانتفاع وغير ذلك ؛ وكذا إذا صم عقَدُ النكاح والإحارة والوقف وغيرها من العقود » ترتب عليها 
أثرها مما أباحه الشرع له به فينشأ ذلك عن العقد . 

وانظر : " تيسير التحرير " )١78/7(‏ » " فهاية السول " )159/١(‏ . 

.)195/(: 5 
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واضحة وا عي + 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق[“اب] : " إن لا 
أشهدٌ إلا على حقّ " فمعناه : أن هذا غير حقّ » يع تلك النّحلة » ولو كانت حقاً 
لشهدّ عليها » وما كان غير حقّ فهو باطل : ؛ فتلك النّحلة باطلة » وما أظيّه يلتبس على 
من له أدن فَهمٍ أن مراده - صلى الله عليه وآله وسلم - هذا الحصر التعريضُ ببطلان تلك 
التحلة » وهذا هو الدليل الثاني على أن تخصيص بعض الأولاد في حال الصحة بشيء 
باطل غير موافق للشريعةٍ المطهرة . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " لا تُمْهِدي على 
جور " ؛ فإنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - صرّح بأن ما فعله بشيرٌ من تخصيص ولده 
لنعمان في حال صحته جَوْر » والحور باطل بنصوص الشريعة الكلية والحزئية » وهذا دليلٌ 
الث على البُطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " إن لبنيك عليك 
من الحق أن تعلول بيهم " فجعل - صلى الله عليه وآله وسلم - العدل بين الأولاد حقاً 
هم على أبيهم , وإذا كان ذلك حقاً فهو واحبٌ عليه » وإذا وقعّ منه حلاف ذلك كان 
الواحبُ علينا إيصال أولاده عالهم من الحقَ على أبيهم » وإبطال ما فعله مخلافاً للحق 
الذي صرّح به الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - . وهذا دليل رابعٌ على 
البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " فَأرجِعُْ " فهنذا 
أمرٌ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - لبشير بإرجاع ما قد كان تَحَلَّهُ ولد [14] , ولا 
شك أن الأمرّ بالإرجاع يدل على أن ما فعله غيرٌ صحيح » ولو كان صحيحاً لما أمره 


بإرجاعه » وهذا دليل”'' قاهرٌ لا يحتاج إلى تقرير » بل قد أرشدنا الشارع - صلى الله عليه 


. )017-71١/0( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 


نلدات 


آله وسلم أن وقول لكر نك مقر هذا القع : ]زيل ادن يان سك امسن 
ست مك برد اباد قوس الو د سا 
أرجعناه وأبطلناه » وهذا دليل نامس على البطلان”") 

وف ذلك اقلت صلى :ا طيطواله روسك او اتويت السيارق © اتفيئوا الدع 
واعذلوا بين أولادكم " فانظر كيف قَدّم الأمرّ بتقوى الله ثم عطف على ذلك الأمسرٍ 
بالعدل ؛ فظاهره أن مَنْ لم يعلل بين أولاده لم بتي الله وقد أفاد الأمرُ » وهو قوله : 
" واعذلوا ب بين أولادكم "27 الوحوب ء لأنّه المع الحقيقي » وأفاد جَعْلهُ مقترناً بالتقوى 
زيادةً التأكيدٍ » ومن فعل فعلاً يخالفٌ به أمرّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ويخرج به عن التقوى فقد جاء بما يحالف الشريعة المطهرة » ويُضادها . وقد قال - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - : " كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد "7 وجيذ ]انث لين عليه امه 
رسول الله » فهر ردٌ على صاحبه » وذلك معن البطلان » وهذا دايسل سسادس على 
البطلان . 

ومن ذلك قول النعمان في الحديث السايق : " فرحمٌ [؛ب] أبي في تلك الصدقة " 
فإن هذا يدل على أنه امتثلَ ما فهمه من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من عدم 


2 500 8 : 5 5 1 02 0275م 3 
حواز ذلك » وهو صاحب القصة » وعري اللسان والفهم » فهو أولى مِن فهم من فهم 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " (14/5؟) : " أن قوله "أرجعه" دليل على الصحة » ولو لم تصح الحبة لم يصح 
الرجوع , وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك » 
لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به . 

قال الحافظ ابن حجر رداً على ذلك : وفي الاحتجاج بذلك نظر والذي يظهر أن معئ قوله: 
"أرجعه" أي لا تمض الهبة المذكورة » ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (71791) ومسلم رقم (1718/14) وأبو داود رقم (4105) وابسن 


ماجه رقم )١4(‏ . 
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غير ذلك » وهذا دليل سابع على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " اعدُلوا بين 
أولادكم , اعدّلوا بين أولادكم ”'' ؛ فإنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كير هذه 
الصيغة المتضمنة للأمر » وهذا التكرار يفيدٌ التأكيد » وقد تقرر في الأصول أن الأمت 
بالشيء هي عن ضدّه”"" » والنَّهَىُ عن الشيء يستلزم الفساد المرادف للبطلان9؟ , وكسل 
هذا معروف ف الأصول » وهذا هو الدليلٌ الثامن على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أشهد عليه غيري "7 فلا يخفى ما 
في هذه الصيغةٍ من التهديدٍ المشعر بأن هذا الأمرّ ليس ما يسوعٌ عنده - صلى الله عليه 
وآله وسلم - » ولهذا قال محمد بن منصور المرادي حافظ آل محمد في الجامع : أنه ليس 
المراد من قوله : " أشهدٌ عليه غيري " الأمرّ له بالشهادة » وإنما هو أمرُ تَديدٍ على سبيل 
الإنكار » نحو قوله تعالى : ( أَعْمَُوأْ ما قم 4”*' انتهى . فعرفت أن هذا اللفظ ديل 
على بطلان ذلك » وهذا هو الدليل[هأ] التاسمٌ على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ف الحديث السابق : ؟ ساووا بين 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(؟) : انظر الرسالة رقم (55) . 

(5) : تقدم ذكره . 

وانظر : " الكوكب المنير " )57/5/١(‏ . 

(5) : قال الحافظ في " الفتح " (15/0؟) : رداً على - من قال : أن قوله : " أشهد على ذلك غسيري " إذن 
بالإشهاد على ذلك - فليس كذلك بل هو للتوضيح لا يدل عليه بقية ألفاظ الحديث وبذلك صرح 
الجمهور في هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله : " أشهد " صيغة أمر المراد به نفي الجواز وهو كقوله 
لعائشة : " اشترطي هم الولاء " . 

. ]4١ : [فصلت‎ : )5( 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص48”) . 


1١ 


أولادكم في العطية "7" ؛ فإنه أمرّ » والأمر قد تقدم معناه الحقيقي » وهذا دليل عاشرٌ 
على البطلان . 

ووو كلك تلت ساي اذ مراك وجا اق الدلينه ارق فسإن دالا 
يصلّحُ " فلا يخفى أن هذا نفيٌ للصلاحية الشرعية » وما ليس بصالح شرعاً فهو باطل » 
وهذا الدليل الحادي عشر على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أيسرّك أن يكونوا في البرٌ لك 
نوع © وف ذا إوكناة عدب هنل الله عليه واله:وسلم ب إل أن التفصسكل بحين 
الأولاد سب للعقوق » والعقوق من أكبر الكبا ع" + فنا كان سيا له مين ابظحل 
الباطلات » وأحرم الْحرّمات » وهذا الدليل الثاني عَشَرَ على البطلان . 

فهذه اثنا عشر دليلاً مأخوذةٌ من قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا 
الحديث الذي اتفقّ على أصله جميعٌ المسلمينَ » ولم يقدحّ فيه قادح » ولا تكلم عليه 
متكلمٌ » ولا زاعمٌ بأنه منسوحٌ » بل اتفقّوا كلهم على وجوب العمل به » وإئما اختلفوا في 
تفسيره » وهانحن قد شرحناه [هدب] شرحاً ما أظن أحداً من أهل الإنصاف العارفينَ 
بكيفية الاستدلال » المطلّعينَ على العربية والأصول بالف في ذلك » بل ما أظن أحداً مسن 
هو قاصرٌ عن هذه الرتبة يلتبسُ عليه صحةٌ ما ذكرناه » وريه على قانون الإنصاف 
وتنَكْبُةُ عن مسالك الاعتساف . وكل واحد من هذه الأدلةٍ بدلّك على أن تخصيسص 


الرجل لبعض أولاده دون بعض بشيء من ماله بال يحب على من وقّفّ عليه تغييرة ورده 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )1١5/9( " انظر : " فتح الباري‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )1١( 
حيث قال : وفي الحديث أيضاً الندب إلى التأليف بين الأخوة » وترك‎ : )3١5/0( " انظر " فتح الباري‎ : 5 


ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء . 


1/ااةع 


إلى الشريعة المطهّرة » وهذا إنما فيمن فعلٌ ذلك صحيحاً من غير فرق بين أوائل عُْرِه » أو 
ا آخره ؛ فإن بشيراً الذي هو سبب الحديث المذكور جاع بولده إل رمسو ل الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يمه على ظهره كما ورد في يعض الروايات » وإذا ل 
يكن في هذه الحالةٍ - في حال الصحةٍ - » فلا أدري ما هي الصحة ؛ ولا فرقَ بين ما 
كان قاصدا للتوليج والضّرار » وبين من لم يكن قاصداً لذلك » فإن من ترك الاستفصال 
في مقام الاحتمال يرل منزلةً العموم في المقال كما تقرر [11] في الأصول7" , ول 
ينبت أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له : هل قصدت القّرار ؟ همل أردت 
التوليج ؟ بل أرشده إلى ما أرشدٌ » وخحوّفه وحذّره وهدّده » وسمّى ذلك حورا تارةً : 
وغيرٌ حقّ أخرى وغيرٌ صحيح تارة » وغيرٌ صالح أخرى » وأمرّه بالارتجاع تارة » وبالره 
أخرى » فهذا حكمٌ شرعئّ شرعه لنا من شرّع لنا الصلاةً والزكاةً » وجاءنا به مْ جاءنا 
بأركان الإسلام ؛ ومن زعم أنه مخصّصٌ بشيء من المخصّصات » أو مقيّدٌ بشيء مسن 
اقيود فهذا مقام الإفادة والاستفادة » ومن زعمٌ أن له رحصةٌ عن العمل بالأدلة الاثيي 

عشر التي أسلفناها فالرخصة له في ترك سائرٍ الأحكام الشرعية أظهرٌ » فإن غالب المسائل 


قل متنازع فيه » أو استصحاب”" أو 0 


. )8810-927/9( " انظر " إرشاد الفحول " (ص؟45) ؛ " المحصول‎ : )١( 
. تقدم تعريفه‎ ::)1١( 
. الاستصحاب لغة : استفعال من الصحبة وهي الملازمة‎ : )9( 
قال في " المصباح المنير " (ص17١١) : " وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه واستصحب الكتاب‎ 
وغيره . حملته صحبئئ . ومن هنا قيل : استصحبت الحال إذا تمسكت با كان ثابتاً » كأنك جعلت تلك‎ 
. الحالة مصاحبة غير مفارقة‎ 
: الاستصحاب اصطلاحا‎ 
قال العضد : الاستصحاب : أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما هو كذلك فهو‎ 
- , مظنون البقاء‎ 


لاا 


اجتهاد”؟؟ » والقليل متها ثبت عثل دليل واحد من هذه الأدلة الاثى عشر أو دوئه مراحل 
4 تدك ارون كني ارو اس ركيم واوا بين للق اد لد 
ل الود م0 شاه ان قا ناسحا [ كلقي | اننا اللتتيعك لاه قشر يجي 
عنه إلى غيره » فإن ما أورده القائلون بمجرّد الكراهةٍ من دون تحريم لا ينتهضُ شيء منه 
عار عن قلئل مق بقلة ازا اكه قاذ ع أ لكوت سان قاذ عن ايكون 0056 
وقد بسطتُ ما قالوه في شرحي للمنتقى”" في كلام طويل » وكل ذلك بحرد تسأويل”" لم 
يلجئ إليه ملجئ » ولا دعت إليه ضرورةٌ » ولا سرّغته حاحة كقولهم : إن درن 
للنعمان كان جميع مال بشير » وهذا تأويل فاسدٌ يرُده التصريح في الحديث بأنه غسلام ؛ 


لط اذا 


وف لفظ آخر : تصدّق علي أبي ببعض ماله » كما ف صحيح ها فو ال كرا الا سا ع 0ه 


- " شرح العضد لمختصر " ابن الحاجب (585/5) . 
وقال الغزالي في " المستصفى " )4٠١/7(‏ : الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي 
وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل » بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير - أو مع ظن انتفاء المغير - عند 
بذل الجهد في البحث والطلب . 
. واختلفوا هل هو حجة عند عدم الدليل على أقوال : 
الأول : أنه حجة وبه قالت الجنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية سواء كان في النفسي أو 
الإثبات . 
الثاني : أنّه ليس بحجة وإليه ذهب أكثر الحنفية والمتكلمين كأبي الحسن | لبصري . 
والاستصحاب عند الأصوليين أنواع انظرها في " إرشاد الفحول " (ص7177) » " الكوكب المير " 
03/59 5). 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم )5١(‏ . 
(؟) : وهو نيل الأوطار )١59/5(‏ . 
(5) : قال القرطبي في " المفهم " (284/5) : ومن أبعد تأويلات ذلك الحديث قول من قال : إِنْ النهي فيه 
إثما يقال مح وهب :ماله كله لتعض 'ولده 6 وكاله ل نيعم أن القذية ننه + إن المؤهسووتب كسان 
غلاماً فقط » وإِنّما وهبه له لما سألته أَمّه بعض الموهبة من ماله . وهذا يعلم منه على القطع : أنّه كان له 


مال غيرة:: 


لت 


مسلم''' » وكقوطم : إن قوله : " أشهدٌ على هذا غيري "4 أذن نيه بالاسياد “ع وهدذا 
فاسدّ » فإنه كما تقدم تديدٌ بدليل قوله : " لا أشهدٌ على جور " » وقوله : ' إن لا 
اشهة لأغلى حو "م وكذلك ساو بالدكزوه ماهو انف مين هذا :وقد 
أوضحت فساد ذلك جميعه في الشرح المذكور 

نعم استدل بعضْ العلماء على الحواز مع الكراهة للبارٌ بقوله تعالى : « هَل جَرَآءٌ 
آلإحْسّن إل الِإِحْسَنْ من © 274 وهذا استدلال لا يقعُ مه لمتيقظ » فإنه عارض 
الدليل[17] الخاص » وهو التسوية بين الأولاد بالدليل العام » ولم يقنع بذلك حي رجّحه 
وا فق أهلٌ الأصول أجممُ اكلم أنه بقن العام علي لقاب + فنسهن الانيدة 1 
مخالفٌ لإجماع أئمتنا وسائر المسلمين أجمعين . 

واستدل بعضّهم على جواز نخُلَةٍ البار مع كراهةٍ بها روي من نحُلَةٍ بعض الصحابة 
لبعض أولادهم دون بعض”" , وهذا أيضا مدفوع من وجوه : 


.)15؟/1١8( رقم‎ : )١( 
قال القرطبي في " المفهم " (5810/4) ليس إذناً في الشهادة وإِنّما هو زجرٌ عنها؛ لأنّه  قد سماه‎ : )١( 
. حورا واتسع الشهادة فيه قلا حكن أن يعهد جد من السلمين :في ذلك يوسحة.‎ 
. )151/8( " وانظر : " المغني‎ 
. )3١5-51١ 5/0( " (؟) : انظر " فتح الباري‎ 
. ]1١ : [الرحمن‎ : )5( 
قال الحافظ في " الفتح " (5/5١؟) : " ... عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد البي يل على عدم‎ : )5( 
" التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب‎ 
أما أبو بكر فرواه مالك في " الموطأ " بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها فق مرض موتهء‎ © 
" إن كنت نحلتك نحلاً فلو كنت اخترتيه لكان لك » وإإما هو اليوم للوارث‎ " 
وأما عمر فذكر الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصم دون سائر ولده قال ابن حجر‎ © 


عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك ويجاب ,مثلها عن قصة عمر " . - 


لا 


11/4: 


الأول : المنحُ من كوهم فعلُوا ذلك , فما الدليل على أنهم فعلوه ؟ ومّنِ الذي فعله 
مهم اذاه يمك كل البعد أن غالفوا :ها توائن عن رسول الل وى لش عليه وآله 
شلوك 

الثاني : أنه لا بد أن يأي المدّعي بالبرهان على ذلك » ويعيّنَ فاعله » وأنه فعله من 
دون رضى سائر أولاده . 

الثالث : أنه على فض وقوع ذلك من واحد منهم » أو جماعةٍ » فليسوا بححّةٍ على 
الأندع: فائليةة فول رسول ءات عق اللاعليدوالة و سلج كوم بعاء به سن انه 
وكيف يُعارَضُ بأقعاهم قول رسول الله اثابت عنه ثبوتا مفقا عليه ! وأي قائل من أهسل 
اقل لت فال هذا نإر سبق إليه ! فإنه حلاف إجماع أهل البيته » وسائر المسلمينَ . 

ثم هذه المسألة [/اب] قد قدمنا الإشارة إلى ما فيها من الخلاف بين أهل العلم » ذكرنا 
ما ذكره الإمام أحمدٌ بن سليمان من آتفاق العلماء على ثبوت الحديث »وعلى دلالته على 
النع » وتضرعيه بأن الخلاف إثما هو في يحرّد التفسير والتأوبل » وإذا كان الأمرٌ كذ لك 
فمَنْ أحقٌ بالنجاة » وأولى بالحقّ هل العامل بائي عشر دليلاً ثابتة عن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - والمقتدي بحمهور أثمة أهل البيتٍ - سلام الله عليهم - وسائر علماء 
المسلمينَ - رحمهم الله » أم العامل بمجرّد الخيالات من التأويلات والتعسّفات من 
التفسيرات ! مع شذوذ القائل .مقاله ؟ ولعمري إن هذه موازنة لا تلنبسُ على منْ لم يعرف 
العِلمّ » فكيف عن عرقه ! . 

عا جع عر د بع عد رعر اولوحاصاي لماكل الم رتسام 
" لو كنت مفضّلاً أحداً لفلْتَ البنات " كما سبق نقل ذلك . فإن لو حرف امتضاع ؛ 
فمععئ ذلك : لكي لا أفضّلٌ أحداً » فلا أفضّلٌ البنات » وهذا يفيدٌ نفيّ التفضيل » 0 


- أخرج الأثرين البيهقي في " السنن الكبرى " )١178/5(‏ . 
وانظر : " الحاوي الكبير " (411/9) و " المغي " (159/8) . 


اا 


على بطلانه من الأصل'" . 

وق نهذ اللقدان كغاية برخ لتتهداية “وا ول الترقيق : 

حرر في الثلث الأوسط من ليلة الخميس . لعله يوم عشرين من شهر صفر سنة ١١١5‏ 
بقلم جامعه - غفر الله له - . 


: قال الحافظ في " الفتح " (ه/5١7-17١5) وفي الحديث‎ : )١( 

. الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء‎ -١ 

؟- أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض » وأن الإشهاد فيها يي عن القبض وقد 
قيل إن كانت الحبة ذهبا أو فضة فلا بد من عزها وإفرازها . 

1- فيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس واحب . 

4 - وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون البعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك . 

ه- أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة » وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يحسيزه أو 
يؤديه عند بعض نوابه . 

5- فيه مشروعية استفصال الحاكم والمف غما يحتمل الاستفصال لقوله : " ألك ولد غيره " فلما قال 
"نعم" قال : " أفكلهم أعطيت مثله " فلما قال : " لا " قال : " لا أشهد " فيفهم منه أنه لو قال 
نعم لشهد . 

/- فيه جخواز تسمية الحبة صدقة . 

8- أن للإمام كلاما في مصلحة الولد » والمياداة إلى قبول الحق . 

5- أمر الحاكم والمفي بتقوى الله في كل حال . 

٠‏ - فيه إشارة إلى سوء العاقبة الحرص والتنطع . لأن عمرة لو رضيت يما وهبه زؤجها لولده لل ربحع 
فيه » فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه . 

. فيه أن للإمام أن يرد اللهبة والوصية من يعرف منه هروبا عن بعض الورئة‎ -١ 


انظر : " المفهم " (284/5) ء " المغين " (3510-95/28) . 


كلااع 


البحث المسفر 
حجن 
تَخريم كل مسكر ومفتر 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


يفنت 


وصف المخطوط : (أ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " لفظ سؤال إلى القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان . 
آخر الرسالة : "غفر الله لهما ثي شهر ربيع الأول سنة ١ه‏ وتاريخ التقل 
في شهر جمادى الأولى سنة ١751/‏ " . 
نوع الفط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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41481١ 


ا 


املس 


ل 3-8 : ومرخرط يدا رنتن؟ الزن إثرت 
دهع قاتطا* الأدلم كر 1 


الاق 


مدي مرحديث 
02 


وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم ما يقول سيدنا وشيخنا بجدد العصر 
الحايز بعلمه الدليل كل الفخر » العالم النحرير البدر المنير أمده الله بالتوفيق 5900-6 
آخر الرسالة : " ممالا ينبغي أن يقع فيه حلاف بين أهل العلم . 
كبهن خرن غيلب القاضئي العمدة بدر العلماء الراسغنين عر الإسلام والدين 
محمد بن علي الشوكان حفظه الله وأدام لنا في أيامه ‏ إِنّه على كل شيء قدير » 
وحرّر الجواب ف شهر ربيع آخر سئة ١ه‏ . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


اماة 


0 و وي ا دي ل 0 
ا لجف 4 277 00 ا و 1 الح ب ا 0 
: 0 0 0 ا :3 8 
١‏ 1 1 4 0 5206 5 يو 1 1 

3 0 95 5 
اوس"‎ . ١ 

0 0 


0 ا 
1 : 1 9 02 أده 520 
ِ الشبت سين اإالتنه. الك 2 ١‏ ع رين 60 : 


:. لاوطا لمر يي دن ادها لجصى اليارة 
1 مما ا اي 
ارين ذ اعفان ما بود الملا مف مه القات لير تخا لالجنيسر 
جامع اتتورنيى! ي الو صطاسط عاذ ويل سكل يعفقى رزمل! اتير له 
الاعدمبين! جعيكر الجر نان جك دهرم ولك مل جما فقايع 200 : 

| لفاطوع عامل على لتك دش اويا بحة مإلاتف بال 
امد 00 |مات! لإملنان وصطابة ؤم ١‏ اها 2 


5 دصلا 58 عطريمواء 8- درضولس عر ميا يةالاشهت + ش 
.لاسي ااام كزاهط ابلك ونيونعلك. ا لد يمور الجحميران الذي 
' قأست عله إلا لم هوم ماصد قال ]جردا وجريد خريكان عران ال وضلاعكه ‏ , 
. نما لكام قال كلس كرض وبر مكحام ادصصع را جر را هلا عل الاان ناجيمم . 
« لمن علسكعن اطع عبطو الرارةطى ازا لت يزان واجرعن ايك 
أن الوسزابطط ل طول 0 ,فافع (ص سيم وإننا اسن عيا سان ماري 0 
ْ ل وار ناتسكرت داة انود ددس بوسا بوعرابى ابول راردل 
١‏ 550 : حي وكلبكرمام وامعاعن والؤيرنى وص و شك فا ما دن 
اعم لزنه لاس اده قال بلس كردرام ىا عرجبمارىا جرس ريشا 
:+ باسعود:وا عد عالوداودواإتزمدي.و مكمالك قالزيسول اس 
دابع ا( ١ت‏ مك جرام دا سكرا لمن 0 اه م 
اعد داصل !لس واناحيان وصعصي مارو رسول ول س وغ د عير رابكل قاؤمااسثر 
كيرع تقل موحد نىمد يو جاو١_نامه‏ نوات ساوازة الى ربائزر 
قارصا نا والبارقطن تسو رسن ل وقاض اشرق اتمتص لسع لوال 2 
تمن قليلها! ناركيين ى لباب ع ولي الايد سد عزرا للا رين وعرا غيل 


لالت اللطدر عداديوران مغن جنوات حب عنادا لدار دالج ماف 


1١ 


القت 


ل م م 
ا 0 


"0 


آ بقياء 2-7 لع م 
0 00 


57 .اقل دامخا هاما لدي م ا "0 
و ل لاميهك فل الحريث بايايد ظل رجه اعوط 06 1 ما 
كنا سب ! متيل ثان هن ١‏ لامورهيرم رحبا اذا يست ان 
!3 اده بحل للها اقيق يها شا ش ا 
جوال الي ضع بن دك لالم 0 


ايد 1 : ل ا 0 
١‏ رادل انك م الى لاا يك 3 25 


لخدم تاج تبورايإدمتطلسم 
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وصف المخطوط : ( ج ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة والتوفيق ما يقول سسيدنا 
وشيخنا بجحدد العصر الحايز بعلمه الدليل كل الفخر العالم النحرير اللبدر المنسير 
آمين . 
آخر الرسالة : حرره لبحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله له » في شهر ربيع 
الأول سنة (9١١١ه)‏ . 
انتهى بلفظه » وحرره الناقل في شهر القعدة سنة (51515١اهس)‏ . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : 9 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 78 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الربائي من فتاوى الشوكابي . 


هم 


كما 


حت 


" لفظ سؤال إلى القاضي العلامة محمد علي الشوكان . لفظه " . 
[ بسم الله الرحمن الرحيم ]”") 
[ وبه الإعانة والتوفيق ]© 

اقول مدن وشيو ةا هذة الى قفار يللن الذي كن القجري العام االسريدية 
[و]”" البدر المنير - أمده الله بالتوفيق وت عه الطزيع د اوعفرا واللجهوز 
الهندي ونوع من القات . هل [يحرّم]''» قياساً على الحشيشة يجامع التفتير لنهي الي صلى 
لله عليه وآله وسلم : " عن كل مُسّْكر وَمُفتّر ؟ " وهل التفتيرٌ العلة الجامعة بين الحشيشةٍ 
والخمر » فإِنْ حُكِم بتحريم ذلك فهل يحرم القليلٌ وإن لم يفبّر كما ترم القطرةٌ من الخشر 
وإن لم تُسكر ؟ وهل يحوز بيعٌه والاتتفاع [به]”' في غير مأكول ؟ جزاكم لله خحيرا ونفع 
بعلومكم . [ آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآلِه الطاهرين ]27 . 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 

؟) : زيادة من (ج) . 

(5) : زيادة من (أ) . 

(5) : في (ب) يحرمن . 

(5) : زيادة من (ب) و (ج) . 


(1) : زيادة من (ب) . 
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[(الجواب)] 

الحمدُ لله وحده وصلاته وسلامّه على رسوله وآلِه ورضي الله عن الصحابة الراشدين 
والتابعين لهم بإحسان أجمعين - كثر الله فوائدكم ونفع بعلومكم - الذي يفوله لفون إن 
الذي قامت عليه الأدلة هو تحر ما [ يصدق ]”" عليه اسم الْْكر لِما في حديث ابن 
عمرّ أن البيّ يك قال : " كل مسكر جمرٌ وكل مسكر حرام " أخرحه مسلم”" 
وأحمة”" وأهلٌ السنن” إلا ابنَ ماجه وي لفظ : " كل مسكر حمر وكل حمر حرام " 
أخرجه مسله” والدارقطي” . ْ 

[ وأخرجه ]'" الشيخخان”» وأحمد”" عن أبي موسى أن الي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " كل مسكر حرام " وأخرج أحمد'2 ومسلة'" والنّسائي"'2 عن جابر أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : " كل مسكر حرام " وأخرج أبو داود”'"2 عن ابن عباس 


. في (ب) و (ج) صدق‎ :)١( 

(؟) : في صحيحه رقم )3١١/174(‏ . 

5) : ف " المسند " (15/9) . 

(5) : أبو داود رقم (5”179) والترمذي رقم )١871١(‏ وقال : حديث حسن صحيح والنسائي رقم (55485) 
من حديث ابن عمر . وهو حديث صحيح . 

(5) : في صحيحه رقم )٠١١7/170(‏ . 

(5) : في " السنن " (48/4؟ رقم .)١١‏ 

9 : في (ب) و (ج) وأخرج . 

(8) : البخاري في صحيحه رقم 475١(‏ 2 171417 2 47841 2 1740) ومسلم رقم (5ا١).‏ 

(9) : في " المسند " .)4172415/541١/5(‏ 

. 743/0 " في " المسند‎ : ٠١9 

.)٠١١1:( قي صحيحه رقم‎ :)١١( 

؟1) : في " السنن " (7917/8) . 

. :في " السئن " رقم (757480) وهو حديث صحيح‎ )١6( 


15+ 


ص ا ل ا ا 

وأخحرج أحمث”" والتّرمدي” ' وصحّحه والنّسائي”" وابنُ ماجه”» من حديث أي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " كل مسكرٍ حرام 

وأخرج ابن ماجه' ' من حديث ابن مسعود وأخرج أحمد” وبر دار" 0 
وحسّنه عن غائشة [ رضي الله عنها ] قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
" كل مسكر حرام وما أسكر القَرْقَ منه فملء الكف منه حرام " وأحرج أحمذث 
وأهل السنن”' © وابنُ حبان”''2 في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
" ما أسكر كثيره فقليله حرام " وحسينه الّرَمذي”"'" » ورجال إسناد ه قات . 

اعرد الا ا ون ا ااا 


(1) : في "المسند " (5141/9 2 579) . 
(0) :في "السنن " (5957/4) . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن وقد روى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كله نحوه وكلاهصطل 
مسج 
(5) : ف " السئن " (5917/8) . 
(5) : في " السئن " رقم (7401) . وهو حديث حسن . 
(5) : في " السنن " رقم (7784) . وهو حديث صحيح لغيره . 
(5) : في " المسند " (5/الاء 133). 
0) : في " السنن " رقم (75417) . 
(8) : في " السنن " رقم )١877(‏ وقال : حديث حسن . وهو حديث صحيح . 
() : في " المسند " (ك/الاء الا 9330ل . 
)٠١(‏ : أخرجه أبو داود رقم (58417) والترمذي رقم (1855) . 
)١١(‏ : في صحيحه رقم (2741) . 
)1١(‏ :في " السنن " (1913/5) . 
(؟1١)‏ : في " السنن " رقم (0505) . 


.)1١95 231١94 في " مسنده " (7”.5/9 رقم‎ : )١15( 
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حبّان”'' والدارقطين''' عن سعد ابن أبي وقاص : " فى رسول الله كيكِ عن قليل ما أسكرٌ 
: 04 9 0 2-6 0 
حديئه المتقدم عند الطبراني”2 وعن حوات بن خُبير عند الدارقط ين" والحاك” 
0 : 3 لك لم : 06١‏ 
والطبراي”” [1] وعن زيد بن ثابت عند الطبراي”" [و]”' عن عبد الله بن [عمر] 
عند الدارقطئن”''2 . وكلّها مصرّحة : " بأنْ ما أسكر كثيره فقليله حرام " . 
وقد تقرر يمذا أن الشارع لم يحرم نوعا خاصا من أنواع المسكر دون نوع بل حرّمها 
على العموم وممّى كل ما يتصف بوصف الإسكار خمرا » فيتناول النص القرآني أعبىي 
قوله تعللى : ( إِنَمَا آلْحَمَرٌ وَاَلمَيْسرُ وَالأنصاب وَالأزلم رِجَسٌ مّنّ عَمَل الشيّطن 


. )072370( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. وهو حديث حسن‎ . )7”١ رقم‎ ١51/5( " (؟) : في " السئن‎ 
. )( زيادة من‎ : )5( 
. )5١ في " السئن " (750/4 رقم‎ : )( 
. والبيهقي في " السئن الكبرى " (197/8) من وجهين ضعيفين‎ 
. )575 رقم‎ ١917/1١( " (ه) : في " الأوسط‎ 
. )44 :في " السنن " (554/5؟ رقم‎ )5( 
1 . في " المستدرك " (4112/59) وسكت عليه الحاكم والذهبي وضعفه العقيلي‎ : )0 
أورده الهيئمي في " المجمع " (517/5) وقال : " رواه الطبرانٍ في الكبير والأوسط وفيه إجماعيل بن قيسس‎ : )8( 
" ابن سعد وهو ضعيف‎ 
. زيادة من (ب)‎ : )5( 
. )]( زيادة من‎ : ٠١ 
. )550/5( " في " السنئن‎ : )1١( 
) قلت : وأخرحه أحمد (91/5) وابن ماحه رقم (917*") والبزار (50/5” رقم 5915 - كشف‎ 
. والبيهقي (517/8) . وهو حديث صحيح‎ 
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فَلَجْمَنبُوهُ 2"!4 كل ما صدق عليه أنه مسكر » فيكون تحرمٌه ثابتاً بنص الكتاب وما تواترَ 
فو ننه 

وي كنذا قشف عن أنه اللع موا بان الس سوق نهر زتعاى ) الشييل 
روا ماقت نيم التو وي اوور ١‏ لور لا ا واس لس 5 
والراغبُ في مفردات القرآن”'' وغيرُهم » ولكنه وقع الخلاف : هل الخمرٌ حقيقة ف عصير 
العنب فقط و [ بحاز ]”" فيما عداه » أو هي حقيقة في كل مسكر أو في بعض المسكرات 
فو يفش © قال غير مقرو [ شك ]30 دمر الكرنه اير لفل أي بهار 
له 4 وهو ليد بعظ' الناش: ١‏ اسم لكل مشكر وعندا عضيف > التَحذ مق العنن» خاضبة : 
وعن بعضهم : للمتّخذ من العنب والتمر » وعند بعضيهم : لغير المطبوخ » ثم رَحّح أن 
كل شيء يستّر العقل يسمى حمراً » وبذلك جزم من قدّمنا ذكْرّه من أئمة اللغة . قال في 
لطر ها اسك فى عصين الفعت او عا #اتلتيرة "قال ف والفدرء اصن 
كلها سام ونا :لسع عت ونا كان | تين |80" إلا الست والتعير مده 
انتهى . 


القاموس' 


. ]1٠١ : [المائدة‎ : 0١ 

(؟) : انظر " لسان العرب " (7/4 19-71 . 

(5) : في " الصحاح " (115/7) . 

(4) : ذكره الجوهري في " الصحاح " (149/1) قال : قال ابن الأعرابي : “ميت الخمرٌ حمر لأنها ترركت 
فاحتمرت » واختمارها تغير ريحها » ويقال : ميت بذلك لمخامرقا العقل . 

(5) : (صه؟؛) . 

(5) : (ص158) . 

0 : في ( ب ) محازاً . 

(8) : (ص555) . 

(9) : في (]) يسمي . 

. في (ب) شراهم‎ :)٠١( 
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ومجازا في غيره » ورد المؤلف عليهم ) ] 

[ قال ] : وجزم ابن سيده في المحك(" بأن الخمرَ حقيقة إنما هي العنب » وغيرها مسن 
قراف ب يحازا 5 وحكى صاحبُ فتح الباري”') عن صاحب اللذاية؟" اتموم 
الحنفية أن الخمرٌ عندهم ما اختمر من ماء العنب إذا اشتد » قال : وهو المعروف عند أهلك 
اللغة وأهل العلم » قال : وقيل : اسمٌ لكل مسكر لقوله : " كل مسكر حمر ' وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " الخمرٌ من هاتين الشجرتين "27 ولأنه مُخامرة العقل 
وذلك موجود في كل مسكر » قال : ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب » 
نذا اعتي لسجيالها كيه ولاه غرم لمر فطع وعرع مااعدا التخدامن المت طلسي » 
قال : وإها سّمِّي الخمرٌ حمر لتخمّره لا لمخامرة العقل » قال : ولا يُنافي ذلك كون 
الاسم خاصاً فيه كما في النجم » فإنه مشتقٌ من الظهور ثم هو خاص بالثريا ا ه . 

قال الحافظ”© : والحواب عن الحجة الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غيرٌ 
متاك المع ا 

وقال الخطابي”" : زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب » فيقال لهم : إن 
الصحابة الذين ممُوا غيرٌ المَخمَذْ من العنب حمر فصحاء » فلم لا يككون هذا الاسم 


. )185/0( " في " المحكم والمحيط الأعظم‎ : )١( 

.)45/٠١(:)5( 

(") : " الهداية " المرغيناني )٠١8/4(‏ . 

(4) : أخرجه مسلم رقم )١985/11(‏ والترمذي رقم (14175) وقال : حديث حسن صحيح . وأبو داود 
رقم (7178) والنسائي (14/4؟) وابن ماحه رقم (//770) من حديث أبي هريرة . 

(ه) : في " الفتح " )549/١١(‏ . 

(5) : في " معالم السنن " (78/5) . 
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لشفي ا اطلفورة» قال ل :171" ينمال الكر فون + اليد هن الحب :| لتراسية 
تعالى : < 2 راان » قال : 
ولا دليل فيه على الحصر . 

وقال أهل المدينة وسائرٌ أهل الحجاز وأهلٌ الحديث كلهم : كل مسكر خمرٌ وحكمه 
حكم المتّحذ من العنب . ّ 

ومن الحجة لهم أن القرآن نزل بتحريم الخمر فهمَ الصحابة وهم أهلّ اللسان أن كل 
شيء يسمى حمراً يدخل في النهي » فأراقوا المتخذٌ من التمر والرُطب ولم يخصضّوا ذلك 
لخدن الفسنى ارعان تقدين اللي فإذا تزه اسسمية [ كز حرا من السحاراع 
كان حقيقةٌ شرعيةٌ » وهى مقدمةٌ على الحقيقة اللغوية » كما تقرر في الأصول7؟ . 

والجواب عن قوله : إن تحريم الخمر قطعيٌ وتحرت ما عدا المتخذٍ من العنب ظينٌٌ بأن 
اختلاف مشتركين في الحكم ف الغلظ لا يلزم منه [ افتراقها ]7 في التسمية كالزنا مثلاً » 
فإنه يصدق على من وطِى أحنبية وعلى من وطئ امرأة جاره . والثاني أغلظٌ من الأول 
كما ثبت في الحديث الصحيح”' أن ذلك من أكبر الكبائر » وكذلك يصدق اسم الزنا 
على وطئ الَمْم وهي أغلظ مِن وطء من ليست كذلك . 

وأيضاً الأحكام الشرعية لا يشترط فيها الأدلة القطعية 0111010010008 


. )544/١( " في " التمهيد‎ : )١١ 

(0) : في (أ) ينبذه . 

(*) : انظر " إرشاد الفحول " )١١7-١١1(‏ وقد تقدم . 

(5) : في ( ب ) اقترافها . 

(ه) : أخرج البحاري في صحيحه رقم (/ا/1141 2 4151 3541١650661١‏ 910:6() ومسلم رقم(87) 
والترمذي رقم )7١87(‏ والنسائي (89/17 » 940) عن ابن مسعود ذه » قال : سألت رسول الله ك8 : 
" أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : " أنْ تجعل لله ندا » وهو خلقك " قلت : إِنْ ذلك لعظيم ء ثم أي ؟ 
قال : " أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم مععك " قلت : ثم أي ؟ قال : " أن تزائئ حليلة جارك " . 
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[ولا]”" يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب وعدم القطع بتحرم المتَخَذ من غيره أن 
بكر ءا يل السك وده نه ذا انق رطروق طلى ع اتكرراك امك لحيل ذا 
ثبت [ يفل ]”© تلك الطريق . وقد تقرر أن اللغة ثبتت بالآحاد وكذلك الأسماء الشرعيّة. 

وأما قوله : إن الخمرَ إنما سُّمّي حمراً لتخمّره لا لِمُخامرة العقل » فهذا مع كونه مخالفاً 
لأقوال أئمة اللغة - كما تقدم - هو أيضاً مخالفٌ لِما أسلفنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
عر قلي بتاكل لكر سور عاونا الي دا وسيل راد ال عبن 
أبي هريرة [ رضي الله عنه ]7 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :" الخمرٌ 
من هاتين الشجرتين النخخلة والعنبة "27 » وما أخرجه الشيخان”” عن أنس قال : " إن 
الخمرَ حُرّمت والخمرٌ يومئذ البْسمْرُ والتمرٌ " , وفي لفظ قال : " حُرّمت علينا حين 
خُرّمت وما نجد ١فْرَ‏ الأعناب إلا قليلاً وعامة حمرنا البْسر والتمُرُ " رواه البخاري" . 

وف لفظ : " لقد أنزل الله هذه الآية التي حرّم فيها الخمرَ وما في المدينة شراب إلا 
فين قر" امح د17 

وأغتوج البتحاري!" عن أن أبضا فال :::" كنت أسسقي آبا عبيدةً وأيّ بن كعب مسن 


فضيح وتمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر حُرّمت فقال أبو طلحة:قم يا أنسُ فأهرقها" . 


:)١(‏ في (رب)فلا. 
9): في (رسب)من. 
(5) : زيادة من () . 
(1) : تقدم تخريجه . 
(5) : البخاري رقم (55/5) ومسلم رقم .)١98-0(‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (7”517/7) والنسائي (5810//8 2 588) . 
(8) : في صحيحه رقم (5580) . 
(0) : في صحيحه رقم (1985) . 


(8) : في صحيحه رقم (55/5) . 


1155 


وأخرج البخخاري”؟ عن ابن عمرٌ قال : " نزل تحرمٌ الخمر وإن بالمدينة يومعذ لخمسة 
أشربة [ ما فيها ]' شراب العنب " . 

وأخرج الشيخان” عن عمرٌ أنه قال على منبر النبي صل الله عليه وآله وسلم : أما 
بعدُ أيها الناس » إنه نزل تحرمٌ الخمر وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والنْطة 
والشعير » والخمرٌ ما نخامر العقل . 

وأخرج أحمة» وأبو داود” والترمذي” وابنُ ماجه”” عن النعمان بن بشير قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن من الحنطة حمراً ومن الشعير حمراً ومسن 
الزبيب مرا ومن التمر حمراً ومن العسل حمراً " زاد أحمدُ وأبو داود : ' وأنا أفى عن 
كل مسكر " . 

فإن قيل [م] : هذه الإطلاقات لا تنائي أن يكون ما عدا عصيرٌ العنب من المسكرات 
را بحازا » فيقال : وأي أمر سرّغ المصيرٌ إلى امحاز مع ثبوت إطلاق اسم الخمرٍ على كلى 
مسكر بنقل الجماهير من أثمة اللغة وثبوت ذلك عنه يه ؛ وعن أصحابه وجمهور أمصل 
العلم ؛ وقد تقر أن الأصل في الإطلاق الحقيقة [ فما ]© الذي نقل عن هذا الأصل 
وأوحب المصيرٌ إلى امحاز ؟! ولو سلّمنا أن ذلك إطلاق مجاز عند أهل اللغةٍ فلا 


. )5515( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(0) : في (ب) منهما . 

(") : أخرجه البخاري رقم (005/1) ومسلم رقم (7”077) وأخرجه أبو داود رقم (7779) والترمذي رقم 
)١148075(‏ والنسائي (555/8) . 

(5) : في " المسند " (7007/5) . 

(5) : في " السنن " رقم (771) . 

(7) : في " السنن " رقم )١18177(‏ وقال : هذا حديث غريب . 

(7) : في " السئن " رقم (5727/9) . وهو حديث صحيح . 

(8) : في (أ) : فماذا . 
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نسلم أنه بحاز عند الشارع وأهل الشرع , والحقائقٌ الشرعية مقدّمة . 

وبالجملة فالأدلة المتقدمة قد دلت على تحريم كلّ مسكر . وذلك هو المطلوب . قال 
الفرطئ!"#19الاجاديك الوازدة قن انان وغرم على ونقي ركروسها فطلي نسي 
الكوفيين القائلين بأن الخمرّ [ لا تكون ]7 إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى 
مرا ولا يتناوله اسم الخمر”” » وهو قول مخالف للفة العرب والسنةٍ الصحيحة 
وللصحابة» لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحرم كل ممسكرء 
ول يفرّقوا بين ما [ أنُحذ ]2 من العنب وبين ما يتخذ من غيره » بل سهوًّوا بيسهما 
وحرموا كل مسكر » ولم يتوقفوا ولا استفصلوا » ولم يُشْكِل [ عليهم ]© شيءٌ من 
ذلك » بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب , وهم أهلٌ اللسان وبلّغفهم 
نزل القرآن » فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عند الإراقة حى يستكشفوا ويسستفصلوا 
ويتحققوا التحرتم » لما كان مقرّراً عندهم من النهي عن إضاعة المال » فلمًّا لم يفعلوا 
ذلك بل بادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نضا » فصار القائل بالتفريق سالكاً 
لكا عرز عل 20 انضاف إل ذللك ديه غير ١"‏ عا برافقة )اوهو من عند لل اة 
على لسانه وقلبهِ » وميعه الصحابة وغيرُهم فلم يُنقل عن أحد منهم إنكارٌ ذلك . قال : 
وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى حمر لزم تحريم قليله وكثيره » وقد ثبت الأحاديث 


. )157/0( " في " المفهم‎ : )١( 

(0) : في (أ)لا يكون . 

5 :" وإعا يسمئ نبيذا " كذا في " المفهم " (ه/557) . 

(5) : في (ب) يتحذ . 

(5) : زيادة من (ب) . 

(1) : وقد خبطب عمر بن الخطاب الناس فقال : " ألا وإن الخمر نزل تحريعها يوم نزل » وهي من خمسة 
أشياء : من الحنطة » الشعير » والتمر » والزبيب ؛ والعسل » والخمر ما خخامر العقل " وقد تقدم تخريجه . 

انظر : " فتح الباري " )45/٠١(‏ . 
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الصحيحة”'؟ في ذلك » ثم ذكرها . قال : 

وأما الأحاديث ال تمسّك بها المخالفُ عن الصحابة فلا يصِحّ منها شيء على ما قال 
عبدُ الله بن المبارك وأحمدُ وغيرهما » وعلى تقدير ثبوت 6 انها]"" فيركمول لسن 

نقيع الزبيب والتمر من قبل أن دك الح الامتكان عا رين كادفت اانه 

قاناي انل قال : إن الخمرٌ من العنب ومن غير الجنب » عمرُ وعلسي وعد 

وابنُ عمرٌ وأبو موسى وأبو هريرة وابنُ عباس وعائشةٌ » ومن التابعين ابن المسيّب وعسروة 
والحسّن وَسعية بنجي واخخرون .“قال #:وع وقول الل ,والأوزاعي والقوري وابن 

امبارَك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث . 

قال الحافظٌ في فتح الباري”" : يمكن الحمعٌ بأن من أطلق الخمر على غير الْنُحذْ من 
العذب نتقيقة يكون أراد الحقيقة الشرعية » ومن نفى أراد الحقيقة 3 اللغيية» وقد 
أجاب بهذا ابن عبد اليرّ وقال : إن الحكمٌ إنما يتعلق بالاسم الشرعيّ دون اللغوي .. 
انتهى . 

وأيضاً يقال : ما وقع من مبادرة الصحابة إلى إراقة ما لديهم من غير عصير العنب مسن 
السكرات وعدم استفصاهم عن ذلك » إما لفهمهم أن الخمرٌ حقيقة في الكل » أو يككوذ 
فعلهم على تقدير أنه حقيقة في البعض بحاز في في البعض دليلاً على جواز استعمال الافظ في 
جميع معانيه الحقيقية وامحازية » لأن الي صلى الله عليه وآله وسلم قرّرهم على ذلك ولم 
ينكر عليهم » فجاز إطلاق الخمر على كل مُسكر بذلك » وهو المطلوب » فيكون تحرمٌ 
كل مسكر ثابتاً بنص القرآن كما هو ثابتْ بنص السَّةٍ كما تقدم . 


. تقدم ذكرها‎ : )١( 

(0) : في (أ) فيها . 

(") : أي كلام القرطبي في " المفهم " (157/0) . 
(4) : عزاه إليه ابن قدامة في " المغني " )457/1١5(‏ . 
.)45/٠0١(:)60(‏ 
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وإذا تقرر لك هذا وعرفت قيام الدليل على تحر.م كل مسكر من غير تقييدٍ فاعلم أن 
كل نوع ثبتت له خاصّية الإسكار فهو محم من غير فرق بين المائع واللحامدٍ » وما كان 
بعلاج وما كان بأصل الخلقة . انتهى . 


( تعريف المممكر والإسكار لغة ) 

والْسكِرٌ هو ما حصل به السسّكرٌ » والسكرٌ نقيضٌ الصّحْو » قال في القاموس7؟ : سكر 
كفرح سُكرا وسّكرا وسّكَرَاناً نقيض صحا ... انتهى . وقد حقق معن السُّكْرٍ جماعة من 
أهل العلم » فمنهم من قال : هو الطرّب والنّشاةُ » ومنهم من قال : هو زوال المموم 
وانكشاف السرٌ المكتوم الع ا ار 

قال امحقق الشريف في التعريفات7 ©: السكْرٌ غفلة تعرض بغلبة السُرور على العقل 
مباشرة ما يُوجبها من الأكل والشرب . والسكرٌ من الخمر عند أبي حنيفة أن لا يعلمّ 
الأرض من السماء » وعند أبي يوسف ومحمدٍ والشافعيّ هو أن يختلط كلاه ء وعند 
بعضهم أن يختلط في مشّيه بحركة ... انتهى . 

له الفتح لابن حُميد : السكرٌ مخامرة العقلٍ وتشويشه مع حصول رب 
وسُلرٌ خخصوصين قال : وإن لم يذهب إلا بعضٌ علوم العقل أو بعض المستعملين له دون 
ل ا 4 التق ألما كان بود أي هذه التأثيرات 
- على الخلاف - أو يؤثرها كلها ولى لم مضل إل باستعفال الكثير منه دون القليل فهو 
عراء فنا بجلفتة ين لاله 

وإلى ذلك ذهب جمهور الصحابة والتابعين والعيْرةٌ جميعً”” وأحمدُ وإسحاق والشافعي 
ومالك . 


:)١(‏ (صذاكه). 
(9) : ر(ص95؟519) . 
5) : انظر : " المغي " (2)491//10 " المفهم " (ه/9ه 0 . 
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, 1 و 
[ ( ضعيف قولٌ من قال بحل ما دون الُسكرٍ من غير 
عصير العنب والتمر ) ] 

وذهب النَحَعي والقُوري وابنٌ أبي ليلى وشريك وابنُ سُبرّمة وأبو حنيفة وأصحابه 
ا ارقف زاك علد لم1 ال الاير جود اعد الو سمسعر لباسي 
ولط كن وانعةاروعا ]تيه الذي 00 ف مدر هبد النيسن أن الت صل الل علينيه 
واله و سل :قال حرق النيل +" فإن اشتدَّ فاكسروه بالماء فإن [أعياكم]”" فأطريقوه " . 

وقال البيهقي”" بعد إخراحه الروانات القايتة عن وقد عنت الفيسش اليه عين ينادم 
اللفظة » وأحرج نحو ذلك7» من حديث ابن عباس » وفي ألفاظه أنه من قول ابن عباس » 
وأخرج نحوه”” أيضاً عن عائشة من قولها » وفي إسناده بجهول » وأخرج نوه أيضاً عن 
أبي هريرة [5] مرفوعا نحوّه وهو من طريق عكرمة بن عمار عن أبي كثير السّحيّ عنهء 
وهو سناد ضفيق + أن عكرت اعسلظ + و ارح ايساامن حديف الكلي وه : والكلى 
متروك » وأخرج نوه أيضاً عن ابن عباس من طريق أخرى وفي إسنادها يزيد بن أبي 
[زياد]”') وهو ضعيفٌ لا يُحنَجّ به . ونحوّه من حديث ابن عمر وي إسناده عبدٌ الملك بن 
نافع بن أخي القَعقاع قال ييى بن معين هم يُضّعفونه . وقال البُخاري : م يتابَع عليه . 
وقال النّسائي : لا يُحنّجّ بحدينه”" . 


. )7١7/8( " في " السنن الكبرى‎ : )١( 

(0) : في (أ) أعناكم . 

(م) : في " السنن الكبرى " (307-9.07/8) . 
(4) : البيهقي في " السنن الكبرى " (707/8) . 
(ه) : انظر " قذيب التهذيب " (3174/5) . 


(5) : زيادة من وب ). 


1 فلا]”" يخلو من ضّعف حي قال إسحاق بن راهويه” ': سمعمت عبد الله بن إدريسس 
الكو يقول : " قلتُ لأهل الكوفة : يا أهل الكوفة : .. إنما حديثكم الذي تحدئثونه ف 
النبيذ عن العٌُميان والغوران » أين أنتم من أبناء المهاجرين والأنصار ؟ ! " . 

وأيضا هذه الأحاديث لا تدل على مطلويهم » فإن كسرٌ النبيذٍ لا يتين أن يكون 
لأحل الشدة المستلزمةٍ للسّكر » فإنه قد يكون الكسرٌ لاشتداد الحلاوة أو الحموضة» 
ومع الاحتمال لا تنتهض للاستدلال على فرض تحرّده عن المُعارض فكيف إذا كان ذلك 
التسيق معارطيا بالأعافيف الطحيةة الكثيرة والقاضية ع ا ل 2 
حرام » كما تقدم ! فإذا كان الكثيرٌ من الزعفران واللحوز الى وتو من القانك يلع 
انس بن انكر ده علي قال كما مرمو عليه كو راك ا ع 
بعض المستعولين له دون البعض الآخر كان التحريٌ مختصا من يحصل معه ذلك الأثرٌ دون 
2 ارق 
من عداه 

فإن قيل : إن هذه الأمور المذكورة إنما يحصّل بها التفتيرٌ دون السكر » فيقال : إن بلغ 
هذا التفتيرٌ إلى حد السُكر كما يحصّل من أكل الحشيش [وشربها]9؟ فلا نزاع في أن 
ذلك من المحرمات وإن لم يلّغْ إلى ذلك الحد ؛ بل بحرّد التفتير فقد ورد ما يدل على 
تحرم كل مُفتَر » فأخرج أبو داود”” عن أم سلّمة قالت : فى رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ : في () ولا. 

. )"05/8( " أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى‎ : )١( 

(؟) : قال الحافظ في " فتح الباري " )51١-150/1١(‏ : : 

" قال البيهقي حمل هذه الأشربة على أهم خشوا أن تتغير فتشتد فجوزوا صب الماء فيها ليمتنع 

الاشتداد » أولى من حملها على أها كانت بلغت حد الإسكار » فكان صب الماء عليها لذلك لأن 
مزجها بالماء لا بمنع اسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار . ويحتمل أن يكون صب الماء كون ذلك 
الشراب كان جمض ... " . 

(5) : في (ب) شراها . 


(5): " السنن " رقم 5859؟) وهو حديث ضعيف . 


وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر . وهذا حديثٌ صا للاحتجاج به لأن أبا داود سكت 
عنه ؛ وقد رُوي عنه أنه لا يسكت إلا عمّا هو صا للاحتجاج » وصرّح شل ذلك 
جماعة من الحفاظ كابن الصلاح ورين الدين والنووي وغيرٌهم » وإذا لأردنا الكشف عن 
حقيقة رجال إسناده فليس فيهم من هو متكلّمٌ عليه إلا شهرٌ بن توشب » وقد اختلف 
في شأنه أثمةٌ المرح والتعديل » فوثقه الإمام جمد وييى بن معين وها إماما اللجسرح 
والتعديل ما اجتمعا على توثيق رجل إلا وكان ثقة » ولا.على تضعيف رجل إلا وكان 
طعيفا فأقلّ أحوال حديش شهر اللذكور أن يكون حسنا ء والترمذي يصحَحٌ حديقه”" 
بد قت رذالك من لهاخارمة لخامعة + 


[ ( تعريف المفتر ) ] 

قال ابن رمئلان7 في شرح السّنن : وال بضم لمهم وففح الفاء وتشديا الا فسوق 
المكسورة » ويجوز فتَحُها ويحوز تخفيفُ التاء مع الكسر ء وهو كل شراب يوردث الثفورٌ 
وَالْخْدّرٌ في أطراف الأضائ رعو معمة النشكرا” بابد انتهى . [1] 

قال في النهاية) : : الف الذي إذا شرب أحمى الحسّد وصار فيه فتور وهو ضَعفٌ 
واكسار يقال : أفر الرجلُ فهو فير ؛ إذا ضعُّفت جفوئه وانكسر طرفه » فإما أن 
يكون أفتره بمعين فتّره أي جعله فاتراً » وإما أن يكون أفتر الشراب إذا أفستر صاحيّه 
كأقطف الرجل إذا مُطفت ديه » ويقتضي هذا سكون الفاء وكسر المثقاة فوق مع 


(1) : ذكره المنذري في " مختصر السنن " (515/9) . 
6 : عزاه إليه الآبادي في " عون المعبود " )97/١٠١(‏ . 
(0) : قاله الخطابي في " معالم السنن " (30/54) . 

.)4 ١مل:‎ )5( 


وقال الخطابي”" : المفترٌ كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء ء قال في 
القاموس”" : فر يفير فتورا كارف سكل عن ولان بعد شدّة » وفتّره تفتيراً » وفترٌ 
لماء سكن حرّه فهو فاتر وفاتور » وجسمُّه فتوراً : لانت مفاصله وضعُف , والقَثّرُ محركة 
السقت قال عو لفان كقناب د اروداء"الماتوة ماوطلر قن كاذه أ لبد كنا لكان فنا 
ولاق قدي بور لودو ا سجن اط ممه والشرات ,20 قاريه ا انتهى . 

وعطق امغر عل السك يدل ظل انداع م أن اسه بق لخر اك 
:قحو ل كر على هوه هنسو ع عب به للك 
ويُحمل افير على النبات كالحشيش الذي يتّعاطاه السفلة بده بوه ندل افد التو 
باب الأطغمة عق الرُوياي أن النيات الذي يسبكر لبس فيه شصسدة مطزيبة مسرم 
[أكله]'" ولا حدّ فيه . 


[ ( حكم البنج والرّعفران وَالْجوّز الهندي ) ] 
قال او زفقو" “برقال :313 الإعفزان مكار زان العم ممصرذا توف نا أذ 
استّهلك في الطعام » وكذا البنجُ شرب القليل من مائه يُزيل العفّلَ وهو حبرام إذا زال 
لفقل لك لحف قيفو اتيس ْ 
وإذا تبنت أن الزعفران مسك"" إذا استعمل مقردا كما ذكرة فيتيرّع استعماله خلوطا 


. )50/5( " في " معالم السنن‎ : )١( 

(؟) : (ص"مه-81ه) . 

(") : عزاه إليه الآبادي في " عون المعبود " )97/١١(‏ . 

(4) : في شرحه " لصحيح مسلم ال 

(0) : في (أ) كله. 

. )97/١١( " عزاه إليه الآبادي في " عون المعبود‎ : )١( 

(7) : قال على بن العباس إمام الفن بلا نزاع قال ف كامل الصناعة في الباب السابع والثلاثين : الزعفران - 


بغيره من الأطعمة وغيرها لما تقدم أن ما اسكرٌ كثيره فقليله حرام » سواء كان مفردا أو 
[مختاطً]”" بغيره وسواء كان يقوّي على الإسكار بعد الخلط أو لا يقوّي » وأما إذا لم 
يكن الزعفران وه من جنس المسكرات بل من حنس ارات فلا يحم منه إلا موحد 
فيه ذلك المع » أعي التفتيرٌ [بالعقل]'" » ولا يحرم القليل منه كما يخلط [منه]”" بين 

بعض الأطعمة » وذلك لأن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حرّم المفتّر » ولم يقل ما أفستر 
كر عر لهل رار : يحرم قليلٌ المفقتر قياساً على قليل المسكر » ببجامع 
تحريم الكثير من كل واحد من منهما » ولكن هذا إنما يتم بعد تصحيح هذا القياس وعلم 
وجود فارق يقدّح في صحته . 

قال الإمام اهدي في البح ما لفظه : وما أسكر بأصل اليلقة كالخشيشة ولج 
وابجُوزة فطاهرٌ » وعن بعضهم : نجس . قلت : وهو القياس إن لم بمنمٌ إجماع . انتهى 

نهذ الكلذه يدل على أن الأنور التكورة ممششكرة © وهكذا يدل على ذلك تواننه 
رحمه الله في الأزهار©) :والْسكر وإن طبخ إل الحشيشة ودوك لا وس كار 
بالجوز الهندي والقَرّيط وظاهرٌ الاستثناء [0] ال أن قود اهيا نس 


- حار يابس لطيف بحفف تحفيفاً مع قبض يسير » ولذلك صار يدر البول وفيه قوة منضجة وينفع أورام 
الأعضاء الباطنة إذا شرب وضمد به من خارج ويفتح السدد الي في الكبد أو في العروق ويقوي جميع 
الأعضاء الباطنة وينفذ الأدوية ال يخلط بها إلى جميع البدن . 
وقال محمد خمس الحق العظيم آبادي في " عون المعبود " (١١5/1١٠)وقد‏ سألت غير مرة من أد ركنا 

من الأطباء الكذاق صاحب التحربة والعلم والقهم + فكلهم اتفقوا على أنه لا يسكر مفرذا . 

. في (أ) متخلطا‎ : )١( 

. في (ب) بالفعل‎ : )١( 

(9) : زيادة من ررب » ج) . 

.)0١١/(:04( 

(ه) : 1307/1 - مع السيل ) . 


وقال الحلال في " ضوء النهار "7" : إنه استثناء منقطِمٌ لأن المذكورات لا تُسكر وإنما 
درأو تهر» أن السك عبار ع الفلرنك اللقى لليكوة ولق كعاتن عن الت الات 


[ ( تحرمم الحشيشة ) ] 

قال الحافظ ابنُ حجر”” : بحيباً على من قال : إن الحشيشة ليست يمسكرة بل مخدّرة : 
إذ ذلك كار ركفا موت ما فريك الكمر” من لزنت والكقاة 1 الكو 

وعلى الحملة إنه إذا مُلّم أنها غيرٌ مسكرة فهي مفتّرة » وكلّ واحدٍ من الأمرين يقتضي 
تركراء وسح لئان "" زان كني" الما علن ريم الحشيشة » قال : ومن 
استحلها فقد كفر , [قالا]”' : [وإن]”" لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة » لأنما ل تكن في 
زمنهع وها ظهرت: في آخر الماقة السادسة وأول الائة السابعة حين: ظهرت. ذولة التتان ‏ 

وذ رازن تمية ف كنات (السيابة1" أواضة واجمية فى اللكوحمة عمقي 
حك ]نار زحي "ان انناف الام عع نا + عب وم ع ااه 
البيطلار8"* ب اوإلية الويف الروايت :اق يوفة سراي الكانت سا المنشيقة بكر حذا + إذا 


' 4 7ه 5 5 7 1 له 
تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين أحرجتّه إلى حد الرعونة » وقد استعملها قوم 


.)64/١(:)01( 

(؟) : ذكره الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (180/19) . 
(*) : انظر : " عون المعبود " )97/1١(‏ . 

(5) : في " بجموع الفتاوى " (505/91) . 

(5) : في (أ) قال . 

(0) : في (ب) وها . 

(7) : " السياسة الشرعية " (ص4؟ 4 )١‏ . 

(8) : ذكره الآبادي في " عون المعبود " )47/1١١(‏ . 


فاختلت عقولهم . 

وقال ابن دقيق العيد”'' في الجوزة : إنها مسكرة » ونقله عنه المتأعرون من الحنفية 
والشافعية والمالكية واعدمدوة وذكر ابن القسسطلان ”© في تكرع العيشة أن الحمشيشة 
ننه غوف لانيو الا عدران والأفيون والبنج » وهذه من المسكرات المحدّرات » وقال 
الزركشي”” : إن هذه الأمور المذكورة تؤثر في مُتعاطيها المعبى الذي يدخله في حد 
السكران فإهم قالوا : السكران هو الذي اختل كلامّه المنظوم وانكشف سرّه المكتتومء 
وقال بعضهم : هو الذي لا يعرف السماء من الأرض . ثم نقل عن الغزالي الخلاف ف 
ذلك . 

قيل!*) والأولى أن يقال : إن أريد بالإسكار تغطية العقل فهذه كلّها صادق عليها معى 
الإسكار » وإن أريد بالإسكار تغطية العقل مع الطرب فهي خارجة عنه » فإن إسكارٌ 
اللتمرجر لو امه انفكا والسطنساط والكلرب و الايدة كوت والتحكران لليف 
وكوها ركان تناءنه وذ ذلك قزر امن هنذا اها رم العضتها الكل ودغرلها فق الفحثر 
لمنْهِيّ عنه » ولا يحب الحدٌ على متعاطيها لأن قياسها على الخمر مع الفارق - [ وقد 
انتفى ]0 بعضٌ الأوصاف - لا يصح » كذا قيل . 

ولامل أن المقيقة وماق حكيها ماله عمليا لا عله :رلا ريدق غريها الأفننا 
إن كانت من المسمكرات فهي داخلة في عموم أدلةٍ تحريم المسنكر ؛ وقد عرفت من جرم 
بأكا مسكرةٌ » وإن كانت من المفترات والمخدّرات فهي محرمة بالحديث المتقدّم في تحريم 
كل مُفتر [4] » ولا يخرّج عن هذين الأمرين أصلاً . 


. )١1831/7( " ذكره الأمير الصنعاني في " سبل السلام‎ : )١( 

(؟) : ذكره الآبادي في " عون المعبود " )97/1١(‏ . 

(5) و(4) : ذكره الآبادي في " عون المعبود " )91/1١(‏ . 

(5) : كذا في المخطوط [ أ . ب . ج ] وصوابه [ وهو انتفاء ] . انظر المصدر السابق . 


[ ( تعريف الخدّر ) ] 
والخدر ليس أمراً غيرٌ الفتور » بل هو فتورٌ مع زيادة . قال في القاموس7" : الخاّر 
بالتحريك [ امذلال ]”' يغشى الأعضاءً » َدِرَ كفرح فهو خيرٌ » وفتورٌ العين أو تقل 
فيها من قذى ... انتهى . ومع هذا فقد عرفت الإجماع على تحريمها بحكاية الإمامين 


.6 52 . فض ا + 1 
الفريابي وابن تيمية”" فلم يِبْقَ ارتياب في التحرع 9 . 


. 1 
[ ( قصة يرويها المؤلف لبعض المتهتكين ) ] 

[ قال ]) : وقد أعمى الله بصر وبصيرة بعض الأدباء المتأخرين من أهل اليمن » 

فاشتهر بالحشيشة الخبيثة » واستعملها .َرْأَى من العامة ومّسُْمع » وكان المسكين رحمه الله 
من له صورة عند العامة جليلة يعتقدون فيه أنه من أعيان العلماء » وليته كان يتكقم 
باستعمال هذه الخبيثة ويعترف بالمعصية ويُعلن بالتحريم كما يفعله كثيرٌ من العصاة » 
ولكنه كان يصرّح بأفا حلال بلا برهان في مواقف جماعةٍ من العامة الذين هم أتباع كل 
ناعق » فجعلوه حُجة لهم , وبالغوا في تعظيمه ووصْفه بالعلم لموافقته لأهوائهم. وقد 
روى لي هذه القصة جماعة ممن لا أشك ف صدقهم ء فإنا لله وإنا إليه راحعون » وقد 


.)49١ص(‎ : )١( 

اق رين الذلال والصواقت ما اتساه ع 15 سدع كني لمن + 
" القاموس " (ص0١43)‏ . 

(5) : " السياسة الشرعية في إصلاح الرعية " (ص54١)‏ . 

(4) : وهذا ما نرححه . 


(5) : زيادة من (أ) . 


فساد كبيرٌ عام مُتهتّلكُ ‏ وأفسدٌ منه حاهل متسنّكُ 
همافقنة للعالمين كبيرةٌ لمان مح ان 
وقد صارت يحنة ذلك الأديب الذي ضل وأضل بما صدّر منه من قول وعمل في هذه 
القضية الي هي من أعظم مزالق الل باقية إلى الآن كما أخيري بذلك مسن له خجإرةٌ 
بأحوال الناس والاطلاع على أمورهم . 
وقد سّقنا في هذه الورقات من الأدلة ونصوص العلماء الأكابر على مسألة السؤال ما 
فيه كفاية [ لمن له هداية ]20 . 
فالزعفرانُ والحوز اندي والأفيون ونحوُها لاحقة بالمسكرات إن صح قول من قال(©: 


(1) : زيادة من (]) . 
(؟) : اختلفت أقوال العلماء وعباراتهم ولم يتفقوا على أمر واحلٍ . 
تقدم ذكر بعضها : ومنها قال ف " الدر المختار " : ويحرم أكل البنج والحشيشة هي ورق القنب 
والأفيون لأنه مفسد للعقل . 
وقال آحر : البنج بالفتح نبات يسمى شيكران يصدع ويسبت ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ 
داود » والمسبت الذي لا يتحرك . 
وذهبت أئمة الحنفية إلى أن ما أسكر كثيره حرم قليلة وهو في المائعات دون الجامعات » وهك ذا في 
غيره من الأشياء الجامعة المضرة في العقل أو غيره يحرم تناول القدر المضر منها دون القايل النافع لأن 
حرمتها ليست لعينها بل لضررها فيحرم عندهم استعمال القدر المسكر من الجامدات دون القليل منها . 
وقال القرويئ : الزعفران الزائد على الدرهم سم قاتل . 
وقال الزركشي : إن هذه الأشياء لا تحرم إلا لمضرتا العقل ودحوها في المفتر المنهي عنه . 
وقال الأردبيلي : إن الحوز الحندي والزعفران ونحوهما يحرم الكثير منه لإضراره لا لكونه مسكرا . 
© قال الشيخ ابن حجر المكي في " الزواجر " (491/1) الكبيرة السبعون بعد المائة آكل المسكر الطاهر 
كالحشيشة والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وكالعنبر والزعفران وحوزة الطيب . 
فهذه كلها مسكرة كما صرح به النووي ف بعضها وغيره في باقيها ومرادهم بالإسكار هنا تغطية 
العقل لامع الشدة المطربة لأكما من خنصوصيات المسكر المائع » وبما قررته في معن الإس كار في هذه 
المذكورات علم أنه لا يناف أنها تسمى عمخدرة وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو مخدرة فاستعمانها ‏ م 


إنا يُسكر ولو في حال من الأحوال » وإن صح قولٌ من قال :إها مفترة فهي أيضاً محرّمة 
لذلك » لما سلف » فهي مشاركة للمسكر على أحد التقديرين » وللمفثر على الآحرء 
كل رخن هوه شدي افعو اجون امد با عبرم الاسحكار ول وفهن 
التفتير والتخدير مطلقاً فلا وجة للحكم بتحربمها . فمن أراد العثور على الحقيقة فليسأل 
من له اختبار عن التأثير الذي يحصل بالأمور المذكورة وبعد ذلك يحكمٌ على كل واحد 
منهما بما أودعناه في هذه الرسالة » وهذا إن لم يكتفي بما نقلناه عن العلماء في وصف تلك 
الأمور كما سلف . 

وقد ثبت في الصحيح عن البي يي أنه قال : " الحلال بيّن » والحرام بين » وبينهما 
مشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات , فمن تركها فقد استبرأ لعرضه وديبه ”") 
كن امول ]70 يدر الى ونا كرمع ايكون مو الأمون للشميات وبح 
[9] عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " دع ما يريبك إلى ما لا يرييك " صححه 
ابن حبان”" والحاكة') والترمذي” . وقد حكى في شرح الأثمار””' عن الإمام شرف 


الديق أن الخوز الهندي والزعفراق وفوهينا سب الكشير سه لأضصرززارة لا لكوتسه 


- كبيرة وفسق كالخمر فكل ما جاء في وعيد شارها يأت في مستعمل شيء من هده المذكورات 
لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه لأنّه الآلة للفهم عن الله تعالى وعن رسوله والمتميز به 
الإنسان عر الحيوان والوسيلة إلى إيثار الكمالات عن النقائص فكان في تعاطي ما يزيله وعيد الخمر . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم (058) . 
(5) : زيادة من (ب) . 
(5) : في صحيحه رقم (775) . 
(4) : في " المستدرك " (9/9ل)ء (35/4). 
(5) : في " السنن " رقم (1514) . 
من حديث علي بن أبي طالب 5ه . 


(]0)::لتلام ابعر زه 


ميك 


نكر وكذلك الققريط وهو الأفهون :و اتوي .. 


[ حكمٌ القات عند المؤلف وتفنيده لما قال ابنُ حجر فيه ) ] 

زقال] : وأما النات كتنا )كلت كد انواعا عتفة والكارت عدي قلع اند لذلك أثراً في 
تفتير ولا تخدير ولا تغيير » وقد وقعت فيه أبحاث طويلة بين جماعة من علماء اليمن عند 
أول اسوويةه وجاعظة رك الذاكرة إل عهاء مجةه وقتن ار خب اتوي اي لجان 
رعالة راس ها قتي لقا ون الكل اكد والقاك من بورق فلنكانق ايتناة 
سابقةٍ فوجدته تكلم فيها بكلام من لا يعرف ماهية القات . 

وبابلتملة أنه إذا كان يعض اتواية يلغ إل نيد السكر أو التغتر من الأنراء النستخ ل 
نعرفها توجّه الحكمُ بتحريم ذلك النوع بخصوصه .وهكذا إذا كان يضر بعضّ الطباع من 
دون إسكار وتفتير حرم لإضراره وإلا فالأصل الل كما يدل على ذئنك عمومات 
القرآن والسنة:: 

وأما قولكم : وهل يجوز بيعه » فالظاهرٌ من الأدلة تحرم بيع كل شيء انحصرت منفعتة 
في محرم لا يُقصد به إلا ذلك امْحرّم » أو لم ينحصرٌ ولكنه كان الغالبُ الانتفاع بهفي 
محرم» أو لم يكن الغالب ذلك .ولكنه وقع البيعٌ لقصد الانتفاع به في أمر محرم » فما كان 
عق لخد هذه القلات الضور كان بيه غرماً »توما كان ضارا عنها كان يذل : 

ومن أدلة الصورة الأولى أحاديث النهي''' عن بيع الخمر والميتة والخنزير » لأن هذه 
الأمور لا يُنتفع يما إلا في أمر محرم » ولا يُتصوّر الانتفاع بما في أمر حلال » ومن هذا 
القبيل الحشيشة فإن منفعتها منحصرةٌ في الحرام . 


ونون آذلة الضورة انها اخرجه رمز" من ديك أن الثاني أن "رمستول الله 


.)١١4421١١١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


(0) : في " السنن " رقم )١787(‏ وقال : حديث أب أمامة , إنما نعرفةٌ مثل هذا مِنّْ هذا الوجه » وقد تكلم- 
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صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا تبيعوا القينات المغنيّات ولا تشتروهن ولا تُعلموهن 
ولا خير في تجارة فيهن , وثتُّهن حرام " ومن المعلوم أن منفعة القييات لم تنحصر في 
الحرام ولكن لما كان الغالبُ الانتفاعَ يمن في الحرام جعل الشارع حكمّهن في تحريم الليع 
حكمَ ما لا يُنتفع به في غير الحرام تنزيلاً للأكثر منزلة الكل » ومن هذا القبيل الببِجٌ 
نكوفالمندئ وما شافما, 

ومن أدلة الصورة الثالثة ما أخرجه الطنراق أن الأؤسط0) داك كته لشاف اليه 
عيدو "كرون عديك عل انين تريدة عن دقان + قال ترسول انه صن الل عل والحه» 
وسلم : " مّن حبس العنب أيام القطاف حت يبيعّه ثمن يتخذه “مرا فقد تقحّم النار على 
بصيرة " ولا شك أن العنبّ في الغالب ينتفع به في الأمور الجائزة ولكنه لما كان القصك 
بيعّه إلى من يستعمله في أمر محرم كان بيعُه محرماً » لأن وسيلة الحرام حرام ]٠١[‏ »وأما 
ما عدم القصِدٍ فلا تحريم » ومن هذا الزعفران فمن باعه إلى من يستعمله في أمر جائر » 
أو مع عدم القصد فبيعٌُه حلال » ومن باعه إلى من يستعمله في أمر غير جائز نحو أن يبيه 
إلى من يعلم أنه يأكلّ منه مقداراً يحصل به التفتيرٌ أو الإضرار بالبدن افوا السك نين 
كان كذلك فبيعُْه غيرٌ جائز » وإذا تقرر هذا التفصيل ارتفع ما يرد من الإشكالات على 
حديث ابن عباس عند الحاكم والبيهقيّ بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " إن الله إذا حرم [على قوم أكل]”" شيء حرّم 0 


- بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي . 
وأخرجه ابن ماجه رقم )١١74(‏ . وهو حديث حسن . 
(1) : رقم (0105) وأورده امهيئمي في " المجمع " (40/4) وقال : فيه عبد الكريم بن عبد الكريم » قال أبو 
حاتم : حديثه يدل على الكذب . 
(0) : في " بلوغ المرام " (رقم 8177) . 
وهو حديث باطل . انظر الضعيفة رقم )١575(‏ . 
(5) : زيادة من مصدر الحديث . 


بت 


تنه "”'' فإنه قال بعض بعض أهل العلم : إنه يلزم من الأخذ بظاهر هذا الحديث تحريمٌ بيع الحمر 
الأهلية وغير[ها]”" مما يصلّح لحلال وحرام . 

ويجاب بأن الحمرَ الأهلية إذا باعها اباك لي ان اليم رما هد القصدٍ 
لا سلف من أذ وسيل حرام حرام إن بها إلى من ل كلها أومع عدم القصد [ف اد 
وحه]'” للتحريم . وهكذا كل ما كان من هذا القبيل . 

وقال ابن القيه©) : إنه يراد بحديث ابن عباس المذكور أمران 0 
لعن والانتفاع جملة كالخمر واليتةٍ والدم والخنسزير وآلات الشرك" , فهذه متها حرام 
كيفما اتفقت ا 0 
لدبا وكامحمر الأهلية والبغال ونحوما مما يحرم أكله دون الانتفاح به » فهذا قد يقال : 
ا 011ظغ 
ذكرنا من من التفصيل » فإن هذه الأمور يحرم بيعُها إذا بيعت لأحل المنفعة امحرمة » كما إذا 
بيع [ الحمار والبغل لأكلهما وقد قبل إن بيع ]0 الشيء الذي يحرم في بعض الأحسوال 
إلى من ينتفع به في ذلك الأمر امحرم مع القصادٍ حرامٌ بالإجماع ٠‏ وما يؤيد تحرعم بع الشيء 
الذي ينتفع به في الأمور ر ابخائزة في الغالب إلى من يستعمله فيما لا يجوز ما أخرحه 
البيهقي”' والبرّار و عن عمران بن حصين مرفوعاً في النهي عن بيع السلاح في الفتة . 


. وأبو داود رقم (48؟) من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح‎ )”0٠/9( أخرجه أحمد‎ : )١( 

(5) : زيادة من (أ) . 

(9) : زيادة من (ب) . 

(4) : انظر * زاد المعاد " (4/0 7ه /ا) , 

(5) : قال ابن القيم في " زاد المعاد " (ه/1070) أما تحرتم بيع الأصنام فيستفاد منه تحر.م بيع كل آلة متصذة 
ارال عاق أي «وبمة كانتت تومق أي زواع كانت نيما برها اوعايا ركدلا ا ا ا 
على الشرك وعبادة غير الله فهذه كلها يحب إزالتها وإعدامها . 

(5) : في " السنن الكبرى " (ه/007”) . 

(0) : في مسنده ١١17/4(‏ رقم 73037 - كشف) . 
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وأما سؤال السائل حفظه الله عن تلك الأمور : هل يجوز الانتفاع يما في غير الوحه 
الذي حُرَّمت لأجله فنقول : نعم يجوز أن ينتفع يها في غير الوجهٍ الذي تحرم من جهته ء 
كما يجوز الانتفاٌ بالحيوانات الى يحرم أكلها في غير الأكل » والانتفاع باليتّب ونحوه في 
جميع المنافع ما عدا الصورة امحرّمةَ التي هي جعله <مراً » وهذا ما لا ينبغي أن يقسع فيه 
لاف نين أغل: العق :وال اكلم + اعون 

[ من خخطه المعروف رحمه الله تعالى حرّره الحيبُ محمدُ بن علي الشوكاني غفر الله لحما 
في شهر ربيع الأول سنة 0١1١ه‏ وتساريخ النقسل في شهر جُمادى الأول سسنة 
اال" 

[ كمل من تحرير انحيب القاضي العمدة بدر العلماء الراسخين عز الإسلام والدين 
محمد ابن علي الشوكان حفظه الله وأدام لنا في أيامه » إنه على كل شيء قدير » وحرر 
الحواب في شهر ربيع آخر سنة :١ه‏ ]!" . 

[ حرره ايب محمد بن علي الشوكاني غفر الله له ء في شهر ربيع الأول سنة 
50599١ه).‏ 


انتهى بلفظه » وحرره الناقل في شهر القعدة سنة (11914ه)]”" . 


تت يت ب يت 


1 : زيادة من المحطوط (]) . 
(0) : زيادة من المحطوط (ب) . 
[فة : زيادة من المحطوط (ج). 
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الوشي المرقوم 


حن): 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الوشي المرقوم في تحريم التحلى بالذهب على 
العموم . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك » وأصلّي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 
آخر الرسالة : حرر في شهر جمادى الأولى سنة4 ١77‏ بقلم الحقير علي بن أحمد 
هاحر غفر الله لهما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 
الناسخ : علي بن أحمد هاجر . 
الرسالة من المجلد الثاب من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


1/ 


1518 


2086 


يلع سر 2 2 لان اشع ام ىا | شزهرررا 0 1 
--2 وبيئم واقة مقط الات رد 22 


. ا ا 23 أكار 
--- :2 إمز كا عدر شت كدق ور دالعردزك إنبى رغوندد رايد ران 1 


0 1 
كام # 1 4 


ذل حصق 


دس ثبت ورور وطوطودك رياه 


0 : ا إفرسة 3 
غرع ناد قوع سو رشرم ناهريم وبراد عر أبس اثمققةت “ل 8 خب لسار مض لع 
3 2 - وال خي نو و2 . درس 0 4 0 بات ] 1 

ا م بجرجا وغؤتوذاً 


2 و .. ا‎ ٠١ إنزدياة الرادقطق اتدل رك يلم ميجير إمرعراصه‎ ٠ 
0 0 0 0 حزع معان ل نتف تاب الست ف دعوم‎ 
(جد واتزد اد و[الشاق قائر ماج, وآبرء حال مإحرس ل ل 5 وعامًا ذفانم عناا‎ 

9 59 42 000000 لجا 
7 5-3 ضاي ش 1 

أن بقدرا هسل لق . 8 
ول ا ولط اليم دالنعر 1 


1 ْ 
٠:‏ إمق دزادانرهاخ دح لانايم والعد الم حأييا عه ليان 


ارقت 


الكرية كاتشا عا لف رامدلا 
وم البكلاب إن يط ناضي ذهب إأطجم| و 
ل قي سيم م د «الموعا ورد مزردم ا كأعسصرلة 
.+ عو ألاماءوة الكشم وكنادهًا ف 1 
وك الى ليرج كليم الوبرادي) الزشم بلب سادق 
ا 00 0 
1 عد | الواتلنمم تاس خاي اه 
9 1 2 00 
0 سس د 


اعم 0 إسرع 
١‏ يه 0 : 


احذك لا حصي ثناء عليك© أنت كما النيت :على نفسك + وأصلي وأسلمُ على 
رسولك ؛ وآل رسولك . ش 


و 


وبعد : 

فإنه وقع السؤال من بعض أهل العلم - كثر الله فوائدهم - على التحلي بالذهب 
للرحال » وهل يجوز تخصيص الأدلة الواردة في المنع من التحلي بالذهب لما ورد من أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم كان في قبيعة سيفه ذهب وفضة »فيكون ذلك دليلاً على جواز 
تحلية السلاح بالذهب » كالسيف » والجنبية » ونحوهما أم لا يحوز التخصيص مثل ذلك 


بالنسبة إلى أمّته - صلى الله عليه وآله وسلم - بل هو خاص به ؟ . 
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وأقول : المواب عن ذلك ينحصر في وجوه : 

الأول : الكلام على حديث أبي موسى الأشعري » وما ورد في معناه أنه - صلى الله 
عَهئو القويك تال قالذهت ريرح # نان رعراة على بذكو أسيق ١‏ أعريجاه 
الترمذي”" » والنسائي”؟ » وأحمد”” ؛ والطبراني””) » ولفظ الترمذي : " حرم لجال 
الذهب والحرير على ذكور أمتي , وأجل لإنائهم ' وقال :ضح وقد اعللحه ابسو 
حاتم بأنه من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى ول يَلقَهُ . 

وروا انط عن سفيو اك فيا الك :ولاقم + راتقيى على تام :فنيرواء يسوب 
وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع » عن سعيد » عن أبي موسى » ورواه عبد الله بن 
ع العيرئ عن «علن سيد 4 غن نعل وان أن موس .وال اشن عاد في 
صحيحه9) : حديث سعيد بن أبي هند عن أبي » عن أبي موسى معلول لا يصحّ » ولكنه 
يؤيدُ الحديث الذي رواه الدارقطني ف العلل" عن ييى بن سليم ؛ عن عبيد الله بن عمرٌ 
العمري » عن نافع , عن ابن عمر . وأيضاً فقد وافق الترمذي على تصحيحه الحافظ ابسن 
ار ل الي 
ا مم0 
)١(‏ : في " السئن " رقم (0؟7١)‏ وقال : حديث حسن صحيح . 


(0) : في " السنن " )١90/8(‏ . 
5 : في " المسند " (1/5 01072398 5) . 
(4) : لم أحده في " المعجم الكبير " من حديث أبي موسى . 
(ه) : في كتاب " المراسيل " (ص75) . وهو حديث صحيح بشواهده . 
50/1١١١:‏ 5). 
:93 515-5:1). 
() : في " المحلى " (07/4”) . 
قلت : وأخرجه الطيالسي في " المسند " رقم (001) والبيهقي في " السنن الكسبرى " (1075/1؟) 
والطحاوي في " شرح معان الآثار " (151/5) . وهو حديث صحيح . 
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وقد أخرجه أيضا ألخنذ0 + وأبق داواد "© والنسائ ”7 + وابن ماحد + واب حجنن" 
من حديث علي بن أبي طالب ضيه قال : أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - أذ 
حريراً فجعلّه في بمينه » وأخذ ذهباً فجعله في ثماله , ثم قال : " إن هذين حرامٌ على 
ذكور أمتي " زاد ابن ماجة(2 : " 1 لإنائهم " قال عبد الحق”) حاكياً عن علي بحن 
الدايي أتداقال دوت حمر »ور اله مغروفون انين موعن زواية ابن ارك[ ]ا 
عن الليث » عن يزيد بن أبي حبيب ؛ عن ابن أبي الصعبة » عن رجحل من همدان » عن عبدٍ 
الل ين زرو :عن على :بن أن طالي طق عافاما ابن أن الصعيدسة فق دن «اكتيره اده 


: 0 
:)5( 
: 5 
:)5( 
: )©( 
:)0( 


: )90( 


في " المسند " )1١١5/1(‏ . 
في سننه رقم )1١51/(‏ . 
في سئنه (150/8) . 
ف سئله رقم (5555) . 
في صحيحه رقم (501475) . 
ف سننه رقم )١55095(‏ . 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (791/8) وأبو يعلى في " مسنده " رقم (9107)و 
(775) والطحاوي في " شرح معان الآثار " )١50/4(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (475/7) مسن 
طريق رجل سماه بعضهم : أبا أفلح وبعضهم أفلح ؛ وبعضهم صالح . وبعضهم أبا على الحمدان عن ابن 
زرير وهو مجهول . 
قال الزيلعي في " نصب الراية " )7١7/5(‏ : وذكر عبد الحق في " أحكامه الوسطى " (184/4) : 
هذا الحديث من جهة النسائي » ونقل عن ابن المديئ أنه قال فيه : " حديث حسن ورجاله معروفون " 
قال ابن القطان ف " كتابه " هكذا قال . وأبو أفلح بحهول , وعبد الله بن زرير بجهول الحال قال الشيخ 
الإمام وعبد الله بن زرير ذكره ابن سعد في " الطبقات " ووثقه وقال : توق سنة إحدى وثمانين في 
خلافة عبد الملك بن مروان " . 
قلت : قال العجلي في " الثقات " : أبو أفلح الهمداني بصري تابعي ثقة . وقال الذهبي في "الكاشف" 
صدوق . وقال الحافظ في " التقريب " رقم (291415) : مقبول . 
وخلاصة القول أن حديث علي بن أبي طالب #ه حديث صحيح . 
في " الأحكام الوسطى " (185/5) . 


1 


حبان في الثقات7) سف الفدو تن أن الضعة + واقانالوسل لماي فتقال لتمنفة 
0 ع . 0 ٠.‏ ءٍِ ا 5 2 8 زفق 
أبو أفلح » ولا يعرف بغبر هذا » وأما عبد الله بن زرير فوثقه العجلي » وابن سعد 

14 02 00 َ 2 02 
واخرجه أيضا البيهقي من حديث عقبة بن عامر بنحوه قال الحافظ ابن حجر . 
إسناده حسنٌ . 


وأخرجه البرّار”© » والطبران27 من حديث قيس بن أبي حازم بنحوه » وق إسنده 


. هو عبد العزيز بن أبي الصعبة وثقه ابن حبان‎ )١١1/7(9 : )١( 
. انظر التعليقة رقم (5) في الصفحة السابقة‎ : )١( 
. في " السئن الكبرى " (9/ره375-71؟)‎ : )5( 
ورجاله ثقات غير‎ )4875١ + 4171( قلت : وأخرحه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم‎ 
كام بن أي ره قد أورؤه ين أي حامق" بدرخ والتعديل *(01//4) وم يذاكر فيه جرحبا ولا‎ 
. " تعديلاً . وهو من رجال " تعجيل المنفعة‎ 
وأورده ابن حبان في " الثقات " (501/5) وقد روى عنه ثقتان فهو حسن الحديث في الشواهد على‎ 
. )708/1( " الأقل قاله الألباني في " الإرواء‎ 
. )88/١( " في " التلخيص‎ : ):( 
. وخلاصة القول أن حديث عقبة بن عامر حديث حسن‎ 
في مسنده (471/1 رقم 71707) وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إماعيل عن قيس عن‎ : )5( 
. عمر إلا عمرو بن جرير » وعمرو لين الحديث‎ 
وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن‎ )١1717/1( " في" الأوسعل" رقم (7565) و " الصغير‎ :)5( 
. إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير تفرد به داود بن سليمان‎ 
" وقال : رواه البزار والطبراني في " الصغير " و " الأوسط‎ : )١57/5( " وأورده الهيشمي في " المجمع‎ 
. وفيه عمرو بن حرير وهو متروك‎ 
: عمرو بن جرير » أبو سعيد البجلي » عن إسماعيل بن أبي خالد » كذبه أبو حاتم » وقال الدارقطي‎ : )9( 
متروك الحديث » وأيضاً كان ضعيفاً » ذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء . وقال ابن عدي : لعمرو‎ 
: . ابن حرير مناكير في الإسناد والمتن غير ما ذكرت‎ 


1 


الما ا 

واخريجهالتزاز أيضاء نوابو يتان + انراق من عتوري 1" عبد الشرين عمرو تاستسو 
ل 
اليه إذا و عله فاريجيه 

وأعرجه أرضا الطلر” الور رو يت د 
أرقم » وفيه ثابت بن زيد » وهو ضعيفٌ » ولكنه قد رواه ابن أبي شيبة من حديث أمية 


بنمت زيد ب بن أبي أرقم عن أبيها . 


> انظر : " الجرح والتعديل " (4/1/9؟5) " الضعفاء " للعقيلي (555-97514/9) " الكامل " 
4/5١‏ 1) . 
)١(‏ : في " المسند " (4707/1) . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره . 
(؟) : عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " (5514/4) ول يورده الهيئمي في " المجمع " 
قلت : وأخرجه الطيالسي في " المسند " رقم (5505) والطحاوي في " شرح معان الآثار " 
(151/5) وف " شرح مشكل الآثار " رقم )48١9(‏ وابن أبي شيبة في " المصنف " (//857) بسند 
(") : هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف . 
انظر : " المجروحين " (؟/.ه) » " الميزان " (0517/5) . 
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو صحيح لغيره . 
(4) : في " الكبير " رقم (5175) . 
(5) : في " الضعفاء الكبير " )19/5/1١(‏ . 
(5) : لم أجده في " المجحروحين " عند ترجمة ثابت بن زيد هذا . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم )487١(‏ و" شرح معان الآثار" 
(5651/5). 
وأورده الهينمي في " مجمع الزوائد " )١57/5(‏ وقال : وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم » وهو 


1"'5 


وأخر جه لبور "امو ديف وله و الأسقع دو إستهانة ناض ل فاته 
ل" 

وأحرجه أيضاً البرّار2” من حديث ابن عباس بإسنادين واهيين » فهذا الحديثٌ قد 
روي من هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة » وهو إذا لم يكن صحيحاً باعتبار طريق من 
هذه الطرق فهو حسنٌ لغيره باعتبار بجموعها » وهو معمول به عند الممهور ؛ ومن 
خالفَ في العمل به » فإئما هو لاف راجمٌ إلى اصطلاح في تسمية الحسنٍ كما هو مين 
قي مواطنه . 

الوجه الثاني : في الكلام على دلالته : اعلم أن التحريم إذا تعلّق بعين من الأعيان فلا 
بد من تقدير ء لأنّ الحم في الحقيقة إنما هو فعل المكلّف لا نفس تلك العين » فذهب جممٌ 
فى أغل الأول إل أن المفكر ل يكو غاما إذا كان يتعلى بفلاك العين أفعال كثيرة شع 
أفعال المكلّفين » وذهب جمعٌ منهم إلى تقدير الجميع » وعلى كل حال فلا يصحٌ أن يُقدَر 
ما هو معلوم بالضرورة الدينية أنه حلال كَلْمّسِ الذهب بالكفى ء أو حملِهِ » أو النظر إليه 
ولا يصحٌ [١ب]‏ تقديرٌ لَبْسه أيضاً » لأنه لا يمكن أن يكون منسوجاً » والذي يود في 


)١(‏ : في " الكبير " ( ج ؟١؟‏ رقم 774 ) وفي إسنده محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري متروك 
الحديث . 
(5) : انظر " التلخيص " )85-848/1١(‏ . 
(5) : في " المسند " ( رقم 76٠0‏ - كشف ) وقال : البزار : إسماعيل بن مسلم : ضعيف وقد روي هذا من 
غير وجهٍ وأسانيدها متقاربة . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )١57/5(‏ : وقال : رواه البزار والطبراني في " الكبير " و ” الأوسط " 
بإسنادين » في أحدهما : إسماعيل بن إسماعيل ( كذا في الزوائد » والصواب . إسماعيل بن مسلم ) » ابسن 
مسلم المكي وهو ضعيف » وقد قيل : فيه صدوق يهم . 
وفي الآخر إسلام ( كذا في الزوائد » والصواب سلام ) الطويل وهو متروك . 
(4) : انظر " إرشاد الفحول " (ص57 4) » " البحر المحيط " (157/9) . 


لنت 


اانه وميه لدان هنا الى يتفي كل بخ ونه كايو رت للق موي داح 
كل ذهب يجعله الإنسان على بِدَنهِ كالطوق والسوار ونحوها والحلقةٍ ونحوها يقال له في 
ةقرف دل 1811 #بو اناا طملة عل ادا . فإن كان المقدّر هو واحدٌ فينبغي أن 
يكون هو التحلي » وإن كان المقثر عاماً فينبغي أن لا يشمل ما عُلم بالضرورة أنه حلال 
من المنافع . 

وعلى كل حال فالتحلي هو أَظهِرٌ ما يقدّر إن لم يكن هو المقدّر وحده ‏ وأما 
الأكل والشحري في آنه الذعب نقد ثبت ركه بدليل على ' أنه لايعتنم أن يقرا يسا 
قد لجل لقال التهن خراء علي التكزى المسدارد وه أزساكانا اشح يراق 
أنيته . 

فإن قلت : فقد أحرج أحمد”" والنّسائي(" من حديث معاوية قال : " فى رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن ركوب النمار » وعن لَبْسِ الذهب إلا مُقَطعاً " 

ا 0 
أحرجه أبو داود”؟ من حديث المقدام بن معدي كرب ء وفيه النّهَيُ عن لبس الذهب 
والحرير » على أَنّه لو فرض أنه يمكن لُبْسّهُ غير من الثياب لم يكن ذلك مانعاً من تقديره 
كنا تعر اللب 0 


. )4786/1( " انظر " النهاية‎ : )١( 

(5) : في " المسند " (98/4) . 

(7) : في " السنن " (10717-1177/7) . وهو حديث صحيح . 

(4) : في " السئن " (411721) وهو حديث صحيح . 

(5) : قال العمرانٍ في " البيان في مذهب الإمام الشافعي " شرح كتاب " المهذب " كاملا (075/5) . 
مسألة : [ حرمة الذهب على الرجال ] : ويحرم على الرجل استعمال قليل الذهب وكثيره » لما روى 

على 5ه : " أن النبي ول فمى عن لبْس القسيّ » وعن لبس المزعفر » وعن التختم بالذهب ". 

وهو حديث صحيح . - 


2 


فليطوقةُ طوقا من ذهب , ومن أحب أن يسور حبيبّه بسوار من نار فليسّوره ببسوار 

من ذهب , ولكن عليكم بالفضة فالعَبُوا با " . وقد سكت عليه أبو داود » وهو لا 
3 2 

يسكت إلا عن صالح للاحتجاج به » وكذلك سكت عليه المنذري”" في تخريجه مع كثرة 

تحرّيه » وعدم إهماله للكلام على ما يستحقٌ الكلام عليه . 

وأقول : هذا الحديث إسناده صحيحٌ ؛ فإنه قال أبو داود في السئن7" : حدثنا عبد الله 

5 5 2 ع ع 

ابن مسلمة » حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن أسيدٍ بن أبي أسيد البراد » عن نافع بن 


عياش » عن أبي هريرةً » فعبدُ الله بن مسلمة هو القعني » وهو إمام قد اتفق أهل الأمّهات 


- ويجوز للرجل أن يتخذ نخائماً من فضة » لأن النبي َل : " كان له خاتم من فضة فصّها منها » وكان 
يجعل فصّها إلى راحته " . 
أخرجه البخاري رقم (58170) ومسلم رقم (5094/55) ... 
© قال الشوكان في " نيل الأوطار " (7507-707/1) ركوب النمار وف رواية " النمور " وكلاضا 
جمع مر بفتح النون وكسر الميم ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم وهو سبع أحبث وأحرى 
من الأسد وهو منقط الحلد نقط سود - وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه » وإفمانمى عن 
استعماله جلوده لما فيه من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم وعموم النهي شامل للمذكى وغيره . 
قوله : وعن ( لبس الذهب إلا مقطعاً ) لا بد فيه من تقيد القطع بالقدر المعفرٌ عنه لا بما فوقه . جم عا 
بين الأحاديث . قال ابن رسلان في شرح سنن أبِي داود : والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعا 
يسيرة منه تجعل حلقة » أو قرطاً أو خاماً للنساء أو في سيف الرجل » وكره الكثير منه الذي هو عادة 
أهل السرف والخيلاء والتكبر .... " . 
)١(‏ : في " السنن " رقم (4775) . 
قلت : وأخرجه أحمد (784/9 ,2 707) . وهو حديث حسن . 
(؟) : في " مختصر السنن " (1/5١5-1؟١‏ رقم 10171). 
5 : في " السنن " (175/5) . 
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على إخراج حديثه » وهو متّفق على توثيقه [1أ] » وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي 
قد أتّفق الجماعة أيضا على إخراج حديثه وتوثيقه » وأسيد بن أبي أسيد قال في 
التقريب”'': صدوق » وقال ابن رسلان”” : صدوق أيضا » ونافمٌ بن عياش قال في 
التقريت7© + ثقة من الناقة ».وقال أبن وسلون2؟ «اثقة فاضل . 

ا - (5) بر 66 1 4 1 

وقد أحرج الطبراني في الكبير ' والأوسط” ' من حديث سهل أن رسول الله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - قال : " من أحب أن يسور ولده سوارا من نار فليسوره سوارا 
من ذهب , ولكن الفضة العبوا يما كيف شئتم " قال في مجمع الزوائد"؟ : وفي إسناده 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو ضعيف . 

وأخرج أحمث”" من حديث أبي موسى نحو حديث أبي هريرة المتقدّم » وي آخحره : 
" ولكن عليكم بالفضة العبوا يما لعبا " وحسّنه صاحب مجمع الزوائد”" . فهذه 
الأحاديث فيها تحريم هذه الأنواع من الحليةٍ » ولا فرق بينها وبين غيرها ما يصدّق عليه 
اب نقلي 


50 1 لج ضاف 5 8 ٍ : 
الوجه الرابع : أخرج أبو داود ؛ والنسائي من حديث ربعي بن خراش عن 


. وهو أسيد بن أبي أسيد البرّاد » أبو سعيد المديئ‎ . )58٠0 رقم‎ الال/١(‎ : )١( 
. )199/1١( " انظر " عون المعبود‎ : )١( 

5) :(95/5؟ رقم .)١8‏ 

.)081١١ رقم‎ ١٠6١/5(:)4( 

(5) : رقم (7155) . 

.)١4ال/ه(‎ : )5( 

(0) : في مسنده (5514-7517/1). 

.)0١4/ه(‎ : )0 

(9) : في " السئن " رقم (573710) . 

. في " السنن " رقم (0140) وهو حديث ضعيف‎ : )٠١( 
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امزائه:# عون اع عتدينة أن رول الله دهي اش عليه واله:ومل قال 7 ياامعشصر 
النّساء أما لكن في الفضة ما تحلّين به , أما إنه ليس منكنٌ امرأةٌ تحَلّى ذهباً تفهره إلا 
عُذْبت به " وامرأة ربعي بجهولة . 

ولكن يشهد لهاما أخرحة آبو داود”" وَالنسائي0© من حديك أنماء بست يزيد أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " أيُّما امرأة تقلّدت قلادة من ذهب 
قلّدت في عُنُقِها مله من النار يوم القيامة , وأَيّما امرأة جِعَلَت في أذْنها خِرْصَاً من 
ذهب جُعِل في أذنها منله من نار يوم القيامة "20 . والحديث الأول والآخِرُ إذا دلاً على 
تحريم التحلّى بالذهب للنساء فدلاُهما على تحريم ذلك على الرجال بفحوى المخطاب » 


(1): في " السنن " رقم (4778) . 
)١(‏ : في " السنن " رقم )51١417(‏ . وهو حديث ضعيف . 
© قال الألباني في " آداب الزفاف " (ص55؟) : والجواب من وجهين : 
الأول : رد الحديث من أصله لعدم ثبوته فإنه في سنده امرأة ربعي وهي بمجحهولة كما قال ابن حزم 
03/0 . 
ثانياً : لو كانت العلة هي الإظهار ؛ لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة 
مع أن الحديث صريح ف التفريق بينهما » ولا قائل بحرمة خاتم الفضة على المرأة مع ظلهوره » قثبت 
بطلان التمسك بعلة الإظهار ولهذا قال أبو الحسن السندي : " ( تظهره ) يحتمل أن تكون الكراهمة إذا 
ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك » فالظاهر أن هذه الزيادة التقبييح والتوبيخ. 
والكلام لإفادة حرمة الذهب ( يعي الْحلّق ) للنساء مع قطع النظر عن الإظهار والافتخار " . 
وهذا كله يقال على افتراض صحة الحديث » وإلا فقد عرفت صفته فسقط الاستدلال به أصلاً . 
() : قال الخطابي في " معالم السنن " (477/4) وهذا يتأول على وجهين : 
أحدهما : إِنّه لما قال ذلك في الزمان الأول » ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب . وقد ثبت أنه طل 
قام على المنبر وفي إحدى يديه ذهب وف الأخرى حرير » فقال : " هذان حرام على ذكور أمتي حلال 
لإنائها " . 
والوجه الآخر : أن هذا الوعيد إنما حاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها . 


لضت 


ردقو ا هذين الحديثين » وقد احتلفت الاسنادية اللي التويطاة 
بالذهب » وجمعنا في ذلك رسالة”© جواب عن سؤال ورد من بعض الأعلام ذكرنا فيها 
الجمعٌ بين الأحاديث التتلقوري تلن النساد بالذهب . 

الوجه الخامس : أخحرج أحمد”” من حديث عبد الرحمن بن غَنْمٍ قال ان رفول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تحلّى ذهباً , أو حلَّى بَخْرَ بصيصة من ذهب كوي 
به يوم القيامة " . قال في مجمع الزوائد”" : فيه شهرٌ بن حوشب » وهو ضعيفٌ يكلب 
خديته «ويقية ريغالة رجال سحي ٠‏ 

قلت : وقد أخرج حديث شهر مسلمٌ في صحيحه' وهات ف اهو ره 
وأهلٌ السئن . وقال في التقريب” : هو صدوق [؟"ب] كثيرٌ الإرسال والتدليس انتهى . 

ولكرة هذا تطديك لان إراسال فيه ذقال في النهاية7 ما ننه مخ على ذهيا از 
حلاه ولده مثل حُرَبْصِيْصِةٍ هي الهيئة الي تتراءى في الرمل لها بصيص كأها عين جرادة . 
ومنه الحديث : " أن نعيم الدنيا أقل وأصغر من خربصيصة ' انتهى . 

فهذان الحديثان يدلأن أبلعٌ دلالةِ على تحريم التحلي بالذهب » وإن كان شيئاً يسيرا 
انكر لك ري وكيا اوور كه الطلوف وله مدل على ماخعتر قمما نالدة 
كالطوق ؛ والسوار » وعلى ما هو منفصلٌ عنه ومتصل بما يتصلّ به من الثياب الملبواسة 
#بزرة امون و لقي م وفرقك أن الكل تعر ردكي 2 فالا القعجما رز كار 


(1) : انظر الرسالة رقم )١7(‏ . 

. في " المسند " (171/4؟) . بسند ضعيف . لضعف شهر بن حوشب‎ : )١( 
. )0 1 وه/‎ : 5 

(1): لم أجده . 

(©) : رقم (5850). 

: (5/تل). 


.)١517صو‎ : )90( 


لصرضت 


اللي بالفتح ما رين به من مصنوع المعدنيات أو الحجارة . اللجمع حليرٌ كثلي » أو هو 
جمع » الواحدة حلية كظبيةٌ » والجلية بالكسر الخَلْيُّ » الجمعٌ حِلّى وحُلّى ؛ حلّى السيف ) 
زاح وعلكة » وتيت الراة كردي جلا فين بال وصالة اتتقادى خلا رميات 
كلس أو صاردت ذات حَلَى » وحلاها تحلية ألبسها حلا أو اذه لهاء انتهى . 

وقال في النهاية”" : اللي اسمٌ لكل ما يَُيْنُ به من مصاغ الذهب والفضة » والجمع 
حلي بالضم والكسر انتهى . ولا شك أن الزينة تحصل بالحلية الى توضمٌ على البدن بدون 
حائل » كالطوق » والسّوار » وتحصل بالحلية الي بينها وبين البدن حائل » كالمناطق ال 
توضع فوق الثياب » وكالسيف امحلى » ونحو ذلك . ومن أنكر هذا فهو مكابرٌ ومالفٌ 
لما يفيده لغة العرب » ولما يفهمه أهل اللغة منها » فما كان مثلّ عين الحرادة من الذدعمب 
فالتحلي به حرام » سواء كان على البدن , أو على شيء متصل به - بالبدن -ع 
كالسيف والمنطقة » والجنبية إِذْ صدق اسم الحلية عليه لغة فلا يدل في ذلك ما وضعه 
الانسان في كُمّه » أو طرف ثوبه » أو وسطه من الذهب لقصد الانتفاع به يوحوٍ من 
الوحوه كصرفِهِ في حوائجه أو التداوي به أو نحو ذلك , فإن هذا ليس بحلية ل لغةء ولا 
رقا ولاه نا 

الوجه السسادس : أخرج أحمة”" بإسناد رجَالهُ ثقات من حديث ابن عمرو عن 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من مات من أُمّت وهو متحلّ بالذهب حرم الله 
عليه لباسه في الجنة " » وأخحرجه الظراي 7 أيضا وهو ودل على شرع التحلي بالذهب 
من غير فرق بين قليله وكثيره » وبين ما كان منه متصلاً بالبدن أو بيه وبين البدن حائلٌ » 


(1(:)1/ه45). 

(5) : في " المسند " )5١8/1(‏ بإسناد صحيح . 

(9) : عزاه إليه الهيثمي في * المجمع " )١57/5(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني وزاد ومن مات من أمي يشرب 
الخمر حرم الله عليه شريا في الآخرة . 


نضصضت 


ع 


وهو ["أ] يصدق عليه أنه حلية » ويصدق على من هو عليه أنه مُتحل . 

الوجه السابعٌ : أحرج النُسائي27 » والحاكه''' . وقال : صحيحٌ على شرط الشيخين 
تن عليه اهن بروقامز أ وول اللذضيل اش علس اللاوسل > كان مجع اهيل 
الحلية والحرير ويقول : " إنكم تحبُون حلية الجنةٍ وحريرها , فلا تلبسوهُما في الدنيا 0 

وفيه التصريحٌ بالنّهِي عن لَبْس الحلية » وأهل اللغةٍ يقولون : لبس السلاحٌ لبس لامة 
الحرب كما يقولون : لبس الثوب . وأما الفرق المذكور في كتب الفقه بين المحمول 
والملبوس فاصطلاح غيرٌ مستندٍ إلى لغة العرب » ولا إلى حقيقة الشرع . 

الوجهُ الثامن : حديث انمي عن لبس الذهب إلا مقطعاً » وحديث النهي عن لبس 
الذهب والحرير » وقد تقدما ف الوحه الثاني . وتقريرٌ الاستدلال بهما كتقدير الاستدلال 
بالحديث المذكور في الوجه السابع . 

الوجةُ التاسعٌ : حديث أبي أمامة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لم - 
يقول : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبسن حريرا ولا ذهيا " أخرحه أحمة”" 
بإسناد 06 ثقات )2 وتقريرٌ الاستدلال به كما سبق : 

الواعة الفاشة #اورحطي 3 العاديف الثير: عن عات الذهي أنهغال فك الله علية 
وكما في حديث أبي سعيد عند النسائي”” » وهذه العلّة المنصوصة مشعرة بأنه لا فرق بين 


. )01١55 رقم‎ ١5"/8( " في " السنن‎ : )١( 

(؟) : في " المستدرك " )١51/4(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . وقال الذهبي 
لم يخرجا لأبي عشانة . وهو حديث صحيح . 

(5) : في مسنده (775/117 رقم ١٠١1‏ - الفتح الرباني ) . 

(4) : في صحيحه رقم )7١3-0/91(‏ عن ابن عباس أن رسول الله رأى خائما من ذهب في يد رجحل » 
فنزعه فطرحه وقال : " يعمد أحذكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ' . 

(ه) : في " السنن " 17١/8(‏ رقم 2144) : عن أبِي سعيد الخدري أن رجلاً قدم من ران إلى رسول الله - 


اضفقت 


2 92 5 . 1 

غيره من أنواع حليةٍ الذهب ؛ إذ لا تأثير لكونه ذهبا في موضع خاص من البدن » وههو 
#2 7 9 
الأصبع بل لكونه حلية . 

فتقرر بجميع هذه الأدلةٍ المذكورة في هذه الوجوه العشّرَة أن حلية الذهب عرّمة على 
الزيعا ل ناما اديت المذكور في الوجه الأول فالتصريح فيه بالتحريم » وأا ديجت 
3١‏ كو ني الوجته القاليت فالتصبريع: لبألا نلك اطلية من التغي تتكزن ازا وكدلبتك 
كدف ارد كراد ل اليج ارايو ؛ ومثل ذلك الحديفان المذكوران في الوجه الخامس » 
وأما الحديث المندكور في الوحه السادس فللتصريح فيه تارةً أنه يحرم عليه لباه في الجسة ‏ 
وأما الحديث المدكور في الوجه السابع فللتصريح فيه بالنهي » وكذلك الحديثان المغار 
إليهما في الوجه الثامن » وكذلك الحديث المذكورٌ في الوجه التاسع » وأا أحاديث 
لخائم فلما ذكرنا هنا في العلة من العلة لمنصوصة المقتضية أنه لا فرق بين الخاتم وغيره ؛ 
خ 0 زعاب] 1 
اع ا ل ا ا 

الوجةُ الحادي عَشَرَ : في الحديث الذي عورضت به هذه الأحاديث في بعض أنواع 

ع 7 2 

الحلية » وذلك حلية السلاح » أخرجه الترمذي” وقال7" : حسنٌ غريب عن طالب بن 
حجيّر ) عدانا هوه بع غيد اهو سعد عرد ررد قال “فل السب معادتق الله 


- ل وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله يك وقال نك جثتي وفي يدك جمرةٌ من نار 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص84") » " تيسير التحرير " (0/8/1”) . 
(1) : في " السنن " رقم )١750(‏ وهو حديث ضعيف . 
(5) : الترمذي في " السئن " )٠٠٠١/5(‏ 


1 


فاق انف قد الوه كن تكد شاه اكتافدة ف تلفي 7و 1 يكل فلم جل 
اقتصر على نقل تحسين الترمذي له . وقد قال في التقريب”" ما لفظه : طالب بن حجير 
مهملة وجيم » مصفْر العبدي البصري صدوق من السابعة ل 
هرد ين عيذ اله الجدي قر ل كن الرابعة اضهق . فعلى هذا يكون الحديث حسناً كما 
قال الترمذي' "باو لكيه فد ورد "اناه ازج تامسر عا أن قبع أبيقه كانت شف 
وهو من رواية جرير بن حازم عن قتادة عن أنس » ورواه هشام عن قتادةً عن سعيد بن 
أبي ال زب 4" ارس لخد و واب و7" والكنيات اوأرو عسحاء ) 
والبزار » والدارميٌ » والبيهقي » وقال : تفرد به جرير بن حازم » قال الحافظ”© : لكنْ 
أخريجه ابرط ق 71 والنيوق 9 كتين جيدييك كذاء خن اققادة عن ان 6 ولموطرية عقي 
هذه رواها اللّسائي'" من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كانت قبيعةٌ يفم 
وسترك ادهل اللعلويوالد وك ام فعا نر وإبهاده مسي :. 

ورواه الطبرائ في الكبير””'2 من حديث محمد بن حمير » حدثنا أبو الحكم الصيقل ) 


.)65/1(:)19 

.)١7 رقم‎ ”الال/١(:‎ 50 

م نأي ابن خحر ف "التقريب "91/0 رقم 015 

(؛) : الترمذي في " السئن " )5٠0/5(‏ 

(5) : أحرجه الترمذي في " السئن " رقم )١791(‏ وهو حديث صحيح . 
(1) : عزاه إليهم ابن حجر في " التلخيص " )89/١(‏ . 

(0) : في " السنن " رقم (51547) . 

(8) : في " السنن " (9/8١؟‏ رقم 07104) . 

(9) : في " التلخيص " (85/1) . 

. )5١1/4( " في " السنن‎ : 0٠09 

. )5195/8( " في " السنن‎ : 01١١ 

09 : في " السنن " 7١9/8(‏ رقم 21/7اه) . 

05 :(0/50٠؟‏ رقم 81414). - 


حرفة 


حدثئ مرزوق الصيقل أنه صقل سيفَ رس ول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ذا 
الفقار » وكانت له قبيعة من فضة . هذا صحابيان قد رفعاه كما رفعه جرير بن حاتم على 
أنه لو لم يكن في الباب إلا حديث أنس مع الاختلاف في رفعه وإرسالِهِ لكان الرفمُ زيادة 
يحب المصيرٌ إليها » فمن عَلِمَ حجّةَ على من لم يعلم » ولا سيما وقد تابمٌ حريرَ بن 
حازم”' على رفعه [14] همام » لكنّ الشأن في مخالفة هذه الأحاديث المصرّحة بأن 
قبيعة سيفه - صلى الله عليه وآله وسلم - كانت فضةً لحديث”" طالب بن حُجَيْرِ اللذكور 
معان شرم ييل عام عدي زه مدال عقن التق قف له كانت فيس 
فإن لم نعتبر هذه المحالفة » وقلنا : الرواية المصرّحة بالذهب والفضة مشتملة على زيادة 
مقبولة » ولا سيما في حديث طالب بن حجير أن الذهب كان على القبيعة » بل على 
الحق »لد حافك ينه .وين الرالزيات: الم ةا بان الفتوية كاثت مع افطة تفن الو 
هي الي تكون على رأس قائم السيفي وطرف مَقَبَضِهِ » وقيل : ما تحت شاربي السيفي » 
وقيل ما فوق المقبض . 

وعلى كل حال فالقبيعة موضعٌ خاص من السيف » فلا تُعَارْضَ بين الروايات » وقسال 
الحافظ الذهبي في حرف الطاء من الجزء الثاني من الميزان”" ما لفظه : طالب بن حَجير عن 
هود بن عبد الله بن سعيد عن حده مَزِيدَة العَصّري قال : دخل رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يوم الفتح وعلى سيفِه ذهب وفضة كانت قبيعة السيفي فضة »قال 


الترمذي”؟ : حسنٌ » وقال الحافظ7 أبو الحسن القطان : هو عندي ضعيفٌ لا حَسَرٌ : 


- وأورده الهيشمي في " المجمع " (571/5) وفيه أبو الحكم الصيقل ول أعرفه وبقية رحاله ثقات . 
)١(‏ : كذا قي المحطوط ولعل الصواب حاتم كما تقدم آنفا . 
)١(‏ : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 
١8/5١: 5‏ رقم 2911) . 
:0500/0 . 
(5) : في " الميزان " 99/57" . 


طفق 


وصدق أبو الحسن . 

قلت : تفرد به طالب » وهو صَالُ الأمر إن شاء الله » وهذا منكر » فما علما في 
كةو بام أل طلة و لوقل ماما التو 01 

الوجه الثابي عشر : في كيفية الجمع بين الأحاديث المتقدّمة المصرّحة بتحريم الذهمب 
أو المستلزمة لذلك » وبين هذا الحديث المذكور في الوجه الذي قبل هذا أنّه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - دحل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة . 

اعلم أنه قد صرّح أهل الأصول”" بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أمر بشيء أو 
فى عن شيء ء ثم ترك ما أمرَ بفعلهِ » أو فعل ما كم عن فعله » فإن كان ذلك الأمرٌ أو 
النهى ونحوهما يختصّان بالأمّة » ولا يشملانه - صلى الله عليه وآله وسلم - لا بطريق 
التنصيص » ولا بطريق الظهور كما إذا قال لا يحل لكم لأحلوكم » لا تفعلوا » أو افعلوا 
أو هذا حرام عليكم » أو واحبٌ على الأمّة » أو واحبٌُ أو حرام عليها » فلا معارضة بين 
أمره أو نميه لنا » وبين فعله أو تركه المخالفف لما أمرَ به أو نمى عنه [4ب] » وإن كان 
الأمرُ أو النهيّ أو نحرهما يشملانه - صلى الله عليه وآله وسلم - بطريق الظهور ك أن 
يقول : ليفعل كل مسلم كذا , أو لا يفعل » أو مَنْ فعل , أو هذا واجحبُ على المسلمين » 
أو حرام » فإنَ فِعْلَهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - لِما فى عنه » وتركةُ لما أمر به يكون 
مخصّصاً له من ذلك العموم » فيكون ذلك الفعلٌ أو التّكُ من نحصوصياته » وإن كان ما 
امراب از فق عنة أو يدها يساولة بطريق التنضيص غلية كآن يقول + أررات وامسرم» أ 


مه بر برا م 


000 0 0 علي ا حرام 0 0 ثم 


(1) : كلام الذهبي في " الميزان " (737377/5) . 
)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص110١-180)‏ » " تيسير التحرير " (1517/1) » " العدة " )53710/١1(‏ . 


يضفت 


النهي المخلقيْنٍ له في حقه » وحق الم » أو دليلاً على الجواز في حانب الفعل واترك . 

إذا تقرر هذا فاعلم أنه لم يكن في دخوله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم التفح 
بسيفم عليه ذهب وفضة ما يدل على التأسّى به في ذلك » فلا يكون مخالفاً للفحاديث 
الدالة على تحرم التحلّي بالذهب . لا يقال : إن أدلة التأسّي العامة كقوله تعالى : « نقد 
كانَ لكمّ في رَسُْول اله أسْوَةُ حَسَنَةٌ 4'"».وقوله: < إن ار َه َاجعُونِى 4" 
0 013 اتيك القت حوره وا هدك 11 فَآنَ عَهُوأً 4”" ونحو ذلك » 
لأنا نقول : إن أدلة تحريم التحلّي بالذهب على الأمة أصٌ مطلقاً من أدلة التأسّي العانّة» 
فتكون مخصّصة بما . وقد صرح هذا أهلّ الأصول . 

فإن قلت : أبن لي ما زعمئّه من عدم المعارضة بين حديث تحلية سيفه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بالذهب » وبين بعض الأحاديث الي سردئها في تمريم الذدعهب » وكيفية 
التخصيص في البعض الآخر . 

قلت : أما الحديث المذكور في الوجه الأول فلا معارضةً , لأنّه مصرّحٌ بأن البحريم 
على ذكور أمتِه - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ وهو ليس من ذكور َم » إذ ا لاف 
غيرٌ المضاف إليه » والأمّةَ هم المؤتمُونَ به » المتابعون » وهو الإمام المتبوع والإمام غير 
المأموم » والتابع غير المتبوع . 

وأما الحديئان المذكوران [5أ] في آخر الوجه الثان وهنا الما إليههما ف الورجه 
ال اجا المخاطِب”) غير داخل في الخطاب فلا 


. ]5١ : [الأحراب‎ : )١( 
. ]"١ : [آل عمران‎ : )١( 
. ]07 : [الحشر‎ : )5( 
. قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص15 57-4 5) : بعد أن ذكر الاحتلاف ف هذه المسألة‎ : )5( 
0 . ذهب الجمهور إلى أنه يدخل ولا يخرج عنه إلا بدليل يُخصّصه‎ - 
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معارضةً » وإن كان داخلاً فهما شاملان له بطريق الظهور » فيكون تحلية سيفه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - تخصيصاً له في ذلك الأمر الخاص من الحلية دون ما عداه . 

وأما الحديث المذكور في الوجه الثالث فإذا كانت صيغة العموم”'2 في قوله: " من 
أحبً أن يحلّق حبيبه " شاملة له » وكانت أيضاً شاملة لجميع أنواع الحاية بفحوى 
امات أن ولحل لكر درف لواب سل اليد الاوساة داعمتها لعا 

وأما الحديثان المذكوران في الوجه الرابع ف هي النساء عن حلية الذهب » فإذا كان 
وذ عكر دع التنلمة متطرق عات قجد ا حنة اولي اند عليه رالوسججنال - 
مخصّصةٌ له من عموم دليل الفحوى » وهكذا يكون مخصّصاً له من عموم الحديثين 
المذكورين في الوجه الخامس » لما فيهما من الصيغة العامة له بطريق الظهور . 

1 ند الكو ق رمعم عافن اينار مارالسعام لات روك 
الحديث المذكور في الوجه السابع ؛ فإن الخطاب لغيره . 

وأما الحديث المذكورٌ في الوجه التاسع فالقبيعة”” تشمله بطريق الظهور » فيكون تحاية 


- وقال أكثر أصحاب الشافعية إنه لا يدحل إلا بدليل . 
- قال ابن برهان في " الأوسط " : ذهب معظم العلماء إلى أن الأمر لا يدحل تحت الخطاب وتقل 
القاضي عبد الحبار وغيره من المعتزلة دحوله . 
وخالف ابن برهان في نقله عن معظم العلماء الرازي في " المحصول " (7179/7) وابن الحاجب في 
مختصر المنتهى" )١710/17(‏ ... " 
قال الشوكان : والذي ينبغي اعتماده أن يقال إن كان مراد القائل بدحوله في خطابه أن ما وضع 
للمخاطب يشمل المتكلّم وضعاً فليس كذلك » وإن كان المراد أن يشمله حكماً فمسلمٌ إذا دل عليه 
دليلٌ وكان الوضع شاملا له كألفاظ العموم . 
وانظر : " البحر المحيط " )١97/7(‏ » " فاية السول " (87/7) . 
(1) : انظر " إرشاد الفحول " (ص ١‏ 5) » ” البحر المحيط " (15/5) . 
)١(‏ : القبيعة : هي ال تكون على رأس قائم السيف . 
وقيل : هي ما تحت شاربي السيف . " النهاية " (5//ا) . 


موف 


سيفه - صلى الله عليه وآله وسلم - مخصّصة له ف تلك الحلية الخاصة » وهكذا ما ذكر في 
الوجه العاشر ؛ فإن التعليل بأن الخائمَ الذهب جمرةٌ من نار يشمله » فيكون تحلية سيفه 
بالذهب مخصّصة له في ذلك النوع الخاص على ما قررناه من دلالة العلة على تحريم حاية 
الذي على العموم :. 

فتقرّر لك من جميع ما حررناه أن التحلّيّ بالذهب لا يحل سواءً كانت الحليةٌ متصلةً 
بالنوق كالطوق والسوارة ار كانركها ويه عاتن كبلطة التسي م مدن ييف 
والدّرع » والجنبية من غير فرق بين القليل والكثير كما تقدم في حديث الخربصيص "22 ؛ 
فإن مَنْ جعلَ على سيفِه أو درعه أو جنبيته حرفاً من حروف الذهب المعروفة فقد جع ل 
علية زرا ة على كاه عد بيعي .وو قال "زا كل اللهل ار بور علا وخر قي السق 
بحلية للرحل فقد [هب] خالف اللغة والشرع والعُرئف ؛ فإن الرَّخُلَ إنما يحل الحلية على 
السيف ونحوه ليتزيّنَ يما . 

وأما تزيينٌ الحماد فليس ما يقصده العقلاء إل إذا أرادوا نقَاقَهُ » ورفمَ ثمنه » وهذا ضُنْعُ 
الصَاغْةٍ والباعةٍ » وأهل التجارة لا صنعٌ من يلبسُ السلاح ويتزيّن به ؛ وما عليهء ولو 
كانت الحلية حلالاً إذا كانت في شيء بينه وبين الجسم ما ينم اتصالّه به لكان 107 
الذهب الذي يكون وزئهُ رطلاً حلالاً إذا جُهِل بينّه وبين البدن ما يمن اتصاله من ثوب 
أو جلدٍ أو نحوها » أو كان على صفيحةٍ من فضةٍ أو نحوها » وهذا لا يقول به مَنْ يفهمُ 
لغةَ العرب » ويعرف مقاصد الشرع . 

الوجه الثالث عشرَ : اعلم أنه م ينهض دليل يدل على تحريم استعمال الذعب 
والفضّةٍ + بل الحديث الصحيح”” المحم عليه وبا ورد في معباة فن الأحاديث 


. تقدم توضيح معناه‎ : )١( 
عن أم سلمة : " أن النبي يلل‎ )70١55/1( أخرج البخاري في صحيحه رقم (5774) ومسلم رقم‎ : )١( 
. " قال : " إن الذي يشرب في إناء الفضة إِثما يجرجر في بطنه نار جهنم‎ 


لحك 


الصحيحة”'' المصرّحة بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة » والتوعٌّدٍ على ذلك 


بأن 


مه 


ص 3 
من فعله فإنما يُجَرْحِرُ”'" به في بطنه نار جهنم لا يدل على إلحاق سائر الاستعمالات 


بحماء لا بفحوى الخطاب ولا بِلَحْنهِ . ولا يدل عليه تمطابقة » ولا تضمّن , ولا التزام . 
وهكذا لم يرد ما يدل على منع اتخاذ آنية الذهب والفضة لغير الأكل والشرب”" ؛ وإنما 


(00 


02 


: 5 


: منها : ما أخرحه البخاري رقم (5477) ومسلم رقم )7١71(‏ من حديث حذيفة قال : " معت 
رسول الله يد يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا 
في صحافها , فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " . 
: أي يحدر فيها نار جهنم » فجعل الشرب والجرع جرجرة » وهي صوت وقوع الماء في الجوف . 

قال الزمخشري : يروى برفع النار » والأكثر النَصب » وهذا القول بحاز » لأن نار جهنم على الحقيقة 
لا تحرجر في جوفه » والجرجرةٌ . صوت البعير عند الضجر ‏ ولكنّه حعل صوت جرع الإنسان للمساء 
في هذه الأواني المحصوصة لوقوع النّهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم ف 
بطنه من طريق الحاز . هذا وجه رفع النار . ويكون قد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار . 

فأمّا على التُصب فالشارب هو الفاعل » والثّار مفعوله » يقال جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا 
متواتراً له صوت . فالمعيئ كأنّما يحرع نار جهنم . 

" النهاية " (155/1) » " فتح الباري " )91//٠١(‏ . 
قال القرطبي في " المفهم " (ه/74).: وهذا الحديث - أي حديث أم سلمة - دليل على تحريم 
استعمال أوان الذهب والفضة في الأكل والشرب »ء ويُلحق بمما ما في معناهما مثل : التطيب » والتكحل 
وما شابه ذلك وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفاً وخلفاً . وروي عن بعض السلف إباحة ذلك » 
وهو حلاف شاذ مطّرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب . 

وانظر : " فتح الباري " (10/10ة-كرة) .. ش 
© وقال القرطبي في " المفهم " (5/ه47-75١)‏ : ثم اختلف العلماء في تعليل المنع » فقيل : إن التحريم 

راحعٌ إلى عينهما . وهذا يشهد له قوله له : " هي هم في الدنيا , ولنا في الآخرة " . 

وقيل : ذلك مُعلّل بكوفهما رؤوس الأنهان » وقيمُ المتلفات . فإذا اتخذ منهما الأواني قلت ف أيدي 
الناس » فيجحف ذلك بم . وهذا كما رُم فيهما رب الفضل » وقد حسّن الغزالي هذا المع »فقال : 
إنهما في الوجود كالحكام الذين حقهم أن يتصرفوا في الأقطار ليظهروا العدل » فلو منعوا من التصرّف - 
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ذكرنا هذا الوجة لئلا يَضُنّ ظان بأن هذا لا يحل قياساً على تحريم اللي » أو على تحريم 
الكل والشوسة: 

الوجةٌ الرابع عَشَرَ "فلع الل كر ل سوم الأعاديك الناقة متيال عليتن 
قرع يقل انعد #الواحة ابن ملق الأمن هوهو امنا اك 
الألنة موقا بالعموماك الى اليد ا ا 0-0-6 


ول هْوَانّدى خَلَقَ لكم ما فى الأ ض 14 ونحوهما . 


- والخروج للناس لأخلَ ذلك يهم » ولم يحصل عدل في الوجود . 
وصياغة الأوان من الذهب والفضة حبس هما عن التصرّف الذي ينتفع به الناس . 
وقيل : إن ذلك معلل بالسسّرف » والتشيّه بالأعاجم . 
قلت : - القرطبي - وهذا التعليل ليس بشيء لأنه يلزم عليه أن يكون اتخاذُ تلك الأوان » واستعماها 
مكروها , لأنْ غاية السسّرف والتشيّه بالأعاجم أن يكون مكروها , والتهديد الذي اشتمل عليه الحديث 
السام لطر 
وكل ما ذكرناه من التحرع إلا هو في الاستعمال » وأما اتناذ الأ راون اللعب والنسدين تبر 
استعمال : فمذهينا » ومذهب جمهور العلماء : أن ذلك لا يجوز . 
وذهبت طائفة من العلماء : إلى جواز اتخاذها دون استعماها . 
وفائدة هذا الخلاف بناء الخلاف عليه في قيمة ما أفسد منها » وجواز الاستئجار على عملها . فممن 
جوز الاتخاذ » قوّم الصياغة على مفسدها . وجوّز أذ الأجرة عليها . ومن منع الاتخاذ » منع هذين 
الفرعين . 
فأما ما ضبّبٍ من الأواني بذهب » أو فضة أو كانت فيه حلقة من ذهب أو فضةٍ . فذهب الجمهور 
لك اه السطال كلاف :لجان أرن حننة مسابو بلقل ور ساف ا م يحعل فمه على 
التضبيب أو الحلقة » وروي أيضاً مثله عن بعض السلف . قالوا : وهو كالعَلّمِ في الثوب والخاتم في اليد 
بشرب به » وقد استحبً بعض العلماء الحلقة دون التضبيب . 
انظر : " المغين " )٠١6-17/1(‏ 
)1١١‏ : [الأعراف : ؟7”"] . 
() : [البقرة : 89] . 
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وقدءؤاة ذلك الأضل + وهذه العمومات تاييدا وتاكيدا اذيك ال كور ق الوعكة 
الثالث بلفظ : " ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لَعِباً ”© فيدعل في ذلك التحلي يما 
بكل نوع من أنواع الحلية [17] » ولبسها على كل هيئة من هيئات اللبس .| 

وقد ورد ما يدل على جواز بعض أنواع الحلية » وهو مما يزيد ذلك الأصلّ » وتلسك 
العمومات تأبيدا أيضاً كحديث اتخاذه - صلى الله عليه وآله وسلم - لخناتم الفضةء 
وإرشاده إلى اتخاذه كما في حديث بريدة عند أهل السئن”". قال : جاء رجحل إلى الل بي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وعليه خائَعٌ من حديد فقال : " ما لي أرى عليك حلية 
أهل النار ! " ثم جاءه وعليه خائَمٌ من صفر » وفي رواية من شْبِهِ فقال: " مالي أجد 
منك رائحة الأصنام ! " ثم جاءه وعليه خائمٌ من ذهب » فقال : " ما لي أرى عليك 
حلية أهل الجنة ! " فقال : فَمِنْ أي شيء أَنّحَذُه ؟ قال : " من ورق " قال الترمذي” : 
:سارك عرو عر وق إسناد عب لاد ون مطل لوطي الشوي بورق وساي 
مرو » روى عن عبد الله بن بريدة وغيره . قال 1 حاتم الرازي” : يُكْتَبُ حديفه ولا 
يُحنج به » فجميع أنواع الحلية والْلبْسِ والاستعمال والانتفاع بالفضةٍ حلال لا يخرج مسن 
ذلك إلا مامه الدليل “الا دري المصرّحة بتحريم الأكل والشرب في صِحَافِهما . 

فإن قلت : قد روى أبو داود” من حديث ثوبان أن البيّ - صلى الله عليه وآله 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

. وقال : هذا حديث غريب‎ )١11785( أخرحه أبو داود رقم (4777) والترمذي رقم‎ : )١( 
. )2154( والنسائي رقم‎ 

(5) : في " السنن " (548/5؟) . 

(8) : انظر : " ميزان الاعتدال " (05:/5.ه رقم 4506). 

(0) : في " الجرح والتعديل " (770/5) . وهو حديث ضعيف . 

(8) : أحرحه أبو داود رقم )47١*(‏ . 
قلت : وأحرجه أحمد في " المسند " (175/5؟) بسند ضعيف . 


ل حميد الشامي : قال ابن عدي : أنكر عليه حديئه عن سليمان المنبهي ولا أعلم له غيره . - 


ايحت 


وسلم - قدم من غرّاة » وكان لا يقم إلا بدا حينَ يقدُم بيت فاطمة - رضي الله عنها - 
فوجدها قد علقت ميتراً على بايما » وحلّس الحسَئيْنِ بقلبين من فضةٍ » فتقدّم فلم يدحل 
: عليها» فظليّت أنه إِغا منعة أن يدخل ماارأئ 'فهتكت السثر وفكت القلبين عن الضبيسين 
فانظلقا إلى رنيو ل لكان ماله مهسا وقال: ياعريان اذهب هذا إل أ لقتنن 
هؤلاء أهل بي أكره أن باكلا طبافيم: ضايع اانا يا قزيان إن لفاطمة مستلاد: 
من عصب » وسواراً من عاج . 

قلت : قد أوضح - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا أنه إنما كره لأهله أن يأككلوا 
طيباتهم في حياتهم الدنيا » وأرشدهم إلى الزُهد فيها » وليس في ذلك ما يدل على المنع لهم 


- قال الذهبي : ولا أخرج له أبو داود سواه في ذكر فاطمة وتعليقها الستر وتحلية ولديها بقلبين . 
" الميزان " (537107/1) . 
9 وسليمان المنبهي : تفرد عنه حميد الشامي » وقال ابن معين : لا أعرفهما . 
" الميزان " (179/7) . 
قال الألباني في " ضعيف أبي داود " : ضعيف الإسناد منكر . 
© قال الإمام النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )777/1١4(‏ وعبارته : " وأما الصبيان فقال أصحابنا 
- أي الشافعية - يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنّه لا تكليف عليهم » وف جواز إلباسهم 
ذلك ف باقي السنة ثلاثة أوحه : 
أصحها : حوازه . 
والثابي : تجرعه . 
والثالث : يحرم بعد سن التمييز " اه . 
قلت : لا فرق بين الضغير والكبير في الحرمة بعد أن كان ذكرا لأن الني ل أدار هذا الحكم على 
الذكورة يقوله يه : " هذان حرام على ذكور أمتي ' - تقدم تخريجه وهو حديث صحيح - إلا أن 
اللابس إذا كان صغيراً فالإتم على من ألبسه لا عليه لأنه ليس من أهل التحريم عليه . 
هذا إذا كان كله حرتراً وهو المضمت © وهذا ما قاله:الحتفية - " بذاكع الضتائع " )١1/8(‏ ت 
والمالكية - " حاشية العدوي على الرسالة " )4١7/7(‏ ط: عيسى الحلبي - وهو الراحح عند الحنابلة - 
" المغي " )0١4/1(‏ لعموم قوله د : " حرام لباس الحرير على ذكور أمتي لا لإنائهم " . 
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الوجه الخامس عشر : قد رخص ["ب] - صلى الله عليه وآله وسام - في لس 
الذتهية مقطا كنا كد بن التدريف الماكور فق الوه العام #.ورسض أرضا زفح بع 
أسعد لما قُطِعٌ أنفه يوم الكلاب أن يِتْحَدَ أنفاً من ذهب . أخرحه أبو 000 
التاق 97> والترمدي!؟ + كه افهذان ونااوره موروعا حم مر متا عسوم 
الأحاديت القدمة #:وعكن أن يفال :إن الحاذ الألف مرع الذعب + وكذلك الم لسن 
من الحلية الى يراد بها الزينة » بل من التداوي والانتفاع المباح » فلا معارضّة بينّه وبين 
الأحاديث المصرّحة بتحريم الحلية . 

وف هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 

انتهى نقلاً من خط سيدي القاضي العلامةٍ عرَّ الإسلام محمدٍ بن أحمد مش حم - رحمه 
لله - نقلاً عن نحط بحيب شيخنا الإمام العلامة لمجتهدٍ محمد بن علي الشوكاني - أدام الله 
فوائده آمين . 
خُرّر في شهر جُمادى الأولى سنة ١574‏ بقلم الحقير على بن أحمد هاجر - غفر الله 
لما - وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


. )4715( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )5١55( (؟) : النسائي رقم‎ 
. (؟) : في " السئن " رقم (1770) . وهو حديث حسن‎ 


1:5 


تم امجلد الرابع 
من 
الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي 
ولله الحمد والمنة 
ويليه ايجلد الخامس 


إن شاء الله 


15 


فهرس رسائل الجزء الثامن 


سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة ولها مسقى في /اثا/ا 
أرض مستوية. . 
4 عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان. هه/ا” 
٠‏ سمط الجمان فيما أشكل من مسائل عقد الجمان. 14 
١‏ إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقد الجمان. 0" 
7 بحث في المخابرة. 11 
١1‏ رسالة في حكم المخابرة. 4 
4 بحث في الماء الكائن في المحلات المملوكة. تكن 
5 القول المقبول في فيضان الغيول والسيول. اوم 
7 رفع منار حق الجار بالإجبار على البيع مع الضرار. مض 
الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة فى 89601 
الرهان. ْ 
المباحث في الشركة العرفية. فض 
4 أسئلة من العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كوكبان.  4٠٠0‏ 
عقود الزبرجد فى جيد مسائل علامة ضمد. 1ع 
١‏ بحث في كون الولد يلحق بأمه. 0غ 
7 سؤال في الوقف على الذرية. 6١‏ 


٠“‏ بحث فى حديث: «دين الله أحق أن يقضى». لك 


لح ل سح تح ص رت و د ا د د جو شي يل حي تت حي ا ا رن عت 
الر قم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 
ب ل عو كر جا يذ ل حر اع ل ف و اد © ل 


5" بدر شعبان الطالع في سماء العرفان. ك3 
6 البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر. /لا/بااء 
١5‏ الوشى المرقوم في تحريم التحلى بالذهب على العموم . 16 


ك0 


01 3 1 
1 تت 0 0 


انآ هج تّ 


التوؤ ١25ص‏ 
تاليفك 


حنقه صَطرَلِبه ورك أعاد/ سه 
دضط نصّدرريه وضنع نباي 


وضعك صق مز لاذه 


به ليتع 
كبري بيد 


اليحمن -مصشتعاء 


1 25 2 ليه 
وآ 6 


د« زرمكه وإر موري ”ردت هه 
جميع حقو عوط لدنا شم 
الملية الأوز ات 
“م ...آم 


المكاشْرٌ 
اليتهن ‏ صتتعاء 


متاق : درة/ر؟1171؟ فأكمت : 5117 
صبكت: (444) - صتستعاء 


علامأاعم. لاماعء زاك 
سمء.لع21[206-اع2116. جانقالا 


ال ا اي اسار ل د ولص . 5 تت 5 
ير بإارة طبع ونس رقنا كناد 8 أوص ره ته بأ رمن الأشكال ويام باسخه في يت ظام إكلتر وف 
وش جمته إيشت أي لنة غوف دوث المصمل عاو إزن خطيك_من التَابترٌ . 


5 

7 5 0 
1 

ل يه 
ف 

و ا دام تو د 
التوؤ ١25_مر‏ 
تلق 


مققه مط َيه وختك أعارينه 
وضط نصّه وريه وضبنع نياية 


تابع للقسم الرابع : ( الفقه وأصوله ) (541789-.٠75ه)‏ 


رسائل امجلد الخامس : الفقه وأصوله 
37- القول الجلي في حل لبس النساء الحلي (7/95) . 
- سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر )١/5(‏ . 
8- الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة (7/47) . 
-١ ٠‏ الحوابات المنيعة على الأبحاث البديعة (4 4/؟) . 
-0١‏ الذريعة إلى رفع الأجوبة البديعة (7/46) . 
- منحة المنان في أجرة القاضي والسجان والأعوان (45/؟) . 
-١ 437‏ إرشاد السائل إلى دلائل المسائل 9 )*/١54(‏ . 
-١4‏ تشنيف السمع يحواب المسائل السبع )4/١5(‏ . 
-١ 5‏ سؤال عن يمين التعنت الى يطلبها المتخاصمون (5/70) . 
5- بحث في قبول العدلة في عورات النساء (7/47) . 
-١‏ إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد النصمين (89/؟7) . 
- بحث ل القرائن وهي رد على تظلم رفع إليه من قبل رجحل يتظلم من عريف من 
عرفاء بلاد الروس (7/8) . 
48- بحث ف العمل بالخط ومعاني الحروف العلمية النقطية (5؟/0) . 
- رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين (90/ه) . 
-١‏ بحث في حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك (5/549؟) . 
- مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم رحمه الله المبحث السابق [ العين 
المسروق ] وهو السائل (5/9) . 
-1١ 61‏ جواب المناقشة السابقة (49/؟) . 


4- بحث في قاذف الرحل (7/548) . 


(1) : قامت الباحثة محفوظة بنت علي شرف الدين بتحقيق الرسالة رقم (47 )١‏ من هذا المجلد . 


غ1 


هه - مناقشة العلامة حسن بن يى الكبسي على بحث ف قاذف الرحل للش وكانيٍ 
(:57/1). 

-١55‏ هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الدين الحسين بن محمد العنسي على بحث فٍ 
قاذف الرجل للشوكان (5/58) . 

7ه -١‏ هذا ما تعقب به شيخنا العلامة بدر الإسلام محمد بن علي الشوكاني على الأخ 
العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاه الله تعالى (/7/14) . 

- بحث في مسائل الوصايا )7١/5-0(‏ . 

8- إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث (5؟/؟) . 

- جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالنلث )١/517(‏ . 

05- المباحث الدرية في المسألة الحمارية )5/١79(‏ . 

5- إيضاح القول في إثبات العول (5/01) . 

- بحث ف تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة (1/5) . 

4- ترجمة علي بن موسى الرضا (8؟/0) . 

6- رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم )١/58(‏ . 

1- حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال (1/454) . 

7- توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال 
.)1١/55(‏ 

- الإبطال لدعوى الاختلال في رسالة إجبار اليهود على التقاط الأزيال )١/45(‏ . 

8- إرسال المقال على إزالة الإشكال )١/407(‏ . 

- تفويق النبال إلى إرسال المقال )١/14(‏ . 

. )4/١9( تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من نخالص المال‎ -١ 

؟١-‏ بحث في التصوير (7/*4) . 

. )١/١5( إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع‎ -١77 


كه 15 


5 لحجلد ف الفة 
محلد . والرقم على يسار الخط يشير إلى رقم المجلد في القتفح 
على بمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في المجلد . و 
- الرقم على ب رٍِ 
الرباي . 


لا 


القول الجلي 
ف 
حل لبس النساء للحلي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


1-8 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " القول الجلي في حل لبس النساء للحلي " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وبه نستعين » والصلاة والسلام على 
رسوله الأمين وآله الطاهرين : ذكرتم كثر الله فوائدكم ومدّ على الطلاب 
موائدكم أنّه أشكل عليكم . 
آخر الرسالة : والله ولي التوفيق . انتهى تحريره بقلم مؤلفه محمد الشوكاني غفر 
أله لدان التلة: الأرسطة هن ليلة الفح لعلداليلة انان وعشرية من شو زيفحت 
سنة ١1515‏ . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-4‏ كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي . 
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7 مط عل 


- 


اعم 


ايكحتق 


م سقو 


ا 7 17 0< سر 


تال 


ع رر 


0 
5 


15+ 


د اابتا 0-0 الصا سس 3 1 
5 ميك لام ا و حك ري 


7 1 
6 7 اللوفرق يف سجر وسار :1 0 

7 ا مك اعليف زر وسار كر فاشام . :5 : 3 ٠‏ 
الا لجل 2 طاطم . 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين » والصلاة والسلام على رسوله الأمين » وآله الطاهرين . 

ذكرتم - كثر الله فوائدكم » ومدَّ على الطّلاب موائدكم - أنه أشكل عليكم الحديث 
الذي أورده الحققٌ المقبلي - رحمه الله - في المنار”'2 حيث قال : أخرج أحمدُ وأبو داود 
من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً : " أيّما امرأة تقلّدت بقلادة من ذهب قدت في 
عبّقها مثلّه يوم القيامة , وأيّما امرأة جعلت في أذفها خِرصاً من ذهب جُعِلَ في أذفها يوم 
القيامة " . 

فهذا لليف أخرجه أبو داود 0 بإسناد لا مطعن فيه ؛ وأخر جه يضا أحجى01) 
والنسائي”؟ . وأخرج أيضاً أبو داود' ' عن ربعي بن خبراش » عن امرأته » عن أحت 
لحذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " يا معشرّ الدساء أما لكنّ في 
الفضة ما تحلينَ به ! أما إنه ليس منكنٌ امرأةٌ تَحَلّى ذهباً تظهره إلا عُذَبِتَْ به " . 

وأخرحه أيضاً النُّسائي”2 من هذه الطريق . قال المنذري”" : وامرأة ربعي بجهولة . 

قال ابن عبد الب: إن صحّ فهو منسوخ . وحكى المنذري”” عن بعض أهل العل.0") 


:75ت . 

(0) :رقم (8؟7؟4). 

(0) : ف " المسند " (450/5) . 

(5) : في " السنن " رقم )0١41(‏ . وهو حديث ضعيف . 

(5) : في " السنن " (177307) . 

() : في " السئن " ١51/8(‏ رقم 8 011) وهو حديث ضعيف . 
(0) : " مختصر السنن " )١714/5(‏ . 

(8) : ف " الاستذكار " (76/9) . 

(9) : تقدم ذكره في الرسالة رقم )١75(‏ . 


ه15 


أنه قال : ذلك كان في الزمن ن الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلّي بالذهمب . وقيل : هذا 
الوعيدٌ لمن لا يؤدي زكاة الذهب » وأما مَنْ أداها فلا . 

قلت : ويدل على هذا التأويلٍ على فرض أنه لم يُعلمٍ التاريخٌ ما أخرجه أبو داود”") 
تفلي !"بوالقراي "1 من تدك زوين سورياف السق بد الدادراة اسيل 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ومعها ابنة لها »وف يد ابنتها مسكتان غليظتان 
من ذهب » فقال لما : " أتعطينَ زكاة هذا ؟ " قالت : لا . قال : " يسرك أن يسوّرك 
لله ؛مما سوارين من نار يوم القيامة " قال : فاعئهما فالقثهما إلى النبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وقالت : هما لله ولرسوله . 

وبالجملة فإن صم النسخٌ كما قاله ابن عبد البرث» فلا إشكالَ » وإن لم يصع لعدم 
العلم بالتاريخ فالرحوع إلى هذا التأويل مَتَحَنُمّ » لأن الأحاديث المقتضية لجل الذعب 
للنساء لا شلك أفها أرحح من الحديثين المتقدّمين ومن غيرهما ما سيأت ذكره , لأنما وردت 
من طرق كثيرة » فمنها عن أمير المؤمنين -- كرم الله وجهه - أن الني - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أذ حريراً فجعله في يمينه » وأخذ ذهباً فجعله في اله » ثم قال : " إن 


هذين حرام على ذكور أمتي ' أخر بحه أبو داو0) 2 والدات "9 3 وابن 00007 وأبو 


. )١557( في " السنن " رقم‎ : )١( 
في " السئن " (/17) وقال : هذا حديث قد روه المثنّى بن الصباح عن عمرو بن شعيب » نحو هذا ء‎ : )١( 
. والمثى بن الصباح وابن لهيعة يضعّفان في الحديث . ولا يصح فٍ هذا الباب عن البي يلي شيء‎ 

(5) : في " السنن " رقم (54؟) . 

(:) : في " الاستذكار " (70/9) . 

(5) : في " السئن" رقم )4١01(‏ . 

(5) : في " السنن " رقم )11١/8(‏ . 

(0) : في " السئن " رقم (7505) . 

(8) : رقم (0174). 


ك1 


و 


ماج( : " حل لإنائهم 1 وأخر جه أيضاً ا" 

قال عبد الحق في الإحكام”" : قال ابن المدين2 : حديث حسن »؛ ورجاله معروفون 
وقال الشيخ تقيُّ الدين ابن دقيق العيد في الإمام2 : هذا حديث مُختلفْ في إستاده يرجع 
وى أن سحت قزل عب تفن أن" أله ارداق 07م تعن عبد اك ابن رريكد 17 
عن علي . هذه رواية ليث عن أبي داود » وقيل فيه : عن يزيد [1١ب]‏ عن عبد العزيز بسن 
أبي الصعبة”" » عن أي أفلحّ » وهذه وواية انر إشحاق عون الج شاه 

قال ابن الملقن29 : وهي أيضا رواية الليث بن سعد » وعبد الحميد بن جعفر كما قال 
الدارقطئ في عِلَلهِا” '© . قال ابن دقيق العيد”' 2 : وقيل عن أبي الصعبة » ولم يسم » عن 
رجل من همدانٌ يقال له : أفلح » هذه رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد . 

قلنا : ورواه حجاج عن الليث أيضاً كما أحرجه أحمدُ في المسند””'' » وقيل عن يزيد 


. )7056( في : السنن " رقم‎ : )١( 

(0) :في " المسند " )١1١6/1(‏ . 

() : " الأحكام الوسطى " (184/4) . 

(5) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " )817/١(‏ . 

(5) : عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير " (475/7) . 

() : مقبول من الخامسة . ” التقريب " (7557/7) . 

(8) : الغافقي » المصري » ثقة رمي بالتشيع ؛ من الثانية » مات سنة ٠ه‏ . 
" التقريب " .)41١5/١(‏ 

(8) : التميمي » مولاهم ؛ أبو الصعب » المصري » لا بأس به من الثالثة . 
" التقريب " (005/1) . 

(5) : في " البدر المنير " (275/9) . 

6 - ملياشة ' 

. )477/5( " عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير‎ : )١١( 

.)16/(:)015 


156/ 


ابنَ أبي حبيب ٠‏ عن عبد الله بن زرير أسقط من الإسناد رجلين : ابنَ أبي الصعبة وأبا 
أفلح » قاله الدارقط في علله"" قال : وقيل عن رحل » عن أم حبيب » عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن رجل » عن آآخَرَ لم يسمّهما » عن علي قال : وقيل عن ابن إسحاق » عن 
سعيد بن أبي هند » عن عبد الله بن شداد » عن عبد الله بن مرّةَ » عن علي رواه عن ابسن 
إسحاق عمر بن حبيب » قال الدارقطئ”" : وَهِمَّ في الإسناد عمرٌ هذا » وكان سي 
الحفظٍ انتهى . 

وقيل”" : عن أبي الصعبةٍ » عن أبي علي الهمداني » عن عبد الله بن زرير ؛ وهذه 
الرواية للنّسائي ف مسند علي” أفادها الحافظ جمال الدين المرّي في الأطراف2” , 

قال نئي 49 ديت :ابن المنارك أل بالصواب إلا قوله : أفلحَ » فإن أبا أفلح أولى 
الموارك ررقيف هذا الحديث بِعلَةِ أخرى » وهي يال حال أبي أفلمّ بالفاء لا 
بالقاف . ذكره ابن القطّان' كذلك » وقال : عبد الله بن زرير مجهول الحال أيضاً . قال 
ابن دقيق العيد'”" : أما أبو أفلحَ فلا يبعدُ ما قال فيه » وإن كان قد ذكر عن علي بن 
المديئي أنه قال في هذا الحديث حسنٌ» وأما عبد الله بن زرير فقد ذكر أن العجلي” '[7أ] 


. 05/5: 0( 

68 - سذ 67 ' 

() : ذكره ابن الملقن في " البدر المنير " (47//7) . 

(5) : عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير " (4717/5) . 

.)4 ١1/7: 8( 

(5) : في " السئن " )1١/8(‏ . 

(1) : كذا في المعطوط وصوابه " وحديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله أفلح فإنَّ أبا أفلح أشبهٌ والله 
تعالى أعلم " . " سنن النسائي " (170/4) . 

(8) : انظر " البدر المنير " (478/5) . 

(5) : عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير " (878/7) . 

. تاريخ الثقات " (ص1907)‎ ”: ٠١ 


11548 


وعم رو منود" وتقاف #التابه أذقيق: المزرا"" ترق دوزت مر الل 
رواية من رواه عن يزيد » عن عبد العزيز بن أبي الصعبة » عن أبي أفلح إذا عملنابما 
وسلكنا طريقهم ف أن نحكم بأن يزيد لم يسمع من أبي أفلح تصدّى لنا النظرَ في حال عبد 
العريز أيضا . قال ابن الملقن(© : حالته جيدة » روى له النّسائي + وابن ماحه » وروى 


عن أبيه » وأبي علي الحمداني » وعنه يزيدُ بن أبي حبيب وغيرٌه » وذكره ابن حجان في 


اه , 

قلت : الحديث وإن قصّر عن رتبة الصحيح » فهو لا ينحط عن رتبة الحسن كما لا 
يخفى على من تدبّر ما سُقناه . 

ومنها عن سعيد بن أبي هنل » عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه 


وه 


وآله وسلم - قال : " حُرّم لباسٌ الذهب والحرير على ذكور أمتي , وأَحِل لإنائهم ' 
وو هرف #وافرطلي ا" وها لفظ الترطدى #اوقال «اسك كع دراط اع 
" أجل الذهبُ والحرير للإناث من أمتي , وحرّم على ذكورها " . ورواه النسائي””) 
بلفظ : " إن الله تعالى أحلّ لإناث أمتي الحريرَ والذّهب . وحرمه على ذكورها " . 

ورواه الطبران في معجمه الكبير 9" ولفظه : ' أحِلّ الذهب والحرير لإناث أمتي » 
وخُرّم على ذكورها " . وله ألفاظ أَخخَرٌ بنحو هذا . 


. )031١/17( " في " الطبقات الكبرى‎ : )١( 
. )418/7( " عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير‎ : )١( 
. )178/7( " في " البدر المنير‎ : )5( 
.)11١077/78:)4( 

والخلاصة أن حديث علي حديث صحيح . 
(ه) : في " المسند " 0514/5 07.غ* . 
(5) : في " السئن " رقم )1١75١(‏ . 
(0) : في " السنن " )١51/8(‏ وهو حديث صحيح . 


(0): لم أحده من حديث أبي موسى . 
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ون الدارقطي”' ولفظه : ' أَحِلَّ الذهب والحرير لإنساث أمتي "ثم قال ف 
علله0): هذا حديث يرويه عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه » ويرويه نافع مولى ابسن 
عمر عن سعيد بن أبي هند » عن أبيه » ويرويه نافع مولى ابن عمر عن سعيد بن أبي هند 
عن أبي موسى » ويرويه سويدٌ بن عبد العزيز عن عبد الله عن سعيد المقبري . وَوَهِم في 
موضعين : 

ا 0 

والثاني : أنه ترك ذكرَ نافع في الإسناد » ورواه أيضاً عبد الله بن عمرّ العمري عن 
نافع » عن سعيد بن أبي هند » عن رجل » عن أبي موسى قال : وهو أشبه بالصواب » 
لأن [؟"ب] سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئاً وفي حديث النّهي عن اللعب 
او 

قيل عن سعيدٍ بن أبي هند » عن أبي مره مولى عقيل » عن أبي موسى . وهذا يقوي أنه 
رواه سعيد عن رحل عن أبي موسى . قال الحافظ عبد التق" : هذا الحديث رواه 
جماعات عن عبيد الله بن عمر » عن نافع عن سعيد بن أبي هند ؛ عن أبي موسى مرفوعاً » 
ورواه من لا يُحْنَجّ به عن عبد الله ؛ عن نافع عن سعيد » عن رجل من أهل العراق » عن 
أبي موسى . وذكره عبد الرزاق”'' عن معمر » عن أيوب » عن نافع » عن سعيد » عن 
رحل » عن أبي موسى . امف فيه على أيوب » ثم ذكر عبد الحق'" قول الدارقط 7" 


المتقدّم أن سعيدَ بن أبي هند لم يسمع مرم. أن لوس نيه ا لوي العم 5 


. 01/7: 

. )”914/5( " أخرجه يبهذا الإسناد أحمد في " المسند‎ : )١( 
. )١184/4( " في " الأحكام الوسطى‎ : )5( 

(4) : في " المصنف " (28/11 رقم 1991708). 

(5) : في * السنن " رقم (1070) . 


16١ 


1 5 1 َل‎ 5 0 5 0١ 3 

والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع » عن سعيد بن أبي هند » عن أبي موسى 
2 2 ع2 

مرفوعا » قال ابن الملقن”؟ : وقد صححه الترمذي . فالظاهر ماع سعيد منه » لكن قد 

3 56 ”)ع 5 ا ع ع 
قال يممقالة الدارقطئ”" أبو حاتم الرازي”' فقال : إن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى . 
7 : حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا 
الباب معلول لا يصحٌ » ولعلّه يشير إلى ما تقدم عن الدارقطييّ وأبي حاتم الرازي » لكنه قد 
9" حديث : " من لعب التّرد فقد عصى الله ورسوله " وهو من رواية 
سعيد عن أبي موسى ؛ فالعلة الى ذكرها في حديث الباب واردة عليه في هذا الحديث »ء 


قال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه 


وصحح هذا الحديث أيضاً الذي سقنا الكلام عليه ابن حزه”" . 

ومنها عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لم - : 
" أجل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحُرّمَ على ذكورها " ذكره الدارقطني في علله” 
فيما سئل عنه » وقال : هذا حديث يرويه عبد الله » واخمّلِف عنه فيه » فرواه يحيى بسن 
سليم الطائفي عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً » وتابعه بقية بن الوايد اننا 
على معن هذا القول في الحرير » ولم يذكر الذهب » وكلاهما وَهْمٌ ؛ والصحيح عن عبد 
الله ؛ عن نافع » عن سعيد بن أبي هند » وعن أبي موسى » وسعيدٌ لم يسمعه » وروى 
طلقٌ بن حبيب قال : قلت لابن عمر : معت من الب - صلى الله عليه وآله وسلم - في 


. )177/8( " في " السنن‎ : )١( 

. )474/59( " في " البدر المنير‎ : )0١١( 
. تقدم ذكره‎ : )5( 

(5) : في " المراسيل " (ص725) . 

. وقد تقدم‎ )150/1( : )©١( 

181/135١: )(‏ رقم لامه) . 
20 :ف " المحلى " (737/4) . 
:17س 1358). 


لفت 


الحرير شيئا ؟ قال : لا . وهذا يدل على وهم ييى بن سليم وبقية في حكايتهما عن ابن 

ومنها ما رواه من حديث ابن عمرو » وابن ماجة” » والبزار”” » وأبي يعلى7" 2 
والطبراي””) بإسناد فيه عبدُ الرحمن بن أنعم الإفريقي”” , وهو ضعيفٌ . وقال : ريت 
البخاري يقوي أُمْرّه » ولفظه قال ابن عمرو : خرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وف إحدى يديه ثوب من حرير » وفي الأحرى ذَهَبُ » فقال : " إن هذديين 

ان 5 1 8 4 
محرم على ذكور أمتي , جل لإنائهم " . 
صّرتان : إحداهُما من ذهب , والأخرى من حرير » فقال : " هذان حرامان على 
الذكور من أمتي ‏ حلال لإنائهم , رواه الطبراني” في الصغير” , ثم قال : لو يروه عن 
إسماعيل ابن أبي عالندالاً دروي خروي لبد الكرى تو وام داوه بسحن سك ونان 
ورواه الحافظ أبو بكر البرّار في مسنده”” » ثم قال : هذا الحديث لا نعلم رواه عن 
إجماعيل » عن قيس » عن عمرة إلا عمرو بن جرير » وهو لين الحديث » وقد ايل 
عليه ؛ 
" الذهبُ والحرير حلال لإناث أمتي . حرام على ذكورها " رواه الطبران في أكبر 
)١(‏ : في " السئن " (7051) وهو حديث صحيح لغيره . 
(؟) و 2؟) و (؟) : عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " (577/5) . 

وقد تقدم . انظر الرسالة رقم )١55(‏ . 
(5) : تقدم . وانظر : " الميزان " (78/5ه رقم )485٠‏ . 
(5) : في " الصغير " (1737/1) و " الأوسط " رقم (5504) . 
(0) : في المحطوط " الترمذي " وما أثبتناه من " البدر المنير " (48/5) . 
وانظر " السئن الكبرى " (075/8؟) . وانظر " الميزان " (5537/5) . 

(8) : 750/90 رقم 6.6" - كشف ) . وقد تقدم . 


1 


معاجيه”'" » والعقيلي في تاريخه("؟ من حديث ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم 
قال : حدثئي عمت أنيسة بنتُ زيد بن أرقم عن أبيها زيدٍ بن أرقمٌ به . قال أحمد”": 
ثابتُ هذا له مناكير » وقال ابن حبّان” : الغالب على حديثه الوَهُمْ » ولا يُحْتَجّ به إذا 
انفرد » وقال العقيلي”” : هذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيدَ صالحة وأخرجه ابن أبي 
شَيبَة + ذا سعيد بن سليمان + حدثتاعياة) احدثنا سعيد حدتنا ابن زيد» أخسيرتق 
انمره ونيف ناحو ردقه فك كر وار ري او ااه 

ومنها عن أسماء بنت وائلة بن الأسقع عن أبيها قال : معت رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يقول : " الذهبُ والحريرٌ جل لإناث أمتي . حرامٌ [*ب] على 
ذكور أمتي " رواه الطبرانئ في الكبير”'2 عن إسماعيل بن قيراط حدثنا مدان بجت شه 
الرحمن : حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدتئن أسماء بنتُ واثلة عن أبيها به » قال ابن 
الملقن”؟ ؛ وهذا سند لا أعلمُ به باسا » وشيخ الطيراي لا أعرفة + وسليمان ذكره ابن 
حبّان في النقات”" . وأحوه وثقه أبو زرعة والنّسائي . وقال أبو حاته29 : هو من التابعينَ 
لا يُسأل عن مثله , وأسماء تابعية لا أعلم حالّها الآن . 
ومنها عن ابن عباس أن النييّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أخرج من يده قطعة من 


.)5178( رقم‎ : )١( 

(0) : في " الضعفاء الكبير " )١75/1١(‏ . 

(5) : في " العلل ومعرفة الرجال " (4/9 45-9 رقم 4745) . 

(4) : في " الثقات " (57/4) . 

(5) : في " الضعفاء الكبير " )١74/١(‏ . 

. رقم 715) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري متروك الحديث‎ 7١ (ج‎ : )١( 
. )484/5( " في " البدر المنير‎ : )0( 

(0) : جكأممم. 

(9) : " الجرح والتعديل " (317/7/7) . 


فقت 


ذهب » وقطعة من حرير ء فقال : " إن هذين حرامان على ذكور أمتي . وحسلالان 
لإنائهم " أحرجه الطبران في الكبير” . و إسناده إسماعيل بن مسلم المكيٌ ؛ وهو 
ضعيف متفقٌ على ضعفه . 

رارع اران لقا نلوك ومين انق نكي عرو ام مروت 
عن ابن عباس أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قبضّ على الذهب والحرير وهو 
يركه ويقول : " هذا محرّم على ذكور أمتي " . ومحمد بن الفضل متروك”" بالاتفاق ء 
لقال ماح بن صم كان ينه النديك رولك النضل عدار راقتة وتان 
أبو زرعة” : لا بأس به » وضعفه الفلآس”” , وابن عدي”” . 

ومنها عن عقبة بن عامر بنحو حديث على السابق » أخرجه البيهقي”"© من طريق يحيى 
ابن أيوب عن الحسنّ بن ثُوبانَ » وعمرو بن الحارث عن هشام بن أبي رقية ء سمعست 
مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر : قم فأخبر الناس ما سمعت من رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قال : سمعته يقول : " الحريرٌ والذهبُ حرام على ذكور أمتي " 
وإسناده حسنٌ”” » وقال ابن الملقن" : ولا أعلم بسنده بأساً . 

فهذا ما أمكن الإطلاع عليه من طرق هذا الحديث » وبعضها صحيمٌ » وبعضها 


. )1١880 رقم‎ ١57/١1( " في " الكبير‎ : )١( 

. )407/9( " انظر : " قذيب التهذيب‎ : )١( 

5) : " التهذيب " (081/8) . " الميزان " 4/93 0 . 

(5) : انظر " الرح والتعديل " (54/5/9) . 

(5) : قال ابن عدي في " الكامل " )7١40/1(‏ : " وروى محمد بن الفضل عن أبيه ؛ أحاديث مناكير ‏ 
والبلاء من ابنه محمد » والفضل خير من ابنه محمد " . 

(1) : في " السئن الكبرى " (9//ه307) . 

(0) : ذكره الحافظ في " التلخيص " )55/١(‏ . 

(8) : في " البدر المنير " (480/7) . 


10/4 


حسنٌ لذاته » وبعضها حسن لغيره » وبعضها لم يرتفعٌ إلى رتبة الحسن ولا يخفى أن 
البعضّ من هذه الطرق يصلّح للاحتجاج به » فكيف بها جميعها ! وتما يصلح للاستدلال 
على حل الذهي للتندانوها أخرية ابوتقود 10110 وابويعافة عن فاكة فانت! 
قدِمَتْ على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حِلْيةَ من عند النجاشي » أهداها له فيها 
خاتم من ذهب » فيه فص حبشيٌ ؛ فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
بغود معرضا غله + أو ييعطن أضابعة +ع دعا أمامة ابنة أى العا ابنة انق زيب فقتال:: 
" تحلَئ بهذا يا بنيّة " » وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار . هذا مع ما قد ثبت عده - 
صلى الله عليه وآله وسلم من تحريم خائّم الذهب على الرجال كما في حديث ابن عمرٌ 
داه وبي "ار ارود يق الى ووو ع ان او "رليات اج 
رعق ذلك ناسين وضعل شه انان لكر ف ينين كرت كاف الكو 

ومن جملة ما يدل على ذلك حديث المرأة الى جاءت إلى البين - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وف يد ابنتها مِسْكتان من ذهب » فإنه ل يقل لها » هذا حرام » بل قال لحا 
" أتعطين زكاة هذا ! " وقد تقدم ذلك" . 


وأما ما استدل به امحققٌ المقبلي - رحمه الله - من حديث عبد الرحمن بن غنم قال : 


. )4710( في " السنن " رقم‎ : )1١( 

. في " السنن " رقم (5144) بإسناد حسن‎ : )١( 

(5) : في صحيحه رقم (5856) . 

(5) : في صحيحه رقم )5١91/515(‏ . 

(5) : كأبي داود رقم )45١14(‏ والترمذي رقم )١741(‏ وأحمد )١18/7(‏ والنسائي (178/8) . 

. )1777( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(1) : في " السئن " رقم (2041) . وهو حديث منكر . بلفظ : " كان نبي الله يلك يكره عشر خلال 
الصفرة يعني الخلوق , تغيير الشيب , وجر الإزار » والتخعم بالذهب ... ' . 

(8) : تقدم تخريحه . 


نيف 


قال - صلى الله عليه وآله وسلم - [4ب] : " من تحلى أو حلَى بخر بصيصه من ذهب 
كوي به يوم القيامة "20 قال لمعيل "يدو اتبرام العارى اهم ديت اقناء يفيف 
يزيد عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تحلّى ذهباً » أو حَلَّى أحداً من ولده 
مثل خربصيصة , أو عين جرادة , كوي به يوم القيامة " شكة 55 هبز اطدهة 
معزواً إلى البخاري . ولا أذكر الآنَ أنه في صحيح البخاري فيُيْحَتْ عنه » وقد أخرج أبو 
داود''' من حديث أبي هريرةٌ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " مسن 
أحبً أن يحلّق حبيبّه بحلقةٍ من نار فَليُحلَقهُ بحلقةٍ من ذهب , ومن أراد أن يطوّق حبيية 
طوقاً من نار َيطوقهُ طوقً من ذهب » ومن أحب أن يسرّر حبييه بسوارٍ مسن نار 
َيسوَهُ بسوار من ذهب ٠‏ ولكن عليكم بالفضة فالعيوا با " فهذه الأحاديتٌ بعد 
تسليم أنّها عامّة للرحال والنساء هي مخصصةٌ بالأحاديث المتقدمةٍ المصرّحة بج ل لبس 
اذهب والتحلى به اللساء :: 

فإن قلت : قد أحرج النّسائي” من حديث أبي هريرة قال : أتس امرأةٌ النبييّ - صلى 
اله عليه وآله وسَلم >"فقالت!: يا رشول أله سوؤارين من ذهب ققال:+ " سواران مسن 
ناز *اقالت. طرق مو هي فال 3" طرق فق قار» كاله + ورتين بون ل اا 
" قرطين من نار" . وكان عليها سواران من ذهب فرمت بمما , وقالت : إن المرأةَ إذا ل 
تتزين لزوجها صَلِفتْ عنده , أي : لم تحظ عنده . فقال : " ما يمنع إحداكن أن تضع 


إنا 1 


قرطين من فضةٍ , ثم تُصفره بزعفران " أو قال : بعبير 


. )١75( تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(5) : في " المنار " (85/9) . 

(5) : لم أحده . 

(1) : في " السنن " رقم (4777) وقد تقدم . وهو حديث حسن . 
(5) : في " السنن " (155/8 رقم 5147) وهو حديث ضعيف . 


هدرت 


وأحرج الباق 7 أيغيا [19] عن حَدِيك توبان قال + جاءت هيد بنتيت مير إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وف يدها فتخّ من ذهب - أي : خواتم ضام - 
فجعل - صلى الله عليه وآله وسلم - يضرب يدها » فدخلت على فاطمة - رضي الله 
هات وك انيه فانتزعت فاطمة مِلْسلَة ني عنقها من ذهب فقالت : هذه أهداها 
أبو حسن » فدخعل - صلى الله عليه وآله وسلم -- والسلسلة في يدها فقال : " يا فاطمةٌ 
يسرك أن يقول الناس : ابنةٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في يدها 
سلسلة فق :وار © مرج افلم رشك ع فا زسلت وأظدة باد ادال ولسوا واسيترك 
بشمنها عبدا فأعتقنه » فَحُدثْ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك فققال : 
" الحمدُ لله الذي نى فاطمة من النار " . 

وأرج أبو داود”" » والنسائي(" من حديث أت حذيفة قالت : قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " يا معشرٌ النساء , ما لكنّ في الفضة ما تحلينَ بهٍ, 
ليس منكنٌ امرأة تتحلّى ذهب تُظهِرَهُ إلا عُدْبَتَْ به " وهذا الحديث قد قدمنا ذكره في 
أول هذه الورقات » وذكرنا أن في إسناده امرأة بجهولة » وذكرنا ما قيل فيه من النسخ 
والتأويل » وهكذا يقال : في الحديثين المذكورين قبله . 

فإن قلت ؛ هذه أربعة أحاديث مصراحة بمحرع حلة اذهب عن التسسباء "فته 
حديث أساء بنك يزية الذي ذ كره اميل 17 ودكرتاد ق أو لهذ الت » زتها 
حديث أبي هريرة المذكور قريباً » ومنها حديث ثوبانَ المذكور بعدّه » ومنها حديث 
أحت حذيفة » فكيف جعلتها [هب] منسوخة أو مرجوحة ؟ . 


. وهو حديث صحيح والله أعلم‎ )014٠ رقم‎ ١58/8( " في " السنن‎ : )١( 
. )2 73337 " في " السنن‎ : )59( 

(5) : في'" السنن " ١١1/8(‏ رقم 0174) . وهو حديث ضعيف . 

(4) : في " المنار " (757/5) . 


يفقت 


قلتُ : أما كوفها منسوحة فلن تصريحّ أكابر الأئمة بالنسخ كابن عبد الي" لا يكون إلا 
لذليل عَلِمَة يسوا ع عيده الحرم'بالتسخ + أقل الأحوال أن يكون قدعله أن احاديت 
التحليل متأعّرةٌ عن أحاديث التحريم . 

زأما كوكها مرجوحة فلماعفناك شابقا + :وقد امكن التاويل بها قدمنا ذكره . 

ومن أعظم الأدلة الدالة على ترجيح أحاديث التحليل ما 0 من أنه قد قام الإجماع 
على ذلك . قال الإمام المهدي في البحر(” : فصل : وللنساء لَبْسسُ الحلية على أنواعها ع 
والحرير » وعن قوم مَنْعْهُنَّ من الحرير » وهو نخلاف الإجماع . وقال في شرح الأثمار”” : 
تنبيةٌ : أما الإناث فلا خلاف يُعْتدٌ به في جواز اللي والحرير ونحوه هن مطلقاً » وما ورد 
من الأحاديث في يهن من التحلي بالذهب فمحمول على أنه حلاف الأولى » أو أنه 
منسوخ جمعا بين الأخبار اننهى". 

وعندي أنه لا وجه لحملها على خلاف الأولى مع تصريح أحاديث النهي بأن ذلك 
يوجبُ النار نحو قوله -- صلى الله عليه وآله وسلم - : "سوارين من نار طوق من نار 
قرطين من نار , قلادة من نار سلسلة من نار " فإن ما كان حلاف الأولى لا يرحب 
عذاباً كما تقرر في الأصول . بل لواحب هاهنا المصيرٌ [15] إلى القول بالنسخ لما تقدم » 
أو المصيرٌ إلى التأؤزين-لدلالة حديث عمرو بن شعيب المتقدم في أول هذا البحث في حديث 
المرأة وابنتقها على ذلك » أو المصير إلى التعارض البحمتو على تسليم عدم إمكان التأويل » 
وحينئذ يتحدّم ترحيح أحاديث التحليل على أحاديث التحريم لكثرتما » ولكوفها صريحة في 
الل » وللإجماع على العمل بها ء وترك ما عارضها » وللإجماع أيضاً على تحليل الحرير 
للنساء » وهو قرينٌ الذهب في تلك الأحاديث . 


. )76/9( " في " الاستذكار‎ : )١( 
. 050/57: 


(5) : تقدم تعريفه . 
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فإن قلت : هل يمكن الجمع بغير ما تقدم ؟ وذلك بأن يقال : إن الأحاديث القاضية 
بالل صرف إلى حل اللبس فقط بقرينة تحليل الذهب مع تحليل الحرير » والحريرُ لا يكون 
إلا ملبوساً » ولا يكون حِلْية » وتكون الأحاديث القاضية بمنع التحلي بالذهب مقصورةٌ 
على ما تضمنته من تحريم التحلّي به » وحيئئذ يمكن الحمعٌ فيمتنمُ المصيرٌ إلى الترجيح . 

قلق 1 الاقية ارا كوف روما قعل ول كن سين ويل لا يكزق ارلا حررية ان 
آنية » أو.منبانك + أو دتاتر» وما يِظَنٌ أنه قاهب .قي التسوج من التياب فهو علط بل :هي 
فضة يقينا [ات] .ومن + يقن هذا فلياخذ قطعةٌ من النياب المجلوطة ها يظكه ذهب 
ويلفيها :ل الا #انداسيجة ذلك قضة اكه وهنا ليه كل وله حيزة بلاللك: 

وإذا تقرّرَ هذا عُلِمَ منه أن أحاديث تحليل الذهب للنساء لا يراد منها إلا تحليل التحلي 
به فقط » فيحصل حينئا التعارض الواضحٌ على فَرَضٍ عدم صحة دعوى النسخ » وعدم 
صحة التأويل » ويجب الرجوع إلى الترجيح » وأحاديث التحليل أرجح بما تقدم . 

فإن قلت : هل يصحٌ أن يقال أن أحاديث التحليل عامّة » والأحاديث الواردة في المدع 
اف عا ورذيت فيد إن حديث أسماء بنتو يزيد ليس فيه إلا ذكرٌ القلادة والخنسرص » 
وحديث أبي هريرة ليس فيه إل ذكْرٌ السوارين والطوق والقرطين » وحديث ثوبادَ ليس 
فيه إلا ذكر الفتخ والسلسلةٍ » فيكون حرم من حلية الذهب إنما هو هذه الأمورٌ قط ء 
وغل واغداهاتس ار الع نميه لهي موه كهرة عنياة اسقام افيا نارلة: ايسا 
فيما بقي » كما هي القاعدة المقرَرَةَ في الأصول في العام والخاصٌ . 

قلت : لا يصحّ هذا لأمرين : 

الأول : أن هذه الأنواع المذكورةً في هذه الأحاديث يصدق عليها أنما حلية » وأفا 
ذهب » ولا فرق بين حلية وحلية » وبين ذهب وذهب » فلا يظهرٌ للتخصيص وحهُ 
حكيه » وأي فرق بين ما تضحُه المرأةٌ على يدها » وهو مسمّى باسم السوار » وبين ما 
تضعه على يدها أيضاً ؛ وهو مسمّى باسم آخر » وهكذا لا فرق بين ما تضعَةُ على 


لفق 


ها وهو مُسمّى قلادة أو سلسلة » وبين ما تضعةُ على عُُقِها أيضاً » وهو يسمّى باسم 
غير ذلك » وهكذا لا فرق بين ما تضِعٌه في أذنها » وهو يُسمّى خبرصاً أو رطأ » وبين ما 
تضعُه في أذها أيضاً وهو يُسمّى باسم غير ذلك . 

الوجه الثاني : أن مواضمٌ الحلية من المرأة هي اليدان ‏ والعنقُ » وَالأَذْن » ولا حَكُْمّ 
للناذر من وضع الحلية في غير هذه المواضع . وقد صرَّحَ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بالمنع من الحلية المختصةٍ بكل موضع من هذه المواضع ؛ فمنع السوارين والفتخ في حلية 
الأيذي > و القاكةة والعلوق والتاسلة :وليه المتوج والخرض والقرط بق خاييسة ادف 
وبعد هذا كله فحديث أعمت حذيفة المتقدّم مصرّح نع الحلية على العموم » فإنه بلفظ : 
لض ار اء تسا ذهيا تظي إلا عديف ايه [لانه 1 

فتقرر بهذا عدم إمكان الجمع بها ذْكِرَ » فلم يق إل القول بالنسخ » أو الحمعٌ بالقأويل 
المقبول » أو هو كوه لمن لا يؤدي الزكاة كما قدمنا » أو المصير إلى التعارض والترجيح 
لأننادييف 27 الل هنا امنا" 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (14/7) : وأما باب اللباس فإن لباس الذهب والفضة يباح 
للنساء بالاتفاق » ويباح للرحل ما يحتاج إليه من ذلك ويباح يسير الفضة للزينة وكذلك يسير الذداعمب 
التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين من مذهب أحمد وغيره ... ' 

قال الإمام النووي قي شرحه لصحيح مسلم )77/١5(‏ : وأما النساء فيباح لن لبس الحرير وجميع 
أنواعه وحواتيم الذهب وسائر الحلي منه ومن الفضة » وسواء المزوجة وغيرها والشابة والعجوز والغنية 
والفقيرة . واستدل بحديث هذين ( الذهب والحرير ) حرام على ذكور أميٍ حلال لإنائها . 

قال ابن قدامة في " المغ " (017//7> - مع الشرح الكبير ) : ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة 
والجواهر كل ما جرت عادتمن بلبسه مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم » وما يلبسنه على وجحوههن 
وف أعناقهن وأيديهنٌ وأرحلهنّ وآذاهن وغيره ... " 

وقال ابن حجر في " الفتح " )5١17/٠١(‏ في أثناء شرح الحديث رقم (2877) عن البراء بن عازب 
رضي الله عنهما قال : لمانا النبي َلعِ عن سبع فى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير 
والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسيّ وآنية الفضة ... " . - 
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وق هنذا المقذار كفاية أن لهاهناية , 
والله ولي التوفيق . انتهى تحريره بقلم مؤلفه محمد الشوكان -- غفر الله له - في الثلث 
الأوسط من ليلة الأحدٍ لعلونا له ايو وعشرين من شهر راجب 8 ١515‏ . 


- قال ابن دقيق العيد : إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب : 

الأولى : أن يأي بالصيغة كقوله افعلوا أو لا تفعلوا . 

الغالية + قولة ادزنا وسول الل يلا بكذا مانا عن كذ اوهو كالرعة الأول ف العمل به آمرا وفيا .: 
وإنما نزل عنها الاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمراً . إلا أن هذا الاحتمال مرجوح للعلم بعدالته 
ومعرفته ممدلولات الألفاظ لغة . 

الثالثة : أمرنا وتمينا على البناء للمجهول وهي كالثانية وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يكون الآمر غير 
البي 5 . 

وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون الدساء. فقد نقل 
الإجماع على إباحته للنساء . 

وقال ابن حجر في " الفتح " )7720/١١(‏ باب الخاتم للنساء » وكان على عائشة خواتيم الذهب . ثم 
ذكر الحديث رقم (2880) عن ابن جريح : " فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين الفقخ 
والخواتيم في ثوب بلال " . 

ونقل قول ابن بطال : الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح لحن . 

انظر : " المحلى " )87/١١(‏ . 


8١ 


ظ 0 
سؤال عن شأن لَبْس الْمعصْفَرٍ وغيره من سائر 
أنواع الأحمر 
للطف الله بن أحمد بن لطف الله جَحَّاف 
ويليه : 
راب القاضي العلامة : محمد بن علي الشو كاب : 
اقول لحر في حكم أبس الععثفر وسائر 
أنوا ع الأحمر 
تأليف 
محمد بن علي الشوكائئ 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


ارقت 


وصف المخطوط : 

2-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : " سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر 
أنواع الأحمر للطف الله بن أحمد بن لطف الله جحاف . ويليه : جواب القاضي 
العلامة : محمد بن على الشوكاني : القول امْحرّر في حكم لبس المعصفر وسائر 
أنواع الأحمر " . 

؟-0 موضوع الرسالة : " فقه " . 

-)_- وَل الرفالة كمد ش علق :تمان الفزلائ والثن فيو التعيق كنم تمد 
صادق وله لا لغيره الثناء .... . 

غ- آخير الرسالة : " ... إلى شمول القول له يل بطريق التنصيص أو الفلبهور أو 
اختصاصه بسائر الأمة دونه وي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق 
خُرّر الجواب في سلخ شهر ربيع الآخر سنة ١١١5‏ . 

ه- نوع الخط : خط نسخي جيد . 

-- عدد الصفحات : ١‏ صفحة . 

0-7 عدده الأسطر : ١١‏ سطراً . 

م عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 

و- الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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حت 


ا 0 000 4 
على نف دسا لاد لد واع نسو ف عدم اقيق الممادي لامها رقناوضيتم)! لين < 
أعأجاس بعلوهم ونناوينايع مام هوام هباقد وؤرت فت الحد : ا 
اك لوم مطيا ما يري انا و اوقلت 
-بلبالحمماءا موا تالصاوع7 .> وات ةالتطيدائئة امالغ 
0 وات فالقوم للحت امام عه ل الث ا 
. ا اذ قع نمثلا لضا ون و 
ْ +قاناذ م با حمس طلم تيل 6 فهى إريل يت را 1ه 

-- ف مد باصي فوا مدل ز لزت لصواتة جهو 
1 انكف شتاعظعرا انها و دناه وى تكلسيح قال 4# 0 
واحن اعتطامادبيت جوا نيا ا 0 للك . ل 


ا ا 
١‏ ومععيساورون ودورت موليا 0 7 لفاك 7 
جلت عارا لانو منا! ا جنا تعد وللجموة افع 
وذ ا]اشاذايث عتين هك 4 لجناملا! سما يكدتها مواات” 0 0 
مات السوادل واج لنتتكالها تاج بلا يطبن الما 0 0-5 
واصطع يامرلا ادام قيض م لاع :فاط الجديم مقاط 0 
كد ظايها دهن يل كاتا كاب تنك اماما هه .. 3 
الدفيلاها خلتهاا : اتيت للق نفس لفان 0 
اهلامج عضيل يدبت بإرشا سواحاشا فيه . 5 
مولا 


اا سوه - امت | 
ولا د لصم ا 00 


0 
وال اط الله ماف 


ودقت 


انين ماناس أمغلا ات كت ما في رقدلائى اله . 
ايض وات ايد لابن حيث تال نا 1 اد إزمان باييان سشجّاد 
ش لوط حي 1 لاود رجه وتكربعد كيان دما |إلجن امنا ع1 دن سل إسقليم 
واد 5 "علو رواجم أكجيعها بوط ردقال لاعن ا بون ذرع كنا 
: نرق فول سوك سياه عليه وا جاح نفر تمن هنا فاخد نا الألشيد فز 000 
: رام وا دقان لاع الب تلن ذا خطوط بُِيْ دفداالمريتاضي. 
اختلالاقا وبل وانتماعلن: وا الىر تأتتدل ازج الام اجزدالعاك 
يسم عن الما ان عازن قال ةن رو ماما موادا بادا بسشال 
٠‏ اس التكبي كرمع فج شي اوش رأناه قل حلة جم وآ لاركا 5 صن حنهً 
أواطحماتوازة رادي والناي نمثل باهو ارددى باجا 
0 ليم 5 امه ا 


. امد 0 
داولا اقبي دالمائغ عدا لعقل علم بي رجوقفة ار لمامرعى ا لصانع اواغبار 
اليم الصيع! انا زيلاسسماياة وما ليد ريب انها مين وسلإسعل جر . 

2 يل تن مكرما كلس لوم لاعحد العام ا ش 


م 


ا ان 7 


م ا ا 


سوال لضىى (الله ععا ى 


184 


7 5 


م ى | 2 


ادلي عنمروا لمينيي: فب (بحالمين دالملزة واللم عر ينائية 
ش الاميى | وعرال الطاهيى وسنى إساع الصو اية الوإنشدن 


هدر ما ملك ا لبلام طألع دن علئحين التحاده لفط 
من لبا مقن امع اتعلدٌ . مانام وئؤل: مطيع نا معد 
٠‏ ل إلدط منتج اله الك اا د بطع وجهاة الطاعم 
© عا عدوا م إلضيبة اها طعي العلايق قاطع 
0 ديثي عددي الملل بايا ذلراي وهوبنمى طمْرقا زع ٠‏ 
35 وعاجا زمري جيل وصهايم" متلرمًا ولماعتاة نالع 
ظطقت نن] لعن الل الذي ميععين ادا هبّة تاب 
ْ تكيانميالحسبةٍ بو مضع خوابردي شاب 
م لها عن ميقي ا بوي عر لعصوم روخاج 
رع والني دلائت نيكام . 
من عاتقبن ونه مقا ليد دزوالط ليع عضن اه لضالعة 
نس قال ازول قصييبًا يي تاطع 
وفع مول بى فلان تبدق ىما ترساولت أنارتعة 
ما لجعملا سزادشا الدع ل ص الرشايهة 
و 0 4 اقيق داب : 
اتأالذيجهالاعس هديا 0 مائو الم رتكا . 
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, 0 وفيابج مهار ضالوزرنع ذداضالا شدميدال| ترح مع امان الي وهو 00 

0 عإزاجانا | واما كاف فقدستدسص ككتاب واسنه اه انتاني باضادملة . ْ 

00 علي رج نات لامها تان اا لل ,الات مون عنمت 3 
عه وا ف الظلاهي ا لاجاع كلانشا نا ليما لالموجب ادانقررهضاعرفة اناما 0 


0 0 كينا دمن] جب شرم لعصش وجا متحيولا : 
00 خن : ينا لاق ا او تمد 0 أو ا 0 0 1 دومداعل 7 
الاق اذام 5 


0 يديل و | 11 م 


و 


سه الال 


ارعمانوينا لذياعط سدم بكلا الاجاديى الما ا 


ب اليلسبيع الادلما لجلتعل ونجه 0 


00000 
: 3 سزا نط 0 بدا لو ثلانه اهو 1 ب 
اعالتاط اس 2 لإتعلم م عجقع | مكان لجع ب بوا عا داكت طرقلا تعلامتجوبا 1 0 
نيليه سابع ناسل العام سات قي نانب جما يورا لمول له لات 
7 م اناما لاد دونه مازمي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدُ لله على نعمائه الفرادى والنى فهو المستحق لكل حمدٍ صادق » وله- لا لغيره : 
الثناء والصلاة والسلام على من لا ني مِنْ بعدِه وعلى آله وأصحابه 52 
وبعدٌ : فهذه رسالة سائلة بلسان الحال عن جواز لباس الحمّرة لا للنساء بل للرجال » 
وهل ألفاظ السنة النبوية قاضيةٌ بالتحريم أم الإباحة للرجال في نُبسها كالإباحة للحريم » 
والمقصود الاطلاع على بدور الأدلةٍ والإشراف على همس الحقيقة الحادية لا المضِلَةِ » وقد 


ص و ع 9 25 - - 1 
وجهتها إلى من أفاد الله بعلومه ومعلوماته وزينه بالعلم وزاده حسام هباته وقد سقت بعك 


المنظوم شيئاً ما لدي من الأدلة . وقلت : 


بل مدت يحتاكق انيت لمات 
ولأنت في القوم اله نفادح 
كم بالسهام رمى فكان مُصائه 
وأباد منتصباً لحفظ ظواهر ازيل 
إن كان صمتا عظّمَيْه أولو اتُهى 
وان أعط نار مكلسسية وجرا 
فلذاك عرّت شرعة المحتار واذ 
وبرفعها فرت ودون مها 
ومنعت غير الكفء منها إنا 
وإذا أخثاها خحاطي متمذهبٌُ 
وانْهَ العواذل واجعل التقوى لما 
واصدّع بأمرك ما استطعت وعَدّ عن 
فدقائق التشنزيل في كاساقتا 
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وإِربّقة التقليدٍ أنت الحلعٌ 
ذل ايحت له وحار البارع 
آراء قوم «الفبتلال سميشانترا 
وهمولدين رلحدي واأتصصببيحع 
فوا محل قل - للضلال - صوادع 
أو فاهفهو لكل سح قارع 
في حدها سم المناياقاطلع 
هدّت لشرع الجاهلين ص وامع 
سمس الضّحى والبدر ذاك الطالع 
أخجذت عليك وللعهود شرائعٌ 
اه يكون الواقع 
لاح فما ضر الحم مُقاطع 


بنمير فِطنتِك احتساها الشاجع 


وراق الدليمل التاخل الكا دل 
وهي الحلال وأي هاد مويل 
وإليلك شتت الشيكاية بعد مذحج 
وهم اللصسوص وأغري إفحصيم 
وهم الحقيقون الجديرٌ صنيغكهم 
وَل أسسالة السنسلافة متهم 
والجسلف لفاقيف الله يدس شو له 
وأقولٌ أما بعد فالتحريم في 
فحديث ما شاهت من ذي لِمَة 
والأمرٌ بالإحراق والإيذان بالنهي 
والقسول إن ما دل وهو معارض 
والحسقٌ مطلوب ولستُ مش اححاً 
اانه ار ركوو تحن 
ول حنافة يحتؤل الدليل نهل 
ول عمد اللبييشي تسسا مسا 
بحم التّقى المهودي ومسن كمحمدر 
فجوابه شاف وسحرٌ نظمةُ 
لازال في الإنعصام مِن خلاقه 


عر الحسرام وما فظ ل ينازع 
جنات بارينا سواها شافع 
بعر اناا الوع يريع فس هنا 
جعلوا لالد وض وتراحعوا ]١[‏ 
لكر ةرمن ادا 
واشد اعسوة ومع يواه اله 
إذ أنت للسّؤل القسويم القابعٌ 
لبس الْعصفرٍ وهو قان الام 
قُ خاة حمراء 0 شائع 
الصريح يُعَدَ عندي «الاتحسيع 
بالفيتن توك لمكا الدافع 
في قول عمرو وارتضاه بمجاضع 
00 وله 0 ضائع 
التصحيح إن أوما إليه الشارع 
متوجّةٌ وعلى خبير واقع 
في العلم وهو النور فينا اللسساطمٌ 
ال ون للبديع مطاوع 
ولكل خير في البريسة جامع 


زوق ]0 أقرنة الوددية نس العدت رشو الذي ماف الأدلة بالمنع مه وكذلك 
الحافيت وروت ق لبت الفكر على الأظلذف رمك أخرت إل[ الأدلة اسه ولي 1 


. في المحطوط ( وأما ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
. (؟) : في المخطوط ( أدلة المانعة والمحيز ) والصواب ما أثبتناه‎ 


أما الأدلة الي في المنع فكثيرةٌ واسعة : فمنها ما أخرجه مسلم"”' عن عبد الله بن عموو 
ابن العاص قال : " رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين 
فقال أمّك أمرئك بهذا : قلت أغسلهما يا رسول الله ؟ قال بل أحرقههما " زاد في 
وان" امسن نات كناك اج انوا سكو رونا مترلو ري 

وف رواية للنسائي”" " أنه رآه انبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوبان 
معصّفران فقال : هذه ثياب الكفار ... ؛ فغضِب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
وقال : اذهب فاطْرِحهما عنك قال : أين يا رسول الله قال : في النار " . 

ولأبي داود” قال : " هِبَطّنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته 
فالتفت إلي وعلي ربْطّة مضرّجة بالعُصْفر فقال : ما هذه الرّيطةٌ عليك فعرفْتْ ما كرهه 
فأتيت أهلي وهو يَسْجِرُون تُوراً لهم فقذفُّها فيه , وأتينّه من الغد فقال : يا عبد الله ما 
فعلت الرَيْطة فأخبرته فقال : أفلا كسّؤتها بعض أهلك فإنه لا بأسَ يما للنساء " . 


قال المنذري [؟أ] عي وأخر جه ابن ماجة0" : نعم ومفهوم قَوله : " فإنه لا 


. )5١1ا//58‎ 2 51( في صحيحه رقم‎ : )١( 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم‎ )١4١/4( قلت : وأخرجه الحاكم‎ 
... من طرق‎ )١05/4( " يخرحاه ووافقه الذهبي وابن سعد في " الطبقات‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )111/917( " في " صحيحه‎ : )5( 
. رقم (915هء /االاه)‎ )3١/8( " في " السنن‎ : )5( 
. )5077( في " السئن " رقم‎ : )8( 
.)595/50:5( 
. )75037( في " السنن " رقم‎ : )5( 
" وابن أبي شيبة في " المصنف " (59/8”) والحاكم في " المستدرك‎ )١117/7( قلت : وأحرجه أحمد‎ 
وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه . ووافقه الذهبي وقد اتفق الشيخان‎ )١150/5( 
ِِ . رضي الله عنهما - على النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث على طه‎ - 
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بأس يما للنساء " . 

يعن اما لجال ففيها بان ل : 

وأخرج أبو داوة”" والترْوذِي7'" عن عبد لله بن عمّرو قال : " مر رجل وعليه ثوبان 
أحمران فسلّم على البي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه البيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم السلام " وقال الترمذي”" حسَنٌ غريبٌ من هذا الوجه . 

وأخرج مسلءٌ في صحيحه»" عن علي 5ه قال : نماي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن لباس الْمَصْفَر " . 

وأخرج الطبران””؟ عن عمرانَ بن حُصَّين بلفظ " إياكم والَمْرَةَ فإهها أحبُ الزينةٍ إلى 
الشيطان " وأحرج عبد الرزاق0© عن اين كسلا " الخثرة زيية القنيطان" ... 

وأخرجه الحاكم في الك , وان قانع””) 0 2757ظ2 


- وهو حديث حسن . 
© ريطة : بفتح الراء المهملة وسكون المثناة ثم طاء مهملة ويقال رائطة . 
قال المنذري في " مختصر السنن " (79/1) : هي كل ملاءة منسوجة بنسج واحلو . 
وقيل : كل ثوب رقيق لين » والجمع ريط رياط . 
" النهاية " (1585/15) . 
)١(‏ : في * السنن " رقم (5075) . 
(0) : في " السنن " رقم (5801) . 
(5) : في " السئن " )1١١5/(‏ . 
وهو حديث ضعيف . 
() : في " صحيحه " رقم (30178/91) . 
(5) : أخرجه الطبراني بإسنادين في أحدهما يعقوب بن خالد بن نحيح البكري العبدي ولم أعرفه » وفي الآحر 
بكر بن محمد يروى عن سعيد عن شعبة » وبقية رجالهما ثقات . كما في " مجمع الزوائد " )١170/8(‏ . 
(3) : في " المصنف " (80-19/11 رقم )١99370‏ مرسلاً . 
(7) : لم أحده في القسم المطبوع من الك . 
(48) : لم يخرجه ابن قانع في " معجم الصحابة " المطبوع . 
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ا ا اليم :"إن الشيطان يحي 

لحمرة فإياكم والحُمرةَ وكل ثوب ذي لل شهرة " . 

وأخرج ابن مابنه” "عن يداه بروفم ووريط انع ابو مرحة رت زو بلطا 
" فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المقُدَم " 

قال ابن الأثير في النهاية؟ : وفيه " أنه نمى عن الثوب ادم " وهو القوب الْظُبعٌ 
حُمرة كأنه الذي لا يُقدّر على الزيادة عليه لتناهي حُمْرتِه فهو كامتنع من قبول الصّبغ 
ومن حديث”' على عليه السلام : " فَابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقراً 


01) :ف " الكامل " 1177/95) . 
قلت : وأورده ابن حجر في " الإصابة " في الترجمة رقم (55؟) وابن الأثير في " أسد الغابة " 
(/7807 رقم الترجمة )١0©‏ وابن كثير في " جامع المسانيد والسئن " ٠١8/١1(‏ رقم 84708) . 
والمتقي الهندي في " كنز العمال " رقم )41١١51(‏ . 
والطبراني في الأوسط رقم (770) وقال الهيئمي في " مجمع الزوائد " )١7٠١/0(‏ وقال : فيه أبو بكر 
الهذلي وهو ضعيف . 
قلت : بل هو متروك . 
وذكر الجوزحان هذا الحديث في كتاب " الأباطيل " (48/7 7 رقم 5457) وقال : باطل وإسناده 
متقطع . 
ورده الحافظ في " الإصابة " (171/7) وقال : وقوله باطل مردود فإن أبا بكر اهذلي لم يوصف 
بالوضع . وقد وافقه سعيد بن بشير وإن زاد في السند رجلاً فغايته أن المن ضعيف . أما حكمه عليه 
بالوضع فمردود . 0 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(5) : رقم (5183717) . 
(5) : في " السنن " رقم (7501) . 
(4) :5/5 1). 
(5) : أخرجه أحمد )١١4/1(‏ ومسلم رقم )7٠١174(‏ وأبو داود رقم (404) والترمذي رقم )١١9(‏ 
والنسائي (؟/17١75)‏ و )١158-1717/8(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . - 
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وأنا راكغ أو لبس الْعَصْفرَ ليدم " ون حديث عُروة أنه كره اليغدم السرم ول ير 
بالمصرح بأسأ . المصرح دون المقدم وبعده المورد انتهى كلام النهاية قال في الصحا ”2 
ثوب مفدم . ساكنة الفاء إذا كان مصبوغاً بحُمرة مشبعاً . 

وأخرج البحاري! ين عر البراء قال " فى رسول الله صلى الله عليه وآله 
ومو انار عد وانوي 

وأخرج الترمذي”؟ ارأبوفاية ”عن عمران بن حُصين بلفظ : " فى عن مَيْثرة 
الأرَجُوان '"”" قال في النهاية إن الَيْثَةَ تعمل من حرير أو ديباج . 

والأرجوان صِيْمْ أحمر يتحذ كالفراش الصغير ويُحشى بِقْطْن أو صوف يجعلها الراكب 
تحته » قال :ويدل في هذا سائرُ السروج لأن النهيّ يشمل كل ميثرة حمراءً سواء كانت 


وأبو يعلى رقم (415) وأبو عوانة (؟/١17١)‏ والطيالسي رقم )٠١7(‏ والبزار في " المسند " (515). 
وهو حديث صحيح . 
"١.1: 01١‏ 
)١(‏ : في صحيحه رقم (2845) ولفظه عن البراء قال : " أمرنا البيّ يه بسبع : عيادة المريض» 
واتباع الجنائز » وتشميت العاطس » وفهانا عن لبس الحرير » والديباج » والقسّيّ » والإستبرق » والمياثر 
الجن .: 
5) : في " السنن " 599/89) . 
(5) : في " السنن " رقم (5808) . 
(5) : في " السنن " رقم (5081) . 
من حديث علي د قال : " فى رسول الله كك عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الميثرة " . 
(5) : " النهاية " (717/8/5) . 
وقال في " النهاية " (05/5) : القِسّى هو ثياب من كتَّان مخلوط بحرير يؤتى يما من مصر » نسبت 
إلى قرية على شاطئ البحر قريباً من تنّيس » يقال لها القس بفتح القاف , وبعض أهل الحديث بكسرها. 
وقيل : أصل القسّي : القرّي بالزاي منسوب إلى القرّ وهو ضرب من الابرسيم » فأبدل من الزاي 
سينا . 


اميت 


على رك لبتم سالط ان 

تلع و لامر فق لننا لق كما د عدية لقره ادر لايجا هيت 
على حصير قد اسود من طول ما لِبْس فنضّحْناه " هذا معن الحديث أو قريب من 
معناه . 

قال العلامة المقبلي رحمه الله في المنار”” كأنه أراد بالكراهة التحريم . 

كما يأ في اللباس وكما هو مقتضى النواهي » ويرى علماء الشافعية» في عصرنا 
كأهم ما سيعوا حديثاً يتخيرون الأحمر القان . 

وساق كلاماً لابن القيّم”' وفيه : فكيف يُظَنَّ بالبي صلى الله عليه وآله وسالم أنه 
لبعض الأحمرَ القاى » كلاً لقد أعاذه الله منه . 

وإفا قدت السبهة يو الفظ يله الحمراء انتهى كلام ابن القيُم وساق عدن مدشينةا 
[؟] أخرجه الطبراق”" والظاهرٌ أن كلام ابن اليم ني جمعه بين النهي وفعلٌ ابي صلى الله 
عليه وآله وسلم عند لَبْسه للحُلّة لا يصِحّ حيث قال : وإنما الله الحمراء بُردان يَمايان 
منسوجان بخطوط حمر مع الأسود . 

وذكر بعده بيسير أن في بعض السبر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


. :ات‎ 001١ 
. )598( في " السنن " رقم‎ : )١( 
عن أنس بن مالك‎ )"8٠0( وأخرجه النسائي رقم (778) . وأخرج نحوه البخاري في صحيحه رقم‎ 
. " ... وفيه " ... فقمتُ إلى حصير لنا قد اسوّد من طول ما لبس فنضحعه بماء‎ 
. 0557/5990: 5 
. )795/4( " انظر " المجموع‎ : )5( 
. 0174/1 " انظر " زاد المعاد‎ : )5( 
ذكره المقبلي في " المنار ” (7/7؟) من حديث عبادة بن الصّامت : بصر رسول الله برحل عليه‎ : )5( 


ملحفة معصفرة » فقال : " ألا رجل يسترٌ بيني وبين هذه النار " . 


1551/ 


فرأى على رواحلهم أكيسة فيها خطوطٌ حمرٌ وقال : " ألا أرى هذه الخُمْرَةَ قد علككم 

ا ل ل 

الأكيسّة ففرغناها ' ا '. فإن حمله على أن الل الي ليسّها ذات خطوط 
بعيدٌ . وهذا الحديث يقضي باحتلال تأويله وال أعلم . 

67 فاستدل با أخرجه الإمام أحمة”" والبخخاري9» ون فق البراء بن 
عازب قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعاً بعيدَ ما بين الحَكِيّئن 
له شعرٌ يبلّغ شَحْمَةَ أيه , رأينُه في خُلَةٍ حَمْراءَ م أرَ شيئاً قط أحسّنَ منه " وأعرحه 
0 داو" وازيزيي” وائسا و0 لساكوين اله لمرو "كيتيا العا 


الرخصة ١١0]‏ في الثوب الأحمر للرحال . وأخرحه ابنُ ماجه”' "2 بلفظ : " ما رأيت أجمل 


. في " السئن " رقم (4070) بسند ضعيف‎ : )1١( 
قال الشوكان في " النيل " في أثناء شرح الحديث (277/70) : وهذا الحديث لا تقوم به حجة لأن‎ 
. في إسناده رجلاً بجهولاً - هو الرجل من بن حارثة‎ 
. )890/4( " في " المسند‎ : )5( 
. )7901( في " صحيحه " رقم‎ : )5( 
. )737701/( في " صحيحه " رقم‎ : )4( 
وابن ماحجه‎ )١187/8( قلت : وأخرحه أبو داود رقم (101/57) والترمذي رقم (7770) والنسائي‎ 
.)55995( رقم‎ 
. )4075( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )١775( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )3٠١7/8( " في " السنن‎ : )0 
. )519/4( " في " السنن‎ : )8( 
.)4( رقم‎ : )9( 
. زيادة من سئن الترمذي‎ : 2٠١9 
. )35555( في " السنن " رقم‎ : )١١( 


15348 


من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مترجّلاً في حُلَةٍ حمراء " . 

وأخرج أبو داود”' عن عامر بن عمرو الرّى قال" رايت رمتسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يمف وهو يخطّب على بغلةٍ وعليه بُردْ أخمرٌ وعليٌ عليه السلام أمامئه 
تمزه "تور الاي 5 انق إساده اعملدنا وأيانة: 

وهذا ما لدي من أدلة المجيز والمانع » والمعوّل عليه في تقوية الراجح لما يرضي 
الصانع » أو إظهارٌ الجمع الصحيح إذا يكن ينهم غَائة , 

ولالفنة رب الكللن اوضق اشع عهة والاوصهه وسلن: 

كمّل من تحرير السائل صبّحَ يوم الأحد لعله رابع وعشرون شهر ربيع الآحر سنة 
8 [غ]. 


. )40171( في " السنن " رقم‎ : )١( 
في " مختصره " (4/5) وقال : اختلف في إسناده فقيل : انفرد بحديثه أبو معاوية الضرير » وقيل : إْنُه‎ : )( 
. أطأ فيه » لأن يعلى بن عبيد قال فيه : عن هلال بن عمرو عن أبيه . وصوب بعضهم الأول‎ 
وعمرو - هذا - هو ابن رافع المزني » مذكور في الصحابة وقال بعضهم فيه " عمرو بن رافع عن‎ 
. أبيه " وذكر له هذا الحديث‎ 


1238 


القول اثخرر في حكم لبس المعصفّر 
وسائر أنواع الأمر 
" بسم الله الرحمن الرحيم " 


امة ار ري العالمين والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمدٍ الأمين وعلى آله الطاهرين 


وق الل عن الصخابة الراشدون.. 

بدر بأفسلاك البلاغةٍ طالعٌ 
أم نظِمٌ من لباه من أوج اللا 
شسكل الذكاء ويُنتجه”" الفهمٌ الذي 
يا مغنياً عضر الشبيبة جاهداً 
وغدا يمه يدي محمد وصحابه 
ظفِرت يداك منبع العلم الذي 
| تفتديي القساء لتصينة حو 
[ لم يُلهها عن منهج الحقّ الذي 
إن امرأ يأبى الدليلَ تعبا 
تبي كسان قتحدوتحة قال صبنصة 
كم بين مّن قال : الرسول قضى بذا 
وففّ يقول أبو فلات دون 


0 ا 
مارام فهوله مطيعٌ سامع 
ما كاد يطْمّعم في مداه الطامع 
في كل عِلْمٍ للعلائق قاط 
للرأي وهو بنصُ طلهة قانع 


#2 


تلبسا ولماعداه خحالعٌ 
[ من عين أسرار للبوة نابع]'ا 
لخر سيد سور 0 
يروي عن المعصوم رأي ادع ]9) 
فهوالذي للأئف منه جادع 
فوسيو الضليعٌ ومن عداه الضالع 
ولهدبه سد صحيح قاطع 
أرقيكى ها وهاه البية أنازع 


(؟) : كذا في المحطوط والذي ف الديوان (ص”77؟) يروي عن المعصوم , رأي خادع . 


(7) : زيادة من المخطوط غير موجود في الديوان (ص975) . 


فالعلمٌ كل العلسم إنصاف الفسى 
من كان أعرفف العراف تل 
نالخدي عفص التعفني مدهيسها 
لو صانق كل امخصارق مفدردا 
وأقول قد واق إلينانكيا 
وكناك با فدرب أعمر 
واعلم بأن 2 2 
والجمعٌ بالإجاع صر مقدّما 
وأراه فيما نحن فيه مُمْكِناً 
واشيتخ جك والقييجل شك 
ل ا 1 
عدر قينا النظم غير مهدب 


8 


وبه أتى النصٌ الصريحٌ الشائع 
و االقل سطق الحقيقةواسع 
فهو امرؤ في الجهل عندي واقع [د] 
وله كدر قن الدقائق رأالجسع 
11 المدى ست بذَينمٌ رام 
قد صحثمما قال فيه الشارع 
هل جاء عنه من الأدلة مانع 
ا ا 0 
ولديه ترجيح الأدلة ضائع 
احلك كهر لا تلتق دامع 
و 2 6 ١‏ 0027 
والكل [ من هر ]*' التَبوْة كارع 
بااقةاما بفحوي التلححة البتازع 
والشستععر للمقتصود منه تابع 


اعلم أن الثوب المعصفرٌ هو من نوع الثياب الحثر لأن العصفر إذا صُبغْ به القوب 
صار أحمرَ كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم فلا يُظَنَّ أن المعصْفَرٌ له لون آخرُ غير 
لون الحمرة » والأحاديث الواردة في تحريم لبْسِ مطلق الأحمر وني تحريم لبس نوع منه 


ِ 7 0 00 
خاص وهو المعصفر معارضة باحاديث آخر . 


وستتكلم هاهنا على ذلك بحسب ما تبلغ إليه الطاقة فنقول : أما الأخاذيك تازه 
في المنع مِن لبس مطلق الأحمر فمنها حديث عبد الله بن عمرو عند أبي 12000000 


. في المخطوط ( في فر ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 


داود”" والترينني”؟ وقال عدن" " ادامر على شوق الله صلى الله عله وآله وسجلة 
وهذا الحديث لا تقوم به حُجّة لأن في إسناده أبا ييى القئّات”) وهو كوف لا يُحتَجّ 
بحديثه . قال أبو يكز البزّار + :وهذا الحديت له تعلمه يروى :هذا اللفنظ إلا حن عيفد الله ين 
عمّرو ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريقَ ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن 
منصور . 
قال الترمذي”" بعد أن ساقه : معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر . قال ورأوا 
أن ما صّبغْ بالحمرة من مدر" أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفراً . 
5 م ا ١‏ 0 5 ل ع طن 2 5 
قال الحافظ في الفتح27 : هو حديث ضعيفُ وإن وقع في نُسّخ الترمذي أنه حسلٌ 
ومنها حديث " أن امرأة من بني أسدٍ قالت : كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله 
5 3 ل 2 2 :عم*ة 
صلى الله عليه وآله وسلم . [5]ونحن نصبّغ ثيابها تمَغرة . والمفرة صباغ أحمرُ قالت : 
فبينما نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى 
المفرة”" رجّع فلما رأت ذلك زينب علمت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد كره ما 
فعلت وأخذت فغسّلت ثيابّها . ووارت كل حُمرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه 


. )50579( في " السئن " رقم‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (1807) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه‎ : )١( 
. وهو حديث ضعيف كما تقدم‎ 
. )١١5/0( " أي الترمذي في " السنن‎ : )5( 
. " قال ابن حجر في " التقريب " (4859/7) : " لين الحديث‎ : )4( 
المدر : محركة : قطع الطين اليابس - والمراد هاهنا هو الطين الأحمر الذي يصبغ به الثوب فيصير‎ : )5( 
. أحمر‎ 
. لكا‎ : 0١ 
. )356/8( " المغرة : المدر الأحمر الذي تصبغ به الثياب " النهاية‎ : )0( 


وآله وسلم رجّع فاطّلع فلما لم ير شيئاً دخل " . الحديث أخرجه أبو داود”" . وجهالة 
المرأة المذكورة غيرٌ قادحة لأنها صحابيّة وجّهالة الصحابّ مُعْتَفَرةَ لأدلة ناهضةٍ استوقيتُها في 
القوك لقيو ل اق و توواية :اجون لضن غير ضرحابةالرهو ل ركني إسا الإدويجاه 
المذكور إسماعيل بن عياش(" وابنّه محمد بن إسماعيل”' وفيهما يقال مقر ونا غنييه 
والعو قلي داور كان " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في سَفَّر » فرأى على رَوَاحلنا وعلى إبلنا أكسيّةٌ فيها خيوط عِهْنِ حمر ققال : ألا أرى 
هذه الحمرةً قد علْكم فنا سراعاً لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
فأخذنا الأكسية فنرَغَناها عنها ' الببولة عودان دوه حك آنا و كاد راعذ 
بحهولاً"" وذلك لأن محمد بنَ عمْرو بن عطاء المذكورٌ في إسناده قال : عن رجل من بي 
حارئة عن رافع بن خُديج وهذه الثلاثة الأحاديث على فرض صلاحيْتها للاحتجاج كما 
ليس فيها ما يدل على تحريم لبس الأحمر » بل غاية ما فيها الدّلالة على الكراهةٍ فقط . 
ونوا دكين عا رجه بقاري" وغ من ديف الززاء "أن اللي على اش تغليحة 
وآله وسلم فى عن الميائر الُمْرٍ " . ولا يخفى أن هذا الدليلَ ص من الدعوى . 


. بسند ضعيف‎ )101/١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )437( انظر الرسالة رقم‎ : )؟١(‎ 
هو إماعيل بن عياش بن سُليم العنسي » أبو عتبة الحمصي : صدوق في روايته عن أهل بلده » مخلّط في‎ : )( 
. غيرهم‎ 
. التقريب " رقم (1ا8)‎ " 
هو محمد بن إسماعيل بن عيَّاشُ الخمصي : عابوا عليه أَنّه حدث عن أبيه بغير سماع . قلت : وخلاصة‎ : )4( 
. القول أله ضعيف‎ 
. التقريب " رقم (10/ا5)‎ " 
. في " السئن " رقم (40170) بسند ضعيف‎ : )5( 
. تقدم ذكره‎ : )١( 
. تقدم في السؤال‎ : )0 


اكيت 


وغاية ما فيه تحريمٌ لَه الحمراء فما الدليلٌ على تحريم ما عَداها من الملبوس وغيره مع 
توك التموضاي عله والاتوبياك اتعر شا كنا ميان + 

فإ فل إن إليات قررهر ا بالعانن فسان نالعال عدم ا 

ومن أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع بن ديج كما قال ابن قانع مرفوعاً بلفظ : 
' إن الشيطان يحب الخُمْرة فإياكم والحمرةَ وكلّ ثوب ذي شهْرة " . 

ل 0 وابن 

ا والبيهقي” » ويشهد له ما أخرجه الطبراي” عن عِمْرانَ بن حُصين 
ا أحي” الزينة إلى الشيطان " 

وأحرج نحوّه عبد الرزاق”) من حديث الحسن مُرسلاً » وهذا لو صحّ كان نص ما 
احتجوا به على مطلوهم ولكنه سيأي " أن النيّ صلى الله عليه وآله وسلم لبس الله 
الحمراء في غير مرة , بيد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبْسَ ما نا مسن 
َبْسه معدّلاً ذلك بأن الشيطانٌ يُحبٌ الحمرة " . 

ولا يصح أن يُقال هاما إن فعلّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يُعارض القول الخاص بنا 
كما صرّح بذلك أئمة الأصول””" [7] لا نقول : تلك العلهٌ وهي كونُ الشيطان يحب 


. لم أجده في القسم المطبوع من الكين‎ : )١( 

(١؟)‏ : (هه 7715-7710 رقم 5841) في ترجمة ( نافع بن يزيد الثقفي ) . 

(؟) : لم يخرجه ابن قانع في " معجم الصحابة " المطبوع . 

(5) و(ه) : عزاه إليهما ابن حجر في " الإصابة " (؟/7171 رقم الترجمة 1555) وقال ابن منله : رواه 
سعيد بن بشير عن قتادة عن امسن عن عبد الرحمن بن يزيد » عن رافع نحوه . 

(5) : في " الكامل " )1١077/9‏ . 

(0) : تقدم تخريجه في السؤال . 

(8) : تقدم تخريجه . 

(9) : في " المصنف " 8١-19/11(‏ رقم 19918) . 

. فاية السول " (0/ لاملل‎ " )١7١( " انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول‎ : )2١8١( 


الحَمْرةَ مُشْعِرة بعدم اختصاص الخطاب . 

إذْ َنْب ما يُحِبّه الشيطان أو يلابسّه هو صلى الله عليه وآله وسلم أحقٌ الناس به. 
وأيضا التديت للد كور ق إسقادة أبو بكر البدلي وغ طفينج وه عت ات لاف 
بتضعيفه وبالغ الموزقاني”'' فقال 5 رلك بهذا أن ما تقدم ذكره من الأدلة لا 
يننهض للاحتجاج به على فرض انفراده عن المعارض » فكيف وقد ثبت في الأمهات كلها 
من حديث البراء قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعاً بعيد ما بين 
المدكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أرَ شيئاً قط أحسّن منه "0" . 

واعرلج عار اول لفن أ الخقية +" لارام ال على ال اعليد رالتحه 
وسلم خرج في خُلَةٍ حمراء مشمّراً صلّى إلى العَتَرّة بالناس ركعتين " . 

وأرج أبو داود”" بإسناد فيه اختلاف عن عامر الْرَيْ قال : " رايت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ينى وهو يخطب على بغلةٍ وعليه بُرْدُ أخمرٌ وعليٌ عليه 
السلام أمامّه 4 

ليق اداو امبر و اناده ديه وأخرج البيهقي”" عن جابر " أنه كان له صلسسى 
الله عليه وآله وسلم ثوب أحمرٌ يلبَسّه في العيدين والجمعة " . 


وروى ابن خزة في صحيحه”" نوه بدون ذكر الأحمر » وقد ثبت لبه صلى الله 


. )317/1/59( " في " الإصابة‎ : )١١ 
. )1157 رقم‎ ١ 18/5( " في كتاب " الأباطيل‎ : )١( 
تقد طرجة+‎ )5( 


(4) : في " صحيحه ' 


رقم (305) . 

(5) : كمسلم في " صحيحه " رقم (005/650) وأحمد (208/5) . 
(5) : في " السنن " رقم (407) وهو حديث صحيح . 

0) : في " السئن الكبرى " 537/75 7) . 

(8) : م أحده ف المطبوع . 


عليه وآله وسلم للأحمر بعد حَّجَةٍ الوّداع » ول يلبّثْ بعدها إلا أياماً يسيرة . 

وقد زعم ابن اقيم" أن الحلة الحمراء الى لِبسَّها الي صلى الله عليه وآله وسلم 
بُردان يمانيان منسوجان بخطوط حمراءً مع الأسود وغلّط مّن قال : إها كانت حمراءً خا 
قال : وهي معروفة يهذا الاسم . ولا يَحّْفاك أن ما تقدم من الصحابة وصّفوا ذلك الملبوس 
بالحمرة وهم من أهل اللسان » والواجبُ الحمل على المعين الحقيقي وهو الحمراء الببضْس 
لأن إطلاقّ لفظ الأحمر أو الحمراء على ما بعضّه أحمرٌ دون بعض مجارٌ لا يُحمّل ذلك 
ارسق فيه ل ارسي ان اراد أن ذلك اسم علد جر ام لعا لبس و ليلس 
نيقي لذلق يدون آزاة أن ذلك شفع برط فين فاكتاتى الشرعية لاسي ع 
الغو :والواحي حمل ما قاله ذلك :طحا على لقه العرت لأ لسالهرولسان قري إلا 
أن يكتب بالنقل اصطلاحٌ للشارع بخلاف الوضع اللغوي وجب حمل ما أُطلِقَ من ألفاظه 
صلى الله عليه وآله وسلم وألفاظ أصحابه عليه » كما تقرر في الأصول"' أنها تُقدّم لوطه 
الشرعية فالعرفية فاللفؤية فزن ابن القيّم"" إنما فسّرها بذلك التفسير للجمع بين الأدالنة 
فمع كون كلايه يأبى ذلك لتصريحه بتغليط من قال إفها الحمراء البحت لا ملُح إليه 
لإمكان الجمع بدونه كما سيأتٍ مع أن حَمُلَه الحلةَ الحمراء على ما ذَكَر يناف ما احتّج به 
[4] في أثناء كلابه من إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على القوم الذين رأى على 
رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر”'» كما سلف وفيه دليل على كراهة ما كان فيه خنطوط 
حْرٌ فلم ينفَعْه ذلك التفسيرٌ الذي فسسّر به اللّة لاعترافه أن البييّ صلى الله عليه وآله وسلم 
أنكر على أولئك القوم ما فيه خخطوطٌ حمْرٌ ولكنه لا ليق لمنصفي الحم بتحليل القوب 


1 : في " زاد المعاد " (195/1) . 
(؟) : انظر تفصيل ذلك . 
" إرشاد الفحول " (ص7١١7-1١١)‏ " البحر المحيط " )١59-15/8/5(‏ " المحصول " )598/١(‏ . 
5 : في " زاد المعاد " (5/1؟1) . 
(5) : تقدم تخريجه . 


الأحمر على العموم فإن الثوب المعصْفْرَ نوع من الثياب الحمْر كما سلف » وقد صم النهيٌ 
عن لَبْسه فأخرج أحمد”'' ومسلم”" والنسائي”" عن عبد الله بن عمرو قال : " رأى رسول 
الله يك علي ثوبين معَصْفرين فقال : إن هذه من ثياب الكَفار فلا تلبَسّها " . 

رحن أبضاً قال : " قبا مع رسول ال 5 من قي لفت إل وعلي ربْطةٌ مرج 
بالعصفر فقال ما هذه ! فعرفت ما كره فأتيِتُ أهلي وهم يسْجُّرون تتورهم فقذففها 
فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلّتٍ الرَيْطة ؟ فأخبرئه فققال : ألا كسّوئها 
بعض أهلك " أحرجه أحمد”'' وأبو داود”" وابنٌ ماجّه2 وزاد " فإنه لا بأس بذدلك 
للنساء " . 

والريْطَة بفتح الراء المهملة وسكون المثنّاة مِن تحت ثم طاءً مؤْملة . ويقال رايطة . قال 
المنذري”" : جاءت الرولية هما وهي كل مُلاءة منسوجةٍ نسجّ واحدٍ . وقيل كل" ثوب 
رق ان ع بولج لط ووياة1: واليورك يه يقيع الزاة للشاددة أي لكيه بالعصفر . 

وأخرج مسلمٌ من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً قال : " رأى علي النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم توبين مُعصْفريْن فقال : أمّك أمرثئك بهذا قال : قلت : أغسلّهما يا 
رسول [الله] قال : بل أحرقهما "وهذه الرواية تنافي الرواية الأولى وقد جمع بعضّهم بين 
الروايتين بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أولاً بإحراقهما نذباً » ثم لما أحرّقهما قال له 


. )157/9( " في " المسند‎ : )١ 

. )7١1///؟07( في " صحيحه " رقم‎ : )١( 

() : في " السئن " )٠١1/8(‏ وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
(5) : في " المسند " (47/4) . 

(5) : في " السنن " رقم (5055) . 

(5) : في " السنن " رقم (5707) وهو حديث حسن وقد تقدم . 
(9) : في " مختصر السئن " (59/5) . 

(8) : " النهاية " (589/9) . 


ابي صلى الله عليه وآله وسلم لو كسّوتها بعض أهللك إعلاما له بآن هذا كان كافياً لو 
فعَلّه » وأن الأمرَّ للنذب . 

ولا يخفى ما في هذا من التكليف الذي عنه مندوحة لأن القضية لم تكن واحدة حى 
يُحمّمَ بين الروايتين يمثل هذا بل هما قضيتان مختلفتان وغايثُه أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
في أحد القضيتين غلّظ عليه وعاقبةٌ فأمره بإحراقهما » ولعل هذه المرّةَ الي أمسره فيها 
بالإحراق كانت بعد تلك المرة ال أخبره فيها بأن ذلك غيرٌ واحب » وهذا وإن كان 
بغردا متكي ان ساسع الفعنة يقد انين بنه اللي للمعصكر مر ادر يعد أن ميته 
فيه ما سيع المرةً الأولى ولكنه دون البُعْدٍ الذي في الجمع الأول : لأن احتمال النسيان كائنٌ 
وكذا احتمال عُروض شبهةٍ تُوجب الظنّ بعدم التحريم » ولا سيما وقد وقعت منه صلى 
لله عليه وآله وسلم المعاتبة على الإحراق . 

قال القاضي عياض" [9] : " أمرّه صلى الله عليه وآله وسلم بالإحراق من باب 
التغليظ والعقوبة " انتهى . 

وخر عبن" وازواو ا" والترملاي © ناوا ع عل عليد لاا فجال: 
" هاي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التخمّم بالذهب وعن لباس القَسي 
وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس الْعَصْفر " وقد قيل إن هذا النهي مخخص 


و 


بعلي عليه السلام ولهذا ثبت في رواية”" عنه أنه قال : " ولا أقول تهاكم ' ويجاب بأن 


. )0585/5( " في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ : )١( 

. )3١18( في " صحيحه " رقم‎ : )١( 

() : في " السنن " رقم (5055) . 

(5) : في " السنن " رقم )١7707(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(5) : في " السنن " (7117/7) )١178-1717/8(‏ وهو حديث صحيح . 

(1) : " .... بأن ظاهر قوله : " ماني " أن ذلك مختص به ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال : ولا أقول نماكم . 
وهذا الجواب ينبئ على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حكمه يَلهِ على الواحد من الأمة هل - 


ذلك ينبني على الخلاف المشهور في الأصول”'' في حكمه صلى الله عليه وآله وسلم على 
الواحد من الأمة هل يكون حُككْماً على بقيّتهم أولا ؟ والحقُ الأول وأيضاً لفظ أبي داوة 
وغيره نهى . وهو يفيد العموم لما تقرّر في علم المعاني أن حذف"" المتعلق من الّعرات 
بالتعميم . 

وأخرج أبو داود”” من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو قال : " رآ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وعليّ ثوب مصْبوغٌ بعصفر مُورّد فقال : ما هذا ؟ قال : 
فانطلقت فأحرقتّه فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما صئعت بثوبك فقلت : أحرققه 
فقال : أفلا كسّوته بعض أهللك " وني إسناده إسماعيل بن عياش وششرَخْبيلٌ بن مسلم 
الخولان ومما ضعيفان . 
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واخرج أبو داود من حديث عمران بن حصين أن ني الله صلى الله عليه وآله وسلم 


- يكون حكما على بقيتهم أو لا . والحق الأول فيكون فيه لعلي وعبد الله نميا لمميسع الأمةء ولا 
يعارضه صبغه بالصفرة على تسليم أنها من المعصفر لما تقرر في الأصول من أن فعله الخالي عن دليل 
التأسي الخاص لا يعارض قوله الخاص بأمته . 
فالراجح : تحرم الثياب المعصفرة » والعصفر وإن كان يصبغ صبغاً أحمر كما قال ابن القيم - زاد 
المعاد )١175/١(‏ - فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين - تقدم من حديث البراء - لبد 
أنه " يكِدْ كان يلبس حلة حمراء " . لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة . 
وهي الجمرة الحاصلة عن صباغ العصفر . 
وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (454-497/7) راداً لقول الشافعي : إنّه لم يك أحكٌ 
عن النبي يَيِمْ النهي عن الصفرة إلا ما قال علي : " فهاني ولا أقول نماكم " واعلم أن الأحاديث تدل 
على أن النهي على العموم ثم قال بعد ذلك : ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال يما . 
)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص4 1 4) وقد تقدم توضيحه مراراً . 
)١(‏ : انظر " “رشاد الفحول " (ص157) » " البحر المحيط " (/150) . 
(؟) : في " السنن" رقم (4078) . وهو حديث ضعيف . 
(4) : في " السئن " رقم )4١4/(‏ وهو حديث ضعيف . 


ليق 


قال : " لا أركب الأُرَجُوانَ ولا ألبَسْ المْمصْفرَ " وهو من رواية الحسن عن عمران بن 
خصين » ول يُسمع منه فهو منقطع . 

وأخرج الطبراني”' عن عُبادة بن الصامت قال : " بِضرٌ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم برجل عليه مِلْحفةً مُعَصْفرةٌ فقال : ألا رجلّ يستر بيني وبين هذه النار " 
فهذه الأعافيت قاض 5 ما كان من الثياب الحمراء” المصبوغة بالعُصفر فيتعيِنْ 
الجمع بين الأحاديث الكقلتة اديه بان لحم ها روغ فك لسع فلن الشعلة زاليهة 
وسلم للأحمر على ما كان مصبوغاً بغير العُصْفْر » ويُحمل ما روي من النهي عن مطلق 


. وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ : )١517/5( " أورده الحيئمي في " المجمع‎ : )١( 
: أن في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب‎ : )705/١١( " (؟) : قال الحافظ في " الفتح‎ 
الأول : الجواز مطلقاً حاء عن علي » وطلحة » وعبد الله بن جعفر » والبراء وغير واحد من الصحابة‎ 
. وعن سعيد بن المسيب » والنخعي » والشعبي » وأبي قلابة » وطائفة من التابعين‎ 
الثاي : المنع مطلقاً » ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين . إنما ذكر أخباراً وآثاراً يعرف يما من قال‎ 
: . بذلك‎ 
الثالث : يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفاً جاء ذلك عن عطاء وطلاوس‎ 
. وججاهد‎ 
الرابع : يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة » ويجوز في البيوت والمهنة . جاء ذلك عن‎ 
ان عبائن..:‎ 
. الخامس : يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج » وعنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي‎ 
. السادس : اختصاص النهي كما يصبغ بالعصفر ول ينسبه إلى أحد‎ 
السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله » وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا . حكى عن‎ 
. ابن القيم أنه قال بذلك بعض العلماء‎ 
قال الحافظ : والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار‎ 
فالقول فيه كالقول في المثيرة الحمراء » وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه‎ 
» بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته . وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع » حيث يقع ذللك‎ 
. وإلا فلا فيقوي ما ذهب إليه مالك في التفرقة بين لبسه في المحافل وف البيوت‎ 


لكت 


الأحمر وإنكاره على المقيد بكونه مصبوغاً بالعُصفر فيكون الممنوع لبه من 
أنواع الأمر هو المصبوغ بالعُصفر فقط دون غيره » وهذا الجمحٌ متعيٌّ وهو الراحمٌ 
عندي7؟ , 
ويؤيده ما أخرجه أحمد”" وأبو داوة” ين قن ال " أنه كان يصبّبغ 
ثيابّه ويدهّن بالرّغفران فقيل : لِمَ تصبّغ ثياتك وتدهن بالزعفران ؟ فقال : إئ رأيُه 
أحبً الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدمّن به ويصبّغ به ثيائّه "ولا 
اليا 
ا ا أن أصبغ 
يما " لأنا نقول : المراد بالصبّعْ هاهنا عيضاب اللحية . 
_-0 رم 0 0 5 دا 

قال المنذري” : واختلف الناس في ذلك فقال بعضُهم : أراد الخبضاب للحية 
بالصّفرة . وقال آحرون : أراد تصفيرٌ الثياب . انتهى : وقد جزم الخطّاي بأن المراة 
]٠١[‏ خيضاب اللحيةٍ ولكنه زاد أبو داود”" والنّسائيُ ما لفظه : وكان يصبّغ بمائياه 
كلها . ولا يخفاك أن الذي جَرَّسنا بمنعه هو المصبوغٌ بالعُصفْر فقط والمذكورٌ في هذا 
الحديث الصّبغ بالصّفرة » وقد قدّمنا أن العصفر”” يصبغ صباغاً أحمرَ حي قال ابن القَقما 


)4.0/0( " المفهم‎ " » )١98-1457/1( " انظر " نيل الأوطار‎ : )١( 
. )917/9( " في " المسند‎ : )5( 

(؟) : في " السئن " رقم (40515) . 

(4) : في " السنن " )١50/(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) : في " مختصر السنئن " (58/5) . 

(5) : في * معالم السئن " (/758- هامش السئن ) . 

(1) : انظر ” القاموس " (ص077) . 

(0) : في " زاد المعاد " (183/1) . 


دلضيق 


إن ذلك معلوم والصّباغٌ بالصّفرة خارج عما نحن بصدده » وهذا الجمعٌ الذي رجاه 
وهو الْرُوي عن أهل الحديث كما تقدّم عن الترمذي” في أول البحث » وفي لبس الأحمر 
حلاف مقر وقدافي متعددة رلفه إل ضبعة كما واف الباري" 

قال النووي في شرح مسلم : واختلف العلماء في المعصفرة هل هي المصبوغة بعصفر 
الخو عير "السام السمحابة والنابعن رات يسعيم ويه قال اشاس واب حيفيةه 
ومالكٌ لكنه قال : غيرُها أفضل منها وف رواية أنه أجاز لباسّها في البيوت وأفنية الدور . 

وكرهه في امحافل والأسواق ونجوها . وقال جماعة من العلماء هو مكروه كراهة 
تنزيهِ وحملوا النهى على هذا لأنه ثبت " أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لبس خُلَة 
جراء "50 , 

ذن السيطيو "عازن خد قال 1 "زأيت النوة علق الله عليه وآلةا وسله ضيبم 
بالصّفرة " . 

وقال الخطابي””؟ : النهئُ منُصرف إلى ما صُبغ من الثياب بعد النسج فأما ما صّبغ 
غزله نم نُسج فليس بداخل في النهي وحمل بعضٌ العلماء النهيّ هنا على الْْحْم بالحج أو 
العُمرة ليكون موافقاً لحديث”" ابن عمرّ : " فى المحرمّ أن يلْبَسَ ثوباً مسّه ورس أو 


1 
زعفراد انتهى . 


.)1١15/5( " في " السنن‎ : )١١ 

(؟):(١٠/١")‏ تقدم ذكرها . 

. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )٠( 

(5) : البخاري في " صحيحه " رقم )١177(‏ ومسلم رقم )1١41(‏ . 

(ه) : في " معالم السئن " (778/0- حاشية السنن ) . 

(1) : أحرحه البخاري في " صحيحه " رقم (08617) ومسلم رقم )١١11717/7(‏ وابن ماحه رقم (59170) 
(1917) والبيهقي في " السنن " (50/5) وابن حبان رقم (7141) وأحمد (17/7) من طرق . وهو 


تنلضة 


قال الهف ”اق السين :تمن الشاف “ريه الله الركل ع ار عفرو اراح ماطف 
قال الشافعيٌ إنما رخَصْت في المعصفر لأ م جد أحداً يحكي عن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم النهي عنه إلا ما قال على ذَيه : " فهاني ولا أقول تهاكم " قال البيهقى”'' وقد 
حاءت أخاديث تدل على النهي على العموم ثم ذكر ديت عبد الله بن عمس رو المتقدم 
وأحاديث أخرى ثم قال : لو بلغت هذه الأحاديث الشافعيّ رحمه الله لقال كمانم ذكر 
بإسناده ما صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال : إذا صح حديت البييّ صلى الله عليه وآله 
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وسلم لاف قولي فاعمّلوا بالحديث ودعوا قولي . وق رواية''' فهو مذهبي . 

قال البهقر "وقد كره المعصمر يعض النستلف وياقال ابر غية الله ادلم" ورخصض 
فيه جماعة . والسّنّة أولى بالاتباع . انتهى . 

وحكى الإمام المقدي رحمه الله في البحر”'© عن العثرة وأي حخنيفة أنه يُكرّه للرحل لبس 
المشبع صُفرة وحمْرة في غير الحرب » واستدل بحديث علي عليه السلام المتقدّم وظاهرُ تلك 
المكارة عدن ذ كر هدم الفرق'نيق الأخر بالعمصيفر أو بغيره.: 

وحكى أيضا عن مالك والشافعيّ عدم الكراهة . وحكى أيضا عن الإمام ييى رمه 
الله أنه لا يكره المصبوعغ الفرة البقم وقد ]١١[‏ اقتصر الإمام اللشووني علس عكايكة 
الكراهة فقط لمذهب العترة كما في البح 9) ب كتاب اللباس وكتاب الضلذة و ادرو ف 


4 5 ' (0) مر 5 7 : ا 1 و 3 
وقد صرح ف الغيث اهم صححوا التحريم ولهذا جعل لبس المشبع صفرة وحمرة 


. )34374 في " معرفة السنن والآثار " (4/7 45 رقم‎ : )١( 

(؟) : أخرحه البيهقي في " معرفة السئن والآثار " (؟/454 رقم 478") . 
(") : انظر " معرفة السنن والآثار " (405-4814/7) . 

. 9850/53: )5( 

(5) : تقدم التعريف به . 
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ف الأزهار”"'' في باب اللباس من جُملة الحرّمات » والراجحٌ ما أسلفناه ويؤيّده ما تقدم عن 
ابن عمرٌ أنه كان يصبغ ثيابْه بالزعغفران”" . 

ويحكى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " أنه كان يصبّغ ثيابه به "20 . 

وأحرج الترطدي "من عدي قيلة بشي غرية :"آنا وات الب صل الله عليه وآله 
وسلم وعليه مليتان كانتا برَغفران وقد نقَضّتا ومعه عَسيبُ نخلة " . 

وأخرج أيضا» من حديث مُمرة مثله فهذه ثلاثة أحاديث عن ثلائة من الصحابة 
مصرّحة بأن الب صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبّغْ ثيابه بالرُعفران وهو يصبّعْ لحر 
“كبا الا فق وروق 'قلله إرفحاد إلى ها لمكا البدمو ان الس ترح ع٠تحورص‏ اجن 
الأحمر وهو اضفر . 

وذكر الحلال في ضوء النهار” : أنه يُجمع بين الأحاديث بحمل النهي على الكرامة 
ويبْعِدُ ذلك ما تقدم من أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن لبس بأن يُحرقه ولا يعاقبُ 
على ارتكاب المكروه مثل هذا . يؤيّده بعداً قوله صلى الله عليه وآله وسلم " إن هذه من 
ثياب الكفار فلا تلبّسنُها "7 فإن الجيء بالنهي بعد بيان اغا عمكة بالكنا. يكين أله 
للتحريم » لما تقرّر من أن التشيّه بالكفار حرام وجعل النهّي عن المعصفر مُقترناً باهي 
عن الحرير وخاتم الذهب كما تقدم في حديث على عليه السلام مما يؤيّد التحرتم . 

قال اقبي ف المنار”” : والظاهرٌ أن ما ساوى المعصمّرٌ في نصوع الحمْرة فهو مثله 


(1) : 584/90 - مع السيل ) . 
(1) : تقدم تخريجه . 

(5) : لم أجده . 

(5) : في " السئن " )5١9/5(‏ . 
(50075-1999/5(:)8). 

(1) : تقدم تخريجه . 
:05/59 . 


151 


كالأصباغ الي تكون في شيء من الجوخ هي أقى وأزينُ من المعصفر إن لم ترد عليه لم 
اقفر والقتافدتة صر عير لويد لقلا لالد تفي عت [السطسح لقن 
الحكم بالقياس بعدم الفرق . 

وأحاديث كراهة الحمرة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ألا أن هذه الحمرةٌ قد 
لان رَي التعميم غاينٌه أن امحقق الْشبَمَ كما ذكره المصّنفٌ وقد مر في الصلاة ما 
عو أبس هنا . انتهى كلامه9" . 

وأقول هذا مبيّ على ما ذكره ابن القيّه”” من التأويل في اللّة الحمراء الى لبسّها الي 
صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم » وقد عرفت عدم صِحتِه » والمقبلي رمه الله قد 
قلّده في ذلك ونقل كلامّه في كتاب الصلاة من حاشية المنار"» فاستراح بذلك من 
الأحاديث الواردة في الصحيح وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم لس الحلّة الحمراءً 
والثوب الأحمر كما سلف وهذا رجّح العمل بالقياس لا فيه حُمرةٌ من الثياب مطلقاً على 
ما كان منها مصبوغاً بالعُصْفر » ولا يتم ذلك على ما قرّرنا من أن المعيى الحقيقي لما 
وظقه [15] الصحان بالطكزة عو أنه جريعه أخرا لذ بعطة + :وايضا نا كاف البعطر مقيسية 
أحمرٌ منهياً عنه كما اعترف به ابن القيّه0© , 

ولا يُخفى أن الحاق كل ما كان أحمر ما كان مُعصْفراً استلزم على ذلك التقرير إهدار 
الأحاديث الواردة بليسه صلى الله عليه وآله وسلم للأخمر أو التكليف لدعوى الاختتصاص 
به » وكل ذلك غير مناسب أما الأول فلا شك أن اطَراحَ ح دليل صحيح بدليل آخرٌ دونه 
في الصحّة أو مثله بلا مرح مما لا يقع فيه منْصفٌ » وعلى تسليم وجود المرجّح كأن 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(0) : المقبلي في " المنار " (577/79) . 
5 : ف " زاد المعاد " (131/1) . 
(5) : " المنار " (555/5) . 

(5) : في " زاد المعاد " (171/1) . 


حلضيق 


يقال فيما نحن بصدده مثلاً » الأحاديث القاضية بتحريم الأحمر أقوال وهي أرححٌ من 
الأفعال فلا يتمّ ذلك أيضاً لأنه مَصيرٌ إلى الترجيح مع إمكان الجمع وهو غيرٌ حائر 
إجماعاً . وأما الثاني فقد تقرّر بنص الكتاب والسّّة . ْ 

أن التأسّيَ بأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم ثابتُ على الأمة كالتأسي بأقواله فالقول 
بالاختصاص في غير ما تبين وجهه لاف الظاهر بالإجماع فلا يصار إليه إلا لموحب . 

إذا تقرّر هذا عرفت أن ما ذكرناه من الجمع بتحريم المعصفر وحده متعيّنٌ لا يتم العمل 
بجميع الأدلةٍ المحتلفةٍ على وجه حسن وعدم الترك لبعضها أو التعسّف في تأويل مالا 
مُلجئّ إلى تأويله إلا به . وهذا على فرض عدم العلم بالتاريخ فكيف وقد عُلمٍ أن الاتبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم لبس الأحمرٌ بعد حَجَةِ الوداع2» ولم يلبّث صلى الله عليه وآله 
كلم ينها الفح تدر احور 1 

وقد تقرّر في الأصول”" أن المتأخر ناسخ” للمتقدم ممّ عدم إمكان اللجمّع بواء كسان 
تأر قولا أو فعلا مصحوباً بدليل التأسّي الخاص والعام على خلاف في ذلك مرجفه 
إلى شمول القول له صلى الله عليه وآله وسلم بطريق التنصيص أو الظهور » أو اخعتصاصه 

ثر الأمةٍ دونه . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق حُرّر الحواب في سَلْخْ شهر ربيع 
الآخر سنة9١١١ ]١7[‏ . 


. )310525765/39( " انظر : " فتح الباري‎ : )١( 
. و " إرشاد الفحول " (صه5 10) وما بعدها‎ » )١51/5( " (؟) : انظر " البحر المحيط‎ 
. )707/١١( " انظر : " فتح الباري‎ 
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الأبحاث البديعة 


قٍ 


وجوب الإجابة 
إلى حكام الشريعة 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


11/ 


عع" 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام 
الشريعة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " إياك نعبد » وإياك نستعين , أحمدك لا 
حضني ثناء عليك:* أنت كما أليت على تفسك : واصلى وأسل غلى رتسولك 
ادوس ولو 
آخر الرسالة : وهي موجودة في الصحيحين بالغة فيهما إلى حد التواتر المعخبر ‏ 
فراجعوا ذلك ففيه ما يغئ . 

انفد كه رلا و ارا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ورضي الله عن 
الصحابة الأخيار . 

نوع الخط : حط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : ٠؛‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١0‏ 007 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي . 
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نضصضة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إياك تعبد » وإياك نستعين ٠»‏ أحنذك لآ أحضى شاء عليك:: أنت كما ألتينت على 
نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 

وبعدٌ : 

فإنه وصل إلى الحقير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - سؤال من سيدي 
السيّد العلامة الرئيس الفهّامة شرف الدين بن أحمدَ بن محمد بن الحسسين(2 - كتر الله 
فوائده - حاصله : هل ثم دليل يدل على وجوب إجابة أحد الخصمين إلى حاكم حارج 
' عن امحل الذي يسكنه الخصمٌ الآخرٌ المطلوب ؟ فأحبتُ يحواب لم يكن أصلّه محفوظفا 
لدي . وحاصله أن الإجابة إلى الشريعة المطهرة واجبة على كل مسلم » فمن دعا حَصْمَهُ 
إلى قاض من القضاة الذين يعرفون حُكْمَ الله في تلك الخصومةٍ » ويتمكنون من الحكم ما 
أمر الله بالحكم به في محكم كتابه فإنّه أمر رسلّه وسائر عباده بالحكم بما أنزل » وبالعدل 
وبالقسط » وا أراهم الله » وجب عليه إجابته . وبمار اله لاشس ف ذلحك إلا عل 
يعرف ما أنزل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله ؛ فإن ذلك هو الشريعةٌ المحمديةٌ » وجميع 
ماخصل مق لبان[ الخرصة بالقائسة السحية هو عن له ها تنارله الكتاب أل الشسمية 
بتلك الواسطةٍ » وكذلك ما كان من المسائل بدليل فحوى الخطاب”" أو لكُنه”" , 


)١(‏ : ابن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن خمس الدين بن الإمام شرف الدين أمير كوكبان 
وبلادها . 
ولد في ربيع الآحر سنة 59١١ه‏ . 
قال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم )١57(‏ : وقد كاتبيئ غير مرة » وذاكرني في مسائل ونصحته 
فأظهر القبول ولم يفعل . كانت وفاته سنة ١114١ه‏ . 
" نيل الوظر " (158/1) . 
5) : المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقةٍ ومفهوم مخالفة . فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه مواققف ا 
للملفوظ به : 2 


رفضق 


#اذكريت ولك ا اكقؤان: دلبارن من كنافا اله تعاق فلن حوب الأهارة إل التسحريدة 
المطهرة » وهما قول الله - عز وجل - : و تي ل ل 
ورَسُولِهء لِيَحَكُمَ بَينَهُمَ أن يَقُولُوأ سَمِعْنا وَأَطْعمَا 04" [11] وقول الله - سبحانه - : 
( قلا وَرَبَكَ لا يُوْمِنُونَ حَتَى يُحَكُمُوكَ فيمًا سَجِرَ بَيَنَهُّمْ ثم لا يدوأ فى 
أَنفُسِهمٌ حَرَجًا مما قَضَيِّتَ وَيُسَلَمُواْ تَسَلِيمًا © ار وأوضحت ما في هاتين الآيتين 
الشريفتين من الأسرار الربانية الي بمكن الاطلاع على بعضها للبشر بٌمارسة العلوم 
الموضوعة لبيان دقائق العربية وأسرارها » جائها يأن الذغاء إل الوك كرس تعفر الدعاء 
إلى ما شرعه الله ورسوله »مبرهِناً على ذلك بإجماع المتشرّعينَ عليه » وبيائه أنه لا يُمْرَف 
حلاف لفرد من أفراد المسلمينَ سابقهم ولاحقّهم في وجوب إجابة من دعا ّمه إلى 
التحاكم إلى الشريعة المطهرة » فمن ادعى أن ذلك لا يحب إلا في زمن النبوة إلى رسول 


- فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمَّى فحوى الخطاب . 
وق كان مساويا لصي لو الخطات : 
وقال الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن النطاب وجهين : 
أحدهما : أن الفحوى ما نبّهِ عليه اللفظ » واللحن ما لاح في ثنايا اللفظ . 
وثانيهما : أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه » واللحن ما دل على مثله . 
" إرشاد الفحول " (ص289) » " البحر حيط " (8/4) . 
مثال : فحوى الخطاب : كدلالة تحريم التأفف على تحريم الضرب لأنه أشد فتحريم الضرب من قوله 
تعالى : « فلا تقل لَّهُمَآ أفّ» [ الإسراء : 117] . من باب التنبيه بالأدن - وهو التأفيف - على 
الأعلى وهو الضرب . 
مثال : لحن الخطاب : تحريم إحراق مال اليتيم الدالٌ عليه قوله تعالى : ( إن آلَدِينَ يَأَكُلُونَ موا 
آليْسَمَنْ ظلمًا > [النساء : ]٠‏ . فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين . 
انظر : " الكوكب المنير " (187/9) » " المستصفى " (5-411/9؟11) . 
(0 : [النور : ]5١‏ . 
(5) : [النساء : 56] . 
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الله وحده فقد طوى بساط الشريعةٍ بعد عصر الرسالةٍ » وخالف جميعٌ أهل الملّة الإسلامية 
من لَدْنَ الصحابةٍ إلى الآن » فإهم متّفقونَ على وجوب الإجابة إلى الشريعةٍ » متقيدونَ 
بأحكامها قولاً وفعلاً واعتقاداً » فإن قال مَنْ قَصّرَ وجوب الإحابة على أيام النبوة إلى 
رسول الله وحده أنه قائمٌ مقامَ المنع » وطالب للدليل فهذا الإجماع الذي نقلناه يكفي في 
الجواب عليه » على أن ف الكتاب العزيز » وف السنة المطهرة من الأدلة المصرّحة بوجوب 
الإحابة لما شرعه الله في محكم كتابه » وعلى لسان رسوله ما لا يأ عليه الخَصْرٌ . ولا 
فائدة في إيراد شيء من ذلك » لأن هذا الأمرّ هو المقصدٌ الأهمٌ » والغرض الأقدمُ من 
الدعوة المحمدية » بل من دعوة جميع الرسل » ولا يِظِنُ بمسلم أن يخالف في ذلك » ولو 
فرضنا وجوده فرضاً اختراعياً لكان هو المطالُبُ بالدليل » لأنه يزعم أن بساط الشريعة قد 
طُوي بعد أيام النبوة [١ب]‏ » وارتفع تعبّدُ الأمّةِ يما . 

فيقال له : ما الدليل على ذلك مع كونه [ |" الضوورة اليه إن جص :ذلك 
كسائل المخصومة دون غيرها وقال : لا تحب إجابة دعوة الخصم لخصمه إلى الشريعة » بعد 
عصر النبوة مع تسليمه أن الأمّه متعيّدة هذه الشريعةٍ المطهرة قبل مضي عصر النبوة » 
فيقال له : ما الفرق بين مسائل الصلاة والصيام مثلاً » وبين مسائل البيع والية والذْر 
حي بقي التعبّد بالمسائل الأولى دون المسائل الثانية ؟ » فإن قال : لا فرق كما هو الظِرٌُ 
بكل مسلم فيقال له : إذا اتلف المسلمان في شيء من المعاملات الشرعية » فقال 
أحدهما : الحقُ بيده » وقابله الآخرُ مثل دعواه » فما الحيلة في رفع ما بينهما من 
الاختلاف هذا على فرض عدم الدعوة من أحدهما لِخَصْمِهِ إلى الشريعة المطهرة » فكيف 
إذا دعاه إليها » وهذا التقديرٌ نما هو مقدمة لما يأ في غضون هذه الأبحاث ؛ إذ النزاعٌ 
م يتعلق به في الظاهر » وإن استلزمه كلام المعترض - عافاه الله - كما سيأي بيه . 

وإذا تقرر وجوب إجابة الطالب لنصيه إلى الشريعة المطهّرة بالضرورة الدينية . فلا 
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بد أن يكون القاضي المدعُو إليه على الصفة الي [17] قدمنا من العلم بالشريعة الي هي 
الكناي والسنة :وما كدق نا وغ ق لا بعل يكتاب ادق يعرف تدكمة وكطائية 
وناسخه ومنسوخه , وعامّةُ » وخاصةٌ » وبجملة وميه » ومُطَلقَةٌ ومقّذده » وتنزيله 
وتأويله”" » ولا يعرف ذلك إلا نحارير العلماء على أن فهم مدلول تركيباته المشتملة على 
المسائل الشرعية لا يتم إلا بعد معرفةٍ لغةٍ العرب على الصفة الي كانت عليها » وذلك 
يتوقك علق سيراه غلم اللكةة» والتحووالصرق » لقان واليتحاناء كمينا أنه بط 
الأوصاف السابقة لا يُعْرَف إلا معرفة علم الأصول » ومعرفة ما قاله علماء الصحابة قمر 
بعدهم ف تفسير آيات الكتاب العزيز » وبيان أسباب النزول » وتاريخ الوقائع » وهكذا 
معرفة السنةٍ المطهرة تتوقفُ على ما يتوقف عليه معرفة الكتاب العزيز من العلوم » مع 
زيادة البحث عن أحوال الرواة » ومعرفةٍ من يجوز العمل على روايته ومن لا يجوز » وما 
بكرن القديف سيف :ارسي از ممما | مرضوعا ول هرف ذلك امن 
يعرف علوم الحديث معرفة يفهمٌ بها هذا الشأنَ » وهذا عندي هو العقبةٌ الكوودٌ » فإن 
أقدام العلماء فيه متفاوتة غاية التفاوت » فمنهم من لا يفهمه ولا يهتدي إليه » ومنهم من 

وأما بلوغ ["ب] درجة التحقيق فيه » والإتقان له فقليلٌ حداً » خصوصاً في ديارنا 
هذه » فإن وجود من يعرف الأمّهات الست فضلاً عن غيرها قليل جداً » مع أن التوسّع 
في معرفةٍ السنةٍ المطهرة لا بد منه لمن يدعي أنه يقتدر على الحكم بين المتخاصِمَيْن ممافي 
الكتاب والسنة » لأن دليل المسألة قد يوحد فْ كتاب ولا يوحدٌُ في كتاب آخسر ؛ فإن 
كثيراً من المسائل الي تق فيها الخصومة لا يوجدُ دليلُها في الأمهات المنّتّ » وهو موجود 
فق غيرها من المسائيل واللستدركات والمسنتشرحات ونحوها :هذا يعلئة كل باحض عفن 
الأدلةٍ » وناظر في مواطنها » فإذا اختصمّ الرحلان إلى قاض يعلم بما في الأمهات الست »ء 


. )11/1( " انظر " أدب القاضي " (ص5١-5١) » " تبصرة الحكام‎ : )١( 


ةق 


ولا يعلم ما في غيرها » وكان دليلٌ ما اختصما فيه غيرٌ موجود فيها » وهو موجح ود في 
غيرها »وقد عَلِمَُ قاض آحَرٌ فمعلوم أن القاضي الآخر هو الذي يعلم بالحكم الشرعي في 
تلك للبالة + وهكذا إذا كان عدا الفاضريق اوضع رؤاية وراد من الكقدر »نان كمال 
حصومة تَعْرِضُ للقاضي المفضول » ولا يجد دليلّها لا بدٌ أن يختلج في خاطره » بل وفي 
خاطر الخصمين إن كان لهما بعض تمييز » بل وف خاطر غيرهما من الناس أن القاضي 
انان قنعة كل تلك بالق وهذا نا دعرقة ليدل الواقنة عليه أن من كان أكقر 
علماً كان أعلم بحكم الله في المسألة » ولا أقول إنه يحبُ أن يكون التخاصم إلى الأفضل 
غيرٌ مقيّدٍ بقيدٍ القرب الذي لا يكون فيه كثيرٌ مشقَةٍ على المتخاصمين » لأن ‏ كل عالم 
وكا م اس اضف امه متيل انز زوه سات إل فد اليك 
بالباكل القزعيه اللأعوذة عن الأدلة متك إذا كان و كان معلوء لآ صل يه الاتعيناب 
العسع لجار عن معلاو تريغو النسيعة السؤلا» وغل على انر آنا مكتعرن وه 
المكان الذي يسكنّه الخصمان قاض مفضول لكنه عا بالكتاب والسنة ومقدماتًا علما 
دون علم الفاضل . 

أما إذا لم يكن في ذلك [1] قاض كذلك » بل كان من فيه من القضاة من له بتعسض 
فهم » ولكنْ لا يتمكّن من استخراج الحجّةِ الشرعية » لعدم اشتغاله بذلك » أو كان 
قاصر الفهم على وجه لا يتعّلٌ الحَجةَ الشرعية إذا جاءئه » فهذا وجوده كعدمه » وترافمٌ 
الخصمين إليه لِيحْكُم بيهم بالشريعة المطهّرة جهل على جهل ؛ فإنّهما جَهلا كوه لا 
يعلم بالشريعة فتراقعًا إليه » وهو أيضاً جَهِلَ أنه غير عالم بها فَقَبَهُما » وصدر نفسَّه 
للحكم بينهما . ولو كُشِف للخصمين أن القاضي لا يعلمٌ بالشريعة لم يتخاصما إليهء 
لأنهما إنما طلبا الحكمَ الشرعيٌ فلهذا سلّما وقَنَعًا وأدْعَنا لا حكمَ به » ولو علم الحكوم 
عليه منهما أن الحكُمٌ عليه في تلكَ الحادئةٍ مخاِفٌ للشريعة المطهّرة م يقح إلا إذا أكره 
إكراهاً لآ يتمكن معّه من طلب حكم الله » وهكذا لو علمّ القاضي الجاهل بأنه غيرٌ عالم 


بالشريعة المطهّرة لم يصدّر نفسّه للحكم إذا كان فيه أدن نصيب من الدّين » وأحقرٌ حِصَّةٍ 


يضق 


من التقوى . ولكنّه سْبّهِ عليه الأمرٌّ فظن الجهله أن الشريعة المطهّرة هي ما يحفظُهُ بعضُ 
الممارسينَ للخصومات من تلك القوانين الي قد وقع الاصطلاح عليها » فأقدمٌ على الحكم 
إقدام مَنْ جهل الحكمٌ الشرعي » وجهل أنه جاهلٌ به » وهذا القاضي لا فرق بيه وبين 
من يتكسّبُ بالوكالة للخصوم ف ديارنا هذه ؛ فإن من كان من المتخاصمين غيرٌ قادر 
على الخصومة يقصدٌ رحلاً من الممارسينَ للخصومة فيجعله وكيلاً له » ويسلّم له أحراً » 
لكيهرظ أق ذلك الو كيل يعرف الشريعة ٠‏ ونه سيكفيه نؤوزة اتام :هلين بل لاله 
وألقى إليه مقاليدَ أمْره » وذلك الوكيل قد ظنٌ أن الشريعة هي تلك المسالك الاصطلاحيةٌ 
ابي قد مارسها . وتمررّن فيها فصدّر نفسه للوكالةٍ » وتكلّم في مواقف الخصام بملء فيه 
كما ظنّ ذلك القاضي الجاهل بأنَّه قد علمٌ بالشريعةٍ المطهرة بمجرد حضوره في مواقف 
الخصام » قبل أن يصيرٌ قاضيا » أو .بمجرد اطْلاعِهِ على مختصر من المختصرات المدوّنة في 
هذا الشأن » ولو رحع إلى عقله » واستعان بفهمه لَعَلِمَ [6'ب] أن الشريعة المطهّرة هي ما 
شرعه الله » في محكم كتابه » وعلى لسان رسوله » وأنه لا يعرف ذلك » فإنه لو قال له 
قائل : هل قرأت العلومٌ الي يتوقفُ معرفةٌ كلام الله » وكلام رسوله على معرفتها ؟ لقال 
لا ء ولو قال له قائل : هل تروي سْنّة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عسن 
شيوخها العارفينَ كما » وهل قعدت بين أيديهم » وسمعتَ منهم متوئها وأسانيدها, 
واستوضحت معانيها ؟ لقال : لا » ولو قال له قائل : هل أخذت علم تفسبر كتاب الله 
عن شيوتيه العارفين به ؟ لقال : لاع فلم يبقّ حينئذ إلا أن يقول + خضرت مواقف 
الخصومةٍ لدى القاضي الفلاني » فرأيته يصنمٌ كذا » وسمعتّه يقول كذا » أو حضرت في 
قراءة المختصر الفلاني ففهمت منه كذا » وعرفت منه كذا . 

فإذا قيل له : هل تعلم أن هذا الذي كان يفعله القاضي الفلانٍ أو رأيته في المتتصر 
الفلاني هو حكم الله الذي شرعّه لعباده » وعلى لسان رسوله فلا بد أن يقول: لا 
أذوي :لذن الفروض أنهاجامل يول لى كان من اللدين الجائيزة لكي القاضيه 


تمارسة طؤيلة ل يُقيم على هذه المقالة» لأن المفروطن أله مقلة #“والفلد هو مل يعبل قرول 


ارت 


الغير من دون أن يِطَالبَهُ بحْجَةٍ . 

ولذاائان اهن الليول" "تبح انفلك الذافيؤن اقول الخرا دون شيم نكل ناد 
يعترف على نفسه بأنه لا يُطالّبُ بالحجةٍ » ولا يتعقّلها فضلاً عن أن يعلمّ بحجكم الله 
- سبحانه - . 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن كف نا لحيف بون الكراب الغا ابةتسايها عن لكان 
المتقدّم ذكُرُه هو أن لمحل الذي يسكه الخصمان إن كان فيه من يتمكّن من الحكم بيتهما 
بالشريعة الطورة على الوجه الذي عام عاهنا فلو عور لأعرعاة دالت الأعة 
بالخروج إلى قاض آخرَ في مكان غير المكان الذي يسكنانه » لأن ذلك بحجرد إتعاب » 
وا رك وج ودار فح ند قاض )ار وحااك ازمر 
غير عالم يحكم الله - سبحانه - على الوجه المنقدّم ذكْرهُ لواحب [14] الترافمٌ إلى قلض 
يعرف ما شرعٌه الله » لعباده » وإن بَعُدَ مكانه , لِأنْ الترافعَ ]نة لا ورف يف1 ليان 
بترافع إلى الشريعة » وبحرّد وحود اسم القاضي لا يستلزم أن يوجدّ في ضمنه المسمّى بلا 
م . وسنورد الآن لفظ الاعتراض ارهن العان - كثر الله فوائده - على جوابي 
الذي هذا خلاصئه , وأتعفبُ كل بحث منه ما بره عليه » سالكا ني جميع ذلك مسللة 
الاتضاف + واقفا على ما يد ينبغي الوقوف عنده من القواعد العلمية » ماشياً على قواعد علم 
المناظرة9" ' » غيرٌ خارج عن قوانينها المدونة فأقول : قال - كثر الله فوائده - وأش كلت 
علينا فيما ذكرتموه مسألتان » أحببنا عرضّها عليكم . 

المسألة الأولى : إلزامكم لأولاد القاضي تسليمٌ نصف الأجرة . 

المسالة الغانية : في الاستدلال على تكليف الغرماء للرحيل من جهة إلى جهةٍ بالآيتين 
الكريكتين » فأما المسألة الثانية فالإشكال فيها من وحوه : 
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الأول : أن آية النور وما قبلها من قوله تعالى : « إذا دُعْوَأ إلى الله وَرَسُولف 04© 
الآراك لفق النافن:والتهردي عن ايها إن رشفول إل + ملى الله علي واقتحة 
وسلم - » وليس الدعاء إلى غير رسول الله للحكم كالدعاء إليه » للفرق الذي لا يخفى 
على أحدٍ » ولا يقال : إن العبرة بعموم اللفظٍ لا بخصوص السبب”"'؛ لأنه يقال : عموم 
حسما ن لومت انون : عرز رو وسنو1 ال حطان لان اهراد ول ا ليد 
ينهم » فيكون العموم من نفس اللفظ في من دعي إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ولا يختصُ من كان سبباً في نزول الآية . 

وأما العموم في الحاكم المدعُو إليه فمشكلّ ؛ لعدم ثمول لفظ الرسول لغيره من الأمّة . 
وقد قال الزعخشري في كشافه”" في تفسير قوله تعالى : ط إذا دُعوأ إلى الله ورَسُولف » 
ما لفظه : مععئ إلى الله وإلى رسوله إلى رسول الله كقولك : أعجبئ زيدٌ وكرمٌةُ » تريد 
كرم يق دترم إنخ.: 

أقول : نورد عليه - كثر الله فوائده - قبل الكلام على كلامه هذا سؤالٌ الاستفسار. 

فنقول : هل إجابة من دعا إلى حاكم من حكام الشريعة المطهّرة بعد عصر النبوة 
ليحكم بينهم بما أنزل الله » وهو في بلد المتخخاصمين أو نخارج عنها , و لا حاكم فيها9) 


. ]0١ : [النور‎ : )١( 

. )١948/9( " انظر " إرشاد الفحول " (ص؛ 5 4) ء " البحر المحيط‎ : )١( 

5 :ا . 

(4) : قال ابن قدامة في " المغئ " (4١1/ه-1)‏ : والقضاء من فروض الكفايات لأن أمر الناس لا يستقيم 
بدونه » فكان واجبا عليهم » كالجهاد والإمامة قال أحمد : لا بد للناس من حاكم , وإلاً أنذهب حقوق 
الناس ! وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به » وأداء الحقٌّ فيه » ولذلك جعل الله فيه أجراً مع الخطا 
وأسقط عنه حكم الخطأ . ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة المظلوم » وأداء لمق إلى مستحقه » ورد 
للظالم عن ظلمه » وإصلاحاً بين الناس » وتخليصاً لبعضهم من بعض ‏ وذلك من أبواب القرب ولذلاك 
تولاه النبيّ ل » والأنبياء من قبله » فكانوا يحكمون أممهم » وبعث علياً إلى اليمن قاضياً » وبعث أيضاً 
مغاذا. قاضيا.: 


فق 


يحكم بما أنزله الله واجبة لديكم أم لا ؟ إن قلتم : واجبة » وليست المناقشة [4ب] منكم 
إل في بمحرّد دلالة الآيتين المذكورتين على ذلك فالخطبُ يسيرٌ » والوفاق كائنٌ » وأتقم 
تقولون بما أقوله » وتوجبّون ما أُوجيّه , إما بعين دليلي » أو بذليل آخرّ » وحيهذ لا 
يضرّنٍ تسليمٌ ما أوردّم » ولا ينفعكم , لأن تقريرَ المسألةٍ بدليلها في الجملةٍ اتفقنا عليهء 
ولم يبقَ الكلام إل ني بحرّد تطبيق دليلي على ذلك المدلول التق على صحته » وأمره 
سهل ‏ لأن المطلوب قد حصل بالموافقة » وليس من شرط حصول المطلوب أن يكون 
بدليل خاص » بل المعتيرٌ وجودُ دليله في الجملة » وهو لازم للوجود المتفق عليه . 

وإن قلعم : أن الإجابة إلى حاكم يحكم بما أنزل الله بعد عصر النبوة غيرٌ واجبة لَرِمَكُم 
طىُ بساط الشريعةٍ ) وارتفاع التعيّد يما » وعدم لزوم حكيها لجميع الأمة بعد موته 
- صلى الله عليه وآله وسلم - . واللازم باطلٌ بالإجماع ؛ فالملزوم مثله . أما الملازمة 
فبيأئها أنه إذا لم يجب على المطلوب من المخصمين الإجابة لطالبه إلى حاكم من حكام 
الشريعة » عند أن يُطْلَْبّ ذلك منه » وهو ظالح له في شيء من الحقوق المالية أو البديّةء 
ولا يمكن رفمٌ الظلامة وكشفها إلا بالتخاصّم إلى الحاكم المذكور فقد وقعت التخلية بين 
الظالم والمظلوم » وعدم الإنكار عليه » والأخذٌ على يده » وهو في نفسه استمر على مخالفة 
قطعي من قطعيات الشريعةٍ » وتمرّد على الله وعلى شريعته » وعلى الحاملينَ للحجّة 
الشرعية » والمبينينَ لها » الذين أخذ الله عليهم الميثاق في البيان في محكم كتابهء وأما 
بطلان اللازم فبإجماع المسلمين » وبالضرورة الدينية إما بيان كون ذلك إجماع المسلمين 
فغيرٌ حاف على مَنْ له أدن انتماء إلى الشريعة » لأن الصحابة - رضي الله عنهم - بعد 
بو حمل اذ عية وال روسل ينتار الممتنعينَ من تسليم الزكاة » وأقاموا الحدود ء 
وجاهدوا الكفار » وألزموا الناس القيام يجميع الواجبات الشوعية» وكالرا وهم وتحين 
امحرّمات الدينية » وأنصفوا المظلوم من الظال . ونصبوا الحكامً » وأوجبوا على النساس 
الإجابة إليهم » وامتئال أحكامهم » والوقوف على الحدود الى يرسموها من الشريعة لهم . 
ثم فعل ذلك التابعون وتابعوهم » ومن بعدهم إلى هذه الغاية » ولو قال قائل ف أي عصر 


1 


من العصور [5أ] الإسلامية : إن التعبّدَ هذه الشريعةٍ المحمديةٍ قد ارتفمٌ موته - صلى الله 
علية وآله وسِلم -0 وأنه.لم يبق على هذه الأمة شي ءامن أحكاتها ذا حاونة اللسلمون 
عزو تهنه القالة إلأ بالشبيق .كان عن كاد وق اع عمو وفعلا عن آنا يس ره 
الحجج الشرعية ويناظروه في ذلكَ مناظرة من خالف في مسألةٍ من مسائل الدين » وإفها 
قلنا زنط يلزم من ذلك عر اط الشريكة » كآنا قد:قدينا أنه اف ف بين مسالل 
الجادات م وين مسائل العائلات .وان نين قال لاتت الاجابة إل كام الحريعة بق 
مسائل المعاملات فقد لزمه رفعٌ التعّد ؛ما من بعد عصر النبوة . 
ولا وج لتخصيص عدم التعبد للأمّةِمسائل المعاملات دون مسائل التحافات وان 
كر لين فرك فوهك كدرل لاد ورا لبح لاك زر 
مطلق الشريعةٍ نسبة واحدة » وليس البعضٌ بالانتساب إلى الشريعة المطهّرة أولى من بعض 
بإجماع المسلمينَ . وإما كون ذلك معلوماً بالضرورة الدينية فيما يحدّه كل متشرّع مسن 
نفسه » سواء كان مقصّراً ني معرفة الشريعة » أو كاملاً من العلم الضروري الحاصل عندّه 
في جميع الأوقات أنه وسائرٌ المسلمينَ متعبّدون بهذه الشريعةٍ الموجحودة بين ظهراني 
المسلمين : 
وإذا قد فرغنا من سؤال الاستفسار بعد تقريره على هذا الوجه الموحب للاتفاق على 
أحد شِقَيْهِ » وهو وجحوب إجابة الدعوة إلى الشريعة المطهّرة بعد عصر النبوة فلنتكلّم الآن 
على ألفاظ المناقشة الى أوردها المناقشٌ - كثر الله فوائده - . 
فنقول : أما ما ذكره فيما كتبناه سابقاً من كلامه أن الآية ال وقمَّ الاستدلال كما 
م : ( إِنّمَا كان كوْلَ آلْمُوْمِنِينَ إذَا وأ إلى اله وَرَسُولِه ليَحَكمْ بَيََهُمْ 
يَقُونُوأ سَمِعْنَا وَأَطْعنَا 204 نزلت في المنافق واليهودي » فهذا على تقدير تسليمِهٍ لا 


0 : [النور : ]5١‏ . 
قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (17١/5514؟)‏ : هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي - 


نضضفق 


يضرا ؛ فإن الله - سبحانه وتعالى -- قال في هذه الآية الكريمة : « إِنَّما كَانَ قَوَلَ 
آلْمُوْمِنِينَ 4 ولم يقل : إما كان قول اليهودي ولا قال : إنما كان قول اللنافق » وهذا 
القول منسوب إلى جميع المؤمنين كما يفيد ذلك الألفُ واللامُ التعريفية » أو الموصولية 
على اختلاف [هب] الرأيين كما تقرر ذلك في علم النحو » وعلم المعاني » وانهدام 
الجمعية » ومصير الصيغةٍ جنسية شاملة محيطة كما هو معروف في علم المعاني أيض”" , 
فيكون ذلك في قرّة إنما كان قول كل مؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم أن 
يقول مكنا وأطعنا > 

وأما دعوى أن الدعاء إلى غير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس 
كالدعاء إليه فهذا مسلّم » لكن بالنسبة إلى الحاكم لا بالنسبةٍ إلى امحكوم به » فإنا نعلمٌ أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لو وزِنَ مجميع أمّته لوزتهًا » وجح عليهاء 
ونعلم أن الحكم المذكور في الآية الكريمة ليس هو مُطْلَقَ الحكم على أي وجهٍ كان » وبأي 
صفة وقع » بل المراذ الحكمٌ بالشريعة المطهرة . وقد بلّغه رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - إلينا كما أمره ربّه - عز وجل - ول يكم علينا شيا مما أوحى إليه » بل 
قال الله عز وجل : ( أليوْمَ أَحْمَلتُ لكمْ دِينَكمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتَى وَرَضِيتُ 
َكُمْ سل ديا "" . 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما صم عنه : " تركككم على 


3 إلى الحاكم لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم فقال : ( أ 
قُذُويهم مَرَضُ 4 . 
قال ابن خويز منداد : واحب على كل من دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب » ما لم يعلم أن الحاكم 
انق ا ” 
وانظر : " روح المعاني " للآلوسي (150-195/14) . 
)١(‏ : انظر " مغن اللبيب " (1١/0ه-8ه)‏ . 
(5) : االمائدة : *] . 


اقرف 


الواضحة . ليلها كنهارها , لا يزيغ عنها إلا جاحد "27 . 

وقال سلمان الفارسي 5ه : " لقد علّمنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
كز قت اسن دراه ”'" فتقرّر يمذا أن الشريعة الى أوجب الله على عباده الإجابة إليها 
حياة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هي هذه الشريعة الس تركها بين 
أظهركا الزنورة يق دف الصسب و اوالقرلة ى بوواويج الأمحكاف أرها يلض فخا : 
ولم يكن إيجاب الإجابة إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لكونه رسول الله 
ولا لكونه مختصا ما لم يكن لأمّهِ من الفضائل والفواضل الي لا يُحاطٌ » يماء بل لكونه 
جاكماً بين الداعئ «والمدغر فنذه الشتريعة الموحودة.: 

فإن قلت : العصمة الثابتة له - صلى الله عليه وآله وسلم - دون غيره من أمته فارقةٌ 

تلبت دغل السرلاع )ذا لللذضوة بول سرض > عزن اللاغرنه اله وسلو كل شنا 
يحكم بتلك الشريعةٍ الي جاء بها المعصوم . لا إلى حاكم يحكم بمجرّد الرأي الذي يكون 
تارةَ صواباً » وتارة طأ » على أن الحكمٌ بالرأي عند عدم وجود الدايل في الكتاب 
والسنة إن صح دليله فهو من شريعته ال أرشد إليها أَمَنهُ » فإنه قد أخرج أبو داودَ من 
حديث معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن 
قال : " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء " ؟ قال : اقضي بكتاب الله » قال [5ا] : 


. وهو جزء من حديث العرباض بن سارية #5 . وهو حديث صحيح‎ : )١( 
أخرجه أحمد (177-177/5) وأبو داود رقم (47017) والسترمذي رقم (5175؟) والدارمي‎ 
رقم ه) والحاكم في‎ ٠١4/١( وابن ماجه رقم (41 » 45) وابن حبان في صحيحه‎ )45-44/١( 
. المستدرك " (41-945/1) وقال : هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي‎ " 
وقال : حديث حسن‎ )١15( (؟) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (517؟) وأبو داود رقم (7) والترمذي رقم‎ 
وأحمد (ه//ا؛ » 9") والبيهقي (١50951/1١01؟١١) وأبو‎ )4١ رقم‎ "8/١( صحيح والنسائي‎ 
. )7١1//١( عوانة في مسنده‎ 


تضق 


" فإن لم تجد !" قال : فبِسُنّةِ رسول الله » قال : " فإن لم تج في سئة رسول الله » ولا في 
كتاب الله ؟ " قال : أجتهد رأي ولا آلو » فضرب رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - صدره وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله " 

5 2 ع 2 و 2 
قال المنذري"'2 + وأخرجة الترمدي”؟ وقال : هذا خديت ل تغعرفه إلا من هذا الوجسة 
ليس إسناده عتدئ عنصل انتهئ. . 

3 4 6 200 0 4 

وقد أحرجه أيضا احمد » والطبراني » والبيهقي » وابن عدي » وهو من طريق 
الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن إياس من أهل حمص من أصحاب معاذ ع 
عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه بعث معاذا . وفي رواية لأبي داود عن معاذ 
أبو عون , ولا يُعْرَف إلا بهذا المرسلٍ . 

قلت : قد جمع الحافظ ابن كثير في طرقه وشواهده جُزءاً وقال : هو حديث حمسن 
مشهور اعتمد عليه أئمة الإسلام في إثبات أصل القياس , وقرّاه أيضا أبو بكر بن العسربي 

. و 4 
المالكي شارح الترمذي . وقد ذكر الدارميُ في مسنده”2) بعضا من طرقه وشواهده . 
7 ع ٠.‏ ع و 
وقال الدارقطئ في العلل" : رواه شعبة عن أبي عون هكذا . وأرسله ابنٌ مهدي 


. )517/9( " في " مختصر السنن‎ : )١( 
. )١751( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. في " المسند " (70/0 , 517) . بسند ضعيف لإبمام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو‎ : )( 
1 . )755 في " الكبير " (٠؟/١7١ رقم‎ : )5( 
. )١١14/١١( " في " السنن الكبرى‎ : )5( 
. )١194/7( " في " الكامل‎ : )5( 
. )77/17/9( " في " التاريخ الكبير‎ : )0( 
. )8401( والخلاصة : أن حديث معاذ ضعيف . انظر : " الضعيفة " رقم‎ 
.)050/1(:)0( 
. )37717/5( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )9( 


ةق 


وجماعات ء والمرسل أصمٌ . وقال ابن حزم”؟ : لا يصمٌ , لأن الحارث مجهول : وشيوخه 
يترون .قال :3 ودع تنيت فته التوات عومد كني وبل هو في النؤانة ا اميم 
روه أخة غير أن هوة عن الخارت :افكق يكرن عراتر 1 4وفال عب نو انين 
يسندٌ ولا يوجدٌ من وجه صحيح . 

وقال ابن الموزي في العلل المتناهية”” : لا يصمٌ » وإن كان الفقهاء كلهم يذكروئه 
ويعتمدون عليه »وإن كان معناه صحيحاً . وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد ف الكلام 
على هذا الحديث : اعلمٌ أني فحصتُ عن هذا الحديث في المسانيد تار فنا 
وسألت عنه من لقينّه من أهل العلم فلم أجدٌ له غير طريقين : إحداهما عن شعية » 
والأخرى عن محمد بن جابر » عن أشعث بن أبي الشعناء عن رجل من ثقيفي » عن معاذ 
وكلاهما لا يصحّ . قال : وأقبحُ ما رأيت فيه قولّ إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه أن 
العمدة.ق هذا الباتن على متديخ معاة + "قال > وهدة رلة مفه نولو كان عالا ا تكن 
هذه فئالة »:فال لالط و لجيد 17 ابو لاد على ناد طمن ا ركان كسان 
يعبر بألِْنَ من هذه العبارة [7ب] , مع أن كلام إمام الحرمين أشدٌ مما نقلّه عنه » فإنه قال 
: والحديث مدون في الصحاح » متفق على صحته , لا يتطرّق إليه التأويلٌ . قال : وقد 
أخرجه المخطيبُ في كتاب الفقيه والمتفقه””' من رواية عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ بن 
تمل وافلو كان الاستاد الخ نعي تصق ثاب لكان كاف اق ملسف لازي دوقن الخيففد 
أبو عباس القاضي في صحبه إلى تلقي أثمة الاجتهاد والفقه له بالقبول . قال هذا الفتحدر 


مُعْنِ عن برد الرواية » وهو نظير أعخْذِهم بحديث : " لا وصية لوارث " مع كون رواية 


. في " الإحكام " (5/ه")‎ : )١١ 

(؟) : في " الأحكام الوسطى " (17/9") . 
5) :(5/ىهلا رقم .)١5514‏ 

(:) : في " التلخيص " (3807/4) . 
:2/1 1/59 . 


كل 


إسماعيل بن عياش . 

وقد اعترض صاحب البدر المنير”" على ابن كثير في تحسينه للحديث في كلامه 
السابق بأنه لم يُصِبْ في ذلك , وأنه جنوح منه إلى قول الحويئ . قال : والحديث ضعيف”ٌ 
بالإاتما عب :وقال ابو وعية هذا ديك لال له ورعاله خيرلرن وه شرت 
مشهور عند ضعفاء أهل الفقه . وقد استند الحافظٌ محمد بن إبراهيمَ الوزي ,20 - رحمه 
الله - في تقوية هذا الحديث إلى ما قاله ابن كثير . وقد عرفت ما بُعُقَبَ به» وما قاله من 
هو أعلم منه هذا الشأن من الأئمةٍ . 

وبالجملة فالاستدلال يهذا الحديث الذي لم يرئق إلى درحة الحسن لغيره » فضلاً عسن 
الحسن لذاته » فضلاً عن الصحيح مشكلّ غاية الإشكال , لا سيما على مثل هذا الأصل 
العظيم المقتضي لثبوت ما لا يحصى من المسائل » وعلى كل حال فالحديث إنما يُسْتَدَلُ به 


. )4714/5( " انظر " خلاصة البدر المنير‎ : )١( 
. )50//١( " (؟) : في " العواصم والقواصم‎ 
» هو صحيح المعن فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص‎ : )١85/1( " قال الألباني في " الصحيحة‎ 
وهذا ما لا حلاف فيه . ولكنه ليس صحيح المعى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله‎ 
إياه معه منزلة الاجتهاد منهما فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنةء‎ 
فكذلك لا يأحذ بالسنة إلا إذا لم يحد ف الكتاب . وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم. بل‎ 
الواحب النظر ف الكتاب والسنة معاً وعدم التفريق بينهما ؛ لما علم من أن السنة تيّن بحممل القرآن‎ 
. " وتقيّد مطلقه » و تخصص عمومه كما هو معلوم‎ 
وقد ذكر حمدي بن عبد المحيد السلفي في تحقيق كتاب " المعتبر " للزركشي (ص18) العلماء الذين‎ 


ضعفوا الحديث : 
-١‏ البخاري . ؟- الترمذي . - العقيلي . 5 - الدارقطي . 
ه- ابن حزم . 5- ابن طاهر . - الجوزقاني . 8- ابن الجوزي . 
9- الذهبي . ٠‏ - السبكي . -١١‏ العراقي . -١١‏ ابن الملقن . 
١-ابن‏ حجر . ١5‏ الألبان . 


نضيفق 


على رأي من يعرف الكتاب والسنة حي يصمٌ قوله : إنه لم يحد ذلكَ الحكمّ في كتاب 
الله » ولا في سنة رسوله » فأما رأي من لم يُجْهِدْ نفسّه بالبحث عن الدليل في الككاب 
والسنة على فرض أنه يقدر على ذلك فهر باطل لا يلزم المتخاصمينَ قبوه ء ولا يمحل 
لأعد نوكيا المسلون قزرا مه وام اراي لاتير الذق "يل ارا ولا شين افالسين 
قن الزاق لذ كور ق هذا التديق بل هو طاعوت يخي + ومتاهلية خالضةة 

وهذا القاضي هو أحدٌ القاضيين اللذين هما في النار بنص”'2 رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - » لأنه لا يدع أن ما حكمٌ به هو ما شرعة الله لجاده في محكم 
كاب نوع شان زسوله؛ اه مق :يانه يعرف إلا عرد ماتقالة فلان دوف 415 
ولا يدعي أيضاً أن ذلك الرأي الذي حكمٌ به هو في قضية لم توحد في الكقاب ولا في 
السنة . لأنه لا يح الحكم منه بالعدم إلا بعد عليه بما حُكِمّ بالعدم عليه » وأنه [/1] لا 
يجلئنه »ا أن الاققام إنها تغرف بالملكاف توق لق على تقد يانه ل بكري بكفات ولا 
سنةٍ » كيف يدعي أن ما حكمٌ به غيرٌ موجود فيهما ! . 

فالحاصل أنه إن كان ما حكم به حقاً مطابقاً للشريعة فهو قد حكمّ بالحق » وهو لا 


:)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أحرحه أبو داود رقم (7911) والترمذي في " السئن " رقم (1757) وابن 

ماحه رقم )١71(‏ والنسائي في " السنن الكبرى " (451/7 رقم 1/0977) . والحاكم في "المستدرك" 
(40/4) وقال : صحيح الإسناد » ورده الذهبي بقوله : " قلت : ابن بكير الغنوي منكر الحديث " . 

قال الألباني في " الإرواء " (177/8) : " وشيخحه حكيم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه الدارقطئي 
متروك » ولم يوثقه أحد بخلاف البغوي . فقد قال الساحي : " من أهل الصدق » وليس بقوي . وذكر 
له ابن عدي مناكير وهذا كل ما جرح به . وذكره ابن حبان في الثقات " . 

فقول الذهبي : " منكر الحديث لا يخلو من مبالغة » وقد قال في " الضعفاء " ضعفوه ولم يترك . 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 

عن بريدة #5 قال : قال رسول الله يل : " القضاة ثلائةٌ : اثنان في النار » وواحد في الجنة . 
رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة . ورجل عرف الحقّ فلم يقض به وجار في الحكم فهو في 
النار » ورجل لم يعرف الحقّ فقضى للنّاس على جهل فهو في النار" . 


رضت 


يعلم بأنه الحقّ » وهو أحدٌ قاضبي النار » وإن حكمٌ بغير الحقّ عاِماً بأنه غير اللحق » 

جاهلاً أنه غيرٌ الح » فهو أيضاً القاضي الآحَرٌ من قضاة النار » فهو لا يخرجٌ عن كونه 
في النار على كل تقدير » فانظ في هذا بعين الاعتبار لتعلمّ ما في قضاء المقصرينٌ مسن 
الخطر العظيم ؛ فإن القضاة المقصرينَ إن كانوا يعلمون بالحديث المصرّح بأن القضاة 
ثلاثة : قاضيان ف النار » وقاض فى الجنة » فقد تمافتوا في النار تمافت فراش عملا » وإن 
كار جوا رارك مره لاعف علي مسالط م مسر كر هنا 
الحديث الذي يخصّهم » أعن القضاةً » فتفريطّهم في العلم به مع توتّبهم على التسّمي 
بالقضاة » ومباشرة ما يباشره القضاةً لا يكون عذراً لهم » وهذا الحديث قد اتفقَ على 
إخراجه أهل السنن7" , والحاكم”" » والبيهقي”" من حديث بريدةً ؛ وله طرق غير 
هذا عدي قافا ازى حمر وا تعره علد كا ها لوق اتيف 2107 فيو القع 
المقصرون ليسوا بأهل للحكم بنصّ الكتاب والسنة . لأنهم لا يتعقلون الحجَجّ الشرعية » 
فكيف يكونون أهلاً للحكم بمحض الرأي الذي لا مستند له من كتاب ولا سنة ! فإنه لا 
رأي لهم » ولا رواية » ولا فهم , ولا دراية » بل هم على عاميتهم الى نشؤوا عليهاء 

وإلااظترا بع يريجو شنو الاج على يعض قزل أهل املع أر على اقولة :سام 
واحد ؛ فإن العلم وراء ذلك كله وظُوهم فاسدةٌ » فإنه إنما يُعرف العلمّ أهله م سي 
أسماء العلوم لا تستلزم معرفة المسمّى » ومن أنكر هذا فليسأل واحداً منهم عن حدٌ علم 
من علوم الاجتهاد » أو فائدته » أو موضوعه , أو غابته » أو مسألة من مسائله » وينظرَ ما 
يحدُ عنده من ذاك . وأما القاضي العالم بالشريعة المطهّرة على الوجه الذي قدمنا تحقيقه 
فهو وإن كان على خطر ف مباشرته [/اب] باعتبار الأحاديث الواردة ف الترهيب عن 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
.)0117-115/1١١( " في " السنن الكبرى‎ : )5( 
. 1/4: 5 


لحمديق 


الأمارة على العموم » وعن القضاء على المخصوص » لكن له مروّحات ومسليات »وين 
الأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك . 

وقد أوردت الحميمٌ في شرحي للمنتقى”" » ولو لم يكن من الترغيبات في ذلك إلا 
حديث عَمْرو(" » وأبي هريرة”" المتفقٌ عليهما بلفظ : " إذا اجتهد الحاكمُ فأخطأ فلله 
أجرّ , وإن أصاب فله أجران " , ورواه الحاكة”» , والدارقطن” من حديث عقبة بن 
عامر » وأبي هريرة » وعبد الله بن عمرّ بلفظ : " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فل هأجرٌء 
وإن أصاب فله عَشْْرَة أجور " ورواه أحمد” أيضاً من حديث عمرو » وطرقه يشهدُ 
بعضها لبعض فيكون ثبوت العَشَرّة الأحور بدليل هو حسنٌ لغيره » وثبوت الأجرين بدليل 
صحيح » والزيادة مقبولة إذا كانت غير منافية للأصل » كما في هذا . 

فالحاكم امحتهدٌ هو ف كل ما يأتي من الأحكام فائرٌ مع الإصابة بعشر أجور » ومع 
الخطأ بأحر . وهذا مرغبٌ عظيم » ومحسنٌ جليل » فإن الخطأ بالنسبة إلى غير القاضي 
غاية أمره أن لا يكون فيه عقوبة أخروية مع ثبوت غالب اللوازم الدنيوية كالدية في قفل 
الخطأ , والكفارة ونحو ذلك » فلله در قوم يُؤْجَرُونَ على الخطأ ! ويا ويح قوم يعذّبون 
على الإصابة ! وهم القضاً الذين يحكمون بالحقٌ » ولا يعلمون بأنه الحقٌ » فانظر كم هذا 


. )075/0( )501/1( " نيل الأوطار‎ " : )١( 
. )١115( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (751) ومسلم رقم‎ : )١( 
وأبو داود رقم (75154) وابن‎ )7171١7( أخر جه البخاري ف صحيحه رقم (517/) ومسام رقم‎ : 5 
. وفي الرسالة (؟)‎ » )١( ماحه رقم (15١7؟) وقد تقدم في الرسالة‎ 
. )88/54( " في " المستدرك‎ : ):( 
. رقم 5) بإسناد ضعيف‎ 7١١/4( " في " السنن‎ : )5( 
" وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ورده الذهبي بقوله : " فرج ضعفوه‎ 
. )6١6( وانظر الرسالة رقم‎ 
.)5066 514 2 01948/5( " في " السند‎ : 00 


ارق 


التفاوت , فإنه من أعظم الثمرات الي يستفيدها أهلٌ العلم من علمهم . ومن أعظم 
البثيات الي يُبتلّى بما أهل الجهل بحهلهم . وقد استوفيت الكلام على هذا »وأوضحتُ ما 
على المقصرين المتوثبينَ على هذا المنصب من الوزر والحَنِ الأخروية والدنيوية في الكتاب 
الذي سميته : " القول المفيدٌ في حكم التقليد " وهو مختصرٌ جمعمه في العام الماضي جواب) 
عن سؤال مَنْ سأل عن حكم التقليد”" . 

إذا تقرر هذا فاعلم أن المناقش - كثر الله فوائده - يُجَلَّ عن أن يلتزم ما قدمنا مسن 


. )50( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

قال الشوكان في " نيل الأرطا " (//81ه) ولكن هذه الترغيبات إنما هي ف حق القاضي العادل . 
الذي لم يسأل القضاء ولا استعان عليه بالشقاء » وكان لديه من العلم بكتاب الله وسنة رسوله ما يعرف 
به الحق من الباطل بعد إحرازه مقدار من آلاتهما يقدر به على الاحتهاد وفي إيراده وإصداره . 

وأمّا من كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها , فقد أوقع نفسه في مضيق وباع آخرته بدنياهء لأن 
كل عاقل يعلم : أن تسلق القضاء وهو جاهل بالشريعة المطهّرة جهلاً بسيطاً » أو جهلاً مركباً : أو مسن 
كان قاصراً عن رتبة الاجتهاد فلا حامل له على ذلك إلا حب المال » والشرف ء أو أحدهماء إذ لا 
يصحٌ أن يكون الحامل من قبيل الدين ؛ لأن الله لم يوحب على من لم يتمكن من الحكم بما أنزل من 
الح أن يتحمل هذا العبء الثقيل قبل تحصيل شرطه » الذي يحرم قبوله قبل حصوله , فعلم من هذا : 
أن الحامل للمقصرين على التهافت على القضاء والتوثب على أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدنيا 
لا الدين . 

وقال ابن قدامة في " المغني " )1/١5(‏ وفيه - أي القضاء - خطرٌ عظيم ووزرٌ كبير لمن لم يؤد لحن 
فيه » ولذلك كان السلف رحمهم الله يمتنعون منه أشد الامتناع » ويخشون على أنفسهم خطره . قال 
خحاقان بن عبد الله : أريد أبو قلابة على قضاء البصرة » فهرب إلى اليمامة » فأريد على قضائها فهرب 
إلى الشام فأريد على قضائها وقيل : ليس ههنا غيرك قال : فأنزلوا الأمر على ما قلتم . فإما مثلي مشفل 
سابح وقع في البحر » فسبح يومه , فانطلق , ثم سبح اليوم الثاني » فمضى أيضاً » فلم كان اليوم 
الثالث فترت يداه . وكان يقال : أعلمٌ الناس بالقضاء أشدهم له كراهة . ولعظم خخطره قال النني د : 
" من جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين " من حديث أبي هريرة . 

وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (؟/١ 51‏ 756) وأبو داود رقم (581/1 . 01/7") وابن ماجه 


رقم (5704) والترمذي رقم )١70(‏ وقال : حديث حسن غريب . 


خرف 


لأن الترام ذلك طيّ لبساط الشريعة المطهرة كما قدمنا » وهو مع كونه حلاف الإجماع 
القطعيّ هو أيضا حلاف [8أ] الضرورة الدينية كما سبق تقريره » ولم يبقَ النزاع إلا في 
كون الحكم المذكور ف الآيتين منسوباً إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
والحواب عن ذلك من وجوه : 

الأول : ما قدمنا من أن الدعاءً إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - هو للحكم منه 
بالشريفة الطيزة لا لامر خصة:: 

الثانئ :ما قدمنا من الإجماع القطعئّ على وجوب إجابة الداعي إلى الشريعة بعد موته 
- صلى الله عليه وآله وسلم - . ومن زعم أنه قد الف في ذلك مخالفٌ فليأتنا به » فإنا 
قد صححنا إجماعَ المسلمينَ في كل قطر وعصر على أن التعبّدَ بالشريعة باق بعد عصر 
النبوة "كما كان قبلّها » وهذا الفرد المتنازع فيه الذي هو الإجابة إلى الشريعة داغل في 
ذلك » ومن زعم أنه حارج فعليه البيان » لا سيّما وهو يفضي إلى بطلان التعبّدٍ بغيره مسن 
ممدائل الشريعة : لعدم الفرق ففرديِتُهُ إنما هي باعتبار كونه قد تعلق به النزاع ء لامن 
حيث ذاه » فإنه إن يصحّ وَصْفْ كل حكم من الأحكام الشرعية به فلا شك أنه 
يصحٌ وصف أكثرها به . وبيانه أن الاختلاف ف مسائل العبادات قد يتسببُ عنه وقوع 
الدعوة من أحد المختلفينَ للآخر إلى عالم من علماء الإسلام » ليبينَ لما الحقَ نما اختلفا 
فيه كما يدعو أحدُ الخصمين الآخَرَ في مسالة من مسائل المعاملات إلى حاكم يحكم 
بينهما في ما اختصما فيه فتندرج مسائل العبادات على اختلاف أنواعها من هذه الحينية 
تحت قوله تعالى : « إنَّمَا كان قَوَلَ آَلمُؤْمِنِينَ ... 274 الآية . وتحت قوله تعالى : « قلا 
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. ]5١ : [النور‎ : )١( 
. ]56 : [النساء‎ : )09( 


تحايفق 


الوجه الثالث : الضرورةٌ الدينية الحاصلة لكل فرد من أفراد انلدي أن اله عد 
الشريعةٍ ثابتْ بعد عصر النبوة كما كان قبلها ؛ فهذه الوجوه الثلاثة يستفادُ منها أن 
تخصيصه ف الآيتين الكرعتين بالدعوة إليه » والتحكيم له » ونسبةٍ الحكم إليه إنفما كان 
لكونه صاحب الشرع » وإلاّ فالدعوة إلى غيره ليحكم بشريعته حكمّها حكم الدعوة 
ليده وإذا لم يصلح الإجماع القطعي , والعرورة الدينة للتسوية بينه وبين غيره فما ذاك 
الذي يصلح [1ب] بعدهها ل مسدّهما ؟! . 

الوجه الرابع : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد نصب القضاةً في 
حياته''' » وبعث الولاة » وأمّر الأمراء » وأوجب على الناس طاعتّهم » وامتثال أمرهم ما 
لم يأمروا .بمعصية الله » فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . فلو كانت إحابة الدعوة 
فك التو رسن انا وان اد تدر امار 2 1 بو اه لفكت 
المبعوثينَ من جهته » وهو خلاف المعلوم ؛ فإنه بعثهم إلى جهات بعيدة كاليمنٍ » ومكة » 
ونحوهما ٠‏ ولو كانت الإحاباً إليهم غير واجبة لكان بهم عبثً لا فائدة فيه للسساعث ولا 
للمبعوث » ولا للمبعوث إليه » واللازم باطلّ بالملزوم مثلهُ . 

الوجه الخامس : أن إفراده -- صلى الله عليه وآله وسلم - في الآبتين بنسبة التحكم 


إليه والحكم منه هو كإفراده في قوله تعالى : ١خ‏ خُد مِن أَمْوَلِهِمَ صَدَقَة 74" » «جَلهد 
اقل" "2 ١‏ لِمَخرَمْمآأحَلَ آله ك4 ٠‏ « أق مالصّلوةَ لدثوك الشّمّس 4" 


2)١5-١١ص(‎ " الحاوي الكبير "(8-50ه-50)ء ' أدب القاضي‎ " » )4-8/1١5( " انظر ” المغينٍ‎ : )١( 
. )18-157/١( " تبصرة الحكام‎ " 
. ]١٠١3 : [التوبة‎ : )( 


5 : [التوبة : «077] » [التحريم : 9] . 
(؟) : [التحرم : ]١‏ . 
:2( 06 70]. 


رخات 


لَحَسَنُ 204 » ونحو ذلك من الآيات القرآنية الب يكثر تعدادها » ويطول إيرادها . ومسه 
الآيات الى فيها (قلَ) » والآيات الي فيها الخطابات للرسول والنيّ . فإن قلتم باختصاصه 
- صلى الله عليه وآله وسلم -- بجميع ذلك خالفتم الإجماع والضرورة الدينية . 

وإن قلتم بعدم الاختصاص فما وجهُ التعميم في هذه الأمور دون المتنازع فيه ؟ وإن 
قلتم الدليل يدل على التعميم فهكذا محل النزاع » فإن كل دليل يفرض في هذه الأمورٍ 
ننواء كان من الكناتت أو السنة » أو الإجماع فهو كذلك في وجوب الإحابة » فإن الأدلة 
الدالة على وجوب الإحانة إلى الحكم بالشريعة المظطهرة موحودة كثيرة . 

الوجه السادس : أنه قد تقرر في الأصول” أن حطابات الله ورسوله لواحدٍ من الأمة 
تعم إذا لم يوجد ما يفيد اختصاص ذلك الواحد بذلك الحكم » ووجوب الإجحابة [دأ] 
من دعا إلى الشريعة كذلك » ولا يقدح في ذلك تخصيصّةُ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بالخطاب بقوله تعالى : « قلا وَرَبَكَ لا يُومنُوَ حَتَئ يُحَكَمُوكَ 4''' ولا إفراده بالحكم 
ف قوله تعالى : « لِيَحَكُمَ بتنَهُم 4 . 

الوجه السابع : أن الله - سبحانه - قد شرع لنا التحكيمٌ في أمر الزوجحين”" ؛ وف 
صيد الحرّء” » وأوجب علينا الامتثال لما يحكمان به » بل وقع منه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - التحكيمٌ في الحديبية'" ما بين طائفة المسلمين والكافرين لسهيل بن 00 


19 : [المؤمنون : 95] » [فصلت : 4"] . 

؟) : انظر " إرشاد الفحول " (ص؛ 4 4) » " البحر المحيط " (/190) . وقد تقدم ذكره مراراً . 

(5) : [النساء : 58] . 

(5) : لقوله تعللى : ( وَإن حَفْمْدْ سْمَاقَ هما فَأَبْعَمُوا حَكَمّا من أمَلِء وَحَكَمًا من أله إن يُرِيدآ 
إصَلحًا يوفق الله 4 [النساء : 8"] . 

(5) : لقوله تعللى : « يَتأيّها آلّذِينَ ءَامَُوأْ لا تَقَتْلُوا آلصَّيْدَ َنم حرم ومَن فكَلهُه منكم سُتَعَمّدًا فُجَرَة 
َفَلْمَاقمَلَمِنَالنْعَمِحَكُمُ يد ووَاعدلِمَكُم» . 

() : انظر " فتح الباري " (450-401/0) . 
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عمرو”'' » وهو إذ ذاك كافرٌ » ووقع ذلك من أمّته بعده » فتارةً يدعو إلى كتاب الله من 
0 0 ماق 0 ِ ب 2 
كان مُحِقَا كما وقع في صفين”'' » ولم يقل أمير المؤمنينَ - كرم الله وجهه - يوم صِفينَ 
إها لا تحب إجابة الداعينَ إلى كتاب الله » بل قال : هم فعلوا ذلك مَدْعاً ومكراً » وأنفم 
لو كانوا صادقينَ فْ الدعوة إلى كتاب الله لكان أولى لذلك منهم » وأحقّ به » فلم يتك" 
أصل الدعوة » ووجوب الإجابة إليها » بل أبانَ أن الداعي ل يرد الدعوةً الخَقَةَ » بل أراد 
المكرٌ والخدع ؛ وأنه لو أراد الدعوةً الحقة لكان المدعُو أحقٌ منه يما ء ولو كانت الإجابة 
للدعوة الحقةٍ عند أمير المؤمنينَ غير واحبةٍ لم يدع إلى كتاب الله يوم الجمل”” , ولا يوم 
التمروان”” , وك يسن ذلك إليه وهو كاتبُ كتاب المقاضاة في يوم الحديبية”” ! فإذا 
#امك تحار ا ا اال ادكو وائية فكيد لال عار معدن ا 1 
حاكم من حكام الشريعة ليحكم بحكم الله ! وكيف يقال إن ابس في الآيتين 
المذكورتين مختصّة برسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ! . 
الوجةُ الثامنْ : أنه قد تقرر في الأصول”' أن البيّ - صلى الله عليه وآله وس لم - إذا 
9 5 2 2 4 7 ع ك2 8 0 عم 7 
فعل فعلا أو شرع الله له شرعا كان التأسي به ثٍْ ذلك ثابتا على جميع أَمتِهِ إلا أن يقوم 
ان 2 - 
دليل يدل على اختصاصه به [5ب] , وهذا لا حلاف فيه بين المسلمين » وقد دل عليه 
كتاب الله - سبحانه - قال اله تعالى : « قث إن كُشْر شحئُونَ الل فى يُحْينَكُمْ 


آله 4”' وقال تعالى : « لَّقَدَ كانَ لكمّ في رَسُول اله أَسْوَةٌ ا ا 


.)4181١ 2 54180( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 

(5) : انظر " البداية والنهاية " لابن كثير (170-15514/97؟) . 

(") : انظر " البداية والنهاية " (11/9؟) . 

(4) : تقدم ذكرها . 

(ه) : انظر " فتح الباري " (2/7 45) . 

(1) : " إرشاد الفحول " (ص455) » " البحر المحيط " (17307/9) . 
0 : [آل عمران : ]7١‏ . 
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حَسَئَة04" » وقال تعالى : « وَمَآعَاتَكُمْ آلَسُولَ فَحُدُوهُ وَمَا تَهلَكُمَ عَنْهُ فَانتَهُواً 4" . 
والآيات والأحاديث الدالة على التأسي به - صلى الله عليه وآله وسلم - كثيرة جد : 
زع هفيدة أذ أمنة اسوكه فق كل حك ديقم ذليل يذل على اسسافنهبه»ا#ننيكرة 
الدعاء إلى غيره من الأثمة والحكام والعلماء للحكم بما أنزل الله كالدعاء إليه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لعدم وَْدَانَ دليل يدل على اختصاصه بهذا الحكم » فلو فرضنا أنه لا 
دلي يدل على أن الدعوة إلى غيره من التأمِّين للحكم من أ لها حكمٌ الدعوة إليه لكان 
دليل التأسي به امجمعُ عليه كافياً ني ذلك , ولو قال قائل : إن خطابات الله لرسوله 
بالأحكام الشرعية خاصّة به لأن غيره مفضول » وهو فاضل لوقع في مضايق في كثير من 
الأحكام الشرعية » وخالف ما أجمعَّ عليه المسلمون » وسلك في مسالكٌ قد أراح الله الأمة 
من سلوكها » وولّجَ ف مهاو ولم يلجها غيره , ولا أذن الله له بولوجها وهو - لا محالة - 
راحعٌ إلى الطريق الواضح » وسالكٌ في المسالك ال يسلكها سلف الأمّةٍ وخلفها . 
ولنقتصر على هذا المقدار ؛ ففيه كفاية يندفع يما بل بالبعض منها ما أوردٌئم على 
الاستدلال بالآيتين الكرعتين . 

وأما ما ذكرتم من قول الزمخشري ف كشافه”" فهو في تأويل الدعوة إلى الله » فجعل 
الدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى رسوله كقول العرب : أعجبفي زيدٌ وكرمّهُ أي 
أعجبيني كرمٌ زيد » وليس فيه إن إجابة الدعوة إلى الشريعة مختصّة برسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ولا تحب إلى غيره » فإن ذلك لا يخفى عليه » ومن رام أن يعرف ما 
يقول به في مثل هذه الآية فلينظ إلى تفسيره لغيرها من الآيات ال فيها الخطاب [١٠أ]‏ 
لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - , وذلك كثيرٌ في القرآن ؛ ففي كل سورة مسن 


.]"١ : [الأحزاب‎ :)١١ 
. ]07 : [الحشر‎ : 0 
. 0:5 


لفارت 


تون القزاة خطابات كثيرة لا تخلو عن ذلك إلا النادر كبعض قِصّارٍ المفصّل » على أن 


ذلك موجود في غالبها . انظر إلى قوله : « قل أَعُودُ يرب َلنّاسِ © ٠4‏ « قل ُو يرب 


و ند أ 


آلقاق © » ٠‏ < كل مُوَآنَه أْصَدْ ( » ٠‏ فصل لِرَبَكَ وَآنحَرٌ © » ٠‏ « فسبّح بحمّد 
رَتَك وَآسَتَغْفرَةُ» » « ل يتسا آلكَفْرُوتَ وت 4 فإن المأمورَ يهذه الأوامر كلّها هو 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

فإن قلت : ما ذكره الزمخشري”'' هاهنا أن الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى رس وله » 
هل هو متعين أم لا ؟ بل بمكن التأويل ما هو مساو له أو راجح عليه . 

قلت : ليس ,كتعيّن بل هاهنا تأويل آَرٌ هو أرححٌ منه » وهو أن تفسرٌ الدعوة إلى 
الله بالدعوة إلى كتابه الذي أنزله » وهو وإن كان محازاً لكنه أقرب المحازين فإن ملابسة 
الكلام للمتكلّم أتم من الملابسة الكائنةٍ بين الرسول والمرسل » هذا باعتبار ما نحده في 
الشاهد . لا باعتبار التّاب الإلحي » فإنه يتنرّه ويتعالى ويتقدِّسَ عن نسبة الملابسة إليه » 
ولكنا نسلك في مثل هذه امحازات المسالك الي بحدها في الشاهد كما يفعله أهل العلم ف 
مثل ذلك + وأيضا في تفسير الدغوة إلى الله - سبحانه > بالدعوة إلى كتابه تأسسيسُ ؛ 
وهو أولى من التأكيدٍ الذي يُستفاد من تفسير الدعوة إلى الله بالدعوة إلى رسول الله » وإ 
أظن أن هذا الذي قلتّه قد قال به غيري من أهل التفسير » ولكبٍ لم أنظر عند تحرير هذا 
ف شيء من التفاسير » لا في الكشاف ولا في غيره . 

قال - كثر الله فوائده - : ويؤيد هذا إفراد ضمير الفاعل في « لِتَحَكُمْ 4 الراجع إلى 
ما قبله فلا يبت هذا الحكمٌ لغير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا بالقياس » 
وللمانع أبدا الفارق » وهكذا يقال في آية سورة النساء وهي قوله: «فَلا وَرَبَكَل 
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يُوْمَنُونَ حتى يُحَكْمُوكُ 4" الآية . والخصوص فيها أوضح . 


. 63/4: 01١ 
. ]56 : (؟) : [النساء‎ 


وخقرق 


أقول انإ كانت الاقار ةق فونه تويؤ يد اكد[ اع] “إل هااا نتلته مو كو اليه 
واردة في سبب خخاص » وهو اختصام المنافق واليهودي فلا تأبيدَ في ذلك أصلاً ٠‏ لأن 
ذلك السب هو باعتبار امحكوم عليه 4 وإفراد الضمير في «لتَحكم» هو باعتبار الحاكم » 
فقد احتلف المؤيّدُ اسم مفعول . والمؤيّد اسم فاعل على أنه - عافاه الله - قد بادر في 
كلامه السابق إلى تسليم كون الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فقال : ولا 
يختص .من كان سبباً فتأبيدُ ما قد سلّمه وجرّمّه بخلافه لا وجْة له » بل هو شِيْهُ تاقض . 
وقد فقن أن داك نوات يول : (إنّمًا كان قَوَلَ آلمُؤمِنِنَ إذَا دوا 4 ولم يقل : 
إنما كان قول المنافق » ولا قول اليهودي عوإن كان التأييدُ لما قرره سابقاً من أنه لا عموم 
في الحاكم لعدم شمول لفظٍ الرسول ... إلى آخر كلامه فلا يصلّحٌ لتأبيد إفراد الضمير في 
قوله « لِيَحَكُمَ 4" لأنّ مرجم الضمير هو الرسول » فهو تأييدٌ لنفس الدعوى بنفس 
الدعوى . محل النزاع بمحل النزاع ؛ وهو يندرج تحت المصادرة باعتبار المآل . 

ولاعاع عل عنم اداو الوا علي ثم قوله ل ل 
له إل بلاس » وللمانع أبداً الفارق يستلزم ما قدمنا كر فن طي' بساط الشريعة بعسد 

تعراتيره ور رترت و يغاي عي اكز و رغيلتة الغرويرة الم والسلازم باطل 
فالملزوم مثله . وقد قدمنا بيان الملازمة وبيان بطلان اللازم » وهو سوا دح بت 
قدرا من أن يقعّ في مثل هذا فإِنْ حكمٌ المخالف لقطعي من قطعيات الشريعة معروف » 
فكيف بالمخالفي لضروري من ضرورياتها ! بل كيف بالمخالف لها بأسرهاء واللجازم 
بارتفا ع حكمها وانقراض التعبّدِ بها !| ومعلوم أنه لم يتصوّرٌ عند تحرير كلامه هذا لزوم 
ذا يسعلرمة + بل :جرد النظر إلى منافسة ولآلة الدلئل عل :الدلول غير مافيع إل.ما يناد 
من كلامه » ولو تأمّله أدن تأملٍ لم يكثيّه ولا أورده » ولا اعتَرَض به »فإنه قد صرّح أن 


. )578/5( " انظر " إعراب القرآن الكريم وبيانه‎ : )١( 
. (؟) : انظر " الفقيه والمتفقه " (5/7؟) » " الكافية في الجدل " (ص5079)‎ 
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إحابة دعوة الداعي إلى الشريعةٍ لا تجب على المدعرٌ إلا إذا كان المدعوٌ إليه هو رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وأن الحاق غيره بالقياس عليه تمنوعٌ بإبداء الفارق » فكان 
جام هذه اام يع هزه 1 الفتفيفة لعلو و بعد عضت القتر ةقر اين الع انو بو كن 
قدمنا أن الدعوة كما تكون في المعاملات تكون في العبادات [1] » وأنبه إذا ارتفعم 
لتعيّد ؛مذا الأصل العظيم ارتفعٌ بغيره بشحوى القطات: , أقل حال ايكون ارتفاقه لسن 
خطاب لعساوي أقدام حزثيات الشريعة في الانتساب إليها . وأماقوله: إن الخصوص ف 
آية سورة النساء أوضح » فإن كان ذلك لقوله تعالى 8« حَنَن يُحَكَمْركَ 4 فمعلسوم أن 
إيقاع التحكيم من الأمّةِ على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس بأوضحّ مسن 
إسناد الحكم إليه من قوله في سورة النور : « لِيَحَكُمّ 4 بل لو قال قائلٌ : إن الأمرّ 
بالعكس لم يبعذ من الصواب لما لا يخفى على من يعرف عِلْمَ انحو وعِلْمَ امعان » وإن 
كانت الأوضحية لكون ما في سورة النساء خطاباً له - صلى الله عليه وآله وسلم - 
في سورة النور ليس بخطاب له ني “فر عاد عق ديعم أن 
إلبات الشويء لح كان غايا غير خاطب يتضكن: انهل وادوم نينا لأيفية» إتفيات 
ذلك في الخطاب باعتبار ما يستفاد من دقائق العربية وأسرارها بالنس ب إلى المحاورات 
البشرية » فإن تفويض فرد من أفراد النوع الإنساني لآسخَرٌ في أمر وهو غيرٌ حاضر أقوى من 
تفويضه وهو حاضرٌ مخاطبُْ لما نحده ف الطباع البشرية ممح أل السوسور مدعلية فق 
التحاشي » وهذا إنما هو باعتبار امحاورات البشرية كما قدّمنا » والخالق - عز وجسل - 
يتسرّه عنه ولكنه لا يتم البيان في مثل هذا المقام إلا بالتمثيل بما يقح بين أهل اللغة حى 
وضع اللعال - حفظه الله - أن ما ادعاه من الأوضحية غيرٌ واضح وإن كان اللستن لما 
اذعاه من الأوضحية هو غير ما ذكرناه فهو لا يصلح لذلك كالقسم وتكريرٍ الضميرء 
فإن ذلك لا مدحل له فيما يتعلق بالدعوى كما لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده ‏ : الوجه القابي : أن هاتين الآيتين لو دلّتا على وججوب 
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الإجابة إلى غير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فالدلالة إذا إنهايكون 
على وجوب الإجابة إلى الحاكم بحكم الله تعالى في تلك الحادثة الى تشاجَر فيها الغرماء » 
وحكم الله تعالى في تلك الحادثة مظنون كل محتهد والتعيين بحكم والاجتهاد في استنباط 
حكم الله تعالى في تلك الحادثة ليس مما يختص به بعض العلماء دون بتعض [١١ب]‏ ؛ إذ 
العمدة في ذلك على حصول شروط الاجتهاد في المتأمّل لذلك وشروطة هين على من 
استعدٌ للتحصيل » ووفقه الله لسلوك ذلك السبيلٍ » وفضل الله غير مقصور ولا محجوز . 
لفاس تعر عاة للش تومت اقرف نه او واار دور جما الكلاببه 
الخروط::. 

وأما زيادة التف والتضلّم من العلوم العقلية والنقلية “وبلوغٌ غايات الكمال في تحقيق 
المعارف الأصلية والفرعية فنحن لا ننكر أن لكم فيها النصيب الأعلى والقِِدْح الَعَلاًء 
ولكن المفضول في الاجتهاد حكمّه صحيحٌ كالفاضل فيه . إذ المراد استفراغٌ الوسئع لطلب 
ظرٌ بالحكم . وأما اليقينُ فهو عند الله تعالى » والأحكام الي يجوزها حكامنا لا نمنمُ من 
المراجعة فيها لمن اطّلع على خلل » وتنبيةٌ الحاكم على ما وَحِمّ فيه فذلك أمر مطلوب مسن 
كل متأهّلٍ للنظر » وإنما نع تكليف الغرماء للرحيل من جهةٍ إلى جهة أخرى مع وود 
الحكام بتلك الحهة » والمتصدّين لإقامةٍ الشرع الشريف , وإنصاف المظلوم من الظالم . 

أقول : هذا الكلامُ إنما يرد على من قال بوجوب الإحابة إلى حاكم يحكمٌ بحكو الله 
- سبحانه - في غير جهة الخصمين » مع وجود من يحكم بحكم الله في جهة الخصمين » 
مع كون كل واحد من الحاكمين عالاً بكتاب الله وبسنة رسوله » وبما يُتوَصمُل به إلى 
معرفتهما » قادراً على استخراج الحكم منهما عند حدوث الحادثة » متمكناً من الجمع بين 
التعازطنات عند الأمكانة» والترجي عند علمه :ول يتعةم م ماايدل على هتنا ا 
عطابقةٍ » ولا تضمّن . ولا التزام » بل حاصل ما أجبت به عن سوالكم - دامت 
إفادتكم - أن الواجحب الإجابة إلى حاكم يحكم بحكم الله من الحكام امحتهدينَ » فإن كلك 
ق غنهة الخاصمين نه مو كذلك فلويحاب الناعن إل عيووج لآن :ذلك غرد إتاتة 
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وإن لم يكن في بلد المتخاصمين منْ هو كذلك وجحبت إجابة الدعي إلى حاكم 
متَّصِمْي بتلك الصفةٍ » ولا اعتبارٌ يمن في البلدٍ من القضاة الذين لا يتمكنون من الحكم ما 
أمر الله بالحكم به »ومن كان هذا جوابه لم يُرّدُ عليه شيء مما أوردثّم » فراجعوا ما أحبت 
به عليكم؛ فهو لديكم حي تعلموا أن ما أوردتم هاهنا غيرٌ وارد علي » ولا لازم لي ؛ 
فهذا دفمٌ إجمالي » ونقضٌ لما أوردتم في هذا الكلام » فلنعْدٍ الآن إلى الكلام ]]١7[‏ على 
تفاصيل هذا الكلام . 
فنقول : قم : وحكم الله في تلك الحادثة مظنون كل بحتهد ء والتعيين تحكمء 
وأقول: هو ممنوع ؛ فإن حكم الله - سبحانه وتعالى - في تلك الحادثة وفي غيرها 
من الحوادث ليس إلا واحدا يصيبه من أصابَهُ من أهل الاحتهاد . ويخطثه من أخطأه . 
ولو كان حكم الله هو مظنون كل محتهد لكان تابعا لاجتهادات النحتهدينَ ؛ ومرادات 
المريدين »؛ وهو ستل م أنه لا حكم لله في تلك الحادثة أصلا 2 بل حكمة فيها متجحذدد 
و 5 عر 5 ف 7 
بوجود كل بحتهد على حسب ما يقتضيه احتهاده » وهذا باطل وإن قال به بعض 
متأخري المعتزلة”'" » وقلده من قلده من جاء بعده » فمن جاء بالقول الفاسدٍ فهو رد عليه 
(1) : قال الماوردي وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة . 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص01) : فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحدٌ وأن بعض 
الأجر لا يستلزم كونه مصيبا وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجرّ فمن قال أن كل 
بحتهد مصيبٌ وجعل الحق متعددا يتعدد امجتهدين فقد أخطأ خطأ بِيّنا وخالف الصواب مخالفة ظفاهرةٌ 
فإن البي هَل جعل امجتهدين قسمين قسماً مصيباً وقسماً مخطئاً ولو كان كل واحد منهم مصيباً لم يكن 
لهذا التقسيم مع . 
وهكذا من قال إن الحق واحدٌ ومخالفه آثم فإن هذا الحديث يرد عليه ردا بيناً ويدفعه دفعا ظاهراً أن 
النبي يخ سمّى من لم يوافق الحقّ في اجتهاده مخطئاً ورتب على ذلك استحقاقه للأحر . 
فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن الحق واحد ومخالفه مخطئ مأجور إذا كان قد وف الاجتهاد حقه 
ولم يقصّر في البحث بعد إحرازه لما يكون به بحتهدا . 
انظر : " الفقيه والمتفقه " (10/7) » " مجموع الفتاوى " )١54/19(‏ . 


له 


كان من كاذ »وما قوع إناطل بطل “و اننا :الف سار ياطلا اع هو أن يكيون 
حكمٌ الله في الحادثة متناقضاً ؛ فإنه إذا ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أن عَيْنا من الأعيان 
الموحودة في الخارج حلال » وذهب آَرٌ إلى أنما حرام كان حكم الله في تلك العين بأنها 
عاذل + وياكها سرام بهذا باطن :ونا تارم الناطل باطل. : 

مثلاً قد قال بعضُ أهل العلم بأن الخيل ا ار كك 
يحرم » فيكون ن حكم الله في الخيل أها حلالٌ حرامٌ » وحكم الله ني الع أفا حلال 
حرام » وهذا بمكان من الفساد لا يخفى على عارف » ولو لم يثبت في دفيه إلا الحديث 
الصحيح الوارد من طرق كما يناه سالفاً : " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ء وإن 
اجتهدَ فأصاب فله أجران "7" أو " عشرَةٌ أجور "27 ؛ فهذا رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يصف المحتهد بأنه يكون تارةً مخطعاً » وتارة مصيباً » فكيف يتقرّل على الله 
وعلى رسوله متقول فيقول : إنه مصيبٌ دائماً » وأن حكم الله تابعٌ لاجتهاده ! همع أن 
القائلينَ بتصويب المحتهدينّ لم يقولوا : إنه مصيبُ من الإصابة المنافية للخطأ » بل قالوا : 
إنه مصيبٌ من الصواب الذي لا ينا الخطاً » وإنما كان صواباً لكونه يُوْجَرُ عليه » وإن 
كان خطأ كما في الحديث المذكور » ولمذا قال [١١ب]‏ بعض المتكلمينَ على هذه 
المسألة : إن القائل بأنه مصيبٌ من الإصابة قد تشبّه في مقالتِه هذه بالفرقة الموسومة 
بالعندية0) » فإهم يعتبرون ما عند كلّ واحد منهم بمجرّد الدّعوى مثلاً إذا قال الرحل 
لواحد منهم : أنت موجود قال : لست يموجود » فإذا قال : فما هذا الشبح الذي أراه 
شاغلاً للحيّر » وأجده عند اللمس » وأسمع حِسّهُ ؟ قال له : أنا موجود عندك غيرٌ موجود 
عندي » فلا يلزمئ ما عندك كما لا يلزمُك ما عندي » فهذه أحدٌ الفرق الثلاث المشهورة 


. )7١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(5) و(5) : تقدم تخريجه . 

(4) : انظر " مقدمات ف الأهواء والافتراق والبدع " )55-141/١(‏ . 
الدكتور . ناصر بن عبد الكريم. العقل / دار الوطن الرياض ط7 . 
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بالمشاغبة » والدعاوي الباطلة » الخارحة عن الضرورة » المخالفة للعقل والحسّ » وما أشبه 
الفرقة القائلة بأن امحتهد مصيب من الإصابة يما » والفرقة الثانية : العنادية”0" » والفرقة 
الثالنة : الأدرية0”) دوقالات هذه الطوائف الثلاث 8 في كتب الفنّ الموضوع ليان 
هذا ومايشاهه ,وقد قال كير من الآكنة انعو لأ لا ماريون إلا بحسالفرن فإسه 
أقرب إلى اعترافهم بفساد ما هم عليه . 

والخاضل أن الكلاء على هذه السالة ظويل الذيول ع وليين الراذ تماقا إلا الإشارة إل 
فساد ما ذكره السائل - عافاه الله - من أن حكم الله هو مظنون كل محتهد . وقد زعم 
طالص طترء النيار 7" أن طن بي هده للنالة التفضيل وهر اندها فورض إل اميتي 
كجزاء الصيدٍ » والتفريق بين الزوجين , أو اللجمع » وتقدير النفقات » وتقوي الات . 
ولا نزاع في أن كل اجتهاد فيه صواب » وإصابة . وأما غير ذلك من ما فيه على 
:حصوص الحكم دليل ظي . فإن أريد أن كلّ بحتهدٍ فيه مصيبٌ من الصواب فلا نزاعَ فيه 
وإن أُريْدَ أنه مصيبٌ من الإصابة وأنّ صْمّه مصيبٌ من الإصابةٍ فسرف في الغفلة هكذا 
قال . وغيرٌ حاف عليك أن كلام الأزهار”” المشروح هذا الكلام لا يشمل ما ذكره في 
القسم الأول » بل هو خخاص بالمجتهد في الدليل الظيّ وهكذا كلام سائر القائلينَ بأن كل 
بجتهد مصيبٌ » ومن قال بخلاف قولهم . وأما تقديرٌ النفقات وتقوتم التلقَات ونحرهما 
فليس هو من الاجتهاد الذي هو المراد هنا في شيء » ولم يشترط اجتهاد من يتولى ذلك 
أحدٌ من أهل العلم » بل يصحٌ أن يكون متوليه مقلداً بلا خلاف . فَخَلْطُ البحث بغيره » 
وإدخال ما هو أحني غنه فيه سرف في الغفلة أيضاً . 1 

وقلهُم : والاجتهاد في استنباط حكم الله تعالى | ليغا يض ايفن الملجتاء 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
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(5) : 3غ ؛- مع السيل ) . 


اياي 


دون بعض ... إل . 

وأقول : هذه الكلية ممنوعة الصَّةِ » فإن لمريد التوسّع في المعارف الزائدة على العلوم 
امداق النفياة تتعذ اق دلق م قد تسر دن هر الك قافا باعق الل مالا شاور 
على استنباطه والوصول إليه مَنْ هو دوئّه ني ذلك » وهذا معلوم لكل عارف » فإن من 
كان مثلاً أرسحَ في علم البلاغةٍ يمه أن يستخرج بفاضل عرفانه من الكتاب العزيزء 
والسنةٍ المطهرة ما لا يمكنٌ من هو دوئّه .وهكذا من كان متبحّراً في أصول الفقه , مطّلعا 
على دقيقها وجليلها » متدرباً في مباحثها » فإنه يمكنه أن يَسْلَكَ في مسالك الجمع 
والترجيح والاستنباط ما لا يسلكه الذي هو دوئه في ذلك » مع كونه قد حصّل ار 
امبر في الاحتهاد عنده » وهكذا من توسّع في علم السنّةِ » ولم يقف على كتاب » ولا 
على كب معيّةٍ » بل طوّل باعَهُ في ذلك تطويلاً لم يصل إليه غير من امجتهدين المعاصرين 
له » أو بعضهم » فإنه قد يقف على عاق ال لكين جرح سبحي اراح الو در 
ف ذلك لا يدري بأن الدليل موجود فضلاً عن أن يستدل به » ومع ذلك فالقرائحٌ م مختلفة 
والأفهام متفاوتة » والإدراكات متباينة » فقد يكون بعض المحتهدينَ المستوينٌ في 
لمقروءات والمحفوظات أقدر على الاستنباط من الآخَرِ بفاضل ذهنه ؛ وصاف قريحِهء 
وصحيح إدراكه » فكيف يقال : إِنْ الاستنباط لا يختصُ به بعض العلماء دون بعض » فإن 
كل عالم قد شاهد الاختلاف ف أهل عصره . وطالعٌ مؤلّفات المحتهدينَ فوجدها متفاوتة 
تفاوتاً يزيد على التفاوت الكائن بين السماء والأرض » والمشرق والمغرب » ومن أتكر 
هذا فهو مكابرٌ بلا شك ولا شبْهةٍ . 

وقلّم : وشروطة”" هينة على من استعدً للتحصيل ... إل . 


6 : ومن أحسن ما يعرفه القضاة كتاب عمر ب بن الخطاب الذي كتبه إلى أبي موسى . قال الشيخ أبو 
إسحاق : هو أجل كتاب فإنه بِيّن آداب القضاة » وصفة الحكم , وكيفية الاجتهاد واستنباط القياس 
ولفظه : " أما بعد إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر» - 


1+ 


وأقول : هذا صحيحٌ » فإن كامل الاستعداد يظفرٌ من علوم الاجتهاد في المدة اليسيرة 
ما لا يظفرٌ به مَنْ لم يكمل استعداده في المدّة الطويلة » وذلك موجودٌ بالملشاهدة لكل 
مارس لأهل العلم [١ب]‏ » أو تصدّر للقضاء بين المسلمينَ بما شرعَهُ الله » أو للفئيًا ما 
أنزل الله ني كتابه » وعلى لسان رسوله » فهؤلاء لا يتم اجتهادهم إلا بالتبجّر ف كل علم 
من تلك العلوم مع إشرافه على ما يرجعٌ إليها ويقرَيُها من سائر العلوم على وجه يحصلٌ له 
الظنْ بأنه لم يقصّرْ في واحد منها تقصيراً يكون بسببه حَمْل الناس على العمل بخلاف ما 
شَرَعَهُ الله لعباده » فإنا قد قدّمنا أن استنباط المسائل يتفاوت بتفاوت المحتهدينَ في العلوم 
الشرعية » وأنه قد يقف الواحدٌ منهم على الدليل من كتاب الله » أو ما صممّ عن رسول 
لله » مع عدم وقوف الآخر عليه » وقد يستخرج المتبحّرٌ في العلوم الاجتهادية ما لا يقتعدرٌ 


- فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة فاقض إذا فهمت وامض إذا قضيت » فإنه لا يتفع تكلم بمق لا 
نفاذ له » آس بين الناس في وجهك وبحلسك وقضائك حى لا يطمع شريفٌ في حيفك ولا ييأس ضعيفٌ 
في عدلك . 

البينة على المدّعي واليمين على ما أنكر .والصلح جائرٌ بين المسلمين إلا صلحا أحلّ حراماً » أو حرّم 
حلالاً . ومن ادعى حقاً غائباً أو بينة فاضرب له أمداً ينتهي إليه » فإن جاء ببينة أعطينه حقّه ء وإلاّ 
استحللت عليه القضية ‏ فإنَ ذلك أبلغ في العُذْر » وأحلى للعمى . ولا منعك قضاءٌ قضيت فيه اليوم 
فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق » فإنْ الحقّ قديم ومراجعة الحق خصير مسن 
التمادي في الباطل . 

الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول كل ثم اعرف الأشباه 
والأمثال وقس الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقربما إلى الله تعالى وأشبهها بالحقٌ » المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا بحلودا في حدٌ » أو بحرّباً عليه شهادة زور » أو ظنيناً في ولاء أو نسب أو قرابة» 
فإن الله تعالى --0 السرائر » وادرأ بالبينات والأيمان ولياك والغضب والضحر » والتأذي بااناس 
عند الخصومة » والتفكر عند الخصومات » فَإن القضاء عند مواطن الحقٌّ » يوجب الله تعالى به الأحر 
ويحسن به الذكر » فمن حلصت نينّه في الحقّ » ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس » ومن 
تخلق للناس يما ليس في قلبه شانه الله تعالى » فإِن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خخالصاً فما ظنّكَ 


بثواب من الله تعالى في عاحل رزقه » وحزائن رحمته والسلام " . 


ه15 


مَنْ دونه على استخراجه , وأحقّ هذه العلوم بالتومّع , وأولاها بالتبخّر علمٌ انو( 
وإمعان النظر فيما لا يتمهّر فيها إلا به من الاطلاع على أحوال رواتها » ومعرفة أسباب 
اجرح والتعديلٍ » وعدم القنوع بالجرح المحمل » حى يقفّ على السبب والترجيح عند 
تعارض التعديل والتحريح , ومعرفةٍ رجال إسناد كل حديث ذاتاً وصفةً » وال درب في 
علوم اصطلاح الحدثينَ » فلهم اصطلاحات موضوعة بيهم لا يمكن تخريجُها على المدالول 
اللغوي , والبحث عن المؤلّفات في متون الأحاديث وأسانيدرها على ما تبلغ إليه الَدْرَةُ: 
ويقبله الفهم » ويحصل عنده الظنٌ بأنه لم يكن في المسألة غيرٌ ما قد عَلِمَهُ وحصّلَ له مسن 
حفظه وبحنه » ثم أحقٌ العلوم بعد علم السنةٍ بالاستكثار منه .والتوسّع فيه علمٌ الأصول » 
فإنه العلم الذي تيور علية دواد الاحتهاد » ويترئّبُ على تحقيقه الإصدار والإيرادءثم 
علمٌ البلاغة” » ثم سائر العلوم المتعلقة باللغة ؛ فإن التوسّعَ فيها يوحبُ لصاحبها ملكة في 
القع لال الككرينة عق تن لعودونه + فالسري ذلك مق ١‏ ليان ال امن ونا 
مراجعةٍ كتب التفسير » وشارحاً لسنةٍ رسول الله من غير مراجعةٍ للشروح » ثم على هذا 
امحتهدٍ الذي يتصدّر لإرشاد هذه الأمّةِ أن بمعِنَ النظر في أقوال [4 ١أ]‏ المحتهدينَ » ويحفاظ 
مذاهبّهم » أو يراجمٌ المولّفات الموضوعة لذلك عند الحاجة » فإنه إذا عرف ذلك وجدَ له 
في كل مسألة سلّفاً » فيقوى جَنَابهُ » وينثلجٌ قلبّه » ويطمئنٌ خاطرة » ويدمٌ النظر في كتب 
التفسير وشروح الحديث » وإن كان له من الملكة ما يقتدر به على ما يحتاج إليه من ذلك 
لكنه يحدُ ثمرات احتهادات المحتهدين » وأبكارَ أفكار المحققينَ محررةً هنالك » فيستفيدٌ منها 
دالا يده كه وها تاليفات الأئمةٍ الكبار » وبجاميعٌُ العلماء المشفهورينَ بقوة 
الأنظار . ومن أنفع ما يستفيدُ به مَنْ أراد نشرّ العلم أن يكرّر النظر في المؤلفات الموضوعة 
لتحقين :اطق في مسائل الفقدء فإنه جد فيها ما يستعيئ يه على مظلويسه» ولا ادر 


(1) : تقدم ذكر ذلك مراراً . 
وانظر : الرسالة رقم (50) . 


يق 


بتحرير مسألة يبرزها للناس في تأليفي » أو حُكْم » أو قُييَا حى يروضّ فكره في الأدلة 
القرآئية » وبحت في مجاميع السنة » فينظر مثلاً في جامع الأصول » فإن لم يحَد فيه مطلوبه 
فايخنق إطامع الكو للسيوطي © أو قشر الشكال افق دين الاين لايد سينا 
شيء من المسنّةِ إلا النادر الذي لا يقدح تحويز وجوده في الظِن الحاصل للمجتهدٍ » فهذه 
هي علوم الاجتهاد للمجتهدٍ الناصب نفسّه للإرشاد , فإن قصّر في شيء منها وهو يظرٌ 
وجوده عند غيره من لمحتهدينَ الموحودينَ في عصره وقطره فهو لا يحصل له ذلك الظفِيٌ 
الذي هو المعيار للاحتهاد إن كان ممن يتّقي الله » ويخشى عقابه . 

وأما إذا لم يوجذ إل مَنْ هو مثله أو دوئه في عصره وقطره فعليه أن يبلعٌ غاية ما يقَدِرٌ 
عليه » ويتعلّمَ ما يده من هذه العلوم على مَنْ يده من أهلها ويبحث كيه البحث ‏ ولا 
يضرّه بعد ذلك أن يكون في لمحتهدينَ الأموات مَنْ هو أعلمٌ منه » ولا في مَنْ سيحدوث 
بعدّه من أهل الاجتهاد مَنْ هو أرسحٌ منه » ولا يقدح في ظنه الإصابة تحويرٌ أن في أقطار 
الدنيا البعيدة عنه مَنْ هو أعلم منه , لأنَ الله لم يكلف أهلّ كل عصر بعلم الأموات » ولا 
بعلم من سيوجدٌ » ولا بعلم مَنْ لا يعرف من الأحياء » بل أقام الله الحجّةَ [؛ ١اب]‏ على 
أهل كل عصر يمن يوجد لمم من الراسخين في العلم » وأخدّ على العلماء البيان . 

فإن قلت : الأحكام الشرعية متسباوية الأقدام بالانتساب إلى الضرع 5 واسبج ا 
الأقدام من حيث التعلقٌ بالمتشرعينَ عند وجود المقتضي » وَفقَّدٍ المانع : فكيف جعلت 
علوم الاجتهاد المعتبرة في عمل الرجل لنفسه دون العلوم المعتيرة في اجتهاد الرجل لإرشاد 
0000 

قلت : لأن الله - سبحانه - ل يتعبّدْ عباده بالبيان للناس » إلا إذا كانوا أهلاً لليبان 
والإرشاد , والمتأهلون لذلك هم الذين ينقون من أنفسهم بأنهم إنما أرشدوا العباد إلى ما 
هوق 4 .ولا تحصل هذة الثقة الحاصلة عن ظرٌ الأضابة إلا لمن كان له :من العل وم ينا 
ذكرناه » بخلاف عمل الرجل لنفسه في أمر دينه الذي كلفه الله به » فإنه لا يحب عليه أن 
يقلّدمن هو أعلمٌ منة »بل عليه أن نأي عا أوجب الله غليه على الوه الذي يطيقه ويقورٌ 


لا 


عليه فإن كان عاطلاً عن المعارف العلمية ومعَهُ ما ومع المقصّريْنَ من الصحابة والتابعينَ 
وتابعيّهم من سؤال أهل العلم عن الحكم في الحادثة الي هي من مسائل العبادة » أو 
المعاملةٍ على وجه استروى النص لا على وجه التقليدٍ » وإن كان قادراً على الاقلاع 
على النصّ » محصّلاً لما يفهمه به » وهو منْ جمعَ تلك العلوم فليس عليه إلا ما تبلغ إليه 
ار و عجرن جه للروونه ساراضها ول ل ملافا ارول يكين بلاس 
الرأي » ونظر في ذلك المروي ما لديه من تلك العلوم » وهذا احتهادٌ لا تقليدٌ . ولا يمحل 
له أن يقومٌ في مقام الإرشاد للعباد في شيء لم يبل إليه دليله مع وجود مّنْ هو أعلمٌ ممه 
بالشريعة في عصره وقطره » لأنه يظن في كل من هو أعلمٌ منه أنه يعلم بدليل لا يعلمه ‏ 
ويقليرٌ على استنباط لا يقار عليه » وهذا يدُه كل رجل من نفسه [5١أ]‏ : 

وقلهُم : ولدينا من هو متأمّلٌ للنظر ... إل . 

أقول : هذا مُسَلُمٌ فإن في أهل ذلك البيته الشريف ء وامْنْدَ العالي المنيفن من هو 
كذلكَ وفوق ذلك » بل وف الواردين إليه المستقرّين فيه » ولسنا من ينكرٌ وجود امحتهدين 
في ذلك امحل الذي هو محطّ رجال العلوم والآداب » ولكنا نقول : يجب عليكم تفويض 
ما عرض من الشّجار بين أهل لمحل » وما يرجم إليه إلى مَنْ تعرفون أهليته للحكم بما أنزل 
الله في محكم كتابه » وعلى لسان رسوله » مع الثقة بدينه وأمانته وورعه ء وإذا أشكل 
الأمرء أو تعارضت الأنظار فرفْعٌ ما أشكل » ودفْعُ ما تعارض ممكنٌ » ولا تفرُضون في 
القضايا الى لا يَرْقَمٌ الخصامُ فيها إلا الحكمٌ الشرعيٌ مَنْ ليس له أهلية » ومَلّكة يقتدر كما 
على الحكم ما شرعه الله لعباده » ثم يحب عليكم إذا كان المتخاصمان في مكان بين 
جهتكم وجهةٍ أخرى » وطلب أحدهما الآخرَ إلى حاكم جامع للأمور المعتبرة أن تأمُرُوا 
الآَرَ بالإحابةٍ له ؛ فإن الطالب هو الداعي إلى شرع الله » ولا حَججْرَ عليه أن يدْمُوَ 
حَصّمةُ إلى حاكم ليس في الجهة الي فيها المتولي عليهما » أو على أحدهما » أو ليس في 
الجهة ال يسوق أحدُهما أو كلاهما زكاته إليها »لأن المفروض أن الخصمين في مكان بين 
الجهتين وصاحب الدعوة إلى الشريعةٍ مخيّر في الدعاء إلى قضاة الشرع » ولا أتعاب هنا ؛ 


174 


ولا بعْدَ مسافةٍ . وقد وجحبت إجابة الداعي إلى الشريعة بمجرد كونه الطالب لها » الداعي 
إليها . ووجب على المسلمين خصوصاً . وعلى أولى الأمر عموماً أن يأمروا المدعُوٌ 
بالإحابة إلى الشريعة المطهّرة إذا كان الأمر على الصفة الى ذكرناها » ثم إذا تظلم متظلّم » 
وصرح صارخ بأنه قد وقع الحكم بخلاف الشريعة المطهرة ‏ إما من حاكم متأهّلٍ غلطاً ‏ 
أو جُرأَةَ » أو من مقصّر حَبْطًاً وجزافاً » وطلب منكم أن ينْظرَ في قضيته [١اب]‏ حاكم 
آخرٌ ثمن تثقون بعلمهِ ودينه فإجابنّه واجبة » لأنْ الحكمَ المذكور إن كان صواباً فالحقٌ لا 
يُردُ ولا يُدْقُمُ ه وإن كان غلطاً أو حُرَافاً كما زعمه المنظلم فإنصافه بايصاله إلى الح 
واحبٌ » وليس في ذلك ما يخدّش في العزمة » ولا ما يَفْتُ في عَضدٍ الرياسة » بل هو مسن 
كمال العدل » وتمام اليرّ » لأنَ نصرٌ الشريعةٍ » وإيْصالَ طالبها إليها » وافتقاد تظلّم المتظلم 
يرن أهل الرئاسة إلآ فعنامة ولا يكمّت أرياب الخ والعقن إلا ايد هذا مسرت 
عادة الله قي المتحمّلين للأعباء » المتقلدين للأمر والنّهي » فأنفدُهم أمرأ وأقواهم إيرادا 
وإصداراً » وأشدّهم عضّداً » وأكثرهم مدداً » أنصرهم لهذه الشريعة » وأعظّمهم اهتماماً 
بشأها » وأكثرهم إشادة لأركافها » ومن كان مطّلعاً على أحوال الدول في قددم المان 
وحديئه ل ينكِرٌ هذا . 

وقلهُم : والمراد وجود ما لا بدٌّ منه من الشروط ... إل . 

وأقول : هذا الذي لا بدّ منه هو الذي وقع فيه الاضطراب والاختلاف ؛ فقد تفاوتت 
مذاهب أهل العلم في بيان ذلك القدر الذي لا بد منه”"'» فقد يكون القاضي بجتهداً عند 
بعض أهل العلم غَيْرَ بجتهد عند البعض الآخرِ » فالوقوف على مقدار معيّنِ لا سبيل إلى 
التقليد فيه » وأهل الاجتهاد يختلفون في ذلك لاختلاف قرائحهم وقُهُويِهم وعلوي هم ء 
فحيتئلٍ المقدار الذي لا بد منه لم يقع على تعيينه إجماع حي يقال هو كذا ء ولا هو أم”ٌ 


(1) : انظر تفصيل ذلك " البحر المحيط " (159/5) » " المغي " »)14-1١/1١4(‏ " الفقه ولمتفقه" 
050/0 . 


داوق 


1 2 ىن 


مُبرْهَنٌ عليه حي يكون تقديره مستنداً إلى ذلك البرهان » بل كل عالم يقار بحسب 
استعداده » وقابليته » ونفوذ ذهنه » وثقوب فهمه كما نحده في كتبالمحتهدينَ: 
ويستفيده [5١أ]‏ من أنظار الناظرينَ . وعلى هذا فلا تث تبت حجيّة حكم الحاكم على 
الخصمين إلا إذا كان مُجْمََا على أهايّته ؛ إذ المختلّفُ في أهليتو ليس بمجمع على حجية 
قرلا وهو قت فس ييف إنعان انسار :ف 0ه وعحنلم السيحارهة ليرد مره 
الاستبعاد له . ْ 

وقلكم : ولكن الفضول في الاجتهاد حكمه صحيحّ كالفاضل فيه:: 

وأقول : العسوية بين أحكام الحكام » ولزومُها للمحكوم عليه على أي صفة كانت 
إذا كان الحاكمٌ جامعاً للشروط المعتيرة إنما هو باعتبار ما قد رس في الأذهان من القواعد 
المقررة » كقول أهل الفقه : إنه لا ينه يُنْقَض”) حكم حاكم إلا بدليل علميّ ونمحو ذلك . 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغيي " )4/١4(‏ :وجملة ذلك أنْ الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى يما حاكمٌ 
سواه » فبان له خطؤه أو بان له خطأ نفسه . نَظَرْت . فإن كان الخطأ لمخالفة نص كتاب أو سنةة أو 
إجماع » نقض حكمه , ويهذا قال الشافعي وزاد : إذا خالف قياسا حلياً نقضه . 

وعن مالك وأبي حنيفة » أنمما قالا : لا ينقض الحكم إلا إذا خالف الإجماع . ثم ناقضا ذلك » فقال 
مالك : إذا حكم بالشّفعة للجار نقض حكمه . 

وقال أبو حنيفة : إذا حكم ببيع متروك التسمية » أو حكم بين العبيد بالقرعة نقض حكمه . وهذه 
مسائل خلاف موافقة للسنة . 

واحتجوا على أنه لا ينقض ما لم يخالف الإجماع بأنّه يسوغ فيه الخلاف » فلم ينقض حكمه فييه. 
كمالا نص فيه . وحكى عن أبي ثور » وداود ء أَنْه ينقض حميمَ ما بان له خطؤه , لأن عمر #ه كتب 
إل أي موس + لآ عشئك قضناء ضيف بالأمس اث راحعك تفسلك فيه اليوم + يديت رمسندك أن 
تراجع فيه الح » فإن الرجوع إلى الحقّ خير من التمادي في الباطل » ولأنّه خطأ فوجب الرجوع عنه 
كما لو خالف الإجماع . 

وحكى عن مالك أنه وافقهما في قضاء نفسه . 

قال ابن قدامة ولنا » على نقضهٍ إذا حالف نضا أو إجماعاً ‏ أنه قضاء لم يصادف شرطه » فوحب - 


للكية 


والذي عندي أن حكام الشريعة إغااهع متريجنون لماه هبون لما فيها'» قمن أصاب انكو 
فقد أصاب » ومن أخطأه فقد أخطأ . وكون المخطي مأجوراً لا يستلزمُ لزوم حكيهء 
وقيام الحجّةِ به . فإذا حكم حاكم بمحض الرأي » ظناً منه أن دليلَ ذلك الحكم لا يود 
في الكتاب , ولا في السنة » ثم وجد غَيْرهِ النص الدال على ذلك الحكم على وجوه لا 
يتطرّق إليه الرّد » ولا يتعاوره الننقضُ كان حكم الحاكم الأول منقوضاً باطلاً » وإن كان 
له في ذلك الرأي الذي حكمٌ به سلف من أهل العلم قد قالوا بقوله » وإن لم يكن ذلك 
الدليل الذي وجده غيرٌه قطعياً . ويقال لذلك الحاكم الذي ليد النصّ قد احتهدت 
فأطأت » فلك أحرٌ » وأما أن حكمّك لازم لغيرك فلا » ولا كرامة بل هو رد عليك » 
ولم تكن شارعاً للعباد شريعة من عندك حت تُلْمَهُم ما جدت به من الرأي الذي قد وح 
النصّ من الشارع بخلافه » بل أنت وسائرٌ عباد الله متعبّدون هذه الشريعة الي بين أظهرناء 
ليس لكم أن تَرِيْعُوا عنها ء أو تخالفوها , أو تعارضُوها بمحض الرأي » وحَهْلٌ مَمْ حهل 
العراارة عه لان ولو 1 كان عليه ابس رسشول ان عام الل عليه ولعي 
وسلم - وكل أمر مخالفي لما كان عليه أمرُ رسول الله رد » فهذا ردّ » أما الصّغرى فلأنه 
قد وجدَ النصٌ من الشارع » ونصّه هو الذي كان عليه أمرّه بلا شلك ولا شيهةٍ » وأا 
الكبرى فللحديث الصحيح لمتلقى بالقبُول عند جميع الطوائف الإسلامية .وهو كل مالم 
يكن عليه أمرّنا فهو رد . لا يقال : إن تراهمَ الغرمين إلى الحاكم بمنزلة تحكييهما له في 
تلك القضية الى اختصما فيها » لأنا نقول : إنه لو كان ذلك كذلك فهما إنما ترافعًا إليه 
ليحكمٌ بينهما بالشريعة المطهّرة » لا.محض رأيه , فإفهما لم يقصداه لذاك » ولا نصّبَهُ في 
منصب القضاء من نصّبه إلا لبريحّ الخصوم بالشريعة المطهرة » ولا يعدل عنها إلى الرأي 


- نقضه » كما لو لم يخالف الإجماع » وبيان مخالفته للشرط ء أن شرط الحكم بالاحتهاد عدم 
2 "0 


انظر : " الحاوي الكبير " (75-178/70) . 


ككرت 


إلا عند عديها . والمفروض أنها هنا موجودةٌ لم بُعْدَم .وجهلٌ مَنْ حهلَ الشريعة [15١ب]‏ 
م يتعبّدٍ الله به أحداً من عباده » ولا أمر فرداً من أفرادهم بانّباعه . 

أما إذا لم يكن في المسألةٍ نص » أو ظاهر . أو قياس صحيح . ولم يكن بيد ذلك 
الحاكم » ولا بيد غيره إلا بحرد الرأي فليس لغيره أن يخاليفَ حكمّه بمحض الرأي » فايس 
زاف حو ]نلا شين بارع سراي الاش وبوشكن زعا كل رهد مدية قرفياك 
بنصُ » أو ظاهر » ول يترجّح أحدّهما على الآخر بحجةٍ ظاهرة قاهرة » فليس لأحدهما 
العاف تقر ولا رش ع كيه لند الر كم ولانة الوب ١‏ العم ورا #رلقك1 
يستقرٌ حكمٌ من أحكام المسلمين . 

وقلمُم : والأحكام الي يحرّرها حكامنًا لا م المراجعة فيها لمن اطّلع على حل ... 
إل . 

وأقول : هذا دَأَب المنصفينَ » ومسللك المتورعينَ » ولكنه ربما قال الحاكم الني لم 
يكن متأهلاً للحكم : إن حُكْمَهُ بعد تمسّكٍ الغرماء به لا ينْقَضٌ إلا بدليل علمي باعتبار ما 
قد عرفه من الأزهار”" » ذاهلاً عن كون الاحتهاد شرطاً من شروط الحاكم في نص 
الأزهار”'2 كما نحده عند كثير من الحكام الذين لم تكن لحم أهلية » وحيتقرٍ يطول التّراع » 
يكز العام وها يعرل إن بسكم يقرق عام من [لعلماء الذي تين أذهاة العسواء 
عات هي لا نه لاعن جلا لمر يوئيالة لكر نتف الع © كلتو نعم راسي 
تسق ف انأ نشاف اشنهة إذاشو سي ذلا النلد الذى نيكم برل الاك لقا ققد 
جاء بإحدى الكبَرٍ » وتليّس بأعظم الفواقر » ولا عقون بأن الحاكم الذي حكم بذنلك 
اللقول غير متأمّل للحكم » وأن نقضّ حكمه ليس إلا لعدم أهليتِه » لا لكونه حكمٌ بقول 


)١(‏ : 989/7 4- مع السيل ) : حيث قال : يجب على من لا يعن عنه غيره ويحرم على مختل شرط » ويندب 
ويكره » ويباح ما بين ذلك حسب الحال » وشروطه الذكورة » والتكليف والسلامة من العمى 
والخرس » والاجتهاد في الأصمّ » والعدالة امحققة ووولاية من إفام حو 5 


حضف 


فلان . وإذا لم يتعقلوا لهذا مع كونه مصرّحاً باشتراط اجتهاد االاكم في المختصّرات 
الفقهية » فكيف يتعقّلون ما هو أدق من ذلك ! مثلاً لو قال لهم القائل : إنه قد وقع 
الإجماع على عدم جواز تقليدٍ الأموات كما نقلّ ذلك العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في 
القواعد7") قاع تمان ون للف تر جاوعيوة دن لواف االلمنفيوء أار فال يفنب الئل 
مثلاً : إن هذا الإمام الذي حكمّ الحاكمٌ القاصرٌ بقوله قد صم عنه أنه لا يجوز التقايد 
للأموات أو مطلقاً ؛ فإهم لا يتعقّلون هذا ء ولا ما يائله من الحجّجٍ » بل ريما يعدونه هم 
والحاكم الذي لم يكن متأمّلاً من مسائل أهل النصب [7١أ]‏ » ومن أكاذيب المبتلاعة 
زم انين الجر قوفن القفت السر وف . هذه اللطائقة قد تاقرو غالي فصر 
وجعلوها منفقة لما يأتون به من اللمهالات » وتستّروا يما عن كشف عوارهم وبوارهمء 
وفضائح هلهم » فكانت لهم بجنا يدفعون به ما يرد عليهم مسن العلماء الك أهلينَ ؛ 
وحصناً حصيناً بمنعُهم عن انتقاد المنتقدينَ من المبرّزين » وذلك لأنهم عرفوا من أنشفسهم 
العجرٌ عن ربط ما يأتوت به بدليله » والقصورٌ عن دفع ما يرد عليه » لكوم لا يعرفون 
الحجج الشرعية » بل لا يعقلوها » فعدلوا إلى هذه اللطيفة ‏ وَقْقَها لهم مَنْ هو متهم , 
فكانت من أعظم الوسائل الشيطانية » والذرائع الطاغوتية » وداراهم مَنْ داراهمم من 
المتأهلينَ » إما نحبة السلامة والعافية » أو لفتوره عن البيان الذي أمر الله بهء أو لمخافة 
فوات غرض من أغراض الدنيا » أو لحفظ قلوب السّواد الأعظم عن النفور عنه » ورغوب 
النفس إلى عدم ذهاب الحاه الذي يعيش في طِلّه؛ ويشرب من وِيْلهِ وطَلهِ » فطمٌ الأمرٌء 
وعم » ووجد الشيطان اللعينُ السبيل إلى طمس معالم الشريعةٍ » وإطفاء نورها » واهتظام 
مايا الفاكمية باق للناس >بوالله اسان : 


قال - كثر الله فوائده - : وغيرٌ حاف عليكم أن اختيارٌ من هو متأهّل للحكم بأحوال 


. وأخرى في مكتبة عبد الله الحبشي‎ )٠٠١/57 القواعد : مخطوط بالجامع الكبير " مجاميع " (97 ق‎ : )١( 
. )١75( " انظر : " مصادر الفكر‎ 


رضت 


الغرماء والشهود مرجُّحٌ له على غيره » لكثرة ملابسته لهم » ومعرفة مبطلهم من مهم » 
ومعرفةٍ المواضع المتشاجر فيها » إلى غير ذلك من تسهيل الأمر عليهم » وعدم تكليفهم 
للغرامات الي تشقٌ عليهم » وتضببعهم لمن يعولُون . 

أقول : هذا المرجّحُ لا شلك فيه باعتبار إذا كان الشهود في حل الخصمين » أو كان 
الشجارٌ ف شيء من الدور أو العَقَار يحناج إلى المشاهدة » وكذل كك للاختبار حال 
الخصمين مزيدٌ صوصيةٍ في ظهور امْحقَّ من المبطل » وف تخفيف الأمر عليهما . و لهذا 
ذكرنا في الجواب السابق أن طلب أحدٍ الخصمين لخصمه الذي في جهبه الخروج إلى 
حاكم ف غير تلك الجهة ليس فيه إلا بحرّد إتعاب ومشقَةٍ إذا كان الحاكم في الجهة من 
القامين للحكويها اول لشي كاني وعان الست رجونه ل تولك هذا ارك فا عر 
باعتبار الأمور الي ذكرها - كثر الله فوائده - وذكرنا . 

وأما باعتبار [/1١ب]‏ حكم الله في تلك الحادثة فالمرجّحُ هو التوسّعٌ في علم الشريعة . 
وإنا قد قدمنا أن من كان أَكثْرَ علماً كان أَبْصّرَ بالحقّ » وأقمنا على ذلك البراهينَ الى 
مرجعها إلى الوجدان والتجريب والاستقراء . ومن المرّحات أيضاً كثرة الورع , 
والتعفف عن الخُطام » وتأثير الحقّ حيث كان » وتقدم الأدلة الشرعية على احجنتهادات 
امحتهدينَ » وعدم التعصب لمذهب من المذاهب » أو عالم مسن العلماء » فهذه هي 
الإحيدات بالتسدال عنك الله ميال اق ولك اطادقة بوذا عاربوفها نلف ديات 
الي هي بالنسبة إلى حال الخصمين والشهود فهذه أرجحٌ منها ؛ لأن الحاكمّ ليس عليه إلا 
النظرٌ في الدليل الشرعي » والموازنة بين المتعارضات من النصوص والظواهمر وترحيح 
الراجح منها عند تعدّر اللجمع , وهو لا يجد عن هذه المرجحات بالنسبة إلى حكم الله بدلا 
ولا عوضاً ,بخلاف المرجّحات بالنسبة إلى حال الخصمين والشهود والمكان المتنارّع فيه » 
فإنه يتمكن من معرفةٍ ذلك بسؤال العارفينَ بأحوال الخصمين » وبطلب المعدّل والخارج 
بالنسبةٍ إلى الشهود » ويبعث العدول بالنسبة إلى المكان المتنارّع فيه . وأما ما يلزمُ الغرماءً 


من الغرامات فإن كان منها شيء للقاضي فليس هو القاضي الذي نحن بصدد الموازنة بيه 


20 


وبين غيره من القضاة » بل هو من جملة أهل المّكْسٍ » وأرباب الظلم . وإن كانت الغرامة 
للغررمين أنفسهما ولشهودجما ومَنْ ينفعغهما بوجه من وجوه النفع » فليس على القاضي من 
ذلك شيء ؛ بل عليه إمعان النظر في القضية » وعدم الترائي عن فصلِها بحسب 
الإمكان » فإن كان فصلّها محتاجاً إلى تكثير الخصام » وتطويل البقاء فذلك من أوحب 
الواحبات على القاضي » وأهمٌ المهمات » فإنه إذا لم يتببّتْ ويمستوفي [18أ] المدارك 
الشرعية كان حكمُّه قبل أن يعلمٌ بأنه الحقٌ » فيكون من قضاة النار » ولا سيما مع ما قد 
صار في طبائع الخصوم من التباعدٍ عن الحق وَالعَمُطٍ لوجه الصواب » وإظلهار التعمية 
والتلبيس والتمستّك بالشبهِ » وتكثير امحَدَل والمغالطة ؛ فإن الحاكم محتاج أتم حاح ة إلى 
الاستقصاء » حب يستوعب جميعٌ ما يبطِنه الغمان ويكتمانه » وهما إذا طالت مده 
خصومتهما » وتكاثرت غرامتهما فبِجَاتَهما على أنفسهما ؛ فإفهما لو قعدا بين يدي 
الحاكم » وتكلّما بنفس ما فيه الخصام » وكشفا وجة القضية على ما هو عليه » وأبانا محل 
اختلافهما لم يحتاحا إلى تطويل خصومة » ولا إلى تكثير غرامةٍ » بل قد لا يقتعدان بين 
يدي الحاكم غير ذلك المقعدٍ الذي وصلا إليه فيه » فما على الحاكم إذا من جئئ على 
تق شن واواععال المشكة علق ماهو الع عليه 

قال - كثر الله فوائده - : وهذا الوجهُ الثاني إنما هو فيمن دعا إلى حاكم بحكم الله في 
تلك الحادثةٍ » وأما في من دعا إلى من يفصل بينهما بالرأي والاستحسان”" والأعراف 
المألوفة » أو بوجهٍ الإصلاح كما هو الواقعٌ كثيراً ‏ أو إلى حاكم بجتهدٍ , لكنه لا 
يتولّى النظرّ بنفسه في شجار الغرماء » بل يصرفهم إلى منصوبينَ مقلّدين » أو إلى أحد 
من أعوانه » أو نح ذلك ففي تكليفي الغر.م بوجوب الإجابة إلى غير جهته أعظم 
الإشكال . 


. تقدم تعريفه‎ : )١( 
. وانظر " إرشاد الفحول " (ص78"5)‎ 


نامر 


أقول : هذا الحاكمٌ الذي يحكم بالرأي والاستحسان ‏ إن كان عالاً متأهلاً متمكتا 
من الحكم بما أنزل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله » فالحادئة الى حكم فيها بالرأي 
والاستسياة لز قلى إن إن بكرف للها مرحرها ف كابة اشن أر واس رسبر ل ار 
في قياس صحيح » أو إجماع معلوم » فعدول الحاكم عن ذلك إلى الرأي والاستحسان 
يحْرجُهُ عن مسمّى القاضي إلى مسمّى الخائن لله وللمسلمينَ وللشريعة » بل يلحقه ويلحقٌ 
حكمّه بالطاغوت وأهله , لأنّه عدل عن حكم الله إلى حُكُم نفسه » وقدّم رأيَهُ على رأي 
الشارع » وآثر هذيائهُ [4١ب]‏ على ما رضيه الله لعباده » ودبّر الأمة بغير التدبير الذي 
دبّرها الله به » فهو عن الحاكم الذي يحكم بالشريعة المطهرة بمعزل » ولا تلزمه الإحابة 
الول اسان مكتيل عب هن كلدل عزلف طلزلا متدسروق اللبسلنين.: 
فإنه مع كونه ظالاً للعباد بالحكم عليهم بغير الشرع هو أيضاً ظاح للشريعة » معاندٌ لله 
ورسوله وشريعته ؛ فهو أشرٌ من الظَلَمَةٍ الذين يظلمون الناس في دماهم وأموإلهم 
وأعراضهم , لأنه شاركهم في ظلم الناس » وزاد عليهم بكذبه على الله » وعلى رسوله » 
وعلى الشريعة » وحكم بين العباد بالطاغوت بصورة الشرع ؛ لكونه منتصباً في منصب 
المترجمينَ عن الشرع . هذا على فرض أنه متأهلٌ لا يخفى عليه ما شرعَهُ الله في تلك 
الحادثة » وأما على فرض أنه جاهل لا يعقل الحَجّةَ بل يقر على نفسه بذلكَ » ويف هرّه 
للناس كما هو شأن غير المتأهلينَ » فهذا وإن كان من قضّاة النار » ومن أشرٌ الأشرار 
كيد كبرو كين فت يكلان على اث توكلن شرينه عاد يانه اكذلفب مدا للفسدول 
عما يعلمه من الشرع إلى رأيه الفاسدٍ » لأن غير المتأهل هو لا يعلمُ الشرع حي يقال 
عدلّ عنه إلى رأيه » أو رأي غيره » بل ذلك عنده هو الشرع بعينه . 

ومن عله اطيفة 5 رصاق فده الوزقات» وفيا فليا هن التأليفنات التحدير والاتذار 
عن تولية غير المتأهلينَ لمثل هذا المذهب اللا :هو أسامن الدين » وأما إذا كان ذلك المتأهل 
الذي قضى بالرأي والاستحسان إنما قضى به بعد أن لم يحد ف كتاب الله » ولا في سنة 
ا 2 ك1 


كك 


بحديث معاذ”" الذي تقدّم ذكرّه » وهو رخحصة له تمن من الإنكار عليه إل لمن وجد النص 
كما تقدم تحريره وتقديرُه . ثم المزم على حاكم من حَكَّامٍ الشريعة بأنه يعدل إلى الرأي 
مع وجود النص لا ينبغي أن يقولّه إلا من كان يعلمٌ بالشريعة » عِلْمَا يفرّق به بين ما هو 
نثها ومااهو مق شروعاء فإن ناكو النى اهن روث دقن قي الشرينة رتسينا يديرك 
الاستدلال [5١أ]‏ على حكمه بأدلة الكتاب والسنةٍ مع كونه متمكناً من ذلك » قادرا 
عليه لقصد الاختصار » أو لقصور كثير من الأذهان عن تعقل الحُحةِ » أو لكونه مُتلى 
بقوم يعادون ما وحدوه مربوطاً بالأدلة لاعتقادهم أن الصواب ما أدركوا عليه الحكامَ 
المقصّرينَ العاجزينَ عن إيراد الحجج من القضاء عمحض الآراء » وتغليق باب الاجتهاد مسع 
ما قدمنا الإشارة إليه من إيهامهم العامّة بأن ذلك الذي يقصُون به هو الموافقٌ لقول العالم 
الفلاني الذي إليه الاعتزاء » ونحو ذلك من الدسائس » فإذا وجد كثيرٌ من العامة حكما 
فرنوطا بالأدلة+ مشهونا والكنات والنفعة اعتقداوا :بن أنه عالق كا بالفرته + فيكنون 
ذلك سبباً لفتجهم باب الاستفتاء لمن يشاركهم في الغالب في مسمّى العاميّةِ » وإن ظيّ 
وظَنُوا أنه متميّرٌ عنهم فهو ظَرنٌّ فاسدٌّ ؛ فإن الارتفاع عن هذه الطبقةٍ إنما تكون ببالعلوم 
الاحتهادية » أو بالمدارك العقلية » لا بما عداهما . ولقد تعاظمت المحنة على الإسلام وأهله 
بقوم تَفَرُوا عن الأحكام والفتاوى المستندة إلى نصوص الكتاب والسنةٍ » ويأنسون 
بالأحكام والفتاوى المنسوبة إلى بعض أفراد الأمّةِ الذين هم مكلّفون بالشريعة كفيرهم , 
ومتعبّدون بأحكايها كسائر الناس » وليسوا بشارعينَ بل متشرّعينَ » ولا متبوعين بل 
تابعينَ » وناهيك سار وبوَاراً وجَهْلاً من يؤثر كلام من هو من جملة المتعبّدين بالغرع 
على كلام من جاء بالشرع فضلاً عن أن يسوي بينهما » فضلاً عن أن يقدّم ما يحب 
وقد وق زانا د بهذا رضخا ها تح القل عوطت د وسواء م الله معنت يفاية ده 
فإنه من أعظم التجري عليه » والتنقص له » تعالى عن كل ذلك . ولا يُستَبْعِدُ هذا من لم 


. وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه‎ : )١( 


خضت 


يشاهده » بل عليه أن يحمدّ الله على السلامة والعافية . 

وأما الاستناد في الأحكام الشرعية إلى الأعْراف2"7 [5اب] المألوفة فلا ينبغي أن 
يُنْسَبَ ذلك إلى الشرع إلا في مثلٍ حَمْل إقرار المقِرّ » وحَلِف الحالفم » ونحو ذلك من 
امحاولات على غرافه بلوه وتعائية » فإن هذا له مدل فيما يعاق بالقضاء من هله 
الحيثية » لا من حيث جعلّه دليلاً للحكم ؛ فإن ما وقع في كتب الأصول والفروع من 
الكلام على الأعراف”" لا يُرَاد به إلا هذا , إل في مثل تقديمهم مثلاً لعرف الشرع على 


. تقدم تعريف العرف والكلام عنه‎ : )١( 
. )١؟8( انظر الرسالة رقم‎ 
: الاستعمالات الفقهية للعرف تنحصر في أربعة استعمالات وهي‎ : )1( 

(أ) : العرف الذي يكون دليلاً على مشروعية الحكم ظاهراً : وهو أن العرف يكون دليلاً على الحكم 
ظاهراً » والدليل في الحقيقة : ما رّجع إليه من السنة أو الإجماع أو اعتبار المصالح أو أصل إباحة . 
أو غير ذلك من الأدلة » ومن أمثلته المعاملات » التصرفات الى بعث النبي كله والناس يعتادوفما» 
ويتعاملون بما » فأقرّهم عليها » كالمضاربة » والسّلم والاستصناع » وكالقسامة . 

(ب) : العرف الذي يرحع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث : والمراد من هذا النوع : 
الرجوع إلى العرف في إقامة الأحكام الكلية حال تطبيقها على جزئيّات الحوادث .. فالفقيه إذا 
عرضت له حادثة » لم يرد من الشرع إلا حكحٌ كليّ مطلقٌ يجمعها مع أمثاها ونظائرها " رحع في 
تطبيق هذا الحكم على هذه الحادثة الحزئية إلى تحكيم العرف والعوائد وضابط هذا النوع . وكليته 
الدالة عليه هي " كل ما ورد به الشرع مطلقاً » ولا ضابط له فيه » ولا في اللغة يربجع فيه إلى 
العرف " . 

ومن أمثلة هذا الاستعمال العرثي الكبير : ماليّة الأشياء , التعزير وأسبابه - إحياء الموات ما يحل 
بالمروءة » وما يحقق شروط العدالة » الإذن في الضيافة انتفاع المستأحر للعين المؤحرة .ما حجرت به 

العادة .. 

ومن اأنهلة لبجو إليط فينايقكر + ليع والطهر أقلة ركذي ومدته اكز ندة اللنمل + سن البأمن : 
ومما يندرج تحت هذا الاستعمال : الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام مسن الصفات 

الإضافية ومن أمثلته : - 


لوت 


اللغة » ونح ذلك من المباحث » فإنه يراد به عُرْفْ الشارع » وأهلّ الشرع ء لاما 
اصْطلّحه قوم بيهم » وجعلوه عُرْقاً لهم ؛ فإن ذلك لا مدعل له في الشرع إلا من تا 3 
الحيثية » وأما ما في الكتاب العزيز”'' من الإرشاد إلى العمل بالعُرف والمعروف » وكذلك 


-١ 2‏ صغر ضبّة الفضة وكررها ؛ تمن مثلٍ » مهر مثل » كفء نكاح مؤنةء ونفقةٌ وكسوة 
وسكن " . 
فالعرف في كل هذه الأمثلة وتظافرها هو ضابط مطلقات الأحكام الكلية المستفادة من النصوص . 
( ج) : العرف الذي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف : تحري بين الناس في تصرفاتهم عادات 
وأعراف غالة على الإاذن اق الشيء او الميم ندا أو اتعية الالزام يداع أو ميان تؤعه أو قدره »ون 
تكون قرينة تسوّغ للشاهد أن يشهد » وللقاضي أن يقضي » وللمف أن يفي . 
فهذه الفوائد تحري بحرى النطق بالعبارات الدالة على مضموفا .. ويكون للعرف الجاري ما قوة 
النطق باللفظ ف اعتبار الشارع , يرّبٍ عليه ما رثّبه على الألفاظ من الأحكام يبمعين أن قيام هذا النوع 
من العرف بين الناس يكون ,بمثابة نطق المتصرّف وإنما تركوا التلفظ به اتكالاً على إفادة العرف لهء 
وإعفاء لأنفسهم من عمل تكفّلت به طبيعة زمنهم . 
ودليله من حديث عروة بن أبي الجعد البارقي - 5ه - " أنْ النبي يل أعطاه ديناراً ليشتري به 
أضحية » أو شاة » فأشترى به شاتين » فباع إحداهما بدينار » فأتاه بشاة ودينار » فدعا له بالركة ف 


1 
بيعة .. 


فأنت ترى عروة ضفن اشترى شاتين وباع إحداهما بغير إذن لفظي وأقرّه يك وما ذاك إلا اعتمادا من 
عروة على الإذن العرثي فإن ما حرى به العرف » أن الوكيل ماذون له في عالفة موتكله إلى خخير نما أمرة 
به .. : 
( د ) : الاستعمال الرابع العرف القولي : 

أهم بحال يطبّق فيه ويظهر فيه مداه الرحب الألفاظ المتعلقة بالتصرفات والعقود » ألفاظ الوصايا 
والأوقاف » الطلاق والعتاق ذلك لما تقرر من أن كل متكلم إنما بقصد ما يتعارفه » وأنّ مطلق الكلام 
بين الناس ينصرف إلى المتعارف ... 

انظر مزيد تفصيل . " الأشباه والنظائر " (ص18) » " فتح الباري " (405/5) » " إعلام الموقعين " 
الوم . 


)١(‏ : اعلم أن " كل ما تكرّر من لفظ " المعروف " في القرآن فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من- 


ارق 


ف الشفه ا لظيارة ب الحاديف الصعة :بالام الم "قير لقان لتك والتصراد 
المعروف في الشرائع » وعند أهلها , والمنكرٌ في الشرائع وعند أهلها » وكذلك ما يلائئم 
عقول المتشرّعينَ من تحسين العدل » وسائر الملكات الفسانة لمتحم + اكه محر 
المعروف » وما كان منافاً لا من الظلم وما يشاهه فهو من المنكر . 

وبالجملة فتحقيقٌ هذا المبحث يحتاج إلى تطويل يشتمل على بيان ما في كل آية من 
الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية من المعان ترات وق لعجاف كما + والداكعة 


- مثل ذلك الأمر » وضابطه : كل فعل رئب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة . 
بحد أن الكلمة الكرمة الطيبة " المعروف " وردت ف القرآن الكريم ثمانياً وثلانين مرة . 
منها : قال تعالى : ل الوَصية ولتي وَالفريَ الْممرُوفٍ) [البقرة :180] . 
قال تعالى : «وَلَهُنُ مث الى عَلَبهنَبلْمَرُوف» [البقرة : 518] . 

وانظر الآيات :[8/ا1 9ك بان للك ككل كولكل موا 15105 كك 
36> ] من سورة البقرة . 

ونيا : قال قال : ( وَلتَكن سكم أَمَةٌيَدَعُونَ إلى لخر وَيَأ َأَمرُونَ بَألمَعَرُوف» [ آل عمران : 
]|٠١ 5‏ وانظر الآيات [ ]١١5 2» ١١١‏ من آل عمران . 

" القول المعروف " جاء في ستة مواضع : 

منها : قوله تعالى :9 وَلَكِن لا توَاعِدوهٌنٌ ًا إل أن تَقُونُوأ فول موا [البقرة: 1.5]. 

ومنها قوله تعالى : « وَقلنَ قَوَلَا مَعَرُوفًا 2 4 [الأحزاب : 51] . 

و" الأمر بالمعروف " جاء في أحد عشر موضعا : 
منها قوله تعالى تَأْمُرُونَ بالْمَعرُوف وَتَنْهَوَ ت عن آَلْمَكَر وَتؤْمِنونَ لَه 4 [آل عمران:4 ]٠١‏ . 
:)١(‏ منها : ما أخحرجه البخاري في صحيحه رقم )١57(‏ ومسلم رقم (1105) عن عبادة بن المصامت 
وفيه : " .. وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف ف الله لومة لائم " 

ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (49) من حديث أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول 

الله يك يقول : " من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه . 


وذلك أضعف الإيمان " 


اع 


ع 


الجميعها أخرى . 

واماغاييسة أل الأصول”" إلى عض الطرائق الامتلامية:مسن الغمئل ببالأعراقن 
والعادات فينبغي حمله على ما ذكرناه » لأنه يبعدُ كل البعد أن يقولَ عالِجٌ من علماء 
الإسلام أن ما اصطلح عليه قوم فيما بينهم بعد عصر النبوة بعصور يكون شرعاً لهم . 

وأما الاصطلاح الذي أشار إليه - كثر الله فوائده - فهو ثما أرشد إليه القرآن الكريم , 
والسنة المطهرة » ومما يسْتَحْسَنْ تقديمه قبل الحكم في كل خحصومة . فذلك من الشرع إذا 
كان على وجه التراضي .وإلاً فليس هو هذا الصلحَ المشروعّ » بل هو حكم » فإن حرج 
مخرج الحكم الشرعيّ فذاك » وإلاّ كان مما قدمنا ١[‏ ”أ] الإشارة إليه . 


)١(‏ : كما قلنا أن العرف ليس بدليل مستقل ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبرة » كالإجماع ء المصلحة 

المرسلة وسد الذرائع . 

ومن أشهر أدلة العرف على الإطلاق : 
- قوله تعالى : (حَد الْعَفْوَ وَأَمْر يلغرف وَأَعْرض عن ألْجهليت © » [الأعراف:595١]‏ . 
- حديث النبي يي " ما رآه المسلمون حسناً فهو حسنٌ " . 

أورده الهيثمي في المجمع )178-١1717/1(‏ وقال " رواه أحمد (170/57- الفتح الربان ) واللسبزار 
841/١‏ رقم ١1٠١‏ كشف ) والطبران في الكبير ١١4/9(‏ رقم 8507) ورجاله موثقون " . 

وأخرجه الطيالسي في " المسند " (ص7” رقم 15) وأبو نعيم في " الحلية " )"78/١(‏ وأورده 
السخاوي في " المقاصد " (081) وقال عقبة " وهو موقوف حسن " . على عبد الله بن مسعود . 

وابن الديبع في " تميبز الطيب " (ص545١)‏ » والزرقاني في " مختصر المقاصد " (ص48"١)‏ 
والعجلون في " كشف الخفاء " )١48/9(‏ . 

وأخرجه الحاكم (94-17/7/) من قوله " فما رأى المسلمون " وزاد وقد رأى الصحابة جميعا أن 
يستخلفوا أبا بكر #ه وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي . 

والخلاصة أنه موقوف -حسن ولا أصل له في المرفوع . 

انظر تفصيل ذلك في " البحر امحيط " (11/7) ؛ " الطرق الحكمية " (ص95) » " مدارج 
السالكين " )7١5/9(‏ . 


وانظر أدلة المانعين والبحيزين هنا 8 " أصول مذهب الإمام أحمد 0 و(ص١٠‏ 5 ه-١51ه)‏ . 


الا 


وأما ذكره في الحاكم الحتهدٍ الذي لا يتولى النظرَ بنفسه ... إل . 

فينبغي أن يفصّل في ذلك فيقال : إن كان ما وقعٌ من الحاكم المحتهد من الأمر لأعوانةو 
أو بغيرهم من الحَكَام المقصّرين”" بالنظر فيه هو نفس الحكم » أو ما يترّب عليه الحكمُ 
رقا قري هالام والامور شريكان:ق اللظلمة وق المخالفة للشريعة » وإن كان الذي أمر 
بالنظر فيه هو غيرٌ ذلك » كتحرير ما يأمره الحاكمٌ بتحريره إجمالاً » أو النظر لمكان وقمٌّ 
عليه الخصامٌ ليحكي له الصورةً الي يشاهدُها كما يقعٌ في الشّفعة ونحوها ء أو يأمرُهِ بسأن 
يَقْسم ميراثا بين أهله بعد أن عرّفه كيف يكون التقسيمٌ »أو يرقم ما يدّعيه أحدُ الخصمين 
وما يحيبُ عليه به الخصمُ الآرٌ » ويعرض ذلك عليه عمحضر الغرماء فهذا ونحوه لا بأس 
بتفويضه إلى من يُعْرّف عداله وأمانثّه » وإن لم يكن من أهل العلم في ورد ولا صّذدر . 
وهولاء هم الذين كان يلقبّهم السَّلفُْ العدول » ويلقبهم أهل عصرنا ِي هذه الديار 
الأمناءً » وما يمثل هذا بأس ؛ فإن قَبوْلَ أخبار العدول ليس من التقليد في شيء » وتولّيهم 
نا يتولُونه ليس من الحكم الذي هو من عمل القضاة » ولو كلف القاضي بأن يقسم 
لتر كات » وينظر مكان المخصومات وهر الفيخلاك لكان فد كلدك عا لا بره دلا 
يعن قث كاري واس" وللقف اهل السرماك :لا ميما عند اناديشه ال حل ابوشررة 
للسفر إلى مكان بعيد ينظرٌ أسباب الشفعة بين البدوي الفلاني وغريه » أو يقسمٌ يَركتهما 


المفرّقةٍ في جوانب الأرض ؛ فإن هذا يعود على الغرض المقصود من نصيبه للأحكام 


. )١45( انظر " تبصرة الحكام " (75-70/1) . وانظر الرسالة رقم‎ : )١( 
: يحتاج القاضي في وظيفته إلى أعوان يعينونه على تمشية أعمال القضاء منهم‎ 
جماعة من أهل العلم والفضل يشاورهم فيما يعرض عليه من قضايا وما ينبغي لها من أحكام شرعية‎ -١ 
. مناسبة . وهذه المشاورة مطلوبة من القاضي ولو كان عالاً‎ 
؟- أعوان القاضي : الكاتب » الحاجب » البواب . المترجم » الجلواز » الشهود » الأجرياء» صاحب‎ 
. السجن .ء المزكون » والمؤدبون‎ 
. )5590-1551/1( انظر تفصيل ذلك " أدب القاضي " للماوردي‎ 


فضت 


الشسرعيةٍ بالنقض . ومن قال : إن هذا من عمل القاضي فهو لا يدري ما هو القضاءً 
بل الذي يحب على القاضي [١٠ب]‏ أن يقول للورثة المتخاصمينٌ إليه بكيفية القِسْمّةِ على 
الفرائض الشرعية » ويقول للمتخاصمينّ في الشّفعة بعد أن يحكىّ له العدلٌ صورةً 
الأسباب : أن المستحقّ للشّفعة صاحبُ هذا السبب دون هذا » ونحوُ ذلك » وينبغي له أن 
يقول للخصوم قبل بَعٍْ العذل أو العدول : عَرَّفان بصفة الأسباب الى تتنازعان فيهاء 
فإن انفقا على أمر كان ذلك مُغْنياً له عن بَعْثِ غيرهم » وإن لم يتّفقا أخدَ على العدل أو 
العدول تصويرٌ صورة ذلك على وجه التمام » فرمما تقصرٌ عبارة بعض الناس عن حكاية ما 
قد شاهدّه على التمام . وهكذا في سائر الأمور المشاقة لهذا . وأما إذا كان من يمره 
القاضي بالنظر في القضية من الْمتأمّلِينَ للحكم فيها بالشريعة المطهرة » فلا حرج على 
القاضي في ذلك » وسواء كان المأمور قاضيا أو غير قاض ؛ فإن تفويضّه من الققاضي 
يحعله.ممنزلة القاضي » وله أن يفوّض الحكم إليه , لأنه ينقٌ منه بأنه لا يزيغ عن الحق 
لورعهٍ وأمانتِه » ولا يحكمْ بط وجرَافا لعلمه بالشريعة المطهرة » وتأمّلهِ للحكم بماء 
ولكنه للا كان مأموراً بأمره مباشراً بتفويضيه كان عليه أن ينظرً في حكمو , ومُسكَيِه أعذذا 
بحرم » وعملا بالعريمة ؛ فإن المتأهل غير معصوم من الخطأل وقد يخفى عليه مع عليه 
بالشريعة بعضّ دقائقها ء فإذا اعتضد لزه بنظره ) واجتمع عِلْمُهُ مع عِلْمِهِ كان ذلك 
غاية ما يحب » وفاية ما يلزم . 

قال - كثر الله فوائده - : ولو صم مجتهد وجوب الإجابة إلى غير الجهة مع وحود 
حاكم معتبر في البريد''' لما لزم الغيرَ اجتهاده » ولا وجب على الراعي إِلزامُ رعيّته بذلك » 
سواء كان محتهداً أو مقلّداً . ولا يخفاكم أن الحاكم لا يلزم غير اجتهادهُ إلا بعد حصول 
شرائطٍ التداعي بين الخصمين , هذا إذا كان المقصود هو السلوك في اللنهج الشرعيً 
[١1أ]‏ » وإبلاء العُدْرِ بين يدي الله تعالى » وإن كان القصد غير ذلك من نفوذ الكلمة 


. تقدم التعريف به وكذلك توضيح مقداره‎ : )١( 


إنفضة 


- وحاشاكم عن ذلك - فالجواب عنه لا يخفى . 

أقول : قد ذكرت في هذه الأبحاث غير مرّة أن الذي أجبت به في الجواب السابق هو 
لطر لست أ عه وات وظقويم جرد شاعم و ابوه يد وهو إطكر مق 
اولان مسقاو زرفل لجان رشولة زوفقوات لذن القاتة ادامل املاس 
حي يعلّمٌ ذلك ويتيقئّة . 

وأما ما ذكره من أن الحاكم لا يَلْرَمْ غيرّه اجتهاده إلى آخر الكلام . 

فليعل - أدام الله بقاءه - أن هذه الكلمة وإن كانت دائرة على الألْسُّن » محرّرة في 
الدفاتر ففيها من الإشكال مالا يحيطٌ به المقال » وبيائه أن كلامنًا وكلامَهُ في حاكم يحكم 
ا ندل شونا تحانيت :ب الهنة الظورك :ولأ كام العاكة تاكن ف الكفينابة والشنئة 
التعبّدُ كما قدرٌ مشترك بين العباد في قديم الدهر وحديئه » لا يختصٌ بالتكليف بما هذا دون 
هذا » هذا معلوم لكل متشرّع » فالحاكم المذكور هو لم يأت بشيء من يَلقَاءِ نفسه ء ولا 
بشيء جاءً به غير الشارع + ولا بحكم يازم البعض دون البعض ٠‏ بل بشسريعة عالق ؛ 
وحكم شام قد تعيّد الله به عباده . وإذا كان هذا هو المراد من الحاكم , فما معيئى 
قولكم : إنه لا يلزم غَيْرَهُ اجتهاده ؟ إن كان المراد بهذا الاجتهاد < جيم مايحكم به من 
الأحكام الواردة على منهج الشريعةٍ الموافقة فقة لما فإن هذا الذي جاء يه هو .ما حتاء بيه 
لوا ار شعي لعا طرق اراراريه الك سر الراريا ااي الع 
القاضي إنها بيّن للناس ما شرع لهم » وحَكمْ عليهم بما حكم الله به عليهم ؛ فكيف لا 
يكون لازماً لهم ! وهذا يتقرّر أن المسألة على شُهرَتها [71اب] وتسزيلها عند 
المتمسكين بما منزلة القواطع مبنيةٌ على شفا برف هار . وإن كنتم تريدون باحتهاد 
القاضي الذي لا يلزم غَيْرهُ هو حضٌ رأيه الذي لا مستند له من كتاب ولا سنةٍ فنحن 
معّكم على هذا » فإن رأيّ هذا العالم لا يلزمٌ هذا العالمَ » وكذلك رأي هذا الحاكم لا 
نارغ هناكم 

أما إذا كان في المسألة دليلٌ يخالفُ ذلك الرأي فلا يلزم الخصمين ولا غيرهما » وأما إذا 


قيضت 


لم يكن فيها دليل بل ليس إلا برد الرأي فليسَ رأي هذا بأولى من رأي هذا » ولا يُنْقَضُ 
رأف جراق قان كتهت يدون :ذا فيل عد عسل + ولك ل صق لك واد تعتيدة 
المسألةٍ على إرادة هذا المراد في هذا الموضع ؛ فإنكم أوردُئم هذا الكلام في مساق 
الاحتجاج على عدم لزوم الإجابةٍ إلى قاض نخارح عن الجهة » مع وجود قاض فيهاء 
إغا يتم لكم الاحتجاج ذه القاعدة إذا رض المع الأول من اجتهاد القاضي كما أراده 
للدم ترد اع وق أ بطلناة.. 

أما إذا أردتم المععى الثاني المستقيمَ فنقول لكم : من أين علمّمٍ أن القاضي الذي وقلع 
الطلبُ إليه سيحكم بالرأي في تلك الحادثة الى ستحدث حي يقولوا : لا يلزم احتهاده 
غَيْرهِ ! وقد علمثّم أن محل النزاع بِيدَنَا هو القاضي الذي يحكم بالشريعة الملهرة بعد 
هله للقضاء بها . 

قال - كثر الله فوائده - : الوجه الثالث : ما ذكرتموه في شأن القضاة المقلّدي.29, 
وكلامُكم هو الحق الذي لا ريب فيه » ولكنه أشكل علينا أنكم خليُم بينهم وبين 
المتشاجرينَ » ولم تنكروا عليهم ذلك مع إمكانه عليكم بالفعل » بل تصرفون إليهم 
الغرماء ؛ وتأمروئهم بالحكم بينهم » وفصل شجارهم , وتُلزِمُوْنَ الغرماء .مقتتضى ما 
رقموه في المراسيم » وتنفذون لهم جيم ما رأوه ورجّحوه , ولا يصح الاعتنار بأفهم 
يعرضون عليكم المراسيمٌ » وأنكم لا تنفذون وتلرَمُوْنَ إلا بعد النظر فيها » والتقرير [51!] 
ما ترجّحونه أنتم » لأنا نقول : إنهم لا يعرضُون عليكم الأشياء مفصولاً قَذه رقمنّ في 


» أن يكون من أهل الاحتهاد » ويمذا قال مالك » والشافعي‎ : )١5/١4( " قال ابن قدامة في " المغن‎ : )١( 
وبعض الحنفية . وقال بعضهم يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد » لأن الغرض فصل الخصومات فإذا‎ 
. أمكنه ذلك بالتقليد جاز » كما يحكم بقول المقرّمِين‎ 

قال ابن قدامة : ولنا قوله تعالى : < وَأن كحكم بَبَنَهُم بِمَآأَنرَلَ آنه 4 [ا مائدة : 4غ] ولم يقل 


ع6 


بالتقليد . وقال « لَتَحَكُمَ بَيْنَآلنّاس يمآ أَرَسكآقَةم [النساء : ]٠١١‏ . 


1 


مراسييهم » ولم يعرضوا عليكم الدعرى والإحابة حي تنظروا صحة ذلك من فساده »ع 
ولا عرضوا عليكم البينات » ولا جميعَ ما يحصل من أسباب الحكم وشرائطه » وكل ذلك 
لا يصحٌ النظرٌ فيه إلا مجتهد . وإلاً فلا وجْة لترجيح الإنكار على هذا دون هذا . 

أقول : الحَكَام المتصفون يمذه الصفة لا يخلّى بينهم وبين الغرماء إلا في مثل الأمور 
ال قدمنا ذكْرَهًا في بحث الاستعانة بالأمَنَاء والقضاة المقصّرين على التحقيق الذي سبق » 
ونا يُمََضَ الحكم إلى مَنْ كان منهم متأمّلاً كما تقدم تقريره » ولدينا من القضاة من هو 
بحتهدٌ متسر في كل علم » ولدينا منهم من هو في الورع والتأني والتثّت راسخٌ الققدمء 
مع تحلّيه من المعارف العلمية بما يوجب له الأهلية » فإن كنتم تريدون أنا نصرف الغرماءً 
إلى هؤلاء ؛ ونركنٌ عليهم فمسلّمٌ » مع أنا لا نتركُ الأشراف على ما يحكمون به تحرّيا 
وتحوطا لكون الستّرف إليهم له مدخلية في مشاركتهم في الصواب والخطأ » وإلاً فهم مسن 
تبرأ الذمة بالتفويض إليه . 

وإن كنتم تريدون من صرّحتم بقصورهم فلا نسلَمٌ أنا نخلي بينهم وبين الغرماء ف 
الأحكام الشرعية . وغاية ما يفعلونه هو ما يفعله الأمَنَاءِ والعدول على حسب التفصيل 
السابق . 

وأما أهم يستقلون بحكم شرعي يفتقرٌ إلى النظر والاجتهاد فلا ؛ فإنه إذا ناكم شيء 
من ذلك أحالوه على مَنْ هو من أهله , ولا يستبدُون به » ولو فرضنا استبداد واحدٍ منهم 
من ذات نفسه ل يُقْيلٍ الحكمّ منه الخصلمٌ الحكوم عليه » بل أن وينظلم ويصول 
وغول فيكو فعله هذا ميا كف العدية والبتحم عن أوا وآخرههاومستدها 
وإعادتها جَذَعَةَ » نما يستبدٌ هؤلاء بتحرير ورق المصادقة » وتقدير النفتقات » وقيم 
الكلفاتت والتُكاحات » والطلاقات » وضروب المعاملات الجارية بين الغرماء على حسب 
تراضيّْهم » وحم من العدالة ما يعتبر في العدول على وجه لا يَفتَرُونَ كذوباًء ولا 


يكتبون باطلاً . 


ارت 


وقد قال تعالى 81 دلكتن كبك يكن ب ندل 4" وقال : 9 وَأَشْهِدُوَا إذا 


سا ساس ا" اي ديرم ا 00 


لعشم وَل مْضَك كاب وَلا َهِيةً4” » وهذا ليس من الحكم في شىء » ولا هو نما 
يقوم به الحكام وحدهم . 

وهكذا قد يتولون قسمة التّركات , والنظرّ في امحلآت الْتتَارَعِ فيها » ونحرَ ذلك . 

وقد قدمنا أن هذا يصع من العدول الذين لا تعلق هم بالعلم » لأنهم إنما يَقَسمُونَ 
كما يُوْمَرُوْنَ » أو يحكمون الصورةً الى يشاهدوئها ها » فإن كنتم تريدون أنا خلينا بببسهم 
وبين المشتجرينَ » وصرفنا إليهم في مثل هذه الأمور فمسلّمٌ » ولا يضرّنا ذلك » وإن كنتم 
تريدون تفويض الأحكام الشرعية في الأمور الي تحتاج إلى الحكم بالشريعة فممنوع . 
وحاصله أن هؤلاء ليسُوا بمْضَاة على التحقيق بل هم النواب عن القضاة . وقد كان 
السلف يصنعون ذلك » فإن الذي كان يفعله حكامٌ العصور السالفة في جميع أقطار 
الأرض هو أن يُنصّب”" الخليفة أو السلطان قاضياً » ويقتصرٌ عليه في مملكتة جميعا وإن 
كانت منّسعة الأطراف . ولا ينصّبُون قاضياً غيره » بل يأذنون له بالاستنابة فيستنيبُ في 
كل بقعةٍ من بقاع الأرض نائباً » وقد يستنيبُ في المكان [؟٠ب]‏ الواحد جماعة إذا كان 
واسعاً كالمدائن الكبار » وكانوا لا يعرضون عليه إل ما يحتاج إلى النظر والبحث من 
المسائل بعد أن يلخصوا له أطراف المسألة الحادثة ثةِ تلخيصاً لا يحتاج الحاكم معّه إلا بيان 
وجْهِ الحكم » وكشف ما عرض فيه الإشكال . 

وأما ماذكرئُم من عدم الإنكار عليهم فالذَنبُ في هذا الاعتقاد محمولٌ على مَنْ نقه 
إليكم ؛ فإنه محض الرُورٍ . فقد علِمٌ الناس أنا لا نسمعٌ متظلماً في أمر يتعقْ بالشريعة 
المطهرة إلا وكشَفنا ظَلامتَه » وفحصنا عن أمره ء ولا نرى رَقُمَا يخالف المنهج الشرعي إل 
وأبطلناه » وإن كان راقمُه من المتأهلِينَ فضلاً من غير المتأهلينَ . ولا يخقصٌ يمذه 


. ]58١ : البقرة‎ [ : 1١ 
. )١71//١( أدب القاضي " للماوردي‎ " )771/١8( " انظر : " مجموع الفتاوى‎ : )١( 


يفضف 


الخصوصية بعضٌ البقاع دون بعض . بل لا ندع شيئاً باطلاً قف عليه » وإن كان 
القاضي الذي حرره ف أطراف القطر اليمئ » وليس علينا إلا إنكار ما بلعَنًا » وإبطال ما 
عَلِسا بُطْلائَهُ » ول يكلفنًا الله عِلْمَ ما ل نعلمّهٌ » ولا إنكارٌ ما لم ييلع إلينا » وهذا غاية ما 
في علق دوم هنذا قن :لا أدعن: لني مالا مستحعه + قإق لسع تضرع عن الحفطاة 
إل طن يغوي إذا وعد كلانا ل وسكار قاغنا بحري المصورة أن 
يُصْلِحَهُ » أو يرشدّن إلى إصلاحه » ويفعلَ معي ما أفعله مع غيري . 

وأما ما أشرتم إليه من أنه لا يصح النظر في أسباب الحكم وشرائطه إلا مجقهد؟©, 
فهذه الكلية ممنوعة ء فإن الذي يحتاج إلى امحتهد إنما هو نفس الحكم وما يترتب عليه 
ترّباً قريباً كما قدمنا تقريره » وأما مثل تحرير ما يتحاور به الخصمان » ومثل رَقَم ما يقربه 
كل واحد منهما على نفسه ؛ ومثلٌ النظر محل الشّحار » ومثل تقوم الت الف » وتقدير 
الباقي » ونْحرٌ ذلك من الأمور ء فهذا يقوم به العدول الذين يُوْنُ بدينهم وأمانتيهم » وإن 
لم يكونوا من أهل العلم فضلاً عن أهل العلم . 

وقد كررنا هذا في هذه الورقات لتكريره في هذه الأبحاث الي تكلّمنا عليها . وفيمما 
سبق ما يغنٍ عن تكريره . 

وأما ما مم إليه من أَجْرّة الرسول » وكيفية [كان]''" تقسيطّها » وما الممستندُ في 
ذلك ؟ فهذا البحث إذا بسطنا القول فيه » ونقلنا كلامَكُم عليه حرجنا إلى مالا حاحة بنط 
وبكم إليه لاستلزامه للكلام على مباحث وجوب الطاعة » ومَنْ تحب له . وقد كفانا 
وكفاكم عن هذا لوف لدان الكريم , والأحاديث الصحيحة اللوائر نوهي موجودة 
في الصحيحين : بالغة فيهما إلى حد التواترُ المعتير ‏ قراجعوا ذلك ففيه ما يغى , 

والحمدٌ لله أولاً وآخرا » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله » ورضي الله عن 
الصحابة الأخيار [؟*؟أ] . 


5 )50( تقدم ذكره وانظر الرسالة‎ : )١( 
. في المعحطوط [ كان ] أسقطت لعدم الضرورة‎ : )١( 


لضت 


الجوابات المنيعة 
على 


الأحاث البديعة 


تأليف 
شرف الدين بن أحمد 
م كن 
حقّقه وعلّق عليه وخرّج أحاديه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


اضرف 


: ع /؟ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " الحوابات المنيعة على الأبحاث البديعة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " ببسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين والعاقبة 
للمتقين , والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين 

وبعد : فإهُا وصلت إلينا الرسالة الي اشتملت على أبحاث تشد إليها الرحال 
ويعجز عن مثلها العلماء الأمثال ... . 
آخر الرسالة : " وهو يهدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل » ونم المولى 
ونعم النصير , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

حرر صبح الأجد ١‏ شهر شعبان الكريم سنة 117148ه . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ١١/‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١4‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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تدسف 


تولب وتعرقم انالا ادن كارا متكره لرحوسنة 
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الحمذ لله رب العالين »أ والعاقة لشن ١‏ والصلاة والسلام على ميه اكرسلن والسه 
الطاهرين . 

وبعدٌ : 

فإنها وصلت إلينا الرسالة”'" ال اشتملت على أبحاث تُشَدُّ إليها الرحال » ويعجرٌ عن 
مكلا العلا الأطال إلا آنا إن تصيمعت العا عن النوانة اللحنيةة7 وعقبودا معن 
الفرائد المتبددة » فهي لم تفد في حل ما أشكل من الأبحاث المسددة » بل سلك اليب 
ضدكي الل فؤائلاه- واغاليها زاديا 1 كرد قيما أزرونا© لور حَين نا أورد نكا 
واستدل في بعضها بما لا ينهضُ في حل ما استشكلناه » فهو في بابه من بدائع الفواقدٍء 

08 2 - 7 7 غك ع # ان 
يحب أن يعتمده كل من جعل ف عنقه من أمور المسلمين القلائد » فلا ثناط أحكام الله 
تعالى إلا.من يعرف صِحّة ما يحكم بد بدليله الوارد عن الله ورسوله . 

ولا يخفى المحيب - كثر الله فوائده - أن ملخخّص الجواب الذي أجبنا به عليه هو أن 
الاستدلال بالآيتين الكريمتين على وحوب الإجابةٍ إلى الحاكم مشكل » وأن دلالتهما لو 
عت على وجوب الإجابة إلى الحاكم لما دنْت على محل النزاع » وهووجوب إجابة 
الغرماء إلى الخارج عن البريد''' » مع وجود حاكم مُعْتْبرِ في البلد » وأن في بلدنا من 
كمُلَتَ فيه الشروط المعتبرة في صِحَةِ الحكم » ولا يلزم من القول بعدم دلالة الآيتين على 
هذا المعى طيّ بسّاط الشريعة » ولا أن يكون القائل بذلك مخالفاً للإجماع القطعيّ ‏ 
وللشريعة المطهرة » ورافعاً للتعيّد يما » ولا يفضي به ذلك إلى كفر ولا فِسق » بل كي 
1 م 
في البلد » ولم يَلْرَمْهُمْ بذلك طيّ بساط الشريعةٍ » ومخالفة القطعيٌ الموحب لما يخفاكمء 


(1) : يشير إلى الرسالة رقم (19) . 


(2) : تقدم توضيحه . 


هخ 


فالتهويل منكم ف غير محله . 

نعم . هو مفيدٌ فيمن نفى وحوب الإجابة إلى الحكام رأساً » ول يقل به أصلاً » كيف 
ولقظ كلاق تر ابعر ما عبر ركه و كلق غلك فيما 3 كرعوه مسالقان < 

المسألة الأولى : إلزامكم لأولاد القاضي تسليمٌ نصفي الأحرة . 

المسألة [أ] الثانية : في الاستدلال على تكليف الغرماء للرحيل من جهة إلى جهة 
بالآيتين الكرعتين ... إلى آخر كلامنا . 

ويهذا التقرير يندفمٌ جميعٌ ما أوردتم علينا من التهويل بلزوم طيّ بساط الشريعة » 
وبمخالفة الإجماع القطعي » والنصوص القرآنية » والأحاديث المتواترة » ونحو ذلك من 
التطويل بالتبكيت العريض الطويل . 

قوله - كثر الله فوائده - : فإنه وصل إلى آخر كلامه - عافاه الله تعالى - . 

نقول : الذي استشكلناه هو إيجاب الرحيل على الغريم إلى حارج السبريد لإحابة 
الحاكم » مع وجود حاكم مُعْتَبَر ني البلد »وأن الإيجاب لذلك لا يذهب إليه أحدٌ من أهلى 
ا ا ا ا 
لذكر ما هو مصبٌ الغرض من الاستشكال الأصلي » وهو قولنا : مع وجود حاكم معتبر 
في البلد . 

قوله - أبقاه الله تعالى - : أقول : نورد عليه قبل الكلام على كلامه هذا سؤال 
الامشتيار'؟ تقول #هل إحاية دعا رطا 

تقول : هذا التوميد ليس وزارد| من عله لأنه في وجوب الإجابة إلى الحاكم الخارج 
عن البريد » مع عدم وحود مثله في البلد » وكلامنا في حكم الإجابة إلى الحاكم الخارج 
عن البريد مع وجود مثله في البلدة » فاندفع الترديدٌ وما ترتّب عليه . 

قوله - عافاه الله - : فلنتكلّم الآن على ألفاظ المناقشة - إلى قوله - : فهذا على 


. )١41١( انظر تعليق الشوكاني في الرسالة رقم‎ : )١( 


الكت 


تقدير تسليمه لا يضر ... إل . 

نقول : السياق في الآيات قاض بأها نزلت”'" فيمن يُظْهِرٌ الإهان ؛ ويعسرض عسن 
الاحابة إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لبحكمٌ بيه ويين غريوه ء فكت اله 
عليهم ذلك » وأخبر بأن المؤمن لا يكون قولّه إذا دعي إلى رسول الله ليحكمٌ بيه وبين 
غريه إلا أن يقول : سمعنا وأطعنا » وهذا التقريرٌ لا يُدافحُ بأنه لو كان المراد ذلك لقال : 
إنما كان قول المنافق أو اليهودي كما لا يخفى . 

قوله - أبقاه الله - : كما يفيد ذلك الألفُ واللام التعريفية أو الموصولية على 
اختلاف الرأيين ... إل [١ب]‏ . 

نقول : ليس اللام في مثل المؤمن والكافر ونحوهما امماً موصولاً » وإن كان صفةً , إا 
ذلك في الصفات الي يقصدٌ بما الحدوث فتعملٌ » لا في الصفات الى صارت يمنزلة 
الصفة المشبّهةٍ كالمومن ونحوه , فاللام فيها حرف تعريف اتفاقاً . وقد بسط الكلام على 
ذلك السّعْدُ في حاشية الكشاف » وأما تقريرٌ العموم باهدام الجمعية » ومصير الصيغة 
حسية اشاملة غريظة فل جاع إليه » لأن الجمة”") لمعتف باللام المشار ال اين 
نفسه من حيث الوجودُ على الإطلاق من صيغ العموم عند الجمهور من الأصوليينَ بدون 
ذلك التقدير . 

قوله : فهذا مسلّمٌ لكن بالنسبة إلى الحاكم لا بالنسبة إلى المحكوم به ... إل . 

نقول : قال الله تعالى - بعد تلك الآيات في آخر سورة الور - :« لا تَجَعَلُوا 
دع ليسول بَيَكُمْ كدعا بَحْضِكُم بَعْضًا 4”"'وهو اسم جنس مضاف من صيغ العموم 
وإن كان سييهُ خخاصاً » والمراد العمومُ في الدعاء إلى تعليم الشرائع أو فصل الخصومات » 


. )594/١7( الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي‎ " . )1917-1١57( انظر ” روح المعاني " للآلوسي‎ : )١( 
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يدرف 


أو غير ذلك » وسرٌ ذلك أن من دعي إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأبى 
عن الإجابة إليه عناداً كفرٌ باتفاق الأمّة » ومن امتنع عن الإجابة إلى حاكم كامل الشروط 
لا لس و ا 
بالخصوص في قوله تعالى : « قلا وَرَبَكَ لا يُوْمنُون حَمَّن يُحَكُوك فيما مجر بََِهْدْ 
هلا تجدوأة فى أَنفنُسِهمْ حَر حَرجًا مما ا ا 
على نفي الإيمان عنهم حي يحكموه فيما شجّرَ بينهم » ثم نفي احرج فيما قضى » 
والتسليم المؤكد لذلك . 

وأناماعظرة فين ف قيقر ان رادو كد القاه عن افيه و3 ويا قل 
كاتني ها موقن فالرزن ني كف ل ردي و ربطاق انان 

قوله - أبقاه الله - : الثاني ما قدمنا من الإجماع القطعي على وحوب الإجابة 
للداعي إلى الشريعة ... إل . 

نقول : إن أراد أن ما ذكره دليلٌ على صحة الاستدلال بالآيتين على وجوب الإحابة 
إلى الحاكم فهو لا يفيدٌ [؟أ] ذلك » وإن أراد أن ذلك دليلٌ على وحوب الإحابة إلى 
الحاكم في البلد من غير نظر إلى كونه مدلول الآيتين فمسِلّمٌ ولا نتكر ذلك أصلاً » ولم 
يكن في كلامنا ما يدل على الإنكار بمطابقة » ولا تضجّن ؛ ولا التزام » إنما استشكلنا 
الاستدلال بالآيتين فقط » وهكذا نقول في الوجه لالع - ْ 

قوله : الوجه الرابع : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد نصبً 
الحكام ... إل . 

نقول : نعم نصب الحكام"" » وبعث بالؤلاة » وأمّر الأمراء » وهو دليلٌ لنا ليستكفي 
1١١‏ : [النساء : 56] . 


. تقدم مرارأً وهو حديث ضعيف‎ : )١( 


5 : انظر " المغئ " )١1/5(‏ » " تبصرة الحكام " (15-117/1). 


لكت 


أهل كل قُطْر با لديهم من الحكام » وغيهم مع وحوده - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وهو إمام الكل » ولم يوجحبُ على الغرمين الوصول إليه » بل نصّب لهم الحكام تسهيلاً 
للأمر الذي بعث به من الشريعة السسّمحةٍ السهلةٍ » ول يُثرُ عن أحد من قضاتِه - صلى 
الله علية وآله.وسلم - أنه كان يوجي علن المتشتاحرين الوضول إليها ين الأقظان اليعيتدةء 
مع وحود حاكم عندهم » وعلى مدّعي ذلك بيائه . 

نعم . لو لم يكن في اليمن إلا قاض واحدٌ لوجب الوصول إليه » فليس كلامنا إلا في 
وجوب الخروج عن البريد مع وجود الحاكم المعتبر في البلد 

قوله - كثر الله فوائده - : الوجه الخامس : أن إفراده - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في الآيتين بنسبة التحكيم إليه والحكم منه هو كأفراده في قوله : د مِنّ 
أمَولهمّ صَدَقَةِ 004 لل العر ها ا روص هافا الت نعم حو او ات إن 
لرسوله يفيد التعميمَ لكل الأمَةِ . 

نقول : قد تقرر في الأصول”" عند الجماهير من أئمتنا وغيرهم أن بلقلاب ابام 
بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يتناول الأمّة إلا بدليل خصارجيّ كماهو 
معروف » وهذه الآيات الي ساقها قد قامت الأدلة الخارجية على عمومها » ولم يندعب 
إلى أن الخطاب الخاص بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - عام بنفس اللفظ إلا أبو 
حنيفة وأحمد0" . 

قوله - كثر الله فوائده -- : إنه تقرر ف الأصول أن خخطابات الله ورسوله لواحد من 
الأمة يعم إذا لم يود ما يفيد اختصاص ذلك الواحدّ ... إل . 


نقول : الذي تقرر في الأصول [7'ب] عند أثمتنا وغيرهم من جماهير العلماء أن 


. ]1١* : [التوبة‎ : )١( 
. تقدم ذكره . وانظر : " إرشاد الفحول " (ص170)‎ : )1١( 
. )75 5/99 " الكوكب المير‎ " » )١737/7( " البحر المحيط‎ " : )5( 
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نطاب الواتجر7"؟ لأ تركرق اللعموو رولا ناو ل ماده الأمّه اليل : 

وقد أخرج مسله”" عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - قال : " فهاني رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن القراءة في الركوع والسجود , ولا أقول : فهاكم" 
ولم يذهب إلى عمومه إلا الحنابلة وجماعة من الناس » والمسألة مشهورةٌ مدونة في كتب 
الأ 

قوله - أبقاه الله تعالى -- : الوجه السابعٌ : أن الله تعالى قد شرع لنا التحكيم. 
إل 

نقول : التحكيمٌ باب آَرُ » ولا يشترط في المحكم الاجتهاد » ولا نزاعَ في ذلك » 
بل ولا نزاع في وجوب الإجابة إلى الحاكم الخارج عن البريدٍ مع عدم وجود الحاكم في 
البلد ومنع الاستدلال بالآيتين لا يلزم منه منعٌ الإجابة مطلقاً » وليس ف كلامنا ما يدل 


على المنع الكلي . 


. )؟817/١(‎ " تيسير التحرير‎ " » )١91/9( " انظر " إرشاد الفحول " (ص؛ 4 5) » " البحر المحيط‎ : )١( 
.)480/5١1١( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )189-١848/5( والنسائي‎ )4 ١ 47( وأبو داود رقم‎ )81/١( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
قال القرطبي في " المفهم " (87-87/7) : وقول علي 5ه : " فماني رسول الله يل ولا أقول‎ 
فاتك" لأديدل الى شموضية عند لمتكم ع ركنا احير يكيفية نوكه ينه النهى الذي عه كيان‎ 
صيغة النهي الي سمع : " لا تقرأ القرآن في الركوع " فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما ممع حالة‎ 
التحمل وهذا من باب نقل الحديث بلفظه . ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب » من‎ 
حيث اللغة » ولا يُعدّى إلى غيره إلا بدليل من حارج . إما عام كقوله ةِ : " حكمي على الواحد‎ 
كحكمي على الدميع " تقدم تخريجه - أو حاص في ذلك الحكم كقوله يت أن أقرأ القرآن راكعاً , أو‎ 


3 


ساجدا". 
وانظر : " تلخيص الحبير " )*”17/17/١(‏ . " إرشاد الفحول " (ص؛ 5 4) . " البحر المحيط " )١91/7(‏ 
تقدم زان : 


() : انظر الرسالة رقم )١79/(‏ . 


رق 


قوله - عافاه الله - : الوجه الثامن : أنه قد تقرّر في الأصول”" أن الببيّ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - إذا فعل فعلاً » أو شرع الله له شرعاً كان التأسّي به في ذلك ... إل . 

نقول : الذي تقرر في الأصول أن فعله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا لم يكن 
جبلية”"' ولا دل دليل على الخنصوصية فيه إِمّا أن يكون معلومٌ جهته أو لا » فمعلوم الجهة 
افترقت فيه الأصوليون إلى أربعة مذاهب : 

الأول : أن 2 مثله9؟ . 

الثابي : لا تكون مثله . 

الغالث : أهم مثله في العبادات . 

الرابع : أنه يكون كمحهول المهة » وبحهول الجهة فيه أربعة أقوال أيضاً وهي : 
المتدوي 7 و القو3 وزو اموا ا نولوقي 7 ناهلو فل عم اتعلية وائحة 


اجايت: 


. )74/5( " البحر الحيط‎ " » )١ انظر " إرشاد الفحول " (ص5؛‎ : )١( 
. كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور‎ : )١( 
. )١57ص(‎ " إرشاد الفحول‎ " » )١7/( " نماية السول‎ " 
. أي أن أمته في ذلك الفعل إلا أن يدل دليل على اختصاصه به وهذا هو الحق‎ : )5( 
وقد روي عن ابن سريج قال الجويئ في " البرهان " (4514-151/1) وابن خيران وابن أبي هريرة‎ : )5( 
. والطبري وأكثر متأحري الشافعية‎ 
. )١50ص(‎ " إرشاد الفحول‎ " 
وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة ونقله القاضي وابن الصباغ عن‎ )١47/5( " قال الزركشي في " البحر‎ : )5( 


الصيرقي والقفال الكبير . 
)١(‏ : اختاره الجويئٍ في البرهان )١514/1(‏ وهو الراجح عند الحنابلة . 
(0) : الوقف حي يقوم دليل . نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية قاله الزركث في " البحر المحيط " 


.)041:-1837/5( 


انظر أدلة كل قول ورد الشوكاني عليهم في " إرشاد الفحول " (ص514١-155)‏ . 


كرف 


وأما في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - فإن كان عامًاً فلا شك في عمومهء وإن 
كان لواحد فقد قدمنا الكلامٌ عليه من أنه لا يعم غيرّه إلا بدليل . وأما خطابات الله 
ا أرقن كقنع هاف نين لق و جوف افزواكا يز إن كارك اط د يا 
أندلة يناو َيه إلا بدليل + فقول الغو نت ككر الله فواميوات + وهنا ل علاق نيه 
بين المسلمين غيرٌ مُسَلَمٍ لما ذكرناه من الخلاف ٠‏ والمسألة معروفة في الأصول . 

قوله : وأما ما ذكرئم من كلام الزمخشري ["أ] في كشّافه!" - إلى قوله - : وليس 
فيه أن إحابة الدعوة إلى الشريعة مختصّة برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا 
قاقر ما 

نقول : ومن أينَّ فَهمّ من كلامنا أن الدعوةً إلى الشريعة مختصّة برسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - ؟ فليسَّ في كلامنا ما يدل عليه بشيء من الدلالات » ويأبى الله 
أن نريد ذلك » أو أن يريده متديّنٌ . ولم نذكر كلام الزمخشري للاستدلال على ذلك » 
وإنها ذكرناه استظهاراً لا قررناه من كون دلالةٍ الآية نفسها على مُدُعاكم مش كلاً وأن 
الدعاء إلى الله هو الدعاء إلى رسوله » وسياق الآيات واضحٌ في ذلك . 

قوله : فإن قلت : ما ذكره الزمخشري ... إل . 

نقول ؛ تفسير الزعخشري لذلك يجعله من باب أعحبئ زيدٌ وكرمُة بعد مطابقة اللقام 
لأن المقام للتبكيت على من أعرض عن الدعاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فبكت الله تعالى عليهم بما يفيد تلك النكتة البديعة . ولا يخفى أن التفسير .ما وافقٌ بلاغفة 
القرآن وإعجازه هو المتعيّنُ » ولهذا كان الإمام الزمخشري هو المحمعٌ على تفسيره العظيم 
عند المؤالف والمخالفه . 

قوله - كثر الله فوائده - : أقول : إن كانت الإشارة في قوله : ويؤيدٌُ هذا إلى أسلفه 


من كون الأية ... إخ: 


.) 6١/5: 


يضف 


نقول : الإشارة في هذا إلى كلام إمام البيان الزعنشري7؟ - رحمه الله - من عله 
الدعاءً إلى الله تعالى هو الدعاء إلى رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وأنّ ذلك من 
باب أعجبين زيدٌ وكرمُةُ لكونه هو المطابقٌ لمقتضى الحال» ولما كان المراد في هذه الآية 
فن الذعاك إل الل هن الدعاء إل رسولة - صلى الله غلية وآله. وسلم > أفرد الضمير”" ف 
ليحكمٌ أي : ليحكم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بيهم » وهذا واضمٌ لا 

قوله - أبقاه الله - : ثم قوله : فلا ينبت هذا الحكم لغير رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - إلى قوله : يستلزم ما قدمنا ذكرَه ... إلح . 

نقول : قد أكثر بحيب - غفر الله له - من التهويل بطي بساط الشريعةٍ » والوقوع 
في مخالفة جميع الأ » ومخالفة الضرورة الدينية » وغير ذلك » وهو تويلٌ في غير محلّه ؛ إذ 
صريح [*ب] كلامنا إنما هو استشكالٌ للاستدلال بالآيتين على المدّعى فقط » وألشِله 
نالك هل يرم معدي بأن الحكم بالآينين ثابث على من دعي إلى التحاكم لدى قاض 
معين من نفي إعانه حي يُحَكْمَةُ فيما شجرٌ بينّه وبين غرعه » ثم ينتقي وَْدَانُ الحرج في 
نفسه ما قضى » ثم التسليم لذلك » وأن يقول : سمعنا وأطعنا . وقد قدمنا أن من امتنع 
عن الإجابة إلى رسول هَل عناداً كفر بالإجماع ولا كذلك من امتنع عن الإجابة إلى 
كم : 

قوله : وأما قوله : إن الخصوص في آية سورة النساء أوضحٌ ا 

نقول : وجهٌ الأوضحية واضمٌ بما قدمنا قريباً » ومن ملاحظة المقام الذي لا يكون 
الكلام بليغاً إلا مطابقِه على وفق مقتضى ال حال . 


.)"١3/4(:001١ 
(؟) : قال صاحب " الدر المصون " (177/8) قوله ( ليحكم ) أفرد الضمير وقد تقدّمه تمان وهما. الله‎ 
ورسوله » فهو كقوله تعالى : ( وله وَرَسُولكأَحَيُأن يرَضُوهُ » [ التوبة : 57] لأن حكم الله ورسوله‎ 

ا 


يكضفق 


قوله - عافاه الله تعالى - : أقول : هذا الكلام إِا د عن 8ك بوجوب الإحابة إلى 
حاكم يحكم بحكم الله تعالى ... إل . 

نقول : فما عُدّي مما بدا فإذا قد اتفقنا نحن وإياكم على أن تكليف الغريم للرحيل مى 
الظلم مع وجود من يحكم بحكم الله تعالى في جهة الخصمين » فما شأن إلزامكم بعد ذلك 
لمن في بلاده من كَمُلَتْ فيه شروط الاجتهاد امجمعٌ عليها عند أئمتنا - عليهم السلام - ! ؟ 
وغيرهم من أثمة الأصول ! . 

وإن قلتم : إن ذلك دعوى فالعمرٌ هو الشاهدٌ . وهذا الفرس وهذا لدان وستحسة 
الامتحان يُكْرَمْ المرء أو يهان » ومَلاحَةٌ الدينار يظهِرٌ فضله في حكّه لا في ملاحة نقشه. 
والمناظرة لم تزل دائرةً بين العلماء في جميع الأزمان . والله المستعان . 

قوله - كثر الله فوائده - : فنقول : قلّم : وحكّم الله تعالى في تلك الحادثة مظنون 
كل بجتهد ... إل . 

نقول : قولنا :حكم الله مظنون كل بجتهد صادق على القولين » وهما قولٌ من يقول 
بالإصابة أو بالصواب » أما من يقول بالإصابة فواضحٌ » وأما من يقول بالصواب فحكم 
لله هو مظنون للمجتهد في المسائل الظيِّةِ لا متِيقنٌ له » والفرض [4أ] أن حُكُمَ الله واحدٌ 
والمصيبُ له غير منعيّنٍ » فالتعيينٌ له بأنه هذا دون ذاك تَحكمٌ ولم نعتير هذه العبارة إلا 
ا الاك 
التكليف به دون قول المحتهدٍ الآخر بل هما سواء , لأنهما مصيبان إما من الصواب أو 
الإصابة فَجَرْمُكُم ل معان د ا و م اه المسألة كما ذكرتم 
طويلة الذيول » وهي معروفة في جميع كتب الأصول » إلا أنه ليس للخلاف”" فيها ثميةٌ » 


: قال ابن فورك : في المسألة ثلاثة أقوال‎ : )١( 
أحدها : أن الحق في واحد وهو المطلوب وعليه دلِيلٌ منصوب فمن وضع النظر موضعه أصاب ومن‎ 
-  هنع قصّر عنه فقد الصواب فهو مخطئ ولا إثم عليه » ولا نقول إِنّه معذور لأن المعذور لن يسقط‎ 
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لأن القائل بتخطية البعض قائلٌ بأنه يتاب المخطئ » ولا مخالف في عدم ثوابه إلا الأصم ع 
وابنُ عُلية » والمريسئ”" . وقد ذكر العلماء أنهم نخالفوا العقل والتقل » ولا أرى إلا أن 
المتحطية يمكون الشيطان 3 تقريق اذاهب ؤتعر العداؤة + وجكل الدين عضن + و كل 
مأحوراً . وينبغي التنبّه لفائدة ذكرها شيخ الإسلام الوحية عبدُ القادر ابن أحمد - ليه - 
وهي : أن الأحاديث”" الواردة في أجر المصيب والمخطئ هي في الحاكم امحقهد . لا في 
مطلق المحتهدٍ ؛ فالحاكم إذا اجتهد وعمل بشهادة عادلةٍ » وقطع بما الحقّ ققد أصاب 
حككُم الله تعالى » فإن كانت الشهادة زوراً إمّا لِوَهُْم الشهود ‏ أو لنحو ذلك فقد أعطاً 
الواقعٌ مع إصابته لحكم الله » فإنه تعالى أمره بالعمل بالشهادة بدليل قطعيي لا تجوز 
مخالفتُه » ولا إِنْمَ على مَنْ عمل بحكم الله تعالى وأخطاً الواقمَ » ولذا قال - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " فإنها أقطع له قطعة من نار "7" فجعل أحاديث الحاكم وتخطّه في 


- التكليف لعذر في تركه كالعاجز عن القيام في الصلاة وهو عندنا كلف إصابة المعيّن لكنه عحُففَ أمر 
خطابه وأحر على قصده الصواب وحكمه نافذٌ على الظاهر . وهذا مذهب الشافعي وعايه نص في 
كتاب الرسالة (ص"45) . 
الثاني : أن الحق واحدٌ إلا أن امجتهدين لم يكلفوا إصابته وكلهم مصيبون لا كلفوا من الاحتهاد وإن 
كان بعضهم مخطقاً . 
الثالث : أنهم كلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظنٌ . 
وذهب قوم إلى أن الحق واحدٌ والمخالف له مخطئ آثم ويختلف خطؤه على قدر ما يتعلق به الحكم » 
فقد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة . ومن القائلين يبهذا القول الأصم والمرّيسي وابن عُليّةَ . وحكيّ عن 
أهل الظاهر وعن جماعة من الشافعية وطائفة من الحنفية . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص860-843) » " المسودة " (ص4945) » " البحر الخيط” 
(515/5). 
)١١‏ : انظر التعليقة السابقة . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم )١59(‏ . 
(*) : أحرجه البخاري رقم (401) ومسلم رقم )١558(‏ من حديث أم سلمة قالت : أن البي و - 


ديق 


الواقع لا في الحكم دليلاً على تخطية امحتهدٍ » وأنه ليس بمصيب من الإصابة مَرْ نصب 
الدليل على خلاف محل النزاع . 

وإذا تقرر أن الخلاف ف هذه المسألة لا ثمرة له فلا تشنيع على من ذهب إلى أن كل 
بحتهارٍ مصيبٌُ من الإصابة » ولا يلي الإنكار عليه [4ب] ءولا يقال في حقّه : إنه منقوّل 
على الله وعلى رسوله ‏ وأنه جاء برأي فاسدٍ » ومذهب باطل خصوصا مشل الإمام 
المهدي أحمدٌ بن ييى”'2 - عليه السلام - فالناس في القطر التم غالة عليه + وإ اذعصرا 
حلاف ذلك . 

قوله - أبقاه الله - : وقّم : والاحتهاد - إلى قوله - وأقولٌ : هذه الكلية ممبرعة . 
إلى آخخر الكلام » وهو في قريب من نصفي كرّاسَةٍ اشتملت على بيان تفاؤت العلمساء في 
الاستنباط » وعلى تقسيم المجتهد لنفسه , ومحتهدٍ يحكم أو يفي » أو يؤلف . وأنه يشترطٌ 
في الثاني مالا يشترط في الأول . 

نقول : أما تفاوت العلماء”" فلا شلك في ذلك » وقلّ أن يترشّحّ أحدٌ من أبناء الزمان 


- قال :" إنها أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو 
ما أجمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنها أقطع له قطعة من النار " . 

. تعدمت ترحمته‎ : )١( 

(5) : انظر " المغنٍ " (5 8/1 15-1) . 

وقال الحافظ في " الفتح " )١57/11(‏ : قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في " كتاب آداب 

القضاء " له : لا أعلم بين العلماء من سلف خلافاً أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله 
وصدقه وعلمه وورعه » قارثاً لكتاب الله عالماً بأكثر أحكامه . عالماً بسنن رسول الله حافظاً لأكثرها 
وكذا أقوال الصحابة ؛ عالماً بالوفاق » والمخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع 
في النوازل الكتاب فإن ل يحد فالسئن فإن لم يجد عمل .ا اتفق عليه الصحابة » فإن اختلفوا فما وجحله 
أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به » ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة 
لهم مع فضل وورع » ويكون حافظاً للسانه وبطنه وفرجه » فهماً بكلام الخصوم ثم لا بد أن يكون 
عاقلا مائلاً عن الهوى ثم قال : وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات , 
ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم . 
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للنظر في الأدلة إل وهو متوسّمٌ في العلوم النافعة » ويعتق أنه بلغ إلى رئية 3 لم يبلغها غيره 
مع إقامته الدليل على ما ادعاه من تأليفه لمسائلَ » وتقريره لمياحث ء وتحريره لأنظار ونحو 
ذلك ما يدل لخم افنه فيه على الكل » ولا يُشْبَرَطُ في إقامة الدليل على دعواه أن يكون 
بتصنيف الكتب الكبار » أو بتأليف الرسائل المتعددة » وربما كان ميل بعضهم إلى 
الخمول » أو عدم الرغوب إلى التأليف فلا يُسْتَهَرُ كاشتهار غيره . وفضل الله تعالى ليس 
مختصًاً بواحد بعينه حين لا يتجاوزه إلى غيره » ولا يُشَار بالبيان إلا إليهء ولا توحذل 
أحكام الله إل منه . 

وأما ثة تقسيم المجتهد إلى ما ذكره ا بحيب جك الله قوائده- فهى غريتق + وقتد كر 
العاذدة تاذل نهر امات هى تقرين آنالخائسل تومن الأؤلة ل علد ولا لمحي 
قال : وهو الذي كان عليه عامّة الطصحانة ز الميدر الأول . وهذا الكلام موافقٌ لما ذهيتم 
إليه من حيث المعيى » ولكن الحلال لم يجعل العاملَ كذلك بحنهداً ولا سيّما العمل 
بالنصوص اجتهاداً ؛ وذلك لأن الاجتهاد هو استفراغ الوّسْع في تحصيل ظيٌ بحكم 
شرعي ‏ فالعامل بالنصوص ليس يستفرغ [هآ] للوْسّع في ذلك » وكذلك العمل بالأدلة 
القطعية ليس باجتهاد ‏ بل الاجتهاد أمرٌ خاص فيما تعارضت فيه الأدلة » أو لى يوحد 
دليل على المطلوب بخنصوصه أو نْحرُ ذلك . ثم غيرٌ اف عليكم أن النّ - صلى الله 

غلية :لق ورات دو تعس هناد 041ل عصان فى لحو عا الي للد 
صلى الله عليه وآله وسلم - بأن أمير المؤمنين عليا - 5ه - ( أقضى الصحابة ) وقد قامت 
الأدلة أنه أعلم الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . ومع هذا فلم تكن 
أحكام القضاة الآخرينَ مع وجوده غيرٌ صحيحة ولا متوقفة على اجتهاده . بل مع 
وجود النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي هو أعلم الناس أجمعينَ » ولولا أن ذلك 
ظاهرٌ للعالم بالأخبار لوسّعْنًا البحث فيه » وأطلنا ذيوله » ولكنٌ الإشارة كافية في ذلك » 
وبذلك يندفع ما قرره اممحيبُ - عافاه الله - في آخر البحث . 


١ 0‏ ع ع 7 
فقال - ابقاه الله - : إنه لا يحل لاحد أن يقوم في مقام الإرشاد للعباد مع وحود من 
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هو أعلمٌ منه بالشريعة في عصره وقطره » لأنه ين في كل من هو أعلمُ منه أنه يعلم بدليل 
لا يعلمه ويَقَدِر على استنباط لا يقدرٌ عليه » وهذا يحده كل رجحل من نفسه . اتتسهى 
كلامه . 

ويهذه الطريقة سد المتأخرون من مقلدي الفقهاء أبواب الاجتهاد بعد أنسهم ء لأن 
الشافعية مثلاً لما أحسنوا الظنّ بالإمام الشافعي قالوا : إنه يعلم بدليل لا نعلَمُه » ويَقْرِرُ 
على استنباط لا نقدر عليه » فما بقي إلا التقليدُ له » وإذا وجدوا حدياً صحيحاً يخالف 
مذهب الشافعي قالوا : من البعيد أن لا يطَلِعَ عليه الشافعيٌ » بل قد اطّلع عليه ولم يعمل 
به » إِمّا لعدم صِحَّته عنده » أو لكونه منسوخاً لديه » أو لوجوده لدليل أُصمّ منه وأقوى 
م نعلّمُْ نحن ولا اطلعنا عليه » وْحرُ ذلك من التعصّبات والتمذهُيّات الي يلزم منها طلسي 
بساط الشريعة » ومخالفة الأدلةِ ورد الشريعة المطهرة » وكذا وكذا من ذلكم التهويل 
لب ] اللي زر توا كريد 

قوله - كثر الله فوائده - : ولكنا نقول يحب عليكم تفويضٌ ما عرض من الشجار 
مكلك ارما كر 

نقول : هذا هو صنيعٌنا وديدُنا » فإنا يمع الحكام لدينا للنظر في الخصومات ,ثم 
نعرض ما صحّ على من لدينا من العلماء » فإن وقع خلاف وقفنا الشجارٌ حي يحصُلَ 
الاتفاق . ثم بحزم بها حصل الاتفاق عليه بعد التبّتٍِ والبحث , هذا إذا كان في حكمء 
وأما إذا كان على جهة الصاح فالعمدة رضى الغرمين على أي جهةٍ كانت . وأما 
تكليفنا للغرمين بالوصول إليكم مع وجود المحتهدينَ لدينا فشيء ل يُقُمْ عليه أثارةٌ من 
علم » ولم يُكُلْفْ معاذ أهلَ اليمن الوصول إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو 
سيد ولد آدم »وكذلك غيره من قضاتِه - صلى الله عليه وآله وسلم - بل اكتفى 
بهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأقرّهم على أن يحَكُمُوا بين الناس » ولم يقل 
لهم : لماذا تحكمون ولا ترفعون إلينا » لأن عندنا من العلم ما لم يكن عندكم » ونحن نعلم 
بدليل لا تعلموه » ونقدر على اسستنباط لا تقدرون عليه » هذا وقد أعطه الله علمّ 
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الأول والكحري و ,للك الخزناء الزاعييون يعدم هذا للك + وكل ذلك اسهيل للذمة 
من التعسير الذي فى عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ فإنه لم يُبِعَت إلا بالشسريعة 
السمحة السهلةٍ » وبعد ذلك تعرفون أن قولكم : إن ذلك من كمال العدل » وتمام البرٌ 
ليس على ما ينبغي » بل تكليف الغريم بما لم يحب عليه من كمال الجور » وتمام العقوق . 
على أنَا - والله - لو نعلم بأن تظلمَ الغريم من حكامنا لأمر دي لبادرنا إلى إلزام الغريم 
باخاخةة إن الكاريت قي لرية تار غيدل غتزامة الوكية ام ينك الال يهنا ون طلم ففرا 
أن هرب الغريم من الحكام » ونفوره إلى غيرهم لشهوة نفسانيةٍ » ومنافسة دنيوية» 
وتشوش شيطاي لدواع تظهر لمن يعرف الحقائق » وبميز بين الخنطأ والصواب ؛» ومارس 
وال الناتء و قت شوافت الآناة او توالقه لكات +[ ] 

قوله : فلا ينبت حكمٌ الحاكم على المخصمين إلا إذا كان مُُجْمَعَاً على أهليته ... إلح . 

نقول : إن أردتم بالإجماع عليه في مذهب المتشاحرينَ فقد عرّم أن المشاحرينٌ في 
هذا القطر أكثرُهم زيدية » والحاكم المجمحٌ عليه عندهم على المذهب أعرٌ مسن بيض 
الأنوق”" . وإن أردئم بالإجماع عليه بين العلماء جميعهم فلا يخفاكم ما على الإجماع من 
الإشكالات في الأصول . وإن أردثم علماء مدينته أو غالب أهل قطره فلا يفيدُ . 

قوله - كثر الله فوائده - : والذي عندي أن حكام الشريعة - إلى قوله - : فإذا 
حكم الحاكم بمخْض الرأي ظاً منه أن دليل ذلك الحكمٌ لا يوجدُ في الكتاب ولا في 
السنة » ثم وَجَدَ غيرٌه النص الدال على ذلك الحكم ... إل . 

نقول : وهذا الذي عندّه - كثر الله فوائده - هو الذي عند بعض من العلماء . 


)١(‏ : قالوا : الأنوق الرّحّمة » وعرّ بيضها لأنّه لا يظفر به » لأن أوكارها في رؤوس الجحبال والأماكن الصّعبة 
البعيدة » قال الأأطل : 
عن اللناريات الور مطلن برها كبيض الأنوق المستكمّة في الوكرٍ 
" مجمع الأمثال " (؟/39-0) . 


مايق 


قال أي الإمام في الغاية”"" : مسألة : املف في نقض الحكم إن ل يالف قاطِعاً فقيل 
بالمنع لفوات مصلحة نصب الحكام . وقيل بالجواز إن خالف نضا أو حديثاً » وهو على 
التخطئة ظاهراً انتهى . وإنما لم يذهب الإمام المهدي إلى هذا لأن مذهبّه أن كل بجتهد 
مصيبٌُ من الإصابة » ولهذا قال : ولا يُنْقَضُ حكمٌ حاكم إلا بدليل علمي”" . 

قوله - عافاه الله - : لأنا نقول أنه لو كان ذلك كذلك فَهُمًا إنما ترافعا إليه ليحكم 
بينهما بالشريعة المطهرة لا محض رأيه ... إل . 

نقول : قد قدمنا أن غالب المتشاحرينَ بل جميعُهم زيدية المذهب » وهم إنما يترافعون 
إلى الحاكم ليحكمّ بينهم هذهب مَنْ قلّدوه » ولم يحكّموه إلا لظنّهم الحكمّ بذلك » ولو 
أنه يقال لهم : إن الحاكم الفلاني سيحكم بينكم في هذه العاوثة وا ديقف زعا آذاة رلب 
نظرّه » أو يحكم بما يخالفُ مذهبكم » أو ما يذهب مَنْ قلّدتموه إلى خلافه لم يرضّرًا 
بذلك » وَلتَفرَ الغرجم وغرمُه من ذلك الحاكم » وهذا شيء قد سمعناه عنهم » وشاهدناه 
منهم » ولا يوقفُ الغرماء من النفور إذا علموا بذلك إلا الخوف من الحبس والتدكيل ونحو 
ذلك لأحل ذلك » مع ملاحظة عدم التنفير وجمع القلوب ال أرشد إليها الشارع . كان 
بعض أكابر العلماء الحققِينَ وهو من مشائخنا ومشائخكم إذا أذاه نظرّه إلى ["ب] الحكم 
ما يخالف المذهب نظر إلى من يقول بذلك الذي ذهب إليه من أهل البيت - عليهم 
السلام - ثم يصدّره فيما يحرّره من الأحكام » لعلا يَظُنَّ به اللتشاجرون مخالفة أهل البيبست 
- عليهم السلام - في حكمه , وهم لا يريدون منه إلا الحكمٌ مذهب أهل البيت . مع 
كون ذلك موافقاً لاحتهاده » وكان بعض شيوخ هذا العلامة إذا ورد إليه سؤالٌ أحاب 
فيه بأنه إن كان السؤال عن المذهب الشريفي فالأمرٌ فيه على كيت وكيت » وإن كان 
البنؤال عها يرح لدي فكت وكيك #افساله تلميذه عن سيب ديع هذا فقنسال : إن 
هؤلاء الذين يسألون هذه السؤالات ليس قصدهم ها إلا أنه يجاب عنها بالمذهب . 
)١(‏ : انظر : " مؤلفات الريدية " (5917/9) . 
)١(‏ : تقدم ذكره . 
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قوله : مغلا لو قال لهم القائل أنه قد وقع الإجماع على عدم جواز تقليد الأمسسوات 
كما تقل ذلك الغلامة محمد بق إتراهيم الوزير ق القواعي9© بون إل ١‏ 

نقول : الذي في الذهن أن السيدَ محمد بن إبراهيمَ إنما نقل عن الإمام الحادي - عليه 
السلام - عدم جواز تقليدٍ الأموات”" . ثم بت على من يقلّد اهادي بعد موته بأنه مقلد 
من لا يجوز تقليثه . وأما نقل الإجماع فلم يكن في الذهن أنه تقله » ولا يُظَنُ يه ذلك ؛ إذ 
هو محل من التثيّت في النقل » كيف وقد قال الإمام المهدي في الأزهار” : ولحي أولى 
من اميت » وهو أجل من أن يَنْقَلَ ما أجمعت الأمة أو أهلّ البيت على خلافه . 

قوله : لمثل هذا المنصب الذي هو أساس الدين . 

نقول : أساس الدين هو اتباع القدم المحمدي في جميع ما جاء به » ونش_رٌ العلمء 
والفكرق على العنادة والجهاد في سبيل الله الذي هو سام الدين » والنّهِىُ عن المتكر ع 
والأمرٌ بالمعروف » وإقامة حدود الله على الوجه المشروع » فمجموع هذا هو أساس 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
: (؟) : قال الزركشي في " البحر حيط " (700-1917/7) فإن قلد ميتا ففيه مذاهب‎ 
أحدها : وهو الأصح وعليه أكثر أصحابنا كما قاله الروياني » الجواز » وقد قال فيه الإجماع » وأيده‎ 
. الرافعي موت الشاهد بعدما يؤدي شهادته عند الحاكم فإن شهادته لا تبطل‎ 
الثاني : المنع المطلق : إما لأنه ليس من أهل الاجتهاد » كمن تحدد فسقه بعد عدالته » لا يبقى حكم‎ 
عدالته . وإمّا لأن قوله وصّفْ له وبقاء الوصف مع زوال الأصل محال » وإما لأنه لو كان حا لوحب‎ 
عليه تحديد الاحتهاد » وعلى تقدير تحديده , لا يتحقق بقاؤه على القول الأول فتقليده بناء على وهم أو‎ 
. تردد والقول بذلك غير جائر‎ 
. وهذا الوجه نقله ابن حزم عن القاضي , وحكى الغزالي في " المنخول " فيه إجماع الأصوليين‎ 
. الغالث : الحواز بشرط فقّد الحي » وجزم به إلكيا وابن برهان‎ 
الرابع : التفصيل بين أن يكون الناقل له أهلاً للمناظرة » محتهداً في ذلك الاجتهاد الذي يحكى عنهء‎ 
. فيجوز » وإلا فلا قاله الآمدي والهندي‎ 
. ) مع السيل‎ -111/1(:)5( 


الدين » وليس أساس الدين بحرد وصول قبيلي يدعي في شفْعَةٍ أو نحوها ليحكم الحاكم له 
عليه ع غداس الدين ااانه انار الدين. 1 

قوله : وأما إذا كان ذلك المتأهّلٌ الذي قضى بالرأي 52 

شاد ل لاق ستو امع ورعيى با و11 سيق 
213 البحواع ع واستالة تبر له نيديد بالطيانا كما علي عانقاك الاي ميحد 
إلا الرأي م يكلفه الله بافغره تناكو زو نونك قن ذلك » ولا أوجب عليه الحكم في 
كل جزئي من جزئيات المتشاجرينَ » فإذا وقع مثلّ ذلك فلا وصمة عليه أن يقول : لا 
علم لي [7أ] بذلك » اذهبوا إلى غبري » بل هو من كمال العلم » ومزيدٍ الورع » وشدة 
التقوى » وتمام البرٌ . وقد قال بعض السلف : من ترك لا أعلمُ أصيبت مقاته . وما 
أحسنّ ما قيل : 

ذا كان الا دري القواق بدرنهم. ‏ “ليد إل كاتف عصيرد يناي 

وقد كانت الفتوى تدور ف أيام الصحابة حى ترجعٌ إلى الأول . 

قوله : وأما الاستناد في الأحكام الشرعية إلى الأعراف المألوفة ... إل . 

نقول : مرادنا بالأعراف المألوفة الإشارةٌ إلى أحد القواعدٍ الكلية الى ايتاكروكنا اميه 
الأشباه والنظائر في قواعد الفقهٍ » وهي أن العادة محكمة » وفرعوا عليها مسائل كثيرة . 
وقد بسط الكلام عليها الحافظ السيوط 97" ع وصدر لوكا الركيل "ف #اسيحيننا : 


. تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
(؟) : وحكى أن مالكاً سثل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلانين منها : لا أدري . ول يخرحه ذلك عن‎ 
. كونه مجتهداً‎ 
. وقيل : من يجيب في كل مسألةٍ فهو بجنون , وإذا ترك العالم : لا أدري أصيبت مقاتله‎ 
. )15/5( " انظر : " المغ‎ 
. )١١5ص(‎ " في " الأشباه والنظائر‎ : )5( 
. )١158/١( في " الأشباه والنظائر‎ : )( 


الأشباه والنظائرٌ . ومن الأعراف المألوفة لحكام زماننا ما صاروا يعتمدونَ عليه في مشل 
مسألة بيت العاضي » وهي شركة الأولاد في الكسائب مع أبيهم من جَمْلِهِم ذلك نصفاً 
على النفقة » ونصفاً على الَّركَةِ » وهذا هو الذي ذكرنا في الجواب عليكم أن دلالة 
الآبسين لو عت فإقا دل على وونيا الاجانة إلى الحاكم بحكم الله ف تلك الحادئة, 
وشجار بيت العاضي م يكن الحكمٌ فيه إلاّما عرفتم » ولم يستند الحكم إلى دليل يخصه 
من كتاب أو سنةِ . وقد ورد " أنت ومالك لأبيلك ”© فكان الأول العمل بهء ولا 
يُمْدَلُ إلى الرأي إلا بعد مُمْدَان النض كما قزركه شايفا .. 
منحوره باللجزع السلام وأعرضوا بِالعَوْر عنه فما عَدَى مما بدا 

قوله : وأما ما ذكره في الحاكم المحتهدٍ الذي لا يتولى النظر بنفسه ... إلخ فينبغفي أن 
يفصّلّ في ذلك فيقال ... إل . 

نقول : هذا كلام حسنٌ » ولكن الواحب أن المأمون ينفذ إلى محل الشجار ينظره 
ويصفُ لكم كيفية تحضره الغرماء جميعهم ليصدّقوه أو يكذبوه , ثم ترجّحون ما أذى إليه 
ناكم ::وأنا أله ينقد إل خل الفتحار» ثم يق عا يزيده ولذاعوء إليكت إلا بورقة 
محرّرة » وغاية ما تصنعوئه أن تعلمُوا على تلك الورقةٍ من دون استفصال لشيء ء أو 
تستفصلون من المأمون من دون حضور الغرماء » أو في حضوره م . ولا يلتفتفون إلى 
كلايهم . فلا ينبغي الركوث على المأمون » فكم أمين رأينا غير مأمون فيأكلٌ أموال 
الناس وأنكُم لا تشعرون » وحاشاكم أن تَرْضَوًا [/اب] بذلك » وأن تعلموا به وتغضٌوا 
عنه » فإنا نعلم قطعاً أنه لم يأت حاكم في الدولة القاسمية مثلكم » ولا جمع حاكمٌ ما 
جمعتموه من الفضائل , ولله الحمدٌ . 

قوله : أقول : قد ذكرت في هذه الأبحاث غيرَ مرَّة إلى آخر كلامه . 

نقول : لفظ كلامنا الذي أجبنا به عليكم هو قولنا : ولو صم جتهدٍ وجحوب الإحابة 


. تقدم تخريجه مرارا‎ : )١( 


إلى غير الجهة ... إل » فمرادنا بذلك أن امحتهدَ لا يلزم الغيرَ اجتهاده » وهذا بحمعٌ عليه 
عند الكل . 

وأما الحاكمٌ فلا يلزم اجتهاده غيرّه إلا بعد حصول شرائط التداعي بين الخصمين » 
فالمراد من ذلك أنه إذا كان اجتهادكم وحوب نان المدّعي إلى الحاكم لاون مس 
البريد مع وجود حاكم معتبر في البلد » فإن هذا الاحتهادً لا يلزم غيركم » سواء كان 
00 0 

أن ]ذا كان نهدا فيو :لا عور له العا باعطهاة غير وأا إذا كان مقلدا فيو إفنينا 
قلّد إمامَهُ ولا إنكار على من فعل ما يوه إمامُةُ . 

قوله : الحكام المنُصفون هذه الصفة ... إل . 

نقول : نعم . إذا كان الأمرُ على ما وصفئُّم فقد أحس كم » ولكنه لم ييلثنا إلا أن 
كل مَنْ نُصّبّ في صنعاء وغيرها يحكمٌ فيما يريد » ولا يتوقفْ على أمر دون آخرَ بل قد 
يصلُ امتظلّمُ شاكياً إليكم من الحاكم الذي ظلمّه فتجيبونَ عليه أنه قد تقلّد بكم حاكمٌ 
خصوصاً إذا كان من كبّارهم ‏ ولا ينقضون حكماً من حاكم خبالفَ اجتهادكم مع 
كونه مقصّراً مقلّداً . هذا الذي توائر عنكم ول يُنْقَمْ عليكم إل هذا وكفى المرءً نبلاً أن 


لاس وه 


تعل معايبه . 


3 


ولك عو اذ راقم عنف يناه شفع انال 

نقول : قد عرّم أن الأحاديث كلّها مقيّدةٌ لوحوب الطاعةٍ بما لم يكن إفاً» وأي إثم 
أعظمٌ من أكل أموال الناس بالباطل ! الذي أطبقت الشرائحٌ كلها على حُرْمَته "5 

وعلى الجملة إِنْ تحسينَ الألفاظ , وحُسسْنَ المسلك في الاستدلال مع المعرفةٍ للحقيقة لا 
ينفعٌ بين يدي الله تعاللى » والله تعالى يقول الحقّ وهو يهدي السبيل » وهو حَسنَا ونعم 
الوكيل » ونعم المولّى ونعمٌ النصيرٌ . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


خُرّر صبحّ الأحد ١‏ شه شغبان الكريم سنة ١71/8‏ . [حاب] 


الذريعة 
إلى 
دفع الأجوبة المنيعة 
على 
الأبحاث البديعة 
محمد بن علي الشوكائ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


5. 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " الذريعة إلى دفع الأحوبة المنيعة على الأبممات 
البديعة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي أرشد إلى الهداية , 
وأوضح طرائق الحقّ ما علم من علم الرواية والدراية .. 
آخر الرسالة : " وأنه قد يتمكن من وجود الدليل في المواطن الي ل تكن بيد 
غيره فيها إلا محضٌ الرأي . 

وف هذا المقدار كفاية إن شاء الله . 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : 70 سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله الذي أرشد إلى الهداية » وأوضح طرائق الحقّ بما علّم من علم الرواية”© 
والدراية'" » وجعل الإنصاف ف مواضع الخلاف والاعتراف بالحق » لا الاعتساف من 
مِيْمًا المتقينَ » وتمائل المتورعين » والصلاةٌ والسلام على من قال : " أعلمٌ الناس أبصرهم 
بالحقّ إذا اختلف الناس " كما أخرجه الحاكم في مستدركه » وصححه . وعلى آله 
الذين دانوا بقبول الحقّ » وتنكّبوا مزالقَ الجدل » ووقفوا عند الشُبّه » وبعدُ » فإفها وصلت 
الحوابات”" المنيعة المكتوبة على جوابي الذي سميّته بالأحاث البديعة؟ في وجوب الإجابة 
إلى حكام الشريعة » ورأيتّها مع رصانة أبحاثها » ومتانة معانيها » وقوّة مبانيها حتاحة إلى 
إيضاح بعض ما تضمئئّه معاونة على البرّ والتقوى فأقول : 

قوله - كثر الله فوائده - : فهي ل ثيذاق خل ما أسكل من الأمات السكدة ا 

أقول + ينتعي هاهذا آن غير سحاضل سؤال السائل م حوان الأول عليه ثم عراب 


)١(‏ : علم الحديث رواية : هو علم يشتمل على أقوال البي كلِدُ وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها 
وتحرير ألفاظها وموضوعه هو ما أضيف إلى النبي يل أو الصحابي أو التابعي فإنه يبحث في هذا العم 
عن روايتها وضبطها ودراسة أسانيدها ومعرفة كل حديث أنه صحيح أو حسن أو ضعيف » كما أنهم 
يبحثون ف هذا العلم عن معمئ الحديث وما يستنبط منه من الفوائد . 

" تدريب الراوي " (71/1) . 
(؟) : قال ابن جماعة " علم بقوانين يعرف بما أحوال السند والمتن " . 
وقيل : علم يعرف منه حقيقة الرواية » وشروطها » وأنواعها وأحكامها وحال الرواة » وشروطهم 
وأصناف المرويات وما يتعلق بها " . 
انظر : " تدريب الراوي " )77/1١(‏ » " منهج النقد في علوم الحديث " (ص77-7.0) نور الدين 
عتر . 
(5) : الرسالة رقم )١50(‏ . 
(4) : الرسالة رقم )١5(‏ . 


حلمقةق 


لجان فنعا سوا كان الشوال.م 

هري سؤال السائل فحاصله أنه سأل هل يُكلّفُ الغرماء بالإجابة إلى حاكم خارج 
زراك الك كرات وخرة لنت دي قار طناك بجاو وه د 
السؤال ما لفظه : فإذا لديكم وجه شرعي مسوّغٌ للإجبار على ذلك » وتكليف الغرماء 
للحضور إلى حارج البريدٍ أجبتم بالإفادة به » وسنقلّدكم في ذلك » وَيُجْعَلٌ عذراً لنا عند 
الله لِمّا أنتم عليه من الاجتهاد والتضلّع من العلوم » ولا يُركنُ على غيركم من الحكّام 
أصلاً انتهى . فهذا خاصَل بالسوال.. 

وأما حاصل جوابي على هذا السؤال فهو : أن الجهة الي فيها [1أ] الغريمان إن كان 
فيها حاكمٌ يحكم ا أنزل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله » ويعلم من علمٌ الشريعة ما 
يبل به إلى رتبة الاجتهاد فلا تحب الإجابة إلى غيره » وإن لم يكن فيها من هو كذلك 
وجبتم الإجابة إلى حاكم يِتُصِفُ بتلك الصفة . 

وأما حاسل حابس بذاغلى افوا فهو للنافقة بور وض :ها ارووتمن الأب فى 
جواب السؤال » ثم الرجوع إلى الكلام على أن في جهة السائل - كثر الله فوائده - 
حُكاماً بحتهدينَ » وأن الإجابة إلى غيرهم من الحكام الذين هم خارجون على الجهة لا 
يحب » ثم ذكر مباحث آخرة خارجة عن ذلك » فكان الجواب منّي على ذلك اللجواب 
الذي هو جواب عن جواب السؤال بدفع ما أورده من المناقشةٍ على ما أوردته من الأدلة 
ثم بالتصريح مر بعد مرة بأن الإجابة مع وجود الحاكم الْجنهدٍ في الجهة الي لا تحب » 


و 


وكررت هذا في ذلك الجواب الذي ممه " الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام 
الشريعة "7" تكريراً كثيراً » وأوضحتٌ أن جوابي الأول لم يكن فيه ما يدل على وحوب 
الإجابة مع وجود حاكم بمجتهدٍ في الجهة لا ممطابقة » ولا تضمن » ولا التزام » بل فيه 


التصريحٌ بعدم الوجوب » وأن القول بالإحابة - والحال كذلك مخالفٌ للشريعة . وأحَلْتُْ 


. )١؟5( الرسالة رقم‎ : )١١ 


تدليقة 


السائل - عافاه الله - على جوابي الأول ليعلم أن ما أورده في جواب الجواب لم يصدُر عن 

وإذا تقرر هذا فكيف يقول هاهنا أن الحواب ل يُفِدْ في حل ما أشكل ؛ وهو قد 
أفاده مر بعد مرة » فعليه - أدام الله فوائده - أن يتديّر سؤاله » ثم جوابي الأول عليه ثم 
ما 'حررة وحرّرناه بغد ذلك + هذا إذا كان مراده بالأحات المسددة مضموق السؤال ومنا 
يتعلق به » وإن كان مراده يما ما أورده على جوابي من عدم انطباق دلالة الدايل على 
المدلول فقد أوضحتُه إيضاحاً يفهمّه كل فاهم » ويعرفه كل عارف . 

فإن قال : هذا [١ب]‏ الذي تَرْعُمه واضحاً لم ينضح لي » فنقول كان ينبغي أن يطلب 
- عافاه الله - زيادة الإيضاح » ويدع ما جزمٌ به من عدم الإفادة باد بدء » اللهم إلا أن 
يريد أن نفيّ الإفادة م يكن باعتبار الواقع » ولا باعتبار أصل الكلام » ولا بالنسبة إلى كل 
المستفيدين » بل بالنظر إلى من يحتاج إلى زيادة الإيضاح » وتكرير التصوير , وتكميل 
التمثيل » فسيأتٍ في ذلك ما يفيدٌ السائل - كثر الله فوائده - يمذا الاعتبار » ومن هذه 
الحيثية . 


قولةت كتردالل فواقلهت > وله فى :اغببة أن ملكمة اظوان> الذي أخينا به عليه 
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أقول : الجواب الذي وصل إلينا مشتملٌ على أطراف ثلاثة : 

الطرف الأول: قال السائل فيه ما لفظه : فلا يثبْتْ هذا الحكم لغير رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - إلا بالقياس » وللمانع إبداء الفارق » انتهى . 

وهذا الكلام مصرّح باختصاص ذلك برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعدم 
إلحاق غيره به في ذلك » إلا مجرّد القياس الممنوع بإبداء الفارق الموجب له طلاق الإالحاق 
فكانت المؤاخذة منّا على هذه العبارة الي يَفْهُم مضموها كل ناظر فيها مع أنَا لا نظن به 
أن يكون قائلاً بذلك . بل هو بمكان مكين من العدل والدين . وقد أضرنا إلى هذا في 
"الأبحاث البديعة" ولكنا انظ على لكات جا مياه اسك بذلك قاعدةٌ المتناظرينَ 


الت 


في العلم » ولم يكن إيراد ما أوردناه على من قال بأنها لا بحب الإجابةٌ إلى حاكم مارج 
عن الجهة مع وجود حاكم بحتهدٍ فيها » وكيف يورد ذلك على شيء قد جزمُنًا به غير 
مرة » وارتضينا » فما معئ قوله - كثر الله فوائده - : بل كشب أئمتنا وغيرهم مصرّحة 
5 وجوب الخروج”" إن أراد يهذا المغالطة فهو أجل من ذلك » وإن أراد التهويل على 
امحيب فهو لا يهاب إلا الدليل ؛ لا القال والقيل . 

قوله - عافاه الله - لأنه لم يتعرّض لذكر مصبٌ الغرض ... إل . 

أقول : سبحان الله وبحمده » تعرّضنا له في الجواب الأول الذي بخطي لديكمء 
روطو لد ق اكات التديعة يرا دعر ف انهه الإنكار 9 رازن لأساف ون 

ناوعا ران لس هذا لد لبن وار مرا مهنيب ل 

أقول [15] : لم أمع إلى الآن في علم المناظرة بأنه يجاب عن سؤال الاستفسار فل 
هذا الجواب » لأنه في حكم سؤال مستقل » فكيف يقال لا يرد » فإنه لو حاز دفعٌ 
الأسئلة بمثلٍ هذا لاستراح كل مسئول » ثم لو فرضنا أن هذا السؤالَ لم يُحرّر هذا التحرير 
بل خُرّر تحريرٌ النقص الإجمالي أو التفصيلي . أو المعارضة فهو ناشئ عن منشأ صحيح 
مقبول » لأنكم قلّم : إن الآيتين مختصّتان برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلو 
فرضنا أنه لم يكن في كلايكم إلا هذا فقط لصح أن يقال : هل لغيره بعد موته حكمُّهُ في 
هذا الأمر أم لا ؟ فهل يقال هذا الترديدٌ غير وارد على مثل هذا الكلام على فرض أنه لم 
يكن في الكلام سواه » فكيف وقد صرَّحتم بأن ذلك مختص برسول الله » ولا يلحقٌ به 


: )17/17- 4175/5 " قال الشوكان في " السيل الجرار‎ : )١( 
: ولكن إِنّما تحب الإجابة بشرطين‎ 
أن يكون الحاكم الذي طلب إليه جامعاً للشروط السابقة وإلا فهو ليس بحاكم بل متوثيٌ على ما‎ -١ 
. ليس له » داخل فيما لا يحل له الدخول فيه قاعدٌ في مقعد يحب من باب النهي عن المنكر إقامته منه‎ 
؟- أن لا يكون في طلب الوصول إلى الحاكم الذي طلب الوصول إليه إضرارٌ بالخصم وإتعاب له إذا‎ 
. كان يعكن وجود غيره بدون ذلك‎ 


2 


غيرٌه إلا بقياس قد اعترفتم ببطلانه . 

قوله : فاللام فيها حرف تعريفي اتفاقاً ... إل . 

أقول : المطلوب بيان هذا الاتفاق بنقل صحيح صريح , فإن ما كان مشتقاً إذا لم 
يُقِصّدْ به الحدوث جاز اعتبارٌ أصله » وهو الصفةٌ » وجاز اعتبار ما هو عليه عند عدم 
الضف ولا أظن اعد دن علماء هذا الاق يك هذا يل نفد طكحرا يوز اسار 
المعيى الوصفي في الصفات الي قد صارت أعلاماً » فكيف بالصفات الب لم تَصِرْ أعلاماً 
بل استُعملت استعمال غير المشتقات . قال امحقق الرضيٌ في شرح الكافية”2 ما لفظه : 
والدليل على إمكان لمح الوصفية مع العلميّة قولهم : " نما سُميّتَ هائاً لتهنأ '”'" وقول 
700 

وشقً له من اسّيِه ليجل فذو العرش محمود وهذا محمة9) 

ثم تكلم بكلام”' طويل قبل هذا أو بعده فليراجمٌ » بل قد أجاز جماعة من التحاة أن 
بكرن لاني القانة المع ف باللام موصولاً » قال الرّضي في شرح الكافية"© أيضاً ما 
لفظه: وقد ذهب أهلّ الكوفة إلى أنه يجحورٌ أن يكون الاسم الحامدٌ لمعف باللام موصولاً 


(01:(١9/1؟0).‏ 
(5) : وهو مثل يضرب في الحث على العطاء . 
" جمهرة الأمثال " (١/١ه)‏ » " لسان العرب " (185/1) . 
(*) : وهو حسان بن ثابت . 
انظر : ديوانه (ص8؟5) . 
(4): والشاهد فيه : أنه مكن ملاحظة الوصف مع العلمية » أي يمكن أن نلمح بعد العلمية الوصف الذي 
كان في الاسم قبل جعله علماً ف ( محمد ) وضع علماً لنبينا يهٌ مع ملاحظة معناه في اللغة وهو كثرة 
تحصاله الحميدة . 
(ه) : أي " الرضي " في " الكافية " (9-1174/1؟1) . 
(0 : و /لاو حلم . 
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قالوا في قوله : 
لعدري [له]"" اانه ابوث اكيم أملة'. .واندة ىاع فة ب الأسححياز 

إن التقدين:؛ لنت الذي أكرم أهله, وغند التصريين أن الام[ اب] عنسين ممفتود 
قَصدّه + والضارع ضفة له كما في قوله + ولقد آنه على اللقيم يسنك" اتنهى.. ٠‏ 

فإذا جاز اعتبار الوصفية في الأعلام المنقولة من الصفات » فكيف لا يجوز اعتبارها في 
الصفات الباقية على ما هي عليه من دون نقل ! وكيف لا يجوز أن يُقال الرجل الكافرٌ » 
أو الرجل المؤمنٌ , أو الكافرٌ بالله » أو المؤمنٌ بالله » فإنه لا شلك أن الكافر والمؤمسّ إذا 
انا صفات الوصواف ار على قدا طرف مو العارواف اللي ان افيه كان الله 
رجوعاً إلى معي الحدوث والاشتقاق » فكيف يقال : لا يكون التعريفُ الذي فيهما 
عي ) وقد خاو أن ركوة القريت بق اللنامق (البحظ موصيول عه ظائفة من لضاف ! 
ركف لعن انان مكل هذ لاروقه إغان اسان باكترال دوادو إل أن اكه 
بسط ذلك في حاشية الكشاف ». فإن كان ذلك البسط إنما هو باعتبار جواز كون 
التعريف فيهما غير موصول ف حال عدم ملاحظة الوصفية فهذا قد ذكره الجمعٌ الهم 
من أهل الفرنّ » وإن كان السسّعدُ قد ادعى الاتفاق كما ادعاه السائل فهذه الدعوى ناطلعة 
مووود غلك «ناقلهها كان جك كاف 

قوله - كثر الله فوائدة - وآما تقزير العموم باغدام الجمعية . ومضير الضيفة 'شناملة 
محيطة فلا حاجة إليه ... إل . 


. زيادة من الكافية‎ : )١( 
. )78/1١( " وهو من ( الكامل ) لرحل من سلول في " الدر‎ : )( 
ولقذ أمْرُ على القيم يي 'فمضيت تمت قلت لا يعنيئ‎ 
. )١؟7ص(‎ " وقيل لشمر بن عمرو الحنفي . ".الأصمعيات‎ 
" لسان العرب‎ "»)٠١5/١( " وبلا نسبة في " الأشباه والنظائر " (50/5) و " مغ اللبييب‎ 


1ل . 
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أقول : ليس ذلك تقريراً لِمُحرّد العموم » بل هو تقريرٌ للشمول التام والإحاطة » وقد 
صرحت هذا في الأبحاث البديعة » بل صرَّح به السائل - عافاه الله - في كلامه هذا الذي 
نقلناه عنه » ولعله لم يَحمْطْرْ ببال السائل - عافاه الله - عند تحرير هذا الكلام مافي 
التلخيص حيث قال : واستغراق المفرد أُحملٌ بدليل صِحَّةِ : لا رجالَ في الدار» إذا كان 
فيها رجل أو رجلان دون لا رجل انتهى . وقد شرحه المنّعد في المطوّل بشرح طويل . 

قامؤاة يقولنا #واهوا اللتمعية ومصي الضيفة جسية"'؟ ظاملة قيطة الكشارة الى معدا 
المعين » فإن الحمعٌ لو لم ينهدم لم يكن محيطاً بل يكون عمومّه متناولاً للجموع لا لكل 
فرد فرد . وقد أحلت السائل في الجواب الأول على علم المعاني » ولكنه لم يتدبّر الكلام 
كما ينبغي » وبادر بالاعتراض [؟أ] قبل التأمّل فإنه لو قم مدلولَ قولي : شاملة محيطة 
م تحنج إلى تحرير هذا الاعتراض . وقد ذكر أهل العلم أن المعترض غيرٌ معذور إذا كان 
كلخ لاس ع وع ةسيك نكين تدر راتكان راق مقع على جنا ون 
الاعتراض اشتمالاً في غاية الوضوح والحلاء ! . 

قوله - كثر الله فوائده - : قال الله تعالى بعد تلك الآيات في آخحر السورة : « ل[ 
تكو ذهار النترل تنك عنما تمرك تن ابرط 

أقول : محل النسزاع هو الدعاء الكائن من بعض الأمةٍ لبعض إلى الرسولَ ليحكم 
ينهم بالشريعة » كما يدل عليه قوله تعالى : « وَإِذَا دُعْوَأ إلى آله 4 وقوله : « حَبَّى 
يُحَكَمُوكَ 4 . وأما دعاء الرسول فهو شيء آخَرٌ سواء كان ذلك من باب إضافة الملصدر 
إلى الفاعل أو إلى المفعول . 

قوله - عافاه الله - ومن امتنعٌ عن الإجابة إلى حاكم كامل الشروط بالإجماع لم يكفر 


. انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (5/9ه-017)‎ : )١( 
. )0١ص(‎ " انظر : " البحر المحيط 0 (م/عى, " اللمع‎ 
. ]51 : (؟) : [النور‎ 


4 / 


بالاتفاق . 

أقول : المطلوب صِحَة النقل » فإن دعوى الاتفاق هنا فائدةٌ إن صخت » لأن رد 
القطعيّ فضلاً عن الضروري الدييّ له حكم معروف . وإذا نقلتم البحث إلى هذا بعد 
تصحيح تلك الدّعوى تكلمنا فيه . 

قوله - كثر الله فوائده - : إن أراد أن ما ذكره دليلٌ على صِحَةِ الاستدلال بالآيتين 
100 

أقول : لا وجه لترديدٍ ما أردناه بعد أن أوضحُنا ما هو مرادنا قبل هذا الكلام وبعده 
وصرّحنا بأن تخصيصّه في الآيتين الكرمتين ليس إلا لكونه صاحِب الشرع » فهو كسائر 
الخطابات العربية الي يحص بها كبررٌ قوم في شيء يعمّهم » وهذا معلوم في لغةٍ العرب . 

قوله - عافاه الله - : ولم يُوْثْرْ عن أحد من قضاته - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
كان يوحبُ على المتشاجرينَ الوصول إليه ... إل . 

أقول : هذا هو الذي نريده ؛ لأن كلامنا في إيجابه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
للإجابة إلى قَضاتهِ في الأقطار كالإجابة إليه » ولو لم يكن حكمُهم حكمّه ني ذلك" لما 
بعثهم » ولا أوحب الإجابة إليهم . وقد أوضحنا ذلك في تلك الأبحاث فهذا اتج ا 

قوله - كثر الله فوائده - قد تقرر في الأصول عند الجماهير من أثمننتا وغبرهم أن 
النطاب الخاص بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يتناول الأَمةَ ... !204 . 

أقول : الانتقال إلى مسألة الخطاب خروج عن البحث » أو مغالطة » ومقصودنا أن 
مه -منلى الله عليه وآلهوسلم د أسوته في وجوب الإنعائة [ف] إلى القافمين بالهذايسة 
والبيان للناس كما كانت إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - » وهذا هو مذه ب أئمتنا 


والجمهور » ولم يذهب إلى الااختصاص إلا اما ع ا مها اليه اعم امقايع ا ص فطاع اقي هئ العامة 


. )١79( تقدم فٍ الرسالة رقم‎ : )١( 
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الكرحي”" ومن بايعهُ » فقالوا : يختص بالرسول حت يقوم دليلٌ الشركة . وأما ما ذكرثم 
من أن تلك الآيات الى ذكرناها قد قامت الأدلة الخارجية على عمومها فأوضحوا لنا هذه 
الأدلة الخارجية حي نبيّنَ لكم صلق ما قلناه من أن كل دليل يُفْرَضُ في تلك الآيات 
فمحلّ النزاع مثله . 

قوله : الذي تقرّر ني الأصول عند أثمتنا وغيرهم من جماهبر العلماء أن خعطاب 
الواحد لا يكون للعموم ... إل" . 

أقول : إن أردتم أنه لا يعم باعتبار الصيغةٍ فلا نخالفكم في هذا » وإن أردثم أنه لا يعي 
لا من حيث الصيغة » ولا من حيث الأدلة الدالة على العموم كقوله : حكمي على 
الواحدٍ حُكُمي على الجماعة » وكقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ما قولي لامرأة 
واحدة إل قولي لائة امرأة 0 فيطل 2 بل حلاف الإجماع » وهذا الوجه الآخَرٌ هو الذي 


. )١85/9( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 
: قال في " البحر المحيط " : واعلم أن مثل هذا الخطاب نوعان‎ 
واخر لاني يد ولكن يتناول غيره بطريق الأولى كقوله : « يكأَيُهَا أَلكبِنُ لم نحَرْمٌ ما م‎ 
. ]١ : أحَلَ آله لَكُ تبتَغى مَرَضَاتَ أَروجِكَ > [التحرم‎ 
. ] : م قال : ( قد فَرَض أل لكر تله أيَمَبِكُم 4 [التحرع‎ 
.]١ : وقوله : يكأَيُهَا اللي إذا طَلّقتُم َلنسَآءً »> [الطلاق‎ 
ونوع يكون الخطاب له وللأمة » وأفرده بالخطاب , لكونه هو المواجه بالوحي وهو الأصل فيه.‎ 
وامبلّغ للأمة والسفير بينهم وبين الله » وهذا معي قول المفسرين : الخطاب له , والمراد غيره ول يريدوا‎ 
. بذلك أنه لم يخاطب بذلك أصلاً كما يقول السلطان مقدم العساكر : : ارج غداً » أو انزل كان كذا‎ 
» ومنه قوله تعالى : « مآ أَصّابِكَ مِنَ حَسََهِ فَمِنَ لَه وآ أسَابِكَ مِن سَهْكَةِ فَمن تّفْسِكَ‎ 
. [النساء : ولا]‎ 
. 08 : وقوله تعلل : ( وَأرَسَلَكَ لاس رَسولا > [النساء‎ 
. )١89( تقدم . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه مراراً‎ : )*( 
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أردناه في تلك الأبحاث . فإنما قلنا إن الخطابات لواحدٍ تعمٌ » ولم نقل أن ذلك العموم 
مستفاد من الصيغة حي يرد ما اعترضتّم به » فكان عليكم أن تقولوا إِنْ أراد ابحيبٌ كذا 
سل © وإن أراة كذا فتسترع + كيف وقنا أوضخت هذا للزاد فول يعن يرف بترلا 
يقدح في ذلك تخصيصّه - صلى الله عليه وآله وسلم - بالخطاب ! فإن لو أردت العموم 
من حيث الصيغة لكان هذا التخصيصٌ قادحاً وأي قادح ! . 

قوله : قال : نهاني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن القرآن في الركوع 
والح 

أقول : هذا عليكم لا لكمء فإنه لو كان الخطاب للواحد خاصًاً على كل تقدير لم 
يحنخ - كرم الله وجهه - إلى أن يقول هذا » بل كان فهمٌ العرب على مقتضى لغتهم يُفْيْ 
عن هذا البيان » فلم يقل هذه المقالة إلا دفعا لما يفهمهٌ السامعون من كون غيره له حكمُه 
في ذلك » وهذا واضحٌ لا سترة به . 

قوله : التحكيم باب آخَرٌ ... إل . 

أقول : لعلّه - كثر الله فوائده - لم يتديّد ما ذكرناه في هذا الوجه » فإنا قلنا في آخعره 
ما لفظه : فإذا كانت الإحابة لدعرة من دعا إلى التحكيم واحبة فكيف لا تحب إحابة 
من دعى إلى حاكم من حكّام الشريعة انتهى ! . فهذا الكلام هو في قوة القياس بفنحوى 
الات و فكف عان عاك شافاة الله ال 

قوله - كثر الله فوائده - : فقول جيب : لا حلاف فيه بين المسلمينَ غيرٌ مسلم ... 
7 , 

أقول : ما كان من أفعاله جبليا'' يعلم كل مَنْ لديه علمٌ أنهُ غيرٌ مراد » ولا ياج 
[4] إلى إخراجه إلا إذا كان الكلام مع مَنْ لم يعرف كلام أهل الأصول ٠‏ وأما الختاض 


فقد أخرجناه في تلك الأبحاث . 


. )١50( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


لت 


وأما ما ذكرناه من الإجماع فقد صرَّحّ به أهل الأصول عند تحرير الأدلة في هذه 
المسألةٍ فقالوا : إن اسلف كانوا يرجعون إلى فعله من دون تخصيص » ولم ينكيِرْ عايهم 
ا 2 ا 
- عافاه الله - حى يعلمَ أنّا لم نتكلم في ذلك إلا ما تكلّم به غيرنا . 

قوله : أن المقام للتبكيت ... إل . 

أقول : التبكيت لهم قد حصل بعل الدعوة إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - مقترنة بالدعوة إلى الله » ولا يختص حصول هذا المعئ بما قاله الزغخنشري”؟ من 
جعل الكلام من باب أعجبّي زيدٌ وكرمٌةُ » بل قد حصل النعيُ عليهم , والتبكيت لهم بأن 
هذا الرسول النقق بيه الدهرة إليه كالدعرة إل الاتعال العقلت ادق ذلك إينانا 
يفم من يفِهُم أسرارٌ كلام العرب كما يقول القائل : مَنْ كان صادق الطاعة لهذا المك 
ليلب دعوئه عبلده » فإن في هذا الاقتران من رفع شأن العبدٍ » والتبكيت على من لم 
يُجبْ دعوئّه ما لا يقادر َدَره » ولا يتوقفُ حصول ذلك على كون تلك الدعوة إلى 
الاك هي الدعوة إلى :العاف تيل فيقوت هذا للعئ السريى بذلكف +الأنه لم يكو علني 
هذا التقدير اقتران بين الدعوتين وإن وقعٌ بين المدعوينَ صورةٌ » فإذا انضمٌ إلى هذا فائدةٌ 
التأسيس مع سلوك أقرب امْحازّينَ كان ذلك أدخلّ في بلاغة الكلام » وأتم وأيمج لا حرم 
ااغشتري كما دك ركه بهو المع علق تفسيرة'» ولااسيماتوقد تعدم بصن فيل نذا 
العصر بنحو سبعمائة سنةٍ . 

قوله - كثر الله فوائده - : الإشارة في هذا إلى كلام إمام البيان الزمخشري ... إل . 

أقول : يأبى هذا أن الحاكمٌ بالكتاب على تقدير أنه المراد بالدعوة إلى الله هو رسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - والترافحُ هو إليه » فإفراد الضمير هو كائنٌ على كلا 


. )175/4( " انظر " إرشاد الفحول " (صم١ه ١)ء " البحر المحيط‎ : )١( 
. )717/5( " في " الكشاف‎ : )0( 


الف 


التقديرين فلا يكون الإفراد مؤيّداً لكون ذلك من باب أعجبئ زيدٌ وكرمٌهُ » ويأيى ذلك 
أيضاً قولٌ السائل - كثر الله فوائده - : عَقِبّ ذلك : فلا ينبت هذا الحكم لغير رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - إلا بالقياس ... إل ؛ فإِنَ هذا هو كالنتيجة لذلك العأييدٍ » 
ومعناه أنه لا يْبْتْ لغيره - صلى الله عليه وآله وسلم - من الناس ما ثبت له ولو كان 
ذلك فآنير؟ لقال الرعشري لكان النانيا أن رقو قاذ عق ولك شح ميتحانة جو يان 
ذلك اننا فول الننانا+ اناه انه مدطقية :للق بشككة يقال تق ايه ليورة النقاعتة فاه 
لا يصحّ [؛ب] أن يقال في هذه الإشارة كما قيل في الإشارة الأولى » لأن ما في سورة 
النْساء ليس فيه ذكرٌ الدعوة إلى الله » ولا التحكيم له » وإن كان يريدٌ أن الإشارة إلى ما 
قاله من الاختصاص به - صلى الله عليه وآله وسلم - دون غيره من الناس كان الكلامٌ غير 
متناسب الأطراف » ولا متلائم الضمائر والإشارات » والأمرٌ في مثل هذا سهل » ولكن 
لما قال - عافاه الله - أن ذلك واضحٌ لا يخفى أردنا أن نبيّن له ما فيه من الخنفاء وعدم 
الوضوح . 

قوله : وأنْشثه بالله هل يجرم متدّينٌ ... إل . 

أقول : إن كان هذا التشديد والتهديدٌ الكائن في الآيتين الكرمتين هو لرفع منار 
الشرع الذي شرعَةُ الله في محكم كتابه » وعلى لسان رسوله » فهو باق بين أيديناء 
اكد معط ولي قطة كلت معان تكه كدق فالس والطاعةم وكدلنك 
عدم الخْرَجٍ والتسليم ليست للقاضي بل للشريعة الي هي كتاب الله وسنّة رسوله » وليس 
هذا التشديد تعظيماً بالنسبة إلى عِظّم الشريعةٍ المطهّرة الي هي سبي الفوز بالجئٌّة » 
والنّجاة من النار » فكيف لا يجزم المتديّنُ على مَنْ حكم عليه ما شرعَةُ الله أنه لا يكون 
مؤمناً حى يسمعٌ ويطيعٌ ويُسللِمَ حكم الله غير متحرّج ولا متأسّفي » وإن كان مافي 
هاتين الآيتين ليس المقصود به إلا تعظيمَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
وتعريف الأمة بما يحب له من الحقّ » فقد عرفوا من حقّه ما هو أدخل من ذلك في 
التعظيم » فإن الله - سبحانه - قد أخبرهم أنه أولى بهم من أنفسهم . ولم نقل ولا قال 


بصت 


أحدّ من الناس أن ما في هاتين الآيتين تعظيمٌ للقاضي » وتشييدٌ لأمره » فإنه لو حكم بغير 
الشرع لم يستحقّ أن يقال له : معنا وأطعْنا » بل يستحقٌ أن يقال لبه : لا نسممٌ ولا 
لطي :تأ وشكيك رد علق ومشيروت بن اق وهال 4 فالسانا بعس افا ]ان ب نا يه 
هذا الاستبعاد حي ناشدّ المسئول هذه للك طوس ان القاضى المسكين لا يستحقٌ أن 
يكون من خاصم إليه غير مؤمن حى : يحكْمَهُ ويُسلَمَ لحكيه »ويسمع ويطيعٌ غير متحرّج . 

وهكذا نقول : ومنْ هو القاضي حي يكون له هذا الشأن ؟ وإئما قلنا : إن ! لس مع 
والطاعة والتسليم وعدم الحرج للشريعة المطهرة لا للقاضي . 

قوله - كثر الله فوائده [5]] - : فما شأن إلزامكم بعد ذلك لمن في بلاده من كملت 
فيه شروط الاجتهاد ... إل ؟ . 

أقول : ومن ألزمت مع وجود من هو كذلك » فبالله عليكم ! أخبروني أين أوحبت 
ذلك ومت قله ؟ فإن جوابي الأول لديكم . وكذلك الرسالة”2 المسماة بالأبحاث البديعق 
وقد ذكرت فيها قبل نقل كلامكم ما لفظه : فاعلم أن خلاصة ما أحبتُ به في اللمواب 
المشار إليه سابقا عزن التؤال المتقدّم كر نمق أن ال الذي سكت اللسيناة إن كان فيه 
من يتمككّن من الحكم بينّهما بالشريعة المطهرة على الوجه الذي لخصناه هاهنا فلا يحور 
لأحدهما أن كالب الاج بالخررج إل قامن آخر ف مكان غير المكان الذي يس كنانه » 
لأن ذلك بحرّد إتعاب » ومحضٌ مشقةٍ . 

انتهى بلفظه وحروفه . فهل وحدتم هذا في النسخة الي أرسلتّها إليكم أم لا ؟ تم هل 
كررت هذا المعى بعد ذلك بقليل في سؤال الاستفسار , ثم ذكرت عند الكلام على الوجه 
الثاني من كلايكم ما لفظّه : هذا الكلامُ إما يَردُ على مَنْ قال بوجوب الإجابة إلى حاكم 
يحكم بحكم الله - سبحانه - ف غير جهةٍ الخصمين » مع وجود من يحكمْ بحكم الله في 
جهة الخصمين » مع كون كل واحد من الحاكمين عالاً بكتاب الله وبسنة رسوله ... 


.)١9( رقم‎ : )١( 


إنفققة 


إلى أن قلت : ولم يتقدم مدي ما يدل على هذا لا مطابقةٍ » ولا تضمُّن » ولا التزام . 
لكام مان عد ون كروما سرح وتاك للك د داع وز ل ةا سي 
لديكم في تلك النسخة المرسلة أم لا ؟ وهل بعد هذا التصريح والتنصّل وتقرير محل 
النزاع . وجوابه مره بعد مره ! فإن كنتم قرأم هذا وفهمتوه فما بالكم توردون علي 
ما لم أقل به وتحمّلون كلامي ما لا يحتمله ! فإن هذه المباحئة الجارية بيئ وبينكم في هذه 
المادة مركبة على غير قياس » ومبُنية على غير أساس , وبيان ذلك أن أحبتُ في حوبي 
لأزال بالشرق رين وجو اناك اشجويى ال وعديي + قماء متك داارناه أل جد 
سكم هذا أو #تاسعتوه عافاعيث فيكم بالرسالة ركروت هذا ومفيلك :هن لبك 
الوهم الذي وهمتوه [هب] في مواضعٌ من تلك الرسالةٍ » فظننت أن ذلك من الإطناب 
والتكرير الذي تمجه الأسماع » فلما وصلت منكم هذه المباحئة الآعرة ازداد تعجُبي ) 
وتردذت هل أحملكُم على عدم الاطلاع على جميع ما قد كتبئّه إليكم , أو على عدم 
الإنصاف إن حملتكم على عدم الاطلاع فكيف تعترضون على ما لم تطلعوا عليه ! وإن 
حماتكم على عدم الإنصاف فما هو الظنٌ بكم ؟ فأنتم أهلّه وله . 

قوله - كثر الله فوائدكم - : وإن قاتم : إن ذلك دعوى » والعمل هو الشاهدٌ وهذا 
الفوض ولليذان :1 نك 

أقول : وهذا أيضاً هو من جنس ما فرغنا منه » فإنٍ قلت في تلك الأبماث عند أن 
ذكرتم أن لديكم من هو متأَمّل للنظر » وجامعٌ للشروط ما لفظه : أقول : هذا سكم 
فإن في أهل ذلك البيتي الشريف » وامحتدٍ العالي المنيفي من هو كذلكَ وفوق ذلك » بل 
وف الواردين إليه المستقرينَ فيه » ولسنا ممن ينكرٌ وجود المجتهدين في ذلك المحل الذي هو 
محط رجال العلوم والآداب انتهى بلفظه وحروفه . فهل وحدئم هذا مزب ورا في تلك 
الأبحاث المسمّاة " بالأبحاث البديعةٍ " . إن قلتم : نعم ففيمٌ طلبْ المبارزة لمن قد سلف 
منه هذا الاعتراف . وإن قاّم : لم نقفوا عليه هنالك فأعيدوا نظراً » فإنه مزيور هنالك 


فين + ووعودة يكقبيااع المحاط ف بتلناطار ةج وتعانعى' أن تقال نما قال الشاعه: 
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يا سالكاً بين الأميئّة والقَنَا ‏ إن أشمٌ عليك رائحة الدّم 

قوله : ول يعبر يهذه العبارة إلا لاحتمالها للقولين ... إل . 

أقول : حكمٌ الله مبتدأ . ومظنون كل مجحتهدٍ خبرّه » وهذا التركيبُ يفيدُ الحكمٌ على 
حكم الله بأنه مظنون كل محتهد , هذا من غير نظر » إلى ما يقتضيه اسم الجفسر 7 
المضاف من العموم » وإيضاح مثل هذا لمثلكم عبث » فإنكم تفهمونَ ما هو في الدقة 
تابعٌ إلى غايتها » فكيف هذا الواضح ! والله يحب الإنصاف . 

قوله - كثر الله فوائده - : فالحاكم إذا اجتهد وعمل بشهادة عادلة ... إل . 

أقول : وهكذا المحتهدُ إذا عمل بدليل ظيّ صحيح في ظاهر الأمر» ثم انكشف أنه 
موضوع » فلا فرق بينه وبين الحاكم إذا حَكم [11] بشهادة عادلةٍ في الظاهر » وانكشف 
را ؛ لأن امحتهد مأمور بالعمل بأخبار الآحاد بدليل كالدليلٍ المتضمن للأمر للحاكم 
بالعمل بالشهادة » فما الفرق ؟ فإن جميَ مدارك الحكم من الشهادة واليمين والإقرار لا 
عط كل واه سوام التلدعن إلآ دوق جاص المحتود عار للها تار ته 
مخرج الصحيح . بل لا يبعدٌ أن يُقالَ إن طأ الحاكم في دماء المسلمينَ وأموالهم فيه من 
الخطر العظيم بالجناية على مال الغير أو على دمه ما ليس في خطأ الحتهد من الخطر إذا 
غير باحتهاده: ق فساله و الطيارة + لالضلا ارش ذلك :قدا مان انتما معسسورا 
بل مأجوراً عليه ف الجناية على مال الغير وديه فكيف لا يكون مغفوراً بل مأجوراً عليه 
في عمل امحتهد لنفسه في غير جناية على نفس الغير » ولا على ماله ؟ . 


)١(‏ : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص5١4)‏ : الإضافة من مقتضيات العموم كالألف واللام من غير 
فرق بين كون المضاف جمعا نحو عبيد زيدٍ أو اسم جمع نحو جاءنٍ ركب المدينة . أو اسم جنس نحو : 
2 وإن تَعُدُوأ نكمة أله ل تتمرفا* [النحل : ]١8‏ . " ومنعت العراق درهمها ودينارها ومنعت 
الشام قفيزها وصاعها " . 
وانظر : " المسودة " (ص١١٠١)‏ 2 " تيسير التحرير " )519/1١(‏ . 
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قوله : وإذا تقرر أن الخلاف في هذه المسألة لا ثرةً له ... إل . 

أقول : كيف يقال هذا وأحدٌ القولين7" جازم بأن حكمّ الله في الحادثة ال اختافت 
فيها الأقوال هو واحدٌ فقط » والقول الآَرُ جازم بأن حكمٌ الله ني تلك الحادئة ال 
اختلفت فيها الأقوال هو واحدٌ فقط » والقول الْآخَرٌ جازم بأن حكم الله في تلك الحادئة 
متعدّد بحسب تعدّد أقوال المحتهدينَ » فإذا لم يكن لهذا الخلاف ثمرة فلا مرة لكل خلاف . 

قوله - كثر الله فوائده - : وإن ادعَوًا حلاف ذلك . ٠‏ 

أقول : هذا يعود على ما قد تم من قولكم , وهذا الفرس والميدان بالنقض » فإن مسن 
كان عالة على عَالِم من علماء الإسلامٍ فهو ليس من الاجتهاد في قبيلٍ ولا ديير » ولا مسن 
أهلية النظر في ورد ولا صَّدْرٍ . 

قوله : ويعتقد أنه بلغ إلى رتبة لم يبلغْها غيره ... إل . 

أقول : أما هذا الاعتقاد فقد صان الله عنه علماءً الاجتهاد ‏ فإٌهم وإن بلغوا إلى 
. المراتب العليّةِ يزدادون اعترافاً بأنهم مقصّرون لاطّلاعهم على مؤلّفات الأئمة الأكابر في 
كل ف » وتراجمُ احققينَ الذين لا يلحقٌ يهم غيرهم :حصوصاً الذين قطعوا غالب العمر في 
فنّ فإنّهم يبلغون في تحقيقه ما لا يتهّا لمن اشتغل بفنون أن يلحقَّ يهم في ذلك الفنّ ٠‏ فكل 
محنهد يعترف بقصوره عن رتبةٍ سيبويه وأمثاله في النحو ء والرازي وطبقتِه ف الأصول » 
والسكاكيُ وأشباهه في علم البلاغة » وأحمد بن حنبل وأنظضاره ["ب] في الحديشء 
والشافعي ونحوه في الفقه » والزمخشري ومن يلتحق به في التفسير . وهكذا غيرٌ هذه 
الفنون لها رؤوس يعترف كل عارف بقصوره عن اللحوق يهم . 

قوله - كثر الله فوائده - : حاكياً لكلامي في الأبحاث البديعة أنه لا يحل لأحد أن يقوم 
مقام الإرشاد وللعباد مع وجود من هو أعلم بالشريعة ... إل . 

أقول : قد أسقط - عافاه الله - من كلامي قيداً هو مذكور في النسخة الي لديه 


. تقدم ذكره مرارا‎ : )١( 
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صححيّه بخطي لما أهمله الناسخٌ . ولفظ كلامي هكذا : ولا يحل له أن يقوم مقامٌ الإرشاد 
والمعياد في شيء لم يبلغ إليه دليله مع وجود من هو أعلمٌ منه بالشريعةٍ في عصره وقطلره 
متاق اخر ماد كريه ‏ وعذا صواب عفان من ل رك عنيه إلاخ الراي لااغر نجه 
أن يدير الأمة به » مع وجود من يقوم بتدبيرهم بالدليل في عصره وقطره » فلا يازم من 
هذا الكلام ما الْزم به - أبقاه الله - . 

قوله - عافاه الله - : وهم إنما يترافعون إلى الحاكم ليحكمّ بيهم هذهب من قلدوه ... 
إل . 

أقول : نصْبُ الحكام لم يشرعَةُ الشارع لقطع الخصومات بما يوافقٌ إعراض أهلها » بل 
ليحكم بينهم بالشريعةٍ المطهرة الواردة عن الله وعن زشرة عو عمونزت كوا 
سبحانه » ويدبّرهم با دبّرهم الله به . ولو كانت مطابقة مقاصد المتحاكمينَ » وموافققة 
أغراضهم ومراداتهم من عمل القضاة لكان الحقٌ الذي يريده الله من العاد دائراً مع 
مذاهب الخصوم , فالخصمان إذا كانا من الخوارج » أو الروافض ؛» أو سائر أهل البدع لا 
يريدان إلا الحكم .هذهبهما , وما لهذا شرع الله نصب حكام الشريعة » ولا هذا أمرّهمء 
وأن هذا هو الجمود البحتُ » والتقليدُ امخض » وعنه تلزم اللوازم الى قدّّمها السائل 
- عافاه الله - قبل هذا الكلام من سد باب الاجتهاد ونحو ذلك » فإن كان وتة ددا 
الكلام أمراً خاصاً وهو مطابقة أغراض مقلَدة هذه الديار دون غيرهم فمع كون ذلك 
تخصيصاً بغير مخصّص » وتقيدا لكلامه بها لا يصلحٌ لتقييده فليعلم - أبقاه الله أن ةا 
مذهبهم الذي يعرفونه ويجدوئه في المحتصرات كالأزهار' " ونحوه أن القاضي لا يكون 
إلا مختهداً » ومعلوم قطعاً أن صاحب الأزهار وغيرّه لا مقصد لهم بكون القاضي بحتهداً 
إلا أن تكون أحكامُهُ صادرةً عن اجتهاده لا أن يكون واقفاً مع المقلدين » بل مع العانّة 
نن المتشاحرينَ :ولو كان هذا مرادا لكان ذلك الاشتزاط ضائا + لأن املد يقننوم 


(01) : (9/و"؛ مع السيل ) . 


يفقف 


بالحكم [/أ] بما هو المعتقدُ لأهل بلده أتم قيام » فليتَ شعري كيف جرى قلمه - عافاه 
الله -.مثل هذا ! وكيف نفَقَ على ذهنه السليم » وفكره القوبم ! فإن هذا كلام لا تقبله 
أذهانُ أهل الجمود من المقأدين » لأن كل واحد منهم يعلمُ أن القاضي المستجمِمٌ للشروط 
المذكورة في الأزهار”' هو القاضي على الحقيقة » وأن بلوغه إلى درجة الاجتهاد منغه 
من التقليد » بل قد عرفوا هذا وهم في المكتب » فإن أول ما يُفتَىٌ أذهائهم بعد كتاب الله 
أن التقليد جائرٌ لغير امحتهدٍ , لا له . ولو وقف على نص أعلمَ منه . 

وقد نقل أئمة الأصول الإجماع على أن اْحتهد بعد اجتهاده منوع من التقليد » لا 
جرم : " بدأ الدينُ غريبا ؛ وسيعود إلى غربته ”© وجرى أقلام أهل العلم فل هذا 
الكلام من الغربة ومن علامات القيامة » ومن مصير المعروف منكراً » والمنكرٌ معروفاً . 

ومن هاهنا تنفرّق الستبل » وتتفاوت الأقدام » وتنباينٌ المراتبُ » وتنخالفُ القرافمٌ . 

قوله - كثر الله فوائده - : وأما نل الإجماع فلم يكن في الذهن ... إل . 

أقول : قد ذكرت لكم أنه في كتابه الذي سماه بالقواعدٍ فطالعوه حي يرتسمٌ ذلك في 
الذهن » وكيف يستبعدون ذلك - وقد روى هذا الإجماع جماعة من الأئمة المشهورينٌ -! 
كما نقلنا ذلك عنهم في " القول المفيد في حكم التقليد "20 . 

قولة وهر أعل من انائةل ما جعت الأنده از اقل المتوغل عق : 

أقول: هلها أبقاد اه < أن مضت ولا زر الكاذم عجره الانععاة :إن سكا 
هاهنا لإجماع الأمَّةِ أو إجماع أهل البيت من الغرائب » ولو نظر في مختصر من مختصرات 


(1) : 98و" - مع السيل ) . 

(؟) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١45/517(‏ وابن ماحه رقم (75/85) من حديث أبِي هريرة مرفوع) 
بافظ : " بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ ؛ فطوبي للغرباء غريباً " . وهو حديث صحيح . 

(79) : الرسالة رقم (50). 
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الأصول كالغاية وشرجها لوجد المنع من تقليدٍ الأموات من الأكثرينَ ؛ ونصوص أئمة 
المذاهب الأربعة في المنع مطلقاً موجودةٌ لدينا » معزوة إلى كتبهم المعروفة إذا أراد - أبقاه 
الله - الوقوف عليها أوقفناه . ولقد رسخ في قلبه من محبة التقليدٍ ما رسخ حي قال فيمما 
سبق أن الناس عيال على عالم من العلماء » ثم جاوزٌ ذلك حي قال في البحث الذي قبل 
هذا ما قال من أن كاك اورفك ها وده و »ثم جاوز ذلك حئ حكى هنا 
الإجماع على تقليدٍ الأموات”'" , فلا أدري ما أقول ! 

وما أنا إلا من عزَيّة إن غوت2 غويت وإن ترشد غزية أرشدٍ[/اب]( 

قوله ‏ عافاه لله - : وليس أساس الدين برد وصول قبيلي يدّعي في شفعةٍ إل 

أقول : الدين هو هذه الشريعة المطهرةٌ الى جاءنا بها محمد بن عبد الله - صلى الله عليه 
والكومتل د والعلماء والقضاة تهج اللرتخون ان الاين عذال عله انها اتابن 
وأمرهم أن يقضوا بينهم فيما اختلفوا فيه بما شرعه لهم » وهم ورثة الأنبياء» وأمناء الله 
على دينه . وامبلّغون له إلى عباده » فإذا لم يكن هذا المنصِبُ حقيقاً بالتعظيم والتبجحيل 
لمحيل ناقر لجس الت زا اق مراسنة اطي له اهو 
والإزراء عليه وعلى أهله بإيراد مثل هذه العبارة البالغة في الشناعة إلى حدّ يقَصْرٌ عنه 
الوصف . 

ألم يكن من عمل أهل هذا المنصب الأمرٌ بالمعروف . والنّهي عن المنكر » وتعلايم 
معالم الدين + وإرشاد المسترشدينّ : وبأقلايهم تُضْرب الأعناق + وتقام الحدود » وتتعارك 


الجيوش . ويهم يصيرٌ الإمام إماما » والسلطان سلطانا » وعليهم تدور رحًّى مسائل 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 
. من [الطويل] والشاعر دريد بن الصمة وهو من قصيدة يرثي عبد الله أحاه وقد قتلته بنو عبس‎ : )1( 
. " غزية قبيلة من هوازن وهي رهط الشاعر وهو اسم أحد أجداده " غزية بن حشم‎ ٠ 
" انظر " الديوان " (ص472) حيث قال [ وهل أنا إل من غزية ] . وهو من شواهد " لسان العرب‎ 
. 08/0 
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العبادات والمعاملات » وجميع الشرعيّات » وهم من لا تستغ عنه المخدّرات من النساء 
في أمور دينهنٌ ودنياه » فكيف بغيرهن من الرجال على اختلاف طبقاتهم ؛ فتلك شكاة 
ظاهرٌ عنكَ عارها . 

قوله - كثر الله فوائده - : العمل بالرأي الحض غيرٌ صحيح ... إلح . 

أقول : هذا صواب » وهكذا كان السلفُ الصاح , لكنّ هذا غيرٌ مناسب لما أسلفه 
من أنه لا اجتهاد في النصوص » وأنه كما قال أهل الأصول استفراغٌ الفقيه الوؤْسّعٌ إلى 
آخره . فإن هذا يصدُق على الرأي مطلقاً . ثم لا يناسبُ أيضاً ما قدّمه من تسويغ التقليد 
بل دعوى الإجماع عليه ؛ فإن التقليد هو قبل رأي الغير دون روايته , ثم لا يناسبُ ما 
ذكره من الحكم بين المتشاجرينّ بما يطابق ما يعتقدونه » فإن الذي لَزمَهم هو قبول رأي 
الغير دون روايته ؛ ثم لا يناسب ما قدّمه أن الناس في هذا القطر اليمئ عيال على فرد مسن 
أفراد العلماء ؛ فإنَّهِم لا يكونون عيالاً عليه إلا وهم مقلّدون له في رأيه دون روايته . 

سَقَوّْنِ وقالوا لا تغي ولو سَقُوا جبال جنين ما سقيت لغّتٍ 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتَل باللاء 

قوله - كثر الله فوائده - : ول يستندٍ الحكمٌ إلى دليل يخصّه ... إلح . 

أقول : إن كنتم تنكرون ثبوت الشركة وتفاصيلها » وتقولون إفا لم تكن من مسائلٍ 
الشريعة » و لا دل عليها دليل نقلنا البحث معكم إلى هنا » وإن كنتم تعترفونٌ بذلك 
وتخصّون الإنكار بتلك المسألةٍ فقط أوضحُنًا لكم برهافها بما تعلمون به صحة ما 
كررناه » من أن تفويض أحكام الله لا تكون إلا لكامل الأهلية » وأنه قد يتمكن من 
وجود الدليل في المواطن الي لم تكن بيد غيره فيها إلا محضٌ الرأي . 

وق هذا القدار كفاية سبق شاء الله .. 


1 


القاضى والسجان والأعوان 


تأليف 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


ضحت 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " منحة لدان في أحرة القاضي والسجان 
والأعوان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » وبعد حمدٍ ذي الجلال » والصلاة 
والسلام على الرسول والآل » فإنه ورد السؤال من بعض أرباب الكمال ... 
آخر الرسالة : " فيجعل الخصومة بينه وبين نفسه والحاكم » كتاب الله عز وجل 
وسلّة رسوله و . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية » وحسبي الله ونعم الوكيل . 

نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : ٠١٠١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ؟ كلمات . 

الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكانبي . 
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اطرحت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعد حمدٍ ذي الجلال » والصلاة والسلام على الرسول والآل » فإنه ورد السؤال مسن 
بحن أزبانية الكفال »وسو ستدى العلقدة اندوع حون 00 هر اله فز اسرد 
وهذا نصّه : أشكل على ما يفعله الحَكام والعمّال في هذا الأوان في شأن أجرة الأعوان 
والسّجان على الخصوم , وإلزام مَنْ عليه الحقُ في غالب الحالات بالتسليم للأحرة » 
لكون الحقّ عنده ؛ ونص أهل الفروع كما عرفتم أن أُجْرَهم من ذي الحقّ هذا وما أدري 
ما هو المستند معهم » وكذلك أَجْرٌ الحكام أنفسهم » فإن لم أجد لهم مسوّغاً في لض 
الأحرة من الخصمين » بل ومن بيت المال إلا ما روي أن عائشة - رضي الله عدن ها - 
قالت : "لما استُحلف أبو بكر الصديق هه قال : لقد علم قومي أن حِرْقي لم تكن 
تعجز عن مؤونة أهلي » وشغلت أمر المسلمينَ » وسيأكل آل أبي بكر من هذا المالء 
وأحر فنا للتسلون فيه ".. أخبر به البتسارى 3 

وما رواه في الأحكاء'”" والشّفاء9 : " أن علياً ذفن كان يرزق شْرَيحا القاضي من 
بيت المال خمسمائة درهم "موعن دلكتمن الكارعاية اليا ابعال الصحابة وقد عرققم 
ما فيها » هذا وأا قبضُ الأحرة من المنصمين فلم أَعْثْرْ على دليل فيه. وقد قال في 
الغيث7' أنه لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا في عهد أحد 
من الصحابة ؛ وروي المنعُ عن ابن عمرّ . وث روضة النووي”؟ ما لفظُه : سرع : 


. تقدمت ت رحمته‎ : )١( 

(): في صحيحه رقم )3١370(‏ . 

(5) : انظر " مؤلفات الزيدية " )87/١(‏ . 

(4) : " شفاء الأوام " (588/9) . 

(5) : " الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار " . للإمام أحمد بن ييى المرتضى الحسني ؛ وهو شرح على 
كتاب " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " في أربع مجلدات . " مؤلفات الزيدية " (591/7) . 

(5) : ره/خقنن. 


نضقة 


الاستتجار على القضاء باطل . اتتهى 

قعل ةا مكونانها قعة القكام وهر تيعو العرل' ام بناد تقول وساي :"عدن 
الله الراشي والمرتشي " أخرجه عبد الرزاق” » وابن ماجه"© وأخحرجه الو ا 
واعيدة؟ ورواين دلوو الاو الروي"© و21 سر لعب وا 
والبيهقي”'' عن ابن عمرو » وأخرجه أبو داود'”' عن ابن عمرو » وأبو سعيد النقاش في 
القضاء عن عائشة » وعبد الرزاق”” 2 عن عبد العزيز بن مروان بلاغاً » وأخرجه 

6ن ارخا اك وم اومان مني قم سر ا 0 
والنقاشٌ عن أم سلمة بزيادة في الحكم . وعلى الجملةٍ فهو حديث صحيمٌ . ورواياته 
متعددة فأوصلوا الجوؤاب كامل الأطراف محتوياً على فااقية الحذل والإنصاف » مع تبيبين 


.)١5759 رقم‎ ١48/8( في مصنفه‎ : )١( 
. )737311( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. أخرجه الطبران ورحاله ثقات‎ )١99/4( " وقال الهيثمي في " المجمع‎ )١8/1( " ف " الصغير‎ : )5( 
.)١5؟0“١94‎ 19.0 031514/9( " في " المسند‎ : )4( 
. )7980( (ه) : في " السئن " رقم‎ 
. )١71/1/( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )57/9( " في " السنن‎ : 0 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ )٠١-107/4( " ف " المسدرك‎ : )0( 
. )179-18/1( " في " السنن الكبرى‎ : )9( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)١14573708 رقم‎ ١ 58/8( في مصنفه‎ : )٠١( 
. في " المسند " امهم‎ : 019 
. )1١/4( " ف " المستدرك‎ : 109 
. وقال حسن صحيح . وهو حديث صحيح‎ )١775( في " السئن " رقم‎ : )17( 
وأورده الحيثمي في " المجمع " وقال رواه الطضبراني ورجالنه‎ )46١ في " الكبير " (798/77 رقم‎ : )15( 


قات . 


الوق 


الدليل الذي يشفي الغليل - لا زلتم في حماية الله وكفايته ورعايته آمين - انتهى السؤال 


[1أ]. 


لشرقة 


الجواب بمعونة الله وفضله : أمّا ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من جَعْسل 
أجرة السجّان وأعوان الحكّام على من عليه الحق مع نص أهل الفروع على أنها من مال 
المصالح » أو من ذوي الحقّ » لا ممن عليه الحق . فأقول : اعلم أن الذي ينبغي اعتماده في 
اهن أن اكد د احتاج إلى أعوان الحاكم لا يخلو ما أن يكون قد تقرّر عليه 
م الحرضت عليه اللقادر اد كالى وقوه ايشم نع #كبدون الزن بسحو مين 
الوجوه » وعدم وجود عذر شرع له كالإعسار الشرعي » فمن كان هكذا فمالزم 
للحا والأعوان فهو عليه من ماله + ولا يحل أده من خصمه ؛ ولا من مال المصالم » 
أما كونه لا يحل أده من ضيه فظاهرٌ »لأنه مظلومٌ » وقد رفم مظلميّه إلى شرع الله ؛ 
فوجب على القاضي أن يوصله إلى ما طلبه من الحقّ » ويدفمٌ عنه الظلمٌ بإلزام محَصّمِهِ 
الظالم له بتسليم ما ظلمّه فيه »فإذا ألزمه بشيء من أجرة السجّان والأعوان فقد ظلمه إلا 
أن يقتضيّ الحال » وتو حب الضرورةٌ ذلك » كمن يطالبُ غربماً له في القصاص وكان 
المقتصٌ منه فقيراً » ولم يكن في الوجود مال مصالح من راج » ومعاملة » وجزية) 
وفضلة سهم سبيل الله » أو كان ولكنّه بأيدي قوم يتغلبون عليه » وكان هذا المطلوب 
بالقصاص لا يمكن استيفاء ذلك منه إلا بإرسال الأعوان عليه » وحفظِه في السجن »ع 
وكان الأعوان والمسّجّانَ لا يفعلون ذلك إلا بأحرة » فهذا الطالبُ للقٍصاص قد صار لا 
عكر من الستيفاء جا ونج للا له إلأامسل عا تلد لآأولفك من أجرة » وعلى القاضى” أن 
يوضم له ذلك » ويقول له ؛ إِمّا رضيت لنفسك هذا الذي لا يكن الوصول إلى حقلك إلآ 
به أو تركت . 

أن كوه هر أغذ اهو السطان و الأعوان سمال الضناط مه كان فز عريه 
الح متمكنا منه » متنعاً من تسليمه بعد الحكم عليه فلعدم الوجه المسرّغ لذلك » فسن 
مصرف مال المصالح هو المصاح لح ء وهذا الرجل الع مرو حل عير جاتير 
قد صار جانياً على نفسه » ووجب علينا استخلاص الحقّ منه » والأخذٌ على يديه 


[ذنن] حعي كلض بو تلق السشق عوبرلا كاه سلا الالتشخاض بودفده 


لفق 


الكلسع :واكم بدي يأ فكن إلا رسال الكفرانة كر واستطلدى السك كان ولط 
عاو لواحي لاي فوطت ضهنا عله و لنالزا9 ا ره لقان والسجتيان 
من الأَجْرّة على وجه العدل » فإنه ظالم . وقد سمّى لني - صلى الله عليه وآله وس لم - 
ِلَهُ ظلماً فقال : " لي الواجدٍ ظلمٌ يحل عِرْضَةُ وعقويته " كما ثبت في الصحي”” . 
والعقوبة لا تختص بنوع معيّن بل يحوزُ لنا أن ننزل به ما يصدق عليه اسم العقوبة » 
وأحقّ العقوبات ما لا يمكن استخلاص الحق منه إل به من امس » وأحرة السجان 


)١(‏ : في هامش الأصل : قد صرح المفرعون ني هذا الموضع وهو الموضع الرابع من الأجر الي هي إلى الامام 
وحده بحوازها للحاكم . قال في حواشي الأزهار : أو حاكمه أو النحيب » أو من جهة الصلاحية تمت . 
© قال صاحب " الأزهار " (457/5 مع السيل ) وأجرةٌ المسّحان والأعوان من مال المصالح , ثم من 
ذي الحقّ كالمقتص . 
وقال الشوكان في " السيل " (455/7) : قوله : " وأجرة السجان والأعوان من مال الملصال . ثم 
من ذي الحق كالمقتص " 
أقول - الشوكان - هذا صحيحٌ لأنه يحصل يهم نفاذٌ حكم الشرع وثمام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » فإن تعذر الأخحدٌ لهم من مال المصالح كان لهم الأجرة من تمرد عن الحق فلم بحتثل لحضور بجلس 
الشرع إلا بإحضار الأعوان له » ومن المحبوس بحق لأنهما الجانيان على أنفسهما بسبب الإخلال نما هو 
واحب عليهما . 
وأما قوله : " ثم من ذوي الحق " فلا وجه له , ولا وجه لقياسه على المقتص لأن المباشر للقصاص 
يابة عمّن هو إليه لا واجب عليه بخلاف الخصم الذي لم يمتثل للإحابة إلى الشرع ؛ أو صار في المبس 
شيش عدم علص 4 عد عاد . فإنَ الحق تابس وهو عخل بها يجب عليه شرعاً فأين هذا مسن يفول 
القصاص بالنيابة » فإنه أجيرٌ كسائر الأحراء . 
(؟) : في هامش المخطوط : المعاقبة بأخذ المال ليست إلا للإمام فقط كما هو صريح كلام أهل الفروع 
فليحقق ويبحث عن الدليل . 
(؟) : أخرجه أحمد (777/4 :788 » 7854) والبخاري (17/5) تعليقاً وأبو داود رقم (7314) والنسائي 
)"1١7/90(‏ وابن ماحه رقم (11171) . 


وقد تقدم وهو حديث حسن . 


5 


والأعوان » وهذا ظاهر » بل لو م يرد هذا الخديث الصحَيح لكان تسويغ ذلك معلوي؟ 
من قواعد الشريعةٍ لا قدّمنا من وجوب رفع المظلمةٍ علينا » وأنّ ما لا يتم ذلك إلا به 
عن كزيكريه وززان عن عاق ذلك نيعاد لكان لأسو ري ولول لزنا قناز بجا 
نأمرهم به . وهذا الظالُ هو الذي تسبّبْ بظلمه وامتناعه عن التخلص من الحقٌ إلى ما 
يحتاج إلى غرامة مالية . 

هذا إذا كان من عليه الحقٌ على الصفة ال ذكرنا » أمّا لو كان فقيراً قد تبن فقره 
فهذا لا يحل إرسالٌ الأعوان عليه ولا سَجْنه » بل يحب الحيلولةٌ بينه وبين المطالب له بص 
القرآن الكرم : « وَإن كات ذُو عْسْرَة فُنَظِرَةُ إلى مَبَسرة 276 فإن حبسسَةُ الحاكمٌ » أو 


ع 


أرسل عليه كان ظالما » وكان واحبا عليه أن يُسلمَّ أجرة من أرسله » وأجرة السّجّان من 


.]98٠١ : [البقرة‎ : )1١١ 
لالت تعدانة اق" النن " قر سر :"ان تعيا ع لك ديو سان سطرلك ا بح وه‎ 
يؤده » نظر الحاكم » فإن كان في يده مال ظاهرٌ أمرّه بالقضاء فإن ذكر أنه لغيره - فعلى الحاكم التأكد‎ 
من ذلك - وإن لم يحد مالاً ظاهرا فادعى الإعسار » فصدقه غرعه لم يحبس . ووجب إنظاره » ولم تحجر‎ 

ملازمته لقول الله تعالى : ( ون كا ذُو عْسْرَة فَنظِرَة إلى ميسّرة 4 [البقرة : ]18٠١‏ . 

ولقول البي يلد لغرماء الذي كثر دينه : " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " ولأن الحبس إما 
أن يكون لإثبات عسرته أو لقضاء دينه » وعسرته ثابتة والقضاء متعذر » فلا فائدة في الحججس .ء وإن 
كذبُه غريعه فلا يخلو » إِمّا أن يكون عرف له مال أو لم يعرف . فإن عرف له مال لكون الدين ثبت 
عن معاوضة ؛ كالقرض والبيع » أو عرف له أصل مال سوى هذا » فالقول قول غريعه مع اليمين » فإذا 
حلف أنه ذو مال » حبس حى تشهد البينة بإعساره . 

قالع اشر د تقر من هط كما عن لبا امارج شاف ووو فس نل القن سح 
مالك والشافعي » وأبو عبيد والنعمان » وسّوار وعبيد الله بن الحسن . وروي عن شريح والشعبي . 
وكان عمر بن عبد العزيز يقول : يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس . وبه قال عبد الله بن جعفرء 

والليث بن سعد . 

قال ابن قدامة : ولنا أن الظاهر قول الغريم » فكان القول قوله كسائر الدّعاوى . 
انظر : " فتح الباري " (477/4) . 
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ماله . وأمّا إذا لم يكن قد تبيّن فقره وإعساره عن تسليم ما عليه ؛ ولكنه يدعي ذلك 
ْمُه يخالفه وينكرٌ » فإنْ كان حضوره إلى القاضي » ووقوقٌةُ مع خصمه لديه مكنا 
بدون إرسال الأعوان عليه فلا يحل الإرسال عليه » بل على الحاكم أن يَطْنُبّ منه البرهان 
على دعواه » فإن جاء به أنْظَرّه إلى ميسرة » وإن عجر عنه أو جاء غرجُةُ ما يفيك إيساره 
زمه بالتسليم » فإن امتنعَ مع ذلك كان الكلامٌ فيه كالكلام ف الموميرٍ الذي امتضعٌ مسن 
ار ا 

وأمّا + حيس انيس حاله فقد اختلف [17] آهل الغلم :في ذلك » » فسواغ بعضّهم حَبْسَهُ 
حي ينضح الأمرٌ . وقال آخرون :أنه لهل ختدة يل قي العمل خلى ا هي ليده 
الحال . وعندي أن هذا حل نظر للحاكم » فإِنّ ذلك يختلفُ باخقلاف الناس » فمنهم 
من يكون في حَبْسهِ مصلحة تظهرٌ عندها أنه ممكنٌّ من التخلص » وأنّ دعواه الي ادعاما 
لا حقيقة لها » ولا صِحَّةَ » وأنه إنما فعل ذلك فراراً من الحقّ » ومراوغة وبُعداً عن 
الإنصاف انهو بن جود عِرْضُةُ أعز عليه من ماله » وهم أهل التسثر والحياء والمروءة ) 
وكذلك أرباب الديانة الذين يغلبُ على الظن أنهم لا يدّعون الإعسار إلأعند الضوورة » 
كان ب هزد لداعل تريس ولا لازال و بن أنواع الحوان به » بل يُنتَظَرُ ما 
يصح من أمره » وينتهي من حاله » ولا مسرعٌ لحبس ولا غيره ؛ فإنه نه لم يتبيّن أنه واحلك 
بق يكوة تطلةاظلما تيل عرض وطفووسداء ولا لمه خض :رطان وعوال كا عط 
في بطلان دعوى الأول » حت يكون ذلك مسوغاً لحبسه . وقد حبس البي اللي الله 
عليتير ان رسام د ق فلاف جروا 17 مر ا ا ا ا 


)١(‏ : في حاشية المخطوط : رواه في الغيث7 والبحر» . وهو حديث لا يصح/© كما نبّه عليه شيخ الإسلام 
ع( : تقدم التعريف به . 
(ب) : انظر " البحر الزخار " (5/5م » )١١1‏ . 
(ج) : بل هو حديث حسن . 3 
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وه عا وقوه ف عه عع هه هماو عدخ ولا وى ع وه فاع ع قاية وا عاج هلي هذاه مع هاف ع لهاع فسوي وأو واهرها عاق اع و ووه بهو ليها ع عدويو اع نور هده 12؟ 


- ابن حجر" وغيره من شراح الحديث فعلى المحيب - كثر الله فوائده - التصحيح . 
الحديث رواه أبو داود20 والترمذي” والنسائي من حديث يمز بن حكيم أن الب 6 " حبس 
رجلاً في همة " زاد النسائي © ثم خلى عنه . وكذا الترمذي© وقال : حسن ورواه أيضاً اللحاكه” . 
وقال صحيح الإسناد . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة9© انتهى . 
فهذان إمامان من أئمة الحديث حسّنه أحدهما وصححه الآخر ولعل ما ذكره الكاتب عن الحافظ ابن 
حجر في الحديث وهو من جهة يمر بن حكيء7) وهو لا يصح بحديثه عند الكثير وقد © جماعة كما 
ذكره الحافظ وما © , 
(د) : انظر " هذيب التهذيب " )501/1١(‏ . 
(هم : في " السنن " رقم (7510) . 
(و) : في " السنن " رقم )١4117(‏ . 
(ز) : في " السنن " (507-55/8) . 
(ح) : في " السنن " (58/5) . 
(ط) : في " المستدرك " )٠١7/4(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
(ي) : أحرجه الحاكم في " المستدرك " )٠١5/5(‏ . 
وقم و بن حك ين عارنة د سيدة أبر عرو ابلك اللصيري : 
قال أبو حاتم : هو شيخ يكتب حدينه » ولا يحتج به . 
قال النسائي : ثقة . 
قال اسان + كان عط كوا 
قال ابن عدي : قد روى عنه ثقات الناس » وقد روى عنه الزهري وأرجو أنه لا بأس وبه ول أر له 
وقال ارخ جعي ثقة. 
انظر : " تهذيب التهذيب " (55075-701/1) . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم . 
(ل) : غير واضحة في حاشية المحطوط . 3 


تققفة 


بحرّد قهمة » أو كان الأمرُ ملتبساً على الحاكم وهو يرجو اتضاحّ لمق بعد طول 
الخصومة » وكان يخْشى نفور أحدٍ الخصمين فاستوثق منه بِحَبْسِهِ على من تكون أحرة 
السّحّان والأعوان . 

قلت : يكون هاهنا من مال المصالح , فإن لم يكن مال مصالح » أو كان ولا بمكن 
الوصول إليه للحاكم أن يعلّها بعد اتضاح الحال على من كان متعدياً مخاماً في باطل » 
لأنه بسبب تفعّلهِ إلى لزوم ما لَرْمَ من الأجرة » وهكذا ينبغي أن يكون أجرةٌ هؤلاء من 
مال المصالح إذا كان المسجون ممن يُحْدْشَى على الناس من ضرره إذا أَطْلِقَ كمن تكرّرَ منه 
السرق . أو قطعْ الطريق ‏ أو الأذيّهُ للمسلمين بنوع من الأنواع » وكان لا يندقع ترَرة 
عنهم إلا بحفظه في السجن كمّنْ كان ينسزحر بإقامة الحدٌ عليه » فإنه لا يحل حيسه بعد 
ذلك | كانث] عومكدا تكرت اجر : السجان والأعوان من مال المصالح إذا كان الجحبس 
مسوّغ شرعي نحو من يحب عليه القصاص وفي الورثة قاصرٌ أو غائبٌ » وهو مسلّمٌ لنفسه 
غير ممتنع من استيفاء حكو الله منه » فإن لم يكن نَم مال مصالح » أو كان ولا يمك 
الول إليه كان للق تين الشف 

وبالجملةٍ فمن كان محبوساً بحقّ عليه يحب عليه التخلصٌ منه وهو متمكُنٌ من ذلك . 
وقد تقرّر الحق عليه بحكم الشرع فما لزم بسبب سَجْنه فعليه لا على غريمه » ولا على 
ملسا وكان حبسُه سائغاً لوجه من الوجوه فما لزم فَمِْ مال 
المصالمح » فإذا لم يكن مال مصالح فللحاكم أن يجعلّه على من صم أنه يخاصِمُ في باطل » 
ا ل سل 
ادن دان ذل ا دنه من الحق لكنه عرض ما يقتضى الانتظار كان ذلك مسن 
ا 
ممن له الحقٌ إذا كان الحبسُ لمصلحته . 


ه ا 
خصمه » ومن كان أمره 


- ولفظ الحديث : " أن النبي يد حبس رجلاً في تمة ساعة من فار ثم خلى سبيله " 
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وأما ها شال عتة- كثر الله قوائدةت من أجرة الحكام المأخوذة من الخصمين , وذَكرٌ 
أنه م يذ لذلك دليلا . 

فأقول : إن كان ما يأخذه الحكام من الخصوم إلى مقابلٍ عمل يعملونه كَرَقَمٍ 
السسّجلات والسير إلى الأمكنة المتنازع فيها مما يحناج إلى مشاهدة اكابيات التتحتلفة : 
ونحو ذلك » وكان الحاكم لا حراية له من بيت المال يضيفها إلى مقاب أحرته » وكان ما 
يأخذه مقدار عمله الذي عمله مع طيبةٍ من نة نفس الخصوم » فهذا لا شلك أنه حلال يسو 
قبضّه . ولا فرق بينه وبين من يعمل مع الناس » ويحترف بنوع من أنواع الررّف من 
بخارة » أو خياطةٍ » أو عمارة » أو نحو ذلك ؛ فإن ما يأخذه هؤلاء حلالٌ طلقٌّ ‏ لأنه في 
ها عون > ندا ئراق" اط ل علوا اله رس وس اراي ا ره 
الك كسار وزاك لفق وا و بجنا مره 5322 زه ند اهاري تسسات 
سس لحان رع ا 
امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه ٠‏ » وأمًا ما يعتبره كثيرٌ من أهل الفقه من اعتباره أمر 
زائدٍ على طيبة النفس » ا الام 0 
وأمّا ! ل ا ا 0 
كان لسجدرارة مك بيك الال' فيا (احلاه بست حرام ل 
قال الله عر وجل : 9١‏ تَأَحلوَا واكم بَيِنَكُم بالببطل 74لا يقال إن نا يحاعده 
القاضي هو إلى مقابل الحكم » وهو واجب عليه » والأحرة على الواجحب حرام » لأنا 
تقول : ليس ما يأخذه هاهنا أجرة عن الحكم » بل عن ما ذكرناه من رَقَمٍ السجلات » 
والنظر في الأمكنة الى تتعلّق بها الخصومات » وذلك غير 0 1 3170100 


. وهو حديث صحيح تقدم تخريجه‎ : )١( 
. قال تعالى : ( أَكَلُونَ للشحّت» [المائدة : ؟4]‎ : )5 


(5) : [ النساء : 59] . 
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واعين! "عليه 1 


وأمّا ما سأل عنه من الحراية" الي يأخذّها القاضي من بيت المال » وأنه لم يد لذنلك 


ندا إلا ما ذكره فاعلم أن أموال المصالح'" كالخراج » والجيزية » والمعاملة » وسائر ما 


يَصّدق عليه اسم بيت المال لا شلك ولا ريب أن مصرفة الذي ينبغي وضعُه فيه هو 


000 


002 


درق 


: في هامش المخطوط : قال هلاً كان مما لا يتم الواجب إلا به وهو يجب كوجوبه ما تحقق له من تقدم 


الواحب فإن تقدمها قد وجب حى يتَنّبه الخصم ففعله هو من عهدة الخصم فهو عليه . 


: قال الحافظ في " الفتح " )١5١/17(‏ : قال الطبري : ذهب الجمهور إلى جواز أذ القاضي الأحرة 


على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام.تمصالحه . غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه 
مع ذلك . 

وقال أبو علي الكرابيسي : لا بأس للقاضي , أن يأخخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من 
الصحابة ومن بعدهم » وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهما خلافاً . وقد كره ذلك قوم منهم 
مسروق » ولا أعلم أحدا منهم حرمه . 

وقال المهلب : وجه الكراهة أنه في الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه : ( قثل 30 
َلك عَلَيْهلَجَيا» فأرادوا أن يحري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه الله لنبيه » ولئلا يدخل فيه من 
لا يستحقه فيتحيل على أموال الناس . 

وأما من غير بيت المال ففي جواز الأخذ من المتحاكمين خلاف » ومن أجازه شرط فيه شروظاً لا بد 
منها » وقد جرى القول بالجواز إلى إلغاء الشروط وفشا ذلك ف هذه الأعصار بحيث تعذر إزالة ذلك 
والله المستعان , 

وانظر : " المغ " )١٠١-9/1١5(‏ . 


: قال الحافظ في " الفتح " ١50/18‏ الباب رقم )١7‏ : قوله " باب رزق الحاكم والعاملين عليها . 


والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم .بمصالح المسلمين وقال المطرزي : الرزق ما يخرجه الامام 
كل شهر للمرتزقة من بيت المال . والعطاء ما يخرحه كل عام ويحتمل أن يكون قوله " والعاملين عليها " 
عطفاً على الحاكم أي ورزق العاملين عليها أي غلى الحكومات . ويحتمل أن يكون أورد الجملة على 
الحكاية يريد الاستدلال على جواز أنخذ الرزق بآية الصدقات وهم من جملة المستحقين لها لعطفهم على 
الفقراء والمساكين ... " . 


يحقت 


ماكان فيه للمسلمينَ مصلحة , وأعظِمٌ مصالح المسلمين تشييدٌُ معالم الدين » والعمل فيهم 
مما شرعه الله لحم , فإِن المصالح الدنيوية ليست يمنظور إليها الب المصالح الدينية » 
والمصال الدينة بعضها أهمٌ من بعض » وفيها ما هو مقدّم على غيره » ولا تزال متفاضلة 
في ذات بينها حى ينتهيّ الفضل إلى رأسيها بل وأساميها وأعلاها وأولامًا » وهو نشرٌ هذه 
الشريعة الى طليها الله من عباده » وأرسل إليهم يما رسله » وخلقّ الجنة لمن عمل بماء 
والنار لمن تركها » ولق عباده ليعبدوه ويبلُوَهم أَيْم أحسنٌ عملا" كما نطق به كتابه 
العزيز . وإذا كانت هذه [“اب] لْحْصّلة هي المصلحة الي لا تدانيها مصلحة » ولا توازيها 
منفعة فلا شلك ولا ريب أن أعظمَ الناس قياماً بما وتحملاً لها هو القاضي العادل ؛ فإنه 
الذي يقطعٌ الخصومات العارضة لعباد الله مما شرعَهُ لهم في كتابه » وعلى لسان رسوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - . وهكذا من يُعَلَم الناس معالمَ ديهم من العلماء 
العاملينَ » وهذا من يُفتِيُهم في أمر دينهم . فهؤلاء إذا لم يكونوا مصارف لأموال المصالح 
قل سارف كا ناذا 1 تمل لل ال قل لفررهن + وقد كان الصابك )حرطي الله 
عنهم - يجمعون مال الله » ثم يفرقونه بين المسلمين » ويسمون ذلك العطاء » ويفاضلون 
بيهم بتفاضل درجاتِهم في العلم والدين والتَّبْق . هذا معلوم من فعلهم لا يَشْكُ فيه 
أحدٌّ . وكان للمشتغلين بالعلم منهم والمتصدّرينَ لرواية سنّةِ رسول الله » وتفسبر كتاب 
لله ء ومن يؤخحذ عنه العلم منهم بنوع من أنواع الأحثْدٍ كالقاضي والمف وغيرهم النصيب 
الأرقر موطف الك ربل قن كان ستول ات حدميان ال فود الهومم د ينس يعن 
امفيك ها يو افتسيى أمرال الل كال الري 1 وشو لق كما ندة ذلك توا ل عات 


(1) : يشير إلى قوله تعالى : «ألدى حَلَقَآلْمَوْتَ وَالْحَية لوحم كم أَحَس عَمََا وهو العزيز العَقُور 
© > [اللك ]١ ١‏ . 
(؟) : أخرج البخاري في " صحيحه " رقم (471 و 7155) معلقاً . 
عن أنس طَلْه قال " أي النبي يل بعال من البحرين فقال : انثروه في المسجد , فكان أكثر مال 
أي به رسول الله يلك فخرج رسول الله كك إلى الصلاة ولم يلتفت إليه ‏ فلما قضى الصلاة - 
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فيه ولا ريب . 

فإذا لم يكن لمن يقضي بين المسلمين بشرع الله في أموال الله حظ لم يكن لمن يغزو أو 
يرابط في تغورهم , أو يدف عن حَوْرَتهم أو نحو ذلك حظ » وعند هذا تصيرٌ أموالٌ الله 
الى أمر أئمة المسلمين وسلاطيتهم بقبْضِها من أهلها ووضعها في مواضعها ضائعة متروكة 
هملاً » فتذهب ثغور المسلمين ويبطل العو » وينهدم ربوع الشرع ٠‏ ويذهب رونقَهُ 
وتتغيّر بهجتّه » ويصيرٌ الناس في فتنةٍ عمياء صَّماءَ » وينخرم النظامُ » وتتقطعٌ السُبلٌ » 
ويأكل القوي الضعيف » وتْهتكُ الحُرمُ وتراق الدماءً » وتنب الأموالٌ ؛ فإفها إنما 
انتظمت المعائشٌ » وقامت الأديان » وحُفِظت الحم بصرف هذه الأموال في هذه 
المصارف العائدة على المسلمين بمصالح الدين والدنيا ؛ فإنْ الناس أنواعٌ ؛ فمنسهم من 
يشتغل بالزرائع [؛أ] » ومنهم من يقوم بالتحارة ونحوها من الحرف ؛ ومنهم من يسعى في 
تحصيل الأمور الي تحتاج إليها في المعاش » ومنهم من يحفظ للناس ديهم ويعلمهم معام 
الإسلام » ومنهم من يجاهدٌ الأعداء ويكفُ يد القوي عن الضعيف » وينتصفُ المظلوم 
من الظالم » ويُوَمّنُ السبّل » تقيم الحدود وهم الأئمة ومن معهم من اجنود » فإذا م توحل 
أموال الله من مواضهها صرف في مصارفها لم ببق مَنْ يحفظ على الناس ديهم ولا 
من ينتظم به أمرّ معاشهم , لأن الجنود المتطوّعة الذين لا يرتزقون لا يوجدون إل في أندر 
الأزمنة » وأقلّ الأحوال » وكذلك القائمون بالوظائفي الدينية من القضاء والإقتاء 


- جاء فجلس إليه ‏ فما كان يرى أحداً إلا أعطاه رسول الله يَلِكِ إذ جاءه العباس فقال : يا رسول 
الله أعطني , فإبي فاديت نفسي وفاديت عقيلاً . فقال : خذ . فحنا في ثوبه , ثم ذهب يقلّه فلم 
يستطع فقال : يا رسول الله أوْمرْ بعضهم يرفعه إلي » قال : لا . قال : فارفعه أنت علي » قلل : لا 
فنثر منه ثم ذهب يقلّه فلم يرفعه فقال : يا رسول الله : أَوْمرْ بعضهم برفعه علي قال : لا . قال 
فارفعه أنت علي , قال : لا . فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق , فما زال رس ول الله 
يتبعهُ بصره حتى خفى علينا . عجباً من حرصه , فما قام رسول الله يك وتم منها درهماً " . 
قال ابن حجر في " الفتح " (517/1) وف هذا الحديث بيان كرم النبي يلل وعدم التفاته إلى المال 
قل أو كثر » وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره . 
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والتعليم » فليس في ذلك من النفع والدفع ما يكون عند إدرار أموال الله على مصارفها ‏ 
فلا يزال في ضعفي وسقوط وانطماس حت ينتهي الحال إلى خراب أحوال الدنيا مع 
أحوال الدين » فلا يأمن الزارع على اتفعنه ورولا عن ناله+ ولا التاجرٌ على تحارته » ولا 
امخترف على حرفته » فيذهبُ الدّين والدنيا » والعاجل والآحل » ويعمٌ الصتّررٌ جميعٌ 
العباد » ويكثرٌ في الأرض الفساد . 

وحوراه انا غيط هذا غلم » ويفله خثيرا :ويعلمة علس لا يداعله كله ولا تشحتهة 
فلينظ ما يقع فيه عباد الل عند اضنطراب الدُول من ارح والمسرج » وماك الحسرم » 
وذهاب معالم لين » وضياع الشرع » وتقامئرٍ طِل » وتقلص أطراف . 

ومن نظر في التواريخ المتضمنة لشر ح أحوال الدول علمّ علماً يقيناً أنه لا انتتظامٌ 
للدين ولا للدنيا إلا بوضع حقوق الله في مواضيعها » مع أَعنْذِها على الوجه الذي جاء 
به الشترع'. 

وبالجملة فلا نطيل المقال في هذا فهو من الوضوح بمكان » وليس المراد إلا بيان أن 
القاضي والمفي والمعلمَ هم أحقٌ الناس بوضع أموال الله فيهم [4ب] » وإدرارها عليهم . 
وققاليي أن الح امن اله قلي والفروسلة كا وض الأ ززاف :1ن مله كينا 
في حديث بريدةً مرفوعاً بلفظ : " أيُّما عامل استعملناة » وفرضنا له رزقَاً فما أصاب 
بعد رزقه فهو غلول "0 , ونحوُ هذا ما ورد ف فَرْضٍ أرزاق أهل الأعمال . وقد كان 
يستعملٌ على القضاء كما يستعملٌ على غيره من الأعمال » وكان عُمَالُهُ يأكلون من 
أموال الله » وكذلك الخلفاء الراشدونٌ كانوا يفرضُونَ لأنفسهم' "لووك ا ا 


. أخرجه أبو داود رقم (19141) بإسناد صحيح‎ : )١( 
رزق الحاكم والعاملين عليها » وكان شريح القاضي يأخذ على‎ )١7( ذكر البخاري في صحيحه باب‎ : )١( 
. القضاء أجرأً وقالتِ عائشة : يأكل الوصيٌ بقدر عمالته . وأكل أبو بكر وعمر‎ 
قد تقدم عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما استخلف أبو بكر قال : قد علم قومي أن حرفي لم‎ © 
- تكن تعجز عن مؤنة أهلي ؛ وقد شغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف‎ 


هع 


الأعمال ازاك مزه أنوال الله .وهنا معلوم عنهم لا يختلفُ أهل العلم فيه »وهم الذين 
يقولٌ فيهم الصادق المسيدواق:* " عليكم بِسْتتي وس الخلفاء الراشدين الحادينَ " كما في 
الحديث الصحيح”" . 

فإن قلت : واو "اقيقر الغاضئ بين انزال الله ؟ . 

قلت : هو رزقةُ الذي يكفيه ويكفي من يعول ‏ والكفاية هي الكفاية بالمعروف » 


- للمسلمين فيه " . 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (350170) . 

قال ابن حجر في " الفتح " )3١5/4(‏ : قال ابن التين وفيه دليل على أن للعامل أن يأحذ من عرض 
المال الذي يعمل فيه قدر حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة . 

قال ابن حجر في " الفتح " )١151/1١(‏ : لكن ف قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فرض 
باتفاق الصحابة فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال : " لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً 
إلى السوق على رأسه أثواب يتجر يما , فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ققال : كيف 
تصبع هذا وقد ولت آم اكسلنين ؟ قال + فم نان أطعم علياق > قالوا نفرض للك فقرطيرا له سال 
يوم شطر شاه . 

© قال عمر بن الخطاب " إن أنزلت نفسي من مال الله نزلة قيم اليتيم إن استغنيت عنه تركت »ع 
وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف " . 

أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (7714/17 رقم )١595٠6‏ وابن سعد في " الطبقات " (191/9) 
والببهقي في " السنن الكبرى " (504/1) . 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )١51/1١7(‏ : سنده صحيح . 

وأخرج الكرابيسي بسند صحيح عن الأحنف قال : كنا بباب عمر - فذكر قصة وفيها فقال عمر : 
" أنا أخب ركم .ما أستحل : ما أحج عليه وأعتمر ‏ وحليٍ الشتاء والقيظ وقوتٍ وقوت عيالي كرجل مسن 
قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم " . 

" الفح " (151/13) . 

(1) : وهو حديث صحيح تقدم تخريجه مراراً . 
9؟) : انظر التعليقة السابقة . 


الحقفق 


فلا ينفق على نفسه إنفاق أهل الإسراف » ولا إنفاق أهل التقتير » بل يقتدي بعادة أمثاله 
فن أهل يللاه الاين يتلكرة اتلك الوط هود ع من لاوط بده كشن 
البَسْطٍ » ولا يقبضها كل القبض . وف قصة الصَّدّيق - 5ه - قدوةٌ وأسوةٌ » فإنه قلل 
لا اسشُخْلِفَ : لقد علم قومي أن حِرَقَيٍ لم تكن تَعْجِرُ عن مَوْئَةٍ أهلي » وشُهِلَتُ بأمر 
للقن ابوس كل ال أن بكرن 13لا و عورف كافون تيم "اومان إن 
البخاري”'' فانظر ما ف هذا الكلام الصادر عن الصدّيق - رحمه الله - من الفوائد الى 
ينبغي لمن يعمل عملاً للمسلمينَ أن يقتدي با » ويمشىّ على سننها فإنه قال : لقد علم 
قومي أن حرفي لم تكن تعجرٌ عن مؤنة أهلي فقدّم هذه المقدمة أمام المقصدٍ الذي يريده 
لعل الفجاية آله2أ يعمد من ريك على لنفيية كينا ساد به ذوتهي «الكرية فد كاز 
إماماً لهم » مالكاً لأمرهم ؛ بل الذي يأخذه هو أجرةٌ [15] عِرَضاً عن عمله الذي كان 
يعمله ليود بداعاق أهله وهي الحرفة الى كان يرتزق باهو وأهله , وقد كسان تقوم 
بكفايته ولا يعجرٌ عنه حى يحتاج إلى غيرها » وهو الآن قد صار مشستغِلاً بالاحتراف 
للمسلمينَ ني أمورهم العامة أو الخاصّةٍ » وغيرٌ مُمَككنِ من العمل في حرفته الأصلية فهر لا 
يطلب منهم إلا ما كان يحصّله من حرفته الخاصّةٍ به » وهو الكفاية والكفاف على وحسه 
يكون الحاصل له من بيت مال المسلمينَ في كل يوم ما كان يحصّل له من حرفه في كل 
يوم » ولم يجعل لنفسه فرقا بين حاله وهو سُوقة » وحاله وهو مَلِكٌ » ولا بينَ كونه كان 
يدور في الأسواق كأحد المسلمين » وبين كونه صار أميرَ المؤمنينَ فلله در هذا الورع 


(1) : تقدم آنفا . 
(؟) : في صحيحه رقم )5١17(‏ . 
قال : أحترف أن كنت أكتسب م ما يأكلونه والآن اكتسب للمسلمين . 
قال الطيبي : فائدة الالتفات أنه جرد من نفسه شخصاً كسوبا لمؤنة الأهل بالتجارة فامتنع لشغله 
بأمر المسلمين عن الاكتساب وفيه إشعار بالعلة وأن من اتصف بالشغل المذكور حقيق أن يأكل هو 
وعياله من بيت المال . وحص الأكل من بين الاحتياحات لكونه أهمها ومعظمها . 


لححقة 


الشحيح » والصلابة الشديدة » والدين القوي ! فهكذا ينبغي أن يكون ولاه أمور 
المسلمين من القضناة + وأغل الأعمال » فإن كل ولآية وإن.حلت وعَظم شانها وى دون 
الولاية العامّة والرّعامةٍ الى لا تكون فوق يد صاحبها يد . وينبغي للإمام العادل أن ينظِرٌ 
إلى من يولَيهِ الأعمال في نفسه ومُوْنةِ أهله » فيجعل لهم ما يقوم به على وجه لا يحتاج معه 
إلى أن يقح رأسَهُ إلى رزق من جهةٍ أُخْرَى يقضون رِرْقَةُ الذي يجعله له إمامُهُ عن موؤنة 
نفسه وأهله » ولا يجعل له من أموال الله ما يجاوز كفايتّه الى يحناحها » إن غيرّه من 
المسلمين أحوج بها » ومصارف أموال الله على ظهر البسيطة فإِنّ موت الأموال”" وإن 
بلغت في الكثرة كل مبلغ لا تفضل عن أرزاق من يستحقها بل يفضّلون عنهاء ولولا 
ذلك ما كان في كل عصر من العصور فقراء عالة الناس يسألوئهم [هدب] ويحتاجُون إلى 
ما في أيديهم . 

فإن قلت : قد كان للجماعة من الصحابة والتابعينَ من الأموال الي يطول ذيلهاء 
ويتعاظَمٌ قَدْرَهَا حى انّسَعُوا في عمارة الدور الأنيقة » والدواب الفارهة » والمماليك 
الدوقة”" » والملابس الفاخرة » والضياع المشتبكة , والأهار المطّردة » والذخائر الكثثيرة 
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حت مات الواحدٌ منهم عن مثيين الألوف وألوف الألوف ما تركه لمن يرنه بعد أن عاش 
مرفهاً موسّعاً على نفسه وأهله , يعطي العطايا الواسعة » ويبذلٌ البذولات الرابعة لمن 
يقصذه من الفقراء والشعراء وأهل الكمالات » وأرباب الغرامات . 

قلت : صحيحٌ ما ذكرثه وغيرٌ مُسْتَدْكَرٍ ولا مُسْتَعْظّم ذلك عليهم » فقد كان لهم مسن 
الغنائم الى عادت بها عليهم سيوفهم مالا يقادر قَدَرِهِ » ولا بمكن التعبيرُ عنسه . وتضيقٌ 
الأذهان عن تصوّره » فإنّ الله - سبحانه - مكنهم من الممالك العظيمة كمملكة كِسسْرَى 


. غير واضحة ف المحطوط‎ : )١( 
1 ؟): الدّوقة والدوقانئية : الفساد والحمق وقيل أداقوا به أحاطوا به‎ 
. )١151/1١7( " تاج العروس‎ " 


تت 


وقيصرّ » فما تركوه وهو قليلٌ بالنسبة إلى ما أعطاهم الله - عز وجل - دلبلل سي 
خخارج عما نحن بصدده من كفاية الإمام لمن يقومُ بأمر من أمور المسلمينَ . 

فإن قلت : إذا كان للرجل القائم بعمل من أعمال المسلمين أعوانٌ ينفذون له ما 
يريدٌه من الأمر والنّهي , غير أهله ومن يعول ولا يتمٌ له ما يؤيّده من القيام بالحقّ إلا هم 
حر من يحتاج إليه للأَمدٍ على يد الظالم والنصَفَةِ للمظلوم ؛ واستخلاص الحقّ ممن هو عليه 
من حولّه » ومن يحتاجُه لتحرير السجلآت » وتقرير الخصومات » وحفظٍ ما يكون لديه 
من الأحكام » ومن يحجيّه عن الناس في الأوقات الى يِخلُو فيها بنفسه وأهلِه لحوائجه 
الخاصة [5ا] اليّ يسو له الشرع الاحتجاب لا ولا سيّما إذا كان الفراده بنشسهء 
لتدبير الأمور المتعلقة به » والبحث عن أدلة المسائل الي تعرض له » والنظرٌ في دفاتر العلم 
المدونة » وفي مجحاميع السنة » وكب التفسير ؛ فإن ذلك من أهم الأمور » بل من أوحب 
ما يحب عليه » فقد يعرض له في اليوم الواحد من المسائل العويصة الدقيقةٍ ما يقاب إلى 
أوقات كثيرة يستغرقها في البحث والنّظرِ حق يَظْفرَ فيها بالصواب » ويجتهد رأَيَهُ فيما لا 
ضح قرينةٌ دلاليه » أو مَعَارضّ مآخذيه . 

قلت : يحب على الإمام أن يعرضُ لمؤلاء جميعاً من الأرزاق ما يغنيهم عن التك الب 
على أموال الناس ء والتهافت على الخُطَام » والتلاعّب بأهل الخصومات » فإنُ كفاية 
هؤلاء الوزعة وَالحَجَبَةِ والكتبَةٍ من أهم الأمور الي تلزم أئمة المسلمينَ » فيجعل لهم أرزاقا 
تقوم بهم » أو يوفر على القاضي ونحوه رزقَهُ توفيراً تقوم به وبأهله وَوَرَْقِهٍ وحَجَيْقِهِ 
وكتبتِِ » فإنْ تقاصرت أموال الله عن القيام بما يحتاج إليه هؤلاء كان على القاضي أن 
يفرض هم من الأجرة على من يستحقّ الفرْض عليه من أهل الخصومات بقدر أعمالهم 
على التفصيل الذي قدمنا تحريره . 

فإِن قلت : فما تقول فيما نقلَهُ السائل - كثر الله فوائده - عن روضة اللنووي”" أن 


. 0448/09: )1( 
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الالتسخار على القضاء ال 07 

قلت : إن أراد بذلك اسستئجارٌ القاضي على الحكم من الْحْضْمٍ الذي يستحقٌ الحكمٌ 
ا 00 
يجوز للقاضي أن يأَُذَ أحرة على القضاء من أموال الله » فهو باطلّ بإجماع المسلمين » 
زا فدمعاة ه دلق وإن أزاد ألا باحددما باتحدم كن] اتن انال اله على نين 
الحكم بل يأخذه على ما يزاولَةُ من مقدّمات الحكم كالنظر في الشهادة » والإقرار» 
وقرائن الأحوال فذلك مب على تحريم أذ الأعثرّة على الأمور الواحبة وفيسه عنسدي 
إشكال لا يعُسمٌ له لمق لطول ذيله » وشحب أطرافه . وليس في ذلك دليل يدل على 
تحريمه إل ما روي من حديث”" أَبِيّ في القوس الذي أهداه إليه بعضُ أهل الصف وكان 
تعلم عليه القرآن ).وق الحديك عق ,وق وه دلألته إشكال »وهو مغارض ايو 
أرجحٌ منه(” » مع كونه أصّ من الدعوى على أن تلك المقدّمات الي سوعٌ القائل بالمنع 


) في هامش الأصل : الظاهر أنْ البطلان لشيء آخر وهو جهالة العمل وفي البحر ما نصه : فيع ( ي‎ : )١( 
أي الإمام ييى - لا يصح عقد الإجارة على القضاء إذ العمل غير معلوم . انتهى‎ - 

(1) : أخرجه ابن ماجه رقم (5154) والبيهقي في." السنن الكبرى " )١5-١175/7(‏ وهو حديث صحيح 
بشواهده . 

الع الت رك الو ررو )لكر 550 ). 

(9) : منها ما أحرحه البخاري رقم (0177019) من حديث ابن عباس ' ' أن نفراً من أصحاب النبي له مسروا 
ماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق فإن في الماء رجلا 
لديف أو يليما فاتطلق وجل سهم ففرا بقائة:الكتاب علن هام فجاء بالا إل امحابئية رهشو 
ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله : أخذ على كتاب 
الله أجراً ! فقال رسول الله يك : إن أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " . 

وأخرجه البخاري في " صحيحه " رقم (68..61917175 51085 01/418) ومسلم رقم 
)510١(‏ وأحمد ٠١/8(‏ ؛ 44 ) وأبو داود رقم (790-0) والترمذي رقم )٠١74(‏ وابن ماجه رقم 
(157؟) من حديث أبي سعيد . 


نان كك 


من الأجرة على الحكم أَحمْدَ الأجرة عليها هي مما لا يتم الواحب إلا به فهي من مقدٌّمة 
الواحب » وحكمّها حكمة كما تقرر ف الأصول”"' , فيعود الإشكال على منْ سوّغ أعْدَ 
لكر كاس. وفال اليد ارابعي لازو بشي ل ل 

وبالهملة فنحن لا نقول إِنّ القاضي يأخدُ الأجرةً من أموال الله على نفس الحكم » ولا 
على مقذناته مل تقول 'ياحد من نيك الخال عا يموع يكفايته ر كقاية عن عرن بالأبه قجة 
شغل بمذه الأعمال الي هي في مصالح المسلمين ومنافعهم عن التكسّب لنفسه ولأهلهء 
والسّعي فيما يقوم بمعاشه » ويُعْنيْهِ عن تكفف الناس كما كان من الصَّدّيق - 5ه - نما 
سمعته قربباً » فاشدد يديّكَ على هذا ء واحرص عليه » ودع عنك ما يقوله المشتغلونٌ بعلم 
الرأي من كون هذه أحرة على واحب » هذه أجرة على حرام » و نمحر ذلك من 
العبارات » فإِنُ الحلال بين » والحرام بن » وبيتهما أمورٌ مشتبهة””, والمومنون وقافونٌ 
عند الشّبهات » ["أ] فما يأخذه أهل الأعمال كالقاضي من ثبوت الأموال قد ثبت 


1ع 


. يشير إلى القاعدة الأصولية وهي " مالا يتم الواحب المطلق إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واحب‎ : )١( 
قال الزركشي في " البحر " (774-1777/1) " مالا يتم الواحب إلا به » هو إما أجزاء الواحب » أو‎ 
شروطه الشرعية » أو ضروراته العقلية والحسية » لا تنفك عن هذه الثلاثة . فالأول : واحب بخطاب‎ 
الاقتضاء . والثاني : بخطاب الوضع » والثالث : لا خطاب فيه فلا وحوب فيه لأن الوجوب من أحكام‎ 
. الشرع‎ 
الإحكام " للآمدي (1617/1) », " الإجمهاج‎ " » )5../١1( انظر : " الأشباه والنظائر " لابن الوكيل‎ 
. )٠١7/1( في شرح المنهاج " للسبكي‎ 
وأما ما يتوقف عليه إيقاع الواحب ودعوله في الوحود بعد‎ : )١77/1١( " (؟) : قال الزركشي في " البحر‎ 
تحقق الوحوب : فإن كان جزءاً فلا حلاف في وجوبه » لأن الأمر بالماهية المركبة أمر يكل واحد من‎ 
أجزائها ضمناً وإِنّما الخلاف إذا كان خارجاً كالشرط والسبب » كما إذا تقرر أن الطهارة شسرط . ثم‎ 
ورد الأمر بالصلاة فهل يدل الأمر يما على اشتراط الطهارة ؟ هذا موضمٌ النزاع وهذا عبّر بعضهم عنه‎ 
. لأنَ المقدمة خارجة عن الشيء متقدمة عليه . بخلاف الجزء فإنه داخل فيه‎  ةمدقملاب‎ 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 
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بالشرع » وص عن الرسول -- صلى الله عليه وآله وسلم - » وعن الخلفاء الراشدينّ » 
ول تسد جرهم القانيق اعمال الفافي ار الوا تانعى رانم علدب لخر له 
أن وحنل فلت جر بل فالا إفاقد شه طن أغياله الخامة بهمة :و امتفاق صل 
رزقهم » والاحتراف لهم بالأعمال العامّة لمصالح المسلمينَ » وكان نت ورف اللو 
ومن يعول من بيت مال المسلمينَ » فنحن نقول كما قالوا » ونعمل على ما عملوا عليه 
ونفي بما أَفْتًَا به » ولا نحاوز ذلك إلى تلك التفاصيل الى جاء بها أهلّ الرأي » فقد أغغثنا 
الرواية عي الاق م توالفليا : غن القرانة :وذ ججاد ف اله بطل كر قا 7 

فإن قلت قا تعول قينا يأخذه الفاضى "ونمو من الرزق: الذي يعرظه له الإننام 
أو التسلطان من بيت امال إذاحات ببق الال قن "املظ فيه المتروق بالامكتار للع 
الباطل + والعدل ماخر 8 

قلت : إن كان يقنعُك الجواب بما قاله أهلٌ العلم المتكلمين على هذه المسألةٍ ونموها 
من المسائل فاعلم أن في كلايهم ما يغنيك عن هذا السؤال ء لأنّ هذا امال غاية ما فيه 
أن بعضّه مأخوذ على وجه العدل » وبعضّه مأخوذ على وجه لحَوْرٍ » وما أَخيذَ على وحو 
الحور إن كان متميّرا معلوماً وصاحيّه معروفاً لا يلتبسُ بغيره كان على صاحب العمل 
القايع وز قفن ذلك أن يده علق "صا شحة إن كان ها قط عر عي نظا لاد 
الرجلٍ [لاب] فاقلا ين واطواء ين وان كان ا يدففه الشلطان إليها في اط 


. تقدم ذكر مع المثل‎ : )١( 
. يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وحد ما هو أكبر منها وأعظم نفعاً‎ 
وفر معقل : في البصرة وقد احتفره معقل بن يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب #5 فنسب‎ 
. إليه‎ 
. رقم 737؟)‎ 95/١( " ء " الأمثال اليمانية‎ )88/١( انظر : " مجمع الأمثال " للميداني‎ 
. تقدم توضيحه‎ : )1( 


انظر : " فتح الباري " )١15١/1(‏ . 


/ا 1 


على وجه لا يتميّرُ بل كان بعضّه من أموال الله مأخوذ على وجه العدل , وبعضّه مظلمة 
ملتبسة فمصارف لمظالم الملتبسة على كلامهم معروف وهذا القاضي وَنْحوُه منهم » وإن 
كان لا يقنعك الحواب بما قاله أهل العلم , فاعلم أن ما يأخذه القاظى و نجوه هو وض 
ما تركه من الاحتراف على نفسه ومن يُمَرّل بالاحتراف على ما هو مصلحة عامّةٌ من 
مصال المسلمينَ , فما دَقَعَهُ إليه السلطان أحذه . 

وقد صم عن البي -- صلى الله عليه وآله وسلم - كما ثبت في الصحيح أنه قال : 
" ما جاءك من هذا المال - وأنت غير مستشرف , ولا سائل - فَحُذَهُ , وما لا فلا 


ْبعْه نفسّك ”' . فيأحذ ما دفِمَ إليه إن كان لا يعلّمُ فيه بشيء يحرم عليه » فإن علمّ فيه 


- 


)١(‏ : أخرجه البخاري رقم 47 )١‏ وطرفاه )1١74 » 7١759‏ » ومسلم رقم )٠١45(‏ من حديث عبد 

الله ابن عمر رضي الله عنهما . 

قال ابن حجر في " الفتح " )١154/1١1(‏ قال الطبري : ف حديث عمر الدليل الواضح على أن من 
شغل بشيء من أعمال المسلمين أذ الرزق على عمله ذلك , كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال 
الصدقة وشبههم لإعطاء رسول الله يع عمر العمالة على عمله . 

وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأحذ الأجر على القضاء . 

قال ابن بطال في تعليل الأفضلية - ما جاء من المال عن غير سؤال أفضل من تركه - أن الأحذ أعون 
في العمل وألزم للنصيحة من التارك » لأنه إن لم يأحذ كان عند نفسه متطوعاً بالعمل فقد لا يحدّ جد 
من أ حل راكوا إلى أنه عير ملترع لاف التان راحل والداركون متعفعرا بأن السل ابي عله فين 
جده فيها . 

قال القرطبي في " المفهم " (40/7) : قوله " وأنت غير مشرف ولا سائل " إشراف النفس : تطلّعها 
وتشوفها وشرحها لأخذ المال . ولا شلك أن هذه الأمور إذا كانت هي الباعئة على الأحذ للمال »كان 
ذلك من أدل دليل على شدّة الرغبة في الدنيا والحبً لها » وعدم الرُهد فيها » والركون إليها والتوششع 
واج ركز ولك عراز جسومة »افع للج على هزه لاله بيار مامز ركني رفكي 
النفس » وعخالفة لها في هواها . فإن من لم يكن كذلك جنز له الأخذ للأمن من تلك العلل المذمومة . 

وقال القرطبي في " المفهم " (41/7) وهذا الحديث أصل في أن كل من عمل للمسلمين عملاً من 
أعمالهم العامة : كالولاية » والقضاء والحسبة والإمامة فأرزاقهم في بيت مال المسلمين » وأفهم يعطون - 
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بشيء يحرم عليه وجب عليه أن بده لصاحيه إن كان معي معلوماً » فإن كسان مُلئيِسَا 
فالمفروضُ أن هذا المتولّيَ للقضاء ونحوه محتهدٌ متمكّنٌ من النظر لنفسه فيما يعرض له مسن 
الأدرو مطاف ف ان فيا 0 قر كمون الماكة حفر ان ينك اق سعيية) لجان 
امنُصفي بتلك الصّةٍ نظرا يُلْقِي به الجواب بين يدي الله - عز وجل - ويعمل على ذلك 
فيصرفه فيما يوجبه ذلك النظرٌ ويقتضيه وجْهُ الشرع ؛ ومُّرٌ الحقّ » ويعمل لنفسه كما 
يعملهيق لضو »جه المضومةتزئة وو ن سه واكاك كاب اها دغر وججل 
وله رو لاضن الل عليه والاؤسك د 
وهنو لدان قار اسايق ماسر ال 111 


- ذلك بحسب عملهم . 


1 


إرشاد السائل 


إلى 
دلائل المسائل 
محمد بن علي الشوكا 


: 1 ىكجت أحاديثه 
حققته وعلقت عليه وخرجت ١‏ د 
محفوظة بدت علي شرف الدين 
أم الحسن 


سق 


وصف المخطوط : الأسئلة : 

عنوان الرسالة : " هذا السؤال ورد إلي من بلاد أبي عريش وأجيب هما سيأ " . 
موضوع الرسالة : " أسئلة فقهية " . 
أول المخطوط : " بسم الله الرحمن الرحيم » وبه نستعين وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

وبعد : فهذه أسئلة موجهة إلى من يؤمل عنده بياها للمسترشدين ... 
آخر المخطوط : تمت السؤالات بحمد الله الموفق لمن أراد من عبادة من الكمالات 
والتفضل على عبده ما شاء من الطاعات مع الاستعمالات .منه وكرمه آمين آمين 
ا 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : / صفحات . 

عدد الأسطر : ١١‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


وت 


1 9 ]ف : 


1 منت 5 الام /سموييف 


ع وام 5 لاوا 


50 7 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم . 

و 

فهذه أسكلة موجهة إلى من يؤمّل عنده بيانها للمسترشدينَ » معولاً معتيداً ف فقراه 
غلى الكتاب:والمتةء غير مقلد ان يقدمة من الأئمة: 

السؤال الأول : هل يجوز للحاكم متولي القضاء فصل الأقضية بين المسلمين أن يحكمّ 
ين الغرمين .ما يعرفه من كتب أهل مذهبه , وسماعه على أستاذه » مع عدم تمكنه من 
ا ل ل 
حب يبحث عن الدليل أدى إلى المخالفة والمشاققة » وإثارة الفتنة » فهل الراجح التركُ ؟ 
وإن وقعت الفتنة هلآ يظهر من هذا الحديث جوازٌ التقليد " عليكم بسنتي , وستّةٍ الخلفاء 
الراشدين من بعدي ””'' فقد تديّنا إلى الأحذ بأقوال الصّحابة » وهو عين التقليد . الفائدة 
و 

السؤال الثاني : عن حال الأعراب سكان البادية الذي ليس معهم من أمور الشريعة 
إل التكلم بالشهادتين » وإن وجحدنا منهم الفرد يصلّي فهي ضلاة ناقصة لا وضوءً هف 
مستكْمّل » ولا أركان » ومنهم من يصومٌ وإن حجٌ الشاذ فهو مقلد لأمل الحضر لا 


:)1١(‏ أخرجه أحمد (11-77/4) وأبو داود رقم (4501) والترمذي رقم (15717؟) وقال : حديث حسن 
صحيح وابن ماحه رقم (41 » 5 4) والدارمي )45-414/١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم(ه) وهو 
عن العرباض بن سارية 9ه قال : " صلَّى بنا رسول الله يل ذات يوم , ثم أقبل علينا » فوعضا 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل : يا رسول الله كأنّ هذه موعظةٌ 
مودع , فما تعهد إلينا ؟ قال : " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإِنْ عبداً حبشياً , فإله مسن 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراً , فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسّكوا يما 
وعضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور فِإنَ كل محدثةٍ بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالة " . 
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حقيقة عنده بأن الحجّ من فرائض الله المكتوبة عليه بشرطه الاستطاعةٍ » والتخلص من 
كلخو ع وهم آهل تعوي يلسم عل قور للمستليق عزوهم إل دوره اوس اميم 
ونحبُ أموالهم ؟ وقد ورد في الحديث”" " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله » ومتى قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها , وحسابّهم على الله " فإن 
يقال يحب على أهل الحضر تعليمُهم أركانَ الإسلام بعد معرفتهم الشهادتين » والتكئم 
يمما » ومى تمردوا عن قبول التعليم جاز غزوهم . نقول : علمنا يقيناً من هولاء عدم 
قبول التعليم مع المخالطة لهم » وهم لا يجحدون الواجبات إذا عرّفناهم بما جهلوه ؛ إنهما 
يغلب عليهم إبليسٌ [1] بل لا يصبّرون نفوسّهم على مخالفته » فهل يجوز مع هذا قتلهم 
رقن أنوائه اوهل ارمع دار حر نياك كرما فيه وروان 1 فاريونحا الفبباتالة 
مطلوبة . فلأهل المذاهب أقوالٌ مختلفةٌ والرحوعٌ إلى الكتاب والسنّة هو الأكمل الأثم . 
السؤال الغالث : عن الأحاديث المصرّحة بنجاة أهل البيتب عن طرف على 
الإطلاق » وأَنَ عصائهم لا يعاقبون بالنار مع عصاة الأمةِ تكربماً للمصطفى - صلوات الله 
عليه وعلى آله وأصحابه الخلفاء الراشدين - » وقد ورد في القرآن العظيم بالوعيدٍ 
على التعميم من ذلك قوله تعالى : « وَمَنيَقَثْلَ مُوْمِمًا شُتَعَمَدًا فَجَرَآوُه جَهُنَم حَلدًا 


فيها 4" » وقوله تعالى : « يَتأَيُهًا آَلْذِين عَامَنُوا لا َأَكُلُوأ أموالكم بَيَنَكُم بالطل 


200 ع سس 0050| و مم مع مره ىام فهمرى سكع 
إلا أن تكو تجرة عن تَرَاض منكم » إلى قوله « ومن يفعل ذالك عدوانا وظلما 
امهب و» 7 رح و 9 ا 00 لد و5 - ص ل لع 0 
مَسَوَفَنْصَلِيه تَارَّا74" » وفي آية أخرى : « ولا يَفَمُلونَ آلكّفس الّتى حَيَمَ لله إلا 
بآلحى وَل يَرَنُوَ وَمَن يَفْعَلَّ ذالكَ يَلقَ أَنَامًا © يُضَعَفٌ له العَذَاب يَوْمْ آلقيمّة 


. وهو حديث متواتر له طرق عن أبي هريرة هه‎ : )١( 


انظر هذه الطرق في الرسالة رقم (5) (ص745-171437) . 
(5) : [ النساء : 37] . 
(5) : [ النساء : 59-."] . 


5غ 


وَكْلَدٌ بيد مُهمَانًا ع 204 وفٍ الحديث : " إذا مشى الرجلّ إلى الرجل فقتلّه فالقاتل 
في الدار » والمقتول في الجنة ”2 » وكم نعدٌ من الآيات والأحاديث ! وما ورد في نحاتهم 
ما أخرجه الحاكم” عن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" وعدي ربي في أهل بيت من أقر منهم بالتوحيدٍ ولي بالبلاغ ألا يعذيهم  "‏ وما أخرجه 
ابن سعدٍ عن عمران بن الحصين قال : " سألت ربِّي أن لا يدخجل النار أحداً من أهل 
بيقي فأعطابي ذلك "ل وأخحرج الطبوان 27 و ابا لت ا 


. ]59-54 : الفرقان‎ [ : )١١ 
. من حديث عبد الله بن عمر‎ )١1994( أخرجه الطبراني في " الأوسط " رقم‎ : )1( 
. وأورده الهيئمي في " المجمع " (1417/7) وقال : " رواه الطبراي في الأوسط ورجاله رحال الصحيح‎ 
. )١1١ .١/0( " في " المستدرك‎ : )5( 
. " وقال : صحيح الإسناد ورده الذهبي بقوله " بل منكر لم يصح‎ 
وقال ابن عدي : " وقوله : في أهل بيني " في‎ )١٠١ 5/5( " قلت : وأخخرجه ابن عدي في " الكامل‎ 
. " هذا المئن منكر بهذا الإسناد‎ 
. وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " رقم (97171) ورمز لصحته‎ 
. وضعفه المناوي والمحدث الألبان‎ 
. وعلته : " عمر بن سعيد البصري الأبح " فهو منكر الحديث قاله البخاري‎ 
. . وخلاصة القول أن الحديث منكر , والله أعلم‎ 
. )717/5( " (؟) : عزاه إليه المناوي في " فيض القدير‎ 
زغزاه أبضا نلك النانم بز سناو “اماه ولأ فمدق "فرت اليه اولان ريا‎ 
. من .حديث عمران بن حصين . وهو عند الديلمي وولده بلا سند‎ 
. ورمز السيوطي في " الجامع الصغر " رقم (5505) لضعفه‎ 
. )7717( وحكم الألباني عليه بالوضع في ضعيف الجامع وف " الضعيفة " رقم‎ 
.)1١١8 في " الكبير " (/45-41 رقم 5178) و (507/13 -507 رقم‎ : )5( 
والعقيلي في "الضعفاء"‎ )١57/7( قلت : وأحرجه البزار (775/75 رقم 17551 -كشف ) والحاكم‎ 
- )1١44/4( " وأبو نعيم في " الحلية‎ )171١4/5( " وابن عدي في " الكامل‎ )١1١175 رقم‎ 184/7( 


للف 


والدارقطين”'' عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن 
فاطمة أحصنت فرجَها فحرّم الله ذرَيّتها على النار " » وغير ذلك تركناها اعتصاراً ) 
فإذا صح الحديث هذا كيف العمل بآيات الوعيدٍ العامة للمرسل إليهم ؟ هل هذه الآيات 
تَخصّصّهم من بين الأمة ؟ [؟] وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم - " لا نزلت الآيسة 


- وابن الجوزي في " الموضوعات " )177/١(‏ من طريق معاوية بن هشام ثنا عمر بن غياث » عن 
عاصم ؛ عن زر ؛ عن ابن مسعود مرفوعاً . 

قال الهيثمي في " المجمع " )3١7/5(‏ : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه عمرو بن عتاب » وقيل : 
ابن غياث » وهو ضعيف . 

قال ابن عدي : " وهذا لا يرويه عن عاصم غير عمر بن غياث » ولا عن عمر غبر معاوية. ولم 
يسنده عن معاوية غير أبي كريب وعلي بن المثى " . 

وقال أبو نعيم : " هذا حديث غريب » تفرد به معاوية " . 

وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " ورده الذهبي بقوله : " قلت : بل ضعيف تفرد به معاوية 
وضعٌف » عن ابن غياث وهو واه .مرة " 
© وأخرجه ابن شاهين ف فضائل فاطمة " رقم )١١(‏ : من طريق حفص بن عمر الأيلي » ثنا عبد المللك 

ابن الوليد بن معدان » وسلأم بن سليمان القاري عن عاصم بن تهدلة ؛ عن زر بن حبييش » عن 

نايف بز اليهانة »مرفوعا + 

قلت : فيه حفص بن عمر كذاب » انظر ” المحروحين " (1917/1) والميزان (570/1) وعبد الملمك 
ابن الوليد ضعيف لا يحتج به . * الهيزان " (575/57) . 

وقال :بن تيمية في " منهاج السنة " (17/5) : " هذا الحديث كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث " . 
© وأخحرجه ابن شاهين في " فضائل فاطمة " رقم )١1(‏ من طريق تليد » عن عاصم ؛ عن زر عن عبد 

الله مرفوعاً . 

قلت : فيه : تليد بن سليمان كذبه أحمد بن حنبل وابن معين .» وقال : دحال لا يكتب عنه » وعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . 

انظر " الميزان " (768/1) . 

وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعلم . 

. لم أحده في سننه‎ :)١( 


الكريمة : « وَأَنذِرْعَشِيرَتكَالْأَقْرَبِينَ وهم )''' دعا بأعلى صوته : يا بني عبد المطلب , 
يا بني هاشم , يا فاطمة بدت محمد . لا أغني عنك من الله شيفاً "7" فإذا صح حديت 
النجاة على الإطلاق » وأن الذريّة لهم أخصيّة عن الأمة بكون ذنوكم مغفورةٌ » سوا 
كافك لوي لع الل :أذ نراده اسيك محمد كسد بصيرف آباف لعي 
عن الظواهر » وإذا قال قائل : إن الأحاديث واردةٌ فيمن دحل تحت الكِسّاء من أولاد 
فاطمة”" فلفظ الحديث مشعرٌ بعموم الذرية » وإن يقال : إهم يَحْكَمٌ لهم في آخر أعمارهم 
يقال له فشاهدُ الكثير منهم يموت إمّا بالقتل أو فجأة أو قبل أن يتخ ص من حقوق 
الآدمي » فأشكل علينا الأمرُ على فرض صحة الحديث » فاستمدينا ما يزيح الإشكال 
ويريحٌ البال . 

السؤال الرابع عن حال أهل مدينةٍ حَمعْهم وجماعتّهم أده إل أن اعتقاداتهم 01 
في أمور أممها وأولاها بالبحثٍ والاسترشاد اختلافهم في شأن الخلافة بعد المصطفى 
- صلوات الله عليه وعلى آله الحنفاء - فطائفة تقول : إِنَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
هو الأحق بمقام الخلافةٍ بعد نبينا المبعوث رحمة للعالمين وأنّ من تقدّمه من الثلائة الخلفاء 
تخالفٌ للصواب » إلا [ أن ]هم شيئاً من التفائض ملاحظةٌ لسوايقهم بين يدي عم 
الشريعة من بذل أنفسهم وأموالهم , وهم أدلة ناهضةً في معتقدهم » والطائفة الثاني تقدم 


.]8١4 : [الشعراء‎ : )1( 

(؟) : وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم )41/7١(‏ ومسلم رقم )٠0/891(‏ والسترمذي رقم 
)5١18(‏ والنسائي رقم (51415") من حديث أي هريرة . 

(؟) : عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج علينا البي ول غداةً وعليه مِرْط مُرَخّل ؛ من شعر أسودء 
ل ل 
فأدخله » ثم قال : ٍْإِنَمَا يريد أله ِيُدَِبَ عَنكْمْآلرجَسَ أل البِت وَمُطَهرَكْمْ تظهيرًا © 4 


[الأحراب : *#م] . 


(4:): في " المخحطوط " أنهم والصواب ما أثبتناه : 


الا 


اماد يطاء الوا لا عون اطع عبر عاو مقاب على الالال سق ادامر لوم 
على سلامتهم من الخطأ » وهم لا ينبتون لحم عصمة إن أدخخلوا معاوية ومن شايعّه في 
مسمّى الصحابة المترضّى عنهم . ومع ما قد ورد في صحيح الخبر أنه رئيس الفئة الباغية 
قتلةٍ عمار ابن ياسر”" » وقد عا" الثائل ‏ اه الصتادف. [©] المسحدوق 
بعشهدٍ من الصحابة » وخشي الحفاء بعد ترحّم : اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » 
وانصر من نصره » واحذل من خذله "” ارد الأخواض وإن كنا غير متعبّدين بها إلآ أنه 
يكح اهلها الات درفني بوالائس وتغاذاة من قفي لان مناذانشة + والتوالةة 
والمعاداة لها أصل في الشريعة ‏ فَإِنَ الترضية عن الباغي موالاةٌ » وشتْمهُ معاداةٌ . قال 
تعالى : « لآ جد قوم يُؤْمنُو بالل اليو مِالآخر يادو مَنْ حَآدُ ل 
إإه اس الكيق فزذا كان هوا اسان اقل كردي العاف وضيفه كر الاسحص كن 
أحدهما يصيب والآخر يخطىء ؟ أم يصيبان ؟ أم يخطئان ؟ وكيف حال صلاة أحدٍ هؤلاء 
بعد الآخر على ما يعتقده من خخطئه في هذه العقيدة ؟ وإن أتى بصلاته كاملة الشروط 
على مذهبه » وهل يصوغ أن يترك من أراد الحضور معهم لجمعةٍ أو جماعة » أم كيف 
يكون الحال معهم ؟ بيّنوا الطريقة المنجية لحايئها بحسب ما عرفتم . 

السؤال الخامس عن الاجتماعات في المساجد للدّرس على الميت والتعزية ثلاثة 


أيام » ويقع من الإنشاد ما صار حكمٌ اللازم » ثم في البيوت لقراءة المواليد ليلة سابع 


:)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1917/1/7) وأحمد (789/5 2 3٠٠١‏ ؛ )78١5‏ والبيهقي في " السنن 
الكبرى " )١189/8(‏ والطيالسي )١1534(‏ والنسائي في " فضائل الصحابة " )١7١(‏ والطبراني في 
' الكبير " (857/73 و 6604م و2855 655) والبغوي في " شرح السنة " رقم (7957) من طرق » 
من حديث أم سلمة . قالت : قال رسول الله يل : " تقل عمّاراً الفئة الباغية " 
(؟) : أخرجه الطبراني في " الكبير " ١7/-١5/54(‏ رقم 783185) . 
وأورده الميئمي في " المجمع " )٠١7/5(‏ وقال : ورجاله وثقوا . 
و : [المحادلة : 537 ] . 


بفقف 


المولود والختان » وغير ذلك . وق شهر رجب ونحوه أمور ما ورد عن الشارع فعنّها إلا 
أنه إذا دعاك جارك أو قريبك إلى الحضور ولم تحضر تكدّر خاطره » وإذا لم تحضر معه في 
المسجد للعزاء تعبت نفسّه أعظمٌ » ورا ينسبّك إلى التكبّر » وإن حضرت معه طابت 
نفسئه » فهل يسوعٌ الحضور طلباًالحسن المخالقةٍ ال لها أصلّ في الشريعة » وجيرٌ خواطرٌ 
مكسورة من فراق الأحبّة ؟ أم تقول هذه مبتدعات لا يلاحظ ها مخالقة ولا معاشرةٌ ؟ 
وهل هذه البدعة تخرجهم عن وصيفة تسميتهم بالمؤمنينَ » أم تقول صاروا أهل بدع لا 
تصوعٌ مخالطتُهم ولا حضورٌ جماعتهم » ويجب الإنكار لمن أمكنه ذلك ؟ . 

السؤال السادس عن ال حلفي برأس أبيه » أو بولي من الأولياء أو بالسلطان » وهو غير 
قاصد با محلوف به المشاركة في عظمة الله - تعالى جلاله - بل صارت عادةً [4] لأمل 
البلد في محاوراتهم » وربما يقصد المميّرُ منهم تنزية الله - تعالى - أن يحعلف بهء 
فلت اتاوإذ ااي عل اطلن اسان بر جد لهالا 

السؤال السابع عن تبقية شعر الرأس » هل هو مسنون إذا علم من نفسه التقصّي على 
تخليله بالماء عند وجوب الغسل , أم يجب عليه إزالتُه حذراً من عدم الإتيان بالواحب » 
وهو تخليله بالماء ؟ على أنه كان في عصر معلّم الشريعة - صلوات الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين - وف خير القرون بعده جُلَ أهله لهم لِمّمُ من الشعر » ول يرد الإنكارٌ 
عدهم »تقل تر كه ويهذا الزدى مو يات تدع مالا رأرن مدر مايه انار 

السؤال الثامن عن أمر يتعلق بأمور متعلقة بالمال » وذلك عن أرض فيها أثار ملك 
ييز ازقه شارك بعد ع لل ميررة. الأعفداز درل درساريت حأوى قطان 
ولم يُعْرف لها مالك محققٌ » إنما بعض أفراد من الناس بأيديهم مرقومات قليمات قاضيةٌ بأنَ 
لأوائلهم أملاكاً في هذه الحلأت ملتبسة بغيرها » لا يمكن تمِيرُها » فهل يصوعٌ لآحاد 
المذلين: إن ا النعطا ع النصوط عا بيمفنيها أى كزيا وييقل. اشتهارها هايا عا رمت اه 
وتكون من أملاكه , أم تقول ليس له ذلك » إنما تبقى على نظر ذي الولاية يقس لها في 
طرق المصالح , أو كيف يكون الحال فيها , فا إذا بقتْ على حاها لا نفع فيها لأحد 
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من المسلمين » بل تكون مأوى للمتخربين » وقد لا يستطيع على الإقامةٍ بما » وبتخريج 
أشجارها إلا ذو شوكة كسلطان البلدٍ » فإنه رما يَعْمُرُهَا للسّكئ » ويتحولٌ مكانُ المخافة 
أمنا ؟ ومع العناية بالحرّث والزرع يعيش ها الناس والمواشي ثما هذا حالّه من الأرض » 
فهل يكون فيه حقاً لغير الباسطٍ المغالي كذلك من جهل مالكه أو علمٍ وجهل محل ُلك 
على السواء » أم بينهما فارق بيّنوا وأفيدوا ؟ . 

السؤال التاسع عن المال الذي تأخذه الولاة من الرعايا مثلّ الزكوات » [ه] والتأديب 
بالمال عند حصول قتل أو نحوه » هل يصوعٌ له ذلك ؟ وهؤلاء الرعايا لا يتخنّصون من 
الواحبات من نفوميهم إلا غلبت عليهم العاميّة » وأكثرهم لا يقوم بحقوق الله تعالء من 
صلاة وصيام » فضلاً عن تأدية زكاة شرعيّة في مصارفها » فما يكون حال هذا الذي 
يقبضه منهم السلطان » هل هو صائغ في حقه , أم نقول لا حقٌّ عليهم في أموافهم ء وإن 
كانوا عصاةً ؟ وهل يجوز للسلطان إذا لم له أحدُ هذا المال منهم أن يدفمّه إلى مسن 
ِْشّى ضرره على البلد يألفهم بذلك أم ليس له إلا صرفه في مستحقّ الزكاة في مصارفها 
ومال التأديب في المصارف ؟ نعم وما هو الذي يحب ف المال بعد الزكاة ؟ والذي ييحوز 
تناوله منه ؟ وما هو الذي يستباح عنده الدم والمال إذا ارتكبه من يستحقٌ ذلك ؟ فإن 
القتل لا يكون إلا لكافر حري » أو مرتدٌ » أو عن قصاص . أو زان محصّن ؛ فالمال ليس 
يم 2 عل اركف و سام ان ال مرواك يسا حد حال م ف جر وت 
المراد إلا بيانَ ما جهلناه ‏ والله يعلم أن المراد الاستفادة وتنقيحٌ المراد من كتاب أو سنةٍ» 
ومن هداه الله إلى العمل يما فهو السعيدٌ في الأزل . 

كذلك ما وقع من أفعال المسلمين ما لم يقع في عصر الرسول - صلوات الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين - ولا في وقت الخلفاء من بعده من عمارة المنائر والصوامع في 
المساجد في حرم الله » وحَرّم رسوله » وفي غيرهما من المدن » واختصاص كل أهل مذهب 
ون الذافع مح يصلرةة فيد © التفلية فق الثيوت فرق انقاجة إلا انه لااضور لسك 


تفحقت 


على مسلم » فهل المبتدع لا يحب إنكاره إلا مع حصول المصادرة فيه أم يقولون كل 


مبتدع تحب إزالتّه لمخالفته أفعال الرسول ؟ ولا تقع بدعة مستحسنة في الدين » إن أكثر 
الرسودات فدات ما فعليا الرسول عرولا ام "لما امتصب يا لهرت 

وقذاورك :أرما "رآه اموق كه نوو عينةات حيو "7'أياواة اعلم سكعنا 

وقد [5] جرى على هذا العلماء ني كل عصر من مدّة حدوث المقامات بالحرم 
الشريف إلى وقتنا هذا ما أَنكَرّها عا » ولا أقام عليها دليلاً » بل قصارى ما نقوله بدعة 
مستحسنة لا يحب الإتكار على فاعلها » فالفائدة مطلوية عن جميع ما حررتاه » وس ألنا 
لإزاحة ما في النفس من اللَبْس عند كثرة الواردات الي ما تلقيناها من محقّق منص ف لا 
غرض له فيما يرويه . 

والمقصود - والله - الاطلاع على ما يكون هو الحقّ - إن فدات الح ث الببحك 
ايشا عن أففال العباد الصادرة من الفعل القبيح » وارتكاب امْحرّمات الي يغضب الله 
ها » ويعاقبُ عليها » هل هي مقدورات الله الي لا يستطيعٌ العبدٌ مدافعة نفسه عند 


: أخرجه أحمد (170/77 - الفتح الرباني ) . وأورده الهيثمي في " المجمع " (178-11717/1) وقال‎ : )١( 

رواه أحمد والبزار » والطبراني في " الكبير " ١١8/5(‏ رقم 857) ورجاله موثقون " . 

وأخرجه الطيالسي في " المسند " (ص71 رقم 15) وأبو نعيم في " الحلية " )75/1١(‏ وأورده 
السخاوي في " المقاصد الحسنة " (ص١58)‏ . وقال عقبه " وهو موقوف حسن " وابن الدّيبع في 
" التمييز " (ص45١)‏ والزرقاني في " مختصر المقاصد " (ص58١)‏ والعجلون في " كشف الخفاء " 
(؟/545١)‏ . وأخرجه الحاكم (79-18/8) من قوله " فما رأى المسلمون 0" وزاد." وتجدارائ 
الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر 5ه وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه 
الذهي . 

قلت : والخلاصة أَنّه موقوف حسن ولا أصل له في المرفوع . 

وهو أثر عن ابن مسعود 5د : " إنْ الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد يخ خير قلوب 
العباد فاصطفاه لنفسه . فابتعثه برسالته , ثم نظر في قلوب العباد , فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون على 
دينه » فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً » وما رأو سيئاً فهو عند الله سيء " . 


ع1 


إتيانها » أم هي باختيار ورغبةٍ منه ؟ وإنما العلم لله سابق بأن العبد يفعلها . وفي الحديث : 
عبارا فك لكك خرن 016 . 

فمن الميسّرُ له على فعل الطاعة والمعصية » فهذه المسائل هي -- والله - هراد الفائدة » 
والأعمال بالنيات . ثم ما هو المعتمدٌ لديكم بالدليل الصحيح في استعمال شجرة التنباك 
الي عمّتْ به البلوى في جميع البلدان ؟ فالأشجار أصلّها الإباحة إلا ما ورد الشرع 
بتحريمه » ولم يرد عن الشارع ترم استعمال شجر بعينه إلا ألْكِرَ قياساً على الخمرء أو 
تله :*" ككل سيك جاه 075 ]11 وزو لظ اديت شكذا أو ابالمن . 

وَالكّنُ غذا مايكن من المشكرات © ولا بان بأنةمستقدر عند الغلماء و اتسين ؛ 
وقد يشغلٌ عن امحافظة على توقيت الصّلوات المفروضة » وإذا قيل إنه يغير رائحة الفم 
فيشغلٌ المصِلّينَ في الجماعة . نقول : إذا كانت علة التحريم هذا على فرض القول بحرمة 
استعماله قد يستعمل شاربُهُ ما يذهب حَبّث رائحته من الفم فتزول العلّة » وإنما المطلوب 
الدليل على حُرْمَهِ لعينه » أو بقائه على أصل الإباحة » فإن يوجد الدليلٌ الواضمٌ على 
التجرع فيها ونثمت وان عو :قبط من [0] أدلةافذاك + ما حيت كان حدوتسهق 
بعد من البعثة » وأوقات الصحابة والتابعينَ » وما بقي إلا فجعل دليله من طريق القياس 
الذي لا يحنج إليه من عملّه على صرائح الآيات والسنة » وإذا جعلنا العلةَ ني تحرمه إشغال 
شاربه عن التوقيتي فغيره مثله من الأمور الملهية الى أصلّها الإجابة » والفائدة مطلوبة - لا 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (15141) (4445) ورقم (1711) ومسلم رقم )١741(‏ من طوق 
عن علي بن أبي طالب . 

(1) : أخرجه مسلم رقم )3٠١(‏ وأبو داود رقم (7715) والترمذي رقم )١1871(‏ وقال : حديث حسن 
صحيح . والنسائي (7937/8 رقم 06085) وأحمد )١7/7(‏ والطبراني في " المعجم الكبسير " 717/1١7(‏ 
رقم 11771) (17/15 رقم )١1734‏ وابن ماجه رقم (588.0) عن ابن عمر #5 أن اللي يل 
هال" كل مسكر تقر وكل ممذكر وام *. 

انظر الرسالة رقم (150) . 


حت 


برحيّم في مقام الإفادة - » كذلك التوسل بالأنبياء والأولياء وكلّ من له درجة رفبيعةء 
هل هو حَائة ولا يكرم أحذ عن العلماء» آم مكروه > امنعى تلاق الأول © يكوا ليا 
ذلك بالأدلة 'الصحيحة ت جرتم غيراً - + وصلى الله على سيدنا محمد وآللنه وصخيه 
وسلم . 

تمت السؤالات بحمد الله الموفقٌ لمن أزاد من غباده من الكينالات والفع على عيكةة 
7 شاء من الطاعات مع الاستعمالات عنّه وكزمة آمين آمين آمين :. 


للا 


وصف المخطوطة : الأجوبة : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " إرشاد السائل إلى دلائل المسائل " . 

موضوع الفقه : " فقه ' . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده نحمله ونسستعينه » 
وقوه باللاو اكنرور الفلا رساك أعمالنا بم ريق قاذ مضل 

آخر الرسالة : جواب هذه الأسئلة على انفراده على كراريس » فماالظطن 
تكفيعهاة وليه ل ولا وأخرا بؤظاهرا وؤناطنا :: 

فرغ من تحريره المحيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في ليلة الأحد لعلها 
ليلة العشرين من محرم سنة ١711/‏ . 

نوع الخط : حط نسحي معتاد . 

عدد الصفحات : 7١‏ ماعدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١9‏ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة ففيها 5 أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من المجلد الغالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


الوق 


القت 


مص مسر 


ا الرحديهم 
او ا 0 الدع مرةمردت 


اشنا وسيهةت زعأننا مش موده سدروازية ار وش 
مار سرس ددا سوه إن ارال ال ورت 
اسك لرونشهه ان حت | عدت درسو وبعي. 
فانم ريه مرغت رم و ل 2 
املباق وبزه حزق دس رقم وشا 47 
د امللسرازار ور ضرح جور 0 القراط ‏ 
راو /الاوا سراق روزي سنن لاما غ راقم 
الحا م 7 غا مات ركم وما إرآت رليت مالع 
تارف رنم نجرف النفتظن هات الزمو مالزم كاب 
ظ بت | افا نر 
و لفن للاحيرتوب نو جندأ ا وعبلز رزاع لاط . 
0 / تاجات كد بوتس /ااجقاء بو 
7 : /لاعايينت عارش 6 عت مرف رمع 
معيو د لمتلوترض ات ديجا عا ترام وما موعن 
سول ع0 اط إرتين مقل | رش رتنه د 
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السضه الذد إن من المططوم [ 


مقت 


أ كي اببس به فليو جد جر جيه ب جا مسميب سس عد 2 5-7 
ا 5 : ١‏ 
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[ نص الأجوبة ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 

القمق ل دو كود تمعد م بو هرد ران من قرو القينا وسفات عنصا 
دق يقد اذ قلق حك له وه هللا قمالة من انكراشي أن إل كاه ع 
مويل له هيد ااا ل ا 

( وبعدُ ) : فإنه أرسل إل بعضُ الأعلام بأسئلة يذكرٌ أنا من المخلاف الساليماني7, 
وأنهحضل الاسلاف بين اهدق نافا. 

وحاصل السؤال الأول : هل الراححٌ جواز قضاء المقلّدٍ أم لا ؟ 

وأقول : الأوامر القرآنية ليس فيها إلا أمر الحاكم بأن يحكمّ بالعدل والحقٌ ؛ وما 
أفزل اله روغ آراة الله ».ومن العلوم لكل غارف أنه لا يعرف هده الأمرر الاين نحن 
جتهداً ؛ إذا املك" إنما هو قائلٌ قولٌ الغير دون يِه » ولا طريق إلى العلم بكون الشيء 
حقاً أو عدلاً إلا المحة ء والمقلّد لا يعقلٌ الحجّة إذا جاءثه » فكيف يهتدي للاحتجاج 
يما ! وهكذا لا عِلْمَ عنده بما أنزل الله » إنما عنده علمٌ بقول من هو مقَلّدٌ له » فلو فسرض 
أنه يعلم ما أنزل الله » وما جاء عن رسول الله - [ صلى الله عليه وآله وسلم ] - علا 
صحيحاً لم يكن مقلّداً » بل هو بحتهد , وهكذا لا نظر للمقلّد فإذا حكّم بشيء فهو لم 
يحكم با أراه ]١[‏ اي ل 2 ل 


. تقدم تعريفها‎ : )١( 
التقليد اصطلاحاً : هو العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رس ول الله يك والعمل‎ : )1( 
. بالإجماع ورجوع العامي إلى المفي ورجوع القاضي إلى شهادة العدول فإِهًا قد قامت الحجة في ذلك‎ 
. إرشاد الفحول " (ص657) » " المسودة " (ص”5ه)‎ " 
. )150( انظر : الرسالة رقم‎ 
- قال الزركشي في " البحر " (581/1) عن المزن أنه قال يقال لمن حكم بالتقليد » هل لك من‎ : )5( 


ات 


موافقٌ للحق أم مخالف له . 

وبالجملة فالقاضي هو من يقضي بين المسلمين ما جاء عن الشارع كما جاء قي 
حديث معاذ”"' غند أبي ذاود » والتّرمذي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لما 
اكاك هد ين إن اليس" قال عق نشسى إذااغترض لف التشحاء؟ فكالن: 
أقضي بكتاب الله , قال : فإن لم تج في كتاب الله ؟ قال فبِسْنَةٍ رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : فإن ل تجد في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو 
فضرب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صدره وقال : الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله - [ يخ ] - لما يرضي رسول الله " . وهذا الحديث وإن كان فيه 
مقال , فقد جممَ طرقَةٌ وشواهِده الحافظ ابن كثير في جزء وقال : هو حديث حسوٌٌ 


مشهور اعتمدَ عليه أئمة الإسلام ٠:‏ وقد أخرجه أيضا أحمد . وابن عدي » والطبران » 


35 حجة ؟ فإن قال : نعم أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد . وإن قال بغير علم 
قيل له : فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج والأموال وقد حرّم ذلك إلا بحجة ؟ فإن قال : أنا أعلم أن 
أصبت وإن لم أعرف الحجة لأن معلّمي من كبار العلماء قيل له » تقليد معلّم معلّمك أولى مسن تقليد 
مدلباك لاله يقر ل إلة عمد حيرت عن معلماك كنا 1 يهل امملتك إلا لمعه تنيت عنك قن فجال 
تع فرك نقلي معليه إل تقليك محل معلّمه : وكذلك سئ يشهى :إل العالم من :الصيحابة فإ أن وليل 
نقض قوله وقيل له : كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علماً ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأغفزر 
علماً وقد روى عن ابن مسعود أنه قال : لا يقلّد أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإِنّه لا 
أسوة في الشر . أحرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " )١١5/5(‏ . 

وقال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص؟8177) تعقيبا على ذلك : وعند أن ينتهي إلى العالمو من 
التيقابة بعال 00 لجار" نكتل عله غى لبان لقاو ار تر قن الث إل تلطه اللعارم عن لطن 
ف أقواله وأفعاله فتقليده أو من تقليد الصحايً الذي لم يصل إليه إلا شعبة من شعب علومه وليس لسه 
من العصمة شيء . ولم يجعل الله سبحانه قوله ولا فعله ولا اجتهاده حجة على أحد من الناس . 
انظر : " أعلام الموقعين " )1919/-١95/75(‏ . 
)١(‏ : وهو حديث ضعيف تقدم بطرقه . 


انظره في الرسالة رقم )١59(‏ . 
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والبيهقي , ولأئمة الحديث كلام طويل في هذا الحديث » فبعضهم يقول : باطل لا 
أصل له » وبعضهم يقول : حسن معمول به » وبعضهم يقول : ضعيفٌ والحقٌ أنه مسن 
الحسن لغيره » وهو معمول به . 

وقد دل هذا الحديث على أنه يحب على القاضي أن يقدمٌ القضاء بكتاب الله » ثم إذا 
لم يجد فيه قضى ,ما في سنةٍ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ثم إذا لم يد 
ننيما اخعنوة ر ام :لقان لايشكن من الفظناء عاق كاي 11 الاتحه حرف 
الاستدلال ولا كيفيئه » ولا يمكثه القضاء بما في سنة”"2 رسول الله - [ صلى الله عليه وآله 
وسلم] - لذلك » ولأنه [١؟]‏ لا يميز بين الصحيح والموضوع والضعيف المعلول بأي 
عِلَةِ » ولا يعرف الأسباب ولا يدري بالمتقدّم والمتأغمّر » والعام والخاص ء والمطلق 
للقي + واجحمل واليّن » والناسخ والمنسوخ , بل لا يعرف مفاهيمٌ هذه الألفاظ ء ولا 
يتَقل معانيها فضلاً عن أن يتمكن من أن يعرف أنُصاف الدليل بشيء منها 

وبالجملة فالمقلّد إذا قال : صحَّ عندي فلا عندَ له » وإن قال : ص شرعاً فهو لا 
يدري ما هو الشرع . وغاية ما يمكّه أن يقول : صم هذا من قول فلان » وهو لا يدري 
هل هو صحيح في نفس الأمر أم لا . 


: أمّا معرفته بكتاب الله فيحتاج أن يعرف من عشرة أشياء‎ : )١5/1١4( " قال ابن قدامة في " المغئي‎ : )١( 
الخاص » والعام » والمطلقٌ » والمقيّدُ  ولمحكم » والمتشابه » ولمجمل » والمفسّر » والتاسخ » والمنسوخ في‎ 
. الآيات المتعلقة بالأحكام وذلك نحو خمسمائة ولا يلزمه معرفة سائر القرآن‎ 

» أما السنة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون سائر الأخبار » من ذكر الجحنة والنار والرٌقائق‎ : )١( 
» ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب ويزيد معرفة التواتر » والآحاد » المرسل ء المتصل‎ 
والمسند » والمنقطع » والصحيح ؛ والضعيف » ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه . وما اختلف فيه.‎ 
ومعرفة القياس » وشروطه » وأنواعه وكيفية استنباطه الأحكام » ومعرفة لسان العرب فيما يتعلق ها‎ 
. ذكر » ليتعرّف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة‎ 

" المغي " (4 )١15/1‏ » " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص17) » " الفقيه والمتفقه " (10/1) . 
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فهو بلا ريب أحدُ قضاة النار”") ؛ لأنه إما أن يصادف حكمة الحقّ فهو حكمٌ بالحق » 
ولا يعلم أنه لحن » أو يحكمٌ بالباطل وهو لا يعلمٌ أنه باطل » وكلا الرحلين في النار » 
كما ورد بذلك النصّعن المحتار”” . وأما قاضي الجنة فهو الذي يحكم بالحقّ ؛ ويعلم 
أنه الحقٌ » ولا شك أن من يعلّمُ بالحقّ بحتهدٌ لا مقلّدٌ . 

هذا يعر فه كل عازف + قإن قال القلد.:.إندتيكك ان مااحكة يذ من فول إنامد لج : 
لأن كل بحتهد مصيبُ » فنقول له : هل أنت مقلّد في هذه المسألة ؟ أعي أن كل بجتهد 
عير > أدعنية كنزه: انان | كنم رسعلا وكعة الشالة مققك جنات ماهو سا 
النزاع دليلاً لك » وهو مصادرةٌ باطلة ؛ فإنك لا تعلم بأكها حقٌّ في نفسها فضلاً عن 
أن تعلّم بزيادة على ذلك » وإن كنت بحتهداً في هذه المسألة فكيفَ خفئ عليك أن المراد 
رن كن عدون تع هودن براي ارو لات مني الع الك لاه 


بتصويب المحتهدين”” » وحرروه في مؤلفاتهم المعروفةٍ الموجودة بأيدي الناس ! وإذا كان 


(1) : يشير إلى الحديث الذي أخحرجه أبو داود رقم (011”) والترمذي رقم )١71(‏ وابن ماحه رقم 
(515) والبيهقي في " السنن الكبرى " )١117-117/٠١(‏ من طرق عن ابن بريدة عن أبيه عن النجي 
بل قال : " القضاة ثلاثةٌ قاضيان في النار وقاض في الجنة » رجل قضى بغير الحقّ فعلم ذلك فذاك في 
النار » وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار . وقاض قضى بالحقٌ فذلك في الجنة " وهو 
د ْ 

. انظر : التعليقة السابقة‎ : )١( 

(") : قال الزركشي في " البحر المحيط " (5/5 54 45-5 )١‏ : قال ابن فورك في المسألة ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الحنّ في واحد وهو المطلوب وعليه دليل منصوب فمن وضع النظر موضعه أصاب ومن 
قصّر عنه وفقد الصواب فهو مخطئٌ ولا إثم عليه » ولا نقول إنه معذور لأن المعذور من يسقط عنه 
التكليف لعذر في تركه كالعاجز عن القيام في الصلاة وهو عندنا قد كلف إصابة المعيّن لكنه خفف أمر 
خطابه وأحر على قصده الصواب وحكمه نافذ على الظاهر . 

وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه نص في الرسالة (ص191-495) . 

الثاني : أن الحقّ واحدّ إلا أن الحتهدين لم يكلفوا بإصابته وكلهم مصيبون لما كلفوا من الاجتهاد 5 


كلمع 


للق هي الضوائي الأ تن العدانة فلآ تمهاد مر للبت القرننا وعهة من محوو متهم 
إمايك حقاً » فإنه لا ينافي الخطأً . ولهذا صم عنه- يلل - أن قال : " إذا اجعبهد 
الحاكم فأصاب فله أجران , وإن اجتهدَ فأخطأ فله أجرٌ "7 وهذا لا يخفى إلا على 
أعمى » وإذا لم تتعمّل الفرق بين الصواب والإصابة فاسَمُرْ نفسّك بالسكوت » ودع عنك 


ِِ وإن كان بعضهم مخطقاً . 

الثالث : أنهم كلفوا الردٌ إلى الأشبه على طريق الظن . 

وذهب قوم إلى أن الحق واحدٌّ والمحالف له مخطئٌ آثم ويختلف خطؤه على قدر ما يتعلق به الحكمء 
فقد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة ومن القائلين يمذا القول الأصمٌ والمرّيسي وابن غُلية . 

والرأي الراجح هو الرأي الأول . 

" الفقيه والمتفقه " (50/9) » " مجموع الفتاوى " (5١/5؟١)‏ . 

. تقدم تخريحه مراراً . وهو حديث صحيح‎ : )١( 

قال الشوكان ف " إرشاد الفحول " (ص١10)‏ : فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحكد وأن بتعض 
امحتهدين يوافقه فيقال له مصيبٌ ويستحق أجرين وبعض المحتهدين يخالفه ويقال له مخطئ . واستحقاقه 
الأحرى لا يستلزم كونه مصيباً وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أحر . 

فمن قال كل بجتهد مصيب وجعل الحقٌ متعدداً بتعدد امحتهدين فقد أخطأ خطأ بيّناً وخالف الصواب 
مخالفةً ظاهرةً إن البيّ ل حال انيدي عدي قدا تس أوشيسا عوها ولو فا كل وابود تيم 
مصيباً لم يكن هذا التقسيم مععئ . 

ومن قال إن الحتقٌ واحدٌ ومخالفه آثم فإن هذا الحديث يرد عليه رداً بيناً ويدفعه دفعاً ظاهراً . 

ثم قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١10)‏ : فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهه أن الحق 
واحد ومخالفه مخطئ مأجور إذا كان قد وف الاحتهاد حقّه ولم يقصّر في البحث بعد إحرازه لما يكون به 
يجتهداً . 

انظر : " التبصرة " (ص495) » " البحر المحيط " (5117/5) . 

© الفرق بين الإصابة والصواب : 

أن إصابة الحق هي الموافقة له بخلاف الصواب فإنّه قد يطلق على من أخطأ ولم يصبه من حيث كونه 
قد فعل ما كلف به واستحق الأجر عليه وإن لم يكن مصيباً للحق وموافقاً له . 

" البحر المحيط " (550/5) . 


5441/ 


الكلام في المباحث العلمية » وتعلّم من يعلم حي تذوق حلاوة العلم . فهذا حاصلٌ ما 
لدي في هذه المسألة . وإن كانت طويلة الذيل » والخلاف فيها مدوَنُ في الأصول 
والفروع #لكن السائل ال يبال عن آقوال السال + مسال عن مه تحقيق الحق فإن 
قلت : إذا كان التخاصم ببلد لا يوجد فيها محتهدٌ . [؟] هل يجوز للخصمين للخصمين الترافعٌ م إلى 
0 
للمقلّد أن يقضي بينهما بل يرشدُهما إلى القاضي اللحتهد , أو يرفعٌ القضية إليه ليحكمّ فيها 
ها أراه الله فإنا كان الوضول إل القاعتى اهن متعدرا ومتسيرا فللا بان سان يتولنى 
ذلك القامتي :اتلد :فصل عصوتههاب"لكن عنمن عليه أن ليدع غلم مالي اصن 
شأنه غ قلا يقول عن له :ولا عد شرع وبل يفول هال إمائنة كاه وي ان 
الخصمين أنه لم يحكمْ بينهما إلا بما قاله الإمام الفلا . وف الحقيقة هو محكّمٌ لا حاكمٌ . 
وقد ثبت التحكيم في هذه الشريعة المطهرة » كما جاء ذلك في القرآن في شأن 
الزوجين » وأنه يوكَلٌ الأمرُ إلى حَكَم من أهل الزوج » وحَكمٍ من أهل الزوجة”"' : وكما 
ف قوله تعالى + « كم يف ذَوَا عَدَلٍ َْكُمَ 204 : وكما وقع في زمن النبرّة » ومع 
الصحابة في غير قضيةٍ » ومن لم يجد ماء تيمّمَّ بالتراب . والعور خيرٌ من العَمّى » ولا يغترٌ 
العاقل بما يزخرفةُ المقأدون » وعوّهُون به على العامة من تعظيم شأن من يقلّدونه » ونشر 


)١(‏ : قال تعلل : « وَإنَ حَفْمْ م شِفَاق يَيَنهِمًا فَأَبْعَنُوا حَكَما مِنَ هَل يَحَكمًا مّنَأَمْلهَآ إن يُريدَآ ضْلحًا 
يله بَتتهمة) [الساء : ].٠‏ . 

. ]36 : [المائدة‎ : )59١( 
اشترطوا في القاضي أن يكون مجتهدا ويهذا قال الإمام‎ " : )١15-١ 4/١ 5( " قال ابن قدامة في " المغن‎ 
مالك والشافعي والحنابلة » وحجتهم أن القضاء آكد من الإفتاء , لأنّهِ إفتاء وإلزام » والمفي لا يجوز أن‎ 
يكون عامياً مقلدا فالقاضي أولى أن لا يكون مقلداً واحتجوا بقوله تعالى : ( وَأ أَحَكُم بَيِنَهُم بمّآ‎ 


أَنْرَلَ آله 4 وما أنزل الله يعرفه العالم المحتهد لا المقلد باختصار . 


42848 


فضائله ومناقبه » والموازنة بينه وبين من يبلغ رتبة الاجتهاد في عصر هؤلاء المقلدينَ » فإن 
هذا [4] روج عن محل النزاع » ومغالطة قبيحة . وما أسرع تَمَاقَها عند العانّة ! لأن 
أفهامهم قاصرة عن إدراك الحقائق , والحقٌ عندهم يُمْرَفْ بالرجال . وللأموات في 
صدورهم جلالة وفخامة . وطبائعٌ المقلدين قريبة من طبائعهم , فهل إلى بول أقواهم 
قي م منهم إلى قبول أقوال العلماء امحنهدينّ » لأن المحتهدين قد باينُوا العامّة » وارتفعوا 
إلى رتبة تضيق قُّ أذهان العامّة عن تصوّرها , فإذا قال المقلّد مثلاً اب كاسني 


الشافعيّ » وهو أعلم من هذا المجتهد المعاصر لي » وأَعْرَف بالحقٌ منه » كانت العانّة إلى 
تصديق هذه المقالة والإذعان لها أسرع من السيل المنحدر , وتنفعل أذهائهم لذلك أكمل 
انفعال . 

فإذا قال امحتهد بحيباً على ذلك المقلّد : إن محل النزاع هو الموازنة بي وبييكء لا 
يوويق الاي عزني أعرت النال رتسو وبا انز اذه رايد رلى اام جيه 
مغانت لل موسطة والسئؤله عفدا .ل افك :لا عرق هوا دو ذللك بولا تقدر على أنه هلد 
رأيك » إذ لا رأي لك » ولا اجتهاد » لأن اجتهاد الرأي هو إرجاع الحكم إلى الكتاب 
والحبة بالعايشفة أو بقلاقة سرغي الاجحياد +وانت اعرف كان امد يذ 
غن أن تغرف كيف الارخاع إيهما [5] بويج قيوط . كان هذا الواب الذي جاء به 
الحتهد مع كونه حقا بحن بعيدا عن أن تفهمَهُ العائة ‏ أو دن لصاحبه . 

ولهذا ترى في هذه الأزمان الغريبة الشأن ما ينقله المقلّد عن إمامه أوقعٌ في النفوس بما 
ينقلّه الجتهد من كتاب الله وسنة رسوله [ يك ] » وإن جاء من ذلك بالكثير الطب . 
وفك رايت وستعنااما لذ تشلث آنهنين علافات العامة هك أن عبرا تن الفلذين قد يقل ف 
حكمه أو فَيْوَاهُ عن مقلّد مثله قد صار تحت أطباق الثّرى ؛ وإمامةٌ عنه براء» فيجسول 
ويصول وينسبُ ذلك إلى مذهب الإمام » وينسبُ من يأن بما يخالفةُ من كتاب أو سنة 
إلى الابتدا ع » ومخالفةٍ المذهب » ومباينةٍ أهل العلم » وهو لو ارتفعت رتبتة عن هذا 
الحضيض قليلاً لََلِمَ أنه هو المخالفُ لإمامه لا الموافقٌ له . ولنوضّح هذا بشيء يعرفه 


القت 


للد فموبار ا إذا قال الحاكم المحتهدٌ في مسألة من المسائل بخلاف ما في 
معن الأزهار”'' فلا يعدم جماعة من المقلدين ينكرون عليه هذه المخالفة لما ف الأزهار : 
ويتقربون إلى العامة بأنهم يحافظون على العمل بما في هذا الكتاب » وأفم مشَيْدُون 
للمذهب . قائمون بنشره » وأن ذلك الحتهد يحَالِقةُ . ولو أنصفوا لعلموا أنلَّهم هم 
المخالفون لما في الأزهار » وأن ذلك المحتهدَ أسعدٌ منهم يوافقته » فإن ف أول فصل من 
فصول [1] الأزهار أن التقليد جائرٌ لغير امحتهد لا له » ولو وقف على نص أعلمّ معنه . 
وقال بعد ذلك بقليل : وبعد الالتزام يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح نفسه » فهذا الأزهار”) 
مصرّح ف أوائله بأن عمل المجتهدٍ بما في مسائله تقليداً غيرٌ جائز له » والقلد السك يريد 
من هذا امحتهد أن لا يعمل باجتهاده » ولا يرجمٌ إلى ترجيح نفسه » بل يقلد موف 
الأزهار في المسائل الفرعية الي فيه » فيوقعه فيما لا يحوز بنصٌ الأزهار . ثم هذا المقلّد 


لو 


الذي يريد أن يكون قاضيا ويعتقدٌ صحة قضائه هو أيضا مخالفٌ للأزهار » فإنّه مصرّح 


. الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " مؤلفه : الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى الحسين‎ " : )١( 
. وهو مختصر من كتاب " التذكرة الفاخخرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه الحسن بن محمد المذحجي‎ 
... ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة‎ 
وقيل أن المهدي ألفه في السجن لخوفه نسيان ما حفظه من الفقه فكان يلقي مسائله السيد على بن‎ 
الحادي فيكتبه السيد باحص على الأبواب لمنع البواب من إدحال أدوات الكتابة عليهما ثم بمحوه بعد‎ 
" ... الحفظ عن ظهر الغيب وطال التأليف والكتابة عدة سنين‎ 
. )73075 رقم‎ ١١7-117/1( " مؤلفات الزيدية‎ " 
" مع السيل ) : قال في مقدمة " الأزهار‎ -89/1( : )١( 
. " مقدمة " لا يسع المقلّد حهلها‎ 
فصل * التقليد في المسائل الفرعية العملية الظنية والقطعية جائر لغيز الحتهد لا له ولو وقف على نص‎ 
. أعلم منه ولا في عمل يترئّب على علمي كالموالاة والمعاداة‎ 
. وانظر : تعقيب الشوكان على ذلك فقد أحاد وأفاد‎ 


لقف 


القضاء”" أن من شروط القاضي أن يكون بحتهداً » فإنه قال : والاجتهاد في الأصح . 
فهذا المقلد ليس بقاض بنصّ الأزهار » كما أنه مخطئ في إنكاره على من يخالف الأزهار 
من المحنهدين بنص الأزهار وهو أيضاً عخطئ في إنكاره على اجتهادات الجفهدين بنض 
الأزهار فإنه قال في كتاب السّيّر(" في فضل إنكار المنكر : ( ولا في مختلف فيه على مسن 
هو مذهبّه )"© وهذا المقلد قد نصّبّ نفسّه لإنكار اجتهاد ذات قيهن ليسا علفيقن 


ع0 


: 
: 5 


: "و" - مع السيل ) . 


قال الشوكان في " السيل الجرار " (48/7 4) : والحاصل أن نصب المقلد للحكم بين عباد الله إذنُ له 
بالحكم بالطّاغوت لأنْه لا يعرف الحق حي يحكم به » وما عدا الحقّ فهو طاغوت , ولو قدرنا أنه 
أصاب الحق في حكمه لكان قد حكم بالحق وهو لا يعلم به . فهو أحد قاضيي النار » وإن حكم بغير 
الحقّ فهو القاضي الآخر من قضاة النار . 

م قال الشوكان وقد ثبت عن رسول الله ل أن من علامات القيامة أن يتخذ الناس رؤساء حهّالاً 
يفتون بغير علم فيضلون ويضلون ورأس الرياسات الدينية هو القضاء بلا شبهة . 

أخرج البخاري رقم )٠٠١(‏ ومسلم رقم (17177/11) من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله يك : " إِنَ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينترعه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حت إذا م 
يبق عالماً اتخذ الناس رؤساءً جهَالاً ؛ فسُتلوا , فأفتوا بغير علم فضلُوا وأضلوا " . 
791/5 مع السيل ) . 
قال الشوكان في " السيل الحرار " (1794/7) : قوله : " ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه " . 

أقول : هذه المقالة قد صارت أعظم ذريعةٍ إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء وهصا 
بالمثابة الي عرفناك - العمل يمما واحب بإجماع الأمة » وهما العمادان العظيمان من أعمدة هذا الدين 
والركنان الكبيران من أركانه - وقد وجب بإيجاب الله عز وجل » وبإيجاب رسول الله يك على هذه 
الأمة الأمر ما هو معروف من معروفات الشرع » والنهي عما هو منكرٌ من منكراته » ومعيار ذلك 
الكتاب والسنة فعلى كل مسلم أن يأمر يما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً . وينهى عما هو فيهما أو 
في أحدهما منكراً . 

وإن قال قائلٌ من أهل العلم بما يخالف ذلك فقوله منكرٌ يجب إنكاره عليه أولاً » ثم على العامل به 
ثانياً . وهذه الشريعة الشريفة الي أمرنا بالأمر معروفها والنهي عن منكرها هي هذه الموجودةٌ في الكتاب 
والسنة . ِ- 


امسق 


العوام » وترويجا لقصوره على غير ذوي الأفهام . 

وبيان ذلك أنه إن كان عالماً هذه النصوص الى ذكرناها في الأزهار فهو في إنتكاره 
وترشيحه لنفسه بما ليس من أهله مخالفُ لما يعتقد أنه الحقٌ » بل لما يقصرٌ الحقّ عليه » وإن 
كان جاهلاً [1] هذه التفيوض فهو عيسة20» لأنه يذغنيوا النسالى إل ممالا يغرقسه» 
ويرشدهم إلى ما ليس عنده » وينصبُ نفسّه للإنكار على أكابر العلماء » وهو لا يعرف 
لتقليد فضلاً عن أن يعرف ما فوقه . ومن كان يهذه المزلة فهو صاحب امهل المركب 
الذي لا يستحق أن يُخَاطَبّ » بل على كل صاحب علم أن يرفع نفسّه عن بحاداته , 
ويضون لنتاكة عن مفاوليه إلا أن نيطلي نه أن يحلمة عا علمة الا؛ 

و( السؤال الثاني ) حاصله : ما حكم الأعراب » سكان البادية الذين لا يفعلون 
معام المرضاك إلاع د التكلم بالشهادة نهل هن + كار ام هوم عب لسن 


- وأما ما حدث من المذاهب فليست بشرائع مستحدّة ولا هي شرائع ناسخة لما جاء به خاتم النبيين 
يل » نما هي بدع ابتُدعت وحوادث في الإسلام حدثت » فما كان منها موافقاً للشرع القابت في 
الكتاب والسنة فقد سبق إليه الكتاب والسنة » وما كان مخالفا للكتاب والسنة فهو رد على قائله 
مضروب به في وحهه كما جاءت بذلك الأدلة الصحيحة الي منها " كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد " 
- تقدم تخريجه . 

فالواجب على من علم يمذه الشريعة , ولديه حقيقة من معروفها ومنكرها أن يأمر ما علمه 
معروفاً » وينهى عما علمه منكراً » فالحقُ لا يتغير حكمه ؛ ولا يسقط وجوب العمل بهء والأمر 
بفعله » والإنكار على من خالفه .ممجرد قول قائل أو اجتهاد بجتهدٍ أو ابتداع مبتدع . 

فإن قال تارك الزاحكك ‏ أز:فافل لمكن نقد عا نذا لاق أك: هدي بد قلاط لاي لي الله 
لم يأمرنا باتباع فلان » بل قال لنا في كتابه العزيز ( وَمَآ ءَاتَكم آَلرَسُول فَحُْدُوهُ وَمَانَهَدكُمْ عَنَهُ 
قَآتَهُواً» [ الحشر : 7] فإن لم يقنع هذا حاكمه إلى كتاب الله وسنة رسوله # كما أمرنا الله 
سبحانه ف كتابه بالرد إليهما عند التنازع . 

قال تعالى : إن تَمَرَعْسمَ في شَىءِ فَرَدُوه إلى الله وَلسُول © [النساء : 08] . 


. رحم الله الشوكان ما تلفظ هذا إلا لشدة إنكاره على المقلدة‎ : )١( 
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المسلمين غَرُوَهُم أم لا ؟ 


وأقول : من كان تاركاً لأركان الإسلام » وجميع اليه ا وإرافضا 1 ين علية بسن 


2 3 , 4 1 

ذلك من الأقوال والأفعال » ولح يكن لديه إلا مجرّد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب 

نهذ عاد كدي الف ملل الف لقان قانة ونية. الأساد نا و أن 
فر مو ا تبحيرة 


عصية القناء والأموال إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام » فالذي يجب على من يحاور 
هذا الكافر من المسلمين في المواطن والمساكن أن يدعوّه إلى العمل بأحكام الإسلام » 
والقيام بما يحب عليه القيام به على التمام » ويبذل تعليمَهُ ويُلينُ له القول » ويُسهّل عليه 


الأمرّ » ويرغبه في الثواب » ويخوفه من العقاب » فإن قبل منه ورج إليه وعوّل عليه 
وحب عليه أن يبذل نفسّه لتعليمه » فإن ذلك من أهم الواحبات”" وآكدِمًا : أو يوصله 


)غ20 


:)9( 


: انظر الرسالة رقم (4) . 


قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (/507/7) : كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع 
ذلك ناطقين بالشهادتين » وملتزمين بعض شرائعه . 

ثم قال رحمه الله (7/7.ه) .. فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضة » أو الصيامء أو 
الحج » أو عن التزام تحرعم الدماء » والأموال » والخمر والزنا والميسر » أو عن نكاح ذوات المحجارمء أو 
عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب » وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته . 

- ال لا عذر لأحد في جمودها وتركها - الي كفر الحاحد لوجويما » فإِنْ الطائفة الممتنعة تقاتل 
عليها وإن كانت مقرة يما وهذا ممالا أعلم فيه خلافاً بين العلماء . 

وانظر : " المغئ " (71-75/1) . 

وتحب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث إما الإسلام أو الجزية أو السيف لحديث سليمان بن بريدة 
عن أبيه قال : " كان رسول الله ل إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال : " اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله . اغغزوا ولا 
تغلوا ولا تغدورا ولا تثلوا ولا تقتلوا وليداً » وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , ادعهم إلى الإسلام فإن - 


1157 


إلى من هو أعلم منه بأحكام الإسلام [8] » وإن أصرٌ ذلك الكافر على كفره وجب على 
من مُه أمره من المسلمين أن يقاتلوه حي يعمل بأحكام الإسلام على التمام » فإن لم 
يعمل فهو حلال الدم والمال » حكمُّهُ حكمٌ أهل الجاهلية . 

وما أشبه الليلة بالبارحةٍ ! وقد أبان لنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قولاً 
وفعلاً ما نعتمده في قنال الكافرين”" » والآيات القرآنية » والأحاديث النبوية في هذا الشأن 
كثيرة جداً معلومة لكل فرد من أهل العلم » بل هذا الأمر هو الذي بعث الله - سبحانه - 
[فيه] رسله , وأنزل لأجله كثبَهُ » والتطويلٌ في شأنه والاشتغالُ بنقل برهانه من باب 
الإيضاح الواضح ٠‏ وتبيين البين . 

وبالجملة فإذا صح الإصرار على الكفر فالدارٌ دار حرب بلا شكء ولا شبهة) 
والأتعكام الأشكاء »وقد انكل البلموة ف غود 000 


- أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين , وأخسبرهم 
أنمم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين , فإن أبوا أن يتحوّلوا منها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم الذي يجري على المسلمين , ولا يكون لهم في 
الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين , فإن هم أبوا فاسألهم الجزية , فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم , وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم " . 
أخرجه مسلم رقم (1111/9) وأبو داود رقم (5117) والترمذي رقم )١4081511(‏ وهو 
. قال أحمد : إِنْ الدعوة قد بلغت وانتشرت » فمن بلغتهم لا يدعون . 
قال ابن قدامة في " المغئ " (19/17) : وهذا يحتمل أنه كان في بدء الأمر قبل انتشار الدعوة وظهور 
الإسلام فأمّا اليوم . فقد انتشرت الدعوة » فاستغيئ بذلك عن الدعاء عند القتال . 
قال أحمد : كان البي كل يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب . حي أظهر الله الدين ؛ وعلا الإسلام 
ولا أعرف اليوم أحداً يدعى » قد بلغت الدعوة في أُوَّل الإسلام والروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يراد 
منهم وإِنّما كانت الدعوة في أول الإسلام وإن دعا فلا بأس . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
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الكفار إلى ديارهم ل يشترط فيه الإمام الأعظمٌ أم لا ؟ والحق الحقيقُ ببالقبول أن 
ذلك وانِضية على كل قرد من أفزاة المسلمين + والآيات القرآنية يوا" والأسافيت العورتة 


(1) : انظر " المغن " (17-17/17) . 

(0) : منها قوله تعالى : « قَنتلُوأ ألَدِينَ ل ومنو يله ولا الوم الْآخِر وَل يُحَرَمُونَ مَا حَرُمَ اه 
وَرَسُولْهر وَل يَدِنُوت دين لْحَقَ مِنَ نين" أوثوأ الحتب حَتَى يُعَطوأ الجزيّة عَن يد رهم 
صَغْرُوت © 4 [التوبة : 15] . 

ومنها قوله تعالى : : ( وقتتثوأ آْمُتركيت اه كَمًا يكم كاه وأعلَمرأ أن لَه 
َع آلتّقِنَ © > [التوية : -5] . 

(9) : منها ما أخرجه أبو داود رقم (5904؟) وأحمد (174/5 158 + 151) والنسائي (7/7 رقم 095؟) 

وابن حبان في صحيحه رقم (171 - موارد ) والحاكم (؟/١8)‏ والبيهقي (50/9) . 

من حديث أنس أن الببي د قال : " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم " 
حديث صحيح . 

قال ابن قدامة في " المغين " 1/15 : فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان, ثم 
يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له » وفرض الأعيان لا يسقط عن أحدٍ بفعل 
غيره . 

واحهاد من فروض الكفايات في قول أهل العلم . وحكى عن سعيد بن المسيب أنه مسن فسروض 


3 
2 


الأعيان لقولنه تعالى : ١‏ آنفروأ حفَافًا و ثقالا و جهدوأ مركم وَأَنشيِكُم ب سبل الله » 
[التوبة : ]4١‏ . 

وقوله تعالى : ( كتب عَليَكُمْ آلقثَال 4 [البقرة:111] . 

وروى أبو غريرة :4 أن الني قال : " من مات ول يَغْرُ » ولم يحدّث نفسّة بِالعَرْو , مات على 
قال ابن قدامة في " المغنٍ " 5/1١(‏ ديم © ولنااقولة تال < 8.ل يستوى آلشَعَدُونَ من المُؤْمِنينَ 


2 
5 
الله 


غَيْرُ أؤلى ألضّرّر َألْمُجَهِدُونَ فى سبيل أله لوزي اروم فكر. المُجتهدين ِ- 
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( السؤال الثالث ) : حاصله ما قيل من أن العصاة من أهل بيت النبوة”" لا يعاقبونَ 
على ما يرتكبون من الذنوب ؛ بل هم من أهل الحنة على كل حال » تكرياً وتشفريفاً 
هل ذلك صحيح أم لا ؟ . 

وأقول : لا شك ولا ريب أن أهل هذا البيت المطهر لهم من المزايا والخصائص 
والمناقب ما ليس لغيرهم + وقد جناءت الآيات القزانية"© + والأحاديث النبوية© شساهد 


1:ج 


ع , أموالنة وانقهخ على لين درق وعطد وعة لذ الشيق 4 [السف | رهس 
يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم وقال تعالى : ١‏ # وما كان المُؤْمنُونَ لينفروا كان 
فَلددّ تَفْرَ من كُل فِرَقَة مُنْهُمَ طابقة ليَتَمَفَهُوأْ فى آلدين » [التوبة : ؟؟١]‏ .ولأ رسول الله وَلله 
كان يبعث السرايا » ويقيم هو وسائر أصحابه . 

: اعلم أن للعلماء في حقيقة أهل البيت خمسة أقوال‎ : )١( 
إنمم الذين حرمت عليهم الصدقة » وبذلك فسرهم زيد بن أرقم الصحابي في صحيح مسلم رقم‎ -١ 
.)550( 
؟- إن آله لي أزواجه وذريته خاصة . حكاه ابن عبد البر عن قوم ؛ واستدلوا بالحديث الذي أخرجه‎ 
. البخاري (501//5 رقم 775؟) ومسلم (1717/4 شرح النووي ) عن أبي حميد الساعدي 5ه‎ 
. ؟- إن آله يِ أتباعه إلى يوم القيامة » حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم‎ 
إن آله هم الأتقياء من أمته » حكاه القاضي حسين » والراغب » وغيرهما ويستدل له بحديث :"آل‎ -5 
. محمد كل تقي ' . وهو حديث موضوع‎ 
. انظر : " العلل المتناهية " (7757/1-/777 رقم 479) و " الضعفاء " للعقيلي (810-17/5/54؟)‎ 
. ه- إن آله و هم الذين جللهم بالكساء » ومن تناسل منهم من أولادهم إلى يوم القيامة‎ 
. واستدلوا بحديث عائشة . تقدم ذكره‎ 
. وأقوى هذه الأقوال وأقربها بالاستدلال القول الأول والخامس والله أعلم‎ 
» © منها قوله تعالى: د إِنْمَا يريد آلهُ ليُدهِبَ عَنكُمٌ آلرَجَسَ أَهْل الْبَيَت وَبُطَهَرَكْدْ تظهيرًا‎ : )١( 
. ]"78 : [الأحزاب‎ 
. تقدم ذكر حديث عائشة‎ : )"( 


وانظر الرسالة رقم 5١(‏ + 77) . - 
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هم ما حصّهم الله به من التشريفب والتكريم » والتحليل والتعظيم . وأما القول برفع 
العقوبات عن عُصاتِهم » وأفهم لا يخاطبون بها قزق ون انام وله يظالبون مدنا عصرم 
[] من العظائم » فهذه مقالة باطلسة ليس عليها أثارة من علم » ول يصمٌ في ذلك عسن 
العيولا عرد رسوله حرف واحدٌ » وجميع ما أورده علماء السوء المتقرّبون إلى الود 
بالرياسات من أهل هذا البيت الشريف فهو إما باطل موضوع"" , أو خخارج عن محل 


ومنها ما أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (14048/5) من حديث يزيد بن حبان وفيه : " ... أما 
بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأب رسول ربي فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين : أوهما 
كتاب الله فيه امهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به " فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم 
قال : " وأهل بيتي , أذك ركم الله في أهل بيت , وأذك ركم الله في أهل بيتي , أذك ركم الله في أهل 
بيتي " 
)١(‏ :( منها ) : " أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " : قال الألباني في " الضعيفة " رقم(57): 
" موضوع وهو في نسخة أحمد بن نبيط الكذاب " . 
قال الذهبي في " الميزان " (87/1) عن هذه النسخة : فيها بلايا !! وأحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن 
نبيط بن شريط لا يحل الاحتجاج به فإنّه كذاب . 
( ومنها ) : الحديث الذي أخرجه العقيلي في " الضعفاء " )١180/7(‏ عن جابر بن عبد الله قال : 
" خطبنا رسول الله يخ فسمعته وهو يقول : من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديا . 
قال : قلت يا رسول اله : فإن صام وصلى وزعم أنه مسلم . قال : نعم , وإن صام ,» وصلى وزعم أنه 
مسلم , إنما احتجز بذلك من سفك دمه وأن يؤدي الجرية عن يد وهو صاغر ... " . 
قال : منان بن سّدير فدحلت مع أبي على جعفر بن محمد » فحدثه أبي هذا الحديث , فقال جعفر 
ابن عبيد 4غ كنت ارين اق جلك هذا الحنديك أهذا ...وهو لمن له أصل + 
وانظر : " الموضوعات " لابن الجوزي (1/7) » " الفوائد المجموعة " (ص97" رقم )١58‏ . 
( ومنها ) : حديث عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ل : " أنا وفاطمة وعلسسي والحسسن 
والحسين في حظيرة القدس في قبة بيضاء سقفها عرش الرحمن " . 
٠‏ هذا حديث لا يصح . 


أخرجه ابن الموزي في " الموضوعات " (7/7) . 


/ا15 


الحبراع)) بل القزان أعال امد بوأضدق ذل علي ردقول كز مكاي جاسا اوري 


- 


قال - عز وجل - في نساء النبي يذ : ( من يَأت من م بحِشّة سَيِمَةِ يُضَعَفَ لَهًا 
لْعَدَابُ ضِعْفَين 4" وليسن: ذلك [لؤالما هن من رفنة فِعةٍ القدر ؛ وشرافةٍ امحل بالقرب من 
يع له الله . وأشرف قدراً وأعلى محلا وأكرم عنصراً » وأفخم ذكراً . ولو كان الأمر 
كما زعم هذا الزاعمٌ لم يكن لقوله تعالى : (« وَأَنذِرٌ عَشِيرَتكَ الأكَرَبِينَ م 4”'' معئ , 
ولا كبيرٌ فائدة . 

و ان لفسا يقول لفاطمة البتول الي هي بضعة منه يعضِبُه ما يغضبها 
ويرضيه ما يرضيها : " يا فاطمةٌ بس محمد , لا أغني عنك مسن الله شسيئاً ”7 فليست 
شعري من هذا لت يا د مها ورفعة إل در عضرت عهها! 
فأبعد الله علماء السوء » وقلّل عددهم ! فإن العاصي من أهل هذا البيت الشريف المطلهر 


. ]"٠: [الأحزاب‎ : 1١١ 
. ]7١ 84 : [الشعراء‎ : 0 
. من حديث أبي هريرة‎ )7١7/71( أخرجه البخاري رقم (41/17/1) ومسلم رقم‎ : )5( 
قال الحافظ في " الفتح " (507/8) واستدل بعض المالكية بقوله في هذا الحديث : " يا فاطمة ببست‎ 
" محمد سليني من مالي ما شئت ء لا أغني عنك من الله شيئا‎ 
أن النيابة لا تدحل في أعمال البر » إذ لو حاز ذلك لكان يتحمل عنها يلِهِمما يخلصها , فإذا كان‎ 
. عمله لا يقع نيابة عن ابنته فغيره أولى بالمنع‎ 
وتعقب بأن هذا كان قبل أن يعلمه الله تعالمى بأنه يشفع فيمن أراد وتقبل شفاعته حى يدل قوما‎ 
الجنة بغير حساب » ويرفع درجات قوم آخرين » ويخرج من النار من دخخلها بذنوبه » أو كان المقام مقام‎ 
التخويف والتحذير أو أنه أراد المبالغة في الحض على العمل : ويكون قوله : " لا أغني شيئاً ' إضمار‎ 
. إلا إن أذن الله لي في الشفاعة‎ 
قال الحافظ في " الفتح " (507/8) : والسر ف الأمر بإنذار الأقريين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم‎ 
تعدت إلى غيرهم » وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع وأن لا يأخذه ما يأحذ القريب للقريب من‎ 
. العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف . فلذلك نص له على إنذارهم‎ 
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ذا م يكن مستيفا على معصيته مضاعفة العقوية فأ الأحوال أن يكسون كسائر 
31 . فيا من شرّفه الله يمذا النسب الشريفي ء إياك أن تغتر مما يُنمُقه يُنمّقَه لك أهلّ التبديل 
والتحريف ]١٠١[‏ . 

٠‏ (السؤال الوابغ :+ حاصله الانعفهام عن متهي :كن ق شان ماف بين 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " منهاج السنة " (175/17) : هب أن القرآن دل على طهارتهم وإذهاب الرجس عنهم 
كما أن الدعاء المستجاب لا بد أن يتحقق معه طهارة المدعو لهم وإذهاب الرحس عنهم » لكن ليس في 
ذلك ما يدل على العصمة من الخطأ . 

والدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به أزواج البي يِل أن لا يصدر من واحد منهن خطأ » فإ الخطا 
مغفور هن ولغيرهن » وسياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم الرحس - الذي هو الخبث 
كالفواحش ويطهرهم تطهيراً من الفواحش وغيرها من الذنوب . 

و اك زا :4]. 
وقوله تعالى : ( إِنّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطهرُونَ © > [الأعراف : 17] . 

إن قال فيها : ( مَن يَأ منكنٌ بِفَحِسَة مُبَيمَةِ يُضَعَفْ لها آلعَدَابُ ضِعَفَينَ » [الأحزاب : 
| . 

والتطهر عن الذنب إما بأن لا يفعله العبد » وإما بأن يتوب منه كما في قوله الإلد ين نولم 


اه 


صَدَقَهُ تُطهَرْهمَ وَتْرّكَيهم ها 4 [التوبة : ]٠١٠‏ . لكن ما أمر الله به من الطهارة ابنداءٌ وإرادة فإنه 
يتضمن فيه عن الفاحشة ‏ لا يتضمن الإذن فيها بحال » لكن هو سبحانه ينهى عنها ويأمر من فعلها بأن 
يتوب منها . 

ثم قال (87-457/1) : وليس من شرط المتقين ونحوهم أن لا يقع منهم ذنب ء ولا أن يكونوا 
معصومين من الخطأ والذنوب , فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق » بل من تاب من ذنوبه 
دخل في المتقين » ومن فعل ما يكفر به سيئاته دخحل في المتقين قال تعالى : ( إن تَجتَيِبُوا مكَبَآيرَ ما 
تهون عَنَهُ نكر عَنكُمٌ سيَكابَكُمَ وَسدَحِلكُم سُتَخََا كرما ( > [النساء : ]6١‏ . 

ثم قال : وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله » والذي دعا به البي َل ليس هو العصمة بالاتفاق فإن 
أهل السنة عندهم لا معصوم إلا الببيّ ل . 
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الصحابة في الخلافة » وما يترئب عليها . 

. وأقول : إن كان هذا السائل طالباً للنجاة » مستفهماً عن أقرب الأقوال إلى 
مطابقة مراده مولاه » كما يشعر بذلك تصرّفه في سؤاله فليدع الاشتغال بمذا الأمرء 
ويترك المرورَ في هذا المضيق الذي تاه فيه الأفكار » وتميّرت عنده أفكار أهل الأنظار 
فإن هؤلاء الذين يبحث عن حواديُهم » ويتطلع لمعرفة ما شجرٌ بيهم قد صاروا تحت 
أطباق الثرى » ولقوا ربّهم في المائة الأول من البعئة . 

وهانحن الآن في المائة الثالئة عَشْرَةَ فما لنا والاشَغالٌ يهذا الشأن الذي لا يعنينا ! 
" ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "”'" . وأي فائدة لنا في الدحول في الأمور 
ل هاري انزقة) رهدنا إلى ليدع ا بوقنا نز ما الاتتريا0 > ويكلها ت الاداك 
القلاقل والزلازل أن نعتقد أنمم خير القرون وأفضل الناس » وأن الخارجين على أمير 
المومنين - رضوان الله عليهم - امحاربين له » المصرّين على ذلك » الذين لم تصحّ تونّهم 
بغاةٌ » وأنه امْحق وهم المبطلونَ . وما زاد على هذا المقدار فمن الفضول الذي يشتغل به 
من لا يبالي بدينه . وقد تلاعب الشيطان بكثير من الناس فأوقعهم في الاحتلاف في خحير 


ع 


القرون”" الذي قال رسول الله وله في شأنهم لبعض من هو من جُملتهم لكنه تأغّر 


)١(‏ : أخرجه الترمذي رقم (1711) وابن ماجه رقم (915”) عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله 

يد : " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أي هريرة عن اللبي يله إلا من 
هذا الوحه . وهو حديث حسن . 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه الترمذي رقم (014؟) والنسائي رقم )011١١(‏ عن أبي الحوراء 
السعدي قال : قلت للحسن بن علي #5 ما حفظت من رسول الله ول قال حفظت منه : " دع مسا 
يريبك إلى ما لا يريبك " . وهو حديث حسن . 

(0) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (51617) ومسلم رقم (077؟) من حديث عبد الله بن مسعود . 


وقد تقدم مرارا . 


إسلامه عنهم : " لو أنفقَ أحدُكم مِثْلَ أَحُدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ]١١[‏ ولا 
نَصِيفَةُ 2١7"‏ فإذا كان مثلّ أَحُدٍ ذهباً من المتأخرينَ من الصحابة المخاطبينَ يمذا الخطاب لا 
يبل مد أحد متقدميهم ولا نصيفه فما أظنه يبلغ مثل أحدٍ ذهباً منا.مقدار حبة من أحدهم 
ولا نصيفها فرحم الله امرءاً اشتغل بالقيام بما أوجبه الله عليه » وطلبه منه » وترك ما لا 
يعود عليه بنفع لا قْ دنيا ولا في آخرة » بل يعود عليه بالضر » ولو لم يكن من الضو إلا 
بد مخالفة ما أرشدنا إليه رسول الله بقوله : " من حسن إسلام المرء تركه مالا 
يعنيه "”" [ لكفى ] فهذا - والله - مما لا يعنينا » ومن ظن خلافَ هذا فهو مغرور 
مخدوع , قاصرٌ الباع عن إدراك الحقائق » ومعرفة الحقّ على وجهه كائناً من كان . 

والله لو جاء أحدهم يوم القيامة .ما يملا الدنيا من الحمسنات ما كان لنا من ذلك 
شيء ؛ ولو جاء أحدهم ( وصافم الله ) بما يملا الدنيا من السيئات ما كان علينا من ذلك 


شيء ء ففيم التعبُ » وعلام تضيمٌ الأوقات في هذه الترهات9" !؟. 


. 5 أخرجه البخاري رقم (/519) ومسلم رقم (150141) من حديث أبي سعيد الخندري‎ : )١( 
. تقدم تخريجه . وهو حديث حسن‎ : )١( 
: )519-5011/5( " قال القاضي عياض في " الشفا‎ : )*( 

من توقيره وبره كك : 


و 


. توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم‎ -١ 

؟- الاقتداء بحم . 

"ا- وحسن الثناء عليهم . 
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ه- الإمساك عما شجر بينهم . 

5- معاداة من عاداهم . 

- الإضراب عن أخبار المورّخين » وجهلة الرواة وضلآل الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم . 

8- أن يلتمس هم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات , ويخرّج لهم 
أصول المخارج إذ هم أهل لذلك . ِِ 


© السؤال الخامس : حاصله الاستفهام عن الأعراف الجارية ف بعض البلدان من 
الاحتماع في المساحد لتلاوة القرآن على الأموات , وكذلك في البيوت » وسائر 
الاجتماعات الي تر ف الشريعة :هل موق ذلك م الا 

« أقول : لا شك أن هذه الاحتماعات المبتدَعَة إن كانت خالية عن معصية سليمة 
من المنكرات فهي جائزةٌ » لأن الاجتماعً ليس بمحرّم في نفسه ]١١[‏ » لا سيما إذا كان 
لتحصيل طاعةٍ كالتلاوة ونحوها . ولا يقدح في ذلك كون تلك التلاوة بجعولة للمسّت » 
فقد ورد جنس التلاوة من الجماعة امجتمعينَ كما في حديث : " اقرأوا على موتاكم 
يس ”2 وهو حديث حسنٌ”" » فلا فرق بين تلاوة يس من الجماعةٍ الحاضرينَ عند الميت 


أو على قبره » وبين تلاوة جميع القرآن أو بعضه لميت في مسجده أو بيته”” . 


8- لا يذكر أحد منهم بسوء , ولا يغمض عليه أمر » بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم 
ويسكت عما وراء ذلك . 
كما قال يله : " إذا ذكر أصحابي فأمسكوا " من حديث عبد الله بن مسعود . وهو حديث حسن 
بشواهده . 

تقدم تخريجه. انظر الرسالة رقم .)75١1١9 27١١‏ وانظر : " العقيدة الواسطية " لابن تيمية (ص750) : 

حيث قال " ويمسكون - أي أهل السنة - عما شجر بين الصحابة - رضي الله عنهم - ويقولون إن 

هذه الآثار المروية في مساوئهم » منها ما هو كذب » ومنها : ما قيد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه " . 
والصحيح منه هم معذورون : إما بحتهدون مصيبون » وإما بحتهدون مخطئون " . 

ه/١ص(‎ " والنسائي في " عمل اليوم والليلة‎ .)١44/( وابن ماجه رقم‎ )7١171( أخرجه أبو داود رقم‎ : )١( 
-١70( والبيهقي (817/9؟) وأحمد (77/0 0 07؟) وابن حبان رقم‎ )555/١( والحاكم‎ )١٠١174 رقم‎ 
. من حديث معقل بن يسار . وهو حديث ضعيف‎ )917١ موارد ) والطيالسي (ص١١ رقم‎ 

انظر : " الإرواء " (*/07-151١)ء‏ " تلخيص الخحبير " (5/7 .)٠١‏ 

. بل هو حديث ضعيف كما تقدم‎ : )١ 

(5) : القراءة على الأموات ليس ها أصل يعتمد عليه ولا تشريع » وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا 
ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في - 


وبالجملة فالاجتماعات العرفية الى لم يرد جنْسّها في الشريعة إن كانت لا تخلو عسن 
منكر فلا يجوز حضورها » ولا يحل تطييبُ نفس الحار بحضور مواقفي المنكرات 
والمعاصي وإن كانت خالية عن ذلك » وليس فيها إلا بحرد التحدّث بما هو مباح » فهذا 
انسل أنه م يرد جنسُه في الشريعة المطهرة فقد كان الصحابة الراشدون يجتمعون في 
بيوهم ومساجدهم » وعندهم نبيّهم كد ويتناشدون الأشعار » ويتذاكرون الأخبارء 
ويأكلون ويشربون » فمن زعم أن الاجتماعَ الخالي عن الحرام بدعة فقد أخحطاً. فإن 
البدعة هي الي تبتدع في الدين » وليس هذا من ذاك . 
© (السؤال السادس ) : حاصله الاستفهام عن الحلف بغير الله كالحلف بالسسلطان 
والأولياء والقرآن”") من دون قصدٍ لتعظيم المخلوق به. بل لأحل الاعتياد لذلك في 


- أي مكان ح تدى له فهذا لا نعلم له أصلاً .. 
٠‏ وقراءة يس عند الميت دلم يصح فيها حديث . 
" أحكام الجنائز وبدعها " للألبان (ص١١)‏ . 
بل أنكر الإمام مالك رحمة الله القراءة عند الميت سورة يس والأنعام وعلل ذلك بأنه لم يكن من عمل 
الناس - الصحابة والتابعين - . 
" المدحل " لابن الحاج (50/6؟) . 
© ولم يصح عن البي َل أله قرأ يس أو غيرها من القرآن على القبر والخير كل الخير في اتباع سنة محمد 
. والشر كل الشر في الابتداع فلا تفعل للأموات بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة 
وقضاء الدين وقد جاءت با النصوص وثبت عنه يد قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مسن 
ثلاث , صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له " تقدم تخريجه . 
وقال سبحانه وتعال : ( وَآنْذِيَ جَآُو مِن' بَعدِهِمْ يَقُونُو > رَبنا أعفِرْ لكا وَلإِحوَِنَا 
لدي سِبَقُونَا يمن ولا َمل فى ويا غلاً للِّينَ اموأ ركنا إِنْكَ رَمُوفت يُحِيِمْ © »> 
[الحشر: .]٠١‏ 
وانظر : " البدع والمحدثات " وما لا أصل له . (ص554ه-55ه) . 
(1) : يلاحظ أن الشوكان جعل الحلف بالقرآن كالحلف يمخلوق من مخلوقات الله » كما يتضح من صيغة - 


5 
٠‏ وأقول + هذا لا ل كن كان يؤمن بالل واليوم الكجر وقنبك"وره الحي غفة 
الأخادية السجيكة"'"دوؤرة اضف« الأضاموكك!"! باب اوافاع ولجله يكبي إذا 
كان حَلفةُ باللآت والعُرّى ونحو ذلك من الطواغيت . وورد أن من فعل ذلك لم يرحجع 
إل الأسلام سانا [1] + 

وَهَدَه احاديث مصصياحة تاببه 3 دواوين الانتلام ».قاذ مييق لننان الخالت إل تيع 
من ذلك لأجل تنه عليه فعليه أن يتدارك نفسّه بالاستغفار » ويعوّد نفسّه ولسانه الخيرٌ 


- السؤال ؛ وهذا رأي باطل قال به المعتزلة » وأتباعهم » والصحيح أن القرآن كلام الله تكلم الله به 
حقيقة بلفظه ومغناه وهو سبحاته موضوف بالكلام + فغلى هذا يكون الخلق بالفرآن خلفا بصفة مين 
صفات الله سبحانه وتعالى » وصفات الله سبحانه غير مخلوقة فالقرآن غير مخلوق » والحلف به جائز لأنه 
حلف بكلام الله . 
ويعقد به اليمين » وهذا ما أجمع عليه السلف أهل السنة وقد احتجوا فيما احتجّوا به بقول النبي يلك 
" أعوذ بكلمات الله التامات " . قالوا : قد استعاذ بما» ولا يستعاذ بمخلوق . 
انظر : " بجموع فتاوى " (777/1) » " شرح العقيدة الطحاوية " لابن أبي العز الحنفي (ص51١)‏ . 
)١(‏ : ( منها ) : ما أخرحه البخاري رقم )1١١4(‏ ومسلم رقم )١151457(‏ وأحمد )١1152117/11/9(‏ وأبو 
داود رقم (15؟١1)‏ والترمذي رقم )١5154(‏ وابن ماجه رقم )5١5915(‏ وغيرهم . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول 
الله يل : " ألا إِنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم , فمن كان حالفاً فليحلفن بالله وإلا فليصمت " . 
© ( ومنها ) : ما أخرجه أبو داود رقم (74؟) والنسائي رقم (71775) وابن حبان (ص787 رقم 
- موارد ) والبيهقي )١9/٠١(‏ عن أبي هريرة 'هِ قال : قال رسول يل : " لا تحلفوا 
بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد , ولا تحلفوا إلا بالله » ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون " . وهو 
حديث صحيح . 
(؟) : ما أخرجه أبو داود رقم )7751١(‏ والترمذي رقم )١575(‏ والحاكم )51/١(‏ من حديث سعد بن 
عبيدة عن ابن عمر أَنّه مع رجلاً يقول : لا والكعبة . فقال ابن عمر : لا يحلف بغير الله » فإي معت 
رسول الله يل يقول : " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " . وهو حديث صحيح . 


إذا عدت غير ما قل اعتاذت اعادت إلى 00 


هو الشؤاق السابع ) عن تبقية :شعر الزتأمل ».هلل :هو مشتوان. قا عل عسل سس 
حا ال ير د فخ معيامه دا 1 ْ ْ 
. ل ار بور ايهو © وشر ل امحدثات” بوقة كان لرضيول”. 
١ 0‏ 5 ابا .فمن.أراد الاقتداء بالهيئةٍ الى كسان 
ليها رَسْوَل الله 4 فليترك له أَحُمّةٌ كالتمّة :ال" كات" لشيذ الأمه [: 


ا ل ل لان 5 


3 000 أكبر يخر ج صابحبه عن الله ؛ 5 را أصغن ) أن ذا ذا اعتقد أن ١‏ عمد يقار كه 
ا دا 
انظر : 000 ليله ” 


مف ال ام 0000 و 
وأخرجه أيضاً الترمذي في " السنن " رقم )١755(‏ وابن ١‏ جارد ل لحز تعلق بالفسل . 
..وأخرج اين مابحه. رقم بره 6515 بريه امتعلق بللشهر . 5 كن قيم مال وم 
باتع أطي ةرقو ريرق مرا روا ؛ وكذا اين سعد في "الطيقات "لهك 


. وأحبد .في مسندة (8/7 4107 . 
. اله :. الدمة مرن شعر الرأمن 0000 
2 البيلية واو م ا 
© الوفرة : شعر الرأس م د 
" النهاية " )51٠/0(‏ . 
() : في المخطوط البدوان وما أثبتناه من " المعجم الوسيط " )55/١(‏ . 


الجهات المتصلة بصنعاء » فإن ذلك منهئ عنه » لأن التحليقَ إن كان لموضع الحلاقةٍ ققد 
ورد عنه اله الصحيح » وإن كان لمواضمٌ من الرأس فهو القرّع المنهي عنه بالجديث 
الصحيح”"" , وهكذا حَلْقّ البعض » وتقصيرٌ البعض . وأما حلق الرأمن كله فلم يرد مسا 
يدل على النّهِي عنه'” , وإن كانت خحلافٌ السنة » وإن كان لغير لُك . وقد ثبت أن 
التحليق سيّما الخوارج ولعلّهم يفعلون ذلك معتقدين لمشروعيته . 

نعم ورد الأمر النبوي لمن أسلمٌ أن يُلْقَي ]١4[‏ عنه : شعرٌ الكفر'" » فمن دحل في 


)41917( وأبوداود رقم‎ )5١170/115( أخرج البخاري في صحيحه رقم (5970) ومسلم رقم‎ : )١( 
وابن ماجه رقم (757171) عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله‎ )١187/8( والنسائي‎ 
عنهما يقول : " معت رسول الله َل ينهى عن القزع ؟ قال عبيد الله : وما القزع ؟ فأشار لنا عبيد الله‎ 
قال : إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرةٌ وهاهنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه » قيل لعبيد‎ 
الله : فالجارية والغلام ؟ قال : لا أدري » هكذا قال " الصبي . قال عبيد الله : وعاودته ققال : أما‎ 
القصة والقفا للغلام فلا بأس بمما » ولكنّ القزع أن يترك بناصيته شعرٌ وليس في رأسه غيره » وكذلك‎ 
" شق رأسه هذا وهذا‎ 
. بل ورد عنه يلع أنّه أمر بحلق الرأس مرة واستحسنه أخرى‎ : )١( 
عن عبد الله بن جعفر ذه إن الي 6 أمهل‎ )١725/8( أخرج أبو داود رقم (4141) والنسائي‎ © 
آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم ثم أناهم فقال : " لا تبكوا على أخي بعد اليوم " ثم قال : " ادعوا لي بني‎ 
. أخي " فجيء بنا كأنا أفرخ , فقال : " ادعوا لي الحلاق " فأمره فحلق رؤوسنا‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

© وأخخرج أبو داود رقم )4١50(‏ وابن ماجه رقم (1717) والنسائي )١75/(‏ عن وائل بن حجر ء 
قال : أتيت النبي يل ولي شعر طويل . فلما رآني رسول الله يه قال : " ذباب ذباب " قال : 
فرحعت فجزرته » ثم أتيته من الغد فقال : " إِنّي لم أعنك , وهذا أحسن " . وهو حديث صحيح . 

5 تسم إل الخدينه لاس اطرهه الل وارادترى وام عن فو رن تيت عون لاعن مايه اند سنا إل 
النبي هَل فقال : قد أسلمت ء فقال له النبي يل : " ألق عنك شعر الكفر " يقول ما 
وأخبرن آحر أن البي يل قال لآخر معه : " ألق عنك شعر الكفر واختتن " 

وهو حديث صحيح . 


الإسلام بعد الكفر فعليه أن يحلقَ شعره الذي كان على بدنه في الكفر » وهو شعر الرأس 
لا شعرٌ اللحية ونحوٌه مما لا يرد الشرع بحلقه . هذا على تسليم أن أمره - لله - لمذا 
الفرد من أفراد الكفار يكون أمرا لكل فرد منهم » والمخلاف في المستألة معروف في 
الأصول”" . ول ينقل إلينا أنه -. ولك - أمر أحداً ممن أَسَلّم من أكابر الصحابة أن ينا * 
شعرًه » ولا من غيرهم من متأغدّري الإسلام غيرٌ هذا الرحل . ومع هذا فالحديث 
المذكور في حَلْق الرأس ضعيفٌ كما أوضح ذلك علماء هذا الشأن9؟ . 


. انظر : " إرشاد الفحول " (ص؛ 54 4) تقدم ذكره‎ : )١( 
. )107/1( " تيسير التحرير‎ " » )١190/5( " وانظر : " البحر امحيط‎ 
: أمّا حكم حلق شعر الرأس فإنّهِ يختلف باختلاف الداعي إليه‎ : )١( 
(أ) : غفإن حلق للحج أو العمرة فهذا نسك قد أمر الله به في كتابه وأمر به رسول الله يك وفعله هو‎ 
0 0 
(ب) : وإن حلقه الحاحة كمرض أو نحوه فهذا قد أذن الله فيه وقت الإحرام » قال تعالى : ( وَل نحلو‎ 
رُُوْسَك دحت يَبَلع آلهَدَئُ جل همَن كَانَ نكم ريض أده أَذّى من رَلسِدء فَفنية ين صيَارٍ‎ 
. ]١95 : َوْصَدْقَةِ أَوَتْسّْكِ» [البقرة‎ 
ورخمص فيه رسول الله ل لكعب بن عجرة حين جيء به إلى النبي يل وهو محجرم والقمل‎ 
يتناثر من رأسه » فقال له يخ : " يؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم . قال : احلق رأمسك‎ 
" وانسك شاه ء أو صم ثلاثة أيام , أو أطعم فرقاً بين ستة مساكين‎ 
. )١7١( أخرجه اليخاري رقم (4155) ومسلم رقم‎ 
. فإذا جاز ذلك للمحرم الذي يمنع من حلق شعره جاز لغيره بطريق الأولى‎ 
: (ج) : أن يحلقه لغير حاحة ولا نسك‎ 
ل روى عن الإمام أحمد أنه يكره » وروي عنه أنه لا يكره لكن تركه أفضل وهذا هو الصحيح مسن‎ 
. المذهب‎ 
. )177/١( الإنصاف " (177/1) ء والمغئ‎ " 
. ويرى الحنفية أن الحلق سنة . " الفتاوى الندية (ه/لاه*)‎ © 


© ويرى الشافعية أن الحلق جائز » فقد ذكر النووي في " المجموع " (747/1) " أن الغزالي قال : - 


110111 احهة من حهاتها 000 ياوها 0 . : 
قار ل :إن الأرض: الى فيها. آثا 0 '“لمالك. و غيز:معروق إن كنسنانت قي البستلاد 


- ا أر اد التتظيف »وا لا.يأس بتركه لن. إأرا اد دهية وترجيلة ! ا 
© ويرى المالكية في حلق الرأس لغير ضرورة شرعية قولان :الموان والكرعة. ١‏ 

نظر : " كفاية الطالب الرباي " (510-555/5 .00 , 

قلت : الرلجح جواز حلت الرأي وتركه لحديث ابن عمر الصحيح أن التي 2 م ان 
بعضٌ رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك ٠‏ وقال : : * احلقوا كله أو ذروا كله ٠"‏ _ 1 

“أعريعة ا ا رقم (415) والنسائي م ا رقمو 4 6 وهو حديث 

صحيح . 

٠ 0‏ ولحديث جعفر عبد الله بن + جعفر الصحيح قد تقدم . 

0 :قل إن فقا الغ " 0١41/8‏ وجملته أن الموات قسيمان " 0 0000 

ظ فهذا بملك بالاحياء بير حلاف بين 


أخدقن :نا + بجر علي ملك لآ »ول رحد فيه أث عمارة 

الو اا 
١‏ العاي”” لوي ا ا 0 

0 - ماله غاللك معي وهو ضربان”: يه تسو 
أحدهما : ما ملك بَشْرَاء أو 'عظية"فهذا لاطلك بالإحياء بكر خلا ٠‏ 
الور الى اران با ل ارا شع لستغي إحياؤه 
لأحد غير أربايه". . : 


الثاني الك بحام ترش سق حر وعد مركتو 
-- 0 “وقال مالك :: يملك هذا لعموم قوله “#5 :" من أخيا أرضاً ميتة فهي لله ”و رأث لاسر هذه 


الأرض مباح فإذا تركت حينّ تصير مواتاً عادت إلى الإباحة . 
وقال ابن قدامة ولنا أن هذه أرض يعرف مالكهااً» ؛ قلم فلك بالآحياء ‏ كال ملكت بعسراء أو 
عطية » والخخر مقيد بغر المملوك م بقوله يروي الأخرى : " من أحيا أرضاً مي ليمت لأحسد " 


* © قله "ني غير ُحق اليل" أ وهذا يوب الاو ل ٍِ 


اليك 


الإمامية فهئي بيت.مال يكون أمزها إلى «الإمام » يمعلها لمصالحة .من مصالحةالملسبا 
بيهلا أو ايؤجّرها ..وإن كانبت ا 0 كان أمرها إلى ألح أ 

المسلمين » وإذا كان لآحاد الناء ن أؤضاعٌ صجياحة فيه أنه. عللتشفيها 500007 
معيّن في جهة من .جحهانًا 0 ذلك -للقدار. قي. أوسظ: بقاعها: الذي يكوان: متوبنما 
أعلاها. وأدناها إذا كانت. مختلفة.فإن كانت متخدة كان للإمام أو اناكم جه ار 
حاكم الصلاحية أن يعن لصااخب الوضع ما اشتمل عليه وضمه في أي جهة من جنهاها . 
1 والفروض أنه ل ثبونت بل عليها حي تغارض الوضع الذي ببدبالتمسلتونية أ وإذا كبسانت 
- الأْضن لقومبنعروفين اباك 0 لسو ا كان 0 :.تصيبسب 


ا 7 وليه د ارك بن ل كآثر رو وباكن شود وغوها في علك بالييساء 
لأن ذلك لا حرمة له.. . 

ام 0-0 "عد الأ فأ ورك م شبد لكشم" 

ا م أبو 0 0 عادي 0 م 


تسدمهم وى قوذ و وآ كثوة فب كل أرق له »وعتل لأ كل ماه اس 
اط لبط عا بح ا الآله يتما مين فا عأمز 


مل أن “الك 


غللية لفان اوتا لي ولاه 
بالإإحياء . وهي إذعة الاين ع القلر ! ”ولأن هذةالأرضن همالك © فلم نير [حيّاؤها' : كما 
اللسي با يا ل ل 1 1 السلمون ٠.‏ 
ا ا .«وهو ماقت أب “-حديفة 'وفاللك لعمتوم الأنشتار ولأنثتنها أرض 

1 وات لاتق يها لوخ زأضاه +" أشبهت منا “م يمر علئه ملك هاللية ولأنها.! .إن “نانيت في دار 
٠:‏ الإسلام فق كلْمَطَةِ دار الإسلام إن كانت في .ها الكفر فهني: كالركاز باوبا وده 


مع 


النصيب بحهولاً قسمت بينهم على الرؤوس مع عدم البرهان الشرعي بوجه من الوجوه . 

© .( السؤال التاسع ) : حاصله هل يجوز التأديب بالمال0' إذا حصل من أحد الرعايا 
قتل. أو نحرّه أم لا يحوز ؟ وإن كانوا لا يقومون في الغالب بما أوجبه الله عليهم مسن 
صلاة.وصيام ونحوهما » وهي في أموالهم حقّ غيرٌ الزكاة ؟ . 

» أقول: قد شرع الله لعباده الشرائمَ » وحدّ لهم الحدود » وجعل لكل ذنب 
عقوبة » فالقاتل يُقتل أو يُسَلْمُ الدية إن ايك فرط الشفححافي از كفنا 
ورضي الورثة بالدية » والحاني يقتصّ منه فيما يجب فيه القصاص ؛ ويس لم الأرش ف 
الجناية الى لا قصاص فيها » والزان والسارق والقاذف والسكران قد جاءت الشريعة 
بعقوبات مقدّرة في كل واحد منهم.. وتارك أركان الإسلام أو بعضّها إذا أصر على 
اللزقاء ولاش وححت قال تست الطافة» ومكنا ليث الشريفة الاير بار 
كل من فعلَ محرّماً , أو ترك واجباً .ولم يأت في شيء من هذه الأمور الشرعية التأديبُ 
بالمال » وإن ورد شيء من ذلك ف الشريعة كتضعيف الغرامةٍ في بعض المسائل » 
وأععْذٍ شطر من م يلم الزكاةً”" » وأخذ ثياب من يقطعٌ أشجار حَرَم المدينة9, 


. )17.( جواز التأديب بالمال تقدم ذكره في الرسالة‎ : )١( 

. تقدم ذكره‎ : )١( 

(5) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (1/5) وأبو داود رقم )١515(‏ والنسائي (15/5 ١17+‏ ) . عن 
مز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : معت رسول الله يك يقول : " في كل إبل سائمةٍ في كل أربعين 
ابنة لبون لا تفرق إبل عن حساهها , من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ‏ ومن منعها فإنَا آخذوها » وشطر 
إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى , لا يحل لآل محمد منها شيء " . 

وهو حديث حسن . 

(4) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١175754(‏ وأحمد (178/1) من حديث سعد 
بن أبي وقاص : " أله ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبد يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه » فلما رجع 
سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال : معاذ الله - 


ونحو ذلك فهو مقصور على محله لا تجوز بحاوزته إلى غيره . وقد استوفيتُ الكلامَ على 
ذلك في رسالة مستقلة”'" [17] » وسردت فيها المواضعٌ الى وردت » وأوضحتُ هنالك 
أن الأصل الأصيل المعلوم بالضرورة الدينية هو تحرتم مال المسلم”"؟» وعصمتُه 2 وعدم 
تسويغهٍ إلا بطيبةٍ من نفسه”" . وأن تلك المواضع الي فيها التأديبُ بالمال كالمخصّصة لهذا 
العموم » فيقتتصرٌ عليها . ولا تجوز بحاوزها إلى غيرها » وأنه لا يجوز ذلك في هذه 
المواضع الي وردت إلا لأثمةٍ المسلمين المتبحرين في معرفة أحكام الديين » ولا تجوز 
لأفرادهم كائنا من كان . 

ولا يشك عالم أن تلك المواضمّ اليسيرة واردةٌ على خلاف الأصل في هذه الشريعة » 
فإن الأصل المعلوم بالضرورة هو ما ورد في كتاب الله وسة رسوله - لك - مسن 
العقوبات المقدّرة للعْصّاة . وقد قهافت الظلمة في هذه المسألةٍ قافا شنيعاً » حي عَطّوا 
الحدود الواجبة ؛ واستحلوا أموال المسلمين بغير حقّها . فأخذوا ما حسم الله عليهم 
أَْدَه » وهو مال المسلم , وأهملوا ما أخحذ الله عليهم القيام به » وهي الحدود الشرعيةٌ : 
فجمعوا بين خطيئتين شنيعتين هما استحلالٌ أموال المسلمين وأكلّها بالباطل ؛ وتعطيلٌ 
حدود الله الي شرعها لعباده » وأعافهم على ذلك علماء السوء فَأفتَوْمُ ما وج دوه في 
نصوص أهل العلم من الكلام على التأديب بالمال » فضلُوا وأضلُوا » وكانوا شركاءهم 
في المظلمة مع أن نصوص أهل العلم مقيّدة بقيود مشروطة بشروط » وكذ كك الأدلةٌ 
[50] الوازذة أي .ذلك + عإها في حراط خاضة مازنة لا بقعلة أل الطلم «شيسة علس 


.)١١١( :رقم‎ )١( 

(0) : قال تعالى : (يَأيُها لذي ءَامَئُوا لا تَأَكُلوا أموالكم تنكم بالبنطل الآ أن تكو تجرة عن 
تراض منكم وَلا تَقمْلوا أَنفُسكم إنَّاللَه كانَ بكم رَحِيمًا 2 4 [النساء:ة ؟] . 

(9؟) : قال يي " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وهو حديث صحيح تقدم تخريجه . 


15١١ 


مصالح. عام ة.وبحاصة . لا يقفٍ على.وجه اللنكمة فيها إلا أفراد. العلماء . .وأمابما. سأل عنه 


السائل من قوله.:.". هل.في الملل حق سورى.الوكلة؟ " ... | 
: والجديثز والفقه. في ' ذلك 


بك 2" ليئير ا المال حق ,وى الركاة 7 عام خضسّص عن وتحويب :الضنيافة .ود 
رمّق محترم .لدم "كما .وردت بذلك الأدلة. قاس وعثل 9 تفال جاتو حَمَم يور 


و 


وردت. يه 3 ارد ماي 0 د ذريعنة 1 
لام مو 3 لان 1 1 


0 روا “ذلك قن 


...ا بوهق احديث ضعيف: ٠.‏ 
00 [اكسي: 41ج 
29 : [ التوية : ٠ 4١‏ تي 
00 ابعر عل فق اقلا حلى سوتكا رتكا ؟ فنا مأعباق 7 

+“الأول” :أن ال الوسنً اال خو الزكاة: فسن خوخ راق د ل مل" ووفك فمنله» ولا 
00 "إلا ذاقطواع نبل وغبة. في ثوانت الا ١‏ الوم اما لاا وو 


0000 لمن أذلة. هلوا المذزهب ::. 


ا أحرحه اليجاري 7 وضلم رقي 01١/0‏ ومالك نه" رقي 66 رأجد 010/1 وأنسو 
.0 لمر 17 يديت اتابن فيد ال لا اماه يتل إن 


تام 5 رفزازه 8 ممق لخديت' أي تير عابي بجساء 
إلى رشول الله يي فقال يا رسو لله ذل على عمل أإذا عملت دعتلت اللننةاء تال : " تغبد الله'لا 
تشرك به شيناً ونقيم الصلاة المكتوبة * وتؤدي الركاة المفروضة + وتصوم رَمضان ' #فتتال: ابد 


نفسي بيذه لا أزيد على ذا شيف أبدا : ولا أنقص منه ء“فلما قلتي ف امه لبر 


- وما أحرجه البخاري رقم (18:0) وه 


إلى رجَل : فن” أهل امنة فلينظر إىاهذة”. م 
ا © في الحديث الأول أخبر الرسول كَل الرجل : أن لا م ع م و ار ذليل 


6 وني الحديثين أعلن الرجلان السائلان : هما لا ييدان على الزكاة المفروضة شيعا ورضي رول 
الله 000 م ل ل 


المذهب الثاني : أن في 0 حق سوى م : 


0 من “أذلة هذا مناه + 


ذه نوا اسه 


ال الاصال : 0 عن ا ل 0 و ا 4 


دم 


اين | اتسين 0 لاي ِ لقاب وأقذ ألصَّلرة قات كا 


والمرقون يعدمم ! اذا عَنْهَدُواً وأَلصَّبِرِينَ فيه ماس والضراء عن : لأس أذنيك ابن صدئراً 


راس مهس 


42 لإبغرة لاا 


عورم ذلك لإا غم إاء 0 ش 


57 0 


| حقهء امون مكاي ولا 


تشرثيا م لقم 3 0 


.© والشاهد ف الآية. أذ لح الأمور بف لآب هو شيء يم الركاة ,لان لابدمكة نرت سل 


امع 


ا للب ا ل ل ل ل ل ل 000 ا ل 0 


- الدليل الثالث : أحاديث صحيحة في حقوق الإبل والبقر والغدم . 
منها : ما أخرجه مسلم رقم (484/18) والنسائي (7/5؟ رقم )١4014‏ عن حابر بن عبد الله » عن 
ابي يد قال : ما من صاحب إبلٍ ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها , إلا أظهر لها يوم القيامة بقاع 
قرقر . تطؤه ذات الظلف بظلفها » وتنطحه ذات القرن بقرهها » ليس فيها يومئلٍ جماء ولا مكسورة 
القرن . قلنا يا رسول الله : وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها وإعارة دلوها . ومنيحتها . وحلبها على 
ماء . وحمل عليها في سبيل الله ... " . 
© ووجه الدلالة في هذا الحديث وأمثاله » أكما رتبت الوعيد على منع الحقوق المذكورة فدلت على أنما 
حقوق واجبة » وهي حقوق أخرى غير الزكاة . 
الدليل الرابع : أحاديث صحيحة في إيجاب حق الضيف على المضيف . 
( منها ) : ما أخرجه البخاري رقم (7175) ومسلم رقم )48/١(‏ ومالك رقم (17) وابن ماحه 
رقم (51/0") . 
عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله وَل قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة , ولا يحل له أن يفوي عنده حتى 
يخرجه " . 
© دلالته : أن للضيف الطارق حقا أكيداً في حال أخيه المسلم الذي أضافه حي إن الجماعة ليحب 
عليها معاونته ونصره حى يأحذ هذا الحق المؤكد وهو حق غير الزكاة . 
:الدليل الخامس : ما جاء من الوعيد بشأن الذين بمنعون الماعون 
قال تعالى : ا كك 
وَيَمْمَعُونَ آَلمَاعُونَ © > [اللاعون : 07-4] . 
الدليل السادس ل ل ل ل ال إطعام 
المسكين والحض عليه . 
<< منْهًا : قوله تعالى :ل وَتَعَاونُوا على لْبرَ لتقو وَل تَعَاوَنُوعلَى الاثم وَالعْدون > [امائدة:؟]. 
وقوله تعالى : ( وَءَات ذا آلقرَيئ حَفَه وَالْمِسَكِينَ وب نَآَلسَبِيلٍ 4 [الإسراء : 5]. 
وقوله تعالى : (وَيالوَلِديْنِِحَسَسًا وَيدِى القربئ ليسم وَآلْمَسَكين وَالْجَار ذى اقرب 


ره* را ص* 5 . رد 2 200 وه 
والجار الجتب وَالصاحب يالجئب وَآبْن السّبيل وَمَا ملكت أَيَمَئُكم » [النساء:5”] . - 


1014 


الهم فورعم ام مو ووو م هوام ووه ووه وو ونيم ماه اواو واو و له وه فم و ةدومو داورل رمام ووم واو مر ةروما واو 


-- الشاهد في هذه الآيات وغيرها أن الله أوجب على الأغنياء حق المساكين وابن السبيل مع حبق في 
القربى . وافترض الإحسان إلى الأبوين وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين » والإاحسان 
يقتضي كل ما ذكرئا » ومنعه إساءة بلا شك . وواضح أن هذا الحق شيء غير الزكاة . 
© والذي نراه أن شقة الخلاف بينهما ليست بالسعة اليْ نتخيلها » فإن بينهما مُؤْاضع اتفاق لآ شك 
فيها ولا ينازع فيها أحد الطرفين : | 
(أ) : فحق الوالدين في النفقة إذا احتاحا » وولدهما موسر ء لا نزاع فيه . 
(ب)-: وحق القريب لا نزاع فيه كذلك من حيث المبدأ ». وإنما اختلفوا في درجة القرابة الموحبة للنفققة 
ما بين موسع ومضيق . 
(ج) : وحق المضطر إلى القوت » أو الكساء » أو المأوى » في أن يقات .لا نزاع فيه .. 
(د) : وحق جماعة المسلمين في دفع ما ينويمم من النوازل العامة الى تنسزل يم ». كصدٌ طبر العدو 
المساهمة قي هذه التوازل موضع إجماع من علماء المسلمين . 

" الاعتصام " للإمام الشاطبي )١71/5(‏ . 

. يتضح لنا أن الذين صرحوا بأن لا حق في.المال سوى الزكاة » إنما قصدوا : 527 
يفرضها بعض. الحكام » تؤسعة على أنفسسهم:وأتباعهم تضيقاً على شعوهم ». وإن ل تدفسع إلى 
ذلك حاجة » ولم تقتضه مصلحة عامة .. وكأنما خشي هؤلاء العلماء أن يتخذ الختكام الظلمة 

. قولهم ذريعة إلى فرض المكوس والضرائب المرهقة بغير حق فسدوا عليهم الباب ) وقطعوا عليهم 
السبيل بقوهم لاحق في المال سوى الزكاة . 

© ولكن هناك جملة مواضع اختلف فيها الطرفان اختلافاً حقيقياً : 
(أ) : حق الزرع والثمر عند الحصاد ء والراجح :أن المراد به العشر ونصف العشر . 
(ب) :. حق الضيف والراجح وجوب هذا الحق . 
(ج) : حقوق المواشي في الإبل والغنم والبقر ... والراحح أنما حقوق واجبة غير الزكاة . 
انظر " فقه الزكاة " للقرضاوي (744-144/1) » " نيل الأوطار " للشوكانٍ (8//اه١-158)‏ . 
(د) : حق الماعون . والراحح أنه واجب للوعيد الشديد الذي ذكره الله في كتابه ‏ 
© وأخيرا فيما تأويل الأحاديث الصحيحة الي يفيد ظاهرها أن لا حق في المال سوى الزكاة » إلا - 


هاوه 


( السؤال.العاشر ).: عن العمائر المستجدثة في. الجرم الشريفي كالمقامات والمنارات. ». 


ام أحدتها أشر املوك الشزاكسة” فرج 


أقول 0 المقامات بدعة بإجناع ال 


م 


ص برقوق”" 3 أوائل الما القاسعةٍ من 0 0 وانكر ذلك أمل العلمر ف ذلك 


العصير.ء 0007 فيه ه مُؤلفات . وقد بينت ذلك :في غير هذا الموض 


العجبُ من بدعةٍ يمتها من هو من شرار ملوك المسلمين.في 


.2 تتطوبئ المالك + وأن من 'زكاته :فقد قضئ :ما عليه.؟؟..يتضح ؛لنا من :تللق الأجاديث الصحيجبنة » أن 
بج اشالك .وان من : .قضى ؟.يتضح :تنا من :لل ' : 


الزكاة ١‏ هي الحق الدوري الجدد الثابت في المال » والواحين ع الأعيان يصفةبدائمة.» العيدن لنعمة الله 


08 ....#تستدعئ: “المساهة . 


فق 


69 


و 01 
ل ل ا 
والملابسات . علخ علي : 

, موه اغالب لا تمي دغل الأيا على الكفاة ذا امه ليشن سقط المرج عن لباقي‎ ١ 


.وقد تئعين أنحيانا._كأنه.ير ي؛ الشتحضن مضطرا'و هو .قادز علئ: دفع ضزورتةه"فييجب :علي دفعها:. أو يكون 
.مها جار جخائع أو-عريان ونهو.قادن:على. مغونتطة :كما أن. الغالب..أن. توكن:هذه الخقوق. إلى يمان الأفراد 
..:......وضمائرهم دون تدحن السلطة.. إلا.أن. يرئ:خحلكم مشلم أن يفرط بقوة القإنونفرضسنا.ما أوجحبه 


الإبمان إيجابا وخخاصة إذا كثرت حاجات الأفراد واتنتعيك نفقات الدولة وأعتّاؤها .:فجيشذ لبد مبن 
تدحل الدولة وإلزامها . 1 ٌ 
" فقه الزكاة ؟.دط القرضاوي:2951/50- 100493 


: وهو فرج بن برقوق الحركسي الملب بالناصر 0 000 


ومنطاش فشْماه أنوه بلفاق .ثم ماه فزبًافكان:اسمه الجقيني هزؤز الأول" . 

وامخو لل ابجوب ل ا كان رتك من رمات وملام وان الس + 0 
ليلة. السيت سابع عنثترٌ من قفر مننة :الله ٠.‏ 

: ؟ الأعلام ؟ للرركلي _(9]»- 61١5‏ 57 1 

" البدر الطالع " رقم (759) . 


0 


كيف: لم 'يغضب .لها :من جاء.بعده من الملوك!المائلين إلى اللخير”!98[:.2] »دا 
صارت. هذه المقامات 58 كن أسباب تفريق قى الجماعات. | ! وقد كان الص 


امام رق ا أب ان عه وأ من شيا عبرا مثا جلدم 


53 


ا 


من هذه القمات » كاه أل أديان عل وشاع خو مؤت + فإسا له وإنا إليه 


راجعون 0 


1 خكم رفع لطر ]تر 0 ظ ئ 
وأما رفع المنارات ت فأصل م وضعوط اميد دصار 5 وهو فر جاع ابيصن مل لذن . 
وهذه. مصلجة-مسوء غة إذاءم .تعارضها الفينلة 3 فإن: عارضتهنا 1 :من المفاسك بالمخالفة 

للشرر يعة ا م المفاسل لثم 0 51 00 ٠»‏ كما 'تقرز ذلك في"الأضو 0 : + 


)ع0( : ثم إزالتها ولله الحمد . : 

0 : قلنا وله الحمد قد تم إزالتها :لم يق خا 7 

00 : قال الألبان في ." الأجوبة.النافعة " (ص18١)‏ : فألذي رمه أن الارة المروفة ايوم ليست مسن 
00 السنة في شيء غير أن العى المقصود منها . : وهو التبليغ » أمر مشروع بلا ريب . - فإذا كان التبيلبغ لا 
لل يحصل إلا ماء فهي حينشذ مشتروعة للا تقرر في علم الأعبول : أن مالا يقوم الواحب إلا به فهو 
مه . غير أن من رأبي أن وحود الآلات المكبرة للصوت ليوم يي عن اتخاذ الأذنة كأداة للتبليغ » لا 
3 يما وهي تكلف البالغ الطائلة » فناؤها والحالة هذه مع كونه بدعة - - ووحود ما ينين عنه غير 
0 مشروع لافيه من إسراف وتضبيع للمال » وما يَدَلَ دلآلة قاطعة على أنا صارت ةا 


أن المؤذنين لا يصعدون إليها البتة مستغنين عنها مكبر الصوت " 


(4) : انظر" البْحر حيط “001/5 و "يسو ازيل "لمم 


/داه 33 


وأما:تشييد”'" البنيان ورفعُه فوق حاجة الإنسان فقد ورد النهيٌ عنه”' : والوعيدٌ 


(1) : ( منها) ما:أحرجه البخاري في صحيجه.رقم (07177).من حاديث خباب مرفوعنا " ... إن المسلم 
ليؤجر في كل شيء ينفقه , إلا في شيء يجعله في العراب ٠"‏ ...| 
قال الحافظ في " الفتح " (31/11) وقد ورد في ذم تطويل البناء مطلقاً . 
(ضنها) آنا اعرعه ارهد فق " السلد 5 
نعوده وقد أكتوى سبع كيات ققال : لقد تطاول مرضي ولولا أني سمعت رمتول الله لا "ل 
تمنوا المؤات لتمنيت " وقال : اوري جا تومل الك 
قال الترميذدي : هلرا جديث. جسن .صجيح . 
وهو حديث صحيح . والله أعلم . ٠‏ 5 
( ومنها ) : ما أخرجه الطبران في " الأوسط " (781/8 رقم ساو سيت م يعد 
أبي بشر الأنصاري أن رسول الله ين قال : " إذا أراد الله بعبد هوانا أنفق ماله في البيان " . 
وأوردة الهيئمي في ” المجمع "(153/4) وقال فيه من ل أغرفة” 7" 00 
(٠-١‏ وهنها ) : ما أحرجه:أبؤ داود رقم (0807) ورقم'(2100) والترفذي رقم (85708)"وابق ماجنه 
رقم ( ) وابن حبان (19501 4 145437) من طرق .. 0000 جاعاء 
عن عبد الله بن عمرو قال : " مر بي النبي وأا أطين حانطً فقال : الأمر أعجل من ذلك * . 
وف لفظ " مر علينا رسول الله ل ونحن نعالج نخصًا لناء فقال ا يي 
نصلحه قال : ها أرى الأمر إلا أعجل من ذلك " وهو حديث صحيح . 0 
© قال الحافظ في " الفتح " )917/1١١1(‏ بعد سرده هذه الأحاديث " وهذا كله محمول عن مالا تحس 
الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن » وما يقي البرد والحر " . لاا ا ا 
وقد أخرج أبو داود في " السئن " رقم (011) : من حديث أنس أن رسول الله خرج » فيأى 
"له مدرقة قال + "هاهذة “قال له)صحابة : هذه لفلان رحل من الأنصار » قال : فسكت وحملها 
0 في نفسه حي إذا جاء صاحبها رسول الله يسلم عليه في الناس أعرض عنه » صنع ذلك مراراً » حق 
عرف الرحل الغضب فيه والإعراض عنه » فشكا ذلك إلى أصحابه » فقال : والله إني لأنكر رسول الله » 
قالوا : تحرج فرأى قبتك قال : فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حت سمّواها بالأرض » فخرج رسول الله 
د ذات يوم فلم يرها . قال : " ما فعلت القبة " قالوا : شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه » فأخبرناه 
فهدمها فقال : " أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا » إلا ما لا " يعي مالا بد منه . - 


5148 


عليه . وثبت أنه - ط - أمر بهدم بعض الأبنية » وليس ذلك محرّد بدعة » بل حلاف ما 
أرشد إليه الشارع . 


( السؤال الحادي عشر ) : عن شجرة التنباك هل يجوز استعمالها على الصفة الي 
يستعملها كثير من الناس الآن أم لا ؟ . ]١5[‏ 

أقول : الأصل الذي شهد له القرآن الكريم والملة الطهرة كو أن كل مه ف ارد 
حلالَ » ولا يحرم شيء من ذلك إلا بدليل خخاص كالمسكرٍ » والسمٌ القاتل » وما فيه 
ضرر عاجل أو آجل كالتراب ونحوه »وما لم يرد فيه دليلٌ حاص فهو حلال 
5 للبراءة الأصلية و كنيكا بالأدلة العامة كقوله تعالى : وان كيناق 


ار ض جَمَيعًا 4 جقل ‏ جد فى مَآأْجى إلَنَّ عق واكازل غير اراي 


55 وهو حديث صحيح . انظر " الصحيحة " رقم (5850). 


:)( 
: 0 


© قال الحافظ في " الفتح " (918-97/11) السو عاين مرجد لقن قو سمح ان رن 

(05) قال أبو هريرة عن النبي يه " من أشراط الساعة إذا تطاول. رعاة البَهُم في البنيان " . 

وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان وفي الاستدلال بذلك نظر . ثم قال ابن حجر لم 
يتقدم للأثم في الخبر ذكر حى يعترض به ؛ وكلامه يوهم أن في البناء كله الأثم » وليس كذلك بل فيه 
تفصيل . وليس كل ما زاد منه عن الحاجة يستلزم الأثم » ولا شك أن ؤ هت 
يؤكل منه ما ليس ف البناء » وإن كان في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي يحصل يحصل به النفع لغير 
الباني فإنه يحصل للباني به التراب والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقد أخرج البخاري حديث أبي هريرة موصولاً رقم (00) : قال الحافظ في " الفتقح " (179/1) : 
قال القرطبي : " المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يسستولي أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد 
بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشميد البنيان والتتاضر :زه وقد شاهدنا ان سق 
3 0 0 
[ البقرة : 8؟] . سا 
[ الأنعام : ه .]١5‏ وتتمتها (َعَلَى طح يعمد ِلآ أن يكور مَِقَُ را مني اولاق 


جنير قن رجأ سما مل لاله بد ) . 
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- -وانهكذا الراحِحٌ عددي أن الأصل في جميع الحيؤاتات: اين وله يحرم اشيء تنه إلا 
بدليلٍ خصه ؛ كذا الناب من السباع' 0 ودر من الطير » لكا ودوش 8 
إوسائز هاءوزاد فنْه ذليل يدل على تجرهه:: حك وه دو مه روكت راليساة : 
إذا قر اث هنا عست أ هله شرفي بها ع اا اف وب 
( ان ) :م.يأت فبها دليل يدل على تحرعها » وليست من جد جنس المشكرات:» ولا فلن 
السموم ...ولا من جنس ما يضر تجلا أو اما "فم ازعم أغنا حرام فعليه اليل 1 


تر ا با ور لا د 
١‏ م "رارج هلة الشجرة تحلث اللخبائتت”م 


مسالك العلة 0 : لأصر ل ,وقد غلط ف ذلك غلطا. بين فإن كوت هدم ا 
:[0؟] من الخبائث هو محل البزاء9؟ ».فالاستدلال بالآية الكرعة ب ذلك د رن 


(01: أعرج ملم في-” ضخيحة “رقم 1884/13 من ديت 2007 ظ 
ا ا 0 ال اه 
() “قال تعالى 1 خرن عَلكم انيتا و إل ولخ اْصزه زناليق كبرق 6 0 1 
0 ا 1 0 
“ وهاه © دأ 
انظر : التدحين بين المويدين 0 هانق" عرموش رص 6 
7 قال اين جزم في “اغلى ' 011/5 : "لاطا مع حل اقزلنة مز 
ا فحرام وأنا أكل ما أضر فهو حرام ... ش 0 0 
' " قال التووي في " روْضة الطالبين " 021/8 : لد 2 - 
قال الشيخ محمود شلتوت.في " الفتاوى " (ص؛ 80) اوقا ملم لجان مسر ار بد تار 
التبغ السيئة.ي الصحة والمال » أنه مما يمقته الشرع:ويكرهه . وحكم الإسلام على الشيء بالحرمة أو 
سا الكزاهة لا يتوقف علو جود نص" َخاصٌ بِذَلَكَ الشيء؛ فلل الأحكام » وقواعد ادر يع العامة 
قيمتها في معرفة الأحكام . ويهذه العلل وتلك القواعد كان الإشلام 'ذا أهلية قوية ف إعظام “كق:”” 35 


لات 


مصادرة على المطلوب:: والإشتحفباث المذكور إن كان بالنسبة إلى. من يشنعم 


كان بنسية إل بعش هذالنوع «الإاسوسديكيد نهم قيفي لد حدر مصن 


عض اللصيسابزعراق ومسمع ميد 95 + 

ومن أنصف من نفسه وجد كثيراً من الأمور الي للها الشارع من الحيواننات 
وغيرها أو كانت حلالا بالبراءة الأصلية » وعموم الأدلةٍ في هذا اليسيرع التاق "سيره 
ستخبث يعطتها ».وقيهم:من يستطيب.ما ينتشيقه غوره :فلو كان تجرد امتتخياث البعنضي 
مقتضياً لتحريم ذلك الشيء عليه وعلى غيره لكان العسل ولحوم الإبلٍ والبقر والدحاج: من 
امحرّمات » لأن في الناس من يستخيث ذلك ويعافه . واللازم باطل فالملزوم مثله » فتقسرر 
؟هذا أن الاستدلال على تحريع'" ( التقن ) لكون البعض يستخبئه غلط » أو مغالطة.. 


- شيء يستحدئه الناس حكمه في حل أو حرمة » وذلك عن طريق معرفة الخصائص:والآثار الغالبة 
الس ا د الي اي ل ل ل ل 
٠‏ التفع والضر ر كان الوقاية خيرا. من العلاج " 0 0 0 
انظر : " التذخين . مادته وحكمه في الإسلام " للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن حبرين . . 
)١(‏ : أخرجه البخاري رقم (0793): ومسلم رقم (1347/44) ومالك في, الموطأ 134/١‏ رقم 2 
داود ارا ساق راد ١‏ وراماك يا ور رك مريت ارين 
(5) : تبعا للآثار السيئة " " للتدحين " على جهاز التنفس, . وخاصة الرئة وما يسببه من سرطانات رئوية ...وقد 
أثبتت الدراسات أنه إصابة الجهاز التنفسي بالالتهابات القصبيه والرتوية المزمنة تكثر عند البحنين . 
0 وكذلك أثر الندخحين ع عن الجهاز العصبي تأثيرا با بالغا يؤدي إلى ! إصضابة : الدحن بالسناع والدوار وضعصف 
الذاكرة ووهن في النشاط الذهبي . 00 
وقد ع الدع عد متت عات ورا 1 ركسي أذ بان مسن 
المفرطين جداً في التدحين 35 


لحت 


وقد انقضى الحواب على سؤالات السائل مع المبالغةٍ [11] في الاختصار » ليسهل 
الانتفاع بذلك على طالب الفائدة » ولو بسطنا الحواب بعض البسطه لحاء جواب بتعض 
هذه الأسئلةٍ على انفراده على كراريس » فما الظن يجميعها ! والحممد لله أولاً وآخراً 
واغرا وباط ' 

.فرغ من تحريره ابحيبُ محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما - في ليلة الأحد لعلها 
ليلة العشرين من محرم سنة ١71١1/‏ [؟؟] . 


- وذهب البعض إلى التدحين يؤدي إلى التهاب الأعصاب البصرية وتخفيف حدة الرؤيا . 

وأثر التدحين السيئ على الجهاز الهضمي . فقد ذهب الأطباء إلى أنه يسبب : 

- اضطراباً في الوظيفة الإفرازية للغدد الهاضمة . 

اضطراب الوظيفة الحركية للمعدة فتتأثر ويخف إفرازها بشكل عام كما تصاب بالوهن والضعف . 

- يؤثر التدحين على الغدد اللعابية فيزيد افرازها ويتغير تركيب اللعاب الكيميائي .. 

أثر التدححين السيئ على القلب والضغط الدموي . وقد يصاب المدخحن بالاحتشاء ( الجلطة ) وقد 
يصاب المدحن .ممرض تصلب الشرايين » ويؤدي إلى التهاب الشريان التاحي المغذي للقلب . 

لذلك ولأثار كثيرة جدا يكتشفها الأطباء .. لذلك حرم بعض العلماء الملعاصرين التدحين . والله 


تعالى أعلم . 
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ع 
تأليف 
محمد بن علي الشوكان 
حققه وعلّق عليه وخرّج احاديثه 
أبو مصعب 


ا 


+١ 


1 


وصف المخطوط : 
ا 0 
موضوع الرسالة : " . 
أول الرسالة : ابحم قلعن الل م 
وصحبه يا كريم ماذا يقول شيخنا حاكم القطر وعالم المصر ... 
آخر الرسالة ' : إعما قلت : ما قلت على الفرض والتقدير وعدم وحودك لهلا 
2 عدم قبولك لكلامي هذا . 
إلى هنا ١‏ ِ 00 علي الشوكان غفر الله لهما . 


عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : "١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : 4 ١‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاني . 


هع 


كه 


اه 
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3 


595 ا تم 75 5 ,1 33 
لمعا انحا د الها 


4 2 كتق وا لاص 
الكل عا لعمسها أرقا تبترت عليتم هيم 
م 0 وم كن : 
5 : 9 والء ل الواإجبب. لنينو] 


0 والماضه.: 
الوك بير يرع استداة 
الذمة ميس +“ عيضه ١‏ اه 


جح ما ال دارمل بعتم 

نانش تتفي بن ورور لودع الريك (السول ل لاد سي 
رت ركسا ذا الت 6 0 0 
0 
ارعانفتم 


اح 


3 إدناجا عن رس 
م 


الس 


30030 
2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل اللهمّ على سيدنا محمد وآله وصحبه يا كريم . ٠‏ 
.ناذا يقول: شيخنا حاكم القطر ؛وعاط المصر ء وقللطلة عق نظام الأعسلام .» ويح 
مشايخ الإسلام. :..صاخب الفعبل :الواض ضح اللحلي أبو علي بفولانا محمد .بن علي ازاك 
وس علومه على الخلق مشرقة .ولا بوجت رياض مغارفة وعوارفه للطالبين. مُوْنقسَةٍ 3 
أسئلة .لا تزال: تخطنببالي :..وتمر: على ..حيالي ٠:‏ هنذ. أعو ام عوية. وأيام قدعة » .وإننا يأل ممه 
عالم_مثلها_قدار سحت قدمه في علم السكّة النبو ية.» وطالت 500 الشزعية: خسي: 
ضبان قافياء في أقوالو- وأفعاله الطريقة الحمدية »'شائراً. في جميع أوز ة السسيرةالزضيّسة 
المرضييّة » مائلاً عن.القيّل. والقال ).معر ا عن آزاء الرجال: » لا يخاف .ف اللهالومة لاثنم » 
ولا يبالي عند قول الحقّ بمقالة ظالم » ٠‏ فليمعن النظر مولانا - كثر الله فوائده....ق حواا:: : 


واه ميض 


سن .بتي .عليه طريق صوابها 000 اي ب 

٠:‏ السؤال_الأول::.إنابنرئ حكام الأقطار في.هذه الأعصار لفون البين الببحاة عن 
العنت؛. ويلزمونالخصم أن.يخلفها لخصمة. .فهل هم.دليل فيما"يفعلو سه : أم.لا.؟ قإني. 
فتشنت جُل الكبب. العلمية » وبحثت أكثر المجاميع الحديثية » فلم أجد فيها عن رسول الله 
داعتل اللداغلية وآله.وسلع < نغرها واتهذا إل أن الفقية 5172 رهاق ووو ان 
وتتابع بعلده المفرعون في ذكرها حت قَنورَ الإمام شرف الدين فحعلها نظرية » ولم يعلم أن 
الحاكم إنما تُصّبّ ليحكم بين الناس بما جاء عن الله تعالى » أو عن رسولم صلى الله عليه 
وله وسلم - لا لحكم بشررج حدديل من عند نفسهب أو يزيل في دين اليا 00 
0 الله تعالى : لوَلا م لقرارا لتاتعيت ا 


)03 : الفقيه بال ون عمد اللححي لا 
20 :'القذكرة القاخرة في فقه العثرة الطاهرة .. 
" مؤلفات الزيدية " لواو ىم 0 


6 


حَرَاة لََمَرُوأعَلَى اله آلْكَذبٌ 4" وقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - " كل مالم 
يكن عليه أمرّنا فهو رد "0 . 

السؤال الثاني : أنه قد صم عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " البينة 
على المدَّعِي » واليمين على المدّعَى عليه "”" وقال : " شاهداك أو بميئه 0 إلى غير 
ذلك مما يؤدي هذا المع . وهذا الكلام يدل عنطوقه أن لواحب على .المدعي إقامة البيّنة 
على ما ادعاه أولاً » فإن لم تكن له بيه حلف له المدّعى عليه » وكفً عنه » وهذا الصنيع 

ل الآن يعكسون 
دزو تحت الدع بطلرهبم 1 يستبقي المدّعي يمينه ولمتحصل الشهادة » وما هذا إلا 
لل انيس قد لود ا ةرو حر كه ا 
والمطلوب المستند . 

السؤال الثالث : أنه قد تقرّر من قواعد الشريعة المطهرة أن النصاب” المعخلرً في 
الشهادة هو رجلان » أو رجل وامرأتان لا غيرٌ » وإنا لنراهم الآن يلزمون الخصمّ بعد أن 
يأت بالنصاب لما يسمُوئّه تكميل الشهادة » وذلك مما لا دليل عليه » بل هو من الزيادة - 


.]1١١5 : [النحل‎ : )1١( 

(؟) : أخرجه البخاري رقم (55917؟) ومسلم رقم )١71١4(‏ وأبو داود رقم (4505) وابن ماحه رقم )١4(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " 

() : أخرحه البيهقي في " السنن الكبرى " )1517/٠١(‏ وهو حديث صحيح . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (45817) ومسلم رقم (1711/1) من حديث ابن عباس قال: 

" أن النبي ين قضى باليمين على المدّعى عليه " 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (25579 0٠57؟)‏ ومسلم رقم )178/97٠0(‏ من حديث الأضعث 
ابن قيس . 

() : قال تعال : ( وَاسمَشْهِدُوأَهبدَينِ مِن رَجَالِكُمَ فإن لم يَكُونا رجن فرَجل ركان مِمّن 


تَرْضَوْنَ مِنَآلشْهدَاء أن تَضِل إِحْدَسْهُمًا َعْتَكَرإِحَدَسِهُمًا لخر 4 [البقرة:؟85؟] . 


0ه 


في الدين - المردودة » لأنه إن قد صح للحاكم ما قد أقامه الخصُّم فذاك , ولاوجه 
للتكميلٍ » وإن لم يصح ألزمّةُ أن يأتي بالنصاب من الشهادة على الحدّ المشروع ؛ فما 
وجة ما يفعلونه . ْ 

السؤال الرابع : أنه قد علم من قواعد الشريعة المطهرة أن العدالة معتيرة في الشهادة 
بقوله تعالى : قال تعالى : دعتو ب الدوداء 4" أو قزل شفيال : < أَنْمَان ذوًا 
عَذَلٍ مَنَكُمْ 4( ؛ وهي ف اللغة'" التوسسّط في الأمر من غير إفراط ولا تفريط في الزيادة 
والنقصان . وقد حدّها الأصوليون”' بما لا يوجد له معن إلا في رجحل معصومٍ كما لا 

وقد استحسن العلماء ما قاله الشافعي”” في الا حي قال :لو كان العدل 
من لم يذنبا لم بذ عدلاً » ولو كان كل ذنب لا بمنع من العدالة لم يجد مجروحاً » ولكسن 
من ترك الكبائر » وكانت محاسنه أكثرٌ من مساويه فهو عدل انتهى . [١اب]‏ وعلى كل 
تقدير فلا بد من معرفة حال الشاهد ليعلمٌ الحاكم عدالتّه المعتيرة » ولذا قالاعمر بن 
الخطاب - وه - لشاهدين شهدا عنده : إن لا أعرفكما ولا يضركما أن لا أعرفكما 
نيا من يعرفكما » فأتاه رجل فقال : كيف تعرفهما ؟ قال : بالصلاح والأمانة » قال : 


(0 : [ البقرة : ؟185] . 

. ]١٠١5 : [اللمائدة‎ : )5( 

(") : انظر " لسان العرب " (85-45/9) . 

(4) : انظر : " البحر المحيط " (74/54؟) » " الكوكب المنير " (05789/75 . 

(5) : قال الشافعي في " الأم " (280/1) : وليس من الناس أحدٌ نعلمه إلا أن يكون قليلاًمحض الطاعة 
والمروءة حى لا يخلطهما بشيء من معصية ولا ترك مروءة » ولا.محض المعصية ويترك المروءة حسى لا 
يخلطه شيء من الطاعة والمروءة » فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهرٌ من أمره الطاعة والمروءة » قبلِت 
شهادته » وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخخلاف المروءة ردت شهادته . 

وانظر الرسالة (ص457) . 


ضرفي 


كنت يحارا هما ؟ قاك :لا ءقال.. دو لني ري : 
قال لا قال #قانك لآ فر نينا .. هكذا. رواه.العقيلي”" » والمنطيتسب في .الكفنايية9© 
والبيهقي”' وصححه أبو علي ابن السكن . 

:. .والحاصل :أن البحث .عن جال الشاهد ِمُعلَمَ عدالته معلوم » وإلاشلم ي> 
بتجققٌّ » وإنا لنراهم.الآن قضّهم بقضيضهم لا ييحثون عن ذلك » ولا يفخصسون.عسن 
حال أحد » بل قد يشهد عندهم من يعلم أنه لا يصلي ولا يصوم من القبنائل » وجُفَساة 
الأعراب » فيقبلون شهادئهم . ويحكمون يها . وقد يكون الحكم في اقتطاع, مال 5 
مسلم محرّم بالدليل القطعيّ » وهذا هو العحبٌ العاحبٌ 000 | 0 

٠‏ السؤال اللخامس : أنه قد أطبق الجماهير على أن الشهادة صيب علي قبي 

وصارت هذه القضية مسلمةٌ عند الجميع » ولكنا م بحذهم استدلُوا عليها يشسسبيء من 
الكتاب 0 ؛ ل ل 


١:‏ للعدالة.معنشئى 


0 )4 00:40 6/( " في " الضعفاء‎ :)١( 

(؟) : رص66م). 

(5) : في السنن الكبرى .)١755218/1١١(‏ 

(5) : ذكره ابن ححر في " التلخيض " (0770/5 ١:‏ 6 عنا ”4 ْ 
9 قال ابن قدامة في " اللغني " )44/١4(‏ نان لعافة يحوقه أريتة : رو لان ربل 

والعقل والعدالة » - فيها ما يخفى ويحتاج إلى البحث إلا العدالة » فيحتاج إلى البحث عنها لقوله 

... :تعالى قال تعالى :. « ممُّن تَرَضَرْنَ من أَلشْهَدَاوٍ > [اليقرة: 5845] . ولا نعلم .أنه مرضي جق.نعرفسه أو 
نخبر عنه » فيأمر الحاكم بكتب أسمائهم وكناهم » ونشبهم » ويرفع فيهابما يتميزون بهعسن غسيرهم » 
ويكتب صنائعهم » ومعائشهم , وموضع مساكنهم , وصلاتهم ليسأل عنهنم جيرافم وأهل.سوقهم » - 


غرفت 


الدليل قائم.يعكسبه . وأن الواجب .على الحاكم الحكم ما جاء عنن. الله وعسسن رسسوله.» 
ل .شعري ما الحافل لهم على :ذلك ؟ وما.الذي سوّغه نهم ؟ .وما فائدة, الاجتهاد ومسا 
منفعة: الذهاب والإياب, الكسب العلم واستفزاغ الوامطع ' فق تحصيله_؟ .لين ل .العمل :ب 
تخليده في: بطون الدفاتر. . وكيفب.وقد علموا الوعيد الشديد » والمقت.الأكييبد و 
ورسوله لمن 2 1 5207 
.. السؤال السابع. ا 00 يي 

أنر 3 أو.ما جاء عن رشوله + صلى الله عليه وآله. وسلم - 2 أو ل 
منهما ) 0 ا عليه انيت ف 0 2 والإجهاد الع الكامل للا يقضي الي 


و 


5 يما أنوا ل اله 1 


عل مل ب مهم جبط بحرا ولا ري يل ولاضوم الى قد يكرد كتحي 
حانياً للكتاب والسسسةٍ , وقد يعتذزون بالعمل بالمصاح وأيا مصلحة أعظم ‏ من.الجكي ؟ 
ججاء من الله ورسوله.» أو الماك عن ايل عتلتعاديهها ] :وقد يعتلون بأننا ْ 
فصل الخصومة والشنّحارٍ » ويقال هم : نعم ولكن على الحد المشروع الذي أو سه ال 
مطلقا .: وإلاً كان حكم أهل ا لجيج أجارا ) لأنوه د امل ممه 


وزسوله لا 


اللعبرد ارلا لد مط 0 ناا يشل بم تنه ماري عمد أنه وأو 


داود” 30 يادي 2 ».وابن عدي . ' »سو نالطيرلينم”! 0 سمط بريه دالمسفيةه 0 
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وسف ين 
(5) : في " السئن " رقم (9095) . 
(9) : في " السنن " رقم (1771) . 
(4) : في " الكامل " )١94/9(‏ . 
(5) : في " الكبير " ( ١7١/5‏ رقم 757) . 


رضت 


والبيهقي”' من حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ أن النبي 
حمى اشقوور انموي جنا إراء اناو ارقاو رار كح فقي إذا 
عرض لك قضاء ؟ " قال : أقضي بكتاب الله » قال : " فإن لم تجد في كتاب الله ؟ " 
قال : بِسْنّةِ رسول الله » قال : " فإن ل تجد ؟ " قال : أجتهدٌ رأي فلا ألو » فضرب 
صدره وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله " . 

والاستدلال بالحديث ممنوع . لأن فيه كلاماً كثيرا استوفاه ابن النتحوي في البدر 
لخير”” » وادعى إجماع أهل النقل على ضعفه » وبرهن على مدّعاه بما يطول ذَكْرَه ) 
ونقل عن ابن دحية أن أحسن ما روي في هذا الباب ما رواه الشعبي عن شريح القاضي 
أنه كتب إلى عمر بن الخنطاب - ونه - يسأله » فكتب له عمر - ذه - : أن اقض هما 
ف كتاب الله » فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة رسول الله » فإن لم يكن في سنة 
رسول الله فاقض بها قضى به الصالحون » فإن لم يكن في كتاب الله » ولا ف سنة رسوله ع 
ولا فيما قضى به الصالحون فإن شعت فتقادّم » وإن شكت فتأعّر وما أرى التأخر إلا خسيرا 
لك » والسلام عليك . انتهى . 

وقد نقل الحافظ ابن. حجر”" بعضّ الكلام على الحديث . ومثل ذلك غيرٌ حاف 
عليكم فلا حاجة إلى التطويل بذكره :ف هذا السؤال » وذكْرٌ الأصوايينَ » والفقهاء» 
وبعض المحدّثِينَ لهذا الحديث في كتبهم » واعتمادهم عليه » وتصحيح إمام الحرمين له لا 
يغ شيئاً بعد أن قد ضكّفه أهل العلم بصناعة الحديث ؛ فلا تقوم به حجة . وإذا لم تقم 


به جحة فهل يحل للحاكم أن يعمل به فيحَكُمَ برأيه أم 'الواحبُ عليه أن لا يحم إل نا 


. )١١14/٠١( " في " السئن الكبرى‎ : )١( 

وهو حديث ضعيف . وقد تقذم مرارا . 
)0١(‏ : انظر : " خلاصة البدر " (1715/9) . 
() : في " التلخيص " (7737/4) . وقد تقدم ذكره . 


0 


أنزل الله » أو بما جاء عن رسول الله كما ذكرنا ؟ والإمساك عما عدى ذلك لأن الحككم 
ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله :من القضاء للناس على ججهل > وفاعلة في الخاز 
كما ورد عن الخعار ».وما العذر الحاكم إن حكم بذلك .يق يدي اللك الحبار التنذئ لا 
تخفى عليه صغيرة ولا كبيرة 7 

وهذا آحر الأسئلةٍ » فإن كان عندكم في جوابما ما يشمي الغليل » ويزيل علّة اللمائم 
العليل أفدتم » فبكمٌ استفدنا » وبأنوار علومكم استبصرنا وأبصرنا ء ولا برخم في حماية 
الله تعالى ورعايته » والسلام . [7اب] 


عه 


ا ةا مت ب ودر كا ةوس وض عوط ون 


0 العامة + اللفضال + الها افو ول وطاق عل لذ ستول" 
- تك املد قاقد ح ومد على طَلآَبِ العلوم من علية موائدة' دو بو ا 
إل ##وتازلة اعد عر وساعرة احم فسن نطوو ع أول نظ ” “واه لشو هيه 
أو كل 

السؤال.الأؤل : حاصله : هل ورد دليلٌ يدل على لزوم اليمين الى يسمونها مين 
الغنت كما 'يفعله كثير. من الحكام في هذه الأزمنة ؟:. 

وأقول : هذه اليمينُ لم يرد يما دليل معنونة ؛مذا العنوان » مسماةً يهذا الاسم » ولكنه 
يمكن إدزاجُها تحت الحديث الصحيح افق عليه الوارد من طرق » البالغ إلى حد التواتسر 
المعنوي : وهو حديث : ” على المدّعي البينة ؛ وعلى المنكر اليمينُ ”على اخملاف في 
الناظله'عاسليا ما فيك هذا الفط »دويان إدراج هذه اليمين المذكورة تحت هذا 
العموم أن من توجّهت عليه اليمين الأصلية وهو المدكر إنشاء على من ادعى عليه دعسوى 


0١‏ : ولد على رأس القرن الثاني عشر . وهو حاد الذهن » جيد الفهم » حسن الاذراك له شعر بديع . قال 
الشوكان : وقد كتب إل منه. بقصائد طنانة وله قراءة علي الآن في المطول . توفي سنة 1741ه . 
[ " البدر الطالع " رقم (555) » " نيل الوطر " (85/5) ] ٠‏ 
(؟) : تقدم. تخريجه . 
(9) : ومن هذه الألفاظ . 
من حديث ابن عباس أن البي يي " قضى باليمين على المدّعى عليه " . وهو حديث صحيح.. 
ولفظ حديت ابن عباس عند البيهقي )١57/٠١(‏ : " البينة على المدعي واليمين على من أنكسر " 


ا 


هي أنه طلب منه تلك اليمينَ » وهو يعلم أها لا تحب عليه لبراءة ذمِّه من الحق الذي 
اذعاة عليه عو أنه نارود جلي عده السيق شدلا عرد الاغنات له كلك الذعورئ الباظلة 
وار للك ال علي 00000 مدّعياً » وصار المدّعي بعدها مدّعَى عليه 
وحيندلٍ فتلرمه [17] تلك اليم بعموم ( على المدّعي البينة » وعلى الممكرٍ اليميِنْ ) ؛ 
فإن منكر كون طلبه لليمين من خصمه محرّد الإعنات له قد صار يهذا الإنتكار ا 
تحت : على المنكر اليمينٌ » فكما أنه يستدل بهذا العموم على كل خصومة من الخصومات 
الحادثة بين المختصمين في الدماء والأموال والأعراض والحقوق » لمات عاذ يدل 
به على هذه الدعوى الناشئة ممن توجهت عليه اليمينٌ الأصلية من أن المدّعى عليه إنها 
أراد التعنت له » والإتعاب بطلبه لتلك اليمين , لأنه إذا أقرّ بذلك لم يلزم تلك اليمينٌ 
الأصلية » وارتفع عن المطلوب يما ما كان قد توجّه عليه من الف » وإن ل يقَوّ بذلك » 
بل أفكري كانه سعلاين بعد عليه الوك وعلن الك لبون > وسعلوم أن عسيذا 
التركيب أعين قولّه : " على المدّعي البينةٌ » وعلى المنكر اليمين "عام يشمل كل مسن 
يصدق عليه أنه مدّع » وأنه منكر لما تفيده تحلينّه باللام الجنسسية مع تقدم الخبر على 
5 8 م ءِ 0 92 

المبتدأ » فهو في قوة : كل مدّع كائنا من كان عليه البينة » وكل منكر كائنا من كان 
عليه اليمين . ولا فرق بين خصومة وخصومة . 

ويهذا التقرير تعلم أن بحرّد الاستدلال يهذا الدليل يكفي القائل بلزوم بمين العنتو » ومن 
ادع 'تخصييضّها من هذا العموم كان غلية الإتيان بدليل : يحي العصحض ١‏ واه 
الاصطلاح بكونها مسمّاة ؛مذا الاسم الخاص لا بخريُها عن كوها بيناً مطلوبة من منككر 
لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق بمجرّد الاسم بل بما هو لحقيقة لذلك الشسيء ؛» كماأن 
مثلاً الخمر لو ميت اصطلاحاً باسم الماء ‏ أو نحو ذلك من الأسماء لم يخرج به عن 
كوا َحَمْراً محرّمة إذا وجدت فيه العلّة المقتضية للتحريم » وهي الإسكار . كذلك هاهنا 
فإنُها قد وجدت الدعوى ووجد الإسكار فصارت تلك اليمينٌ بميناً على منكر . فاندرج 
ذلك قت قوله:: : " وعلى المنكر اليمينُ " ولا تخرج [عاب] هذه اليمينُ عن كوا يمينا 


اع 


على منكر بتسميتها يمن عَنَسَهٍ » لأنه يقال : هذا المنكر لكونه متعّياً هو من جملة مَنْ 
يصدق عليه مفهومٌ الإنكار » وكل مّنْ يصدق عليه مفهوم الإنكار يلزمه اليمين » ف هذا 
يلزمه اليمينٌ . 

أما الأولى فمعلومة بلكَةِ العرب وعُرف الشرع . 

وأما الثابتة فمعلومة بنص الشرع » وهذا فيما يتعلق بالخصومات لا فيما كان إنتكاراً 
خخارجاً عن ذلك » فإنه خخارج عن محل النسزاع . 

وهكذا اليمين الى يسميها بعضْ أهل الفقه يمين كف , فإن الكلام فيها كالكلام في 
بمين العنتي » والتقريرٌ » التقريرٌ » والدليل الدليل . وهي ملاقية ليمين الت في بعض 
مواردها » لأن المدَّعي إذا أنشأ الدّعوى على غيره فقال ذلك الغيرٌ : هو يعلم أنه قد تقدم 
بين وبيئّه ما يَدْفَعُ هذه الدّعوى » ويوجبُ كفها عنّي » وإنما هو يريد الإتعاب لي 
وإدخالي في خحصومة قد اندفعت » وفي شجار قد انقطع وارتفع » فلا شك أن هذا 
المدّعي لهذه الدعوى قد صدق عليه مفهوم المدعي كما أن خصمه الذي أحدث تلك 
الدّعوى عليه قد صدق عليه مفهوم المنكر”" . 


)١(‏ : اتفق الفقهاء على أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات أمام القضاء » وأكما مشروعة لتأكيد جانب 
الصدق على جانب الكذب في إثبات الحقوق أو نفيها وهي تلعب دورا عظيماً في الحاكم عند العبجر 
عن تقدم الأدلة والبراهين . 

يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

الكتاب : 

قال تعالى : « ف وَيَسَتَْتوئَكَ أَحَقهوَ قل إى وَرَيْنَ إِنَّهُه لَحَن» [يونس : +5] . 

وقال تعالى : إن آلّدِينَ َشْعَرُونَبعهِد آله وَأيَمَنِهجَ فَمَمَا قلِيلا أوْلتِكَ لا حَلقَ لهم ف الجر وكا 
يُحَلَمُهُم آله وَللا نر ليه يَوْمَ آلقيامّة ولا ركهم وَلْرْعَدَابُ أَلِيدُ 4 [آل عمران : 77] . 
© وغيرها كثير من الآيات الكررعة صريحة في مشروعية اليمين . 

السنة : تقدم من حديث ابن عباس أن النبي يي " قضى باليمين على المدعى عليه " . 
© وهو حديث صريح في مشروعية اليمين على المدعى عليه في القضاء . ء- 
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- الإجماع : كان الصحابة رضوان الله عليهم يحلفون في الدعاوي » ويطلبون اليمين في القضاء لفصل 
المنازعات » ولم يخالف مسلم في ذلك فكان إجماعاً . وسارت الأمة على ذلك من سلفها إلى خلفها من 
عهد الرسول ود حى يومنا هذا . 

المعقول : إن الأمور المادية عامة ووسائل الإثبات الظاهرة خاصة كالشهادة والإقرار والكتابة كثيراً ما 
تقف عند حد معين » وتعجز عن الوصول إلى كنه الحقيقة في بعض الأشياء » فلا يحد الإنسان مفراً من 
اللجوء إلى الأمور المعنوية الى تعتمد على الضمير والعقيدة والأخلاق » ليستجلي غوامض الأشياء » 
ويستجدي عندها الطمأنينة واليقين » واليمين أحد هذه الوسائل المعنوية » فإن كثيراً من العلاقات تحري 
بين أصحابها من غير حضور الشهود أو قيئة البينات » وقد يعجز المدعي عن إثبات حقه بالأدلة 
والبراهين ؛ ويحال بينه وبين ما يدعيه وتنقطع به الوسائل فيقف كليل الخاطر عن دعواه وطلب حقهء 
ويستسلم إلى ذمة المدعي عليه » ويركن إلى ضميره » عسى أن تختلج أحاسيسه بالواقع » وتنطق بصيحة 
الحق فيعترف به أو يحلف على بطلان دعوى المدعي . فكانت اليمين ما يتطلبها العقل .ويراها ضرورية 
في الإثبات لإنفماء الخلاف عند العجز عمًا سواها ... 

انظر : " الزواحر " لابن حجر الحيتمي )١57/7(‏ » " تبيين الحقائق " للزيلعي )١٠١30/8(‏ . 

أنواع اليمين : تنقسم اليمين باعتبار الحالف إلى : 

(أ) :بين المدعى عليه . 

(ب) : بمين المدعي . 

(ج) : يمين الشاهد . 

(أ) : بمين المدعى عليه : وتسمى اليمين الدافعة أو اليمين الأصلية أو اليمين الرافعة ويطلق عليها 
الحنفية " الواحبة " وهي الي يوجهها القاضي بناء على طلب المدعي إلى المدعى عليه لتأكيد جوابه عسن 
الدعوى وتقوية جانبه في موضوع النزاع وهذه اليمين متفق عليها في جميع المذاهب وبجمع على العمل 
ها. 

وقد سميت بالواحبة : لوجويما على المدعى عليه إذا طلبها المدعي بنص الحديث الشريف " ولك 
بعينه " 

وسميت بالدافعة لأا تدفع ادعاء المدعي . 

وسميت بالرافعة : لأنها ترفع النزاع وتسقط الدعوى . 9 


مع 


السؤال الثاني : حاصله : طلبُ الدليل على ما يفعله كثيرٌ من الحكام من إجابة 
المدعي الطالب ليمين حصمه المنككر إلى ما طلبّه حي يبذل اليمين » فإذا بذها أمر الحاكم 
المنكرَ بترك الشروع في تلك اليمين » وطلب من المدّعي أن يأن بالبينة . 


وسميت بالأصلية : لأنما هي المقصودة عند الإطلاق وهي الي وردت يما معظم النصوص . وينصرف 
إليها الذهن لأول وهلة عند عدم التقييد وهي الى يدور عليها الحديث كوس يلة في الإثبات تعريفاً 
وتفريعاً وأهمية . 

(ب) : يمين المدعي وهي ثلاثة أقسام : 

/١‏ اليمين الجالية : وهي الي يؤديها المدعي في إثبات حقه لسبب يستدعي القيام يما » وهي حجحة 
في الإثبات مختلف فيها . 

وهذا السبب المستلزم لها إما أن يكون شهادة شاهد » وهي اليمين مع الشاهد , وإما نكول المدعى 
عليه عن اليمين الأصلية وردها إلى المدعي وهي اليمين المردودة المنقلبة » وإما أن يكون لوث وهي يمان 
القسامة في القتل والجراح » وإما أن يكون قذفاً من الرجل لزوجته وهي أان اللعان وإما أن يكون أمانة 
فكل أمين ادعى الرد على من أتمنه فيصدق بيمينه إلا المرتمن والمستأجر والمستعير فلا يصدقون إلا بالبيسة 
لأن حيازقهم كانت لحظ أنفسهم . 

انظر : " التاج المذهب )9١/4(‏ » " جامع الفقه " (577/17) . 

1 يمين التهمة : وهي الي تنوجه على المدعي بقصد رد دعوى غير محققة على المدعى عليه » وقال 
يما المالكية والزيدية . 

"/ بمين الاستظهار : وتسمى بمين الاستيئاق أيضاً » ويسميها المالكية يمين القضاء ويمين الاستبراء » 
وهي اليمين الي يؤديها المدعي بناء على طلب القاضي لدفع الشبهة والربية والشك والاحتمال في 
الدعوى بعد تقديم الأدلة فيها . فاليمين تكمل الأدلة ويتثبت بما القاضي من صحة الأدلة . 

مشروعية هذه اليمين : كان شريح يستحلف الرجل مع بينته » واستحلف عون بن عبد الله رجلا 
مع بينته فأبى أن يحلف فقال له ما كنت لأقضي لك .ما لا تحلف عليه » وقد ذكر ابن المنذر أن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة والشعبي كانا يستحلفان المدعي مع بينته ونقل ابن القيم فقال : قال أبو عبيد : إننا 
نرى شريحاً أوجب اليمين على الطالب مع بينته حين رأى الناس مدخولين في معاملتهم واحتاط لذلك . 

وقيل لشريح : ما هذا الذي أحدثت في القضاء ؟ قال رأيت الناس أحدثوا فأحدثت .... " . 


انظر : " الطرق الحكمية " (صه5 4 )١‏ ء " المبسوط " )١١4/1١5(‏ »2 " تبصرة الحكام " )775/١(‏ . 


أقول : الدليل على هذا الصّنع ظاهر الوجه » واضحٌ العُرّة » بِيْنُ المستندٍ . وبيان ذلك أن 
تلك اليمين المطلوية ع عق ثايت للمدعى ويا عتصوضاً غلية بالأذلة المحيعة + عا 
عليه عند جميع أهل الإسلام . 

فإذا قال المدعي7 : أنا أطلب يمين حصمي هذا المنكر لحقي كانت إجابُه إلى هذا 
حقاً ثابتا » لازما متعنّتاً بالنصّ والإجماع » فإن أجاب إلى اليمين كان على الحاكم المترافع 
إليه أن يقول للمدّعي : هذا خصمّك المنكر لما تدّعي عليه قد أحابك إلى ما هو الوااحب 
عليه » فإن لم يكن لك بيّنة فليس لك إلا هذا . 

06 4 ]لابح اللا فلي رلك ماله البوراحن غصمه عوك كاتس داش يكب 
ألزمه الحاكم باوامها تليق "تشامداك أو عير 0 كم فصن عديث الأشينايد 
قيس »2 وكما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث وائل بن حجر قال : جاء رجل من 
حضرموت » ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال الحضرمي : 
يا رسول الله » إن هذا قد غلبئ على أرض كانت لأبي » فقال الكندي : هي أرضي في 
يدي أزرعُها ليس له فيها حق » فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألك 
يّنهَ ؟ " قال : لاء قال : " فلك ينه " » فقال : يا رسول الله » الرجل فاج لا يالي 
علق ما حلق غلية + وليس شورع من شئءء قال + "ليس للك هنه إلا ذلك" المدذيبتك » 
فعلى الحاكم أن يقول للخصمين كهذه المقالةٍ النبوية » فإذا قال المدعي : أريد اليمينَ فهو 
أراد الحقّ الذي أثبته له الشرع ؛ فليس لنا أن نقول له : ليس لك ذلك » بل عليك أن 
تذهب فتأيٍ بالبينة » فإن هذا هو قلبُ للشريعة . ولكن على الحاكم أن يبيّنَ للمدّعي أن 
خصمّه إذا حلف فقد انقطع الحقُ بيمينه » ولا بيَّة بعد ذلك » فإن صمِّمٌ على اليمين 
أحابه إلى ذلك » فإن ترك حصمّه حى يتهياً لليمين ويبذَلّها فقال : لي بينة فإجايُه إلى 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١١ 


(1) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 


للحت 


وللكرؤاس وان سمي لم يكن قد حلف حي ينقطع الحقُ بيمينه » فالحاكم إذا صنسع 
هذا فما صنمٌ إلا ما هو محضُ الشريعة الغراء . فلو قال للمدّعي بعد أن طلب اليمينَ وقياً 
ا لكر فقال عدذ ذلك ؛ له بينة + وقال:: يينة موحودة » وخصمن + ملف + فقسال 
الحاكم قد قضي الأمر » وحف القلم » وانقطع الحقّ . وليس لك إلا ما قد طليته من 
اليمين الي لم يكن قد نطق المنكرٌ بحرف منها لكان هذا الحكم بالأحكام القراقوش ية7") 
أشبة منه بالأحكام الطاغوتية » فضلاً عن الأحكام الشرعية . على أن هاهنا دقيقة لطيفة 
هي : أن المدّعي قد يعلم أن خصمّه المنكر قد يتورع عن اليمين إما خوفاً من الله - عر 
وجل - » أو من العقوبة الدنيوية » فإذا ترك طلبّها منه حي يبذلّها وتهيا هما أتعبّه 
بتحصيل البينة [4ب] » وفتح له بعد ذلك أبواب اجرح والتعديل » وأطال ين اللتميومثة 
بغير حقّ . ومعلوم أن مثل هذا ليس من الشريعةٍ السمحةٍ السهلة الواضحة الي ليلها 
كنهارها , فإذا لم يمبْهُ الحاكم إلى ذلك فقد ظلمه ظلما بيّناً » وتسبب لأحد أمرين : إما 


)١(‏ : قراقوش : هو قراقوش بن عبد الله الأسدي أبو سعيد بماء الدين أمير نشأ في خدمة السسلطان صلاح 
الاين الأبرق +'ونات عن ق الديار المضوية كات غناما مولع بالعسرات »نون السور اقرط بالقاهرة وي 
قلعة الحبل » وب القناطر الي بالجيزة على طريق الأهرام . توفي سنة 551ه بالقاهرة تدسب إليه 
أحكام عجيبة ف ولايته » قال ابن نخلكان : الظاهر أفها موضوعة فإن صلاح الدين كان يعتمد عليه في 
أحوال المملكة . 

( وقره قوش ) كلمة تركية معناها " العقاب " الطائر المعروف وبه “مي الإنسان لشهامته وشجاعته 
واللفظ مكون من كلمتين هما ( قرة ) بمعين أسود ( وقوش ) .عي طائر أو نسر . 

" الأعلام " للزركلي )١97/5(‏ » " النجوم الزاهرة " )١75/5(‏ . 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " (07/9امم-,رم) " كان الأمير يماء الدين قراقوش عالماً فقيهاً ‏ 
إلا أنه كرس نفسه للخدمة الإدارية العسكرية " . 

وكانت حياته حافلة بالإنحازات العظيمة والبطولات والإخلاص للإاسلام والمسلمين خلال ملازمته 
القائد صلاح الدين الأيوبي وكذلك بعد وفاته » ثما جعله محط كيد الحاس دين وأعداء الإسلام 
والمسلمين . 


145 


إتعابَةٌ وإعنائه مع ثبوت الحقّ بعد اليا(" ولي » وبعد التطويل بما هو محضُ العبث الذي 
لا طائل تحنّه ع وإما إتعأبةٌ وإعنائه مع ذهاب حقه فيجمع له بين غرمين ومصيبتين في المال 
والبدن . فهل من سبيل إلى دفعه عن طلب اليمين ؟ وهل يجوز للحاكم أن يقول له عند 
طلب اليمين مع عدم علم الحاكم بأن له بينة » أو لا بيّنة له » ليس لك هذا ؟ أو لا يجوز 
لك ؟. 

فإن قيل بأنه يجوز له ذلك كان هذا هو القلب للشريعةٍ . وغاية ما على الحاكم أن 
هه إن اسم لكك رذا جلك تلك انان انقظم قدا وك تفع الببند يندهنا عاك يبنا 
هو الحقٌ من عدم قبول البينةٍ بعد اليمين . 

السوال القالك :- .حال التشكار ما رفعله كين من لكام من طلب ريسادة عجن 
شهادة شاهدين عَدلَينَ » أو رجل وامرأتين » ويسمونه التكميل للشهادة . 

راكد كافك ااا المعار ىمايم مل لارحاق ادك ند عا 
وجْهَ لطلب التكميل » ثم هذا التكميل الذي ذكره السائل - دامت إفادته - إن أراد به 
التكميل باليمين من المدّعي » وهي الى يسمّيها بعض أهل الفقه اليمينَ الموكدة فهذا قد 
يكون سبُه حصول بعض ريبةٍ للحاكم لا يوجب ترك العمل بالشهادة » فيطلب اليممينَ 
المؤكدة لتحصيل الطمأنينة » واتثلاج الصدر » ورفع الحرج . وقد يستأنسٌ لذزلك عثل 
قوله سبحانه : ١‏ فَيُقَسِمَان بآلَّهُ لسَهدتُمَا أَحَنُ ؤُمِن شَهدَتِهِمًا 4 '' ومع هذا فإن المدّعي 
إذا تلكأ عن اليمين المؤكدة » ول يحب إليها كانت الريبة في ذلك قوية » والشكٌ والحسوج 
ليغا وروت آزاة يطلب ويادة اق الشيالاة تكثل ها شيادة التناعدين العدلين»» آل شهادة 
الرحل والامرأتين العدول فهذا أيضاً لا وجة له . لأن نصاب الحكم قد حصل مع كمال 
الأمور المعتبرة في الشهود » فإن حصل للحاكم ريبة لشيء في الشهود لم يبلغ إلى ترك 


. )50( تقدم توضيح معناها في الرسالة رقم‎ : )١( 
. ]1١0/ : [اللائدة‎ : 5 


اوقا 


العمل [هأ] بشهادتهم فطلب من المدّعي أن أت بزيادة على تلك الشهادة الى قد كممل 
سالياظ م رقا بوط سابد قلي طايه ذلك را 111204 1 جم لي 
غير تلك الشهادة الي قد كمل نصابها لم ير للحاكم أن يترك الحكم له » بل يجب عليه 
أن يحكم له بتلك الشهادة » لأن ما حصل له من الريبة لا يسوغ له به ترك الحكم مع 
كمال النصاب قائلاً ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إنما أقضي ما 
أسمع » فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطعٌ له قطعة من النار "29 ولا شك 
ولا ريب أن طلب الطمأنينة سنّة أنبياء الله عليهم السلام - وهذا يقول إبراهيم - 
عليهم السلام - : قال تعالى : « وَلكن لِيَظمَينَ قَليى 6'" ويقول رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فيما صح عنه : " نحن أحقّ بالشك من إبراهيُمَ "”" فإذا كان هذا 
حال الأنبياء فيما ينهم وبين ربّهم - عز وجل - فكيف ينكرُ ذلك على قاض قد وقلف 
على شفير النار فطلب لنفسه الطمأنينة , غَيْرَ تارك لما يوجيّه الشرع ! 

فإنه قد قام مقاما يقطع فيه أموالَ الناس ودماءهم وأعراضهم لبعضهم البتعسضء ولا 
سيما في مثل هذه الأزمنة الى قد فشا فيها الكذب فشو زائداً على الأزمنة المتقدّمة . وقد 
صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصحيحين”'' وغيرها”” أنه قال : 
" خيرٌ القرون قري , ثم الذين يلُونهم , ثم الذين ينُوفهم , ثم يفشو الكذب " فإذا كان 
ابتداء فشر الكذب عند انقراض أتباع التابعينَ فما بالك بزمننا هذا ! وإني أرى أن هذه 


حجة قوية لمن توقف عن الحكم بعد كمال النصاب المعتير فيه » وبَحْتٍْ وفخص - 5 


. من حديث أم سلمة‎ )١17١7/4( أخرجه البخاري (19717) ومسلم رقم‎ : )١( 

(5) : [البقرة : 556]. 

(7) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4010) وقد تقدم توضيح ذلك . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17101) ومسلم رقم (617؟) من حديث عبد الله بن مسعود طله 
وقد تقدم . 


(8) + #التركةي رقع 0125 وهال دوت سين معي : 
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تطيب نفسّه » ويطمئنّ خاطره » لكن بشرط أن لا يهمل الحكم لمن قد يفصل النصاب 
المعتبرٌ إذا لم يحصل له ما طلبه من الطمأنينة . 

فإن قلت : المفروض أن الشهادة ال قامت قد كمُلّت فيها الشروط المعتبرة مسن 
العدالة وغيرها فما بقي وجةٌ لطلب الطمأنينة . 

قلت : كذلك أقول لكن إذا حصلت للحاكم ريبة تقتضي مزيد الاستنبات0©, 
وطلبّ الطمأنينة » وفعلَ ذلك فهو لم يفعل منكراً » بل معروفاً , لأن فشر الكذب يكون 
من أعظم الأسباب الموقِعَةٍ في الريبة . 

والعنالة الملرمد بالطاهي + أ برنجان الكل لقان الاستياط والأسعات 484 مقي 
باب [هدب] العمل بالظاهر الذي لا يستلزم مطابقتّهُ لما في الواقع » وما في نفس الأمر . 
وَالعلال فنا يقع:مته ما يخال الظاهر إما غلطا أو سنهواً أو غفلة أو خهلاً ولا اريد ذا 
أن بحرد هذه الاحتمالات يوحب بطلان العمل بالشهادة عند كمال نصابما وشروطها , 
فإن ذلك هو خلاف الشرع بلا شك ولا شبهة » بل أَريْدَ أنه إذا وقع من الحاكم 
الاستثبات”" والبحث والفحصٌ حي يطمئن خاطره » وينثلجَ صدره » أو يضح له ما هو 


)١(‏ : يجوز للقاضي المسلم أن يناقش الشهود » وأن يسأهم عن كل شيء في الشهادة وخاصة عند التهمة 
والشك فيسأل عن مصدر الشهادة وعن طريق العلم يما » وكيفية التحمل وعن صفات المشهود بهع 
وعن أوصاف المشهود له والمشهود عليه » كما يحق له أن يفرق الشهود ‏ ويسمع كلاً منهم على 
حدة » ويطرح عليه بعض الأسئلة ليستوثق من صحة شهادته وكذلك الحال في الكتابة » وكيفيتها 
والطعن فيها وتزويرها » فإذا احتلف الشهود في الشهادة أو ثبت تزوير الكتابة رد الشهادة أو الكتابة أو 
الإقرار ولم يحكم به . 

" الطرق الحكمية " (ص؛ ؟ » 45 ». ,»)5١‏ " الحاوي " للماوردي )58/1١7(‏ . 

(؟) : اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه » فإذا شهد عنده عدلان والقاضي يعلم حلاف 
ذلك . فلا يجوز له الحكم بالشهادة ويرفع الأمر إلى غيره . ويبدي رأيه وشهادته » وهذا يدل على أن 
القاضي لا يلتزم بالشهادة ولو توفرت شروطها إذا كانت تناقض علمه . 

ولذا فاقتناع القاضي بالشهادة شرط لإعماها » والحكم مموحبها وهذا اتفاق المذاهب . - 


8 هظغ2ظ2 


ذلك شرعاً . وكم من قضايا قد انكشف لنا فيها بمزيد البحث وتكميل الفحص ما يتضحٌ 
به تليق انُضاح خمس النهار ! وإن كانت الأسباب الشرعية إذا حمد الحامدٌُ عليها استنكرَ 
شيئا من ذلك » ولو كشف عن المقصد الذي نريده » والمطمح الذي نطلبه لقرّت بذلك 
عينّه . وقد تكلم جماعة من العلماء في السياسة الشرعية » وأفردها بعضّهم بالتصنيف . 
وللمحقق ابن دقيق العيد في ذلك بحموع نفيس وقفت عليه في أيام الطلب . والحاصل 
أنه لا تنا بين العمل بالأسباب الشرعية للحكم ؛ والاستثبات فيها حي تكون أسبابا 
يتقرّى ها الظن » ويظهر ها الحق ظهورا زائدا على ظهوره جرد قبُوْلِها من غسير 
استثبات . 

السؤال الرابع : حاصله أنه إذا قد تقرر اعتبارٌ العدالة فما وجه قبول شهادة من لم 
كَعَتَق بها كما بفعله يعطن حتكاء عصر 91 

وأقول : لا وحه لقبول من ليس ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


- "تبصرة الحكام " (١14/1؟).‏ 

والقاضي مسؤول عن التأكد من توفر الشروط ف وسائل الإثبات فيتأكد من صحتها ؛ ويتحرى 
الدقة فيها والضبط ؛ ويسأل عن عدالة الشهود عند الجمهور بدون طلب الخصم خلافاً للحنفية الذين 
يجحعلون العدالة من حق الخصم في حقوق العباد » فلا يسأل القاضي عنها إلا إذا طلبها الخصم » فالقاضي 
يتأكد من توفر الشروط في الشاهد وانتفاء الموانع فيه » وأنه عدل وصادق القول ويترحح بقوله الصدق 
على الكذب » وكذلك الحال في شروط الكتابة » وصحة الاحتجاج يما » وشروط الإقرار باليمين 
والخبرة وجميع وسائل الإثبات . 

والقاضي هو صاحب الرأي الأخير في قبول الإثبات أو رفضه بعد هذا التحقيق والتأكد من صحته 
وسلامته أو ثبوت عكسه . 

وف القرائن فقد ترك الشارع له أن يستنبطها كيف ما شاء وترك للقاضي العادل حرية التقصي » فلا 
حكم إلا وضميره هادئ مستريح من هذا الاستنتاج والبحث . 


انظر : " المهذب " للشيرازي (7519//7) » " حجية القرائن " (ص”57١)‏ . 
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يعو" ؟ فإن اعبار العدالة]لة تطويه الكتاج العوين 2 فإن اعجار القذالة آل تاق تسمه 
الكتاتك اللزرون 4 والبسية الور .: ومع ذلك فهو بجمعٌ على اعتبارها كما حكى ذلك 
غيرٌ واحد , منهم الزركشي في البحر”” . 

والاختلاف في تحقيق مفهومها , وبيان ماهيتها لا يخرجُها عن كوها معتبرةً بالنص 
والإجماع . وقد اختلف أئمة الأصول ف تحقيقها على أقوال » وكذلك علماء الجرح 
والتعديل » وعلماء المصطلح أهلّ الحديث » وطال الكلام في ذلك . 

وقد استوفيت الكلام عليه في إرشاد الفحول”" إلى تحقيق الحق من علم الأصول [5أ]. 
ولا لاف بين المتكلمين في اعتبار العدالة أنها غيرُ معتبرة في الأخبار المفيدة للتوات © , 


)١(‏ : قال الشيرازي في " المهذب " (1917/1) : ولو رضي المشهود عليه بشهادة الفاسق لم يجز الحاكم أن 
يحكم بشهادته " . 
وقال : الماوردي في " الحاوي " )017/١7(‏ وإذا علم القاضي بفسق الشاهد فيرد شهادته ويحكم 
بعلمه فيه قولاً واحداً عند الشافعي . 
وقال ابن فرحون في " تبصرة الحكام " )4717549/١(‏ . 
" لو شهد عنده من ليس بعدل والقاضي يعلم أنه شهد بحق فلا يحل له أن يجيز الشهادة ولا أن يحكم 
بحا". 
وقال المرتضى في " البحر الزار " (791/4) : ولو شهد غير عدلين ورضي الخصم بشهادما لم 
يجر الحكم يما بل إقراره إن أقر إقراراً صحيحاً . 
د 6 
5) : (ص ١١-5١4‏ 0). 
(4) : قال جمهور الفقهاء إن عدالة الشهود من حق الله سبحانه » فلا يجوز التنازل عنها أو التساهل فيها » ولا 
تقبل شهادة الفاسق » ولو رضي به الخصم الآخر » أو اتفق الخصمان على قبول شهادته » وتشترط 
التزكية لمعرفة عدالة الشهود بدون طلب الخصم . لقوله تعالى : ( وَأَسْهِدُوا ذَوَىْ عَدَلٍ كم 
[الطلاق : ؟] . وقوله تعالى : نكن تهون من الشهن 4 [البدرة 181؟]. ورضا الحاكم فرع عن 


معرفتهم » وقوله تعالى : «إن جَاءكم فَاسِق ينبا فَبَيّنُوً 4 [الحجرات :1] . 
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والتبيين هو بالتثبت بالسؤال والتزكية ولما روى عن عمر ضيه أنّه قال : عندما شهد عنده اثنان : - 


/ا 1*6 


وهاهنا بحث ينبغي التبهُ له » وإمعان التَظّر فيه » وهو أن كثيراً من القرى الي 
يسكنّها جماعة من [ ا ]"' العروفين الآن بالقبائل قد لا يوحده في القرية الواحدة وإن 
كر الساكنون هما من يستحقٌ أن يُطْلقَ عليه اسم العدل قط » » بل قد يكون أكثر أهلها إن 
م يكونوا كلهم متساهلاً في الإتبان بأركان الإسلام كالصلاة والصيام ونحوهماء وإن 
صِلّى مثلاً فعلٌ صلاةٌ لا يُحْسِنُ لها ذكراً » ولا يقيم لها ركنا » بل كثير منهم قد لا يحسن 
الْنُطِقَ بكلمة الشهادة » وكان حاهم في ذلك ظلمات بعضها فوق بعض » ثم يقع بينهم 
التظال في الدماء والأموال » وليس فيهم عدلّ معتبر في الشهادة » ولا يحضرهم عدل من 
غيرهم » فيترافعون إلى حكام الشريعة » ونحن نعلم أهم لا يتورعون عن منكر من 
المنكرات , ولا يتوقفون عند حد من حدود الشرع » ويقلدمون على الأبمان الفاجرة ؛ 
وعلى شهادات الزور » فماذا يصنع الحاكم عند ترافعهم إليه إن وقف على اعتبار العدالة 
ف القووك لجرا الك ينوم نفك "الدساء ».بوكر لدرم + :واكلوا أموان بتطيحهم 
البعض » وهم في أمن من أن يقبل عليهم شاهدٌ أو يلتفت إلى إخبار مخبر » بل غاية ما 
ماك ان لاك كنظ ياك الكدر انا راز الل تس بود وى اقلق الصتم 
للك تومن كل 1 علد ان دون لمجو ار اشر مع الوا د ال عند 

ولو يسمعون على كثرتهم وتطبيقهم لغالب هذه الديار اليمنية بأنه ليس على من ققتل 
قينا + آل أخذائالاً + هنك خرمة إلا لبي لكان ذلك ين اعظل البواعة هع على 
الإفراط في ذلك » والتهافتت عليه » والتَتابِْ فيه . وحيتقد يفتحٌ لهم باب شر لا يُغْلْقُ ) 


" لا أعرفكما » ولا يضركما أن لا أعرفكما ائتيابي بمن يعرفكما " تقدم تخريجه . 
والشهادة تق مكتترك ين تحقوق الله تغالق وتحقوق الآدميين لقوله تغال + م وَأَقِيمَوا المهندة لله > 
[الطلاق :؟] فلا يجوز للأدمي أن يتنازل أو يتفق مع خصمه بما يخالف حق الله تعالى » فيجب تعديل 
الشاهد بطلب من الله سبحانه وتعالى . 
انظر : "مغ المحتاج" )4١*/4(‏ » "المهذب " (579/9) » " كشاف القناع " (505/4 2 )5١37‏ . 
)١(‏ : كلمة غير واضحة في المحطوط . 
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ويُطْرِم فيهم فيهم [+ ب] نار فتنةٍ لا تنطفي أبداً » وهذه الشريعة المطهرة من عرفها حقّ 
معرفتها وجدها مبنيّة على جلْب المصالح(” » ودفع المفاسدٍ » واعتبار هذا الأصل صل العظيم 
شواهده من الكتاب والسنةٍ كثيرة جداً » تحتمل مؤْلّفاً مستقلاً فإن قال الحاكم المتراقٌ 
لديه للمدعي : هات البينة معّك , ثم سمعها واستكثرَ من عددها حى يلوح له منها 
أمارات الصدق » أو يلع إلى حدٌ التواتر كان ذلك أقرب إلى اعتبار حلب المصلحة 
الشرعية ع 7 المفاسدٍ المخالفةٍ للشرع » وانزجر لمؤلاء العوام الأغتام”'' عن انتتهاك 
الْحرُم » وسفك الدماء » وغهب الأموال , فإن جاء المدّعي بما يفيد ذلك ؛ ويتضمٌ به 
العزواب انها ويقسنة وروز له يات نالك اريخ إلى الينين الشرعية الي لا رخزي تنه 
للحق كون صاحبها غيرٌ فاحر لا يتورع من اليمين الفاجرة » وكان في ذلك ير 

للعصّاة وأهل الحسارة والجُرأة عن أن يسفِكُوا الدماء » وينهبُوا الأموال » ويهتِكوا الحَيُم . 
وليس في الإمكان أبدع مما كان . 

وقد يستدل لقبول شهادة غير العدول مع عدم وجود العدول » لكن على الصفة الي 
ذكرناها من الاستكثار منهم حي يحصل من ذلك ما يكون سبباً لظهور الحقّ وإيضاح 
الصواب هما في الصحيح”" من ذكر قصة السهمي الذي مات بأرض ليس بما أحدٌ من 


. )91١-9٠ص(‎ " انظر : " الأشباه والنظائر‎ : )١( 
. (؟) : العتمة العجمة , الأغتم من لا يفصح شيا‎ 
. )١574ص(‎ " القاموس‎ " 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1080؟) من حديث ابن عباس قال : " خرج رجحل من بن سهم مع‎ : )( 
ثم الدازي وغذي بن يداك #قمات اللشيدي بأزض ليس اها مشيلم قلا ذا تركنه كقدوا اما سين‎ 
, فضةٍ مُحَرّصاً من ذهب » فأحلفهما رسول الله يله » ثم وجد الحام بحكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي‎ 
فقام رجلان من أولياء السهميّ فحلفا : لشهادتنا أحقٌ من شهادهما وإنَّ الجام لصاحبهم ؛ قال وفيهم‎ 
» .... نزلت هذه الآية < يَكأَيُا آلّدِينَ َامَُوا شَهدَدَةُ بتكم إذَا حَضْرٌَأَحَنَكُمْآلْمَوْتٌ‎ 
. قلت : وأخرجه أبو داود رقم (7057") والترمذي رقم (7071) وهو حديث صحيح‎ 
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المسلمين » فأشهد على وصيّتهِ من أهل الذَمّةِ » ونزل في ذلك : < يها آنّذِينَ ءَامَنُوا 
سَهدَةُ بَيَنِكُمَ 74" والكلام على الآية وعلى سبب نزولا يطول » وهي مستوفاةٌ في كتب 
الحديث”'' والتفسير”” » فمن أحبً الوقوف على حقيقة ذلك رجعٌ إليها . 

وف سنن أبي أبي داود” ' » وسنن الدارقطين”” عن الشعبي أن رجلا من المسلمين 
صر 0 الوقاه [ يدوووزوا؟ ]20 زول عد انعد بت تمن تخليذه امل رموه فا شحية 
رحلين من أهل الكتاب ٠‏ فقدمًا الكوفة . فيا أبا موسى الأشعري فأخبراه » وقلدما بترِكةٍ 
اميت ووصيّتهِ » فقال [1أ] أبو موسى : هذا أمرٌّ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأحلقهما بعد العصر ما خانا » ولا كبا » ولا بدّلاء 
ولا كتّمًا » ولا غَيّرَا » وأنها لوصيّة الرحلٍ وت ركه فأمضّى شهادتهما" . 


(0 : [الائدة :5 .]١‏ 
(؟) : انظر : " فتح الباري " (417-41/0) . 
(*) : انظر : " جامع البيان " (0/ ج7 / )٠١9-١٠١‏ » و " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير (/5117- 
0 . 
(5) : في " السئن " (7”50) بإسناد صحيح . 
(5) : في " السئن " (115/5) . 
(5) : زيادة من سنن أبي داود . 
() : دقوقا : مدينة بين إربل وبغداد . 
" معجم البلدان " (081/5) . 
(8) : قال ابن قدامة في " المغني " (5 )177-1170/1١‏ : مسألة : قال : وتحوز شهادة الكفار من أفل 
الكتاب , في الوصية في السفر » إذا لم يكن غيرهم . 
قال ابن قدامة : وجملته أنّه إذا شهد بوصيّة المسافر الذي مات في سفره شاهدان من أهل الذمة قبلت 
شهادتهما » إذا لم يوجد غيرهما . ويستحلفان بعد العصر ما نخانا ولا كتما ء ولا اشتريا به ثمناً قليلاً 
( وَلَوْكَانَ ذا قربَئ وَل صم سَهَددة اله إنَّآإدًا نَمِنَالآئِميَ © » [المائدة ]١ ١5:‏ . 
قال ابن المنذر : ويهذا قال أكابر الماضين . يعن الآية الي في سورة المائدة » وممّن قاله : شريح » 


والنخعي , والأوزاعي » وييى بن حمزة وقضى بذلك ابن مسعود » وأبو موسى رضي الله عنهما . - 


السؤال الخامس : حاصله : ما وجهُ منع بعض أهل الفروع لقبول الشهادة"© على 
النفي ؟ . 

وأقول : وجه ذلك أن الشاهد على نفي ما ادعاه المدّعي إنما أخبر عن عام علمه 
بذلك الشيء ء على نفي ما اذعاه امتّعي » إما أخير عن عدم علمه بذلك الشيء » وعدم 
علمه به لا يستلزم العدّم » فإذا قال مثلا إذزيدا لغ يفل قمر إنازية 1 تأع دحال 
عمرّ » فكأنه قال : لم أعلم بذلك . وعدم علم الشاهد أو الشاهدين أو الشهادة ليس 
عمد عاك عو رول عور الاني بيد للد و اقذا لووة طلاال ف اليد افاي 
ليس يما حاجة البتة » لأن هذا النّفْيّ هو موافقٌ لإنكار المنكر » وليس على المنكر بيه لا 
مثبتة ولا نافية » بل عليه اليمينُ كما أوجبه الشارع عليه » ولا يحتاج إلى إقامة بينة» ولا 
هو مطلوب بذلك » فالمدعي إنما هو من ادعى على غيره صدور فعل منه أو قول . 

أما لو ادّعى عليه ابتداء أنه م يقل أو يفعل ل يكن مدعياً » وإن كان هو المبندئٌ 
فتقرّر يبهذا أن البينة على النفئ ليشت عناشنة للمشالك الشرعية" كنا أما ليست غناسسية 


- وقال أبو حنيفة » ومالك , والشافعي : لا تقبل , لأنْ من لا تقبل شهادته على غير الوصية » لا تقبلى 
في الوصيّة » كالفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى . 
وروى أبو عبيدة في " الناسخ والمنسوخ " أن ابن مسعود قضى بذلك في زمن عثمان ؛ قال أحمد : 
أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى . من أين يعرفونه ؟ فقد ثبت هذا الحكم بكتاب الله » وقضاء 
رسول الله وقضاء الصحابة » وعملهم ما ثبت في الكتاب والسنة فتعّن المصير إليه والعمل به سواء 
وافق القياس أو حالفه . 
)١(‏ : من شروط الشهادة : 
أن تكون الشهادة عن علم ويقين » ولا تقبل إذا كان سببها الظن والتخحمين ولذلك جاء في تعريف 
الشهادة عند بعض الحنفية أنها أخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان » وذلك بأن يعتمد في 
شهادته على معاينة الأفعال وسماع الأقوال قال تعالى : « وَل تَقَىُّمًا لَب لَك به علث 4 [الإسراء : 
35]. 
انظر : " أصول الإثبات " (ص55) » " المبسوط " .)1١17/١5(‏ 
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العضالاف العقاية + 

عوج ,ذا كافك ازلد إلى الانباك تهون الزيوة انف مف مقي نك ولق 
الاعتبار مجرّد الألفاظ » بل ببما يستفاد منها من المعاني » فالحاكم العارف يمدلولات 
الكلام وحواصه ينبغي له أن ينظرَ في شهادة الشاهدٍ ويسمعُها وإن كانت نافيةً لأف قد 
تقد على انيه الراذ مضت القوى بون #اللحامن حيرف الانقا كلقي + 

وأما الرّد لها بمحرّد كونها نافية فهو جمودٌ قبيحٌ » وظاهريةٌ سمحة . 

السؤال السادس : حاصله : ما وجهُ عمل من كان من حكام العصر متأهلاً 
للاجتهاد ؛ جامعاً لعلومه بما وقع في كتب الفقه المألوفة عند أهل العصر وإن الف 
الدليل ؟ . 

أقول. ؛: إذا عمل اللتهدٌ المطلقٌ بغر ماقذ ثبت لديه دليلة قهو لخد القاضين اللذيسن 
هما'' من أهل النار » بل هو شرهما [لاب] وأقبحُهما » لأنه قضى بخلاف الحقّ وهو يعلم 
بالحق » ويعلم أن قضاءه خحلاف الحق . وقد صرّح القرآن الكرع بعِظّمٍ ذنب من عصّى 
عالماً » ووقع في خلاف ما ثبت على علم منه . والنصوص بذلك في مواضمٌ من الكتاب7) 


2 تقدم ذكره‎ :)١( 
منها : قوله تعالى : ( وَلين اتَبَعْتَ أَهوَآءَهُم من بَعْدِ م مَاجحآءَكَ م العلم إنّكَ إذ‎ : )١( 
. ]١15: االبقرة‎ >© 


وقوله تعالى : « وما اَخْتَلفَالَّدِي أُويُوأ الكت ب إلا مرا تاجات البلموة ا يده 
[آل عمران ]١9:‏ . 

وقوله تعالى : 9وَليِنِ آتَبَعَتَ عت أَهْوَآَهُم بَعَدَمَا جَآءكَ مِنَّ العلممًا لكَمِنَ أ من وَلِيّ ولا اق (ج) > 
[الرعد:0” ] . 


وقال تعالى :ا( وَأَنرَل معَهُمْ آلْكِسبَ بلحي لِيَحَكُم بينَآلنَّاس فِيما آَحْمَلَفُوأ فيه 4 [البقرة:1؟] . 
وقال سبحانه : ( وَمَن نَّمْيَحَكُم بِمآأَنَرَلَ لَه َأولَتبكَ هم آلطِمُونَ © > [للائدة:هع] . 
وقال سبحانه : « وَمَن ُرْيَحَكُم مآ أل َه لبك هُمْ الفسئور- © 4 [المائدة:/ا4] . 


ل 


العزيز بعضّها يعم أهل الإسلام ومن قبلّهم من أهل الكتاب , وبعضها يمخصٌ أهل 
الكتاب من بيك السب أو السياق ٠‏ ويقمٌ من نحيك اللفظ ‏ والأعبار بعموم اللفسظ الا 
بخصوص السبب . 

فإن قلت : إذا ابتلي الحتهدٌ بتولي القضاء في أرض لا يعرف أهلها إلا التقليدء ولا 
يذينوة العا ضرح يه مق هع مقلدوق له 6 ورعذون ما القن ذلك تحارها عن الشسريعة 
المطهرة كما هو في هذه الأزمنة كائنٌ في غالب الديار الإسلامية شامها ويمنها » ومصرها 
وهنددها ورومها وشَرْقها وغريها » بل لو قلت : إنه قد عمَّها كلها ولم يخرج من ذلك إلا 
الغتاذ الناؤن ازا د لقره مرق الألرافت بل من من الالرف اايل بين الرف اليا 
يكن ذلك بعيداً من الصواب , وما يؤيد ذلك ما رأيته في بعض مؤلّفات الشيخ العلأمة 
صالح الفلات - رحمه الله - النازل بالمدينة المنورة في هذا العصر المتوى إلى - رحمة الله - ف 
الأيام القريبة فإنه قال : إنه دار الغرب والشرق » ومِصْرَ والشام » والحرمين فلم يحذد في 
هذه الديار مع طول البح ومزيدٍ الكشفب مَنْ يعمل بالأدلة ويورُها على التقليد”" إلا 
ثلاثة رجال فقط . 

قلت : هذا لمجتهد المسكين المبتلى من جهتين : 

الجهة الأولى توليه للقضاء . 

الجهة الثانية كونه في ديار المقلّدة الذين هم بتلك الصفة يجب عليه أن يقدّم حقّ الله 
عله + يؤل هاده علة قط ىا ريقتطيه كناب الل عر وبل وسلة ردولة صلق 
الله عليه وآله وسلم - غير مُْنَفِسٍ إلى غيرهما » ولا مُؤيْر لما سواهّما » ويضرب بذلك وحجْة 
اكوم ليد فإن وبحد النحو ناصرا فبها وتخسّت + وإن م يَدْ للحقّ ناصراً فليس عليه 
إلأذلك + :ولا يب عليه واه لآنه قد أبلغ الج » ووفئ ا أخده الله عليه من البيان:؛ 


وقام بالميثاق الذي ألزمه الله - سبحانه ‏ به في كتابه العزيز » فإن عجز عن ذلك ورجحفت 


. )50( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
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عن الحزم به بوادره » وأصابه الحبنُ الذي يصاب به كثيرٌ من حَمَلَةِ العلم فواحبٌ عليه 
وجوباً مضيقاً أن يتخلّص مما هو فيه » ويعزلَ نفسه » ويستريْحَ ويُريحَ » فإن ل يُقبَلَ مه 
ذلك » ولا وجد من يساعده عليه ويقبله منه [8]] ففي سعةٍ الخافقين مضطرب » وفي كل 
باذمرن العنياد زذل » وما الكرخ”' الدنيا » ولا الناس قاسم . فإن لم تساعده المقاديرٌ إلى 
ذلك » ولا بلغت إليه طاقتهُ فعليه أن يرد كل حصومة ترد عليه وفيها دليلٌ واضحء 
لأنه'[.ن ]0 من امكو به إلى غيرة من التكام .وال يوتخب الله عليه أن حك عدلاف 
الشرع » ولا سوغ له ذلك بوجه من الوجوه » ولا سيما إذا كانت تلك الممسألة نما 
اضطربت فيها الأدلة وتعارضت , فإن امجتهد وإن رجح أحد الأدلّة فالمخالفُ له قد 
ربح دليلاً معارضاً لدليله بوجه من وجوه الترجيح على اختلاف الأنظار في ذلك » 
وار تواتك الخلوام + تزيفاوات أقدام ملساو وأن العقية الكصود يدو المتعيية العيياء 
السماء أن ركو قد أل الكادن نسي التقليل قوزلا وهو عط راي اوقد شاراضة وليال 
صحيح ظاهرٌ الدلالةٍ » واضح المع كمعارضة حديث المصراة المنفق”' عليه بتلك 
الخيالات المختلة » والآراء المعتلة”2 . وأمثاله كثيرة ونظائره حمّة . وأخطٌ مواطن الخنلاف 
وأصعبها موطنان : 

الموطن الأول : ما ينشأ عن اليل المخالفة للشرع الي سرّغها بعضُ أهل العلم تسويغا 


)١(‏ : محلّة بغداد . ويقال كرخ بغداد : لما ابتى المنصور مدينة بغداد أمر أن تجعل الأسواق في طاقات المدينة 

إزاء كل باب » سوق . 
" معجم البلدان " (448/5) . 

(؟) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 

(*) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١50(‏ ومسلم رقم )١15١150/1١١(‏ وأحمد )١94:7415/5(‏ 
ومالك في الموطأ (؟/787 رقم 45) وأبو داود رقم (141417") والنسائي (51/7؟) من حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله يل " لا تصرٌوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد 
أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها رذها وصاعاً من تمر" . 


2 


(:) : انظر : " أعلام الموقعين " (7/.*”) » " المسوى " (737/9) . 


1 


م يشهد له دليل » ولا سلك من سبل الحق في سبيل . 

الموطن الاب : تسويغ الضرارات في المواريث الي تولى الله - سبحانه - في كتابه 
تقسيطّها بين أهلها » وتوزيعها بين مستحقيها » فإذا جَبّنَ الحاكم عن الصدع بالحق في 
هذ اللوطيق فالوت حورا لمن اللياة ٠:‏ لأد سي عن ذلك مَنَاسَهٌ وغالقات لأدلتيية 
الكنات والسة يضف خص فا قفر الأحاظة هاه وما عدا عذين الرطن ون فهو 
دوئهما في الصعوبةٍ . ولا يعجز عن توجيه الحقّ فيه ولو بذريعة من ذرائع التوصّل إلى 
الحق إلا من عَججرَ وضعُفّ ؛ ومن كان كذلك فليس بأهل للدخول في هذا المنصب . 
ولهذا علّل - صلى الله عليه وآله وسلم - النهيّ لأبي ذر - 5ه - عن توي الإمارة بضعفه 
عن القيام بما كما ثبت ذلك في الصحيح”" . 

السؤال السابع : حاصله الاستنكارٌ على من يحكم بالرأي'" مع وجود الدليل من 
الكتابة والسسة : 

وقول :لهت لذيكزة لاس ساك اديرف كارا ولكتسية :الثاني عام سن 
ولأنل الأفيوعليه وهر [ب] أحدُ قاضبي النار » سواء أصاب أو أخطأ , لأنه مع 
الإصابة حكم بالحقّ وهو لا يعلم به » ومع الخطأ حكم بغبر الحقّ جهلاً منه بالحق » فإن 
كان ممن عنده علمٌ بالكتاب والسنة فهو أيضاً القاضي الآخر من قضاة النار؛ لأنه علم 
بالحق » وحكم بالباطل . 

وميك أظ اك يعرف الكذاب:والسنة ويقينمهما أنه يعدل عنهنما إل سنا ليسين 
منهما » بل إلى ما يخالفها , فإن هذا قد تقحّم النار على بصيرة » واستحق العقاب على 
علم منه . 


أما إذا ل يد مستنداً للحكم ف تلك الخصومة من كتاب » ولا سنة » ولا قياس 


(1) : أخرجه مسلم رقم )١1875/117(‏ وأحمد في " المسند " (180/5) . 
(؟) : انظر الرسالة رقم (50) . 


همهمهع 


معتمدٍ » ولا إجماع يُحْتَجّ به على خلاف ف ذلك » فحديث معاذ(" وإن كان فيه مقال 
عض اهل إلقل قطرفه اقل كرك عدا »و مطلينا سين لذاته ع وعد شعهيها ميض 
للاحتجاج به . 
وقد جمعتُ في ذلك بحا واستوفيت فيه جميمٌ طرقه فالواجب على الحاكم أن ينظر في 
نصوص الكتاب والسّةٍ » فإن وجد ذلك فيهما قدّمه على غيره » فإن لم يده أحدً 
بالظواهر منهما » وما يستفاد نطوقهما ومفهويهما , فإن لم يحد نظر في أفعال النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ثم في تقريراته لبعض أمتِه ثم في الإجماع إن كان يقول 
بحجيته , ثم في القياس على ما يقتضيه اجتهاده . 
وإذا أعوزه ذلك تمسّك بالبراءة الأصلية » وعليه عند التعارض بين الأدلة أن يقدّم 
طريق المع على وجه مقبول + فإن أعوزه ذلك رجمٌ إلى المرجحات المذكورة في كتب 
الأصول بعد أن يصحّ له أن ذلك المرجّح مرحم . 
وقد ذكرت نحوا من هذا في إرشاد الفحول إلى تحقيق الح مسن علم الأصول » 
وذكرت قول من قال إن النصوص لا تفي بالحوادث » وتعقبتُ ذلك بملفي 0 
وعندي أن من استكثرٌ من تنبّع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » وجعل ذلك دَأَيهُ, 
ووجه إليه همنّه » واستعان بالله ‏ عز وجل - واستمدٌ منه التوفيق » وكان معظم همهء 
ومرمى قصده الوقوف على الحق » والعثور على الصواب من دون تعصّب لمذهب من 
لمذاهب وحد فيهما ما يطلب فإفما الكت الطب » والبحر الذي لا يعرف وهر 
الذي يالتوف ع كل زاود عليه والمعتصمُ الذي يأوي إليه كل واحد فاشدُد يديك على 
هذا فإنك إن قبلتّه بصدد منشرح » وقلب موف » وعقلٍ قد حلّت به الهداية » وحدت 
فيهما كل ما يطلبه من الأحكام الي تريدُ الوقوف على دلائلها كائئاً ما كان» فإن 


. وهو حديث ضعيف وقد تقدم‎ : )١( 


. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 


كمه 


استبعدت [14 ]هذا لقان رافظ دح ينذا اكه :فلي ملف ان »ردن فحل 
تقصيرك أُصِبْتَ » وعلى نفسها براقشُ تحي”'" وإنما ينشرح لمثل هذا الكلام صدور قوم 
مؤمنينَ » وقلوب رجال مستعدّين هذه المرتبة العليّة . 
لا تغعذل المشتاق في أشواقه << حي تكون حشاك ف أحشاته 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
دع عنك تعنيفي وذق طَعْمَ الموى 2 فإذا هويت فبعد ذلك عنّف 
إذا عرفت هذا فاعلم أن الحاكم الموثوق بدينه وعله ربّما عمل في حكم من 
الأحكام بعموم من الكتاب أو السنة يخفى على كثير ممن يطلع على ذلك » فيظن به أنه 
عمل بالرأي عند عدم الدليل » أو عدل إلى وعيكن ارا انان السبول ساعد 
النعون )ع وا لقا فضوية اقرع ورا رقن رلا الت شالق ما مع دع ور عل نا غيل لمك 
القاضي من الوجه المسوغ للعدول لتييّن له أنه لم يعدل إلا إلى ما هو حقيقٌ بالعدول إليه 
بدلالة بين يكون العدولٌ إليها أحلبّ لمصالح الشريعة » وأدفعٌ للمفاسد عنها . 
لو رأى وَبْهَ حبيي عاذي لتفارقنا على وجو جميل 
ولأمر ما يقول الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما صم عنه في 
الصحيحين”" وغيرهما : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإن اجتهدَ فأخطأ فله 
أجرٌ " فردده من أجر وأحرين » وأن هذا الأمر يقر به من قضاة الحى كل عين #وامحناه 
حال ذلك القاضي يقول : 
سيفقدني”" قومي إذا جد حدُهُم 2 وف الليلة الظلماء يُفْتقَدُ البدر 


فإن قلت : وأين هذا القاضى ؟ وم جاد الزمان مثله ؟ وف أي بلاد نحده ؟ . 


. تقدم شرحه‎ : )١( 
. )50( (؟) : تقدم تخريجحه انظر الرسالة رقم‎ 


(0) : سيذكرني كذا في ديوان أبي فراس الحمداني (ص77) . 


/بسضهه؛: 


قلت : إنما قلت ما قلت على الفرض والتقدير » وعدم وجودك له لا يستلزم عدم 
قبولك لكلامي هذا . 
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بمين التعنت التي يطلبها 
المتخاصمون 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


ث6 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : سؤال عن يمين التعنت الى يطلبها المتخاصمون . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين وبعد . فإِنْ سيدي العلامة زين الأعلام 
يى بن مطهر كثر الله فوائده سألئ عن بين التعنّت .... 

آخر الرسالة : وليس في تطويل البحث بالزيارة في الوجوه والدفع إلا بجرّد 
الإيضاح . 

وللتجدة أزلا كرا وساح لماعل نيدن عمد اله 

نوع الفط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : ؛ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١؟‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-5‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 


اكمع 


سد 


امع 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمينَ . 

6 

فإن سيدي العلامة زينَ الأعلام » ييى بن مطهر”" - كثر الله فوائده - سألبى عن 
بمين التعدّت المذكورة في كتب الفروع الي تطلبها الخصومٌ عند التغاصم » ويلزم 
المطلوب بها بعض الحكام » فأقول : 

اعلم أن الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - جاءنا بحكم كلّي ينطبق على كل ما 
صدق عليه ذلك الحكمُ فثبت عنه أن على المدعي البينة » وعلى المنكر اليميئ”2 » وهو 
ثابت في دواوين الإسلام من طرق . وقد وقع الإجماع من المسلمين أجمعينَ على ما أفاده 
هذا الحكم النبري » وكان من المعلوم صدقةُ من هذه الحيثية كما تقرّر في الأصول » وهو 
الحق . 

هذا على تقدير أنه لم يثبت تواتره » فإن ثبت تواترُه انضمً إلى هذا الدليل على أنه من 
المعلوم صدقه دليل آخر فمن وجد فيه وصف كونه مدّعياً كان عليه البينةٌ » ومن وجد فيه 
وصف كونه مدّعى عليه كان عليه اليمين » وهذا الذي قال : إن غريّه جره طلب 
اليمين منه إلا بحرّد التعّت » وإلاّ فهو يعلم أنَّ له عنها مندوحة » وأن هناك ما يوحبُ 
زفعها غنه + :وذللك إما بأن تكون الدعوى كاذبة من أصلها , فإلزامُ امدكر باليمين ظلمٌ » 
والطالبُ لإعنات خصمه طالب باطل » ومُريدٌ لما هو خلاف ما شرعَةٌ الله - سبحائه - 
لعباده [1أ] » ولا يجوز تقريره على ذلك ؛ لأنه فاعل لمنكر . وَهيْ المنكر واجب بالأدلة 
امه ون لكات و الس والنه اوم ومتلوم أن كن سا زذااقة دعر اللفيسيي 
قائلاً إن حَصْمَهُ م يطلب ,عيئه إلا تعنتاً وعبًَا » وهو يعلم اندفاع ذلك عنه » وعدم لزويه 


. )1١7١١ص( تقدمت ترجمته‎ : )١( 


(1) 7 تقدم مخريجحه. 


1: 


له يجوّز صدقه » ويتردد بين طرفي الاحتمال , فإذا منعه من ذلك مع هذا الاحتمال كان 
خاكما بالنور :ظالاً لمدعى التعشتوء لأنه .ل يكن :يذه إلا عرد الاشتمال : وهق متلا 
يجوز الاعتماد عليه بإجماع المسلمين » لا سيما في مثل الخصومات » وكان مخالفاً لحكم 
زفتول الله 2 ضان الله علية وآله.وشلم ح "بان التمين غلى كل كر" ».وهنا الذي 
أنكر التعدّت سكير ) فالحكم عليه باليمين هو حكم.رسول الله - صلى الله غليسة وآله 
وسلم -- الشاملٌ له » ولكل منكر . وهذا لا يخفى على منصفي , ولا يأباه إلا متعسفُ . 
والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يأّنا عنه التعرض لتنوع الأبمان » ون هذه 
مين كذا » وهذه بمين كذا كما وقع من أهل الفروع » بل جاءنا بحكم جامع شامل كما 
هو ديدنّه [ ..... ]”' في تشريع الأحكام في غالب الأحوال » فإِنْ غالب 3 الشتححروة 
إنما ثبت بالعمومات الكائنة في الكتاب والسنة » وهذا معلوم لكل من له علم بالككاب 
5 

وإذا تقرّر هذا فأنت تعلم أنه إذا قرع مع الحاكم » ومع كل سامع قولَ من طَُِت 
منه اليمينٌ أن هذا الطالب ليميئ إنما أراد العبث بي » وهو يعلم اندفاع ذلك عبني .عمسلك 
الشر ع » ومنهج مرضي كان ذلك دعوى شرعية مرضية لا يحل الإخلال تكماء ودفع 
صاحبها محرّد [اب] الوهم العاطل » والإباء الباطل » لأن كل من له فهم يعلم أن هذه 
الدعوى-ما. يعلم في كل دعوى يسمعها من احتمال الصدق والكذب » ويعلم أن هذا 
القائلَ قد صدق عليه أنه مدّع » وأنَّ حصمه مدعى عليه . 

فلو قلنا أنه يجوز للحاكم دفُمُ هذه الدعوى بخصوصها محرد الاحتمال لزمّةُ دفْعُ كل 
طوف ودراق ممت الالشمال ولا شيط صدتها لا جمد أن لوذه الومحان انلق 
يكون به دفعٌ الخصومات , وهو ما أشار إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما صح 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم )١55(‏ " السؤال الأول " . 


وهو أيضاً عن بمين التعنت . 
)7١9‏ : كلمة غير واضحة في المحطوط . 
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و 


عنه بقوله : " شاهداك أو ينه ”'" . ويهذا تعلم أنه لا ملجئّ لقياس هذه اليمين على يمين 
التأكيدٍ » ولا على غيرها » فصاحبها قد شمله الحكمٌ العام من سيّد الأنام - عليه الملاة 
والسلام - . 

وأما الاعتلال بأنه يلع التسلمئل قَمِن أعحب ما'يسمغه السامع + ومن أغرب ما تيرد 
به الشرائعٌ ؛ فإنَ التسلسل كما قرره علماء المعقول هي عدمٌ تناهي التوقفات في أمور غير 
متناهية » كما أن الدور هو عدم تناهي التوقفات في أمور متناهية » فلو كان لهذا الاعتتلال 
مدحل في دفع الشريعة المطهرة لحوّزناه فيمن ادّعى على خخصمه الذي اذعى عليه بدعوى 
غير هذه الدعوى . فإنه لا يمتنع أن يدّعي عليه الآحَرٌ بدعوى أخرى » ثم كذلك . 

نم قد عرفت أن حكم الشرع هو إِمّا الشاهدان أو اليمينُ » فلو كان للمدعي شهادة 
وطلب يمن المنكر كان هذا تعنتاً » لأنَ المحممٌ بين الشهادة من المدّعي » واليمين من المنكر 
م تنبت في هذه الشريعة » فهذه دعوى تعس مقبولة بالحكم الشرعي » لأن مه أراد 
أن يُحمّلَهُ مالا يلزمه مع وجود البّةٍ » مع أنه لو طاوَعَهُ » وحلف لجماء بعد ذلك 
بالبرهان » فكان طالباً لما يخالفٌ الشرع من هذه الحيئية [0]19) 0 

بواحب على حكام الشرع مع الاحتمال أن يجيبوا طالب يمين المنعنّت إليها إلا أن 
يعرفوا أن ذلك الطلب بما هو تطويل للمسافة » وإغراق في إتعاب الغريم . وجري على مل 
جرى عليه عُرْف المتخاصمين من طلب بين التعنّت في كل يمين تطلبُ من المنكر » فلهم 
المنع من ذلك » بل لا يحل لهم أن يقبلوا من طالب بين التعّت هذا المطلب » لأنه ارج 
عن القوانين الشرعيةٍ » والمسالك المرضية » بل جرد عبث وإتعاب . 

وبالجملة فدعوى التسلسل باطلة » لأن غاية ما هنالك أن بف كدير «السكة ست 


. من حديث الأشعث بن قيس‎ )١178/770( ومسلم رقم‎ )١017٠0 ١ 7779( أحرجه البخاري رقم‎ : )١( 


(؟) : هنا قطع في المخطوط لا نعرف مقداره . 


لاكهء 


مستي عاك حصن تدان لعن الطارية من كل ولقاء لهجا ؛ فلهاهنا يمينان 
وتعنّتان ليس في الواقع غيرهما و لئاع أله كلا اللاتك يكنا + اأرفة النمن يجا 
فهو ذلك :السك توتلك البمزة ‏ فالفمنى حي تحمل مكل هذا الرقنم الكاملد الفابيند 
سبباً لدفع الشرع الواضح الظاهر » وما قيل من أنه لا رةَ هذه اليمين لعدم الحكم على 
من نكل عنها » فهذا كلام باطل » بل يحكم عليه بأنه معنت بطلب اليمين فترفمٌ عن 
الك علياق اتفال +#ورمللت بع الزرنات» لالذااجة جس اذك ميل أحلهما 
وأولاهما. فإذا عدن الززعان + ول فق إلا النمون الى هي المفنعنة الآخر .واغور الأمرء 
ولم يظهر بوجه من الوجوه كان الرجوع إلى اليمين هو آخيرٌ ما دار من الخصومة » وما 
ينقطعٌُ النزاع » ويرتفعٌ التخاصم بحديث : " شاهداك أو ييه 9" . وهذا يكفي . 
وليس في تطويل البحث بالزيادة في الوجوه والدفع إلا بحرّد الإيضاح . 
والحمد لله أولاً وآخخراً - وصلى الله على سيدنا محمد وآله [١ب]‏ - . 


. )١ 5 5( انظر مناقشة الموضوع في الرسالة رقم‎ : )١( 
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غعث 
قي 
لبول العدلة ل غوراتك الساد 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

. عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف قبول العدلة من عورات النساء‎ 2-١ 
. " موضوع الرسالة : " فقه‎ 20-١ 
أول الوسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنست‎ 9 

كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك وبعد : 

فإنه جرى البحث مع بعض الأعلام في قبول العدلة في عورات النساء . 
33 آخر الرسالة : " وقد تقرر في الأصول أنه واحبٌ جمعا بين الأدلة . 

وَق عدا القدار كفاية خرره المقيز عنمد الشوكاق غفر الله له:. 

هو نوع الخط : خط نسخي مقبول . 
2-5 عدد الصفحات : لا صفحات . 
0-٠‏ عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
ام-2 عدد الكلمات في السطر : م كلمات . 
و- الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 
-٠‏ الرسالة من المجلد الثابي من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 


حت 


11 4 1 م ره لدي لاا ظ 


بها 0 ظ 
1 77 0 0 / 

1 رتوت إت إلنك) ودم راب( 

: الدالرع/ اله ها 22 رجلان | و 

2 2 ا 0 0 


0 ا 


عب ع1 ظ 
58 لمن ا 2 ا 
اح 0 قب 0 0 
214 و ر, 7 


/ 0 م 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدّك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ؛. وأصلي وأسلم على 
رسولك وآل رسولك » وبعد : 

فإنه جرى البحث مع بعض الأعلام في قبول العَدُلَةِ في عورات النساء » وفي اعقلاف 
العلماء في ذلك » وفي الراحح من المرجوح من الأقوال في المسألة بحسب مايقتضيه 
الدليل . 

فأقول : الكلامُ على هذه المسألةٍ » وما يتعلق يما ينحصرٌ في وجوه ثلائةٍ : 

الأول : في نقل الأقوال في المسألة وهي أربعة : 

الأول : قول العترة("2 » وأبي حريدا" واصكابه اغا نبل القدالة فيا يتعلن بعس ؤوات 
النساء . 


. )51/0( )"3/٠/9( " البحر الزخار‎ " : )1١( 
. )1731-1:/8( " في " البناية في شرح الهداية‎ : )١( 
أبو حنيفة وأصحابه يقبلون شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرحال » كالولادة والبكارة‎ 
. وعيوب النساء . ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة‎ 
قالوا : ولأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام » ولا يمكن للرجال الاطلاع عليها وإنما يطلع عليها‎ 
. النساء على الانفراد » فوجب قبول شهادقن على الانفراد‎ 
» قالوا : وتقبل فيه شهادة الواحدة » لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد‎ 
. كالرواية‎ 
قالوا : وأما استهلال الصبي . فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل ولا تقبل بالنسبة‎ 
إلى الميرات ء وثبوت التسب عند أي حنيفة وعند صاحبيه يقبل أيضاً . لأن الاستهلال صوت يكون‎ 
عقيب الولادة » وتلك حالة لا يحضرها الرحال » فدعت الضرورة إلى قبول شهادتمن » وأبو حنيففة‎ 
يقضي بأحكام الشهادة . وأثبت الصلاة عليه بشهادة المرأة احتياطاً » ولم ينبت المسيراث والنسب‎ 
. بشهادتها احتياطاً‎ 


قالوا : أما الرضاع » فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات » لأن الحرمة م ثبتت ترتب عليها زوال- 


ولاه 


القول الثابئ : لأصحاب الشافعي”" أنه لا تقبل في عورات النساء إلا أربعٌ عَدُلات » 
وهذا هو المعروف المقدّرَ المعتمدُ عند الشافعية الآن . قال في المنهاج”2 ما لفنظه : ا 
يختص بمعرفته النساء , أو لا يراه رجال غالباً كبكارة » وولادة ؛ وحيض » ورضّاع » 
وعيوب تحت الثياب بها سبق » وبأربع نسئوة » انتهى . 

وهو يشير بقوله : بما سبق , إلى ما قدمه قبل هذا من الأمور الي اعتبر فيها شهادة 
رخليقك أو رجل:وامراتين :قال :شارخة الي في تفسير قوله + وغيوب تحت التياب ند 
لفظّه كبَرص » ورثق » وقرن » وقال أيضاً : واحترز بقوله : تحت الثياب » عماقاله 
البغوي”" : العيبُ في وجه امرأة وكفيها لا يْبْتْ إل برحلين » وفي وجه الأمَةِ وما ييدو 
عند المهنةٍ تثبت برجل وامرأتين انتهى . 

القول[١أ]‏ الثالث : قول البيئ”؟» أنه لا يقبل ِي عورات النساء إلا ثلاث عدلات . 

القول الرابع : قول مالك والأوزاعي” أنه لا يقبل في ذلك إلا عَدلعَانَ . 


5 ملك النكاح » وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة الرجال . 
انظر : " جامع الفقه " (585/90؟) . 
انظر : " أعلام الموقعين " (5/؟761 , 059 » " المغئى " (137/15) . 

)١(‏ : قال الشافعي في " الأم " (710/15) : " ... ولا يجوز منهنٌ أقل من أربع إذا انفردن قياساً على حكم 
الله تبارك وتعالى فيهن , لأنّه جعل اثنتين تقومان مع رجل مقام رجحل وجعل الشنهادة شاهدين أو 
شاهدا وامرأتين » فإن انفردن فمقام شاهدين أربعٌ . ْ ١‏ 

(5) : (8/؟81 - فاية امحتاج) . 

(©) : انظر " شرح السنة " (9//ل88-4) . 

(4) : عزاه إليه ابن قدامة في " المغني " (4 )177/١‏ : قال عثمان لبتي : يكفي ثلاث , لأنّ كل موضع قبل 
فيه النساء » كان العدد ثلاثة » كما لو كان معهنّ رجحل . 

(5) : ذكره ابن قدامة في " المغين " )١5/١4(‏ : وعن أحمد رواية أخرى لا تقبل فيه إلا امرأتان » وهو قول 
الحكم وابن أبي ليلى » وابن شيرمة » وإليه ذهب مالك والثوري ؛ لأنْ كل جنس يثبت به الحقّ كفى فيه 
اثنان ع كالرجال ‏ ولأن الرّحال أكمل منهنٌ عقلاً ولا يقبل متهم إلا اثنان : ات 


كلامع 


هذه الأقوال حكاها صاحب البحر”؟ . وقال صاحب أصول الأحكاء'”" في هذه 
المنالةم ا لفظله فال أن تخيفة و اسحابةس قزلناء عون شهاد امراة راجدة ,:ورو 
ذلك عن الثوري » ذهب الشافعي » واين شْبِْمَة إلى أنه لا يقبلٌ أقل من أربسع نسوة » 
وعن الب لا يقب أقل من ثلاث في الولادة والاستهلال . وعن مالك » وابن أبي ليلى لا 
فيل أقل من شهادة ابرانين + انون . 

قال في شرح البحر”” : وهذا يعت قبول العدلةٍ في نحو الولادة » واستهلال المولود » 
والحيض . قال الإمام ييى : وما يكون تحت الثياب من العيوب كالخُدَامٍ » والبَرص » 
والقرّن » والرّئق » والعٌفلٍ . 

قال في شرح البحر أيضا"” : وأما الرّضاع فالمذهب فيه ما مر في كتاب الرضاع عن 


- قال أبو عبيد : فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة » فإفهم أحلوا الرضاع محل سائر 
أمور النساء الي لا يطلع عليها الرحال » كالولادة والاستهلال ونحوهما » وأما الذين أخحذوا بشهادة 
الرحلين أو الرحل والمرأتين : فإفهم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج الي لا حظ للرحال في مشاهدقا 
وجعلوها من ظواهر أمور النساء » كالشهادة على الوجوه » والذين أجازوها بالمرأتين : ذهبوا - وإن لم 
يكن النظر في التحريم كالعورات » فإها لا تكون بظهور الثدي والنحور ؛ وهذه من محاسن النساء ال 
قد جعل الله فرضها الستر على الرجال الأجانب . ثم قال والذي عندنا أتباع السنة فيما حب على 
الزوج عند ورود ذلك » فإذا شهد به عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته وزوحته » فقد لزمته الحجبحة 
من الله في احتنابها » ويوحب عليه مفارقتها لقول البي يل للمستف في ذلك دعها عنك وليس لأحد 
أن يفي غيره . 
" جامع الفقه " (189/17) » " أعلام الموقعين " (4/؟551؟) . 
0١‏ : الام و (ه/١5).‏ 
(؟) : " أصول الأحكام في الحلال الحرام " . تأليف أحمد بن سليمان الحسئئ اليمئ . 
فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية . 
" مؤلفات الزيدية " (175/1-/10؟1) . 


(5) : انظر " ضوء النهار " 1١١/50 )5١88/5(‏ ). 


لالساه 4 


العترة » وأبي حنيفة وأصحابه . أنه يعتبر فيه رجلان » أو رجل وامرأتان كما في الحقوق 
والأموال . قال : وحكى الإمام ييى في هذا الموضع عن العترة » وأبي حنيفة وأصحابه أنه 
يكفي في الرضاع عَذْلّة . انتهى . 

الوجه الثاني : في الأدلة استدل صاحب البحر”" لقول مَنْ قال : ها تكفي عدلة في 
عورات النساء بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -' : " كيف وقد شهدت السوداء بأفا 
أرضعَتكما ! " ثم قال : قلتُ : لعله - صلى الله عليه وآله وسلم - فهم حصول الظِنٌ 
بخبرها ؛ إذ شهادةٌ الواحدة لا تكفي في الرضاع » انتهى [١ب]‏ . 

وأقول “اديت الذي أنقاف التديح مريت عق بق لكا بون لح الت لاي 
والترمذي”" » والنسائي أنه تزوج بنتاً لأبي إهاب » فأتئْه امرأةٌ فقالت : إن قد أرضعت 
عق والح زوع هاه قال اعت مااع انك ارختعى ) فكت إن ريون )زات 
صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر له الخبرٌ فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" كيف وقد قيل ! " ففارقها عقبة ونكحت زوجحا غيره . وفي رواية"” أنه قال له : 
" دغها " . وف أخرى”" أنه فاه عنها » ولكنه لا يخفى أنه لا يتم الاستدلال بهذا الدليل 
إلا بعد تسليم دلالتِه على ما ورد فيه » وهو الرضاعٌ » وهو لا يدل على ذلك إِلاً إذا 
قامت به الحجة في الرضاع » فيلحق به غيرُه من عورات النساء يجامع أن دي المرأة 


(37/6(:01). 
(5) : في صحيحه رقم )01١5(‏ . 
(9) : في " السنن " رقم )١١91(‏ . 
(5) : في " السنن " )١١9/5(‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (4/) والدارمي )١158-1١51/7(‏ وأبو داود رقم )"5٠07(‏ والبيهقي 
(577/9) . والطيالسي في مسنده (ص١5١‏ رقم )١777‏ وهو حديث صحيح . 
(5) : عند البخاري في صحيحه رقم )75١570(‏ . 


. )5١599( عند البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 


م/سوعه :1 


عورة » وقد قَبِلَتْ في رضاع الصيّ منه عدلة » وأما من لم يجعلّه صالحاً للاستدلال به على 
الرضاع » ولم يكتفي بقول العدلةٍ فيه كما قاله صاحب البحر”” ؛ فكيف يصحٌ 
الاستدلال به على قبول العدلة في العورات مع منع دلالته على ما ورد فيه وهو الرضاع ! 
وكيف يسوغ الاستدلالَ بدليل في غير ما ورد فيه » مع منع دلالته فيما ورد فيه ! فإن 
الدليل إذا لم يَقرَ على ما هو نص فيه » أو على ما هو سبب له لا يقوى على ماهو 
خارج عنه » وإن أَلْحِقَ به [1أ] بطريق من طرق القياس » ونوع من أنواعه » لأنه إذا قلل 
المستدل به : يقبل قولٌ العدلة في الحيض والولادة مثلاً قياس على الرضاع » فإها قد قُبلَتْ 
ف للغذوت للقت قال #عتمتق +رانت لذ ول بزلالة عتاءالبليل على الأمال اللي 
هو الرّضاع بل يعتبرٌ فيه البينة الكاملة » فكيف تقول بأنه يدل على الفرع ! وأما من قال 
بدلاليه على قبول العدلة في الرضاع » وأقاس سائرٌ العررات على الندي . فلا يرد عليه مل 
ذكرناه . 

وقد استدلت الشافعية على اعتبار أربع عدلات بما ذكره امحل في شرح الملهاج”" , 
قال :“ووع ابن أى-قسنية”؟ عن الرهري قال : مضت السنة أها تحور شهاذة النساء فيما 
لا يطَلعُ عليه غيرهن من ولادة النساء وعيومن » قال : وقيْسَ على ما ذكر باقي 
المذكورات . انتهى . 

وأقول : هذا الحديث أحرجه ابن أبي شيبة9) في مسنده » كما ذكره المحلي » قال ابن 
أبي شيبة : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي » عن الزهري : مضت السنة بأفها تجوز 
شهادة النساء فيما لا يطّلع عليه غيرهن ؛ وأخرجه عبد الرزاق2؟ عن ابن حريخ + عن ابن 
شهاب قال : مضت السنة أنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطّلع عليه غيرهنٌ من ولادة 


6 < طد حي ' 

(؟) : انظر " فهاية المحتاج " (717/4) . 
(5) : في مصنفه ١86/5(‏ رقم 749) . 
(5) : في مصنفه (789/1) . 


لت 


النساء وعيويمن . ولا يخفى عليك أن استدلال الشافعية يهذا الحديث إما يتم بعد تسليم أن 
لفظ النساء لا يُطْلّْ إلا على الأربع » وهو ممنوع » بل لم يقل قائل من أهل اللغة [1ب] » 
وأهل علم العربية بذلك . والذي في كتب اللغة والعربية أن النساء جمعٌ المرأة من غير لفظِه 
قال في القاموس"' ما لفظه: النُسوة بالكسر والضم» والنساء والنَّسُوانَ والنّسُوان بكسرهنٌ 
جموع المرأة من غير لفظها . انتهى . 

وقد عرفت أن االظة فنن أ 01 يك غنه سيور رقي جاع ةن أحتكل انفده 
كالزمخشري”" » وجماعة من الفقهاء' أن أقل الجمع اثنان » فعلى فرض أن المراد بالنساء 
هنا الحمعٌ لا الجنسُ لا يكون الحديث دليلاً على ما ذهبت إليه الشافعية » بل يكون دليلاً 
على ما قاله البَنّىيّ أنه لا يقبل في عورات النساء إلا ثلاث عدلات . والظاهرٌ أن المراد به 
هنا الجنسّ لوجهين : 

أحدهما : أنه قد تقرّر في علم البيان والأصول أنه الألفَ واللام إذا دعلت على 
الجموع هدمت اليد وصيّرئها للجنس » ولفظ النساء هاهنا كذلك ؛ فإنه جمصع 
للمرأة من غير لفظه » وقد دخلت عليه الألفُ واللام » فاهدم الجمعٌ وصار مفيداً للجنسس 
الصادق على الواحدة وما فوقها" . 


.)17١5١ص(‎ : )1١( 

(؟) : انظر " إرشاد الفحول " (ص477) و " تيسير التحرير " (701/1) . 

(؟) : انظر " التبصرة " (ص77١)‏ » " القواعد والفوائد الأصولية " (ص778) . 

(4) : قال ابن حزم في " الإحكام" )"91/١(‏ : هو قول جمهور أهل الظاهر وحكاه ابن الدّهان االعبري نمق 
محمد بن داود وأبي يوسف والخليل ونفطويه واختاره الغزالي في " المستصفى" (7117/9) و " المنخول " 
(ص48١)‏ . 

(5) : انظر " إرشاد الفحول " (ص؟7١4)‏ » " البحر المحيط " (95/7) . 

(5) : قال ابن قدامة في " المغين " )١75-1١14/15(‏ مسألة : قال : ويقبل فيما لا يطلع عليه الرحال» مفل 
الرضاع » والولادة » والحيض »ء والعدّة » وما أشبهها » شهادة امرأة عدل . ص 


حمهةغ4 


الوجه الثاني : أن الخطابات الشرعية الواردةً على هذه الصفة لا يراد يما الجموع حى 
قرع المرآة والراناق كما يعرف ذللق من اله إلاء بألادلة الشريعة وبل اذ ها لديز علنئ 
وجه يشمل المرأةَ والمرأتين » وهذا [*أ] ظاهرٌ لا يخفى . 

الوجه الغالث : من الوجوه الى اشتمل عليها هذا البحث في بيان ما هو الراحخٌ مسن 
الأقوال السابقة . 

اعلم أن الراجح”" قول مَنْ قال إفها تقبل العدلة في عورات النساء لوجوه : 

الأول : حديث المرضعةٍ الذي تقدم ذكرّه ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
لها ونمى الزوج عن المرأة التي تزوجها استناداً إلى خبر تلك المرضعةٍ » والندي من جملة 
عورات النساء فيلحق غيرّه به لعدم الفارق . 

الوجةُ الثاني : ما تقدم من قول الزهري”" : مضت السنة9) ... إِلخ وهذه الف إلا 
حكم الرفع كما تقرر في الأصول , ولا يُظَنْ مثله في حفظه وعلمه أن يقول هذه المقالة 
إل بعد أن يطَّلعٌ على ذلك من السنةٍ . وقد قدمنا أن هذا الحديث من أدلة القائلينَ بقبول 
العدلةٍ في عورات النساء . 

الوبعة الغالث + ما ذكرم الأمية الحسين فق الكنا؟ قال :عي > وروئ حذيفة عنيسن 


ِِ ثم قال : لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في قبول شهادة النّساء المنفردات في الجملة . قال القاضي : 
والذي تقبل فيه شهادتمنَّ منفردات خمسة أشياء » الولادة » والاستهلال ) السام والعبوت تف 
الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص . وانقضاء العدة . 

وانظر : " البناية في شرح الهداية " )١77-1١51:0/8(‏ و " جامع الفقه " (785/7) حيث قال أبو 
عبيد : الأقوال ثلاثة : أرجحها أنما تجوز شهادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرحال غالباً . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(5) : انظر " البحر انحيط " (7177/54) و " إرشاد الفحول " (ص557) . 
9 : طظلر؟ 0-1 8). 


امه 


النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أجاز شهادةً القابلة . وروى هذا الحديث أيضاً في 
أصول الأحكام فقال : خبرٌ : وعن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قبل شهادة 
القابلة:. 

الوجه الرابع : ما أخرجه عبد الرزاق في جامعه”؟ » والضياء المقدسيُ في المحتارة9) 
والبيهقي في السنه9؟ عن عبد الله بن ييى أن علياً - كرم الله وجهه -- أجاز شهادة المرأة 
القابلة في الاستهلال . 

الوجه الخامس : قال في أصول الأحكاء” : خيرٌ : وعن علي -- عليه السلام - أنه 
قبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطّلع عليه الرجال . 

الوجه السادس : أخرج عبد الرزاق في جامعه”) عن ابن شهاب أن عمرّ بن الخطاب 
ذه أحاز [اب] شهادة امرأة في الاستهلال . 

الوجةٌ السابعٌ : أخرج البيهقي في السئن”"' عن ابن عمر أنه قال : لا تجوز شهادةٌ 
النساء وحدهنٌ إلا على ما لا يطّلع عليه إلا هن من عورات النساء » وما يشبه ذلك من 
حملهن وحيضهنٌ . 

الوجه الثامن : قيس عبوز اخرأة عر الأفون المعلقة بعورات النساء على قبول حبرها 
وحدها في سائر الأمور الي لا يتعلق بما خصومة » فإها قد تفرّدت غير امرأة بروايسة 
الأحاديث الموجبّة لإثبات شريعة يشمل الأمة التكليفُ يما ء وتعمٌ بها البلوى » فقبوهما في 


(1) : في مصنفه (794/8) . 

0): لم أعثر عليه . 

5 : (ل/رحهل). 

(5) : تقدم ذكره . 

(5) : في مصنفه (7*54/8 رقم )١15143795‏ . 
(5):(١6/له١-005).‏ 


وأخرحه عبد الرزاق في مصنفه (70/0” رقم 151378) . 


تديتة 


ققي بتريو عمو خافع بغرا ان + 

ولا منافاة بين هذه الأدلة الدالة ل العدلة في عورات النساء » وبين الأدلة الدالة 
على أنه يعتيرٌ في الشهادة رجلان » أو رجل وامرأتان لأمور ثلاث : 

الأول : أن هذا خيرٌ وليس بشهادة » فلا يُسْترط فيه ما يشترطّ في الشهادة . 

الأمر الثاي : أنا لو فرضنا أنه يصدُق على خبرها هذا أنه شهادة لكان اللحمعٌ متا 
بن تقال ع العدلة فق هذه الأفون لا مان بهاكرصومة :والقتهادة «الكافلة إغا ميرت 
في الأمور ال تتعلق يما الخصومات . 

الأمر الفالث : أنا لو فرضنا أنه لا فرق بين ما يتعلق به خصومة وما لا يتعلق به 
خصومة ع وآنه لأ فرق ين الذي والسهادة لكان الأدلة المذاكورة غنا الدالة غلن فول 
تعن الغدلة الحم" مطلقا من الأدلة #الدالةعلين اسان جلف أو روسل وامراين فشكن 
اه عن تقاض ل وقد شوو الصو الواح نهنا بين دلت 

وف هذا المقدار كفاية . 


و 2 1 
حرره الحقيرٌ محمد الشوكان - غفر الله له - . 


. )15 انظر " إرشاد الفحول " (ص؛‎ : )1١( 


القت 


إشراق النيرين 
قٍُ 
بيان الحكم إذا تخلف عن 
الوعد أحد الخصمين 
محمد بن علي الشوكاني 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


همره : 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد' 
أحد النصمين . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : الحمد لله على كل حال » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
أهل الفضائل والإفضال . فإنه ورد لي نو اكه 
آخر الرسالة: ""فلة :يد افيه من معد الحكم على التمرد عتبعم: 

وإلى هنا انتهى الجواب في شعبان سنة11؟١‏ بقلم المجيب غفر الله له . 

نوع الخط : حط نسخي رديء . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : / كلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 

الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 


/امه 5 
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لاا دي واو ايد لكر ا 
0 0 الى 0 


م ب بسرن ا 
ا يود 2 1 م ا 


بي 2 مهو 0 | 2 1 
١‏ : الشوازيمء لضا 0 


الحمد لله على كل حال » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أغل الفضائل 
والإفضال . 

وبعدٌ : 

فإنه ورد إلي سؤال من مولاي العلامة المفضال علي بن عبد الله الجلال”2 - لا برح 
في حفظ الكبير المتعال - عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش في القضاء . ولفظه : كان 
الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فائّعدا للموعد » فواقا 
أحدهما ولم يواف الآحخَرٌ قضّى للذي يفي منهما ء انتهى جو الدوال كرله - مزلي الل 
عليه وآله وسلم -- يقضي للذي يفي منهما بالموافاة للموعد ؛ فإن ظاهره أن الموافاة 
عجرّدها مع اختلاف الخصم الآخر سيب من أسبات الشكي 9 

وأقول : الجواب عن ذلك ينحصر في وجوه جماها ستون وجها . 

الأول : الكلام على إسناد الحديث » قد نسبه السائلٌ < كثر الله فوائده - في سؤاله 
إلى جامع السيوطي”'' . ولعله يع الجامعٌ الكبير لأنه لم يود في الصغير . وقال : وفي 
إسناده حالدٌ بن نافع ضعيف . 

وأقول : ذكره أيضاً صاحبُ مَجْمّع الزوائد'"' فقال لفظه : باب في الخصمين يتعِدان 
ولم يأت أحدهما : عن أبي موسى الأشعري أن معاوية بن أبي سفيان قال له : أما علمت 
أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا اختصم إليه الرجلان فانّعدا المو عد 
فجاء أحدهما ول يأت الآخر قضَّى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - للذي جاء 
على الذي لم يحيء . فقال أبو موسى : إنما كان ذلك في الدابة » والشة ء والبعيرء 


والذي نحن فيه أمر الناس . 


. تقدذمت ترجمته‎ : )١١( 
. (؟) : لم أحده في الجامع الصغير‎ 
. :اوكا مول‎ 5 
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رواه الطبراني في الأوسط”"' » وفيه خالد بن نافع الأشعري » قال أبو حاتم”؟ : ليس 
بقوي يُكْتَبُ حديثه » وضعفه الأئمة انتهى . وله شواهد سيأ ذكرها إن شاء الله . 

واعلم أن لم أحذ لأحدٍ من الحفاظ كلاماً على إسناد هذا الحديث بعد البحث عنه 
إلا ما ذكرئه هنا . وأما الكلام على متنه ودلالته فلم أحد شيئاً من ذلك » وقد أوردت 
هاهنا هذه الوجوة الآنية وهي غاية ما دخل تحت الإمكان . 

الغاب : اعلم أن لفظ كان ف قوله : " كان الخصمان " يفيد التكرار كما صرح 
بذلك أئمة الأصول » ومنهم ابن الحاحب ف مختصر المنتهى”" » وشارحُهُ العَضّدُ وغيرهما 
ومثلوا ذلك بقولهم : كان حائمٌ يكرم الضيف ؛ فهذه الصيغة تقتضي أن القضاءً على مسن 
لم يحضِرٌ مجلس المواعدة كان يتكرّر وقوعٌه من الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

الوجه الثالث : [١أ]‏ أن قوله : " إذا اخنتصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فاتعدا " يدل على أنه تقدم مهما حضور مع خصومةٍ عند رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - . فإنه رئب المواعدة على الاختصام, فلا يقال : إن الحكم منه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - على من لم يحضرٌ كان بمجرّد الاختلاف عن الحضور على الوعد 
المضروب . وسيأتيٍ الكلام على ذلك إن شاء الله . 

الوجه الرابع : قوله : " فاتعدا للموعد " فيه أن التواعٌد كان بين الخصمين » ولم يكن 
الذي واعدّ بينهما هو رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فمِنَ الجائز أن يكون 
ذلك في حضرته - صلى الله عليه وآله وسلم - ,رأى منه ومَسسْمَع » ومن الحائز أن يكون 


. )1948/5( " عزاه إليه الحيئمي في " المجمع‎ : )١( 

(١؟)‏ : انظر " الجرح والتعديل " (9/هه" رقم )١1504‏ . 
وهو خالد بن نافع الأأشعري كوف . 
قال أبو زرعة : ضعيف الحديث . 


:87/505 . ط كوه مصر5١1اه.‏ 
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ذلك في غير حضرتِه » وفيه إشكال لأنه إذا لم يكن في حضرته كان الحكمٌ منه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - على من لم يحضرٌ على الوعد إما هو جرد دعوى خضيه هما 
تواعدا » وأنه اختلف عن الحضور . 

الوجه الخامس : قوله : " فواق أحدهما ولم يواف الآعَرٌ " فيه أن بجر عدم الموافاة 
على الوعد مسوغة للحكم ؛ سواء كان انختلاف المختلف لعذر شرعي” كالمرض أو لغير 
عذر » وسواء كان اختلافه تمرّداً أو عناداً أم نسياناً زور اذ الشروتهة: 

الوجه السادس : أن الموافاة المذكورة على الوعد الضروية لا قت لبر نانك 
مشتملة على أمرين : 

أحدهما : أن يكون إلى مكان معيّن . 

الثاني : أن تكون في زمان معين . 

والمكان المعينُ قد يكون هو المكان الذي يكون به رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في ذلك الزمان المعيّن » وإن لم يكن مكانا معيناً لفظاً » وقد يكون [أك]فعنا 
نحو أن يتواعد إلى الحضور إلى المسجد في وقت معيّن » أو يُوايِ د بيتَهما رسو الله 
دين اذ عوتراله ومس كان همي إليه٠‏ اران للسحف الكو ذلك )دوق قفا 
أن الموافاة لا تعقل إلا إذا كانت مشتملة على الأمرين لأنه لو حضرٌ أحدهما إلى المكان ف 
زمان آخرٌ غير الزمان المضروب » أو حضر نٍ ذلك الزمن المضروب إلى غير المكان المعيّسن 
أو نحوه لم يكن حاضيراً . 

الوجهُ السابع : أن قوله : " فقضى للذي يفي منهما " وقع هكذا في لفظ السائل 
- كثر الله فوائده -- بلفظ " يفي " والمراد بالموافاة هنا هو الوفاء بالموافاة على الوعد 
المضروب ؛ وكان المناسب للسياق أن يقول : " قضى للذي يوافي منهما " ولكنه عير 
بلازم الموافاة وهو الوفاء لآل مَن وافى فقد وقمّ منه الوفاء . 

الوجه الغامن : أن الظاهر من قوله : قضّى هو المع المعروف 5125200 
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لغة'" وشرعاً”” » وهو إِلزامٌ أحدٍ الخصمين بتسليم ما يدّعيه خصمئه إن كان الموائ هو 
المدعي أو إلزام أحدٍ الخصمين بترك المطالبة لخصمه إن كان الموافي هو المدعى عليه . 
الوجه التاسع : هذا القضاء9» إن كان بحرّد موافاة أحد الخصمين » واختلاف الآخحر 
فليس هذا من الأسباب الشرعية المسوّغةٍ للقضاء » لأن الذي احتلف ولم يواف إن كان 
هو مَنْ عليه الح » وهو المدّعى عليه فأسباب الحكم عليه هو ما ذكره - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في الحديث الذي توائرَ تواتراً معنوياً"» » وهو قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " على المدّعي التي "0 زجنا شرق لكان واليط ةمسن أن الأفتطان 
مأخوذ بإقراره”" ولا خلاف في ذلك [15] » أو عَلّمُ الحاكم على ما هو الحق عندي من 
لبر ارق درن النذورة واشترق ب واله ذعي عاض حو شتات او كلسي 


. انظر " لسان العرب " (509/11) . القضاء : الحكم‎ : )١( 
القضاء : هو الحكم الكلي الآهي في أعيان الموجدات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى‎ : )١( 
. الأبد‎ 
. وفي اصطلاح الفقهاء : القضاء تسليم الواحب‎ 
. القضاء على الغير إلزام أمر لم يكن لازما قبله‎ 
: التعريفات " للجرجاني (ض ةيم‎ " 
قال ابن رشيد : ومعيئن قوهم قضى القاضي أي ألزم اللحق أهله‎ : )١١/١( قال في تبصرة الحكام‎ 
. والدليل على ذلك قوله تعالى : « فَلَمّا قَضَيَمَا عَلَيْهِ آلمَوْتَ» أي ألزمناه وحتمنا به عليه‎ 
. وقوله تعالى : 9 ناقض مآ أنتَ قاض » أي إلزم.عما شكت واصنع ما بدا لك‎ 
ّْ . 9359/90 " انظر " الحاوي‎ : )9( 
. تقدم تعريفه‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح تقدم تخريجه‎ : )5( 
منها ما أخرجه البخاري رقم (55557) و (1878) (91917) (917155 17778 175؟/) ومسلم‎ : )5( 
. من حديث : " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"‎ )١119851791/56( رقم‎ 
. )54 2 47/5( " وانظر : " إعلام الموقعين‎ 
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عليه”'2 عن اليمين أو رده لليمين على الخلاف فيهما ؛ فهذه أسبابُ الحكم لا يجوز لحاكم 
أن يحكمْ على مقتضى الشريعة المطهرة إل مع وجود شيء منها لا برد الموافاة من أحد 
المنصمين من دون الآخر » فإن ذلك لم يأت في شيء من الشريعة إلا في هذا الحديث 
المسئول عنه » وإن كان الذي لم يواف هو المدعي فلا يحوز قطعٌ حقهٍ إلا بيمين المنعى 
عليه أو بإقراره بطلا دعواه , ولا حلاف في هذين , أو بِعلّم الحاكم ببطلان الدعوى » 
أو بنكوله عن اليمين المردودة . 

الوجهُ العاشر : أن هذا القضاء بحرد الموافاة المذكورة من أحد الغرمين دون الآحر 
كما يخالفُ ما ذكرناه من أسباب الحكم يحالف أيضاً قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
في الحديث الثابت في الصحيح”" : " وإنها أقضي بما أسمع " فإنه قد صرَّح في هذا أنه إنما 
يقضي بما يسمعٌه » والقضاء بمجرد الموافاة مع غيبةٍ الغررم ليس مما يصِدُق عليه ذلك . 

الوجه الحادي عَشَرَ : أن حديث الباب كما يخالفُ ما تقدّم يخالفٌ أيضا نحت 
علي -- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " يا علي » 
إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمعٌ من الآخر كما ممت من 
الأول ؛ فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " أخرجه 0 


" والبيهقي في " الستن الكبرى‎ )٠٠١/4( منها ما أخرجه الدارقطئٍ (7/5١؟ رقم 4؟) والحاكم‎ : )١( 
. " من حديث ابن عمر : " أَنْ النبي يِ رد اليمين على طالب الحق‎ . )184/٠١( 
. وهو حديث ضعيف . وقد تقدم‎ 
يحوز الحكم بيمين الرد لأن من عليه الحق قد رضي بما سواء قلنا إنها تحب على المدعي عند ردها مسن‎ ّ 
. المنكر أم لا‎ 
وأمّا النكول فلا يجوز الحكم به لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشارع عليه بقوله: "ولكن‎ ٠. 
اليمين على المدعى عليه " فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين : إما اليمين الى‎ 
. نكل عنها أو الإقرار بما ادعاه المدعي وأيهما وقع كان صالحا للحكم به‎ 
. من حديث أم سلمة‎ )171١7/4( أخرجه البخاري رقم (1951) ومسلم رقم‎ : )١( 


هةه: 


ليذ 01 و زرو ؤاوو 0" يو الترينق 1" م سا7" وفسكحة [اب] فين 
بدا تسا ا لواشمير (لسمر ارش لصون رن لاسر 

الوجه الثالئ عشر : أن جميع الآيات القرآنية”” ال فيها ذْكِرَ الحكم بين الخصوم أو 
القضنيق يدر كدلك الأتحاديك الهزية © مضية بره اتن د ضوى سيمت ين 
الحاكم , لأن ذلك هو مدلول لفظ ( بين ) كما يقال : حلست بين زيل وعمروء 
وجلس بين القوم . 

الوجه الغالث عشر : أن ما في الكتاب العزيز7 من الأمر بالحكم بالعدل والقسطٍ 
والحقّ ونحوها يفيد أنه لا بد من البحث والفحص حق يحصّل المستندُ الشرعي للحكم 
من , بينة'”) أو بمين” ' ؛ أو نحوهما"" ؛ فإن الحَكْمَ لا يكون عدلاً وحقاً وقِسسْطاً إل بذلك . 


(1) : في " المسند " .)11١1/1١(‏ 
)١(‏ : في " السنن " رقم (3985) . 
(5) : في " السئن " )١17727(‏ وقال : حديث حسن . 
(5) : في صحيحه رقم (501417) . 
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه . 
(5) : منها قوله تعالى : ( مدان حَصمَانٍ أحْمَصَمُوأى ريه . ٠‏ [الحج : 15]. 


هس رم - 


وقول تحال : اذ مَحَُواعَلَى دود فَفزِح متهم قانُوا ا تَحَلْحَصْمَانِ بَغى بَعَضْنَاعَلَ بَعَضٍ 
فَأْحَكم بَيْسَمَا الح ولا شُفْطِط وَآمْدِئَآ إلى سَوَاءِ آلصَرطٍ © » [ص :؟35]. 
)١(‏ : تقدم ذكر ذلك . 
(0) : منها قوله تعالى : ١‏ وذ حَكَسَش ين لئاس أن حَكمُوا ألمَدَل» [النساء : 08] . 
وفوله تعالى :( وَإن حَكَمْتَ فَحَكُم بَيَنَهُم بآلقشط لله يُحِبُالمُعَسِطِنَ ه 4 [لمائدة : ؟4] . 
وكوك تفال : «فاحكم بَيِنَ لئس بلحي وَل تتبع الهَرَمك» [ص :11] . 
(4) : أخرج مسلم ف صحيحه رقم (17-4/577) من حديث وائل بن حجر : " أن الي يك قال 506 
ألك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك ممينه " 


(9) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (1779) ومسلم رقم (178/770) من حديث الأشعث بن قيس - 
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الوجه الرابع عشرّ : أن هذا الحديث المسئول عنه كما يخالفٌ القواعدَ الشرعية يخالف 

اانا كادععايه كافك كان شاعراهع 'يقول : 
فإ اللو مقططفه لانت عي او سيره ارات 

الوجه الخامس عشرّ : أن الحديث الصحيمّ المتّفْقَ عليه'' » وهو قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : ' إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وإن اجتهدَ فأخطأ فله 
أجرٌ "يفيد أنه لا بد من الاجتهاد » وهو بذل المهدٍ في معرفة الحقّ والمبطل من الخصمين 
وإذا حكم بمجرد الاختلاف من أحد الخنصمين لعذرٍ شرعي , أو لغير عذر , فلم يجنهذ ني 
القضية ولا حكم بالسّويّة . 

الوجه السااس ضغ ["1] :انك إذا غرفت ما قدسا فالحديك المشول عنه إن كان 
غير بالغ إلى درجة الاعتبار فهو غير محتاج إلى الكلام عليه » لأنه لا يجوز العمل به على 
فرض عدم معارضيّه لما هو أرجحٌ منه » وعدم مخالفته للقواعدٍ الشرعية » فكيف إذا كان 
معارضاً بما هو أرجمٌ منه » ومخالفاً للقواعد الشرعية !. 

الوجه السابع عشرّ : أنا لو فرضنا أنه بالغ إلى درجة الاعتبار » وفرضنا عدم إمكان 
تأويله على وجه مقبول فهو مطّرح لما قدمنا من مخالفته لقواعد الشريعة المطهرة . 

الوجه الثامنَ عشر : أنه يمكن تأويله بأن يقال : قد قدمنا أن في مئْنه ما يفيد أنها قد 
تقدمت الخصومة عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قبل المواعدة فيمكن أنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قد كان ممع من الخصمين ما يفيدٌ جوازَ الحكم إما من 
المدّعى كالبينة » أو من المدّعى عليه كاليمين » أو نحو ذلك . 

الوجه التاسعٌ عشّرَ :يمكن أن يكون الني - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد مفارقة 
الخصمين له على ذلك الوعد عَلِمَ بالوحي أن الذي سيوافيه هو انْحقٌ فحكم له ؛ وظفِيٌ 


- قال يي : " شاهداك أو عينه " . 


. )١ا1١5( البخاري في صحيحه رقم (557؟7) ومسلم رقم‎ : )١( 


/ا5ه+ 


الراوي أن الحكم لأحل الموافاة وعديها » ولم يعلم بما علِمّه النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - من الوحي . 

الوجه الموفي عشرين : أنه يمكن أن يعلمَ الي - صلى الله عليه وآله وسلم - امحقّ من 
الخصمين بإخبار مَنْ يق به فكان حكمّه مستنداً إلى ذلك » وظنّ الراوي مثل الظنّ المتقدّم 
في الوحه الذي قبل هذا . 1 

الوجه الحادي والعشرون : أنه يمكن أن يكون القضاء المذكور في الحديث غارا هين 
تأخير المطالبة » فكأن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قال للمدّعي : إذا كان 
المعلت هر المذعق عليه أنك لا تظالبه الآن ء بل في وقت آعر :أو كأمنة نال [حت] 
للمدّعى عليه : إذا كان المخيِلِفٌ هو المدّعي أنك لا تنتظرٌ للخصومة الآنّ » ويكون بجرد 
الإخبار للخاضر بذلك قضاء و0 , 

الوجه الثاب والعشرون : أن تكون العينُ المتنازّع فيها في يد الذي حضر ء فأمره 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أن يستمر على قبضها لعدم حضور خصمه بشيء يوحب 
نقلّها عن صاحب اليد . 

الوجه الغالث والعشرون: أن يكون الذي واف هو المدّعى عليه » وقد عرف - صلى 
الله عليه وآله وسلم - ضعفّ الدعوى » فأمره بأن يذهب ولا يحضرٌ لخصومة ثانية » لأنه 
قد انضم إلى ما علمّه من ضعف الدعوى قرينة أخرى » وهي عدم حضور المدّعى على 
الأحل » فكان مجموع ذلك قرينة مسوّغة للحكم عند من لم يحضّر الحكمٌ على الطلرق 
المشهورة من البينة واليمين ونحوهما ؛ وهو مذهبٌ مشهور معروف . 

الوجه الرابعٌ والعشرون :أن يكون المدّعى قد شرط على نفسه أنه إذا لم يواف على 
الوعد المضروب فقد أبطل دعواه . 

الوجه الخامسٌ والعشرون : أن يكون المدّعى عليه قد شرط على نفسه أنه إذا لم 


. )171/1١1( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
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يحضرٌ على الأحل فقد أوجحب الحقّ على نفسه . 

الوجه السادس والعشروث : أن يكون المدعى عليه قد تواعد هو والم دعي لقبض 
اليمين من المدّعى عليه » فحضر المدّعى عليه ولم يحضر المدّعي قرينة رد اليمين فقبضها منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وحكم له » فنسب الراوي القضاءً إلى بحرد الاختلاف عن 
الوعد » وليس كذلك [5أ] . 

الوجه السابعٌ والعشرون : أن يكون المدّعى عليه هو الذي حضرٌ » وقد كان تواعد 
هو والمدّعي لقبض اليمين من المدّعى عليه » فحكم الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ا 00 
لكونه ها له ْ 

الوجه الثامن والعشرون : أن يكون المدّعي استوعد بحضور بيه فأحضرهاء ولم 
يحضر المدّعى عليه فسمعها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وحكمٌ له . 

الوجه التاسعٌ والعشرون : أن يكون الأمرُ كما في الوجه الذي قبلَ هذا ؛ ولكنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لم يسمعها » بل حكم للمدّعي لحضور بّتهء وأحال 
الاعي عليه على الماع البكنةانيق شاءب. 

الوجه الموفي الثلاثين أن ايكرت الب - صلى الله عليه وآله وسلم - حكم للحاضر 
منهما حكماً مشروطاً مى حضر الآرٌ » فله خصوميه . 

الوجه الحادي والثلاثون : أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد شرط 
على الخصمين عند التواعدٍ أن من لم يحضرٌ منهما كان الحكم عليه » ومن حضر كان 
الحكم له . 

الوجه الثاني والثلاثون : أن يكون الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد قال هما 
إن المبطل منكما لا يحضم في الوعد المضروب لضرب من من السياسة الشرعية » فلم يحضر 
المبطل امتثالاً لأمر رسول الله عمق ل ملم هربك كيك عن 


11ؤظؤ 


الوجه الثالث والثلاثون : أن يكون الذي تخلف عن [4ب] الحضور قد حضِ سر إلى 
رسول الله بعد ضرب الوعد قبل حضور الوقت المضروب , فاعترف عنده بأنه لا حقّ له 
وأن الحقّ لِحَصِْهِ » فلما حضر خحصمُّه في الأحل المضروب قضّى له النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - » فظن الراوي أن القضاء هو برد الاحتلاف عن الحضور . 

الوجه الرابعٌ والغلاثون : أن يكون التواعُدُ بين الخصمين وقع عن أمره - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لا لقصدٍ إحضار مستندٍ من أحدهما » بل لقصد التثّت منه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - بعد أن كان قد حصل له مستندٌ » فلما حضر أحدٌ التصمين حكمٌ 
له » وهذا يخالفُ الوجة الثامن عَشَرَ بأن التواعُدَ عن أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - 
لقصد التثبيت في الحكم . 

الوجه الخامس والثلاثون : أن يكون الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد عالم 
المستند ولكنه شغله عن تنجيز الحكم شاغل » فواعد بين الخصمين » فحضرّ أحدُهما وهو 
الحكومٌ له » ولم يحضر الْآحَرُ وهو امحكوم عليه ؛ لأنه قد علم أنه لا حقّ له » ون رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سيحكم عليه . 

الوجه السادس والثلاثون : كالذي قبله إلا أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - دخل 
في شغل وهو عازم على تنجيز الحكم بعد قضائه » فتطاولٌ الشغل » فتواعد الغرمان مسن 
دون أن يأمُرَهُما - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك . 

الوجه السابعٌ والثلاثونَ : أن يكون الذي اختلف عن الحضور قد علم رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - رده » وعدم امتثاله للحضور » فعاقبَهُ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بالحكم عليه » وأخذ مالَهُ » ويكون [ه1] ذلك من باب التأديب بالمال7" . 

الوجه الثامن والفلاثون : أن يكون أحدٌ الغرمين لَحِنَ بدار الحرب فصار مالهُ على 
أصل الإباحة » فكان الحكم عليه بهذا المستندٍ لا عمجرّد الاختلاف!" . 
)١(‏ : تقدم ذكر ذلك . 
(5) : انظر " المغ " )95/1١4(‏ . 


الوجه التاسعٌ والثلاثون : أن يكون الذي لم يحض قد قَيِل في مدة الأخل أ سات 2 
ولا وارث له . وقد ثبت أن النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وارث من لا وارث له 
فصرف ذلك ف غرعه » لأنه أولى بالمؤمنينَ من أنفسهم ‏ وليس ذلك ببعيد » فمثل هذا لو 
فعلّه الإمام لم ينكد عليه" . ٠‏ 

الوجه الموفي أربعينَ : أن يكون المختلِفُ من المنافقين الذين قد علم رسول الله بنفاقهم 
وأنهم يفترون على المؤمنين » ويدّعون عليهم الدّعاوى الباطلة » فحكم عليه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - استنادا إلى هذا الظاهر . 

الوجه الحادي والأربعون : أن تكون الخنصومة بين الأب وولده فحضر الأب في 
الأحل » ولم يحضر الابنُ » فحكم له - صلى الله عليه وآله وسلم - استناداً إلى أن الولدَ 
وما ملك لوالليه”" . 

الوجه الثاني والأربعون : أن يكون المخاصمٌ الذي اختلف خادماً لمن حضرء أو 
أحيراً » أو خحوّهما ممن يُتَصرَّف في ملك غيره بإذنه فيَحكمٌ عليه النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - استناداً إلى ذلك . 

الوجه الغالث والأربعون : أن يكون أحدُ الخصمين قد تمسسّك بأصل يحب [هب] 
الرجوع إليه » ويصلحٌ للتسّك به . فحضر مَنْ معه ذلك الأصل » ولم يحضر الآحَرٌ . 
فحكم له - صلى الله عليه وآله وسلم - لذلك » وهذا أعمٌ ما قبله . 

الوجه الرابعٌ والأربعون : أن يكون الظاهرٌ مع مّن حضّر دون مَنْ غاب » فيحكمٌ له 


(1) : انظر " المغي " )314/١4(‏ . 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد )5١4/7(‏ وأبو داود رقم (5"550) وابن ماه رقم(55975) 
وابن الجارود في " المنتقى " رقم (115) . من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وهو حديث 
ات" 34 2 3 

" أن رحلا أتى الببي يد فقال : يا رسول » إن لي مالا وولدا » وإن والدي يجتاح مالي قال : " أنست 
ومالك لوالدك . إن أولادكم من أطيب كسبكم , فكلوا من كسب أولادكم " . 


- صلى الله عليه وآله وسلم - استنادا إلى ذلك » وهذا أيضاً أعم .. 
الوجه الخامس والأربعون : أن هذه الوجوه وإن كان بعضها لا يخلو عن تكلف فقد 
ارحب لصي إليها ها كرو اثمة الأضول أنه يكين اويل ها كان معارضا ماهو رسيم 
منه بما أمكنَ من طرف التأويل » ولو كان بعيدا لأنْ التأويل جممٌ وهو مقدّم على 
الترحيح . 
الوجه السادس والأربعون : لا يقال إن لفظة ( كان ) لما كانت تفيدٌ التكرارٌ كما 
قدمنا حكايئَهُ عن أهل الأصول بطل كثيرٌ من هذه التأويلات ؛لأن لفظ الصحابي الحساكي 
لفعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أشعرٌ بوقوع ذلك المحكي منه مرةً بعد مرة » 
لأنا نقول : لا مانعَ من تأويل ما وقعٌ متكرّرا » غاية الأمر أنه لم يتفق الوجهُ الذي وقلع 
التأويلٌ به بل وقمَ مختلفاً تارة على وجهٍ من هذه الوجوه » وتارة على وجه آخر . 
الوجه السابع والأربعون : أن قولَ أبي موسى في الحديث الذي ذكرناه بلفظ آحر 
: عَِ 7 ١‏ 2 
للحديث الذى أو رده السائا. - عافاه الله - إنما كان ذلك ف الدابة والشاة والبعير ييدل 
ي اور ِ ع و والبعير 
. على أن القضاء على من ل يضر على الوعد إنما يكون في مثل هذه الأمور » لا فيما هو 
أعظم منها . وسيأت تكريرٌ هذا الوجه مع زيادة . 
ع 34 ع نه 0 5 5 * 2 
الوجه الثامن والأربعون : أن قول أبي موسى أيضا : والذي نحن فيه أمر الناس يدل 
على أن هذه المحاورة وقعت بيئّه [15] وبين معاوية في شأن الاحتلاف في الخلافة » ولعل 
ذلك كان عند مسير أبي موسى إلى الشام قبل أيام صفينَ » ولا يصحٌ أن يكون ذلك عند 
الحكومة بدومة الجندل » لأن معاوية لم يحضرهل”" . وفي ذلك ما يفيد أن النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - لم يحكم في الأمور العظيمةٍ بمجرّد اختلاف أحدٍ الخصمين . 
الوجه التاسعٌ والأربعونَ : إن قلت : إذا كان ذلك الحديث قد وجدنا في إسناده من 
4 35 2 
لا تقوم به الحجة لتضعيفف أكثر الأثمةٍ له فأي فائدة في هذا التكثير . 


(1) : انظر " البداية والنهاية " لابن كثير (554-179:/19) . 


قلت : لا يخفاك أن هذا جرح بحمل » وهذا غيرٌ معمول به حت بين ول يتين حيتهذ 
فتكلمنا على الحديث هذه الوجوه , على فرض أنه صا للاحتحاج به » وبالع إلى درجة 
الاعتبار . 

الوجه الموفي سين : اعلم أنه يشهدٌ للحديث المسئول عنه ما أخرجه البزار2 عن 
سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقول : " إذا طالب الرجلٌ 
الآخَرَ فدعى أحدهما صاحبّه إلى الذي يقضي بيتّهما . فأبى أن يجيء فلا حقّ له " . 

وق إسناده يوسف بِنْ خالد السَّمّْيَ”'' وهو ضعيفٌ » ووجه شهادته لحديث الباب أن 
الامتناع من الحضور على الوعد كالامتناع من الجيء إلى الحاكم » بل ذلك أشدٌ لا سيما 
إذا كان المواعد بيتهما هو النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو كان التواعُدٌُ باطلاعه . 
رهد له-ايضا :ما أخرجه الطاراى إى لكر ”© عن عير آيضا دب] فال + قال ونتول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظال لا حقَّ له ". 
وق إسناده رَوْح بن عطاء ونّقه ابن عدي 9ع وضعّفه الأئمة' » ووجة الشهادة هو ما 
قذماء وقد ركنن فق :ذلك آنا لاحل لسري هذ شديك #ذوالتي لهج وهذا هو لويد 


. ) كشف‎ - ١701 في مسنده (9/7؟7١ رقم‎ : )١( 
. رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمي‎ )١118/4( " قال الهيئمي في ' المجمع‎ 
. ضعفه ابن سعد وكذبه ييى بن معين . وقال النسائي : ليس ثقة‎ : )١( 
. وقال أبو حاتم : رأيت له كتاباً وضعه في التجّهم ينكر فيه الميزان والقيامة‎ 
. )98537 انظر : " ميزان الاعتدال " (454-1457/5 رقم‎ 
. )5935 لاله ؟١؟ رقم‎ : )5( 
. وقال فيه روح بن عطاء وثقه ابن عدي وضعفه الأئمة‎ )١198/4( " وأورده المهيئمي في " المجمع‎ 
: ونان "الكمل " 4516م عيحعاقال ما ارق برؤاياته باينا‎ 
. كابن معين . وقال أحمد : منكر الحديث‎ : )5( 
. )5805 الميزان " (70/7 رقم‎ " 


الحادي والخمسون . 

ويشية التحديت المسغزل عله انا ما أعرج الطبرلى ‏ الكير 20 أيض] عبن وير 
أيضاً أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -- كان يقول لنا : " إذا خاصم الرجل 
الآخرَ فدعًا أحدهما صاحبّه إلى الرسول ليقضي بيتهما , من أنى أن يجِيء فلا حقّ له " . 
قال الهيغمئ”" : وفي إسناده مساتير » وهذا هو الوجه الثاني والخمسون . 
ويشهدٌ له أيضاً ما أحرجه البرّار” عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله - صلى 
له عليه وآله وسلم - : " من دعي إلى حاكم من حكام المسلمينَ . فامتنعٌ فهو ظالْ 
- أو قال - : لا حقّ له " وف إسناده روح بن عطاء بن أبي ميمونة قال الهيئمي” : وهو 
ضعيف » وقد وثّقه ابن عدي( » ووجه الشهادة هو ما قدمنا » وهذا الوجة الفالث 
والحممون: 

الوجه الرابعٌ والخمسون : أن حميعَ ما ورد في هذا الباب الحديث المسثول عنه » وهو 
من رواية الرجلين المتجاورين جميعاً كما تقدم , لأن أبا موسى قد أقر به ولم ينكره » وإنما 
حمله على الشاة والبعير ونحوهما ؛ فهذان حديثان من طريق صحابيين » وثلاثة أحاديث 
من طريق سمرةً » وهي المذكورة قريباً ؛ وحديث من طريق عمران بن حصين ) 
قالكسذاؤيف بعد عن أريدة من الضسابة كوق كل اجن منها عفان [0] . 

الوجه الخامسن والحخمسون : هل يقال هذه الأحاديث قذ قوي بعضها ببعض فصلورت 
من قسم الحسن لغيره أم لا ؟ . 


(0) :(54/0؟ رقم .)7١08‏ 

(0) : في " المجمع " (198/4) . 

(؟) : في مسنده ١19-١78/17(‏ رقم 17537 - كشف ). 

(5) : في " المجمع " (198/4) . 

زقع ونق "الكامز " م( سكم حيك قال :ما أرئ برواياته بام , 


فلك لايع ايكون كذلك + أن الضحف إذ1 كان اتبسررا وكات اديه 
الضعفاء إذا انضمٌ بعضها إلى بعض من قسم الحسن لغيره » بخلاف ما إذا كان كل واحد 
من في تلك الأحاديث فيه ضعفٌ شديدٌ » فإنه لا يصير حديثه مع غيره حسناً » وأحلديث 
الباب هي من القسم الأول , لأن الضعفاءً الذين في أسانيدها ضَعْفُهم مُنْجبِرٌ » ولا سيّما 
وقد ونّق بعضّهم بعضُ الحفاظ كما عرفت . 

الوجه السادس والخمسون : إذا كان الحديث المسئول عنه يصيرٌ ما ذكرناه له مسن 
الشواهد حسَناً لغيره فهو من قسم المعمول به ؛ فيجب المصيرٌ إلى تأويله بوجه من الوحره 
الي قدمنا ذكْرَهًا , فالجمعٌ مقدّم على الترجيح » فإن تعذّر فلا شك أن الأحاديث الى 
هي عخالفة لهذه الأحاديث أرجحٌ منها » وكيف لا يكون أرجمٌ منها وهي من القواعد 
المعلومةٍ من دين الإسلام . 
الوجه السابعُ والخمسون : إن قلت : وأي معارضة بين هذا الحديث وما شهدَ لهء 
وبين تلك القواعدٍ والأحاديث ! فإن الأحاديث الواردة في اعتبار الشهادة واليممين لا 
تنفي اعتبار طريق [لاب] أخرى ؛ إِذْ لا حَصْرٌ » وحينئ فلا معارضّة . 

الوجه الثامن والخمسون : أنا لو فرضنا أن نَم لفظا يفِيدُ الْحَصْرَ في أحاديث اعتبار 
الغتافدون والتمين روفو للك لكان ديك المبعرل عطاه وما قنينة نامزالا ليخميسض 
ذلك عن ف در" على الرعد عودا وعصيانا وكدلك من أن أن نيه إل حاك كن 
خكام السسلمين ؛فإنه وز للخاكم أن يكم عليه حو الغير :يارمة تسليمة أو بإسحقاط 
حق له على الغير » وهذا الوجة يتعيّنٌُ المصيرٌ إليه . 

الوجه التاسع والخمسون : أن هذا الترجيحّ الذي ذكرناه في الوحه الذي قبل هذا لا 
يحوز لكل حاكم ؛ بل إنما يجوز لمن كان بمحل من الوَرّع » وبمكان من العلم » بحيث يي 
بين مصالح الشريعةٍ ومفاسدها على وجه صحيح . ولا يكون كذلك إلا امحتهدُ . وأما من 
كان مقصّراً فهو لا يميز المصلحة من المفسدة على وجه صحيح » فقد يظرنٌ الجهله ما هو 


من المفاسدٍ مصاح » وما هو من المصالح مفاسد » وهكذا من لم يكن بمحلّ من السورع ؛ 
فإنه قد يجعل ذلك ذريعة إلى مقاصده الفاسدة . 

الوجه الموفي ستين + إن قلت :هل يقد ما ركه من جئل 'الخديف عخصصاً بالقيدٍ 
الذي ذكره أبو موسى في الرواية الي ذكرناها عنه في حديث الات نوهو الذاية والشنياة 
والبعير » وما شامها ؟ . 

قلت : نعم فإن م يقل ذلك برأيه » بل قاله حاكياً لما كان يفعله النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ولكن إذا وقع التمرّد والعناد والتصميمٌ عليه فذلك مبيحٌ للدم » فضلاً 
عن كثير من المال . 

واعلم أن هذا القضاء على من لم يحضرٌ ليس هو القضاء الذي ذكره أهل الفقه على 
الغائب”'؟ والمتمرّد » فإن الذق عم يصيددة هر القعياء عن المتمرّد مجرد قرّده بخلاف ما 


. والمدعى عليه الغائب قد يكون مقيماً في غير بلد القاضي » أو يكون مقيماً في بلد القاضي‎ : )١( 

قال ابن قدامة في " المغئ " (4 )44-517/١‏ : وجملته أن من اذعى حقا على غائب في بلد آخرء 
وطلب من الحاكم سماع البينة » والحكم يما عليه » فعلى الحاكم إجابته » إذا كملت الشرائط . ووكمهذا 
قال شبرمة ومالك والأوزاعي » والليث » وسّوار » وأبو عبيد » وإسحاق » وابن المنذر . 

وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب . وعن أحمد مثله . وبه قال ابن أبي ليلى والفوري وأبو 
حنيفة وأصحابه » وروى ذلك عن القاسم » والشّعبِي » إلا أن أبا حنيفة قال : إذا كان له خصم حاضرٌ 
من وكيل أو شفيع » حاز الحكم عليه . 

واحتجوا بما روي عن النبي و أنّه قال لعل : " إذا تقاضى إليك رجلان ؛ فلا تقض للأوّل حتى 
تسمع كلام الآخر . فإنّك تدري بما تقضي " تقدم تخريجه . 

ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده » فلم يُحرّ » كما لو كان الآخرٌ في البلدٍ » ولأله يجوز أن يكون 
للغائب ما يُبطل البيّنة » ويقدح فيها » فلم يجز الحكم عليه . 

قال الماوردي : وأما ماع الدعوى على الغائب » فإن لم تقترن يما بينة لم تسمع لأن سماعها غير مفيد 
وإن اقترن يما بينة » سمعت »ع وسمعت البينة عليها وهذا متفق عليه في جواز الدعوة والبينة على الغائب . 
واحتلف في معن سماع البينة على الغائب . - 


- فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب : ماع الحكم . 
وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب : ماع تحمل » كالشهادة على الشهادة فأما القضاء 

على الغائب بعد ماع البينة عليه » فلا تخلو غيبته من ثلاثة أحوال : 
أحدها : أن يكون غائباً عن الحكم حاضراً في بجلسه .فلا يجوز الحكم عليه إلا بعد حضوره وإمضاء 
الحكم عليه بعد إعلامه . وهذا متفق عليه وإن اختلف في معناه : 
فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب : ارتفاع الضرورة . 
وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب : ما عساه يدفع به الحجة . 
الحالة الثانية : أن يكون غائباً ني بلد الحكم » فقد اختلف الفقهاء في جواز القضاء عليه مسع غييقته 
على ثلاثة مذاهب : 

-١‏ مذهب الشافعي : يجوز القضاء عليه مع غيبته في عموم الأحكام » فيما ينقل ولا ينقل » سواء تعلقت 
بحاضر أو لم تنعلق بحاضر » كما يجوز أن يحكم على الميت » وعلى من لا يجيب عن نفسه من الصبي 
وانحنون . ومن شرط التنفيذ عليه بعد الحكم ؛ أن يستحلف المحكوم له على بقاء حقه بعد ثبوته . 
؟- مذهب أبي حنيفة : أن القضاء على الغائب لا يجوز فيما ينقل وما لا ينقل إلا أن يتعلق بحاضرء 

فيجوز أن يحكم عليه تبعاً للحاضر لقوله : غصبٍ هذا وفلان الغائب عبداً , أو ابتاع مئ دارا . 
؟- مذهب مالك : يجوز القضاء على الغائب فيما ينقل » ولا يجوز القضاء عليه فيما لا ينقل من العقلرء 
فهذه مذاهب الفقهاء ف القضاء على الغائب . 
الحالة الفالثة : أن يكون غائبا عن بجلس الحكم وحاضرا في بلده فقد اختلف أصحابنا : هل يجري 
بحرى الغائب عن البلد في جواز القضاء عليه » أو يكون كالحاضر في بحلس الحكم في المنع من القضاء 
عليه ؟ وعلى وجهين : 

أ- وهو الظاهر من مذهب الشافعي : لا يجوز القضاء إلا بعد حضوره » للقدرة عليه في الحال » كالحاضر 
في الس . 

ب- وهو مذهب ابن شبرمة » وأحمد » وإسحاق : يجوز القضاء عليه كالغائب عن البلد . 
قال ابن شبرمة : احكم عليه ولو كان وراء جدر » فهذه أحوال الغائب وانحتلاف الفقهاء ف القضاء 

عليه . 


انظر مزيد تفصيل في " أدب القاضي للماوردي (594-175917/9) "الحاوي" 07 5/ دهم - 


ذكره أهل الفقهٍ » فلا بدَّ فيه من مستندٍ الحكم على المتمرّد عندهم . 
وإلى هنا انتهى الدواف ق شعبان, سلة 137 بقلم ا بحيب - غفر الله له - , 


- "روضة القضاة " .)1١94/١(‏ 


م 
بحث في القرائن 
وهي رد على تظلم رفع إليه 
من قبل رجل يتنظلم من 
عريف من عرفاء بلاد الروس 
محمد بن علي الشوكان 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في " القرائن " وهي رد على تظلم رفع إليه 
من قبل رجحل يتظلم من عريف من عرفاء بلاد الروس . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم يا من حرمت الظلم على عبادك كما 
حرمته على نفسك أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك ... " . 
آخر الرسالة : " فنقول لو فرضنا أن ما نقله من الإجماع له مدحل في محل 
النزاع لم يكن استعمال ذلك مع المكتوب إليه مناسباً لأنكم تعلمون مذهبه .. 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : 7١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الثالث من الفتح الرباي من فتاوى الشوكابي . 


اككة 


4 
ل ش 


فول روي وتج ب الس رشني تالخرل_با الَو 
منام ياي انررم ناشع عر الوه تدا سا لهاي ا 
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اث لعش رشفقهيايلك راو اهدر اوررق م 
م رركيو راس ونه عنر وا شك ابن هرقا " 
مف سامج ع بكلا ت بحرا تعر ريل دك و قرس لغدمب 
موي الأو اران اوراص ودبت لميرستها دوبع اليه 
لسن رار را لاقف ليامع رنيو رمثم 
حمر اليل عطيج ندم جل مادام مل هنود يعم ا امرائو ودار 
2 ناترم بكر سوه متعانرطر لاومو الئاس نه 
ينه لبها ريس بعاد الوزنات دعقم شرم رتسويله | 
رات ري دساراسم علدر وها لرو ابر زدزه عراسر 
مر ئها عل سترويح دقان مرد ب عب بوره اهل شم ١‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

يا من حرّمت الظلمٌ على عبادك7"' كما حرّمتّه على نفسك . أعوذ برضاك من 
سخطك » وععافاتك من عقوبتك » وأستكه من حمدك وشكرك » فقد أوضحت السبيل 
وشفيت الغليلَ بما أنزلته علينا في محكم التنسزيل من النعي على الظّلمة بلك الآيات 
المكمز : والتزارج الؤله قافمت جه «برارصج لحب 5لا همه يفهمه الصِمء 
ونظام لا يخفى على العُمي البكم » ولم تدع دقيقاً ولا حليلاً » ونقيراً ولا فتيلاً إلا 
أوضحتّه أتم إيضاح » وأبنته أكمل بيان » فإنك - تعالى حدك » وتضاعف شكرك 
وحمدك - لم تكتفي ببيان الموآخذة على مناقيل الذرٌ إذ قلت :« وَمَن يُحْمَلٌ مِثقَالَ ذَرّة 
را ركه و 204 حن أبنت الموآخذةٌ مثقال حبةٍ الخردل كما قلت :« وَإن حَانَ تقال 
حَبسَة من حَرَدَلٍ نينا بها وَكَفَْ بنَا حَْسِبِيت © 74" بل تحجاوزت هذه الغاية 
وأ وفص لناما هورذون هذه التهائة + كانخذت غل الغاد أن لا أيظلموا النائى شنحصييا؛ 
وقلتَ :اوقلا تظلمة تَفْسر” سكا 04" ؛ فإن الشيء يصدق على عشر معشار الخردلة فما 
دوئّه » فسبحانك ما أوضمّ برهائك ! وأتم بيانك ! وأقوم حجّتّك ! وأحكمٌ حِكْمَك ! 
وكا كانت رخكك متايقة لغضيك» . وشفقتك على عبادك أكمّل:من شفقة الأم على 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرحه مسلم في صحيحه رقم (71511) والترمذي رقم (5150؟) وقال: 
حديث حسن . وابن ماجه رقم (471) من حديث أبي ذر ذه » عن النبي ولو فيما يروي عن ربه عر 
زحل لقال + * ياعنادي إلى عرفت الظلم على شسي< وجقلنة ركع عرما فلا ينالو »ينا 
عبادي ! كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون أهدكم ... " . وانظر الرسالة رقم )١80(‏ . 

(0) : [الزلزلة : 8] . 

5 : [الأنبياء : 417] . 

(5) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )74٠4(‏ ومسلم رقم )١0751(‏ عن أبي هريرة 5ه قال: 
قال رسول الله يك : " إِنْ الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي " 


ل © 


ولدها" ‏ كملْت الحجئة بإرسال رسول إليهم من أنفسهم يفهمون عنه » ويأنسون إليه ‏ 
فقام فيهم مقامات » وفتق مسامعهم بكلمات بعد كلمات »ء يحدّرهم من الظلم » 
ويحجزهم عن الغضب » ويقرن لهم بين الدماء والأموال والأعراض » ويبين لهم حرمتهاء 
ويوكد ذلك عليهم تأكيدا أوضحّ من الشمس .ويكرر ذلك عليهم في المواقف والمجامع , 
ويستكثر منه في حطبه ومواعظه » حى كان من جملةٍ ما قاله عند توديعهم: "إنما 
5 5 عِ 1 ا شاع عر 5 
أموالكم ودماؤكم وأعراضكم عليكم حرام "7" , ثم أشهد الله - سبحانه - على 
البلاغ » وأمر الناس به » وحضّّهم عليه » فسارت بذلك الركبان » وعَرَقَهُ كل متشرّع » 
ولم يشكٌ مسلم من المسلمين أن هذا من ضروريات الدين » فصلى الله عليه » وعلى آله 
وسلم » وجزاه عن أمته أفضل ما جزى نبياً عن أمته . 

وبعد : فإن موجب تحرير هذه الكلمات أنه وصل إلى رجل من بيت النبوة هو وبعضّ 
أهله يصرحون ويبكون » ويتظلمون من عريف - من عُرَقَاء النار » كما ورد بذلك النصُ 
عن المخحتاء 59 - من عرفاء ]1١[‏ بلاد ل ا ا ا ل ا ا 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5999) ومسلم رقم (11754/17) من حديث عمر بن الخطاب أنه 
قدم على رسول الله سبي . فإذا امرأةٌ من السب تبتغي » إذا وجدت صبياً في السبي » أحذته فألصقته 
ببطنها وأرضعته . فقال لنا رسول الله يل : " أترون هذه المرأة طارحةً ولدها في الثار ؟ " قلنا: لا 
والله وهي تقدر على أن لا تطرحه . فقال رسول الله يك : " لله أرحم بعباده من هذه بولدها " . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/11) و (4507) ومسلم رقم )١7175(‏ وأبو داود رقم )١948(‏ 
من حديث أبي بكرة . 

(5) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (57/1) بإسناد حسن وأخحرجه الطيالسي رقم )١577(‏ وأبو 
يعلى ف مسنده رقم (17117) والحاكم (41/4) والبيهقي )91/٠١(‏ والبغوي رقم )١1348(‏ وابن 
حبان رقم (1185) من طرق . 

عن أبي هريرة عن النبي يلك أله قال : " ويل للأمراء ء ويل للعرفاء ويل للأمناء , ليتمنينٌ أقسوام 
يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا . يتذبذبون بين السماء والأرض ء ولم يكونوا عملوا على 


نسي . م 


ككلكة 


الروس”" » فذكروا أنه استحل حرمتهم » وهجم عليهم » ولم يراع حقّ الله فيهمء ولا 
حقّ حدهم » وأرسل عليهم رسُلَهُ » وأعمل فيهم فِكْره وحَِلهُ . 

وكانت هذه البلاد الي وصل هؤلاء المتظلمون منها قد جُعِلَ أمرها منوطاً بعالم كبير , 
ومحقق نخرير » هو سيدي العلامة شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق”", - لا 
برح ملحوظاً بألطاف المهيمن الخلاق - » فأرسلت هؤلاء المظلومين إليه » لكونه مرجع 
أمر ذلك العريف الغا إليه» وقلك + قد اريت الذمة بإعطاء القوسن”© بازيها # وتتيوحه 
هذه الملمِّ » فوصل إليه الرسول بأولئك المظلومين من أولاد الرسول , فكتب إل كتابا 
لا يناسب عِلمّهُ الحم » ولا عِرّفانه العم » فأجبت تنبيهةٌ على بعض ما في كتابه إليّ من 
المخالفة لقانون الشريعة » المعلوم بالضرورة عند جميع المتشرعين . 

فقال بعد أن ذكر ف كتابه أن ذلك العريف كنب إليه أن هؤلاء المتظلمينَ جَنًَا على 


وأخخرج أبو داود في " السنن " رقم (591"4؟) من حديث غالب القعطان عن رجحل عن أبيه عن جده 
وفيه : " ... إن أبي شيخ كبير » وهو عريف الماء » وإِنّه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده قال : " إن 
العرافة حق , ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار " . وهو حديث ضعيف . 

العرفاء : جمع عريف . وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير مه 
أحوالهم . 

(1) : بلاد الروس : ناحية إدارية واسم قبيلة » اشتهرت بهذا الاسم لأن جبانها تعتير رؤوساً المبال خولان 
ويحدها ثملاً سنحان وجنوباً جهران من آنس وشرقاً خولان وغرباً بني مطر والبستان ومياه بلاد 
الروس تسيل من وادي سهام وتقضي إلى قامة ثم البحر الأحمر . 

انظر : " مجموع بلدان اليمن وقبائلها " (؟/7177) » " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص75؟) . 
)١(‏ : وهو شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد. 
ولد سنة .٠4١١ه‏ . وهو أحد علماء العصر وفضلائه . توفي سنة 117575ها. 
انظر : " البدر الطالع " رقم )١54(‏ » " نيل الوطر " )١١/7(‏ . 
(0) : أعط القوس باريها : أي استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق فيه » وينشد : 
يا باري القوس بريا لست تُحسئُها لا تفسدفها وأعط القوس باريها 
" بجمع الأمثال " للميداني (؟/145”) . 


/51ة 


رحل دحل منزنم ما لفظه : وقد علمتم أن القرائن القوية معمول يما فيما هو أعظم من 
ذلك 

أقول : نذكر هاهنا وجوها : 

الأول اسوا ليه القرائن القوية الي أوحبت ظلم هؤلاء المظلومين » ما هي ؟ 

الغالي :ما المراد بالعمل بمذه القرائن ف هذا ؟ . هل الحكم على هؤلاء المتظلمين بأنهم 
الذين جنوا على المدعي » وألزمهم تسليم أرش جنايته »أو المراد إلزامهم بشيء آخر ؟ إن 
كان الأول فهو حق آدمي محض يتوقف على طلبه » ولا يصح الاحتساب فيه » فكيف 
يظلمون هؤلاء » ويروعون » وقتك حرمتهم » ويرسل عليهم إلى منازلهم » ولم يدع 
عليهم غرمهم » ولا طلبهم إلى الظالم لهم ! » فهل هذا من الشريعة ؟ وهل يفعل هذا 
متشرع ! وإن كان المراد الثاني وهو إلزامهم بشيء آخر فما هو ؟ إن قلتم : هو التعزير 
لهم بالحبس ونحوه مما لا مدحل فيه لأخذ شيء من أموالهم . 

فنقول لكم : إن كان ذلك لأجل إقدامهم على البح عليه فهو حق له يتوقف على 
طلبه » ويسقط بعفوه » فكيف أقدم العريف عليهم بتلك الفواقر ! ولبجن عليه في بيه لم 
يأت إليه » ولا طلب منه إنصافه ! ولا سأله الأخذ له من ظالمه ! وإن كان المراد بالشيء 
الآخر هو أخذ بعض ما يملكه هؤلاء - أعين المتظلمين - ظلما وعدوانا وقهرا وجحرأة على 
الله وعلى شريعته » ومصبر ذلك المأخوذ إلى ذلك [؟] العريف الظالم » وإلى من أعانه 
على الظلم » ينتفعون به في شهواتهم وملاذهم » ويدعون هؤلاء المظلومين يتلهفون 
ويستغيئون فلا يغاثون » فهل هذا من فعل المتشرعين ؟ وهل هذا من هذه الشريعة 
المطهرة ؟ ... كلا - والله - بل من الظلم البحت » والطاغوت المحقق » فيا عباد الله 
( وآتقُوا موسا ترَجَعُور فيه إلى آله شم وي كل نفس ا حَسَبْتْ وَهُمْ لا يلون 


١ "2 


.]؟541١‎ : [البقرة‎ : )١١( 
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الوجه الثالث : ذكرتم في أول كتابكم هذا : إن هذه القرينة الي قلقم عَقِبّها أن 
القزاترها القوية معموال ا عي أن كا أرسلف ليك بالظلوميق ارماك اشع عليه فلمينا 
أرساتم له عزموا بلادهم فقلتم : لو كانوا محقينَ لما عزموا » وجعكّم ذلك دلينلاً على 
صحة الدعوى لكونه قرينة قوية . ا 

فأقرل : غريمهم الذي تظلموا منه » وشكوا من فعله هو العريف » لا انين عليهء 
فكان عليكم أن ترسلوا له لكون الدّعوى منهم عليه » أو تحولوا بيه وبيتهمء فهو لم 
يُقَدِم ويحجم » ولا صالَ ولا حال إلا لكونكم فرٌضتموه في تلك البلاد » وجعلتم إليه 
الإصدار والإيراد » فما بالكم عدلُم عن هذا ! وأرسلتم لغير من يدّعون عليه ! وأردتم أن 
تفتحوا عليهم باباً مُرتجاً » وتُحيوا هم خصومة » وتستخرجوا لهم غرعاً يدعي عليهم ! 
وأين هذا من الإنصاف ! ومن فعل المتشرعين ! فهذا المظلوم إن هرب من هذا لم يكن 
ملوما غند الله ولا ع الناس + لأنة قد تيقن علام إنضافه + وعرفا ما يراد هنه ويس 
من أن يعدل به » ويذاقَ حلاوة الحقّ ‏ لأنه فر إلى الشريعة المطهرة » وإلى من إليه ولاية 
أمره » يشكو هو وأهله بالعريف الظالم ؛ ويذكرون أن رسل هذا العريفي الفاجر ف بيتهم 
يهتكون حرمتهم » ويستحلون مالهم » فقيل لهم : سنبعث لكم غرياً من العدم ) ومدعيدً 
من لا شيء يدعي عليكم » وإن كره أنكم فعكم وفعلتم فيكون ذلك مسوغاً لما فعلّه 
العريفُ بكم من التنكيل هجرد الدعوى » ونقيمٌ الحجة له عليكم وعلى الشريعة الت 
فررئم إليها » مجرّد وجود مدع يُكْرهُهُ على الدعوى , فهل يلامون إن هربوا من مشفل 
هذا ؟ وهل هذا الفرار إلا عن الصواب ؟ لأن حالّهم قد صار كما قال القائل9" : 


(1) : يقال قائداً من قواد أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف هرب إلى عمرو بن الليث » وهو يومئذ بخراسان 
فغم ذلك أحمد وأقلقه » فدحل عليه أبو بحدة لخيم بن ربيعة بن عوف من بن عجل » وكان شاعرا 
فأنشده أبياتاً منها هذا الببت » فسر أحمد » وسري عنه » وأجزل صلة أبي بحدة . 


" الأغاني " (187/9) . 
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والمستجيرٌ بعمرو عند كرتو كالمستجير من الرمضاء بالنار0» 

أو كما قال القائل : 

فقلت من ذا الذي أرجوه لي فرّجَاٌ ‏ فقال أنا فرج زن لي كِدَى بي [+] 
أو كما حكي عن كليب أنه لما طعنه جسّاس » وصار يجود بنفسه وصل إليه بعض 
قرابة حساس فقال له : أغثي بشرية » فأغائه بطعنة كان فيها موته » فقال القائل : 

رمى ضرع ناب فاستغاث بطعنة كحاشية البُرْدِ اليماب المسهّم 

فهل يقول من يعلم بل من يفهم أن فرار هذا المظلوم من الظلم قرينة قويةٌ » تدل على 
جواز ظلمه ! وعلى أن ذلك العريف الظالم عحقّ في ظليه » هو وأهله ! . 

الوجه الرابع : إنا لو فرضنا أن ابح عليه يدّعي على هؤلاء المظلومينَ » وأنه قد أوقمّ 
الدعوى ثم خاطبهم العريفُ الجاهلٌ بمجرّد الدعوى » وظلمهم وهتك حرمت هم فأردتم 
استيضاح الحقيقةٍ » واستفصال الأمر بالإرسال للمدّعي » فرجع الشاكي بلادّه بعد 
الشكوى عليكم » وإرسالهم من مقام الشرع إليكم » وأنه لا مقصد لكم إلا استيفاء 
الوجه الشرعي للمجب عليه » فهل قد قال قائل من بو الرواكك لاسرع عاك رد 
بلاده قبل وصول انحن عليه الذي له دعوى عليه يقوم مقام المناط الشسرعي » ويوجحب 
الحكمّ على هؤلاء المظلومين للغريم الغائب » بمجرّد أنّهُم رجعوا البلاد الي جاءوا منها, 
مع أها بالقرب منكم بيه وبيتكم دون يوم » وهل دل على مثل هذا دليلٌ ؟ وهل جاءت 
به شريعة من الشرائع ؟ فإن هذا ليس بقرينة قويةٍ » ولا ضعيفةٍ » ولا يقول من يفهم أنه 
من هذا القبيل , لأن الذي رجع إلى بلاده لم يرجعْ إلا لكون غاية ما وقفّ عليه مركم 
الإرسال لمن يدّعي عليه » على فرض أنه يدعي عليه وهو لم يصل إليكم لتطلبوا له من له 


. يضرب مثلاً للرجل يفرّ من الأمر إلى ما هو شر منه‎ : )١( 
. )١41468 رقم‎ ١5١/5( جمهرة الأمثال " للعسكري‎ " 
. قولحم : كالمستغيث من الرّمضاء بالنار‎ 
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عليه دعوى » بل وصل إليكم لتنقذوه من العريف الظالم » وتحولوا بيه وبيئتهء وقدّم 
الوصول إلى باب الشرع فأرجعه القاضي إليكم » فلما لم يجد عند القاضي إلا إرجاعه 
إليكم » ولا وجد عندكم إلا طلاب غريم يدعي عليه » وأهملّم شكواه » وتركتم ظاللمه 
ل ونا قاع و اولس لكر + لم يوجد الإنصاف عند شريعةٍ » ولاعند 
كله قاف هذ ]1 وبقلقة اعم بدن امدق . 

والصبر على العريف اختياراً أولى من الصبر عليه اضطراراً . 

ليست لمن ليست له خيلة موحودة أولى من الصبر 

الوجه الخامس : لو سلمنا أن هاهنا قرائنَ قوية » وأنْ المدّعي ببابكم يصرخ ويتظلمُ 
ويقول + انقذق'من غرهى + أو عل في منه أرشى :وقد مه لديكم الشكم على الذعئ 
عليه مجرّد هذه القرائن » فأنتم أهل للاجتهاد والترجيح والحكم » ولكن كان عليكم أن 
تقرلو كن قن فيد عتدكة آنه الباق سل لمعي عليه ار 19 للقيو" وروعق كلا ار 
أقِدْهُ من نفسك . فقد صح لنا وجوب ذلك عليك بالقرائن القوية » ولكن المفروض أنه لم 
يقعْ من ذلك العريفي إلا المطالبة لهم بنهب ماهم ظلماً وعدواناً , ليأخذه لنفسه ؛ ولن 


: قال في " اللسان " (458/5) : والعود ثاني البدء قال‎ : )١( 
بدأتم فأحسنكتم فأئنيت جاهداً فإن عدتم أثنيت » والعود أحمد‎ 
: وأنشد مالك بن نويرة‎ 
جزينا ب شيبان قدماً بفعلهم وعدنامثل البدء » والعود أحمد‎ 
. )45- 41/99 وانظر : " جمهرة الأمثال " للعسكري‎ 
. الأرش : المشروع في الحكومات . وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع‎ : )١( 
وأروش الحنايات والخراحات من ذلك » لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص . وسمي أرشاً لأنّه‎ 
. من أسباب النزاع » يقال أرشتُ بين القوم إذا أوقعت بينهم‎ 
. )*9/1( " النهاية‎ " 
. الجناية : الذنب والحرم وما يفعله الإنسان مما يوجحب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآحرة‎ : )( 
. )*.095/1( " النهاية‎ " 


لكي 


على ظلمه » ولم يكن منه خطاب إلا هذا لا بتسليم أرش جناية ولا قوّد » فإن كنم 
تريدون أن العمل بتلك القرائن القوية على فرض وجودها مسوغٌ للحكم منكم للغريم 
على غريعه » على فرض صدور الدعوى منه , فالشّكاةٌ المظلومون لم يشكُوا من هذا ء ولا 
وصلوا إلينا ولا إليكم من أجله » بل وصلوا يتظلموا من العريفي الذي أرسل رَسُلَهُ عليهم 
وأراد احتياح أمواللهم بعد استحلال أعراضهم » وهَنّْكٍ حُرْمَتِهم » فكان عليكم على فرض 
أن المدّعي صار يطالبكم بالإنصاف له من الحاني عليه أن تنصفوه من الجاني عليهء 
وتنصفوا الحاني من غريمه الذي وصلّ شاكياً من أجله » فظلامة الأعراض والأموال 
كظلامة الدّماء » والعباد عباد الله حرم الظلم عليهم كما حرّمه لهم . 

الوجه السادس : ذكر بعض أهل العلم أن القرائن القوية ال يحوز جعلها مناطاً مفل 
أن يود رجل مقتول بحنايةٍ تثعب دماً طرياً ؛ ورجل آخر قائم عليه في تلك الحال» 
وبيده السلاح الجارح الذي لا يمتنع أن تكون تلك الحناية منه ... وهو ملطُْعٌ بالدم 
الطري » والرجل مضطرب الحال » متشوضش البال » تظهر عليه الريبة التي على من فعل 
هذا الفعل الشنيعٌ » فهذا قد قال قائل من أهل العلم أنه يجوز العمل به » وخالفه جمهورهم 
وقال : إنما تكون هذه القرينة [ه] موجبة للتثبت والاستفصال وأعمال السياسة الشرعية 
والتوقف عن المبادرة بالحزم بأن القولَ قول المنكر مع بمينه » وكلا القولين قد دلت عليه 
أدلة ؛ وشهدت له شواهدٌ من الشريعة » يطول المقام بإيرادها » وهي موجودةٌ في مواطنها 
ولا حاجة لنا بإيرادها ؛ لأنا لا ننكر عليكم العمل بالاجتهاد » وترجيح المرحوح عند 
الجمهور » وإنما نطلب منكم تقريرٌ القرينة الي عملتم يما فيما نحن بصدده على وجه تكون 
كهذه الصورة الي لم يقل من قال بالعمل بالقرائن » إلا بما كان مثلها في تحصيل الظنٌ 
للحاكم فهل دخل مولانا -- كثر الله فوائده - عند وقوع الجحناية إلى بيت هؤلاء المظلومينَ 
فوجدهم ووجد لمحن عليه على هيئة تناسبُ تلك الهيئة » وصورة تلاقيها » فهو المقبول 


.)١14ا21١155( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
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لدف + وذو العرفان الدكق لفق : 

الوجه السابع : إنا إذا رجعنا إلى الحقيقة » وتركنا نصب الحبائل الشيطانية لأحذ 
أموال العباد ظلماً وعدواناً وجدنا صفة الواقع أنه لا حاني ولا بحي عليه » ولا معي ولا 
ماعن عليه زول أن بحاية من روعم الحزيف آنةاغو عليه بل الراد غصيل اناسل 
وأكلّ أموال الناس بالباطل » وقد وجب عليكم مكافأةٌ الله - سبحانه - يما أنعمَ عليكم 
من نعمه الي من جملتها العلمُ والشرف » وعُلوٌ السنّ » ولا مكافأة أوحب وألزمٌ وأحقّ 
من العدل » وترك الور » والأخذ على يد الظالم » والحيلولةٍ بينه وبين المظلوم » فإن 
امسا امس ممه ع ب 1 
من يتناوله قول الله - سسبحانه - : « وَإذ أَحَدَ اله ميك قَلّذِين أوثوأ الكتتب لببَْسنَه 
للنّاس وَلا تَكتمُوتَهُ 4”'" فأقل أحوال البيان الواحب عليكم أن يكون في الأمور 5 
تعلق بكم , ولأهل الأعمال الي حلها وعقدُها منوطً بكم » ولا تكونوا كما قال الأول: 

ويضمرٌ قلبي عُدْرَهَا فيعينها 2 على فما لي في الفواد نصيبُ[1] 

قال - عفاه الله - فقد عمل الببيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - » كما أخرجه 
الترمذي”" وأبو داود”” في قضية المرأة ال وقع عليها رجلّ في سواد الصبح » فاستغانت 
الحو يي ا ا 
ل ال نا الذي أغثتك . وذهب الآخَرٌ فأَتَوًا به 


. ا :لاما‎ :)01١ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح » وعلقمة بن وائل بن‎ )١504( (؟) : في " السنن " رقم‎ 
ل ل ا ال‎ 
. )47175( في " السئن " رقم‎ : )6( 
قلت : وأخرجه أحمد (795/7) والبيهقي في " السنن الكبرى " (585-7854/8) وهو حديث‎ 
. حسن . وقد تقدم مفصلاً‎ 


ايف 


" انطلقوا به فارجموه " . فقام رجحل من الناس فقال : لا ترجموه فأنا الذي فعلت يما هذا 
القغل و افك احديف وما ل سردن العلعاء 4 راجايوا بانتهذا ابعل ا أذرك تشمو 
يشتدٌُ هربا » واذعى أنه كان مغيثاً لا مريياً » ولم ير أولئك الجماعة غيرّه كان هذا مسن 
أظهر الأدلةٍ على أنه صاحبّها » وكان الظنٌ المستفاد لا يقصرٌ عن الظنّ المستفاد من شهادة 
البينة » والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البيّنة والأقارير » وشواهدٍ الأحوال » 
وكونها في نفس الأمر قد تقعٌ غيرٌ مطابقةٍ لا تقدح في كوفها طرقاً » وأسباباً للأحكام . 
والأطراف هذا لباب مسسعة ان 

أقول : الجواب عن الاحتجاج بهذا ينحصر ف وجوه : 

الأول : الاستفسار له - عافاه الله - عن مقصوده بالاحتجاج يهذا المديث. هل 
حواز الحكم على من قامت القرائن عنده أنه جين على ذلك الج عليه . أو جواز أعحذدٍ 
شيء من ماله ظلماً » وهو المسمى بالأدب في اصطلاح الناس اليوم إن كان مراده الأول 
فلا نمنعه أن يحكم على هؤلاء الأشراف المتظلمين بأنهم جَنَوا على ذلك المجتي عليه . إن 
كان اقل قات :له القراتن القوية بآن يكرت احاصر ا للواففة و .سحاد دروو ودر 
المنزل » ووجد امْحينٌ عليه هنالك » ودمّةُ يسيل طرياً » وأهل المنزل بيدهم السلاح 
الجارح » وعندهم من الريبة ما يفيد أن الفعل وقع منهم » فإذا كان قد قام عنده هذا » أو 
مانيقوم نقامة عن ارا افقو أعل اللربحع حو طن باالرلك وال تان سكام درغي 
ولكن أبن هذه الأمرى أ مايقو مقاتهاة؟ فإن الزاقية الركورة انك وجل السروس + 
ومولانا - عافاه الله - في بير العرّب » ولم نسمعٌ بأنه شد الرّخْل إلى هنالك » بل ييلغفه 
من القضية شيء إلا بحرّد كتاب إليه فعلّه العريفٌ الظالم []الذي وصلّ هؤلاء الأشراف 
نه اكباو سو تاونق ل انل قلت رن لم ناك و 
للجناية » ولا للجاني ولا للمجين عليه » ولا للقضية من الأصل » ولا دعوى ولا مدعي 
ولا مدّعى عليه » وليس في المقام إلا افتراء الكذب والزور والبهتان من ذلك العريفي 
الكاهلع ليأكل أموال النائى بالباطل ع قهذا الدليل على فرض أن الامتدلال به القصنلد 


1555 


الحكم لمجي عليه على الحاني لا ينطبقٌ على محل النزاع » ولا يدل عليه بمطابقة » ولا 
تضمّن » ولا التزام » وإن كان المراد الاستدلال بهذا الدليل على جواز أَعمْذٍ مال هؤلاء 
المساكين ظلماً وعدواناً » وهو محل النزاع » والذي نحن بصدده » فأين هذا من ذاك ؟ 
وكيف يستلول بهذا الدليل على ذلك المدلول منْ يُنْسبُ إلى عقلٍ » فضلاً عن من يسبُ 
إلى فهم » فضلاً عن من ينسب إلى علم !. 
زرده هذ وسفة كعد . ها سكد ورد باط الج 
يأبى الفق إلا اتباع الهوى 2 ومنهجٌ الحوًّله واضحٌ 
الوجه الثابئ : هو -- عافاه الله -- قد اعتمد فق هذا الاستدلال يهذا الحديث على ما 
تكلّم به ابن القيم في الأعلام”" » فإنه قال فيه ما نصّه : فإن قيل : كيف أمر رسول الله 
ذ مياق لشفل و آله وهام كا وريس القبك بوغير :2 ولا إقرار :اسل امد ادل 
الدلائل على اعتبار القرائن » والأحذ بشواهد الأحوال في الهم » وهو يش به الحسدود 
بالرائحةٍ والقيء كما اتفق عليه الصحابة . وإقامة حدّ الزنا بالل كما نص عليه عمرٌ ء 
وَذَعن إلّه فقهاء أهل المذينة واخد في طاهر مدطيه+ وكذلك أنه يقام الحدٌ على الهم 
(فاتوحد المشتروف ستنوه تافهن الزدن خا درك وعر يي مراع واللة ارا سجر 
الرخل الدع افطل ىج يوقد اعرف يانه بدي متها واتق لبها وادعى انه عصان عقيف لا 
مريباً » ول يرَ أولئك الجماعة غيره » كان هذا من أظهر الأدلة على أنه صاحبّها » وكان 
الظر المستفاد من ذلك لا يقصرٌ عن الظن المستفاد من شهادة البيّنَةِ » واحتمال الغلط » أو 


عداوة الشهود كاحتمال الغلط أو عداوة المرأة هنا » بل ظنّ عداوة المرأة في هذا الموضع 


(1) : يضرب مثلاً للرحل يقصّر في الأمر إيثاراً للراحة على المشقة وامثل لمالك بن زيد مناة بن تميم وقد كان 
آبل أهل زمانه » ثم إِنّهِ توج وبئ بامرأته » فأورد الإبل أحوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق ما 
فأنشد مالك ... 

" مجمع الأمثال " للميداني )١49-١58/1(‏ . 

(؟) : " أعلام الموقعين " )٠١-5/9(‏ . 


رةه 


في غاية الاستبعاد » فنهاية | امن أنهذا لوت كلاه اله شيع توت الل عله شيرع 
كما تقبل القسامة باللوث الذي لعله دون هذا في كثير من المواضع » فهذا الحكمٌ مسن 
أحسن الأحكام وأجراها على قواعدٍ الشرع ؛ والأحكام الظاهرةٌ تابعة للأدلةٍ الظاهرة من 
البينة والأقارير وشواهدٍ الأحوال » وكونها في نفس الأمر قد تقعٌ غير مطابقةٍ أمرّ لا يقدح 
في كونها طرقاً وأسباباً للأحكام . 

والبيّة :4 تكن بذاها موحبة للحد : وإغا"ازباط اللدلول بدليلة .فون كان هناك وليل 
يقاومُّها أو أقوى منها لم يُلْفِهِ الشارع » وظهور الأمر بخلافة لا يقدح في كونها دليلاً 
كالبيّنةٍ والإقرار انتهى كلامة”2 . 

ولاافتى عليك انه قا قال يعسل بالفرائق وكبوت قد ول هذا الأم ىلجتي 
ورد فته سورض هذا الذليل 6 ول عمقل هذه القرائن وهنا لديل منيوها كسيد سمال 
الرخل امهم ولا حورا له 

الوجه الثالث : في بيان دفع كلام ابن القيم هذا بما يظهر لراقم الأحرف . وإذا اندفمَ 
اندفع كلام غيره بالأولى » فلم يقرر دلالة هذا الدليل على العمل بالقرائن أحدّ من العلماء 
كتقريره » ولا طوّل هذا البحث من متقدميهم ولا متأخريهم كتطويله » فإنه كرره في 
مواضع من مؤْلفاته » وقرره وطوّله ما حاصله ما نقلناه عنه سابقاً » فنتقول : لا يخفى 
عليك أن جِعْلّه لهذه الواقعةٍ مشبهة لإقامة الحدود بالرائحة والقيء » مما لا ييقى فيه لا 
فلك ولاارينة أنه قن كرب اقفر ور مكياك يترل ها بعالا الترلةء أو باحق يليك 
الواقعةٍ والحال أن الرجل يقول : إنما أغدنها وينكرٌ ما تدّعيه » وهي تقر بأنه قد أغائها 
رجحل غيرٌ الذي فعلّ يما ما فعل » وتقرٌ بأن ذلك الرجلّ الذي أغانّها قد فارقها كما فارقها 
الرحل الذي فعل بها ما فعل » وبُقرٌ بأنه موجودٌ في الخارج .كما أن الرجلّ الذي باشرَّها 
موجود في الخارج » فكيف يدعي عاقلٌ على العقل ‏ أو على الشرع أنه يقتضي أن هذا 


(1) : أي كلام ابن القيم في " أعلام الموقعين " )٠١-9/5(‏ . 
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فق القاغل كم قطي انين تق را اعت عن ميته |4] اولتقي و دس 
بمرأى ومسمع من الناس أنه شريّها » وأين هذا من ذاك ! فإن هذا يستحيل أن يحصل 
للعقل تحويرُ أن ذلك الشارب يشرب ماء فاندفع بالقيء حمراً » أو أنه دفعه من بين ثيابه لا 
من فمه » أو أن الذي دفعه غير حمر بخلاف قضية المرأة » فإن عقلَ كلّ عساقل يحور أن 
الذي ياوها غير هذا + ولا يدكر هذاءعن يتعقل القضايا ولااميّما وه تترف بآنه بيد 
أغانّها مغيث وفارقها تابعاً لمن باشرها » مريداً للقبض عليه . 

ولاتشلك أن اللذحن [ذ1 كان معد توق في 1ع الرخلن أقرهما إن اكبراقم 
فتضاء :لفقل :بأن عقا رارك الذي حلت الجماعة ووجتدره أقرى إل:الر اهو لين امهنا 
أقرب من قضائه بأنه الفاعل بما . وأعجب من هذا وأغرب دعوى ابن القيوأن هذه 
القرينة مساوية لقرينةٍ الخِبّلِ » فيا سبحان الله إذا لم تبقَ لنا علوم ندرك يما المعلومات فقد 
يفيك لا عفول وأفيناء بعال أن "هذا الرجل الذي ادعت عليه الراة يسول مترلة امتراة 
وَجدت حاملاً يتحرك الحملٌ في بطنها » ولا زوج لها » فهل مه احتمالٌ عند التقل أن 
هذا الحم وجد لا عنْ ميّ رجل دحل في فرج المرأة » وهذا يِحوّزْه الشرع أن هذه المرأة 
كمريم - سلام الله عليها - بعث الله إليها ملكا فنفخ في فرجها » كما يجوز العقل أن 
الذي باشر تلك المرأة هو غير الذي ادعت عليه . 

فرحم الله ابن القيم » فلقد جاء في هذا البحث بما يضحلك المُكُلى » وليس العح ب 
منه فالعالم قد يحري قلمّه بالكلام الساقطر للضّعف البشري الذي هو عتم في رقاب العباد 
ولكن لعجب من عا يختار كلامة ويقلته في خية وسقط 6 بل ستل يه على متلول 
أجنيّ بينه وبينه ما بين السماء والأرض » وأما دعواه أن الظن الحاصل يهذه القرينة[١٠]‏ 
كالظنٌ الحاصل بالشهادة والإقرار فهذا أغرب مما قبله » وأعجبٌ , فإن كل عاقل بعلم 
الفرق بين قضيةٍ يقول فيها رجلان عدلان نشهد أن هذا فعل كذا » ونحن ننظر إليهء 
وبين أن يقول مدع ادعى على فلان أنه فعل كذا » وتَسرّل قرب ذلك المدّعى عليه مسن 
المدّعي » أو كونه مشاهداً له أو ماشياً في طريق تم به ذهاباً أو إياباً »منزلة قول رحلين 
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عدلين أنه فعل كذا بمرأى منهما ومسمع . أو منزلة قول المدّعى عليه نفسه أنه الفاعل 
إقراراً منه على نفسه » وتسجيلاً عليها بذلك » فهل يلتبس الفرق بين الصورتين على مسن 
يعلم بالمسالك العلميةٍ » والمدارك الشرعيةٍ » بل على من يفهم » بل على من له عقل !2 
فلقد ادعى ابن القيم - رحمه الله - على العقل والشرع ما هما بريئان عنه » ثم لو فرضنا 
أن يحصل ظنٌّ بتلك القرينة الي جعلّها دليلاً » فقد تقرّر أن الله ل يتعبّذنا بكل ظرر يحصل 
من أي وجه » وبأي أسباب » ولو كان كذلك لم يكن لاعتبار المدارك الي اعتبرها 
الشارع أسباباً للحكم فائدة » ولا كثير معي . 

وخلاصة القول : أن الله - سبحانه - فانا ني محكم كتابه عن اتباع الظن في آيات 
كرعة”'" كثيرة » وجاء سبحانه بصيغ عامةٍ تشمل كل ما يصدق عليه مسمّى الظن » فلا 
يجوز لنا أن نعملَ بشيء من الظنون إلا ما خصّه دليل . وقد نحص الدليل جوارٌ الككم 
بشهادة العدلين » وإقرار امقر ومين المنكر » كما نص جواز العمل بأخبار الآحاد » وما 
عدا ما م يهم عليه دليلٌ يخصّه فهو مندرج تحت ذلك العموم لا يحل لنا أن نعملَ به بدون 
خصّص » كائناً ما كان » ولا سيما في مثل الأمور المستلزمة لإراقة الدماء » وهتلك الحرْم. 

الول الراية :إنأقلك لق ]رن ل الرية عيما مدر عه حامن ال فايس وان 
وسلم - من الأمر برجم الرجل الذي ادعت عليه المرأةٌ ! قلتُ : قد تكلم أهل العلم في 
ذلك بكلام طويل » وجاءوا بتأويلات أكثرها متعسّفة [11] والقق أرتطيه انا معدل 
تأويلاً لما وقع في هذا الحديث هو أنه قد تقرّر في الأصول”" أنه يحوز عليه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - الخطأ في الاجتهاد . لا فيما طريقة التبليغ . ولكنه لا يُقَرّ عليه » وهذا 


هء رار ه 


. ]75 : منها قوله تعالى : ( وَمَا يَتِبِعٌ أَكَكَرْهُمْ إلا ظنًا إِنَّ لطن لا يُغْنى مِنَ أَلحَقَّ سَيِكًا 4 [يونس‎ : )١( 
+ ]11 وإقوله تعالى 2 لل ارك يفن الكرة الي [الفجرافة‎ 
. ]15 : وقوله تعالى : «إن يَتِعُونَ إلا ألظِنَ ون م إلا عخْرصُونَ (© 4 [يونس‎ 


(5) : انظر " إرشاد الفحول " (ص807) » " تيسير التحرير " (575/4) . 
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منه » وهو مثل ما نبت عنه في الرحل الذي كان يدخل على بعض نسائه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فأمر علياً بأن يذهب إليه فيضرب عنقه » فذهب إليه فوجده يغتسل في 
ماء » فأخرجه من الماء فوجده بحبوباً لا عضو له » فرجع فأخبر النِنّ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بذلك فتركه على ما كان عليه" » فهذا من الخطأ في الاجتهاد » وهو جائز 
غيرٌ ممتنع . 

ويمكن التأويل بوجه آآحَرَ هو دون هذا في الظهور » وهو أنه كان ما أمر به النبٍُ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - جائزاً ثم نسخ بأنه لا يحوز الحدٌ إلا بالمناطات الي وردت 
وعمل با الصحابة فمَنْ بعدّهم . 

ويمكن التأويل بوجه ثالث هو دون الذي قبله » وهو أن أمره - صلى الله عليه وآله 
وسلم - برجم الرجل المذكور إنما صدر منه لنوع من السياسةٍ الشرعية ال جاءت و؛كما 
الأقلهوالؤحكق ذلك أن لباه لقلك]لزاة ركها يعي ني وي بقنتنة غافسة أن 
يتحمّل ذنب معصية الزنا » وذنب سفك دم الرجل البريء عومثل هذا موجود في الطباع 
البشرية » مدرك عند المتدينينَ الواقعينَ ف بعض المعاصي الب تلجأ إليها الطبيعة البشرية . 

الوجه الخامس : نستفسره - عافاه الله - هل عمل يما ذكره ابن القيم من دلالة هذا 
الدليل على ذلك المدلول اجتهادا أو تقليداً ؟ إن قال وافقه اجتهاداً كما هو الفِ_رٌٌ به 
والموافق لعلىّ مكانه فنقول له - عافاه الله - : انظر إلى ما حررناه هاهنا بعين الإنصاف » 
فإنك إذا أمعنت النظر الذي يوجبهُ الاجتهاد رجعت عن موافقته إلى مخالفته » وإن قال 
- عافاه الله - : إنما عمل بكلامه تقليداً فلا حيلة لنا في هدايته إلى ما هو أولى بالاتباع 
[11] ... فإنه أقر على نفسه بأنه لا يتعقل الحجَجَ الشرعية . 

ونقول له - عافاه الله - : ما الذي ألجحأك إلى هذا وقد أُعطَيْت من علوم الاجتهاد ما 


)١(‏ : أخرحه مسلم في صحيحه رقم (11711/59) والحاكم في " المستدرك " (9/4-.4) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولح يخرجاه . 
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تتمكن به من الإصدار والإيراد ! وكيف تنزل عن المنزلةٍ الي أنزلك الله فيهاء 
وأحلّك بها إلى منزلة لا تَجْمُل مثلك , ولا تليق بكمالك ! ثم مالك - عافاك الله - 
أبعدت النّجعة وسافرت إلى تقليد ابن القيّم » وقد كان لك في الأئمة من آبائك عِنَىّ 
بعك + وشاوى نوريف :و1 يككلة «وعريض بطللة: 
فدع عنك فباً صِيّحَ في حُجراته وهات حديثاً ما حديث الرواجل 

الوجه السادس : بالله عليك يا مولانا لا نشغل الورق » ونتكلّف لتزييف كلام أمل 
العلم » ونتقّحم على الاستدلال بما هو أحني » مما نحن بصدده .. 

فأنت تعلم - كثر الله فوائدك - أن محل النزاع بيننا هو كون العريفي الذي فوضتَهُ 
في بلاد الروس أرسل على هؤلاء الأشراف رسلاً » وطلب منهم أدبا » أي حراماً وسّحتا 
فوصلوا يتظلّمون إلى الشريعة المطهرة » فأرساتُهِم إليكم لتنصفوهم من العريف الظالمء 
هنا وجيت امد وم عل اعرد وواا تقل السك بتر »ولا تيل و ماس 
خارحة عن المراد » فالعلم أمانة » وأهله أمناء الله عليه ء وحججه على خلقّهء وورثة 
. أنبيائه » والمترجمون له لعباده » والمبيّنون لهم ما نزل إليهم . 

فما أحقهم بأن لا يخونوا هذه الأمانة » ويخيسوا في هذا الميثاق » ويخفروا ذمة الله » 
وذمة رسوله ! فيوهمون الناسَ بأنهم استحلُوا ما استحلُوا » وانتهكوا لححح لديهم» 
وبراهينَ يعرفوفها . والشريعة بريئة عن ذلك » مصونة منه » بل لا فائدة ولا عائدة في هذه 
الأمور إلا تشفيعٌ ذنب بذنب أشدّ منه » وتعقيبُ المعصيةٍ بمعصية أفظعٌ منها » فإن دعوى 
أن الله حل الحرام أشدٌ ]١[‏ من الإقدام على ذلك الحرام . 

وكل عارف يعلم أن ذنب من قال من أهل العلم أن الخمر حلال » أو الزناء أو الربا 
لول اها ميم نسحن شرب ارم ا شام بالايا© أودوق تائراة ‏ هثاالة يعاق افيبة 
لحك شغي )و قركالت قل اكد الكلنة رإطرية ولاه #العصن )ورك 
بذكر ذلك » فهو من معلوماتكم . 

قال حتغافكاء اشاح وو كتدوع ح ارفاك القت اق حزايكه الفسن على الولسه 


قت 


العلامة غلى"ين عبد الله الال وجوعا عديدة من خللتها غملد- صل الل عليسة وآ 
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)١(‏ : القرائن جمع قرينة : وهي الأمر الدال على الشيء من غير الاستعمال فيه بل الاستعمال فيه يمجحرد 

المقارنة والمصاحبة أو هي أمر يشير إلى المقصود . 
وقيل : القرينة مأحوذة من المقارنة فهي فعيلة .معي المفاعلة » والقرينة مؤنث القرين » ويقال قرنت 

الشيء بالشيء وصلته به » واقترن الشيء بغيره صاحبه . وقارنته قراناً صاحبته »والقرينُ الصاحب وهي 

قسمان حالية ومقالية . 
فالحالية : مثل أن تقول للمسافر " في كنف الله " فإن في العبارة حذفاً ويدل عليه تجهزه الملصاحب 

للسفر وهو القرينة الحالية . 
والمقالية : أن تقول " رأيت أسداً يخطب " فإن المراد بالأسد رجحل شجاع , ويدل على ذلك لفظ 

" يخطب " فهو قرينة مقاليه » وقد يقال لفظية ومعنوية . 
انظر : " الصحاح " (857/5١؟)‏ » " أساس البلاغة " (48/5؟) . 
القرائن اصطلاحاً : عرّفها الفقهاء.معيى الأمارة » وهي ما يلزم من العلم به الظن بوجود الىدالول 

كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنّه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر . 
" التعريفات " للجرجان (ص7١١)‏ . 
وقال مصطفى الزرقا في " المدحل الفقهي العام " )4١4/7(‏ : القرينة : كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً 

خفياً فتدل عليه وهي مأحوذة من المقارنة بمعين المرافقة والمصاحبة . 
من شروط القرينة : 

-١‏ أن يوحد أمر ظاهر ومعروف وثابت ليكون أساسا لاعتماد الاستدلال منه لوجود صفات وعلامات 
فيه » ولتوفر الأمارات عليه » فالوقائع المادية والتصرفات البشرية تتألف من أمور ظاهرة ثابنةء 
وتنطوي على أمور باطنة يستدل عليها بالأمارات المصاحبة لها . 

؟- أن توجد الصلة بين الأمر الظاهر الثابت والقرينة ال أخذت منه في عملية الاستنباط والاستتاج » 
وذلك باستخراج المعاني من النصوص والوقائع بالتأمل والتفكير الناشئ عن فرط الذهن وقوة القريحة 
وهذه الصلة بين القرينة وبين الأمر المصاحب لا تختلف من حالة إلى أخرى »ولكن يشترط أن تكون 
العلاقة قوية بينهما . وتقوم على أساس سليم ومنطق قويم » ولا تعتمد على برد الوهم والخيال أو 
الصلة الوهمية الضعيفة » لأن المهم أن يكون عند الإنسان علماً في الدعوى يكاد بمائل العلم الحاصل - 


لفوكة 
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من الشهود وغيرهم » وهذا يحصل بالتأكيد من قوة المصاحبة والمقارنة . 
وبناء على قوة هذه الرابطة وضعفها تنقسم القرائن إلى قسمين : قرائن قوية وقرائن ضعيفة . 
انظر : " المدخل الفقهي العام " (917/7) » " الأصول القضائية " » قراعة (ص75؟) . 
فالقرائن حسب قوقها وضعفها تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

. أن تكون دليلاً قوياً مستقلاً لا يحتاج إلى دليل آخر » فهي بينة فهائية . ويطلق عليها القرينة القاطعة‎ -١ 

؟- أن تكون دليلاً مرجحاً لما معها » ومؤكدة ومقوية له » كالوصف الصحيح في تتازع الموجر 
والمستأحر في كنز وسط الدار » فكلاهما صاحب يد . 

م- أن تكون دليلاً مرجوحاً فلا تقوى على الاستدلال بما » وهي بحرد احتمال وشك فلا يعول عليها في 
الإثبات » وتستبعد ف محال القضاء . 
وتنقسم القرائن بحسب مصدر القرينة إلى ثلاثة أنواع : 

أ- قرائن نصية ورد عليها نص من الكتاب أو السنة وجعلها الشارع أمارة على شيء معين مثل الدم 
قريئة على القتل في قصة يوسف : « وَجَآموعَلَن قمِيصه يت رِكَدِبٍ» [يوسف : 18] . 

ب- قرائن فقهية : فقد استخرج الفقهاء بعض القرائن » وجعلوها أدلة على أمور أخحرى ؛ وكذلك 
استنبط القضاة كثيراً من هذه القرائن واستدلوا يما في الدعاوى وسجلوها في كتب الفقه والمؤلفات 
الخاصة . ويمكن ضمها إلى القرائن الشرعية السابقة . 

_- قرائن قضائية : وهي الي يستنبطها القضاة بحكم ممارسة القضاء ومعرفة الأحكام الشرعية الي 
تَكُونْ لديهم ملكة يستطيعون لها الاستدلال وإقامة القرائن في القضايا ومواضع الخلاف » ويلاحظطون 
العلامات ويستخرجون الأمارات من ظروف كل دعوى عن طريق الفراسة والفطنة والذكاء ويصلون 
إلى معرفة الحق » وتمييز الطيب من الخبيث . ولكن يجب إحاطتها بالحيطة والحذر وعدم التعويل عليها 
إلا ضمن القواعد والضوابط المقبولة . 
انظر : " تبصرة الحكام " )7١7/1(‏ » " الطرق الحكمية " (ص97 » )5١7‏ » " أعلام الموقعمين " 
(85/1). 

وقد دل على اعتبار القرائن الكتاب والسنة أقوال السلف الصالح من فقهاء وقضاة . 

.: أدلة القرآن الكريم على اعتبار القرائن‎ -١ 

قال تعال في قصة بوسف : « وَجَآُو عل فَمِيصهء بس ِكَذِ بالل سول لَكُمْ نكم أزرًا - 


تضقتة 


25 
و م وه لام 


- ال 0000| 
قال القرطبي ف " الجامع لأحكام القرآن " )١55/5(‏ استدل الفقهاء بهذا الآية في إعمال الأمارات 
والأخذ في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها . 
وأجمعوا على أن يعقؤاب عليه النتلام اتدل :عل" كذيهم ارام قن ماضلا الفميض وعلام #زقه يد 
روي أنه قال لهم : مى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص . 
وانظر : " الطرق الحكمية " لابن القيم (ص”) . 
؟- ومن السنة النبوية أن رسول الله يلك حكم بقول القافة » وجعل القيافة دليلاً من أدلة ثبوت السب 
وليس هنا إلا برد الأمارات والعلامات » وقد أخذ الخلفاء الراشدون بهذا النهج » أي اعتبار القيافة من 
أدلة ثبوت النسب » وأحذ يما مالك وأحمد والشافعي وغيرهم والأحذ بالقيافة دليل على اعتبار القرائن . 
انظر : " الطرق الحكمية " (ص١٠)‏ » " أقضية الرسول يك " للشيخ محمد فرج المالكي (ص؟١١)‏ 
" تبصرة الحكام " )٠١4/7(‏ . 
7- من أقضية الصحابة رضي الله عنهم : 
حكم عمر بن الخطاب ضيه دون نكير من أحد بإقامة حد الزنا على امرأة ظهر حملها ولا زوج لهها 
اعتماداً على القرينة الظاهرة . وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه . 
كما حكم عمر وبن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بوجوب الحد برائحة الخمر من فم الرحل 
أو قيئه خمراً اعتماداً على القرينة الظاهرة » وهذا مذهب مالك وأصحابه . 
" الطرق الحكمية " لابن القيم (ص1) » " تبصرة الحكام " (41-84/5) . 
© وقدأخل الفقهاء بالقرائن واعتبروها وسيلة من وسائل الإثبات وطريقاً من طرق الحكم ؛ فمنهم مسن 
صرح بالأخذ بما والتعويل عليها كما بحد ذلك في مذهب مالك ؛ فمن ذلك قول الفقيه الى الكي ابسن 
فرحون في " تبصرته " (41-88/7) أن من طرق القضاء في المذهب المالكي الأخذ بالقرائن » وهذا مسن 
مذهب المالكية في التصريح بالأحذ بالقرائن مذهب الحنابلة . وكذلك ما نقله الفقيه ابن القيم الحنبلي 
وبيّنه في كتابه " الطرق الحكمية " (ص١؟)‏ . 
إلا أن فريقاً من الفقهاء من المذاهب الأخرى لا يصرحون بالأخذ بالقرائن ولكن نجدهم في الواقع 
يرتبون أحكاما على أساس اعتبارهم للقرائن . من ذلك قوهم بانعقاد البيع بالمعاطاة من غير لفظ اكتفاءً 
بالقرائن والأمارات الدالة على الرضا . 2 


رضحت 


أقول :لعله -- أدام الله فوائده -- يشير إلى ما ذكرته في ذلك الدواب في الوجه السابع 
والخمسين والثامن والخمسينَ ما حاصله أن الأحاديث الواردة في الشاهد واليمين المبيبسة 
أها مناطان للحكم لا تنفي أن يكون غيرهما مناطاً » إذ لا حصرٌ فيها . وعلى فرض 
وجود صيغة تفيدٌُ الحصر فيكون الدليلٌ الذي سأل عنه السائل في ذلك السؤال مخصّصا 
للعموم » فهذا الكلام ليس فيه إلا التعرّض لعدم انحصار المناطات الشرعية في الشهادة 
والجدين 6 ويس انبا التشيرية بالقدل بال فى قأزى مدان ذاكد 4م :لو سلما انه يمل 
القوائة القوية وإن كنت لا اقول يذلف ‏ ولا رودم فأين بمو عا قن بصددة ؟ فإن الدع 
نحن بصدده أمر آحر هو أن أولئك الضعفاء لحئوا إلينا وإليكم متظلمين من العريف الظالم 
الذي أراد احتياح ماهم بعد هتك حرمتهم . 

قال - عافاه الله - : وللعلامة ابن القيم الجوزية في ذلك كلام فقال فيممن اتهم 
بسرقة » أو قطع طريقا » أو زنا » أو قتل : ما علمت أحد من أئمة المسلمين ]١4[‏ 


- وانظر : " تبصرة الحكام " )١١8/5(‏ . 

وقد اعترض الحافظ في " الفتح " )١0/5(‏ على اعتبار القرينة بالحديث الشريف البينة على المدععي 
واليمين على من أنكر » فليس في الحديث غير البينة فهي الت يعول عليها ويؤوخحذ يمافي القضاء. 
والحواب على ذلك أن القرينة الظاهرة تدخحل في مفهوم البينة الي يبت عليها الحكم ؛ لأن البينة اسم لكل 
ما يبين الحق ويظهره . ولا تنحصر في الشهادة » بل كل ما كشف الحق فهو بينة . 

وعلى هذا فالبينة قد تكون شهادة مقبولة أو نكولا عن يمين وقد تكون قرينة أو شاهد الحال الذي 
هو من أنواع القرينة » فقول البي يل : " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " أي على 
المدعي أن يقدم ما يبين ويكشف صحة دعواه ويظهرها » فإذا ظهر صدقه بقرينة من الطرق حكم له . 

وعلى هذا فإن من قصر مفهوم البينة على الشهود لم يعرف ما ينطوي عليه اسم البينة من معيئ »وثما 
يؤيد ذلك أن البينة لم تأت قط في القرآن الكريم مرادا با الشهود » وإنما أتت مرادا يما الحجة والدليل 
والبرهان » وعلى هذا فإن الشهود من البينة والقرينة من البينة » وقد تكون في بعض المواضع أقوى دلالة 
على صدق المدعي في دعواه من دلالة الشاهدين عن ذلك . 

" الطرق الحكمية " (ص١؟)‏ » " تبصرة الحكام " )١1١8/7(‏ . 
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يقول : إن هذا المدعى عليه يبهذه الدعاوى وما أشبهه يحلف ويرسل بلا حبس ولا غسيره 
وليس في تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة ولا غيرهم » ولو حلفا كل واحد 
وأطلقناه » وخلينا سبيله » وقلنا : إنا لا نأحذه إلا بشاهدي عدل كان مخالفا للسياسة 
الشرعية » ومن ظن أن الشرع تحليفه وإرساله فقد غلط غلطا فاحشا . 

أقول : هذا حارج عن محل النزاع بكل حال » فإن ابن القيم إنما أرشد في كلامه 
هذا إلى التثبيت والتأني » وعدم الحزم بظاهر الشرع في مثل الأمور العظيمة من دون 
إعمال للسياسة الشرعية » وهكذا نقول وبه نعمل » ولكن ليس في هذا أنه يحكم على 
ذلك الذي سرق أو قطع [الطريق]”'' أو قتل بغير الوجه الذي شرعه الله لعباده » ولا فيه 
أنه يحكم على هؤلاء الأشراف الذين تظلموا إلينا وإليكم يمتك حرمتهم » وبقاء أعوان 
ذلك العريف الظالم في بيوتهم » وأخذ شطر من مالهم بلا مدع يدعي عليهم » ولا شاهد 
يقول إنه شاهدهم ولاء ولاء ولا . 

وأيضا فقد قال ابن القيه''" - رحمه الله -- بعد كلامه هذا الذي نقلتم عنه ما لفظه : 
ولأحل هذا الغلط تحرى الولاة على مخالفة الشرع » وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة 
عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة » فتعدوا حدود الله » وخرجوا عن الشرع إلى أنواع 
الظلم . انتهى بحروفه . 

فهذا كلامه . وهو حجة عليكم لا لكم , إذا أنصفتم » ومع هذا كله فاحتبحاجكم 
- كثر الله فوائدكم - بكلام ابن القيم لو فرضنا أنه قد قال في كلامه - وصانه الله - أن 
ما فعله عريف بلاد الروس بالأشراف سائغ جائز . 

لم يكن بصواب » فليس الحجة تقوم بكلام عالم » بل الحجة كلام الله » وكلام رسوله 
وإجماع الأمة عند القائل به » ولا سيما خحطابكم هذا مع رجحل قد خلع ربقة التقليد من 


. في المحطوط الظن والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
. )٠١-9/6( " في " أعلام الموقعين‎ : )١( 


اع 


عنقه قبل اليوم بأكثر من عشرين سنة » فكيف أجريتم الكلام معه هذا المحرى ! وسلكتم 
معه هذا المسلك ! إن قلتم : إنما ذكرتم كلامه لكونه قد حكى الإجماع عللى ذلك ء 
فنقول : لو فرضنا أن ما نقله من الإجماع له مدحل في محل النزاع لم يكن استعمال 
ذلك مع المكتوب إليه مناسبا » لأنكم تعلمون مذهبه 1000000000008 


. في المخطوط ما يقارب السطر غير واضح والله أعلم‎ : )١( 


كلك 


عن 


العمل الخط ومعابي 
الحروف العلمية النقطية 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


يضف 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في العمل بالخط ومعان الحروف العلمية 
النقطية . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي أقسم بالعلم وعلم 
بالقلم فأظهر أفراد الأفكار العقلية . 
آخر الرسالة : " ... وهذه قضية مقررة محررة متفق عليها في جميع العلوم 
الشرعية عند جميع أهلها . قال في الأصل كتبه محمد الشوكانىي غفر الله له 
انتهى . 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : م صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


لوكي 


255 


»© 


كبراء ا لرنشاج فاكناره 
ردان 


عيث برلررالاوا 
نس صر وانغر 


4 


واد و( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أقسم بالعلم » وعلّم بالقلم فأظهر أفراد الأفكار العقاية في صور 
النقوش الخطية » ومعاني الحروف العلمية النقطية » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي 
الأمن القائل ::العلى جد اللسنائيق > وعلى آله يدون الذكى ».وورةة اللكمة+ النترهيق 
عن كل شِيّنِ ومين » وعلى أصحابه بحوم الحداية » ومصابيح الرواية » والتابعين لهم 
بإحسان » فهم حماةً الشريعة عن كل منكر ودين » فالمسؤول من مولانا شيخ الإسلام » 
ومحبي شريعة سيّد الأنام » عالم الدين بالاتفاق + وناشر ألوية الدين ف جميع الآفاق محمد 
ابن علي الشوكاني - أمتع الله بحياته » وأدام إفاداته » وأعاد علينا من بركاته » ونفعنا 
بدعواته » وشملنامودته - وسلام الله عليه وتحياته ورحميّه وبركاته » الإفادة ما يختاره 
ويرتضيه في العمل بالخط » وجوازه » فلا يخفى حصول الاختلاف , وميلٌ كل من 
المفرعين إلى ما ظهرٌ له » فهم بين مثبت للعمل به » وناف . ومنهم من أقام الدليل على 
مدّعاه » ومنهم من جعل تحويز التحرير والتحريف علة المنع في مرماه . 

وأما إمام ا محدثين محمد بن إسماعيل البخاري - رضي الله عنه - فأورد ف صحيحه 
ما يشفي الغليل » ويهدي إلى سواء السبيل » ولكن في بعض الروايات ما يدل على التقييد 
بالإشهاد » وف بعضها الإطلاق » فالمطلوب من مولاي - متع الله بجياته - الإيضاحٌ الا 
يختاره » فهو نقاد الشريعةٍ الباهر » وبحرّها الزاحر الذي عمّت بركّه الأوائل والأواخر 
- أطال الله تعالى للمسلمين في عمره - [...]2 سكل عنه وأنطق به » وأنظر إليه يحدٍ ملء 
المسامع والأفواه والْقَلٍ » وهل يلزمه مثل ذلك فيما حرى به عادة كثير من الناس » بينما 
كبراء أهل البوادي » فإنه قد غلب عليهم الاكتفاء بخطوطهم في مثل إقرار أو وصية» وربما 
وفع تار تق سياذ لكات على اسه أو يعدمونة و يوفر الأعليم انهل يعدا عرد 


يق 


. )١10/17( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. كلمة غير مقروءة‎ : )١( 


اوح 


خطه » ويكتفي به , أو يكلّف من هو ف يده البينة على مدتعى [...]”" [11] بيانات 
التجار فيما لهم وعليهم من المعاملات » فإنه قد يقول أحدهم عند التنازع : ليس لي بينة 
إل بيات فمع قبوله من نحصمه لا شلك في لزومه » والمفروض التناكرٌ والتنازع » على أنه 
لعن تددن الاسواددق كل ماحد تفي ناماه نايل قديك امار سين اللطاااع 
أحد » فهل يكون الظاهر مع صاحب البيان » ويكون القول قوله , أو يُرْحَعٌ إلى الأصل 
بأن على المنكر اليمينَ ؟. 

وكذلك لا يخفى مولاي - متع الله بحياته - بأنه قد اشتهر عنه - حفظه الله - مبنعٌ 
العمل بصور الشيم والأوراق والأحكام ؛ وإطلاق المع على ما تظهر صحتّه أو عدمها 
عبن يفني القاد الى نكس عمدداف اج الديزى الله بدواءة ‏ وطك نوسيات 
إيضاح وجه المنع » وهل ذلكم المنمُ مطلقاً في كل صورة » سواءً عرف عدالةً اناقل أو 
كد لقوالة» اوور عدمعه اك فزن مدي بنطن الصور ما وخ العمل ب العدالكة 
الناقل » والحزم منه بصحة ما نقله » بل قد يكون من بعض رجال السند مفلٌ سيدي 
العلامة أحمد بن عبد الرحمن الشامي”' » ومثل سيدنا العلامة ييى بن محمد بن عبد الله2) 


ومثل سيدنا الوالد العلامة إسماعيل بن ييى الصديق”' وغيرهم من أعيان العلماء ثمن مارس 


. هنا كلمة غير مقروءة‎ : )١( 
وكان من أكابر علماء صنعاء . قرأ في ففون‎ ه٠‎ ٠55 ابن عز الدين بن الحسن الشامي . ولد سنة‎ : )١( 
.اه١11/7 العلم على مشايخها » فبرع في الآلات والفقه والحديث . توفي سنة‎ 
. )١55-148/1( " البدر الطالع " رقم (47) » " نشر العرف‎ " 
ابن الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد الصنعان » أحذ العلم بصنعاء عن جماعة من العلماء . وكان‎ : )( 
.اها١١٠٠٠١ غالب اشتغاله بالطب . توفي سنة‎ 
. )400/7( " البدر الطالع " رقم (587) » " نيل الوطر‎ " 
الصعدي ثم الذماري تم الصنعاني ولد بعد سنة 8.*١1ه . فقرأ الفقه على الحسن بن أحمد‎ : ):( 


الشبييي ء فبرع فيه » وصار محققا للأزهار وشرحه . توفي سئة 1ه . - 
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القضاء - هملهم الله برحمته ورضوانه » وأسكنهم فسيح جناته وحباهم بحر مغفرته -, 
وكذلك مثل ساداتنا الأعلام الآحذين عنكم - جعلن الله منهم - فإنه قد يرد منهم ما 
يقتضي العمل » وهل يجري ذلك بحرى نقل العدول من المصّفِين لكتب سيد المرسلين 
- صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين - مثل كتاب عمرو بن حزم”" وغيره مسن 
كتبه - صلى الله عليه وآله وسلم - للإقطاعات وآل الملوك”" وغيرها” » فكتيراً ما 
يؤتى فيه بلفظ وصورة ما كتبه » أو لفظه من كتبه مع أَنا نشاهد من الضرر ف عدم 
العمل والتضرّر من المتمسّكين ما يحرج به الصدرء وأوحب المذاكرة » فإن المتمسك بين 
خحطرين [....]0؟ سيما في هذه الأزمنة الى المخافات فيها مستمرة » وأيدي العدوان فيها 
مشتهرة . فقد يبسط باسط على الأموال ومالكه نازح عن بلد المال [1ب] »فيحتاج إلى 
المشاحرة وإظهار مستندٍ ملكه » فإن أرسل بالأصل حتم الضياع ؛ وإن اتكل على الصورة 
حسم عدم العمل والاتباع » وكذلك الحاكم يبقى في محارة عظيمةٍ » وورطةٍ جسيمة إن 
ين على العمل قال له الخصمٌ : هذا غير نافذ عند مرجع الأحكام والحكام شيخ الإسلام ؛ 
وإن بئ على المنع قبل معرفة لوجهه ولا وجه لمعرفته » وتم للغاصب مراده » وذهب مال 
المطالب » وحجته » وزاده على أن ليس للحكام طريقة إلا الاشتهار عن شيخ الإاسلام 
- حفظه الله تعالى - بالمنع » وهو ممن بمنع التقليد ولا يرتضيه » ويجدل أهله وذويه » ومع 


- وله شرح على " مقدمة بيان " ابن المظفر . 
شرع في شرح ( المسائل المرتضاه ) للإمام المتوكل على الله ولم يكمل ورسالة في البسملة . 
' البدر الطالع " رقم (39) » " نيل الوطر " (7057/1) . 
)١(‏ : وهو حديث صحيح . انظر الرسالة رقم )١(‏ (ص9١١)‏ . 
(؟) : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4474) باب رقم (85 » 87) كتاب الني يل إلى كسرى 
وقيصر . 
(؟) : انظر " السيرة النبوية " (5450/7) . 
(14) : كلمة غير واضحة . 


1 


أن شاعة الناتن إلى ولكم هروزي لااسيق أولاً ولا غبار عملهع ملفا وعلئيبا على 
التعامل بذلكم » ويجدون في صدورهم حَرَجاً عن عدم العمل بما هنالكم » وقد يؤدي إلى 
انتقاض ذلك الناقل العالم الفاضل » وتوهين أمره » والخروج في حقه بما لا ذنب له فيهء 
فمن حسناتكم الإيضاح بما يكون عليه العمل المرضي عند الحكم الحق - جل جلاله وعرٌ 
شأنه - حرّره السائل الحقيرٌ ييى بن إسماعيل الصديق مصلياً ومسلماً على البي الكريم » 
وآله وفسيهجعامن شاكرا ره وااذلاً للدغواكت فى ارات ولللراك ع عستمدا ده 


مولاي ذلكم - جزاه الله خيراً - وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين . 
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الجواب بخط مولانا شيخ الإسلام - متع الله بحياته - . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين » 
ورضي الله عن صحبه الأنحمين . 

وبعد : 

فإئّه وصل سؤال ولدي قرة العين - كثر الله فوائده » ومدّ على طلاب العلم موائده - 
ونع أده سوروت لقره شعي ماحد بان انعد نا اشتمل عليهء 
فمن ذلك أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يبعث بكتبه إلى ملوك الأقطار”" 2 ثم 
ترتب على ذلك غزوهم والدعاء عليهم » ومنها أَمْرُهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بكتب المصالحة بينّه وبين قريش”" , ومنها كَْبُ الأمانات » ومنها كتب الإقطاعات”” ) 


(1) : كتب يل إلى ان عشر ملكا » منهم كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم . 
" زاد المعاد " (0/1”) » " أعلام الموقعين " (50/1) . 

؟) : كتب رسول الله يل كتباً في الصلح والمعاهدات ؛ أهمها صلح الحديبية وقد تم كتابه » وصلح دومة 

الجندل . 
" الأموال لأبي عبيد " (ص١8*)‏ » " زاد المعاد " (7//) . 

(0) : روى أبو عبيد في " الأموال " (ص288) أن رسول الله يك أقطع تميماً الداري أرضاً في الشام 
وفلسطين وكتب له كتابا وهو : " هذا كتاب من محمد رسول الله كل إلى تميم الداري أن له قريسة 
جيرون وبيت عينون ... ولعقبه من بعده لا يحاقه فيها أحد » ولا يلجهما عليه أحد بظلم » فمن ظلم 
واحدا منهم شيئاً فإِنَ عليه لعنة الله " . 

وانظر : " فتح الباري " (71//5) . 

جيرون : باب دمشق وكانت سقيفة على عمد وحوطا مدينة تحيط يها . 

بيت عينون من قرى القدس وقيل هي الخليل . 

قال أبو عبيد فلما استخلف عمر وظهر على الشام جاء تميم الداري بكتاب البي يل فقال عمر : أنا 
شاهد ذلك فأعطاه إياه . 


/ا ”2*5 


ومنها كيف عقد الذمة والصلح » ومنها كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه إليه النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - .وأخذ الصحابة - رضي الله عنهم - كثيراً من الأحكام 

وقد روى مسنداً ومرسلاً ؛ فمن من رواه مسنداً [1]] أحمن”" ؛ والنسائي”" » وأبسو 
داود في كتاب المراسيل”" » وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي + وأبو يعلى الموصلي »ع 
ويعقوب ابن سفيان قي مسانيدهم » ورواه الحسن بن سفيان النسوي » وعثمان بن سعيد 
الدارمي » وعبد الله بن عبد العزيز البغوي » وأبو زرعة الدمشقي » وأحمد بن الحسن بن 
عبد الجبار الصوثي . وحامد بن محمد بن سعيد البلّخي , والحافظ الطبرائي7؟ » وأبو حاتم 
ابن حيان البس في صحيحه”” » وجماعة غيرهم . 

وأمّا المرسل فرواه النسائي”؟ » وأبو داود”” » والشافعي » وعثمان بن سعيد 


1 000 600 ع ه١١1‏ م 
الدارمي وعيرهم . ومن ذلك حديث البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر انه 


. )70707/9( " في " المسند‎ : )١١ 
. :ف " السنن " (م/لاه-مه)‎ )09( 
. رقم (517) ورجاله ثقات‎ : )5( 
. )790-+14/4( " انظر " التلخيص‎ : )4( 
. )1595( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )510/8( " في " السنن‎ : )5( 
. في " المراسيل " رقم (/51؟)‎ : )0( 
. في " الرسالة " (ص؟17)‎ : )4( 
. )"0-+14/5( " انظر : " نصب الراية " (1955/1-/191) » " التلخيص‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )١0778( في صحيحه رقم‎ : )9( 
. )١571( في صحيحه رقم‎ : )٠١١ 


- والترمذي رقم (914) والنسائي (378/7) وابن‎ )١871( وأبو داود رقم‎ )6١ » كأحمد (7/لاه‎ : )١1١( 
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- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ها حقّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيي ست 
ليلتين إلا ووصيَتُه مكتوية عنلاه '" ويدهنا مره -“صلى :الله عليه وآلة وافييلم > يكناثية 
القرآن ؛ ومنها ما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كتب كتاباً وخقمه", 
وأمر بسرية تعزم إلى حيث يريد » وأنهم لا يقرؤون الكتاب إل حيث عيّنه لهو" , 
ويعملون بما فيه » ومنها(" قول أمير المؤمنين ذَيه وقد سل هل خصّكم رسو الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بشيء ؟ فقال : لا إلا ما في هذه الصحيفة عوفيها أحكام 
شرعية » وها قوله - عز وجل - : « قل فَأَنُوأ بالَورَسة فاثلوها إن كشُم 
مكندقيت (© 74 وذلك يستلزم العمل بما فيها من الكتابة . ومن ذلك قوله - عسز 
وحل - :١ج‏ «ا ويك نك كاي بأبانْعكَدَل 04 فلو كانت الكتابة غير معمول بها » 
م يأمر - عز وجل -- عباده بالكتابة . 

ومنها ما ثبت في الصحيح”' من أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - بالكتابة لأبي 
شاه » وما ثبت في الصحيحين”" من إذنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لعبد الله بن 


- ماحه رقم(5599). 

)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (10) ومسلم رقم )٠١97(‏ من حديث أنس بن مالك وقد تقدم 
(ص؟١؟١5١).‏ 

(؟) : تقد ذكره . 

() : أخرجه البخخاري في صحيحه رقم (1915) من حديث أبي جحيفة وانظر تخريحه مفصلاً في الرسالة رقم 
5١١‏ ص .)90١‏ 

(5) : [آل عمران : 9] . 

(ه) : [البقرة : 185] . 

(5) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (14174) ومسلم رقم )١15/4417(‏ من حديث أبي هريرة #5ه. 

(0) : ليس في الصحيحين . 

بل أخرجه أحمد (177/5 0 )١197‏ وأبو داود رقم (29545) والدارمي (١/5؟1١)‏ والمحاكم 


- وقال عقبه : " رواة هذا الحديث قد احتج يهم عن آخرهم غير الوليد هذا » وأظنه‎ )٠١5-105/1( 
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عمرو بالكتابة . ومن ذلك عمله - صلى الله عليه وآله وسلم - هما جاء من كتب عماله 
كما رواه البيهقي”"' من حديث البراء بن عازب . ومن ذلك إجماع الصحابة على العمل 
الفط ع ترواذابى لقوق اشير إن الفكيرة" وار ىر تر جح مجشنان 
الحافظ . وإسماعيل بن كثير الحافظ . والإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزرة. ومن 
ِ 2 5 
الحاكين لإجماع الصحابة على العمل بالخط الرازي في المحصول”" . وأما من بعد الصحابة 
فيدل عليه إجماعهم الفعلي على الاحتجاج لذلك » والعممل به في معاملاتمم » وفي 
المصنفات في الفنون العلمية على اختلاف أنواعها » ومنها عملهم بالوجادة” الى صرح 
العلماء”' بقبولها . 


- (الوليد بن أبي الوليد الشامي ) فإنه ( الوليد بن عبد الله ) وقد غلبت على أبيه الكنية » فإن كان 
كذلك فقد احتج به مسلم " ووافقه الذهبي . 
قال الألبان ف الصحيحة (17/4) كلام الحاكم : " كذا قال , وإنما هو الوليد بن عبد الله بن أبي 
مغيث مولى بن الدار حجازي وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان " . وصححه الألباني في " صحيح 
الجامع " رقم )١١95(‏ . 

. )8١ص(‎ " في " المدخل‎ : )١( 

. 074/5١: 

(5) : في " المحصول " (451/4) وانظر : " أعلام الموقعين " (184/5) . 

(4) : الوجادة : فإنْ مادة " وجد " متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني » فيقال. 
في الغضب » موجدة . وني المطلوب وجوداً » وفي الضالة وجدانا بكسر الواو ؛ وفي اللحب وجلا . 
بالفتح وفي المال وجْداناً » بالضم , وني الغى جدةٌ بالكسر وتخفيف الدال المفتوحة وإجداناً بكسر 
لمهمزة . 

" القاموس المحيط " (ص7١4-51١5)‏ . 
أما في اصطلاح المحلاثين : وهي وجدان الراوي شيئاً من الأحاديث مكتوباً ( بخط الشيخ ) الذي 
يعرفه » ويثق بأنه خطه , حياً كان الكاتب . أو ميتاً على الصحيح . 
انظر : " تدريب الراوي " (58/7) » " مقدمة ابن الصلاح " (ص85) . 
(5) : انظر " الكوكب المنير " (51//7ه-0058) » " فاية السول " (97/9”) . 
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إذا عرفت هذا فاعلم [7١ب]‏ أن هذه الكتابة الي وردت في الكتاب والسنةِ » وأجمصع 
عليها المسلمون هي الكتابة الصحيحة الي لا يدخعلها احتمال بتغيير » ولا تبديل » ولا 
زيادة ) ولا نقضان » كما هو مغلوم أن عا كان عرضة لذلك لآ يتفع به ولا يرتفع عد 
النزاع » ولا ينقطع به الخلاف . 

وقد أجمع العلماء أجمع على أن ما احتمل ذلك لا يحتج به على خصم . ولا يستند إليه 
حكمٌ . ولو كان من كتب الله المنزلة على أنبيائه إذا احتمل التغييرٌ » أو التبديلءأو 
الرزادة :او النقمة بهن امكل ب وإذا وخل الاعتمال ولا النعضن: للست السسن 
بالباقي » لأنْ التجويز كائنٌ وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يكتب 
عي وفيا عاتب من رمو« التزوف ا لدنم الك القريية لفن :ولا بمستكرق 
فيه » وكانوا عَرََاً م يكن عندهم هذه المراوغات الحادثة بعد اختلاط طوائ في العالم , 
والتحيّلات بكل بمكن , والحرص على تنفيق ما يوافقٌ الغرض وإن كان باطلاً » ثم كذلك 
ما كان يجري في أيام الصحابة من الكتابات هو على وجه لا يتطرّق إليه احتمال » ولا 
تغييٌ » ولا تبديلٌ » بل ما اشتملت عليه الكتابة هو معروف بينهم لا ينكرونه » وهكذا 
الكتب العلمية الي يأخمذها الناس بالوجادة . فإنه لا بد أن يكون كاتبها ومن قرسا 
عليه » ومن قرأها معروفينَ لا يتطرّق إلى خطوطهم ظنُ التزوير والتغيير . 

ثم هكذا ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدّهم » فإنه الخ الصحيح المعروفٌ الذي لا 
يحتمل تبديلاً ولا تغييرً . وأمّا ما كان كذلك فلو قيل بقبوله لأكل الناس أموال بعضِهم 
الع نه الوسيلة للكتويف والشريعة الناظلةحومن القع القمز لزي حطومل الفلجناء 
المعروفينَ » والحكام المشهورينَ إذا كانت تلك الخطوط معروفة » ولا شك ولا ريب أن 
خخطوط أكابر العلماء والحكام يعرفها من جاء بعدهم » ولو بعد مئينَ من السنِينَ » فما 
كان ني هذا البكيل فهو من لمعمو 2 لقتاتداعقاء الووالاه والزاه انه يسرع اللمطلية 
عليه أ وقول عدا خط فلانن: 

ويلزم مما يشتمل عليه من حكاية المعاملات والمداينات » إلا أن يعارضّه ما هو أقوى 
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منه » وذلك لا يخالف كوئه خط فلان » بل يخالف استصحاب [7] كونه باقاً على 
ثبؤت ماقيه »:وذلك مثل أن تجن خط سناكم معرواف أن فلانا أ“ بن عنده لقلا ادل 
دينار » ثم تحد بخط من بعدّه من الحكام المعروفينَ أن فلانا الذي عليه الألف الدينار قد 
قضاها وبرئت ذمته منها فلا شلك أن العمل على الخط المتأغمّر » ولا يكون ذلك قادحدق 
كون الخط الأول خط فلان » بل هو خط » لكنه وجد التاقلٌ عنه والرافمٌ لما فيهء 
وهكذا إذا تطاول الزمن ؛ وكان أحد الخصمين ثابت اليد على ما يحكي في رقم من 
الحكام :اللتروفة خط وهم أنه القلان + :وكانت" الأرطن يد الشريغة قسها قافر ؛ فار 
استصحاب كوفها لثابت اليد أقوى من استصحاب كونها لصاحب الرقم بطول امد » لا 
سيما مع انقراض المكتوب له » والمكتوب عليه » والكاتب 

و 
خط فلان . وقد تقع المعارضة بين خطين معروفين هرجح آخر وهو أن يكون الكاتبُ 
أحدهما متثبتاً متحرياً متحفظاً من قبول التغرير والتدليس » والآخر ليس يذه الصفة أو 
بعضها , فإنه هاهنا كان العمل بالترجيح القوي المعلوم عقلاً وتقلاً وعادةً . وعلى 
المتعاملين أن يمتثلوا ما أمر الله - عز وجل - به من أن يكتب بيتهم كاتبٌ بالعدل ع 
وبالإشهاد على التبايع » فإنه إذا وقع العمل على ما شسرعه الله - سسيحانه - لعباده 
ارتفعت أسباب الخصومات » وانقطعت دوافعٌ مُ التغريرات . 

وأمّا ما يجري به العرأف في - خض الأمكنةفإن خط صابكب اكال من التخارة وغيرهت) 
مقبول على من يقابله » فإنَ هذا بالجهل أَسْبَهُ منه بالعلم , لأنه قَبولٌ لدعوى بحردة إلا إذا 
كان من عليه الحقّ يوافق من له الحق بأنه لا يكتب إلا حقاً كان المستندُ لثبوت ذلك هو 
هذا الإقرار » لا بحرّد الكتابة . وينبغي أن يُتَيّهُ هاهنا لدقيقة قد تخفى على كثير من 
الناس » وهي أن نّم فرق ظاهراً أو واضحاً بين ما يرقَمُهُ الحكام المعرفون بخطوطهم المعروفة 
على طريقة الحكم وعلى طريقة الإقرار » فإِن ما كان على طريقة الحكم جزماً كان 
قبوله متحيّما ؛ لأنه لا يجزم بذلك مع كونه موثوقاً بدينه وعلحه إل بمستند ظاهر [اب] 
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واضح » وأمّا ما يرقمونه على طريقة حكاية الإقرار ؛ أو لِلَفْظٍ شهادة شهدوا لديه أو نحو 
ذلك من دون جزم منه بذلك فإنّ هذا ليس من باب الحكم » بل من باب الرواية » فهو 
قد روى شلا حدون الأقزار لديدة أو قاء الجةغنده + لكرن خط شزؤفا لا يشلك د 
ولكى إذا تعن حال كلك الام ار بواجهترق الرجوه لكر تفي ار غبار الحدهاه كامر 
يوجب القدح فيها كان العمل بذلك واجباً . 

وحافل الأئر آنه قله أن الع بالط عل الريته امسن شريعة قاقية!© ©وسمكة 


:)١١(‏ اتفق الفقهاء وا محدثون على جواز الاعتماد على الخط والكتابة في نقل الحديث والروايات ال حفظها 
الراوي عنده للتحديث منها والنقل عنها » وفي تدوين الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية. وتدوين 
الحديث » ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام بضياع السنة الصحيحة والأحكام الفقهية الي نقلت لنا 
خلفاً عن سلف بطريق الكتابة ولو لم تكون الكتابة مقبولة عند الفقهاء وحجة في النقل لما عوّلوا عليها في 
تدوين الكتب والمؤلفات . 
الكتابة هي الوسيلة الي حفظ الله كما الشريعة » وقد أمر الرسول يل بككنابة الوحي واتخذ كناب 
للوحي بلغ عددهم أربعين كاتباً ... 
ثم احتلف الفقهاء في مشروعية الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات بشكل عام وكامل . 
() : القول الأول : أن الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات ليست مشروعة ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء 
ورواية عن أحمد . 
" تبصرة الحكام " )"55/١1(‏ . 
ومن أدلتهم على ذلك : 
)١‏ : أن الخطوط تتشابه ويصعب تمييزها » وقد يخيل للشخص أن الخطين متشايهان وأن صاحبهما واحد . 
فالخط أو الكتابة يحتمل التزوير والافتعال فلا تكون حجة ودليلاً في الإثبات » لأن الدليل إذا تطرق 
إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 
ويعترض على ذلك بأن التشابه نادر فلا يبن عليه الحكم » وإن تشابه الخط كتشابه الأصوات 
والصور ‏ وإن كشف التزوير ممكن لأهل الخبرة والفطنة والاختصاص ؛» الذين يعرفون الخطوط 
ويعيزون الأصلي من المقلد وخط كل كاتب يتميز عن خط غيره » كتمييز صورته وصوته . 
" الطرق الحكمية " (ص7١3)‏ . 3 


0ع 


كار 6 تفاع #ورعا عر اها 8 :8 وا ره ره لكايه هر ره أو ور عار هوا هد كه ا لوا اوها" و لوخي علد ريه هل مواد “جد 1ه ها يأف ها ع اود وو هد و و و جره اه عا م ل د 6 


- ؟) : الكتابة قد تكون للتحربة واللعب والتسلية فلا تعتبر حجة ودليلاً للآخر لعدم القتصد وتوجيه 
الإرادة نحوها والقاعدة الفقهية تقول العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني . 
وهذا دليل مستغرب ومستبعد أن يحرب الإنسان خطه . أو بمارس اللعب والتسلية بكتابة الحقوق 
وإثبات الديون للآحرين وهو احتمال هزيل . والقاعدة الي ذكرت حجة عليهم لا لهم . 
*') : تنحصر في الإقرار والبينة والنكول » وأن الكتابة ليست من أدلة الإثبات . والكتابة زيادة علسى 
النص والزيادة على النص نسخ عند الحنفية » أو هو اعتبار لما ليس من الدين فهو حدث وبدعةء 
ويعترض على ذلك بأن الكتابة وسيلة لإبلاغ الشريعة إلى الملوك والرؤساء وقد أمر القرآن بالكتابة 
والتوثيق يما . وعمل بها الرسول الأعظم وأمر صحابته بتعلم الكتابة من أسرى بدر واتخذ الكتّاب 
لكتابة الوحي وكتابة الرسائل والأحكام إلى عماله وأمرائه وولاته . وقبلها المسلمون واستعملوها في 
حياتهم دون إنكار » سواء ذلك ف رواية الحديث وتلقى العلم وكتابة الأحكام الشرعية وفي 
المعاملات والقضاء وجميع شؤون الدولة . 
القول الثاني : أن الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات مشروعة ذهب إلى ذلك المالكية وأحمد 
في رواية بعض السلف . 
" تبصرة الحكام " (707/1) » " الطرق الحكمية " (ص7١7)‏ . 
ومن أدلتهم على ذلك : 
من الكتاب : قوله تعالى :ل يَكأَيها لدي ءَامَنُوَا ذا تَدَايَضُم بين لي أجل سسَمّى فَأَحْبُوه » 
وقال س بحانه : ل وَليِكتُب بُيَنَكُمْ كاب بالعكذل وَل يَأ كَاتِبُ أن يَكتُبٌ كما عَلمهُ ها 
فَليِحَيُبٌ »> [البرة : ؟18] . 
وسواء كان الأمر للفرض أو الندب فالآية تقرر اعتبار الكتابة وثيقة في المحاملات » وفائدة ذلك 
الاعتماد على تلك الوثيقة عند الإنكار والجحود . والاحتجاج بما أمام القاضي . 
من السنة : تقدم من حديث أبي هريرة وقول البي يل : " اكتبوا لأبي شاه " . 
وانظر : " زاد المعاد " (5/) » " الأموال لأبي عبيد " (ص١78)‏ » " فتح الباري " )١41/1١7(‏ . 
من المعقول : أن الكتابة كالخطاب والكتابة أشدٌّ دلالة على جزم الإرادة لأن الإنسان قد يتلفظ 
سهواً , وينطق خطأ » وقد يسبقه لسانه وقد يتكلم مزحاً وهزلاً , أما الكتابة فإن العقل والفكر متحهان 
نحوها اتحاهاً جازماً ويتأمل ما يكتبه » ويفكر في دلالته ومعناه ومقصوده ولذلك قال الحنفية والمالكية: - 
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متبعة » وإجماع صحيح . ولكن هذا الخ هو الخط الذي تقوم به الحجة عند الترافع 
لمان » ارخنا الاحجلاق إن الروارة »ولا تقوم الحجة بالإجماع إلا خط معروف من 
عدبي ود اطي نه زد جز بحرو لكمان رادا لفان أو رياس أر 
تغيير » أو تبديل . ش ْ ش 

9 ناذا كان مكها قلا تتويديه حيحة قط وولايتول كائل كاله ركه العمل ندع فيان 
الإقرار الذي هو أقوى الحجج الشرعية إذا تطرّق إليه احتمال كذب امقر يعرض لهء أو 
لإكراه واقع عليه » أو لتغرير وتلبيس وقع فيه فليس بحجةٍ بالإجماع , ولا يبت له حق . 

مكنا الشهادة الوك جك يعد جيك الاقرار إذا كهروفها ويك قاد واد 
الوجوه المعتبرة لم يكن » فمن عمل عثل هذا الإقرار أو البينةٍ فهو عمل بباطل من القول , 
وزور من الكلام . ومَئله مكل من يعامل الوصية المخالفة للشريعةٍ » أو النذر المشتمل على 


- إن الكتابة المستبينة المعنوية صريحة الدلالة » خخلافا للشافعية » فقالوا إن الكتابة كناية ؛ وقد قال 

الحنابلة : الكتابة صريحة إلا في النكاح والطلاق . 

" المجموع " (1717/9) . " الطرق الحكمية " (ص7١3)‏ . 

الراجح والله أعلم : 

القول بمشروعية الكتابة في إثبات الحقوق لقوة الأدلة » ولحاجة الناس إلى استعمالها واللجوء إليها ء 
ولأن القول بعدم حجية الكتابة في الإثبات يؤدي إلى الحرج والمشقة في المعاملات بين الناس فتتعطل 
مصالحهم وتضيع حقوقهم وأمواهم لعدم تيسير الشهود دائما .. 

وقال ابن تيمية : والعمل بالخط مذهب قوي بل هو قول جمهور السلف . 

" مختصر الفتاوى المصرية " لابن تيمية (ص 501 6 508) » " الطرق الحكمية " (ص١٠)‏ . 

قال ابن حجر في " الفتح " )١51/17(‏ تعليقاً على قول البخاري في باب رقم )١16(‏ الشهادة على 
الخط المختوم » وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عماله » والقاضي إلى القاضي . 

يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتاً ونفياً » بل لا يمنع ذلك مطلقا فتضيع الحقوق » ولا 
يعمل بذلك مطلقاً فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزاً بشروط . 

وانظر : " تبصرة الحكام " )١1١/7(‏ . 
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مالا يأذن به الله معاملة الوصية الشرعية » والنذرٌ الحقيقي ؛ وهو في معاملته هذا شبيةٌ من 
يسمّي الخمر ماء يشربه » أو يسمي الحرامٌ حلالاً ثم يأكله » والكلام في هذا يطول . 

وأمّا ما سأل عنه -- كثر الله فوائده - من الصور الي يرقمونها على أصل » ويجعلوته 
في الاحتجاج به مثابة الأصل فلا شلك ولا ريب أنه إذا كان بخط ثقةٍ معروف الحال » 
نبت فيما يكتبه » متحريا فيما ينقله . فهو مقبول لكو إن شك لمعت 11 
من الوجوه ثم يُحَلَ العمل به على ما قدمناه في الحجج القوية إذا تطرّق إليها الاحخمالٌ» 
وقد وقفنا من هذا على عجائب وغرائب يقع في الأصل زيادات دقيقة معماةٌ بوجحه من 
وجوه التعمية تتفق على كثير فيمن لم يكن متنبتاً » وقد يكون الكاتب رقيق الدين فيواطِفَه 
من أراد نقل تلك الصورة على جُعْلٍ فيكتبُ ويتعامى عن التغيير والزيادة والنقصان ء 
ويكتب أن ذلك الفرعٌ كالأصل بلا زيادة ولا تقصان » ثم يذهب إلى الثقةٍ من القضاة 
والعلماء فيجعلون على ذلك خطوطهم , ويحتجٌ على خصيه يهم وهم لم يطّلعوا على 
لل ل ل وا 
بمجرد الصورة » بل أطلب الأصل الذي تغلب عليه تلك الصورة , فإن امننع إحضار 
الأصل فذلك لعلةٍ تدكشف بإحضار الأصل » وكذلك إذا ادعى أن الأصل قد ضاع عليه 
الو ل مس م ا 
الاحتمال لا يحل أن يجعل الصورة مستنداً حين يظهر أصلها :أو يرجع الحاكمٌ إلى القرائنٍ 
اق يسا مها الصحةٌ »أو ما يفاره يكرن الشاكم على بعبرة تر ما ذه : ويسلة 

من الخطاب . ولا شك أن التبّتْ مع الاحتمال واحب على الحاكم . 

ناما يطلب الأصل أو بالنظر إلى ما يدل على مستند الحكم وإلاً كان جازم في محل 
الاحتمال » وذلك خحطأ بين بالاتفاق بين أهل العلم في كل ما يتطرّق إليه الاحتمال ‏ 
وهذه قضية مقررة محررة متفقٌ عليها في جميع العلوم الشرعية عند جميع أهلها . قال في 
الأصل : كتبه : محمد الشوكاني - غفر الله له - انتهى [4ب] . 
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7 
رفع الأساطين 
قٍ 
حكم الاتصال بالسلاطين 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرَّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين . أعلم أن 
كثيراً من القاصرين . 
آخر الرسالة : فلما سمع ذلك الملك على سبيله » ولم يكن له عليه سبيل » وفي 
هذا المقدار كفاية', 

اليه د ارلا راغا وماق امسا دياعي الا 

نوع الفط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ١1/‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١9‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 


1 


لت 


المي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الطضاهرين » 
وصحبه الأكرمين . 
[ السعي في طلب الرزق ] 
اعلم أن كثيرا من القاصرين يعتقدٌ أن من طلب ما يقوم .ما يُغنيه ومّن يعول » ودخحل 
في الأسباب الي يتحصّل منها ذلك » خخارج عن طريقة الصالحين مخالفٌ لهدي المرسلين » 
مباينٌ لمسلم الزاهدين » وهذا وهم عظيم » وجهل كبير » فإنه قد طلب ذلك سيد الأنبياء 
صلى الله عليه وآله وسلم » وسأل ربّه الغيى كما في الصحيحين7"' و عن افيه كيان 
يقول : " اللهم إن أسألك ال هدى , والتّقى » والعفاف والغتى " . والأحاديث في مذا 
كت جد :وار الل متيحانه عليه بالف نان : ( وَوَجَدَكَ آلا فَأَغ غنئ © 274 . 


" بل أخحرجه مسلم رقم (771/75؟) ولم يخرجه البخاري في صحيحه بل أخرجه في " الأدب المفرد‎ : )١( 
. )514( رقم‎ 
والترمذي رقم (8445) وابن‎ )40٠0( كأحمد (411/1 417 6 4737) وابن حبان في صحيحه رقم‎ : )١( 
. ماحه رقم (7817؟) من طرق . من حديث ابن مسعود‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (41/117) : أمّا العفاف فهو التنزه عما لا يباح والكف عنه‎ 
. والغى هنا غين النفس والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم‎ 
1 4 : [الضحى‎ : )5( 
قال ابن كثير في تفسيره (477/8) : أي كنت فقيراً ذا عيال » فأغناك الله عمن سواه » فجمع له بين‎ 
: مقامي » الفقير الصابر والغيئ الشاكر » صلوات الله وسلامه عليه‎ 
من حديث أبي هريرة #ه قال‎ )٠١5١( وأحرج البخاري في صحيحه رقم (141457) ومسلم رقم‎ 
." قال رسول الله يل : " ليس الغنى عن كثرة العرض , ولكنٌ الغنى غنى النفس‎ 


وأخرج مسلم ف صحيحه رقم )٠١54(‏ من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كلل :- 


ركيت 


لبن الصعميون 7 ازغر م1" انوع نقاواقة أن بالكو وتيت ال 0 
أنه قال : " اللهم إن أعوذ بك من الجوع . فإنه بئس الضجيع " . وقال : " حب إلي 
الطيق والنساء , وجُعلت قرةٌ عيني في الصلاة "اوهو نيت عي 

وثبت في الصحيح”' أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمرَ ذه : " ما جاءك من 
هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه , وما لا فلا تبه نفك " . وبت في 
أحاديث صحيحة النهي عن المسألة(9) 1 للمتللاك + ون كلما حدكاه الله يانه عد 


- "قد أفلح مَنْ أسلم ورزق كقَافاً , وقنَعَهُ الله بما آناه " . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (771/8 2 71700/9) ومسلم رقم .)11480/١141١‏ 
)١(‏ : كأحمد )١54/9(‏ والترمذي رقم (7"855) . 
من حديث أنس عن أم سليم أنها قالت : يا رسول الله خادمك أنس . ادع الله له » فقال : " اللهم 
أكثر ماله وولده , وبارك له فيما أعطيعه " . 
(5) : لم أجده في الصحيحين . 
أخرجه أبو داود رقم )١841(‏ والنسائي (71/8؟) وابن ماحه رقم (7754) من حديثت أبي 
هريرة 5ه قال : كان رسول الله يل يقول : " اللهم إن أعوذ بك من الجوع , فإنه بئس الضجيع » 
وأعوذ بك من الخيانة فإنّها ببست البطانة " 
وهو حديث حسن . 

(4) : أخرجه النسائي في " السئن " (55-51/17 رقم 59145) بإسناد حسن من حديث أنس مرفوعا قال : 

قال رسول الله يي : " حُبّبٍ إل النساء والطيب , وجعلت قرة عيني في الصلاة " . 
وأخرجه النسائي رقم (.80) من حديث أنس أيضا . 
وهو حديث صحيح . 

() : أخرجه البخاري رقم )7١754(‏ ومسلم رقم )٠١45(‏ من حديث عبد الله بن عمر . 

(1) : منها ما أخرجه أبو داود رقم (17125) والنسائي )٠١٠١/5(‏ والترمذي رقم (581) وابن حبان في 
صحيحه رقم (7188) من حديث سمرة بن حندب ذه » أن رسول الله ي قال : " إغاالمسائل 
كدوح يكدح بما الرجل وجهه , فمن شاء أبقى على وجهه ؛ ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا سلطان 
أو في أمر لا يجد منه بدأ " . وهو حديث صحيح . 


#كك”ةع 


5 5 2د دمر بر بلك 
/ 000 5 عاد ف “د لكت 
حكاه الله سبحانه أن يوسف ا مصر : ( اجعلنى على خزاين 


صة وى 


الأرض)” © زر وقال ايو عله ايلام ,1 راق بعر ادا برو لزنن تفط مسنده» تع » 


يلتقطها » فقال الله عز وجل له : " ألم أغنك عن هذا ؟ فقال : بلى » ولكن لا عن لي 
لبر 0 حر عرو احوضو 1 ريعي ااام قا 


ع 


حكاه الله عنه “2 وار ركنا ونث 


. ]١5 : [القصص‎ : )١( 
قال ابن كثير في تفسيره (171//1) : قال ابن عباس :سار موسى من مصر إلى مدين ؛ ليس له طععام‎ 
إلا البقل وورق الشجر ؛ وكان حافياً فما وصل مدين حي سقطت نعل قدمه . وجلس في الظل وهو‎ 
صفوة الله من خلقه » وإن بطنه لاصق بظهره من اللجوع » وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه‎ 

محتاج إلى شق ثمرة . 

(0) : [يوسف : 55] . 

(*) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7591) من حديث أي هريرة ذه . 

قال ابن حجر في " الفتح " (471/7) في شرحه للحديث : اعلم لم يثبت عند البتعاري في قصة 
أيوب شيء » فاكتفى يهذا الحديث الذي على شرطه . 

وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم - في تفسيره رقم 177917 - وابن جريج وصححه 
ابن حبان في صحيحه رقم (5899؟) - والحاكم في " المستدرك " (0/١1مه-085)‏ . 

من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس : "أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه 
ثلاث عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكانا يغدوان إليه ويروحان » فقال 
أحدهما للآخر : لقد أذنب أيوب ذنباً عظيماً وإلا لكشف عنه هذا البلاء » فذكره الآخر لأيوب » يع 
فحزن ودعا الله حينئذ فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت عليه » فأوحى الله إليه أن 
اركض برجلك » فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحاً » فجاءت امرأته فلم 
تعرفه » فسألته عن أيوب فقال : إن أنا هو ؛ وكان له اندران : أحدهما للقمح » والآخر للشعير » فبعث 
الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حى فاض وفي أندر الشعير الفضة حي فاض " 


وانظر : " فتح الباري " (551/5) . 
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َلدرْقِينَ ه )" 

ومن ذلك سؤال حسنة الدنيا » كما في قوله عز وجل : « وَمتهُممّن يقنول رآ 
َاتكا في آلذُنيسَا حَسَئَهُ ون الْآحرّةِ حَسََةُ حَسَنَةُ وَقنَا عَدَابَ آلكار (©) أذلقك لوث تشسييت 
مما كَسَبوأ سي آلْحِسَاب وح 04 ؛ وقوه عز وحل : درف رز 
مَنَاللَه وَفْتُ قريب 04" » وقوله : ( وَررْقمَا وَأَنتَحَيرُآلرُرْقِينَ © 4 

والحاصلٌ أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين » بل لو 
قال قائلٌ إهم كلّهم طالبون رزق الله عز وجل ؛ لم يكن بعيدا » فإفهم سائلون من الله عر 
وجل نزول الأمطار » وصلاح الثمار » والبركة في الأرزاق » وهذا هو من طلب الرزق » 
وهو كائنٌ من جميع ب آدم » والمتورع منهم يقيّد سؤالّه بأن يكون ذلك من وجه حلال 
[اب]. 

والدعاء هو من جملة السعي في تحصيل الرزق » وكذلك حميعُ الأسباب المحصّلةٍ له , 
على اختلاف أنواعها » وتبأين طُرْقها » ومن أنكر هذا فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد 
من أفراد بي آدمّ . انظر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم , في أيام النبوة » فإن لكل 
واحد منهم متعلقٌ بسبب من أسباب الرزق » كائناً من كان » ومَّنْ عجر عن ذلك قبل ما 
يصل إليه كأهل الصفة'”' » فإن وقوفهم فيها مِنْ طلب الرزق . وهكذا » بعد أيام النبوة » 


1 : اللائدة : .]١١4‏ 
(5) : [البقرة : 505-5601]. 
(5 : [الصف : ]١‏ . 
(4) : إ[للائدة : .]١١4‏ 
(ه) : الصفة ا ل ل لل يأوون إلى موضع مظنل في 
مسجد المدينة يسكنونه . 
" النهاية " (710//79) . 


كككة 


فإنّ الخلفاء الراشدين يجعلون لأنفسهم نصيباً من بيت المال”" يقوم .ما يحتاجون إليه 
لأنفسهم » ولمن يَعُولون » على وجه العدل » وعلى طريقة الزهد » وهم أزهدٌ الهاد في 
الدنيا وي الاشتغال يما . كذلك من كان منهم بعد انقضاء خلافة النبوة » الي يقول فيها 
الصادق المصدوق : " الخلافة بعدي ثلاثون عاماً , ثم تكون ملكا عَضُوضاً "27 5. فإن 
هذه المدةً انقضت بخلافة الحسن السبط ذه » ثم كانت من بعده ملكا عضوضاً » وفيها » 
أعب المدة الي بعد انقضاء مدة الخلافةٍ القيام بحفظ بيضة الإسلام » واد الكفار » وفتحٌ 
ما لم يكن قد فتح من الأقطار » وكان الصحابة رضي الله عنهم » يقصدون من بيده أمرٌ 
المسلمين ويطلبون منه ما لهم فيه حق من بيوت الأموال الي بيده » وذلك هو من طلب 
الرزق » ويقبلون منه ما يُعطيهم » من غير كشف عن حقيقة الحال » وهكذا مَنْ بعتهم 
من التابعين » وكان هذا حال خير القرون » ثم الذين يلوفم»ء كمائبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة”" . 
[ الحاكم له أعوان ] 

وكان مِنْ أهل هذين القرنين مَنْ يلي للقائمين بالأمر الأعمال من قضاء وإمارة على 
بعض البلاد » وإمارة على حيش » ولا يُنكر هذا مُنْكرٌ » ولا يُخالِف فيه » وهذا هو نوع 
من أنواع طلب الرزق . وإن كان العمل قربةَ كالقاضي ٠‏ وأمير جيش الجهاد » فإنه لا 


. )١55؟( انظر الرسالة رقم‎ : )١١( 

)١(‏ : أخرجه الترمذي رقم )١577(‏ وأبو داود رقم (57557) و (47417) وأحمد )١71/5(‏ وابن حبان رقم 
(17519) والبيهقي في " الدلائل " (41/7") والطيالسي رقم )١١١1(‏ والحاكم )١55/7(‏ من طرق . 
من حديث سفينة عن النبي كلِةِ قال : " الخلافة ثلاثون سنة وسائرهم ملوك » والخلفاء والملوك اثنسا 
عشر " . وهو حديث صحيح . 

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" )١18/75(‏ : وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد 
الوارث بن سعيد . والعوام بن حوشب وغيره » عن سعيد بن جُمْهان » عن سفينة عن رسول الله 86 . 
(6) : تقدم تخريجه مراراً وهو حديث صحيح . 


وي 


بنائي ما هو فيه من القربة » أخخذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين » وما زال عمل 
المسلمين على هذا منذ قامت الملَةَ الإسلامية إلى الآن » مع كل مَلِكٍ من الملوك » فجماعة 
يلون لهم القضاء » وجماعة يلون لهم الإفتاء » وجماعة يلون لهم على البلاد الى إليهم ‏ 
وجناعة يلون لهم إمارة ليشن + وجاعة يدرسون ف الدارين [”أ] الموضورعة لذلكء 
وغالبُ جراياتهم من بيت المال2"0 . 

فإن قلت : قد يكون من الملوك من هو ظالم جائرٌ » قلت نعم » ولكن هذا اللصل 
بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجَؤْرهم , بل ليقضي بين الناس بحكم الله » أو 
فى فك اطع أو يتنض مو التغاري ها ويه الله ار جناعة من عو جهاد 0 ويعادي 
من تحقّ عداوته » فإن كان الأمر هكذا . فلو كان الملِكُ قد بلغ من الظلم إلى أعلى 
درجاته ) لم يكن على هؤلاء مِن ظلمه شيء » بل إذا كان لأحدهم مدل في تخفيف 
الظّلم » ولو أقلّ قليل » أو أحقرَ حقير » كان مع ما هو فيه من المنصب مأجوراً أبلعَ أخر 
لأنه قد صار - مع منصبه - في حكم من يطلب الحقّ » ويكره الباطل » ويسعى بما تبلغ 
إليه طاقتّه في دفعه . ولم يُعنه على ظلمه » ولا سعى ف تقرير ما هو عليه » أو تحسينه » أو 
إيراد الشبّه في تحويزه » فإن أدحل نفسّه في شيء من هذه الأمور » فهو ني عداد الظلمة ‏ 
وفريق الحوّرة » ومن جملة الخو . 

وليس كلامُنا فيمن كان هكذا . إنما كلامنا فيمن قام بما وكل إليه من الأمر الدييٌ : 
غير مشتغل بما هم فيه , إلا ما كان من أمر بمعروف ٠‏ أو نمي عن منكر » أو تخفيف ظُّلم 
أو تخويفي من عاقبته أو وعظ فاعله بما يندفعٌ فيه بعض شرًه » وكيف يُظن بحامل علم » 
أو بذي دين » أن يُداخلَ الظّلمة فيما هو ظلمٌ » وقد تبرأ الله سبحانه إلى عباده من الظّلم» 


3 1 ا ل ا كس قي ع م فى سر ع اس 1١‏ 1 سمه سرع > 
فقال : « وما ظَلمَتَنْهُمَ وَلكن كانوا أَنفُسَهُمَ يَظلمُونَ © 4" ؛ وقال : ل وَمَارَتُكَ 


. )١55؟( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. ]١١8: [النحل‎ : )( 


خحككع 


2- 


ِطَلّمٍللعِيدٍ هج )”" » وقال : 0 وقال : ( إن 
يَعللم الئاس شيعا 74" » وقال : (ٍإنٌآلهُ لا يَظلِم تقال در ! ابروفال وو ل 
يُرِيدُ ظلمًا لَلعبَادِ ه76 » وقال :« وَمَا ظَلَمَتهُم وَلَكِن كَانُوأ هم آلطدلمِينَ © 204 
وغيرٌ ذلك من الآيات القرآنية . وقال في الحديث القدسي : " يا عيادي إن حرَّمست 
الظلم على نفسي , وجعلتُه بينكم محرّماً فلا تظالموا "9" . 


]45 : [فصلت‎ : )١( 
]45 : [الكهف‎ : )0 
. ]44 : [يونس‎ : )5( 
]1٠١ : [النساء‎ : )5( 
]"١ : [غافر‎ : 0( 


(59) : [الرحرف : 75] . 

(1) : أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (511؟) والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (440) وأحمد (150/0) 
والترمذي رقم )١555(‏ وابن ماجه رقم (4751) وابن حبان في صحيحه رقم (118) والحاكم 
(141/5) من حديث أبي ذر. وهو حديث صحيح . 

قال ابن تيمية في شرحه لهذا الحديث (ص/7) : ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر 
عظيم المنزلة » ولهذا كان الإمام أحمد يقول : هو أشرف حديث لأهل الشام . وكان أبو إدريس 
الخولاني إذا حدَّث به جثا على ركبتيه . ورواية أبي ذر ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة 
منه وهو من الأحاديث الإلهية الي رواها الرسول يله عن ريّه , وأ: خبر أنما من كلام الله تعالى وإن لم 
تكن قرآناً . 

م قال ابن تيمية (ص ٠‏ 41-4) : وأما هذه الدملة الثانية وهي قوله : * وجعلته بينكم مجرّمساً فلا 
تظالموا " فإنّها تجمع الدين كله , فإنْ ما نمى الله عنه را ع إل للع مموكل مااع اراح إلى العدل. 
ولهذا قال تعالى : ١‏ لَقَدَأَرْسَمَا رسلا ليست وَأَنرَلنا ممه مْآلِْتَب وَآلمِيرَانَ قوم لاس بالقسمط 
وَأَنرَمَاآالحَديدَ فيه بَأسٌ شَدِيدٌ وَمَتلفِع م للناس وَلِيَعْلمَ اله من ينصرك وُرُسْلهه عيب » [الحديد "]. 
فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط وذكر أنه أنزل الحديد الذي به 
ينصر هذا الحق » فالكتاب يهدي والسيف ينصر » وكفى بربك هاديا ونصيراً » ولهذا كان قوام الناس - 


2148 


وكال رسال شقان :لذ عله و روسل واعيدن المعو وغيرهما”؟ » مسن 
حديث أبي موسى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الله يم 
للحا ل و كر : ١‏ وَحَدالِكَ أَحَد رَبَكَإدَآ أَحَدَ عن العرفثت وهر 
ظَلِمَةٌ َّ عَ أَخْدَُد أليخٌ ديد © )”7 . 

ا ا ل 05 
عليه وآله وسلم : " الظُلمُ ظلمات يوم القيامة " , وأخرج خحوّه مسله”© وغيرُه من 
حديث جابر » وفي الصحيح”" من حديث أي هريرة : " المسلم أخو المسلم لا يظلِمُه 
[١ب]‏ ولا يُسلمه " . وفي لفظ" : " ولا يخذله " . 

والأحاديث الواردة في تحريم الظلم » وذمٌ فاعله » وما يستحقه من العقوبة . كثبرة 
جداً » وقد أجمع المسلمون على تمريه » ولم يالف في ذلك مخالف . وأجمع العقلاء على 
أنه من أعظم ما تسقبحه العقول » ثم قد ببّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا في 
مُداخلة الظّلمة , ما هو القول الفصل ‏ والحكّمُ العذل » فقال في حديث صحيح أخرجه 
الترمذي في موضعين من سننه" » وأوضح ذلك أت إيضاح , وبيّنه أكمل بيان : " غشي 


- بأهل الكتاب وأهل الحديد كما قال من قال من السلف : صنفان إذا صلحا صلح الناس الأمراء 
والعلماء . وانظر الرسالة رقم )١80(‏ . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4785) ومسلم رقم (5587) . 
(؟) : كالترمذي في " السئن " رقم )71١١(‏ . 
5) : [هود : .]١٠١9‏ 
(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (114141) ومسلم رقم (19179) . 
(5) : كالترمذي رقم (70١؟)‏ . 
(1) : في صحيحه رقم (101) . وهو حديث صحيح . 
(7) : أحرحه مسلم رقم (5574) . 
(8) : عند مسلم في صحيحه رقم (55714/99) . 


(9) : أحرجه الترمذي في " السنن " رقم )1١5(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » 3 
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إيواتهم فصذقهم في كذهم . وأعافم على ظلمهم , فليس مني , ولا أنا منه, ولا هو 
وارد علي الحوض يوم القيامة . ومن غشيها أو لم يغشّها فلم يُصدّقهم في كذههم. ولم 
ُعِنْهِم على ظلمهم , فهو مني , وأنا منه . وهو وارد علي الحوض يوم القيامة " . 

وقد ثبت في الصحيح”'' في ذكر أئمة الجور » ومداخلتّهم » فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : " ولكن من رضي وتابع " . فتقرّر لك يهذا أن المداحل لهم إذا ل يصدّقهم في 
كذهم » ولا أعافهم على ظلمهم » ولا رضي ءولا تابع فهو من رسول الله صلى الله عليه 
آله 3 ل الله منه» فكانت هذه تب عالية 2 فضيلة 10 2 فكيف إذا : 
يداك ورسول “اله ل و +ع 
بين عدم وقوع ذلك منه ؛ والسعي ف التخفيف »أو قُِ الموعظة الحسنة 5 


- لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى . 

وأخرجه أحمد (71/5) وابن حبان رقم (1771) والحاكم (4717) . وهو حديث صحيح . 

وأخرجه الترمذي في " السنن " رقم (155؟) وقال : هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من 
حديث مسعر إلا من هذا الوجه . وهو حديث صحيح . 

كلاهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن البي يك قال لكعب بن عجرة : ' أعاذك 
الله من إمارة السفهاء " قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : " أمراء يكونون بعدي لا يهتدون يمدي , 
ولا يستنون بسنتي , فمن صدّقهم بكذههم وأعاهم على ظلمهم , فأولئك ليسوا مني ولستُ مهم 
ولا يردون على حوضي , ومن لم يصدقهم بكذهم ولم يعنهم على ظلمهم , فأولئك مني وأنا مهم , 
وسبردون على حوضي . يا كعب بن عجرة , الصيام جُنة » والصدقة تطفئ الخطينة ء والصلاة 
قربان , أو قال برهان , يا كعب بن عجرة , الناس غاديان , فمبتاع نفسه فمعتقها » وبائعٌ نفسه 
فموبقها " . 

ولفظ المصنف للترمذي رقم (55؟5؟) . 

)1١(‏ : أخرحه مسلم ف صحيحه رقم )١18014/57(‏ من حديث أم سلمة أن رسول الله يك قال : " ستكون 

أمراء ‏ فتعرفون وتنكرون )فين عرف برئ ومن أنكر سلم , ولكن من رضي وتابع " قالوا : أفلا 
نقاتلهم ؟ قال : " لا . ما صلْوا " . 


الاكع 


ااا ا ا ال ل 
الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومُعاملةٍ » وعم الجهلٌ وطلمٌ ) 
وُولفت أحكام الكتاب والسنةٍ جهاراً لا سيما من الَلِك وخاصيِه وأتباعه » وحصل لهم 
الغرض الموافقٌ لهم » وحبّطوا في دين الإسلام كيف شاءوا » وخالفوه مخالفة ظاهرةٌ : 
واستُبيحت الأموال واستّحلْت الفروج » وعُطّلتْ المساجدٌ والمدارس » واتتهكت الحرْم : 
وذهبت شعائرٌ الإسلام » ولا سيما الملوك الذين لا يفعلون ذلك إلا مخافة على مُلكهم أن 
يُسْلَبّ » وعلى دولتهم أن تذهب » وعلى أموالهم أن تُنهب » وعلى حرمتهم أن تَُهك 
[؟]] » وعلى عزهم أن يذل » ووجدوا أعظم السبل إلى التخلص عن أكثر أحكام 
الإسلام قائلين : جهلنا » لم بحد مَن يُعلمنا » ل تَلقَ من يَُصّرنا » ف عا العارفون بالدين » 
وهرب منّا العلماء العاملون » وفي الحقيقة أنهم يُعدُونَ ذلك فرصة انتهزوها » وشدَة 
أطلقت عن أعناقهم » وعزعة إسلامية ذهبت عنهم » ومع هذا فلم يختصوا بهذه الوأسيلة 
ال فرحوا يما والذريعةٍ ال انقطعت عنهم » بل الشيطان الرحيمُ أشدٌ فرحا بذلك » 
وأعظمٌ سروراً منهم فإنه قد خلّى بينه وبين السواد الأعظم » يتلاعب يم كيف شاءء 
ويستعبدُهم كيف أراد . وهذه فرصة ما ظفر من أهل الإسلام بمثلها » ولا كان في حسابه 
أن يُسعِقّه دمّره بأقل منها . 

وسببُ هذا البلاء العظيم » والمنطب الوحيم » والوزر للإسلام وأهله - الذي لا يقادر 
قدره » ولا يتهيّاً به الدهرٌ مثله - صنفان من الناس : 

الصنفْ الأول : جماعة زهدوا بغير علم » وعبدوا بغير فهم » وتورعوا بغبر إدراك 
للمصالح الشرعية والشعائر الدينية » وما يُْضي إلى تعطل الأحكام » وذهاب غالب ع 
الإسلام » فتصدّوا للمواعظ والإرشاد للعباد » وبالغوا في ذلك ومقصِدهم حسّن ع 
وصورة فعلهم جميلة » ولكنهم لم يكن لحم من العلم ما يُوردون به الأشياء مواردها ء 
وَيُصدِرِوهُا مصادرها » جعلوا - لقصورهم - أهل المناصب الدينية - الى لا يتم أمرهلء 
ولا يُنفْدُ حكمّها إلا سلطان الأرض وملك البلاد - من جملة أنواع القلم »ء وجعولوا 


لاه 


صاحبّها من حُملة أعوان الظلمة » وسمع ذلك منهم عامة رعاع يعْشون بجالسَ مثلهم مسن 
القصّاص » مع خلرٌ هؤلاء السامعين عن الورع » وتعطّلهم عن علم الشرع » فأخذوا تلك 
المواعظ على ظاهرها » وقبلوها حقّ قبولها » لخلوٌ أذهافهم عن وازع الشرع والعقل 
والورع » فصار بين هذين النوعين من اهل ما يملا الخافقين . 

ولأمر ما كان كثيرٌ من السلف يمنعون الذين يقصّون على الناس » ويتصدّرون 
لوعطهح ‏ وتُذكرهم بما هم عليه من جهل بالشريعة » وما يرتكبونه من إيراد الأحاديث 
المكذوبة » والقصص الباطلةٍ » وان عليهم أن يقصروا عن ذلك » ويُككلوا ذلك إلى علمساء 
الكتاب والسنةٍ » الذين يَدْعُونَ الناس إلى حق هو معلوم لديهم ؛ وشرع هو صحيحٌ 
عندهم : ْ 

والصنف الثاني : جماعة لهم شغلة بالعلم » وأهليّة له [«ب] » وأرادوا أن يكون لحم 
من المناصب الدينية » الى قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهمء فأعوَّزهم 
ذلك» وعجزوا عنه » فأظهروا الرغبة عنه » وأنهم تركوه اختياراً ورغبة » وتترّهاً عنهء 
وضربت ألسْنهم بسب أهل المناصب الدينية » وثُلْب أعراضهم » والتتقص هم » وأظهروا 
هم إنما تركوا ذلك لأن فيه مُداخلة للملوك » وذ بَعْضٍ من بيوت الأموال » وأن أهل 
المناصب قد صاروا أعواناً للظلّمة » ومن الآكلينَ للسّحت ولا حامل لهم على ذلك إلا 
برد الحسّد والبْي , والتحسّر على أن يكونوا ملّهم فوضعوا أنفسهم موضعٌ أهل التعفف 
عن ذلك » والتورع عنه بنيات فاسدة » ومقاصيد كاسدة » مع في ذلك من الدحول في 
حصلة من حصال النفاق » والوقوع في معرّة بليّةِ الرياء » والولّع بالغيبة امحرّمةء بغير 
سبب وبغير حق » وأدخلوا أنفسّهم في هذه المصائب والقالب والمعاصي والمحازي 
والجرائم والمآئم على علم منهم بتحريمها » وكما قال القائل : 

يدعو وكل دعائه ما للفريسة لا تقَعْ 
عجّل بما يا ذا العُلا إن الفؤاد قد انصدع 


وقد عرفنا من ع ل وانتهت أحوالهم إلى بليات 34 وعرّففا منهم من 


رفح 


ظفر بعد استكثاره من هذه البليات » .منصب من المناصب » فكان أثبرٌ أهل ذلك المنصب 
وبلغ في التكالب على الحطام » والتهافت على الجحرائم » إلى أبلغ غاية . 

ومنهم من جالس - بعد مزيد من التعقف » وكثرة التقاعس - ملكا » أو قريب ملك 
أو ضاحب ملك + فصار يُطرَيهم با لآ يسَعجِلٌ بحطه فضلاً عن كله ح مَنْ لسه أدق وازّع 
من دين » بلا أدن زاجر من عقل » بل عرفنا منهم من صار اما ؛ وضعه مَنْ يتصل به 
لنقل أخبار الناس إليه ففعل » ولكن لم يقتصر على نقل ما مع » بل جاوز ذلك إلى التزيد 
عليه بالرّور والبَهْتِ » حي يجعل ذلك الذي وضعه للنقل عدواً عظيماً لمن لا ذنب لهء 
ولا قال بعضّ ما كذب عليه » فضلاً عن كله . 

وبالدة ناس كل وعدا من لهذا الفتسي الكو تع الأراء غزمياطن كال نا 
كان يُظهره » وقول وفعل ينا ما كان يشتغل به أيم تعطله [14] » فليأخذ التحرّي لدينه 
دري ولد 50 عبي وا لقي نالعال انكام عاق كاف 

فإ قلك + إذا طهر ظهورا ينا +أنا يعض المداخلين بيه ع ظلمه بيده أوالستاتهة 
أو يسوّغٌ له ذلك , أو يُظهر من الثناء عليه ما لا يحوز إطلاقه على مثله . 

قلت من كان هكذا » قهو من جخس _الظَلمَة ‏ وليس من :انس الذي قدمنا كترة 
من المداخلين لهم . والظلم » كما يكون باليد » يكون باللسان وبالقلم » وقد يكون ذلك 
أشدّ . وكلامنا فيمن يتصل بم » غير مُعين لهم ما لا يحل »ولا مشارك لهم بيد ولا لسان 
بل يكون رجلاً مقصده بالاتصال بم . 

[ مقاصد الاتصال بالسلاطين ] 

الاستعانة بقوّتهم على إنفاذ حكم الله عز وجل . 

وعلى الأمر بالمعروف » والنْهِي عن المنكر , بحسب الحال » وما تبلغ إليه الطاقة . 

مثلاً إذا كان العالم يُنكر ما يراه من المنكرات على الرعايا » ولا يقدر على ذلك » إلآ 
إذا كان له يد من السلطان » يستعين بما على ذلك » فهذا خيرٌ كبيرٌ » وأجرٌ عظيم . 
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وكذلك إذا كان لا يقار على فصل الخصومات » وإرشاد الناس إلى الطاعات. إلا 
باليد من السلطان فذلك مسوَّغٌ صحيحٌ أيضاً . 
وهكذا » إذا كان لا يقدر على تخفيف بعض ما يفعله وزراء السلطان وأمراؤه وأهل 
حاصّيه من الظلم » إلا باتصاله بالسلطان » فهو أيضاً مسوّغٌ صحيح . 
وهكذا إذا كان السلطان يُصغي إلى الموعظة منهم ؛ في بعض الأحوال » ويخرج عن 
فعل المنكر , أو يخففُ ذلك شيئاً ما فهو مسوغ صحيح . 
واعلم أن أحوال السلاطين » كما قال بعضّ السلف . لهم طاعات كبيرة » ومعساص 
كبيرة » وصدق هذا القائل فإن من طاعاقم 
[ من واجبات الحاكم ]0 
- تأمين السبل . 
- تأمين الضعفاء من الأقوياء والحيلولة بينهم » وبين ما يريدونه من ظلمهم . 
- جهاد أهل الكفر والبغي » وامتجارين على نهب الضعفاء؛ وهنك حَرَِهم, 
وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحت أيديهم من أملاكهم . 
- إقامة الحدود الشرعية » والقصاص . 
- إقامة شعائر الإسلام » والقيام من رعاياهم بواجباته . 
- نب القضاة لفصل الخصومات بالطرق الشرعية » وأهل الحِسْةٍ بالقيام بوظيفة 
الحسّبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
- جمع الجيوش » وتأمير الأمراء » لقهر أعداء الدين » والقيام بما يحتاجون من بيوت 


الأموال . 


. ) انظر " درر السلوك في سياسة الملوك " للماوردي . (ص5؟ - وما بعدها‎ : )١( 
. )7١8-ه595( المنهج المسلوك في سياسة الملوك " عبد الرحمن الشيزري‎ " 
. )9/1/-47( الأحكام السلطانية والولاية الدينية " الماوردي‎ " 
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دواري لعلو يومتيه المدر ساق واللفين : 

ع إالك ادا لكبيار :عه بود ونين النسافا ف الأرف تبقية لحان رعافة 
الإيقاع يم فإن كثيراً بل الأكثر لولا مخافة السلطان » لكان له من الأفاعيل ما لم يكن في 
حساب » ولهذا ترى من لا سُلْطانَ عليه » في جميع البلاد » يفعل ما ترتحف منه القلوب » 
وتُذرى منه الدموع . ورحم الله الخليفة العادل عمرَ بن عبد العزيز فإنه قال : " إن الله 
ليرّع بالسلطان ما لا يرع ا" 

وصدق فما قاله هو الحقٌ » الذي يعلمه كل عاقل»فإن غالب الناس علولا مخافة عقوبة 
السلطان له لترك الواجبات » إلا النادر » وفعَلَ من المنكرات ما لا يأي عليها الحصرٌ . 

وأما أهل المخافة من الله عز وجل , الذين يفعلون الواجب لكونه أوجبه الله عليهمء 
ويتركون المنكرات لكون الله عز وحل فهاهم عنها » فهم أقل قليل . ومن أنكر شيئاً مسن 
هذ تليق عم عقائق الأمون ريط و نتضاكره وهر ادها وتران الفافليق كاه 
حي ينّضح له أن الأمرّ كما قاله عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله . 

وأنا كوة انعلط عام عبينة ناه متاخل النشكة :فياك الما رسع 
الأمزال امام وقد زولك ادل القررة بوي تذرة فرق منوو عر لاع وقد قينا 
تعنم ] لسانو ايد الركايا انعد فنها ولو اقاورنة التتري و التاور رين انيرك 
شباكَ جيل » وذرائع الظّلم . وقد يطاوع نفسّه الشهوانية » فيفعل ما تشتهيه » ويرتكب 
في محرمات الله عز وجل » ويفعل ما يريده » لعدم نفوذ قول قائل عليه ء إذ لا سلطان 
عد نك قت أن وقد اس ش 

حكي عن بعض سلاطين الإسلام » أنه كان يجتمع مع من يجالسه على كثير من اللهر 
والفسوق » وكان ف المدينة » الي هو فيها » رجحل صالحّ يُنكر ما يبلغه من المتككرات » 
وإذا رأى إناء فيه <مرٌ كسرّه » فر يوم من تحت دار السلطان » فقال السلطان لبتعض 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


كلاكةع 


جلسائه : هذا فلان الذي إذا رأى إناء من الخمر » بيد أحدٍ من الناس كسره » وإذا رأى 
تك اعرة تاكن لاسلداول شه مغ قال له + انث تك عل الشعفاء من التحلين 
ما تراه من المنكرات » وتكسرٌ ما تجده عندهم من أواني الخمر »وهذه عندنا من الأواني مل 
تراه»فهل تستطيع أن تغيّرَ ذلك علينا ؟ فقال له : أنا ضعيف أنكر على مثلي من الضعفاء 
لقدري على ذلك » وأما أنت يا سلطان فكما قال الله عز وجل : « وَيَسَكَلُونَكَ عن 
لجال عل سنا ريَى تَسْنًا وه فيَدَرْهَا قاصًا فصا وت 9 تركث فيهسا عِوَجًا 
و أَمْئَا م 4”'" فبكى السلطان[هأ] وقال :وأنا أيقا عاني عار قم وارم بمذه 
الأواني من هذه الطاقات . فقام » ورمى يما ء وتاب السلطان , فلم يعُد إلى شيء ما كلن 
عليه . 

فإذا عرفت أن للسلاطين تلك امْحَاسَن ».وتلك المساوئ » ونظرت إل :فلسلك بعين 
الصواب » علمت أن فيه من خصال الخير ما نفعُه لك ولغيرك » أكثرٌ من اضر » وقد 
عرفت ما يقولّه أهل الفقه وغيرهم أن عحبّته لمنصال خير فيه مما لا بأس به » فإذا كانت 
فم الت جاور فكي ل مور انعو ووقا من الاتصبال :فا لحر الايحبان انه 
ذكرها » مع كون المنَصلٍ به على الرجاء بأن يقبّل منه موعظة » أو يُترك بعضّ ما يقارفه 
حياء منه » فإن منزلة العلم والفضل لها من المهابة في صدر كل أحلدٍ » والتعظيم لهاء 
والحشمة منها ما لا يخفى إلا على يمي الطبّع » ولا يُنكرٌ ذلك إلا مسلوب الفهم . 
وعلى كل حال فمواصله لتلك الأسباب لا يتردد أحدٌ في جوازها » بل قد تكون في 
راشا يعاراي االطوار و10 ره 
وهذا لا يخفى على أدن الناس علماً وفهماً . والمتوع هو مواصلته لا لمصلحة دينية توة 
على قره من أقراة السلوق أن أفراك ]ذا تزتي على 3للة مسسيدة ‏ فكش وق تن 
الكتاب العزيز الأمر بطاعة أولي الرع ل نك الأمر وطاعتّهم بعد طاعة الله 


(0 : [طه : ه. كسلا١١].‏ 


لالع 


سبحانه » وطاعةٍ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم”" . وتواتر في السنة المطهرة في 
الأمهات وغيرها » أنها تحب الطاعة هم" والصبرٌ على جَوْرهم . 

وف بعض الأحاديث الصحيحة المشتملةٍ على الأمر بالطاعة لهم أنه قال صلى الله عليه 
وآله وسلم : " وإن ضرّب ظهرك . وأخدَّ مالك "229 . 

وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " أعطوهم الذي لهم . واسألوا الله 
الذي لكم "9 , وصح ف السنة الور اا " تجبُ الطاعةٌ لهم ما أقاموا الصلاة "20 , 


معءة 


(1) : يشير إلى قوله تعالى :ل يَِتَأَيُهَانّذِينَ َامََْأ أطِيعُوأ آله وَأَطيعُوأ آَلَسُولَ وَأُؤْلى الأمّر منكم فإن تَمَرَعْتُمْ 


ى َنْءِ فرذوه إلى أل وآليسُول إن كنم تؤمئُونَ بال لوم الآر ذلك حبر وَأحسَنْ تأويلا وه > 
[النساء : 59] . 

(1) : منها ما أخرجه البخاري ف صحيحه )/١47(‏ من حديث أنس مرفوع ا : " اسمعوا وأطيعوا وإن 

استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم )/١414(‏ ومسلم رقم )١1879/78(‏ من حديث ابن عمر قال : 
قال يلد : " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصيةٍ فإن أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة " . 

(5) : أخرجه مسلم رقم )١18417/57(‏ من حديث حذيفة بن اليمان : " أن رسول الله 6 قال : يكون 
بعدي أئمة لا يهتدون يدبي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قالوب الشياطين في 
جثمان إنسان " قال قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : " تسمع وتطيع وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع " . 

(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (07”") ومسلم رقم )١18517/48(‏ . 

من حديث عبد الله قال : قال رسول الله يك : " إهما ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروفها " قالوا : 
يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منّا ذلك ؟ قال : " تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي 
ع 

(5) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (1855/17) : من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال : معت 
رسول الله َل يقول : " خيار أنمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم . وتصلون عليهم ويصلون عليكم , 
وشرار أئمتكم الذين تبغضوفهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم " قالوا لنا : يا رسول الله أفلا ‏ - 


ملاكةع 


وف بعضها : " ما لم يظهر منهم الكفر البواح "7" فإذا أمروا أحداً من الناس أن 
يتصل بهم لم يحل له أن يمتنع » على فرض أنه لم يكن في اتصاله شيء من تلك الأسباب 
المتقدّمة » وعليه أن لا يدع ما يحب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر ء أو 
الحك افق للك ولا فهو معدو ول زع علية هزإلا إن حمل راضاء والنايكة” 
كما تقدم 00556 الصحيح . 

وأخرج ابن ماجة(" والحاكة2) مركت ور "ا تولاط لدم عدوك ات عه 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " السلطانٌ ظِلَ الله في الأرض » يأوي إليه كلى 
مظلوم من عباده , فإن عدل كان له الأجرٌ [هب] وعلى الرعية الشكرٌ وإن جار أو 
حاف أو ظلم كان عليه الوزرٌ » وعلى الرعية الصبرٌ " . 

رصح غن زسول الله ديك : " الدينٌ التفنيحة "فيل :ال بارصولناه #فبال:: 
" لله » ولكتابه » ولرسوله , ولأئمة المسلمين . وعامّتهم "20 . 

فإن قلت : ما حكم ما بأيديهم في بيوت الأموال » مع وقوع ما فيه ظلمْ على الرعية؛ 


- ننابذهم عند ذلك قال : " لا . ما أقاموا فيكم الصلاة . لا . ما أقاموا فيكم الصلاة . لا من ولي 

عليه وال فرآه يأنّ شيئاً من معصية الله » فليكره ما يأ معصية الله . ولا تسزعن يدا من طاعة " . 

)1١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (700 » )١87‏ ومسلم رقم )١709/47(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت قال : " بايعنا رسول الله يلك في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا نتازع 
الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان ... " . 

. ؛ تقدم تخريجه‎ )١( 

() : في " السنن " (5019) . 

. )01.0/4( " في " المستدرك‎ : 54١ 

(5) : في مسئده رقم ١590‏ - كشف ) وهو حديث ضعيف . 

(1) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (20/95) وأبو داود رقم (45414) والترمذي رقم )١957(‏ وقال : 


حديث حسن صحيح . والنسائي )١5"/1(‏ من حديث تميم الداري وهو حديث صحيح . 
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ولو في بعض الأحوال , هل يجوز قبول ما يجعلونه منه لأهل المناصب ؟ . 

قلت : نعم » للحديث السابق أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمرّ : " ما أتاك مسن 
هذا المال , وأنت غيرٌ مُشْرف ولا سائل فحُذه , ومالا فلا تثْبعْه نفسّك "20 . وثبت 
الس ال عار زا لوسك درف قري على أقن الكات وو#الف رشبي الال 
داخله » مع أن في أموالحم ما هو أثمان من الخمر والحتزير » ومن الربا فإفهم يتعاملون بهء 
وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه استقرض من يهودي طعاماً ؛ ورمّن درعه . 
فيأخذ من له جراية من بيت مال المسلمين ما يصل إليه منه من غير كشفي عن حقيقته , 
إلا أن يعلم أن ذلك هو الحرام بعينة » على أن هذا الحرام الذي أخذه السلطانٌ من الرعية 
على غير وجهه , قد صار إرجاعه إلى مالكه مأيُوساً ؛ وصرّفه في أهل العلم والفضل واقمٌ 
ني موقعه » ومطابقٌ محلة , لأنهم مَصْرفُ للمظالم » بل أحسن مصارفها . 

ثم هذا الزري على من يتٌصل بسلاطين الإسلام » من أهل العلم والفضل » قد 
لزمه لزوما بيناً » أن يتناول هذا الطِعنُ كل من اتصل بس لاطين الإاسلام » سذ 
انقراض خلافةٍ النبوة إلى الآن » فإنه لا بد في كل زمان من طعن طاعن » ولا بد أيضاً من 
صدور ما يُنكر من أهل الولايات » وإن كثرَ منهم ما يُعرف » وللهذا يقول الصادق 
المصدوق : " الخلافة بعدي ثلاثون عاماً ثم تكون ملكا عضوضاً ”© كما تقدم. ولا 
يداللملك الغضصوض :من أن يصدر عنما ينكر ».ولو نادرا ».هذا م تتفق الكلمة من 
جميع الناس » على براءة ملك من ملوك الأرض » من تليّسه بنوع من أنواع الور ء 
واتصافه بالعدل الْطُلق , الذي ل تشبّه شائبة » ولا قدَحَتْ فيه قادحة : إلا عمر بن عبد 


العزير رحمه الله . 


. تقدم آنفاً‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )1( 
. )717/8( " وانظر : " فتح الباري‎ 


4غ 


ولا يمكنُ حمر عدد من يتصل _. من أهل العلم والفضل _ » بسلاطين قرن مسن 
القرون » بل بسلاطين بعض القرن في جميع الأرض » ونحن نعلم علماً يقيناً » أنه لا بد 
لكل ملك وإن كانت ولاينّه خاصّة بمدينة من مدائن الإسلام »فضلاً عن قطر من الأقطار 
ملل كرس لاطي أو كرس حو على حاضو امار 
يستقؤْ له أمرٌ » ولا مت له ولايةٌ » ولا حصلت له طاعة » ولا انعقدت له بيعة يعلمُ هذا 
كل عاقل من المسلمين [1]] فضلاً عن أهل العلم منهم . 

وإذا كان الأمرٌ هكذا , فكم لهذا الطاعن المشئوم من خصوم » قد لا يعد لأحقرهصم 
قرا لتبؤائلى علماً وقفلا وهلا عر عن كسمن 

إما أن يكون من قسم المغتايينَ » أو قسم الباهِتينَ » ولهذا يقول الصادق المصدوق 
صلى الله عليه وآله وسلم : "إن كان فيه ما تقوله فقد اغتبته , وإن لم يكن فيه ما تقوله 
فقد بمنّه ”2 , فهو واقمٌ في المأثم العظيم » والذنب الوخيم » على كل تقدير وثٍ كل 
حالة . 

ثم هذا الْزْري على من يتصل بسلاطين الإسلام » من أهل العلم والفضل القائمينَ 
بالمناصب الدينية » قد وقع في إساءة الظرنّ مجميع من اتصل بمم على الصفة الي بِيّناها » من 
دخول جميع هذا الجنس تحت سوء ظنّه » وباطل اعتقاده » وزائف خواطره » وفاسدٍ 
تلات » وكاسد تصوّراته » وفي هذا ما لا يخفى من مخالفة هذه الشريعة المحمديةء 
والطريقة الإبمانية . ومع هذا فالمتصل بهم من أهل المناصب الدينية » قد يعْضي في بعض 
الأحوال عن شيء من المنكرات » لا لرضاً به » بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو أعتظلم 


:لاقو)١995( وأبو داود رقم (58105) والترمذي رقم‎ )١5/9( أخرجه ف صحيحه رقم‎ :)١1( 
. حسن صحيح . وأحمد (770/6 2 884) والدارمي (199/5) من حديث أبي هريرة 5ه‎ 
. جمتّه : أي كذبت وافتريت عليه‎ ٠. 


" النهاية " (158/1) . 
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منه » ولا يتم له ذلك إلا بعدم التشدّد فيما هو دونه » وهو يعلمُ أنه لو تشده في ذلك 
الدُون » لوقع هو وذلك الذي هو أشدٌ منه وأشنمٌ وأفظعُ » كما يُحكى عن بعض أمل 
المناصب الدينية أن سلطان وقته أراد ضرب عُنق رجحل لم يكن قد استحق ذلك شرعاً » 
فما زال ذلك العالح يدافعه رلعار سو رن جع ال لخر الأعر الذي العقد يشتيكا 
على أن ذلك الرحل يُضرب بالعصا على شريطة اشترطها السلطان » وهو أن يكونَ الذي 
يضري ذلك العالم » فأخرج الرجل إلى مجمع الناس الذين يحضرون في مثل ذلك للفرج ة » 
فضربه ضربات فتفرق ذلك الجمع , وهم يشتمون أقبحّ شنم » وهم غير ملومين » لأن 
هذا في الظاهر منكرٌ » فكيف يتولاه من هو المرجرٌ لإنكار مثل ذلك ؟ ولو اتكشفت لهم 
اقيق :::واظافرا تعلق :له ونللة انفده من القدل ب وكقا ةن مسري العينا هن لت ين 
السيف » لرفعوا أيديّهم بالدعاء له » والترضّي عنه . 
ويظخ التهول قن فشد الأمة وذاك الفساد عينُ الصلاح 

ومن هذا القبيل » ما حكاه صاحبُ الشقائق , أن سلطان الروم أمر بقتل جماعةٍ كشيرة 
من أهل الأسواق » لكوفم لم يمتثلوا ما أمر به [”ب] من تسعير بعض البضائع » فخحرج 
الملطان عارقه علتوا للفلل اقعاء بعش العلماو جوقب تق اللاطاة وسور كني + 
فقال : هؤلاء لا يُسرَّعٌ قتلهم في الشريعة » فذكر له السلطانُ أنهم خالفوا أمرّه » وأنه لا 
عُذْرَ من قتلهم » فقال العالم : هم يذكرون أنه ل ييْلعْهِم ما عزم عليه السّلطان ؛ فوقف 
السلطان م ركوبّةُ » وقد ظهر عليه من الغضب . ما ظهر أَثرّه ظهورا بيّنا » وقال : ليس 
هذا من عُهدتك , فقال : لا : هو من عهدي » لأنْ فيه حفظ دينك » وهو من عهدتيٍ ) 
فأطلقهم السلطان وسلموا . 

فانظر ؛ هذا العالم وبصره في إنكار المنكر » فإنه لو قال له ابتداءً » إن مخالفة أمرك لا 
توجبُ عليهم القتل » لكان ذلك القول مما يُوبِقَهُم » لا مما يُطلقهم » ولو سكت عند قول 
السلطان ليس هذا من عهدتك » لقتلوا » لكنه جاء بوسيلة مقبولة » توب في النفس أعظمّ 
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ولا شك أن مساعدته في مخالفة أمر السلطان » وعدوله إلى أنه ل يبُلعُْهم الأمرء إذا 
سيعها من لا يعرف الحقائق , أنكر عليه وقال وكيف يكون أمر السلطان في تسعير بضاعة 
أو نحو ذلك موجباً لقتل من لم يمتثل » وعد ذلك من المداهنة ؛ وعدم التصميم على 
الحق » ولو عقلَ ما عقّله ذلك العالم الصاح . لعلِمَ أنه قد جارى السلطان بحاراة كانت 
سببا لسلامة جماعة كثيرة من المسلمين » ولو ل يفعل ذلك لقتلوا جميعاً . 

إذا عرقت هذا » وتبيّن لك أن الأفعالَ المخالفةً للشريعة » في بعض الحالات » وكذلك 
الأحوالٌ الى تكون ظاهرةً المخالفة قد تكون على خلاف ما يقتضيه الظاهرٌ » ومتييّنٌ أنا 
من أعظم الطاعات , وأحسن الحسنات , فكيف ما كان منها مُحتملاً ؟ هل ينبغي لمسلم 
أن يسارع بالإنكار » ويقتحمَ عقبة الحرّم من الغيبة أو البهتٍ وهو على غير ثقةٍ من كون 
ما أذكره منكراً » وكون ما أمر به معروقاً ؟ وهل هذا إلا الجهل الصراح ؛ أو البحاهل 
الببواح ؟ . 

دع هذا » وانتقل عنه إلى شيء لا يُحمل عليه الجهل » بل برد الحسد أو المنافسة » 
كباطن القاب:» على .ما تقس اله + فزن اهن اللناضي الديية من القضاة ومخصميرهة إذا 
اشتغل صاحبّه بما وكل إليه , وتنب ما فيه عمّل الملوك وأعوانهم » من تدبير المملكةء 
وما يصِلحُها وما تحتاج إليه » ويقوم يجندها » وأهل الأعمال فيها , إلا إذا اقتضى ["7] 
الحال الكلام معهم فيما يوجبه الشرع » من أمر بمعروف أو في عن منكر » والقيام في 
لك :قامل إلبه الطافة )ورشفيه ظلنم الرقت و فول مدعنا شق مدن قيناة ال 
الصالحين » بالدّعوات المتكرّرة بالتثبيت والتسديد » واستمداد الإعانة من رب العالمين » أم 
هو تق بالدلر الاعجائت #تختطا وتيرافا وعصبيدا وسافسنة عتؤه] هذا شان المساحية 
من المؤمنين أم أن إخوان الشياطين ؟ كما قال الشاعر : 

إن سمعوا الخيرَ يُخفوه وإن سمعوا شرا أذاغ وا وإن ١م‏ يستمعوا فكوا 
وكما قال : 


إن يسمعوا سبّة طاروا يما فرحا عي وما سيمعوا من صالح دفنوا 


اكع 


كيك ذا كاتا الا تهون الاعيرا يزور علد للماقوكا لاف كنا اع تنم 
كان ذا عقل ودين , أن لا يرفعَ إلى مَخْرقتهم رأساً » ولا يفتّحَ لِحُرَعْبلاتهم أُذناً. كما 
ا : 
[فما]" الشمٌ الشوامٌ عند ريح تمر على جوانبها تمود 
ولاامد قي ساب ييا إذا باللحت غائيية القحروة 
احتمعت » في أيام الطلب » بجماعة من أهل العلم » فسمعتُ من بعض أهل العلم 
الحاضرينَ » تيا شديداً لوزير من الوزراء » فقلتُ للمتكلم : أنشدك الله يافلان أن 
تُجيبِي عما أسألك عنه وتصدقئ » قال : نعم » قلت له : هذا الثلبُ الذي جرى منك » 
هل هو لوازع ديو تجدُه من نفسك ء لكون هذا الذي تثلبه ارتكب منكرا » أو اجسترى 
على مظلمة أو مظالم ؟ أم ذلك لكونه في دنيا حسنةٍ وعيشةٍ رافهة ؟ ففكر قليلاً » ثم قال: 
ليس ذلك إلا لكون الفاعل ابن الفاعل » يلبس الناعم من الثياب » ويركب الفاره مسن 
الدواب ثم عدّد من ذلك أشياء » فضجك الحاضرون » وقلتُ له : أنت إذن ظامٌ لهء 
تخاطب هذه المظلمة بين يدي الله » وتُحشّر مع الظلمة ف الأعراض » وذلك أشدُ من 
الظلم في الأموال , عند كل ذي نفس حرة ومريرة مرة » وهذا يقول قائلّهم : 
حزن علا أن 'تصاف عسوم وتسلّمٌ أعراض لنا وعقول إلاب] 
وبالجملة » فإن أظنٌ أن الظّلمة في الأعراض » أجراٌ من الظلمة في الأموال » لأن ظامَ 
الملل قد صار له وازع على الظلم » وهو المال » الذي به قيام المعاش » وبقاء الحياة » ثم قد 
حصل له من مظلمته ما ينتفع به في دنياه » وإن كان سُحْتاً يجتاحه حراماً . وظَالْ 
الأعراض لم يقفْ إلا على الخيبةٍ والخُسران , مع كونه فعلَ جُهّداً من لا جُهد له » وذلك 
ما تنفر عنه النفوس الشريفة » وتستصغر فاعلّه الطبائعٌ العليّة » والقوى الرفيعة . 


.)١١5١205١؟غص( الشوكاني في ديوانه‎ :)1١١ 
. في الديوان وما‎ : )١( 
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فائلة 

اعلم أن الأمرّ بالمعروف”" . والنهي عن المنكر , هما أعظم أساطين الدين » وحكم 
قناطر الإسلام » وأهمٌ أحكام الشريعة المطهرة » بل هما إذا كانا قائمّينِ كان الدينُ على 
أتم قيام » وأكمل نظام » وإن لم يكونا قائميّن في العباد » ولم يوحد في البلاد مسن يقوم 
بمما : تُخولِقَت الشرائعٌ الإسلامية » وتعطّلت الشعائرٌ الإمانية » وقال من شاء من 
انون يمار نا كاه :وقها من :ل يكن واس دري ما آرامع العام جره اعد ساعد 
على أيديهم من القائمين بحجّة الله في عباهه . ولهذا وردت الآيات القرآنية ‏ 
والأحاديث الصحيحةٌ في الحث على ذلك » والمدح العظيم لفاعلهما » والزجر الوخيم 
لتاركهما ؛ فمن قدّر على ذلك » فقد حمّل العباْء الكبير , وقام بالأمر الجليل الخطير » 
ولا يزال يزداد قوّهٌ وتمكناً وثباناً » حن يتم له ما لم يكن له في حساب ء ولا خطرٌ له على 
بال » ولا مر له على خيال » وصار رأساً للنيرقة الي قال فيها الصادق اللصدوق : " لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين "20 , وكان من القائمين بحجة الله في بلادهء 
على عباده » وفاز بالأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه به عباده الصالحين » القائمين ما 
قام به » وإن أدرك من النفس الأمّارة بعضّ جَبّن في بعض الأحوال » وأنسّ من طبيعته 
عورا وضكنا أوتيفض النانات 1 يذل إن ذلك من وإسودة العيظان الرتجيم اازأنه دنه 


. تقدم ذكر أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ : )١( 
:)0( 
. من حديث المغيرة‎ )١1971/111( أخرجم البخاري رقم (75140) ومسلم رقم‎ © 
من حديث ثوبان قال : قال رسول الله 85 : " لا‎ )١1970/1170( وأخرجه مسلم ف صحيحه رقم‎ © 
. " تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق , لا يضرهم من خذهم,حق يأب أمر الله وهم كذلك‎ 
: من حديث معاوية قل‎ )٠١727/1174( وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (75141) ومسلم رقم‎ © 
سمعت رسول الله يل يقول : " لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذههمأو‎ 
. " خالفهم , حتى يأن أمر الله وهم ظاهرون على الناس‎ 
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عليه من القائمين في مقامات العبادة » والقاعدين في مقاعد الزُهدٍ والوّرع » والمستكثرين 
من طاعة الله عز وجل » والعازفين نفوسّهم عن معاصيه » وذلك أن كل واحدٍ مسن 
هؤلاء صار يجاهد الشيطان عن نفسه ويدفعهم عن حوضه ٠‏ ويفارقه عن عُشّه وبيضهء 
ويذود مغن امرض ل يعيدن فاته بامشتكيله علي أو الو سويسية لكو وحن 
مصلحة خاصّة بنفس هذا الرجل الصالح المشتغل مراضي الله عز وجل ء الّحْشبٍ 
لمغاضبه . 

وأما القائمٌ بما أمره الله به من الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » فهو قائمٌ لإصلاح 
عباد الله » بعد إصلاجه نفسه ء فلا يزال زاجراً لهم عن المنكرات » مرّغباً لهم في أنواع 
الطاعات , وتحذراً لهم من مكر الشيطان الرجيم » مبيّناً هم ما ينصبّه من حبائل الؤذّلان 
لعباد الله » وما يُريْنّه لمن لم يسم قدمّه في الإبمان . ومن هذه الحيثية كان مقامه عام 
النفع [8]] ومصلحتّه شاملة للجمع الحم » فهو في حكم الُصاول للشيطان عن عباد 
لله سبحانه » امحاول له عند أن يريد الإغواء بالأهواء » والاستدراجّ بشهوات الأنفس » 
من التنعم باللذات » والتمتّع بالحرّمات ء والتلدّذ بالويقات »فهو اعدو الأكبرٌ لفريق 
الشياطين أجمعين » والقائم في كل مواطنه بالمحاربة لهم » عن أن يتِمّ كيدهم على 
أحد من عباد الله الصالحين » والمصاولة لهم عن أن يتسلطوا على أحد من المؤمنين 


جين (1) . 


: أقوال العلماء في الدحول على السلطان‎ : )١( 

» القول الأول : ما ذهب إليه جمهور السلف من النهي عن التردد على أبواب السلاطين » واعتزالهم‎ ٠. 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله : " وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخخول على الملوك لمن‎ 
أراد أمرهم بالمعروف وثميهم عن المنكر أيضا ومن نمى عن ذلك عمر بن عبد العزيسز وابسن المبارك‎ 
" والثوري وغيرهم من الأئمة‎ 

. القول الثاني : هو كراهة الدخول على السلاطين وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن رجحب الحنبلي فيما - 


كلمكع 


د ايندو من كلامة فقداقال :::" ومن هذا البات أيضاً كزاهة ليكول على اللرك والدلو مهي :وهو 
الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرياسة فيها " . 
٠‏ القول الثالث : هو جواز الدحول عليهم لكن مع تقييد ذلك الأمر وحصره بشروط وهو الرأي الذي 
ذهب إليه بعض السلف والخلف , وهو رأي مالك رحمه الله وانتصر له إمام المغرب ابن عبد البر النمسري 
الأندلسي : قيل للإمام مالك إنك تدخحل على السلطان وهم يظلمون ويجورون ؟ فقال : يرم ك الله ؛ 
فأين المكلم بالحق ! " وقال مالك : " حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئاً مسن العلم 
والفقه أن يدحل إلى .ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه حي يتبين دول العالم إنما يحل 
على السلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده فضل " . 
انظر : " ترتيب المدارك " )5١1//1(‏ . 
ونحد أن الشوكان في رسالته هذه يذكر أقوالاً ثلاثة في مسألة الدحول على السلاطين : 
-١‏ أن الاتصال بالسلاطين جائر وحسن . 
؟- أن الاتصال بالسلاطين واجب . 
“- أن الاتصال بالسلاطين ممنوع . 
وأما عن كونة جائز وحسن فلأن الاتصال مرتبة دون النحبة » كما سلف القول » ومحبة السسلاطين 
جائزة لخصاهم الخيرة » ولا يتردد عالم في القول بجواز هذا الاتصال سيما إن كان سيترتب عليه جلب 
منافع للأمة . 
أما عن كونه واجباً قفي حالة إذا لم يتم الواجب إلا به » أو لم يندفع حرم والضرر إلا به» وذلك 
انطلاقاً من قاعدة أصولية جوهرها أن : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " 
أما الصورة الثالثة : وهي الاتصال الممنوع بالسلاطين » فهو مواصلتهم لا لمصلحة دينية تعود آثارها 
الإيجابية على الأمة » أو إذا ترتب على هذا الاتصال فساد يلحق بالمجتمع بأي صورة من صور الفساد . 
. قال عبد الرحمن الشيزري في " المنهج المسلوك في سياسة الملوك " (ص ١‏ 19) : اعلم أن استيلاء الدنيا 
على الملوك وإقبالهم عليها ربما شغلهم عن أمر الآخرة » وأغفلهم عن مهمات الدين » فيجنح ون إلى 
اللّذات ويهملون أمر الديانات » لأنّ النفوس مطبوعة على الميل إلى الترف وإيثار التنعم وكراهة التكليف» 
مييق أمغن عالت ماماو لد امات اسيك لكيوه عند طريان الففلة م ريد كر وهم 
عند ضراوة الشهوة » ويوضحون لهم نمج الآخرة ومعالم الشريعة وقد كان ذلك شعار الملوك الغابرين - 
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وهذا تعلم أنه قد أسفر الصيّح لذي عينين » بأن بين المقامين مسافات تتقطع فيها 
أعناق الإبل » ومفاوز تبيت دوفها سوابق اطي » ؛ بل بين المقامين ما بين الأرض والسماءء 
ولا بد أن يننهي أمرٌ هذا القائم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ إلى التمام على 
ما يطابق المرام ويوافِق رضاء لِك العلام » لأنه قام هذا المقام لتكون كلمة الله هي 
العليا » وذو الحقّ غلاب بنصوص السنةٍ والكتاب . وقد صح عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه " سكل عن الرحل يقاتل حميّة وشجاعة » ويرى موضعه ؛ أيهم في سبيل الله 
فقال : " من قاتل لدكوثٌ كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل لطر “90 . 

فهذا القائمٌ بحجة الله عز وجل هو في أعظم الجهاد وهو في سبيل الله عز وجل ؛ لأنه 
م يفعل ذلك لغير هذا القصدٍ . فإن ل يُنْجَرْ عمله » ويحصّل أمله بسرعة حصّل ولو بعد 
يق كما وهةا الله سهان عباط 


- والخلفاء الراشدين في بجالسهم الحكماء واستماع مواعظ العلماء وكانوا في ذلك ثلاث طبقات . 

» طبقة لما سمعوا الموعظة فلة والتذكير نبذوا ملك الدنيا الذي يفئ ليعتاضوا عنه ملك الآخرة الذي يبقى‎ - ١ 
وأخرجوا ذلك من قلويهم وأيديهم واهتموا بأمر الآخرة » والعمل ا لينالوا الفوز الكبير » والنعيم‎ 
. الدائم‎ 

-١‏ طبقة عند سماع الموعظة أخرجوا ملك الدنيا من قلويهم ولم يخرجوه من أيديهم »واهتموا بأمر الآحرة 
مع بقائهم في الملك وهذه الطبقة حاهدهم عظيمة ومثلهم في ذلك من ألزم نفسه الظمأ وبحضرته فر 
بارد ينظر إليه ويقدر على تناوله وشربه . وهذا مقام الخلفاء الراشدين ؛ وأمرائهم وعمالهم ومن سلك 

-٠“‏ طبقة أصمّهم حب الدنيا » ونيل لذاتا » عن استماع المواعظ وأعمى أبصارهم عن كل مذكر وواعظ 
فآثروا اللذات على المهمات » وقطعتهم الشهوات عن أمور الديانات . 
انظر : كتاب " السياسة " للمرادي (ص572) فقد قال : " سلطان عدل وإمامة وسلطان جور 

وسياسة وسلطان تخليط وإضاعة 0 
)١(‏ : أخرجه البخاري رقم )58٠١١(‏ و (0458) ومسلم رقم (1905) . 
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من الدين » وبتصور ما أمر الله عز وجل به » من الإخلاص » وحث عباده عليهء 
مقن ول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما الأعمال بالنيات "7" 
فإها قضيّة كليّة جامعة مانعة نافعة , لا سيما بعد ضمٌّ ما ضمّه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى هذه الحُملةٍ من قوله : " وإنما لكل امرئ ما نوى " , ثم تصويمٌ ذلك 
وتَثِيله منه » صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : " فمن كانت هجرته إلى الله ورس وله , 
كانت هجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبُها أو امرأة يتروجها 
كانت هجرته إلى ما هاجر إليه " . ْ 

فإن فارق الإخلاص » ولو عسافة يسيرة » فقد لا يتم له ما يريد بهذا السبب لا بسبب 
خلّل ف المقام الذي قامه . فإنه مقام روك يق وار لا 1 الله الصالحين . 

ورويت في كتب التاريخ [ب] قصة » لبعض القائمين في هذا المقام » وهو أنه وقف 
على آنية من الخمر » قد حُمل من بعض المواضع الي يُستجاد خمرها لبعض الملوك » ورأى 
الحاملين له قد أخرجوها من المركب إلى نخارج البحر ليحملوها على الدواب بعد أن 
خبروها عل النشو ل ليجع "وا حل عودا غزنا :ال كديفا »عن عدا وود اها 
فوقف عندها قليلاً » ثم تركها ورمى بالعصى ؛ فأخذه الواصلون يا » وقد اجتمع عليه 
جد ونا شكرا أن للك يكل فلم توصل ول الللك مو قداففة عفيه يفال متنا 
حملك على ما صنعت من الاستخفاف بنا ء والإقدام على متاعنا » فقال : لم أستخيف 
بك؛ بل فعلتُ ما أمرن الله به » وأذه علي من النهي عن المنكر , فقال له : فما سببُ 
تراكك للحن متها » قال + أدز كك عدم درغاف اليج قد ارفسيها الكنتيطان فا 
قلبي » فتركت كسر ذلك الواجب منها » كي لا أكسره على غير نيّةِ صحيحة مُخْلِصِة لله 
عن وجل أفلما سم :ذلك الللك على سبيلة »ول يكن له غليه سييل .وق هذا القبداز 
أكنات م انفده به اولاواعرا موسق راسمل داعي الله 


. تقدم تخريجه . وهو حديث صحيح‎ : )١( 
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حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


155 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك. 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الر<من الرحيم والحممد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين » ورضي الله عن الصحابة الراشدين 
وبعد فإنه ورد هذا السؤال ... . 
آخر الرسالة : وتخصيص المتواتر بالآحاد هو المذهب الراجح والقول الصحيح . 
وإلى هنا انتهى الجواب عن السؤال بمعونة ذي الجلال والإفضال بقلم المجيب 
الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله لما . 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : / صفحات ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : / كلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمدُ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرينَ » ورضي 
اللداعة الميهانة ال قدي 


وبعدٌ : 
فإنه ورد هذا السؤال من بعض الأعلام الميرّزين - كثر الله فوائدهم - في علوم الدين» 


[السؤوال ] 
من حسناتكم - كثر الله فوائدكم - الكلام على هذه الأخاديق شفواق عا يزيمل 
شبهه التعارض . أخرج النّسائي”'2 من حديث أَسَيْدٍ بن حُضيْر أن رسول الله - صلى الله 
عله ؤالة وبل كاققتى نذا وما يعن العرها رو بالل غير اكوم لرفإن #مسناء 
أحذها بما اشترَاها » وإن شاء انع سارقةُ » وقد قضى بذلك أبو بكر وعمرٌ . وقد أخرجه 
أبن اذاؤة اق امزامينا 7 


وأخرج مواق 7 شاهذا له من حديث أسيد بن 1 : 


وأخرج اق داود0) 3 ملقم توتو فقويو الحو و ونام وو و يوام االو ع لم وا لوك وها رن نو 


. في " السنن " رقم (57179) بإسناد حسن‎ : )١( 
. والراوي أسيد بن ظهير وقد تحرف في المطبوع إلى حضير‎ 

(5) : رقم (؟97١).‏ 

(7) : في " السئن " رقم (4780) وهو حديث صحيح . 

(5) : في حاشية المخطوط ما نصه : " ... السائل رحمه الله أن الحديث من رواية أسيد بن حضير وشاهده من 
رواية أسيد بن ظهير » والذي ظهر بعد البحث أن الحديثين من رواية أسيد بن ظهير وليس لأسيد بن 
حضير في ذلك رواية حسبما نيه على ذلك المزي في الأطراف وكذا في غيره فليُحقق انتهى . 

انظر : " تحفة الأشراف في معرفة الأطراف " )75/1١(‏ . 


(5) : في " السنن " رقم )7517١(‏ . 
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وأحمد”'' » والنسائي”" » عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به. ويتبع البِيعٌ مَنْ باعَة ". وني 
لفظ : " إذا سُّرقَ من الرجل متاع أو ضاعَ منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحقٌ بهء 
و 5 ءِ 539 إن 11 هف 2 ف 50 عِ 1 
ويرجع المشتري على البائع بالشمن رواه أحمد '» وابن ماجه” * . انتهى السؤال . 


. )١18/0( " في " المسند‎ : )١( 
. في " السئن " رقم (4781) . وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
. )١4/5( " في " المسند‎ : 5 
. )573701( في " السنن " رقم‎ : )4( 
. )١50511/( " وهو حديث ضعيف . انظر : " الضعيفة‎ 
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[الجواب] 

وأقول : مستعيدا تال > ويتر كلذ غلية إن واب عن الوجو الذى ط» السشائل 
- كثر الله فوائده - ينحصرٌ في وجوه أربعةٍ : 

الأول : الكلام على إسناد حديث أُسَيْدٍ بن حضير فأقول : قال الساء ا 
وام ران عدو اها رمسو عاك دي وتو ا كلد 
قال #خلائي سيد يق تحضين :+ كذ كرهع و كل شؤلاء ثقات النسات مصي رسال 
الصحيح لل ل 0 تت ا 1ه 
الاق" » وحديثه في صحيح مسلم وغيره » وأما حماذ بن مسعدة"؟ : فهو التميميّ أبو 
سعيد البصري . وقد أخرج حدينه الجماعةٌ كلهم ووتّقه الأئمة » وأما ابن حريج” ؟فسهة 
الإمام الحجّة المشهور » وحديئه في الصحيحين وغيرهما . وأما عكرمة بن خصالدا") فسهو 
لخزومي ثقة مشهور » حديله في الصحيح وغيره ؛ فهؤلاء كلهم ثقات أثبات » حدديهم 
ناعنة في المتجيح + والالحتحاح هع منقن غلية »و كل والعد امتهم أذرك كيلع »وسيم 


منة . 


. في " السئن " (311-7015/7) رقم (47179) . من حديث أسيد بن حضير كما تقدم‎ : )١( 
. )188/4( " (؟) : انظر " تمذيب التهذيب‎ 
. قال ابن حجر : سمي بذلك لأنه بزازاً فتزهد فصار يحمل الشيء بالأجرة ويأكل منه‎ 
, قال النسائي ثقة » وقال أبو حاتم وإبراهيم الحري . صدوق‎ : )"( 
. وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين‎ 
. انظر المرجع السابق‎ 
. )185/١( " انظر " تهذيب التهذيب‎ : )5( 
. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي » أصله رومي‎ : )5( 
, 031-5157199 " انظر : " قهذيب التهذيب‎ 
. )1737-11/8( " انظر " الميزان " للذهبي (90/9 رقم ١11ه) . " قذيب التهذيب‎ : )1( 


4ؤ13 


والأضل عام ويكؤه العلة#القاد عو هل سيمااى العاد ياك عل هولخ لمات ء لخديف 
صحيح لصحة إسناده . 

الوجه الثاني : في الكلام على إسناد الشاهدٍ الذي أشار إليه السائلٌ - كثر الله 
فوائده - . 

فأقول : سياق إسناده ومئّنه هكذا : قال النسائي"" : أخبرنا عمّرو بن منصورء 
حدثنا سعيد بن ذَوَيْبِ » حدئنا عبد الرزاق عن ابن جريج » أخيرن عكرمةٌ بن حالد أن 
امايق ظوير الأتضاري وخ أحة ين بنازلة أخيره اند كان عابلا علد التمافسة:» وان 
مروان كتب أن معاوية كتب إليه أن أيّما رجل سُرق منه سرقة فهو أحقٌ ب؛ما حيث ما 
وجدها ء نم كتب بذلك مروان إلي » فكتبت إلى مروانَ أن البيّ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " قضى بأنّها إذا كان الذي ابْتاعَها من الذي سرقها غير متهم يُخيّر سيّدها 
[١ب]‏ فإن شاء أخدّ الذي سُرق منه بثمنها . وإن شاء اتبع سارقة " ثم قضى بذنلك 
أبو بكر » وعمرٌ » وعثمان » فبعث مروان بكتاب إلى معاوية فكتب معاوية إلى مسروان : 
إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان على » ولكن أقضي فيما ولت عليكما » فاَئفُذٌ لم 
أمرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية فقلتُ : لا أقضي با ولت بما قال معاوية وهذا 
الإسناد رجاله ثقات . 

أما عمرو بن منصور”" فهو النّسائي أبو سعيد » أخرج حديثه النّسائي وقال : إنه ثقق 
مأمونٌ ١‏ تَبْتْ”©: وأما سعيد بن ذؤيب”' فهو المروزي » أخرج له النسائي » وونّقهء 


وذكره ابن حبّان في الثقات”' » وأما عبد الرزاق فهو الإمام الكبير الحجَّة » وأماابن 


(1) : في " السنن " ”١190(‏ رقم 43748). 

(؟) : انظر " قذيب التهذيب " (5/9.”) . 

(؟) : ذكره ابن حجر في " التهذيب " )3٠١7/7(‏ . والذهبي في " الميزان (785/7 رقم 14517) . 
(5) : انظر " قهذيب التهذيب " )١5/7(‏ . " ميزان الاعتدال " ١79/9(‏ رقم /3151) . 

. 07/8: 5 


لللاع 


جريج”'' وعكرمة بن خالد”'' فقد تقدّم أنّهما من رجال الصحيح », وأما أسيد ان 
فهو صحاب أوسيّ : ؛ شهد الخندق » وله حديثان » هذا أحدّهما” » ومات7 ' في أيام 
مروانٌ بن الحكم ؛ فرجال الإسناد ثقات . وقد وقع في بعض النُسخ مكان أسيدٍ بن ظههير 
أسيدٌ بن حضير » وهو وهم منشؤه من كون مع الحديثين واحدا » وكون الراوي عن 
كل واحد منهما عكرمة بن خالد » والراوي عنه ابنُ حريج . ولكن لا يصح ذلك ؛ لأن 
ايدان عفويرا"" هاف منه عشري” من المدرة + وذلك ىق ترلؤاقية عمكر والقمة 
المذكورة واقعة في أيام معاوية » وإمارة مروان . 
وأسيدُ بن ظهير من جهته » وذلك إنما كان من سئّة بعد أربعينَ من ال حجرة » فكيفف 
يُدرَك ذلك أشيد بن حطين !"إغا أدركه أنيد بن طهر »قإنه تآضر موثة إلى آيام مسروان 
4 01 

١أ]‏ بن الحكم كما هو معروف 

الوجه الغالث : في الكلام على إسناد حديث سَمُرَةَ : 

داه 3 ع (49 1 2 5 
فأقول : أحرجه أبو داود ٠‏ عن عمرو بن عون » عن هشيم » عن موسى بن السائب 
عن قتادةَ » عن الحسن » عن سَمُرَةَ » وأخحرجه النّسائي فقال : حدثنا محمد بن داود » 


قال : حدثنا عمرو بن عون + حدثنا هشيم عن موسى بن السائب »غن ققنادة »عن 


. تقدم ذكرهما‎ : )١( 
. -/الا1)‎ 10/5/1١ " (؟) : انظر " قذيب التهذيب‎ 
. في حاشية المحطوط . أورد له الترمذي حديثاً في مسجد قباء وقال : لا يصح له غيره‎ : )( 
. )1الا/-1١ا/5/1(‎ " ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب‎ : )14( 
. )175/1١( " انظر " تهذيب التهذيب‎ : )5( 
. )188( الإصابة " رقم‎ " . )١177/1( " الاستيعاب " (185-1485/1 رقم 4ه) . " الكاشف‎ " 
. )188( انظر " الإصابة " رقم‎ : )5( 
. )7971( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. )554801 في " السئن " (4-711/107 ا رقم‎ : )8( 


الحسن » عن سمرة ؛ فرجال إسناديُهما متّحدون » إلا أن النسائي لم يرو عن عمرو بن 
عون إلا بواسطة , ولم يرو عنه كما روى عنه أبو داود » ومحمدٌ بن داود”"» الذي روى 
لجار امسر اميم ٠.‏ عرو اودر ع ته يسو كه ادوع ايان : 
وقال لأدبان يو" وقال أب و كاود :نا راي أعقل حيمج 'وقال فى التعزيي9؟ + إنماتقيت 
فإضال )ا وأم ابقية رخال السو مسيروارن عون ع اتلد الرامظل دوعو ل تس 
أخرج له الجماعة 06 » وأما هشية”) فهو" الإمام المشهور :و كذلك قادة واللسرة؛ 
وأفاونين .1 البجافن! "ققد دو كر ةن كنم ولس الع هلها إل ماقي بحن أ 
لسن ل يسع من تعزة الأحنديت العقيقة؟؟ ٠‏ وقيل ل يبس هده شها . فاطديت لله 
العلةٍ ضعيفٌُ » إلا ما قيل من تدليس بعض رجال الإسناد ؛ فإن رجال الحديث المعتيرينَ ل 


(1) : هو محمد بن داود بن صبيح أبو حعفر المصيصي . 
" تذيب التهذيب " (9/لاهه) . 

(؟) : ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (//اهه) . 

.)٠٠١ رقم‎ ١٠0/5(: 5 

(5) : ذكره ابن حجر في " قذيب التهذيب " (195/9) . 

(5) : هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السسّلمي أبو معاوية بن أبي حازم الواسطي . 

" تمذيب التهذيب " (5845-9580/4). 
)١(‏ : هو موسى السائب أبو سعدة البصري ويقال الواسطي . 
" قهذيب التهذيب " (4/ه5ا١)‏ . 

(10) : أخرجه أحمد (ه//ا-م » 218-1١11‏ 57) وأبو داود رقم (818؟) والترمذي رق م(75؟5١)‏ 
والنسائي ١77/7(‏ رقم )577١‏ وابن ماجه رقم (755) والحاكم (77/4؟) وقال : صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي . 

وهو حديث صحيح . 
وقد روى البخاري والنسائي عن الحسن أنه سمع هذا الحديث من سمرة فانتفت شبهة التدليس . 
انظر : " فتح الباري " (515) . وانظر " الإرواء " رقم )١١55(‏ . 


يلوا من الحفاظ المتقنينَ الذين يقعٌ منهم التدليسُ نادراً إل ما لم يدلسوا فيه وإن كان 
مَعَنْعَنَا . وللبحث عن هذا موضعٌ آخَرٌ ليس هذا موضعَةُ [١ب]‏ . 

الوجه الرابع : في بيان معان متون هذه الأحاديث : 

أما حديث أسيدٍ بن حضير ففيه الفرق بين وجود العين المسروقة في يد النّهم بسَرقَيِها 
وق ونعرهنا فيد عن الكو رفدرياك اعد الطرف» وهر إن اوبدلها روعي 
الهم بأنه إن شاء أخذها بما اشتراها به » وإن شاء تبِعَ السارق . 

وأما الطرف الآخرُ وهو وجودها في يد الهم لسرقتها مسكوت عنه » وقد يكون 
حكمّه مُسْتَفَاداً من حكم مقابلة باعتبار مفهوم الشرط » فإن قوله : قضّى أنه إذا وجدها 
في يد الرحل غير الهم بكذا يدل على أن الحكم إذا وحدها في يد التّهم هو غير الحكم 
الثابت عند وجودها في يد غيره » فلا تعارض ) الزواية تكو اق زوف سر امف 
" إذا سْرِقَ من الرجل متاع , أو ضاعَ منه » فوجده بيد رجل بعينه فهو أحقُ بهء 
ويرجعٌ المشتري على البائع بالفمن " . ووجهُ عدم المعارضة أن لفظ رجل هاهنا مطلي » 
والرواية الأولى تقيّده لأن فيها التفصيل بين المنّهم وغيره » وذكرٌ حكم الموجود من السرقة 
في يد أحدهما منطوقً”" » وحكم الموجود في يد الآخر مفهوماً”” » فيحملٌ هذا املك 
على ذلك المقيّدِ » ويكون هذا الرجل هو الهم » فاندفمٌ التعارضُ بينهما من هذه الحيثية 
» وكذلك لا تعارض بين حديث أسيد [أ] بن حضير ‏ وبين الرواية الأولى من حديث 
سمرة بلفظ : من وجد عينٌ ماله عند رجحل فهو أحقّ به » وي بع البيعٌ من باعه » وبيان عدم 
التعارض أن عينٌ ماله اسم جنس مضاف”' '» وهو من صيغ العموم » فهو يشمل العينَ 


. تقدم توضيح معناه‎ :)١( 
قال الشوكان ف " إرشاد الفحول " (ص5١4) : تعريف الإضافة وهو من مقتضيات العموم كالألف‎ : )١( 
واللام من غير فرق بين كون المضاف جمعاً نحو عبيدُ زيدٍ أو اسم جمع نحو جاءنٍ ركب المدينة أو اسم‎ 


جنس نحو : « وإن تعدوأ نعمَة الله لا تخصوها » . - 


لاع 


المسروقة وغيرها » فيكون حديثٌ أسيد بن حضير المصرّح بحكم العين المسروقة مخصّصا 
لهء لا سيِّما بعد تقييدٍ العين المسروقة بأن يود في يد غير المنّهم » فعلى هذا قد أمكى 
الجمعٌ بين الحديثين » وهو مقدّم على الترجيح فلا يُصار إليه . 

وأما حديث أسيدٍ بن ظهير الذي يشهدٌ لحديث أسيدٍ بن حضير » فهو وإن حالف 
حديث أسيدٍ بن حضير في بعض ألفاظه » فهو موافقٌ لمعناه » فيكون الجمعٌ بيه وبين 
حديث سمرةً كالجمع بين حديث أسيدٍ بن حضير » وبين حديث سمرة . 

فإن قلت : حديث الحسن عن سمرةً من قسم الضعيفف لعدم سماعه منه » فلم ينس 
حكمٌ العام بدليل صحيح أو حسن . 

قلت : الحكمٌ المستفَادُ من حديث ممرةً هو معلوم من كات الشريعة المطهّرة 
وكثكانياء آنا كياتها فك دلين يدل عن أن :الاللك لايرول ملك عبة إلا باسيشارة + 
ورتشافة 3 وطية تاه فهو يدل عن نا فل عليه :سنت قرو اقطان تاق عدينت 
سمرةً أن الرجلّ وجد ماله الباقي في ملكه الذي [اب] الم يخرج عن يده برضائه كما قال 
الله تعالى : ا ل ا 
وآله وسلم - : " لا يحل مال امرئ مسلم إل بطيبة من نفسه " © وما حرج بغير 
ذلك فهو داخل تخت فول أله تفنساللى كو اتولى وتيت م بالطل 74" , 
وتحت قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن دماعكم وأموالكم عليكم 
حرام "9 ونحو ذلك من الأدلة المتبالغة في الكثرة . 

وأما كونُ هذا الحكم معلوماً من جزئيات الشريعة فهي كثيرة جداً » ومن أقربها إلى 


- انظر : " تيسير التحرير " (519/1) . 
1) : [النساء : 59] . 
(1) : وهو حديث صحيح تقدم مراراً . 
(6) : وهو حديث صحيح تقدم . 


معن حديث سمرة » وألصقها به ما أخحرجه الجماعة”2 كلهم من حديث أبي هريرة عن 
الى > تلن الل عليه واله وسك ك قال > * من أذرك عاله بعيية عد وجل افلس فهر 
أحق به من غيره " , وني لفظ'” قال : " في الرجل الذي يعدم إذا وجد عندّه الساع , 


وم يفرّقه إنه لصاحبه الذي باعه " أخرجه مسلء”” , والنسائي”؟ » وف لفظ : " أيُما 
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رجل أفلس . فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضّى من ماله شيئا فهو له" رواه 


أحمد . 


وجد متاعه عند مسلم مفلس بعينه فهو أحقّ به " . 
وأخرج مالك في الموطأ”" » وأبو داود”" في المراسيل”' من حديث أبي بكر بن عبد 
ابتاع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعَهُ من تنه شيئاً , فوجد متاغه بعينه 


)١(‏ : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )١5017(‏ ومسلم رقم )١15559/17(‏ وأحمد (118/7) وأبو داود 
رقم (519") والترمذي رقم )١١717(‏ والنسائي )"١1/17(‏ وابن ماجه رقم (/718) . 

. )١1559/57( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 

. )١1555/57( رقم‎ : )9( 

(4) : في " السنن " (8711/07) . 

() : في " المسند " (008/0) . 

(7) : في " المسند " (17/0) . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم )"517١(‏ والنسائي "١/17(‏ رقم 15401) . 
وقال ابن حجر في " الفتح " (14/5) إسناده حسن ولكن سماع الحسن من سمرة فيه مقال معروف . 
وهو حديث ضعيف . 

0 :8/50" رقم /81) . 

(8) : في " السئن " رقم (7570) وهو حديث مرسل . وأبو بكر بن عبد الرحمن تابعي . 

.)١0979( رقم‎ : )9( 


فهو أحقّ به , وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة [1أ] الغرماء " . 

وقد أسنده أبو داود”'؟ من وجه آخترء فإذا كان هذا الحكم ثابتاً في السلعة الوق يبد 
لمفلس وقد صارت إليه برضى مالكها وطيبةٍ نفسه من دون غَصْب » ولا مترّق » فكيف 
بالعين الي حرجت لا برضائه » ولا بطيبة نفسه ! . 

فإن قلت : إذا كان ما ني حديث سمرةً معلوماً من كليات الشريعة وجزئياتها » فكيف 
بك القند اال فييك اندرو نرق متطفر ان اسه بون لون 1 

قلت : قد ثُبنَا عن الشارع » وهو الذي جاءنا بتلك الكليّات والحزئيات » وأَعْلَمَتَا 
تأن الاك ارك ملكه» وادى به فالكل جريعة ولا بعاوضة نحن يحم القطلعة علسسين 
الظنّي » والمعلوم على المظنون » بل قد أمكن الحممٌ ببناء العام على الخاصّ » وتخصيصٌ 
المتواتر بالآحاد هو المذهب الراحح”"' » والقول الصحيح . 

وإلى هنا انتهى الجواب عن السؤال بمعونة ذي الحلال والإفضال بقلم الحيب الحقير 
محمد بن علي الشوكان - غفر الله لهما [4ب] - . 


. السئن " رقم (50175) وهو حديث صحيح‎ " : )1١( 
(؟) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص574) : وكما يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد‎ 
. كذلك يجوز تخصيص العموم المتواتر من السنة بأخبار الآحاد‎ 
" وانظر مزيد تفصيل : " البرهان " (470-5457/1) » " المسودة " (ص15) » " البحر الحيط‎ 
. 05م‎ 


القاضى العلامة 
محمد بن أحمد مشحم رحمه الله 
للبحث السابق ( العين المسروقة ) 
وهو السائل 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم 
رحمه الله للبحث السابق ( العين المسروقة ) وهو السائل . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : الحمد لله تعالى وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله . 
أشكل على الفقير أسير التقصير من هذا الحجواب .. 
آخر الرسالة : وقضت به العقول أولى بالترجيح ‏ وأحقٌ بالقبول لدى النظر 
الصحيح والله تعالى أعلم . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


لفت 
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االاع 


اشم اتفال روصل لفن ميو مه وعل اله 

أشكل على الفقير أسير التفصير من هذا الحواب المفيدٍ حمل المتديئين على الإطلاق 
والتقنيوع فزارة أن القت ماغاك الثال مدثلا به المسوال عير وما على اعيين تفي الله 
بعلومه المسلمين - وليس القصدٌ به إلا استفادة الحقّ منه » لا تصوير الباطل بصورة 
5 


فأقول فيه أبحاث : 


الأول : حمل المطلق على اليد يِّدِ لا نِم إلا فيما أنُحدَ حكمُهم”) شر إن اطجاهرت 


: في حالة اتحاد الحكم يقع الكلام في المطلق والمقيد على ستة أقسام‎ : )١( 

-١‏ أن يكون السبب واحدٌ وكل منهما أمرٌ : نحو أعتقوا رقبة . ثم قال : أعتقوا رقبة مؤسة, وهذا لا 
حلاف ف أن المطلق فيه حمولٌ على المقيد . 

- أن يكون كل واحد من المطلق والمقيد ميا نحو أن تقول : لا تعتق رقبة ثم تقول : ولا تعتق رقبة كافرة 
فمن يقول يمفهوم الخطاب يلزمه أن يخصص النهي العام بالكفارة » لأن النهي الثاني عنده يدل على 
إجزاء من ليست كافرة . 

+- أن يكون أحدهما أمراً والآخر فياً . نحو أعتق رقبة » ولا تعتق رقبة كافرة أو العكس : وهذا لا 
حلاف في حمل المطلق فيه على المقيد وتقييده به . 

- أن يكون كل واحد منهما أمراً ولكن السبب مختلف » نحو قوله تعالى في كفارة الظهار : « فَتَحَرِيرُ 
رَقَبة» وفي كفارة القتل : « فتحرير رَقَبَه مُؤُمنة مِئة » وهذا محل النزاع في هذه المسألة . 

كا عور كز نونح ماق الب عتلق: قر لاا رق و دالوا درل متف ل 
كافرة في كفارة القتل » فالقائل بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد إن وحد دليل يلزمه تخصيص النهي العام 
بالكافرة . 

- أن يكون أحدهما أمرا والآخر فياً والسبب مختلف نحو : أعتق رقبة في كفارة الظهار ولا تعتق رقبة 
كافرة في كفارة القتل أو العكس نحو لا تعتق رقبة في كفارة الظهار ثم يقول أعتق رقبة مسامة في 
كفارة القتل وحكمهما واحد . 
انظر : " الكوكب النير " (/ ١8-75‏ 5) », " اللمع " (ص؛ ؟) » " إرشاد الفحول " (8417- 

515 ة). 


الا 


فأعتق رقبة » إن ظاهرت فأعتق رقبةَ مؤمنة » فإن رقبةً في الأولى مطلقةٌ » وقد ردت في 
الثاني بمومنةٍ » فيُحْمَلَ الإطلاق على التقبيدٍ » ويكون الواحب حيندٍ رقبة مؤمنة » ومن مه 
اختلفوا فيما إذا تأر المقيّد » هل هو ناسح للمطلق » أو بيانُ له ؟ وذلك لا يكون إلا مع 
اتحاد الحكمين . وأما إذا اختلف”'2 حكمهما فإنه لا يُحمل المطلقٌ على المقيد ضرورة 
تخالف الحكمين . 

فإذا قيل : إذا وحدت عاما فاكسُّه . وقيل : إذا وجدت عالاً يميا فأعطه ديناراً ) 
فإنه وإن كان العالم مطلقاً في التركيب الأول » ومقيّداً في التركيب الثان لا يحملّ المطلقٌ 
على المقيّد ؛ لأن الحكمٌ في المطلق الأمرُ بالكسُوة » وفي المقيّد الأمر بإعطاء دينار » فيجحري 
واف ا تيكس العام ولا سل نار أ بعد ونه امي 

وما نحن فيه من هذا القبيل , فإنَ الحكمٌ في قوله - صلى الله عليه وآلسه وسسلم - : 
' إذا سُرِق له متاع . أو ضاع فوجده بعينه عند رجل , ؛ فهو أحق به , ويد يتبع البيع من 
باعَهُ » أو يرجعٌ المشتري على البائع بالفمن '”" يخالف الحكمٌ في قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " إذا وجدّ السرقة بعينها في يد الرجل غير امتهم . فإن شاء أخذها بما 
اشتراها , وإن شاء اتَبِعَ سارقه "7" فلا يُحمل المطلق على المقيِّد لتَحَانُْفِ حكيهما . 

نعم . قد يحمل المطلقٌ على المقيّد مع اختلاف حكيهما إذا كان المطلقٌ مترتباً على 
المقيّد » نحو : إن ظاهرت فأعتئ رقبة » ولا تملك إلا رقبة مؤمنة ؛ فإنّ حكم المطلق غير 
حكم المقيّد لكنه لترتب حكم المطلق » وهو العتق على حكم المقيد وهو ال للاكُ يُخْمَلٌ 


)١(‏ : إذا اختلفا في الحكم فلا حلاف في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه سواء كانا مُثبتين 
أو منفيين أو مختلفين اتحد سببهما أو اختلف وقد حكى الإجماع جماعة من المحققين . 
انظر : * اللمع " (ص١٠18؟)‏ » " القواعد والفوائد الأصولية " (ص١18)‏ . 
(؟) : ذكره الشوكان في " إرشاد الفحول " (145ه-45ه) . 
(©) : تقدم تخريحه في الرسالة رقم )١5١(‏ . 


3 فت 


المطلقٌ على المقيّد [11] ١‏ فلا يَعْيَقْ إذاً إلا رقبة مؤمنة . 

الثاني : إن حَمْلَ المطلق على المقيّد فيه جممٌ بين الدليلين » بمعين أنهما يصيران كالدليل 
الواحدٍ » وهذا قالوا إن من عمل بالمقيّد فقد عمل بالمطلق »لكونه في ضمنه » وخرج عن 
العغهدة » بخلاف من عمل بالمطلق » فإنه قد أهدر القيّدَ . 

وهذا الذي قرّره بحيب - دامت إفاداته - ليس فيه إلا أن المقيّد بقي على حالهء 
والمطلقٌ حُمِل على ضدّ المقيّد » وذلك أنه قال - دامت إفاداته - : ووجة عدم المعارضة 
أن لفظ رجحل هاهنا مطلق » يعن في رواية سمرة » والرواية الأولى تقيّده» لأن فيها 
التفصيل بين الهم وغيره » وذْكِرَ حكمٌ الوجود من السرقة في يد أحدهماء وحكم 
الو ل لات موود سيد بالط عل لل ااي 
هو الّهِم » فاندفع التعارضُ بينهما من هذه الحيثية . 

انتهى ما قاله - دامت إفاداته -. فأنت ترى كيف حمل المطلقَ على ضدّ المقيّد » فإن 
المقيّد هو الرجل غبرٌ النّهِم لا التّهمٍ » وهذا شيء غيرٌ حَمْلٍ المطلق على المقيّد . 

وخلاصه أن حديث أسيدٍ المقيّد بكون الرجل غير متهم قد فيّد إطلاق رجحل الذي في 
حديث سمرةً الصالح للمتّهم وغير الهم » فيُعْمَلَ بحديث أسيدٍ في غير انهم » وبحديتث 
سمرة فيما بقي + وهذا أشيهُ شيء بتخصيص العام . 

الغالث : أن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث ممرة : " إذا سُرق مسن 
الرجل متاع , أو ضاع هنه , فوجده بيد رجل فهو أحقٌ به » ويرجعٌ الملشتري على 
البائع بالغمن "27 . وهكذا الرواية الأولى لا يستقيمٌ إلا في الرجل غير انهم » لأذ من 
كان هو المتّهِم بالسرقة لا يقال فيه : إنه يرجعٌ المشتري بالثمن » وهذا يفيدٌ أنه وإن كان 
رجل في حديث ممرةً مطلقاً » أي غير موصوف لفظاً » فإنه مقيّدٌ معي » فإن حكمّ النبيّ 


. انظر " إرشاد الفحول " (ص» 14ه015-8)‎ : )١١( 
. تقدم تخريحه‎ : )١( 


اا 


- صلى الله عليه وآله وسلم - له برجوعه بالثمن يفيدٌ أنه غير انهم[ ١اب]‏ ) لأنه لو كلن 
هر النّهِمَ لكان الحكمٌ المناسب إنما هو المنازعة بين وبين مالك العين . 
7 7 - 2 و 

ولا مانم من أن يكون التقييدٌ يما يدل عليه الكلام » فإنه إذا جاز التخصيص والتقييد 
عنفصل”" من جملةٍ من أخرى لا تعلق لها بالجملةٍ الأولى فبالأولل ما كان من أصل 
الكلام . وقد مشى على هذا الظاهرٌ » أعيئ أن الرحل في حديث همرة مشتر . أخرجه ابن 
ماجحه في سننه'"" فقال : " باب مَنْ سُرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه " . 
عن أبيه » عن سمرة » قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا ضاع 
للرجل متاع , أو سُرق له متاع , فوجده بيد رجل يبيعٌه فهو أحقُ به , ويرجع 
المشتري على البائع بالغمن " . 

وف هذا السياق فائدة » وهو أن حديث سمرة قد روي من غير طريق الحسن » وليس 
في الحديث إلا ما يُخشى من تدليس الحجاج”” » فإنه أرطأة . وأما علي بن محمد شيخ 

8 2 و 8 3 

ابن ماجه فقال ابن أبي حاتم”” : محله الصدق » وأما سعيدٌ بن عبيدٍ بن زيدٍ بن عقبة فلم 


أجله في الخلاصةٍ » والموجود فيها سعيد بن زيد بن عقبة”/ له فرد حديش عند ابسن 


. انظر " إرشاد الفحول " (ص587)‎ : )١( 
. )5771( في " السنن " رقم‎ : )1( 
. )١51717( وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم‎ 
. (؟) : حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي‎ 
. قال أبو زرعة : صدوق يدلّس » وقال أبو حاتم : صدوق يدلّس عن الضعفاء » يكتب حديثه‎ 
. قال النسائي : ليس بالقوي‎ 
, )؟هال-5ه5/١(‎ : " قذيب التهذيب‎ " 
. )١١١1؟ رقم‎ ٠١5/7( " في " الجرح والتعديل‎ : )5( 
. هو سعيد بن زيد بن عقبة الفزاري الكوئ‎ : )5( 


قال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . 0 


ككالاء 


ماجه » وثقه أبو حاته7© . 

فإذا لم أن الظاهرٌ أن حديت سمرة إنما هو في غير الهم بالسرقة » وحديث أسيد 
ابن حضير في غير الهم يما أيضاً ُفي التعارض بحاله » فَيُعدَلُ إلى الترجيح”؟ . ولا شك 
أن ما كثرت طرقٌهُ » وعاضدئهُ كليّات الشريعة وجزئانُها وقض- به العقول أولى 


بالترجيح ا بالقبول لدى النظر الصحيح والله تعالى أعلم [7]] . 


- وقال العجلي : ثقة . 
انظر " تهذيب التهذيب " (50-19/9) . 
)١(‏ : ذكره ابن حجر في " قذيب التهذيب " (15/1) . 
)١(‏ : انظر رد الشوكان على هذا القول في الرسالة الآتية رقم )١515(‏ . 


لاالاء 


جواب 
المناقشة السابقة 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : حواب المناقشة السابقة . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد وآله . كثر 
الله فوائدكم » قد أحسنتم وأفدتم مما حررتم آخراً كما أفدتم . 
آخر الرسالة : ومدّ على الطلاب موائده . وإلى هنا انتهى الكلام على ما أفاد به 
من المناقشة دامت إفادته حرره انحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١؟‏ سطراً . 
عدد الكلمات ني السطر : / كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من امجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


محفت 


اعد 
ب 


ب ْ يي يأ عب نيبي "ونا لسري نبي جيه 
4 8 ” 9 3 


اصاع اقم رواحي اماد" 0 ّ 0 
ا ا 0 


3 : 
١‏ "اسمخ ا *#وينمة 
15 . 1 5 الس 7 
9 و 1 , 
1ج 0 1 
م ل مده 2 م 
385 1 5 اد 5 1 


١ 
[1 


اس 5 


وه بيش 
:0 آي 
5 3 هسم وريس ده 


بد 
يس سكي نت 


17 أرق ليف 
2 0 07 3 0 م 
ع 0-0 0 7 اي ا ش 


برع مم2 


وسار فا لويم شا زم 
92 7 0 ٍ 7 544 


6 “سين ١‏ 
١ 1 1 8‏ 5 5 
, ا ”2 
اد سياس يديه انه 
ال جع في سينو ل 


ووه تن 
59 2000 
225-- 4د .. تتا 5-0 
5 


٠ 


0 
. 4 الام 
إليسافر: تنود أ" الوبيتئنر 8 سبي يي و5 

1 / 


3 ع و 35 8 1 0 


سان ما يا 


عي 
1 
عن »1 


ا ومع 


30 5 
حش الل اال 


1ع 


- 1 
0 ا 


1 
8 


5 


0 مر 
ق ار 1 جد 


. 


: 1 مد 
مرح وعم 


200 


بسم الله الرحمن الرحيم 

انمد الله زب العالان + والصلاة والسلام على عمو وله 

كثر الله فوائدكم » قد أحستتم وأفدتم بها حررتم آخراً كما أفدثُم وأجحدتم بها ا 
أول:"واللضيونة الأقداء عن الشراتالشكن الاقف كينا اسح سسابقا 
الأقدام خائن واب أصل السؤال » فأقول رضت ا قير يدلواي 
قائلة أن المذاهب في الإطلاق والتقييدٍ ثلاثة"'2 : إطلاقان وتفصيل . 

فالإطلاق الأول : البناء مطلقاً من غير نظر إلى من نظر إليه أهل التفصيل . 

المذهب الثائ : عدم البناء مطلقاً بل ترك المطلق على إطلاقه وإعمالٌالمقيّد فيما قد 


المذهب الغالث : التنفصيل الناظرٌ إلى اتحاد السبب” )2 وعدمه على ما في ذلك التفصيل 


. 8/9 " و " الكوكب المنير‎ )4١4/8( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 
(؟) : اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيداً حُمل على إطلاقه » وإن ورد مقيداً عمل على تقييده. وإن‎ 
: ورد مطلقاً في موضع مقيداً في موضع آخر فذلك على أقسام‎ 

-١‏ أن يختلفا في السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق كما حكاه القاضي أبو بكر 
الباقلاني في " التقريب والإرشاد " )7٠59/7(‏ وإمام الحرمين الجويئ في " البرهان " )488-479/١(‏ 
والكيا الهراسي وابن برهان والآمدي . 

انظر : " البحر المحيط " (417/9) و " الأحكام " (5/9) . 

؟- أن يتفقا في السبب والحكم فيُحمل أحدهما على الآخر كما لو قال : إن ظاهرت فأعتق رقبة . وقال 
في موضع آخر :إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة وقد نقل الاتفاق ف هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني 
في " التقريب والإرشاد " (705/9) . 

وقال ابن برهان في " الأوسط " : احتلف أصحاب أبي حنيفة ف هذا القسم فذهب بعضهم إلى أنه لا 
يحمل . والصحيح من مذهبهم أنه يحمل . 
" البحر المحيط " (418/9) . 
*- أن يختلفا في السبب دون الحكم كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإإعان في كفارة القتل 


10 


وى الفلاقن للضي رين ااي وو وق الي و ا 
عليه كذا » أو بالثاني فكذا ء أو بالثالث فكذا . 

فإن قلعم : إن مصير انحيب إلى مذهب التفصيل حَنّْمٌ عليه » وأنه مذهبّه شاء أم أبى ) 
فهو مع هذا الثم والإلزام يحدُ ف مذهب التفصيل ما يدفمٌ ما أوردثم عليه ء وبيائه أن 
الوقن لسر ل عنما قن اتسنا ملا رسكنا لسن فظالف أن الزرد بجا لحن 
اللتنرؤة: وأما:[ اني] الك #اقارروارة الللللفة الى :و حديك مزه الحكم فيهاهن اسرد 
وغو لا الف ماي حديث أسين ::والكلام إذا ارات إرضاعة » معاء كيذ ؛ العين 
اللترووقة يدها مالكها إذا وحتفا ونيد رك »ليرا الديروقة نتيا ايها إذا 


- فالحكم واحد وهو وجوب الإعتاق في الظهار والقتل مع كون الظهار والقتل سببين مختلفين » وهذا 
القسم هو موضع الخلاف فذهب كافة الحنفية إلى عدم حواز التقييد . حكاه القاضي عبد الوهاب عن 
أكثر المالكية وذهب جمهور الشافعية إلى التقييد . 

انظر مزيد تفصيل : " امحصول " »)١47-14/(‏ " اللمع " (ص؛؟) ؛ " البحر النحيط " 
75 ؛) . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (صه 4 2) : وف المسألة مذهب رابع لبعض الشافعية » وهو أن 
حكم المطلق بِعْد المقيّد من جنسه موقوف على الدليل » فإن قام الدليل على تقييده فيد وإن لىويقم 

' الدليل: صناز كالذئي #تنتد فيه نص فيعدل عنه إلى غيرة من الأدلة . قال الزركشي في " البخر " 
(/7؟4) وهذا أفسد المذاهب الأربعة لأن النصوص امحتملة يكون الاحتهاد فيها عائداً إليها ولا يعدل 
إلى غير 

وق المسألة حكم خامس وهو أن يعتبر أغلظ الحكمين في المقيد فإن كان حكم المقيّد أغعلظ حمل 
المطلق على المقيد ولا يحمل على إطلاقه إلا بدليل لأن التغليظ إلزام وما تضمئّه الإلزام لا يسقط التزنامه 
باحتمال . 

قال الشوكان : هذا أبعد المذاهب من الصواب . 

4- أن يختلفا في الحكم نحو : أكسٌ يتيما » أطعم تميمياً عالماً . فلا خلاف ف أنه لا يُحمل أحدهما على 
الآخر بوجه من الوجوه سواء كانا مثبتين أو منفيين أو مختلفين اتحد سبيهما أو اختلدف وقد حكى 
الإجماع جماعة من المحققين آخرهم ابن الحاحب . 

انظر : " مختصر ابن الحاجب " )١557/5(‏ » " اللمع " (ص١58)‏ . 


ككالاء 


وحدها في يد رجحل منّهم بسرقتها » فإن كان ما في الحديثين يؤدي هذا المعى ويفيذده 
فأي َل في هذا الإطلاق والتقبيدٍ » وأي مناقشةٍ ترد على الحمل . 

ذال "لعجت سر إل ف لقح ع ندر !مقي لقعي ساف د 
المعداة من سنن ران عن لاك دوق بوره بوخو رويقية اسن : 

فنقول : أما الرواية”" الى في حديث سمرةً فهي في السؤال الذي كتبّه السائل - كثر 
الله فوائده - هكذا . وفي لفظ : " إذا سُّرقَ من الرجل متاع , أو ضاع منه فوجدّه بيد 
رجل بعينه فهو أحقّ به " . ولا شلك ولا ريب أن هذا اللفظ يتضمّن المثالَ الذي ذكرناه 
و وراد وتو قن ا تسرف امود لكيه لاسا ا امنا 
يؤدي هذا المع من أمثلةٍ يكثر تَعْدَادها . ١‏ 

وأما ديك اميد :فقن ص نجل ف ابقواب :تطرها لا يقن بده ارتيننات باشية كذ 
اشتمل على طرفين . 

أحدهما : التصريحٌ بحكم غير امتهم . 

الفاق :"السكرت حن عتكم قور ف اديه من االقايلة"" #اومن متفيوم [؟1] .: 


. تقدم تخريجها‎ : )١( 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص551) : مفهوم المخبالفة هو حيث المسكوت عنه مخالفا‎ : )١( 
. للمذكور في الحكم إنباا ونفياً » فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به‎ 
. وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب وأنكر أبو حنيفة الجميع‎ 
. )815/1١( " تيسير التحرير‎ " » )١5/14( " انظر : " البحر المحيط‎ 
: وللقول .مفهوم المخالفة شروط‎ 
" أن لا يعارضه ما هو أرحح منه من منطوق أو مفهوم موافقةٍ وعليه تفصيل . انظر : " البحر حيط‎ -١ 


(18/5). 
-١‏ أن لا يكون المذكور قصد به الامتئان كقوله تعالى : « لتَأَكُلُوأ منَهُ لَحَمًا طرِنًا 4 فإنه لا يدل على 
منع أكل ما ليس بطري . 


- أن لا يكون المنطوق خرج حوبا عن سوال سعلى' كم خاض والاساداثة خابينة بالمذكور وهكذا‎ -٠ 


يضفت 


الشرط”2' » وجعلت الرواية من حديث سمرة مطلقة مقيّدة بها في حديث أسيدٍ في الهم 
ولا ريب أن ما تضمّنه(" ما في حديث أسيد في الهم يتضمّن ما ذكرئه » وهو العين 
المسروقة يأحذها مالكها إذا وجدها في يد رجل متهم بسرقتها »بل هذا هو معناه ومُفاده 


الذي سيق له . وقيل فيه : لأن معناه الذي وق التصريحٌ بحكمه قد أفاد أن مُقابلكُ وهر 


- قيل ولا وجه لذلك فإنه لا اعتبار بخصوص السبب ولا بخصوص السؤال . 
انظر مزيد تفصيل : " البحر المحيط " )١57/4(‏ » " تيسير التحرير " )99/١(‏ . 
- أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال كقوله يل : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحدٌ " وهو حديث متفق عليه . 
فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له وإنما ذكر لتفخيم الأمر . 
" الكوكب المنير " (597/9) . 
ه- أن يذكر مستقلاً فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له كقوله تعالى : ( وَل 
تبشرو هر وَأَشدْعَْكِفُونَ فى آلمكتجد » [البقرة : 1410] . 
فإن قوله في المساجد لا مفهوم له لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقاً . 
" البحر المحيط " (77/5) . 
5- أن لا يظهر من السياق قصد التعميم فإن ظهر فلا مفهوم له كقوله تعالى : ( وله عَل مكل شَىْءٍ 
قدي © 4 [البقرة : 184] . 
للعلم بأن الله سبحانه قادر على المعدوم والممكن وليس بشيء فإن المقصود بقول » لحكل شَىَءِ » 
للتعميم . 
7- أن لا يعود على أصله الذي هو منطوق بالإبطال » أما لو كان كذلك فلا يعمل به . 
انظر : " الكوكب امثير " 49/7 -4945) » " البحر المحيط " (77/4) . 
(1) : مفهوم الشرط : الشرط في اصطلاح المتكلمين ما يتوقّف عليه المشروط ولا يكون داخلاً في المشروط 
ولا مؤثراً فيه . 
وف اصطلاح النحاة ما دحل عليه أحد الحرفين (إن) أو (إذا) » أو ما يقوم مقامهما مما يدل على 
سببيّة الأول ومسببيّة الثانى » وهذا هو الشرط اللغوي وهو المراد هنا . 
" إرشاد الفحول " (ص098) . 
(0) : كذا في المخطوط ولعله هناك سقط . 


ليقت 


المنّهم له حكمٌ يقابله » فإذا كان الحكمٌ مع غير امتهم هو الأعمْدُ بالقيمة كان الحكمُ مع 
منّهم هو الأحد بغير قيمةٍ » والذي جعلناه مقيّدا لإطلاق الرواية الى في حديث سمرةً هو 
مفهوم حديث أسيدٍ لا منطوقه . وقد صرَّحَتُ يهذا تصريحاً ني غاية الوضوح في االجواب 
فقلت ما لفظه : ووه عدم القارطية أذ لفط رعذ هناها معللة # والرروانة الأول دده 
لأنَ فيها التفصيل بين البْهَم وغيره » وذْكِرَ حكمٌ الموجود من السرقةٍ في يد أحدهما 
منطوقاً » وحكمٌ الموجود في يد الآآخَرِ مفهوماً » فيحملٌ هذا المطلقٌ على ذلك المقيّدء 
ويكون هذا الرحل هو الهم انتهى . 

فلو فَرضنا الترددٌ في الإشارة في قول + فيحمل هذا المطلقٌ على ذلك افيد هل يوه 
إلى المنطوق أو المفهوم ؟ لكان قولي بعد ذلك : ويكون هذا الرجلٌ هو الهم رافعاً لذلك 
التردد رفعاً لا يبقى عنده شلك ولا ريب [١"ب]‏ . هذا مع أن أهل الأصول قد صرّحوا 
بأنه كما يكون التقييدٌ ما يتضمّنه المقيّدُ من الحكم يكون أيضاً بنقيض ذلك الحكم كما 
قالوا في مثل : اعتق عنَّي رقبة معّ لا تُمَلكنِ رقبة كافرة » قالوا : فإنه يجب تقييدُ المطلق 
حينئلر بضدّ قيدٍ المقيّد » وهو الإبمان . 

فلو أردنا أن المقيّد هو الحكمُ المذكور في حديث أسيدٍ منطوقاً لكان المعلوم أن التقييد 
المراد منه هو تقييدُ حديث سمرة باعتبار تلك الرواية المصرّحةٍ بالسرقةٍ بضِدٌّ الحكم المذكور 
فيه » وهو لا يخالفُ الرواية الي في حديث سمرة فلم يختلف الحكمُ . هذا على التسليم 
والتتزيل » وإلا فقد صرحنا بالمقيّد تصريحاً لا يُشَلكّ فيه . 

وأما إذا كان ما في الحديثين يؤدي معن ما ذكرنا من المثال ويتضمُُّه فالمناقشات الى 
أؤردها - كثر الله فوائده - مندفعة » وبيائه أن قوله في صدر البحث ما نصّه : الأول : 
حمل المطلق على المقيّد لا يتم إلا فيما اتحدَ حكمُهما"" ... إل . 


يُجاب عنه بالقول بموجبه » فإن كان هذا الكلام مناقشة لما أحبتُ به في تقرير 


. تقدم توضيحه ف بداية الرسالة‎ : )١( 


ظ5ظ 1 


الإطلاق والتقبيدٍ فهو لا يرد » لأنّ الحكمٌ في ذلك التقريرٍ متّحدٌ لا متف » وإن كان 
متافقة لغيره فماهى حي حظر: فيه © , 1 

قوله كثر الله فوائده : ومن نَمَّ اتلفوا ... إل . 

أقول : هذا جعله تأييداً » فإنه من الوضوح بمكان لا يخفى , فتقرير الاعتراض وتقريبه 
مثل مثال الرقبة » ومثل هذا إنها [1] يحسُنُ في طاب من هو خالي الذهن عن ذلك . 

قال2'0 - كثر الله فوائده - : وما نحن فيه من هذا القبيل » فإن الحكم في قوله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - ... إل . 1 

أقول : لم يرد هذا الذي سبق إليه فهمْ السائل - عافاه الله - بل أردنا ما سبق تقريوه 
على أنّا لو أردنا هذا لما كان في ذلك من ضير » لأنه سيكون التقييدُ بحكم الضدّ » وهو 
سائمٌّ شائعٌ فكان على السائل - عافاه الله - أن يقول عند تحرير هذا : إن انيب إن أراد 
التقييد بنفس الحكم فهو مخالفٌ لحكم المطلق » وإن أراد التقييد بضدٌ حكمه فهو موافق 
ولا بأس » ولكنه حمل كلام اجيب على ما صرح بخلافه » وأوضحٌ أنه مراده »ثم لم يحمل 
كلام الحيب بعد قلب كلامه على الَحْمَلٍ الذي يصح الكلام عليه ؛ بل على المحمل الذي 
يُرَدْ الاعتراض به » فكان على هذا الاعتراض اعتراضات : 

الأول : عدم تدبّر كلام امحيب كما ينبغي . 

الغا : عدم التنبّه لما صرّح به من أن التقييدَ وقع بأحد معني حديث أسيد . 

الغالث : عدم استيفاء ما يحتمله كلام امجيب على فرض أنه أراد أن التقيد بالمعى 
المصرّح بحكمه بالمنطوق » فإنه كما يحتمل التقبيد بعين الحكم المذكور فيه » يحتمل التقيية 
الرابع : أنه لو كان هذا الذي فهمه السائلٌ - كثر الله فوائده - هو مراد السائل قطعا 
ويا لكان عليه خمله على مأ يضح » وهو التقييد بِالضدٌ .لا غلى ما ييطل + وهو التقبيدٌ ؛ 


(1) : السائل في الرسالة رقم (181) . 


لاع 


الخامس : أنه قد ذكر في كلامه هذا - كثر الله فوائده - ما كان في تأمّله دفعمٌ ما 
أورده » وهو ما أشار إليه من الاختلاف في تأغّر المقيّدِ عن المطلق » فإفهم قد أحالوا 
الكلام في الإطلاق والتقييدٍ على الكلام في التعميم والتخصيص ء في جميع الأحكام انمق 
عليها , والمختلفف فيها . 

ومن جملة ما صرّحوا به في مباحث التخصيص هو التخصيص”' بالمفهوم »فكان عليه 
- عافاه الله - أن يتئبّه لهذا حي يعلم أن كلام لمحيب لو كان محتملاً لكان حمله على ما 
يصحٌ أولى من حَمْلِهِ على ما يبطل . 

قال - كثر الله فوائده - نعم . قد يُحَمّل المطلقٌ على المقيّد مع اختلاف حكمبهم0© 
00 

أقول : هذا منه تحريدٌ للنظر إلى أحكام المنطوق » وإغماض عن حكم المفهوم بالرّة » 
وإلاّ فمعلوم أن مثل : " في الغنم السائمةٍ زكاةٌ "”", ومثل : " لا زكاة في المعلوفة ".2 
وإن كان الحكم المنطوق به مختلفاً » لكنّ لا زكاةً في المعلوفة وحوب الزكاة ف غير 
المعلوفةٍ وصفٌ عدم وجوب الزكاة في غير السائمة فلو كان أحد المنطوقين أعمّ من أحد 
المفهومين أو العكسٌ أو كان أحدهما مطلقاً والآخر مقيداً لم يمتنع البناء ولا الحمل وهذا 
إما هو بحرد إيضاح وتصويرٌ فلا يشترطٌ تطبيقه على محل النسزاع » ومع هذا فقد صرح 
أهل الأصول هما هو أعمٌ ما ذكره من تخصيص ذلك بما إذا كان المطلقٌ مترئّباً على المقيّد 
فإهم قالوا إن اقتضى المطلق لأمر ينافيه حكمٌ المقيّد إلا عند تقبيلِه بضدّه مسوعٌ لتقيده 


. )381/9( " انظر " إرشاد الفحول " (ص78ه-9١ه ,» ص55 ه) » " البحر المحيط‎ : )١( 
. تقدم ذكره‎ : )1١( 
والنسائي (8/0١-8؟ رقم‎ )١1571( وأبو داود رقم‎ )١ 55 4( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )( 
. من حديث أنس‎ )7 
5وهء لاؤه).‎ 2 5497 2 45١0( " ناقش الشوكاني هذا الموضوع مفصلاً في " إرشاد الفحول‎ 


الالاع 


بذلك الضِدّ » وما نحن فيه من هذا . 

قال( - كثر الله فوائده - : الثاني أن حمل المطلق على المقيّدٍ فيه جممٌ بين الدليلبين 
1-0 ْ 

أقول : نحن نقول بموجب هذا . قولكم : وهذا الذي ذكره ابْحيبُ ليس فيه إلا أن 
لمقيّد بقي على حالته » والمطلقٌ حُمِلٌ على ضدّ المقيّد . ظ 

قلنا : ممنوع والسسّدد أن المطلقَ حُمِلَ على عين المقيّد » وهو المستفاد من مفهوم الشرط 
سلما أن :اليد هو للدكور ضرعا ؟وللطلق شيل ع فده تفكان ماذا؟ وأ باس فق 
مثل هذا ؟ فإن حمل المطلق على ضدّ المقيّد إذا أفاد تقليلاً [4]] لشيوعة واتشحارة كنان 
صحيحاً . وقولكم : فإن المقيّد هو الرجل غيرٌ الهم لا الهم . 

قلنا : هذا ممنوعٌ » فنحن نطالبكم بالدليل على هذا الجزم » فإن كان الدايبلَ شيعا 
وحدثموه في جوابي فما هو ؟ فإن أقول : إن قد صرحت فيه بما يفيد ضدّ هذا الحزم كما 
بق وتان كا الدليل علق هذا لكوم عا اح هما حو و ابن هوا ؟ على أنه لو ونيد 
ما يفيدٌ هذا لم يكن فيه ما يقتضي الاعتراض » فالتقييدُ بنقيض الحكم كالتقييد بعينهء 
والتخصيصٌ كذلك » فما معى قولكم » وهذا شيء غيرٌ حَمْلٍ المطلق على المقيّد ؟ فإن 
هذا شفيعٌ دعوى ممنوعةٍ بدعوى ممنوعةٍ » وضم ما هو شبيةٌ بالمصادرة إلى ما هو شبيه 
بالمصادرة . 

قال - كثر الله فوائده - : وخخلاصُه إلى قوله : وهذا أشبه شيء بتخصيص العام . 

أقول : هذا تقول بموجبه » فحملٌ المطلق على المقيّد أشبهُ شيء بتخصيص العام » ولا 


- 


فرق لمانالا عرد ون العام تقل" رو للق يفلا وين المتللري شن البضيل قن 


(1) : أي السائل . | 
)١(‏ : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص8517) : اعلم أن العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدللي » 
ويمذا يتضح الفرق بينهما » فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة ' - 


ضرفت 


املق إل ةين كانه يديا فقن الأنذال يكنا اله ليبج للطاوت هق ناء العام علتسين 
الخاص إلا إخراجّ بعض الأفراد من تحت حكم العام » وهي الأفرادٌ الي يتناونها الخاص » 
وينبغي أن تعلّمَ أن هذه الخلاصة ال جاء بما السائل - نفع الله بعلومه - قد أشارت إلى 
الوفاق بكفً سوي تأدّت باندفاع ما قدّمه بصوت علي قوي » فإن الرحل المذكورٌ في 
حديث سمرةً قد كان لفرد منتشر بين أفراد التّهُم وغير انهم » فكان تقييكه باهم 
الذكون هوم نكحدديت انيد [كاف] سنللا الاسقاره © ومره مله علق بذل:سصيين 
تلك الأبدال . وإذا كان الأمر هكذا باعتراف السائل - عافاه لمات شاي يلوق 
ني ابل عصان النسواع باتعا 

قال - كثر الله فوائده - : لا يستقيمٌ إلا في الرحل غير انهم . ا 

أقول : لعلّه بن هذا على التلازم بين كون الرجل منّهماً » وبين كونه سارقاً وهذا 
منوع , فإنه لا تلارّم لا عقلاً » ولا شرعاً » ولا عادةً . أما عقلاً فظاهرٌ ؛ إذ ليس مسن 
أحكام العقول أن يقضي بأنّ كل من كان منّهماً بشيء فهو فاعلّه » وأما شرعاً فلعسدم 
اكتفاء الشارع بمجرد الهم » بل قال : " على المدّعي البيّئة وعلى المنكر اليمين "27 . 
ل 00 
اقيق" كان متهي عن الباعه والعدل غلية > مكلف يكل عرد لةارسل الزحل لا 


- فصح إطلاق اسم العموم عليه من هذه الحيثية . والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أن عموم 
الشمول كليٌ يُحكم فيه على كل فرد فرد » وعموم البدل كلى من حيث إِلَّه لا كنع تصور مفهومه مسن 
وقوع الشركة فيه » ولكن لا يحكم ذ ومع و لي ار وا وكوي 
سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة . 
انظر : " تيسير التحرير " .)١980-19515/1١(‏ 
ا 
)١‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم (514 )٠‏ ومسلم رقم (7051 2 )١5354‏ وأبو داود رقم 
(151) والترمذي رقم )١144(‏ من حديث أبي هريرة قال أن رسول الله ول قال : " إيَاكم | - 


امع 


تبلغ حدٌ الظنّ تصلحٌ للحكم بها على خصمه وغرعه ! . 

وإذا تقرر هذا علمت أن ما ذكره - دامت إفادته - إنما يتم لو كان الهم هو السارق 
قطعا ونا »أما إذا كان الاحتمال كائناً فالواحبُ البقاء على الأصل ح يَنْقَلَ عنه ناقل : 
ولا سيّما في إثبات مثلٍ هذا الأمر المستلزم للعقوبةٍ في البدن والمال » والموحب للشناعة 
والعار »فلا مانعَ من رجوع المنّهُم في اعتقاد صاحب العين على من باعَها منه إن كان قد 
باعها منه بائعٌّ » فلا يتم قوله - دامت إفادته - : أن حكم الي - صلى الله عليه وآله 
ولخ خالة و توف وتم يفية أذ عر لخو سار 3 : 

قال - كثر الله فوائده - : وقد مشى على هذا الظاهر أعن : أن الرحل في حديتث 
سمرة مشتر [ أخحرجه ]7 ابن ماجة في سننه فقال : باب من سرِقَ له شيء فوجدّه في يد 
ركل اقترة ب لا 

أقول : هذا التبويب » بل وقوله في متن الحديث : يبيعُه ليس في شيء منهما ما يفم 
من الإطلاق والتقييدٍ الذي أشرنا إليه » لما قدمنا من أن انهم لا يلزمٌ أن يكون هو 
السارق لا عقلاً ولا شرعاً , ولا عادةً » فلا يمتنعُ أن يكون مشترياً غيرٌ سارق مع كونه 
منّهماً ؛ وهذا ظاهرٌ لا يخفى » فيكون جرد كونه منّهماً بالستّرق عند صاحب العين 
مسوغا لحل العين منه » وهو إذا كان في الواقع غير سارق » بل صارت إليه العين بشراء 
أو غيره فلا ظلمّ عليه » لأنه سيرجعٌ بما سلّمه على من باعَ منه . 

فإن قلت :كيف كان بحرّد كونه مهما مسرّغاً لأَمْذٍ العين منه بغير موجب ! وبمحرّد 
كونه غير متهم مانعاً لأخذ العين منه إلا بتسليم العوض . 

قلت : لأن من كان غير منّهم بالسرقة عند صاحب العين المسروقة فهو بريء عنده 
من السرقة » فيكون أَخمُلْ العين منه بلا عِرّض ظلماً بحتاً في اعتقاد الآخذ فضلاً عن غيره . 

- والظن , فإن الظنّ أكذب الحديث , ولا تحسّسوا , ولا تجسّسوا , ولا تنافسواء ولا تحجاسدواء 


ولا تباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم ... 3 
)١(‏ : زيادة استلزمها السياق . 


تقرفيةق 


وأقااعو كانه كينا عد منا جب لعن فهو لايعقة امطلرء إذ اخزما عند ويد 
هذا كله فهذا حكمٌ من الشارع الحكيم ؛ فليس لنا أن نستنكره بعقولنا . 

قال - عافاه الله - : ولا شك أن ما كثرت طرقه وعاضّدئه كليات الشريعة ... إل. 

أقول :هذا الترجيحٌ إن كان[هب] مبنياً على ما قدّمه من تسليم كون حديث سمرة » 
وحديث أَسَيْدٍ في غير الهم بالسرقةٍ فهو ممنوعٌ كما عرفت » وإن كان الترجيحٌ لا باعتبار 
هذه الرواية في حديث سمرةً » بل باعتبار الرواية الأخرى المذكورة فيه ء وهي قولّه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من وجد عينَ ماله عند رجل فهو أحق به ؛ ويتبِعٌ 
البيعَ من باعَهُ " . فلا شلك ولا ريب أن هذه الرواية أعمٌ مطلقاً من حديث أسيدٍ بن 
حضير » ومن حديث أسيدٍ بن ظهير » ومن الرواية المصرّحة بالسرقة في حديث سمرة . 

لفق ا سل ويه لجان اصعفاء لتحي رامدو لاديف من لبيدا نعنا 
هما في غير المنّهُمٍ بالسرقةٍ فواضحٌ لا يخفى » وأما على ما قررنا من الإطلاق والتقييدٍ فلن 
غاية ما في ذلك أن حديث أسيدٍ بن حضير [1] » وحديث أسيدٍ بن ظهير قد صرَّحا 
بحكم وجود العين المسروقة في يد غير المتّهم ؛ وهذا الحكمٌ هو التخييرٌ » وتللك الرواية 
المصرّحة بالسرقة في حديث سمرةً قد تضمّنت بحكم حمل المطلق على المقيّد أنما ني الرحل 
امتهم وجميعُ هذا المستفاد من هذه الروايات أحص مطلقاً من قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في حديث ممرة : " مَنْ وجدّ عَيّْن ماله عند رجل " فكيفّ صار السائل - كثر 
الله فوائده - إلى التعارض بين عام وخاص في غاية الظهور والوضوح ! وقد علم أن شناء 
العام على الخاص”' متمق عليه في الجملة عند من يعتدٌ بقوله من علماء الأصول وغ برهم 
كما هو معروف مشهور . 

ووقوع الخلاف في بعض الأسباب والشروط لا يقدح في الإجماع على الجملة كما هو 
معروف » فإن كان هذا الإهدارٌ لوحود قادح في الخاص فما هو ؟ فقد أوضحنا الكلام 


. )198/9( " تقدم ذكره . وانظر : " إرشاد الفحول " (صهه) » " البحر المحيط‎ : )١( 


هالا 


على أسانيدٍ تلكَ الأحاديث في جواب السؤال » وإن كان محرّد الذهول عن كون قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -- : " من وجد عينَ ماله " أعمّ مطلقا من قول الراوي : 
قضى ف العين المسروقة » ومن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا وجدَ العينَ 
المسزوقة "قله حت عاناه إن ساق انوس وعليه يتسلضن عن هذا التهول رادو لياف 
وإن كان لكون هذا العام قد صار العامة مده كلبكية شاد ا ممه 4[ ] 
بالآحاد. فهذا وإن كان مذهبا”" مشهورا لبعض أهل العلم لكنه يمكان من الضعفي» 
وموضع من السقوط لا يخفى على مثل السائل - كثر الله فوائده » ومدٌ على الطلاب 
وال م 
وإلى هنا انتهى الكلام على ها أفادَ به من المناقشة - دامت إفادته - . 


حرره المحيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما [7أ] - . 


(1) : ذكره الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص57ه) » " البرهان " (40-413/1) . 
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قاذف الرجل 


ها 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف قاذف الرجل . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وآله . وبعد : فإنه سألئ بعض العلماء المبرزين عن البحث . 
آخر الرسالة : ليس إلا هجيري أهل التقليد والقحةٍ . انتهى . 
فلدفع مثل هذا الخيال الواقع لصاحب السؤال لا برح في ألضاف ذي الجلال 
استعملنا ف الجواب ما استعملنا » وفي هذا المقدار كفاية » والله ولي الحداية . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : 9 كلمات . 
الرسالة من المجلد الثابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

نقية شاوت الثالان »:والصلاة والبلام على عتيانا عمد :والة+اويغة + خإنه سنال 
يعن الغلماء الر رين عن البحق الذي أووده العامة الخد إن العية ادل 2 رحبي 
اشاك ى”غبوه النهار7" أنه لذ سد قاف الريدل + وإغا خض وسوب الخد يقالاف المواأة 
واستحسن السبائل ذلك الفح وركهه وقال ‏ الاغذر من للضي إليه 6 وهاانسا الآن 
أورد كلام الخلال » وأتكلم على ما فيه ثم أورد ما يدل على ثبو اليد على قساذف 
الركن.: 

قال رحمه الله ما لفظهُ : وأما قاذف الرجل فلا تننهضٌ عليه الآية » لأن جممَّ المونث لا 
يُطِلّقُ على جمع المذكر تغليباً ولا غيرُه كما علِمَ » وربّما يُدعى فيه الإجماع وفي نفسي منه 
شيءْ لأن نقل الإجماع لا يَصِح . 

أقول : ذَكْرَ أنه ربّما يدّعى فيه الإجماع ثم تخلّص من صحَّة هذه الدعوى بكون في 
نفسه من ذلك شيء » ثم علّل لِمّا وجدّه في نفسه بأن نقلَ الإجماع لا يصحٌ . ولا يخفاك 
أنه إذا لم يصع النقلّ للإجماع كما زعمه لم يبقَ حُجَةَ للناقل » سواء وقع في نفس 
المعترض على النقل ما ذكره من الشيء أم لم يع » فإن كان المستددُ لدفع النقل هو بحرد 
وقوع شيء في نفسه فليس على الناقل من هذا الشيء شيء » ولا يَنْفْقٌ في سوق المنساظرة 
وقوعٌ الشك في نفس أحد المتناظرين » ولا يندفعُ به حجة الناقل للحجّةِ » ولو كان بحوّد 
الشكوك قادحاً في التقول الي تورد في مقام المناظرة لم يبق لمناظر حجة على خصمه , ولا 
عند له نل لان وا لد الاك أن يقر لاق لست مر عدا شين ء , 

وإن كان المستندٌ لدفع النقل هو عدم صحة النقل قائماً فائدة لتوسيط قوله : وفي 


نفسي منه شيء . فإن دفع صحة النقل كاف سواء وقعّ في نفسه ذلك الشيء أم ل1[١]‏ » 


. 070/5: 01( 


رحقت 


تم إذا كان الخصمٌ قد نقل الإجماع فالمقام مقام أن تطلْب منه صحة النقل لا مقامُ أن يقال 
له : هذا النقل لا يصمٌ . فإن هذه مقابلة لدعوى بدعوى ؛ ولا بد أن يقال : من أين لك 
أن هذا النقل غيرٌ صحيح ؟ فإنه ليس على الناقل إلا بحرذ تصحيح النقل » وعليك إبطال 
ما نقله بإيراد من قال بما يخالفُ ما نقله الناقل » فتقول مثلاً : قد قال فلانُ من العلماء بأنه 
بابك قلاف الربعل . 

قال : ولا دليل بعدّه إلا العقل وهو القياس" والنقل » ولا دليل فيهما . أما القياس 
فلأن شَرْعَ جَلَدٍ القذف إنما كان لدفع النقيصة الي كانت تلحقٌ العرب من جهة زنا 
النساء ولهذا كانوا يئدون البنات2"0 . 

أقول : ما جزم به من أنه لا دليل بعده إلا العقل وهو القياس يتوقفُ على أن 
ا ا 0101 0ا 0 


: )771001-5510/0/4( " قال الأمير الصنعان في " منحة الغفار حاشية ضوء النهار‎ : )١١ 
قوله : إنما لدفع النقيصة : لا بد من الدليل على أنْ هذه علة شرعية على حد القذف ولا دليل بل‎ 
قد يقال النقيصة قد وقعت بنفس الرمي والحلد لا يدفعها فلو قيل أن العلة في شرعية حد القذدف هي‎ 
صيانة الأعراض لأنه إذا علم من يريد الرمي أنه يجلد ترك ذلك كما في حكمة مشروعية القصاص فإفا‎ 
حقنٌ للدماء لأنه إذا علم أنه إذا قيِلَ ترك القعل كما أشار إليه قوله تعالى : « وَلَكُمْ ف القصّاص‎ 
. حََوْة 4 لكان أولى والنساء والرحال في هذا سواء‎ 
قوله : وهذا كانوا يئدون البئات : قال الأمير الصنعان تعليقا على ذلك ما نصه : " أي كان العيب‎ 
يقتلون البنات صغاراً لدفع نقيصة الرمي بالزن سدا للذريعة بقتلهن صغاراً وف كتب التفسير أن ققل‎ 
العرب اللبنات إما مخافة الإملاق أو لخوف العار الذي يلحق من أجلهنّ ولا يخفى أن هذا الوأد لببسات‎ 
إنما كان من بعض العرب خاصة وشرعية الجلد لكل من قذف محصنة من العرب كان أو العجم وكأن‎ 
. " الشارح يريد أن ذلك سبب النزول فلا يمنع عموم الحكم‎ 
. )757-501//9( انظر : " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير‎ 
(؟) : الاستحسان : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص » وهو مذهب أحمد . وقد‎ 


تقدم . - 


1 


والتلازم”'' » وشرع مَنْ قبلنال"'' ليست أدلة » ثم قوله بعد ذلك : والنقل فيه شيء لأن 


" المسودة " (ص١45)‏ . 
حجية الاستحسان : 
-١‏ ذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة أنه دليل شرعي تثبت به الأحكام في مقابلة ما يوجبه القياس 2 
أو عموم النص وقد تعدَّت عباراتهم في تعريفه وف بيان أنواعه . 
؟- ذهب الشافعي إلى أنه ليس بدليل شرعي فقد قال الشافعي في الرسالة (ص507) : " الاستحسان 
تلذد ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم وخاز أن يشوع 
في الدين في كلّ باب وأن يخرج كل أحدرٍ لنفسه شرعاً . 
- ذهب فريق من العلماء أنه دليل شرعي ولكنه ليس دليلاً مستقلاً بل هو راجسع إلى الأدلة 
الشرعية الأخرى », لأن مآله عند التحقيق هو العمل بقياس ترجيح على قياس أو العمل بالعرف ,» أو 
المصلحة . 
فقد قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص785) أخر البحث الرابع : 
الاستحسان ما نصه : فعرفت .عجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه 
أصلاً لآنه إن كان راجعاً إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرارٌ وإن كان خارحاً عنها فليس من الشرع في شيء 
بل هو من التقوّل على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وما يضادها أخرى . 
وانظر : " تيسير التحرير " (78/4) » " اللمع " (ص58) . 
)١(‏ : التلازم أربعة أقسام : لأن التلازم إنما يكون بين حكمين وكل واحد منهما إما مثبِتٌ أو منفبي: 
وحاصله إذا كان تلازم تساو فنبوت كل يستلزم ثبوت الآخر ونفيه نفيه . 
وإن كان مطلق اللزوم فثبوت الملزوم يستلزم بوت اللازم من غير عكس ونفي اللازم يستلزم نفي 
الملزوم من غير عكس وإذا كان بين الشيئين انفصالٌ حقيقي قثيوت كل يستلزم نفي الآخر ونفيه ثيوته» 
وإن كان منع جمع فثبوت كل يستلزم نفي الآخر من غير عكس . 
وخلاصة هذا البحث ترجع إلى الاستدلال بالأقيسة الاستشائية والاقترانية . 
قال الشوكاني في آحر البحث - التلازم - والصواب أنه استدلال لا دليل ولا جرد دعوى . 
" الكوكب اللمنير " (7910/4) ؛ " الإحكام " للآمدي (5/4؟1) . 
(؟) : وهي الأحكام الي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم . وأنزها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتك 
الأمم . 
" تيسير التحرير " (9/5؟7) » " إرشاد الفحول " (ص776) . 0 


حعققف 


- وهي على أربعة أنواع : 

الأول : أحكام جاءت في القرآن أو في السنة » وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا كما 
كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم والأقوام وهذا النوع من الأحكام لا خلاف في أنه شرع لنساء 
ومصدر شرعيته وحجيته بالنسبة إلينا هو نفس نصوص شريعتنا مثل : فريضة الصيام قال تعللى:« يََأَيكُهًا 
نَذِنَ ءامو كبعَليصْمْ ليام كما كتبعَلَى انز من فلكم لمكم 5 تَتّقُونَ 9 » [البقرة : 
.]١417‏ 

الثاني : أحكام قصّها الله في قرآنه » أو بي بينها الرسول يلقٌْ في سننه » وقام الدليل من شريعتنا على 
نسخها في حقنا , أي أنها خاصة بالأمم السابقة » فهذا النوع لا خلاف في أنه غير مشروع في حقنا مثل 
ما جاء في قوله تعالى : 9 1ج1 ىا لذي إن عزنا عل سطع يفك إلا أو روه 
مَيعه دما مُسْفُوحَا أو لَحْمْ جتزير إن رج أو فسَكا فسْنا أُمِلَ لِعَير آله به فم َمَنِ آضْطرٌ عَبَرَبَاعْ ولا 
ا كك حتفو مث وه وَعل انير َلئرا تنا حل ى تر وير اليقر والقير 

وا لهم ُحُومهمًا | ٍّ ما حَمَلْتَ ظَهُورْهُمآ أو الحَوَايحآ وما حلط بطم ذَِكَ جِرَيْتَهُم 
بيهم وان لَصدُِونَ © > [الأنعام : .]١47- ١5‏ دلالة الآية : ما حرم على بن إسرائيل لم يحرم 
علينا بل أحله لنا . 

الثالث : أحكام نقلت إلينا من كتب أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتباعها وهذا النوع لا 
يكون شرعا لنا بلا حلاف بين العلماء ‏ لما وقع في كتبهم من تغيير وتحريف , ولأن غير المسلم لا يوق 
به في نقل شريعة المسلم إليه » بل لا يوثق به حت في نقل ما هو شرع على ادعائه . قال تعالى : . ( وَإنَّ 
مِنْهْد لفقا يلوس نهم بالكتب لِمَحَسَبْوهُ مِنَ لصحتب وما هو م الكتاب وَيَقُو و هْرَ 
مِنّْ عند الله وَمَا هو مِن عند الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله ألكذبٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © » . 

الرابع : أحكام قصها الله في قرآنه أو بينها الرسول يد في سنته » ولم يقم دليل من سياق هذه 
النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا مثل قوله تعالى : « وَحَعَبَْا عَليِهِمْ فيه أن آلنفسَ 
بالتفس والكت يالصين والأنف بالأنبٍ والأض- بالأض وَآلسَنَ يِآلسْنٌ وَآْجْرُوحَ قصامر” » 
[المائدة : 45] فهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف » واختلف في حجيته بالنسبة إلينا » والحق أن هذا 
الخلاف غير مهم في العمل . - 


كلا 


الإجماعَ هو من النقل » فكأنه قال لم يبقّ بعد الإجماع الذي هو من النقل إل النتقل ؛ ثم 
قال : أما القياس فلأن شرع جلد القذف ... إل . 
أقول : تعليل مشروعية القذف بكونه لدفع النقيصة كما زعمه , إن كان لنقل عن 

الشارع فما هو ؟ وإن كان لنقل عن المتشرّعين فباطلٌ » فإِهُم ما زالوا يدون قاذف 
الرجل كما يجلدون قاذف المرأة قي أيام الصحابة فما بعدهم » وإن كان لمسلكٍ من 
نسَالك العلة المدونة فق الأصوك + فكي تقزر مق يكلم عليه | وإنة كان لقن مسن 
أهل الجاهلية فلا ينفعه ولا يضرًنا » لأن كلامًا في الحدٌّ الثابتٍ في الشرع لا فيما كان 
عليه أهلُ الجاهلية » فإنه لا شَرْعَ عندهم ولا حدّ »فليس مثل هذا الكلام يشب كلام أهل 
العلم المتكلّمين في الأحكام الشرعية فما لنا ولما كان يلحقُ العرب من جهة النساء »ثم لو 
قال قائلٌ : إن حدٌ القذف سببُ مشروعييه حفظ الأعراض عن الشتم يبمذه [١اب]‏ 
المعصية كان ذلك أقرب مما جعلّه الغاية » سواء كان المسلكُ الذي سلكه هو تخريجٌ 
المتاط7؟ » أو الستبر”' والتقسيهو”" » ومن زعم أنه إذا قيل للرحل المسلم : يا زاني لم يكن 
ذلك شتماً » ولا يتأثر له المشتوم فقد أَعْظُمَ الفِريّة على أهل الشرع . 
قال تاو اما الرما ل نقلم يكرنوا يروث بأسا بل زعا كا يستون اسهار هوي فيدر من 
قال رئيسهم امرؤ القيس : 

فمثلك حُبْلَى قد طرقت ومُرْضِع 20 فأطيتُها عن ذي تمائمَ مُخْول!") 

- لأننا بحد القائلين بأن شرع من قبلنا حجة يلزمنا العمل بما » قلما يحتجون به في مسألة إلا ويقتصدون 
احداتده يذ يتليل ابعر تابه بواحرعنا شولا للع الح عل رع لجال 
كما أننا بحد القائلين بنفيه كثيرا ما يستأنسون بنصوص تذكر أحكاما وردت في شرع من قبلفا وإن 
كانوا لا يعتمدونما أصلاً في هذه المسألة . 

" المسودة " (ص57١-194١)‏ و " أصول مذهب الإمام أحمد " (ص١54)‏ . 
)١(‏ : تقدم تعريفه . 
(؟) : وهو من قصيدة " قفا نبك " وهي معلقته المشهورة . 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 0 بستط اللوى بين الدخول فحومل 5 


1 


أقول : إن كان هؤلاء الذين كانوا لا يرون بأساً هم أهل الجاهلية فما لنا وهم ! ققد 
كانوا يرون أن القتل » ونب الأموال » وشُرب الخمر من أعظم المناقب » والتمادحٌ فل 
هذه الأمور » والتفاخر يما في كلامهم نَظماً ونثراً أكْثرُ من الزنا » يعرف هذا كل من له 
علم بأحوالهم . ثم جاء الإسلام وجعل هذه الأمورٌ الي كانوا يعتُونما مناقب مغالب 
ومعاصي كبيرة » ومخازي عظيمة . وإن كان هؤلاء الذين كانوا لا يرون بالزنا بأساً غم 
أفل الأسلام فهذا كدب يش ورور فتزاح أ فأ فائدة تتعلق شل هذا الكتلام 
الساقط! وأي مسلم من المسلمينّ لا يرى بقول من قال له : يا زاي بأساً ! . 


قال : حى إن معاوية بن أبي سفيان استلحقّ زيادا!"" ف الإسلام » ول ير بنسبته الزننا 


- "ديوان امرئ القيس " (ص7١١).‏ 
ومعناه : ذو تمائم حول : طفل لها رضيع له حول . ويروى أنه يقول ها منفقاً نفسه عندها . 
إن الحامل والمرضع لا تكادان ترغبان في الرحال » وهما يرغبان في لحمالي ومزاياي . 
" حاشية الديوان " (ص7١١)‏ . 
)١(‏ : قال الذهبي ف " سير أعلام النبلاء " (/454) : زياد بن أبيه هو زياد بن عبيد الثقفي وهو زياد بن 
“عية ره اندو وعوويه ران عقينة الذي امدلصة عاد وان ارون يك نا القرك د الع در + 
ولد عام المهجرة وأسلم زمن الصدّيق وهو مراهق وهو أو أبي بكرة الثقفي الصحابي لأمّه . نم كان 
كايا الأو ريني الأعمر فزن اموه عن الصرة + 
يقال : إن أبا سفيان أتى الطائف ؛ فسكر » فطلب بغياً » فواقع سمية وكانت مزوجة بعبيد» 
قولدت من جماعه زياداً » فلما رآه معاوية من أفراد الدهر » استعطفه وادّعاه » وقال : نزل من ظلهر 
5 
قال الحافظ في " الفتح " )47/١17(‏ : وكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على معاوييبة" 
محتجين بحديث : ” الولد للفراش " . ش 
وأخرج البخاري في صحيحه )41/١5(‏ في " الفرائض " : باب من ادعى إلى غير أبيه من طريق 
مسدّد » عن خالد بن عبيد الله الواسطي » عن خالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان النهدي . عن سعيد 
قال : سمعت رسول الله يل يقول : " من ادعى إلى غير أبيه : وهو يعلم أله غير أبيه , فالجنة 
عليه حرام " فذكرته ( القائل أبو عثمان النهدي ) لأبي بكرة » فقال : وأنا سمعته أذناي » ووعاه قلبي - 


ليقت 


إل ابكانا رفوت 

أقول : لا يُنكر أحد من أهل العلم أن زنا أي سفيان كان في أيام جاهليّته27 قبل أن 
يُسُلم » فإذا لم يرَ ابنّهِ بأساً بذلك الزنا فلكونه في الجاهلية » ومع هذا فقد نعى الناس على 
معاوية ما وقع منه » أما من جهة كونه مخالفاً للشرع فالأمرٌ أشهرٌ من ذاك . 

وأما من جهة كونه ل يستنكف عن نسبةٍ ذلك إلى أبيه فقد قيلت فيه الأشعار »ونعاه 


عليه قرابته فضلاً عن غيرهم » ومما قيل في ذلك من الأشعار قول يزيد [15] بن مفرٌ غ'") 


- من رسول الله . 
وأخرجه مسلم رقم (71) من طريق عمرو الناقد » حدثنا هشيم بن بشير » أخبرنا تعالد عن أبي 
عثمان قال : لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة » فقلت له ما هذا الذي صنعتم ؟ إن سمعت سعد ابن أبي 
' وقاص يقول : سمعت أذناي من رسول الله يك وهو يقول : " هن ادعى أب في الإسلام غير أبيه : يعلم 
أنه غير أبيه , فالجنة عليه حرام " فقال أبو بكرة : وأنا سمعته من رسول الله 6 . 
قال الحافظ ابن حجر " وإنما خص أبو عثمان النهدي » أبا بكرة بالإنكار . لأن زيادا كان أخاه مسن 
أمه " ٠‏ 
انظر : " شذرات الذهب " )59/١(‏ 1 التاريخ الكبير " 251/8 ؛ " طبقات ابن سعد " 
فلت ” ش 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . ٠‏ 
(1) : هو يزيد بن ربيعة بن مفرّغ ولقب جدّه مفرّغاً لأنه راهن على سقاء لبن أن يشربه كله فشربه كله حبق 
فرَّغه فلقب مفرّغا . ويك أبا عثمان ‏ وهو من حمير . 
قالوا : إن ابن مفرّغ هجا زياداً وبي زياد بما هتكه في قبره » وفضح بنيه طول الدهر » وتعدّى ذلك 
إلى أبي سفيان » فقذفه بالزنا وسبٌ ولده . 
وقال عمرٌ بن شبّة في خبره , جمع عبّاد بن زياد كل شيء هجاه به ابن مفرّغ وكتب به إلى أخيه 
عنيد الله وهو يود وافدٌ علن معاوية فكانك هذه الأيات طمن ها كنب 
فدخل عبيد الله بن زياد على معاوية فأنشده هذه الأشعار » واستأذنه في قتله فلم يأذن له وقال : أدبه 
أدياً وجيعاً منكلاً » ولا تنحاوز ذلك إلى القتل . 
" الأغاني " (0575-775/14) » " الشعر والشعراء " لابن قتيبة )315/1١(‏ . 


10/468 


حيث قال ناعياً ذلك عليه : 


أتقصب أن يفال امرك عدف وترضى أن يقال أبوك زاني 


تأشيبة ان تيه زياد كَرَخْمٍ الفيل من ولد الأتاني 

ركانتك هه القطية من قواقرالأسالام»» وم يفل عد معاوية من المي قله وال 
مَنْ قبله ولا من بعده » فلا أدري ما معيئ قوله : وغيرٌ ذلك » فإن أراد ما يصفٌُ به ُهل 
الفجور أَنفسّهم من الإقدام على معصية الزنا فليس برد نسبةٍ العاصي إلى نفسه شيفاً مسن 
المعاصي يفيدٌ أنه لا يرى غَيْرَه من أهل الإسلام بأساً بنسبة ذلك إليه » هذا يعلمه كلا 
عاقل فضلاً عن عالم . وقد نسب الفسّاقَ إلى أنفسهم ما هو أشدٌ من ذلك كاللواط منهم 
وبهم وغير ذلك ما لا يرضى بنسبته إليه أقل أهل الإسلام ديناً » وأوضعُهم نسّبَاً : 
تأطعنوة بحسا , 

قال : وذلك فارق بمنع قياس الرجل على المرأة . 

أقول : قد عرفت أنه لم يأت بشيء يصلّح للفرق بين الأصل والفرع » وهذا قياس لا 
مطعنّ فيه » ولا يرد عليه شيء من الاعتراضات المعتبرة عند أهل الأصول .وقد عمل عليه 
في إئبات الحدٌ على قاذف الرجل المسلمون أجمعون كما عملوا على القياس في تنصي في 
الجلّدٍ الوارد في قوله تعالى : (فعَابَين نص ى ماع المظر اين الكدان 04 

قال : وأما النقل فليس فيه إلا ما يُتوهّمٌ أن الذين آمنوا في قوله تعالى : «ارك الَّذينَ 
مُحِبُونَ أن تَشيعَ آلفَحِمَةُ فى آلّدير عَامَبُوا 4" يشمل الرحال ولا يشَهضٌ ديلا 
["ب] » لأن شيوعها فيهم عبارة عن لحوق عارها لهم ؛ وعارٌ نا امرأة لاحقّ لرجاهفا 


. 0 
صرورة عرفية . 


. ]55 : [النساء‎ : )١( 
. ]١5 : [النور‎ : )5( 


ا 


أقول : إن كان الاعتبار في مثل هذه الآبة بعموم اللفظر لا بخصوص السبب فالفاحشة 
غافة بواللي امتواعاء » ومقتطى للف أن تر الح أذ عن اي داتعو فى أ تومن 
فهو كما قال الله --سبحائة --من غير فرق بين فاحشة الزنا وغبرها ع فما معن قوله: لا 
ينتهضُ ذلك دليلاً ! معللاً ذلك بأن شيوعها فيهم عبارةٌ عن لحوق عارها لحم » وعارٌ كا 
الذاة ذعنو بخان فترورة عرقي م افيس افتغار رنا ارا كع رساي مكان حتداذة 
هل هذا اللحوق ينفي لحوق غير ما هو من جهة النساء يم » وهل يقول يمثل هذا عالم» 
ويورده في مقامات الكلام على كتاب الله - سبحانه - ويتكلٌ في تخصيصه فل هذا 
الخيال الباطل رأياً » ورواية » وقرآناً » وإجماعا ! فانظر كيف وقع - رحمه الله - يمذا 
الكلام في بلية أشدّ مما فر منه » بينما هو يدّعي أن الزنا لا يرى به الرحال إذا نُسبّ إليهم 
بأسا :1ل جاوز ذلك ل أن كل فاحية كلك + زاعنا ]نه يلخو الرعال الغار لبقتسم 
من النساء من الفواحش » ذاهلاً عن كون تسليم هذا الزعم لا ينفي لحوق غير ما كان 
من طريق النساء يهم لا عقلاً » ولا شرعاً » ولا عادة . ولا يدل على ما أراده بوجهٍ من 
وجوه الدلالات . 

ولقد أوقعٌ - رحمه الله - نفسه في مضيق وليس العجبُ منه فقد يقع للعالم مثل هذا 
الككلام النتافط حأ وكل أو تواكد م وله ولك له بك .زف المتحرة فى يمحي نل هسنا 
الكلام ويقولٌ : إنه لا محيصّ منه » وأنه يلزم الناس العمل عليه إذا أنصفوا . 

قال : وأما حدٌّ عمر لنُفِيعٍ أبي بكرة وأحيه نافع » وشبلٍ بن معبدٍ حين نكل [7أ] زياد 
عن الشهادة مّعهم على زنا المغيرة بأم جميل بنت مححن زوجةٍ الحجّاج بن عبيد حين 
أفهمه عم راغيئه ف عترم كنا فق ذلك عن تداكو في اللبعدرك" © واليسيتي وان 


هاأقاة ا هاوه ماقاو د ةد واو وا واو و و فاو و ع قافو وق هاه فاو و واو وا فاو وا ماهد قاف فاه قفاوا واو ود و قاماه معدو واو وه و وه م مامد ف عمو 


. )١١1//5( عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )١( 
:ف " السنن الكبرى " (4/8 057 و(11//10).‎ )0( 


اداع 


نعيم'"' . وأبي موسى في الذيل9 » والبلاذري”” » وعبد الرزاق” » فقصة مظلمة . 

أقول : القصة متواترة لم يحالف في صحّتها وتوارها أحدٌ من أهل الشرع ؛ وهي 
غالب كب السير”"' والتاريخ” ؛ فما يعي بقوله : مظلمةٌ ؟ فإن هذاردٌ مظلمء 
ومراوغة ظاهرة » وإيهام على المقضرّين با لا يهتدون إليه غ ثم ما مع قوله + حين أفهمه 
عمرٌ رغبتّه في سَثْرِه » فصان الله عمرَ أن يوهِمٌ شاهداً في حدٌ من حدود الله بما يثنيه عسسن 
الشهادة “وهل يجترئ على مثل عمر بن الخطاب يمثل هذا الكلام منصفٌ ! فقد علم كل 
عالم أنه لما شهدَ الأول قال عمرٌ : اذهب مغيرةٌ ذهب رَبْعُكَ » ولا شهدَ القفاني قال : 
العا عفر دم فتك :و 1ااشهن النالك قال دعن مدر : ونين فل ا بسك 
فهل هذا كلام من يريدُ إبطال حدٌ من حدود الله حى يُفَهمَ بعضّ شهوده أنه راغب في 
إبطاله ؟ ولعمري إن هذه عبارةٌ تتضوع منها رائحة » وينيضُ عندهما عرق . ولعل 
صاحب البحث - رحمه الله - ذكر عهودا بِالحِمّى فح إليها . 


وحبّب أوطان الرحال إليهم فار قضاهاالمتحناب منحاللة 
إذا ذُكِسرَت أوطائهم ذَكَرَتْهُمُ عيحود الما قتهنا فهترا' ذلك 


وأما ما روي”" من قول عمر - لما رأى زيادا مقبلا - : هذا رجل لا يشهدٌ إل بحى 
وف رواية””) : إن لأرى رجلا لا يشهد إلا بحق » فليس هذا من إفهام الشاهدٍ الرغغوب 


. )١١0/4( " في المعرفة كما ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )١( 
. )١١0/4( (؟) : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ 
. )474-477/9( " في " فتوح البلدان‎ : )5( 
. )١155155 في مصنفه (7715/8 رقم‎ : )8( 
. )377/8( " (ه) : " سير أعلام النبلاء‎ 
. )38/١7( " تاريخ ابن عساكر‎ " : )5( 
. )169/11( " وانظر : " المغن " (71//1") . " المحلى‎ 
. انظر المصادر السابقة‎ : )9( 


للحيف 


في نكوله عن الشهادة » بل ولا هو من التعريض له كما زعمه بعضُ أهل الفقه . 

ا ا ا 
وصفاً يحكي به احيئة لي شهد عليها [؟ب] . وقال كما في , بعض الزوايات7؟ + رأييت 
فسا يعلوا » وامنا تو » ورحلين من ورائه كأنفما رجلا حمار . وثي روايات آخحرة: 
قال بما هو أدقُ وصفاً من هذا » ولكنه لم يشهد على أنه رأى ذَكَرهُ في فرجها كلِئود 
ف ١‏ لكلحةٍ . والرّشاء في البثر . ولقد كان المغيرة يقول للشهود الأولين عند أن ذكروا 
نهم رأوه كالمرود في المكحلةٍ : لقد ألطفتّم النظرّ ولو كنتم بين وبينها لما أدركتم أين ذاك 
مني من ذاك منها . ونعَمٌ لعمري لقد ألطفوا النظرّ إلى حد لا يقدر عليه من هو عند 
امجامع في مكان الجماع » فكيف يمن أشرف من داره إلى دار جاره فكشفت الريجٌ عسن 
مر ظهر خلفها رجل قاعدٌ بين شُعَب امرأة يَجْهَدُهَا فهل يدرك مثلَ هذا المروة في 
المكحلةٍ » ويشهدٌ على ذلك ! فلا معيئ لما ذكره من نكول زياد عن الشهادة كما لا معى 
لما ذكره من رغبة عمر . ْ 

نعم بحرّد الرغبةٍ في مير من أتى شيئاً من هذه القاذورات قد ورد في الشرع » ولكن 
الشأن في رغبةٍ بعد الرفع إلى الإمام تقتضي نكول الشاهد عن شهادته » فليس هذا مسن 
الرغبة في مطلق السّثْرٍ » ولا من الميلٍ إلى درء الحدود بالشبهات . 

قال حو 'روي1" اعلا فال : إن حددثهم فارحُم م المغيرة » وف رواية : فأغْط 
ماحل جتخارة + ولا ويه اليه زنك لقره على بهد الفلؤلة:: 

أقول : هذا الكلام من التّمط الذي قبلّه . ما حَبْط ومحازفة » أو مغالطة ومراوغة, 
فإن عليا إنما قال هذه المقالة عند أن أرادَ عمرٌ أن يَجْلِدَ أبا بكرةً لما قال بعد جلده قولا 
يدل على رمي المغيرة بالزنا فقال له علي : إن جلدئه يعن جلداً ثانياً فارجم المضيرةً » لأن 


. تقدم ذكره . وانظر موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص4978)‎ : )١( 
. 8510-9 09/١1( " انظر " المحلى‎ : )5( 


فقت 


هذا القذف الواقعٌ بعد الحلدٍ إن كان موجباً لتكرير الحلدٍ فالقاذف بمنزلةٍ شاهدٍ رابع » 
ونع تكله أريعه قلي "القفة المصرة ركذ هدابع الررزرد فى القضة ٠‏ و1 زنيت يزه 
فلم يخالف علي عمرَ في استحقاق الثلاثة للجلدٍ » وأنهم قذقة » إنما خالقَةُ فيما أراده [4]] 
من تكرير جَلْدٍ أبي بكرة . والأمر واضمٌ لا يخفى » والقصة موجودة في كتب”" السّير 
والتاريخ والحديث » فمن شلك في هذا رجعٌ إليها . 

قال(" : ثم في ذلك دلالة على أن حدّهم ليس مُجْمعٍ عليه كما قيل إنه بمحضر من 
الصحابة » وم يُنْكَرْ فكان إجماعاً » كيف يكون إجماعاً مع خلاف على ! . 

أقول : هذا مبينٌّ على صحة ما زعمه من مخالفة على لعمر . وقد عرفت أنه وافقه ولم 
خالفة إلا'ق قنع آعر غير أمبل سد الغادف”© إذا كان القذوف رلا وهو جكري جل 
القاذف إذا تكلّم بشيء من القذف بعد جلده » وكان المقذوف واحداً . وقد وافقه على 
هذا عمرٌُ فاتّفقا على أصل جَلْدٍ القاذف للرجل »كما اتّفقا على عدم تكرير جَلْدٍ القاذف 
لرحل واحلو » فلا حلاف يقدح فيما ذكره من الإجماع . 

قال :#أولر نشل تففاكه: إجنا < كوو إؤلة يهط الشكوى ححة )لأن عدر نان 
مهيبا مُيْفِذا لرأيه » ويُحَدُ من الغريب الملغي » ومن شروط الاحتجاج بالإجماع السكوتيٍ 


. تقدم ذكره‎ : )١( 

. أي السائل‎ : )١( 

(5) : قال ابن قدامة في " المغي " )7517/١1(‏ : وإذا لم تكمل شهود الزن فعليهم الحد في قول أكثر أهل 
العلم » منهم مالك ؛ والشافعي » وأصحاب الرأي ثم قال ولنا : «وَالنن نون المخضكك نه لم 
يَأَُوأ بأرْبَعَه شْهّداءَ فَأَجَلدُوَهُمْتَمَنِينَ جَلدَة » [النور : 4] وهذا يوجب الجلد على كل رام لم يشهد 
بها قال أربعة » ولأنه إجماع الصحابة » ثم ذكر قصة جلد عمر لأبي بكرة وأصحابه . 

وقال البخاري في صحيحه باب شهادة القاذف والسارق والزاي ... 
وحلك عط آنا بكرة وشمل ين امعيد :وثاقعا تقذ ف المقيرة باك 
" فتح الباري " (ه/ه 55-18 5) . 


(4) : تقدم تعريفه . 


ةق 


أن لا يكون لمانع من الإنكار كما عُلِمّ في الأصول . 

أقول : لا ينبغي لمؤمن يؤْمنٌ بالله ( واليوم الآخر ) » ويعرف ما عظّمه الله ورسوله من 
لوس لاس ع ار ل 1 
يكتمون ما عندهم م القلم هيه تعد أرط روا نهد كانوا ور وله ورلامدون كرا سين 
أقواله » ويقبل ذلك ولا يَمْضْبُ ولا ينكرّه » بل ردت عليه امرأة لما أراد تقدير المهر يقدر 
لا يِل على الناس فقالت له : إن الله يقول : 9 وَءَاتَيَصْ م إِحَدَ مَدَ ا 
" كل الناس أعلمٌ من عمر حي النساء في خدورهن "'" » ومراجعئه 
الصحابة مدونة في كتب الحديث والسّير يعرنها كل اد [ ]| 

نم قد قدم قريباً ما وقع من على من الاعتراض على عمرّ » وهو ينقضُ عليه ما ذكره 
هنا » فإن الرجل الذي اعترض عليه علي فيما تقدّم هو هذا المهيبُ الذي لا يستطيعٌ أحدٌ 
الإنكار عليه . وأما ما يروى عن ابن عباس أنه قال لما قال له قائل : لِمّ لم تُظهر قولّك في 
العَوْل في أيام عمر؟ فقال : كان رجلا مهيبا همه » فينبغي النظر في صِحَة هذه الرواية7". 


.]7٠١ : [النساء‎ : )1١ 
أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (7178/7) وسعيد بن منصور في سئنه (1717-175/1) وعبد‎ : )1( 
عن عمر 5ه أنه قال : خرحت وأنا أريد أن أنمى عن كثرة الصداق‎ )١80/5( الرزاق في مصنفه‎ 
. » فذكرت هذه الآية « وََاتَيسْ م إِحَدَسْهُنَ قنطارًا‎ 
عن عمر أنه قال : لا تغالوا في مهر النساء » فقالت‎ )٠١470( وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم‎ 
امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ء إِنْ الله تعالمى يقول : ( وآنيتم إحداهن قنطاراً من ذهب ] كمافي‎ 
. قراءة ابن مسعود » فقال عمر : خحاصمت عمر فخصمته‎ 
. وانظر : تخريج الحديث في " نيل الأوطار " (57/5؟)‎ 
. (؟) : تقدم ذكره‎ 
روي عن ابن عباس » أنه قال » في زوج » وأستو وأمْ : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول , إن الذي‎ :)5( 
أحصى رمل عالج عدا أعدّل من أن يجعل في مال نصفاً » ونصفاً وثلثاً هذان نصفان ذهبا بالمال » فأين‎ 
- موضع الثلث ؟ فسميت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك » وهي أول مسألة عائلةٍ حدثت في زمن‎ 


1:6 


وعلى فرض أنه يهابه مثل ابن عباس في إ: إِبّأن شبابه » وأوان حدائيِه فلا يستلزم ذلك أن 
ابه كياد الصحابة » وقد كان يقول : لا أبقا الله في معضلةٍ ليس فيها أ بو المسن. 
وقال : لولا علي لهلك عمرٌ . حين اعترض عليه لما أراد رَحْمَّ الحايل!" . 

قال : نعم هو كالرمي بسائر المعاصي » فيه التعزيرٌ لا الحدٌ كما سيأ . 

أقول :ق عرهت عبلول ب الج مزهنا دكن ملاس اه انام اما لافنا تريح 
76 0 
يلوط أو يُلاط به » هل يقول بأنه يُحَدُ م َف بذلك ؟ فإن قال : فلم يتم له ما نفاة نفياً 
0 : إن اللواطً من الرجل وبه » وكان مما تتمادح به العرب ويتفاخرون به 
ولا يعدونه عيباً » ولا يرون به بأساً » فيكون قد ألصق بالعرب ما هم عنه برَاء:» ونسسب 
إليهم مالا يوافقه عليه أحدٌّ من أهل العلم » أو يقول : إن حدّ القذف مختصٌ برمي النساء 
بالزنا » وأن قاذف الرجل باللواط لا يصدق عليه مسمّى القذف . فقد ناقض ما ذْكَرَه 


- عمر 5ه » فجمع الصحابة للمشورة.فيها » فقال العباس : أرى أن تقسمٌ المال بينهم على قدر 
سهامهم فأحل به عمر ذه واتبعه الناس على ذلك » حى خخالفهم ابن عباس » فروى الزهري عن عبيد 
الله عن عبد الله بن عتبة » قال : لقيت زفر بن أوس البصري » فقال : نمضي إلى عبد الله بسن عبساس » 
تتحدث عنده » فأتيناه فتحدثنا عنده » فكان حديثه » أنه قال : سبحان الله الذي أحصى رمل عالج 
عدداً » ثم يجعل في مال نصفاً » ونصفا وثلئا » ذهب النصفان بالمال » فأين موضع الثلث ! وم الله لو 
قدموا ما قدم الله » وأخروا من أخّر الله » ما عالت فريضة أبداً » فقال زفر : فمن الذي قدمه الله ومن 
الذي أخره الله ؟ فقال : الذي أهبطه من فرض إلى فرض » فذلك الذي قدمه الله » والذي أهبطه من 
فرض إلى ما بقي » فذلك الذي أخرّه الله . فقال زفر : فمن أول من أعال الفرائض ؟ قال : عمر بسن 
الخطاب . فقلت : ألا أشرت عليه » فقال : هبته » وكان امرءا مهيبا . 

أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " )١07/7(‏ وسعيد بن منصور في سننه (44/1) . 

انظر : " المغن " (0-79/9.") . 

)١(‏ : أخرجه عبد الرزاق في ' مصنفه " (700/7) والبيهقي في " الستن الكيرى " (447/7) وانظر 


"موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص47/8) . 


كهلاع 


أن قرو اهددر ناكا تند لقف وند العاردولة عاروو لشفت 12 
أبلغ من عار الأو ط ونقيصيتّه عقلاً وشرعاً وعادة » مع كونه يصدُق عليه أنه زنالحة 
وشرعاً وغرفاً . 

وإذا تقرر لك ما قدمناه علمت أنه قد دل على إثبات الجلدٍ على قاف الرجنل القرآتٌ 
الكريم » وهو قوله تعالى : « وَآلّذِينَ يَرَمُونَ آلمُخَصَّئدت... 4 الآية. وإنماخحصً 
امحصنات لأن الغالب أن يكون القاذف من لكوفنٌ أسرعَ إلى الوقوع في المعصية » وهيً 
أضل الفة وسعننا البو » وهذا "وحن القابي ع الو ملسا اتماص عنيةة ليقت 
بالنساء » وأنه لا وَجمْهَ للتغليب لكان اران فضي لطا عن المطاعِن » والاعستراض 
لام للأركان دليلاً كافيا ثم إجماع الأمِّ سلفها وخلفها في كل عصر بعد إجماع 
الصحابة » ووقوع ذلك من الخلفاء الراشدينَ الذين ل ل ل 
فإن كان المبحث لغوياًفهم من أهل اللغةٍ » وإن كان شرعياً فهم من أهل الشرع , »؛ فعلسى 
كل حال هم أعرف مقاصد القرآن ‏ ومعاني الشريعة » وقد قال فيهم التي 0-6 
1 عليه وآله وسلم - فيما أخرجه أهلّ السنن وغيرُهم : " عليكم بسنتي وسة الخلفاء 
الراشدين الحادينَ عصنُوا عليها بالنواجذ ””'' فإن هذا النص النبوي مشعٌ بصلاحية ما 
وَقمَ من الدلناء الراشديرة الشواعل عرض عدم وجوه مايدل علنه ف الشتريية وب ذا 
وقعَ مخالفاً لما هو ثابت فيها . 


ثم قد ثبت عند أحمد”" , وأبي داود(" , وغيرهما”؟ في قصة الملاعنة أن مَنْ رماهما أو 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١( 

(0) : في " المسند " ١88/1؟-889)‏ . 

(؟) : في * السئن " رقم (5297) . 

(4) : كأبي داود الطيالسي في مسنده 7”0-12١9/١(‏ رقم 177٠‏ - منحة المعبود ) . والبيهقي في " السئن 
الكبرى " (790-94/9) من حديث ابن عباس . وهو حديث صحيح . 


لاهلا 


رمّى ولدها فعليه الحذٌ . وري الولدٍ هاهنا مطلقّ لم يقيّدْ بكون الرمي له [هب] هو 
اا 
أبا القاسم - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : "من قذف مملوكَةُ يُقام عليه الحدٌ يوم 
القيامةٍ إلا أن يكون كما قال " فهذا فيه التصريحٌ بثبوت حدٌّ السيّد إذا قذفّ مملوكة » 
ونيا كان كرا إلى .يرم القياية؟؟ أن ونه نبت للعبدٍ ذلك في الدنيا » فهو يدل أبلمٌ 


. )1550/71/( أخحرحه البخاري في صحيحه رقم (1854) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )١550( كأحمد (471/1) وأبو داود رقم (5175) والترمذي رقم‎ : )١( 
تضمنت الآية الأولى بيان حد القذف 9 وَآنّد رن‎ : )١181/١17( " قال ابن حجر في " الفتح‎ 


فاه م سم 


المتسقك نه راتوا باونو ووم تقل ود فيز جَلَدة وَل ا و وُلشتك 
هم الفْسِكُونَ 3 » ١‏ 

والثانية بيان كونه من الكبائر بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو 
كبيرة وهو المعتمد . 

١‏ إن آلَِّينَ مَرَمُونَ آالمُحَصّئنتِ الْعافِلات الْمُؤمتتت لُعنُوأ في الدّنا وَالْآحرَة وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمْ 
462 وبذلك يطابق الحديث الآيتين المذكورتين » عن أبي هريرة 2ه قال : قال رس ول الله كل : 
" اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله . والسّحر, وقعصل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق , وأكل الربا ء وأكل مال اليتيم , والتولي يوم الرحف ,ء وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات " 

ثم قال ابن حجر : وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة 
من النساء . 

5 : " ... وإنما حص ذلك بالآخرة تمبيزاً للأحرار من المملوكين , فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم 
ويتكافئون في الحدود » ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو » ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى .. " 
" فتح الباري " )186/١1(‏ . 
ه والقذف : مو لزي بالق ونوعو عزم بزضباع الآمةاء والاضل ين مره الكنات والسنة.. 
أما الكتاب فقوله تعسالى : ( ودين مون أْمُحَصكت فم َْيَأو ِب شهدا جدود 


جَلَدَةَ وَل تقبّلواأ أله عَهدَد أَبَنا وَأَوْلتِك هم آلفسِتُونَ © » [ الور :4] 
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دلالة » ويفيد أعظمّ إفادة أن قاذف الرجل الحرٌ ينبت عليه الحدٌ في الدنيا . 

وبالجملة فهذه المسألة الى حررها الحلال - رحمه الله - هذا التحرير الذي أوضحنا ما 
فيه هي من جملة ما أغرب به من الاجتهادات + وهو إمام من أثمة المسلمين » وققٌ من 
محققيهم » ونخريرٌ من نحاريرهم » وكل أحدٍ يوذ من قوله ويترك إلا المعصوم » وكفى 
المرء نبلاً أن يعد معايبه » وإنما استعملنا بعض الخشونةٍ فيما كتبناه هاهنا لتصريح السائل 
- كثر الله فوائده - بأن ما تكلّم به هذا الإمام في هذا البحث هو الحقٌ . حىّ قال في 
5 3 9 2 2 
آخر سؤاله ما لفظه : ووقع في خيالي إنه كلام .محل من الانتظام والصحة ء وإن عدم 
قبوله ليس إلا هجيري أهل التقليدٍ والقحة . انتهى . 
فلدفع مثل هذا الخيال الواقع لصاحب السؤال - لا برح في ألطاف ذي الجلال - 
استعملنا في الجواب ما استعملنا . 

وف هذا المقدار كفاية » والله ولي الحداية [15] . 


امه 


- وال سبحانه وتعال : (َإِنآلْذينََرَمُونَآلسُخصعتٍ مضنت الْمُؤمتت لمئوأ ‏ لديا ولآرة 
وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمْ 49 [ النور : 17 ] . 
وأما السنة : فقول النبي يل : " اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا : وما هنَّ يا رسول الله ؟ قال : 
" الشرك بالله » والسّحر , وقتل النفس التي حرّم الله » وأكل الرّبا » وأكل مال اليتيم ‏ والتولي يسوم 
الزحف . وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " . متفق عليه . 
ثم قال ابن قدامة في " المغن " )784/١17(‏ وأجمع العلماء على وجوب الحدٌ على من قذف المحصن » 
إذا كان مكلفاً . 


تفي 


فهرس رسائل الجزء التاسع 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 
7 القول الجلي في حل لبس النساء الحلي. 61 
4 سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر. 4787 
9 الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة. نضرة 
٠‏ الجوابات المنيعة على الأبحاث البديعة. 4لا 
١‏ الذريعة إلى رفع الأجوبة البديعة. ع 
5 منحة المنان في أجرة القاضي والسبحان والأعوان. ١‏ 
إرشاد السائل إلى دلائل المسائل . 2 
4 تشنيف السمع بجواب المسائل السبع . فد 
5 سؤال عن يمين التعنت التي يطلبها المتخاصمون. 1ؤء غ2 
7 بحث في قبول العدلة في عورات النساء. 2 


40/80 إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين.‎ ١7 
41١1 بحث في القرائن وهي رد على تظلم رفع إليه من قبل رجل‎ 4 
يتظلم من عريف من عرفاء بلاد الروس.‎ 


4 بحث فى العمل بالخط ومعانى الحروف العلمية النقطية. يفرقدة 
6١‏ رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. /0ة 
١‏ بحث فى حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك. 4١‏ 


مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم رحمه الله 1٠1/‏ 
المبحث السابق [العين المسروق] وهو السائل. 

1 . جواب المناقشة السابقة‎ ١67 

4 بحث في قاذف الرجل . لفق 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : مناقشة العلامة حسن بن ييى الكبسي . على 
بحث في قاذف الرحل للشوكان . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . وأحمده وأستعينه وأستهديه . نضرت 
فيما سأل عنه الأخ النقّاب » علامة السّّة . 
آخر الرسالة : سرّده الفقير إلى ريّه حسن بن ييى الكبسي » لعله عيد الأضحى 
سنة ١١٠١‏ شهر الحجة ١١17اهدا.‏ 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ١‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : 7١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثا من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 
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تلفت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ل الع يد 

نظرت فيما سأل عنه الأخ النقاب . علامةٌ المسّنةٍ والكتاب محمد بن على العمران 0 
- عمر الله قلبه بالتقوى - سيدي العلامة شيخ المحققين الرباني محمد الشوكاني - أحزل 
الله مثوبته - عما وقع بخيال السائل من أن كلام السيّد العلامة الحسن - رمه الله 
تعالى - .محل من الانتظام والصحةٍ . فأجاب عنه المسئول - تولى يران 
البسيط » فأبان فيه عما اقتضاه أنظاره عن كثير من التخليط » وشاحَم في كثير من ذلك 
بعضُ تلامذته - كثرهم الله تعالى - وعوّل السائلٌ النقاب علي في النظر في السؤال 
والجواب » وجواب الحواب . وأفعل ما ترجّح عندي في ذلك الباب . 

فأقول - وإن كان الفضل في ذلك للأول بلا ارتياب - : الذي ترجّح عندي في هذه 
المسألة هو الذي عليه الناس قبل الجلال'2 - رحمه الله - أعينٍ القول بعدم اختصاص الحدً 


. ١١95 هو محمد بن علي بن حسين العمراني ثم الصنعاني . ولد سنة‎ : )١( 
» اشتغل بطلب علوم الاجتهاد على جماعة من علماء العصر كالسيد العلامة الحسن بن يي الكبسي‎ 
. والقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم‎ 
وقد ترجم له الشوكان في " البدر الطالع " رقم (577) فقال : وقد سمع علي غالب الأمّهات الست‎ 
.. وف العضد وحواشيه والمطول وحواشيه . والكشاف وحواشيه‎ 
. وله مصنف على سئن ابن ماجه جعله أولاً كالتخريج ثم جاوز ذلك إلى شرح الكتاب‎ 
. )3517/7( " نيل الوطر‎ " 
. )15:4( (؟) : في " ضوء النهار " (17370/4) وقد تقدم ف الرسالة‎ 
و ف حاشية المخطوط : قد ذهبت الأزارقة من الخوارج إلى أنه لا حدّ على قاذف الرجل ؛ وعده‎ 
. الشهرستان مما تفردوا به‎ 
. (أ) : وهم أصحاب أب راشد نافع بن الأزرق الذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز‎ 
: وكان مع نافع من أمراء الخوارج عطية بن الأسود الحنفي . ومن بدعهم وهي ممانية‎ 
- إسقاط الرجم عن الزاني » إذ ليس في القرآن ذكره » وإسقاط حد القذف عمن قذف المحصنين من‎ - 


لاكالاع 


بقاذف المرأة » وتناوله لقاذف الرَّحُل لوحوه : 
الأول : إما للإجماع”" الظّي فيه عملا » وذلك أنا قد عشنا وتتبّعْنا مظان المخلاف 

فيه »ومواضع مواقع ذلك ووقائعه فلم بحد مَنْ أنكر ذلك » ولا عثرنا على مخالفي مصرح 

بخلافه غير الجلال - رحمه الله - ومثل هذا » وإن لم يكن إجماعا”" قطعيا فهو عندي ئما 
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تقوم به الحجة » ولا تقصر على سائر الآدلة الظنية » وذلك لما صح من التوعد شرعا 

على مخالف السواد الأعظم » وعلى مفارق الجماعة قيْدَ شبر”” » ومن وعيدٍ : " من شل 

شذ إلى النار "20 ونحو ذلك . 

- الرحال » » مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء . 
3 أنهم كفروا علياً ضيه » وعثمان وطلحة والزبير ... 
- اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر ملة خرج به عن الإسلام جملة 
ويكون مخلداً في النار مع سائر الكفار . 
" الملل والئحل " .)1١41-11//1(‏ 

. )7717/5( " انظر " تيسير التحرير‎ : )١( 

(؟) : قال صاحب " الكوكب المير " أن الإجماع ( حجة قاطعة بالشرع ) أي بدليل الشرع كونه حجة 
قاطعة . قال ابن بدران » حاشية - ومعين كونه قاطعاً أنه يقدم على باقي الأدلة . وليس القاطع هنا 
ععين الحازم الذي لا يحتمل النقيض ... وإلا لما اختلف ف تكفير منكر حكمه . 

وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين . 
" الكوكب المنير " )75١8/:5(‏ » " تيسير التحرير " (*/75717) و " المستصفى " (197/7) . 

(5) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (141/) ومسلم رقم(849/58١)‏ من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله يض : " من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق 
الجماعة شبراً فمات فميته جاهلية " . 

وأخرج مسلم ف صحيحه رقم )١184//517(‏ من حديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله 6 : 
" من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتة جاهلية " . 

(4) : أخرجه الترمذي في السئن رقم (71537) من حديث ابن عمر أن رسول الله يله قال : ' إن الله لا 

يجمع أمتي أو قال أمّة محمد يلد على ضلالة ؛ ويد الله مع الجماعة ومن شد شد إلى النار " . - 


يت 


ولما صم عن جُلةٍ من السلف من كراهتهم للخلاف للجمٌ الغفير ‏ وذمّهم لهء 
ل ا اه . ونحو هذا من المآخذ السمعية الدالة 
على كون15لت: جمذه طئية با وف ن النظر أيضاً غلبة الظنّ »فإن الغالب عدم تلو الح عن 
مطلق اللجماعةٍ »وأن تواطموهم على أمرءوتوافقهم عليه لا يكون إلا لمستندٍ صحيح » فمثل 
هذا الإجماع لايقصرٌ عن ظواهر الأدلةٍ الي لا يعتمدُ فيها على كثير من الظنَّ للحق وعشسل 
هذا الإجماع يحصل به ظنٌ أن ما قالوه حي » وتجويرُ المخالف فيه لا يخدشُ في هذا الظيٌ 
بعد ما سنذكره من شدة البحث عنه في مظظانٌه0') الاك بع اال 


صحة الاستدلال به به فلم ينتهضْ عندي وجهه؛ وانقسام الإجاع إلى قسمين”! ا 


- قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 
وهو حديث صحيح دون قوله " شدّ " 
وله شاهد عند الترمذي رقم (57١؟)‏ والحاكم )١١7/1(‏ بسند صحيح من حديث ابن عباس : 
ل ا وهو حديث صحيح . 
)1١(‏ : انظر " حجية الإجماع وموقف العلماء منها " . الدكتور : محمد محم ود فرغلي (ص.8١-151)‏ ) 
"إرشاد الفحول" (ص١١")‏ . 
(9) : الأول : : ماع قولي وهو ماع كل بحتهد من أهل الإجماع . أو فعلي وهو أن يشاهد أهل الإجماع 
يفعلون فعلاً , أو يتركونه وبعرف بقرائن المقام مرادهم . 
الثاني : الإجماع السكوت : وهو أن ينقل عن أهل الإجماع قول أو فعل ؛ مع نقل رضاء الساكتين 
حق أنهم لو أفتوا لما أفتوا إلا به » ولو حكموا لم يحكموا إلا به . 
ويعرف رضاؤهم : بعدم الإنكار مع الاشتهار » وعدم ظهور حامل لهم على السكوت وكونه منسن 


المسائل الاجتهادية . 

ولا سيما وأن الظنّ بامجتهدين أنهم لا يحجمون عن إبداء رأيهم إظهاراً للحق » وإن لقوا من جراء 
ذلك العنت والضيق . 

انظر : " حجية الإجماع " (ص177١)‏ » " المسودة " (ص7980-774) , " البحر المخيط " 
(454/5). 


6 


وأما في مقام المنع من اشتراط ذلك بل في غيره من الأدلة سواءً في حُجَيّةِ ما كان فيها 
ظنيًاً » وكذلك الطريق إليه لا اشتراط قطعيتها . وكذلك دليلٌ حجيّه عندي دليلٌ اشتراط 
قطعيّتها » فلذا اكتفيتُ بتلك الوعيدات الذي ذكرثها » كما ل ينتهض عندي اشتراطٌ 
قطعية دليل كثير من مسائل الأصول » كالقياس وغيره . ومن ادعى اشتراطً ذلك[ ١أ]‏ 
أفادنا دليلاً نرتضيه » والأصحٌ فالإجماع وغيرٌه سواء في الاكتفاء بالظنٌّ » وكذلك في عدم 
القطع .مدلوله , ثم إن الاستبعاد والتشكيك فيه يعودان إلى هذا أعني اشتراطً حصول 
القطع به ؛ إذ لا يخفى أنه تعبّد أو متعذر في الكثير منه . وإن حصل القطمٌ في أفراد منهء 
فإنما غالب ذلك لكون مستنده ضروريا » أو تواترياً » فالقطعٌ به لقطعيّة مستديه'" » وإذا 
جاء فر الله بطل هر مُعْقِل0" . 

نعم . وطريقةُ هذا الإجماحٌ الظبّ البحثُ عن القائلينَ بالمسألة » فإذا تظافرت أقوالف, 
على المسألة » ولم يوجد من يخالفهم بعد البحث حصل الظنٌ بعديه . ولمذا نظائُ في 
مسائل عديدة » منها في البحث عن الُعارض » والمرجّح ؛ والناسخ » والمخصّص » 
وغير ذلك فمثل ذلك يحصل الظرنٌ بحقيّة ما اجتمع عليه هؤلاء كما يحصله خبراً الآحاد 
والقياس وغيرهما . وما تحن فيه من هذا القبيل ؛ فإنه إذا لم يود في السلف مخالفٌ فيه 
يونس السيّد الحسن - رحمه الله -- فيوشك أن يع بأغرابه في وعيد الشذوذ ء واتباع 
اسيل المتفرقةٍ عن الحادة العظمى الي عليها الستّواد الأعظم . وما ذكره من أن في نفسه 


من دعوى الإجماع شيئا الظاهرٌ أن مراده ذلك نفسّه من أصل دعوى الإجماع » وثبوت 


)١(‏ : أي مستند الإجماع إذ لا بد للإجماع من مستند شرعي » لأن القول في الدين بغير علم » وبغير دليل 
قول بال هوى . 
وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السّنة » وقد يكون انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس 
كما ذهب إليه الأكثرون . 
" البحر المحيط " (197/4) ؛ " حجية الإجماع " (ص177) . 


(؟) : تقدم توضيحه مرارا . 


مالا 


نقله لاستبعاده النقلّ عن جميع الأفراد » فلذا علّله بأن نقله لا يصحٌ تعليلاً لا غارٌ عليه 
على عَْد الضمير في قوله منه إلى ادعائه » لعدم ذكر يُدّعى » لأنه يتضمن معن الادعاء 
لماعي الها + واش. ١‏ الدي: وحنقعة عر حاطو لعن لمعا لقره طن ينه 
الأفراة: ومحعي ةذ بن تافوة اليل حدعيا اللاضنه ح فى قسيه إزاة بالغللك مر لح 
تطليلة عا تخراع و اها دتود يه تتمة وك هيا ان هن د ون أن الظافر اندرا راف مذ ق.لفسة 
ون حكيه ) إذ لانولكية اللطليل الذكور كما لكر اغبي : 

ثم قد عرفت أنه إذا كان الاكتفاء في حُحَيِه بالظرنّ » وأنه لا يشترط قطعيّيّه فلا يض 
ما ذكرًه من التشكيك فيه » فليس المطلوب به القطعٌ » بل يكفينا الظِنّ كسائر الظواهر . 
ويُعلَمُ هذا اندفاع ما ناقشَّ [١اب]‏ الجلال - رحمه الله - على السكوق أيضاً في واقعة 
المغيرة7'" » مع عدم ظهور المخالفيء وما تكلّفه - رحمه الله - فيه من قصة مخالفة علي طله 
وإنكاره على عمر ذه في جَعْلِهِ إنكاراً على أصل إثبات الحدٌ على قاذف الرجل » فلا 
يخفى ما في ذلك من عدم الاستقامة كما حقق ذلك المحيب- عفا الله عنه - » فإنه ظاهرٌ 
أنه إنما أنكر عليه تكريرَ الحدٌ على الشهود حين استتابهم فلم يتوبوا » وجعل إصرارهم 
منزلة القذف الجحديد المبتدأ أولاً » وإنما هو تماد [ .... ](" واستمرارٌ على الأول » والله 
تعالى لم يشرع في التمادي عليه » وعدم التوبة حداً » بل جعل حُكْمَهُ عدم قبول شهادتهم 
أبدا » فألزم علي - عليه السلام - عمرَ 5ه إنك جعلت تماديهم وعدم التوبة قذفاً صريحاً 
فاجعل ذلك منهم شهادةً مستقلة يكم بها نصاب الشهادة . 

وهذا الجواب إلزاميٌ ومجاراةً للخصم بما استبعده » أو بما لا يقول به أحدٌ » فلا يتبادر 
من ذلك غيرٌ هذا . فأين أذ الإنكارٌ منه على أصل المسألة ؟ وهو لا يحتملّ ما ذكره 
السيّدُ - رحمه الله - أصلاً » وإن احتمل احتمالاً آحَرَ وهو : أن الذي كان عند على طايه 
هو العمل بتلك الشهادة» وكمال نصابها ءلأنّ الذي ذكره زياد ني شهادته من الكنايات 
)١(‏ : تقدم في الرسالة رقم )١55(‏ . 
(1) : في المخطوط كلمة غير مقروءة . 


الالاع 


والعبارات لا تقتصر في المعيى عن شهادة الآخرين المصرّحين . 

ولذا يروى7" عنه - عليه السلام - أنه كان يقول : لين أمكني الله مسن المغيرة 
لألْحِمَتهُ أحجاره . أو كما قال مما الله أعلم به» سيّما وما كان إصرارّهم إلا لتحقّقّهم 
الأمرّ في شهادتهم » وف تلعثم زياد للكثم لا جُرأَةَ منهم على عدم التوبة . وإذا كان 
كذلك فالنصاب كاملٌ » فلا حدٌ على الثلاثة المذكورينَ » لا لأنه لا بْحَدُ قاذفُ الرحل 
على هذا الاحتمال » والاحتمال الأول هو الأظهِرٌ من كلامه » ولا يحتمل غيرها كما 
فر يه العلماء كلامه:. 

وأما الثاني لانتهاض الآية الكرعة”' للاستدلال بها » وصلاحيتها للتغايب للإناث »ع 
فيتناول قاذف الرجل في هذا الموضع نظرً إلى أن معن الباعث على شسرعية الحكم 
في النساء » سواء لكون عِرْضهنٌ أهمّ في الحفظ من عرض الرّحال والصيانة فِيِهِنٌ أشك 
قصداً إذ نقيصتهنٌ بالزنا نقيصة لهن وللرجال وقصور عرض الرجال عن ذلك لقصرها 
عليهم واسمٌ اشتراكاً في أصل قصدٍ الصيانة للعرض عن نقيضه نسبةٍ الزنا إِليِهنٌ ) 
وبحازية التغليب إنما تكون بالنظر إلى مَنْ هو أقوى في المعيى المقصود الملاحظٍ لأجله 
التغليبُ [5أ] . 

فعدية التعليت فق الشبراء هاهنا أقورى و وان كان الغالبُ في هذا الإلاب أن 
تكون قونه في الرحال » وأما فيما نحن فيه فالنساء فيهن أقوى كما عرفت. وقد يُشبهُ هذا 


قوله تال : « وَالْتى يتين الفَحِشَةٌ من نسَاء كُمّ - إلى قوله - فَأمّسكو هر فى 


(1) : فلينظر من أخخرجه » وأظنه باطلاً . 

(؟) : قال الألوسي في " روح المعاني " (/89-88/1) : والظاهر أن المراد النساء ا محصنات وعليه يكون 
ثبوت وجوب جلد رامي المحصن بدلالة النص للقطع بالفاء الفارق وهو صفة الأنوثة واستقلال دفع 
عارما نسب إليه بالتأثير بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد » وكذا ثبوت وجوب جلد 
رامية المحصن أو المحخصنة بتلك الدلالة وإلا فالذين يرمون للجمع المذكر » وتخصيص الذكور في حانب 
الرامي والإناث ف جانب المرمى لخصوص الواقعة . 


الالاع 


آلبيُوت)” فإن حكمٌ الحبس رعا كان عاما للصنفين تعينا» ثم نُسخَّ بالجحلد“ لحماء 


ولعله إما غلب النساء في قوله : (« وَآلَّتَى » لأن الزنا منهنّ أفحشٌ وأشنمٌ . والله أعلم . 


ومما ينظر إلى مثل ما ذكرناه من التغليب”" أعيني إلى خحصوص قوة المععى المخصوص » 


000 


:)0 


: 5 


. ]١6 : [النساء‎ : 


قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (9// جح 6/54 5935-79) : وأولى هذه الأقوال بالصواب 


3 
رع م اس 


ف تأويل قوله : « وَآلَدَان ينها مِنكُمْ 4 قول من قال : عين به البكران غير المحصنين إذا زنيا » وكان 
أحدهما رجلاً والآخر امرأة » لأنّه لو كان مقصود بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من الرحال كما 
كان مقصوداً بقوله : « وَآلتَى يَأَنِنَ الْفَحِمَةُ من يَسَآسِكُمْ 4 قصد البيان عن حكم الزواني » لقيل: 
والذين يأتوفا منكم فآذوهم » أو قيل : والذي يأتيها مدكم » كما قيل في الي قبلها « وَالَتَى يأب 
الشحسَة » فأخرج ذكرهنٌّ على الجمع » ول يقل : واللتان يأتيان الفاحشة » وكذلك تفعل العرب إذا 
أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليه » أخرجت أسماء أهله بذكر الجمع أو الواحد ء وذلك 
أن الواحد يدل على جنسه , ولا تخرجها بذكر اثنين » فتقول : الذين يفعلون كذا » فلهم كذا » والذي 
يفعل كذا » فله كذا , ولا تقول : اللذان يفعلان كذا فلهما كذا إلا أن يكون فعلاً لا يكون إلا مسن 
شخصين مختلفين كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية ... " . 

وقال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (87/5) : قال السدي وقتادة وغيرهما الأولى في النساء 
امحصنات ‏ يريد ودخل معهنٌ من أحصن من الرجال بالمعي » والثانية في الرجل وامرأة البكرين .. " . 
انظر " الجامع لأحكام القرآن " (84/0) : 

هذه أول عقوبات الزناة » وكان هذا في ابتداء الإسلام » قاله عبادة بن الصامت والحسن وبججاهد ح 
نسخ بالأذى الذي بعده , ثم نسخ ذلك بآية " النور " وبالرجم ف الثقيب . 

وانظر : " جامع البيان " (7/ 4/4 59) . 

التغليب : هو إعطاء شيء حكم غيره » وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخر » وإطلاق لفظه عليهما 
وإجراء للمخحتلفين بحرى المتفقين . 

نحو: ( وَحَاتَتَ من آلقَنَينَ © 4 [التحرم : ؟١١]‏ . 

إلا متك كاتَتّ م العَِرِينَ ‏ > [الأعراف : 87] . 


والأصل من القانتات والغابرات » فعدت الأنثى من المذكر بحكم التغليب . 


قفقة 


لا إلى مطلق القوة تغليب القمرين » ولكنه قد يكون في هذا من تغليب المذكر على المونث 
وإن م يكن حقيقياً » والعمرين ؛ فإن الشمس وأبا بكر أعظم من القمر »وعمرٌ في مطلق 
اللفاضلةٍ » ولكن غلبا عليهما نظراً إلى معين مخصوص مقصود العلاقةٍ » والدليل على إرادة 
التغليب في الآية الكريمة أمور منها : التذييل() بالآيات الكريمات إلى آخر قصةٍ الإفاكٍ. 
مما فيه من التعميمات ف الرجال والنساء » نحو قوله تعالى :امك آلَّذِينَ يُحِيُونَ أن تَشِيعَ 


ا ا 


آلفَحِمَةُفى اندي الا عَدَاتٌُ أَلِيِيُفٍ الدّنْيًا وَالَْحِرَة 04 فأتى به على 
الغالب من تغليب الذكور » وتعميم الفاحشة ليدخل الأدخل فيهما دحولاً أولياً » وأثبت 
فيه عذاب الدنيا وهو الحدٌ , ثم ليتأمل نحوَ ذلك إلى آخر الآيات - إلى قوله :< وَإَلتَكِبَتُ 
ليبن وآَلطئُونَ لطبت أُؤلتيكَ مَُرمُو مِمًا يَهُودُونَ 4" ولم يقل : مبرآت » 
وكذلك لما كان القصدٌ إلى ذكر الصفات الموجبة للبراءة ذكرَها كامحصنات والغافلات » 
لِمّا ذكرنا من العناية .من هو أدخحل في قصد الصيانة » وهو الذي عرف به التغليبُ , وإلا 
فقلاق مطلق الشساء قوكب للد و كذا رخال . وعاملتة اوتومي الأترثننة 
والإحصان لتقبيح القذف . واستبعاد لاحقّ في حق من أنُصِفّ بالصفتين المذكورتين » وأن 

القَبْح حينشلٍ قد صم عنده . 
- قال في " البرهان " : إما كان التغليب من باب المجاز , لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له , ألا ترى 
أن القانتين موضوع للذكور الموصوفين يبهذا الوصف فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق على غير ما 


وضع له ... 
" معترك الأقران " (198-191//1) . 


)١(‏ : التذييل : وهو أن يؤتى بجملة عقب جملة » والثانية تشتمل على معئ الأولى » لتأكيد منطوقه أو 
مفهومه , ليظهر المعى لمن لا يفهمه , ويتقرر عند من يفهمه . 
" معترك الأقران " (719/1) 
)١(‏ : [ إلى قوله ] حذفناها لعدم الضرورة . 
5 : [النور : 15] . 
(4) : [النور : 55] . 


:لالا 


وقانيةل غك عدا النعلين اناقد قلق أن السناء متحقانة”" الخال ني عديحت 
صحيح”'' عن الشارع » ولذا صار غالب حطابات الشارع بصيغةٍ المذكر على سبيل 
التغليب » حي كأنه عرف للشارع إلا ما نص عليه دليل الخصوص » فالغلبة في استعمال 
الذليي تف رو >الذرفه لقاتزة قف بالأسعه اع ةللة«فهذا عن ذلك »ونا عبكدل قبن 
القائب فيه االاتحظة ما مناه من التطلقي من الم المقصتوه ذا اهو [ :]290 :0" التشاء 
شقائق الرجال "7" في الأحكام فلم نر هاهنا ما يصلّح لتخصيص النساء . وستعرف عدم 
مجان ذ كرو التريد القلذل ح رهم شرت من الفررق : 

ويؤيد التغليب في الآية ما ثبت عن الشارع في حديث امُلاعِنِ هلال بن أميّة » وقذف 
امرأته بشريك بن سحماء . فإنَّ صحّ أنه - صلى الله عليه وآله وسلم قال له : " اليبّة 
أو حدٌ في ظهرك "29 لاحتمال أن يكون لقذفهما المرمية”/ به لولا اللعخوان اسقط 
ل 


)١( .‏ : قال الخطابي في " معالم السئن " ١177/1(‏ - هامش السنن ) : أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع 
فكأفن شققن من الرجال وفيه من الشقه : إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير وإن الخطاب إذا 
ورد بلفظ الذكور كان خطاباً للنساء إلا موضع الخصوص الي قامت أدلة التخصيص فيها " . 
)١(‏ : أخرجه أحمد )١57/7(‏ وأبو داود رقم (77؟) والترمذي رقم )١1(‏ وابن ماجه رقم (؟5١5)‏ . 
وهو حديث صحيح . 
انظر تخريجه مفصلاً في " نيل الأوطار ” رقم (94؟) بتحقيقنا وهو من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : ستل رسول الله يك عن الرجل يجد اليلل ولا يذكر احتلاما » فقال : " يغتسل " وعن الرحسل 
يرى أن قد احتلم » ولا يجد البلل , فقال : " لا غسل عليه " فقالت أم سليم : المرأة ترى ذلك عليها 
الغسل ؟ قال : " نعم إِنّما النساء شقائق الرجال " . 
(؟) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
(4) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (47417) وأبو داود رقم (1555) والترمذي رقم(794١7)‏ من 
حديث ابن عباس . 
(ه) : كذا في المحطوط . 


فقت 


ويؤيد ذلك ما في أصل سؤال الملاعن من قوله : إن تكلّم جلدتموه بعد أن ذكر أنه 
يد رحلاً عند امرأته ... إل . فقوله : جلدتموه يحتملٌ لكلايه على المرأة أو على الرجل 
[اب]. 

ويؤيده ما أشار إليه المسئول - عفا الله عنه - من حديث : " من قذف عبدّه يقام 
عليه ... "27 , وحديث : " من رمى ولد الملاعنة فعليه الحدٌ "27 . وظاهرّه أن المراهٌ 
ريه هو بزناه تم إذا حقن النظرق ذلك:فقد تظهر صلاتحية بعض هذه الموردات الارادة 
التغليب » وللاستدلال استقلالاً على المتنازع فيه أو أكثرها . 

وأما الثالث : لانتهاض دلالة القياس على المتنازع فيه أعني وجوب الحدٌ على قاذف 
الرعل ايضا إن ايض الغليية + ]نا يقباس الذلالة بان 1 كدي ] 1" تك شير لد قادق 
الرجل والمرأة في رد شهادتهما في الأحكام يشتركان في وجوب الحدٌ عللهما بيجامع أن 
النساء شقائق الرجال في سببية قذَفِهما للأمرين » أو بعدم الفارق . وتنقيح المناط” الذي 
هو عندي من أقوى القياسات”' لعدم الفرق بين قذف الرجل والمرأة » لأن النساء شقائقٌ 
الرحال . وما تومّمه الحلال من الفرق في العلة سندفعٌه > إن شاء الله - وكما نوضمٌ 
مثل ذلك في قياس” حدّ العبد على حد الأَمَةٍ الذي قيل أنه بحممٌ عليه . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 

(1) : وهو إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك لا مدحل له 
في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما ف الموجب له . كقياس الأمة على العبد في 
السّراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة » وهو ملغى بالإجماع إذ لا مدل له في العليّة . 

" البحر المحيط " (55/5؟١)‏ » " إرشاد الفحول " (ص١781)‏ . 

(5) : قال الغزالي في " المستصفى " (488/7) : تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس , ولا نعرف بين 
الأمة خلافا في جوازه . 

(5) : انظر " البحر الخحيط " (57/8؟) » " الكوكب المنير " (155/4) » " المغئي " 291/1١7‏ . 


كلالاع 


وإما بقياس العلة بأن يُقاس الرحل المقذوف على المقذوفةٍ في وجوب الحدّ بيمجامع أن 
النساء شقائق الرجال » وبحكمه هو الزجرٌ عن الأعراض لمصلحة صيانتها عن الانتهاك 
بافتراء ما يَخُضُ منها » فإن صيانة الأعراض مقصودة للشارع كصيانةٍ الدماء والأموال . 
ولذا تراه يحمعٌ بيه في النّهي والحث على احترامها » فشرعٌ في جميعها حدوداً من قصاص 
وجلدٍ . وقطع للرّحرٍ » ولكنٌ لما كانت حكمة الرّحرٍ في المعاصي » ومناسب الصيانة قد 
تنفاوت ولا تنضبط » وتخفى معرفة القَدْرِ المعتبر منها للشارع ضبطها مظان خصوصة لا 
تتفاوت في محالها المعروفة كالليراحات الخاصة للقصاص », والسرقة للقطع ء والقذف 
الونا للسل و كيه الأول الرّجِرُ عاك الملل والدماء » والثائي الرّحر وصيانة المال . 
والثالث الرّحر وصيانة العرض » وقِسْ عليه صيانة السب ف الزنا » والرّجر عنه » وغبر 
ذلك في أنّ الزحرّ لم يكُنْ منُضّبطاً وكان يختلف القَدْرٌ امعتيرٌ للشارع فيه صب ط بمظة 
مخصوصة . وإِذْ قد ضبِطْت الحكمة بمظان مخصوصة صحيحة فلا يضر تفاوت الحكمة في 
مناسبة الزجر ء أعيئ دفمَ النقيصة إذا زادت نقيصة عِرْض المرأة على عِرْض الرجل كما أنه 
لا [.....](' بزيادة مباحث الزجر في الزنا والسرقة . 

والقذف كالزنا بحارم » وسرق الكعبة ؛ وقذف الفضلاء » حيث ل يُرْبَط إلا مطنق 
الزنا والسرقة والقذف بالزنا » وأما ادعاء أنه لا نقيصة بالزنا في عرض الرحل فغيرٌ مقبول 
فإنه لا بد أن تشمئرٌ منه العقول . وقد سمّاه الله فاحشة ومقتاً . ولا التفات إلى ما سُهِمٌ 
من بعض خلعاء الشعراء العرب الذين يِتَبعْهِم الغاوون”؟ » ويقولون مالا يفعلون ء 
ويعتقدون أن أحسن الشعر أكذبه ؛ فيحسنون القبيح » فإن أخرجوه في مخرج الاستحسان 
[؟] فهو من عظيم كذههم والبهتان ثم قد يُعارض ذلك بالكثير من قول حكمائهم في 


. هنا كلمة غير مقروءة‎ : )١( 


() : بشم إلى قوله تعالى :. تراه يمسم لقان جه أندتر مو بن حل ولد همون © دانع 
يَقُولونَ ما لا يَفْعَدُونَ © > [ الشعراء : 4 ؟5-55؟1] . 


لالالاع 


الشعر » وما يذمُونه ويعبّرون به » وخلعائهم . بل ألا تراهم كيف يهجون به ! وكيف 
يعيّر الشعراء”" الفرزدق ونحوّه بذلكَ : 
ا نل 

ولا هِجَّى إلا ما فيه نقيصة » بل وقد يُعارض أيضاً بمثله في النساء اللاي لا يتش من 
كمن رمت نفسّها بالصالحينَ من المومسات وغيرهن » كامرأة العزيز”” ؛ وصاحبة 
ازافي © ابوصاحة كازوه ا وخير ذلك ال ل سه وار 
يُستدل لعدم نقيصة الزنا في مطلق الرجال » ولا ب: يتمشّى إلا كما قلنا بتفاوقها في المرأة 
والرحل . وقد عرفت أن تفاوت المناسب لا يضر إذا ضُبط عظنةٍ ظاهرة . وقد ضُبط 
عطلق قذف الزنا ء وحينكذ تعرف كمال أركان القياس” » وأن لمر لامو سيره 
الرجل ؛ والجامعٌ أن النساء شقائقٌ قَ الرجال » والحكمٌ الحلّدُ » والعلّة القذف بالزناء 
والحكمة الرّجرُ والصيانة للعرض ٠‏ وأنه لو سلّم يلها ني الرحل ل يختلٌ القياس ؛ إذ في 
مثل هذا لا يضر كسرٌ الحكمةٍ » وتعرف أنه لا فرق بينّه وبين قياس النبيذٍ على الحمر في 
التحريم بعلة السّكْر , في أن الخمر أصل والنبيذٌ فرع والعلةٌ السكر واشكن د وا 
لامرك قمع دري ريسا لجا ررس اراد اوسياريه 
الخلفخ" الذكمة والنانيت فائله + 

نعم ولا يقال : إنه قياس في الأسباب ‏ فيحصل الغلط + لأن السبب هاهنا والعلة 


: وهو من شعر جرير ؛ " شرح ديوان جرير " (ص570) . حيث يقول‎ : )١( 
لقد كان إحراج الفرزدق عنكم طَهُورا لما بين المصلّى وواقم‎ 
تدليت تزني من ثمانين قامة 2 وقصّرت عن باع العلى والمكارم‎ 
. (؟) : انظر تمام البيت في التعليقة السابقة‎ 
. انظر سورة يوسف‎ : )*( 
. تقدم ذكرها‎ : )4( 
. انظر " إرشاد الفحول " (ص777)‎ : )5( 


ملالا 


واحدٌ هو القذف بالزنا » وإن اختلف لمحل من الذكر والأنثى الذي هو من ضرورة 
القياس للأصل والفرع » فالمرأةٌ والرحل محلاً الحكم الذي سبيّه فيهما القذف 20 
واحدٌ كالخمر والنبيذٍ الذين سببُ التحريم فيهما السّكرٌ » وليس هذا كقياس اللُواط على 
الزناءق يجاب للد الذي هوا قياس فقي الآسباب + حيث يقاس عليه اللسواط وتسيية في 
إيجحاب الحدٌّ على عليّة الزنا وسببيته في ذلك » فإنه قياس للسبب والعلّةِ في الأثقفى على 
سبب هو الزنا » وعلَهُ في ذلك . 

رأناهما عن بو فقي واحدٌ هو القذف بالزن » والذي يشبههُ قياس مَنْ زن 
ببهيمةٍ على مَنْ زن بامرأة في إيجاب حدٌ الزن بعلي الزن . 

نعم وما ذكرناه من هذين الدليلين انتهاضهما على المتنازع يمكن أن يكونا مستند ما 
ظنًا من ذلك الإجماع الظبّي المذكور هاهنا ؛ فإن مُسََْدَه هو العمدةٌ في الدلالة عدي 
لكون مئله مظنّة للدليل الصحيح » لاستبعاد الاجتماع من مثلهم بلا مستندٍ صحيح » 
ولأن مرجم الوعيدٍ على المخالفةٍ والشذوذ إإما هو لأَجْلٍ مظّةٍ الحُجيّةِ » وحصول الظسن 
بجية مثل ذلك . والله أعلم . 

سوّده الفقيرٌ إلى ريّه حسن بن يي الكبسي"" , لعلّه عيد الأضحى سنة 1١١‏ شهر 
الحجة سنة ١١٠١‏ [لاب] . 


)١(‏ : هو الحسن بن ييى بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن القاسم الحمزي الكبسي ثم الصنعاني ولد سنة 
١ه‏ ونشأ بصنعاء فقرأ فيها على جماعة من العلماء » وأكثر انتفاعه على الشيخ العلامة الحسن بن 
إسماعيل المغربي . فقد لازمه في جميع الفنون , توفي سنة ١718‏ . 

وترجم له الشوكان في " البدر " رقم )١79(‏ وقال : وله رسائل في مسائل متفرقة متقنة غاية الإتقان 
وقد رافقئ في قراءة الكشاف على شيخنا الحسن بن إسماعيل المغربي . 
انظر : " نيل الوطر " )7514-76/8/١(‏ » " البدر الطالع " رقم )١59(‏ . 


كروت 


هذا 00 
ما تعقب به الأخ العلامة 
شرف الإسلام 
الحسين بن محمد العنسي 
على بحث في 
قاذف الرجل للشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
مل مص بن خسن اانا 


أبو مصعب 


املاع 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الإسسلام 
الحسين بن محمد العنسي . على بحث في قاذف الرحل للشوكان . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة « تسم ان انحن الرتحيع + اماد لل رزب الغالين والصلاة والشسلام 
على خير المرسلين » وآله وأصحابه الطاهرين وبعد . 

فإني لما وقفت على ما كتبه شيخنا البدر الأوحد محمد بن علي بن محمد -حماه 
الفرد الصمد ... 
آخر الرسالة : انتهى المراد كتبه يوم السبت خامس عشر شهر رمضان سنة 
٠ه‏ بقلم مؤلفه الفقير إلى عفو الله حسين بن محمد بن عبد الله الععسي 
غفر الله له ولوالديه آمين . 

نوع الخط : حط نسخي رديء . 

عدد الصفحات : ١14‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ مز نا هوا الفنيكة الح ره تحدم نا 
5 

عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 


الناسخ : حسين بن محمد بن عبد الله العنسي . 


ك- الرسالة من ابجلد الغابي من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي : 
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الا علسين 


3 78 0 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خصير المرسلين » وآله وأصحابه 
الطاهرين » وبعدٌ : 

فإني لما وقفت على ما كتبه شيختنا البدر الأوحد محمد بن على بن محمد -- حماه الفرد 
الصمد - على بحث الجلال27 - رحمه الله - كتبتُ على كلام شيخنا ما حضرّ مع النظير 
في ذلك . 

فأقول : قول شيخنا أقول : ما ذكر أنه ... إل . 

فيه بحثان : 

الأول : أنه فسّر الشيء الواقع في كلام الجلال بالشك » مع أن الشيء أعمٌ منهء ولا 
قرينة تفيد أن المراد ذلك » بل ما ذكره شحنا من النظر على تقدير أن المراد بالشيء 
الشلكُ قريئة تمنع من أنه المراد » فكيف يُحمل الشيء وهو عام على بعض أفرادة ! وأنسه 
يحتاج في الحمل عليه إلى قرينة » مع قيام القرينة » على أن ذلك البعضّ غيرٌ مراد ! . 

فإن قلت + إرادة للمئ الحقيقى للشىء الا تفي ي للقام + فلا يد مق مله على حمق 
آحرَ » وليس هنا ما يصلح سوى الشك » وأنه كثيرٌ ما يقال في نفسي شيء ويراد شلك . 

قلت : يصلح أن يكون المراد منه عدم الحجية » فمعيئ ف نفسي شيء , في نفسي أنه 
ليس بحجةٍ . ووجةٌ حمله على ذلك أن المقام في دفع كلام من يحت به فيناسبه نف الحجيةٍ 
ثم إن الجلال علل عدم الحجيّة بعدم صحةٍ نقل الإجماع فأبان وَحْهَ ذلك الحكم النفسي . 
وقد حرّر دليل عدم صحة نقله في شرح الفصول”" أمثلة في أن كلام الحلال هذا لا يحدي 
الكلام عليه نفعاً للمناظرة » لما تقرر في علم المناظرة أن الكلام على سند المنع لا بيد 
وكلام الملال سند للمنع ؛ فثبت قياس من الشكل الأول . هكذا كلام الجلال سند 


. )371070/4( " في " ضوء النهار‎ : )١( 
. )١159/5( " انظر " مؤلفات الريدية‎ : )١( 


دكت 


للمنع » وكل ما كان سنداً للمنه”© لا يفيدٌ الكلامٌ عليه » فينتج كلام الال لا يفيك 
الكلامٌ عليه . وكبرى هذا الشكل مقرّرةٌ ني علم المناظرة » وصّغْرَاه ضرورية بعد العلم بأن 
المدعق يدّعي أنه صب على قاذف الرجل حداً شرعياً » فلما كان الأصل التبراءة ام 
على أنه ابت شرعاً بالإجماع , وأن الاحتجاج به يرجم إلى مقدمتين » هكذا . 

هذا بجمعٌ عليه » وكل مجمع عليه ثابتْ شرعاً » وأن تفصيل كلام الجلال في دفع 
لبي دكن دراك ابابو عي طلم عر در ايئة نهدا المقائعة بأن طريقستيها 
النقل [11] ولا يصحٌ . 

ويد د سعرقة هذا يدرف أن قزل شيساء يورك عليه وعتسسر و جد إذا كان 
الخصمٌ قد نقل الإجماع فالمقامُ مقا أن يُطلب منه صحة النقل لا مقام أن يقال له هذا 
النقل لا يصح ؛ فإن هذه مقابلة دعوى بدعوى انتهى . ليس في محله » لأن منت اله 
على قاف الزجل يدعي دعوق عي لبرت اند عليه شرعاً »وا معدل فنا بدايضيل ذيٍ 
اا 
فليس مَنْ أثبت حكمٌ القذف المذكور ينقل شيئاً عن أحد بل يثبّت حكماً يستدل عليه . 


)١(‏ : المنع : أي الممانعة وهي أرفع سؤال على العلل . وقيل : إفها أساس المناظرة وهو يتوجه على الأصل مسن 


وجهين : 
أ- منع كون الأصل مُعلّلاً لأن الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلّل وإلى مالا يعلل فمن ادعى تعليل شيء 
كلك يتان 


ب- منع الحكم في الأصل . ٠‏ 
واختلفوا : هل هذا الاعتراض - المنع - يقتضي انقطاع المستدل أم لا ؟ . 
فقيل : إِنّه يقتضي انقطاعه » وقيل : إنه لا يقتضي ذلك وجزم به إمام الحرمين في " ابرهان ' 
970/0 . 
وقيل : إن كان المنع حلياً فهو انقطاع وإن كان حفياً فلا . 
انظر : " البحر المحيط " (985/5) » " المنخول " (501) . 
)١(‏ : في هامش المخطوط : لعله قولكم . 


4 


قال ملا حنفي في شرح الرسالة العضّدية : وإذا عرفت حقيقة المنع فاعلم أنه إن لم يُذْكَُْ 
في النقل دليلٌ فظاهر أنه لا يتوجّه عليه المن » فإن ذكر فيه فهو إنما هو على طريقة الحكاية 
فلا تتعلّق به المواخذةٌ » لأنه محكي منقول عن الغير » والناقل من حيث هو ناقلٌ ليس 
علترم صحّتّه » بل هذا ليس بدليل بالنسبة إليه من تلك الحيثية حي يُمنعّ منعاً جارياً على 
مقتضى عُرْفْهم » والناقل إن التزمً صحّة هذا الدليل المنقول » أو أقامٌ دليلاً برأسه على ما 
نقله صار مستدلاً حيكذ فيتوجةٌ عليه ما يتوجّه عنه انتهى .ولا يخفى في مستند الجلال أن 
ذاكرً دليل الإجماع احج به مقيمٌ لهذا الدليل ملترم صِحَمَةُ . 

ثم اعلم أن تصحيح النقل للإجماع هو أن يُرُوى المحمعٌ عليه عن أهل الإجماع بنتقل 
عدل تام الضبط ؛ مع اتصال الإسناد » وفَقَدٍ العلّة القادحةٍ والشذوذ كما قيل في صحيح 
الك إن ف اقلم كرد ىخكو الفبةارالة كان الفرق ينون كما )فك 
بعد أن كانت السنة دليلاً شرعياً » والإجماعٌ دليلاً شرعياً كيف يصمٌ أن يقال في 
الإجماع: يقبل نقل دليل الإجماع عن أهله مرسلاً كان أو منقطِعاً أو غير ذلك97) 010 

وأما ذليل السسة فيشترط فيه كذا وكذاء ويعد معرفةاهذا يكن الك ضاق قول تيهنا 


)١(‏ : يثبت الإجماع ( بخبر.الآحاد ) وهو كون. هذا الحكم مجمعاً عليه لأن هذه المسألة شرغية »طريقها طريسق 

بقية مسائل الفروع الي يكفي في ثبوتها الظن وقال القرائي في " تنقيح الفصول " (ص7575) : " إه 
حجة خلافا لأكثر الناس " . 

" المسودة " (ص4 84 » " الكوكب امير " (0014/5 0 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص75") الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجنة وبه قال 
الملوردي وإمام الحرمين والآمدي . ونقل عن اللجمهور اشتراط عدد التواتر .قال الرازي في " الحصول " 
)١191-161/4(‏ : الإجماع المروي.بطريق الآحاد حجة لأكثر الناس لأن ظنّ وحوب العمل به حياصل 
فوجب العمل به دفعاً للضرر المظنون ولأن الإجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك يمظنونه كما يجوز 
كعلومه قياساً على السّنة ولأنا بينا أن أصلّ الإجماع فائدةٌ ظنية . 

" الإحكام " للآمدي )7417/1١(‏ » " تيسير التحرير " (5531/9) . 


اميية 


- بورك في عمله وعمره - : ولا بد أن يقال : من أين لك أن هذا النقل غيرٌ صحيحء 
فإنه ليس على الناقل إلا بحر تصحيح النقل وتمليك إبطال ما نقله بإيراد من قال بها يخالفُ 
ما نقله الناقل » فنقول مثلاً قد قال فلان من العلماء بأنه لا يُحَدُ قاذف الرحجل [١ب]‏ : 
فإنه أراد ما جعله علّة لمطالبةٍ الحاكم بعدم صحة النقل , أعيئ قوله : فإِنه ليس على الناقل 
إلا برد تصحيح بح التقل عاق اللريقة الى فنننا يها #فلم وسللقا تافل الجاع ولاك 
الاك : ؛ فنقل الإجماع غير صحيح » وإذا أراد : تصحيح النقل على طريقةٍ أخرى . فإن 
كانت ما يعرف بين أهل العلم في نقل الإجماع من قول العالم مثلاً » وهذه المسألةٌ بحممٌ 
عليها » فقد تقدم أن الإجماع شقيقٌ السنّةٍ لا يُقبل حي يحمعَ شرائط القبول اللذكورة في 
علم مصطلح الأثر » فإذ لم يجمعها لم يُقبل , حت إنه إذا قال عالم مثلاً : هذا الحكمٌ قد 
ُقِل إلينا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يقبل » فكذا دليل الإجماعء 
فإن قول العالم مثلاً : هذه المسألة بحممٌ عليها معناه أنه بُقِلَ إلينا عن جميع عدد علماء 
شر الحا ورغ الوا 6د لروإد كابف رقا تماد اي ؟ ثم قوله - دامست 
إفاتاته تت وعليك إبطال ما تفلة بإزراد م عليه عا مالف ما :تقله الناقل + أنعهى ».فيه نت 
هو أنه إذا قد صم نقل الإجماع فذكرَ واحدٌ من العلماء » أو جماعة مخالفينَ في ذلك 
الحكم لا يبطلٌ الإجماع لحواز أن يكون من علماء عصر غير عصر الإجماع . 

نعم إذا كان لعالم المحالفُ من أهل عصر الإجماع”" . وتيّن أن تلك المقالة كانت 
تقارئة الدهاة اللأعى فيه الإجماع فهناك تعاض رواية الإجماع وهذه » لأن هذا القائل من 
انراد اتوص الثرواية الأضاع روي ع لباه الماع و أماالو كاك سقوية عايسهة 
فلعله قد رجع عن الخلاف إلى الوفاق » ولا يُبِطَلَ النقل الصحيحٌ بامحتمل. 

ثم قوله - دامت إفادته - : أقول : تعليل مشروعية القذف بكونه لدفع النقيصة كما 
زعمه , إن كان النقل عن الشارع فما هو ؟ وإن كان لمسلك من مسالك العلّةِ المدوّنة في 


. )575/5( " انظر " تيسير التحرير " (*/595) » " البحر المحيط‎ : )١( 


اريت 


الأصول فكيف تقريره حي يتكلّم عليه ! وإن كان لنقل عن أهل الجاهلية فلا ينفغه ولا 
وتحووة عوك واندة ديت ناليع :]ار افماعاه فلي إل لاسي : 
فإنه لا شرعَ عندهم . ولا حدّ » فليس مثل هذا الكلام ... إل . 

فيه بحث هو أنه قد تبينَ فيما سبق أن الحلال قائمٌ في مقام المنع » لأنه ناف لحكم الحدّ 
على قاذف الرَّجُل » فكلامه على القياس ليس لإثباته حي يقال : ما مسلكُ علم هذا 
القياس ؟ إن كانت كذا كان كذاء وإن كانت كذا كان كذا . 

فإن قلت : ما أرادَ الحلالٌ حيث قال : أما القياس فلأن شرع جَلّدٍ القذف إنما لدفع 
النقيصة الي كانت تلحقٌ العرب من جهة زن النساء » ولهذا كانوا يدون الببات . 
انتهى . 

قلت : أراد دفع احتجاج سيول بالقياس بأن العلة الى لهذا القياس ا 5 اما 
من وجود العلّة في الفرع » فعلى المستدلٌ بيانُ وجودها في الفرع , بل عليه أن بين أولا 
علّةَ حكم الأصل بمسلك من المسالك”" ‏ ثم يبيّنَ وحودها في الفرع » فكان حقّ شيخنا 
- دامت إفادته - أن يُنْبتَ هذين الحكمين » أعن : ثبوت أنْ العلة كذا » وثبوت أنما 
موجودةٌ في الفرع » لا مطالبةٌ الحلال بمسلك العلةٍ . نعم إبطالَ أن العلةَ ما ذكرٌ ابلملال 
.مع بيان أن العلة غيرُها » وإثبات تلك العلّة المغايرة كما قدمنا ينفع » ولكنه لم يق . 

فالحاصلٌ أن الحلالَ مانعٌ لشبوت العلّة في الفرع » مسنداً ذلك المنعَ بن العلةَ النقيصة 
المذكورةٌ » فالقدح في إثبات أنها العلّة » وكذا الكلام على قوله : وأما الربحال ... إلى 
آخره لا يفيدٌ تبات الحدٌ على قاذف الرجل » فإن قيل الكلام على ذلك ينفي الفارق سين 
قاذف المرأة وقاذف الرحل » فيثبت الحكم لقاذف الرجل . 

قلت : لا يصحّ ذلك ؛ فإن النقيصة الي في شأن المرأة هد وات :فإفا جبلة تضنها 


. تقدم ذكر مسالك العلة‎ : )١( 
. )178/5( " الكوكب المنير‎ " »)5١ 4-57. انظر : " البحر المحيط " (ه/.‎ 


لضت 


المسلم والكافرٌ » والمؤمنُ والفاسق [١ب]‏ » بخلاف النقيصة في شأن الرجل » هذا بعد 
تسليم اندفاع ما ذكرّ الحلال » والفرق أيضاً بين التقيصتين ضروري عفإن الرحلَ يجدُ مسن 
نفسه عند أن تزن ابنته مالا يجده عند أن يزئ ولده وهذا أمر عام فعرفت عن هذا ما في 
قول شيخنا -- دامت إفادته - أقول : قد عرفت أنه لم يأت بشيء يصلّح للفرق ...إل . 

نعم . وقول الحلال20 - رحمه الله - : وأما الرجال فلم يكونوا يرون به بأسا » بل 
ووعا كانوايفتيون أمعا رهم وفاش ] كماقال وليشيم مرو الي 0م 

فَِدْلِكِ حُبْلى قد طرقتُ ومرضمٌ ‏ فأَينُها عن ذي تائم مُسْوَل 

انتهى كلام اتصل بالمسألة فَذْكِرَ لإفادة معناه » فإنه علّل حدّ القذف بالنقيصة اللاحقة 
للعرب من جهة زنا النساء استشعرٌ سؤالاً عن حال زى الرحال » هل فيه عندهم النقيصة 
الي تلحق بزن المرأة ؟ فأجابه بقوله : وأما الرجال ... إل . 

ولا يريدُ إلا أهلّ الجاهلية » فدل على ذلك قوله : هل كانوا يشيّبون”" .... إل . إن 
أهل الإسلام ليسُوا بتلك المثابة . وأما ما وقع من معاوية فلأن زى أي سفيان وقعفي 
١الجاهلية‏ » فلا يُوخذ منه أن الحلا يريد أن ذلك الأمرّ كان في الإسلام . 

وإذا عرفت أن ما ذكر الجلال ليس للاحتجاج به » بل لإفادة معناه فلا يقال عليه : 
دالا ول افق كافرا مد رد 

فإنا لو سوّغنا أن هذا الكلام قادح فيما نقل الحلال كا باب رواية أخبار العرب 
ووقائعها وأشعارها » ولقيل لمن أتى بشيء من ذلك : فما لنا وللعرب ! فقد كان لهم 
أخبار ووقائمٌ وأشعار . 


5 5 2 . 2 اله 
قال شيخنا - دامت إفادته - : وهذا قياس لا مطعنّ فيه » ولا يرد علي شيء من 


. في " ضوء النهار " (171/4؟5؟)‎ : )١ 
. (؟) : انظر " ديوان امرئ القيس " (ص7١١) . وقد تقدم معناه‎ 
. )5771/5( " كلام الجلال في " ضوء النهار‎ : )5( 


تلضف 


الاعتراضات المعتبرة عند أهل الأصول . انتهى . 

أقول : م يييّن - دامت إفادته - ما علّة هذا القياس » وهي أحدٌ أركانه الأربعةء 
وأن كثيراً من الاعتراضات [*أ] الأصولية تتعلّق بالعلّة » فمى أبينت علّةُ القياس بالمس لاك 
الأمتول ودورد عل اللدللق ود زف 

قال شيخنا - دامت إفادته -- : وقد عمل عليه في إثبات الحدّ على قاذف الرحل 
المجتلمون أجعؤن .اندو 

أقول : هذا دعوى للإجماع .وقد تقدم أول هذا البحث ما يقيدُ عدم حجَيته للقام أن 
صغْرى القياس المنطقي الذي يتخلّل إليه الاستدلال بالإجماع فممنوعة . 

قال شيخنا - دامت إفادته - أقول : إن كان الاعتبارٌ في مثل هذه الآية بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » فالفاحشة عامّة » والذين آمنوا عام ؛ ومقتضى ذلك أن من أحبً 
أن تشيعٌ أي فاحشةٍ في أي مؤمن فهو كما قال الله - سبحانه - من غير فرق بين فاحشةٍ 
وغيرها . انتهى . 

أقول : الآية امار النهااخعي: فنول الله اتعضال 4 ارك الذين حون أ تلم 
آلفحِمَة فى آلّدِ- ءَامَنُوأ لَهُمْ عَدَابُ أليث ف ألدثيًا والآخرة وَلله يَعْلَدُ وَأشْدَ ل 
تَعْلَمُونَ © )!" والفاحشة في القاموس” :الفاحشة الزن وما يشتدٌ قَبْحْهُ بن الدبو 
كل ما فى الله عنه. 

إذا عرفت هذا فمن احتجٌ يمذه الآية على أنه يُحَدُ قاذف الرحل فقد غلط من وحوه: 
لأن امحكوم في هذه الآيةِ ليس حدّ القذف , ولا الحكوم عليه القاذف , بل امحكوم به أعم 


. تقدم ذكره‎ : )١( 

وانظر : " البحر المحيط " (7/ه95-15١)2‏ " إرشاد الفحول " (ص؛ 15) . 
(0) : [النور : ]١5‏ . 
5 : (ص: 2075 : 


ولا 


من حدٌ القذف » وثبوت الأعم لا يلزمُ ثبوت الأعصّ , وامحكوم عليه أيضاً أعمٌ مسن 
القاذف من وجو » وأخصُ من وجو . لأنه يحوز أن يرمي الرجل الرجل بالزن ولا حب 
أن تشيع تلك الفاحشة ؛ وأن يوجبه مع امحبَّةِ لذلك » وأن لا يوجبه مع محبة أن تشيعمَ 
الفاحشةٌ . وثبوث الحكم لأحدٍ من بينهما تلك النسبةٌ ['ب] لا يلزمُ ثبوئه لللآخرء مشلا 
إذا ثبت حكمٌ حدٌ القذف للمحبٌ أن تشيع الفاحشة لا يستلزم ثبوتّه للقاذف ثبوتاً كلياً . 

إذا تقرّر هذا فتوهيم الجلال لمن احتج بالآية صحيح . 

وأما قوله في دفع الاحتجاج بالآية بقوله : لأن شيوعها فيهم عبارةٌ عن لحوق عارها 
لهم » وعارٌ زن المرأة لاحقّ لرجالها ضرورة عُرفية . انتهى . 

فبعدَ صحةٍ دعواه وهي عدم صحة الاحتجاج بالآية على حدّ قاذف الرجل لا يورث 
الكلامٌ من شيخنا - دامت إفادته - على هذه الجملة من الكلام ما يحصل ثبوت الحد 
على قاذف الرجم » نعم في كلام الجلال في شيء . 

قال شيخنا - دامت إفادته - :القصة متواترةً لم يخالف في صحتها وتواترها أحدٌ مسن 
أهل الشرع » وهي في غالب كتب السير”" والتاريخ”؟ » فما معئ الرد بقوله مظلمة ؟ . 
انتتهى . 

أقول : الحلالٌ لا يبكر ثمول دواوين الإسلام لتلك القصةٍ » وإنما قدح في صحة نقلها 
ما اشتملت عليه من إفهام عمرٌ لزياد رغبة في ستر المغيرة » وأن هذا وجةٌ للحكم على 
تلك القصة بالإظلام ؛ وأن الأمر كما قال شيحنا حواميع إفاوله + فصان الله عمجرا أن 
يوهم شاهداً في حدٌ من حدود الله بما يثنيه عن الشهادة ! . 

وأما قوله -- دامت إفادته - وهل يجتري على مثل عمر بن الخطاب مثل هذا الكلام 
منصف ؟ . انتهى . 


فكلامٌُ قريم » غير أن الجلال لم يرمي عمر بذلك » بل أراد تنزيهه كما قدمناء 


(1): انظر الرسالة رقم )١54(‏ . 
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وليس ذلك كلام منه » بل ثبت في الرواية قال في تلخيص الحافظ ابن حجر ما لفظله : 
قوله إن عمرٌ عرّض لزياد بالتوقفي في الشهادة على [4أ] المغيرة . قال : أرى وجه رجحل 
لا يفضح رجلاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - روى ذلك في 
هذه القصةٍ من طرق معناه »من رواية البلاذري عن وهب بن بقية » عن يزيد بن هارون » 
عن لاة ابن سالعة + روسل أبن ويك م ون يقي ارات 

فإن قلت : القصة متواترة فلا يُقدحٌ في صحَّتَها ما ذكر كما قال - دامت إفادته - . 

قلت : إن أريدَ بالقصة ما ذكر الحلال ففيها إفهام عمرّ - رضي الله عنه - لزيادء 
وقد نزه شيحُنا عمر عن ذلك » فيعود ذلك التنزيه بالإبطال » وإن أريد أصلُ القصةٍ من 
دون ذكر الإفهام فيها ففيه أن هذا نقل محتاج إلى تصحيح » بأن يُحْرِجَ تلك القصة مسن 
طرق على الشرط اعت في الأصول , ولا يكفي وجودها في غالب كتب السير والتاريخ 
في أنما متواترة » بل لا يكفي وجودها في دواوين الإسلام الصحاح وغيرها في ذلك . 

نعم . وجودها ف صحاح الدواوين يستلزم الصحة فقط » وأما في غيرها فلا . 

نعم . قد نخرّج هذه القصة”" الحاكم في المستدرك » والبيهقي » وأبو نعيم في المعرفةء 
وأبو موسى في الذيل من طرق » وعلّق البخاري طرفاً » كذا في التلخيص . وهذه الكتيبُ 
ليست مما يكفي العزو إليها في الحكم على الحديث بالصحةٍ » فالحكم بصحة القصةٍ يحتاج 
إلى نقل الأسانيد والنظر فيها . 

وأما قول شيخنا - دامت إفادته - : أنه لم يخالف ف صحتها وتواترها أحدٌ . فإنه 
أراد أنه لم يصدر عن أحد نفيٌ التواتر والصحةٍ مع القول بالصحةٍ والتواتر فهو ع ائدٌ إلى 
الإجماع » وقد عرفت ما فيه . وإن أراد أنه لم يد قائلاً بأنما ليست متواترةً » أو ليست 
بصحيحةٍ من غير نظر إلى أنه يقول بالتواتر أو الصحةٍ أولا » فتسليمّه لا ينفعٌُه ولا يضر 
الجلال [4ب] . 


. )١54( تقدم تخريجها في الرسالة رقم‎ : )١( 


تحت 


اسه ماين 0 


)١(‏ : قال الأمير الصنعان في " منحة الغفار حاشية على ضوء النهار " )١7177/54(‏ : ف هذا النقل تسامح فإن 
الذي في تارب يخ ابن خلكان وغيره أن عمر لما لم ب يتم النصاب على ما رمي به المغيرة بعد شهادة الفلائة 
الذين ذكرهم الشارح على المغيرة بالزن أمر عمر بحدهم حد القذف فلما تم جلد أبي بكرة قال أشضهد 
أن المغيرة فعل كذا وكذا فهمٌ عمر أن يضربه حدا ثانياً فقال له علي : إن ضربته فارجم صاحبك. 

وهكذا رواية القصة في جميع الكتب الي ذكرت فيها إنما في ألفاظها احتلاف يسير ويهذا عرفت أن 
عمر جلد الثلائة وأن كلام علي عليه السلام إنما قاله لما أراد عمر جلد أبي بكرة ثانياً لقذفه المغيرة بعد 
الجلد . 

قال ابن خلكان بعد سياقه القصة كما ذكرنا ما لفظه : قلت وقد تكلم الفقهاء على قول علي ذه 
" إن ضربته فارحم صاحبك " قال أبو نصر الصباغ وهو صاحب كتاب الشامل في المذهب يريد أن هذا 
القول إن كان شهادة أحرى فقد تم العدد وإن كان هو الأولى فقد جلدته عليه . 

قلت : وقد ذكر ابن السبكي القضية وذكر ما ذكره ابن الصباغ وزاد وجها آخر فقال معيى قوله إن 
حلدته رجمت صاحبك أي أنك إن استحللت جلده من غير استحقاقه إياه فارجحم صاحبك . هذا واعلم 
أن ما ذكره الشارح يقتضي التوقف عن الحزم بإيجاب الحلد على قاذف الرجل سيما والأصسل عدم 
الرحوب فلا يرفع إلا بدليل قائم يقم هنا على ذلك .00000 ظ 

وحديث أبي اليسر الأنصاري لا أدري ما صحته وما أظنه قد سبق الشارح إلى هذا أحد وقد ذكر 
البحث في حاشيته على الكشاف في سورة النور ثم رأيت بعد أعوام كلاما لأبي محمد بن حزم بعد أن 
أبطل إثبات جلد قاذف الرجل بالقياس على قاذف المرأة . فقال ونحن نبين بحمد الله وقوته من أين 
أوجبنا جلد القاذف للرحل من نص القرآن فتقول وبالله التأبيد : أن قوله تعالى : « وَآَلّذِينَ يَرَمُونَ 
المُحَصّكَتَ» عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص أو إجماع فيمكن أن يريد الله النساء امحصنات كما 
قلتم ويمكن أن يريد الفروج المحصنات فقلنا نحن إِنّه يريد الفروج المحصنات ووجب علينا البرهان الواضح 
على دعوانا فقلنا : إن الفروج أعم من النساء لأن الاقتصار من مراد الله على النساء تخصيص لعمسوم 
اللفظ وهو لا يجوز إلا بنص أو إجماع وأيضاً فأن الفروج هي المرمية بذلك لا غيرها من الرجال والنساء 
برهان ذلك قوله تعال : . « لدنم لشرُوجوع حَفِظونَ و 4 وقولسه : (كل للمامير” يَعْضُوأ 


يه يمر م ادس اسياسىي 


مِن أتصرهع وَحَمَطُوأ فرُوجَه م » ومثلها : « وَحمَظنَ فُرُوجَهُنٌ 4 « والحفظينت فْرُوجَهُمَ ‏ - 


كثلاء 


الثلاثة . انتهى . 

0 تأبيدً لإظلام القصةٍ » فإها قد كانت مظلمة لما استلزمثه من القلاح في صحاي 
جليل » أعني عمر ذه » وزادت إظلاماً بأنه روي فيها هذا الكلام الذي لا يحصّلٌ معئى 
يقصده عاقل » فضلاً عن من روي عنه . 

وأما قوله شيخنا - دامت إفادته - : أن علياً إنما قال هذه المقالة عند أن أراد عميرٌ 
أن يجلدَ أبا بكرةً لا قال بعد جلده قولاً يدل على رمي المغيرة » فقال له : إن جلدتَةُ يعسي 
لق را انا قار جم المغيرة7؟ ملأنّ هذا القذف الواقع بعد الحلدَ إن كان موجباً لتكرير 
الجلدٍ فالقاذف يمنزلة من له شاهدٌ رابمٌ »ففيه أن المقالة لا تناسبّه لأنما كما قال الجلال: 
إن حَدَدْئهم فارجم المغيرة » وفي كلام شيخنا - دامت إفادته - أن الذي رئب عليه 
الرجم للمغيرة إنما هو حدٌ أبي بكرةً وكان المقام أن يُطالَبَ الجلال تصحيم النقل » أو يبن 
فساده بما علم أنه قادح في صحة النقل » وفيه أيضاً أن ترتيب حدٌ المغيرة على حك أبي 


ِ وَالحَفْظت» .وقال ٠‏ ( وَمَرْيَمَ آبتَتَعِمَرنَ ألم أَحَصَّنَتَ فَرّجَّهَا 4 فصح أن الفرج هو الحصن 
وصاحبه هو المحصن له بنص القرآن ثم ساق بسنده حديث أبي هريرة مرفوعاً وفيه : " إن الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزى أدرك ذلك لا محالة فز العينين النظر وز اللسان النطق والنفس تمنى 
وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه " وساق حديث أبي هريرة الآخر مرفوعاً بمعى هذا ثم قال 
فصع يقيناً أن المرمية هي الفروج خاصة وأن المحصنة على الحقيقة هي الفروج لا ما عداهما وصح أن 
الزن الواجب فيه الحد هو زن الفرج خاصة لا زى سائر الأعضاء وزنا النفس دون الفرج لا حد فيه 
بالنص كما أوردنا في العينين تزنيان فمن رمى بالزى أي عضو من هذه الأعضاء المذكورة بأنها زانيية لم 
يكن رامياً ولا حد عليه بالنص لأن الفرج إن كذب ذلك كله فهو لغو فصح يقيناً أن الرمي الذي يحب 
فيه الحدود وشهادة القاذف وفسقه إنما هو رمي الفروج بلا شك بل يقين لا مرية فيه وأن مراد الله 
تعالى رمي الفروج وإذا كان كذلك ففروج النساء والرجال داحلات في الآية دخولاً مستوياً انتهى وهو 
كما تراه من القوة وإن كان سياق آيات النور ظاهرة في رمي النساء فالسياق تصرفه الأدلة عسن 
التخصيص به وإن أبيت فإجماع الصحابة أنفض شيء في هذا الباب . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


يدحت 


بكرة لا يصحٌ ؛ لأنه إذا كان أبو بكرةً شاهدا رابعا فليس عليه حدُ لكمال تصاب 
الشهادة » وإن لم يكن شاهداً رابعاً فهو قاذف فحدٌ المخيرة يترئّب على صحةٍ كون كلام 
أبي بكرة الأخير شهادة شاهدٍ رابع » وكونه شهادة شاهدٍ رابع يترتّبُ على عدم حدٌ أبي 
بكرة » فحدٌ المغيرة مترتّبُ على عدم حدّ أبي بكرةً فكان مقتضى الحال أن يُقال : لا تح 
أبا بكرة بل حُدَ المغيرة » لأنه قد كمُلَ نصاب الشهادة [هأ] » أو إن لم تحد ابي بكرة 
فحدّ المغيرة » لأنّه إذا لم يِحَدَّ فهو شاهدٌ رابع . 

قال شيخنا - دامت إفادته - : أقول : لا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر » ويعرف ما 
تمه الله ورهر همق بدو السيحانة ان ايقل ذل هت القالتتة الى زفت >“ بالمسابينة 
حرطي الله عدوم < اقم يكتمون ما عندهم من العلم هيبة لعمرَ أو غيره » فقد كانوا 
راع للد يتفموة كيرا من أقواله . انتهى . 

أقول : المقالة امشار إليها هي قولٌ الحلال بعد تسليم أن علياً ل يحالف في قصة المغبرة 
فعئه بتاع سكوي”©» ولا ينض الشسكوي خئة 9‏ الآن عمر كان مهيا منفذاً لزأيه 


. تقدم تعريفه‎ : )١( 
: وفيه مذاهب‎ : )١( 
منها : أنّه ليس بإجماع ولا حجة قاله داود الظاهري والمرتضى وعزاه القاضي إلى الشافعي وقال إنه‎ 
آخر أقوال الشافعي وقال الغزالي والرازي والآمدي إِنْه نص الشافعي في الجديد وقال الجويئ إِنّه ظاهر‎ 
. مذهبه‎ 
. )439/1( " ء " البرهان‎ )١55/4( " انظر : " المنخول " (ص86١") ؛ " المحصول‎ 
. ومنها : أنه لجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول‎ 
. )3١8ص(‎ " انظر مزيد تفصيل : " إرشاد الفحول " (ص١١7) » " المنخول‎ 
. ومنها : أنه حجة وليس إجماع قالهُ أبو حاتم وهو أحد الوجهين عند الشافعية‎ 
. )”97/4( " انظر : " البحر المحيط‎ 
ومنها : إنه إجماع بشرط انقرا ض العصر لأنّهِ يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضاً .وبه‎ 
- . قال أبو علي الحبائي وأحمد ف رواية عنه . وقال الرافعي إِنّه صم الأوحه عند أصحاب الشافعي‎ 
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- انظر : " اللمع " (ص45) » " البحر المحيط " (4514/5) . 

ومنها : أنه إجماعٌ إن كان فتيا لا حكم وبه قال ابن أي هريرة وحكاه عنه الشيخ أبو إسحاق 
والماوردي والرافعي واين السمعان والآمدي ... ش 

" الإحكام " للآمدي )7818-817/1١(‏ , " المحصول " )1١917/5(‏ . 

ومنها : أنه إجماع إن كان صادراً عن حكم لا إن كان صادراً عن فتيا قاله أبو إسحاق المروزي .. 

" البحر المحيط " (5.00/5) . 

ومنها : أنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعا وإلا فهو 
٠ 2‏ “المرجع السابق " . 

ومنها : إن كان الساكتون أقلّ كان إجماعا وإلا فلا قاله أبو بكر الرازي . 

" البحر المحيط " (501/5) . 

ومنها : إن كان ف عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا . قال الماوردي في " الحاوي " والرويان في 
"البحر" : إن كان في عصر الصحابة فإذا قال الواحد منهم قولاً أو حكم به فأمسك الباقون فهذان 
ضربان : 

أحدهما : مما يفوت استدراكه كإراقة دم أو استباحة فرج فيكون إجماعاً لأنهم لو اعتقدوا خلافه 
لأنكروه إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار المنكر . 

وإن كان ما لا يفوت استدراكه كان حجة لأنْ الحق لا يخرج عن غيرهم وفي كونه إجماعاً يمع 
الاحتهاد وجهان لأصحابنا : 

أحدهما : يكون إجماعاً لا يسوغ معه الاجتهاد . 

والثابي : لا يكون إجماعاً سواء كان القول فتيا أو حكماً على الصحيح . 

ومنها : أن ذلك إن كان ما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإن يكون السكوت إجماعاً وبه قال 
إمام الحرمين ... 

" البحر المحيط " (001/4). 

ومنها : أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا » وذلك بأن يوجد من قرائن الأحوال ما يدل 
على رضا الساكتين بذلك القول ... 

" المستصفى " (750/7) . ِ- 
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ولو من الغريب الملغي » ومن شرط الإجماع السكوي أن لا يكون لمانع من الإنكار كما 
عَلِم من الأصول . انتهى . 

وعد نجل هذة الفالة :إن كان ليه افيية وإنقاة الرأي إلى عمرَ فليس مما يتأ عنه 
علم الك علق أن اميه كعاتب مووز حيه وسدررفا ليا دسي قبل در عر اع 
من سيف الحجّاج . وبلغ من هيبته أن الناس تركوا الجلوس في الأفنية » وكان الصبيان إذا 
رأوه وهم يلعبون فرُوا » ومع هذا أنه لم يكن جبّاراً ولا متكّراً وأما إنفادُ الرأي إذا لم 
يخالف كتابا ولا سئة كما هو الشان قي هذه المسآلق: فاللاه” أنه ينفذه وإلاً علد إلى راي 
غيره » واتّبِع الغيّرٌ فكان مقلذا ركبا ةا كو لك 

وقد أخخرج ابن أبي شيبة20 من طريق زاذان قال : كنا جلوساً عند على فسُّكِلَ عن 
الفيان؟ فقال سال عته عر فقلح ١‏ " إن :سارت نفستها فواعدة رجدفية "فال :اليتس 
كنا قليث :إن اريت تفسها فر اكد الي 4 ون اعفار وكيا فراسدة ريا , 

قال : فلم أحذ بدا من متابعته » فلما وَلْيتُ رحعتٌ إلى ما كنت أغرف . 

وإن كان عدم الل [دب] لأنه قد نُسبّ إلى الصحابة السكوت . 

فأقول : السكوت على ضريين : 

أحدهما : أن يع منهم مع أن عمرٌ قضى بما يِخاليفٌ الكتاب والسنة وهذا لا يريده 
الحلالٌ » ولا يَنْسبُ مثلٌ الحلال مثله إلى منلهم . 

وثانيهما : أن يقعّ مع عدم المخالفةٍ » وذلك يقع مع الموافقة بأن يكون الدليلٌ من 
الكتاب أو السنةِ موافقاً » أو مع عدم الدليل فيهما عليه . والمسألة عند ذلك مسن فوائد 


- ومنها : ما يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدها فإنه لا أثر للسكوت لا تقرر عند أهل المذهب 
من عدم إنكار بعضهم على بعض إذا أفى أو حكم .كذهبه مع مخالفته لمذاهب غيره . 
انظر : " البحر المحيط " (4/: . 5) » " البرهان " (15-1/15/1ل/ا) . 
ه وخلاصة هذه الأقوال ألّه إجماع وحجة . وانظر قول المذهب الثاني وهو الراجح والله أعلم . 
)١(‏ : في مصنفه (ه/9ه-500) . 


حعمة 


الذعقياة والذاك منوهن ا موس اذ لشلول: ولد قال + كان سهد لرأه: والسيراي فنا 
يكون عند فَقَدٍ الدليل من الكتاب والسئّة » وأيضاً المسألةٌ الى الكلام فيها ليس فيها دايل 
من الكتاب والسنة إلا في قاذف امْحْصَةٍ » ولذا نحى من الدعاء أن على قاذف الرجل الحدٌ 
إلى الاستدلال بقصة المغيرة ؛ وقد علمت بطلان دليل الإجماع الجحاوو1 م بطسلان 
القياس السابق'" , ثم بطلانَ ما يخيل أنه إجماع من قصة المغيرة . 

وبالجملة : فالإجماع السكوق الذي يُدَعى لا يصمٌ في مسائل الاجتهاد » لأن 
البنا كن ز بها | 0 ]0 وآن هذا شآن من رسخ ي:العلم : 

وأها قؤل تتسيعات دانت إفادته- : وإذا تقر لك ما فداه علمت افده دل 
على إثبات الحلدٍ على الرجل القرآن الك رم ؛ وهو قوله تعالى :« وَالَّذِينَ يَرمُونَ 
المُخَصّئدتَ6”' الآية » ففيه أن أتْبع الدلالة الإرادةً » فإنّه لما أراد ذلك من الآية قال : 
إها دلت وليست بدالة » فكان حقه أن يُقِيمَ دليلاً على أن الصيغةً شاملةٌ لأنّ الجلالَ 
ف مقام المنع » على أن الجلال قد أسند المنمّ مما نقله عن أئمة الأصول من أن جمعٌ الموئث 
لا يُْلَقُ على جَمْع المذكر تغليياً"© ولا غيره [1]] . 

وأما قوله - دامت إفادته - : وإنما حص ... إل . 

فلا يدل على أن هراده غي هنا ولت عليه الصيحة جقيقة لا قطائقة .ولا تسكن زولا 
التزام . 

وأما قوله : ثم لو سلّمنا اختصاص هذه الصيغةٍ بالنساء » ولهذا لا وج للتغليب لكان 


2 .)١88 » ١8 5( تقدم التعليق على ذلك . انظر الرسالة‎ : )١( 
. )181( (؟) : انظر رد الشوكاني على ذلك ف الرسالة رقم‎ 
. هنا في المحطوط ثلاث كلمات غير مقروءة‎ : )"( 

(5) : [التور : 4] . 

(5) : تقدم التعليق على دلالة الآية . 


هذا القيامن الصحيح السالم عن المطاعن والاعتراض » اللجامعٌ للأركان دليلاً كاففاً ثم 
إجماع الأمّةِ سلفها وخلفها في كل عصر بعد إجماع الصحابةٍ ففيه ما أسلفنا من عدم 
بيان علَةِ القياس » وما مسنْلَكُها » ومن عدم صحة نقل الإجماع فليِراجَعْ . 

قال شيخنا - دامت إفادته - : ووقوع ذلك من الخلفاء الراشدين الذين هم من أهلى 
الشرع » ومن أهل اللغة » فإن كان المبحث لغوياً فهم من أهل اللغة » وإن كان شرعياً 
فهم من أهل الشرع » فعلى كل حال هم أعرف ,بمقاصد القرآن » ومعاني الشريعة » وقد 
قال فيهم الي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما أخرجه أهل الستن”'" وغيرهم : 
" عليكم بست وسنة الخلفاء الراشدين الحادينَ من بعدي عضنُوا عليها بالنواجذ " فإن 
هذا [ التوجيه ]”" النبوي مشعرٌ بصلاحية ما وقمٌ في الخلفاء الراشدينَ للحجيّة على 
فرض عدم وجود ما يدل عليه ف الشريعة » لا إذا وقعٌ مخالفاً للا هو ثابتٌ فيها » ثم قد 
ثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما ف قصة الملاعنة : " أن من رمَاها أو رمى ولدّها فعليه 
الحدُ "7" , ورم الولدٍ هاهنا مُطْلَقْ لم يُقيَّْ بكون الرّمئ له هو الرمئ لأمّهِ ؛ ثم قد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما من حديث أبِي هريرة قال : سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يقول : " من قذف مملوكه يقام عليه الحدٌ يوم القيامة إلا أن يكون كما 
قال "0 فهذا فيه التصريحٌ بثبوت حدّ السيد إذا قذف مملوكه . وإثما كان مؤخحّرا إلى يوم 
القيامة لأنه لا يثبت العبد ذلك في الدنيا فهو يدل أبلعَ دلالة ويفيدٌ أعظم فائدة أن قاذف 
الرجل الحرٌ يثبتُ عليه الحدٌ في الدنيا . انتهى [ب] . ٠‏ 

أقول : أما الاحتجاج بوقوع ذلك من الخلفاء الراشدينٌ ... إل . 

فيقال عليه : من ذا المراد من الخلفاء الراشدينَ » هل جميعُهم ؟ فيمنعٌ الوقوعَ فإن 
منهم من لم يقح منه حدٌّ من بعضيهم فيقال : إن كان غَيْرَ معيّنِ فممنوع الحَجيّةِ » وما قيل 
)١(‏ : تقدم تخريجه مراراً . وهو حديث صحيح . 
(7) : كلمة يستلزمها السياق . 
() و (4) : تقدم تخريجه . 


في إثباتها من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " عليكم بسنتي وسكنة الخلفاء 
الزاش كي 205 

على أنا لو جعلنا اللامّ للعهدٍ الذهيّ لكان المأمور به لزوم سنّةِ خلفاء غير معينينَ ) 
كر دن كانت مالا تلات نورق كان للك البعطن معدا فإن كان الأريمة معد عسي 


لا يفيدُ المدّعى » لأن ظاهِرَ صيغة الخلفاء الاستغراق . 


بعض العلماء أن إجماعهم حُجَةَ » واحتجوا بالحديث المتقدّم » وقد صححه الحاك”"' ع 
وقال على شرط الشيخين . وأجيب عنهم بأن صيغة الخلفاء لا تخصّهم باعتبار الوضعء 
ولا قريئة ترشدٌ إلى أنهم المراد منها . 

وما يؤنس ببطلان هذه الدعوى وقوع الخلاف من أعلام الصحابةٍ كابن عباس » وابن 
مغر ار يعو ول يتك علي علق آنا لو سلمنا اق اللراة من الضيقة كان الدايستل 
دافعا للمدّعى » لأة مك اللدلفاء عدم الل بأقوال الرجال »والذغي وجوب الخد 


بقول هؤلاء الأربعة وإن كان العمرين ففيه نحوُ ما تقدّم . وقد ذهب قوم”" إلى إجماعَهُما 


)1١(‏ : وهو حديث صحيح تقدم تخريجه : ذهب الجمهور إلى أن إجماع الخلفاء ليس بحجة لأنهم بعض من 
الأمة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه حجة لما ورد ما يفيد ذلك كقوله يه : " عليكم بسنتي وسسنة 
الخلفاء الراشدين ... " وحديث : " اقتدوا باللذين من بعدي " . 

قال الشو فاق ف * إزيناد الفحول " رض * واعيك بأنان التدييين دللا على اتيم فل 
للاقتداء يمم لا على أن قولهم حجة على غيرهم . فإن المحتهد متعبّد بالبحث عن الدليل حى يظهر له ما 
يظنه حقاً ولوكان مثل ذلك لا يفيد حجيّة قول الخلفاء أو بعضهم لكان حديث رضيت لأم ما رضي 
لها ابن أم عبد يفيد حجية قوله . 
انظر : " الكوكب المنير " (579/7) », " جمع الجوامع " (179/5) . 
٠.‏ إذاً إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة . 
" المسودة " (ص5؟7) . 
)١(‏ : في " المستدرك " (97-95/1) وقد تقدم . 
(5) : تقدم ذكره . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص86١")‏ . 


حجَة » واحتجُوا بحديث : " اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " . رواه أحم 20 , 
والتزايني؟" وتستة اننا كم'" ؛ وابنُ حبَّان في صحيحه”؟ . وأحيب عنهمبأن 
الأمر مطلق فلا يفيدُ أتباعهم ف كل واقعةٍ » وبأن الحديث ظينٌ والمسألة من الأصول »ء 
وبأنه يحتمل أن المراد بالاقتداء””) الإتيان .كثل ما هم عليه من اتباع الأوامر والنواهي ء 
وعدم العمل بالرأي إل عند فقا الدليل . ومع الاحتمال لا تبقى ُمُه مع أن هذا 
لحا مد ابو را لجرا لاوا م 01 

إنيتا قت اخزلق ب عيير 7" برقن قال اجر يبيد لط . وقال ابن مين" : 


2 


.)4 في " امسند " (ه/5م9؟ 6م0752‎ : )١( 
. (؟) : في " السئن " (7577) وقال : حديث حسن‎ 
. )85/6( " في " المستدرك‎ : )5( 
. ) موارد‎ - 75١537( في صحيحه رقم‎ : )4( 
قلت : وأحرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " (85-47/9) والحميدي في مسنده (4/1١؟ رقم‎ 
كلهم من طرق عن عبد الملك بن‎ )٠١4/4( " وابن سعد (74/1) وأبو نعيم في " الحلية‎ )54 
. عمير‎ 
و وأحرجه الترمذي رقم (71") وأحمد (45/5) من حديث حذيفة لكن من طريق سال أبي‎ 
. العلاء‎ 
وأخرجه الترمذي رقم (80") وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . والمحاكم‎ 
. وقال : إسناده صحيح ورده الذهبي بقوله قلت : سنده وآه‎ )737-175/5( 
رقم 58347) وقال : حديث غريب كلهم من حديث ابن‎ ٠١7/1١ 5( " والبغوي في " شرح السنة‎ 
. مسعود‎ 
. وخلاصة القول : أن الحديث صحيح‎ 
. قلنا أن في الحديثين دليلاً على أنهم أهل اقنداء ي؛مم لا على أن قولهم حجة على غيرهم‎ : )5( 
. بل هو حديث صحيح كما تقدم‎ : )5( 
. )377-57./9( " انظر " تذيب التهذيب‎ : )0( 


(4) و(9) : ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (570/9) . 


م٠4‎ 


ىا كنا 


مُخلط [7أ] . وإن كان غيرَهُما فمن ذا هو ؟ . 

وأما قوله - دامت إفادته - : الذين هم من أهل الشرع واللغة . انتهى . 

ففيه أن كول امحتهدٍ الحاكم بحكم من أهل الشرع واللغةٍ لا يستلزم حجيّة ما حكمّ 
به » وذهب إليه . وأما النابتُ في قصة الملاعنة فالسياق يدل على القيدٍ . وقد ثبت من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه عند أحمد”"2 » ولم يتكلم عليه الحافظ في 
التلخيص”" مع الإشارة إليه » وونّقَ رجالّه صاحبُ مجمع الزوائد'" إلا محمد بن 
إسحاق » فإنه رماه بالتدليس " قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في ولد 
المتلاعنين أنه يرث أمّهُ وترنه أمّه » ومن رماها به جُلِدَ ثمانينَ » ومن دعاه ولدَ زِكَا جُلِدَ 
انين " 

وأما ثبوت الحدٌ على قاذف”» المملوك يوم القيامة فقاذف الخرٌ أولى منه» فيدل 
بفحوى الخنطاب أنه ثْبتَ على قاذف الحرّ حدٌّ في الدنيا فليس في منطوق الحديث ذلك » 
ولاق متهوقة اطق اماد كته يوم البح و حاسن عدر شه رعضان شه +110 

ِ ا الا 2 #االء 0 


ااا سح حبق 


. )545/١( " في " المسند‎ : )1١( 

(5) : رده ة). 

.)030/5(: 5 

(4) : " الميزان " 470-475 رقم 71517) والمغئ في الضعفاء (؟/517ه رقم 05178) . 


هذا 
ما تعقب به شيخنا العلامة 
بدر الإسلام 
محمد بن علي الشوكا 
على 
الأخ العلامة 
الحسين بن محمد العدسي عافاه الله تعالمى لم 
حرره على بحث الجلال في حد قاذف الرجل 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


م١‎ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : هذا ما تعقب به شيخنا العلامة بدر الإسلام محمد 
ابن علي الشوكانئ على الأخ العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاه الله تعاللى لما 
حرره على بحث الجخلال في حد قاذف الرجل . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد . 

فأوقفنا على ما كتبه تلميذنا الولد القاضي العلامة شرف الإسلام الحمسين بن 
محمد لا برح مجحده في كل وقت ... 
آخر الرسالة : وإلى هنا انتهى شوط القلم » والحمد لله واستغفر الله إن كان في 
هذه المباحثة شيء من الحدل المنهي عنه ولا نشعر به . 

نوع الخط : حط نسخي رديء . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : 4 نطرا : 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكاني : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الفاهرينَ : 
وبع : 

فأوقفنا على ما كتبه تلميذنا الولد القاضي العلامة » شرف الإسلام الحمسين بن 
محمد( - لا برح محده في كل وقت يتجدد - على ما كتبناه على بحث الجلال في شرحه 
على الأزهار”" » المتعلق بعدم وجوب حدّ القذف على قاذف الرّحل . 

فقال حك كر رق الاوك : كيت تحمل اشرو ا - على بعض أفراده ؟ 

أقول : إن أراد ي؛مذا العموم العموم المعروف بالشمولي”” فليس بصحيح ؛إذ لا مول 
لقول الحلال : وف نفسي منه شيء » ولو فرضنا أنه جاء بعبارة تفيدُ العمسوم فول 
اق دارع فاه راله هذا كان يها كل كوف فمشازم وخرد + جميع الموحودات 
من الجواهر » والأعراض في نفسه » هذا على فرض اختصاص الشيء بالموجود » وهذا 
باطل رركا ملزومُةُ » وإن أراد العموم اليدلي7 فكيف وبشكرٌ حل ه على 
بعض أفراده ! وهو لا يكون إلا لفرد من أفراده » كما هو شأ كل بدلي ؛ ؛ فإنه للففرد 
المنتشر . وإذا لم يكن ما أوردناه ميّاًلما ذكرناه فأقلَ الأحوال أنه أحد ما يصدق علي» 
ويتناوله بدلاً على أن هذه العبارةً لا تعمل في مثل المقام الذي تكلمنا عليه إلا مما 
كرا 

وأما قوله : قلت : يمكنٌ أن يكون المراد منه عدم الحجيّة . 

فأقول : فيكون على هذا المعى كلام الجلال : وي نفسي منه عدم الحجيّة » وهر 
أيضاً لا يناسبُ قولّه : لأن نقلَّ الإجماع لا يصح , فإن عدم صِحَةٍ النقل تنفي الدليل بالمرّة 


. تعدمت ترحمته‎ : )١( 
. )57171-5510/4( " في " ضوء النهار‎ : )0( 


() : تقدم تعريفه في الرسالة رقم )١554(‏ . 


امه 


لا بحرّد عدم حجيّته » فإن الاقتصار على نفي الحجية إنما يكون بعد إثبات أصل ما زعمّه 
الخصمٌ دليلاً » ثم بعد هذا كله نسألٌ تلميذنا - كثر الله فوائده -- يما يفسر قولي هكذا في 
نفسي من كون هذا البحث من كلام تلميذنا شيء ؟ هل ,عجرّد الشلك ؟ أم بزيادة عليه ؟ 
نقد يكو الاقم ى النفنن د عا معها إلى ماهو اريسي العلتع 6 كمسا روي أن 
1 كان يهاجي المرّئئ”'2 » فبعث إليه بقصيدة قد أعانه جريرٌ بثلاث أبيات فيها 


في 
يعد النا يبون إلى تيم بيوت المحدٍ أربعة كبارا 
يعنذرد الأجتات وال تند وعكرا م خبطنبة الكينا'! 
بف كا الع عا لقع ول شور 


فلما وصل رواية كثيّر عند إنشاده القصيدةً إلى هذه الثلاثةٍ الأبيات قام المرئي”"2 يصرخ 
ويلطم وجهّهُ » ويقول : مالي وبحرير ! فقالوا له : سمنت عيئّك » وأين منك جرير ؟ هذا 
١ 0 1‏ 7 1 2 3 دوي 
شعر كثيّر » وهذه روايتّه ؟ فقال : هيهات ء والله لا يقول كثيرٌ هذا . 


)١(‏ : قال صاحب " الأغاني " (777-1177/14) : " لقي ذو الرمة ري عفان سس عن منجاك 
للمرئيّ » فقال جرير : حيث فعلت ماذا ؟ حين تقول للمرئيّ كذا وكذا » فقال جرير : لأنك ألهاك 
البكاء في دار ميّة حي استقبّحيّه محارمّك . 

فقال ذو الرمة : لا ؛ ولكن اتهمت بالميل مع الفرزدق عليك ‏ قال : كذلك هو ء قال : فوالله ما 
فعلتُ » وحلف له .ما يرضيه » قال : فأنشدني ما هجوت به المرئي » فأنشده قوله : 

بت عَيْناكَ عن طلل بحُزوى عفته الريح وامتضح القطارا 

فأطال جد فقال له حرير : ما صنعت شيئاً » أفأرفدك ؟ قال : نعم قل : فأنشد هذه الأبيات : 

فمرّ ذو الرمة بالفرزدق فقال له أنشدن أحدث ما قلت في المرئي فأنشده هذه الأبيات فقال 
الفرزدق : كذبت وأم الله » ما هذا لك ولقد قاله أشد لحيين منك , وما هذا إلا شعر ابن الأتان -- يعني 
حريراً . 

" الأغاني " (1078-51/7/14) . 


(5) : انظر " الأغاني " )3074/1١8(‏ . 


815 


وروي أن الفرزدق مرّ على كثيّر وهو ينشد هذه القصيدةً بمربّدٍ البصرة » فسمعه حى 
بلغ هذه الثلاثة الأبيات فقال له : أنت تقول هذا يا كثرٌ ؟ قال : نعم » قال : لم تقله! 
فااقالة كر هر شد علي سلف + عذااهه الم اراه1" وض هذا وجول رامكمه 
مسلم بن الوليدٍ على بعض الأمراء بقصيدة أرسله ها إليه فأراد أن ينتحلها » وأخيرٌ الأمير 
أكما له » فأمره بإنشادها فقال : 

لاندع بي الوق إن غير مَعمود نَهَّى التْهَى عن هوى البيض الرّعاديد”) 
وكات الأمير متكثا فاستوى جالشاً وقال : إن لأجد ريح مسلم بن الوليدٍ . ونحرٌ هذاء 
وإن كان دخيلاً في المقام يعدّه غيرهن كلامنا حَسُْوا ففيه فائدة . 

قال : كلام الحلال سندٌ للمنع » وكل ما كان سنداً للمنع لا يفيدٌُ الكلام عليه . ثم 
قال : وكبرى هذا الشكل مقرّرة في علم المناظرة”" . 

أقول : ل يتقرّر في علم المناظرة كلية هذه الكبرى » فإنه لم يقل أحدٌّ منهم أنه لا يُقلى 
كل حلام غلى السنتد أو ولا يفيك + بل قالوا:إنه لاسن البحت على انيد إذا كان غير 
متساو » وأما إذا كان متساوياً فهو من مباحث علم المناظرة 0007 
هذا الفنّ في مطوّلات كتبهم تسعة أبواب » وجعلوا بحث الكلام على السند الخامس منها 
فليراجعه تلميذنا - كثر الله فوائده -- حن يتقرّر لديه ما يُقبَلُ من الكلام غليه ومالا يُقبَل 
بل هذا البحث موجود في المختصرات » فإنه قال العضّدُ في آداب البحث”؟ : ولا يُدْقَعمٌ 


. أي جرير‎ : )١( 
. )41/1١5( " الأغاني‎ " : )0( 
وكتاب الأغاني يحتوي على أخبار وحكايات أوردها عن آل البيت وهي أخبار تسيء إليهم ... وفيه‎ 
حكايات شنيعة وأخبار فظيعة نفس فيها الأصبهان عن حقده الدفين وضغينته على العرب ... وأخبار‎ 
... فيها طعن في العقيدة وتفضيل الجاهلية‎ 
. انظر كتب تحت المجهر لعبد العزيز بن محمد السرحان (ص19-514)‎ 
. انظر " الفقيه والمتفقه " (1759/1) » " مناهج الجدل " (ص 8ه 4) » " الجدل " لابن عقيل (ص175)‎ : )5( 
. ١114٠0 بالمطيعة الرسمية العربية . تونس سنة‎ . )١١؟ص(‎ : )4( 


ا 


السند إلا إذا كان متساوياً » وتكلّم السامع بما هو معروف من التقسيم » فيكف قال 
تلميذنا - عافاه الله - : إن كبرى هذا الشكل مقرّرة في علم المناظرة ! وقد علم أن أهلّ 
علم المنطق متّفقون على اشتراط كلية الكبرى ! وقد بطلت كلثها هاهنا باتفاق أهل العلم 
الذي نسب تقرير ذلك إليهم . 
فإن قلت : قد أوضحتُ بطلان ما ذكره من صحّة ذلك الشكل فأين لي كونُ هذا 
السنو ؟ الذي وقع الكلام عليه على دعواة مساوياً للمنع . 
قلت : المنع متوجة إلى الإجماع الذئ نفله معدل فالمانع طلبُ الدليل على مقدمة 
ليل الإجماع » فإذا كان قوله : لأن نقلَ الإجماع لا يصحٌ سنداً للمنع فإبطاله لا يكون إلا 
بإثبات الصحةٍ , » فكان الكلام الواقعُ على ذلك الزاعم كلاماً على المسّندٍ المساوي » ولو 
سلّم أنه أعمٌ لم يكن عمومُةٌ مانعا للكلام عليه » فإنه قد جَّزوا الكلام على السنددٍ الأ ع 
في ما لم يذكروه . لأنّه لو كان كذلك لم يكن بحايعاً للمقدّمة الممنوعة تحقيقاً لمعن 
العموم » والكلام معروف في كتب الفن » هذا على فرض صحة ما ذكره تلميذنا - عافاه 
ا ذلك الكلام منّا كلاماً على السند » وأما عند التحقيق فليس ذلك الكلام 
اللاي تكلمنا عليه بن 'البان الذي ظنّه تلميذنا - كثر الله فوائده - فإِنْ الجلال”'2 قال في 
عنوان تحنّه هكذا : وأما جلدُ قلاف المحصّن فلا تنتهض عليه الآية » لأن جممَ الموكتث لا 
يُطْلَقُ على جمع المذكر ... إل . 
وكل عارف بالفنّ يعلمٌ أن هذا الكلام [7]] من باب النقض للدليل بشاهدٍ لا مسن 
باب المنع وسندده » لأنه كلام على فساد الدليل » وكلّ كلام على فساد الدليل تقض » 
فهذا نقضٌ » أما الكبرى فإطباق أهل الفنَّ على ذلك » ومن لم يقب هذا منمَ النقلّ حي 
ينبن » وأما الصّغرى فظاهره . ثم قال الحلالٌ بعد هذا : وربما يدّعي الإجماحٌ » وفي نشسه 
منه شيء » لأن نقل الإجماع لا يصممٌ » وهذا الكلامٌ على ما فيه من عِرّج وسقوط هر 


. )37107/5( " في " ضوء النهار‎ : )١( 


ككمع 


أيضاً من النقض » لأنه قد أبانَ فساد نقل الإجماع بشاهدٍ في رَعْمِهِ » وهو قوله :لأن نقَلٌ 
الإجماع لا يصحٌ . وكثيرا ما يلتبسُ النقض بلمنع » وشاهدٌ النقض بسندٍ الدع ؛ وهما 
متفارقان تفارقاً في غاية الوضوح والجلاء . 

قال : ليس في محله » لأن منبت الحدٌ على قاذف الرجل الحرّ . 

أقول : الناقل للإجماع مستدلاً به على مطلب من المطالب إن كان الكلامُ معه في 
صحيح نقل الإجماع فهذا لا يشْلكُ أحدٌ على أنه كلام على النقل » وإن كان الكلام معه 
في حجية ذلك الإجماع الذي استدل به فهذا كلام معه في الدليل وجواب الكلام الأول 
تصحيحٌ النقلٍ . وجواب الثاني الاستدلال . والذي نحن بصدده وكلامُنا عليه هو قول 
الجلال » لأن نقلّ الإجماع لا يصمٌ » وهذه العبارة يَعْلّمُ كل من يفهمٌ تراكيب كلام 
العرب أن المراد يما الإخبار بعدم صحة الإجماع لا بعدم دلالتِهِ » فهذا وج قولنا ني تلك 
الرسالةٍ : إن المقام مقام أن يُطْلَبّ منه صيحة النقل . | 

قال : هو أن يروي الحم عليه عن أهل الإجماع بنقل عدل تام الضبطٍ ... إلح . 

أقول : هكذا نقول » ولسنا ممن يخالف في هذا » وإنما تكلمنا على ما في كلام االجلال 
من مخالفة مسلك المناظرة » لأنه قام مقام النقضٍ في مقام طلب تصحيح النقل » ولم تقل 
["ب] أفها قد قامت عليه الحجّة بمجرد دعوى الإجماع » كيف أقول يهذا وأنا لا أرى 
حجيّة الإجماع''" بعد صحة نقله ! فضلاً عن بحرّد إجماع مدّعى : هذا باعتبار ما يقتضيه 
ظاهرُ عبارة تلميذنا - كثر الله فوائده - فإنه انتقل من كون كلامنا السابق كلاماً على 
سند المنع إلى اعتبار تصحيح نقل الإجماع بتلك الطريق » ولم يتكلم إل على أن كلام 


. هذا رأي الشوكانٍ . وانظره مفصلاً في " إرشاد الفحول " (ص51؟) وما بعدها‎ : )١( 
» والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الإجماع إذا استوق شروطه يكون حجة قطعية ملزمة للمسلمين‎ 
فلا يحوز معه المحالفة أو النقض . ا‎ 
. )157-1١7.ص( انظر : " حجية الإجماع " للفرغلي‎ 


لامع 


الجلال م يق موقعه » ولا صادف محرّه”'" , لأنه جاء بالنقض » ثم بشاهد النقض في 
موضع لا يصلّح فيه إلا طلبُ تصحيح النقل فكان بحرّد نقطيه فاسداً وشاهده دعوى . 

قال : وكلامة على القياس ليس لإثباته . 

أقول ؛ هكذا تقول إنه لم يحرر هذا البحث إلا لإبطال أدلةٍ المستدلينَ على وحوب 
الحدّ على قاذف الرحل » ولكنه ادُعى لتلكَ الأدلةٍ علّلاً وأسباباً لم يقل يما المستدل , ولا 
يوج في كتبه » فإن كان كل مَنْ تكلّم على دليل فقد بطَلَ بمجرّد كلايه لزمٌ بطلان 
غالب الأدلةٍ » وإن كان الكلام الذي يوجبُ بطلان الدليل من منعء أو نقضيء أو 
مغارضة هو ها كان امن ذلك خازيا على الوه امس فليين مده عا قله خلال فإنت 
زعم عدم صحة نقل الإجماع بمجرّد قوله لا يصح . وزعم كلاد القراى رفس فز تح أن 
علّة الحدّ دف النقيصة » فهل يبطل القياس بمجرّد ذكره هذه العلّة ؟ . 

إن قلتم : نعم لزم بطلان كل قياس يَعٌم الخصم أنْ له عل مدفوعة » سواء كانت 
العلّة في الواقع أولا » وحينئذ لا يعجرٌ أحدّ عن دفع دليل القياس » لأنه يعللّه بعل باطلةٍ , 
ويبْطِلُةُ بإبطالها » وليس لأحدٍ أن يقول له هذه العلة ["1] ال ذكرت ليست العلّة الي 
قصدها الشارع فإن قال قائلٌ بذلك . 

قلنا له : بل هي العلة كما زعم خصمّك شعت أم أبيت » فقد بطل قياسّك ببطلانهاء 
وهذا الصنيع ليس من العلم ف شيء . 

وإن قلشّم : لا يُقبّلَ القدح في استدلال من استدل بالقياس بالقدح في علّيِه بكونما 
كذاء وكذاء أو كذا إلا إذا كانت تلك العلَهٌ اللقدوح فيها هي العلة في رَعْمِ المستدل . 

فنقول : هذا صحيحٌ » ولكن ما زعمه الجلال من أن العلّة في حدٌ القذف ميقل به 
أحد » ولا وقفّنا عليه في شيء مما قد وقفّنا عليه » فكيف يُلرِمُ المستدل بذلك القياس أن 
يتحمّلوا ما حمّلهِم الجلال حق يَبْطْلَ قياسّهم بمجرّد ما جاء به من عند نفسه من العلّة ! . 


. غير مقروءة في المحطوط‎ : )١( 


خلمة 


قال : نعم إبطال أن العلة ما ذكر الجلال مع بيان أن العلة غيرُها ... إل . 

اقول قن كنا ترف الربيالةا'" ماق : 0 الملة جورم تزرويا عافاء الله در 

قال : والفرق بين النقيصتين ضروري » فإن الرجل يَحَدُ من نفسه عند أن تزني ابه 
مالا يجده عند أن يزي ولذه . 

أقول : سلمنا هذا فكان ماذا ؟ فإن الشارع لم يربط الحدٌ بأبلغ ما يده الإنسانُ من 
العار » ولا قال بهذا قائل من المسلمين , ولو كان الأمرٌّ كذلك ل ينبت حدٌ القذف إلا 
من هو قاذف لمن كان أعلى الناس رتبة » وأشرفهم فسا » لأنّ في الناس من لا يال إذا 
قذفت ابنّهُ أو أحمّه » أو يبالي مبالاةً يسيرةً » بل قد يجد الرجل الرفيع بزن أمته زيادةً ا 
يده هذا بزن ابنته وأحتِه » بل قد يجد الرجل الرفيع عالي الِمّة للكلمة الي فيها أدن 
انتقاص وأحقرٌ شَمْمٍ زيادة على ما يحدُه [لات] امن فذقت بالرق ابعه #وقد تكون الكلملة 
ابي يعدّها الوضيعٌ كمالاً ومدحاً عند الرفيع نقصاً وهجاء » فبالله دُونا من تقريم 
المعوج » وإصلاح الفاسدٍ , فإن الكلام على كون هذا قذفاً فيه من النقص ما هو أشدٌُ من 
غيره » أو أخفُ من غيره ليس من الشرع في شيء » ولا اْتبَره أحدٌ بل هو من ساقط 
لقال » :واف النظز يدواث ف الأنصاف . 

قال : ولا يريدُ إلا أهلّ الجاهلية ... إل . 

أقول : إن كان يريدُ بذلك أهل الجاهلية فما ينفعه ولا يضرّنا » فإنه جاء الشرع بأن 
الزى نقيصة على الذّكر والأنثى » ومذمّة بالغة » وصار مما يتغايرٌ به المسلمون » وينتقصون 
فاعلد فإذا كان أفن المتاهلية ل يطاييون يندع أو له زروت قم فنا قيب كينا نضق 
فائدة ! فإنا بصدد الكلام على الأحكام الشرعيةٍ » لا على ذكر مآثر الجاهلية » وما كانت 
عليه :نوما يكم عندهابرئدم 6 فكيقن كال لقا كر لل تفده ع ا فإناالن ل فنا 


أن هذا الكلام قادح فيما نقل الجلال لسددنا باب رواية أخبار العرب ووقائعها وأشعارها 


. )١54( الرسالة رقم‎ : )١( 
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دقع لغ فإنا لم نكن بصدد إنكار ما رواه الملال عن العرب » بل بصدد إنكار اقح 
في الأحكام الشرعية أو تخصيصها أو تقبيدها بمجّرد كون العرب كانت تفعل كذاء أو 
تستحسيٌ كذا أو تستقيحٌ كذا » وبين المقامين فرق يحل قَدْرٌ تلميذنا - عافاه الله - عن 
أن يلتبسَّ عليه أو يخفى عنه [5أ] . 

قال : بل الحكوم به أعمٌ من حدّ القذف ... إل . 

أقول : هذا صحيحٌ » ولستُ أظٌ أن عالاً من علماء الإسلام يستدل على حد 
القذف هذه الآية2"0 » ولا أحْسَبُ مصنّفاً من المصنّفينَ يحرّر في مصنّفه هذه الآية دليلاً 
على حدٌّ القذف» فليست من الدلالة على ذلك في ورد ولا صَّدْر » لأن الله - سبحانه - 
إما قال : َلَيُدَعَدَاتٌ اليه » ولم يقل يُجُلَدونَ ثمانِينَ جلدة » لكن الجلالَ للا أوقع 
نفدتة فق مطيق أن انقذ لا حب عن قااق الأجل الأن اللقص"نسبة الرن إليه بهت دون 
النقص بنسبة الزن إلى النساء استشعرٌ بأنّ قائلاً سيقول له ما يقول في قوله تعالى :« ار 
َلَّذِينَ يُحِيُونَ أن تَشِيعٌ آلفَحِمَةُ 74" ... إلح ففر من هذا الذي يخيله إلى ما هو أضيق منه 
فحكمٌ بتخصيصها وتقييدها بدون مخصّص ومقيّرٍ لآ بحرّد الوم ء فليراجمٌ تلميذنا 
- دامس إفادته - ما حررناة في تلك.الرسالة منضوّراً للإنصاف متنكباً للاعتساف + فإن 
ذلك أولى بالحقّ وأهله . 

قال : وإن هذا وَجْهُ الحكم على تلك القصةٍ بالإظلام . 

أقول : فيكون حاصل هذا أن القصة المتواترة" الى لا حلاف في صِحتها اشتملت 
على لفظ فيه نكارةٌ » وإذا كان الأمرٌ هكذا فكيف يُحْكُمُ ببطلان قصةٍ متواترة ثاببَة في 


(1) : يشير إلى قوله تعالى : ارك الْذِينَ يُحِيُونَ أن تشيح لفحم فى اندر ءَامْنُوا له عَدَابُ ليك 
لديا والحِرَة وَآَه يَعْلَمُوَآَصْدْلا تَعْلَمُونَ )4 [النور : 15] . 

0 : [النور : 19] . 

(5) : تقدم تخريجها . 


الاق 


جميع كتب السير والتواريخ » مذكورة للاحتجاج يما عند كل طائفةٍ » وفي كل مذهب 
داق وحوح لفط فيه تكار كداثر كال واد عقيها إلا بالشاد خلن خرن سكحدما عبتحة 
الجلال من ورود ذلك ! فإن الذي يتعيّن هاهنا هو ترك ذلك اللفظ المدكر وطَرْحُهةُ مسن 
الفقسة | فت] التوائزة .:وآمانها بجعله عله ها تزحب إظلامها واطراح ها فلسسية 
أل عتما الامتو حر بن اوددح و ل لق لسك مداه وهو سين 
أن يصيرٌ إليه » أو يتعلّل به أو يعترض ئله » ولو كان هذا صحيحاً لكان من أعظم 
المفاسدٍ على الشريعة » فإنه لا يعجر الزنادقة والمبتدعة وأقداء الإسلام أن يعمّدوا إلى 
الأتاويت اللسكيعة و الفشن القوا(ة ريون عله ننه كرا > ور مار يلتلق 
إلى إنظال ما أرادوا إبطالهدء وهذا لا يقول به منصف ع أو بير إليه الم . 

وما الجلال حن نقمٌ في التعصّب لتصحيح باطله في هذه المهاوي ! فإن مثل هذا لا 
يسن في تأويل كلام المعصوم فضلاً عن غيره . وأما ما في الرواية المذكورة من قول عمر: 
أرى وَْه رجل لا يفضحٌ رجلاً من أصحاب البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فليس 
في هذا من الإيهام لذلك الشاهدٍ , والرغبة في كَنْمِهِ الشهادة شيء » هذا على أن هذا 
اللفظ ثبت من طريق صحيحة”" » ويهذا يعرف تلميذنا - عافاه الله - ما في قوله : فيعود 
على التنزيه بالإبطال . وما ذكره - كثر الله فوائده -- من المناقشة في دعوى التواتيٌ 
فنقولٌ عليه - عافاه الله - أن يبحث كمُبْ السّير » ثم كتب التاريخ المرتبة على المسّنينَ ) 
)١1(‏ : قال الحافظ في " التلخيص " ١١8/4(‏ رقم )3١59‏ قوله : " إن عمر عرض لزياد بالتوقف في الشهادة 

على المغيرة » قال :أرى وجه رجل لا يفضح رجلاً من أصحاب رسول الله » روي ذلك في هذه القصة 

من طرق .بمعناه . 


منها : رواية البلاذري عن وهب بن بقية » عن يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة » عن على بن 
زيد . 

انظر : " فتوح البلدان " (454-47/9) » " فتح الباري " (1/5 .08-7 3) , 

ومنها : رواية عبد الرزاق في مصنفه (784/17 رقم )١11575‏ عن الثوري » عن سليمان التيممي » 
عن أبي عثمان الهندي قال : " شهد أبو بكرة » ونافع » وشبل بن معبد » على المغيرة بن شعبة ... إل . 


لمي 


نم كتب التاريخ على غيرها , ثم الكتبّ المشتملة على التراجم للرواة المشتملة على ذكر 
أبي بكرة » ومن معه » وجميع ما ذكر فيه ترجمة للمغيرة'" أو لأبي بكرة”"" من الكتب ء ثم 
امحاميعَ الى يذكر فيها أدلة الفقه » والكتب الى تُذْكَرُ فيها المسألة [15] الفقهية ودليئها » 
وينظر في أبواب حدّ القذف منها » فإن وجد في مجموع ما ذكرناه ما يفيدٌُ بعضّه التواترٌ 
ينقل ذلك أهل العصور المختلفة إلى عصر الصحابة » فذاك ولو سأمنا عدم اجتماع 
شروط التواتر المعبرة في الإصلاح لم يضرّنا ذلك » فإن القضية متلقّاة بالقبول لم يدفحٌ 
صِحُتّها أحدٌ من أهل الإسلام » وما كان كذلك فهو من الأدلة القطعية » فليس له أن 
بنكرٌ على من يقول إنه قد توائرٌ لديه ولدى أهل العلم هذه القصة + فإن توار التق[ الا 
يحصلّ إلا بعد كمال البحث والاستقصاء » وقد يتواتمُ لرجل من النقل ما لم يتواتر لغيره » 
بل قد يتواترُ لرحل ما لم يصمح لغيره » بل قد يتواتر لرجل ما لم يعلمٌ به غير أصلاً » 
نهدن حاعافاة القت عر كدر من ولق 

قال : وكان المقام أن يُطالب الحلالٌ بتصحيح النقل . 

أقول : هانحن نقوم هذا المقامَ » ونطلب من تلميذنا - عافاه الله - أن يصحّمّ ما نقلّه 
الحلال » ويبحتّه في جميع ما يمكن بحثه » فإن وجدّ ما ذكرّه من قوله : لفن حددقم 
فارجم المغيرة . فلتُهُدِهِ إلينا متفضّلاً » وإن لم تحذه فلتعلم أن هذا اللفظ هو حرج من 


)١١‏ : انظر " المغازي " للواقدي (140/9؟١)‏ 2 " الطبقات " لابن سعد (584/7) » " مرآة الجنان " لليافعي 
(074/1). 
(؟) : انظر " الاستيعاب " رقم (59017) » " الإصابة " رقم (17748) وأبو بكرة الثقفي امه ثفيع بن 
مسروح وقيل : نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العرى بن عبدة بن 
عوف بن قيسي . 
وقيل : إن رسول الله يل كناه بأبي بكرة » لأنّه تعلق ببكرة من حصن الطائف فنزل إلى رسول 
الله صل . انظر : " أسد الغابة " رقم (9172) . 
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منه قوله :إن العلة في حدّ القذف النقيصة الشديدة الى لا يوجدٌ إلا في زن النساء » ونمحو 
ذلك 1 

قال : فحدٌ المغيرة يترتّبُ على صِحَّة كون كلام أبي بكرة ... إل . 

أقول : المراذ من ذلك التركيب الذي ذكرنا معناه من قول علي -- عليه السلام - 
عمرّ إذا أوجب الحدّ على أبي بكرة بقذفه للمغيرة بعد جلده فقد جعله كه زلةٍ شاهدٍ 
(رابع رابع)”" "يوسو ني عليف ازيدة يتنو كد الكاهة عن وول وال 1 ميحاذقن 
فكانة كال إن كان نان بكر بسكو اعندس :لطت كيذه المقالة الراقفية الزافمة بيه بهن 
جلده فقد استحقّ أن يكون [أ] شاهداً رابعاً على المغيرة » فارجُم م المغيرة بشها بشهادته ولا 
تحعله قاذفاً » وهذا لا يلزم منه ما ذكره - كثر الله فوا عم ف م ناك هنا 
وليئن لثراة اتلك عيذ ركه ممه المقيرة أو العكسسن» 1 

قال : وقد علمت بطلانٌ دليل الإجماع السابق » ثم بطلانَ القياس . ثم بطلانَ ما يخيل 
أنه إجماع من قصة المغيرة . 

أقول : إن كان بطلان دليل الإجماع ما ذكره الجلال من قوله : وفي نفسي منه 
شيء » لأن نقلّ الإجماع لا يصحّ » وكذلك بطلان القياس بقوله : إن الح لدفع النقيصة 
الي تلحقٌ العرب ... إل » وكذلك بطلان قصة المغيرة بمجرّد قوله : إها مظلمة فهذا لا 
يخفى على تلميذنا - كثر الله فوائده - أنه لا يشَكُكُ سامعُه في أدن حكم من أحكام 
الظن فضلاً عن هذه الأمور فكيف تكون بالةًبمحرّد ذلك ! وإِنّ كان البطلانَ بغير ذلك 
فما هو ؟ فإنا لم نقفْ فيما ذكرناه - كثر الله فوائده - إلا على بحرد توجيه ما تكلم به 
الحلال » وحمله على تلك المحامل الي قد بيّنا ما فيها . 

قال : إن جم المونث لا يطلق على جمع المذكر . 

أقول : قد ذكرنا وجَة ا 0 


. كذا في المحطوط‎ : )١( 


افكت 


التغليب7' » فإن قدّح فيه تلميذنا أو صح ذلك . 

قال : ففيه ما أسلفنا من عدم بيان علةٍ القياس » ومسلكها إلى آخره . 

أقول : كان الأولى بالمقام الاستفسارٌ عن ذلك » حى يورده مدّعيه » لا جعل عدم 

2 2 6ع 2 1 

الذكر اعتراضا » فليس كل مستدل بالقياس في مسألةٍ من المسائل يذكرٌ أركان القياس» 
ويبِينٌ مسالك عِلتِه » وليس مثل هذا مما يخفى على تلميذنا - عافاه الله - فلا نطول 
ور قا قال كله سن ا تاراح نوه تناناء الزاقام هل عيليم مسا 

أقول : قد قدحّ تلميدُنا - عافاه الله - في دلالة الحديث على الكل والبعض »والمعيّسن 
وغير المعيّنِ » والمفرد والمتعدّد » ولعلّه لم يتصوّر أن هذا يستازم [1]] الاعتراض على 
الشارع , لأنّ كلامَهُ في هذا الحديث لا يصِحّ مله على معن يصح الحمل عليه »فلم ييقَ 
إلا رده عليه أو الحكمٌ بأنه كذب , أو أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - تكنّم مالا 
معئ له » فاعتراض تلميذنا وتقسيمه للمراد بالحديث إلى تلك الأقسام وإبطاله لكل قسم 
منها قد استلزم هذا » وإن لم يكن مرادا له - عافاه الله -- وكان ينبغي حمله على الخلفاء 
الموجودينَّ في الثلاثينَ السّنةِ الكائنة بعد موتّه - صلى الله عليه وآله وسلم- لقوله: 
" الخلافة من بعدي ثلاثون عاماً , ثم يكون مُلْكا عضوضا ”" فإن هذا الحديث يرشك 
إلى خلافة الحقّ » وإلى خلفاء الرّشَدِ المذكورينَ في الحديش » ويعبّر عن المراد بهء ولا 
ينفي وجودٌ خلفاءً آخرينَ لم يكونوا مرادينَ بالحديث , فإذا ُمَّ هذا إلى أن اللام الداخلة 
على الجمع قَدِمه ) ويصيرٌ للجنس كما تقرر في علم البيان والأصول صار معئ الحديث 
في غايةٍ الوضوح . وهذا عندي في معين الحديث مالا يسع له البَسنْط » وإما أورده في 
تلك الرسالةٍ تكميلاً لاحتجاج من احتجٌ بالقصة العُمرية . وقد أهمل تلميذنا - كر الله 


-ّ 


فوائده - الكلام على ما ذكرناه من القذف للرحل بأنه يلوط أو 00 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 


. )١54( تقدم تخريجه في الرسالة‎ : )١( 


218”: 


يجدُ للجلال في ذلك عخْرّجاً » ويفتَحٌ له في سماء ذلك السؤال مَعْرَجاً . 


يُلاطٌ به" » والمطلوب تتميمٌ بمئه الذي كتبنا عليه هذه الكلمات بالكلام على ذلك فلعلّه 


وإلى هنا انتهى شوط القلم . والحمدُ لله » وأستغفر الله إن كان في هذه المباحثة شيء 
من الحدل المنهي”'' عنه ولا نشعرٌ به [1ب] . 


: قال ابن قدامة في " المغئ " (890-55/117) : وفي هذه المسألة فصلان‎ : )١( 

أحدهما : أن من قذف رجلاً بعمل قوم لوط » إِمّا فاعلاً وإمّا مفعولاً . فعليه حدٌ القذف وبه قال 
الحسن والشافعيُ والنخعي والزهري » ومالك » وأبو يوسف » ومحمد بن الحسن وأبو ثور . 

قال عطاء وقتادة وأبو حنيفة : لا حدّ عليه لأنه قذف ,ما لا يوجب الحدّ عنده . 

قال ابن قدامة : وعندنا هو موحبُ للحدّ . 

ثانيهما : أنه إذا قال : أردت أَنّك من قوم لوط » فاختلفت الرواية عن أحمد فروى عنه جماعة » أئه 
يحب عليه الحدٌ » بقوله : يا لوط ولا يسمع تفسيره بما يُحيلٌ القذف . وهذا اختيار أبي بكر . ونحوه 
قال التهري ‏ وق الل نرق الرؤاية الاي 7تال حة عليه عله وزع" رضر هذا عمال امسن 
والنخعي قال الحسن : إذا قال : نويت أنْ ديئهُ دين أوط فلا حدّ عليه » وإن قال : أردت أنه يعمل 
عمل قوم لوط فعليه الحدٌ . ١‏ 

ووجه ذلك أنه فسّر كلامهيما لا يوحب الحدٌ » فلم يجب عليه حدٌّ » كما لو فسّر به متصلاً بكلامه؛ ٠‏ 
وروي عن أحمد رواية ثالثة أنه إذا كان في غضب قال : إِنّهِ لأهلّ أن يقام عليه الح لأن قرينة الغضب 
مدل غلى إرادة القذف » بخلاف حال الرّضا . 

والصحيح في المذهب الرواية الأولى : لأنَ هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم لوط . 
فكانت صريحة فيه » كقوله : يا زاني » ولأنَّ قوم لوط لم ببق منهم أحد » فلا يحتمل أن ينسب إليهم . 

(؟) : عن أب أمامة َيه قال : قال رسول الله : " من ترك المراء وهو مبطلٌ بُني له بيت في ربض الجنسة 

ومن تركه وهو محق بني له في وسطها , ومن حسن خلقه بني له في أعلاها ' . 

أخحرجه أبو داود رقم )48٠0(‏ والترمذي رقم (19191) وابن ماحه رقم (01) وهو حديث 
صحيح . والله أعلم . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل : " إن أبغض الرّجال إلى الله الألدٌ الحصم ". 
وهو حديث صحيح أخرجه البحاري رقم (184) ومسلم رقم (58748) . - 


1 


سبي ببح بي 


- قال ابن عقيل في " الواضح " وكل جدل لم يكن الغرض منه نصرة الحق . فإنّهِ وبال على صاحبه » 
والمضرة فيه أكثر من المنفعة , لأنْ المخالفة توحش » ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ المسالك 
بالاحتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت المحادلة للإيحاش فيها غالباً . 

ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بما نصرة الحق » والتقوى على الاجتهاد ونعوذ بالله من قصد المغالبة 


0 


انظر : " الكوكب المنير " (770/4”) » " الفقيه والمتفقه " (759/7) . 


ككمءع 


حر 


مسائل الوصايا 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


وك 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في مسائل الوصايا . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة م يفيت يرت العالمين سألتم دامت منكم الإفادة عن ميت خف 
وواعا كايا وكاب ا دصي لوقه ال يف 
آخر الرسالة : ولكن بعد صلاحيته لذاك وسيعين الله على وجوده والنظر في 
رجاله إسناده فيضم الكلام على ذلك إلى هذا . 
نوع الخط : خط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : " صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : 9 كلمات . 
الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 
الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 


امرك 


رت 


7 اندلو 


م متسر 


مم واق عانص 


م 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 

شيدق رات العال رن 

سأكُم - دامت منكم إفادتكم - عن ميّت خلّفَ زوجاً وابناً وبنتاً » وأوصى لأولاد 
ابن قد مات قبلّه مثل نصيبه » ثم ذكرتم قسمة نصيب المقصرَّينَ لذلك من ستةٍ :اللموصي 
لهم الثلث من الأصل » وللزوج ربعٌ الباقي » وللابن والبنتي ما بقي ؛ ثم ذكرئم مخالفة 
ذلك للقاعدة المعروفة في ميراث المكوّن + ثم ذكرك عقب ذلك أن ما فعله ذلك القسام 
المقعرد مطابقاً لما يقصده الموصُون » واستشكاتم ما جرى عليه أهل هذا العلم إلى آخِر ما 
حررتموه هما هو في غاية الإفادة والإجادة . 

والذي عند الحقير أن المسألة المذكورة ليست من باب الوصية .ثل ميراث المكوّن »بل 
هي من باب الوصية .كثل نصيب » وبين الطرفين فرق » فإن المكوّنَ لا وجوة له بل 
مفروض فرضا » مثلاً رجحل مات وله ابنان» وأوصى لآحْرَمثل ميراث ابن لو كان مع أنه 
م يكنْ » وهذا مع التكوين كما لا يخفى شريف ذهنكم . وأما إذا كان الابن قد كان 
ومات أو كان موجودا ول يمت فالوصية لأولاده.مثل نصيبه هي من باب الوصيةيمثل 
نصيب » والقاعدة فيها أن من كان موحوداً من الزوحين لآ يتفض من ميزائه: شيعا 8 

فمسألة المذكورين في محل السؤال من أربعة : للزوج الربع"؟ واحدٌ » والباقي لا 
ينقسمٌ على الابن والبنت [7]11" ؛ وعلى الموصي لهم أحماسا فتضرب مخرج الخْمُس في 
المسألة تكون عشرينّ : للزوج الربعٌ » وللابن الحي ستة » ولأخته ثلاثة » ولأولاد الابن 
اميت ستةٌ . ولا وه لما فعلّه ذلك القسسّام المقصّرٌ » فإنه قطعّ بعضّ ميراث الزوج بلا 


(1) : لقوله تعالى : «» وَلمكُمْ نضَفْما تر أَوجُكُمْ إن لمكن لهب وَلثا إن كَانَ لَه ولد فلَكُمْ 
لم نكا رسن مأ بد وي وميس بها أ ل ب وك آلدئع با مسح إن لم يكن 
ولحل كان لبش ولحل اشثرة عقا يهف تقد كه [السه 114] 7 

(؟) : لقوله تعالى : و يُوصيكُ مْآنَهف أَوَكَيِكُمَّ لكر مِفْلْ حظ الأثقيين » [النساء : ]1١‏ . 


انشسيكت 


سبب » لأن غاية ما قاله الموصي أنه يكون لأولاد ابنه مثل ما كان لأبيهم » وبالقطع أنه 
لو كان أبوهم موجوداً لم ينقص الزوج عن ربع الجميع » وما ذكرتموه من موافقة مقاصدٍ 
العامة لما فعله القسنّام فما أظنهم يقصدُون زيادةَ على كون أولاد الولدٍنزلة الولهيء 
وهو لا ينقص الزوج شياً » وما د كرقوزه آخرا عرق آل كاث الصوات أ 000 
عضري #وغايقة أنه رقع لكر فيقول: + الصيزاب ايا أقاامق عفري : والقناعدة فق 
الوصية.مثل نصيب هو ذلك . ولا كسرّ كما تقدم ‏ اللهم إلا أن ينكسرٌَ سهامٌ الأولاد 
على رؤوسهم فذلك باب آخر . 

نعم لو فرضنا أن الوصية في مسألة السؤال من باب التكوين قلنا : كان الموصي كرّن 
في أولاده ولداً لا وجود له » وأوصى لآحَرَ بمثل نصيبه » وذلك هو الخمُسان » فيزادان 
فوق الخمسة يكون المحرج السبعٌ مضروباً في الأربعةٍ الي هي ميسألة الزوج [١ب]‏ » 
يكون الجميع غايته » وعشرينَ للزوج الربع سبعة , والباقي يقسم أسباعاً ؛ يعطى الموصى 
لحم سبعينَ من الباقي » ولا شك أن هذا عدل في القسمةٍ » لأن الموصي ما أراد الأمشفل 
نصيب المكوّن المفروض » وهو الخمسان بعد فرض الزوج . 

رض لقارم مدلل امنا يوق لكاة ذل موقي ين الكو الال لفبيجة 
بخلاف مسألة السؤال » فإنه ما أراد إلا الوصية لأولاد الابن بعين نصيبه » وإن موا ذلك 
الوصية .كثل نصيب » فتدبّروا هذا يعم هاهنا أمرّ » وهو أن الأولادَ على التقدير الأول 
نيتو رط مرا حي قن در انيد رن زلا نر اللفمسه شر واو للف زيادة 
على الثلثي » فإن أججاز الا وتان ساغت الزيادةٌ الي صارت مع أولاد الولدٍ » وههي 
سهمٌ » وإن لم يجيزا فهي لهما لأن ما زاد على الثلث لا ينفذ”" إلا بالإحازة”2 كما هي 


: من حديث ابن عباس قال‎ )15759/1١( :لما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (7741) ومسلم رقم‎ )١( 
. " لو أن الناس غضّوا من الثلث فإِنْ رسول الله يلك قال : " الثلث والثلث كثير‎ " 

(؟) :لما أخرحه الدارقطئ (48/4 رقم "97) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده : " أن النبي يل 
قال : " لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة " . 


18 


القاعدةٌ » ولم يقصد الموصي ثلث جميع التّركة » إنما قصد أن يكون لأولاد الابن الت 
كالحي » وذلك أمرٌ وراء نصيب الزوج فكأن لا اعتبار بنصييه بل التركة هي الباقي فهو 
من باب الوصية بشلث نصيب وارث معيّن لا ينفذٌ إلا ثلاثة . وقد ضرّح أهل الفن بهذا في 
الوصية كثل نصيب » فراجعوا ذلك ؛ فإنه غير الوصية كثل ميراث المكوّن . وأيضاً قد 
ذكره أثمةٌ الفقه كصاحب البيان'!" » فإنه صرّح به في فرع المسألةٍ الثامنة من كستاب [؟أ] 
الوصايا وغيره مثله » فأمينوا النظر في هذا فإن وجدتُموه كما ذكرته فالراد » وإن 
وحم فيه خللاً باعتبار القاعدة » وكذلك باعتبار ما هو الحقّ والقصدٌ أفدثم - دامت 
فوائدكم - . 

المسألة الثانية : سؤالكم عن حديث أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - بتخصيص 
بماد الفاعري لون 

فأقرل +تهذا اديت عزاه عات اليس ”© إل أ اداود مقال ما لفظة #وعرج وينيب 
- رضي الله عنها - قالت : اشتكى نساء من المهاجرات إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ضيقَ منازلهم » فأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تورث 


7 7 7 7 ل 4 ع 0 
دور المهاجرين القاء :ماك ارق يعوو قور لله اس ادكارا بالمئوة ا الشوجه ابو ووو" 


)١59/8( : )1١١‏ حيث قال : وإن أوصى لأحد ورئته ما كان نصيبه من جهة الميراث بالقيمة إلا أنه عيّن له 
عيناً مثل أن يموت رجحل وخحلف ابنا وابنة » وخلّف دارا بألف وأوصى ها للابن » وعبداً خمسمائة ) 
وأوصى به للابنة فهل تصح الوصية ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودي في " الإبانة " (ص475) . 

-١‏ تصحٌ » ولا تفتقر إلى إجازة » لأن الورثة في المقادير لا في الأعيان فهو كما لو باع الدار من ابه 
بألفي » وباع العبد من ابنته بخمس مئة في مرض موته . 

؟- لا تصح الوصيةٌ لهما من غير إحازة » لأنْ الوارث قد يكون له غرض في ملك العين » فلا يجوز 
للموصي إبطال ذلك عليه . 

(؟) : " تيسير الوصول إلى جامع الأصول " لابن الدبيع ٠١/4(‏ رقم 4) . 

() : لتقر عينك يا بدر الإسلام فقد وجدته في سنن أبي داود (455/5 رقم )708٠‏ كتابا الخراج والإمارة 
والفيء بابا رقم (7”) " في إحياء الموت " بإسناد صحيح . ٍٍ 


حكرة 


انتهى . وقد طلبته في سنن أبي داود في كثير من الأبواب الي يُظِيٌ وحوده فيها 
كالفرائض والخرا ل ع والغزوات » والهجرة » وغير ذلك 
الاح حين أنظر في إسناده » وأتكلّم عليه 5500 
نيدل عل على ذلك تكلم الخطابي غليو1" » قإنه قال > كما وحعذكه ركلا عنه ) 1 
يكون ذلك على مععئ القسمة بين الورثة » وإنما خصّهِن بالدور لأمُنّ بالمدينة غرائبٍ 
ل و ل م ا ا 
[١ب]‏ في أيديهنٌ على سبيل الرفق ين للسّكين”" لا للتمليك كما كانت حُجَرٌ اانجي 


- حدثنا عبد الواحد بن غياث » حدئنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد » عن 
كلثوم » عن زينب أفها كانت تفلي رأس رسول يل وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات » 
وهنّ يشتكين منازلنٌ أنما تضيق عليهنَ : ويخرجن منها » فأمر رسول يل أن تورث دور المهاجرين 
النساء » فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة . 
(1) : انظر التعليقة السابقة 
)١(‏ : في " معالم السنن " (458/7) : قال الخطابي قد روي عن النبي يه : " أنه أقطع اال هاجرين الدور 
بالمدينة " فتأولوها على وجهين : 
أحدهثما : أنه إنما كان أقطعهم العرصة ليبتنوا فيها الدور ؛ فعلى هذا الوجه يصح ملك هم في البناء 
الذي أحدثوه في العرصة . 
ثانيهما : أهم إنما أقطعوا الدور عارية » وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي » وعلى هذا الوجه لا يصح 
اتلك فيها وذلك أن الميرات لذ غري إلا قينا كات المور مالك لهاع وقد وضعه ايتسو داؤويق ننات 
"إحياء الموات" فقد يحتمل أن يكون إنما أحيا تلك البقاع بالبناء فيها إذ كانت غير مملوكة لأحد من قبلى 
والله أعلم . 
وقد يكون نوع من الإقطاع من غير تمليك » وذلك كالمقاعد في الأسواق والمنازل في الأسفار إنها 
يرتفق يما ولا تملك . 
(*) : قال الخطابي في " معالم السنن " (558/7) : وهو أن تكون الدور في أيديهن مدى حياتمن على سبيل 
الإرفاق بالسكئئ دون الملك » كما كانت دور النبي وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث 
فإنّه قال د : " نحن لا نورث , ما تركناه صدقة " . البحاري رقم (0917”) ومسلم رقم - 


كمع 


- صلى الله عليه وآله وسلم - في أيدي نسائه . انتهى من الجامع . 

وتما له مدل في المقام ما نقلّه صاحبُ الفن”' عن ابن الاين قال في سياق الكلام. في 
الإقطاع : إنه إنما يسمّى إقطاعاً إذا كان من أرض أو عقار » وإما يُقَطَمْ من الفيء ولا 
يقطِعُ من حقّ مسلم » ولا معاهدٍ . قال : وقد يكون الإقطاعٌ تمليكاً وغيرَ تمليك . وعلى 
اناو عي أجل ل سدق إن عير نوسلك لدو الف 

ناق اقايل 199 + كاف بغي لعا اخزعه السام ا موميلا ملم يف1 إن 
البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لما قدِمٌ المدينة أقطعٌ الدُور " يعني أنزل المهاجرينَ في 
دور الأنصار برضاهم انتهى . 

وأقول:: ها طن ما أشار إليو شافط سل أيضا آنه اهار إل ديوهت زوفن 
المذكور » وعلى كل حال فالدورٌ ال خصّص يما - صلى الله عليه وآله وسلم - 
المهاجرين هي الدور الي نزلَ يما المهاحرون عند الحجرة من دور الأنصار لإذنه - صلى 
لله عليه وآله وسلم - لهم بالسكون فيها » ولرضّى أربابها بذلك » بل رضي كثيرٌ مهم 
بالمشاطرة للأنصار في الأموال » بل والأزواج فعرضُوا عليهم أن ينزل من كان له 
زوجتان عن أحدهما [27]10' ., وإذا عن الأمه كذلك فالدور بأيدي اهاعري خارلجة 


)١1709( -‏ من حديث أبي بكر الصديق . 
ويحكى عن سقيان بن عبينة أَنْه قال : كان نساء البي وَل في معى المعتدات لأنهن لا ينكحن ») 
وللمعتدة السكين » فجعل لمن سك البيوت ما عشن ولا يملكن رقايها . 
)١(‏ : أي ابن حجر (48/5) . 
(5) : في " الفتح " (18/5) . 
(9) : في مسنده ١1*/9(‏ رقم 478 -- ترتيب المسند ) . 
(4) : في " المعجم الكبير " 774/٠١‏ رقم 5174 )٠١‏ من حديث ابن مسعود وأورده الهيئمي في " ممع" 
)١917/4(‏ وقال : رواه الطبران في " الكبير " و " الأوسط " ورجاله ثقات . وهو حديث صحيح . 


(5) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (501/1) عن أنس بن مالك قال : " قدم عبد الرحمن بن عوف | - 
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مطلقة أو مقيّدة » وهي م تخرج بذلك عن ملك الأنصار » ولا دخلس في أملاك 
المهاحرينَ » بل ليس لهم فيها إلا حقٌ السكون , فجعل -- صلى الله عليه وآله وس لم - 
هذا الحقَّ لمن هو أحوج به » وهن النساء من المهاجرات » فلا يرد على هذا طلبُ يان 
وه التخصيص للزوجات من نساء المهاجرينَ ببعض الميراث . وعلى تسليم أن الدورَ قد 
صارت ملكا للمهاحرينَ من جملة الأملاك الموروثةٍ عنهم , فالحممٌ ممكنٌ يبن العام على 
الخاص كما أفدتم . 

فيقال : دليل نصيبهنٌ المقدّرٍ من الميراث مخصّصٌ بالحديث المسئول عنه ولكن بعد 
صلاحيته لذاك . وسيعين”'' الله على وجوده » والنظر في رجال إسناده”” » فيضمٌ الكلام 
على ذلك إلى هذا [عب]27 : 


- | فآخحى ل بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري » وعند الأنصاري امرأتان » فعرض عليه أن يناصفه 
أهله وماله . فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك » دلُونٍ على السوق » فأتى السوق فربح شيئاً من 
أقط وشيئاً من من » فرآه النبي بعد أيام وعليه وضرٌ من صفرة فقال : " مهيم يا عبد الر حمسن ؟" 
فقال تزوحت أنصارية . قال : فما سقت ؟ قال : وزن نواة من ذهب . قال : " أولم ولو بشاة " . 
وقد ذكر الحافظ في " الفتح " ١١17/9(‏ + 780) مناقب للحديث منها : 

- استحباب المؤاحاة وحسن الإيثار من الغ للفقير حي بإحدى زوجتيه . 
- استحباب الدعاء للمتزوج . 
- استحباب العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها . 
- سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد . 
- وف الحديث منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه . 

. نعم ولله الحمد أعانئ الله على وجوده‎ : )١( 

(؟) : رجال إسناده صحيح . 

(*) : في هامش المخطوط ما نصه : يعود هذا تفضلاً مع الكراريس . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الجنة شري العالين والضلاة والسلاء على سيدنا هد الأميق:وآله الطاهريق :: 

وبعدٌ : 

فإنه وصلّ السؤالٌ من سيدي العلامة المفضال » بركة الآل إبراهيمَ بن محمد بن 
إسحاق27 - لا برح في ألطاف المهيمن الخلاق - وحاصل السؤال : 

ما يترجّح لدى المسئول الحقير محمدٍ بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - في الوصية 
للوارث » وأرسل - حفظه الله - برسالة للسيد العلامة امجتهدٍ محمد بن إسماعيل الأمير 
- رحمه الله - حرر فيها جواز الوصية للوارث » وأوضحّ رجوعّه عن اجتهاده الأول ؛ 
وهو جواز عدم الوصية للوارث » وممّى هذه الرسالة " إقناع الباحث بإقامة الأدلة بصحة 
الوصية للوارث '”" فأمعدت النظر في جميع ما حرره وعوّل عليه في الجواز » فلم أقف في 
نلك الرصالة على شي يرس للضم وق حواز"الوضبية لوازي ولااعترت فيها علج 
دليل يسوّعٌ الرجوعَ عن اجتهاده الأول7" . ولكنه قد فعل ما يحبُ عليه من العمل كما 


(1) : ابن المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد ولد سنة ٠5١١ه‏ ونشأ بصنعاء أذ العلم 
عن والده وعن الشيخ العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامر » له مكارم وفضائل 
وحسن أخلاق . 

قال الشوكان في " البدر الطالع " في ترجمته رقم )١5(‏ : " وكم تصل إلى عندي منه رسائل ونصائح 
فيما يتعلق بشأن الدولة » ويأخذ علي أنه لا يحل السكوت . وكثيرا ما تفد علي منه سؤالات أحيب 
عنها برسائل كما يحكي ذلك بمجموع رسائلي مع أنه نفع الله به إذ ذاك عالي السن قد قارب السبعين 
وأنا في نحو الثلاثين وهذا أعظم دليل على تواضعه . مات سنة ١14١ها.‏ 
" نيل الوطر " (١/57؟)‏ . " البدر الطالع " رقم )١5(‏ . 
(؟) : انظرها في المجموع " عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير " بتحقيقي رقم ٠ )١70(‏ 
(") : اجتهاده الأول وهو تحريم الوصية للوارث . 
انظر +" منبحة الغفار على حاشية ضوء التهار * (434/4 48> " سسيل السلام " (84/0؟) 
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يترجّح لديه » والرجحوع إلى ما رجع إليه . 
وهاأنا سأوضح ذلك معقباً لكل ما أورده » مما ظنه دليلاً على محل النزاع » وميست 
هذا البحث " إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث 0" 


فأقول : أما ما عوّل عليه ابتداء من أن حديث : " لا وصية لوارث "20 لما كان في 


2 


)١(‏ : حديث : " لا وصية لوارث " حديث صحيح وقد جاء عن جمع من الصحابة منهم : أبو أمامةء 
عمرو بن نخارجة » أنس بن مالك ؛ عبد الله بن عباس » جابر بن عبد الله » علي بن أبي طالب » عبد 
الله بن عمرو بن العاص » عبد الله بن عمر » معقل بن يسار » زيد بن أرقم مع البراء بن عازب » 
ويجاهد مرسلاً . 

: أما حديث أبي أمامة‎ ٠. 
وابن‎ )١١70( والترمذي رقم‎ )1817٠( فقد أحرجه أحمد في " المسند " (71717/5) وأبو داود رقم‎ 
" رقم 7401 - منحة المعبود ) والدولابي في " الكئ‎ ١١17/5( ماجه رقم (1717؟) والطيالسي‎ 
والبيهقي في " السنن الكبرى " (74/7؟) كلهم من رواية إجماعيل بن عياش » عن شسرحبيل‎ )15/1 
ابن مسلم عن أبي أمامة قال : معت رسول الله يك يقول في خطبته عام حجة الوداع : " إن الله تبارك‎ 
. وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... " الحديث‎ 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن‎ 
. قلت : إسماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده » وشيخه شرحبيل بن مسلم شامي‎ 
وأورد الألباني في " الإرواء ” (88/5) هذا الحديث طريق أخرى عن سيم بن عامر وغيره عن أبي‎ 
. أمامة وقال صحيح على شرط مسلم‎ 
. وهذه الطريق أحرجها ابن الجارود في " المنتقى " رقم (9155) ورجال إسنادها ثقات‎ 
: وأما حديث عمرو بن خارجة‎ © 
والنسائي (1417/7؟) وابن ماجه رقم‎ )١١7١( والترمذي رقم‎ )١817 2 187/5( فقد أخحرحه أحمد‎ 
والدارمي في " السنن " (419/1) والبيهقي في‎ )١511( (؟71؟) والطيالسي في " المسند " رقم‎ 
كلهم من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم »عن عمرو بن‎ )١74/7( " السنن الكبرى‎ " 
خارجة : أن الب ول طب على ناقته وأنا تحت جرافها وأن لعابما يسيل بين كتفي فسمعته يقول:‎ 
1 . إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... " الحديث‎ ' 


الات 


وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قال الألباني في " الإرواء " (83/7) : قلت : " لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة » وإلا فإن 
شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه " 

وأما حديث أنس بن مالك : 

فقد أحرحه ابن ماحه رقم (1714؟) والدارقطينٍ )7١/5(‏ والبيهقي (205-5714/7؟) من طرق عسن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك قال : إن لتحت ناقة 
رسول الله يل يسيل على لعابها فسمعته يقول : " إِنْ الله أعطى لكل ذي حق حقه ألا لا وصية 
لوارث " . 

قال البوصيري في " مصباح الزحاجة " (7//9") : هذا إسناد صحيح رحاله ثقات . رواه الدارقطي 
في سننه من طريق عبد الرحمن بن يزيد به ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " من طرق الدار قطني 

وقال ابن التركماني في " الجوهر النقي " (570/37) هذا إسناد حيد . وفي التعليق المغني على 
الدارقطي قال صاحب " التنقيح " : " حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر » وكذا الشيخ المزي ف 
الأطراف في ترجمة سعيد المقبري وهو خطأ وإِنّما هو الساحلي ولا يحتج به » هكذا رواه الوليد بن مزيد 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر » عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل » قال رحلّ من أهل المديسسة 
فذكر الحديث "اها. 

وانظر : " إرواء الغليل " (90/5) . 

وأما حديث عبد لله بن عباس : 

فقد أخحرجه الدارقطئ في سننه (91/4) وأبو داود في " المراسيل " رقم (45) والبيهقي في " السئن 
الكبرى " (71/7؟) من طرق عن حجاج الأعور عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
مرفوعاً : " لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " . 

قال أبو داود في " المراسيل " عقب الحديث : عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره . 

وقال الحافظ ف " التلخيص " (57/7) ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة » عن ابن عباس » 
أخر جه الدارقطين (98/14) والمعروف المرسل . 


وأما حديث جابر بن عبد الله : - 
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- فقد أخرجه الدارقطن في " السئن " (97/4) من طريق فضل بن سهل عن إسحاق بن إبراهيم 


الخروي عن سفيان عن عمرو بن دينار » عن جابر عن النبي و أنه قال : " لا وصية لوارث " . 

وأخرجه ابن عدي في " الكامل" )3١7/1(‏ عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبي موسى الروي عن 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار » عن جابر به . 

وقال الزيلعي في " نصب الراية " (4/4 ٠‏ 5) وأعلّه بأحمد - بن محمد بن صاعد - هذا » وقال : هو 
أخو ييى بن محمد بن صاعد » وأكبر منه وأقدم موتا وهو ضعيف . 

قال الألباني في " الإرواء " (91/1) : " قلت : قد تابعه فضل بن سهل عند الدارقطي » وهو ثقة 
محتمجٌ به » في الصحيحين فبرئه من ذمة أحمد بن صاعد . وبقية الرجال ثقات . ورجال الشيخين غير 
إسحاق بن إبراهيم أبي موسى الحروي وهو ثقة . قال الذهبي في " الميزان " (10/1) وثقه ابن مععين 
وغيره ... وأثئ عليه الإمام أحمد كما في " لسان الميزان " (4/1”) . 

وانظر بقية الكلام على الحديث في " الإرواء " (98-97/5) . 

وأمًا حديث علي بن أبي طالب : 

فقد أحرحه الدارقطينٍ في " السئن " (91/4) والبيهقي في " السئن الكبرى " (717/7؟) والخطيب في 
" الموضح " (177/1) وابن عدي (744/7؟) عن ييى بن أبي أنيسة الحزري عن أبي إسحاق الهمداني 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب مرفوعاً : " الدين قبل الوصية , وليس لوارث وصية " 
بسند ضعيف جداً . 

يحى هذا قال عنه الإمام أحمد : متروك الحديث . 

انظر : " بحر الدم " (4557 رقم )١١*5‏ و" التقريب "(747/5) و" المغين في الضعفاء " 
(221/9) و " ميزان الاعتدال " (514/4*) . 

وأخرج ابن عدي في " الكامل " (5511/1؟) من طريق ناصح بن عبد الله الكوفٍ عن أبي إسحاق 
عن الحارث عن علي به . 

وقال الزيلعي في " نصب الراية " (505/54) : " وأسند - ابن عدي - تضعيف ناصح هذا عن 
النسائي ومشاه هو وقال إِنّهِ ثما يكتب حديثه " . 

قلت : لكن الحارث الأعور ضعيف . انظر : " الإرواء " (55/5) . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : - 
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أوله أن الله قد أعطى كل دي حبق )حقه ٠‏ كان فوله عفن ذلك 4 فللا وصيةة لنوارفك ؛ 

مقيدا للقي الؤيكوب > الا لتفن الندت :+ فيكؤة مغناة أن اله قد أعطى كل ذي. عق جح » 
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الذي يستحقه في علم الله » فلا تحب وصية لوارث . 


وأقول : هذا الذي جعله دليلاً على نفي الوجوب دون الندب لا دلالة فيه على ذلك؛ 


- فقد أخرجه ابن عدي في " الكامل " )81١07/1(‏ من طريق حبيب المعلم مرفوعاً بلفظ : " لا تجوز 
وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر " . 
وأخرجه الدارقطئ في " السنن " (44/4 رقم 97) من طريق حبيب بن الشهيد مرفوعاً بلفظ : " لا 
وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة " . كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
أمّا طريق ابن عدي فهو حسن الإسناد » كما حققه الذهبي في " الميزان " (158-7575/0) . 
أمّا طريق الدارقطيئ ففيه سهل بن عمار » كذبه الحاكم كما في " الميزان " (3140/9) . 
وقال الحافظ في " التلخيص " (/41) إسناده واه . 
٠.‏ وأمًا حديث عبد الله بن عمر : 
فقد أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (81/17؟) من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر 
عن ابن عمر موقوفاً : " لا تجوز الوصية للوارث " . وسنده حسن . 
٠ه‏ وأما حديث معقل بن يسار : 
فقد أخرجه ابن عدي في " الكامل " )١1801/5(‏ في ترجمة على بن الحسن بن يعمر السامي بلفظ : 
" لا وصية لوارث " . 


وقال ابن عدي عقب الحديث : " وهذا الحديث باطل بهذا الإستاد " . 
وأمًا حديث زيد بن أرقم والبراء : 
فقد أخحرجه ابن عدي في " الكامل " (145/7؟) في ترجمة موسى بن عثمان الحضرمي بلفظ : 
" ليس لوارث وصية " . وسنده ضعيف جداً . 
٠.‏ وأمّا مرسل مجاهد : 
فقد أخرجه البيهقي في " السئن الكبرى " (1514/7) بسند صحيح . 
والخلاصة أن الحديث صحيح بل متواتر . 
انظر : " نظم المتنائر من الحديث المتواتر " للكتاني (ص8١١9-1١١).‏ 
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لامطابقة » وتضمّن , ولا التزام ؛ فإنه كما تسبّب عن إعطاء كل ذي حق حقه عدم 
ركرب )الوق رو امل مدر مك انج كزللت ا دااع هد 4 خا 11 موده 
استولى عليه بحكم الله تعالى هو بحقّ له بحكم الله تعالى » وقد تقرّر في كليات هذه الشريعة 
المطهرة أن امحاورةَ لحكم الله تعالى غيرٌ جائزة إلا بدليل يدل على الحواز » فأوَّل الحديت 
وآخرّه [اب] إمتقاذ من سعرعهما عدم الحراق #اقضلا عن عدم الندب وال سينك أن 
تحويرٌ الوصية للوارث » بل دعوى ندبها بمثل هذا مدفوع . ١‏ 

هذا مع قطع النظر عما يستفاد من عموم قوله : " لا وصية لوارث " ؛ فإنه نكرةٌ في 
سياق النفي”' » وهو من صيغ العموم”'' بلا حلاف بين محققي الأصول والبيان » وهذا 
العموم كما ينفي وحوب الوصية للوارث ينفي نديّها » بل ينفي جوارها » لأن المقدارٌ إن 
كان عاك فر #الااغرر رضي لرارقن اودلا قر ازول كقر ار رامع كاذا هفنا 
المفدر العام »للق الشاملٌ > والقتضى السبتفرق مواققا اتدل غليه الكلام من العصسوم 
التق عليه » وليس هذا من باب عموم المقتضي » بل من باب تقدير المعلّق العام المملابق 
لأصل الكلام . 

ونا لو مذ عياف خوء :الا لان :1و لذ حوب و اقيةة القضي القامن تشب إن 
فليل يدن نه ع لحنت وضوض من زعي لذ بزهاة 6 ؤلة ززهان هنا إلا ما وعنة فد 
دلالة السياق والاقتران » وهو كما عرفت يدلآن على خلاف ما زعمه دلالة يه . ولا 
كان ما ذكرناه في غاية الظهور .وفاية الجلاء بادر - رحمه الله - إلى تسليمه بعد كلاميه 
السابق فقال : فصل : إن قَلْبَّ قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث" 
هو من ألفاظ العموم ... إلى آخر كلامه في هذا الفصل » ثم لم يدفمه إلا بأن قال : قَلبْ 


15+ قن التكزة اق سباق الح جز النهن نيد الطوم: 
" إرشاد الفحول " (ص1405-١٠١4)‏ » " اللمع " (ص5٠١)‏ . 
(؟) : انظر " البحر المحيط " 0/89 )١١١-11‏ . " فاية السول " (؟80/5) . 


دوم 


سبب حديث : لا وصية لوارث هو ن نفي الإيجاب الذي كان ثابتاً كما قررناه . فانظر 
كيف عاد إلى تلك الدعوى انجردة بعد أن سلّمٍ عدم دلالةٍ هذا الحديث على ما ذهب 
إليه بل سلّم دلاليَهُ على دفع ما ذهب ! ليه وشموله حل النزاع » أعي : وصية صسح 
وأما استدلاله على ما ذهب إليه بقوله تعالى : « من بَعْد وَصيّة يُوصى يهآ ودين 76" 
فلا يخفاك أن ارقم بعد الرس و الوضة لش رارك هك لاه اح رفولته 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث " أحصٌ مطلقاً من قوله تعالى :<« مر 
بَعْدِ وَصِيّة يُوصى هآ أَوْدَيّن 4 » فيب العام على الخاص”” , ويكون ما في الآية الكريمة 
في قوة : من بعد وصيةٍ يوصي ها لغير الوارث أو ديْن » كما هو مقتضى بناء العام على 
الخاص », وهو متَّفقٌ [7]17' عليه بين أهل الأصول في الجملة » وإن اختلفوا في تفاصيله 
فيخصّصٌ به عموم عقا مسرو ب لكر رج ا من أئمة الأصول. 
(1) : [النساء : .]١١‏ 
(1) : في حاشية المحطوط ما نصّه : ولعل التعميم استفيد من توصيف الوصية بقوله :( يُوصى بِهآ 4 على نحو 
ما قبل في قوله تعالى : « وَلَا طكير يَطِيرُيجنَاحَيّهِ 4 أن التوصيف (ب) يطير بحناحيه إفادة التعمييم . والله 
أعلم . 
() : انظر " البحر حيط " (5./7) » " تيسير التحرير " (001/1) . 
(5) : قال الزركشي ف " البحر المحيط " (757/7) : يجوز تخصيص الكتاب العزيز بخسبر الواحد فذهب 
الجمهور إلى جوازه مطلقا 
وذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلقاً . 
» قال الشوكان بعد ذكره أدلة المانعين . .. قال ابن السّمعانٍ : إن محل الخلاف في أخبار الآحاد لم 
تجمع الأمة على العمل بما أما ما أجمعوا عليه كقوله : " لا ميراث لقاتل " و " لا وصية لوارث " 
فيجوز تخصيص العموم به قطعاً » ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر لانعقاد الإجماع على حكمهاء 


ولا يضر عدم انعقاده على روايتها . - 


التاق 


وأما استدلاله بحديث أبي هريرة عند ابن ماجه بلفظ : " إن الله قد تصدّق عليكم 


بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم "7" فهذا لا نزاع فيه في الجملة » لكب 
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محل النزاع الوصية للوارث » فهذا الحديث إذا تناولها بنوع من أنواع الدلالة فقد تناول 


- انظر : " إرشاد الفحول " (ص054) . 
)١(‏ : أخرجه الدارقطنٍ ١5١/4(‏ رقم ©) . والطيران في " الكبير " 54/7٠(‏ رقم 44) وأورده الهينمي في 
" المجمع " )1١17/4(‏ وقال : " وفيه عتبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد " . 
وقال الحافظ في " التقريب " (؟/4 رقم )١17‏ صدوق له أوهام . 
وهو حديث حسن بشواهده التي منها : 

. ماأحرحهأحمد فى" المسند " (441-440/5) والبزار ف مسنده ١79/7(‏ رقم 1585 - كشف) 
والطبراني في " الكبير " كما في " مجمع الزوائد " )١١7/4(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )٠١4/5(‏ وقال 
الهيئمي : " وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط " . 
وقال البزار : " وقد روي هذا الحديث من غير وجه » وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم عن أبي 

الدرداء طريقاً غيره » وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما " . 

ماأخرحهابن ماحه رقم (1105) والبيهقي )١19/7(‏ والخطيب في " تاريخ بغداد " والبزار في 
مسنده كما ف ' نصب الراية " )5٠0/54(‏ و " تلخيص الحبير " (41/9 رقم 1787) وفي سنده " 
طلحة بن عمرو " متروك كما في " التقريب " (779/1 رقم 07”) وقال البوصيري في " مصباح 
الزحاحة " (18/7 رقم 0557) : ' 


١ 


' هذا إسناد ضعيف ... " وضعفه الألباني في " الإرواء " (77//5). 
من شواهده : 
-١‏ حديث أبي بكر الصديق أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (175/1؟) وابن عدي في " الكامل " 
)١94/1(‏ وفيه حفص بن عمر بن ميمون : متروك . 
قال العقيلي : " وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة بالبواطيل " . 
وقال ابن عدي : " وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ وأخاف أن يكون ضعيفا كما ذكره 
النسائي " . 
' ؟- حديث خالد بن عبيد السلمي . أخحرجه الطبراني في " الكبير " رقم )4١79(‏ قال الهيئمي في "المجمع" 
(7/4١5؟)‏ إسناده حسن وليس كما قال . 


والخلاصة أن الحديث حسن بشواهده . 


بجحتت 


الوصية لغير الوارث » كما تناول الوصية للوارث » فخرجت عنه الوصية للوارث 
بالحديث الآحر » وهو أرجمٌ منه سنداً ومتناً » على أنه لا يبعُد أن يقال : أن الوصية 
للوارث ليست ثما يوب الزيادةً في الحسنات . لأنها ممنوعة بنصٌ الشارع ؛ لما فيها من 
المخاوزة لحدود الله » والتعدي لفرائضة » والمخالفة لما شرَّعَة + فتعليله - صلسى الله غلينه 
وآله وسلم - لقوله : " إن الله قد تصدّق عليكم بثلث أموالكم " فقوله : " زيادة في 
حسناتكم " تفيد اختصاص هذه الصدقة لا فيه زيادةٌ في الحسنات » ولا زيادةً قد نفاها 
الشارغ » وقال : " لا وصية لوارث " بمذه الصيغة الشاملةٍ احيطة » فهذا الحديث يرد 
دعوى من يدّعي أن فيها زيادة في المسنات :ولو فرضنا عدم الب غدل على ندال وفناءة 
فيها في الحسئات لكان دعوى أن فيها زيادة في الحسنات ناور عل الطاري وهلي 

باطلة . 

ولا شك أن البدر - رحمه الله - لو تتبّه لهذا لقابله بالقبول » فكيف يصِمٌ التعوعيل 
على هذا الخذيث ! وقد عارضةه ماهو أحَق منه:مطلقا ] على فرض دلالية علسيى محل 
لزاع » وتناوله له » فكيف إذا كان قد عُلْل بعلَةِ تفيدٌ أنه لا يتناوله . ومن جملة ما 
استدل به - رحمه الله - تقريرٌ الب - صلى الله عليه وآله وسلم - لسعد بن أبي وان 

ما قال : أتصدّق بكذا من مالي9؟ ؟ . 

)58514( وأبو داود رقم‎ )١1578/0( ومسلم رقم‎ )١159( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
)١079/١( والنسائي (57-5151/5؟) واين ماجه رقم (5708) وأجمد‎ )١١١7( والترمذي رقم‎ 
. )407//9( منحة المعبود ) ومالك (7/5/ رقم 4) والدارمي‎ - ١ 5 والطيالسي (١/؟8؟ رقم‎ 

قال القرطبي في " المفهم " (40/4ه-241) " اعلم أن الوصية في أول الإسلام كانت واجبة للوالدين 
والأقربين قبل نزول المواريث » كما قال تعالى : ( كيب عَلَيِكُمْ إذَا حَضْرٌ أَحَنَكُمٌآلمَوْتُإن ترك 
خَيرًا آلوصيةُ ودين وَالأكريينَ بَالْمَْرُوفِحَفًَا على الْمتقِنَ وه > [البقرة : ]1٠١‏ . 

وهي بمجموع قرائنها نص في وجوب الوصية لمن ذكر فيها , ثم إِنّها بعد ذلك نسخت » واختللف 
في ناسخها . 

فقيل : آية المواريث . وفيه إشكال » إذ لا تعارض بين أن يجمع بينهما » فيكون للقرابة أحذ امال - 


ولمع 


قال [لات] :> والفقة سدوية فطع و لل اع كدي 

ودلالة هذا الدليل على محل النزاع مدفوعة من وجهين : 

الأول : أنه ني الصدقة لا في الوصية الي هي محل النزاع . 

الثاني : أن الصدقة تتناولٌ الصدقة على الوارث » وعلى غير الوارث » وحديث : " لا 
وصية لوارث " قد أخرج الصدقة على الوارث » على فرض أنه يصّدق على الوصية أنها 


اله 


صدقة . 


ومن جملة ما استدل به - رحمه الله - ما ورد في حديث : " لا وصية لوارث " من 


> بالوصية عن الموّرث وبالميراث إن لم يوص . أو ما بقي بعد الوصية . لكنّ هذا قد منع الإجماع منه . 
وهو خلاف نص قوله يل : " إِنْ الله قد أعطى كل ذي حقّ حقه , ألا لا وصيّة لوارث ' فإذا : آية 
المورايث لم تستقل بنسخ آية الوصية » بل بضميمة أحرى ؛ وهي السنة المذكورة » ولذلك قال بعض 
علمائنا : إِنّ نسخ الوصية للقرابة إِنّما كان بالسّنة المذكورة » غير أنه يرد عليه : أن هذا نسخ القرآن 
بخبر الواحد . 

ويجاب عنه : إن ذلك قد كان معمولاً به في الصحابة » كما قد حكاه الأصوليون ف كتبهم . ولو 
سلّمنا : أن ذلك لا يجوز , فلم يكن ذلك الخبر آحادا بل كان متواتراً » فإِنْ البي يق ألقاه على أهمل 
عرفة يوم عرفة وأخبرهم بنسخ ذلك بسنته وأهل عرفة عدد كثير » وجمٌ غفير » لا يحيط بهم بلدء ولا 
يحصرهم عدد ؛ فقد كان متواتراً فنسخ المقطوع بالمقطوع . ونحن وإن كان هذا الخبر قد بلغنا آحاداً 
لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين : أنّه لا تجوز الوصية لوارث » فقد ظل هر : أن وحوب الوصية 
للأقربين منسوخ بالسنة » وأنّها مستند المجمعين غير أَنْه قد ذهبت طائفة وهم : الحسن» وقتادةء 
والضحّاك وطاووس : إلى أن وحوب الوصية ليس منسوخاً في حقّ جميع القرابة » بل في حقّ الوارئ ين 
خاصة » وامحتاره الطبري . 

قلت : أي - القرطبي - وعلى هذا : فلا يكون هذا نسخا عند هؤلاء » بل : تخصيصا لعموم قوله 
تعالى : « وَالأَقرَبِينَ 4 بقوله يل : ' لا وصية لوارث " , وهذا لا يحتاج فيه أن يكون قوله:" لا 
وصية لوارث " متواتراً , لأنّه يحوز تخصيص القرآن بالسنة غير المتواترة اتفاقاً من الأكثر وهو الصحيح 
على ما ذكرناه في الأصول . 
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الورئة "20 معلا دلالة ذلك على محل النزاع أن الاستثناء منقطعٌ . 

ولا يخفاك أن هذا الاستثناء يؤكدٌ دلالة هذا الحديث على عدم جواز الوصية لوارث 
ويؤيدها » لأنْه قد أفاد عدم نفوذ الوصية للوارث إلا مشيئة الورثة » فأفادٌ ذلك عدم 
نفوذها بعدم المشيئة . 

وأمنا وغوه < رحمه الله - بأنه حراج من الإيجاب أي الا لوعي تايف أ 
أن يشاء الورئة + فهدا لذ ولالة [الاشحاء عليه سوا كا الامعناء عضيل 6 أو منقطعا 
كما لا يخفى . ظ 

هذا خلاصة ما عول عليه - رحمه الله - في تلك الرسالة » ولا يخفاك أنّه لا يدل على 
مقصوده لا بمطابقةٍ » ولا تضم , ولا الترام » بل كل ما أورده فهو دليلٌ عليه لا له كما 
عافن ١‏ بيدا ميو ل النسه ولط لد سردو ررد ل و ال اد ا 
عليه وآله وسلم - لأبي طلحة لما قاله له : إن أَنْمْسَ أموالي إفي بريحاء » فضعها يا رسول 
لله حيث شئت » فقال : ” تصدّق بما على ذوي قرابتك ”2 . وهذا أجنبي عن محل 
النزاع ء لأنه في الصدقة في حال الحياة والصحةٍ » ومحل النزاع في الوصية المضافة إلى 
بعد الموت » فإن الله قد أعطى كل ذي حقٌ حقه بالموت فلا وصية لوارث . 

وأما حال الصحة والحياة بالصدقة على [7أ] الأقارب فهذا من باب الصلة للأرحام 
الى ورد الترغيبُ فيها كتابً) و واب 


" بلفظ : " لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاهء الورئة‎ )١١ » 8 أخرجه الدارقطن (57/5 رقم‎ : )١( 
. وبلفظ : " لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة " . وهو حديث حسن‎ 

(؟) : انظر شروط صحة الاستثناء مفصلاً في " إرشاد الفحول " (ص155-457) , " المحصول " (9//ا؟- 
8 » " المسودة " (ص"7١١)‏ . 

(*) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (1501 21 67لا 2 8هلا1 2 11/59 4224) هده :ماله 
وي ا ا 

(4) : منها قوله تعالى ون الوا ال تيل تنفة ترا كا تور 4 [ آل عمران 97] . 


6م21 


2 
وسنة 


'' » وهي خارجة عن محل التّراع خروجا لا يخفى . 


ومن جملة ما تعرّض لذكره - رحمه الله ف هذه الرسالة حديث التسوية بين الأولاد 


وهو حديث متواترٌ » وفيه التصريحٌ بأن المخالفة للتسوية جَوْر » وَالْجَوْر حرام ؛ وهو أعم 
من أن كر اللجالفة باللنطية تق كال اميدق #اللطلقه توالمتقة: أن بالؤضية الوافهة 
انعد الود مور الس وان كان كطاطا # قوع ركو وال لحان يتان 
فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”” ع والأهة ا بالتسوية بين الأولاد 


000 


(0 


6 


: هنها ما أرجه البخاري رقم )١4٠١١(‏ ومسلم رقم )٠١١4(‏ من حديث أبي هريرة #ه قال: قال 


رسول الله يك : " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا اليب - فإن الله 
يتقبلها بيمينه » ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى يكون مثل الجبل " 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (55) ومسلم رقم )٠٠١7(‏ وأحمد )١٠١/4(‏ والنسائي (15/8) 
من حديث أبي مسعود البدري » عن النبي يل قال : " إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقةَ وهو يحتسبها 
كانت له صدقة " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم )١4757(‏ ومسلم رقم )٠٠٠١(‏ وأحمد (0.07/9) من جديث 
زينب امرأة عبد الله وفيه " ... لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة " وقد تقدم . ش 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (1595) ل رقم (9959/44) وأحمد (771/7) . من حديث 
ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول #لِةِ فذكرت ذلك لرسول الله يه فقال : " لو 
أعطيتها أخخوالك كان أعظم لأجرك " . 


: أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١1587(‏ ومسلم رقم )١1771(‏ ومالك رقم (9") وأحمد (718/5) 


وأبو داود رقم (50147") والترمذي رقم )١1717(‏ والنسائي رقم (79 ؛ )١59‏ وابن ماجبه رقم 
(07؟) والطحاوي (85-85/4) وابن حبان رقم (5054 » 5099) والبيهقي )١017/-115/5(‏ . 
وقد تقدم تخريجه ومناقشة معناه ودلالته . 


انظر الرسالة رقم )١75(‏ (ص75١5)‏ . 


: أي ورود العام على سبب خاص » وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا 


" البحر المحيظ " )١55/7(‏ . وفيه تفصيل انظر : " إرشاد الفحول " (ص؛ ه155-4) . 


كعم 


يتناول الوصية المضافة إلى بعد الموت » كما يتناوله العطية في حال الدنيا » وهو من أعظم 
الأدلة الدالة على عدم جواز تخصيص بعض الأولاد بعطيةٍ » أو وصية دون بعض7") 38 

وقد صرّح فيه - صلى الله عليه وآله وسلم -- بأن ذلك جَوْر » وامتنع من أن يشهدَ 
على نخُلَةِ بشير والدٍ النعمان » فكانت الوصية المشتملة على تخصيص بعض الورئة دون 
بعض جراما يبذا الحديث » فأفاد ذلك بطلان ما زعمّه البدر - رحمه الله - من أن معئى 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث ”" لا تجبْ وصية لوارث ؛ 
فإن مَنْ جعله لبعض أولاده قِمنْطا من ماله بالوصية دون بعض لم يسو بينهم» ومن لم 

78 0 له 2 ل 0 اله 
يسو بيئهم فقد جار » ففعله جور » وكل جور حرام ؛ ففعله حرام . 

فتقرّر يمذا الدليل المتواتر تفضيل بعض الورثة على بعض » بوصية أو عطية لا يجوز » 

ك روك 35 32 2 8 7 5 

ولا يحل » فهو يرد على البدر - رحمه الله - ردا واضحا إن أراد أن الوصية للوارث 
جائزة ع ضواء كانت متضمنة للمخالفة للتسوية أم لاء.وإن خض الجواز عا لا مخالفة 
للتسوية فيه فقد قرّب المسافة » وقلل الخلاف » وعاد آخرا إلى ما رجّحه أولا من عام 
جواز الوصية [اب] للوارث عَوْدا لطيفا » وبياه أن الوصية للأولاد مثلا على وجحه 
التسوية الموافقةٍ لفرائض الله سبحانه ؛إذ هي المعتبرة في التسبوية » ولا اعتبار بغيرها » لأا 
ليسيت من باب الوصية للوارث + بل. من :باب قسمة التركة بينهم على فرائض الله » أو 
قسمة بعضها كذلك باسم الوصيةٍ » وذلك لا يوحب خلافا » ولا يقتضي نزاعا » لأنه 
يصدُّق على وصية التسوية الي هي في الحقيقة قسمة أَنّها موافقة لقول النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " إِنْ الله قد أعطى كل ذي حقّ حقه . ولا وصية لوارث "7" . 

فإذا قال رجل في وصيته : أنه أوصى بالدار , أو بالأرض » أو بنوع من أنواع تركتِه 
أن يقسمٌ بين أولاده على فرائض الله سبحانه » ولا وارث له غيرٌ أولنك الأولاد » فما فعل 


. )١؟85( تقدم في الرسالة رقم‎ : )١( 
. (؟) و١(١) : تقدم تخريجه‎ 


لاممءع 


إل ما هو حَكُمُ الله تعالى و سا سا نه جا 
تقال الكورة ف بكم كانه بقل تعال + بل يوضي ركم ]قا ف أزكيك 9 فهر 
كمن أوصى ورثَتَهُ بأن يقتسموا ما خلّفه لهم على ما فرضه الله تعالى . 

فإن قلت : قد يحصل له الثواب هذه الوصية ١‏ أعيى اموي لعسيو قطن اللماء 
فيصدٌق عليها اسم الوصية للوارث » ويحصل با فائدةٌ للموصي . 

قلت : الثواب الذي حصل له هو بالإرشاد إلى ما أرشد الله إليه » وامتثال ما أمر الله 
بامتثاله مَنْ أعطى كل ذي حقّ حقّه » ولا يُشلثٌ أن الأمرّ بامتثال أوامر الله وفرائضيه قربة 
وليسستم القربة والثواب بتصيير ذلك امال بين ورثته على فرائض الله ؛ فإن ذلك هو أمرٌ 
الله وحكمّه وشرعُه » وهو كائنٌ كذلك , سواء أوصى أو لم يوص ف مين 
أولاده بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وسائر الطاعات » فإنه يناب على ذلك الأمسيء ولا 
يناب على نفس صلاتهم وزكاتهم ونحوهما , لأنّ تلك الفرائض ننَّ افتروضها الله عليهم » 
وأمرّهم بتأديتها » فاستحقوا الأجْرَ بفعلها . 

فإن قلت : سلّمنا دلالة أحاديث التسوية المتواترة على التسوية بين الأولاد» فهو لا 
يدل على التسوية بيهم وبين غيرهم من الورئةٍ إذا كان معهم من الورثة غيرٌ أولاد » ولا 
يدل على السسوية ين الزرقة الفسه ذا كارا عد أرلاة.. 0 

قلت [1] : هذا إذا م يِه هذا الدليل بالقياس بلحُن الخطاب فقد أفاده انا 
لا وصية لوارث " . وقد قدّمنا تقريره على وجو يُظْهَرُ به غاية الظهور , ويتبيّن به أكمل 
بيان » وإنما تعرّضّنا لأحاديث التسوية لما تعرّض لها البدر - رحمه الله - فأوضِحُنا أكما عليه 
لاله. 

واعلم أنّها قد اتفقت تن كلمة أهل العلم على أن الذي كان في أول الإسلام هو الوصية 


.]١١ : [النساء‎ : 1١ 
. كلمات غير واضحة ف المخطوط‎ : )١9 


مهم 


كما قال تعالى : «كتِبَعَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُن ترك خَيرًا آلوَصيّةُ 


لو لِدَيّن وَآلْأقرَيِينَ 4”' 4 ' » وأن ذلك نُسحٌ بآيات المواريث » وهي قولهُ ابروسيكياة 
ف أَوَكدِكُ 4 إلى آخر الآيات + وإ كانت كلمةٌ أهل العلم متفقة على التسع ء قمعق 
النسخ لغة”" : الإزالة والإبطال والتغييرٌ . قال في القاموس” : نسخَهُ كمنقة أزاله 
وغيّرُه وأبْطَله » وأقام شيئا مُقامَهُ » انتهى . فمعيئ نسخ الوصيةٍ للوارث إزالتُها وتغييُما 
وإبطالها في إقامة المواريث مقامّها"' » ولو كانت جائزة بعد نسخيها لم يكن كذلك » بلى 
يكون الحممٌ ينها وبين آيات المواريث الي هي الناسخخة جائرا ؛ فلا إزالة » ولا تغييرء 
ولا إبطال » ولا إقامة للناسخ مقام المنسوخ . 

نعم . لو ربط القائلون يهذه المقالةٍ ما يدّعونه بدليل كان ذلك مقبولاً على حدّ قبول 
الدليل » وأما الدّعاوي المْحرّدة لا سيّما إذا كانت مخالفة لم هو الأصل » والحقيقة 


.]18٠١ : [البقرة‎ : )1١ 
. )455-4174/0( " (؟) : " مقاييس اللغة‎ 
. (ص84")‎ : )5( 
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين‎ : )457/1١( قال ابن كثير في تفسيره‎ : )5( 
والأقربين » وقد كان ذلك واجباً - على أصح القولين - قبل نزول آية المواريث » فلما نزلت آية‎ 
الفر ان :تنيت هذه وضارك الوارنة القدرة فريضدمن الل + ياعذها أهلوها عنما من قن :وعييدة:‎ 
ولا تحمل منّة الموصي . ولهذا جاء الحديث : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"‎ 
. )485-4801/١( وانظر : " الناسخ والمنسوخ " لأبي جعفر النحاس‎ 
وقال الشافعي في " الرسالة " (ص89١) : " وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم‎ 
بالمغازي ؛ من قريش وغيرهم لا يختلفون في أَنْ النبي يك قال عام الفتح : " لا وصية لوارثء ولا‎ 
يقتل مؤمن بكافر " ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي » فكان هذا نقل عامة‎ 
عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه بجتمعين".‎ 
. تقدم توضيحها مراراً‎ : )6( 
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والعرفية فليست ما ينبت ,مثله الأحكام الشرعية » فإن تقبيدَ النُسخ بكونه بحر 
الوجوب قد استلزمٌ مع كونه لاف الأصل .والحقيقة دعوى تقييدٍ قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " لا وصية لوارث " تقيّدٌ لم يتكلم به - صلى الله عليه وآله وسلم -, 
ولول عليه كاله وعدن ودر الدلالة لا مطايقة :ولا اشيم عرو له القزاما.. 

وإذا لم يكن على هذا دليل لزمٌ القائل بن النسخٌ لوجوب الوصية لل وارث لا لغير 
الوجوب أن يقول هذه المقالة ني كل ناسخ ومنسوخ » فيقول مثلاً : إن النسخ للتوحٌه إلى 
بيت المقدس إنما هو نسح للوجحوب”'", فيبقى جواز استقباله أو بُدْبيتِهِ » وهذا يستلزم 
صحة صلاة من توبّه إليه » وهو خرق للإجماع , ومخالفة للمعلوم من الدين ضرورة . 

فإن قال : إِنّه إنما قال ذلك في الوصية للوارث هما فهمهُ من قوله : " إن الله قد أعطى 
كل ذي حقّ حقه , فلا وصية لوارث """ , فما باله لا يفهم مثلَّ هذا في استقبال بيست 
المقدس ؛ فإن الله قد فرض على [4ب] كل مسلم استقبال الكعبة » فلا استقبال لبييت 
القن © وان تهداتدوواة #لك.وامكنا يزه ناعمل كل تس عا الرصيوب» إلا 
ما وقع التصريحٌ فيه بزيادة على ما صرّح به قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا 
وصية لوارث " . 

فإن قال : أنا أحص ذلك بالوصية للوارث . 

فنقول له : ما الدليل على ذلك » وما بال هذا الموضع كان قابلاً ذا منك دون 
غيره !. 


فإن قال : قد ورد له نظيرٌ » وهو صوم يوم عاشوراء » فإن صومّهُ مشروع مع كونه 


)١(‏ : انظر " الناسخ والمنسوخ " لأبي جعفر النحاس (450-4514/1) و " فتح الباري " (98/1) . " زاد 
المسير " (18/1) . ّْ 
(؟) : تقدم تخريجه . 


كمع 


رمضان27:, 

قلت : هذا حصّه الدليلٌ » فإنَّ ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - يُرِعْبُ في 
وروي ا" يلك اناد قاد لسوتي اول تاغلو الفنوفلة كرغي فق الرضيعة 
الاوك بعت نميا ؟ علق أن ون الوطفين وها م عر النمة ون الناشع والاستسيوع في 
الوصية للوارث يستازمٌ الإضرارٌ بغير مَنْ وقعت له الوصية من الورثة » وتقليِبِلَ نصييه 
الفروق لدع «ودفعه عن : عط وطح لق وهذا قدرؤزد كدق الشريعة الطهرة عقيل 


3 
0ن 


00 امه امشو ماع اوه ود موسر 160 د اجعة 
قوله تعالى : « من بَعْد وَصيّة يوصى بها أوَ دين غَيْرَ مضَارٌ 4 ١‏ » وبقوله: «فَمِنْ 


7 
5 


(1): 
© روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن البي يل صام عاشوراء وأمر بصيامه " . 
أخرجه البخاري رقم )٠٠١4(‏ ومسلم رقم )١١170/١78(‏ وأبو داود رقم )١444(‏ وابن ماحجه 
رقم (94/ا١)‏ . 
© وروت عائشة رضي الله عنها قالت : لما قدم رسول الله اي سا عاسو ازور امد مواقا 
فلما نزلت فريضة رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء أفطره . 
وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم ١5957(‏ وأطرافه رقم 250075637001189 
لوم 5.ه24 0.4 ؛) ومسلم (97/9/ا رقم 1١511١861١541١١9/1؟١١١).‏ 
ومالك في " الموطأ " (١/199؟‏ رقم 77) وأبو داود رقم (5447) والترمذي رقم (751) . 
انظر : " الاعتبار " للحازمي (ص.4”") . " المجموع " للنروي (784-1785/7) . 
(؟) : منها ما أحرجه مسلم في صحيحه رقم )١١717/191(‏ وابن ماجه رقم (11717) من حديث أبي قتادة 
ذه أن رسول الله يد سل عن صيام يوم عاشوراء فقال : " يُكَفَرٌ السّنة الماضيية " . 
ومنها ما أخرجه مسلم رقم )١١177(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما سكل عن صيام يوم 
عاشوراء فقال : " ما علمت أن رسول الله يل صام يوماً يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليومء ولا 
شهراً إلا هذا الشهر » يعن رمضان " . 
وأخرج البخاري ف صحيحه رقم )3٠١5(‏ عن ابن عباس قال : ما رأيت النبي وَل يتتحرى صيام 
يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان . 
(5) : [النساء : ]١‏ . 


أكمة 


حَافٌَ من مُوص جَتَفنًا أو اما فَأَصَلحَ بَينَهُمَ فل إثم ا 
ال و رط اباو عاوناو اوور عليز وا لان ل 
وضية الع او انا عيظة للذعيال 0 وابزيدة لدغول القاري وهو حديث7) صحيح”" . 

وف الجملة فَمّنْ أوصى بوصية تخالِفُ وصية الله - سبحانه - المذكورة في محكم كتابه 
ا وار كما فو ادللك د 6" إلى آخر الآيات . 

فنا له طن ارمق ذ٠د‏ ماكب فد وعايايق بان ال تحال 01 الاخمتي 


0: 


وجل - أوصى عباده جميعا بما يخالفُ ما وصيّتَ به أنت » فقال : (« يُوصيكم ماآللّهُ ف 
2 0 39 - 9 بن 2 
أَوْالدِكُم ... 4" إلى آخر الآيات . ووصية الله - سبحانه - أقدم » وهو بمصالح عباده 


أعلمُ وأحكمٌ » ووجذنا رسول الله ينادي الأمة بأنْ الله قد أعطى كل ذي حقّ حقه » فلا 


وصية لوارث ؛ فوصيئّك يا هذا مخالفة لكتاب الله » ولسّنَةٍ رسوله » فهي رد عليك . 


. ]١85 : [البقرة‎ : )1١( 
. )7914/1١( " في " الكشاف‎ : )0( 
انظر : " جامع البيان " لابن جرير الطبري (7/ل17/7١) » " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير‎ : )*( 
.)4؟5/1١١‎ 
وقال : حديث حسسن‎ )1١١117( يشير إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود رقم (58717) والترمذي رقم‎ : )4( 
. صحيح غريب‎ 
. قلت : وفي إسناده : شهر بن حوشب وهو ضعيف‎ 
من حديث أبي هريرة عن رسول الله يك قال : " إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين مسنة ثم‎ 
يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب ما النار" ثم قرأ أبو هريرة :ل مِنْ بَعْد وَصِيّة يُوصى بها أو‎ 
. ]17 015 : دين غَيرَ مُضصَارٌَ وَصية يناه 4 إلى قوله تعالى : ( وَذالِكَ لور آَلعَطِيمٌ 4 [النساء‎ 
رو وين لعي رار سه وف‎ 
. )١5١( انظر : الرسالة رقم‎ 
. بل هو حديث ضعيف كما تقدم‎ : )©( 
. ]١١ : [النساء‎ : )5( 


ككمة 


وقداي اعت ميئل :إن علهه اللا و هلوت وتؤات ادقال 4" كل أقر ليس عليسنه 
أمنا فهو رد 2٠"‏ . فهذه الوصية مخالفة لما شرعه الله في محكم كتابه » وعلى لسان رسوله 
روكلا عالق لا شرعة انق حك كانت وعلى لتنان رسوله رد قهذة الوصبية رد : 

وأيضاً هذه الوصية ليس عليها أمرُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم وأمّقهء 
وكلّ ما ليس عليه أمرٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وميه فهو رد ء فهذه 
الوضية زد + إن ف السفرى ل القتانسى فلم كاه ايها ران كرض انون لتحي 
اواك 

وإذا تقرّر لك جميمَ ما أوردناه » واندفع به دعوى مَنْ يدّعي جواز الوصية للوارث » 
أو تُدْبَهًا » فاعلم أن هاهنا دليلاً يكفيك مَوْنَةَ التدليل والتحقيق الذي أسلفناه » وأسلقفه 
البدر - رحمه الله - وهو ما أخرجه الدارقطييٌ [هأ]0" من حديث ابن عباس قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" : 
وقد حسّن هذا الحديث الحافظ في التلخيص” » وقال في الفته* : كاله قات »تهنا 
قيل من أنه معلولٌ بأن الذي رواه عن ابن عباس هو عطاء » وقد قيل إن الخراساي"؟ فهو 
مدفوع بأنه قد أخرج نحوّه العا من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفا 
قال الحافظ” : إلا أنه ني تفسير وأخبار بما كان مِنَ الحكم قبل نزول القرآن » فيكون 


: تقد ره دارا‎ :)١( 

(0) : يشير إلى حديث : " لا وصية لوارث " . 

(©) : في " السنن " (97//4 رقم 85) . 

. 65/9: 

(0) : (ه/ا) . 

(1) : تقدم توضيحه في بداية الرسالة . 

(0) : في صحيحه (77/5؟) الباب رقم (5) لا وصية لوارث . 
(0) : في " الفتح " (ه/33077) . 


لاكمة 


في حكم المرفوع » وأخرجه أبو داود في المراسيل؟ من مرسل عطاء الخراسان ) 
زوفيل" يونس وو راقن عرو عطاء .عن فكوية امقر ابن فسان ونا اميت 
لمرفوع مع ما عضدَه قد صرّح فيه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بنهي االمراز » 
وهو نص في محل النزاع يدفعٌ القولَ بأن المنسوحَ إنما هو الوجوب فقط دفعاً لا ييقى 
عله ولاارينة : 

واعلم أن البدر - رحمه الله - قال في آخر رسالته ما لفظَهُ : فعليك أيها الناظٌ في 
لحك اماه قدو قري النظن كيت آنا أكون كا قال دليف احا اباط 1 
المع يدا ناف و لوووك اننا فاع الوق 00 ددر بقن رسيت 
شرب العالن: 

ذكر في الأم » حُررٌ في الثلث الأول من ليلة الاثنين لعله تاسعٌ عشَرٌ شهر محرّم سنة 

الي ركان الشل يز اليس شه خم بين 1811 + 


. رقم (49") وقد تقدم‎ : )١( 

() : قاله الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (37/5) . 

(5) : وخحلاصة القول في ذلك ما قاله الشوكان في " السيل الجرار " (597/7) بتححقيقنا : ولا يخفاك أن هذا 
حكم على الحديث بأنه متؤاترٌ » فلم يبق ما يوجب الاشتغال بالكلام على طرقه والعمل ببالمتواتر 
واحب » وهو ينسخ الكتاب إذا تأخر » فلو قدرنا أن آية الوصية للوالدين والأقربين لم تنسخها آية 
المواريث لكان هذا الحديث يكفي في نسخها » وقد قدمنا لك أن الاتفاق كائن على أنها منسوخة إما 
بآية المواريث أو بالحديث » وأيضاً هذا الحديث يقيّد ما ورد مطلقاً في القرآن لقوله تعالى :« مرا بَعْد 
تق اومتوإنها ا تت [النساء : ]١١‏ » وما ورد في السنة كالحديث : " ما حقّ امسرئ مسلم 
يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه " تقدم تخريحه - وهكذا يقيّد قوله يي : ' إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم " تقدم تخريحه - وهكذا سائر ما ورد في مشروعية الوصية مطلقاً . فلم ييق في 
المقام ما يقتضي التوقف عن إبطال الوصية للوارث . 


ل 


جواب سؤال 
ورد من أبي عريش 
حول 
الوصية بالثلث 


محمد بن علي الشوكاني 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 


دكمة 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية 
بالثنلث . 
موضوع الرسالة : " فقه " . | 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده » وصلاته وسلامه على 
سيدنا مخمد وآله وسلم وبعد فإنه وصل إلي سؤال في شهر القعدة سنة/1٠51١اهصل‏ 
كراسة فيها اختلاف بين حكام المخلاف السليماني 0 
أو الكفالة:ة ون الح من ال نكما الدهن هنا رون فين ضودة السلون 
وحاكمهم القاضي محمد بن علي الشوكاني حفظه الله تعالى . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : 7 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠0‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكانبي . 


و 


ا قي ْ) دق مر : 3 3 0 


انثا صر لامع عمش . 
سحاد يه وما لفيا 
للحريت سا جام املف التقها لس علا ال عريك ولق الكل 
عبتم الت نبحالوا تحموصهجا ا لمات و وحلن اخادا وض جيع 
+“ فس وصيته شن ضام وك الفطروام ا نئص6 14 ذث اغبي الوضديء فافتموابم 
مظان ره ان المريى وال مرش الي نات فيه 0007 
0 اح المرعرا مهب بد عوي عام وا نطلا هنا الوصير وإبكا نت بوعالبا 
ا ث2 ل 0 
١‏ 1 لتر طيريشطوض معزاس بيت لل رك الريتعرف ودكيف .شأ والكلام قي 
ا مك يعيز وق عدون موإصهد ول كزرعهنا ماهوار! جعلنكيوا ارات _ 
عزاو جلها عحبا ناسل لاصو , ناو سردت إبرام ءاسي عوار بمية.. 
كان لمعادثت كد مار] حديثا عن عياسي اويمو] ل اسع داركالا عالق 
يم ريك معدا ني داص شيع عدا لجاع كلييجغوها ولزقّك ان الاذت ش 
0 بقيد/ا دسجس ليغ الطا عت وسثر اما (وذاب فعرل العا عاف . 
١ ١ 0‏ 5 مضان فمنقواء مع يود وصيبة دوي بدا أيه ثاه االقييد بعلم الإ دحب 
0 اط[ الوصير يدل د لا لام رعا مكل ويم وبنغت سدازن شرج ميل 
ا كلت وق :نيان باون بالك [ وياد هاه | وما مرة قرروقرض يع شل افعلا سج راس 
0 3 : لمات بأن وك بربا< هما ايك أويوسع با راطق دون وأيتدسشا 
ِ ورتم ومحافته ملا وخبدادتوالماضى وقال الاعيرا لي سين عبرت شه ' 
5 موا رعدية فارعلا رام ستي سنه 2 ديد وصديتم وراد لاضط ' 
سو دتمم رجلا ذا دعالوفلم ول ككل ار مل يقالن للكرع الزو . 


ده 5 ا متي لمق الو يه جه بعمن إرالاطاج ا مالرمضائة للورة ميلم 
7 ْ 0 ا 0 
ب 0 ف ارط افويانودا وه وابترجد وال مي حربف !4 ق ١‏ بيقربع بلع طات 
ا 0 | ةا ل 

ا ا ا ا ' 1 ٠‏ 1 3 


لمكم 


بام 


* .إن نلا هريها عوع امعزق بإى وصية لاد وحرها لإن وسيةا لطر قلت ابا 
مصطات 1 لاعا ل وموعوحبات دهولاننا يعي برذ عن رباخ فا كات اياده 


١‏ اله مات وا لين صلا معط الك حَدعقه الاذ ده بالعمف فا دلث بالتنويتقية 


متف زياد فيحبناكم وى جرب كيئعدت المشانائيد طقططلاج ياده ذا الاين 
قيضت الاحاويث حداتقيد عابا/ئياده #الى_ نانج والئ ناد مق الاعالها ينال 


د مز نبا قد عدوي ةالشرات المصم] لضا رعق ميهاربا امس الاجاء " 


انين وضية الوا رست وه داضم مهام ويجروم ليق لفعاضة بقن 


: ]هه ل نات ديدم لاع لور العام وانحع ل يكلا ظ 
نكما ث يا نا نحل الوص اك نبوا للها لقا مثيرب| لع سدوصية الطلبايع 
. مجهت | لأجاررك ! نميف و1[ ره ررصهنا ءال منتهؤ إنامن ا حب يه 
50 داجل ما لوايغه يسى نبلا ب ليل وزحا أيسختها لبرت تعس بر 
0 1 حتلم ئ بإلاعرمن ان الود ليرس يغرطماا لغرياه قور وض [لطل د قوفل 
0 على ر#جبنها ضيح الاطلا خالا د لر وع كلام لايملان عدم اخززا وا ففبماما 
يرل عارحوا رزهاجج عرباالوسييما رباج [ ويا باع اجا زهاجع وحوالمصيدم . 
اريك بي حصصييم منقدها توف ل ال المحسيه ا عكار وةجابق فقد . 
معنا يل عل إن لجاع وه ةا لاع عت ولمادن امام لجل( لقم 
000 رز عد هن عا الاءزهان النعتجروبي رس صصفادالط ل اندعب قا لبماان 
اوعزقاس سرع عالم مَىْح نلوبا! رحن ملاعب امتقالم عاضو لادكتينيت تيم 
من ريسا مشعطالةط ونع دوائة وقد تالاه تال ولا تعأوطاعطراناغ مالم لل . ' 
ون ممسية الخال وجرشبة عمس سميرو نكف ماديا 
اشخاالا ا ض اتاو ومخصيدة الثافق وى كوا نكاما شق وقدفات - 
“أحادث الاضربه والبقوض 2 متهن استبيق ابوالوصيه القلايا +3 ١‏ 
4 :سما لتنا يع تلوايث واجراهم ماؤ صلا سر ل با إل يوطي مزق نين ادامافة' 
نو زويا زود و وها طق ذاذاقات اكسدم ا يحاج ل عواتا رالجي كأيدة 


3 


146 


نهر عه 
2 فذيك 


3 


امع 


بسم الله الرحمن الرحيم 

للجداث رعق وفاظة ولاك على ميد امه واله وسل ويم + 

فإنه وهل إل متوال فق عون التكدةسنة ب * هه كرانة نه سلاف بحب 
حكام المخلاف السليماق » من ولاية أبي عريش » وسألون أن أحكُم بهم في القضيِة 
ال تعد » وصفتّها أن رجلاً مات » وخلّف أخا » وأوصّى يجميع ماله ؛ ثم كتب وصيقة 
بعضٌ حكَّام ذلك القُطْرِ » وأمرهُ أن يقتصرٌ على الثلث لِتَصِحّ الوصيةٌ » فاقتصرٌ عليه » 
وقامت شهادةٌ متكائرة أن الموصي قال في مرضه الذي مات فيه » وفي حال صِحّته : 
لأحْرمنٌ أخمي الميراث » فريّحَ بعضّ حكام ذلك امحل بطلانَ هذه الوصية » وإن كانت 
بالثلث لاشتمالها على الضّرار الذي حرّمه الله » واستدل على ذلك بأدلة » ورجّح بعضّهم 
ل ا ار 6 

والكلامُ ف المسألة معروف مُدَونُ في مواضعه » ولك أَذْكْرَ منها ما هو الراجحٌ عندي 


2 5 2 7 
وأَبيّنَ ما دلت عليه الأدلة باعتبار العمل الأصولي . 


فأقول : قد وردت أدلة قاضية بحواز الوصية بالثلث لمن كان له وارث » منها حديث 
ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " الثلث » والثلث كثير " 


ع 2 .- . 
متفق عليه( 4 وحديث سعد بن أبي وقاص بنحوه عند الجماعة”") كلهم 4 ونحوها : 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17417؟) ومسلم رقم )١1779/٠١(‏ من حديث ابن عباس قال : "لو 
أن الناس غضُوا من الثلث فإن رسول الله يل قال : " الثلث والثلث كثير " . 
(؟) : أخرجه البخاري رقم )١1190(‏ ومسلم رقم )1١1/(‏ وأحمد (119/1) وأبو داود رقم (1814) 
والترمذي رقم )١١١57(‏ والنسائي (151/5؟57-5؟) وابن ماجه رقم (3704؟) . 
قلت : وأخرجه الدارمي (507/7) والطيالسي 787/1١(‏ رقم 14177 - منحة المعهود ) ومالك | 
(/777 رقم 4) بألفاظ متعددة من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي قال له : " الثلث والثلث 5 


الامء 


ولانقنك أن الأذن بالتلت مقي عا ورد من ال عن الصترار ارا ويفة ع آنا لكات 
فقول الله تعالى :" غير مضار '”'' بعد قوله : " من بعد وصية يوصي بها أو دين "20 ؛ 
فإن التقيدَ بعدم الضّرار » وبَعْدَ إطلاق الوصية يدل دلالةً واضحة على أن كل وصية 
وقعت لقصد الضّرار غير صحيحة . ولا فرق بين أن يكون بالثلث » أو يا دوئه » أو يما 
فوق . وقد صرّح هذا العلآمة جارٌ | الله" فقال ا د 
وص بالثلش فما دوه » ونه مُضَارَةٌ ور ومغاضييهم لاوجْهُ الله تعالى . 

ل ا ا 
عبد الله ستين سنة . ثم خعم وصيده : صيّنُه بضرار . لأحْبَط الضّرارٌ عبادته , ثم أَدْخَلَهُ انار ' 
ما لفظه : دل على ذلك أن كل وصية مخالفة للشرع النبوي ‏ ومقتضية لتفضيسل بعضي 
الورثة على بعض » أو لإخراج المال مضارة للورثة » وميّلاً ععن الحق ١‏ تحبا للشرع لا 
يجوز » وأهُا من الكبائر » لذلك أَحْبَطْت العبادةً الواحبة . انتهى . 

وهذا لحديث أخرجه أبو داوة”" » والترمذي” ؛ والحاكم" من حديث أبي هريرة 

بلفظ : " إن الرجل ]١[‏ ليعمل ‏ الي ا 


قرأ أ 


000 5 0 35 ّ + مي 5 2 3 3 
فيضاران فى الوصية ف لون : بعد وصكة ١‏ 
. ران في الو ية » فتجب 3 .ثم قرأ أبو هريرة : « من بَعَد وَصِيّة يتوصّئ 


- كثير - أو كبير - إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكقفون الناس " بعد أن 

قال له سعد : ' إِنّه يريد أن يتصدق بثلثي ماله قال : لا . قال : فالشطر يا رسول الله يل ؟ قال : لا . 
قال : فالثلث ؟ قال : " الثلث والثلث كبير " 

.]1١١ : [النساء‎ : )1( 

(؟) : أي الزمخشري في كشافه (؟/59) . 

5 :ره 4 . 

(4) : في " السنن " رقم (/75851) . 

(5) : في " السنن " رقم )١١117(‏ وقال حديث حسن صحيح غريب . 

. لم أحده في المستدرك وهو حديث ضعيف‎ : )١( 


كلامع 


مدوم 


هأ ير ما ةنو إلى قو : « وَذالكَالفَوْر العظي م 2 )”2 
واعاتة ال الج ووارنوة" مناكوقالا قد سعد هه بول شبك أن 
العمل إذا كان من موجبات دخول النار »ومن أسباب إحباط العمل الكثير محظور » وقد 
حكى الإمام مهدي في البحر" الإجماحَ على عدم صِحَةِ الوصية محظور . ولا فرق بين 
الوصية امحظورة والوصيسة بامحظور » لأن مناط المنع واحدٌ ٠‏ وكذلك حكى الإجاءً 
غيثه ء كصاحب الواق”” » وعليٌ بن العباس في الوصية للحربي لكوها محظورة . ومن 
الأدلة القرآنية على عدم ل لفَمَنَ خَاف من مُوص 


.ارا 24« ا لدهدر 


جَتَفنًا أَؤَإئمًا فأَصَلَحَ بينَهُمْ قلآ! إِنمعَلَيْه 24 


019 : [النساء : .]١8-1+‏ 
(0) : في " المسند " (3078/59) . 
5 : في " السنن " (907/7 رقم 307054) . 
قلت : وفي إسناده شهر بن حوشب . قال أبو زرعة : لا بأس به . 
قال ابن عدي : ليس بالقوي » وقال ابن حجر : صدوق » كثير الإرسال والأوهام . 
" الميزان " (87/7؟) » " التقريب " (1/هه")» " المجروحين " (7501/1) . 
قلت : وأحرجه سعيد بن منصور في " السنن " )1١9/1(‏ رقم (12417 2 744) والدارقطي في 
" السئن " ١51/4(‏ رقم 7) وابن كثير في تفسيره (471/1) وقال : رواه ابن أبي حاتم » عن داود بسن 
هند » ورواه ابن جرير عن ابن عباس . وقال : الصحيح أنه موقوف . 
وأحرجه عبد الرزاق في " المصنف " (8/9 رقم )١1407‏ . عن ابن عباس : " الإضرار في الوصية 
من الكبائر " 
وأحرجه النسائي في " الحو ع اراي لمر 0000 حي سير 
عن داود بن ع أن هده موقوقا : 
)2 : (ه/خ:"-05). 
(ه) : عزاه إليه صاحب " الشفاء " (477/5) . حيث قال : ودل على أن الوصية للحري باطلة لأنما ليست 
من الحسنات » قال علي بن العباس : أجمعوا على أن الوصية للحربي باطلة . حكاه عنه في الواقي . 
(5 : [البقرة : .]١85‏ 


ام 


فسّر صاحب الكشاف”" الجبتف بالميل عن الحقّ بالخطأ في الوصية » وفسّر قوله : 
فأصلح بينهم » بإجرائهم على طريق الشرع , 17 د سال ب صر 
وبلا ريب أن رد وصية الضّرار ر إلى منهج الشرع لا يكون إلا بإبطالها ومّحو أثرهَاء 
ؤازالة ريا . والآيات القرآنية » والأحاديث النبويةٌ السواردة ممع الصرارٍ عموماً 
وخصوصاً أكثرٌبِنْ أن تحصى . فإن قي : إن حديست أبي أمامة عنة الييهقي”" 
والدارقطئ'”" بلفظ : " إن الله يصدّق عليكم بثْلْثْ أموالكم عند وفاتكم زيادةً في 
حسّتاتكم ٠‏ لتُجْعَل لكم زكاة في أموالكم واقذللك جيية أ القوذاة عند الع 1 
بنحوه » وكذلك حديث أبي هريرة عند ابن ماجة”*» والبزار 5 قي" بنحوه ء 
وكذلك حديث أي بكر الصدّيق عند العقيلي في تاريخ الضعفاء بنحوه » تدل على أن 


. )7078/١( " أي الزمخشري في " الكشاف‎ : )١( 
وف إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد‎ )١514/7( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )1( 
. وهما ضعيفان‎ 
. )19١/4( " في " السنن‎ : )5( 
.)441١-44.0/5( " في " المسند‎ : ):( 
" وأورده الهيشمي في " المجمع " (5117/4) وقال : " فيه أبو بكر بن أبِي مريم وقد اختلط‎ 
. ) رقم 1587 - كشف‎ ١9/7( وأخرحه البزار في مسنده‎ 
وقال البزار : " وقد روي هذا الحديث من غير وجه » وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم عن أبي‎ 
" الدرداء طريقا غيره » وأبو بكر بن أبي مر.م وضمره معروفان وقد احتمل حديثهما‎ 
. )70705( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )1851 عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (41/7 رقم‎ : )1( 
. )559/5( " في " السئن‎ : )0( 
رقم 37) وقال البوصيري في‎ 779/١ " وفي سنده " طلحة بن عمرو " متروك كما في " التقريب‎ 


يلا بل 


"مصباح الزحاحة" (18/7 رقم 457) : " هذا إسناد ضعيف . 


4 اي" 9 


:لام 


الإنسان مفوّض في ثلث ماله يتصرف فيه عند موته كيف يشاء من غير فرق بينَ وصية 


الضّرار وغيرها » فهي أعمٌ من الأدلة القاضية بتحريم الضّرار من وجه وأخصُ من وجْوٍء 
فلا تصلّحٌ أدلة الفرار لتخصيصها ولا لتقييدها » كما تقرر في الأصول أن الدليلين إذا كان 

7 َه 8 32 ١‏ 00 0 3 . () 
بينهما عموم وخصوص من وجهٍ فلا سبيل إلى الجمع » بل يتعيّنُ المصيرٌ إلى النُعسارض” 


ع0 


وأخرجه ابن عدي ف " الكامل " (1914/7) وفيه : حفص بن عمر بن ميمون : متروك . 
قال العقيلي : " وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة » ومسعر » ومالك بن مغول والأئمة 
بالبواطيل ". 


وقال ابن عدي : " وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ » وأخحاف أن سنا كفطل ره 


ْ النسائي 0 1 


وهو من حديث معاذ بن حبل . 

وأخرحه الطبران في " الكبير " كما في " مجمع الزوائد " )١١7/4(‏ من حديث خالد بن عبيد 
السلمي وقال : إسناده حسن وليس كما قال . 

وقال المحدث الألباني في " الإرواء " (79/57) : بعد ما أورد طرق الحديث : وخلاصة القول : إن 
جميع طرق الحديث ضعيفة شديدة الضعف إلا الطريق الثانية - من حديث أبي الدرداء - والثالثة - من 
ولذلك فإن أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن وسائر الطرق إن 
لم تزده قوة » لم تضره » وقد أشار إلى هذا القول الحافظ في " بلوغ المرام " فقال : رواه الدارقطي يعني 
عن معاذ ‏ وأحمد . والبزار عن أبي الدرداء » وابن ماجه عن أبي هريرة وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها 


32 


بعضًا 


0 


: التعادل : فهو التساوي . وفي الشرع : استواء الأمارتين . 


وقيل التعارض : لغة التمانع . ومنه تعارض البينات لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها . 

" مقاييس اللغة " (81/4 5 2 377) . 

وقد ذهب جماهير علماء الأصول إلى استعمال التعادل في مع التعارض لأنّه لا تعارض إلا بعد 
التعادل , وإذا تعارضت الأدلة » ول يظهر - مبدئياً - لأحدها مزية على الآخر فقد حصل التعادل ‏ - 


هث/اضمءع 


والترجي”") » فابجواب عن هذا من وجوه : 
الأول : أن ا 0 بذلك خديين إفكاة حدئية 
ا 

وروي أيضاً من طريق خالد بن عبد الله اللي » وهو مع كونه مطل في صحي و 
في إسناده ابنة الحارث بن خحالد , وهو :1 ويف الأساليد 1 كما سلف م 
صرح بذلك الا 0 


الوجه الثاني : أن يقال : وعلى تسليم صِحَّة الاجتماع با لتقوية بعضها بعضاً فلا 


- بينهماء أي التكافؤ والتساوي . 
" المع " (ص55) » " الإهاج " (13/0) . 
)1١(‏ : الترجيح : فهو الفضل في أحد جاني المتقابلين أو جعل الشيء راجحاً ويقال ازا لاعتقاد الرُححان . 
وفي الاصطلاح : الترحيح تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر . 


" المحصول " (791/0) . 
وقيل : الترجيح : اقتران الأمارة ما تقوى به على معارضتها . 
من شروط الترجيح 


الأول : التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة . 
الثاني : التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد بل يقدّم المتواتر بالاتفاق كما نقله إمام 
الحرمين في " البرهان " )١١537/7(‏ . 
الثالث : اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والمهة فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلاً في 
وقت النداء مع الإذن به في غيره . 
انظر : " تيسير التحرير " )١155/9(‏ », " المحصول " (7517/0) . 
(؟) : تقدم ذلك مفصلاً . فانظره . 
قلت : أن الحديث حسن والله أعلم . 
(5) : في " التلخيص " (175-91/5) . 


كلامةع 


8 [1] أن ظاهِرَمًا عدم الفرق بينَ وصية الضّرار وعيرها » لأن وصية الضّرار قد سلّفّ 
أنّها من محبطات الأعمال ؛ ومن مُوجبات دخول النار ؛ فهي بلا شك زيادة في السيّئات 
لا زيادةٌ في الحسنات . والبيئٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - قد قيّد الإذّدَ بالتصرّف في 
الثلث والتفويض فيه بقوله : زيادةٌ في حسّناتِكم . وفي حديث أبي هريرة”" المشار إليه 
بلفظ : زيادةٌ في أعمالكم . فليسَ في هذه الأحاديث بعد تقيبدها بالزيادة في الحمسنات » 
والزيادة في الأعمال ما يدل على أها تدل على صّحّة وصية الضّرار”” . 

الوجه الثالث : أنا لو سلّمنا أنّها أعمٌ من الأدلة المانعةٍ من وصيةٍ الضّرار من وجهء 
وأنصٌ منها من وَْهِ . ولم نلتفت إلى ما قيّدَت به من الزيادة في الحسئات » والزيادة في 
الأعمال » وصرنا إلى التعارض والترجيح » فلا يشك مَنْ له أدن تمسّك بأذيال العلم أن 
نصوص الكتاب والسنة القاضية بالمنع من وصية الضّرار أرجحٌ من هذه الأحاديث 
الع 

اذا مز سناع ميف أن اال لوعي باط عر انما ورت لسن 
بيده دليل » وأما ما يسَْدُ إليه من قصر باعِهِ » وقلة حظه » واطلاعه من أن الوصية ليس 
من شرطها القربةَ فتصحٌ وصية الصترار”" ؛ فهذه غفلة عظيمة يها عدم الاطلا ع على 


. تقدم تخريجه وهو حديث حسن‎ : )١( 

(؟) : قال الشوكان في " وبل الغمام " (59/7) : " بتحقيقي ... فوصية الضّرار ممنوعة بالكتاب والستة ع 
ومن جملة أنواع الضمرار تفضيل بعض الورثة على بعض فإنَّ البيّ #ِ “مى ذلك جوراً كما في حديث 
النعمان وقد تقدم . 

ومن جملة أنواع الضرار ما أشار إليه بقوله : أو لإخراج المال مضارة للورئة » فإن من أوصى بماله أو 

يحزء منه لقربة من القرب » مريداً بذلك إحرام الورثئة جميع ميرائهم أو بعضه فوصيته باطلة » لأنه مضار 
وظاهر الأدلة أنه لا ينفذ من وصية الضّرار شيء سواء كانت بالثلث أو يما دونه أو ما فوقه » بل هي رد 
على فاعلها فتكون أحاديث الإذن بالثلث مقيّدة بعدم الضرار . 1 


(") : قال ابن قدامة في " المغئ " (907/8) : وإن وصى لولد وارئه صم » فإن كان يقصد بذلك نفع - 


الام 


الأدلةِ » وعلى كلام الأئمةٍ ؛ لأن عدم ان شتراط القربة إنما يدل على جوازها مع عديها 
كارك اندز ار بان وال خوار عام وجو العصفةء » كأن تكون هي معصية 
بنفسها » أو تؤول إلى المعصية ؛ فإها غير صحيحةٍ » ولا جائزة وق نا يدل ملحن 
أن ذلك إجماعٌ » وهذا لا يخفى على مَنْ له أدن إمام بعلم الفروع » فإنه قد صرح في 
الأ الذي هو مُدرس صغار الطلبة أنه يحب امتثال ما دُكر”" ‏ أو عُرفَ من قصده 
ها ليكو غيطور 1" يد قن هب الساله بل الور ) لأن كفده وتسسيعحة ننه 
المعاونةٍ على الإثم والعدوان » وقد قال الله تعالى : « وَل تَعَاوَنُوأ عَلَى الاثم وَآلَعُدَون 94) 


فهذا النهى القرآي يدل على تحريم تنفيذٍ الوصية المشتملةٍ على 2000 


- الوارث لم يحز فيما بينه وبين الله تعالى . قال طاووس في قوله تعالى : فَمَنْ خَافَمِن مُوص جما 

أَوَإئمًا 4 [البقرة ]١87:‏ . قال : أن يوصي لولد ابنته » وهو يريد ابنته . رواه سعيد - أخرجه البيهقي 
في " السنن الكبرى " (557-575/7) والدارقطني (51/4) . 
قال ابن عباس : الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر . 

(1/1/9(:)1- سلا مع السيل ) . 

53 قال الشوكان قي "العيل ابدرار " وم عماج اتعينا على كلق :+" وجهاهذا أن ليت إذا كانت وصِيبة 
تتضمن تخليصه من شيء واجب عليه فقد فعل بالوصية ما يحب عليه » وكان تنجيزها واجباً على وصيته 
أو على وارثه أو على سائر المسلمين إن لم يكن ثم وصي ولا وارث والإمام والحاكم أولى بالمسلمين 
بالقيام بذلك والإلزام به لأنّه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وإن كان الذي أوصى به الموصي من القرب الي ليست بواجبة عليه فقد فعل ذلك في ماله الذي أذن 
الله سبحانه له بالتصرف فيه كيف يشاء وإنفاذ ذلك واجبُ على الوصي أو على الوارث أو على الإامام 
والحاكم » لأن في إهماله إهمالاً لحق امرئٌ مسلم . وهو منكرٌ يجب إنكاره . وما عرف من القصد فله 
حكم اللفظ إذ ليس المراد باللفظ إلا بحرد الدلالة على المعئ الذي يريده اللافظ . وقد حصلت هذه 
الدلالة بالقصد . 0 

(*) : قال الشوكاني في " السيل " (/117) أما قوله : " ما لم يكن محظورا " فوجههُ ظاهرٌ لأن ذلك منكيٌ 
وهو يجب دفعٌه على كل مسلم ومن دَفْعهِ رك تنْفيذِه وعدم امتثال أمر الموصي بذلك . 

(؟) : [المائدة : 9] . 


يفقت 


الضرار”'2 » ومن الطاعة للمخلوق في معصية الخالق » وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في دواوين الإسلام أنه قال : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "2 ومن ترك 
إنكار للك اوقد تزاتريت اناد يت الأمر به » والنهي عن تركه . 

ويهذا يتبين أن الوصية ال لا يُرادْ كما وج الله » بل المضارَة للوارث » وإحراُةٌ ما 
فرضةُ الله له باطلة من غير فرق بينَ أن يكون بالثلث » أو بما دوئّه » أو بما فوقهء فإذا 
قامت الييّنة العادلة على إقرار الموصي بما يدل على ذلك » فوصيئه مردودةٌ . هذا حكم 


الوقن سروت اكه | 


(1) : قال ابن كثير في تفسيره (445/1) : قوله : (فَمَنَ حَافَمِن مُوص جَتَمًا أَوَإئْمًا 4 قال ابن عباس ) 
وبر لالس وعاه مهاف انرقم بن اس وانديى :لسن واغدا رمه يفل امواع 
نتيا كلياء بن زافوارة بواسطة أو وسيلة » كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلان عياة ان ارتم 
لابن ابنته ليزيدها » أو نحو ذلك من الوسائل , إما مخطكاً غير عامد » بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر 
أو متعمداً آنماً في ذلك » فللوصيّ - والحال هذه - أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجسه 
الشرعي . ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به » جمعاً بين 
مقصود الموصى والطريق الشرعي »؛ وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل ِي شيء ولهذا عطف هذا 
فنبه على النهي لذلك » ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل ... " . ٠‏ 

وقال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (120/7؟) قوله :« قَّمَّنَ خَافَ» لجميع المسلمين . قيل 
لحم : إن خفتم من موص ميلاً في الوصية وعدولاً عن الحق ووقوعاً في إثم ولم يخرجها بالمعروف » وذلك 
بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته » أو ابن ابنه والغرض أن ينص رف 
المال إلى ابنه » أو أوصى لبعيد وترك القريب » فبادروا إلى السعي ف الإصلاح بينهم » فإذا وقع الإصلاح 
سقط الإثم عن المصلح » والإصلاح فرض كفاية » فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين » وإن لم يفعلوا 
أثم الكل . 

وقال الشوكان في " فتح القدير " (147/1) : قوله : « فَأَصَلَحَ يَنَهُم 4 أي أصلح ما وقع بين 
الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية » بإبطال ما فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله » وإثبات ما 
هو حق كالوصية في قربة لغير وارث " 

(5) + تقدم خرعه” 


الحدة 


انتهى من تحرير ابيب عمدة المسلمينَ وحاكمهم القاضي محمد بن علي الشوكاني 
حفظه الله تعالى . 


84٠ 


المباحث الدرية 
قي 


المألة َ 
لمسألة الحمارية 


محمد بن علي الشوكاي 


محمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


ل 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : المباحث الدريّة في المسألة الحمارية . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على محمد وآله . - كثر الله فوائدكم - وصل سؤالكم المتضمن لطلب 
ما عند الحقير قْ مسألة زدج وام وأخوين لأب وأم ؛ وأخحوين لأم .... 
آخر الرسالة : وف هذا المقدار كفاية وإن كان البحث محتمل للتطويل . 
والحمد لله أولاً وآخراً بقلم امحيب محمد الشوكان . 
نوع الخط : حط نسخي رديء . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : 5 كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 


ممع 


مم 


9 
وي ورك 
م 


السر 4ك 


0 إرسران: ا 2 ع 1 
حسم ام حناة عا م الهاو + 
ظو ر/إلر هر 000 


١‏ م سملم الصموا رو 
لك ربو 0 تالز وو وار وكا 


يت 


ببسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد وآله . 
- كثر الله فوائدكم - وصّل سؤالكم المتضمنُ لطلب ما عند الحقير في مسألة زوج 
وأ وأخحوين لأب وأم » وأخوين لأم » هل الراجحٌ لديه قولٌ من قال : إن للزوج النصف 
وللأم السدس » والباقي للأخحوين لم » ويسقط الأحوان لأبوين ؟ أم الراحح قولٌ من 
قال : إن الثلث الباقي د يشتركُ فيه الإخحوةٌ لأبوين , والإخوةٌ لأم على السواء”؟ ؟ . 


: اعلم أن آيات المواريث ثلاث جمعت أصول علم الفرائض » وأركان أحكام المواريث : وهي‎ : )١( 
تعالى : (ِيُوصِيكُ ماه في أَوْلَدِكُم لكر مهل حظ الأنيين فإن كن نسسآء قوق أثنتين‎ لاق-١‎ 
تَلَوُءَ عا ا‎ 
د وني لض روز راغي الاي جه َه إِحْوَةٌ لاه سدس من‎ 
بَعْدِ وَصِيِّة يُوصى يها أَوَ ين بَآوْحُمْ وَأبْتَاوْحُمْ لا تذرون أَسُهُم قرب لكد تنما فريضة‎ 
.]١١ : سآ لَه إن أله لله كانَ عَليمًا حَكِيمًا (©© » [النساء‎ 


و و. 


5 7 5 8 0 25 1 2 أعاع ‏ فزط لل # ع اق 
؟-قال تعالى : ١‏ (* وَلَكُمْ نِصَفُمَاتَرَكَ د أَروجُكُمْ إن لرْيَكن لَهُرىَ وَلَدُفَن كَنَ لَهُنٌ ولد فلكم 
- رمم دوه سه د ورم مدقم ده 7ل 42 معايه «مه 0 
الرُبْع مَكَا رحن مرا يقد وصكة يوطي يها أؤكير. لهرت الربع مما تَرَكَثْمْن لم يكن 
ا 2 ار ع و 107 ِ 
كم ون سكا لصم دهن دَّمَحُم دوعي توصو يبا أو من إن 
“اود برا 


كان رَجْلْ يُورَتُ لل أو آمْرأَة 


> يبك 


وَلقُدَاً خأو أَحْتَ مَلِكلٌ وَحِد مَنْهُمَا سس فإن حَا: لوا رمن 

الك فَهُمْ سْرَكَاء في آلتّلْت مِنْ بَعْدِ وصيّة يُوصى هآ أَو دين غَيْر مُصصارٍ و صِيّة ماله واه عليه 
حَليمٌ »> [النساء : ؟١١]‏ . 

#«-قال تعالى : «يسفة يَسَْفَمُونَكَ قل اه تيح فى الكللة إن مرو هلك لَِسَ لَه وَلَد وله أُحْتٌ 


و عد وه 


فَلَهًا نصَفُمًا عر وَهوَ يرئهآ إن لَميَكُن لها وَلَد إن كَاننَا كْمَيْن فَلّهُمَا آلتئئَان مِمًا تَرَلد وإن 
كائوا إِحْوَة يَجَكا ونسآ أ فللدكر مثل حَظ الاين ببَينأهَهُنَحُ أ أن تضلواً أ وله ِكل شَىَّءِ عَلِيم” 
© > [النساء ]١720‏ . 


وهناك آيات كرعة وردت ف شأن المواريث. ولكنها مجملة » تشير إلى حقوق الورثة بدون تفصيل: - 


/لاممء 


١ -‏ - قال تعللى : ( وَأُوْلواالأَرَحَامِ بَعْضْهُم أَوْليْ ببَعَض كت باللَه إن له بكل سشَىءٍِ عَلِيم 29 » 
[الأنغال : 76] . 

ب- قال تعالى : ( وَأَوْلوا الأَرْحَامِبَمْضَهمَ أل يض فى ححتب لَه من ومني وَالْمهْجِرِينَ 
إل أن تَفْعَلرا لي أوليَاَكم مَمْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فى لمحتب مَسَطُورًا © > [الأحزاب : 5] . 
ج- قال تعالى : « لَليَجَال تَصِيبٌ مما تَركَ آلوالدان وَالَكْرَبُونَ وَللئْسَآءٍ تَصِيبٌ مما : ترك ألوَلدان 

وَآلْأَربُونَ مما قل منّه كدر نَصِيبًا مَْرُوضًا و4 [النساء : 0] . 
الأحكام المستفادة من آيات المواريث : 
أولاً : أحكام البئين والبئات : 
ات إذا على للبت د كرا واخدا + واس واحذة ققط > اتسنا امال بينهما للذكر سهمان » وللأنثى سهم 
وانخل.. 
- إذا كان الورثة » جمعا من الذكور والإناث . فإنّهُم يرئون المال للذكر ضعف الأنثى . 
*- إذا وجد مع الأولاد : أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين » فإننا نعطي أصحاب الفروض أولاً ثم 
ما تبقى نقسمه بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 
< ادك اليك ا را تام و راغلا كل لازا رزيل مدا مرو بوي الاإخيد» ( للدّكر 
فل حَظ الأنقيين » د ( ون كانت وَحِدَه مله آَليْصَفُ) فيلزم نصيب الابن إذا انفرد جميع المال . 
ه- يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا , لأن كلمة «أزتدكُ » تتناول الأولاد الصلبيين وأولاد 
الابن مهما نزلوا بالإجماع . 
انياً : حكم الأبوين : 
6 : الأب والأم لكل واحد منهما السدس » إذا كان للميت فرع وارث . 
)١‏ : إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد » فإن الأم ترث ثلث المال . والباقي وهو الثافان » يرئه 
الأب . 
:+ إذات ود مع الأبرنن إوة للميحا لافقا ذافتر) فإه ا الأمغرت سدس الال واللستاق تعرين: 
أسداس للأب » وليس للأخوة أو الأحوات شيء أصلاً لأن الأب يحجبهم . 
ثالثا : الدّين مقدم على الوصية . 


حخلة 


فأقول : الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين7" وغيرهما”'؟ من حديث ابن عباس 
أن الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي فهو 
لأولى رجل ذكر " يدل على ما قاله الأولون في هذه المسألة من اختصاص الإخعوة لأم 
بالثلث الباقي . ووجهة أنهم من أهل الفرائض » لأن المراد بما الأنصباء المقدرة المنصوص 


- رابعاً : حكم الزوج : 

. ) إذا مانت الزوجة ولم تخلف فرعاً وارثاً فإن نصيب الزوج ( نصف‎ -١ 

- إذا ماتت الزوجة » وقد خلفت فرعا وارثاً فإن نصيب الزوج ( الربع ) . 
خامساً : حكم الزوجة والزوجان : 

. ) إذا مات الزوج ولم يخلف فرعا ورثاً فإن نصيب الزوجة أو الزوجات ( الربع‎ -١ 

. ) إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعاً وارثاً فإن نصيب الزوجة أو الزوجات ( الثمن‎ -١ 
: سادساً : حكم الإخوة أو الأخوات لأم‎ 

. إذا مات عن أخ لأم منفرد , أو أحت لأم منفردة » فإن الواحد منهما يأخذ السدس‎ -١ 

. إذا مات عن أكثر من ذلك يع ( أخوين لأم » أو أختين لأم ) فيستحقون الثلث بالسوية‎ -١ 
: سابعاً : حكم الإخوة أو الأخوات لأم‎ 

-١‏ إذا مات وخخلف أختا شقيقة واحدة أو لأب » ولم يكن له أصل ولا فرع » فللأحت الشقيقة أو 
الأحت لأب نصف التركة . 

-١‏ إذا مات وخلف أختين شقيقتين فأكثر أو لأب »؛ ولم لكن له أصل ولا فرع فللشقيقتين أو لأب 
الثلئان من التركة . 

- إذا مات وخلف أخوة وأخوات ( أشقاء أو لأب ) فإن التركة يتقاسمها الأخوة والأخحوات على 
أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى . 

4- إذا ماتت الشقيقة - ولم يكن لها أصل أو فرع - فإن الأخ الشقيق يأحذ جميع المال » وإن كان هناك 
أكثر من أخ » اقتسموا امال على عدد الرؤوس وهكذا حكم الإخوة والأخوات لأب عند عدم وجود 
الإخوة والأحوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأحوات الشقيقات . 

. )1575/8( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7145) ومسلم رقم‎ : )١( 
وابن ماجه رقم (740؟) بلفظ : " اقسموا المال بين أهل‎ )١894( وأبو داود رقم‎ )5١/1١( كأحمد‎ : )١( 

الفرائض على كتاب الله عز وجل فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " . 
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عليها في كتاب إل ازرنلة تراه المدرد قد بارع للفو ة عاوير مسر ونه 
المسألة قد اشتملت على أهل الفرائض المقررة ؛ وهو الزوجٌ والأم والإخوة لأم . 

أما الزوج والأم فظاهر » وأما الاخحوة لأم فلقوله تعالى : « إن كانَ كل مورت 
لله أو آنرأة وَلمه أح أو أو أَحْتُ فلِكلٌ وَحد متهم مَتَهُمَا آَلسّدْسُ فإن كَائرا | كد يد 
دلك قَوه ركاه ف لت 6' '" فهذه الآية هي في بيان ميراث الإوة لأم » قال 
القرطبي في تفسيره” : أما هذه الآية فأجمعَ العلماء أن الإخوة فيها عي بما الإخوة للأم ع 
قال : ولا حلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم » أو للأب ليس ميرائهم هكذا » 
فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله : « وَإن كَانُوأ احْوَة َجَالَا وننسَآءٌ 
فلِلدّكر مثل حَطالأشيِينٍ 4" هم إحوة المتوق لأبيه وأمّهِ » أو لأبيه » ولم يختلفوا أن 
نيراك الأخوة للدم ليس هكذا » فدلت الآيتان أن الإحوة كلّهم جميعاً كلالة : 

والكلالة”'؟ : ما كان سوى الولدٍ والوالدٍ من الورثة إخوةً » وغيرّهم من العصّبةٍ . وبه 
قال علي » وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وابن عباس » قال الطبري”” : الصواب أن 
الكلالة هم الذين يرثون الميتَ من عدا وله ووالليه [١ب]‏ . وحكاه القرطبي”” أيضاً عن 
أبي بكر الصديق » وعمر » وجمهور أهل العلم . وبه قال صاحب كتاب العين”" » وأبو 


. 5 : 5 : : 4 
منصور اللغوي » وابن عرفة » والقيسي , وابن الأنباري » قال سليمان بن عبيد : ما 


. ]١١ : [النساء‎ : )1١9 

(؟) : في " الجامع لأحكام القرآن " (4/5/) . 

. ]١75 : [النساء‎ : )59 

(5) : عزاه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (78/5) للشعي . 

(ه) : في " جامع البيان " (9/جل:؛ /587) . 

(5) : في " الجامع لأحكام القرآن " (77/8) . 

07 : الخليل بن أحمد الفراهيدي (ص؟5 :8 ) . 

(8) : عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (ه/77) . - 


ا 


أراهم إلا قد تواطؤا وأجمعُوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد “موا القرابة 
كلالة » لأنمم أطاقوا بالميتٍ من حواليه » وليسوا منه » ولا هو منهم؛ بخلاف الولد 
والوالد » فإِههما طرفان للرجل » فإذا ذهبا أطاق به سائر القرابة . وقال أبو عبيدة20 : 
الكلالة كل من ل يرنه أب أو ابن أو أخ . قال أبو عمر : ذَكْرُ أبي عبيدة الأحّ هنا غلط 
لا وجة له » ول يذكره في شرط الكلالة غيرُه » فعرفت اتفاق أهل اللغةٍ على أن الكلالة 
من القرابة''» هم من عدا الولد والوالد » وأن الإخوة لأبوين ؛ أو لأحدهما كلالة » ولكئن 
بعضهم من أهل الفرائض » وهم الإخوة لأم ؛ وبعضهم ليسسُوا من أهل الفرائض » وهم 
الإخوةٌ لأبوين أو لأب » فإن الله - سبحانه - لم يقدر ميراهم بل قال : ( للدكّر مِثل 
حَظ انين 4" . وعرفت 0 أهل العلم على أن قوله تعالى : « وَإن كان رَجُلَ يُورَتُ 


7 


حَدَله أوآتراة ولك أ أز حت هي في الإخوة لأم » فصح حينفذ الاستدلال 
بحديث : ( ألحقوا الفرائض بأهلها )”2 على أن الثلث الباقي بعد فرض الزوج والأم 


- انظر : " مقاييس اللغة " (ه/57-111١).‏ 
)١(‏ : قال ابن منظور في " اللسان " )١47/1١17(‏ . احتلف أهل العربية في تفسير الكلالة فروى المنذري 
بسنده عن أبي عبيدة . 
)١(‏ : عزاه في " لسان العرب " )١ 57/1١7(‏ للفراء . 
وانظر : " مقاييس اللغة " )١717/8(‏ . 
5 : [النساء : ]١١‏ . 
(5) : [النساء : .]١١‏ 
(5) : تقدم تخريجه . 


قال 3 قدامة في " المغئ " 0 : قال تعالى : « إن كانَ رَجُلَ يُورَتُ مكلللة أو آمرأة وله خأو 
0 هذه 2 7 والأأحت من الأم 34 بإجماع أهل العلم . 


والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد » ولا والدّ » فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد» 
والولد يشمل الذكر والأنثى » والوالد يشمل الأب والجحدٌ . - 


4845١ 


للإإخوة لأم دون الإخوة لأبوين » وهو قول علي » وابن مسعود » وأبي موسى » والشعبي؛ 
وشريك » وييى بن آدم » وأحمد بن حنبل , وأبي حنيفة »'وابن أبي ليلى » وأبي يوسف ء 
ومحمد , وزْقَرَ » وأبي ثور » ونعيم بن حماد » وداود بن علي . واختاره ابن المنذر » وقال 
عمر » وعثمان » وزيد بن ثابت » ومسروق . وش ريح » ومالك » والشافعي » 
وايعاة أن الوه يوي والاخرة لأم يشتركون في الثلث قالوا :هب أن أباهم 


سنا ان معد ماله الج ا 


- ومّن ذهب إلى أنّه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد » زيدٌ » وابن عباس » وجابر بن زيدء 
والحسن » وقتادة » والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة . 
وقال القرطبي في " جامع البيان " (7/ج785/4) : والصواب عندي أنْ الكلالة : الذين يرثئون 
اميت من عدا ولده ووالده وذلك لصحة الخبر الذي ذكرنا عن جابر بن عبد الله أله قال : قلت يا 
رسول الله و إنما يرن كلالة » أفأوصي بالي كله ؟ قال : " لا"" . 
)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغني " (15-14/9) : وإذا كان زوج وأمُ وإوةٌ من أم وإخوة لأب وأم » 
فللزوج النصف وللأم السدس » وللاخوة من الأم الثلث » وسقط الإخوة من الأب والأم . 
هذه المسألة تسمى المشركة » وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم أو جدةٌ واثنان فصاعداً من 
ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين . وإنّما سميت المشرّكة . لأنَ بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد 
الأبويين وولد الأمّ في فرض ولد الأم . فقسمة بينهم بالسويّة . 
وتسمى الحمارية : لأنّه يروى أن عمر ذه » أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب 
أنا أبانا جماراً أليست أُمّنا واحدة ؟ فشرّك بينهم . 
ويقال : إن بعض الصحابة قال ذلك » فسميّت الحماريّة لذلك . واختلف فيها أهمل العلم قديهاً 
وحديثاً . 
فذهب أحمد فيها إلى أن للزوج النّصف , وللأم السدس » وللإحوة من الأم الثلث . وسقط الأحوة 
من الأبوين . 
©» ويروى عن عمر ء وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم شرّكوا بين ولد الأبوين وولد الأم في 
الثلث . فقسمّوه بينهم بالسوية » للذكر مثل حظ الأنثيين » وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنهما 
وإسحاق لأهم ساووا ولد الأم في القرابة الي يرثون بما » فوجب أن يساووهم في الميراث » فإهم جميعا 


من ولد الأم » وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قربا واستحقاقاً فلا ينبغي أن تسقطهم . وهذا 5 


15 


والقول الأول أرجحح”" لدلالة الدليل الصحيح عليه » ول يدفعه أهل القول الثاني بدافع 
يصلّح للتشبث به . وغايةٌ ما استدلوا به هو أن المقتضي لتوريث الإخوة لأمٌ مو ود في 
الإوة لأبوين » وزيادة كونهم إخوة لأب مع كوفهم إخوة [؟أ] لأم لا يصلح لكونه مانعا 
بذلك المقتضى » بل مؤيدٌ له » ومؤكد لاقتضائه للميراث . 


“قال نمض العيكاية أو بعص" زله الكبوو لستر وك اتقطي نحن أن اناعم خارا كنا ررد ذلك 
لو كرا الشركة وو 
ل وحرر بعض أصحاب الشافعي فيها قياسا فقال : فريضته جمعت ولد الأب والأم وولد الأم» وهم 
من أهل الميراث فإذا ورث ولد الأم وحب أن يرث ولد الأب والأم » كما لو لم يكن فيها زوج . 
قال ابن قدامة ولنا : قوله تعالى : « وَإن كان رَجَل يُورَتُ كله أو آترأة وَلَند أ أو أحت فلكل 
وجِد مهما سفن مكَائا سر من ذلك فم رخآ ألثُّث » [النساء : ]١7‏ . 
ولا خلاف في أن المراد بمذه الآية ولد الأم على الخصوص » فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد 
منهم السدس فهو مخالفة لظاهر القرآن . ويلزم منه مخالفة لظاهر الآية الأخرى وهي قوله تعالى : «وإن 


4 2 


ص ع رده 


كنا إِحْوَة يَجَالَا ونسَآء فللدكر مثْل حَظ لين 4 [النساء : 115] . يراد يهذه سائر الأخصوة 
والأحوات » وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم . 

وقال النبي َل : " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ' . ومن شرّك فلم يلحق 
الفرائض بأهلها . 

ومن جهة المعين أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم وقد تم المال بالفروض فوحب أن يسقطوا » كما 
لو كان مكان ولد الأبوين ابنتان » وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحدٌ من ولد 
الأم » ومائة من ولد الأبوين » لكان للواحد السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحد عغشر عش ره » 
وإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله , لِمَ لا يجوز لاثنتين إسقاطهم ؟ . 

وأما قوهم : تساووا في قرابة الأم قلنا - اين قدامة - فلم لم يساووهم في الميراث في هذه المساألة ؟ 
وعلى أنّا نقول : إن ساووهم ف قرابة الأم فقد فارقوهم ف كونهم عصبة من غير ذوي الفروض . فإن 
الشرع ورد بتقددم ذوي الفروض , وتأخير العصبة » ولذلك يقدم ولد الأم على ولد الأبوين ف القدر في 
المسألة المذكورة وشبهها ولذلك يقدم -- ولد الأم - وإن سقط ولد الأبوين كغيره . 

وهو الرأي الراجح لدلالة الدليل الصحيح عليه . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


ال 


ولا يخفى عليك أن هذا برد رأي لا يصلّح لنصبه في مقابل الدليل الصحيح » 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها "7" كما تقدم . 

لكن هذا إنما يتم على تسليم أن المراد بالفرائض الفروض المقدرة في الكتاب والسسنة ع 
وا ورا ضفري . أما لو لم يكن ذلك معناها لا لغة ولا شرعاً فلا 
يصحّ استدلال من انقدل بالحديث على ذلك المدلول الذي قال به القائلون أن الأليتت 
الباقي بعد فرض الزوج والأم في مسألة السؤال للإخوة لأم دون الإحوة لأبوين . قال ابن 
بطال27 - في بيان معيئ الحديث - : المراد أن الرجال من العصّبةٍ بعد أهل الفروض إذا 
كان فيهم من هو أقرب إلى اميت استحقٌ وعوو اهن أبسد لفان القوو اأشدر كنا . وقال 
ابن التين”" :: للراد العم مع العمةاء أوابن الخ مع يدك الاح واي العم مع بنت العتمء 
فإن الذكور يرثون دون الإناث » وخرج من ذلك الأخ مع الأعحت لأبوين أو لأب » 
فإههُم يشتركون بنصّ قوله تعالى : « ون كَانُوَا إِحْوَة يالا ونصاء فبلتكر مث حَط 
الأ يي" ء وكذلك الإحوةٌ لآم أهم يشتركون هم والأخوات لأم ا 


< 4م 2د لدو اكره 


وَحِد متهم آَلسّسْسُ فَإِن حَائوا أ أْكْتَرَ من ذلك فَهُمْ شّحاءْ ف لشت »9 . و 
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و ردس 


ع ل 
الشرع أو اللغة هي المقدرة المسماة” في الكتاب أو السنةٍ » بل غاية ما هناك أن الفرض 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(؟) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " )15-11/١7(‏ . 

. ]١075 : [النساء‎ : )5( 

(5) : [النساء : ؟١١]‏ . 

(5) : قال الحافظ في " الفتح " )١1/17(‏ : المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى وهلي 
النصف ونصفه ونصف نصفه » والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد يأهلها من يستحقها ببنص 
القرآن . 
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وقد ورد من معانيه عند أهل اللغة ما فرضه الله » أي أوجبه » ومن معاِهالحكم 
الشرعي . ولهذا قال بعض أهل العلم : إن الفرائض المذكورة في الحديث هو جميعُ ما هو 
دقو اق" الكنات والسلة تشواج كاة :مقذرا + اوغيو مدر وس إطافيها دهم 
على لتيب الشرعي . والراد يله : * وما يقي فلأو جل ذكو 1 يسع مسن م 
يذكر في الكتاب العزيز » كالعمٌ » وابن العم » وإلاً لزم تقدمٌ أهل الفروض المقدرة على 
البنينَ وبي البنين » وهو باطل بالإجماع . 

نعم . إن صح ما ذكره النووي في شرح مسله'" أن حديث : " ألخجقوا الفرائسض 
بأهلها " يال عن أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدّرة للعصّبّات » وأن ذلك 
بحممٌ عليه كان الإجماع متمسكا للمستدلين بالحديث في مسألة السؤال . 

فإن قلت : على فرض أنه لا يصحٌ الاستدلال بالحديث على اختصاص الإخوة لأم 
بالثنلث الباقي بعد فرض الزوج والأمْ ئما هو الح عندك من المذهبين المذكورين في مسأل 
السؤال . 

قلت : قد دل قوله - سبحانه - : « وَإن كَانَ رَجُليُورتُ لاله أو آمْرَأَةٌ وَلَهُه أحْ 


0 


ع م » 2 م واما قال ل ف و ابن د قة ع مده 00 
أَوَ ) 22 فلكلٌ وجد مّنْهُمًا السدس فإن انوا أَكْثَرَ من ذالك فَهم شركاء قُّ 


آلثْثُث4" مع انضمام الإجماع”» على أن المراد بالأخ والأت أو أكثرَ منهما في هذه 


(1) : قال الحافظ في " الفتح " )١1١1/١7(‏ : في رواية الكشميهن ( فاذُوَلى ) بفتح الهمزة واللام بيبنهما واو 
ساكنة أفعل تفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب أي لمن يكون أقرب في النسب إلى ال ورث » 
وليس المراد هنا الأحق » وقد حكى عياض أن في رواية ابن الحذاء عن ابن هامان في مسلم ( فهو 
الأدن ) بدال ونون وهي بمعين الأقرب . قال الخطابي : المع أقرب رجحل من العصبة . 

)0/1١( : 9‏ : حيث قال : وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب 
فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب ... " 

و" : [النساء : ]١١‏ . 


(4) : تقدم ذكره . وانظر : " المغئ " (51/9 »2 35) . 


136ظ 


الآية انحو الام كنها تقد ار 

ومع انضمام قراءة من قرأ [7] : وله أخ أو أت من أمْ إلى ذلك كما في قراءة سعد 
ابن أبي وقاص أخرج ذلك عنه سعيد بن منصور”'" , وعبد بن حميد” , والدارميُ”7 2 
وابن جرير”؟ .اين المنذر” » وابن أبي. حاء”"© ؛ والبيهقى في ننه" بلفظ : أنه كآنه 
يقرأ : وله أخ أو أت من أم . على أنه إذا كان الميت كلالةً أي لا ولد له ء وإن هل 
ولا أب له وإن علا » ووجد في الورثة أخ لأم أو إخوة لأم ثبت لمن وجد منهم الميراث” 
ولم يشرط الله - سبحانه - في ميراث الإخخوة لأم غيرٌ هذا الشرط . 

ومسألة السؤال قد حصل فيها هذا الشرط اوهو كوف الواكك كلكلة . والتف يكيراك 
ىم لأم لوحود المصي وار كون الموروث كلالة » وعدم المانع من ميراث الإخوة 
لم . ولا يصح جعْل وحود الإخوة لأبوين مع الإخوة لأم مانعاًبالاتفاق » أما من جهسة 
القائلين بأن الإخوة لأم أولى بما بقي بعد الزوج والأم فظاهر » وأما على قول من قال إن 
الإخوة لأبوين يشاركون الإخوة لأم في الثلث الباقي فكذلك لأنهم لم يدّعوا أن وجوه 
الإوة لأبوين مانعً من ميراث الإخحوة لأم » بل الّعوا ألهم يشاركوئهم . 

والمقتضي [“اب] للمشاركة لا يصحٌ إطلاق اسم المانع عليه بأعارة الأدر الا مدات 3 
البعض » وهو ما صار إلى الإخخوة لأبوين مع الإخوة لأم لا مانعَ ئي الكل . وعلى كل 
تقدير أنه لا يصحٌ إطلاق اسم المانع من إرث الإخوة لأم عليه » فقد تقرّر بهذا أنه وحد 


. )097 رقم‎ ١١817/9( في ستنه‎ : )١( 

. )448/7( " عزاه إليه السيوطي في * الدر المنثور‎ : )١( 
. )59179 في سننه (554/7 رقم‎ : )5( 

(4) : في " جامع البيان " (5/ جل /38107) . 

(5) : عزاه إليه السيوطي في * الدر المنقور " (4548/7) . 
(1) : في تفسيره (188-841//9 رقم 4575) . 


4< لولضفة” 


كحم 


المقتضي ليراثهم وانتفى المانعٌ . 

وأما ما يتعلقٌ به القائلون بأن الإخوة لأبوين يشاركون الإخحوة لأم » وهو أنه قد 
صدق على الإخوة لأبوين أفم إخوةٌ لأم ولا يقدح في هذا الصدق كرئهم إخصوة لأب ؛ 
كلقن ميل الطلوي بكوة نهم وأم اميت واحدة فمندقعٌبما قادمنا من الإجما ع" على 
أذاقؤلة تشتحيال : <وإن كَانَ رَجُلَ يُورَت كلل أو آنرأةٌ وَلَههأَح أو أْحَتٌّ قا وَاحِدٍ 


وه رحو 


نما آأشه سفن سخائوا تر ين لِك مهم رةه لطن" مع القراءة الي 
صحّت عن الصحابي المتقدم ذكرّه . وإذا كانت هذه الآية في الإاحخصوة لأ دون مجائر 
الإحوة ثبت دلالة الدليل على المطلوب [4أ] » ولا يضرّنا كون الإخوة لأبوين يصكق 
عليهم أنهم إخوةٌ لأم » فإنه وإن صدق عليهم هذا الوصفُ لم يصدق عليهم أَنّهِمِ إاعوة 
لأ فقط » وهذه الآية ال دلت على تقديم الإخوة لم مكل مسالة السؤال قد أقمنا 
البرهان على أنها في ميراث الإخوة لأم فقط . 

وأها الدعوة بد ةا الرصك اع قط :ميخ مذكورود وقد كور موالهم ينه هذا 
الدليل الذي دل على ميراث الإخوة لأم فقط . وهو قوله تعالى : ١‏ ون كَاَُاإخْوة 
يَجَالَا ونسَآء دصر مث حَط الأنيي 0 "© فهذه الآية هي الدليل اليد 
سان الأخيوة غير الأخوة لأ ؛ وهي لا تعارض آي الإخوة لأم بوجه من الوجوه”) 

وتقرر يهذا أن الدليل [4ب] الدال على تقد الإخوة لأم فقط على الإخخوة لأبوين في 
ماله السؤال نعو قراى على :فوضن أن ديت +" اطقوا الفرائض باهي “0 ل مدل 
)١(‏ : انظر " المغني " (59/9) . 
(5) : [النساء : ؟١١]‏ . 
: [النساء : ]1١75‏ . 
(4) : انظر ما قدمنا من مناقشة ابن قدامة للمسألة والرأي الراجح ما قاله الشوكان . 

" المغئ " (15/9) . 

(5) 2 تعد تر يجها. 
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على ذلك كما قاله من تقدم حسبما أوضحناه . على أنا نقول : إن الظاهر هو دلالة هذا 
الحديث على تقددم الإخوة لأم في مسألة السؤال » واستحقاقهم للباقي بعد فرض الزوج 
والأم » وما نقص به الناقصٌ المتقدم ذكرّه من أنه كان يلزم ذلك في الولد وولسد الابسن 
فجوابه أنا نقول بموجب هذا الإيراد » ونقول هذا الإلزام ملتزم ولا نقضّ ولا إبطال » بلى 
نقدّمُ على الولد وولد الابن جميعَ من يوجد معهم من أهل الفروض المقدّرة كالم والأب 
والزوج والزوحة ونحوهم . لا مَنَ كان ساقطا بالولد وولدٍ الابن من أهسل الفروض 
كالاخوة لأم . 

فتقرر لك يهذا دلالة الحديث على تقدّم الإخوة لأم فقط , فتنضم دلالةٌ السنة إلى دلالة 
الكتاب7؟ . 

وفي هذا المقدار كفاية » وإن كان البحث محتمل للتطويل . 

والحمد لله أولاً وأخيراً . بقلم ابحيب محمدٍ الشوكان . 


: وهو الراحح لدلالة الدليل الصحيح عليه‎ : )١( 

أ- قوله تعالى : « وَإن كان وَل يورت كله أو نرَأة وله أحْ أو حت فَلكل وَحِد مِنْهُمَا سس 
00 

ب- للإجماع على أن المراد من هذه الآية ولد الأم على الخصوص . 

ج- القراءة الصحيحة للصحابي سعد بن أبي وقاص . 

د- قوله تعالى في بيان ميراث سائر الإخوة غير الإحوة لأم : وَإن كائوا إِحْوَة يَجَالَ ونسَآءٌ فللذّكّر 
م ا 4 [النساء : ]١075‏ . 

ه- الحديث النبوي الصحيح : " ... الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكراً " ودلالته 
وقد تقدم توضيحه في اتصاص من الإخوة لأم بالثلث الباقي » ووجهه أنهم من أهل الفروض ... 


" المغئ " (9/ه15-7) . 


يلمك 


إيضاح القول 
قٍ 


إثبات العول 


تأليف 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


وقد صّدّر هذه الرسالة بجواب عن مسألة دوس الزرع بالحيوانات غير المأكولة 
كالحمير ونحوها . وتروث وتبول حال دوس الزرع والجواب عن ذلك . 


وصف المخطوط : 

. عنوان الرسالة من المخطوط : إيضاح القول في إثبات العول‎ 2-١ 

؟- هموضوع الرسالة : " فقه " . ٠‏ 

+ أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " وبعد حمد الله على كل حال . 
وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل:فإئه وصل 
هذان السؤالان من مولاي العلامة المفضال صفي الآل 0 الكمال والجلال 
أحمد بن يوسف زبارة .... 

2-4 آخخر الرسالة : فلا حاجة بنا إلى إيراده ههنا » وتكريم الكلام عليه » وي همذا 
المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق . حرر في شهر رحب سنة 
17ها. 
بقلم مؤلفه ا بحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما . 

ه- نوعالخط : حط نسخي جيد . 

2-7 عدد الصفحات : 7١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

- عدد الأسطر في الصفحة : 7١‏ سطراً . 

/-2 عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

8- الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

5-7 الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعد حمد الله على كل حال ؛ وصلاته وسلايه على سيدنا محمد وآله وصحبه حير 
صحب وآل . فإن وصل هذان السؤالان من مولاي العلامةٍ اللفضال » صفي الآل » 
ما 
الله فوائده - : 

السؤال الأول : فيما يقع في حال الدّياس للزرع من الحمير والأتّن من السروث 
والثول على لحب امداس فماذا يكون اللكم فيه ©3. 

الأول : هل يجوز ذلك مما لا يؤكل لحمه » لأن فيه تعريض المداس للإهانة بوقوع 
الروث النجس » والبول النجس عليه . 
الثاني : إذا وقع على التبن والحبٌ مع المشاهدة هل يحب غسل الحبّ جميعا أو يعفى عن 
ذلك » أو يرجَعٌ إلى البراءة الأصلية ؟ . 

أو تقول ربّما أصاب البولٌ الحبً الكثير »فمع تفرّق الحبٌ في الحبوب الكثيرة ريما أنه 
يبقى على الحبة الواحدة ما هو معفرٌ عنه , أو ما ذلك الحكم فقد بحشتُ عن ذلك في 
مظانّه فلم أحد ما يطمئنٌ إليه الخاطر ؟ فأفضلوا بالإفادة والتحقيق لذلك نما يغفيني عن 
الإعادة . فالمسألة حادثة والاستعمال لذلك من الرُراع كائنٌ فأنورضس ع أقادها التسوروت 
وارثة د أضيى الشنوال: الأول 


. تقدمت ترحمته‎ : )١١( 


وأقول : إنه وقع الاتفاق بين جميع علماء الإسلام . أن الأصل في كل شيء الطهارة : 
وأن هذا الأصل يحب استصحابه2"0 حخ يُعْلّمَ وجود الناقل عنه » علماً شرعياً لا بحجرّه 
الظنو ا ع ا ل ل 0 
ذلك الأصل المجمع عليه [11] بشيء من ظنون أهل الوسوسة لم يقل به قائلٌ من أمل 
لس ا ا ا د تظهير النْجس ورفع الحدث » وهذا ثبت عنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " فمن زاد فقد أساء . وتعدًا وظلم "2 . 

بل جزم بعض أهل العلم بِفِسقٍ الموسوسينَ في الطهارة »المحاوزين للحدود الي شرعها 
الشارع . 

وإذا تقر ما ذكرناه من الإجماع على أن الأشياء جميعها طاهرةٌ أصالة حق يُعلمْ 
وحود الناقل علماً شرعياً . 

فاعلم أن الشارع قد أشار إلى هذا الأصل » وأرشد إليه » وعمل عليه »وقدّره في غير 
موطن » فمن ذلك حديث عيّاد بن تميم عن عمّه قال : شكي إلى الب - صلى الله عليه 
وآله وسلم - الرجل يُخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال : " لا ينصرف حتى يسمع 


)١(‏ : يشير إلى استصحاب البراءة الأصلية ويسميها ابن القيم براءة العدم الأصلية ء. كبراءة الذمة من 
التكليفات الشرعية » حي يقوم الدليل على ذلك التكليف .... وهي استدامة ما كان ثابتا ونفي ما كان 
منفياً . 

" أعلام الموقعين " )395/١(‏ » " إرشاد الفحول " (/الا-7/8) . 
(؟) : يبئ الاستصحاب على مبادئ منها : 
أ- اليقين لا يزول بالشك . 
ب- الأصل في الأشياء الإباحة . 
ج- الأصل براءة الذمة . 
وانظر أنواع الاستصحاب وحجيته في " إرشاد الفحول " (ص"/الا-؛ /ا/ا) . 
(1) : أخرجه أبو داود رقم )١125(‏ والنسائي رقم )١60(‏ وابن ماحه رقم (477) من حديث عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جذه بسند حسن . 


صوتا أو يجد ريحا " أخرجه الشيخحان”" وغيرهما . وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى 
لله عليه وآله وسلم - قال : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج ممه 


شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمعٌ صوتاً أو يجد ريحاً " أخرحه مسلم”" 
والترمذي'" , وأخرج نحوه الشيخحان” أيضاً من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
المازق + وأخورخ غوه أيضا لخن" وجاك" ران حان؟"© من حديث أي سعيد »وق 
إسناده على بن زيد بن جدعان . وأخرج 2 البؤار© والبييقي ”من حديت ابسن 
عباس » وف إسناده أبو أويُس د 

قال التروي سرج 27 :هذا الحدوك امل من أضول الامحيام »وتاعد: 
عظيمة من قواعد الدين » وهي أن الأشياء يُحْكمُ ببقائها على أصوها حى يُتيفنَ حلاف 
ذلك » ولا يضر الشلكٌ الطارئ عليها » فمن ذلك مسألة الباب الي ورد فيها الحديث »ء 


. )501/94( ومسلم في صحيحه رقم‎ )١17( البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )5507/99( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (70) وقال : حديث حسن صحيح‎ : )*( 
. قلت : وأخرحه أبو داود رقم (111) وهو حديث صحيح‎ 
. )7501/9/( ومسلم رقم‎ )١11( البخاري في صحيحه رقم‎ : ):( 
. )011( وابن ماجه رقم‎ )١7١( قلت : وأحرجه أبو داود رقم (1077) والنسائي رقم‎ 
. )١7/9( " في " المسند‎ : )5( 
. )171/1( " في " المستدرك‎ : )5( 
. )19519( في صحيحه رقم‎ : )7( 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 
. ) كشف‎ - 781١ رقم‎ ١41//١( في مسنده‎ : )( 
وأورده الهينمي في " المجمع " (17/1؟) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " رقم (35777) والبزار‎ 
. بنحوه ورجاله رجال الصحيح‎ 
. وهو حديث حسن‎ . )17١ 2 111/1( " في " السنن الكبرى‎ : )5( 
.)45/(: 000 
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وهي أن من تيقن الطهارة » وشلك في الحديث حكمٌ ببقائه على الطهارة » ولا فرق بين 
حصول الشلكٌ في نفس الصلاة » وحصوله خارج الصلاة . 

هذا مذهبنا ومذهب جماهير [١ب]‏ العلماء من السلف والخلفي . ثم قال : ومن 
مسائل القاعدة المذكورة أن من شلك ف طلاق زوجته » أو في عِنْق عبده » أو نحاسة الماء 
الطاهر أو طهارة الماء النجس » أو بحاسة الثوب , أو الطعام » أو غيره » أو أنه صلى 
ثلاث ركعات أم أربعاً » أم أنه ركع وسجد أم لا ء أو أنْه نوى الصوم » أو الصلاة » أو 
الوضوء أو الاعتكاف » وهو في أثناء هذه العبادات . وما أشبة هذه الأمثلة ! فكل هذه 
الشكوك لا تأثير لها » والأصل عدم الحادث . انتهى . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك الأصل العظيم ما أخرجه الدارقطي”'' وغيره من حديثُ 
ابن عمرٌ قال : حرج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في بعض أسفاره » فسارٌ 
ليلاً ؛ فمرُوا على رحل جالس عند مقراة له » وهي الحوض الذي يتمع فيه الماء . فقال 
عمر : أولغت السباعٌ عليك الليلة ي مِقراتِك ؟ فقال له النيه - ضلى الله عليه وآلنه 
وسلم - : " يا صاحب المقراة لا تخبره , هذا متكلّفٌ , لها ما حملت في بطونها ولنا ما 
بقيّ شراب طهوز " ففي هذا الحديث إرشاد إلى الوقوف على حكم الأصل »؛ وهو 
الطهارة » وعدم البحث والسؤال عن أسباب النجاسة الحوّزة » وأن ذلك دن لكاي 
الذي خالى الشريعة , 


. رقم 70) وهو حديث ضعيف‎ 77/١( " في " السئن‎ : )1١( 

(1) : والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيمٌ لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه » لأن كون الأصل 
الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكلايف 
العباد بحكم من أحكام الشرع . 

والأصل البراءة من ذلك ولا سيما من الأمور الي تعم يما البلوى » وقد أرشدنا رسول الله يك إلى 
السكوت عن الأمور الي سكت الله تعالى عنها وأنما عفو فما ل يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على 
نحاسته فليس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال ...". 


وتأملٌ موقع هذا الخطاب من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حيث يقول : " يا 
صاحب المقراة لا تخبره " ثم يواجه هذا الصحاي الحليلَ بقوله : " هذا متكلّفٌ " فإنٌ في 
هذا أبلعٌ زاجر للمحكّمينَ للشكوك ء المتنطعينٌ المتكلفين » المثبتين في هذه الشريعةٍ ما ليس 
جه والانها ريف ا نقذ الباب كثيرة لمن تتبعها » وأمعنّ النظرَّ في شأفا . 

ولا شك أن الزرعَ الذي وقع السؤال عنه عند دياسته بدواب لا توركل كالحمير 
والأنّن محكوم له بالطهارة . لأنه متونّد بين طاهرين : التراب الذي نبت » واللماء الذي 
سني به » بل هما مستحقان لوصف زائدٍ على بحرد كونهما طاهرين » وهو أنمما مطهّران 
افر 

وإذا تقرر أن الزرع المذكور [17] طاهرٌ وأن طهارئه بحمعٌ عليها من جميع املس لمينَ 
فالواحبٌ استصحاب هذا الأصل . ومن عَرَضْتْ له شكوك فسأل عن طهارتها قلنا كما 
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لعمر ذه أنه متكلّفٌ . ٠‏ 

رأف ]وكات السوال بأقياء اع هكد كر ل عيذ السؤال التجدي ارده جاتن 
- كثر الله فوائده - فإنه إنما سأل عن شيء اه ويشاهده غيره من دياس الرُرَاع في 
الجرين بالدواب الي لا يؤكلّ لحمُها ؟ فنقول : لا شلك أن الدياس بها مفيّة لوقوع البول 


)١(‏ : منها ما أحرجه البخاري رقم (784/) ومسلم رقم )١1771(‏ عن أبي هريرة #5 قال : خطبنا رسول 
لله فقال : " يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجُوا " . فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ 
فسكت حي قالها ثلاثا . فقال 4# : " لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم " ثم قال : ' ذروب ما 
تركتكم . فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاههم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتككم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم , وإذا فيتكم عن شيء فدعوه " . 

ومنها : ما أخرجه الحاكم في " المستدرك " (1/5/7”) وصحح إسناده ووافقه الذدهبي عن أبي 
الدرداء ذه ( رفع الحديث ) قال : ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام » وما سكت 
عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية فإنَ الله لم يكن نسياً " ثم تلا هذه الآية : ( وَمَا كَانَ رتك نَسًِا 


© »> إسم : 4"] . 


والرّوث منها في ذلك الشيء الذي تدوسه , فإن لم يحصل للإنسان إلا بحرّد هذه المافنة 
ع عِ ع 00 2 ع اي ع 5ع 
فلا يحوز له أن ينتقل عن الأصل بها لأن المظنّة هي محل الظِنّ أعم من أن يكون صحيحا أو 
غير صحيح » والانتقال عن ذلك الأصل إنما يكون بالعلم اليقيئ عند جميع أهل العلم. 
ومن سوَّغ الانتقال بالظنّ المقارب للعلم فلكونه جعله لاحقا بالعلم » ومن جوَّز الانتتقال 
بخبر العدل الذي لا يُستفاد منه العلمُ فلكونه ورد الدليل العام بالتعّد بأخبار العدل في 
بارا ار ما ار ا ا 
والكدُس”"2 طاهران » ولا أظنه يخالفُ في هذا مخالفٌ من علماء الإسلام . 
الكُدّس والحب اللذين يُداسان فاعلمٌ أن من الجحائز أن يكون ذلك الخارج واقعاً على 
الككن وحةةى :وهد1 هق الطاغر لكره سل لين أشعانا خضاعفة +ولكريه أرضا يكرة 
عند الدياس مرتقعاً . وأما الح فإنه إذا حرج من سنابلو انحط إلى تحت الس حسق لا 
يظهرَ منه على السطح الذي يشاهده البصرٌ شيء [١"ب]‏ 0-1-0007 لير 
بعمل الزراعة . ومن الحائز أيضاً أن يكون واقعاً على امجموع من الكدُس والحبّ » ويأعذ 
كل جنس حصّنّه على مقدار كتْرَتَهِ وقليه . ومن الحائز أيضا أن يكون واقعا على الأرض 
عد قار الكنس؟ والفي » وإن كات ذللة “تادر .وهنا ماهر باضيانالحول:. وأفينا 
خخارجاً » وإذا وقع شيء من ذلك على الكدس أده وأخذ ما قد لصق به من الكدس 
ورمى به خارجا » ولا يتركونه يبقى ويتلوّث بالكدس والحبٌ أصلا . 


(1) : الكدُس : العرمة مر:. الطعام والتمر والد ل لل 
" لسان العرب " )15/١17(‏ . 
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وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن بحرد الاحتمال المرجوح الذي ذكرناه في وقوع البول 
على الحب لا يقول أحدٌ من علماء الإسلام أنه مسوعٌ للانتقال عن ذلك الأصل المعلوم 
امجمع عليه » فإنه ليس بظنٌ فضلاً عن أن يكون علْماً . 

وأما ما ذكره - كثر الله فوائده - من أن في الدياس يما لا يؤكل لحمهُ تعريضاً لما وقع 
الدياس له للإهانة بالبول والرّوث المحكوم بنجاستهما فالأمرُ كذلك . فلا يجوز إلا عند 
الضرورة » والغالبُ أنهم يدوسون الكثيرٌ بالبقر . والقليل يخبطونه باشب كما شاهدنا 
ذلك ف غير مكان . 


131١ 


قال - كثر الله فوائده - : السؤال الثاني : فيما ذاكرئكم به شفاهاً أيضاً في مسائل 
العول”" » واستدلال ابن عباس - رضي الله عنهما - بأن الزوج والأم لم يرجا عن 
الفريضة بحال » وأشار السيد العلامة الحسن الحلال - رحمه الله - في ضوءه'" بأن مسن 
أعال أغفل التقييد » وأن ميراث الزوجين والأم مقيّدات فروضها » وما عداها من الفروض 
مطلقات , وأنهم لم يحملوا المطلقَ على المقيّد ؛ وهي مخالفة للعمل الأصولي » هذا ولم 
أحقق البحثٌ لأن إنما [أ] معنّه إملاءً من بعض العلماء فة فقط . فأفضلوا بتحقيق البحث 


. العول لغة : وله معان عدة‎ : )١( 
>» © العول : الميل في الحكم إلى الحور : قوله تعالى : < ذَالِكَ أَْنَىَ أل تَعُونُوأ‎ 


العول : النقصا 

رفال الفومري:ى © المبحاع ٠"‏ 6:40 العرل والغولةأرهع العبوئحة كاد والمول والعومتحل: 
الاستغائة . 

وقيل العول : الغلبة والشدة تقول منه : عالنئ الأمر يعُولي عولاً إذا غلبك واشتدٌ عليك وعجسسزت 
ع افايب عليه : 


وقيل العول : الاتفاق على العيال تقول منه : عال الرحل أولاده يعوهم تريد أنفق عليهم . 

" لسان العرب " (578/9) . 

العول في الاصطلاح : هو زيادة في مجموع السهام المفروضة » ونقص في أنصباء الورئة » وذلك عند 
تزاحم الفروض وكثرتا » بحيث تستغرق جميع التركة ؛ ويبقى بعض أصحاب الفروض » بدون نصيب 
من الميراث فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة . حى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض . 
وبذلك يدخل النقص إلى كل واحدٍ من الورثة » ولكن بدون أن يحرم أحد من المبراث ... فالزوج 
الذي يستحق النصف » قد يصبح نصيبه الثلث ؛ في بعض الحالات » كما إذا عالت المسألة من (5) إلى 
(9) فعوضاً عن يأحذ (/1) وهو النصف يأخذ (9/7) وهو الثلث وهكذا بقية الورئة يدخل عليهم 
النقص»؛ في أنصبائهم في حالة عول المسألة . 

وبذلك يتحقق ويتضّح لنا معيى قول الفرضيين » في تعريف العول : " هو زيادة في السهام المفروضة 
ونقص في أنصباء الورثة " . 


(5) : أي " ضوء النهار " (5515/5) . 
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ف ذلك ؟ . فكلام السيّد الحسن الجلال لا يخلو عن مقال » إذ التقييدُ في قوله تعالى : 

( إن آمروًاً هَلِكَ ليس لَه وَلَدُ وَلَهُه أَحَتٌ فَلَهًا نصَيّمًا تَرَكَ 4" كالتقيدٍ في قوله تعالى : . 
(* وَلَكُمْ صما تَرَكَ زوجحم إن لّرْيكن لَه ول743 إلى آخر الآيات »2 

فأفضلوا بالإيضاح . وتحويدٍ البحش با كروي كيال احا كاعر ام وا صر 
5-7 ثوابكم » وحزاكم حيرا - . آمين انتهى السؤال الثاني . 


. ]١075 : [النساء‎ : )1( 
. ]١١ : النساء‎ [ : )5( 
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وأقول مستعيئاً بالله » ومتكلاً عليه : إن هذا السؤالَ من أشدٌ الأسكلة إشكلاً : 
وأقواها إعضالاً » لأنه انقضى زمن النبوة » وأيام نزول الوحي من السماء » ولم تحدث 
مسألة عائلة » إنما حدث العول في زمن الصحاية2 فاختلفوا » وليسوا مملومينٌ فإن تزاحُم 
الفرائض الي أهلّها يرئون جميعاً » ولا يُسْقِطُ بعضُهم بعضاً قبل ذلك التزاحّم إذا قلنا كه 
يرث بعضهم ويُسْقَطُ بعضٌ عند التراحم كان هذا الإسقاط لا دليل عليه إلا بيد الرأي 
ولا يخفى أن إبطال ميراث وارث أثبت الله ميرانّه مع كل وارث من المزاحمينَ له محسرّد 
اجتماعهم على الميراث اجتماعاً زادت به أحزاءُ فرائضهم على أجزاء التركة . كما لم 
يدل عليه دليل لا ترتضيه قلوب المتورعين » ولا تطمئنٌ به حواطر المتقينَ » ولا تمل إليه 
عقول الحتهدين . 
وانظر إلى كل مسألةٍ من مسائل العول فإنك بَحدُ جميعٌ من فيها وارئاً غيرٌ ساقطٍ » 
فمن قال أن البعضّ منهم وارث عند التزاحم » والبعض الآرَ ساقِطٌ به فهو ماح إلى 
دولل يدل عالق تإنقاظ ذلك الوارف + لا سما بل الاتفاق على وناك مراقتن "تبك 
الفريضة » فإن جاء بدليل قبلناه » وإن لم يأت بدليل إلا بحرّد [*ب] مايتعيله من أن 
التزاحُم مسوّغٌ لمعل البعض وارثاً » والبعض الآخر ساقطاً فهذا التخيلٌ ليبس بدليل » 
3585 ها كاله وعدن الات" للعال نمو اإندلتدى فى الال سف سف ونلك الها 
)١(‏ : روى عن ابن عباس أنه قال في زوج وأغستو وأم : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول ؛ إِنّ الذي أحصى 
رمل عالح عدداً أعدل من أن يحعل في مال نصفاً » ونصفاً وثلثاً ؛ هذان نصفان ذهبا بالمال » فأين موضع 
الثلث ؟ فسمّيت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك » وهي أول مسألةٍ عائلة حدثت في زمن عمر 4ه 
فجمع الصحابة للمشورة »ء فقال العباس : أرى أن نقسم المال بينهم على قدر سهامهم » فأخذ به 
عمر » 5ه واتبعه الناس على ذلك ... " . 
" المغني " (1/9) " موسوعة فقه عمر 5ه " (ص77) . 

. وهو قول ابن عباس #ه‎ : )١( 


أرج البيهقي في " السنن " )١51/7(‏ وسعيد بن منصور في سننه )44/١(‏ روى الزهري » ١‏ - 


2 


النصفان بالمال » فأين موضع الثلث ؟ فإن هذا بجحرّد استبعاد عملي »وعلى فرض صحَّيِه ء 
والقول .كوحبه فنقول : نعم ذهب النصفان بالمال ) فأين موضع الثلث ؟ لكن أخبرونا مَنِ 
الذي أذن لكم عند هذه الحالةٍ المستبعدة أن تورثوا بعضاً وتسقطوا بعضاً ؟ . 

إن قم الآذن لكم بذلك هو الله أو رسولَةُ فهذا باطلٌ بلا حلاف ؛ فإن الله ورس وله 
إنما فرضًا مواريث الوارثِينَ حسبّما تضمّنه القرآن والسنة » وبيّنا الوارث والساقط » ولم 
يكن في القرآن ولا في السنة حرف واحد في العول » ولا حدث ذلك في الأيام الي هي 
أيام تزول الوبحي على بوسول الله صلق الله عليه وآله ول ت كما قدمنا بره + 

وأما ما يروى عن ابن عباس وهو رأس القائلينَ بعدم العول من أنه قال : " لو قدّموا 
من قَدَم الله » وأتّروا من أّر الله ما عالت فريضة في الإسلام » فقيل له : من قدم الله 
ومن أخمّر ؟ فقال : كل فريضة لم تنزل من فريضة إلا إلى فريضة فهي الى قام الله » 
وكا فريضة إذارالت تكن ضيه لم يكن بها إلا الباقي فهي الي أخخّر الله "29 هكذا حُكي 


عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال : لقيت زفر بن أوس البصري » فقال : نمضي إلى عبد الله بن 
عباس نتحدث عنده فأتيناه » فتحدثنا عنده فكان من حدينه , أنّه قال : سبحان الله الذي أحصى رمل 
عال عدداً » ثم يجعل في مال نصفاً » ونصفاً » وثلثاً » ذهب النصفان بلمال » فأين موضع الثثلث ؟ وم 
الله » لو قدَّموا ما قدم الله » وأعتّروا ما أخر الله » ما عالت فريضة أبداً فقال زفر : فمن الذي قدمه الله » 
ومن الذي أخّره الله ؟ فقال : الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله » والذي أهبطه من 
فرض إلى ما بقي » فذلك الذي أعتره الله . فقال زفر : فمن أوّل من أعال الفرائض ؟ قال عمسر بسن 
الخطاب » فقلت : ألا أشرت عليه ؟ فقال : هبته وكان امرءاً مهيباً . 

قال ابن قدامة في " المغ " (5/9؟) : قوله من أهبطه من فريضة إلى فريضة فذلك الذي قدّمه الله . 
يريد أن الزوجين والأم » لكل واحد منهم فرض ثم يححب إلى فرض آخر لا ينقص منه » وأما من أهبطه 
من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأخوات . فإفنَ يفرض ل . فإذا كان مع هن إخويٌ وروا 
بالتعصيب » فكان لهم ما بقي » قل أو كثر فكان مذهبه . أن الفروض إذا ازدحمت رد التقص على 
البنات والأحوات . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


ى لدت 


عنه » وما أظنّه يصح فإن هذا الدليل مع كونه لا يشبهُ كلام الفصحاء ولا يحكي كلام 
القرت الم باع قد ها «السش زد © لوانت غك نر وتوف 

الأول : على فرض صحةٍ صدوره عن ابن عباس يقال له ما تريد بالتقدم والتأعير”) 
هل تقدم الذكر 03 في التزول أم التقدم في المصحفي الشريفي » أم مزادك بالتقدم 
أن الله قدّمهم في تقددم إخراج ميرائهم من التركة قبل إخراج ميراث غيرهم » أو المراد 
بالتقديم أنه جاء عن الله - سبحانه - على لسان رسوله ؟ إن قال : المراذ الأول أو الغاني 
فمجرفاة + ول اتطالوقين ظامة لا تس عدن هاا :وزة اراد النانت فاي دلبل تمن يات 
الله - سبحانه -- ورد بأنه يقدّم إخراج رات معن اورم افر كال إخرات ميراث 
البعض الآخرِ » فإنا لم نسمع بشيء في هذا » فمن وقف على ما يفيد ذلك فَأيّدِه إلينا 
وإن أراد الرابع فليأتنا بالحجة أنه جاء شيء من ذلك على لسان رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - . ٠‏ 

الوجه الثاني : أن الورثة الذين ينتقلون”'؟ من فريضة إلى فريضةٍ هم كثيرٌ » فإن البست 
الواحدةً مع عصبته فرضّها النصفُ » فإذا وجدت معها بن أخرى انتقلت من النصف إلى 
الفلفٍ”؟ . وهكذا الأعيت الواحدة لأب وأم » أو لأب مع العْصْبّةِ فرضّها النصفْ . فإذا 
وجدت معها أخمّها انتقلت من النصف إلى الثلث”» » وهكذا الأحت لأب مع العصبة 


. )19/9( " تقدم توضيحه . انظر : " المغئ‎ : )1١( 
قال ابن قدامة في " المغن " (79/9) : قوله : وأمّا من أهبط من فرض إلى ما بقي يريد الببسات‎ : )١( 
. والأحوات فإمْنّ يفرض طن فإذا كان معهنّ إحومَنٌ » ورئوا بالتعصيب‎ 


9 : قال تعالى (قإن كن نسكآء ءَ فق أثْمكيّن تن فلَهُن ْنَا مارك وان كَانتَ وَاحِدة فل آليَضْفُ . 0 


[النساء : .]1١‏ 
4ق :نوه نبال يَسْعَفَعُونَكَ قل الله ُْتِيكُمْ فى الكللة إن آمرؤاً هلك لَيِسَ لَه ولد وله أت 
ل ل اا ين فَلهُمًا آلئثتَان مِمًا ترك » 

. ]١75 : [النساء‎ 


املك 


فرضّها النصفُ . فإن وجدت معها أخحت مثلها اتتقلت إلى النلث » وهكذا الأخ لأم 
فرضّه السدس فإن وجدَ معه أخوان لأمْ اتتقل إلى التسع . وهكذا الزوج والزوجةٌ فإإفما 
ينتقلان من الصف والربع إلى الربع وال '"“ء وهكذا لأ لشي عو لفان 
السدس"'"' فهو لا يصدق على كل واحد [4ب] منهم أنه يتتقل من فريضةٍ إلى فريضة . 
لذ كان على علوم جام تين فكيل بصع ني فوج وأعستو و !أ 
في زدج وأحتين لأب وأم وأم ! أو في زوج وابنتين وأم » ! أو في زوحةٍ وأحتين لأبؤيتحية 
وأم ا 20 
تزاحمت فرائضهم وعالت » فإن قال أنه يرثون جميعاً لأنهم ممن قدّم الله . فإن كل واحد 
منهم سيأحُذ فريضتئّه المنصوص عليها لزمّهُ القول بالعول . وإن يخص بعضّهم بإعطاه 
نصيّه وينقصٌ على غيره فهذا تحكم محض بعد تسليم أنه جميعاً من قم الله . 

فإن قال : إن الذين قدّمهم الله إنما هم الزوجان والأبوان . 

فيقال له : قد وَجدَ في جميعهم ما جعلتّه كالبيان لمن قدّم الله ولمن أعمّر فإن كل واحد 
من هؤلاء إذا زال عن فريضة انتقل إلى فريضة أحرى . 

فإن قال : المراد بذلك هو الذي لا يسقط بحال .بل يكون وارثاً ني جميع الأحوال » 
ومع كل وارث . ولكنه ينتقل من فريضة إلى فريضة بحسب احتلاف الورثة . 

فتقول : البنتُ هكذا لا تسقط بحال » بل تنتقل من النصف إلى الثلش » أو إلى أقلّ 
ون القاض صب دين يرن مدي 


:)١(‏ في قوله تعللى : :/(» وَلَْم نصفْما ترك وطن نيك مولن كان َنود 
فلكم الريع مكَا رسفن بأ دوعيل وصيط بهآ أذ تل ب ولك الم ا رسف إن ل 
يكن لَكُم ولد إن حَانَ َكُمَ و ولد فلهنٌّآلدمُنُ مما تَرَحَُمَ ... 4 [النساء : ؟١١].‏ 

(1): في قوله تعالى : « إن لمريكن لَمُد ولد قؤئة أنه خب شك تون ل لخر توي شف » 
[التساء : .]١١‏ 


ولق 


عزنا الدلين على أؤامن ذ يتبقظاً حال غو الذئ ]1١[‏ فثمه اله ..وعلن فرض ذا 
نذا سلفك :اليا العهائورويحها وارويها > درن كراشن فك بلجي منج مل الحم 
النصفُ » والزوج الرئع » والأبوين اثلث . فلا بد من القول بالعول » فإن قال أن بعض 
هؤلاء أقدم من بعض فمن هو الأقدم ؟ وما الدليلٌ على ذلك مع كون كل واحد منهم لا 
يسقط بحال ؟ وبالجملة فلم يظهر لهذا الكلام الذي يروى عن ابن عباس وح صحة لا 
من طريق الأثر » ولا من طريق النظر . بل هو كلام متهافت متناقض”" . 
٠‏ الوجه الثالث : لو سلّمنا أن هذا الكلام صحيحٌ » وأنه غير متناقض بل مقبولٌ فلا 
غناك آنا كلام الفيشان ريمزا عن داهو نل كنات راق" الأصول :قلا تقضر 
علق :القاتلق باليول: كنيد ركلافه + وك يقر ابكاذية تلح وهو ضاق عن هد افده 
منه من الصحابة ! . كما روي عن علي - عليه السلام - أنه قال على المنبر : " صار 
لحعهاقين "ديل نان أن لمان 00 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغني " )١0-75/5(‏ : وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فيها : [ زوج وأمء 
وأخخوان من أم » فإن حجب الأمْ إلى السدس » خالف مذهبه في حجب الأم بأقل من ثلاث من الإخوة » 
وإن نقص الأخوين من الأم » رد النقص على من لم يهبطه الله من فرض إلى ما بقي » وإن أعال المسألة 
رجع إلى قول الجماعة وترك مذهبه » ولا نعلم اليوم قائلاً مذهب ابن عباس » ولا نعلم خلافاً بين فقهاء 
الأمصار ف القول بالعول . 

(1) : تقدم توضيحه . انظر " إرشاد الفحول " (ص759) . 

(1) : أخخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )١875/1(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )508/٠١(‏ والبيهقي في " الستن " 
(51/5؟) : اشتهر عن علي 5ه أنه كان يخطب على منبر الكوفة فقال : " الحمد لله الذي يحكم بالحق 
قطعاً ويجرى كل نفسي بما تسعى » وإليه المآل والرجعى ..٠‏ " . فقطع عليه ابن الكواء خطبته ليسأله 
عن رجل توفي وترك زوجة وبنتين وأما وأبا » فأدرك على بما حباه الله من ذكاء أن القصد من السؤال 
هو التأكد من نصيب الزوجة فبادره علي الجواب وقال متابعاً دون توقف " صار ثمنها تسعاً " ومضى في 
حطيته ..: " وكأنه أراذ أن يقول. 5ه أن المسأله قد عالت ولذلك نقفض نصيب الروجة من التمسن إلى 
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أجمعوا(" على إثبات العول ولم يخالفهم إلا ابن عباس . 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن السائل - دامت إفادته - لما أشار في سؤاله إلى كلام 
حقق الحلال7 كما عرفت تعيّن علينا أن ننقل كلام الجلال بحروفِه » ثم نتكلّم على ما 
فيه » ثم بعد ذلك نتكلّم على كلامه في كل فريضةٍ من الفرائض العائلةٍ لتعريفي الح في 
هذه المسالة “قفا سالة عظمة رتركت عليها اعتلاف التورية اق تومن السجتتائن.: 
وذلك هو حق من حقوق العباد [هب] » ومظلمة ماليّة لا بد أن يقعّ السؤال عنها بين 
يدي الله لكل من قضى فيها بقضية أو أفى فيها بِيْيا » فإن من انتقص من نصيبه بتتقلم 
غيره عليه أو بمزاحمة غيره له لا بد أن يتعلّق من صنمٌ به ذلك حي يفكّه عدله . وموافقه 
للحق أو يوبقه جره ومخالفته له . وأقل الأحوال أن ينتقص أجرّه مع توفيته حقّ الاجتهاد 
كما ورد في الحديث المتفق عليه : " إذا اجتهدَ الحاكم فأصاب فله أجران . وإن اجمهد 
فأخطأ فله أج” "20 . ٠‏ 

ولكنه لا يكون هكذا إلا من وفى الاجتهاد حقّه في هذه المسألة » وقليل ما هم . 

فاك خلال قطني البو 19 ها القطدة وول قال تحير # لايق اعد بن سيول 

- المسألة أصلها من [14] فأعالها علي # إلى [77] وقد كان فيها نصيب الزوحة [14/5] وهو 
لين فيح انصيها بعد العو [6018] وهى السيع . 


(01) : انظر " المغئ " (370/5) . 
(5) : في " ضوء النهار " (5555-75156/4). 
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الفرائضُ أي تميل عن مقاسمتها بحيث يصيرٌ لكل منهم اسم غيرٌ اميه الأول كما سمّى أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه”" في الخطبة المنبرية'" الثمنّ يَسْعَاْ » لأن [مقسم]”" الثمن ثمانية 
فأميل إلى تسعة . واحتجّ القائلون بالعول بأنه استحال أن يكون لشيء نصفٌُ » ونصفُ 
وثلث » كما في زوج وأعستو وأم مثلاً » فوجب تقسيط المال على المقادير » وهو معيئى 
القول . 


2 7 7 42 5 _ 2 2 3 
وإلا كان إسقاط أحد المقادير أو نقصه تحكما » وأحيب بنع التحكم مسئّدا بأن فرض 


ع لو 7 2 ئ 2 ع ع 
غير الأبوين والزوجين مطلق”'' . والمطلق غيرٌ عام للأحوال المسماة بالأوضاع والأزمان 
لأن العام مقيّدُ”» كما علم في الأصول , ولا شيء من المطلق مقيِّدٌ » على أنه لو كان 


)ع0 


0 


: 5 
:)5( 


فم 


: قال السفاريئ في " غذاء الألباب " . كما في " المناهي اللفظية " (ص؛ 550) : " قد ذاع ذلك وشاع 


وملا الطروس والأسماع , قال الأشياخ : وإِنّما حص علي #5 بقول كرم الله وجهه , لأنه ما سجد إلى 
صنم قط وهذا إن شاء الله لا بأس به ... " 

قال صاحب " المناهي اللفظية " (ص؛ 45) : أما وقد اتخذته الرافضة - أعداء علي ذف والعترة 
الطاهرة - فلا » منعاً محاراة أهل البدع . 

ولهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنها : لأئه لم يطلع على عورة أحد أصلاً . 

ومنها : لأنه لم يسجد لصنم قط » وهذا يشاركه فيه من ولد في الإسلام من الصحابة رضي الله 


: تعدم التعليق عليها 8 
زيادة من " ضوء النهار " (55145/4) . 


قال الأمير الصنعان في " منحة الغفار على ضوء النهار " )١5145/4(‏ : قوله : بأن فرض غير الزوجحين 
والأبوين مطلق أقول : أي في اللفظ الدال على فرضهم وذلك أن قوله تعالى : (فإن كنٌّنسَاآء فوق 


برست 7 7 نا 2 237 
اثنتين 4 وقوله : « وإن كاتت واحدة قلها النصف» لم يقيد بوجود أحد ولا بعدمه » بخلاف فرض 


الأبوين فَإنّهِ قيد استحقاقهم الكثير منه بعدم وجود الولد واستحقاق القليل منه بوجوده ومثله فرض 
الزوجين قيد استحقاق القليل منه بوجود الولد واستحقاق الكثير منه بعدمه . 


: انظر " إرشاد الفحول " (ص؛ 45) . 


اريت 


عاما لوحب تخصيصه بفرض الأبوين والزوجين”" » لأن الأقل مقيّدٌ بوحود الولدء 
والأكثرَ بعدم الولدٍ » فهو خاص في الأحوال , والخاص مقدَم على العام كما عَلِمَ . 

وإذاثيت أن لا عموم للنطلق”© فهو صادق من ميد مناه وهيو مناا لد 
[حالة]7) مزاحمةٍ فروض الأبوينٍ والزوجين مقيدٌ المعارضة للمطلق » وإلا لزم مخالفة أصلين 

أحدهما : أن الاحتهاد إنما يصح في مقابلة الظوامر [15] بتأويلها وتخصيصها 
وتقييدها بالقياس ونحوه » وأما النصوص الصرائح الي لا تحتمل تخصيصاً ولا تقيدا ولا 
تأويلاً فلا يصحٌ فيها الاجتهاد . 

انيهما : أن المقيّد هو المقدم على المطلق » وقد عكس الأمرين مَنْ قال بالعول, 
فأخرج السدس والربع والشمنَ ونحرهما الي هي نصوص صريحة لا تحتمل غيرٌ معيى واحدٍ 
من معانيها » وقدم المطلق على المقيّد مع أن دلالة المقيدٍ على مدلوله أقوى من دلالة المطلق 
علق ذلك المقيّد , :ونهذا جب تَحضِيضٌ العام بانخاض إن الف حكمهها + يمل للق 
على المقيّد إن انق حكمُهُما”" والقائل بالعول قد زاغٌ عن الثبوت على جبال هذه 
القواعد الرسيةٍ . وحينئذ يحب أن يُستوفي الأبوان والزوجان فرضّهُما في محلهما » وما بقي 
كان لأقرب فرع تعصيياً لا فرضاً ؛ إذ لا مانع من أن يكون بعضُ الورئةٍ ذا فرض على 
تقدير » وعصّبّة على آخر كما في الأب واد » فإفهما ذو فرض مع الأولاد » وعصبّة مع 
غيرهم » فيجب أن يكون البسات كذلك ذوات فرض عند انفراد همي من الأبوين 
والزوجين » وعصبّات معهما كما يكن عصبات مسع إخونٌ . والأحوات أيضا 


. تقدم . انظر : آيات المواريث‎ : )١( 

. تقدم مراراً‎ : )١( 

(5) : زيادة من " ضوء النهار " (5514154/5) . 
(4) : تقدم ذلك مفصلاً . 
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مع البنات » وكذا الأبوان يقتسمان ما بقي بعد [أحد]”) الزوجين للذكر مشل حظ 
الأنثيين على الأصمّ تعصيباً لا فْضاً » لأن ما بقي بعد فروض الزوجين والأبوين ين إن زاد 
عافدو وحن لانت وجني اديريم غاق لتر فرضون توما هي لذي حرص آر 
عصبَةٍ غيرهنٌ لعلا يزيد ما لحن مع المزاحم عليه مع عدمه . انتهى كلامة9" . 

وهاأنا أتكلم على كلامه هذا بما قر الضموات 7 

أما قوله : وأجيب بمنع التحكم مسنداً بأن فرض غير الأبوين والزوجين مُطْلق . 

فأقول : ماذا أردت املق #نات قلخ هونماادل على مامكنه ردم أو اتدل على 

شائع في جنسه لعن" لوال ل ريو رارك عتزين ترهس الزرعسي قد 
امفهوم » لأنهم مذكورون في القرآن الكرم على نط متفق . 

فإن من حكم على قوله تعالى :( + وَلَكُم نضَفْمَا ترك أَروجُكُمْ 4 » وقوله : 
(وَلحَآلوئْع ما ترسئن»” » وقوله : « وَوَرَِمُأبرَهُ كلام آلتْتُ» » وقوله : 
( قن كَانَ لَه إِحْرَة قله آلسُدْسٌ 74" بالعموم أو الإطلاق [”ب] لزمه أن يحكم على 
مثل قوله تعالى : (بُوصيكُ مْآلَهُ فح أَوْكَدِكُمٌ لكر مِفْل حَظ الأنكيتن 14 » وقوله : 
( إن كن نسسَآءٌ قوق أئد 0 000000 
ذلك الحكم وهكذا في الآية الواردة في ميراث الأخموات » وذلك قوله تعالى ٠:‏ فإن كاتنًا 


2 


تتبن .... > الآية . وكذلك قوله : « إن آمَروا َلك ليس لَه وَلَد د وَل ْمَك فَلَهًا 


(1) : زيادة من " ضوء النهار " 

(؟) : أي الجلال في " ضوء النهار " (5/5 515 3548-1) . 

(") : انظر " إرشاد الفحول " (ص. 5 ه) ء " المسودة " (ص57١)‏ . 
(5) : [النساء : ]١7‏ . 

(ه) : [النساء : ]١١‏ . 
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نضَدَّمًا ترك 04" » وكذلك الإخوة لأم » ونحرٌ ذلك . وهكذا العكسُ . 

ا ا ا 
الزوج د يستحق النصف بقيد عدم الوللد » والربُعٌ بقيد وجوده » والزوجة الربع أو الغمن 
ل ل 
سواهما . فنقول : وهكذا البنتُ تستحقٌ النصف بقيد أن لا يكون معها أحدٌ من إحوقا 
وأخواتها » وتستحق اثلث بقيد وجود أحيها معها . 

والأمت لأبوين أو لأب تستحقٌ النصف بقيد عدم وجود أختها معها » وذلك حيث 
يلف الميت مثلاً أعتا لأبوين أو لأب وعصيّة كالأعمام » وأولاد الإحوة . وتستحق 
الك ين ير السعنا مني ل ج143 )لكر ارا فريك لم :ناف لزاني بتري نع 
السدس بقيد وجوده منفرداً . أو مع واحدٍ معه منهم » وتستحق التسمٌ بقيد وجود انين 
معه . ونحو ذلك كثير . 

فإن قال المرادُ التقييد مع عدم السقوط بحال . فنقول : والبنتُ أيضاً كذلك » 
وّجدَ التقبيدٌ فيها مع عدم السقوط بحال » فكيف تقول في امرأة خلّفت أبوين وابنقسين 
وزوجاً » أو أبوين وبنتاً وزوجة » إن قال يأخذ الأبوان الثلث والزوج الربعٌ والابنقان أو 
الت الباقي » وهو ثلث ونصف سدس فقد أدخحل التقصّ على من هو من الي كان 
لغرب لا يلحقٌ به غيره مع كونه لا يسقطٌ بحال » ومع كونه يستحقٌ مقداراً معيناً بقل » 
ومعلارا اخ الي ا ا 

وأما قوله : والمطلق غيرٌ عام للأحوال المسماة بالأوضاع والأزمان » وأن العام مقيد 
كما علم في الأصول ولا شيء من المطلق . 

فأقول : هذا الفرق بين [/1] المطلق والعام لا يتعلّق به فائدة معتدٌ يما في جل النزاع 


لأنك قد عرفت اتحاد الصيغ الواردة في ميراث الأبوين والزوجين وغيرهما » فإن أراد 


. ]١75 : [النساء‎ : 01١ 


سكت 


أن الرازد قغيرات الأبوين والزوجين عام » والوارد ف ميراث غيرهما مطلق فهذا هو 
التحكم البِحْتُ » والتكلف الصَرّف » وإن أراد أن الصيغ الواردة في الجميع مطلقة » لكن 
التقبيدَ في الأبوين والزوجين صار كالعام من جهة كونه مقيداً فليس كل مقيّد له حكم 
العام » ولا يخالف في ذلك من له أدن إمام بعلم الأصول , بل من له أدى لام باللغفة 
العربية . ومع هذا فقد قررنا فيما سبق أنه لم يختصٌ بالتقبيد ميراث الأبوين والزوجين فقط 
بل معّهم غيرهم كما عرفت » فالعلّة موجودة » والإلزام مشترك . 

وأما قوله على أنه لو كان عاماً لوحب تخصيصه بفرض الأبوين والزوجين لأن الأقل 
مقيّدٌ بوجود الولدٍ » والأكُرَ بعدم الولدٍ » فهو نخاص ف الأحوال ؛ والخاص مقدم على 
العام كما عُلِمَ . 

فقول قدتزده ميات معدا الأبرين والزوهيى بن أن يكن طلقا أو هاما 

وأحاب على فرض الإطلاق بأن ميراث الأبوين والزوجين مقيّد فيحمل عليه ذلك 
المطلق . وعلى فرض العموم بأن ميراث الأبوين والزوجين خاص » والواحبُ بناء العام 
على الخاص » ولا يخفى عليك أن هذه التفرقة بين الأبوين والزوجين وبين غيرهم إن كان 
من حيث الصيغ الواردةٌ في مواريثهم في القرآن الكريم أو في السنة النبوية فممنوع . 

فإن من يعرف علم البيان والأصول يعلم أن الحكمٌ على الصيغ الواردة في ميراث 
الأبوين والزوجين بالتقييدٍ أو التخصيص , وعلى الصيغ الواردة في ميراث غيرهم بالإطلاق 
أو العموم باطل لا يرجع إلى قاعدة مقرّرة » ولا إلى قانون صحيح » بل بخازفة مخضة 
[لاب] ل خالص . وإن كانت هذه النفرقة مق ديق كنيسنون ميراث الأبوين 
والزوجين مقيّدِينِ بتلك القيود » فميراث غيرهما أيضاً مقيّد مثل تلك القيود . وإن كانت 
من حيث عدم السقوط بحال فميراث غيرهم كذلك كالبنت . 

وأما قوله : وإذا ثبت أنه لا عمومٌ للمطلق فهو صادق في ضمن مقيّد ما وهو ما 
خلى عن مزاحمة فرض الأبوين والزوجين . 

فأقرل : هذا إما ينم بعد تسليم الإطلاق في ميراث غير الأبوين والزوجين » والتقييد 
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في ميرائهما . وقد عرفت أنه منقوض على كل تقدير » وأن قوله : وإلاً لزم مخالفة أصلين 
متفق عليهما : أحدهما أن الاحتهاد إنما يصِح في مقابلةٍ الظواهر بتأويلها ةا 
ولمعا رارقا رتو ْ 
وأما النصوص الصرائحٌ الت لا تحتمل تخصيصاً ولا تقييداً ولا تأويلاً فلا يصمح فيها 
الاحتهاد . 

فأقول : هذا يرد على القائلين بعدم ثبوت العول » وتقدم الزوجين والأبوين على 
سائر الورثئة لا على القائلين بثبوت العول » وبيانه أن الله - سبحانه - جل للبشين 
الثلثين » وهذا نص صريحٌ . فاجتهد القائلون بعدم العول بأن الأب والأم يأخذان النلنث 
كاملاً » والزوج الربعٌ كاملاً » ولم يجعلوا للبنتين إلا ثلث التّركة ونصف سُدسيهاء 

فقال النافون للعول : إن للزوج النصف وللأبوين الثلث وللأعتين السدس » وهكذا 
ف البدت الواحلاة:ق السالة الأول فزها الات وما فزهد الل لا ازهر الصف بون 
دليل » بل محرد اجتهاد في مقابلة النصوص الصريحةٍ » وهكذا الأتُ الواحدةٌ في المسألة 
الثانية إذا انفردت ان أحذت اتنس وو تلت ترعيها مكنا الأخوان لأم مع 
زوج وأحتي لأبوين » وغيرٌ هذه الصور كثير . 

وستعرف ذلك عند الكلام على كل مسألةٍ من مسائل العول , فانظر بعين الإنصاف 
يما أشد مخالفة للنص هل مَنْ جعل الميراث [6أ] لبعض الورثة » وأسقط البعضّ الآخرَ مع 
كونهم جميعاً وارثينَ في تلك الفريضة بالنصوص الصحيحة , أم من قسمٌ الميراث بينهم 
جميعاً لكل واحد منهم بمقدار فريضه ؟ ولكنها لما تزاحمت وزادت فرائضٌ الورئة على 
أجزاء التركةٍ جعلوا لكل ذي فرض من الورثة مقدار نصيبه من التركةٍ » فإنه لا شلك ولا 
ريب أن المثبتين للعول أبعدٌ لموافقة النصوص من النافينَ » لأن المثبتين أعملوا النصوص 
بحسب الإمكان » وبغاية الحرص على أن لا يقطعوا ميراث وارث » ولا يفضّلوا عليه غَيْرَه 
بدون دليل . : 
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وأما النافون فإنّهم أعملوا بعضّ النصوص فوقروا ما فيها من الفرائض على أهلها 
وطرحُوا النصوص الآخرةً فنقعصُوا أهلّها من بعض ما يستحقونه » أو من كله بدون برهان 
ولا قُرآن » ولا عقل ولا نقل » فتأمل في هذا الأصل الأول الذي أورده الال على 
القائلينَ بالعول » حي يتبينَ لك أنه أورد عليهم ما هو وارد عليه » عند من أنصفً فإن 
القائلِينَ بالعول إنما أعملوا النصوص ول يهدروا شيئاً منها » بل جمعوا بيئها بما يمكن عند 
التراحُم » وزيادة أجزاء الفريضةٍ على أجزاء التركةٍ » بخلاف المانعينَ للعرل ‏ فإنهم أهدروا 
عطي إعدارا ظاهر 1+ وقددا انعط واوا التقر بل دلي يدل على ذلك “بل .مجحرد 
رأي قد تبين فساده . 

وأما قوله : وثانيها أن المقيّد هو المقدّمْ على المطلق . وقد عكس الأمرين مسن قال 
بالعول فأخرج السدس والربعَ والشمنَ وها الي هي نصوصٌ صريحة لا تحتمل غير معي 
واحد من معانيها » وقدّم المطلقَّ على المقيّد مع أن دلالة المقيد على مدلوله أقوى من دلالة 
لمطلق على ذلك المقيد . وهذا يحب تخصيص العام بالخاصٌ إن اختلفَ حكمُهما » ويُحْمَل 
المطلق على المقيّد إن نمق حكمُهما [ب] والقول بالعول قد زاغ عن الثبوت على 
تال هده القو اعد :الراسية:. 

فأقول : لا شلك فيما ذكره من تقدم المقيّد على المطلق » ولكن نحن نمنع أن بتعصض 
فرائض الورثة مطلقة » وبعضّها مقيّدةٌ كما عرفت ذلك . فهذا الكلامُ إنما يكون نافعاً في 
محل النزاع بعد الاتفاق على أن فريضة الزوجين والأبوين مفيّدة » وفريضة مَنْ عداهما 
مطلقة » وهو غيرٌ صحيح كما مر . 

وأما دعواه أنه قد عكس الأمر من قال بالعول فباطل . فإنه:إنما تتم هذه الدعوى بعد 
تسليم أنهم قّموا المطلقّ على المقيدٍ » ولم يفعلوا ذلك + بل جمعوا بين جميع الفرائض 
وأحرجوا لكل واحدة منها مقدارها من التركة . 

ثم أيضاً هذا الكلام في نفسه فاسدٌّ » فإن أهل العول لم يقدّموا المطلقَ على المقيّد على 


فرض صحة ما ادعاه من كون فريضة الأبوين والزوحين مقدّرة » وفريضة مَنْ عداهم 


مطلقة » بل أعطوا كل ذي فرض فَرْضّهُ » وإنما يكون التقدمٌ لو وروا نصيب من عدا 
اوور رون اوعجرا درن نويد عله راج قلعي التي عاد نين 
يصدّق بهذا ولا يصدّق بمجرّد التسوية على أهل الفرائض المتراحمةٍ » بل الذي جاء مالا 
يعقلٌ ول يجري على قواعاالأصول هو الناي للعول » فإنه كم مطقا على مطلق أو مقدد 
عق سقف أزعانا علي غاء © ان عامةا عان ضاف طن خونسي الله وض 
الواردة » فا متساوية الأقدام . فمن ادعى العموم ١‏ او سوط با را ا 
رمن ادع الاطلاق أو7التقنية ق بعضنها ةالآخر أيضا مئلة ااه كفياك:سابقا : 

رأما ما ادعاة من إنعراج السدس والربع والثمن ونحرها فهل العول م يخْرجُوها كما 
زعم [5أ] ) ِل أعطوا كز واعسة من أهلها د تنه السك لم لكنت حي اما وريه 
الفرائضٌ » وزادت على أجزاء التركةٍ قسمُوا التركة على تلك الفرائض من غير إخراج » 
بل لضرورة عقليةٍ اقنضت أنه لا يجتمعٌ في المال مثلاً نصفان وثلث » أو نصفان وسدس » 
أو ثلشان ونصف » أو نحو ذلك . 

إنما الذي أخرج وخالف النصوص هو الذي أَنْبتَ بعضّها وأسقط بعضّها محرد 
خحيال مختل » وتوهم فاساٍ . ويهذا تعرف أن عدم القول بالعول هو الذي زاغ عن جبال 
هذه القواعد الراسية . 

وأما قوله : وحينئذ يحب أن يستوف الأبوان والزوجان فرضّهما في محلهما »وما بقي 
كان لأقرب نوع تعْصيباً لا قرْضاً . إذ لا مان من أن يكون بعض الورثة ذا فرض على 
تقدير وعصبَةٍ على آخر كما في الأب والحدّ » فإنهما ذو فرض مع الأولاد وعصبّةٍ مع 
غيرهم فيجب أن يكون البنات كذلك ذوات فرض عند انفرادهنٌ عن الأبوين والزوجين » 
وعصّبّات معهما كما هنَّ عصبات مع أُخوهنٌ . والأخوات أيضاً مع البنات على الأصح 
تعصيباً لا فرضا لأن ما بقي بعد فرض الزوجين والأبوين إن زاد على قدر فرض الإناث 
وجب أن يوق منه على قدر فرضهنٌ » وما بقي فلذي فرض أو عصبةٍ غيرهنٌ لكلا يزيد 
حالّهن مع المزاحم عليه مع عدمه . 


يفقت 


فأقول : لا يخفى على كل ذي لب إنصاف ما في هذا الكلام من التكلف والتهاقتي 
فإنه ما تم عدمٌ القول بالعول إلا بقطع مبراث وارث وإحرامه جميع مره أو بعضهء ثم لم 
يكتف النافون للعول يهذا حي جاوزه إلى إخراج أهل الفرائض المقدّرة عن فرائضهم 
وإبطال كوم [9ب] من ذوي السّهام » والحاقهم بالعصّبّات لا لدليل ولا لأمر اقتضاه 
ال بل بمحرد زاف سا وم الال قاين من عاللها ف السثالة و مماره وتان 
في بعض الأحوال على الأب والح الذين ورد الدليل بأفم كذلك . مر اسرد 
الورثة وأحقهم بالإحسان » وأمسّهم رجاء » وأقدمهم في كل شيء كالبنات الذين هن 
قطعة من كبد الميت » وتأثير أحد الزوجين وتقدمّه عليهنٌ لا لدليل عقل ولا نقل » فانظر 
بعين الإنصاف ما لزم القائلينَ بعدم العول من المخالفات للأدلة ركه العو “فإفم 
رححوا بلا مرح » وقدموا بلا سبب شرعي يقتضي التقدممّ » وجعلوا النقصّ على من 
هو أحقٌّ ممن حصوه بالتوفير ء بخلاف القائلين بالعول » فإن غاية ما فعلوه هسو إعمال 
الأدلةِ واللجمعٌ بينها على وجهٍ هو أعدل الوجوه وأقومُها » من دون تأثير وبواعحم وذ 
تأخير » ولكنهم لما وجدوا في كتاب الله -- سبحانه - فرائض للورئة الموجودينَ في مسائل 
العول إذا جمعت أحزاوّها زادت على أجزاء التركةٍ قسمُوا التركة بين أهل تلك الفرائض 
لكل واحد منهم .مقدار فريضته » ول يقعوا في عمل يلزمهم به التحكُمٌ من قطع مسيراث 
وارث » وتقدم غيره عليه » وإحراجه عن كونه من أهلٍ الفرائض المقدرة المنصوص ة في 
كاب الذاإق "كر عمدا زا مط إلالناني دوين عا لتاقي لالص للم يا 
المعادلةٍ بين ما يلزم عن كل قول [١٠أ]‏ من هذين القولين من المصالح والمفاسدٍ والمطابقة 
للمقاصدٍ الشرعية والمخالفة لا » فلو لم يكن بيد من نبت العولٌ ونفاه إلا محضٌ الرأي 
لكان رأي المثبتين أحقّ بالقبول وأقرب إلى المنقول والمعقول . 

وهكذا لو نظرنا إلى من قال لا إلى ما قال » لكان العمل بقول الجمهور . وهم 
المثبتون للعول أولى من العمل بقول شْيرْْمَةٍ يسيرة من العلماء النافينَ للعول . وقد حكى 
الأمير الحسئ صاحب ا تا طاو ا ا ل ل 


ال 


الّفا("2 عن الإمام المؤيّد بالله أنه قال : أجمع الصحابة على القول بالعول » ولم يالف في 
ذلك إلا ابنُ عباس ٠‏ فانظر أين يقعّ ابن عباس - رحمه الله - من جميع الصحابة » وأين 
يقع قوله منفرداً من قول جميعهم ! ومع هذا فهاهنا دليلٌ يصلح للتعويل » وهو حديث ابن 
عباس الصحيحٌ المتفق” عليه بلفظ أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " فإن من تأمل هذا الحديث حق 
التأملٍ وحد فيه ما يرد على ابن عباس النائي للعول » وعلى سائر القائلينَ بقوله » فإن 
المراد بالفرائض المذكورة في الحديث هي الأنصباء المقدّرة0” » وأهلها هم المستحقون لها 
00 : , 

هكذا فسّر الحديث المحققون من شرًاح كتب الحديث . قالوا : والحديث يدل على 
أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضيهم يكون لأقرب العصّبّات من الرجال 
ولا [١٠ب]‏ يشاركه من هو أبعدٌ منه20 . وقد حكى النووي””*» الإجماع على ذلك ء 
فعرفت أن استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضيهم لا يكون إلا بإعطاء كل ذي حقّ 
حقه أما مع عدم المزاحمة بالعول فظاهرٌ » وأما مع المزاحمة بالعول فلا يحص ل العمل 
بالحديث إلا بإعطاء كل وارث في تلك الفريضة بمقدار فَرْضهِ من التركةٍ » وتعول المسألة 
بخلاف إسقاط بعض ميراث أهل الفروض المقدرة أو كله » فإنه لمحن للد يه 
بالحديث لأنه لم يقع إلحاق الفرائض بأهلها . وقد اعترف الحلال في ضوء النهار"؟ بأن 


01١‏ : أي " شفاء الأوام " مدكلاة). 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(17) : قال الحافظ في " الفتح " )١1١/١7(‏ قوله : " ألحقوا الفرائض بأهلها " المراد بالفرائض هنا الانصباء 
المقدرة في كتاب الله تعالى وهي النصفُ ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها 
من يستحقها بنص القرآن . 

(4) : انظر " فتح الباري " )15-11/1١7(‏ . 

(5) : في شرحه لصحيح مسلم (50-49/4) . 


. 0543/4: )5( 
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الفرائض المذكورة في هذا الحديث هي الفرائضٌ المذكورة في القرآن . فلزمه هو وسائرٌ 
النافينَ للعول أن يقولوا به » لأنه يتم إلحاق الفرائض بأهلها مع التزاحم إلا بالعول» لا 
بتقدم البعض على البعض فإنه ليس بإلحاق لجميع أهل الفرائض بفرائضهم » بل لبعضهم . 
فهذا ما أمكنّ من الكلام على كلام الحلال فقد نقلناه بحروفه » وتكلمنا على كل لفظر 
من ألفاظه » ولم يحض عندي حال تحرير هذا حافكة العلية الأغير يف0 
فلينظر فيها هل وافقّ اجتهاد صاحبها حرا عابيو العرع ام خالفه ؟ وإذا قد فرغنا 
من الكلام على ما استدل به القائلين بعدم العول فلنتكلم الآن في كل صورة من صور 
العول الي مثّل يما لمسائل العول" » وذكر فيها كيفية التوريث على العول » وكيفية 


)١(‏ : أي " منحة الغفار على ضوء النهار " )١551-1771417/54(‏ : قال ابن الأمير : " ... أن المسألة لا نص 
فيها إنما اجتهد فيها الصحابة لما دهمهم وليس فيها إلا رأي عمر شبه التركة بالدين والورثئة بالغرمساء 
الذين لا تفي التركة يعقدار دينهم » وابن عباس على ما ذكره اجتهاداً منه أيضاً والشارح - أي الحلال- 
رجح رأي ابن عباس وجعله متنا وشرحه وفصله . 

: خلاصة مسألة العول‎ : ١ 

. أصول سهام الفرائض الي تعول : معين أصول المسائل : المحارج الي تخرج منها فروضها‎ -١ 
وأصول المسائل كلها سبعة لأن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستةٌ : النصفُ والربع » والغمسن‎ 
. والثلئان » والثلث » والسّدس‎ 
: ومخارج هذه الفروض مفردةٌ خمسة‎ 
. الثلث والثلئان مخرجهما واحد‎ 
النصف من اثنين والثلث الثلثان من ثلاثة » والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية»‎ 
. والربع والسدس أو الثلث أو الثلثين من اثت عشر » والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعةٍ وعشرين‎ 
: فصارت سبعة . وهذه الفروض نوعان‎ 
. أحدهما : النصف ونصفه » ونصف نصفه‎ 
. ثانيهما : التلثان ونصفهما ونصف نصفهما‎ 
وكل مسأل فيها فرض مفردُ فأصله من مخرجه . وإن كان فيها فرضان يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر‎ 
-  .رخآلا فأصلها من مخرج أقلهما » وإن كان فيها فرضان من نوعين لا يؤخذ أخدهما من مخرج‎ 


التوريث على عدمه » وإنما جعلنا الاعتراض منا مختصا مما ذكره اللجلال في الاستدلال 
والمثال » لأن السائل - كثر الله فوائده - قد أشار في سؤاله الذي قدمنا ذكره إلى كلام 


- فاضرب أحد المحرجين في الآخر أو وفقه » فما بلغ فهو أصل المسألة . وفيها يكون العول ؛ لأن 
العول إنما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض » ولا يتسع المال لها » فكل مسألة فيها نصف وفرض 
من النوع الآخر فأصلها من ستة ؛لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة . فتضرب اثنين في 
والمسائل على ثلاثة أضرب : 
- عادلة : وهي الى يستوي ماللها وفروضها . 
- عائلة : وهي ال تزيد فروضها عن مالا . 
- رد : وهي الي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها . 
)١‏ : ما فيه نصف وسدس : 
فإن مخرج النصف اثنان » ويوحد ذلك في مخرج السدس وهو الستة فكان أصلهما جميعا ستة وهكذا 
لو كان سدس وئلث أو ثلثان فأصلهما من مخرج السدس ولا يزيد عليه . 
؟) : ما فيه نصف وثلث أو نصف وثلثان : 
فإن مخرج النصف اثنان . ومخرج الثلث والثلثان ثلاثة ولا وفق بينهما . فاضرب أحد المحروحين في 
الآخر تكن ستة ويصير كل كسر بعدد مخرج الآخر ويدخل العول هذا الأصل لازدحام الفروض فيهء 
وهو أكثر عولا . والعول زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة . 
قاعدة : فما كان أصلها من ستة كما تقدم تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة ولا 
تعول أكثر من ذلك . 
و ومافيه ربع وسدس » أو ربع وثلث » أو ربع وثلثان »فأصلها من انْني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر» 
وإلى خمسة عشر » وإلى سبعة عشر , ولا تعول إلى أكثر من ذلك . 
ومافيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان , أو ثمن وثلثان » فأصلها من أربعة وعشرين » وتعول إلى سبعة 
وعشرين » ولا تعول إلى أكثر من ذلك . 
انظر : " المغئ " (378-70/9) . 
)١(‏ : مثاله : ماتت امرأة وتركت زوجا وأحتا لأب وجدا » فأصل المسألة من ستة لأن فيها نصفا وسدسا . 


وتعول إلى سبعة . - 


1١ 


لأبوين » وأمت لأب أنه يكون للزوج النصف » وللأحت لأبوين النصف .ء وتسقط 
الأحت لأب لأنهم إنما قاسوا الأخنت لأب مع الأخمت لأبوين على بنت الابن مع الببست » 
ولم يفرض تكملة الثلثين ببنت الابن مع البنت إلا في حديث ابن مسعود المقدم يعني ما 
أخرجه أحمد”'' » والبخاري”" » وأبو داود”” », والترمذي”' , وابن ماجه” , والجاكب”) 
من حديث ابن مسعود أنه سثل عن بنت وبنت ابن وأحت فقال أقضي فيها جما قضى به 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة 
الثلثين » وما بقي فللأحت . قال : ولا زوج في تلك المسألة » وقضاء النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بذلك فعل » والفعل لا عموم له كما علم » فتوقف استحقاق بنت 
الابن والأخت لأب بتكملة الثلئين على مورد النص الذي لا عموم فيه ولا إطلاق أيضا 
حى يكون ظاهرا » بل الفعل لا ظاهر له فلا عول حينئذ . انتهى . 

ولا يخفى عليك أن دعواه أن قضاء رسول الله - صلى الله عليه وآأله وسلم - في 
البنت وبنت الابن والأخت فعل لا يتم إلا إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وآله 


- للزوج ثلاثة فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين 7/7 » /7) وللأحت ثلاثة كذلك وللحد واحد 
فينقص نصيبه .مقدار بين 5/1١(‏ »2 ١/ل9)‏ . 
وانظر : " المغئ " (35/9) . 
(1) : في "المسند " )589/1١١‏ . 
(1) : في صحيحه رقم (710/55) وطرفه رقم (51437) . 
(5) : في " السئن " رقم (1850) . 
(5) : في " السنن " رقم )7١95(‏ . 
(5) : في " السنن " رقم )73771١(‏ . 
(1) : في " المستدرك " (4/4 مهعم . 
قال الحافظ في " الفتح " )١8/١7(‏ : قال ابن بطال : ولا حلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود 
وعن ابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي » وقد رحع أبو 
موسى عن ذلك . 


سنت 


وسلم - قسم التركة على ذلك من دون أن يتكلّم في شأنها بشيء ء أما إذا كان القضاء 
منه - صلى الله عليه وآله وسلم - هو أن يقول : يكون للبنت النصفف » ولبنت الابن 
السدس تكملة الثاثين » وللأخحت الباقي » فهذا من قسم الأقوال لا من قسم الأفعال » 
ومثل هذا لا يخفى على أحدٍ وكثيراً ما يع الحلال مثل هذا من قسم الأفعال » وهو غلط 
بحت » ووهْمٌ فاحشُ » والظاهرٌ من قوله قضّى رسول الله أنه أخبرهم بكيفية قسمةٍ تلك 
الفريِضَة + لا أنه قسمها بنفسه من دون أن يتكلم + فإن هذا خلاف ما كان عليه -صلى 
الله عليه وآله وسلم -.وخلاف ما يفهمه الناس . 

وقد عمل الحلال يهذا القياس الذي ذكره » فجعل للخت لأب مع الأت لأبوين 
ليشيم لكب قافو ورنهة ف الحنى هاه إن كن لا ادكره من أناذللك قد وقد 
عرفت أنه قولٌ [1١١ب]‏ وليس بفعل , وأيضاً إذا كان كونه فعلاً كما زعمه موجباً 
لبطلان قياس الأخت لأب على البنت فكان يازمه أن لا يعطيها الساس لا في مسألة 
أحتم لأبوين » وأخستو لأب » وعصبَةٍ » ولا في مسألة زوج وأخستي لأبوين » وأحتر لأب 
فما باله عمل بالقياس في المسألة الأولى ! فأعطاها السدس كما قرره في ذلك الكتاب » 
ولم يعطها السدس مع الزوج بل ترك العمل بالقياس » فإن الإلزام مشترك . والمانع مُتُحهٌ 
على زَعْمِه » فإذا تقرَّر لك هذا فاعلم أن إعطاء الأخعت لأب معالأخحت لأب ا 
والعصبّة السدس يلزم مثله ف مسألة زوج وأخحت لأبوين » وأحستو لأب . ومن زعم أن 
الأخحت لأب قد سقطت وبطل إرثها مجرد تزاحم الفرائض احناج إلى دليلٍ يدل علسى 
داتوألا كان قداقطم مرات زازين بلا نع مرعية , وقداعرقت فيا كنذا يانه لا 
كد الناقل يلم الوزن نما تأكقرا بدي بطل مولع بنش الور اتن سانا 


ولا من سُنّةٍ » ولا من قياس » ولا من احتهاد صحيح . 


يو 


00 : 2 1 
ومثئل - رحمه الله - عول هانية ل ا ل معمء مق نمم ارم ق مق 


. )5558/5( " الجلال في " ضوء النهار‎ : )١( 


(؟) : ومثاله : ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأحتين لأب . 5 


شرقتة 


وأحمتي”'" ‏ وقال : لا فرض للأت لأن فرضها إنما هو في الكلالةٍ و لا كلالة مع وحود 
الأم » أو لأنْ الأم أقوى منها » وأصٌ الما من الولادة » ولهذا لا سقط مع الأولاد 
بخلافها » والأحتُ الواحدةٌ لا تحجبّهًا عن الثلث فحينئذٍ تستوفي الأم النلنت » وتأخل 
الس ماتق تنقيا كما باعل الفاح اللين - 

وأقول : إن كان لا كلالة مع وجود الأم فلا ميراث للأخت أصلاً مع وود الأم ) 
فإذا خلّف الميت أَمّهِ وأحمّه لأبويه » وعصبة كان للأم الثلث » والباقي للعصبةٍ »ولا شيء 
للأخمتي » وهذا من أغرب الاجتهادات وأبعددها عن الحقّ » وأشذّها عن علماء الإسلام !. 

فانظر ما وقع فيه النافون للعول من المضائق ق المخالفةٍ [؟١أ]‏ للشريعةٍ » فإن الأحت 
لاون قدانف الاك بيعانةا حي تيا اعم سوا روسن دما ينعا بقتار: 
مود انال ونال زا علق انار مرف اناس 1 وباك الي سل تق مواق 
كتاب الله عند تزاحم الفرائض بالعول ؟ إن قالوا هو كوثّها لا تر إلا إذا كان امبسح 
كلالة”" » وهو من لا ولدَ له ولا والد » فما بالهم أثبتوا ميرانّها مع الأم في غير مسألة ! 
ومن جملتهم المتكلّم بالكلام المتقول » وهكذا أثبتوا راث الأخوة لأم مع الآ مع أن لله 
يقول : « ون كَانَرَجُلَ يُورتُ كلل أوكترةٌ وَلَهأَح أَوَأُحْتُ فلك وَحِدِ مَنَهُمًا 


42 106 2 


ال الوقن هذا فيه التصريحٌ بالكلالةٍ » وترتيب ميراث الأخ أو الأحت لأم على 


- أصل المسألة : من ستة لأن فيها نصفا وسدساً . 
تعول إلى ثمانية : للزوج ثلاثة فينقص نصيبه بمقدار الفرق (5/9 » 8/7) وللأم واحد فيتقص نصيبها 
عقدار الفرق بين )8/١ ٠ 5/١(‏ . وللأختين لأب أربعة فينقص نصيبهما مقدار الفرق بين (5/4 » 
5 . 
(0) : [زوج وأححت وأم] للزوج النصف وللأحت النصف وللأم الثلث سهمان تعول إلى ثمانية وهي مسألة 
المباهلة وتقدم ذكرها . 
وإن كان معهم أت أحرى من أي جهة كانت » أو أخ من أم فهي من ثانية أيضاً . 
(1) : تقدم توضيحه . 


(5) : [النساء : ؟١]‏ . 


15 


عرسا وص خوااايها 01 اضر مطاما هون إرثه ونان المسحنا سني سن 
الاجتهادات ال أبطلت النصوص » وعطلت منها العموم والخصوص ! والجلال قط 
اضطره الحال فصرَّح في بحث ميراث الأحوة لم بأهم يشقطون مخ الأم اتباعاً للإماميةء 
وعملاً مجرد مناسبةٍ ساقطة ذكرها هنالك لا يجوز العمل بما على فرض عام الدليل » 
فكيفَ مع وجوده ومع إجماع الأمة إلا من لا يعتد به ! وإن كان المانمٌ من توريش 
الأت لأبوين هاهنا هو قولهُ أو لأن الم أقوى إلى آخر ما نقلناه عنه » فيقال : إن كانت 
أقوى منها مطلقاً فينبغي أن تكون أقدم من الأخس في جميع الأحوال » وعلى كل تقدير 
لا ني مسائل العول بخصوصها . ظ 

فإن قيل : أنه لا يظهر أثْرٌ هذه الأولوية إلا في مسائل المزاحمة عند العول » وأمافي 
عه فك زارتة بخن تضيية المقدر وفرضة مسبم 

فيقال :وما الدليل على هذه الأولوية الي كانت سبباً لإبطال حكم شرعيً مصرّح به 
في القرآن الكريم » وهو ميراث الأخمت حى صارّ ميرائها أو بعضّه بيد غيرها ؟ وكيف 
تصلّحٌ مثل هذه الأولوية المدّعاة لرفع الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة[؟١ب]‏ ! 
وهل هذه إلا معارضةٌ لصريح الدليل بفاسد الرأي وكاسد الاجتهاد الذي لا دليل عليه 
بوجه من الوجوه ! . 

وبالجملة فلو كانت مثلّ هذه الدّعاوي الباردة نافقاً ومقدّما على أدلةٍ الكتاب والسنة 
لقال من شاء ما شاء » وادعى نسح القرآن الكريم والسسة الصحيحة كل مبطل ومبتدع . 
فانظر ما وقع فيه المانعون للعول فكانوا كما قال : 

فكنت كالساعي إلى مثعب موايلاً من سبل الراعد”) 


3 ا 0 ليو ع 5 ١‏ 5 
ومثل - رحمه الله - : عول تسعها ' بزوج وأم وأحت وجد ؛ وقال : إن الأحت 


. تقدم ذكر معناه‎ : )١( 
- مثاله : ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختين لأب وأختين لأم » فأصل هذه المسألة من ستة لأن فيها‎ : )١( 


1 


تسقط إما بانتفاء الكلالةٍ الي فرضتها فيها بوجود الحد » وإما لأنمما وإن استويا في أن كلا 
منهما وارث بواسطة الأب فللجدٌ مزيةٌ الأصالة والولادة » ويما ورث مع الأولاد كما قلنا 
ف الأم . انتهى . 

أقول : أما ما لدعاه من انتفاء الكلالة مع ابح فالمواب عنه كلالحواب المتقدم ف 
المسألةٍ الى قبل هذه . ويلله للعحبُ كيف يحكم المصنفٌ وغيرُه من النافينَ للعول أن 
الأمت لأبوين أو لأب ترث مع الأم والمادٌ ! ولم يلتفتوا إلى اشتراط الكلالة فلما أرادوا 

في العول وأْوَرهُم لحا صرّحوا بأن الكلاة » شرط في ميراث الأخت اللدكورة ف إن 
كان ميرائها تارة مشروطاً بالكلالة لة وتارة غير مشروط فما هو الذي اقتضى هذه التفرقة 
والتحكُم ولتلاعُب بالأدلٍ اللصرحة في الكتاب والسئة وإن كانت الكلالةٌ شسرطا في 
ميراث الأخوات فما باهم أهملوا هذا الشرط في غير باب العول وإن كانت ليست 
بشرط مطلقاً » فما هذه الدّعاوي الباردة المخالفة [1أ] للثابت في الشريعة , وأع__ر” 
من هذا ما ذكره من مزيةٍ اللحدٌ فإن كانت هذه المزية مؤثرةٌ في الميراث إِثباتاً ونفياً فما 
الدليل على ذلك ؟ فما قد سمعنا عن عالم من علماء الإسلام » أنه يب الأحكام الخسوعية 
كثل هذه الخيالات المحتلَةٍ فضلاً عن أن يطل ما حكماً ابناً في كتباسي الله » أو سنة 
رسوله . ورحم الله هذا العلامة فلقد كان قدوة في الإنصاف وفي التقيد بالدليل » ولكنه 
يوقع نفسه في كثير من المعارك فلا يخرج منها إلا وقد جين على الكتاب والسسنة حنايةً 
عظيمة » ومحبة الإغراب والتفرّد لا تأي إلا مثل هذا . 

ومثل"2 > رحمه الله - : عول 000 


- نصفا وثلئا » وتعول إلى تسعة . 
للزوج : ثلاثة فينقص نصيبهعقدار الفرق بين (5/” » 9/ة) . 
وللأختين لأب : أربعة فيتقص نصيبهما ممقدار الفرق بين (5/5 2 3/5 . 
وللأختين لأم : اثنان فينقص نصيبهما عقدار الفرق بين (5/1 + 5/9) . 
(1) : أي الجلال في " ضوء النهار " (544/4) . 


لت 


عشرة'") بأم وزوج وأخوين لأم وأخستي لأبوين وأعستي لأب » وقال : إنه يطل فرض غير 
الزوج بوجود الأم لا تقدّم » يعت من اعتبار الكلالة » ثم قال : لا سيا الأعوين لأم 
فإنهما إنما يرئان بواسطتها » وذو الواسطة لا يرث مع وجودها كالحدّات مع وحود 
الأم » والحدٌ والأحوة مع الأب , وذو الأرحام مع وجود (الشنهي» وهذا لقره نيام 
وقياسٌ واضحٌ . و*ما دليلان يقيد يما إطلاق فرض الأخوة لأم » وحينئذ لا ييقى بعد 
الزروج والأم إلا السدس . لأن إناث الأحوة لا يحجبها عن الثلث فتكون الأعت لأبوين 
أحق بالسدس الباقي تعصيباً ؛ وتسقط الأحت لأب لأن سدسّها إنما هو بعد اسستيفاء 
الأخمت لأبوين النصف , ومع غير الزوجين كما تقدّم على أَنَا لو فرضنا [؟١اب]‏ أن لا أم 
في المسألةٍ حي تكون مسألة كلالةٍ لكل من أخوة الأم وأخحوة الأب فيها فسرض بنص 
القر اق يوسي فوط ره الأم بالأحت لأبوين » لأن ذا النُمسب الواحدٍ يمسقط مع 
وجود ذي النسبين كما قدمنا تحقيقه في فرض الثلث . انتهى . 

أقزل فيه كر هاه شكال من وتحوه1 

الأول : الحكم ببطلان ميراث مَنْ عدا الزوج والأم » فإن فيراك الأعوين لآم ابت 
بريه القرآن”" » وكذلك ميراث الأخت لأبوين » وكذلك الأحتُ لأب » إما بصدق 
اسم الأخت عليها » أو للإجماع , فكيف أبطلّ الجلال الأدلة القرآنية وما استدل يما ! إن 
كان بحرد الفرار من العول فالأمرٌ أيسرٌ من هذا » وما يمثل هذه الأمور تطلرح أدلة 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغي " (11/9) فنقول ف زوج وأم وست أخوات متفرقات : الزوج النصف 
ثلاثة » وللأم السدس سهمٌ وللأختين الثلثان أربعة وللأختين من الأم الثلث سهمان صارت عشرة . 
قال : ومى عالت المسألة إلى تسعة أو إلى عشرة ءلم يكن الميت إلا امرأة » لأنها لا بدّ فيها مسن زوج 
ولا يمكن أن تعول المسألة إلى أكثر من هذا » ولا يمكن أن يجتمع فروض أكثر من هذا » وطريق العمل 
قي العول » أن نأحذ الفروض من أصل المسألة » وتضم بعضها إلى بعض » فما بلغت السّهام فإليه 
ينهي ٠١‏ : 
)١(‏ : تقدم . وانظر الرسالة )١5(‏ . 
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الكتاب والسنة . 

الوجه الثاني : قوله بوجود الأم إلح . قد قدّمنا أن ميراث الأعرة مطلقاً إن كان 
مشروطاً بالكلالة فلا ميراث لحم مع وجود الأم » في مسائل العول , ولا في غيرها » وهو 
خلاف ما اعتاره الخلال ا الكلام الذي نحن بصدد الكلام عليه هاهنا تسوت مها 
اختاره غيرُه من النافينَ للعول » فما هو المسوعٌ للتفرقة ؟ وهل هذه التفرقة كانت بدليل 
أو بخيال فاسدٍ ورأي كاسدٍ ؟ . ا 

الوجه الشالث : قوله لاسيّما الأخوان لأم إنّهِما ما يرثان بواسطيها إلح . 

ولا يخفاك أنه يلم من هذا أن لا يرث الأخوةٌ لم مع وجود الم بحال » وهو خلاف 
ما عند أهل العول » بل قد صرّحوا في بحث ميراث الأخوة لأم بأن وجودها لا يسقط 
ميرائهم وحصّصوا الكلالة بالنسبة إليهم بالولدٍ والأب [4١أ]‏ دون الجدٌ » وبعضهم زاد 
الجد . وأما الأم فلم يجعلّها مسقطة لمبراث الأخحوة لأم أحدّ إلا الإمامية » وليسوا ممن 
يُقتدى به أو يُعتدٌ بخلافه . 

ومن الغرائب أن الحلال”'' قال بعد حكاية مذهبهم أنه الح » مع أنه قال في أول 
البحث المشار إليه ما لفظه : ولولا الإجماع”" على أن الأب يسقط الأعوةً لكان في 
حَجْب الأخوة للأمٌ من الثلث إلى السدس إكاء إلى حَجْبهم الأب من الثائين إلى الث . 
ان 

فانعلر هذ العلررة والاضطراب ؛ 

الوجه الرابعٌ : قوله : وهذا استقراء تام » ولا يخفى عليك أن هذا الاستقراء لأفراد 
الساقطينَ مع وجود واسطتهم هو باعتبار دلالة الأدلةٍ على ذلك » أو إجماع المسلمينَ أو 
علماء الفرائض منهم لا غير ذلك . فلا استقراءً تام قط . فإن الأدلة لم تدل على ذلك . 


..)551495/5( " :ف " ضوء النهار‎ )1١ 
. )5577/4( " ف " ضوء النهار‎ : )0( 


للقت 


وهكذا لا إجماع من جميع المسلمينَ » ولا من أهل الفرائض فقط » وإن كان هذا 
الاستقراء التام باعتبار اجتهاده الذي قد اضطرب في هذه المباحث اضطراباً يخرجحُه عن حد 
الإتقان فليسَ بحجة على أحدٍ . 

الوجه الخامس : قزله وقياسَ صحِيمٌ » ولس دري كين كان هذا القيائن عنسنده 
صحيحاً ! فإن إِنْبات ميراث الأخوة لأم مع الأم قد أجمة” عليه المسلمونٌ إلا من لا يُعْنَدُ 
به » فلو فرضنا أن للقياس وجهاً لكان هذا الإجماع مانعاً منه . 

الوجه السادس : أن إناث الأحوة لا تحجبها يعين الأمْ عن الثلث » ولا يخفى أن هذا 
مب على ما هو عنده من أنه لا يحجبُ الأمّ إلا الأخوةٌ لأبوين أو الأخوات إذا كان معهن 
أخ لهن ذَكَرٌ . مستدلاً على ذلك بقوله تعالى : « إن كانَ للشو قلذت اش 01 
فل أن الكلام في هذه الآية [4١ب]‏ كالكلام في قوله تعالى : لكان كوس 
فَوقَانتمَيْن 4 بل هذه الآيهُ أدل على اعتبار الزيادة على الاثنتين لقوله « قوق أثتتين » 
مخلاف تلك » فإن الحممٌ قد يصدّق على الاثنين إما حقيقة عند مثل الزعخشري ومن وافقه . 
على أن أل الجمع اثنان » وأما بحازا عند غيره . وكان يلزمّه أيضاً أن لا يحجبها إلا اثثلاثة 
الذكور » ولا يكفي في الحجب أنثيان مع ذكر كما سوَّغ ذلك لأن التغليبة مع كونه 
بحازا هو مع كثرة عدد الإناث لاف الظاهر » 2 كان يلزمة أن يحجب الأم بالغلائة 
من الأخحوة لأب أو الثلاثة من الأخحوة لأم . فما باله اشترط أن يكونوا لأبوين في كلايه 
على حجب الأم ! . 

الوجه السابع : قوله : توقفٌ يوحبُ سقوط أحوة الأم بالأعت لأبوين إلى آخحر 


كلامه استشعر ههنا أن المسألة عائلة بدون الأم » وأنه لايتم له من سقوط الأحوة لأم 


. )7/9( " انظر " المغئي‎ : )١( 
. ]١١ : [النساء‎ : )5( 


(”) : انظر " التبصرة " (ص77١)‏ » " المستصفى " (17/7") » " إرشاد الفحول " (ص0؟1) . 
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بالأم لكوم ورثُوا بواسطتها فأحاب نهم يسقطون بالأخوة لأبوين . وقد ذكر مثل هذا 
فيما سبق له في ميراث الأخوة لأ من هذا الكناب7©؛ وجعلّ الدليلَ له في ذلك القياس 
على إسقاط الأخوة لأبوين للأحوة لأب ؛ ولكنه اقتصرّ على الأخ لأبوين . وههنا توسّع 
فصرّح باه الاعت لأتوى شط الحو لأم » فإن كان ذلك بالقياس على الأخ لأبوين 
فهو قياس مع الفارق » لأنه لما قوي على إسقاط الأخ لأب قوي على إس قاط الأخ لأم 
على زعمه بخلاف الأخت لأبوين فإها لا تقوى على إسقاط الأحتٍ لأب » فلا تقوى 
عن مقاط الأ خرة للم ا 

وأقول : ما أحقّه - رحمه الله - في هذه الأبحاث بقول القائل : 

كك" العراء على كدان “فنا ندري داق ماتصيد 

ولقد انتشرت أبحاث الفرائض عليه انتشاراً عظيماً حي خالّف الول لمعيه 
الصريحة في الكتاب والسنةٍ » وخالف إجماعات الأمّةِ مجرّد خيالات باطلةٍ » وآراء فاسدة 
ليت تعر ناسل د كلل ذلك | لرقد كان لبيعة عن الزترع ي متل فده لالط 
المظلمة الي ليس له يما أنيس [5١أ]‏ » ومثّل عول ثلاث عشَرٌ بروج وأم وبنمت وبدته ابن 
وقال أنها تصيرٌ البنتُ مع الأم عصِبَةَ » لأن فرضها إنما هو على تقدير الانفراد عن الأبويسن 
ولكن لما كان الباقي بعد الزوج والأمْ أكثرٌ من فرض البنت منفردةً ردت إلى قدر فرضها 
لكلا يكونَ ما تأحذه مع المزاحم أكثرَ مما تأخذه مع الانفراد . مع أن المعقول هو العكس: 
وحينئار لا ييقى إلا نصفُ سدس إن قلنا أن بنتَ الابن تصير كالأحت مع البنت عصبة 
كان الباقي لها » وذلك من قياس الأولى » لأن بنت الابن بنتُ » وهي أعصص مسن 
الأخمت . وقد بطل عموم فما بقيّ فادُول رجل ذكر لما عرفناك سابقاً » وإن قلنا الببستُ 


. )3571/4( " ضوء النهار‎ " : )١( 
. )1147/9( " في " زهر الأكم في الأمثال والحكم‎ : )59( 
. لقد كثر الظباء على نخداش‎ 
. وهو مثل مشهور غير أنه إذا تمُم خرج على ذلك الباب‎ 


والأم تصيران كبنتين استوفيا الثلثين » ولا فرض لبنت الابن من غير الثلثين كان الباقي. 

أقول : انظر إلى هذا الاجتهاد الذي هو شبية بلعب الصبيان » حكمّ بكون البنست 
عصبّةٌ فأخرجّها عن أهل الفرائض » ثم حكمٌ برجوعها إلى أهل الفرائض فقصّرَّها على 
َرْضيها الأصلي » ثم تردّد في بنته الابن » هل هي عصبةٌ لبنس الي عصبةٌ » فتأحذ الباقي 
أم ليست بعصبة ؟ فيكون الباقي لعصبةٍ غيرها . وهكذا حال من تعمّد مخالفة النصوص ؛ 
فإنّهِ يصير كلامُهُ المؤمنّسُ على محض الرأي خارجاً عن قانون المعقول والمنقول عقوبة مسن 
الله -عز وجل- لمن لم يقفْ حيث أوقفه . 

فانظر كم الفرق بين هذه الطريقةٍ العوجاء وبين عمل القائلينَ بالعول ! هم لما 
وجدُوا النصوص من كتاب الله - سبحانه - قد قضت بأن للزوج اربع مع الوللد » وللأم . 
السدس معه أيضاً » وللبنت النُصِفُ » ولبدت الابن السدس تكملة الثلثين كما في حديث 
ابن مسعود السابتي الثابت في الصحيح'"" أخذوا هذه النصوص الواردة » ولم يقدّموا بعض 
أهل هذه الفرائض على بعض » لأن هذه الأدلة م ينبت تقييثها بقيود تسوّعٌ تقدم بعضٍ 
لمر ا تس ني أعطروًا كل وارث 
عقدار فريضته يِه من المال » ودخسل النقص على الجميع |[ هاب لالهو انيه 
ذلك » استعملوا النصوص بحسب الإمكان » ول يهملوا شيكاً منها . 


اا ل خا اه ا 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
أصلها اثئي عشر ؛ لأن مخرج الربع أربعة » ومخرج الثلث ثلاثئة ولا وفق بينهما » فإذا ضربت أحدهما في‎ : )( 
الآخر » كان ان عشر » فإذا كان مع الربع سدس فبين الستة والأربعة موافقة » فإذا ضربت وفق‎ 
. أحدههما في الآخر صار أن عشر‎ 
. ولا بد في هذا الأصل من أحد الزوجين » لأنه لا بد من ريع » ولا يكون فرضاً لغيرعما‎ 
0 مثاله : ماتت امرأة وتركت 2 وت ونا ابا‎ 
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الابوين . 

وأقول : لله در هذا النظر الذي جعلّ النقصّ على بنات الَيّت لصَلْبِهِ ! وأخرجهنّ مسن 
فرائضهنٌ المقدّرة في كتاب الله » وسنةٍ رسول الله ! وحعلهنٌ عصبّات يأحذنَ الباقي 
كالرعال الأضن من الععتاة بلا دل اقفن لله » ولذ عسل اوسئيية م ستل عصرد 
حيالات مختلّة قد قدمنا إبطالّها . ١‏ ْ 

و ل ا 2 وزوجةٍ وأخخوين لأم » وأختين لأب ..وقال : تأخذ الأم 
الثلث » والزوجة الربع » والباقي للأخحتين لأب تعصيباً » ويسقطٌ الأخوان لم بأم . 

ولد عرك تناس تحر ان هذا رامل الدزل بفولرقة ورف كر واسفحة عن 
مولع نابي بق 7الكناب الشرز و #الواتعن العمرة دلق عب تلت غك العة المتقدمة من 
دون طرح لشيء من ذلك » بلا معارض راحح » بل بلا معارض مرجوح » بل عمحرّد 
راق فاسد لا يقبله العقل : 


7 8 7 0 7 0-7 . 3 آ 
ومثل عول سبعة وعشرين” ' بأبوينٍ وابنتين » وزوجةٍ » وجعل البنات مع الأبوين 


- أصل المسألة من اث عشر لأن فيها ربعا وسدساً . 

تعول إلى مسة عشر : 

الزوج : من ثلاثة فينقص نصيبه عقدار الفرق بين )١5/9 2 ١17/9(‏ . 

البنتين : هما ثمانية فينقص نصيبهما عقدار الفرق بين )١5/8 2 1١/8(‏ . 

الأم : اثنان فينقص نصيبها بمقدار الفرق بين (؟/11 +2 15/1) . 

الأب : اثنان فينقص نصيبه .ممقدار الفرق بين (؟/؟١‏ 2 ؟/١١)‏ . 

. وأصل هذه المسألة من انْني عشر تعول إلى سبعة عشرة‎ : )١( 

قال ابن قدامة في " المغين " (88/9) : ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا ولا يمكن أن يكمل 
هذا الأصل بفروض من غير عصبة ولا عول ءولا مكن أن تعول إلا على الأفراد ‏ لأنَ فيها فرضاً يباين 
سائر فروضها , وهو الربع فإنه ثلاثة وهي فرد » وسائر فروضها يكون زوجاً » فالسدس اثنان » والنلث 
أربعة والثلثان ثمانية . النصف ستة » وم عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيها إلا رجلاً . 


83):: أصل هذه السالةمن أريعة وعهرين لأن ها غنا وسديا , - 


حلت 


عصبّة . وقد تقدم جوابُه في عول ثلاثة عشرّ وما بعدّه وما قبله . 

وبالجملة فإنه تارةً يجعل الأمّ مسقطةً للأخحوة والأخوات مطلقاً . وتارة يخصُ بالأخوة 
لأمُ » وتارةً يحعلٌ البنات والأخوات من أهل الفرائض » وتارة يجعلهنٌ عصّبّات مع كون 
حديث : " فما أبقت الفرائضٌ فلأوْلى رجل ذكر *27 يرد عليه لأنه ل يثبت التعصي ب 
إلا للرجل الذكر . وأما كون الأحوات مع البنات عصِيةٌ » فإذا كان ثابتا دارا ماي 
يصلّح لتخصيص هذا الحديث » كان ذلك مقصوراً على ذلك الخاص لا يجاوزه إلى غيره 
ا ا ا 
له قلا وج لمحالفة الحديث بلا دليل » وجعل البنات عصبات في بعض الخالات بلا 
مطل »وقد نكل الاالك رغية للا رمه تراقة م لمسارن الغو كلام قد بيلق 
فل حاجة بنا إلى إيراده ههنا » وتكرير الكلام عليه . وني هذا المقدار كفاية لمن له 
هداية . والله ولي التوفيق . حرر في شهر رجحب سنة 1711 . 

بقل مولفه فين عند بن على الشو كان غير امات , 


- وتعول إلى سبعة وعشرين : 
الأب : له أربعةٌ فينقص نصيبه عقدار الفرق بين (4/5” »2 37/4) . 
الأم : لها أربعة فينتقص نصيبها عقدار الفرق بين (14/5؟ 2 37/5) . 
البنتان : هما ستة عشر فينقص نصيبهما مقدار الفرق بين 1/١5(‏ 7 2 5١/37؟)‏ . 
الزوجة : له ثلاثة فينقص نصيبها .عقدار الفرق بين (4/5 ” 2 707//5) . 
وانظر : " المغئ " (45-78/9) . 
)١(‏ : تقدم تخريجه وتوضيح دلالته . 


ايحت 
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تعداد ١‏ لشهداء الواردة 
بل كرهم الأدلة 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
ا ل 
موضوع الرسالة : " 
أول الرسالة ا عن ا د 
الأدلة .. 
آخر الرسالة : انتهى البحث ين الله وفضله والصلاة والسلام على خير حلقه 
لمهي 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ه صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 7١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-١٠١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربائ من فتاوى الشوكابي . 


/ا 1 
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0 1 نعرببزالرشهين 1 يولك ا 2 
«الدلام عرين شل كال الرمععية عه 


1.11 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 


بحث ف تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة : قال رضي الله عنه : الأول والفاني 
والثالث والرابع والخامس : البطون والمطعون » والغريقٌ وصاحبٌ الهدم والشهيدُ في سبيل 
إن كنا تبح لساري" ومفيق "1 وهر قا" رون تحدييك: ا روشر هرا والتتاس 
صاحبُ ذات الجنب السابع صاحبُ الحريق والثامن المرأة تموت يجمع” 2 أي وف بطنها 


. في صحيحه رقم (8515) . وأطرافه (5/ا 2 27819ء لالالاهة)‎ : )١( 


(1) : في صحيحه رقم (1914) . 
9) : كمالك في " الموطأ " (171/1) . 
ع الشههيد : قال الحافظ في " الفتح " (47/3) : اختلف ف سبب تسمية الشهيد شهيداً . 
فقال النضر بن شميل : لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة . 
قال ابن الأنباري : لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة . 


وقبل : 
وقيل : 
وقيل : 
وقيل : 
: لأنّه يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل . 
: لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة . 


لأنه يشهد له بالأمان من النار . 
لأن عليه شاهدا بكونه شهيداً . 
لأنّه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة . 


: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع . 


قال الحافظ : بعض هذه يختص ,من قتل ف سبيل الله » وبعضها يعم غيره وبعضها قد ينازع فيه . 
ه المبطون : أي الذي يموت ,عرض بطنه كالاستسقاء . 
" النهاية " (175/1) . 
(؛) : المرأة تموت بجمْع : بضم الحيم وسكون الميم » وقد تفتح الحيم وتكسر أيضاً هي النفساء » وقيل هي 
الي يموت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك . 


وقيل : 


هي الي تموت بمزدلفة وهو خطأ ظاهر » وقيل الى تموت عذراء . 


قال الحافظ ف " الفتح " والأول هو الأظهر . " الفتح " (47/57) . 
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ولد . هؤلاء الثلاثة مذكورون في حديث جابر عند مالك في الموط ا" وأحمد”" وأبي 
ا 50 1 0 0 0 0 

داود7, والنُّسائي””' والحاكم في المستدرك” وابن حبان”" والبيهقي في الشعب”" . 
والتاسع الذي بموت بالسيل أخرجه الطبراني في الكبير” من حديث سلمان . 


والعاشر المسافر .موت ؛ أخرحه ابن 544 لهجأ روه وده و 477 قن ال ا ال و ا 0 


6 - ل 6( 
(5) : في " المسند " (445/5) . 
(6) : في " السنن " رقم )5١١١(‏ . 
() : في " السنن " (17/4) . 
مك 26 
)١(‏ : في صحيحه رقم (7185) و (5190) . 
(0) : وفي " السنن " )3١-59/5(‏ . 
عن جاو بى عرف جيه أن وول :31 كله اء يموده عبد شايع كامن هلسن فد قلي لل 
فصاح به » فلم يجبه فاسترجحع رسول الله ل وقال : غلبنا " عليك يا أبا الربيع " فصاح النسوة ء 
وبكين » وجعل ابن عتيك يسكنهن , فقال رسول الله يك : دعهنٌ فإذا وجب . فلا تبكينٌ باكية". 
فقالوا : ما الوحوب يا رسول الله ؟ قال : " إذا مات " قالت ابنته : والله إن كنت لأرحو أن تكون 
شهيدا » فنك كنت قد قضيت جهازك فقال رسول الله يك : " إن الله قد أوقع أجره على قدر نيه 
وما تعذون الشهادة ؟ " قالوا : القتل في سبيل الله » قال رسول الله يل : " الشهادة سبع سوى القعلى 
في سبيل الله : المبطون شهيد , والغريق شهيد . وصاحب ذات الجنب شهيد . والمطعون شهيد : 
والحريق شهيد , والذي يموت تحت الهدم شهيد , والمرأة بجُمع شهيد " . 
وهو حديث صحيح . 
(6/5(:)8؟ رقم .)51١١١‏ 
وف " الأوسط " رقم )١545(‏ . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )١1/0(‏ وقال : رواه الطبراني ف " الأوسط " وفيه لقص علقي 
وهو ضعيف وقد وثق » ورواه البزار . 
مندل بن علي وثقه ابن معين ف رواية وضعفه في أخرى . 
" الميزان " .)1١80/4(‏ 
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مابخه0 


0 : 
من عديت ابن عباس 


والحادي عشر من صّرع عن دابته في سبيل الله فمات أخرجه أبو يعلى”" . مسن 


والثاني عشر من مات مرابطا أخرجه الطبراي” من حديث سلمان » وابن 2 


:)( 


:)0( 


ده 


في ' السنن " رقم .)١711‏ وهو حديث ضعيف . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (117/5) : إسناد ابن ماجه ضعيف لأن الهذيل منكر الحديث . 

قال البحاري في " التاريخ الكبير " (؟/57١)‏ منكر الحديث . 

وقال ابن عدي في " الكامل " )١714/17(‏ لا يقيم الحديث . 

وأخرجه الطبران في " الكبير " (717/11 رقم )١١5748‏ وأبو يعلى )1١/١5١(‏ وأورده ابن 
الجوزي ف الموضوعات (171/7) من طريق آخر عن عبد العزيز . 

وأحرجه العقيلي في " الضعفاء " (57-175/4) في ترجمة هذيل بن الحكم الأزدي وقال : روى 
عن طاوس مرسلاً وهو أولى . | 

وأخرجه الطبراني رقم )١١١74(‏ من طريق أخرى وفيه عمرو بن الحصين وهو ممتروك . وهو 
حديث موضوع . 
في مسنده (590/5 رقم )١9/87‏ . 

وأورده الهيئمي في " المجمع " (187-57/5) وقال : رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه . 

وقال في " المجمع " (781/5) : أخرجه الطبراني 777/11 رقم 8937) ورجاله ثقات . 

عن عقبة بن عامر ضيه سمعت رسول الله يل يقول : " من صرع عن دابته في سبيل الله فمسسات » 
فهو شهيد " . 


: في " الأوسط إن رقم (4049) وف 0 الكبير إل رقم (3174) وأورده الهيثمي في " ا+ . 1 (/59) 


وقال : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم , 
عن سلمان قال : سمعت رسول الله كل يقول : " رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من صيام شهر وقيامه 
ومن مات مرابظاً في سبيل الله أجير من فتنة القبر وجرى عليه صالح عمله إلى يوم القيامة " . 
. وأخترج مسلم في صحيحه رقم (1415/138) غن سلمان قال : سمعت رسول الله كل يقول : 
"رباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه , وإن مات جرى عليه عله الذي كان يعمله , 
وأجري عليه رزقه وأمن الفدان " . . 
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حبان(2 من حديث أبي هريرة . 

والثالث عشر المتردي من رؤوس الحبال . أخرجه الطبراي”© من حديث ابن ممسعود 
وأخرحه أيضاً من وجه آخر بلفظ المتردي من دون ذكر رؤوس الجحبال . 

والرابع عشر : الغريبُ يموت . أخرحه أيضاً الطبراي” من حديث عبد الماك [1أ] 
ابتكهاروة ابن عظرة عق ايندم جدة: 

والنلذائزش عكر عزن فول دوك الها 

والسادس عشر : من قَيَلَّ دون دينه . 

والسابع عشر من قتل دون دمه هؤلاء الثلاثة في حديث سعيد بن زيدٍ عند أبي داود”) 


واللسات 0 وابن ابي( 5 والأول منهم قِ صحيج كما و و مده اذ له هيه ان وتوا لقره لي 1 4 


(1) : في صحيحه رقم (47171) . 
)١(‏ : كما في " مجمع الزوائد " (707/5) وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (559/8) . 
" من تردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله " 
قال الحافظ في " الفتح " (44/7) وأخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح . 
(") : أحرجه الطبراني في " الكبير " (87/14 رقم 111) ( من ) عنترة قال : قال رسول الله هَل ذات يوم : 
" ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قلنا يا رسول الله من قتل في سبيل الله قال : إن شهداء أمتي إذا لقايل » 
من قتل في سبيل الله فهو شهيد والبطن شهيد , والمتردي شهيد , والنفساء شهيد , والغريق 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )3١1/0(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه عبد الملك متروك . 
قال ابن حبان : يضع الحديث وقال يحيى بن معين : كذاب وقال السعدي : عبد الملك بن هارون 
دحال كذاب وسرد له الذهي أحاديث اتهم بوضعها . 
" الميزان " (5517-55/97) . 
(:) : في " السنن " رقم (47375) . 
(5) : في " السنن " رقم (40145) . 
() : في " السنن " رقم (190) . وأحرجه الترمذي رقم )١571١(‏ . - 
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مسلم'") عن ابن عمرو . 

والثامى صمو من قن اذوة ته : أحرييك الهة ف امسن باسناد صحيح من 
حديث ابن عباس . 

والتاسع عشر : من أدى زكاة ماله فتعدّي عليه في الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتقل . 
أخرجه الطبراني”" والحاكم في المستدرك”' وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث 
5 

والموئي عشرين : من قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف أو تماه عن منكر فقتله » أخرجه 
البرّار؟ من حديث أبي عبيدة بن الجراح . 

والحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والععشرون من وقصه 


- وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : رقم )١141/577(‏ من حديث ابن عمرو قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد ' . 
وأخرجه البخاري رقم (1140) . 
)١(‏ : في " المسند " )٠١5/0(‏ بسند صحيح . 
قال الهيثمي في " المجمع " )١44/5(‏ رواه أحمد . ورجاله رجال الصحيح . 
(,) : في " الكبير " (5817/55 رقم 50919) . 
قال الهينمي في " المجمع " (87/7) رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ورجال الجميع رحال 
الصحيح . 
)505/١( : )5(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
وفيه : " ... من أدى زكاة ماله طيب النفس بما يريد بما وجه الله والدار الآخرة فلم يغيب شيا 
من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه في الحق , فأخذ سلاحاً فقاتل فقتل فهو شهيد " . 
(5) : في مسنده ٠١9/4(‏ رقم 814 - كشف ) . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (777/7) وقال رواه البزار وفيه من لم أعرفه اثنان . 
عن أبي عبيدة بن الجراح 5ه قال : قلت : " يا رسول الله » أي الشهداء أكرم على الله ؟ قال : 
رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف واه عن المنكر فقتله " . 
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حديث أبي مالك الأشعري وأخرج أيضا في الكبير”" من حديث سرًا بنت نبهان من قتلنه 
الحيّة » وأحرج'" أيضا من حديث ابن عباس بلفظ " اللديغ شهيد " . 


. 553148 في " المعجم الكبير " (585/9؟ رقم‎ : )١( 
. قلت : وأخرجه الحاكم (؟/8/, » 75) وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه‎ 
: وأبو داود في " السنن " رقم (5435) . قال الذهمبي‎ . )١17/9( " والبيهقي في " السئن الكبرى‎ 
. " ابن ثوبان لم يحتج به مسلم وليس بذاك وبقية ثقة وعبد الرحمن بن غنم لم يدركه مكحول فيما أظن‎ 
بسماع مكحول من عبد الرر من‎ )١50/5( " قلت : صرح الحافظ ابن حجر في " تمذيب التهذيب‎ 
. ابن غنم والله أعلم‎ 
ه عن أب مالك الأشعري َي رفعه : " من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة » أو مات على فراشه‎ 
. " في سبيل الله على أي حتف شاء فهو شهيد‎ 
ولفظ أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال : معت رسول يله يقول : " من فصل في سسبيل الله‎ 
فمات أو قُتل فهو شهيد , أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامّة أو مات على فراشه أو بأي حتف‎ 
. شاء الله فإنّه شهيد وإن له الجنة " . وهو حديث ضعيف‎ 
. رقم 35لا)‎ "١ت-9.8/54(:)5(‎ 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (45/4) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه أحمد بن الحارث‎ 
. الغساني وهو متروك‎ 
©ه أحمد بن الحارث الغساني : بصري شيخ لابن دارة قال أبو حاتم متروك الحديث وقال البخاري : فيه‎ 
. )88/١1( " نظر . " ميزان الاعتدال‎ 
. وقال الهينمي مرة في " المجمع " (8/7) شيخ لابن دارة ضعيف‎ 
. )7178/19( " سرًا بنت نبهان بن عمرو الغنوية . صحابية . " الإصابة‎ 
قالت : سئل النبي ييه عن الحيّات » ما يُقتل منها ؟ فقال : ما ظهر منها كبيرها وصغيرها أمسودها‎ 
. " وأبيضها , فإنّ من قتلها من أمتي كانت فداه من النار ومن قتلته كان شهيداً‎ 
.)1١1545 أي الطيراني في " الكبير " (5514-1777/11 رقم‎ : )5( 
وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه عمرو بن عطية بن‎ )"٠٠١/5( " وأورده الهيشمي في " المجمع‎ 
3 . الحارث الوادعي وهو ضعيف‎ 
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والخامس والعشرون من عشّقَ فعفٌ فكتم فمات أخرحه الخنطيب في تاريخفه؟ ع 


2 
والديلمي قُُ مسند الفردوس7") من حديث ابن عباس 3 


والسادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون الفريس الذي يفترر سه 


السبع » والخار عن دابّته من غير تقييدٍ بكونه في سبيل الله أخرحه 2111111 


- وفيه : ' ... والمرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد والمبطون شهيد واللديغ شهيد والغربق 
شهيد والشريق شهيد والذي يفترسه السبع شهيد والخار عن دابته شهيد وصاحب الممسدم شهيد 
وصاحب الجنب شهيد والنفساء يقتلها ولدها نحرها بسرره إلى الجنة " . 
1/ا؛). 
: لم أحده . 

وأخرجه ابن حبان في " المجروحين " 0749/1 . 

قال الحافظ ابن حجر ف ".التلخيص " )١84-7/817/7(‏ : وقد أنكره على سويد الأئمة . 

قاله ابن عدي في " الكامل " ؛ وكذا أنكره البيهقي » وابن طاهر . وقال ابن حبان : من روى مقسل 
هذا عن علي بن مسهر حب بحانبة روايته » وسويد بن سعيد هذا وإن كان مسلم أخرج له في صحيحه 
فقد اعتذر مسلم عن ذلك . وقال : إنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عالياً وتوبع عليه » ولأجل هذا أعرض 
عن مثل الحديث . 

وقال أبو حاتم الرازي : صدوق وأكثر ما عيب عليه التدليس والعمى . 

وقال الدارقطئٍ : كان لما كبر يقرأ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه . 

وقال يحيى ابن معين : لما بلغه أنه روى أحاديث منكرة لقنها بعد عماه فتلقن لو كان لي فرس ورمسح 
لكنت أغزو سويد بن سعيد ... " 

وانظر : " العلل المتناهية " (717/1/9) . 

وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان » وإليهم يرجع ف هذا الشأن » ولم يصححه 
ولم يحسنه أحد يعوّل في علم الحديث عليه - ويرجع في التصحيح إليه» ولا من عادته التسامح 
والتساهل » فإنه لم يصف نفسه له » ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف » ويروي 
منها الغث والسمين »ء قد أنكره وشهد ببطلانه . 

وهو حديث موضوع . 

" المقاصد الحسنة " رقم )١١51(‏ » " سلسلة الأحاديث " الضعيفة للألباني رقم (509) . 
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قزراو لكر اديت ابن عباس . 

التاسع والعشرون من حبسه السلطان ظلما فمات في السّجن » أخرجه ابن ممندة في 
كتاب الإبمان [١ب]‏ بالسؤال عن على بن أبي طالب #ه ولم يرفعه . الموثي ثلاثين 
والحادي والثلاثون من ضُرب فمات ف الضرب وكل مؤمن يموت » أخرجه أيضاً ابن 
مندة عن علي مرفوعاً كما تقدم قبل هذا . 

والثان والتلاقون المراة عضب فل الغرة فلها أجرا مويك + حرس و0 والطبراك”) 
بسند حسن من حديث ابن مسعود . 

والثالث والثلاثون من قال في يوم خمساً وعشرينٌ مرة اللهم باركُ لي في الموت وفيمما 
هه تلاك 2 نات على فزلقة أغطاه الل احر تتهيد اخرجة :الظررى ف الأرميط!" تبن 


والرابع والثلاثون من صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من الشهر ولم يترك الوتر في 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
.)١499© رقم‎ ١90/5( في مسنده‎ :)١( 
.)١٠١١50 رقم‎ ٠١07/1١ " في " الكبير‎ : ,( 
وأورده الهينمي في " المجمع " (770/4) وقال رواه البزار والطبراني وفيه عبيد بن الصياح ضعفه أبو‎ 
. حاتم ووثقه البزار » وبقية رجاله ثقات‎ 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يل : " إن الله عز وجل كتب الغيرة على النساء‎ 
. " والجهاد على الرجال , فمن صبر منهنٌ إيمانا واحتساباً كان لها مثل أجر الشهداء‎ 
. رقم (77177) بإسناد صحيح‎ : )5( 
. وأورده الهيثمي في " المجمع " (01/5") وقال : رواه الطبران في " الأوسط " وفيه من لم أعرفه‎ 
عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » ليس الشهيد إلا من قتل في سبيل الله ؟ فقال : " يا عائشة‎ 
إن شهداء أمتي إذا لقليل , ثم قال في يوم حمسةٍ وعشرين مرة :اللهم بارك في الموت ؛ وفيما بعسد‎ 
. " الموت ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد‎ 


ع 


أخحرجه أحمد في " مسنده " (489/9) » (7117/0) من طرق . 
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فضي لبقي تحر ابن اللووية وريه لطا ف الكيرا" يوند جتسواعن دبك 
ابن عمر . 

وتلناضين والفاؤتوة الفيكلة بالبينةغنن شنا الآمة له أ هيت ريده الطسوان فى 
الأوسط”'2 من حديث أبي هريرة . 

الجاجواز ارون الت الغلم إذا عاك فق ظليه احرجحة ايوز ين ديت أن 


ا 0 


السابع والثلاثون من دعا في مرضه أربعين مرة بقوله سبحانه الا ا 
ا ا ع )2 لاع امال 9 . 


من حديث سعدل بن أبي وقاص . 


)١(‏ : كما في " بمجمع الزوائد " )١41/1(‏ وقال فيه أيوب بن فيك ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه ابن حبان 
وقال يخطى " 
انظر : "ميزان الاعتدال " (8915/1) . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : “معت رسول الله يك يقول : " من صلى الضحى وصام ثلائة 
أيام من الشهر وم يترك الوتر في حضر ولا سفر كتب له أجر شهيد " . وسنده حسن . 
(؟):(ه/ه١"”‏ رقم 0114). 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )٠١48/7(‏ فيه محمد بن صالح العدوي ولم أر من ترجم له وبقية رحاله 
ثقات . 
عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يل : " المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر الشهيد ". 
(5) : في " المسند " (84/1 رقم ١78‏ - كشف ) . وأورده الهيئمي في " المجمع " )١1714/1(‏ وقال وفيه 
هلال بن عبد الرحمن الحنفي وهو متروك . 
عن أبي هريرة وأبي ذر قالا لباب من العلم يتعلمه الرجل أحب إل من ألف ركعة تطوعاً وقالا : قال 
رسول الله يل : " إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد " 
5( : [الأنبياء : 84] . 


1 


الثامن والثلاثون التاجرٌ الأمينٌ الصّدوق مع الشهداء يوم القيامة أخرجه الحاكة”؟ مسن 
مويق روعي و اجري ا" ةردن معديدة أن ميد . 

التاسع والثلاثون من جحلب طعاما إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أحرٌ شهيدٍ 
أخرجه الديلمئ”" من حديث ابن مسعود . ْ 

الموقي[17] أربعين من سعى على أهله وولده وما ملكت عينُه يُقيم فيهم أمر الله 
لسرن :دحاول كان ينا على ال أن معلد سد الشهناو اق ورجافن ترجه اللعيران 
يالك لمن عديف أن كافل قال الذهبي 528 مُظلم . 

افيد ارا ريون ع نخاس ند سات انداريا عات قهيدا اخرجعه القري لبي 
حوره يبا واعرية التق المشن من حديث أبي طاهر الخياط . 

الثاني والأربعون المودْن امحتسبُ كالشهيد المتشحّط في 5 أخر جه الفاتوون سين 


. وهو حديث ضعيف‎ )١١1759( وأحرجه ابن ماجه رقم‎ . )1/1( : )1١( 
. " التاجر الصدوق الأمين مع الشهداء يوم القيامة‎ " 
. )1/9( " أي الحاكم في " المستدرك‎ : )١( 
. وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو حديث ضعيف‎ )١١١59( وأخرجه الترمذي رقم‎ 
" : ولفظه‎ )170/١( " عزاه إليه صاحب " كنز العمال " (9740/4) والسيوطي في " جمع الجوامع‎ : )5( 
. " من جلب طعاماً إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أجر شهيد‎ 
.)978 رقم‎ 555-551/18( : )4( 
. وفيه الفضل بن عطاء ذكره الذهبي وقال إسناده مظلم‎ )١١59/4( " وأورده الحيئمي ف " المجمع‎ 
وهو جزء من حديث طويل وفيه : " ... اعلمن يا أبا كاهل أله من سعى على امرأته وولده وما‎ 
ملكت ينه يقيم فيهم أمر الله ويطعمهم من حلال كان حقاً على الله أن يجعله مع الشهداء في‎ 
. " درجاقم‎ 
. )8٠0/1( " عزاه إليه السيوطي في " جمع الجوامع‎ : )5( 
. )15984 رقم‎ :457/١١( " في " الكبير‎ : )0( 
وقال رواه الطبراني وفيه محمد بن الفضل القسطاني ولم أجد من‎ )١/1( " وأورده الحيئمي في " المجمع‎ 
5 . ذكره‎ 


حديت ابن عمو ش ٌ 

الثالث والأربعون من اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات أخرجه ابن أبي شيب" في 
المصنف عن الحسن البصري من قوله . 

الرابع والأربعون من صلى على البي يلد مائة مرة أسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء 
لخر جه الطبراي ق الأرمة""#والصيزا مع ضويث انس : 

الخامس والأربعون من قال حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أشهدك بأنك أنت الله 
4 إله إلا انك :دك لا شري لك وأن مدا غيذك ورضولك أنوء لك ينعمعاك علب » 
راو نتفي شف :ل ةقان التترييم ع لقنس مات هيدا , أحرجة ميان ان 
الاقني امم جيك كنيد ون النمانة. 

السادس والأربعون من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العايم من 
الشيطان الرجيم وقرأ الغلاث [اب] الآيات من آخر سورة الحشر ونه سفن اتح 
ملق يضلزة عليه حدق تس فإناماكاق :ذلك اليم مات ههيدا ومن قاللا ينين سني 
كان بتلك المنزلة . أخرجه الترمذي"' من حديث معقل بن يسار . 


- عن ابن عمر قال : قال رسول الله يل : " المؤذن المحتسب كالشهيد يتشحط في دمه حتى يفرغ 
من أذانه ويشهد له كل رطب ويابس , وإذا مات لم يدود في قبره " . 
)1١(‏ : لم أعثر عليه في " المصنف " . 
(5) : كما في " مجمع الزوائد " )157/١١(‏ . 
وقال الحيئمي : " وفيه إبراهيم بن سال بن سلم المحجيمي ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات " . 
: جأ/ضة) . 1 ١‏ : 
(5) : لم أحده في الترغيب للأصبهان . 
(5) : في " السنن " رقم (59375) . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


أخرجه أحمد (0/؟) وابن الس في " عمل اليوم والليلة " رقم )8١(‏ وهو حديث ضعيف . 
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ابن 


السابع والأربعون من قرأ سورة الحشر إذا أذ مطَلْجَعّه فمات مات شهيدا » أخرحجه 


الثامن والأربعون من مات يوم الجمعة كتب الله له أحرّ شهيد أخرجه حميدٌ بن زنحويه 


ف فضائل الأعمال” من مرسل إياس بن بكر مرفوعا . 


التاسع والأربعون من طلب الشهادة صنادقا أعطييا ولو لم يُصيبها أخرجه يل وذ 


حديث أنس . 


الموفي خمسين أخرج الحاكه”' عن عروة أن أبا سفيان بن الحارث حلقه الحالق عمفئى 


(00 


: 
: 5 
:)5( 


: في " عمل اليوم والليلة " رقم )7١1(‏ بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك ضه أن رسول الله ل أوصى 
خلا اند مسكم ناه ا موزة فهر وفال انمع م شهيدا أو قال ن اقل اسهد 

ذكره الحاجي خليفة في " كشف الظنون " )١7175/5(‏ . 

في صحيحه رقم )19:8/١95(‏ . 

ف " المستدرك " )١57/7(‏ وصححه ووافقه الذهي . 

قال ابن التين كما في " فتح الباري " (4/5 4) : هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد 
يلع بأن جعلها تمحيصاً لذنويهم وزيادة في أحورهم يبلغهم يما مراتب الشهداء . 

قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء . 

ويتحصل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان : شهيد الدنيا وشهيد الآخرة وهو من يقتل 
ف حرب الكفار مقبلاً غير مدبر مخلصاً . وشهيد الآخرة وهو من ذكر .معين أهم يعطون من جنس أجر 
الشهداء ولا تحري عليهم أحكامهم في الدنيا ... 

وف حديث العرباض بن سارية - عند النسائي )78-١1//5(‏ وأحمد )١58/4(‏ مرفوعا : " يختصم 
الشهداء والمتوقون على فرشهم إلى ربنا عز وجل في الذين يتوفون من الطاعون , فيقول الشهداء : 
إخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون على فرشهم :إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا على فرشنا 
فيقول ربنا عز وجل انظروا إلى جراحهم . فإن أشبهت حِراحُهُم جراح المقتولين , فإفهم منهم ومعهم 
فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم " - حديث حسن لغيره - . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (44/1) : وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير 
المقتول في سبيل الله بحازاً » فيحتج به من يجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . والمانع يجيب بأنه - 


كدت 


وف رأسه ثؤلول فقطعه فمات قال فيروز أنه شهيدٌ . 
انتهى البحث بنّ الله وفله والصلاةٌ والسلام على خير خلقه محمد وآلِه وصحبه . 


- من عموم الحاز فقد يطلق الشهيد على من قتل في حرب الكفار لكن لا يكون له ذلك في حكم 
الآخحرة لعارض عنعه كالافزام وفساد النية . 
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ا © 
علي بن موسى الرضا 


محمد بن علي الشوكابي 


3 2 0 5 
حققه وعلق عليه وخرج أحادر 
أبو مصعب 


ن عنوان الرسالة " تحريم قعل الكافر 
لمختطوط " العنوان " ولكن موضوع الرسالة يحتم أن يكون عنوان الر 2 
(1 : كذا في الل : 
بعد قوله : لا إله إلا الله " . 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : ترجمة علي بن موسى الرّضا . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وجدت بخط المولى شيخ الإسلام ذه ما 
لفظه : ذكر الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة علي بن موسى الرّضا . 
آخر الرسالة : هذا غير بعيد فليراجع هذا البحث » فإني لم أكتبه هنا إل لقصد 
إمعان النظر فيه بعد حين إن شاء الله محمد بن علي الشوكان . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ مط اننا ذا العفجة الأرق فده كط ما 
٠‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : م كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 


1511/ 


س4 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وجدت بخط المولى شيخ الإسلام - رضي الله عنه - ما لفظه : ذكر الخطيب في 


تاريخ بغداد في ترجمة على بن موسى الرّضال" ما لفظه : بعد حذف السنلد منه إليه لما 
دل على المأمون رجل نصراني قد وجد مع امرأة هاثميةٍ » فلما أدخل عليه أسللُمَ ففاظ 
لمأمون ذلك غيظاً شديداً » فاس تفن الفقهاءً فكلّ قال : هدم إسلامُهُ ما فعلهء فقال 
نكوي انور لكوي ماتنيا لضان زو عرس ف شلا قال لقي وروا لاحن 
بن موسى فقال : يا أمير المؤمنين » اضرب عَتّقَهُ ؟ فإنه إنما أسلم ]١[‏ غافة من السحينك : 


قال النعهاء قن أزى للك هذا © قن + ترا على بحن موسعى: لكا رأوا باسنا قالوا 


امنا آله وَحَدَهُم وَكَفَرْنَا يما كنا به سُفْركِينَ © فَلَّدَيَكُ يَطَعْهُم إيِمْنْهُمَ لما روا 


00 


باسنا ينان الى كذ جل شي عنادى شالك الكفرون )7 . انتهى 


(00 


:)90( 


40 9 


: على الرّضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق » بن محمد الباقر » بن علي » بن الحمسين » المهاشمي 


العلوي المدني » وأمّه ثويبة اسمها سكينة . كان مولده بالمدينة سنة 548 ١ه‏ . 

قال ابن جرير الطبري في تاريخه (054/4) : " أن المأمون جعل علي بن موسى ولي عهده لأنه نظر 
في ب العباس وبئ علي , فلم يحد أحداً هو أفضل ولا أعلم ولا أورع منه ونه ماه الرضى من آل محمد 
توق سنة ١7‏ اهدا. 

انظر: " تاريخ الطبري " (8/؛ هه » 58ه) » " سير أعلام النبلاء " (3817/9) » "شذرات الذمب" 
2507/١‏ " وفيات الأعيان " (559/9) . 
[غافر : 85-85] . 

قال الألوسي في " روح المعاني " (18-9517/94) : 

فلما رأوا بأسنا مترتب على قوله تعاللى : ( فَلَمًا جَاءَتَهُم رُسَلَهم بيست » تابع له لأنه معزلة 
فكفروا إلا أن < فُلْمَا جَآءَتَهُمْ 4 الآية بيان كفر مفصل مشتمل على سوء معاملتهم وكفرافهم بنعمة 
الله تعالى العظمى من الكتاب والسنة فكأنه قيل : فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا » ومثلها الفاء - فلم يك 
ينفعهم - عطف على آمنوا دلالة على أن عدم : نفع إعافهم ورده عليهم تابع للإعان عند رؤية العذاب 
كأنه قيل : فلما رأوا بأسنا آمنوا فلم ينفعهم إعانم إذ النافع إيمان الاحتيار . -- 


ا/ا5ع 


أقول : وهذا استدلال قوي » ودليل قرآي سوي » فإن الله - سبحانه - جاء في هذه 
الآية ما يشفي ويكفي » فذكر أولاً وقتَ هذه المقالة منهم ققال كا ران 4 
أي : وقت رؤيتهم لبأسنا قالوا آمنا بالله وحده » وذكر مع الجملة الدالةٍ على إنشاء 
الإهان منهم » وهو قوهم :ل عَامنَا الله 4 ما يفيد تأكيد هذا ء ثم لم يكتف هذا حى جاء 
يحملةٍ مؤكدة لمضمون الحملةٍ الأول فقال : ( وَكَفْرنَا بِمَا كنا به ُفْرِكِنَ 2 » فهذا 
ل < وَحَدَهُه 4 ثم فهم ثالنا 
بأبلغ عبارة » وأوضح دلالةٍ » وأتم تصريح من قولهم : « وكفر نَايمَا كسا يه سُفْرِكِينَ 
2 4 وهذا التأكيدُ المستفاد من كلام الله تعالى [اب] وات مر 
بألسنتهم من الإيمان غاية ما يمكن من الإظهار » وكفروا يما يخالف الإيمان أبلغ كفر 


- لل 2 
ماضية في العباد وهي من المصادر المؤكدة كوعد الله وصبغة الله . 

قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (7727/15) " سنة الله " منصوب على التحذير والإغراء : 
أي احذروا يا أهل مكة سنة الله في إهلاك الكفرة . 

وانظر : " جامع البيان للطبري " ١١1(‏ جل4؟ /50) . 

قال الرازي في تفسيره (85-91/510) : 

المعنى : فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إمانهم » فإن قبل اذكروا ضابطاً ني الوقت الذي لا ينتفع 
الإتيان بالإيمان فيه . 

قلنا : إِنّه الوقت الذي يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب لأن في ذلك الوقت يصير المرء ملج ا 
إلى الإبمان فذلك الإبمان لا ينفع إِنّما ينفع مع القدرة على خلافه » حين يكون المرء مختاراً » أما إذا عاينوا 
علامات الآخرة فلا . 

قال تعالى : « سنت اله ] أل ال كه خلة و عاده #اللني] اناعد :فول الإمان حال البأس سن الله 
00 

قال ابن كثير في تفسيره )١50/10(‏ : 

ذفَلَمًا رَأوََأَسَنَا4 أي : عاينوا وقوع العذاب يهم . 3 


فقت 


عقب سبحانه هذا بقوله :« فَلَميَكُ يَمَعْهُمَ إيمَنُهُمْ 4 فجاء هذه الحملة المصدّرة بحرف 
النفي المتوحّه إلى نفي النفع الكاقي لهم بذلك الإبمان » فأفاد ذلك العموم » وأنه لا نفعَ لهم 
في هذا الإبمان الواقع عند رؤية الناس بوجه من الوحوه » كما تقرر من أنْ الأفعال مشتملة 

ل : لا نفع لهم يهذا الإبمان » والنكرة ة في سياق النفي من أبلغ 
صيغ العموم"" , ثم كرّر هذا ذكر الوقت الذي وقع فيه ذلك الإبمان بعد أن ذكسره أولا 
بلفظه وحروفه فقال : « لما وَأ بَأَسّنَا سَبَا 4 فكان فيهامن التاكيد الذال على سدم شف 
الإبمان في هذا الوقت »فوجةٌ من وجوه النفع لم يكتف هذا حى أردفه بجملة دالةٍ على أن 
عدم نفع الإمان في هذا الوقت هو سنة الله - عز وجل - . ثم لم يكتف بمحسرّد ذكر 


- َْكَالرَاءَانن رلله وَشنك وس ماين كنا بسامة كيخ وه 4 الي «وسدوا اه وكفررا بالطاغوحة: 
ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة » وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق : «ءَامَّنتُ 
نَم لا إل إلا آلْدىَ ءَامَنَتَ يه ب نوأ إسْرويل وَأَنَأ مِنَ آلمُسَلِمِينَ © 4 [ يونس : ]1١‏ . 

قال سبحانه وتعالى : «َآلكنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قبل وَكُنتَ مِنَ آلمُمْسِدِينَ © 4 [يونس : .]4١‏ 
أي : فلم يقبل الله منه , لألّه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال : « وَشْدُدْ عَلَى فمُدُويهدٌ 
قلا وحن مرَوا عاب الأليمَ 4 [بونس : +ه] . وهكذا هاهنا أيضاً قال : « فَلَدْيَكُ 
يَنفَعْهُمَ إِيمَنُهُمْ [ لقارازا بألنا مك اق الى فدهل وماد : أي : هذا حكم الله في جميع من 
تاب عند معانية العذاب . أنه لا يقبل ولهذا جاء في الحديث : " إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر " 
- أخرجه الترمذي رقم (7080) وابن ماجه رقم (4791) من حديث ابن عمر - أي : فإذا غرغفر 
وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك ؛ فلا توبة حيثذ وهذا قال : « وَحَسِرٌ هُمَالك الكفرُونَ © » . 

(1) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١٠؟)‏ : أن النكرة المنفية بماء أو لن أو لم أو ليس أولا مفيدةٌ 

للعموم سواء دخل حرف النفي على فعل ما رأيت رجلاً أو على اسم نحو لا رجلٌ في الدار وتو ما 
أحدٌ قائما . وما قام أَحدٌ . 

ولو أنما لك تكن التكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا إله إلا الله نفياً الجميع الآهة سوى الله 
سبحانه وتعالى . ش 

" البحر المحيط " )١١7/*(‏ 2 " تيسير التحرير " )575/1١(‏ . 


لاغ 


السنةٍ حي أبانَ لنا بأن هذه السكّة”'2 هي ال خلت في عباده » وأنه شرّعه الذي ارتضاه 
لمن مضّى من الأمم » أن الشرائع الي شرعّها لسابق عباده ولاحقّهم في كتبه اللسرَّلةٍ 
[1]] » وعلى ألسن رسله هي هذه , ثم ذيّلَ هذا الكلامٌ بقوله : « وَحَسِرَ مُتَالِكَ 
الكفرونَ © > فكان في هذه الجملة [ 2-6 ]*'' أبلغ مناداة » فإنه لم يحصل لهم من ذلك 
الإبمان عند رؤية الناس إلا الخسران » فلم يعاقبوا بمجرّد الخيبة ما قالوه بألسنتهم » بل ضمّ 
هم إلى ذلك الخسران المشعرٌ بأنه قد نزل بم من المِحَنِ ما لا يُعَّرُ عنه إلا كمذه العبارة 
المفيدة الجمع العقوبة لهم على أبلغ وجو , وأتم صورة » فكان فيها من الدلالة على ما أراده 
الإمام على بن موسى - رحمه الله - والمناداة ما قصده بما هو أوضحٌ من نمس النهار » 
لاسي الإسلام يَجَبْ ما قبله "”" فغاييه أنه دل بخمومة باععياز ريف المستيل 
إليه على أنه يحب كل ما تقدّمهُ » وإن كان قائله إنها قاله عند رؤية الناس »ء ومخافة 
لديف :نز لاضع شل نهنا القديك العقييض عتوع الآ والأساعام يها سسارض 
عمومات » فيطلب المرجح لأحدهما , لا سيّما بعد وروده على هذا الوجه من التأكيد ) 
والتكرّر » والمبالغة في العبارة أرجمٌ لكونه قطعيّ المتن » وإن كان ظي الدلالة لكنه أرححٌ 
من الحديث » فإنه يي الان والدلالق جميعاً [اب] . 


. تقدم شرحها‎ : )١( 
. كلمة غير واضحة في المحطؤط‎ : )١( 
. )3١8/4( أخرجه أحمد في " المسند " (115/4 و‎ : )7( 
. وأخرجه الطبراني كما في " المجمع " (78501-75./9) وقال : رجالهما رحال الصحيح‎ 
والبيهقي في " السنن الكبرى " من حديث عمرو بن العاص أن النبي َل قال : " الإسلام ييجسب ما‎ 
. " قبله‎ 
. وأخرحه ابن سعد في " الطبقات " (54917-459/17) من حديث جبير بن مطعم‎ 
من حديث عمر بلفظ : " أما علمت أن الإسسلام‎ )١51١/1١97( وأخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
. " يهدم ما كان قبله , وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها , وأن الحج يهدم ما كان قبله‎ 


15/4 


فإن قلت : من جملة الأدلةٍ الخارجيةٍ القاضية بترجيح عموم الحديث على عموم القرآن 
ما وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - في معاقبته محمد بن مسلمة » أو لأسامة”'2 بن 
زيد على اختلاف الرواية لما قتَل كافراً تكلّم بكلمةٍ الشهادة عند رؤية السيفي » أو نمحنو 
هذه العبارة . فقال له : " هل شققت عن قلبه ؟ "27 وكرر ذلك عليه حي عاهد الله أن 
لا يقاتل بعدها من تكلّم بكلمة الشهادة . والقصة معروفة مشهورة . 


(1) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (4775) وطرفه (141/7) ومسلم رقم (45) وأبو داود رقم 
)١74(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما : " بعثنا رسول الله يك إلى الحرّقة » فصبّحنا القوم 
فهزمناهم , ولحقتُ أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهم » فلما غشيناه قال : لا إله إلا اللهء فكفءً 
الأنصاري » فطعنته برمحي ح قتلته » فلما قدمنا بلغ البي يل : " يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إلةه إلا 
الله ؟ " قلت : كان متعوذاً . فما زال يكررها حي تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم " . 

قال الخطابي في " معالم السنن " )٠١7/(‏ فيه من الفقه أن الكافر إذا تكلم بالشهادة وإن لم صف 
بالإمان وجب الكف عنه والوقوف عن قتله سواء كان بعد القدرة عليه أو قبلها . 

وني قوله : " هلا شققت عن قلبه " - ف رواية أبي داود رقم (5541) - دليل على أن الحكم إنما 
يحري على الظاهر وإن السرائر موكولة إلى الله سبحانه . 

وفيه أنه لم يلزمه - مع إنكاره عليه - الدية » ويشبه أن يكون المع فيه أن أصل دماء الكفار الإباحة 
وكان عند أسامة إنما تكلم بكلمة التوحيد مستعيذاً ,لا مصدقا بما , فقتله على أنه كافر مباح الدم فلم 
تلزمه الدية إذ كان في الأصل مأمورا بقتاله والخطأ عن المحتهد موضوع . 

ويحتمل أن يكون قد تأول فيه قول الله تعالى :ل فَلمَيَكَ يَشَعْهُمَ إيمَنُهُمَ قاو انا #[غتان:: 
. وقوله في قصة فرعون : (مَآلْكنَ ود عَصَيْتَ قبل كت مِنَالمُفْسِدِينَ ( 4 [يونسس : 
.١‏ فلم يخلصهم إظهار الإبمان عند الضرورة والإرهاق من نزول العقوبة بساحتهم ووقوع بأسه يهم . 

قال الحافظ في " الفتح " )١117/17(‏ : كأنّه حمل نفي النفع على عمومه دنيا وأخرى وليس ذلك 
المراد » والفرق بين المقامين أنه في مثل تلك الحالة ينفعه نفعا مقيداً بأن يجب الكف عنه حي يختبر أمسر 
هل قال ذلك خالصاً من قلبه أو خشية من القتل » وهذا بخلاف ما لو هجم عليه الموت ووصل خسروج 
الروح إلى الغرغرة وانكشف الغطاء فإنه إذا الها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة وهو المراد بالآية . 

(1) : أخرجه أبو داود في " السنن " رقم )١5147(‏ . وهو حديث صحيح . 


حفدادة 


وف هذا ما يدل على اعتبار إسلام من تكلّم بكلمة الشهادة عند رؤية السيفي'” » 
ومخافة القتل » فيحمل ما في الآية من البأس على ما هو من الله -- سبحانه - كما يرشد 
إليه إضافة البأس إلى ضميره - سبحانه - كالقيامة » والخسئفي » والصواعق » ونمحو 
ذلك . 


(") : ويؤيد ذلك الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم رقم (1/77؟) والنسائي (2-4/7) (5-/) وابن 
حبان في صحيحه رقم (1١؟)‏ والطبراني في " الأوسط " (158/1 رقم 94؟1) والطحاوي في * شوح 
معان الآثار )75١10/9(‏ وابن منده في " الإإهان " ١77/١(‏ رقم57) و(١09/1*‏ رقم58١)ر‏ 
(0/1" رقم )٠٠١‏ من طريق الزهري عن سعيد ؛ عن أبي هريرة : " أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 


١ 
حل‎ 


الله . 

قال القاضي عياض ف كتاب " الإيمان من إكمال المعلّم بفوائد صحيح مسلم " )٠١5/1(‏ : ومعيى 
" عصموا " منعوا . قال الله تعالى : رَنَهُ يَعَصِمُّكَ مِنَ الئاس » [المائدة : 519] ٠‏ وَؤِلَاعَاصمَ 
ليون أرق 4 [هود : "4] .و (ِيَعَصِمُبى م آلْمَآءِ [هود : 45] . 

وقد سر لباك القت عرد © حرم لالش ووقل» تاه ريه محم رم 1 
واختصاصه ذلك يمن قال : " لا إله إلا الله " تعبيرٌ عن الإجابة إلى الإان وأنْ المراد يمذا مشركو العوب 
وأهل الأوئان ومن لا يقر بالصانع ولا يوحده وهم كانوا أوّل من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه ؛ فأمَا 
غيرهم من يُقِرٌ بالتوحيد والصانع فلا يُكتفى ني عصمة دمه بقوله ذلك إذا كان يقولها في كفره وهي من 
اعتقاده فلذلك جاء الحديث الآخر : " وأ رسول الله ويقيم الصلاة ويؤيٍ الزكاة " . 

انظر : " فتح الباري " ودس ء 3١‏ 1ولالم» " مجموع الفتاوى " (185-187/1) . 

وقد بوب مسلم في صحيحه رقم (41) - باب تحريم قتل الكافر بعد قوله : لا إله إلا الله . 

وأخرج حديث رقم (ه 5/1١0‏ 8) عن المقداد بن الأسود أنه قال : يا رسول الله أرأيت إن لقيست 
رجلاً من الكفار . فقاتلئ . فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ‏ ثم لاذ مي بشجرة » فقال : 
أسلمت لله . أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله # : " لا تقتله " قال فقللت :يا 
رسول الله َه قد قطع يدي ء ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله ؟ قال رسؤل الله َلدِ : " لا تقتله , فإن 
قتلته فإته بمنزلتك قبل أن تقتله , وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال " . 


وأحرجه البخاري في صحيحه رقم (5019) . 


كلا؟ع 


قلت : هذا غير بعيد فلنراجع هذا البحث ء فإنٍ لم أكتبه هنا إلا لقصدٍ إمعان النظر فيه 


بعداسين كت إن جنا الات عمد بق على الشوكاق [1]... 


يفكت 


رسالة 
8 
حكم صبيان الذميين 
إذا مات أبوهم 
تأليف 
محمد بن علي الشوكائئ 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
نحمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


ث2 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : هذا البحث كتب به إلي السيد العلامة الممسينُ بن عبد الله 
الجن ركاف لحن اليؤة الذ عون ده . 
آخر الرسالة : " فإ كتبه ورسوله قائم بالباب » والله أعلم بالصواب . 

انتهى من تحرير المجيب حفظه الله » وبارك لنا وللمسلمين في أيامه إِنّه حواد كريم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ه صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ بطر معدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر 
ا ا سر .د 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


4541١ 


: الل ل 
٠.‏ شألاصهيات لف ميان اداات ابوام مل يعون مين الزنيان الى 


ا نط 
بوسح برجت رد سكي شري 
10 إإتغلت 


انتم همات لباه دهاما فإن جكن ب سلامم وشاع الوم سومان ليان 
1 حشرلينا أوعف ها لوريث الاشريي كأل قأ ميسوك اطلام علروالر كا ماس مرلود 3 
“فاط الملو م بول زادارة سالج دل ساس عري الاق ٠‏ 
١...‏ اناك الرزلقع ارجا ليان دطيرها فذادالجا ديا زأوواء وردان ويض * 
1 المفظيام دادس ورواءة اط ناس بولود الارةوزوان مهت امل 
1 «هببيياعنه لتايه ديث أ جراه ول ازاواداق اس المزرى رعس فرلا 
نذا هررث ومناعاميغ|| امرنطيا د المشركييا وا لسيإن ودرا تن الما ٠‏ 
١ 3‏ الثلقاه الام باشطع محالم سشصر هاو »ةا ولعي لاز لاد 
«التلع الاسام مندون سب البرادتالررهوالرونا سسدعامة الل هم 
انا وبل . 8 ك7 9 0 امشوامها تطرج اسالق وطراليا لبا و بان 


1 رهنا/!لنول دلج فراريم وسلن وعرم ال اد فا نفش يوي الروميان 


: ديل أمدعدتث ا لبامبابنا لون ا النشي رتب - 
تتفم 07-27 جر طايه نوبانا- ير امامل ليرت 
ما لاسرا ذااسم إحدازويه اك نامو ان الحريث سيق إمال. 
جافى فونفن الإمرل يان الاجمام ف الها ذا امغر ولاعيه ضيه 4 إملاز 
ايت )هاا يدود نت رايم 
١ 22‏ الم ف لاطنال اهلالزدما نش قا تالالد هب لين .رازه 


1587 


0 ل خوييل 


1 3 : . 5 
7 م وا يق حوم ع ار 3 5 
و خم آم 
3 3 ل ل 
0 : 
هه 3 


: 997 5شظشظظ5ظ م 5 ات اشع اغتبا دانهل وساالق 
الباوع لهات سخ الملاد» ند على وها وبمرة مو المييد الاتركه آمذ مالي 

العم لاثم كلاق خلا ناءو با ووس ادثلوكا |داننوعااوسئة ونا 5-7 
5 مواعتارلونها بدا لت ءا [ تافيرعت عارذ نل ارال لاثم ولاه 
ع دايع اول :أممطيعترا وآ قفون وغل صن] ١‏ كل مأو ن ١‏ لضو ملاوع وجوت 1 

ايك جاربا مجلمج هع عن ناذا د 1 جام الربى واما باعيام الاطيق , 

حسما كلا ف الطىدل ! لعرنطى 1 عوام أطمال يكن فآلا دل لم ونعة لف 
0 .نايا لاختلاف لاله :ماعطا يح ا لايطاب سارح ا مالل 
التباد د نداجورية اكات الايام سطلولة وآواكادها شرام المح 
3 الاج كله تاج موتك ١‏ نذا يسوعتصقًا موصى ا يان بكوبعاابوين د ولاب لقاش 
' ا كيل لجلوع 5 لان تضييرهها زرسإن كل هموعن الباوغ وعق ص أ 
:: اذامف ف «ادناذ ديم اسارسق لال عبسل دا دعئ بل كل بام 
“قل بلوعسطوة لوأل لمئيره لى عصل و يق كوم زعم حالصغم يلى 
٠‏ كان لتابوات كا بك لانكونه 0 1 فد عا يزحنئ بآ ١4‏ تلق علينا مغر با طرجائلي) ا 
مله اما ةالخقارا قم كلدت كط مض ادر قبن البلوخ 5 ذقنت تهت قا يدك 
لقعا ل وأسامطنة ث0 اللارئم فلفيتبت عوما ووصؤا د عليم 6ف ولا مايه 
. ولاعر سابرعكاالامة انم اردغ ؤاضبيات للنا بعها خا هن انوا عرس دحود 
الايوى او حدقي وانسا حيرا دربت وهوكول هو دا د و تمصاءدا! هأ لاير[ 
عل فيك امش لان ا نظاعيا نط يواب قولب ع ى حول انصغر تعقبركسيم الا لوب 
لمأت 07 دا شيرف فول لمو< ١20‏ لز رإجير !1 لولعم واطلا قاسم! للولود يكنا 
اللقدايا بمج عوتنيان تب الجيد ينا دك مان ح دل مل إتقاصن يدوت هه 
الشطى ولاوكربرار واذاتض ير لمتافل افا دحتم ماهوا فرى قاط حك ليعمس 
الذرا فط الليلث ذكنا و1 داعريتء تيع مت بعليس دضوج بم المعاد فالا حادم 
فسو فا قاناى هالاو انتب فا “قم موسو لقا اباي واملعايافاي 
الويععرنا اخملاب دبا ونا بلاطو 1 ياه امل هوا د" تر 
قاط مي سر را حرس > 


ا و مواق ل ليما 
اخعا م جو 0 بن ووس بهد أس وام 


او 


هاجت كن إن السيدُ العلامة سين .بن عبد الله ال قبن #كبيات: 
وأجبت بالبحث المذكور بعده . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ل 02 
إذا مات أبواهم أكل لصرعوة من بين الدنيى إل تلم تسكن ابن بسي حار و 


, تقدمت تر حجمته‎ : )١9 
. الذمة في اللغة : الأمان والعهد‎ : )5( 
وأهل الذمة هم المعاهدون من النصارى.واليهود وغيرهم من يقيم :في دار الإسلام.. وقد حجاءفي‎ 
. الحديث الشريف : " ... يسعى بذمتهم أدناهم ... " وفسر الفقهاء " ذمتهم " .معن الأمان‎ 
وقالوا في تفسير عقد الذمة بأنّه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكيام‎ 
, الملة‎ 
.وعقد الذمة : هو عقد .مقتضاه يصبر غير المسلم .في ذمة المسلمين أي في عهدهم وأماهم على وجسبه‎ 
. التأبيد ؛ وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام‎ 
. )7١5/1( " القاموس الفقهي " (ص574١) , " كشاف القناع‎ " 
شرع عقد الذمة بعد فتح مكة , أما.ما كان قبل ذلك بين النبي د وبين النشر كين فعهود إلى مدد لا‎ ٠. 
. على أنهم داخلون ف ذمة الإسلام وجكمه‎ 
ويؤيد.ذلك أن آية الجزية المتضمنة عقد الذمة.» وهي-قوله تعالى : « قجلوأ الَّذِينَ لا ب يُؤمئون- يالله‎ 
لا باَليوَمِ الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ اللَّهُ وَرَسُولُكُ ولا يَدِينُوَ دين آلحَقّ مِنَ آلّدِيَ أوثوأ‎ 
. ]58 : الكتب حَبَى يُعطوأ آلجرَيَة عَنِيَدِ وَهُمَ صَفْرُوت 49 [التوبة‎ 
قال ابن كثير في تفسيره (175/5) نزلت هذه الآية الكرعة أول الأمر. بقتال أهل إلكتاب ؛ بعدمبا‎ 
تمهدت أمور المشركين ودخحل الناس في دين.الله أفواجاً » فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسسوله‎ 
. " ... بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى وكان ذلك في سنة تسع‎ 
أما الحكمة من مشروعية عقد الذمة.فهي أن يترك الحربي القتال مع احتمال.دخؤله في. الإسلام عن‎ ٠. 
. طريق مخالطته للمسلمين: واطلاعه على شرائع الإسلام ».وليس المقصود من عقد الذمة تحصيل المال‎ 


ملع 


الي 0 الجنائز عن أحمد بن حنبل أنه قال : من مات أبواه » وهما كافران 
حْكِمّ بإسلايه . وظاهره العموم » سواء كان الأبوان مشركيّن أو غير*ما لحديث أبي 
هزيرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة . ثم يقول : اقروًا : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم " أخرحه الشيخان9 وغيدهها؟ , 

زاد البخماري0*» : " فأبواه يهوّدانه , ويُنصرانه , ويمجّسانه " وزاد مسلة”2 في رواية 
أحرى : " ما من مولود إلا وهو يولد على الملةٍ , حتى يبين عنه لسانه " , وبين ابن 
حجر”" أن قولّه : اقرؤا فطرة الله إل مُدْرَجّ من قول أبي هريرةً » وهذا عام يشملٌ 
المرتدينَ والمشركينَ والذميينَ . وذكر ابن حجر” اختلاف السلف في المراد بالفطرة في 
هذا الحديث على أقوال كثيرة . قال : وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلامُ » وعن 
بغي ال اافال رو درول عن غافة السشل.. الي 

وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: " فطرة لله"فطر الناس عليه "(8) 
وايّد اببنُ حجر هذا القول بأدلةٍ قرآنية » وسنيّةِ » وجزم البخاري في تفسيرا؟ سورة الروم 
أن الفطرة الإسلام . 


1 :للخ 6 . 

(؟) : الباب رقم (35) ما قيل في أولاد المشركين . 

() : البخاري في صحيحه رقم )١715(‏ ومسلم رقم (70/8؟) من حديث أبي هريرة 5ه . 
(4) : كأحمد (47/9") وأبو داود رقم (4114) والترمذي رقم )5١8(‏ . 

(5) : في صحيحه رقم (1815) . 

(5) : في صحيحه رقم )119/8/.٠-0(‏ . 

0) : في " الفتح " 18/5 )١‏ . 

(0) : [الروم :90] . 

(9) : في " فتح الباري " (517/8) باب : " لا تبديل لخلق الله ". 


كمةغع 


والنقذل اخ خدية انالك بناء علق هذا التفسنن # وتنك عله هذا اللفسير "كدنا 
حكاه ابن حجر" بأنه كان يلزم أنا لا يصحّ استرقاقه » ولا يُحكمُ بإسلامه إذا أسلم أحدُ 
أبويه . ثم قال ابن حجر : والحقٌ أن الحديث مِيّقَ لبيان ما هو في نفس الأمر » لا ليان 
الأحكام في الدنيا . 

قال ابن حجر”" : ولا حجّةَ فيه لمن حكمٌ بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين ) 
كما هو قول أحمد , فقد استمرٌ عمل الصحابة » ومّنْ بعدّهم على عدم على عدم التعررض 
لأطفال اه الدمة اهن 

وقال أفل المتعب الشريق مثل مقالة د [1] كما نص الإمام الهدي في 
الأدط 13 حول ”ورك او وار مقي ك0 مطلفد سال ن 
الوايل : سواء كان أبواه ميتين في دار الإسلام » أم غائبين عنها ‏ هكذا مفهوم عبارة 


الأزهار » وهو الموافقٌ للقواعد”” » ولذلك صرّح به المؤلف » وهذا الذي صحّحةٌ المولف 


(1) : في " الفتح " (15/9) . 

(5) : 0/ومم؛ - مع السيل الجرار ) . 

() : قال الشوكان تعليقاً : إذا كان مولوداً على الفطرة الإسلامية » وكان ذلك كافياً في الحكم به بالإسلام 
فإسلامه مع إسلام أحد أبويه أظهر » ولا يحتاج إلى الاستدلال بدليل يخص هذه الصورة » وهكذا لا 

يحتاج إلى الاستدلال بدليل يخص قوله : " وبكونه في دارنا دوفما " لأنه قد اجتمع له الولادة على 

الفطرة والكون في دار الإسلام » فكان من جملة من يحكم له بالإسلام بالسببين المذكورين. كما 
استحق من أسلم أحد أبويه أن يحكم له بالإسلام بالسببين , وهما الولادة على الإسلام مع إسلام أحد 
أبويه » وقد كان أبواه هما اللذان يهرّدانه » ويمجّسانه » فمع إسلام أحدهما قد صار داعياً له إلى الإسلام 
كما صار يدعوه الآخر إلى الكفر وداعي الإسلام أرجح وأقدم » لأن الإسلام يعلو » ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا . 

(5) : " الأثمار في فقه الأئمة الأطهار " تأليف الإمام يى بن همس الدين الحسي اليم . 

انظر : " مؤلفات الزيدية " )55/١(‏ . 
(5) : مخطوط انظر " مؤلفات الزيدية " (7557/5) . 


ا 


قد صحّحه كثير من العلماء » وهو الموافق للأدلةٍ » وكذلك صرّح به في الأثمار'' انتهى . 

وقال في الغيث”" : لأنه إذا صار في دار الإسلام » وأبواه في ذار الحرب فقدٍ انقطعت 
ولاينُهما » فلا يلحق حكمُهما في ذلك » بل يُحكم بأنه ولِدَ على الفطرة حى يعرب”" 
عنه لسانه بغد تكليفه لأحل الخبر انتهى . 

ؤروي عن ابن حُمِيدٍ أنه حكاه أن الإمام شرف الذين - رضوان الله عليه - بعسسث في 
النلذة: لشكن مر مانت أبواة تق غنبيان النزوه :اتوى :. قالذئ يلير 1 ومتكان ها :دسف 
إليه أفل المذهغب وأحمدُ . 

بقى الكلام في فيزاث الضيّ من أبويه وغيرهما ما دام صبياً » فالواقعُ غند عامّة الغلماء 
أن أبويه يرثانه مع قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يرث المسلم الكسافر . ولا 
الكافر المسلم " . اتفق غليه الشيخان”'؟ , وكذا قوله - صلى الله عليه وآله وسسلم - : 
* وهل تل نا عقيل من ربا ؟ *"© وسيله كما ذكره ان دفي اعيدا» أن أن طالب ل 


(1) : تقدم ف تغليقة سابقة . 
(9؟) : مخظوط انظر " مؤلفات الزيدية " (؟//791) : 
(5) : أحرج مسلغ ف صحيخه رقم (758/.00) من رواية أبي كريب عن أبي معاوية : " ليس فن مؤولود 
يولد إلا غلنى هذة الفظرة حتى يعبر عنه لسانه ' . 
وأعترخة أحمبد في " المسنذ " رقم ١41741(‏ :< الزين ) بسند ضخيخ . من حديث خابر قال : قال 
رسول الله 4 : " كل مولوة يولد على الفطرة ختى يغرب عنته لسانه , فإذا أعرب عنه لسانه فَإمّا 
شاكراً وإفا كفورا " . 
(4) : أتخرخة البخازي في ضخيحه رقم (17/515) ومسلم رقج :)١51١5/1(‏ 
قلنت : وأخرجه مالك 513/79 رقم )٠١‏ والظيالسي (87/1؟ رقم 140) 2< " منخة المعبوذ " 
وأخمد ٠.0/5(‏ 7) وأبو داود رقم (5905) والترمذي رقم )١1١1(‏ والدارمي (99//1) وغيرهم فسن 
حديث أسامة بن زيد : 
(5) : أخرخة الباري في صحيحه رقم )١5848(‏ . 
(3) : في " إحكام الأحكام شرح عمدة الأخكام " (18/4) . 
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مات لم يرثه علي » وجعفرٌ » وورئّه عقيل » وطالب , لأن علياً وجعفراً كانيا مبلمينَ 
جينئذ » فلم يربا أبا طالب . 

وقال في اليحر”" : معاذً ومعاوية والناصِدُ - عليه السلام - والإمامية : يرث السِلمُ 
الكافرَ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " الإسلام يَْلُو ولا يُعلى عليه " اتتهى . 
وهذا عموم كما لا يخفى . 

قال ابن دقيق العيد”" : ومن المتقدّمِينَ مَنْ قال بأنّ المسلمَ يرث الكافرٌ دون العكس » 
وكان ذلك تشبيه بالنكاح » حيث ينكِحٌ المسلمُ الكافرة الكتابية بخلاف العكس اتتهى . 
فعَلَى قول معاذ » والناصر , ومّنْ مهما لا إشكال في ميراث الصبيّ من أبويه الكافريْنٍ » 
وكذا إذا قلنا بإسلامه كما هو ظاهر حديك +“ كل مولوة 00 وكان الات الببوارث 
من الحانبين » أعين : ميراث الصيّ من أبويه » وميراثهما منه بكم المعاملة له معاملتهما في 
أحكام الدنيا » وهذا واضحٌ كما يظهرٌ . وإن أشكل فيه أن الصي يُعامَل به معاملة أبريه 
حي يموت أبواه » فموهما ينبت له حكمٌ الإسلام مقارئاًلموتهما » فكيف لا يكون مانعاً 
من إرثه هما على قول المجمهور”؟ من عدم التوارث بين أهل ملتِين ! فالمقام مقام نظر 

ويظهر لي صحة نرْع الصبيّ بوجوبه وبنبوت ميرائه من أقاربه ما دام صبياً قبل نه » 
إذ بنبزعه تنقطعٌ عنه المعاملة له معاملة أبويه . ويؤيد هذا الظاهرٌ حى يصِيرٌ متعيّنا 
وحوبا . 

الوجه الأول : أنه بعد أن ثبت أن المراد بالفطرة” الإسلام » وقد ثبت عند عامة 


ب 


. أي البحر الزجار (ه/55”)‎ : )١( 

. )١07/54( " في " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )9( 

(4) : انظر " درء تعارض العقل والنقل " (7501/8) . 

(9) : انظر الرسالة رقم )١5(‏ . 


4 


العلماء أو إجماعهم على ما يظهر من عدم كاه حالف آنه ىله أبزاة الكافران إذا ماتا 
مع اختلاف اِلةٍ » وما ذاك إلا لحكم معاملته معها معاملة الموافق في الل . 

الوجه الثاني : هو ما أشار إليه ابن حجر”" بقوله : والحقٌ أن الحديث سيق لبيان ما 
هو في نفس الأمر » لا لبيان الأحكام في الدنيا » فإنه يفيدُ أن أحكام الذمي من التوارث 
والاسترقاق وغيرهما منظور فيهما عند الشارع إلى الظاهر » وإلى معاملةٍ الصبي معاملة 
أبويه وإن كان ابن حجر - رحمه الله - لم يسلك الحقّ في ما مضى له من قولِهٍ بعد 
ذلك : ولا حجّة فيه ؛ أي : في حديث : " كل مولود " إل , لمن حكمٌ بإسلام الطافل 
الذي يموت أبواه كافرين » كما هو قولٌ أحمد . وأسندَ عدم الحجّةٍ باستمرار عمل 
الصحابةٍ ومّنْ بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمّةِ . ولا يخفى أنه لا حجّة في 
ذلك الاستمرار إلا إذا كان إجماعا »ولا إجماع كما هو ظاهرٌ » على أن قولَ ابن حجر : 
ولا حجّة إلح مناف لما قد قرّره من أن الفطرة الإسلام » تُظْهرٌ ما قلهُ لمن تأمّل المقامٌ . 

والوجه الثالث : إن تبَتَ كوث المراد بالفطرة الإسلام » وثبوت معاملةٍ الصيّ معاملة 
أبويه ني الأحكام الدنيوية يصحّ أن يقال : إن قد قارن موت أحد أبويه مان من الإرث » 
وهو اخختلاف الملتين ؛ وارتفاع ولاية أبويه عليه بلمرّة » وثبوت الإسلام ؛ وأن يزع من 
أيدي أهل الكفر » وزوال المعاملة بالمرة لأنا نقول : قد ثبت عند الشارع إحدى هذه 
المعاملة في الأحكام الدنيوية في الاسترقاق » فإنه يسترق الصبي من غير فرق بين تقدم 
هلاك أبويه على استرقاقه وعدمهِ » وذلك معلوم » وذلك ما ثبت عند عامّة العلماء من. 
إثبات ميراث أبويه منه » مع حصول الاختلاف وارتفاع موجب المعاملة ء ما ذاك إلا 
لانسحاب حكم المعاملةٍ بعد الموت . ونظيرٌ ذلك عنْقَ المذبر بعد موت سيّده ؛ مع 
حصول المانع » وهو خروجُةُ عن مِلْكِ مدبره لموتِه »ونظيرٌ ذلك أيضاً ما قالوه في المملوك 
إذا مات أبواه أو توه » فعيقَ قبل حَوَزْ المال إلى بيتو المال أنه يرك أياة :و فصوه مع 


. )47/5( " في " الفتح‎ : )١( 


حصول مانع الرّقَ عند الموت لانسحاب إعمال حكم القرابةٍ الموحب للتوارك : 

هذا ما ظهرَ مع قصور الباع ؛ فإن كان صواباً فبهداية الله » وأرجو الأحرين من الله 
تعالى الكريم المنان » وإن كان خطأ فمنّى ومن الشيطان » وأرجو من الله الأحرّ . 

حور هذا سوال شن وماد نه 3 ؛ وقلم السائل السيدٍ حسين بن عبد 


الله الكبسي - عافاه الله - . 
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هذا الف ما جره ف المقنأم الولك الخلامة السام عمد ين علي الحتس كان + أدام الله 
إفادته » وجعله للمتقين إمافاً » وجعل الحميعّ من يعمل ما يزضيه * ويتجتّب مالا يرضيه: 

اللو لصوو وااكهون كته عل سيد عم والكويعة : تزه ومحد هنا 
البحثٌ النفيس من سيدي العلامة الأجلّ شرف الل - حماه الله وزعاه » وكلأة وتنارك 
للمسلمين ف علومه - . وقد أفاد وأجاد » ولكنه خطر بالبال حال تحرير هذه الأحرف 
من دون بحث كتاب أن مرجم الأمر إلى معرفة ما هو المراد بقوله - صلى الله عليه وآله 
سل عد " يهوّدانه » وينصرانه "27 هل المراد أنغما يصيّرانه كذلك جرد كسون الأب 
أباً له » والأم آم له خال كوتهما ممصفين بوضفي الكفر + أو المراد ألههما يبان إليه ذلك 
قات أن دي ا لاذرم نما اندها يددينا بعل كيزا زا عازن القطزة © أن التشهدر]ة 
أهما يصيِّراهِ على دينهما عند أن يصير متّصفاً يوضف البلوغ الذي هو المناطً للأحكام 
اللشرعية ؟ فإن هذا كان المراد المعئ الأول فالصي المولود لليهوديين والنصرائيسسين. يصسيرٌ 
كاد ا ههه كون بويد كذلات عسواء كان الأنوان زافق عل نياف امون دوواد 
كان الموث عند الولادة أو بعدهما » قبل بلوغ الصبيّ » فعلى هذا لا يصيرٌ الولكُ سلما 
بكونه في دارنا دونهما » لأن الأبوين قد هرّداه ونصّراه محرد كونهما متّصفِين بوصفي 
الأبوة » ويرتُّهما ويرثانه » ولا يثبْتْ له حكم الإسلام إلا باحتياره بعد بلوغها © » ولكسن 
يبقى الكلام هل تصح على معئ هذا الجملة المضارعية ! أعيي : قوله - صللى الله عليه 
وآله وسلم - : " يهودانه , ويُنصرانه " » لما تقرر أنّها للاستمرار المعددي. كد أن 
يكال أن المزاد الاستمراز الذي هو مداوله اللضارعية هن الكائ :حال خياتههها » أي 


. تقدم تخريجه‎ ::)1١( 

(0):: في. حاشية المحطوط " ما نصه : " لا يخفى أن هذا الوجه ... لا يساعده قوله يل : ماامن مولسود إلا 
ويولد على الملّة حتى يبينَ عليه لسانه , وجعل بيوت الملة له متهيّا بأنه لسانه , ولا أبائه عند بلوغسه 
تأمل غفر الله له ومتّع المسلمين بأيامه " . 
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م ذلك ما داما في الحياة وإن كانت غير مستمرة إلى حال البلوغ فإذا مثلاً : مات 
الأذاك نبحة ولكذة الرلد عون ققة انكر اتلك الدة تعمليما لةمهوديا أن باستكا : 
الجن نه القووق مايل على فووا » وإن كان المراد المعى الثاني فلا يصدُق ذلك إلا 
على من غاش أنواء أو أخدها إل رمات دل فيه العبي ما يفال له 4 ويك هذا لابه 
ف كونهما مُهَريْنٍ لهُ أو منصريْنٍ مِنْ تعقل المفعول به لذلك المعيى » وهو لا يتعقّله قل 

وعلق هذا مكرن لقي كان كت ابره اده إوراكه ناا اودع 4 وهو ميد 
فلا يصيرٌ بعد موتهما مسلماً بكونه في دارنا دوئهما » بل هو على دينهما حى يلغ » 
ويختار خخلاقه » وحيشئدٍ يرنُهُما ويرثانه ما دام غيرٌ خارج عن دينهما”") باختياره . 

وإ كاك المراذ لمعن الثالت فالولك ضير متدينا [4] بدين الأدين عرد كبوت اللارمنة 
لحما » وليس ف ذلك ما يقتضي اعتبار استمرارها إلى البلوغ , لصدق مسمّى الملازمةٍ على 
تنرتها سناع المدد الذترئ الدايقال يق لرفة:"" #الارء فلدن قاكنا روما وزان مرفي :+ 
أو ثلاثا » أو أسبوعاً وسنةً . ويأي ما سلف من اعتبار كونهما بينَ ميزين 1 

والظاهرٌ عدم اعتبار ذلك ., لأنه يقال : لازم فلان داره » أو لذ جا مع ا 
المسجد.. وعلى هذا فلا يكن الصِيٌ مسلما بعدم وجود أبويه في دارنا » وحكلمة حكهٌ 
غيره من الكفار في أحكام الذمي . وأما في الأحكام الأخرى ففيه الخلاف الطويل العريضٌ 
ف أحكام أطفال الكفار . والأدلة في ذلك مختلفةٌ غاية الاحتلاف . 

وعلى الجملةٍ فالمسالة من مطارح الأنظار » ومسارح اجتهاد الأئمة الكبار. وقد 
حررت فيها في سالفي الأيام بن مطل . 


0 


1 


:.)١(‏ في حاشية المحطوط ما نصه:: " لا يخفى أن احتيار هذه الإرادة يهدم ما.دل عليه الحديتث في بوت 
الإسلام حبق يلغ عنه " ش 
(9) : " لسان العرب " (517/17) ط : دار صادر - بيروت . 
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ونا كان للزاد العين الراية كلاملة أنه لأيعية كمننا برط متتس رين 
أبوين له » ولا بالملازمة المتقطعةٍ قبل البلوغ . لأن تصْبيرَهُما له كذلك هو عند البلوغ ع 
وعلى هذا فإذا وحد في دارنا دوئهما صار مسلماً » لأنه م يحصل ذلك المعى » بل يُحكمُ 
عليه بالإسلام قبل بلوغه مطلقاً » لأن هيده لم يخْصل ‏ وذلك يستلزمُ نرْعَهُ حال صثْره » 
ولو كان الأبوان باقيين , لأنّ كوه ف أيديهما يفضي به إلى الكفر » واللازمٌ باطلٌ 
فالملزوم مثلهُ . 

أما الملازمة فلأن المفروض أنه مسلمٌ قبل البلوغ » فكيف يُقَرُ في أيدي الكفار !. 
وأما بطلان اللازم فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولاعسن 
الصحابة » ولا عن سائر علماء الأثمة أَنّهِم انتّزعوا صبيان الكفار على اختلاف أنواعهم » 
مع وجود الأبوين » أو أحدهما » وأيضاً معئ الحديث وهو قوله : يهُودانه وبْنصّرانه إل 
انيدل علق لله الى + لأ الظافئن أنه يولك على :تلق الفقة وكنة 1 تقب انوي لنت 
كذلك . والضميرٌ في قوله : يُهرّدانه إلح راجمٌ إلى المولود »وإطلاق اسم المولود في عرف 
اللغة إنما يصحّ على منْ كان قريب العهد بما . هذا ما لاح للنظر القاصر بدون تحرير 
ال 0 
سيّدي الشرفٍ النظرّ في ذلك » وإذا عرضة فَليمِضهُ على من له مسسرحٌ في المعارف 
الاجتهادية » ويتعذر إذا رأى فيه ما لا يناسبُ ؛ فإني كتبتُه ورسولَُ قائمٌ بالباب . والله 
أعلم بالصواب . 

انتهى من تحرير المحيب - حفظه الله - » وبارك لنا وللمسلمين في أيامه » إنه بحواد 
كرع :.واضلى الله على منيةنا يد وآلة وضحيه: 
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حل الإشكال 
في 
إجبار اليهود على 
التقاط الأزبال 


تأليف 


حقّقه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


0 


وصف المخطوط : (]أ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : حل الإشكال في إجبار اليهود على التقساط 
الأزيال . 
موضوع الرسالة : " فققه "0 . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " أحمدك لا أحصي ثاء متيل اندها 


كمل من تحرير جامعه محمد بن علي الشوكاني حفظ الله به الدين وأقام به عمود 
الدين » وكان التحرير والجمع يوم الجمعة شهر القّعدة سنة ١ه‏ وصليت 
على نبينا محمد وآله وصحبه آمين . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفجات : /ا صفجات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربائي من فتاوى الشوكابي . 


15 / 


و ا 


ل 
00 55 
ل ا 
ل 

3 تو 


ب 25 نكس قا يحعانيهمؤون لد 
واشلء عل ربوك وال وه ملم طول اس متبكر وعنر ميك * 
هلس دابل بدن ملاجيانالهوم فك الفاط الائيال فأقول/ تند )ات 
٠‏ هد لابن علفام : 0 32 لاحيدست الديا وف حلل 0 حال رم وات 
١‏ سالاد لجسعمديسل ‏ الاذلدنا لاس تناك مق اشخلواا ليت عر بى مصاعو 
: اضوع سخا حلال ليا عماليد كنا تاعس ابوية يها بالوائه 
الجالليم وشه رك مصاع ون انوا اناه جرداعماًا لين بم كان واه ْ 
المواوعد والمساك محتزالرنا وحملم] انيع ميشه عاج مام الصئاد لماه 
1 ا ٠.‏ كاذه لية اقيآن ومرّج لد السلامد يموافوع مركن ف متها جد يجيع. 0 
22000000 كت ماعتباناظكي والدين وسنصا لاد طذاءات عيرتادج 4 اللاي 
: 0 لمتمنا لقاع من مك لزاع ما جاع لع “محهيدا يياعد تاوق تاق اميم يقد 
/ 7 " . مُلايْسَا بالعيوالآ وجب وفا على فض كي وعرعالا ل اذا مطرعارف 
202035 بالظاه | مقامالواء موق تج وبإلتعءالاجاغ دآ هالماعتبات | 
3 “رعو اده يكلام بإ ترس ]علالدته عا السيل انه واصغا دده 
د 2 ** 0 أشن" اطالزفك كلاد لامر ميب سخ اتطوائيل لاما دئاى 
1 1 قله التعاق ما جوع بي جرغ هق وإدطن مناه أن دعا لرسهى ٠‏ جلامأ اذا شه 
تأكنتئ وطلاجاع ما سيان 06 ' لايك ببطلا نانش يا هل الي عرق حريرةا مين 
دلق كتالولاج يه وصغاراكانقدا كل رد تافز داهل ا لنجه لايتقك ةط 
الصحادع) الثرظ دان المتوادهوالن 3 رالا ها :. كام في الاى. وغ وكلذتما” 
من ماي توك ونوك د دور الي يداح باهرا لنقبيدمى » لاه الادطا 
دمت وا كنا له دطت ف عمني هاا مد يسك ق عل لذي امد معريل اجرب جنع 
ارقات مضا ليد والالا م لزن مصالموجز وما شقوقت عمم لاغنا لعل 
افقو ءإطل رشنا بعودا ىلولا ف اختراط ميذا للع فى اطلاق مشتت للقت ووش . 


املك 


0 ييا 0 0 1 
1 ا : ١‏ 2 1 
1 


55 


0 ع 


1 6 4ن ور عات وخ رالل ااه قم لجان وشيز لون | 
:اقدي ٠١‏ خارا بدا لام خرن اقلم وا نت تع الامش به امأ ليهو 0 
الدليل) فقا لجعت ر_تدرواترث ادذالاس ما معريق والميس اذكو ولاعت | 1 
أ ىلعل لين لقعي دتقت س١‏ لاحدا شرف دالك ع المتكزوها باحباب و : 5 
ممم عت ١!‏ لولجي الأيأ حار لمهود لايم الواحيب الابرا وانى كيهودز طم" : 

تمتف شا لاصول مودعة الواجبه * كل اللجكو ونالب د ١‏ 
الفش ورت ابر الع وش ف الاصول وها دنا ! لقتيالا لاد ماقام 11 
فاهلا تع اقامة الى جا نوا م واإجغط همقلا 1 انينح جا وك 
وأمأدقن تتم عددك قا سس لها ومعاء دعن عقاك وامللفؤة يمل 
الاولم كلاسب عو مستا لدب عات م قاغنا| ترعش دني مكل نزي اندلا ا 
عيناء العلل ميدكا ايد عنيتق د #ل الام #"بالاصولع ود لله قي لذت اواو ا 
ل نرف ةمرت وطلالان لم4 
٠.‏ أسيق رجبلة د ليل عليجوات الاضيات دل عليءا لوت لعفت 1لانا د بعل ]قل 
وات الذا دح الدواب شه لحيع الانج ولوس الخوقملة تاراق ا 7 
فا قشاص شواردالاجوسستييءٌ علقبليو امبو ينها ميته بادلا و2 1 
في بد واكم واج جيدرهه دن لايد رك خاده دلاثت عبارة مقن م 
الوتصارمل مهمد سيق ار م بدنتومام اللجوقجايا رام فال 
اعد الادلل مايه عابالقسوب دوعا الل جربا لبقت 5 بلطم 
نس المتههود وؤهدا امور انعا لا ذل كفانة 19 باصادى اكول 
حنيها دضيكت دان لم بلاج نا دجاه ارا اتضبلي بألائا ذه واشت با لقاضه ..:لن 
قصو م تارب وخ دكت هددع الادلم وأنشادةه فنومتفاد: ل 

ْ النعاه واهد ىالجر اميفو داننان العو د 512 

0 ا و دج عتورا عد تهال. لحر كيه 0 7 

عوجتعاطا مير ال واجامر نسعود | لين 0 : 
0 ال تت ممعل م8 . وخ 0 


1ئظ1ك 


وصف المخطوط : ( ب ) 

2-١‏ عتوان: الرسالة من المخطوط : إزالة الإشكال في إنحباز البهود علنى التقاط 
الأزبال . 

0-5 موضوع الرسالة : " فقه " . 

+« أؤل. الرسالة:: " بسم .الله الزحمن الرحيم "' أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه . قلتى طول 
الله مدتكم وحرس مهجتكم في مشرفكم 0 

4- آخر الرسالة.: " ... مدينة صنعاء المحمية بالله تعالى كتبه. الفققفي إلى الله عيد 
الرحمن بن أحمد البهلكي . 

ه_- نوع الخط : حط نسخي جيد . 

2-5 عدد الضفحات : " صفحات ما عدا صفحة العنوان . 

0-7 عدد الأسطر في الصفحة.: /7 سطراً ما عدا الصفحة:السادسة فعدد أسطرها ٠"‏ 
لسر 

/- عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة. . 

5 الناسخ : عبد الرحمن بن أحمد البهلكي . 

.. الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربائئ من فتاوى الشوكابي‎ -٠ 


1 م م عرستو رغيرى 
لواستتيهة . 


0000 0 


| لد اجا 7 انيعي اهلها دي قمطيرر 


7 00 م 
0الامادوان الها 0 لاون 


كم 


1 1 د يده لاعز عانقا 
3 0 عزو ر” عاد 0-0 
6 ملي 7 0 عمط 


اد 


و شر ع 
لد اتام 4 لي الجر 
اق 
ام ا طعا ا د اتاد 


3 57 شي 1 و 8 
34 0 5 عانانات تور اعمط اعرد عزلان : 


سي سابال والنطم ل وتوا 0ن ا 
الول باد 11 ور ل بلاحتطلعان 0 

2 عن نعو هدم إلاؤالب ووش ده 2و5 
27 0 اي 
20 حامق و كعر يام 7 اي 0 
ا 1 انوع العنا عا لا وري ور 0 ا 


ارس ممص المريادتغ كرالرززيا أل 26 4 0 


و 
- 
اد 


جم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدك لا أخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ؛ وأصلي على رسولك وآله 
وصحبه » قلتم - طول الله مدتكم وحرس مهجتكم في مشرفكم - : هل من دليل يدل 
على إجبار اليهود على التقاط الأزبال ؟ . 

فأقول : لم أقف قبل كنب هذه الأحرف على كلام في ذلك لأحد من العلماء » وقسد 
حطر بالبال حال زَبّر هذه الأحرف من الأدلة خمسة عشرّ دليلاً . 

الأول : قال الله تعالى :« حَتّى يُعطوأ آلجِرْيَة عَن يد رَهُمْ صَغْرُوَ م 14" 50 
الله جل جلاله [ لحواز ]2 مصالحة الكفار غاية هي إعطاء الجزية » وقيدها بالجملة 
الحالية() وهي قوله : وهم ضاغرون إشعاراً بأن بحرد إعظاء الجزية غير كاف في جسواز 
الموادعة والمصالحة » وحقن الدماء , واجغلها انعية تنبيهاً على ذوام تارك وكا 


. [التوبة : 9؟]‎ : )١( 
. زيادة فن (أ)‎ : )( 
| على الضفخة الأؤلى من المخطوط (, ) ما نضه : هذا الخواب على سيدي الغلامة الرؤخ عيسى بن‎ . 

مخمد بن الحسين خفظه الله تعالى . 

() : قال الشوكان في " السيل الجرار " (075/6/ا-/1//) : وجهةُ أن الله سبحانه قد قال في محكم كتابسه : 
وحن يُعطوأ الجزْيَة عن يد وُهُمْ صَغْرُوَ © » [التوبة : 9؟] . فهذه الخملة حالية قد أفادت أنه 
ينزل يمع ما فيه صغار في ملبوسهم وبيوتم ومركوهم » ونحو ذلك من شؤوهم ويُمئعون ثما يخسسالف 
الضسّغار » وهو التشبه بالمسلمين ف ملبوسهم وبيوقم ومركويهم ونحو ذلك , وقد أخذ عليهم عمر بسسن 
الخطاب ذه غهداً ذكر فيه ما يعتمدون عليه في حالم ومالهم ومساكنهم وكنائسهم ومن جملته أفم لأ 
يتشبّهون بالمسلمين في هلبوساتهم في قلنسوة , ولا عمامة » ولا نعلين ولا فرق شعر » وفيه أنهم يحرّون 
مقاديم رؤوسهم وأن يشدوا الزنانير على أوساظهم ؛ ولا يظهرون صليبا ولا شيك من كتبهم في طريسق 
المسلمين وفيه أنمم لا يضربون ناقوساً إلا ضرباً خفيفاً »ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة في شيء في خضسرة 
المسنلمين وهذا الغية المتري» 

انظر : " المحلى " (/ل/ 5 17-9 8) . 


قرره أئمة البيان » وصرح به العلامة في مواضِمّ من كشافه''' » وقرره السّعد فق جميع 
كتبه » واعتبار السكاكي » والشريف . وصاحب الحاز للمقامات غيرٌ قادح في المطلوب 
لقضاء المقام بذلك بلا نزاع فهو إجماع . 

وضمير الجماعة ظاهر ف تعلق الحكم بكل فرد » فلا يصار إلى غسيره إلا لموحب »ع 
وهذا على فرض تحرده عن الأدلة العاضدة لذلك الظاهر أما مقام النزاع فهو فيه معقود 
بالنص والإجماع . 

وإهمالٌ اعتباره فيما نحن فيه مستلزم لحواز تقرير بعض أهل الذمّةِ على الصلح بلا جزية 
ولا صّعَار » وهو باطل . 

أما الأولى : فلأن هجر الظاهر موجب لعدم التعلق بالكل الإفرادي » وغايته التعالنق 
بامحموع من حيث هوء وأنه غير مناف لخروج البعض . 

وأما الغانية : فالنص والإجماع قاضيان قضاء لا ينكر ببطلان تقرير أهل الذمة في 
جزيرة المسلمين بلا قتال ولا جزية وصعَار . 

إذا تقرر أن كل فرد من أفراد أهل الذمة لا ينفك عن الصّغار بحكم الشرع وأن 
الصغار هو الذلة والإهانة كما تقرر في اللغة''' فدعوى اختصاصه ببعض ما فيه ذلك » أو 
بوقت دقع الممزية أخخذاً بظاهر التقييد ممنوع , لأن الأول تحكم عض . ظ 

والثانية : تفت في عضدها أنه يصدق على الذمي أنه معط للجزية في جميع أوقات 
المصالحة » وإلا لزم بطلان مصالحته » [ فأمانه | في وقت عدم الإعطاء بالفعل وهو 
باطل » وهذا يعود إلى الخلاف في اشتراط بقاء المعى في إطلاق المشتق””2 . 


وقد تقرر ]١[‏ ِْ الأصول أنه باعتبار الماضي حقيقة على قول » وبحاز على آخرء 


. )37/5( " انظر : " الكشاف‎ : )١( 

. انظر : " لسان العرب " (0/07ه7؟)‎ : )١( 
. في (ب) وأمانه‎ : )7( 

(4) : انظر " إرشاد الفحول " (ص/58-57) . 


وباعتبار المستقبل محاز بالاتفاق كما قرره العضِدٌ وشارح الغاية . 

قال سعد الملة في المطول ما لفظه : قلت : لا حلاف في أن اسم الفاعل والمفعول فيما 
لم يقع كالمستقبل محاز » وفيما هو واقع كالحال حقيقة » وكذا الماضي عند الأكثرين 

فانظر كيف جعل الماضي كا حال في أنه حقيقة » ونسبه إلى الأكثرين لا كما وقع في 
شرح الغاية من نسبة ذلك إلى أبي علي » وأبي هاشم » وابن سينا فقط . وقد نسبه الشللبي 
إلى الشافعية وعبد القاهر'") 

وعلى الحملة فإن كل ما في القرآن والسنة من هذا القبيل إلا القليل النادر » وقد حَوّد 
البحث في ذلك المحلى في شرح جمع الجوامع » وابن أي شريف فٍ حاشيته . 

إذا عرفت هذا علمت أن إعفاء اليهود عن التقاط الأزبال الذي هو أعظم أنواع 
الصّغار وأهمها لا سيما مع استلزامه لإلصاق هذا العار الحادم لكل شعار بالممسلمين - لا 
ا ل ا ا ل ال ال 
ين حدشاً تظهر للسرور به أساريرٌ وجه الكفر » فلينظر المتفكر , 
وليتأمل المعتير ما وميم به المسلمون من التقاط أزبال اليهود » وأي الفريقين صاحب 
الصّغار عند مباشرة المسلمين لهذه النقيصة المشوّهة (إنًا لله وان إِليّ رَجِعُونَ © 4" 
أي مذلة احتملها المسلمون » وأي ضعَّة ومهانةٍ صبر عليها الأولون !؟ . 


الدليل الثاني : قال الله تعالى : ( وَضْرِبَتَ عَليْهماَلذّلَّهُ وَآَلمَسَكَئَهُ وَبَآءُو عضب 
. 10 . وقال عز وجل ا اي 1 أَيَنَما ثقفوأ إلا يبل من الله 
2 2 8 ص 


. )177/1( " انظر " المحصول " (75/1؟) » " التقرير والتحبير‎ : )1١( 
. ]١55 : [البقرة‎ : )0( 

(5) : [البقرة : 59] . 

(8) : [آل عمران : ؟١١١].‏ 


قل جار الله الاعتشري 27 ي فشي الآية + حعلت: [الذلة )١]‏ عيظة ممع متجستملة 
عليهم ‏ فهم فيها كما يكون في القبة من ضربت عليه » أو ألصقت يهم حبى لزمتهم 
فتراى لازن كمايضرب القلين عن "الات فبلرقه, 

وقال(” في تفسير الآية الثانية : والمعى ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في 
وان اتانيه غيل مسومل النادن اذيك قز ؤذية الطلميو :اق ا عر م قمر 
إلا هذه الواحدة وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوا الجزية » ثم قال : وضربت عليهم 
التكة كن يفون اله هق لذ قو ماكر ان اللدكنة عي لاسا نيا ري 
اليهود عليهم لعنة الله وغضبّه . انتهى . 

إذا تقرر هذا فربك - جل وعز - قد أحبرك ف كتابه أن الذلة مضروبة على اليهود , 
دائمة للحم بدوامهم » شاملة لجميع الأشخاص ف جميع الأزمان » على جميع الأحوال ؛ 
وليسالمزاد بذلك الأمر [؟] الخلقي اليبلّي » .بل المراد التسليط عليهم » :فلا-تزال الحوادث 
تطرقهم » والمصايب تتعاورهم على ثمر الدهور » وتعاقب العصور » وليس المراد بالذلة 
المضروبة [ الذلة الحاصلة بسبب خاص » أو ببعض معيّن , لأن ذلك تحكم الم .يدل عليه 
دليل » بل المراد ]29 [ :إلا ]”" الذلة الناشقة عن أي .سبب كان من-الأسباب الت لم عنسسع 
الشارع منها » فإحبارهم على الالتقاط محصل للذلة المضروبة » وكسل محصل للذلة 
المضروبة جائز » فإجبارهم على الالتقاط جائز . 

أو يقال : التقاطهم للأزبال ذلّة » وكل ذلة مضروبة عليهم , فالتقاط هم للأزبال 
مضروب عليهم » أو التقاطهم صادق عليه اسم الذلة ».وكل صادق عليه اسم الذلة 


19 : في " الكشاف " (70751/1).. 

9 :في( 5) الدلالة . 

() : أي الزمخشري .في " الكشاف " )11١/1١(‏ . 
(©) : زيادة من.(]) . 


(5) : زيادة من ( ب ) . 


مضروب عليهم فالتقاطهم.مضروب عليهم : 

أما الصغرى فلا شك أن الإجبار على مثل هذا الصّغار من [ أبلغ ]”'© أنواع الذلة في 
الغرفه واللفة” 

وأما الكبرى فلعدم صحة إزادة ذلة تخصوصة لما عرفت ».ويدل لعدم صحة هذه 
الإرادة قول الله تعالل : «وَإِذ تََضَ رَبُكَ ليتِعنَعَليَهمْ إلى َوْمِالقيسَة مَن يَسُومُهُم 
وم لعَدَابِ 274 والمراد بالبعث التسليط كما ذكره العلامة”” , .ولا يخفى نا في الإضافة 
إلى العذاب المخلى .من إناء إرادة المعين وما ف جعْل يوم القيامة غاية من الدلالة على عدم 
إرادة بخصوص . 

الدليل الغالث : قول الله تعالى.: « لَهُمفٍ آلدّنْيَا حرّئة4” قال جار الله© : قتل » 
وسبي » أو ذلة بضرب الحزية . وقيل فتح مدائنهم قسطنطينية” ؛ وروميةالكبرى » 
وعمورية . 

وأقول : تعين ما به الخزي لا يكون إلا توفيقاً أن يراد به حزي كثير » أو تحزي عظيم 


1) : في.(ب) : أعظم أبلغ . 

5): [الأعراف : 1537] . 

(9):::الزمخشري .في "'الكشاف " (07/9) . 

. ]11١ 8 : [البقرة‎ : )5( 

قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان ":(1/ ٠/١‏ .0) : قؤله : « لَهمَفٍ لديا خِرَئ» فإنه 
يعي بالخزي : العار والشر والذلة إمنا القتل والسباء ..وإما الذلة.والصغار بأداء الجزية . 

(5) : .يع الزبخشري في " الكشاف " 1/17 394-1) . 

.(3) : أخرجه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (1/جب١/80.1).:‏ عن السدي قوله« لَهُمَقٍ اليا 
حِرّى 4 أما :حزيهم في الدنيا ::فإفهم إذا'قام المهدي .وفتحت القسطنطينية قتلهم.فذلك الخسزي.؛ وأمسا 
العذاب العظيم : فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله.. ولا.يقضي عليهم:فيموتوا . 

وانظر : " الجامع لأحكام القرآن " (79/5) . 


على جعل التنكير للتكثير » أو للتعظيم » أو بجوعهما على جعله جموعهما » ولا يصح 
القصد إلى فرد من أفراد الخزي » أو إلى نوع منه » لعدم مناسبته لمقام هذا الوعيد 
الشديد . 

إذا تقرر ذلك فاليهود عليهم اللعنة أحق بالخزي العظيم » وما نحن فيه بالغ من العظم 
إلى غاية لا يقادر قدرها » على أن التنكير هاهنا فيه معي العموم وإن لم يصح تناوله 


الموجبة للخحزري . 

ولا يخفى فيما تقدم [١ب]‏ المسند واللام من المناسبة للمدعي [ا]7' في المقام . 

الدليل الرابع : قول الله عز وجل مخاطباً لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم :< وَاغْلظ 
عَلَيهم 4" يعي الكفارَ » أي : اغلظ على جنس الكفار » وعلى كل كافر . وخطابه 
صلى الله عليه وآله وسلم خطاب لأمته . أما على القول بأن خطاهم يعم أمته إلا لدليل 
يدل على الفرق فواضح » وأما على القول بأن خطابه الخاص به لا يعم إلا لقرينة ["] » 
فالقرائن المقتضية لذلك في المقام لا تخفى على عارف » وإذا كان كل فرد مسن أفراد 
المسلمين مأموراً بالفلظة على الكفار فكيف يتردد في جواز إجبار اليهود على الالتقاط 
وهم أعداء الدين وأهله . 1 

الدليل الخامس : ما وصف الله به أهل الإسلام من قوله : ( أَذنَّة على اَلمَؤْمنينَ أعزة 
عَلَى الْكَفرينَ 4'" » فالعزة على الكفار على وجه الاستعلاء المشهور به من على وصف 
مادح للمؤمنين الانخراط في سلكه أمرٌ يرغب إليه كل نفس أبية »ويطلبه كل همة قسورية 
وإن ما نحن فيه - لعمر أبيك - حقيق بأن يكون مقدّم قافلة ركب العزة » وعنوان ذلك 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 
. ]9 : [التوبة : 709] » [التحريم‎ : )5( 
. [فلهة : [الائدة : 4ة]‎ 


الشرف الذي ما صادف غير بحرّه » فأي عرّة لمسلم يعمد إلى جيوش اليهود » ويحمل 
الاقف انوا محئزة كران لبط الهو لفقل فلل العم الذي عورت به عيْن 
غ6 الذوق + وخد ع ب مازنتطرفةه وؤات يعن لال امود ازوقال لبان يال 
عداوقم : انظروا أينا صاحب الصّغار يا أولي الأبصار . وهكذا فلتكن غسيرة الإسلام 
وحميّة أهله الى لا تضام . 

الدليل السادس : أخرج الطبراني ف الصغير”'2 من حديث عمر » والدارقطي”؟ من 
حديث عابد المزني مرفوعاً : "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " وكل عاقل يعلم أن ملابسة 
المسلمين لهذه المهنة الخبيثة الى لا أوضعٌ » ولا أفظمٌ » ولا أشنعٌ منها ديناً وعقلاً وعرفاً , 
مع امتناع البهوة متينا عدر ولعي منافية للعلوٌ الذي أحبر به الصادق المصدوق » 
وموجبة لعكس القضية » وكثيرٌ من الأخبار النبوية مرادٌ به الإنشاءٌ كحديث : "لا تغزى 
مكة بعد اليوم . لا يُقتل قرشي بعد اليوم "”" برفع لام يقتل " [والأمانة]7؟ في الأزد , 
القضاء في الأنصار . الأذان في الحبشة , الخلافة في اموا تاب 0 


. ) رقم 948 الروض الدان‎ ٠57/5(:)1( 
قال الحافظ في ( التلخيص ) (71/5 رقم 7015؟) ورواه الطبران في " الصغير " من حديث عمر‎ 
. مطولاً في قصة الأعرابي والضب » وإسناده ضعيف جداً‎ 
. في " السنن " (1517/7) . بسئد حسن‎ : )١( 
قلت : وأخرجه البخاري في صحيحه معلقا (/71 - كتاب الجنائز باب رقم (78) إذا أسلم‎ 
. الصبي فمات هل يصلى عليه‎ 
لم يعين البخاري القائل وكنت أظن أنه معطوف على قول ابن‎ )5١١/7( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
عباس فيكون من كلامه , ثم لم أحده من كلامه بعد التتبع الكثير ... ثم وحدته من قول ابن عباس كما‎ 
. . " كنت أظنه : ذكره ابن حزم في " امحلى‎ 
والطيران في‎ )1١١8( (؟) : أخرجه أحمد ف " المسند " (417/7) والطحاوي في " مشكل الآثار ” رقم‎ 
. المعجم الكبير " (جل١٠ رقم 591) من حديث مطيع . وهو حديث حسن‎ " 
. في المحطرط ( القضاء ) والصواب ما أثبتناه من مصدر الحديث‎ : )1( 


قريش "20 . ونحو ذلك مما يكثر إيراده . وتخلف هذه في الواقع ضروري لا ينكر » وعدم 
تخلفى الأخبار النبوية ضروري »ء فلهذا قلنا : إتها أخبار مراد بما الإنشاء . 

ولعل حديث : " الإسلام يعلو [ ولا يعلى عليه ]7" " من هذا القبيل » فيك ون في 
قو أس السفين بآنه علو غالبا يدل الأتفن والأموال» والتشديه غئي أغننذاء اللدح 
وهو أدحل في الدلالة على المطلوب . 

الدليل السابع : أحرج مسلم"" من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتسوهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه "9 . 

أمرّ صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بأن لا يدَعُوهم بمشون في وسط الطريق ؛ لما في 
ذلك من ظهور العزة » وأمرّهم بأن يضطروهم [:] إلى أضيقه إظهاراً لإذلالهم » وإهانتهم 
وكراهة لمساواتهم المسلمين في جادة الطريق . وفحوى الخطاب ولحنُه قاضيان .منعهم عن 


(1) : أخرج أحمد في " المسند " (754/7) عن أبي مري أنه سمع أبا هريرة يقول : قال يد : " الملسسلك في 
قريش , والقضاءً في الأنصار , والأذان في الحبشة والسرعةٌ في اليمن " وقال زيد - ابن الحجاب - 
مر يحفظه : " والأمانة في الأزد " . 
ورجاله رحال الصحيح غير أبي مريم وهو الأنصاري » فقد روى له أبو داود والترمذي وهو ثقة . 
واحتلف في وقفه ورفعه » والموقوف أصح . 
() : زيادة من ( ب ) . 
(6) : ف صحيحه رقم (11717) وأحمد (4177/1) وأبو داود رقم (51705) من حديث أبي هريرة . 
قال القرطبي في " المفهم " (40/5) : إِنّما فى عن ذلك لأنْ الابتداء بالسلام إكرام » والكافر ليسس 
أهلاً لذلك » فالذي يناسبهم الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم , تصغيراً لهم , وتحقيرا لشأفم » حى 
كأنهم غير موجودين . 
(4) : قال القرطبي في " المفهم " (450/0) : أي : لا تتنحوا نهم عن الطريق الضيّق إكراما لهم واحتراما » 
وعلى هذا قتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعى والعطف , وليس معن ذلك » أنا إذا 
لقيناهم في طريق واسع أننا نلجئهم إلى حرفة حى نضيّق عليهم ؛ لأن ذلك أذى منّا لهم من غير سبب » 


وقد فينا عن أذاهم . 


مساواة المسلمين في مثل هذه الخصلة » وفيما هو أشد ضراراً منها على الس لمين . ولا 
يشك عاقل أن هذه الرذيلة الي نحن بصددها أشدٌ وأشد ‏ بل بين الخصاتين مسافات 
تنقطع فيها أعناق الإبل » ويبكي لها الإسلام بملء جفونه والله المستعان . 

الدليل الثامن : ثبت تواتراً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرج بن النضير 
من ديارهم لما في ذلك [7أ] من المصلحة للمسلمين" . 

درن لله الخروج من الديار بقتل الأنفس » فإذا كانت مراعاة المصطلحة بحوّزة 
للإحبار لهم .كثل هذا الأمر العظيم فكيف لا يجوز إحبارهم بما هو دونه بمراحل في إضرار 
امخبرين » وفوقه بدرجات ف الصلاح . 

الدليل التاسع : حديث : " نزُّلوا الناس منازنهم "7 وأدلة الكتاب والسنة والإجماع 
قاضية بأن منزلة المسلم أرفع من منزلة الكافر » فينبغي أن يُعطى المسلم من المكاسب 
ما يليق بدرجته العلية » ويعطى الكافر منها ما يليق .مرتبته الدنيّة » فإذا قدرنا على ذلك 
وجب علينا ذلك التنسزيل المأمور به » وإجبار من لم يمتثل من الكفار مقدمة لواحب » 
وكل مقدمة للواحب واجب ؛ فإحبار من ل يمتثل واحب . 

الدليل العاشر : أخرج البخاري”" ومسل ©) 0000 


, 90 انظر تفصيل ذلك في " فتح الباري " 9/0 ؟5-غع‎ : )١( 
. )4845( (؟) : أخرجه أبو داود رقم‎ 
عن فنمون بن أي تسبي + أن عائعة مها تنائل "فاعظه كدر ود فااريدل علوي كنا‎ 
. " وهيئة » فأقعدته » فأكل » فقيل لها في ذلك ؟ فقالت : قال رسول الله يل : " أنزلوا الناس منازهم‎ 
ش‎ . )١189 4( " وهو حديث ضعيف . انظر : " الضعيفة‎ 
ولكن أخرج أبو داود في " السنن " رقم (487) عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله يل‎ 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه .وكرام ذي‎ ' 
. السلطان المقسط " . وهو حديث حسن‎ 
. )17( في صحيحه رقم‎ : )1( 


(5) : في صحيحه رقم (145) . 


والترمدي”" [والنسائي””2]'" عن أنس مرفوعاً : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه " وهؤلاء المباشرون لهذه النجاسات قد جمعتنا وإياهم أحوة الإسلام » وليماننط 
لا ثبوت له حي نحب لهم ما نحب لأنفسنا » وبحرد المحبة القلبية مع عدم إبلاغ ابلمهد في 
إيصال ما نحبه له به لا سيما مع قدرتنا عليه ليس هو الذي ندب إليه الشارع وحض 
عليه . 

ولا شك في وجوب إزالة المانع عن الأمور الي لها أصل في الوجوب فكيف بالإيمان !. 

فإذا لم يَحُلّ بيننا وبين إيماننا إلا إحبارٌ هؤلاء الملاعين على هذا الأمر فالخطب يسير» 
والحائل حقير » وكيف يصح من القادر على إنفاذ الأوامر أن يدعي أنه ممن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه » وهو يرى إخخوانه المسلمين في حشوش”' اليهود وشوارعهم » يلتقطون 
العذرات » ويّجرُون على شرف الإسلام الرفيع هذه المذلآت . 

الدليل الحادي عشر : ما استنبطه الأمير الحسينُ في الشفاء”؟ » والإمام المهدي في 
الغيث”" من حديث : " أخرجوا اليهود من الحجاز [0] "”' قالا : لما قال أخرجوهم 


. )515915( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )1١5/8( " في " السنن‎ : )( 
. )( زيادة من‎ : )5( 
. حشوش وَحُشُون : بالفتح , النْحَل الناقص القصير » ليس .مسقي ولا معمور‎ : )4( 
. )75١ص(‎ " القاموس‎ " 
. /قكه)‎ : )5( 
كلم العريفة».‎ 83 
رقم 85) بإاسناد‎ 47/١( والحميدي في مسنده‎ )5١4/9( والبيهقي‎ )١1937 0 195/١( أخرجه أحمد‎ : )( 
. صحيح‎ 
من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال : آخحر ما تكلم به النبي يط أن قال : " أخرجوا اليهود من‎ 
. " الحجاز , وأهل نجران من جزيرة العرب " وف لفظ : " أخرجوا يهود أهل الحجاز‎ 
. من " عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير " بتحقيقي‎ )١4( وانظر الرسالة رقم‎ 


من جزيرة العرب”" ثم قال أخرجوهم من الحجاز عرفنا أن مقصوده بحزيرة العرب 
الحجاز فقط » ولا مخصّص للحجاز عن سائر البلاد إلا أن رعاية المصلحة في إخراحهم 
منه أقوى » فوجب مراعاة المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في إخراجهم . ولا 
شك أن امتناعهم من القيام بهذه العهدة الي هي رأس المصالح قادح في جوز التقرير»ء 
قادح . قال في الغيث' : هذا أقوى ما يحتج به أصحابنا في جواز تقريرهم في بلاد العرب 
اهو 

وهذا الاستدلال وإن كان فيه عندي نظر من وجوه ليس هذا محل إيرادها إلا أنه هو 
الدليل الذي بنيت عليه القناطر عند المتأحرين . وأما تخصيص الأمر بالإحراج بالحجاز فقد 
ذهب إليه جماعة من العلماء”" » ونصره العلامة المغربي الحسينٌ بن محمد صاحبُ البدرء 
وألف في ذلك رسالة نفيسة » ولكنه إذا نظر المنصف إلى أن آخر ما تكلم به النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم : " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب ”” وأمعن النظر في الممألة 
الأصولية -- أعين بناء العام على الخاص على جميع التقادير - » أو بناه على بعضها دون 


)١(‏ : أخرجه أحمد (77/1؟) والبخاري رقم )7"١517(‏ ومسلم رقم )١15737/70(‏ من حديث ابن عباس 
قال اشتدٌ برسول الله يد وجعه يوم الخميس وأوصى عند موته بثلاث : " اخرجوا المشسركين مسن 
جزيرة وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " ونسيت الثالثة . والشك من سليمان الأحول . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (7157) من حديث ابن عمر : أن عمر أحلى اليهود والنتصارى 
من أرض الحجاز » وذكر يهود يبر إلى أن قال : أحلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء . 

(5) + تقد تعريفة:. 

(7) : قال الحافظ في " الفتح " )١7١/5(‏ : الذي ينع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة 
والمدينة واليمامة وما والاها . لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب »لاتفاق الدميع على 
أن اليمن لا يمنعون منها مع كما من جملة جزيرة العرب » وهو مذهب الجمهور » وعن الحنفية يجوز 
مطلقا إلا المسجد , وعن مالك يجوز دخوهم الحرم للتجارة » وقال الشافعي : لا يدخلون الحرم أصلاً 
إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة . 

(4) : تقدم تخريجه . 


بعض . وتأمل ما ثبت في الحديث بلفظ : " لا يجتمع دينان "20 , " لا يبق دينان بأرض 
العرب "7" . " لا تجتمع قبلتان "7" . " المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما "© عرف 
العلة [ب] الي هي الباعثة على الأمر بالإخراج » وعرف الزيادة الي يجب قَبولّها عمد 
كمال شروطها بالاتفاق ف أي الحانبين هي » وتبيّن له لزوم الإالحاق بالعلة المنصوصة ء 
ولاح له أن مفهوم حديث أنخرجوا اليهود من الحجاز لا يعارض منطوق ما في الصحيحين 


١ : 5‏ 00و 1 
وتقرير الأدلة على وجه يلوح به رجححان وجوب” * إخراجهم من جميع جزيرة العرب 


0ع( 


02( 
ف 


(5 


: )5( 


. أخخر بجه أحمد 7//59؟) : 


من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : آخر ما عهد رسول الله يل أن قال : " لا يترك بجريرة 
العرب ديئان " . وهو حديث صحيح لغيره . 


: أحرجه مالك في " الموطأ " (897/57) . 


: أخرجه أحمد (17/1) وأبو داود رقم (70717) . من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله ل : 


: أخرجه أبو داود رقم (5518) والترمذي رقم )١104(‏ من حديث جرير بن عبد الله . أن رسول الله 


بعث سريّة إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود ء فأسرع فيهم القتل » فبلغ ذلك النبي يل فأمر نهم بنصف 
العقل وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين " قالوا : يا رسول الله : ولِمّ ؟ قال : 
"لا تتراءى ناراهما" . 

وهو حديث صحيح دون جملة [ العقل ] . 

قال الشوكان في " نيل الأوطار " (41/5؟) : هذا الحديث الذي فيه بالإخراج من الحجاز فيه الأمر 
بإخراج أهل نحران كما وقع في حديث - ابن عباس - وليس نحران من الحجاز »فلو كان لفظ الحجاز 
مخصصاً للفظ جزيرة العرب على انفراده , أو دالاً على أن المراد يحزيرة العرب الحجاز فقط ء لكان في 
ذلك إهمال لبعض الحديث » وإعمال لبعض » وإِنّه باطل . وأيضا غاية ما في حديث أبي عبيدة الذي 
صرّح فيه بلفظ : الحجاز :أن مفهومه معارض لمنطوق ما في حديث ابن عباس المصرّح فيه بلفظ جزيسرة 
العرب » والمفهوم لا يقوي على معارضة المنطوق » فكيف يرجح عليه ؟ فإن قلت : فهل يخصص لف ظ 
جزيرة العرب المنزل منزلة العام لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوز التخصيص بالمفهوم . 
قلت : هذا المفهوم من مفاهيم اللقب وهو غير معمول به عند المحققين من أئمة الأصول حى قيل : 
نه لم يقل به إلا الدقاق » وقد تقرر عند فحول أهل الأصول : أن ما كان من هذا القبيل بجعله من - 


حتاج إلى بسط طويل يخرحنا عن المقصد الذي نحن بصدده . 

والدليل الثابي عشر : أن ملاحظة مصلحة المسلمين إذا لم تتم إلا بإتعاب النفوس»ء 
وتقحٌم المشاق فليس الأمر بذلك بدعة لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم مسن أمسر 
المهاحرين والأنصار بحفر الخندق . وعزة الإسلام الي هي رأس المصالح الدينية إذ ل تقتم 
إلا بإجبار اليهود فهي أولى بالجواز من حفر الخندق . 

فإن قلت : إذا كانت المصلحة موجبة لمثل هذا فَلِمَ لا يكون تقرير المسلمين على ذلك 
من هذا القبيل: : 

قلت : في التقرير مفسدة عظيمة » والمصالح مطّرحّة بحنب المفاسد . وقد صرّح أئنمة 
الأصول كابن الحاجب في المختصر''' , والسبكي ف جمع الجوامع”" » وابسن الإمام في 
الغاية7' وغيرهم أن المناسبة”؟ تنخرم بلزوم مفسدة [7] راجحة أو مساوية » ولم يخالف 


قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من قبيل التخصيص إلا عند أبي ثور . 

٠.‏ أهل الحجاز : الحجاز : مكة . والمدينة » والطائف , ومخاليفها , لأنما بين نحد وتمامة » أو بين نمحجد 
والسسراة » أو : لأنها احتجزت بالحرار الخمس » حرة بن سليم » وواقم » وليلى » وشوران » 
والنارة. 
" القاموس " (ص1917) . 

(00: 0599/57 . 
5١‏ :0/5 . 
(5) : تقدم التعريف به . 
(4) : المناسبة ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ويسمّى استخراجها تخريج المناط 
وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه والمناسبة في اللغة الملائمة والمناسب الملائم . 
انظر تفصيل ذلك في " البحر المحيط " (0/5؟3) . 
قال في " البحر المحيط " (/370) : اخختلفوا هل تنخرم المناسبة بالمعارضة الي تدل على وجحود 
مفسدة أو فوات مصلحة تساوي المصلحة أو ترجح عليها على قولين : 

-١‏ أنها تنخرم وإليه ذهب الأكثرون واختاره الصيدلاني وابن الحاجب لأن دفع المفاسد مقدم على حلب 

المصالح ولأن المناسبة أمر عرفي والمصلحة إذا عارضها ما يساويها لم تعد عند أهل العرف مصلحة . - 


ف ذلك إلا الرازي”'2 كما حكاه ف جمع الجوامء”"2 وشرحه » وهو البعض الذي أشار إليه 


ابن 


الإمام في شرح الغاية7" » وأنت تعلم أنه لا مفسدة ف أمر اليهود بذلك . 


الدليل الغالث عشر : قد تواترت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولا شك 


أن أمر المسلمين بالكف عن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهما واجبان . 
فإذا لم يتم هذا الواحب إلا بإحبار اليهود فما لا يتم الواحب إلا به واحب كوجوبه على 


ها قرو الأئؤل9؟ ن"مقدمة الؤاحي.: 


الدليل الرابع عشر ؛: أن حفظ الدين [ أحد ]29 الضرورات الخمس”" المعرؤفة في 


5- أنما لا تنخرم واختاره الرازي في " الحصول " )1١8/5(‏ والبيضاوي في " المنهاج " (591/1) . 


: في " المحصول " )١158/5(‏ . 
07/١‏ . 
: تقدم التعريف به . 
: انظر " الكوكب المنير " (791/1) . 
:في (ب).من. 
وهي : 
-١‏ حفظ النفس بشرعية القصاص لقوله تعالى : « وَلَكُمْ في آلقصّاص حَيَوةٌ 4 [البقرة : 1078] . 
؟- حفظ المال بأمرين : أ- إيجاب الضمان على المتعدي فإن المال قوام العيش . 
ب- القطع بالسرقة : لقوله تعالى : « وَآَلكَارِقُ وَآَلكارقة فطعو أَيَديَهُمَا» 
[الائدة : 88] . 
لقوله تعالى : < وَل تَأكُلُوا أمؤلكم بتكم بالطل » 
[البقرة : ]١184‏ . 
«- حفظ النسل بتحريم الزن وإيجاب العقوبة عليه بالحد . 
قال تعالى : «آلرَاتِيَةُ الى تعدوأ كل وحن ينها باقة جلدة > [التور : ؟] . 
؛ - حفظ الدين بشرعية القتل بالرّدة والقتال للكفار . 
ه- حفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكر فإن العقل قوام كل فعل تتعلق به المصطلحة فاختلاله 
يؤدي إلى مفاسد عظيمة . 


الأصول » وهو أيضاً القسم الأول من أقسام المناسب وأعلاه في إفادة الظن وأقواه ء ولا 
يحفظ دين أولئك المسلمين إلا منعهم من ذلك » وأما تقريرهم على ذلك فمناسسب 
مُلغى!'' ومعارض بمفاسد . وأمر اليهود بعد تسليم فقد الأدلة مناسب مُرسل ملائه”" إن 
يعن أنه خبرووي :كنل فورض [ انسور ]9 وول ف لتقام هنا التلان فيه كنار مطل 
من له إلمام بالأصول » وتدرب [فٍ طرائق]”؟؟ الفحول . 

الدليل الخامس عشر : هب أن لا دليل يدل على الحتم ففي حديث : " لأن يهدي 
الله بك رجلا "”» دليل على جواز الإحبار » بل على الندب لتحقق الإثابة على الفعل » 
وأمن المخافة من العقاب فيه لعدم المانع . 

والنفوس الشريفة لا تزال راغبة في اقنتاص شوارد [الأحور]”2 » مشجعة على قطع ما 
يحول بينها وبينه » باذلة الوّمْع ف دركه . وأنتم بحمد الله ل 


- انظر : " البحر المحيط " )9١8/0(‏ » " إرشاد الفحول " (ص5١7)‏ . 

)١(‏ : ما علم من إلغاء الشرع له كما قال بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في كفارة الملك الذي واقع في 
رمضان لأن القصد منها الانزجار وهو لا ينزجر بالعتق فهذا وإن كان قياساً لكنّ الشرع ألغاه حيث 
أوبهنا الكفازة فرتية من طبر فضا ين الكلين فالقول بةبعالقة للتض فكان زاطاة . 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص١77)‏ » " الكوكب المنير " )١180/5(‏ . 

(؟) : وهو ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه .وهو الذي لا يشهد له أصل معيَّنٌ من أصول الشريعة بالاعتبار وهو 
المسمى بالمصالح المرسلة . وقد اشتهر انفراد المالكية بالقول به . قال الزركشي في " البحر المحيط " 
(15/5١؟)‏ وليس كذلك فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون يمطلق المناسبة ولا معن للمصلحة المرسلة 
إلا ذلك . 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص١777-17)‏ . 

5) :في (ب) :ألا. 

(5) : في (ب) بطرائق . 

(5) : أخرجه الحاكم في " المستدرك " (594/7) من حديث أي رافع قال : قال رسول الله يذ : "ياعلي 
لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك ثما طلعت عليه الشمس " . 


(5) :في (ب) الأمور . 


[ |0 لأيدر كه شاوفه والاايقى غبار فق تمع إل مظهار كل مكزيسه سينا 
أتعبتم به من رام اللحوق فما باراكم قي هذه الحلبة أحد إلا حلب على نقفسه عار 
القصور . ودعا ["أ] إلى تسميته بالتبكيت واللطيم بين الجمهور . وق هذا المقدار من 
الأدلة كفاية » فإن صادف القبول فبها ونعمت وإن لم يلاحظ بعين الرضا أفضلتم بالإفادة 
بها يُعرف به القاصر قصور ما بناه من بيوت هذه الأدلة » وإشادة . فمبكم يستفاد ع 
وعليكم يعول النقاد » وأهدى التمر إلى هجر » وإن كان طليعة من طلائع الحماقة فرىهقا 
كانت هذه الأحرقة عمردة عند اله عال . 

[ كمل من تحرير جامعه محمد بن علي الشوكان حفظ الله به الدبن » وأقام به عمود 
الدين » وكان التحرير والجمع في يوم الجمعة شهر القعدة سنة ١١١٠‏ حمس وماتتين 
وألف عام . وصليت على نبينا محمد وآله وصحبه آمين ]0 . 

[ حرره جامعه في يوم الجمعة في شهر ذي القعدة سنة ١١٠١©‏ . وأقول كتبه من خط 
مؤلفه حفظه الله » وتم زبره ليلة الأربعاء وقت العشاء لعلها ليلة الثلاثين من شهر محرم 
الحرام افتتاح سنة ١١4‏ نمحروس مدينة صنعاء المحمية بالله تعالى كتبه الفقير إلى الله عبد 


الرحمن ابن أحمد البهكلي ]27 . 


:)١(‏ في () من. 
() : زيادة من () . 


(59) : زيادة من (ب) . 


توضيح وجوه الاختلال 
في 
إزالة الإشكال ني إجبار 


اليهود على التقاط الأزبال 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


على صفحة الغلاف : " هذا الجواب لبعض علماء صنعاء حرره لما وقف على الرسالة 
المتقدمة » وسيأي الجواب عن هذا الجواب إن شاء الله . 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في 
إبخان البهوة علق التقاط الأزبال:: 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " حمداً لمن تفرد بالكلام وعز جلاله فلا 
نقص يجوز عليه ولا اختلال 50 
آخر الرسالة : والمسارعة إلى الخيرات وإلى مضاعفة الحسنات والله يهدي من 
يشاء إلى سواء السبيل وتمت ثم بهذا اللدواب . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : م صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١١‏ عط مهدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها ١/‏ 
ل : 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربائ من فتاوى الشوكاي : 


الفدن 


السسولدنا بحيال تذزه باكرا ال 
قلا تتم نكوي عليه ولا اختلال و| ادوع ذا ملام ع هيم ملف 

اال معلا واععا بدالير جين لعنب ب رالا فوا لوالا سال 0 
٠‏ تتشت عاديا لاسعلا الد صر حفلباحوا 6 غلملنا ليم رار بلك سههن 

62 كمع اليد يبنا دما جلا ال قأحمادا يتويد على اناا (الأسل مال 034 
هنا ليا مهيز رون س راجيا شاع حال عه دلاخل لاخو شاك مم 

١‏ الل 3 ن السلي المفسع عنما “ل لالجكيم نواه الو 0 . م ع لل سلوج وآ 

ونه اخملا ناكا ومانك الس المي كا شا لمعا + ووو اضيا 
عا وحدلك ل علطلا ا زفي المضاىي» اند ولرسول وال داشلين 
وعأنهم شاينا لمطاد ورحشى علا تكسم عل تا لاعاث #لامسسدود 

| موريستا وعدن لمعن اج المهريث 
ررد ون ارا عر ون بول لدان شن سليريك كن افرجم اسم ها 
اللمي با بتعا دن لل معان | إند فى اتنا لمأ راف لذكركه 2-2 
انق مق زم عبن ال: راع سالج] كلف قاسي. 


تغالاذ - عل تيوق ا ذال الامولر الامروان! لاخاع حرج الامظا) 


ركه :11 ايج اح ايسلعي دنم . 
م 


صن ومسعوير بحن يند ايها مانا حا لين 1 رحبل ضاتماعى في ناة ْ 


|رةسعود لب يتملزى شيرى تالرفعزهن! قال يجابوة مم م وزاره نأقلك 
الا يدود رفال ياس الم مشي م “يان ابد تسل 1 “تعنم بد | اسيل 


5ه 


»سم م را 


مر 
. سبوا ورة1 0 ب ناك سه 


ا 


اسل لاني زذارئع الإتعاب! الؤيدطاق لنة لامي 
بره معز الاسلام م لاقو رسع امار يجيا ميقم لاباحبارالينود 
يام 38 لاد 0 0 الما خبامين بالطل كَّ ايالمه 
بلعم ملظ لعوة اهلقا رذ اعلا ايل فأداا همد 300 
الاحبانياتها ١‏ كنج اماد اليايت دخ جام وى قال واليدعليلطل : 
النالش عفرت م قالا إرايل) هوا لذي علدا تعويل ايعفط لون 
هنا لوو تا تسح السو حفر اللي الا حبار لبيوة واف اجن 0 
لخير حار الهو ا 
وحهلط ميا !الود سن حا نب! قرس لأ 3لام عار هرلايم مولا بم نوكر امار : 
للج او تالاه را ب لمالتاة 3 ل 3 ١‏ 0 
المال بانصطالا بت بألاهاء ذأن لومس | لطر وتوجتاء اليكقن :طهر 
اللغايددج هوه مومسفاعن التولنات الوا هبك الاستننا 0 ظ 
كأ . وزداعتنوده في سا يلعل عغدالتا يلين ب وإما للا سةّد 30 [/اسينا_ 


ل جيرظاه 5ل الرسلا تاس رغر جب اندلا ورطدااس الل 


.“هد صند تدمتيل [والاوموجاد م بالاتوب الا مادقا صلم ذلك ليرب 
والزعيت دسج هناما اناد هنذا واب عأسسس عدر مره لوت الاحبائ 
معابرشنام وادا ؤت وق مس الغ عله لكر وكيك ايل وف هادان | 
تخ المسبلين من الك لكام لابه نالتاة وات [بنا تخا ستها 
المتردسى امد يلتم يا لاحادءث الموائع العلسبدناليهات بالمنائعه 
الالتيلتما المضاعفة الجبنات وام لم_دكا مويكأ 1 كن 


9 فد كربت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حمداً لمن تفرد بالكلام » وعز جلاله فلا نقص يجوز عليه ولا اخقلال ؛ والصلاة 
والسلام على صفيه من خلقه » من جميع حميد الخلال » وعلى آله وأصحابه المهتدين بكديه 
في الأقوال والأفعال » وبعد : 

فإنٍ وقفت على رسالة”'" لبعض علماء الحصن , جعلها جواياً على مذاكرة دارت بينه 
وبين بعض علماء عصره الأخيار » سمّاها ( حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط 
الأزبال ) » وهي من النفاسة محل إلا أن بعض أبحاثها غير خال عن زلل أو خلل » كما 
هو شأن غير الخلاق العليم المفصح عنه الذكر الحكيم بقوله : « وَلَوْكَانَ مِنّ عند غَيّر 
لله لوَجَدُوأ فيه آخْيَلَفمًا كَثيرًا © 4”' » ولما كان الدين النصيحة كما ثبت عن المختار 
في صحيح الأخبار » كما في حديث جرير عند مسلم” وغضيره” بلفظ : " الدين 
النصيحة لله ولرسوله , ولأئمة المسلمين وعامتهم " هكذا لفظه أو معناه » بعتي على 
التنبيه على تلك الأبحاث » عملاً مقتضى ذلك الحديث وغيره . 

قال بعض شراح الحديث : إن الراوي إذا بايع أحداً في سلعة » ورضي له بدون الثمن . 
المعروف يقول له : إن ثمن سلعتك كذا » فرحم الله من أمحض أخاه المسلم النُصح ء ولم 
يسكت عما فيه زلل » جعلنا الله من اقتدى بصالح السلف بحوله وقوته . 

ولنقدم مقدمة تتضمن آثارأً عن صا حي السلف . قاضية بتورعهم فيما لا نص عليه 


نبوي » ما ذاك إلا لخطر الأمر » وأن الإحجام خير من الإقدام . 


. )١517( الرسالة رقم‎ : )١( 

(5) : [النساء : 87] . 

(1) : في صحيحه رقم (58) . 

(54) : كالنسائي )١57/7(‏ وأبو داود رقم (44454) والترمذي رقم )١577(‏ وقال : حديث حسن صحيح. 
من حديث تميم الداري . وهو حديث صحيح . 
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روي عن ابن مسعود وحذيفة أنهما كانا جالسين » فجاء رجل » فسأهما عن شيء 
فقال ابن مسعود لحذيفة : لأي شيء ترى تسألونٍ عن هذا ؟ قال :يعلمونه ثم يتركونه » 
فأقبل إليه ابن مسعود وقال : ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله نعلمه إلا أخبرناكم 
به » أو سنة من ني الله ]١[‏ إلا أخبرناكم » ولا طاقة لنا ما أحدثتم . 

وقال عطاء : لما سئل عن شيء فقال : لا أدري » فقيل له : ألا تقول برأيك ؟ قال : 
إن لأستحي من الله أن يدان في الأرض برأي . وكان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظضر 
في كتاب الله » فإن وحد فيه ما يقضي بينهم قضى به » وإن لم يكن في الكتاب وعلم في 
ذلك سنة قضى ها » فإن أعياه حرج فسأل المسلمين فقال : أتاني كذا وكذا عفإن لم يحد 
عندهم سنة » جمع رؤوس الناس وخيارهم » فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : وأبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول : 
الله أعله” . 

وجاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن شيء فقال : لا علم لي » ثم التفت بعد أن فى 
الرجل » فقال : نعم »قال ابن عمر : سكل عما لا يعلم فقال : لا علم لي »يعن نفس(" . 

وقال ابن عباس لما رأى طاووساً يصلي ركعتين بعد العصر » قال ابن عباس : 
اتركهما » فقال طاووس : إنما فى عنها أن تتخذ سلما . قال ابن عباس : فإنه قد نمحى 


عنها فلا أدري أتعذب عليها أم تؤحر , لأن الله تعالى يقول : ط وما كان لمُؤّمن وَل 


الى اه ف وو دنس اق وا 6د 6 سه اعورم سدلعم 50 5 هه 
مَؤّمئة إذا قَضَى الله وَرَسُولُهدَ أمَرًا أن يكون لهم الخيرةٌ من أمرهم » 5 


. )١575( أخرحه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم‎ : )١( 
. بسند صحيح‎ )١57( (؟) : أخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم‎ 
. ]"5 : [الأحزاب‎ : 5 
)١77848 رقم‎ 31١175-1175/9( أخرجه ابن كثير في تفسيره (571/7) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
. وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وعبد الرزاق‎ )11١0/5( وذكره السيوطي في "الدر المنثور"‎ 
- فهذه الآية عامة في جميع الأمور » وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مفالفته ولا‎ 
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وكم لهذه الآثار من نظائر عن السلف من التحرّج عن الإقدام » وإنما ذكرنا هذه 
النبذة ليقتدي بم العالم العامل » ويهتدي يديهم » ولنعد إلى ما نحن بصدده . 

قال - عافاه الله - : قلتم : هل من دليل يدل على إجبار اليهود عللسى التقاط 
الأزبال ؟ . 

فأقول : ل أقف قبل رقم هذه الأحرف على كلام في ذلك لأحد من العلماء » وقد 
خطر بالبال حال رَيْر هذه الأحرف خسة عنس”2 دليلاً أقول:: هذا اعتراف منه يعدم 
لعن لأنند دن لماو زا نه الأكلة من وسسيطلاته جرع ايقل أذ عفر الال نهنا 
يقضي الاستناد إلى أقوال العلماء » الذين استظهر بكلامهم كما ستعرفه . ا 

قال: الدليل الأول : قال الله تعالى :ل حَتَى يُعَطوأ آلجزْيَة عَن يد وَهُمْ صَغْرُوتَ 
ه 4 وذكر كلاماً طويلاً حاصله دلالة الآية أن إعطاء الجزية غير كاف لتقييده 
بالصّغار وثباته » واستظهر بكلام الكشاف”" والسعد على ذلك » وأن متعلقها الكل 
الإفرادي » فلا بد من الجزية من كل فرد صاغراً لا الكل المجموعي ؛ وأن الصّغار هو الذلة 
والإهانة . 

ثم قرر أن الصغار دائم في جميع الأوقات . ونقل الكلام المعروف لأهل الأصول »ء 
وكل هذا ديدنة حول ما يريده من إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 

وأقول : لآ يشك ذو مسكة ودريّة أن الآية الكرعة دل غنطوقها على أن اليهود 
يقائلون ح يعطوا الحزية » وبعد إعطاء الجزية يكف عنهم , ثم فيّد هذه الحملة بقوله 


١ : ]١[‏ وَهُْمَ صَّغْرُوتَ © 4 والمعروف في العربية أن الحال قيد في عاملها » وصدق 


- اختيار لأحد هاهنا » ولا رأي » ولا قول . 
)١١(‏ : انظرها في الرسالة رقم )١55(‏ . 
(؟) : [التوبة : 19] . 
- (مففضة” 


اسم الفاعل من بعد تقضيه على من أطلق عليه حقيقة كما استظهر به لا يفيده فيما 
يريده من الاستدلال ؛ فإن الذمي إذا أعطى الجزية وهو صاغر فقال : ص دق عليه 
الصغار , ودام عليه بإعطاء الجزية » وما صحبها من الصغار . فلا اشتراط أن يخلفه صغار 
آخر من التقاط الأزبال , أو نحوه » كما أراده » ثم إن الصغار هو الذل كماقاله 
المفسرون , وأثمة اللغة . وقال في القاموس'' : الصغر كعنب والصّغارة بالفتم حلاف 
العظّم الأولى في الحرم » والثانية في القدر » وصغرٌ ككرْمٌ وفرح صغاراً وصغر كنب »ء 
وصغر محركة » وصغراناً بالضم انتهى المراد . 

وقال غير ,الأقمة”" المقدم فق التفسيز على الأثنة ف تفسير الصعار أن تقيض الجوبة 
من اليهودي » وتوجئ عنقه » وكذا عن غيره”" من المفسرين نحو لم يذكر خصوص هذا 
الالتقاط . وقال الإمام المهدي عليه السلام في البحر الرعار”؟ : مسألة : ويلزمهم 
إصغارهم عند العطاء لقوله : ١‏ وَهُمْ صَلغْرُو 62 4 قيل : معناه أن يضأطئ الذمي 
رأسه » ونصب الحزية » وكف المستوق بلحيته إن كانت » ويضرب بيده في لهازمه . 

وقيل : أن يعطي الجزية قائماً » والمستوفي قاعداً » وقيل : يعطيها باليمين » والمستوفي 
يأخذها بالشمال » وهذه الكيفيات مستحبة » إذ لا يجب من العقوبات إل اللحدوه . 
وقيل : معناه إجراء أحكام الإسلام عليهم » وامتثال ما قضى به حكامنا انتهى . 

نعم » وكل هذا لا يدل على خنصوص المدّعى من الأخبار على الالتقاط لا لنفة ولا 
شرعاً » وما كأنه أراد إل أن التقاط شيء ما يتم معن الآية إلا به » فإن أراد أن الآية 
عموم . وأن المراد كل صغار حي يدخخل الالتقاط في الجملة فأين صيغة العموم ؟ وإن أراد 
أن الصيازا اردق الآية مو الانتقاط قلا/ك من تقل بعلي إن لطر أو شرفي :رادا يا 


(1): (ص4058ه). 

(؟) : انظر " تفسير القرآن العظيم " )١77/4(‏ » " جامع البيان " (5/جب١١1/١11)‏ . 
(5) : انظر " الجامع لأحكام القرآن " )١١5/4(‏ . 

(:) : (ه/فه:). 


أدلى به وشنع من تخصيص المسلمين هذه الرذيلة فغير محل النزاع . 

ونقول له : هل أمر البي صلى الله عليه وآله وسلم بالتقاط الأزبال ؟ وهل كتب به 
العهود ؟ وهل أمر به الصحابة والخلفاء من بعده أم كان يكتفي منهم بالحزية لا سواها ؟ 
ولم يؤمروا برفع القمامات وإزالة الأوساخ . وقد كانت الآية نزلت ولم يفهم منها حير 
الخلائق » ولا أهل بيته وأصحابه ما فهمه - عافاه الله منها - » وقد جاء في كلامه 
بملازمة عقلية ظاهرها عدم الانفكاك حيث قال :إن إعفاء اليهود من ذلك يستلزم الصاق 
هذه العارة بالمسلمين » ولا يخفى بطلان الملازمة » فإن إعفاء اليهود مكن مع إعفاء 
المسلمين » والعدول إلى إيقاد الحطب أو اتخاذ ما بقي فلا [*] ملازمة » فلا يخفى ما ف 
كلامه من التهافت . 

ثم قال : الدليل الثاني قال الله تعالى ١:‏ وَضربَت عليه ماَلذلَّةُ ا 
بعُضبٍير الله 4" وقال ربت عَلَيِهمُ آلدلةُ ينما ثقفوأ 2" 

ونقل كلام الكشاف”" , لكنه لا يدل على خصوص مدعاه لا بالنص ولا بغيره . 

وأقول + ألما تؤرده غلية الاتكفسان هل الآية إخبان من الله تعالى بإنزال التقوبحة 
بأعداء الدين » بسبب حذلهم خلص المؤمنين » وتسلية لهم عما اهم من أذاهم ء لفلا 
يحزنوا ولا تحرح صدورهم ؟ بأن العقوبة لاصقة يهم مكافأة على ما فعلوه بضرب الذلة 
الي من جملتها إعطاء الجزية والفقر والمسكنة . 

قال القاضي في تفسيره : فإنك تحد أكثر اليهود فقراء ومساكين » وإذا كان إخباراً 
كما هو ظاهره فلا تكليف به على أحد ؛ بل لو وقعت تلك العقوبة من غير المسلمين لما 
كانوا مخلين بواجب تركوه . فكيف يقال أنه يجب إجبار اليهود على ذلك الالتقاط 


. ]31 : [البقرة‎ : )١١ 
.]١١4 : [آل عمران‎ : 0 
' 00 لشف‎ 4 
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لتحصيل ما دلت عليه الآية ! وهل كانت زمنَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالية 
على المدلول حت اخترع في الزمن الأخير أن توقد المستحمات بالأزبال ؟ إن هذا لشيء 
عجاب . 

وإن قال : إن الآية خببر في معين الأمر''' فباطل مثل ما بطل به الأول . لأنه لم يأمر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه » اليهود بالالتقاط تحصيلاً لما دلت عليه الآيةع 
وإلا كانوا غير ممتثلين » فإن قال : هو عام لكل ذلة وهذا من الجملة فقد حصل الإإخلال 
وإن قال هو حاص فأين دليله من لغة أو شرع . 

وقد ركب قياساً منطقياً من الشكل الأول البدهي الإنتاج , لكنه مختل وقد أذه ما 
استنبطه من الآية فقال : إحبارهم على الالتقاط محصل للذلة وكل محصل للذلة جائز . 

فإحبارهم على الالتقاط جائر . 

فيقال له أولاً : إن أردت أنا مكلفون بما دلت عليه الآية فإنه خير في معي الأمرء 
فالكبرى ممنوعة » بل يحب إبدانها بقوله : وكل محصل للذلة واجب » فينسخ أن إحبارهم 
على الالتقاط واحب . لأن الأمر للوجوب لا للجواز كما عرف في الأصول عند 
الجمهور , ولا يخفى أنها إن سلمت الكبرى » وهو الحتم على كل مكلف , بل ما يحصسل 
به الذلة لليهود من مأكل » ومشرب , وملبس » ومسكن على كل حال » وفي أي زمان 
من كل فرد مع اختلاف الأحوال » والأشخاص . والأزمان » والأمكنة » والأعراف . 

ولحذه الكلية لا تنعقد لحم ذمة , ولا يتم هم صلح . كيف وقد ثبتت مصالحتهم من 
سالف الأعصار في كل الأقطار » وثبتت معاملتهم خير القرون في البيوعات وغيرها ما 
يطول شرحه » حى تأجير المسلمين منهم » وقد مات خير خلق الله صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وسلم [4] ودرعه مرهونة ف آصع من شعير كما ثبت في الصحيح”" . 


. )١54( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. من حديث أنس‎ )٠١77( البخاري ف صحيحه رقم‎ : )1( 
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ولم يناف عزة الإسلام » وإهانة الكفر وأهله . وقد لزم ثما قرره بحيب في دليله هذا 
الباطل وما لزم عنه الباطل فباطل . 

ويقال له أيضاً : كبرى القياس ممنوعة » وسند المنع مصادمتها للنصوص الصريحة إذ 
يلزم من تلك الكلية هب أموالهم » وسفك دمائهم » وسبي ذراريهم » ومنعهم طيبات 
أموالهم من مأكل ومشرب وغير ذلك ؛ إذ هو محصل للذلة » واللازم باطل فالملزوم مثله . 

ولنا أن نعارض ذلك القياس بقياس من الشكل الأول بأن نقول : إحبارهم على 
الالتقاط غير ما دون فيه من الشارع » وكل ما لم يأذن به الشارع حرام »فإجبارهم على 
الالتقاط حرام » ثم ذكر قياسين آخرين ظاهري الاختلال.عثل ما ظهر به الأول » وذكر 
في سند كلية الكبرى دليلاً من الكتاب » وهو قوله تعالى : « وَإِذ تاذ رَسُكُ لَيَعََنَ 
عَلَيّهِمَ 74" الآية . ويريد أن سوء العذاب عام » وأنه يدخل تحته ما استنبطه من الإحبار 
على الالتقاط » وهو مبنئ على أنا مكلفون بما أخبر الله به من إنزال العقوبة يهم » وفيه ما 
في الأول فلا نكرره” . 

ثم قال : الدليل الثالث : قال الله تعالى : « لهم في آلدَّنيَا حرّئٌ 74" وفسر الآية ما 
هو يدندن حوله » وإلا فالتفاسير مروية عن السلف من الحزية » والسببي » والقتقل إن لم 
يكن توقيفاً » فما صدق عليه الخزي كاف » وأي نزي أعظم من أداء الجزية » والذلة » 
وفتح المدائن » والقتل والسبي ! فما الدليل على دخمول الالتقاط إن أراد العموم» فلا 
صيغة » وما الدليل على أن التنكير هنا فيه معن العموم ؟. 

وجعله التدكير للتعظيم والتدكير”؟ » وأن لا شيء أبلغ في الخزي ما نحن فيه غير مسلم؛ 


. ]10037: [الأعراف‎ : )1١١ 

. )١54( انظر رد الشوكان في الرسالة رقم‎ : )١( 
. ]١١14 : [البقرة‎ : 5 

(4) : لعلها التكثير . 
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فإن القتل » والسبي , والتمثيل » والتعذيب أفظع وأفظع . ثم إنه وإن يسلم أن المراد من 
بالخزي ما قاله فمن أين لنا التكليف لما دلّت عليه الآية ؟ إذ لا صيغة أمر حي يدعل 
الإحبار على الالتقاط ‏ ويجعله دليلاً لما سأل عنه المستفهم بقوله : هل من دايل على 
الإحبار ؟ فينظر في ذلك . 

ثم قال : الدليل الرابع : قول الله تعالى مخاطباً لرسوله : < وعلط عَلَيْهِمَ » 7 يسدق 
0 
كل فرد من المسلمين مأمور بالإغلاظ ؛ وإذا كان كذلك فكيف يتردد في جواز 
الإحبار ؟ إل ... كلامه وف كلامه نظر لأنه إن أراد أن هذا هو الإغلاظ لغة فلا نعرفه 
في اللغة . 

قال في القاموس” ' : الغلظة مثلثة » والغلاظة بالكسر » وكعِتّب :عيذ ارق والفمل 
كك وضرب فهو ملظم علولا ٠‏ كعُراب . والعَلظ بالفتح الأرض الَتِْيئَةُ » وأغلظ نَزّلَ 
ها ء والثوب وجده غليظاً واشتراه غليظاً كذلك » والقول شن وغلظ عليه تغليظاً جعلله 
غليظاً » وأغلظ له في القول لا غير انتهى . ٠‏ 

ولا يخفى [ه] اختصاص أغلظ بالقول ؛ وإن أراد أنه عموم فلا صيغة عموم ؛ إذ 
الأفعال مطلقات لا عمومات ؛ وإن أراد قياساً صحيحاً فليبينه بشروطه المعتيرة . 

تم قال : الدليل الخامس : ما وصف الله به أهل الإسلام من قوله : «أَذْلّة عَلَى 
آلْمُؤمنينَ أعرّة عَلَى الكفرينَ)”" . 

را اام ضدو اسع وان القباناة وز اتاد لافار 1 
كان بعال زمره والكد يني كيد بره لزعو لق دا ليع و لز او ا 


. ]9 : [التوبة : 7] » [التحريم‎ : )١( 
. )10١ص(‎ " القاموس المحيط‎ " : )5( 
. ]54 : [اللائدة‎ : 5 


ان 


الأزبال » وهذا وجه غير وجيه باعتبار ما سأل عنه المستفهم » لأنه إنما سأل عن حواز 
الإجبار إذا م يحصل امتثال » ول يقل إن أنزه اليهود عن هذه الرذيلة » وأخص لا أهفل 
الإسلام إهانة مين لهم » وإعزازاً لأعداء الله » وتعظيماً لهم » فتنزه أهل الإيمان عن 
الرذائل » لما يشك في حسنها . قل : فالجواب ليس يمطابق للسؤال . 

ثم قال : الدليل السادس : أورد فيه حديث : " الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه "" . 
وديّدَن حول ما أراد من إجبار اليهود على ذلك المراد » ولعمري أن الحديث لا يدل على 
ذلك » مع تسليم أنه خبر في معين الأمر كما قرره في كلامه ‏ غايته أنه أمر المسلمون 
بالعلو » والتنزه عن الرذائل » فمن أين لنا الدليل من الحديث على إحجبار اليهود ؟ 
وكيف المأخذ ؟ هل مطابقة أو تضمن ء أو التزام مع أنه إنما قال لعله حبر في معيئ الأمر 
ترحياً : « وَآلَهُ يَقُولَ آلْحَقَّ رَهْرَ يَهْدى آَلسَّبيلَ 14" . 

ثم قال : الدليل السابع : وذكر حديثاً أخرجه مسلم بلفظ : " لا تبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام , وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه 7" . 

ومراده أن أهل الإسلام مأمورون بذلك لما فيه من ظهور العزة » يقال عليه: نعم 
مأمورون بذلك » فأين الدليل فيه على الإجبار على الالتقاط الذي هو المسؤول عنهء 
وهو محل النزاع ؟ فالله المستعان كيف جعل الأمر باضطرار اليهود إلى أضيق الطريق 
دليلاً على إحبارهم على التقاط الأزبال ! فهذا الاستدلال لم يخطر لأحد على بال . 

إن كان من النص فالمنصوص إنما هو الاضطرار » وإن كان قياساً فهو محتاج إلى 
التصحيح والبيان » وأما التوجع على المسلمين من تلك الخصيلة الشنعاء فأمر وراء الجواب 
وغير داخل في محل اللزاع . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. ]5 : [الأحزاب‎ : )0( 
. (؟) : تقدم تخريجه‎ 


مله 


تم قال : الدليل الثامن : إحبار بي النضير على الخروج ومراعاة المصلحة هذه حكاية 
صحيحة منصوصة , لكن أثبتوا لنا وجه الدليل منها » هل بالنص أم بالقياس ؟ وهل لعلة 
مستنبطة أم منصوصة ؟ قولكم : فإذا كانت مراعاة المصلحة محوزة للإحبار ل عثل مذا 
الأمر العظيم ؛ أي الخروج من ديارهم » فكيف لا يجوز إجبارهم بما هو دونه بمراحل ف 
إصرار ابحبرين » وفوقه بدرجات في الصلاح ؟ يقال عليه [1] يلزم على كلامكم حواز 
إحبارهم على كل ما هو دون الخروج من الديار المساوي للقتل »ولعل هذا لا يقوله أحد 
للرومه الباطل كما أشير إليه . 

ثم قال : الدليل التاسع : حديث : " نزّلوا الناس منازهم "2 وطول في ذلك »ء 
اراد أذ كيه ولاك عل مقصود» من ترزنية ادرف الدية على" الكفان ‏ رارف الرقيت ا 
على المؤمنين . | 

.ولا دليل فيه على ذلك ؛ فقد كانت التجارة أشرف المكاسب ؛ وكم من كافر كان 
متعلقاً ي؛ما وغيرها من المهن » وإن كانت دنيّة كم من مسلم تلبّس بها » وهذا مستمر من 
عصر النبوة إلى زمننا » حي صار ما يدعى فيه الإجماع » ولم يقع التوزيع من أحد من 
السلف . ولا من غيرهم . ولم يعلمهم أحلوا بواحب تركوه حيث لم يوزعوا الرفء 
فكيف يجعل من مقدمة الواجب ! وكل مقدمة الواحب واجب » فإجبارهم من ل يشل 
واحب . 

فنقول : الصغرى ممنوعة وسند المنع عدم دلالة حديث : " نزّلوا الناس منازلهم '() 
عليه » ولا على وجوبه » مع أنه على تسليم دلالته وحوب تنسزيل الناس منازم ف 
الجرف هو ممكن بدون إجبار اليهود بالعدول إلى الحطب أو غيره كما قدمناه . 

ثم قال : الدليل العاشر : حديث أنس مرفوعا أخرجه الشسيخان”” والترمذي 
والنسائي : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " ومراده أنا لا نرضى 


. و(5) : تقدم تخريجه‎ )١( 


كره 


لإخواننا يذه المهنة الخبيثة » وأنه لا يتم الإبمان لنا إلا بإحبار اليهود هذا معبئ كلامه . 

وأقول : هذا لا يصلح جواباً عما استفهم السائل عنه من الإجبار » ولا يشك عساقل 
أن هذه قصة سعى المسارعة إليها » وأما الإجبار فهو محل النزاع . 

ثم قال : الدليل الحادي عشر : ونقل فيه كلام الشفاءا'' أو معناه » وما في الغيبث 
وقال :إن« الدايل النن تنيت عليه الققاطر ودواقان إل نا امتترض نان مسن 
النهار”"'2 من أنه اجتهاد في مقابلة النصوص في شرح قول الإمسام عليه السلام : ولا 
يسكنون في غير خططهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة » وذكر الأحاديث الى ذكرها 
صاحب ضوء النهار”'2 . وترجيحه إخراج اليهود من جزيرة العرب يمقتضى الأدلة » وهو 
غير البحث . 

وأقول : لو عوّل على نقل كلامهم فيه » كما فعل غيره من دون تعرض لتلك 
الاستنباطات الواهية لكان أحسن , أو قال : إن عقد الأئمة الصلح لهم كان بشرط قبول 
ما أراده المسلمون منهم من إزالة الأوساخ » والقيام بالمصالح الدنية بالآخرة أو غيرههاء 
على حسب ما يعتادونه كان للكلام وجها وجهيا . وأنهم لم يعقد والصلح معهم على 
أداء الجزية فقط . بل مع ما ذكر » فتأمل ترشد . 

ثم قال : الدليل الثاي عشر [7] : أن ملاحظة”" المسلمين إذا لم تتم إلا بإتعاب 
النفوس » وتقحُم المشاق » فليس الأمر بذلك بدعة » وعزة الإسلام الي هي رأس المصالح 
الدينية إذا لم تتم إلا بإجبار اليهود فهي أولى بالجواز من حفر الخندق » يريد من المهاجحرين 
والأنصار . 

يقال له : نعم هذه من أعظم الملاحظة لعزة الإسلام ‏ لكنها لا تصلح رداً على 
السائل ؛ فإن العزة تتم بدون الإحبار بإعفاء الجميع » وإيقاد الحطب أو نجوه كمامر. 
1١‏ : ظ/لاكه ركه . 


25 :لاه . 
(9) : كذا في المحطوط ولعلها ( مصالح ) . 


فين 


وكذلك يقال في الرد على الدليل الثالث عشر . 

ثم قال : الدليل الرابع عشر وهو الذي عليه التعويل : إن حفظ الدين”؟ مسن 
الضرورات الخمس » ولا يتم حفظ دين هؤلاء المسلمين إلا بإحبار اليهود . 

وأقول : محفوظ لغير إحبار اليهود من ترك المستخم الذي هو غير واحب أو نفاد غير 
اللتقط المعهود وجعله إجبار اليهود من مناسب المرسل الملائم غير الظاهر ؛ لأنهم ذكروا 
ف مثاله اعتبار عين العلة”" في جنس الحكم » كاعتبار الصغر في الولاية الشاملة للمال 
والنكاح في تعليل ولاية المال بالصّغر , الثابت بالإجماع فأين المنظر من المنظّرية ؟ فهو 
محتاج إلى تحقيق » فلم تظهر الكفاية » ومع ظهوره فهو مغ عن التكلفات الواهية لتك 
الاستنباطات » وقد اعتبروه في مسائل عدة عند القائلين به . وأما الاستدلال بتلك 
الاستنباطات فغير ظاهر . 

تم قال : الدليل الخامس عشر : هب أن لا دليل على جواز الإجبار إل . 

هذه منه تسليم تنزل » وإلا فهو جازم بالوجوب ., إلا أنه ناقضه يجعله ذلك للندب 
والترغيب » ومع هذا فما أفاد في هذا الجواب عما سثل عنه أنه هل يجوز الإحبار مع 
الامتناع » وأما الترغيب فهو مسلك آخر » وفضيلة لا تنكر » ولا ينكر السائل فضلها 
وإن تنزه المسلمين عن ذلك » والإنكار عليهم ملابسة تلك القاذورات الثابتة نخجاستها 
بالضرورة الدينية » والأحاديث المتواترة العليّة من المهمات » والمسارعة إلى الخيورات » وإلى 
مضاعفة الحسنات . واللّه يهدي من يشاء إلى سواء السبيل . وتمت تم بهذا الجواب . 


. )١55( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(؟) : في حاشية المحطوط : المذكور في الأصول أن اللملائم المرسل ما اعتبر عينه في جنس الحكم » أو جنسه 
في غير الحكم ؛ أو جنسه في جنس الحكم » وكلام المعترض يسعى بقصره على الأول ؛ وصدوره من 
مثله عجيب » ولم يذكر المعترض هذا في جوابه » وكان اكتفى لظهوره عن ذكره كاتبه . 


8ه 


الإبطال لدعوى الاختلال 
ف رسالة 
إجبار اليهود على التقاط الأزبال 


تأليف 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الإبطال لدعوى الاختلال ف رسالة إجبار اليهود 
على التقاط الأزبال . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " يقول الحقير » أسير التقصير » تحمد 
ابن علي الش وكات غفر الله هما » أسألك اللهم العصمة عن بجبة القيل 


آخر الرسالة : أقول : أما من له فهم وإنصاف فما أظنه يلتبس عليه الصواب . 
كمل تحرير مؤلفه حفظه الله ف يوم الجمعة شهر محرم الحرام 1ه . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 


عدد الأسطر في الصفحة : 70 سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها / 


3 


أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربائ من فتاوى الشوكاي . 


من 


0 
| 
م 
3 


الإطال ليعوئ)؛ 00 
قبالعاجارالهود 


٠‏ . عل لاست اط دبال 


شه (ىل لتحرر| بسكي - يغولالحتب ا سيان عسي رع لع نوكا 


٠‏ عاب لما شالك الاقيم! يكممد عن جحبة انتيل مالقا راع دقل 

١‏ شق لطا قد سراع يط الما دا مدال ارك اه هد يننا اليد فدغيوي انقشع 

ضيبا اتنايم ال ماهوا وك با ها شق عاد بتاعا ججملدض قد وبال نظا . 
2 ناما لارى و نجه جيلينه جل كل مال والصلرة قا لطم عل ميوله وال وتنتس- 

حرصي مال فا اريت داز بحن وجب ددض لاع لام لحا روحت 

3 ."لبش رسالدمشتيتهاج الا شيا ل ؤاجبارا نووم على لقا ها ا لا ألم يت 


برصتعن برص م الايام درابت اسالي الع وراض ان مزعلا الصيص سيو مها لماغل ملاب 


آ ' 'الرتاء وتتعطاس اين شغل خاغل عن بارا والجهاداه ولا ذأ رستج از 


بال معد ياد ا سيا, بالمنود عل وف بإعقا ال لين مع مرا عيلم' لذت 


بإثقر نما سن الح بتبخي ان نعئكل مسو ميل] اقيسة 1 لم عم واهل ]فا كأ علإسرلم 
ازل متكي للش عا كاي عطذكى سن ايام اللوفوتا مجرالعبيا 0 فى امك وت 


'” السعئي دا لجَيروا لعام والماهل م اذقين عل دك قرا نعم اهن اله 


وعا عه لناب اللتيسن ا الها لعرمن من الدرهام الولاج ةعانم 


٠‏ ان يُحقرسا ويكود ع والاعدارعن تان لاصيا باه افيه 


متحي اعلا لابكاه «باسرعبادم ان امنطويل رها عفني الى يخي كرا ديسى) 
قال لم دالرن اميم ال كيم سنرب قو 0 2 برايف 
فضا التسحصم را لطايبا امل عليدا انا!ىّ يكوه عن عد أ يجل من لظي ايان 
الرسالنشساها وري مؤي نر اذلوث بالمجاسات دنضاع عم ملاب 


0 


حاستبعد ماذجلا إن حون ياواه لعفل 
حك لايأن ولايقيسر «يعاررا لتر لدت قال هنامرة من ل 
والاهوحا نام الرجويي - انول ندعرشعما| سانا انام ته زم اربالر 
عاادلة الرخوب مقط جوب قط وعلرنيم| أجزونه ذكيف اشيم الئن ل إلى سكين 
حي مون اعلا لعزي جد تعره !تي عل ان هدينع درن حأول” 
وتوله هاا ثافاد "اموي | غول اماس له هذا لياف ذا لطن 


يلتبي علي لسراب سردمو لفمحفط مانم سدسق 


58 كه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يقول الحقير » أسير التقصير » محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لما - : أسسألك 
اللهم العصمة عن بحبة القيل والقال » وأعوذ بك من تحمل فوق الطاقة من أعباء المراء 
وانقدال #افإتلك إن هديتنا إلى معرفة عيوب أنفسنا صرفنا العناية إلى ما هو أولى بنا 
وأحرى » وإن بصّرتنا بما بجهله من قدورنا لم ير غيرنا منا ما لا نرى » وبعد حمد الله على 
كل حال » والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه خير صحب وآل » فإها حجرت 
مذاكرة بيئ وبين بعض الأعلام النحار أوجبت تأليف رسالة سميّتها بحل الإشكال في 
إخبار البهوة على التفاظ الأزيال ثم عضك بزهة من الآيام + قرأيق زنتالة0© ليعتض 
إخواني من علماء العصر » مستدركا يما على تلك الرسالة » وقد عله الله أني في شغل 
شاغل عن المباراة والمماراة ولكن لما رسخ في بالي » وصح عندي أن إجبار اليهود على 
ذلك » وإعفاء المسلمين منه من أعظم القرب » وأنفس امحاسن » الى ينبغي أن تعد من 
مناقب العصر وأهله » فإني - كما علم الله - لم أزل مستنكرا لتقرير المسلمين على ذلك 
من أيام الوقوف مع الصبيان في المكتب » ورأيت الصغير والكبير » والعالم والجاهل 
موافقين على ذلك » فحدان محبة نحاز هذا المقتصد , وبحاح هذا المطلب إلى تبيين مافي 
رسالة المعترض من الأوهام الي لا يحتمل مخافة أن يعتريها » فتكون من الأعذار عن تنجيز 
هذا العمل عامسضيا بالك عروتكلة علية ع نعمير اعلن: الأشارة باحر يجان ايدان 
التطويل را أفضى إلى تحرير كراريس . قال : ولما كان الدين النصيحة”؟ .. إلى قوله : 
ولنقدم مقدمة . 

أقول : الغرض الباعث على هذه النصيحة » والغاية الجاملة عليها إما أن تكون مخافة 
أن يعمل من وجّهت إليه تلك الرسالة مقتضاها فيريح المسلمين من التلوث بالنجاسات » 


. )١517( الرسالة رقم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )1( 


ويفرّح عليهم من ملابسة ]١[‏ حشوش اليهود » والتقاط أزبالههم » ويأمر الملاعين بالنيابة 
عن المسلمين قلتم در هذا الناصح » وما أمحض نصيحة للمسلمين وما أغيره على حرمات 
هذا الدين المتين . 

وإما أن يكون الغرض والغاية تنبية صاحب الرسالة المعترض عليها بأنه غلط في تطبيق 
هذه الأدلة على ذلك المدلول » وارتكب ف رسالته ما يخالف المعقول والمنقول . فقول 
مستفسرين لهذا الناصح » ومستور بين لزناد هذا القادح : هل هذا الغلط الذي تزعمه ء 
والمخالفة الى تدعيها قطعيّان أم ظنيان ؟ لا سبيل إلى الأول لتوقف الحزم به على ما لا 
وجود له فيما نحن بصدده بإجماع كل ناقل . 

والثاني ليس من مواطن المناصحة » لما ثبت في الحديث الصحيح”" أن المصيب فيه 
والمخطئ مأجوران » فالظفر بالأجر متحقق بعد بذل الوسع » لأن الاجتهاد لا ثمرة له غير 
الظنون . فإذا كان تسليم الخطأ لا يقدح ف ثبوت الأحر فكيف يلام طالب تحصيله 
ويناصح ! ولو كان الاختلاف ف الظنيات مستدعياً للمناصحة لكان كل مجتهد متعبدا 
مناصحة كل مخالف له . واللازم باطل بالإجماع » فكذا الملزوم . وإما أن يكون مراده 
تنبيه الواقف من سائر الناس غير السائل وا بحيب » فيعود الكلام على السالف . 

وإما أن يكون مراده تنبيه الجميع فيرد عليه الجميع » وإما أن يكون مراده كما قيل . 

ويهتر'" للمعروف ف طلب العلا لتذكر يوماً عند ليلى شائله 

فهذا شيء لا نرضاه له - عافاه الله - ولا يرضاه لنفسه . 

قال : ولنقدم مقدمة تتضمن آثارا عن صالحي السلف » قاضية بتورعهم فيما لا نص 
عليه نبوي إلى آخر البحث . 


. تقدم تخريجه مرارا‎ : )١( 
. يهتر هترا وهثّره والافتار الولوع بالشيء والإفراط فيه كأنه أهير أي خرف‎ : )1( 
.)؟55/١85(‎ " لسان العرب‎ " 


:23-2 أقول : ظاهر هذه العبارة أنهم يتوقفون مع فقد النص النبوي عن القضاء بالكتاب 


* التزيق 6 ونعوقاسد بالإنغا ع في العيازة قصون: .م إن هذه للقدمة إها تضاح عتراست 


.رذ الآراء امحضةء ورسالتنا مشحونة بأدلة الكتاب والسنة » مربوطة بقواعد وفوائد لا 


يعرف قدرها إلا المتأهلون » فكان المحجيب > عافاه الله - لا يفرق بين الرواية والرأي » 
فإن قال قد بِيّن عدم انطباق هذه الأدلة على المطلوب فمع كون اناك ويا علي 
شا خرف هار كماستعرفه .لا يستارة أن يكون الخطأ ى الاستدلال من اقبيل الأحمد ا 
ا ب7ب_ذذج1 0 
للأحر والتورع عن طلب الأجور زهدٌ مذموم بإجماع الجمهور , فما هذه المقدمة المبنيسة 
على أركان مهدّمة ! فإن قال مسالك المناظرة أربعة [؟] : الدعاء إلى االحسق بالحكمة 
البرهانية » ثم الجدلية » ثم الخطابية » ثم الوعظية ؛ وهذا نوع من المسلك الرابع قلنا : فين 
المقتضى ؟ . 
أوردها سعدٌ وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل9) 
لا جرم : 
فتشبهوا إن لم تكونوا منهم- إن التشبه بالكرام فلاح 
قال : هذا اعتراف بعدم النص إل . 
أقول : الذي صرّحت به في أول تلك الرسالة تصريحاً لا يلتبس على من له أدن فهمء 
أني لم أقف على كلام لأحد من العلماء في إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 
وما نقلته عن العلماء في تلك الرسالة ليس عين ما نفيته » بل قواعد كلية » وجحزئية 
نقلية » وعقلية لتصحيح الاستناد وربط الدليل بالمدلول » وما كنت أظن أن مشثل هذا 
يلتبس على أحد فانظر -- أيها الناظر - إلى هذا الاعتراض الذي افتتح به المعترض رسالته 
الي حمله عليها محبة النصح وأنشد في عذره . 


. تقدم توضيح المثل مرارا‎ : )١( 


وَإِنّما يلغ الإنسان طاقته ما كل ماشيةٍ بالرحل شملال7 
قال : وأقول : لا يشلك ذو مسكة ودربة إلى قوله : ثم الصغار . 
أقول : قد ذكرت ف تلك الرسالة أن دعوى اختصاص الصّغار ببعض ما فيه ذلك » 
أو بوقت دفع الجزية أحداً لظاهر التقييد » كما فهمه المعترض ممنوع ء ثم أوردت سند 
المنع » وسقت كلام الأئمة » فأغمض المعترض عن جميع ذلك ؛ ومنع السند منعاً جردا 
لعدم صحة دليله » وهو خلاف ما تقرر قِ علم الجدل . 
ثم جاء مقدمة النزاع فجعلها دليلاً »فوقع في مضيق المصادرة » وهو أيضاً مخالف لما 
تقرر في علم العقول , فكثر الله في المناظرين من أمثاله » وما حمله على ذلك إلا عدم 
التدبر لكلام خصمه . 
غزلتٌ لهم غزلاً دقيقاً فلم أحد لغزلي نساحاً فكسّرت مغزلي 
ثم ذكر بعد ذلك مع الصغار » واستظهر على تخصيصه ببعض أنواعه بما نقله عسن 
المفسرين”" والبحر”" » وهو كلام قد عرفناه وأشرنا في تلك الرسالة إلى أنه تحكم . 
تم إن المعترض نقل كلام البحر”" ف صفة الصغار عند إعطاء الجزية » ول ينقل ماف 
البحر في السير من إلزامهم أنواعاً من الصغار » بل لم ينقل ما في الأزهار هنالك » ولعله لم 
يخضر ليحال الاعتراض إلا ذلك . 
فمالك والتلدد حول نبحد فدح ناف بالزجال 
قال : نعم وكل هذا لا يدل على خحصوص المدعى إلى قول : فغير محل النزاع . 
أقول : كلا شقي الترديد غير ما أوردناه » بل المراد أن هذا نوع من الصغار المأذون 
لنا[؟] بإلصاقه بم , إلا أن يمنع عنه مانع شرعي ءولا مانع فيما نحن بصدده » وعدم أمر 


(1) : قال في " لسان العرب " (5/7١؟)‏ حمل شمل وشملال وليل : سريع . 
(؟) : انظر " الجامع لأحكام القرآن " )١١5/4(‏ . 
5) : رهل/حه؛). 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحلفائه بذلك فمخصوصية لا يستلزم عدم الأمسر 
به » أو الإذن مطلقاً » لا سيما مع عدم الحامل على ذلك لما تقرر من أن الناس كانوا في 
زمن النبوة على عادة العرب الأولى » يخرجون للتبرز حى النساء إلى البرية » كما ثبت في 
الصحيح”'2 من حديث عائشة » وهذا ظاهر لا سترة به » ولكن الأمر كما قيل . 
وإذا كان في الأنابيب لف وقمَ الطيشُ في صدور الصّعاد 

قال : وقد جاء في كلامه .علازمة عقلية إل . 

أقول : قد تقرر عند علماء البيان أن اللزوم عقلي وعرفي » وهذا في مختصر التلخييص 
وتهذيب المنطق » اللذين هما مدرس صغار الطلبة » فما بال المعترض قيّد اللزوم » الذي 
أطلقته في كلامي بالعقلي بغير قرينة » ورتب عليه الاعتراض الذي ليس له انتهاض » وكل 
ناظر يعلم أن من له أدن تمسك لا يريد في هذا الموطن اللزوم العقلي عفترك التقييد اتكالاً 
على هذا الظهور » وبيان الملازمة العادية أنه لما كان اال ع بأهل المدن غاية 
الإضرار جرت العادة بالتقاط جماعة له » فإذا لم يكونوا من الكفار لزم إعادة أن يكونوا 
من المسلمين » لعدم وقوع الالتقاط ف العادة من غير نوع الإنسان » ودفع الضرر عن 
أهل المدن هو المقصود الأهم من ذلك » وإيقاد الحمامات به إنما هو لإذهاب عينهء 
وتحصيل الأجرة للمباشرين » ثم إن المعترض جعل الواسطة القادحة في الملازمة إيقاد 
الحمامات بالحطب » ولا يشك عاقل أن الواسطة بين التقاط الكفار والمسلمين إما ترك 
الالتقاط من الجميع أو التقاط غيرهم إن فرض » لا إيقاد الحمامات فإنه قال : لازم لترك 
الجميع الذي هو الواسطة . فلا أزيد الناظر على إيقافه على هذه الملازمة » وما أدري على 
ما أغبط المعترض . 

يقولون أقولاً ولا يعرفوفها 2 ولو قيل هاتوا حققوا لم يحققوا 
قال : أول ما نورده عليه الاستفسار إلى قوله : إن هذا لشيء عجيب . 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )417/5٠0(‏ من حديث عائشة 8 


00 


أقول : سلمنا أن الآية واردة على ذلك السبب » فالذلة لا تختص بفرد معين دون غيره 
: إلا بدليل » وقد تقرر في الأصول عدم القصر على السبب » وتقرر أن قصر الذزلة على 
بحرد إعطاء الحزية » والفقر » والمسكنة تحكّم محض » فما هذا الكلام الذي لا تقَاق له في 
سوق الحدال والخصام » ثم رتب على هذا الكلام أنه إخبار به ولا تكليف به » وكأنه ظن 
أن التكليف مقصور على الواحب [4] وهو فاسد يدفعه إطباق أئمة الأصول على هموله 
لغيره من الأحكام . 

ثم قال : فكيف يقال أنه يجب إجبار اليهود » وأنت تعلم أن السؤال الذي أجبنا عليه 
بالرسالة إنما هو في مطلق ما يدل على الإجبار » فما دل على الوجوب » أو الدب » أو 
أعم منهما - أعين اللجواز -- فهو صالح لحعله جواباً » لأن السائل لم يسأل عن خصوص 
ما يدل على الوجوب » ولا اقتصرت في الجواب على هذا الصنف » بل جمعت بين جميسع 
أنواع الحواز » ولم أقصّر في بيان هذا الأمر بعد جعلي له عنواناً للك الرسالة » وتصريمسي 
به قبل الشروع فيها » وقد وَهِمَ علي المعترض وهماً فاحشاً » فواخذني في كل دليل لا يدل 
على الوجوب . وما أدري ما الحامل له على هذه التعسفات فإن كان بجرد المعارضة مسن 
غير مبالاة .مما وقع من الخبط والخلط » فما هذا دأب أهل العلم والإنصاف . 

إنك إن حملتين ما لا أطيق ساءك ما سرك مين من خلق 

وغاية الأمر أن الرحل يريد أن يدل دليل على هذه الخنصلة بخصوصها , ولو كان ذلك 
شرطاً في التكليف لاستراح الناس عن أكثر التكاليف » ومن بلغ به الأمر إلى هذا الحد لم 
يستحق المراجعة . 

قال : وإن قال : الآية حبر في معئ الأمر إلى قوله : من لغة أو شرع . 

أقول : إبطاله لدلالة هذه الآية على المطلوب بقوله : لأنه لم يأمر به الننيي صلى الله 
عليه وآله وسلم من الغرائب فإنه لا شك بعد تسليم دلالة الآية على الإذن بضرب الذلة 
العامة عليهم » أو الإذن بجنسها , أو الأمر بأحد الأمرين أنما متناولة للفرد الكامل مسن 
أفراد الذلة تناولاً أولياً » إلا أن ينهي الشارع عنه » وتوقف ذلك على أن النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم أمر به بخصوصه » أو أن الدليل دل عليه بخصوصه أمرٌ يعرف اخقلاله 
صغار الطلبة . 
إذا رام التخلق جاذبته خلائقه إلى الطبع القدم 

قال + وقهار قت فبانا مظنا القؤلة «رولنا أ تعارض :ذلك العنادن ٠‏ 

أقول : لا يخفنى عليك أن المواز أعم من الوجوب . وأن الواحب حائز » فاختيار 
لفظ الخزاقق كلل العدمة لشموله الوجوي:والعدي ع وهره الوزن يل لني تان 
كانت الآية أمرأً في معيئ الخبر فكيف يقال الكبرى ممنوعة ! بل يجب إبدانها بقوله : وكلى 
محصل للذلة واحب » وإطلاق لفظ الحائز على الواجب جائز بالإجماع . 

ولو سلم عدم صحة التعبير بالأعم عن الأخص لعدم استلزام وجوده فلا يكون إلا 
حازاً » لما كان في الاقتصار على أخف مما يدل عليه الدليل ضير . 

وإن كانت الآية جرد خبر فلا شك في صحة التعبير [5] بلفظ جائز ثم إيراده على 
الكبرى بعد تسليمه لما اشتملت عليه من الحتم في زعمه لزوم منعهم من المأكل , 
والمشرب » والملبس » والمعاملة » من أفحش الأوهام ال أوقع في مثلها عدم التأمل . 

وقد صرحت في تلك الرسالة('' بما يحسم هذا الإيراد فقلت : بل المراد الذلة الناشكة 
عن أي سبب كان من الأسباب الي لم يمنع الشارع منها انتهى بحروفه . 

وكل ما أورده المعترض مستثين من تلك الكلية لمنع الشارع منه » وليس الالتقاط مسن 
هذا القبيل » لما عرفت من عدم الاحتياج إليه ف زمنه صلى الله عليه وآله وسلم » وشدة 
الحاجة إليه في المدن في هذه الأعصار , لا لإيقاد الحمامات كما ظنه المعترض » بل لما في 
تركه من الضرر العام » فما هذه التخليطات الى يكبر المعترض عنها !. 

يأبى الفى إلا اتباع الحوى 2 ومنهج الحسق له واضح 
قال : ولنا أن نعارض ذلك القياس بقياس من الشكل الأول » بأن نقول : إحبارهم 


.)1١55( :رقم‎ )1١( 


ه.هأ١‎ 


على الالتقاط غير مأذون فيه من الشارع » وكلما لم يأذن فيه الشارع حرام . إل ... 

أقول : قد عرفت مما سبق » ومما سيأ بطلان الصغرى » وأن الالتقاط مأذون ببهءع 
وليس للمعترض متمسك » إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به بخصوصه » 
وقد عرفت بطلان هذا الاشتراط . 

وأما الكبرى فممنوعة » والسند إجماع المسلمين » إلا من شد أن الحل لا يتوقف على 
الإذن » وأن البراءة الأصلية كافية » لا سيما مع اعتضادها بكليات وجزئيات من الكتاب 
والسنة » وليسارع المعترض - عافاه الله - إلى تصغير عمامته » وتقصير ذيله ».وترك أكل 
انحور » وترك افتراش الثياب المحشوة بالعطب » وترك شرب القهوة »إلى ما لا فهاية له مسن 
هذا الجنس ؛ لأن الشارع لم يأذن بشيء منها ؛ فهي حرام » وهو قائل بذلك » والعالم 
العمل » والإنسان أحقّ الناس باتباع قوله : ونحن لا نرى صحة ذلك » فلا يلزمنا إذا 
عرفت هذا . فقوله : وكل ما لم يأذن فيه الشارع حرام » وجغله كبرى لصغرى ذلك 
القياس » مع ما فيه من عدم التكرار المعتبر من الأدلة الدالة على كمال خبرته بالفن ء ولله 
دره » وهكذا وليكن التحقيق , والله يعلم أي أكره إطلاع الناس على هذه السقطات 
المضحكة » ولكن البادي أظلم » ولولا أن اعتراضاته قد وقعت إلى يد غيري قبل وقوعها 
في يدي لناصحته باللسان » وتركت شغله وقتي فيما لا طائل تحته . 

ولو منحّ الله الكمال ابن آدم لخلّده والله ما شَاء يَفْعَل [1] 

قال : وفسر الآية مما هو يدندن حوله . 

أقول : أما الأدلة الدالة على النكرة تأي بالعموم » فقد ذكر الأئمة في مثل أن جاءك 
رجحل فأكرمه » وفي مثل : إن جاءكم فاسق بنبأ » في أمثال ذلك كثير » حى لقد احتج 
السيد علي بن محمد بن أب القيم في رسالته الى أجاها العلامة الإمام محمد بن إبراهيم 
مثل ذلك » فسلمه في الغواصم . مع استكثار من الاعتراضات والمناقشات . ومن تتبسع 
كتب التفسير في نظائر المدعى » وكذا كتب البيان وغيرها علم صحة ذلك . 


وما أسرع ما ذهب من حفظ المعترض ما ذكره العلامة حب ا الاش ا 1 


!مضه 


سرام «< م + بر 


الزمخشري”'' في قول الله : «عَلِمَتَ نفس مآ أَحَضَرَتٌ )7 ؛ وماذكرهأهل 
الحواشي © ولم بمر بنا إلا أيام قلائل من قراءة ذلك البحث نحن وهو على شيخنا العلامق» 
فإن قال : هذا ليس من ذلك القبيل فعليه البيان » على أن ابن كثير قد صرح في تفسبره 
بأن الخزي عام » ونعم السلف لنا في ذلك . 

قوله : فمن أين لنا التكليف ما دلت عليه الآية ؛ إذ لا صيغة أمر إل . 

قلنا : الدليل على الإحبار أعم من ذلك » وقد أسلفنا ما فيه كفاية » وغاية الأمر أن 
المعترض في هذا البحث وما بعده ... إلخ الرسالة عوّل على المنوعات المْجرّدة » وهي غسير 
مقبولة على الأسانيد » وسنجاريه على مشيه . 

قال : وأستنبط من الآية أن كل فرد إل ثم نقل من القاموس”' معي الغلظة » وأغلظ 
لل وعلية )عنقم انيت البتليم أن متايه القائرين حدل أغلط يظلنا: وتنا عافد 
بالقول وهذا من أقبح الغلظ ؛ فإن صاحب القاموس”' إنما جعل المختص بالقول أغلظ له 
ولا نزاع فيه وأما أغلظ عليه فهذا إمام اللغة والتفسير جار الله2”0 يقول في كشافه” في 
تفسير هذه الآية نفسها ما لفظه : جاهد الكفار بالسيف .» والمنافقين بالاحتجاج » 
واستعمل الغلظة والخشونة على الفريقين فيما تجاهدهم به من القتال وا نحاحة » ثم ذكر 


. )77/5( " في " الكشاف‎ : )١( 
. ]١5 : [العكوير‎ : )0( 
قال : فإن قلت : كل نفس تعلم ما أحضرت » كقوله : (يَومٌ تج دمل نَفْسٍ مُاعَمِلت من خَيرٍ‎ 

ُحصمَرًا »4 [آل عمران : ]١‏ » لا نفس واحدة فما معي قوله : « عَلِمَتَ نفس 4 قلت : هو مسن 
عكس كلامهم الذي يقصدون به الإفراط فيما يعكس عنه .. 

.)50١ص(‎ : )5( 

(5) : الفيروزا بادي (ص١30)‏ . 

(5) : أي الزمخشري . 


#م.ه 


المفسرين”"' » وأنت تعلم أنه تصريح منه بأن الغلظة المأمور ي؛ما تكون في الأقوال 
والأفعال » وهو الإمام الذي جُعل استعماله بمنزلة روايته » وصرّح أيضاً في تفسير : 
(عَلَيْهَا مَتَتَكَةٌ علاط شِدَادٌ 4''" فقال ما لفظه”" : في إجرامهم غلظة وشدةء أي : 
جفاء وقوة » أو في أفعالهم جفاء وحشونة لا يأحذهم رأفة ف تنفيذ أوامر الله والغعضب 
له » والانتقام من أعدائه انتهى . 

قال : وأتى بكلام مسجّع منمق إلى آخر البحث . 

أقول : إذا كانت العزة من أوصاف المؤمنين » والذلة من أوصاف الكفار » كمافقٍِ 
غير هذه الآية » فإجبار اليهود على ملازمة هذه الصفة الى أخبر الله ما حائز » ومنع 
المسلمين عن الأمور الى تقدح في العزة جائز » فكيف قلت : ليس الحسواب مطلقا 
للسؤال! وما ذنب المحيب إن لم يفهم غيره ما أراده . 

قال : ودندن [7] حول ما أراد إلى آخر البحث . 

أقول : قوله فمن أين لنا الدليل من الحديث على إجبار اليهود بعد أن سُلّم أن خبو في 
معن الأمر من العجائب » فإنا إذا أمرنا يحعل الإسلام عالياً ء وفينا عن أن يكون شيء 
عالياً عليه » ففي تنزيه الكفار عن هذه المهنة الخبيثة مع وقوع المسلمين فيه إعلاء لهم 
على المسلمين ظاهر ؛ وهو منهي عنه , ومأمور بخلافه » كيف لا يكون في الحديث دلالة 
على المطلوب !. 

. قال : ومراده أن أهل الإسلام إلى آخر البحث . 

أقول : قد بينت في رسالدت” وجه الدلالة فقلت ما لفظه : وفحوى الخطاب ولحنه 
قاضيان إلى آخر ما هناك » فانظر إلى قول المعترض كيف جعل الأمر باضطرار اليهود 


(1): (718/5) : سورة التوبة الآية (75) . 

. ]١ : [التحرم‎ : )0( 

(5) : أي الزمخشري في " الكشاف " (151/5) . 
(5) : الرسالة رقم )١55(‏ . 


ممه 


إلخ » فهو يدلك على عدم التدبر للأصل المعترض عليه » أو عدم الفهم . وقد سكمنا ومللنا 
نون كال كاشم ديق لمنتوؤوت: أن جلاعن سيا . 

أقول : فيه أصبت فلم أحد . 

قال : هنا حكاية صحيحة إلى آخر الكلام . 

أقول : المصلحة متحققة ههنا » ومسلك المناسبة”"2 مقتضى للإلحاء والاتزام ملتزم لا 
يستثئيئ منه إلا مانع منه الشارع » أو منع منه العقل . 

وقوله : ولعل هذا لا يقوله أحدّ إل ممنوع » والسند ما سلف » قال : وطوّل في ذلك 
وأراد أن فيه دليلاً إلى آخر البحث . 

أقول : لا شك أن حديث : " نولوا الناس منازلهم "”© دال على المدعى وعلى غيره 
لا ما حصّه دليل » وتبيّن أنه ما يغتفر فيه التتزيل » وهذا لا ينكره المعسترض » ونمحن 
نسلم الإفراد من المكاسب ال أقر الشارع عليها » إذ فرض تلبس المستمّلمين مسب 
يتنزه اليهود كما نحن بصدده ؛ وندعي دخحول محل النزاع بحث الحديث » فكيسف 
قال لأ ندرالة هيه عن المطلوتب 1 م أين كاك اولص كا وعدا امنا 
المكاسب الى تنزه اليهود عنها با ور يها اعادو رمه الاو ولا وات 
وأجمعوا على ذلك ! فلا أقل لمدعي الإجماع ف ذلك . 

قوله : تنزيل الناس منازهم ممكن بدون إجبار اليهود بالعدول إلى الحطب أو غيره . 

قلنا : قد عرفت ما على هذا الكلام فلا نعيده . ظ 

قال : وهنا لا يصلح حواباً إلح . 

أقول. : عقا سين عن ذلك يفضي إلى الإحبار ٠‏ والراسطة ني يتل ا الممتوض 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 


(1) : تقدم تخريجه . 


ومن أعجب الأمور أن المترصن أورة فق أو لهلة الرسالة آثاراً دالة على تجنب الرأي 
ثم اعتذر عن الأدلة الي أوردناها من الكتاب والسنة يهذه الأعذار الباردة » ثم مال ههنا 
إلى محض الرأي فقال أو قال : إن عقد الأئمة الصلح إل . 

لا تنه عن خحلق وتأقٍ مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

قال : يقال له : نعم إلى آخر البحث . 

أقول : قد عرفت تمسك المعترض لهذا المنع امْحرّد ف جميع هذه الأبحاث » وعرفت ما 
عليه » وقد طال الكلام . 

قال : وأقول : محفوظ بغير إجبار اليهود إل . 

أقول : هو من ذلك المنع الذي عرفناك » وأي حفظ لدين من تلوّث بأزبال المسلمين 
والكفار » وترك المستخحم لا يدفع مؤنة الالتقاط . لما عرفت من أن أعظم فوائد الالتقاط 
دفع مضرة المسلمين الى تحصل بعدمه . ثم استنكر جعل إجبار اليهود من المناسب المرسل» 
وذكر المثال المعروف في الأصول [4] ؛ واستبعد إمكانه في محل النزاع » حن كان 
اعتبار عين الكفر في جنس أنواع الصّغار أمر لا يمكن ولا يتيسر . 

قال : هذا منه تسليم تنسزل » وإلا فهو جازم بالوجوب . 

أقول : قد عرفت مما أسلفنا لك أنا لم نقتصر في هذه الرسالة على أدلة الوجوب فقط 
وعلى تسليم الحزم به » فكيف يناقضه التنزيل إلى الندب » وكيف خفي هذا على 
المعترض بعد تصريحه بأنه تسليم تنزل أن هذا لا يقع لأدن متأهل . 

وقوله : ومع هذا فما أفاد في هذا الجواب . 

أقول : أما من له فهم وإنصاف فما أظنه يلتبس عليه الصواب . 

كمل تحرير مؤلفه حفظه الله في يوم الجمعة شهر محرم الحرام سنة ]١٠١[1١105‏ . 


ك5ممه 


إرسال المقال 


على 
إزالة الإشكال 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

. عنوان الرسالة من المخطوط : إرسال المقال على إزالة الإشكال‎ 0-١ 

. " موضوع الرسالة : " فقه‎ 0-١ 

_- أول الوسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين » اللهم وفقنا 
إلى أوضح السبيل » واجعل كتابك المنير لنا خير دليل 000 

4- آخر الرسالة : انتهى تحرير ذلك ليلة ثامن عشر من الحجة الحرام سنة8 ١١١‏ 
وكان انتهى نقلها من السواد إلى البياض آخخر يوم الأحد من نخامس محرم الحرام 
سه 165 متة والننا عشرة آهاثة + 

ه- نوع الخط : حط نسحي جيد . 

2-5 عدد الصفحات : م١‏ صفحة . 

- عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها 
ثمانية . 

/- عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 

و- الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 


8ه 


جل ' كن 

ارسال لهال عداا لو لامكال . 

0908 0 
جر الفقيم | عمو ننه 
سم امدن 

0 داجحلكنا بك المي رلنا خاردليل وأدم قادُم حابم والوثون عند 
00 اواس وبواهيم واللذ مم لجر وده والشأ كنلا نعو سم الول عل 

شتابمه دالتود عن الفول يه بإراي .واس وسلسىاقأتم 501 
الربإى لكل لوكا رساله و محئ اباد لههود 22 

الاديل ولقناعاد واجسس الاتتاذ وأسخزة ب نكايم بيات اذا زكواعب 
! 44 د عن احتلا زهاعل العلا التّار وخَويت ويلا هأ عن الاء م 
دلخرول علطول باع وكئة الل ملسذت وشدؤين. ولاككيان ]بل 


. 


م 


موقل نه رشان لعزي + | فول لاددل منا كرت علالعرا زرب 
المترعب المج وير ل قاط الالال الممداب ا ناهيالل]رضيتا شم درت 34 
الهود عاق ان الي !لو ى الك ماهر سر ينانق صلا عل ال باإعلريا ذقط 
الوا عالت اين علد لاوحير لاحباده عل جلا رمع سنا وللؤعول 
لاحلم وهو ! ليام آس عاج توصل بر ا عغلور وهو دجولالنا' جام وحمب 
انوا لرجلينت الكيلوافلام ىّ ترعكم ادحا ! البررث لجنس ماخلات. 


ايام اطجد! لذي والاكئرةالغالب دجولا لتنا هام احيرشرهبه ولاعتيا , | 


ينعا عرو ضولالثا ارام من الفعم دنا وس قي لات 
4 اما بومزق هنا جرام مابلا 0 اماك سيلات لاقب ' 
وان لادان املد ون كر بعر هن ملاتون , 1 
1 و لشاهئت عينال. الماع .اعم دلب 20 
ْ ايت بأيتبيك من بقاسقٍ؟ سالالتطاد ينا وكام انا 


0 دتدكرام 3 الام" كرا تحنس عن | ليب وابزخب كل و عل مشا ا الى خوك 


العام وما خاب ف د لتدجدات | سعل وجود .ثكم هنذا زاك الاخيى 
١‏ وجل تكويوب عويا عن ليد دامنتة ومإ شبن تبي لرهنا وجومتابل 


٠‏ . ةا لجزةز ينه الي جد جد لها تلقن الا فخ ى بنه رامنا الل سيطلاج 


.بالا راتسا ل لامكال اركسم وخترسب اللو من دا لطبول رعلا تايتين لني 


يها مريدة الاق عي فعفع 3 رفعدا اكضكا كليم ى لمن وحليجالإضلام الى 


0 ا ولوسيلنالميعاب .6ن 5 00 


: مشا يكب عجرن دور لإخن بق( الشروع ل 


الاج عقبلا كنك عرقم ولاك عد انتعريك مطل اهم وآى رضاالاعير 
الاج اء لانم ى انب كرى وين لبلرا فى عناوعرة ا ١#‏ كيام مسبسا كنال وكا انق 


1 نمام لدعادال ابيا ١اعيوم‏ الاحد ع خاسن ىم ارام عام ملتسي 


00-0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » اللهم وفقنا إلى أوضح السبيل » واجعل كتابك المنير لنا خيرٌ 
دليل » وارزقنا فهم معانيه » والوقوف عند أوامره ونواهيه » واللزوم لحدوده » والنبات 
عند نصوصه » والتوقف عند متشاقهه » والتحرز عن القول فيه بالرأي » وأنه وصل من 2 
القاضي القطب الرباني محمد بن علي الشوكاني رسالة”" ف معن إجبار اليهود على التقاط 
الأزبال » ولقد أحاد وأحسن الانتقاد ؛ واستخرج بذكائه بنات أفكار كواعب أبكار عد 
احتلاؤها على العلماء النظار » وفيت محجّاتها عن الأبصار . ولقد دل على طول باع ع 
وكثرة اطلاع » فلله دره وله دره . 

ولا فنك أن مااذهب إليه سن ]١[‏ إلا آنه لم يحل شكال ذليك الإشسكال وم 
تنفك تكلم الأقفال ؛ إذ أشكل على بعض من اطُلع عليها بعضُ ما فيها . وماأسند 
مقدماته إلينها » فطلب القاضي بنان ذلك من القاضي - حماه الله وكثر من فوائده - لا 
لقصد الحدال » بل هداية إلى أحسن مثال » وللاجتماع على ما به حل العقال . ٠‏ 

قال : الدليل الأول : «حَنَّى يُعَطوأ الجزْيَة عَن يد وَهُْمْ صَغْرُوَ (© 2١4‏ ضرب 
الله - جل جلاله - لحواز مصالحة الكفار غاية هي إعطاء الجزية » وقيدها بالجملة الحالية 
وهي قوله : ( وَهُمَ عرو © » إشعاراً بأن بحرد إعطاء الحزية غير كاف في جواز 
الموادعة والمصالحة وحقن الدماء » وجعلها اسميّة تنبيها على دوام الصّغار لهم وثباته كمأ 
قرره أئمة البيان إل . 

أقول : الجملة الأسمية لا شلك أنها تدل على الدوام والثبوث إذا كان خبرهااسماًء 
لكن إذا وقّعت حالاً تصير كالشيء المبتدئ به الذي تجحدد وقوعه في تلك الحال » من دون 
نظر إلى الدؤام وعدمه » ولذا قالوا : إنك تقصد في الحال أن صاحبها كان على هذا 


(01): الرسالة ارقم لد 0 
)5١(‏ : [العوبة : 59] . 


#ا5ثه 


الوصف حال مباشرة الفعل » فهي قيد للفعل » وبيان لكيفية وقوعه » بخلاف النعت ؛ 
فإن المقصود بيان حصول هذا الوصف لذات المنعوت من غير نظر إلى كونه مباشراً لفعل 
أو غير مباشر » ولهذا حاز أن يقع الأسود والأبيض » والطويل والقصير » وما أشبه ذلك 
من الصفات الي لا انتقال فيها نعتاً لا حالاً . 

وأما الدوام فلا يعتبر هنا »وإن اعَتُبر فليس مقصوداً أولاً وبالذات فإن أريد الدوام هنا 
بالفعل فهو ممتنع » وإن أريد بالقوة فلا نزاع كما سيأتٍ . 

قال في دلائل الإعجاز”'" : إذا قلت جاء زيد وهو مسرع » أو وغلامه يسعى بين يديه 
أو وسيفه على كتفه كان المعى أنك بدأت وأثبت ابميء , ثم استأنفت خيراً » وابتبدأت 
إثباتا ثانياً لما هو مضمون الحال » ولحذا احتيج إلى ما يربط الحملة الثاتية بالأولل فحسيء 
بالواو كما جيء يما في نحو : زيد منطلق » وعمرو ذاهب انتهى . 

وقال في موضع آحر”" : إنك إذا قلت : جاء زيد والسيفُ على كتفه» أو حرج 
التاج عليه فكان كلاماً نافراً لا يكاد يقع ف الاستعمال لأنه بمنزلة قولك : جاءني زيد 
وهو متقلد سيفه » وخرج وهو لابس التاج في أن المعيى على استئناف كلام » وابتداء 
إثبات » وأنك لم ترد جاءني لابساً التاج في أن المعى على استكناف كلام وابتداء إثبات » 
وأنك لم ترد جاءني كذلك » ولكن جاءن وهو كذلك انتهى . 

فعرفت من هذا أن المع في قوله تعالى :« وَهُمَ صَغْرُوت © » على استئناف [؟] 
كلام وابتداء صغار عند إعطاء الجزية من دون نظر إلى الدوام وعدمه » وهو ما فهمه 
السلف الماضون - رضي الله عنهم - , وفهمه إمام البيان والتفسير الزمخشري7 رحمه الله 
تعالى إذ قال : أي توحذ منهم المزية على الصكّار والذل » وهو أن يأ بنفسه ماشياً غديرٌ 


. لأبي بكر الجرحان‎ )؟١4؛ص(‎ : )١( 
. )7١؟ص(‎ " أي الجرجانى في " دلائل الإعجاز‎ : )5( 


5 : في " الكشاف " (795/6) . 


راكب »ويسلمها وهو قائم » والمستلم جالس »و أن يتلل تلتلة »ويؤخذ بتلبيبه ويقال له أد 
الجزية وإن كان يؤديها ومزح ف قفاه انتهى » وقال الفقيه يوسف في الشمرات” في تفسير 
هذه الآية ما لفظه : وفي هذه الجملة حكمان : الأول : وجوب قتال مَنْ هذه صفته حى 
يخرج عن هذه الصفة بالإسلام » أو يبذل الجزية فيقرٌ على ذلك » وإن كانوا يرتكبون من 
المتكرات العظائم من الكفر » وشرب الخمر » وأكل الخنزير » وغير ذلك . 

ومثل هذا لا يكون في حق من أسلم أن يؤخذ منه عوض » ويقرٌ على الملعاصي لأن 
الشرع قد ورد بهذا » ولا بد أن يكون مصلحة وإن جهل وجهها .ء مع أن إقرارهم 
بالجزية قد يكون لطفاً لنا بالشكر على قهرهم » ولطفاً هم يكون هم باعثاً على الديسن 
لأحل المخالطة . انتهى . 

وقال السيوطي”" : قوله تعالى : « وَهُمْ صَغْرُوَ 2 » أخرج ابن أبي حاتم”" عن 
المغيرة أنه قال لرستم : أدعوك إلى الإسلام » أو تعطي الحزية وأنت صاغر . قال : أما 
الجرية فقد عرفتها فما قولك : وأنت صاغر ؟ قال : تعطيها وأنت قائم وأنا جسالس 
واللمررعة علق راس 

وأخرج أبو الشيخ”' عن سعيد بن المسيب قال : أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أداء 


. " الثمرات اليانعة المصطفة من آي القرآن المحتناة من كلام الإله الرحمن‎ " : )١( 
. مؤلفه : يوسف بن أحمد الثلائي اليمئ‎ 
. )"81/١( " مؤلفات الزيدية‎ " 

0 : في " الدر المنشور " (158/5) . 

(") : في تفسيره ١7481-1١1080/5(‏ رقم 517 .)١١١‏ 

(4) : عن أبي سعد قال : بعث المغيرة إلى رستم فقال له رستم : ما تدعو ؟ فقال له : أدعوك إلى الإاسلام ؛ 
فإن أسلمت فلك ما لنا وعليك ما علينا » قال : فإن أبيت ؟ قال : فتعطي الجزية عن يد وأنت صاغر » 
فقال لترجمانه » قل له أما إعطاء الجزية فقد عرفتها » فما قولك وأنت صاغر ؟ قال : تعطيها وأنت قائم 
وأنا جالس » وقال غير أبي سعد : والسوط على رأسك . 

() : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (159/5) . 


مكمه 


ك5 1 َه وى ا وص هديرا ءا ام د قي م 00 - ه 
الجرية لقوله : «حتى يُغطوأ الجِزَيَة عن يد وَهُّمْ صَغْرُو © 6“ فاستدل بها مَنْ 
قال : ها تؤحذ منهم بإهانة فيجلس الآخذ » ويقوم الذمي » ويطأطئ رأسه. ويحفن 
ظهره » ويضعها في الميزان » ويقبض الآخذ لحيته » ويضرب لهزمته » ويرد به عليهم 
النووي”؟ حيث قال : إن هذه هيئة باطلة . 

واستدل بالآية من قال أن أهل الذمة يتركون ف بلد أهل الإسلام لأن مفهومها الكف 
عنهم عن أدائها » ومن الكف أن لا يجلوا . 

ومن قال هي عوض حقن الدم فلا أجرة الدار انتهى . والمراد من ذلك أنه يعطوفما ف 
حال هم صاغرون فيه أي صغار ؛ إذ الجملة الحالية إنما يقيد العامل.عضموها فمععئ وهم 
صاغرون في حال صغار . ظ 
ولا يخفى أن لفظ صغار يصدق بأدن شيء من الصغار » ولا يشترط أن يخلفه شيء 
٠‏ آخخر من الصغار . | ش ش 

وأمّا ما لحظ إليه من الدوام أي دوام كل صغار على كل فرد فإن أراد الدوام بالفعل 
فلا يقول له لما يلزم عنه من اللوازم » وإن أراد بالقوة فلا نزاع . 1 

قوله ["] : واعتبار السكاكي ؛ والشريف . وصاحب المجاز للمقامات غيرٌ قادح في 
المطلوب لقضاء المقام بذلك بلا نزاع فهو إجماع . 

أقول : هذا الزمخشري وغيره ل يفهم ما فهمته من دوام الصغار » وعم وم أنواع 


. ]55 : [التوبة‎ : )١( 

0 :في " روضة الطالبين " )517/٠١(‏ : حيث قال : هذه الحيئة المذكورة لا تعلم نها على هذا الوجه أصلاً 
معتمدا » وإئما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين » وقال جمهور الأصحاب : تؤوخذ الحزية برفقء 
كأخذ الديون فالصواب الحزم بأن هذه اهيئة باطلة مرذودة على من اخترعها ولم ينقل أن البي ‏ يل ولا 
أحد من الخلفاء فعل شيئا منها مع أخذهم الجزية . 


مين 


الصغار لكل فرد في كل » فحسبنا الزمخشري”" مفالفاً وقامعاً في الإجماع فكيف والمخالف 
غيره كثير . 

قوله : وإعمال اعتباره أي اعتبار الظاهر فيما نحن فيه مستلزم حواز تقرير بعض أهل 
الذمة بلا جزية ولا صغار وهو باطل . 

أقول :هم لا يهملون اعتبار الظاهر أما في جانب الإعطاء فلم يجيء أنها من كل حالم 
دينار”' . وأما اعتبار كل صغار بالفعل لكل فرد على جهة اللزوم في حال الإعطاء وإلا 


. 79/89 " انظر " الكشاف‎ : )١( 
)١١١5( والترمذي رقم (777) والنسائي (57/5) وابن الجارود رقم‎ )١5177( أخرجه أبو داود رقم‎ : )١( 
)1917/9( والدارقطن (؟/7١٠ رقم 59؟) والحاكم في " المستدرك " (794/1) والبيهقي (18/4) و‎ 
" منحة المعبود ) وابن أبي شيبة في " المصسف‎ - 7٠017 رقم‎ 710/١( والطيالسي‎ )١0/0( وأحمد‎ 
مسن‎ )١801( رقم 5841) وابن ماجه رقم‎ 75-7١/4( وعبد الرزاق في "المصنف"‎ )١177-177/( 
حديث معاذ أَنْ النبي يد لما وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة ومن‎ 
. " كل أربعين مستة » ومن كل حالم - يعن محتلماً - ديناراً أو عدله من المعافر » ثياب تكون باليمن‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
: وف مقدار الجزية ثلاث روايات‎ )5١٠١-7٠0 9/11 "” قال ابن قدامة في " المغين‎ 

-١‏ أنّْها مقدّرة بمقدار لا يزيد عليه » ولا ينقص منه » وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لأن البي يل فرضها 
مقدّرة بقوله لمعاذ - تقدم - حذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافر ... 
وفرضها عمر .بمحضر من الصحابة » فلم ينكر عليه » فكان إجماعاً . 

؟- أنها غير مقدرة بل يرجع فيها إلى احتهاد الإمام في الزيادة والنقصان قال الأشرم : قيل لأبي عبد الله . 
فيزداد اليوم فيه وينقص ؟ يعينئ من الجزية قال : نعم » يزاد فيه ويُنقص على قدر طاقتهم » على ما 
يرى الإمام وذكر أنه زيد عليهم فيما مضى درهمان . فجعله خمسين قال الخلآل : العمل في قول أبي 
عبد الله على ما رواه الجماعة . فإنه قال : لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص على ما رواه عنه 
أصحابه في عشرة مواضع . فاستقر قوله على ذلك . وهذا قول الثوري » وأبي عبيد ‏ لأنَّ النبي يل 
أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً وصالح أهل بحران على ألفي حلّة النصف ف صفر والنصف في 


راجحا . 5-5 


لاكءله 


فليست مجزية فلم يقل به أحد » ولا دليل على وجوبه , لأن الصغار الحاصل للكل 
امجموعي , أو للفرد الكامل عائد إلى الإفراد من ذلك عغاية ما يلزم من ذلك حواز تقرير 
بعض أهل الذمة بلا صغار مخصوص بالفعل في حال إعطاء الجزية وهو مستازم . 

أو يقال : الصغار ثابت لكل واحد بالفعل في حال إعطاء الجزية » إذ الواقع أنهحم 
يعطوها وهم في حال صغار » ولا يخفى أن نزع العمامة عنهم صّغار ثابت لازم لحمء 
مقارن لإعطاء الجزية . كذلك لبس الغيار صغار . 

المو“ العوقي عار 

كذلك الفقر والمسكنة والذلة الى ضرب الله عليهم صغار » هذا ما هو ثابت بالفعل 
ف عامة الأحوال . وتقارن إعطاء الجزية » وأما ما هو ثابت في بعض الأحوال فكثير . 

قوله : وإذا تقرر أن كل فرد من أفراد أهل الذمة لا ينفك عن الصغار بحكم الشرع » 
وأن الصغار هو الذلة والإهانة كما تقرر في اللغة » فدعوى احتصاصه ببعض ما فيه ذلك» 


- وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات : 
- على الغ ثمانية وأربعين درهماً . 
5 وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماً . 
- وعلى الفقير اي عشر درهماً . 
وصالح بن تغلب على مثلي ما على المسلمين من الزكاة . وهذا يدل على أنها إلى رأي الإمام . 
قال البخاري في صحيحه )١١17/4(‏ قال ابن عبينة : عن ابن أبي نحيح قلت مجاهد : ما شأن أهل 
الشام عليهم أربعة دنانير » وأهل اليمن عليهم دينارٌ ؟ قال : جعل ذلك من أجل اليسار » ولأنها عسوض 
فلم تتقدّر كالأجرة . 
- أن أقلّها مقدّر بدينار » وأكثرها غير مقدّر » وهو اختيار أبي بكر ؛ تجوز الزيادة »ولا يجوز النتقتصان 
لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله ل . ولم ينقض منه . وروي أنه على ثمانية وأربعين » فجعل ها 
)١1(‏ : من زنره ملأه وزنره الرجل ألبسه الزّنار » وهو ما على وسط النصارى وابمحوس . 


" القاموس " (ص4١0)‏ . 


كه 


أو بوقت دفع الحزية آحذاً بظاهر التقيبد ممنوع لأن الأولى تحكم محض »ء والثانية يفت في 
عضدها أنه يصدق على الذمي أنه معط للجزية في جميع أوقات المصالحة »وإلا لزم بطلان 
مصاحته » وإهانته في وقت عدم الإعطاء بالفعل وهو باطل . 

أقول : أما كوفهم لا ينفكون عن الصغار والذلة بالقوة فمُسَلُمٌ » وأما عن الصغار 
والذلة بالفعل فهو معلوم الانفكاك . 

قوله : آحذاً بظاهر التقييد ممنوع . 

أقول : لا ملجئ إلى مخالفة الظاهر وما أطبق عليه المفسرون » وعلماء المعاني والبيان . 

قوله : لأن الأولى تحكم محض يعي اختصاصها الصغار ببعض ما فيه الصغار . 
| أقول : هكذا فسّره السلف بصغار مخصوص حال إعطاء الجزية » ولو قلنا بعدم 
الاختصاص لم يلزمنا إجبارهم على التقاط العذرة » إذا ما صدق عليه الصغار كان في 
المقصود . 

قوله : والثانية يفت في عضدها أنه [4] يصدق على الذمي أنه معط للجزية في جميع 
أوقات المصالحة إل . 

أقول : لعله يريد أن القرل بأن الصغار بالفعل بمنع اعتبار الإعطاء بالقوة » ولا يلزم 
ذلك لأنا نقول : إن الإعطاء في الآية بالفعل . والصغار الذي هو قيد للاعطاء كذلك 
بالفعل » وإذا حصل الإعطاء والصغار بالفعل صدق علي هم أنفهم معطون بالقوة » 
وصاغرون بالقوة إذاً لكانت بالفعل وكانت بالقوة ولا عكس . 

قوله : إذا عرفت هذا علمت أن إعفاء اليهود عن التقاط الأزبال الذي هو أعظم 
أنواع الصغار وأهمها لا سيما مع استلزامه لإلصاق هذا العار الحادم لكل شعار بالمسلمين 
لا محالة يعود على الغرض المقصود من المصلحة الباعثة على المصالحة بالنقض . 

أقول : الإجماع حاصل على جواز تأبيد صلح الكتابي'" بالجزية وأنواع صغار 


- : قال ابن قدامة في " المغئ " (7017/17) : ولا يجوز عقد الدّمة المؤبدة إلا بشرطين‎ : )١( 


مخصوصة من أنواع الصغار لا على إلزام أعظم أنواع الصغار فإلزام أعظم أنواع الصغفار 
محتاج إلى دليل » أو على فرض ثبوت دليل فقد جعلوا عمل الأمة بخلاف الدليل علّة فيه . 

ثم يقول بعد ذلك : إنه لا فرق عند من له فهم بين إخراج الحشوش ووضع مافيها 
من الأموال » وبين التقاط الأزبال ووضعها ف الحمام » وقد أباح الشرع الأول » ول يمنع 
من الثاني » ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود بإخراج الحشوش » ولا بالتقاط 
الأزبال إلى الحمامات .ولا أجد من الصحابة ولا الخلفاء الأربعة مع اتساع بسطتهم على 
البلاد » ولا فهموا من هذه الآية ما فهمه القاضي -- ماه الله - ولا يقول أحد أن 
الحمّامات دلم تكن توجد ذلك اليوم » ولا بقول أحد أن الأموال كانت لا توضع فيها 
الأزبال . 

قال ابن حجر : قوله : وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز . قال الإمام : ل يمنع منسه 
أحد ا للحاحة القرينة:من الضزووة :وق قله الأثناف عن أصحات رسول الله ملسي الله 
عليه وآله وسلم انتهى . قد رواه البيهقي”2 من حديث سعد بن أبي وقاص . 

وروي عن ابن عمر خلاف ذلك عند اداه فوا ام اس اقح امال ماف اوتنا ل 


- الأول : أن يلتزموا إعطاء جزيةٍ في كل حول . 
الغابي : التزام أحكام الإسلام » وهو قبول ما يحكم عليهم من أداء حق أو ترك محرم لقوله تعاللى : 
<حَنَّن يُعْطوأ آلجزيَة عَنَيّدِ وَهْمَ صَغِرُو ( > [التوبة : 55] . 
وقوله يي : " فادعهم إلى أداء الجزية , فإن أجابوك , فاقبل منهم وكفً نهم" . ولا تعقكبر 
حقيقة الإعطاء ‏ ولا جريان الأحكام . لأن إعطاء البزية إِنّما يكون في آخر الحول ؛ والكف عنهم في 
ابتدائه عند البدل » والمراد بقوله : < حَتَ يُعْطوأ آلْجِرّيَة 4 أي يلتزموا الإعطاء ويجيبوا إلى بذله كقوله 
تعاى +" «قان تابوأ وكامو آلصَلَرَة ودائوا القمكوة ترا سيلو > والراد بسه السعرام ذلك دوق 
)١(‏ : في " السنن الكبرى " )١85/5(‏ " ... كان سعد بن أبي وقاص 5ه يحمل مكتل عرة إلى أرض له . 


قال الأصمعي : العرة : هي عذرة الناس . 


الشافعي”"2 » وأسنده عن ابن عباس برعاو شي ررد وري الأرض 
على غك وسول الله ضاق الله عليه و اله وسلم +وشرط غليهم الا يزيلوه بعدرة الغا ”© 
انتهى كلام ابن حجر . وقد سمعت أن إسناد هذا الحديث ضعيف » وأن المروي عن ابن 
عمر بصيغة التمريض » وأن المروي عن الأثبات جواز تسميد الأرض بالزبل . ٠‏ 

وقد استثئ أهل الفقه من عدم. جواز الانتفاع بالنجس أموراً . 

منها : تسجير التنور بالعذرة .ومن المعلوم أن المستجرٌ للتنور ليس يهودياً ولا نصرانيا 
وكذلك الاستصباح بالنجس فما أباحه الشرع فليس فيه عار » وما أذن فيه فلا يحسن معه 
إلا الانقياد والتسليم » وقد علم القاضي [د] أن الأمة لا تجتمع على ضلالة بنص الحديث 
الذي هذا لفظه . 

وأن احتلاف هذه الأمة رحمة . 

والقضاء بإحبار أهل الذمة على ذلك » وأنه واجب متحتم يقضي بأن الأمة أجمععت 
ل 0 


و يوم أَحْمَلتُ لك ديك وأ ا ا مت وَرَضبِيتُ لَكُم آلِسْلَدم ديا 74 . 
( وَمَآءَائَلكُم آلرسُولَ فَحُدُوهوَمَا نهد 1 0 


م 1 


قال : الدليل الغابي : قال الله تعالى : « وَضَرِيَتَ عَلَيَهِم آلذلَّهُ وَآلمَسَكئَةُ وَبَآءُو 


5 2 را رلله , 
. بِعَضَب م الله 4'" ثم نقل تفسير جار الله" للآية الأولى »ولم يكمله » وتمامه : فاليهود 


(1) : أخرجه البيهقي في " السئن الكبرى " )١15/7(‏ : عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كان يشترط على 
الذي يكريه الأرض أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء . 

(؟) : أحرحه البيهقي في " السنن الكبرى " (115/5) . 

5 : [المائدة : *] . 

(5) : [الحشر : 7! . 

(0) : [البقرة : 11] . 

. )3175/1( " أي الزمخشري في " الكشاف‎ : )1١( 


إلاءدت 


صاغرون » إذ لا أهل مسكنة ومدقعة » إما على الحقيقة » وإما لتصاغرهم وتفاقرهم حيفة 
أن تضاعف عليهم الجزية انتهى . فتمام كلام الكشاف مخالف لما يريده القاضي من إنوال 
كل صغار يهم » وكان الواجب عليه نقله . 

قوله2"0 : وقال”” في تفسير الآية الثانية”” : والمعى ضربت عليهم الذلة في عامة 
الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس » يعي ذمة الله وذمة 
ا ل 1 
الجزية انتهى . وأول كلام جار الله لم ينقله القاضي وهو : < صربَت عَلَيِهمُ لله أَْنَ 
قفرأ إلا بل لله وَحَبلٍ من لئاس 4" . 

«بحبل م مّنَ آله 4 في محل النصب على ال حال » بتقدير : إلا معتصمين » أو متمسكين ) 
شدي عرز د ان م ررق يكين الم عام سوا ان 0 د 
القاضي . 

وأقول : على تسليم أن الذلة ليست الأمر الخلقي الي أنزها الله عليهم » فهذه الآية 
الب في آل عمران”" مقيّدة للآية الأولى في البقرة7 » وإذا كانت مقيدة لتلك كما هو 
القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد » فقد صاروا في كنف الإسلام وحِمّاه وعزته » وقد 
اكتسبوا حرمة ما باعتزائهم إلى جانب الإسلام » ودخوله تحت الذمة والعهد الواقع بين 
المسلمين وبينهم » فكيف يجوز لنا تغيير ما مشى عليه الأولون » وأقروهم عليه من لدن 
معاذ بن جبل إلى الآن » ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا معاذ بن جبل أنه 
أمر اليهود وألزمهم بالتقاط الأزبال » إنما عوهدوا على أداء الجزية . 


. )١55( أي الشوكان في الرسالة رقم‎ : )١1( 
. )5370/1( " الزمخشري في " الكشاف‎ : )0( 
.)١١5( من سورة آل عمراد‎ : )5( 

(4) : [البقرة : 51] . 


اانه 


قال الخزرجي في تاريخه : وعن محمد بن إسحاق » وساق كتاب النبي صلى الله عليه 
وآلة:وشلم لأهل لين ع وؤفية:: وأنة من أسلى يهرديا أو تضرانيا فإنه امن الومنين «النسة 
مالهم » وعليه ما عليهم » ومن كان على يهوديته أو نصرانيته » فإنه لا يرد عنها وعليه 
الجزية على كل حالم ذكر وأثئ » حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر » أو عرضه 
ف فس ات ءدلك إن 5 رلعولةلله شيل إل عليه و الوبا فنا لادقية الل رلاينة 
وليه وان سيا فإنه عد انار ار له عو شا ااه .وذكر أن كتاب ملوك حمير 
مقدمة من تبوك » وكان جوابه هذا عليهم مقدمة منها أيضاً وهو آخر غزوة غزاها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : إنك سترد على قوم أكثرهم أهفل 
كتاب » فاعرض عليهم الإسلام » فإن امتنعرا فاعرض عليهم الجزية » وخذ من ككل 
دينارا » فإن امتنعوا فقاتلهم . وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي في الوسيط”'' وتعقبها ابن 
الصلاح”” . 

قلت : والظاهر أنه ملفق من حديثين : الأول في الصحيحين'" من حديث ابن عباس 
فأوله إلى قوله : فادعهم إلى الإسلام » وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا . 


(1) : (لارهه) . 
(؟) : في " مشكل الوسيط " )١١8/7(‏ وهو بذيل الوسيط . 

و الحديث الذي ذكره الغزالي -- يجمع بين حديثين كلاهما عن معاذ 5ه أخرج البخاري ف صحيحه 
رقم )١404(‏ ومسلم رقم (15) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يل لما بعث معاذا ضيه 
إلى اليمن قال : " إنك تقدم على قوم أهل كتاب , فليكن أول ما تدعوهم إليه , عبادة الله . فإذا 
عرفوا , فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم , فإذا فعلوا الصسلاة , 
فأخيرهم أن اله فرض غليهم زكاةً في أمواهم وترد على فقراتهع , فإذا أطاغوا ها فل مهم 
وتوق كرائم أموال الناس " . 

ما أخرجه أبو داود في " السنن " رقم )١5177(‏ عن معاذ أن النبي يل لما وَّهه إلى اليمن » أمرّه أن 
يأحذ من كل حالم ديناراً أو عدله من المعافر » ( ثياب تكون باليمن ) - تقدم تخريجه . 
(") : انظر " التعليقة اله - 


[فددن 


وأما الجزية فرواه ج00 وأبو 0 03 والنطات 99 وري 3 والدارقطيد 27 4 
4 00000 د رمم ٠‏ ' : 0 

وابن ماجه © » وابن حبان ‏ »وا كم »؛ والبيهقي من حديث مسروق عن معاذ أن 
لني صلى الله عليه وآله وسلم لما وجّهه إلى اليمن أمره أن يأحذ من كل حالم دينارا أو 
عَدَلَهُ من المعافر - ثياب تكون باليمن - . | 
البيهقي”' الاختلاف فيه » فبعضهم رواه عن الأعمش » عن أبي وائل » عن مسروق »ع 
عن معاذ » وقال بعضهم عن الأعمش » عن أبي وائل » عن مسروق أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لما بععث معاذا . 


وأعله ابن حزم”' '' بالانقطاع » وأن مسروقا لم يلق معاذا » وفيه نظر . 


. )370/0( " في " المسند‎ : )١( 

. )١61( " في " السنن‎ : )١( 

5 : ف " السنن " (31/0) . 

(5) : في " السنن " رقم (571) . 

(5) : في " السنن " ٠١7/9(‏ رقم 79) . 

(5) : في " السنن " رقم )١181(‏ . 

(1) : في صحيحه رقم (4845) . 

() : في " المستدرك " 058/1١‏ . 

(9) : في " السنن الكبرى " (948/4) و (157/9). 

وهو حديث صحيح . 

. )١57/9؟(‎ " ذكره الحافظ في " التلخيص‎ : )٠١9 

. )98/5( " في " السنن الكبرى‎ : )1١( 

10) : في "المحلى " )١17/57(‏ حيث قال وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر 
وهو بلا شك قد أدرك معاذاً » وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر » فصار نقله لذلك » ولأنه عن 
عهد رسول الله يد نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك . 


لاله 


وقال الترمذي” : حديث حسن » وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً » وأنه أصح اتتهى 
ما في التلخيص . وقال الحاكم'' : صحيح على شرطهما انتهى من الخلاصة . 

إذا تقرر هذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالحهم على الجزية » وعقد 
لهم بذلك ذمة الله » وذمة رسوله » فكيف يجوز نقض ما عُوهِدوا عليه » والزيادة على ما 
سن من السنة في أهل الكتاب ! فنحن نقتصر على ما عاهدهم عليه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم من الحزية » ومن عدم ابتدائهم بالسلام » ومن إلحائهم إلى أضيق الطريق » وما 
أذن فيه الشرع على الوجه المعتبر . وقد علمتم أنه يسعى بذمة المسلمين أدناهه”” , وأنها 
لا تخفر”؟ هذه الذمة » فكيف يما عقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ومشى عليه 
الخلفاء من بعده » وأقرهم الأئمة عليه ! وأن هؤلاء اليهود باليمن كما قال الشاعر : 

فصرت أذل من وتدٍ بقاع ١‏ يشجج رأسّه بالفهر واحي 

فلا مزيد على ما هم فيه من الذمة والصغار ولا نقول أفها قد سقطت حرمتهم بالرّة 
فلهم حرمة بسبب دخوهم تحت الذمة . 

والعهد مقبرة المسلم والذمي [7] من الثرى إلى الثريا » فلا تدر ع*) ولا تقوآها حسى 
يذهب قرارها » وكذلك أباح الشرع نكاح الكتابيات ولو كانوا بحيث لا يُؤبه لهم »وأنه 


. )3١/8( " في " السنن‎ : )١( 

: في " المستدرك " "98/1١١‏ . 

(5) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه رقم (784؟) من حديث معقل بن يسار ختصراً بلفظ : 
' المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم " . وهو حديث صحيح . 

(54) : أخرج مسلم في صحيحه رقم )١117/1/5170(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : " إن ذمة المسلمين واحدة 
فمن أخفر مسلماً فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين " . 

(5) : المزدرع : الذي يزدرع زرعا يتخصص به لنفسه » وازدرع القوم اتخذوا ذرعاً لأنفسهم حصو صا أو 
احترثوا وهو افتعل إلا أن التاء لما لان مخرجها ولم توافق الزاي أبدلوا منها دالاً » لأن الدال والزاي 
مجهورتان والتاء مهموسة . 

" لسان العرب " )١51/8(‏ . 


و/اثه 


يف ان يكسوا جميع ملابس الصّغار والذلة م يأذن”"2 الشارع الحكيم بنكاح الكتابيات . 

وهذه المسألة ال الخوض فيها مبنية على التأحير » والتأحير مبئي على الرضا » والرضا 
يناقي الإجبار الذي لحظتم إليه . 

قوله : وليس المراد بالذلة » الذلة الحاصلة بسبب خاص أو ببعض معين ليس ذلك إلا 
كم لم يدل عليه دليل . 

أقول : لفظ ذلة مصدر نوعي يدل على النوعية » والتاء تدل على الواحدة » واللام ف 
الذلة للعهد الخارجي"" الذي هو أم الباب » ولذا فسّرها أبو السعود”" لهدر النفس والمال 
والأهل . 

أو ذل التمسك بالباطل » ولا يخفى أنه لم يفسره أحد مما يعم أنواع الذلة » ووحوب 
إنزال أسبابها يمم » بل إما بالمصدر » وهو صادق على نوعين من الذلة » أو على الذلة 
الطبيعية » وإما بشيء مخصوص » فالقصد إلى تفسير السلف هو الأولى مع مناسبته للمقام 
فكيف يقال أن التفسير بسبب خاص »ء أو ببعض معين تحكم , والحال أن جوهر اللفظ 
يدل على نوع من الذلة خصوص 

ا مي سس 


اع سيره و 0 


.]|1 : قال تعالى : و وَلا تَكِحُواآلْسْتْرِكَت حت يُؤِْنَ 4 [البقرة‎ : )1١( 

() : في حاشية المخطوط ما نصه : والمعهود إما أن يتقدم ذكره لفظأ أو معين » والإشارة باللام إما إلى اليصة 
من الجنس » أو اثنين منها » أو ثلاثة » ولا يجتمع العهد والاستغراق حت يقال أن الإضارة إلى جميع 
أنواع الذلة » ولم يتفق ذلك إلا في قوله تعالى : « فَجُمِعَ آلتّحَرَةُ 4 بعد قوله : ( ِكل سّحَارٍ عَليم 
0 

و”) : في " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " )٠017/١(‏ (704/5) بتحقيقي . 

(5): د 50]. 


كلاه 


أقول + قال ى الكفافن "١‏ ى تيز ضوع النذا با النكلة 2" فكاتو ا بيودورة اريت 
إلى امحوس » إلى أن بعث الله حمداً صلى الله عليه وآله وسلم » فضريها عليهم » فلا تزال 
مضروبة عليهم إلى آخر الدهر " 

قوله : ولا يخفى ما في الإضافة إلى العذاب امحلى باللام من إباء”" ؟إزاذة المعين ومسنا ف 
جعل يوم القيامة غاية لذلك من الدلالة على عدم إرادة مخصوص . 

أقول : اللاه7"©) هي تستعمل معان كثيرة »فلا نص هنا على العموم » بل المقام تمل 
روطن سيا رن قد ادن سجاه وان أن اي سين يسار اتوي وس 
صاغرون » فدل على أن سوء العذاب الجزية » وهذا هو اللائم المقيد سقوطه يقوم القيمة 
أو بعض آياتها مثل نزول عيسى » وفسرها الإمام جار الله بذلك . 

قال : الدليل الغالث : قول الله تعالى : ( لهمفٍ الدّنيا حر تاودال سان الله 
الزمخشري” ول رسي ار سرب لقيةال الاقا3 ١‏ ازرلاسيي نا لسري 
لا يكون إلا توفيقاً » والأحسن أن يراد حزي كثير» أو خزي عظيم إل . 

أقول : نتكلم هنا مع القاضي ف طرفين الأول : أن الآية [] اختلف في سبب نزوها 
فعن ابن عباس”'' ومجاهد”" وقتادة'” نزلت في النصارى » والقول الثاني عن ابن زيدر”) 
قال : هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحدييية 


(5(:)1/كاهة. 

. في المحطوط غير واضحة ولعلها إباء‎ : )١( 

(*) : انظر " مغن اللبيب " -7017//١(‏ وما بعدها ) . 

. ]١١4 : [البقرة‎ : )5( 

(5) : في " الكشاف " )7١/١(‏ . 

(1) : أخخرجه ابن جرير في " جامع البيان " (١/ج١/435)‏ وابن كثير في تفسيره )783/١(‏ . 
(1) : أخرجه ابن جرير في " جامع البيان " (١/ج495/1)‏ . 


(8) : أخرجه ابن كثير في تفسيره (87/1") وابن جرير في " جامع البيان " (1/ج١/450)‏ . 


/الاءه 


وبين أن يدخل مكة . 

قال ابن كثير”2 : وهو الأظهر لأنه لما وجّه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم 
المش ركين » فهذه الأقوال كما ترى » ول يذكر أنها نزلت في اليهود » وإنما استدل القاضي 
يما لأن العام لا يقصر على سببه » وفيه الخلاف المشهور ف الأصول . فإن تقرر عنده 
ذلك فله الاستدلال با . 

الطرف الثاني : أنه قال : إن تعيين ما به الخزي لا يكون إلا توفيقاً وقد سبقه إلى 
كون الخزي في الدنيا أعم من ذلك ابن كثير”” » لكن نقول : من جعل الآية عامّة 
للنصارى واليهود فسّر الخزي لكل ما يليق به ويناسبه » ففسر السدي وعكرمة ووائل بن 
داود النزي في الدنيا المهدي7" » وفسره”'؟ قتادة بأداء الجزية وهم صاغرون » فهذه 
الأقوال المحكية عن السلف محتملة للتوقيف ». ومحتملة للوقف » لكن الحمل على الطرف 
الأول أؤلى » خملا لهم على السلامة من أن يقولوا في كتاب الله برأيهم . 

والثائي : فهو الوقف إن كان نظرهم أدى إلى ذلك فذلك مراد الله منهم أنه قال حل 
وعلا : « لَهُمْفٍ آلذَنيا حرّئٌ 4 ففهموا أنه إذا حصل أي خزي عظيم فقد كفى ؛ إذ 
بحصول خحزي واحد يصدق أن لحم حزي أي واقع بم , أو وقع فتصدق الآية عليه . 

ولو كان المطلوب منّا كل خزي » أو خزي معين عنده تعالى لا نعرفه نحن » وطلسب 
الشار ع منا إصابته لكان في ذلك من الحرج والمشقة ما لا يخفى » إذ لا يمكن إنزال كل 
حزي بهم , ولا نعرفه أنه لم يبق حزي ف الدنيا إلا أنزلناه يمم » إذ تحوّز العقل أن الخزي 
المراد لله سبحانه وتعالى لم يصادفه ولم يصبه . فلا يزال يتطلب ذلك » ويلزم من ذلك أن 


لبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينزل بمم الخزي الذي أراده » ولا أحد من صحابته 


. )384/١( في تفسيره‎ : )١( 
. )390/١( في تفسيره‎ : )١( 


(5) و (؟) : ذكره ابن كثير ف تفسيره )79-0/١(‏ . 


ولا من بعدهم , وأفم جميعاً لم ينسزلوا باليهسود شيئاً من الخزي المراد لله » ونحو 
هذا من اللوازم . فلنقف عند قوله تعالى لاحَتَى يُغطوأ الجزْيَة عَن يد وَهْمَ صَغِرُوت 
)2 . 

على أنه لا يستفاد من هذه الآية وهي قوله : « لهم ف الدّنيًا خِرّْئه4" الأمر انا 
بإيقاع الخزي , إنما أمرنًا بأوامر أحرى أن نقاتلهم » ونسبي ذراريهم » ونصطفي أموالهم 
حى يسلموا أو يعطوا الجزية وهم صاغرون » فهذه الآية إنما هي وصف لهم بالخزي » 
والخزي بالفعل مفارقهم ِْ كثير من الأحوال , ولذا قال القاضي : إن المراد [3] أنهم أهل 
لكل فرد من الأفراد الموجبة للخحزي » ولم نقض بأنه واجب علينا إنزال كل فرد من أفراد 
الخري هذه الآية . 

واعلم أنه قد ببئ - حماه الله - على أن التنكير إما للتكثير » أو للتعظيم؛ أو بجموعهما 
وأنه لا يصح القصد إلى فرد من أفراد الخزي » أو إلى نوع منه لعدم مناسبته لمقام الوعيد 
الشديد . 

أقرل : لا يحوز أن يكون التنكير للنوعية مع إرادة التعظيم » ولا منافاة بين إرادة 
. النوعية والتعظيم » كما صرح به علماء البيان » فيكون معن الآية على هذا نوع عظيم من 
النزي كما قيل في قوله تعالى : ووعل اقرح عكار 14" نون لاما ابن اكاك ؛ 
وذلك مناسب للمقام » ومعارض لا أيّده القاضي - حماه الله - من أن التدكير للتكثير 
والتعظيم » ومع الاحتمال يبطل الاستدلال لا سبيل إلى القطع .ما قاله القاضي » وأن مواد 
الله ذلك . 

قال : الدليل الرابع : قول الله عز وجل مخاطباً لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم : 


. [التوبة : 9؟]‎ : )١( 
.]١١4 : [البقرة‎ : )59 
. ]07 : [البقرة‎ : 59 


عه 


5 


( وَأعْلظ عَلَيّهمَ 4!'' يعن الكفار أي أغلظ على جنس الكفار » أو على كل كافر » 
وخطابه صلى الله عليه وآله وسلم خطاب لأمته إل . 


6 


2 
سا سث”< ث0 © مره سي 


أقول : صدر الآية: (ِيَتأَيها آل جهد آلكْمَارَ وَالمُتفقينَ وَأغْلظ عَلَيهمْ 
وَمَأَوَسهمَ جَهَتمُوَقّسَآلْمَصِيرُ © 4!" . 

قال جار الله" : جاهد الكفار بالسيف » والمنافقين بالححة ء واغلظ عليهم ف 
الجهادين جميعاً ولا تحابهم . 

وكل من وقف منه على فساد في العقيدة هذا الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجة ويستعمل 
معه الغلظة ما أمكن منها . 

عن ابن مسعود أن من لم يستطع بيده فبلسانه » وإن لم يستطع فليكفهر في وجههء 
فإن لم يستطع فبقلبه”؟ » يريد الكراهة والبغضاء والتبرؤ منه . وقد حمل الحسن"؟ جهاد 
المنافقين على إقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا أسبايها انتهى . فعرفت من هذا أن الإاغلاظ 
على الكافرين بالسيف ٠‏ وعلى المنافقين بالحجة ؛ إذ لا جهاد للمنافقين بالسيف » وأن 
الأمر بالجهاد للكفار مع بقائهم على الكفر » وعدم تسليم الحزية » فإذا سلموا الجزية فلا 
جهاد لهم ولا إغلاظ . 

وقتفال بال (ه ولا تُجَدِلُوا أهل الكت بالا بالتَى هى أَحْسَنْ إلا ألْذِينَ 


0 - 
م 


00 وسامقه 


ظلَمُوأ متهم )”2 وقال في النمرات”" في تفسير قوله تعالى :( يكَأَيُهَا لين جهِدٍ كار 


. ]59 : [التوبة : «7] ء [التحريم‎ : )1١( 

(5) : [التوبة : 077] » [التحريم : 58] . 

(5) : أي الزمخشري في " الكشاف " (28/5) . 

(4).: أرجه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (5/جب١١/183)‏ . 
(5) : أخرجه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (7/جل١١/184)‏ . 
(5) : [العنكبوت :15] . 

() : تقدم ذكره . 


والكفهين ؟" لكام لسة + ولت على وشوت الحهاف فز , بال للكنار ةر حنياد 
المنافقين بالحجة » وقيل جهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم عن الحسن وقتادة . 

وقال الضحاك”'' وابن جريح جهاد المنافقين بأن يغلظ عليهم الكلام » وهذا حيث لا 
آلّذِين لم يُقنتلوكم فى آلدِينٍ وَلمْ خرجوكم من دِيلركم أن تَبَرُوهُمٌ وَتُقسِطوأ إلَيهمْ إن 
لَه نحي المُقَسطينَ © 4" انتهى . 

قال : الدليل الخامس : ما وضف الله به أهل الإسلام مسن قوله : «أذلّة عَلَى 
المُؤمنينَ أعرّة على الكفرينَ 6 فالعزة على الكفار على وجه الاستعلاء المشعور بهو من 
على وصف المادح الانخراط في سلكه أمر ترغب إليه كل نفس أبيّة » وتطلبه كل همة 
قسُورية وأن ما نحن فيه - لعمر أبيك - حقيق بأن يكون مقدم قافلة ركب العزة » 
وعنوان ذلك الشرف الذي ما صادف غير جره . 


. ]59 : [التوبة : *07] » [التحريم‎ : )١( 
. لابن كثير‎ )١78/54( (؟) : انظر تفسير القرآن العظيم‎ 
. ]4 : [الممتحنة‎ : )5( 
قال ابن جرير في " جامع البيان " (5 ١/جت17/1/8) وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قول من‎ 
قال : لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلوكم في الدين من جميع أصنساف الملل والأديان أن تبزوهم‎ 
وتصلوهم ؛ وتقسطوا إليهم . إِنْ الله عرو حل عم بقولسه : (الّذِينَ لم يتتلوكم في الدين وَلمرْ‎ 
يخرِجُوكممن ديرم 4 جميع من كان ذلك صفته » فلم يخصص به بعضاً دون بعض » ولا معن لقؤل‎ 
من قال : ذلك منسوخ . لأن بر المومن من أهل الخرب ممن بينه وبينه قرابة نسب » أو ممن لا قرابة بينسه‎ 
وبينه ولا نسب غير مخرّم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له ؛ أو لأهل الحرب على عورة لأهسل‎ 
. الإسلام » أو تقوية لهم بكراع أو سلاح‎ 
. ]514 : [المائدة‎ : )1( 


مده 


أقول :: لا نكر أن العرة لله ولرسوله وللمؤمين :وأما كون هذه مقدمة ركب العرة 
فلا ؛ إذ يلزم من ذلك أنه لا عرّة للإسلام في البلاد الخالية عن اليهود » إذ بالضرورة أهم 
يلتقطون أزبالهم هم بنفوسهم » أو يقوم بهذه الوظيفة أحدهم » فلا عزة لهم حينئذ » وقد 
فالتربك سحتيهانة وتدل بوتا و ل هذا آلعرءانعَلَىْ رَجُلٍ من رسكن 
عَظِيمٍ (2) أَمْمْ يَقُسِمُو ا ل 
اح لاد م د جَتِ لْيَتَخِدَ بَعَضْهُم بَعَضَا مم 000 
لله" : هذه الهمزة للإنكار المستقبل بالتجهيل والتعجب من اعتراضهم وتحكمهم »ء وأن 
يكونوا هم المدبرين من النبوة والتخيّر لها من يصلح لها ويقوم يما , والمتولين لقسمة رحمة 
الله الى لا يتولاها إلا هو باهر قدرته وبالغ حكمته , ثم ضرب لهم مشغلاً فاعلم أنفهم 
عاجزون عن تدبير خويصة أمرهم » وما يصلح في دنياهم » وأن الله - عز وعلا - هو 
الذي قسم لهم معيشتهم » وقدرها ودبر أحوالهم تدبير العالم يما » فلم يسو بينهم » ولكسن 
فاوت في أسباب العيش » وغاير بين منازهم » فجعل منهم أقوياء وضعفاء ء وأغنياء 
ومحاويج » وموالي وخدماً ليصرف بعضهم بعضاً في حوائجهم ويستخدموهم في مهنهم , 
ويسخروهم ف أشغالهم » حى يتعايشوا » ويترافدوا » ويصلوا إلى منافعهم » ويحصلوا على 
مرافقهم » ولو وكلهم إلى أنفسهم . وولاهم تدبير أمرهم لضاعوا وهلكوا » فإذا كانوا في 
تدبير المعيشة الدنيّة في الحياة الدنيا على هذه الصفة » فما ظنك بم في تدبير أمر الدين 
الذي هو رحمة الله الكبرى ورأفته العظمى ؟ وهو الطريق إلى حيازة حظٍوظ الآخحرة ء 
والسلم إلى حلول دار السلام انتهى . 

فبعد قوله الله تعالى : « لَيََحِدَ بَعْضُهُم بَعْضضًا سّخْرِيًا 74" لا مال للكلام ]١١[‏ في 


(01) : [الرحرف : ١م-مم]‏ . 
(؟) : أي الرمخشري في " الكشاف " (1728/5) . 


59) : [الرحرف : 9*] . 


اميه 


أن ذلك عار وشنار وحطة تلحق الإسلام » على أن المسلمين قد دخلوا في حرف كثيرة 
فيها دناءة وصغار وإن لم يبلغ في الجد هذه , فهلا قيل : إنه لا عز للإسلام مع ذلك . 
وقد تقدم أنه لا فرق بين نقل الأزبال إلى الأموال ونقلها إلى الحمامات » وجرى بالأول 
الغرف الذي لا ينكر » كما جرى بالثاني في جميع أقطار اليمن » ومضى عليه الأولون . 
وهاهنا أيضاً مانع من الاستدلال بالآية على العموم » وأن سياق الآية يفهم حلاف 


ا 


ذلك وهي : ل الله يقوم 


220 


يْحِبُهُم وحبُوئه أذلّة عَلى الْمُؤْمنينَ أعزة عَلَى الكفرِينَ يحَهدُوتَ في سَبِيل لله و1 
خافن توه )1ل ابر الغره. و رسفي فر .+ مجهِدُون ف سَبيل 
َه 4 صفة أحرى لقوم , مترتبة على ما قبلها / مبيّنة مع ما بعدها لكيفية عزتهم » أو حال 
من الضمير في أعزة . 

قوله : فأي عز لمسلم يعمد إلى حشوش اليهود » ويحمل أزباههم » وأي فضيلة لإخوانه 
المسلمين المقرّين له على ذلك العمل إل . 

أقول : هذا مما لم نعلم بوقوعه عندنا » فإن كان واقعاً بصنعاء فأنتم بذلك أعرف ء 
وعلى ما فيه فلعل له عذراً وأنت تلوم . 

وهو أنه قد تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات . قال تعالى : إِنَمَاحَيَمَ عَليِكُمْ 
الْمَيِبَة وَآَلدَّءَ مَ وَلْحَمَ الخنزير وَمَآ أُهِلَ يه لغيه 4”" إلى قوله : «فمن أضْطرٌ غَبْرَ 
بَاغْ و1 عَاد فَاد اد دعق "هلل كرو الطرورة اندانة: بن اسل بالاكر فاقوا سححة 
00 
كل الممنةاوقة شويع يطاوله ويعتو بإيتاده «محصل بن أجرة العاف ما عاتب 
(1) : إللائدة : 4ه] . 
(؟) : " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " (455/7) . 
5) : [البقرة : |١777‏ . 


اميه 


ولعمر أبيك أنَّه ما طلب الدنيا أحدٌّ مما تستحق مثل هذا الرحل . 

فقد روي عن بعض السلف حكاية ظريفة » وهو أنه رأى رجلاً مضحكاً عليه آثار 
النعمة » فقال : ما هذا ؟ فقيل : هذا رجل يُضّحِكُ الملوك بأن يضرط لهم فققال : ما 
طلب الدنيا أحد ما يليق يما مثل هذا » أو في حديث أعزل الأذى عن طريق المسسلمين 
00 ش 

وفي الحديث : " استعفف عن السؤال ما استطعت " أخرجه الديلمي'" . 

وف الحديث : " إن الله يحب العبد المؤمن المحترف " أحرجه أحمدا" . 

وفيه إن الله يحب العبد ينتحل المهنة » يستغي بها عن الناس » ويبغض العبد يتعلم العلم 
يتخذه مهنة . 

وقد أججّر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه في الجنة ٠‏ نفمسه من 


6 1ل 


يهودي . قال ابن حجر : " حديث علي أنه جر نفسه من يهودي ]١١[‏ يسقي له كل 


. في " المسند " (470/14) بإسناد حسن‎ : )١ 
)١١١598(مقر‎ " قلت : وأحرجه مسلم في صحيحه رقم (55148/1171) والبيهقي في " الشعب‎ 
وابن أبي شيبة (18/5) وابن ماجه رقم (17/41) وأبو يعلى في مسنده رقم (7411) وابن حبان رقسم‎ 
من طرق عن أب برزة قال : قلت يا رسول الله علَمِيٍ شيئاً أنتفع به قال : " اعزل الأذى عن‎ )041( 
. " طريق المسلمين‎ 
| . :لم أجده‎ )5( 
.)8974 وفي " الأوسط " (780/8 رقم‎ )١87٠6 "ارقم‎ ١ /١1( " أخرجه الطبرانئ في " الكبير‎ : )"( 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (11/4) وقال رواه الطبران في " الكبير " و " الأوسط " وفيه عاصم بن‎ 
. عبيد الله وهو ضعيف‎ 
. وأخرجه البيهقي في " الشعب " رقم (11707) كلهم من حديث عبد الله بن عمر‎ 
. )1714/9( " في " التلخيص‎ : )4( 
. (ه) : زيادة يقتضيها السياق‎ 


8ه 


ماجه''' » والبيهقي” من حديث ابن عباس ٠‏ وفيه حنش راويه””" عن عكرمة عنه » وهو 
ضعيف » وسياق البيهقي أتم » وعندهما أن عدد التمر سبع عشرة » ورواه أجمد” من 
طريق علي بسند جيد » ورواه ابن ماجه”” بسند صححه”" ابن السكن مختصراً قال : 
كنت أدلو الدلو بتمر » واشترط أيضاً جَلْدَة انتهى . كذا أي يابسة جيدة ول يأنف أمير 
المؤمنين أن يعمل ليهودي » ول يقل أنه سقط شيء من عزة الإسلام » وقد يكون تعاطي 
الأعمال الدنيّة لحضم النفس من الكبر والخيلاء والعجب . 

وذلك لا يفي من عرف من نفسه عدم الوقوف عند الحد » وهو المناسب لما حكى أن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير”" نظر إلى المهلب بن أبي صفرة”© وعليه حلة يسجهاء 
وعشي الخيلاء » فقال له : يا أبا عبد الله ما هذه المشية الى يبغضها الله ورسوله ؟ ققال 


. )5445( " في " السنن‎ : )١( 
. وهو حديث ضعيف جداً‎ )١١5/5( " في " السئن الكبرى‎ : )5( 
. اسمه حسين بن قيس . وحنش لقب . قال أحمد : متروك وقال أبو زرعة وابن معين : ضعيف‎ : )*( 
: وقال البخاري : لا يكتب حديثه ؛ وقال النسائي : ليس بثقة . وقال : متروك . وقال : السعدي‎ 
. أحاديثه منكرة جداً . وقال الدارقطئ : متروك‎ 
. )015/1( " الميزان‎ " 
. )١820 ءو0/1١(‎ " في " المسند‎ : )( 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (91//4) وقال : رجاله رحال الصحيح إلا أن بجاهد لم يسمع من علي.‎ 
. وقال ابن الملقن : وهو من رواية مجاهد عنه - يعن علي - وهو منقطع‎ 
. في " السنن " رقم (5451) . وهو حديث حسن‎ : )5( 
. )175/9( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )5( 
. هو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري أبو عبد الله البصري قال العجلي ثقة‎ : )1( 
في الطبقة الثالثة من أهل البصرة وقال روى عن أبي بن‎ )١41/7( " وذكره ابن سعد ف " الطبقات‎ 
. كعب وكان ثقة ذا فضل وورع وأدب‎ . 
. رقم 785) » " التقريب " (؟/7؟)‎ ١51//٠١( " انظر : " قذيب التهذيب‎ 
. )5917/1١١( " انظر " قهذيب التهذيب‎ : )8( 


مامه 


المهلب : أو ما تعرفين ؟ فقال : بل أعرفك ؛ أولك نطفة مذِرة » وآخرك جيفة قذرةء 
وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة » قلت : ففي ذلك مناسبة ليكون حمله لذلك ظاهرا 
وباطنا . وقد أخذ ابن عون هذا الكلام فنظمه شعراً . 


عجبت من معجب بصورته وكانا«الافس طفن ميدره 
وق غد بعد حسن صورته يكزة لق اللحيحية تدر 
وهو على تيُههٍ ونخوته ناي هدين ميل العستترة 


قال : الدليل السادس : أحرج الطبراني في الصغير من حديث عمر والدارقطني » مسن 
حديث عائذ المزني مرفوعاً : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه "20 إل . 

أقول : الكلام عليه من وجهين : 

الوجه الأول : من حيث المعين أنه إذا كان في معين الأمر » وقد تقرر أن الملشضرع لم 
بمنع من بعض المهن الي فيها سقوط » فالإسلام باق على علّوه ؛ إذ لا نقص فيما أباحه 
المشرع الإظرك عله اندوقت سيطا فال قرل من يكول له البح امو ييا .: 

الوجه الثاني في الكلام : على إسناده » قال ابن حجر”” : حديث : " الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه " الدارقطين”2 من حديث عائذ المزني » وعلقه البغاري”' ؛ ورواه 


الطبران في الصغير”؟ من حديث عمر مطولا قصة الأعرابي والضب » وإسناده ضعيف 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 

(؟) : انظر " روضة الناظر " )١914/1(‏ » " الإحكام " للآمدي )1578/١(‏ . 

() : في " تلخيص الحبير " (31731/4) . 

(4) : في " السنئن " (/؟5؟) . 

(5) : في صحيحه )١5//7(‏ كتاب الجحنائز . باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ . 


(5) :15/50 رقم 448 الروض الدان ) . 


كمله 


البدر””" من رواية ابق عفرو الري بإنبتناد واه أبو نعيم''' والبيهقي”" في كتابيهما دلائل 
ا 
قاله للأعرابي في حديث طويل » وفي سنده محمد بن علي بن الوليد ]١١[‏ السلمي 
البصري . قال البيهقي : الحمل فيه على السلمي » قاله الذهيي”؟ : قال : صدق وله 
الذهبي والبيهقي » فإنه حبر باطل انتهى . 

قال : الدليل السابع : أخرج مسلم”' من حديث أبي هريرة : " لا تبدؤوا اللهود 
والنصارى بالسلام , وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " إل . 

أقول : نعمل فيهم ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

قوله : وفحوى الخطاب ولحنه قاضيان .منعهم عن مساواة المسلمين في مثل هذه 
التملة ‏ وقيما فو اعد ضور سواعلن انين : 

أقول : الشروع غير قاض با منع عن المساواة مطلقاً » ألا تراه قد أجاز الشارع 
تساويهم ف الجرف الدنية غير هذه » ولم يلزمنا منعّ المسلم عن الاحتراف بحرفة الكافر 
ولا العكس . فقياس أمور ل يمنعها الشرع » وجرى با العرف على هذا الحديث بعيدٌء 
فلا نأمّن أن نقع في الغلط , وقياس الأولى في-هذه ممنوع لإطباق الأمّة على جواز تسميد 
الأرض بالزيل » ولم ينقل عن أحد أنه أحير اليهود على نقل ذلك . 

وحشوش الشام وغيره يجتمع فيه المحرجان » فيصير كأنه طينة الخبال أشد مما رأيتم في 
البعن #تول ميغ أن احدا من العلفاء إى الكذرلع تطاول الرمناة وا وظسهور الففسه + 
وانتشار الأقوال » وسير الكتب في الأقطار أن أحداً أجبر اليهود على إخراج طينة الخبال » 


.)5561 رقم‎ 555/5(:)1١( 

(0) : في " الدلائل " رقم (3070) . 

5 : في " الدلائل " للم . 

(5) : في " الميزان " 5031/9 رقم 75554) . 
(5) : في صحيحه رقم (11717) وقد تقدم . 


وعلى فرض أنه يقول بذلك قائل فليس بحجة علينا » وبعد انعقاد الإجماع لا ظهور 

قال : الدليل الثامن : ثبت تواتراً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرج بان 
النضير””؟ من ديارهم لما في ذلك لمصلحة للمسلمين » وقد قرن الله الخروج من الديار بقتل 
الأنفس » فإذا كانت مراعاة المصلحة محوزة للاحبار لهم .مثل هذا الأمر العظيم فكيف لا 
يجوز إحبارهم بما هو دونه بمراحل في إضرار المجبرين وفوقه بدرجات في الصلاح ! 

لباه ير ما لعي وار اماايف ل 01 
فيها نبيه في الفدى :ل ما كَاَ نبي أن سَكُونَ له نر حَفّى بنشج ف لض 76" 
الآية فقتل بئ قريظة » وإجلاء بن النضير عوضاً عن القتل » وقد كتب الله عليهم ذلك 
فقسال : « ولو أن حبق عله مْآلْجَلَ لَعَدَيَيَ فى الدنيا وَلَّوَ ‏ الآحرّة عَدَابُ 
لئَّرٍ وج ذَلِكَ باهم سوأ لله وول ومن آله مان آله سَدِيدُ لقاب و 74" 
يعن أن الله قد عزم على تطهير أرض المدينة منهم » وإراحة المسلمين من جوارهم 
وتوريثهم أموالههم » فلو لا أنه قد كتب الحلاء » واقتضته حكمته » ودعاه إلى اختياره أنه 
أشق عليهم من الموت لعذهم في الدنيا بالقتل كما فعل بإخواهم بن قريظة . هذا كلام 
]١4[‏ جار الله0» , فهل كتب الله على هؤلاء اليهود إخراج المزابل » والتقاط الأزبال 
على لسان نبيه بصريح سنته أو كتابه ؟ فالقياس على قضية ب النضير حطر عظيم إذ هم 
في تلك الحال محاربون » قد كتب الله عليهم الجلاء » ولا يقبل منهم إلآ الإسلام» فإن 
فعلوه تُجوا . ش 


. تقدم ذكره‎ : )١( 

0) : [الأنفال : 007] . 

5 : [الحشر : 4-7] . 

(4) : أي الزمخشري في " الكشاف " (78/5) . 


خممه 


وأما هؤلاء فقد عقدت لهم الذمة » وسلموا الجزية » فكيف يجوز أن نقيس المحاربين 
عل الياهديى” اشن بنتهجا يون يفيه ان 

قال : الدليل التاسع : حديث : " نزّلوا الناس منازهم "27 وأدلة الكتاب والسسنة 
والإجماع قاضية بأن منزلة المسلم أرفع من منزلة الكافر » فينبغي أن يعطى المسلم من 
المكاسب ما يليق بدرجته العلية » ويعطي الكافر ما يليق كرتبته الدنية إل . 

أقول : إن كان الأمر هنا للندب فالقصد منه الإرشاد » وإن كان المراد الوجوب فهو 
عام » وقد خحصصته السنة بأحكام أهل الذمة » وتبيين منازلهم » وما سنّهُ فيهم » ونمحن 
نقول بموجب ذلك » ونقول : قد أقرهم البي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده على 
أمور معروفة » وأحذوا منازلهم ؛ فنحن حاذون حذوهم . 

وقد يقال : إن من تعاطى الحرف الدنية من المسلمين فتلك منزلته » إذ لا يتعاطى 
ذلك إلا أراذل الناس وسفهاؤهم » وبالحكم الضروري » والخبر النبوي أن في الناس رؤسك 
وأذنايا فد أغطى تكل منكولقة : 

قال : الدليل العاشر: أحرج ...0" البخاري”" ومسله” » والترمذي" والنسائي”") 
عن أنس مرفوعاً : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " إل الحديث . 

ليس على ظاهره لأنه إما أن يراد : لا يؤمن الإبمان الكامل » وذلك لا يضر ؛ إذ 
الإيمان الكامل عزيز » والإبمان يزيد وينقص ليزدادوا مانا مع يمانم » وعن الحسن أن 
رجلا سأله أمومن أنت # قال : الإعان إعانان “إن كنت تسال عن الإعان بالله وملائكته 


. تقدم تخريه‎ : )١( 

(؟) : كلمة غير مقروءة . 

(9) : في صحيحه رقم )١5(‏ . 

(5) : في صحيحه رقم (15) . 

(5) : في " السنن " رقم )١5١5(‏ وقال : هذا حديث صحيح . 
(1) : في " السنن " رقم ١١5-١١54/8(‏ رقم .)0501١‏ 
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وكتبه ورسله » واليوم الآخخر » والحنة والنار » والبعث والحساب » فأنا مؤمن » وإن كنت 
تسألى عن قوله تعالى : انما آلْمُوِمبُوت الّدِينَ إذا كر ألَّهُ وَجِلت فُلُوبَهُم وإذا 
تليتْعَلَيّهِمٌ اَم زَادَتَهُمَ يمنا 4”'' فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا2" ؟ انتهى . 

ونان يؤافنيةا ايوق أي ل ركون سلما بل كافرا + فالقاضي لارقول بذك 
وقد تكلموا في معين الحديث فقال بعض :إن هذا من الصعب الممتنع . قال الملناوي : ونم 
يفهم معن الحديث » وفسّره المناوي بأن المععئ المراد هو أن تحب له حصول مثل ذلك من 
جهة لا تزاحم فيها . وقال ابن حجر”" : قوله : لا يؤمن أي من يذّعي الإيمان » والمراد 
بالنفي كمال الإيمان » ونفي اسم الشيء على مع الكمال عنه مستفيض في كلامهم »ء 
كقولهم : فلان ليس بإنسان » فإن قيل : فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا 
كاملاً »وإن لم يأت ببقية الأركان ]١5[‏ أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة أو استفاد من 
قوله لأخيه المسلم ملاحظة بقية صفات المسلم » وقد صرح ابن حبان22 من رواية ابن 
عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه : لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان » ومععئ الحقيقة هنا 
الكمال ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافراً » ويهذا يتم استدلال المصنف 
يعني : البخاري على أنه يتفاوت » وأن هذه الخصلة من شعب الإبمان » وهي داحلة في 
التواضع على ما سنقرره انتهى كلامه"" . 

قال : في الدليل الحادي عشر : ولا شك أن امتناعهم من القيام بهذه العهدة الي هي 
رأس المصالح قادح في جواز التقرير قادح . ٠‏ 

أقول : لا يجوز القدح فيما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم »إذا عرفت أن النبي 


. ]9 : [الأنفال‎ : 0١ 

(؟) : ذكره الزمخشري في " الكشاف " (5017/1) . 
(5) : في " الفتح " (517//1) . 

(5) : في صحيحه رقم (175) . 

(0) : ابن حجر في " الفتح " (01/1) . 


صلى الله عليه وآله وسلم عقد لحم الذمة على الحزية فقط حسب الكتاب الذي كتبه 
لحمير وما ورد في معناه حسبما نقلناه » وصححه الحاكم''' . وألحق الأئمة بالجزية كل 
على حسب ما أدى إليه اجتهاده » ولا يلزمنا اجتهاد بجتهد آخر » ولا يحوز لبمحتهد أن 
يعمل بقول محتهدٍ آخر إلا عند تضييق الحادثة » أو يرتضيه بعد البحث . وقد عرفت ما 
قاله الفقيه''' يوسف من أن إقرارهم بالجزية قد يكون لطفاً لنا بالشكر على قهرهمء 
ولطفاً لهم يكون باعثاً لهم على الدين لأجل المخخالطة انتهى . 

قال : الدليل الثابئ عشر : إن ملاحظة مصلحة المسلمين إذا لم تتم إلا بإتعاب النفوس 
إلى قوله فهي أولى بالجواز من حفر الخندق . 

أقول : قد عرفت أن حفر الخندق”" إنما كان للحاجة الماسة إلى ذلك من حفظ 
النفوس والدين معا لليوم الذي قال الله فيه : َإِدْجَاءوكُم كم وَمِنَ أَسْفَلَ 8 
وَاذ زاعْت الْأَبْصرٌ وَبَلّعْت الْقُنُوبُ الْحَنَاجرَ وَتَظْكُونَ اله لوكا © مُنَالِكَ أَبَئلىَ 
لمُؤْمنُونَ وَرُلْرنُوأ رالا سَدِيدًا © وَإِذ يَقُولُ آلْمُسَففُونَ وَلَّدِينَ في فُنُويهم مرَضُ ما 
وَعَدَنَا آَّهُ وَرَسُولُُه إل غُرُورًا 9ج 74 فلا يشك عاقل أن حفظ النفس في تلك الخال مع 
قلة المسلمين » وكثرة الظالمين مقدم على حفظ الدين » فكيف يصح قياس ما فيه مصلحة 
لا تقطع برجحافا ! إذ أن عزة الدين ثابتة بدوفها على ما يحب به حفظ النفس » فقد صار 
معين كلامه أنه يجوز الإحبار أو يجوز على هذه المصلحة كما جاز حفر الخندق الذي وقع 


. )55.0-568/57( " تقدم تخريحه . وانظر " فتح الباري‎ : )١( 
. ) في الثمرات ( مخطوط‎ : )١( 
. الذي حفر حول المدينة بأمر النبي يَلدِ وكان الذي أشار بذلك سلمان‎ : )5( 
وكان ذلك في غزوة الأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين وههم قريبش‎ 
. وغطفان واليهود ومن تبعهم » وكانت في شوال سنة خمس للهجرة‎ 
. )554-95/17( " الفتح‎ " 
.]١ 5-1١١ : [الأحراب‎ : )5( 


0ه 


لحفظ النفس والدين مع أنه لم يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجبار على حفره . 
ثم إن ندب الناس لحفر الخندق لفائدة عائدة إليهم ؛ فهم يقبلون إليه رهبة للعدو » ورغبة 
في الجنة » وأي فائدة لليهود من الإحبار على ذلك ؟ هل الأجرة في التأحير من شأنه 
الرضى أم الفائدة لنا فيعملون بلا أحرة سخرية مكرهين » فهل من دليل ؟. 

قال : الدليل الثالث عشر ]١5[‏ : قد تواترت أدلة الأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر » وهما واحبان » فإذا ل يتم هذا الواحب إلا بإحبار اليهود فما لا يتم الواحب إلا 
به يجب كوجوبه . 

أقول : قد قدمنا لك أن نقل الأزبال إلى الأموال لا فرق بينه وبين نقلها إلى الحمام » 
وأنه لم بمنع من ذلك شرع ولا عرف . وقد رددنا الاستنباطات الى سماها القاضي أدلة 
كما عت ٠»‏ وقال تاق © وات بال ق ع1" فآن الحيوطي "قال ابن لفون اميق 
اقض بكل ما عرفته النفوس مما لم يرده الشرع » وهذا أصل للقاعدة الفقهية في اعتبار 
العرف”" , وتمنّها مسائل كثيرة لا تحصى انتهى . فهذا الذي جعله القاضي - كثر الله 
من فوائده - منكر معروف حسب هذا التقرير . 

قال : الدليل الرابع عشر : أن حفظ الدين أحدٌ الضرورات”" الخمس المعروفة في 
الأصول . 

أقول : يستفسر ما أراد بالدين » فإن أراد بالدين الأركان الى ب الإسلام عليهاء 
وأنه لا يتم حفظها إلا بمنع المسلمين عن التقاط الأزبال ممنوع ‏ إذ هي تامّة بدون ذلك . 
وإن أراد بالدين الدينَ الداحل فيه جميع شعب الإيمان » ومنها المندوب » والمسئنون فققد 
أوخينا عليه عفظ ها ليس رو اجن : 


. ]١99 : [الأعراف‎ : ١ 
. )107-17/9( " انظر " الكوكب المنير " (4548/5) و " مجموع الفتاوى‎ : )5( 
. تقدم ذكرها‎ : )( 


اللديكن 


ويعارض أيضاً بأن منع المسلم امحترف بتلك الحرفة يؤدي إلى عدم حفظه للدين » 
لاحتلال حاله بالمنع عن تلك الحرفة » وافتقاره » فيشرف » وكاد الفقير أن يكون كافراً , 
ولذا قرن البي صلى الله عليه وآله وسلم الفقر بالكفر بالتعوذ منهما . 

وقد نمى عن أجرة الحجامة”'' » وأعطى الحجام أجره”' » فعرف أن النهي للكراهة لا 
فيها من الدناءة ؛ فإن الحرف الدنية الى يباشر فيها النجاسة على القول بنجاسة الدم 
تطيب منها الأحرة » وإلا لما أعطاه الأحرة . 

قوله : وأما تقريرهم على ذلك » يستفسره من هم ؟ هل المراد » تقرير المسلمين على 
التقاط الأزبال ؟ » أم تقرير اليهود على الإعفاء عنها ؟. 

5 
المناسب الملغى ليس علغى عند مالك + ويحجى :بن يي الليثي عاقل الأندنلئس” : وإن 


: وقال‎ )١71717( وأبو داود رقم (411") والترمذي رقم‎ )877 ٠ 475/5 " أحرج أحمد في " المسند‎ : )١( 
عن ابن مسعود : أنّه كان له غلام حجام فز جره‎ . )١١77( حديث حسن صحيح . وابن ماجه رقم‎ 
" ابي َل عن كسبه فقال له : ألا أطعمه أيتاماً لي ؟ قال : " لا " » قال : أفلا أتصدق به » قال : "لا‎ 
. فرخص له أن يعلفه ناضخه‎ 
وأخرج أحمد في مسنده (199/7 2 88178 :841 2 416 6 2.00) بسئد صحيح عن أي هريرة قد‎ 
. " أن البي يلد نمى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب‎ " 
: (؟) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (7١١؟) ومسلم ف صحيحه رقم (15171//17) عن أنس قلل‎ 
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أن 
الببي َل احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه" . 
وفرع عملم زم زا ؟ى من درت اب عبان +" أن .الببي يه احتجم وأعطى الحجّام ألخره 
ولو كان سحتاً لم يعطه " . 
» والأولى الجمع بين الأحاديث بأن تيع لمجا مكروة عن ختزام إركاذا ععه يل إلى معالي الأمور . 
(59) : تقدم ذكره . 
وانظر : " مختصر ابن الحاجب " (47/9؟) » " الكوكب المنير " )١180/5(‏ . 
(4) : أف به يحيى بن كثير الليني صاحب الإمام مالك ؛ إمام أهل الأندلس عبد الرحمن بن الحكم نظسر إلى 
جارية له في رمضان هارا فلم يملك نفسه أن واقعها » ثم ندم وطلب الفقهاء وسأهم عن توبته » فقال - 


عو.ه 


حكا الاتفاق ابن الحاجب”2 على إلغائه . 

قوله : وأمر اليهود بعد تسليم فقد الأدلة مناسب مرسل ملائم ينظر من أي أقسام 
الملائم المرسل هو » هل ما عُلم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في غير الحكم ء أو 
جنسه في غير جنس الحكم ؟ على أن ملائه”" المرسل فيه الخلاف . وكذلك المرسل 
بأقمانة ارما » عان أن الناسة كوم بلؤوم مقفيدة وحم شاف يقلو ينا إن 
المصلحة في التقاط المسلمين الأزبال مرجحوحة » وف إجبار اليهود على ذلك راجحة . 

قلت : لو لم يلزم من ذلك نقض العهد بالزيادة على ما عُوهدوا عليه . 

قال : الدليل الخامس عشر : هب أنه لا دليل يدل على الحتم ففي حديث : " لأن 
يهدي الله بك رجلا [1] "”" دليل على جواز الإحبار بل على الندب . 

أقول : لا يدل هذا الحديث على أكثر من الندب إلى ترغيب المسلم في ترك التقفاط 
الأزبال ؛ إذ الهداية إنما هي للمسلم » وهي تامّة من دون إجبار اليهود على أن الذمي 
المؤدي للجزية » المعاهد بعهد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها » فقط الواقف عند 
الحد الذي نص عليه لا وجه لإجباره على حمل العذرة » سيما والمفعول لأجله وهو الحمام 
أمر مباح يتوصل به إلى محظور » وهو دخول النساء الحمام » وحضب الكفين والرحلين 
من الكهل والغلام . وقد عرفت أنه جاء في الحديث : " لعن الله دااخلات الحمام " 
أخرجه الديلمي . 

- ييى بن ييى : صم شهرين متتابعين . فسكت العلماء » فلما خرجوا قالوا ليحى : مالك لم تفقه 

بمذهبنا عن مالك أنه مخير بين العتق والصوم والإطعام ؟ قال : لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يأ 
كل يوم ويعتق رقبة فحملته على أصعب الأمور لثلا يعود . 
انظر : " الكوكب المنير " )١80/5(‏ » " جمع اللجوامع " (581/5؟) . 

. تقدم ذكره‎ : )١( 
. )1١5/5( " (؟) : تقدم ذكره . انظر : " إرشاد الفحول " (ص؛77؟) » " البحر الغحيط‎ 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )'٠( 
. لم أجده‎ :):4( 


ان 


- ولكن قد وردت في الحمامات روايات غالبها الصّعف وفيها ما هو في رتبة الحسن . 

(منها) : ما أخرجه أبو داود رقم (5.009) والترمذي رقم )١805(‏ وقال : إسناده ليس بالقائم 
وابن ماحه رقم (70/49) وأحمد (175/5) . 

من حديث عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله يلك فى عن دول الحمامات » ثم رخص للرحال 
أن يدحلوها ف الميازر . وهو حديث ضعيف . 

قال الألبان في " غاية المرام " رقم (191) : " وذلك لأن أبا عذرة هذا لا يعرف " . 

وقال ابن المديئ : بجهول . كما في " الميزان " وقال الحافظ في " التقريب " : بجهول ووهم من قال : 
له صحبة . وذكر المنذري في " المختصر " (89/1) عن أبي بكر بن حازم أنه قال : لا يعرف هذا 
الحديث إلا من هذا الوجه . وأبو عذرة غير مشهور " . 

( ومنها ) : ما أخرجه أبو داود رقم (4011) وابن ماجه رقم (/77/4) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله يل قال : " إلها ستفتح لكم أرض العجم , وستجدون فيها بيوتا يقال لا: 
الحمامات » فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إل مريضة أو نفساء " . 

وهو حديث ضعيف . 

قال الألبان في " غاية المرام " )١57(‏ وهذا إسناد ضعيف » ابن رافع هو التنوخي المصري » قاضي 
أفريقية » ضعيف كما في " التقريب " ومثله الراوي عنه ابن أنعم الأفريقي قاضيها . قال الحافظ : 

( ومنها ) : ما أخحرجه أبو داود رقم )40٠١(‏ والترمذي رقم (1807) وقال : هذا حديث حسن . 
وابن ماحه رقم (160؟) . 

عن أَني المليح » قال : دحل نسوةٌ من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : ثمن أنستن ؟ 
قلن : من أهل الشام » قالت : لعلكن من الكورة - المدينة والصقع - الي تدخخل نساؤها الحمامات ؟ 
قلن : نعم . قالت : أما إن سمعت رسول الله يل يقول : " ما من امرأة تخلع ثيابهما في غير بيتها إلا 
هتكت ما بينها وبين الله تعالى " . 

وهو حديث حسن . 

( ومنها ) : وما أخرجه النسائي )١19/4/1(‏ والحاكم في " المستدرك " (188/5) وأحمد (17179/5) 
من طريق أن الزبير عن جابر ذه قال : قال رسول الله كل : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يُدخل حليلته الحمام » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمنزر ومن كان - 


والأكثر والغالب دخول النساء الحمام لغير ضرورة ؛ ولا يخفى ما ينشأ عن دخحول 
النساء الحمام من الفتنة » وتمكن إبليس من نصب حبائل امحنة . 


فقون لمعتو الابما ليه افوا كي جات ال فحت 
وأما الولدان المح دون نكم فو تين مفشتسون 
لو شاهدت عيناك والحنا علسى أعطافه ولجس مه لآلا 
لرأيت ما يسبيك منه بقامةٍ سال النظار يما وقام الماء 


وقد قرأتم في الأزهار”"©) : ويحرم حضب غير الشيب » وأنه يحب عليكم وعلى مثلكم 
النكير في دخول النساء الحمام وما شاكلهن , ولقد حمدت الله تعالى على وجود مثلكم في 
هذا الزمان الأخير » ولعلكم تكونون عوضاً عن البدر المنين:. 

وما ينبغي التبين له هنا » وهو مقابل لهذه الحرف الدنية الي دندتتم حولها تلقى 
الإفرنج في بندر المخا إلى سيف البحر بالأفراس المحلآة » كامجللة المكرمة ؛ وضرب 
الكؤوس والطبول إعلاناً بذلك » والمشي بها بين يدي الإفرنمي » فهذه ف رفعة الكفر كما 
ذكرتم في تلك من وضيعة الإسلام » وإلى هنا انتهى سوط القلام » ولو بسطنا ما يشاء به 
ذلك » وفتحنا باب الإنكار لاتسعت المسالك . 

اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين . 

على أنا بعد هذا كله نرغب إلى ترغيب اليهود وإنصافهم بالأحرة » ولا ينكر حسن 
ذلك » وقد عرفتم أنه ينبغي إعلام الأجير بقدر الأجرة قبل الشروع في العمل » وأنه 


- يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يّدار عليها حمر " . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه . 
لكن تابعه طاووس » أخرجه الترمذي رقم (1801) من طريق ليث بن أبي سليم عنه به . وقال : 
حديث حسن غريب . 
وقد حسئّه الألباني في " غاية المرام " رقم )١15-0(‏ . 
)١(‏ : 584/599 - مع السيل الجرار ) . 


كوله 


يعطي الأجرة قبل أن يحفّ عرقه » ولا يخفى عليكم التشديد في مطل الأجرة » وإن رضا 
الأجير بالأحرة أمرٌ لازم . 

انتهى تحرير ذلك ليلة ثامن عشر من الحجة الحرام سنة ١١١8©‏ وكان انتهى نقلها مسن 
السواد إلى البياض آخر يوم الأحد من خامس محرم الحرام عام سنة ١١١5‏ ستة واثنا 


عشرة مائة ]١4[‏ . 


/ا9.ه 


تفويق النبال 
إلى 
إرسال المقال 
0 ظ 
ارين علي الشوكان 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : تفويق النبال إلى إرسال المقال . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " حمداً لك يا من هديتنا لحل الإشكال 
وأرشدتنا إلى دفع دعوى الاحتلال بالإبطال 1 
آخر الرسالة : كمل تحريره كما حرّره جزاه الله خير الدارين بحق محمد وآله 
الأطهار . 
نوع الخط : خحط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : 7١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : 0؟ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
.)1١5(‏ 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي . 
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م اسس الور جم نالك عند متها ل الاتجاك 
ت | دنع دعوى | لاحالال بالامطال واغنتنا على رد اربازااثال 


0 وساف مسلاا عسوي واكك وتجس. ا رناب امجلال واككال.. 


: واصال ٠‏ قآنك معتل الى له صررن عط التو كا ع ذإسدقما وس براعين ‏ 


1 ال بأشعنة اروارهاطنا قيش الا تداع و دياصق زر يأجيى كوت عند هبوب 
0 شييا ككل الا خماع امم قرايدها والى عد سواددها مولابت. 
1 يَعذار وبعط: تداس عجن ى خيس ' نت درج مز عام م اعرض سالك 
5 ونال وارصدكا فأنجده عن تصتات ا لاد ل والهارع :مفتداقاد عاجاذ 
ش وجزرنا الغبةرجبد الدقا و وسن كالاعاث انان والإضارائرصانت 
ايسالالمتال عدجل الا شكال وظورما ليت با العالن و1 ناا لزائعم 
الجن 20000 عق فاال عنون نظن ولمنآب دا متاك نامور علام 
: لد .الال موجدت لى يهنا التطبورناءد' ف قمضيق هنا الوادت 


الذي تلوت الجن ست جا تاشمنا فأجمجيت لتك عاحذط ال الامللاععا ش 


ريب الاين , والسشيب ملك الى الاسوكتار عن هن ا لشارونك 
يعم مطول ال متاك ولا مريك ندنان اضرا سر ارال 
ابعل قبل لتروع ف الحجراب إن لتك باذ يال مزال لجال عن طير ردي ل زهأبالاجقم 


حت بج برس بده 


عيرناض وسوى و ال الآ ان مدن دك 3 التواعدا ليئتهبي علي 71اد1: 


دروي 


0 ْ 
١7‏ هلين ١2020200‏ طاليا 1 
٠‏ #فباطالا رجت هلم ْسامد. :قبا طأ لما ين د رت بان اليرية* 
0 مشوارهالاشأ كا لاش ليش باومصرتابشتيت وا 
١‏ رق قفا فاتك عناء لكر عدا نوت يهن الشعابةزه والمناب” 
0 وكشي هن الوثيه مياد حيول31ل5 اليم وا لكتادم: متا علوئ ' 
انه عونا عا التولزات والتوعلات” * لايح عرئكو هلنااجالاثقا/ لعو 
والتعسماتة: عرتوطلي ارا الال بالتشال» اولاستمى لي العلت 
ش البأهمعا رسال بال امثال؛: ال اجرعة الالو سام انأ ظ 
ش .وقاك ا لحك بات ونا عع وهنا الما شفارل ئلا اولز#رهلك 
الجا ولك مناولةالامهاولم:ئ واغنا علوسة ةل وت الاشونه والعسم 
بأ الاشماذا نه دا أن لاحتياع الووي ودمواردها الوبته باسنا 
٠"‏ علوم الاسلافا # وصّل و عبن قاسم از لدبا وص زات 
ظ 000 وان شاع مولئه اليك 
٠‏ العلطب الوق العام الربان كرك اللشوكالن حمطي" رندالىل 
0 واا واف تعس ذو افيس مريت رج لم سلتال م جر اده 
٠‏ أجاو اسم حالرادن كناخير وال الاطبار 


ود / 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حمداً لك يا من هديتنا لحل الإشكال”" » وأرشدتنا إلى دفسع دعوى الاخقسلال. 
بالإبطال + وأععنا على رد إزشَال الال" تعقؤيى إلقالأ؟ الال + وصئلاة وسلما على 
رسولك وآله وصحبه أرباب الجلال والكمال » وبعدٌ . 

فإنه وصل إلى الحقير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - هوس براهينَ تعمسل. 
بأشعة أنوارها خفافيشُ الابتداع » ورياض رياحينَ تموت عند هيوب نسيمّها جُعَل 
الاختراع » نظّم فوائدها الف عد شواردها مولي العالامة الأوسة عبد لله ب عسي 
ابن محمد” » ولله دره من عَالِم ! ما أعرفه بمسالك المناظرة والمقامرة ! وأبعده عسن 
تعسّفات الجادلة والمكابرة » فلقد أفاد وأجاد » وحَرَرٌ لما يجيز حُسَئَةٌ الثّقاد » وسمى تلبسنك 
الأبحاث الميسانَ , والأنضار الرصانٌ : إرسال المقال على حل الإشكال . وهي رسالة 
كتبت بها إلى والده مولانا العلأمة النُحرير » بركةٍ اليمن والزمن عيسى بن محمد" ولقد 
أرسل من المقال ما يُيهر أعلام الجدال . إلا أني وجدت لي في هذا القطيع شاةً » وفي 
مضيق هذا الوادي الذي يتلون الخريت في حافاته مُمَّاةٌ » فأحببت التكلم ما خط حسال 
الاطلا ع على تلك الفوائدٍ ؛والتسئب بذلك إلى الاستكثار من هذه الشوارد . غير مطسؤّل 
حال المقال ولا مرسل لعنان أفراس المجدال . 


. )١57( يشير إلى الرسالة رقم‎ : )١( 

(؟) : يشير إلى الرسالة رقم )١74(‏ . 

(*) : يشير إلى الرسالة )١75(‏ . 

(5) : في رسالتنا هذه وتحمل رقم )١7١(‏ . 

(5) : عبد الله بن عيسى بن محمد بن الحسين الكوكبان ولد سنة ١١7/6‏ وقيل سنة ١111ه‏ . 
من مؤلفاته : " اللواحق بالحدائق " وله كتاب ترجم فيه لشعراء عصره . توفي سنة 177:4١هس‏ . 
" البدر الطالع " رقم (558) » " نيل الوطر " (97/7) . 


(5) : تقدمت ت رجمته . 


وليعلم قبل الشُروع في الجواب أن التمسلكٌ بأذيال أقوال الرجال من غير رط لها 
بالأدلةٍ غيرٌ نافق في سوق الناظرة » إلا أن يكون ذلك في القواعد الي تب عليها الأداة 
5507 بالآخرة إلى الرواية لا إلى الرأي » كالاحتجاج بأقوال أئمةٍ النحو 
والصرف ٠.‏ والبيان » والقواعدٍ الأصوليةٍ الراحعةٍ إلى ما هو كذلك . 

ونا تداع ديد الس ينيج لكاي لبس | انق در لوقي 
ليس بحجةٍ على أحدٍ » وإلا لزم اجتماع النقيضين , وأنّه باطل على أن القول بعدم ححِيّةٍ 
الإجماع بعد النزاع الطويل في إمكانه » ووقوعه » ونقلِه » والعلمٌ بهو هو الراححٌ عندَ مَّنْ 
م يخبط بأسواط هيبةٍ الجمهورٍ » ورَكِب ف سفره إلى دار ليلى كل عاقر حهرر » ولم 
لف مصباح إنصافو رياح هذه المذاهب » ولا أعضاب بصبرته قَنَمُ تلك المواكب . 

قال نفع الله بعلومه : الحملة الاسمية -لا شك - أنّها تدل على الدوام والوت » 
إذا كان حَبرُهَا اما » لكنْ إذا وقعت حالاً يصيرٌ كالمشي المبتدأ به » الذي بَحدّد وقوعة في 
تلك الحال من دون نظر إلى الدوام وعدمِه » ولذا قالوا : إنك تقصدٌ في الحال أن ييا 
كان على هذا الوصفي حال مباشرة الفعل ؛ فهي قيدٌ للفعل . إلى قوله : قال في دلائل 
الإعجاز . ش 

أقول : نستفسرٌ مولانا فجر الإسلام عن قولِهِ من دون نظر إلى دوام أمل اللدوام 
الشامل لجميع الأوقات مطلقاً ؛ حال وقوع التيّد وقبله » ويُعْدٌ نقتضيه أم الدوام النالصُ 
برمن المقيّد . 

الأول : مسلم » ولا يضرّنا ولا ينفعٌكم , لأنا لم ندّع في تلك الرسالةٍ دواماً زائداً 
على وقت المقيّد » ولكما دللنا على عدم انفكاك صدق الإعطاء الذي مو المقيّدُ عن 
صاحب الحال » الذين هُمْ اليهود » لما قرّرناه من الأمور .موادعتهم حال إعطاء الجزرية »ء 
ولو كان المعْتِيرٌ في الموادعة الإعطاء بالفعل لما أتم لأهل الذمّة أمان على مرور الأزنمان»ء 


. )١59( يشير إلى الفقيه عبد الله بن عيسى في رسالته رقم‎ : )١( 


لعدم القدرة على دوام الإعطاء بالفعل . 

وإذا بت هذا الدوام للمقيّد فالقيدُ مثله » ولا يتوقفُ دلالةٌ ذلك على محل النزاع » 
على كون إنزال الصتّغار يهم الذي هو القيدٌ دائما بالفعل لعدم إمكان الوفاء بزلك من 
القدّرِ البشرية » فإلزامهم ما فيه صَغَارٌ من الِهّنِ الديّة ونخوها كاف في إصغارهم , 
وانفكاكهم عن مباشرة ذلك ف بعض الأوقات » كوقت النوم » والطعام » والراحة لا 
يقدح في حصول الأثر » لأهم صاغرون بِجَمْلِنا لذلكَ لاصقاً يهم كما ترى المدمسسّكينَ 
بالوظائف الوضيعة » والمكاسب الدنيّةٍ » ولا يريد إتزال كل صّغَارِ بكلّ فرد منهم » لعدم 
وفاء قدرهم به » وقدرنا » بل إنزال ما هو أشدٌ الأنواع وأعظمُها في الإذلال » ولا أفظع 
وأوضعّ من الالتقاط . لا سيّما ومباشرثه محرّمة على المسلمينَ شرعاً . 

وإن أردتم عدم الدوام بالنظر إلى وق المقيّدِ فهذا لا يقول بهِ أحدٌّ . وقد تقرّر أن [؟] 
الحال كاشفة لهيئة الصاحب حال تليّسهِ بعاملها » وإن لم تكن جملةً اسميةً » فكيف إذا 
كانت كذلك !. 

قال - حفظه الله - : قال في دلائل الإعجاز”" : إذا قلت : جاء زيدٌ وهو مسرع ء 
أو غلامُهُ يسعى بين يديه , أو وسيفةُ على كتف كان المعيّ أنك بدأت وأثبتَ احيء ؛ ثم 
استأنفت برا » وابتدأت إثباتاً ثانياً لما هو مضمونُ الحال » ولهذا اتيج إلى ما يبط 
الجملة الثانية بالأولى » فجيء بالواو كما جيء بما في نحو : زيدٌ منطلقٌ وعَمْرُو ذاهبٌُ . 
انتهى . ثم نقل -- حفظه الله - كلامه من موضع آخر مثل هذا . 

أقول : هذا مسَلْمْ ولا يضرّنا » لأنا تنبت اتصافً صاحب الحال بمضمونها قبل 
ملابَسيهِ لعاملها » ولم ندّع في محل النسزاع لزومٌ الصّغْارٍ في شرعنا لليهود قبل إعطباء 
الجزية » وضرب الذمةٍ » بل مِنْ وقت الإعطاء والضرب . وصاحب”' دلائل الإعجاز لا 


. وقد تقدم‎ )5١4ص(‎ 2» )3١9”ص(‎ : )١( 


(5) : أي الجرجان . 


ينكرٌ هذا » وليسَ في كلاه ما ينفيه » ومراذه بابتداء الكلام الذي هو قيِدٌ النحيءء 
واستعنافه في ذلك المثال إن 4 يكن أمرا كابعا قله ديل إثنات معيدوة اتفال ال ايها عند 
إثبات مضمون عايلها له » وليس المراد أنه ثبت له المجيء أولاً . ثم الإسراع مثلاً ثانياً » بل 
المراد تعقبُ إثبات الصّفةٍ من المتكلم » وفرق بين الثبوت والإثبات » ولا نزاعً في مقارن 
الحال وعاملها في القيام بالصاحب » أو الوقوع عليه » وهذا هو المراد بقول الشيخ في آخخر 
الكلام » وأنك ل برد جاءني كذلك » ولكن جاءني وهو كذلاك .ء لأنّ انان مُتَعِرُ 
بغبوت هذه الصفة له ؛ مقارئة للمجيء بخلاف الأول 

قال : فعرفت من هذا أن المعيى في قوله تعالى : « وَهُْمَ صغِرُوَ 2 274 على 
استئناف كلام » وابتداء صّعَار عند إعطاء الجزية »من دون نظر إلى الدوام وعدمِه » وهو 
ما فهِمَهُ المّلف الماضون -- رضي الله عنهم - . 

أقول : ونحنُ معكم على هذا إن أردتم بقولكم من غير نظر إلى الدوام . الدوام الزائد 
على زمن المقيّدٍ . قولكم : عند إعطاء الحزية » قلنا : مسلّمٌ لكنْ على الوبْهِ الذي سلف. 

قال : وهو الذي فهمه إمامُ البيان والتفسير الزعخشري”© - رحمه الله - إل . 

أقول : أما برد فَهْمٍ هذا الإمام فلا يوجبُ رفم المجدال والخيصام » وإئما الحجّةُ رواية 
المستَدَة إلى اللغةٍ » أو إلى مَنْ قوله حّجَّة »فإن قلتم : إمامتّه وعداله بمنعٌه من أن يقول في 
القرآن برأيه » فلكلايه حُكُمٌ الرفع . قلنا اختلاف أئمة التفسير من الصحابة والتابعينَ 
وتابعيهم معلوم لكل باحمثر » حتَّى ربّما انتهت الأقوال لهم في آية واحدة إلى عشرين أو 
“تلان قولاً + كل واخد متها الف لقع عاقره كانت عدالة كن واحر وإناث ميته 
من أن يقول في القرآن برأيه فلتفسيره حكمٌ الرفع » ولزم التعبدٌ بالجمع ولا قائل به [8] . 
وربّما اجتمعٌ قي بعض المواطن النقيضان .وبطلائهُ معلوم ضرورة » بل الذي ينبغي تعويل 


. [التوبة : 9؟]‎ : )1١( 
. في " الكشاف " (9/؟")‎ : )0( 


أرباب الإنصاف عليه هو نَصْرٌ ما يختار منها بِالْحُجَجٍ العقلية أو النقلية » أو بجموعهها , لا 
برد الأقوال » والله - جل جلاله - قد أطليّ الصّغارَ في كتابهٍ ولم يقيّده 
بفرد معيّنِ ولا بأفراد » ولا بلغنا عن رسوله ما يصلّحٌ للتقيبد » فعوّلنا عند ذلك على ما 
يقتضيه جوهرٌ اللفظر ‏ قائمينَ في مقام المنع , قائلينَ : أينَ دليل التعيين ؟ ولا شلك أن 
وظيفة المدعي للتعيين بعد سسَمْعهِ لمنع دليل ليست إلا إبراز الدليل كما تقيّر في علم 
الجدّل . 

قال العلامة العضِدٌ في آداب البحث”'" : إذا قلت بكلام ا اك كن 
الصّحَةٍ » أو مدعياً فالدليل فنحن مائلونَ مع جوهر اللفظ القاضي بحواز إلصاق ما فيه 
صغار » لم عنعْهُ منه الشارع لهم » لصدق اسيه » على أنه ليس ف كلام هذا الإامام ما 
يُشْعرٌ بقصر الصغار على ما ذكره » حي يكونّ كلامُهُ دليلاً لكم ء والتنصيصُ على 
البعض لا ينفي غَيْره . غاية الأمر أنه اقتصر على ذَكْرٍ ما جرت به غالب العادات عند 
إعطاء الجزية وأنه قادح في محل النزاع وما نقلتموه من الثمرات”'؟ كذلك . 

وقوله : أو يبذل الجرية فيقرٌ على ذلك . 

وقلنا : إن أراد - رحمه الله - أن بحرّد بَذَل الجزية محوّز للتقرير كما يُشْعِرٌ بو ظاهرُ 
العبارة ممنوع ؛ والسسّندٌ وهم صاغرون » وإن أراد مع غيره فمسلّمٌ ولا يَضْرنًا . 

وأما المنقول عن السيوطي”" رواية عن المغيرة فهذه هيئة تعبت كن سكول له 
- صلى الله عليه وآله وسلم - » ولا أمرَ يما » ولا فسّر يما كتاب الله تعالى . ولهذا قال 


2 الو ل و ع - اله 
النووي”' : إنها هيئة باطلة » وثبوت مثل هذا لا يصلح ردا على مَنْ قال : إفها هيفة لم 


. ) انظر " الكوكب المنير " (5/54 5" وما بعدها‎ : )١( 
. (؟) : للفقيه يوسف بن أحمد الثلائي اليمئ‎ 

(5) : في " الدر المنشور " (158/4) . 

(4) : في " روضة الطالبين " )3715/١١(‏ . 


تبت » وامحل بحالٌ احتهاد . واجتهاد المغيرة ليس بِمْجةٍ على الناس » ولا فيه ما يوحي 
قَصْرٌ الصّغار على ما ذكِرّ » ولا نشلكُ أن ما ذكره صعَارٌ » ولك ما الدليل على تعيُّنه » 
وعَدَمٍ جواز غيره وإن كان أشدّ منه في الإذلال والإهانةٍ ؟ وهذا القرآن مطلقٌّ فهل تقولون 
بتقييه بقول المغيرة » أو سعيد بن المسيّب ؟ فإن قلتم : المصيرٌ إلى تفسير السلفي أرجحٌ . 

قلنا : ونحن نقول كذلك ونسلْمُ صحة تفسير الصّغار بمثلٍ هذا » ولكرن ما الدليلٌ 
على قَضْرٍ الصّغار الصادق على كلّ فرد صدقاً بدليا إن لم يكن شُمولياً بالقرائن المقاةٍ 
وغيرها عليه ؟. ْ 

قال : واسسْتدل يالآية مَنْ قال : إن أهل الذمةِ يُتركون في بلد أل الإسلام » لأنَ 
مفهومهًا الكفّ عنهم عن أدائها . ومن الكفً أن لا يُجْلوا . ٠‏ 

أقول : إن أراد هذا القائلٌ ببلاد الإسلام جزيرة العرب فغيرٌ مسلّمٍ » لتأخر الأمر [4؛] 
بالإخراج منها »حين قيل : إنه آخخرٌ ما تكلم بهِ الب - صلى الله عليه وآله وسلم - كما 
ثبت في الصحيح”'' , فهذا الاستنباط لا يعارضٌ هذا المنطوق الصريح المعلومَ تَأَُرُهُ وإن 
أراد ببلاد الإسلام الجزيرة وغيرها فلا يتم » لأنَ السسنّةَ ُخصّصُ نصوص القرآن » فكيف 
مثلٍ هذا ! فحديث : " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب " مخصّصٌ لهذا اللفهوم » وإِن 
أراد ببلاد الإسلام ما عدا جزيرة العرب فمسَلّمٌ » ولا يُحتاج في جواز التقرير في غيرها 
إلى دليل » وما سكت عن الشتّارع ولم يدل على وجوبهٍ العقل فهر عَفْوٌ »والتقريرٌ في غير 
الجزيرة من هذا القبيل » ولنا أن نعارض هذا الاستنباط ونقلبه . 

فنقول : تقريرهم ف بلاد الإسلام فيه نوع إعزاز » وقد أَيِرنا بأحذ الجزية مهم ء ألا 
وهم في غير بلاد الإسلام » وهذا الاستنباط وإن لم يكن بذاك القوي ولكنّه لا ينحطٌ عن 


)١(‏ : ( منها ) : ما أخرجه أحمد (١/517؟)‏ والبخاري رقم )7١07(‏ ومسلم رقم (15707/70) عسن ابسن 
عباس قال : اشتدٌ برسول الله يخ وجعه يوم الخميس وأوصى عند موته بثلاث : " أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " . وقد تقدم . 


١1 


رتبة مقايله . 

قال : والمراد من ذلك إل . 

أقول : قد سبق تحريرٌ الجواب عليه ؛ على أنا إذا عوّلنا على أقوال الرحال » قلنا : 
هؤلاء أئمة أهل البيس ؛ فهمُوا خلاف ما فهمتهم من أنه لا يشترط أن يخلفه شيء حر 
من الصّغار . 

فقالوا”"' : ويُلزمون زيا يتميّزون به » فيه صعَارٌ لهم من ِنار ٠‏ ولببس عبار ور 
وسّطر الناصيةٍ » ولا يركبون على الأكف إلا عرّضاً ثم قالوا : ولا يُظهرونَ شعارهم إلا في 
الكنائس » ولا يُحدْنُونَ بيعة » وهم تحديد ما خرب . ولا يسكنون في غير نخُططهم إلا 
ال السلية لمدكا ءاوه اقوررن لجان و ماده ا والح غرولااير جراخل 
ولا يرفعون دورهم على دور المسلمينَ » ويبيعون رقا مسلماً شروه » ولا نقول أن هذا 
خْحة عليكم » ولكن أخبرونا هل جَعلهِم هذه الأمور صحيمٌ أم لا ؟ إن قلتم بالأول لم 
يصمح ما ذكرتموه من كفاية الصّغارٍ الحاصل عند قبض المزية » ولا يُشترط أنْ يخلفَةُ صَغَارُ 
0 

وتبيّن لكم صحة قولنا بعدم اختصاص الصّغارٍ بنوع معيّن 

ولاح أن المراد إذلالهم بأبلغ 7 
شلك أن هذا من أبلغها وأهمها لما فيه من الإعلاء الظاهر , ولا شلك أن ركوهم الخيل » 
ورفعَ الدور لم يُمنعوا منه إلا لما فيه من العرّ والشرف على المؤمنينَ » وق إعفائهم عن 
هذه القضية من العرّة والشرف فرق ذلك بدرجات . 

وإن قلتم بالثني فمع كونه لم يتعرض للاعتراض عليه مّنِ اشتّهر محبة ذلك كالجلال » 
والمقبلي » فأبينوا لنا جه عدم الصحة فكم ترك الأول للآخجر » على أنه قد روي ما 
ذكروه من الصغار عن غيرهم [2] من العلماء » وروي عن عمر بن المخطاب ذه كما 


(1) : في " الأزهار " (74/7/ا مع السيل الجرار ) . 


أكلاه 


أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال”" » وروي عن عمرّ بن عبد العزيز أنه زاد على ذلك 
فقال : يُختمُ رقاب أهل الذمةٍ بخاتم الرصاص » أخرجه أيضاً أبو عبيد'" والبيهقي”” . 

فإذا فرضنا أن قول الصحابي حة كما ذهب إلية البعضٌ + وإن كان غير متيس 
فما اقتصرّ عليه المغيرةٌ من الصغار كما ذكرتم لا يعارضُ ما روي عن عمرٌ بن المخطاب من 
الويادة : 

قال الزمخشري”' وغيره : لم يُفهم ما فهمتموه من داوم الصغار » وعم وم أنواع 
الصغار » ولكل فرد » فحسبنا الزعخشري مفالفاً وقادحاً في الإجماع » فكيفَ والمععالفُ 
غيره كثير !. 

أقول : قد علمت أن فهم الزمخشري ليس بحجة » وإنما الحجة رواييُهُ عن أئمة اللغفة 
أو غيرهم . وقد ذكرنا في حل الإشكال أن الزمخشري من القائلينَ أن اللحَمُلة الإسمية تدل 
على الدوام والثبات ؛ وهذه لا تكون إلا رواية عن أئمة اللغة » فأخذنا بروايته » وتركنا 
فَهْمَهُ ورأيه » على أنه لم يدّع الحصْرٌ في كلامِه . 

وأما عموم أنواع الصغار لكل فرد فلم نقلَ به » لما ذكرنا من عدم الاستطاعةٍ له» 
والذي صرّحنا به في حل الإشكال ما لفظهُ : وجعلّها اسمية تنبيهاً على دوام الصغار 
وثباته » ومنَعْنا بعد ذلك الاختصاص بالبعض » فأخبرونا من أينَ أخذثُم عموم أنواع 
الصغار من كلاينا ؟ وما صرّحنا به من تعلق الحكم بكلّ فرد فلا ُصار إلى غسيره إلا 
لموجب هو المتقرّرٌ في الأصول , وليس في ذلك ما يدل آنا أردنا عموم أنواع الصّغارٍ . إذ 
المراد به أن الصغارَ المخبر ب عن المجماعةٍ ظاهرٌ في تعلق الصّغارٍ بكلّ فرد وفرد ؛ وهذا لا 


:)١(‏ رص05). 

(5): (صهه) . 

5) : في " السنن الكبرى " )3١7/5(‏ . 
(8) : في " الكشاف " (7/9”) . 


كاه 


يخالف فيه الزتخشري » وكلامُهُ الذي نقلتموه شاهدٌ له . وقد حقَقَ هذه المسألة - أعني 
تعلق الحكم بالكل الإفرادي - صاحبُ جَمْع الجوامة””" وشْرَّاحُهُ » وأهل الحواشي بما لا 
مزيد عليه » فلا نطوّل بذكره . 

قال : وأما اعتبار كل صغار بالفعل لكل فرد على جهة اللزوم في جال الإعطاء ء 
وإلا فليست بحزية » فلم يقل به أحدٌ . ولا دليل على وجوبه . 

أقول : ولا أقولٌ أنا بوحوب ما جممٌ تلكَ القيود » ولا يقول به عاقل لعدم إمكان 
الإحاطة بأنواع الصغار » وعدم استطاعة الطباع البشرية القيام به » واستحالة عدم 
الانفكاك منهُ بالفعل ؛ فهذه ثلاثة موانعً ضروريةٍ » ويزداد ذلكَ إحالة إذا اعتبر احتماتُةُ 
في وقسه مخصوص كما يشعُر بذلك قولّكم في حال الإعطاء . فإن كنتم بصدد المناقشة 
لكلامي فأخبروي أينّ ذكرت هذا الكلامَ الذي يعرف استحالتةُ كل عاقل ؟ وإن قم 
بصدد المناقشة [5] لكلام غيري فلا أدري مَنْ هو , ولا دل لهُ في كلاينًا . 

قال : لأنّ الصّغارٌ الحاصل للكل المجموعي » أو للفرد الكامل عائدٌ إلى الأفراد إلح . 

أقول : الكل المجموعي لا ينافيه حروجٌ البعض عفما الدليلٌ على أنه إذا حصل الصكّفار 
ليهود القدس مثلاً لم يعتبر حصوله نهر اليم ؟ وإذا راجعتّم البحث في جمع الجوامه7') 
وشروحه وغيره من كتب الأصول » تبيّن لكم أن ضميرٌ الجماعةٍ للكل الإفبرادي لله 
يديل وأما كفاية الفكهاز اندا مق للعرة كما غكرت :زل الآدعلى قائل يفول أله يكسيتي في 
الصُغار المكلّفي بإنزاله يهم , بمجرّد إنزاله بواحار مِنْ كبرائهم ؛ فما أن هذا إلا عخالفاً 
للإجماع » فأخبرونا : هل لكم في هذه المقالةٍ من سَلّفي ؟ فإن لم تحدوا , فأفيدونا بالدليل 

قال : أو يقال : الصغار ثابتْ لكل واحد بالفعل في حال إعطاء الحزية ؛ إذ الواقعع 
أنْهم يعطوئها وهم في حال صَعَار إلح . 


.):؟5/١(:)1(‎ 


قلات 


أقول : قد حقّقنا في حل الإشكال أنْ عدم اشتراط بقاء المعى هو الحقّ عندَ مَنْ أمععن 
النَظِرّ » وهو مذهبٌ الجمهور . كما حكاه السعدٌ . وانظرًوا في أدلةِ الفريقين ؛ فإنّكم 
ستحدون أدلة القائلينَ بعدم الاشتراط ضعيفة حدا ومزيفة بما هو أظهر من الشمس »ع 
وستجدون أدلة القائلينَ بعدم الاشتراط في غاية القوة والصحة , وما أجحيب به عليها من 
مردود مزيف ؛ وهذا اقتصر المحققٌ ابنُ الإمام في الغاية”' وشرحها على الجوابات على 
حُجَجٍ القائلينَ بالاشتراط , ولا احتجٌ للقائلينَ بعديه ذكرٌ الجوابات على أدلّقهم » ولم 
يقنع" عليه ايل أحاي عنيا واعشر علق الله :أ وإذا يت ر حصان لفو ل بعلم 
الاشتراط فالذمي معطر للجزية في جميع الأوقات بعد أول مرّة . 

والصّغار لازم له في جميع تلك الأوقات »ولا يقول بأنه يحب تحديدُ الصّغار له في كل 
وقتو » أو استمراره بالفعل » بل نقول إلزامُةُ لا فيه صعَار في أي تلك الأوقات جائرٌ' 
والاكتفاء بمجرد ما يلصق به منه حال إعطاء الجزية لم يدل عليه دليلٌ ؛ وصِلاق اسم 
الصَّارِ عليه لا ييقي حواز غيره الذي هو المطلوب ؛ إن كلامنًا كل ليس إلا فيما يدل 
على الإجبار » فعلام الدندنة حول صدق اسم الصغار على الواقع منه حال إعطاء الحزية ؟ 
فإن التعويل عليه إنما ينفعكم في رد الوحوب لا في رد الجواز ؛فما ثم باعتبار سؤالكم عسن 
دليل يدل على الإحبار ما يوب الكياولة © والمطاولة + واخاضلة + والطاالة :ماله 
والمقاولةً . فانظروا بعين الإنصاف ؛ فَإنَ ما يحص الاثتلاف » ويرتفٌ الخلاف الذي لا 
يشب ناره إلا ركوب [7] مط الاعتسافا » وأنتم - بحمد الله - بريئون من ذلك ع 

قال : وأما كونهم لا ينفكون عن الصّغار والذَّلةٍ بالقوة فمسلّمٌ » وأما عن الصّغار 
والذلةٍ بالفعل فهو معلومُ الانفكاك . 

أقول : هذا كلام صحيح , ونحن لا نقول بخلافه » واحتجاجُنا إنما هو على مَنْع 


. تقدم ذكره‎ : )١( 


1ه 


تخصيص إلصاق الصغار يهم حال دفع الجزية ؛ فقولكم أن عدم الانفكاك عن الصّغار 
والذلةٍ بالقوة مسلّمٌ لا يوحب منعٌ إحبارهم على هذه القضية الي هي محل الزاع » لأن 
صغارهم بعد التلبس بما لا يكون دوامُةُ إلا بالقوة للقطع بتركهم لذلكَ حال الوم » 
والأكل » والاستراحة ؛ وهذا مشي معَكُم على مقتضى كلامكم ء وإلا فتقييدكم 
للصّغار بالقوة تار » وبالفعل أخرى , غيرٌ مناسب » لأن الصّغار بمعين الذلةٍ لا يصيرٌ بترك 
باكر ال تعن الاققاط ».أو ل قار ع أوها يفو سه لخد ندري ار عي الله 
صغاراً بالقوة » بل هو صغارٌ بالفعل ؛ لأنْ الل الى هي الاستكانة والخضوع ثابتة لهم في 
جميع الأوقات » وإِنّما الذي يصح إنصافة بالقوة تارة » والفعل أخرى أسبابة لا هو . 

وهذا كما يقال لمن صارٌ للجين له غريزةٌ جبان » ولا يُشترط في تحقيق جُبّنه بالفعلٍ 
حدوث أسباب الجن ؛ من مقارعة الأبطال , وتقحُّم معارك النسزال . ونزاعنا ليس إلا 
في تخصيص الأسباب الي يتنر عنها هذا الأثرٌ . 

فقولنا في حل الإشكال : وإذا تقرّر أن كل فرد من أفراد أهل الذمّة لا ينفلك عن 
الصَّغار بحكم الشرع وأن المغار هو الذلة والاهانةٌ كما تررق اللدو! “ققدم لتفع 
التتخصيص الذي ع ان التتخصيص ببعض ما فيه ذلك فظاهرٌ ؛ لأن أشناق الذلحية 
والإهانة أعمٌ من ذلك . وأما التخصيصٌ بوَقْتٍِ دفع الجزية فلذلكَ » ولعدم تحقق مثل هذا 
الأثر عنه - أعب الذلة الداعية على الدوام - ال أَشعَرَ هما القرآن , فاقيا أله شد قينا 
ذلك الأثَرُ » فما الدليل على الاقتصار عليه ؟ إن قلت ما سيأني من أنّها إجارةٌ لا تجوز إلا 
برضا الأجير ؛ فسيأتٍ الكلام عليه . 

قال : لا مُلْحَئْ إلى مخالفة الظاهر » وما أطبقَ عليه المفسّرونَ » وعلماء المعاني والبيان . 

أقول : قد عرفت مما سلف أنه لم يذهب إلى الأدٍ بظاهر التقييدٍ أحدٌ؛ لأنْ ما 
ذكره الزمخفشري907) ا اي 0 


. انظر " القاموس " (ص514)‎ : )١( 
. في " الكشاف " (9/؟")‎ : )0( 


هأأوه 


وغيره إن بيّنوا نوعا من أنواع الصّغار » وهو الواقعٌ حال إعطاء الجزية » ول يتعرّضوا 
لنفي غيره » وهذه كتبُ اللغةٍ على ظَّهْرِ البسيطة لم يخصّ أحدٌ من أهلها الصّغار مثل هذا 
النوع » بل فسّره بعضّهم بالذلةِ » وبعضّهم بما مع الإهانة » والواحبُ علينا عند فقدٍ 
اتتفسير المرفوع تفسيرٌ كتاب الله بما تقتضيه لغة العرب » وقد وجلنا لغةَ العرب مشعرة 
بأعمّ من الصَّعارِ الواقع عخَالٌ إعطاء ارين فقلناك قيره إجبارهم على الالتقاط ذا 
بذلك » فهل في هذا من ضَيْر ؟. 

وأما [] انمه ليان تند خيقة كلامّهم في الجملة الاسمية الواقعة حالاً أنه تدل على 
دوام مدلولها لصاحب الحال , مُدَّهَ ثبوت عايلها له » ونحنٌ لا ندّعي غير ذلك » لكن 
بذلكَ التحقيق الذي أسلفناه » وإنما أردنا بقولنا أحداً بظاهر التقبيدٍ دفمّ ما يسبقّ إلى نظرٍ 
ما يري إل :ذهنة حال الوقوف على ذلك ما قال التحاة من أن الخال فيد و خاملينا + 
من غير النفات إلى ما تقر في اللبيان والأصول + على ماهو المذهب لق من عيذم 
اشتراط بقاء المع في إطلاق المشتق » كما وقمّ لبعض الناظرينَ في حل الإشكال » فأمّل 
هذا في نظائر حل النزاع . 

قال : هكذا فسّره السلف بِصَّعَار خصوص حال إعطاء الحزية » ولو قلنا بعدم 
الالعماسن: لازازها تا ره حك قاط ددر !سين عليه لور تاه ا 
المقصود . ٠‏ 

أقول : قد عرفت أن عمر بن الخنطاب”" » وعمر بن عبد العزيز”" فسسّر الصّغار بما هو 
أعمٌ من ذلك » وكذلك أثمة أهل البيت9” - عليهم السلام - وغيرهم . وتفسيرٌ بعض 
السلفي به بصغار مخصوص من دون ادعاء القصر لا يعارض ما ثبت عن البعض الآخر ء 
ولا يقيّدُ مُطْلَقُ الآية » وم أداء القَصْر تنزيلاً منّا . 


)١(‏ و(5؟): تقدم ذكره. 
(5) : انظر " الأزهار " (4/7//ا - مع السيل الجرار ) . 


5ه 


البعضُ الذي نقل إلينا الزيادة أولى بالقبول » ولم يقعْ منافيه للمزيد ؛ فهي مُجْمَعٌّ على 
العمل بها » وهذا على فرض أن تفسيرٌ بعض السلف حُجَةَ علينا » وقد عرفت بيانَ بُطلاني 
فدع الحميعَ » وانظرْ إلى مُطْلق القرآن وفسّره ما تقتضيه لغةٌ العرب : 

2 

قولّكم : لم يلزمنا إحبازهم . 

قلنا : النزاع أعمٌ من ذلك إِنْ أردم باللزوم الوجوب » وهذا الدليل كاف في الأعم 
إن دل بعضْ أدلة حل الإشكال''' على الوجوب كما قرّرناه هنالك » وسيأت له مزيدٌ 
بيان.: 

قال : ولا يازم ذلك ؛ لأنا نقول أن الإعطاءً في الآية بالفعل » والصّعْارٌ الذي هو قيِدُ 
الإعطاء كذلك بالفعل , وإذا حصل الإعطاءً والصّغارٌ بالفعل صدق عليهم أنّهم مُعُطونٌ 
بالقوة » وصاغرون بالقوة ‏ إذا كانت بالفعل كانت بالقوة + ولا عكس . 

أقول : قد عرفت مما أسلفناه أن الآية تدل على ما هر أعمٌ من الإعطاء بالفعل » وإلا 
لزم ما ذكرناه » وعرفت أن الصّغارَ الذي جعل كافياً هنا لم يدل دليلٌ على تقييدٍ المطلق 
بو » ولا قائل به على جهة القطع والبتّ أحدٌ » والتنصيصٌ عليه لا يستلزم القول به 
متعيّنٌ » وهذا قد فر في مواطنَ من هذه الرسالة فلا نطوّل بإعادته . 

قال : الإجماع عاضل على جواز تأبيد*'" صلح الكتابي بالجزية ». وأنواع صغار 
مخصوصة من أنواع الصّغار لا على أعظم أنواع الصغار » فإلزام أعظم أنواع الصغار محتاج 
إلى دليل » وعلى فرض ثبوت دليل فقد [4] جعلوا عمل الأمةٍ بخلاف الدليل علة فيه . 

أقول : إن أردتم بقولكم مخصوصة أفراداً » معيّنة مث الصغار حال إعطاء الجزيةءأو 
نحوه » فما الدليل على ذلك مع إطلاق القرآن ؟ فإن قلتم تفسيرٌ بعض الس لف وبعض 


. )١55( في الرسالة رقم‎ :)1١ 
. )38١8-5.1/1١6( " (؟) : تقدم توضيحه . وانظر : " المغئ‎ 


؟ا١1ال‎ 


المفسرينَ فقد أسلفنا ما فيه . 

وإن قلتم غير ذلك فما هو ؟ . 

ا 5 5 لعي 2 د 

وإن أردتم بالنوع المنخصوص هو ما لم يدل دليل على منعه فمسلم » ومحل النتزاع لم 
بنع مانع منه » وهذا ظاهر قولكم . 

فإلزام أعظم أنواع الصّغار محتاج لل دليل.: 

قلنا : لا تتكرون أن إطلاق الصّغار في القرآن يقتضي صدقه على الأعظِم ء كما 
يقتضي صدقه على الأوسط » والأحقّ » فالذليل على جواز ذلك قرآي . 

ثم إذا كان الصغار هو الذلة والإهانة فذلك مطلوب للشارع » وما كان أدخل في 
انها كاف ترح الطلت وَالقضد إليه أرق + وأمااعمل الأمة بغر ذلك فمع كسون سرد 
العمل بدون قلح في الدليلٍ ولا إنكار » وكون المقام محل خلاف فممنوع ؛ والمسند أن 
أهل القرى الباقينَ على أحوال العرب . وأهل المدن الخالية عن أهل الذمة من الأمة . وهل 

از و 2 م 2 8 ع 

حصل لكُمْ الاستقراء التام في أقطار الأرض بأنْ الأمّهَ على ذلك العمل ؟ عوّلنا في ذلك 
عليكم » وأجبنابما يقدحٌ في حُجِييِهِ كل إجماع , فكيف هذا التوع فإِنْ قلتم : إِنّ مشل 
هذا العمل وإِنْ كان من بعض الأمة لا يخفى على باقيها » فمعَ كونه قولاً بالظنّ » وتخمينا 
ممنوع , والسََد أن ملوك أقطار بأرض الإسلام قد تخفى علينا أسماؤهم وحرويهم » وما هو 
أشدٌ من ذلك » فكيف لا يخفى مثل هذه القضية وينبغي أن تُمْعِنوا الُظرّ في أصل تذكرة 
ههنا ربّما أفاد » وهو أن المسلمينَ بأسْرهم أجمعُوا!'' على بحاسةٍ العُذرة » وتحريم التلوث 
كو آله سنك عدن لجسل تالبك عل ماس تنثر بمجسؤلاة البكلين عدم 
بالإجماع » ومنكرٌ بلا نزاع » وتقريرٌ مَنْ قرّرهم لا يكون مخصّصالهذا الدليل » 
واحتجاجكم بتسميد الأرض يستحي » الكلام عليه حيئذ وجب عليكم الإنكار على 
أولئك المسلمينَ » ومنعهم بدليل إجماعي نض من الدليل الذي ذكرثم . 


. )8 10-41 5/5( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 


ها١14‎ 


نم لو سلّمنا عدم دليلٍ يدل على إجبار اليهود لم يكن ذلك موجباً لسقوط الإنكار» 
ول يعوّل مَنْ أقر المسلمينَ على ذلكَ من علماء هذه الديار » إلا على نوع من أنواع 
لمناسب”" » وكوئه من ذلك محل نزاع » بل كونٌ المناسب حجةً ما عدا الضروري مننه 
قول مرجوح لمن أنصف ول يلد » فكيف يصنّح التمسك بذلك في مقابلل 1 الإجماع 
والنصوص ولقد جعل الصادق المصدوق عامّة عذاب القبر من البول » وقال : " وما 
يعذبان ]٠١[‏ في كبير , بل إنه كبير ”2 , كما ثبت في بعض روايات الصحيح" . 
ولا شلك أن بحاسة العُذرة أبث من ذلك وأقذر » وهذا محرّده كاف في مَنْيِكم 
للمسلمينَ عن ذلك ؛ فتدبّروا - طوّل الله مدتكم - . ْ 

قال : ثم يقول بعد ذلك : إنه لا فرق عند مّنْ له فهمٌ بينَ راج المشوش » 
ووضع ما فيها في الأموال » وبينَ التقاط الأزبال ٠‏ ووضعها في مِلٍَ الحمّام . وقدأباح 
الشرع الأول » ول بمنخ من الثاني » ولم يأمر الب - صلى الله عليه وآله وسلم - بخخراج 
الحشوش » ولا بالتقاط الأزبال إلى الحمامات . ولا أحدٌ من الصحابة . ولا الخلفاء 
الأرمك 

أقول : إباحة الشرع الأول أعي : إنحراج الحشوش » ووضع ما فيها ممنوعٌ والسندُ 
أنها لم تكن في المدينة في عصره . ولا في بلاد العرب المجحاورينَ لها » ولهذا ثبت عن عائشة 


(1) : في هامش المخطوط ما نصه : على أنه من قِسْمِ المأغى . لمصادمته النصوص القاضية لتحسريم ملابسة 
النجاسة » وهو مردود إجماعا ‏ إلا ما يُحكى عن ييى بن يبيى في إفتاء عبد الرحمن بن الحكم بالتكفسير 
بالصوم على التعيين » وهو خلاف الإجماع كما ذَكِرَ في الأصول” . كاتبه . 1 1 

(أ) : وقد تقدم ذكره وبيانه . 

(5) : يشير إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم (117/8) ومسلم رقم (597) وأبو داود رقم 

. )5141( وابن ماجه رقم‎ )7١( والترمذي رقم‎ )0-18/١( والنسائي‎ )٠١( 
عن ابن عباس قال : " أن رسول الله يد مر بقبرين يعذبان فقال : هما يعذبان » وما يعذبان في‎ 
. " كبير » بل إن كبير , أمَا أحدهما فكان يمشي بالنميمة , وأمَا الآخر فكان لا يستتر من بوله‎ 


1ه 


في الصحيح” : وكُنًا على غادة العرب الأولى نعاف هذه الكنْفَ الى تتّخذها الأعاجم, 
أو كما قالت : فكيف يُقال أن الشارع أباحّ ما لا وجودً له في تلك البلاد !. 

فإن قلت : وحودهُ ف بعض البلاد الإسلامية في ذلك الوقت كاف » والاحتجاج 

قلنا : أينَ لنا في أي بلاد الإسلام كان ذلك ؟ وأينَ لنا أن المسلمينَ كسانوا يقولون 
ذلك ؟ وأين لنا أنه بلغ ابي -- صلى الله عليه وآله وسلم - فقرّره ؟ وبعد هذا البيسان 
نفول : النهيُ عن التلوّث بالنجاسةٍ لغير ما واحب أو ندب عام مُحمعٌ عليه » فيُقَتصرٌ في 
تخصيصيه على ذلك المقدار ٠‏ أعي إخراج الحشوش إلى الأموال القايحة اهلها وان كان 
ا اي و تحبر انار راجا ررد التي ارا 
فيكون معه فاسد الاعتبار » ولا لم الحاق كل تلوّث ء وأنه باطل . أما الملازمة فلن 


إلغاء الفارق يو جب ذلك » وأما بطلان اللازم فضروري . 


َ 


وأما قولكم : ولا يقول أحدٌ : إن الأموال كانت لا توضّعٌ فيها الأزبال » فإن قلقم : 
بتعميم الأزبال الداخلة تمه العذرة فممنوع » ويعود الحدف الأول رزها تمحر معد 
الصحابة لا يفيك ذلك واكف وان حمر يفول : 5 يشترّط عليهم أن لا يلوه بعذرة 
الناس . وإن قلتم : الأزبال الظاهرة فمسلّمٌ » ولا ينفعُكم ولا يضرنا . 
وإن قلعم : المراد بالأزبال جنْسها الشائعٌ في الأفراد » فغاية ما فيه احتمال أن بكتعون 
عن الظاهزة + واتغمال أن تكون من ةرمل الاتعجالة »© كسا افده الآنم 
واحتجال أن يكرت متهم ين الاتتالة + والاعسال قادح في صِحَّة الاستدلال » 
فتدبروا في قولكم » وقد أباح التتررع الأول . 


)١(‏ : أخرحه مسلم في صحيحه رقم (7770/57) من حديث عائشة وفييه: " وخرجحست معي أم 
مسطح قبل المناصع .وهو متيرّزنا » ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل . وذلك قبل أن نتخذ الف قرييساً مسن 
بيوتنا وأمرنا وأمر العرب الأول في التنزه وكنّا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا ... " 


ه٠‎ 


قولكم : ول يمن من الثاني . 

قلنا : المنعٌ من التلوّث بالنجاسة متواترٌ . 

قال : وقدٍ استنئ أهلّ الفقه إلح ]١١[‏ . 

أقول : لا ملازمة بين ما ذكرتم » وبينَ التلوّث امْحرّم » ولا حُجَّة في قول أهلٍ الفققه 
بعد تسليم الملازمةٍ . 

قال : وَإِنّ اعتلاف هذه الأمة رحمة » والقضاء بإجبار أهل الذمةٍ على ذلك » وأئه 
واحبُ متحتّمْ ؛ يقضي بأنْ الأمة أجمعت على خطأ » وسكتت عن عار . 

أقول : قد حمّقنا الكلامّ على هذا » وأنْ دعوى الإجماع باطلة ء وأنّ الأمرّ 
بالعكس » أعين إجماع الأمةٍ على النع » فلا يفيذه » فراجعه . 

قال : فتمام كلام الكشاف” نايف لما يريذه القاضي من إنزال كل صقار بممء 
وكاة الراتط عليه نفل : 

أقول : إِما تركناه لكونه تفسيرً للمسكنة » وهي خارجة عن حل النسزاع ؛إذ المسراد 

من الآية الاستدلالٌ بضرب الذلَةٍ لا بضرب المسكنة » فإنه لا دل له في المطلوب » فأي 
مخالفة في ذلك ولا أردناه ؟ وأي قلح له فيما قصدناه ؟ فكانّ اللائق بكم ترك ذكره 
أولا » كما فعلنا » وترك الاستنباط مثه ثانيا لخلاف ما أردنا » وغل المسكنة وتفسيرها 
غَلهَ للصّغار لا يوجبُ حصره فيها » ولا أنَّه حاصل يما » وتركنا لنقلٍ أول كلام جار الله 
في تفسير الآ اثانية لذللك » والاقتصار في النقل على حل الح هو بإجماع أهل النظسسر 
الاساس روا نو وعدم لوجاك عرد 

قال : فهذه الآية الى في آل عمران”" مقيّدة للآية الأولى في البقرة” » وإذا كانت 


01 :6/8 . 
(5) : [آل عمران : ]١١7‏ . 
5 : [البقرة : ]1١‏ . 


هاآ1١‎ 


مقيدةٌ لتلك كما هو القاعدةٌ أن المطلقَّ يُحمل على المقيّدٍ » فقد صاروا في كنفي الإسلام 
وحماه وعرّته إل . 

أقول : الذلة والمسكنة م.كورتان في آية آل عمران » مفعولتان لفعل هو ضُرئت » 
فأينَ المقتضي للتقييد ؟ فإن قلتم : هو قول الله تعالى : ( إلا يبل مِنَ لَه وَحَبْلٍ مّنَ 
0" 

قلنا : هو حُجَةَ عليكم لا لكم » لأنّ المراد به نفيُ العرّة عنهم في جميع الأحوال » إلا 
في حال الالتجاء إلى الذمة بإعطاء الجزية ؛ فهذا الالتجاء والاعطاء بو غاية انحو نين 
| العرّة » وأنتم تحعلونَ إعطاءً المزية مع ما يصحّهُ من الإذلال كافياً في الصّغار الذي هو 
شرطٌ ترك المقاتلةِ » والقيد مشعرٌ بخلاف ذلك . وهذا القلبُ مع كون فيه ما فيه لا يقصبيٌ 
عن دليل مطلوبكم من التقييدٍ . 

قولكم : إنما عُوهدوا على آداء الجزية . 

قلنا : القرآن" والسنةٌ مشعران بخلاف ذلك » وما نقلتموه عن محمد بن إسحاق لا 
يفيدكم ؛ لأن غايته الاقتصارٌ على الحزية » وفي القرآن زيادة يحب قبوها بالإجماع » لعدم 
منافاتها للأصل ؛ وهي قوله : ( وَهُمَ صَغْرُوَ 9 » وقد سلف تحقيقٌ الصغار مسا 
ومنكم » وكذلك ما نقلتموه عن التلخيص وما بعده . 

قأل:::إذا قز عذال وعرفة أن اليك صق الل عليه والهؤمل > سمالت علد 
الجزية » وعقدَ لحم بذلكَ ]١1[‏ ذمة الله » وذمة رسوله » فكيف يجوز نقضُ ما عُوهدوا 
عليه » والزيادةٌ على ما سن من السنّةِ في أهل الكتاب ! أقول :لم ينض ما عوهدوا عليه » 
فنحنٌ نقولٌ بموجب كلّ ما ذكرتم » ول ترذ على السنِّ اي سنّها رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - » وكيفٌ لا ونحنٌ لا نطلبُ منكم إلا ما أذنَ الله به من الصّغبار 
والإذلال » بعد أن حمّقنا دلالتهما على محل النزاع » فلله المستعانُ . ولو كان بحرّد 


(0 : [آل عمران : ؟١١2.2]1:‏ 


5١77 


إلزامهم حصل فيها صعَار أو ذلّة تقضا للعهدٍ » ومخالفة لما سنَّهُ رسول الله » وخفراً للذمّة 
لكان أول الواقعينَ في ذلك عمرٌ بنْ الخطاب . وعمرٌ بن عبد العزيز » والأكابر من أنمةٍ 
أهل البيتٍ » وهو باطلٌ . ظ 

أما الملازمة فلأنكم قد جعلتم برد الزيادة على ما ذكرم موجباً لذلك » وهؤلاء قد 
ألزمؤهم من زي الصّغار وغيره ما أسلفناه . 

وأما بُطلان اللازم فبالإذن القرآي بمطلق الصّغار » وسائر ما في تلك الأدلة . قال : 
ولو كان بحيث لا يُْبَهُ لهم وأنه ينبغي أن يُكسو جميعٌ ملابس الصغار والذلق» ل يأذن 
الشارع الحكيم بحواز نكاح الكتابيات7" . 

أقول : هذا من الِنْس الذي عرّفناك أنّا لم نقل به » ولا قال به غيرنا » لكونه مُحالاً 
من وجوه قد قدّمناها » وكولهم أحقَاءً بأي نوع من أنواع الصّغارٍ والذلةٍ لا تستلزم هم ءْ 


2 
در للك 

قال : وهذه المسألة ال الخوض فيها هي مبنيّة على التأجير » والتأجيرٌ مبينٌ على الرضا 
والرّضا يناف الإحبار الذي لحظتم إليه . 

أقول:هذا أشق ما مر بنا في هذه الرسالةٍ من المناقشات وأَنُضّهاءوجوابَةٌ من وجهين: 
تحقيقٌ ومعارضة . أما التحقيق فهو ينبن على استفسا ركم عن تقرير اليهود في اليمن ؛ اليّ 
هي من جزيرة العرب إجماعا » هل يجوز مطلقا » أو مع المصلحةٍ ؟ إن قاّم بالأول نقافنا 
المراجعة إلى غير البحث الذي نحن بصدده » وكتبنا إليكم برسالةٍ مستقلةٍ ف تزييفه . ْ 

وإن قلتم بالثاني فهذه مصلحة متبالغة » ونحن نزعم أنما الفرد الكامل في صلاح ٠‏ 
المسلمينَ من هذه الحيثية . فإنْ أبينم هذا فأرشدونا إلى خصلةٍ أصلحّ للمسلمينَ مئْها مسن. 


. )١59( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


يقلات 


خمصال الصلاح الي يتلبس ها اليهود الآن » وإن سلمتم أن لا صلة من خصال 
الصلاح تُسابيها » فلا نقول لكم : أجبروا اليهود على هذه الخصلةٍ » مع كراهتهم وعدم 
رِضَاهُم » ولكنا نقول : مُرُوهم بذلك ؛ فإن قبلوا ورضوا فب ها ونعمت » وإن أبوا 
أمرتموهم بالخروج من ذلك امحل »ولا يحب عليكم زيادةٌ على ذلك » وكلّ ما ذكرناه في 
أدلةٍ حل الإشكال فهو على فرض عدم الإخراج » وإلا فهو المتعيّنُ عندنا . 

ولو سلمَ أن هذه الخصلة ليست الفرد الكامل في باب الصلاح » لما كان ذلك قادحاً 
في جواز أمرهم بالخروج على أصلِكم إن لم يحصل ]١7[‏ الرضا والقبول . ولا شلك ولا 
ريب أنّهم يوثرون قبول هذه الخصلةٍ » ويرضون بما على المخروج المذكور »كما وقعَ مفلل 
ذلك من يهود صنعاء عند تخييرهم . ولقد صاروا الآنّ يتحاسدون في ذلك المكسب » 
ويتنافسون فيه » ويغتبطون به غاية الاغتباط . 

وكلٌ قرين إلى شكلو كنس الخنافس بالعقرب 

وأما المعارضة فيقول : تسليمٌ عدم الجواز ذلك لا يفيدُكم في عدم إجبار المسلمينَ على 
الترك » لما قرّرنا من أن مباشرة الغذرة حرم » ومنكر بالإجماع » وأدلة إنكار المتكر 
متواترة ؛ فإن اعتذرتم بما سلف من تسميدٍ الأرض » فلا دلالةَ فيه على المطلوب إن 
اتصلثمونا .. 

قال : لفظ ذلةٍ مصدرٌ نوعيٌ » يدل على النوعية » والتاء تدل على الوّخْدة واللامُ في 
الذلةِ للعهدٍ الخارحي الذي هو أم الباب إل . 

أقول : اعلم أنْ وَحْدَةَ الدلّةِ وعدمَةُ ليس لنا فيه نزاع » إنما النسزاع في أسباهها » 
والذيفيناة 3 خل لامكال هو الذله الفاضلة يشمتب نعاض ونلا فل أن وعدة الذانة 
أو نوعيّتها كما ذكرتم لا يستازم وحدةً السبب الذي تحصل عنده ؛ فإنّه لا يحصلّ عن 
الأسباب المتعددة » وإن تبالغت في الكثرّة إل مسمى الذلةِ » ولهذا ل ئَحُمْ حول وحُديَها 
وعدمها ؛ فاشتغالكم ببيان اللام والتاء في الذلةٍ كاشتغالكم ببيان الصّغار بالقوة والفعل ؛ 
وذلك لا يكون إلا باعتبار الإذلال في الأول » والإصغار في الثاني لا سلف ؛ فتيّهوا 


ان 


- حفظكم الله - » ثم جعلَ التاء دالةٌ على الوحدة على جهة الحزم لا يستلزمٌ تفي 
دلالة اللام على الِْنْسِ كما قال بحم الأئمةٍ الرضي في شرح الكافية”'' في الكلام على 
الكلمةٍ ما لفظه : " فإن قيل : إِنْ التاء تنفي لفظ الكلمة للوحدة لأن كلمة وكلما كتمرة 
ووع ولافر ف للحتو فينفكان لدلالة لنت علل الكح وه انافتو للركدة : 
فابحواب أن اللام قي مثله ليس للحنس + ولا للعهد. » كما يحيءٌ في باب الغرفة » فسن 

لتاقي عل فتويى )اذه كران الس + وهوالني عي ود لفط 
كر كقزلة ا إن الإنسّنَ لَّهَى حُسر وت إلا آلدِينَءَامَُوا4”" أي : كل إنسان 
وإلا لم يج الاستناء لأنه عند جمهور النحاة يُخرج ما لولاه لوحب دخوله تحت الملتئق 
منه » وهذا الاستغراق مفيدٌ للكثرة فيناقضٌ الوحدة”" . 

والثابي : ماهية الجنس من غير دلالةٍ اللفظ على القلةٍ ولا الكثرة » بل اك الحسكال 
عقلي كما في قوله تعالى : « لبنْ أَكَلَهُآلدّقَبُ) لم يكن هناك ذئبٌ معهود . ولم يرد 
استغراق الجنس أيضاً . ومثله قولكم : ادل السوق » " واشتر اللْحَمَ "وك اسمن" 
وهذا ]١4[‏ النوع من الجنس لا يناقضُ الوحدة ؛ إذ لا دلالة فيه على الكثرة . 

والمقصود في هذا الموضع هو الثاني » أي : ماهية لجنس من حيث هي هي » لأن الحدّ 
إنما يُذكرٌ لبيان ماهية [ال+: ,]0 » لا ليان استغراقه انتهى بحروفه” . وكون اللام للعهاد 
الخارجيّ ليس هو الأصل » ولا أم الباب » لما اشر هر من الخلاف بين أئمةٍ النحو والبيان ؛ 


.)05 051/١: 

(5) : [العصر : ؟-"] . 

(6) : انظر " شرح الكافية " (١/14؟)‏ » رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي . 
(8) : [يوسف : .]١5‏ 

(5) : كذا في المحطوط وفي " شرح الكافية " (١/4؟)‏ الشيء . 

(5) : كلام : رضي الدين في " شرح الكافية " (17/1؟14-5) . 


هكأاه 


وإن قال بذلك الرضي . 

والحقٌ أن الأصلّ الذي هو أمّ الباب لام الحقيقة ؛ لأنها لا تنفكُ عن الوجود في ضمن 
الكل أو الفرد المنتشر » أو الخصّة المعينةٍ في الاستغراق ‏ أو الجنس » أو العهدٍ . 

قال : وني الكشاف”" في سوء العذاب ما لفظهُ إل . 

أقول : اقتصاره ههنا على بحرّد إعطاء الحزية » مع تعرضيه لغيرها في غيره مما ينفعلكُ في 
ذلك البحث الذي أسلفناه » أعبي : أنه نما اقتصر في تلك الآية على ما يقح حال دع 
الجزية » كما اقتصرّ ههنا على الحزية » وليسَ ذلك جَزماً بأن لا صعَارَ إلا ذلك » كما 
أن هذا ليس جزماً بأنّه لم يُضرب إلا ذلك : 

قال : نتكلُم هنا مع القاضي في طرفين ؛ الأول : أن الآية اتيف في سبب نزوها إل. 

أقول : لا يشلك مَنْ أمعنَ النَرَ ني الأصول أن الحقّ مم مَنْ قال أن العام لا يُفْضَمٌُ 
على سببه » فإن كان التر جيحٌ بالأدلة فلا شلك أن أَدلتَهُ راجحة على مقايله عراتب كنشيرة 
وإن كان بكثرة القائلينَ فهو قول الجماهير » وأنتم فيما أظنٌ معنا على ذلك . 

فإن حالفتّمونا في ذلكَ نقلنا البحث إليه ليظهرَ الصواب . 

قال : الطرف الثاني أنه قال : إن تعيينَ ما به الخزي لا يكونٌ إلا توفيقاً » وقد سسيقَّه 
إلى كون المخزي في الدنيا أعم من ذلك , ابن كثير'' » لكن نقول : مَنْ جعل الآية عامة 
للنصارى واليهود ... إلى قوله : محتملة للتوقيفي » ومحتملةً للوقّف . لكنّ الحمل على 
الأول أولى » حملا لهم على السلامة من أن يقولوا ف كتاب الله برأيهم . 

أقول : ههنا جوابان , الأول : تحقيقٌ . والثاني : مُعارضة . 

أما التحقيقٌ ": فنقول مُستفسرينَ لكم : هل المراد أن احتمل للتوقيف والوقف, كل 
ما وقعٌ من التفسيرٍ من الأئمةٍ المعتبرين , الحائزينَ للقدر » المعتبر فيه من علومِه » سواء 


.) 6/1١: 


. )781/١( في تفسيره‎ : )١( 


كاله 


كان تفسيرا للسلف أو للخلف ‏ أم المعتصٌ بذلكَ تفسيرٌ المتّلف فقط ؟ إن قلتم بالأول 
قلنا : قد فسّره جماعة”'' من أثمة السسّلف والخلف بأداء الصغار والجزريةء وخصروج 
المهدي » وأعمٌ من ذلك نثبتُ مطلوبنا » وإن قكّم باختصاص ذلك بالسلفي . 

قلنا : ما المحصّصُ بعد إحراز نصاب التفسير من غيرهم » مع ما تُشْهِرٌ به الله الي 
ربطّم التوقيف يما من عدم الاختصاص ء لأنْ الحملَ على السلامةٍ لا يخقصٌ بالسلف 
إجماعاً » على أن القول بحمل تفاسيرٌ السلف على التوقيفي يستازم المنعّ ]١[‏ من تفسير 
القرآن بغير المرفوع إلى الب - صلى الله عليه وآله وسلم - » وهو خلاف الإجماعء 
ويستازم منعُ الخلف من تفسير آيةِ قد فسسّرها أحدٌُ السلفم » وهو خلاف الإجماعء 
ويستلزم اجتماعٌ النقيضين في مواطن التفسير المتقابلة » وهو خخلاف الإجماع والضوورة » 
على أنه م يدّعِ أحدّ من الستّلف فيما نحن بصدده الحصرٌ » حى يجعل تفسيرٌ ابن كثير 
٠‏ بأعمٌ من ذلك عخالفاً له . 

وأما المعارضة فهذا عمرٌ بن المخطاب » وعمرٌ بن عبد العزيز » وأئمة أهفل البيتو» 
وغيرهم قد فسسّروا الصّغارَ بما يقدح ف مُدعاكم السابق , - ع تخصيصّه - وهم من 
خير السلفي » قَلِمّ لا يحملونه على التوقيفي ؟ وتسَلّمونَ لنا ما اذعيناه نه من عدم 
. الاختصاص ء فأنتم أحقٌ لهذه الأولوية الى ذكرئم هنا » أعن الحمل على التوقيفي . 

قال : وأما الثانى وهو الوقفْ إن كان نظرّهم أدى إلى ذللك + فدلا نواد الله منهم إلى 
قوله : فتصدُق الآية عليه إلح . 

أقول : نزاعنا ليس إلا فيما هو الحقّ . ونحن أوان في طلبهِ » فمالنا ومطابقة نظرهم 
مراد آي وعدمها » وأي مطلوب يتعلقّ يما » ونحن تُجلّكم عن التقليسد » ولا نرضى 
ار الك متلق امتزة فدغرنا بن يملا 


فدع عنك فبا صِيّحَ في حُجْراتَهِ ١‏ وهات حديثا ما حديث الرواحل 


. تقدم ذكره‎ : )١( 


ااه 


قال : ففهموا أنه إذا حصل أي خرزي عظيم فقد كف ؛ إذ بحصول خسزيي واحار 
يصدق عليهم أن لهم خزياً إل . 
أقول : قد تقرّر لك أن ادعاء كفاية فرد من أفراد الخزي بعينهٍ لا دليل عليه ء. وقد 
ذكرت في حل الإشكال أن لتتكمّ فيه مع العموم ؛ و ن لم يصحٌ تناوله للمجموع دفْعة 
كما ذكر ذلك جماعة مِنَ العلماء, وخرّج له ابن كثير كما ذكرثُم في تفسير هذه الآية» 
على أن انسزاع إلا هو في أسباب الْيرَي الي يحصل عنتها ليس إلا » والأسباب الكثرةٌ 
لا يحصل ها إلا بم الخزيي ؛ فلا فائدةٌ في تطويلنا للاحتجاج على ذلك » ولم سدع أن 
ل ل تر واي 
قلا : إهم أحجقاء بالخزيي العظيم » وأهل لكل فرد من الأفراد الموجبّةٍ للجزي ء لا أن 
المطلوب من إنزال جميعها يم , ؛ فهذا م قل أنا ولا غيري فيما أعلم ؛ ٠‏ لأن القائلَ بعموم 
شري لا يفول بأن إنزاله ؛هم جميعَهُ مطلوب » وهذا ظاه” . 
قال : فهذه الآ إما هي وف هم بالخزي . والخزي بالفعل يفارقهم في كثير مسن 
الأحوال . .. إلى قوله : ولم يقض أنَّهُ واحب علينا إنزالٌ كل فرد من أفراد الي بهم هذه 


قول : إن أردث فاق الخزي فراق أسباب لوجي له فس أم » ولم تقل بلووب» 
[......]”' وإن أردتم فراقه نفسه فهو من ذلك القبيلٍ الذي نبهناكم عليه في الصّغار ء 
ولا يخفاكم أن النزاع في دليلٍ إجبار اليهود » وهو أعمٌ من الوجحوب . وقد جمعت في 
حل الإشكال” الأدلةَ ادال على الحواز » ومنها ما يفي الوحوب » ومنها ما لا يفياكه 
[17] » مطابقة لما سألتم عنه . 

قال : لم لا يجوز أن يكون اكير للنوعية . مع إرادة التعظيم ولا منافاة ؟ إل . 


. في المحطوط كلمة غير مقروءة‎ : )١( 
. )١55( الرسالة رقم‎ : )5( 


ها١ك4‎ 


أقول : سلّمنا تيلا . فما يقولون في الأسباب الموحبةٍ للخزي هل هي مييّة أم لا؟ 
إن قلكّم بالأول فما دليلُكم ؟ وإن قلكّم بالثاي صم استدلالنا » وثبت مطلوينًا . 

قال : صدر الآية : « يَتأَيُهَا لتب جنهد الكُفَارَ 74" إلى آخر البحث 

أقول : غيرٌ حاف على فطرتكم السليمة » وفكرتكم القوعةٍ أن صييغة الكفار عائّة » 
والارقم لاف وبسها امن حيو اتسسغرايها للسموع + ماعو امم من التلة.. 
وقد اختلفَ كلام جار | لله" ف ذلك » وقد حقّقَ سعد الملّةِ التاللي » ورَجّحَهُ وكيّره في 
حاشية الكشاف مرات » وطوّل الكلام في المطول , وزعمٌ أنه مذهبُ أهمل الأصول 
والتفسير » وعلى ذهينٍ أنه ذكر في حاشيتهِ على شرح المختصر » ول يطوّل الكلام أحدٌ 
في ذلك عثلٍ ما طول . 

وقد تقر عدم القصر على السبب ؛ فاستدلالنا بها من هذه الحيئيةٍ وكوف مقسام 
الحا ين ساب الأغلاظ أمرٌ لا يُنكرٌ » والدليل على مدّعي التحصيص إن سُلْم 
العمومٌ أو التقبيدُ إن لم يُسلّم » ولا دليل يُخْرجٍ الالتقاطً فيما نعلمُ » فأفيدونا بو ء وهسذا 
الدليلٌ صا للاستدلال بهِ على وجوب الإجبار على هذه القضية » ولا يتقسال أن الأمسرّ 
يمميع أسباب الأغلاظ لا يمكن الوفاء به » لأنّا نقول : أسباب الأغلاظ متفاوتة » وهذه 
من أهمها » فغاية الأمر أن الأغلاظ عليهم بالأهمّ ممكنّ بالفعل » فلا شلك في صِحَّةٍ 
التكليف به . والاستدلال بقوله تعالى : « 8 وَل تُجَندِنُوَا أَهْلٌ الكت ب إلا الى هى 
أَحَسَنُ)”" مسلّمٌ » ولا يضرّنا تسليمهُ » لأن البحث في غيره . 

قال : لا يُنكرٌ أن العزةً لله ورسوله وللمؤمنين » وأما كون هذه مقدمة ركب العسرّة 
فلا ؛ إذ يلزم من ذلك أنه لا عزة للإسلام في البلاد الخالية عن اليهود إل . 


(1) : [التوبة : 78] » [التحريم : 55] . 
(5) : الزمخشري في " الكشاف " (78/5) . 
59 : [العتكبوت : 45] . 


3ه 


أقول : نَعَمْ » ولا ذلَةَ عليهم مع عدم مساكنةٍ أعداء الله » لأن كون هذه القضية فيها 
غاية الإهانةٍ على المسلمينَ بالنسبةٍ إلى إعفاء اليهود منها » ومشاهدهم لمباشرة الممسلمينَ 
لذلك » وتقذّرهم لفعلهم » حين تراهم إذا رأ المسلم يئر ذلك يتحّبون القرب منه ء 
ويسدون أنافهم » فمن ههنا - يا فحمْرَ الإسلام - جاءت الدَلَْةٌ العظيمةٌ » وكان في 
تخليص المسلمينَ منها غاية العرّة . 
قال : فبعد قول الله : :ا( لَمَتَخِدَ بَعَضْهُم بَعَضًَا سُحْرِيًا 4”" لا بحالَ للكلام إلح . 
أقول : وقد صرّح - جل جلاله - : برفع المومنينَ ووضع الكفّارٍ » وجعل الرّفْعٌّ في 
هذه المقيّدة ما في آيةِ رفع الو نين معللاً بقوله : ( لْيَتَخِدَ بَعْضْهُم بَعَضَا [117] 
ا وقد رفعكم لله ؛ ورفعنًا بالإيمان » وحصّكم بالأقدار على إنفاذ الأوامر ؛ 
فانّحَذوا هؤلاء الملاعينَ مخريًا . ولا يقولوا قد انُخذاهم سُخريًاً في كذا وكذا؛ فإنُ 
ذلك أمرٌ مشترك ينهم وبينَ المسلمينَ ولكنْ . 

اثزلوها بحيث أزلها الله بدار الهوان اسان 

ذلها أطي السترد عثنا نكي كجب الران 
وتدبيوما تله اهن اللأرول إل الأموان > قلا سيك حا بق ارات ل بسنا 
ذ كر 
قال : وههنا مانع من استدلال بالآية على العموم إل . 
أقول : لم ندع العموم حن يُرَنُبَ على ذلك منعُنا من الاستدلال يما » إنّما جعلناه 
وضفاً مادحا يُرَعْبُ في التليّس به النفوس » ما قرّرنا من ظهور عدم عرّة أهل هذه الحرفة 
من المسلمينَ على اليهود . لمباشرتهم لما لا يُساعدونٌ عليه , ويروتهُ من أعظم صفات 
الدلوهز والنشض والمهانة:. اكلم أعنو ييل ؛ فِدَل الأيواق سيل السك له 


:)١(‏ [الرحرف : ؟"]. 


2 يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (5714/95؟) من حديث أي هريرة ذه‎ : )١( 


مداه 


بتخليصه من هذه الورطة الي لا ذلَةَ أعظمٌ منها أمرٌ ترْعَبُ إليه النفوس » ولو سُلَّم أن ثم 
مُدّعياً يدعي العمومٌ في الآية لما كان ما ذكرئم هنا موجبا للمنع من ذلك ؛ لعدم حَصْرٍ 
العرَّة في المذكور بعدّها . 

قال : فقد تكون الضرورةٌ ألجأته إلى العمل بالأجرة فيما يسّدّ حُلْتَهُ إل . 

أقول : هل سدّت طُرق المكاميب على هؤلاء ؟ أم عَلَقَتْ دوئهم , أبواب المعايش ؟ 
أم طردهم الناس عن جميع اهن ؟ حتّى يُقالَ نهم مُضطرُونَ إلى الأحرة من هذه الخَصْلةٍ 
اضطرارَهُّم إلى أكل الميتةٍ » وهل عدمت المعاولٌ أم فقدت المكاتلٌ !؟. أم منعوا من تقل 
الصخور ؟ أم ما هو الذي ألجأهم إلى ذلك ؟ وأحوجهم إلى ما هنالك ؟. 

ولو فتحنا هذا الباب » واقتحمنا هذا الاقتحام لقلنا » وكذلك المعتادون للاحتراف 
بالغناء والمزاهر » والمعازف » ربّما ألْتّهُمُ الضرورة إلى ذلكَ » بل هذا أحفٌ من ذلك » 
لما اشّهِرَ من احتلاف الأدلةٍ والأقوال فيه » بخلاف الاحتراف كباشرة الغذرة حال 
رطوبتها فإنه حرم بالإجماع » مع ما ينضاف إليه من البيع لها . الذي هو من المْحرّمات . 
فما أشبه تقرير هؤلاء بتقرير بائع الخمر على بيهه ! والاعتذار عن ذلك بألّه يما ألجة 
الضرورة إليه كما يجوز إذا ألحتم الضرورة إلى أكُل الميتةٍ » لاستواء الخمر » ومباشرة هذه 
النجاسة كالإجماع على الخُرْمَةٍ » وكذلك على البيع » إلا عن قليل من أهل العلم » على 
أن العُذْرة أشدٌ من حيثية النجاسة للإجما 0 على نحاستها » والاخختلاف في نحاسة 
الخمر » بل الحقٌ عند مَنْ أنصف عدمٌ بحاسة الخمر ]١8[‏ ؛ فجهّة الاستواء هي التحيمٌ لا 
التتكاسة : 


قال : قال رسول الله يي : " لا تحاسدوا ولا تناجشوا , ولا تباغضوا , ولا تدابروا » ولا ييع 
بعضكم على بيع بعض , وكونوا عباد الله إخوانا , المسلم أخو المسلم : لا يظلمه , ولا يخذله , ولا 
يحقره , التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشسرٌ أن يحقسر أخساه 
المسلم , كل المسلم على المسلم حرام , دمه وماله وعرضه " . وهو حديث صحيح . 

. )8307 2 41 5/5( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 


لهم 


والحاصل َنأ إذا علا تقريرَ امخترف على حِرفيِهٍ جائزاً لظن )؟ 0 
باب إنكار المنكر » وضربنا بيننا وبينّه بسور » وأدى إلى أن يفعل من شاء ما شاء قائلاً : 
إنه لم يد له حِرْقَة غير ذلك » وما أظنٌّ إنصافكم يبل إلى مثل هذا فالله المستعان . 

وجريان مثل هذا الإلرام في البغايا("” أَظْهَرُ »لا ثبت بالضرورة من ضعفهنٌ عن مزاولة 
الأعمال الشاقةٍ » الي يباشرُها الرجالٌ لتحصيل قوام العيش » فالله يُحبُ الانصاف وأتتم 

- أهل هذا الييت - الحاملون لرايته والمقتدَي بكم بين أهلو وعصابته . 

وجيف : : " إن الله يحب العبد امحترف "" لا يقول أحدٌ من الناس أن الاحسترافَ 

يعم اميرفة الحلال والحرام » وإلا عاد الإلزام . وتأجيرٌ النفس من أهل الذمةٍ في الأعممال 
لجائزة لا نقول بمنجو » ولا أحدٌ من العلماء , مع عدم استازايه لذلة تلحق بالمسلمين . 

وكذلك حمل الطعام والثياب والإدام والفاكهة إلى مساكتهم _ » وأينَ هذا من ذاك ! 
0 ا و 0 د ا 
ل ل ال 5 
بالدخول إلى محلكم امحروس » وما أظنُكم تمنعونهم من قضاء الحاجة ما داموا هنالك . 

فانظروا هل يصح إلحاق محل النزاع بمعاملاتهم مع الاختلاف في أمور ؟ 

أحدها : .بمجرّده يقدّح ف صِحَةِ القياس » فإِنْ لاحت لكمٌ الصحةٌ أفدم , وهضِمٌ 
الس ,بمباشرة الحرف الدنية إن سُلم جوازه في المرّف الحلال » فكيف يحور التواضْمٌ 

1 ذَ 7 8 - ع َِ 1 2 7 3 
يمباشرة الحرام ! فقبّح الله هذا التواضمٌ الذي يفضي إلى ذهاب الدين » ويثل عَرْشّ عرة 
افيه #أفإن اللدكيي معالى الأموى باو كر سانيا 


البدري قال : " فى النبي يد عن ثمن الكلب ومهر البغي وحُلوان الكاهن " 
(1) : تقدم تخريجه . 


اه 


قال : الوحة الأول من حيث المعن أنه إذا كان في معيى الأمر » وقد تقر أن الشرع 
اح ع ما انل ل فيه مر ارمح برعاي قؤكا ررد اراس لزماباها 
الشرع إل . 

أقول : نحن أولاً منعُ الدحول في المهّنِ الي فيها سقوط . ونقول : لا سقوط في بحسرّد 
معاملة الكُفَارِ » ولو سُلُمَ فأخبرونا عن محل النزاع » هل إباحة الشارع بالنص أو 
أقستموه على المعاملات ؟. 

فإن قلتم بالأول فما هوّ ؟. 

وإن قلتم بالثان فقياس الملّظٍ على المخقّف بعد تسليم أن في معاملتهم سقوطاً لا يجوز 
عند جميع الفحول من أثمةٍ الأصول”" . 

قال : الوجه الثاني ]١5[‏ في الكلام على إسناده . قال ابن حجر”" : حديث 
" الإسلام يعلو اح" . 

أقول : قد ثبت بطرق متعدّدة ليس فيها مَنْ يُنّهُمْ بالوضع ١‏ وثبتَ من طريق عمسرٌ 
ولخد لم رميق رمع درو سي لقضه وفدة لد كلف نا امت 
بطونها فموضوعة » ولم يأت بها إلا المي البصري » وهو متهم » ولا شلك أنه بطولِه 
كباقال النبي . ولكن قد روي من طريق غيره بير تلك القصة » ولذا رواه 
التعاره "دازف لفان قن 25 الافط ايه حجر أنه أسْدها في مؤلضي”؟ » ولم 
فل مها إذ احور ابس + وتكات الرتتوطات على ملل عمال كن :تاغل هوا ابعل اتسين 


(1) : انظر " إرشاد الفحول " (ص5864 »2 599) » " تيسير التحرير " (19/9) . 
(0) : في " الفتح " )0٠١/0(‏ 

وانظر : " التلخيص " (5781/5) . 
(*) : في صحيحه 7١8/7(‏ باب رقم 78) إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ . 
(4) : " تغليق التعليق " لابن حجر وهو في (5) مجلدات . 

دراسة وتحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي . 


نفدت 


يُقال » ولم يسبق أحدٌ إلى رميه .مثل ذلك » إلا الحافظ ابِنْ حزم ؛ فإنّهِ زعم في حديث 
١ ' 1‏ 2 . 78 35 2 5 2< ر 
شريك الذي ذكره البخاري”" في الشقّ والإسراء أنه موضوع » ثم فوّقت إليه سهام 


2 ٠. 


الملام » ونقض الأئمة ما ججاءِ به في ذلك المقام من الكلام » وهكذا في دعواه في حدينث 
مسله”" الذي فيه تزويج أبي تفنان لأم حبيبة من البييّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ء 


على أن الأئمة من أهل البيت وغيرهم قد أودعوه في بطون مؤْلّفاتِهم . 


0ع( 


:)0 


: أخرجه البخاري في صحيحه رقم (979117) . 


قال ابن حجر في " هدي الساري " (ص”8") : وقد حالف فيه شريك أصحاب أنس في إسنده 
ومتنه » أُمّا الإسناد فإن قتادة يجعله عن أنس عن مالك بن صعصعة . والزهري يجعله عن أنس عن أبي 
ذر » وثابت يجعله عن أنس من غير واسطة لكن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري » 
وسياق شريك يخالفهم في التقدىم والتأخير والزيادة المنكرة . وقد أحرج مسلم إسناده فقط تلو حديث 
ثابت وقال ف آخخره فزاد ونقص وقدم وأخخر » وتكلم ابن حزم والقاضي عياض وغيرهما على حديتث 
شريك وانتصر له جماعة منهم أبو الفضل بن طاهر فصنف فيه جرع 

انظر مناقشة تفصيله لذلك في " الفتح " )78٠0/17(‏ . ورد ابن حجر على ابن حزم ... " . 

في صحيحه رقم )59001/١74(‏ من حديث ابن عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان 
ولا يقاعدونه فقال للببي يل : يا نبي الله ! ثلاث أُعْطِنِيهنَ » قال : "نعم " عندي أحسن العرب وأجمله 
أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوحكها ! قال : " نعم " قال : ومعاوية » تجعله كاتبا بين يديك. قال: 
"نعم" قال : تُوَمَرّني حى أقاتل الكفار » كما كنت أقاتل المسلمين قال : " نعم " ... " . 

قال القرطبي في " المفهم " (557/5) : قال أبو عبيدة معمر بن المثى : تزوج رسول الله يل أم حبيبة 
سنة ست من التاريخ » قال غيره : سنة سبع . 

فقد تلهر أنه لا حلاف بين أهل النقل أن ترويج الب يلك متقدّم على إسلام أبيها أبي سفيان » وعلى 
يوم الفتح . ولما ثبت هذا تعن أن يكون طلب أبي سفيان تزوج أم حبيبة للجي علد بعد إسلامه خطساً 
ووهم » وقد بحث النقاد عمّن وقع منه ذلك الوهم فوحدوه قد وقع من عكرمة بن عمّار ... " . 

ثم قال القرطبي في " المفهم " (4017/5) : قد تأول بعض من ص عنده ذلك الحديث بأن قال : إن 
أبا سفيان إِنّما طلب من النبيّ أن يجدّد معه عقداً على ابنته المذكورة ًا منه : أنْ ذلك يصحٌ لعسدم 
معر فته بالأحكام الشرعية » لحداثة عهده بالإسلام ... " . 


ان 


قال : الشرع غيرٌ قاض عن المساواة مطلقا ؛ ألا تراه قد أجارٌ الشنرع تساويهم في 
احرف الدنية غير هذه إ. 1 

أقول : لم نقل إلا أنْ فحوى المخطاب”'" ولحنه قاضيان بمنعهم عن مساواة المسلمينَ في 
مثل هذه الْمَضْلةٍ إلح . فلا يرد علينا تحويرُ الشارع مثلّ ذلك في سائر الميرّف الديّةِ » لأنا 
م ندّع المنمّ من المساواة مطلقاً » بل ادّعيناه في هذه الْحَصْلَةِ » وني ما هو أشدٌ ضرراً منها 
على المسلمين » وهو محل النسزاع ؛ فلا يتم لكم إلزامنا بذلك إلا بعد بيان أله مسار 
لخصلةٍ النزاع في تأثر الل » والقدح ف العرّة [عه]('" » وفحوى لبا م كره 
المفاهيم وكذلك لَحهُ ل د تفضيل اليهود على 
التلقية فق هنو الخميلة الذي يسارد يقار عتهاغ وإلميانها اللي من الفسستائلية 
بالعمل بالمفهوم ! فما عُذركم في ترك العمل به به ههنا ؟ . وإن كنتم من المانعينَ من العمل 
بهِ فما الدليل على ذلك ؟ فَإنٌ مفهوم الموافقة ة كما نحن بصدده معمول بهِ في كثير من 
الأحكام » ومقبول عند الخاص والعام » وخخلاف مَنْ خالف في في العمل ل بالنهرم لبى علد 
الإطلاق » بل مقا فهوم المخافة » وهذا لم يقع اخلاف في مفهوم اموافقة إلا من حيث 
نه من باب المفهوم . أو من باب القياس . ومن حيث قطعيّنُه وظنيُةُ . وقد عرفتم ]٠١[‏ 
ما حررناه ف تسميد الأرض » فلا حجّة لكم فيه . 

وقولكم : لم يُسمع أن أحدا من العلماء إلى الآن » مع تطاول الأزمان إل . قد أسلفنا 
لكم الكلام عليه » فلا نطول بإعاديِه . 

قال : لا قياس » فإنْ قضية بن النضير في صدر الإسلام بعد قضية بدر الي عاتب الله 
فيها نبيه ف الفداء إلى آخر البحث . 1 ١‏ 

أقول : هذا معلوم لكل ناقل » ول نقل إلى أن إجلاءهم لم يُكتب عليهم إلا لمراعاة 


. تعدم توضيحه‎ : )١( 


(7) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 


كت 


مصلحة المسلمينَ , لما نالّهم من الأمور الي قد اشتّهرت اشتهار النّهار » وقدٍ اعترّم يهذا 
في كلامكم فقكّم : يعن أنْ الله قد عزم على تطهير أرض المدينةٍ منهم » وإراحة المسلمينَ 
من جوارهم » وتوريثهم أموالهم . والامتنان على المسلمينَ » من أعظم الأدلة على أن 
وجه الحكمة في الإخراج هو مصلحة المسلمين فإن كسم توافقوئنًا على أن مراعاة المصلحة 
هي السببُ في الحلاء » فالالحاق صحيحٌ » ولا خطر عظيمٌ كم ذكرثئم » ولا موحب 
للتهويل . إن أَبيكُم ذلكَ » وناقضّم كلامكم الذي في إرسال المقال فأخبرونا عن وحه 
الحكمة ؟ » فإن قلّم لا نعلمها فقد علمها غيرٌكم » ومَنْ علمّ حُجَّة على من لم يعلم . 

وقولكم : فكيف يجوز أن يقيس امحاربينَ على المعاهدينَ » لعلّهُ من سَبْق القلم 
والقتواب العك : ظ 

قال ان زوأ قنا تلقنت فالقمنة مه الارهاذ عدوان اللراد الوحوب فيو سا 
وقد صّصهُ الشارع . 

أقول : كلا » يبقى الترديدُ محصّل للمطلوب . لأن السؤال إِنْما هو عن دليلٍ 
لجار وو انا ماك عاق . 

حذا بطن هَرْسْى أو قفاها فإنّه 2 كلا جانبي هَرْشى شن طريق 

رعرع حبص للك ارات رامد اسيرع كدير اع اعرعم 
تحت العموم » هل حصّصّت السنة هذا الأمر بعينه أو غيره ؟ وهل ذلك الغيرٌ مماثلٌ له ف 
المهانة أو فوقَةُ أو دوته ؟ الأول : ما أظتكم تدّعونه » والثاني : ممنوع » إن قلتم بالأول منه 
أو الثاي فعليكم الدليلٌ » ولا ينفعكم ما ذكرئم من التسميدٍ لما سلف . وإن قلتم بالشالث 
منه فلا يضرّنا ولا ينفعكم , فأينَ الإنصاف ؟ 


(1) : هرشى : ثنية في طريق مكة قريبة من الجُحفة يرى منها البحر وها طريقان فكل من س لكهما كان 
وقيل : هي ثُنْيّة بين مكة والمدينة » وقيل جحبل قريب من الجحفة . 
" اللسان " (5/15) . وقد تقدم . 


كلاه 


قال : الحديث ليس على ظاهره . لأنّه إما أن يراد : لا يؤمن الإمانَ الكامل ؛ وذ 
لا يضرٌ ؛ إذ الإبمان الكامل عزيرٌ إن قال » وإما أن يراد : لا يؤمسٌ ء أي : لا يكون 
مسلماً بل كافراً » فالقاضي لا يقول بذلك إل . ظ 

أقول : قد تقرّر أن الأصل في الي ]1١1[‏ يتوجّة إلى الذات » وإن أمك سي » وإن لم 
يُمْكنْ توج إلى الصّحّة الي هي أقرب إلى الذات » لا إلى الكمال » إلا لقريسة . ولسو 
سلّمنا لكُمٍ ما ذكرئم لكان كلا شِقَي الترديدٍ صالحاً للاستدلال به على مطلوبنا . 

أما الأول فكيف يرضى المسلمٌ بتقرير المسلمينَ على ذلك ؛ ويْشحٌ باليهود عنه ! مع 
علمِهٍ أن لمانه ينقصُ بذلكَ » وكيف يوئر على طلب كمال إعانه ما لا فائدةٌ تنه !. 

وقولكم : لا يضر إن أردتم بالضشرٌ ذهاب الإبمان برّة فمع كون الأصل توجة النفي 
إليه كما تقدّم » ليس الصترر مقصوراً عليه ؛ فإن انتقاص الإبمان الكاملٍ ضررٌ وأي ضررٍ . 
وليس الضرر مختصاً بموجبات العقاب ؛ فإ فوات منافم كمال الإإمسان الموحبة لرفسع 
الدرححات من الع » وصعوية مع الحديش لا يكفي في في التخلص عن عهدته وورطته . 
ولو ملم أن لمعي ما ذكره النووي” " من أنه يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا 
يزاحمه فيها » لما حرج عن الدلالةٍ على محل النزاع ؛ إذ لا مزاحمة فيه » وكلّما ذكرتموه 
من الأقوال شاهدٌ لدلالة الحديث على محل النزاع . ظ 

قال : لا يجوز القدح فيما أمرّ به البينُ - صلى الله عليه وآله وسلم - إل . 

أقول : قولي في حل الإشكال”" قادح في جواز التقرير » أردت به ما جعلته عنواناً 


)١(‏ : في شرحه لصحيح مسلم )١7/7(‏ : "إذ معناه لا يكمل إمان أحدكم حي يحب لأخيه في الإسلام مفل 
ما يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه يها بحيث لا 
تنقص النعمة على أخيه شيئاً من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم وإئما يعسر على القلب 
الدغل . 

(؟) : انظر الرسالة رقم )١55(‏ . 


وفردن 


لذلك البحث من قولي : الدليل الثاني عشر ما استنبطه الأميرُ الحمسينٌ ... إلى أن قلت 
حاكياً لكلامهم : ولا مخصّص للححاز عن سائر البلاد إلا أن رعاية المصلحةٍ في إعثراحهم 
ثم قلت : ولا شلك أن امتناعَهُم من القيام يهذه العُهدة الت هي رأس المصالح قادح في 
جواز التقرير » قادح لأنْ الأمير ومن معه قد جعلوا مستند التقرير المصلحة » وهذا واضح” 
لا إشكال فيه » فيكف يقال لا يجوز القدح فيما أمر به النيه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ! على أن قد أسلفنا أحاديث الحزيةٍ مقيّدة بالصّغار بنصّ القرآن ‏ ثم نقول : قد 
اي 0 : 0 2 و لد 
تعقب عقد الذمةٍ الذي ذ كرئم ما صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - من قوله عند 
موه » وكان آخرَ كلامِه » كما ف بعض الروايات : " أخرجوا اليهود من جزيرة 
١ 7” 600‏ : لل 5 5 ع اث لد 9 : 

العرب " ' ونحوه ؛ فهو ناسح لتقريرهم منها بالجزية » للقطع بتأخر القول عن التقرير فلا 
تقرير » فلا قح » فتدبروا . 

قال : قد غرفت أن حفر الحندق إثما كان للحاحة ائاسّة إل ذلك من تحفظ الس 
والدين معاً إلى آخر البحث . 

أقول : هذا كلام رصِينٌ ع لكثّه - حفظه الله - جرد بالنظر إلى تفاوت المصلحتين » 
وجعلهُ مانعاً من الإلحاق » ولم بعش على ذلك في إِلحاقهِ للالتقاط بالتسميدٍ » بل بسائر 
ليرّف الجعائزة » فليعمل يما حرّره ههنا ولْيْنْصِفْ . وأما نحن فنقول : لِيُصحّحْ ذلك 
الاستدلال [؟؟] هل كان ما يتوقعٌةُ المسلمون من الكفار عند حفر الخندق من دحول 
المدينةٍ » وهلاك النفوس » وهتك الحم معلوما لهم أم مظنوناً ؟ الأول باطل لا يقول به 
عاقل + والثاي يوب رجححان المصلحة الى نحن بصددها على تلك المصلحةء لأكها وإن 
ال ل +2 فول ايا باجم 
لا تتكرون أنما نحن بصدده مصلحة واقعة » وتلكَ الى + حُفرَ الخندق من أجلها لم تقح إِذْ 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 


8ه 


ذاك » ودفعٌ المفاسد الواقعةٍ أرححٌ من دفع المفاسد الي لم تق بالإجماع , وما أسلفناه مين 
أول هذه الرسالة : إلى هنا يُحاب قولكم آخير البحث فهل مِنْ دليل ؟. 

قال : قد قدّمنا لك أن نقلَ الأزبال إلى الأموال لا فرق بيه ون نقيها إلى الحتّامٍ ء 
وأنه لم يمن من ذلك شرع ولا عُرْف إل . 

أقول : قد عرفت إِبطالَا لذلك فيما سلف » وأنه قباس أولاً على غير دليل » وثاياً 
مع الفارق . وكيف يقال لم يمنع من الالتقاط شرع ولا عرف ! وأدلة تحسرع التلسوّث 
بالنجاسةٍ لغير حاجةٍ متواترة » وبجمعٌ على تحربمها . فهب أن جميع الأدلةٍ الى سردناها في 
إحبار الهود كما ذكرتم » وأنّ ما حرّرناه من رد كلايكم ني هذه الرسالةٍ غيرٌ نساهض » 
فما العذر عن تقرير المسلمينَ على ذلك المنكر , الذي ل يخصّةُ من عموم ترم ملاسو 
النحاسة دليل ؟ إن قلتم : نقل الأزبال إلى الأموال فنقول : إذا ذهب عن ذهنكم ما مر في 
أثناء هذه الرسالةٍ فارجعوا إليه لتعلّموا أنه لم يدل على ذلك سمئَة » ولا قرآنء ولا 
إجماع » ولا قياس ولا استدلالٌ . فكيف التعلقٌ بالقياس على مثله ! وتخصي ص الأدلة 
امتواترة به » وترديده في هذه الأبحاث , حن كانه في أم الكتاب , فما دب الماظرة إلا 
المناصرة على طلب الحقّ لأرمي المنازع بكل هَحْرٍ ومدّر . 

وأما قولكم : قد رددنا الاستنباطات الى ممّاها القاضي أدلة كما سمعتَ » فما هذه 
بأول قارورة من قوازير الإإنضاف كنات + وقل عل اند أن نظرت إلى رسالتكم بعين 
الإنصاف ووطنت النفس عند فض خحائمها على تكب مزالق الاعتساف » ولو صم لي 
شيء من تلك الردود لصِلَيتُ وسلّمتُ . ولا أقول قد وضمّ الصخ لذي عينين »ولا 
عادت إرسال المقال بخفي حُنينٍ ‏ ولك أكلْ الأمر إلى إنصافكم , فإ لاح لكم بع 
التدبّر الاختلال أفدتهونا . وقد تنّهنا لها ععمرا وزمناً » وإن يكن الأخرى فما في الانقياد 
للحقّ وصمة وسقوط واحدٍ من تلك الأدلة » أو سقوط بعضيها لا يستلزم سقوط جميعها. 

وقولكم : هذا الذي جعلّه القاضي[؟؟] ٠‏ واقوانة تشكر | بعرونا شت هذا الي 
أكل الكلامٌ عليه إلى نظركم » وأفرضكم في حمل طَرْده كسا شكيا © فق 07 
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وربّما أفضى ذلك إلى ما لا حاجة إليه . 

قال + بتي نا آراذ التي +فإن أراف: بالذين الأر كان القلسة الى تسق الاستجلام 
عليها إل . 

اقول * امراك بالدين الاي فط أخد الضرورات الفس اع من السو الأول 
وأخحصُ من الثاني » فما كان يستلزم تركةُ أو فعلهُ ذهاب الدّينِ وانتقاصّةُ انتقاصاً يوقعٌ في 
الغقات © افتحفطة وانحية ...وقد قركا فيما سلف أن نحاسة الغائط د غليها 1 صلق 
فيها أحدٌ من المسلمينَ » كما حكى ذلك الأئمة . وبعد ثبوت هذا الإجماع » وثبوت 
الأدلة المتواترة في ذلك » وعدم صحة التعلق بنقل الأزبال إلى الأموال في المعارضة من جهة 
نّه ليس جوازه مرفوعاً إلى البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - بقول » ولا فصل »ء ولا 
تقرير » ولا دل عليه غيرٌ ذلك من الأدلة » ولا أجمعت عليه الأمة » لا قولاً ولا فعلاً »مع 
كونه لم يُنقل أن أحداً من أهل العلم السلف والخلف أجاز نقل العُذرة حال رطوتها إلى 
الأموال لنسميدها . 

وغايةُ ما في ذلك حكاية جواز التسميد بالرّبلٍ » وهو مع عمومه لكل ربل مع ما 
نقلتُم عن ابن عمر أنه قال : كنا نشرط عليهم ألا يُربُلوه بالعُذرة » وامحيء بهذه الصيغة 
السورة بإبعادة الاشقراط إل ماع القمتارة 6الخمص عن أله لوبفرض أن الول 
بحواز التسميد بالرّبل إجماع » وفرض هموله للغائط , لكان مخصوصاً بالإجماع القولي ) 
والدليل الصحيح » القاضيان بنجاسة العُذْرة » وإلا لزم إن قيل بالتعارض » إما عن جميع 
الوجوه » أو من وجهٍ كما هو شأن العموم والخصوص » ومن وحهٍ تعارض القواطع , إن 
جعام الإجماعَ الفعلي على جواز التسميدٍ قطعياً » أنه باط » وإن جعلتموه ظَنيّاً فلا 
ينتهضُ لمعارضة القطعي » وهو الإجماع على بحاسة العُذْرة في مادة الاحتماع . فكيف 
مادة الافتراق الي هي محل النسزاع ! إن قلنا أن بيتهما عموما وخصوصاً من وجحوء 
فكيف والظاهرٌ أن الإجماع على بحاسة العذرة أخصٌ مطلقاً , لأنْ العموم والخصوص مسن 
وحه إنما يتم في بحاسة العذرة بالنظر إلى عموم الحكم بنجاستها للأوقات » والأزمان»ء 


ه١‎ 


والأشخاص » وأنّه غيرٌ مُعتر مع عموم الأزبال باعتبار الصيغةٍ ؛ فطاحت والحنالة عليتين 
جميع التقادير » واسترحنا من تعبها من - جميع الوجوه » ول يبقّ ما يصلحٌ متمسّكاً 
للمتغارضة.: 

إذا عرفت هذا التقرير » مع ما ينضم إليه من الأدلةٍ المتواترة على وجوب إنكار المنكر 
]زعام را عل لحري قارف الور الات ور حمر يمرو 
مخالفة الإجماع لمباشرتها م يحفظ ديئّه من هذه الحيثية » العامة الواقع ف 
رم مقطوع به » وهو مخالفة الإجماع » والدليل القطعي بترك إنكار لكر عند ديسية 
أيضا من هذه الحيثية ؛ فهذا مرادنا بالدين الذي استفسرئمونا عنه » ويحفظة الذي جعلناه 
ضرورياً على حسّب مصطلح أرباب الأصول . 

وأما معارضة ذلك بن منعٌ المسلم امحترف بتلك الحرفة يؤدي إلى عدم حفظه للدّيئ » 
فمع كونه يستلزم التقرير على كل حرفةٍ محرّمةٍ بتحويز هذه المظبّةٍ » ويسدٌ عناكَ باب 
الإنكار » وتنفتحُ أبواب كل فساد للأشرار » وحاشا إنصافكم أنْ تلتزموا مثلّ هذا » فهر 
لا ينفعكم في مثل ما نحن بصدده ؛ لأنّ هذه مفسدة متيقنة واقعة » وتلك مظنونة ما تق ؛ 
وهذه حفظ لمفارقة امحرّم » وتلك علازمته والتقريرٌ عليه . ورفُها لا يقوم بالخرق 
قارو رساب مسطن ليد اتاد دز لسلا برعل كا ا لو 7 
مَنْ كان في التيقظ مثلكم . وما أظنّه إلا وقمَّ في حال سهو » وإن كان لكم عليه دايل 
ايها وراق الكل عداو ,يمايا عدي الااثزئة لد 'فكيدة فى نعو بعس مده 


ونحدته 1 
وأما احتجاجحكم أن ابي - صلى الله عليه وآله وسلم -- أعطى الحاجما" أخركة 
07 


أولاً : لا يصحٌ إلحاق العذرة بالدم » لأنَ قياس ما هو أغلظٌ حكماً على ما هو أحف” 


ه١‎ 


لا يجوز . 

وثانيا : أن الحو عدم انتهاض أدلةٍ نحاسة الدم . 

وثالثاً : أن مباشرةً الحاجم لدم الججامة حالّها ليس بأكثري » ولا كلي » بل وقوعه 
ي حير الندرة: فكيف يُخعل من آدلة الفسزاع 1. 

قال : يُسْتفسرٌ مَنْ هّم : هل المراد تقريرٌ المسلمينَ على التقاط الأزبال » أم تقريمٌ 
اليهود على الإعفاء ؟. 

أقول : هم المسلمون . 

لمناميب الملغى” 2 ليس بملغى عند مالك » وييى بن يحيى الليني إل . 

أقول : إنه سافرَ إنصافكم إلى التمسّكِ لا في مقابلة جميع المسلمينَ » فأخبرونا : هل 
أخذتم بقولهما في كل مناسب مُلغى » أم في هذه المسألة فقط » لقصد التخشص عن 
احتحاج الشوكان ؟ وهل كان ذلك اجتهاداً منكم ؟ فما ذليله مع مصادميه للإجماع 
والأدلة » أم تقليداً ؟ فالمسألة أصولية » والحقٌ عدم انتهاض أدلةٍ مُطْلّق التقليد » فكيف 
يمقيّدِه الذي وافقَ في عدم جوازه كل بحوّز للمطلق إلا مَنْ شد !. 

قال : ويُنْظرُ من أي أقسام الملائم المرسل الح . 

أقول : من الأول , أعني : اعتبار عين الكُفر في جنس الصّغارٍ الثابت لأهله بالإجماع 
[15] » وكونه فيه حلاف ليس بموجب لهجر مزطنه » وفراق مسكنه , ولو كان حجرّد 
وقوع المخلاف موحياً ذلك لاختص التكليف بمسائل الإجماع علق أن عانعن لل 
اله من ذلك كما قررناه » ولا انخرام لهذه المناسبة » لعدم تحقق مفسدة في إجبار اليهود 
فضلا عن أن يكون مساوية أو راجتحة + وكون ذلك يستلزم تقض العهد على .ما عُوهدوا 
عليه » فقد حققنا فيما سلف أن أهلّ الذمة منسوخ بما قالّه رسول الله - صلى الله عليه 


: تقدم ذكره‎ :)١( 
. )5١5/5( " انظر : " إرشاد الفحول " (ص١؟19-؟؟7) , " البحر المحيط‎ 


ه١”‎ 


وآله وسلم - عند نزول الموت به :" أخرجوا اليهود من جزيرة العرب ”' . وعلى 
تسليم عدم النسخ » فالزيادة الي لا تنائي المزيد مقبولةً بالإماع ؛ وف القرآن زيادةٌ 
الصّغار . وقد حققنا الكلام فيما سلف فلا نعيده » فلا نقض » فلا مفسدة » فلا انخرام . 

قال : على أن الذميّ المؤدي للجزية المعاهّد بعهدٍ من البيّ - صلى الله عليه وآلئه 
وسلم - عليها فقط إِلح . 

أقول : قد كرّر -- حفظه الله - هذه الدعوى ف مواطنَ من هذه الرسالة » وكرّرنا 
رذها كذلك آخر هذا البح الذي خرجنا منه » فلا نعيدٌ ما سلف . وأما جَعْلٌ اللفعول 
لأحلهِ هو الحمامات فإن لم يكن موحبُ الالتقاط عندكم غيرّها فأريحوا المسلمينَ من هذا 
المنكر الذينَ هم متلبّسون به » واهدموا الحمّام الذي صارٌ وسيلة وذريعة إلى هذه القبائح ؛ 
فإ البلاد بلادكم » والأمرٌ أمركم , وأشّم أحقٌ بالعمل بقولكم من غيركم , ودّعوا 
اليهود وشأئهم ؛ فإنا م نقل بإجبار اليهود إلالما ظنّاه من أن ترك الالتقاط يضبٌ 
بالمسلمينَ » وأنّهِ لا بد من قائم به من النوع الإنساني » فإذا لم يكن الحامل على الالتقاط 
إلا الحمامات فقد قرم المسافة » بعد اعترافكم أها صارت وسائل إلى المنكرات ؛ فشلا 
لوا بإنكار المنكر بالإجماع لي 0 
عضدَ ما ذكرتُم من أن دحول النساء الحمامات محظور » فنقول : أرجّ أبو داوة) 
والترمذي”" عن عائشة قالت : نمى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الربحال 
والنساء عن دول الحمام » ثم رخمّصّ للرجال أن يدحلوه في المآزر وو م عع 
حماد بن سلمة بن دينار » عن عبد الله بن شداد » عن أبي عُذْرةَ » عنها «وايو عدر 
تحهول . قال الترمي9) : لا تعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذلكَ 


(1) : تقدم تخريجه مرارا . 

)4005( في " السئن " رقم‎ : )١( 

() : في " السنن " رقم )58٠07(‏ . 

(4) : في " السئن " )١١7/0(‏ . وهو حديث ضعيف وقد تقدم . 


57 اه 


القائم . 

وف رواية!"© لهما عن أبي المليح الحذلي قال : دخل على عائشة نسوة من نساء أل 
الشام فقالت : لعلكنٌ من الكورة الي تدخل نساؤها الحمامٌ » قَأْنَّ : نعم »قالت : أما أن 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " ما من امرأة تخلع ثيايما في غير 
بيت زوجها [5؟] إلا هتكت ما بينها وبينَ الله من حجاب " ورجاله كلهم ا 
امح ب ادعراض وبع بور اموس رن اوالمسيمو اوسيية 000 
فلا يقدح في ذلك رواية جرير عن سالم عنها ؛ لعدم إدراكه لها مول المي 
00 

وق رواية للنسائي”" عن جابر : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايُدخل 
حليلته الحمام إلا من عُدَرٍ " هكذا بلفظ : " إلا من عذر " في الجامع”” , ولم يذكره 
الترمذي » ولا وَجدَ الحديث في النّسائي », فلعلٌ ذلك في بعض النسخ ء فيُنْظيٌ . وم 
يذكره الشريفُ أبو الحاسن في كتابه في الحمام » ولا عزاه إلى النُّسائئي . 
وفي رواية للنسائي”” : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدخل الحمام إلا بمزر " 
هكذا في الجامع”" » وهو من حديث طاووس عن جابر » وقال2: حسنٌ غريبُ لا نعرفه 
من حديث طاووس إلا من هذه الطريق » طريق ليش بن أبي سليم . ثم ذكرٌ الاعتلاف 
20 لك ارو العا" ملق ناك عن أن قيس ابسن أن( لور فكو لمحا ار 


. والترمذي رقم (1807) وهو حديث حسن‎ )40٠١( أخرحه أبو داود رقم‎ : )١( 
. )١١4/5( " في " السنن‎ : )0( 

(؟) : لم أجده عند النسائي . 

(5) : في " جامع الأصول " لابن الأثير (85-0/19) . 

(5) : في " السنن " )١11/8/1(‏ وهو حديث حسن . 

(5) : أي الترمذي في " السنن " ١١7/5(‏ رقم )580١‏ . 

0 : في " المسند " ( رمم . 


1ه 


له 6ع لنت ا 0 0 3 5 الع 0 
يُخْرجْهُ النّسائي منهما . والكلام في ابن لهيعة مشهور . ورواه الشريف أبو اللحاسن"'' في 


كتابه في الحمام من طريق ثالثةٍ منكرة عن سعيدٍ بن عروبة » عن أي الزيير عن جابر ) 


2 


فمداره على هذه الطرق الثلاث » وليس في واحدٍ منها الاستثناء لعذر . 
وق الباب عن أي هزيرة زواه أهد ”02 وذكره فى المتقى 7" وليسبس فينه كر 
الاسعغنا 20 . فالظاهر أن دخول النساء الحمام من المحرمات » ولو م نظن أن هذه اليد 


:)( 


:)( 


002 
:)5( 


وهو مجمد بن علي بن الحسن الحسين الدمشقي » من حفاظ الحديث ومن العلماء بالتاريخ ١١/ا-‏ 
5 وكتابه المشار إليه اسمه " الإلمام بآداب دخول الحمام " . 
ف " المسند " (351/7) وأورده الهيشمي في " المجمع " (11717/1) وقال رواه أحمد وفيه أبو خبرة : بل 
هو محب بن حذ لم ثابت بن زيد » يكين أبا خبره . ش 

انظر : " الحرح والتعديل " (4/8 4 5) و " الميزان " (071/54) وهو حديث صحيح . 

أما " الاستثناء " فقد أخرج أبو داود رقم (5011) وابن ماجه رقم (/7174) عن عبد الله بن عمرو 
اين العاضي أن رسيول. الله ل قال : " إفها ستفتح لكم أرض العجم . وستجدون فيها بيوتاً يقال لها : 
الحمامات فلا يدخلتّها الرجال إلا بالأزر , وامنعوها البساء إلا مريضة أو نفساء " . 

وهو حديث ضعيفف . 


وانظر مزيد تفصيل ف " نيل الأوطار " الحديث رقم (5785 2 781) . 


.) "١9-1 


انظر التعليقة رقم )١(‏ في هذه الصفحة . 

ومنها أحاديث صحيحة : 

حديث أبي أيوب الأنصاري 5ه , أن رسول الله يل قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخمل الحمام إلا بمئزر . ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل 
الحمام " . أحرجه ابن حبان ف صحيحه رقم (2091) والحاكم )١1859/4(‏ وقال حفاكم : إستاده 
صحيح ووافقه الذهي . 

وأخرجه الطبراني في " الكبير " رقم (78171) وفي " الأوسط " رقم (8558) وهو حجديث صحيح . 

انظر تخريجه مفصلاً في " نيل الأوطار " (215/1) .. 


ه5ك١:ه‎ 


لا بدّ من قائم يما من النوع الإنساي من مسلم أو كافر » لما في ترك ذلك من الصكرر 
الحستنين لا اتنا إل القندية خول تلك الأدلة اق امعان النهوة اا نكاتيا اتنا 
تحريم تقرير المسلمينَ . وقد اشتملت هذه الرسالة على ما فيه كفاية . وكيف يظنٌ تمن 
يرى تحريم دخول النساء الحمامات ‏ ولم يدخله في عمره إلا مرة واحدةً » أنه يشتغل 
عاليق الرسائل اهن وسيله اليه كاله المسعفان + 

وأمّا ما نحتم إليه من تحريم نحَضب غير الشيب » وقولّكم : قد قرأئم في الأزهار”2 
فنقول : نعم قرأناه وقرأنا الأدلة الموافقة له والمحالفة » فوجذنا ما يُخالفه أنضّ مما يوافققه 
في هذه المسألةٍ » فمُلنا مع الناهض , لكنه إذا كان وسيلة إلى معصية فهو محم لا لذاتِهء 

قال : ومما ينبغي التنبه له هنا » وهو مقابل لهذه ارق الدنيّة الى دَنْدُم حولّها تلفي 
الإفرنج إل . 

أقول : صدقتم » وكم لهذه اللبنات من أخخوات . ولكنّ الأمر كما قلتّه'' من أبيات : 

شرك ماق الكت حول ارى ]9 [هنا الرزاديسيت 0000 


- (ومنها ) : عن أم الدرداء قالت : حرجت من الحمام » فلقيني رسول الله ل فقال : " من أين يسا 
أم الدرداء ؟ قالت : من الحمام . قال : والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابما في غير بيت أحدٍ 
من أُمَهَاتِها إلا وهي هاتَكة كُلَ مير بيتها وبين الرحمن " . 
أخر جه أحمد (37501/5 2 7 والطبراق في " الكبير " (5؟/755: 27867 555 رقم 2518 
6»15 107) من طرق عن أم الدرداء . وهو حديث حسن . 
قال الشوكان في " نيل الأوطار" وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر 
وتحريم الدحول بدون منزر وعلى تحريعه على النساء مطلقا » واستثناء الدخول من عذر لهن لم يقبت مسن 
طريق تصح للاحتجاج بما فالظاهر المنع مطلقاً . 
)١(‏ : 84/59 ؟ - مع السيل الجرار ) . 
)١(‏ : الشوكانى . انظر الديوان (ص5 )٠١‏ . 
(5) : كذا في المحطوط وفي الديوان [ ذو لوعة ولا ] . 


كؤغآاه 


اباوج وي اموه لوسر نادي 2 باس طالب”'' للعلية للعلية[307؟]] 

فيا طالما قد صحت : هل من مساعدٍ ١‏ ا 6 
فلثم أن إلا اتسارقا بلا يطبت" ها أو مفتدت ) بقيحنة 

وبعد فهذا فلنسمك عِنَانَ القلم عن التفلت في هذه الشعاب والهضاب » ونكتفي يمذه 
الوثبة في ميادين خحيول أدلةٍ السنةٍ والكتاب » مُلْقِينَ عن ظسهورنا أعباءً التكلفات 
والتوغلات » طارحين عن كواهِلنًا أحمال أثقالَ التعسّفات والتعصبات , غير متوغلينَ في 
مضمار الجدال والنضال » ولا مقتحمينَ نحبةٍ القلب أشباح معارك مهالك أبطال القال. 
لمم فالجعل هذه المثاظرة حناضرة لا مقامرة ع وهذه الذاكرة متاصرة ل مكابرة »هيده 
المطاولة مقاولة لا مصاولة » وهذه امحادلة مناولة لا مهاولة » وأعنًا على تنقية كدورات 
الأهوية والعصبية » مياه الإنصاف » واغننًا عن الاحتياج إلى ورود مواردها الوبّةِ مما صما 
من معين علوم الأسلاف . وصل وسلّم على مَنْ قال : " اللهم ألْف بين قلوبنا » وأصلحّْ 
ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » وآله وصحبه يا كريم " . وكان فراغ مؤلفه القاضي 


: )٠١5؟ص( والذي في الديوان‎ : )١( 
بذاالحي من تُزجى إليه مطيّي‎ ١ لعمرك ما في الركب ذو لوعةٍ ولا‎ 
: فائدة من أقواهم‎ 
: )5755/1١( " قال النووي في * المجموع‎ 
مسا ا ل ل‎ 
وقال الشافعي في " الأم " (9/ه1) سمعت عدداً من أهل العلم يقولون : الصّغارٌ أن يري علينهم‎ 
. حكم الإسلام‎ 
وما أشبه ما قالوا جما قالوا لامتناعهم من الإسلام فإذا حرى عليهم حكمه فقد أصغروا تمايجري‎ 
. عليهم منه‎ 
. وقال الشافعي في " الأم " : الصغار أن تؤحذ منهم الجزية وهم قيام والآذ جالس‎ 
انظر : " المهذب " (770-555/0) و " البناية في شرح الهداية " (587/5 وما بعدها ) » " روضة‎ 
. )8715-171 8/9١ " الطالبين‎ 


/ا 5ه 


القطب الربانى محمد بن علي الشوكان -- حفظه الله » ومتع المسلمين بحياته - وكان 
قراغه - حفظه الله - في يوم الخميس سادس عشر محم الحرام : صنة 7705 كمل من 


* * * 

© تنبيه : 

. متك قل ربوالة وكدوان مقع لدان وققلم قال علج جل الامشكان 
ونال لقال " إنشاء الفقين إل الله + عيك اللهابن ابشير المالكن عذهيا.. 

وتتألف من )١5(‏ صفحة في كل صفحة (1؟) سطراً إلا أن الصورة المرسلة إلي مسن 

الدكتور " هيكل " غير واضحة ولا يمكن كتابتها ليتم تحقيقها . 

٠.‏ ومعها رسالة بعنوان " الإعلال لتحقيق المقال " لشيخ الإسلام القاضي محمد ببن 
علي الشوكان . نفع الله بعلومه . 

كلق من 179) صفحة في كل ضفيخة 049) سطراً ما عذا المنفتحة الأحديزة فيها 
)٠١(‏ أسطر . إلا أن الصورة المرسلة إل من الدكتور " هيكل " غير واضحة أيضا 
ولا يمكن كتابتها ليتم تحقيقها . 

واللّه ولي الحداية والتوفيق . 


*# نا 3 


ه١:‎ 


تنبيه الأمثغال 


عدم جواز 
الاستعانة من خالص المال 
تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


ا ان 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من خالص 
المال . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " إياك نعبد وإياك نستعين . أحمدك لا 
أحضي ثناء عليك + أنت: كما ايت على نفنسك,: وأض :واس علق رستولك 
آله وه 

وبعد .. فإنه استدل القائلون بحواز الاستعانة من خالص أموال الرعية بأدالنة 
منها . 

آخر الرسالة : وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق كتبه مؤلفه 
محمد الشوكاق غفر الله له . 

نوع الخط : خط نسحي جيد . 

عدد الصفحات : ١١7‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن على الشوكان . 

الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


أداه 


مسيم الإما عد م صوان جح جه 

ابرع ل 0 0 
لاستعانم س خالص رول 20 
0 


اداه 


يوالم الرجب ال رحو اعد وانلل 
احهدللاتحصس نا ار م باط 
و1 سا رع ل سوئةق الم ء كعم وبحب عانم كسم وااو لعابلول 
وات رلك سمحا دم مى خائص ( موال_الرعيم يا 0 
تلدع دم ع ل وآي/ع20 يرس عدات] 


1 
اموا 2ك جر ونا و سدزة امور ومسا علووف م ٠ ١‏ 
ا 


3 مقا سم أ قم م #السفسي فل 


عاص تنه ( / الل صلم لكايه ' /[ دم فقي باحس د ا 
7 الع لوو دواد 0 1 0 عراب 


لاصو لزع اثاران ١:‏ 
دل 1 00 حر وهتولوغ خّ 
رن انر نا لومس را دعر 0 ع 

0 لواجرا سا 
ست لسن اص عم « محم 200 


وم تمس ع اما 2 إلدم وايامو عم نج رجهدة 
4 تلبين و روحب يدري 0 
كس عبوبى شر لم وتها مس نروك ىنمتو : 
اليم من بحولع تون ؤمروتداليه برحو نا من اليا 
ولسرعاييم إن سستحم وا رإيان 1000 
انرصع لا وجهه سر زرطم رام 
مى ل لفطب لع عي 


ا صرح رر 1 1 و ا60 - 


8 


57 جاخ ع1 تقد دي السطلتف مد لإسار لها 2 
حئكوز يمن در دم «تته و( ورب أ لجور بم 
م إزاد ومركم ومني رمع راكراه لل زرحماا م 
[ فو به [ | يعر ررته بير أب ى لكر ( در انر وإ بف 
الع دهم ادو /العسمر 6 / 6 حول شولع 


غ+هةإاه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إياك نعبد وإياك نستعين , أحمدك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك 
وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه .وبعدٌ : 

فإنه قد استدل القائلون بجحواز الاستعانة من خالص أموال الرعية بأدلة منها 0 
سبحانه : هَل أَدْلْكدْعَلَىَ تَجَرَ مر حك ين عاب ألم © تلأيئون بل وليه 
وُجَهِدُون في سببل ال بأت لكك وَشِكُمْ دَلِكْحَيْد كران سكم لون ج >7" 
وقد أجحيب عن هذا الاستدلال بمذه الآيةِ بالمنع من دلالتها على الوحوب , لقوله ف 
أولما « هل أَدْلْكُمْعَلَىْ : جر ثنجيك مين عَدَابِ أ ليم © » فإن ذلك لا يستفاد منه 
إلا بحرّد اندب وكذلك يجاب أن قولّه في آخر الآية : ودلكة ةك لكنويدل أبللغ 
دلالةٍ على عدم الوجوب , وأجيب عن الأول بأنه - سبحانه - قرن ذلك بالإبمان 
وبالجهاد بالنفس» وهما واجبان إجماعاً » فيجب الجهاد بالمال كوجوب هماء ورَدٌ هذا 
وات بأن دلالة الاقتران”" ليست بحجة كما تقرر في الأصول » لكثرة اقتران الوااإحب 


.]١١-١١ : [الصف‎ : )١( 
. (؟) : أنكرها الجمهور فقالوا : القِران في النظم لا يوجب القِران في الحكم‎ 
وصورته : أن يدحل حرف الواو بين جملتين تامتين » كل منهما مبتدأ وخبر» أو فعل وفاعل » بلفظ‎ 
يقتضي الوجوب ف الجميع أو العموم في الجميع , ولا مشاركة بينهما في العلة » ولم يدل دليل على‎ 
التسوية بينهما‎ 
واحتج المثبتون لها بأن العطف يقتضي المشاركة وأجاب الجمهور بأن الشركة إنما تكون فٍ‎ 
المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة كما في قوله تعالى : « مُحَحدٌ‎ 
سول أل ودين تنك أحنل على الكتار» [الفتح : 9؟] » فإن الجملة الثانية معطوفة على الأولى ولا‎ 
تشاركها في الرسالة » ونحو ذلك في القرآن والسنة كثير » والأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا‎ 
. يشاركه غيره فيه » فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل خارجي‎ 
انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول " مو" اد الخيط " 03-1057 )ا د‎ 


مهاه 


غاالس و عيب كناك قزوله نال دخُدُوهُ فَعُلُوهُ وي ثم الجَحيم صَلُوهُ © ثم ني 
سلسلة ذَرْعُهَا سَبَعُونَ ذرَاصًا فَأَسْلكُوهُ (2) إِنَّهم كَانَ لا يمن بل العظيم © ولا يَحْضْنُ 
عَلَيْ طَعَام آلمشَكين (42 274 فقرن ما بين الإيمان الذي هو أعظم الواجبات »وبين الحضٌ 
على طعام المسكين الذي ليس بواجب » مع ما في أول هذه الآية من الوعيد الشديدء 
وعلى تسليم الدلالة على المطلوب في أنه الجهاد فليس في ذلك أنه يجب على المجاهد بنفسه 
أن يخرج قطعة من ماله ليتجهّر بما غيره» بل غاية ما يجب عليه تجهيرُ نفسه با يحتاج إليه . 
وأما تجهيز غيره بعد تجهيزه لنفسه فليس ذلك بواجب شرعاً » بل مندوب فقط . 

ثم لو سلّمنا أنه يحب على من كثرَ ماله » وتمَكّن من زيادة على تجهيزه لنفسه وما 
يحناج إليه من يعوله لكان أمرٌ ذلك يدفعٌه إلى من يشاء من امحاهدينَ » وليس عليه أن 
يدفعّه إلى السلطان . ولو كان ذلك من الواجبات الشرعية لأوجبه رسول الله - صل الله 
عليه وآله وسلم - على أهل الأموال . ول يثبت من وجه صحيح أنه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أوجب على أحدٍ من الصحابةٍ [1أ] أن يجهز غازياً » أو أكثرَ أو أقلّ ؛ بل 
غاية ما وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الترغيب” ؛ وأن ذلك من أعظم 


" التبصرة " (ص38.0) . 
)1١(‏ : [الحاقة : .7-ع8] . 
(1) : منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1841) ومسلم رقم )١1890(‏ وأبو داود رقم )١909(‏ 
والترمذي رقم )١574(‏ والنسائي (47/7) عن زيد بن خالد الجهيّ 5ه » أن رسول الله يل قال : 
" من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا , ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا " . 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1841) ومسلم رقم )٠١117(‏ من حديث أبي هريرة 
د أن النبي يل قال : " من أَلفَقَ رُوَجَيْن في سبيل الله دعاه خزنة الجنة - كل خزنة باب - أي قل 
هلم » قال أبو بكر : يا رسول الله » ذاك الذي لا تَوّى عليه » فقال يل : إن لأرجو أن تكون منهم". 
ومنها : ما أخرجه النسائي (44/7) والترمذي رقم )١77(‏ وابن حبان رقم (4774) والحساكم 
(47/1) من حديث خريم بن قاتك 5ه قال : قال رسول الله # : " من أنفق نفقة في سبيل الله 
كتبت بسبعمائة ضعف ". وهو حديث صحيح . 


كوه 


موجبات الأحور » ومن أكبر أسباب المثوبة . ومع هذا فتلك الترغيبات ليس فيها أخئم 
يدفعون تلك الأموال إليه حي يجهرَ يما العاةَ » بل غاية ما في ذلك [ أنه ]2 رغيهم في 
أن يجهّروا [ أنفسهم ](" ثم بعد هذا كله لا يخفى عليك أن هذه الآيةَ في خصوص الجهاد 
مثل من كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يجاهده فإلحاق غير الجهاد به ؛ أو 
إلحاق جهاد غير الكفار بالجهاد للكفار إن كان بطريق القياس فهو من قياس المخقف على 
الفلظة وان كان بغي الفباس فنا هو 

رادار ها بقوله تعالى : ( وَسَارِعوَا إلى مَغْفِرَة يّن ربَكُمْ وَجَنْة عَرَضُهًا 
َلتَمَنوَاتُ وَالأرض أعدتٌ للمتّقِينَ 2 آلّدِينَ ُنفقونَ في آلسَّجَآءِ وَآلضّعاٍ 204 , 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن غاية ما في الآية الأمرٌ بالمسارعة إلى ما يوجب المغفرة » 
والشارفة إل فاأبوهي انه للع انين مغ لو نت 81 الأمنبالمسازعة إل ذلك امد 
بالأسباب الموجبة للمغفرة والحنة لكان آخر الآية وهو قوله : ( وَاَلحَظمِينَ لعي 
العاف عن التل > واجباً » واللازم باطل فالملزوم مثله . ولكانت الأقوال والأفعال 
الصالحة ال ليست بواحبة واحبة » لأنها من الأسباب الموجبةٍ لذلك بلا شك ولا شبهة 
كصدقةٍ النافلةٍ » وصلاة النافلةٍ » والأذكار لمرعغب فيها ونحو ذلك » واللازم باطلّ فالملزوم 
لت 

ثم على تسليم الدلالة توّلاً فغاية ما في ذلك مشروعية الإنفاق في الستّراء والضراء 
من صاحب الما » فما الدليلٌ الدال على أنه يجب عليه أن يدفم ذلك إلى السلطان ؟ بل 


ينفق ماله في أي وجه من وجوه الخير كائناً ما كان » ومن فعل ذلك فقد سارع وفعل ما 


. في المحطوط أنهم والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
. (؟) : ف المخطوط بأنفسهم والصواب ما أثبتناه‎ 
. ]١84-18 : [آل عمران‎ : )5( 


(4) : [آل عمران : 4؟١]‏ . 


ا 


ندبّه الله إليه » فالرجل الذي أنفق بعضاً من ماله قي الفقراء » أو في صلة الأرحام » أو في 
سائر القَرّب المقرّبة إلى الله - سبحائه - قد امكل ما تديّه الله إليه في هذه الآيةء وإن لم 
ينفقه في الجهاد » ومن قال إنه لا يكون ممتثلاً إلا بالإنفاق في الجهاد فقد أوجب عليه ما 
لم تدل عليه هذه الآية [١اب]‏ . 

واتقدلوا أيضا يو له تال ": وكا نما ليكراينا رمك رن 
1 تى يَوْم له بَيَعْ فيه ولا حُلّة وَل طَفَعَه وَالْكفرُونَ هم آلطَلِمُونَ 2 )”2 . 

وبقوله - سسبحانه -- : «مُمَ ل لين فقون لمم سبي أن مكل حَيّه 
أَنْبَعَتٌ سَبْعَ سَتَايلَ ... الآية 2274 , 

والجواب عن الآية الأولى كالجواب عن الآية المذكورة قبلها 

والجواب عن الآية الثانية أنه ليس فيها إلا الترغيبُ لأهل الأموال أن ينفقوها في سبيل 
الله بأنفسهم على حسب اختيارهم » وليس فيها ما يدل على إيجاب ذلك عليهم » وهذا 
لا شك فيه . 

وانشداوا انض يقولة : ( أن تتالوا اليك رذحي لفت اق تسازنت 14 وهقه اليه 
ليس فيها ما يدل على الوحوب ٠‏ وأيضاً لو سُلّم أن فيها دلالةً فغاية ذلك الإنفاق في سبل 
الخير كائنة ما كانت . فمن أنفق في شيء منها فقد فاز بما ند إليه الشارع » ونال السير 
تلات ومو قال :إنه لا ينال الب إل بالإنفاق في خحصلة خخاصةٍ وقرْبَةٍ معينةٍ فقد ألزم العبادَ 
ما لا تدلّ عليه الآية . 

وهكذا الحواب عما استدلوا به من مثل قوله سبحانه : « وَل ححَسَبَنٌ آلّذِين يَبَخَلُونَ 


لع ريه اس 


ينآ كله لذ م فصل حر حعا لوم ل هر لد لهم عاق قَونَ ما يخلوأ يف يو يوم 


. [البقرة : 814؟]‎ : )١١ 
. ]5501 : (؟) : [البقرة‎ 
. ]97 : إآل عمران‎ : 5 


مه زوه 


آلقيّمَة 4”" فإن إنفاق بعض من المال في قربة من القرب ينفي عن المنفق وصف البخل » 

ويخرجةٌ عن صفة الباحلينَ » وإلاّ لزم أنه لا يخرج عن وصف البخحل إلا بالإنفاق في الجهاد 
: 2 0 ا 

وإن أنفق ماله في وجوه الخير . وهذا لا تدل عليه الآية مطابقة » ولا تضمن » ولا التزام 


و رص اه > 


وهكذا الجواب عما استدلوا به من قوله تعالى : <ألّدِين يَبَحَلُونَ وََأمْرُونَ الثاس 
آلبْخَلِ وَيَسَسْمُون مَآءَاتَنهُمْ آلَهمِن فَضْله 4”' ' فإن من أخرج بعضا من ماله في 
وجه من وجوه الخير » ونوع من أنواع الإنفاق فيما شرعه الله ليس بباخحل قطعاً . 

واستدلوا أيضاً بقوله تعلل : « وَمَاذا عَليْهمَ لوءَامَُو أ بالل ولي مٍ الآ حر وََنفَعُوأ مِمًا 


م ته و 


رَرَقَهماة وَكَانَ َه بهِمْعَلِيسًا © 4”" » وبقوله : « وَمَا لَك مأل فقوأ في سبل 
آنه 4”'' » وبقوله : ( من ذا الى يُقَر ض آله قَرَضَاحْسَنًا4” أ وقرلية: ومن 
يوق شْعٌ تس فأُؤلتبِكَ مُمْ الْمُقَدِحُوتَ © 4 وليس في هذه الآيات دلالة على 
المطلوب أصلاً » وغايتها الترغيبُ في الإنفاق في وجوه الخير » ومن فعل شيا من ذلك 
فقد فعل ما تدب إليه »فما الدليل على أنه لا يكون ممتثلاً إلا بالإنفاق ف وجه خخاص من 
ووه انل 0 

وبالجملة فالآيات القرآنية الي فيها الترغيبُ في الإنفاق كثيرة جد . ولا شك أن 
يناه قرافي الما لفان ]قات هن عزن أموالم فنما | راذوه كان نا كان ررد مل 


ذلك فقدٍ امتثل واستحقّ الأجرّ المذكور في تلك الآيات فمن أوجب عليه بعد ذلك أن 


(1) : [آل عمران : .]١8٠١‏ 
5) : [النساء : /0"] . 

5 : [النساء : وم] . 
1:5 

(5) : [الحديد : .]١١‏ 
(5) :ل 


8ه 


يدفحَ جزءاً من ماله إلى غيره لينفقه في شيء من وجوه الخير فقد ادعى ما لا تدل عليه 
الآيات القرآنية الى استدل يما هذا على فرض أن هذه الآيات المشتملة على الإنفاق غسيرٌ 
مكؤلة على ماهو رخني بخ انان عات لل كييك اه كار كاذ شري 0007 
الال رجور شاي اا مور لقي رار 
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : 9لا يَسْتَو وى بنك من أنفقَ من قبل الققح وقتتل 


صو 
ع حي اع دم ينذا 9 


0 دوعق الذي أفكرا برا بك فعا رَكُلدٌ وَعَدَ مم وَآلَّهُ ما 
تَعْمَدُونَ حَبيرٌ © 74" وليس في هذه الآية شيء من الدلالة على المطلوب » وهو إيحاب 
اي ل ا 0 
بين الطائفتين » ولا شك في ذلك وليس المراد يهذه النفقة خصوص النفقة في الجهاد » بل 
المراد الإنفاق العام 3 وتدرة الخير » ومن جملة ذلك الإنفاق على فقراء الصحابة كأهل 
الصّفَةٍ الذين حكى الله عن المنافقين أنهم يقولون في شأهم : « لآ تنفقوأ عَلَى مَنّ عند 


7 
00 


رَسُول الله 4 حَتَى يَنفَضُوأ 74" فين لزج عن هلة ماترفي :لل قسن النسف برت اركية 


99 


الله سبحانه إلى الإنفاق ميا فقال : ( وَأَنفَقُو مما رَرَفْسَهُمْ مرا وَعَلنيَة74" وورد أن 
صدقة السَدٌ قد امو 1 الجهر ف أحاديث صحيحةٍ فهي من أفضل أنواع الإنفاق 
["ب] الي وردت الآيات القرآنية بالإرشاد إليها » والحث عليها . 

ومن جملة أنواع الإنفاق الفاضلة الإنفاق على النفس والأهل والأقارب » فإنه قد ثبت 
أن ذلك من أفضل أنواع الإنفاق 8 وأنه مقدّم على سائر الأنواع كما وردت بذلك 
الأنشاديك المي ٠.‏ 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : « مَتَأَنثمْ متَؤْلَاءِ تُدْعَوْنَ فقوأ في سَبيل لَه فُمِكُم 
01١‏ : [الحديد : .]٠١‏ 
(5) : [المنافقون : 7] . 
5) : [الرعد : ؟١]‏ . 


ع بجاك ل وق يتخرةقائنا متك عن لقي :ولط التق وأخل الققراد وو تراز 
يَسْعَبدِلَ قَوًَا غَيْرَكُمْ ثم لا يكوثوأ أمتدَكم هه 04" وليس في هذه الآية ما يفيد 
وجوب الإنفاق من خخالص المال في نوع خاص » بل من أنفق في سبيل الله فقد اقل 
باللامتستوزطة كن نافد رترات كان نا كان موقن نشي النانالة ودف ابن 
مفرض إل رونب الال يطله لحك يناع روكت نشاء وق م يكناء اقها الذلل علس 
أنه يذفُه إلى السلطات ؟ ولو كان ذلك جائرا لكان أولى الناس به رسول الله -- صلمى الله 
عليه وآله وسلم - الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم . ول يثبت أنه أكره أحداً من 
أرباب الأموال في عصره على دفع شيء من ماله » ولا قبض ذلك منه » وليس في القرآن 
لأ لد تمان علس نهر تلت مراع المقد الزلس سا ترك 
د مِنَ أَْوَلِهمَ صَدْقَهُ74" ولو كان مطلقٌ الإنفاق الخارج عن الصدقة الواحبة واحباً 
لكان لخدن على هذا لواحب والاكراه عليه واهيا ينا الواحات اللترعية »فلم ام 
يحصل ذلك منه كما حصل في الزكاة المفروضة حيث قال : " فإنا آخذها وشطر ماله 
عَرَمَةَ من عزّمات ريّنا "0" دل ذلك على أنه لا وجوب لما عدا ذلك إلا بدليل يخضّه 
كالإنفاق على الزوجات بلا حلاف في ذلك ؛ وعلى بعض القرابة كالأبوين والأولاد 
الصّغارِ على حلاف في ذلك , ولكنه قد أذن" - صلى الله عليه وآله وسلم - لهند بنست 


(1): إمحمد :8"]. 

.]٠١ : [التوبة‎ : )5( 

(9) : أخرجه أحمد (4-17/5) وأبو داود رقم )١51(‏ والنسائي ١7-1١5/5(‏ رقم 5444) والحاكمفي 
" المستدرك " (794/1) وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي )٠١5/5(‏ والدارمي )5957/1١(‏ وابن أبي 
شيبة )١١7/9(‏ والطبراني في " الكبير " 4١1/19(‏ رقم 944 --988) وعبد الرزاق رقم (5874) 
وابن خزكة ١8/5(‏ رقم )١11147‏ . من حديث يمر بن حكيم عن أبيه عن جده . 

وهو حديث حسن . 
(4) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (5774) ومسلم رقم )١171١54(‏ عن عائشة رضي الله - 


أكاه 


عتبة زوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها » فكان ذلك ديلا 
على وجوب ذلك . 

وأما الإنفاق [7أ] في الجهاد فقد جعل الله في بيت مال المسلمين الذي هو في الحقيقة 
بجموع من الأموال الي هي للمسلمين كالفيء والخراج والحزية والمعاملة » وسائر ما 
يؤخذ من أموال المسلمينَ من حمس أو عُشْر أو نصف عشر للجهاد نصيباً » فإن لم يكن 
لهم بيت مال فقد أوجب الله عليهم محاهدةً الكفار بالأنفس والأموال , يجاهد كل مهم 
بنفسه وماله على حسب ما تبلغ إليه طاقته » ويقدم نفسه أولاً » فإذا أراد الاستزادة من 
الخير جهّر من المجحاهدين من أراد تجهيزه هذا مععئ الجهاد المذكور في الآية » وهو الذي 
كان غليه عمل الصحابة في عضر التبسوة »ولما فتح الله بالخير في أواحر أيام النبوة قال 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فيما صح عنه : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فمن 
ترك مالاً فلورثته ء ومن ترك ديئاً فلي وعلي "0" ثم هكذا كان الأمرٌ في عصر الصحابة 
بعد موته - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم في عصر التابعينَ وتابعيهم لم يسمع في هذه 
العصور الي هي خير القرون أنهم أكرهوا أحداً على إخراج ماله إلى يد السلطان أو نائبه » 
بل كان امجاهدون في تلك العصور طائفتين طائفة مرتزقة أي مرتزقةٍ من بيت مال 
المسلمين وهم جند السلطان » وطائفة متطوعة يخرجون للجهاد ويتجهّزون له من أموالهم 
فو غين أن يأمرهم السلطان بالخروج أو يكرهَهُم عليه » وهكذا كان الأمر قٍ العصور 


- عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله يل فقالت : يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بي : إلا ما أخذت من ماله بغير علمه 
فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال : " خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك " . 
وقد تقدمت مناقشة الحديث والتعليق عليه . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (151594 17988 258949 ازلاكء الالهء اللالاء 
6165 777) ومسلم في صحيحه رقم 1١8 6١4(‏ 5١161١/519١).والترمذي‏ رقم 
)1١7١(‏ والنسائي (57/5) من حديث أبي هريرة 5ه . 


“كاه 


الي بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

وافقدلو! أيضا تقوله ات سيحانة : ( وَأَعِدُوأ لهم ما أَسْتطعَنّممِّن فوّة ون ربا 
لحيل ترَهِبُو به عَدوٌ آل و عَدَْكُمْ وََاخَرِينَ من ذُونِهِمٌ لا تَعْلَمُونَهُم آله يَعْلَمُهُمْ 
َم تفقوأ من طَىءِ فى مسبيل اله يوت إِلَيكُمَ وَأنثْرْ لا تُلَمُوَ (© 4" وهذا فيه 
الأثرالقتسلمين روفاد لذ للسهاه و مول قا مكل يواعد مهم بي با تاج إليد فيه 
من سلاح ومركوب ونحو ذلك حسب طاقته [”ب] ءوما تبلغ إلى قدرئه » ومن زاد زاد 
اناق حموادر لس امكز لمكا رفاس بسيو وان رمات 
زيادةً على ما فرضّه الله عليهم في أموالهم . يأخذه السلطان طوعا أو كرهاً ؛ رضوا أم 
أبوا » وقد يأذون ذلك في جهادات لا تأي للرعية بنفع » بل فيها عليهم أعظم الضّرر 
كما يقع بين سلاطين الإسلام من الحروب على بعض البلاد , هذا يريد أن تكون الولاية 
فيها له » والآخر يريد أن تكون الولاية فيها له فإن هذا ليس هو من الجهاد الذي شرعه 
الله وندب عباده إليه » بل هو شبيه بالحروب الجاهلية . 

وكثيراً ما يقتل أجناد هؤلاء ضعفاء الرعايا » ويأخذون أموالهم » ويهتكون حرمّهم ء 
. ويتّفق بينهم معارك جاهلية » قلات طاغوتية » فليس هذا إلا من الظلم البحت ‏ والْجُور 
الخالص » فكيف إذا ضمٌ إلى ذلك ظلمُ الرعايا بأخذ أموالهم المحرّمة بحرمة الإسلامء 
المعصومة بعصمة الدين . ثم بعد أذ أموال الرعايا يكرهوهم على القتال » ويجمعون لهم 
بين غرم المال والبدن » ويعرضوفم للجنود الظالمة يأحذون ما بقي في أيديهم » ويسخرون 
أبدانهم فيما يريدون » كأهم ليسوا من ب آدم , ولا ممن حرّم الله دمّهُ ومالَهُ وعِرْضَةُ . ٠‏ 

واستدلوا 0 ( وَأَنفشُواق سكبيل الله ولا لقو يديك د إلى التهلكَه وَأُحَسئو 
إنَّآللَهُ نُحِبُ آَلمُحْسِنِينَ لمُحَسِنِينَ © )!" وليس فيه إل بحر الإنفاق في سبيل الله » والامتشال 


.]6٠١ : [الأنفال‎ : )1١( 
. ]١968 : [البقرة‎ : )5( 


واه 


منت تقاف و مش تزه اق كان زا كاب اقيرف اسان ان 

هذا على فرض أن الأمرّ هاهنا للوجوب » وليس كذلك » فإن قوله : « وَأَحَسِنُوَا إن 
لَه يحب المُحْسِنينَ © >7" يذل علي 31 لك مغزب ور لكان ن المساند وضا + 
واللازم باطل فالملزوم مثله . ولا ريب أن المندوبات بأسّرها هي من الإحسان » ومع هذا 
فإ الآية 'وزدات لمنيت خاض + الغرج ابؤيؤاوو0) عن اي انوت الأتضاري فال " [فجنا 
نزلت هذه فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيّهُ - صلى الله عليه وآله وسلم [4أ] - قلنا : 


هه 


هل نقيم في أموالنا ونصلحها ؟ فأنزل الله « وَأَنفعُوأ فى سكتبيل آله و1 تلوأ بأيَديكمٌ 
إِلَى آلتَلكَة 4 ... الحديث " . فهي للحث”" لهم على الحهاد لما عرّمُوا على الإقامة في 
أموالهم وإصلاحها . 

ومع هذا فهذه الآيات الي ذكروها المشتملة على الأمر بالإنفاق والترغيبٌ فيه لو 
اننا دلاقها غك 'الطلوت لكان ذلك الأنكاف هوم كن الل كاله حرق قولة !: 
( وَيَسَعَلُوتَكَ مَادا يَُفقُونَ كل لْعَفْ و والعفو هو الشيء الفاضل الني لم يكن 


لصاحبه به حاجة » ولكن هذا ما ثبت في 1 


. ]١98 : [البقرة‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (1917) . وهو حديث صحيح‎ : )0( 
. )١١١55( قلت : وأخرجه الترمذي رقم (59177) والنسائي في " السنن الكبرى " رقم‎ 

() : قال ابن كثير ف تفسيره (0510/1) : ومضمون الآية : الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وحوه 
القربات ووجوه الطاعات وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذها فيما يقوى به المسلمون على 
عدوهم , والإخبار عن ترك ذلك بأنّه هلاك ودمار وإن لزمه واعتاده » ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو 
أعلى مقامات الطاعة فقال : « وَأُحَسِنُوا لله يْحِبُالْسْحَسِنِنَ () 4 . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )451١5(‏ عن حذيفة: ( وَأَنفقُوأ فى سكبي ل لَه ولا لا تلقوأ 

ِأَيَدِيكُمَ إلى التّهلْكّة 4 قال : نزلت في النفقة . 

() : [البقرة : 515] . 


5ه 


الصحي-”" عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عليه وآله وسلم - : " يا ابن آدم . إنك 
إن تبذل الفضل خير لك , وإن تمسكه شر لك " فمعيئ الآية المذكورة هو معيئى هذا 
الحديث » وليس فيه ما يدل على الوحوب » بل فيه ما يدل على النُدب لقوله : * سير 
لك " . ومن الترغيب ف الإنفاق العام الصادق على كل نوع من أنواعه ما ثبت في 
الصحيد” عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " اللهم اجعل لمنفق خلفاً . ولمسك 
تلفاً " وقوله : " أنفق يُنفق عليك , ولا توكي فيوكأ الله عليك "7" . ومن ذلك قوله 


»ع سعد كس بقع 


5 الى ممع مدع اس 7 : سعد يهء ”يي م )اس ا 5 
تعالى : « وما أَنقَمَثممّن شَىء فَهِوَ مخلفس وهو حَيْرٌ الرَّزِقِينَ © » فهذا ترغيب قي 


الإنفاق العام الذي يحصل الامثتال بنوع من أنواعه » ومن قام بنوع منه فقد فعل ما 
علي عند جولة تحاط يفوع خافن : وله كر على ذلف + وعلى قرضن أن يلز كك أن 
يصرفه في تحهيز لمحاهدينَ لكونه من أعلى أنواع الإنفاق وأفضلها فذلك أمر مفرّض إليهء 
والخطاب متوجّةٌ إليه » وهو المالك لاله » فيكون أمرٌ التجهيز إليه لا إلى غيره . 

وإذا أل بهذا فحكمٌةُ حكمٌ من لم يبمتثل ما أَيِرَ به أو ما ندب إليه من غير إياب » 
وما يدل على عدم وجوب الإنفاق المذكور في هذه الآيات الي استدلُوا مما ما ورد في 
الكتاب العزيز في آيات كثيرة » وفي السنة المطهرة في أحاديث كثسيرة صحيحة من 


. )٠١75( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 

)١(‏ : أخرج البخخاري في صحيحه رقم )١547(‏ ومسلم رقم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة 5د قال : قال رسول 

لله يل : " ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً , 

ويقول الآخر : اللهم أعطٍ بمسكاً تلفاً " . 

(5) : أحرج البخاري في صحيحه رقم )١4177(‏ ومسلم رقم )٠١5(‏ وأبو داود رقم )١1795(‏ عن أسماء 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : قال لي رسول الله يل : " لا توكي فيوكأ عليك " . 

وأحرج البخاري في صحيحه رقم (1591) ومسلم في صحيحه رقم (11721) عن أسماء قالت : قال 

رسول الله يل : " انفحي ( أو انضحي أو انفقي ) ولا حصي فيحصي الله عليك, ولا توعسي 
فيوعي الله عليك " . 


() : إسبأ : 089] . 


كاه 


الترغيب ف الصّدقات تارةً بلفظ الأمر » وتارة بما يدل على أعظم ترغيب بترتيب الأحور 
لكين عي ولاج لفاس عن سل 13 يكل حدس لبن انناف عل اعد أن 
يتصدق [4ب] بشيء من ماله . ولا فرق بين الأمر بالإنفاق .والأمر بالصدقةٍ » فإذا قال 
قائل لغيره : تصدّق من مالك كان كقوله : أنفق من مالك .وإذا قال القائل لغيره : أنفق 
من مالك كان كقوله : تصدّق من مالك » لا فرق بيتهما . فدعوى وج وب الإنفاق 
بالآيات ال فيها الأمرُ به يستلزم القول بوجوب الصدقة في الآيات الى فيها الأمرُ ماء 
واللازم باطل فالملزوم مثله . 

فإن قال قائل : الأوامر بالصدقة قد اقترنت بما يصرفها عن الوجوب . 

قلنا : وكذلك الأوامر بالنفقة قد اقترنت بما يصرفها عن الوجوب » بل كل ما جعل 
صارفاً للأوامر بالصدقةٍ فهو صارف للأوامر بالإنفاق لما ذكرناه هاهنا , ولا نخخرج من 
للف إلا ماادل عليه ؤليل زيفين ايه على :طريقة اللتضوطن كما قدها الاشارة إل ذلك 

ويهذا يتضح لك أن الاستدلال بآيات الإنفاق على وجوب إخخراج جزء من المال في 
الجهاد فوق ما يتجهّر به المجاهدٌُ مصادرةٌ على المطلوب » لأنه استدلالٌ محل النزاع ء 
وبموضع الخلاف . ثم هذا النوعٌ الخاص لم ينقل عن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أنه ألزم أحدا من الصحابة به على طريقة الحم والحرم » ولا ورد ذلك في حديث صحيح 
ولا حسن » بل كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يرغب في ذلك بمثل قوله : " مسن 
جهّر غازياً كان له مثل أجره "7" , " ومن جهّز غازياً فقد غزا "7 فما أحقّ الإمام 
الفاضل » والسلطان العادل أن يسلّكَ هذا المسلك النبوي إذا احتاج إلى تجهيز الُزاة ! 


. #5 وأبو داود رقم (7518) من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١897( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
من‎ )471١( وابن ماجه رقم (71759) وابن حبان في صحيحه رقم‎ )١775( أخرجه الترمذي رقم‎ : )1( 


حديث زيد بن حالد الجهئ ذه . وهو حديث صحيح . 


دك 


فيقوم بين ظهران المسلمين مرغباً لهم ف تجهيز الغزاة » نادباً لحم إلى هذه الخصلة الشريفة » 
والحسنة الرفيعة » والقربة العظيمة » فإن فعلوا قد ورا بالخير » وظفر هو بأجر الدلالةٍ 
عليه وإن أبوا فلا إكراه لحم ولا إحبار عليهم ف أموالهم المعصومة بعصمة الإسلام امحترمة 
بحرمة الدين . 

ثم اعلم أن هذه الآيات اساسا ا ا 
الآيات المصرّحة بتحريم أموال العباد كقوله : « لا تَأَكُلَوٌ نوكم بَتِنَكُم بالطل 04" 
[هأ] ونحوها » وبالأحاديث الناطقة بالمنع من أخذها كما ثبت في الصحيح عنه - صلى 
لله عليه وآله وسلم - أنه قال : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا , في شه ركم هذا , في بلدكم هذا )''' وكان هذا القولٌ منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في حجة الوداع الي تعقبها موه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » فهو ناسخ لكل ما يظن أن فيه ترخيصاً في أموال العباد » أو توسيعاً لدائرة 
التهافت على الأموال [ المحترمة ]0 ؛ لأن الأدلة المتأخرة ناسخة لما تقدّمها » فكي ف إذا 
كانت مشتملة على النهي والتحريم ! فإنه لو فرض جهلٌ التاريخ لكان النهي أرححّ من 
الأمر» والدال على التحريم أقذم فق الال علو ارده كبا تر ب الي لك 


. ]59 : [النساء‎ : )١( 
. (؟) : تقدم مراراً وهو حديث صحيح‎ 
. كذا في المحطوط ولعلها امحرمة‎ : )79 
. )159/5( " انظر " إرشاد الفحول " (ص07١9) , " البحر المحيط‎ : ):( 
قوله : " والاستعانة من‎ )71١7-115/7( " والراجح ف المسألة ما قاله الشوكاني في " السيل الجرار‎ 
" حالص المال‎ 
أقول - الشوكاني - وجه هذا أن مع ححشية اسئصال الكفار لقطر من أقطار المسلمين مع عدم وجود‎ 
بيت مال المسامين » وعدم التمكن من الاقتراض واستعجال الحقوق قد صار الدفع عن هذا القطر الذي‎ 
شي استصاله واحب على كل مسلم ؛ ومتحتم على كل من له قدرة على الجهاد أن يجاهدهم ماله‎ 
- ونفسه » ومن الاستعداد له - للجهاد - ؛ كالباعة في الأسواق والحراثين تحب عليهم الإعانة‎ 


لاكاه 


هذا على فرض أهُم قد تمسكوا ما يدل على ذلك » وقد عرفت مما قدّمنا أنهم لم يأتوا 
بشيء مما يصلح للتمسّك به » وقد ثبت بالقطع الذي لا يخالف فيه مسلمٌ أن أصل أموال 
العياد التحرجم » وأن المالك للشيء مسلّط عليه » محكم فيه » ليس لغيره فيه إقدام ء ولا 
ا ولا اف ل بدليل يدل على ذلك كالحقوق الواجبة في الأموال ؛ وقد أشبرنا 
إليها فيما سسبق فمن اذعى أنه يحل له أذ مال أحدٍ من عباد الله ليضعّه في طريق من 
طرق الخير » وني سبيل من سبل الرشد لم يُقبل منه ذلك إلا بدليل يدل على ذلك 
بخصوصه . ولا يفيده أنه يريد وضْعٌه في موضع حسن » وصرفه في مصرف صالح » فإن 
ذلك ليس إليه بعد أن صار المال ملكا لمالكه . وهذا لا يخفى على أحد ممن له أدن علم 
يذه الشريعة المطهرة » وبما ورد في الكتاب والسنة » وسأضرب لك هاهنا مثلاً يزريدك 
فائدة » ويوضح لك ما ذكرناه » وهو أن رجلاً لو كان له مال كثير » وقد أخرج زكاته 
الواحبة عليه » وفعل ما يحب عليه فيه فقال من له سلطان : لا عُدْرَ لهذا الجسل الغين 
الكثير المال من إخراج بعض من ماله [هب] يُصرف ف فقراء المملمينَ » وفي محاويج 


- للمجاهدين يما فضل من أمواههم » فإن هذا من أهم ما أوجبه الله على عباده » والأدلة الكلية والجزئية 
من الكتاب والسنة تدل عليه » وعلى الإمام أن لا يدع في بيت المال صفراء ولا بيضاء . ويعين بفاضل 
ماله الخاص به كغيره » ولكن الواجب أن يأخذ ذلك على جهة الاقتراض » ويقضيه مسن بيست مال 
المسلمين عند حصول ما يمكن القضاء منه » لأن دفع ما ينوب المسلمين من النوائب يتعين إخراجه مسن 
بيت ماهم وهو مقَدَم على أخذ فاضل أموال الناس » لأن أموالهم نخاصة يم ؛ وبيت المسال مشترك 
بينهم ‏ فإن كان لا يمكن القضاء من بيت المال في المستقبل فقد حق الوجوب على المسلمين . 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الاستعانة المقيدة يذه القيود المشروطة باستئصال قطر من أقطار المسلمين 
فى عبر حايفعله 'اللزك ى زمايك من أل أموال الزعايا راغدين أن ذلك معرنة لها مول :قد ميزه 
ما هو مولّف به من بيت مال المسلمين » أو جهاد من أبى من الرعايا أن يسلّم ما يطلبونه منه من الظلم 
البحت الذي لم يوجبه الشرع »أو جهاد من يعارضهم في الإمامة وينازعهم في الزعامة فأعرف هذا فإن 
هذه المسألة قد صارت زريعة لعلماء السوء يفتون يما من قرّيهُم من الملوك » وأعطاه نصيبهم من الحخطام : 
ومع هذا ينسبون أو ينناسون هذه القيود الى قيدها المصنف بها وفاء بأغراض من يرجون منه الأغواض » 


والأمر لله العلي الكبير . 


هآ١348‎ 


العباد) مستدلاً على ذلك بما تقدم من الآيات الى ذكر فيها الأمر بالإنفاق » والسترغيب 
فيه قائلاً هذا الإنفاق من حملة ما يذاتخل تحت هذه الآيات + وتصدق عليه . فهل يفول 
هؤلاء المستدلُون يها على تلك الاستعانة الى استدلوا يها عليها أن هذا الاستدلال صحيحٌ , 
وآن الذي قعلة ذلك الذي لهسلطان © وامر يه واب » آم يقولوة تنو خطنا وظلتم 
وتصرّف في مال الغير بما لم يأذن الله به ؟ فإن قالوا بالأول فقد خالفوا إجماع الم لمينَ 
أجمعين » وجوَّزوا ما لم يجرّزه أحد من سلف هذه الأمة وخلفها . 

وإن قالوا بالقان قيل لهم فما الفرق بين ما ذهبتم إليه وألزمتم به الرعايا طو عا أو 
كته وو اما قعل مذ الع :الذي كه لطن "قامس افيه وان ونم نحا عانعة 
آيات الإنفاق الي استدللم ما ولا تحدون إلى دفع هذا سبيلاً . 

فإن قلُم : بعض أنواع الإنفاق أولى من بعض ٠‏ وأكثر ثواباً » وأعظم نفعاً . 

قلنا لكم : هذه الأولوية والأكثرية والأعظمية ممنوعة » ثم لو سلما ذلك بعد 
تسليمكم أن تلك الآيات تدخل تحنّها ما فعله ذلك الذي له سلطان وأمر بهء وما 
فعلتموه أنتم وأمرثم به » فما الدليل الدال على تعيّن فرد من الأفراد المرادة بذلك الدليل 
العام ؟ مع أنه صدق على من فعل فرداً أو أفراداً غير ما أردتم وطلبحُم أنه قد امتثل ما أمره 
الله به وندبّه إليه » ثم نقول زيادة إيضاح : لما قدمنا لك أنه لا دلالة لما استدلوا به على 
مطلوبهم » وهو الوجوب ء ثم لا دلالة له على أن الفرد الذي أرادوه هو المراد من الآيات 
دون غيره . 

فإن قالوا : هو أحد المرادات من الآيات . ل يتم الاستدلال » ثم بعد هذا كله لا دليل 
فيما استدلوا به على أنه يحب [1أ] على رب المال أن يدفم ذلك الذي طلب منه إلى يد 
السلطان حى يَهّرَ به من أراد » بل ذلك هو إلى رب المال يجهّر به من أراد » ويصرفه 
فيمن يختار من غير إكراة ولا إخبار . 

وه قداو قارة أن له قار مرا التو 

كتبه مؤلفه محمد الشوكان - غفر الله له[اب] - . 
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حققه وعلق عليه وخرج أحادي 

نحمد صبحي بن حسن حلاق 
520 


الااه 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف التصوير . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 
أوق الودالة نلينه درن العام ا والشاذة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وآلها الاش ري : 

وبعد : فإنه وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال جمال الكمال علي بن يحيى 
- أمتع الله بحياته وكثر فوائده .... . 
آخر الرسالة : فقد برئ بذلك من وجوب إنكار المنكر عليه » وفي هذا المقدار 
كاي ان هنا 

والله ول التوفيق . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : 4 صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١+‏ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من امجلد الثاب من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 


؟لااه 


رن شد 


7 


صمدئ 


يع بين ل قالركا و . محقم كك 
ِ 17107 2 سَايثو والسّه . - 
١ه‏ “يارت 0 2 1-7 


عو سيق 


وه/ااه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمة شرب العالين + والقيلاة والنيلام على سيدنا عمد الأمين واله الطاهرين , 

وبعد : 

فإنه وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال » جمال الكمال عل بن ييى() - أ 
الله بحياته » وكثر فوائده - - ولفظة : 

حطر بالبال سؤال مولاي -- كثر الله فوائده - عن التصوير » هل يصح النهي عنه أم 
لا ؟ وبعد صحة الي » هل يُحملْ على التحريم أو على الكراهة . وبعد الممل على 
أحدهما » فهل النّهِيْ عن تصوير بعض الأشياء دون بعض أو لا ؟ وهل ذلك هما يحب فيسة 
الإنكار أم لا ؟ انتهى . 


١١81١ علي بن يحيى بن علي بن راجخ بن سعيد الكينعي » الصنعان المولد والمنشأ والدار » ولد سنة‎ : )١( 
وقرأ على السيد العلامة الحسن بن زيد الشامي وعلى شيخنا العلامة الحسن ب بن إسماعيل المغربي . وحضري‎ 
. على جماعة من علماء صنعاء . وحفظ المسائل المهمة المتعلقة بأمر الدين‎ 

انظر : " البدر الطالع " رقم (7495) . 


/لا/ا اه 


أقول : قدٍ اشتمل هذا السؤال على مسائل أربع . 

الأولى : هل صم النّممي عن التصوير أم لا ؟ . 

وأقول : قد صحّ عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - في ذلك ما هو أشدٌ من 
لهي » وأدل على التحريم منه ؛ وهو الوعيد للمصوّرين بالنار . 

56 0 ومييلة"؟ روماه "ين اهل الأمّهات وغيرهم عن ابن عباس قال: 
معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " كل مصوّر في النار ؛ يُُجعمل 
له بكل صورة صوّرها نفساً تعذّبه في جهنم , فإن كنت لا بد فاعلاً فاجعل الشجر وما 
لا نفس له " . 

وأخرج البخاري”) ومسلء”” وغيرهما عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " الذين يصوّرون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ‏ يقال لهم : 
أحيوا ما خلقتُم " . 

وأخرج البخاري”" ومسلم”" وغيهما أيضاً عن عائشة قالت : قدمٌ رسول الله 
فتلي اللا عليه وله ثوشلع حامر عقر 'وقة مسترت سهوة لى يقرا فيه عاتبل + لما رآذ 


- 


هبّكة, وتلوّن وحهه . وقال : " يا عائشة [1أ] » شد الناس0*) عذابا يوم القيامة الذين 


:)١(‏ في صحيحه رقم (0٠5؟055‏ 4 5575ه5)., 

(؟) : في صحيحه رقم .)5١١١(‏ 

(*) : كأحمد )5١7/1١(‏ والنسائي )1١5/8(‏ . وهو حديث صحيح . 

(4) : في صحيحه رقم (1151) . 

(5) : في صحيحه رقم )23١1١/(‏ . وهو حديث صحيح . 

(5) : في صحيحه رقم (51554) . 

(7) : في صحيحه رقم )5١١1/(‏ . وهو حديث صحيح . 

(8) : قال القرطبي في " المفهم " )48١-14+0/0(‏ قوله : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون " 
مقتضى هذا : ألا يكون ف النار أحد يزيد عذابه على المصورين . وهذا يعارضه مواضعٌ أخر . منها ‏ - 


ملااه 


يضاهون بخلق الله " قالت : فقطعناه » فجعلنا منه وسادة أو وسادتين . 
5 َ 2 1 2 8 5 2 
وأخرج البخاري”' , والترمذي”" , والنّسائي”؟ من حديث ابن عباس أيضاً قال : 


قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من صوّر صورة عذبه الله م مايومَ 


- قوله تعالى : « أَدَخِلُوَا َالَ قرَعَوَ أَسَدّ آلعَدَابِ 2 6 [غافر : 43] . 
قال القرطيي رداً على ذلك - التعارض - أن الناس الذين أضيف إليهم : شد , لا يراد ممم كل نوع 
الناس بل بعضهم المشاركون ف ذلك المعين المتوعّد عليه بالعذاب . ففرعون أشِدٌ الناس المدّعين للإلهية 
عذاباً ومن يقتدى به في ضلالة كفره أشدٌ ممن يقتدى به في ضلالة بدعةٍ . 
ومن صوّر صور ذات الأرواح أشدٌ عذابا ممن يصوّر ما ليس بذي روح » إن تنزلنا على قول من 
رأى تحريم تصوير ما ليس بذي روح » وهو مجاهد ؛ وإن لم نتغزل عليه فيجوز أن يعي بالمصوّرين 
الذين يصوّرون الأصنام للعبادة » كما كانت الجاهلية تفعل » وكما تفعل النصارى فإن عذاهم يكون 
أشدٌ ممن يصوّرها لا للعبادة . 
وقال النووي : قال العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنّهِ متوعد 
عليه يمذا الوعيد الشديد » وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال » وسواء كان في ثوب 
أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها » فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان 
فليس بحرام . 
قال البخاري في " الفتح " )784/١١(‏ : ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد 
من حديث علي : " أن البي وَل قال : أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع با وثنا إلا كسره ولا صورة 
إلا لطخها أي طمسها " . 
وقال الخطابي : إِنّما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله » ولأن النظر إليها 
يفتن » وبعض النفوس إليها تميل » قال : والمراد بالصور هنا التماثيل الي لها روح وقيل يفرق بين العذاب 
والعقاب » فالعذاب يطلق على ما يولم من قول أو فعل كالعتب والإنكار » والعقاب يختص بالفعل فلا 
يازم من كون المصور أشد الناس عذاباً أن يكون أشد الناس عقوبة . 
:)١(‏ في صحيحه )7١1415(‏ . 
(؟) : في " السئن " رقم )١751(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
5) :في " السنن " 0510/83 . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (501714) ومسلم رقم )١١١١(‏ وهو حديث صحيح . 


1ه 


القيامة حتى ينفح فيها الروح وما هو بنافخ 2" . 


فهذه الأحاديث فيها التصريحٌ بأن المصوّرين يُعذّبون في النار » وهي من أعظم الأدلة 
الدالة على تحريم ذلك . لأنه لا يوحبُ عذاب النار إلا ما هو بحرم شرعاً » وهي أيضاً أدل 
على التحريم من بحرّد النّهِي ؛ فإن النّهَي قد يكون مصروفاً من معناه | يتنب #ارهدن 
التحرتمٌ إلى معناه لمحازي » وهو كراهة التنزيه لقرينةٍ توحب ذلك » كما هو مقررٌ في 
الأصول بخلاف الوعيد بالنار » فإنه يدل على التحريم دلالة لا يصرفها صارف » ولا 
يرج الأمرُ الذي وقع الوعيدُ عليه بالنار عن التحريم إلا بدليل يدل على نسيّخيه » وارتفلع 

ومن جملة الأدلة الدالة على قبح التصوير أحاديث منها : " إن الملائكة لا تدخل بيعاً 
فيه تمائيل "20 . ومنها : أحاديث فيها التصريحُ بأنْ الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عررة للك ؟ 


)١(‏ : قال البخاري في " الفتح " )3914/1١(‏ : قال الكرماني : ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق » وليس 
كذلك وإنها القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله. 
وقوله : " ليس بنافخ " أي لا يمكنه ذلك فيكون معذباً دائما . وقد تقدم في " باب رقم 8م عذاب 
المصورين " من حديث ابن عمر أَنْه يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم وأنّه أمر تعجيز » وقد استش كل 
هذا الوعيد في حق المسلم , فإن وعيد القاتل عمداً ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده يحمل التخليد 
على مدة مديدة . وهذا الوعيد أشد منه لأنه معنياً تما لا يمكن وهو نفخ الروح » فلا يصح أن يحمل على 
أن المراد أنه يعذب زماناً طويلاً ثم يتحلص » والحواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الجر 
الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مراد » وهذا في حق العاصي بذلك » 
وأمّا من فعله مستحلاً فلا إشكال فيه ... " . 

(؟) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (5954) ومسلم رقم )١١1١7(‏ والترمذي رقم )58٠©(‏ والنسائي 
)5١1 + 717/4(‏ وابن ماجه رقم (5549) من حديث أبي طلحة 5ه أن رسول الله كل قال :" لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه كلبٌ أو صورة " . 

وف رواية عن أبي طلحة الأنصاري قال : معت رسول الله يقول : " لا تدخل الملائكة بيت فيسه 
كلب ولا صورة تماثيل ' . أخرجه البخاري رقم (7575) ومسلم رقم )51١5(‏ . 


حماه 


ومنها أحاديث أخر تفيدٌ تأكيد القبْحِ . أخرج أحمد”” ‏ وأبو داود"" » والسترمذي7 
ومكحعكن عديك أن هريرة فال “قال رعيول أل صل الك عليه :واله :ومسل حدم 
" أتاي جبريل - عليه السلام - فقال : إن أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت 
الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمئال رجل .وكان في البيت قرام سيئر فيه تمائيل , 
وكان في البيت كلب » فمرٌ برأس التمثال الذي في باب البيت يُقطع يصيرٌ كهيئة 
الشجرة , ومرّ بالسّتر يقطع فيُجعل منتبذتين [١ب]‏ يُوطئان , وفي لفظ : (فيجعل 
وسادتان توطئان ) ومرٌ بالكلب يخرج " » ففعل رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » وإذا الكلب حرو كان للحسن والحسين - رضي الله عنهما - . 

وأخرج الخ © وقد واد وايدة"؟ من كديف عاض +" أن ال سملي :اد 
عليه وآله وسلم - لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضَة " . 

وأخرج البخخاري »؛ ومسلم والترمذي » والنسائي » وأبو داود » وابن ماجه من حديث 
أبي طلحة الأنصاري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا تلدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة تقائيل "9 . 


0 ل سس 03 5 52010000 ١‏ 5 
واخحرج ابو داود والنسائي من حديث علي قال : قال النبي صلى الله عليه واله 


(1) : ف "المسند " (9/ه.3 2 478). 

. )4158( في " السئن " رقم‎ : )١( 

() : في " السئن " رقم )١807(‏ . قلت : وأخرجه مسلم رقم )7١١7/417(‏ . وهو حديث صحيح . 
(5) : في صحيحه رقم (59151) . 

(5) : في " المسند " ١89/117(‏ الفتح الرباني ) . 

(7) : في " السئن " رقم )415١(‏ وهو حديث صحيح . 

(1) : تقدم تخريجه آنفاً وهو حديث صحيح . 

(8) : في " السنن " رقم .)5١57 2 7١1(‏ 

(9) : في " السنن " )1١51/1(‏ (185/7) . - 


أماكاه 


وسلم - : " لا تدخل الملائكة بيت فيه صورةً , ولا جُنْبْ » ولا كلب " ؛ وف إسناده 
عبد الله بن نُجي وفيه ضعف . 

وأخرج أبو داود(2 من حديث سفينة قال : دعا علي ذه رسول الله يه إلى طعام 
صنعّه » فجاء فوضع يده على عُضْادتٍ الباب » فرأى القِرام قد ضُرب في ناحية البيتء 
فرجع » فقيل له في ذلك فقال : " إنه ليس لني أن يدخل بيتاً موقا " . 

وأخرج البخخاري”" عن ابن عباس قال : لما رأى الني - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الصور في البيت حتَّى أمر بها فمُحَِيتْ » ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام 
فقال : " قاتلهم الله , والله [ ما علموا : ما ]'" استقسما بالأزلام قط "29 . 

وأخرج أبو داود7' عن ابن عمرّ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أتى 
فاطمة » فوحد على بايما ميتراً فلم يدخل » قال : وقل ما كان يدخل إلا - بدأ يمما-ء 
فجاء علي فرآها مهتمة فقال : مالك ؟ قالتْ : جاء الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
إلي فلم يدحل » فأتاه علي فقال : يا رسول الله إن فاطمة اشتدٌ عليها أنك جتتّها فلبم 
تدحل عليها » قال : " وما أنا والدنيا والرقمَ " » فذهب إلى فاطمة فأخبرما بقول 
رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] فقالت : قل لرسول الله ما يأمرني به ؟ قال : "قل 
ها فلترسل به إلى بني فلان " . وف رواية [؟]] وكان ميتراً موشّى . وعلى هذا فلا 


- قلت : وأخرجه ابن حبان رقم )١70(‏ وأحمد )١19١ 1983784 » 87/١(‏ وابن ماجه رقم 

(0560) والحاكم في " المستدرك " )١171/١(‏ وهو حديث ضعيف . 

. في " السنن " رقم (7700) وهو حديث حسن‎ : )١( 

(0) : في صحيحه رقم (1758/8) . 

(5) : في المحطوط ( إن ) والمثبت من صحيح البخاري . 

(4) : ولفظه في البخاري : " قاتلهم الله , والله ما علموا : ما استقسما يما قط " . ثم دخل البيت » فكبر في 
نواحي البيت » وخرج ولم يصل فيه . 

(5) : في " السنن " رقم )5١45(‏ وهو حديث صحيح . 


“ماه 


يكون هذا الحديت ,ولا حديث سفينة السابق:من الأحاديت الى عى وازدة في الصصورء 
بل من الأحاديث الورادة في الستور والزينة . وقد أوردهما بعضُ مَنْ أخرجهما في بباب 
التصوير » وبعضهم في باب الستور . 

وأخرج أبو داود”' عن جابر بن عبد الله أن البِيّ -- صلى الله عليه وآله وسلم - أمر 
عمرً بن الخطاب هه زمسَ الفتح » وهو بالبطحاء ء أن يأنٍ الكعبة فيمحو كل صورة 
فيها » فلم يدخلها النم - صلى الله عليه وآله وسلم - حي مُحِيتَْ كل صورة فيها . 

كرس عية الراورو و رودم انر كريق وس اند كايا 
عليه وآله وسلم - قال : " إن جبريل كان وعدي أن يلقائ الليلة فلم يلقني . فلما لقيِهُ 
جبريل قال : إِنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة " . 

والأحاديث ف هذا الباب كثيرة » ولو لم يكن منها إلا الأحاديث الورادةٌ في ذم 
المصوّرين ولَْنهم , وذم من ذهب يحلَقُ كخلق الله تعالى . والمراد هنا الاستدلال على ما 
طلبه السائل - كثر الله فوائده - والبعضٌ مما ذكرناه هنا يكفي . 

المسألة الثانيةٌ: قوله : وبعد صحة النّهِي » هل يُحْمَلُ على التحريم أو على الكراهة ؟. 

وأقول : قد قررنا فيما سبق أن الأدلة الدالة على أن المصور يُعذّب في النار يس عفاد 
منها التحريمٌ استفادةً لا كالاستفادة للتحريم من النّهِي لما قدمنا ؛ فالتصوير للصور الحيوانية 
خراء 6 وتّيانة أن المصور توعّده الشارع بأنه يُعَذّبَُ في النار » وكل مَنْ توعّده الشفارعٌ 
بأنه يُعذّب ف النار فاعل حرم » فالمصرّر فاعلٌ حرم » أما الصّغرى فبالأحاديث الصحيحةٍ 
للد كور سنايقا.. ٠‏ 

وأما الكبرى فلما تقرر في هذه [؟١ب]‏ الشريعة الإسلامية أنه لا يوحبُ النارٌ ترك 
)١(‏ : في " السئن " رقم )4١57(‏ يإسناد حسن . 
(1) : في صحيحه رقم )51١8(‏ . 


(5) : في " السنن " رقم (41517) . 
(5) : في " السئن " رقم (/4758) . وهو حديث صحيح . 


اماه 


مندوب , أو فعل مكروه كراهة تنسزيه ء أو فعل مباح أو تَرَكُهُ » فلم بق إلا فعل المححسرّم 
أو ترك الواحب . وتصويرٌ الصو من فعل الحم » فكان التصوير محرّماً . 

المسألة الثالثة : قوله - كثر الله فوائده - : وبعدَ الحمل على أحدهما » فهل الي عن 
تصنو يغطن الأشياء دون يفن وله 8 

وافول قن كوه ايد غلز انا ؤزلغ عم كمون اللبرانات ققد جو انننلة 
قولَهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث ابن عباس التّفق عليه" : " فإن كنت لا 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 


فائدة : رقم )١(‏ : 


-١‏ معنى التصوير لغة : الصور جمع صورة وتجمع على تصاوير وهي بكسر الصاد وضمها وقيل أفها مثافة 


0 


بصع 


الصاد . 

وهي الشكل » والخط والرسم . 

" اللسان " (؟/457) » " القاموس " (ص37079) . 

والتصوير يطلق على التخطيط » والتشكيل يقال : صوّره » إذا جعل له صورة » وشكلاً » أو نقغاً 
معينا » وهذا الاستعمال والإطلاق عام في الصورة المحسمة وغيرها » فالكل يطلق عليه صورة مسن 
حيث الاستعمال اللغوي . 

" معجم الفقهاء " (ص778) . 

وجاء في " معجم الفقهاء " (ص078؟) : الصورة " شكل مخلوق من مخلوقات الله تعالى بحسّمة كانت 
كالصنم ؛ أو غير مجسمة " . 

معنى التصوير في الاصطلاح : .ما أن التصوير ليس نوعا واحداً » بل هو جنس يشمل أنواع ثلاثة » 
كل نوع يختلف عن غيره من حيث الوسيلة ومن حيث المادة الى تصنع منها الصورة » ومن حيسسث 
الكيفية » وبسبب هذا الاختلاف لا يمكن جمع هذا الأنواع في تعريف واحد من حيث الاصطلاح 
الفقهي وذلك لأن التصوير منه المحسم , والمسطح , والقدم » والحديث مع الاختلاف في وسائل كل 


نوع وآلاته . 


: النوع الأول : التصوير المحسم : " أن الصورة المسمية هي جوهر متصل بسيط لا وجود محله دونه 


قابل للأبعاد الثلاثة المدركة من الجسم في بادئ النظر والجوهر الممتد في الأبعاد كلها المدرك في بادئٌ 


ان 


هه هام واماه هاوه و و واو .اه فاه و . 6ماء واه وامده م فاو وقافد ماه قاماع مام ماع ماع قاع مع ماع هاما مامه معاماء عار هم مد ماهد .ا مهم 


- احسنات + ال #تميز عن غيرعا بأن+ها علولا وعرضا ؛وعمعاً +:ويكوق ها حسم يت تكوق 
أعضاؤها نافرة وبارزة تشغل حَيزاً من الفراغ » وتتميز باللمس بالإضافة إلى تميزها بالنظر فيكون عند 
النظر إلى هذا النوع من ! لصور كالمخحلوق ... " . 
وهذا النوع من الصور قد تصنع من جبس أو نحاس أو حديد أو خحشب أو حجر أو غير ذلك مماله 
جرم وحسوس : 
انظر: " التعريفات " للجرجانى (ص10) » " مفردات ألفاظ القرآن " للراغب الأصفهانى (ص95١).‏ 
(ب) : النوع الثاني : التصوير اليدوي : 
وقد عرف بأنه " من تمثيل الأشخاص » والأشياء بالألوان " . 
وجاء في " المعجم الوسيط " (ص078) : التصوير اليدوي غير المحسم : " أنه نقش صورة الأشياء ) 
أو الأشخاص » على لوح » أو حائط , أو نحوهما بالقلم , أو بالفرجون أو بآلة التصوير " .00 
(ج) : النوع الثالث : التصوير الضوئي " الفوتوغراتي " وهو آلة تنقل صور الأشياء بانبعاث أشعة ضوئية 
من الأشياء الي تسقط على عدسة في جزئها الأمامي » ومن ثم إلى شريط أو زحاج حساس في جزئها 
الخلفي فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء فيه تأثيراً كيماوياً " . 
" المعجم الوسيط " (ص578) . 
فائدة رقم (؟) : الألفاظ ذات الصلة بالتصوير : 
-١‏ التمثال : هو اسم للشيء المصنوع . مشبهاً بخلق من خلق الله حيواناً كان أو جماداً . 
انظر : " فتح الباري " )401/١١(‏ . 
؟- الرسم : وهو تمثيل الأشياء » والأشخخاص بالألوان يدويا . 
" المعجم الوسيط " (ص 45 ؟) . 
والمشهور في عرف الناس إطلاق لفظ " الرسم " على ما يوافق إطلاقه اللغوي وهو استعماله في 
تصوير الصور المسطحة باليد دون الصور المحسمة من ذوات. الظل أو الآلية ومن ذلك : الرسوم المتحركة 
وهي الي كانت ترسم يدويا . ثم تجمع وترتب لها الأصوات والحركات . 
؟- النحت : ويطلق على تقطيع الخشب » والجبال . 
قال تعالى : « وَتَنْحِنُونَ م الجبّال بُيُوتا فترهينَ (ج) 4 [الشعراء : ]١45‏ . ويطلق ويراه به 
النشر والقشر . 
والنحت في الاصطلاح : هو الأخذ من كتلة صلبة كالخشب والحجر بأداة حادة كالإزميل » أو - 


هماه 


ها.ا. دوفو قوقاقة فد ومو وم م وا .اه قا عاو يق. معا فاق ون قاعا هاه و. ماوا. هاف فاه هاو و .د م فداه فاع وهاه واوا وا وام .ا ما .ام .ا مام 


- السكين » حت يكون ما يبقى منها على الشكل المطلوب » فإن كان ما بقي يمثل شيئاً آخر فهو تمثال 

أو صورة وإلا فلا " . 
" المعجم الوسيط " (ص”١1)‏ . 
؛- النقش والرقم والترويق والوشي : 
- النقش : هو تلوين الشيء بلونين أو بألوان " . 
وقال في " معجم الفقهاء " (ص487) : النقش بفتح فسكون » من نقش » وجمعه نقوش » ما يرسم 
أو يطرز من الرسوم على الأشياء . 
- الرقم : لغةٌ : التخطيط يقال : ثوب مرقوم ومرقم أي مخطط . 
واصطلاحاً : يطلق على كل رسم لا ظل له » وذلك كالتطريز على الثوب » والورق ونحو ذلك » 
سواء كان التطريز بالقلم » أو بفرشة أو أي آلة من آلات الرسم » أو الكتابة » وسواء كان التطريز 
ابه آذ تمطوكلا تقظ اد كاف قور امشرفة سطلعة: 
- الترويق : يطلق ويراد به التحسين . 
وأصل الزاووق : نوع من الدهن يخلط مع الذهب ويدهن به الشيء المراد تزيينه وتحسسينه » فإذا 
وضع في النار ذهب " الزاووق " وبقي الذهب صافياً حسناً . ثم توسعوا في استعماله حي أطلقوا على 
كل منقش ومزين » ومحسن وإن لم يكن فيه زاووق » فلم يقتصر فيه على جعل الزاووق مع الذمب 
وطلي الشيء المراد تزيينه وتحسينه » بل تدرج بهم الاستعمال إلى أن أطلقوه بعد على التصاوير المنقوشة 
والمرسومة باليد . ش 
' القاموس " (ص١5١١)‏ . " معجم مقاييس اللغة " )١١15/5(‏ . 
-الوشي : يطلق ويراد به التزيين » والتحسين » والتنقيش » ويطلق على:الألوان . 
قال في "اللسان" (/94) : وشى الثوب وشياً وشيه : حسنه » ووشاه غقه ونقشه وحسنه ...". 
فائدة رقم (”) : علل تحريم التصوير : 

-١‏ في التصوير من المضاهاة خلق الله تعالى » وتشبيه فعل المخلوق بفعل الخالق سبحانه فمن صور شيثا من 
ذوات الروح فقد وقع في المضاهاة المنهي عنها عمجرد انتهائه من صناعتها » سواء كانت الصورة من 
ذوات الظل أو غير ذوات الظل . 

(أ) : إذا أراد بفعله : التكسب المادي » أو التسلي » أو غير ذلك من الأغراض الي لا يقصد من ورائها - 


كماه 


- الإبداع وإظهار القدرة البشرية على أنها تشابه قدرة الخالق سبحانه وتعالى . 
فهذا الصنيع الحرد عن قصد المضاهاة يعد محرّما وكبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يبلغ بصاحبه إلى 
حد الكفر . 1 
وقد تقدم قوله يل : " إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون : 
(ب) : أما من صنع الصورة بقصد محاكاة فعل الخالق بفعله فإنه يكون بهذا القصد كافراً . 
وقد تقدم الحديث : ' أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله ... " . 
انظر : " فتح الباري " )9810//١١(‏ 2 

-١‏ كون تصوير ذوات الأرواح وسيلة إلى الغلو فيها من دون الله تعالى » وربما جر ذلك إلى عبادة تلك 
الصورة » وتعظيمها » وسيما إن كانت الصورة لمن يحبهم الناس ويعظمونهم سواء كان ذلك تعظيم علم 
وديانة » أو تعظيم سلطان ورئاسة أو تعظيم صداقة وقرابة . 

أخرج البخاري في صحيحه رقم (4470) عن ابن عباس رضي الله عنهما ف تفسير ود ء وسواع ع 
ويغوث , ويعوق » ونسر قال : " هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى بحالسهم الي كانوا يجلسون إليها أنصاباً » وسموهم بأسمائهم , ففعلوا » فلم تعد 
حي إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت " . 

-١‏ أن صناعة صور ذوات الروح الحرمة واتخاذها فيه تشبه بفعل من كانوا يصنعون الصور والتمائيل 
ويعبدوفما من دون الله تعالى . سواء كان المصور قاصداً التشبه بأولئك أم لا » فمجرد صناعته للصورة 
أو استعمالها على وجه محرم بنصب ؛ أو تعليق أو نحو ذلك يكون حالة شبيهاً حال المشركين ومقلديهم 
الذين كانوا يصنعون الصور , ويضعوفا في معابدهم » أو بيوتهم تقديساً وتعظيماً لها . 

هذا إن لم يكن للمصور قصد في التشبه , أما إذا كان قاصداً التشبه فإن إثمه أعظم وذنبه أشد وأكير 
رعا وصل به إلى الكفر بالله تعالى . 

انظر : " إغائة اللهفان " (177/5-.4") » " مغ المحتاج " 507/8 1) . 

4- كون صور ذوات الروح مانعة من دخول الملائكة إلى مكان وجودها وقد ورد هذا التعليل في قوله ل 
' إن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة " . تقدم تخريجه . 


مغ المحتاج " (410//9 18-17 1) . 


انظر : " حاشية ابن عابدين " )7149/١(‏ بتحقيقنا . 
ه- ويعلل بعضهم لتحريم الصور صناعة واستخداما : بالنهي عن إضاعة المال وتبذيره » وأن الإنسان - 


لامماه 


الا كورود امعد اودوة بواج فارع ويه ذو قار اماه كيهان ع عله م ادق هد عل بو جه عد هه هد هه وا رهد ف مودي 4 1ه" 8" ها ده عدو موا فا هد 6 قي اق وا ود ا 2 د ا وي ل 


- مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وإنفاق المال في التصوير والصور مما لا ضرورة إليه ولا 
مصلحة تترتب عليه فيه إسراف ٠‏ وتبذير » وإن كان قليلاً ,لأن إنفاقه ني غير محله , فأبما درهم أنفق في 


غير محله فهو إسراف وبحاوزة لحد الإنفاق المباح . فكما أن التقعسير تضييق ونقص ف الإنفاق » 


مدع برع 


فالإسراف زيادة وبجاوزة للحد في الإنفاق وكلاهما منهي عنه بقوله تعالى : < وَانَّدِيَ إ5آ أَنمقئوأ لَمْ 
يُسْرفُواأ وَلَمَ يَقَعْرُوأ وَكَانَ بَيّنَ ذلك قَوَامًا 9 4 [الفرقان : 310] . 
فائدة رقم (4) : من أحكام التصوير : 

-١‏ حكم صناعة صور المصنوعات البشرية وتحسينها : والمراد بالمصنوعات البشرية كل ما يكون ليد 
المخلوق فيه تأثير » وتغيير وصناعة » والصناعة إجادة الفعل وإتقانه ويشمل كل المنتوجات والمصنوعات 
كالطائرات » والسيارات والسفن البحرية وجميع الآلات الميكانيكية بش أنواعها وكذلك يشمل بنيئان 
الدورء والمصانع ونحوهما مما لم يذكر هنا . وإن كان أصل المادة مخلوقاً لله سبحانه وتعالى »كما بين الله 
ذلك بقوله جل ذكره . 

د مْوَاندِى خَلَقَ َكُم ما فى الْأرْض جَمِيعًا » [البقرة : 9؟] . 
الرأي الراجح : وهو اجواز ذهب إليه جماهير العلماء ومن أدلتهم . 

)١‏ : ما تقدم من حديث ابي يل : " كل مصور في النار . يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في 
جهنم " ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما : " فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وملا نفس له ". 

؟) : حديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله يض : " أتالي جبريل فقال : إن كنت أتيتك البارحة , 
فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال , 
وكان قرام ستر فيه تماثيل » وكان في البيت كلب , فمر برأس التمثال فليقطع , ومر بالستر فيقطع 
فيجعل منه وسادتين منبوذتين " . 

') : .وما أحرجه البخخاري رقم (5971) ومسلم رقم (9417) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
النُمرقة الي فيها تصاوير حيث قال يك : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : 
أحيوا ما خلقعم " تقدم تخريجه . 

انظر : " حاشية ابن عابدين " (545/1) » " فتح الباري " )403/٠١(‏ . 
-١‏ حكم صناعة المخلوقات الكونية : 
المراد بالمحلوقات الكونية في هذا المطلب : كل ما كان باقياً على هيئته وخخلقته الى خلقه الله عليها - 


4ه 


- من المخلوقات الحامدة والى لا يمكن أن يكون ليد المخلوق فيه أي تعديل ؛ أو تغيبر » أو صناعة 
وذلك مثل صورة الشمس » والقمر ؛ والنجوم » والحبال » البحار , والأثفار والأودية . 
الراجح : جواز تصوير سائر المخلوقات الكونية ومن أدلتهم : حديث أبي هريرة والذي فيه قول 
جبريل للنبي يل : " فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع , فيصير كهيئة الشجرة .. 
فالشاهد من الحديث : هو قول جبريل عليه السلام : " فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع 
قال ابن تيمية في " بجموع الفتاوى " (71070/159) : " فيجوز تصوير الشجر والمعادن في الثياب », 
والحيطان » ونحو ذلك لأن النبي ل قال : " من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروج , 
وليس بنافخ " , ولهذا قال ابن عباس لمن استفتاه " صور الشجرة » وما لا روح فيه " - تقدم تخريحه 
فيه : " ما لا نفس له " . ولعل ابن تيمية ذكر المعى -- وف " السنن " عن النبي َل أن جبريل قال له 
في الصورة : " فمر بالرأس فليقطع .. . " ولهذا نص الأئمة على ذلك .وقالوا : الصورة هي الرأس لا 
يبقى فيها روح فيبقى مثل الجمادات " 
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )744/٠١(‏ : قوله : " من صور صورة في الدنيا " كذا أطلق 
وظاهره التعميم فيتناول صورة ما لا روح فيه » لكن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص 
بصورة ذوات الأرواح من قوله : " كلف أن ينفخ فيها الروح " فاستثى ما لا روح فيه كالشجر . 
م- حكم صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام النامية : 
الراجح : جواز صناعة صور الأشجار والزروع وسائر النباتات مثمرة وغير مفمرة . وإلى هذا 
ذهب جماهير العلماء وفي مقدمتهم : أصحاب المذاهب الأربعة سواء كانت تلك الصور مجسمة أو 
مسطحة » ويدخل في ذلك جواز صناعة الصور المذكورة بالآلات الحديثة . 
ودليلهم ... ما تقدم من حديث أبي هريرة وقول جبريل : * قمر برأس التعثال يقطع فيصر كهيشة 


الشجرة " 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وقوله لمن سأله : " فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا 
نفس له ... " 


- حكم صناعة التماثيل الكاملة ثما يبقى , ويدوم طويلاً : 
والراجح : تحربم صناعة التماثيل امجسمة لذوات الأرواح مطلقاً ما عدا لعب الأطفال فقط . - 
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> وهذا قول جماهير العلماء قاطبة . 
من أدلتهم : 
)١‏ : قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام : ( إذ ا ا نشم لَهَا عَكَفُونَ 
©4 إلى قوله تعالى : < لَقَدَ كسم أَشُمْ وَءَايََُ حكُمْ فى صَللٍ بين 2) 4 [الأنبياء : ١ه-:‏ ه] . 
*) : قال تعالى : « أَتَعْبُدُونَ ما ا تَعْمَلُونَ © 4 [الصافات : 55-55] . 
وانظر الآيات من سورة الأعراف )١159- ١7/8(‏ وفيها : « وَجَلوَرَنَا ب بي إشرتويل البَحَرَ انوا عَلَى 
قَوَرِيَعْكُفُونَ عل أَضنامٍلمُمَقَالُوأَسُوسَى أَجَمَل للها . 4 
*) : ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم (47410) من حديث ابن مسعود ضيه قال : دحل النبي وَل 
مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصباً فجعل يطعنها بعود في يده وهو يقول : ( وَل جاه َلْحَُ 
َرَهَقَالبنطل إن بطل كان رُمُوقًا ‏ > . 
انظر مزيد تفصيل في فتح الباري )1١/7(‏ » " إغائة اللهفان " (508/9) . 
ه- حكم صناعة التماثيل الكاملة ثما لا يدوم طويلاً : . 
والمراد بالتماثيل الي لا يبقى وتدوم طويلاً ؛ ما يصنع من مواد غير قابلة للبقاء لفترات طويلة » وذلك 
مثل ما يصنع من الطين , والحلوى , والعجين » وقشر البطيخ ونحو ذلك . 
والراجح : تحريم صناعة التماثيل لذوات الأرواح مطلقاً سواء كانت صناعتها من مسادة تبقى 
وتدوم طويلاً » كالحديد , والخشب ونحوهها . أو كانت من مادة لا تبقى طويلاً » كالطين . والحلوى 
وما يسرع إليه الفساد . 1 
وإلى هذا ذهب الحنفية والجمهور من المالكية والشافعية وهو المفهوم من مذهب الحنابلة . 
انظر : ” فتح الباري " )750/٠١(‏ , " كشاف القناع " (080/1) . 
استدلوا على ذلك :بعموم النهي عن صناعة التماثيل من ذوات الروح مطلقاً والذي ورد في عده من 
الأحاديث دون استثناء لأي نوع من الأنواع . أو صناعة من الصناعات أو مادة من المواد فييقى الحكم 
على الأصل وهو التحريم ومن خحص نوعاً أو صناعة » أو مادة من المواد فعليه الدليل . 
انظر : " فاية المحتاج " (584/5) . 
1- حكم صناعة التمائيل الناقصة والنصفية ‏ والمشوهة : 
اتفق جماهير العلماء على جواز صناعة التماثيل لذوات الروح ؛ إذا كانت مقطوعة الرؤوس قطعاً . - 


موه 


- كاملاً » يزيل الرأس بعيداً عن اللحسد . 
كما أنهم لم يعتبروا وضع الخبط في العنق قطعاً للرأس »لأن ذلك لا يخرج الصورة عن كوا صورة » 
بل رعا زادها ذلك الفعل كمالاً » وجمالاً وزينة »كما يوجد في بعض الطيور ذوات الأطواق من الحمام 
ونحوها . 
ولكن وقع الخلاف فيما إذا كانت الصورة ناقصة عضو ء أو أعضاء ما لا تبقى الحياة مع فقدهاء أو 
فقد واحد منها إذا فقدت من الحي » مع بقاء الرأس » فاحتلفوا في هذه الحالة على قولين . 
() : تحريم صناعة التماثيل والصور الجسمة وغيرها ما دام الرأس باقياً على الدسد سواء كانت الصورة 
نصفية » أو مشوهة » أو ناقصة أعضاء لا تبقى الحياة إذا فقد شيء منها » لو فرض زواها من الحي . 
وإلى هذا ذهب بعض الشافعية والمتأخرون من الحنابلة . 
انظر : " تحفة المحتاج " (455/0) » " غهاية المحتاج " (05-11/5/7؟) . 
وهو الراجح . والله أعلم ... 
(ب) : أنه إذا قطع من الصورة أي عضو من الأعضاء الي لا يمكن بقاء الحياة مع فقدها لو فرض زواها من 
الحي » فإن ذلك يكفي لإباحة الصورة » وزوال المانع » ولو كان الرأس باقياً ني الصورة . 
انظر : " بدائع الصنائع " (1978/5) » " فتح الباري " )7914/١١(‏ » " تحفة المحتاج " (517/9) . 
- حكم صناعة لعب الأطفال المجسمة : 
(أ) : حكم صناعة اللعب من العهن والرقاع كما كان في العهد القديم : 
الجواز مطلقا وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض المت أخرين مسن 
الحنابلة , ش 
انظر : " فتح الباري " )85/1١(‏ . 
واعتمدوا ف ذلك على ما أخرجه البخاري رقم (7170) عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت 
ألعب بالبنات عند النبي يد وكان لي صواحب يلعبن معي » فكان رسول الله يلد إذا دخل يتقمّعن منه 
فيسرٌ هن إلي فليعين معي " . 
قال الحافظ ف " الفتح " )277/٠١١(‏ : واستدل بمذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب 
من أجل لعب البنات يمن . وحص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور . وبه جزم عياض ونقله عن 
الجمهور ؛ وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتمن وأولادهن . 2 


هأآو١‎ 


امه ل ولع حم ةورفل قر اقم افو ما افر ريع أجلي عابو جر 4 لشو لابه أ اه رتك ماتلا يو لولمه وروا الام ا ان 


5 وما أخرجه أبو داود رقم (45177) عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قدم رسول الله من 
غزوة تبوك أو خيير » وف سهوتما ستر » فهبّت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة - لعب - 
فقال : " ما هذا يا عائشة ؟" قالت : بناي ! ورأى بينهن فرساً له حناحان من رقاع » فقال : " ما هذا 
الذي أرى وسطهن ؟ " قالت : فس ! قال : " وما هذا الذي عليه ؟ " قالت : جناحان ؛ قال : 
"فرس له جناحان ؟! " قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أحنحة ؟ ! " قالت : فضحك حي 
رأيت نواجذه " . وهو حديث صحيح . 

والسهوة : شبيها بالرّف , والطاق يوضع فيه الشيء . قاله الخطابي في معالم السئن (//70؟) . 

(ب) : حكم صناعة اللعب من البلاستيك ما جد في هذا العصر وفيه قولان : 

. تحريم صناعة اللعب من البلاستيك مى كانت لذوات الأرواح‎ : )١ 
. )581/5( " انظر : " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان‎ 
اججواز وذهب إليه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والشيخ القرضاوي والدكتور عبد الله ناصح‎ : )" 
. علوان‎ 
. " انظر : " تربية الأولاد في الإسلام " , " أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية‎ 
: ] صناعة الصور المسطحة على وجه الامتهان [ منقوشة باليد‎ - 
تحريم صناعة صور الأرواح مطلقاً . لما تقدم من الأدلة ومنها قوله يخ : ' أشد الناس عذابا يوم‎ 
. " القيامة الذين يضاهون بخلق الله‎ 
, و " فاية المحتاج " (5/ه/0- لام‎ )141//١( " انظر : " حاشية ابن عابدين‎ 
: صناعة الصور المسطحة المنقوشة مما لا يعد ممتهناً‎ -5 
ذهب الجمهور إلى تحريم صناعة الصور المتقوشة الي لا تعد للامتهان ؛ كما لو كانت ممتهنة ؛ بل‎ 
. وأشد تحرها ومنعاً من ذلك‎ 
. )149/1( " حاشية ابن عابدين‎ " » )81١/١4( شرح صحيح مسلم " للنووي‎ " 

-٠‏ حكم صناعة الصور المنقوشة باليد بدون الرأس : الجواز وذهب إلى هذا جماهير العلماء . للحديتث 
المتقدم وفيه : " فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة " . 

- حكم صناعة الصورة المنقوشة باليد لذوات الأرواج : إذا كانت نصفية أو ناقصة عضو من 
الأعضاء الى ترول الحياة بزواها من الحي حالة كون الرأس باقياً . ( عدم الجواز ) وقد تقدم ذكر ذلك . 

5- حكم صناعة ما فصل رأسه عن الجسد بيط وتحوه : 0 


اه 


بد فاعلاً فاجعل الشجرٌ , وما لا نفس له " ؛ فإن هذا يفيدٌ جواز تصوير أشكال مالا 


نفس له من الحمادات » كصور الحبال » والأودية » والسماء والأرض » والشجر » وثئما 


35 قال في " بدائع الصنائع " للكاسان (74/1؟) : فإن قطع رأسه . بأن خاط على عنقه خيطاً فذاك 
ليس بشيء » لأنها لم تخرج عن كونها صورة » بل ازدادت حلية كالطوق لذوات الأطواق من الطيور ". 
وقال في " حاشية ابن عابدين " )144/١1(‏ : وأما قطع الرأس عن الحسد بخيط مع بقاء الرأس على 
حاله » فلا ينفي الكراهة .. 
-١‏ حكم صناعة الصور الخيالية : 
الصور الخيالية : كل ما تصوره الشخص بعقله » وتوهمه بفكره من هيئات » وأشكال المخلوقسات 
سواء كان هما له نظير » ووجود ف الواقع ؛ أو لم يكن - وسواء كانت من ذوات الروح - كرجل له 
منقار » أو فرس له جناحان - كما يتصور بعض الكتّاب ف الحرائد والمحلات : أن صورة الشيطان على 
شكل صورة حيوان مخيفة له قرنان » وذيل ... 
وني المسألة فيها قولان : 
القول الأول : تحريم صناعة الصور الخيالية إذا كاتت لذوات الأرواح . ولو كانت لما نظير له ني 
الواقع » كبقر ها مناقير » أو فرس له جناحان أو غير ذلك وهذا هو رأي الجماهير من فقهاء المذهب 
الشافعي . وهو الظاهر من كلام بعض الحنفية » وجمهور الحنابلة على حكم صناعة صور ذوات السروح 
عموماً ؛ حيث إنهم يرون تحريم صتاعة الصور لذوات الأرواح مطلقاً . 
ومن أدلتهم : قول النبي يد : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " . 
وقوله يك : " إِنَّ الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ' . 
القول الثانئ : في مذهب الشافعية : حواز صناعة الصور لما لا نظير له من الإنسان أو الحيوان . وَلم 
يقدموا دليلاً على ذلك . 
والراجح هو القول الأول والله أعلم . 
-١‏ حكم صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة : 
الراحح والله أعلم يقضي بتحريم التصوير الفوتوغرافي وأنّه لا يحوز من ذلك إلا ما دعت إليه ضرورة 
أو مصلحة عامة . 
انظر "من ا" (0/م 4 )١‏ » " حاشية ابن عابدين " (119-7144/1) » " الجواب المفيد ف 
حكم التصوير " (ص١١-؟0)ء‏ " التمهيد " )٠٠١/91(‏ 2 " كشاف القناع " )180/1١(‏ . 


اه 


يفيد الاختصاص بصور الحيوانات 50 حديث ابن عمر المتقدم : : " أحيوا ما خلقتم "؛ 
فإن التحذي بالأحياء »و تكليق القولين يفخ الارواج في الأحسام الب صوّروها لا 
يكوه إلا إذا كانت و الأجسام 2 خيوائية ل بجنادية: 
ومثل ذلك ما تقدّم في حديث ابن عباس”" الآخر بلفظ : " من صوّر صورة عذّبه الله 
ها يوم القيامة حتى يَنْفُحَ فيها الروح , وما هو بنافخ " . 
المسألة الرابعة : قال - كثر الله فوائده - : وهل ذلك مما يحب فيه الإنكارٌ أم لا ؟. 
أقول : قد تقرّر بأدلة الكتاب العزيز””” » والسنة المطهرة”” أن إنكارٌ المدكر من أوجب 
حت ا ا أ يه 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(5) : (منها) : قوله تعالى : : 9 ولتكن سكم أ مه يَدَعُونَ إلى الْخَيْر ومَمُرُونَ مروف وَيتْهَوْنَ عن 
آلسَكر وَأْلَتِكَ مُمٌالْمْتَلِمُوَ و4 [آل عمران : ؛ .]٠‏ 
ومنها قوله تعالى : ع أنه أَخْرِجتَ لبنس تأرو انعرف وهو عَن السك 
وتوْمُِون اله ولو و ءَامَنَ أل الححمب لكان حَيرًا لهم متهم آلْمُؤمئور- وا أَصْتَرهُم ألفسِقُونَ و > 
[آل عمران : .]١٠١١‏ 
ومن الآيات الي تدل على خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : قوله تعالى : « لُعرح 
لدي كَفَروأ من بن إشرويل عَلَى لسكان ذَاوْددَ وَعِيسَى أبن مَرْيَمَ ذلِكَ يما عَصوأ وحَائوا 
يَعْتَدُوَ © انوا لا مَعَنافَو ب عَن مُنكر فَعَلوة لبقَسَ ما كَانُوأ يَفَعَدُوَ (©» » [المائدة : 
ملاحول] . 
() : أخرج مسلم في صحيحه رقم (45) والترمذي رقم )1١117(‏ وابن ماحه رقم ١1/8(‏ 0 4.1) 
والنسائي 1١١/8(‏ 2 ؟١١).‏ ا 
عن أبي سعيد الخدري ذه قال : معت رسول الله يل يقول : " من رأى منكم منكرا فليغسير 
بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ' . وهو حديث صحيح . 
وأخرج أبو داود رقم (4717) والترمذي رقم (40 )٠‏ وابن ماجه رقم )5٠٠07(‏ من: حديث ابن 
مسعود ذه وفيه : " . .. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر , ولتأخذن على يد الظالم, 
ولتأطرئه على الحقّ أطرا " . 1 - 
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الواجبات [؟أ] » بل ورد في السنة ما يفيدُ أن هذا هو أعظمٌ قواع د الديين » وأقوى 
دعاففة و اسيية أركاتف + ون عله لكك وترون فونه أمرت «اللكرو قم ور كي فجن 
المنكر ء فإذا تركت ذلك حل يما من العقوبة ما هو معروف » ولم يقع المقلاف بين 
المسلمين في وجوب الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر . وإن اختلفوا في بعض تفاصيل؛ 
وشروطه » وكيف لا يُجمعون على وجوب ذلك » وتحريم تركهٍ ! وقد صرح به القرآن 
الكريم في عدة مواضمٌ » وجاء في السنة المطهرة من ذلك ما لو جُمِعَ لكان مؤلفا بسيطاً . 
وق قررن قمااميق أن فيو اللزواناتت تر , 

وتقرّر بأدلة الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر أن كل محرّم يحب إنكاره » فالتصويرٌ 
حرام » وكل حرام منكرٌ » فالتصويرٌ منكر » وكل منكر يجب إتكاره » فالتصوير :يجب 
إنكاره » وأدلة هذه المقدمات معلومة مما تقدم . لا شك فيه مَنْ ي: يتعقل الححَج الشرعية . 
ولكنه بقي هاهنا بحث يحتاج إلى التعرض لبيانه » فإنه يقع السؤال عنه كثيراً » ويستشكله 
كوب امن لطا ومو ماوق و كبا أفل اعد صبريي امحيي ابوالا ككون 
التمثال7"© تمال حيوان كاملٍ مستقل » أو منسوج » أو ملحم لا مطبوع . 

واعلم أن الظاهر من الأدلة [*ب] اعتبارٌ الكفالع الأن التحرزم والوغيت د في تلك 
الأدلة واللعنَ للمصورين إما هو ف تصوير الحيوانات , والمعى الحقيقي لداعو أن تكتون 
الطيود عي و سيران كام كلاقم عر و رقن عير انل لصتن عن عه مور 
خيران :رلك سف عير امن والرضي قود علق امود القبوان رلك لاسن اعبار 
.ما ذكره أهل العلم في ذلك » وهو أنه إذا كان التمثال0" خاليا عن بعض ما لا تستقيم 


- وهو حديث حسن بشواهده . 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
. )5037/١١( " وانظر : " بدائع الصنائع " (5574/57) » " فتح الباري‎ 
: تقدم ذكره‎ :)"١( 


() : (أ) : اتفق جماهير العلماء على حواز صناعة التماثيل لذوات الروح » إذا كانت مقطوعة الرؤوس ‏ - 


هموأاه 


حياةً الحيوان إلا به كان تمثالاً غيرٌ حرم » لأنه ليس عمال حيوان على الحقيقة . 

وما ]ذا كان التمفال خال) ع نط اماد الى ينون اموا فرحو الو 3 
الخارج كذلك كالعينين » أو الأذنين , أو نحو ذلك » فهذا وإن نقصّ منه بعض الأعضاء 
فهو حيوان كامل » لأنه على شكل حيوان من الحيوانات الس تود في الخارج : 
والاعتبارٌ في كل فرد من أفراد الحيوانات بنوعهٍ الذي قصد المصوّر تصويره » فلو صوّر 
شكل نصفي إنسان قاصداً بذلك تصوير النسئاس الذي يقول كثيرٌ مسن المور ين أنه 
موحود » وأنه على شكل نصف إنسان كان ذلك التصوير حراماً على فُرض وجود هذا 
الحيوان في الخارج » فاعتُبرَ هذا ف غير هذه الصورة . 

ونا "فار كر تعفاد شيم أذ متسر ا تفلهه لامعاو د ا تسد 
على ذلك بأن زيد بن خالد الراوي للحديث السابق عن أبي طلحة دل عليه في مرضه 
[4أ] بشر بن سعيد يعوده » فإذا على بابه مِيرٌ فيه صورة » قال بشر : فقلت لعبيد الله 
الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ألم يخبرنا زيدٌ عن 
الضون يرم الأول ؟ فقا عنية الل :]1 مسوم مون قال 14" الاترقما في الوبير ".كد 
في سنن أبي داود''' » وهو بعضُ من حديث أبي طلحة السابق » وقد أخرجه غيرُه كما 
تقدم » ولكنه لا يخفى أن هذا المروي من قول زيد بن خالد لا بد أن يصحّ رفْهُ من 
طريق أبي طلحة » فإذا صح رفعٌه فقد عورض بمثل الحديث السابق أن رسول الله - صلى 
الله عليه والهوسل ح آم عم عضو كل صورة فق الكمة فمنحاها »واو لا يكيؤن إلأ 


“فلا اماه محريل الزاي شنا عو اشيم 
(ب) : تحريم صناعة التماثيل والصور المحسمة وغيرها ما دام الرأس باقياً على الجسد سواء كانت الصورة 
نصفية » أو مشوهة » أو ناقصة الأعضاء لا تبقى الحياة إذا فقد شيء منها » لو فرض زوالا من 
الحي . 
انظر : " حاشية ابن عابدين " )544/١(‏ » " تحفة المحتاج " (4714/7) . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 


ه1١55‎ 


لما هو مطبوع » ومثله حديث ابن عباس السابقٌ أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أمر بالصور الى في البيت فمّحِيت . ومن ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم 
تصوير الصور ؛ فإن ظاهرها أعمٌ من المطبوع وغيره ؛ فالواحبٌ الك على ناافويها عندة 
الأدلةٌ العا حين يصمح رفع ما قاله زيدُ بن خالد من وجه صحيح تقوم الحجة عثله . 

وأما ما وقعَّ في كتب الفقه من أن التصويرٌ إذا كان فراشً”"© فلا بأس به » فقد استدلوا 
على ذلك بما تقدم في حديث قرام عائشة » وأنها قطعنّه وسادتين » وارتفق عليها رسول 
عونك هيه والنترسل دكراتيه ووو ةسه رماي اشن 
حديث أبي هريرة أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أمره خرين بان قط السكدر 
وسادتين [4ب] تُوطئان » وفي ولك وليل على يترا قاء السون السزرة إذا كانت فد 
مات قرا + ولكنه لايل فق خوار تصوين الور على الفرائن تيل التصوير رام 
على المصرّر على أي صفة كان , فإذا فعل فقد فعلّ ارم . ومن صارت إليه الصورة 
فجعلها فراشاً فقد برئ بذلك من وجوب إنكار المنكر عليه . وي هذا المقدارٍ كفاية امسن 
له هداية . والله ولي التوفيق [5/] . 


(1) : جواز استخدام الفرش والسجاجيد الت فيها صور ذوات الروح إذا كانت توطاً ؛ وتمقهن دون أن 
تعلق » أو تنصب وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم بما في ذلك الأئمة 
الأربعة . 

قال ابن عبد البر في " التمهيد " )١57/51(‏ وهذا هو أعدل المذاهب كلها ومن حمل عليه الآثار لم 
تتعارض . 
انظر : " الإنصاف " (37/4©) » " بدائع الصنائع " (7717/1) » " المدونة الكبرى " (31/1) . 
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إبطال دعوى الإجماع 
على 
حرم مطلق السماء7) 


تأليف 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


)١(‏ : كتب في صفحة العنوان ما نصه : " الموجب لتحرير هذا البحث ما وقع من بعض المقصرين» من 
الافتراء البِحْتٍ بأن السماع محرّم بالإجماع » ولا يخفى أن هذه المقالة مع كوها من الكذب الظاهرٍ 
تستلزم القدحّ في جماعةٍ من الصحابة والتابعينَ » وسائر علماء الدين . 

فهذا هو الحامل لتحرير هذه الرسالة » كما سيقع التصريح بذلك في عضُون البحث » فلا يظنّ جاهل 
أن جمع هذا البحث لقصد الترخيص والترويح فيأبى الله ذلك " . 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم : ذهب أمل 
المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى السترخيص في 
السماع . 
آخر الرسالة : فيفتقر فيغتمٌ فيعتل فيموت . 
كمل من تحرير جامعه القاضي بدر الدين محمد بن علي الشوكاني حفظه الله 
تعالى بحق محمد وآله . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطر ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
(1) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 


واس الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


قوعي (ل6ع روات ز ساح 

0 0 بعلدل 00 2 0 
البإت قالط ذهب اهل رزبيريه وس مافقم نلا ,ويس 
نالعا لومخ العود دالبراع..وفلاوفي 7 


فواعيس آل ضرال ليس ش 1 
دج ف موإش ما لجاع نامج عميقة 


ويد قوس مها ليسي ءلليع». 
واس رج مياق اليب وعطا. 
كم الري فالنهايه داب الأ[ليم نقلا 
عانززغزررعوايات داواي 


اماي وين رميلة نيم المبيه عولد فيل 1 
:155 رع نا همل لدوسنه سني قألاسئات لرصل موا شنا 
تالس جوقال عه ترق دض كته رعال نام جارييءثى فق الها 
لجود ذا بؤه نا نت تاسدع جا لاببعما لاغالتشه فالات م ددا 
بجعت ناا اناا لعود. و شعوانى كل ا لجنا فاف الت ودد3 
الملسدا إردب انوع لاقتىان عمياه نن عردخل علاتاقم 
مالع هاعد الاب جر هلق ييا اد لأباعي ه31 
تهوَيه وشم و الها من امزاميطا العو دعا دعص رذدئالك 
/ دحتا سوسعق ا ليل ١‏ لهنانا ل هريشعر اشع ود ش 
انا زاتجا جد عوذين والمزهرعنها هلا لنطما زو و وكرالإونركة ارين 
"عدا اميد هيفس حواميه ناته وز لالقتسال اليحيمرعرلاد0 
ظ تبه وساحب ا لامتانن تَاض الموية سحدس اسرد كبله 


نيل كالابيكا دعرصية ١‏ 


: 033 ها ذا أبن فب 
ْ ظ | 0 0 0-0 0 

1 اياهد لقنا بقعا ف مهي! زالاث الغامط 

| 1 ها ذم زاك ذا نجزع عن مانرحواذ !جود ود 


5 : ب 


لوزنيه وسيعيا نيعاي نفان وكأن 


53 متا الدكية تنكل ملعي 

باي ريا وال مرى بإلثعبى وقال 

لانا تس الوبيتك اي عبداسيلاك 

م :إضاحب رسوف رغد ناوه ايام اما عر تتا لهناميناه خاي :هالالاةً ظ 
لانت لحتتول وردنا هاف ابرتجدعاج ) 


سات والماءع بتوال 
ع عدا سنى قن وقبةىجارية 


أالقة] خا مه طبعية بي وى * 
تح يراق اي 


ازور ريطن وحار الانتاذ الوعتمو”: 
ابم لل مك فيطو لمكاو عر يم" 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


فقاع لطاع" ووساعة عن يفي إن الترخيص في السماع » ولو مع العود 
واليرّاع”") توق حكن الأمتناذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع أن عبد 


٠١ 
س‎ 


الله , 


- 


بنَ جعفر”” ذه كان لا يرى بالغناء بأسا””2 » ويصوغ الألحان لجواريه . ويمسمعها 


منهنّ على أوتاره » وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين على - كرم الله وجهه - . 
وحكى الأستاذ المذكور أيضاً مثل ذلك عن القاضي شريح » وسعيد بن المسيب » 
وعطاء بن أبي رباح» والزهري ». والشعبي » وقال إمام الحرمين في النهاية » وابن أبي الدم : 


: 0 
:)0( 
: 5 


:)9( 


(2) 


انظر " المحلى " (59/9) . 
انظر " إحياء علوم الدين " للغزالي (/511) » " الرسالة القشيرية " (158/5) . 
اليراع : بفتح التحتية وتخفيف الراء بالمهملة » جمع يراعة , أو اسم جنس واحده يراعه . 

انظر : " كف الرعاع " لابن حجر الطيئمي (ص١؟1١)‏ . 

قال الجوهري في " الصحاح " )15٠١/(‏ : اليراع القصب .» واليراعة القصبة إذا علامت ذلك 
علمت أن اليراع متعدد . 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي يكين أبا جعفر » ولدته أمّهِ أسماء بنت عميس بأرض 
الحبشة وهو أول مولود ف الإسلام بأرض الحبشة وقدم مع أبيه المدينة » وحفظ عن رسول الله ل . 
وروى عنه . توق سنة ثمانين وهو ابن تسعين . 

انظر : "الاستيعاب" رقم )١5.5(‏ 2 " الإصابة " رقم (4505) » " سير أعلام النبلاء " (455/9) . 


#قال القرظي في " الابنيعان "117/0 كان عبد الله ين حدر كرها ‏ حوادا ظرينا متليفتا عفيف] 


سحياً يسمّى بحر الحود ويقال : إِنّه لم يكن في الإسلام أسخى منه » وكان لا يرى بسماع الغناء بأساً . 

روي أن عبد الله بن جعفر كان إذا قدم على معاوية أنزله له داره » وأظهر له من بره وإكرامه ما 
يستحقه » فكان ذلك يغيظ فاحتة بنت قرظ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف زوحة معاوية» 
فسمعت غناء عند عبد الله بن حعفر » فجاءت إلى معاوية » وقالت : هلم فاسمع ما في مسزل هذا 
الرحل الذي حعلته بين الحمك ودمك » قال : فجاء معاوية فسمع وانصرف , فلما كان آخر الليل مع 
معاوية قراءة عبد الله بن جعفر » فجاء فأنبه فاحتة فقال : اسمعي مكان ما أسمعتى . 


8 اجات وى الورضقن قتعي اه د الردو 016ل عار ات را اكدن عتصير 
حرطي الله عتهيات وغل عليه وإل جيه عرد + 'فقال نا هذا يا طاعب سول ال ؟ 
فناوله إياه » فتأمله ابن عمرّ » فقال : هذا ميزان شاميٌ » فقال لابن الزبير : تسوزنُ به 
ال 01 

وروى الحافظ أبو محمد بِنْ حزم'" في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال : 
إن رجلا قدم المدينة بحوار » فنزل على عبد الله بن عمر » وفيهن حاريسة تضرب » 
فجاء رجحل فساومه فلم يَهْرَ منهنٌ شيعا » قال : انطلق إلى رجل هو أمثلٌ لك بيعاً من هذا 
قال : من هو ؟ قال : عبد الله بن جعفر » فعرضِهنٌ عليه » فأمر جارية منهنّ فقال للحا : 
حذي العود » فأخذته وغنَّتْ » فبايَعَهُ » ثم جاء إلى ابن عمر , إلى آخر القصة . 

قال ابن حزم'" : فهذا ابن عمر » وابن جعفر سمعا الغناء بالعود » وسعى ابن عمر في 
البيع كما في آخر القصة . وروى صاحب العقَدٍ العلامة الأديبُ أبو عمر الأندلسسي أن 
عبد الله بن عمرّ دخحل على ابن حعفر ؛ فوجد عنده جارية في حِجْرها عود , ثم قال ابسن 
عون جه ترف لراك رابا لقال لجان هذا مويس كو الماو روي عر عار يد عرق 
ابن العاص أنهما سمعا العود عند ابن جعفر . وروى أبو الفرج لعفي أن ان 


. انظر " إيضاح الدلالات ف سماع الآلات " (ص37-57) لعبد الغ النابلسي‎ : )١( 

(؟) : انظر " المحلى " (18-77/9) . 

(5) : انظر " المرجع السابق " . 

(5) : في " الأغاني " )١114/117(‏ . وقد تقدم التعليق على كتاب الأغانٍ . 

() : أي حسان بن ثابت قال أبو الفرج الأصبهان (117/11) : أخبرنا وكيع » عن حماد بن إسحاق » عن 
أبيه » عن الواقدي » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال معت خحارجة بن زيد يقول : دعينا إلى 
مأدبة في آل نبيط » قال خارحة : فحضرقا » وحسان بن ثابت قد حضرها » فجلسنا جميعاً على مائدة 
واحدة وهو يومئذ قد ذهب بصره » ومعه ابنه عبد الرحمن » فكان إذا أتى طعاماً سأل ابنه : أطعام يد أم 
يدين ؟ يع باليد الثريد وباليدين الشواء » لأنه ينهش فشا فإذا قال : طعام يدين أمسك يده » فلما - 


سمع من عرّة”'' الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شِعْره . 


وذكر أبو العباس ارد نحرٌ ذلك » والمرَمَرٌ عند أهل اللغة'" العود » وذكر الأدفوي” 
أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة . 

ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاوس » ونقله الحافظ بن قتيبة » وصاحب الإمتاع 
عن قاضي المدينةٍ سعد بن إبراهيمٌ بن عبد الرحمن الزهري من التابعين » ونقله الحافظ أبو 
يعلى الخليلي في الإرشاد”' عن عبد العزيز بن سلمة الماحشون مفي المدينة . 

وحكى الرويان عن القال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف » وهلي 
الآلات العامة الغو وغيرة : 

حكن الأستاد أو امتعيون» والقروان "فق الفسدة عن سالك جار العو م 

وذكر أبو طالب المككي في قوت القلوب”' عن شعبة ]١[‏ أنه سمع شرا ع 


فرغوا من الطعام أتوا بجارتين : إحداهما رائقة والآخرة عزة » فجلستا وأخذتا مزهريهما » وضرربتا 
ضرباً عجيبا وغيّنا بقول حسان : 
انظر خليلي يباب جلق هَل تبصر دون البلقاء من أحدٍ 
فأسمع حسان يقول : قد رآ بها ميعاً بصيراً . 
وعيناه تدمعان .. 

)١(‏ : كانت عزة مولاةً للأنصار » ومسكنها المدينة » وهي أقدم من غَتّى الغناء الموقع من النساء بالحجاز ء 
وكانت من أجمل النساء وأحسنهن جسما وسُمِّيت الميلاء لتمايلها في مشيها . وقيل : بل كانت تلبس 
الملاء وتشبّهُ بالرحال » فسميت بذلك وقيل هي أول من فتن أهل المدينة بالغناء » وحرّض نساءهم عليه. 

. )١157/17( " الأغاني‎ " 

. قال الجوهري في " الصحاح " (176/7) : المزهر : العود الذي يضرب به‎ : )١( 

() : هو أبو الفضل جعفر بن علب بن جعفر بن علي الأدفوي » صاحب كتاب " الإمتاع ف أحكام 
السماع " . انظر : " طبقات الشافعية " (501//9) . 

"5/7: 

(5) : ذكره ابن تيمية في " الاستقامة (599/1) . 


طنبور”" في بيت المنهال بن عَمْرو المحدّث المشهور . 

وذكن' أبو القض] “بين ا في مؤلّفه”” في السماءع” أنه لا لاف بين أهل المدينة 
في إباحة العود . 

قال ابن النحوي في العدة : قال ابن طاهر هو إجماع أهل المدينة » قال ابن طاهر : 


وإليه ذهبت الظاهرية اناطعا ال فا اي بط خوط اجو اج وس ع ووم اما 


)١(‏ : أخرج العقيلي في " الضعفاء " (117/4؟) من طريق وهب - ابن جرير - عن شعبة قال : أتيت 
منزل المنهال بن عمرو؛ فسمعت منه صوت الطنبور » فرجعت ول أسأله » قلت : هلا سألته » فعسى 
كان لا يعلم " إسناده إلى شعبة صحيح . 

»ه قال الحافظ ابن حجر في " هدي الساري " (ص 145-5445 4) : 
عن نا فق لهال" 

وقال الذهبي في " الميزان " (4/؟91١‏ رقم )88٠05‏ : " ... ثم في الآخر ترك الرواية عنه شعبة فيمسا 
قيل ؛ لأنّه مع من بيته صوت غناء » وهذا لا يوحب غمز الشيخ " . 

قال الألبان في " تحريم آلات الطرب " (صه )٠١‏ : على أن هذا الأثر يمكن قلبه على المرخصين ء 
أن شعبة أنكر صوت الطنبور » فهو في ذلك مصيب » وإن كان أخخطأ في ظنّه أن المنهال كان من 


' هذا اعتراض صحيح فإن هذا لا 


ا مر خصين به . 
(؟) : هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المعروف ب " ابن القيسراني الأثري الظاهري الصوفي . قال ييى 
ابن منده 3 "كان ابن ظاغر أنحد المفاظ سرح الاعتقاد © تيل الطريقة ع دوت ) عالا بالصحيح 
والسقيم كثير التصانيف لازماً للأثر ولقد طعن عليه بأنّه يذهب مذهب الإباحة » وإطلاق القول بذلك 
جور قائله » وقد رد الذهبى رحمه الله هذا الإطلاق . 
" سير أعلام النبلاء " (5501/19) . " الوافي بالوفيات " )١158-1١77/9(‏ » " شذرات الذمب " 
(18/5) » " هدية العارفين " (؟58/5) . 
قال ضساحن الشذرات: 81/49 + قال التافظ :ابن تاصر التي كان ش عمد بن :سافن © سافظ)] 
مكثرا جوالاً في البلاد كثير الكتابة حيد المعرفة ثقة في نفسه حسن الانتقاد ولولا ما ذهب إليه من إباحة 
السماع لانعقد على ثقته الإجماع . 
5) : (ص57) . 
(5) : انظر " السماع " لابن طاهر (ص15) و " المحلى " (53-75/9) . 


ا 

قال الأدفوي”" : م يختلف التّقلة في نسبةٍ الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد بن عبد 
الرحمن بن عوف”" انتهى . 

وإبراهيم المذكور من أئمة الحديث المتوسّعين في الرواية » أخرج له الجماعة كلهم ء 
وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية » وحكى أبو الفضل بن طاهر في كتاب 
السما ع7" أن ابا إسيحاق الفراري كان ييح وعم نبو كاه الأستري ف الهمات 
عن الروياتي » والماوردي » ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور » وحكاه ابن الملقن 
في العمدة عن ابن طاهر » وحكى الأدفوي عن الشيخ عر الدين بن عبد السلام أنه كان 
يقول بإباحته . 

وحكى صاحب الإمتاع إباحة العود عن أبي بكر بن العربي » وجزم الأدفوي بعد أن 
استوق أدلة التحريم والحواز بأن اله فيه الإباحة » هكذا في كتابه المعروف بالإمناع في 
أحكام السماع ؛ وهو كتاب لم يؤلّف مثله في بابه . وقد ألف أبو الفتوح الغزالي كتاب) 
سماه : بوارق الإلماع في تكفير من يحرّم السماع ؛ وهذه التسمية في غاية الشناعة » ولكنه 
كان يذكر في ذلك الكتاب مثلاً حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم مع الجواري يغنين 
بالدّف » كما في حديث” الربيع بدت معرّذ بن عفراء » ثم يقول بعده : فمن قال أن البيّ 


. في " السماع " (ص77)‎ : )١( 
. )58-519/9( " (؟) : انظر " السماع " لابن طاهر (ص27) و " المحلى‎ 
الإمام الحافظ » أبو إسحاق القرشي الزُهري العوفي المدني ولد سنة 4١١ه . كان ثنقة صدوقاء‎ : )5( 
. صاحب حديث » وثقه الإمام أحمد » وقال : كان وكيع كف عن الرواية عنه » تم حدّث عنه‎ 
. قال أبو حاتم : ثقة » وقال أحمد والعجلي : مدني , ثقة‎ 
» قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (07/8) : كان ممن يترحمّص في الغناء على عادة أهل المدينة‎ 
توي سنة 4815اها.‎ 
. )45-41/5( " تاريخ بغداد‎ " »)٠١/1( " انظر : " تهذيب التهذيب‎ 


(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )4٠01(‏ وطرفه رقم )2١417(‏ عن الرّبيع بنت معوّذ قالت : دخل - 


صلى الله عليه وآله وسلم مع حراماً » وما منع عن سماع حرام » واعتقد ذلك » فقد كفرٌ 
بالاتفاق . وساق الأدلة فيه هذا لياف «لقذة حوره لاون السماع من آلةٍ من 
آلات اللهو . وسيأي ذكرُ الخلاف في بحرّد السماع للغناء بلا آلةٍ» أو مع الدف » ولنبداً 
بذكر الأدلةٍ الى استدل بما المختلفون في السماع مع آلقٍ . 

فنقول : قال امْحوّزون : إنه ليس في كتاب الله » ولا في سنةٍ رسوله » ولا في معقولهمل 
من القياس والاستدلال . ما يقتضي تحرتم بحرد ماع الأصوات الطيبة الموزونة » مع آلةٍ 
عن الكت للفو 

وقد استدل القائلون بالتحريم وهم الجمهؤر بأدلة منها : ما أخرجه البخاري”! من 
حديث أبي عامر » وأبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : " ليكوننّ أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير , والخمر والمعازف " قالوا : 
والمعازف : هي آلات اللهو » فيدخل فيها العود والمزمار وغيرهما . وأجاب المْحوّزون عسن 
وذ لدليت باسوية متها انه قد أعله حماغة من اللماظ مق وجوه + 


أحدها : الانقطاع” ؛ فإن البخاري إنما علقه عن شيخه هشام بن عمار فقال في 


- على البي َل غداة بن على » فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف » 
يندبّن من قتل من آبائهنٌ يوم بدر » حي قالت جارية » وفينا نِيّ يعلم ما في غدٍ » فقال النبي يك : " لا 
تقولي هكذا , وقولي ما كنت تقولين " . 

. بصيغة الجزم‎ )2905٠0 رقم‎ 01/١١( في صحيحه‎ : )١( 
قال الحافظ محمد بن حزم في " رسالة الملاهي " (ص175) - مجموعة رسائله - : " وأما حديث‎ : )١( 
. " البحاري فلم يورده البخاري عدا ؛ وما قال فيه : قال هشام بن عمّار‎ 
. وقال في " المحلى " (51/9) : هذا منقطع » لم يتصل ما بين البحاري وصدقة بن خالد‎ 
: والمترجح أن الحديث صحيح متصل على شرط البخاري وذلك من وجوه‎ 

-١‏ أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري » لقيه » وسمع منه » خرّج عنه في الصحيح حديثين غير هذا ء 

محتجاً به » كما أفاد الحافظ ابن حجر في " هدي الساري " (صغ48 45-4 4) يقول فيهما : " حدئئا 
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- أ الأول في البيوع (708/4) . 

ب- الثاني في " فضائل الصحابة " . باب فضل أبي بكر )١18/9(‏ . 

؟- أنه قول الراوي : قال فلان .منزلة قوله " عن فلان " في كوا صيغة محتملة السماع » وإن كان 
قائلها غير موصوف بالتدليس كانت محمولة على الاتصال على الصحيح الذي عليه الجمهور » إن تبنت 
المعاصرة كما هو شرط مسلم واللقاء كما شرط البخاري . ولقد تحقق هنا شرط البخاري » وهو ثبوت 
اللقاء كما بين في الوجه الأول . 

-٠‏ أنه وقع استعمال البخاري لهذه الصيغة ( قال فلان ) كثيراً جداً عن شيوخه في الأسانيد المتصلة ع 
وذلك في " تاريخه الكبير " وهذا وإن لم يُعهد منه في " الصحيح " إلا أنّهِ مكن الوقوع . لا سيما وأئه 
ليس عندنا تنصيص من البخاري نفسه على بحنب مثل هذا في " الصحيح " يؤكده قول من قال : " إن 
البخاري إذا قال في صحيحه : " قال فلان " ولم يصرح بروايته عنه وكان قد سمع منه فإنه يكون قد 
أذ عنه عرضاً أو مناولة أو مذاكرة . 

وقد ورد الحديث موصولاً من طرق عن هشام بن عمار في غير الصحيح . 

أخرجه الحسن بن سفيان في " مسنده " وأبو بكر الإسماعيلي ف " المستخرج " وأبو ذر الحروي على 
" الصحيح " وابن حبان في صحيحه رقم (7754) والطبراني في " الكبير " ”١95/9(‏ رقم /3411) . 

ودعلج في " مسند المقلين [ق١‏ - ]١/5‏ قالا : حدثنا موسى بن سهل الحون البصري : ثنا هشام بن 
عمّار به مثل رواية البخاري ومن طريق الطبران رواه الضياء المقدسي في " موافقات هشام بن عمّار" 
(ق 337 )5-1١/‏ . كما في " تحريم آلات الطرب " للمحدث الألبان (ص ١‏ 4) رحمه الله . 

- قال الطبران في " مسند الشاميين " 7714/١(‏ 2 088) : حدّنا محمد بن يزيد بن ( الأصل : عن ) عبد 
الصمد الدمشقي . ثنا هشام بن عمار به . 

ومحمد بن يزيد هذا مترجم له في " تاريخ دمشق " للحافظ ابن عساكر )١١1/1١7(‏ برواية الجماعة 
عنه . توق سنة 1ه . 

- وقال الإسماعيلي في " المستخرج على الصحيح " ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (١٠/1؟57)‏ 

حدثنا سفيان : حذّثنا هشام بن عمار به . 

والحسن بن سفيان - هو الخراسان النيسابوري حافظ ثبت من شيوخ ابن خخزعة وابن حبان وغيرهمط 
من الحفاظ -- مترجم له في " السير " (4 1/١‏ 1515-1) . 

انظر : " هدي الساري " (ص29) و " تغليق التعليق " )١8/5(‏ . ِ 


مين 


- وهناك أربعة آخرون سمعوه من هشام » حرجهم الحافظ في " تغليق التعليق " )١5-11/5(‏ والذهبي 
عن بعضهم في " السير " (151/11) (115/7) . ثم إن هشاماً لم يتفرّد به لا هو ولا شيخه ( صدقة ابن 
حالد ) » بل إِنهما قد توبعاء فقال أبو داود في " السنن " رقم (5079) : حذثنا عبد الوماب بن 
نحدة: حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده المتقدم على أبي عامر أو أبي مالك 
مرفوعاً بلفظ : " ليكونن من أمتي أقواماً يستحلّون الحر والحرير - وذكر كلاماً قال يُمسخ منهم 
آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة " . 
قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (170/1) وهذا إسناد صحيح متصل تبعا لشيخه في " إيطال 
التحليل " (ص77) ؛ لكن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه » وَإِنّما أشار إليه بقوله : "ذكر كلام" 
وقد جاء مصرحاً به ف رواية ثقتين آخرين من الحفاظ» وهو عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب ب (دحيم). 
قال : ثنا بشر بلفظ البخاري المتقدم . " يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف 0 
أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في " المستخرج على الصحيح " كما في " الفتح " )05/٠١(‏ و"التغليق" 
)١5/(‏ ومن طريق الإسماعيلي البيهقي في " السنن الكبرى " (1177/7) والآخر ( عيسى بن أحصد 
المبقلاي ) قال + نا يشر بن بكر نيه إلا أله قال +" الخو * بالعتنين ٠‏ والراجح بالمهملنين ماقي 
رواية البحاري وغيره . 
انظر : " فتح الباري " )05/٠١(‏ . 
وأحرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " )١57/15(‏ من طريق الحافظ أبي سعيد الهيئم بن كليب 
الشاشي : نا عيسى بن أحمد العسقلاني به مطوّلاً . 
قال المحدث الألبانى في " تحريم آلات الطرب " (ص"7:) : وهذه الطريق ثما فات الحافظ فلم يذكره 
في " الفتح " بل ولا في " التغليق " . 
وقال الحافظ أبو عمرو بن الصّلاح في " علوم الحديث " (ص١57-71)‏ : " ولا التفات إلى أبي محمد 
بن حزم الظاهري الحافظ في رده على ما أخرجه البخاري من حديث أي عامر أو أبي مالك الأشعري 
... من جهة أَنْ البخاري أورده قائلاً فيه : قال هشام بن عمار » وساقه بإسناده » فزعم ابن حزم أنه 
منقطع فيما بين البخخاري وهشام » وجعله جواباً عن الاحتجاج به على تمرع المعازف ؛ وأحطأ في ذلك 
من وجوه » والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح . 
وقال الحافظ ابن حجر في " تغليق التعليق " (507/5) : " هذا حديث صحيح , لا علة له ولا 
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صحيحه : قال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد » ثم ساق إسناده » ولم يصرّح 
[؟أ بالسماع من هشام . قال ابن حزم : ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خصالد » 
وإنا علق التحازي + قلا سحجة فيه اتهن , 

وكاقيهاة أنوسشك ءاره سير" عن عون دز كفا أن ردقه بخان الكو يكين 
بشي ء ؛ وروى المروزي”" عن أحمد أنه ليس ,كستقيم . 

ثالغهما : ما ذكره ابن حزم » وهو أن الراوي شكّك ف اسم الصحابي » فجاء بأداة 


- مطعن » وقد أَعلَهُ أبو محمد بن حزم بالانقاطع بين البخاري وصدقة بن خالد وبالاختلاف في اسم 
أبي مالك » وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً فيهم » مثل الحسن بن سفيان » 
وعبدان , وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات " . 

وقال الحافظ ابن رجب في " نزهة الأسماع " (ص؛ 4؟) : " هكذا ذكره البخاري في صحيحه بصيغة 
التعليق امحزوم به » والأقرب أنه مسند فإن هشام بن عمّار أحد شيوخ البعاري »؛ وقد قيل : إن 
البخاري إذا قال في صحيحه : قال فلان » ولم يصرح بروايته عنه » وكان قد سمع منه » فإنه يكون قد 
أعلة عند عرها + أو عثاوله »أ وبعذاكزة 6 وهذا كله لامر حة عن الديكون ددا وال املسم م 
ذكر وصله عند البيهقي إلى هشام » وقال : فالحديث صحيح » محفوظ عن هشام بن عمار " . 

- قال الحافظ ابن الملقن - رحمه الله - : " ليته - يعي ابن حزم‎ )5 4/٠١( " قال الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
: أعل الحديث بصدقة » فإن ابن الجنيد روى عن يبى بن معين : ليس بشيء وروى المروزي عن أحمد‎ 
. " ذلك ليس ,عستقيم » ول يرضه‎ 

وأجاب الحافظ على هذا الاعتراض في " الفتح " )34/٠١(‏ : " وهذا الذي قاله الشيخ خطأ ؛ وإنها 
قال يحى وأحمد ذلك في صدقة بن عبد الله السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد »وقد شاركه في كونه 
دمشقياً » وفي الرواية عن بعض شيوخه » كزيد بن واقد » وأما صدقة بن خالد فقد قدمت قول أحمد 
فيه . وأمّا ابن معين فالمنقول عنه أنه قال : كان صدقة بن خالد أحب إلى أبي مسهر من الوليد بن 
مسلم قال : وهو أحبٌ إلي من يحيى بن حمزة » ونقل معاوية بن صالح عن ابن معين أن صدقة بن خالد 
قلت : - ابن حجر -- ولم ينفرد به صدقة وإنما تابعه بشر بن بكر . كما تقدم . 


(؟) : في المحطوط المزنٍ . والصواب ما أثبتناه من " الفتح " 4/١٠١‏ 5) . 
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الترديد كما سلف . 
قال المهلب : وذلك هو سبب كون البخاري لم يقل فيه حدثنا هشام”" . 
رابعها : أن الحديث مضطرب سندا أو متنا » أما الإسناد فللتردد في اسم الصحابي » 


)١(‏ : لقد سلف بيان أن جميع الطرق عن هشام بن عمار على الشك في اسم الصحابي » إلا عند ابن حبان 
رقم (17514) أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال : حدئنا هشان بن عمار » قال : حدثنا صدقة بن 
حالد » قال : حدثنا ابن جابر » قال : حدئنا عطية بن قيس » قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم قال : 
حدثنا أبو عامر وأبو مالك الأشعريان سمعا رسول الله د يقول : " ليكونن في أمتي أقوام يسستحلون 
الحرير والخمر والمعازف " . 

وابن عساكر وقال : " كذا قال : وأبو مالك » وإنما هو : أو أبو مالك بالشك " 

وانظر : " فتح الباري " )04/٠١(‏ . 

ورواية الجماعة بالشك أولى وأصح . 

قال الألباني في " تحريم آلات الطرب " (ص.5) : قول البخاري عقب حديث إبراهيم - وفيه شك 
الراوي في صحابي الحديث بقوله : " أبي مالك الأشعري أو أبي عامر " 

" إنما يعرف هذا عن أبي " مالك " - ثم ساق دليله » وهي رواية مالك بن أبي مريم عن ابن غنم عسن 
0 

: " التار يخ الكبير " ول/لله م . 

0 
التي فيها الحزم بأن الصحابي هو ( أبو مالك الأشعري ) على رواية شيخه هشام بن عمار الي أخرحها 
في " صحيحه " كما تقدم » ورواية إبراهيم المذكورة آنفا » وف كل منهما الشك في اسم الصحاي » 
فلولا أن البخاري يرى أن مالك بن أبي مريم ثقة عنده لما قدم روايته على روايي هشام وإبراهيم . فلعل 
هذا هو الذي لاحظه ابن القيم رحمه الله » حين قال في حديث مالك هذا : " إسناده صحيح" ولله 
أعلم . 

تم قال الألباني رحمه الله : وخلاصة الكلام في هذا الحديث : أن مداره على عبد الرحمن بن غخمء 
وهو ثقة اتفاقا » رواه عنه قيس بن عطية الثقة » وإسناده إليه صحيح كما تقدم » وعلى مالك بن أبي 
مريم » وإبراهيم بن عبد الحميد » وهو ثقة وثلاتهم ذكروا " المعازف " في جملة المحرمات المقطوع 
بتحرعها » فمن أصر بعد ذلك على تضعيف الحديث » فهو متكبر معاند ... " 
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فقيل أبو عامر » وقيل أبو مالك كما سلف » ورواه أحمد”" . وابن أبي شسيبة”) من 
حديث أبي مالك بغير شك » ورواه أبو داود” من حديث أبي عامر » وأبي مالك » وهي 
رواية ابنُ داسة عن أبي داود » وف رواية الرّملىّ عنه بالشكُ . 

وف رواية ابن حبّان”» أنه ممع أبا عامر » وأا مالك الأشعريين . وأما اضطراب المغن 
ففي لفظ : تسعحلون كما سلق +.وق طريق ذكرها البخاري ف التسارية” بدوته» 
وعند أحمد”" وابن أبي شيبة”" بلفظ : " ليشربّنَ أناس من أمتي الخمسر " , وفي رواية 
"الحر" بمهملتين ؛ وهو الفرج » وهو كذلك ف معظم الروايات .وم يذكر عياض ومَنْ 
06 . الع يتحار ان 

وضبطه ابن التين” بالمعجمتين » وقال : هو عند البخاري كذلك . وكذا وق عفي 


. )9147/0( " في " المسند‎ : )١١ 
. )983٠١ في " المصنف " (455/7 رقم‎ : )0( 
. )40375( في " السئن " رقم‎ : )6( 
. هكذا بالشك في نسخ الكتاب وكذا المنذري‎ : )28/١1١( " قال في " عون المعبود‎ 
. " ثم ذكر كلام الشوكان في رسالته " إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع‎ 
"و)١44/١5(‎ " و " التهذيب‎ )04/٠١( " قلت : يخالف في هذا الحافظ ابن حجر في " الفتفح‎ 
تغليق التعليق " (5/١؟) فيذهب إلى أن رواية بشر بن بكر عند أبي داود بغير شك » ويتعقب المزي في‎ 
. ذلك‎ 
وقول الحافظ مرجوح بدلائل فرواية بشر بن بكر إذا موافقة لرواية هشام بن عمار » وأن الحديت‎ 
محفوظ عن ابن جابر بالشك فهو حاصل إما منه أو ممن فوقه » والذي يبدو أنه ممن فوقه لمتابعة إبراهيم‎ 
. ابن عبد الحميد لعطية بن قيس » فإنّهِ فيها على الشك أيضا‎ 
. )1754( في صحيحه رقم‎ : )4( 
.) 0.0 (ه : (6/اله‎ 
. في " المسند " (ه/540)‎ : )0( 
. )38٠١ في " المصنف (458/7 رقم‎ : )0( 
. )05-614/١١( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )8( 


هكا“عه 


رواية أبي داود7") . 


الأبروسوة 
وخامس الوجوه : أن لفظة المعازف الي هي محل النسزاع ليست عند أبي داود . وقد 


أجاب امْحرمون عن هذه العلل بأجوبة أوردها الحوّزون بودؤة لعل بدكرهاا هنا 
لاوا قز رون عل اسح دن عرق قرلد ونا تو حي لاله بقارا لاسي 
دلالته على التحريم » واسندوا هذا المنع بوجوه : 
أحدها : أن لفظة يستحلون ليست نصاً في التحريم ؛ فقد ذكر أبو بكر بن الع ري © 
لذلك معنيين : 
أحدهما : أن المعيى يعتقدون أن ذلك حلالٌ . 
الغابي : أن يكون بجازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور . 
الثاني : أن المعازف تختلف في مدلوها » فقيل : هي اسم تجمع العو والطُّنبورٌ 
وشْبْهُهما » وقيل : آلة لها أوتار كثيرة . 
وقال الحوهري في صحاحه” : هي آلات اللهو » وقيل : أصوات الملاهي » وقيل : 
الغناء » وحكاه القرطبي”' عن الحوهري » وليس في صحاحه , وقال ابن الأثير"” : عزيف 
الجن : جرس أصواتها » وإذا كان اللفظ محتملاً لأن يكون لغير آلةِ ولآلةٍ مخصوصة ء 
ولمطلق الآلات . فإما أن يكون مشتركا بين الجميع , والأرجحٌ عند الجمهوز التوقفُ فيه 


. )40595( في " السنن " رقم‎ : )١( 

. )0557/1( " في " النهاية‎ : )5١ 

(5) : ذكره الحافظ في " الفتح " (. ١/هه).‏ 
(505/55:09). 

(5) : ذكره الحافظ في " الفعح " )05/١١(‏ . 
(5) : في " النهاية " (330/9) . 


ككلكه 


لتك اعد تنو ل بقرينةٍ » وإما أن كر يي ]لالدلا رك 
فيكون بحملاً ؛ وعلى فرّض صِحةٍ حَمْلٍ المعازف على التفسير الدال على مدّعي اْحرّمين » 
وهو آلات اللهو » أو أصوات الملاهي » فلا شك أن ذلك يعم الدّف والمزمارٌ الذي مو 
الشبابة وهم يخصّصون ذلك من عموم آلات اللهو أو أكثرها . 

وكل تفي فزعيق أل الأصول إل :أندالعاء عه لميوص تير عملا 3 الحا 
فلا يُحتج به إلا بدليل”2 » وعند آخخرين منهم يكون بحازاً فيه”2 » وعند آخرين لا يكون 
جيك 11 و وتويك أهذ أ الى علق أل عليه وال( وسلح كار الوب الذضاء ومعنة 
ولم ينكره » كما في صحيح البخاري”' وغيره » ولعله يأ بيائه » ويُحتمل أن تكون 
المعازف المنصوص على تحريعها هي المقترنة بشرب الخمر كما ثبت في رواية؟ بلفظ : 
"ليشربنٌ أناسُ من أمتي الخمر , تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف " ويحتمل أن 
يكون المراد يستحلون”"” بحموعٌ الأمور المذكورة » فلا يدل على تحريم واحد منها على 


. )370/7( " انظر " إرشاد الفحول " (ص458) ؛ " البحر الحيط‎ : )١( 

)١( |‏ : قال الشوكانٍ في " إرشاد الفحول " (ص478-477) : اختلفوا في العام إذا حص هل يكون حقيقة 
في الباقي أم بحازاً ؟ فذهب الأكثرون إلى أنه بحاز في الباقي مطلقاً سواء كان ذلك التخصيص يمتصل أو 
منفصل وسواء كان بلفظ أو بغيره » واختاره البيضاوي وابن الحاحب والصفي الحندي قال ابن برهان ف 
"الأو سط" : وهو المذهب الصحيح . 

وانظر مزيد تفصيل : " التبصرة " (ص57١)‏ » " مختصر ابن الحاحب " )٠١5/5(‏ . 

(59) : انظر " إرشاد القفحول " (ص458-177) و " الببحر المحيط " (5529/9) » " التبصزة " 
(ص1807) . 

(54) : تقدم تخريجه . 

(5) : أخرجه ابن ماجه رقم (4070) وأبو داود رقم (7784) والبخحاري في تاريخه )705/1/١(‏ و 
(777/1/5) وابن حبان رقم )١1١85(‏ والبيهقي في " السئن الكبرى " (/115) وأحمد في " مسنده " 
(47/5©) والطبران في " المعجم الكبير " )7/١737/1(‏ . وهو حديث صحيح . 

(79) : قال ابن تيمية في كتاب " إبطال التحليل " (ص١؟7-١؟)‏ : " لعل الاستحلال المذكور في الحديث - 


دن 


الانفراد . وقد تقرّر أن النهي عن الأمور المتعددة » أو ترتيبّ الوعيد على مجموي ها لا 
2 5 1 5 عٍِ 3 5 ل راد 
يدل على تحرم كل فرد منها ء ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعللى : «خذوه 


فَعُْوهُ © ثم الْجَحِيمَ صِلُوهُ © ثم ف سلسلة ذرْعُهَا سَبعُونَ ؤرَاصًا فَاسَلكُوةٌ (2© انهه 
كَانَ لا يُؤْمِنْ آنه اليم (2) وَلَا يَحُسِعَلَئ طَعَام آلْمشكين 4" ولا شك أن ترك 
الحض على طعام المسكين لا يوجحبُ على انفراده ذلك الوعيدٌَ الشديد » وليس أيضا 
عحرّم . ٠‏ 
واتكدل اميق ثانا عا اخر جه 1 


- إِنّما هو بالتأويلات الفاسدة فإفهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرّمها كانوا كفارا . ولم 
يكونوا من أمته » ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا 
يفعلون هذه المعاصي ولا قيل فيهم : " لا يمستحلون " فإنْ المستحل للشيء هو الذي يأعذه معتقدا 
حله . فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر » يعين أنهم يسموفا بغير اسمها كما في الحديث . فيشربون 
الأشربة امحرمة , ولا يسموفا مرا . واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو بحرّد سمع صوت فيه 
لذة » وهذا لا يحرم كألحان الطيور واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنّه حلال للمقاتلة وقد 
سمعوا أَنْه مباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء فقاسوا سائر أحوالهم على تلك ! وهذه التأويلات 
واقعة ف الطوائف الثلاثة الي قال فيها ابن المبارك رحمه الله تعالى : 
وهل أفسد الدين إلا الملوك 2 وأحبار سوء ورهباتًا 

ومعلوم أنْها لا تغي عن أصحابها من الله شيئاً بعد أن بلغ الرسول يك وبين تحريم هذه الأشياء بيانا 
فطلم لمان #تبنا بعرو مسر واف قد اضكه . 

وقال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (1/1-1510/1/1") . 

" أن المعازف هي آلات اللهو كلها » لا حلاف بين أهل اللغة في ذلك . ولو كانت حلالاً للاذمهم 
على استحلاها » ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر . 

, [الحاقة : #«م-عم]‎ : )١( 

قال المحدث الألبان رحمه الله رداً على كلام الشوكان : " ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرّم 
هو الجمع فقط , وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث ( يعي حديث البخاري ألا يحرم إلا عند 
شرب الخمر واستعمال المعازف ) واللازم باطل بالإجماع , فالملزوم مثله ... " . 


8ه 


الترمذي”" عن الفرج بن قُضالة ؛ عن ييى بن سعيد يرفعه : " إذا فعلت أمستي مس 
عشرةً خصلة حل با البلاء " فذكر منها اتخادً القيان والمعازف . وأخرج'" أيضاً بسند 
فيه رميحٌ الجذامي يرفعه وفيه : وظهرت القيان والمعازف . 

والجواب عن الأول أن في إسناده الفرج بن فضالة عن يجى بن سعيد » وقد تكل.9) 
فيه أهل الحديث » وسيل الدارقطن9؟ عن حديئه فقال : باطل » وقال أحمد بن 57 


. )551١١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
والخطيب في‎ )7٠١17/7( " وأخرحه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم (5) وابن حبان في " المحروحين‎ 
0/77 " تاريخه (797/1) وابن الجوزي ف " تلبيس إبليس " (ص+884-7) و " العللى‎ 
من طرق عن الفرج بن فضالة عن ييى بن سعيد عن محمد بن علي عن أبيه به مرفوعاً وقد أعلّ هذا‎ 
: الإسناد بعلتين‎ 

أ) : قال الترمذي عقب الحديث : " هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا 
الوجه , ولا نعلم أحدا رواه عن ييى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة » والفرج بن فضالة قد 
تكلم فيه بعض أهل الحديث , وضعفه من قبل حفظه , وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة " . 

ب) : الانقطاع بين ييى بن سعيد ومحمد بن الحنفية » أعلّه بذلك ابن حزم في رسالة الغناء له (ص474) 
قال : " ويحيى بن سعيد لم يرو عن يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا أدركه وكذلك أعله بهذا العلائي 
في " جامع التحصيل " (ص88١)‏ فقال : " محمد بن علي هو ابن الحنفية » وذلك مرسل ... لأن يحيى 
ابن سعيد الأنصاري لم يدركه 1 

. في " السئن " رقم (١١7؟) وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
. قال البخاري : فرج بن فضالة » عن يى بن سعيد الأنصاري منكر الحديث‎ : )( 
. وقال أبو حاتم : صدوق لا يحتج به‎ 
. )8 45-8439 " الميزان‎ " 
. )5١5ص( انظر سؤالات البرقاني‎ : )5( 
وقال الخطيب في " تاريخه " (7987/17) : أخبرنا البرقاني قال : سألت الدارقطيي عن الفرج بن‎ 
فضالة ؟ فقال : ضعيف . قلت : فحديثه عن يحى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن علي عن علي عن‎ 
البي يٍ قال : " إذا عملت أمتي حمس عشرة خصلة ... " الحديث قال : " هذا باطل " قلت : من‎ 
. " جهة الفرج بن فضالة ؟ قال : نعم‎ 
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وقال تيزل 50 الفرّج لك ليت 

والجواب عن الثاني بأن زميحّ الذامي بخهول الحال”" , ول يُخمْرِج له أحدٌ من أههل 
الأمهات الست » وبأن الترمذي رواه من طرق”" » وكلها متفقة على وجود المسخ في 
هذه الأمة :اوقد كنت و العيعوي" "لمعنه الام اسح ليها ونه جار ؛ لأن الجممسع 
ممكن بأن يقال رفوه عن الكقاهى انيه الناء ؤاسطامر يدوم اة أو #اوتقه فيان 
الأحاديث الكثيرة وقد دلت على ذلك » وواقعٌ ذلك في مواضمٌ كما صرح به جماعة مسن 
ثّقات أهل التاريخ . 

نعم يمكن الحواب عن الحديثين المذكورين بأن الوعيد المذكور مُرئّبٌ على مجموع 
أشياء » فلا يلزم أن يترتب على أحدهما [4] كما سلف . 

واستدل امحرّمون أيضا بها أحرجه البيهقى””© بلفظ : " إن ربي حرّم الخمرَ والميسر 


. )؟١ص(‎ " في " الكى‎ : )١( 

() : " التقريب " ”517/١(‏ رقم )٠١59‏ من الثالثة . 
أخرجه الترمذي رقم (١١75؟)‏ حدثنا علي بن حجر . حدثنا محمد بن يزيد الواسطي » عن المستلم 
ابن سعيد » عن رميح الحذامي » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل ... الحديث .." وهو حديث 

(5) : أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (7717) حدثنا عبّاد بن يعقوب الكوقٍ حدثنا عبد الله بن عبد 
القدوس » عن الأعمش ؛ عن هلال بن يساف » عن عمران بن حصين » أن رسول الله 4# قال : " في 
هذه الأمة خسف ومسعٌ وقذف " فقال رحل من المسلمين : يا رسول الله ! وم ذلك ؟ قال : " إذا 
ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور " . وهو حديث حسن . 

(4) : تقدم في بداية الرسالة . 

(0) : في " السنن الكبرى " )577/١١(‏ . 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال : "إن الله عز وجل 


حرّم الخمر . والميسر » والكوبة » والغيبراء » وكل مسكر حرام " . 0 


ل 


والكوبة , والقنينَ " قالوا : والقَنِينٌ هو العود . وأجيب بأن البيهقي”'' رواه من حدييث 
عمرو بن العاص بإسناد فيه ابن لهيعة » وقد ضعفه غيرٌ واحد من الأئمة كما ذلك 


العرواق ورا" مكس 1ه طتكد او عنادة قنك افيه نعيية الله نح ا لا 


000 
02 


وله عنه ثلاث طرق : 

الأولى : عن الوليد بن عبدة » ويقال عمرو بن الوليد بن عبده به . 

أحرجه أبو داود رقم (54©) وأحمد (1548/7 0 )17١‏ وفي " الأشربة " رقم )٠١1(‏ والفسوي ف 
" المعرفة " (519/7) وابن عبد البر في " التمهيد " )١517/5(‏ . 

الثانية : عن ابن وهب : أخبرن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة » عن أبي هريرة أو هبيرة العحلانٍ 
عن مولى لعبد الله بن عمرو » عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يله حرج إليه ذات يوم 
وهم في المسجد فقال: إن ري : " حرّم علي الخمر , والميسر , والكوبة , والقتين" . الكوبة: 
الطبل . 

أخحرجه أحمد )١77/7(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )١17/٠١(‏ ورجال البيهقي ثقات . غير 
المولى فلم يعرفه الألباي ولعله أبو هبيرة وهو بحهول . كما في " تعجيل المنفعة " . 

الثالثة : عن فرج بن فضالة » عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع ؛ عن أبيه » عن عبد الله بن عمر 
مرفوعاً بلفظ : ' إِنّ الله حرّم على أمتي الخمر , والميسر , والمزرر , والكوبة:, والقنين , وزادي 
صلاة الوتر " 

قال يزيد بن هارون : القنين : البرابط . 

أخرجه أحمد في " المسند " (1717-175/9) وفي " الأشربة " (717 2 515) والطبراني في "الكبير" 
١7‏ رقم )١7107‏ بسند ضعيف . 


وهو حديث حسن لغيره . 


: في " السنن الكبرى " )577/1١١(‏ . 


عمرو بن الوليد عن عبدة عن قيس بن سعد مرفوعا » وزاد : " ... والغبيراء وكل مسكر حرام " . 
ولعمرو بن الوليد متابع عن قيس » وهو بكر بن سوادة . 
أخر جه أحمد في " الأشربة" رقم )١1(‏ وابن أبي شيبة )١91/8(‏ والطبرانٍ في " الكبير " )757/١8(‏ 


والبيهقي )١77/٠١(‏ من طريقين عن ييى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن | - 
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عر حك يه فاه مو ام ازيح وروي يمير 

ل : وف تحرم العازف وساتر 
املاحي أحاديث مروية في عاب الكثرة » ولكنها متكلم عليها من أئمة الحديث » وهم 
يحزم بوضعها » وما ذكرناه أصحّ ما روي وأحسيَهُ . 

هذا الكلام في الغناء مع آلَةٍ من آلات اللهو » وأما بحرد الغناء من غير آلةِ فقد ذهب 
إلى تحليله جمهور العلماء » بل قال : الأدفوي في الإمتاع : إن الغزالي نقلّ ف بعض تواليفم 
الفقهية الاتفاق على حله . 

ونقل ابن طاهر” ' إجماع الصحابة والتابعينَ عليه » ونقل التاجٌ الفزاري » وابن قتيية 
جماع أهل الحرمين عليه ؛ ونقل ابن طاهر ء وابن قتية أيضاً إجماحٌ أهل المدينة عليه » 
وقال الماوردي : لم يزل اهل الخجاد ز يرخحصون فيه في أفضل أيام السنة الملأمور فيه بالعبادة 
والذاكر . وقال يونس بن عبد الأعلى : سألت الشافعي”' عن إباحةٍ أهل المدينة للسماع 
-____س سي 

قبس به مرفوعاً وقال : " ... وإياكم والغبيراء فإها ثلث حخر العالم " 

وهذا إسناد لين » لكنه لا بأس به في المتابعات » عبيد الله بن زحر صدوق فيه ضعف . 

)١(‏ : قال الدارقطئ : ليس بالقوي » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات وقال أبو زرعة : عبيد 

الله بن زحر صدوق . وقال النسائي : لا بأس به . 

" الميزان " 5/9 رقم وه8ه) . 

. )115/5( في " النهاية " لابن الأثير‎ : )١( 
. 061/50: )5( 
. (؟) : في " السماع " (ص48)‎ 
قال الشافعي في " أدب القضاء " " إن الغناء لهو مكروه  يشبه الباطل وامحال » ومن استكثر منه فهو‎ : )5( 


سفيه ترد شهادته 0 


انظر : " كشف الغطاء عن حكم الإسلام في الغناء ” (ص١١)‏ لابن القيم . 
قال ابن الجوزي في " تلبيس إبليس " (ص77؟) : وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله - 


ففك « 


فقال : لا أعلم أحداً من أهل الحجاز كره السماع إلا ما كان منه في الأوصاف . 
قال ابن النحوي ف العمدة : وقد روي الغناء وسماغة عن جماعة من الصحابة » وكذا 


روي سماعه » والقول بجوازه عن جماعةٍ منهم من التابعين » فَمِنَ الصحابة عمرٌّ كما رواه 


- عنهم ينكرون السماع » وأمّا قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف ء وأمًا أكابر المتأخرين فعلى الإنكار 
منهم أبو الطيب الطبري وله في ذم الغناء والمنع منه كتاب مصنف - الرد على من يحب السماع - ثم 
قال ابن الجوزي (ص153) : فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم وإِنّما رخص في ذلك من 
متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه . 

وقال الشافعي : وصاحب الحارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته " . 

انظر : " الرد على من يحب السماع " (ص58-177) للشيخ طاهر الطبري . 

)١(‏ : كما في كتاب " السماع " (ص47) عن ييى بن عبد الرحمن قال : خرجنا مع عمر بن الخطاب في 
الحج الأكبر حن إذا كان عمر بالروحاء كلم الناس رياح بن المعتمر وكان حسسن الصوت بغناء 
الأعراب » فقالوا : أسمعنا » وقصّر عنا الطريق فقال إن أفرّق من عمر , قال فكلم القوم عممر: إِنا 
كلمنا رياحاً يسمعنا ويقصّر عنا المسير فأبى إلا أن تأذن له , فقال له : يا رياح أسمعهم وقصّر عنهم 
المسير » فإذا أسحرت فارفع واحدهم من شعر ضرار بن الخطاب » فرع عقيرته يتغى وهم محرمون . 

وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (١٠/4؟7؟)‏ عن السائب بن يزيد بنحوه بإسناد جيد . 

قال الألباني في " تحريم آلات الطرب " (ص9١١)‏ : وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على 
جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات » كالتذكير بالموت أو الشوق إلى الأهل والوطن » أو للترويح 
عن النفس » والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو ذلك » ما لا يتخذ مهنة ‏ ولا يخرج به عن حد 
الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب والتثئ والضرب بالرّجل مما يخل بالمروءة كما في حديث أم علقمة 
مولاة عائشة : أن بنات أي عائشة رضي الله عنها حُفِضْن فألمن ذلك , فقيل لعائشة يا أُم المؤمنين : إلا 
ندعو نّ من يلهيهنٌ ؟ قالت : بلى » قالت : فأرسلت إلى فلان المغئ » فأتاهم » فمرت به عائشة رضي 
لله عنها في البيت فرأته يتغنّى ويحرّك رأسه طربا » وكان ذا شعر كثير » فقالت عائشة رضي الله عنها : 
ا و ا 

أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (١٠/75-771؟)‏ والبخاري مختصراً في " الأدب المفرد " رقم 
)١7410(‏ بسنل حسن . وصححه ابن رجحب في " نزهة الأسماع " ر(ص١1)‏ . 


ايحت 


وعثمان27 كما نقله الماوردي”) ضاي البيان! 4 وسيكاه الرافعي » وعبد الرحمن بن 
عوف كما رواه ابن أبي كيد واو عد بلدا ح كما أخرجه الببهقي'" ) سعد بد 
أني وقاص كما أخرحه ابن قتية » وأبو مسعود الأنصاري كما أخرحه البيهقي”* ,و بلال 
زعم لبن الأرق » وأسابة بن زد كما أعرجه اليهقي” أيسضاً » وخمرا 0 
الصحيح”" » وابنُ عمر كما أخرجه ابن طام 8 ررد لي جنا ديشي در 
نعيم''' » وعبد الله بن جعفر كما رواه ابن عبد الر("٠‏ ' وغيرُه » وعبد الله بن الزبير كمسا 
ججح ب تب بس يج جك عو جح حر > ا ا ل ا ا 
)١(‏ : عزاه إليه الملوردي في " الحاوي " (9/91. 00-7 0) . 
قال عمر 5ه : " الغناء زاد المسافر " أخرجه البيهقي (18/5) . 
. وأخرج الببهقي في " السنن الكبرى " (18/5) : كان لعثمان جاريتان تغنيان في الليل ؛ فإذا حاء 
وقت السّحر قال : أمسكا فهذا وقت الاستغفار وقام إلى صلاته " 
قسال ابن تيمية في " الاستقامة " (181/1) : وقسد روي عن ابن عمر آثار في إباحنه 
للسماع ... " . 
ما النقل عن ابن عمر فباطل ؛ بل امحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء وفيه عنه وكذلك سائر أكمة 
الصحابة ... " , 
وانظر : " كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء " لابن قيم الموزية (ص89١)‏ . 
(5) : في "الحاوي " .)004/5١(‏ 
59) : " البيان في مذهب الإمام الشافعي " للعمراني )854-7957/1١7(‏ . 
(5) : في " المصنف " )١197/14(‏ . 
(5) : في " السنن الكبرى " )876-774/١(‏ , 
(5) : في * السنن الكبرى " )370/١١(‏ . 
(1) : أخرحه مسلم ف صحيحه رقم (191/4/1) من حديث على بن أبي طالب . 
(8) : في كتاب " السماع " (ص4)) . 
(5) : ف معرفة الصحابة " (10-514/9) , 
وانظر : " تلبيس إبليس " (ص584؟) . 


. الاستيعاب " (7/..#-1.م)‎ " : )٠١( 
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ع 1 12 ع 2 3 4 4 
نقله أبو طالب المكي”' » وحسان كما رواه أبو الفرج الأصبهان”" , وعبد الله بن عمرٌ 
وكما:وؤاة الزبير بن بكار" »:وقرظة .بن كعب كما زواه ابن قيبتة”" م وعحوان يتن 


بير" » ورباح المعترق كما أخرجه صاحبُ الأغان , والمغيرة بن شعبة كما حكاه أبر 
طالب المكي رتوو ين الفاطن كنا كاذ الاوركي ٠"‏ موغايي” له 


. )519/1١( " في " قوت القلوب " كما في " الاستقامة‎ : )١( 
. (؟) : انظر " إيضاح الدلالات في سماع الآلات " (ص79)‎ 
٠ )7٠0/5( " ذكره ابن حجر في " الإصابة " (/891) وابن عبد البر في " الاستيعاب‎ : )( 
. )55-14 54 انظر كتاب " السماع " لابن طاهر (ص‎ : )5( 
. )3١5/51( " (ه) : في " الحاوي‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (449) وأطرافه (9815 ؛ 2541 3901 ؛ و3 8986 عن‎ : )( 
عائشة قالت : دحل علي رسول الله يله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث » فاضطجع على الفسراش‎ 
وحول وجهه . ودخل أبو بكر فانتهرن وقال : مزمارة الشيطان عند البي يل ! فأقبل عليه رسول الله‎ 
. " يه فقال : " دعهما " فلما غفل غمزتمما فخرجتا‎ 
وف رواية دحل علي رسول الله يد وعندي جاريتان (من جواري الأنصار) وف رواية (قينتان) ( في‎ 
. أيام مئ » تدففان وتضربان ) تغنيان بغناء‎ 
وف رواية : بما تقاولت وفي أخرى ( تقاذفت ) الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين ) فاضطجع على‎ 
. الفراش وحوّل وجهه , ودخل أبو بكر [ والبي فل متغش بثوبه ] فانتهرني‎ 
وف رواية : فانتهرهما . وقال : مزمارة » وفي رواية مزمار الشيطان عند رسول الله يل . وني رواية‎ 
. أمزامير الشيطان في بيت رسول الله و [مرتين] ؟!‎ 
فأقبل عليه يل ون رواية : فكشف البي يك وجهه فقال : " دعهما يا أبا بكر فِإن لكل قوم عيدا‎ 
. وهذا عيدنا " فلما غفل غمزتهما فخرجتا‎ 
: )4437/9( " قال ابن حجر في " الفتح‎ 
قوله : فانتهرهما : أي الحاريتين ويجمع بأنه شرك بينهنَ في الانتهار والزجر , أما عائشة فلتقرير ها‎ : )١ 
. وأما الحاريتان فلفعلهما‎ 
؟) : قوله : مزمارة الشيطان بكسر الميم يعي الغناء أو الدف لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير وهو‎ 
0 الصوت الذي له الصفير » ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء .| اب,‎ 
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وسميت به الآلة المعروفة الى يزمر يما . 

وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي » فقد تشغل القلب عن الذكر . 

: قوله دعهما : إيضاح خلاف ما ظنّه الصديق من أفهما فعلتا ذلك بغير علمه 4# لكونه دحل 
فوجده مغطى بثوبه فظنه نائماً فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحباً لما تقرر عننده 
من منع الغناء واللهو . فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن البي يبذلك مستنداً إلى ما ظهر له فأوضح له 
البي َع وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنّه يوم عيد . أي يوم سرور شرعي . فلا ينكر فيه مشلى 
هذا كما لا ينكر في الأعراس . ويهذا يرتفع الإشكال عمن قال : كيف ساغ للصديق إنكار شيء 
أمره النبي لز وتكلت رابا لا عفن سف 

: استدل جماعة من الصوفية بحديث الباب - رقم (445) - على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة . 
ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث رقم (107) بقوها : " وليستا مغنيتين " فنفت عنهما 
من طريق لمعن ما أثبته لهما باللفظ ‏ لأنْ الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه 
العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء . ولا يسمى فاعله مغنياً وإمما يسمى بذنلك 
من ينشد بتمطيط وتكسير وقييج وتشويق هما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح . 

قال القرطبي في " المفهم " (؟/74ه) : 

قوها : وليستا.مغنيتين أي : ليستا ثمن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك . وهذا منها 


قر برخ العا المعتاد عند المشتهرين به » الذي يحرّك النفوس » ويبعثها على الهوى والغزل وا حون » 
الذي يحرّك الساكن ويبعث الكامن » وهذا النوع إذا كان ف شعر يشبّب فيه بذكر النساء » ووصف 
محاسنهن وذكر الخمور » والمحرّمات . لا يُختلف في تحرعه , لأنّه اللّهو واللعب المذموم بالاتفاق . 


فأمّا ما يسلم من تلك المحرّمات فيجوز القليل منه وف أوقات الفرح : كالعرس » والعيد ؛ وعند 


التنشيط على الأعمال الشاقة » ثم قال : وأمّا ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على مصاع المغانٍ 
بالآلات المطربة » فمن قبيل ما لا يُختلف في تحريمه , لكن النفوس الشهوانية والأغراض الشيطانية على 
كثير ممن ينسب إلى الخير وشهر بذكره حن عموا عن تحريم ذلك وعن فحشه » ح قد ظهرت من 
كثير منهم عورات المحان والمخانيث والصبيان فيرقصون ويَرْفنون بحركات مطابقة » وتقطيعات متلاحقة 
كما يفعل أهل السفه واحون . 


وقد انتهى التواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا : إن تلك الأمور من أبواب القرب وصالحات الأعمال- 


امن 


والرّبيء2'9 كما في صحيح البخاري وغيره . 


1 0 3 9 3 
وأما التابعون فسعيدٌ بن المسيب ١‏ وسالم بن عمرو بن حسان ) وحارجحة بن زيد.» 
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وشريح القاضي » وسعيد بن جبير » وعامر الشعبي . وعبد الله بن أبي عتيق » وعطاء بسن 


أبي رباح » ومحمدٌ بن شهاب الزهري [0] » وعمرٌ بن عبد العزيز » وسعدٌ بن إبراهيم 


الزهري قاضي المدينة . وأما تابعوهم فَخَلْقٌ لا يُحصون : منهم الأئمة الأربعة » وابنُ عيينة 


وجمهور الشاقعية(" . انتهى كلام ابن النحوي:. 


واختلف هؤلاء الحرّزون . فمنهم من قال بكراهته » قال الماوردي”" : كرهّة 506 


- وأن ذلك يثمر صفاء الأوقات وسيئات الأحوال وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل 


البطالة والمخرقة . 

قال الحافظ ف " الفتح " (7/1 4) ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحو إباحة غيره من 
الآلات كالعود ونحوه . 

قال القرطبي في " المفهم " (075/1) : فأما الغناء بآلة فيمنع وبغير آلة اختلف الناس فيه : فمنعه أبو 
حنيفة وكرهه الشافعي ومالك وحكى أصحاب الشافعي عن مالك : أن مذهبه الإحازة من غسير 
كراهة . قال القاضي : المعروف من مذهب مالك المنع لا الإجازة . 

قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (551/1) : " فلم ينكر يهِ على أبي بكر تسميته الغناء ( مزرمار 
الشيطان ) , وأقرّهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين » تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب 
بُعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد " . 

قال أبن الطتي الطاري كماد كر انق القوزيكق " لين اليس " ووه د 8 "هذا 
الحديث حجتنا لأنْ أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان » ولم ينكر البي يل على أبي بكر قوله وإِنُما 
منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفعته لا سيما في يوم العيد . وقد كانت عائشة رضي الله عنها 
صغيرة في ذلك الوقت ول ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء وقد كان ابن أخيها القاسم 
ابن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها " . 


. تقدم تخريحه‎ : )١( 
. )3١37/951( " تقدم ذكره . وانظر " الحاوي‎ : )١( 
. )107/51( " في " الحاوي‎ : )5( 


”اه 


مالك07) 4 وأبو 5 00 3 والشافعى 9 قُِ أصح ما نقل عنهم . 
قال الأدفوي : ولا نص لأبي حنيفة » وأحمد على التحريم » ونقل عنهما أنهما سمعاه . 
ومنهم من قال باستحبابه لكونه يرق القلبّ » ويهيجٌ الأحزانَ والشوق إلى الله تعالى » 
عبد السلام » والسّهرورذي”" + وان دقيق العيك > وجمع من الصوفية”) كأبي طالب 
وحكاه عن الحنيد . وجرى عليه ابن حزه") وغيره » وقال الأكثرٌ بإباحته . قال الأدفوي 
وحزم به صاحب البدائع من الحنفية » قال صاحب الهداية! من الحنفية : وبه أحذ مس 
58 0 5 4 و و 
الأئمة السرححسي”"". وقد أطبق على إباحة الغناء الظاهرية”): وجماعة ....: 00 


)١(‏ : أما الإمام مالك بن أنس 4ه فى عن الغناء وعن استماعه » فقال : " إذا اشترى جارية مغنية » كان له 
ردها بالعيب " وهو مذهب أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده ء فإنه قال : حكى أبو ييى الصاحبي 
في كتابه أنه كان لا يرى به بأساً . 
انظر : " الرد على من يحب السماع " (ص9؟-.") . " إغاثة اللهفان " (45/1؟) . 
(1) : قال صاحب " البناية " )١77/8(‏ ولا تقبل شهادة مخنث ... ولا نائحة ولا مغنية لأههما ترتكبان محرماً 
... ولا من يغ للناس » لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة . 
قال الطبري في " الرد على من يحب السماع " (ص١")‏ : وأما الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه 
يكره ذلك مع إباحته شرب المثلث ويجعل سماع الغناء من الذنوب . 
وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة » وسفيان الثوري » وحماد » وإبراهيم النخعي ء والشعبي » 
وغيرهم » لا احتلاف بينهم في ذلك ... " . 
(5) : تقدم ذكره . وانظر : " الحاوي " (307/91) . 
(؛) : انظر ” الإحياء " (585/7) وللأخ علي حسن كتاب بعنوان ( كتاب إحياء علوم الدين في ميزان 
العلماء ) فانظره فإنه مفيد في بابه . 
(5) : انظر كتاب " عوارف المعارف " )119-1١8/8(‏ . 
(5) : انظر " المحلى " (55/9) . 
(7) : انظر : " البناية في شرح الهداية " (17/9//8) . 
(8) : في " المبسوط " (5١/؟17١)‏ . 
(5) : " المحلى " (5/وه-51) . 


8ه 


الصوفية(") ونصره الغزالي في الإحياء” » وأوضح أدلنّه » وأجاب عن أدلة امْحرّمينَ . 
وقال أبو الفتوح في الإلماع”' ف تكفير من يحرّم السماع : الأحاديث في إباحة الدف 
والغناء » أحاديث مشهورةٌ » فمن أنكرها فسُقَ » فإن رجح قول أبي حنيفة على فعلٍ النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كفرّ بالاتفاق انتهى . 
ومن جملة ما اممُدِلٌ به على الحواز ما أخرجه البخاري في صحيحه”” » وأبو داودا”) 
والترمذيي”” عن الربيع بنت معرّذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دحل عليهم صبيحة 
عُرْسِها » وعندهم جاريتان تغنيان » وتقولان فيما يقولان : وفينا بي يعلم ما في غد ء 


زضا 


فقال : " أما هذا فلا تقولاه ؛ لا يعلم ما في غد إلا الله " وني رواية للبخاري”2 :" دعي 
هذا وقولي الذي كنت تقولين او قوست القجاط م وق لكي" سكن 
النسائي” عن عائشةً قالتْ : دحل عليها أبو بكر في يوم فِطْر أو أضحى ؛ وعندها قينتلن 
تغنيان با تَقاوّلته الأنصار يوم بُعاث والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مُغشى بثوبه» 
فانتهرهما أبو بكر » فكشفّ صلى الله عليه وآله وسلم عن وجهه وقال له : دعهما يا أبا 
كر :فإ لكل قرءاعيدا 6 :وعدا هيننا:: 


وأخحرج النسائي في سننه”؟ بإسناد صحيح » والطبراني في الكبير”' "© أن امرأة بجاءت 


. انظر " إحياء علوم الدين " (؟/3185)‎ : )١( 

.)7١ص(‎ : )0( 

(5) : في صحيحه رقم .)51١ 476 1556-01١(‏ 

(5) : في " السنن " رقم (5؟595) . 

(ه) : في " السنن " رقم .)١١9٠0(‏ 

(5) : في صحيحه رقم )1.0٠١1١(‏ وقل تقدم . 

(0) : البخاري في صحيحه رقم (؟5) ومسلم رقم (8945) تقدم توضيحه . 
(8) : في " السنن " (190-195/9) . 

(8) : في " السنن الكبرى " )©1١٠١/(‏ . وفي " عشرة النساء " رقم (754) . 
)١58/97( : ٠١9‏ . قلت : وأحرجه أحمد (/19 5) بسند صحيح . 
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إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعائشة : " أتعرفينَ هذه ؟" قالت : لا يا نبي الله 
فقال : " هذه قينة بني فلان , أتحبين أن تُعنيّكٍ ؟ قالت : نعم . فَقَنّها " . 

وأخرج ابن ماجه(2 بسند رجالةُ ثقات عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مر في أزقةٍ بعض المدينةٍ بجوار من بي النجار يضربنَ بدفوفهنً ويقلن : 

نحن جوار من بي النجار يا حبّذا محمد من جار 

فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم : " الله يعلم أنّي لأحبّكن " . 

وأخرج أبو داود”" والترمدي”" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجمّ من بعض 
مغازيه جاءته امرأة فقالت : يا ني الله » إي نذرت إن ردك الله سالماً [3] أن أضرب بين 
يديك بالدف وأنعي فعا ++ أوف ينذوك * “قال الترموقي 27 هذا مديحت ع 


صحيح » ورواه ابن حبان في صحيحه””' » وفيه فقعدَ عليه السلام » وضربت الدف . 
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وف بعض الروايات”' أنها غنََتْ بقوها : 


(1) : في " السئن " رقم )١839(‏ وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : في " السئن " رقم (7717) بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
(7) : في " السئن " رقم (7790) من حديث بريدة . وهو حديث صحيح انفرد به الترمذي . 
(4) : في " السئن " (111/0) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة . 
(5) : ف صحيحه رقم 717/٠١١(‏ رقم 41787) . وهو حديث صحيح . 
قال الخطابي في " معالم السنن " (787/4) مع مختصر السنن : ضرب الدف ليس مما يعد في باب 
الطاعات الى يتعلق با النذور وأحسن حاله أن يكون من باب المباح , غير أَنّه لما اتصل بإظهار الفرح 
بسلامة مقدم رسول الله دْ حين قدم المدينة من بعض غزواته وكانت فيه مساءةً الكفار وإرغام 
المنافقين صار فعله كبعض القرب من نوافل الطاعات وهذا أبييح ضرب الدف 1 
قال الألباني في " تحرم آلات الطرب " (ص5١١)‏ : ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالببي كلل 
فهي حادثة عين لا عموم لها كما يقول الفقهاء في مثيلاتما , واله سبحانه وتعالى أعلم . 
(5) : وقال الألباني " وهذه زيادة باطلة هنا » وضعيفة في قصة قدومه كل إلى المدينة » وإسنادها معضل » 
وليس فيها بيان هل كان قدومه من تبوك كما ساقها ابن القيم في "مسألة السماع" (ص557-779). 
انظر : " الصحيحة " (781/0) و " الضعيفة " (55/59) . 


ا 


وحب الشكر عليه "عمسم عات د 020 
وف الباب عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود”" » وعن عائشة عند الفاكهي في 
5 55 ل 51 ع 204 0 لي . 5 
وقرطة بن كعب » وثابت بن زيد » وعندهم جوار يغنينَ بدفوف لحن » فقلت : أتفعلون 
هذا وأنتم أصحاب محمد ! فقالوا : نعم » رخص لنا في ذلك .وأحرج هذا الحديث أيضا 
الدارقظي”"” وألزم الشيخين إخراجة . 


. :انظر التعليقة السابقة‎ )١( 
. في " السئن " رقم (715311) بإسناد حسن‎ : )5( 
. )710/1/5( " عزاه إليه الحافظ في " التلخيص‎ : )9( 
. )١؟ه/5(‎ " في " السئن‎ : )5( 
. )184/5( " في " المستدرك‎ : )5( 
. في " الإلزامات والتتبع " (ص؟9)‎ : )5( 
هذه الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي » عن عامر بن سعد به » واختّلف عليه فيه . فرواه شريك‎ 
القاضي » عن أبي إسحاق » عن عامر بن سعد قال : دخلت على قرظة بن كعب .ء وأبي مسعودء‎ 
. وثابت بن زيد‎ 
. ورواه عن شريك هذه الكيفية : ابن أبي زائدة » وييى الحماني » وييى بن صبيح وعلى بن عابس‎ 
. )15-11/95( المعرفة " (50/9 51-15 5) لأبي نعيم . " الموضح " للخطيب‎ " 
. وثابت بن زيد : احتلف في اسمه على أوجه‎ 
. لابن قانع‎ )١51/١( " انظر : " معجم الصحابة‎ 
ورواه كل من : علي بن حجر , وأبو غسان , والهيئم بن جميل عن شريك ؛ عن أبي إسحاق عن‎ 
)١6/5( " عامر بن سعد , به » ولكنهم لم يذكروا " ثابت بن زيد " . أخرجه النسائي في " السنن‎ 
مختصراً . والحاكم في " الممستدرك " ننم‎ )89/1١9( )١؟5/107(‎ " والطبراني في " المعجم الكبير‎ 
-  هاورف‎ » ولعل هذا من شريك » فإنّه كان سيئع الحفظ كما هو معروف » وزد على هذا أنه خولف‎ 


1ه 


وأخرج الحاكم في المستدرك”"' » والترمذي”" » وابن ماجه"" أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " فضل ما بين الحلال والحرام الدُفْ والصوت " يعني ف النكاح . صححه 
الحاكم””' » وألزم الدارقطن”” الشيخين إخراحَة . 
وف البخاري”؟ من حديث عائشة قالت : زَففنا امرأةً لرجل من الأنصار » فقال الي 
صلى الله عليه وآله وسلم : " أما كان معكم مو ؛ فإن الأنصار تحب اللهو "وأعحرج 
عبد الرزاق”'' بسند صحيح عن ابن عمران أن داود عليه السلام كان يأخذ المعزفة, 
فيضرب بها فيقرأ عليها » ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسام لما سمع أبا موسى يقرا : 
" لقد أو هذا مزماراً من مزامير آل داود "كنا ف اللقفق غليه1" مزح ديه 
> إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق , واختلف عنه : فرواه عبد الله بن رجاء » عنه » عن أبي إسحاق » 
عن عامر » به » وذكر فيه " أبي بن كعب " بدلاً من " قرظة بن كعب " . 
أخر جه الطبراني في " الكبير " (147/1) والحاكم في " المستدرك " )٠١/1(‏ من طريق ييى الحمان 
عن إسرائيل ؛ عن عثمان بن أبي زرعة » عن عامر بن سعد به » وخالفهما شعبة - ولعل هذا هو 
الحفوظ - فرواه عن أبي إسحاق ؛ عن عامر قال : شهدت ثابت بن وديعة » وقرظة بن كمب 
الأنصاري في عرس ... الحديْث . هكذا بدون ذكر ل ( أبي مسعود ) في الحديث . 
أخرجه الطيالسي في مسنده (ص9١1)‏ والبيهقي في " الستن الكبرى " (189/0) والحساكم 
)١184/1(‏ وصححه . 
(084/5(:)0). 
() : في " السنن " رقم )٠١84(‏ . 
(5) : في " السنن " رقم )١895(‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (/418) من طرق عن هشيم » عن أبي بلج » عن محمد بن حاطب » به . 
وهو حديث حسن . 
(:) : في " المستدرك " (184/9) . 
(5) : في " الإلزامات والتتبع " (ص١7)‏ . 
(5) : في صحيحه رقم (01757) . 
(0) : في " المصنف " (181/9) . 


(8) : أخرجه البخاري رقم (/505) ومسلم رقم (797) . 


سقف 


والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ . وقد قيل أنها متواترة » وبما استدل من قال بحواز 
القويي لاقت وغ بور لزه ارون ان قال نايع ولام 1ن رواسا طلقا ملي 
المرأة الناذرة » ولا يصمح النذرٌ إلا في قربة . 

وعن الإمام أحمد”” أنه سنة في العرس والختان » وشذ مَنْ قال بتحريمه . وقيل بكراهته 
في غيرهما . وأما ما روي عن ابن الصلاح”" أنه قال : إن اجتماع الدف والشبابة لم يقل 


. )0١ص(‎ " في كتاب " السماع‎ : )١( 
. (؟) : ذكره ابن الجوزي في " تلبيس إبليس " (ص797)‎ 
وقال ابن رجحب ف " نزهة الأسماع " (ص759-١7) قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسسى‎ 
الطباع قال : سألت مالك بن أنس عمًا يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : " إِنْما يفعله عندنا‎ 
. " الفساق‎ 
. )449( انظر : " المدونة " (471/4) » " مسائل عبد الله " رقم‎ 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل معت أبي يقول : معت يِيى القطعان يقول : " لو أن رحلاً عمل‎ 
. " بكل رحصة : بقول أهل الكوفة ف النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقاً‎ 
. )449( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " (ص17) للخلال . " مسائل عبد الله " رقم‎ " 
في " فتاوى ومسائل ابن الصلاح " (495/7) مسألة رقم (4848) . أقوام يقولون : إن ماع الغنساء‎ : )"( 
بالدف والشبابة حلال » وإن صدر الغناء والشبابة من أمرد دلق حسن الصوت كان ذلك نور على نور‎ 
وذلك يحضرهم النساء الأجنبيات ... ثم يتفرقون عن السماع بالرقص والتصفيق ويعتقدون أن ذلك‎ 
. " ... حلال وقربة يتوصلون بما إلى الله تعالى‎ 
فأحاب ابن الصلاح : ليعلم أن هؤلاء من إحوان أهل الإباحة الذين هم أفسد فرق الضلالة ... ولقد‎ 
) كذبوا على الله سبحانه وتعالى وعلى عباده الذين اصطفى » أحبولة نصبوها من حبائل الشيطان خداعا‎ 
. وأعحوبة من حوادث الزمان جلبوها نخذاعاً للعوام‎ 
ثم قال (ص.٠.5) : وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمععت‎ 
فاستماع ذلك حرام عند أثئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين » ول ينبت عن أحد ممن يعتد بقوله‎ 
في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع والحلال المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما تقل في‎ 
" ... الشبابة منفردا والدف متفرداً‎ 


وانظر : " إغاثة اللهفان " (578/1) . 


لفقت 


يحوازه أحدٌ » وأن مَنْ قال بإباحة المفردات لم يقل بإباحتها مجتمعة ليد ذالم مليف 
جماعة من الحققين كالتاج ج السبكي وغيره . 
وقال الأدفوي : نظرت قو عائة. مضكف + لم أجد ما ذكره لأحد » وأطال الكلام 
معه . وقد احتيجٌ الْحرّمون للغناء بأدلة منها قوله تعالى : (وَمِنَآلناس مَن يَْمَرى لهو 
الحن 0 
ا م ا 
رفوا فقال : (ِإِنَّمَا احير لدَنْيَا لعب وَلَه45”" ؛ فلو كان اللهو محرما لكان جميعٌ ما 
في الدنيا كذلك . 
وأخرج الفريابي” » وعبد [بن] حميد”' عن محمد بن الحنفية قال في قوله تعالى : 
)١(‏ : إلقمان :5]. 
أخرجه البيهقي في " السئن الكبرى " )71717/٠١(‏ وابن أبي شيبة (09/5:*) والحاكم (؟/١١4)‏ 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه » وأقره الذهبي وقال : حميد هو ابن زياد صالح الحديث . 
وأخرجه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (١1١/جب-١11/5)‏ » وابن كثير في تفسيره (781/5) 
وهو أثر صحيح . 
(1) : قال الوا-.دي في تفسيره " الوسيط " (/451) : " أكثر المفسرين على أن المراد ب « لَهَوَاَلْحَدِيثِ» 
الغناء »قال أهل المعاني ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن » وإن 
كان اللفظ ورد ب ط( الاشتراء ) لأن هذا اللفظ يذكر بالاستبدال والاختيار كثيراً . 
9) : [ محمد : 5"]. 
(4) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " (587/7) » وابن كثير في تفسيره (170/7) . 
وأخرجه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " )44/١1(‏ عن محجاهد ف قوله : « وَالَّذِيرَ لا 
يَشْهَدُونَ آلوُورَ 4 قال : لا يسمعون الغناء . 
#اقال وواضل الرون سين الشيء وومتفة لاق صمية حن ل الام عه أو براه انه 
حلاف ما هو به » والشرك قد يدحل في ذلك », لأنّه محسن لأهله » حي قد ظنوا أنه حق» وهو باطل - 


رن 


ع ا او 


« وَآلَّدِيرَ لا يَشَهدُونَآلُورَ4”' هو الغناء واللهو . وأخرج نحوَ ذلك عبد بن 
حميد”"' عن أبي المحاف . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم”" عن الحسن » ومن ذلك حديث 
النهي عن بيع المغنيات » وعن شرائهن » وعن كسبهنٌ » وأكل تمان كما أخعرحه [0] 
الترمذي9) وابن مائ20) © وسعيك 00 من حديث أبي أمامة » وأخر جسه أبو 
الطنية الملر 1" نين بعدوية رعائشة:: 

1 


وأخرج الطبراني” من حديث عمرّ أن البيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من 


3 ويدحل فيه الغناء لأّه أيضاً مما يحسنه ترجيع الصوت » حى يستحل سامعه سماعه » والكذب يدحل 
فيه لتحسين صاحبه إياه » حي يظن صاحبه أنه الحق » فكل ذلك مما يدحل ف معئ الزور ... " . 
)1١١‏ : [الفرقان : 97] . 
(؟) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (1/81/7) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم )١5145-0(‏ . 
(9) : في تفسيره رقم )١554577(‏ . 
(:) : في " السنن " رقم )9١95 » ١١87(‏ من حديث أب أمامة . 
قال الترمذي عقب الحديث رقم )١785(‏ حديث أبي أمامة » إِنّما نعرفه مثل هذا من هذا الوجهء 
وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي . 
وقال الترمذي عقب الحديث رقم )"١95(‏ : هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن 
أبي أمامة » والقاسم ثقة » وعلى بن يزيد يضعّف ف الحديث . قال : “معت محمداً - البخخاري - يقول: 
القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف . 
قلت : علي بن يزيد قد توبع . 
وعبيد الله بن زجر قواه أحمد بن صالح وأبو زرعة والنسائي والبخاري . 
" الميزان " (/7-7 رقم 0155) . والقاسم صدوق . 
(5) : في " السنن " رقم )1١74(‏ . وهو حديث حسن . 
(1)و7): لم أجده . 
3ق" اسع لكين " وكنارف للعو غمراين الطاب قال + أن رسول الله #لافال +" فتن 
القينة سحت ومن نبت حمةُ على السّحت فالنار أولى به " . 


وأورده الهيثمي في " المجمع " (11/14) وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه جمهور - 


هه 


القيَةٍ وغناؤها حرام " وأخرج البيهقي''' عن أب هريرة يرفعه : " لا تبيعوا المغيدلت ولا 
تشرُوهن , ولا تعلموهن , ولا خير في تجارة فيهن , وثمنهنَ حرام " وأخصرج ابن 
صِصّري في أماليه(” » وابنُ عساكر في تاريخه(" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " من قعد إلى قَيّنَةِ يستمع منها صب في أذنه الآنكُ يوم القيامة > 

ل ا ا 
لمغنيةٍ , ولا بيعُها , ولا شراؤها ولا الاستماع إليها " وأخرج الديلمي”؟ عن ابن 
عباس أن الب صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ثلاثة لا حرمة لهم : النائحة لا حرمة 
لها . ملعونٌ كسبّها , والمغنية لا حرمة لها ممحوق مالا , ملعونٌ مّن اتخذهماء وآكل 
الربا لا حرمة له , ممحوق مالَهُ " . 


وأخحرج ابن أبي الدنيا"؟ ء والطبراي” ع ار 0 


- الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية لا بأس به وضعفه في أخرى . 
انظر : " الميزان " (554-57/5 رقم 5775) . 
قال النسائي : متروك . قال أحمد : عنده مناكير . وقال أبو زرعة : ضعيف وقال ابن عدي عامة ما 
يرويه غير محفوظ . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم (515/8) . 
)١(‏ : في " السئن الكبرى " )١5-1١5/5(‏ من حديث عائشة . 
)١(‏ : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " )١5١-577٠./5(‏ من حديث أنس . 
وانظر : " امحلى " (57/9) . 
(؟) : تقدم من حديث أبي أمامة . 
(5) : في ' مسنده ' (18/1) سند واه . 
(0) : في " ذم الملاهي " (ص47-47 رقم 47) بإسناد ضعيف جداً . 
(5) : في " الكبير " رقم (7/45/) من طريق الوليد بن الوليد عن ابن ثوبان عن يى بن الحارث عن القاسم 
عن أبي أمامة » به . وسنده ضعيف »ء فيه الوليد بن الوليد وقيل ابن أبي الوليد » لين الحديث . 
" التقريب " )475/١(‏ . 2 


0 


وابن مردويه”") عن أبي أمامة يرفعه من حديث 1 والذي بعنني بالحق . ما رفع رججل 
5 ار 3 و 1 2 00 

عقيرته بالغناء إلا بعث الله له شيطانين يردفان على عاتقه. ثم لا يزالان يضربان 
بأرجلهما على صدره . حتى يكون هو الذي يسكت " وأخرج ابن صصري ف أماليه”") 


عن ابن عباس يرفعه : ' إياكم واستماع المعازف والغناء , فإههما يُْبتان النفاق في القلب 
كما ينبت الماء البقل " وأخحرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي'" , والبيهقي في السنن”7؟ عن 
ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء البقل " وأخرج نحوّه البيهقي”' عن جابر يرفعه » وأخرج نحوّه أيضا الديلمئ”2 ع 


5 5 زفة : 5 فتك 
أنس » واخرج البزار ؛ والضياء المقدسي » وابن فد عق لق ع ره فر اج متيف اموجه 


وأخرجه الطبراني في " الكبير " رقم (787) من طريق ابن أبي مريم عن ييى بن أيوب عن عبيد الله 
ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم به . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )١١١-1159/8(‏ وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثتقرما 
وضعفوا . 

. )155/9( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور‎ : )١( 

. )570/١8( " عزاه إليه صاحب " كنز العمال‎ : )١( 

5) : و(صه5: رقم )5١‏ . 

)7717/٠١( : )4(‏ وقال البيهقي في " الشعب " (7759/9) روي مسنداً بإسناد غير قوي وأخرجه أبو ذاود 
رقم (5971) من طريق سلام بن مسكين , به عن شيخ شهد أبا وائل في وليممةٍ فجعلوا يلعبون : 
يتلغبون » يغْتون » فحل أبو وائل حبوته , وقال : سمعت عبد الله يقول : سمعت رسول الله #6 يقول : 
" الغناء ينبت النفاق في القلب " . 

وهو حديث ضعيف . انظر : " الضعيفة " رقم (5470) . 

(ه) : في " الشعب " (275/9) . وهو حديث ضعيف جداً . 


(1) : في " مسنده " (07/9) وهو حديث ضعيف جداً . 
(10) : في مسنئده رقم (795 - كشف ) وقال البزار : لا نعلمه عن أنس إل يمذا الإستاد . 


(0) :في " المحتارة " (188/5/: 06515 575800). 


إيضسن 


مردويه(" ء وأبو نعيم'" » والبيهقي'" عن أنس وعائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمةٍ . ورئة عند مصيبة " 
وأخرج ابن سعد”؟ » والبيهقي في السئن”” عن جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
" إنها نُهِيتْ عن صوتين أمقين فاجرين , عند نعمةٍ هو ولعب ومزاميرٌ الشياطين , 
وصوت عند مصيبةٍ » و«مش وجهٍ ء وشقٌ جيوب , ورِنّة شيطان " . 

وأحرج الديلمي”" عن أبِي أمامة نزقوعا : " إن اللله يببغض صوت الخلخال كما 
يبغضّ صوت الغناء "والأحاذيك المروية سن عن لكشن ان هذا الياب و أضاية الكتهرة, 
وقد جمعَ منها جماعة من العلماء مصنفات كابن حزم , وابن طاهر » وابن أبي الدنياء 
وابن حمدانَ الأربلي » والذهبيّ » وغيرهم . وأكثرُ الأحاديث المذكورة فيها في النهي عن 
آلات الملاهي . 


. )5717/١8( " عزاه إليه صاحب " كنز العمال‎ : )١( 
. )5517/١8( " (؟) : من حديث عائشة عزاه إليه صاحب " كنز العمال‎ 
. انظر المصدر السابق‎ : )( 
. وهو حديث صحيح . وله شاهد من حديث جابر سيأ‎ 
. )١158/1( " في " الطبقات‎ : )4( 
.)١٠١54 2031517 (ه) : في " السنن الكبرى " (19/5) و " الشعب " (51/37؟ رقم‎ 
قلت : وأخرجه الحاكم (50/4) وابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " رقم (14) . والطيالسي فٍ‎ 
-4120/8( " وابن أبي شيبة في " المصنف " (791/7) والبغوي في " شرح السنة‎ )١7477( مسنده رقم‎ 
. مختصراً . وهو حديث حسن لغيره‎ )٠٠١( وأخرجه الترمذي رقم‎ . 4١ 
قال ابن تيمية في " الاستقامة " (19-597/1) : " هذا الحديث من أحود ما يحتج به على تحسريم‎ 
الغناء كما في اللفظ المشهور » عن جابر بن عبد الله " صوت عند نعمة : لهو ولعب:, ومزامير الشيطان”‎ 
فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة » كما نمى الصوت الذي يفعل عند المصيبة » والصوت الذي‎ 
. " عند النعمة هو صوت الغناء‎ 


(1) : في " مسنده " )١54/1(‏ بإسناد ضعيف جدا . 


4ه 


وقد أجاب البحوزون للغناء عن هذه الأحاديث فقال الأدفوي في الإمتاع' : وقد ضعف 
هذه الأحاديث الواردةً في هذا الباب جماعة من الظاهرية ء والمالكيةء والحنابلة» 
والشافعية [4ا . ول يحتج بها الأئمة الأربعة . ولا داود» ولا سفيان ؛ وهم رؤوس 
ع 0 * 3 5 : ٍِ 3 3 حي 
امحتهدين » وأصحاب المذاهب اللمتبعة . وقد ذكر أبو بكر بن العربي في كتابه الأحكام 


الأحاديث قُِ ذلك » وضعفها وقال 8 لم يصحّ”" في التحريم شيء يعن من جميع الأحاديث 


. )؟١ص( انظر كتاب " السماع " لابن طاهر‎ : )١( 
.)15:-١ لذو‎ : 5 
: )8١ص(‎ " قال المحدث الألباني في " تحريم آلات الطرب‎ : )( 
سبق أن رددت على ابن حزم وغيره من الطاعنين في الأحاديث الصحيحة في المقدمة ء وف أثناء‎ 
تخريج الأحاديث الستة الصحيحة المتقدمة والذي أريد بيانه الآن» أن أحاديث التحريم بالنسبة لابن حزم‎ 
: ونظرتنا إليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام‎ 
. الأول : ما ضعفه منها » وهو مخطئ‎ 
الثاني : ما لم يقف عليه منها » أو وقف على بعض طرقها دون بعض ولو وقف عليها وثبتت عنده‎ 
لأخذ بما » فهو معذور - خلافاً لمقلديه ولا سيما » وقد عقب على ما ضعّف منها بقوله حالفاً غبر‎ 
. حانث إن شاء الله‎ 
. )55/9( " المحلى‎ " 
والله لو أسنئد جميعه » أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله يي لما ترددنا في الأحذ‎ " 
هذا الذي نظنه فيه » والله حسيبه » وأمّا المقلدون له بعد أن قامت عليهم الححة وتبيّنت لهم المححة »ع‎ 
فلا عت رهم ولا كرامة» بل منلهم كسئل نشي 'الداعلية كاتوا يعيدوة الكنّ+ فأتلم مؤلاء  واسهير‎ 
أولنك ني عبادهم وضلاهم كما قال تعالى : «أُوْلَتِكَالْدِينَ يَدَعُوَ يَبَتَغْوَْ إلى رَبْهِمُ‎ 
. 4 )( آلوَسِيلَة أحهم أَقَرَبُ وَمَرْجُونَ رحَمَمَمُ وَحَافُوَ عَدَابد[وّعَدَابَ رَيَكَ كان َدُورًا‎ 
الثالث : ما ضعفه منها  ول يبدٌ لنا اعتراض عليه » فلا شأن لنا به . فسيكون ردي عليه إذن في‎ 
: القسم الأول والثاني فأقول وبالله التوفيق‎ 
ِ- القسم الأول : انتقد ابن حزم - الحديث الذي أخرجه البخاري معلقاً -- تقدم توضيحه - وهو‎ 


حليكت 


ا ا ل ا ا م مج ا ل م من كن لمن لم ما لاا ما من م ل ل ا ل ال ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


- حديث صحيح . قد صححه : البخاري » ابن الصلاح » ابن القيم » ابن حبان , النووي » ابن كثير 
السحاوي » الإسماعيلي » ابن تيمية » العسقلاني » ابن الأمير الصنعاني » ابن الوزير الصنعاني . 

وانتقد أيضاً ابن حزم الحديث الصحيح . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : " إِنْ الله حرّم علي - أو حرم - الخمسر 
والميسر , والكوبة » وكل مسكر حرام " . 

رواه عنه قيس بن حبتر النهشلي وله عنه طريقان : 

الأولى : عن علي بن بذيعة : حدثئ قيس بن حبتر النهشلي عنه . 

أخحرجه أبو داود رقم (595") والبيهقي (١٠/١5711؟)‏ وأحمد )5074/١(‏ وفي " الأشربة " رقم 
)١191(‏ وأبو يعلى في مسنده رقم (1114) وعنه ابن حبان في صحيحه رقم (5778) والطبران في 
' المعجم الكبير " ٠١١-1١1/117(‏ رقم 0177594 )١15953‏ من طريق سفيان عن علي بن بيهة» 
قال سفيان : قلت لعلىّ بن بذعة : " ما الكوبة ؟ قال : الطبل " . 

الثانية : عن عبد الكريم الحزري عن قيس بن حبتر بلفظ : " إِنْ الله حرّم عليهم الخمر , والميمسرء 
والكوبة - وهو الطبل - وقال : كل مسكر حرام ' . 

أخرجه أحمد (584/1) وفي "الأشربة" رقم )١4(‏ والطبراني رقم )١15701(‏ والبيهقي .)5١17/٠١(‏ 
قال الألباني في " تحريم آلات الطرب " (ص55) : هذا إسناد صحيح من طريقه عن قيس هذا » وقد 
وئقه أبوزرعة » ويعقوب في " المعرفة " )١54/1(‏ وابن حبان في " الثقات " (708/5) والنسائي 
والحافظ في " التقريب " واقتصر الذهبي في " الكاشف " على ذكر توثيق النسائي . وأقرّه . 

وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " في الموضعين )5١8 2 ١88/5(‏ . 

» أعله ابن حزم بجهالة تابعيّة ( قيس بن حبتر النهشلي ) وهذا من ضيق عطنه وقلة معرفته » فقد وثتقه 

جمع من المتقدمين والمتأخرين . 

قال الحافظ ابن حجر في " التهذيب " (47/7 ؛) وقال ابن حزم : مجهول وهو نهشليّ من بن تميم . 
القسم الثاني : وهو ما لم يقف عليه منها أو وقف على بعض طرقها دون البعض . 

(منها) : حديث أنس بن مالك 5ه قال : قال رسول الله يه : " صوتان ملعونان في الدنيا 
والآخرة , مزمار عند نعمة , ورئة عند مصيبة " . تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 


4ه 


الواردة في تحريم الغناء والآلات اللهوية » وهكذا قال ابن طاهر : إنه لم يصحّ فيها حرف 
واحد . 

وقال الشيخ علاءً الدين القونوي في شرح التعرف » قال أبو محمد بن حزم : لا يصحٌ 
ف هذا الباب شيء ؛ ولو ورد لكنًا أول قائل به » وكلّما ورد فيه فموضوع , ثم حلف 
على ذلك وقال : والله لو أَسئَدَ واحدٌ حديئاً واحدا فأكثر من طريق الثقات فهو إلى غير 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »ولا حجة في أحد دونه . كما روي عن ابن عباس 


2 1 5 مصالت م مهمه 2 (١)عر‏ 
وابن مسعود في تفسير قوله تعالى : « ومن الناس من يتشترى لهو الحديث4 7 أهما 


- "إن لم أنه عن البكاء , ولكتّي يت عن صوتين أمقين فاجرين :صوت عند نعمة - لهو ولعب - 
ومزامير الشيطان . وصوت عند مصيبة ولطم وجوه , وشق جيوب ورلة شيطان " . تقدم تخريجه . 
وهو حديث حسن لغيره . 
قال ابن حزم في " المحلى " (08-51//9) وفي رسالته (ص97) : " لا يُدرى من رواه " ؟! . 
فهذا دليل على صحة قول الحافظ ابن عبد اهادي في ابن حزم : " وهو كثير الوهم في الكلام على 
تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواة " . 
انظر : " تحريم آلات الطرب " (ص4ه »2 )9١‏ . 
ومنها أحاديث لم يذكرها : 
-١‏ ما أخخرجه البيهقي (١٠١/؟؟5)‏ بإسناد حسن رجاله ثقات عن قيس بن سعد 5ه وكان صاحب راية 
النبي يل أن رسول الله يد قال ذلك - يعي حديث مولى ابن عمرو المتقدم - قال : " والغبسيراء , 
وكل مسكر حرام ' . 
؟- وأخرج الترمذي ف " السنن " رقم (717؟) من طرق عن عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعمش » 
عن هلال بن يساف » عن عمران بن حصين » أن رسول الله يك قال : " في هذه الأمة خسف , 
ومسعٌ , وقذف " فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ! ومى ذاك ؟ قال : " إذا ظهرت القييسات 
والمعازف , وشربت الخمور " . 
وهو حديث حسن . انظر : " الصحيحة " رقم )١505(‏ . 
)١(‏ : إلقمان : 8] . 


- عن ابن عباس . - 


ه١‎ 


فسا لهو الحديث بالغناء . 

قال ابن حزه”؟ : ونصٌ الآية يبطل احتجاجهم بما لقوله تعلل : « ليُضل عن سبيل 
نه "١‏ » وهذه صفةٌ مَنْ فعلها كان كافراً » ولو أن شخصاً اشترى مصحفاً ليضل عسن 
سبيل الله » ويتخذها هزواً لكان كافراً » فهذا هو الذي ذم الله تعالى » وما ذم من اشسترى 
هر الحديث ليروّح به نفسّه » لا ليضلٌ به عن سبيل الله قال : واحتجوا فقالوا : مِنَ الحسق 
الغناء أم من غير الحقٌّ » ولا ثالث لهما . وقد قال تعالى : < فَمَاذا بَعْدَ آَلْحَقَ ال 


2 


َلصَلكُ »7 وجواننا قولة على الله غليهواله وَسَلم : " إنما الأعمال بالنيات "9 فمسن 

نوى بالغناء عوناً على معصية » فهو فاسقّ » وكذا بكل شيء غير الغناء » ومن نوى به 
الجوزي في " تلبيس إبليس " (ص9١5)‏ والبخاري في " الأدب المفرد " (7578 2 0781 ٠‏ 

وانظر ::" جامع البيان " (1١1/جىب١11/5)‏ لابن جرير الطبري » " تفسير القرآن العظيم " لابن 
كثير (771/1) وهو أثر صحيح . 
أثر ابن مسعود أثر صحيح . تقدم تخريجه . 

1 : في " المحلى " (10/9) تقدم التعليق على ذلك . 

(5) : قال في " الحرر الوجيز " (4/17) : والآية باقية المعين في أمة محمد » ولكن ليس ليضلوا عن سسبيل الله 
بكفر » ولا يتحذوا الآيات هزواً » ولا عليهم هذا الوعيد بل ليعطل عبادة » ويقطع زماناً مكروه » 
وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة .. 

5 : [يونس : 9"] . 

(14) : تقدم تخريجه . 

قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " (7:0/11) : " وذلك أن الكلام في السماع وغيره من الأفعال 
على ضربين : 

أحدهما : هل هو محرم ؟ أو غير محرم ؟ بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال الي تلتذ يما النفوس ء وإن 
كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الأعراس وغيرها . ما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو لا لقصد 
العبادة والتقرب إلى الله . 2 


:5ه 


ترويح النفس ليقوى به على الطاعات » ويبسط نفسّه بتلك على البرَّ فهو محسنٌ » وفِعلَهُ 
هذا من الحقّ » ومن لم ينو لا طاعة ولا معصية فهو لغرٌ معفوٌ عنه كخروج الإنسان إلى 
بستانه » وقعوده على بابه متفرّحاً » ومدّ ساقه » وقبضيها وغير ذلك9" . 

وقال العلامة مفيٍ العرب أبو القاسم عيسى بن العلامةٍ ناجي التنوحي المالكي ف 
شرح رسالة أبي يزيدَ » قال الفاكهاني : لم أعلم في كتاب الله » ولا في السنةٍ حديفا 
صحيحاً صريحاً في تحري الملاهي » وإنما هي ظواهرٌ وعمومات يُتأنّْسُ يها لا أدلة قطعية”" . 


رد و وصاشسّه م 


واستدل ابن رشد بقوله تعالى : « وَإذا سَمِعُوأ آَللَّغْوَ أَعَرَضُوأ ه04" وأي دليل في 
ذلك على تحريم الملاهي والغناء وللمفسرين فيها أربعة أقوال : 
الأول : أنها نزلت فْ قوم من اليهود . أسلموا فكان هوه يلقوتهم عالسب والشعي) 


- النوع الثاني : أن يفعل على وجه الديانة » والعبادة » وصلاح القلوب » وتجريد حب العباد لرهم » 
وتزكية لنفوسهم » وتطهير قلويهم , وأن تحرك من القلوب الخشية » والإنابة » والحب » ورقة القلوب . 
ثم قال رحمه الله (178-7701/11) : ومن المعلوم أن الدين له أصلان . فلا دين إلا ما شرع الله ولا 
حرام إلا ما حرم الله والله تعاللى عاب على المشركين أنمم حرموا ما لم يحرمه الله ؛ وشرعوا دينا لم يأذن 
به الله , 
ولو سكل : عمن يقوم في الشمس . قال : هذا جائز » فإذا قيل : إنه يفعله على وجه العبادة » قال : 
هذا منكر . 
وهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله , ولا يرجو به الثواب وأما فعله على 
أنه طريق إلى الله تعالى فإِنّهِ يتخذه ديناً » وإذا فى عنه كان كمن فى عن دينه » ورأى أنه قد انقطع عن 
لله » وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه » فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين : إن اتخاذ هذا ديناً 
وطريقاً إلى الله تعالى أمر مباح » بل من جعل هذا ديناً وطريقاً إلى الله تعالى فهو ضال » مغتر . مخالف 
لإجماع المسلمين " . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
)١(‏ : هذا كلام مردود فانظر ما تقدم من الأحاديث . 


(5) : [القصص : 55] . 


وحن 


ففرضون عه 

الغابي : أن اليهود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غيّره اليهوة وذلواي يعن الى صلحن 
الله عليه وآله وسلم وصفته أعرضوا عنه » وذكروا الحقّ . 

الغالث : أنهم المسلمون إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه . 

الرابع : أفهم ناس من أهل الكتاب لم يكونوا يهو ولا نصارى » وكانوا على دين الله 
كانوا ينتظرون بَعْثَ محمد صلى الله عليه وآله وسلم » فلما سمعوا به بمكة فعرض عليهم 
القرآن [9] فأسلموا » وكان الكقار مق فوزضن يقولرة اه :أ لك لقنم عاضا كرمة 
قومه » وهم أعلمُ به منكم » وهذا الأخحيد قاله ابن العربي ف: أحكامه(؟ . 

وليت شعري كيف يقومٌ الدليل من هذه الآية على تحرم الملاهي ! واستدل بقوله 
508 فَمَادًا بَعْدَآلْحَقَإل آلصَّلل 7" اس لكدقه كما تقدم : 

واستدل أيضاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " كل هو يلهو به المؤمن هو باطل 


لضف 


.) 117/5: 1١ 
قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (11/ج41-90/70) : يقول تعالى ذكسره وإذا ممع‎ 
.. هؤلاء القوم الذين آتيناهم الكتاب : اللغو » وهو الباطل من القول‎ 
كما حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قنادة : « وَإذا سَمِعوأ آَللّفْوَ أَعْرَضُوأ عته‎ 
وَقَانُوا نآ عملا وَلَكْمَأعْمَلُكُمْ سَلَدم عَليْكُمْ لا نبْتَغى الجَهِلِينَ () 4 لا يجارون أهل الجهل‎ 
. والباطل ف باطلهم » آتاهم من أمر الله ما وقذهم عن ذلك‎ 
. و وما أن السماع لغوّ .. وباطل .. فهو بحرم‎ 
. ]59 : [يونس‎ : )1( 
. انظر : " مجموع الفتاوى " (517-771/11) وقد تقدم توضيح ذلك‎ 
وابن أبي شيبة في مصنفسه‎ )18١١( والترمذي رقم (17107) وابن ماجه رقم‎ )١44/4( أحرجه أسمد‎ : )1( 


(58/9) . وهو حديث ضعيف . 8 


5ه 


ا ا 
تحرعها » بل يدل على عدم الفائدة . وقد سلم ذلك على أن التلهيّ بالنظر إلى الحمبشة 
وهم يرقصون في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيء”" خخارج عن 
تلك الأمور اللاو" 

والخواب الخواب :وقد سل الآمام حعة الاسام الحرول” عدم قيام وليل يدل على 
تحريم سماع الغناء والدف والشبابة » وانتصر للقول بإباحتها . 1 

وقال : القياس : تحليل العود » وسائر الملاهي » ولكن ورد ما يقتضي التحريم . قال 
ابن النحوي في العمدة بعد أن نقل عنه ذلك . 


- ولكن هناك حديث حسن أخرجه الترمذي رقم (177) وابن ماجه رقم )4١١7(‏ والبيهقي في 
"شعب الإعان" رقم )١7١8(‏ . 
عن أبي هريرة ضيه قال : سمعت رسول الله يل يقول : " الدنيا ملعونة , ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله » وما والاه , وعالماً ومتعلماً " . 
وأخرج الطبراني كما في " المجمع " )١١7/٠١(‏ : عن أبي هريرة 5ه عن النبي 2# قال : " الديا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله " . 
وهو حديث حسن . 
)١(‏ : في " الإحياء " (155/5) . 
)١(‏ : البخاري في صحيحه رقم (454) وأطرافه [هه4 . 94840986٠.‏ 5.و9, وعم سوس 
07466 ) من حديث عائشة . 
(؟) : والرد على الغزالي في شرح ابن حجر لفوائد الحديث السابق . 
قال الحافظ في " الفتح " (043/1) : واللعب بالحراب ليس لعباً بحردا بل فيه تدريب الشجعان على 
مواقع الحروب والاستعداد للعدو . وقال المهلب : المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين » فما كان مسن 
الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله حاز فيه . 
وقال الحافظ في " الفتح " (45/7 4) : واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التوائب 
للتدريب على الحرب والتنشيط عليه . واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات 
اللورانين. 


هه 


قلت : لا يصمح يع ما يقتضي تحرج العود . وسائر الملاهي . وجملّه ما استدل به 
القائلون بتحريم آلات الملاهي ما أخرجه أبو داود”" أن ابن عمرّ ممع مزماراً فوضعٌ أَصبْعَة 
في أذنيه » ونأى عن الطريق » وقال : يا نافعُ هل تسمعٌ شيئا قال : لاء فوضع أُصبَعَةٌ , 
ال ل ا ل 0 

والجكواب أولة :أن القديت ضعيق 7" قال اللؤلوفق + قال أب داو :«هذا اشدييت 
ل 

وثانيا : أنه لو صم فهو حجة الإباحة لأنه لو كان حراماً لما أباحه يله لابن عمر»ء 
ولا ابن عمر لنافع ولنهي النبي وباسرا ع رح الو 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز » فإن قيل : فلم سد مم سمْعَهُ عنه ؟ قيل : إما لكونه في 
ذلك الوقت في حال مع ربّه لا يحب أن يشتغل عنه فيه بغيره » كما قال لي وقت لا 
يسح قي علك مقرب وله ثى عزسل أو لأندغية كما نحن حيرا ميدن : المباحات ») 
كالأكل متكثا » وأن يبيت في بيته دينار أو درهمٌ » وأن يُعلقَ السدّر على سهرة في 
اليك وانة ل 135 ْ 


(1) : في " السنن " رقم (593715) وأحمد (8/5 ٠‏ 8©) وابن سعد )١177/4(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " 
)١١7/٠١(‏ . وابن حبان في صحيحه 7١١*(‏ - موارد ) . 

. بل هو حديث صحيح‎ : )١( 

() : قال ابن تيمية مفرقا بين السماع والاستماع تعليقا على حديث عائشة : " وليس في حديث الساريتين 
أن النبي َيه سد ستمع إلى ذلك » والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع ؛ لا .ممجرد السماع كما في الرؤية 
فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار » كذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم 
عن قصد الشم » فأما إذا شم ما لا يقصده فإنه لا ثم عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس 
الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس », إنما يتعلق الأمر والنهي في ذلك بما للعبد فيه قصد 
وعمل » وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نمي . 

وهذا تما وجه به حديث ابن عمر : أنه لم يكن يستمع » إنما كان يسمع وهذا لا إِثم فيه » وإنما النبي 

يي ع دل طلبا للأكمل والأفضل . كمن اجتاز بطريقة فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد - 


لح إن 


واعلم أنه قد استدل المحرمون بأدلةٍ عقلية : 

ل ا 0 1 الك 
أهل السماع في الغالب إنما تتم بشربه . 

الثاني : أنها تذكر غير الشارب بجالس الشرب » فتنبعث لذلك الشهوة » فيكون 
الإقدام على الحرام 

الغالث : أن الاجتماع عليها لما صار عاد أهل الفسوق كان محرماً لحديث : " من 
تشبّه بقوم فهو منهم "27 . وأجيب عن الأول بالمنع » والسندٌ أن اللذةً الكاملة #فببل 
بمجرد السماع من غير احتياج إلى أمر آخر مسكر أو غيره بدليل الحسّ والوحدان ؛ فإن 
من لا شعورٌ له بشرب المسكر كالبهائم الي هي أغلظ من بن آدم تتأثر لذلك » فتستحق 


أذنيه كيلاً - يسمعه فهذا أحسن ء ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن يكون في سماعه ضور 
دين لا يندفع إلا بالسدّ " . 
قال في " عون المعبود " (475/4) " وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لها قضية عين » فلعله سمعه 
بلا رؤية » أو بعيداً منه على رأس جبل ؛ أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا 
فلم يتعين الإنكار عليه " . 
- تقدم أن ( المعازف ) هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك . 
ه أحرج حديث عمر النسائي في "السنن" )١078/7(‏ وأبو نعيم في "الحلية" )11١/0(‏ بسند صحيح . 
قال الأوزاعي رحمه الله تعاللى : كتب عمر بن عبد العزيز إلى ( عمر بن الوليد ) كتاباً فيه:".. 
وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام » ولقد هممت أن أبعث إليك من ير متك حمة سوء " 
والخلاصة : أن العلماء والفقهاء . وفيهم الأئمة الأربعة » متفقون على تحريم آلات الطسرب إتباعا 
للأحاديث النبوية»وآثار ا 0 0 


م سه بر كو 


( قلا وَرَبَكَ لا يُوْمِنُو حَتَئْ يُحَكَمُوكَ فيمًا شَجِكر بيد 
قَضِيّت وَيُسَلَمُوا تَسَلِيمًا ( 4 . 
" الاستقامة " (5891-781/1) » " منهاج السنة " لابن تيمية (459/8) » " تلبيسس إبايس " 
(ص؛ )١114‏ . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 


حرج 


وحن 


الأنغال التقال + وتستقضر المسافات الطوال » كما ذلك معلوم من حال الإبل ]٠١[‏ عند 
سماع الحادي اكد عنورها القلسى ذللك إل تلفها 1 رانضا لول الاسم حت ذه 
ليفضي إلى الشراب في حقّ قريب العهدٍ به ؛ فإنما يحرم استعماها في حق من كان 
كِذَلَك اغا من 1 يكن قد شرية أصلاً إذا كان قداشرية» غ ماك وشبتفة توككة» 
وطالت مُدَنُه فلا تشمله العلة » وهذا هو الجواب عن الدليل الثاني . 

والجواب عن الثالث لمن من كون ذلك شعارا مختضا بأهل'الفسوق ء لأن غيرهم من 
أهل العفةٍ والنزاهة » قدي وحديثاً » يقع منهم الاحتماع على السماع كما قدمنا 
حكاية ذلك عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين . فُمَنْ بعدهم . 

وقد استدل المْحوّزون على ما ذهبوا إليه بأدلةٍ منها قوله تعالى : ل وَيحُكُ لَه مالطَليتت 
وَيْحَرَم 74" ووجه التمسك أن الطييات جمعٌ محلى باللام فيشمل كل طيسب » والطيّبُ 
يطلقٌ بإزاء المستلد وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند التجرد عن القرائن ويطلق بإزاء 
. الظاهر والحلال » وصيغة العموم كلية تتناول كل فرد من أفراد المعان الثلاثةٍ كلها » ولو 
قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على المتبادر هو الظاهِرٌ . 

وقد صرّح ابن عبد السلام في دلائلٍ الأحكام أن المراد في الآية بالطيبات المسعلذات . 
زمق الأدلة قوله تعالى: : ( وَقَدَ فَصَّلَ لكم تَاحَجَمَ عَلَيْكُم 2"'4 وقال : ١‏ لِبينَ لاس مَا 
رَلَ إلَيّهم 4" قالوا : ولم يَرِدُ نص من كتاب فيه تفصيل تحرعه , ولا سنةٍ صحيحةء 
كما سبق ذلك عن حكاية جماعة من العلماء . 

ومن الأدلة ال ذكروها الإجماع على تحليل السما ع7 مطلقا . قالوا : وذلك لأتنينة 


. ]١51 : [الأعراف‎ : )01( 

(؟) : [الأنعام : 119] . 

(5) : [النمل : 454] . 

(4) : تقدم التمييز بين الاستماع والسماع من كلام ابن تيمية . 


ان 


0 0 


اشر من فعل''' عبد الله بن جعفر الهاشمي » وعبد الله بن الزبير وغيرهما . وانتشر ذلك 
في الصحابة في خلافةٍ على - عليه السلام - ومعاوية . 

ول يدكر ذلك أخة + .ولو كاد عزما لأنكزوه على قاعلا نذا عسو التعدبا 6 
السكوت . وقد استكثر من الاحتجاج باعل امذاشي بوايضا النزالية الأصلية”" » وهي 
ا حل وعدم التحرم مستصحبة لا ننتقل عنها إلا بدليل شرعي ؛ فسن ادعى أن السماع 
الذي تلتذ به الأسماع , ومميل إليه الطباع حرم » فعليه إقامة الدليل الذي تنحسم به مسادة 
النزاع ؛ لا سيما كونُ ذلك جَلْب نفع خاص خال عن ضرر ؛ فإنه حسَنٌ عقلاً . 

إذا تقرر هذا تبين للمصنف العارف بكيفية الاستدلال » العالم بصفة المناظرة واالجدال 
أ لطاع الزويك مانس كراظو داك رو سند اقل .. ْ ,. 

ومن المسائل الي لا ينبغي التشديدُ في النكير على فاعلها » وهذا الغرض هو الذي 
حملنا على جمع هذه الرسالة ؛ لأن في الناس من يوهم لقلة عرفانه بعل وم الاستدلال ع 
وتعطّل جراية عن الدراية بالأقوال أن تحريم” الغناء بالآلةٍ وغيرها من القطعيات المحممسع 
على تحركها . 


. )7815-9/5/1( " قاله ابن تيمية في " الاستقامة‎ : )١( 
وأما ما يذكر من فعل عبد الله بن جعفر ف أنه كان له جارية يسمع غناءها في بيته فعبد الله بن جعفي‎ 
ليس هما يصلح أن يعارض قوله في الدين - فضلاً عن فعله - لقول ابن مسعود وابن عمر » وابن عباس‎ 
. وجابر وأمثالهم‎ 
غل رع "الها له اط بن بجر كنا عازه 0ن طني عمط لافار‎ 
بلي إلذأمن ملز كه ول هذه ذو وطاعة م بز شو نومع الباطل بود نال :ا مدل عن أعيل‎ 
السعة من استماع غناء جاريته ف بيته ونحو ذلك » فأين هذا من هذا ! هذا لو كان ما يصلح أن يحعج‎ 
. به فكيف وليس بحجةٍ أصلاً‎ 
. أي الإجماع السكوي . تقدم تعريفه‎ : )١( 
. (9؟) : تقدم توضيح معناها‎ 
. تقدم توضيح ذلك خلال الرد على ابن حزم ومقلديه‎ : )5( 


ان 


ل ل الام 
فهذا هو الأمُالباعث على جمع هذه المباحش » لا لا يخفى على عارف أن رمي مسن 
ذكرنا من الصحابة!'؟ ]١1١[‏ والتابعين وتابغيهم وجماعة من أئمة المسلمين با رتكاب محسرّم 
قطعاً من أشنع الشنع » وأبدع البدع » وأوحش الجهالات » وأفحش الضلالات ؛ فقصدنا 
الي ا ضهم الشريفةٍ » والدفع عن هذا الحناب للعقول السخيفة . وقد عَلِمَ الله أكذ 
م نقعل في بحلس من بحالس السماع , 

ولا لابسنا أهله ف بقعةٍ من البقاع . 

ولا عرفنا نوعا من أنواعه » 

وله ادر كنا وهها من أوضافه + 

ولكنا تكلمنا بما تقتضيه الأدلة » وأزحُنا عن صدر المتكلم بالجهالة كل عِلّةِ » ليكون 
في إيراد الإنكار وإصداره على علم » ويتبين له أن هذه المسألة ليست من المواطين الي 
يُحْمَدُ القائمٌ في تضليل أهلها » ولكن كيف يهتدي إلى سبيل الإنصاف من زعم أن مسألة 
السماع ليست من مسائل الخلاف » فيالله العحبُ لو نظر هذا المسكينٌ إلى مصئّفي من 
مصتفات المسلمين . لعلم بطلان دعواه » وفورٌ جهله وهواه . وهب أن هذه المسألة حرم 
بالإجماع , أما درى هذا الغافل أن للناس في كون الإجماع حجةً قطعيةٌ أو ظنيةٌ مذهيين : 

أحدهما : أنه حجة ظنية'" لا يفيد العلم » بل يفيد الظنٌّ » وإليه ذهب جمع مسن 
الحققين كأبي الحسين البصري”'' » والإمام فخر الدين الرازي”” » وسنيفي الدين 
الآمدي'' وغيرهم . 


. )586-540/1( انظر " الاستقامة " لابن تيمية‎ : )١( 
. )444-141/4( " انظر " البحر المحيط‎ : )5( 

(6) : في " المحصول " (54/5) . 

(5) : في " الإحكام " (317/1) . 


موكعه 


الثاني : أنه حجة قطعية”"' » وإليه ذهب الأكثرون كما قال الأصفهان”" » وذهب 
جمع من محققي الحنفية كالبزدوي » وصدر الشريعة وأتباعهم إلى أن للإجماع مراتب ء 
فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر » وإجماع مَنْ بعدهم بمنزلة اللتستوو نين 
الأحاديث » والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف ممنزلة خبر الواحد , ثم 
القائلونَ بكونه حجة قطعية اخختلفوا قي بعض الصور » كالإجماع الذي شذ منه بعضُ 
امحتهدين كواحدٍ أو اثنين » وكالإجماع السكوي ؛ وهو ما أتاه بعض الجتهدين قولاً أو 
فعلاً » واتتشر في أهل الإجماع » وسكموا عليه » فلم ينكروه ؛ وكالإجماع المسبوق 
القلاق +.والمشهور في الأول انهاليس يلاع ولا حبة » حكى ذلك أبو بكر الحيزازي 
من الحنفية عن الكرحي منهم » وقيل إنه إجماع . 

وثي البحر للزركشي”' أنه المذهبُ » ونقله الآمدي”2 عن ابن جرير » وإليه يميل كلام 
الجويين”” , قال الحندي : والقائلون بأنه إجماع مرادهم أنه ظييٌّ لا قطعيّ . 

والمشهور أيضاً في الثاني كما قال الرافعي أنه حجة » وهل هو إجماع ؟ . 

قال الزركشي”" : الراححٌ أنه إجماع » وقيل ليس بإجماع » وعزى إلى الشافعي . 

قال الزركشي” : وليعلم أن المراد هنا بالخلاف أنه ليس بإجماع قطعي, وبذلك صرح 


. وبه قال الصيرق وابن برهان وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الأئمة‎ : )١( 
. )117/14( " البحر المحيط‎ " 

. )19 ذكره الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص4‎ : )١( 

(©) : في " الشرح " كما في " البحر المحيط " (1517/4) . 

(1) : في " البحر المحيط " (117/4) . 

(ه) : في " الإحكام " )7147/١(‏ . 

(0) : في " البرهان " (585-519/1) . 

(7) : في " البحر المحيط " (111/5) . 

(8) : في " البحر الغحيط " (417/4) . 


هه 


ابن برهان عن الصيرق » وكذا ابن الحاحب”" . وإلى كون الإجماع في هاتين الصورتين 
نالا ليا أخار تتم اراي 

وهكذا الإجماع الذي يندر مخالفة إجماع ظي » وإليه يشير كلام إمام الحرمين . 

ونقل الزركشي عن صاحب التقويم”" من الحنفية أنه أدن مراتب الإجماع . ونقل عن 
قوم إحالة وقوعه ]١1[‏ » واختلف القائلون بأن الإجماعَ حجةٌ قطعيةٌ أيضاً في غير ما ذكر 
من الضوق هل يقبل فيه أخبار الحا واللواس: + فيه رقن : 

قيل : لا يقبل » ونقل عن الجمهور » وصحّحه القاضي في التقريب , والغزالي في كتبه 
ا ل ) 

نبّهِ على ذلك الصف الهندي”” » وقيل : يقبل وعليه الفقهاء ؛ وصححه المقتأخرون . 
وقد عُلِمَ من هذا أن الإجماع إما ظييٌّ كله عند قوم . أو بعضه ظين » وبعضّه قطعيء عند 
آخرين » وأن القطعي منه عند هؤلاء ما عَم بطريق يفيد العلم من سماع أو تواترٌ صدوره 
عن جميع اجتهدينَ من الأمة » بحيث لا يذ أحدٌ منهم بطريق صريح كقوف م : هذا 
حلال » أو هذا حرام » أو هذا باطل » أو نحو ذلك » كما ذكره الغزالي'"؟ » وثّه عليه 
ابن أبي شريف في حاشية شرح ا 0 

وإذا علم أن الإجماع منه قطعي » ومنه ظييٌ فمنكِرٌ حكم الإجماع الظين ومعتقدٌ خخلافه 
لا يكفر باتفاق العلماء » وقد نقل إجماعهم على ذلك غيرٌ واحد من المحققين » منهم 
سيف الدين الآمدي”" » والصفي المندي في و ا ا 


. انظر " الكوكب المنير " (51-750/5؟) » " التبصرة " (ص49”)‎ : )١( 
. )4 557/1( " في " البحر المحيط‎ : )0( 

(5) : انظر " الكوكب المنير " 5507/99) . 

(5) : انظر " المستصفى " (1175/1 2 179) . 

. 055/59: )( 

(5) : في " الأحكام " (579/1) , 


هعم 


النهاية2'0 » والقاضي عضَّدُ الدين في شرح المحتصر”" » وأبو العباس القرطبيّ فيما نقله عنه 
الزركشي في البحرا" . وممن جزم بنفي التكفير في مُنْكِر حكم الإجماع الظنّي السعد في 
شرح التوضيح » والشريف اران ف شرح المواقف » واحقق ابن اشُمام ٍ 

وأما مُنْكِر حكم الإجماعي القطعىيّ فحكى فيه الآمدي”' ؛ وابِنُ الحاجب”" في 
أصوهما ثلاثة مذاهب , فقال الآمدي”' : اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه » فأثبته 
بعض الفقهاء » وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظيّ غيرٌ موجب 
بكثرا هذا والمختار إنما هو التفصيل بين أن يكون داخغلاً في منفهوم اسم الأان 
كالفنان كشي سودرف اقجقاة التوعيف رتالف تكن متا حةة تافر رالا 
يكونُ داخلاً كالحكم بحل البيع » وصِحّةِ الإجارة » ونحوه ؛ فلا يكون حاحده كافرا 
التهفى . 

وقآال اين الشاعي ف عضرو : إبكار حكم الإجماع القطعي . 

ثالقها : المختار أن نحو العبادات الخمس تكفر انتهى . 

وقال العلامة زين الدين - المدحل في الملخص - : لا يكفر منكرٌ إجماع س كوت أو 
أكثري » أو ظيّ منقول بالآحاد . قيل : وكذا ما لم يبلغ امحمعون فيهِ عدد التواترء ولا 
يكفر منكر إجماع قطعي على الأصح » إلا إذا كان الحكم ضرورياً » لأن العلم بحجحية 
الإجماع ليس داهخلاً في الإيمان » لأنه نظري انتهى . 

وقال العلامة ابن القيّهِ(" : الإجماع الذي تقوم به الحجة » وتنقطع معه المعذرة » 
)1١(‏ : انظر " الكوكب الممير " (7577/15) . 
قة6 - فويض" 
5 : /4:5). 
(1) : في " الإحكام " (0731-779/1) . 
(ه) : وى 
(5) : في " الإحكام " .)415-14147/1١(‏ 
(7) : انظر " إعلام الموقعين " (717-741/1) . 


؟و”ه 


وتحرم معه المخالفة هو الإجماع القطعي المعلوم انتهى . 

وقال النووي” : ليس تكفير جاحد الإجماع على إطلاقه » بل مَنْ حَحَدَ مُجمعاً عليه 
فيه نص » وهو من الأمور الظاهرة الذي يشترك ف معرقتها الخاص والعام [عل]ء 
كالصلاة » وتحريم الخمر ونحوهما » فهو كافر » ومن جحد مجمعاً عليه ظاهراً لا نص فيه 
ففي الحكم بتكفيره خلاف . وقد أشار ابن أبي شريف في حاشية شرح الجمع إلى أن ما 
لم يبلغ حدّ الضرورة فلا كفرَ به » وإن كان مشهوراً . 

وقال السعد في شرحه : العقائد : إن من استحل محرّماً لعينه » وقد ثبت بدليل قطعي 
يكفر » وإلا فلا . بأن كانت حرمته لغيره » أو ثبت بدليل ظي”"" انتهى . 

وقال الهندي في النهاية' : جاجد المجمع عليه من حيث إنه بحممٌ عليه يإجماع قطعيً 
لا يكفر عند الجماهير » خلافاً لبعض الفقهاء , وإنما قيدنا بقولنا : من حيثُ هو بحممٌ 
عليه » لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس ونحوها يكفر » وهو بحممٌ عليه » لكن لا 
أنه جاحد حكم الإجماع قال : وجاحد لظن لا يكفرٌ وفاقاً انتهى . 

وقال همس الدين القرائي' المالكي بعد أن ذكر قول إمام الحرمين : كيف يكفر من 
جحد حكم الإجماع » ولا يكفر من رد أصل الإجماع » ولا يكون الفرع أقوى مسن 
أصله! فقال : جوابه أنا لا نكفر برد المجمع عليه من حيث إنه بجمعٌ عليه » بل من حيث 
الشهرة الحصلة للعلم » فم انضافت هذه الشهرةٌ إلى الإجماع كفر حاحده » فإذا لم 
تنضف لم يكفر , فليس الفرع أقوى من أصله على هذا » وإثما يلزم لو كفرنا به من حيتُ 
إنه مجمعٌ عليه » لا من حيث الشهرة انتهى . 


. )440-1447/4( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 

. )858-11//9( " انظر " الكوكب المير‎ : )١( 

(؟) : انظر " فاية السول " (78*/9) و " المستصفى " )0195/1١(‏ . 
(5) : في * شرح تنقيح الفصول " (ص73737) . 


هه 


وقال القرطى”؟ من المالكية : الحقٌ في هذه المسألة التفصيل » فمن قال : إن أدلة 
الإجماع ظنيةٌ فلا شلك في نفي التكفير . لأنَّ المسائل الظنية اجتهادية » ولا تكفيرٌ فيها 
بالاتفاق » ومَنْ قال أها قطعية فهؤلاء هم المختلفون في تكفيره » والصواب أنه لا يكفم » 
وإن قلنا أن تلكَ الأدلة قطعية متواترة » لأن هذا لا يعم كل أحدٍ بخلاف من حَحَدَ سائِرَ 
المتواترات » والتوقف عن التفكير أولى من اللمجوم عليه ؛ فقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : " من قال لأخيه يا كافر فقد باءها بما أحدهما , فإن كان كما قال , وإلا حار 
عليو "7" اتوي 

وقال ابن دقيق العيد : من قال أن دليلٌ الإجماع ظييٌّ فلا سبيل إلى تكفير مخالفه كسائر 
الظنيات » وأما من قال أن دليله قطعي فالحكم المخالف له إما أن كو ريو اكه لظفا 
أو ظنياً » فإن كان ظنياً فلا سبيل إلى التفكير به . 

وإن كان قطعياً فقد اختلف فيه » ولا يتوجب الاختلاف فيما تواتر من ذلك عن 
صاحب الشرع بالنقل » فإنه يكون تكذيباً موجباً للكفر بالضرورة » وإنما يتوجه الخلاف 
فيما حصل فيه الإجماع بطريقٌ قطعي » أعي أنه نبت وجود الإجماع به » ولم يُنقلٍ الحكم 
بالتواتر عن صاحب الشرع!" . 

فتلحص أن مسائلٌ الإجماع تارةً يصحبها التواتر بالققل غم هي شوخ +اكسيون 
ذلك تكذيباً موجباً للكفر بالضرورة :وما يتوجه الخلاف فيما حصل فيه الإجماع بطريق 
قطعي 7 أعي أنه ثبت وجود الإجماع به ولم ينقل الحكم 225-558 


. )555/7( " انظر " الكوكب المنير‎ : )١( 

1) : تقدم تخريجه مراراً . 

(”) : انظر " إرشاد الفحول " (ص0٠581-578)‏ . 

(4) : ومعين كونه " حجةٌ قاطعة " بالشرع - أي بدليل الشرع كونه حجة قاطعة . أي يقدم على باقي 
الأدلة . وليس قاطع هنا بمعين الحازم الذي لا يحتمل النقيض » وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه 
وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين . - 


مهاه 


الشرع ]١4[‏ ؛ لا فيما صحبةٌ التواتر بالنقل عن صاحب الشرع » كوجوب الصلوات 
الخمس » فإنه ينتفي الخلاف في تكفير جاحله » لمخالفته التواترٌ » لا لمخالفة الإجماع ... 
إلى آخر كلامه الذي نقله الزركشي في البحر") » وابن أبي شريف في شرح الإرضاد ء 
وغيرهما من المتأخرين . وقد ذكر أبو إسحاق الشيرازي”" في الملخص أن الفسقَّ يتعسقٌ 
لمخالفة الإجماع , والكفر يتعلق برد ما علم من دين الله قطعاً ويقيناً . 

وقال إمام الحرمين في البرهان”" : إن الضابط فيه أن مَنْ أنكر طريقاً في ثبوت اضرع 
م يكفر , ومّنْ اعترف بكون الشيء » من الشرع ثم ححَدَه كان منكراً للشرع » وإنكارٌ 
زه كان كاد انتهى . 

ولنشتسر على هذا المتدار من تقل آقدةالأضول من هل الداعت الاسالايية وقد 
حرجنا عن المقصود إلى غيره » ولكنه أخذ بعض الكلام بحجزة بعض » وأردنا تكميل 
الفائدة في مسألة الإجماع ء وحكم مخالفه » ليتيقن المسارع إلى الحكم بالإجماع مسن دون 
0-7 

وابحزم على مخالفه مطلقا بالكفر والضلال » مع أنه قد تقررَ في الأصول خيلاف من 
خالفَ في إمكان الإجماع ‏ ووقوعه » ونقله » وحجيته . وذلك معروف عند كل من له 
إلمام بعلم الأصول » والتفات إلى طرائق العلماء الفحول . ولقد قال العلامة محمد بن 
إبراهيمٌ الوزير ف كتابه الروض الباسم” : إن الضروريات من الإجماع هي الضرور يات 


> " تيسير التحرير " (17/7؟) » " الكوكب المنير " )1١8/6(‏ . 
(41:5/4:001). 
(5) : انظر " المحصول " (45/5 4) و " البحر المحيط " (444-447/4) . 
5) : (للولاى . 
(5) : نعلم أن الشوكان يقول : بعدم حجية الإجماع . 
انظر : " إرشاد الفحول " » المقصد الثالث : الإجماع (ص555) . 
(9):(١/خ: 145-1١‏ 0). 


كهآقه 


من الدين » قال : وغالب الإجماعات المنقولة في المسائل الاجتهادية من قبيل الإجمصاع 
الشكوق انتهى . 

وقال الغزالي في المستصفى”" : كل بحتهدٍ مصيبٌ » ولو خالف الإجماعٌ قبل عليه به 

وهذا على فرض أن المسألة الى وقمَّ فيها الإنكار مما يُدّعى في مثلها الإجماع . فكيف 
عسألة السماع الي ادعى المْحوّزون فيها أنه بحممٌ على المواز" كما مر تحقيقه9؟ | . 

وبالجملةٍ فهذا كلام مّع من ير حُجُيّةَ الإجماع , ولهذا لم نورد إلا كلام الأئمةٍ القائلينَ 
بحجيته » وأما من لم يقل بحجيةٍ الإجماع . إما لعدم وجود دليل يدل على أنه حجسة ء أو 
لعدم إمكانه في نفسه . أو إمكان نقلِهِ » فترك الإنكار عليه بما ادذعى فيه الإجماعَ أوضحٌ 
من ترك الإنكار على غيره . والقول بعدم حُجْيّةِ الإجماع هو الذي" أُرِّحُةُ لأمور لا 
يتسمٌ لها المقام » وقد استوفيتها في غيرو" . 

وبعد هذا كله فنقول : السماع لا شك بعدما ذكرنا من اخختلاف الأقوال » والأدالة 
أنه من الأمور المشتبهةٍ » والمؤمنونَ وقافونَ عند الشبهات كما ثبت ذلك في الصحيح” 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " فمن ترك المشتبهات فقد استبرأ لعرضِه ودينه » ومن 
حام حول الحمى يوشك أن يقعٌ فيه " . ولا سيما إذا كان مشتملاً على ذكر القدود 
والمخدود » والدلال واللجمال » والهجر والوصال , والفم والرّشفي ء والتهتّكِ والكش ف 


.)085/1(١:)1( 
. " انظر " الأحاديث وآثار السلف ورد دعواهم على ذلك‎ : )١( 
. قلنا أن الشوكان يقول بعدم حجية الإجماع‎ : )'( 
-410/4( " انظر : " أدلة الإجماع " » " إرشاد الفحول " (ص175؟) وما بعدها . " البحر المخيصط‎ 
. )5750-5101/5( " )ع " الكوكب المنير‎ 17 
. انظر " إرشاد الفحول " : المقصد الثالث : الإجماع (ص555) وما بعدها‎ : )( 
. تقدم تخريجه‎ : )5( 


باهعه 


[15] » ومعاقرة العقار » وخلع العذار والوقار ؛ فإِنّ سامح هذه الأنواع في مجامع 
السماع لا ينجو من بلية » ولا يسلم من جّةِ » وإن بلع من التصلّب في ذات الله إلى حدٌ 
يقصرٌ عنه الوصفف . 

وكم لهذه الوسيلة من قتيل دمُةُ مطول . وأسير يهموم غرامه وهيايه مكبول ء ولا 
سيما إذا اليج تحط المورة والعيريف 1ل اة التبعاء ع والفلض. لجعي + يسنا كنا 
الغناء الواقعٌ في زمن العرب في الغالب إلا بأشعار فيها ذكر الحرب . وصفات الطعن 
والضرب » ومدح صفات الشجاعة والكرم . ْ 

والتشبيب بذكر الديار » ووصفب أصناف النّعم . فليحذر المتحفظ لدينه » الراغب ف 
التناكئلة و أفإن للديطان: جائل يصب الكل إنساة هجا ما يليق بدا ووه كان القناء علي 
الصفة الي وصفناها من أعظم خدائع الخبيث » ولا سيما لمن كان في زمن الشبيبة ؛ فإن 
نفسه تميل إلى المستلذات الدنيوية بالطبع ويفا السشاع عن أعظم الأسباب الجالبة للفقر 
المذهبة للأموال » وإن كانت عظيمة القدر . 

وقد قال بعض الحكماء : إن السماع من أسباب الموت » فقيل له : كيف ذلك ؟ 
فقال : لأن الرجل يسمع » فيطرب » فينفق » فيسرف ٠‏ فيفتقمٌ » فيغتمٌ . فيعتل » 


)١(‏ : وما أعظم كلمات الشوكان هنا في إشارة إلى أخطار السماع وأثره على النفوس والدين والعرض والمال 
وامجتمع . 
قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (017/1”) : فاعلم أن للغناء حواص ا تأثير في صبسغ القلب 
بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء . فمن خواصه : 
/١‏ أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبّره » والعمل بما فيه » فإِنْ القرآن والغناء لا يجتمعان 
في القلب أبدا » لما بينهما من التضاد . فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى » ويأمر بالعفة ء وبجحانبة 
شهوات النفوس وأسباب الغي » وينهى عن اتباع خطوات الشيطان والغناء يأمر بضدٌ ذلك كله 
ويحستنه » ويهيّج النفوس إلى شهوات الغ » فيثير كامنها » ويزعج قاطنها ويمرّكها إلى كل قبيح ٠»‏ - 


مه 5ه 


د ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح » فهو والخمر.رضيعا لبان ٠‏ 
وقال بعض العارفين : السماع يورث النفاق في قوم » والعناد في قوم والكذب في قوم » والفجور في 
قوم » والرّعونة ف قوم . 
ثم قال رحمه الله 4/1 5") : ومن علامات النفاق : قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الممسلاة » 
وتقر الصلاة »قن أن عد منتونا بالغتاء إله وهذا وضفة: 
- قال تعالى : ( وَإِذَاقَامَُا إلى آلصّلَة قَامُوأ كُسَالئ يُرَآءونَ لئاس ولا يَذَكُرُو أله إل قليلًا © 4 
[النساء : ]١41‏ . 
قال ابن القيم في " كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء " (ص )٠١ 4-1١3‏ والتحقيق في السماع أنه 
مركب من شبهة وشهوة » وهما الأصلان اللذان ذم الله من يتبعهما ويحكّمهما على الوحي الذي بعث 
به أنبياءه ورسله . ١‏ 
قال تعسالى :ا( إن كمون إلا لطن ومَاتهوَى الأنشرئ ولق جَآءَهُم من ريم مدصت رق » 
[النجم: 17] فالظن الشبهة وما توى الأنفس الشهوة والهدى الذي عاذا اوري مخالف هذا . 
لجال تشمعال ١‏ التي ين تلك اننا أَمَّدَ منكمٌ قَهٌ و لاررة وَأَولَدًا 
فَاسْتَمْتَعُوأ يحلقهز فَاسْتَمتَعْتم بِحَلْقَكُرْ كَمًا أسْتَمَعَ الذي من فبلكم يِحَلّقِهِرْ بخلقهم وَحْضَْمْ 


كَانّدى ختاض وا » [التوبة : 19] . 


فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب هو الشهوة » والخوض هو الكلام بمقتضى الشبهة فهذان الداءان 
هما داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وقليل ما هم » وهذا السماع قد تركب أمره من هذين 
الأصلين . 


فأمًا الشبهةٌ الى فيه فهي تعلق أهله بالشبهة الي يستندون إليها في فعله » كقوهم حضرةٌ سادات 
المشايخ ومن لا يُطعن عليه » وأقرّه لبي يل في بيته » وسمع الحداء وهو ضرب من ماع الغناء و#مسع 
الشعر وأجاز عليه ... وما هو صريح في الدلالة فكذب موضوع على رسول الله 4 . 

ومن الشبهة الي فيه أن الروح م معت ذكر الحبة والمحبوب والقرب منه ورضاه حرك ذلك لما ف 
قلبه شيء من المحبة الصادقة وهذا أمره لا يمكن دفعه » فهذا نصيب الشبهة منه . 

وأما الشهوة فهي نصيب النفس منه » فإن النفس تلد بسماع الغناء وتطرب بالألحان المطربة » 
وتأخذ بحظها الوافر منه » حي ريما أسكرها وفعل فيها ما لا يفعله الخمر . فإن الطباع تنفعل ‏ - 


8ه؟ه 


كمل من تحرير جامعه القاضي بدر الدين محمد بن علي الشوكان -- حفظه الله تعلل 


- للسماع والصورة » والخمرة تسكر النفوس يها أتم سكر . وهذا قال الله تعالى في اللوطية لما 
أذهم العذاب : ١‏ لَعَمَرك إنَّهُمْ لفى سكرتهم يَحْمَهُونَ ) » [ الحجر: 077] . 


تم ولله الحمد والمنة 
املد الخامس 
من كتتاب 
الفتح الربابي 
ويليه 
المجلد السادس والأخير 


إل شاء الله 


فهرس رسائل الجزء العاشر 
الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 
الرجل للشوكاني . 
7 هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الدين الحسين بن محمد 478١‏ 
العنسي عن بحث في قاذف الرجل للشوكاني. 
الشوكاني عن الأخ العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاه الله 


تعالى,. 
بحث في مسائل الوصايا. يفده 
4 إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث. 4/794 
جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث . 5غ 
١‏ المباحث الدرية في المسألة الحمارية. 244١‏ 
7 إيضاح القول في إثبات العول. 31 
17 بحث في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة. :1 
4 ترجمة علي بن موسى الرضا. 5ؤ 
6 رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم. 4 
57 حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزيال. ؤظ.] 


1١ /‏ توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار اليهود ”مه 
على التقاط الأزبال. 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة 0 الصفحة 


الأزبال. 
49 إرسال المقال على إزالة الإشكال. /0ه 
تفويق النبال إلى إرسال المقال. اك 
١‏ تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من خالص المال. 8ه 
١"‏ بحث في التصوير. ١/ااه‏ 


01048 إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع.‎ ١ 


سل 1 0 . 


( س أماه 
ا 


1 
ثالية” 

1 ا يت 26 5 
سيق وك ا(سؤواوفت 
نقد صل لبه وخر ماريئه 
دضط ص ه وريه وصبنع ناس 


اح الت و كت رد 


تب لي ادير 


اليتمن - صت تعاء 


0 بع سام دسم و #م 
عققه علو ,عليه ويك احاديئه 
وضط رضه وريه وصَبنع نباي 


بقية القسم الرابع : (الفقه وأصوله) (ص/١؟ه-‏ ص9557ه) 
القسم الخامس : (اللغة العربية وعلومها) (صه95ه- ص١./51)‏ 
ا مجلد السادس 


رسائل امجلد السادس 
بقية الفقه وأصوله 
والقسم الخامس : اللغة العربية وعلومها 

4- بحث ف مواحاته وَل بين الصحابة . 4/54٠‏ . 

. 5/94 . بحث في المتحابين في الله‎ -١ 

- تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . 4/57 . 

. 1/١8 . زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين‎ -١17 

- بحث ف سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان أم لا ؟ . 4/55 . 

بحث في الإضرار بالجار . 1١/8‏ . 

- ثثر الجوهر على حديث أبي ذر. ١ل‏ #ه. 

-١‏ سؤال وجواب ف فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومكتلهم ف 
المسجد الحرام . 5/9 . 

5- رفع الريبة فيما يحوز وما لا يجوز من الغيبة . 4/٠١‏ . 

. ١/٠7١ . رسالة ف حكم القيام محرد التعظيم‎ -١8 

4- العرف الندي ف جواز إطلاق لفظ سيّدي . 107/” . 

5- هذه مناقشة للبحث السابق لبعض المنود الساكنين ف قامة تحقيق الرباني 
للعالم العمراني على رسالة الشوكاني [ العرف الندي في جواز لفظ سيدي ] . 
ا" 

7- ذيل العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي جواباً على المناقشة السابقة . 
ا" 

. 4/4١ . جواب سؤالات وصلت من كوكبان‎ -١17 

- الدواء العاحل لدفع العدد الصائل . 1/١07‏ . 
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8- الحسن في فضائل أهل اليمن . 5/87 . 

6- بجموعة من الحكم لبعض الحكماء المتقدمين 3/11 . 

0- بحث : مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير من 
الأدب أو الأدب خير من الامتثال . م؟/ه . 0 

- بحث في الصلاة على النبي . 0ه . 

ماوع سوال وات ع الصناقة المأثورة عر ونيولك اله عه بت 

4- طيب الكلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير من حملته الأقدام . 5/8 . 

-١ 5‏ بحث ف الأذكار الواردة في التسبيح . 4/74 . 

5- نزهة في التفاضل بين الأذكار . 4 ؟/ه . 

17- الاجتماع على الذكر والجهر به . 5/١7‏ . 

4- سؤال وجواب عن أذكار النوم . ١/5 » ١/85‏ . 

8- جواب الشوكاني على الدماميي ال . 

- سؤال عن الفرق بين الجنس واسم الجنس وبينهما وبين علم الجنس وبين اسم 
الجنس » واسم الجمع وبين اسم الجمع مع الجواب . 1/١١‏ . 

. بحث ف تبادر اللفظ عند الإطلاق . "ره‎ -١ 

- فتح المخلآق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي . 0" 

. *- ُزهة الأحداق في علم الاشتقاق 5/١‏ . 

-٠٠ 4‏ كلام في فن المعاني والبيان " تعليق من الشوكاني على كلام صاحب الفوائد 
الغيائية " ١١/ه‏ . 

الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار علم البديع . 5/77 . 

30 فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير . 4/١‏ . 


باك غنث ن. الرد على الرعتشري فق استحسان المرية.. 4/7#:.. 


ر”عه 


7 ل ل ل ال 
التمثيلية والتبعية في قوله تعالى : (أُؤْتشِك عل مُدَى بن رَتَهِمَ» . رين 

8- جيد النقد بعبارة الكشاف والسعد . 7/59 . 

. 7/١٠ . القول الصادق في ترتيب الحراء عن السابق‎ -٠ 

٠/0 . فائق الكسافي جواب عالم الحسا‎ -١ 

- بحث : فيما زاده الشوكان من أبيات شعرية صالحة للاستشهاد بما في المحاورات 
وعند المخاصمات وأضافها إلى ما يصلح لهذه الأغراض . 5/١8‏ . 

-5١‏ بحث ف سيحون وجيحون وما ذكره أثمة اللغة في ذلك ويليه مناقشة لبعض أهل 
العلم في البحث السابق ثم جواب المناقشة السابقة , #/نم203 , 

4 الحد التام والحد الناقص ( بحث في المنطق ) 9/7" . 


ر)188(و)١85(و‎ )١ا/8( قامت الباحثة محفوظة بنت علي شرف الدين بتحقيق الرسائل رقم‎ : )١( 
. من هذا المجلد‎ )5١*9 و‎ )5١8( 
الرقم على يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة قي المحلد . والرقم على يسار الخط يشير إلى رقم المجلد من‎ : )5( 


الفتح الرباني : 


الاكعه 


ل 


10-0 


مؤاخاته صلى الله عليه وآله وسلم 
بين الصحابة 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


أبو مصعب 


لفقت 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف مؤاحاته يله بين الصحابة . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله 
الأكرمين وصحبه الأفضلين . وبعد : 
آخر الرسالة : وبحرد الفعل يصلح لمطلق المشروعية عند وجود السبب وفي هذا 
المقدار كفاية . وإن كان المقام محتملاً للبسط . 

كتبه المحيب محمد الشوكان غفر الله له وتحاوز عنه . 

هذا منقول عن خحطه نفع الله المسلمين بعلومه آمين . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : /ا صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١٠١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : 5 كلمات . 

الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاني . 


هم/امعه 


حت بم عباسة لها ينذا فاج .| 


0ن --52 ب فين 0 


زرا الجغزه العام افا رسعلا ولق 0 
بهار بلقن ووتسالنكا اليل : 


رظي لخاد عى وف ويم جريب وم)جو جنا 
دب جل ف دعي روه انو راح الي 


دااسماب وباالارؤيين بلخلايه رولا وتارة” 


امل جككانا لها ليطا ولاش لاي 
واسهيو ا #قف انول 


ا 
عاط ققدي راض اال ماد 


5 10 

هما السؤال: ار ولاك اا واللن ‏ 
وان تفزعا وجرا ذا ادامرا 3 
1 شرع يخ نازولا ر/<والهزيم الج رطاعنقاد» ظ 
والالضفاد رار تهنا ررد ال برت 


لاد ولط ناسحا كن 


/لا/لااه 


م كي د ْ 
هزاسدواعح طب اناي 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


انمد شري العالين والصضلؤة: والكلام على سيد الرمتنايئ ء والنية الأكرمينين أ 
وصحبه الأفضلين . وبعدٌ : 

فإنه سأل بعض أهل العلم عن الحكمة فيما وقع منه - صلى الله عليه وآله وس لم - 
من المواتحاة”'2 بين الصحابة بعد الحجرة ء وذكر ف سؤاله تكميلاً لا أشكل عليه أن النبي 


- صلى الله عليه وآله وسلم - آخحى بين غبي وغبي » وبين مهاجري ومهاجري» حىق 


: 


قال الحافظ في " الفتح " (77/1/17) وكان ابتداء المؤاحاة أوائل قدومه المدينة واستمر يجددها بحسب من 
يدحل في الإسلام أو يحضر المدينة . 

وقال الحافظ في " الفتح " (37/0/17”) : قال ابن عبد البر : كانت المؤاحاة مرتين : مرة بين المهاجرين 
خاصة وذلك يمكة . 
وقد أنكر ابن تيمية في رده على الرافضي في " منهاج السنة " (1117/7 2 51") المؤاخاة بين المهاحرين 
وخصوصا مؤاخخاة النبي فل لعلي قال : لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً » ولتأليف قلوب 
بعضهم على بعض فلا معبئ لمؤاخاة البي َل لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاحري .ل هاجري . وهذا رد 
للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤّاخاة لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة 
والقوى فآخحى بين الأعلى ليرتفق الأدن بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى ولهذا تظهر مؤاحاته 5 لعلسي 
لآنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر » وكذلك مؤاحاة حمزة وزيد بن 
حارثة لأن زيداً مولاهم فقد ثبتت أخوتهمما وهما من المهاجرين - . 

ومرة بين المهاجرين والأنصار . ثم نقل الحافظ في " الفتح " (7370//7) عن ابن سعد بأسانيد الواقندي 
إلى جماعة من التابعين قالوا : لما قدم النبي يللد المدينة آحى بين المهاجرين والأنصار على المواساة وكانوا 
يتوارثون » وكانوا تسعين نفسا بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار » وقيل كانوا مائة فلما 
نزل : «وَأُوْلُوا آلأَيَحَامِ)4 بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاخاة . 

قال السهيلي : آحى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة 
ويشد بعضهم أزر بعض » فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريت وجعل 
المؤمنين كلهم إخوة وأنزل :لإِنّمَاآلمُؤْمنُونَ إِحْوَةٌ 4 يعن في التواد وثول الدعوة » واختلفوا في 
ابتدائها فقيل بعد المجرة بخمسة أشهر » وقيل بتسعة » وقيل وهي يبن المسجد وقيل قبل بنائه » وقيل - 


8 /الاه 


أحى بينه وبين علي اه » وهل الإخاء مرة واحدةً أم بحسب التدرج أو الأسباب ؟ وما 
الفرق بين الإخاء والجلف ؟ وهل نمى عن الحلف في الإسلام أم لا ؟ وهل يحب على 
الإمام العادل الإخاء بين المسلمين عملاً بفعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أم لا ؟ 


الته 1 


- بسنة وثلاثة أشهر قبل بدر . 


' فتح الباري " (7701-117./7) . 


ماه 


إن لم أقف لأحد من أهل العلم على كلام فيما اشتمل عليه هذا السؤال . وقد تقرر 
في أصول الشريعة أنه يحب العمل ما ورد عن الشارع » وإن لم نقف على وجه الحكمة 
فيه ©» فلوسن ذلك ا ف التعبّد بأحكام الشرع » بل يحب علينا قبول ما ورد » والعمل 
به في العمليات » واعتقاده في الاعتقاديات » وإن جهلنا وجهه . ول نعقل الحكمة”' فيه . 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " منهاج السنة النبوية " )١51/1(‏ : " وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : بل هو 
حكيم في خلقه وأمره , والحكمة ليست مطلق المشيئة » إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيماً , 
ومعلوم أنْ الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة » بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقسب 
المحمودة » والغايات المحبوبة . 

والقول بإثبات هذه الحكمة ليس قول المعتزلة من وافقهم من الشيعة فقط بل هو قول جماهير طوائف 
المسلمين » من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام » وغيرهم . فأئمة الفقهاء متفقون على 
إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية " . 

وقال القرطبي في " المفهم " (7/1١؟)‏ : أن لله تعالى فيما يجريه حكماً وأسراراً راعاما ومصالح 
راحعة إلى خلقه اعتبرها . كل ذلك عشيئته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقلي يتوه إليهء 
بل ذلك بحسب ما سبق من علمه ونافذ حكمه » فما اطلع عليه من تلك الأسرار عُرف »وما لا فالعقل 
دده وك مزريهنا رقن العد زطق والانكار قن مآل ذلك إلى الخيبة وعذاب الثّار . 

وقال الحافظ في "الفتح" (430/117) في " شرح باب في المشيئة والإرادة " : " وقالوا في قوله تعالى: 
١‏ تؤتى املك مَن تَشَآءُ 4 [آل عمران : 1؟] أي يعطي من اقتضته الحكمة الملك » يريدون أن الحكمة 
تقتضي رعاية المصلحة » ويدّعون وحوب ذلك على الله » تعالى الله عن قوهم » وظاهر الآية أن يعطلي 
الملك من يشاء سواء كان متصفاً بصفات من يصلح للملك أم لا ؟ » من غير رعاية استحقاق ولا 
وجوب ولا أصلح بل يؤنٍ الملك من يكفر به ويكفر نعمته حي يهلكه » ككثير من الكفار » مثل تمسرود 
والفراعنة » ويؤتيه إذا شاء من يؤمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به الخلق مثل يوسف وداود وسايمان - 
وحكمته في كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته وتخصيص مقدوراته . 

وقال الحافظ في " الفتح " )70٠0/8(‏ في شرح كلام البخاري على قوله تعالى : ( وَمَاخَلقْتُ الجر 
وَالانس إلا ليَعْبُدُونٍ 469 [الذاريات: 55] وفيه : " وليس فيه حجة لأهل القدر " - قال الحافظ - : 


"أنهم يحتجون بها على أن أفعال الله لا بد أن تكون معلولة فقال : لا يلزم من وقوع التعليل في - 


8ه 


وقد ثبت في هذه الشريعة المطهرة من التعبّدات ما لا يمكن أن تتعقل فيه الحكمة 
[1]]'' بوحه من الوجوه ؛ ومن زعم أنه يتعقل ذلك ويعرف وجهه فقد ادعى ما ليبس 
له » وأثبت لنفسه ما لا يقوم به » فإن هذه الصلوات الخمس الى هي رأس الأركان 
الإسلامية » وأساس الأمور الدينية لا يتمكن أحد أن يبِّن وج الحكمة في أعداد الركعات 
وكونها في بعض الصلوات ركعتين » وف بعضها ثلاث » وف بعضها أربعاً . وكون 
أركافها على تلك الصفة » وأذكارها على تلك الميئة . 

ومن زعم أنه يبلغ علمّه إلى معرفة ذلك فقد أثبت لنفسه ما ليس لها » وتحمل مالا 
يطيقه » وإذا كان هذا في الصلوات الي هي أعظم شعائر الدين وفرائض الإسلام . فما 
ظنك بغبرها من الفرائض ! بل ما ظنك بغير الفرائض من الأمور الي جاء يما الشرع ! 
وهكذا الكلام في سائر أركان الدين » فإنه لو زعم زاعم أنه يعرف وْة الحكمة في 
مناسك الحج » وكونها على تلك الأعداد بتلك الصفات ؛ أو زعم أنه يعرف وجحه 


- موضع وجوب التعليل ف كل موضع » ونحن نقول بجواز التعليل لا بوحوبه . 

() : المعتزلة القدرية يقولون بوحوب التعليل في الأحكام » أي معلّلة بالمصالح وأن هذه الأحكام صدرت 
عن مصلحة » والوجوب ف ذلك كله عندهم يمعل الله له ولكن هذا الوجوب فرضوه على الله تعالى . 
قال ابن تيمية في " بمجموع فتاوى " (47-97/8) : وهؤلاء المعتزلة ومن وافققهم من الشيعة 
يوجبون على الله سبحانه أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه وتنازعوا في وحوب الأصلح في 
دنياه .. 
تم قال - رحمه الله - وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة أيضاً فلا يوافقوفم على هذا » بل يقولون أنه يفعل ما 
يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى » وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم 
عليه وقد لا يعلمون ذلك والأمور العامة الى يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة كإ رسال محمد يلل 


على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه للعياد ... ". 
)١(‏ : انظر التعليق السابقة . 


لسن 


الحكمة ف الصيام وكونه على تلك الصفة في ذلك الوقف المخصوص » أو زعم أنه يعيف 
وجه الحكمة في كون فرائض ش الزكاة على تلك الصفة في تلك الأعداد لكان زاعمدٌ [١اب]‏ 
رد مظلةت ومقفا وى مطرفة رمكلا با ليس موعالة بر عل ان 
كل زتريه وار عرض افيق اكاب (لقوررا تاه اعد رمه له 
الجلوة: 

قال الله >عسز وجل > وق 
الاثم وَالْبَى بعَيْر آلحَقَ وَأن شْفْرٍ كوأ ب 
مالا تَعْلمُونَ م )'" امس ان عو رن خيياك داتريا لشيرفه رشي 


ِ- ا 


للفواحش . وكفى هذا زاجر لكل من : 9 له قَلبٌ أو ألقى آلسَّمَع وَهُوَ طَهِيدٌ © 74" . 
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)١(‏ : نقول أن مذاهب أهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل وهو : " أن أفعال الله تعالى تعلل بالحكم 
والغايات الحميدة , ال تعود على الخلق بالمصالح والمنافع » ويعود على الله تعالى حبه ورضاه لتلك 
الكم ؛ وهذه الحِكم مقصودة . ويفعل لأحل حصوها كما تدل عليه النصوص من القرآن والسنة ء 
ورد التعليل في القرآن في مواضع لا تكاد تحصى بأدوات متنوعة " 

قال تعالى : «مِن أجل دَالِكَ كََبْما عَلَى بي إسَروِيلَ » [المائدة : 85] . 
وقال سبحانه : ( وَمَا جَعَلنا القبلة أَلّى كنسَعَلَبِهَآ إل عَم 4 [البقرة : ]١85‏ . 
وقال سبحانه : ( وَمَآأَرْسَلكَإِلاً رَحْمَه نلْصَلَيَِ ©©» . 
فأهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل » وإنما ينكرون وحوبه . 
قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (917//8) : " إذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه 
وأمر به حكمة عظيمة كفاه هذا . ثم كلما ازداد علما وإ بماناً ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر 
عقله » ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه حيث قلل : « سرهم ءَايتَنَا فى الآفَاق وَفِيَ أَنفْسِهمَ 
حت يحون ليه أ أنه الحة» [فصلت : +ه] . 
(0) : [الأعراف : «#"] . 
(5 : [ق:00]. 


اماه 


5 و 

والحاصل أن في الشريعة المطهرة مما لا يمكن تعقل وجه الحكمة فيه ما لا يأيَ عليه 
الحصرٌ , وانظر هل يدَّعي مدّع , أو يزعم زاعمٌ أنه يعرف وجه الحكمة في كون حدٌّ الزنا 
مائة جلدة » وحدٌ القذف ثمانينَ حلدةً » وحدٌ الشرب أربعينَ أو ثمانين . 

فكل عاقل فضلاً عن عالم لا يشلك ولا يرتاب في بطلان هذه الدعوى » وكذب هذا 
الزعم . 

هَ 2 2 

ولو ذهب ذاهب يتكلم ف ذلك لجحاء ما يضحك منه كل سامع ؛ ويسخر منه كل 
عاقل . 

وإذا عرفت هذا وتقرر عندك معناه فاعلم أن وجه الحكمة [5أ] في المؤاخاة هو ظاهر 
الوجهٍ » واضح المنرّع » بِيّنُ السبب » جلي الفائدة . وليس القول فيه من التكلف لل 1 لا 
يعلم » ولا من التقوّل على الله بما لا حقيقة له ؛ فإن كل عاقل فضلاً عن عالم يعرف أن 
تعاضدَ الرحلين على أمور المعاش . وتحصيل ما يكون به المنّداد من عَوَرْ الحاجة له مزيد 
تأثير على ما يكون من الواحدٍ الفرد » وهكذا التعاضدٌ على الأمور الدينية » والتعاون على 
تحصيلها . فإن لذلك من الأثر ما لا يخفى على عاقل ؛ وهذا أمر الله - سبحانه - به في 
98 ارال براق و4 ر ا واء رمت عه 
قوله : « وَتَعَاوَنُواعَلى آليرٌ وَآَلتَقَوّئك 74 وهكذا كل ما ورد في الكتاب والسنة مسن 
الندب للعباد إلى التعاضدٍ والتناصر والتعاون » فإن وجه الحكمة فيه هو من هذا القبيل»ء 
بل لذلك تأثير في التعاضدٍ على بحرد إدارة الرأي والتفاوض فيما ينوب من الأمور كما 
قال الشاعر : 

ورأيان أحزم من واحد2 ورأي الثلاثة لا يتفض 

ومعلوم أن الأخحّة”'' الدينية الكائنة على لسان النبوة المصطفوية الصادرة عن السترجيح 

المحمدي - عليه أشرف صلاة وأكمل تسليم - يكون لها في قلوب المؤمنين من المواقع ما 


(0 : [اللائدة : 9]. 
(؟) : انظر " فتح الباري " (7101-11/./97) . 
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لا يكون لإخوّة السب ["ب] » فيجهد كل واحد منهما في تحصيل نفع أخيه بما لا يلغ 
الزالسقيط اق الستب دن ذلك امراش وو 4[ رواحو مهما تعر عا كيده 
والعاصة فق ول مواد العيقن: . 

وقد يتناوبان في أمور الدين والدنيا فيسعى أحدهما في تحصيل علم الشرع يوماًء 
وَالآحَرٌ في تحصيل أمور العا يوما + كذا يك ي اليعيع "أن عبر : بن المخطاب ذه 
كان يتناوب هو وأخوه الأنصاري في الذهاب إلى حضرة النبوة يوما فيوم » فيأت من نول 
منهما الحضرة المصطفوية بما حدث فيها من الأخبار والشرائع » ويقوم الآحر في ذلك 
اليوم ما يحتاجان إليه من أمور الدنيا . ومن أعظم الفوائد وأكل القامند اله ععير لله 
المؤاخحاة المودةٌ الخالصة » والتحاب الصحيح » وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " أن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة "7" فلو لم يكن من فوائد 
علة]لأخرة إلا هذه القاقةة وكين واهااره قراف لذو قافا لا عفن عاق متتنافة :ا 
وقد أوضحنا بعضه . 


وأما قول السائل - عافاه الله - : وما الفرق بين الإخاء والميلف'" ؟. 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (89) معلقاً وأطرافه : [ 25454 549١‏ 6 4918 191هء 
64 4ه 504 71/] من حديث عبد الله بن عباس » عن عمر قال : كنت أنا وحار 
لي من الأنصار في بِيٍ أمية بن زيد -- وهي من عوالي المدينة -- وكنا نتناوب النسزول على رسول الله 
ينزل يوما » وأنزل يوماً » فإذا نزلت جكته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مشفل 
ذلك ...". 

(1) : أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (1130) من حديث معاذ بن جبل قال : سمعت رس ول الله يل 
يقول : " قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء " . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهو حديث صحيح . 
انظر الرسالة الآتية رقم (8/ا١)‏ . 

9) : قال ابن الأثير في " النهاية " (475-474/1) أصل الجلّف : المعاقدة والمعاهدة على التََعاضد والتساعد 
والاتفاق » فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل فذلك الذي ورد النهي عنه في - 


هماه 


وأوائل الاسام نهو 5 على التوارث » وتنسزيل الأخ في الحلفي منزلة الأخ في 


- الإسلام بقوله د : " لا حلف في الإسلام " أحرجه البخاري رقم (1087) من حديث أنس بن 
مالك . وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الرحم كحلف المطيبين وما جترى بجراهء 
فذلك الذي قال فيه يي : " وأيّما حلف كان في الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شدة " - أخرحه مسلم 
ف صحيحه رقم (19170/707) من حديث جبير بن مطعم قال رسول الله يل : " لا حلف في 
الإسلام وأيّما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة " -- يريد من المعاقدة على الخير ونصرة 
الحق وبذلك يجتمع الحديئان وهذا هو الجلف الذي يقتضيه الإسلام . والممنوع منه ما حالف حكم 
الإسلام . 

وقوله يه : " لا حلف في الإسلام " قاله زمن الفتح فكان ناسخاً » وكان رسول الله يل وأبو 
بكر ضيه من المطيبين » وكان عمر هه من الأحلاف والأحلاف ست قبائل : عبد الدار » وجمح 
ومخزوم » وعدي وكعب وسهم سُموا بذلك لأفم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار 
من الحجامة والرّفادة واللواء والسقاية » وأبت عبد الدار » عقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكدا على 
أن لا يتخاذلوا » فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا فوضعتها لأحلافهم وهم أسدٌ » وزهرةء 
وتيم » في المسجد عند الكعبة » ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا » وتعاقدت بنو عبد الدار 
وحلفاؤها حلفا آخر مؤكدا فسموا الأحلاف لذلك . 

وقد أخرج أحمد في " المسند " (150/1 0 )١97‏ وأبو يعلى ف مسنده رقم (847) وابن حبان في 
صحيحه رقم (171/17) والحاكم (770-17159/7) والبيهقي في " الستن الكبرى " (557/5) وق 
"الدلائل" (78-77/1) والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (5717) عن عبد الرحمن بن عوف . قال : 
قال رسول الله يل : " شهدت غلاماً مع عمومتي جلف المطيبين , فما أحبُ أن لي حمر النُعم ‏ وإن 
أنكنة " . وهو حديث صحيح . 

قال القرطبي في " المفهم " (185-4/87/57) : قوله : " لا حلف في الإسلام”" أي : لا يتحالف أمل 
الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفون » وذلك أن المتحالفين : كانا يتناصران ف كل شيء » فيمسع 
الرجل حليفه . وإن كان ظالماً » ويقوم دونه » ويدفع عنه بكل ممكن » فيمنع الحقوق ؛ وينتصر به على 
الظلم والبغي » والفساد , ولما جاء الشرع بالانتصاف بالحدود » وبِيّن الأحكام أبطل ما كانت الجاهلية 
عليه ثمن ذلك » وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحق » والقيام به » وأوجحب ذلك بأصل الشريعة 
إحايا غاما خلى من قدر عليه من الكلفين . 
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النسب » وليس ف المؤاحاة الإسلامية الكائنة عن أمره -- صلى الله عليه وآله وسلم - إلا 


ما يرفعها بخلاف التحالف » فإنه قد نسح" '' وارتفع حكمةُ في هذه التتريعة + قلا قواريك 


013 + أخرج البخازي في صحيخة رقم 67459) وطرفاه (:488 + 0/417 من ديت اين عباس رضي الله 
عنهما رَكُلَ جََلسَامُوَلِىَ » [النساء : "] . قال : ورثة . « وَألَّدِينَ عَقَدتَ أَيْمَمُكُمْ 4 قال : 
6ه الباخرر ندا قدمر عن ل يي المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون رحمه » للأحوة الي أحى 
بينهم » فلمًا نزلت « وَلِكُلٌ جَعَلنكا مَوَلَِ 4 نسسخت ثم قال : ( وَنّذِينَ عَقَدَتْ أَيَمَْكُمْ » إلا 
اللسين ل اكه واللصيعة ره ذهب الميزّات ويرضى له 

قال ابن كثير في تفسيره (40/4) في قوله تعالى : ( إن آلَّدِينَ ءَامَسُوأْ وَهَاجَرُوأ وَجَْهَدُوا بأمَوالهمَ 
َأنْسهمٌ فى كيبل الله وَآلَِينَ ووأ وُتَصَرا أَؤلتِكَ بَعْضُهمْ أَوْليسَآ بض وَالَذِينَ اموا وَلَم 
يهَاجِروأ ما لكمممّن وَلَنيتهم من شَىَّءٍ 4 [الأنفال : ؟7] . 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين » وقسمهم إلى مهاجرين » خرجوا من ديارهم وأموالهم » وجاؤوا لنصر 
الله ورسوله » وإقامة دينه » وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك » وإلى أتصار . وهم : المسلمون من أمل 
المدينة إذ ذاك » آووا إحوافهم المهاحرين في منازهم » وواسوهم في أموالهم + ونصروا لله ورسوله بالقدلل 
معهم » فهؤلاء بعضهم أولى ببعض أي : كل منهم أحق بالآخر من كل أحد وهذا آحى رسول الله يف 
بين المهاحرين والأنصار , كل اثنين أحوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على القرابة حى نسخ الله 
تعاللى ذلك بالمواريث . 

قال الحافظ في " الفتح " (5754/4) : قال الخطابي : قال ابن عيينة حالف بينهم أي آخحى بينهمء 
يريد أن معن الحلف في الجاهلية معن الأخوة في الإسلام لكنه في الإسلام جار على أحكام الدين 
وحدوده ؛ وحلف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم » فبطل منه ما خالف حكم 
الإسلام وبقي ما عدا ذلك على حاله . 

قال الحافظ ف " الفتح " (574/4) : واحتلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في 
الجاهلية والإسلام . ا 

فال ابن عباس : ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلي وما بعدها إسلامي وعن على ما كان قبلى 
( لإيلف قْرَيَشٍ ( 4 جاهلي . 

وعن عثمان : كل حلف كان قبل الهجرة حاهلي » وما بعدها إسلامي . 2 


لام 5ه 


به . وقد نزل في شأن ذلك القرآن الكريم » قال الله - عز وجل - : « وَأَؤْلوأ آلْأَرَحَامِ 
مه عقوي ده ١‏ 8 ب 5 58 مي 5 1 
بَعْضْهُمَ أؤلئ بِبَعَض 4" ' وتولى الله - سبحانه - تفريض الفرائض » وتقدير المواريث في 
كتابه العزيز » ونسخ كثيرا مما كان في زمن الجاهلية . 

وأما قول السائل - عافاه الله - : وهل يحب على الإمام العادل الإناءُ بين المسلمين 
عملاً بفعل النبي - صلى الله عليه وآله وسله"؟ - ؟. 


- وعن عمر : كل حلف كان قب[ الحديبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض » ثم قال الحافظ : 
وأظن قول عمر أقواها » ويمكن المع بأن المذكورات في رواية غيره ما يدل على تأكد حلف الجاهلية 
والذي في حديث عمر ما يدل على نسخ ذلك . 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )81/1١7(‏ : المنفي حلف التوارث وما نع منه الشرع » وأما 
التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاحاة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه . 

قال القرطبي في " المفهم " (479/7) : المؤاحاة : مفاعلة من الأخوة ومعناها : أن يتعاقد الحلان 
على التناصر والمواساة . والتوارث حت يصيرا كالأخوين نسباً » وقد يسّمى ذلك حلفاً ... وكان ذلك 
أمرا معروفاً في اللجاهلية معمولاً به عندهم ولم يكونوا يسمّونه إلا حلفاً » ولا جاء الإسلام عمل البي 6 
به » وورث به على ما حكاه أهل السير . 

ثم قال (487/1) : ومقى ذلك أخحوة مبالغة في التأكيد والتزام الخحُرمة ولذلك حكم فيه بالتوارث 
حي تمكن الإسلام » واطمأنت القلوب » فنسخ الله تعالى ذلك ,كيراث ذوي الأرحام . 

(1) : [الأتفال : 076] . 

(1) : قال ابن تيمية ف " مجموع الفتاوى " (44-31/585) : كذلك تنازع الناس هل يشرع في الإسلام أن 
يتآحى اثنان ويتحالفا كما فعل المهاحرون والأنصار ؟ فقيل : إن ذلك منسوخ . لا رواه مسلم في 
صحيحه رقم )٠١3(‏ - تقدم تخريجه - عن جبير أن النبي يَدِ قال : " لا حلف في الإسلام وما كان 
من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة " ولأن الله قد جعل المؤمنين إخوة بنص القرآن» 
وقال البي ولد : " المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه " . 

أخرج الشطر الأول البخاري في صحيحه رقم (447؟) ومسلم رقم (0) من حديث عمر رضي 


ب 
الله عنه . ح- 
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فأقول : إن كان يظن الإمام أن لذلك مزيد أثر في الأمور العائدة على العباد مصالح 
الدين والدنيا فعله » ولا سيما في مبادي ظهور الحق وفشوً شرائع الإسلام في ذلك المكان» 
ولم يرد ما يدل على الوجوب ., وبحرد الفعل يصلح لمطلق المشروعية عند وجود السبب . 
وف هذا [اب] المقدار كفاية » وإن كان المقام محتملاً للبسط . 

كي اغبي عمد العو كان عد كص الله له وخاوز غم حت 

هذا منقول عن خطه -- نفع الله المسلمين بعلومه - آمين [4أ] . 


- وأحرج الشطر الثاني من الحديث البخاري في صحيحه رقم )١7(‏ ومسلم رقم 1١(‏ )مسن 

حديث أنس بن مالك . 

فمن كان قائماً بواحب الإبمان كان أخا لكل مؤمن » ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه, وإن 
1ن ينا اعد حاط دهان الل وريتوله قل ععدة الأحوة يتنهننا يقوائسة + انما لاون الكو 4 
وقال يل : " وددت أن قد رأيت إخواني " أحرحه مسلم رقم (79) . 

ومن لم يكن خارجا عن حقوق الإبمان وجب أن يعامل عموجب ذلك فيمد على حسناته ويوالي عليها 
وينهى عن سيئاته » ويجانب عليها بحسب الإمكان وقد قال يك : " انصر أخاك ظاللما أو مظلوما " قلت 
يا رسول الله ! أنصره مظلوماً : فكيف أنصره ظالاً ؟ قال : " تمبعه من الظلم فذاك نتصرك إياه" 
أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (1157) بنحوه من حديث أنس ذه وأحرجه مسلم رقم (17) من 
حديث حابر . 

والواحب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه , موالاته ومعاداته تابعا لأمر الله سبحانه ورسوله ع 
فيحب ما أحب الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي من يوالي الله ورسوله » ويعادي من 
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تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 
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حققه وعلق عليه وخرج أحادر 

محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف المتحابين في الله . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " وجدت خط المولى شيخ الإسلام ما 
لفظه : سانحة فكرت بعض الليالى في حديث المتحابين في الله .. 
آخر الرسالة : اللهم أنت الحادي لا هادي سواك اهد قلوبنا إلى سلوك ما فيه 
رضاك قال : في الأم : حرّره قائله محمد بن على الشوكان وفقه الله . 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ يقل "مهنا العتحة الأحيرة ننه اط ها 
أربعة . 
عدد الكلمات في السطر : 5 كلمات . 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 
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فلويرا 2 0 ظ 
الام ير عاعلع ف رعلانر]رَ عور ٠‏ 


رخدت خط الوق كنية الأسلام نا لقطه :.مناقة فكرت يعض الثال و تيت 
: المتحابون في الله على منابرَ من نور '"' فاستعظمت هذا الجزاء مع حقارة العمل ء ثم 


)١(‏ : أخرجه الترمذي في " السنن " رقم )١50(‏ من حديث معاذ بن حبل قال : معت رس ول الله عله 
يقول : " قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء " . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
- وأخرجه أحمد (ه/9"؟) والطبران في " الكببير " (4/58 215 0141714500148 14ئلء 
)٠1١١ 8‏ وأبو نعيم في " الحلية " )١731/5(‏ من طرق . 
- وأخرجه ابن حبان ف صحيحه رقم (01717) بلفظ : عن أبي مسلم الخولان » قال قلت لمعاذ بن 
حبل : والله إن لأحبّك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك » ولا قرابة بين وبينك » قال : فلأي شيء ؟ 
قلت : لله قال : فجذب حُبوتٍ » ثم قال : أبشر إن كنت صادقاً » فإن سمعت رسول الله يخ يقول : 
" المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظلّ إلا ظله , يغبطهم بمكانهم النبيُون والشهداء " . 
- وأخرج أحمد ف " المسند " (97/7؟) ومسلم رقم (3707/5؟) والبخاري ف " الأدب المفرد " 
رقم )©5٠(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم (75475) عن أبي هريرة عن النبي يل : " أن رجلاً زار 
أخاً له في قربة أخرى قال : فأرصد الله له على مدرجته ملكا . فلمًا أتى عليه قال : أين تريد ؟ 
قال : أريد أخاً لي في هذه القرية » فقال له : هل له عليك من نعمة تريُها ؟ قال : لا . غير أن 
أحبّه في الله » قال: فإبي رسول الله إليك . إن الله جلّ وعلا أحبك كما أحببته فيه " . 
- وأخرج مسلم ف صحيحه رقم (1577/70) وأحمد (170//1) والدارمي (217/1) والبغوي في 
"شرح السنة" رقم (7577) ومالك في " الموطأ " (4607/7) من طرق . 
- عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله يلد : " يقول الله تبارك وتعالى أين المتحابون ببجلالي ؟ 
اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي " . وهو حديث صحيح . 
- وأخرج أحمد (77/0؟) والطيران في " الكبير " 01414/7١(‏ 14376145 118) والحاكم 
)١17١/4(‏ من حديث معاذ . وهو حديث صحيح . 
- وأخرج ابن حبان رقم (0177) والطيري في " تفسيره " (1/جب١١/177)‏ والنسائي في " السنن 
الكبرى " رقم )١١75(‏ بإسناد حسن . 8 


وحن 


اع غك ع نه امعها ل ا وحها و ويه بها وشاع مايق لاس ع ها او فاه و موجه وك و حو ها كوب هه هاه و اها مهار هاوه ل ص هاه إن يها لبها د بعر وح عاد ا د و قا و ب قال 


جاعع أبن عير قال + قال سول الله يلدِ : " إن من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء » يغبطهم الأنبياء 
والشهداء قيل : من هم لعلّنا نحبهم ؟ قال : هم قوم تحابُوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب » 
وجوههم نور على منابر من نور , لا يخافون إذ خاف الناس , ولا يحزنون إذا حزن الناس »ثم قرأ : 
<ألاإرث أؤليسآ الله لا حَوَفْعَليِهِمْ ولا م تَرَنُوَ © 4+ إيونس : ؟1] . 
- وعن أبي مالك الأشعري ذه عن رسول الله يه قال : " يا أيها الناس , اسمعوا واعقلواء 
واعلموا أن لله عز وجل عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازهم 
وقريهم من الله" فجثا رجل من الأعراب من قاصية الناس » وألوى بيده إلى البي كله فقال : يا رسول 
الله » ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقريهم من الله ! 
أنعتهم لنا حلّهم لنا » يعن : صفهم لنا شكّلهم لنا » فسُرٌ وجه النبي يل بسؤال الأعرابي فقال رسول 
لله يل : " هم ناس أفناء الناس ونوازع القبائل , لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله 
وتصافوا , يضع الله هم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها , فيجعل وجوههم نوراً , 
وثيابهم نوراً . يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون , وهم أولياء الله الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحرنون " . 
- أخرجه أحمد (47/0”) وقال الهيثمي في " المجمع " (١١/1177-/717؟)‏ : " زواه كله أخمدء 
والطبراني بنحوه ورجاله وثقوا " . وهو حديث حسن . 

©» وأخرجه الحاكم )١7١/4(‏ من حديث عمر بإسناد صحيح . 

© وأخرجه أبو يعلى في مسنده رقم )1١1١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . وأخرحه أحمد في " المسند " 
(59/5) بإسناد صحيح . 

عن عبادة بن الصامت ذه قال : سمعت رسول الله يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول : " حقت محستي 

للمتحابين ف وحقت محبتي للمتواصلين في » وحقّت محبتي للمتزاورين في وحقت محبتي للمتباذلين 
وقد صحح الحديث الألباني في " صحيح الجامع " رقم (1750) . 

9 وعن عمرو بن عبسة قال : معت رسول الله يِ يقول : " قال الله عز وجل قد حقت ممبّي للذين 
يتحابون من أجلي . وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي .وقد حقت محبتي للذين يتباذلون 
من أجلي . وقد حقّت محبتي للذين يتصادقون من أجلي " . 
- رجه أحمد في " المسند " (783/4) والطبران في " الصغير " )١٠١95(‏ وفي " الأوسط " رقم - 
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- (4077) والبيهقي في " شعب الإبمان " رقم (8597) وأورده الهينمي في " الجممسيع " )9079/١١(‏ 
وقال : رواه الطبران في الثلاثة وأحمد بنحوه ورجال أحمد ثقات . وهو حديث صحيح . 
قال القرطبي في " المفهم " (51172/7) : في هذه الأحاديث - ما أحرجه مسلم رقم (5855/90) ع 
ع - على أن الحب في الله والتّراور فيه من أفضل الأعمال , وأعظم القرب إذا بجرّد ذلك عن 
أغراض الدُنيا وأهواء النفوس » وقد قال يل : " من أحبّ لله وأبغض لله , وأعطى لله , ومنع لله فقد 
استكمل الإعان " . 
أحرجه أحمد 478/7 , ١‏ 4) وأبو داود رقم (47401) من حديث أبي أمامة وهو حديث 
صضصحيح. 
- وأخرحه أحمد في " المسند " 478/7 )44٠0 ٠‏ والترمذي رقم )١51١(‏ والحاكم )11/١(‏ 
والبيهقي في " شعب الإبعان " رقم )١5(‏ وأبو يعلى في مسنده رقم )١48(‏ من حديث معساذ بسن 
أنس اله عن أبيه 6 . وهو حديث حسن . 
- وأخرج البخاري في صحيحه رقم (1941) ومسلم رقم (47) والترمذي رقم (5574) والنسائي 
(0/"ة . 
عن أنس ف عن النبي كل قال : " ثلاث من كن فيه وجد يمن خلاوة الإيمان : مسن كان الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهما . ومن أحبّ عبداً لا يحبه إلا لله » ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 


أنقذه الله منه , كما يكره أن يقذف في النار . 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )١4-١7/1(‏ : هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسسسلام 
قال العلماء رحمهم الله معن حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتمحمل المشقات في رضى الله عز وجل 
ورسوله يو وإيئار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وتسرك مخالفقله 
وكذلك محبة رسول الله 5 . 

وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (7179-51/8/1) : " وذلك لا تتضح محبسة 
الله ورسوله حقيقة , والحب للغير في الله وكراهة الرجوع إلى الكفر » إلا لمن قوى بالإتمسان يقينهء 
واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره . وخالظ دمه ولحمه » وهذا هو الذي وجد حلاوته . والحسب في 
الله من ثمراته الحب لله . 

ومعى حب العبد لله : استقامته في طاعته » والتزامه أوامره ونواهيه في كل شيء . ولهذا قال 
عدي د افيد بوزاطاة القلب على ها برضي الزيت «غنسي مااحب ويكرة ها بكر , ِِ 
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العاف الذكر دراعدت العداب اق شن الستحية الأفسوري اتاافاة و بودن 
الأشخاص الإنسانية أعرٌ من الكبريت الأحمر » فذهب ما تصورتُه من الاستعظام للجزاء » 
وبيانُ ذلك أن التحاب الكائنَ بين النوع الإنساني راجمٌ عند إمعان النظر إلى محبة الدنيا » 
لا يبعث عليه إلا عرض دنيوي » فإنك إذا عمدت إلى الفرد الكامل من نوع المحبةٍ وهو 
تحب الولدٍ لوالده » والوالد لولِه » وأحدٍ الزوجين للآخر وجدئه يؤول إلى محبة الدنيا 
لزواله بزوال الغرض الدنيوي » مثلاً لو كان لرحل ولد كامل الأدوات والحواس الظاهرة 
والباطنة وجدئّه في الإشفاق عليه وامحبّة له مكان تقصر عنه العبارة » لأنه يرجو منه بعد 
حين أن يقومٌ بما يحتاج إليه من حوائج الدنيا » فلو عرض له الموت » وهو كمذه الصفة 
حصل مع والده ما نشاهده فيمن مات ولده من الغمّ والحزن والتحسر والنفيت: ]| اب 
والبكاء والعويل » ولكن هذا ليس إلا لذلك الغرض الدنيوي » ويوضح ذلك هذا أنه لو 
حصل مع الولدٍ عاهةٌ من العاهات الي يغلبُ على الظنٌّ استمرارها » وعجز من كانت به 
عن القيام بأمور الدنيا كالعمى » والإقعاد » وجدت والدّه عند ذلك يعد أيامَهُ من عافيته » 
رما يتمئ موته » وإذا مات كان أيسر مفقود إن لمخضل الشرور الأب لوبو التو 
كانت تلك اللحبة نحض القرابة مع قطع النظر عن الدنيا لوجدت الاتحاد في الشفقةٍ بين 
الحالتين » ولكن الأمر على حلاف ذلك بالاستقراء » مع أن القرابة لا تزول بزوال البصو 
مثلاً » إنما الذي زال ما كان مؤمّلاً من النفع الدنيوي » فكشفّ ذلك أن انحبوب هو 


35 قال الحافظ في " الفتح " (15/1) قال يِيى بن معاذ : حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقنص 
بالجفاء . 

وقال يله : " ما تحابٌ رجلان في الله إلا كان أحبّهما إلى الله عز وجل أشدهما حُباً لصاحبه " من 
حديث أنس بن مالك ذه . ْ 

أخرجه البخاري في " الأدب المفرد" رقم (544) وابن حبان في صحيحه رقم (217) وأبو يعلى في 
مسنده رقم (9419) والبزار رقم 75٠.‏ - كشف ) والحاكم )١11١/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح . 

انظر : " الصحيحة " رقم (550) . 
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الدنيا لا الولد لذاته » ولا لقرابته » كذلك محبة الولد لوالده » فإنك تحد الولد قبل اقتداره 
مع كون والده هو القائمٌ بيجمبع ذلك لبقاء قوته » وعدم عجزه عن الاكتساب غيّر من 
محبة والده لا يقادر قدرها » ولا يمكن تصوّرها » ولا يمكن تصوّر كنْههًا » فإذا عرض 
موه حصل مع الولد من الجزع والفزع ما نشاهده [7] فيمق كانت كدذللفء وهزعفبك 
التحقيق إنما يبكي لما فاته من المنافع ال كانت تصل إليه » وإلى قرابته من والده ان 
هذا أنه لو بلعٌ الولدُ إلى حدٌ لا يحتاج معه في الدنيا إلى أحدٍ » وصار وجود واللده كعدمه 
في إدخخال المنافع الدنيوية عليه وعلى من يعول كان أهون مفقود عليه » بل ربما حصل له 
موت السرورٌ » ولا سيما إذا كان للأب شيء من الحطام » وهذا على فرض بقاء قوة 
الأب وصِحّتِه وسلامته » فالأب باق موجود حي سوي +: فلو كانت اخ للترابة لكانت 
7 الخال كالئ ليمير كن لض لاسي دق + ديع دلو الكت الغرض الدنيسوي 
كان تددو اشيكسجا فكراء ار لام سيط م يتعلّق به ذلك الغرض م يكن له منها شيء 
بكرن اي : 

وأمّا إذا بلغ الأب إلى حدّ الضعف والقعود والعجز الكلَىّ عن مباشرة الأمور . فرعا 
شين :ركذ سوكدره والأبوة والمرة كانهقنا ‏ فاطتاضل أن ركاء الأب عن وده كا عافن 
قونت لياه الالجلة ع وبكاء الولك على والذه مكاء لنتياه الفاسلة »ومن انكر عسذا موز 
النظر فيه » وأمعنه » فإنه يحد صحيحا . كذلك محبة الزوج لزوجته ليس إلا لما [اب] 
يناله منها من اللذة الدنيوية » فلو أصيبت ,مصيبة أذهبت ما يدعوه إلى محبتها من جمال » 
أو كمال » أو حسن تدبير في أمور المعاش وحرص على مال الزوج لوجدت الزوج بمج 
مما للموت » ويعدٌ ذلك من الفرج » فإن تطاول عليه الأمرُّ كان صبرّه عليها من أعتخلم 
المرؤغة آلآ قالغال ...23" وقطع علاقة محبتها » فإن أحبّها في تلك الحالة لكوفا ذات 
أولاد فذلك أيضاً لأمر يرجعٌ إلى الدنيا لما عرفت . 


. بياض ف المحطوط‎ : )١( 


كذلك الزوجة إذا وقع مع زوجها ما يذهب غرضًها الدنيوي منه كانت مثله فيما 
سلف » فلو كانت المحبة محض الزوجية لم يذهب بذهاب العرض الدنيوي مع بقائهاء 
كال الاين الأنناني فإن أفظل الراعها والارة الكامن سه مكدو عيحة العاسق 
للمعشوق » وهي آيلة إلى محبة الدنيا » لأنّ غرض العاشق قرب المعشوق واجتماعه بهء 
والباعث على ذلك إِمّا شفاء الداء الناشئ عن البعدٍ » أو الالتذاذ بالمشاهدة » أو بالكلام 
أو باجماع » أو مقدّماته » وكل ذلك أغراض دنيوية . فلو عرض للمعشوق ما يزول به 
الأمر الحاصل على عشقه لما كان العاشق عاشقاً حينئظٍ » فعرفت أن الحنّةَ ال قيّة [«أ] 
دنتوية عضة + كذلك غية لخادم التحدوع» وإفاليسك إلا لكوته مررعة للتافعة» فلو 
قرط ذقات الأعر لوجي للعدة ١‏ أوويدر د اعدوه اعر ينار التتسوم الأزل + أو 
واي رد ل ارلا عه و 

إذا تقرّر لك أن هذه الأنواعَ ال هي أقوى أنواع الحبّ ليست إلا من محب ة الدنيا 
لتصوّر بعض منافعها في ضمن شخص من الأشخاص تببّن لكَ ما هو دوئهما بفحوى 
انطاف اقإنه كملدمرة ةا الدنيا أل حرق #وذلق كاضية الكافة تحين الالعجلاء 
البالغين في التخخالل إلى أعلى الدرحات » حى يستحقّ كل واحدٍ منهم بالنسبة إلى الآحر 
اسم الصديق أو ...7" عن الغاية فيطلقٌ على كل واحد منهم اسم الصاحب » فإنك إذا 
اشع لق ار فقاه اننا وععدت البيي الخان. حل ذلك غرها وليويا © :وشوعان 
وخحفيرٌ » فإذا مات أَحدُ الإخلاء وذلك الغرض تعلق به [ب] كان الحزن عليه حزنا 
فلن ذلله: القرسن العافك + :إن مناسة ذلك العرضن قير مدان يد كان امون فاشتي هذا 
معلوم لا شلك فيه » ومن أنكر فعليه بالاستقراء مع التفكر » وأقل الأغراض في الصحبة 
مثلاً أنْسُ أحد الشخصين بالآخر » والنشاط إلى الاجتماع به » وملاقاته » فإن هذا 


الغرض را يخفى أنه من أغراض الدنيا » وهو منها بلا ريب عفإن ترويحّ الخاطر بحالة مسن 


. كلمة غير مقروءة في المحطوط‎ : )١( 
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كان كذلك والسرورٌ .ملاقاته من الأغراض الدنيوية اه قرفن أن حزان لتحيو 
المتوجّة من بعض نوع الإنسان إلى بعض على الدنيا ولا وفيها . وقد كشفّ هذا المعمى 
حكيمُ الشعراء أبو الطيّب إلى لعي ور 
كل دمع يسيلٌ منها عليها 2 وبفك اليدين منها تُخلى”"' 

ما أحود فكره, وأحكمّ شعره » وأدق نظره ! وهذا التحقيق عرفت ما انطوى عليه 
ولك الحديت الشريف من الأشارة إلى ور حل لتقلل ووس المتاب فق أن افق 
رفع لأهلها في دار الخلدٍ منابر من نور تكرعا لهم وتعظيماً لقيامهم بنوع من الطاعات » لا 
يقوم بها إلا من سبقت له [15] العناية الربانية . 

فإن قلت : صرّر لي صورةً يصدق ف مثلها الحديث فإنه لا بد مسن وجود » من 
عضيف اه لقف 1ع أن لدلاوف هن ياف الاحيازة. واغبار الفادقا عدر فيا 


(1) : في ديوانه )١71/6(‏ بشرح أب البقاء العكبري . 
(؟) : هذا البيت من قصيدة يُعَرَي فيها سيف الدولة بأحته الصغرى أنشدها في رمضان سنة 5414 ؛ وهي مسن 
الخفيف والقافية من المتواتر . ومطلعها : 
إن يكن صبر ذي الرزيّة فضلاً فكن الأفضل الأعر الأحلاً 
" الديوان " )١77/3‏ . 
أما معين البيت الذي استشهد به الشوكان فيقول شارح الديوان (111/5) : يريد أن كل من أبكته 
الدنيا إِنْما ييكي عليها » ولا يخلي الإنسان يديه عنها إلا قسراً . 
(؟) : نفتح أمامك صفحات مطوية .. 
أخرج ابن أبي الدنيا في " الإخوان " رقم )١77(‏ : حدثنٍ رياح بن اراح العيدي » قال : جاء فح 
الموصلي إلى صديق له يقال له عيسى التمار . فلم يجده في المنزل » فقال للخادم : أخرحي إلي كيس 
أي » فأخرجته له فأحذ درهمين وحاء عيسى إلى منزله فأحبرته الخادم عمجيء فتح وأخذه الدر مين 
فقال : إِنْ كنت صادقة فأنت حرة » فنظر فإذا هي صادقة فعتقت . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : لو أن الدنيا جمعت حي تكون في مقدار لقمة » ثم أحذها امرؤ مسلم 


فوضعها في فم أحيه لما كان مسرفا . - 


عم 


ا ل الا 

قلت : يصدق ذلك ف مثل رجلين متحايين نحض عرض أخروي ليس من أعراض 
اانا عدولا تعلق بشي متها اند ولا اتهاء أكدن وحابان لكوقها عست إن علي 
الخها سول الى قل كل وانحد كين د ماحم تن النكا 3 الكقارج وشفطكة 
الشكيمةٍ ما يوجبُ له المحبة عنده » لكونه قد قام بما أوجب الله عليه » وصار من أهصل 
الجنةٍ » وكذلك الاجتماع على طلب العلم مع خخلوص النية » وحسن الطويّة » والتحرد 
عن كل عرض فاسدٍ » فيحبٌ كل واحد منهما الآخرٌ لكونه يستوحب بعمله الحجنةء 
وكذلك سائرٌ الطاعات إذا كانت الحبة لأحلها » ولكن انظ كم ترى من أهمل هذه 
الطبقةٍ » فإنّ التحابٌ محض العمل الأخروي مما يعر وجوده غايةَ العرّة عند من لم يعتز 
بالمبادئ » واهتمٌ بالمطالب » وفحص ف دون تعليل » ولم ينفق عليه تللبيسُ [4ب] ولا 
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تغرير . 

ومن أعظم فوائد إمعان النظر في مثل هذا البحث أن الإنسانَ إذا حاط بحقيقيه لم 
يحفل يلب القلوب إليه وعطف الخواطر عليه لأن ذلك لم يفعل لأجله» بل لأحل 
ناف التلقة به » فيسموا بنفسه إلى أن يكون جميٌ ما يفعله مما يستحسنه الام خالصة 
لله - جل جلاله - . فإنَ فعل الخير من كرم أو شجاعةٍ أو حسن خخلق أو علمٍ أو عمل 
إذا كان معظم القصار به أن يكون فاعله محيوباً عند من يعلمُ ذلك معظما » رفيعٌ القدر , 
عال اَل فهو مع كانه من الرياء التطشنء والشزك اللخفو؟ عرض ساقط لأتراعيه في تقلة 
إل الغو المناقطة + 


- انظر : " طبقات الحنابلة " )١١5/1(‏ . 
قال أبو سليمان الداراني : قد يعملون بطاعة الله عز وجل ويتعاونون على أمره ولا يكونوا إحواناً 
حى يتزاوروا ويتباذلوا . 
' انظر كتاب : " الإخوان " (ص77١)‏ . 


.مه 


ووجه سقوطه أنه وإن كان محصّلا لغرض دنيوي لما فيه » رفهه امجل » ونباهة القادْرء 
ونبالة الذكر لكنّه عند التحقيق لأسباب هي غير ذلك الشخخص » فإنه لو فش عن قلوب 
امحبين له في الظاهر لوجدها في الحقيقة محبة لماله أو جماله ؛ أو سائر الأغراض الدنيوية 
المتعلقة به » يزول بزوالها مع بقاء ذاته » فإنه إذا كان محبوبا لأحل إنفاقه على إخوانه 
ومعارفه زالت تلك انحبة [دأ] بمجرّد قطع ذلك الإنفاق”" , وانقلبت انخبة عداوة , 


(1) : قال الحريري : " تعامل الناس في القرن الأول بالدين حي رق الدين وتعاملوا في القرن الثاني بالوفاء حى 
ذهب الوفاء » وف الثالث بالمروءة حى ذهبت المروءة ول يبق إلا الرغبة والرهبة " . 
" الإحياء " )١79/5(‏ . 
©« قال عبد الله بن عمر يد : " أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أحق بالدينار والدرهم من أيه 
المسلم » وإنا ف زمان الدينار والدرهم أحب إلينا من أنحينا المسلم " . 
لذلك عليك أن تحسن اختيار - الأخ - لأن ذلك أصبح جوهرة مفقودة فهنيئاً لمن كان له أخ في 
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الله . 
قال علقمة العطاردي في وصيته لابنه حين حضرته الوفاة قال : " يا بن ! إذا عرضت لك إلى صحبة 
الرجحال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك » وإن صحبته زانك » وإن قعدت بك مؤونة مالك . 
وإن راق متلق حسسعة غتها وإن رائ سيقة سدّها + اضكي :من إذا سالئه أعطنياك + وإن سنكي 
ابتداك » وإن نزلت بك نازلة واساك » اصحب من إن قلت صدّق قولك » وإن حاولتما أمراً أمَسرك 
وإن تنازعتما آثرك . 
وللمؤمن حق على أخيه المؤمن : 
)١‏ : الحق في المال : قال تعالى : ( وَيؤئرُو عَلَيَ أَنفسِهمْ وَلَوْ كَانَ به حخَصّاصَة وَمَنيُوقَ 
شم تسد فَأَؤلتبك مُمْ لسلست ره ) [الحشر : .] . 
وقال يل : " حقت محبتي للمتباذلين في " . تقدم تخريجه . والمواساة بالمال على ثلاث مراتب : 
-١‏ أن تقوم بحاجته من فضلة مالك فإذا سنحت له حاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته 
ابتداء ول تحوجه إلى السؤال فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حقه . 
-١‏ أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله مسزلتك حى تسمح 
ممشاطرته في المال . 5 
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عه رأى بعض الحكماء رحلين يصطيحان لا يفترقان » فسأل عنهما فقيل : هما صديقان . فقال :ما بال 
أحدهما فقير والآخر غينٍ ؟ . 
“1- وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاحته على حاجتك وهذه رتبة الصديقف ين ومنتهى 
درجات المتحابين , 
1) : وعليه إطعام الإخوان وكسوم : 
قال أبو سليمان الداراق: " لو أن الدنيا كلها لي في لقمة » ثم جاءن أخ لأحببت أن أضعها في فيه ". 
" كتاب الإخوان " (ص359؟) . 
وقال : " إن لألقم اللقمة أخا من إخحواني فأحد طعمها في حلقي " . 
" الإحياء " (19/9). 
") : أن يعينه بالنفس والبدن في قضاء الحاجات والقيام يما قبل السؤال , وتقديمها على الحاحات 
الخاصة . 
قال بعضهم : إذا استقضيت أحاك حاجة فلم يقضها فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسي » فإذا م 
يقضها فكبّر عليه واقرأ هذه الآية : « وَاَلموْتَئْ يَبَعَُهُمُ لهم [الأنعام : 50] . 
" كتاب الإخوان " (ص١٠5158-75).‏ 
قال يد : ' المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه , من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه يما كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة " . 
أجرجه البخاري رقم (147؟) ومسلم رقم )١580(‏ وأبو داود رقم (4897) والترمذي رقم 
)١475(‏ من حديث ابن عمر . 
وقال يه : " لا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً " . 
أخرجه البخاري رقم (1074) ومسلم رقم (378717 2 5274) وأبوداود رقم )49١1(‏ 
والترمذي رقم )١94(‏ من حديث أبي هريرة #ه . ش 
وقال يل : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " . تقدم تخريجه . 
5) : أن يتودد إليه بلسانه » ويتفقده في أحواله الي يحب أن يتفقده فيها منها : 
١‏ - أن يخبر بمحبته له . 


قال يل : " إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه " . 5 


. أن تدعوه بأحب الأسماء إليه في غيبته وحضوره‎ -١ 
قال عمر بن الخطاب ذه : ثلاث يصفين لك ود أحيك : أن تسلم عليه إذا لقيته أولاً » وتوسّع له‎ 
. في المحلس » وتدعوه بأحب الأسماء إليه‎ 
. أن تف عليه ما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده‎ -7 
. أن تشكره على صنيعه في حقك‎ -4 
. عليك الذب عنه في غيبته مهما قصد بسوء أو تعرض عرضه بكلام صريح أو تعريض‎ - 
. " قال يل : " من رذ عن عرض أخيه رد الله عن وجهه الثار يوم القيامة‎ 
. من حديث أبي الدرداء وهو حديث صحيح‎ )١1911( أخرجه الترمذي رقم‎ 
وقال وله : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه , ولا يخذله , ولا يحقره , التقوى ههنا , التقوى ههنا‎ 
التقوى هنا - ويشير إلى صدره - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على‎ 
المسلم حَرَامْ , مُه ومَالَهُ وعِرْطُهُ " . من حديث أبي هريرة . أخرجه مسام في صحيحه رقم‎ 
.)56555( 
: التعليم والنصيحة‎ -” 
. قال َل . " الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " تقدم تخريجه‎ 
قال الشافعي رحمه الله : " من وعظ أحاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه‎ 
ا‎ 
: من حقه عليك : أن تعفو عن زلاته وهفواته‎ : )© 
قال الأحنف : حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثاً : ظلم الغضب وظلم الدالة » وظلم الحفوة وقد قيل:‎ 
واغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللثيم تكرماً‎ 
: أن تدعو له في حياته وبعد ثماته‎ : )5 
. " قال له : " إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت اللملائكة : ولك بمثل‎ 
. وقال أبو الدرداء : إن لأدعو لسبعين من إحوان في سجودي أسميهم بأسمائهم‎ 
. )5١7/7( " الإحياء‎ " 
قال القاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي : قال لي أحمد بن حنبل : أبوك أحد الستة الذيسن‎ 
3 أدغر فم كرا‎ 


لاءيمه 


- انظر " سير أعلام النبلاء " (1710/11) . 
وروى الخطيب البغدادي في " تاريخه " (1/9) في ترجمة الطيب إسماعيل أبي حمدون أحد القراء 
المشهورين قال : " كان لأبي حمدون صحيفة فيها مكتوب ثلاثمائة من أصدقائه » وكان يدعو لحم كل 
ليلة » فتركهم ليلة فنام » فقيل له في نومه : يا أبا <مدون : لِمّ لم تسرج مصابيحك الليلة . قال : فقعد 
فأسرج وأحذ الصحيفة فدعى لواحد واحد حي فرغ . 
/) : من حقه عليك الوفاء والإخلاص : 
-١‏ الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصلقائه . 
-٠‏ ومن الوفاء مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه . 
©- أن لا يصادق عدو صديقه . 
4- أن لا يتغير حاله في التواضع مع أيه وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه . 
قال الشاعر : 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المزل الخشن 
ه- ومن الوفاء أن تجرع من المفارقة : 
وقد قيل : 
وحدت مصيبات الزمان جميعها ‏ سوى فرقة الأحباب هينة الخطب 
قال الغزالي في " الإحياء " (4/7 )3١‏ : " اعلم أن ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق في أمر 
يتعلق بالدين » بل الوفاء لله المخالفة » فقد كان الشافعي رحمه الله آخى محمد بن عبد الحكم وكان يقربه 
ويقبل عليه ويقول ما يقيمئ بمصر غيره ؛ فاعتل محمد فعاده الشافعي رحمه الله فقال : 
مرض الحبيب فعدته ‏ فمرضت من حذري عليه 
وأتى الحبيب يعودنىي 2 فيرئت من نظلري إليه 
1- ومن الوفاء أن تحسن الظن بأخيك . 
قال تعالى :( يَكأَيُهَا آلَّدِينَ ءَامَسُوأ آَجِمَنبوا كثيرًا م من لطن ارت ك بَعض القن إن نك [الحجرات:؟١]‏ . 
وقال يِه : " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " تقدم تخريجه . 
8 : التخفيف وترك التكلف والتكليف : 
قال الفضيل : إنما تقاطع الناس بالتكلف » يزور أحدهما أحاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه ) - 


لمللت8ه 


واكذلق لوتعت تفال دو كان غيرجا لاخ جتطالهء أو القع عن كاوا ويا لأجدطل 
التيتاك كلوقه + قاذ زروت أن تقد اده مو لأف رظن اسقط رهد وى امت توك 
عََ 1 3 7 ع 57 7 5 57 

السامي إلا اطراح انانب ذلك والأتعال بالأغراض الأخرومة تل منياده 
ركو سبك رك لفو وساءة ماله قري واحتون علكره كم :ليا عن 
أوصل الخيرَ إليه أشكرٌ أم كفرَ » صدق أم غدَّرٌ » مع أنه إذا أخلص النية كان التأثيرٌ في 
التفوس أَوقِمَ » ولحضول المنافع الدنيوية من لم يقصدها أسرع + فإن سر الرائي ميستوك » 
وحبلٌ طالب الدنيا بأعمال الدين مبتوك » بخلاف المخلص فإنّه أخصّ بأعماله من أقواله 
وأفثاله جناب من تعد زم الأمور » ومن هو المصرّف لقلوب عباده كيف يشاء » ومن 
نظر في سر الإخلاص علمٌ أن من لم يلخص لم يؤت إل من قبل نفسه » والفطرة الي 
تهدي إلى الخير هي هِلَكة [دب] العقل » وها دارت عليه دوامة التوفيق0" . 


3 وقالوا من سقطت كلفته دامت ألفته ومن حفت مؤنته دامت مودته . 
)١(‏ : كلمات لا بد أن نتأملها : 
98 9 2 مج م 2 بار وده رع لودو ١‏ كرا شاطام شرع .ار 
١‏ - قال تعالى : « وَاَعْتَصِموأ يحل الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرقُوا واذكروا نعمت الله عَليْكمٌ إذ كنت 


لود رقا 


أَعْدَاءٌ فَأنْفَ بين وك فَأَصْبّحَتُم ينعَمتمه إِحَوّننًا 4 [آل عمران : ]1٠١7‏ . 

؟- قال يَِ : " الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها انتلف وما تناكر منها اختلف " من حديث 
أبي هريرة #5 . 

أخر جه مسلم رقم (754) وأبو داود رقم (774) وهو حديث صحيح . 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (785) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

+- قال يله : " الرجل على دين خليله , فلينظر أحدكم من يخالل " . من حديث أبي هريرة ذيند . 

أخر جه أبو داود رقم (187) والترمذي رقم (51775) وقال : هذا حديث حسن غريب . 

وهو حديث حسن . 
- عن أنس ذه أن رجلاً سأل رسول الله يل م الساعة ؟ قال : " وما أعددت لها ؟ " قال : لا 


شيء إلا أن أحبُ الله ورسوله قال : " أنت مع من أحببت " قال أنس : فما فرحنا بشيء - 


فرحنا بقول النبي يلد : " أنت مع من أحببت " . قال أنس : قأنا أحب البي يه وأبا بكر وعمر 

وأرجو أن أكون معهم بجي إياهم " . 
أخرجه البخاري رقم (7784 6 51517) ومسلم رقم (15898) . 
وعن ابن مسعود قال : حاء رجل إلى رسول الله يك فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجحل أحبً 

قوما وال يلحق ينم © فتال رشؤل الله يه : " المرء مع من أحب " 

أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )5١10(‏ ومسلم رقم (5510) . 

7- عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله يل يقول : " لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل 
طعامك إلا تقي " . 

أخرحه أبو داود رقم (4877) والترمذي رقم (175) وأحمد (/8") وابن حبان رقم (584) . 

وهو حديث حسن . 

-٠‏ عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يل يقول : " سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله : إمام عادل , وشاب نشأ في عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد , ورجلان تحابا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال , فقال : إن أخاف 
الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شثماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خاليِاً 
ففاضت عيناه " . 

أخرجه البخاري رقم (570) ومسلم رقم )٠١*1(‏ وأحمد (4729/7) والترمذي رقم (5991) قال 

ابن عبد البر في " التمهيد " (7817/7) : هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها 
إن شاء الله » وحسبك به فضلاً لأن العلم مميط بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هسول 
الموقف . 

ومن المعابي المشتركة بين الفئات السبعة : 

. الرغبة والرهبة من الله وفي الله‎ : )١ 

) : مراقبة الله والإحفاء عن الناس . 

“') : ارتباط هذه الأجحناس بعضها وتأثير بعضها في بعض . 

5) : اشتراكهم في مخالفة هواهم . 

فما عليك إلا أن تعمل جاهداً على أن تكون منهم ومعهم لتأمن هول الموقف وتحشر معهم فأعد 

العدة للفردوس الأعلى ... والله خير معين . 


لكثلرقه 


اللهم أنت الحادي لا هادي م واك » اهد قلوبنا إلى سلوك ما فيه رضاك . قال في 


الأم : حرره قائله محمد بن علي الشوكاني - وفقه الله [15] - . 


1ه 


تنبيه الأفاضل 
على ما ورد 
| في زيادة 
العمر ونقصانه من الدلائل 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر 
ونقصانه من الدلائل . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الأطهرين اعلم أنه قد طال الكلام من 
أهل العلم على ما يظهر في بادي الأمر ... 
آخر الرسالة : .. ودين الله سبحانه بين المفرط والغالي » وفي هذا المقدار كفاية 
لمن له هداية » والله ولي التوفيق . 
كتبه مؤلفه محمد بن علي الشوكان غفر الله لما . 
نوع الخط : خط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 4+" سطر . 
عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 


- الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكاني ِ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأطهرينٌ . 
اعلم أنه قد طالَ الكلام من أهل العلم على ما يظهرٌ في بادئ الرأي من التعارض بين 
هذه الآيات الشريفةٍ » وهي قوله - عز وجل - : 9 وَلَن يَُحْرَآلَهُ تَقَسا اذا جَآءَ 
أجَنهَا4'" ٠‏ وقوله : (َإنأَجلَ آلَهدَا جَآء لا و4(" » وقوله : «فإؤاجَآ أَجَلْمدَ 
عد ا 2 
لا يَسْتَمَخِرُونَ سَاعَهٌ وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ © 14" . وقولله: « وَمَاكَانَ نفس أن 
تَمُوتَإلا باذن آله 74 . فقد قيل إها 0 تت را 
بت وَعِندَه أ لحمب وت 4" . وقوله - سبحانه - : ( وَمَا عن مُعَمَرِ و 
فص مِنْ حمر إل فى كِتَلبٍ 74 . وقوله - سبحانه - : ثم فض أَجَلا وَأَجَل 
تا وي ما" ونه لجر 0ت مالع رياولا مر مقدلا بالأبحناك 
المتقدمة » وبالأحاديث الصحيحة كحديث ابن مسعود عن النبي يل قال : " إن أحدكم 
يجمعٌ خلقه في بطن أُمّهِ أربعين يوماً . ثم يكون علقة , ثم يكون مضغة مئلَ ذلك , ثم 
يبعث الله ملكاً , ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقّه وأجله وش قي أو 


0 : [الأنعام : ؟] . 
(8) : انظر " المحرر الوجيز " (51/7) . 


لله 


:)1( 


(020 


02 


وعواق المصهيو ا" وغرهي ومااورو مناه الأحاديت الم , 


أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (15914) ومسلم رقم (1517) . 
: كأبي داود رقم (470) والترمذي رقم )7١717(‏ وابن ماجه رقم (7/1) وأخمد )41١5 2 81/١(‏ 
وابن حبان ف صحيحه رقم (1174) والبغوي في " شرح السة " /١(‏ رقم )"١‏ والحميدي في 
مسنده )13/1١(‏ والنسائي في " التفسير " 555/١(‏ رقم 5355) . 

قال الحافظ ف " الفتح " )185/١1١(‏ : وفيه أن تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحق » فالسابق ماف 
علم الله تعالى واللاحق ما يقدر على الجنين في بطن أمّه كما وقع في الحديث وهذا هو الذي يقبل 
النسخ . 

وقال الحافظ في " الفتح " )488/١١(‏ : وفيه أن السعيد فد يشقى وأن الشقي قد يسعد لكن بالنسبة 
إلى الأعمال الظاهرة وأما ما في علم الله تعالى فلا يتغير » وفيه الاعتبار بالخاتمة » قال ابن حمزة نفع الله 
به : هذه الي قطعت أعناق الرحال مع ما هم فيه من حسن الحال لأنهم لا يدرون هماذا يختم لهم. 

وفيه أن عموم مثل قوله تعالى : ا( مَنْعَمِلَ لحا من فكَر أذ أنقى وَهُوَ مم فلَئحبئك حر حيو 
طبه لجيه دَأَجَرَُم 4 الآية خصوص بمن مات على ذلك وأن من عمل عمل السعادة وخقم له 
بالشقاء فهو في طول عمره عند الله شقي وبالعكس وما ورد يخالفه يؤول إلى أن يؤول إلى هذا . 

وقد اشتهر الخلاف بين الأشعرية والحنفية وتمسك الأشاعرة عثل هذا الحديث » وتمسك الحنفية عفل 
قله عاق :+ وتتتترا اانا كاذ وخقيت هدو اكز كل بين اللريتوق امكاح لفولية بوالحسني أن 
النزاع لفظي » وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل » وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما 
يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه الحو 
والإثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله . 

وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )497/١4(‏ : قال العلماء : أن انحو والإثات في صحف 
الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به » فلا محو فيه ولا إثبات . 
: منها : ما أحرجه مسلم ف صحيحه رقم (5017؟) وأحمد "88./١(‏ , 0152141 1448 453516) 
من حديث أم حبيبة عندما قالت : اللهمّ متَّعنٍ بأبي » أبي سفيان » وبأحي معاوية وبزوجحي رسول الله 
فقال لها البي يه : " لقد سألت في آجال مضروبة » وأرزاق مقسومة . لا يؤخر منها شيء " . 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )5١17/18(‏ : وهذا الحديث صريح في أن الآحال والأرزاق 


مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل فيستحيل زيادا ونقصها حقيقة عن ذلك وأما ما - 


96م 


وأحابوا عن قوله - عز وجل - اوكقخرااة ماوعا ونديت ,ا ترعن 4 :4] يأن 
المعيى يبمحو ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخُه ويبدله » ويُنبت ما يشاء فلا ينسخه ؛ 
وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب . ولا يخفى أن هذا تخصيصٌ لعموم الآية بغير 
4 

وأيضا يقال لمهم : إن القلمّ قد حرى هما هو كائن إلى يوم القيامة كما في الأحاديث 
الصحيحة”" . ومن جملة ذلك الشرائعٌ والفرائض فهي مثلٌ العُمر » إذا جاز فيها المح 
والإثبات جاز في العمر الحو والإثبات . وقيل”' المراد بالآية محر ما في ديوان الحفظة ما 
ليس بحسنةٍ ولا سيئة » لأذهم مأمورون بكتب كل ما ينطق به الإنسان » ويجاب عنه يفل 


> ورد في حديث صلة الرحم تزيد في العمر ونظائره - " من أحب أن يبسط له في رزقه ويدسأ له في 
أثره فليصل رحمه " - وقد أجاب العلماء على ذلك بأجوبة منها : 
)١‏ : الصحيح : أن هذه الزيادة بالبركة ف عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته ما ينفعه في الآحرة 
وصيانتها عن الضياع في غير ذلك . 
”) : أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وف اللوح المحفوظ ونحو ذلك فيظهر هم في اللوح أن عمره ستون 
سنة إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد أربعون وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك وهر 
من معئ قوله تعالى : 9« يم يشكر اا تابنا وكتيث #فهالسية إلى غلم اش ومابيق رسله عدر ولا 
زيادة بل هي مستحيلة وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد ١‏ لحديث 
*') : أن المراد بقاء ذكره الجميل يعده فكأنه لم يمت حكاه القاضي وهو ضعيف . 
" شرح صحيح مسلم " للنووي )5١١14/1١8(‏ . 
ومنها : ما أخرجه أبو داود رقم )47٠١(‏ والترمذي رقم (5١؟)‏ والطيالسي في مسنده (صة/ 
رقم 01/7) وأحمد (71107/5) والبيهقي في " السنن الكبرى " )7١ 4/٠١‏ من حديسث عبادة بسن 
الصامت قال : قال رسول الله يخ : " أول ما خلق الله القلم قال له : اكتب . قال : يارب. ما 
أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة " . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : تقدم توضيحه . 
(؟) : انظر الحديث المتقدم . 
(؟) : انظر هذه الأقوال في " الجامع الأحكام القرآن " (9/ 1م وسم) , 


5ه 


الخواتئ الأول + .ويل :يعن اناما وشا من "دتو عبادوع ا ويرك عا ترشاء قاذ ين شاف 
ويجاب عنه يمثل الجواب السابق . 

وقيل”"' بمحو ما يشاء من القرون كقوله : «أَلميَرَوَاحَمْ أَهلكنا قبلَهُم ب 
آلقرون 4”" وكقوله تعالى : « ثُمَّأَنشَأَنَا من َعْدِهِمْ فَرَننا ماخْرِينَ (2) 04" فيمحو قرنا 
قح ونا باه ا نزام اشن ارا لقو اي سا ابلا ا 
يعمل بمعصيته الله ثم يتوب فيمحوه الله من ديوان السيئات » ويثبته في ديوان المسنات . 
وقيل'' بمحو ما يشاء يعت الدنيا » ويثبت الآخرة . وقيل غير ذلاك” . وكل هسذه 
الأحوبة [1أ] دعاوى بحردة . ولا شلك أن آية انحو والإثبات عامة لكل ما يشاؤه الله 
ت نبخانة -: فلا يجوز تخصيصها إلا عخحصّصض :ورلا كان ذلك من التقول علد الله 
- عر وجل -- .ما لم يقل". 


وقد توعد الله - سبحانه - على ذلك » وقرئه بالشرك فقال « قل ا َمَاحَرم رَبَىَّ 


م0 


آلْفوحِشَ ما ظَهرَ متها وَمابَطنَ الام وَالْبَفَى بغر ألحَقَ وأن شف ركو انهم لَمْمْئرلَ 


. لعلي بن أبي طالب‎ )١77/5( " عزاه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )١( 

. ]"١ : [يس‎ : )0( 

() : قال القرطبي في " لامع لأحكام القرآن " (77/9) ذكره التعلبي والماوردي عن ابن عباس . 

(5) : ذكره القرطبي ف تفسيره ولم يعزه لأحد (9/؟5*؟") . 

(5) : ( منها ) : قال الربيع بن أنس . هذا في الأرواح حالة النوم » يقبضها عند النوم » ثم إذا أراد موته فجأة 


> يع للادا 


أمسكه . ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه بيانه قوله تعالى : « الله يََوَفَى الأنفس حين مَوْتِهًا 4 . 
منها : قول الحسن 9 يَمَحوأ الله مَايَشَاءٌ 4 من أجله ( وَيْيتُ) من لم يأت أجله . 

(1) : قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (75/9©) مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد , وإنما يوحل 
توقيفا » فإن صح فالقول به يجب ويوقف عنده وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء » وهو الأفهر 
والله أعلم . وهذا يروى معناه عمر بن الخطاب ذه وابن مسعود وأبي وائل وكعب الأحبار وغيرهم 


وهو قول الكلبي .. 


رت 


بف سَلطَنمًا وَأن تَفُولُوأعَلَى آله مَا لا تَعْلَمُونَ هم )”" . 

وأحابوا عن قوله تعالى : ( وَمَا يمن مُعصرٍ وَل يُنقَصٌمِنْ عُمُر إل ف كتلب 74" 
بأن المراد بالمعمر الطويل العمر ؛ والمراد بالناقص قصِريرٌ العمر . وف هذا نظر » لأن الضمير 
ف قوله : « ولا يُنقَصمِنَعْمُرم 4 يعود إلى قوله : « من مُعَمّر 4 . والمعى على هذا : 
ا 07 
القرآي”" ؛ وأما التأويل المذكور فإئما يتم على إرجاع الضمير المذكور إلى غير ماهو 
المرجحع في الآية » وذلك لا وجود له في النظم . 

وقيل''' إن معن : ١‏ وَمَا يْعَمَرُ مِن مكدر 4 ما يستقبله من عمره . ومعين"” : «إ وَل 
يُنقّص منّ عُمُرمة 4 ما قد مضى . وهذا أيضأ خلاف الظاهر » لأن هذا ليس ينقص من 
نفس العمر » والنقص يقابل الزيادة ( وما ) هنا جعلّه مقابلاً للبقية من العمر » وليس ذلك 
بصحيح . وقيل'' المعن : ( وَمَا ينعَمرُ من مُكَمّر 4 من بلغ سن الهرم ولا ينقص من عمره» 
أي من عمر آخر غير هذا الذي بلغ سن الهرم عن عمر هذا الذي بلغ سن الهرم ويُحاب 
عنه با تقدم . وقيل' المعمر من يبلغ عمره ستين سنة » والمنقوص من عمره من مبوت 
قبل الستين » وقيل غبر ذلك من التأويلات”” الي يردها اللفظٌ ويدفمها . 


. ]79 : [الأعراف‎ : )1١( 

.]١١ : [فاطر‎ : )59 

(") : انظر " الجامع لأحكام القرآن " )”57/١(‏ » " جامع البيان " (7١/ج177/959)‏ . 
(4) : عزاه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )*770/١4(‏ لسعيد بن جبير . 

(5) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )7790/١5(‏ . 

(5) : انظر الجامع لأحكام القرآن " )99/١4(‏ . 

(1) : قاله قتادة كما في " الجامع لأحكام القرآن " )795/1١4(‏ . 


(8) : قال ابن حرير الطبري في " جامع البيان " (1/ج؟؟/77 0 : عن ابن عباس قوله : « وَمَايِعَمَاُ - 


قفد 


عد 


وأحابوا عن قوله - سبحانه - : تتفي اكد ولج فق عور م اهيا 
امراف بالكل الأول الوم ينوالناى الوقاة"؟ بوي :9 اكول وقد لفقي م عدر كل 
العلك م والقان يها بق ين صثر كل اخن وه" الأول أجل فرت أوالناى اجل قينا 
في الآخرة . وقيل"" : المراد بالأول ما بين حلق الإنسان إلى موته » والثاني ما بين موته إلى 
بعنه » وقيل غير ذلك مما فيه مخالفة للنَظم القرآي . 

وقال جمع من أهل العلم : إن العو وق ا ا بالآيات المتقدمة . فإن 
الى والائنات غامان يتناولآن العمرٌ والرّزق والسعادة والشقاوة وغيرٌ ذلك 

وقد ثبت عن جماعة من السلف من الصحابة ومن بعدهم أفهم كانوا يقولون في 
أدعيتهم : اللّهِم إن كنت كتبتئ في أهل السعادة فأنْبتي فيهم » وإن كنت كتبتئ في أهمل 
الشقاوة فمحُي . وأنبتن في أهل السعادة”'2 . ولم يأت القائلون .نع زيادة العمر ونُقصانه 
ونحو ذلك بما يخصّص هذا العموم . وهكذا يدل على هذا المعيى الآية الثانية » فإن معناما 


- مِن مُعَمّر) أي : ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدّرت له من العمر » وقد 
قضيت ذلك له » وإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدّرت له ء لا يزاد عليه » وليس أحد قضيت له أنّه قصير 
العمر والحياة ببالغ العمر » ولكنه ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له لا يزاد عليه » فذلك قوله : « وَل 
يفص مِنْ عمد إِلّ فى كِتّب 4 يقول كل ذلك في كتاب عنده " وهو الراجح . 
انظر : " تفسير البغوي " (0717/7) » " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي )375/١4(‏ . 

(0 : [الأنعام :5ل 0 

(١؟)‏ : انظر " الجامع لأحكام القرآن " (3810//5) . 

(*) : انظر هذه الأقوال في " التفسير الكبير للرازي " )١157/1١7(‏ . 

(5) : انظر " الجامع لأحكام القرآن " (585/5) . 

(5) : قال الألوسي في " روح المعاني " (88/1) : ذهب بعضهم إلى أن الأحل الأول ما بين الخلق والوت » 
والثاني ما بين الموت والبعث وروى ذلك عن الحسن » وابن المسيب وقتادة والضحاك واختاره الزحاج. 

(7) : انظره في " الكافي الشاني " (ص159١)‏ . 


توت 


أنه لا يطول عمرٌ إنسان ولا ينقص إلا وهو ف كتاب أي في اللوح المحفوظ"" . 


0-6 
ار 


وهكذا يدل قوله - س بحانه - : « ثم قَضَيْ أَجَاهَ وَأَجَلُ مُسَمَّى عدم 2"'4 . أن 


للإنسان أجلين يقضي الله - سبحانه - له يما يشاء منهما من زيادة أو نقص .ويدل على 
ذلك أيضاً ما في الصحيحين وغيرهما [1١ب]‏ عن جماعة من الصحابة » عن النبي يله أن 


صلة 


:)( 


:)9( 


002 


الرحم تزيد ِْ العمر . وف لفظ في الصحيحين”" : " من أحب أن يُيسط لهفي 


قال ابن تيمية : " فالأحل الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره » والأحل المسمى عنده ههو 
أجل القيامة العامّة » وهذا قال : مسمّى عنده , فإِنْ وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرّب ءولا نبي مرسل 
كما قال : ( يَسَعَلُوتَكعنٍآلسّاعَ ان مُرْسَلها قل نما عِلمهًا عند رَيَى لا يُجَليها لوقتهآ إلا مو 
.... وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد , وأجله » وعمله » وشقيٌ أو سعيد 
كما ثبت ف الصحيحين : " أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّهِ أربعين يوما نطفة ... " الحديث 
- تقدم - فهذا الأحل الذي هو أحل الموت قد يعلمه الله لمن يشاء من عباده وأمّا أجل القيامة الملسمِّى 
عنده فلا يعلمه إل هو " . 

انظر : " مجموع فتاوى " (485/54) " والتفسير الكبير " لابن تيمية )١159-1948/4(‏ . 

وقال الطبري وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال : معناه ثم قضى أجل الحياة الدنيا » وأحل 
مسمى عنده , وهو أجل البعث عنده . وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب » لأنْهِ تعالى نبه خلقه على موضع 
حجته عليهم من أنفسهم فقال لهم : أيها الناس » إن الذي يعدل به كفا ركم الآلهة , والأنداد هو الذي 
خلقكم فابتدأكم وأنشأكم من طين » فجعلكم صوراً أحساماً أحياء » بعد إذ كنتم طيناً جماداً » ثم قضى 
آحال حياتكم لفنائكم وثماتكم , ليعيسدكم تراب وطيناً » كالذي كنتم قبل أن بنشأكم ويخلقكم : 
وَأْجَلَ سُسَمّى عندهُ. » لإعادتكم أحياء وأجساماً » كالذي كنتم قبل ثماتكم وذلك نظير قوله :« كيِنَ 
تكفروت بالل وشم أنْونا مَأخيكم ثم يُمِيتُكم ثم بيكم ثم ليه تُرَجَعْو )4 . 
[الأتعام : ؟] . 


: أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١51(‏ وطرفه رقم (5545) ومسلم ف صحيحه رقم (581؟) 


وأحمد (157/9 6 5437 1573) وأبو داود رقم )١11917(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (717/0؟) 
والبغوي في " شرح السنة" )١11-148/17(‏ وابن حبان ف صحيحه رقم (440) من طرق عن أنس بسن 
مالك . 


وأخر جه البخاري في صحيحه رقم (5585) من حديث أبي هريرة #5ه . 


ماله 


رزقه , وأن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه " به ع ع 
عمره وأجله ويبسط في رزقه فليتق الله وليصل رحمه " وف لفظ9" : " صلة الرحم 
وحُسن الخلق, وحسن الجوار يعمّران الديار , ويزيدان في الأعمار " 

ومن أعظم الأدلة ما ورد في الكئاب العزيز من الأمر للعباد بالدعاء كقو له - عر 
وجل - : « اذعون مع لكْمْن لذي يَسْتَكِيرُونَ عَنْ عِبَادتَى سَيَدَخُلُونَ جَهَنمَ 
دحْرِينَ © 74 ' وقولة الل الا ا 
سَأَلَكعِبادِى عَبَى فَإِبّى قَريسٌأُحِيبُ َعْوَة الداع إذا دعَان » * 

وقوله : اوقترا قود ١‏ درا خاديت الحثملة على الأمر بالدقياء 

متواترةٌ وفيها : " إن الدعاء يدفعٌ البلاء » ويرد القضاء ' وفيها : " أن الدعاء مح 
العبادة "9 . وفيها الاستعاذة من سوء القضاء . كما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 


. )557/9( " أخرجه عبد الله بن أحمد في " زوائده‎ : )١( 
رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني في " الأوسط " ورجال‎ )١151/( " وقال الهيئمي في " المجمع‎ 
. البزار رحال الصحيح . غير عاصم بن حمزة وهو ثقة‎ 
. من حديث علي بن أبي طالب وهو حديث حسن‎ )١170/5( " والحاكم في " المستدرك‎ 
.)١59/5( " (9؟) : أخحرجه أحمد في " المسند‎ 
بإسناد صحيح وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن عبد‎ )١1517/8( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. الرحمن بن القاسم م يسمع عن عائشة‎ 
. ]1١6 : إغافر‎ : 5 
1: )( 
. ]١185 : [البقرة‎ : )0( 
1:5 
أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (77271) من حديث أنس وقال الترمذي هذا حديث غريب من‎ : )0( 


ارون 


وسلم - في الصحيح”'" أنه قال : " اللهم إن أعوذ بك من سوء القضاء . ودرك 
ا و اي وك ار اي 
غليه وآله:وسل حاقال :** وقى شراها قضيت ”2 ...فلو كان الدعاء لآ يفند شيا 
ول يس للإنسا إلا م قد سين في القضا الي ؛ لكا أده - عو ول - بالدعساء 
لغواً لا فائدة فيه(" » وكذلك وعده بالإحابة للعباد الداعين له :. وهكذا يكون ما ثبت في 
الأحاديث المتواترة المشتملةٍ على الأمر بالدعاء » وأنه عبادة لغواً لا فائدة فيه . وهكذا 


- وهو حديث ضعيف هذا اللفظ . 
ولكن أخرجه أبو داود رقم )١4175(‏ والترمذي رقم (7541) وقال : هذا حديث حسن صحيح , 
والنسائي في " السنن الكبرى" رقم )١١474(‏ وابن حبان ف صحيحه رقم (810) والحاكم في 
" المستدرك " )441/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي وابن أبي شسيبة في المصنف )500/٠١(‏ وأحمند 
(1117/5) والبغوي في " شرح السنة " رقم )١84(‏ والطيالسي رقم (801) وابن ماجه رقم 
(874") والبخاري في " الأدب المفرد " رقم )١4(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )١170/8(‏ من حديتث 
النعمان بن بشير قال : قال رسول الله : ' الدعاء هو العادة ثم تلا « وَقَالَ ربكم أذعون 
َسْمَحِبٌ لَك من نير يَسْتَكْرُونَ عن عِبَادتِى »[غافر : ]". وهو حديث حسن . 
)١(‏ : أحرجه البخاري ف صحيحه رقم (7141) ومسلم رقم (700/97؟) من حديث أبي هريرة ذه قال: 
كان رسول الله يك يتعوذ من : " سوء القضاء ومن درك الشفاء ومن شماتة الأعداء وجهد البلاء " . 
(1) : أخرجه أبو داود رقم )١597 + ١475(‏ والترمذي رقم (74؟) وابن ماجه رقم )١114(‏ من حديث 
الحسين بن علي ضيه 
() : قال الشوكان في " قطر الولي " (ص4 )2١‏ : لو كان القضاء السابق حتماً لا يتحول فسأي فائدة في 
استعاذته يله من سوء القضاء . 
وهذا مخالف لما ذهب إليه امحققون من أهل العلم حيث قال الحافظ في " الفتح " )5.0/١1١(‏ 
أن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل » وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس مسن 
عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك يما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه المحو والإثبسات 
#الزياةة في العم والنقض ترانا ما حلم ال ولةاخر :فيد ولا نات والملو تعد ال ؛ 
وانظر : " مجموع الفتاوى " )497/١4(‏ و " شرح صحيح مسلم " للنووي )1١1/1١4(‏ . 


وفورنن 


تكون استعاذته - صلى الله عليه وآله وسلم - من سوء القضاء لغواً لا فائدة فيه . وهكذا 
يكون قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " وقني شر ما قضيت ' . لغواً لا فائدة فيه 
وهكذا يكون أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - بالتداوي » وأن الله - سبحانه - ما 
أنزل من داء إلا وجعل له دواء لغواً لا فائدة فيه » مع ثبوت الأمر بالتداوي في الصحيح”" 
عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

فإن قلت : فعلام تحمل ما تقدّم من الآيات القاضية بأن الأجلّ لا يتقدم ولا يتأخر, 
وتخخابا ف ست ني ود كه فَإذاجَآء أَجَلُّدْلا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَوَا 
يَسْتَقَدمُنَ © )'' . قلت : قد أجاب”“عن ذلك بعض السلف وتبعٌه بعض الخلف » 
ااجتد اد لماو كن رواخكي تنه ينعد رواحي عند ضور اوري 


هذا أنها مقيدةٌ بذلك » فإنه قال : ١‏ وَلَن يُوَحْرَآَهُ فسا إذاجَآءَ 300 


)٠١58( يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (1074/4) وأبو داود رقم (585) والترمذي رقم‎ : )1١( 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه رقم (747) وغيرهم من حديث أسامة : " قالت‎ 
الأعراب : يا رسول الله : ألا نتداوى ؟ قال : " نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له‎ 
. " شفاء , إلا داءً واحداً " قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال : " ارم‎ 

وهو حديث صحيح . 
قال ابن القيم في " الجواب الكافي " (ص77) : " إن هذا المقدور قدّر بأسباب ومن أسبابه الدعاء » 
فلم يقدّر بحرداً عن أسبابه » ولكن قدّر بسببه » فم أتى العبد بالسبب وقع المقدور ؛ ومى لم يأت 
بالسبب انتفى المقدور وهكذا . كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب » وقدر الولد بالوطء وقذر 
حصول الزرع بالبذر » وقدّر خروج روح الحيوان بذبحه » وكذلك قدّر دخول الجنة بالأعمال الحمسنة 
ودخول النار بالأعمال السيئة . وحيئئذ فالدعاء من أقوى الأسباب » فإذا قدّر وقوع المدعو به بالدعاء 
لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء » كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب » وجميع الحمركات 
والأعمال ؛ وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء » ولا أبلغ من حصول المطلوب . 
(5) : [النحل : ]51١‏ . 
() : انظر أول الرسالة . 


سنن 


عن 6 وقوله - سبحانه - : « إن أَجَلَ أله إذا جَآء ل يُوَ لني الى نيه 
بحمل هذه الآيات على هذا المعئ . 

فإذا حضر الأحل ل يتأخّر ولا يتقدّم .وفي غير هذه الحالة يجوز أن يؤخّره الله بالدعاء 
أو بصلة الرحم » أو بفعل الخير . ويجوز أن يقدّمه لمن عمل شرا وقطع ما أمر الله بن أن 
يوصل » وانتهك محارم الله - سبحانه - . 

فإن قلت : فعلام يحمل نحو قوله - عز وحل -: «م مآ أَصَّابَ مِن مُصِيبة فى الأرْض 
لا فت أنشبكح إلا فى حصب من قبل أن م74" وقوله سبحانه : «قثل لَّن يُصِيبَتآ 
إل مَاكَتَبَاللَهُ نا وكذلك سائر ما ورد في هذا المعى ؟ . 

قلت : هذه أولا معارضة يمثلها وذلك قوله - عز وجل - : « وَمَآأَصَبَكُم من 
مْصِيبة فيمًا كسَبَت أَبْدِيكُ م وَيَعْفُوأعَن كير وج 04 . ومثل ذلك ما ثبت في الحديث 
الصحيح”'' القدسي : " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم , فمن وجد خيرا 
فليحمد الله ؛ ومن وجد شرا , فلا يلومن إلا نفسه . 

وثانيا : بإمكان الجمع بحمل مثل قوله : « إل فى كب وقوله : «قثل لَن يصبيبتآ 
إل مَا كب لَه لَنَا4 على عدم التسبب من العيد بأسباب الخير من الدعاء » وسائر 
أفعال الخير ؛ وحمل ما ورد فيما يخالف ذلك على وقوع التسبب بأسباب الخير الموحبة 
لحسن القضاء . واندفاع شره . وعلى وقوع التسبب بأسباب الشر المقتضية لإصابة 


. ]١١ : [المنافقون‎ : )١( 
.]4 : [نوح‎ : )0 
[الحديد : ؟5].‎ : © 
. ]5١ : [التوبة‎ : )4( 

. ]"0٠ : [الشورى‎ : )5( 


(1) : أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (/ال101) . 


0 


المكروه ووقوعه على العبد . 

وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاء . وأنه فرغ من تقدير الأحل 
والرزق والسعادة والشقاوة » وبين الأحاديث الواردة في صلة الرحم بأنها تريد في العمر 
وكذلك سائر أعمال الخير » وكذلك الدعاء » فتحمل أحاديث الفراغ من القضاء على 
عدم تسيب العبد بأسباب الخير أو الشر . 

تقول الأعاديك الأخرى على أنه قد وقع من العبد التسبّب اكات امون بين 
الدعاء والعمل الصالح » وصلة الرحم أو التسبب بأسباب الشر » فإن قلت قد تقرر بالأدلة 
من الكتاب والسنة بأن علمه تاغر وجل 2 أزل + وأنه قد سيق في كل شئءح ولا يضح 
أن يقدر وقوع غير ما قد علمه » وإلا انقلب العلم جهلاً » وذلك لا يجوز إجماعاً . 

قلت : علمه - عز وجل - سابق أزلي » وقد علم ما يكون قبل أن يكون » ولا 
حلاف بين أهل الحق من هذه الحيثية » ولكنه غلا قوم فأبطلوا فائدة [؟ب] ما ثبت في 
الكتاب والسنة من الإرشاد إلى الدعاء . 

وأنه يرد القضاء » وما ورد من الاستعاذة منه لله من سوء القضاء » وما ورد من أنه 
غات العة جوع عترته يناع أرقو ةلتك ةبه الأو لتعنة لطع 1 
وجعلوه مخالفاً لسبق العلم ورئّبوا عليه أنه يلزم اتقلاب العلم جهلاً » والأمر أوسع من هذا 
والذي جاءنا بسبق العلم وأزليته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاء » والأمر بالدواء » وعرّفنا 


بأن صلة الرحم تزيدٌ في العمر » وأن الأعبال'العالة تيد فيه أيضا .وآ أعمال العبستر 


(1) : منها : ما أخرجه أحمد (7717/5 : 187) وابن ماجه رقم (40) والنسائي في " السنن الكبرى ” 
)١1/7(‏ كما في " تحفة الأشراف " والحاكم في " المستدرك " (497/1) والطبراني في " المعحم 
الكبير" )١/(‏ واين أي شيبة في " المصف " (447-441/1-0) والبفوي في " شرح السنة " 
(1/1) وابن حبان في صحيحه رقم (8177) . من حديث وبان مرفوعاً بلفظ : " لا يرد القدر إلا 
الدعاء , ولا يزيد في العمر إلا البر , وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه " . 

وهو حديث حسن . 


يت 


تمحقه » وأن العبد يصاب بذنبه كما يصلٌ إلى الخير » ويندفع عنه الشرٌ بكسب الخير 
والتلسن بأسباية: 

فإعمال بعض ما ورد في الكتاب والسنة » وإهمال البعض الآخر ليس كما ينبغي . فإن 
الكل ثابتْ عن الله - عز وجل - » وعن رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - والكل 
شريعة واضحة » وطريقة مستقيمة » والجمع ممكن ما لا إهمال فيه لشيء من الأدلة ع 
وبيانه أن الله - سبحانه -- كما علم أن الغد يكون له من العمر كذا » أو من الرزق 
كذا ‏ أو هو من أهل السعادة أو الشقاوة قد علم أنه إذا وصل رحمه زاد له في الأحل 
كذا » أو بسط له من الرزق كذا » أو صار من أهل السعادة بعد أن كان من أهل 
الشقاوة » أو صار من أهل الشقاؤة بعد أن كان من أهل السعادة(" . 

وهكذا قد علم ما يقضيه للعبد . كما علم أنه إذا دعاة » واستغاث به » والتجأ إليه 
صرف عنه الشر » ودفع عنه المككروه . وليس ف ذلك خلف ولا مخالفة لسبق العلم » بل 
فيه تقيّد المسببات بأسبابها”' كما قدّر السّبّحّ والرّي بالأكل والشرب » وقدر الول 
بالوطء وقدر خصول الزرع بالبذر » فهل يقول عاقل بأن ربط هذه المسببات بأسبايبها 
يقتضي لاف العلم السابق أو ينافيه بوجه من الوجوه ؟ فلو قال قائل : أنا لا آكل ولا 
أشرب بل أنتظر القضاء » فإن قدر الله لي ذلك كان » وإن لم يقدر لم يكن . أو قال : أن2 
لا أزرع الزرع » ولا أغرس الشحر » بل أننظر القضاء ؛ فإن قدّر الله ذلك كان » وإن لم 
يقدّره لم يكن . أو قال : أنا لا أجامح زوجي أو أَمَيَ ليحصل لي منهما الذرية » بل إن 
قدّر الله ذلك كان » وإن لم يقدره لم يكن . لكان هذا مخالفاً لل عليه رس ل الله وما 
جاءت به كتبه » وما كان عليه صلحاء الأمة وعلماؤها » بل يكون مخالفاً لل عليه هذا 
النوع الإنساني [7أ] من أبينا آدم إلى الآن » بل مخالفاً لما عليه جميع أنواع الحيؤانات في 
البر والبحر » فكيف ينكر وصول العبد إلى الخير بدعائه أو بعمله الصالح ؟! فإن هذا من 
)١(‏ : تقدم توضيحه . انظر " فتح الباري " (1١//ا4)‏ . 
(؟) : انظر " الدواب الكافي " لابن القيم (ص77) . " شفاء العليل " (ص6١-55)‏ . 


لضفتف 


الأتباية الي وظة إن مبينافاهاتوعلمها قل الادكوة لداعل كل شمبر ازل ل 

المسببات والأسباب » ولا يشك من له اطلاع على كتاب الله - عز وجل - ما اشتمل 

عليه من ترتيب حصول المسببات على حصول أسبابها . كما في قوله: « إن تَحَْنْبُوا 

حبار مَا تهون عَنَهُ كير عَنَكُمْ سَكَاَكمْ 4!'© وقوله : ول 

و و ع ب 0 
و ل 0 


2 م 0 


ل 02 


بعلم إلى اه ؟وكم يعد العاد من أمثال هذه الآيات القرآنية » وما 
ررد رق الأساسة لزي روسن مق هورةة لقال كر ا عن عاشي 
لسبق العلم مبايناً لأزليته ؟ فإن قالوا : نعم » فقد أنكروا ما في كتاب الله - عز وجل - 
من فاتحته إلى حاتمته » وما في السنة المطهرة من أوها إلى آخرها , بل أنكروا أحكام الدنيا 
والآخرة جميعاً » لآنها كلها مسببات مترتبة على أسبابها » وجزاءات معلّقة بشروطها . 
ومن بلغ إلى هذا الحد ف الغباوة وعدم تعقّل الحّة لم يستحقً المناظرة » ولا ينبغي معه 
الكلام فيما يتعلّق بالدين » بل ينبغي إلزامُه بإهمال أسباب ما فيه صلاح معاشه وأمر دنياه 
حى ينتعش من غفلته ويستيقظ من نومته ويرجع عن ضلالته وجهالته والهدايه بيد ذي 
الحؤل والقوة. لآ ير إلا خخيره.. 

ثم يقال لهم هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسام في دواويسن 


(1) : [النساء : ]3١‏ . 
0): [نوح .ل-9١].‏ 
فيه : [إبراهيم . 


(4) : [البقرة : 585] . 
(ه) : [الصافات :47 ]١54 -١‏ . 


شفة 


الإسلام وما يلتحق يما من كتب السنة المطهرة . قد علم كل من له علم أنما كثيرة جداً 
بحيث لا يحيط بأكثرها إلا مؤلف بسيط ومصنف حافل 9© وفيها تارة استجلاب الخير وق 
أخرى استدفاع الشر » وتارة متعلقة بأمور الدنيا وتارة بأمور الآخرة . ومن ذلك تعليممه 
صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ما يدعون به في صلواهم [“'ب] وعقب صلواقهم وف 
صباحهم ومسائهم وف ليلهم وشارهم وعند نزول الشدائد يهم وعند حصول نعم الله 
إليهم . هل كان هذا كل منه صلى الله عليه وآله وسلم لفائدة عائدة عليه » وعلى أمنه 
باخير خخالية لما فيه من مصلحة دافعة لما فيه مفسدة ؟ فإن قالوا نعم قلنا لحم فحينقد لا 
لاف بيننا وبينكم » فإن هذا الاعتراف يدفع عنا وعنكم معرّة الاخلاف » ويريسا 
ويريحكم من التطويل بالكلام على ما أوردتموه وأوردناه . وإن قالوا ليس ذلاك لفائدة 
عائدة عليه وعلى أمته بالخير » جالبة لما فيه مصلحة ‏ دافعةٌ لما فيه مفسدة » فهم أحهل 
من دوابّهم » وليس للمُحاجة لهم فائدة » ولا في المناظرة معهم نفمٌ . 

يا عجباً كل العجحب ! أما بلغهم ما كان عليه أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - من أول نبوءته إلى أن قبضه الله إليه من الدعاء لربه » والإلحاح عليه » ورفع يديه 
عند الدعاء حي يبدو بياض إبطيه”" » وحى يسقط رداؤه كما وقع منه في يوم در ! 
فهل يقول عاقل فضلاً عن عالم » إن هذا الدعاءً منه فعله رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وهو يعلم أنه لا فائدة فيه » وأنه قد سبق العلم ما هو كائن » وأن هذا السسبق 


نان "الأكان" للتروي, 
" عمل اليوم والليلة " للدسائي » و " عمل اليوم والليلة " لابن الس . " الكلم الطيب " لابن تيمية 
1 الوابل الصيب " ابن القيم . 
(1) : منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١71(‏ وطرفاه رقم (17417858) ومسالم رقم 
(8945) من حديث أنس بن مالك قال : كان النبي يله لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء وإنه يرفع حى يُرى بياض إبطيه " . 


(؟) : انظر " فتح الباري " (07/ 858-795 . 


تقد 


يرفع فائدةً ذلك » ويقتضي عدم النفع به ؟ ومعلوم أنه - صلى الله عليه وآله وس لم - 
أعلم بربه » وبقضائه وقدره » وبأزليته وسبق علمه بما يكون في بريته . فلو كان الدعاء 
منه ومن أمته لا يفيد شيا ولا ينفعٌ نفعا م يفعله » ولا أرشد الناس إليه وأمرهم به » فإن 
ذلك نوع من العبث الذي يتنزه عنه كل عاقل فضلاً عن خير البشر وسيد ولد آدم . 

ثم يقال لهم : إذا كان القضاء واقعاً لا محالة »وإنه لا يدفعه شيء من الدعاء والالتجساء 
والالحاح والاستغاثة؛ فكيف م يتأدّب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مع ربّه! 
0 بالله - سبحانه - من سوء القضاء كما عرففاك » وقال : 

اروحم في كيت لريزرة و لمنكويا ١‏ وعدا 
محمل يحملونه !. 

ثم ليت شعري علام يحملون أمره - سبحانه وتعالى - لعباده بدعائه بقوله :<« أَدْعُوذِى 


ال ا علسيعة تم ركه : (ِإِوَّآلَّدِينَ يَسْتَكبرُونَ عَنَ عبّادتِى 


اا 22222 ااا 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
:)١(‏ [غافر : 0]. 
قال الشيخ أبو القاسم القشيري في " شرح الأسماء الحسين " ما ملخصه : جاء الدعاء في القرآن علسى 
وجوه منها : 
أ- العبادة :> 9 ولا تَدَعْ م من ذُون َه مالا يمك وَل يَصْيْلة 4 [يونس : ]1١5‏ . 
ب- الاستغائة : ( وَآدْعُوا سُهَدَاءَكُم » [البقرة : 57] . 
ج- السؤال : « اعون كفي لك واعار: ]| 
د- القول : (ِدَعَوَسهم فيه سْبسَمَكَاللهُمٌ4 [يونس : ]٠١‏ . 
هف النداء : ؤيَرْمَ يعُوكمٌ » [ [الإسراء : ؟0] . 
و- القناء : < قل آذعوا الله أو آدعوا آَليّحَمنَ 4 [ الإسراء : .]٠٠‏ 
قال الحافظ في " الفتح " (44/11) : هذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض وقالت طائفة 
الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاء . وأحابوا عن الآية بأن آخرها دل على أن المراد بالدعاء ‏ - 


رضن 


ل ير يا م وس م 02 


سَيَدَخُلُونَ جَهَتُمَ دّحِرِينَ © )”' ' أي عن دعائي كما صرح بذلك أئمة 0 


- العبادة لقوله : ( إن لدي يسَعَكبرُونَ عَنّ عبّادتى » واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عن النبي 

يه قال : " الدعاء هو العبادة " - تقدم تخريجه . 

وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادات وقد تواترت الآثار عن النبي ييه بالترغيب في الدعاء 
والحث عليه كحديث أبي هريرة رفعه : " ليس شيء أكرم على الله من الدعاء " أحرجه الترمذي في 
" السئن " رقم (717370) وابن حبان في صحيحه رقم (870) والبحاري في " الأدب المفرهد " رقم 
(71) والطيالسي (١/517؟)‏ وأحمد )١57/7(‏ وابن ماجه رقم (/5817) - وهو حديث ححسن - . 

ا 9عَنّ عبّادّتى » فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة ) 

فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من ترك الدعاء اس تكباراً 
ومن فعل ذلك فقد كفر » وأمّا من تركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكور » وإن كنا 
نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرجح من الترك لكثرة الأدلة الواردة في الحث عليه . 

قلت : - الحافظ ابن حجر - وقد دلت الآية الآنية قريباً من السورة المذكورة أن الإجابة مشترطة 
بالافجاواعن ركو وله تعالى وفاكره محلفين اشرب قال الطيبي : معن حديث النعمان أن 
تحمل العبادة على المعيى اللغوي » إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له » وما 
شرعت العبادات إلا للحضوع للباري وإظهار الافتقار إليه » ولهذا ختم الآية بقوله تعالى : د إِنَّ 
لذي يَسْفَكِرُونَعَنَ عِبَادتِى 4 حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع بالاستكبار ووضع عبسادتٍ 
موضع دعائي وجعل جزاء ذلك الاستكبار الصغار والهوان . 

وحكى القشيري في " الرسالة " (صه "؟) : الخلاف في المسألة فقال : اخعتلف في أي الأمرين 
أولى : الدعاء أو السكوت والرضا ؟ فقيل : الدعاء وهو الذي ينبغي ترحيحه لكثرة الأدلة لما فيه من 
إظهار الخضوع والافتقار وقيل السكوت والرضا أولى لما في التسليم من الفضل . 

قلت : وشبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاؤه إن كان على وفق المقدور فهو تحصيل 
حاصل . وإن كان على خلافه فهو معاندة . والجواب عن الأول أن الدعاء من جملة العبادة لما فيه من 
الخضوع والافتقار . وعن الثاني أَنْه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله تعالى كان إذعاناً لا معاندة . 

وفائدة الدعاء : تحصيل الثواب بامتشال الأمر ء ولاحتمال أن يكون المدعو به موقوفاً على الدعاء 
لأن الله حالق الأسباب ومسبباتا . 


.]50 : [غافر‎ :)1١( 


مه 


التقشيز'؟ . فكي يام" عنادة أولة 8م مل تركة اشكارا شهم ع يرغيهم إل الاعتلدء 
ويخبرهم أنه قريب من الداعي» بحيب لدعوته بقوله : ( وَإذا سَأَلَكَ عَبَادى عَنى فَإِنَى 
فَريثٌ نُحِيبُ دعْوَة لداع ذا دعَانِ 7" ؛ ثم يقول معنوناً لكلامه الكريم بحرف يدل على 
الاستفهام الإنكاري والتقريع [4أ] والتوبيخ : « أَمَّننجِيبُ الْمُضَطر إذا دَعَاهُ وَيَكشفٌ 
آلسُوَعَ 4(" ثم يأمرهم بسؤاله من فضله بقوله : وسَكدوا آقددن قوري © فتنزن 
كالرا+ إن هذا الذغاء القى امنا اله يدنه وا رعس اليه بوعل دركاشكارا وفر مد 
عليه بدخول النار مع الذل » ورغب عباده إلى دعائه » وعرّفهم أنه قريب وأنه يجيب 
دعوةً الداعي إذا دعاه » وأنكر عليهم أن يعتقدوا أن غيره يجيب المضطر إذا دعاهء 
ويكشف ما نزل به من السوء وأمرهم أن يسألوه من فضله » ويطلبوا ما عنده من الخسير 
أن كل ذلك لا فائدة فيه للعبد » وأنه لا ينال إلا ما قد حرى به القضاء وسبق به العلم . 
فقد نسبّوا إلى الرب - عز وجل - ما لا يجوز عليه » ولا يحل نسبته إليه .فإنه لا يأمر 
العبدَ إلا نما فيه فائدة يُعتدٌ نا ء ولا يرغبه إلا إلى ما يحضل له به الخيرء ولا يرمّبه إل عمط 


5 و4 8 
: نانة عليه الضو 9ع لا يعده إلا ما قَ يترتب عليه فائدة فهو صادق الوعدٍ 
و إذ .كا هو حق يترم فهو - 


. )79-1/8/11( " انظر : " جامع البيان‎ : )١( 

. ]١185 : [البقرة‎ : )5( 

5) : [النمل : ؟5] . 

(4) : [النساء : ؟3] . 

(5) : وقد قنّد مثل هذا القول ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " )١177/8(‏ إذ قال : " الدعاء ف 
اقتضائه الإحابة كسائر الأعمال الصالحة ف اقتضائها الإثابة وكسائر الأسباب في اقتضائها املمسببات » 
ومن قال : إن الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول المطلوب المسؤول » ليس بسبب » أو هو عبادة 
محضة لا أثر له ف حصول المطلوب وجوداً ولا عدماً » بل ما يحصل بالدعاء يحصل بدونه فهما قولان 
ضعيفان » فإن الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله : « وَقَالَ ربكم أذعونق أَسْتَجِبٌ 


1 هاوق السسيعين عن الى يِه أنه قال : " ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم » - 


لشفي 


لا يخلف الميعاد » ولا يأمرهم بسؤاله من فضله إلا وهناك فائدة تحصل بالدعاء » ويكون 
بسببه التفضّل عليهم » ورفعٌ ما هم فيه من الضرٌ وكشف ما حل يهم من السوء . 

هذا معلوم لا يشلك فيه إلا من يعقل حُحَجَ الله » ولا يفهم كلامه , ولا يدري بخير 
ولا شر ء ولا نفع ولا ضر . ومن بلغ به الجهل إلى هذه الغاية فهو حقيقٌ بأل يخخاطب »ء 
وقمينٌ بأن لا يناظر . فإن هذا المسكينّ المتخبطً في جهله »المتقلب في ضلاله قد وقع فيما 
هو أعظم خطراً من هذا » وأكثر ضرراً منه » وذلك بأن يقال له : إذا كان دعاء الكفار 
إلى الإسلام » ومقاتلتهم على الكفر . وغزوهم إلى عقر ديارهم لا يأيي بفائدة » ولا يعود 
على القائمين به من الرسل وأتباعهم وسائر امجاهدين من العباد بفائدة » وأنه ليس هناك 
إلا ما قد سبق من علم الله - عز وجل - » وأنه سيدحل في الإسلام »ويهتدي إلى الديين 
حل اق عل !الاك تيتفت ونه كلك + منواء فوقل أر لقتل + وسنواء دفي إلى ادن أن 
لم يدع إليه كان هذا القتالٌ الصادر من رسل الله وأتباعهم ضائعاً ليس فيه إلا تحصيل 
الحاصل » وتكوين ما هو كائن فعلوا أو تركوا ؛ وحينئذ يكون الأمر بذلك عبثاً تعالى الله 
دهز :وهل عو ذلك 

وهكذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه » وأنزل بها كتبه يقال فيه 
مثل هذا » فإنه إذا كان ما قد حصل في سابق علمه - عز وجل - كاثنا سواء بعت الله 
إلى عباده رسله وأنزل إليهم كتبه » أو ل يفعل ذلك » كان ذلك عيفا يتعالى الرب 
- سبحانه - عنه » ويتنزه عن أن ينسب إليه . 


فإن قالوا : إن الله - سبحانه - قد سبق علمه بكل ذلك » ولكته قيله بقيودء 


- ولا قطيعة رحم , إلا أعطاه الله بما إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له في دعوته, وإِمَاأن 
يدّخر له من الخير مثلها , وإمّا أن يصرف عنه من الشر مثلها " » قالوا : يا رسول الله إذاً تكثر ء 
قال : " الله أكثر " . 
أحرجه الترمذي رقم (75177) وهو حديث حسن من حديث عبادة بن الصامت . 


وأخرجه أحمد )١18/7(‏ من حديث أي سعيد الخدري وهو حديث صحيح . 


نضفة 


وشرطه بشروط » وعلّقه بأسباب فعلم مثلاً [4ب] أن الكافر يسلمٌ ويدحُل في الدين بعد 
دعائه إلى الإسلام » أو مقاتلته على ذلك » وأن العباد يعمل منهم من يعمل بما تعبدهم الله 
به بعد بِعثِهِ رسلهُ إليهم وإنزال كتبه عليهم قلنا لهم : فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء ‏ 
و3 جنال لبوا عتلة الرطك و ؤلة تلك دكي الاهداه ول ارود سكم صر 
وحينكذ قد دخلتم إلى الوفاق من طريق قريبةٍ » فعلامً هذا الجدالَ الطويلٌ العريضُ » 
والميجاج الكثير الكبير ؟ فإنا لا نقول إلا أن الله - سبحانه - قد علِمَ في سابق علمه أن 
فلاناً يطول عمره إذا وصل رحمّه » وأن فلانا يحصل له من الخير كذا » أو يندفمُ عنه مسن 
لشو كنا إذ1دعا ريه +بوآن هذه السياف كرتة عن ضول أنناقا ' :وهذه الشروطات 
مقيدة بحصول شروطها . وحينئذ فارجعوا إلى ما قدمنا ذكره من الجمع بين ما تقدم من 
الأدلة » واستريحوا من التعب » فإنه لم يبق بيننا وبينكم حلاف من هذه الحيثية . 

وقد كان الصحابة!'" -- مثل عمر بن ١‏ لخطاب » وعبد الله بن مسعود , وأبي وائل » 
وعبد الله بن عمر الذين كانوا يدعون الله - عز وجل -- بأن يثبتهم في أهل السعادة » إن 
كانوا قد كتبوا من أهل الشقاوة كما قدمنا أعلم بالله -- سبحانه - وبا يجب له » ويحوز 
عليه . 


وقال كعب الأحبار حين طَعِنَ عمرٌ وحضرئه الوفاة : " والله لو دعا الله عمرٌ أن يؤخر 
أجله لأعيّره "27 . فقيل له ار وول :ا( فَإذَاجَاء أَجَلَهُمَ ل 
ا يسْتَقَدمَُ © )”" . فقال: هذا إذا حضر الكل فال ل 


ذلك فيجوز أن يزاد » وينقصّ . وقرأ قوله - تعالى - : « وماد رمن ع ع 


. )89/7( " انظر " فتح القدير‎ : )١( 
. )١59ص( انظر " الكافي الشاف " لابن حجر‎ : )١( 
. أخحرج هذا الأثر إسحاق بن راهوية في آخر مسند ابن عباس‎ 


(©) : [الأعراف : 4"] . 


لضن 


باحمرةه هإلاٌ فى كتب»”" دعاسا ال العام بد نوع ولاح تص يع سيا 
الصالحين م: منهم أنهم يدعون الله عز وجل فيستجيب لهم ويحصل هم ما طلبوه من 1 المطالب 
المختلفة بعد أن كانوا فاقدين لما » ومنهم من يدعو لمريض قد أشرف على الموت بأن 
يشفيه الله فيعاق في الحال »ومنهم من يدعو على فاجر بأن يهلكه الله فيهلك في الحال" . 
ومن شك في شيء من هذا » فليطالع الكتبّ الصحيحة في أخبار الصالحينَ كحلية9) 
أبي نعيم » وصفوة الصفوة”" لابن الجوزي » ورسالة(" القشيري » فإنه يحد من هذا القبيل 
ما ينشرح له صدره » ويثلج به قلبه » بل كل إنسان إذا حقق حال نفسه » ونظر في دعائه 
لربه عند عروض الشدائد » وإجابته له » وتفريجه عنه ما يغنيه عن البحث عن حال غسيره 
إذا كان من المعتبرين المتفكرين . 
وهذا : نبي الله المسبيح عيسى بن مرم - عليه السلام - كان يحبي الموتسى بإذن الله 
ويشفي المرض بدعائه » وهذا معلوم عنه [ه]] حسبما أخبرنا الله - سبحانه - عنه به في 
كتابه الكريم » وبي الإنحيل من القصص المتضمنة لإحياء الموتى منه » وشفاء المرض بدعائه 
ما يعرفه من اطلع عليه . 
وبالحملة فهؤلاء الغلا الذين قالوا إنه لا يقع من الله - عز وجل - إلا ما قد سبق به 
القلم » وإن ذلك لا يتحول ولا يتبدلٌ » ولا يؤثر فيه دعاءً ولا عمل صالح فقد نخالفوا ما 
١‏ 
)١(‏ : إفاطر : .]١١‏ 
(؟) : قال النووي في " الأذكار " (ص277) : نقلاً عن الغزالي قال : فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء 
بالدعاء » فالدعاء سبب لرد البلاء » ووجود الرحمة » كما أن الترس سبب لدفع السلاح : والماء سبب 
لخروج النبات من الأرض » فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان .» فكذلك الدعاء والبلاء » وليس من 
شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح وقد قال تعالى : ( وَلْيَأَحْدُواحِدَرَهُ وَأسْلِصَهُم » 
[النساء : ؟١٠]‏ فقدر الله الأمراء وقدّر سببه » فالسبب والمسبب كلاهما مقدّر من الله سبحانه مكتوب 
قي اللوح المحفوظ . 
(9) : تقدم التعليق عليهم . 
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قدمنا من آيات الكتاب العزيز » ومن الأحاديث النبوية الصحيحة من غير ملجىئ إلى ذلك 
فقد أمكن الجمع يما قدمناه » وهو متعين . وتقدم الجمع على الترحيح متفق عليه » وهو 
الحق . وقد قابل هؤلاء بضدّ قولهم القدرية » وهم معبدٌ الجهين وأصحابه » فإفهم قالوا : 
إن الأمر أنف”" أي مستأنف » وقالوا : إن الله لا يعلم بالجزئيات إلا عند وقوعهاء 
- تعالى الله عن ذلك - » وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
التلمة ؛ 

وقد تبرأ من مقالة معبدٍ هذه وأصحابه من أدركهم من الصحابة »منهم ابن عمر كما 
ثبت ذلك في الصحيح”" . وقد غلط من نسب مقالئهم هذه إلى المعتزلة"” » فإنه لم يقل 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. تقدم تخريحه‎ : )1( 
. تقدم التعريف بما‎ : )( 
: خلاصة‎ 
ذهب الشوكان رحمه الله إلى أن أجل الإنسان يزيد وينقص ؛ وأَن الله سبحانه بمحو ما يشاء مافي‎ -١ 
. الوح المحفوظ » ويثبت ما يشاء منه واستدل على ذلك با ذكر من الأدلة في الرسالة‎ 
هء وقدمنا الرأي الراجح وأقوال العلماء في ذلك . كابن حجر » وابن تيمية وهانحن نختم بقول الشيخ‎ 
عبد الرحمن ناصر السعدي حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى : « يَمَحُوأ الله مَايَشَاءُ 4 الآية " بمحو‎ 
الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها » وهذا امحو والتغيير في غير ما سبق به علمه » وكتبه‎ 
قلمه » فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير » لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نتقص أو خلل‎ 
وَعِسْدَهُ أَمُلحتّب 8 4 أي اللوح الحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء » فهو‎ ١ : وهذا قال‎ 
أصلها » وهي فروع وشعب » فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة الي‎ 
تكتبها الملائكة » ويجعل الله لنبوتها أسباباً . ولمحوها أسباباً لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح‎ 
الحفوظ » كما جعل البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق » وكما جعل المعاصي‎ 
باحق يركة الزوق #والعترة كما حمل أسباف التحاةاض المهاللة:والمناطات سين قدرعه وإزاوتينه‎ 
. وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ‎ 


" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " (117/5) . 


1 


ها أنذة نيع فلات كلو وعراس مقا كاطلفة بداو وار جه لا لمحل متسدانات 
الرحال . فقد قدمنا من أدلة الكتاب والسنة والجمع بينهما ما يكفي المنصف ويريه من 
الأبحاث الطويلة العريضة الواقعة في هذه المسألة » ومن الإلزامات الي ألزم يما بعضٌ 
القائلين البعضّ الآخر » ودين الله - سبحانه > بين المفرط والغالي . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . 

كتبه مؤلّفه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما [هب] - . 


للك نمت للْذا 


5ه 


زهر النُسرين 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


7ه 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين . 

موضوع الرسالة : آداب . 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين » وصلاته 
وسلامه على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وبعد . 

فإنه وقع السؤال عن حديث التعمير في الإسلام . 
آخر الرسالة : وكان تاريخ المجمع والتحرير في شطر الليل الأول من ليلة 
الاثنين المسفرة عن اليوم السادس عشر شهر القعدة الحرام سنة ١1١1‏ اني عشرة 
ومائتين وألف . 

نوع الفط : خط نسحي جيد . 

عدد الصفحات : / صفحات ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١8‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


همه 


لد من اللخطلوح ل 


نا 


1 +1 الحو ا اميت وصاوة. مسالل عوسي 
ا ود ال الطاظان مح فاش وتعالموالعههرت التبنز 
الاسلم” كاك جَييْت عا حاصلءان قن!! ماله وضّدمى ظررق شهدا ده 
50098 أ ص بخ اطصدا لوكس الؤسياي وسؤادرالا صول مويق اورف 
عل سي عن !لي رسع "6 ل .و1 سالا عله وا32 اه اليد اذ اب 
ارفوسه وصوا براه اسه ها حتس افا الام مما جود والجنام لزي" 
جا ذاشقضينو كنم وهوا نمس حقفت اد عند لساب قافا بلغ شان اناكم . 
بابسا امد الام يد ال فعا يتما يذخ يميا كود 

ْ لجتب | جبراهل] نينا وا ذا بليهها نين سنه دهوا لق | بغت جنا ند وجيت 
5 56ابلق تتحي سكم وهو لكب نك مب عنما لمعتل عفرل مادطة). 
خنذ اله وتاتاحل ونع اهل بيتء وميّاء؟ هلانها ايرام راواءا ما 


جد نامس ةا 


٠‏ نع 5-8 يتح >1 هاه لادعاد ب ججسيبه فالا رمن وا عجرا د اي 


0 0 د بسنا هه و دك يشم وس ادف اول عتم تعر وهىانعالسفا الح 


ملاسطم وأذت جالش 3 اتوم ف عذة عن اطثاية ادج خشاك يول 9 
خل عا يع له فبؤعلا ىما 0 واتصابه دوا عردكلنهال اليم 
ش ات يي ا لافطا ملسب كيم | سس رمم نأي واعي را رسول امس 
5-6 قلت جباد اسن ايل عط حير قا يتم يا اب الس !ذامل الحبد ذ اليه 
وقالقه وا ضير تين وهوالوف ا ستل ق امالس قوته وبعرا لني 
٠‏ اوزبجد) لحتالاق اد بارس قوت راححما نهذ اوم وكا طرق ابن عرد ونه 
ش وتاك هه اا ريت لبطرقا عراب وهن الطرة اعلا واحزم ايض اليا قطي .. 
وعزات مايق منرعازدق ان ايأ رعس الاعرج عن اي مرع قا لالرقطئ : 
لايثت مناعن نامك كلت الطريت الاوك رناها لتك م الزسدي موه . 
جادا نيبي حرشأ مقدلا فى عاربى يامسسبجور شا عع شهاب الزهة 
.عا سبل غن الى هرررع وول والطيتم" زجا يد احزحيا انعدا إن ردويه 
عى دأ جزم برمجا سه | لعثر ١‏ وقصم ولحل الى ا مركزى فالطردته الاد لك 
دالا سنام ا سايق والمغايم ١‏ لكانماً حا لمارقطي ا 


صرعر س2 الموج امزوه ع حل اخ ]ا ١‏ 


5ه 


1/1 


.الا ةكايفرن كك حى لد نس د باللقرة وم َْريسْذا ني الضن إن الع 
دمي لاحقث بالصيم وقباء اليه دفجوب اليل بعامويه دم عنائن يديك 
]لذ لمشار دا دافن عل اناخلا وما اناصويا م اصسطلاج لما محياريف 
«-الشوعنالتا قالا لجرو .دع 3 ول ذا لان , با حصن إن انه ولعئزة جيم عليز 
ْ “مث هآ حتلن علا الاسطلاح تيت الجن دسب سن شال ماهوا ك هي رسألر 
.وغرق يج كا تالهاللزسمعاى تتبعء غلين وض خذا بعل رعريقنا 2 ولحت 
واءا اسن لداد ةج العمة الإفى مور رالحنبط فا تيعس الموج 
أ ويامه عل دا هنين رواثد تأمالطبط ولاك + الحسن نات «كربليلي 
كوب مِسَصّفًا نسعئر !لعئبط من علي راعتبارا بالعيد الآ وَهَوا لتم دلمت اال 
جاع مزعل! لاصنطلاج فق يعربف! لصوي زر مأ اتفسل! سناده قلع درتام 
:الصصبط من عي مشهاوذ م عير بط وة_ولاعذه ها دود 1 
الوا وض كهلة نى عهلة المسترجان. يقام الضبط وحداتمعع الحأؤما ا رجر فاليم 
واعااس)فضزح ومين الرس نتالا دااتصلا يناده سْتلعرلصابطعن 
ش مكار م عل شل :ود ولاعلة تادهم ١: 1 ١‏ 
فو طا عات ١‏ لعا سبي باغامه بيوبت عبار 8 الؤلوب بتشواك مها 
عل داك اهذنا 1 لططط لم2 همرماط اانا و اشماء_عطيم ادنم 
علهم كا الضالين اشوع جر جامعى جيجرايل لةبرحيرك 
انتاعى الممتع عالرىد الم طن معد انار عناه زعا يغبي 
وباعييها اليش ولاعت . كو شيرق 13 لدمان زاكرالملاهين 
5 وكاهه تأده جردا لخجرر ربش طانليل 
الاء ل علدالا نساي 1 للساضتم. 
:ايوم اناد من بسع 
9-0 
: والم 
0 م ١‏ 
صمدة الاستهد الأ جيرةة مها للهزلر 2( 


و 


4ه 


2 ١ 


زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين للمؤلف حفظه الله بعنايته . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله رب الغالمين ‏ وضلاته وسلامه على سيدثا محمد الأمين » وغلئ آله 
الطاهرين » وبعد : 
فإنه وقع السؤال عن حديث التعمير في الإسلام . 
فأحبت بما حاصله أن هذا الحديث ورد من طرق متعددة : 
6 22 5 2 1 ع ١‏ 
منها : حديث أبي هريرة أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول27. من طريق 
١ 3 0 0 5 3 0‏ ال يت 
الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
" إن العبد إذا بلغ أربعينَ سنة - وهو العُمُر - , آمنه الله من الخصال الفلاث : مسن 
الجنون , والجذام , والبرص , فإذا بلغ سين سنة - وهو الدَّهْر - َف ف الله عه 
الحساب . فإذا بلغ ستين سنة - فهو في إدبار من قوّته - , رزقه الله الإنابة إليه فيمسا 
577 5 2-7 0 060 09 
يحبه , فإذا بلغ سبعين سنة - وهو الحقب”' - أحبه أهل السماء , فإذا بلغ ثمانين سنة 
ا 50 0 ره ولاه 5 
- وهو الخرّف'" - أثبتَتْ حسنائه , ومُّحِيّتْ سيئاته , فإذا بلغ تسعين سنة- وهو 
)١(‏ : (70/1) بدون سند . وذكر السيوطي في " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " )١15/١(‏ 
وسند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحافظ ابن حجر في " معرفة الخصال المكفرة " (ص97) 2 
هو : " حدثنا داود بن حماد العبسي , حدثنا اليقظان بن عمار بن ياسر » حدئنا ابن شهاب الزهمري » 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » به . 
قلت : وهذا الإسناد ضعيف . لجهالة داود بن حماد في لسان الميزان (417/7) وضعف اليقظان بن 
عمار كما الإصابة (؟7/5١٠١‏ رقم الترجمة )١80١1/‏ . 
)١(‏ : الحقب : جمع حقبة بالكسر وهي السسّنة » والحقب :بالضم ثمانون سنة » وقيل أكثر » وجمعه :حقاب . 
" النهاية " )11١7/1(‏ . 
وم + اعرف + بالتحريك قساد العقل من الكو + وقد خرف الرجل بالتكس يرف حرفا فهو غرف > فد 
عقله من الكبر » والأنثى خرفة » وأخرفه الهرم . 
" اللسان " (58/5) . 


كن 


الفتد(' وقد ذهب عنه العقل - غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر, ود شفع في أهما 
بيته » وسماه أهل السماء : أسيرٌ الله » وإذا بلغ مائة سنة ممّيّ : حبيب الله(" , حقّ على 


١ 
0 


الله أن لا يعدب حبيبُ في الأرض " . 

وأخرجه أيضاً ابن مردوية0” بإسناده من حدينه » وزاد في أوله قصة » وهي أنه قال 
" بينما الي صلى الله عليه وآله وسلم حالس ذات يوم في عِدّةَ من أصحابه» إذ دحل 
حي كن اتوك عل كاز لد سل علق القن صل ان عليه رالزوميل واستداتة : 
فردوا عليه السلام » فقال النبي ف : " اجلس يا حمَادُ » فإنك على خير " قال على بسن 
أبي طالب - كرم الله وجهه - بأبي وأمي يا رسول الله » قلت لحمّاد : " اجلس . فيانك 
على خير " ؟! قال : " نعم يا أبا الحمسن . إذا بلغ العبد ... " فذكر الحديث . وقال 
فيه : " وإذا بلغ ستين سنة وهو الوقف إلى الستينَ في إقبال من قرّته , وبعد الستين في 
إدبار من فوته " . 

وأخرجه أيضاً أبو موسى من طريق ابن مردوية” . وقال : " هذا الحديث له طرق 
غرائبُ » وهذا الطريق أغربُّها [وفيها ألفاظ ليست في غيرها وهو كما 0 


)1١(‏ : الفَنَدُ : في الأصل الكذب , وأفند تكلم بالفند , ثم قالوا للشيخ إذا هرم قد أفند , لأنه يتكلم بامحرّف 
من الكلام عن سنن الصحة » وأفنده الكبر إذا أوقعه ف الفند . ْ 
" النهاية " (5ره/ا1) . 
(5) : ف " نوادر الأصول " (05/1”) : " حبيب الله في الأرض " . 
(5) : في تفسيره كما في " اللآلئ المصنوعة " )١517/1(‏ و " معرفة الخصال المكفرة " (ص98) وإسناده : 
" حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي . حدثنا محمد بن صالح بن سهل الزيدي ,» حدثنا داود 
ابن حماد بن الفرافصة .. " . وإسناده ضعيف . 
قال الحافظ ابن حجر في " الإصابة " ٠١7/7(‏ رقم الترجمة )١411/‏ : ف ترجمة " حَمّاد " : حجاء 
ذكره في حديث أخرجه أبو موسى من طريق اليقظان بن عمار بن ياسسر » أحد الضعفاءء عن 
الزرهري ... " . 
(5) : في تفسيره كما في " اللآلئ " )١57/١(‏ و " معرفة الخصال المكفرة " (ص35) . 


همه 


وأخرجه أيضا الدارقطيُ في غرائب مالك”' من طريق أبي الزّناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة . قال الدارقطيئن : " لا يثبّت هذا عن مالك " . 

قلت : الطريقة الأولى رواها الحكيم الترمذي”” عن داود بن حماد القيسي » حدثنا 
اليقظان بن عمار بن ياسر ء» حدثنا بن شهاب الزهري عن أبي سلمة » عن أي هريرة 
و 

والطريقة الثانية : أحرجها أيضا ابن مردوية” ' عن داود بن حامد الفرافصة ؛ ولعله 
القيسي المذكور في الطريقة الأولى » ثم ذكر الإسناد السابق . 

مه اناا ض باع م ثهره) 09 ك 0 2 

والطريقة الثالثة : أحرجها الدارقطئٍ” عن أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد ]١[‏ 
المصري + حدثنا عبد السلام بن محمد بن عبد السثلام الأموي »حدثنا:الزبيرٌ بن أي يكرء 
حدثنا مطرف بن عبد الله » حدثنا مالكُ عن أبي الزناد بذلك الإسناد » وقال عبد 
السيلاه؟"؟ عدا متك اديت , 


(1) : زيادة من " اللآلئع " )١477/1(‏ و " معرفة الخصال المكفرة " (ص99) . 
)١(‏ : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص19) . 
وذكر الدارقطيئ عقب الحديث كما في المرجع السابق " وعبد السلام - بن محمد بن عبد السلام 
الأموي - هذا منكر الحديث " . 
وانظر " لسان الميزان " (17/4) . 
والخلاصة أن الإسناد تالف والله أعلم . 
)75/١( : )(‏ بسند ضعيف كما تقدم . 
(4) : ف تفسيره كما في " اللآلئ " )١57/1(‏ و " معرفة الخصال المكفرة " (ص98) وإسناده ضعيف وقد 
(ه) : في " غرائب مالك " كما في ' معرفة الخصال المكفرة " (ص14) بسند تالف . 
(5) : أي الدارقطيئ قاله عقب الحديث كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص39) . 
وانظر ترجمته في " لسان الميزان " (107/54) . 


اهمه 


5 


فالحاصل أن حديث أبي هريرةً له طريقتان » إحداهما : أخرجها الحكيم الترمذي 
وابن مردويه » وأبو موسى . والثانية : أخرجها الدارقطئ كما تقده”) 

ومنها من حديث عثمان بن عفان من طرق . 

الأولى : أخرجها ابن مردوية في تفسيره'"' , قال : حدئنا أحمد بن هشام بن حُميدء 
حدثنا يى بنُ أبي طالب » أخبرنا مَحخْلَدُ بن إبراهيمَ الشاميّ » حدثنا عبد الله بن واقد عن 
عبد الكريم بن حَرَامٍ » عن عبد الله بن عَمْرو بن عثمان » عن أبيه » عن عثمانَ بن عفان 
قال : قال رسول الله يل : " إذا بلغ المسلم أربعينَ سنة عافاه الله من البلايا الثلائة 
من الجنون , والجذام » والبرص ء فإذا بلغ خخمسين سنة حاسبه الله حساباً يسيراً . فإذا 
بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابةَ إليه ؛ فإذا بلغ سبعين سنة أحيَّهُ الملائكة ؛ فإذا بلغ ثانينَ 
سنة كُيِبَتْ له الحسنات , ومُّحِيَتَْ عنه سيئائه ؛ فإذا بلغ تسعين سنة غَفَرَ الله له ما 
قم من ذنبه وما تأخر » شفع في أهل بينه , وممته لملانكة أسير الله في الأرض " . 

الطريقة يقة الثانية : أخرجها الحكيم الترمذي في نوادرٍ الأصول" قال : حدثنا عبد الله 
ابن بي زياد افون » حدثنا سيار بنُ حاتم العنزيي ‏ حدثنا سلام أبو سلمة مول أم 
هانق »تحت شيحا يقول: + تنعت عثمان بويغفان يفول > قال رشول ال مل الل عله 
وآله وسلم : " قال الله جل ذكره : إذا بلغ عبدي أربعينَ سنة .... " فذكره . 

قال الحكيم الترمذي : هذا من جيّد الحديث » قلت : فيه بجهول ؛ فلا يكون مع ذلك 


حيدا . 


. وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة ضعيف والله أعلم‎ : )١( 
. و " معرفة الخصال المكفرة " (ص97)‎ )١517/1( " (؟) : في تفسيره كما في " اللآلئ‎ 
. وإسناده تالف‎ 
. بدون سند‎ )7175/1( : )5( 
و " معرفة الخصال المكفرة " (ص15) الحديث‎ )١47-١541/1( " وذكر السيوطي في " اللآلئ‎ 
. بسنده كما هو ف هذه الرسالة . وهو إسناد ضعيف‎ 


له 


الطريقة الغالغة : أحرجها ابن مردوية9”) أيضاً » قال : حدثنا أحمد بن عيسى بن محمد 
كناك ع #اليك يها الحلا :روني الع عدن عمد بن رن ارقي لصوي 
عدا عية اشير الزور الباعلى خذتن بخالة الخذاء عن فيد الأعليى من عبد الله 
القرشي » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن عثمان بن عفان ... فذكر نحوه . 

الطريقة الرابعة : أحرجها ارو ف لمر لوو روي د مضا 
عبد الله بن عمرّ القواريري » حدثنا عزرةٌ بن قيس الأزدي » حدثنا أبو الحسن الكوقٍ عن 
عمرو بن أوس » قال : قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان .... فذكر نحوه . 

قلت : لعل محمد بن عمرو بن عثمان رواه عن أبيه عن عثمان » فإذا لم يكن ما في 
المنّند من سقط القَلّم فهو منقطعٌ . ظ 

الطريقة الخامسة : أحرجها أبو محمد بن الأخضرٌ [؟] في كتاب فج الإصابة؟ لهء 
من رواته : الشريفُ أبو عبد الله محمد بن علي العلوي قال : أخبرنا أبو الطيب محمدٌ بسن 
الحسن بن جعفر . أخحبرنا علبي بن العباس القانعيّ » حدثنا محمد بن موسى الخرّشي بإسناد 
ابن مردوية السابق ... فذكره . لكنْ قال : عبد الله بِنُ عامر بن عبد الرحمن بن الحارث 


ابن نوفل . 


1) : في تفسيره كما في " الآ " 6/1 1).و " معرفة المخصال المكفرة " (ص 684 . 
بسنده كما ف هذه الرسالة . وهو إسناد ضعيف . 
(؟) : كما في " اللآلئ " )١159/1(‏ وف " معرفة الخصال المكفرة " (ص55) . 
(©) : في " معجمه " كما في " اللآلئ " )١19/1(‏ وفي " معرفة الخصال المكفرة " (ص15) . 
وأخرجه ابن الجوزي ف " الموضوعات " )١180/١(‏ من طريق البغوي » وإسناده ضعيف . 
وأورده الهيئمي في " مجمع الزوائد " )3١7-7٠05/٠٠(‏ وقال : رواه أبو يعلى في الكبير وفيه عزرة 
ابن قيس الأزدي وهو ضعيف . 
قلت : عزرة بن قيس ضعفه ابن معين » وقال البخاري : لا يتابع على حديثه . 
[ الميزان (/47 ؟) ولسان الميزان )١177/5(‏ ] . 
(4) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص14) . 


جمعمدهة 


ومنها من حديث أنس بن مالك من طرق » الأولى : أخرجها أحمدُ في مسنده”'' قال : 
حدثنا أنسُ بنُ عِيَاضٍِ » حدثئنٍ يوسفُ بن ألي ذَرَةَ عن جعفر بن عرو بن أميّة 
الصّمْري » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما مسن 
مُعَمّرِ يُعَمّرُ في الإسلام أربعينَ سنة إل صَرَف الله عنه ثلاثة أنواع من البَلاء : اجون , 
اجام » والبَرّص . فإذا بلع الخمسينَ , ليّن الله عليه الجساب . فإذا بلغ الستينَ , 
ِرَقَهُ الله الإنابة لما يُحِبُ . فإذا بلغ السبعينَ أحبَّهُ الله , وأحبّهُ أهل السماء ؛ فإذا بلع 
الثمانينَ يقبلٌ الله حسناته , وتجاوز عن سيئاته ؛ فإذا بلغ التسعينَ عََرَاللَّهُ ما تقدّم مسن 
ذنبه وما تأَخّرَ » وَسُمّيَ أسيرَ الله في أرضه " . 

ذوذاة ألو افا" قا مضق ان لماز سدق لبن عباتن م اقنيكناةة 
بالأتساة اللشابى ع قال «اوعدينا أبو حدية ريز ضري احلها الس “بن غناض 2 
فساقه كذلك . ْ 

وومةه أرما ابن مرذوية"" قال + تحدثنا أحمد بن عيشى + تحدثا أحد بسن يوس 
الضبي » حدثنا زهير بن حرب ... فساقه كذلك . 

واقوجه ايا الذكوزي أي" افيه كلم ونال سوج معدن عب الترير بسكن 
المبارك » حدثين أبي » حدثين أنس بن عياض .... فساقه كذلك . 

وأخرجه أيضا التلعى في " فوائده "9 قال : أخبرتا عبد الرحمن بن عمرٌ + حدثنا أنس 
ابن عياض .... فساقه كذلك . 


7 
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019 : 116-7117/89) بسنئد ضعيف جداً . 

. بسند ضعيف‎ )41145/1١14901 في " المسند " (7141/17 رقم‎ : )١( 
. )٠١©ص(‎ " في تفسيره كما في " معرفة الخصال المكفرة‎ : )*( 
. )٠١ كما في " معرفة الخصال المكفرة " (صه‎ : )1( 

(5) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (صه )٠١‏ . 


هه 


حبان”'' : إنه منكرٌ الحديث جدًا . وقال ابن معين : لا شيءَ . 

الطريقة الثانية : أخرجها أبو الحسن الخلعي”" قال : أخبرن عبد الرحمن بن عمرٌ 
إملاء » أخبرنا بكر بن عبد الرحمن الخلال » حدثنا محمد بن علي بن زيدٍ الصانعٌ » حدثنا 
إبراهيم بن عَمّرو بن عثمان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

عم وا 7 8 باع دي 

إسحاق السوسي » ومحمد بن أحمدَ بن إسحاق العسكري قالا : حدثنا أحمدُ بن سهل بن 
أيوب » حدثنا إبراهيمُ بن المنذر .... فساقه بالإسناد الأول . 

الطريقة الرابعة : أحرجها أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير”” قال : حدثنا يجيى بد 
عَِ 5 ءًُ و 95 8 2 2 06 2 
أيوب ؛ حدننا ييى بن سليم » حدثن رجلان من أهل العلم » من أهل حران ؛ - وكانا 
أنس فذكره بنحوه . 

ّ 0-0 3-7 ع عٍِ ع 2 5 ١‏ 

الطريقة الخامسة : أحرجها أبو يعلى”' أيضا المدي”' عن محمد بن عبد الله بن عَمْسرو 
بن عثمان » عن أنس ,كثله . 


ا الل ا م ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل 00 


, 139-179 " في : " اللجروحين‎ : )١( 
. 81-9 ./5( " وانظر : " الميزان " (175/5) و " اللسان‎ 
. كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص١١٠) . بسند ضعيف وفيه انقطاع‎ : )1( 
. رقم 4113/1191) بسند ضعيف وفيه انقطاع‎ 747/37( : )*( 
. بسند ضعيف‎ )4765٠0/١5985 في " المسند " (44/7 7 رقم‎ : )5( 
. هو سعد بن أبي الحكم المدن‎ : )5( 


مومه 


مسئنتززة "عن أب النَضْر هاشم بن القاسم » حدثنا المَرَج بن فضّالة » حدثنا محمد ببن 
عامر » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » عن عَمْرو بن جعفر » عن أنسس .... 
فذكره موقوفاً » وهذه هي الطريقة السادسة . 

ورواه غيره عن محمد بن عبد الله بن عَمْرِو بنِ عثمان » عن جعفر بن عمرو ؛ وهذا 
هو الصواب . وإمما وقع الوهْمٌ من فرج بن فضالة فقال : عمرُو بن حعفر . 

الطريقة السابعة : أخرجها ابن مردوية قال في تفسيره9) 


98 : ع 3 : و 16 > ان مدخ 
إبر اهيم » حدننا محمد بر١‏ أيو ب ع حدتنا عبد العزيز ب٠‏ عبد الله الاوي أخبر ناعبد 
إبراهيم ان اير عرابن ويسئ ٠‏ لجار : 


:“حدتنا: محمد بن أحمدَ يبن 


الر-من بن أبي الموال » حدثئ حمد بن موسى بن أبي عبد الله » عن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان » عن جعفر بن عمَّرو بن أمية الصمّري » عن أنس فذكر نحوه مرفوعا . 
الطريقة الثامية : أخرجها أبو يعلى أيضًا قي المسد”" له قال : حدثنا أبو عبيدة بن 


(1) : ف " المسند " (89/5) بسند ضعيف جلا . 
وأورده ابن اللموزي في " الموضوعات " (185/1) قائلاً : وأما حديث أنس الموقوف ففيه الفرج بسن 
فضالة . قال يى والنسائي : هو ضعيف » وقال البخاري : منكر الحديث ». وقال ابن حبان : يقالب 
الأسانيد » ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتجاج به . 
[ انظر : " المحروحين " )7١7/1(‏ »ء و " التاريخ الكبير " )١4/1/5(‏ و " الضعفاء والتروكين " 
للنسائي رقم (451) ] . 
وأما محمد بن عامر فقال ابن حبان : يقلب الأخبار » ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم . 
| امحروحين : (704/9) ] . 
وأما محمد بن عبيد الله فهو العرزمي » قال أحمد : ترك الئاس حديثه . 
|[ كتاب " العلل ومعرفة الرجال " ١١5/١(‏ رقم 515) ] . 
(؟) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص؛ )٠١‏ . بسند ضعيف . 
وأخرجه البزار ( رقم /741 - كشف ) من طريق عبد الملك الحدي به . وفيه محمد بن عبد الله بن 
عمرو » وجعفر بن عمرو الضمري . وسنده ضعيف . 
(5) :3/70 ؟؟ رقم .)5744/١5451‏ 


كممه 


تعنيل بن عتاطن » نوذها عبن لألت الخذئء عيرق عبد اللهو يز أن الوا نيا باق 
به . 

الطريقة التاسعة : أخرجها أيضاً أبو الطاهر الحسنُ بن فيل في " جزئه "7" المشهور » 
قاتشا نورق هسام 'أخبرنا عبد اللك بين ررزاهية مذ أحيرنا ين أى !لوال 
.... قساقه به . 

الطريقة العاشرة : أخحرجها البيهقي في كتاب الزهد” له » قال : حدثنا أبو عبد الله 
اناف وغيرن 2" قالزان اوتنا أبو< العادى ع رن يتقو عدا رك در انها با 
عبد الله بن محمد بن رمح بن المهاجر » حدئنا ابن وَهْب عن جعفر بن ميسرة » عن زيد 
ابن أسلم » عن أنس ؛ وهذا الإسناد رجاله ثقات . وقد تكلم النسائي في بكر بن سهل » 
ولكنه قد تُوْعَ » فأخرجه إسماعيل بن الفضل الإخخشيدُ في " فوائده "7" قال : حدئنا أبو 
طاهر بن عبد الرحيه”؟ » حدثنا أبو بكر المقرئ » حدثنا أبو عروبة الحرّاني » حدثنا مَخْلد 
ابر مالك » حدثنا حفص بن ميسرة .... فذكره . وهذه هي الطريقة الحادية عشئرَة . 

الطريقة الثانية عشرة : أخرجها الحافظ السَلفي””' قال : أخبرنا أبو بكر أحمدُ بن علي 
الطريئيئي » حدثنا فضل الله الميهن , أخبرنا زاهرٌ بن أحمد السسرّحسيٌ » حدثنا يحيى بن 
صاعدٍ ؛ حدثنا علي بن سعيد » حدثنا مسروق بن الزبان الكندي حدثنا خخالد بن يزيد 
ابن الزيات عن داود بن سليمان عن عبد الله [؛] بن عبد الرحمن بن مَعْمَر بن حرم 


الأنصاري » عن أنس بن مالك 2 فذكر نحوه . 


. )٠١ كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص؛‎ : )١( 

. (ص 7554-1757 رقم 151) بسند تالف‎ : )١( 

(") : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص8١٠١)‏ . 

(5) : قال المعلمي في تعليقه على " الفوائد المجموعة " للشوكاني (ص487) : " ... أبو طاهر لم أجد له 


ترحمة .. 


(5) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص8 )٠١9 -١١‏ بسند ضعيف . 


بامعهة 


الطريقة الثالثة عَشْرَةَ : أحرجها أيضاً السلفي”" », قال : حدثنا محمد بن إسحاق 
الصنعان » حدثنا منصور بن أبي مُرَاحِمٍ » حدثنا خالد بن يزيد .... فساقه به . 

الطريقة الرابعة عطرة : أخرحها ابن مزدويه فق تفسيرة(" أيضا “قال دكا عبد 
الرحمن بِنْ العباس بن عبد الرحمن . حدثنا إبراهيم بن إسحاق . حدثنا عبد الرحمن بن 
صالح ‏ حدثنا خالدٌ الزيات .... فساقه به . 

الطريقة الخامسة عشرة الغرحهها ايها ابر مرووية" واقال وشا سين ا لمعنه 
ابن إبراهيم » حدثنا محمد بِنْ أيوب . أخبرنا علي بِنْ الحسن » حدثنا خالد الزيات . 
فساقه به . 

الطريقة السادسة عشرة : أخرجها الحكيم الترمذي”" » قال : حدثنا صالحُ بن عيد 
الله » حدئنا حالدٌ الزيات .... فساقه به . ظ 

الطريقة ة السابعة عشرة : أخرجها أبو ب يعلى الموصيلَيٌ أيضاً في مُسلئدو(*» » قال : حدثتلد 
منصور بن أبي مزاحم » حدثنا خالد الزيات .... فساقه به . 

قلت وسالة الريات عير ل وكاود نز لمان أينا عي : 


الطريقة الغامنة عشرة : أخرجها ابن قتيبة في غريب الحديث”"' له » قال : حدثنا أبو 


. كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص5١٠١) بسند ضعيف‎ : )١( 

(؟) : ف تفسيره كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص5 )٠١‏ بسند ضعيف . 

(5) : في " نوادر الأصول " (7175/1) بدون سند . وذكره الحافظ ابن حجر في " معرفة الخصال المكفرة " 
(ص؟ )٠١‏ بسند الحكيم الترمذي وهو " حدثنا صالح بن عبد الله » حدئنا خالد الزيات » عن داود بن 
سليمان ؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمّر بن حَرْم الأنصاري " . وهذا الإسناد ضعيف . 

(5) : (551/5” رقم 17178/971) بسند ضعيف . 

(5) : قال الذهبي في " الميزان " (8/7) : " داود بن سليمان » شيخ لخالد بن حميد - بجهولان " 

(5): لم أحده في غريب الحديث المطبوع . لكن عزاه إليه ياقوت الحموي في معجم الأدباء )١85/١١(‏ بسنده 
ومتنه . وكذلك عزاه إليه الحافظ ابن حجر في "معرفة الخصال المكفرة" (ص١١١1-١١١)‏ بسند تالف . 


مهمه 


سفيانَ العَوِي » حدثنا مَْقِلُ ين مالك عن عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن أننس » 
عو اللي دان اذ عت رواله وبق قرم "ذا بلع العة غاين يلد ونه اب الله في 
الأرض : فكتب له الحستات : وتمحى عنة السيدات * هكذا زواة مُحتررا .وقد زواة 
بو الكنيته الأصيهات 7 "عن عبد الرحمن المذكور من وجَهٍ آخر » وهو بمجهول . 

الطريقة التاسعة عشرة : أحرجها أبو المغيرة عبدُ القدوس بن الحجٌّاج”" » قال : 
حدثنا ثابتُ بن سعد بن ثابستو الأملوكيُ عن أبيه » عن عمّه عبادة بن رافع الأملُوكي » 
عن أنس » فذكر الحديث مُطولا. 

الطريقة ةُ المكمّلة العشرينٌ : أخرجها البرّار في مسنده”" » قال : حدثنا عبد الله بن 
شبيب » حدثنا عبد الله بن عبد الملك أبو شيبة » حدثنا أبو قنادة » حدثنا ابن أحي 
الأهزي عن عش + تعن أنبن "قال #:قالا وسو ل لاض الل عليسة والسةوشل :. 
فذكره. 

قال البرَارٌ : "تلم رزواه عن ابن ن أخمي الزهري إلا أيَا قنادة " . قال البزار 
يغلط . 

وقال ابن مَعِيْنِ : ضعي ف » وقال البخاري : تركوه ؛ واسمه عبد الله بسن واقا 


2 
كن 


. )١١١ص(‎ " في " فوائد الأصبهانيين " كما في " معرفة الخصال المكفرة‎ : )١( 
.)١١5-١١١ص(‎ " (؟) : كما في ' معرفة الخصال المكفرة‎ 
. كشف ) بسند ضعيف‎ - 75088-577/5( : )9( 
. عبد الله بن واقد » أبو قتادة الحراي » مات سنة عشر ومائتين‎ : )4( 
قال البخاري : سكتوا عنه » وقال أيضاً : تركوه . وقال أبو زرعة » والدارقطيئ : ضعيف . وقال‎ 
. أبو حاتم : ذهب حديثه . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أيضاً : ليس به بأس » كفير الغلط‎ 
.. وقال الجوزحان : متروك‎ 


انظر بقية ترجمته في " الميزان " (117//7--19ه رقم الترجمة 4510/9) .. 


8ه 


الطريقة الحادية والعشرون : أخرجها أبو نعيمٍ في تاريخ د وين" عاقال« سينا 
عبد الله بن محمد بن جعفر » حدثنا أحمد بن عَْو بن يح » حدانا الحاجٌ بن يوسف 
ابن قتيبة قتي" » حدثنا الصباح بن عاصم الأصبهاني”” عن أنس بن مالك , قال : قال رسول 
العام عار ترويجين 50 فداكزه رظولة: والفياك طهول «برستاتر زر افية 
ا 

الطريقة يقة الثاني والعشرونَ [ه]: : أخرجها ابن منيع في مسنده” "قال 
بو غتاد الول" #ستشاعية الواحر ين رافو يعن ال :1 قد قروم ,رةه الطريق: 
أوردها ابنٌ الحوزي في الموضوعات”” , معلّلاً للحديث بعبّاد المذكور » ورد ذلك الحافظ 


3 


ل" 5 : ف ل يا 
ابنُ حجر”' فيما علقه على موضوعات ابن الجوزي » وقال : ثقة جليل » من رجال 


. بسند ضعيف‎ )1414/١( " في أخبار أصبهان (757/1) وأبو الشيخ في " طبقات الأصبهانيين‎ : )١( 
» كرو لباق "اعبار اسون و ممعم ل عل هد حرس وعدي‎ 0 
. قلت : والراجح أن المسكوت عنه بحكم الضعيف والله أعلم‎ 
" قال الحافظ في " لسان الميزان " (175/7) : صباح بن عاصم الأصبهان , لا يُعرف وأتى بخبر منكر‎ : )*( 
ثم ساق هذا الخبر بإسناده من طريق أبي نعيم . وقال : " ورجاله ثقات إلا الصباح " ام‎ 
. )١١ عزاه إليه الحافظ في " معرفة الخصال المكفرة " (ص؛‎ : )54( 
. وأخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " (71-10/5) من طريق ابن منيع‎ 
(ه) :(1/وا-.048).‎ 
وقال ابن الجوزي : " فيه عباد بن عباد » قال ابن حبان : غلب عليه التقشف وكان يحدث بالتوهم‎ 
فيأقٍ بالمناكير فاستحق الترك " اه‎ 
قال الشيخ جاسم الفهيد الدوسري تعقيباً على كلام ابن الجوزي في تحقيقه : " معرفة الخصال‎ 
رقم التعليقة (1) : " قلت : عباد المذكور في هذا الإسناد هو ابن عباد ال هابي ؛‎ )١١ المكفرة " (ص‎ 
وقد وثقه ابن معين » ويعقوب بن شيبة » والعجلي » وأبو داود ؛ والنسائي وغيرهم » واحتج به‎ 
الجماعة " التهذيب : (47-95/5) وهم ابن الجوزي فظنه الرملي الأرسوفي » فذكر فيه جرح ابن‎ 
. حبان .. وقد وثقه ابن معين والعجلي والفسوي " التهذيب " (917/5) "اه‎ 
. في " القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد " (ص55)‎ : )1( 


كمه 


الصحيح . 
وى لا ء () 


وأما شيخة عبد الواحد بن راشدٍ فقال ابن حجر 1 اتسين لد ميا ولا 
تعديلاً . وقد ذكره الذهبيُ في الميزان”'2 بمذا الحديث . 

وأخرجه العراقي'" في مَسْيْحَةٍ ابن البخاري””'' بإسناده المتصل بأحمد بنّ منيع المذكور , 
وقال : إن هذا الحديث روي من طرق ؛ هذا أَمْتلها0 . 

ومنها حديث شداد بن أوس + أخرجه اين ان في كتاب الضعفاء"*© له من ريق 
زيدٍ بن الحبّاب عن عيسنى » عن لاحق بن النعمان »عن على بن الحم ؛ عن عبد الله بن 
شذاد بن أونن + عن أبيه... فذ كر نحو حديث عفمان المتقدم . 

قال ابن حبان : " لا أعرف علي , بنَ الحَهُم هذا مَنْ هو " 

وليس هو علي بن اللجهلم”"" الشاعرٌ المشهور ؛ فهو متأخرٌ عن المذكور في أيام المتوكل 
العباسي » وقد جزم ابن حجر بأن المذكور في الإسناد بحهول . 


)١(‏ : في " معرفة الخصال المكفرة " (ص5١١)‏ : وأما شيخه : عبد الواحد بن راشد فهو شيخ مجهول ؛ لم أر 
للمتقدمين فيه جرحاً ولا تعديلاً .. 

" وقال عنه " ليس بعمدة‎ )517/9( : )١( 

(") : في أماليه كما في " معرفة الخصال المكفرة " (صه١١)‏ . 

باق امرحم اسايق رض 401 

(©) : وتعقب الحافظ ابن حجر شيخه العراقي قائلً "رادي يطير ل أن أميلها الم رد اي 
أخرجها البيهقي ف " الزهد" ( رقم )14١‏ - وكلام شيخنا مقبول بالنسبة إلى الطرق الي ذكرها هوء 
فإنه لم يذكر الطريق الثانية ال ذكرتها » إما سهواً وإما إغفالاً . والله أعلم " اه 

ل ] 
في " اللآلئ " )١47/١(‏ والحافظ في " معرفة الخصال المكفرة " (ص"5) . 

والإسناد مجهول كما قال الحافظ . 

(1) : انظر ترجمته في " لسان الميزان " )1١١1-7١0/4(‏ فهو ناصبي كثير الحط على " علي بن أبي طالب ”" 

ذه » وأهل البيت . 


نت 


ونه ديت غك ال بو أن دكر العنديق #دولة طرف 

الأولى : أخرجها البَعَُوي في " معجم الصحابة "”'"» قال : حدثنا أحمد بن محمد 
القاضي » قال : حدثنا عثمان بن الحيئم » حدثنا الهيئمٌ بن الأشعث عن الحيئم أبي محمارٍ 
المي » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » عن عبد الله بن أبي بكر الصديق » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا بلغ المرء المسلمُ أربيعينَ منة 
صرف الله عنه ثلاثةَ أنواع من البلاء : الجنون , واجُدَامَ » والبرص ؛ فإذا بلغ حممسين 
خف الله عنه ذنوبَهُ » فإذا بلغ ستينَ رزقَةُ الله الإنابة إليه » فإذا بلغ سبعينَ أحيّئة 
ملائكةٌ السماء , فإذا بلغ عانِينَ سنة أَنبعَتْ حسنائه , ومُّحِيَتْ سيئائه , فإذا بلغ تسعينَ 
غَفَرَ اللهُ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرّ , وسُميّ أسيرٌ الله في الأرض , وشفعَ لأمل 
0 

الطريقة الثانية : أحرجها ابن قانع في " معجم الصحابة "لوا قال #حدتنا إبزاهيم 
ابر عبد الله » حدثنا عثمانُ بن الهيثم الموذنُ » حدثئنا الحيكمُ بن الأشعث » حدثنا محمد بن 


لميئم السلميٌ عن محمد بن عمار البصري » عن الْحَهُم بن أبي الحَهُمٍ حُهَيّمة السلمّي » عن 


. والحافظ في " معرفة الخصال المكفرة " (ضص85)‎ )١40/1 " عزاه إليه السيوطي في " اللآلئ‎ : )١( 
. )391/4( " (؟) : أخرجه البزار رقم (76/89- كشف ) والعقيلي في " الضعفاء‎ 
. قال البزار : لا نعلم روى عبد الله بن أبي بكر عن النبي يل إلا هذا الحديث » وفي إسناده بجاهيل‎ 
. " وقال العقيلي عن الهيقم بن الأشعث : " يخالف في حدينه ولا يصح إسناده‎ 
. " وقال أيضاً : وفيه اختلاف واضطراب » وليس يرجع منه إلى شيء يعتمد عليه‎ 
وقال : رواه الطبراني من رواية عبد الله بن عمرو بن‎ )507/1٠١( " وأورده الحيئمي في " المجمع‎ 
عثمان عن عبد الله بن أبي بكر الصديق ولم يدركه » ولكن رجاله ثقات إن كان محمد بن عمار‎ 
الأنصاري هو سبط بن سعد القرظ , والظاهر أنه هو والله أعلم » ورواه السبزار باعتصار كثبر وفي‎ 
. إسناده مجاهيل كما قال " اهم‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 


٠٠١ -19/5( : )‏ رقم الترجمة 49 0) بسئد ضعيف . 


لكين 


ابن عمّرو بن عثمان » عن عبد الله بن أبي بكر .... فذكره . وقد وافق البغوي في إسناده 
أحمد بن يونس الصيّ » حدثنا عثمان بن الهيئم .... فذكر إسناد البغوي » وهذه هي 
الطريق الرابعة . 
وأخرجه أيضا الحافظ أبو محمد الأحضرٌ [5] في كتاب " فج الإصابة ”2 من طريق 
أبي بكر الشافعي : حدثنا محمد بن غالب » خدثئ عثمان بن الهيشم .... فذك ره مغل 
سياق البغوي » وهذه هي الطريقة الخامسة . وف هؤلاء الرواة لحديث عبد الله بن أبي بكر 
من لا يُعْرّف حالهُ » وفيه أيضا انقطاع , لأن عبد الله بنَ عَمْرو بن عثمان لم يدرك عبد 
لله بنَ أبي بكر الصديق ؛ فإنه مات الثاني قبل مولدٍ الأول . 
الطريقة السادسة : أخرجها أبو شجَاعِ سّعدون بن محمد بن عبد الله في جزء"”" له 
قال : حدثنا أحمد بن خلاد » حدثنا الهيثم بن عثمان الواسطيّ » حدثي تميم بن الهيئم عسن 
1 ا 3 م ل 5 
رجل ) عن ابن ابي ححيفة » عن أبي ميمونة السلمي » عن عبد الله بق مرو بن العاص 007 
عن عبد الله بن أبي بكر الصديق ... فذكره » وفي إسناده مجاهيل . 
5 00 3 والا ا داقع 2-6 8 #2 
قال الدارقطي”' : فأما عبد الله بن أبي بكر الصديق فأسْند عنه حديث في إسناده 
نظرٌ » يرويه عثمان بن الحيئم عن رجال ضعفاء . 
 ١ 500 5 1 5‏ 2 انن 5 0 
ومنها حديث ابن عباس أخرجه الحاكم في ناريك تسا 77 قال يدك ابتضؤق 
)١(‏ : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص١5)‏ . 
)١(‏ : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص4 9) . 
(*) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص١15-91)‏ . 
وقال الحافظ عقبه : " وهو إسناد بجهول » وأظن سعدون أو شيع سعدون قلب اسم ( عنمان بن 
الهيئم ) فقال : ( اليثم بن عفان ) , ثم حبّط في باقي الإسناد . 
(:) : ذكره الحافظ في " معرفة الخصال المكفرة " (ص5 5) . 
(5) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص95-١١١)‏ بسند ضعيف . 


التعرن 


بكر محمد بن أحمدَ بن عبدوس . حدثنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد » حدثنا أبو 
يت يدا بن عمروة» حدثنا أبي عن الحكّم بن عبده » عن خالدٍ الخحذاءء عن أبي 
قلابّة » عن ابن عباس » قال » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا بلغ العبك 
أربعينَ سنة عافاه الله تعالى من أنواع البلاء : من الجنون , والجدَام , والْبَرّص . فإذا 
بلغ حضسينَ رزقه الله الإنابة إليه , فإذا بلغ الستينَ حبّبه الله إلى أهل سمائه وأهل أرضيهٍ , 
فإذا بلغ السبعينَ سنة استحي الله منه أن يعذَبَهُ » فإذا بلغ تسعينَ كان أسير الله في 
أرضه , ول يخط عليه القلمُ بحرف " . 
7 د .ع 1 ءِ ١‏ ا 5 0 0 

ومنها حديث ابن عمرٌ » فأخرجه [ أحمد' ' من طريق ]''' الفرج بن فضالة قال : 
حدئنٍ محمد بن عبد الله العَرْرمِيُ عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان » عن عبد الله 
ابن عمرٌ بن الخطاب .... فذكر مثل حديث أنس المتقدم . وقد قيل : إنه تخلايط من 
الفرح بن فضالة » وأنه الصواب عن أنس كما تقدم . 

ملاعل عافقة الماح ان حان "اويا "امو رف عانلنين فير عه 
عطاء ‏ عن عائشة » عنه صلى الله عليه وآله وسلم , قال : " من بلغ الثمانينَ من هذه 
لمم يُعرَض , وم يُحاسبا " . 

فحصل من بجموع ما تقدم أن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا ؛ فتكون من قِسلْم 
امسن الغيرو7* ؟ لأا مروية هن ظرزيق قانية من الستحابة © با لوقيل :إن عديك انس 


1) : في " المسند " (89/7) بسند تالف . 
(1) : زيادة من " اللآلئ " للسيوطي )١ 57/١(‏ يقتضيها السياق . 
(؟) : لم أحده في " المحروحين " في ترجمة عائذ بن سير . 
وقد أخحرجه ابن عدي في " الكامل " )١997/5(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )7١15/(‏ من طريق 
عائذ » به . وإسناده ضعيف . 
(4) : قلت : الراجح ضعف الحديث خلافا للشوكان رحمه الله . 


ومن ضعف هذا الحديث : - 


كه 


بمُجَرّده من غير نظر إلى بقيةٍ الأحاديث لا يقر عن قسم الحسن لغيره » لكثرة طُرُقِهٍ 
كماع يا بك اهيا ف القمواته يل مك أن ينال : إن في تلك الطضرق 
المختصة بحديث أنس ما هو من قسم الحسن [1] لذاتِه » كما يُعْرفْ ذلك مَنْ ١ك‏ 
بالف . وقد تقرر عند أئمةٍ الفنّ أن الحسنٌ بقِسْمَيْهِ لاحقّ بالصحيح في قيام الحُجَّةِ بهء 
ووجوب العمل ممضمونه » ولم يخالف في ذلك إلا البخاري » وابنٌ العربي » على أن 
خلافهُمًا إنما هو بناء على اصطلاح ما في معي الحديث الحسن » يخالف ماقاله 
الجمهرر . وعلى ذلك فالأخذ بالحسن لذاته ولغيره مُجْمّعُ عليه . وقد اخْيف علماء 
الاصطلاح في تحقيق الحْسّنٍ ؛ فمنهم من قال ما هو أشهرٌ رجاله » وعُرف مخرجُهُ كما 
قله لقني ناريت غيرة و وهذا بصلة 7 تعريفاً للحسن | لغيره . 

واحي ويد ا طحم إرذ واظد اسل اماك الو انيم ا 


لكو 4 و سين دالقدناء الفط بر ترط في الحسن لذاته ذلك نسل كفي 


- البيهقي حيث قال في كتاب " الزهد " (ص3 4 ؟) : " ... وقد روي هذا من أوجه أخر عن أنس » 
وروي عن عثمان وكل ذلك ضعيف والله أعلم . 
وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع » حيث أورده في موضوعاته )١181-1173/1(‏ وأقره على ذلك 
الحافظ العراقي , كما في القول المسدد (ص ٠‏ 4) - وقال : " ومما يستدل به على وضع الحديث مخالفة 
الواقع » وقد أحبرني من أثق به أنه رأى رحلاً حصل له جذام بعد الستين ؛ فضلاً عن الأربعين " اه . 
وأورده ابن طاهر المقدسي في " تذكرة الموضوعات " برقم (-18) وقال : " فيه يوسف بن أنبي 
ذرة : لا شيء في الحديث " اه . 
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وقال ازى كبر فق 'تفسيرة 0/69 «) "هذا حديت رون خدا وفية نكازة غتديدة " اهن 

وضعفه المعلمي ف تعليقه على الفوائد المجموعة (ص5185-14/85) . 
© وممن ذهب إلى تقوية الحديث السيوطي في " اللآلئ " )١47-1١74/1(‏ . 

والشوكان في " الفوائد المجموعة " (ص١585-14/8)‏ وقال : " وقد أوردت كثيراً من طرق الحديت 
في رسال الي ميتها " : ( زهر النّمْرين الفائح بفضائل المعَمّرِين ) - وهي رسالتنا هذه - 

وقواه المحدث أبو الأشبال ف تعليقه على المسند (77/8) . 


دده 


كوئه متصفا بصفة الضبط من غير اعتبار القيدٍ الزائد » وهو التمام . ولهذا قال جماعة من 
علماء الاصطلاح ف تعريف الصحيح : إنه ما اتصل إسناده بقل عَدْلِ » تام الضبط » مسن 
غير شذوذ ء ولا علةٍ قادحةٍ . وقالوا : فإن حقّ الضبط فالحسرٌ لذاته . 

ومن جملة المصرّحينَ بتمام الضبط في حدٌ الصحيح الحافظ ابن حجر في النحية" . 

وأما ابنُ الصلاح”'"ء وزَيْنُ الدين”" فقالا : ما اتصل إسناده بقل عَدْل ضابطٍ عن 
مئله » من غير شذوذ ء ولا عِلَةٍ قادحةٍ . ا ” 

للد ادا كن للحتروي و لاقي افيه ارول رادا سي رت ميا ناف بجا بدا 
القلرب بتقواك » ومُتْيتَهًا على هُدَاكَ , اهُدِنًا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت 
عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين . انتهى من تحرير جامِعه » جمعٌ الله له بين 
يري الدارين القاضي [ المدره ]27 عر الدين والمسلمينَ محمد بن علي الشوكان غفرٍ الله 
باج وغار د عنهها + وساعيماق الدنياوالاسة عو غيل والمنو الأميي :دادس 
الطاهرينَ . وكان تاريخ الجمع والتحرير في شطر الليلٍ الأول من ليلة الاثنين المسّفِرَة عن 
اليوم السادس عشرّ شهرٌ القعدة الحرام سنة ١71١1‏ اث عَشِْْرَةَ ومائتين وألفي هل . 


(١1):(ص؛ه-50).‏ 
)١(‏ :نفي " علوم الحديث " .)1١5-11(‏ 
6) : في " ألفية الحديث " (ص8) . 


(2) : كلمة غير مقروءة في المحطوط . 
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يحوت 
في 
جواب سؤال عن 
الصبر والحلم 
هل ما متلازمان أم يه ؟ 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحاديثه 
محفوظة بنت علي شرف الدين 
أم الحسن 


وقشضق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في جواب سؤال عن الصبر والحلم هل هما 
متلازمان أم لا . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : الحمد لله وبعد : فهذا الجواب من العلامة الحقق محمد بن علي 
الشوكان كثر الله إفادته لما سألته هل الصبر والحلم متلازمان ؟ ... 
آخر الرسالة : حرره كاتبه محمد بن علي الشوكان غفر الله له ولوالديهما 
ووالدينا والمؤمنين أجمعين آمين آمين . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ؛ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


لق 


لبت 0 : ا ' 


مدر لصت ج91 م زرط[ 


م 


الحمد لله وبعد + 

فهذا الجواب من العلامة المحقق محمد بن علي الشوكان - كثر الله إفادته - لما سألته : 
هل الصبر والحلم متلازمان ؟ وأيهما أفضل ؟ فقال : 

الجواب - بمعونة الوهاب - أن معين الصبر لغة نقيض الجحرّء”/ » وقال الشحتري: 3 
التعريفات”" + الصررٌ هو ترك الشكوئ من أل البلؤئ لغير الله إلا إلى الله تخالى + لآن الله : 


> عد 
دن 0 


أنْى على أيوب بالصبر بقوله : « إنّا يتذكة مايا بق الف مع داف ودس 
الضرّ عنه بقوله : « أنتى مَسسنِىَ لض وَأَنتَ أَرْحَمْ آَلنُحمِيتَ © 4*'' فعلمنا أن العد 
إذا دعى الله في كشف الضرّ عنه لا يقدح في صبره » لئلا يكون كالمقاومة مع الله 
ودعوى التحمّل لمشاقه » قال الله تعالى : « وَلَقَدَ أَحَدَنهُم بالعَدَابِ فَمَا آسْتَكَانُوا. 


لِرَبّهمَ وَمَا يَتَضَرَعُونَ م 4”' فإن الرضى بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى إلى ع 


. )7075/17( " انظر " لسان العرب‎ : )١( 
: وقال الراغب الأصبهان في " مفردات ألفاظ القرآن " (ص4,4)‎ 
| . الصبر : الإمساك في ضيق يقال : صرت الدابة حبستها بلا علف‎ 
الصبر : حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع » أو عما يقتضيان حبسها عنه . فالصبر لف ظ‎ 
. عام » ورا خحولف بين أمائه بحسب اختلاف مواقعه فإن كان حبس النفس لمصيبةٍ ممّي صيراً لاغير‎ 
ويضاده ازع . وإن كان في محاربة سمي شجاعة ويضاده الجبن . وإن كان في نائبة مضجحرة قي‎ 
. رحب الصدر . ويضاده الضّحر . وإن كان إمساك الكلام ّي كتماناً ويضاده المذل‎ 
. ]10/0 : وقد سمّى الله كل ذلك صرراً ونّه عليه بقوله :ل وَآلصَّبِرِينَ في البأَسَا وَالضَّرَاءِ 4 [البقرة‎ 
. ]"5 : وَالصّبِرِينَ على مَآأَصَابَهُمَ 4 [الحج‎ ( 
. )545/1( ء " معان القرآن وإعرابه " للزحّاج‎ )14/١( " انظر : " بحاز القرآن‎ 
(5):(ص56؟0).‎ 
.] 05):[ص-: ؛؛‎ 
. [الأنبياء : 18م]‎ : ):( 


(5) : [المؤمنون : 76] . 


تفخرت 


١ 
للك‎ 


؛ ولا إلى غيره » وإنما يقدح في الرضى بالمقضي ونحو ما حوطِبنًا بالرضى بالمقضي 


5 قال ابن القيم ف 0 06 الصابرين 0 (ص 01) : 1 والتحقيق أن ف الصبر معاي ثلائة : المنع والثشدة 


(00 


والضم » ويقال صبر إذا أتى بالصبر » وتصبر إذا تكلفه واستدعاه » واصطبر إذا اكتسبه وتعلمه وصابر 
ل ل اكرام مجر 
وصبار وصبور ومصابر ومصطبر وأما صبار وصبور فمن أوزان المبالغة . 
حقيقة الصبر : 
حقيقة الصبر فهو مُلّقٌ فاضل من أخلاق النفس بمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يحمل ؛ وهو 
قوةانمن قوى التفسل الى بها صلاح اها وقوام آفرها:. 
قال الجنيد بن محمد : الضبر : تحرع المرارة من غير تعبس . 
وقال ذو النون : الصبر " التباعد عن المخالفات » والسكوت عند تجرع غصص البلية » وإظهار الغسبى 
مع حلول الفقر بساحات المعيشة " 
وقيل : الصبر هو الغى ف البلوى بلا ظهور شكوى . 
انظر : " عدة الصابرين " (ص70-174) . 
: وأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا يناف الصبر » قال تعالى ف قصة أيوب : إن وَجَدَئَهُ 
صَايرًا4 [ص : 44] . مع قوله : < مَسَنِىَ آلضّةُ) [ الأنبياء : 85] . 
فالشكوى نوعان : 
-١‏ الشكوى إلى الله وهذا لا يناف الصبر كما قال يعقوب : (إنَّمَآ أَشْكواأ بَيّى وَحُرْنِيَ إلى لَه » 
[يوسف : 85] . مع قوله : وكم "4 [يوسف : 47]. 
؟- شكوى المبتلى بلسان الحال والمقال فهذا لا تجامع الصبر بل تضاده وتبطله . 
انظر : " الإحياء " )7٠,-717/5(‏ » " عدة الصابرين " (ص""3) . 
قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )1717-377/١١(‏ : " وكان عمر بن الخطاب ذه يقرا ف 
اكه القد انمآ أَمَكُوأ بَيَى وَحُرَنِيَ إلى لَه 4 [يوسف : 65] توويك حكن يد شه بن 
آخر الصفوف بخلاف الشكوى إلى المخلوق . قرئ على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووساً كسره 
أنين المريض » وقال : إِنّه شكوى » فما أَنْ حي مات . 
وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال » إما إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه والعد مأمور أن 


يسأل ربه دون حلقه » كما قال تعالى :9 قإذا فَرََتَ فَآنصّبٌ © إلى َك فَآرَحَب 9 » - 


0 


والصبرٌ هو المقضي به إلى آخر كلامه”" . 

وأما الحلم فهو الأناة والعقل علد امن اللخة1"" قال الشويان:ق لتر ع7 سيو 
ال ا ا ا 0 

وأما الصبور”؟ الذي هو من أسماء الله( 2 - سبحانه وتعالى - فقد قال في 20116 


- [الشرح : 8-7 ] وقال لابن عباس : " إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله " . 
أخرجه أحمد (١597/1؟)‏ والترمذي رقم (515؟) وقد تقدم . 
ولا بد للإنسان من شيئين . طاعته بفعل المأمور » وترك المحظور » وصبره على ما يصيبه من القضناء 
المقدور » فالأول : هو التقوى , والثاني : هو الصبر . 
)1١(‏ : أي الجرحان في " التعريفات ” 
(؟) : انظر " لسان العرب " (/704) " مختار الصحاح " (ص54) . 
قال الراغب الأصبهان ف " مفردات ألفاظ القرآن " (ص57؟) : الجلم ضبط النفس والطبع عن 
هيجان الغضب وجمعه أحلام قال تعالى : «أَمْ ة تلق لعلمه يهنن 4 [الطور.: ]أ قيل معناه 
عقوهم وليس الم في الحقيقة العقل , لكن فسّره بذلك لكونه من مسيّبات العقل » وقد حَلُمَ وحُمه 
العقل وتحلّم » وأحلمت المرأة : ولدت أولاداً حلماء قال تعالى : ( إن إيرَهِيمَ لَحَلِيمْ َه تُِيبٌ © » 


[هود: 75]» وقال سبحانه : ( فَبَسَرَنَهُبِعْلَمِحَيرٍت » [الصافات : ]٠١١‏ أي : وجدت فييه 
قوة الحلم . 
وقوله عز وجل : (وَإذَا بَلَعَ الأطقل منكم آلْحُلُمَ » [النور : 59] أي : زمان البلوغ وسمي الحلم 
لكون مناحية تدرا بالحلم . 
9) : رص3646). 


(5) : الصّبور لم يرد به التنزيل وإئما ورد في الصحيح - أخرجه البخاري رقم (778) ومسلم رقم 
)١804(‏ من حديث أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله يل : " ما أحدّ أصيرٌ على أذى سمعه 
من الله . يدّعون له الولد ثم يُعافيهم ويرزقهم " 
وي رواية ما لفظه : " لا أحد أصبرٌ على أذى يسمعه من الله عز وجل إله يشرك به وييعملٌ له 
الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم " 
قال القرطي ف ا 0 
على ثلاثة أقوال : - 


وباعمعهة 


القاموس”" والنهاية”"؟ : هو الذي لا يعاجل العُصاً بالانتقام » قال ف النهاية” : وهو من 
أبنية المبالغة » ومعناه قريب من معين الحليم » والفرق بينهما أن المذنب لا يأمن العقوبة 
عا لاتاضوانى مزنه طلم ريد "ل أعدامت عن اذى سمه نحن اعد 
وجل”” أي أشدٌ حلماً م فاعل ذلك » وترك العقوبة . انتهى . 


وَالخاضل أن الضين واطلع ياعتبان المعى اللغوئ يمكن أن يفال أن بيتنهها عرفا 


وخصوصاً من وجه , لأن الصبر الذي هو ترك الجزع قد يكون اختياراً وقد يكون 
اضطراراً » فإن الصبر الاضطراري”” صيرٌ عند أهل اللغة » لأن صاحبه قد ترك الجزعَ . 


:)( 
:)0( 
: 5 


05 
2) 


. إِنّه من صفات الذات ولكن يرجع إلى إرادة تأخير العقوبة والحليم يرجع إلى إسقاطها‎ -١ 
. ؟- إنّه من صفات ذاته » وإنّه مع حليم . قاله ابن فورك والقشيري‎ 
. ؟- إِنّه من صفات الفعل » ويرجع إلى تأخير العقوبة وإليه ذهب أبو حامد‎ 

والصحيح من هذا أَنْ الصبور يرجع إلى الصبر إرادة تأخير العقوبة وهو المختار وذلك معى قوله :' 
" لا أحد أصبر من الله " فإنه يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة والولد فأشار إلى تأخير العقوبة 
عن الكبائر في الدنيا . وهذا المععى موجود في قوله تعالى : < وَلَوَيوَاحِدُ آله آلنّاس يظلمه مما تَرَكَ 
عَلَيّهَا من دَآيّة4 [النحل : ١]ء‏ وقوله تعالى : ( وا تسبنٌآلَه افلا عَم يَعمَلَآلطَِمو ِنَم 


في "ماي انه 


يُؤَحِرُهُمَ لِيَوَمِ تشخص فيه الأبَصثر () » [إبراهيم : ؟4] . 

وقال المازري في " المعلم بفوائد مسلم " )١917/7(‏ : حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره 
فالصبر نتيجة الامتناع فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تعالى لذلك قال القاضي عياض في 
" إكمال المعلم بفوائد مسلم " (7777/8) والصبور من أسماء الله تعالى وهو الذي لا يعاجل العصاة 
بالانتقام وهو بمعين الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى إلا أن الفرق بينهما أن الصبور يخشى عاقبة أخحذهء 
والحليم هو العفو الصفوح مع القدرة على الانتقام وهذا الفرق بين الصبر والحلم . 
ر(ص١54).‏ 
7/5 . 
7/5 . 


: قال ابن القيم في " عدة الصابرين " (ص47) : الصبر ضربان ضرب بدني وضرب نفساني وكل منهما- 


ضشضن 


وقد شاع ذلك في لسان أهل اللغة وذاع . قال الشاعر : 
ليس لمن له حيلة موجودة أولى من الصبر 
وقال آخر : 
أرى الصبرٌ محموداً وعنه مذاهبٌ ‏ فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهبٌ 
هناك بحقّ الصبر والصبرٌ واحبٌ 2 وما كان منه للضرورة أوحبُ 
وهكذا يطلق الصبر على من صبر عند سورة الغضب”' » وعلى من صبر لنزول ما 


- 0 نوعان : اختياري واضطراري فهذه أربعة أقسام : 
-١‏ البدني الاختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وإرادة . 
-١‏ البدني الاضطراري كالصبر على ألم الضرب والمرض والحراحات والبرد والحر وغير ذلك . 
#ت الفساق الأختياري + عضي النشسن عن فعل نا له يسن قعل قرعا وله عقلا:. 
- النفساني الاضطراري , كصبر النفس عن محبويهما قهرا إذا حيل بينها وبينه . 
)١(‏ : قيل : إذا كان الصبر عند إجابة داعي الغضب سمي ( حلما ) وضده تسرعاً . 
- وإن كان صبرا عن شهرة الفرج النحرمة سمي ( عفة ) وضدها الفجور والزنا . 
- وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام سمي ( شرف النفس وشسبع النفس ). وضذده 
الشراهة . ووضاعة النفس . 
- وإن كان صبر عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام سمى ( كتمان السر ) وضده إفشاء السر . 
- وإن كان صبر عن فضول العيش سمي ( زهداً ) وضده حرصاً . 
- وإن كان على قدر يكفي من الدنيا مي ( قناعة ) وضدها الحرص . 
- وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي ( وقارا وثباتاً ) وضده طيشاً وخفة . 
- وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي ( شجاعة ) وضده جبناً وخخورا . 
- وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي ( عفواً ) وصفحاً وضده انتقاماً وعقوبة . 
و كاف عن رجانه الداعي الانشاك:والتضل نش جود ) وضده عاذ 
- وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص تمي ( صوما ) . 
- وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل ممّي ( كيْساً ) . 
- وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل على النّاسِ وعدم حملهم كلّهم سمّي ( مروءة ) . 


فسن 


يوب الحزن والحزعَ » ويطلق الصبر أيضاً على من صبر أناةٌ وسكوتاً ؛ وعلى من صبر 
وهو على غير هذه الصفة . 

والحلم يقال على من سكن عند سورة » وتلقاها بالسكون والطمأنينة والأناة [١أ]‏ » 
ويطلق أيضا على من كان متأنياً في أموره غير مستعجل » وإن ل يكن هناك ما يقتضي 
الجزع والغضب . وهذا قال - صلى الله عليه وآله وسلم - للرجل الذي وفد مع قومه 
على رسول الله » فلما رأوا رسول لله أقبلوا إليه مسرعين » وتأخمّر الرحل حي لبس خحُلَقَهُ 
تم أقبل في سكون وتُوّدة » فقال رسول الله : " إن فيك خصلتين يحبُّهما الله ور ولَهُ : 
الجلم والأوؤة 27 إر كبا قال 4 والقمة مور كم 


. وهو حديث صحيح‎ : )١( 
وفي‎ )١94 2:٠١ 4/٠١( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )١8/57( أخرجه مسلم ف صحيحه رقم‎ . 
. دلائل النبوة " (877-75/0) من حديث أبي سعيد الخدري‎ " 
والبخاري في " الأدب " رقم (587) والترمذي رقم‎ )١7/15( وأخرجه مسلم ف صحيحه رقم‎ 
من‎ )٠١4/٠١( " والبيهقي ف " السئن الكسبرى‎ )١١975( والطبراني ني " الكبير " رقم‎ )5١11( 
أخرجها ابن حبان في صحيحه رقم (7707) وأبو يعلى (7١/44-747؟) رقم (3849/19) عن‎ : )1( 
الأشجّ العصري أنه أتى البي يف في رفقةٍ من عبد القيس ليزوره فأقبلوا » فلَمّا قلِمُوا . رقَعَ لهم الب يلل‎ 
فأناحوا ركايهم . فابتدرَ القوم ولم يلبسنُوا إلا ثياب سَفَرِهِمْ » وأقام العَصَري فعقل ركائب أصحابه‎ 
وبعيره ثم أخحرج ثياّه من عَيْتَه وذلك بعين رسول الله يل ثم أقبل إلى النيّ يخ فسلّم عليه فقال له النبي‎ 
يل : ' إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله . قال : ما هما ؟ قال : الأناة والحلم " قال : شيء‎ 
. حُبلت عليه أو شيء أتخلقهُ ؟ قال : " لا بل جُبلْتَ عليه " قال الحمد لله‎ 
ثم قال كل : " معشر عبد القيس ء مالي أرى وجوهكم قد تغيّرت ' قالوا : يا نبي الله نحن بأرض‎ 
وحمةٍ » كنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا » فلما نمينا عن الظروف » فذلك الذي‎ 
1 2 زد 1 . . و‎ - 0 35 
ترى قٍ وجوهنا , فقال البي يل : " إن الظروف لا تجل ولا تحرّم » ولكن كل مسكر حرام » وليسس‎ 
أن تحبسوا فتشربوا , حتى إذا امتلأت العروق تناحرتم » فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسسيف‎ 
- . فتركه أعرج " . قال : وهو. يومئذ ف القوم الأعرج الذي أصابه ذلك‎ 


اضف 


ويطلق الحلم أيضاً على ترك الطيش , وتنب أسباب الحمّقٍ على اختلاف أنواعها , 
وإن لم يكن هناك سبب من الأسباب المقتضية للجزع » فمادةٌ اجتماع الصبر والحلم هي 
عد كر اس ان اناك الجزع » فيتلقاه الإنسان بالصبر اخحتيارا »ويكون ذلك على 
مهيا سكون وآناة وطبياية 6 اانه قال ذا ل ا 


- قلت : فيه المثى بن ماوي العبدي أبو المنال أحد. بن غنيم ذكره ابن حبان في " الثقات " (441/5) 
وأورده البخاري في صحيحه - في " التاريخ الكبير " - (570/7) وابين أبي حاتم - في " اللجرح 
والتعديل " - (5/8”) فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقي رجاله ثقات . 

وأورده في " المجمع " (11-77/5) وقال : " رواه أبو يعلى وفيه المثين بن ماوي أبو المنازل ذكره ابن 
أبي حاتم » ولم يضعفه ولم يوثقه » وبقية رجاله ثقات " 

)١(‏ : قال الخطابي : الحليم : هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضبُ » ولا جهل جاهل » ولا عصيسان 
عاص » ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحليم إنما الحليم هو الصّفوح مع القدرة , المتأنٍ الذي لا 
يعجل بالعقوبة ... فإن قيل فكيف يتضمُّن الحلم الأناة » وقد قال رسول الله يل لأشجّ عبد القيس : " 
إنَّ فيك لخصاتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة " فعدتدهما » فاعلم أن الأناة قد تكون مع عدم المجلم 
؛ ولا يصع الحلمُ أبداً إلا مع الأناة » والأناةٌ ترك العجلة » فقد تكون لعارض يعرض . ولا يكون الحلم 
أبن إلا عاذ على الأناد ناته . ركذلل لالكرة كله كما راهنا كدر ابرعم يننا 
قادراً فإن لم يكن قادراً كان حلمه ملتبساً بالعجز والوهن والضعيف » وإن لم يكن عالماً كان تركه 
الاتتقام للجهل » وإن لم يكن حكيماً فربما كان حلمه من السّفه وتتبع أمثال هذا , فإذا علمت أن هذا 
الاسم يدل على صفات وأحوال وأفعال وترك وتوقيت فقد يظهر من ذلك على المسمى به وصف ملي 
وقال أصحاب النقل : اختلف الناس في وجه وصف الباري بالحلم على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنّه عبارة عن نفي الطيش والسّفه وكل ما يضاد الخلق امحمود الذي هو الصبر والنبات في 
الأمور » وعلى هذا يكون وصفاً للذات » سلبياً لتقدّس ذاته عن النقائص واستبدادها بالكمال الخالص . 

الغا : أنه من صفات الأفعال يجري بحرى الإحسان والإفضال . 

الثالث : أنه إرادة تأحير العقوبة » قال تعالى : ١‏ وَلَوْ يُمَجَلُ للهُ للتّاس آلش أَسْبَعَجَالَهُمِ 
آنْحَبرٍ لَمعبى لبهم لْجَلّهُمْ » [يونس : ]1١‏ . 

وانظر : " الأسين في شرح أسماء الله الحسين " (95-98/1) . 


درن 


ومادة افتراق الصبر هي فيما عدا هذه الصورة من صور الصبر الي قدمنا بما » ومادة 
افتراق الحلم هي أيضاً فيما عدا هذه الصورة من صور الحلم الى قدمنا بما . ولا ينائي هذا 
الو جا اتدين عو انل انق ادر قور الل عرو عا ا اه ا فإن 
ار موي اك اا او جواز إطلاقه على الله - سبحانه - .معي 
يخالف هذا المعى . 

فإن قلت : إذا كانت النسبة , نت الغر واظل عن العموم والقصوض من وجهء هل 
تصحّ هذه النسبة بينهما على ما نقله صاحب التعريفات في كلامه السابق من أن الصملرٌ 
ترك الشكوئ مح 1ل البلوى لغز الله والحلم الطلمائجة عنن سورة الفطين 8 

قلت : النسبة الي ذكرناها هي باعتبار المفهوم اللغوي المنقول في كتب اللغة » وكلام 
التعريفات لا يبعٌُد أن يمكنّ فيه مثل هذه النسبة . فإِنْ ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله 
قد يكون التركُ مع وجود سبب في البلوى يوجب الغضب , فيكون حلماً » وقد يكون 
مع وجود سبب للشكوى لا يوحبُ الغضب كالمرض ونحوه فلا يكون جلما » وقد يكون 
لا وي مي م ؛ فيكون ذلك 

. وقد يكون الحلم بحصول الطمأنينةٍ عند سورة الغضب مع حصول الشكوى على 

يكة لك سوا كن نام هله الصو وعصرص| مومه 
كانت هذه النسبة [١ب]‏ بين المعنيين الاصطلاحيين كما كانت بين المعنيين اللغويين'") 

فإن قلت :فما النسبة بين معي الصبر عند أهل اللغة » وبين معناه على كلام صاحب 
التعريفات ؟. 

قلت : العموم والمخصوص المطلق , فإن الصبرٌ عند أهل اللغةٍ بترك الجزع »سواء كان 


. انظر بداية الرسالة‎ : )١( 
قال القرطبي في " الأسين في شرح أسماء الله الحسين " (94/1) : " والصبر داخل تحت الحلم » إذ كل‎ : )1( 
. " حليم صابرٌ‎ 


حممه 


ذلك بترك الشكوى عند ألم البلوى لغير الله أو بترك نوع من أنواع الجزع غير ذلك . 

فإن قلت : فما النسبة بين معن الحلم عند أهل اللغة » وبين معناه على كلام صاحب 
التعريفات ؟. 

قلت : العموم والمخصوص المطلق أيضاً » فإن الحلم وهو الأناة والعقل قد يكون عند 
سورة الغضب » وقد يكون عند غيرها » فإن كان المفهوم الذي ذكره صاحب التعريفات 
للحلم والصبر هو باعتبار الاصطلاح فلا مُسْاحّة فيه » وإن كان باعقان اللقة محهو سان 
ضحيخ ولا مقبول:: 

إذا تقرر هذا فالصور الي يقال لها صبرٌ”"'' » ويقال ها حلم لا سؤال عنهاء لأفا 
تتناولها أدلة الثناء على الصبر » وأدلة الثناء على الحلم » كما يصدق عليها أفها حلمء 
ويصدّق عليها أنها صبر . 

وأما الصور الت هي صبر وليست بحلم » والصور الي هي حلم وليست بصبر فكنُها 
حصال فاضلة قد ورد الثناء عليها وعلى صاحبها في الكتاب”" والسنة”" . وورد استوغيب 
فيها » وكثرة الثواب لفاعلها . لكن الأدلة الواردة في الترغيب في الصبر أكثرٌء لا سيما في 
الكتاب العزيز » فإن الآيات في ذلك كثيرةٌ جداً لو لم يكن منها إلا قوله تعالى : ( إِشّمًا 


فد م سا ه مهمه 4ه (5) وء : 4 
يُوَفى الصَّلبِرُونَ أَجِرَهم بِغَيّرٍ حَسَابٍ © 4 فإنه لم يرد ف جزاء الحلم وأجره ما يدل 


. تقدم ذكرها‎ : )١( 
(؟) : منها : قال تعالى : ( وََلْمصَظِمِينَ لظ وَآلْعَافنَعَنِألداس وَللَهبْحِبُآلْمُحْسنِيت (ق) 4 [ آل‎ 
.]١74 : عمران‎ 
. ]115 : قوله تعالى : «حْد العَفْوَوَأمْر اعرف وَأَعْرض عن الجهليت زق » [الأعراف‎ 
. ]47 : وقال تعالى : « وَلَمَنْصّيْرَ وَعفَرَإنَ ذلك لَمِنَ عَرْ لمر وت 4 [الشورى‎ 
عن عائشة رضي الله‎ )١١75/٠١( (م) : منها : ما أخرجه البخاري رقم (7074 : 1085) ومسلم رقم‎ 
. " عنها قالت : قال رسول الله يل : " إِنْ الله رفيقٌ يحب الرفق في الأمر كله‎ 
3 .]٠١ : [الزمر‎ : )5( 


4ه 


هذه 


الدلالة » ويفيد هذه الفائدة » بل لم يرد في غالب القَرّب ال هي أركان الإسلام » 


ومااغى من الؤاحبات الوكدة ما يفيث هذه الغائدة» فإن الله - :سيخائه تقد جعل جسراء 


الطاعة ممدو دا بحدود ممّاها وبيّنها كقوله ف أجر الحسنة عش ؟2'' أمثانىما إلى سبعمائة 
و و و في اجر عشر : 


:)( 


وقال تعالى : ( يَكأيهَا آلَِّينَ اموا آصْرُوا وَصَابرُوأ 4 [آل عمران : ]2٠١‏ . 

وقال تعالى : «( وَلَنَنَكُم بِسَيَّءِ من لْحَوْف والْجُوع وَتقص من الأول والأنفس وآلتّمرت 
وَبَشْر آلصَّرس 40 [البقرة : ]١5‏ . 

وقال تعالى : و وَلَمَن صَّبْر وعْفرإنَ ذلك لَمنَ عَرْ مِآلأمُور و » [الشورى : 47] . 

وقال يله : " ... ومن يستعفف يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبّر يصسبّره الله » وما 
أعطي أخدٌ عطاء خيراً وأوسع من الصبر " . 

أخرجه البخاري رقم ٠ ١459(‏ 147) ومسلم رقم (14؟١١‏ | )٠١6“‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . 
يشير إلى قوله تعالى : وموتكاء با لشككة ملش قف أتقالي 4 [الأنعام : 15] . 

قال القرطبي في " الأسبى في شرح أسماء الله الحسين " )١51/1(‏ : فيجب على كل مسلم أن يعلم أن 
الصبور على الإطلاق إنما هو الله عرَّ وجل . ويحب على العبد أن يصبر ويتصبر ويصابر وقد أمره الله 
بذاك فال +- جيتاثها ]دين اموا اصيرواً وُصايوا وَرَابِطواً 4 [آل عسراة 5 ++؟]:فامر انه 
بالصبر على ما يخصه وعلى مصابرة الأعداء والمداومة على الصبر حن يتخذه إلفا وصاحياً وخلاً ومؤانسا 
وقد أخبر أنه يحب الصابرين وأنّه معهم والصابرون جمع صابر . 

والصابر أعلى مقاماً من المتصبر . مرَّ رسول الله يك بامرأة تبكي عند قبر فقال لما : ' اتقي الله 
واصبري ' الحديث وفيه فقال : ' نما الصبر عند الصدمة الأولى " - أخرجه البخاري رقم (817/؟١‏ 
و )"١94‏ ومسلم رقم )91/١5(‏ من حديث أنس ذه مرفوعاً - وقلّ ما يكون الصبر عند الصدمة 
الأولى من المتصببر » وإنما يكون من الصابر أو الصبّار أو الصبور » هي مقامات بعضها فوق بعض»ء 
فالمتصبر المتكلف ليكتسب الصرر المرّة بعد المرّة وذلك بحسب مغالبة الهوى » والصابر هو الدائم على قهر 
هواه وملكه وشهواته . ش 

فقل ما يتكلّف الصبر لأنه قهر سلطان الهوى » وملك النفس بزمام التقي والصبّار هو المتمرن ف 
الصبر لتكرره مع الاختيار منه » حن لا يفكر فيما يترقبه من ذلك » وفيهم قال الله تعالى ٠:‏ - 


ميرك 


ضبق كما تفي ذلك صوص الكنات 7" و ليوو اكع و أن قن الأجر بعر عسات فعيدا 
جزء لا يقادر قدّره » وتفخيم لا يساويه غيرٌه . فإنا لو فرضنا أنه قد ورد النص بأن أجر 
الطاعة الفلانية ألفْ ألفء ألف ضعفي » أو أكثر من ذلك لكان قوله : بغير حساب أكشَ 


١ -‏ نين إ15 أَْبتهُم مْصيبَةٌ فاون لله وني رَجُونَ و أؤلتك عَلدَهم صَلَوت بن يِه 
ررقم وأولك هه التوكدرة نهم ه [البقرة : ]١ ١9-185‏ . 
قال الأقليشي : واتصاف العبد بالصبر عن الميل إلى دواعي الهوى ليس من صفات الملائكة . إذ هر 
حبس النفس على الهوى الداعي إلى العصيان , ويهذا فضّل العلماء الإنسان على الملّك . إذ الملاك علق 
مبرأ عن ام هوى والشهوة فنبت على الطاعة والإنسان سُلطت عليه دواعي الهوى , فلمًّا قمعها الصير 
وثبت على طاعة الله كان أشرف من الملّك » وأعلى . الحديث . 
قال بعض العلماء : ذكر الله الصير في القرآن في حمسة وسبعين موضعا فلا بد من الصبر عاجلاً أو 
آحلاً فمن لم يصبر كما أمره الله عز وجل في الدنيا حيث ينفعه صبره صبر لا محالة في الآخرة حيت لا 
يدي عليه الصبر شيئاً . 
قال تعالى : وتاضيروا أو9ا تصيروا سَوَاء عَليِك > [الطور : ]١1١‏ . 
ويقولون : ذ سَوَآء عَلبَا أجَرعْتآ أم صَبْرتا ما ْنَا من تّحِيص () » [إبراهيم : ]١١‏ . 
إن قوماً صبروا في الدنيا فلم ينفعهم بل ضرّهم ذلك قال الكافرون : ( إن كاد لمُصِلّمَاعَنَ عَالْهَتًا 
لول أن صَبَرَمَا » [الفرقان :؟4] . 
نما الصبر الحق ما وافق الحق وخخالف المحوى » ووافق طاعة المولى . ونقول ألهمنا الله الصبر ورزقناه 
عنه قال يل : " من يستغن يغنه الله » ومن يستعفف يعفه الله » ومن يتصبر يصبره الله » ولن تعطلوا 
عطاء خيراً وأوسع من الصبر " . تقدم خريحه . 
1 : قال تعالى : مُمَ ل آلَّدِينَ ُنفقئونَ أَنولهْمن سسب ل اله مكل حَبّة بت سبع سََابلَ فى كل مله 


مه 


مَأْعَُ حَيّة وله يُضَعِفٌ لمن يَكَآء وَآلّهُ وَسِعْ عَليم 2 » [البقرة : ]15١‏ . 
)١(‏ : قال 8 : " من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف " أخرحه الترمذي رقم (575) 
والنسائي (53/5) وابن حبان رقم (4774) والحاكم (؟/817) وصححه ووافقه الذهي . من حديث 


حرم بن فاتك ذه . وهو حديث صحيح . 


1ه 


فالحاصل أن نحصلتٍ الصبر والحلم يجتمعان في كون كل واحدة منها صلة فاضلة 
موجبة للأجر , محبوبة إلى الله وإلى رسوله . وأما مقدار الأحر والثواب فالصير أكثر أجراً 
وأوسع جزاء » وأعظم مثوبة . والله أعلم . 

فإن قلت : المفهوم [*أ] الثاني الذي ذكره صاحب التعريفات للحلم وهو قوله: 
وقيل: تأخير مكافأة الظالم » ما النسبة بينه وبين المعى الأول من معنيي الحلم الذي 
ذكره ؟. 

قلت : الظاهر أن هذا المفهوم هو بالنسبة إلى الله تعالى''؟ » كما أن المع الأول هو 
بالنسبة إلى البشر » كما يفيد ذلك ما تقدم ذكره . وعلى فرض أنهما بالنسبة إلى البتشر 
فلعلٌ النسبة بينهما العموم والخصوص م .وبحهح لأن الطهأنيئة عند سورة الغضب فد 
تكون مع مكافأة متأخرة » وقد يكون لا تقع مكافأةَ أصلاً » وتأخير المكافأة قد تكون مع 


حضور غضب عند الابتداء » وقد لا يكون مع ذلك » فكان بينهما عموم وخصوص من 


وجحه . 
فإن قلت : ما النسبة بين هذا المعيى الأخير الذي ذكره صاحب التعريفات للحلم ء 
وبين المعئ اللغوي ؟. 


قلت : العموم والخصوص المطلقٌ , فإن الأناة والعقل قد تتأخّر معهما المكافأة » وقد 
لا تقع مكافأة بخلاف تأحير المكافأة » فإنه نوع من الأناة ولا يصح أن يوحد بدوفهفاء 


(1) : أما اتصاف الله سبحانه بالحلم .معن البراءة عن الطيش فمعلوم بالبرهان المؤدي إلى معرفة كمال الله تعالى 
وأما اتصافه بال حلم معيى تأخير العقوبة أو رفعها » فأحدهما معلوم بالمشاهدة » والثاني بالموارد النقلية 
وإجماع أهل الملة الحنيفية » أما تأخير العقوبة في الدنيا عن الكفرة والفجرة من أهل العصيان فمشاهد 
بالعيان » لأنا نراهم يكفرون ويعصون » وهم معافون في نعم الله يتقلبون » وأما رفع العقوبة في الأعرى 
فلا يكون مرفوعا إلا عن بعض من استوجبها من عصاة الموحدين » وأمّا الكفار فلا مدحل لهم في هذا 
القسم ولا لهم في الآخرة حظ من هذا الاسم . 


" الأسى في شرح أسماء الله الحسى " (ص37) . 
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فكان معئ الحلم لغة أعمٌ مطلقاً من هذا المعئ الذي ذكره صاحب التعريفات . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . انتهى . 

قال في المنقول منها : هذه بخط سيدي العلامة إبراهيمَ بن محمد بن إسحاق » حرره 
كاتبه محمد بن على الشوكاني - غفر الله له ولوالديهما ووالدينا والمؤمنين أجمعين - 


آمين آمين . 


ممه 


حي 


الإضرار باجار 


تأليف 
محمد بن علي الشوكابي 


2 و ١‏ 7 ع ' 5 

حققه وعلق عليه وخرج أحادر 

محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


4دركانكن 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في الإضرار بالجار . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه لفظ سؤال 
ورد على القاضي العلامة عز الإسلام محمد بن علي الشوكان حماه الله ... 
آخر الرسالة : وهو الذي به أدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله الطاهرين . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى : ١9‏ سطراً . 

الثانية : 4 أسطر . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-1١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكان . 
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( الصنعة امو سن صبورء ا تلود | 


الحمدٌ لله » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه : 

لفظ سؤال ورد على القاضي العلآمةٍ عر الإسلام محمد بن علي الشوكاق - حماء 
لش- » من بعض تلاميذره في شهر عمرم الحرام مسنة 111. وهو : الله يحفظكم , ويياراء 
في عمركم » ويكتبُ نواياكم » وأفضل السلام عليكمْ ورحمة الله . 

المراد من أفضالكم إيضاحٌ حكم مَنْ يفعلٌ في مُلكهِ شيئاً يض يحاره من تعلية يحص بها 
اطلاع علق داز خاره) أو بإعراما + إونرتارة وعان أويوى غارة أز مياد :ار عي 
ذلك ما يفعل في الملك ويْضرٌ بالجار . | 

فهل ينع من ذلك أم لا ؟ لأن في المسألةٍ قولين : المختارٌ عدم المنع » وإذا قلنا إِذَ له 
ذلك في ظاهر الشرع فهل يأثم في الباطن ؟ وأي الدليلين أقوى : هل دليلٌ مَنْ قال يُمنسع 
أو عدمةُ ؟ وما هو اختياركم في هذه المسألة » هذا وجه الإشكال فى هذه المسألة 


- جزاكم الله خيرا » بحق محمد وآله(© - . 


)١(‏ : قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء : أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق - لا بحق الأنبياء 
ولا غير ذلك - يتضمن شيئين : 
-١‏ الإقسام على الله سبحانه وتعالى به » وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء . 
"- السؤال به » فهذا يجوز وطائفة من الناس » ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء 
كثير من الناس . ولكن ما روي عن البي يك في ذلك كله ضعيف بل موضوع » وليس عنه حديث 
ثابت قد يظن أنه لهم فيه حجة . إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول : " أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة ' . وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه ؛ فإنه صريح في أنه إثما توسل بدعاء النجي 
يد وشفاعته .. " تقدمت مناقشته . 
وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )١70/١(‏ فيحمل قول القائل : أسألك بنبيك محمد على ته 
إذا أراد أي أسألك بلغاني به وعحبته» وأتوسل إليك بإعاني به ومحبته ونحو ذلك ... هذا جائز بلا نزاع. 
قيل : من أراد هذا المعيى فهو مصيب ف ذلك بلا نزاع . وإذا مل على كلام من توسل بالببي له 
بعد مماته من السلف . كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسئاً : 
وحيئذ فلا يكون في المسألة نزاع . - 


5ه 


[ الجسواب ] 

وعليكم السلام + ورخمة الله وبركاثةٌ * الذي حاءت به الأدلة المتواترة معي هو النهر” 
عن الإضرار بالجار » بأي وجهٍ من الوجوه . ولو لم يكن من ذلك إلا التوصية منه 
2 صلى الله عليه وآله وسلم د بالحار”) 3 والأمرٌ بالإحسان لت 3 والنهي عن 
ام لمن 
#صرارة 3 

وقد ثبت وصحّ عنة - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حنّى يأمن جاره بوائقَهُ "2 . فانظر كيف علق بوت الإيمان بذلك 
الوصفي » فلا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه© . 


حَِ ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المععئ فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر . 
)١(‏ : منها : ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )501١5(‏ ورقم (1015) ومسلم رقم (057174 555؟) 
والترمذي رقم )١947 2٠ ١9145(‏ وأبو داود رقم )201١317 6 5١51١(‏ وابن ماجه رقم (57171) وابسن 
حبان في صحيحه رقم (515 6 517) عن ابن عمر » وعائشة : قال رسول : " ما زال جبريل عليه 
السلام يوصيني بالجار حتى ظندت أله سيورثه " . 

)١(‏ : منها : ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (5014) ومسلم رقم (44) عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يك : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره , ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت " . 

(5) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (45) عن أنس ده قال : قال رسول الله يل : " والذي نفسي بيده لا 
يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه " . 

(4) : أخرجه البخاري رقم (1017) ومسلم رقم (47) من حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال : 
" والله لا يؤمن , والله لا يؤمن , والله لا يؤمن , قيل من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره 
بوائقه " 

© وأخرج مسلم في صحيحه رقم (47) وأحمد في " المسند " (707/1) : " لا يدخل الجنة من لا يلمن 

جاره بوائقه " . 


(ه) : بوائقه : أي غوائله وشروره واحدها بائقة وهي الداهية . 5 


مكرك 


وما أعظم هذا التهديد » وأشدّ موقم هذا الوعيد ‏ لمن كان له قلبُ أو ألقى السمع 


وهو شهيدٌ !. 


ومع هذا فالضرر ممنوع على العموم » لا يجوز لمسلم الإضرار يمسلم كائنا من كان ء 


قال صلى الله عليه وآله وسلم : " المؤمن أخو المؤمن , لا يظلمه » ولا يُسلمه " ثبت 
ذلك في الصحيح”" . 
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" النهاية " (1557/1) . 

قال الحافظ في " الفتح " 17/١١١‏ 4) البوائق : جمع بائقة وهي الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد 
الذي يوافي بغتة . 

قال ابن بطال : في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه يه على ذلك » وتكريره اليمين ثلاث 
مرات » وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل ومراده الإبمان الكامل ؛ لا شلك أن العاصي 
غير كامل الإيمان . 

" فتح الباري " )117/٠١(‏ . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (17/1) وف معين لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما 
أشبه هذا : 

. أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلاً‎ -١ 
معناه جزاؤه أن لا يدحلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم بل يؤر ثم قد يجازى وقد يعفى‎ -1 

عنه فيدخلها أو لا . 

وقال القرطبي في " المفهم " )578/١(‏ : قوله : " لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه " لجار 
هنا يصلح للمجاور لك في مسكنك » ويصلح للداخل في جوارك وحرمتك » إذ كل واحد منهما بيجب 
الوفاء بحقه . وتحريم أذيته تحرها أشد من تحريم أذى المسلمين مطلقاً . فمن كان مع هذا التأكيد الشديد 
مضرا لحاره كاشفاً لعوراته » حريصاً على إنزال البوائق به » كان ذلك منه دليلاً على فسا اعتقاد 
ونفاق فيكون كافرا . ولا شك في أَنْه لا يدخل الحنة » وإما على استهانة بما عظم الله تعالى من حرمة 
الجار ومن تأكيد عهد الحوار » فيكون فاسقا فسقا عظيماً ؛ ومرتكب كبيرة يخاف عليه من الإصرار 
عليها أن يختم عليه بالكفر » فإن المعاصي بريد الكفر . فيكون من الصنف الأول وإن سلم من ذلك 
ومات غير تائب فأمره إلى الله تعالى " . 


: وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1531) من حديث ابن عمر قال أن - 


الك 


وثبت أيضاً في الصحيح”2 عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -: " والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " فمن ضاررٌ مسلِماً فقد ظلمه » وأحبً 
افق بك لتمنة : 

ومن ذلك حديث : " لا ضررٌ ولا ضرارٌ في الإسلام '”" . والجارٌ أعصُ من ذلاكَ 
كله بأدلته الخاصّةٍ » وقد ثبت عن - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قطعّ نخل رجحل كان 
يضَاررٌ جازه:وفال له * إغاانت مضو 10 ورذا كان عكد يضنول المشباررة 0 


ارصول :الله يل قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته " . 
وأخرج البخاري ف صحيحه رقم )١41417(‏ ومسلم رقم (150) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله يك : " المسلم أخو المسلم , لا يظلمه ولا يسلمه . ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته ‏ ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ؛ ومن 
ستر مسلماً سعره ايوم القيامة ".000 
)١(‏ : أخرجه أحمد (117/7 0 577 6 1078) والبخاري رقم )١17(‏ ومسلم رقم (45) والنسائي 
)١١5/8(‏ والترمذي رقم )١511(‏ وابن ماحه رقم (17) من حديث أنس بن مالك 5ه . 
)١(‏ : أخرجه أحمد )7١1/١(‏ وابن ماحه رقم (7841؟) والطبراني في " الكبير " 7١7/1١(‏ رقم )١١8٠05‏ من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله يه : " لا ضرر ولا ضرار ... " . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
وأخرجه ابن ماجه رقم )١740(‏ من حديث عبادة بن الصامت وهو حديث صحيح . 
وأخرحه الدارقطن في "السنن" (778/4 رقم 87) والحاكم (017/1) والبيهقي في " السنن الكبرى" 
(19/5) من حديث أبي سعيد الخدري . 
وأخرجه الطبراني في " الكبير " (87/1 رقم 7837) وأبو نعيم في " أخبار أصفهان " (744/1) مسن 
حديث تعلبة بن مالك . 
قلت : حديث : " لا ضرر ولا ضرار " . حديث صحيح . انظر : " الصحيحة " رقم (550) . 
(5) : عن #مرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال : ومع الرحل أهله 
قال وكان سمرة يدحل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى البي 6 - 


0 


لإتلاف مال الجار الذي وقمّ منه الضرارٌ » فكيف لا يجوز منعهُ عن الضّرار والأعزٍ عا 


- 


:)١( 


00م 


- فذكر ذلك له فطلب إليه النبي يلي أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال : " فهبه لي ولك 
كذا وكذا " أمراً رغبه فيه فأبى فقال : " أنت مضار " فقال الرسول يل للأنصاري : " اذهب فساقلع 
غخله " . 

أخرجه أبو داود في " المراسيل " رقم (4017) وفيه محمد بن عبد الله : هو ابن أبي حماد الطرسوسي 
القطان ‏ روى عنه جمع » وباقي السند رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن . 

وأخرجه البيهقي )١58/7(‏ من طريق أبي اليمان » عن شعيب» عن الزهري عن سعيد بن المسيب .. 
قال ابن قدامة في " المغيى " (57/7) : وليس للرّجل التصرّف في ملكه تصرفاً يضر بحاره » نحو أن بيني 
فيه حمّاماً بين الدور » أو يفتح باز بين العطارين » أو يحعله دكان قصارة يهزٌ الحيطان ويخريهماء أو 
عفريرا إلى خاتب كر حاره عندت ناءها وعد قال بنع اسحاب أن عينه ون تدده روايية 
أخرى : لا يمنع . وبه قال الشافعي » وبعض أصحاب أب حنيفة لأنه تصرف ف ملكه المحتص به . ولم 
يتعلّق به حق غيره فلم بمنع منه » كما لو طبخ في داره أو خبز فيها . وسلّموا أنه بمنع من الدق الذي 
يهدم الحيطان وينثرها . 

قال ابن قدامة : ولنا قول النبي ف : " لا ضرر ولا ضرار " ولأن هذا إضرار يجيرانه » فمنع منه. 
كالدق الذي بيهر الحيطان وينثرها » وكسقي الأرض الذي يتعدى إلى هدم حيطان جاره » أو إشعال نار 
تتعدى إلى ! اقها قالوا : ههنا تعدّت النار ال أضرمها , والماء الذي أرسله » فكان مرسلاً لذنالك في 
ملك غيره » فأشبه ما لو أرسله إليها قصداً . 

قلنا : - ابن قدامة - : والدخان هو أجزاء الحريق الذي أحرقه » فكان مرسلاً في ملك جاره فهر 
كأجزاء النار والماء » وأمّا دخان الخبز والطبخ فإن ضرره يسيرٌ ولا يمكن التحرز منه » وتدخخله المسامحة . 
ثم قال : وإن كان سطح أحدجما أعلى من سطح الآخر . فليس لصاحب الأعلى الصعود على 
سطحه على وجهٍ يشرف على سطح حار ء إلا أن يبن سترة تستره . 

قال الشافعي : لا يلزمه عمل سترة لأن هذا حاجز بين ملكيهما فلا يحبر أحدهما عليه كالأسفل . 
قال ابن قدامة ولنا أنه إضرار بحاره ... وذلك لأنه يكشف جاره » ويطلع على خُرّمه » فأشبه ما لو 
اطّلع عليه من صير بابه أو ختصاصه وقد دل على المنع من ذلك قول النبي 4# : " لو اطّلسع في بسك 
أحدّ ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناج " . 


وهو حديث صحيح . - 


اوت 


وقد استدل المْحرّزون لذلك بدليل : هو أن للإنسان أن يتصرّف يعلكهٍ كيف شاء » 
لورود الأدلة الدالة على أن الإنسان مفوّضٌ في مُلكو"؟ . 

وهذا الاستدلالٌ بمحلّ من الاختلال . لأنه لا معارضة بين مِثْلِ هذا الدليل العام 
والأدلةِ الخاصّة الواردة بمنع الضرار » بل الحمعٌ ممكنٌ بين العام على اللخاص » فيجوز 
للمالك أن يتصرف في مُلكِهِ كيف شاءً . إلا أن يكون في ذلكَ التصرف ضرار على جاره 
أو على مسلم من المسلمينَ » فلا يجوز له ذلك » وهذا من الوضوح بمكان مكين عند 
جميع العلماء المعنقين” وهو الذي به دين . 

وقلمد كه رب العالن بوعل الله علن سيدا عمد واله الطاهرين + 


- أخرجه البخاري رقم (59017) ومسلم رقم (58١5؟)‏ . 
انظر : " المجموع " للنووي .)٠١4 23560091 2 87/1١8(‏ 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(؟) : وهو الرأي الراحح لما تقدم . 
وانظر كلام ابن قدامة في " المغئي " وبرجه-مهع ء " الجاوي الكبير " )7١-85/4(‏ . 


مه 


محمد بن علي الشوكاي 


وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


امه 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : نثر الجوهر على حديث أبي ذر . 

موضوع الرسالة : آداب . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصسلاة 

والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين » ورضي الله عن الصحابة الراشدين . 
وبعد : فإن الحديث القدسي المروي من طريق أبي ذر عه . 

آخر الرسالة : وإلى هنا انتهى الشرح لحديث أبي ذر في شهر محرم سنة 
٠ه‏ بقلم مؤلفه : محمد بن علي الشوكان . غفر الله لهما . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : 4ه صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-9‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاب . 
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اللتاقية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين » ورضي 
اللعن المتحاية الراشدين' ).وعد 

فإن الحديث القدسي”' المروي من طريق أبي ذر وغيره لما اشتمل على قواعد جليلة » 
وفوائد جميلة » يرغب إليها كل ذي فهم ويحرص عليها كل ذي علم » أحببت أن أفرده 
بشرح مختصر منبهاً على بعض ما تضمنه من الفوائد الفرائد » والعوائد ال هي لشوارد 
المسائل كقيد الأوابد ولم أقف على كلام عليه لأحد من أهل العله”") إلا اذ كه انرو 
في شرحه لمسلو”' » وجملة ما شرحه به نصف ورقة » قد نقلنا ذلك عنه كما تقف عليه 
وسميت هذا الشرح : 

" نئر الجوهر على حديث أبي ذر " 
ولفظه في صحيح مسلم”'' هكذا : عن أبي ذر ذه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


. تعدم تعريفه‎ : )١( 

(5) : بل شرح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العاشرة من الحزء الثالث » من الرسائل المنيرية 
(صه 17-٠١‏ ؟) وفي " بجموع فتاوى شيخ الإسلام " )11١-177/14(‏ وقد قمت بتحقيقها فٍ 
رسالة مستقلة بعنوان " شرح حديث : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي " ب (ص15) ط. 
مؤسسة الريان - بيروت . 

لا ل س6 

(5) : رقم (لالاه؟). 

قلت : وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " رقم (490). وأبو نيمنفي " الحلية " (ه/ه؟١١2‏ 
7 والحاكم في " المسستدرك " (51/4؟) والطيالسي في " المسند " (ص57 رقم 477) وأحمد في 
" المسئد " )١1١/5(‏ وعبد الرزاق في " المصنف " ١87/١١(‏ رقم )٠١7175‏ والترمذي رقم (4985؟5) 
وابن ماحه رقم (4750) والبيهقي في " الأدب " رقم )٠1١717(‏ وابن حبان في " صحيحه " رقم 


(11) من طرق . 


فبما يروي عن ربه عز وجل أنه قال : " يا عِبّادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا . 

يا عبادي كُلكُم ضال إلا من هَدَيئُهُ فاستَهُدُوي أهدكم . 

يا عبادي كُلكُم جائعٌ إلا من أطعميُهُ فاسَتَطْعِمُون أَطعِمَكُم . 

يا عبادي كلكّم عار إلا من كَسَونُهُ فاستكسّوي أكْسكم . 

يا عبادي إنكم تنطئون باللّيل والنّهار وأنا أغفِرُ الذنوب جميعاً فاستغفِرُوي أغفسر 
كم 
يا عبادي إنكم / تبْلُْوا ضري فتضْرُون , ولن تبِلّعُوا نفعي فسفعُوي . 

يا عبادي لو أن أولكم وآخِركم وإنسكم وجَِّكُم كانوا على أثقى قب رجل 
واحدٍ نكم ما زاد ذلك في مُلكِي شَيعاً . ٠‏ 

يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإِنْسَكُم وجدكم كانوا على أفجر قلب رجُل 

يا عبادي لو أن أرَلَكُم وآخركُم وإِنْسَكُمْ وجِنّكُمْ قامُوا في صَعِيدٍ واحدٍ فَسَأَلُوني . 
فأعطَبْتْ كل إنسان منهم مَالَتَهُ . ما تقَص ذلك ما عِنْدي إلا كما يَنْقُصُ المخِط إذا 

يا عِبّادي إنّما هي أعمالكُمْ أخْصيها لكُمْ ثُمّ أوفيكُم إياها . فمن وَجَدَ خيرا 
فليَحْمَدٍ الله عز وجل ء وَمَنْ وجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَّ إل نفسّة " . 

قال سعيد : كان أبو إدريس الخولان إذا حدث هذا الحديث جنا على ركبتيه . 

وأخرجه الترمذي”' وابن ماجه”'' من طريق : شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن 


. )5555( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )5751/( في " السنن " رقم‎ : )0( 


ولفظ ابن ماجه”'' قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

إن اله تارك وتعالى يول : يا يادي ! كُلكمْ مذي إل من عافيعة فاساآلون 
المغفرة فأغفِرَ لكم ' وم عَم نكم أي ذو قدرة على المغفرة فَاسْعَغْفَرَيِ بقَدْرَتي 
عفرت لَه وكُكمْ ضال إلا من هده فاسأُوي الهذى أهدكم , وَكنكُمْ قر إلا من 
تنه فسَلوني أرزفكم , ولو أن حَيّكُمْ وَمَيدَكُمْ , وأولكم وآخِ رك وَرَطبِكُمْ 
ويَابسكُمْ اجْتمعُوا فَكَانُوا على لَب أتقى عَْدٍ من عِيّادي , لَمْ يد في مُلَكِي جَناح 
بعُوضه , ول اجتمَعُوا فكَاُوا على قَلْب أنتقى عَبْدٍ بن عَِادي | يَنقُصْ بن مُلكِي 
جَنَاحَ بعوضة .ولو أن حَيّكُمْ وميّكَكُم وأولكم وآخركم ورَطْبكُمْ وَابِسَكُمْ الْتَمَعْوا, 
فسأل كُل سائل مِنْهُمْ ما بَلَقَس أُضْيعهُ ما نَقَصّ مِن مُلكِي إلا كَمَا لَوْ أن أحَدَكُم مب 
بِشَقَةٍ اببخر فَقَمَسَ فيها إبرة ثم نرَعهَا » ذلك بأئي جَوَادُ مَاجدٌ , عَطَائي كلام : إذا 
أردت فين »«فإلما اقول له : عن كرون 4 1 

وأخرجه البيهقي''' من طريق شهر بن حوشب وإبراهيم بن طهمان عنه ولفظه عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 

" يقول الله عر وجل : يا بن آدم كُلّكُمْ مُدنب إلا مَنْ عَاقَيِتَ , فاستغفِرُون أَغْفِرُ 
كم » وَكَُكُم فقير لمن أغيّت , فَسَلُونٍ أُعطِكُم , وكُلكُمْ صَال إلا من هدنت ؛ 
فُسَلُونٍ الهذى أهدِكم وم استغمَري وهو يعَلمٌ أي ذُو قدرة على أن أغْفِرَ له عَمَتَ له 
ولا أبالي » ولو أن أولكم وآخركم وحَيَّكُمْ ومَينَكُمْ ورَطبَكُمْ ويَابِسَكُمْ الْتَمَعُوا على 
قلب أشقى رجل مِنْكُمْ ما نقصّ ذلك من سلطا مدل جتاح بوضة , ولو أن أوَلَكُم 
وآخركم وَحَيّكُمْ وميْدَكُمْ ورطبكُم وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا على أتقى قلب رجل واحدٍ 
سْكُمْ ها زه ذلك ق مطلطاق مثل جتاح تقو ولو أن اولك والورفع رتك 


. )17817( في " الستن " رقم‎ : )١( 
. )557/1( " و " الأسماء والصفات‎ )٠١717( (؟) : في " الآداب " رقم‎ 


وَميتَكُمْ ورطَبَكُمْ ويَابِسَكُمْ مأَلُوني حت تَنْمَهِي مسألة كل واحدٍ مِنْهُمْ فأعطمَ هم ما 
َأَلُوي ما تَقَص ذَلكَ مما عِندِي كمغرز إبرة لَوْ عَمسّها أُحَدُكُمٌ في البَحِرٍ . وَذَلكَ أني 
جَوَادْ مَاجدٌ , عَطَائِي كلام وعَذابي كلام إِنّما أمَري لشيء إذا أردثه أن أقول لَهُ: 

وأخرجه الومدي7”" وحسن”) وم إلا أنه قال : "ايا عبادي " . 

انتهى متن الحديث الذي سنشرحه إن شاء آله + وتعدع أولا بالكلام على من تكلم 
عليه من رجاله ثم نعود إلى شرح ألفاظه فنقول : 

. شهر بن حوشب ء هو مولى أسماء بنت يزيد بن السكن » أبو سعيد الشامي”"‎ -١ 

قال ابن عون”') فيه : شهر نزكوه ‏ بنون » وزاي معجمة » أي طعنوا فيه . 

وقال شيانة عوشعة : لقيت شهراً فلم أعتد به . 

وقال ابن عدي : شهر ممن لا يعتد بحديثه . 

وقال أبو حاتم" : ليس بدون أبي الزبير » ولا يحتج به » وقال النسائي”" : ليسس 
بالقوي . 


ً_ ع 7 .(3) . 0 33 8 0 7 )3( 2000 


. )51455( في " السئن ” رقم‎ : )1١( 

(؟) : في " السنن " (791/4) . 

(") : انظر : " قهذيب التهذيب " (1857/9) . 

(4) : ذكره ابن حجر في " قذيب التهذيب " (187/9) . 
(ه) : في " الكامل " (1595/4) . 

. )708/4( " في " الجرح والتعديل‎ : )١( 

(0) : في " الضعفاء والمتروكين " رقم )71١١(‏ . 

(8) : ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (1817/5) . 
(9) : كما في " بحر الدم " رقم (41437) . 

. )41( في " الثقات " رقم‎ : )٠١( 


والفسوي”" » ويعقوب ابن شيبة0" , وأخرج له مسلم مقروناً بآخر , وأهل السنن الأربعة 
والبخاري في التاريخ » وقد أرسل عن تميم الداري وسلمان . 

وعنه قتادة ومطر الوراق » عبد الحميد بن برام » وثابت » والحكم » وعاصم بن 
بحدلة » واحتج به غير واحد » وقال الذهبي ف كتاب الضعفاء”" : إن حديثه حسن . 

وروى أيضاً عن مولاته أسماء بنت يزيد » وابن عباس » وأبي هريرة . 

؟- وأما عبد الرحمن بن غنه”'؟ , الذي روى عنه شهر فهو الأشعري » اختلف في 
صحبته فزعم ييى بن بكبر أن له صحبة » وقال ابن يونس : قدم في السفينة » وذكره 
العجلي””' في كبار التابعين روى عن عمر » وعثمان » وعنه مكحول , وعمير بن هانئ 
وخلق » قال ابن عبد البر"' : كان أفقه أهل الشام » وقال العجلي”" وابن سعلد”" : 
شامي تابعي ثقة » وقد أخرج حديثه أهل السئن الأربعة وعلق له البتعاري” , قال 
خليفة : مات سنة ثمان وسبعين . 

- وأما إبراهيم بن طهمان”' : فهو الإمام الثقة » وقد أخرج له الجماعة كلهم 
وقن لكل افيه لم يذكر عرسا يسكد يه وغاية :حاقل فيه + أنه" كان بدرعها ديف الره علتين 


. )98-91//9( " في " المعرفة والتاريخ‎ : )١( 

. )187/9( " ذكره ابن حجر في " قذيب التهذيب‎ : )١( 

.)58١( :رقم‎ )5( 

(5) : انظر : " قهذيب التهذيب " )054-517/١(‏ ء " التقريب " رقم (539037/8) . 

(5) : في " الثقات " (86/5) . 

(5) : في " الاستيعاب " (1714/5) . 

0) : في " الطبقات " (451/7) . 

(8) : في " صحيحه " (١١٠/9ه‏ رقم )0509٠0‏ . 

(8) : انظر : " قهذيب التهذيب " )70-59/1١(‏ . 0 
قال أبو حاتم وأبو داود : ثقة . 
وقال ابن المبارك صحيح الحديث . وقال ابن معين والعِجلي : لا بأس به . 


الجهمية » وتلك شكاة ظاهر عنه عارها . وقد روي رجوعه عن الإرجاء » وليس الجرح 
باحتلاف المذاهب والاعتقادات بمعتد به قط » ولا يلتفت إليه من له بصيرة2" , 

قوله : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه . 

فيه التصريح بأن هذا الحديث من جملة الأحاديث القدسية الى رواها صلى الله عليه 
وآله وسلم عن الله عز وجل بواسطة الملك ‏ ويمكن أن يكون ذلك بلا واسطة » وأنه 
صلى الله عليه وآله وسلم سمعه من ربه سبحانه » ولا مانع من ذلك . 

قوله : أنه قال : " يا عبادي " . 

العباد جمع عبد » ويجمع أيضا على أعبد » وعبدان بالضم مثل : تمر وتمران » وعبدان 
بالكسر » مثل جبحش وجحشان » وعبدان بالكسن ووقديد الحتدال سناد ددا 
ومقصورا , وعبدون » وعبيد مثل كلب وكليب”" . 

قال في الصحاح”" : وهو جمع عزيز » وحكى الأخفش : عبد مثل سقف . وسقف » 
أنشد : 

سبي العتيت إل اانه أسود الجلدة من قوم عبد 

وأصل العبودية الخضوع والذل والتعبد التذلل » كذا في الصحا-”" . 

قال في القاموس”' : العبد : الإنسان حرا كان أو رقيقا والمملوك . 

وقال ف الصحاح” ' : إن العبد حلاف الحر . 

والظاهر من كلام أهل اللغة وكلام أهل الشرع أنه لا يطلق العبد على الحر إلا إذا 
أضيف إلى الرب عز وجل » لا على الإطلاق كما أشعر به كلام صاحب القاموس . 


. تقدم التعليق على ذلك‎ : )١( 

. )١١-1١8/9( " انظر : " لسان العرب‎ : )١( 
.)605/0:5 

ع : و(ص86ل/ا؟) . 

. 607/50: 6 


وهكذ العباد يختص با يضاف إلى الله عز وجل بخلاف العبيد فإنه يعم مع أنه قد 
صم النهي عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " أن يقول الرجل عبدي أو أمتي . ولكن 


5 0 ع ويه ١١9‏ 
يقول : فتاي أو فتاي ""' . 


. )55817( أخرحه البخاري رقم‎ : )١( 
. )185( انظر الرسالة رقم‎ 


[ معنى الظلم ] 

قوله : " إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا " . 

قال في الصحاح”" في - ظَلَمَهُ يَظلِمُهُ ظلماً ومَظِلِمَة - : وأصله وضع الشيء ف غير 
مواصعة : 

قال : والظُلامَة والظَلِيمَة والَظَلِمَةَ : ما تطلبه عند الظالم » وهو اسم ما أُحيِدَ مسسك ء 
وتَظَلْمَي فلان أي : ظَلَمَيْ مالي . وتَظَلَمَ منه : أي اشتكى ظَلْمَهُ » وظلمت فلاناً تظليماً 
إذا نسبته إلى الظلم فَانْظَلَمَ . 

ا 

ع اراد الذي يُعطيك نائلَهُ 2 عَفْواً ويُظلَمْ أحيانا فينْظّلك9) 

أي : يُسأل فوق طاقته فيتكلفه . 

وني ذلك دليل على أن الظلم حرّمه الله سبحانه على نفسه كما حرمه على عباده . 

قال النووي في شرح مسلم”'' : قال العلماء : مععئى حرمت الظلم على نفسي تقدست 
عنه وتعاليت » والظلم مستحيل منه سبحانه وتعالى لأنه التصرف في غير ملك » أو بحاوزة 
حد » وكلاهما مستحيل في حق الله سبحانه » وكيف يجاوز سبحانه حداً وليس فوقه مسن 
يطيعه وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله ملكه وسلطانه » وأصل التحريم في 
اللغة”/ : المنع » فسمى تقدسه عن الظلم تحرباً لمشابمته الممنوع في أصل عدم الشيء . 


00١‏ : له/الا09). 

(؟) : البيت الثالث عشر من قصيدة يمدح هرم بن سنان المرّي . 
انظر شرح ديوان " زهير بن أبي سلمى " (ص5١١)‏ . 

(؟) : كذا في المحطوط : والذي في الديوان (ص5١١)‏ فيظلم . 

(15(:)4/؟8). 

(5) : انظر " قاموس المحيط " )١51١(‏ . 


واعلم أن الكلام في هذا يطول » وموضعه علم الكلام » وفيه للأمة مذاهب محررة : 
مذهب المعتزلة2'7 »ومذهب الأشعرية”'' » والتفصيل : وهو الحق » فهو عز وجل يمتنع عليه 
أذ يقن عافاذ أخرضيلة از يميه بد توي 


. تقدم التعريف با‎ : )١( 

(؟) : تقدم التعريف با . 

(3) : قال ابن تيمية في الرسالة العاشرة من الرسائل المنيرية (ص7١7)‏ ورسالة محققة بعنوان " شرح حديث يد 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي " (ص7") بتحقيقي بعد أن ذكر أراء وأقوال الفرق : ثم يقال لهم 
الظلم فيه نسب وإضافة فهو ظلم من الظالم » .معي : أنه عدوانٌ وبغي منه , وهو ظلمٌ للمظلوم . 

بمعين : أنه بغي واعنّدي عليه » وأما من لم يكن متعدّى عليه وبه ولا هو منه عدوان على غيره فهو 
في حقه ليس بظلم , لا منه ولا له , واللّه سبحانه خلق أفعال العباد فذلك من جنس خخلقه لصفاتهم فهم 
شرنو يذلاك + كرو دجان: 11 بكر يعلتى الأحياء انوع ورنسها اله ار لاواة ارا عي 11 
متحركا أو ساكناً أو عالماً أو جاهلاً أو قادراً أو عاجزاً أو حيًاً أو ميتاً أو مؤمناً أو كافراً أو سعيداً أو 
شقياً أو ظالاً أو مظلوماً , كان ذلك المحلوق هو الموصوف بأنه الأبيض والأسود والطويل والقصير 
والحي والميت والظالم والمظلوم ونحو ذلك . 

والله سبحانه لا يوصف بشيء من ذلك . وإِنّما إحدائه للفعل الذي هو ظلمٌ من شسخص وأكل 
لآخر , وليس هو بذلك آكلاً ولا مأكولاً » ونظائر هذا كثيرة , وإِنْ كان في خلق أفعال العباد لازمها 
أو متعدٌيها حكمٌ بالغة » كما له حكمة بالغة في خلق صفاتهم وسائر المخلوقات . لكن ليس هذا 
موضع تفصيل ذلك . وقد ظهر يمذين الوحهين تدليس القدرية . 

وأما تلك الحدود الذي عورضوا بما فهي دعاو ومخالفة أيضاً للمعلوم من الشرع واللغة والعقل ؛ أو 
مشتملة على نوع من الإجمال . فإِنَ قول القائل : الظالم من قام به الظلم يقتضي أنه لا بد أن يقوم به 
لكن يقال له وإنْ لم يكن فاعلاً له آمراً له لا بدّ أن يكون فاعلاً له مع ذلك » فإذا أراد الأول كان 
اقتصاره على تفسير الظالم يمن قام به الظلم كاقتصار أولئك على تفسير الظالم في فعل الظّلم . 

والذي يعرفه الناس عامّهم وخاصهم أن الظالم فاعلٌ للظلم , وظلمه فعل قائمٌ به » وكل من الفريقين 
جحد بعض الحقّ . وأما قولهم من فعل مرّماً عليه أو منهياً عنه ونحو ذلكءفالإطلاق صحيح لكن يقلل: 
قد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة » وكان حقا عليه نصر المؤمنين » وكان 


حقاً عليه أن يجزي المطيعين » وأنّه حرّم الظلم على نفسه » فهو سبحانه الذي حرم بنفسه على - 


ه١‎ 


وفي الحديث أبلغ تشديد وأعظم تأكيد وأشد وعيد على مرتكيي الظلم من العباد فإنه 
سبحانه حرم على عباده المحرمات وفاهم عن المنهيات » ول يذكر في شيء منها ما ذكره 
في تحرم الظلم من إخبارهم أولاً : بأنه حرّم الظلم على نفسه ء ثم إخبارهم ثانياً : بأنه 
بينهم محرماً . فإن في هذا من تقريع الظلمة وتوبيخهم مالا يقادر قدره ولا يُبلغ مداه 
وذلك لما علمه عز وجل في سابق علمه من كثرة الظلمة في عباده » وندور العادلين 
منهم » وهذا يعلمه كل من له اطلاع على أخبار العالم » ومعرفة ببأحوالهم . وأحوال 
ملوكهم , وجميع أرباب المناصب الدينية » والرياسات الدنيوية » لا يشك في ذلك شلك ع 


ولايرتاب فيه مرتاب . 


- نفسه الظلم» كما أنّهِ هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة » لا يمكن أن يكون غيره محرماً عليه 
أو موجباً عليه . فضلاً عن أن يعلم ذلك بعقل أو غيره وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي حرّمه على 
نفسه هو ظلمٌ بلا ريب » وهو أمرٌ مكنٌ مقدور عليه وهو سبحانه يتركةٌ مع قدرتسه عليه عشيليه 
واختيارة ع لأنه عادل ليس :بظالم كما يترك عقوية الأثبياء والمومنين وكما يترك أن يحمل البريء ذنوب 
المعتدين . 1 


ه١‎ 


[ الظلم محرم بكل أنواعه ] 
الس عا بردي وه لوي 
نه : 9 وما ظَلْمَنْهُمَ وَلكن كَانْوَا أَنفُسَهُمْ يَظلمُونَ © 4''' وقوله « وَمَارَجُكَ 
ا ( دلا يَظلمرَُكَ أَحَدَا © 4'"'؛ وقرله : إن لله ل 
يَْللمُ آلنَّاسَ شَيمًا 4" » وغير ذلك من الآيات القرآنية . 
ونعى على الظلمة ماهم فيه من الظلم في آيات كثيرة . 
وقد أجمع المملمون على تحريم الظلم ولم يخالف في ذلك مخالف » وأجمع العقلاء 
يك اس ل ا ل ا :ا( إِن لله 


>سّع ع 


لا يَظلمُ مال در »' ٠‏ < وَمَا اله يرِيدُ ظلمًا لَلعبَادِ هه 06" ٠‏ ( ولا يَظِلمرَثُْكَ 

لَحَوًا وه »7 ( وَمَآأتأ طلم لَلعبيد ع )0 ٍإِنَّآلَه لا يَظَلِمْآلنّاسٌ سَيكًا 24 
« وما المح اموسر 7 وما ظَلْمْتنهُمَ وَلكن كائوأ هم 
1 : [النحل .]١١8:‏ 

. ]15 : [فصلت‎ : )١( 

(0) : [ الكهف : 45] . 


(4) : [ يونس : 44]. 
(5): | النساء : 6 5 


]"١ : [غافر‎ : )١( 

90 : [ الكهف : 15] 
(00):[ق:ةئ] 

]44 : يونس‎ [ : )5( 
.]٠١١:دوه[‎ :)0٠١( 
. ]76: الزحرف‎ [ : 01١ 


1ه 


وقد ثبت في السنة المطهرة من تقبيح الظلم وأهله الكثير الطيب فمن ذلك مافي 
الصحيحين”'' وغيرهما”'' من حديث أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إن الله ملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته " ثم قرا : و يَحَدانِكَ أَحَدْ رَبَكَ اذا 
أَحَدَ لثرئ وَهى ظَللمَةٌ إِنَ أَخْدَهُه ألييٌ ديد © )7 . 

وف الصحيحين”') وغيرهما” من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " الظلم ظلمات يوم القيامة " . 

وأخرج مسلم''' وغيره”" من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " اتقوا الظلم , فإن الظلم ظلمات يوم القيامة , واتقوا الشح فإن الشح من كان 
قبلكم . حملهم على أن سفكوا دماءهم , واستحلوا محارمهم " . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه” , والحاكه” من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : " إياكم والظلم , فإن الظلم هو الظلمات يوم القيامة " . 

وأخرجه الطبرانٍ في الكبير”' 2 والأوسط('' من حديث الهرماس بن زياد . 


. )1587( أخرجه البخاري رقم (485) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )4018( كابن ماحه رقم‎ : )9( 

5) : [هود :؟١٠].‏ 

(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (14141) ومسلم رقم (1919) . 
(5) : كالترمذي رقم )53١50(‏ . 

(1) : في صحيحه رقم (35178) . 

(0) : كأحمد ف " المسند " (6/ 0م . 

(8) : في " صحيحه " رقم (/5714) . 

(9) : في " المستدرك " (11/1) . 

.)088 رقم‎ 7٠١4/559(:)١( 


3 .)579( :رقم‎ )١١( 


1ه 


وأعرج أيضاث "من حدية: ابن سوه أن التي ضلن الل عله وآلهوسيلم 'فسال”: 
" لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم , وتستسقوا فلا تسقوا . وتستنصروا فلا 
تنصروا " 

وأخرج أيضاً في الكبير”” بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي أمامة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وس لم : " صنفان من أمتي لن تناههما شفاعتي : إمام ظلوم 
غشوم , وكل غال مارق " . 

وأغريا اكوا" بابحا م بن دين ابن عمر أن ابي صلى الله عليه وآله وؤسلم 
قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله » ويقول : والذي نفسي بيده ما تواد 
اثنان فيمزق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما " . 

وأخرج أحمد”'' والطبراني بإسناد حسن » وأبو يعلى من حديث عبد الله بن مسعود 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " اتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد ييجيء 
بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه فما يزال عبد يقوم يقول : يا رب ظلمني عبدك 
مظلمة , فيقول : أتموا من حسناته , ما يزال كذلك حت ما يبقى له حسنة من 
الذنوب " . 


- وأورده الهيئمي في " المجمع " )١15/5(‏ وقال رواه الطبرانٍ في الأوسط والكبير وفيه عبد الله بن عبد 
الر حمن بن مليحة وهو ضعيف . 
)١(‏ : الطبران في " الأوسط " كما في " بجمع الزوائد " (175/5) وقال الهيئمي رواه الطبران في الأوسط 
وفيه من لم أعرفه . 
(5) : رقم (898). 
وأورده الهيثمي في " المجمع " (1126/5) وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط رقم (8؟15١)‏ 
ورحال الكبير ثقات . 
(؟) : في " المسند " (18/1) وأورده الهيشمي في " المجمع " )١84/8(‏ وقال رواه أحمد وإسناده حسن . 
(4) : انظر تخريجه في " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين " للعراقي ؛ وابن السبكي , والزبيدي . اسستخراج 
أي عبد الله يحمود الحداد (5785-5741//5) رقم )43١1(‏ . 


همهم 


وأخرج البخاري" '' والترمذي”'' من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " من كانت عنده مظلمة لأخيه أو شيء فَلْيتحزّلَهُ منه اليوم من قبل أن 
لا يكون دينار ولا درهم , إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه " . 

وأخعرج مسلم'" والترمذي”) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ضلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " أتدرون ما المفلس " ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » قال : 
" إن المفلس من أمتي من يأيَ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة . ويأيَ وقد شتم هذا , 
وقذف هذا , وأكل مال هذا . وسفك دم هذا . وضرب هذا . فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته , فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ؛ ثم طرح في النار " . 

وأخرج البيهقي في " البعث'”' بإسناد جيد , عن أبي عثمان » عن سلمان الفارسي » 
وسعد بن مالك وحذيفة بن اليمان » وعبد الله بن مسعود , حب عد ستة أو سبعة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا : " إن الرجل لترفع له يسوم القيامة 
صحيفته حتى يرى أنه ناج فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبيقى له حسسنة , 
ويحمل عليه من سيئاهم " . 

وأخرج مسلم””' من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


. )51145( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )5519( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )5581( في صحيحه رقم‎ : )9( 
. )5418( في السنن رقم‎ : )5( 
. )١9؟( في " البعث والنشور " رقم‎ : )5( 
. وأخرجه الحاكم (5174/4) وصححه ووافقه الذهبي‎ 


(5) : في صحيحه رقم (55514) . 


كاوه 


' المسلم أخو المسلم لا يظلمه . ولا يخذله . ولا يحقره , التقوى هاهنا التقوى هاهما 
[و] يشير إلى صدره [ثلاث مرات ] بحسب أمرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم , 
كل المسلم على المسلم حرام , دمه وعرضه وماله " . 

وأخرج الطبراني في الصغير”'' والأوسط”'' عن علي قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " يقول الله عز وجل : اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا 
غيري " 

ومن شؤم الظلم وسوء مغبته وقبح عاقبته أن دعوة المظلوم على ظالمه مقبولة لا ترد 
فيحيق به جزاء ظلمه عن قريب » كما في الصحيحين' '' وغيرهماا”' من حديث ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال : " اتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " . 


5 0 )2 ل : زفق 3 )0 
واآخر ج أحمد » والترمذدي وحسنه » وابن ماجه »وابن خريمة 


#وابحن 


. 051/1١: 
.)5١١؟18( (؟) :رقم‎ 
وقال رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه مسعر بن‎ )٠١7/4( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
الحجاج النهدي . كذا هو في الطبراني , ولم أجد إلا مسعر بن يِى الهندي ضعفه الذهبي بخبر ذكره والله‎ 
. أعلم‎ 
. )49/4( " انظر " الميزان‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )19( ومسلم رقم‎ )١5957( أخرحه البخاري رقم‎ : )5( 
. )15814( كأبي داود رقم‎ : )5( 
(ه) : في " السند " (5أه .23 41" 2 115ل لاك لأحم 8وم),‎ 
. )١517( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )١157( في " السنن " رقم‎ : )0( 
.)١9.01( في " صحيحه " رقم‎ : )8( 


7ه 


عننان 0 و معيسيما ءاش مكديف أىعريرة :قال + قال وسول الأدكان الك عليه والحه 
وسلم : " ثلاثة لا ترد دعوقم : الصائم حتى يفطر . والإمام العادل , ودعوة المظلوم 
يرفعها الله فوق الغمام , وتفتح لها أبواب السماوات ويقول الرب : وعزي لأنصرنك 
ولو بعد حين " . 

وف رواية للترمذي”؟ : " ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن : دعوة المظلوم , 
ودعوة المسافر ,» ودعوة الوالد على الولد " . 

وأخرج الحاك”” وقال : رواته متفق عليهم إلا عاصم بن كليب فاحتج بهمسلم 
وحده “من تحديت ابن عمر قال : قال رسول الله صل الله علية وآله.ؤسلم : " اتفسوا 
دعوة المظلوم فإنهما تصعد إلى السماء كأنها شرارة " . 

وأخرج الطبراني” بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : " ثلاثة تستجاب دعوم : الوالد , والمسافر , والمظلوم " . 

وأخرج أحمد”" بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " دعوة المظلوم مستجابة » وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه " . 

وأخرج الطبراني”' عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
"' دعوتان ليس بينها وبين الله حجاب : دعوة المظلوم , ودعوة المرء لأخيه بظهر 


. )"14378( في صحيحه رقم‎ : )١( 

. )"598( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(5) :ف " المستدرك " )39/1١(‏ . 

(5) : أورده الهيشمي في " المجمع " )١51/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بسن 
يزيد الأزرق وهو ثقة . 

(5) : في " المسند " (77177/7) بإسناد حسن . 

(5) : أورده الهيشمي في " المجمع " )١157 + 151/٠١‏ وقال : رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر 
المليكي وهو ضعيف . 


لماه 


الغيب " . 

وأخحرج الطبراني”'' بإسناد لا بأس به من حديث خزعة بن ثابت قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " اتقوا دعوة المظلوم فإفها تحمل على الغمام . يقول الله عز 
وجل : وعزنَ وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين " . 

وأخرج أحمد”'' برجال الصحيح من حديث أبي عبد الله الأسدي قال : سمعت أنبس 
ابن مالك يقول : " دعوة المظلوم وإن كان كافراً ليس دوفا حجاب " . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه”" والحاكه”؟ وصححه من حديث أبي ذر قال : قلت : 
يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : " كانت أمثالاً كلها , أيها الملك المسلط 
المبتلى المغرور ! إن لم أبعنك لتجمع الدنيا بعضها على بعض , ولكن بعنتك لتردٌ عني 
دعوة المظلوم فإبي لا أردها وإن كانت من كافر ... " إلى آخر الحديث . 


. وقال : رواه الطبراي وفيه من لم أعرفه‎ )١151/٠١( " أورده الهيشمي في " المجمع‎ : )١( 
. بسند ضعيف لحهالة أبي عبد الله الأسدي‎ )١5/( : )5( 
قلت : ويقال فيه : أبو عبد الغفار » فقد روى الدولابي - في الكين (17/7) - حديثه من طريق ابن‎ 
معين ؛ قال : ثنا ابن عفير » قال : أنبا ييى بن أيوب عن أب عبد الغفار » عبد الرحمن بن عيمسى »ء‎ 
أل وفعت أنسا ىن فذاكره حرقوها وتريت الدااين حم و قعل النفعة بو ابره بان‎ 
. الفرائد على مجمع الزوائد " تأليف : خليل بن محمد العربي (ص477)‎ " 
. رقم (751) بإسناد ضعيف جد‎ : )5( 
. " لم أحده في " المستدرك‎ : )4( 


08468 


[ نصرة المظلوم واجبة ] 

وورد أيضاً ما يدل على وجوب نصرة المظلوم . 

فأخرج البخاري”'' والترمذي0" من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً " » فقال رجل : يا رسول الله » أنصره إذا 
كان مظلوماً » أفرأيت إن كان ظلماً كيف أنصره ؟ قال : " تحجزه عن ظلمه أو قنعه 
عن الظلم فإن ذلك نصره " . 

وأخرج مسله'" من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :"ولينصرن 
الرجل أخاه ظااً أو مظلوماً , إن كان ظالاً فليبهه فإنه نصره , وإن كان مظلوماً 
فلينصره " . 

وكما ورد الوعيد على الظلمة » ورد الوعد للعادلين . 

فأحرج مسلم”' » والنسائي”” » من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الر من 
وكلتا يديه يمين , الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا " . 

وف الصحيحين”' وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


.)5987 200174412 5141517( في صحيحه رقم‎ : )١( 

. )5158( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(9) : في صحيحه رقم )١1585(‏ . 
قلت : وأخحرجه الدارمي )5١1/9(‏ وأحمد (374/5) . 
وهو حديث صحيح . 

(5) : في صحيحه رقم )1871/١8(‏ . 

(5) : في سننه (111/8) . 
قلت : وأخر جه أيضاً أحمد في " المسند " .)1١50/5(‏ 


() : البخاري رقم (5050) ومسلم رقم .)١١:1١(‏ 


قال : " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل .. " الحديث . 

وأخرج مسلم”'' من حديث عياض بن حمار قال : سمعت رسول الله صلى الله عايه 
وآله وسلم يقول : " أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقصد موفق . ورجل رحيم رقيق 
القلب لكل ذي قربى ومسلم . وعفيف يستعفف ذو عيال " . 

وأخرج الطبراني في الكبير” 2 والأوسط”" بإسناه حسن من حديت ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين 
سنة , وحدٌ يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباحا " . 

وأخرج الترمذي0) وحسنه والطبراني ف الأوسط”' من حديث أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أحب الناس إلى الله يوه القيامة 
وأدناهم منه بجلساً إمام عادل , وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه جلساً إمام 
جائر " . 


. )51855( في صحيحه رقم‎ : )١( 
)954( والطبراني في الكبير (594/17» 456) وف الأوسط‎ )١57/4( قلت : وأحرجه أحمد‎ 
. )”410/4( والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم‎ 
.)1١995( رقم‎ : )0( 
رقم (65لا؛).‎ : )9 
: وأورده الهيشمي في " مجمع الزوائد " (1917/5) وقال رواه الطبران في الكبير والأوسط وفيه سعد‎ 
. أبو غيلان الشيباني » ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات‎ 
. لا بأس به في الشواهد‎ )4١١/١( قال الألباني في الصحيحة‎ 
. وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ )١575( في ' السئن " رقم‎ : )4( 
. وقال رواه الطبراني وفيه عطية وهو ضعيف‎ )١1917/5( " كما في " المجمع‎ : )5( 
والبغوي في شرح السنة رقم (477؟) . وأبو‎ )١1٠05( وأخر جه القضاعي في مسند الشهاب رقم‎ 
. )١١١5( يعلى في مسنده رقم‎ 


وهو حديث ضعيف . 


1ه 


وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط”'' بإسناد حسن من حديث عمر بن الخطاب . 

وأخرج الطبراي”" بإسناد رجاله ثقات - إلا ليث بن أبي سليم - والبزار”" بإسناد جيد 
هن .عيديك عبد الله بن مسعود قال :“قال رسول الله صلى الله عليةبوآلنبه:وسلم :2" إن 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً أو قتله نبي » وإمام جائر " . 
© من حديث أبي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أربعة يبغضهم الله : البياع الحلاف , والفقير المختال , 
والشيخ الزابي , والإمام الجائر " . 

وأخرج الحاكو''» وصححه من حديث طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : " ألا أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام جائر " . 


5 ف 4 00 5 
وأخر ج ابن ماجه والحاكم وصححه والبزار واللفظ له من حديث ابن عمر عن 
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(1) : رقم (44©) وأورده الهيغمي في " المجمع " )١1917/5(‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن فيعة 
وحديثه حسن وفيه ضعف . 
وأورده المنذري في " الترغيب والترهيب " رقم (7770) وقال : حديئه حسن بي المتابعات . 
)١(‏ : أورده الهيئمي في " المجمع " (357/9) . 
(5) : في " المسند " رقم -١5037(‏ كشف ) . 
(4) : في " السنن " (85/5) . 
(5) : رقم (0855) . 
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم )٠١1(‏ بنحوه وهو حديث صحيح . 
() : في " المستدرك " (859/4) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله : سنده مظلم وفيه عبد الله بن محمد العدوي , 
متهم . 
وهو حديث ضعيف . 
(0) : في " السنن " رقم )5١15(‏ وهو حديث حسن . 
(8) : في " المستدرك " (540/4) وصححه ووافقه الذهبي . 


(9): ف مسنده رقم -1١590(‏ كشفا). - 


7ه 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " السلطان ظل الله في الأرض , يأوي إليه كل 
مظلوم من عباده فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشسكر , وإن جار أو 
حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر " . 

وأخرج أحمد”' بإسناد جيد واللفظ له » وأبو يعلى”' والطيراق”” من حديث أنس أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الأئمة من قريش . إن لي عليكم حقاً, 
ولهم عليكم حقاً مثل ذلك فإن استرحموا رحموا , وإن عاهدوا وفوا . وإن حكموا 
عدلوا . فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . 

وأحرج أحمد””' بإسناد رجاله ثقات , والبزار '» وأبو يعلى”' من حديث سيار بن 


- وأورده الحيئمي في " المجمع " )١97/5(‏ وقال رواه البزار وفيه سعد بن سنان أبو مهدي » وهو 
متروك . 
)١(‏ : في " المسند " ورو ود 188 . 
(5): ف مسنده رقم (5721415) . 
(5) : في " الدعاء " (5777) . 
وأخرجه النسائي في " السنن الكبرى " (5847) والبخخاري في " التاريخ الكبسير " (1/5) معلقاً 
والطيالسي رقم (*7١؟)‏ والحاكم (201/4) والبيهقي )١414/8(‏ . 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
(5) : في " المسند " 45١/4(‏ 2 4514). 
(5) : في ' مسنده " رقم (/78651 - كشف ) . 
(5) : في " مسنده " رقم (7501460) . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١197/5(‏ وقال رواه أحمد » وأبو يعلى أتم منه وفيه قصة والبزار 
ورحال أحمد رجال الصحيح » خلا سكين بن عبد العريز وهو ثقة . 
(0) : سيار بن سلامة الرياحي ٠»‏ أبو المنهال البصري ء ثقة من الرابعة روئ له الجماعة مات سنة 1ه . 
" التقريب " رقم )772١5(‏ . 
وهو حديث صحيح لغيره . 


1ه 


وأخرج أحمد”" أيضاً بإسناد رجاله ثقات والبزار”'" والطبراي”" من حديث أبي موسسى 
نحوه أيضاً . وزاد - بعد اللعن من الله وملائكته والناس أجمعين : " إنه لا يقبل الله مبنه 
صرفاً ولا عدلا , 

وأخرج الطبراني”'' بإسناد رجاله ثقات من حديث معاوية قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : " لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من 
القري غير متعتع " . 

وريه ايا البرارا هن حديث عائشة . 

وأخرجه ا الطبراني””2 من حديث ابن مسعود » بإسناد حيد . 

وأخرجه أيضاً ابن بابزوا هن حديث أبي سعيك . 


ع8 5 3 4 
وأخرج الطبراني في الأوسط”” , ل ا خا ا 


(1) : في " المسند " (795/4) . 
(5) : في " مسنده " رقم -١545(‏ كشفا). 
(9) : أورده الهيشمي في " المجمع " )١197/5(‏ وقال رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد ثقات . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
(4) : في " الكبير " (385/159 رقم 307) وأورده الهيئمي ف " بجمع الزوائد " (509/5) وقال رواه 
الطبراني ورجاله ثقات . 
(ه) : في " مسنده " رقم ١7557(‏ كشف) وقال البزار : لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١197/4(‏ وقال : رواه البزار » وفيه المثى بن الصباح وهو ضعيفاء 
ووثقه ابن معين في رواية . وقال في رواية : ضعيف يكتب ولا يترك وقد تركه غيره . 
(1) : كما في " مجمع الزوائد " )١91/4(‏ وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . 
(0) : في " السئن " رقم (51755) . 
وقال البوصيري في " مصباح الزجاحة " (74//5-- 519 رقم 8537) هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح . 
وهو حديث صحيح والله أعلم . 
(8) : رقم (35379) . 


ان 


والحاكه”'' وقال : صحيح الإسناد من حديث معقل ابن يسار » أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : " من ولي أمة من أمتي قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم كبه الله 
على ويه أن 3 


أبىي 


0 


وأخرج الطبرانى0'" بإسناد حسن )2 وأبو 0 والحاكه”' وصححه »)من حديتث 
يقال لها : هَبْهَبْ7' حقا على الله أن يسكنه كل جبار عنيد " . 


وأخرج أحمد” ' بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " ما من أمير 


عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه إلا العدل " . 


وأخرجه أحهمد”' أيضا بإسناد رجاله رجال الصحيح 2 ومن حديث سعد بن 


. في " المستدرك " (40/4) وصححه ووافقه الذهبي‎ : )١( 
. وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن الحصين‎ )١١1/( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. وهو ضعيف‎ 
. وهو حديث حسن بشواهده‎ 
في " الأوسط " رقم (7544) وقال الهيشمي في " المجمع " (1917/5) رواه الطبراي ف الأوسط وإسناده‎ : )١( 
. حسن‎ 
 فيعض‎ » في " المسند " رقم (77145) وفيه أزهر بن سنان‎ : )*( 
في " المستدرك " (591/4) وقال : هذا حديث تفرد به أزهر بن سنان عن محمد بن واسع » لم نكتبه‎ : )4( 
. عالياً إلا من هذا الوجه ووافقه الذهبي‎ 
. ] )541/8( الهبهب السريع ء وَهِبْهْبَ الستّراب إذا تررق . [ النهاية‎ : )5( 
. في " المسند " (471/7) بإسناده قوي‎ : )5( 


زفق 


: )4( 


وأخر جه البزار قي مسنده رقم -١5140(‏ كشف ) وأبو يعلى ف مسنده رقم(4١55")و(3579)‏ 
وابن أبي شيبة )١١5/1١7(‏ من طرق من حديث أبي هريرة . 

وهو حديث حسن . 
: (/584) بإسناد ضعيف . 


في مسنده رقم (717/59 - كشف ) . 


هه 


عبادة وق إسناده رجحل لم يسم . 
١ 01‏ 5 4 0 
وأحرجه البزار”'' والطبراني في الأوسط”'' ورجال البزار رحال الصحيح من حديث أبي 
هريرة . 
وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير' '' والأوسط”'' رجاله ثقات من حديث ابن عباس . 
يقرل : " ما من والي للأمة إلا لقي الله مغلولة بمينه » فكه عدله , أو غلّه جوره " . 


وأخرج مبئلم''" والتصاف "من حديث عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله 


واخخرج ابن حبان في صحيحه 


وأورده الهيشمي ف " المجمع " )٠١5/5(‏ وقال رواه أحمد والبزار والطبراي وفيه رجل لم يسم وبقية 
أحد إسنادي أحمد رجاله رحال الصحيح . 
وهو حديث حسن بشواهده . 
)١(‏ : في " المسند " رقم (15140- كشف". 
(؟) : رقم )511١(‏ وأورده الحيئمي في " المجمع " )3٠١5/5(‏ وقال رواه البزار والضيران في الأوسط ... 
ورجال البزار رحال الصحيح . 
وهو حديث حسن . 
9) : رقم .)١55485(‏ 
(5) : رقم (9751023585) . 
وأورده الهيثمي في " المجمع " )3١5/5(‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات . 
وهو حديث حسن . 
(5) : في صحيحه رقم (4337) بإسناد ضعيف جداً . 
فيه إبراهيم بن هشام الغساني » لم يوثقه غير ابن حبان » وكذبه أبو حاتم وأبو زرعة . 
انظر : " اجرح والتعديل " (547/7 43-1 )١‏ . 
(5) : في صحيحه رقم (1878) . 
(0) : في " السنن الكبرى " رقم (841077) ولفظه " اللهم من ولي من أمتي شيئاً فرفق مم فارفق به" 
وأخرجه أحمد 507/10 2917 55.0 . 


وهو حديث صحيح : 


5ه 


عليه وآله وسلم يقول ف ببق هذا : " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فنلق عليهم 
فاشقق عليه . ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به " . 

وأحرج الطبراني''' بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : " من ولي شيئا من أمر المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتقى 
ينظر في حوائجهم ' . 

وأخرج الطبراي قُ الفيقيز” ' والا وس مه حديث ابن عباس أنظنا عن الببى صطلبى 
الله عليه وآله وسلم قال : " ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئا لم يحفظهم بما حفظ 
به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة " . 

١ , 5 506 1‏ 
وآله وسلم يقول : " ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا 
حرم الله عليه الجنة " . 

وفي رواية” : " فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة " .وأخرجه أيضا البخاري3) 
من جديئه . : 
وت لفظ لمسلم”'' من حديثه أيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم : " ما من أمير يلسي 
أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح هم إلا لم يدخل معهم الجنة " . 
)١(‏ : كما في " مجمع الزوائد " )١١1/5(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس ١‏ وهو متروك » وزعم 

أبو محصن أنه شيخ صدق . وبقية رجاله رحال الصحيح . 
61/5(:)5). 
(5) : رقم (7694) . 

وأورده الهيشمي في " المجمع " (1/5١5؟)‏ وقال رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إسمساعيل بن 

شبيب وهو ضعيف . 
(5) : في صحيحه رقم .)١175(‏ 
(5) : في صحيحه رقم )7١50(‏ . 


. )١17/71؟( في صحيحه رقم‎ : )١( 


07 عه 


وأخرج الطبران في الأوسط”' والصغير ”© بإسناد رجاله لف ا عد بن ميسرة 
أبا ليلى - من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من ولي 
من أمر المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار " . 

وأخرج الطبراني”'' بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مغفل قال : أشهد معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " ما من إمام , ولا وال بات ليلة سوداء 
غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " . 

وأخرج أبو داود”"' واللفظ له والترمذي” والحاكه”' وصححه من حديث عمرو بن 
مرة الجهئ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " من ولاه الله شيئا 


من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم . احتجب دون حاجته 


. )1١1/5( " عزاه إليه الهينمي في " المجمع‎ : )١( 
. ) رقم 397 - الروض الداني‎ 510/1( : )( 
وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط .وفيه عبد الله بن‎ )7١١7/5( " وأورده الهينمي في " المجمع‎ 
. ميسرة أبو ليلى » وهو ضعيف عند الجمهور ووئقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات‎ 
. )3555( انظر : " التقريب " رقم‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )517-517/5( " عزاه إليه الهيئمي في " المجمع‎ : )'( 
قال الهيئمي " رواه الطبراقي عن شيخه ثابت بن نعيم ال موحي ول أعرفه » وبقية رجال الطريق الأول‎ 
. ثقات » وفي الثانية محمد بن محمد بن عبد الله بن مغفل ولم أعرفه‎ 
قال ابن حجر في " اللسان " (74/7) ثابت بن نعيم أبو معن » ذكره مسلمة بن قاسم في الصلة‎ 
. " وقال : " مجهول . حدثنا عنه يعقوب بن إسحاق بن حجر‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )5954( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )١777( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. في " المستدرك " (97/4) وصححه ووافقه الذهبي‎ : )5( 


وهو حديث حسن . 


8ه 


وخلته وفقره يوم القيامة " . 

وأخرج نحوه أحمد”'' بإسناد جيد من حديث معاذ . 

وأخرج نحوه اجر" أيضا بإسناد جيد من حديث أبي اسماخ الأروي” عصمن أسية 
عو له من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

واعلم أن من أقبح أنواع الظلم ما يرجع إلى الأعراض من غيبة » أو نميمة » أو شتم أو 
قذفا. 

وقد ثبت جعل العرض مقترناً بالدم والمال في التحريم » وما أكثر الظلمة في الأعراض 
فإن الظلمة ف الدماء والأموال قليلون بالنسبة إلى من يظلم الناس في أعراضهم . لأن 
غالب الناس لا يمستطيعون أن يظلموا الناس في دمائهم وأموالههم بخلاف الظلم ف 
الأعراض فإنه كان مقدورا لكل أحد » تتابع فيه كثير من الناس ووقع فيه كثير من أهفل 
العلم والفضل » زين ذلك لهم الشيطان حن صاروا في عداد الظلمة للدماء والأعراض بل 
أشر منهم مع عدم النفع لهم فإن الظلمة في الدماء قد شفوا أنفسهم بالوقوع في هذه 
المعصية » وكذلك الظلمة في الأموال قد انتفعوا مما أحذوه من الأموال » وأما الظفلمة في 


الأعراض فليس لهم إل بحرد المعصية الحضة » والذنب العظيم » والظلم الخالي عن النتفعء 


. )59/5( " في " المسند‎ : )١( 
.: وقال رواه أحمد والطبراني 8 ورجال أحمد ثقات‎ )١١1١/5( " وأورده الميثمي في " المجمع‎ 
وقال : رواه أمد‎ )5١1/5( " بإسناد ضعيف . وأورده المينمي في " المجمع‎ )4 4١/7 " (؟) : في " المسند‎ 
وأبو يعلى - رقم (7727/8) - وأبو السماح - كذا في المطبوع بالسين المهملة ثم آخره مهملة - لم أعرفف‎ 
. وهو حديث صحيح لغيرة‎ 
. لم يذكره الحاكم أبو أحمد ولاابن أبي حاتم‎ )١8017 رقم‎ 48١/5( " قال الحافظ في " تعجيل المنفعة‎ : )*( 
. وقال الحسيين في التذكرة مجهول‎ 


(:) : هو عمرو بن مرة الجهينٍ انظر " التاريخ الكبير " (8/5/١؟)‏ فقد سماه البخاري هناك . 


58 


مع أنه أشد على الهمم الشريفة والأنفس الكرية من ظلم الدم والمال » كما قال الشاعر : 
يهون علينا أن تصاب حسومنا 2 وتسلم أعراض لنا وعقول 

وقد ثبت في الصحيحين”'' وغيرهما من حديث أبي بكرة أن رسو الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : " إن دماءكم وأموالكمء 
وأعراضكم : حرام عليكم : كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في بلدكم هذاء 
ألا هل بلغت ؟ " . 

وأخرج مسلم''" وغيره(" من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " كل المسلم على المسلم حرام , دمه » وعرضه , وماله ' . 

وأخرج أبو يعلى””؟ بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عائشة قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه : " أتدرون أربا الربا عند الله " ؟ قالوا.: 
لله ورسوله أعلم » قال : " فإن أربا الربا عند الله تعالى استحلال عرض امرئ مسلم " 
م قرأ : « وَآلَّذِينَ يدون ألمُؤْمنين وَآلمُؤْمِنت بِغَيْر مَالَحَيَسَبُوا ... 14" . 


وأخرجه أيضا البزار”' بإسناد قوي من حديث أبي هريرة . 


. وقد تقدم‎ )١719( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (11) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )1574( ف صحيحه رقم‎ : )( 
. )7"9517( وأبو داود رقم (487) وابن ماحه رقم‎ )١571( كالترمذي رقم‎ : )©( 
. )47485( في مسنده رقم‎ : )4( 
. وأورده الهيئمي ف " المجمع " (17/8) وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ 
0 ٠ . وهو حديث حسن‎ 
. ]58 : (ه) : [ الأحزاب‎ 
عزاه إليه الميقمي في " المجمع " (17/8) وقال رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غسير‎ : )5( 


7ه 


ذاو !"من عولزيية تعد ب رايد + 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب " ذم القيو :"0 ززم خديت أن بن الله قصال 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال : " إن 
الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلائين زنية يزنيها 
الرجل , وإن أربا الربا عرض الرجل المسلم " . 

وأخرج الطبران في الأوسط”" بإسناد فيه عمر بن راشد - وهو ضعيف - قال 
العجلي : لا بأس به » من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " الربا اثنان وسبعون باب أدناهما مثل إتيان الرجل أمه , وإن أربا الربا 
استطالة الرجل في عرض أخيه " . 

: وأخرج ابن أبي الدنيا”؟ » والبيهقي”"' , والطبراي'"“ » من خديث ابن عباس عن النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم قال : " إن الربا نيف وسبعون باباً أهوفن باباً من الربا مغل 
من أتى أمه في الإسلام » ودرهم ربا أشد من حمس وثلائين زنية » وأشد الربا وأربا 
الربا وأخبث الربا انتهاك عرض المسلم , وانتهاك حرمته " . 


. في " السنن " رقم (48107) وهو حديث صحيح‎ : )١( 

. )55 في " ذم الغيبة والنميمة " لابن أبي الدنيا ص١١ رقم‎ : )١( 

(5) : رقم (7151) وأورده الهيئمي في " المجمع " )١١7/4(‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن 
راشد » وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة . 0 

(:) : في " معرفة الثقات " ١77/5(‏ رقم .)١715٠0‏ 

وانظر : " التقريب " (55/5) . 

(5) : لم أحده . 

(5) : في " الشعب " رقم (51710) وهو حديث ضعيف . 

(0) : أخرجه في " الصغير " رقم (574؟) والأوسط رقم (1974) وأورده الهيئمي في " النخمع " )1١١7/4(‏ 
وقال رواه الطبران في الصغير والأوسط » وفيه سعيد بن رحمه وهو : ضعيف . 


ه١‎ 


وأخحرج أبو داود”"" , والترمذي”'' وصححه » من حديث عائشة قالت : قلت للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : حسبك من صفية كذا وكذا » قال - بعض الرواة - : يعني 
قصيرة . فقال : " لقد قلت كلمة لو مزجت با البحر لمرجعه " . 

وأخرج أحمد”" بإسناد رجاله ثقات من حديث جابر قال :كنا مع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فارتفعت ريح منتنه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أتدرون ما 
هذه الريح ؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين " ! . 

وأخحرج سو وأبو داود7ع لين ون من حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أتدرون ما الغيبة " ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم ! قال : " ذكرك أخاك بما يكره " قال ؛ أفرأيت إن كان في أي ما 
أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته , وإن لم يكن فيه ما تقول فقصد 
عه "240 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وقد ثبت النهي القرآني عن الغيبة » وتمثيل ذلك 


. )448170( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )55037( " في " السنن‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح‎ 
) 78 2 في " المسند " (761/7) بإسناد حسن . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (95ا‎ : )"( 
. والبيهقي في " الشعب " رقم (51777) من طرق‎ 
. وهو حديث حسن قاله الألبابئ في صحيح الأدب المفرد‎ 
.)5585( (؟): قي صحيحه رقم‎ 
. )440/5( في " السئن " رقم‎ : )5( 
. )١15174( في " السنن " رقم‎ : )5( 
.)١١9184 في " السنن الكبرى " (451/5 رقم‎ : )( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )١81١( انظر الرسالة رقم‎ : )8( 


ضحن 


باكل ايده ]قال ان عن وبخل 7 958 يقب وكتطاك بلقي اقل اعنبك: اراك 
لحم أَحيه مَِكًا فَكَرهَتُمُوة 04" . 

فلم يكتف سبحانه بأكل لحم الأخ حى ذكر أنه ميت » وفي ذلك من التكريه والتنفير 
ما يزحر كل ذي عقل . 

وقد أحرجه ابن حبان في صحيحه”'' من حديث أبي هريرة قال : جاء الأسلمي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه بالزنا أربع شهادات فرجمه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع صلى الله عليه وآله وسلم رجلين من الأنصار يقول 
أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه ح زرحم رَجْم 
الكلب ! قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ثم سار ساعة فمر يحيفة 
حمار شائل برجله » فقال : " أين فلان . وفلان " ؟ فقالا : نحن ذا يا رسول الله تقال 
هما : " كلا من جيفة هذا الحمار " , فقالا : يا رسول الله غفر الله لك من يأكل من 
هذا ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفاً 
أشد من أكل هذه الجيفة , فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أفار الجنة " . 

ومن الظلم في الأعراض الشتم واللعن » ففي الصحيحين'" وغيرها””' من حديث ابن 
مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " سباب المسلم فسوق . وقتاله 


(1) : [ الحجرات : ؟١]‏ . انظر الرسالة رقم )١181١(‏ . 

(5) : رقم (449). 

(7) : أخرجه البخاري رقم (5044) ومسلم رقم (14) . 

(5) : كالترمذي رقم )١1581(‏ » والنسائي )١77 2 ١١1/7(‏ وابن ماحه رقم (15) . 
(5) : في صحيحه رقم (15410) . 


(5) : في " السنن " رقم (18915) . 


فريك 


والترتذي 7غ من ديك أن عرسرة أن رسول الله.ضلى الله غليه وآله:وسلم قال : 
" الْمستبان ما قالا فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم " . 

وق المندييي > ازها در وتوف الا شزيرة اماع اله عيدو اله ونيله قال 
" لعن المسلم كقتله " . 

وف البخخاري”" وغيره”؟ من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه " قيل : يا رسو الله 
كيف يلعن الرحل والديه ؟ قال : " يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه فيسب 


ءِ ل 


أفه 


وأخحرج مسلء'” وغيره'') من حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


(1) : في " السنن " رقم .)١985١(‏ 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : البخاري في صحيحه رقم )١1517(‏ ومسلم رقم .)١١١(‏ 
وأخرجه أبو داود رقم )١71(‏ والنسائي (3/17) والترمذي رقم )١547(‏ من حديث ابت بن 
الضحاك ذا " من حلف على يمين بملَةٍ غير الإسلام كاذباً متعمّداً فهو كما قال , ومن قتل نفسسه 
بشيء عُذّبِ به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك , ولعنْ المؤمن كقتله " . 
(9) : في صحيحه رقم (05159) ٠.‏ 
(5) : كمسلم رقم (40) وأبو داود رقم )2١41١(‏ والترمذي رقم )١1١5(‏ . 
(5) : في صحيحه رقم (/5509) . 
)١(‏ : كأبي داود رقم (5107) وهو حديث صحيح . 
قال القرطبي في " المفهم " (579/5- 6٠١‏ ه) : اللعن في الشرع : البعد عن رحمة الله تعالى وثوابه إلى 
نار الله وعقابه » وأن لعن المؤمن كبيرةٌ من الكبائر , إذ قد قال ين : " لعن المؤمن كقتله " - تقدم 
تخريجه . 
وقوله : " لا ينبغي لصَدّيق أن يكون لعانا " 
صدّيق : فقيل : وهو الكثير الصدق والتصديق » كما قد تقرّر في صفة أبي بكر - ذه - واللعّان : 


الكثير اللعن . 5 


كن 


وآله وسلم : " لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة " . 


١ 0 . 03‏ 3 
وأرج نحوه الترمذي''' وحسنه من حديث ابن مسعود : 


ع ع 00( ضيه ع 5 العع ل 5( 
وأخر ج احمد » والطبران » وابن أبي حاتم وصححه من حديث جرموز الجهي 


قال : قلت : يا رسول الله أوصئ » قال : " أوصيك لا تكن لعاناً " . 


:)( 
:)0( 
:5 


فة 


(2) 
000 
00 


وأحرج أبو داود97اع ال وصححه 4 والحاكو''' وصححه أنقنتنا 04 من 


- ومعئ هذا الحديث : أن من كان صادقاً في أقواله وأفعاله مُصِدَّقاً بمعين اللعنة الشرعية » م تكن كثرة 
اللعن من مخُلقه , لأنّه إذا لعن من لا يستحقُ اللعنة الشرعية . فقد دعا عليه بأن يُبعدَ من رحمة الله 
وجنّته » ويدخل في ناره وسخطه » والإكثار من هذا يناقض أوصاف الصدّيقين » فإن من أعظم صفلقم 
الشفقة , والرحمة للحيوان مطلقا » وخصوصا بن آدم » وخصوصا المؤمن , فإن الي معناها المملاك 
لقره و رار سراق كوهد ارا هه كلك سس نات وزو الماش تلق لمكعا 
الشفاعة والشهادة الأخروية كما قال : " لا يكون اللُعانرن شفعاء » ولا شهداء يوم القيامة " وإِنُما 
حص اللعان بالذكر ولم يقل : اللآعن ‏ لأن الصّدّيق قد يلعنُ من أمره الشرع بلعنه » وقد يقع منه اللعسن 
فلتة وندرة , ثم يراجع » وذلك لا يخرجه عن الصدّيقيّة » ولا يفهم من نسبتنا الصّدّيقية لغبر أبي بكر 
مساواة غير أبي بكر , لأبي بكر - ضيه - في صدّيقيّته » فإن ذلك باطل هما قد عُلم : أن أبا بكر ذيه 
أفضل الناس بعد رسول الله يك على ما تقدّم لكن : المؤمنون الذين ليسوا بلعانين لهم حظٌ من تلك 
الصّديقيّة . تم هم متفاوتون فيها على حسب ما قسم لهم منها . 
في " السنن " رقم )١911(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . وصححه المحدث الألباني . 
في " المسند " )7١/5(‏ بإسناد صحيح . 
في " الكبير " رقم )1١401(‏ . 
: كذا في المحطوط وصوابه اهُحَيْمِي : من بن الشْحَيْمِ بن عمرو بن تميم » وقيل القرّيعي » وهو بطن من 
يم أيضاً له صحبة » روى هذا الحديث الواحد » ومخرجه عن أهل البصرة . 

" الاستيعاب " »)05517/١1(‏ " الإصابة " (47/1/1) . 
: في " السنن " رقم (45105) . 
: في " السنن " رقم (19175) . 
: في " المستدرك " )48/١(‏ وصححه ووافقه الذهي . 


وهو حديث حسن . 


”عه 


من حديث سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تلاعَتُوا 
بِلَعْنَةَ الله » ولا بِعَضّبه , ولا بالثّار " . 

وأخخرج الطبراني”') بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع قال : كنا إذا رأينا الرحل يلعن 
أخاه رَأَيْنا أن قد أتى بابا من الكبائر . 

وأخرج أبو داود'" من حديث أب الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دوففا 
ثم قبط إلى الأرض فتغلق أبوابهما دوا [ ثم تأخذ بميناً وشمالاً ]0 فإن ل تجد مساغا 
رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلاً وإلاّ رجعت إلى قائلها " . 


وأخر ج نحوه أحمد””؟ بإسناد حي من ديت عبد الله بن مشعوة 0 


. في " الأوسط " رقم (17175) بإسناد جيد‎ : )١( 
وأورده الهيئمي ف " المجمع " (77/8) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير بننحوه ؛ وإسناد‎ 
. الأوسط جيد » وفي إسناد الكبير ابن لميعة وهو لين الحديث‎ 
. (؟) : في " السنن " رقم (440) وهو حديث حسن‎ 
. زيادة من سنن أبي داود‎ : )5( 
.)175 2 5١08/١( " في " المسند‎ : 4( 
. وقال : رواه أحمد . وأبو عمير لم أعرفه وبقية رجاله ثقات‎ )4١8/١( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. ولكن الظاهر أن صديق ابن مسعود الذي يزوره هو ثقة والله أعلم‎ 
وصديق ابن مسعود : أبو عمير الحضرمي قال الحافظ في " تعجيل المنفعة " بجهول ؛ ويمكن أن يخرجه‎ 
كن حي الخهالة ونه ميذيما لأين مسعوة :وان ابن مشعوة كان يروز كنا ذكواق للدت دانشه‎ 
كان صديقاً لعبد الله بن مسعود » وأنْ عبد الله بن مسعود كان زاره في أهله ... " وبقية رجاله قات‎ 
رجال الصحيح غير العَيزار بن حرؤل الحضرمي » فليس من رجال الكتب الستة » هو ثقة وثقه ابن معين‎ 
. " كما ذكره الحافظ في " التعجيل‎ 


(5) : في صحيحه رقم (5990) . 


هدك 


وغيره”"' » من حديث عمران بن حصين قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ف بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضحرت فلعنتها فسمع ذلك رس ول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال : " خذوا ما عليها فإفها ملعونة " . قال عمران : فكأني 
أراها الآن تمشي ف الناس ما يعرض لما أحد . 

وأخرج أبو يعلى”'" » وابن أبي الدنيا(" بإسناد جيد من حديث أنس قال : سار رجحل 


مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلعن بعيره فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " يا 


. )5551( كأحمد (455/4) وأبو داود رقم‎ : )١( 
قال القرطبي ف " المفهم " (/80) » قوله يي في الناقة المدعو عليها باللعنة : " خذوا ما عليها‎ 
فإنها ملعونة " حمله بعض النّاس على ظاهره  فقال : أطلع الله تعالى نبيّه يلد على أن هذه الناقة قد‎ 
لعنها الله تعالى . وقد استجيب لصاحبتها فيها . فإذا أراد هذا القائل : أَنْ الله تعالى لعن هذه الناقة كما‎ 
يلعن من استحق اللُعنة من المكلفين كان ذلك باطلاً . إذا الناقة ليست بمكلّفة . وأيضاً فإن الناقة لم‎ 
يصدر منها ما يوجب لَعْنَها . وإن أراد أن هذه اللعنة : إِنّما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن‎ 
مالكتها . وعن استخدامها إياها فتلك اللعنة إِنّما ترحع لصاحبتها » إذ قد حيل بينها وبين مالههما.‎ 
ومنعت الانتفاع به , لا للناقة . لأنّها قد استراحت من ثقل الحمل وكدّ السير » فإن قيل فلعل معين لعنق‎ 
لله الناقة أن تترك ألا يتعرض لها أحدّ فالحجواب : أن معي ترك الناس لا إِنَما هو أمهم لم يؤوها إلى‎ 
رحالهم , ولا استعملوها , في حمل أثقاهم فأما أن يتركوها في غير مرعى » ومن غير علفي حي قلك‎ 
فليس في الحديث ما يدل عليه » ثم هو مخالف لقاعدة الشرع ف الأمر بالرفق بالبهائم » والنسسهي عن‎ 
. تعذيبها , وإعما كان هذا منه يد تأديباً لصاحبتها » وعقوبة ها فيما دعت عليها ما دعت به‎ 
. ويستفاد منه : جواز العقوبة في المال لمن جين فيه بما يناسب ذلك والله تعالى أعلم‎ 
. )75071( في " مسنده " رقم‎ : )0( 
. )590( في " الصمت " رقم‎ : )9( 
. قال الحيئمي في " المجمع " (717/8) : ورجال أبي يعلى رجال الصحيح‎ 
. وهو حديث حسن‎ 


يضقن 


أحمد”'' بإسناد جيد من حديث أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.في سفر يسير فلعن رجحل ناقته فقال : " أين صاحب الناقة " ؟ فقال الرحل : أناء 
7 2 3 3 0 
فقال : " أخرها فقد أجبت فيها " . 
0 من حديث زيد بن حالد الجيي 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تسبوا الديك فإنه يوقظ 
للصلاة " . 

وأخرج البزار”'' بإسناد لا بأس به » والطبراني » من حديث ابن مسعود : أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم " ففى عن سب الديك 9 

وأخرج البزار”' بإسناد رجاله رجال الصحيح - إلا عباد بن منصور”؟ - من حديث 


ع 3 22١‏ 000 
وأحرج أبو داود » وابن حبان في صحيحه 


. )478/9( " في "المسند‎ : )١( 
. وأورده الميئمي في " المجمع " (717/8) وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
. )21١١( في " السئن " رقم‎ : )5( 
, )ها/71١( في صحيحه رقم‎ : )( 
قلت : وأخخرجه الطيالسي رقم (1017) والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (545) والطبرانٍ في‎ 
. الكبير " رقم (2705) والبغوي في " شرح السنة " رقم (710؟) . وهو حديث صحيح‎ " 
. ) في مسنده رقم (7050- كشف‎ : )5( 
وأورده الهينمي في " المجمع " (1/8) وقال رواه البزار والطبران في " الكبير " رقم (917957) وفي‎ 
. إسناد البزار مسلم بن خالد الزنمي وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف . وبقية رجاله ثقات‎ 
.) كشف‎ - 70 541١1( في مسنده رقم‎ : )5( 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (17/4) وقال رواه البزار وفيه عباد بن منصور » وثقه يحيى القطان‎ 
. وغيره » وضعفه ابن معين وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 
عباد بن منصور الناحي » أبو سلمة البصري قاضيها » صدوق » رمي بالقدر وكان يدلس » وتغير‎ : )5( 
. بآخره » من السادسة ( ات سنة ٠ف ) أخرج له البخاري تعليقا والأربعة‎ 
. )"١57( انظر : " التقريب " رقم‎ 


1ه 


ابن عباس : أن ديكا صرخ قريباً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فققال رحل : الله 
العنه » فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم : " كلا إنه يدعوا إلى الصلاة " . 

وأخرج أبو يعلى”' » والبزار”' بإسناد وكداله وان الصحيم _ إلا سويد بسن 
إبراهيم'" - والطبراني بإسناد رجاله ثقات - إلا سعيد بن بشير” 
كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلذعت رجلاً برغوث فلعنها : فقال البي صلى 
الله عليه وآله وسلم : "لا تلعنها فإفها نبهت نبياً من الأنبياء للصلاة" . وف لفظ : "فإفها 
توقظ للصلاة " . 

وأحرج نحوه الطبراني في الأوسط”' من حديث علي . 

فهذه الأحاديث قد اشتملت على أن السب والغيبة واللعن من أشد المحرمات وأنه 


"جين لحديف أنس كال 


. )5909( في " مسنده " رقم‎ : )١( 
.) في " مسنده " رقم (70547- كشف‎ : )5( 
وأورده الهيثمي في " المجمع " (717/8) وقال رواه أبو يعلى والبزار والطبران ف الأوسط - رقم‎ 
ورجال الطبراني ثقات . وف سعيد بن بشير ضعف وهو ثقة » وف إسناد البزار سويد بن‎ - )517( 
. وبقية رجالهما رجال الصحيح‎ ٠ إبراهيم » وثقه ابن عدي وغيره » وفيه ضعف‎ 
. وهو حديث ضعيف جداً‎ 
سويد بن إبراهيم المحدري » أبو حاتم الحناط » البصري صدوق سيئ الحفظ » له أغلاط . وقد أفحش‎ : )5( 
. أخرج له البخاري في " الأدب المفرد‎ )١1 ابن حيان فيه القول من السابعة ( ت سنة‎ 
. )75041/( انظر : " التقريب " رقم‎ 
سعيد بن بشير الأزدي مولاهم » أبو عبد الرحمن » ضعيف من الثامنة ( ت سنة 14ه ) أخرج له‎ : )4( 
. الأربعة‎ 
. )707759( " التقريب‎ " 
. رقم (4114) وهو حديث ضعيف جداً‎ : )0( 
وأورده الهيثمي في " المجمع " (78/4) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعد بن طريف » وهو‎ 


متروك . 


ارين 


حرام على فاعله ولو كان الذي وقع اللعن عليه من غير بن آدم بل ولو كان من أصغفر 
الحيوانات جرماً كالبرغوث مع ما يحصل منه من الأذى والضرر » فانظر - أرشدك الله - 
محال عن ميدي أن يشان او زلعو مزلم عر لللمالتن :وماة ا ركو عليه عه الفقويحة : 
فكيف .من يفعل ذلك بخيار عباد الله من المؤمنين » بل كيف من يسب أو يغتاب أو يلعسن 
خيرة الخيرة من العالم الإنساني وهم الصحابة رضي الله عنهم مع كونهم خير القرون”) 
كها وردت بذلك السنة المتواترة » فأبعد الله الروافض عمدوا إلى من يعدل مُدٌ أحدهم أو 
نصيفه أكثر من جبل أحد من إنفاق غيرهم كما في الحديث الصحيح من قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه "0 , 

وورد في الكتاب والسنة من مناقبهم وفضائلهم الي امتازوا يما ول يشاركهم فيها 
غيرهم مالا يفي به إلا مؤلف بسيط ! مع ورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن سبهم 
على الخصوص » بل ثبت في الصحيح"" النهي عن سب الأموات على العموم » وهم خير 
الأموات كما كانوا خير الأحياء لا جرم » فإنه لم يعادهم ويتعرض لأعراضهم المصونة إلا 
أحبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام وشر من على وجه الأرض من أهل هذه الملة وأقل 
أهلها عقولاً » وأحقر أهل الإسلام علوماً » وأضعفهم حلوما بل أصل دعوم لكياد الدين 
ومخالفة شريعة المسلمين » يعرف ذلك من يعرفه ويجهله من يجهله » والعجب كل العجب 
من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى 


اوفقوو ةو فو ولويه يمو ملعيو لوو لوعو ولع لعو لووول وه مله 


(1) : تقدم تخريجه مراراً . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (77171) ومسلم في صحيحه رقم )١540(‏ من حديث أبي سعيد 
الندري . وه - تقدم . 

(7) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ف صحيحه رقم )١797(‏ وطرفه (19157) عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : قال رسول الله : " لا تسبُوا الأموات , فإنهم قد أفضوا إلى ما قلدّموا ... " . 


ه٠‎ 


ونحايته0؟© !؟ 

فإن هؤلاء المخذولين لا أرادوا رد الشريعة المطهرة ومخالفقها طعنوا في أعراض 
الحاملين لما الذين لا طريق لنا إليها إل من طريقهم واستذلوا أمل العقول الضعيفة 
والإدراكات الركيكة بمذه الذيعة''' الملعونة والوسيلة الشيطانية » فهم يظهرون السب 
واللعن لخير الخليقة ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد .وليس في الكبائر 
ولا ف معاصي العباد أشنع ولا أخنع ولا أبشع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا يما إليه فإنه 
أقبح منها لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولشريعته . 

فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح : 

الأولى : العناد لله عز وجل . 

والثانية : العناد لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

والثالئة : العناد للشريعة المطهرة وكيادها » ومحاولة إبطالها . 

والرابعة : تكفير الصحابة رضي الله عنهم » الموصوفين في كتاب الله سبحانه بأفهم 
( أَسْدَاء عَلَى الْكَمَارٍ 74" وأن الله سبحانه يغيظ يم الكفار » وأنه قد رضي عدو 

مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلماً كفر . 

واف المعيحن 7و هالا عدديف اب عير قال قال.رصول الله صلدى الله 


. تقدم بيان حكم سب الصحابة‎ : )١( 
. )155/5( " انظر " المفهم‎ 
. )55( وانظر الرسالة رقم‎ 
. (؟) : كذا في المحطوط ولعلها ( الذريعة ) تقدم تعريفها‎ 
. ]15 : الفمح‎ [ : )5( 
. )55( انظر الرسالة رقم‎ : )8( 
. )50( ومسلم رقم‎ )1١1١5( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )©( 
. )181/5( كأبي داود رقم (87417) والترمذي رقم (75107؟) ومالك في الموطأ‎ : )5( 


لين 


عليه وآله وسلم : " إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فقد باء يما أحدهما . فإن كان كما 
قال وإلاً رجعت عليه " . 

وف الصححيسين 3 وى 00 من حديث أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول : " ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال : عدو الله » وليس كذلك إلا حار 

وف البخاري”' وغيره من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " من قال لأخيه : يا كافر فقد باء يما أحدهما " . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه””' من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " ما أكفر رجل رجلاً إلا باء أحدهما يما إن كان كافراً وإلاً كفر 
بعكفيره " . 

فعرفت بهذا أن كل رافضي” ' خبيسث على وجه الأرض يصير كافراً بتكفيرهم 
لصحابي واحد . لأن كل واحد منهم قد كفر ذلك الصحابي » فكيف يمن كفر كل 
الصحابة واستثى أفراداً يسيرة تنفيقاً لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون 
الحجج ولا يفهمون البراهين ولا يفطنون لما يضمره أعداء الإسلام من العناد لدين الله 
والكياد لشريعته » فمن كان من الرافضة كما ذكرنا فقد تضاعف كفره من جهات أربع 
كما سلف . وهم طوائف منهم الباطنية9) بط سوق اوس اووس او 


. )5١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5045) ومسلم رقم‎ : )١( 

(5) : كأحمد (ه/١1)‏ . 

(9؟) : في صحيحه رقم )51١١5(‏ . 

(4) : رقم (544) . 

(5) : تقدم تعريف الرافضة (ص868 4 )١‏ . 

(5) : نشأ مذهبهم في منتصف القرن الثالث وضعه قوم أشرب في قلويهم بغض الدين وكراهية البي يل من 
الفلاسفة والملاحدة والنحوس واليهود ليصرفوا الناس عن دين الله وكانوا ييعثون دعاتهم إلى الآفاقك - 


ين 


والقرامطة”"2 وأمثالهم من طوائف العجم ومن قال بقوهم , فإهُم غلوا في الكفر حن أثبتوا 
الإلهية لمن يزعمون أنه المهدي المنتظر » وأنه دخل السرداب » وسيخرج منه في أخصر 
الزمان ! 

وبلغ من تلاعبهم بالدين أنهم يجعلون في كل مكان نائباً عن الإمام المذكور الموصوف 
بأنه إلههم ! ويسمون أولئك النواب حجابات للإمام المننظر ويثبتون لهم الإلحية ! وهذا 
مصرح به في كتبهم » وقد وقفنا منها على غير كتاب » فانظر إلى هذا الأمسر العظيم 
وإلى أي مبلغ بلغ الملاحدة من كياد الدين والتلاعب بضعاف العقول من الداخعلين في 
الدعوة الإسلامية حن أخرجوهم منها إلى أكفر الكفر واتخاذ إله غير الله عز وجل 
وتعالى وتقدس , وخدعوهم [ ..... ]'' ما يظهرونه من المحبة الكاذبة لأهل البيت رضي 
اله عنهم وهم أَسْدّ الأعداء لهم , قد جنوا على رهم فلم يجعلوا إلا بل جعلوا الإله فرداً 
من أفراد البشر الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى زيادة على ألف سنة » ثم جنوا على 
رسول الله فأخرجوه من الرسالة وكذبوه فيما يدعيه من النبوة ؛ وهو الذي لم يشرف أهل 
البيت إلا بشسرفة » ولا عظموا إلا بكوم أهل بيئه » وقد ثبت في كتب اللغة”" 


- 0 لدعوة الناس إلى مذهبهم ومن دعاتهم ميمون بن ديصان القَدّاح التنوي ؛ فظاهر مذهب هم الرفض 
وباطنه الكفر .... 
ولهم ألقاب كثيرة منها الباطنية وإعما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً » ولكل تنسزيل 
تأويلاً . 
وبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة المزدكية وبخراسان : التعليمة » الملحدة . 
إل اله 5 في الدين " (ص"ى. " الملل والنحل " -57/8/1١(‏ . 
)١(‏ : تقدم التعريف يما . 
)١(‏ : هنا كلمة غير واضحة في المحطوط . 


(") : انظر ” القاموس " (ص770) . 


7ه 


الحديث”' » وكتب التاريخ”" , أن الرافضة إنما ثبت لهم هذا اللقب لما طلبوا من الإامام 
زيد بن علي بن الحسين بن علي رحمه الله أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
فقال : " هما وزيرا جدي " فرفضوه » وفارقوه فسمُوا حينئدٍ الرافضة . 

فانظر كيف كان ثبوت هذا اللقب الخبيث لهم بسبب خذهم لنصرة ذلك الإمام 
العظيم »وما أحسن ما رواه الإمام الحادي ييى بن الحسين إمام اليمن في كتابه الأحكاء”) 


الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لعلي بن أبي طالب : ' إنه سيكون في آخر 
الزمان قوم لهم تَبْرْ يعرفون به يقال لهم الرافضة فاقتلهم قتلهم الله إهم مشركون 0 

هذا ذكره في كتاب الطلاق من الإحكام ول يذكر في كتابه هذا حديشاً مسلسلاً 
بآبائه غير هذا الحديث وهو الإمام الذي صار علما يقتدي مذههه ف غالب الديار 
اليمنية29 , 


(1) : قال النووي ني شرحه لصحيح مسلم )٠١7/1(‏ : وسموا رافضة من الرفض وهو الترك قال الأصمعي 
وغيره “موا رافضة لأنهم رفضوا زيدا بن علي فتركوه . 
(؟) : انظر " سير أعلام النبلاء " (5215/6-.وم) , 
(؟) : لعله : الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام . 
انظر : " مؤلفات الزيدية " )80/١(‏ . 
(4) : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
(5) : أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (3174) بإسناد ضعيف ورجاله كلهم ثقات غير محمد بن أسعد 
التغلبي قال أبو زرعة والعقيلي : منكر الحديث . 
قاله الألبان في " ظلال الجنة في تخريج السنة " (47/4/7) . 
وانظر الرسالة رقم )١9(‏ من الفتح الرباني . 
البْرْ : اللقب والجمع الأنباز . 
قيل : التنابز هو التداعي بالألقاب وهو يكثر فيما كان ذماً . 
" تاج العروس " 164/8 . 
(1) : انظر الرسالة رقم )١9(‏ من الفتح الربان . 


غغ- 


فاخاض أن"تى صندق عليه هذا للقت اقل أعو اله :أن يكون تجاديا التتحابة ٠:‏ لاعف] 
لهم » مكفراً لغالبهم » هذا على تقدير عدم تفطنه لما هو العلة الغائبة للرافضة من : العناد 
لله سبحانه » ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم » وللشريعة المطهرة . 

فتقرر لك بهذا أن من قدر على إنكار صنيع الرافضة ولم يفعل فقد رضي بأن تتتنهك 
حرمة الإسلام وأهله » وسكت على ما هو كفر متضاعف كما سلف » وأقل أحواله أن 
يكون كفرا بتكفير الأكثر من الصحابة » ومن سكت عن إنكار الكفر مع القدرة عليه 
فقد أعمل ما أمر الله سبحانه في كتابه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء وترك 
الإنكار على ما هو كفر بواح وأعمل ما هو أعظم أعمدة الدين وأكبر أساطينه وهو الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”'' , فلا بكتاب الله سبحانه ولا بسنة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم اقندى » وقد ثبت في الصحيحين”'' وغيرهما”'' من حديث عبادة بن الصامت 
قال : " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسسر 
واليسر والمدشط والمكره , وعلى أثرة علينا » وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا 
كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان » وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا تخاف في الله 
لومة لاثم " . 


وأخرج ل 000 كن وابن ماجحه0) من حديث أبي سعيدك اللخدري 


. تقدم توضيحه مراراً‎ : )١( 
. )١7١9/41( ومسلم في صحيحه رقم‎ )7١5 2 7١ 50( (؟) : أخرجه البخاري رقم‎ 
وابن ماجه رقم (18557) وأحمد (114/5 2 318 6 15”) ومالك في الموطاً‎ . )١10/7( كالنسائي‎ : )*( 
. 6851/١ 
. )49( في صحيحه رقم‎ : )4( 
. وقال حديث حسن صحيح‎ )7١77( ف " السنن " رقم‎ : )5( 
.)١١7؟23111/8(‎ " في " السنن‎ : )5( 
.)103117 2 ١؟ا/5( في " السنن " رقم‎ : )0 
. وهو حديث صحيح‎ 


5ه 


قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : "من رأى منكم منكراً فليغير 
بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإبمان " 

ولفظ النسائي”' : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : "هن رأى لكوم 
كرا فيه بده فَقَد بَرِيءَ وَمَنْ لم يَستطع أن يُعيرَهُبِيَدِه فيه بلسّانه فَقَدْ بر , وَمَنْ 
َم يَسمَطِعْ أن يُغيُّه بلسّانه فَفيّرُه قلبهِ فقَدْ بر وَذلِكَ أُضْعَفْ الإيتمان " 

وأخرج ا وق وال ان مابحه 7 من ديت أى سعيد ال دري عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر , أو 
أمير جائر " 


أو 


وفي إسناده عطية بن سعد العوق”؟ , وقد ضعفه أحمد وغيره » ووثقه ابن معين وغيره 
وحسن حديثه الترمذي » وهذا الحديث مما حسنه له ٠‏ وأحرج حديثنهابن خزيمكة قُُ 


00 
م 0 


وأخرج النسائي”" بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب البجلي الأ-مسي أن رجلا 
سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وضع رجله في الغرز- أي اللمهاد أفضل ؟ قال : 
لل كلمة حق عند سلطان جائر لل 


5 905 اع ع 5 3 ا 
واخحرج ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث ابي امامة عنه صلى الله عليه واله وسلم 


.)01١7/8( " في " السنن‎ : )١( 

(5) : في " السنن " رقم (5755) . 

(5) : في " السئن " رقم )١١754(‏ . وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
(5) : في " السئن " رقم )401١1(‏ . وهو حديث حسن والله أعلم . 

(5) : انظر " الميزان " (80/9) . 

(5) : في صحيحه رقم (7554) . 

0) : في " السئن " )١150377/97(‏ . 

(8) : في " السئن " رقم (5015) . 


522 


أنه قال ٠‏ " أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر " 

وأخرج الحاكه'') وصحجه من حديث حابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : " سسيدٍ الشهداء حمزة بن عبد المطلب , ورجل قام إلى إمام جائر فأمره وفاه 
فقعله " . 0 

وأخرج البخاري”' وغيره" من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله 
ارا كر قات وسار اك رارك أروا كص ور مدر علي ما 
فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ؟! فلو تركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعا » وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونوا جيعا " . 

وأخرج مسلم” ام مسد وس ١‏ ف بور اد يال ا 
وسلم قال : " ما من نبي بعنه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمه حواريون7) 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقعدون بأمره , ثم إفها تخلف من بعدهم خلوف , يقولون 
مالا يفعلون . ويفعلون مالا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن , ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإبهان حبة 
خردل " . 

وف الصحيحين” 2 من حديث زينب بنت جححش قالت : يا رسول الله » أفلك وفينا 


. وصححه وتعقبه الذهبي بقوله : حفيد الصغار لا يُدرى من هو‎ )١95/7( " في * المستدرك‎ : )١( 
وهو حديث ضعيف . ظ‎ 

(5) : في صحيحه رقم (51517) . 

(*) : كالترمذي ف " السئن " رقم )7١187(‏ . 

(؟) : في صحيحه رقم (50) . 

(5) : في هامش المخطوط , الحواري الناصر . 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (845©) ومسلم رقم (140) . 


وات 


الصالحون ؟ قال : " نعم إذا كثر الخبث " . 

وأخرج الترمذي”'' وحسنه من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف . ولتنهون عن المنكر . أو ليوش كن الله 
[أن]”" يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم " . 

وأخرج ابن ماجه”'' بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي سعيد الخندري قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يحقرن أحدكم نفسه " . قالوا : يا رسول 
الله » وكيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : " يرى أمراً لله عليه فيه مقال ثم لا يقل فيه! 
فيقول الله عز وجل [ له ]”'' يوم القيامة : ما منعك أن تقول في كذا وكذا " فيقول : 
" خشيت الناس ! قال : فأنا كنت أحق أن تخشى " . 

وأخرج أبو داود” واللفظ له » والترمذي”' وحسنه » من حديث ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه 
كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لكء ثم 
يلقاه من الغد وهو على حاله . فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ! فلمسا 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض , ثم قال : « دعر الَّذِينَ كَفَرُوأ مِنْ 


. )5١59( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث حسن بشواهده‎ 
. (؟) : زيادة من سنن الترمذي‎ 
. في " السئن " رقم (4.008) . وهو حديث حسن‎ : )5( 
. زيادة من سنن ابن ماجه‎ : )5( 
. )15375( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )7041( في " السنن " رقم‎ : )7( 
. مرسلاً عن أبي عبيدة‎ )40٠7( وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 


وهو حديث حسن بشواهدهة . 


2ه 


2 2 م لاوم مادام امهس 2 
بنى اسراعيل عل لستان داودد وعيسى ابن مرّيم ذالك بمَا عصوا وكانوا 
08 


يَعْتَدُونَ © حَانُوأ لا يَتَنَاهَوْنَ عن مُنكر فَعَلُوهُ 


قن كا كانوا بفكلور 


- 


أ 


06 


عمو 8 


© ترم كثيرًا مَنْهْدْ يتَوَُوَْ الَّذِينَ حَفَرُوا لبِقسَ مَا قلَّمْتَ لهْمْ 
قوله : « فقوت 069" . 

ثم قال : " كلا والله لتأمرن بالمعروف . ولتنهون عن المنكر , ولتأخذن على يد 
الظالم » ولتأطرنه على الحق أطراً " . 


وهو من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » ونم يسمع منه . 


2000000 


نفسهمٌ 4 إلى 


واعريمذانة بجة" أعن أن هيد عرد . 

“امن حديث : جرير بن 
عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " ما من رجل يكون 
في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصاهم الله مه 
بعقاب قبل أن يموتوا " . 


ع 0 5 الا 5 4 5 ,95 اه 
وأخرج أبو داود”'' وابن ماجة” والترمذي” وصححه ء والنسائي”' وابن حبان في 


م , م2 (4) 5 
واخرج أبو داود » وابن ماجة » وابن حبان في صحيحه 


(1) : [ المائدة : ولا-ام] . 
(0) : في " السنن " رقم .)4٠٠05(‏ 
(5) : في " السئن " رقم (41715) . 
(5) : في " السنن " رقم )4٠0٠05(‏ . 
(©) : رقم (707). 
وهو حديث حسن . 
)١(‏ : في " السنن " رقم (47178) . 
(7) : في " السئن " رقم )50٠8(‏ . 
(8) : في " السئن " رقم (30817) . 
(9) : في : السنن الكبرى " (7788/1 رقم ل81١1١١).‏ 


لان 


صحيحه”'' عن أبي بكر الصديق قال : يا أيها الناس » إنكم تقرأون هذه الآية : « يَتَأَيتُها 
ال عارك اق 0 يَصْيكُم من صل إذَا آمتَدَيَكُمٌ) إن سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده " . 

ولفظ النسائي”2 : إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " إن القوم 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروا عمهم الله بعقاب " . 00 

وا ءزواية لأ داو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " ما من 
قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمسهم 
الله منه بعقاب " . 

وأخرج الحاكو”* وصححه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : " إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم " . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه”' عن أبي ذر قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله 
وسلم بخصال من الخير : " أوصائن أن لا أخاف في الله لومة لائم » وأوصابي أن لا أقول 
إلا الحق وإن كان مرا 1 


1 0 نف 5 م 
واخحرج ابو داود من حديتث عرس بن عميره مل ع لإ ل اق دمتعمو وام وام وه دلعها وما قله 


.)5١5( في رقم‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)١١1١81ل في " السنن الكبرى " رقم (88/5” رقم‎ : )5( 
4 فق" السين "رف‎ 
. في " المستدرك " (97/5) وصححه ووافقه الذهبي‎ : )4( 
. وهو حديث حسن‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )١51/0( رقم (449) وأخرجه أحمد‎ : )( 
- . )4745( في " السنن " رقم‎ : )5( 


ه٠‎ 


الكندي7؟ , أن ابي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " إذا غملت الخطيئة في الأرض 
كان من شهدها وكرهها- وف رواية - فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها 
فرضيها كان كمن شهدها " . وف إسناده مغيرة بن زياد الموصلي”"2 . ضعفه أحمدء 
ووثقه أبو حاتم وغيره » وصحح له الترمذي . 


0 


وأخرج ابن ماجه”" » وابن حبان في صحيحه””؟ من حديث عائشة : أنها سمعت اللنبي 


صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر : " يا أيها الناس . إن الله يقول لكم . مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم , وتسألوني فلا أعطيكم, 
وتستنصروي فلا أنص ركم " . 

وأخحرج أحمد”" والترمذي”"' واللفظ له » وابن حبان في صحيحه”" من حديث ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقسر 
كبيرنا » ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر " . 


والأحادية فق هذا البات كييزة بدا , 


> وهو حديث حسن . 
)١(‏ : هو : العْرس بن عميرة الكندي صحابي مقل , قيل : عميرة أمه » واسم أبيه قيس بن سعيد بن الأرقم . 
وقال أبو حاتم هما اثنان . من رجال أبي داود والنسائي . 
' التقريب " رقم (45817) 
(؟) : انظر : " التقريب " رقم (1435) . 
(5) : في " السنن " (5004) . 
(4) : في صحيحه رقم (7110) . 
وهو حديث ضعيف . 
(0) : في " المسند " )7061//١(‏ . 
(7) : في " السنن " رقم )١951(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(0) : رقم (595) . 


وهو حديث ضعيف . 


ؤذأه:ه 


قوله : " فلا تظالموا " . 
بفتح المثناة الفوقية » وأصله : تتظالموا » فحذفت إحدى التاءين كما في نظائره » وفيه 
زيادة تأكيد لقوله : وجعلته بينكم محرماً . وإشعار بالتغليظ , والمراد لا يظلم بعضكم 


قوله : " يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدو أهدكم " . 

أقول : هذه العبارة الربانية قد أفادت العموم » وأن ذلك شأن كل عبد من عبادد الله 
سبحانه كما تفيده إضافة العباد إلى الضمير » فإن ذلك من صيغ العموم ء ثم زاد ذلك 
شمولاً وإحاطة التأكيد بلفظ كل ثم الاستثناء فإنه لا يكون إلا من عموم شامل » فالكلام 
متضمن للحكم على كل عبد من العباد بالضلال إلا من هداه الله » وأن ذلك أصلهم 
الذي جبلوا عليه . 

قال النووي في شرح مسله”" : قال المازري” : ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلالة 
إل من هداه الله تعالى » وفي الحديث المشهور : " كل مولود يولد على الفطرة 0 

قال : فقد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أو أنهم لو تركوا وما في طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإ#مال الفطر 
لضلوا [ إلا من هداه الله ]9 , وهذا الثاني أظهر . انتهى . 

أقول : المجمع”'' بين الحديثين ممكن » فإن أصل كوم مولدين على الفطرة » لا ببد 
معه من القيام .مما شرعه الله لعباده في كتبه المزلة على لسان رسله المرسلة » فالعباد قبل 


. عبارة غير واضحة في هامش المخطوط وهي من الأصل كما أشار إليها المؤلف‎ : )١( 
.)03/15(:05 

(") : في " المعلم بفوائد مسلم " )١١8/9(‏ . 

(4) : أخرجه البخاري رقم )١785(‏ ومسلم رقم (/775) من حديث أبي هريرة دنه وقد تقدم مرارا . 
(ه) : زيادة من " المعلم بفوائد مسلم " )١1/(‏ للمازوري . 

() : لعلها " الجمع " . 


؟ت4ه 


التمساف لشتزائع ال" الال سدق يتسكراعا ددرو من الات إل اناس 
ومن الظلمة إلى النور » فكلهم قبل التمسك بشرائع الله ضال إل من هداه سبحانه 
550 

ومع تمسكهم بالشرائع المشروعة نهم » لا ينتفعون بذلك كلية الانتفاع إلا مصاحبة 
رحمة الله سبحانه لهم » وذلك هو الفضل الذي يتفضل الله عز وجل به عليهم » كما ف 
الصحيحين”'' وغيرهمال" من حديث عائشة أنها كانت تقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " سددوا وقاربوا وأبشروا , فإنه لن يُدخل أحداً الجنة عمله " قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته " . 

وأحرجه أحمد”" بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله " قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته » وفال بيده فوق رأسه " . 

وأخخرجه البزار''' والطبراني” من حديث أبي موسى . 

والجية أيضا الفلبوزو "درن حندية أنناية بو شرراك:. 


. )1814( أخرجه البخاري رقم (14717) ومسلم رقم‎ : )١( 

. سيأ ذكره‎ : )1١( 

(5) : في " المسند " (/27) وأورده الهيئمي في " المجمع " )707/٠١(‏ وقال : رواه أحمد وإسناده حسن . 

(5) : عزاه إليه الهيئمي في " المجمع " )"8107/٠١(‏ . 

(5) : في " الأوسط " رقم (1851) . 

وأورده الهيئمي في " لمجمع " )7517/٠١(‏ وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير إلا أنه قال 

في الكبير ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة فقال بعض القوم ولا أنت فذكره ؛ وفي أسانيدهم أضعث 
ابن سوار وقد وثق على ضعفه » وبقية رجاهم قات . 

(5) : أورده الهيئمي ف " المجمع " (7517/7) وقال : رواه الطبران وفيه المفضل بن صالح الأسسدي . وهو 


صعيف . 


؟*همعه 


ارفاك سويت دروف برا ظا زف ساف من 

وكذلك لا بد من حجري ألطاف الله على عباده بتخفيف الحساب » كماثئبت في 
الصحيحين”' وغيرهما”؟ من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من 
نوقش الحساب عذب " فقلت : أليس يقول الله : ( فَأَكَامَنَ أوتى كته بيمينه و 
فَسَوْفَيْحَاسَب حِسَابًا يسيرًا () وينَلِبَإِلي أَهلء مَسْرُوًا 4 . فقال : " إنما 
ذلك العرض , وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك " . ٠‏ 

وكذلك التنبيت للعباد من الله عز وجل عند الموت ٠‏ وعند سؤال الملكين » وعنذ 
لساب + وعنة المزون علي السراط.. 

فعرفت أنه إذا لم يهد الله عبده إلى التمسك بشرائعه ويلاحظه بألطافه وتفضلاته» لم 
بف كول مولوؤدا علق الفطزة لآن مع كونه تولودا على القطرة + افا تهايل يفط ريه ذا 
يريه الله من الحق ويهديه إليه » وليس بحرد هذا القبول مستازماً لكونه مهدياً غير ضال » 
ولهذا أثر فيه ما عليه أبواه كما في هذا الحديث : " ولكن أبواه يهودانه وينصرانه 
وبمجسانه "0 . 

قال النووي” : وف هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو مسن 
هدى الله » ويهدي الله الذين اهتدوا بإرادة الله سبحانه ذلك » وأنه سيحانه وتعالى ما أراد 


هداية الأخرين 4 ولو أرادها لاهتدوا خلافا 00 


. وقال رواه الطبراي بأسانيد‎ )757/٠١( " وأورده الميئمي في " المجمع‎ )75١14( في " الكبير " رقم‎ : )١( 
. ورجال أحدها رجال الصحيح‎ 

. )٠١١١( ومسلم رقم‎ )٠١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 

(؟) : كأبي داود رقم (9.099) . وأحمد (5//ا؟ 54 .)5١١‏ 

(5) : | الانشقاق :7 - 9 ] . 

(5) : تقدم تخريجه . 


. )١155/١5( في شرحه لصحيح مسلم‎ : )١( 


4ه 


للمعتزلة”" في قوهم الفاسد : أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع » جل الله أن يريد مالا 
يقع » أو يقع مالا يريد . انتهى . 

أقول : هذه المسألة قد طال فيها النزاع بين الأشعرية''' والمعتزلة وتمسك كل منهم 
منهم بظواهر قرآنية » وكلامهم يعود إلى مسألة خلق الأفعال!'" ؛ وففيها من الكلام 

واختلاف الأقوال ما هو معروف , والمذهب الحق الذي لا يتمذهب به إلا أهل التوفيق : 

هو ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين من الإبمان بما جاء به الككتاب 

العزيز والسنة المطهرة وإمرار الصففات على ظاهرها من دون تعرض لتأويل ولا اشتغال 

بتطويل . 

وقد أوضحت ذلك في الجواب الذي أجبت به على السؤال الوارد من علماء مكة 
المشرفة وسميته : " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف ”' ؛ فمن وقف عليه وفهمه 
حق فهمه وضع عن ظهره عباء''' ثقيلاً وأماط عن قلبه كرباً طويلاً والمهدي من هداه 
الدع وده اشير" حدق وجل 

وني قوله : " فاستهدوي أهدكم " دليل على أنه ينبغي لكل عبد من عباد الله سبحانه 

أن يسأله الحداية له إلى ما يرضيه منه » فمن هداه الله فاز لأنما إن كانت الحداية : 

0-١‏ بمعين إرادة الطريق » كما في قوله سبحانه « وَهَدَيْمَْهُ آلنّجَدَيّن 9 4 فكل عاقل 
لا يختار لنفسه بعد أن يرى طريق الحق وسبيل الرشد إلا سلوكه والمرور فيهء 
فإن اختار طريق الضلالة فهو معاند واقع في الشر على علم به واختيار له » وليس 
بعد هذا في عمى البصير وفساد العقل شيء وعلى نفسها بحي براقش"' . 


. تقدم التعريف بها‎ : )١( 

(؟) : انظر الرسالة رقم )١(‏ . 

(7) : انظر الرسالة رقم )١5(‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 
(4) : كذا في المحطوط وصوابه (عبئاً) . " القاموس " (ص9ه) . 
(5) : تقدم شرح المثل . 


ده:ه 


؟- وإن كانت بمعئى الإيصال إلى المطلوب » فتلك السعادة الي لا يساويها سعادة » 
والكرامة ال تقصر عندها كل كرامة »وهي الى سأنها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بقوله : " اللهم اهدي فيمن هديت "2" . 


)5٠١-99/1١( وابن ماحة رقم (11174) وأحمد‎ )١77/( أخرجه أبو داود رقم (+؟5١) والنسائي‎ : )١( 
. )7١9/7( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 


5+ه 


[ وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى 
مع الأخذ بالأسباب ] 

قوله : " يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم " . 

أقول : هذا الكلام الإلمي قد أفاد ثمول كل عبد من عباد الله كما بيناه قريياً . فلا 
يوجد عبد من عباده سبحانه إلا والمطعم له هو الله عز وجل ؛ ولو فرض - فرضاً لا 
حقيقة- أن عبدأ من عباده لم يطعمه فهو جائع » ولكنه عز وجل قد أطعم الكل من غبر 
فرق بين مسلم وكافر » وذكر وأنثى وصغير وكبير وحر وعبد وكل ما توصل به العاد 
من الأسباب الى يتحصل بما الرزق في الصورة فهي من الله عز وجل لأنه خحالق العبد 
وموجده » فلولا أنه خلقه وأوجده لم يكن لشيء من تلك الأسباب وجود . 

ثم بعد إيجاده للعبد جعل له ما يباشر به تلك الأسباب » من صحة الجوارح والحواس » 
وسلامتها من الآفة ال تبطل عملها » فلو كان غير قادر على تحريك جوارحه كالمصاب 
بإقعاد أو شلل لم يتمكن من تلك الأسباب » وهكذا لو كان مسلوب الحواس الظاهرة أو 
الباطنة » أو مسلوب العقل لم يتمكن من شيء من تلك الأسباب وهذا لو كان سسليم 
الروح والحواس والعقل ولكنه معتلاًمرض لا يتمكن معه من تلك الأسباب لم يحصل له 
شيء منها فهو سبحانه المعطي والرازق والمطعم » فمن لم يطعمه الله فهو جائع ومن لم 


يستطعم الله فهو غير طاعم . 
وفي قوله : " فاستطعموني أطعمكم " إرشاد للعباد أن يسألوا ريمم عز وجل ويطلبوا 
الرزق منه . 


وقد أخحرج أبو داود”) 3 والترمذي7© وضححة من حديث ابن مسعود قال : قال 


(1): في " السئن " رقم )١114©(‏ . 
(9) : في " السئن " رقم (7175) . 


وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . - 


/لادعه 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من نزلت به فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقعه , 
ومن نزلت به فاقة فأنزها بالله فيوشك الله له برزق أو آجل " . 
صلى الله عليه وآله وسلم : " من جاع أو احتاج فكتمه الناس , وأفضى به إلى الله » 
كان حقاً على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال " . 

واعلم أن رازق العباد هو الله عز وجل » وما وصل إليهم على يد بعضهم من بعض 
فهر من رزق الله عز وجل » لأنه المعطي لمن أجرى ذلك على يده والملهم له » فمن رزق 
وصل إليهم على يد بعضهم . 

( 


فعهد أخر ج أبو ا 3 والنسائي” 2 واللفظ لهءوابن حبالك في يي ” ( 


وهو حديث حسن . 
)١(‏ : في " المستدرك " (408/1) . وصححه ووافقه الذهي . 
١51/1( : )(‏ رقم 5١4‏ - الروض الداني ) . 
5) : رقم (5709) . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )157/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني في " الصغير " و " الأوسط " وفيسه 
إسماعيل بن رجاء الحصينٍ ضعفه الدارقطي . 
انظر : " الضعفاء والمتروكين " (ص١١)‏ رقم 85 . 
(4) : في " السئن " رقم )١7177(‏ . 
(5) : في " السنن " (87/5) . 
)١(‏ : رقم (91408). 
0 : في " المستدرك " (١1/؟١41).‏ 


مه 4ه 


ابن عمر”" » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من اسستعاذ بالله 
فأعيذوه , ومن سألكم بالله فأعطوه , ومن استجار بالله فأجيروه » ومن أتى إليكم 
معروفاً فكافئوه , فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه " . 

وأخرجه الطبران في الأوسط”" مختصراً من حديثه بلفظ : " من اصطنع إليكم معروفاً 
فجاوزه , فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى يعلم أنكم قد شكرتم , فإن الله شاكر 
يحب الشاكرين " . 


لويد عار 


وأخرج أبو داود'" والترمذي”' وحسنه » وابن حبان في صحيحه 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من أعطِي عطاءً فوجد فليجز به , فإن لم 
يجد فليثن , فإن من أثنى فقد شكر ., ومن كتم فقد كفر . ومن تحلى بما لم يعط كسان 
كلابس ثوبي زور" . 

وأخرج الترمذي”'' وحسنه من حديث أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " من صُنع إليه معروفاً فقال لفاعله : جزاك الله خيراً » فقد أبلغ في 
الغناء " . وهذا الحديث قد أسقط من بعض نسخ الترمذي !. 


. في المعخطوط ( عمرو ) والصواب ما أثبتناه من مصادر الحديث‎ : )١( 
. )59( رقم‎ : )5( 
وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عبد الوهاب بن‎ )١181/8( " وأورده الهيشمي في " المجمع‎ 
. الضحاك وهو متروك‎ 
. وهو حديث ضعيف جداً‎ 
. )1817( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )7١74( في " السئن " رقم‎ : )( 
. )31١5( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. وهو حديث حسن‎ 
وقال : هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة إلا من‎ )7١725( في " السئن " رقم‎ :)5( 


هذا الوحه . وهو حديث صحيح والله أعلم . 


3ه 


واعزيخة ايشا شديفه الطرا فق القع" مهيا بلفظ 2" إذا قال الرجل : 
جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الشناء 0 

وأخرج أحمد”'' بإسناد رجاله ثقات من حديث الأشعث بن قيس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس " . 

وف رواية لأحمد"" أيضا : " لا يشكر الله من لا يشكر الئاس " . 

وأعرج أحمد”» أيضا بإسناد رجاله ثتقات - إلا صالح بن أبي الأخضر ؛ وهو مع 


(791/5(:1 رقم ١١184‏ الروض الداني ) من حديث أبي هريرة . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١87/8(‏ وقال : رواه الطبراني في الصغير وفيه موسى بن عبيدة 
الزيدي » وهو ضعيف . 
وأخرج الطبران في " الصغير " (791/1 رقم )١1١487‏ عن أسامة ذه قال : قال رسول الله 5 : 
" من صنع إليه معروفاً , فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد ابلغ في الثناء " . 
وفي إسناده عبد المنعم بن نعيم وهو متروك . ومن طريقه البيهقي في " الشعب " (517/1 رقم 
0116 . 
وهو حديث ضعيف جداً . قاله الألباني في " ضعيف الترغيب " (4/1/؟ رقم الاه/”) . 
(0) : في " المسند " (517/0) . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )١180/4(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني . ورجال أحمد قات . 
قلت : وف سنده عبد الرحمن بن عدي الكندي تفرد بالرواية عنه عبد الله بن شريك العامري وقال 
الحافظ في " التقريب " رقم (9145") : مجهول . 
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره . 
(5) : في " المسند " (511/0) في سنده انقطاع . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
(4) : في " المسند " (90/5) . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )١181/8(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني في " الأوسط " رقم )١484(‏ 
وفيه صالح بن أبي الأحضر » وقد وثق على ضعفه وبقية رجال أحمد ثقات . 


وهو حديث حسن لغيره . 


ات 


ضعفه من يعتير به - من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
" من أن إليه معروف فليكافئ به , ومن لم يستطع فليذكره فإن من ذكره فقد شكره , 
ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور" . 

وأخرج أبو داود”'' » والترمذي”'؟ وصححه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : " لا يشكر الله من لا يشكر الئاس " . 

وقد روى هذا الحديث برفع ( الله ) ورفع ( الناس ) » وبنصب هما . وبرفع الأول 
وبنصب الثاني » وبالعكس”" . 

وأخخرج الطبراني”'2 من حديث طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " من أولى معروفاً فليذكره . فمن ذكره فقد شكره . ومن كمه فقد 
كفره " . 

وأخرجه ابن أبي الدنيا”؟ من حديث عائشة . 


وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المبنيذ"” بإسناد لا بأس به 4 وابن أبي ففرمةة ةلل ممه 


(1) : في " السنن " رقم )441١(‏ . 
() : في " السنن " رقم )١554(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح . 
(") : قاله الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " (797/1) . 
(؟) : في " الكبير " رقم )5١١(‏ . 
زأررد» المكس ان © القع "1ه وقال بترو الطران رهد من ال أعريه + 
وهو حديث حسن لغيره . 
(5) : في " قضاء الحوائج " رقم (75) . 
وهو حديث حسن لغيره . 
50 :/ها). 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (187/8) وقال : رواه عبد الله » وأبو عبد الرحمن راويه عن الشعبي لم 
أعرفه » وبقية رحاله ثقات ... 2 


ه١‎ 


الهاة" أو ديق العياة ون بخير "كال ونتمول" الله صلى ءال عليه :اله طلم : 
" من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله » والتحدث 
بنعمة الله شكر . ومن تركها كفر , والجماعة رحمة . والفرقة عذاب " . 

رهول القع يذفي”الأسنا الاجر كلو مار أسا كونا اخسق يذلا لكنزورؤلا سحي 
مواساة في قليل منهم » ولقد كفونا المؤنة ! قال : " أليس تثنون عليهم به. وتدعون 
هم؟ " قالوا : بلى . قال : " فذاك بذاك " . 

وقد ورد ما يدل على قبول العطية من بعض العباد لبعض . 
فأخرج أحمد”'' بإسناد رجاله ثقات » والبيهقي) » من حديث المطلب نف قي الله ون 


قلت : أبو عبد الرحمن هو القاسم بن الوليد وهو اثقة . 
)١(‏ : في " قضاء الحوائج " رقم (78) . 
قال الألباني في " صحيح الترغيب " (0/1*/اه) : هذا يشعر بأنْ الإمام أحمد نفسه لم يروه : وليس 
كذلك » فقد أخرجه في موضعين من مسنده (717/8/5) ولام “وق الموضعين ازواه اين أيضا : 
ثم قال : ومن عجائب الهيثمي أنه عزا الحديث لعبد الله بن أحمد دون أبيه » وبزيادة متككرة وقد 
تكلمت عليها في " الضعيفة " رقم (5855) . 
(0) : في " السنن " رقم )18١5(‏ . 
(”) : في " عمل اليوم والليلة " رقم )١18١(‏ . 
وأخرجه أحمد (0/5. 4-7 )3١‏ والترمذي في " السئن " رقم (440؟) . وقال : حديث صحيح 
حسن غريب . 
وهو حديث صحيح . 
(:) : في " المسند " (5/لالاء 159) . 
(ه) : في " السنن الكبرى " (184/7) . 
وأورده الهيثمي في " المجمع " )٠٠١/(‏ وقال رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن المطلب بن عبد الله 
مدلس » واحتلف في سماعه من عائشة . 
. المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي » صدوق », كثير التدليس ١‏ - 


1ه 


حنطب : أن عبد الله بن عامر بعض إلى عائشة بنفقة وكسوة » فقالت للرسول : أي بين 
لا أقبل من أحد شيا ! فلما حرج الرسول قالت : ردوه علي » قالت : إن ذكرت شيئاً 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يا عائشة . من أعطاك عطاء بغير مسألة 
فاقبليه , فإنها هو رزق عرضه الله إليك " . 

وأخرج أبو يعلى”'' بإسناد لا بأس به من حديث عمر بن الحطاب قال : قلت : ييا 
زشول أشاء قلاقلك قل أنعورا لك أن ل شال أحدامة الس شع قال +" إفد ناك 
أن تسأل , وما آتاك الله من غير مسألة , فإنها هو رزق رزقكه الله عز وجل " . 

وأخرج أحمد”' بإسناد صحيح » وأبو يعلى”"؛ والطبراني”' وابن حبان”؟ ف صحيحه 
والحاكه”' وصححه من حديث خالد بن عدي الجهين قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : " من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفسس 
فليقبله ولا يرده . فإغها هو رزق ساقه الله إليه " . 


وأخرج أحمدا"' بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث أبي هريرة قال : [ قال 


- والإرسال روى له الأربعة » والبحاري ف جزء القراءة خلف الإمام . 

" التقريب " رقم )511١(‏ . 

. بسند صحيح‎ )١71/948( في المسند رقم‎ : )١( 
وقال : هو في الصحيح باختصار » ورواه أبو يعلى » ورجاله‎ )٠٠١/7( " وأورده الهيشمي في " المجمع‎ 

موثقون . 

وهو حديث صحيح لغيره . 

. )577/4( " في " المسند‎ : ) 0١ 

(9) : في مسنده رقم (1755) . 

(5) : في " الكبير " رقم )5١7515(‏ . 

.)0١١82151504( رقم‎ : )5( 

(5) : في " المستدرك " )١177/7(‏ وهو حديث صحيح . 

(0) : في " المسند " (597/7) . وهو حديث صحيح . 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ]”'© : " من آتاه الله شيئاً من هذا المال من غير أن 
يسأله فليقبله فإنها هو رزق ساقه الله إليه " . 

وأخرج الطبراني في الكبير”'' من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " ما المعطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجاً " . 

وأع 1 أيضا فق عدقة أشن :. 

وهذا باعتبار العطايا من بعض العباد لبعض . 

وأما العطايا من أموال الله من سلطان أو غيره » ففي الصحيحين” وغيرهما” من 
حديث ابن عمر أن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيئ العطاء 
فأقول : أعطه من هو أفقر من إليه فقال : " خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت 
غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله . فإن شئت فكله . وإن شئت تصدق به . ومالا 


وأخرج أجر(ا) بإسناد جيد ء والطبراني”) 3 والبيهقي”) » عن عائذ بن 001011 


. زيادة من مسند أحمد‎ : )١( 
" وقال رواه الطبراني في " الكبير‎ ) ٠١1/7 " وأورده الهينمي في " المجمع‎ )١5570( (؟) : في " الكبير " رقم‎ 
. وفيه مصعب بن سعيد وهو ضعيف‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )87178( الطبراني في " الأوسط " رقم‎ : )5( 
وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عائذ بن سريج‎ )٠١1/7( " وأورده الهيئمي ف " المجمع‎ 
وهو ضعيف."‎ 
. )٠١45( ومسلم في صحيحه رقم‎ )7١74( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )4( 
. )١1517/١( وأبو داود رقم‎ . )٠١5/0( كالنسائي‎ : )5( 
. )10/( " في " المسند‎ : )5( 
. )73٠0١ رقم‎ ١9/١4( " في " المعجم الكبير‎ : )0( 
- . )35554( في " الشعب " رقم‎ : )8( 


ان 


عمر”' ! عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : "من عرض له من هذا الرزق شيء 
من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه , فإن كان غنياً فليوجهه إلى من هو 
أحوج إليه منه " 

قوله : " يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته , فاستكسوي أكسكم " 

هذه العبارة الرحمانية » والكلام الصمداني » تشمل كل فرد من أفراد العباد » لما قدمنط 
من أن إضافة العباد إلى ضمير الرب سبحانه يفيد العموم » ويزداد ذلك تأكيداً بقوله: 
" كلكم " ثم بالاستثناء المشعر بعموم المستثئى منه » فا معي كل فرد من أفرادكم عار عسن 
لبان إلا من مره ْ 

ثم طلب عز وجل منهم أن يطلبوا منه أن يكسوهم فقال : " استكسون ".ع 
أخبرهم بأنه يجيب هذا الطلب الواقع منهم فقال : " أكسكم " 

ومن أمعن النظر في هذه الفواصل المذكورة في هذا الحديث » علم ما عند الرب 
سبحانه من الرحمة لعباده ومزيد اللطف بهم » فإنه بين لهم ما بمم من مزيد الحاحة إلى 
عطائه الحم وتفضله العم في أعظم ما تدعوهم الحاجة إليه وهو الطعام الذي لا يعيشون 
بدونه » وأمرهم أن يطلبوه منه » وتكفل لهم بالإجابة وإعطائهم ما يطلبونه » ثم ذكر لهم 
ما لا بد لهم منه من ستر أبدانهم بالكسوة الي لولا وجودها لهم لانكشفت عوراهم وأضدّ 
بحم البرد » وأنه الكاسي لهم والمتفضل بذلك عليهم , » ثم أمرهم تفضلاً منه لهم ولطفاً كهقم 
أن يطلبوا ذلك منه » ووعدهم بالإجابة لدعوقم والتفضل منه لهم لحاحتهم » وهذا بعد 
أن فهاهم عن التظالم في ذات بينهم » بعد أن أخبرهم أنه حرّم الظلم على نفسه » ليقتتدوا 
به عز وجل ف بحنب هذه النصلة القبيحة الي تفسد معايشهم ؛ وتبطل يما أحوالهم 


- وأورده الحيئمي في " المجمع " )٠١1١/5(‏ وقال رواه أحمد والطبراني في " الكبير " » ورحال أحمد 
رحال الصحيح . وهو حديث صحيح . 
)١1(‏ : كذا في المحطوط : والصواب ( عمرو ) كما في مصادر الحديث . 


هه 


وأمواهم الي لا قوم لهم إِلاَّ ا . وبعد أن أخبرهم أنهم كلهم على الضلال إلا من هداه 
منهم , ثم أمرهم بأن يسألوه الهداية لأنها عماد الدين ومعيار الفلاح فسبحان الله وممسيدة 
ما أبلغ هذا الكلام وأعلى طبقته وأرفع منزلته » انظر كيف قدم لحم أن يتجنبوا ما يفسد 
به أمور معاشهم وحال حياقم » ثم أرشدهم في أمور دينهم إلى أن يطلبوا منه الهداية » ثم 
ذكر لهم ما هو أهم أمور الحياة وأعظم مهمات المعاش », ثم أرشدهم إلى أن يطلبوا ذلك 
منه ليتفضل به عليهم ويوصله إليهم » فهل بعد هذه الرحمة البالغة والتفضل العظيم ؟ وأن 
لمر ين عاضا اخلة شور عسجي ف الصف 

بعري الترمرع "اوم عع م والتاحات 1" واب عا و 
وصحخه من حديث ممرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " الببسوا 
البياض فإنها أطيب وأطهر , وكفنوا فيها موتاككم " . 

وأخرج أبو داود””» والترمذي''' وصححه » وابن حبان في صحيحه 
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " البسوا من ثيابكم البياض فإهُا من 
خبر ثيابكم , وكفنوا فيها موتاكم " . 

وأن يتجنبوا منها ما حرمه الله عليهم » ففي الصحيحين” 11111111111 


إفف 8 
من حديتث 


(1) : في " السنن " رقم )58٠١(‏ . 
9 : في " السنن " (574/5) . 
(5) : في " السنن " رقم (78571) . 
(4) : في " المستدرك " )١85/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح . 
(ه) : في " السنن " رقم (38104) . 
(0) : في " السنن " رقم (9914) . 
(7) : في صحيحه رقم (5595) . 
وهو حديث صحيح . 
(8) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (2875) ومسلم رقم )3١59/1١1١(‏ . 


لكوك 


وغيرهما('» من حديث عمر ابن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
" لا تلبسوا الحرير , فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " . 

وق المتحيوق"" أيضا من يدينه قال + شعف رسولك انك ال عليه وآلهويتلم 
يقول : " إا يلبس الحرير من لا خلاق له" . 

واف" المياويفي 1 يها ره تيت أت فال فال وجرن اط ال علحسة رالتعة 
وسلم : " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " . 

وق المتحين انها من تويك عقف ين عامز فال + اهدق لرسر لات ملحن أن 
عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره 
له ثم قال : " لا ينبغي هذا للمتقين " . | 

وأخرج البخاري”' من حديث عقبة بن عامر”' أنه صلى الله عليه وآله وسلم : "فى 
عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه " . 

وعدي ودع حل ادر ا 

وف الصحيحين” , وغيرهما من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إليه يوم القيامة " » فقال أبو بكر الصديق : يا 


. )7٠٠١/8( والنسائي‎ )58١17( كالترمذي رقم‎ : )١( 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1081) ومسلم رقم )١591(‏ وقد تقدم . 
(5) : أخحرحه البخاري في صحيحه رقم (2/17) ومسلم رقم )7١177(‏ وقد تقدم . 
(4) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (2801) ومسلم رقم (50378) . 

(5) : في صحيحه رقم (5877797) . 

59) : كذا في المحطوط . والصواب عن حذيفة ذ5هه . 

(7) : انظر الرسالة رقم (5 .)١78 51١1‏ 

(8) : أخرجه البخاري رقم (51/85) ومسلم رقم )5١88(‏ . 

(9) : كأبي داود رقم (408) والنسائي )5١8/8(‏ . 


اكه 


رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده ! فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إنك لست ممن يفعل خيلاء " . 

وف الصحيحين”'" وغيرهما''" من حديثه أيضاً قال : " لا ينظر الله يوم القيامة إلى مسن 
جر ثوبه خيلاء " . 

وف الصحيحين”" وغيرهما(» من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً " . 

وأخرج ووو" انيت 17و وانو اجو" برص ابن عسر عن التي ماي الله 
عليه وآله وسلم قال : "الإسبال في الإزار , والقميص . والعمامة . من جر شيئاً خيلاء 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة " . 

وأخرج البخخاري”” وغيره”" من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : " ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار " . 


)0٠( 1 5‏ ىن بس )١١‏ 
واحرج أبو داود والنسائي 4 مممفة م ة ةم مم ةثل مو فة ةم مة ةونم مل اث ةلم ةم فةءث نمم م م من 


. )508( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (91/817) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )1770( والترمذي رقم‎ )3١14/5( " (؟) : كابن ماجه رقم (7559) ومالك في " الموطأ‎ 
. )5١41/( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (01/84) ومسلم رقم‎ : )7( 
. )7511( وابن ماجه رقم‎ )9١54/5( كمالك‎ : )4( 
. )40515( (ه) : في " السنن " رقم‎ 
. )3١8/8( " في " السنن‎ : )5( 
. )8175( في " السنن " رقم‎ : )0( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )0841/( في صحيحه رقم‎ : )8( 
. )5١7/8( كالنسائي‎ : )9( 
. )5094( في " السنن " رقم‎ : ٠ 
. )”17/1١( ف " عشرة النساء " رقم‎ : )١1١( 


ان 


وابن ماجه”'' » وابن حبان في صحيحه”" » والحاكم'' وصححه من حديث أبي هريرة 
قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يلبس ليسة المرأة والمرأة تلبس 
لبسة الرحل " . 

وأخرج البخاري”" , وأهل السنن الأربع”' من حديث ابن عباس قال : " لعن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء 
بالرجال " . 

وف الباب أحاديث . 

قوله : ' يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنسا أغفر الذنوب جميعاًء 
فاستغفرون اغفر لكم " . 

قال النووي”' : الرواية المشهورة : " تخطئون " بضم التاء » وروي بفنتحها وفقتح 
الطاء » خطأ يخطأ إذا فعل ما يأثم به فهو خاطئ » ومنه قوله تعالى :« أسَتَعْفْرٌ لَنَا ذْنُويتَة 
إنَا كنا حَنطِئِينَ 62 74" » ويقال في الإثم أيضاً : أحطأ . فهما صحيحان . انتهى . 

ويؤيد هذا ما حكاه ابن القطاع في كتاب الأفعال”” عن أبي عبيد القاسم بن سلام 
قال : يقال حَطِئٌ وأخطأ بمعيى واحد . 


. )190( " في " السئن‎ : )١( 

(5) : في صحيحه رقم (:71ا5) . 

: في " المستدرك " )١5114/4(‏ . وهو حديث صحيح . 

(4) : ف صحيحه رقم (0885) . 

(5) : أبو داود رقم (50917) والترمذي رقم (57/85) والنسائي في عشرة النساء رقم (79) وابن ماجه رقم 
(0904). 

.)171-119/1( في شرحه لصحيح مسلم‎ : )١( 

0) : [يوسف : 97] . 


(م) : كلاد . 


8ه 


وقال غيره : خطئ ف الدين » وأحطأ في كل قوغاند | اومرعاي 0ك 

ول عط عط :تككد الذني زؤاغطا أضات لذن :عن عنتر عسيد | يدا 
الأعم |” “يوق هه أخري :معن وانعد [ فى عير العو ار 

وقد قدمنا أن هذه العبارة الربانية تفيد العموم من جهات . 

لما أرشد سبحانه عباده إلى ما فيه نظام معاشهم ما يحتاحون إليه من الطعام والثياب 
بالإجابة . 

أرشدهم عز وجل إلى نا فيه نظام دينهم وآخرقم » فأخبرهم بأهم يخطفون بالليل 
والنهار لما في طباعهم من الميل إلى الشهوات » وبشّرهم بأنه يغفر لهم الذنوب جميعاء 
وياها من بشارة لا يعادل قدرها ولا يسرّ ممثلها » فإنه إذا غفر لهم جميع الذنوب بجوا من 
النار ودحلوا الجنة » وهذا هو الإفضال » هذا العطاء الفياض » هذا الجود » هذا الكرم . 

وقد بشر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز .مثل هذه البشارة الواردة إلينا على لسان 
ا 0 < ينعجتادى الّذِينَ أُسَرَهُوا عَلِنَ أَنفُسي ل 


ودع 
تقتطوا من نات ان مامتو ار يك وك 
وقال سيحانه : « ومن يعمل سُوءًا َوَيَظلم نَفْسَهُ ثم مَسْتَغْف ر آله يَجدِ آله حَفْورًا 
03 3 ا زم 
رحيما © 84 . 


وص د 7 آل 


2 ده (4) 
لذتوبهم معف الوب الله 4 0 . 


. ) زيادة من المصدر السابق ( كتاب الأفعال‎ : )١( 
. ]3* : [الرزمر‎ : )9( 
.]١١١ : [النساء‎ : 5 


(5) : [آل عمران : ]١78‏ . 


2ه 


ير إل ل رس ع #2 و2 وده رار 
8 


وقال عز وجل : « وما كات الله مُعَذَبَهُمَ وَهُمَ يَسَتَغْفرُونَ م 74" . 

وقد ثبت في السنة المطهرة من الإرشاد إلى الاستغفار وأنه يمحو الذنوب الكثير الطيب 
فمن ذلك ما أخرجه مسلهو”' من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم , وجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم "0" . 

فانظر ما يفيد هذا الحديث من التخصيص على الاستغفار المتسبب عن الذنوب » 
وذلك لأن بن آدم من شأهم أن تكثر منهم الذنوب » لما جحبلوا عليه من لميل إلى 
الشهوات » وأن من حاول منهم أن لا يقع منه ذنب البتة فقد حاول ما لا يكون , لأن 
العصمة لا تكون إلا للأنبياء » فلو راموا نهم لا يذنبون أصلاً راموا ما ليس لهم !. 

وأخرج أحمد”' وأبو يعلى”' بإسناد رجاله ثقات من حديث أنس قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تقلا 
خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم . والذي نفس محمد بيده 
لو لم تخطئوا جحاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم " . 

وأرج أحمد” 2 والطبراني”' عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


. ]390 : [الأنفال‎ : )1١( 

. )١119( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(؟) : انظر الرسالة رقم )١55 » ١54(‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 

(4) : في " المسند " (38/0) . 

(©) : في مسنده رقم (1230557) . 
وأورده ا هينمي في " المجمع " )5١13/٠١(‏ وقال رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات . 
وهو حديث صحيح لغيره . 

(5) : في " المسند " (585/1) . 


0) : في " الكبير ' رقم )١71792(‏ وفي " الأوسط " (50377) . 5 


اله 


وسلم : " كفارة الذنب الندامة , لو لم تذنبوا ججاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم " . 

وأخرج الطبرانيٍ في الكبير”'' والأوسط”" من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لولم تذنبوا لخلق الله خلقاً يذنيون ثم يغفر 
فم" 

وأخركه ايض البزار”” » ورجالهم ثقات . 

انقرف أرقا الوار مو ديف أن سكيد فر ديك أن جر سر ة اعنم وق 
إسناده : يحيى بن كثير وهو ضعيف” !. 


وأورده الهيئمي في " المجمع " )١١5/٠١(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني باختصار قوله : " كفارة 
الذنب في " الكبير و " الأوسط " . والبزار » وفيه يجيى بن عمرو بن مالك النكري » وهو ضعيف » وقد 
وق ويقنة رجانه قات . 

انظر : " الميزان " (587/9) و " الثقات " (180//8) . 

وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم . 

. )5١3/1٠١( " عزاه إليه الهينمي في " المجمع‎ : )١( 

(5) : رقم (5015) و (2075) وقال الهيثمي في " المجمع " )5١5/٠١(‏ : " ... رواه الطبران في " الكبير و 
" الأوسط " » وقال في " الأوسط " : لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون الله فيغفر نهم وهو الغغمور 
الرحيم " رواه البزار بنحو " الأوسط " محالاً على موقوف عبد الله بن عمرو ورحاهم ثقات وف بعضهم 
حلاف . 

(5) : في " المسند " (85/5 رقم 78141 - كشف ) . 

(4) : في مسنده (85/4 رقم 350١‏ - كشف ) . 

وأورده الهيئمي في " المجمع " )515/٠١(‏ وقال : رواه البزار وفيه يجيى بن كثير البصري . وهو 

(5) : انظر " التقريب " (رقم الترجمة ©056) . 

(7) : رقم (855) وأورده الهيئمي ف " المجمع " )3١8/٠١(‏ وقال : رواه الطبران في " الأوسط " ورحاله 
ثقات . 


ااه 


صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من 
الا ستغفار " . 

وأخر كفايقها ال ين بإسناد لا بأس به . 

5 زه 16 5 1 

وأخحرج البزار من حديث أنس بإسناد رجاله رجال الصحيح - إلا تمام بن يح 
اقلا ولقة ار لعي ويف ابخان توهره تقال« قال رسول اتبصالى اللا مسي 
وآله وسلم : " ما من حافظين يرفعان إلى الله في يوم فيرى تبارك وتعالى في أول 
الصحيفة [ وفي آخرها ]”' استغفارا إلا قال تبارك وتعالى : قد غفرت لعبدي [ ما 
بين طرفي الصحيفة ]27 " . 
عليه وآله وسلم أنه قال : " من استغفر الله غفر له " . 

الغ ع انوع "لينو النساف 197 ورولوه اجو" #اواضة حيحان:ة . 

وأخرج الترمذي 31 في » وابن ماجه » وأببن حب ل في صحيحه ( 


. )554( في " الشعب " رقم‎ : )1١( 
.) في مسنده (817/4 رقم 58819 - كشف‎ : )1( 
قال البزار : لا نعلم رواه عن الحسن عن أنس إلا تمام » وهو صالح . ولم يرو هذا الحديث غيره »لم‎ 
. يتابع عليه ؛ تفرد به أنس‎ 
وقال : رواه البزار . وفيه تمام بن نيح وئقه ابن معين‎ )١١8/٠١( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. وغيره » وضعفه البخاري وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 
. )55( انظر : " الميزان " (305/1) و " الضعفاء والمتروكين " للنسائي رقم‎ 
. زيادة من مصدر الحديث‎ : )5( 
. في " السنن " رقم (7410) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ : )5( 
. لم أحده في " لمجتيى » ولا الكبرى . ولا عمل اليوم والليلة " وهو حديث ضعيف جدا‎ : )0( 
. )35355( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )5١/( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )0( 
. )4755( في " السئن " رقم‎ : )8( 
. )1751( في صحيحه رقم‎ : )9( 


فحن 


والحاكم”'' وصححه من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
' إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة , فإن هو نزع واستغفر صقلت . فإن 
عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه , فذلك الران الذي ذكره الله سسبحانه : « كك بَرَانَ 
عَلَىْ قتدُويهم ما كاثوا يَكسِبُونَ © )”" " . 

وأخرج الحاكه”" وصححه من حديث أم عصمة العوْصيَّة'» قالت : قال سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " ما من مسلم يعمل ذنباً إلا وقف الملك ثلاث ساعات فلن 
استغفر من ذنبه لم يوقفه عليه ول يعذبه به يوم القيامة " . ظ 

وأخرجه من حديثها أيضاً الطبراني في الكبير”' » وف إسناده أبو مهدي : سعيد بن 
سنان » وهو متروك !. 

وأخرج الطبراني”'' من حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


قال : " إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد الملسلم المخطى أو 


. في " المستدرك " (011/7) وصححه ووافقه الذهبي‎ : )١( 
. ]١4 : [المطففين‎ : )5( 
. وهو حديث حسن‎ 
. (؟) : في " المستدرك " (577/4؟) وصححه ووافقه الذهبي‎ 
. قلت : فيه سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي : متروك‎ 
. وهو حديث ضعيف جداً‎ 
العوصيّة : بمهملتين » نسبة إلى بن عوص » بفتح أوله وسكون ثانيه » ابن عوف بن عذرة » وهلي‎ : )4( 
. صحابية‎ 
. )5179( أسد الغابة " رقم‎ " » )١5179( الإصابة " رقم‎ " 
. )١7( في " الأوسط " رقم‎ : )5( 
وقال : رواه الطبراني وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان وهو‎ )3١8/٠١( " وأورده امهيئمي في " المجمع‎ 
. متروك‎ 
. في " الكبير ' رقم (55/ا)‎ : )5( 


4:ل/اءه 


المسيء فإن ندم واستغفر منها ألقاها . وإلا كتبت واحدة " . 

قال في مجمع الزوائد”"" : رواه الطبراي”'2 بأسانيدَ ورجال أحدها وثقوا . 
وآله وسلم : " صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال , فإذا عمل حسنة أثبتها وإذا 
عمل سيئة قال له صاحب اليمين : امكث ست ساعات ء فإن استغفر لم تكتب وإلا 
ثبتت عليه " . قال في مجمع الزوائد”” : رجاله وثقوا . 

عرزيو" أيينا فل رويط لال ين عور هوه واف اتسادط م بقاوع 
وهو كذاب 75 

اث ا 0 4 اال 0 ١‏ : : 

واخرج احمد » وأبو يعلى » والطبراني من حديث أبي سعيد قال : معت 
وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم , فقال الله عز وجل : فبعزبي 

7 ١ ١ 00 5 6 عَ‎ 

وجلالي : لا أبرح أغفر لهم ما استغفروي " . قال في مجمع الزوائد” ' : وأحد إسنادي 
أحمد رحاله رجال الصخيح . وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى وأخرجه أيضا 500 


.)008/٠١( :في‎ )0( 

(5) : في " الكبير " رقم ( 0755 . 

(5) : في " الكبير " رقم (91741) . 

(4) : في " المجمع " .)508/١٠١(‏ 

(5) : انظر " المجمع " )508/1٠١(‏ . 

(1) : جعفر بن الزبير الحنفي أو الباهلي , الدمشقي » نزيل البصرة » متروك الحديث . 
" التقريب " رقم (979) . 

0 : في " المسند " 5/9 ٠‏ 41 9752). 

(8) : في " المسند " رقم )١599(‏ . 

ش (9) : في " الأوسط " رقم (8785) . 


.)5١07/1١( " في "المجمع‎ : ٠١ 


همبلاعه 


الحاكو”'' وقال : صحيح الإسناد . 

وأخرج أبو داود7") 4 وال 34 وابن ماه0) 4 والحاكو) 4 وا مب م ادل مسن 
خديث عبد الله بن عباس قال : قال رسسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "هن لرزم 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا . ومن كل ضيق مخرجا , ورزقه من حيث لا 
يحتستب ".. 

وأخرج ابن ماجه”" بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن بسر قال : معت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا " . 

1 ا 0( 4 0 6 * 

وأخرج الطبراني في الأوسط والكبير من حديثٌ عمبة بن عامر : أن رجلا جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله أحدنا يذنب ؟ قال : " تكتسب 
عليه " قال : ثم يستغفر ؟ قال : " يغفر له ويتاب عليه » ولا يمل الله حتى تملوا ". 


قال في بجمع الزوائد”” "2 8 وإسناده حسن . 


. في " المستدرك " (551/4؟) وصححه ووافقه الذهبي‎ : )١( 
. وهو حديث حسن‎ 
. )١514( في " السنن " رقم‎ : )١( 
405 نان ”عمل الوم والليلة "رقم‎ )5 
. )98015( في " السنن " رقم‎ : )4( 
وصححه وتعقبه الذهبي بقوله : الحكم فيه جهالة أي الحكم بن مصعب‎ )١77/4( " في " المستدرك‎ : )5( 
. قال الحافظ في " التقريب " رقم (505) مجهول‎ 
. )515( في " الشعب " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. في " السئن " رقم (3814) . وهو حديث صحيح‎ : 0 
.)الو١( رقم‎ : )8( 
.)85895( رقم‎ : )9( 
. وقال رواه الطيراني في " الكبير " و " الأوسط " وإسناده حسن‎ . )٠٠١/٠١( : )٠١( 


كلاعه 


وأخرج الترمذي”2 وحسنه من حديث أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : " قال الله عز وجل : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفصرت 
لك على ما كان منك ولا أبالي . يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي , يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيعا لأتيتك بقرابما مغفرة " 

وأخرج أبو داود” والترمذي”" وابن أبي شيبة") وابن حبان”) من حديث بلال بن 
يسار بن زيد قال : حدثيئ أبي عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : " من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه , غفر له وإن 
كان قد فر من الزحف " . 

قال الترسلق27 + غزيث لا تعرفه إلا من هذا الوحه قال النري؟"؟ : إستاة خنحيد 
متصل » فقد ذكر البخاري في تاريخه'” : أن بلالاً ممع من أبيه يسار وأن يسارأً سمع مسن 
أبيه زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


وأخرجه الترمذي”' من حديث أبي سعيد » وقال فيه : " ثلاث مرات " . 


. وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )754٠0( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث حسن لغيره‎ 
. )1511( (؟) : في " السئن " رقم‎ 
. في " السئن " رقم (551/17) . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ : )"( 
. )71/7( " في " المصنف‎ : )4( 
. لم أحده‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 
. )055/0( " في " السنن‎ : )5( 
. )5748/7( " في " الترغيب والترهيب‎ : )0( 
. 0١ جم : (5/ى‎ 


() : في " السئن " رقم (8015) من حديث أبي سعيد البّراد » عن معاذ بن عبد الله بن حبيب » عن - 


ااه 


وأخرجه الحاكه”'؟ من حديث ابن مسعود هذه الزيادة”'' » قال : صحيح . 

وأخر جه الطبراق7" من جدينتك ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات . 

وأخر جه أبو داود©) والترمذي20) وحسنه اين وابن 000 وابن حبان فقي 
صحيحه”"؟. من حديث أي يكن الصديق قال + عت رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : " ما من عبد يذنب فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يسستغفر الله إلا 
غفر له " . ثم قرأ هذه الآية : « وَآلّدِيَ إذا فَعَلُوا فلحشّة ... 74 إل . 


5 0م ا 1 
وأخرج البخاري 7 وطيرة فر دي ترف نج :فا اق رفارف هي ل ع2 فر عد ا 1 


- أبيه به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
وأبو سعيد البرّاد : هو أسيد بن أبي أسيد . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (2085) والنسائي رقم (51417/8 0 5475) وهو حديث حسن . 
)١(‏ : في " المستدرك " (211/1) وقال : صحيح على شرطهما . 
(0) : أي " يقوها ثلاثاً " . 
وهو حديث صحيح والله أعلم . 
(5) : في " الكبير " رقم (85141) . 
وأورده الهيشمي في " المجمع " )5١1١/٠١(‏ وقال : رواه الطبران موقوفاً ورجاله وثُقوا . 
(5) : في " السنن " رقم .)١551١(‏ 
(5) : في " السئن " رقم (407) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(5) : في " عمل اليوم والليلة " رقم )5١11(‏ . 
(0) : في " السئن " رقم )١555(‏ . 
(8) : في صحيحه رقم (7؟١1)‏ . 
(9) : [آل عمران : )١8٠‏ . 
وهو حديث صحيح . 
)٠١(‏ : ف صحيحه رقم (71377) عن شداد بن أوس قال : " سيد الاستغفار : اللهمّ أنت ربي , لا إله إلا 
أنت خلقتني وأنا عبدك , وأنا على عهدك , ووعدك ما استطعت , أبوء لك بنعمتك وأبوء لك - 


امات 


[ شداد بن أوس ]”('' عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " سيد الاستغفار اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت , 
أعوذ بك من شر ما صنعت ., أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت . أعوذ بك من شر ما صنعت " . 

ولفظ أبي داود”" والنسائي”” وابن السئن””' من حديثه بلفظ : " سيد الاستغفار أن 
يقول : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت , خلقتني وأنا عبدك , وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت , أعوذ بك من شر ما صنعت », أبوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " 

وأخرجه يبهذا اللفظ البخاري” في موضع آخحر » وأحمد في المسند”2 . 

وإنما سمي سيد الاستغفار : 

١‏ - لجمعه لمعاني التوبة كلها » استعير له اسم السيد » وهو في الأصل للرئيس الذي 

يُقصد في الحوائج ويرجع إليه في المهمات”" . 

#خرو ايشا فيه القرا را لله سيدالة بالألوهية والعبوؤية . 

- والاعتراف بأنه الخالق . 

- والإقرار بالعهد الذي أحذه عليه . 


- بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت , أعوذ بك من شر ما صنعت " . 
)١(‏ : في المحطوط أوس بن أوس . والصواب ما أثبتناه من مصدر الحديث . 
(؟) : في " السنن " رقم )0017١(‏ . 
(5) : في " السئن الكبرى " (3179/8) . 
(5) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (375”) . 
(5) : في صحيحه رقم (1705) . 
(1) : في " المسند " (4/؟؟1 , .)١١5‏ 
(7) : قاله الطيبي كما في " فتح الباري " )45/1١1١(‏ . 


ا 


ه- والرجاء يما وعد . ْ 

5- والاستعاذة ثما جين على نفسه . 

- وإضافة النعم إلى موجدها . 

4- وإضافة الذنب إلى نفسه . 

ا - على ذلك إلا هو”" , 
-٠‏ واعترافه بأنه لا يقدر 


اااي ا 


"اولل/لل). 
له ١‏ أبى حمزة كما في " فتح الباري ) 
: قا بن الي 
:)1١(‏ 


٠م‏ 5ه 


[ تزيه الله سبحانه وتعالى ] 

قوله : " يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروي , ولن تبلغوا نفعي فتنفعوبي " . 

لما ذكر سبحانه وتعالى ما أنعم به على عباده من أمور الدنيا والآخرة وأرشدهم إليه 
من مصالح الدين والدنيا » أبان لهم هاهنا أنه لم يفعل ذلك لمصلحة ترجع إليه منهم / ولا 
لفائدة يوصلوفا إليه » لأنهم أحقر وأقل من أن يستطيعوا ذلك » أو يبلغوا إليه بوجه من 
الوجوه . 

ولهذا قال : " إنكم لن تبلغوا ضري " ؛ أي : ليس لكم من القدرة ما تطيقون أن 
تبلغوا به ذلك » فإن الخالق لما فيكم من القوة والقدرة » والموحد لها فيكم » والمتفضل بما 
عليكم » فكيف تبلغون إلي ذلك المبلغ الذي أنتم أعجز من أن تصلوا إلى شيء منه » وأقل 
من أن تبلغوه ما هو دونه . 

وصدق الله عز وجل فإن العبد غاية ما يتمكن منه ويصل إليه أن يعصي الله تعالى 
وتقدس » وهو إما يضر بذلك نفسه » ويوردها قْ موارد الخسران » ويقودها إلى العذاب 
الأليم » والبلاء المقيم » ويتعرض لانتقام منه وحلول سخطه عليه » فيجمع له بين عذاب 
الدنيا والآخرة » فلا دنياه أبقى » ولا آخرته رجا ء فكان كما قلت : 

إن أشقى الناس في الناس فق بين ترك الدين والدنيا جمع 
صار كالمنبت في الأسفار لا ١‏ ظهره أبقى ولا أرضا قطع 

وعلى فرض أن الله سبحانه يمهله ويستدرجه من حيث لا يعلم » ويخلي بيه وبين 
عصيانه وطغيانه » فمن وراءه نار جهنم » فقد باع الحياة الدنيا الأبدية والغيسستم المقيسم 
بعاجل لذة زائلة ونعمة ذاهبة » واستبدل يما عذاب الأبد وشقاء الدهر الذي لا ينفد ولا 
يتقطع . 

وهكذاعن كان تمن الغاد.مظيعا لله 1 وجل انقائما عا أوسبه عليه فين الواجنات 
البدنية والمالية » متصدقاً بماله متقرباً إلى الله بما وله من النعم وأعطاه من البر» فهو لم 


مه 


ينفع بذلك إلا نفسه » وربح الفوز بالنعيم الأبدي والسلامة من العذاب الأخروي » ومع 
للك قد يكرا انا قعله مز لكين سيا سر انضة با تفي :ارقا يتعليه بق الدنا عن السروال + 
فإن إعمال الخير لا سيما بذل المال للمحاويج ؛ من أعظم أنواع الشكر الذي وعد الله 
عباده إن فعلوه بالمزيد فقال : « لبن سَكرئم لأَرِيدَتكُم !"© فهذا قد نفع نفسه في 
دنياه وأخراه » كما ضر الأول نفسه في عاجلته وآجلته وكلاهما لم يجاوز ضر نفسه ولا 
نفع نفسه » وذلك غاية قدرته ونهاية استطاعته فسبحان الله العظيم » ما ألطفه وأرأفه 
بعباده » حى بلغ معهم في التعليم والإرشاد إلى هذه الغاية » لدفع ما لعله يقع في حواطر 
الصم البكم الذين هم أشبه بالدواب وإن كانوا ف مسلاخ إنسان وجسم بن آدم كما 
وقع من اللعين حيث قال : ( يمن آبْن لى صرّحًا 4" . 

فسبحان الصبور على مثل هذه الحماقات من هؤلاء الذين هم كالأنعام ؛ بل هم 
أظل: سيداة.. 

قوله : " يا عبادي لو أن أولكم وآخركم , وإنسكم وجنكم , كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم , ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم . وإنسكم وجنكم , كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم . ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً " . 

لما ذكر الله سبحانه أن عباده لا يبلغون ضره ولا يبلغون نفعه ء وكانت عقولهم 
القاصرة محتاجة إلى مزيد تصريح وتأكيد وطرف من الإيضاح والمبالغة » أخبرهم سبحانه 
بأن انتفاء ذلك الضر والنفع الذي نفى عوده إلى حضرته المقدسة وجنابه الأعز الأحل » 
ليس هو باعتبار نوع من أنواع العالم » أو باعتبار أهل عصر من العصور » بل لو اجتمسع 
أول الثقلين وآخحرهم » وكانوا على غاية من الصلاح والانقياد والطاعة والتقوى » بل لو 


. ]0 : [إبراهيم‎ : )١( 
(؟): [غافر 1كم].‎ 


8ه 


كانوا على حالة أعلى من هذه الغاية » ومنزلة أرفع من هذه الملزلة » وهي أن 
يكونوا كالفرد الكامل منهم والرجل كل الرجل في جماعتهم » وهو من مُلىْ قلبه مسن 
التقوى حي صار أتقى الثقلين الإنس والحن بعد اجتماع أولهم وآخرهم , ولا يخفاك أن 
أتقى الثقلين عن اجتماعهم المعروض الشامل لأولهم وآخرهم هم الأنبياء عليهم السلام 
»وأتقى الأنبياء هو سيد ولد آدم الأنبياء وغيرهم , وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
فانظر هذه المبالغة البليغة والكلام الفائق . 


وقوله : " واحد " للتأكيد كما يقتضيه مقام المبالغة مثل قوله سبحاله : 0 


رَحِدَةٌ () 4 ومثل قوله : « دَكَّة وَحدّة (م) 4" ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 


1 لأولى رجل ذكر « 

ثم لما فرغ سبحانه من المبالغة في جانب دفع النفع » ذكر المبالغة في جانب دفع الضرر 
فقال : " يا عبادي لو أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم , كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا " . 

وفيه مثل ما تقدم من البالغة البليغة والكلام الحاري على أكمل نظام وأتم أسلوب . 

وهذا القلب الذي هو أفجر قلوب الثقلين عند الاجتماع المفروض » قد يكون قلب 
إبليس أو أحد مردة الجن , وقد يكون قلب بعض جبابرة الإنس كفرعون والنمرود ولا 
يعلم ذلك إلا علام الغيوب . 

والمقصود من هذا أن عبادة العابدين » وتقوى المتقين , وزهد الزاهدين » إنما ينتفع بما 
فاعلها فقط . ومعصية العاصين . وتمتك المتهتكين » وكفر الكافرين » ونفاق المنافقين » 
إنما تضر فاعلها . وليس إلى الله عز وجل ولا عليه تبارك وتعالى من ذلك شيء . 

فإن قلت : قد ثبت في 0 000[ ا 01 


. ]١4 : [الحاقة‎ : )1( 


(1) : أخرجه البخاري رقم (7177) ومسلم رقم (1115) وقد تقدم . 


تن 


الصسيحين7' وغيزعنا0) من حديت أى هريرة قال © قال رسول الله صل الله عليه والسبه 
وسلم : " قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا . الصوم فإنه لي وأنا أجزي به , 
والصوم جنة , فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب . فإن سابه أحد أو 
قاتله فليقل : إن صائم إن صائم ! , والذي نفس محمد بيده ؛ لخلوف فم الصسائم 
أطيب عند الله من ريح المسك , للصائم فرحتان يفرحهما , إذا أفطر فرح بفطصرهء 
وإذا لقي ربه فرح بصومه " . 

قلت : قد أجاب أهل العلم عن معن قوله عز وجل : " الصوم لي وأنا أجزي ببه" 
بأحوبة كثيرة منها ما أحاب سفيان بن عبينة فقال'" : 


. ومسلم رقم (1) وقد تقدم‎ )١504( أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )١1574( وابن ماجه رقم‎ )١1777/5( والنسائي‎ )١771( كأبي داود رقم‎ : )١( 
. )٠١37/4( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )"( 
" قال القرطبي في " المفهم " (/11-17117) قوله : " كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي‎ 
: اختلف في معين هذا على أقوال‎ 
أن أعمال بن آدم يمكن الرياء فيها » فيكون لهم , إلا الصيام فإِنّه لا يمكن فيه إلا الإخملاص , لأن حال‎ -١ 
. الممسك شبعاً كحال الممسك تقرباً » وارتضاه المازري‎ 
. ؟- أن أعمال بن آدم كلها لهم فيها حظ إلا الصيام فإنّهم لا حظ هم فيه . قاله الخطابي‎ 
فإنّه استغناء عن الطعام »وذلك من سام‎ ١ ع أن أعمالهم هي أوصافهم 5 ومناسبة لأحوالهم إلا الصيام‎ 
. أوصاف الحقّ سبحانه وتعالى‎ 
؛- أن أعماللهم مضافةٌ إليهم إلا الصيام فإن الله تعالى أضافه إلى نفس ه تشريفاً كما قال : " بيتي‎ 
. " وعبادي‎ 
ه- أن أعمالهم يقتصّ منها يوم القيامة فيما عليهم إلا الصيام فإنّه لله تعالى ليس لأحد من أصحاب‎ 
لقوق أن باحو جه شيا اقال "ين لمرو‎ 
وقد كنت استحسنته إلى أن فكرت في حديث المقاصّة فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال‎ 
المذكورة للأأحذ منها . فإنّه قال فيه : " هل تدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له‎ 
- ولا متاع . فقال : المفلس هو الذي يأب يوم القيامة بصلاة وصدقةٍ وصيام , ويأيّ وقد شتم‎ 
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-١‏ معناه إذا كان يوم القيامة » يحاسب الله عز وجل عبده » ويؤدي ما عليه من 
المظالم من سائر عمله حى لا يبقى إلا الصوم »فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم 
ويدحله بالصوم الحنة . 

-١‏ وقيل : إن الصيام لما كان هو الإمساك عن الطعام » وهذا الإمساك ليس من 
الأفعال الى تظهر للناس » فكان الصيام تا لا يدحله الرياء » لأن الرياء لا يكون 
إلا بأفعال تظهر للناس مثل الصلاة والصدقة ونحوهما » ومثل غير ذلك . 

والظاهر أنه لا حاجة إلى جميع ما ذكروه فقد صرح في هذا الحديث نفسه مما يرشد 


إلى ما هو المراد . 


- هذاء وقذف هذاء. وضرب هذا . وسفك دم هذا , فيأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته ) 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاهم فطرح عليه , ثم طرح في النار " . 

- أخرجه مسلم رقم (581؟) وأحمد (07/6:) - وهذا يدل على أن الصوم يوذ كسائر 
الأعمال . 

1- أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة » فتكتبها إلا الصوم » وإفا هو نية وإمساك فالله تعالى يعلمه ء 
ويتولى جزاءه . قاله أبو عبيد . 

- أن الأعمال قد كشفت لبن آدم مقادير ثوابما وتضعيفها إلا الصيام فإِن الله يثيب عليه بغير تقدير» 
ويشهد لهذا مساق الرواية الأخرى الى فيها : " كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاهها إلى 
سبعمائة ضعف , قال الله : إلا الصّوم فإنه لي وأنا أجزي به " يعي : - والله تعالى أعلم - أنه 
يجازي عليه جزاء كثيراً من غير أن يُعيّن مقداره » ولا تضعيفه » وهذا كما قال الله تعالى : «انَّمًا 
يُوَقّى ألصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بعَيْرِ حسَاب لم » [الزمر : ]٠١‏ وهم الصائمون في أكثر أقوال المفسرين . 
وهذا ظاهر قول الحسن . غير أنه قد تقدّم ويأتٍ في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة » وأن صيام 
ثلاث أيام من كل اختهرءوضيام رمضان ضيام التغر...وهذه التمنوض فى إظهار التضغيف ابد هنا 
الوجه بل بطل . والأولى حمل الحديث على أحد الأوجه الخمسة المتقدّمة . 
انظر : " فتح الباري " .)1١9-108/5(‏ 


ةوه 


البخاري' ' وغيره''' ما لفظه : " يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . الصوم لي 
وأنا أجزي به " فهذا قد أفاد أنه لما ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل ربه عز وجل »ء 
كان الصوم له أي : لأحله من غير نفع له في ذلك » بل كان النفع للصائم لما ترك طعامه 
وشرابه وشهوته لأحل ربه » لأن ذلك هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده بقوله : 
«عخلِصِينَ لَه آَلدِينَ 4" . 

فليس بين هذا الحديث القدسي الذي نحن بصدد شرحه » وبين الحديث القدسي الذي 
ف الصيام تعارض فافهم هذا . 

فإن قلت : قد ثبت ف صحيح مسلء”* من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " ليس أحد أحب إليه المددح من الله تعالى » من أجل ذلك 
مدح نفسه , وليس أحد أغير من الله تعالى . من أجل ذلك حرّم الفواحش , ولس 
أحد أحب إليه العذر من الله تعالى » من أجل ذلك أنزل الكتاب وبعث الرسل ". 

قلت : لا تلازم بين كون الشيء محبوباً وكون لمن حصلت له محبة له نفع فيه ! تقد 
يحب الإنسان صفات الخير » وإن كان لا نفع له فيها » ولا ضرر عليه في تركها » كما 
يحده كل عاقل عند ظهور النصال المحمودة المطابقة لمنهج الشرع كالعدل » وظهور السنئن 
وارتفاع البدع . وإنما أحب ذلك سبحانه لأن مدحه من عباده هو الشكر له على ما 
أفاضه عليهم من النعم » وذلك من أعظم ما يتقربون به إليه » ويتوسلون به إلى مرضاته » 
فيحصل لهم بذلك الفوز بالنعيم الأبدي , والخير الأخروي , ولهذا طلب سبحانه منهم 


. )١18915( في صحيحه رقم‎ : )١( 
.)١١51١( (؟) : كمسلم رقم‎ 

(9) : [البينة : 5] . 

(5) : في صحيحه رقم (701/5/515) . 


وأخخر جه البخاري في صحيحه رقم (15715) وأحمد )3781/١(‏ . 


كلوقه 


القيام .بما شرعه لهم » والكف عما ماهم عنه » وليس ذلك إلا لفائدة عائدة عليهمغء 
ل اا 
وهذا يقول الله عز وحل : « لبن طَكرمْ لَزيدَتَكُمْ 14" . 

وصح ف أدعية الصباح والمساء أن العبد إذا قال في صباح يومه : " اللهم ما أصبح بي 
من نعمة أو بأحد من خلقك . فمنك وحدك لا شريك لك . فلك الحمد ولك الشكر 
ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته " . أحرجه أبو داود”'' والنسائي”" وابن 
حبان وصححها”' » من حديث عبد الله بن غنام البياضي وجود اللنووي”" إسناده » 
والطرسة آنا لجان" ادو ديت ا نا 

وبالجملة فندب الله عز وجل لعباده إلى مدحه » هو مثل ندبه لهم إلى شكره وحمدهةء 
والنفع ف ذلك كله للعباد » وتعالى وتقدس ريم عز وجل أن يكون له في ذلك نفع أو في 
تركه ضر . 

وانظر إلى ما اقترنت به محبته عز وجل للمدح من عباده في هذا الحديث » من ذكر 
الغيرة الي من أجلها حرم الفواحش . وامحبة للعذر الي من أحلها أنزل الكتاب وأرسل 
الرسل » فإنه لا يقع في ذهن عاقل أن في ذلك شيئاً من النفع أو الضر » .بل كل ذلك 
لرعاية الرب الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء لمصالح عباده . 

والحاصل أن تسبيحه عز وجل مدح له » وحمده مدحٌ له » وشكره مدح له »وتكبيره 


- 


. ]0 : [إبراهيم‎ : )1١( 

. )0017( ف " السنن " رقم‎ : )١( 

(5) : في " السئن الكبرى " (5/ه رقم 3878) . 
(5) : لم يخرجه من حديث عبد الله بن غنام البياضي . 


6 


(5) : في " الأذكار " (ص55) . 


(1) : في صحيحه رقم (851) . 


لامع - 


مدح له » بل توحيده من أعظم المدح له سبحانه » وقد رغب رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى الاستكثار من هذه الأمور » وبين ما فيها من الأجر العظيم للعباد » فعرفت يهذا 
معين قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما أحد أحب إليه الماح من الله " » فلا تعارض 
بينه وبين حديث الباب . 

فإن قلت : قد ثبت في الصحيحين”"' وغيرهمال'2 من حديث أنس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعسيره 
وقد أضله بأرض فلاة " . 

وي رواية لمسلء"" : " لله أشدٌُ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب ؛ من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه , فأيس منها . فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ,فبينما هو كذلك إذا هو يما قائمة عنده , فلْخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح :اللهم أنت عبدي وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح" . 

وف الصحيحين”' وغيرهما”' من حديث الحارث بن سويد عن ابن مسعود قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " لله أفرح بتوبةٍ عبده المؤمسن من 
رجل نزل في أرض دويّة(") مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه » فوضع رأسه فنلم 


. )707417( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1709) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )111( وابن حبان في صحيحه رقم‎ )١١7/( (؟) : كأحمد‎ 
. )717417/17( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )5145( أحرجه البخاري رقم (7708) ومسلم رقم‎ : )1( 
. )514( وابن حبان في صحيحه رقم‎ )١817/١( (ه) : كأحمد‎ 
. في حاشية المخطوط : فلاة مهلكة‎ : )5( 
. ادو : الصحراء الي لا نبات يما‎ : )١57/7( " قال ابن الأثير في " النهاية‎ 
. والدّويّة منسوبة إليها وقد تبدل من إحدى الواوين ألف » فيقال : داويّة على غير قياس‎ 


© في هذا الحديث : إثبات الفرح لله عز وجل » فنقول في هذا الفرح : إِنّه فرح حقيقي » وأشد - 
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- فرح ولكنه ليس كفرح المخلوقين . 

الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وححفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسرّه » وهذا تشعر 
بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على الهواء ولكن بالنسبة لله عز وجل , لا نفسر الفرح بعثل ما 
نعرفه من أنفسنا فنقول هو فرح يليق به عز وجل مثل بقية الصفات » كما أننا نقول : لله ذات » ولكن 
لا تمائل ذواتنا » فله صفات لا تمائل صفاتنا » لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات . 

فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد وأنصح الخلق للخلق , 
الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة والسلام . 

ونحن على خخطر إذا قلنا : المراد بالفرح الثواب ؛ لأن أهل التحريف يقول ون : إن الله لا يفرح ء 
والمراد بفرحه : إثابته التائب . أو : إرادة الثواب لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقاً بائناً منه هو الشواب 
ويثبتون الإرادة » فيقولون في الفرح : إِنّْه الثواب المخلوق أو : إرادة الثواب . 

ونحن نقول : المراد بالفرح : الفرح حقيقة » مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة ولكننا لا مثل 
صفاتنا بصفات الله أبداً . 

ويستفاد من هذا الحديث : 

مع إثبات الفرح لله عز وجل وكمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده » حيث يحب رجوع العاصي 
إليه هذه الحبة العظيمة .... هارب من الله » ثم وقف ورجع إلى الله .... يفرح الله به هذا الفسرح 
العظيم . 

ومن الناحية المسلكية : يفيدنا أن تحرص على التوبة غاية الحرص » كلما فعلنا ذنباً » تبنا إلى الله . 

قال تعالى في وصف المتقين : ( ولد إذا فَعَلُوأْفَحِشَّةً) أي فاحشة : مثل الزن » اللواط » 
نكاح ذوات لحارم قال تعالى : « وَل تنك حأ ما نَكَمَ وحم بر آلبَسَآء إل مَا قد سَلفَانَده 
حَانَ فحِمّة وَمَفَنا زسآء ه421 |[النساء : 0 : 


ولا تَفْرَمُوأ لت إن كانَ فَدحِفَةٌ وا سَبِياا ( 4 [الإسراء : 5"] . 
وقال لوط لقومه : واتاكرة الندية [لاغراف: 6]. 
( وَلَّذِينَ إذا فَعَلُواْفََحِسَه أو ظلَمُوا أَنتْسَهُمَ دَكَرُوا الله 4 ذكروا الله تعاللى في نفوسهم , 
ذكروا عظمته » وذكروا عقابه وذكروا ثوابه للتائبين . 


ا 


(فَاسْتَعْقَروأ لدثوبهم » فعلوا ما فعلوا ولكنهم ذكروا الله ف نفوسهم واستغفروا لذنويهم ٠.‏ - 


يقت 


نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته , فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء 
الله » قال : أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت , فوضع رأسه على 
ساعده ليموت . فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه , فالله تعالى أشد فرحا 
بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته " . 

قلت : الفرح منه عز وجل بتوبة عبده , هو لعظيم لطفه به ومزيد رأفته عليه لسلامته 
- بتوبته - من العذاب الأليم » وهذا هو من رحمته عز وجل لعباده » ولهذا صح عسن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاكياً عن الرب عز وجل أنه قال : " سبقت رحمتي 
غضبي "" . ومعلوم أن نفع هذه التوبة هو للعبد » كما أن ضر تركها هو عليه » وليس 
لأرب تعالى وتقدس في ذلك نفع . ولا عليه سبحانه في خلافه ضرر » فليس بين هذا 
الحديث وبين حديث الباب تعارض . 

والمراد بالفرح المنسوب إلى الرب عز وجل هو : الرضا بما وقع من ذلك العبد ! البالغ 
إلى أشد من الرضا الحاصل لواجد تلك الضالة عند وجودها”" . 


- 


 -‏ قال تعالى : ( وَمَن يَعْفِرُآلدنُوبٌ إلا أله 4 [آل عمران ه؟]. 
فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له . لا شك أنك سوف تحرص غاية 
الحرص على التوبة . 
' شرح العقيدة الواسطية " (51-19/5) . 
(1) : أخرجه البخاري رقم (757) ومسلم رقم (3081) . 
)١(‏ : نحد أن الشوكاني لم يلتزم بالمنهج الذي ذكره في " التحف في مذاهب السلف " وهي الرسالة رقم (*) 
من " الفتح الرباني " (ص550-589) . 
فقد قال : ونعرف أن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلية 
الصفات على ظاهرها » من دون تحريف لا » ولا تأويل متعسف لشيء منها . ولا حبر ولا تشبيه ولا 
تعطيل يفضي إليه كثيرٌ من التأويل . 
وقال الدكتور محمد حسين الغماري في " الشوكاني مفسرا ' أن الشوكاني رجع عن بعسض هذه 
التأويلات ف رسالته التحف لأهها من آخر ما ألف ول يؤيد ما ذهب إليه بأي دليل إلا حسن ١‏ - 


ه٠‎ 


8ه لوق وريه 8 ماف ها جه ها هاه هته كفا هد لحيو قا عا عاك ا ع ود اد ار عو بو ع سه اح ها قا واه به ها هيع ها ره ها واي هل ها و هد ع يا لا ود لا افد لود لحن يي ل 


ف وتلق مسا غك أبس صليسة وقرافد تتعفيية:» 

-١‏ أن أسماء الله وصفاته توقيفية » بمعين أنهم لا يثبتون لله إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله 
في سنته من الأسماء والصفات ولا يثبتون شيئاً مقتضى عقوهم وتفكيرهم » ولا ينفون عن الله إلا ما 
نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عن رسوله في سنته . لا ينفون عنه موحب عقوهم وأفكارهم . فهم 
لا يتجحاوزون الكتاب والسنة ؛ وما لم يصرح الكتاب والسنة بنفيه ولا إثباته » كسالعرض والجسم 
والجوهر ؛ فهم يتوقفون فيه بناء على هذا الأصل العظيم . 

1- أن ما وصفه الله به نفسه أو وصفه به رسول الله يل فهو حق على ظاهره » ليس فيه أحاج ولا ألغاز 
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه فأهل السنة يثبتون ألفاظ الصفات ومعانيهاء 
فليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يل من المتشابه الذي يفرّض معناه ء لأن اعتبار 
نصوص الصفات مما يفهم معناه يجعلها من الكلام الأعجمي الذي لا يفهم , والله تعالى قد أمرنا بتدبر 
القرآن كله » وحضنا على تعقله وتفهمه » وإذا كانت نصوص الصفات مما لا يفهم معناه ؛ فيكون 
الله قد أمرنا بتدبر وتفهم ما لا يمكن تدبره وتفهمه وأمرنا باعتقاد ما لم يوضحه لنا تعالى الله عن 
ذلك . 
إذأ » فمعاني صفات الله تعالى معلومة يجب اعتقادها » وأما كيفيتها فهر مجهولة لنا ؛ لا يعلمها إلا 
الله تعالى » ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس ذه لما سثل عن قوله تعالى : « اليّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ 
آسَعَوَمك و4 [طه : 5] . كيف استوى ؟ قال : " الاستواء معلوم » والكيف مجهول ‏ والإتمان به 
واحب والسؤال عنه بدعة " . 

وما قال الإمام مالك في الاسستواء هو قاعدة في جميع الصفات » وهو قول أهل السنة والجماعة 
قاطبة » فمن نسب إلى السلف أنهم يفوضون معان الأسماء والصفات » ويجعلون نصوصها من المتشابه 
الذي استأثر الله بعلم معناه فقد كذب عليهم , لأن كلامهم يخالف ما يقوله هذا المفتري . 

1- السلف يثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل , فلا بمثلوها بصفات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شسيء » 
ولا كفء له , ولا ند له , ولا سمي له . ولأن تمثيل الصفات وتشبيهها بصفات المخلرقين ادعاء لمعرفة 
كيفيتها » وكيفيتها بجهولة لنا مثل كيفية الذات . لأن العلم بكيفية الصفة يسستازم العلسم بكيفية 
الموصوف والله تعالى لا يعلم كيفية ذاته إلا هو والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات » - 


ه١‎ 


فالتعبير عن الرضا بالفرح لقصد تأكيد مععى الرضا في نفس السامع ء والمبالغة ف 


- فكما أن لله ذاتاً لا تشبه الذوات » فكذلك له صفات لا تشبه الصفات : « ليس 0 
أَلسَمِيعٌآَلبَصِيرُ 6 » [الشورى : ١0]عأي‏ لا يشبهه أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» 
فيجب الإيمان بما وصف الله به نفسه , لأنّه لا أحد أعلم من الله بالله : < عام أعَلَمُ أَرِآكَهُ» [البقية : 

]ع فهو أعلم بنفسه وبغيره . 
كما يجب الإيمان .ما وصفه به رسول الله يل » لأنه لا أحد بعد الله أعلم باللّه من رسول الله يه 
الذي قال الله ني حقه : « وَمَا يَنطِقّْعَن آلهوَعت زت) إن إلا وَحَىْ يُوحَئ لي 4 [النحم : 4-7] . 
فيلزم كل مكلف أن يؤمن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول الله يي وينزه ربه جلا وعلا من 
أن تشبه صفته صفة الخلق . 
- وكما أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله الصفات الى وصف يا نفسه أو وصفه يما رسوله على وجه 
يليق بحلاله ولا يشبهونه بخلقه » فهم ينزهونه عن النقائص والعيوب تنزيهاً لا يفضي بهم إلى 
التعطيل بتأويل معانيها أو تحريف ألفاظها عن مدلوها بحجة التنزيه . فمذهبهم في ذلك وسط بين 
طرف التشبيه والتعطيل » تحنبوا التعطيل في مقام التنزيه وتحنبوا التشبيه في مقام الإثبات . 

ه- طريقة أهل السنة والجماعة فيما يثبتون لله من الصفات وما ينفون عنه من النقص عي طزينة بالكتداب 
والسنة » وهي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات كما في قوله تعالل كم 0 1 قر 
ألمي مٌآنْبَصِرُ وه 4 [الشورى : ]١١‏ . فأجل في النفي وهو فوله تعالى : « لَيْسَ كَمثلِء قَىَة» 
وفصل ف الإثبات وهو قوله تعالى : « وَهُوَآَلسَّمِيعُ آلْبَصِيرُ )4 وكل نفي في صفات الله فإنه 
يتضمن إثبات الكمال » وليس هو نفياً محضاً , لأن النفي اللحض ليس فيه مدح لأنه عدم مخض والعسدم 
ليس بشيء . 

ومن أمثلة النفي المتضمن لإثبات الكمال : قوله تعالى : « وَل يَطَِلِم رَثُكَ أَحَدَا يع) 4 |الكهف : 
8] أي : لكمال عدله سبحانه . 
وقولة +. وول يمومه حظهُمَا 4 [البقرة +:8؟] أني «الكمال 'قدزنة وقوقة , 
9لا تَلَحْد سِئٌَ ولا تَوَم4 [البقرة : ه5؟] أي : لكمال حياته وقيموميته . 
" الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد " (ص49١-135١)‏ . 
وانظر : " الرسالة في اعتقاد أهل السنة " (ص”١‏ 5) » " مجموع الفتاوى " (518/5) . 


مين 


تقريره » وقد حكى النووي ف شرح مسلم”'' عند شرحه لهذا الحديث عن المازري( : 
أن الفرح ينقسم إلى وجوه منها : السرور والسرور يقارنه الرضا بالمسرور به ثم ذكر نحو 
ما ذكرناه . 

قال في الصحاح”" : فرح به 0 

قوله : " يا عبادي لو أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم . قاموا في صعيد 
واحد . فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته . ما نقص ذلك ما عندي إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر " . 

قوله : المخيط . هو بكسر الميم » وفتح التحتية » وهو : الإبرة؟ . 

قال النووي"' : قال العلماء : هذا تقريب إلى الأفهام » ومعناه لا ينقص شيئاً . كما 
قال :في الحديث الآحر : " ...ل يغيضها نفقة "27 أى لا ينقصها + لأن مااعندد أ ل 
يدخله نقص ٠؛‏ وإنما يدحل النقص المحدود [ الفاني ] » وعطاء الله تعالى من رحمته 
وكرمه وهما صفتان قدمتان لا يتطرق إليهما نقص » فضرب امثل بالمخيط في البحر لأنه 
غاية ما يضرب به المثل في القلة » والمقصود التقريب إلى الأفهام ما [ شاهدوه ]© , فإن 
حععج م ب يح ب ع جب يج جم ما 0 


ل ا 001 

. )188-1١81/9( " في " المعلم بفوائد مسلم‎ : )١( 

48ب ل" 

(؟) : انظر ” القاموس المحيط " (ص850) . 

(5) : في شرحه لصحيح مسلم )17/١5(‏ . 

(5) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (4784) وأطرافه (57 2 21/41١‏ 017/419 0/447 ومسلم في 
صحيحه رقم (1947) عن أبي هريرة ضيه : أن رسول الله يل قال : " قال الله عر وجل : ألفق افق 
عليك , وقال : يد الله ملأى لا تغيضها نفقة . سحاء الليل والنهار , وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماء والأرض فإنه م غِض ما في يده , وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع " . 

(0) : في المحطوط [ في المعاني ] وما أثبتناه من " صحيح مسلم " ١7/15(‏ - النووي ) . 

(8) : في المحطوط [ يشاهدونه | وما أثبتناه من " صحيح مسلم " ١8/15(‏ - النووي ) . 


4ه 


البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها ! والإبرة من أصغر الموحودات ! مع أنها صقيلة لا 
يتعلق بها ماء والله أعلم . انتهى 

أقول : انظر إلى هذا الكلام الفياض والعطاء الحم ! فإن اجتماع جميع الإنس والجن ‏ 
أولهم وآخرهم في مكان واحد ء ثم تفضله عز وجل بإعطاء كل سائل مسألته على أي 
صفة كانت » وفي أي مطلب من المطالب اتفقت » كرم لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه . 

ولعل المراد من هذا الإخبار الرباني لعبيده الضعفاء - الذين حلقهم وأحياهم ورزقهم 
م بميتهم ثم يحيبهم الحياة الأبدية إنما لنعيم مقيم أو لعذاب أليم - هو تأكيد استغناءه عر 
وحل عنهم » وعدم حاجته إليهم » وأن من كان هذا شأنه يعطي جميع العالم من الإنسس 
واللجن - عند اجتماعهم المفروض أولهم وآخرهم - كل سائل مسألته » وكل مستعط 
عطيته » هو ذا الغئ المطلق الذي لا يتعاظمه شيء » ثم ترغيبهم في سؤاله واستعطائه » 
وأنه عز وجل لا تفئ خزائن ملكه » ولا تنقص بالعطاء بحار كرمه » ولا يؤثر فيها سؤال 
السائلين » وإن كانوا في الكثرة على هذه الصفة الي تقصر العقول عن الإحاطة ببتعض 
البعض من أهل عصر من العصور . فكيف بجميع الناس من عند آدم إلى ما لا غاية له 
معلومة لنا» فكيف إذا انضم إليهم الجن أولهم وآخرهم . 

فسبحانه ما أعظم شأنه ».لا أحصي ثناء عليه » هو كما أ على نفسه , لا جرم إذا 
ضاقت أذهان العباد عن تصور كرمه وتفضله » فهو خالق الكل » ورب العالم ؛ ولايس 
عالم الإنس وابلمن بالنسبة إلى كل العالم من المخلوقات إلا القدر اليسير » وهو يعطي الكل 
ويرزق الجميع » كما أنه حالق الكل وموجد الجميع . ثم إرشادهم إلى الإنفاق في سبل 
الخير » لأنه إذا كان شأنه هذا الشأن العظيم من إعطاء السائلين » فهو قد تكفل ميد 


يخلف عليهم ما أنفقوا كما قال في كتابه العريز: «وَمَآ أنتقكم من شَىءٍ فهر حلش 


ا ا 0 02 )03( 
وهو خير الرازقين (2) 4 


5ه 


انظر إلى هذه الآية الكريعة » فإنه سبحانه أخبرهم بأنه يخلف لهم كل ما أنفقوه وجاء 
هذه الكلية الطائلة 0 قإن قوله + < وم أنفقكم > يقيد بعنرمه المستفاد من الشرطية 
الكلية أن يخلف لهم كل حقير وجليل من أنواع ما أنفقوه » ثم أكدّ ذلك بقوله : «مّن 
شَىَء » فإنه يتناول ما يصدق عليه لفظ الشيء » وهو يصدق على الخردلة إذ لا حلاف 
أكا شسيء بل يصدق على أقل جزء من أجزائها » ثم ذيل هذه الجملة الشرطية بقوله : 
تَمْرََي ررقن 16" . 

فانظر إلى ما في هذه الحملة التذييلية من تطمين خواطر المنفقين وتشويقهم إلى ما يخلفه 
عليهم من هو خير الرازقين » فإن في ذلك ما يجذب حواطر المتقين إلى أن يكونوا من 
المنفقين المنتظرين لما وعدهم به حير الرازقين » فإنه كونه خير الرازقين لا يكون ما يخلفه 
عليهم إلا أضعاف أضعاف ما ينفقون » كما تراه في أحوال ب آدم فإن من كان مهم 
موصوفاً بالكرم لا يكافئ إلا بالكثير الذي يكون بالنسبة إلى ما كافا به عليه فوقه بكثير . 

فكيف إذا كان ملكا من ملوك الدنيا الذي ينزعه إلى الكرم عرق » فكيف إذا كان 
ملك الملوك وريهم وخالقهم ورازقهم » ومع هذا الخلف الذي يخلعه على المنفقين » فلهم 
الجزاء الأخروي هما أنفقوا الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف » كما وعد به الرب 
سبحانه وتعالى ف كتابه العزيسز : « فم يَعْمَلَ متقَالَ در حَيرا َه () ومن يَعَمَلٌ 
مِنقالَ دي شرا ره © 276 . 


وقد ورد ف السنة المطهرة الترغيب ف الإنفاق بالأحاديث الكثيرة الصحيحة منها مسا 


(0): [سبأ: 9"]. 
قال صاحب " الدر المصون " )١97/9(‏ : قوله : « الرَازقينَ 29 4 إنّما جُمع من حيث الصورة 
لأن الإنسان يرزق عياله من رزق الله » والرازق في الحقيقة للجميع إِنّما هو الله تعالى . 
(59) : [الزلزلة : لاحم] . 


ايت 


الصحيحين”!' وغيرهما ”© من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله 
يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل " . 

وأخرج مسلم'" والترمذي”؟ من حديث أبي هريرة أيضاً أن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " ما نقصت صدقة من مال . وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرًاً » وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله عز وجل " . 

وأخرج مسلو””' من حديثه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يقول 
العبد : مالي مالي ! وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى ,أو لبس فأبلى . أو أعطى 
فأبقى2 , وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس " . 


.)١١١5( ومسلم رقم‎ )١411١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )١8145( (؟) : كالنسائي (517/5) والترمذي رقم (551) وابن ماجه رقم‎ 
. )554/8( في صحيحه رقم‎ : )9( 
. وهو حديث صحيح‎ . )5١15( في " السنن " رقم‎ : )4( 
. في صحيحه رقم (59559). وهو حديث صحيح‎ : )5( 
قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " (54/14) هكذا هو في معظم النسخ ولمعظم الرواة : "فاقتنى"‎ : )5( 
. " بالتاء ومعناها : ادحره لآحرته أي ادخر ثوابه وفي بعضها " فأقنى " بمذف التاء » أي أرضى‎ 
قوله : " يقول ابن آدم مالي مالي " أي يغترٌ بنسبة‎ : )١١7-١11/7( " وقال القرطبي في " المفهم‎ 
لمال إليه وكونه في يديه » حين ربما يعجب به ويفخر , ولعلّه من تعب هو ف جمعه . ويصل غسيره إلى‎ 
: نفعه » ثم أخبر بالأوجه الي ينتفع بالمال فيها وافتتح الكلام ب ( إنما ) الي هي للتحقيق والحصر فقال‎ 
. "إنما له من ماله ثلاث" وذكر الحديث‎ 
وقوله : " أو أعطى فاقتنى " هكذا وقع هذا اللفظ عند جمهورهم » ووجهّه أعطى الصدقة فاقتى‎ 
)١958/5( الثواب لنفسه » كما قال في الرواية الأعرى : " تصدقت فأمضيت " - عند مسلم رقم‎ 
: وقد رواه ابن هامان : " فأقنى " معن : أكسب غيره » كما قال تعالى :( أَغْتئ وَأَقَئَ زي) » |النجم‎ 


.]4 
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وأخرج البخاري”'' والنسائي” من حديث ابن مسعود : قال : قال رهولةاه صلس 
الله عليه وآله وسلم : " أيكم مال وارثه أحبٌ إليه من ماله ؟" قالوا : يا رسول الله ما 
منا أحد إلا ماله أحبُ إليه . قال : " فإن ماله ما قدم , ومال وارثه ما أخّر " . 

وف الصحيحين”" من حديث عدي بن حاتم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : " ما منكم من أحد إلا سيكلّمه الله ليس بيئّه وبيئه تَرْجُمانُ » فينظر 
أعنَ منه فلا يرى إلا ما قدّمَ فينظر ام منه فلا يرى إلا ما قدّم . وينظر بين يديه إلا 
النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق تمرة " . 

وأخرج أحمد”' بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود بلفظ قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " ليتق" أحدكم وجهه من النار ولو بشق قرة " . 

وأخرجية إخيرة" أيها برشا تسو ادو ديك عالكلة يرافظ #قال مرك أن ملتبن 
الله عليه وآله وسلم : " استتري من النار ولو بشق تمرة , فإفها تسد من الجائع مسدها 
من الشبع " . 
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وقد أخرج نحوه أبو يعلى ' » والبزار ' من حديث أبي بكر الصديق . 


)1ع( : ف صحيحه رقم (5117) 1 

(0) : في " السنن " (3707/5) . 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1575) ومسلم رقم )٠١15(‏ . 

(4) : في " المسند " )11457/١(‏ . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )٠١5/5(‏ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
وهو حديث صحيح لغيره . 

(5) : في المحطوط | ليق ] وما أثبتناه من مصدر الحديث . 

(5) : في " المسند " (75/7) وأورده الحيئمي ف " المجمع " )٠١5/(‏ . 
وهو حديث حسن لغيره . 

(1) : في مسنده )85/١(‏ . 


(8) : في مسنده رقم (910 - كشف ) . : 


7ه 


وروي نحوه أيضا من حديث لكين 3 وأبي 0 3 وأبي أمامة9) 3 والنعمان بن 


(05 


لسار 
وأخرج الترمذي”' وصححه من حديث معاذ بن جبل أنه قال له صلى الله عليه وآله 
وسلم : " ألا أدلك على أبواب الخير ؟" قلت : بلى يا رسول الله . قال : " الصوم جُنَةَ 
والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار " . 
وأخرج ابن حبان” ' نحوه من حديث كعب بن عجرة . 


4) 


وأخرجه الترهذي”" وحسنه »:وابن حبان وصحح9" من يحديث أنس قال : قسال 


- وأورده الهيشمي ف " المجمع " )٠١5/7(‏ وقال : رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن إ#صاعيل 
الوساومق :وهو ضبييك دا + 
وهو حديث ضعيف جدا . 
)١(‏ : أورده الهيشمي في " المجمع " )٠١7/9(‏ وقال : رواه البزار والطبراني في " الأوسط " ورجال البزار رجحال 
الصحيح . 
)١(‏ : قال الهيئمي في " المجمع " )٠١7/7(‏ رواه البزار - في مسنده رقم (9717 - كشف ) وفيه عثمان بن 
عبد الرحمن الجمحي قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وحسن البزار حديئه . 
وقال البزار في مسنده 4414/١(‏ - كشف ) قد روى عن أبي هريرة من غير هذا الوجه وهذا الإسناد 
عن أبي هريرة أحسن إسناد يروى في ذلك وأصحه . 
(7) : قال الهيشمي في ' المجمع " )٠١7/5(‏ رواه الطبراني في " الكبير " - رقم (80117) - والأوسط وفيه 
فضال بن جبير وهو ضعيف . 
(4) : قال الهيئمي في " المجمع " )٠١7/(‏ : رواه البزار -- في مسنده رقم (47 - كشف ) والطبرانٍ في 
"الكبير" » وفيه أيوب بن جابر وفيه كلام كثير وقد وثقه ابن عدي . 
(5) : في " السنن " )١117(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
(1) : في صحيحه رقم (5571) . وهو حديث صحيح لغيره . 
(0) : في " السئن " رقم (175) قال الترمذي : حديث حسن غريب . 


(4) : في صحيحه رقم (53705) . وهو حديث حسن . 


4ه 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الصدقة لتطفئ غضب الرب , وتدفع ميتة 
السوء " . 

وأخرج الترمذي7') وصححه » وابن ماجه''؟ من حديث أبي كبشة الأنماري عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وفيه : " ... ما نقص مال عبدٍ من صدقة " . 

وق المدييين 7" وغيرض !ون نحذيت أى هزيرة قال + “صرت لنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مثل البخيل والمتصدق : كمثل رجلين عليهما جبعسان مسن 
حديد قد اضطرت أيديهما وثديهما إلى تراقيهما » فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة 
انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بالصدقة قلصت 
وأخذت كل حلقة بمكاها " . 

وأخرج أحمد'” وابن خزيمة'") والحاكم'" وصححه من حديث عقبة بن عامر قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " كل امرئ في ظل صدقته حتى 
يقضى بين الناس " . 

قال يزيد بن أبي حبيب : فكان ( أبو مرئد ) لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو 
كعكة أو بصلة 1 وأخرج أحمد”") 000ا 0110 011 12111011111010 


. في " السنئن " رقم (755؟)‎ : )١( 
. )5728( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 
. )٠١51( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1/91ه) ومسلم رقم‎ : )( 
. كالنسائي وها الا‎ : )5( 
. )١410/4( " في " المسند‎ : )0( 
. )14171( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. في " المستدرك " (517/1) وصححه ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح‎ : )0( 
. )75١/0( " في " المسند‎ : )8( 
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والبزار””2 والطبراق"" وابن خزعة في صحيحه”” والحاكه”» وصححه والبيهقي”' عن‎ 
بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يخرج رجل شيئا من الصدقة‎ 
وق اسضي عرقي" ين ينديق أل قال ارالك هه الايحة  زالن‎ 

سا 2# عكر .ع ا سهره _ه مايوه 1 : 3 

تتالوأ البرٌ حت تنفقوا مّمّا تحيون » قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال : يا رسول الله إن أحب أموالي إل ببرحاء » وإفها صدقة أرحو برها 
وذخرها عند الله » فضعها حيث أراك الله يا رسول الله » فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : " بخ ذاك مال رابح » ذاك مال رابح " . 

4 5 5( 2 57 57 اس 0 7 ا 
وأخرج البيهقي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "باكروا 

بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى لا يتخطى ! الصدقة " . 


1 0 
وأحرج الترمذدي وصححه وابن لالم ححا لوح اس وأ اوفوت او اما ع لتم وق لخ أ محم اماه لاه 


.) في مسئده رقم (9514 - كشف‎ :)١( 

(0) : في " الأوسط " رقم .)٠١*8(‏ 

5) : رقم (ا510). 

(:) : في " المستدرك " )417/1١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(ه) : في " الشعب " رقم (74174) وف " السنن الكبرى " (1817/4) . 
وهو حديث ضعيف . 

(5) : أحرجه البخاري رقم )١471١(‏ ومسلم رقم (994). 

(7) : كالترمذي في " السنن " رقم )١991/(‏ والنسائي (3957-1751/5) . 

(0) : [آل عمران : 97] . 

() : في " السنن الكبرى " )١185/5(‏ . 
رواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً على أنس ولعله أشبه » وهو حديث ضعيف جداً . قاله الألبان ف 

"ضعيف الترغيب" رقم (571) . 


. في " السنن " رقم (58717) . وقال : حديث حسن صحيح‎ : )٠١9 


اجات 


خزيمة”'' وابن حبان في صحيحه”" والحاكه”" وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : ' إن الله أوحى إلى يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل يمن ويأمر بني 
إسرائيل أن يعملوا يمن " . فذكر الحديث ... إلى قال فيه : " وآمركم بالصدقة . ومثل 
ذلك كمفل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه , وقربوه ليضربوا عنقه جعل 
يقول : هل لكم أن أفدي نفسي منكم ؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى 
تقمه” اديت 

وأخرج الطبراني”'' من حديث عمرو بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " إن صدقة المسلم تزيد من العمر وتمنع ميتة السوء . ويذهب الله كما 
الكبر والفخر " . 

وأخرج ابن خزيمة” 2 وابن حبان7") قي صحيحهما والحاكه'"' من حديث أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من جمع مالا حراماً ثم تصدق بهلم 
يكن له فيه أجر . وكان إصره عليه " . وفي إسناده دراج أبو السمح وهو 0 ] 


. )970 في صحيحه (4/5" رقم‎ : )١( 
. في صحيحه رقم (15؟517)‎ : )9( 
. في " المستدرك " (5177/1) وقال : صحيح على شرطهما‎ : )( 
. كلهم من حديث الحارث الأشعري يد . وهو حديث صحيح‎ 
. )3١( في " الكبير " رقم‎ : )5( 
وقال رواه الطبراني في " الكبير " ؛ وفيه كثير بسن عبد الله‎ )1١١/( " وأورده الهيئمي في " المجمع‎ 
. المزني » وهو ضعيف‎ 
. )١5111( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. ) في صحيحه رقم (91لا - موارد‎ : )1( 
. )590/1( " في " المستدرك‎ : )0( 
- دراج بن سمعان » أبو السمح , قيل اسمه عبد الرحمن ؛ ودراج لقب السهمي مولاهم المصري القاص‎ : )8( 


وأخرج ابن خزيمة ف صحيحه'"' من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " خير الصدقة ما أبقت غنّ , واليد العليا خير من السفلى . وابدأ من 
تعول . ... ". 

وأخرج أبو داود” وابن خزيعة في صحيحه'" والحاكم'”' وقال : صحيح .من 
حديك أى هريزة أيضا أنه قال + :ياترسول لش آي الصدفة أفضيل 4 قال "١‏ جهد القسل 
وابدأ من تعول " . 

وأخرج الترمذي”” وصححه وابن حبان في صحيحه”'' عن أم بُجَيد أنها قالت : ييا 
رشول الل إن السكين ليقوم على بان :هما جد له شيعا أعطية إياة © فقال ها رتسيول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " إن لم تجدي إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده " . 

وف الصحيدين”" وغيرعن(” من حديث أن هريزة قال فال:رسول الله ملسى الله 


فلن أنه لول "فانمة يوم يقبن" اراد فيد الا لكان نت لأن من السماء فقرن 
واله وسلم من يوم يصبح و ينزول من قيفو 


- صدوق . في حديثه عن أبي اليثم ضعف » من الرابعة » مات سنة 1ه أخرج له البحاري في 
الأدب المفرد » وأصحاب السنن الأربعة . 
انظر : " التقريب " رقم )١875(‏ . 
)١(‏ : في صحيحه رقم )١5153735(‏ . 
قلت : وأحرجه البخاري في صحيحه رقم (ه*29) وأحمد (1/5/ا؟ 417505837 0112) 
والنسائي (5/؟7) وابن حبان رقم (39515 2 17514377) . 
(؟) : في " السنن " رقم (151) . 
(5) : رقم (5401). 
(5) : في " المستدرك " )1١4/١(‏ . وصححه ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح . 
(5) : في " السئن " رقم (555) . 
(1) : في صحيحه رقم (514177) . وهو حديث صحيح . 
(7) : أخرجه البحاري في صحيحه رقم (47814) ومسلم رقم )٠١٠١(‏ . 
(8) : كاين حبان رقم (7957) وأحمد 37.57 541703505 . 


أحدهما : اللهم أعطي " منفقاً خلفاً » ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً " . 

و لحيو رطقي "ابن حدق أيه ترسك سملن عليه وال روسك 
قال : " قال الله تعالى : يا عبدي , أنفق انفق عليك , وقال : يد الله مالأى لا يغيضها 
نفقة سحاء الليل والنهار , أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض » فإنه لم يفض 
ما بيده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع " . 

وأخرج مسلم”" والترمذي” من حديث أبي أمامة قال : قال رسول اللله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " يا ابن آدم , إنك إن تبذل الفضل خير لك , وإن تمسكه شر لك », ولا 
تلام على كفاف , وابدأ بمن تعول , واليد العليا خير من اليد السفلى " . 

وأخرج أحمد”””. وابن حبان في صحيحه” والحاكم''» وصححه والبيهقي”" . عن 
أن«الدرذلوه اذ رضزل الل عناق الشكليه اله وسل وان +" مااظلعت قسن قبط لا 
وبيجنبتيها ملكان يناديان : اللهم من أنفق فأعقبه خلفاً ومن أمسك فأعقبه تلفا " . 


٠١ : 3 5‏ اع 4 5 5 
وف الصحيحين” ' وغيرهم” ين سديث أعماء بنث أ بكر قالكف :قال لل :وسحول 


. )497( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4785) ومسلم رقم‎ : )١1( 
. وقل تقدم‎ )١91( كأحمد (7147/7 00 6 2.0.0) وابن ماجه رقم‎ : )0 
. )٠١75( في صحيحه رقم‎ : )*( 
. )٠١59( في " السئن " رقم‎ : )4( 
. )١917/0( " في " المسند‎ : )5( 
. )317915( في صحيحه رقم‎ : )5( 
.)415 ١ 45 4/9( " في " المستدرك‎ : 0 
. )5115( في " شعب الإيان " رقم‎ : )8( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )٠١55( ومسلم رقم‎ )١477( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )9( 
. )١1550( والترمذي رقم‎ )١5995( كأبي داود رقم‎ : )٠١( 


الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا توكي فيوكى عليك " . وف رواية”" : " أنفقي » أو 
انفحي , أو انضحي , ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك ". 

وف الصحيحين”'' وغيرهما”” من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآلء 
وسلم قال : " لا حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق , 
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي يما ويعلمها " . 

وف رواية» : " لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهار ورجلاً آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار " . 

وأحرج الطبراني في الكبير'”' » وأبو الشيخ » ابن حبان”'' » والحاكم”"' وصححه » من 
حديث بلال قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يا بلال » مت فقيراً 
ولا تمت غنيا " . قلت : وكيف لي بذلك يا رسول الله ؟ قال : " ما رزقت فلا تخبأء 
وما سئلت فلا تمنع " . فقلت : يا رسول الله » وكيف لي بذلك ؟ فقال : " هو ذاك أو 
النار " . 


وأخرج الطبراني في الكبير” بإسناد رجاله ثقات محتج كم في الصحيح من حديث 


. )59501( ومسلم رقم‎ )١1591( أخرجه البخاري ف صحيحه رقم‎ : )١( 
. )415 41 ( (؟) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (*/) ومسلم رقم‎ 
. )47١4( كأبي داود في " السنن " رقم‎ : )5( 
. )8١3/551/( أخخرجه البخاري رقم (5.055) ومسلم رقم‎ : )4( 
.)٠١5١( رقم‎ : )5( 
. )70/1١( " في كتاب " الثواب " كما في " الترغيب‎ : )١( 
. في " المستدرك " (717/4) وصححه وتعقبه الذهبي فقال : واه‎ : )0( 
ْ . وهو حديث ضعيف‎ 
.)0950( رقم‎ : )8( 
- وقال : رواه الطبراني ف " الكبير " ورجاله رحال الصحيح.‎ )١154/5( وأورده الهيئمي في "المجمع"‎ 


8حءعهه 


سهل بن سعد الساعدي قال : كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وس لم سسبعة 
دنائير وضعها عند عائشة فلما كان عند مرضه قال : " يا عائشة , ابعني ببالذهب إلى 
علي " . ثم أغمي عليه » وشغل عائشة ما به حي قال ذلك مراراً » كل ذلك يغمى على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشغل عائشة ما به » فبعث إلى علي فتصدق كماء 
وأمسى رسول الله إقٍ جديد الموت)”2 ليلة الاثنين » فأرسلت عائشة بمصباح لها إلى امرأة 
من نسائه فقالت : " أهدي لنا في مصباحنا من عُكيِك السمن , فإن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أمسى في حديد الموت " . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه''' معناه من حديث عائشة . 

وأخرج أحمد””" بإسناد رجاله رجال الصحيح عن عبد الله بين الصامت الغفاري 
البصري - وهو ثقة - قال : كنت مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له » فجعلت 
تقضي حوائحه » ففضل معها سبعة فأمرها أن تشتري با فلوسا » قال : قلت : لو أخرته 
للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك ؟ قال : إن خليلي عهد إل أن : " أبما ذهب أو 
فضة أوكى عليه فهو جمرٌ على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل " . 


- وهو حديث صحيح والله أعلم . 
(1) : في المحطوط حديد وما أثبتناه من " صحيح الترغيب " (557/1) . 
وانظر : " الصحيحة " رقم (5551) . 
)١(‏ : في صحيحه رقم (137117 0 )3751١7‏ . 
ولكن ليست فيه قصة الموت والمصباح . 
ه عُكيِ : العُكّة من " السمن أو العسل " هي وعاء من جلود مستدير تختصُ ممما ء وهو بالسّمن 
ا 
" النهاية " (7585/75) . 
م : في " المسند " (ه/315 2 .)١75‏ 
وأورده الهيثمي في " المجمع " )١١5/5(‏ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


وهو حديث صحيح . 


00 0 4 

وأخحرحه أيضا الطبران بإسناد رجاله رجال الصحيح . 

وأخريج أبو يعلى'' بإسناة ربجالهاثقات ا والبهقة 27 من ديت أنين فال + عت 
للبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث طوائر » فأطعم خادمه طائراً » فلما كان من الفد 
أتته كما » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ألم أفك أن ترفعي شيئاً نفد 
فإن الله يأيّ برزق غد " . 

وأخرج ابن حبان قُِ متتيعة” ' ولب لبيهمٍ 0 حديث أنس قال 53 0 كان سوال لله 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يدحر شيئا لغد " . 

0 (5) . /) ا ع ب 0 : 

وأخرج مسلم وغيره | من حديث أنس أن الي صلى الله عليه وآله وسلم كان 


يقول : " اللهم إن أعوذ بك من البخل والكسل . وأرذل العمر . وعذاب القبرء 


" وقال : رواه الطبران في " الكبير‎ )١١3/7( وأورده الهيشمي في " المجمع‎ )١1114١( في " الكبير " رقم‎ : )1١( 
. وأحمد بنحوه , ورجاله ثقات . وله طريق رحالها رجال الصحيح‎ 

. )1777( في مسنده رقم‎ : )١( 

(5) : في " الشعب " رقم .)١749217144(‏ 
وأورده الهيئمي ف " المجمع " )3541/٠١(‏ وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 
قال الألباني وفيه من لم يوثقه أحد إلا ابن حبان » وضعفه البخاري والعقيلي - هو هلال بن سويد . 
انظر : " الضعيفة " رقم (51/47) . 
وهو حديث ضعيف . 

(4) : رقم (515371 2 344). 

(5) : في " الشعب " رقم (9821155715ا4١).‏ 
وأخرجه الترمذي في " السئن " رقم (7777) وفي " الشمائل 
وهو حديث صحيح . 

(7) : بل أخرجه البخاري في صحيحه رقم (857؟) وأطرافه (/471 2 /51951) + 310/1) . 


"رقم (141”). 


(0) : كأبي داود رقم )١15140(‏ والنسائي في " الستن " (510/8؟) , وأحمد 1ن لاككء ولاك 


2 ه2)53355. 


وفتنة المحيا والممات " . 

وأخرج الترمذي”'" من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " خصلتان لا تجتمعان في قلب مؤمن : البخل . وسوء الخلق " . 

وأخرج أبو داود”" ؛ والترمذي”" بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي هريرة قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " المؤمن غِرّ كريم » والفاجر خب لنيم "20 . 


ل ا ا ار ا ا الاو الود ل ااا الاك لاه كبلط 1لا ٠‏ 1ق 1ت 
)١(‏ : في " السئن " رقم )١157(‏ وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
(0) : في " السنن " رقم (4750) . 
(") : في " السئن " رقم )١9514(‏ وقال : حديث غريب . 
وهو حديث صحيح لغيره . 

(4) : قال ابن الأثير في " النهاية " (4/0 0ه" : " المؤمن غِرٌ كريم ؛ أي ليس بذي كر » فهو ينخدع 
لانقياده ولينه » وهو ضدٌ الخبّ » يقال في غِرٌ وفتاة غِرّ » وقد غُرِرت تر غرارة . يريد أن المؤمن 
محمود من طبعه الغرارة . وقلة الفطنة للشّّر » وترك البحث عنه » وليس ذلك منه جهلاً » ولكنه كسرم 
وحسن خلق . 

لَب : بالفتح الخداع , وهو الجُريرُ الذي يسعى بين الناس بالفساد رجحل حب وامرأة خيّة . وقد 
تكسر نحاؤه . فأما المصدر فالبكسر لا غير . 
" النهاية " (؟/5) . 1 


[ عدل الله في خلقه ] 
قوله : " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وججد 
خيراً فليحمد الله عز وجل . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 7" . 


. قال ابن تيمية في شرحه للحديث (ص145-84) : في رسالة يا عبادي ... بتحقيقنا‎ : )١( 

ثم حتمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه فقالَ : " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكُم ثم 
أوفيكم إياها فمَنْ وجَدَ خيراً فليحمد الله ومَنْ وجدَ غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " فبينَ أنه حمسن 
إلى عباده ف الجزاء على أعماهم الصالحة إحساناً يستحقٌ به الحمدّ , لأنه هو المنعمٌ بالأمر يما »والإرضاد 
إليها » والإعانةٍ عليها ثم إحصائها ثم توفية جزائها . فكلّ ذلك فضل منه وإحسانٌ » إذ كل نعمةٍ ممه 
قضل كل تتمؤامنة غدل ع وهو ؤإن كان قد كب غلى سه الرحمة وان بحقاً عليه نص ومين 
كما تقدم بيأه » فليسَ وحوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي يكون عدلاً , لا 
فضلاً ؛ لأن ذلك إنما يكون لكون بعض الناس أحسنّ إلى البعض فاستحقّ المعاوضة . وكان إحسانه إليهِ 
بقدرة المحسن دون الْحْسّنِ إليه » ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخصّ أحدهما بالتفضل على الآخر لتكافها 
وهو قد بين في الحديث أن العباد لم يبلغوا ضرّه فيضروه ولن يبلغوا نفعّه فينفعوه فامتنع حينئلٍ أن يكون 
لأحدٍ من جهةٍ نفسه عليه حَقٌ » بل هو الذي أحقّ الحقّ على نفسه بكلماته فهو الحسىُ بالإحسان 
وبإحقاقه وكتابته على نفسه فهو في كتابة الرحمة على نفسه وإحقاقه نصرٌ عباده المؤمنينَ ونحو ذلك 
محسنٌ إحساناً مع إحسان فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل الي يتبينُ يما فضلٌ الخطاب في هذه المواضع الو ْ 
عظّمٌ فيها الاضطراب فمنْ بين موجب على ريّه بالمنع أن يكون محسناً متفضلاً » ومن بين مسوي بين 
عَدْلِهِ وإحسانه وما تنرِّه عنهُ من الظلم والعدوان » وجاعل الجميعٌ نوعا واحداً , وكل ذلك حَيْدٌ عن 
سئن الصراط المستقيم » والله يقول الحقّ وهوّ يهدي السبيل . 

وكما بين أنهُ محسن في الحسنات متم إحسائه بإحصائها والجزاء عليها بِيّنَّ أنه عادل في الجزاء على 
السيئات فقال : " ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه " كما تقدّم بيانهُ في مفل قوله : ( وما 
طَلَمْمَتهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوَا أَنشْمَهُمَ 4 [هود : ]٠١١‏ وعلى هذا الأصل استقرت الشريعةٌ الموافقةٌ لفطرة 
الله ال فطرَ الناس عليها » كما في الحديث الصحيح الذي رواهُ البخاري - ( رقم 2540 - البغا) - 
عن شدّاد بن أوس عن النبي يل أنه قال : " سيّدُ الاستغفار أن يقول العبدٌ : اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنتَ خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدِكَ ووعَدِكَ ما استطعت أعودٌ بك من شر ما صنعت أبوء ‏ - 


- لك بنعمتك عل وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ففي قوله: " أبوء لك 
ا ل لل ةا ل 
مذنبٌ ظا لنفسه وهذا د يصيرٌ العبدُ شكوراً لربّه مستغفرا لذنبه » فيستوحب مزيدَ الخير وغفران الشرَّ من 
الشكور الغفور » الذي يشكرٌ اليسيرٌ من العمل ويغفرٌ الكثير من الزّللٍ . 

وهنا انقسمّ الناس ثلاثة أقسام في إضافةٍ الحسنات والسيئات الك عن لانت والعاتي ارين 
وال تعوسهم» تدقع للدي إتاساء أضاف" لك القدر 4 عدر ين قد سيق بالستلة »ونا ل 
خروج له عن القدر فكب الحجة على ربّه في ظُلّمه لنفسه , وإنْ أحسنّ أضاف ذلك إلى نفسه ونسي 
نعمة الله عليه في تيسيره لليُسرى » وهذا ليس مذهبُ طائفةٍ من بي آدم ولكتّه حال شرار الجاهلينَ 
الظالمينَ الذينّ لا حفظوا جنوه الأبررولتؤي» ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدر . كما قال فيه االشيحٌ 
أبو الفرج ابن الجوزي : أنت عند الطاعةٍ قدري » وعندَ المعصية جبري » أي مذهب وافقَ. هواك 
مذهبت به . 

وخيرٌ الأقسام وهر القسمٌ المشروعٌ وهر الحقُ الذي جاءت به الشريعة أن إذا أحسنّ شكر نعمة الله 

عليه » وحمده إِذْ أنعم عليه بأَنْ جعلّه محسناً ولم يجعله مسيئاً » فإنه فقيرٌ محتاج في ذاتِه وصفاته وجميسع 
جرتكاته وستتكاقة إل ره ولا خدول ولا عو إلابدء كلو ال ابهية :م تينو كماغال أهل انه : 
وا نشقة للاكدى كتدنا رولةا ذا كا رتونيى [:9 اوقمسالة لفةاجاءة زمل رتنا باليدن > 
[الأعراف : 47] . وإذا أساء اعترف بذنبه واستغفرَ ربّهِ وتاب منهُ وكان كأبيه آدم الذي : « قالاً 
َتنا ظَلَمتَآأَنفْسَنَا ون لّدْتَغْفِرٌ لما وَتَرْحَممَا لنَكُوتَنَ مِنَآلْحَسِرِينَ وق) 4 [الأعراف 18] .وم 
يكن كإبايس الذي قال : ( بِمَآأعْويِمَتى لين لَهُم فى الأزض وَلأَعْرِيتَهمْ أجْمَعِنَ وت إلا 
عبَادَكَ مِنْهُمآلمُخَلّصِتَ 429 [الحجر : 89 - ٠‏ ] ولم يحتجّ بالقدر على ترك مأمور ولا فل 
محظور معّ يانه بالقدر خيره وشرّه » وان الله حالق كل شيء وريه ومليكه , وأنةُ ما شاءً الله كان وما 
م يشأ لم يكن وأنهُ يهدي من يشاءً ويضلّ من يشاء ونحوُ ذلك . 

وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله في هذا الحديث الصحيح : " فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " - تقدم تخريجه - . 

ولكن بسطٌ ذلك وتحقيق نسبةٍ الذنب إلى الا بأنَ الله خالق أفعال العباد فيه أسرارٌ ليس 
هذا موضعها . ومع هذا فقوله تعالى : « وإن تنْصِبهُم حسنة قزرا مكونين علط الله إن تْصِبْهُم د 


000 و ممه 


- سَيْقَة يَفُولُوأ ذم من عندك قل كل من عند اله َمَال مولا لقوَرِ لا يَكَادُونَ يَفُقَهُونَ حَدِينًا 
و مساك بحسن يني وَمَآ أَصَابَكَ من سَّيّعَة مكوقن فييك > [النساء : 74 - 79] . ليس 
المراد بالحسنات والسيئات في هذه )00 ؛ كما يظنُّه كثيرٌ من الناس حي يحرّف بعضّهم 
القرآن ويقرأ : «قمن نَفْسِكَ) ومعلومٌ أن معن هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة ؛ وح يضمر 
بعضّهم القول على وجْه الإنكار لهُ وهو قول لله الحقّ فبحل قول الله الصدق الذي يحمدٌُ ويرضى قولاً 
للكفار يكذب بهِ ويذمٌ ويسحط بالإضمار الباطل الذي يدعي من غير أن يكون في السياق ما يدل 
عليه . 


م إن من جهل هؤلاء ظّهم أن في هذه الآية ححةً للقدرية - تقدم التعريف يهم - واحتجاج بعض 
القدرية يما » وذلك أنه لا خلاف بين الناس ف أنْ الطاعات والمعاصي سواءً من جهة القدر . فمن قال : 
إن العبد هر الموحدُ لفعله دون الله أو هو الخالق لفعله وأ الله لم يخلق أفعالَ العباد . فلا فرق عنده بينَ 
ل ل ل 
المعيى أو م يفصله فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية . ة أن إدخال هذه الآية في القفدر في غاية 
الجهالة » وذلك أن الحسنات ٠‏ والسيئات في الآية المراد به المسارٌ والمضارٌ دون العلاعات والمعاصي . كما 
في قوله تعالى : « وَبَلوَنَهُم بآلْحَسَنَت وَآلسَيكات لَعَلَّهُم َرَحِعُونَ زع » [الأعراف : 178] وهر 
لل ا سم . وكذلك قوله: «إن 
تتستك ع 1 هُمَ وَإن تْصِبْكُمَ سيق تفبشرا يو 4 [الاعيراة: ٠‏ وقوله تعلل : ( وَلبِنَ 


ون 5 ١‏ . وقوله تعالى : «وما 


أَرسسَلمًا فى قريَةٍ مّن نبِىَ إل حَدْنَا أهلهًا بالبأساء وَالضَرًا: لَعَلّصْمْ مَضَبَعُونَ 9 40 ينا مَكَانَ 
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السكبكة الْحَسَنَة حََّى عَفَواْ وَقَالُوا قَدَ مَكَنَ َابَآَنَا لطا لسرا كأكذتهم َنم وَهُمَ لا مَشمْرونَ 


42 الأعراف : 14 160 . وقوله تعلل :ا( فَاذَاجَآءَتهُمآلْحَسَنَهُ قالوأ لتَاهنه. » وإن تْصبهم 


««رني ره 


سيّمّة يطيرواً بموسى 4 |الأعراف : ]|١‏ . فهذه حال فرعونٌ وملئه مع موسى ومن معه 
كحال الكفار والمنافقينَ والظالمينَ مع محمد يَدْ وأصحابه , إذا أصايهم نعمة وخيرٌ قالوا : لنا هذه أو 
قالوا : هذه من عند الله وإن أصايهم عذاب وشرٌ تطيّروا بالنبيّ والمؤمنينَ وقالوا : هذه بذنويهم .وما هو 


بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين . وهو سبحانه ذكرّ هذا في بيان حال الناكلينَ عن الجهاد 5 


لما ذكر لهم سبحانه وتعالى ما هو رأس مصال المعاش والمعاد : وهو تحريم الظلم » وأنه 
حرّمه على نفسه وجعله محرما بينهم » ثم نماهم عن التظالم ليتم لهم فيما بينهم سيرة العدل 


ثم ذكر هم ثانياً : أنهم على ضلال إلا من هداه الله عز وجل وأخرجه من ظلمات 


5 الذينَ يلومون المؤمنين على الجهاد فإذا أُصايّهم نصرٌ ونحوه قالوا : هذا من عند الله . وإن أصابتهم 
محنة قالوا : هذه من عند هذا الذي جاءنا بالأمر والنهي والجهاد . قال الله تعالى : « ينها الّذِينَ 


000 


:انثا خذوا درك + إلى قولة : ون كد لَمَن يتن » إلى قوله : د أَلمْتَرٌ إلى آلَذِينَ قيل 


لَهُمْ كَهُرا أيدِيَكُمْ وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوةَ وَءاثُوأ آَلرَحَرة هلما كب عَلَيهمْ َال إذا فرِيقٌ مَنْهُمَ يحْسَونَ 


الناس كحَشِية الله ار لوأ ركنا لم كْمَبْتَ عَلَيَنا َلقَعَالَ 4 إلى قوله : « كما كرتا 


يُدْر لي 0 صُمَكدَة 4 ( وإن * تُْصِبَهُجَ حَسَنَةٌ 4 أي : هؤلاء المذمومين يقولون : 


إن تصِبَهمْ سَيمّة 
تعالى : لِفَمّال هتؤُلاء القَرَر ل يَكَادُونَ يَةُ يَفْقَهُونَ حَدِيئكًا (2) مآ أْصَابَكَ مِنْ حَسَنَة 4 من نعمةٍ « فَمِنَ 


00 03 


لد ونا أمتَابك ين ب سَيْكَةِ قَمِن نفك » [النساء : ١1-؟0]‏ أي : فبذنبك . كما قال : ١وَمَآ‏ 


2 


في نفك “بليب أمرك وفيك قال الله 


أَصبَصكُم من مُصِيبَة فيمًا كَسيتَ أيَدِيكدٌ » [الشورى : 70] » وقال : : « وإن تُصِبهُمٌ سَيَّهُ سَيّمَه يما 
قَدَمَتَأْيَدِيهمْ 4 [الروم : ]"١‏ . 

وأما القسم الثالث : في هذا الباب : فهُم قومٌ لبسُوا الح بالباطل وهمٌ بينَ أهل الخير وبينَ شرارٍ 
الناس وهم الخائضون في القدر بالباطلٍ .فقوم يرون نهم هم الذين يهدون أنفسهم ويضلُوئها ويوحبون 
ها فعلَّ الطاعةٍ وفعلَ المعصية بغير إعانة من وتوفيق للطاعة ولا حذلانَ منه في المعصية . وقوم لا يبون 
لأنفسهم فعلاً ولا قدرةً ولا أمراً ‏ ثم من هؤلاء مَنْ يبخلٌ عنه الأمر والنهي فيكون أكفر الخلق وهم ني 
٠‏ احتجاجهم بالقدر متناقضون ‏ إذْ لا بد من فعل يحبونه وفعل ييغضونه , ولا بد هم ولكلّ أحدٍ من دفسع 
الضرر الحاصل بأفعال المعتدينَ . فإذا جعلوا الحسنات والسيئات سواء لم يمكنهم أن يذنُوا أحدا ولا 
بلحو ا ونه يعابارة مها آنه وباي اللدايل:نن اسيل كن :نتوين تكد وكير :ذلك مل الأممتور 
اب لا يعيش عليها بنو آدم , إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمرٌ وف أعظم من اضّطرارهم إلى الأكلٍ 


أأمه 


الضلال إلى أنوار الحهداية » وأمر بأن يطلبوا منه الحداية ليظفروا بما بخير الآخرة » ويفوزوا 
بالنعيم المقيم . 

ثم ذكر هم ثالثاً : أن ما يحتاحون إليه في هذه الدار ما تدعوا الضرورة إليه ولا يتم 
الفاسن إلا يداه وهو قواع الأنفس تمه العام روؤقارة الأبدانةمق هدر نا لين انهه التحير 
وستر العورات » وهو من فضله العميم وجوده الواسع » وأمرهم أن يطلبوا ذلك منه 
ليتفضل به عليهم ويعطيهم طلبتهم » ويسعفهم بقضاء حاجتهم . 

ثم ذكر هم : ما جبلوا عليه من كثرة الخطايا في غالب أوقاتم » وندبهم إلى ما تمحوا 
ذلك عنهم » ويزيل أثره » وهو الاستغفار » ووعدهم أنه سيغفر لهم ويتجاوز عنهم, ثم 
ذكر لحم : أنه فعل ما فعل لهم وتفضل با تفضل به عليهم من غير أن يكون له منهم فائدة 
أو عليه مضرة » وأنه إنما أعطاهم ما أعطى ومنحهم ما منح مْحرّد الفضل العميم والكرم 
انيع . 

ثم أخبرهم : بأن عطاه الحم وتفضّله العم لا ينقص بكثرة العطايا » وإن بلغت أبلغ 
المبالغ ووصلت إلى حد يقصر عنه الوصف » ويضيق الذهن عن تصوره » وتقصر العقول 
عن إدراكه . 

ثم بعد هذا كله : أحبرهم بأن ما وجدوه من الخير فهو من إنعامه عليهم لا مسن 
كسبهم ولا من سعيهم , ثم أمرهم : بالحمد له سبحانه عليهم » وما وجدوه من غير الخير 
فهو عقوبة أعماللهم وجزاء ضلالهم » فليعودوا باللوم على أنفسهم في الحالية لذلك عليسهم 
( وعلى نفسها براقش تحن )''' » ولولا رحمته الي وسعت كل شسيء » ومغفرته 
للمستعتريق + وتوعة عل الثائبيق + لكانوا الحقاء عا كان لأعماهم جزاء وقاقاً ‏ ولكسنب 
أيديهم مثلاً طباقاً ؛ وسبحان من كتب على نفسه الرحمة » ومن سبقت رحمته غضبهء 


وما في هذا الحديث القدسي هو مثل ما في الكتاب العزيز من قوله عز وجل : «امّآ 


. تقدم شرح المثل‎ : )١( 


امه 


عد 


َصَّابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَّاللّه 0 ْ 

وقوله سبحانه : (اتتريك كز مقس بماككي 2" 

وقول تشيعاه :جز ليان كيت وعلدواةا له 0 

ولا يناف في ما في هذه الآيات قوله عز وجل : « مآ مآ أَصَابٌ من مّصيبّة فى الأرض ولا 
اسك 0" 

لأن غاية ما في هذه الآية : أن ذلك سابق في الكتاب وهو اللوح انخحفوظ» وكل 
أسباب الخير والشر سواء كانت من العبد أو من غيره هي في الكتاب » قد سبق العلم كما 
وجحفً القلم بما هو كائن ومثل هذا قوله عز وجل : « قثل ل يُصِيبَتَآ إل مَاححَحَبَ الله 
, ْ 

والكلام في هذا البحث يطول » وقد أوضحناه في كثير من مؤلفاتنا . 

والحاصل أنه لا تعارض بين سبق العلم وكون ما وقع من العبد هو بقضاء الله وقدره 
وبين عقوبة العاصي بمعصيته » وهذا لا يفهمه إلا من فهم الفرق بين الحقائق الكونية 
والحقائق الدينية . 

قوله : قال سعيد : كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث هذا الحديث جثنى على 
كي 

أقول : سبب هذا عند رواية هذا الحديث العظيم ما اشتمل عليه من لمواعظ » 


والزواجر والترغيبات »؛ والترهيبات » والبشارات » والإنذارات 1 


. ]78 : [النساء‎ : )1١( 

.]١٠6 : [طه‎ : )5( 

(9) : [البقرة : 0 : 

5١ : [الحديد‎ : )4( 
1: 


(5) : |التوبة : 0 


امه 


وحق لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أنه يحصل معه عند رواية هذا الحديث أو 
فاق وتاي حلت قلردا م وشسي اله جاده عرفا مال عر وشت ومكييا لحان 
العظيم . 

قوله : " إن الله تبارك وتعالى يقول : يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيته, 
فاسألوا المغفرة أغفر لكم . ومن علم منكم أن ذو قدرة على المغفرة واستغفري بقدريَ 
غفرت له " . 

ذكر في هذه الرواية أن كل العباد لا يخلوا أحدٌ منهم من الذنب إلا من عافه الله ع 
وف الرواية الأولى أنهم جميعاً يخطئون بالليل والنهار إلا من غفر له ء ولا مخالفة بين 
الروايتين لأن العافية منه عز وجل إذا تفضل ا على عَبْدِهِ عَصِمَّهُ عن مواقعهة الذنببء 
ومن أذنب فقد أمره بأن يسأله المغفرة » وأيضاً العافية هي الشاملة لعافية الدنيا والآحرة 
ومغفرة الذنوب هي الفرد الكامل من أفرادها » وعليها تدور مصالح المعاد » ويما النبحاة 
من النار والفوز بالجنة » ولهذا قال بعد ذكر العافية في هذه الرواية : " فاسألوي المخفرة 
أغفر لكم " . 

وفك داق ظلك العافنة من الر عو نويا اتعاديك كرات وسياه 

ما أخرجه أحمد”'' والترمذي”'' وحسنه , والنسائي”" , وابن ماجه”؟ » وابن حبان9”) 


والحاكه”' وصححاه من حديث أبي بكر الصديق أنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه 


. بإسناد حسن‎ )١١ 9 8٠6ه.‎ 4 2 /١( " في "المسند‎ : )١( 

(1) : في " السنن " رقم (058؟) وقال : حديث حسن غريب . 

(5) : في " السئن " » وني " عمل اليوم والليلة " رقم (81/5 » 884) وف " السنئن الكبرى " 77١/57(‏ رقم 
6)) من طرق عن جماعة من الصحابة وأحد أسانيده صحيح . 

(5) : في " السنن " رقم (849؟) . 

(5) : في صحيحه رقم (157) . 

(1) : في " المستدرك " )575/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


هه 


وآله وسلم أول على المنبر - ثم بكى - فقال : " سلوا الله العفو والعافية , فإِنَ أحداً لم 
يعط بعد اليقين خيرا من العافية " . وإنما لم يصححه الترمذي لأن في إسناده : عبد الله 
ابن محمد بن عقيل » وفيه مقال' 2 . 

وقد حكى البخاري'" : أن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحميدي كانوا 
يحتجون بحديثه . 

وأخرج البزار”" بإسناد رجاله رجال الصحيح - غير موسى بن السائب وهو ثقة - 
من حديث أب الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما سأل العباد 
شيئاً أفضل من أن يغفر هم ويعافيهم " . 

وأخرج البزار”') أيضا بإسناد رحاله ثقات من حديث أنس قال : مر النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم بقوم مبتلين فقال : " أما كان هؤلاء يسألون الله العافية " . 


)١(‏ : قال ابن معين ضعيف وقال الترمذي : صدوق , وقال ابن حبان رديء الحفظ . قال الذهي : حديثنه في 
مرتبة الحسن . 
" الميزان " (484/7 رقم 535]) . 
وف " الثقات " (8/7ه رقم 3517) : قال العجلي : عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب مدن 
تابعي ثقة » جائز الحديث !. 
(؟) : انظر " الميزان " (285/5 رقم 45175) . 
(5) : في مسنده (51-01/4 رقم 731175 - كشف ) . 
وقال البزار : لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه » وسالم لم يسمع من أبي الدرداء . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١174/٠١(‏ وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن 
السائب وهو ثقة . 
(4) : في مسنده (70/4 رقم 3114 - كشف ) . 
وقال البزار : لا نعلمه رواه عن حميد , إلا ابن عياش . 
وأورده امهيشمي في " المجمع " )١41/٠١(‏ وقال : " رواه البزار وإسناده حسن ؛ ورواه أبو يعلى 
بنحوه كذلك " . 


وؤهده 


وأخرج الطبراني'”'' بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح - غير يزيد بن أبي زياد 
وعد شين ادرف هه م بدزية الغباتن بن عبن للطلي قال »فلك :يجنا وستحول الله 
علمين شيئاً أدعوا الله تعالى به ؟ فقال : " سل ربك العافية " . قال : فمكنت أياما نم 
جئت فقلت : يا رسول الله علمئ شيئاً أسأله ربي ؟ فقال : " يا عم . سل الله العاففة في 
الدنيا والآخرة " . ْ 

وقد أخرج هذا الحديث الترمذي في سننه”'' قال : " حدثنا أحمد بن منيعء حدثنا 
عبيد بن أحمد عن يزيد بن أبي زياد » عن عبد الله بن الحارث » عن العبساس بن عبد 
الللفي ا ش 

قال الترمذي”" بعد إخراجه : هذا حديث صحيح » وعبد الله هو ابن الحارث بن 
نوفل » وقد سجمع من العباس بن عبد المطلب . انتهى . 

وأخرج الطبراني في الكبير”» من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال لعمه العباس : " يا عم , أكثر الدعاء بالعافية " . وف إسناده هلال بن حباب”' وقد 


ضعفه جماعة » وهو ثقة كما قال في مجمع الزوائد”'' » وبقية رجاله ثقات . 


)١(‏ : أورده الهيثمي في " المجمع " )175/٠١(‏ . وقال رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيسح 

غير يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث . 
قلت : الحديث إسناده حسن . 

0) : في " السنن " رقم (7515) . 

(6) : في " السنن " (075/5) . وهو حديث صحيح . 

(54): رقم )١١9108(‏ وأورده الهينمي في " المجمع " )175/٠١١(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه هلال بن حباب 
وهو ثقة وقد ضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات . 

(ه) : انظر " التقريب " رقم (78*5) » " والميزان " )3١17/5(‏ . 

.)0١ا/ه/لث١(:‎ 0599 


كأأمه 


الرمل 1" رون نقديف أقن أن رسلة يرال الى صل اذ عليه والة وبتك 
فقال : يا رسول الله » أي الدعاء أفضل ؟ قال : " سل ربك العافية والمعافاة في الدنييا 
والآخرة " . ثم أتاه في اليوم الثاني فقال : يا رسول الله أي الدعاء أفضل ؟ فقال له مغل 
ذلك . ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك » قال : " فإذا أعطيت العافية في الدنيا 
وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت " . 

وأرتع الطيراق أيضا و الكو "كن عدي عماة بإتساة رضاله :ريال المصففييه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما من دعوة أحب إلى الله أن يدعو 
يما عبد من أن يقول : اللهم إن أسألك المعافاة أو (العافية)'” في الدنيا والآخرة " . 

وأخرج الطبران في الكبير” أيضا من حديث محمد بن عبد الله بن جعفر قال : كنت 
مع عبد الله بن جعفر إذ جاءه رجل فقال : مرئي بدعوات ينفعئ الله ومن » قال : نعم 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله رجحل عما سألتئ عنه فقال : " سل الله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة " . 

وف إسناده [سليمان بن داود]”' الشاذكون » وفيه ضعف ! . 


وأخرج البزار”'؟ من حديث ابن عباض تقال + كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


. في " السئن " رقم (/55") وقال : حسن غريب . وهو حديث ضعيف‎ : )١( 

(؟) : رقم (45") وأورده الهيئمي في " المجمع " )١75/٠١(‏ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
العلاء ابن زياد وهو ثقة » ولكنه لم يسمع من معاذ . 

() : في " مجمع الزوائد " ( والعافية ) . 

(4) : أورده الهيشمي في " المجمع " )١75/٠١(‏ وقال رواه الطبراي » وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهر 

(5) : في المحطوط ( سليمان بن موسى ) وما أثبتناه من " الميزان " ٠١8/1(‏ رقم 7451) . 

(5) : في مسنده (50/4 رقم 75١95‏ كشف ). 


وأورده الهيثمي في " المجمع " )175/٠١(‏ وقال رواه البزار » وفيه يونس بن حباب وهو ضعيف . 


هها١ا/‎ 


يقول : " اللهم إيْ أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ... " 
الحديث . 

ومن ذلك ما أخرجه الترمذي' ' وحسنه . والنسائي”" » وابن خزيمة”” وابن حبان©) 
وصححاه » من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يُرَدُ 
الدعاء بينَ الأذان والإقامةٍ " , قيل : ماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : " سلوا الله العافية 
في الدنيا والآخرة " . 

وأخرج النسائي”"' وغيره” ' من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسام أنه 
قال : " سلوا الله العفو والعافية " . 

والأحانيق »يق لتاب واميكة ندا . 

ولما طلب منهم سبحانه سؤاله المغفرة » أحبرهم بأنه يغفر لهم محرد هذا الطلب »ء ثم 
ضم إلى ذلك أنه يغفر لمن علم من عباده أنه ذو قدرة على المغفرة واستغفره بقدرته غفر له 
وكل عبد من العباد وإن كان له من الإسلام أقل حظ يعلم أنه عز وجل يقدر على 
مغفرة الذنوب » وكيف يشك ف ذلك شاك أو يتخال عبد من عباده ريب » وهو حالق 


العالم بأسره ورب الكل ؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .وهو المتفضل الكريم المطالق » 


. في " السئن " رقم (555914) وقال : هذا حديث حسن‎ : )١( 
. )4858 (؟) : في " السنن الكبرى " (71/5 رقم‎ 
.)4707 21537552 1175( في صحيحه رقم‎ : )5( 
. )١1595( (؟) : في صحيحه رقم‎ 
. قال الألباني : منكر الحديث هذا التمام‎ 
انظر : " الإرواء "وم‎ 
. )1١01 في " السنن الكبرى " (5/١؟7 رقم‎ : )5( 
. )4/1١( " كابن حبان رقم (550) . وأحمد في " المسند‎ : )5( 


وهو حديث صحيح لغيره . 


مامه 


المتجاوز العفو الغفور . 

وف هذه المفاصلة الفاضلة بشارات : 

. منها أن عافيته سبحانه تعصم من عافاه من عباده عن الذنوب‎ -١ 

1- ومنها أنه يغفر للمستغفرين . 

- ومنها أنه يغفر لمن علم أنه ذو قدرة على مغفرة الذنوب . 

فانظر هذه الرحمة الواسعة والفضل الحم والكرم الفياض »وتصوره في الأحوال - ولله 
المثل الأعلى - لو رأيت بعض ملوك الدنيا وقد أشرف على عبيد له » يقول لحم هذه 
القالة » لما وجدت عبارة تفي بوصف ما جبل عليه من الرأفة والرحمة والعلم » مع أنه 
مخلوق مثلهم » ومحتاج لما يحتاحون إليه من خالقه ورازقه وحالقهم ورازقهم » فكيف إذا 
كان القائل هذه المقالة هو خالق السموات والأرض وما فيها » وخالق كل المخلوقاتء 
ورازق جميع من يحتاج إلى الرزق من جميع خلقه . فإنك بحد ذهنك قد ضاق عن تصور 
بعض البعض من هذه الرحمة الواسعة والحلم العظيم والكرم العميم . 

سبحانك ما أعظم شأنك » سبحانك ما أعز سلطانك »سبحانك ما أجل إحسانك » 
ميجائك: و أحض ثء ريات انر كه ابخان القيا ةاور 0011 

فكي لا أعحرُ عن شكسرها ولي لي خرُ سان وكا 
قوله : " وكلكم ضال إلا من هديته , فاسألوي الهدى أهدكم " . 
في هذه الرواية زيادة تصريح على ما ف الرواية الأولى لأنه قال هنا : " فسألوي الهدى 


أهدكم  "‏ وفيما سبق قال : " فاستهدون أهدكم " , ومعن استهدوني : اطابوا م 


(1) : أي الشوكان رحمه الله . 
(؟) : انظر " ديوان الشوكاني " (ص78”) . ثم قال : 
هذا هو الإفضال هذا العطا ال قاض هذا لل هذا الكرم 
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الحداية”"' » والمعى أنه سبحانه سجل على جميع عباده بالضلال فكان لهذا من الموقع في 


)١(‏ : قال ابن تيمية في شرحه للحديث : فلما ذكر في أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرّمه من الظلم 
على نفسه وعلى عباده ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم إليه ؛ وأنّهم لا يقدرون 
على جحلب منفعةٍ لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميِسّرُ لذلك » وأمر العباد أن يسألوه ذلك 
وأحبر أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضرًه مع عظم ما يوصل إليهم من النعماء ويدفع عنهم من البلاء » 
وجلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون في الدين أو الدنيا . 

فصارت أربعة أقسام : 

الهداية والمغفرة : وهما حلب المنفعة ودفع المضرة في الدين والطعام والكسوة ؛ وهما جحلب المنفعة 
ودفع المضرة في الدنيا . 

وإن شئت قلت : الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن وهو الأصل في الأعمال 
الإرادية » والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن الطعام لحلب المنفعة واللباس لدفع المضرة ؛ وفقتح الأمر 
بالحداية فإنّها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالكن فك اعمال الناس تابعة هدي الله إياهم » كمد 
قال س بحانه : « سبح أَسْمرَيَكَ الأغلى زه آنّذِى حَلْقَ فَسَرّع وه وَآنّدى قَدَرَ فَهَدمد8) » 
[الأعلى : ]"-١‏ . 


- 


وقال موسى : «رَسْنا اند أغطئ كَل شَيْءٍ حَلقَكُ ثم مَدَمدرع 4 [طه : ]5٠‏ . 
وقال تعالى :ا( وَهَدَيْسَه آلنَجِدَيْن)» [البلد : ]٠١‏ . 
وقال تعالى : « إن هَدَيْمَهُ آلْسَِيلَ إمّا سَاكرًا وَإمَّا كَمُورًا و » [ الإنسان : ]| . 
هذا قيل ادى أربعة أقسام : 
-١‏ الهداية إلى مصالح الدنيا فهذا مشتركٌ بين الحيوان الناطق والأعجم وبين المؤمن والكافر . 
- الهدى .معن دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك » وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل . وإنزال 
الكتب » فهذا أيضاً يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا . كما قال تعاللى : 9( وَأََّاتَمُودُ 
فَهَدَيَتهُمَ فَأسَعح را ابم [فصلت .]١7:‏ 
وقال تعالى : َإنمَآأَنت سُدِدٌ ول قَوْمِ هَادِ و 4 [الرعد : 7] . 
رقلا ال + هوك هرق إلى عررظ لتتفير و4 الشورى: 58] . فهذا مع قوله : (إِنكَ 


لا تهده مَنَ أَحَبَبَتّ» [القصص : 55] » يبين أن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء والأمرٌ . - 


قلوب العباد ما تضيق له الصدور وتقشعر له الجلود » ثم فتح [ لهم ]”') باب المهدايةء 
وعرفهم أنهم يخرجون من هذه الظلمة إلى النور بمجرد سؤاله عز وجل المداية لهم » وأنه 
سيهديهم لا محالة إذا طلبوا ذلك منه » وهو صادق الوعد لا يُخلف الميعاد » وقد تقدم بيان 
0 
: " وكلكم فقير إلا من أغنيته فسلوبي أرزقكم " . 

هذه الرواية أعم من الرواية الأولى » وأكثر فائدة » فإنه سبحانه هنالك قال : "يا 
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته , فاستطعموبي أطعمكم . يا عبادي كلكم عار إلا 
من كسوته فاستكسوبي أكسكم " . فلقد حص في هذه الرواية : الطعام والكسوة 
لكوفما أهم ما يحتاجه العباد وأعظم ما تدعو حاجتهم إليه . 


- والنهي والتعليم وما ب يتبع ذلك ليس هو اهدي الذي نفاه وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا 
الله . 
- الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب وهو الذي يسميه بعضهم بالإلهام . والإرشاد وبعضهم يقول : 
هو خلق القدرة على الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون إلاامع 
الفعل فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق واهّدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة » وأما 
من قال إِنّهما استطاعتان : 
إحداهما : قبل العقل وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف كما في قوله تعالى : « وَِلّهِ عَلَى لئاس 
حِج أبنت من آسْمَطَاعَ لَه ًا 4 [آل عمران :9177| . 
والثانية : المقارنة للعقل وهي الموجبة له وهي المنفية عمن لم يفعل في مثل قوله: ( مَاكاتُواأً 
يَستَطِيعُونَ آَلتسَمّعَ وَمَاكَانُوأ يْبَصِرُونَ ( 4 [هود : ]٠١‏ . 
اك افدى بن الأخرة + فال سال : «إث آله لذيل الهو ءَامَنُواً وَعَمِلُواآلصَّلِحَت جَنتَ 
تَجَرى مِن تَحْتِهًا الأَنهدرٌ يُحَلَّرَ فيهتا مِنَ أَسَاورَ من ذهَبٍ َلَوْلوًا وَلبَاسَهُمْ فيهسا حرير 2 3) وهدوا 
إلى لطيِبٍ مر القول وَهُدُوا إل م صرّط الحَميدٍ (8) » [الحج : 0ع 11]. 
يت لباق ل ولاك ب الروك بانس 


مه 


وأما قوله : " كلكم فقير إلا من أغنيته " .فالافتقار كما يكون إلى الطعام والكسوة 
يكون أيضا إل كرهنا مخ امراك وللسكن وما يفوم به لقاش :فق هده الذارع 2 فال 
" إلا من أغنيته " : أي : كفيته جميع ما تدعوا حاجته إليه من كل مال ابد منه ثم 
قال : " فسلون أرزقكم " فأمرهم بالسؤال مطلقاً » وقد تقرر في علم البيان : أن حذف 
المتعلق مشعر بالعموم”" . 

فالمعى : سلوب ما شئتم حب أرزقكم إياه وأعطيكم ما تطلبون منكل حاحة 


تحتاحوها كائنة ما كانت . 


» حذف المعمول نحو زيد يعطي وبمنع » يشعر بالتعميم‎ )١177/9( " قال الزركشي في " البحر المحيط‎ : )١( 


دمع د مير 3 


وقوله : « والله يَدْعُوا إلى دار آَلسّلمِ)» [يونس : 5؟] أي كل أحد وهذا لم يتعرض له الأصوليون » 
وإِنّما ذكره أهل البيان » وفيه بحث » فإن ذلك إِنْما أخذ من القرائن وحيئئذ فإن دلت القرينة على أن 
المقدّر يجب أن يكون عاماً فالتعميم من عموم المقدّر سواء ذكر أو حذف ء وإلا فلا دلالة على التعميم 
قالظاهر أن العموم فيما ذكر إِنّما هو دلالة القرينة على أن المقدّر عام .» والحذف إنما هو جرد الاقتضاء 
لا التعميم . وانظر : " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (24؟11-.58) . 


مم 


[ ملك الله لا ينقص بالعطاء ] 

قوله: "ولو أن حيكم وميتكم . وأولكم وآخركم . ورطبكم ويابسكم , اجتمعوا 
فكانوا على قلب أتقى عبد من عبادي . لم يزد ذلك في ملكي جناح بعوضة. ولو 
اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى عبد من عبادي , لم ينقص من ملكي جناح بعوضة ". 
هذه الرواية أشمل من الرواية الأولى لأنه سبحانه قال هناك : " لو أن أولكم وآخركم 
٠.‏ ا انس إن 3 ١ ١ ١‏ 0 
وإنسكم وجنكم ... إلخ " وقال هنا : " لو أن ( جميع )''' حيككم وميتكم " . فصارح 
بالأموات فكان أوضح من ذكر جرد ذكر الأولية والآخرية » وقد دحل في قوله : " يسا 
عبادي " الجن كما دحل الإنس . 

ثم صرح هما يشمل الأولين والآخرين بقوله : " وأولكم وآخركم " ثم جاء ما يشمل 
الجمادات كلها ناميها وغيره » فقال : " ورطبكم ويابسكم " . وكذا تعرف أن في هذه 
الرواية زيادة فائدتين : 

الأولى : التنصيص على الأموات بعد الأحياء 5 

الثابي'" : ذكر أعم العام وهو كل رطب ويابس . 

وأما التعبير يجناح البعوضة فهو لقصد المبالغة ف التعميم » ولا نقص أصلاً كما تقدم . 
قوله : " ولو أن حيكم وميتكم . وأولكم وآخ ركسم . ورطبكسم ويابسكم , 
[اجتمعوا]” فسأل كل سائل منهم ها بلغت أمنيته . ما نقص من ملكي إلا كما لو 
أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة ثم نزعها , ذلك بأبي جواد ماجد , عطاي 
كلام , إذا أردت شيئاً فإنما أقول له : كن فيكون " . 

ذكر سبحانه في هذه الرواية أن كل سائل ما بلغت أمنيته » وذكر فيما تقدم أنه أعطى 


. ليست كلمة (جميع) من متن الحديث . انظر نض الحديث‎ : )١( 
. (؟) : صوابه (الثانية)‎ 


(5) : زيادة من نص الحديث . انظره فقد تقدم آنفا . 


مة 


كل إنسان منهم مسألته » والظاهر أن هذه الرواية أشمل ما تقدم لأنه جعل مدى المسألة ما 
بلغت إليه أمنيته » وما يتمناه الإنسان من الفوائد العاجلة والآجلة في غاية الكثرة » بخغلاف 
إعطاء السائل مسألته » فإن المسألة قد تكون بالكثير من الفوائد وقد تكون بالواحدة منهاء 
وأما قوله : " فغمس فيها إبرة ثم نزعها " » فهو كقوله في الرواية المتقدمة : " ما نقص 
ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط ... " , لأن الإبرة هي المخيط وإن اختلفت في 
الصغر والكبر . 

وأما قوله : " ذلك بأن جواد ماجد عطاي كلام إذا أردت شيئاً إنما أقول له : كن 
فيكون " . فهو يفيد أن قوله في الرواية الأولى : " ما نقص ثما عندي " » وأن قوله هنا : 


" ما نقص من ملكي 7 , معناهما : من مقدوري » وأما قوله : " إذا أردت شيئا إنفهما 


: )18-8١ص( قال ابن تيمية في شرحه للحديث‎ : )١( 
فين أن جميع الخلائق إذا سألوا وهُمْ في مكان واحدٍ وزمان واحدٍ فأعطى كل إنسان منهم مس أله‎ 
م ينقّصه ذلك ما عنده » إلا كما ينقصٌ الخياطٌ : ( وهي الإبرة ) إذا عُمِسَ في البحر . وقوله : "لم‎ 
: ينقص ما عندي " فيه قولان‎ 
: أده + اديدل على أن عدده أمورا موجخودة ينطيك ها ما الوه إياه وعلى هكين ويستال‎ 
. لفظ التقص على حاله , لأنّ الإعطاء من الكثير‎ 
» وإِنْ كان قليلاً فلا بد أن ينقصه شيئاً ما » ومّنْ رواه : " لم ينقص من ملكي " يُحْمَلُ على ما عنده‎ 
: كما في هذا اللفظ فإِنَ قولّه : " ثما عندي " فيه تخصيص ليس هو في قوله : " من ملكي " وقد يقال‎ 
. المعطى إما أن يكون أعيانا قائمة بنفسها » أو صفات قائمة بغيرها‎ 
فأما الأعيان : فقد تُنقلّ من محل إلى محل » فيظهرٌ النتقصّ في لمحل الأول . وأما الصفات : فلا تتقل‎ 
من محلها وإن وجد نظيرُها في حل آخر » كما يوجد نظيرٌ علم المعلم في قلب المتعلم من غير زوال علم‎ 
المعلم » وكما يتكلم المتكلمٌ بكلام المتكلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى الثاني » وعلى هذا‎ 
فالصفات لا تنقص مما عنده شيئاً وهيّ من المسؤول الحادي , وقد يجاب عن هذا بأنه هو من الممكن في‎ 
بعض الصفات أن لا يثبت مثلها في حل الثاني حي تزول عن الأول » كاللون الذي ينقص وكالروائح‎ 
. الي تعبقٌ تمكان وتزول . كما دعا 9 يك علن حِنَى الذية أذ تق إل يع وعي المسحفو‎ 


(/ : أخرجه البخاري رقم (7937721445) ومسلم رقم (1717/3/480) . 


مه 


- ( والقول الثاني ) : أن لفظ النقص هّنا كلفظٍ النقص في حديثْ موسى والخضر الذي في 

الضصحيحين من .حايث اين عبان عن أي ين كعت عن الب يلق وفيه + * أن الفضر قال للوسى مسا 
وقع عصفور على قارب السفينة فنقر في البحر فقال يا موسى ما نقصّ علمي وعلمك من علم الله 
إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر " ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول مه 
شيء بتعلم العباد وإنّما المقصوذ أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق منقار العصفور إلى 
البحرٍ ومن هذا الباب كون العلم يورت كقوله : " العلماء ورثةٌ الأنبياء "77 ومنه قوله: ‏ وَوَرتَ 
01 ' ومنه توريث الكتاب أيضاً كقوله :ا ٍ ثم أَرْرنا الكت بٍآلَدِينَ آصطفَينَا من 
ِبَادِنًا ”© ومثلّ هذه العبارة من النقص ونحوه تستعملٌ في هذا وإن كان العلم الأول ثانا ) كما سال 
مطيذ عن السب لتعادة وقد أقام غنده أسبوعا ساله فيه مسبائل عظيمة تحن عضب من حنظه وقال:: 
" نزفتي يا أعمى " . وإنزاف القليب ونحوه هو رفمُ ما فيه بحيث لا يبقى فيه شيء »ومعلوم أن قتادة لو 
تعلّم جميعَ علم سعيلر لم يزل علمُهُ من قلبه كما يزولٌ الماء من القليب ٠‏ لكنُ فد يقال التعليمُ إما يكون 
بالكلام والكلام يناج إلى حركةٍ وغيرها مما يكون بحل ويزول عنه » وهذا يوصفُ بأنه يتن 
المتكلم كما قال تعالى : (كَبْرَتَ صَلمَه تحرج مِنْ أفوههع إن يَمُوئُو ! إل كذبًا م 74 

(أ) : تقدم تخريجه مرارا . 

(ب) : وهو حزء من حديث حسن وقد تقدم . 

جع : [النمل : ]١١‏ . 

(«) : إفاطر : ؟"] . 

هع : [الكهف : 5] . 

ويقال قد أخخرج العالم هذا الحديث ولم يخرج هذا . فإذا كان تعليمٌ العلم بالكلام المستلزم زوال 
بعض ما يقومُ با حل وهذا نزيفٌ وخروج ؛ كان كلام سعيدٍ بن المسيب على حقيقتِه ومضمونه أنه في 
تلك السبع الليالي من كثرة ما أحابه وكلّمه ففارقه أمور قامت بهِ من حركات وأصوات بل ومن 
صفات قائمةٍ بالنفس كان ذلك نزيفا . 

وما يقوي هذا لمعن أن الإنسانَ وإن كان علمه في نفسه فليس هو أمرً لازما للنفس زوم الأنسوان 
للمتلونات » بل قد يذهل الإنسان عن ويغفلٌ » وقد ينساه ثم يذكره فهو شيء يحضرٌ تارةٌ ويغيب أخرى 
وإذا تكلم به الإنسان وعلّمه فقل تكل النفسُ وتعيا حتّى لا يقوى على استحضاره إلا بعد ( مدة ) 2 


ه؟ وده 


1 فتكون في تلك الحال خالية عنْ كمال تَحَققِهِ واستحضاره الذي يكون به العام عالاً بالفعلٍ » وإن لم 
يكن نفس ما زال هو بعينه القائم في نفس السائل والمستمع . 

ومن قال : هذا يقولٌ كونُ لتعليم يرسحٌ العلم من وجه لا يناني ما ذكرناه » وإذا كان مفلل هذا 
النقص والنزيف معقولاً في علم العباد كان استعمالٌ لفظر النقص في علم الله بناء على اللغة المعتادة في 
مثل ذلك » وإن كان هو سبحانه منرّهاً عن اتصافو بضد العلم بوجو من الوجوء أو عن زوال علمسه 
عنهُ لكن في قيام أفعال به وحركات نزاع بين الناس من المسلمينٌَ وغيرهم وتحقيقُ الأمر أن المراد : ما 
أخذ علمي وعلمٌك من علم اله وما نال علمي وعلمك من علم الله وما أحاط علمي وعلمك من عم 
الله كما قال : ( ولا يُحِيطُونَ بِسَىْءِ مِنَعِلَمِهة إل ِمَاحكآء 4 |البقرة : 150 . إلا كما نقص أو 
أذ أو نال هذا العصفورٌ من هذا البحر أي : نسبةٌ هذا إلى هذا كنسبةٍ هذا إلى هذا , وإن كان امشسبّه 
به حسما ينتقلٌ من محل إلى حل ويزولٌ عن حل الأول » وليس المشيّهُ كذلك » فإنَ هذا الفرق هو فرق 
ظاهرٌ يعلمه المستمعٌ من غير التباس كما قال يل : " إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر" 
(متفق عليه) . فشّه الرؤية بالرؤية وهيّ وإن كانت متعلقة بالمرئي في الرؤية المشبهة والرؤية المشبّه يمماء 
لكر" قد عَلِمّ المستمعونٌ أن المرئي ليس مثل المرئي فكذلك هنا شه النقص بالنقص وإن كان كل مسن 
الناقص والمنقوص » والمنقوص منه المشبه ليس مثْلٌ الناقص والمنقوص والمنقوص منه المشيّة به . 

ولهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه بالتعليم » بل يشبهونه بضوء السراج الذي ديك قسن 
2 لشو وراحنوة كايا من الشهب وهو باق بحاله . وهذا تمثيل مطابق فإن المستوقدَ من 
السراج يحدث الله في فتيلته أوقوده نار من جنس تلك النار رون كان قد يقال أها #شحيل عن دلجلف 
الواء 0 . كذلك امتعلمٌ نعل في قلي مل علم المع مع بقاء علم علم لعل » وهسذا 
قال علي ذي : العلمُ يزكو على العمل أو قال : على التعليم وامالٌ ينقمنُه التفقة » وعلى هذا فيقالٌ في 
حديك أ بكر أن قوله + " ثما عندي " وقوله : " من ملكي " هوّ من هذا الباب وحينئٍ فلهُ وجهان : 

ز أحدهما ) : أن يكون ما أعطاهم خارجاً عن مسمى ملكه ومسمّى ما عنده » كما أن علمٌ الله لا 
يدحل فيه نفسُ علمٍ موسى والخضر . 

( والثابي ) : أن يقال بل لاملل وما عنده اول كل شيء وما أعطاهم فهو جز من ملك وئما 
عنده » ولكن نُسبت إلى الجملةٍ هذه النسبة الحقيرةٌ وتما يحقق هذا القول الثاني أن الترمذي روى هذا 


الحديث من طريق عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر مرفوعا فيه : " لو أن أوؤلكم وآخركم وإنسكم ‏ - 


00 


أقول له كن فيكون " . فالمراد بالشيء : هو المعلوم له عز وجل قبل إبداعه » وقبل توجيه 
هذا الخطاب إليه » وليس المراد بالشيء هو الموحود في الخارج » فإن ذلك يستلزم تحصيل 


فالحاصل أن هذا من خطاب التكوين : وهو الذي يكوّن به عرز وجل المخاطب وتخلقه 


به بدون طلب فعل من المخاطب ولا قدرة للمخاطب ولا إرادة ولاا وا حود ء بخلاف 
خطاب التكليف”' فإنه : التق وظلت فق الس ا وك عله درق وار اوج 


وإن كان ذلك جميعه بحول الله وقوته » وقد اختلف الناس في : " خطاب التكليف مل 


يصح أن يخاطب به المعدوم أم لا ؟ " والبحث مستوق في الأصول'" . 


- وجتكم ورطبكم ويابسكم سألون حتى تنتهي مسألة كل واحدٍ منهم فأعطيتهم ما بألوني ما 


00 


0020 


نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو غمّسَها أحدُكم في البحر وذلك أن جواد ماجدٌ واجدٌ عطائي 
كلام وعذابي كلام إنما أمري ل إذا أردته أن أقول له كن فيكون " . فذكر سبحانه أن عطساءه 
كلام وعذائه كلام يدل على أنه هو أراد بقوله : " من ملكي " " وثما عسسدي " أي : من مقدوري 
فيكونُ هذا في القدرة كحديث الخضر في العلم والله أعلم . 

ويؤيدٌ ذلك أن في اللفظ الآحر الذي في نسحةٍ أبي مسهر : " لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً إل كما 
ينقص البحرٌ " وهذا قد يقال فيه : إِّه استثناءً منقطعٌ أي : لم ينقصُ من ملكي شيئاً لكنْ يكون حاله 
حال هذه المبية وقد يقال عل هو نام القن على سيق : 


: قال ابن تيمية : إن الإرادة نوعان إرادة الخلق وإرادة الأمر» فإرادة الأمر أن يريد من المأثور فعل ما أمر 


به » وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدئه من أفعال العباد وغيرها . والأمر مسستلزم للإرادة الأولى 
دون الثانية . والله تعالى أمر الكافر بما أراده منه يهذا الاعتبار . فإنه لا يرضى لعباده الكفر » ولا يحب 
الفساد وإرادة الخلق هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد » فهذه الإرادة لا تتعلق إلا بالموجود ؛ فما شسساء 
كان ونا يما 1 ب 1 ش 

" منهاج السنة النبوية " )788/١1(‏ » (597/7) » " إرشاد الفحول " (ص74) . 


: قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص7272) : وقع الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة هل المعدوم مكلف 


أم لا ؟. - 


مه 


ومن التكوين : ما أخرجه مسلء”'؟ وغيره”'2 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : " إن الله خلق مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة " . 
5 


وما أخحرجه البخخاري”" وغيره”) من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه 


وآله وسلم أنه قال : " كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء . وكتب في 
الذكر كل شيء ء ثم خلق السموات والأرض " . 
ومن ذلك حديث”' : " إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب . قال : ما 


- فذهب الأولون إلى الأول » والآخرون إلى الآخر » وليس مراد الأولين بتكليف المعدوم أن الفعمل أو 
الفهم مطلوبان منه حال عدمه فإن بطلان هذا معلوم بالضرورة فلا يرد عليهم ما أورده الآخرون من أنه 
إذا امتنع تكليف النائم والغافل امتنع تكليف المعدوم بطريق الأولى ؛ بل مرادهم التعلق العقلي أي توجحه 
الحكم في الأزل إلى من علم الله وجوده مستجمعاً شرائط التكليف واحتجوا بألّه لو لم يتعلّق التكايف 
بالمعدوم لم يكن التكليف أزليا لأن ور تمه عن الوه الحادث يستلزم كونه حادثا واللازم باطلّ فالملزوم 
مئله لأنه أزلي لحصوله بالأمر والنهي وهما كلام الله وهو أزلي » وهذا البحث يتوقف على مسألة الخلاف 
في كلام الله سبحانه » وهي مقررة في علم الكلام . 
واحتج الآخرون بأنه لو كان المعدوم يتعلّق به الخطاب لزم أن يكون الأمر والنهي والخسير والتداء 
والاستخبار من غير متعق موجود وهو محال . ورد بعدم تسليم كونه محالاً بل هو محل النسرّاع . 
قال الشوكانى في " إرشاد الفحول " بعد ذلك (ص78) : وتطويل الكلام في هذا البحث قليل 
الجدوى بل مسالة الخلاف في كلام الله سبحانه وإن طالت ذيوها وتفرّق الناس فيها فرقاً وامتحن يما من 
امتحن من أهل العلم وظن من ظن أفها من أعظم مسائل أصول الدين ليس لا كثير فائدة » بل هي مسن 
فضول العلم . ولهذا صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم عن التكلم فيها . 
)١(‏ : في صحيحه رقم )١15515/1١5(‏ . 
' (؟) : كالترمذي رقم )75١55(‏ . 
() : في صحيحه رقم )51١9-0(‏ . 
(4) : كالنسائي في " الكبرى " رقم )١١7140(‏ . 
(5) : أخرجه الترمذي في " السئن " رقم )5١5(‏ وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


وهذا الشطر المذكور من الحديث حسن والله أعلم - 
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- قال القرطبي في " المفهم " (159-774/7) قوله : " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة " . أي : أثبتها في اللوح المحفوظ , أو فيما شاء » فهو توقيتٌ 
للكتب » لا للمقادير » لأنها راجعة إلى علم الله تعالى وإرادته » وذلك قدي لا أول له » ويستحيل عليه 
تقديره بالزمان , إذ الحقّ سبحانه وتعالى بصفاته موجود » ولا زمان ولا مكان » وهذه الخمسون ألف 
سنة سنون تقديرية » إذ قبل لق السموات لا يتحّق وجود الزمان » فإن الزمان الذي يُعبّر عنه بالسنين 
والأيام والليالي إِنّما هو راجع إلى أعداد حركات الأفلاك » وسير الشمس » والقمر في مدة ني علم الله 
تعالى لو كانت السموات موجودة فيها لعدّدت بذلك العدد » وهذا نحو مما قاله اللهمسرون ف قوله : 
١‏ خَلقَاَلسّموَت وَالأرض فى سِتة أّام »4 [الأعراف : 54] أي : في مقدار ستة أيام » ثم هذه الأيام كل 
يوم منها مقدار ألف سنة من سن الدنيا . كما قال تعالى : « وإر يَوْمًا عندَ رَيَكَ كألف سّنَة مَكَا 
تعدو و4 [الحج : 60] . وكقوله تعالى : ( في يَوْمِكَانَمِقَدَارُه أَلْنَسَئَة 4 [السحدة: 5] . 
هذا قول ابن عباس وغيره من سلف المفسرين على ما رواه الطبري في " تاريخه " عنهم ويججمل أن 
يكون ذكر الخمسين ألف جاء بجيء الإغياء في التكثير » ولم يرد عين ذلك العدد » فكأنه قال : ككقب 
الله مقادير الخلائق قبل نحلق هذا العالم بآحاد كثيرة وأزمان عديدة وهذا نحو مما قلناه في قوله تعالى :«( إن 
تستففز لهم سَبعِنَ مره فلن يَْفِرَآَ لهم 4 [التوبة : .| » والأول : أظهر وأولى . 
وقال القاضي عياض ف " الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم " (1917-595/9) وفيه 
- الحديث - حجة لمذهب أهل السنة ف الإيمان بصحة كتاب الوحي والمقادير في كتب الله تعالل من 
اللوح المحفوظ وما شاء بالأقلام ال هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات من كتاب الله 
والأحاديث الصحيحة - انظر ما تقدم منها - وأن ما جاء ف ذلك على ظاهره » لكن كيفية ذلك 
وجنسه وصورته مما لا يعلمه إلا الله أو من أطلعُه على غيبه من ذلك من ملائكته ورسله وما لا يتأوله 
ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان " . إذا جاءت به الشريعة ودلائل العقول لا تحيله . والله 
تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » حكمة من الله » وإظهاراً لما شاء من غيبه لمن شاء من ملائكته 
وخلقه وإلا فهو الغ عن الكنْبٍ والاستذكار لا إله غيره . 
انظر : " مجموع الفتاوى " (58/8 )١‏ (7// 385-511 . 
انظر : " فتح الباري " (2/5 4 1407-7؟) (5//الا-ه امع " شفاء العأيل " لابن القيم 
.)3637/1١‏ 
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أكتب ؟ قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة " . 

فالمراد ( في الآية )''2 أنه سبحانه يقول للشيء الثابت في علمه كن فيكون » وليسسس 
المراد أنه يقول للشيء الموجود في الخارج كن فيكون حى يلزم ا محال » فالذي يقال له كن 
هو الذي يراد قبل أن يخلق لأنه متميز في علم الله سبحانه وسابق قدره . 

قوله في الرواية الثالنة : " يا ابن آدم كلكم مذنب إلا من عافيت , فاسستغفرون 
أغفر لكم " . 

أخبر مببحانه عباده بكم متلوّثون بالذنوب مقارفون للمعاصي للعلة الى ذكرناما 
فيما تقدم إل من عافاه الله منهم من الوقوع في موجبات الذنوب وأس بايا » وهولاء 
المذنبون قد فتح لهم عز وجل باب الرحمة » وندهم إلى الاستغفار » وسد باب الإياس 
وأغلقه ؛ لأنه سبحانه لا يتعاظمه ذنب كاثنا ما كان حي الشرك بالله ! والكفر به 1ع 
فإنه لا حلاف أن الكافر إذا أسلم غفر الله له ذنوبه وجب الإسلام ما قبله » ولهذا يقول 
سبحانه : «فَإذَا آنسَلَحَ الْأَشْهْرآَلحُرُمُ .... » إلى قوله : « فإن تَابُوأ 4<" . 

ا له وااو و" امعط وال وس ل مول “ع 
وفي الآية الأخرى : « فان تَابوا ... 4 إلى قوله : « فَاحواتكم في الذين » : 
وقال سبحانه : « لَقَدَ كَفَرَآنَّذِينَ قَالُوَا ارك الله الت تَلَشَة ... » إلى قوله : 


م 


2 


كا بقع فق 
« أفَلا يتوبون ...4.2 2. 


فالتوبة من هذا الذنب الذي هو أشد الذنوب تمحوه ! ويصير التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له ! وما عدا ذلك من الذنوب فالاستغفار يرفعه لأن مجرد الاستغفار مشعر بالتوبة 


إلا أن يكون الذنب من حقوق بن آدم المالية » فلا توبة منه إلا برده أو اسستطابة نفس 


5-0 


(1) : يشم إلى قوله تعالى : (ِإِنّمَا قَوَلْمَا لِشَىءٍ إذآأَردنهُ أن تَقُولَ له كن فيكون رت 4 [النحل : ]6٠‏ . 
١؟)‏ : [التوبة : ©] . 
(5) : [العوبة : ]١١‏ . 


(4) : [لمائدة : 71-1078] . 


مالكه » وكذلك ما كان من حقوق بن آدم في الدماء فلا توبة إلا يذل النفس 
من التحلل الكائن عن رضا وطيبة نفس » وإذا لم ينحصل شيء من ذلك فالموعد القيامة بين 
يدي الحاكم العدل ' 

وقد أخرج مسله”' ! وغيره''2 من حديث أبي سعيد عنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
" أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم 
من بعض من مظلم كانت بينهم في الدنيا » فإذا هُذَبوا ونقوا أذن لهمنفي دخول 
الجنة ... " . 

وصء”' عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من كانت عند مظلمة لأخيه في 
دم أو مال فليتحللها منه قبل أن يأ يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحمسنات 
والسيئات , فإن كان له حسنات أخذ من حسداته بقدر مظلمته , وإلاً أخذ من سيئات 
صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار " . 


وأخرج البخاري في كتاب الأدب” » واستشهد به ف صحيحه 5 


)ع( 0 
»واأحمد 4 


وغيره”"2 من حديث جابر قال : " إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق في صعيد 


واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 


. )1878( بل أخرجه البخاري في صحيحه رقم (440؟) وطرفه‎ : )١( 

(5) : كأحد في " المسند " (170/0 , /1ه 2 2539 4/) . 

(7) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (449) وطرفه (1574) في كتاب " المظالم والغصب " باب رقم 
)٠١٠١(‏ وف كتاب الرقاق باب (48/44) القصاص يوم القيامة . 

(5) : في " الأدب المفرد " رقم (9177) . 

(5) : أي البخاري في صحيحه ١714-1١17/١(‏ رقم تعليقاً بصيغة الجزم . 

(5) : في مسنده (415/7) . 

(0) : انظر " فتح الباري " (175/1) . 


أ”مه 


من قرب : أنا الملك الديّان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة ولا ينبغي لأحد من أهل النار 
أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخسل النار 
ولأحد من أهل الجنة قبله مظلمة حتى أقضيه منه " . 

قوله : " وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوي أعطكم ' . 

في هذا إرشاد للعباد إلى التوكل”"2 على ريم ف أرزاقهم » وأن جميعهم فقراء إلا مسن 


(1) : قال ابن تيمية في " شرح حديث : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي " ص”57. وأما قوله : 

" يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ... " يقتضي أصلين عظيمين : 

أحدهما : وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن حلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس »ء 
وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة » وإنما القدرة الى تحصل لبعض العباد تككون 
على بعض أسباب ذلك وهذا قال سسبحانه : ( وَعَلَى ألْمَولُودِ ل رفهُنُوَسحِسْوْتهُنٌالْمَخرُوفٍ» 
[البقرة : 7#] . 

وقال : ( ولا تؤّئوأ السّفَهَاء أَمولَكُمْألّبَى جَعَل آله لَك قيَنمًا وَررُقُوَهُمْ فيهنا وَآَحَسُوهُمْ » 
[النساء: ه]. 

فالمأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله : « أو إِظَعَدُ ف يَوَِذِى مَسَعْبَة (ق) يتِيمًا ذا مَقَرَبَة و) 
َو مِسْكِيئًا ذا مَتَرَبَهوقع » [البلد : 14 ١1٠‏ 15] . 
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35 3 
لك اهدي 


وقوله : « وَأَطعِمُوأ آلقَانعَ وَاَلمُحَمَدَ 4 [الحج : 5] ... فذم من يترك المأمور به اكتفاء بما يجري به 
القدر » ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينائي وجوب التوكل على الله في وجود السبب 
بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول 
المطلوب » وهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببا إلا مشيئة الله تعالى فإنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل » 
وأخل بواحب التوحيد .وهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب فمن رجا نصرا أو رزقا مسن 
غير الله حذله الله كما قال علي به : لا يرحون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه وقد قال تعلل : «امّا 
يمح آل ناس من يحم قلا مُمَسِكَ لها وما سك قلا مل لَه من بغدو- وَعْوَ عر آلْحكيمْ 


9 4 [فاطر : ؟] . وهذا كما أن من أذ يدخحل ف التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضا - 
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أغناه الله » فدفع الفقر لا يغ فيه سعي ولا كسب » ولا حيلة للعبد في شيء من ذلك » 
3 الحو ود ان" عرددر ين ع اناق كوسيرة عرزا اكه ملاوع م ولاق انبتك 
السعي ف أسباب الرزق » كما في قوله عز وحل : ١‏ فَآمَُوا في مَمَاكبهًا وَكُلُوأْ من 
رق ... ا 

فإن الله عز وجل هو مسبب الأسباب , وهو الفاتح لأبواب الخير» ما شاء كان » وما 
م يشأ لم يكن : ١َمَايَفتَح‏ آمَّهُ ناس مِن يُحْمَةِ فلا مُمْسِكَ لها ...4" الآية . 

وقال سبحانه : « وَإن يَمْسَسَكَ لَه يضر فَلَا حَاشِنَ لَكه ِل هر وان يُردَكَ بير مَل 
ا ظ 

قوله : " وكلكم ضال إلا من هديت فسلو الهدى أهدكم , ومن استغفربي » وهو 
يعلم أن ذو قدرة على أن أغفر له ء غفرت له ولا أبالي " . 

لما كان أصل هذا النوع الإنساني الضلال والجهل , لأن االحدى والعدل لا بد أن 
يتقدمه علم , إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل ولا ما المدى حت يعلم بذلك عفأخر الله 
سبحانه عباده أن كلهم 'ضال إلا من هذاه عن وحل:» فهو افاديء لأعادي سواه غم 
أرشدهم إلى أن يسألوه الهداية لهم » وكفل لهم إذا سألوه ذلك أن يجيبهم وسحهم ما 
سألوه » ويعطيهم ما طلبوه » ثم أرشدهم إلى أن يطلبوا منه المغفرة لذنويهم بعد أن يعلموا 
اناو قدرة قلي الل جروا كن سمتلي روا الاك والتظياة لانن رايد لان نوا 


جاهل ظالمء عاص لله بترك ما أمره ؛ فإن فعل المأمور به عبادة لله وقد قال تعالى : < فَاغْبنُدةُ 
نوكل عليه 4 [هود : ]١١‏ . 
وقال تعالى : (إِنّاك تَعْبّد وَإينّاكَ تسَمَعِينُ ره » [الفاتحة : 5] . 
)1١(‏ : [اللك : ]1١٠6‏ . 
(5) : إفاطر : ؟] . 


.]٠١07 : [يونس‎ : )5( 
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سيغفر لهم لا محالة » لأنه لا يوجد مسلم يخالف في هذه القدرة الربانييِة على مغفرة 
الذنوب » ثم زيادة قوله سبحانه : " ولا أبالي " تفيد مزيد التأكيد أنه فاعل لذلك » وأنه 
لا يتعاظمه شيء » ولا يباللي من شيء .ومن ذاك الذي يبالي به رب العالم وخالق الكل » 
والجميع عبيده وخلقه وتحت قدرته وتصرفه » ما شاء كان وما ريشأ ل يكسين: وقد 
قدمنا شرح هذه الكلمات المذكورة في هذه الرواية الثالثة فيما قبلها » ولكنا نتعرض لمزيد 
فائدة وتقييد شاردة . 

قوله : " ولو أن أولكم وآخركم . وحيكم وميتكم. ورطبكم ويابسكم, 
اجتمعوا على قلب أشقى رجل منكم . ما نقص ذلك من سلطاني مثل جناح بعوضة , 
ولو أن أولكم وآخركم , وحيكم وميتكم . ورطبكم ويابسكم , اجتمعوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم . ما زادوا في سلطاني مغل جناح بعوضة " . 

قد قدمنا الكلام على [هذا]”'' الفصل مستوق ». والمراد من هذا أنه سبحانه بين لم أنه 
يحسن إليهم ما سنبق ذكره وغيره » ولا يزيد إحسان المحسنين في سلطانه شيئاً » ولا ينقص 
إساءة المسيئين من سلطانه شيا » فإن ذلك إنما هو عادة المخلوقين » فإن غالب أعطياتهم 
لبعضهم البعض لحلب النفع أو دفع الضر » وأما رب العالم وخالقهم ومحييهم وثميتهم فهو 
الغ المطلق » الذي لا يبلغ عباده نفعّه » ولا يستطيعون ضره » وكيف يستطيع ذلك من 
هو في الضعف والعجز يمكان , بحيث لا يحلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا » فكيف 
يقدر على أن يجلب لغيره من المخلوقات نفعا أو يدفع عتهم ضرأ » فتعالى لله الملك الحسق 
وتقدس عن أن يقع في خُلّدٍ أحدٍ من عباده , مسلمهم وكافرهم » ومطيعهم وعاصيهم, 
أنه يعود إلى ربه الخالق له » والرازق وامحيي له والمميت » زيادة في سلطانه من طاعته أو 
نقص فيه من عصيانه . 


قوله : " ولو أن أولكم وآخركم . وحيكم وميتكم . ورطبكم ويابسكم . سألوني 


. في المحطوط ( هذه ) والصواب ما أثبتناه‎ : )١( 
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حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم , فأعطيتهم ما سألونٍ ما نقص ذلك تما عنسادي 
كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم في البحر » وذلك أن جواد ماجد » عطاي كلام ؛ 
وعذابي كلام ما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له : كن فيكون " . 

هذا الفصل قد تقدم شرحه مستوق فلا نطيل الكلام عليه . 

وإلى هنا انتهى الشرح لحديث أبي ذر في شهر محرم سنة : (15140اهل) بقلم مؤلف+ه 


محمد بن على الشوكان » غفر الله لما . 


معأمه 


هوم فوم 
ُ 
فقراء الغرباء الوَاصِلِينَ إلى مكة مِن سَائِرِ 
اجات وَمُكنهُم في الممنجد ارام 
تأليف - 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : سوال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى 
مكة من سائر الجهات ومكثهم في المسجد الحرام . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وبعد فإنه وصل هذا السؤال من مكة 
المشرفة وهذا لفظه : ... . 
آخر الرسالة : ... ربما يقول به قائل من لا يعقل حجج الله » ولا يفهم براهينه 
وف هذا المقدار كفاية والله ولي التوفيق . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠‏ سطرا . ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
خمسة أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 


اردنت 


هه5٠‎ 


هه1:أ١‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعد : 

فإنه وصل السؤال من مكة المشرفة » وهذا لفظهُ : 

ما قولكم - رضي الله عنكم - في فقراء الغرباء الواصلينَ إلى مكة - شرّفها الله - 
الواردين إليها من سائر الجهات , ومُكْتِهم في المسجد الحرام بما معهم من الأمتعة, 
واتخاذهم إياه مسكداً ؛ ونومهم فيه من صحيح ومريض وجريح » مع كشف عورات 
أغلبهم » وكثرة صيامهم وتشويشهم على المصلين في آخر المسجدٍ مع الإمام اشتباه الإملم 
عليهم » ولو كان مبلغ بسبب رفع أصواقهم وترك بعضهم الصلاة مع الجماعة » ومسنهم 
لغالب بقاع المسجدٍ على المصلين بما معهم من الأمتعة الممسترذلة 552 الممسجد 
بالأوساخ » والبزاق » والمخاط » والقيح والدم » والبول ؛ والغائط المشاهدٍ كل ذلك 
حا وغيانا + الوذى كلف إلى .مثلق جرمة البيت الشريفن الولعي: ب تي ير 
والمكثُ فيه مع الحنابة . وعلى ذلك مما هو مستقبخٌ شرعاً هل بباح مكتهم فيه على ما 
ذكر قياساً على فقراء المهاحرينَ من أهل الصفْة'' من الصحابة الكرام الذدين أشرقت 
عليهم أنواره - عليه الصلاة والسلام - أم لا يباح ذلك ؟ وعلى ولاة الأمر من القضاة 
والحكام منعغهم وإخراحهم عنه » ولو منعوا من سكي ما كان لهم من أربطةٍ ودور ونحوها 
واستيلاء الغير عليها ؟ أفيدوا بالجواب » ولكم من الله الوهاب خرير الوا فيك + 


)١(‏ : أهل الصفة : كانوا أضياف الإسلام » كانوا يبيتون في صُفَةٍ مسجده و وهو موضِمٌ مظلل مسن 
المسجد . ولمزيد تفصيل عن أهل الصفة انظر كتاب " رححان الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة 
" للعلامة الحافظ : محمد بن عبد ال رحمن السخاوي . تحقيق أبي عبيدة وأبي حذيفة ط . دار السلف . 


مهمه 


أحاب مولانا العلامة البدر محمد بن علي الشوكاني - كثر الله فوائده - . 

أقول : حامدا لله - سبحانة - ومضلياً على رسوله وآله : قد ثبت في هذه الشسريعة 
المطهرة تنزية المساجد على العموم بما هو دون هذه الأمور المذكورة في السؤال بكثير ء 
فكيف بالمسجد الحرام الذي له من الفضائل الحزيلة » والمناقب الجميلة ما يصعب حصره » 
وتعسسرٌ الإحاطة به ! وهو بيت الله - سبحانه - في أرضه » وقبلة العالّم.ومكان حَجَّهم ! 
كدرو كله نا رودق قدي الفناحة علق العدوع ها اندرمه العرنيانة'؟ وطيرقياا ميدق 
ابن عمر قال : " بينما رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يخطب يوما إِذْ رأى 
غحامة فق قله الحو فغتظ على اناس م دكها قال ولشكة قال #فدعا برع فيسران 
فلطَّحَه به » وقال : " إِنَّ الله قِبَلَ وجهِ أحدكم إذا صلّى فلا يبصق بين يديه " . 

وأخرج ابن ماجة(" من حديث أبي هريرة » وف إسناده القاسم بن مهران » وهو 

0 
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جهول7'' , وأخرج نحوه ابن خزعة في صحيحه ) من حديث أبي سعيد » وأخرج أيضا 


(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (505) ومسلم رقم (541) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يل 
رأى بصاقاً في جدار القبلة » فحكّه , ثم أقبل على الناس فقال : " إذا كان أحدُّكم يصلي فلا يبصق 
قبل وجهه , فإن الله قبل وجهه إذا صلى " . 
)١(‏ : كأبي داود رقم (415) واللفظ له . 
(7) : في " السنن " رقم )٠١75(‏ . 
قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (500) وأحمد )١00/1(‏ . وهو حديث صحيح . 
(5) : بل هو القاسم بن مهران القيسي [ مسلم ‏ النسائي » ابن ماجه ] حال هُشيم فثقة . له عن أبي رافع 
الصائع » وعنه شعبة وعبد الوارث . وثقه ابن معين . حديثه في الزحر في القبلة . 
" ميزان الاعتدال " 8/7" رقم 58495) . 
() : (5/5: » "51 رقم 288٠١‏ 975) وأخرجه أبو داود رقم (480) وأحمد (/5؟) والحلكم )١51/١(‏ 
بإسناد حسن . 
عن أبي سعيد الخدري قال : أن رسول الله يه كان يعجبه العَرّحين أن يمس كها بيده؛ فدحل 
المسجد ذات يوم » وف يده واحد منها » فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حي أنقاهن , ثم أقبل - 
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0١ 0‏ 1 0 00 0 
نحوه ابو داود وغيره ' من حديث ابن عمر ايضا . واحرج أبو داود ©» وابن خزيمة 2 


وابن حبّان”) في صحيحيهما عنه -- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تفل تجاه القبلة 

جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه " . وأخرجه الطبران في الكبير”' عن أي أمامة بنحوه . 

5 0 00000000 نفك 

واأخرجها ابن حبان 2٠‏ وابن سخزيمة في صحيحيهما » والبزار عن ابن عمر بنحوه . 
وأخرج الشيخان”"' وغيرهما'” ') من حديث أنس عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 


- على الناس مغضباً فقال : " أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فييصق في وجهه , إن أحدكم إذا قسام 
إلى الصلاة » فإما يستقبل ربه , والملك عن ينه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه " . 
)١(‏ : أخرجه ابن خزعة رقم (17117 و )١71‏ وابن أبي شيبة (؟555/1) . 
)١(‏ : في " السنن " رقم (5875) . 
() : في صحيحه (7/7" رقم 878) . 
(4) : في صحيحه رقم )١5171(‏ . 
من حديث حذيفة . وهو حديث صحيح . 
(5) : (97/8؟ رقم )797٠0‏ عن أي أمامة قال : قال رسول الله يله : " من بزق في قبلته ول يوارها جاءت 
يوم القيامة أحماماً تكون حتى تقع بين عينيه " 
وأورده الهيئمي في " المجمع " )١9/7(‏ وقال : وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف جداً . 
قلت : وهو حديث ضعيف جداً . ١‏ 
(1) : في صحيحه رقم )١1515(‏ . 
(1) : في صحيحه رقم (1/8/7؟ رقم )١711‏ . 
(4) : في مسنده ( رقم 4١7‏ - كشف ). 
وأورده الهيثمي في " امجمع " )١3/1(‏ وقال رواه البزار وفيه عاصم بن عمر » ضعّفه البخحاري 
وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات . وهو حديث صحيح . 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله © : " يبععث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في 
وجهه " 
(9) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (418) ومسلم رقم (555) . 
)٠١(‏ : كأبي داود رقم (49/5) والنسائي (؟/01) . 


ههه 


قال : " البصاق في المسجد خطيكة » وكفارقا دّها " وأعرجه أحمد”") من حديك أبي 
أمامة بإسناد لا بأس به . وأخرج [١أ]‏ أبو داود”" وابن حبان في صحيح"”” عن أبي 
سهلة السائب بن خلاد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( أن رجلاً أم 
قوم فبصق في القبلة » ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ينظر » فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : لا يصلي بكم هذا " . فأراد بعد ذلك أن يصلي مم 
فمنعوه . وأخبروه بقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر ذلك لرسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : " نعم " قال : وأحسبه قال : " إنك أذيست الله 
ورسوله ' ) . 

وأخرجه الطبراني في الكبير”'» بنحوه من حديث ابن عمرو » وذكر أن الصلاة هي 
اليه ان يوأ حرزح الطيرن7* تاسناد فيه نط عن أي أنانه رفقه ال :+" إن العبد إذا قام في 
الصلاة فُتِحَتَْ له الجنان . وكشف له الحجبُ بينه وبين ربّه »واستقبلئه الحور العين ما 
م يعمخط أو ينتخّع " . والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً . وقد ثبت النهيُ عن إنشاد 
الضالة في المسجدٍ . وهو في الصحيح”" . 


. )500/0( " في " المسند‎ : )1١( 
زهو‎ .)6.5428.9 2028.970 8.095١ وأخرجه ابن أبي شيبة (؟555/9) والطبراني رقم(‎ 

حديث حسن لغيرة . 

(0) : في " السنن " رقم )48١(‏ . 

(5) : رقم .)١7515(‏ وهو حديث حسن . 

(4) : كما في " المجمع " )3١/9(‏ وقال رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات وهو حديث حسن . 

(5) : كما في " المجمع " )٠١-19/5(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " من طريق طريف بن الصلت عن 
الحجاج بن عبد بن هرم » ولم أحد من ترجمهما . وهو حديث ضعيف . 

(1) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم (574) وأبو داود رقم (41/7) وابن ماجه رقم (7717) وابن حبان ف 


صحيحه رقم )١155495(‏ . 3 


45مه 


وثبت أيضا النهي عن البيع والشراء”' والخصومة » ورفع الأصوات . ومن ذلك ما 


أحرجه ابن ماجه”'؟ من حديث واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


قال : 


" جنبوا مساجدكم صبياتكم . ومجانينكم ‏ وشراءكم وبيعكم . وخصوماتكم , 


ورفع أصواتكم . وإقامة حدودكم . وسل سيوفكم . واتخذوا على أبوابما الملاهر ء 
وجمروها في الجمع : 


أخرجه الطبران في الكبير”2 من حديث أبي الدرداء » وأبي أمامة » ووائلة » ورواه 


في الكبير”» أيضا بتقدهم وتأخير من رواية مكحول عن معاذ » ولح يسمع منه . 


000 


:) 


0 


:)5( 


عن أبي هريرة 5ه أنه سمع رسول الله يه يقول : " من مع رجلا يدشد ضالة في المسجد فليقلى 
لا ردها الله عليك فإن المساجد ل تبن لهذا " . وهو حديث صحيح . 


: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يَلوِ قال : " إذا رأيتم من كان يبيع , أو يبتاع في المسجد , فقولوا 


لا أربح الله تجارتك , وإذا رأيتم من ينشد ضالة » فقولوا : لا رد الله عليك " . 
أخرجه الترمذي رقم )١11071(‏ والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم )١75(‏ وابسن خزيمة 
(؟/74؟) وابن حبان رقم )١55٠0(‏ والحاكم (05/7) . وهو حديث صحيح . 
في " السنن " رقم )76٠0(‏ . 
وقال البوصيري في " مصباح الزجاحة " (555/1 رقم 787) : هذا إسناد ضعيف أبو سعيد هو 
محمد بن سعيد الصواب قال أحمد عمدا كان يضع الحديث . وقال البخاري تركوه وقال النسسائي 
كذاب . 


قلت : والحارث بن نبهان ضعيف ... وهو حديث ضعيف جذا . 


: عزاه إليه اليئمي في " المجمع " )3١-١9/5(‏ وقال رواه الطبراني في " الكبير ” من طريق طريسف بسن 


الصلت عن الحجاج بن عبد الله بن هرم » ولم أحد من ترجمهما . 
في " المعجم الكبير " ١77/90(‏ رقم 5359) . 

وأورده الهينمي في " المجمع " (57/1) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " ومكحول لم يسمع من 
معاذ " 

قلت. : وأحرحه عبد الرزاق في " المصنف " (5147-14141/1 رقم )١7/5‏ عن عبد ربه بن عبد الله 
عن مكحول ليس بينهما ييى بن العلاء . 5 


امه 


وأخرج الترمذي"'' ؛ وقال حديث حسن صحيح ء والنسائي » وابن خزية » والحاكم 
وقال : صحيح على شرط مسلم من حديث أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك , 
وإذا رأيتم من يُنشِدُ ضالّة فقولوا : لا ردها الله عليك " . وأخحسرج ابن حبان في 
متحيييه”" اشر الأول عنه:: 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ثبت في إنزال الغرباء في المساحد أخاذيت ننه ا مهادي 
إنزال أهل الصفةٍ.مسجده -- صلى الله عليه وآله وسلم - » وهي ثابتة في كتب الحديث 
والسير » والصفة موضع مظلل في مؤخرة المسجدٍ يأوي إليه المساكيينٌ من المهاجرينَ ‏ 
وأنزل فيها أيضا رهطا من مُكل لما قدموا على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما 


0 2 51 2 2 5 0 
“نز خديك اس #وانزل رفة تقيت امعد + كنا أخرهه بسر 


4 اق 5 

في البحاري” 2 وغيره' 
داود””؟ من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي 4 وأخخرجه الطبراني قُِ الكبيير !ميك 
حديث عطية بن عبد الله بن سفيان » وفي إسناده محمد بن إسحاق » وقد عنعنه » ومنها 


0 ع / ع 2 5 ع تع 7 4 
ما أخحرجه أحمد” والطبراني” من حديث أسماء بدت يزيد : " أن أبا ذر كان يخدم رسول 


- وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
)١(‏ : تقدم تخريجه آنفا . وهو حديث صحيح . 
(5) : رقم (1530). 
(؟) : في صحيحه رقم (737؟) ومن أطراقه [00318-01 20141919500318 24193...]. 
(4) : كمسلم ف صحيحه رقم )١57١(‏ . 
عُكل : بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تميم الرباب » من عدنان . 
(5) : في " المراسيل " (ص 8٠١‏ رقم 17) بسند رجاله ثقات . 
(5) : لم أعثر عليه في المعجم الكبير , 
(70) : في " المسند " (451//7) بإسناد ضعيف . 
(8) : في " الكبير " رقم (1777) . 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (7177-777/7) وقال : رواه أحمد والطبران بعضه في " الكبير  "‏ - 


مده 


الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد » وقد كان 


وأخرجه الطبران في الأوسط''' من حديث أبي ذر نفسه . وثبت في الصحيحين'" 
وغيرهما : " تضق ان عليه وألة وسكاك ريط غامد ين أنا ل يشخطارية تحن وار 
لعجن" وني ابضاءق"الموين!" وعرزهيا؟ "أن الى في ال عليحة اله 
وسلم - أنزل سعد بن معاذ في المسجد ليعوده من قريب » فلم يرعْغهم » وفي المسجد 
خيمة موريق غما إلا الدم يشيل البهد " الحديف : 


ولت عبد البخاري7 © وغيره من حديك: عائشة فى شأن السرأة اللسوداء فق قضة 


- وفيه شهر بن حوشب وفيه كلام وقد ولق . 
(١):رقم(51557).‏ 
وأورده الهيثمي في " المجمع " (17/5؟) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سليل 
ابن نفير لم يدرك أبا ذر . 
وأخرحجه أحمد في " المسند " )١514/0(‏ بسند ضعيف . 
وأورده الهيثمي في " المجمع " )١17/0(‏ وقال : رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد 
ولق . 

(؟) : أخرجه البخاري رقم (5795) ومسلم رقم (541) . 

(؟) : أخرجه البخاري رقم )5١757(‏ ومسلم رقم )١759(‏ . 

(4) : في صحيحه رقم (47-4) عن عائشة رضي الله عنها قالت أن وليدة كانت سَؤْداءً لحي من الغقرب 
َأعْتَُوهَا فكانت مَعَهُمْ . قالت : فَحَرحَت صب لهم عليها وشّاح أحمرُ من سَيُورٍ قالت فوضَكَيْهُ أو وقمّ 
منها . فمرّت به حديّاةٌ وهو مُلْقَىّ فَحَسَبَنهُ لَحْما فَحَطِفَُهُ » قالت فالتمسُوه فلم يَجَدُوه قالت . فاتَمُون 
به قالت : فَطَفِقُوا يُمَنَشُون » ح فتَّسُوا فَبُلهَا » قالت : والله إِنّي لقائمة مَعَهُّم إذ مرت الحَديَّاة فلْقَنَهُء 
قالت : فوقع بينهم . قالت : فقلت هذا الذي انهِمُونٍ به رَعَمَهُم وأنا مِنهُ ريع . وهو ذا هو » قللت: 
فجاءت إلى رسول الله يه فأُسْلّمَتْ . قالتْ عائشة : فكَانَ ها خِبَاء في المسجد أو حِفشٌ قالت : 
فكانت تأتيئ فََحَدِّث عِنْدي » قالت : فلا تَجْلِسُ عِنْدي ملسا إلا قالت : 


ويم الوشّاح من أعاحيب رينا ألا إِنّه من بلدة الكفر أَنْجَانٍ ع 
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الوشاح » وكان لها خباء في المسجد أو حفشٌ . وثبت في الصحيح”" : " إنزال وفسدٍ 
الحبشة في المسجد » ولعبهم بحرابهم فيه » ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ينظر " . وثبت [١ب]‏ في الصحيح”" أيضا : " أن ابن عمر كان ينام في المسجد , وهو 
شاب أعزب لا أهلّ له " ونحوُ هذه الأحاديث الثابتةٍ في نزول الغرباء | انل 
غريب من الوفد لا يجحد له منزلا » وليس فيها ما ذكره السائل من صنيع هؤلاء النازلينَ 
به آلآن من تلويئه بالنخاسات » واحتحازه بأمتعتهم + وتشويش المضْلّين برقع أصواقم ؛ 
إن ذل هذه الأمور أتصتآن الساعه عن زهو ووتها كير فقسلا عن السب حة ارام 
فتركهم والحالة هذه منكرٌ » وتفويت لم بنيته المساجدٌ له كما في حديث : " أن المساجد 
م تبن لهذا . إِنّما بنيت لذكر الله والصلاة "7" فهؤلاء قد فرّتوا بهذا العمل منهم ما بنيست 
له المساحد . 

وقد ورد النهي عن أن يُسْغْل القارئ من كان مصليا مع أن تلاوة القرآن من أفضل 
الذكر الي بنيت له المساجدٌ » ولكنه لما صاحب هذه التلاوة الي هي عبادة محضة ما هر 
سيد وام الك يش على المصلّين حرج ذلك من باب القربة إلى باب المأنة » ومن 
باب المصلحة إلى باب المفسدة » ومن باب الطاعة إلى باب المعصية » فكيف يما هو لغْوٌ 
تكن ع واطواطياء عضر # وسلية لآ وراد فا شو عن طاعات لصوي حم ولا جل 


لعالم أن يحتجّ لفعل مثل هؤلاء المسؤول عنهم ,مثل ما وقع لسعد بن معاذ ملن انفجار 


- قالت عائشة : فقالت ها : ما شأئك لا تقعُدِينَ معي مَقَعَداً إلا قلت هذا فحَدَنَشي بهذا الحديث . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (454) وأطرافه (ه2؛ .958.8 9488 21911١1551059‏ 
6 2174) ومسلم في صحيحه رقم (897) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (450) وأطرافه [ 21١8501117١‏ 9لا .4لا, 5آاملاء 
6 من حديث ابن عمر . 
() : أخرحه مسلم رقم (5795) من حديث بريدة د وفيه : " لا وجدت إنْما بنيت المساجد لا بنيت له " 


وهو حديث صحيح وقد تقدم . 


جْرْحهٍ وسيلانه في المسجدٍ » فإِنَ ذلك وقع اتفاقاً عن غير قصد . وقد صرح الحديث 
المتقدّم ف إنزاله بالعلة الي لأجلها أَنْرِلَ بالمسجد » وهو أن فود خورن ل عليه راقع 
وسلم - من قريب » ولا يحل أيضاً الاحتجاج بفعل الحبشةٍ ولعبهم بالحراب ‏ فإنّ الببي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بالغ في إكرامهم مكافأةً للنجاشي يما صنعّه من الملعروف 
مع الصحابةٍ المهاحرينَ إليه » ح كان في بعض الحالات قد يتولى خدمئهم بنفسه 
الشريفةٍ تكميلاً لتلك المكافأة . 

ومع هذا فهم إِنّما فعلُوا ما هو صناعة من صنائع الحرب ودقيقة من دقائقه . وعلى 
بب00021 00 
وكشف العورات ؛ ورفع الأصوات , وتشويش أهل العبادات . وانظر إلى ما أخرحه عبد 
الزواف؟ هع حوديف جابر قال : " أتانا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ونحن 
مضطحعون في مسجده فضربنا بعسيب في يده وقال : قوموا لا ترقٌدوا في المسجد ". 
وف إسناده حراء””© بمهملتين » وهو ضعيف » ولكنه يقويه ما أخرحه الطبراني'' بإسناد 
رجاله ثقات عن أبي عمرو الشيباي قال : كان ابن مسعود يعس بالمسجد فلا يدع سواداً 
إل أخر جه " ولا يحل أيضاً الاحتجاج هؤلاء المنحسينٌ لبيت الله القدريه لقا روي من 


. )1588 في مصنفه (4717-4717/1 رقم‎ : )١( 
. (؟) : وهو حرام بن عثمان الأنصاري‎ 
. قال مالك وييى ليس بثقة » قال أحمد : ترك الناس حديثه‎ 
. قال إبراهيم بن يزيد الحافظ سألت ييى بن معين عن حرام . فقال : الحديث عن حرام حرام‎ 
٠ . وقال الذهبي بعد ذكره الحديث . هذا حديث منكر جداً‎ 
. )10755( الميزان " (455-474/1) رقم‎ " 
. )30755 في " الكبير " (293/9 رقم‎ : )5( 
. وأورده الهيشمي في " المجمع " (14/1) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله موثقون‎ 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم )1١555(‏ . 


أجده 


أكله - صلى الله عليه وآله وسلم - في نادر الحالات ف المسجد كما أحرجه الطبرانٍ في 
لكيام مطد وق ان الوب امنا افيه زر بوه هال 4" كنا الحو حك ملح الله 
عليه وآله وسلم - يوماً شُواء » ونحن في المسجد " . وكما أخرجه أحمد”'' من حديث 
بلال برجال ثقات مع انقطاع فيه : " أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
كك تق ترجه دن ةي 1 

ونا أخرعسيه لخيد" »رابو ا وو يفاده | اف عم "أن 2 جياى 
الله عليه وآله وسلم - شرب فضيخاً في مسجد يقال له مسجد الفضيخ " وفيه عبد الله 
بن نافع ضعّفه البخخاري » وأبو حاتم والنسائي . وقال ابن معين : يكتب حديثه . وكما 
في حديث عبد الله []ين إنقازك قأل.+ " نا ناكل على عهد ردول الل ندملدكئ 
لله عليه وآله وسلم - في المسجد الخبرَ واللّحم " . أخرجه ابن ماجه”؟ . 

فون ف نهف لأغالة وى القدي وافشوى على ببواسهالواحب عنمن أل الأمجرران 


. كما في " مجمع الزوائد " (1/1؟) وقال ا هينمي رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام‎ : )١( 
في " المسند " (1/3) وأورده الهيئمي في " مجمع الزوائد " (1/7؟) وقال رواه أحمد ورجاله ثقات إلا‎ : )0( 
. أن أبا داود قال : لم يسمع شداد مولى عياض من بلال والله أعلم‎ 
. قلت : شداد بجهول » ول يدرك بلالا فالسند ضعيف منقطع‎ 
. 01٠١ 5/9( " (م) : في " المسند‎ 
. )27935:( ف مسنده رقم‎ :)4( 
1 . 4 5 ع‎ 3 1 1 11 01 
وأورده ال هيثمي في " المجمع (؟/١5؟) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال : أن بجر فضيخ بسر‎ 
وهواي مسجد الفضيخ . فشربه فلذلك سي مسجد الفضيخ . وفيه عبد الله بن نافع . ضعفه البتحاري‎ 
. انظر : " الميزان " (/5 1ه اه)‎ 
. الفضيخ : شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ . أي غير مسكر‎ ٠. 
. زيادة يقتضيها السياق‎ : )5( 
. في " السنئن " رقم (7700) وهو حديث صحيح‎ : )3( 


عددوه 


ينرّهوا بيت الله - عز وجل - عن هذه الأمور الي لا يُحلها الشرع في شيء من 
مساجد المسلمين »فكيف ببيته رب العالمين الذي شرّفه الله على كل مسجد من مساجد 
الدنيا. >مضاعفة الصلاة فيه إلى تلك الأضعاف المذكورة في حديث : " صلاة في مسجدي 
هذا "20 الحديث . 

وأخرج أحمد”" , وابن ماجه(” من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - : " من دخل مسجدنا هذا ليتعلّم خيراً . أو ليعلّمه كان كالمجاهد 
في سبيل الله » ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له ". وفي لفظ :" بمنزلة 
الرجل ينظر إلى متاع لدى غيره " . 

رإذا لوطاو سيت عزوق اللتعلينر انرو نز روانم لسرا 
ثابت بفحوى الخطاب فما ينبغي اعتماده في مثل هؤلاء هو أن يقال هم بالمعروف إذا 
نزلتم في هذا المسجد الشريف الذي يقصده العالم من أطراف الأرض فلا تقذروه بشيء 
من الأقذار » ولا تلوثوه بشيء من النجاسات , ولا تحجزوه على من يقصده لعبادة الله 
ولا ترفعوا فيه صوتا » ولا تكشفوا فيه عورة » ولا تمتكوا في حرمة » وأحيمه بالعبادة 
والذكر » وارفعوا من أمتعتكم ما بمنع الوافدين إليه من الصلاة فيه » والعمل الصالح , فإن 


)١(‏ : أخرج البخاري ف صحيحه رقم )١١40(‏ ومسلم رقم )١894(‏ من حديث أبي هريرة تلد قال : قال 
البي 5 : " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه , إلا المسجد الحرام " . 
(5) : في " المسند " (7/. 6م-/اواه) . 
(6) : في " السئن " رقم (7737) . 
قلت : وأخرجه ابن حبان رقم (97) والحاكم )31/١(‏ وابن أبي شيبة )٠١9/15(‏ من طرق . 
وهو حديث صحيح . 
وأخرج الطبراني في " الكبير " (2911) من حديث سهل بن سعد قال قال النبي 6 : " من دخل 
مسجدي هذا ليتعلم خيرا , أو ليعلمه كان بمزلة المجاهد في سبيل الله » ومن دخله لغير ذلك مسن 
أحاديث الناس كان بمنزلة من يرى ما يعجبه وهو شيء غيره " . 


اأظاعوا نفذاك » .وإن ليوا حر جوا كرعنا شاءؤا أم أبوا . 
فجرمة :هذا :البيت :العظيم :فوق كل حرمة »بوشرفه الله.فوق كل ضرف » .وهنؤلاء 
المسؤول عنهم إن كانوا على الصفات المذكورة فليسوا من القوم الذي ينزلون يبهذا 
البيتم العظيم » .ولا هم .من الوفد الذين يقفون فيه بل:هم من الحاتكين لحرمته الي عظّمها 
:الله » المانعينَ لمن ,وقد :إليه من عباده :وهل .يعد التقذِيرٌ بالنجاسات . .وكشفْ العصورات 
انهم فخالت اطلك افرعة #نويناق تلاك المظللمة + بورضتاة ذلك الراك + ويفاق باتك 
اللالة .ولو لم .يكن من أفعال هؤلاء إلا تصغير جرمنة البيتم :الحرام :عند القناصدين له. مسن 
أقطار المعمورة ١‏ فنا :داره عند .وفوده إليه » ووقوفه بأبوابه ».وهو على تلك الصفات :قد 
الحصجر كر أمكبيه حؤلاء للقذّرة ثيأيهم » :البادية سسوآهم :وى فيه النجاسسنات 
والقاذروات » وسمع صراتهم وعويلهم حي كأفم في سوق من الأسواق » أو مام من 
الحمنامات .» :وكان هذا الوافد.من أظراف الأرض من عو ام أهلها , فمعلوم لكل عاقل أنه 
بيقع في خخاطره » .ويثبت اف تصوّرهغيرٌ ما كان يعتقده ».ودون .ما كان يسمعه .. وهذه 
يي عظيمة تقتضي .وحدها تنزيه البيت عنهم إذا لم يتركوا.ما صازؤا فيه .من 
التلاغب [”اب] يذه الحرمة العظيمةٍ » والتهاون هذه المزية الشريفة.. 
فإن قال قائل : هم ورا . :قلنا : أي حرمة إن كان سفعله.هذا الفعل في أشراف بقاع 
الأرض » :ولو .سلما الجرمة لكانت جرمة البيت أعظم .من .جرعتتهم .وما حصل نفيه مسن 
متك 537 » .وتصغير عظمته ‏ بومنغ الوافدين - إلى بيت الله الكريم .من :الطاعات » 
تارة با حجز لأمكتته ‏ .وتارة بزفع الأصوات المشوشة لكل 007 فيه أعظم.وأطممثما 
-حصل ففيهم :من الإخجراج .منه إذا لم عتثلوا للوقواف فيه على ما بيسيوغه الشرع .يوه 
الدين.. .ومعلوم أن التسوية الب أثبتها الله للجرم الشريف » والمسجد المعظّم بقوله :ظ سَوَاء 
العتكة «فيه واد 417 لم يرد يما التسوية بين الطاعة والمعصية في الحقّ والباطل » 


40 : ا[جج :: 09] . 


ممه 


وي الخير.والشر . ومثل هذا هما لا ينبغي ,بأن يقع فيه .لاف ..ومعلوم لكل.من له فيهم 
ونصيب .من علم أن هذا البيت الشريف لم .يكن لغير الظاعات » ولم يوضع لمنسل هذه 
المنكرات ...ومن قال.من أهل العلم.بأنه يخيّر .من فر إليه.من الخائفين . 

اكد ذلك بأن لا كرون ركاه المععيه فد :وهناوان كان انها متاسنال عينه 
السائل لكنّه ربما يقول به قائل ممن .لا يعقل حُجَجَ الله » ولا يفهم براهينه . 

وف هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 


جات 


تأليف 
حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحاديثه 


أم الحسن 


2/٠ 


عبوان الرسالة من المخطوط : رفع الريبة في بيان ما يجوز ومالا يجوز من الغيبة . 


موضوع الرسالة : آداب . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم وبعد حمد الله والصلاة والسلام على 
إرسوله وآله فإنه قد اتفق أهل العلم على تحريم الغيبة . 

آخير الرسالة : وف هذا المقدار كفاية والله ولي التوفيق كته المجيب محميد 
الشوكان غفر الله له . 

عدد الصفجات : ١4‏ صفحة عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١/‏ نعل ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسيطرها 4 
أسطر . 

عدد الكلمات في السظر : ١7‏ كلمة . 

الناسخ مك بن علي الشوكاني 1 

الرسالة من امجلد ال ابع من الفتتح الر بابي من فتاوى الشوكابي . 


لانن 


1 


صوره صفحة 


العنوان من المخطوط ] 
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[ صورة الورقة الأولى من المحطوط (أ) ] . 


وصف. المخطوط : ( ب ) 


عنؤان: الرسالة من المخطوط. :. رفع الريبة في بيان ما يجوز ومالا يجوز من الغيبة . 
موضوع:الوسالة::. آداب .. 

أول. الرسالة:: بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد حمد الله والضلاة: والسلام على 
رسوله. وآله.فإنه. قد اتفق أهل العلم. على تحرعم الغيبة . 

آخر الرسالة: :: وف هذا 'المقدار كفاية والله ولي التوفيق كتب ه اليب مخمد 
الشوكان غفر الله له انتهى نقل هذه الرسالة العظيمة في. يوم: الثلاثاء: سابع شهر 
شوال سنة أربع وثلاث عشر مائة بعد. الألف سنة 72.004 ختمت. ومنا. بعدها بخير 
آفين ضلن الله على سيدنا. مخمد. وآله وسلم آمين .. 

عدد: الصفجات. :: 9 ضصفحات. . 

عدد. الأسطر ف الصفحة :. ١5‏ سطراً . 

عدد: الكلمات. في. السطو ٠١:‏ كلمة . 

الزسالة"من امجلد. الرابع: من الفتح الرباي من فناوى. الشو كاي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبعد حمد الله » والصلاة والسلام على رسوله وآله . 
فإنه اتفق أهل العلم أجمع على 59 الغيبة للمسلم » وذلك لنص الكتباب العزريز» 
أما الكتاب [قوله]١"‏ : « ولا يَضَتَب بَحَضْكم بغضنا أَجْيبُ أُحدخُ أن يَأَكُلَ لحم 
جه ميا ميا 4 فهذا في قرآي عن الغيبة مع إيراد مثل لذلك يزيده شدة وتغليظاً » ويوقع 


. في إب) فقوله تعالى‎ : )١( 
.]١؟‎ : (9؟) : [الحجرات‎ 
تمثيل لما يصدر عن المغتاب حيث صدوره عنيه ومين‎ )١58/77( " قال الألوسي في " روج المعاني‎ 
جيث تعلقه بصاحبه على أفجش وحه وأشنعه طبعا وعقلاً وشرعاً مع مبالغيات من فنون شىق»‎ 
الاستفهام التقريري .من حيث أنه لا يقع إلا في كلام هو.مسلم عن كل سامع حقيقة أو ادعاء » وإسيناد‎ 
» الفعل إلى أجد - إيذانا بأن أحدا من الأجدين لا بفعل .ذلك وتعليق اللحبة بما هو في غايبية الكراهة‎ 
: وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان ..وجعل المأكول أخاً للآكل وميتاً » وتعقيب ذلك بقوله‎ 
. ل فَكَرمَشْمُوةُ 4 حملاً على الإقرار وتحقيقاً لعدم محبة ذلك أو نحبته ابي لا نبغي مثلها‎ 
وكين عن الغيبة بأكل الإنسان للحم .مثله لأغنا ذكرت المثالب وتمزيق الأعراض الممائل لأكل اللحم‎ 
. بعد تمزيقه في استكراه العقل والشرع له‎ 
وجعله ميت لأن المغتاب لا يشعر بغيبته . ووصله بلمحبة لما جبلت عليه النفوس من اميل إليها مع العليم‎ 
قال أبو زيد السبهيلي : ضرب المثل لأحذ العرض بأكل اللجم لأن اللجم ستر على العظم .والشاتم‎ 
. لأخحيه كأنه يقشر .ويكشفٍ ما عليه‎ 
. انظر : " الجامع لأجكام القرآن " (85-10/5م)‎ 
قال بجي :الدين الدرويش :في " إعراب القرآن الكريم ".(0//5؟) :: .الاستعارة التمثيلية 'الرائعة :في :قوليه‎ 
. تعالى : «أيبٌ أحَنيصْد 4 حَْكْ مَأ يَأَكُلَ لحم أجيه متكا فَكرتْمُوة»‎ 
: فقدٍ .شبه.من يغتاب غيره عن يأكل لم أخحيه ميتا وفيها من المبالغعات‎ 
ِِ . الاستفهام الذي معناه التقرير كأنه أمر مفروغ منه مبتوت.فيه‎ ٠ 


امه 


فق التفونيلفى الكزاعة له والامتقذار كا افيه ها لا يغادر قدره ؛ فإِنَ أكل لحم الإنسان من 
أعظم ما يستقذره بنو آدم جبلَةَ وطبعاً » ولو كان كافراً أو عدوا مكافحاً » فكيف إذا 
كان أخاً في النسب أو فق الدين ؟1 فإن الكراهة تضاعق بذلك» ويزداد الاستقداز 
تكن ذخاف نيا 14 فإن حل ها إنتطان ون اكلمرعنت: بتسقترا تلوت لا 
يشتهيه الطبعٌ » ولا تقبله النفسُ . ويهذا [يُعرف]”' ما ف هذه الآية من المبالغة في تحريم 
الغيبة » بعد النهي الصريح [عن ذلك]”" . 

وأما السسّة فلأحاديث النهي عن الغيبة » وهي ثابتة في الصحيحين وفي غيرهصا قح 
دواوين الإسلام » وما يلتحق بما » مع اشتمالها على بيان ماهية الغيبة » وإيضاح معناها ؛ 
فإنه لما سأله - صلى الله عليه وآله وسلم - سائل عن الغيبة فقال : " ذكرك أخاك ببما 


يكرّه " قيل : أفرأيت إِنْ كان في أخي ما أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد 


ع اد سك ناته القاية فى الكراضة حوضولا حيط , 
- إسناد الفعل إلى كل أحد للإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحب ذلك . 
4- أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وهو أكره اللحوم وأبعتها على التقزز حن حمل 
الإنسان أخا . 
ه- أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ حي جعله ميتا . 
إن الغيبة على ثلاث أضرب : 
)١‏ : أن تغتاب وتقول لست أغتاب لأ أذكر ما فيه فهذا كفر ذكره الفقيه أبو الليث في " التنبيه " لأنه 
استحلال للحرام القطعي . 
؟) : أن تغتاب وتبلغ غيبة المغتاب فهذه معصية لا تتم التوبة عنها إلا بالاستحلال لأنه أذاه فكان فيه حق 
العبد أيضاً وهذا محمل قوله عليه الصلاة والسلام : " الغيبة أشد من الزنا ” قيل : وكيف ؟ قال : 
" الرجل يز ثم يتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه " . 
*) : إن لم يبلغ الغيبة فيكفيه التوبة والاستغفار له ولمن اغتابه . 
)١(‏ : زيادة من (أ) . 


(0) : في (ب) تعرف . 


د ٠.‏ لو 1 0 007 3 2232 


فعرفت تحريم الغيبة'"2 كتاباً وسنَّة وإجماعا » ولكنّه قد وقع في كلام جماعة مسن 


العلماء الاستثناء لصور صرّحوا بأنه يجوز فيها الغيبة » وكلمائهم في ذلك متفاوتة » وما 


ذكروه من الأعداد المستثناة مختلف . 


فلنقتصرُ هاهنا على ذكر ما أورده النووي في شرح وان امو ل لق الا دع ل ري لبه ان ناد 


00 


002 


: أخرجه مسلم في صحيحه رقم (5545) وأبو داود رقم (540754) والترمذي رقم (13154) وقال : 
حديث حسن صحيح . 

وأحمد (؟/584 » 285) والدارمي (197//5) والبغوي في " شرح السنة * رقم (7870) والبيهقي 
ف " السنن الكبرى ” (١١٠/47؟)‏ من طرق . من حديث أبي هريرة د . 

وهو حديث صحيح . 
: الغيبة : قال ابن الأثير في " النهاية " (/7899) هو أن يُذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه ؛ فإذا 
ذكرته مما ليس فيه فهو البَهمت والبّهتان وقال صاحب " تاج العروس " (1917//1) : الغيبة من الغيبوبةع 
والغيبة من الاغتياب . يقال : اغتاب الرجل صاحبه اغتياباً إذا وقع فيه : وهو أن يتكلم خلف إنسان 
معزو سو ذه يدك [ اق تسمه | ون كام عبد هإنا كان في اننا وو غينة» إن كان كذما تبهو 
ل 

وقال ابن فارس في " مقابيس اللغة الووارط ف وليب التاق واناء وااء 1ق مدي يكدل على 
تستر الشيء عن العيون » ثم يقاس . من ذلك الغيب : ما غاب هما لا يعلمه إلا الله . ويقال غسابت 
الشمس تغيب غيبة وغيوبا وغيباً » وغاب الرجل عن بلده . وأغابت المرأة فهي مغيبة » إذا غاب بعلها ) 
ووقعنا في غيبة وغيابة » أي هبطة من الأرض يغاب فيها قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام : 
(وََلعُوهُ ف عَيَدبتَآَلجْبَ)» . 

والغيبة : الوقيعة في الناس من هذا ء لأها لا تقال إلا ف غيبة . 
٠.‏ البهت : الباء والحاء والتاء أصل واحدٌ » وهو كالدّهش والحيرة يقول يمت الرجل بيهت تأ » والبهتة 

الحيرة . فأمًا البهتان فالكذب يقول العرب : يا للبهيتة . أي الكذب . 

" مقاييس اللغة " )301/١(‏ . 

وقيل : البهتان : الباطل الذي يُتحيّر من بطلانه والكذب . 

" لسان العرب " (81/1) . وانظر : " تاج العروس " .)1١5/9(‏ 


ات 


3 


مسلم' ' له .ثم نذكر بعد ذلك تصحيح ما هو صحيحٌ من كلانه ». ونتعقنب. مااهوو محل 
للتعضب +:وتستلئل عاك من يكز الدلين عليه . حين يكون. هنذا البحث. تاما وافياً شلفالةٌ 
كاملاً » فإنه من المهمّات اللدينية [1]] ؛ لِعِظَم خطر الوقوع فيه » مع تساهل كير مسن 
الناس في شأله ».ووقوعهم في خطره . إلا مَنْ عَصِمَهُ الله مِنْ عِبَاذه . 
. بيان ما يباح من الغيبة ] 

قال. النووي ف شرح مسلم'" [له]''' عند ذكر ما ورد في تحريم الغيبة ما لفظه :" لكل 
تباح الغيبة لغرض شرعي » وذلك لستة أسباب : 

أحدها. : التظلم ؛ فيحوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان والقاضي وغيرهما من 

للاولكية أو افجتدرة عل اتضافه من ظالمةة :وقول :. ظلميئ فلان + أو. : فغعغل ن فنلال. 
وا 

الغا :: الاستعانة على تغيير المنكر » ورد العاصي إلى الصواب. . فيقول لمن برجو 
قدرئه. : فلإن يعمل كذا + فارجره . أن مر ذلكد, 

الثالث. :. الاستفتاء بأن يقول للمفيٍ : ظلمي فلات »أو أبي »أو أي » أو زوحي 
بكذا » فهل له ذلك.؟ وما طريقي في الخلاض [منه]”'' » ودفع ظلمه عنّى ؟ ونمو ذلك ؛؛ 
فهذا جائرٌ للحاجة » والأحوط أن يقول : ما تقول في رجل » أو زوج» [ أو 0 
ولد ]1 ؛ كان من أمره كذا.؟ ولا يعيّن ذلك » والتعيينُ جائز الحدديث هند وقولها': إن 


3, 


با سفيان رجحل شحيب! 


40 ل 0" 

(5):: زيادة من (أ). 

(1):: انظر " مجخموع الفتاوى " لابن تيمية (/58/7؟) . " الجامع: لأحكام القرآن " (9/1م).. 
(4):: في (ب) معه .. ش 

(5):: ف (ب) أو ولد أو والد . 


(5):: أخزجه البخاري في ضحيحه رقم (51774) ومسلم رقم (1714):وقد تقدم . 


الرابع. :. تحذيرٌ المسلمين من الشر » وذلك منن وجوه : 

متها : جرح المخروحين من الرواة ]١[‏ والشهود والمصنّفين » وذلك جائز بالإجماع ببسل 

وها : الاحباز بغيبةٍ عند المشاؤرة في. مواضلته . 

وفيا ووإكاقر أنه عع سقو ا معي ]لهند مازقا > ضارا + أن راسسا أن 
نحو ذلك. ؛ [تذكرةٌ]' للمشتري. إذا ل يعلمه » نصيحة لا لتقصد الإيذاء والإفساف . 

ومنها : إذا يا يتردد إلى فاسق » أو مبتدع يأحذ ش52 واخفت. عليسه 
ره سلاف عيحة يان عالة فاضا للتصيحة . 

عه الميكرة لدنولاية # نفدل اررق كاله ول يسع تددم أل الرسه 
الاستقفافية: . 

الخافس.: أن يكون بحاهرا بفسقه أو بدعته ؛ كالخمر والمصادرة للنساس »:وحباية 
المكوس + وتولّي الأمور الباطلة » فيجوز ذَكْره بما يجاهرٌ به » ولا يجوز بغيره إلا بسسسبب 
آخخر 

السالاس. :. النعريف ؛ فإن. كان معروفاً بلقب.» كالأعمش » والأعرج » والأزرق » 
والقضير ٠‏ والأعمى ‏ والأقطع » ونحوها ار ري »؛ وترم كر ها تتقصاً ٠»‏ ولسو 
أمكن التعريفُ بغيره كان أولى " . انتهى كلامه بحروفه'" . 

وأقوول. - مستعينا بالل ومتّكلاً عليه - : قبل التكلم على هذه الضور » اعنلم أنا قسد 
قدمنا أن تخرع الغيبة!" ثاب بالكناب والسنّة والإجماع. . والصيغة السسواردة في الككتتساب 


الاب [1نب] في السنة عامةٌ عموماً شمولياً يقتضي تحريم الغيبة من كل فرد مسسن أفسراة 


(01:: في.(ب) تذكر . 
(5) : النووي في." شرحه لصحيح مسلم " )١17/15(‏ . 
(*) :. قال القرطبي ف " الجامع لأحكام القزآن " (77/17/1).. لا حلاف أن الغيبة من الكبائر . 


الامء 


المسلمين » لكل فرد من أفرادهم فلا يجوز القول بتحليل ذلك ف موضع من المواضع لفسود 
أو أفراد » إلا بدليل يخصّص هذا العموم » فإن قام الدليل على ذلك فبها ونَقْمَت » وإن لم 
يقم فهو من التقول على الله بما لم يقل »ومن تحليل ما حرّمه الله بغير برهان من الله - عر 
وجل - . 
[ الصورة الأولى : التظلم ] 
إذا عرفت هذا فاعلم أن الصورة الأولى - من الصور الى ذكرها » وهي جواز اغتياب 
المظلوم لظالمه - قد دل على جوازها قول الله - عر وجحلك - : (» لآ يُحِبَللَهُ آلْجَهْرَ 
بلسو مِنَ القَول إل 0 فهذا الاستثناء قد أفاد جواز كر المظلوم للظالم بما 
يّن للناس وقوع الظّلم له من ذلك الظالم » ورفع صوته بذلك . والجهر به في المواملن 
ال يجتمع الناس بها . أما إذا كان يرجو منهم نصرئه » ودفمَ ظلامتِه » ودفع ما نزل به 
من ذلك الظالم » كمّنْ له منهم قدرة على الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر من الؤلاة 
والقضاة وغيرهم ؛ فالأمرٌ ظاهرٌ » وأما إذا كان لا يرجحو منهم ذلك » وإنها ةفيج 
مظلمته وإشهارها في الناس ؛ فظاهر الآية الكريمة يدل على جوازه ؛ لأنه م يقيّدها بقيد 
ار ا 
وإن كان ما قذمنا من كلام النووي يفيد قصرٌ الجواز على مَنْ يقدر على دفع الظلم » 
لك الآية لا تدل على ذلك [فقط]'" ولا تمنمٌ ثما عداه . 
ء 
[ جواز الجهر بالسوء لمن ظلم ] 
وهاهنا بحثان : 


البحث الأول : لا يخفاك أن الأدلة الدالّةَ على تحرم الفيةاتفيم السرم وغيره ») 


.]١48: [النساء‎ : )1١ 


(5) : زيادة من (أ) . 


امه 


والآيٌ الدالةٌ على جواز الجهر بالسوء لمن ظَلِمَ تفيد جواز ذلك في وجه الظالم وفي غَيبيِه . 

فأدلة تحريم الغيبة أعنٌ من وجه وهو شموها لغير المظلوم » وأخص من وجه » وهو أعم 
تناولها لما يقال في وجه من يراد ذكره بشيء من قبيح فعله . 

وآية جواز ذكر المظلوم للظالم أعمٌ من وجوه ؛ وهو جواز ذكر ذلك في وجه الام 
وق غيبته » وأحصٌ من وجه ؛ وهو عدم تناولها لغير المظلوم وظالمه . 

وا ار ضر مدقي :وهما دلالة أدلةٍ تحريم الغيبة على عدم جوازها لغائب غير ظالم 
ودلالةٌ آية حواز الجهر بالسوء على أنه يجوز للمظلوم في وجه الظالم ؛ وإما التعارض في 
مادة واحدة » [وهي]”'' : ذكر المظلوم للظالم بظلمه له فْ غيبته . 

فاده عرض القيد قاطية بالمنع من ذلك » والآية قاضية الكو ازع ول فسالا أن :أدلية 
[؟أ] تحريم الغيبة أقوى ؛ لصراحة دلالة الآية على تمريمها » مع اعتضادها بالأدلة من 
قطعية السَّةٍ » واشتداد عضّدِها بوقوع الإجماع عليها . وآية جواز ذكر المظلوم للقضامم 
وإن كانت قطيعة المئن فهي ظنية الدلالة وقد عارضها تأتعن سلياامن الكتانيا العريز قي 
قطعيّة مئنه وظيّةِ دلاليه »وانضم إلى ذلك المعارض ما شد [من]”'" عضّده » وشال بِصَبهِمٍ 
من السنة والإجماع ) [فتقصر]”" دلالة آية جواز ذكر المظلوم للظالم على ذكره بالسوء 
الذي فعله من الظلم الذي أوقعه على المظلوم في وجهوء ولا يجوز له[ |ذكره في غييتّه, 
ترجيحاً للدليل القوي ؛ ومشياً على الطريق المسّوي » فلا تكون هذه الصسورة - الي 
جعلها النووي عنواناً للصور المستثناة - صحيحة ؛ لعدم قيام خصًص صحيح صالم 
للتخصيص يخرجُها من ذلك العموم . 

البحث الثائئ : هل جور المظلوم بالسوء الذي أصابهُ من ظاليه جائرٌ فقط » أم له رتبة 


:)١(‏ في (ب) وهو. 
(5) : زيادة من ر(ب) . 


(5) : في (ب) فتصير . 


اهمه 


أرفع من رتبة المنواز ؟ لأن الاستثناء من قوله : «* ل يُحِبِّ لَه آلْجَهْرَ بآلسّوجِ 974 يدل 
عِلِى أن - جهر المظلوم بالسوء الذي وقع عليه محبوب لله » وإذا كان محيوبا لله كان فِْله من 
فاعله يختص عزيّةٍ زائدة على الجواز » ورتبةٍ أرفمَ منه » وهذا على تقدير أن الاستتناء 
متصل ؛ جى يغبت للمستئين ما نفي عن المستثين منه؟) 

وأما إذا كان منقطعاً فلا دلالة في الآية على أنه مما يجّه الله . بللا يدل علبى 
[سوء]”" حوازه » لكن علي تقرير الاتصال ؛ هاهنا ماتعٌ من اشوكوة كمد ا لعبره 
اقالجة اليه ريه افده خلن برتية الجواز » وهو أن الله - سبحانه - قد ون قسادةق 


. ]١44 : البساء‎ [ : )١( 
(؟) : قال الطبري في " جامع البيان " (4/5/4) فالصواب في تأويل ذلك : " لا يحي الله أيها البياس أن‎ 
يجهر أجد لاجد بالسوء من القول. « إل مَن طلم » بمغئ : إلاامن ظلم فلا بجر عليه أن ير بما أسيء‎ 
إليه ... وإذا كان ذلكِ معناه : دحل فيه إحبار من لم يقرّ.أو أسيء قراه » أو :نيل بظلم في نفسه أو .ماله‎ 
عنوة من سائر الناس » وكذلك دعاءه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه . لأن في بدعائه عليه إعلاماً‎ 
منه لمن بمع دعاءه عليه بالسوء له » وإذا كان ذلك كذلك » " فمن " في موضع نصبي , لأنه مبقطبع‎ 
عما قبله . ونه لا أسماء قبله يستئن منها فهو نظير قوله : « لَسمْتّ عَلَيهِ مِبِمُصَبْطِر (2) إل مَن تَوَلَيْ‎ 

وكفر (5) > . 
وقال الرازي ف تفسيره (41-5..0/11) : أن هذا الاستثباء منقطع والمعين لا يجب الله الجهر بالبسوء 
من القول . لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته . 
وللمظلوم أمور منها : 
-١‏ قال قتادة وابن عباس : لا يحب الله رفع الصوت ,ما يسوء غيره إلا المظلوم فإن له أن يرفيع صوتبه 
بالدعاء على من.ظلمه . 
-١‏ قال مجاهد : إلآ.أن يخبر بظلم ظالمه له . 
"- لا يجوز إظهار الأحوال المستورة المكتومة , لأن ذلك يصير سبباً لوقوع الناس في الغيبة ووقوع ذلك 
الإنسان في -الريبة لكن من ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصي وهذا قول الأصم . 
4- قال .الحسبن : إلا أن ينتصر من ظالمه . 


(9) : اف :(اب) سبواء . 


ع/امه 


العفو”" » ونديّهم إلى ترك الانتصاف » والتجاوز عن المسيء » حت ورد الإرشاد للمظلوم 
رن له لقع على اله جو انق رذ قا رن قمحا لين سو اجو اكد بها سو ما سود 
في الأخاديث » وقد صرّح الكعاي العزيز في غير موضع بالأمر بالعفو » والترغيب فيه ء 
وعظّم أجر الغافينَ عن الناس'" » وهكذا وقع في السنّة االطهرة ما هو الكثير الطيّبهُ من 
ل 

وبجموع هذا لا يفيد أن الانتصاف وترك العفو غاينُه أن يكون عكائز! . وهكذا مسنا فق 
هذه الآية من جخواز ذكر المظلوم للظالم بالسوء الذي ناله 0( 0000000 


. )91( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
(؟) : منها قوله تعسالى : « © وَسسَارعوا إلى مَغْفْرَة مّن وَبَكُمْ وَجَنَّة عَرَضُهسا آَلتَمَئواتُ والأرض أُعِدتَ‎ 
للْسَفِينَ وه الْذين يُغفْرنَ فى الحَجَاء وَالضّرَاء والمحظمينَ المبظ وَالعَافِينَ عن الناس وله يّحِثٌ‎ 
. ]١84-188 : آلسُحْسِييرت 29 » [آل عمران‎ 
4 ومنها : قوله تال : ( وَلْيُْوأ لفحو ألا شحِبونَ أن عفر َه َوه َهُو” حيط وت‎ 
. [العور : ؟؟]‎ 
. 187 : ؤهنها : قوله تعالى : ( وَلَمَن صَبَرَ وعَفَرَانَ ذلك لَمِنْ عَرْ ُو و8 4 [الشورى‎ 
؛ فتها : ما أخخرجه مسلم رقم (1884) والترمذي (79١؟) من حديث أبي هريرة 5د أن رسو الله‎ )( 
ل قال : " ما تَقَصّتْ صَدَقَةَ مِنْ مَال " . وما زا الله عبد بعفر إلا عزًاً » وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه‎ 
. عز وجل " . وهو خديث صحيخ‎ 
ومنها : ما أخرجه أحمد (171/4) والترمذي رقم (175؟) وابن ماجه رقم (/477) من حديسث أبي‎ 
. كبيشة الأثماري ذد أنه سمع رسول يك يفول : " ثلاث أقسم عليهنَ وأحدثكم حديناً فساحفظوه‎ 
قال : ما نقض مال عبدٍ من ضدقةٍ , ولا ظُلِم عبد مظلمة ضر عليها إلا زاده الله غزاً ولا فتح عبد‎ 
. باب مسأل إلا فتخ الله عليه باب فقر ... " . واللفظ للترمذي . وقال : حديث حسن صحيح‎ 
. وهو خديث ضحخيح‎ 
ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17417) ومسلم رقم (1157) عن ابن مسسعود يد‎ 
قال : كأ أنظر إلى رسول الله يك يحكي نبياً من الأنبياء ضريّهُ قومه فأدموه , وهو يمسح الدم عسن‎ 


وجهه ويقول : " اللهم اغفر لقومي فإهم لا يعلمون " . 


ة6/اسنة 


منه('؟ » للقطع بأن الله يحب العفو عن الناس » وذلك معلوم بالكتاب والسنة والإجماع ء 
والأدلة عليه من كليّات الشريعة وجُزئياتها تحناج إلى طول بسئطي[؟ب]2 . 
[ الصورة الثانية : الاستعانة على تغيير المنكر ] 
وأما الصورة الثانية : الى ذكرها اللوو 1" قبد فنا - وهي الاستعانة على تغيير 
المنكر ورد العاصي إلى الصواب - فاعلم أن الأمرَّ بالمعروف » والنهي عن المنكر هما مسن 
انظ عفن الذي 20 ؟الأن هما مول مصالح الأولى والأخرى » فإن كانا قائمين قام 
بقيامها سائر الأعمدة الدينية » والمصالح الدنيوية » وإن كانا غير قائمين لم يكثر الانتفاع 
بقيام غيرهما من الأمور الدينية والدنيوية » وبيان ذلك » أن أهل الإسلام إذا كان الأمرٌ 
بالمعروف ٠‏ والنّهي عن المنكر فيهم ثابتُ الأساس » والقيام به هو شأن الكل أو الأكثر 
من الناس؛ فالمعروف بينهم معروف » وهم يد واحدةٌ على إقامة من زاغ عنه » ورد غواية 


)١(‏ : قال الشوكان في " فتح القدير " (174-77/1) : اختلف أهل العلم في كيفية الجهر بالسوء الذي 
يحوز لمن ظلم » فقيل هو أن يدعو على من ظلمه وقيل : لا بأس أن يجهر بالسوء من القول على مسن 
ظلمه بأن يقول : فلان ظلمئٍ أو هو ظالم أو نحو ذلك . 

وقيل : معناه : إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر أو نحوه فهو مباح له . 

والظاهر من الآية أنه يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه ويؤيده 
الحديث الثابت ف الصحيح لي الواحد ظلم يحل عرضه وعقوبته " . تقدم تخرنجه . 

وأما على القراءة - إلا من على البناء للمعلوم - فالاستثناء متقطع أي إلا من ظلم في فعل أو قول 
فاجهروا له بالسوء من القول في معن النهي عن فعله والتوبيخ له . 

وقال الألوسي في " روح المعاني " )١171/67(‏ : وقد تحب الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يتوصل 
إليه كما وتنحصر في ستة أسباب . الأول التظلم فلمن ظلم أن يشكو لمن يظن له قدرة على إزالة ظلمه أو 

(1) : تقدم ذكره . 

(5) : في شرحه لصحيح مسلم )١17/17(‏ . 


(؟) : تقدم مرارا. 


كلامه 


من فارقّه » والمدكرٌ لديهم منكٌ » وجماعبّهم متعاضيدةٌ عليه » متداعية إليه » متناصرة على 
الأحذ بيد فاعله وإرجاعه إلى الحق , والحيلولة بينه وبين ما قارفه من الأمر المنكر . 
ل لك 
هو منكرٌ » لا في عبادة » ولا في معاملة ؛ فتظهر أنوار الشرع » وتمنْطعٌ ثموس العدل » 
وتَهُبّ رياح الدّين » وتستعلنُ كلمة الله قي عباده وترتفعٌ أوامره ونواهيه » وتقوم دواعي 
الحقّ » وتسقط دواعي الباطل » وتكون كلمة الله في العليا » ودينه هو المرحوع إليه 
[والمعمول]”') به » وكتابه الكريم » وسْنّة رسوله المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - 
هما المعيار الذي توزن به أعمال العباد » ونرجع إليهما ف دقيق الأمور وجليلها ؛ وبذلك 
تنجلي ظلمات البدّع » وتنقصمٌ ظهور أهل الظلم » وتنكسرٌ نفوس أهل معاصي الله » 
وتخفق رايات الشرع قُِ أقطار الأأرض #وتظمحل جولات الباظل قُِ ججميع بلاد الله عر 
وحن 
[ أضرار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] 
أنانزةا كان دان ل كان العطينان عر فين آل #اناقابون ناا مورت لا 
حقيقياً فيالكَ من بدّع تظهر » ومن منكرات تُسْتَعْنُ ؛ ومن معروفات تستخفي » ومن 
جولات للعُصاة وأهل البدع تقوى وترتفع » ومن ظلمات بعضها فوق بنعض تظَهرٌ في 
الناس ء ومن هَرْجٍ و [مرج]'" في العباد يبرز للعيان » وتقر به عينُ الشيطان ؛ وعند ذلك 
يكون المؤمن كالشاة العائرة » والعاصى كالذئب المفترس », وهذا بلا شك ولا ريب ["] 
زف 1 : : : 6 
هو [انحيي]'' رسوم الدين » وذهاب نور الهدى . وانطماس معالم الحق . وعلى تقدير 


وحود أفراد من العباد يقومون بفرائض الله » ويدَعون مَنَاهِيّهِ » ولا يقدرون على أمر 


. في (ب) والمعول‎ : )١( 
ف (ب)ترج.‎ :)0( 
. في (ب المحمي‎ : )5( 


/لا/امه 


ععروف ».ولا هي عن منكر ؛ فما أقلّ النفعَ ؛هم ! وأحقرٌ الفائدة العائدة على الديسن 
منهم! ؛ فإهُم وإن كانوا ناجين بأعمالهم ؛ فائزين بتمسّكهم بعروة الو الو ؛ لكنبهم 
قي زمان غربةٍ الدين » وانطماس معالمهٍ » وظهور المنكر » وذهاب المعروف بين أهل 
السواد.[5] الأعظم » وفيما يتظاهر به الناس ؛.وحيتئذٍ يصير المعروف منكراً » والمتكرٌ 
ا ».ويعود لدو هري كنا بدأ : 

وإذا تقرر لك هذا . وعرفت ما ف قيام الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر في النساس 
"كان قادزا على :تغييره .بنفسه”'' » أو .بالاستنصار يمن يمكن مو وه 000 


ا( : قال تعالى : كع حَبرَأمة أُخْرِجَتَ للناس تابون يالْمَغْرُوف وتوت عن آنْسخرٍ» :[آل 
عمران : ..]١١١‏ 

5 1 5 ير ل كم #دمسء دراه تع من .د ويه ادمع ووو 4 اطع عع باد "سه © 

,وقال تعالى : « ولتكن منكم أمَّة يَذَعونَ إلى الخبر وَيأْمَرونَ با لمَعْرُوف وَيَتْهَوْنَ عن المنكر 
وَأَؤْتَكهُم المُفْلخُون © 4 [آل عمران.: ]٠١4‏ . 

آلّذِينَ ينْهْوْبَ عن النُوءِ وَأْحَدْنَا آلّدير ظَلموا بِعَدَابٍِ 
يَكِيس يما كانوأ يَفْسْفُوَ (» 4 [الأعراف : 178] . 

2 5 . 0 «# ام اموم « ا امس حا عدا سه م م لس امم 00 

وقال تعالى: ١«‏ لع الذين كفروا من بنى إسراويل على لسكان داو١د‏ وعيسى أبن مريم 

ذلك يما عَصّوأ وُكَانُوأ يَعْتَدُوبَ () كَانُوأ لا يَتَنَامَون عَن شك فَعَلُوهُ لبمس مَاكَانُوأ 

يَفَعَدُوَ © >+ المائدة : +لا-ول] . 
قال ابن كثير 5 تفسيرنه كوم فمن اتصف من هذه الأمة هذه الصضفات دجل معهم اي اللدح 


وقال سبحانه وتعالى : (ِأَنَجَيّمًا 


كما قال قتادة.: بلغنا أن. عمر .بن الطاب د في حجة حجها رأى من الناس دعة:فقراً:هذه الآيبة: 


« كنم جَيْرَ أمّه أُخْرِجتَ للتّاس »4 ثم قال من سره أن يكون من هذه الأمة.فليؤد شرظ الله فيها ومنسن 


ع 
الس سا اير 


لم يتصف.بذلك أشبه أهل الكتاب :الذين ذمهم بقوله : ا انوا لا يَتَنَاهَوْن عن مُندكر فَعَلُوهُ 
لبس ما كَانُوايَفْعَلُوَ )4 . 
(5) : قال 5 : ".من رأى :منكم منكراً فليغيره بيده :فإن .لم يستطع .فبلسانه فإن م يستطع فبقلبه وذلك 


أضعف الإيمان " . من حديث أبي سعيد الخدري . 1 


ملاه د 


الالسيعر با“اتبا نل تشخاطة و الموج لق اللكاة قلقو سو رك الك 
5 ام 5 50 . 
فهلموا إلي » وقوموا معي حن تنْكره ونغيره » فليس به إلى الغيبة -- ال هي جهّد. من لا 


أخرجه مسلم رقم (4:5).وأبو.داود رقم (50١17.و4540).والترمذي‏ قم (53777).والنسائي 
(11/8١):وابن:‏ ماجه رقم (80317) . 
اقال. القرطبي .في " المفهم )757/1١(."‏ : هذا الأمر على الوجوب لأن الأمر بالمعزوف:والنهي عبن 
المنكر.من واجبات الإيمان ودعائم الإسلام , بالكتاب.والسنة. وإجماع الأمة.ولوجوبه شرطان:: 
١-:العلم‏ يككون ذلك منكزا أو.معروفاً . 
؟- القدرة على التغيير . 
(01::-قال القرطبي.في " المفهم ":(755/1) : إذا كان.ذلك المنكر مما.يجتاج ف تغييزه إلى اليد...مفسلى كسر 
أواني الخمر ».وآلات اللهو كالمزامير.والأوتاد والكبر - الظبل --. و كمنع الظالم من الضرب.والقتل:وغير 
ذلك .فإن لم يقدر بنفسه استغان. بغيره ..فإن حاف من ذلك ثوران'فتنة » وإشهار سلاح » تعيّن رفع 
ذلك .:فإن لم يقدر بنفسه على ذلك غيّر بالقول المرتحجى نفعه من لين.أو إغلاظ جسب ما يكون أنفع » 
:وقد :يبلغ بالرفق والسياسة.ما الم يبلغ.بالسيف والرياسة » فإن جاف من القول.القثل أو الأذى » غير 
نقلبه ».ومعناه أن يكره ذلك الفعل بقلبه.» ويعزم أن:لو:قدر على التغيير لغيّره ... " . 
.وقال 5 : " أفضل الجهاد كلمة جحق عند.سلطان أو .أمير جائر "...من .جديث أبي سعيد الخدري. 
أخجرحه أبو.داود رقم (4155) والترمذي رقم.(5175).وابن ماجه رقم:(4011) . وهو حدياث 
:ؤقد.ورد الخطاب - الأمر بالمعروف .والنهي.عن المنكر - للأمة عامة.ولكن المسؤولية تقسأثر على 
صنفين من الناس وهما العلماء والأمراء أما العلماء فلأهم يعرفؤن.من :شرع الله تعالى ما لا يعرفه غيرهم 
من الأمة ولا نلهم.من هيبة في النفوس واحترام في القلوب بما. يجعل أمزهم وفيهم أض رب إلى الامتشال 
وأدعى إلى القبول . 
وأما الأمراء والحكام فإن مسؤليتهم أعظم وححظرهم إن قصروا ف الأمر بالمعرورف:والنهي عن المنكسر 
أكبر لأن:الجكام لهم ولاية.وسلطان ولديهم.قدرة على تنفيذ ما.يأمرؤن به.وينهون وحمل النساس على 
الامتثال.ولا يخشى .من إنكارهم.مفسدة لأن القوة.والسلاح :في أيديهم:والناس.ما زالوا يحسبون حساباً 
الأمر الحاكم ونميه.فإن قصّر الخاكم في الأمر والنهي طمع أهل المعاصي والفجور.ونشطوا لنشسر الشسر 
والفساد .دون أن يراعوا حرمة أو يقدسوا.شرعاً ولذا كان من الصفات الأساسية للحاكم الذي يتؤلى الله 


تأييده.». ونصرته ...ويثبت ملكه.ويسدد -حطته أن يأمر بالمعروف .وينهى عن المنكر . 3 


سمه 


لهبحهة ت خحاجة #الأن وازع الأمر بالمعرواف + والقهي خن التكر إذا كاق مواتحسيودا في 
عباد الله » فلا يحتاحون إلى تعيين فاعل المنكر » وبيان أنه فلان ابن فلان » وإن لم يكن 
فيهم ذلك الوازع الدين » والعيرَهُ الإسلامية ؛ فهم لا ينشطون إلى إجابته بمجرّد النسمية 
والتعيين » إذ لا فرق ف مثل هذا بين الإجمال والتعيين » اللهم إلا أن يكون سيف الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كليلاً . وعَضُدُه ضعيفاً عليلاً ضئيلاً » فإهم قد ينظرونت مع 
التسمية والتعيين في فاعل المنكر ؛ فإن كان قوياً جليلاً [تركوه]7'" » وإن كان ضعيفاً 
حقيراً قاموا إليه وغيّروا ما هو عليه . وهذا هو غربة الدين العظيمةٍ »ولكن في الشر خيارٌ 
وبعضه أهون من بعض . 

فإذا كانوا.منزلة من ضعْف العزيمةٍ » بحيث لا يقدرون إلا على الإنكار على 
المستضعفين المستذلّين ؛ فذلك فرضهم » وليس عليهم 78 إلات] ‏ وحيفا لااجاس 
بافعون 4 والقيه الى هاغاية ما رقدر عليه المستسط سوق وقاية نما يتمكن ميد الغا خووان 
والله ناصرٌ ديئه » ولو بعد حين . 

تحواو ع والسسة يكل هذا للف هر بأزلة اران بالمعروف والنهي عن المخككر ء 
الثابنةٍ بالضرورة الدينية » الي لا يقوم بحنبها دليلٌ لا صحيحٌ ولا عليل . 

[الجمع بين أدلة المسألة ] : 

فإن قلت:* هاهنا ذليلان بيتهما عموم وغيضوض من وجفاء :هنا أدلة الأمز تالمعروفت 
والنهي عن المنكر » وأدلة تحريم الغيبة » فكيف ل تعمل هاهنا كما عملت في الصورة 
الأولى ؟. 

قلت : قد عملت هاهنا كما عملت في الصورة الأولى » فرجّحتُ العمل بالراجح , 
كما رجّحت في الصورة الأولى العمل بالراجح » وإن اختلفّ موضيعًا السترحيح » ففي 


" الوا في شرح الأربعين النووية " (ص57؟) . 


. زيادة من (ب)‎ : )1١( 


إن رّحّحّ أحدّهما على الآخر باعتبار ذاتِه » وجب المصيرٌ إليه » وإن لم يُرحّحْ باعتبار ذاته ‏ 
وأمكن الترجيح باعتبار أمر حارج ؛ وجب الرجوع إليه . 

98 حر و عٍَ 7 ع 20 ع 2 

وفك وحد المرجحح هنالك باعتبار الآمر الخارجي » وهو ادلة السنة والإجماع ؛ فإها 
أوجبت ترجيحّ أدلة تحريم الغيبةٍ في تلك الصورة الي وقع فيها التعارض » على أدلة جواز 
الجهر بالسوء للمظلوم على طريقة [الاغتياب]”'' » وهاهنا كان الترجيعٌ في صورة 
التغار هن يكوق أنند الدلتلك كاب والترؤزة الفيتة دون الأخر م ركنا قثن لياف إمنا 
قدّمنا]”" في فوائد الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر , وعرّفناك أنه لا شيء من الأمور 
الدينية يقوم مقامّهما » ولا يغ غِناهما . 

[ الصورة الثالغة : جواز الغيبة للمستفتي ] 

وأما الصورة الغالثة : وهي جواز الغيبة للمستفي : 

فأقول : لا يخفاك أن أدلة تحريم الغيبة ثابتة بالكتاب .والسنة , والإجماع كما قدمناء 
فصار تحربمها من هذه الحيثية من قطعيات الشريعة » وليس في تسويغها للمستفي إلا 
سكوتُه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الإنكار على هند لما قالت له : " إن أبا 
سفيان رجل شحيح "" , وهذا السكوت الواقعٌ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - عند 
سماع الغيبة من امرأة [حديثة]”') عهد بجاهلية لرجل حديث عهد بجاهلية » مع كونه في 


. في (ب) الاعتبار‎ :)١( 
. زيادة من (أ)‎ : )0( 
. تقدم شنريجه وهو حديث صحيح‎ : )5( 
قال الحافظ في " الفتح " (509/9) واستدل يهذا الحديث على حواز ذكر الإنسان هما لا يعجبه إذا‎ 
. كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع الي تباح فيها الغيبة‎ 


(4): في (ب) حديث . 


ثلك الحال لم يكن قد ظهرَ منه ما يدل على خلوص إسلامه » واستقامة طريقه » وإفا 
ظهر منه ذلك بعد موته -- صلى الله عليه وآله وسلم - . فهذا التقرير بالسكوت الكسائن 
على هذه الصفة في مثل هذه الحالة بعد ثبوت تحريم الغبية في القرآن الكسري [14] » وفي 
السنة المطهرة ‏ وحِلْمٍ الصحابة به وإجماتيهم عليه -- لا بنبغي السك عه ولا يمل 
القول بساككله عصرم ؛ لأن السامعين من المسلمين في تلك الحالة قد علموا تبرج 
الغية بولترر متهم جكديا فلو لم يكن السكوت إلا لكون حكم الغيية قسند صبار: 
معلوماً واضحاً مشتهراً عندهم ؛ لكان ذلك بمحرّده قادحاً في الاستدلال به » وتخصيصي 
الأدلة القطعيّة مثله » وهذا على تقدير أن أبا سفيان م يكن حاضراً في ذلك الموقفي “فإن 
كان حاضراً - كما قيل - اندفعٌ التعلق. بسكوته - صلى الله عليه وآله وسلم - مسن 
الأصل » ومع هذا فلا ضرورةً ملجئة للمستفي إلى التعيين » حي يقال : إنه لا يتم مطلوبه 
من الاستفتاء إلا بالتعيين ؛ فإنه يحصل مطلوبّه بالإجمال ؛ لأن المقصود استفادة الحكم 
الشرعي » و[هي]7'' حاصلة بمعرفة ما يقوله المفت مع الإجمال كما يحصلٌ معرفته[4] ما 

له مع التنفصيل والتعيين » وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة . 

وهذا تعرف أن هذه الصورة ليست من صور تخصيص تمر الغيبة!" ؛ لعدم اتتسهاض 
دليلها . يعرف ذلك كل عارف بكيفيّة الاستدلال . 

[ الصورة الرابعة «خوان لعن سد لمن ال ١‏ 

وأما الصورة الرابعة : وقد جعلها النووي”” - رحمه الله - في كلامه السابق على 
أقسام حخمسة : 1 


القسم الأول : ابرح والتعديل للرواة والمصنّفِين والشهود : واستدل على جواز ذلك 


. ف (ب) وهو‎ :)١( 
. )2.09/9( " (؟) : انظر " روح المعاني " للألوسي (171/17) » " فتح الباري‎ 
. )١51/١7( ؛ في شرحه لصحيح مسلم‎ )5( 


بن على رخزي باجام ال د ؛فإنهء ما 
زال سلف هذه الأمةٍ وخلفها يحرحُون من يستحقّ الجرح من رواة الشريعةٍ » ومن الشهود 
قات ١‏ امورات قور ارد روي و الخال واوا عوسي 
بالسنة المطهرة الكذابون »:واختلط المعروف بالمتكر » ول يتب يتبينٌ ما هو صحيح مما هو باطل 
وما هو ثابت بما هو موضوعٌ » وما هو قوي ما هو ضعيف ؛ للقطع بأنه ما زال الكذابون 
يكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

وقد حذّر من ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسالم - فقال : " إنه 
سيكون في هذه الأمّةٍ دجّالون كذابون , فإياكم وإياهم " . وهذا ثابتْ ف الصحيد؟ , 
وثبت في الصحيح'" أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إنه سَيُكْدبَ على , 
كذب علي متعمدا فليتبواً مقعدة من النار " وثبت عنه في الصحيح”" أيضاً أنه قال : 
' إن كذباً علي ليس كَكبٍ على أحدكم ' 

وثبت عنه في الصحيح”' أيضاً أنه قال [؛ب] : " خير القرون قري , ثم الذين يلوفم 


: أخرج مسلم في صحيحه رقم (1/17) وأحمد في " المسند " (745/1) من حديث أبي هريرة 5ه قال‎ : )١( 
قال رسول الله يد : " يكون في آخر الزمان دجالون كذابون , يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا‎ 
" أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم . لا يضلونكم ولا يفتنونكم‎ 
ومسلم رقم (7) في المقدمة . من حديث أبي هريرة‎ )515917 01١١ أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. " قال : قال رسول الله يل : " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار‎ 
وأبو داود رقم (551") وابن ماجه رقم (5) وابن أبي‎ )٠١1( وأخرج البخاري في صحيحه رقم‎ 
من حديث الزبير بن العوام ولفظه : " مسن‎ )١15170175/1( شيبة في " المصنف " (750/8) وأحمد‎ 
" كذب علي فليتبوأ مقعده من النار‎ 
' ومسلم رقم (4) في " المقدمة‎ )١191( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )7( 
" إن كذبا علي ليس ككذب على أحد‎ ' 
تقدم #رجدسمزارا بن معديية أغمراق بوت اللطيت #روائك لمر والصياة وق افير‎ 4 
)7٠0( انظر " الصحيحة " رقم‎ 


من حديث المغيرة بن شعبة 


هه 


ثم الذين يلوفم , ثم يفشو الكذب " ففيه دليل على أن الكذب قد كان قبل اتقراض 
القرن الثالث » ولكن من غير فُشُوٌ » ثم فشا بعده . 

وهذا [يعرف]7' أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد [أخير]”" بأنه سَيُكُذب 
عليه خخصوصا » ويفشُو الكذب عموماً . ثم وقع في الخارج ما أخبر به الصادق المصدوق» 
فإنه لم يزل في كل قرن من القرون كذابون يكذبون على رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ويضعون الأكاذيب المروية عن رسول الله ول ويحدّثون يها . فلولا تعررض 
جماعة من حَمَلةٍ الحجّة برح المجروحينّ » وتعديل العدول » وذبّهم عن السّنةٍ الملهّرة ) 
وتننده لكلاب الكذابيق © لبفيك تله الاحايت الكدورة من بعللة الفرويفة ع وعكة ينا 
البلوى . فكان قيام الأئمة - في كل عصر - بهذه العُهّدةَ من أعظم ما أوجبه الله على 
العباد » ومن أهم واجبات الدين » ومن الحماية للسنة الملهّرة » فجزاهم الله خيراً » 
وضتاعفن :لهم المنوابة ؟'فلقد قاموا قياماً مرضيا + وخلصوا عباد الله من التكاليق بالكذب »؛ 
وصفوا الشريعة المطهرةً » وأماطوا عنها الكَدَر والقَذَّرَ » وأخرسوا الكذا بين » وقطعوا 
ألستتهم وغلغلوا رقابّهم . والحمد لله على ذلك”” . 

وهكذا جرح الشهود وتعديلهم . فإنه لو م يقع ذلك لأريقت الدماء » متكت الحم 
والشيخص الأمرال يكتهادانت الزور» ال عذليا رسول بان سلب علي ولس 
مم2 نهدن أكبن الكبائن ودر مها . 

والحاصل : أن كليات الشريعة وجزئياتها وقواعدها وإجماع أهلها » تدل أوضمّ دلالة 


(1) : في (ب) تعرف . 
)١(‏ : في (ب) أخبرنا . 
() : قالى الإمام الحافظ ابن الصلاح في " علوم الحديث " (ص740-8884) : " الكلام ني الرجال جرحأ 
وتعديلاً جُوّر صوناً للشريعة ونفياً للخطأ والكذب عنها وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة " . 
ثم إن على الآخخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى . ويتثبت ويتوقى التساهل كيلا يجرح سليماً » أو 
نسم برها بسلنة اسوء يتى عليه النشر غارها ويل السافل من تساعله الفقاك والواعلة : 


4ه 


على أن هذا القسمّ لا شك ولا ريب في جوازه » بل في وجحوب بعض صوره ؛ صُوْناً 
للشريعة » وذيًاً عنها » ودفعاً لما ليس منها » وحفظا [ لدماء العباد وأموالهم ]7 
وأعر اضهم .وهذا كله هو داغخل ف [الضرورات]”“الخمس المذكورة في علّم الأصول”" , 
وك يقال على ذلك ولآلة جد جا" ورذعق الصيحة الله ولكتابنية :ول أسرله خولاسينة 
المسلمين وعامّتهم وخاصبهب©) ؛ فإن بيان كذب الكذابِينَ من أعظم النصيحة الواحبة لله 
ولرسوله » ولجميع المسلمين . وأدلة وجوب النصيحة متواترة » وكذلك جرح" من 
شهد ف مال أو دم أو عِرْض بشهادة زور”"' ؛ فإنه من النصيحة الي أوحب ها الله على 
عباده » وأخذهم 55 » وأوجب عليهم القيام يما . 

القسم الثابى : الإحبار بالعيب عند المشاورة : 

أقول :لمش قرو الفية وبعذه [أ] الصوزة #أدمد قنك مفرزفية السجعاورةم 
نم مشروعية المناصحة الثابتة بالتواترٌ » وهي من جملة حقوق المسلم على المسلم » كما 


. في (ب) لأموال العباد ودمائهم‎ : )١1( 

. في (أ) الضروريات‎ : )١( 

(") : انظر " إرشاد الفحول " (ص.791-19) تقدم ذكرها مفصلة . 

[حفظ الدين , والنفس » والعقل » والعرض » والمال ] . 

(5) : تقدم تخريجه . 

(ه) : انظر " المع " (5 0171/١‏ 1078) . 

(5) : وال هي من أكبر الكبائر . قال يِل : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : 
" الإشراك بالله وعقوق الوالدين » وكان متكئاً فجلس فقال : ألا وقول الزور ! " فما زال يكررها 
حى قلنا : ليته سكت . 

(0) : أخرج مسلم في صحيحه رقم )١١157/5(‏ والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (-47) والليههقي في 
"السئن الكبرى" (7417/5) )٠١8/٠١(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم )١40(‏ وأحمد (99/95) 
عن حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال : " حق المسلم على المسلم ست " قيل : ما هن - 


دممه 


[وفيه]”" : " وإذا اسصحلك فانصحة " . ولكن [ليس]”" في هذا القسم من الضرورة 
بلتنحة إخ التعينننا ل التسع الأرل + كانه هك العام بؤاعي التضيعيية يتأن يسول 
الناصحٌ : لا أشيرٌ عليك بهذا , أو لا تفعل كذا » أو نحو ذلك » وليس عليه من النصيحة 
زيادة غلى هذا » قالتعينٌ والدذخول فيما هومن الغيبةٍ فضول من الناصع + ل بيوخبة الله 
عليه » ولا تعبّدَهِ به » ولا ضرورة تلجئةُ إليه كما في القسم الأول . فليس هذا القسمُ من 
الأقسام المستثناة من أدلة تحريم الغيبة » ويهذا تستريحٌ عن الكلام في تعارض الدليلين اللدين 
بينهما عمومٌ وخصوص من وجه . 

القسم الثالث : قوله : ومنها إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً أو عبداً سارقاً ... إل. 

أقول : وهذا القسم أيضاً كالقسم الذي قبله » لا يصحّ جغله من الصور المستثناة من 
قرم القية:: لأ القنام يواسي النسيدة مضل مده قرله + لاه غلك بشراء هسنا , 
أو نحو هذه العبارة . فله عن الدخول ف خخطر الغيبة [] مندوحة » وعن الوقوع في 

القسم الرابع : قوله : ومنها إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى فاسق ... إل . 

أقول : وهذا القسمُ أيضاً كالذي قبلّه » لا يصحٌ جغله من الصور المستثناة من تحريم 
الغييةٍ ؛ لأن القيامٌ بواجب النصيحةٍ يحصلّ بالإجمال » ولم يتعّده الله بالتفصيل » وذكر 
المعائب والمثالب » بل يكفيهِ أن يقول : لا أشير عليك بمواصلة هذا , أو لا أرى الأعحذ 
عنه » أو نحرُ هذه العبارة » فالتصريحٌ بما هو غيبة فضول » لم يوجِبّهُ الله عليه ولا طلبَه 
منة . 


القسم الخامس : قوله : ومنها أن يكون له ولاية ... إل . 


دا ايا ل الله ؟ قال : " إذا لقيته ف عليه , وإذا دعاك فأجبه , وإذا استنصحك فاذ له. 
و5 4 2و وو نصح 
وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه " . 
)١(‏ : في (ب) ففيه . 


() : زيادة من (أ) . 


كمه 


أقول : وهذا القسم أيضاً كالأقسام الي قبلّه » لا يصمح جعله من الصور المستثئاة مسن 
تحر الغيبة ؛ لأنه إذا قال له : لا تستعمل هذا » أو لا أرى لك الركون عليه » فقد فعل 
:| أوجة العلة ب الصيكة »والزيادة على هذا القداز فصول «اليدن لل فيه ساعية : 
ولا للمنصوح , ولا للناصح [هب] . 

[ الصورة الخامسة : ذكر امجاهر بالفسق ] : 

وأما الصورة الخامسة : وهي ذكر المجاهر بالفسق يما جاهر به . 

فأقول : إن كان المقصود بحواز ذكره بما جاهرَ به هو التحذيرٌ للناس فقد دل ذلك 
في الصورة الرابعة » وقد أوضحنا ما فيها فلا نعيدّه » ومع هذا فحصول المطالوب من 
التحذير يمكن بدون ذكر ما جاهر به » بأن يقول لمن ينصحه : لا تعاش فلاناً أو لا 
تداعيله » أو لا تذهب إليه ؛ فإن هذا الناصحٌ المشيرٌ يقوم بواجب النصيحة بهذا اللقدارء 
من دون أن يذكر نفس المعصية الت صار العاصي يجاهرٌ يما » وما أل فائدةً التعررُض لذلك 
وأخطره لوقف ل زأ دير يدل على خواق# كروها جاه يه يل ذلك عه عضة: 

وأما ما يروى من حديث : " اذكروا الفاسقّ بما فيه ؛ كيما يَذَرَهُ الناس "7" فلم 


. وهو حديث موضوع‎ :)١( 

أخرجه العقيلي في " الضعفاء " )7١7/١(‏ وابن عدي في " الكامل " (15/9ه) و (9//ا11) 
(/1784) و (1871/5) والبيهقي ف " السنن الكبرى " )١١15-171١4/٠١(‏ والخطيب ف " تاريخ 
بغداد " )"85/١(‏ و (188/7) و(77/7١)‏ وغيرهم من طريق الجارود ابن يزيد عن بمز بن حكييم 
عن أبية اعرد كاده متزفوعا. : 

قال العقيلي : ليس له من حديث مز أصل » ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه من طريق يثبت . 

وقال البيهقي : هذا يعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري وأنكره عليه أهل العلم بالحديث جمعت أبا 
عبد الله الحافظ - الحاكم - يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ غير مرة يقول : كان أبو 
بكر الجارودي إذا مر بقبر حده ويقول يا أبت لو لم تحدث بحديث يز بن حكيم لزرتك . 


قال ابن عدي والبيهقي : وقد سرق عنه جماعة من الضعفاء فرووه عن يمر بن حكيم ولم يصح فيه - 


/لاارمعه 


سَّ 


يصع ذلك بوجه من الوجوه , على أنه إنما [ممي]”" بجاهراً مجاهرته بتلك المعصية 
والاستظهار بما بين الناس » وإيقاعها علانيةَ » وعند ذلك يعلمٌُ الناسّ منه ذلك ويعرفونه 
العامة ع تاقايق لكيه من ذائدة:.. وإن كان للعهيره قا كز عا تاشر رتنه 
استعانة الداقر حل الإكان عليه تلن ودع له للق لاني وفيةه لمتحيو ا : ف 
الصورة الثانية الي قدم الووي ذكرّها ؛ وقدمنا الكلام عليها » فلا فائدةً لمعلها صورة 


فإن استدل مستدل على جواز مثل هذا بما وقع منه - صلى الله عليه وآله وس لم - 
من قوله : " بئس أخو العشيرة ”2 . فيقال له : أولا : إن هذا القول الواقع منه - صلى 


- اشيء. 
والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعلم . 
:)١(‏ ف (رب) سمى . 
(؟) : أخرجه البخاري رقم (5054) ومسلم رقم (1391/717) عن عائشة قالت : أن رجلاً استأذن على 
ابي يلو فقال : " ائذنوا له , فلبئس ابن العشيرة , أو بئس رجل العشيرة " . فلمًا دحل عليه ألان له 
القول قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله قلت له الذي قلت » ثم ألنت له القول ؟ قال : " يا عائشة 
إِنْ شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه " . 
قال الخطابي : " جمع هذا الحديث علماً وأدباً » وليس ف قول النبي يلل في أمته بالأمور الى يسميهم 
يما ويضيفها إليهم من المكروه غيبة » وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض . بل الواجب عليه أن ييسين 
ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمره » فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة » ولكنه للا بل 
عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبهه بالمكروه لتقتدي به أمته في اتقاء شر 
من هذا سبيله . . وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته . 
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )454/٠١(‏ -- تعليقاً على كلام الخطانبي - وظاهر كلامه 
- الخطابي - أن يكون هذا من جملة الخصائص , وليس كذلك ؛ بل كل من اطلع من حال شخص 
على شيء وحشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره فيقع في محذور ما . فعليه أن يطلعه على ما يحذر مسن 
ذلك قاصداً نصيحته وإنما الذي يختص النبي يِل أن يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن 
يطلعه المغتر على حاله . فيذم الشخص بحضرته ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة » بخلاف غير النبي يل 3 


خمهه 


الله عليه وآله وسلم - لا يجوز لنا الاقتداء به فيه ؛ لأن الله -- سبحانه - قد حرّم عليا 
الغيبة في كتابه العزيز » وحرّمها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - علينا بما تقَدّم 
ذكره من قوله الصحيح , وبإجماع المسلمين . 


- فإن جواز ذمه للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو الفعل ممن يريد نصحه . 
قال القرطبي في " المفهم " (517/5) : جواز الغيبة : المعلن بفسقه ونفاقه والأمير الجائر والكافر ء 
وصاحب بدعة » وجواز مداراتهم اتقاء شرهم » لكن يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (15-57/8) : هذا من المداراة وهو بذل 
الدنيا لصلاح الدنيا والدين » وهي مباحة مستحسنة في بعض الأحوال . حلاف المداهنة المذمومة المحرمة) 
وهو بذل الدين لصلاح الدنيا . والبي يك هنا بذل له من دنياه حسن عشرته . ولا سيما كلمته وطلاقة 
وجهه ولم يمدحه بقول ولا روي ذلك في حديث فيكون خلاف قوله فيه لعائشة . 
وانظر : " فتح الباري " )457/١١(‏ . 
وقال القاضي عياض ف " إكمال المعلم " (17/8) : وهذا الرجل هو عيينة بن حصن وكان حيئئذ لم 
يسلم - والله أعلم - فلم يكن القول فيه غيبة أو أراد عليه الصلاة والسلام إن كان قد أظهر الإسلام أن 
يبين حاله لئلا يغتر به من لم يعرف باطنه . وقد كان منه في حياة النبي يَلدْ وبعده من هذه الأمور ما 
دلت على ضعف إكانه . 
قال الحافظ في " الفتح " )475-1411/٠١(‏ وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة » وإنما هو 
نصيحة ليحذر السامع , وإنما لم يواجهه المقول فيه بذلك لحسن خلقه ين ولو واحه المقول فيه بذناك 
لكان حسناً ولكن حصل القصد بدون مواجهة . 
والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعاً » وغايته أن 
تعريف الغيبة المذكور أولاً هو اللغوي , وإذا استثين منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي . وقوله في 
الحديث : " إن شر الناس " اسعناف كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره في غيبته . | 
ويستنبط منه - الحديث . أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه في ذلك من ورائه من 
الغيية المذمومة . قال العلماء : تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقاً إلى الوأصول 
إليه يما : كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة » والتحذير من الشر » ويدحل فيه 
ريح الرواة والشهود . وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو حت يده " 
نكاح أو عقد من العقود » وكذا من رأى متفقها يترد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء بهء 
وممن تحوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة ... " . 


: وجحواب الاستشثارة قي 
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فعلى تقدير أن هذا القول ما يصدق عليه اسم الغيبة » يكون وقوعٌه منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بي حكم المخصّص له من ذلك العموم''' ؛ لكن على هسذه الصورة 
الإجمالية » ويهذه الصفة الصادرة منه - صلى الله عليه وآله وسلم - . وأيضاً فالنبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يعلم ما لم نعلم » ويأتيه الوحي با لم يأبَنا » ويبينُ الله له 
م لماي نا عفر ذا ان دي يناو اقول عا ند على اندو الصا ليان 
بالحقائق » وعدم اطّلاعنا على ما في باطن الأمر . وهذا رد - صلى الله عليه وآله وسلم- 


شاه 2 0 5 5 8 5 ع 7< 50 
على مَنْ وصف رجلا في مقامه بأنه مؤمنٌ » فقال : " أو مسلمٌ هو 7" . 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص‎ )١50/7717( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (71) ومسلم رقم‎ : )1( 
عن سعد ذيه أن رسول الله يل أعطى رهطا - وسعد جالس - فترك رسول الله رجلاً هو أعجبهم‎ 
: إل فقلتْ : يا رسول الله مالك عن فلان ؟ فوالله إن لأراه مؤمناً . فقال : " أو مسلما " فسكتُ قليلاً‎ 
ثم غلبن ما أعلم منه فعدت لمقال فقلت : مالك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤساً » فقال : " أو‎ 
مسلماً " ثم غلبن ما أعلم منه » فعدت لمقالي , وعاد رسول الله نم قال : " يا سعد إئي لأعطي‎ 
. " الرّجل وغيره أحبُ إلي منه خشية أن يكنّه الله في النار‎ 
: أرشده النبي يه إلى أمرين‎ : )8١-80/1( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان ( جعيل ) مع كونه أحب إليه من أعطى لأنه لو ترك إعطاء‎ -١ 
. المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار‎ 
إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر فوضع يبهذا رد الرسول 6 على‎ - 
سعد » وأنّهِ لا يستلزم محض الإنكار عليه بل كان أحد الحوابين على طريق المشورة بالأولى والآحر عن‎ 
: طريق الاعتذار . وفي الحديث فوائد منها‎ 
. (أ) : التفرقة بين حقيقَيٍ الإيمان والإسلام وترك القطع بالإعمان الكامل عن ما لم ينص عليه‎ 
. (ب) : جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم وإن حفي ذلك وجهه على بعض الرعية‎ 
. (ج) : مراجعة المشفوع إليه في الأمر إذ لم يؤد إلى مفسدة‎ 
. " (د) : الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان - ققد جاء في رواية - " فقمت إليه فساررته‎ 


(ه) : الاعتذار إلى الشاقع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته . - 


ورد قل أعرون ها وصدو ترعلا بالقاف فقال 2" الس يتين أن ونرلنن الل 5 
وهذا كله ثابتْ في الصحيح”(" » وأيضاً فذلك الرجل الذي قال فيه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " بئسّ أخو العشيرة "0" , لم يكن إِذ ذاك قد صلحّ إسلامُه”” , بل هو مسن 
جملة من كان يِتَبعٌ الإسلام ظاهراً مع اضطراب حاله . وبقى أَثْرٌ الجاهلية عليه [5ا] . وقد 
كان - صنل ى الله غليه وآله:وسلم > ينأل امعال هذا ويام هع مغاملة المت لمان 
الخالصي الإسلام » مع علمه وعلم أصحابه بما هم عليه » وكان يقول لمن يأتيه منهم : 
' هذا سيِّدُ بني فلان. هذا سيّد قومه . هذا سيِّد الور "7 ونحرٌ ذلك » بل كان يتآلفهم 


ب (و) : أن لا عيب على الشافع إذا رددت شفاعته . 
(ز) : استحباب ترك الإلحاح في السؤال . 
(ي) : أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم وهذا بجمع عليه 
عند أهل السنة . 
وانظر : " شرح صحيح مسلم " للنووي )١181/5(‏ . 

)١(‏ : أخرجه مسلم رقم (7/54؟) عن أنس بن مالك , قال : حدثن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك 
قال : قدمت المدينة . فلقيت عتبان . فقلت : حديث بلغي عنك . قال أصابئ في بصري بعض الشيء. 
فبعث إلى رسول الله يل أن أحب أن تأتيي فتصلّي في منزلي فأتخذ مصلى . قال : فأتى النبي يل 
ومن شاء الله من أصحابه . فدخل وهو يصلي في منزلي » وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظلم 
ذلك وكبره إلى مالك بن دحشم . قالوا : ودوا أنه دعا عليه فهلك . وودوا أنه أصابه شر ء» فقضصى 
رسول الله يل الصلاة . وقال : " أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله ؟ " قالوا : إنه تقول 
ذلك . وما هو في قلبه . قال : " لا يشهد أحدٌّ أن لا إله إلا الله وأ رسول الله فيدخل النار أو 
تطعمه " . 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )1414/١(‏ : وف هذا دليل على جواز تمنى هلاك أهل 
النفاق والشقاق ووقوع المكروه يهم . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
(؟) : تقدم توضيحه . 


(5) : أخرج الطبراني في " الكبير " (/575/1) رقم )817٠0(‏ والحاكم في " المستدرك " (51/6) 35 


اوهه 


بالكثير من المال والنصيب الوافر من المغائم » ويككل مُلْصَ المؤمنين من المهاحرين والانصار 
لفاك ويتقي هلا مو اميه افيعارفة 1 وا الف فيه عا + قله تفل 
لأحدنا أن يعمد إلى من يعلّم أنه خالصٌ الإسلام ؛ صحيحٌ ال فيه » مؤمنٌ بالله وبرسوله 
وعلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ فيغتابه بمعصية فعلّها أو خطيئةٍ جاهرَ بها » مستدلاً 
على ذلك بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " بئس أخو العشيرة '”'' لما أوضحنا 
لك وليس الخطرٌ هاهتا بيسيرء ولا الخطب بقليل ؛ فإن الإقدام على الغيبة الحرّمة 
بالكتاب والسنة والإجماع + إذا لم يكن فيه برهانٌ من الله - سبحاته -ء كان الوقزعٌ فية 
وقوعاً فيما حرّمه الله ونمى عنه » والقول يحوازه بدون برهان من التقوّل على الله مالم 
6 دوف ال من دلق رافك واج رجو ساي و قا عر ول جا 
[ الصورة السادسة : التعريف بالألقاب ] 

وأما الصورة السادسة : وهي التعريف بالألقاب . 

فأقول : قد نمى عن ذلك القرآن الكريم ؛ قال الله - عز وجل - : « وَلا تتَابزواً 
بالألقب)”" . 

وهذا النهي[1] يدل على تحر التلقيب » ولا يجوز شيء منه إلا بدليل يخصّص هذا 
العموم » فقدٍ اجتممَ على المنع من هذا دليلان قويّانَ سويان : 

أحدهما : أدلة تحريم الغيبة . 


- والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (451) عن قيس بن عاصم المنقري وفيه أن النبي كل قال له : 
" هذا سيد الوبر " 
وأخرج الحاكم في " المستدرك " (/111) عن قيس بن عاصم المنقري وفيه أن النبي يل قال له : 
" هذا سيد الوبر " . وهو حديث حسن لغيره . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 
)١(‏ : [الحجرات : ]١١‏ . 


دن 


والغابي : دليل تحرم التلقيب . 

فإن كان ذكر ذي اللّقب بلقبه في غيبته » كان الذاكرٌ جامعا بين تحرع الغيبة » وتحريعم 
التلقيب .. وإن كان ذكر ذي اللقب في وجهو ء كان الذاكر واقعاً في التلقيب [الكم]0" , 

فإن قلَيت :ذا علميا أن امد كور يلقية :لا إيكره د كه 0 

قلت : إذا علمنا ذلك ل يكن غيبة محرمة ؛ لأن الغيبة هي ذكرك أعاك بمايكرهء 
ولكن الذاكرّ له بذلك اللقب واقمٌ ف مخالفة النهي القرآي » المصرّح بالنهي عن التنابز 
بالألقاب كما لا يخفى . 

فإن قلت : إذا كان [7ب] ذكرّه باللقب أقرب إلى تعريفه » كمن يُشتهر بالأعرج 
والأعمش والأعور » ونحو ذلك 5 

قلت : هذه الأقزبية لا عل ماعدرنه لله » فينبغي ذ كره [بالأوصاف]”" العف ا 
تلقيبَ فيها . وإن طالت المسافة » وبعدت » وانظر ما في مثل هذا من الخطر العظيم »ء 
وهو الوقوع ف النهي القرآني » وثمًا يزيدك [غن]"؟ هذا وأمثاله يعدا“ قوله - صلب الله 
عليه وآله وسلم - لمن ميعها تذكرٌ امرأةً أخرى بأنها قصيرةً فقال : " لقد قلت كلمة لو 
مُزِجَت بماء البحر لمزجئه "27 . والحديث صحيمٌ . 


. زيادة من (أ)‎ : )١( 
. في (ب) بأوصافه‎ : )١( 
. :في (ب) على‎ )5( 
من طريق أبي حذيفة عن‎ )١185/57( وأحمد‎ )١507( أخرجه أبو داود رقم (48075) والترمذي رقم‎ : )4( 
. عائشة . قال الترمذي حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
أن اللقب إن كان ثما يعجب الملقب ولا إطراء فيه نما‎ )459-47/8/1١١( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
يدحل في في الشرع فهو جائز أو مستحب وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه ء إلا أن تعين‎ 


طريقا إلى التعريف به ميت يشتهر به فهو جائز أو مستحب إلا بذكره . ِ 


انان 


فإن قلت : هذه دواوين الإسلام » ومسانيدها » ومعاجمّها » وسائرٌ المصنفات في 
الدنة معدرة بذكر الألقاب ؛ كالأعمش » والأعرج » والأعور » ونحوها . 

قلت : [ لا يصلح ]”'' إيراد مثل هذا في مقابلة النهي القرآني المصرّح بتحريم التنسابز 
بالألقاب ؛ وإنما يقتدي الناس بأهل العلم في الخير » فإذا جاءوا بما يخالفُ الكتاب والسنة 
فالقدوة الكتاب والسنة » مع إحسان الظن بهم » وحملهم على محامل حسنة مقبولة . 

فإن قنك إن ان مياجب اللقمي ل تاف له يل ولا تحرف يقير اميا 

قلت : إذا بلمّ الأمر إلى هذه النهاية » ووصل البحث إلى هذه الغاية » لم يكن ذلك 
القن لق مل امورو الايد الا ترق نه مات برف اسحوريبب افيه 
اهنم للانجاقا با دورق اوسا عن ةنده الشاداة عابنا 
عندهم منه إلى الناس ؛ أمرٌ تدعو [ الحاجة إليه ]”'' وإلاً بطل ما يرويه من العلمء 
حصوصاً ما كان قد تفرّد به ولم يشاركْه فيه غيره » وعلى هذا يحمل ما وقع في المصتّفات 
من ذكر الألقاب ؛ فإهها أهلّها وإن كانت لهم أسماء ؛ ولآبائهم ولأحداامم فغيرهم 
يشاركهم فيها » فقد يتفقٌ اسم الرجل مع الرجل » واسمٌ أبيه مع أبيهِ » واسم جدّه » فلا 
بكتاز أحدهما عن الآخر [/أ] في كثير من الحالات إلا بذكر الألقاب ونحوها . 


- ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم والأصل فيه قوله يلل 
في ركعتين من صلاة الظهر فقال : أكما يقول ذو اليدين ... وساق بعض ألفاظ الرواية .. 
ثم قال ابن حجر وكأن البخاري لمح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها : " وفي القوم رجحل في 
يديه طول . قال ابن المنير أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز فهو جائز وإن 
كان للتنقيص لم يحز . قال : وجاء ف بعض الحديث عن عائشة في المرأة ال دخلت عليها فأشارت 
بيدها أنما قصيرة . فقال يل : " اغتبتها " وذلك أنها لم تفعل هذا بياناً وما قصدت الإخبار عن صفتها 
فكان كالاغتياب " . 
:)١(‏ في (ب) لا يصح . 
(؟) : في (ب) إليه الحاجة . 


نان 


وحينئذ ليو الاك الأتواءرفائرة "لات القطيود ينها أحدرع “قا امتياع بي 
ولم يحصل هذا الذي هو المقصود بما . بل إثما حصل من اللقب » فكان هو الاسم الملميرُ 
ف الحقيقة » فلم يكن ذلك من التنابّز بالألقاب . 

[ خات ةالرسالة ] 

فاعرف هذا وتديّه » فإنه نفيسٌ » وبه يندفحٌ ما تقدّم من إيسراد ما حرى عليه 
[عمل |" انمه الووانة. 

وهكذا يرتفعٌ الإشكال عن القارئ لتلك الكتب ء ولا يُقالله: إنه يروي 
[الألقات]١‏ "روكناب أهليا تراءنها تق كم السة : 


. زيادة من (أ)‎ : )١( 
. في (ب) بالألقاب‎ : )١( 
اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم نقصان أخيك‎ : )١44/9( " قال الغزالي في " الإحياء‎ 
وتعريفه بما يكره » فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول ؛ والإشارة والإهاء والغمز والمهمز‎ 

والكتابة والحركة ما يفهم المقصود فهو داخل ف الغيبة وهو حرام . 
اعرف الأسباب الباعئة على الغيبة تصفو نفسك وتطهر . 

-١‏ أن يشفي الغيظ وذلك إذا حرى سبب غضب به عليه » فإنه إذا هاج غضبه يشتفي بذكر مساويه 
فيسبق إليه بالطبع إن لم يكن دين وازع , وقد يمتنع من تشفي الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب في 
الباطن فيصير حقدا ثابتا فيكون سبباً دائماً لذكر المساوي . فالحقد والغضب من البواعث العظيمة 
على الغيبة . 

؟- موافقة الأقران وبجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام فإنهم إذا كانوا يتفكهون بذكر الأعراض غير 
أله لو أنكر عليهم أو قطع المجلس استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ف ذلك المعاشرة ويظن أله 
شال ف الصسية:. 

*- أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول لسانه عليه أو يقبح حاله عند محتشم أو يشهد عليه 
بشهادة فيبادر قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته . أو يبتدئ بذكر ما فيه صادقاً 
ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول : ما من عاديٍ الك ذب . فإنٍ 
أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كما قلت . - 


ات 


- 4- أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فبذكر الذي فعله » وكان من حقه أن يبرئ نفسه ولا يذكر 
الذي فعل فلا ينسب غيره إليه أو يذكر غيره بأنه كان مشاركا له في الفعل ليمهد بذلك عذر نفسه في 

فعله . 

ه- إرادة التصنع والمباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره . 
5- الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثئٍ الناس عليه ويحبونه ويكرمونه فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يحجد 

سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه . 

7- اللعب » والهزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره تما يضحك الناس على سبيل 

المحاكاة ومنشؤه النكير والعجب . 

/- السخرية والاستهزاء استحقارا له فإن ذلك قد يحري في الحضور ويجري أيضاً في الغيبة ومنشؤه التكير 
واستصغار المستهزئ به وهناك أسباب خاصة فهي أغمض وأدق تلك الأسباب لأففا شرور خبأها 

الشيطان في معرض الخيرات وفيها خير ولكن شاب الشيطان يما الشر . 

)١‏ : أن تنبعث من الدين داعية التعجب ف إنكار المنكر والخطأ ف الدين فيقول ما أعجب ما رأيت من 
فلان ! فإنه قد يكون صادقاً ويكون تعجبه من المنكر » ولكن كان ف حقه أن يتعجب ولا يذكر 
امه فيسهل عمل الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه . فصار به مغتباً وآثهاً مسن حيث لا 
يدري . 

)١‏ : الرحمة . وهو أن يغتم بسبب ما يبتلى به فيقول : مسكين فلان قد غمين أمره وما ابتلني بهء 
فيكون صادقاً في دعوا الاغتمام ويلهيه الغم عن الحذر من ذكر امه فيذكره فيصير به مغتابا فيكون 
غمه ورحمته خيراً وكذا تعجبه ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدري والترحم والاغتمام 
ممكن دون ذكر اسمه فيهيجه الشيطان على ذكر اسمه ليبطل ثواب الاغتمام وترحمه . 

) : الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه فيظهر غضبه أو يذكلر 
اسمه وكان الواحب أن يظهر غضبه عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يظهر على 
غيره أو يستر امه ولا يذكره بالسوء . 
انظر مزيد تفصيل : " إحياء علوم الدين " )١51-١١8/(‏ كتاب آفات اللسان . 
واعلم أن رسول الله يل قال : " كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله " . أخرحه 

مسلم رقم )١5714(‏ من حديث أبي هريرة . 5 


5ه 


وف هذا المقدار كفاية .والله ولي التوفيق [كتبه اجحيبُ محمد الشوكان - غفر الله 
ل 1 

[ انتهى نقل هذه الرسالة العظيمة في يوم الثلاثاء سابع شهر شوال سنة أربع وثلاث 
عشرَ مائةٍ بعد الألفي سنة ١84‏ ختمت وما بعدها بخير آمين - وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله وسلم مين !|0 . 


- وأخرج البخاري في صحيحه رقم (51) ومسلم رقم (17179) عن أبي بكرة أن رسول الله ## قال 
في خطبته في حجة الوداع : " إن دماعكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شه ركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت " . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١١(‏ ومسلم رقم (47) عن أبي موسى الأشعري قال : قلت يا 
واسول الله أي اللمنلميق افضل :»قال +* من سل (الستلموة من لنياله ويدة *:. 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (1415) عن سهل بن سعد فك قال : قال رس ول الله 8 : 
" من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه » أضمن له الجنة " . وقد ذكر قوله عز وجل : «مًا 
مَلفِظ من قوَل إل لَه رَقِببْعتية 9 4 [ق : 18] . 

. زيادة من (أ)‎ : )١( 


(5) : زيادة من (ب) . 


1ه 


١/6 
رسالة‎ 
قٍ‎ 
حكم القيام جرد التعظيم‎ 


تأليف 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


8ه 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : رسالة في حكم القيام برد التعظيم . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : هذا البحث لشيخنا القاسم بن يى الخولاني رحمه الله وأحيبُ عنه 


كما بعذه . 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين وبعد 
فإنه لما بلغ السماع في جامع الأصول على مولانا وشيخنا العلامة وحيد الدين 
عبد القادر بن أحمد . 

آخر الرسالة : انتهى من خط المحيب حفظه الله وبارك لنا في أيامه ولياليه حجق 
محمد وآله وسلم . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ١4‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١5‏ سطراً ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها ٠١‏ 
ل 

عدد الكلمات في السطر : ١5‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربائي من فتاوى الشوكابي . 


و 5 م 4 1 
4 5 حي 
. 1 2 بيب" 
ا 0 نه 


ا : 7 
0 5 ” 5 

ا 8 ص يد 
0 نيك سو ال د لي 


لماجا الهم وفوا اسعزميرثائي الادعواز/شة 


“ونذ يفاد ناطة الما حامج لاصوه علمولانا مشيئنا العلا وجيما ال سالاد 
بن اهدج هت مد دن اورت لعب مايل رجي لالم ولإبيّلوالهم 
مارك ل يوسم رام طلى رن عبنم له تعرزول حج اقم وهنّأه اتيف 7 
يي ذا امام ناخ لكار قع مرطليم لكف قزرا نئملامعلروا لةالمنادمم ا 
: نض لير هذا لعا لاعام جد ثاروانابوداود اضى با مع مرا لهام الباخل 


0 بي بيغت جنا وميا" اا ار الاي 


ْ م ل 
5 كأ فول لئط ادي قي الإيودا ود عو اف إءاعم قا لط ج علينا زيتوك | بسص (إ دعل رالرت 


20000 010 
و ا 


0 


نوعط عي فيا اليم نت للادطوموا كا قو لق لعاجم حلم عبر عن 01 
اين رك عنصا لم واه همان ماحم ري إسنا ده ابوغالب دمالا 


رنيال سعيدس الجن وّ قال متي ى معدي صلل اليدث وقا لع لبوية باس فال 
مرق بول سنحية اباغالب و لدم شوبمع اط رعق وتالسوتئ روه دحال . 


انوحاغ الران كليس بالقوقا وتأل ابعحبان لاجو الاحقياع به الادياواه | زنيات 


وتألاي محد قالضقات نحت من فول امنا ومانصكها متكا ححريث و6 لس 


التاق صفث وثا تلا ارا دقش لا تعد شال دخ نه اهكلام امنناري د 


نا ونداف جسم عع سس حرنث ا لا لوزنب كراج برا م ما اواخلقم 
: توا قال ادبم / نا تعلون عل امس وام بود ايك رق 


يرامع كني نتا للعارضدعنا الحرنث الدي سناد مامتال 


[ صورة الصفحة الأولى من المحطوط الأسئلة ]| 


ٍ اا اناعد امي تناو علية انما ارات ا 


مان كا لكتاحة قا نكاننة اها . كإفافها وز ف اك 5 الاا ناكا 
ادل لنواقنوا نيا «فلمًا دوت نشنه ذادنم او4درظام ]كلاب كلت 
اونا خاصدبوهوعام اومتيته بهومصلاق)انتها وها اسوك اثنان | المراج ليد 
العام ثا خا بالزدا دس م م نشوا ملا اليا با 


0 مم يك لانلن عجار 0 
ولاهد الاحفاع عق جع سزيا مل حدقاءالاط وحيتل موحد الؤوودطيك. , 
عليماتصال لاحقيآج وترّل الاض فإ نانسقيا حار ودوا ناو :1 
وكمالسال اس اه لكر لتول ولول وحجذينا | نيوا لزللخ وتكدناص 7 
بتي لين لامشل ابه ' وصل 0 ا 


! لكشل ذم قاكك شنا هأ علعية الاجال فطل‎ ١ 
3 ”.انغ لك لاما لجثودط ادها لبن لخدي طرش احلإر‎ 

ئ لعلكيم لامك حرت ]رامت امو ادا 
٠‏ لاه بنك | يرلا لان اردةم أن ليم القيام! رونا قصنا لغطي مرحث ان ” 
١ ْ ١‏ العم فشي التعللم متصوص در 5 0 
٠ ٠‏ لأ هومطد الواعل الاصرليّه واارر ان اه يلحي ضعمث رجالا 
ظ 2 1 لامعل .86 لا ومو عط امم هرانا واد كانت امير لالم 
يراتا املا ل اليل مؤدتملهاام كليو مومع كم ذر ل رعوارمئالنم 
“باهو املارتة مرمات المهيرء لادل لك مسقل ريل ساو لل الته لكين 
١‏ لام لك اهو ؤادرنير| ار سند ثديل روم الي ماع21 رمأت 
ْ 1111101 
الام الصادر ءثم | يري اوحبصا سسعلمرالهط علجي 3[ بد تعوده ونيا 
6 لوالا طونوا لأوم الرعاجم فتكول العلم اي فعود كان ليام لاجم ان 
ا العلم ومإيرشل الرصهم مدااهل دامينا المصي | ليريوالهز نون الور تشيم 
٠‏ اعطلائتيا الاي ملمينيام الاعاجم ددحت يام الاجم بهو لي ردايمسا يوي 
يخاماوقم ذم عوج دلول ون للم دق للششيم واينع ودكان مكبران توا 


0 


٠‏ 1 ' نع الا 
[ صورة الصفحة الأولى من منطوط جواب الشوكاتق ] 


تحط م ان ا لواو د مات له 


ا 3 
يوا ْ نانس 
اد 0 
0 


انا بسك فسدانقطم/اقر نيه تقوو سسد يضاف 

مددااية دسب اباد روف الافقا دان ديجا ل قها ميق سنا لتقم فى القام” 
لي ابذياقم «ناجويخاهد نا اه نشيدا موق سعد الى مراص 

ضيجخ) ليأ درب ذ نوا هادع لذن ده ويناهب | لحز[ جاراد. رعإث 3 

د تعرفت نطلان غبنا د ينا | 2-1 عرزت نطالا لمر دقو لما سسب 

مأدتع ب الاحهات!] فى ام :] لصفت ول 0 

عد حيتت داك | لترى يا لفت ذلا بها ليه مختدمتاعتال اناضل 


0 


2-0 ١ 
اقرع ضتماميق أن سائاة ا م‎ 0 ١ 
فهمغ لما لياس «المموم بل الحادة عند دحض سيق رين إعيث س تنا عاده‎ .-.: 


ل مس ب اميس مع سسب 


ا و تدعرياح با ونه سيق القاعت الافلاصث 
كو لحا بعتن بميشدباعنا يك فلقن افا تمن الجا |فأدف تاهما إلا انرقههناً 
قاط الال أن علاممحمبطل, اس ئيش بأ | لام لا يبجع عا للا ص را لمطاق 
ْ "شيعه لد الابجدالتطرؤيها اتنا دناخ البناوا يل وانكات أمنعاارج 
ويد يكاةلاكك وهدة اموا دوصم بشي تلتق رأبه لادشا رارع اكان 
2 أي كته يتضيى النن ميت بالقيات وانىم معاد رن 


0-06 


قتا لقعي 2 37 ا 0 550 ول 


.“متش شاو :8 هر اكاب ماه كوه .امم وهوغا)١دمقيل‏ وهف 


ا أنث رمح باع مذيك: | من | تساف المطائ مالمزيك وا لدام وا لخاص نحا 


'وقوبينل ع لاماي الاام م فرمنا في االشرع ما سيق لتب معليل أطت . 


“أنه لز انحا زون نس ؛ لحي منلي د قمكا فزن 3 أن ا تيا 000 


مدق حلتاات 30 ولاوحم يصوي العم اس واد لايم" 
ماسر ور تم صا بيج لسرن واد كدلم ميدن المي ملس 
دبلكننافا ياعم ديايميوجى لد 


[ صورة الصفحة الأخيرة من مخطوط جواب الشوكان ]| 


هذا البحث لشيخنا العلامةٍ القاسم بن ييى الخولاني”'' رحمه الله وأحِبْب عنهما بعده. 


تعلق :اله اعاو سيدثا عمد و الى وضهيه الراشدين وعد : 
فإنه لا بلغ السماع في جامع الأصول”© على مولانا وشيغينا العلامة وحيدٍ الدين عبد 


القادر بن أحمد” - فسّح الله في مدته - إلى حديت كعب بن عالك97؟ + وجميفة إلى. السين 


)١(‏ : القاسم بن ييى الخولان ثم الصنعاني ولد سنة ١١77‏ ونشأ بصنعاء فأحذ عن جماعة من أكابر علمائهم 

منهم : العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرحال . برع في جميع العلوم . 

قال الشوكان في " البدر الطالع " في ترجمته رقم (85؟) ولازمته وانتفعت به فقرأت عليه الكافية في 
النحو وشرحها للسيد امف جميعاً وشرحها للخبيصي جميعاً » وحواشيه وشرح الرضي شيئاً يسيراً مسن 
أواخره . والشافية في الصرف وشرحها للشيخ لطف الله جبيعاً . والتهذيب للسعد في المنطق وشرحه 
للشيرازي جميعاً وشرحه للبزدي ... وغيرها الكثير ... وكان رحمه الله يطارحيي في البحث مطارحة 
المستفيد تواضعا منه ... وجرت بيئ وبينه مباحفات في مسائل يشتمل عليها رسائل . 

توفي سنة 589١اهدا.‏ 

" البدر الطالع " رقم (58) » و " نيل الوطر " ١85/5(‏ رقم 341) . 

(5) :7/5و 0). 

(7) : هو عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدين . ابن الإمام 
شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحيى ولد سنة 2١1١75‏ نشأ بكوكبان فقرأ على 
من به من العلماء ثم ارتحل إلى صنعاء فأحذ عن أكابر علمائها كالسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
والسيد العلامة هاشم بن يى وغيرهم . 

قال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم الترجمة (47؟) : أحذت عنه في علوم عدة فقرات . 

(5) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (/441) ومسلم في صحيحه رقم (1779) وأخرحه أبو داود رقم 
)١٠١5(‏ والترمذي رقم )"١١١(‏ والنسائي )١57/57(‏ وأحمد (/159 ؛ )45٠0‏ من حديث كعمب 
ابن مالك . 

قال الحافظ في " الفتح " )07/١١(‏ : واحتج النووي بقيام طلحة لكعب بن مالك . 
وأجاب ابن الحاج بأن طلحة إِنما قام لتهنئته ومصافحته ولذلك لم يحتج به البخاري للقيام » وإثما - 


فلن عليداراله وسلع 14 آنول اك وكيم وقام وللمه رن عبد ان بور حمية 
صافحه وهتّاه » وَاسَتُفِيدَ من جواز القيام للداحل كما وقعّ من طلحة لكعب » لتقرير النني 
صلى الله عليه وآله وسلم » فأورد بعضُ الحاضرين من العلماء الأعلام حديثاً » رواه أبو 
داود”'' يقضي بالمنع من القيام للداحل » ثم جمعٌ بين الحديثين بحَمْلٍ ما وقع من طلحة 
على القيام مع المصافحة كما هو كذلك » وإطلاق المنع من ما عداه لما في حديث أبي 
داود » ولم ييتعس في تلك الحال استيفاء البحث » فبقي في النفس منه شيء ءولما يسر الله 
البحث عن ذلك » رأيت رقم ما وقفت عليه » وعَرْضَةُ على شيخنا حفظه الله . 

فأقول : لفظ الحديث في أبي داود”" :عن أبي أمامة قال : خرج علينا رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلم متوكياً على عصا ؛ فقمنا إليه فقال : "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم 
يعظم بعضها بعضاً " . قال الحافظ المنذري في مختصر السئن”© + وأخرجه ابن ماه , 


- أورده في المصافحة . ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به . فلم ينقل أن النبي قام له ولا أمسر 
به ولا فعله أحد ممن حضر » وإما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أن التهفة 
والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة ؛ بخلاف السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن 
لم تعرف والتفاوت ف المودة يقع بسبب التفاوت ف الحقوق وهو أمر معهود . 
قلت : - ابن حجر - ويحتمل أن يكون من كان لكعب عنده من المودة مثل ما عند طلحة لم يطلع 
على وقوع الرضا عن كعب واطلع عليه طلحة ؛ لأن ذلك عقب منع الناس من كلامه مطلقاً وفي قول 
كنتب :" لم يتم إل من الماجرين غير" إشارة إل آله قاما إليةتغزره من الاتضار : 
قال ابن الحاج : وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من حضر من المهاجرين قد 
ترك المندوب » ولا يظن بهم ذلك . 
" شرح صحيح مسلم " للنووي (45/17) » " كتاب الترخيص في الإكرام بالقيام " للنووي 
(ص؟؟-4") . 
)١(‏ : في " السئن " رقم (5170) وهو حديث ضعيف . 
5 : لللمى. 
() : في " السنن " رقم (855”) . 


وف إسناده أبو غالب حَرَوره » ويقال : نافع . ويقال #سعية يق الدروريي قال ع بسن 
ني طال الدوكب وقا لاس + الم وايان لوقا مزقع 2 ادهب نجنا عبات 
وضعفه شعبة على أنه تغيّر عقله » وقال موسى بن هارون : ثقة0 » وقال أبو حاتم 
الرازي”" : ليس بالقوي » وقال ابن حبان”” : لا يجوز الاحتجاجٌ به » إلا فيما يوافق 
الثقات » وقال ابن سعد في الطبقات” : سمعت مَنْ يقول : امه نافع ؛ وكان ضعيفا 
منكر الحديث » وقال النسائي” : ضعيفٌ . وقال الدارقطيئ” ؟ : لا يعتبر به » وقال ا 
ثقة . انتهى كلام اللو 

ثم قال بعد هذا : وقد أخرج مسلم في صحيحه” من حديث أبي الزبير عن جابر أنم 
ما صِلُوا خلفه قعوداً . قال : " إن كدتم آنفاً تفعلون فِعْلَ فارس والروم » يقومون على 
ملوكهم , وهم قعود ؛ فلا تفعلوا " انتهى . فكيف يقال لمعارضة هذا الحديث الذي ف 
إسناده من معت ما قيل فيه [1] » لما وقع في حديث كعب بن مالك المتفق عليه »ولو 
فضت صِحتةُ إسناداً إلى توثيق من وق أبا غالب من الأئمة » فهو محمول على القيسام في 
حال قعود من كان القيامُ لأحله كما في حديث مسلم المذكور آنفاً . ويدل على مله 
على ذلك إيراد الحافظ المنذري لحديث مسلء”؟ عقيبّ كلامه على إسناد ذلكَ الحديث . 


. )17589 انظر " قهذيب التهذيب " (0/5/اه)» " ميزان الاعتدال " (5/1/ا؟ رقم‎ : )١( 
. )0170/5( " انظر " تهذيب التهذيب‎ : )١( 
. )5517/1( " في " المخروحين‎ : )5( 
٠ )570/5( " ذكره ابن حجر في " تمذيب التهذيب‎ : )4( 
. )155( في " الضعفاء والمتروكين " (ص177١) رقم‎ : )5( 
. )070/5( " ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب‎ : )( 
. في " مختصر السئن " (37/8) . وهو حديث ضعيف‎ : )0( 
. )515( انظر : " الضعيفة " رقم‎ 
.)؟١7( رقم‎ : )8( 
تعدم خرهه.‎ 05 


هذا لو لَمْ يكن الدليل على جواز القيام إلا تقريرَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم » لما 
قله ظلعية ؛ فكيف » وقد أخرج البخاري”" » ومسلء'”" , وأبو داود”” , والنسائي7©) 
حديت سعد بن معاذ لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم »فجاء فقال لمن عنده: 
' قوموا إلى سيّدكم , أو خَيْركم " . وأخرج أبو داود”” , والترمذي”؟ » والنسائي'") 
م ديق غايقة أن قالك: :"ذا زايد اهدا كان أنه ميقا ودلا +اوهدييا ون 
رواية© : حديثاً وكلاماً برسول الله الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة - كرع الله 
وجههال - كانت إذا دحلت عليه قام إليها » فأحذ بيدها فقبّلها وأحلسّها في بجلسهء 
وكان إذا دحل عليها قامت إليه فأذت بيده فقيّلنُهِ » وأجلسيهُ في مجلسها””'" اتنسهى 
واللفظ لأبي داود””'" » قال العامري في البهجة : في حديث كعب هذا فوائدٌ . ثم ساقها 
حي قال : ومنها استحباب القيام للوارد إكراماً له » إذا كان من أهل الفضل » بأي نوع 
كان » وحواز سرور المقوم له بذلك , كما مر كعبٌُ بقيام طلحة 5ه . ويس بمعسارض 
لحديث : " من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار "207 . لأنْ هذا 
الوعيد للمتكبرينَ » ومَنْ يغضبُ إن ل يُقَمْ له . 


.)55552 15115١ ؛‎ 38٠ 4( وأطرافه‎ )9٠43( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(5) : في صحيحه رقم )١9584(‏ . 

(5) : في " السئن " رقم )55١(‏ . 

(4) : في " فضائل الإمام علي " رقم )١١4(‏ . 

(5) : في " السنن " رقم (51117) . 

. )581075( في " السنن " رقم‎ : )١( 

0) : لم أحده . قلت : وأحرجه ابن ماجه رقم )١771١(‏ . وهو حديث صحيح . 

(8) : قال الحسن حديئاً وكلاماً ولم يذكر السمت والهدي والدَّلٌ برسول يِل من فاطمة .. 
(9) : تقدم التعليق على هذا الجملة - والأولى رضي الله عنها . 

. سيأنٍ تخريجه‎ : )٠١ 


. وهو حديث صحيح‎ )57١1( في " السنن " رقم‎ : )1١( 


هذك_ك٠‎ 


وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم لفاطمة رضي الله عنها سروراً يما .وتقوم له 
كزامة لهع ب وكذلك قيام أثمره اكز في الله + والسرور لأعيلة بنعية الله والت* لحن 
يتوه بره » والأعمال بالنيات » والله أعلم انتهى . 

قال الإمام الرافعي”'' : ويكره للداحل أن يطمعٌ في قيام القوم » ويس تحب لهم أن 
يكرموه انتهى . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص”" : كأنه أراد أن يحم بين الأخيار 


الواردة في الحواز والكراهة . 
فأما الأول : ففيه حديث معاوية : " من سرّه أن يتمثل له الرجال قيامسا فليتِوء 
مقعده من النار 5 


١ 2‏ 1 5 7 2 0 
وأما الثالي: ففيه حديث أبي سعيد: " قوموا إلى سيّدكم " رواه البحاري”' » وحديث 


ا 0 50 4.3 0 د (ه6") 0 زفق 
حرير : ' إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه . رواه البيهقي » والطبران » والبزار *» 
لكر 
وإسناده”" أقوى من إسنادهِمًا انتهى . 


. )180/4( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )١( 
. )180/4( " في " التلخيص‎ : )5( 
. أخرجه أبو داود رقم (277) والترمذي رقم (1557؟) وقال : هذا حديث حسن‎ : )( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. وقد تقدم‎ )1١ 17( ف صحيحه رقم‎ : )4( 
. )158/8( " في " السنن الكبرى‎ : )5( 
. )3١51 2015755 رقم‎ 3١8 237٠١ في " الكبير " (؟/4‎ : )3( 
وقال : رواه الطبراني ف " الأوسط " وفيه حصين بن عمسر‎ )١5/8( " وأورده الهيشمي في " المجمع‎ 
. وهو متروك‎ 
. ف مسنده (405/5 رقم 1959 - كشف)‎ : )0( 
وقال : رواه الطبرائي في " الأوسط " والبزار باعتتصار‎ )١15-١5/8( " وأورده الهيثمي في " المجمع‎ 
. وفيه من لم أعرفهم‎ 


(8) : أي البيهقي . 


أكأكه 


فظهر مما سبق نقله أن القيام للوارد بمدلول عليه بالسنّة قولاً ؛ وفعلا » وتقر ا 
ا ل ا ا مك ام رع ا 1 
وأنّ القولَ بحمْلِه على ما لم تصحبّهُ المصافحة , وحَمْلُ حديث كعب على القيام مع 
لواف كلت له حانكا إلنه يقن لكلا هل هذا لقيال عائر مع الكراهة كما 
يُستفاد من كلام الحافظ. ابن حجر”" المنقول آنفاً ؟ وهو مشروع أعتي مستحياً كما 
ل ا" 
والظاهرٌ أنه مستحبٌ [1] إذ لا يأمرٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمكروه كما 

وقع في حديث سعدٍ بن معاذ . وجعل الحافظ ابن عند 117 شووك مارية ايحا علقي 
الكرافة امو لزاه عاد لايك 4 إل عنعن سديك عار الخ من ازور بالفيحار ؛ 
وهو إنما يقعٌ للوارد المع بقوله : من سرّهُ أن يتمثل له الرجال 04" » والمأمور بالقيام من 
وقمَّ الورود عليه » فلم يتوارد ما يدل على القيام » وما يدل على منع السرور منه على 
حل واحد . حي يُحمل المثبتُ منهما على الحواز مع الكراهةٍ ؛ نعم المكروه حصول 
السرور من الوارد لحديث معاوية المذكور ‏ وإنما قيل بالكراهةٍ بدون التحريم لما عرفت من 
سرور كعب بن مالك بقيام طلحة »وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك السرور 
كما أفاده العامري . هذا ما ظهرٌ للراقم » وفوق كل ذي عِلّم عليمٌ . 


(1) : في " التلخيص " (181-180/4). 

(؟) : قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (775/1) : " وليس هذا القيام المذكور في قوله 326 : " من سره 
أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار " فإن ذلك أن يقام له وهو قاعد ؛ ليس هو أن يقوموا 
بحيئه إذا حاء » ولهذا فرقوا بين أن يقام إليه وقمت له » والقائم للقادم ساواه في القيام خخلاف القائم 


للقاعد " . 


ات 


هذا لقواب ني "ا علق تفنت شحنا العلم رجهة الله بوكالك هذه المباحت لين :وبين 
وأنا في أيام الصّغر » قبل الإمعان في الطلب كما ينبغي » فَليعلُمْ ذلك . 

أويعك واقالد فقن لقي علق جد «الماعنف اتسين + الذي رون يها العا 
- نفع الله بعلومه - في شأن تلك المذاكرة » الت جرت بيننا حال السماع على شسيخينا 
الإمام الوجيه » كشف الله بأنوار علومه دياجير الظلَمٍ » وبدّد يمديه القرم شَمْلَ الابتداع. 

وقد أفاذ وأ حاف واعسة نا غايت اعد أ ادجو غرو أن د غلفا من همده 
الدرز القمينة :فهو البح القيار» أو يحل ق هده اله قصلينا وسلمتا فهو لابق في 
ذلك المضمار » إلا أنه عَلِقَ بالذهن العليل عند أسامة شرح اللحظ في هذه الحديقة الأنيقةٍ 
ما جرى به القلمٌ في هذا القرطاس » لا لقصد المعارضة بل رجاء العثور ببركة شيخي 
على الحقيقة . 

فأقول : لِيُعْلَمُ أولا أن محل النزاع القيام المقيد بالتعظيم لا المطلقُ » وقد دل على 
تحريم الأول حديث أب أمامة عند أبي داود”" بلفظ : " خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم متوكيا على عصا , فقمنا إليه » فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم2ء 
يعظم بعضهم بعضا " . ولا يخفى عليك أن مناط النهي ههنا هو التعظيمٌ المصرّح بهء 
وقد شهد لهذا الحديث حنوك مسق الذي ساقة شيكنا + وهنا أورذه اللذري”" في 


. أي الشوكان رحمه الله‎ : )١( 

(؟) : أي العلامة القاسم بن ييى الخولاني رحمه الله . 

(6) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 

(5) : في صحيحه رقم (411) من حديث جابر . وفيه : " ... إن كلثم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم 
يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا التَمَّوا بألمعكم ... " . 

(©) :في " المختصر " (97/8) . 


اكه 


هذا البحث » لا لما ذكره العلّم - حفظه الله - من أن الغرض من إيراده بيان أن القيامٌ 
محمولٌ على القيام في حال القعود ؛ فإنه يأباه لفظٌ خرج المقيدٌ بعتوكياً , المعلقُ عليه 
قال :الفا الى عى غالية أي الموق [] اوبهذ له أيضاً ميت + * سين مره أن 
يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعدة من النار "27 فإنه محمول على التعظيم حمل المطلق 


. تقدم وهو حديث صحيح‎ : )١( 
قال الخطابي : " ... وفيه قيام المرءوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب وإنما‎ 
يكره لمن كان بغير هذه الصفات ومعن حديث من أحب أن يقام له " أي بأن يلزمهم بالقيام له صفوفا‎ 
على طريق الكبر والنخخوة . ورجح المنذري -- الجمع عن ابن قتيبة والبخخاري وأن القيام المنهي عنه أن‎ 
. يقام عليه وهو جالس‎ 
وقد رد ابن القيم في (5/8/ - حاشية مختصر السنن ) على هذا القول بأن سياف حديث معاوية‎ 
يدل على خلاف ذلك » وإنا يدل على أنه كره القيام له لما خرج تعظيماً » ولأن هذا لا يقال له القيام‎ 
. للرجل وإنما هو القيام على رأس الرجل أو عند الرحل‎ 
: قال ابن القيم : والقيام ينقسم على ثلاث مراتب‎ 
. قيام على رأس الرجل وهو فعل الحبابرة‎ -١ 
. ؟- قيام إليه عند قدومه ولا بأس به‎ 
. “1س قيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه‎ 
" قال البخاري : وورد في صوص القيام على رأس الكبير الجالس ما أخرجه الطبراني في " الأوسط‎ 
. رقم (150) عن أنس قال : "إنما هلك من كان قبلكم بأهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهو قعود"‎ 
وما أخرحه مسلم رقم (411) من حديث جابر وفيه : " إن كنتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والسروم‎ - 
. ' يقومون على ملوكهم وهو قعود‎ 
وحكى المنذري قول الطبري : وأنّه قصد النهي عن من سره القيام له لما في ذلك من حمية التعاظم‎ 
. ورؤية منزلة نفسه . ورجحح ذلك النووي‎ 
» وقال النووي في الدواب عن حديث معاوية : أن الأصح والأولى » بل الذي لا حاجة إلى ما سواه‎ 
أن معناه زجر المكلف أن يحب قيام الناس له . وقال : وليس فيه تعرض للقيام تمنهي ولا غيره » وهذا‎ 
- متفق عليه . قال : والمنهي عنه حمية القيام فلو لم يخطر بباله فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه » فإن‎ 


:كمه 


على المقيد . لا يقال الوعيدُ ههنا للمقوم له لا للقاهم » وليس مما يخفى فيه لا أنا نتقول : 
الوعيدٌ على المرة بالفعلٍ قاض بعدم جوازه ؛ إذ المرة بالجايز جائرة بلا تراع . 

فإن قلت : هذا الحديث واردٌ في القيام على القاعد , لا في القيام إلى لوا 

قلت : التقبيدُ بحال القعود خلاف ما دل عليه الحديث للقطع باندراج القيام لتقائم 
يحته ل 

فإن قلت : التقييدُ بحديث مسلم بلفظ : " يقومون على ملوكهم وهم قعودٌ " . 

قلت : قد عرفت حديث أي أمامة ودلالته على المنع مع القيام تعظيماً » وحكايةٌ أن 


- أحب ارتكب التحريم سواء قاموا أو لم يقوموا . قال : فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام . 

واعتراض ابن الحاج بأن الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النهي عن القيام 
للذي يقام له في امحذور . فصوب فعل من امتنع من القيام دون من قام » وأقروه على ذلك . وكذا قال 
ابن القيم في " حواشي السئن" : في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النهي إنما هو في حق مسن 
يقوم الرحال بحضرته لأن معاوية إنما روى الحديث حين خرج فقاموا له . 

ثم ذكر ابن الحاج من المفاسد الي تترتب على استعمال القيام أن الشخص صار لا يتمكن فيه من 
التفصيل بين من يستحب إكرامه وبره كأهل الدين والخير والعلم أو يجوز كالمستورين » وبين من لا 
يحوز كالظالم المعلن بالظلم أو يكره كمن لا يتصف بالعدالة وله جاه . فلولا اعتبار القيام ما احتاج أحد 
أن يقوم لمن يحرم إكرامه أو يكره بل حر ذلك إلى ارتكاب النهي لما صار.يترتب على الترك من الشر 
ون الحملة مى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع . وإلى ذلك أشار ابن عبد 
السلام . 

قال ابن كثير في تفسيره عن بعض المحققين » التفصيل فيه فقال : المحذور أن يتحذ ديدناً كعادة 
الأعاحم كما دل عليه حديث أنس - : " إنما أهلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا. 
وهم قعود "- . وأما إن كان لقادم من سفر أو لحاكم في محل ولايته فلا بأس به . 

قال الحافظ ابن حجر : ويلتحق بذلك ما تقدم كالتهنئة لمن حدئت له نعمة أو لإعانة العاجز أو 
لتوسيع امحلس أو غير ذلك . 

وقال الغزالي : القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره . 

" فتح الباري " (١1١7/1ه-04)‏ . 


دككه 


ذلك من فعل الأعاجم » فليسَ أحدٌ الحديثين بالتقييد أولى من الآخر , فالحقٌ منعٌ القيام 
بمجرد التعظيم مطلقا9" . ْ 

وقد شدّت هذه الشواهدُ من عصيّدٍ حديث أبي أمامة » فصلّح للاحتجاج على تحريم 
ذلك القيام المقيدٍ بالتعظيم » ونحنُ نقول موجب ما احتيجٌ به شيخنا على الجواز من تقريسر 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لفعل طلحة » وأمر قوم سعد بالقيام إليهء وقيايه إلى 
فاكلمة "وتوا قيائتهة اليه لان عدة الأذلة خاليةٌ عن ذلك القيد الذي جعلناه مناط النجوي 
وهي أدلِّنا على جواز القيام الخالي عن التعظيم سواءً كان الباعث عليه المحبة أو الإكرام » 
أو الوفاء بحقّ القاصدٍ كالقيام للمصافحة أو غير ذلك » على أنه قد قيل ف حديش سعد 
أن أمْرَ أصحابه بالقيام إليه لإعانته على النزول عن ظهر مركوبه » لضعفه عن النزول 
بسبب الخراحة اب أصابئه'؟ » وهذا وإن كان حلاف الظاهر أنهي هل رانيد 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
:ثم نقل المنذري عن بعض من منع ذلك مطلقاً أله رد الحجة بقصة‎ )21/١1( " قال الحافظ في " الفتح‎ : )( 
. سعد بأنه يل إِنّما أمرهم بالقيام لسعد لينزلوه عن الحمار لكونه كان مريضاً . قال : وفي ذلك نظر‎ 
" قلت : كأنه لم يقف على مستند هذا القائل » وقد وقع في مسند عائشة عن أحمد - في " المسند‎ 
من طريق علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بي قريظة وقصة سعد بن معاذ وبحيئه‎ - )١47/3( 
مطولاً وفيه : " قال أبو سعيد فلما طلع قال البي يك : قوموا إلى سيدكم فأنزلوه " . وسنده حمسن‎ 
وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد في مشروعية القيام المتنازع فيه » وقد احتج به النووي في‎ 
كتاب " القيام " (ص77-77) ونقل عن البخاري ومسلم وأبي داود أنهم احتجوا به » ولفظ مسلم : لا‎ 
. أعلم في قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذا‎ 
وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبد الله الحاج " في كتاب المدحل " فقال ما ملخصه : لو كان القيام‎ 
المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما حص به الأنصار » فإن الأصل في أفعال العرب التعميم » ولو كان‎ 
» لقيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو يه أول من فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة‎ 
فلما لم يأمر به ولا فعله ولا فعلوه دل ذلك على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع » وإنماهو‎ 
- لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كما جاء في بعض الروايات » ولأن عادة العرب أن القبيلة‎ 
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تخصيصٌ هذه الحالة الى صار فيها حريحاً بأمر أصحابه بالقيام إليه دونَ غيرها وغسيره » 
سلّمنا أن القيام ليس لهذا الباعث فقضى الغرضٌ منه على التعظيم الذي هو محل النزاع 
ممنوع » والسندٌ تعدّد المقتضيات » وانتفى المقتضى للتعيين » والنسهي عنسه بخصوصه » 
وكلام العامري مسلّم » لأن القيام للكراهةٍ والسرور وامحبةٍ والبرٌ من اللحائز » إنما النزاع 
في قيام التعظيم الذي هو سنة الأعاحم » وقد أفاد العاتوف بق كودع حيدق يقلن 
شيحتا فائدة قد أشرنا إليها فيما سبق ؟ وهى تعمَيم القيام في قولة : مَنْ مره أن يتتفيل ع 
سواء كان الذي قِيْمَ له قائماً أو قاعداً , ولهذا حمل ذلك القيام الذي ورد الوعيد عليه 
على القيام للمتكبرين » ومّنْ يغضب إن م يُقَمْ له » لا قيام انحبة ونحوها ‏ كما كان مسن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة » ومئها لَهُ . 


- تخدم كبيرها لذلك حص الأنصار بذلك دون المهاحرين مع أن المراد بعض الأنصار لا كلهم وهم 
الأوس منهم لأن سعد بن معاذ كان سيدهم دون الخزرج وعلى تقدير تسليم أن القيام المأمور به حييتقذ 
لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه » بل لأنّه غائب قدم والقيام للغائب إذا قدم مشروع قال : ويحتمل 
أن يكون القيام المذكور إنما هو لتهنثته بما حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من تحكيمه والرضا يما يحكم 
به » والقيام لأحل التهنئة مشروع أيضاً . ثم نقل عن أبي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوحه : 

. محظور : وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظماً على القائمين إليه‎ -١ 

-١‏ مكروه : وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين » ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب 
ذلك ما يحذر » ولما فيه من التشبه بالجبابرة . 

. جائز : وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة‎ -٠7 

4- مندوب : وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه » أو إلى من تحددت له نعمة فيهنئه 
بحصوها أو مصيبة فيعزيه يسببها . 
وقال التوربشي في " شرح المصابيح " معي قوله : " قوموا إلى سيدكم " أي إلى إعانته وإنزاله من 
دابته » ولو كان المراد التعظيم لقال : قوموا لسيدكم . وتعقبه الطيي بأنّه لا يازم مسن كونه ليس 
للتعظيم أن لا يكون للإكرام » وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف لأن ( إلى ) في هذا المقام 
أفخحم من اللام كأنه قيل : قوموا وامشوا إليه تلقيا وإكراما . وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على 
الوصف المناسب المشعر بالعلية » فإن قوله سيدكم علة للقيام له » وذلك لكونه شريف القدر . 


/الأكه 


ولا شلكٌ أن قيام كل واحد منهما ليس في حال قعود الآخر » فتديّرُ . وهذا يُمْرَف 
أن قول شيخينا - حفظه الله - أن [4] حديث أب أمامة لا يقوى على معارضّة مافي 
الصحيحين إل غيرٌ مناسب ؛ إذ لا تعارض بين مطلق ومقيدٍ ؛ إذ هو يحملٌ أحدَمُما على 
الآخر عند استلزام حكم المطلق أمراً مُنافياً لحكم المقيدٍ بأن يُيّد المطلقٌ بقيدٍ » قيل :المقيد 
كما تقرّر في الأصول , وما نحن فيه من هذا القبيل » فإنَ الأمرّ بالقيام المطلق يناقي المل هي 
عنهُ مقيداً بالتعظيم إلا عند تقييدِه بضدٌ . قيل : المقيدُ وهو عدمُ التعظيم . 

قال امحققٌ ابن الإمام في شرح الغاية"" ع في بح الإطلاق : والتقييدُ ما لفظّهٌ : إلا إذا 
استلزم حكمٌ المطلق بالاقتضاء أمرا ينافيه حكمُ المقيد , إلا عند تقبيليه بد قيده » نحو 
اعتقّ عن رقبة - مع لا [ 5-0 |9 كاف مورت كي تقد اطق عجقل جنسة فيد 
الممتو ع وهو الجان اعون . 

واؤؤة هذا أوزان ما لعف فيه + عاض الك أن القيام عار مالفا إلا تير 
التعظيم » سواء كان للوارد أو للقاعدٍ » فما ورد من الأدلة قاضياً بالجواز » خالياً عن 
ذلك القيدٍ » كحديث طلحة وسعد ؛ فهو دليل الجواز فيما عداه تقييدٌ للمطلق بِضدٌ قيدٍ 
المقيدٍ كما سبق » وما ورد منها قاضياً بالمنع خالياً عن ذلك القَيدٍ كحديث : " من أحبً 
أن يتمثل له الناس "7" الحديث فهو محمول على ذلك المقيدٍ بقيدٍ التعظيم » حمل املق 
على :لقيو يدا له رمال افده لالفافهاما سنا كد كرون وزندفها عاذ عن اللي 
كحديث قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة » وقيايها له مقيداً بقيد الإكرام 
ونحوه » فهو كذلك لذلكَ » وما ورد منها دالا على المنع مقيداً بقيد التعظيم » كحديث 
أبي أمامة ؛ فهو أيضاً كذلك لذلكَ » هذا ما ظهر .ولا أقول ما ثبت وتقرّر . والعلمُ عند 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 
. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )١١ 
. تقدم تخريجه‎ : )3( 


آمين إنه جواد كرتم [ه]. 
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هذا البحث لشيخنا العلّمٍ رحمه الله » وقد تقدم الجواب عليه قبل بورقتين . 


ببسم الله الرحمن الرحيم 

وبعد » فإن لما وقفتُ على ما حرّره الصنو العلامة النحرير » والبدر الفهامة » اللدسير 
واسطة عقدٍ نظام المحققين » وإمام ذوي الأنظار المتعين على تلك المذاكرة ال حيرت فق 
موقف شيخينا وحيد الإسلام » وق جواز ما جرت به العادة لمن ورد على جماعة من 
تعظيمهم وإكرايهم له بالقيام » توهمت في مواضعٌ من كلايه أها صادرة مع عجلة ء أو 
في حالة اشتغال , فعرفيّه بذلكَ شفاهاً على جهة الإجمال » فطلب مفب رَقَمٌ ذلك»ء 
ملاحظاً للعئور على ما هو الحقٌ في المسألة كما هي طريقة أهل الكمال , لا توسلاً إلى 
فتح باب الجدال فقوله -- حفظه الله تعالى - : دل على تحريم الأول ميت أل اناي 

أقول : ما المراد بهذه الدلالة ؟ إن أردثم أنه دل على تحريم القيام المقرون لقصدٍ التعظيم 
من حي إن الل وهي العظيمٌ نصوص فَفُ مم ؛ إذ لتصريم باعل ف الفط ل 
يستلزم نصوصيتها كما هو مقرّر في القواعد الأصولية'” » وإن أردم أنها ظاهرة في العِلَيِةٍ 
من حيث ترتيبُ الراوي لقوله صلى الله عليه وآله وسالم : " لا تقوموا على قياهمهم 
بالفاء " » وأنها وإن كانت ف المرتبة الثالغة"2 من مراتب ما هو ظاهرٌ ش52 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )7١7”ص(‎ " (؟) : انظر " إرشاد الفحول‎ 
واعلم أن التعليل قد يكون مستفاداً من حرف من حروفه وهي : [ كي نحو قوله تعالى : « كئ لا‎ : )( 
تكو ذولة ون الأعوار نلك 4 شك‎ 
. ]78 : اللام ) : قال تعالى : « لِدنُوك آلشّمّس 4 [الإسراء‎ ( 
. " إذن ) : قال يِل : " أينقص الرّطب إذا جف ؟ قالوا : نعم , قال : " فلا إذاً‎ ( 
.]١8:ةرقبلا[ من ) : قال تعالى :« فَمَّن كا مِنكم مُرِيضن أَوْعَلَْ سَفْر معد مِنَأَامِ حر‎ ( 
. ] 1: ؤاباة) + فال تال > وفكذ 5ن بن + [السكوف‎ 
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( الفاء ) : قال تعالى : « وَالسكَارِق وَاَلسَارِقَهٌ فَاقطعوأ » [المائدة : 4"] . 0 


في التعليل”'" » فقد ثملها اسم الظهور فهو مسلّم » لكنه قد تقرَّر جواز مخالفة ما هو في 
تاعرج س براي لالهو وبذاير محم تك لندل مسار لهاي ميخ ؛ فكيف 
لا تحوز مخالفة ما هو في المرتبةٍ الثالثة منه في دليل لا تقوم به الحجة لما في أعلى درحات 
الصحة ! وكيفية مخالفة الظاهر فيه حُمِلَ القيام المنهي عنه على القيام حال القعود حمل 
القيام الصادر منهم المرتب على خروجه صلى الله عليه وآله وسلم عليهم مستمراً بعد 
قعوده , فنهاهّم بقوله : " لا تقوموا كما يقوم الأعاجم " فتكون العلة في النهي قعود مَْ 
كان القيام لأحله لا التعظيم » ومما يرشد إلى صحوةٍ هذا الحمل » وتعيّن المصير إليه مع 
العمل لهذا الحديث تشبية هذا القيام المنهي عنه بقيام الأعاجم . دوقم الأعاجم 
بقوله في رواية مسلم : يقومون على ملوكهم وهم قعود . ولولا هذا الحملٌ ل يبقَّ للتشبيه 
فائدة » ولكان يكفي أن يقول [5] : لا تقصدُوا التعظيمُ يهذا القيام » واقص دوا المحبة 


- انظر : " البحر المحيط " )١810/5(‏ . 
)١(‏ : قد قسموا النصّ على العلة إلى صريح وظاهر . 

فالصريح الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال بل يكون اللفظ موضوعاً في اللغة له . 
قاله الآمدي في " الإحكام " (7378/9) . ١‏ 
وقال ابن الأنباري : ليس المراد بالصريح لمعن الذي لا يقبل التأويل بل المنطوق بالتعليل فيه على 
حسب دلالة اللفظ الظاهر على المععى . 
" البحر المحيط " (1810/0) . 
وأما الظاهر فينقسم إلى أقسام أعلاها ( اللام ) ثم أن المفتوحة المخقفة ثم إن المكسورة الساكنة بناءً 
على أن الشروط اللغوية أسباب ثم إن المشدودة . ثم الباء ثم القاء إذا علق يما الحكم على الوصف 


وذلك نوعان : 

-١‏ أن يدخل على السبب والعلة ويكون الحكم متقدماً كقوله يك : " لا تخمّروا رأسه فإنه يبعسث 
ملبيا " . 
- أن يدخل على الحكم وتكون العلة متقدمة كقوله تعالى : ا( أَلزانَهُ وَأَلرَانَى فَأجْلِدُوأ كل وحِدٍ 


نهم مِأقَة جَلدَة © . لأن التقدير من زن فاجلدوه ٠8‏ 


" انظر تفصيل ذلك : " إرشاد الفحول " (ص4 5-170 )7١‏ » " البحر المحيط " (ه/؟05ن). 


أككه 


والإكرام ؛ فإن امحرم على ما يدّعونه إنما هو قصدٌ التعظيم لا القياء9" . 
قوله : وقد شهد هذا الحديث حديت مسل9) , | 
أقول : هاهنا صورتان : القيام على رأس القاعدٍ كما هو فِعْلُ الأعاجم » والثانية قيام 
لودل غنن وضول اخ اسطيما لهبو كرايا + أردعية زعا او لقيو ذللت 0 الكشنياب 
عن مثله بالجملة ا حالية أعيئ : وهم قعود . والصورتان متباينتان قبل الحَمْل الذي ذكرناه 
آثنا فكيقف: يكرن دليل الضوزة الأول شاهدا ديت أن أنامة انوزقا يكتبيون القيافة 
غيور ا شريو اندو جد اق القتاسد تف ا ننظاه ١‏ دنم دل علية ذللف لمعت 
الاستشهاد عليه بحديث : مَنْ سرّه أن يتمثل الناس إل . 
1 قوله : الوعيدٌ على المسرّة بالفعل قاض بعدم جوازه . هذا أكبرٌ دليل على تحرير 
مولاي العزي - حفظه الله تعالى - لهذا البحث مع عَجَلِهِ » أو شَغْله النااية للنمن ؛ 
ب 1 و 0 .4 عٍِ 
فإن المسرة فعل قلبي » والقيام فعل آحر مغاير لها » وأي مانع من تحريم أحدهما وحواز 
الآخر ! ولو كان من فاعلٍ واحد يزيده وضوحا أن فعل الطاعة مطلوب للشارع » 
والغجبُ بما محرم منهي عنه » وهو مرّة بجصول أمر بصحتها تطاول على من لم تحصل 
فكيف مع تعدّده كما نحن فيه ! إذا عرفت هذا عرفت أن إطلاق قوله إذ المسرّة باالجائر 
جائزة ليس على ما ينبغي إذ لا يجوز من المسرة إلا ما لم يمنعه الشارع وأما ما منعه مسنها 
فلا يحوز ولو كانت مباح أو مشروع . 


01 : انظر " المفهم , للقرطي (#/عوه) : 


() : تقدم تخريجه . 
(©) : انظر " فتح الباري " (01-01/11) وقد تقدم توضيحه . 
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قوله : فإن قلت : هذا الحديث وارد في القيام على القاعدٍ الإشارة في هذا السؤال » 
إن كانت عافد إلى حديث أبي م0 الذئن وقع منه الاستدلال به » لم يناسبه الجسسواب 
بقوله قلت : التقييدٌ إل إذ لا تفس د فيه وإن كانت غائدة إلى حديث " من سرّه أن 
يتمثل " إلخ كما هو الظاهر ‏ فلا حاجة إلى إيراد هذا السؤال والجواب » كماأنه لا 
حاجة إلى إيراد السؤال الذي بعدّه » فإن السرور بالقيام محرم أو مكروه مطلقاً . سواء 
كان ذلك القيام جائزاً كالقيام للوارد , أو ما كالقيام على رأس القاعدٍ . 

قوله : فالحق منعٌ القيام.مجرد التعظيم . كان الأظهرٌ على ما تزعموته أن يقال : 
فالحقُ من قصدٍ التعظيم ؛ إذ لا يقال لمن يصدق رياء : الحقٌ ترك الصدق رياء » بل يقال 
له : الحقٌّ ترك الرياء بمجاهدة النفس بإخلاص العمل . 

قوله : وقد شدّت هذه الشواهدٌُ من عَصَدِ حديث أبي أمامة الذي سبق » إنما همد [7] 
شاهدان”" . وقد عرفت بطلانَ شهادتهما » فبقي دعوى منع التعظيم بالقيام مستندة إلى 

عله سف لذ تقول امتدعرو ل شاف ب 
قوله : ونحن نقول بموجب ما احتجت به . 

أقول : من موجب ما وقع به الاحتجاج القيام للتعظيم . عملاً بإطلاق القيام في تلك 
الأدلةٍ » وأنتم لا تقولونَ به » والمقيدُ لذلك الإطلاق على زعمكم لا يصلحٌ للتقيدٍ لو 
كان نصاً في محل النزاع » فكيف وهو ظاهرٌ فيه ! فكان قولكم :لأن هذه الأدلة خالية 
عن ذلك التقيدٍ دعوى بلا برهان . وخلاصة المقال في هذا المقام أن هذه الأحاديث 
المجنيد المركية تادر ترام عرو قو دلت طن جوز متلا العام اللو د سسيتراد 
كان لتعظيم أو غيره ؛ فلا ينتقل عن هذا الإطلاق تخصيصّه لغير التعظيم إلا بدليل صحيح 
مساو لتلك الأدلةٍ أو دوتها » بحيث تصلح للاحتجاج ؛ ومن ادعى تحرتم قصّد التعيم 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. (؟) : انظر أول الرسالة‎ 


اسن 


بالقيام مستدلاً بحديث أبي أمامة لزمه العمل بالحديث الضعيف في غير فضائل الأعمال 
أيضاً » فإن قال : قد أسلفت في أول هذا الكلام تأويلّه » وحمله على القيام على القاعدٍء 
وهذا الصنيحٌ فرع الترام صحيه . 

قلنا له : إنما ذلك مشي معكَ على التنرّل » وإلا فهو ليس بحجةٍ مع ما قد سبق نقله 
ل ل ا ا 


أئمة هذا الشأن على تضعيفه » حى نسوّغ مقالَكَ هذه » بل قد نقل المنذري عن جماعةٍ 


-ه 


بوبيعة . 
قلنا : إذا تعارض الحرْح والتعديل فالجرح مقدَّم مطلقا » ولو كان عد المعدلين 
أكثر . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث”'© ما لفظه إذا اجتمع ف 


شخض جر وتعديل فالجرح مقدّم » لأن المعدّل يخبر عما ظهر » والجارح يخبر عن بلطن 
جرح : 


. )97/8( " في " المحتصر‎ : )١( 
. قال : وفي إسناده أبو غالب خزورة‎ 
. )11799 رقم‎ 475/١( " انظر : " تذيب التهذيب‎ 
. واعلم أن الحديث ضعيف . ( حديث أي أمامة ) والله أعلم‎ 
انظر " مقدمة ابن الصلاح " (ص40١-511١) : في تعارض‎ . )٠١ 8 (؟) : كتابه " علوم الحديث " (ص‎ 
: الجرح والتعديل وعدم إمكان الجمع بينهما وفيه أقوال‎ 
أن الحرح مقدمٌ على التعديل وإن كان المعدّلون أكثر من الجارحين وبه قال الجمهور وقال ابن الصلاح‎ -١ 
. نه الصحيح لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدّل‎ 
. انظر : " إرشاد الفحول " (ص"55)‎ 
. ؟- القول الثاب : أنه يقدم التعديل على الحرح لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا‎ 
. والمعدل إذا كان عدلا لا يعدّل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله جرحا‎ 
. )75917/5( " البحر المحيط‎ " 
. أنه يقدم الأكثر من الجارحين أو المعدلين . وقد ضعف الرازي هذا القول‎ -" 
5 . )41/5( " انظر : " المحصول‎ 


كن 


حفي على المعدّل وإن كان عدد المعدّلين أكثر » فقد قيل : التعديل أولى . والصحي_-02) 
الذي عليه الجمهور أن اجرح أولى لا ذكرناه , والله أعلم انتهى . 

ولط على هذا القذر فيا أورؤتاة 4 ويه تغرف ماررد عن يقي تلك الأضانة جنا 
أوردناه » إلا ما ذكره مولاي العزي - حفظه الله - في آخر كلامه من قوله : ولهذا 
تعرت أناقولك + إن حليت أن أماية لا يقر عل سازجة ماق السشفبين د 
تتاسسي قلا يكنى فيه الاجال :+ فيان هده المتاغدة وإيضاعها من الهنماك كدر 
دورانها . 

فأقول : المطلق والمقيدُ » ومثلهما العام والخاص قبل حَمْلٍ أحليهما على الآخر متصف 
كل واعدامتهها بان معارضن للاختر 1ه قد:ول بإطلاقهة»: والقاء دوف حكن حلفي 
ذل تغلب القية واخاس .:. وهذا افون اننا على 

قال العلامة ابن الإمام : أما التعارضٌ الواقع بينَ الظاهِر من الكتاب والسنة ؛ فإن 
كانت النسة مكوائرة [4] فهي كالكتاب ‏ وإن كانت آحاداً فإن تساويا في المان » وفيما 
يرجعٌ إلى أمر حارج فالكتاب أولى لتوأبره » وإن كان متنها قطعياً دون متنه فالسنة أولى 
من ظاهر الكتاب » كأن يكون خخاصّهُ وهو عام » أو مقيّدُهُ وهو مطلق'" انتهى . 

الهداصييه عات الما و لوو وده رطا ااانا : إذا كان 
كل من امتعارضينٍ أحاديا » وكل منهما أيضاً صا للاحتحاج » فالعمل مقتضى ما دل 
عايه ]نيلها هدارا للاليل الأخي» أو نقة 6 والمقروفن ان منبحتار خة بق تراذقيد: 
الامتحاج بان فلم بق إل لمع يكهما يكل أحيعنا على الأعزرن» :بان ينكل بالعنام 
والمطلق في ما عدا الخاص والمقيد » ملاحظة لإعمال الدليلين ما أمكنّ » وهذا معيى قولهم 


- 4- أنهمما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا رجح . 
انظر : " الكوكب المنير " (479/9) . 
)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص5١)‏ », " علوم الحديث " (ص؟ )٠١‏ . 
(5) : انظر " إرشاد الفحول " (ص١٠‏ 75-485 89) » " المستصفى " )١157/5(‏ » " البحر اللحيط " )١١5/5(‏ . 


كوه 


بن أو حُمِلَ العام على الخاص ء والمطلقٌ على المقيلو"؟ . 

وقوهم : جُمِمَ بيتهما » فإذا قيل مثلا : هذا الدليل لا يقوى على معارضة هذا الدليلء 
فالمراد أنهما غيرٌ مستويين ف صلاحيةٍ الاحتجاج حى تحممٌ بيتهما بَحَمْلٍ أحدهما على 
الآخر ء وحينئل يتوه العمل بكلّ ما دل عليه الصا للاحتحاج , وَيُئْرَكُ الآحرٌ وإن 
َنْصِف بالمعارضة . ويقول فيه : لا يقوى على معارضة ذلك الصالح . أصلح الله لي ولكم 
القول والعمل » وجِتَبََا الريْعْ والرّلل » وسَلَكَ با فيما يرضيه الطريق الأمثل آمين » وصلى 


. تقدم ذكر شروط حمل المطلق على المقيد‎ : )١( 
1 7/0 انظرها في : " إرشاد الفحول " (ص”":ه-.هده) »" الإحكام " للآمدي‎ 


2535 


هذا البحث جواب من على البحث امحرّر بعدّه لشيخنا العلم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدك لا أحصي ثناء عليك » وأصلي وأسَلْمُ على رسولِك وآله وصحبه وبعدٌ : فإنه 
لما أحث شسيحُنا العلامة النُحريرٌ اجتهدٌ المطلق التواضعٌ بالبحث مع تلميذه في مسألةٍ 
القيام » لورود الوارد» وحرّرَ وحرّرت ما ظنّ كل واحدٍ منّا أنه الصواب , ثم طلبتُ منه » 
- حفظه الله - أن يكتب علي بما كتبنّه ف ذلك » فكتب ما لا يُقَدِرٌ عليه إلا هوأ نم 
أحببتُ الاستفادة منه بسؤاله عن أشياء فيما كتبه » وأوردنُها على صورة الانتقاد والعرض 

قوله : ما المراد يذه الدلالة إلى قوله : فهو مُسَلّمٌ . 

أقول : في هذا أبحاث : 

الأول : أن الذي وقمّ في كلامي أن العلة مصرّحٌ يما من غير تعسرّض للنصوصية » 
وشأنْ الترديدٍ الاحتمال ؛ فلم يقح هنا موقعّه . 

الثابي : أنْ قولَهُ إذ التصريحٌ بالعلٍ في اللفظٍ لا يستلزم نصوصيئها » أقول : ليس 
النصوصية على العلةٍ إلا التصريحٌ ؛ماء أي : بلفظها في سياق الكلام » كقول الشارع : 
لعله كذ”'' » فكيف قال شيخنا : إذا التصريحٌ بالعلة إل » ولعلّه أراد بالتصريح بالعلة لا 
بلفظها » وإن كانت عبارئه قاضية بالأول . 


الغالث : أن العلّة واقعة ههنا في لفظِه صلى الله عليه وآله وسلم » وهي قوله: " ليعظم 


. الضريح ينقسم إلى أقسام أعلاها أن يقول : لعله كذا أو السبب كذا أو نحو ذلك‎ : )١1( 
وبعده أن يقول : لأجل كذا أو من أجل كذا . قال ابن السمعانئ : وهو دون ما قبله لأن لفظ العنة‎ 
تعلم به العامة من غير واسطةٍ بخلاف قوله : لأجل فإنه يفيد معرفة العلة بواسطة أن العلة ما لأحلها كي‎ 
. يكون كذا‎ 
. )1817/5( " البحر المحيط‎ " , )٠١ 4 إرشاد الفحول " (ص‎ " 


بعضها بعضاً  "‏ هذه العلة في المرتبة الثانية من مراتب الصريح » لا كما ذكره شيكُنا . 

الرابع : أن قولّه من حيث ترتيبُ الراوي إلى قوله في المرتبة الثالثة من مراتسب غير 
الصحيح”'" في التعليل خلاف ما في الغاية » فإنه جعلّ ما دخخلت فيه الفاء في لفظ الراوي 
في المرتبة الرابعة من مراتب الصريح في التعليل » فإن كان استناد شيخنا إلى ما فيها » فهذا 
الذي رأيناه فيها » وإن كان إلى غيرها فلا مانم من ذلك . 

قوله : لكنْ قد تقرّر حواز مخالفةٍ ما هو في أول مرتبةٍ من مراتب الظهور إلى قوله : 
وكيفية مخالفة الظاهر فيه أنحاث أيضاً : 

الأول : أن شيخنا - حفظه الله - قد نقل البحث إلى ما ذكره أهل الأصول في أقسام 
ارس نش :لظف عو مداق انها ل اعوط لقارك برو سي 
والظاهرٌ في التباين » وبيانه أن مُرادّهم بالنص في بحث العلةِ التصريحٌ بلفظها بأن يقال : 
لعل كذا » وَالظّهُورٌ فيها عدم التصريح بلفظها » كأن يُقَالَ لكذا ‏ أو بكذا ‏ أو مِنْ كذا 
رخو ؤلاك"" :و النس ف اك التطوق :نا نافاة ميتي ل يشي و17 و العام ا 
احعيله اللفظ ,اعفبالا راجا , 

إذا عرفت هذا عرفت صدق حدّ النصّ في باب المنطوق على كثير من الظاهر في باب 
لعِلةِ ؛ فإن قول القائلٍ : أكرمتُكَ لِقَرابتكَ من باب الظهور في العلة » مع أنه صدق عليه 
حدٌ النصّ [3] المذكور في باب المنطوق » لأنْ القرابة تفيدُ معن لا يحتملٌ غيرّه » وما نحن 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 
. تقدم ذكره‎ : )1( 
. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النص أي يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله‎ : )5( 
. مالا يحتمل التأويل وهو النصٌ‎ -١ : والمنطوق ينقسم إلى قسمين‎ 
. ؟- ما تحتمله وهو الظاهر‎ 
والأول ينقسم إلى صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمّن » وغير صريح إن دل عليه بالالتزام.‎ 
. جمع الجوامع " (55/1) » " إرشاد الفحول " (ص587)‎ " 2 )81/١1( " تيسر التحرير‎ " 


خمككه 


فيه من هذا القبيل . لأنْ اللفظ : تعظّم بعضها بعضاً يفيدُ مع لا يحتمل غيرَهُ » مع أنه من 
يل الطهو ف اللقواه انه باللام المقدّرة . 

البحث الثاني : إن مخالفة الظاهر لدليلٍ راجح عليه » أو مساو له في الصَّحَةِ ملَمَة ؛ 
لكنّها إنما تكون عند التّعَارضٍ والترجيح . لا عند الإطلاق والتقييدٍ كما هو المدّعى . 
وسيأن لهذا مزيدٌ فائدة إن شاء الله . 

الثالث : أنه يصلحٌ للتقييد كل ما يصِلّحُ للتخصيص » لاستواء أحكايهمًا كما صرح 
بذلك أئمة الأصول”'' , فإذا جار التخصيصٌ بالقياس”" , والمفهوم”” , والعادة؟ عند 
بعض جاز التقييدٌ يما ء فكيف لا يجوز التقييدُ ما هو من أقسام المنطوق !. 

قوله : ومما يرشدٌ إلى صحة هذا الحمّل - إلى قوله - ل يبقّ للتشبيه فائدة . 

أقول : هذا كلام نفيسُ إلا أنه يقال : دعوى انتفاء فائدة التشبيه ممنوعة ؛ إن المرادً 
تشبيهُ القيام المصحوب بالتعظيم بالقيام المصحوب بالتعظيم من غير نظر إلى صفةٍ مَنْ قَقِمَ 
لهام وق هيدا فائية نامة ) يناوا المشبّهِ للمشبّه بو في جميع ما يُمكيٌ اعتباره لم 


يشترطها أحَدّ + لا سَيّما إذا كان ذلك الأمرُ خارحا عمًا نحن فيه للقطع بصعة فقولا : 


. ) انظر " إرشاد الفحول " (ص١ 50 وما بعدها‎ : )١( 
ذهب الجمهور إلى جوازه وقال الرازي في " المحصول " (57/7) وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك‎ : )١( 
. وأبي الحسن البصري والأشعري وأبي هاشم أخيرا‎ 
. )759/9( " انظر : " البحر المحيط‎ 
قال الآمدي في " الإحكام " (/757) : لا أعرف خيلافاً في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين‎ : )"( 
. بالعموم والمفهوم‎ 
. )"21/( " البحر المحيط‎ " 
قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص١27) : ذهب الجمهور إلى عدم جسواز التخصيص بما‎ : )4( 
. العادة -- وذهبت الحنفية إلى حواز التخصيص كا‎ - 
. انظر : " الإحكام " للآمدي (758/7) . فهناك تفصيل‎ 


امون 


ضربتُ عمرواً كضرب زيدٍ له عند استواء الضكّريين » وإن كان المضروب قائماً عند 
ضري الوز ها قاعدا عند عضرت الاسر أن الضارن 1ل 

قوله : أقول : ههنا صورتان - إلى قوله - من مره أن يتمثّلَ له الناس” . 

أقول : إنما جعلناه شاهداً باعتبار أن في كل واحدٍ منْهما قيامٌ تعظيم ءلا باعتبار صفة 
مَنْ قيم له ؛ فإن أراد شيكنا بالَّبيْنِ المذكور بالنسبة إلى مَنْ قِيِمَ له فمسلّمٌ » وهو غير 
لمدَعَى » وإن أراد بالنسبةٍ إلى القائم فممنوع , وإن أراد بالنسبة إلى امجموع فهو غسير 

قوله : هذا أكثرٌ دليل على تحرير - إلى آخر هذا البحث - . 

أقول : قد جعل شيحُنا هذا البحث برهاناً له على ما ادعاه من وقوع ذلك اللجسواب 
عن غير تبس » وهو حمل عجيبٌ ؛ فإن لا أعلمٌ أحداً منعّ من مجرد المسرّة على ما يجوز 
من الأفعال والأقوال » وقد حكى الله سبحانه هذا في كتابه عن عباهه المؤمنينَ » ولم 
نمْهُم » وقد وقعّ من رسول الله ني مواطنَ يضيقٌ المقام عن حصْر بعضِها ء فكان في 
بعضها يَصنْحَكُ حى تبدو نواجذه'" » وفي بعضها بيتس" » وف بعضيها يُظْهَرُ أثرُ ذلك 


: باب رقم 18) التبسم والضحك وأورد أحاديث منها‎ 007/١١( قد بوب البخاري في صحيحه‎ : )١( 
وفيه : " ... أين السائل ؟ تصدّق بما . قال على أفقر مني ؟ والله ما بين‎ )10١817( الحديث رقم‎ 
لابتيها أهل بيت أفقر منا " . فضحك النبي يل حن بدت نواجذه . قال فأنتم إذا " من حديث أبي‎ 
. هريرة ذه‎ 

)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (7085) وفيه : " ... فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب فأذن له 
البي ييه » فدحل والبي يل يضحك فقال : أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فققال : 
عجبت من هؤلاء اللاي كن عندي , لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب ... " من حديث عمر بن 
الخطاب . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (7085) عن جرير 8ه قال : عنه ما حجب النبي يل ممسذ 


أسلمت » ولا رآن إلا تبسم في وجهي " . 


1-1 


في وجهه بظهور أساريره » وهكذا الصحابة أجمعٌ » ومَنْ بِعدَهُمْ فكيفّ يخفى هذا على 
ث هوق العلم والتأيدٍ تتحرع المح على إبطال .ما ادغيناه غما لا يفيك شنينا [1]1؟ 
إن العجب ليس برد المسرة » بل مع التطاول امحرّمٍ كما ذكره شيجُنا » والذي أوحب 
تحريعَهُ هو ذلك التطاول لا غير . 

ودعوى التغاير بين الفعلين » وتحويزٌ تحريم أحدهما دون الآخر مسلّمة » لكنّا نرى أن 
ذلك التجويرٌ غيرٌ واقع » ولو فتحنا باب التجويزات لانسدت علينا طرق الشريعةٍ 
الفسيحة وصيرنا في حَيْرةِ » وشينا - متع الله به - لا ينكر تحريم مَسْرَة الرجل بقتل أخيه 
المؤمن » وكفره » وتورطه في المعاصي » وذهاب ماله » وموتِه » وموت أقاربه », ونمحو 
ذلك مما لا يُحصى . ولا ينكر أيضاً جوازٌ مسَّرَّة المومن بما حصل له من الطاعات » 
وما عْصِمٌ عنه من المعاصي , وبحدوث ولدٍ له ؛ وحصول مال » وإيمان أيه المومن 
وإسلامِه » وانتصاره على أعدائه من الكفار » ونحو ذلك من الصور الت لا تدخل تحت 
الم انا 

وهذا هو ما ادعيناه » فأي تساهل في تلك القاعدة ال أوردناها في ذلك لواب ! 
وإن ورد النقضُ عليها يمزئيات يسيرة فلا يوحبُ ذلك انتفاضها » كما هو شأن كثير 
القواعي الكلة دعتي أن املك الآ والمد سن كلك اكيت . 

قوله : إِذْ لا يجوز من المسرة إلا ما لم بمنغةُ الشارع إلح . 

أقول : مسلّم على فَرَض وقوع المنع » وقد أقر شنا - حفظه الله - أن حنسَ 
المسرة جائرٌ إلا ما منعةُ الشارع » ونحن نكر الوقوعَ » فليأت - حفظه الله -- بذلك المشنع 
بحرد المسّرّة بالفعل الجائر . 

قوله : الإشارة في هذا السؤال - إلى آخر هذا البحث - . 

أقول : لُِعلَمْ أولاً أنه لا نزاعَ في دلالةٍ هذا الحديث أعن : من مره إل على تحريم 
المسرة بالقيام مِمّنْ نِم له » والغرض الذي سقئُه له دلالتُه على تحريم القيام من القائِمٍ إذا 


اكه 


اقترن بالتعظيم » لأن الوعيدَ على المسسّرة قرينة قاضية بأنه مقترن به » بناءً على تلك 
القاعدة الي أسلفتّها » وهذا أظهر الاحتياج إلى السؤال الثاني الذي ذكرئه . 

ونه اسان الأول فهو لدفع نُوهّمٍ الاختتصاص بحال القعود كما جمعناه من شسيخخنا 
- متع الله به - حال تلك المذكرة » وهذا يُعلّمُ أنه لم يسبق لغرض الاستدلال على تحريم 
السرو رجن يلزم اشعلاراك ذَيناك الندؤالين كما ذكوه شيا '. ش 

قوله : كان الأظهرٌ على ما تزعموئه إل . 

أقوله : معرفة صحة هذا الانتقاد متوقفة على معرفة حكم العمل المقترن بالزنا ونحوه » 
فإنْ جُعِلَ ذلك العمل معصية باعتبار انضْمامِه إلى ذلك المقْصِدٍ فالحقٌ من حال ذلك 
الانضمام » وإن لم يُجْعَلٌ معصية بأن ينم تأثيرَ القصدٍ في العمل فالحقٌ ما ذكره شيخنا » 
والتعظيمٌ الذي هو علة التحريم في مسألتنا لا يُحرّم بحرداً عن القيام للقطع بحوازه ؛ بل 
وجوبّةُ للأبوين , والمعلّم » وذوي الفضل والإمام » ونحو ذلك » فلو ]١1[‏ قلنا : اق 
من قصد التعظيم كما ذكره شحنا يعم كل تعظيم برد » لأنه مصدر مضاف , وهو لا 
يذ فكان ضواب الغنازة اق« الانقاء أن يقال > قما لحن ملع التعطدم في القيام :+ 

قوله : الذي سبق إنما هو شاهدان كأنّ شيخنا يشير هذا إلى الاعتراض على جمع 
الشواهدٍ » وشواهد اللجمّع كثيرة » وهو مذهبُ العلامة جار الله وغيره . 

قوله : وقد عرفت بُطْلانَ شهادتهما . 

أقول : قد عرفت بطلاتة . 

قوله : أقول : من موجب به الاحتجاج - إلى آخر البحث - . 

أقول : قد عرفت تقييد ذلك الإطلاق » وبطلان دعوى عدم صلاحية ذلك القيدٍما 
007 

قوله : وخخلاصة المقال - إلى آخر البحث - . 


أقول : قداغرفت ما سبي أن فساواة الدليل شرط في اللغارض + لا في التقييد ؛ فإنه 


كه 


يصلحٌ له القياس والمفهوم ؛ بل العادةٌ عند بعض كما سبق » فهذا البحث من شيخنا أعاده 
لاضع نكامالا ماوضن فانات رصعو كتعزو براوق و االنقية ابد على انا 
ارت 

قوله : فبيانُ هذه القاغدة ‏ إلى آخر ابجع عد 

أقول : جزى الله شيخنا عنا خيراً ؛ فلقد أفادنا يهذا البحث إفادة تامة » إل أنه بقي 
كين غنات : 

الأول أن كلاته حا فل الث حاقد اشع بآن العام لا ين على ناض + والمطلق يأ 
000 » إلا بعد النظر فيهما فيهما » فإن تساويا صم الباءوالخَملَ » وإن كسان 
أحدُهما أرجحٌ فلا بناء ولا حمل , وهذا هو الترجيحٌ بعينه توكو لمانا اميم 
إمكان الجمع . 

الثابي : أنه قد جاز تخصيص النصّ وتقييده بالقياس » والمفهوم » وبا دوئهما . وهصا 
غيرٌ مساويين له ؛ قَلِمَ لا يرح النصُ » ويُطرَحَ ذلك المخصّصُ لنقصانه على مقتضى هذا 
التقرير ؟ . 

لثالث : أن قولَ العلامة ابن الإمام وإن كان متها قطعياً دون مه » فالسند أولى مسن 
ظاهر الكتاب ‏ كأن يكونٌ خاصٌة وهو عام , أو متيّده وهو مطلق ؛ الالكاام لومس 
بما ذكره شيخُنا من اتصاف المطلق لقي » والعام واخاص بالتعارض » وهو يقدح فق 
كلام ابن الإمام ههنا في الشرح ما سبق له قوله بقليل في المان من أنه لا تعسارض بين 
قَطْعى" وظين0" » وقد حكم ههنا - أي في الشرح - بأنْ أحدَهُما قطعي والآخرٌ ظفلي 
وأدخلّهما في حير التعارض , فكلامُهُ مُشْكِلُ » ومثلٌ عبارة الممن عبارة المعيار للمهدي » 
جعلنا الله وإياكم من المهتدين » ولا بَرِحُْمْ في حفظ الله » والسلام عليكم ورحمة الله 


. تقدم ذكر شروط بناء العام على الخاص - وحمل المطلق على المقيد‎ : )١( 
. انظر " إرشاد الفحول " (ص؟88)‎ : )0( 


اوسن 


بركاته . 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 
انتهى من خط المحيب -- حفظه الله - وبارك لنا ف أيامه ولياليه بحق محمد وآله وسلم 


.]10[ 


ان 


العف النَّدِي 
قُْ 


جواز إطلاق لفظ سيدي 
تأليف 
نحمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


. محمد صبحي بن حسن حلاق 


الو ضعت 


وصف المخطوط : (أ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : العرف النّدي في جواز إطلاق لفظ سيّدي . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 
وبعد : فإنه وفد إلي كناب من بعض الأعلام الأفاضل المشهورين بالزهد 
والورم مم 
سن الراسالة:أفإن هذا غلطٌ على الشريعة واطلتمن لله أو وأعرئ حرر صر 
يوم الأربعاء لعله ثامن شهر جمادى الأولى سنة 9١171١1ه‏ . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : " صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الغالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


اهم 
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3 خض عير برهي الاحزز من /لرإهرلاضتم ود بق مدر 
لمالا نكيلع ند واوينالاملام احياية ‏ النأسجي 
دالاج نالمعي ينيدا مسدلا الامو تنه . 
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وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيّدي . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 
وبعد : فإنه وفد إلى كتاب من بعض الأعلام الأفاضل المشهورين بالزهد .. 
آخر الرسالة : بقلم المؤلف عافاه الله ونقلته من حطه ثاني يوم تحريره دامست 
إفادته والله حسبي . بلغ قصاصه ( ويرد من الحجحج قوله تعالى : « وَأَلقَيًا 
مكقق أنا ]نف فم 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : " صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١8‏ سطراً . ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 
١1‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١7-١١‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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صورة صفحة عنوان المحطوط (ب) ] 
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[ صورة الصفحة الأولى من المخطوط (ب) ] 
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[ صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط (2) | 


ل له 


31 


و 


3 


موود 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك , وأصلي وأسلم على 
رسولك وآل رسولك . 

وبعد وان وقد إل كاب من ع بعض الأعلام الأفاضل المشهورينَ بالزهد والورع 
والرقوف عند حدود الشرع » و عنوانه من فلان بن فلان . ولا شك ولا ريب أن هذا 
العنوان هو الذي كان عليه السلف الصالح من الصحابةٍ والتابعينَ وتابعيهم في جميم 
مكاتباتهم » بل هو العنوان الذي كان رسول يعنون به كثيَهُ الشريفةٍ إلى الأقطار » 
فهو من هذه الحيثية سن حسنة » وخصلة مستحسنة » ولكنه نشأ قوم يعتقدون أن من 
عنونٌ كتابّه بما جرت عليه عادات المتأخرينَ من لفظ سيدي فلان » ونمحو ذلك فقد 
ارتكب عظيما » وفع جحسيماً » وتليّس بغير شعار الإسلام » وارتطمً في أعظم مهاوي 
الآثام » وليس الأمرٌ كذلك فالخطب يسيرٌ » والخطر في مثل هذا حقيرٌ . 

وهاأنا أذكر ما تمسنّك به هؤلاء المتشددون , وما يُرد به عليهم لقصدٍ الإفادة لذنلك 
الذي كاتبي من نبلاء السادة القادة » لكك هذا اليك غيوانا قير عادة؛ المسائل 
الي حدث التشديدٌ فيها » وعظم النكيرٌ على مَنْ خالفها على أنحاء يتعذّر تلافيها . 

فأقول : استدلُوا على المنع من إطلاق لفظ السيّد » وسيّدي » ونحو ذلك يما أخرجه 
النُسائي”'2 بإسناد جيد عن عبد الله بن الشّخيّر قال : انطلقت في وفد , بن عامر إلى النبي 
ع عليه وآله وسلم - فقلنا له : أنت سيّدنا فقال : " السيّد الله تبارك وتعالى " 

لوقه وأعظمنا طولاً . قال : " قولوا بقولكم أو بعض قولكم , ولا يستجرّنكم 
الشيطان ". وفي رواية” "© : ' ولا يستهوينكم الشيطان » أنا محمد بن عبد الله ورسوله : 


. )517( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 
. قلت : وأخرجه أبو داود رقم (4807) . وهو حديث صحيح‎ 
- . )5145 2741/5 (؟) : أخرجها النسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (48؟) وأحمد‎ 


5ه 


ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله - عز وجل - " . 
فهذا هو حجتهم على تشديد النكير على من كاتب أو حاطب بلفظ سيدي » ونمحو 
ذلك . فاسمع ما تملي عليك ما حطر على البال من الحجج الشرعية » وحضر عند تحرير 
هذه الأحرف من البراهين المرضية » وذلك [ أربمَ ]”'2 عشْرَّةَ حُجَةَ . 
الحجة الأولى [١أ]‏ : ما صحّ عنه في دواوين الإسلام المعتيرة أنه قال : " أنا سيد 
ولد آدم ميقا اديت الصحيح”'' يفيد أنه سيِّدُ الأحياء والأموات من بي آدم ]١[‏ ع 


- من حديث أنس وهو حديث صحيح . 
)١(‏ :في (ب) ثلاث . 
(؟) : أخرج مسلم في صحيحه رقم (718/7؟) وأبو داود رقم (4775) والترمذي رقم (7315) عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله يك : " أنا سيِّدُ ولد آدم يوم القيامة . وأوّل من ينشق عنه القسبر » وأوّل 
عالة :رار لمعف * 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم )1115/١(‏ والترمذي رقم (.5") و (25.05) وأحمد )1١7/4(‏ 
والطبراني في ' الكبير " )١171/77(‏ وابن حبان رقم (77147) من حديت وائلة بن الأسقع قال : قال 
رسول الله يل : " إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل . واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى بني 
هاشم من قريش , واصطفان من بني هاشم . فأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تدشق عنه 
الأرض وأول شافع , وأول مشفع " . 
قال القرطبي في " المفهم" (58/7) : السيد : اسم فاعل من ساد قومه إذا تقدمهم ما فيه من حصبال 
الكمال » وما يوليهم من الإحسان والإفضال . 
57 واضله + تتؤرف : الآن العم ساف مبعاية عبراو دالبل + أن مره نواه فتليوا النكزاو يكاج 
وأدغموها في الياء ؛ فقالوا سيدٌ . وهذا كما فعلوا في ميّت . 
وقد تبين للعقل والعيان ما به كان محمد وَل سيد نوع الإنسان . وقد ثبت بصحيح الأحبار ماله من 
السؤدد في تلك الدار » فمنها أنه قال : " أنا سيد ولد آدم . قال : وتدرون بماذاك ؟ " قالوا الله 
ورسوله أعلم . قال : " إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد " - أخحرحه 
مسلم )١914(‏ - حديث الشفاعة . تقدم . 
ومضمونه : أن الناس كلهم إذا جمعهم موقف القيامة » وطال عليهم وعظم كريهم طلبوا من يشفع - 


2 


فمن" قال منهم مخاطباً له يك أنت سيّدانا أو سيِّدُ ب آدم فما قال إلا ما أثبته يي لنفسه » 
فقوله 5ل لوقلا بق عاتر * السند اله “ترريد آن الترة الطلي ف السادة ع أن عدا 
كما تدل على ذلك آل التعريف في السيّد ‏ فإنها في مثل هذا المقام تفي الحصر”؟ كما 
صرح بذلك علماء المعاي والبيان والأصول » كما يقول القائل : أنت الرج ل علماً أو 
تحافة اوضر ذللك . أي الفره الكامل في العلم [أو]”'' الشجاعة » فالحصر في مغل هذا 
هو باعتبار الكمال [لا]'" أنه حصرٌ حقيقي » بل حصرٌ ادعائيٌ لقصد المبالغة في وصفيه 
بالكمال . 

وأهلّ علم المعاني والبيان هم القائمون ببيان دقائق العربية وأسرارها » وأهل الأصول 
هم المبينون لقواعدٍ لغةٍ العرب الكلية . ولا شك ولا ريب أن هذه الشريعة المطهرةَ هي 
كتاب الله وسنة رسوله له » وهما على لسان العرب , فالفهم لما إنما يكون [بفهي]9) 
لغة العرب . وقد تغيرت لغة العرب من قدم الزمن » بل من عصر الصحابة » وهذا كان 
وضعٌ علم النحو ف أيامهم لا سمعوا التخليط من أهل ذلك العصر » وكان أولٌ من أرشة 
إلى علم النحو هو أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب يه ولغة العرب الآنَّ أشدٌ تغيراً . بل 
قد التحقت ف كثير من المساكن الي كان تكسئُها العرب بلغة العجم » فمن أراد الآنَ أن 


- هم إلى الله تعالى في إراحتهم من موقفهم , فيبدؤون بآدم عليه السلام » فيسألونه الشفاعة فيقول : 
نفسي » نفسي » لست لها وهكذا يقول من سأها من الأنبياء » حى ينتهي الأمر إلى سيدنا محمد فل 
فيقول : " أنا لها " . فيقوم أرفع مقام ويخصُ بما لا يُحصى من المعارف والإلهام وينادى بألطف خحطاب 

وأعظم إكرام : " يا محمد ! قل تُسسْمَعْ ؛ وسّل تُعطه , واشفَعْ تُسْفَعْ " وهذا مقام م يئله أحدٌ مسن 
الأنام ولا سمع مثله لأحد من الملائكة الكرام ... " . 

. )175/1( " انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ : )١( 

ياه ود 

(©) : ف (ب) إلا وما أثبتناه من (أ) . 


(5) : في (ب) لفهم . 


/5517ه 


يفهمّ كتاب الله وسنة رسوله [ صلى الله عليه وسلم ]'" على مقتضى لغة العرب فلا يتم 
له معرفة أصل معن اللفظ إلا بمعرفة علم اللغةِ » ولا يتم له معرفة أصل أبنية الألفاظ 
العربية إلا.معرفة علم الصرف . ولا يمكنه معرفة الحركات الإعرابية إلا بعلم النحر ء ولا 
يمكنه معرفة دقائق العربية وأسرارها إلا بعلم المعاني والبيان » ولا معرفة قواعد اللغةٍ الكلية 
إلا بعلم الأصول . 

ولهذا كانت هذه العلوم هي المقدمة في العلوم الاحتهادية » وإن خالف في [اعتبار]9) 
البعض منها في الاجتهاد بعضٌ أهل العلم » فالحق اعتبار الجميع”" » لأن فهم لغة العرب 
على الوجه المطابق لما كانت عليه اللغة لا يتم [1ب] إلا بذلك » ولا ريب أن دقائقّ اللغة 
يستفاد من العلم بها العلم بدقائق الكتاب والسنة » والدقائقٌ [؟] تُستخرج منها الأحكام 
الشرعية كما تُستخرج من الظواهر . 

إذا تقرر لك هذا فاعلم أن البيّ يي [ إِنّما ]7 قال لوفد بن عامر لما قالوا أنت 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 
. في (ب) احتيار‎ : )5( 
. تقدم ذكر ذلك مرارا‎ : )5( 
.)154( ٠ )50( انظر : الرسالة رقم‎ 


(54) : في (ب) أنه . 
« قال الخطابي في " معالم السنن " )١55/5(‏ : قوله السيد الله يريد أن السؤدد حقيقة الله عز وجل وأن 


نما منعهم - فيما ترى - أن يدعوه سيدا , مع قوله : " أنا سيد ولد آدم " وقوله لبن قريظة : 
" قوموا إلى سيدكم " - يريد سعد بن معاذ - تقدم - من أجل أهم قوم حدينو ع هد بالإسلام » 
وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كما هي بأسباب الدنيا » وكان لهم رؤساء يعظموهم عء وينقادون 
لأمرهم ويسموفم السادات » فعلمهم الثناء عليه وأرشدهم إلى أدب ذلك . فقال: "قولوا بقولكم' يريد 
قولوا بقول أهل دينكم وملتكم . وادعوني نبي ورسولاً كما سماي الله عز وجل في كتابه فقال : 


ة م 


١‏ يَأَيُهَا آل 4 » < ٠‏ يَكأيها آليَسُول 4 ولا تسموني سيدا ”كما كموق ووبتاء كم وعظماء كن .نت 


كه 


شيلانا | قال !290 + * السيدانن:* لأنه قد فهم من مقصدهم أنهم أرادوا بالسيد المعئ 
الذي لا يصحّ إطلاقه على البشر » ولم يريدوا به المعى الذي يطلقه البشر على الأنبياء 
وغيرهم . ويؤيد هذا ما قاله لهم من بعد : " ولا يستجرئكم الشيطان " " ولا 
يستهويئكم الشيطان " فإن مخاطبته لحم هذا الخطاب تدل أبلعٌ دلالة على أنه قد فهم منهم 
الك وكات ذلك سبباً لقوله لهم : " السيدٌ الله " . وهذا في غاية الوضوح والجلاء » 
رفت هذا أن ذلك اديت تيون عل مدقيل . 

وذكر في النهاية”" ما يفيد أن في هذا الحدث زياقة لقع يدل خلى خوار: إطلاق الفط 
السيد على بن آدم » فقال ما لفظه : ومنه الحديث لما قالوا له : أنت سيدنا فقال : "قولوا 
بقولكم " ادعون نبياً أو رسولاً كما ممّانٍ الله » ولا تسمون سيدا كمسا تسدون 
رؤساءكم » فإن لست كأحدكم من يسود كم في أسباب الدنيا ا 

فهذا يدل على جواز إطلاقه على البشر لا على منعه » فالدليل حجةٌ عليهم لا لهم . 

الحجة الثانية : ما ثبت عنه يِه في الصحيحين””) وغيرهما” أنه قال في الحمسن بن 


- ولا تجعلون مثلهم ‏ فإني لست كأحدهم » إذ كانوا يسودونكم بأسباب الدنياء وأناأسودكم 
بالنبوة والرسالة . فسموي نبيا ورسولاً . 
)١(‏ : زيادة من (ب) . 
)١(‏ : تقدم الكلام على الغلوَ . 
(5) : لابن الأثير (1107/5) . 
قال الحافظ في " الفتح " )١175/5(‏ : ويمكن الجمع بأن يحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير 
المالك » والإذن بإطلاقه على المالك وقد كان بعض أكابر العلماء يأخذ يمذا ويكره أن يخاطب أحدلاً أو 
كنايته بالسيد » ويتأكد هذا إذا كان المحاطب غير تقي فعند أبي داود والمضنف في " الأدب " من 
حديث بريدة مرفوعا : " لا تقولوا للمنافق سيدا " . 
(1) : بل أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١77١5(‏ وأطرافه (50199 2 045" 2 )1/1١9‏ . 
(5) : كأحمد في " المسند " (ه//ام- مم والنسائي ف " المحتبى " )٠١17/7(‏ و " عمل اليوم والليلة " رقم 


(565):. روقة تعدمء 


2548ظ 


على ده : " إن هذا ابني سيّد , وسيُصلِح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين " 


فإن في هذا الحديث أبلغ دلالةٍ » وأكمل تصريح على جواز إطلاق لفظ سيِّدٍ على أفراد 


بي أدم . 


الحجة الثالغة : ما ثبت عنه ييه في دواوين الإسلام أنه قال : " الحمسن والحسين 


سيّدا شباب أهل الجنةٍ "7 , " أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنة "7" . 


معاذ بعد التحكيم له من بي قريظة » وكان مريضاً » شديدَ المرض من ذلك السهم الذي 


:)1( 


(02 


أخرجه الترمذي رقم (7774) وأحمد (/”) وفي " الفضائل " رقم )١1١85(‏ والطبراني في " الكبيير " 
رقم 5111١(‏ » 5517) وأبو يعلى رقم )١١73(‏ وابن أبي شيبة )97/1١7(‏ . وابن حبان رقم (1555) 
من حديت أبي سعيد الخدري . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وهو حديث صحيح . 

وأخرج النسائي في " الفضائل " (510؟) وزاد في آخره : " وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة " من 

وأخرجه أحمد (897-791/0) والنسائي في " الفضائل " )١55(‏ والترمذي رقم )”98١(‏ وابن 
حبان رقم (1970) والحاكم (1481/7) من حديث حذيفة من طرق وفيه: " ... إن هذا مللككٌ لم 
يسزل الأرض - قط - قبل هذه الليلة » استأذن ربّه أن يسلم علي ؛ ويبشر بأن فاطمة سسيدة 
نساء أهل الجنة وأنْ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة " . 

وهو حديث صحيح . انظر : " الصحيحة " رقم (51/85؟) . 


: أخرجه ابن ماجه رقم )٠٠١(‏ عن أبي جحيفة قال : قال رسول الله : " أبو بكر وعمر سيدا 


كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين . إلا النبيين والمرسلين " . 
وهو حديث صحيح . 
وأخحرحه الترمذي في " السئن " رقم (75775) و (7577) وابن ماجه رقم (15) . من حديث علي 
ذه . وهو حديث صحيح . 


وأخرجه الترمذي في " السنن " رقم (17754) من حديث أنس وهو حديث صحيح . 


.هوه 


أصابه يوم الخندق » فقال يه : " قوموا إلى سيّدكم يا معشر الأنصار "0" . 

الحجة الخامسة : ما قاله قله لقيس بن عاصم المنقري سيّد ب تميم لما وفد [13] إليه 
فقال : " هذا سيّد أهل الويّر "”© وهو إِذْ ذاك مشرك . 

الحجة السادسة : أنه سأل - صلى الله عليه وسلم[”] - بعض قبائل العرب فقال : 
ماه و 2 5 ٍِ 
" مَنْ سيِّدْكم ؟ " [ قالوا ]''' فلان على بخل فيه فقال : " وأي داء أدوأ من البخسل 
40 وهذه الأحاديف: كلهااسة كورة و ني ادي المعتبرة » والسير المشتهرة » لا 
يشك أخحْدلٌ من أهل العلم ف شيء منها / 

الحجة السابعة : أنه كان يِه يسأل الوفود الذين يفدون عليه من الجهات عن سيّدهم 
من هو ؟ فيدلون عليه بعبارة أو إشارة . 

ساي 2 - 9 5 وا ع عِِ 

الحجة النامنة : قوله يِه : " كل بني آدم سيد . فالرجل سيد أهل بيته . والمرا 
سيدة أهل بيتها "0 . 

الحجة التاسعة: حديث أنه سئلّ هل في أمته سيدٌ؟ فقال : " من آتاه الله مالا » ورزق 


د 1ه 


. )١81١( تقدم . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

" أخرجه الحاكم في " المستدرك " (511/8) من حديث قيس بن عاصم . والبحاري في " الأدب المفرد‎ : )١( 
والطبران في " الكبير " (870/14) والبزار في مسنده رقم (71745 - كش ف ) . وأحمد‎ )70( 
. والنسائي (5117/1) مختصرا‎ . )11/6( 

وهو حديث صحيح لغيره . 

(5) : في (ب) فقالوا . 

(4) : أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " رقم (7071) عن حابر قال : قال رسول الله © : " من سيّدكم 
يا بني سلمة ؟ " قلنا : حدٌ بن قيس », على أنا نبحّله » قال : " وأي داء أدوى من البخل ؟ بل سيدكم 
عمرو بن الجموح " . وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية » وكان يُولِمُ عن رسول الله إذا تزوج . 

وهو حديث صحيح . 
(5) : ذكره السبكي في " طبقات الشافعية الكبرى " (؟/57) . 
وقال : هذا حديث صحيح غريب . 


أه5وه 


سماحة , فأدى شكره , وقلَّت شكايتُه في الناس [ يعني ]0) فهو سيِّدٌ "0" . 

الحجة العاشرة : ما ثبت في الصحيح”' أنه يله قال للأوس : " انظروا إلى سيدكم 
ما يقول " وذلك في قصة اللعان . 

الحجة الحادية عَشْْرَةَ : قوله يله ف حديث قيس بن عاصم : " اتقوا الله » وسودوا 
لاسا 

الحجة الثانية عشرة : قوله َي : " لا تقولوا للمنافق سيد "20 . 

الحجة الثالثة عشرة : قوله يك لما قيل له من السيّد ؟ فقال : " يوسفُ بن يعققوب 


ابن إسحاق بن إبراهيج "29 . وهذه الأحاديث المتأخرة ذكرها صاحب 5٠7‏ 


. زيادة من (أ)‎ : )١( 

)١(‏ : أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع الزوائد " )7١7/8(‏ وقال الهيئمي : رواه الطصبران في 
"الأوسط" وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك . وهو حديث ضعيف . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل : يا رسول الله » من السيّدُ ؟ قال : يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم " قالوا : فما من أمتك سيد ؟ قال : " بلى رجل أعطي مالاً » ورزق سماحة» وأدق 
ا ل ظ 
() : أخرج مسلم في صحيحه رقم )١49/4/15(‏ من حديث أبي هريرة 5د وفيه : " اسمعوا إلى ما يققول 
سيّدكم إنّه لغيور , وأنا أغير منه , والله أغير مني " . 

(5) : تقدم تخريجه . 

(0) : أخرجه أحمد في " مسنده " (741/5) وأبو داود رقم (4911) والبخاري في " الأدب المفرد " (770) 
والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (144) والبيهقي في " الشعب " رقم (48817) وابن أبي الدنيا 
في " الصمت " رقم (7754) والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم (291417) وابن السب في 
" عمل اليوم والليلة " (901") . 

من تقديت بريد قال #تقال.واسول الله َل : " لا تقولوا للمنافق سيّد , فإنّه إن يك سيدا . فقد 
أسخطتم ربكم عز وجل ' . اللفظ لأبي داود . وهو حديث صحيح . 


. تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف‎ : )١9( 


لاه"كهة 


النهاية؟ . 

[ الحجة الرابعة عشرة : ذكر السبكي ف طبقاتِه؟' في ترجمةٍ أحمد بن عمرو بن 
السرح”" شيخ مسلم وغيره ما لفظه : وتفرّد عن ابن وهب بحديث فقال : حدثنا ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث » عن أبي يونس » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : 
" كل بني آدم سيَّدٌ » الرجلّ سيدٌ أهله ؛ والمرأةٌ سيدةٌ بيتها " قال الس بكي" : هذا 
حديث صحيحٌ غريبُ . انتهى ]20 . 

فهذا ما خطر من الحجج عند جَرْي القلم يهذه الأحرف ء والمحال [واسمٌ جدا]*» ومن 
رع أعاف تاف ذلك ب قد سرح لك اكاب ار قل تال 
( وَسََيّدًَا وَحَصُورًا 24 . فهذا [فيه]”" إطلاق لفظ السيد على البشر » وهذه الآية 


الكرعة نا ع ال ا 

ال ا 2 
ونثراً ما لا يأي عليه الحصرٌ . ومن ذلك قول عائشة [ رضي الله عنها ]9" لما سألئها امرأة 
عن الخنضاب فقالت : " كان سيّدي رسول الله [صلى الله عليه وسلم]" يكره ا 


:7/57 4). 
(؟) : في " طبقات الشافعية الكبرى " (؟/51) . 
ف - (فولشضة' 
(5) : زيادة من () . 
(5) : في (أ) واسعا جداً . وما أثبتناه من (ب) . 
(5) : [آل عمران : 7"5] . 
(9) : زيادة من (ب) . 
(8) : أخرجه أبو داود رقم )4١714(‏ والنسائي رقم (5053) . 
أن امرأة أنت عائشة رضى ي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء فقالت : لا بأى ارم أكرهه. 


كان حبيو بى رسول الله يل يكره ريحه " . وهو حديث ضعيف . 


اذه 


وقول 'اء الدردك ” حدثين سيدي أبو الدرداء " . وقول عمر : " تفقههوا قبل أن 1 
الاك وول اين عند + اجاج ادك يحت رسو ل اله كه امود امل وق 01 

فقد ثبت ما قدمنا عدم دلالة ذلك الدليل على المطلوب لاقترائه بها يدل على أفنم 
أرادوا بالسيد معئ يتضمنٌ بعض الغلرٌ الذي لا تريده العرب وأهل الإسلام [١ب]‏ عند 
إطلاقه على البشر ؛ ولهذا جعله [4] يل من استجرار [الشيطان]!" واستهوائه . 

وثبت أيضاً بما ذكرناه من الحجج أن البيّ 5 أثبت لنفسه أن سيّد بي آدم على 
العموم"؟ : 9 وَمَا يَنطِقْعَن لهَوَمت 62 إن هُوَ إلا وَحَىّ يمُوحَئ (2) 14 . وأثبت لبعسض 
أفراد البشر أنه سيّدٌ مطلق من غير تقبيد"'' » وأثبت لبعض آخر أنه سيّد شباب الجنةء 
ولبعض آخر أنه سيّد كهول أهل الحنة [ ولبعض أنه سيد قبيلةٍ من القبائل ]'' ولبعض 


ات 
تسودوا 


” بسند صحيح » قلت : وأخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلبم‎ )1/4/١( أخرحه الدارمي في سئنه‎ : )١( 
رقم (008 + 205) وأبو حيثمة في " العلم " رقم (4) ووكيع في " الزهد " رقم (؟١٠) والخطيب في‎ 
. الفقيه والمتفقه " (7/8/5) وغيرهم من طرق‎ " 
. )1551337 رقم‎ 581/1١17( " أخرجه الطيران في " الأوسط " رقم (71059) وفي " الكبير‎ : )١( 
. وقال الهيئمي في " المجمع " (51/9") رواه الطبراني في " الأوسط " و " الكبير " وفي رحاله خلاف‎ 
وأورده ابن الأثير في " النهاية " (418/5) ولفظه : " ما رأيت بعد رسول الله يلل أسود من معاوية‎ 
. قيل : ولا عمر ! قال كان عمر خيراً منه » وكان هو أسود من عمر " قبل أراد أسخى وأعطى للمال‎ 
. وقيل أحلم منه‎ . 
. زيادة من (أ)‎ : 5 
. ؛ تقدم تخريجه‎ )4( 
. ]4-7 : (ه) : [النحم‎ 
. كراهية التطاول على الرّقيق وقوله عدي أو أمي‎ )١1 انظر " فبتح الباري " (1171//8) باب رقم‎ : )5( 


ِو« 
يه صني عاص 


وقوله تعالى : < وَآلمكتلحينَ من عبَادِكد وَإِمَآَسَكُمَْ 4 وقال : (عَبَدَا كَمَلُوكًا » » « وَألفَيا سّيْنَهَا 


َدَانابِ» وقال : « من فتَينبَكمْ آلْمُؤْمئتت4 وقال النبي يل : " قوموا إلى سيّدكم", 
( أَدْسكرَنَى عند رَيِكَ) سيّدك , و" من سيّدكم ' . 


(0) ؛ زيادة من (ب) . 


هكم 


1 


نّه سيِّدُ قبائل متعددة . 

دل بشو دولل على أنه جور أن يقال زو تن افرا يكن أذم اس بمية ذنفاق 
[القائل]'" » أو سيد قوم معينينَ كأن يقول : يا سيدي أو يا سيد القبيلة الفلانيةء أو 
سيل أهل القرية الفلانية » أو نحو ذلك من التخخصيص والتعميم الجائزينَ الخاليين عن الغديّ 
الممنوع . 

ولا فرق بين أن يكون ذلك في مخاطبة أو مكاتبة » فالكل جائرٌ » والأمر واسمٌ » فإن 
السيد في لغة العرب يرد لمعان]” منها [من ثبتت]”" له رئاسة عامّة أو خاصّة » وأصل 
الشرع إلى عصرنا هذا إذا أطلقوه على فرد من الأفراد لا يريدون إلا هذا المي » إما 
حكنة د لطا [وتأدبا]'" . وما في إطلاق مثل هذا من ضير ء فقد أذنَ به الشرع ع 
ولم يرد فيه ما يمن لا بتصريح ءولا بتلويح بل كما يجوز أن يقال : الرئيس أو رئيسٌ بن 
فلان » أو رئيسي » كذلك يجوز أن يقال السيدُ أو سيد بن فلان أو سيّدي”" . 

قال في النهاية” : والسيد يطلقٌ على الرب والمالك والشريفي والفاضل والكريم 
والحليم » [ومتحمّل أذى قومه]”" والزوج والرئيسٌ والمقدّم » وأصله من ساد يسود فهو 
مؤدذ +فقلت الواوياء لأخل الياء الساكنه ليا غ عست :: اتنهى بلفظة. 
ومن علم أن هذه المعاي ثابتة للفظ السيّد في لغة العرب”؟ » ولسان أهمل الشرع » 


. في (ب) القبائل‎ : )١( 

(0) : في (ب) لغتان . 

(5) : في (ب) ماثبت . 

(5) : زيادة من (أ) . 

(6) : تقدم ف تعليقة سابقة . 

.)ة١خ/؟(:‎ )0( 

(0) : زيادة من (ب) . 

(8) : قال الراغب الأصفهان في " مفردات ألفاظ القرآن " (وص477) : السيّد المتولي للسواد : أي الجماععة 
الكثيرة وينسب إلى ذلك فيقال سيّد القوم » ولا يقال : سيّد الثوب » وسيّد الفرس . ويقال : ساد - 


»عه 


فكيف ينكر إطلاق لفظ السيد أو سيدي على واحدٍ منها ! فمن قال للرئيس أو الشويف 
أو الفاضل أو الكريم أو الحليم السيدُ أو سيدي فقد أطلقَ ذلك اللفظ العربي على الملعين 
الذي وضعيه [له]”" العرب » ولم يرد المنع منه في الشرع . 

والحاصل أن لفظ السيد مشترك في لسان العرب بين تلك المعاني » موضِوعءٌ لكل 
واحد منها [ه] . ومن جملتها أنه موضوع للرب - سبحانه - » فيجوز إطلاقه عليه - 
عز وجل'" - ويجوز إطلاقه على سائر تلك المسميّات . وليس بمختص بالرب" سسسيحانه 


لينا 


حي لا يجوز إطلاقه على غيره''' . ومن زعم هذا فقد ادعى على لغةٍ العرب » بل 


(1): 
ف 


القوم يسودهم , ولما كان من شرط المتولي للجماعة أن يكون مهذب النفس قيل لكل مسن كان 
فاضلاً في نفسه : سيِّد . وعلى ذلك قوله : ( وَسحَيّدًا وَحَصُورًا 4 [آل عمران : 4"] وقوله : « وَأَلْقَيَا 
سَيَدَهَا» [يوسف : ]١5‏ فسمّي الزوج سيّداً لسياسة زوجته . وقوله : ( رَيَنَآ إنَآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا 4 
[الأحزاب : 717] . أي ولاتنا وسائسينا . 


في (ب) ها . 


: قال القرطبي : إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقاً ‏ واختلف في السيّد ولم 


يرد في القرآن أنه من أسماء الله تعالى . 
فإن قلنا إنه ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح إذ لا التباس وإن قلنا إِنّه مسن أسمائه فليس في 
الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك . 
"اناري وا 01 ظ 
وقال الأصبهاني في " الحجة ف بيان المحجة " )١157-1١05/1(‏ ومن أسمائه " السيد " وهذا اسم لم 
يأت به الكتاب . وإِنّما ورد في الخبر عن النبي يل ثم ذكر الخبر . 
قال ابن ١‏ لقيم في " النونية " (5878-551/7) : 
وهو الإله السّيّد الصّمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان 
الكائل الأرضاف من كل الوججو جه كباله جات ين سيان 
وقال : السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعين : المالك والمولى والرب » لا بالمعى الذي يطلق على 
المخلوق واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
" الفوائد " )73١7/7(‏ . 


كهمكه 


على الشرع ما ليس فيهما . وهذه كتب اللغةٍ » وكتب الشريعةٍ الملهرة على ظهر 
اللعشظلة + وقد كنا خذانا فيه كقاية لى كانت :له قادانة ارات ول ارو يي 

وظهر [هذا]”" النقل الذي نقلناه عن صاحب النهاية صحة ما قدّمنا من تأويل قوله 
يي : " السيّد الله " كما تقدم بيانه وإيضاحُة . وحمي الله ونعم الوكيل .. . ولنقتص* 
على هذا القدر وإن كان المقام [محتملاً]”" للتطويل والبسط ؛ فليس المرادُ إلا التنبيه على 
ذاقنا لحان انين فال لقره من أفراد البشر السيّدُ أو سيّدي [|ة قن قالق القسوريهةه 
وفك رما من عر ماقا أفإن هذا علط علن الشريعة : واطنيق لله ول وأحرع: 

[حرر]”' ضحوة بوم الأربعاء لعله ثامنٌ شهر جمادى الأولى سنة ١١١19‏ . 

[ بقلم المولف - عافاه الله - ونقلتُه من خطه ثاني يوم تحريره - دامت إفادته - والله 
حسبي بلغ قصاصه » ويرد من الحلحج قوله تعالى : « وَأَلْقَيَاسبَنَهَا لَدَاا لباب » 


تمت]29. 


)1١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (5147؟) وطرفه )١550(‏ ومسلم رقم )١5714(‏ من حديث ابن عمر 
قال : أن رسول الله يل قال : " العبدُ إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين " 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (5149؟) ومسلم رقم )١7717(‏ عن أبي هريرة د قال: قال 
الببي يلد : " نعم ما لأحدهما , يحسن عبادة ربه وينصح سيّده " 
وأخرج البخاري ف صحيحه رقم (71754) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان عمر 
يقول : أبو بكر سيّدنا وأعتق سيّدنا » يعن بلالاً " 
وانظر : " فتح الباري " (15/7) . 
)١(‏ : في (ب) هذا . 
(5) : في (ب) متحمل . 
(4) : في (ب) فقد . 
(5) : زيادة من (أ) . 


(5) : زيادة من (ب) . 


/أمده 


هذه مناقشة للبحث السابق لبعض المنود الساكنين في هامة 
تحقيق الربائ للعام الصمدابي 
على 
رسالة الشوكابي 
[ العرف الندي في جواز لفظ سيدي ] 
تأليف 
السيد عبد الغفار بن محمد الحسني 


عفى الله عنه وعن أسلافه وعن المسلمين آمين 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


عه 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : هذه مناقشة للبحث السابق لبعض المنود 
الساكنين في قامة على رسالة الشوكان . 

[ العرف الندي في جواز لفظ سيدي ] 
موضوع الرسالة : آداب . 
اول الزسالة» "رت يعوريقي لله انع الرتغيي ابره لله جعدا كرا طبييييا 
عجار عا كنا ف ربا ويرضى» والضاةة والنلهم على خبادة النوة اط + 
آخر الرسالة : تمت الرسالة المسماة بتحقيق الربائي العالم الصمداني على رسالة 
الشوكان تأليف العالم العلامة السيد عبد الغفار بن محمد الححسئي غفر الله له 
ولكاتبه وللمسلمين أجمعين آمين . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ه صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١7‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5-١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الغالث من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي . 
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زج السين* 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لبن ين عدا كيرا طب عبار كا كين فس اوبدانورر شق م والعلاة لهات لجسن 
غناذه الأون أضتطفي ال نيا المنطفق وله الف :. 

أما .بعل + 

فيقول الفقير إلى لطف ربّه الستار الصمدٍ أبو التائب عبد الغفار بن بحمد الحسبي 
- بصّره الله بعيوب نفسه » وجعل يومه خيراً من أمسه - . أنه وصلت إليه مسن بعض 
خيار الأعلام » علم الإسلام » نبذةٌ تام وأرجوزة ضامّة في رد على من لا يرى إطلاق 
لفظ سيدي أو سيّدنا في المكاتبات والمخاطبات . تأليف العالم النحرير » والعلامة 
البلعير الغزير » سلالة امحققين على ظهر الدحيّة » خصوصاً ما بين صنعاء اللي :17" 
القاضي الرباني محمد ابن علي الشوكانى - متع الله المسلمين بطول بقائه » ورفع بين 
الأولوية لواءه - . 

ولقد أفاد وأحاد » ونصح في ظنه للعباد » وإنما لكل امرئ ما نوى . ولما كانت 
الأنظار قليلة القرار بالإضافة إلى الأغيار » لاختلاف الأوضاع الدالة على تعدّد الأوطار » 
خلج في حَلّدي أن أرشد لمنشدٍ الضالةٍ حُسْبّة مي أنه من حكماء الديار» فهو أحق 
للوقاية عن البوار » لكنَّ قلة بضاعيّ تأحذ كتحي عن مهالك البحث » ولندرة الإنصاف 
والاعتبار » ولم يزل يخط ذلك عدَّةَ ليالي والأفار » حت اقتحمتُ معتصماً بحبل التوفيي لمن 


2 3 9 5 2 عر لس م 
أقّ الفلكَ الدوار » ولعًا على إظهار الحقّ حُبِْكَ الشيء » يصم ويعمي من غير إنكار ء 


ل 
)1 : اللحيّة : بلدة قهامية على ساحل البحر الأحمر مالي الحديدة وهي من الموانئ الصغيرة وما مغاصات 
اللؤلؤ والمرحان . ويرجع تاريخ عمارة اللحية إلى أوائل القرن الثامن الهجري . وإلى أراضيها يصب 
وادي مور أكبر أودية قامة . 


" معجم البلدان والقبائل اليمنية " (صم؛ ه)ء " هجر العلم ومعاقله " (13579/4) . 
معجم والعبائل ر(ص86؛ 2) 2» هجر . 2 ( 


ات 


ررك كاوها تعد الفرسه ننه لاططرار ومعداق ناس طن نمسي لجرل 
البغية بذلك بأدن اعتبار » وخيرٌ الكلام ما قل ودل . مع أنه ليس الغفرض إلا إخراج 
الأسرار من كلام المؤلف . وأما المقدمات فأكثرها لصاحب النهاية رئيس الأحرار » اللهم 
كن لي في دار الفناء ودار القرار . 
قوله : ولا شك ولا ريب تتبُّ أيُها النائم بسنّةٍ الغفلةٍ قد أفاد العلامة أنه قد حلت عن 
نحو تلك الاستعمالات القرون الثلاثة المحمودةٌ المزكاة بتزكية المصطفى لل » فلو كان 
قينا حدر لأتوا قا لوقوارا الول لهم لاكتساب أنواع الحسنات ؛ فم أحدثوا أموراً جّة 
لما عرفوا الحسنَ فيها » فلما يُقدموا عليه مع جد طلب وجوه الحسنات عُلِمَ أنه لا حمسن 
فيا ع« وحدوثهاق الفروة العالية الى أخير الرمتول بقلة الديانة والامانه حي قال 46 
ا ا م و اجن 5 3 م 600 1 ١‏ 
ثم فشى الكذب . فيسبق حَلِفِهُم شهادقم . وشهادقم حَلفهم مع عدم شهلة 
ذلك في القرن الرابع والخامس أيضاً , المبني على زيادة القَبْحِ المستفاد من قوله يله : " ما 
من عام إلا الذي بعده شر منه "7" دال على أنها من البدعةٍ القبيحة المعضودة قباحئها 
بإنكاره يد لنفسه الكريمة » الآيَ ذكره . 
510 ع ٠‏ ٍِ 5 

وقد صح عنه يله : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "2270 , وفي لفظ 
- 2 3 8 427 2 ل 
آخر : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ”'' , وأيضا : " كل بدعةٍ ضلالة , 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (7751) ومسلم رقم (577؟) من حديث عبد الله بسن 
مسعود ذه عن البي يد قال : " خيرٌ الناس قربي , ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم , ثم يجيء أقوام 
تسبق شهادةٌ أحدهم يمينه ٠‏ ويعينه شهادته " . 

(؟) : كذا في المحطوط ولعلها شهادة . 

(*) : أخرحه الترمذي في " السئن " رقم (07؟5) من حديث أنس بن مالك قال الترمذي : هذا حديث 

(4) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (1791) ومسلم رقم )١718(‏ وأبو داود رقم (4707) وابن 5 


حي 


وكل ضلالةٍ في النار "00 . 

قوله:: واتلنوى قوز شان الاسلذن , انم جور بالمتدر شاه ألا بلع فيد كن 
بدعة قبيحةٍ فهي غير شعار الإسلام » فكيف يصمح إنكار العلامة على قائله ! كيف ولا 
يبعدٌ أن يقال هذا في شعائر الجاهلية وأمورها ]١[‏ ! ولذا لم يوجد ذلك في إسلام السلف 
رأساً » فلا هذا الوفدُ الذين هم قريب عهد من الإسلام يؤيد إنكاره 4# عليهم » وعدم 
حدويه إلا حين ضَّعْف الإسلام وشبوب الشرك في الناس » إما باستدعاء الخلف إلى 
عبادهم كبعض المتعلمينَ » وبعض المتصوفين » أو بإغرائهم إلى عبادة أربابهم كبعض 
التلامذة » وبعض المريدين » حي شاع الشرك في أكثر البلاد مع وقوع الخلق في الغلط ‏ 
فصار ذلك عندهم من شعائر الإسلام ومستحسناته » فلذا ترى مشركي زماننًا يذكرون 
عند ذكر آلهتهم سيدي فلان » أو سيدنا » فوضُمَ أن ذلك من أمور الجاهلية ما وحدت 
إلا عند عود الجاهلية . 

قوله : فالخطبُ يسيرٌ » والخطر في ذلك حقيرٌ » فيها إيهام استصغار المعصية . وقد 
صرح أهل الدين أن استصغارٌ المعصية ولو كانت صغيرة تصير كبيرةً » فلا يُتصوّرٌ صدور 
مثل ذلك عن العلامةٍ » إلا ذهولاً عن تلك المقدمة » أو قصداً لأمر آخر في باله الشريف » 
ثم إنك قد عرفت مما سردنا أنه من البدعةٍ القبيحةٍ » ومن أمور الجاهلية . وقد صح إنكاره 
ل على مرتكبيه » فلا يلام من قال بأنه حرام أو مكروه تحريماً . 

قولة :يعدر كلاقيها ."قد ادر كلت إماء دفها لاقاء رده اكذاء ونترض لحن عق 


- 0 ماجه رقم )١4(‏ من حديث عائشة وقد تقدم . 

. تقدم تخريجه‎ : )١( 

)١(‏ : منها ما أخرجه أبو داود رقم (4450) والترمذي رقم )712١3(‏ والنسائي في " السنن الكبرى " رقم 
)١1755(‏ من حديث أبي هريرة #د قال : قال البي َك : " إِنْ العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتسة 
سوداء في قلبه : فإن تاب منها صقل قلبه » وإن زاد زادت ‏ فذلك قول الله تعالى : ( 35 بل رَانَّ 
عَلَىْ قُويهم ما كائوا يَكسِبُونَ 9ت 4 [المطففين : 15]. 


5ه 


ذلك اتتهاء - بحول الله تعالى » وحسن توفيقه - » فصح أن يقال ذلك من طرفنا . 

قوله : فهذا حجَتهم . فيه تلويحٌ بأنه لا مستندَ لهم غيرٌ هذا الحديثٍ » ولعمري أن 
العلامة خلط الحديثين''' ‏ ولعل دي ادعائه على اتحاد القصةٍ بالتاريخ فهو مؤاحذ 
بتصحيح ذلك ؛ أو وصلت إليه الرواية بتلك الطريق على نحو ما ذكره » أو غير ذلك مين 
البواعث » وإلا فقد أخرج أبو داود”' بإسناد جيد عن عبد الله بن الشّخير قال : انطلقتٌ 
في وفد [ بن ] عامر إلى البي يل فقلنا : أنت سيّدنا فقال : " السّد الله تبارك وتعللى " 
قلنا : وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً » قال : " قولوا بقولكم , أو بعض قولكم ولا 
بسعراك لديا 

وأخرب اللساتي'"" عن أنين مسنك بحس أن آناسا قالوا + ياارسول اشاع يا سيردا واب 
خيرنا » يا سيدنا وابنَ سيدنا فقال : " يا أيها الناس قولوا بقولكم . أو بعض قولكم. 
ولا يستهويئكم الشيطان . أنا محمد بن عبد الله ورسوله , ما أحب أن ترفعوئ فوق 
منسزلتي التي أنزلني الله - عز وجل - ” ثم اعلم أنه يُفهَمْ من سياق كلام العلامة » 
وسياقه أن الإنكار على ذلك إنما حدث بين قوم معين لا غير » وليس الأمر كذلك » بل 
الإنكار لم يرح من لدن رسول الله # إلى يومنا هذا » على مباشسرة من العلماء 
الراسخين الأبرار المتقدمينَ الأحرار » فإن طائفة من أمته يه لا تزال على الحقّ ظفاهرينَ 
ومنصورينَ كما ورد » حق تقوم الساعة؟ » وذلك واضح لمن له أدن إلمام بالسّيّرٍ في 


. انظر التعليقة الآتية‎ :)١( 
. في " السنن " رقم (4807) . وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. )145 5 11/5( في " عمل اليوم والليلة " رقم (14؟) وأخرجه أحمد‎ : )( 
من حديث المغيرة قال : قال رسول الله ف : " لا‎ )١971١( ومسلم رقم‎ )/7311١( أخرج البخاري رقم‎ : )5( 
7 تزال طائفة من أمتي ظاهرين حت يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون‎ 
من حديث عقبة مرفوعا : " لا تزال عصابة من أمتي‎ )١9474( وأخرج مسلم في صحيحه رقم‎ 
." يقاتلون عن أمر الله قاهرين لعدوهم ولا يضرّهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك‎ 


أمككه 


أحوال امشائخ الكُمِّل القائمينَ الذين م يخافوا لومة لائم » لكين السيف المفرّق للمفارق لم 
يكن وضع على أعداء الدين إلا باستقامة ة تلك القوم المنصورة ؛ فلا يرفع عنهم - إن شاء 
الله تعالى - إلى قيام القيامة كما ورد » وأظن أن [؟] هذه القوم هي المبشرة بما . 
واوح ا جر عضي حي معاد لمر رواحت الوايم العاس اك 
القياس هو مماثلة امقيس والمقيس عليه » فيطل القياس بدونه » فإذا قياس العامة قول 
الراجل : أنت سيدنا على قوله كل قياس مع الفارق » وذلك باطل كما قي عله + فسان 
السيّد ني موضع التخاطب والتكائب يراد به امالك" » فلا يصح إطلاقه على هذه الحيثية 
إلا على المالك جارج ان اخر دصري أباح للعبييد 


ذلك دون غيرهم » وهاهم عن إطلاق لفظ الرب”") 


. )180-115/8( " انظر " فتح الباري‎ : )1١( 
: (؟) : أخخرج البحاري في صحيحه رقم (1531) ومسلم في صحيحه رقم (515149) عن أبي هريرة #2 قال‎ 
قال رسول الله يل : ' لا يقل أحدكم : أطعم ربك وضّئ ربك », وليقل : سيّدي مولاي ولا يقل‎ 
" أحدكم : عبدي , أمتي وليقل : فتاي وفتانَ وغلامي‎ 
وفيه فى العبد أن يقول لسيده ربي وكذلك فى غيره فلا يقول‎ : )١79/( " قال الحافظ ف " الفتح‎ 
له أحد ربك » ويدحل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه فإنه قد يقول لعبده اسق ربك فيضسع‎ 
الااخرامرت شمر طاو مور الب القن جربل انوي لوضف الرررية د لدان » لأن‎ 
. الرب هو المالك والقائم بالشيء فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى‎ 
قال الخطابي : سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه» فكره‎ 
له المضاهاة في الاسم لثلا يدخل في معين الشرك , ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد . فأما مالا تعبد عليه‎ 
. من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار ورب الثوب‎ 
.. قال ابن بطال : لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب » كما لا يجوز أن يقال له إله‎ 
قال الحافظ ابن حجر : والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة أما مع الإضافة فيبجوز‎ 
إطلاقه في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : (أذْكرّنى عند رَيَكُ » وقوله + « أو جع إلى‎ 
رَبَكَ» وقوله يك في أشراط الساعة : " أن تلد الأمة ريا " فدل على أن النهي في ذلك محمول على‎ 
. الإطلاق ويحتمل أن يكون النهى للتنزيه‎ 


8 


وأما قول القائل : أنا سيّد ب فلان » وأنت سيّد أهل الوبرء أو فلان سيد القبيلة ء 

فمعناه على هذا الاستعمال هو المتقدمٌ عليهم فمععئ قوله يك : " أنا سيّدُ ولد آدم للد 
أل التقدم غليهم + فكي بصم القول:: أنت مدنا خلا على قزلة يه لعدم االجامع . 
ولو كان الحامعٌ بينهما لما فى ول عنه الوفد الوافد » فأين الحديث حجة لكم ؟. 2 
: واعلم أنا لا نمنع إطلاق لفظ السيّد على الله وعلى غيره » حيث ثبت أنسه يستعملٌ 
معان متعددة . لكنا نمنع إطلاقه عليه تعالى ؛ إذا أريد به مععى الزوج والخادم ونموهما نما 
يحب تنزيههُ تعالى عن مثله . ولذا ذهبت طائفة من المتكلمين إلى منع ذلك مطلقاً حيث 
كان مركا و 1 هذ قرية نطرذة وال عل مهاسي لنشنا ل 

ونحن لم نع تلك الطائفة » وقلنا بالحواز مع شرط إرادة معين لائق به » لاطلاقه على 
لسان نبيه ومنمُ إطلاقه في المكاتبات والمخاطبات قطعاً » لأنه لا يراد في هذه المواضع 
إلا الماك » والمؤيدٌ فى الرسول َك للوفد وإباحتّه للعبيد » فكان ذلك مخصوصاً عن العام 
فإنا بحرّزون ف غير ذلك المقام بالكتاب والسنة » فالمخصّصُ له حديت عبد الله بن 
اشير » وحديث أنس » وإجماع القرون الثلاثة » وأنه من أمور الجحاهلية كما سبق , وأنه 
بدعة قبيحة » ولقوله تعالى : « لا تَغْلُوأ فى دِينكُم 4" . 

وهذا أبلغ غَلرٌ لأنه يحل المحلوق مثله مالكاً له » وهو شأن الباري تعالى : فإنه مالك - 
الرقاب من غير شراء » ولقوله يك : " إياكم والغُْلوّ فإنها أهلك من كان قبلكم 
الغُلّدُ "7" ولقوله 46 : " هلك المتنطعون ... ثلاثاً ”© وغيرها من الأحاديث . فهذه 
نسعة حِجَحٍ خصّصة للعموم المستفاد ما ذكَرَ العلامةٌ وغيره » ونحوه . ولا بمكن أن يراد 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. ] ء المائدة لالا‎ ١07/١ : النساء‎ [ : )5( 
. (؟) : تقدم تخريجه‎ 


(4) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (7510/17) من حديث عبد الله بن مسعود . 


اكه 


عند الإطلاق في تلك المواضع معن صالحاً كالرئيس ونحو , لأنه مهجور شرعاً فلا يسعٌ 
الاتركة وات ولها إذا قال من فلان إل السكله القريقو» أو اسه بن افبلاقة أرينا 
سِيّدُ - ات +- من غير إضافة - فلا بأس به .. 

قوله : كما يقول القائل : أنت الرجل علما . قد أسلفنا أن القياس مع الفارق باطل ”© 
وهنا كذلك . بل هنا أَبْطِلَّ لعدم تعيّن ما شرحه العلامة من قصد القوم الوافد مع قيام 
القرينة بأنهم أرادوا المالِكَ الذي كانوا يقصدون ذلك عند الإطلاق لآلهتهم ؛ وني الرسول 
لذلك » وأباح للعبيد لوجود الملك بحازاً ؛ ولعدم صدور مثل ذلك عن الرسول [1] 
» فإنه لاما قال الله عبياةة :وها قال القوح أيضا + آنك ني أو رشول ادة «نفئ يقال 
أرادوا هذا المعيئ . أو أراد الرسول يك هذا المع » بل ( للأمّة ) في قوله 4 للحصة 
المشخصة ف الخارج الي هي في الأصل في وضعها ‏ كما حقق ذلك صدرٌ الشريعة بيائه 
نهم لما قالوا : أنت سيدّنا وأرادوا المع الذي عهد عندهم وهو المالك . قال ل : 
"السيّد" أي الذي قلتم لي هو الله - سبحانه وتعالى - لا غيرٌ فاعتبر الرسول يه أيضِاً 
هذا المعى في مثل هذا المقام » ولذا لم يبح إلا للعبيد » فكان ذلك معنهه في مثل هذا 
الموضع لغة وشرعاً » وعرف بقرينة الإنكار » وعدم الإباحةٍ »وعدم الاستعمال في القرون 
الحمودة » وحدوث ذلك في الأزمنة ابي عادت فيها الجاهلية أنه لا يحور الإطلاق في مفل 
هذا المقام » ولو بإرادة معن آخر ولله الحمد .وقد كشما الغطاء في التيان ع فأين أرباب 
الجتان المشتاقون للقاء الرحمن 7" ؟. 

قوله : ولهذا كانت هذه العلوم وقد ذَهِلَ العلامة عن خصلة أخرى هي أَحْرَى بكوف ا 
ملاك الاجتهاد » وترى أصحاب الفن قاطبة ضمُوها مع الشرائط » وهي ملكة الاستنباط 


)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص155) » " البحر المحيط " (1/5) و " شروط القياس " (ص5/8”) وما 
بعدها , " اللمع ” (ص272) » " تيسير التحرير " (575/5) . 
(؟) : سيأ رد الشوكان على ذلك . 


الاده 


وهي البصيرة في القلب كالبصر للعين » فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب . 

قال تعالى : « ذلك لذكرىه لمن كانَ لمم فلب أَوْ ألقى السَّحَعَ وَهْرَ سَهِيدٌ م )0 
وقال وَل : " استفت قلبك ... ثلاثاً "7" , ثم قال : " وإن أفتاك المفتون " فما لم تكن 
في قلبه بصيرةٌ يضيء له الحقٌ يما لم يعرف الحقّ أصلاً » فيخيّطٌ في البحث عبط عشواء » 

قوله : لأنه قد فهمّ من مقصدهم . قد أنصف العلامة هنا لكنه لم يصرّح بأن ذلك 
لمعي هو المعهود في مثل هذا المقام حن ينضح عنده الحقٌ كما اتضح مبدؤه ؛ فإن ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءا" . 

قوله : ولم يريدوا به المعين الذي يطلقه البشر على الأنبياء وغيرهم , أي في غير هذه 
لمواضع كالتوصيف بأنه عالم سيّدٌ » أو الإعلامُ بأن فلانَ سيد بي فلان وأشباهه . 

قوله : فعرفت بهذا أن ذلك الحديث لا يدل على مطلوب المستدل » أي الذي تمسك 
به لعدم حواز إطلاقه على البشر مطلقاً » فإن ذلك باطلٌّ بالكتاب والسنة دلالة وصراحة . 

وأما الذي تنبت به للتخصيص به مقام المخطاب مع الإضافةٍ فهو أل دليل لا بطريق 
المغالطة الي ارتكبها العلامة » بل بوجه الإنصاف والاعتبار . وقد سلف ... 

قوله : فالدليل حجة عليهم لا لهم يعي الذين منعوا مطلقاً . 

قوله : فإن في هذا الحديث وذلك ما ننكرّه أصلاً .. 

قوله : وهذه الأحاديث كلها » ومع ذلك كلها دالة على جواز إطلاقه على البشر في 
غير المقام المتنارع فيه بخصوصه » حى يُتصوّر التعارض ». وتعارض العموم مع كونه غير 


(0:[ق:0”"]. 
(1) : تقدم تخريجه . 
(9") : تقدم توضيحه . 


انظر " فتح الباري " (105/5)» " المفهم " (15-48/5) . 


فين 


صالح له » لكونه ظيّ الدلالة فوع بالتخصيص . ثم إطلاقه في تلك الأحاديث بمعى 
الرئيس والمتقدم ونحوه . وهو ظاهرٌ [4] . 

قوله : فالرجل السيد هنا بمعين الخادم المدبّر لما ساد عليه . 
قوله : فهو سيّد . أي كر حليمٌ شريفٌ » وهذه كلها من معانيه .. 
قوله : وسُوّدوا أي قدّموا .. 
قوله : لا تقولوا للمنافق سيّد أي شريفاً كربا وما يساويه .. 

قوله : من السيّد أي من الكريم . وقد ورد في رواية أخرى .. 

قوله : فهذا حضر لا يخفى على ذهنك الثاقب » وقلبك الراقب أنه م يأت بحديسث 
يدل على صوص محل التنازع » بل وليس في شيء منها مستعملاً معيى المالك البقتةء 
فعْلِمَ أنه لا يُطْلَقْ على البشر إلا بمعيى يليق [ غير ]7") الرب والمالك » وإذا وجد الملكُ ولو 
ازا يظلق عليه أيضا عليز ف 

قوله : واحال واسمٌ ‏ أي في جميع أمثاله مما يجديه نفعاً .. 

قوله : وقد جرى .واعلم أنه لم يحر على لسان أحدٍ من الصحابةٍ » ولا من التابعين » 
وتابعيهم في المقام لمتنارّع لفظ سيّدي . 

وأما الذي بصدده العلامة من إطلاقه على البشر مطلقاً فذلك لا ننكره »فلا ينبغي لنا 
الاشتغال لجواب كلايه . لأنه مما لا يعني وهو أبْرٌ حسنٌ الإسلام كما ورد على أن أقوالَ 
هؤلاء ليست بحُجَحٍ فضلاً عن الأعمال . وقول عائشة وإن كان فيه الإضافة فليس في 
مقام الخطاب » على أنه يمكن أن يقال : إنه باز من الحب الذي ورد في رواية مشهورة 
عنها"” . وقول أم ا ل 0 
)١(‏ : كذا في المحطوط ولعلها ( بغير ) . 
(؟) : انظر هذه المعاني في " النهاية " (1518-1411//1). 


" اللسان " (14/5؟47) . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 


رفاسن 


الدوداوة'" ليمن فق نمقاء الخطاب » مع أنه ليس بحجةٍ ؛ وفيه احتمال المحاز أيضاً . 
قولماه قن دود واف الززاينة غذأى عدوا عابهم::: 
قوله: أسودء آي أكزء:وأشرف أو مرعنا .. 
قوله : على المطلوب أي عدم الجواز مطلقاً 
قرله لالد يعول انيااسسديا رورس الولو اللاتيو عبر القياتية أكون مع فيارف ٠‏ 


2 
- 


وقد أبطلناه » ومبين قياسيه أنه ليس في قوله يا مدع داف ويس زاف كما تمان 
قوله : ولا فرق . وقد سقنا الفرق سابقاً فتذكر .. 
وأهل الشرع إلى عصرنا هذا إذا أطلقوه على فرد من أفراد لا يريدون إلا هذا 
الى أي ق غير بلقام المناوع +روأنا قبداقلم:يطاق الجتارع > علب فصل الملا 
والسلام - بل أنكره . وكذا ما بعده ما دام لم يختل أمر التوحيد .. وأما بعد الاعقلال 
و ل 0 كدق 1ك لعي 
ا 0 


عمل فَرَءَاهُ حَسَّمًا4”')؛ « سَآءَ مَايَدَ كُمْوَ 76" ١ ٠‏ فَصَدَهُمَ عن المكبيل 94 ) 


1 247 


وخ تلاز انلع بتو لتتظاوه 1004 بل كذيك ربنق الاغل كارب الدب 
لا يَعْلَمُوَ ( 4" فيحب على كل ورع أن يستقصي في الأمور المشتبهة » فإنه قد 
صح عنه له بأن كثيرا من الناس لا يعلموفها فإن لم يكن معه قلبّ سليم يلاتمسس مسن 
أرباب الإيقان وأهل العرفان «فشكلرا َمل الدكر إن كشْدل تَعَْلْمُونَ هم )”" ولا 


. )418/1( " ذكره 0 النهاية‎ : )١( 


(5) : محمد : .]١4‏ 
(5) : 357 45]. 
(4) : [التمل 7 
(ه) : [الكهف : 54 ]٠١‏ . 
(5) : [الروم : 0 


0 : [ النحل : "4 ء الأنبياء :7 ] . 


5ه 


1 1 «اغ_اء وم أأساءع 0 

يحتري على الفتوى فإنه : أجرؤٌكم على الفتيا أجرؤٌكم على النار : 

قوله : فقد أذن به الشرع . هذا موضعٌ اقشعرار حلود العارفينَ » فإنه جُرََة عظيمة ) 
وإنما الأعمال بالنيات و 9لا يُكَلَفَآلَهُ َفس إلا وُسعَهَا 4”" فإن ذات العلامة في نظري 
في غاية القصوى من الكمال » وما فوق الطاقة معفُو عنه .. 

قوله : فمن قال للرئيس ::ترى غلطات العبارات » فإنه إها يجوز إطلاق سيّدي 
بالمعان المذكورة في الفاضل والكريم ونحوه » ولذا سوى . بين قوله سيدي » وقوله فلان 
سبك وإرادة هذا المع اق قوله«مسيدي موحورة لعة وعتزعا «:ؤقت قينا الكت الام قيش 
بابق + 

قوله : ومن زعم هذا أي لا يحوز إطلاقه على غيره تعالى » ونحن بحوّز كما سلف . 

قوله : وظهر بهذا . وقد أبطلناه » بناء الكلام عليه » وبناء الفاسدٍ على الفاسدٍ فاسدٌ . 

قوله : فإن هذا غلط على الشريعة . الله يعلم بأنْ إحدى الفريقين مخالفون » وكل 
يعمل على شاكلته ) ورك اعم ع هو أهدى سناد د 

وهذا آخر ما أوردت إيضاح مخدورات عبارات العلامةٍ » مع حسن الإييحازء مع 
إحاطة المطالب والاحتياز » وإنما استهدفتُ نفسي نصحاً للخلق مع انسداد طريق البحثٍ 
في هذه الأيام » والقلق وعفافةٍ اندرا ج النفس فق وعيد كتمان الحق » وهو العالم بأسرار 
القلوب » فهو المسكول إن زلّت القدم » أو ضل القلم أن يسيّرَ العيوب » ويعصمٌ لكافة 
أهل التوحيدٍ من الذنوب ؛ فهو غفار الذنوب وسار العيوب .. 

تمت الرسالة المسماة بتحقيق الرباني للعالم الصمداني على رسالة الشوكاني . 

تأليف العالم العلامةٍ السيد عبد الغفار بن محمد الحمسي - غفر الله له ولكاتبه 
وللمسلمين أجمعين - آمين[ه] . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. ]185 : [البقرة‎ : )0( 


ادكه 


وو 
٠‏ رز .» سَ 
في جواز 
إطلاق لفظ سيدي 
جواباً على المناقشة السابقة 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


لالاكه 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : ذيل العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيّدي 
حوابا غلى المناقشة السابقة : 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد » وإياك نستعين »يا من لك 
الحمد كله , دقه وجُله . 
آخر الرسالة : المؤثرين لهما على تقليد الرحال وزايفات الأقوال ... . 
ولمددة أولاً وآغهرا + وف :هذا اللقدانا كفاية تلن اله عداية إن كنا اذ 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5-٠١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


امت 
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موده 1 ا 
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0 ا ١‏ اولان س وإزن قاعاا ا 0 ٠‏ 
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[ صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط ] 


اكه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

0 50 
وتسلّم على سيّدنا محمد وآله وصحبه . 

وبعدٌ : فإن لا حررت بحنا في أيام قذ تصرّمت » وسنينٌ قد تقدّمث + حاضله : أننه 
يحوز في المكاتبات ونحوها إطلاق لفظ سيدي ونجوه . وقفتُ بعد أيام طويلةٍ على 
مناقشات لبعض ما اشتمل عليه ذلك البحث من بعض أهل العلم والفهم - كثر الله في 
عباده الحاملين للعلم من أمثاله - ورأيت بعض ما اشتملت عليه تلك المناقشفات ؛ قسد 
اصح الور الى لسار مت ور الصا ركز ارو لاتيم 

وهاأنا قبل الشروع في تعقب تلك المناقشات أُوْضِحٌ لك محل النزاع الذي حررت لأجله 
ذلك البحث . 

فأقول - وبالله الثقة > : إن حل النزاع هو : هل منْ كب في رسالة إلى أحدٍ مسن 
إغوائه :ديا امتقياء أرائها القت ة "أل عو ذلك فلاف 4 ماعطا ادو ا تيت 
محظوراً حسيماً أم لا ؟ بل لم يحصل منه إلا برد المخالفة لما كان الغالب في مكاتبات 
السلف الصالح من قولهم : من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان . 

وقد أوضحتٌُ هذا في ذلك البحثي الذي ناقشه المناقش - عافاه الله - إيضاحاً بليغفا 
فقلت : ولا شك ولا ريب أن هذا العنوان أع من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان هو 
الذي كان عليه السلفْ الصالح . 

ثم قلث:: فهو من هذه الحينية سكة حسنة ‏ وتحضْلة مستحسسة . ثم قلت بعد هذا أن 
بعتن عنائة ارت عليه عاداتك لحرو مو لفط ميدي قلان + وغ ذلك مكل 
ارتكب عظيماً » وفعل جسيماً » وتليّس بغير شعار الإسلام » وارتطم في أعظم مهاوي 
الآثام ؟ إلى آخر كلامي ف عنوان ذلك البحث » فهذا تصريح بأن محل النزاع ليس هو 
في كون هذا سنة » فإن الاعتراف بذلك كائن قد أوضحته في عنوان البحث »ولكرٌ مجل 


اكه 


النزاع هل يكون المخالف لما كان عليه السلف من قوم من فلان بن فلان إلى فلان 
ابن فلان فاعلاً نحم » ومرتكباً لأمر معظّم [1] بل هو يكون متليّساً بغير شعارٍ الإسلام ‏ 
ومرتطماً في أعظم مهاوي الآثام كما صِرَّحْتُ بذلك تصريحاً لا يبقى بعده ريب 
5 

وإذا قد تقرر أن هذا هو محل النزاع عرفت أنه لا نزاعَ في كون ذلك هو عمل 
السلف الصالح , أعنٍ : قولهم من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان » فإنٍ قد اعترفت يبهذا 
وصرحتٌ به في عنوان البحث » وصرحت بأنه العنوان الذي كان رسول الله يفعله 
ف مكاتباته » وهذا الاعتراف لا يستلزم أن تكون المخالفة لذلك محرّمة فضلاً عن كوئمفا 
موجبة للخروج من الإسلام » والوقوع في أعظم الآثام . 

وقد تقرر عند جميع أهل اللَةِ الإسلامية سابقهم ولاحقهم أن تَرْكَ السّئّن التي ليست 
بواحبةٍ لا توحب كفراً ولا فسقاً » ولا يقال لذلك التارك أنه بتركه قد فعفل محرّماًء 
وأرتكي معطم #ترا عاية ها يلزم مز ذاك أن لقازلة حرم يقث اتجواب التذئ كتساة 
مش له ا رفع[ تلك السكةة ل اله قد عنان ذلك لحخدا للعقا فاق القى + اندي 
يُمدح فاعلّه » ويم تاركه إنما هو الواجب المفترض على العباد من الله - سبحانه -- كما 
قرّر ذلك علماء الأصول على اختلاف مذاهبهم » ول يقل أحد منهم أن تازك ما ليس 
االعويات ال 

هذا على فرض أنه لم يرد ما يجوز ترك ذلك الفعل الذي فعله الي © . أما لو ورد 
ما يحو تركه من أقواله أو تقريراته فلا نزاع ولا حلاف في جواز الترك لما فعله النبي يل 
وأن ذلك التركَ كان بدليل هو القول أو التقريرٌ كما كان فعل ذلك الفاعل الموافق لما فعله 
ابي ل بدليل هو ّالفمل ».وإلاً لز أن تكون تكله المرزيعة المطهرة مسخصرة في افعاله كلد 


. )51/( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )15/1( " و " المستصفى " (117/1) ء " الإكاج‎ » )977/١( " الكوكب المنير‎ " 


8ه 


دون أقواله وتقريراته » بل ودون القرآن الكريم , وهذا خخراق لإجماع أهل الل الإسلامية » 
وإهدار لأكثرها , فإن الأحكام الثابتة بالقرآن وبأقوال التي وتقريراته أضعاف [1] 
افماف الاتشكم النادو ف رذ هال ينين عالت هذه اشر يل اللطيرة و اسل تنه 
الناذرٌ الشاذ ثابت بالكتاب العريزء وبأقوالة كلك وتقريراته .وأا خرد الأفغال فقالئها 
يان لما في القرآن » أو موافِق للأقوال9" . 

فمن زعم أن ما خلف أفعاله يله من كتاب الله - سبحانه - » أو من أقوال رس وله 
ل وتقريراته ليس بشرع فقد ارتكب أمرأً عظيماً » وقال قولاً وخيماً وأبطل الشريعة 
بأسْرها إلا القليل النادر » وخخالف كل أهل الملّة الإسلامية سابقهم ولاحمّهم وأوَلّهم 
وآخرهم . 

وإذا عرفت هذا وفهمئّه كما ينبغي فاعلم أني لم أقلّ في ذلك البحث أن م قال في 
عنوان كتابه : من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان مخالفْ للسنّةٍ » ولا قلت أنْ من قال في 
عنوان كاره ا سيلق أن ره ققد اقم[ ماهر انض نل اقلت مما خاضله اناهن قال ذا 
سيدي أو نحرّه فهو لم يفعلٌ محرّماً » ولا رج من الإسلام » ولا استحقّ أعظمٌ الآثام مع 
اعتراقي بأن الذي كان عليه السلفٌ الصالح هو ذلك العنوان » وأنه سئة حسنة » وععَصلة 
مستحسنة . ولكيٍ أنكرت على من يقول أن في حلاف ذلك ما يوجحبُ أعظم الآثامء 
والتليّسَ بغير شعار الإسلام » والدخول في امْحرّمات العظام . 

وقلك ؛ اهدو شالف كار ووارودت أله دل فك ذلك عق السعيي ةن 
ذلك البحث إيضاحاً لا يبقى بعده ريب . وأنت خبيرٌ بأن المناقشة لهذا الذي قلته في ذلك 
البحث إنما تكون بإيراد الأدلةٍ الدالة على أن من عدّل في عنوان كتابه من ذلك العصسوان 
الذي كان عليه السلفُ الصالح إلى عنوان آخر يخالفه فقد فعل محرّماً عظيماً » وخرج من 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 


انظر : " البحر المحيط " )١0/1//54(‏ . 


ىاه 


الإسلام » واستحقّ أعظمٌ الآثام . 

وأما المناقشة بأن ذلك العنوان هو السنة [] » أو أنه الذي كان عليه السلفُ الصالح » 
فإن ذلك لا يحدي نفعاً » ولا يرد على , فإنٍ قد اعترفت به اعترافاً صريحاً في أول بحني » 
والمناقشة بما يعترف به الإنسان هي من تحصيل الحاصل , وإيجاد الموجود ؛ بل لو صح 
للمناقش اقح في جميع ما أوردثُه من الأدلة الي ذكرتها لم يأت ذلك بفائدة » فإنه لم يتم 
للمناقش بمجّد ذلك القدح أن مخالفة ذلك العنوان عيمة ومُخْرِجةٌ من الإسلام » وهو 
الذي نفينّه وأنكرُه على قائله » وهو يكفيئ الوقوف في موقف انع قائلاً : أنا أمنع كون 
مخالفةٍ ذلك العنوان موجبةً للتحريم فضلاً عن الكفر ‏ فلا ينفع المناقشَ إلا إيراد الأدلةٍ 
الصحيحة الموجبة لدفع ذلك المنع » إن كان ناقلاً فعليه تصحيحٌ النقل » وإن كان مدّعيا 
فعليه الدليلٌ كما تقرّر في علم المناظرة والجدل . 

وأما بحرّد القلذح في سند المنع فهو لا يوحبُ أن يكون الحقٌ بيد ذلك القادح » وهذا 
معلوم عند الحققينَ » معروف عند جميع المْحصّلينَ لا يختلفون فيه » فكيف والقدح في تلك 
الأدلةٍ الي أوردئها لم يصحّ شيءٌ منه كما سيأتيك بيأنه إن شاء الله . فهذا يزيد محل 
النزاع » وقد كرربه لقصد الإيضاح وللفرار من الوم الذي قد وقع للمطّلع - عافاه 
الله -, 

قزله :تقال على افا الجاعة العييعة , 

أقول : اعلم أن الأدلة الدالة على جواز إطلاق لفظ السيدٍ وسيّدي على فرد من أفراد 
البشر » كما وقع منه كليدٌ ِي غير موضع » وكما وقع من جماعة السلف الصالح يرفع ما 
ذكره من كون ذلك بدعة » بل لقائل أن يقول : إنه لا يخرج عن كونه سْنّةَ » فإن القائل 
من له سيادة يا سيّد ب فلان » أو يا سيدي قد اقتدى مثل قوله يل : " قوموا إلى 


سيدكو "20 وكثل قوله يل : " إن ابني هذا سيّدٌ ”2 , وعثل قوله : " هذا سيّد أهل 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ : )١(و‎ )١( 


مه 


الوير "7" وخر ذلك عا ضباق ييانه: 

ا 
مثل ما يقعٌ به التحاورٌ في المخاطبة والمكاتبة »فإن ذلك ليس من البدعة الي يقول فيهاية : 
" وكلّ بدعة ضلالةٌ "”" . وبيائه أنه لو كان التخاصٌ بالقلم أو اللسان المحالف 
للتخاطب الذي كان يفعلّه النني يله هو وأهل عصره بدعة لكان التحصاطب والتكاتبُ 
بغير اللسان العربي بدعة » ولكان رمم الحروف الكتابية على غير الرسم الذي كان يفعله 
أهل عصر النبي يك بدعةً » ولكان اللبْسُّ للثياب الى السو التي يِه ما هو حلال 
للابسه بدعة »ولكان أَكُلَ الطعام الحلال الذي لم يأكله الى كك بدعة .2 يسرئ الأمر 
إلى الأزمنة والأمكنةٍ والأحوال , فيقال أنه لا يكون متسّناً إلا إذا فعل فعلاً موافقاً للفعل 
الذي فعلّه النبي يد في الزمان والمكان والأحوال » وذلك مُحال » والتكليف به تكليفٌ 
ما لا يُطاق » ومعلوم أن أكثر أهل الملّة الإسلامية » بل أكثرٌ أهل الب المسكون ليست 
ألسنتهم بعربيةٍ » وهم يتخاطبون ويتكاتبون بغير اللسان العربي » وبغير القلم العربي » فإن 
كانوا بذلك مبتدعينَ كان ذلك خرقاً للإجماع . 

ولا فرق بين من يخالفُ وصفاً من أوصاف ما كانت عليه مكاتباه يك كالعنوان الذي 
فيه من فلان بن فلان إلى العنوان الذي فيه سيدي ونحوه » وبينَ من يخاِفُ وصفاً حر 
كل ك3 لال ظاعرية :أو برها على رس م كنلا ار هر هذا اعديام قيال قزر 
بقعة من بقاع الأرض بلبسةٍ مخصوصة » على هيفة مخصوصة » وثياب مخصوصة ء 


() “تقد مره 
)١(‏ : أخرجه أحمد )١71-١57/5(‏ وأبو داود رقم (47017) والترمذي رقم (757177) وقال : حديث 
حسن ١‏ 
وابن ماجه رقم (15) و (45) والدارمي (15-414/1) وابن حبان في صحيحه رقم (©) من حديث 
العر باض , بن سارية . وهو حديث صحيح . 


/اممكه 


وكذلك ما يأكلوئه من الأطعمة » ومثل هذا [5] لا يقال له بدعة قبيحة » ولا يندرج 
5 5 5 2 
حت مسمى الابتداع في الذي 9ع ولا يدحل تحت قوله د 3 وكل بدعة 
ضلالة "9 , 


. البدعة : قد اختلف العلماء في تحديد معناها شرعاً‎ : )١( 

فمنهم : من جعلها في مقابل السنة . 

ومنهم : من جعلها عامة تشمل كل ما أحدث بعد عصر الرسول فل سواء كان محموداً أو مذموما 
ولعل أفضلها وأجمعها : " هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة » يقصد با التقرب إلى الله تعالى 
ولم يقمٌ على صحتها دليل شرعي صحيح أصلاً أو وصفاً " . 

" الاعتصام " للشاطبي . 

قوله بقصد التقرب إلى الله حرجت البدع الدنيوية : كتصنيف الكتب في علم النحو » وأصول الفقه 
ومفردات اللغة » وسائر العلوم الخادمة للشريعة كالسيارات » والأسلحة والآلات الزراعية والصناعية . 
فكلها وسائل مشروعة , لأنها تؤدي إلى ما هو مشروع بالنص . وهي الي تقبل التقسيم إلى الأحكسام 
الخمسة . 

-١‏ واجبة. ؟- ومندوبة. #- مباحة. 4- مكروهة. ه- محرمة. 

والبدعة الدينية لا تنقسم إلى الأحكام الخمسة للأدلة الواضحة : 

» قال تعالى : «أليوْمَأحَمَلتُ لك وينم وَأَتَمَنتْعَليَكمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكُمْالإسْلم ديا‎ : )١ 

[المائدة : 3] . 

هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة » حيث أكمل تعالى لهم دينهم » فلا يحتاحون إلى دين غيره. 
ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه » ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء » وبعثه إلى الإنس 
والجن » فلا حلالَ إلا ما أحلَّهُ الله . ولا حرام إلا ما حرّمة الله » ولا دين إلا ما شرعه »وكل شيء أخبر 
به فهو حق وصدقّ لا كذبُ فيه ولا خُلُفٌ » كما قال تعالى : ( وَتَحّتْ كَلِمَّتُرَتَكَ صدقًا وَعَدَلَا » 
[الأنعام : ]١١6‏ أي : صدقاً في الإخبار , وعدلاً في الأوامر والنواهي , فلما أكمل لهم الديين تمت 
عليهم النعمة » ولهذا قال تعالى : َالو حملت لك ويكم :ا 4. 

انظر " عمدة التفسير " (75/4) . 

(؟) : الحديث المتقدم : " كل بدعة ضلدالة " . - 


584ه 


وهذا يتقرر لك صحة ما ذكره كثيرٌ من أهل العلم من تخصيص البدعةٍ القبيبحة بما 
كان من الابتداع في الدينٍ » فحيض لا يصع الاستدلالُ على ما نحن بصدده عثل حديث: 
' كل بدعةٍ ضلالة "" , ولاعثل حديث : ' كل أمر ليس عليه أمرّنا فهو روٌ «©, 
لأن هذه الأمورٌ مختصة بما كان من أمر الدين » لا.مثل التحاور والتكائب ونحو ذلك . 

ولو سلّمنا اندراج المكاتبة تحت الأمور الدينية اندراجاً مشتملاً على جميع الأوضاع 
الي كانت في عصر النبوة لكان ما ورد عنه لله من إطلاق لفظ السيد على فرد من أفراد 
اعباد مخصّصاً للعمومات . والخاص متم على العام باتفاق أهل الأصول ‏ بل بإجماع كل 
مَنْ يُعتدٌ به من أهل العلم .. 

قوله : فهي غير شعار الإسلام . 

أقول : هذا اللفظ يراد به من خلع جلباب الإسلام » وخرج منه إلى غيره » فإن كان 
امبرل - عافاه الله - يريد هذا المعيى ٠‏ » وأن من م يكنب في صدر كتابه من فلاذنببن 
فلان إلى فلان بن فلان فقد خرج عن الإسلام إلى الكفرٍ » » فهذا أمر لا يقوله مسلمٌ , ولا 
يستجيزه أحدٌ من أهل هذه الملّة ؛ فإن التكفير إنما يكون بأمور معروفةٍ » قد ذكرها أهسل 
العلم » ومنها رد ما كان قطعباً من قطعيات الشرع لا بحر ترك من دون رد ولا إنكار 


آ آل ل 
- قال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " (ص30724) : ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة 
الجامعة من رسول الله الكلية » وهي قوله : " كل بدعة ضملالة " بسلب عمومها . وهو أن يقال : 
ليست كل بدعة ضلالة . فإنَ هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل . 
قال ابن رحب الحنبلي ني " جامع العلوم والحكم " (ص 551 : قوله يك : " كل بدعة ضلالة " 
من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله :"من 
أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رذ " فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل مسن 
الدين يرحع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه » وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو 
الأقوال الظاهرة والباطنة . وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإفا ذلك في ادع 
اللغوية لا الشرعية ... " . 


. و(5) : تقدم تخريحه‎ )١( 


3ه 


و امعان + 

وأما بمرّد ترك شيء غايةٌ أمره » ومبلمُ وصفِه أن يكون سنة غير واحبةٍ » بل مندوي » 
بل في صدق أحد هذين المفهومين عليه إشكال قد قدمنا تقريرّه » فكيف يكون مَنْ ترك 
0001-45 ااا 0 
يحري بمثل هذا قلمٌ » أو ينطق به فم وإن لم يرد هذا المععى » بل أراد أن من لم يكب [] 
في عنوان كتابه من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان » بل كتب سيدي ونحوه قد فعل 
خصلةً من خصال الجاهلية » وتلبّس بها ء ولم يُكَفْرْ ولا فسّقَ فهو غير صحيح » فإن هذه 
الخصلة - أعين قول الناس في مكاتباهم : سيدي ونحوّه - لم يكن من خصال الجاهلية , 
ولا كانت الجاهليةٌ تفعلها في المكاتبة » فكيف يقال أن هذا من شعائر الجاهلية !. 

نعم قد كانوا يقولون لفرد من أفرادهم السيّد وسيّدنا حسبما يوجد في كلامهم المنثور 

والمنظوم » وهذه بمجرّدها قد قالها الشارع » واستعملها غير مرة » فهي من هذه احيئيسة 

خصلةٌ إسلامية عهدية © فقدسوغ النئ يي إطلاقها فجاز لنا استعمالها في المخاطبة 
والمكاتبة . ومن ادٌعى أنه يجوز استعمانها في البعض دون البعض فهو محتاج إلى الدايل . 
وهكذا من زعم أنه يراد بلفظ السيد وسيدي في اصطلاح المتأخرينَ غيرٌ مايريده 
اللقفمون فهر ايها عنان دازلا كما سابك يانه 

نعم ظهر من آخخر الكلام المعترض - عافاه الله - في هذا الاعتراض أنه يريد الججاهاية 
الي حدئت من عبّاد القبور المعتقدين في الأموات اعتقادا موري دن لاقي نما 
كان يقع كثيراً من أهل القطر التهامي »وبعض القطر اليمبي » بل ويقع في كثير من البلاد 
الالناكية 

ولكن إذا قد تقرر أن الشيء مباحَ في الشريعة المطهرة فلا يصِيرٌ باستعمال بعضٍ 
القرانقت الكقوية لتمكراها إو: مكروها + 

قوله : فيه إيهام باستصغار المعصية .. 


مر بير اس 


أقول م ل كسد اياي لومم لو 


9ه 


لتقن تقول الولف متا باضما ريق + 

الأول : البراءة الأصلية"© . 

الثاني : استعمال اللباراء نالعالا يدن غلن سواه كنا سياق:. 

فقول المعترض بأن ذلك فيه إيهام استصغار المعصية استدلالاً بالمقدمة المتنارّع فيهاء 
وهو مصادرة على المطلوب في اصطلاح المحققين .. 

قوله : ولعمري أن العلامة خلط الحديثين .. 


- 


5 7 3 ٍِ 
أقول : حديث عبد الله بن الشخخير احرحه ابو داود قي كتاب الأدب7) من ةا 


عن مسدّد بن مُسَرهَد » عن بشر بن المفضل » عن أبي سلمة سعيدٍ بن زيد »عن أبي 
نضرة بن عبد الله بن الشّخير » عن أبيه [1] » فذكره . وأعرحه النسائي في اليوم 
والليل!”) عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل » وعن محمد بن المثى عن غندر عن 
شعبة » عن قتادة7”) » وعن حرمي بن يونس بن محمد عن أبيه » عن مهدي بن ميمون بن 
غيلان بن جرير » كلاهما عن مطرّف عن أبيه”2 . فحديث عبد الله الشّخير روي من هذه 
الطرق: تالفاظ: فيه اعتلاف"" أوودنا متها البسحف الذي جحروناة يعض الالنساظ لا 


. تقدم توضيح معناها‎ : )١( 

(؟) : رقم (ه") باب : في كراهية التمادح . 

(5) : رقم (4807). وهو حديث صحيح . 

(4) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (25144 )15١‏ . 

(5) : رقم (5145). 

(5) :رقم (5535). 

(0) : منها : حديث رقم (145) ولفظه : جاء رحل إلى النبي يك فقال : أنت سيد قريش فقال : " السيد 
لله " قال : أنت ( أفضلنا ) قولاً . وأعظمنا فيها طولاً قال رسول الله يل : " ليقل أحدكم بقوله ولا 
يستجره الشيطان أو الشياطين " . 


ومنها حديث رقم (147) وفيه : " فقالوا : أنت والدنا » وأنت سيدنا وأنت أفضلنا علينا فضلاً » - 


ل 


يقدح في ذلك اتفاق بعض حديث عبد الله بن التّخير وحديث غيره » وليس ذلك مسن 
الخلط » وليس المقصود إلا إيرادَ المكن الذي استدلوا به » سواء كان مروياً من طريق واحد 
من الصحابة أو أكثر . 1 

قوله : بل الإنكار لم يبرح من لدن رسول الله كل إلى يومنا هذا .. 

أقول : المطلوب من المعترض - عافاه الله - تصحيحٌ النقل عن هؤلاء الذين أنتكروا 
وللشتى لون بوسول الله إلى يومنا هذا » فهذا أقلّ ما يحب على الناقل . ثم ليعلم أن 
الذي نفينا إنما هو قولٌ القائل لآخرّ ف مكاتباته أو مخاطبته : يا سيدي أو يا سيّدُ » أو نحو 
ذلك يوصفُ بالتحريم » ويوجب الإثم العظيم ‏ فإن ظفرَ المعترض يمن يقول بأن ذلك حرم 
من علماء الإسلام فَلْيّدِه إلينا » فإنه يقول أنه ما زال الإنكارٌ من لدن رسول الله إلى 
يومنا هذا » فإن كان الذي وقع منهم إنما هو برد الإنكار من دون جَرْمِ منهم بالتحريم 
فذلك لا ينمه ولا يضنا » فإِما قصدنا في بحثنا إرشادٌ من يقول أن ذلك محم . ومع هذا 
فإِنًا نطلب منه أن يصحّحَ النقل عن المنكرين . سواء قالوا بالتحريم أم لا ء فلك فائدة 
تستفاد »فإنا لم ند في شروح الحديث المعتبرة للمتكلمينَ على هذا الحديث إلا ما هو مسن 
قبيل التأويل . 

وقد ذكر بعض علماء القرن الثامن كلاماً في هذا الحديث » وهو صحيح » ونحسن 
نوافقه في ذلك . ولكن المطلوب من المعترض - عافاه الله - تصحيحٌ التقل باسستمرار 
التكار مت غصز البوة إل الآن إن كان سهد على التتجران هن الأنكار هو يعدييت 
" لا تزال طائفة من الأَمَّةِ على الحقّ ظاهرين "7" , فهذا لا ينفعه ولا يضرّنا . فإنا 
نقول :إن الطائفة ال هي على الحقّ ظاهرةٌ لا تقول في شيء ورد عن رسول الله يي أنه 


حرم عظيم »وموجب لخروج فَاعِِهِ من الإسلام » فإن قال أنهم يقولون بذلك فعليه ليان 


- وأنت أطولنا علينا طولاً . فقال : " قولوا بقولكم لا تستهوينكم الشياطين " . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . 


نمه 


فإنا واقفون في موقف المنع , فمن كان ناقلاً فعليه تصحيحٌ النقل , ومن كان مدّعياً فعليه 
الاستدلال على دعواه [4] كما هو دأب المتناظرين”"' » فإن يكن له على ذلك إلا محمد 
الدعوى بأن الفرقة الظاهرةً على الحقّ تدكر ذلك فهذه مصادرةٌ على المطلوب » وهي غير 
مقبولة عند احققين . 

قوله : فإن السيد في موقع التخاطب والتكاتب يراد به المالكُ .. 

أقول : اعلم أن المعترض - عافاه الله - قد اذعى هاهنا على أهل الاصطلاح - أعني 
المتكاتبينَ أو المتخاطبينَ بلفظ سيدي أو السيد - أنهم يريدون به المالكَ » وهذا محرّد 
دعوى » فإن المتكاتبين بذلك » والمتخاطبين به لا يريدون إلا المعى اللغوي » وهو من 
تبعت له الرقاسة حقيقة أو ادعاء على قرد أو أفزاد. 

ناطفق طام” ولاك باق يكرد ناقيس على لزن أ الوا رانلاع فال 
تكو له رئاسة لكنه يدّعيها له من كاتبه أو خاطبه تأذباً . ومن خاطب أو كاتب بذلك 
00107 يله حيث يقول لقيس بن عاصم : " هذا سيد سيد أهل الوبر"", 
وتقول:ق افرع اليش + " إله بيه الشواء "+ ويقول لق معد رات" إله سند 
الأنصار " » ونحو ذلك » فما عليه من حرّج » وماذا يلزمه من إتم . 

وله عر حار كاتية رظي لقف البريك ويد #4 الائلك نوالا قل امممنا عنمن 
أحد من أهل العلم » ولا من رجحل من أهل الاصطلاح ؛ فإن كان المعترض يقول ه ذا 
دلي عن أهم يريكوق بالنيّد وسَيِّدي الاللك فماهو #وإن كان يتقله عن انعد من أفتل 
العلم أو الاصطلاح فمن هو ؟ وإن كان يقول من جهة نفسه فما كثل هذا يُوَكَلَ الكتِف. 

ولا يحل لرجل مسلم أن يقد على تأويل كلام إلا بسبب يتعين معه الت أويلٌ » وإلا 
كان اللش عا رن «وشكنا )ررحو ساد دادر بيات اط اميت حك اين 


. تقدم ذكرها‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )١( 


دحت 


من هو من أهل العلم» وف عداد حَمَلتِِ أن لفظاً من لغةٍ العرب قرّره الشرع يحرم استعماله 
ويوجب ضلال قائله بحرد دعوى أن المستعمل يريدُ به معى هو في الحقيقة ل يردهء ولا 
خطر ببالِه ! فعلى المعترض - عافاه الله - أن يرجم إلى الإنصاف .فهو أولى من التمادي 
في الباطل » فإنه ما تم له دفع ما ذكرناه من الأدلة إلا بزعمه أن المستعملينَ[9] للفظ 
السيّد يريدون منه في المكاتبة والمخاطبةٍ معي امالك , ولولا هذا الزَعْمٌ الفاسدٌُ لم يتمكن 
من دفع شيء من الأدلة . 

وهانحن نقول له : هؤلاء الذين يتكاتبون ويتخاطبون هذا اللفظ هم على ظهر 
البسيطة » فعليك أن تسأل من كان منهم يفهم ما يقول وما يقال له : هل يريدونَ بلفظ 
السيدٍ وسيّدي هو المالكُ كما قلتّه أنت أولا يريدون ذلك ؟ فإن أبيت فانظر إلى كتُبهم 
الي يتكاتبون يما في هذه الديار » فإنك تدهم يَجُمعون بين لفظ سيّدي ومالكي في 
غالبها . وهذا من أعظم الأدلة » على أنهم لا يريدون بلفظ السيّد معئ المالك . وعند هذا 
تعرف أنه لم يندفمٌ بما قاله شيء من الأدلة الى ذكرناها ... 

قوله : فهذه تسع حِجَحٍ مخصّصة للعموم المستفاد ما ذكره .. 

اقول :+ ام" حتدوك عبد انه من لمشو ).قنز رد ع ان تدع نحي نالك 
الذي حررناه أَنّهمٍ أرادوا بلفظ السيّد معي لا يجوز إطلاقه على البشر » وذلك هو سبب 
لهي( . وأما كونه من أمور الجاهلية » وكوئه بدعة فقد عرفت اندفاعَهُمًا ما أسلفنًا في 
هذا الوا 

وأما الاستدلال بقوله تعالى :٠لا‏ تَمُلُوا ف ديك 4”" فلا نسلم أن هذا من الغلرٌ في 
الدين » ولا يندرج تحت معن الآية » على أنه لو سلّمنا تزلاً اندراجَة لم يصحّ استدلال 
المعترض - عافاه الله - يذه الآية » لأنها أعم مطلقا من الأدلة الدالة على جواز إطللاق 


)١(‏ : تقدم ذكره. 
(5) : [النساء : الادء المائدة : لالز ] . 
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السيّد وسيّدي على البشر ء ولا يسوغ عند علماء المعقول والمنقول تقدمٌ العام علسى 
ناض ونيز اناير بلك على العام بالاتناف: 

فنقول : هذا اللفظ أععئ : لفظ السيّد ونحوّه قد استعمله رسول الله فكان 
غخْصصا ماهو أعمٌ منه مظلقاً بلا لك ولا منبهة . والسترض ينبام هسنا العمسوم 
والمخصوص . فإنه يزعم أن كبلق قور تسيل :انلكا عرز كان خنلي نقزاته 
على ما هو أخصٌ منها مطلقاً ! فإن هذه لا يطابقٌ عمل أهل الأصول . ولا صنيعَ علماء 
المعقول » ولعله لا يخفى عليه مثلّ هذا » ومثلٌ هذا قوله : " هلك المتنطعون "20 .. 

قوله : وأما إذا قال : من فلان إلى السيّد الشريف , أو يا سيّد بن فلان » أو يا سيّد 
ائت من غير إضافةٍ فلا بأس به . 

أقول : قد قرّب لنا - المعترض عافاه الله - المسافة » وقلل الاختلاف » وأشارر إلى 
الوفاق . وبيائه أنه لم يبقّ منه خلاف إلا في إطلاق السيّد مضافاً ]٠١[‏ نحو سيّدي أو 
سيّدنا » ولم يمنم من كل مضاف . بل خصّص ذلك بالمضاف إلى الضمير فقط , وغهذا 
جوّز سيّد بتي فلان لكونه مضافاً إلى غير الضمير » وحيتذ فالمنعٌ عنده إنما هو من لفظ 
ميد إذا كان مضافاً إل لدي معلا ذلك بأنه'يراقدبه الماللكٌ) كمنا تسلقك وقد عر فنتالك 
أن ذلك غلط منه على من يتكاتب أو يتخاطبُ بذلك » ومعلوم أنه إذا أنصفَ عرف 
صحة ما ذكرناه من أنهم لا يريدون ذلك المع » وإذا ذهب هذا الوهم جاز عنده وعندنط 
إطلاق لفظ سيّدي وسيّدنا » لأنه لا يراد به عند التكاتب والتخاطب إلا إثبات الرئاسة 
حقيقة أو ادعاء ؛ ولم يبقّ حينئٍ بيننا وبيئّه حلاف إن رجمٌ إلى الإنصاف . 

ثم اعلم أنه هاهنا قد جوز إطلاق السيّد إذا قامتْ قرينة على أنه يراد به البشرٌ» كما 
قال ناه رن ان قال إن السث الترودن زف مواق إناايض) #تإسياة كرهان 


ع 8 اسوو 5 ِ 3 ع 3 عٍِ 0 1 
تأويل قوله عله : السيد الله " أنه عرف من مقصدهم أن السيد عندهم هو الله ؛ 


. تقدم تخريجه . وهو حديث صحيح‎ : )١( 


ههه 


وذكرنا أنه يجوز إطلاقه على البشر إذا يويك لك القاصلة. ومكدا الخرض فلا حشرره 
لالنقافية افزريية اتدل على أنه ررك ركنت خم يروي فيا لظ لد وهنا رز الس 
الشريف » لأن الشريف قرينة دالة على أنه لم يُرِدْ بالسيّد الله - سبحانه -» فوافقنا مسن 
هذه الحينية » واغترف بضحة التأويل الذي ذكرناه في ذلك البح . والحمد لله . 
كون الخنطاب مع فرد من أفراد بن آدم ؟ فإن في قوله سيّد بن فلان إثبات الرئاسة له على 
طائفة هم بنو فلان » وفي قول القائل : سيّدنا إثبات الرئاسة له على طائفة هم المتكلمون 
بهذا اللفظ » المحاطبون به » أو المكاتببون لغيرهم . وف قول القائل : يا سيدي إثبات 
الرئاسة له على فرد هو المتكلم . 

ولا شلثٌ ولا ريب أن إنبات الرئاسةٍ لرجل على بطنٍ أو قبيلة أكثرُ مدحاً » وأوسغْ 
تعظيماً من إثبات الرئاسة له على المتكلّم الواحدو» أو الثنين » أو المدماعة اام ا 
تحويز ما هو أمدح وأوسعٌ » ومنعٌ ما هو دون ذلك ! فإِنْ كان في الإضافة إلى خصوص 
المتكلم أراد ]١1[‏ بقوله : يا سيدي أو سيّدنا معيى الربوبية فكأنه قال يا ربي » أو يا ربنا 
فهذا الاجتمال كا قاقوله السسد او ستديق فلان: :فاته تمل أنه أزاد الوب أو .رب 
بي فلات . 

فإن قال المعترض أنه لم يبقَ هذا الاحتمال في لفظ السيّد أو سيد بئ فلان » فنقول 
له : ما وجه ارتفاع هذا الاحتمال ؟ إن قال هو كون الخطاب مع فرد أو أفراد من بن 
آدم فهكذا نقول : إن الخطاب في قول القائل سيّدنا أو سيدي مع فرد أو أفراد من بيني 
0 ع 4 و و 5 3 ع اعد 
فنقول : وكذلك سيدنا وسيدي قد أضيف إلى ضمير فرد أو أفراد من ب آدم » وإن قال 
أن لفظ سيد ب فلان مسوغ غير ما ذكرناه فما هو ؟ ومع هذا فقد تكلم النبي وله 
بالمضاف إلى الضمير » فقال للأنصار : " قوموا إلى وجوه يدو فا 


لانن 


سيّدكم "” وقال للأوس : " انظروا ما يقول سيّدكم "'' يعن سعد بن عبادة » وهو ف 
الصحيح . فهل ثم فرق بين ضمير وضمير ؟ يا لله العحبُ ! . 

ولطلة ب لحرن شت عاناء فاك رو كان ررقن لاسرم عات سارك 
بالحق + ويذعن للإنصاف فهو لا يخفى عليه بعد هذا أن النشديد في هذه المسألة لم يكن 
عن بصيرة ثاقبِ » ولا رأي صائب » ولا أعي بهذا قوماً عخصوصينَ كما وَهِمَ اللعسترض » 
مضي 1نم خلا البو كاين قد خلي هي أنه هذى لله اكيت 
ولك انه عوي علف باعان مى رتعي ىكبا قرلة عي الث فلاكلج فنذا الاسم 
عليه ورستكة لوقت أنه لؤلزرف نه إلةالاقاد إل النو ردقا العكاس إل العسدن 
بالكتاب والسّنَّةِ من غير تعصّب لمذهب معيّن » ولا محادلة عن طائفة مخصوصة . 

قوله : مع قيام القرينة بأنهم أرادوا المالكَ الذي كانوا يقصدونَ ذلك عند الإطلاق 
ا 

أقول : قد تقرّر بهذا أنه لا منعَ عند المعترض إلا إذا أراد من أطلقَ السيّد على المالكٍ 
تنلل وديف للذاقركا يو اتاد ونشاه ين لذن بتو يا ربدي اهرها برع إن 
أراد المتكلّم يما المالكَ » وجائزة إن م يرد يها المالكُ . ونحن نقولٌ أن أهل العصور المتأخرة 
لا يريدونَ بشيء من تلك الألفاظ المالك كما قدمنا تحقيقه فجاز لهم إطلاق ذلك في 
المخاطبة والمكاتبة » وحصل الوفاق وارتفمَ الخلاف . هذا بناء على صحة ما ذكره من أن 
مراد أولئك القوم الذين وفدوا على رسول الله ل بقولهم : أنت سيّدنا مععئ : أنت 
مالكنا ولك الظاهرَ أنمم ما أرادوا [؟١]‏ إلا معين : أنت ريّنا كما أوضحنا ذلك سابقاً . 

وقد اعترف المعترضٌ بأنهم كانوا يقصدون بلفظ السيّد ما يقصدونه عند إطلاقه على 
آختهم . ومعلوم أنهم لا يقصدون عند نخطاب الآةٍ بالسيد وسيدنا إلا الرب »ء فإففا 
أربابٌ عندهم » كما صرح بذلك القرآن . فالقرينة ال جعلها دالة على أنهم أرادوا المالك 


. تقدم تخريجه وهو حديث صحيح‎ :)١5(و‎ )١( 
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هن قال على قي رادو ارد قر عل لطي لله 

قوله : بل ( اللام ) في قوله لد للحصة المشخصة في الخارج ال هي الأصل في 
وضعها . 

أقول : قد احتلف علماء العربية(' ' والبيان والأصول”" ف المعى الحقيقي للام التعريف 
فذهب جمعٌ إلى أن المعى الحقيقي هو العهدٌ » وإلى هذا ذهب جماعة من محققيهم . وذهصب 
آخعرون إلى أن المعيى الحقيقي هو الحقيقة من حيث هي هي . وذمبٌ قوم إلى المعيى 
مدني داكن . وقد استدلّت كل طائفة على قوها بأدلةِ » والحقٌ عندي أن الأصلّ 
هو الحقيقة من حيث هي هي » من غير نظر إلى الأفراد .م قد يقصد باللام حصة 
مشخصة توجدٌ الحقيقة في ضمنها » وقد يقصد بها حصة غيرٌ معّنةٍ توح د الحقيقةٌ في 
متها أرظا وقد يقْضّد ينا كل فزد قرى + توالطقيقة مويتودة ى مها أيضا وا#كتادك 
(لام) الحقيقةٍ هي الأصل من هذه الحيثية » وهذه هو أولى ما ذهب إليه صدرٌ الشريعة » 
وجماعة من أهل الأصول والبيان » ومن أهل العربية ( الرضي )”" و 

قوله : وهي مَلَكَة الاستنباط .. 

أقول : الملكة الي يتمكيّن بما من عرف علوم الاحتهاد من استنباط المسائل الفرعية عن 
أده التتضيلية هي الأ الحاصل من جع تلك الفلوم » فلا يط لها نغ يدود منين 
علوم الاجتهاد » لأنها صادرة عنها » إلا أنها جزء منها . هذا إن أراد بالملَحَة ما أراذه 
علماء الظّ من كوا تحصل لمن جمعَ تلك العلوم مع سلامة الفطرة » لإفزاراد أمرا كلق 
فلا أعرف قائلاً من أهل الأصول جعل أمراً مع الأبز اللو لالد ونا يمي اا 
العلوم الاحتهادية » ولا أظن محققا يقول عثل هذا ؛ فإن ذلك مادةٌ من الله - سبحائه - 


, )”99-881/1( " انظر " شرح الكافية‎ : )١( 
. )8107-85/9( " (؟) : انظر " اللمع " (ص١١) » " البحر الحيط‎ 
. )81/-85/1( " (؟) : انظر " شرح الكافية‎ 
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يجعلها فيمن يشاء من عباده » وليست مما يكسبّه العبدٌ من العلوم » ولسنا بصدد تعداد ما 
يخلقه الله في عباده من الاستعداد والفهم » بل بصدد ما يصير به العام يجتهداً من العلوم 
المدوّنة فما مععى قول المعترض أنه ذُهِلَ العلامة [1] عن خصلةٍ أخرى هي أحرى ؟ ثم 
إن ما ذكرناه من قولنا : وهذا كانت هذه العلوم هي المقدمة في العلوم الاحتهادية تصريحٌ 
واضح بأن تلك العلوم الى ذكرناها هي المقدّمة في علوم الاجتهاد'؟ ) لا أنها جميعٌ علوم 
الاجتهاد . ولو كان ف كلامنا يفيدٌ أنها جميع علوم الاجتهاد لكان الام كوراك علي 
الكتاب والسنة وارداً وروداً صحيحاً » لا ما ليس من العلم في شيء » بل هو أمر لقي 
يضعه الله فيمن يشاء من عباده » ويقذفه في قلبه » فما معن هذا الاستدراك الذي جاء به 
لمعترض ف هذا الموضوع ؟. 

قوله : لا بطريق المغالطة الي ارتكبها » بل بوجه الإنصاف . 

أقول : قد فرّضت المعترض - عافاه الله - بأن يعرض هذا البحث على من يُوق 
بعلمه وتحقيقه , ممن بقي من أهل العلم في تلك المدينة » لينظروا فيما حررئّه أولاً » وفيما 
حرّره من الاعتراض » وفيما حررثه في هذه الورقات » حت يُعْلِمُوهُ من هو الذي ارتكب 
في بحنِه الغلاط والغلط » وجاء في تأويله للأدلة بأعظم الشطط . فالمسلم أخو المسلم » 
واللؤمن هرآة أحيه :ون أعوان على الى :: 

قوله : هذا موضعٌ اقشعرار جلود العارفينَ » فإنه جُرة عظيمة . 

أقول : هذا ليس موضعٌ الاقشعرار » فإنه لم ينهدم ركن من أركان الإسلام » ولا 
متكت حرمة من محارمه » ولا تُعُدّي حدٌ من حدود الله . بل قال قائل لمن يخاطِبه أو 
يكاتبه : يا سيدي وسيّدنا » وهذا لفظ عربي ورد الإذن يداع الشازع + وعسرى على 
لسانه بقوله : " سيّد أهل الوبر " , " سيّد الشعراء"." سيّد الأوس "." سيد 


الخزرج " , " إن ابني هذا سيّدٌ " , " أنا سيّد ولد آدم " . وقد عرفناك ما في الفرق بين 


. تقدم ذكر علوم الاجتهاد‎ : )١( 
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غير المضاف من ألفاظ السيد . وبين المضاف » وبين ما كان مضافا إلى المضمر » وما كان 
مضافا إلى المظهر . وأوضحنا لك أن الاغترار بذلك والاحتجاج به والوقوف عنده من 
: ا () ١‏ 

وإن أظن أن المعترض - ثبته الله - بعد اطلاعه على هذا الجواب يذهب الله عنه تلك 
القشعريرة » ويفرج روعه . ويتيقن أن ما حصل عنده ]١4[‏ من استعظام هذا الأمر» وما 
اله من الخوف والوحل لم يكن عن سبب يوجب ذلك » ولا لمقتض يقتضيه » بل برد 
تقليد بحت » واعتقاد لم يكن عن بصيرة - فتح الله علينا وعليه أبواب معارفه » وأمهمنا 
وعشى الريب » وعمش الشك . وغشاوة التعصب » وجعلنا من العاملين بكتابه وسنة 
نبيه » الواقفين على حدودهما . المؤثرين لهما على تقليد الرحال وزايفات الأقوال - 585 

وي هذا المقدار كفاية لمن له هداية - إن شاء الله - .. 


حرره مؤلفه محمد بن علي الشوكان غفر الله لهما ... 


بآ ل و ا ا ا ا ا اخ تس 
)١(‏ : تقدم ذكره . انظر " فتح الباري " (119-11/8/0) . 
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تأليف 
محمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


أءلاه 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : جواب : سؤالات وصلت من كوكيان . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الأسئلة : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الملهرين 
وبعد : فإنّهِ قصير الباع يسيء الإطلاع المتطفل . 
آخر الأسئلة : التوهمات المخلة وشرعنا بحمد الله لا ضيق فيه . أمنع الله بحياتك 
المسلمين آامين . 
أول الأجوبة : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله 
الطاهرين » وصحبه الأكرمين . وبعد : فإنه ورد هذا السؤال ... 
آخر الأجوبة : والحمد لله أولاً وآخراً » وظاهراً وباطناً والصلاة والسلام على 
خير الأنام وآله الكرام . حرره النحيب غفر الله له في شعبان سنة ١77.‏ . 
نوع الخط : خط نسحي رديء للأسئلة » وحط نسحي جيد للأجوبة . 
عدد الصفحات : 7 صفحات للأسئلة و (/) صفحات للأحوبة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١+‏ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 6 
٠ 5‏ 
عدد الكلمات في السطر : ١6‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 
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وصلى الله على محمد وآله المطهرين : 

وبع : 

فإن قصير الباع يسيء الإطلاع المتطفل على مشاركة أهل العلم في الأخذ عنهمء لا 
ويزيل عنه بتحقيقه عنهم الإشكال » فصيرت في خاطري علماء العصر الذين يحويه 
الحصرٌ ؛ إذ هم النجوم النيّرة ني داجي الظلام » وملّح سفن النجاة عند اضطراب أمواج 
البدع في الأنام ننه العام اراي عهنيين عي الخر كان الميعان متجير ان تصكزه 
للا لي للدي و سير عر إخاد 
د لطلب [نفعه |( ' فؤاد سقيم من الداء العضال 5 

أول مسألة عن الأعراف الجارية في إقليم اليمن وقامة مشى عليها الخلفُ بعد الس لف 
لخبي للف قرواة معدو نع قمر اقفر انها ها عله العاائة عدن لافار نوكلا ام 
وقدوم الآيب من سفر الحج » واجتماع أهل اميت في مسجد أو مسكن لمواجهة من يصل 
بلده » ويقري المدعوين وهم يدفعون إليه من الغدم والشّمع كل على قدر يساره وتخضر 
ف هذه المواقف العلماء » ومن دوئهم » ويقع في ذلك الموقف إنشاذ القصائدٍ من أضعار 
العرب والمولّدِين والممادح والغزليات ؛ وغير ذلك بأصوات محسنةٍ لسماع الشعر من غير 
شائبةٍ مذمومة ف تلك المواقف + بل قد يقع في ذلك الموقق مباحث علمية »:ومراجعات 
في معرفة معان ألفاظ القصائد , وعند الختان يقع مثل هذا » ولكل جهة عرف يعملون 
عليه فجهتنا المخلاف السليماني'" يميزون الختان عن أعراف الأعراس باجتماع أهل الخيلى 


. غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 
-  ةظفاحم المخلاف ف التاريخ مصطلح كان يطلق على وحدة إدارية » قد تكون مقاطعة أو إقليماً أو‎ : )١( 


الوا 37 


يشكسوق عليها يور وى عياض بهذ تالف ع وال عاة روسو بالعدق + شككة سمه 
أسبوع أو أقل » ويحصل الختان بعد هذه المدة » ثم من عُرُف جهينا أن الحعلّ الذي يدفعه 
المدعوٌ لوليمة العرس أو الختان يسمحٌ به صاحب الدعرة المدي لد كولى كني و ريغتن 
ويروح للمدعو للضيافةٍ » وأهل القادم من سفر الحجّ يتلقونه في أطراف البلدٍ » ويتحصل 
من الاجتماع والضيافة والإنشاد ما يقع في الأعراس والختان . 

وأما أهل الميت فإهم يجتمعون في مسجد أو مسكن من بيوتهم لمواحهة من يصلّ إليهم 
ويتلون من كتاب الله ما قَدَّرَ لحم » ويختمون التلاوة لموعظة فيها ذكر البرزخ والاستغفار 
والاغاء للميت © وسائرز المؤمنين + .يفغلون هنذا ثلاث أيامهكذا بحرت الأغراف والعمل 
يما من وجود العلماء ذوي الورع الشحيح , والنْسكِ الصحيح » ول يقع منهم إنكار مع 
التمككن من ذلك لو لم يكن إلا على أهل بيه وأقاربه [11] . 

ولما قامت الدعوة النجدية في عصرنا القريب » واقترب يد سلطافها على التهائم 
والحجاز حصل الإنكار من أمير كل بلد على هجْر تلك الأعراف » وبالغ ولاحق أفةً 
ملاحقة » وعاقب فيها عقوبة تلحقّ بعقوبة مرتكب معظم الذنب .وجعلوا هذه الأعراف 


- عصطلح اليوم وقد يتألف المخحلاف من عدد من المقاطعات إذ كان واسعاً » وكان للوحدة الإدارية أو 

المحلاف مركز يضم الدواوين الرئيسية الي تنظم أمور الإقليم . 

وتشير المصادر العربية إلى أن النبي يَلْهٌ جعل اليمن ثلاثة مخاليف : مخلاف الجند ومركزه مدينة الجند 
ومخلاف صنعاء ومركزه مدينة صنعاء » ومخلاف حضرموت ومركزه مدينة حضرموت . 

وقد ذكر ياقوت الحموي وغيره أن أكثر ما يقع في كلام أهل اليمن - مخلاف - والمتعلاف 
السليماني : هو المنطقة الممتدة من ( حَلْي ابن يعقوب ) شمال تهامة اليمن إلى ( الشّرحة ) جنوباً . نسب 
إلى سليمان بن طرف الحكمي الذي كان عاملاً ( لبن زياد ) عليها ثم استقل بحجكم هذا المحلاف 
بتدهور الإمارة الزيادية أواخر حكم أبي الجيش إسحاق بن إيراهيم (ت١/ااهم‏ - 9841م ) واتخذ من 
(عَتْر) عاصمة لحكمه الذي استمر عشرين عاماً وحَّد فيه تلك المنطقة كمخلاف نسب فيما بعد إليه . 

" الموسوعة اليمنية " (؟8535-4142/1) . 


هالا٠‎ 


من بدع الضلالة » وحصل الغلوٌ في أمور الحق فيها لله أنه لم يجر في تركها . وشرعنا 
- ولله المحمد - محفوظ . وما زال الخاطر مشغولاً من طريق القسأول لغالب الأعصر 
المتقادمةٍ في عدم النكير منهم » بل كوثهم من يباشر الدخول في هذه الأعراف »وهي من 
البدع المْحذّر منها المنهيّ عنها في هذه الدعوة بأقرب ما باذلته هم مع قصوري وهلي 
حقائق الشريعة أنه لم ينبت عندهم بدعية هذه الأعراف » وإن هي ل ير عسن أهل 
القرون الممدوحة بالخيرية على لسان خير البرية , فعلّها فعلها أقل أن تكون من الفعلٍ الاح لا 
يع فاعله » ول يناب تارك » وأ البدعة لمر منها » امنه عنها هو أن يقع مسن 
البتدع زيادة في الدين » أو نقص منه كنفي ما ذكره الله ورسوله »أو إثبات ما لم يذكره 
الله ورسوله » لأن الشرع قد ورد بحصر بحصر الواحبات واْحرّمات والبدعة الي هي الضلالة 
المخالفة لا جاء به الكتاب والسنة في العقائد » وتفاصيل الفرائض عوسائر أ أركان الإسلام 
فالزيادة في الدين كتفاسير أهل الغلرٌ » وبدع المشبهة » والنقض كردٌ النص الظاهر . 

فهذه البدرع ذات الخطر العظيم والأد معرقة"الااعوا عامط وهنا لمعيه 
اموبقة لفظ مأثور بغي التوقف عن الجزم ببدعيته الحذر منها المنهي عنها » وقد يكون من 
الدع الصروات الك ل يزه فيا أنه صحيح » ويجعلوها سُنّة كصلاة النصفي من شعبان7) 


)١(‏ : قال ابن رجحب الحنبلي رحمه الله ني " لطائف المعارف " (ص 4 )١4‏ : كان التابعون من أهسل الشسام 
كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظموفا ويجتهدون فيها في العبادة » وعنهم أحذ 
الناس فضلها وتعظيمها . 

وقيل : أنه بلغهم فٍ ذلك آثار اسرائيلية » فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك » 
فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها , منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم » وأنكر ذلك 
أكثر علماء الحجاز » ومنهم عطاء وابن أبي مليكة » ونقله عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن فقهاء أمل 
المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقال : ذلك كله بدعة . 

واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين : 

)١‏ : أنّه يستحب إحياؤها جماعة ف المساجد , كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها 


احسن الثياب ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك . ووافقهم إسحاق بن راهويه - 


هالآك١‎ 


ممُوها العامة في أرض الشام ليلة الوقيدٍ » لأهم يكثرون فيها وقيدَ النيران » ويتوحهون في 
صلاتهم إليها » فأشبهوا عُبّاد النار » وهي حدثت في زمن البرامكة » وأما الأعراف ال 
وكرنا واحميا خا اضر فى الشرة. 

أما الأعراس فورد في الأثر ندتية الأضاعة بظيل أو دف عن والشكتة تن ذللق العالديتلة 
لنكاح عر رذن شراسطة انهو الغا والرفست لقاع الول اكش وبر شاد 
القصائد من شعر العرب والمولدين » فقد سمع - صلى الله عليه وآله وسلم - الشعرٌ من 
كعب”'' » والنابغة » والعباس » وأجاز على ذلك وكان عمر يروي الشعر ويمسترويه » 


2 


- على ذلك . وقال في قيامها في المساجد جماعة : " ليس ذلك ببدعة " نقله عنه حرب الكرمانٍ 
في " مسائله " . 
؟) : أنه يكره الاجتماع فيها في المساجحد للصلاة والقصص والدعاء ولا يكره أن يصلي الرحل فيها لخاصة 
نفسه » وهذا قول الأوزاعي - إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى ". 
وهناك أحاديث ولكنها موضوعة في إحياء ليلة النصف من شعبان . 
قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتاب " ما جاء في شهر شعبان " . 
قال أهل التعديل والتجريح : ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح . 
انظر " الباعث على إنكار البدع والحوادث " (ص25) . 
وقد ذهب المحدث الألباني إلى تصحيح الحديث الوارد في فضل ليلة النصف من شعبان ممجموع طرقه 
ولفظه : " يطلع الله تبارك وتعالى إلى خخلقه ليلة النصف من شعبان ؛ فيغفر لجميع خلقه , إلا لمشرك أو 
0000 
انظر : " الصحيحة " رقم .)١١55(‏ 
)١(‏ : انظر " فتح الباري " (348/1) . 
قال كعب بن مالك ردا على ضرار بن الخطاب بن مرداس يوم الخندق : 


وكان لنا الببيّ وزير صدق به نعلو البرية أجمعينا 
تم قال : 

باب الخندقين كأن أسدا شوابكهن يحمين القرينا 
فوارسنا إذا بكروا وراحوا على الأعداء:شوسا بتعلنينا 


5*الاه 


وا 000 عتمم ور ووه ورااتنوت ىأني" )م اومتزيه كفن للق زوق اقطيلة لاو ةلي 


لأن أول من قاله أبونا آدم يوم رثى ولده قابيل”" ويبالغ عليه أشراف ولده وملوكهم من 


3 لننصر أحمدا والله حي نكون عباد صدق مخلصينا 
بأن الله ليس له شضريك وأن الله مولى المؤمنينا 


' السيرة النبوية " لابن هشام (5/ع ه*-هه"؟) . 
)١(‏ : أن عمر بن الخطاب استنشد متمم بن نويرة قوله ف أحيه فأنشده : 

لعمري ومادهري بتأبين مالك 2 ولاجرع مما أصاب فأوجعا 

لقد كفن المنهال تحت ثيابهء في غير مبطان العشيات أروعا 
حى بلغ إلى قوله : 

وكنا كد مائي جدية حقبة 2 من الدهر حين قيل لن يتصدّعا 

فلما تفرّقنا كأن ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
فقال عمر : هذا والله التأبين .... 
" الشعر والشعراء " لابن قتيبة (١/ه‏ 4 *) » ' الإصابة " (55//0ه-/50ه) . 

(؟) : أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ج140/7١)‏ وابن كثير في تفسيره (91/7) قال علي بن أبي 
طالب ف لما قتل ابن آدم آحاه بكى آدم فقال : 
تغيّرت البلاد ومن عليها 2 قَلَوْنُ الأرض مغيرٌ قبيحٌ 
تغيّرت البلاد ومن عليها 2 وقل بشاشة الوجه المليح 
فأحيب آدم عليه السلام : 
أبا هيل قد فتلا جميعاً ١‏ وصر الحيُ كالميت الذبيح 
وحاء بشرّة قد كان منها على حوف فجاء بها يصيح 
© وقد طعن ف نسبة هذه الأشعار إلى ني الله آدم الما لعي .ف .ميان الاعتدال » وقال الآفة فيه من 
المحرمي وشيخه وما الشعر الذي ذكروه إلا منحول مختلق والأنبياء لا يقولون الشعر . 
وقال الزمخشري " روى أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك وأنّه رثاه بشعر . وهو كذب 
بحت » وما الشعر إلا منحول ملحون , وقد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر . 


7 0 دع اه # روك وها | امو عع ١‏ راي 0 00 2 و « 
قال تعالى : « وَمَاعَلْمَنَهُ الشغر وما يَنْبَعْى لمدإن هوّإلاً ذكرٌ وَقَرَءَانٌ مبِينْ (2) 4 . 


1 


ماه 


بي عدنانَ » ويعرب بن قحطانٌ إلى الخلفاء الأربعة » وأكثر الصحابة . 

ولاق من دكرناعا فيدرزة لهاومنية نملك الل عليه والهروسلم شعن التسيتعر 
ليس هو لرد البتة » بل لثلا يُنّهم إلى أن ما جاء به من القرآن شعر ء كما منع من 
الكتابة » وهي فضلة للعلّة الى منع عن الشعر [ فعلها ]”'' قال تعالى : را 


5-5 
م م 5 


من قَبّلهء من كتنب وَلا تحط بيَمِينك 76 فإن سلب الشعر والكتابة عن منصب البوة 
لنقصيهما بل لفضيلتهما » فإنشاءه في بجامع المسرة والأفراح ما تش له الأففدة الصحاح , 
وليس في ابمجامع شائبة مذمومة [١ب]‏ » وركا تدور مراجعة علمية عند سماع الإنشاد» 
والبحث عن عغاق يعض الفاط الشغر . 

وأما ركوب الخيل : والسباق عليها »واللهو بما فقد وردت الآثار بذلك27 كما عرفتم 


ما جاء فيها ( الخيل الفرأسيرات أبيكم إسماعيل فاغتدمُوها واركبوها , فإها ميامن”/ . 


- انظر : " الاسرائيليات وأثرها في كتب التفسير " (ص187١)‏ . 
)١(‏ : غير واضحة في المحطوط . ولعله ما أثبتناه . 
(09) : [ العنكبوت : 48] . 
(") : أخرج البخاري في صحيحه رقم (1845) ومسلم رقم )١811(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله " الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة " . 
وأخرج البخاري ف صحيحه رقم (4170؟) ومسلم رقم (18170) عن ابن عمر رضي الله عنسهما 
قال : " سابق رسول الله بين الخيل التي قد ضمّرت , فأرسلها من الحفياء كان أمدّها ثنيّة الوداع . 
فقلت لموسى - بن عقبة بن نافع - فكم كان بين ذلك ؟ قال : ستة أميال أو سبعة . وسابق بين 
الخيل التي لم تضمّر , فأرسلها من ثنية الوداع ؛ وكان أمدها مسجد بني زريق . قلت : فكم بين 
ذلك ؟ قال : ميل أو نحوه ء وكان ابن عمر قن سابق فيها " . 
قال القرطبي : " لا حلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا 
الترامي » بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب .... " . 
" فتح الباري " 771/5 . 
(4) : غير واضحة ف المخطوط . ولعله ما أثبتناه . 


15آه 


روى الطبراي”' من حديث صالح بن كيسان مرفوعا(ستفتحٌ لكم الأرض وتملكوتها 
فلا يعجر أحدكم أن يلهوَ بأسهمه ) . 

واماحي سم تر اح وجي وري ا المزو تسو كاف اجر اع ة ينتلقون 
مغل الشتريعة إذا أقتل :من ,تعض اتطازنة "و يوكوتة ع لأا سما علقي الفاح #افإمسسة زادة :في 
إكرام امحل الذي أقبل منه » هو من التعظيم » وطلب الدعاء منه » وغبار النسك عليهء 
وأما اجتماع أهل اميت ف بيت من بيوت الله » أو مسكن لهم فَسييّة التعزية لأهل اميت 
وزحك كا الس ع [ 0 ]"" إنما الاجتماع هو ما أحدثه المتأخرون » ولم يكن في 
امتت عر اارواقراك ور رعطك اطي بم قوري اور ابوت اللميحيت رامد 
انين #وارايت تقلا عن ابن ن الجوزي وهو من أئمة الحديث قال 1ل 
تعريكنة إل اقح كران ل اقصدى من الثانن والفكذور» فتحفل فارت يقرا لوبتي 
لعزي رن لَه هه ينا سبحا كبيرًا 74 فبكى الناس فقلت : ياهذا إن كان قصكك تيج 
الأحزان فهذه نياحة بالقرآن . وهذه عن ابن الجوزي في عصره أحسبّه في السادس أو 
قبل » ولو عرف أن الاجتماع للعزاء من البدع المضْلَلةٍ الدافعة لمرتكبها إلى النار لم يقع منه 
هذا الخروجٌ إلى المسجد » ثم يرويه لمن بعده »والتطويل في هذا البحث محبة لتأول المساضين 


. )917 في " الكبير " (70/117” رقم‎ : )١( 
)١0745( وأبو يعلى رقم‎ )7١487( والترمذي رقم‎ )١518/١74( أخرج مسلم.فيٍ صحيحه رقم‎ © 

وسعيد بن منصور في " السئن " (4549 ؟) وأبو عوانة )٠١7/5(‏ وابن حبان رقم (1791) والبيهقي 
)١1١/٠١(‏ والطبراني في " الكبير " (ج117/107) من طرق بإسناد حسن عن عقبة بن عامر أنه قال : 
سمعت رسول الله يد قال " ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله , فلا يعجز أحدكم أن يلهو 
باهي 
وهو حديث صحيح . 

(؟) : غير واضحة في المحطوط . 

(5) : [يوسف :78]. 


دالاه 


و 


من أهل العلم لثلا يقع الاعتقاد فيهم ‏ فإهم فارقوا الدنيا على بدعة مهلكةٍ . 

وأما الموجودفي عصرنا فهو يستعمل - إن شاء الله - بما يحصل من الإرشاد على هذه 
السائن © قمق وجوت إليه البحة فالمتالوب ميك ها العام الحرين: الآنبداد سيراب 
يشفي العلّة » ويزيل التوعمات المخلّة » وشرعنا - بحمد الله - لا ضيق فيه . - أمقع الله 


بحياتك المسلمين - آمين . [*] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العلمين » الصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرين » وصحبه 
الأكرمين . 

0 

فإنه ورد هذا السؤال من ذلك العلامة المفضال » بقية الأعلام أحمد بن الحسن 
البهكلي”'' - كثر الله فوائده » وغفر لي وله وللمؤمنين من عباده - . 

وَأقولوت تمصا نان ع جلت وك كعمد + عدي #اشكلال من 
والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات "" و " المؤمنون وقافون عند الشبهات " وفي 
لفظ : " فمن تركها - أعني الشبهات - فقد استبرأ لعرضه ودينه " وفي لفظ : " ألا 
وإن حِمَى الله محارمُهُ . فمن حام حول الحمى يوشِك أن يواقِعه "0" . 

وهذا الحديث بمجميع ألفاظه متفقٌ على صحته » ثابت في دواوين الإسلام ثبوتاً لا 
كار خار قله الله الطلى لاو بوعل تحدرك 1" كل أمراليش علية اهز تساي 5 1 
فإنه حديث متفقٌ على صحته . 

ودين دوين > وما ورد فى امعناهنا كالوعين لم تعد دود الل كما كنت السك 
في الكتاب العزيز » وفي السنة المطهرة » والذم لمن غلا في الدين » كما ثبت أيضا في السنة 
وكذا حديث : " تركتم على الواضحة , ليلها كنهارها . لا يزيغ عنها إلا جاحد " 
وهو صحيح”'' » وإن لم يكن ف الصحيحين . 


. تقدمت ترجمته‎ : )١١ 

(؟) : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (37) ومسلم رقم )١53395(‏ وأبو داود رقم (329075”) و (.99؟) 
والترمذي رقم )١٠١5(‏ والنسائي (41/7؟) وابن ماجه رقم (944") من حديث النعمان بن بشير . 

(5) : تقدم مرارا وهو حديث صحيح . 

(5) : تقدم تخريجه وهو حديث صحيح [ حديث العرباض بن سارية ] . 


/لاالاد 


يي الو 0 ( كل إن كسم 
خجطرن له كتوق تت 9117 + :ووب واتدك القاول تخذوة ونا تهدكم 
٠"‏ لاطو ننسو ”7 ' وما ورد هذا المورد 

ت كثيرة » وأحاديث شهيرة . والكلّ يدل على أنه يحب على كل فرد من أفراد 

ا ا اج 
وصحيّه - رضي الله عنهم  -‏ وخير الهدي هلي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وقد الأحون عدنافا :»رك بذعة ضادلة + 

غناع هذا ق خديت حسن فعرواقك نشيورة :اهما وحدناة قي كتاب الله عر 
راع ارق منة ريون ادقن إن خودرا توما لياه أنزه »ومسي 
حكمّه فهو كما هو من كونه حلالاً بَخْنَا » أو حراماً بحتا . 

ويدل في الحلال المباح بجميع أقسامه , ولا يخرج عنه بعض أنواعه بمجرد تقييده بقيد 
كونه مكروهاً كراهة تنزيه » أو بكونه حلاف الأولى على اختلاف العبارات في ذلك 
زاب]. 

كما لا يخرج عنه بعضٌ أنواعه بمجرد تقييده بقيدٍ كونه واجباً » أو مسنوناً » أو مندويا 
67 لسو اموت الناراك زلف :فا لكل خلال . ولا يجري في مثنل هذا 
الخلاف الحرّر في الأصول في جنسية المباح لأقسايه ؛ إذ المقصود هنا هو الحكم عليه 
بالحكم الشامل لأقسامه » وهو كونها حلالاً » لا كونه جنساً لها ء وهي أنواع له » ولا 
حلاف بين أهل العلم في كون جميع تلك الأقسام حلالاً » وإن تقيّد بعضها بقيد عدم 


. ]"١ : [آل عمران‎ : )1١١ 
. ]02 : [الحشر‎ : 9 
.]؟١‎ : [الأحزاب‎ : © 


(:) : تقدم وهو حديث صحيح . 


لمالاه 


حون الث 414 وسسطها بأولوية الفغل: ويعطها با روي الترك كانه قد موا كلها أنه لا 
يناف نعلي موة نه عإك امتلال ورقدك فده فناقي قعل وموك ام الصف 
ومنه المكروه كراهة حظر وكراهة تحريم على اختلاف العبارات في ذلك » فإن حكم 
الجميع التحريمٌ » لكونه يعاقبُْ فاعله . ويهذا تعرف مع قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " الحلال بِيّن , والحرام بيّن " . أن الأمور المشتبهة هي التي لم يتضح الدايل 
على حُرْمتِها أو حِلّها مع ورود دليل يدل في الجملة على ذلك لا على وجه الإيضباح 
والياف: 

رابا بكو وو انازور فو لاقت وله فو تقار تعمل الاعليه راس 
وسلم + فإن الضح الدليل على اتصافها بأحد الوضفين فقد ذهب الاشتباه » وتييّن الأمر 
واتضح الحكم . ومن قسم المشتبّه ما تعارضت أدلته » فدل بعضّها على جواز الفعل » 
وبعضها على المنع منه » ولم يأت دليل يدل على ترجيح أحد المتعارضين على الآخر ء 
كما يفيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ الحديث المذكور بعد ذكر الشبهات » ففي لفظ 
للبخاري”" : " لا يعلمها كثير من الناس " » وفٍ لفظ للترمذي”" : " لا يدري كسفيرٌ 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
رقم (؟5).‎ :)9( 
. )51١8( في " السنن " رقم‎ : )5( 
أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة‎ )717/1١( " قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم‎ 
فوائده أنه أحد الأحاديث ال عليها مدار الإسلام قال جماعة هو ثلث الإسلام وأن الإسلام يدور عليه‎ 
وعلى حديث " إِنّما الأعمال بالنية " وحديث : " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " وقال أبو‎ 
داود السحتياني يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مد‎ 
. يحب لنفسه " وقيل حديث ازهد ف الدنيا يحبك الله » وازهد ما في أيدي الناس يحبك الئاس‎ 
قال العلماء وسبب عظم - حديث النعمان - أنه يد نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبسس‎ 
وغيرها ونه ينبغي ترك المشتبهات فإنّه سبب لحماية دينه وعرضه وحذر من موافقة الشبهات وأوضح‎ 


ذلك بضرب المثل بالحمى ... 0 


لت 


من الناس أُمِنَ الحلال هي أم من الحرام " . ويستفاد من لفظ كثير أن القليل من النساس 
يعرف حكمها » وهم المحتهدون » أو البعضُ منهم . 

وقد قيل : إن الشبهات هي ما اختلف فيه العلماء » وقيل : هي قسم المكروهء 
وقيل : هي المباح المطلقّ » وكل ذلك مدفوع . وقد أوضحت الدفعٌ له وترجيح ما ذكرته 
من تفسير الشبهات في مؤْلّف مستقل جمعنّه في الكلام على هذا الحديث » وسميته : " تنبيه 
الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام "20 . 

وإذا عرفت أن المشتبهات هي ما لم يتضح الدليلٌ على جِلّه » أو حُرِمِهٍ أو تعارض 
دليل الحل والحرمة » فاعلم أن هذا القسمّ قد بين الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم 
[1] حآن خآن الوكين التوقفٌ عنده ».وعدم محاورته + وتركه النكس به كنا يفيب لك 
قوله : " والمؤمنون وقافون عند الشبهات ' وفي لفظ للبخاري'" ومسلم : " فمن ترك 
ما يشتبه عليه من الإثم » أوشك أن يواقع ما استبان , والملعاصي حمى الله تعالى : 


- وقوله 8ل الحلال بين والحرام بين » أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كبالخبز 
والفواكه والزيت والعسل والسمن ... وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير 
ذلك من التصرفات فهي حلال بين واضح لا شك في حله . 
وأمّا الحرام البين : كالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنا والكذب والغيية 
والنميمة . 
وأما المشتبهات : فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس لا 
يعملون حكمها وأمّا العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد 
الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيها نص ولا إجماع اجتهد فيه الحتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي 
فإذا ألحقه به صار حلالاً وقد يكون دليله غير خخال عن الاحتمال البين فيكون الورع تركه ويكون 
داحلاً في قوله يل فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .. 
انظر : " فتح الباري " )١77//1١(‏ . 
)١(‏ : وهي الرسالة رقم (4) من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " . 
(5) :رقم .)5١5١(‏ 


مت 


من يرتع حول الحمى يوشلكُ أن يواقِعّه " , وفي لفظ لابن حبان”" : " اجعلوا بينتككم 
وبين الحرام سترة من الحلال . من فعل ذلك استبراً لعرضه ودينه " وكما يدل هذا 
الحديث على اجتناب الشبهات كذلك يدل على الاجتناب حديث : كل افير نتن 
غليه أمونا فهو رد "217+ فإن أمر رسول الله ح ميلك الله غليه وآلة ومللم تحني التفرك 
للشبهات , والتوقف عندها » وكذلك يدل على احتنابما حديث : " دع ما يرييك إلى ما 
لا يريبك "( أخرجه الترمذي والحاكم . وابن حبان والس وو في : وكذلك حديسث 
4 استفت قلبّك وإن أفتاك المفتون 5 أخخر جه 0" وأبو يعلى 9 والطبرانق”" ‏ وأبو 
نعيه" » وحديث كك الثم ما حاك في صدرك , وكرهت أن يطْلعَ عليه الناس 5 


حديث معروف . 


. )5079( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. والحاكم (11/1) و (99/4) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ )١514( أخرجه الترمذي رقم‎ : )©( 
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله‎ )1١18( وأبو داود رقم‎ )1١77( وابن حبان رقم‎ 
. " ل كان يقول : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . فإنْ الصدق طمأنينة والكذب ريبة‎ 
والبيهقي (5/د5؟) من حديث نس‎ )١155/9( والدارمي‎ )١١7/6( وأخرجه أحمد‎ 
. وهو حديث صحيح بشواهده‎ 
. )578-551//4( " في " المسند‎ : )5( 
.)١5/م1ا/‎ 26 1١585( في مسنده رقم‎ : )5( 
. )407 في " الكبير " (؟؟/ رقم‎ : )3( 
. في " الحلية " (4/1؟) و (4/4 4) من حديث وابصة مرفوعاً وقد تقدم وله شواهد‎ : )1( 
. وهو حديث حسن‎ 
" والدارمي (57/1") والبخاري في " الأدب المفرد‎ )١87/( وأحمد‎ )١15517( أخرجه مسلم رقم‎ : )8( 
من حديث النواس بن معان قال : سئل رسول الله يه عن البرٌ‎ )١5/1( والحاكم‎ )١115-10/1( 
. " والإثم فقال : " البرّ حسن الخلق , والإثم حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس‎ 


اأكلاه 


وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - ما يقع في بعسض 
الولائم » وعند قدوم من كان غائباً في حي أو نحوه إن كان هو الذي يقع في زمن النبوة 
على الصفة الثابتة إذ ذاك » فهذا من الحلال البين » وإن كان على صفة غير تلك الصفة , 
فإن تبيّن حكمٌ حل ذلك الواقع من دليل آخرٌ كركض الخيل ء والرمي بالبنادق » 
والمذاكرة في المسائل العلمية والأدبية » والاجتماع في مجلس من امالس »أو مسجدٍ لذكر 
الله » والتواصي بالحق » والتواصي بالصبر» وذكر ما لا بأس به من أخبار القرون الأولى » 
وتناشدٍ أشعارهم » ووصف بجحرياتهم فهذا ونحوٌه [اب] قد جاءت الأدالة الصحيحة 
الملأخوذة من كليات الشريعة وجزئياتها بأنه حلال » وأنه لا بأس به . 

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يجتمعون ف مجالسهم ؛ وفي مساجدهم » 
ويتذاكرون العلمّ » ويتواعظون بمواعظ , الأئمة ويذكرون في بعض الأوقات ما كان 
يجري بين أسلافهم من العرب من الحروب » والتكرمات » والخطب .ء والمقاولات » 
وينشدون ما قالوه من الأشعار في ذلك . 

بل وقع مثل هذا من رسول الله خصل الله عليه وآله وسلم - كمافي حديث أم 
زرع الثابت في الصحيحين”" » وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لعائشة - رضي الله 
عنها - : " أنا لك كأبي زرع لأم زرع " وكذلك ثبت اجتماع أمهات الموسينَ , 
واحتماع كثير من النساء إليهن » وذكرّهُنٌ للحوادث والوقائع » كما في حديث المرأة الى 


كانت تدخل عليهنٌّ وتكرر هذا البيت : 
ويوم الوشاح من تعاحيب ربّنا 2 ألا إِنّه من بللدة الكفر أنحاني 
وتذكر قصتها في ذلك كما في ا ا ا 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (514895) ومسلم رقم (4544؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت 
وقد # اباانيت حر عفر انر أة جسن وكعائين أن ظذ مكدو عن أحيان ازراكي فا و عالت 


عائشة : قال رسول الله يذ : " كنت لك كأبي زرع لأم زرع " . 


دروف 


الصحيح”" » وكذلك حسان - رضي الله عنه - كان ينشد الصحابة أشعاره في مسجد 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ء وقال لا أنكر عليه عمر 5ه : " قد ككتنت 
أنشده وفيه من هو خيرٌ منك ”2 . والأمر تي مثل هذا كثير يطول تحريره » ويكثر 
بسطه . وكل عالم يعلمّه . فما كان من هذا الجنس مما عُلِمٌ حِلهُ بأدلته فهو من الحلال 
البيّن » فلا يحل لمسلم إنكاره » ولا يجوز القول بأنه من البدع الى هي ضلالة » وإغما إذا 
كان ذلك الاجتماع يصحبه فيه شيء من منكرات الشرع » كالتغئ بالأشعار بالأصوات 
المطربة » والتوقيعات المختلفة » وذكر ما لا يحل ذكره من التشوّق إلى معاصي الله - عسز 
وجل - . والتنشيط إلى مواقعة محارمه [5أ] » والترغيب إلى تعدي حسدوده » وهنتنك 
الأعراض بالمقاولات السخيفة » وثلب أعراض المسلمين بالغيبة » والسعي بينهم بالنميمق» 
وعلى الحملة فإذا اشتملت تلك احالس وامجامع على شيء نما ورد الشرع بتحريمه 
فحضورها حرام » والقعود فيها معصية » لأنها من قسم الحرام البيّن . 

ويجب على المسلمين الإنكار على من تلبّس بشيء منها » وإن كان ما يقع في تلك 
امالس والاجتماعات: الى يسعوها'ولاقه وأعراسا وتغرية كيس ء وتسلية رون + وملاقاة 
لقادم من غيبة » وزيارة لمن يحق له عندهم الزيارة مما لم يتييّن كوه حلالاً » ولا لكونه 
خرايام فبروحق الكبرى المسعية 1 الوسول رنائرو عبد العسبياة ,#اسعيان ماه 
الدج :ع سان الومين وداب السب وو الكوة 6 قن ترتكها افد انيرا العرفية وذئنه 
ومن لابْسّها وجالس أهلّها فقد حام حول الحمى » ورتعٌ في جوانبه » فيوشك أن يواقعّه » 
وهو أيضاً لم يدع ما يريبه إلى ما لا يريبّه » وهو أيضاً دخل في أمر ليس عليه أمرُ رسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - ففعله رد عليه فإِنْ أمر رسول الله يل هو الوقوف عند 
الشبهات , واجتناب ملابْسَتها وهو أيضاً لم يترك ما يشتبه عليه من الإثم » فيوشالك أن 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (479) وقد تقدم ذكر القصة‎ : )١( 
. )544/1( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 


ارقن 


يواقع ما استبان من الحرام 

وذ فرك بهذم الأقسام عونق للف سكم كل و اعنامنها رهم الاشكال # والطعع 
الأمر » وتبين لك ما هو الذي يجوز لك ملابسّه من تلك المجامع [4ب] والمجالس » وما 
هو الذي لا يحوز لك ملابسته منها وما هو الذي ينكر على فاعله وما هو الذي لا ينكر 
على فاعله » وما هو من البدعة الى هي ضلالة » وما هو من البدعة المشتبهة » وذلك 
يغنيك عن النظر إلى ما وقع من ذلك في البلد الفلاني » أو في الجيل الفلاني » أو في العصمر 
الذي قبل عصرك ‏ أو في العصور الي قبلّه بكثير » فإن ذلك مما لا يصحّ الاحتجاج بهء 
ولا إيراده في موارد الاستدلال . فقد وقع من ذلك في كل عصر من العصور الث 
والسمينٌ » والحاري على منهج الشرع والجاري على غيره » وصار كثير من الأشسياء 
المنكرة » والبدع الي هي من قسم الضلالة باستعمال كثير من الناس لها غيرٌ مستنكر ولا 
معدود من الأمور المخالفة للشرع » ولا من الشبهة الي يتوقف المؤمنون عندها . 

ومن اطلع على كتب التاريخ وقف من ذلك على العجب العجيب » والتبأ الغريب » 
فإن كثيرا من المدكرات ا معلوم تحريُها بضرورة الشرع قد صارت عند قوم من الأقرام ‏ 
وفي حيل من الأجيال من المعروف لا من لمدكر » حي إن من أنكر ذلك عد إنكاره منكرا 
ولا قرف على القنام "مدل هذه القاماة الصعبة إلا من كان مضلا دين الل قندية 
الشكيمة على أعداء الله » نافذ البصيرة في الحق » صحيح التصور لما أخذه الله على الذدين 
أوتوا الكتاب من البيان » قوي الفهم بمعيئ قوله - عز وجل - : ( وَإذ أَحَدَ اله ميكقَ 
أنذِينَ أوثوأ آلْكِتبَ لَمُبيَدتَمم لئاس ولا تَكيْمُوتَمُ 4''" » وقوله : « إن أَلَِّينَ يَكتُمُونَ 
مآ أَنرَلمَا مِنَ آلْبينت وَآَلهُدمك مِنْ بَعَدِ مَا بيه فك نون الب رليك بلعو 


7 سا سير بر بي 


لَه وَيَلعَنْهُمُ آَللَعنَُ © 74" . 


. ]١81/ : [آل عمران‎ : 1١ 
. ]١59 : [البقرة‎ : )9( 
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ال" الله كن متييها نقيت أن م كاري قن افداية | ها | ليها وال ال ايف شه 
يمر ٍ ر ار 
كن إل عرز م له إله غرة »وللمد الا وأخراء وهاه وباط .والضلذة والححاة 
على خير الأنام وآله الكرام . 


حزوو فين عقي الها لاق شير كسان تعد 5 


هك'باسه 


جل 
الدواء 0 
2 
العدو ا 
ب 
1 


حققته ه علقت بشه 
ا 0 
“حت أحا 
1 0 الدين 
ٍ , علي شر 
. بنت 9 
٠ 1 ١‏ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الدواء العاحل لدفع العدو الصائل . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : ببسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » مالك يوم 
الدين إياك نعبد وإياك نستعين ونصلي ونسلم على رسولك الأمين . 
غير الوسنالة :4 سحاوقة الشزورة ادلو وتيت اها رد سار ييا 
القدان كفلية ,وش ول التوفين 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١1‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


ايحن 


لاه 


نفروقف 


ون “حصرهونا: اولي بونوا؟_ 


لظ اكويم وبنك كارز مواقي 4 


3 ل 
إن 5 ع ٠‏ لعردى ١‏ 0 ءٍ 
#دشهع ذلبوع وهم اقرب ل * 0 عي احالف" س2 معامااتم لمن 
تا سرعم قب ول[ سر د منوسط هذا تك ونرعا 7 
0 لاتب لالد ,ولايد رعطة مب 
وتت رخ د وبرج لثم ا برا رهلا لحل من يون 
من لكان لراشتخ لالع جود با لألموالرنىبوترم تببها 
هل حَرْجَل العاحم ق< ننم مجم عليم وبا لوو وونرع 
ل 700 ترس وس رع* واه مزالف بهم امام 
ظ ار م م / اما ويم ( را نللربيارالقيام ظ 
بع يهاهو اع لاه ا ناه لبه ناوالا ْ 
بش مزال ولا بإث الب نيه ادا والسااج لع الطان برهم ري 
00 م 0-2 ل لماحوال 
' 0 7 #تزه لله عن رجابا اج 
7 إاواليى ىعن مبا سوم م2 


ا ب 
معط ملا" فم أن #وأون لدم وه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الول رت العالمية © مالك يوم الدين :اياك نعيه وباك شين وتملي وستبام 
على رسولك الأمين » وآله الطاهرين » وصحبه الراشدين . 

وبعد : 

فإها قد دلت الأدلة القرآنية » والأحاديث الصحيحة النبوية أن العقوبات العامة لا 
تكون إلا بأسباب » أعظمُها : التهاون بالواجبات » وعدم احتناب امْحرمات » فإن انض 
إلى ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المكلفين به » لا سيما أهل العلم » 
وأهل الأمر القادرين على إنفاذ الحق » ودفع الباطل كانت العقوبة قريبة اللحدوث » ولا 
حاجة بنا هاهنا إلى إيراد الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » فهي معروفة عند المقصر 
والكامل . 

وإذا عرفت هذا » فاعلم أنه يحب على كل فرد لا تعلق له بغيره أن ينظر في أحوال 
نفسه » وما يصدر عنه من أفعال الخير والشر » فإن غلب شرّه خيره » ومعاصيه على 
حسناته » ولم يرجع إلى ربه » ويتخلص من ذنبه فليعلمٌ أنه بين مخالب العقوبة » وتحات 
أنياها وأنها واردة عليه » وواصلة عن قريب إليه [١أ]‏ . 

وهكذا من كان له تعلق بأمر غيره من العباذ » إما عموماً أو خصو صا ء فعليه أن 
يتفقد أحوالّهم , ويتأمّل ما هم فيه من خير وشر » فإن وجدهم منهمكينَ في الشرّء 
واقعينَ في ظلمة المعاصي ‏ غيرٌ مستنيرين بنور الحق » فهم واقعون ف عقوبة الله لحم, 
وتسليطه عليهم » ولا سيما إذا كانوا لا يأتمرون لمن يأمرهم بالمعروف » ولا ينتهون لمن 
ينهاهم عن المنكر . 

هذا على فرض أنه داعي الخير لا يزال يدعوهم إليه » والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم 
عنه » وهم مصمّمون على غَيّهِم » سادرون في جهلهم , فإن كان من يتأهل للأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر معرضاً عن ذلك » غير قائم بحجةٍ الله » ولا مغ لها إلى 


وت 


عباده » فهو شريكهم ف جميع ما اقترفوه من معاصي الله - سبحانه - » مستحقٌ 
للعقوبة المؤجلة والمعجلة قبلهم كما صح في قصته من تعدذدى في السبت من أتباع مومسى 
حول لجف لانن الواح شيجانه زتعا > مد بن تزه الأمسدم بالمعروف 


)١(‏ : اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمم السابقة قال تعالى : «١‏ لع ألَّذِينَ 


كَفْروأ من بنى إِسَرَمِيلٌ عَلئْ السكان َاوددَ وَعِيسَى 1 لك يمًا عَصّوأ وََكَانُوأ يَعَتَدُوَ 
ستائوً اتوت عى شستر قر اسار يَمَعَدُوَ © 4االمائدة : 14-ول] , 
وقال تعالى : « لول و لكر وَآلْأحبَارْعن قَوْلِه مْ الاثم وَأخْله مسحت لبِقَسَ ما 
كائوأ يَصَنَعُونَ زع 4 [آل عمران : 17] . 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (417/4) دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر كان واجباً في الأمم المتقدمة . 
. ولقد أثى سبحانه وتعالى على طائفة من أهل الكتاب فقال : « يُوْمئون بالله وآليو 
وََأمْرُوَ بِالمَعْروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ السك ر » [آل عمران : ]١١4‏ . 
وجاء ني وصية لقمان لابه : ( وَأمُرْ يالْمَْرُوف ونه عَنِأنْسدكْرِ وَأصررْعَلَى مآ أصَائِك إن ذلك 
مِنْ عَرْمٍ آلأمُور وت 4 [لقمان : ]١١7‏ . 
لذلك يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات وأجلها وأفضلها وقد دل على 
وجوبه الكتاب والسنة . ونقل الإجماع على ذلك النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )55/١(‏ . 
وإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة وجحدت ذلك قد ورد باستفاضة كبيرة وأساليب متنوعة (منها): 
)١‏ : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
قال تعللى : « ولتكن مَنكم َك يَدَعُونَ إلى لخر وَيَأَمُرُونَ مروف وَيَتْهَوْنَ عن المتكر 4 
[آل عمران : .]٠١5‏ 
؟) : جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات اللازمة للمؤمنين . 
قال تعللى : « وَالْمُوْمِنُونَ وَآلمُؤمِتُ بَعْضْهُحَ أَوْلِيَآءٌ عض يَأمُرُوَ بالمَعرُوف وَيَنْهَونَ عن 
آلمُتكر » [التوبة : ]01١‏ . 
*) : جعله سبباً للخيرية في هذه الأمة . 


قال تعالى : « كشع خَيرَ أنه أُخْرِجَتَ لئاس تَأْمرُونَ مروف وَتَتْهُوْ عن السك » 2 


75: 


والنهي عن المنكر بسوط عذابه » ومسخحهم قِرَدةَ وخنازير » مع أهم لم يفعلوا ما فعله 
المعتدو ن هر الثاني + يل سكهوا عن إبلاغ حجة الله » والقيام ما أمر به» مسن الأمر 
بالمعروف [١ب]‏ والنهي عن المنكر””" . 

والحاصل : أنه لا فرق بين فاعل المعصية »وبين من رضي بما ولم يفعلها » وبين من لم 
يرض هما لكن ترك النهي عنها مع عدم 01011711 


- [آل عمران: .]١١١‏ 
4 حل ترك ع وفرع الي لاا 
قال تعالى : « عر أآلَّذِينَ كَفَرُوأ ... 4 [اللائدة : 78] . 
ه) : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة . 
قال تعالى ترا مِنَّآلشُرُون من قَبَلكمْ أَؤلُوأ بَقية يَنْهَوْنَ عَنٍ القساد ني آ 
1 قليلًا مم كع الا : .. » [هود : .]١1١١‏ 
5 : الأمر بالمعروف والفى عن الذكر سه ين نياب النصر . 
قال تعالى : « وَلَيَتصرّرك الله من يَصرهه إك الله لقَوى د عَزيرُ () آَلَّدِينَ إن متهم ف رض 
أَقَامُوا آَلصَلرةٌ ةَوَءَنَوا لكر َو وأمَروأ الْمَعرُوف وَتَهوَأعَنِ لكر . ..» [الحج : .]4١‏ 
انظر : " الآداب الشرعية " (17/8-117/1/1) » " تنبيه الغافلين " (ص185١)‏ . " إحياء علوم 
الدين " 5١‏ لم5 . 
)١(‏ : يشير إلى الآيات من سورة الأعراف (1537-15) . 


ل« 2 #4 هس د 


قال تعالى : (وَسْكَلَهُم عن قري آنّْى كانت حَاضِرَة آلْبْْر إذ يَعْدُون ف السب تإذ تأتيهد 
و ل ل او 
وذ قَانتَأَمّهُ متو لم تمر فون 1ن 5و1 أو مده عَدَاًا طَدِيدًا قَانوأ مَعدرة إلى رَبك 
عد فون وق تتمًا نوأ ما خط وأ بى أنجتتا لين ب يَنْهْوَْ عَنِ آلسُوءِ وَأَحَدَنًا الذير + 


ظَلَمُوا بعَدَابِ لان مفسشوونت وك 0 تُهُوأ عَنَهُ كنا 0 أ قرَدَة 


سولج هذاه قاري ري 000 


أسريع يقاب ود لعَهُورٌ يَحِيمٌ9©) 4 . 


هسه 


المسقط('2 لذلك عنه » ومن كان أقدر على الأمر بالمعروف وانَّهِي عن المنكر » كان ذه 


: مق يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ : )١( 
: الإنكار بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال لكن الإنكار باليد واللسان قد يسقط‎ 
]ذا تكاتر نع السجوالكيات _ وعداعق وميد‎ 4 

-١‏ ما يكون ف آخر الزمان وهذا النوع هو الذي تحمل عليه كثير من الأحاديث الواردة في العزلة واليّ 
منها: 

حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه وفيه : " يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يبع يما 
شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن " . 

أخرجه البخاري رقم ١9(‏ و8..0” و5.0.80” وه5438). 

وأخرج أحمد )5١7/7(‏ وأبو داود رقم (4741) والحاكم (187/4) بإسناد حسن . عن عبد الله 
ابن عمرو قال : بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال : "إذا رأيتم النساس 
قد مرجت عهودهم . وخفت أماناتهم , وكانوا هكذا " - وشبك بين أصابعه - قال : فقمت إليهء 
فقلت : كيف أفعل عند ذلك جعلن الله فداك ؟! قال : " الزم بيتك . واملك عليك لسانك . وخسذد 
بما تعرف , ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصّة نفسك . ودع عنك أمر العامة " . 

وني رواية : " تأخذون ما تعرفون ؟ وتذرون ما تنكرون ! وتقبلون على أمر خاصّتكم وتذرون 
أمر عامتكم " . 

وهو حديث صحيح . أخرجه أبو داود رقم (4747) والبخاري تعليقاً رقم (415) وابن ماجه رقم 
فحاة ' 

وانظر : " الإبانة الكبرى " رقم (75/ا-4ل/الا) . 

النوع الثاني : ما يقع من الفتن في بعض الأوقات دون الي تقع آخر الزمان . 

قال الحافظ في " الفتح " 0/1١1‏ 5) والخبر دال على فضيلة العزلة - حديث أبي سعيد الخدري وقد 
تقدم - لمن حاف على دينه وقد اختلف السلف في أصل العزلة . 

فقال الجمهور : الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد 
المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعبادة غير ذلك . 

وقال قوم : العزلة أولى لتحقق السلامة » بشرط معرفة ما يتعين . 

قال التووق ع للسعاز نشول السالظه ين لاتيفلك على تطلية أنه ينهو متفية فزذة انكل الأسير 
فالعزلة أولى . ْ 5 


قف 


أشدّ » وعقويُه أعظمّ » ومعصييّه أفظمَ ي؟مذا جاءت حُجَجُ الله وقامت براهيثه » ونطقت 


- انظر : " فتح الباري " (785-581/11) . ( باب العزلة راحة من خخلاط السوء ) 
فمن أشكلت عليه الأمور تعينت عليه العزلة وعليه يحمل اعتزال من ذكر من الصحابة - سعد بن أبي 
وقاص - محمد بن مسلمة » سلمة بن الأكوع - عبد الله بن عمر , أسامة بن زيد وغيرهم . 
وأما من أمكنه معرفة الحق » ولم يتمكن من العمل به » أو أدت مخالطته للناس إلى تكثير سواد أمل 
الفتنة . أو حملهم له على المشاركة فيلزمه أن يعتزل ومن عرف الحق ولم يخش تفويت العمل به ولا 
حملهم إياه في فتنهم ولا إعاتتهم عليها . ولم يكثر لهم سواداً . لكنه لو أمر ونمى لم يكن ذلك مؤثرا في 
حالم ولا مغيراً لها فالأفضل في حقه العزلة . 
أما إذا كان لا يخشى من المخالطة وقوع محظور ما سبق وبقاؤه ينفع الناس فهذا يتعين عليه البقاء 
وترك العزلة . قال يل : " المسلم إذا كان مخالطاً الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا 
بخالط الناس ولا يصبر على أذاهم " . 
أخرجه أحمد (47/5) (5/ت )١”‏ وابن ماجه رقم (1.85-1758) والترمذي رقم(8*١5»‏ 
7). وهو حديث صحيح . 
وأما الفتن الى لا يعرف الحق فيها من الباطل حيث يلتبس فيها الأمور وهذا الالتباس ناتج عن طبيعة 
الفتنة وتلونها ... أو ناتج عن عدم قدرة المعاصر لما من تمييز الحق فيها من الباطل , وأكثر هذا في آخحر 
الزمان وعلى هذا ننزل كثير من الأحاديث الى ... تحث على العزلة ... 

؟) : يسقط وجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر في حالة العجز الحسي فإن من عجز عن القيام بعمل 
( طولب به ) عجزاً حسيا لم يكلف به كمن عجز عن الجهاد لمرضه أو عرجه أو لذهاب بصره أو غير 
ذلك . 

") : يسقط وحوب الأمر بالمعروف والنهي والمنكر فيما كان في معن العجز الحسي . 

أ) : إذا كان يلحقه من جرأته مكروه معتبر في إسقاط الوجوب عنه يشير إلى ذلك حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : " إن الله ليسأل العبد يوم القيامة » حتى يقول : ما منعك إذا رأبست 
المدكر أن تنكره ؟ فإن لقَنَ الله عبداً حُجَهُ قَالَ : يا رب ! رَجَوْئكَ وفرقت مِنَ الناس " . 

أخر جه ابن ماحه رقم (4.11) وهو حديث صحيح . 
وحديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : " لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا : وكيف يذل 
نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء لما لا يطيقه " . 


أحر جه ابن ماحه رقم (5015) وهو حديث حسن . 


عه 


ما كته , وأبلغتها إلى عباده رسلَهُ . 

ولما كان الأمر هكذا بلا شلك ولا شبهةٍ عند كل من له تعلق بالعلم وملابسةٌ 
المطهرة » وكان ذلك من قطعيات الشريعةٍ وضروريات الدين - فكّرت في ليلة من الليالي 
ف هذه الفتن , الي قد نزلت بأطراف هذا القطر اليمئ » وتأجّحت نارما ؛ وطار 
دايعا جحق اماي كن دمن ا كيه وها كراط رادل باقداال من شر ين عن 
ما صار مشاهداً معلوماً » من ضيق المعاش » وتقطع كثير من أسباب السرزق » وتحقر 
المكاسب » حى ضعفت أحوال الناس » وذهبت تحارتهم ومكاسبهم » وأفضى ذلك إلى 
كساد كثير من الأملاك » وعدم تفاق نفائس الأموال » وحبائس الذخائر . 

ومن شك في هذا » فلينظر [7أ] فيه بعين البصيرة » حي ترتفع عنه ريب الشك 
بطمأنينة اليقين . هذا حال من هو بعيد عنها لم تطحئه بكُلْكَلها » ولا وطئتّه بأخفافها . 
وأما من قد وفدت عليه وقَدِمَتْ إليه » وخبطثه بأسواطها » وضغمته بأنيابها » وأنساحت 
بساحته » كالقطر التهامي وما جاوره . فيال ! كم من بخار دم أراقت » ومن نفوس 
أزهقت » ومن محارم هتكت » ومن أموال أباحت » ومن قُرى ومدائنّ طاحتت يما 
الطوائح » وصاحت عليها , بعد أن تعطّلت الصوائحٌ » وناحت بعرصاتها المقفرة النوائحٌ . 

فلذااتضيورت عه الفعنة اكد تصون حاون كان عفر عند اليل لمم ايل 
تقرّر - ضاق ذهب عن تصوّرها » فانتقلت إلى النظر في الأسباب الموحبة لنزول المحَنِ » 
وحلول النّْقَم من ساكب هذا القطر اليم على العموم من غير نظر إلى مكان خاص أو 
طائفة معينة » فوجدت أهله - ما بين صعدة وعدن - ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : رعايا يأمرون بأمر الدولةٍ » وينتهون بنهيها ءلا يقادِرون على الخروج 
عن كل ما يرد عليهم من أمر أو نمي , كاثناً ما كان . 

القسم الاي : طوائفُ خارجون عن أوامر الدولةٍ متغلبون [؟ب] في بلادهم . 

الطائفة الثالثة : أهل المدن » كصنعاءً وذمارَ » وهم داخلون تحت أوامر الدولة » ومن 


جملة من يصدّق على غالبهم اسم الرعية ولكنن رون ع سان الرهايا عنا سيان 


اه 


ذكره. 

وهم الرعايا » فأكثرهم -- بل كلهم إلا النادر الشاذ - لا يحمسنون الصلاة » ولا 
يعرفون ما لا تصحٌ إلا به » ولا تتم بدونه » من أذكارها ء وأركافها ء وشرائطها ء 
وفرائضها » بل لا يوجد من يتلو منهم سورة الفاتحة تلاوة محزئة إلا في أندر الأحوال . 
ومع هذا فالإخلال يما والتساهل فيها قد صار دأيهم وديدئهم » فحصل من هذا أن غالبّهم 
لا يسن اللا زلا يصاى ؛ 

وطائفة منهم لا تحسن الصلاة » وإنما تصلي صلاةً غير مُجْرَئَةٍ » فلا فرق بينها وبين 
من يتركها . 

وأما من يحسنّها ويواظب عليها : فهو أقل قليل » بل هو العُراب الأبقع”" » والكبريت 
الأحمر”'' . وقد صمَّ عن معلم الشرائع : أنه لم يكن : " بين العبد وبين الكفر إلا ترك 
الغلاة 199 -فالتازك اللعملاة من الزعايا + كاف وق حكمه من عرها وهو لآ مسي 


. الغراب الأبقع‎ : )١( 
. قيل : ما خالطه بياضه لون آخر . وغراب أبقع فيه سواد وبياض‎ 
. وقيل : الغراب الأسود في صدره بياض‎ 
.)13517/1( " لسان العرب‎ " 
(؟) : الكبريت الأحمر هو من الحوهر ومعده خلف بلاد التبت . وادي النمل الذي مر به سليمان على نبينا‎ 
وعليه الصلاة والسلام ويقال في كل شيء كبريت وهو يبسه ما خلا الذهب والفضة فإنه لا ينكسر فإذا‎ 
. صّعّد أي أذيب ذهب كبريته والكبريت : الياقوت الأحمر . وهو نادر الوجود‎ 
. )١5/1١7( " لسان العرب‎ " 
عن الليث : الكبريت : عين تحري فإذا جمد ماؤها صار كبرينا‎ : )1١4/8( " قال في " تاج العروس‎ 
أبيض وأصفر وأكدر . وقال شيخنا وقد شاهدته في مواضع » منها هذا الذي قريب من الملاليح ما بين‎ 
" ... فاس ومكناسة يتداوى بالعوم فيه من الحب الإفربحي وغيره‎ 


(5) : أخرجه مسلم رقم )87/1١55(‏ وأبو داود رقم (4774) والترمذي رقم (5118) وابن ماحه ١‏ - 


لت 


من أذكارها وأركانها مالا تتم إلا به » لأنه أل بفرض عليه » من أهم الفسروض » 
بياس اكور قات مرطر سن الاكية الماوة اليه وس دكب جات 
ا يعرفه . فهذه الصلاة هي أهمٌ أركان الإسلام الخمسة”" » وآكديها ء وقد 
صار الأمر فيها عند الرعايا هكذا . 

لز هلوها: الصداء :+ وغ الي تق الاميضوسورن ةو إن سابرااى الماوق مووالار فقسنات »+ 
وف بعض الأحوال فربما لا يكمل شهر رمضانٌ صوماً إلا القليلٌ من ذلك القليل » ولا 
تلك افتارك العلياء علج الوضه لدي يرنه كا ودوك رع السساد من واعيساك 
يُخَلُون بها » وفرائض لا يقيموها » ومنكرات لا يجتنبونها وكثيراً ما يأتي هؤلاء الرعايا 
الفط "امرك قر يوردي تقد كام رامل عفاسرو 1 ناز ببالقرلة؛ 


رقم )٠1078(‏ وأحمد في " المسند " (/.0” , 85) من حديث جابر . 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )7١/7(‏ وأما تارك الصلاة فإن كان منكراً لوجود بما فهو 
كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة 
يبلغه فيها وحوب الصلاة عليه . 

وإن تركها تكاسلاً مع اعتقاده وجويها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه : فذهب 
مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تلب 
وإلا قتلناه حدا كالزان المحصن ولكنه يقتل بالسيف وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي 
عن علي بن أبي طالب وهو أحد الروايتين عن أحمد وبه قال عبد الله وإسحاق بن راهويه وهو وجه 
لبعض أصحاب الشافعي . 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر 
ويحبس حى يصلي . 

انظر تفصيل ذلك في " نيل الأوطار ' للشوكان (555-5591/1) . 

)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (8) ومسلم رقم )١١(‏ من حديث عمر قال : قال الببي يل : " بني 
الإسلام على مس : شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزركاة , 
وصوم رمضان , وحج البيت " . 

(؟) : عن ثابت بن الضحّاك كه قال : قال رسول الله يه : " من حلف بملّة غير الإسلام كذباً فهو 5 


2 
ب 
هم 


زثازة #النغل :وح نل وستسطر » وبطالق امزاقه نت تين جه بالفاظ ينع اكلم فسا: 
عور ار طن ماه كنوها عا ريم سس د ا 
تعالى من نبي » أو رجحل من الأموات » أو صحابي » أو نحو ذلك'" . 

ومع هذا البلايا الى تصدر منهم » والرزايا الي هم مصِرون عليها لا ييجدون من 
يأمرهم بمعروف . ولا من ينهاهم [“'ب] عن منكر . وقد صار الأمر والنهي في كل ولاية 
حشرا قي ثاذثة أشتخاض + عامل + واكاني : وسا كو ؛: 

فأما'العانل : 0 

فلا عمل له » ولا يسعى إلا في استخراج الأموال من يد الرعايا من حِلّها ومن غير 
حلّها » وبالحقّ وبالباطل »وقد استعان على ذلك بالمشايخ الذين هم العرفاء المنصوص مسن 
معلّم الشرائع على أنّهِم في النار » فيتسلّط كل واحد منهم على من تحت يده مسن 
المستضعفين » ويصنع به ما أراد وكيف أحبٌ » وهو مفوّض في أموالهم من طريق العامل 
فيأخذ ما شاء » ويدع ما شاء » وليس الأمر والنهي من العامل إلا في هذه الخصلةٍ على 
المخصوص . ولم نسمعْ على تطاول الأيام » وتعاقب السنينَ » أن فرداً من أفراد العمال أمر 
الرعايا مما أوجبه الله من الفرائض ال لا فسحة فيها ؛ كالصلاة والصيام » أو اهم عن 
شيء من المنكرات الي يرتكبونما »بل قد جرت عادةٌ كثير من العمال أن يأخذ إلى مقابل 
ترك الصلاة والصيام شيعا من المح . 


د كماقال...". 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (11591) ومسلم رقم )11١/117(‏ . 

(1) : أخرج أبو داود رقم )5١94(‏ والترمذي رقم )١1١814(‏ وابن ماجه رقم(9*١٠)‏ والمحاكمنٍ 
"المستدرك " )١9-19177/7(‏ عن أبي هريرة د قال : قال رسول الله يل : " ثلاث جدهن جد 
وهزلن جد : النكاح والطلاق والرجعة " . 

وهو حديث حسن . 
(؟) : انظر الرسالة رقم (74 2 2018 75) . 


4ئلاه 


وهكذا في الأشياء الي هي منكرات بمحممٌ على تحريمها كالزنا والسسرق » وشرب 
المسكرات » إذا وقع بعض الرعية ف شيء منها » كانت العقوبة من العامل على ذلك أن 
يأخذ شيئاً من مال من فعل ذلك , بل وقوع [14] الرعايا ني هذه المعاصي هو أحبُ 
الأشياء إلى العامل ؛ لأنه يفتح له عند ذلك باب أَمْذٍ الأموال . 

ووكاة قيدة االتسنة عاوووفو له القتو هن +فانهار أي قافية ا الديى كافك لاني 
يكل هذا العاف وى باطو مس ل قو اله رع لول انرق لصي ايد 
ينهى عن فعل ما حرّم الله . بل يود ذلك ويفرح به لينال حظأً من السّحتو » ويص ل إلى 
شيء من الحرام . 

فهل اقلت الأرض » أو أظلح التساء افك لدان لق :واخر ا عل مغاصضيحة قفنة»؟! 
وهل مشى على رجلين أخسر صفقة منه » وأخبث سعيا ؟! وناهيك برجل لو كفر مَنْ 
تحت ولايته من الرعايا كفرَ فرعونٌ » لكان يرضيهِ من ذلك نزرٌ حقير من الّحت + بل 
ذلك أحب إليه من صلاح الرعايا وتمسّكهم بدين الإسلام » وقبُولهم الشريعة » لأنه لا 
ينْفّنُ سوق ظلمه » ويدر عليه دي سحيه » إلا بوقوع الرعايا في مخالفة الشرع ؛ 
وخحروجهم عن سبيل الرشاد . 

وقد ينضم إلى هذه المحازي منه والفضائح له , أن يرابي على رؤوس الأشهاد ربا 
بجمعا على تجرعه [4ب] ؛ ويستصحب معه جماعة من المعاملين بالربا » فيأخذ منهم عند 
الحاجحة بزيادة من الربا ويضعها على الرعية ويسلط هؤلاء العاملين بالربا على الضعفاء . 
يل ادع اناف قل ماه لاقف رك الذي ات افو تمل رب افيه 
منه كما في كتابه العزيز””' » وليس الحرب من الله نزول الحجارة من السماء » بل تسليط 


)١(‏ : يشير إلى قوله تعالى : «يَكأيُهَا الذي عَامَنُوا اتقنوا آله وروأ مَا بَقى مِنَ آَلرْسَوا إن كنثممُؤْمِنينَ 


نيع فإن لم تَفْعَدُوأ قأذئوأ بِحَرَبِ من الله وََسُولِهء وإن تُبَثْرْ فلكم ءوس أَمْوَلكُمْ لا تَظلمُونَ 
ولا تظلمُو رح و2 > |البقرة : 8/ا1؟05-1ا؟] . 


اوه 


بعض عباده على بعض حي يسحتّهم بعذابه » ونزل بهم غضبّه » ويسلّط عليهم من 
5279 

وق يضم عامل النبوع إل هذه« لساري شارى العاف فلي" ون الهاي ميات 
يرتكبها » ومحارم ينتهكها جراءة على الله » فيس للرعايا سْئّنَ الشرٌ ؛ ويفتح لهم أبواب 
اق لك 


. لذلك على الحاكم المسلم أو الملك حسن اختيار أعوانه‎ : )١( 

وأصل ما يبي عليه قاعدة أمره في احتيار أعوانه وكفاته : أن يختبر أهل مملكته » ويسير لجميع حاشيته 
؛ يتصفح عقوهم وآرائهم . ومعرفته ممهم وأخلاقهم حى يعرف باطن سرائرهم وما يلام كامن 
شيمهم ؛ فإنه سيجد طباعهم مختلفة » و«ممهم متباينة ومنتهم متفاضلة . 

٠‏ فلا يعطي أحدهم منزلة لا يستحقها لنقص أو خلل ؛ ولا يستكفيه أمر ولايته ولا ينهض يماء 

لعجز أو فشل , فإنهم آلات الملك , فإذا اختلت كان تأثيرها مختلاً وفعلها معتلاً . 

دافن من انان بأصاغر رجاله على أكابر أعماله فقد ضيّع العمل وأوقع الخلل . 

وقيل : من استوزر غير كفء » خاطر تملكه ؛ ومن استشار غير أمين أعان على هلكه ومن أسرٌ إلى 
غير ثقة ضيّع سسرّه » ومن استعان بغير مستقل أفسد أمره ومن ضيِّع عاقلاً دل على ضعف عقله » ومن 
اصطنع جاهلاً أعرب عن فرط جهله . 

انظر : " تسهيل النظر وتعجيل الظفر " الماوردي (ص594١-155)‏ . 

وقال يي : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " . 

أخرجه البخاري رقم (7171/8 0 5415) ومسلم رقم (1879). 

قال البغوي في " شرح السنة " )77/٠١(‏ : معين الراعي : الحافظ المؤتمن على ما يليهء أمرهسم 
النيي يض بالنصيحة فيما يلوند » وحذرهم الخيانة فيه بأحباره أكم مسؤولون عنه . 

فالرعاية : حفظ الشيء » وحسن التعهد , فقد استوى هؤلاء في الاسم ولكن معانيهم مختلفة » رعاية 
الأمام » وولاية أمور الرعية والحياطة من ورائهم » وإقامة الحدود والأحكام فيهم . ورعاية الرجل أهله 
بالقيام عليهم بالحق في النفقة وحسن العشرة ورعاية المرأة في بيت زوجها بحسن التديير في أمر بيته 
والتعهد لخدمة أضيافه » ورعاية الخادم حفظ ما في يده من مال سيده والقيام بشغله . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى موسى الأشعري : " إن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته » وأشقاهم في 


الدارين من شقوا به " وإنك وإن ترتع عمالك فيكون مَثلكُ مُثل البهيمة » رأت أرضا خضرة 2 - 


لاه 


وأما الكاتب : 

فليس له من الأمر إلا جمع ديوان يكتب فيه المظالم الى يأحذها العامل من الرعاياء 
وليس جمعه لهذا الديوان لقصد الإنصاف للرعايا » ولا للتخفيف عليهم . بل المقصود من 
وضّعه أن لا يكثّم العامل من تلك الأموال ال احتاحها [هأ] والمظالم الي احتجئها حى 
يشاركه فيها غيره » ويواسيه بدينه مّنْ نال منها نصيباً ممن يده فوق يده . 

وأما ثالث الثلاثة » وهو القاضي : 

فهو عبارة عن رجل جاهل للشرائع , إما جهلاً بسيطا , أو جهلاً مركباً » وإن اشتغل 
بشيء من الفقه , فغاية ما يظفر به منه هو ما يظفر وكيل الخصومة »ومن يمارس الحضور 
في مواقف الخصومات من مسائل تدور في الدعوى والإجابة » وطلب اليممين والبينة ء 
وليس له من العلم غيرٌ هذا لا يعرف حقاً ولا باطلاً » ولا معقولاً ولا منقولاً » ولا دليلاً 
ولا مدلولاً » ولا يعقل شيئاً من علوم الشرع » فضلاً عن غيرها من علوم العقل » ولكنه 
اشتاق إلى أن يُذعى قاضيا » ويشتهرٌ اله في الناس » ويرتفعٌ بين معارفه وأهله » فعسة إلى 
الثياب الجيدة فلبسّها ري ل رابجا يبدل اسع بكار 
كنذاي» ولو اللسكينة والوقان وامشكر من قولة ج" نعم " و" يعني " . وجعال له 
بيعة وزو اء بقار ا يانه 

ثم جمع له من الخطام قدرا وانما رودي ونيدو نا الأنزاجة وفع ف الكت 
واستعان بالشّفعاء [هدب] بعد أن أرشاهم ببعض من ذلك المال ليشتروا له هذا الملصب 


الجليل”'2 الذي هو مقعدٌ النبوة ) ومكانا فيه يترجحم عن كتاب الله وسنة رسوله » ويفصل 


- ونباتاً حسناً فرتعت تلتمسٌ السمنّ , وإِنّما حتفها في سَّمِنها " 
انظر : " الخراج " لأبي يوسف (ص7١)‏ . " عيون الأخبار " (11/1) . 
)١(‏ : وليحذر أمثال هؤلاء قول البي يه : " إلكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة , 
فنعمت المرضعة » وبئست الفاطمة " 


أخرجه البخاري رقم )١4/(‏ من حديث أي هريرة #5 . - 


75ت 


المخصومات عن عباد الله ما أنزله في كتابه المبين » وبيّنه رسوله الأمين”" , ثم يذهب هذا 
الجاهل البائسٌ إلى قطر من الأقطار الوسيعة ‏ فيأت إليه وأهل المخصومات أفواجاً » فيحكمٌ 
بينهم بحكم الطاغوت ف الحقيقة » وهو ف الصورة حكم الشرع » وليس بشرعء لأن 
هذا القاضي المحذول لا يعرف من الشرع إلا اسمّهُ » ولا يدري من العلم بشيء ء بل 
يجهل حدّه ورمْمّه » فينتشرٌ عنه في ذلك القطر الواسع من الطواغيت ما تبكي له عيون 
الإسلام » وتتصاعدٌ عنده زفرات الأعلام . 

وكيف يهتدي إلى فصل الخصومات بالحق جاهل اشترى هذا المنصب كما يشتري مل 
يباع في الأسواق من المتاع ؟! فولاية مثل هذا المخذول وتحكّمه في الشريعةٍ المطهرة هي 
جناية على الله » وعلى رسوله » وعلى كتابه ؛ وعلى سنة رسوله » وعلى العلم وأهلهء 


1ل : " مَنْ ولي القضاء فقد ذُبحَ بغير سكين " من حديث أي هريرة . 

أخرجه أحمد (770/1 , 50”) وأبو داود رقم (781/1 6 517") وابن ماجه رقم (08.08) 
والترمذي رقم )١77<(‏ وقال : حديث حسن غريب . وهو حديث صحيح . 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١187(‏ من حديث أبي ذر قال : قلت : يا رسو الله ألا 
تستعملن ؟ قال : " إنك ضعيف , وإلها أمانة » إنْها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها 
وأدى الذي عليه فيها " . 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " 070/17 )51١‏ هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية لا 
سيّما لمن كان فيه ضعف » وهو في حقّ من دحل فيها بغير أهليّة ولم يعدل فإنّهِ يندم على ما فرّط فيه إذا 
جُوزي بالجزاء يوم القيامة وأما من كان أهلاً لها وعدل فيها فأجره عظيم كما تضافرت به الأعبارء 
ولكن في الدحول فيها خطر عظيم ولذلك امتنع الأكابر منها » فامتنع الشافعي لما اسستدعاه المأمون 
لقضاء الشرق والغرب . وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه ... ' 

وأخرج البخاري ف صحيحه رقم )1/١49(‏ ومسلم رقم (1777/4) من حديث أبي موسى قال : 
قال رسول الله ين : " والله لا نولي هذا الأمر أحداً سأله , ولا أحداً حرص عليه " . 

وانظر شروط القاضي العادل في " تبصرة الحكام " )١5-54/١(‏ » " الأحكام السلطانية " (صض57) 
" الجموع " للتووي (4 035/1 . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


همه 


وعلى الدّين والدنيا [15] . 

ولا فرق بين بعث مثله ليحكمٌ بجهله » وبين بَعْتٍ رحل من أهل الطاغوت العارفين 
بالمسالك الطاغوتية كابن فرج » وفصيله » والغزي » ونحوهم من حكام الطاغوت » بل 
يَمْثْ هذا القاضي أعظمُ عند الله ذنباً » وأشدٌ معصية » لأنه لما كان في الصورة قاضياً مسن 
قضاة الشرع الشريف » وحاكماً من حُكَامِه مُوَلَى ممن إليه الولاية العامة » كان في ذلك 
تغريرٌ على الناس » ومخادعة لهم » فانجذبوا إليه ليحكم بينهم بشرع الله » فحكم 
بالطاغوت + فقيلوه بناء متهم على أنه كم الشر ع عخلاف بقث خاكم مسن حكسام 
الطاغوت » فإنه وإن كان من المعصية والحراءة على الله بالمكان الذي لا يخفى » لكنه لا 
تغرير في بَْنِهِ على العباد » ولا مخادعةً » فربما يجتنبه من يجتنبه إن لم يجتنبوه جميعاً » وينفروا 
يله ريات اغنهاى و كلى فين ترعظة وغيرة يعي" ها عله من كان و قلن فعتال خرولةة 
من إمان » وترتحفُ منه قلوب قوم يعقلون : ( وَدكَرْفَإنّ دشرت تُنقَعْ المُؤينيت 
. 

هذا حال هذا القاضي الذي هو من قضاة النار'" » ومن عصاة املك الجبار ["“ب] 
فيما يتولآه من الخصومات . 

وأما سائر ما هو موكول إلى قضاة الشرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
والأعْدٍ على يد الظالم » وإرشاد الضال » وتعليم الجاهل » والدفع عن الرعية من ظلم من 


(1) : [الذاريات : ه5] . 
(؟) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (751/7) والترمذي رقم )١1771(‏ وابن ماحه رقم 
(081) والحاكم (50/4) . 
عن ابن بريدة » عن أبيه عن النبي يلد قال : " القضاة ثلاثة واحدّ في الجنة , واثئان في النار فَأمّا 
الذي في الجنة » فرجل عرف الحق فقضى به , ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو النار ؛ ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النار " . 
وهو حديث صحيح . 


يظلمها » والمكاتبة تبةِ لإمام المسلمين بما يحدث في القطر الذي هو فيه ما يخالف الشريعة 
المطهرة - فلا يقدر هذا القاضي الشقيّ على شيء من هذه الأمور » سواء أكان حقيراً أو 
كثيراً . بل غاية أمره » وهاية حاله أن يبقى في ذلك القطر يشاهدٌ المظالم بعيسهوء وقد 
ينفذها بقلمه » وقد يعينَ عليها بغمه » وهو تارك لما أوجبه الله عليه » وعلى أمئاله مسن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ع تفرد الشقيقة ال ا ٠‏ شيطان مَرِيدٌ » بل أفحه 
على عباد الله من الشيطان » ومن أين للشيطان , وأنى له أن يظهرٌ للناس في صورة قاض 
ديه الأقطار فيه ألوف ملم من عباد الله » فيحكمٌ بينسهم بالطساغوت 
بصورة الشرع [7أ] » ثم يكون شهيداً على ما يحدث بذلك القطر من المظالم » ومعيناً 
عليها » وموسعاً لدائرتها من دون أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ء بل لا يحري قلمُّه 
قط بما فيه جَلْبُ خير للرعية أو دفمٌ شر عنهم . 

ل و الفيوم اساد 
بالرشوة ا ناوه باو ' > وتارة عا هو ظبية بالنلضضن + ؛ ثم يدافع عن المنصب الذي 
هو فيه يبعض هذا السّحت الذي صار يجمعٌه » ويتوسعُ في دنياه بالبعض الآخر . فهذا أمر 
لا يقدر عليه الشيطان » ولا يتمكن منه » ولا يبلغ كيده لبين آدمَ إليه . وف هذا ما يكفي 
من كان له قلبٌ أو ألقى السمعٌ وهو شهيدٌ . 


)١(‏ : عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله : " لعن رسول الله يخ الراشي والمرتشسي في 
الحكم ' . 
أخرجه أحمد (787/1 » 88") والترمذي في " السئن " )١51(‏ وقال : حديث حسن صحيح 
وهو حديث صحيح . 
(1) : أخرج أبو داود رقم (5977) بإسئاد صحيح عن بريدة عن النبي قال : قال : " من اسستعملناه 
على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول " 
وانظر : * فتح الباري " (175/1) رقم الباب ١4‏ باب هدايا العمال ) . و " إعلام الموقعين " لابن 


القيم (75/4؟) . 


اوت 


اجون رع وماس عله وتقريها مدقا الإقارة اله وبال ماعيم 
وقاضيهم هو هذا الحالٌ » وصفتهم هذه الصفة . 

فانظر بعقلك , وأُعْمِلٌ صافي فكرك » هل مثلّ هؤلاء متعرضون لسخط الله وعقويه 
وحلول نقمَبِه ؛ أم مستحقون لِلَطْفِه وتوفيقه » وصرف العقوبةٍ عنهم [لاب] » ودفع الفتن 


2 
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الذاهبة بالأنفس والأموال مهم ؟! « وَلا يلم رتك أَحَدَا وت 74 « قله آَلحُجَة 
آنبلعَة)"" <١‏ وَلْوْ يوَاحِة آَلَهُآلكَاسٌ بِمَاحَسَبُوأمَاتَركَ عَلَىْ ظَهْرهَا من دَآجَةٍ 74" . 

وإذا قد تقرر لك حال هذا القسم الأول من الثلاثة الأقسام الي قدمنا لك ذكرها » 
فلنييّن لك حال القسم الثاني » وهم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها » كبلاد 
القبلة والمشرق ونحو ذلك . 


555567577973900 


. ]15: [الكهف‎ : 01١ 
. ]١44 [الأنعام‎ : )9( 


5) : [إيس : 15] . 


لت 


[ القسم الثاي ] 

اعلم - أرشدك الله أن تجيع ماد كرنا للق وعم الارلحوم لعا بي 
ترك الصلاة »وسائر الفرائض ل ا 
في البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها » بل الأمرٌ فيهم أشدٌ وأفظع , فإنهم جميعاً لا 
يحسنون الصلاة » ولا القراءة » ومن كان يقرأ منهم فقراءنه غير صحيحة » ولسائه غير 
صالحة بارال لمر ار ضّ الشرعية بأسرها من غير فرق بين أركان الإاسلام المخنمسة 
وغيرها مهجورة عندهم » متروكة » بل كلمة الشهادة الى هي مفتاح الإسلام لا ينطق بما 
الناطقّ منهم إلا على [8أ] عِوَجٍ . 

ومع هذا ففيهم من المصائب العظيمة » والقبائح الوخيمة » والبلايا المسيمة أمور غير 
موحودة في القسم الأول : 

( منها ) : أنهم يحكمون بالطاغوت”''» ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية 
منهم ؛ في جميع الأمور الي تنوبُهم وتعرض لهم » من غير إنكار ولا حياء من الله ولا مسن 
عباده ».ولا مخافة من أخد . بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليه مسن 
الرعايا ؛ ومن كان قريباً منهم . وهذا الأمر مغلوم لكل أحد من الناس ؛ لا يقدرٌ أحد 
على إنكاره ودفعه » وهو أشهرٌ من نار على علم . 

ولا شك ولا ريب أن هذا كفرٌ بالله - سبحانه - وبشريعته الى أنزها على رسوله ع 


واختارها لعباده في كتابه » وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -. بل كفروا 


: الطاغوت عبارة عن كل متعبّد » وكل معبود من دون الله ويستعمل في الواحد والجمع قال تعالى‎ : )١( 
فَمَن يَكمرَ بِاَلطمُوت» [البقرة : 55؟] وقوله تعالى : < وَالَّدِينَ أَجَتَتَبُوا آلطَدعُوتَ» [الزأمر:‎ ( 
» «أُوْليَاوْهُمُ آَلطعُوتُ» [البقرة : 1ت 1] وقوله تعالى : ( يُرِيدُونَ أن يََحَاكْمُوا إلى الطمُوت‎ ]١ 
. ]٠١ [النساء:‎ 
. انظر : " مفردات ألفاظ القرآن " (ص0٠281-57) للراغب الأصفهان‎ 


3-45 


يجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن » وهؤلاء جهادهم واحسبٌ » وقتالهم 
كل امد يقلو الحكاه الام وتنعم سام ومكتراتينيج الجر الطجهرة : 
ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية [4ب] . ومع هذا فهم مُصرون 
على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحاكٌم إليه » وكلّ واحد منهم على انفراده يوحجب 
كفرٌ فاعله » وخخروجّه من الإسلام وذلك مثل إطباقهم على قطع ميراث النساءء 
وإصرارهم عليه » وتعاضّدهم على فعله . 

وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن مُنكر القطعيّ » وجاحده'" » والعامل على خلافه » 
قدا » أو عناداً » أو استحلالاً » أو استخفافاً كافرٌ بالله وبالشريعة المطهرة الي اختارهما 
لعباده » ومع هذا فغالبُهم يستحل دماء المسلمين وأموالهم » ولا يحترمها ء ولا يتورع عسن 
شيء منها » وهذا مُشاهدٌ معلوم لكل أحد » لا ينكره عاقلٌ ولا جاهل » ولا مقصّرٌ ولا 
كامل » ومع هذا ففيهم من آثار الجاهلية الحَهّلاء أشياء كثيرة يعرفها من تتبعها . 

0 10 
لف - واللراد هذا الوثن + حو الوثة الذي كانت البداهلية تعيدة .وقد ثيت عن الفسارع 
[و1] أن : " من حلف بملة غير ملة الإسلام فهو كافة "29 . 

وبالحملة : فكم يَعُدُ العاد من فضائح هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم !! وفي هذا اللقدار 
كفاية , 

ولا شك ولا ريب أن ارتكاب هؤلاء لمثل هذه الأمور الكفرية من أعظم الأسباب 
الموجبة للكفر » السالبة للإمان ‏ الين ينعين على كل فرد من أفراد المسلمين إنكارها ء 
ويب على كل قادر أن يقاتل أهلها حى يعودوا إلى دين الإسلام . 

ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها أن من جرّد نفسّه لحهاد هؤلاء ؛ 


(1) : انظر : " المغى " (7١05/1؟‏ وما بعدها ) . 


(1) : تقدم تخريحه . 


0 
37 
0 


العريز ووم رك قاد ع ا لمر « إن تنصرواً الله ينصرَكم وَيْتَبَتَ 
َقَدَامَكمٌ © )' “3 والعقبَةُ للمتّقََ رع )” " < فَإن حزْب الله ا 
(إنّهُمَ لَهُم آلمَصُورُونَ وج 74 وملا عْدَوَنَ لا عَلَى اللي 62 ' .فإن ترك من هو قادر 
على ذلك . جهادهم فهو [9ب] متعرض لنزول العقوبة به ووىم؛ مستحقٌ لا أصابه ء 
نقذ ملظ اشاح مهاه دعق آمل انيلم طراتق كقاية لمر يك 1 يعاغواعتت 
المنكرات » ولم يحرصوا على العمل بالشريعةٍ المطهرة » كما وقع تسليط الخوارج"" في 
أول الإسلام »ثم من تسليط القرامطة”” والباطنية”") بعدهم » ثم من تسليط الثّر » حى 
)١(‏ : [الحج : .4]. 
(): 8 ام 
© : [الأعراف : ]١١8‏ » [القصص : 87] . 
(:): إاالمائدة : 5ه] . 
(5): ا .]١07‏ 
(5) : [البة 
(0) : تقدم التعريف يهم (ص57١)‏ . 
انظر " المغئ " (11/3/17) فيه تفصيل . 
(8) : تقدم التعريف يهم (ص83١٠)‏ . 
(9) : هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطناً ؛ ولكل تنزيل تأويلاً وظهرت دعوقم في أيام المأمون 
من (حمدان قرمط) ومن ( عبد الله بن ميمون القدّاح ) وليس الباطنية من فرق ملة الإسلام بل هي من 
فرق المحوس الخارحة عن حلة الإسلام . 
" الفرق بين الفرق " لعبد القاهر البغدادي (ص؟7) . 
وهم ألقاب كثيرة : في العراق يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية بخراسان : يسمون التعليمية » 
واللحدة. 
وقيل : الباطنية والإمامية والغلاة مختلطة بعضها ببعض . فالكل متشيع غال وخارج عن فج 
الممطامين” 8 


أدثاساه 


كادوا يطمسون أمم الإسلام . وكما يقع كثيرا من تسليط الفرنج ونحوهم «فَعَتَبِرُواً 
يتأذلى الأبصر وه )”" (إِنّنٍ ذَلِكَ لَذِكرمئ لِمَن كانَ لَه قلبٌأَوْ ألقى أَلسَمَعَ وَهوَ 
سَهِيدٌ © )1 . 

والحاصل : أنه لا روج لمن كان قادراً على إصلاح هذا القسم والقسم الأول » وهم 
الرعايا - إلا ببذل الوسّع ف قتال هؤلاء » وبذل الوسع في إصلاح الرعايا وتعليمهم 
فرائضّ الإسلام » وإلزامهم بما , والأخذٍ على الولاة في الأقطار أن يكون معظم سَغْيهم , 
وغاية همهم هو دعاء من يتولُون [١٠أ]‏ عليه من الرعايا إلى ما أوجبه الله عليهم » وفيّهم 
عما فاهم الله عنه » وانتخاب القضاة في كل قطر » فيكونون أولاً ممن جمع الله لحم بين 
العلم والعمل . والزهدٍ والورع »؛ ويكونون ثانياً من الباذلين أنفسّهم لإصلاح الرعايا 
وتعليمهم فرائض الله » ودفع المظالم الواردة عليهم , الي لا سبيل لها في الشريعة المطهرة » 
ويقبضون منهم ما أوجبه الله عليهم » ويدفعوئه إلى إمام المسلمين , فإن في ذلك ما هر 
نف من الأشياء الى تؤخذ على وجه الظلم » وعلى طريقة الور » ولخي كلَّ الخسير في 
مواق لأمر اشرعية والش كلاش في عالتها . 

ومن غلة با العلتوق طرق :إملا عع اناه ,رشبو لم ناش هر الخار انناف > 
القابشة لاط زان ل يفت ارلا يضر قر 

. ويزحروفهم عن الاعتقادات الباطلةٍ » ويجعلون في كل قرية معلماً صالحاً . يعلم أهلّها 


- نشأ مذهبهم في منتصف القرن الثالث . وضعه قوم أشرب ف قلويهم بغض الدين وكراهية النبي يد 
من الفلاسفة والملاحدة والمحوس واليهود ليصرفوا الناس عن دين الله وكانوا يبعثون دعاتهم إلى الآفاق 
لدعوة الناس إلى مذهبهم المشؤوم , ومن دعاتهم ميمون بن ديصان القذاح الثنوي فظاهر مذهبهم الرفض 
وباطنهم الكفر ... " . 
" التبصرة " (ص85) . " الملل والنحل " (770-778/1) . 
(0) : [الحشر : ؟]. 
(5 : [ق:0"]. 


واه 


الصلاة على الوجه الشرعي » ويأمروتهم [١٠ب]‏ بالمواظبة على الصلوات في أوقاها . 
ويلزمون لك المعلم بأن يعلمهم سائر الفرائض الي أوجبها الله عليهم » ويلزموففهم 
ويحبسون من لم يأت با فرض الله عليه » أو لم يجتب ما فاه الله عنه » ويكون ذلك عزيعة 
مبحياخة عستم 6 وآمرا ضابطا فانم +:ول يكون هذا امل ناتقع من الأوامر الى تبطيتل 
ف أسرع وقنتيٍ كما وقع في الأيام القريبةٍ من الأمر لأهل صنعاء بالمواظبة على الصلاة :ثم 
بطل قبل مضي أسبوع » فإن الأمور الشرعَية + والفرائض الدينية هى الى شرع الله نصب 
الأئمة والسلاطين والقضاة لها » وم يُشْرَع نصب هؤلاء لجمع الأموال من غير وجهها ء 
ومصادرة الرعايا ف أموالهم بأضعاف ما أوجبه الله عليهم » وترك إلزامهم بفرائض الله » 
الى من جملتها الصلاةٌ والصوم والحجٌ والزكاة » وإخلاص التوحيدٍ لله » وترك فيهم عما 
فاهم الله عنه » من المعاصي الي صاروا يفعلونما » ويصرون عليها ثما هو معلوم [١١أ]‏ 
لكل أحد . 

وليس على إمام المسلمين ووزرائه إلا اتتخاب العمال والقضاة في الأقطار » وإلزامفهم 
بأن يكون معظمُ اشتغالهم بتدبير الرعايا بما شرعه الله لعباده في الأموال والأبدان » وفي 
الدين والدنيا » ثم بعد إلزامهم بذلك ينظرون من قام به من العمال والقضاة » ومن تركهء 
فيحسنون إلى من قام يهذا الأمر منهم » وبذل فيه وَمسْعهُ » ويُقِرُونه على ولايته » ويعزلون 
من لم يقم به » ويبذل فيه وسعةٌ » فبهذا يدفع الله الشرور عن العباد والبلاد » ويحول 
بينهم وبين من قد صار ف أطراف البلاد من الطوائف الي صارت تعامل عباد الله معاملة 
أهلٍ الشرك المحقق » بل يتحاوزون ذلك إلى ما لا يبيحه الشرع في أهل الشرك » كما بلغ 
. نهم يقتلون النساء والصبيان » ويشقون بطون الحوامل ؛ فإن الشارع فى عن مثل هذا » 
وزجَرَ عنه . ول يحل للمسلمين أن يقتلوا صبيان المشركين ولا نساءهه'" . 


51١؟( وأبو داود رقم‎ )١71701١1504( أخرج مسلم في صحيحه رقم (17171/9) والترمذي رقم‎ : )١( 


51؟) عن سليمان بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله يل إذا أمّر أميرا على حيش أو سرية » - 


ععهةباساه 


نالعال قفا 000 البلاد في هذه الأعصار » فهم مسن أعظم 
الأسباب الموجبّة لنزول العقوبة » وتسليط الأعداء » وذهاب البلاد والعباد » وس فك 
الدماء واستحلال الحرام » وكيف لا يقع هذا التسليطٌ وعامل [١١ب]‏ البلاد على الصفة 
الى قدمنا ذكرها ؟! ومن أول مساوئه » ومعاصيه » ومعاندته لله » وتعرّضه لغضبه 
وسخخطه أنه يطلبُ تلك الولاية بأموال » يقدمها من أموال المرابينَ » فيقع في الربا الذي 
هو من أعظم المعاصي الموجبة للحرب من الله » قبل أن يخرج من بيته » ويقبضَ مرسوم 
ولذينة يدوق يكن الذي لامعالا بأ ذلك امال عو عير الربا:» فييعان تهيعا و طُدحب 
الله ولعْنته » قبل المباشرة للولاية . 

وإذا كان هذا أول ما تُمْبَمَحُ به هذه الولاية الملعونة »فما ظنك بما يحدث بعد ذلك من 
الظلم والجور والعَسّْفٍ » وإهمال ما أخحذه الله على الولاة » من إرشاد الضال من الرعايا ‏ 
وهداية الجاهل ؟! وهكذا ولاية القاضي الشيطان في هذه الأزمان , فإنها تفتتح بشيء من 
السسّحت يدفعه هذا القاضي الذي هو من قضاة النار”'2 إلى من ولآه بعد أن يستعينَ 
بالشفعاء » فكيف يفلحٌ قاض جاهل للشرائع اشترى هذا المنصب الديئ ماله » وقام في 
حصوله له وقعد » مع أن الشارع فى عن يتولّى القضاء من طلبّه فضلاً عمن اشتراه[؟١أ]‏ 
الا 1 


- أوصاه في خاصّة نفسه بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خيرا » ثم قال : " اغزوا بسم الله في سبيل 
1 : 2 3 
الله قاتلوا من كفر بالله واغزوا ولا تغلوا , ولا تغدروا ولا تمئلوا » ولا تقتلوا وليدا 0 
وأخرج البخاري في صحيحه (7015 » 7015) ومسلم رقم (74 , )١144/55‏ من حديث ابن 
عمر قال : " وحدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي ند فنهى الببي ينيد عن قتل النساء والصبيان 5 
)١(‏ : تقدم ذكر الحديث . 
(1) : تقدم توضيحه . 
قال ابن تيمية في " السياسة الشرعية " (ص74١)‏ : مي اهتم الولاة بإصلاح دين الناس ؛ صلح 
للطائفتين دينهم ودنياهم » وإلا اضطربت الأمور عليهم » وملاك ذلك كله حسن النية للرعية » - 


ه7/اعه 


5 وإخلاص الدين كله لله . والتوكل عليه . فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة » كما 
أمرنا أن نقول في صلاتنا :9 إيَّاكَ تَعَبدُ وَإنّاكَ تَسَتَعِيرنُ 9 4 [ الفاتحة : د ] فإن هاتين الكلمتين قد 
قيل إهما يجمعان معان الكتب المنزلة من السماء . وقد روي أن البي يه . كان مرة في بعسض 


مغازيه » فقال : " يا مالك يوم الدين » إياك نعبد وإياك نستعين " فجعلت الرءوس تندر عن كواهلها 


7 ه 3 دل عردم 


وقد ذكر ذلك في غير موضع هن كتابه كقوله : 3231 وتويك عليه و وقول تيجا ي.: عليه 
تَوَكَلتُ وَإِلَبَهِ أنيبُ وت 4 وكان يل إذا ذبح أضحيته - يقول : " اللهم منك ولك " - وأعظم 
عون لولي الأمر خاصه . ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها . 

أحدها : الإخلاص لله » والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك محافظة على الصلوات بالقلب 
والبدن . 

الثابي : الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة . 

الثالث : الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب . وهذا جمع الله بين الصلاة والصبرء كقوله تعال 
ف موضعين : ( وَأسْتعِيئُو صر وآلصّلوة 4 وكقوله تعالى : ( وَأ مأَلصّلَوة طرَقى اهار وت 
نَأنْملٍ إن ألْحَسحت يدهن آلتتبكات لِك وكرعد للذكرير وت ضر قإق آله لا يضيع أَجرَ 
ألمُحَسِنِينَ (2) » [هرد : ]115-1١14‏ . 

فيجب على كل من ولي شيئاً من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل 
موضع أصلح من يقدر عليه » ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو يسبق ف الطلب بل ذلك سبب 
المنع . 

كما قال يل : " أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال : إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه " تقدم 
وهو حديث صحيح . 

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره » لأحل قرابة بينهما » أو ولاء عتاقة أو صداقة » أو موافقة في 
بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس ... أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب » أو 
لضغن ف قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد حان الله ورسوله قال تعالى : ( يَتَأيُهَا آنّدِينَ عَامَنُوا لا 
تَحُونو اله وََلرٌسُولَ وَكنُونُوأ أمتعكم وَأَنبُّمتَعَلَمُونَ زع » [الأنفال : 0] . 

فمثلاً : القوة في كل ولاية بحسبها فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة 
بالحروب . والمخادعة فيها » فإن الحرب خدعة , وإلى القدرة على أنواع القتال ... " . 


ده/اسه 


وكيف يفلخ من ولى هذا القاضي ؟ ! وكيف يفلح الرعايا ؟! كلا والله »بل هو بلاء 
صبّه الله عليهم ٠‏ ومحنة امتحنهم الله ينما » وسببٌ من أسباب تعجيل العقوبة لهم وله ؛ ولمن 
ولآه عليهم من أهل الأمر 


- القوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة تنفيل 
الأحكام . 
والأمانة ترجع إلى حشية الله » وألا يشتري بآياته ثمناً قليلاً » وترك نحشية الناس وهذه الخصال الثلاث 
ا ل 
قال تعالى : « فل 5 تَحشَوا آلئّاس وَأَحسّون وا تَشْمَروأ بكايتى 3 كما قليلا ومن لّدحكُمب بمَآأَنْرَلَ 
لَه فَأولَتبِك هم آلكفرونَ (2) » [الائدة : 44] . 
وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد » قدم الأمين فَأمًا استخراجها وحفظها » فلا بد فيه مين 
قوة وأمانة فيولي عليها شاد قوي يستخرجها بقوته وكاتب أمين يحفظها وأماتته وكذلك في إمارة 
الحرب إذا أمر الأمير .تمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين » وهكذا في سائر الولايات إذا لم 
تتم المصلحة برحل واحد , جمع بين عدد » فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية 
بواحد تام . 
ويقدم ف ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ فإن كان أحدجهما أعلم والآحر أورع قدم فيما قد يظهر 
حكمه ويخاف فيه ال وى الأورع , وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه : الأعلم . 
وانظر مزيد التفصيل : " السياسة الشرعية " لابن تيمية . " تسهيل النظر وتعجيل الظفر " الملوردي . 
" درر السلوك في سياسة الملوك " . 


كأهباه 


[ القسم الثالث ] 

وأما القسم الثالث من الأقسام الثلاثة الى ذكرناها » وهم الساكنون في المدن » فهم 
وإن كانوا أبعدَ الناس عن الشرّ » وأقريهم إلى الخير » لكن غالبّهم وجمهورهم عامة وجُهَالٌ 
يهملون كثيراً ما أوجبه الله عليهم من الفرائض جهلاً وتساهلاً . 

فمن ذلك : أنهم يُصَّلونَ أغلب الصلوات ف غير أوقاتها » فيأتون بصلاة الفجر حال 
طلوع الشمس وبعدها » وبصلاة العصرين قريب غروب الشمس » وبصلاة العشاءين إما 
جمعاً في وقتٍ الأولى » أو في وقت الأخرى . 

ومع هذا فهم لا يحسنون أركانٌ الصلاة » ولا أذكارها إلا الشاد النادر منهمء 
ويتعاملون في ببعهم وشرائهم معاملات تخالُفُ المسلك الشر عي » وكثيراً ما يقع منهم الربا 
ويتكلمون [١١ب]‏ لاما الكتر بز با ويهيدات كي منهخ ال فوا سكو و تبح 
وهم أقرب الناس إلى الخير » وأسرعُهم قبولاً للتعليم , إذا وجدوا من يعزمٌ عليهم عزيمسة 
متشئزة «المد © غرا تقوضة فى أقرك: وعت كما يفم او وليل ككين.: 

ومن عدا العامة : فمن لم يكن له اشتغال بالعلم » ولا بجالسة لأهله حكمه حكم 
العامّة في دينه » بل هو واحد منهم » وإن كان له نسب شريف وبيت رفيع . 

ورما كان هذا الذي يظن في نفسه أنه مارج من العامة » وداخخل في الخاصة متعلقا 
بشيء من الولايات الدينية أو الدنيوية » وهو يخبط حبط عشواء » ويظلمُ العبادٌ والبلاد . 
وذ مه آو تمهاد وخراة على الله 

والواجي غلك نام الستلفين خحيفطل القت وتلق أعوانةت انتقاد شولاة +«و ليت 
وتو ا اومن وراد ةطلس أن مركظرة ]نج روسن 
يكون بعض هؤلاء المتولينَ للأعمال , أو المتوسطين على شيء منها من أهل اللو راصو 
كوه من أهل العلم موجباً لترك البحث عن أحواله » والتفتيش عن معاملته لمن و 
عليهم » أو متوسظ لهم فإن كونه غالاً أو متعلماً لا يوجب له الغصمة » ولا يسدٌ عه 


/ادناه 


ناض الاحتيار والبحثء فإن كثيراً بن أغل الفنيرضة عله كيك عليه وار انث 
والدنيا مؤثرةٌ » وحيّها رأس كلّ طيئة . 

والله ل أن يلهم إمام المسلمين - أقام الله به أركان الدين - إلى القيام .مما أرشدناه 
إليه في هذه الرسالة » وإبلاغ الجهد في أحوال هذه الثلاثة الأقسام الى ذكرناها » فإنه إذا 
فحل ذلك صلخت ل أحوال'الدين والدنيا »:ودقع لش عق رعاياه كل علة .وم متبلط 
علي غبزهع قط ء كاننا من كان زعاب] . وليس ف هذا مشقة عليه » ولا نتق ص في 
لتاس ابل هو النواء ارب لبر اشر »«وتساقس للد وظاكر الق) وراة القلينة 
. وطول العمر » واتساع البلاد وإذعان العباد . 
#نذاا عد مك الكدريدةا الولو 3 ملق كنانها سر تيا وى عدا العناز كقافنة: 


والله ولي التوفيق [4 ١أ]‏ . 


هماه 


القول الحسن 


٠ 


قِ 


يها 


فضائل أهل اليمن 
محمد بن علي الشوكائئ 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : القول الحسن ف فضائل أهل اليمن . 

موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الر<من الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين وبعد : 

فهذا البحث ف الأدلة الواردة في فضل اليمن أردت ذكر بعضها . 
آخر الرسالة : وقد ذكر جماعة من أهل العلم أحاديث ف فضل اليممن وأهله 
وهو يفضي » عنها ما ثبت في الصحيحين حسبما قدمنا » فلنقتصر على هذا 
القذان::والطيق لل از ل وأضرام نيه سولق غفر الله لةا؛ 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ه صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : + سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١5‏ كلمة . 

الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاي . 


اأكلاه 
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2 ا 1 ور الصفحة الأخيرة من المخطوط الى 


0 ١ 0 يق‎ 


لاه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمينَ » وبعدٌ : 
فهذا البحث ف الأدلة الواردة في فضل اليمن » أردت ذَكْرَ بعضها هاهنا لينشرح 
بذلك صدر كل مان » وينثلجّ يما قلبه » ويطمكئنّ ب؛ما خاطره » ويعلمٌ أن كونه من أفل 
هذا القطر من النعم ال أنعم الله يما عليه » لدحوله في عدادهم » وكونه من بلادهم . 
لتناول الأدلة اين ستمر بك له على أي صفة كان » ومن أي فريق من أهلها يعد . 
قال الله عز وجل : ركه آلْذِينَ َامَُوأ من يَرْمَدٌ منكع عن دينف فَسَوفَ أن آله 


0 
ع وعى لمعم 


بِقَوْمٍ يحبهم وَحُبُونهُ وله عَلَى الْمُؤمننَ أعرَة عَلَى الكفرينَ هدو فى سيل الله 
ولا يَحَافُونَ لوم لآهمة لِك فَضْ لله مومه مَن يَطََآء وله وسعْعَلِيطْ )1 . 

أخرج ابن جرير”') عن شريح بن عبيد قال : لما أنزل الله : « يَكأَيها آلَّدِينَ ءَامَنُوأْمّن 
كد بلك عن ور الآنة واكاك عدن" آنا وقوني يارسيزل اللّهء قال : " لا بل هذا 
وقومٌةُ " يعن أبا موسى الأشعري . 

وأخرج ابو يدا ع واين أن ختيبة ف توصو مح عوبيوا” باراشكمحم 


000 200 :: (6) ءِ زفق 
الترمذي '» وابن جحرير » وابن المنذر » وابن ابي حاتم 2 16 1 [ [ 1[ 21211111 


. ]54 : [امائدة‎ : ١ 
. في " جامع البيان " (4 ج185/5) بسند منقطع‎ : )0( 
. لأن شريح بن عبيد لم يسمع من عمر فالسند منقطع‎ 
. )٠١1/4( " م : في " الطبقات‎ 
.)1١717/1١( " في " مصنفه‎ : )4( 
. )٠١5/7( " (ه) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ 
. )585/ في " جامع البيان " ( ج5‎ : )5( 


(0) : في تفسيره ١١50/54(‏ رقم 85 51917) . 


دثتلاسه 


والطبراق ١”‏ وأبو الشيخ”'' » وابن مردويه” » والحاكه”" » وصححه ء والبيهقي في 
الدلائل”؟ عن عياض الأشعري قال : لما نزلت : « فَسَوْفَيَأَى اله يفوم يُحِيُهُمَ 
وَحيُونهة 4 قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : "هم قوم هذا " وأشار إلى 
أبي موسى الأشعري . 

وأخرج أبو الشيخ”"' , وابن مردويه”” ؛ والحساكم” في جمعه لحديسث شعبة » 
والبيهقي”؟ ) والشيوي الع إن وريس الأقبرع فال :تي عية لبك ولحي اله 
عليه وآله وسلم - : (ِفَسَوْفَ يَأَنَى اللَهُ قوم .... الآية 4 فقال البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ' قومّك يا أبا موسى أهل اليمن " . [١ب]‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم” [والحاكم]”" في الك » والطبراني في الأوسط”" , وأبو 
الشيخ”'' ؛ وابن مردويه”) بسئدٍ حسن عن جابر بن عبد الله قال : سكل رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم - عن قوله تعالى : « فَسَوْفَيأَنَى آله قوم ... الآية 4 فقال : 


" هؤلاء قوم من أهل اليمن [من]”''' كندة [من]”''2 السكون ثم 5210 


. )771/117( " في " المعجم الكبير‎ : )١( 
. )٠١/7( " (؟) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ 
. وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه‎ )73١7/7( " في " المستدرك‎ : )( 
زه/اه؟-505).‎ :)5( 
. )٠١5/5( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )5( 
.)58174 رقم‎ ١١50/5( في تفسيره‎ : )١( 
. )٠١7/9( زيادة من الدر المنقور‎ : )0( 
.)1١١9؟ رقم‎ ٠١/50: (م)‎ 
. )٠١5/( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )( 
+ وهذا حية عَري ذا‎ )١51-1١5/( قال ابن كثير في تفسيره‎ 


1 6 في المخطوط ثم والتصويب من الدر المنثور دك‎ :)٠٠١١ 


ككلات 


[من]”'' جيب " 

وأخرج البخاري في تاريخه”" » وابن أبي حاتم" » وأبو الشيخ” عن ابن عباس - في 
الآية - قال : هم قوم من أهل البيت » ثم من كندة » ثم من السكون . 

وأخرج البخاري في تاريخه”' عن القاسم بن مخيمرة قال : أتيت ابنَّ عمرّ فرحب بي ) 
نم تلا : لمن يَرْتَدٌ منكم عَن دينى فُسَوْفَ يَأَنَى اله قَوَم ... الآية 4 ثم ضرب على 
منكبي وقال : أحلف بالله إفهم لمنكم أهل اليمن . 

إذا عرفت أن هذه الآية نازلة فيهم هذه الأحاديث » فاعلم أنها قد اشتملت على 
مناقبّ لأهل اليمن . 

الأولى منها : اعتصاص أهل اليمن بمذه المزية العظيمة » وهي أن الله - سسبحانه - 
يأق بهم عند ارتداد غيرهم من قبائل العرب ال هي ساكنة في هذه الجزيرة علسى 
اختلاف أنواعها ‏ وتبأيْنِ صفاتقا , فإن ذلك لا يكون إلا لمزيد شرفهم » وأفم حزب الله 
- عز وجل - عند خروج غيرهم من هذا الدين » وتمكن الإسلام في قلوهم؛ وعدم 
ارا الداووع عبد ترلرل انام خيرهم نهاكلا للماريزة والفسررد اكير محري 
الأقماح حدي عر قله من قال الفرف واه اليم داقر على لنياف كلك 
بو ا 

المنقبة الثانية : قوله - عرز وجل - « .. يُحيهمٌ ينْحِبّهُمَْ 4 فليس بعد هذه الكرامة والتشريف 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 
.)51١8١ رقم‎ ١9 5/98/ه‎ : )0( 
. )5655 رقم‎ ١١50/4( في تفسيره‎ : )"( 
. )٠١7/9( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور‎ : )4( 
ادا رقم 18الا).‎ -1١ 5١ لا١/5(‎ : (د)‎ 
قال ابن جرير في " جامع البيان " (4/ج183/5) : وأولى الأقوال عندنا بالصواب ما روى به الخبر‎ 


عن رسول الله أنهم أهل اليمن قوم أبي موسى الأشعري . 


/اك/اوعه 


2 َ« عر - 


من الله - سبحانه -- شيء ؛ فإن من أحبّه الله فقد سعد سغداً لا عاثله سَعْدٌ » وشَسرف 
شرفاً لا يقاربه شرف ٠‏ وفاز فوزاً لا يعادله فوزء وأُكْرمٌ كرامةٌ لا تساويها كرامةٌ » فإن 
أعظم ما يطلبه عباد الله المغفرةٌ للذنوب , والخاصة منهم يطلبون الرضى عليهم منه . 

وحاصل الرضى هو التغاضي عن المؤاحذة » والتجاوز عن التفريط » ولا يستازم 
احّة ؛ فإنها أمر وراء ذلك . 

ومن حصلت له فقد حصلت المغفرة والرضى مع مزيد حصوصية » وهي المحبة » فإننه 
ينشأ عنها الإكرام بكل ما يهواه انحبوب ؛ وحصول ما يريده ويطلبُه » وهذا ولله الفل 
الأعلى كما هو معلوم بالوجدان أن امحب يتقرب إلى محبوبه بكل ما يعلم أن له فيه رغبة 
كائناً ما كان » وهذه رتبة تستلزم عدم المؤاخذة » ودخول الجنة » كما قال الله - عر 
وجل - رادا على اليهود - حيث قال : غم أب نناا له ولك كل فلم متك 

ِدُتُويِكُم 4 فأفادت هذه ١‏ لآية أن من يحيّه الله لا يعذبه بل يَححْيُوْهُ بأنواع الكرامات » 
سح فور بدو جارد يمارا ول بيني 
والخيوي 

المنقبة الثالثة : قوله : < وَيُونَهُم 4 وهذه كرامة جليلة » ومنقبة جميلة » فإن كون 
العبد الحقير محبًاً لريّه - عز وجل - هي الغاية القصوى في الإبمان الذي هو سبب الفوز 
بالنعيم الدائم » وسبب النجاة من العذاب الأليم » ومن أعظم مميّة الله - عز وجل - 
ودلائل صحتها اتباع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في أقواله وأفعاله » 
والاقتداء به » والاهتداء بهديه الشريف . [7أ] قال الله - عز ول ح: ( قل إن كسد 
تُحِبُون الله فَاببِعُونِى يُحَربَكمُ آله ... الآية 4! ' فمن أحب الله » وتتبع رسوله - صلى 


لله عليه وآله وسلم - فاز بحب الله - عز وجل - له . ويمحو ذنوبه » وارتفاع درجته 


(1): [1ل عمران : .]"١‏ 


اسه 


بين عباد الله المؤمنين . 

المنقبة الرابعة : قوله : (أذلّة على المُؤْمنِينَ » فإن الذلّة لأهل الإمان من أشرف 
حصال المؤمنينَ » وأعظم مناقبهم » وهو التواضع الذي يحمده الله - عز وجل - » ويرفع 
لصاحبه الدرحات . وفي ذلك الخلوص من معرّة كثير من خصال الشرّ الى من جماتها 
الكِبْرٌ والغجبُ”" . ْ 

المنقبة الخامسة : قوله - عر وحل - : «أعزة عَلَى الكفرينَ 4 فإن ذلك هو م 
المراكنة ق للفو :لانتو لقي ين بنوالكر هد روانم «زاللظة على الف را 
عنه . 

المنقبة السادسة : قوله - سبحانه - : « هدو في سَبيل الله 4 فإن الجهاد هر 
رأ الواتجبانت الترظلة وبوبم يفوع عماة القين + ويرجفع شان 6 ونيم دار الأيبلام م 
وتنقاصر جوانب الكفر ويهدم أركانه . 

المنقبة السابعة : قوله - سبحانه - : وول مَخَافْنَ َم لآثر »وهنا افو كان 
الإخلاص » والقيام لله - عز وجل - » وعدم المبالاة ما يخالف الحقّ » ويياين الدين . 
وجاء بالنكرة في سياق النفي فشمل كل لائمة تصدر من لاثم » أي لائم كان » سسواء 
كام ها اوه امزورنا اليا ويا اذ فقو لي حل لاك ا ل لين 
معروف » أو نمي عن منكر » القيام الذي لا تطاوله الحبالٌ » ولا تروعٌه الأهوال . ولا 
جمع الله - عز وجل - لمم هذه المناقب ف هذه الآية الشريفة نبّههم على عظيم العطيّة ء 
وجليل الإحسان فقال « الك فَض ل لله يُؤْنيه مَن يَطََآء َه وَسعْ عَليط وق 4" ففيه 


)١(‏ : قال القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " (0/57؟5١)‏ قال ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد 
للعبد وهم في الغلظة على الكفار كالس بع على فريسته قال تعالى : ( أَسْدَاءُ عَلَى اَلْكفَارٍ يُحَمَآءْ 
بَيْنَهُمْ » . 

(5) : [لمائدة : 4 5] . 


تلميح إلى أنه قد جمع لحم من فضله ما لم يتفضّل به على غيرهم من عباده » وكأن ذلك 
كالجواب على من رام أن يِحصّل له ما حصل لحم من هذه المناقب العظيمة » أو نافسَهم 
فيها , أو حسدهم عليها . 

وقد ذكر جماعة من المفسرين في مناقب أهل اليمن آيات قرآنية منها ما ورد في فضل 
مكة والمدينةٍ » وهما من اليمن » ومنها ما ورد في فضل المقدِّس .والحرم الشريف وهما مسن 
اليمن » ومنها قوله تعالى : « وَتَرَوَدُوأ قإرك حَبْرَآلوادِ آلتَقَوََ 4 فمدحهم لله 
- سسبحانه - بقوة اليقين » ومنها قوله تعالى : ( وََذْنفٍ لئاس بِأَلْحَي 4*" وفي 
النذيق +" إن أول فق أجاية أهل البرك "400 مها فرلياة تعالى : «أُوَلَمَ يَرَوَا أن 


تسوق آلمَآءَ إلى الأرض الجر 4”' "فاخا النشن. : 


٠ . ]191/ : البقرة‎ [ : )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١1120( وأبو داود رقم‎ )١571( أخر ج البخاري في صحيحه رقم‎ 
. قال : كان أهل اليمن يحجُون ولا يتزودون . ويقولون : نحن المتوكلون فإذا قدموا مكّة سألوا الناس‎ 
. » فأنزل الل تعال : « وتكرَوكُوأ قا رك حَيرَ لاد تقر‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.]|007: [لحج‎ : )0( 
عن ابن عباس قال لما أمر الله إبراهيم أن‎ )١172878 رقم‎ ١ 147/8( أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
ينادي في الناس بالحج صعد أبا قبيس فوضع أصبعيه في أذنيه , ثم نادى : إن الله كتب عليكلم الحج‎ 
" فأحيبوا ربكم . فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء وأول من أجابه أهل اليمن‎ 
. )75/5( " وانظر : " الدر المنثور‎ 
. ]307 : السجدة‎ [ : )9( 
أخر جه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (١١/ج١115/5١) وابن أبي حاتم ف تفسيره‎ 
.)١07451 رقم‎ ”"6١١١/9( 
وذكره السيوطي في * الدر المنثور" (/257) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي‎ 
حاتم . د‎ 


ثما/ات 


ا ا ا ل 0 لاي يات إفة 
ومنها قوله : « بلدة طيبة وَرَبُّ عَفورٌ 3 4 ' فإها في اليمن' ' . 


ومتشيحتها : « إِذَا جَآء نَصَرآللَه وَآلمَتَحَ © وَرَأنتَالناس يَدَخُدُونَ فى دين الله 


أَفَوَاجا © 4" فقد قيل : إن المراد بالناس هنا أهلّ اليمد © , 


الله 


وأا ما ورد في فضلهم من السنة : 
فما أخرجه البخاري”' ومسلم”'' وغيرهما”' من حديث أبي هريرة قال : قال رسول 


1 د ع ع 2 ء ع 5 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " أتاكم أهل اليمن , أرق أفئدة , وألينُ قلوباء 


الإيمان يمان , والحكمة بمانية " , وفي لفظ للبخاري”" : " أتاكم أهل اليمن » أضعف 


- عن ابن عباس في قوله : «إلى الْأَر ضٍآَلجْرْرٍ 4 قال : أرض اليمن . 


00 
0 


: 5 
:)5( 


: [سبأ: .]١٠١‏ 
: أخرج ابن جرير في " جامع البيان " (75/57/1) عن عروة المرادي عن رحل منهم يقال له . فروة 
ابخمسيّك" )قال "قلع 4 نا رسول اله أجرق عن سب ماكان. © ريحلا كان أو إمرأة أو يختتل :أو 
دواب:؟ فقال + ل كان برخلا من الغري :وله عظرة أولاة 4 فتيِمنَ متهم سنة .وتساع أربفة ناكسا 
الذين يتمنّوا » منهم قلندة » وحمير , والأزد والأشعريون , ومذحج » وأثمار الذين منهم خنعمٌ ويجيلة . 

وأمّا الذين قشاءموا فعاملة » وجذام » ولخم . وغسّان . 
وانظر " الدر المشور " (00/5 . 
[ النصر : ]8-١‏ . 
ذكره السيوطي في " الدر المنثور " (114/8) عن أبي هريرة قال لما نزلت 9« إذَا ججآء نَصَرألَه وَلقَتَمْ 
و » قال رسول الله يخ : " جاء أهل اليمن هم أرق قلوباً الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية " . 
وعزاه لابن مردويه . 
وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس أن رسول الله يف قال : " (إِذاجآء ضرأل وَلمَتَح 9 » 


وجاء أهل اليمن رقيقة أفندقم وطباعهم سجية قلوومم عظيمة حسنتهم دخلوا في دين الله أفواجاً " . 


(6) : في صحيحه رقم (158/4) . 
(5) : في صحيحه رقم (27/85) . 
(0) : كأحمد في " المسند " (280/7 © 488) والترمذي رقم (7918) . 


: )( 


في صحيحه رقم (179-0) . 


الالاه 


ح٠‎ 
6 


ٍ ؛ وأرق أفئدة " » وق لفظ لمسلم'”'' : " جاء أهل اليمن . هم أضعف قلوباء 
وأرق أفئدة , الفقه يمان , والحكمة مانية " . 

وأخرج البخاري”'' ومسلم'" وغيرهما'”' من حديث [؟ب] ابن مسعوه أن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " الإيمان هاهنا " وأشار بيده إلى اليمن ... 
- الحديث - . 

وهذه الألفاظ الثابتة في الصحيحين وغيرهما قد اشتملت على مناقب عظيمة » وفضائل 
ا 

الأولى منها : أنه أثبت لهم - صلى الله عليه وآله وسلم - رقةٍ الأففدةء ولينَ 
الغلوب + وهذه مُنْقبّهَ عظسمة ع لآن هذا الوصف هو شتأن أهن الإقان > وهذا جز 
أذناب الإبل » حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومُضَرَ » هكذا في الصحيحين”* ‏ 
ولفظ”' لهما أنه قال بعد قوله : " الإبمان يمان , والحكمة بمانية » ورأس الكفر 
قل الشرق:".ورمه القواة عدولنة: القلج ع وضمان ماؤرماق ارعمياة الفنوي والدمتن 

١ 

دوا 


. )27/45( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. (؟) : في صحيحه رقم (05؟5)‎ 
. )21( في صحيحه رقم‎ : )5( 
.)011/95( (؛) : كأحمد‎ 
. )51/81( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (9*.07) ومسلم رقم‎ : )5( 
. )07/90( البخاري في صحيحه رقم (١570؟) ومسلم ف صحيحه رقم‎ : )7( 
قال الخطابي : قوله " هم أرق أفئدة وألين قلوباً " أي لأن الفؤاد غشاء القلب » فإذا رق نفذ القول‎ : )7( 
. وخخلص إلى ما وراءه » وإذا غلظ بَعْدَ وصوله إلى داخل , وإذا كان القلب لينا علق كل ما يصادفه‎ 
1 ٠ . )٠٠١/8( " فتح الباري‎ " 


من 


الثانية منها : قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " الإيمان يمان " فإن هذا اللفظ 
يشعر بقعضْرٍ الإبمان عليهم » بحيث لا يتجاوزهم إلى غيرهم ءلكن لما كان الإبمان قد ود 
في غيرهم من القبائل وسكان الأرض كان هذا الحصرٌ محمولاً على المبالغة في إثبات 
الإيمان لهم”' » وأن إيمانهم هو الفرد الكامل من أفراد الإبمان لا يساويه غيرّه » ولا يدانيه 


سواه . وهذا هو الحصرٌ الذي يسميه أهل البيان ادعائيال"'؟ ولا شك ولا ريب أن الإهان 


- قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (5-77/1") : قال الشيخ وقوله يل ألين قلوباً وأرق أففدة 
المشهور أن الفؤاد هو القلب فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب وهو أولى من تكريره بلفظ واحد وقيل 
الفؤاد غير القلب وهو عين القلب وقيل باطن القلب وقيل غشاء وأما وصفها باللين والرقة والضعف 
فمعناه أنما ذات خحشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير سالمة من الغلظ والشدة 
والقسوة الي وصف ها قلوب الآخرين . 
وقال القاضي عياض ف " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )701/١(‏ : وقد يكون الإشارة بلين القلنب 
إلى حفض الناح » ولين الجانب » والانقياد والاستسلام وترك الغلو» وهذه صفة الظاهر . والإشفارة 
برقة الأفئدة إلى الشفقة على الخلق والعطف عليهم والنصح نهم ؛ وهذه صفة الباطن وكأنه أشار إلى أهم 
أجيين ااذه ظاه ا وياطيا , 
9 القدادين : الذين تعلو أصواهم ف حروثهم ومواشيهم ؛ واحدهم : فدّاد يقال : قد رحسل يَقِدُ 
ديد إذا اشتدٌ صوته . 
وقيل : هم المكثرون من الإبل . 
وقيل : هم الجمالون والبقارون والحمّارون والرّعيان . 
" النهاية " (115/9) . 
)١(‏ : قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (705/1) . 
قيل معناه : أهل اليمن أكمل الناس إماناً . 
(5) : يشير إلى القصسر الحقيقي الادعائي ويكون على سبيل المبالغة بفرض أن ما عدا المقصور عليه لا يعندٌ 
به . 
والقصد الحقيقي هو أن يختصّ المقصور بالمقصور عليه مسب الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غسيره 
أصلا . 3 


ااه 


يتفاوت . فمن الناس من يكون إكانه كالحبال الرواسي الي لا يحركها شيء ء ولا يتزلزل 
بالتبّد وإن: بلغت أي ميلغ + ومن النان :من يكون إقانه دون ذلك . وقد حاءت الأولسة 
ليح ا بأن الإبمان يزيد وينقصّ .فلله هذه المنقبة الى تقاف الأذعان عن يكور 
كنْههًا » وبلوغ غايتها . 

تكله اومان نهو ران كال كر م يديت هذا الدين » فإذا فاقوا فيه غيرّهم ققد 
ظفروا بالخير أجمعَ » ونالوا الغاية الي ليس وراءها غاية » والمنقبة الي تتقاصرٌ عندها كل 


ملقية . 


الثالثة منها : قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " والحكمة يمانية " نفي هذا 
إثنات اتلكية!" هع على طريقة البالقة » وأن ع فيه الفا الذي لذ بدائيعية خنظ ؛ 
والنصيب الذي لا يساويه نصيب . 

والحكمة هي : العلم بالله وبشرائعه » والفهمُ لحججه . وكل ما يتعلق بذلك من 
العلوم العقلية والنقلية » فقد أثبت لهم - صلى الله عليه وآله وسلم - العلمّ على وجه لا 
يلحق بهم غيرهم فيه » ومن جمع الله له بين الإبمان على الوجه الأكمل » والعلم على 
الوصف الأتم فقد ظفر بالسعادة العاحلة والآجلة » ونال الخير السابق واللاحق على أبلغ 


- " معترك الأقران " 5/1١‏ 1-/130). 
انظر : " جواهر البلاغة " (ص45١)‏ . 

(1) : الحكمة عند العرب : ما منع من الجهل والحفاء , والحكيم : من منعه عَقَلَه وحلمه من الجهل » حكاه 
ابن عرفة » وهو مأخوذ من حَكّمةٍ الدابة ‏ وهي الحديدةٌ الى في اللجام » سُحّبت بذلك لأا تمنعهاء 
وهذه الأحرف : ح ك م حيثما تصرفت ؛ فيها معن المنع قال الشاعر - جرير - 

بِيْ حنيفة أحكمُوا سفهاءكم 2 إنِي خشيت عليكم أن أغضبا 


7 


د معدل 


وقيل : في قوله تعالى : « يُؤْتى لحَدّمَة مَن يَشَآءُ 4 [ البقرة : 519] : أنّها الإصابة في القول 
والفهم . قال مالك : الحكمة : الفقه ف الدّين . 
انظر : " المفهم " )78/١(‏ . 


#لالاه 


وجه . وأكمل طريقة . 

الرابعة منها : قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " والفقةُ يمان '”'' فإن في هذا 
إثبات الفقاهة لهم على الوجه الأتم »وأنهم قد ظفروا منها بالفرد لكان الذي لايق به 
غيرهم ؛ ومن أعطاه الله - سبحانه - الفهم الكامل لكتاب الله - سسبيحانه - » وَلِسُئَة 
رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولاستخراج الوجوه منهما الى هي الفقه في الدين 
فقد م إلى علمه صحة فههه ».وقوة إدراكة ء ويس تضرّفه .فق الشرعيات والعقليلت) 
فكان الفرد الكامل في طوائف أهل العلم . 

ومن مناقبهم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دعا لهم ["أ] فقال:"اللهم 
قبل تقلوبهم " كما احرج الترمدي”" من حديت أنس.. 

وف لفظ أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " هم منّي وإلي " كما أخرجه 


الطبراي”'' من حديث عبد الله بن عمرو . 


١ 


)١(‏ : قال النووي في شرحه " لصحيح مسلم " (71/1) فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين واصطلح بعد 
ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على 
أعيانها وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة وقد 
صفا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتملة على المعرفة بالله تبارك وتعالى 
المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحعقيق الحق والعمل به » والصد عن اتباع ا وى والباطل 
والحكيم من له ذلك . وقال أبو بكر بن دريد كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعناك إلى مكرمة أو 
تك عن قبيح فهي حكمة . 

(؟) : في " السئن " رقم (55914) بإسناد حسن . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . لا نعرفه من حديث زيد بن ثابت إلا مسن 
حديث عمران القطان . 

عن أنس ؛ عن زيد بن ثابت 5ه » أن رسول الله نظر قبل اليمن . فقال " اللّهمّ أل بقلووهم, 
وبارك لنا في صاعنا ومُدَنا " . 


(5) : في " الكبير " )7١07/19(‏ مختصراً . تََ 


وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن أجد فس الرحمن من قبل اليمن " كما 


أخخر جه الإمام اد رن حديث أكِِ هريرة . 


- وأخرجه الترمذي في " السنن " رقم (4141) وأحمد في " المسند " )١115/5(‏ وأبو يعلى رقم 
)7١85(‏ والدولابي في " الكى " )41/١(‏ والحاكم (؟/158١)‏ . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب », لا نعرفه إلا من حديث وهب بن حرير . 
وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 
عن عامر بن أبي عامر الأشعري عن أبيه عن النبي يل قال : نعم الحيّ الأسدُ والأشعريون لا يفرُون 
في القتال » ولا يغلون ‏ هم مي وأنا منهم " . 

قال عامر : فحدئتٌ به معاوية فقال : ليس هكذا قال رسول الله َل ولكنه قال : " هم مني وإلي " 
فقال : ليس هكذا حدئئ أبي عن النبي يد ولكنه قال : " هم مني وأنا منهم " قال : فأنت إذا أعلم 
ببحديث أبيك قال عبد الله . هذا أحود الحديث ما رواه إلا جرير . 

وهو حديث ضعيف . 

انظر : " الضعيفة "' (159051) . 

. قيل الأسد : الأزد‎ ٠ 

(1): لم أحده من حديث أب هريرة . 

أخرجه الطبراني في " الكبير " (37/7 رقم /173) من حديث سلمة .بن نفيل السكوت قال : دنوت 
من رسول الله ح كادت ركبتاي تبمسان فخذه » فقلت : يا رسول الله تركت الخيل وألقي السلاح » 
وزعم أقوام أن لا قتال . فقال : " كذبوا ! الآن جاء القتال , لا تزال من أُمتي أمة قائمة على الحق 
ظاهرة على الناس يُزيغ الله قلوب قوم قاتلوهم لينالوا منهم " وقال وقد حوّل ظهره إلى اليمن : " إن 
أجدُ نفس الرحمن من ههنا , ولقد أوحي إل مكفوت غير مُث وتتبعون أفناداً . والخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها " . 

قلت : وأخرجه أحمد (4/4 )٠١‏ والدارمي )59/١(‏ وأبو يعلى رقم (1871) والحاكم (4417/4- 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي بقوله : لم 
يخرجاه لأرطأة وهو ثبت » والخبر من غرائب الصحاح . 

بنحوه : دون قوله : " إْ أجد نفس الرحمن من ههنا " . 

وأورده الهيشمي في " المجمع " (703/9) وقال : رواه أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى ورجاله - 


كلاياه 


وقد ذكر جماعة من أهل العلم أحاديث في فضل اليمن وأهله .وهو يغ عنها ما 
بت في اله حيحين < بما قدمنا » فلنقتصر على هذا المقدار م ا عرزا . 
كتية مولقة د عفر الله الفح 


إيففنن 


من الحكم 
لبعض االحكماء المتقدمين 
محمد بن علي الشوكاني 
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محمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بمجموعة من الحكم لبعض الحكماء المتقدمين . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : ما نقله ابن أبي أصيبعة في كتابه المعروف بعيون الأنباء في تراجم 
الأطباء من الحكم المروية عن الحكيم اسقلينوس ... 
آخر الرسالة : ونقل من كلام الفارابي وابن سينا ونحوهما ما لم أستحسن نقله 
هاهنا , ثم والحمد لله . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١4‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من امجلد النالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


املاه 
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21 البرا وبي وله 

الصالخخب [رايلرور علد /راووعليم إل 
٠:‏ متترقم كيه اجون در ور وبر اللتوير 


داه + ولا نقتم ها رلور : 
1 0 9 اسن وثث رسو ار 5 
تعره دان امم رق ا بالك داداعر دفار ورسهة ١‏ 
ةع يك قرا ر/دوا ل زر رارض 
00 ' 0 الخد والراس طراع " . 
01 الشف كراب ادا د إلرر ؤي سو » مر 
ل الئل الحارج د البارين ووا///جا شدر هلد 
كم بعري ترررها الإسرعيهق)ا و وار //زم رمع للم 
سس العنى ب ع اكوق روا لدعا ردم الشوريع إر مول 


1111ذ)]) 


بين يدي الرسالة : 
اعلم أن رسول الله امد ااي مرجي اكاك ادا بوكر او نر 


منْهُم يلوأ عَلَيّهمَ تاتنتهء وَيرَكيهم 
0 لْمُهُمْ لكك 17 حكمَة وان كَانُوأ من قَبَلٌ لفى ضَللٍ مُبِينٍ © » [الجمعة 0 8 : 


قال تعالى : « هُوَّالّدى بَعَتّ فى الْأَمَيْسَ رسولا مَّنَهُم 


مما نقله ابن أبي أصيبعة”'' ف كتابه المعروف " بعيون الأنباء في تراجم الأطباء "29 مسن 
الحكم المروية عن الحكيم إسقلنيوس”" » وهو أول الحكماء اليونانينَ قوله : من عرف 
الأيام لم يغفل الاستعداد . كم من أمر أبغضت أوائله » وبُكي عند أواخره عليه » لتك 
بغير معرفةٍ كحمار الطاحون يدور ولا يبرح ءولا يدري ما هو فاعل » فوت الحاجة خيرٌ 
من طلبها إلى غير أهلها . 

وقال في وصف الدنيا : أمس آجلّ » واليوم عمل » وغداً أملٌ . 

ومما نقله في ترجمة أبقراطٌ”*2 من الحكم الى قالها منها قوله : إغا نأكلٌ لنعيش ء لا 
نعيش لنأكل . وقال : لا تأكل حي تأكل . يتداوى كل عليل بعقاقير أرضه ؛ فإنّ الطبيعة 
تفرغ إلى عادتها . وقال : مثل الم في الظهر””” كمثل الماء في البثر » إن نزفتّه فات » وإن 


)١(‏ : أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدين عأبو العباس بن أبي أصيبعة . الطبيب المؤرخ 

صاحب " عيون الأنباء في طبقات الأطباء " . 
ولد سنة 595 بدمشق وفي سنة 578ه زار مصر ومن كتبه " التجاريب والفوائد " » " حكايات 
الأطباء في علاجات الأدواء " معالم الأمم , وله شعر كثير . 

(1) : رتبه على خمسة أبواب [ خمسة عشر بابا ] الأول في كيفية وجود صناعة الطب الثاني في طبقات 
الأطباء الذين ظهرت هم أجزاء من صناعة الطب . الثالث : في طبقات الأطباء اليونانيين مسن نسل 
إسقلبيوس الرابع في طبقات الأطباء اليونانيين الخامس ف طبقات الأطباء الذين كانوا منذ زمان 
جالينوس وقريباً منه ... " 

" كشف الظنون " )١١85/5(‏ » " الأعلام " للزركلي )191/1١(‏ . 

(5) : انظر " الفهرست " لابن الندم (ص/889-79) . 

(5) : هو بقراط بن إيراقليس من تلاميذ اسقلبيوس . طبيب فيلسوف قال ييى النحوي : بقراط وحيد دهره 
الكامل الفاضل المبين المعلم لسائر الأشياء . 

" الفهرست " (ص405-1.00). 

(5) : قال تعالى : «فُلينظر انس مم حْلقَ زا حلقَ مّن َل دَافق 5 سرج من بين لصب وَالرَآبب وها 4 

[الطارق : ه-ل"] . ْ ش 


لاملاه 


تر كنّه غار . 

وقال : المحامع يقدح من ماء الحياة . وسّئل في كم ينبغي للإنسان أن يامعَ ؟ قال : في 
كل سنةٍ مرةً » قيل له : فإن لم يقدِر ؟ قال : في كل شهر مرة » قيل له : فإن لم يتقدر؟ 
قال : في كل أسبوع مرة » قيل له : وإن لم يقدر ؟ قال : هي روحُهُ مى شاء أخحرجّها('" 
وقال : إذا كان الغدر في الناس طباعاً كان الثقة يكل أحد عجرا + وإذا كان الرزق 
مما ان ار واد اا 

وقال : قلةَ العيال أحدٌ اليسارين”" ٠‏ وقال العافية ملك في لا يعرف قدْرَهًا إل مسن 
عَدِمها” . وقال : الأمن مع الفقر خيرٌ من الغغى مع الخوف . 

وقال عار الكيرة اران ناه العلة قا #الحلض ين الأترسن لوتب 
جاعة كير 


وقال عند موته : حذوا امع العلم من : من كثرٌ نومُه » ولانت طبيعتّه ]١[‏ © ونديت 


سد 


1١‏ : قال تعالى : « نسَآؤحُع حَرْثٌُ لَكُمْ فأثوأ حَزتكع أي سْتصُم وََدِمُوأ لِأَنفسِكُد وآتقوأ الله وَعلَمُوا 
نكم ملسو وَسَطْ ر آلْمُؤييي- وت > [البقرة : 788#] . 
() : قال تعالى : « وَفي السَّمَاءِ رفكت وما تُوعَدُونَ و فَورَبَ أَلسَّمَاءٍ وَالاأرض إن لَحَوٌ عل نا فكع 
تَنطِفُونَ 9 4 [الذاريات : 15-17] . 
() : عن معقل بن يسار 5ن قال : قال رسول الله 5 " تزوجوا الودود الولود ‏ فإي مكائر بكم 
الأمم ل 
أخرجه أبو داود رقم )5١30(‏ والنسائي (15/7) والحاكم )١137/7(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
وهو حديث صحيح . 
(5) : أخرج أبو داود رقم (30175) والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (277) والحاكم في "المستدرك" 


(2117/1) وصححه ووافقه الذهبي . 

عن ابن عمر ذ#ن قال : ل يكن رسول الله يي يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح : 
" اللهم إن أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ... " . 

ونقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآحرة . 


مملاه 


عازتة طال د : 

وقال :من صحب السلطان فلا يجزع من قسوته كما لا يجزع الغرّاص من ملوحة 
البعور.: 

وقال : من أحبّ لنفسه الحياة أماتها . وقال : العلم كثيرٌ » والعمر قصيرٌ » فخذ من 
العلم ما يبلَكُك قليلُه إلى كثيره . وقال : استدامة الصحة تكون بترك التكاشل عن 
الرياضة » وبترك الامتلاء من الطعام والشراب”'؟ . وقال : الإقلال من الضارٌ خيرٌ من 
الإكثار من النافع . وقال : ليس معي من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست بعال”" . 


وقال : إن أحببت أن لا تفوتك شهوئك فاشته ما يمكنك . وقال : لئن أدع الحقَّ ج هلا 
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وقال : العلمُ روح”" » والعمل بدن » والعلم أصل , والعمل فرع . والعلم والدّ 


(1) : قال يل : " ما ملا آدميّ وعاء شرا من بطن , بحسب ابن آدم أكيلات يُقمن صلبة » فإن كان لا 
محالة » فنلث لطعامه , وثلث لشرابه وثلث لنفسه " من حديث المقدام بن معد يكرب 5ه . 
أخر جه الترمذي رقم )1١780(‏ وقال : حسن صحيح . وابن ماجه رقم (7749) وابن حبان في 
صحيحه رقم (2715) والحاكم .)١71١/4(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(؟) : قال الماوردي ف " أدب الدنيا والدين " (ص١8)‏ : قلمًا ثََدُ بالعلم معجبا رعا أدرته مفتخراً , إلا مسن 
لذ مقف 01 رلته قد عجرا كلوه حر سيق الدانال/بالتكيول أكقرهاج اما اك عن كنا كه 
متوجهاً » ومنه مستكثراً » فهو يعلم من بعد غايته » والعجز عن إدراك فايته . ما يصدّه عن العجب به 
وقد قال الشعبي : العلم ثلاثة أشبار » فمن نال منه شيراً شمخ بأنفه ؛وظنٌ أنّه ناله ! ومن نال منه الثثبر 
الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم يئله وأما الشبر الثالث فهيهات ! لا يناله أحدٌ أبدا ” . 
(*) : قال تعالى : « فَاَعَلَمْ أَنَهم لآ إلة إل آله 4 [محمد : ]١5‏ فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورئة الأنبياء ورثوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة . 
وقال جحل ذكره : إِنّمَاححْشَى الله مِنْ عباده الْعْلَمَؤاً 4 [فاطر : 18] وقال: < وما يَعْقلَها إل 
آلْعَلِمُونَ و 4 [العنكبوت: 1:5 » ( وَقَالُوأ لَؤْكْنًا تَسَمَعْ أَوْتَعْقِلٌ ما كنَّافِيَ أَضَحَب ‏ - 


محفت 


والعمل مولود . وكان العمل لمكان العلم “ولم يكن العلمٌ لمكان العمل . وقال : العمسْلٌ 
حادم للعلم + والفدل عار بالطو واقة وو لعن عر 07 

وها انقله عن كناك فيقافررين؟"" اللكيية + الأقؤال الككبييرة و اذك يهاب 
علامة تقصير الإنسان عن معرفته . وقال : احذر أن تركب قبيحاً من الأمر لا في خلوة » 
وغيف" واولك المسجار اد ين السسلاك عار مو اسع لي بر 


- آشّعِيِرَِ4 [ الملك : ٠١‏ ] . وقال : هل يَسَموى آلَذِينَ يَعلمُنَ وَلّذِينَ لا يَعلَمُونُ4 [ الزمر : 
4] . وقال النبي يل : " من يرد الله يه خيراً يفقهه في الدين وإلما العلم بالتعلم " . 
انظر : " فتح الباري " )١1517/1(‏ . 

)١(‏ : قال الماوردي في " أدب الدنيا والدين " (ص6١)‏ : وليكن من شيمته العمل بعلمه » وحث النفس على 
أن تأمر بما يأمر به ولا يكن ممن قال الله تعالى فيهم: َكل الْنينَ حَغلوا الكزوئة ف ل مره 
ككل العثار كيز تقار #اكان تفن :الداع لقره الل امريد[ بدو 47 ادل أ بجر عل 

(؟) : فيثاغورس ولد في ساموس باليونان » عاش فيما بين 4917-5107 قبل الميلاد وهو فيلسوف يونان ذاع 
صيته لمعلوماته العلمية والرياضية . 

" تاريخ الفلسفة اليونانية " (ص0٠5-١5)‏ . 

(؟) : أخرج مسلم ف صحيحه رقم (8/5) من حديث عمر بن الخطاب وفيه : " فأخبريي عن الإحسان , 

قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " . 

وأخرج الترمذي في " السئن " رقم (55/8؟) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 6 : 
" استحيوا من الله حق الحياء " قال : قلنا : يا رسول الله ! إنا نستحي والحمد لله ؟! قال : " ليس ذاك 
ولكن الاستحياء من الله حق الحياء : أن تحفظ الرأس وما وعى . والبطن وما حوى , ولتذكر الموت 
والبلى . ومن أراد الآخرة . ترك زينة الدنيا » فمن فعل ذلك , فقد استحيا من الله الحياء " . 

وهو حديث حسن . 

وأخرج البخاري ف صحيحه رقم (9) ومسلم رقم (55؟) عن أبي هريرة ذد قال : قال البي ‏ 6: 
" الإيمان بضعٌ وستون شعبة والحياء شعبة من الإيان " . 

قال الماوردي في " أدب الدنيا والدين " (ص55-757؟) : الحياء في الإنسان قد يكون ثلاثة أوجه . 


2 . الحياء من الله تعالى فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره‎ -١ 
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أحدة"" :وال + إذا سيف كديا ديو عل 'تفسيلقا الصر عليةة. 

وقال : وا لايق اناشيعله اغدران تسطرة بالككة #وقال : الأشكال المزخرفسة ع 
والأمور المموهة في اقتضاء الأزمان تتبهرج . وقال : الإنسان الذي اعتبرته بالتجربة 
فوجدته لا يصلح أن يكرة هديا وعزلا إحدر أن قعله لف عور ب وفحال نحي أن 
تعرف الوقت الذي بحسن فيه الكلام »والوقت الذي يحسسٌ فيه السكوت2© . 


- 5- حياؤه من الناس . فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح وهذا من كمال المروءة وحب الثناء . 
- حياؤه من نفسه : فيكون بالعفة وصيانة الخلوات . 
قال بعض الحكماء : ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك . 
قال بعض الأدباء : من عمل في السر عملاً يستحي منه في العلانية » فليس لنفسه عنده قدر . 
وهذا النوع من الحياء يكون من فضيلة النفس » وحسن السريرة فم كمل حياء الإنسان من وجوهه 
الثلاثة » فقد كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر وصار بالفضل مشهوراً » وبالجميل 
مذكورا . وقال بعض الشعراء : 
وإن ليثنيني عن الجهل والخَنَا ‏ وعن شتم ذي القربى طلائق أربع 
حياء وإسلام وتقوى وإنينٍ | كريم » ومثلي من يضر وينفعٌم . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . ش 


52 
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(9) : قال تعالى : ( وَإذَا سَمِعُواآللفْوَ أَعرَضُوأ عتنه وَقَالُوا لنَآأَعْمَنا وَلَكُمَ أعْمَلُكُح سَلَد عَليِكُمْ 8 
تَبَعغى ألْجَّهِلِنَ )4 [القصص : 55] . 
وقال سبحانه وتعالى : كذ أَفْلحَ آلمُؤمُونَ ري آلِّينَ هُمْ فى صَلاتِهمَ حَسْعُونَ ( وَآلّدِينَهُمْ عن 
للعو مُعرِضُو ويا وَآدِينَهُمَ لِلرَرْة مَنعِلُونَ زع ) [المؤمنون ]4-١ ١‏ . 
واعلم أن شروط الكلام أربعة : 
-١‏ أن يكون الكلام لداع يدعو إليه » إما في اجتلاب نفع » أو دفع ضرر . 
قال عمر بن عبد العزيز : من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه . 
وقال بعض الحكماء : عقل المرء مخبوء تحت لسانه . 
؟- أن أن بالكلام في موضعه . 
-١‏ أن يقتصر منه على قدر حاجته » فإن الكلام إن لم ينحصر بالحاحة ولم يقدر بالكفاية لم يكن لحده 
غاية . ولا لقدره فاية . 


اثلاه 


وقال : بقدر ما تطلب تعلم » وبقدر [؟] ما تعلم تطلبُ . وقال : ليس من شرائط 
الحكيم أن لا يضجَرٌ »ولكن يضحرٌ بوزن . وقال : ليس الحكيم من حُمّل عليه بقدر ما 
يطيق فصبر واحتمل ولكش الحكيم من حُمّل عليه أكثرٌ ما تحتمل الطبيعة فصيرَ . 


00 


ؤقال: © الذنيا مره لك وأعري عزيلك!"ك فإناتواعميق 3# ون تر لراك 


- وأنشدت لأبي الفتح البسي : 
تكلم وسدّد ما استطعت فإنَّما كلامك حي والسكوت جماد 
إن 523 قرلا ديا فزليد ٠. ٠‏ تعتيتك عن شر البسداد سناد 
4- أن يختار اللفظ الذي يتكلم به فلآن اللسان عنوان الإنسان يترحم عن مجهوله » ويبرهن عن محصوله ع 
" أدب الدنيا والدين " (ص0584-755) . 
٠‏ وأنخرج البخاري في صحيحه رقم (114178) ومسلم رقم (984؟) ومالك (985/5) عن أبي 
هريرة » عن النبي يل قال : " إن العبد يتكلّم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يُلقي نها بالا يرفعه الله 
يما درجات في الجنة , وإِنْ العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يُلقي نها بال يهوي يمافي 
جهنم 
)١(‏ : قال تعالى : « وَتِلكَالْأَيتَامٌ نْدَاولُهَا بَيِنَ لئاس » [آل عمران : ]١ 5١‏ . 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )١١8/4(‏ : قيل : هذا في الحرب » تكون مرة للمؤمنين 
لينصر الله عز وجل دينه » ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتليهم ومخّص ذنويهم » فإذا لم يعصوا 
فإنْ حزب الله هم الغالبون . 
وقيل : « نَدَاونُهَا بين آلناس 4 من فرح وغم وصحة وسّقم وغين وفقر والدولة الكرّة قال الشاعر : 
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فيوم لنا ويوم علينا و نساء ويوم لسر 
وقيل : يوم لك » ويوم عليك . ويوم لا لك ولا عليك . 
يساق في تقلب الأيام وعدم بقائها على وتيرة واحدة . 
انظر : " الأمثال اليمانية " )١585/17(‏ . للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع . 
" بجمع الأمثال " (241/7) للميدان . 
)١(‏ : قال يض : " كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ...". من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . - 


7417 


١ 01 
فلن‎ 


6 


وقال : من استطاع أن ,نع نفسّه من أربعة أشياء فهو خليقٌ أن لا ينزل به المكروه 


كما 


و و ع 1 
ينزل بغيره : العجلة » واللجاجة”'؟ والعجب”" » والتوائ » فثمرة العجلةٍ الندامة 


(0) 


:)9( 


د أخخرجه البحاري في صحيحه رقم (857) وأطرافه (5505 2 ه55 )رهعدي”, (دلاكت لاادم). 


وأخرج البخاري في صحيحه رقم (7151) ومسلم رقم )١47(‏ عن معقل بن يسار قال : قال 
د 8 1 1 0 5 : 
رسول الله يي : " ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم , إلا حرم الله عليه 
الجنة " . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (1750) ومسلم رقم )١437(‏ عن معقل بن يسار قال : “ممت 
رسول الله يد : " ما من عبد استرعاه الله رعية , فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة " . 


: طاعة الأئمة واحبة إلا في معصية الله . 


قال تعالى : ( أَطِيعُوأ آله وَأَطِيعُوأ آَلرُسُولَ َأَؤلى الأمر منكدٌ» [النساء : 59] . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )7١417(‏ من حديث أنس مرفوع ) : " اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشيّ كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله " . 
اللجاج : التمادي ف العناد نِ تعاطي الفعل المزجور عنه » وقد ل في الأمر يلج لجاحاً . قال تعالى : 
(» وَلْوَ رَحِمَسهُمْ وَكَشَفنَا ماهم مِن ضُرَ لَلجُو ف طُْيِهمَ يَحْمَهُونَ يع 4 [المؤمنون : 05] . 
" مفردات ألفاظ القرآن " (ص*7) 8 
وقيل : الحقٌ أبلج والباطل لمج أي يُردد من غير أن يَنْفدُ . 
قيل : اللجاج : التمادي في الخصومة . 
" لسان العرب " )510/١7(‏ . 
أخرج مسام ف صحيحه رقم (1394) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
2 : ' إن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا زع منه إلا شانه " . 


(؟) : من أسباب الكبر - يكون بالمنزلة وما تظنه من عُلرّها - 


. علو اليد ونفوذ الأمر‎ -١ 
. ؟- قلة مخالطة الأكفاء‎ 
. أما الإعجاب يكون في النفس وما تظنه من فضائلها . ومن أسبابه‎ 


اسه 


وثمرة اللجاجة الحيرة » وثمرةٌ العجب البغضاءً » وثمرة التواي الذلةٌ . 


وقال : اصبر على النوائب إذا أتنك من غير أن تقد يا لاله عدا انها عدن نجنا 


تطيق” '' ؛ وقال : كثرة العدو تقل الحدو وقال : انكأ لعدوك أن لا ثرِيَهُ أنك تتخذه عدوا 
وقيل له : ما أحلى الأشياء ؟ فقال : الذي يشتهى الإنسان.. وثما نقله من كلمات سقراط 
ال مكمية #غها كن عر فناء لديا كتين طاويه عا لبس 0 


:)1١( 


- 5 إطراء المتملقين الذين استبضعوا الكذب والنفاق » واستصحبوا المكر والخداع . 

لذلك قال يل : " احثوا في وجوه المداحين التراب " أخرجه مسلم في صحيحه رقم (7.05) مسن 
حديث المقداد . 

"أدب الدنيا والدين " (ص588) . " تسهيل النظر " (ص١ه‏ -#ه) , 
" الصبر ضياء ... " . 

إذا استحكمت الأزمات وتعقدت حباها » وترادفت الضوائق وطال ليلها فالصير وحده هو الذي 
يشع للمسلم التور العاصم من التخبط , والهداية الواقية من القنوط . والصير فضيلة يحتاج إليها المسلم في 


دينه ودنياه . 

2 موده قدةس . لق ث2 مور 5 د 2 دمو ورةء «. 

قال تعللى : « وَلتبلونكم حتئ تَعْلمآَلمُجَهِدِينَ منكم وَاَلصَّبِرِينَ وَتبَلوَا أُخْبَارَكُمْ ويخ » 
[حمد : .]"”١‏ 


وقال سبحانه وتعالى :« وَإن تَصَِرُوأ وَتعفُو إن ذلك من عَرْ ِالأَمُورِ تخ 4 [آل عمران : 185] . 
وقال سبحانه وتعالى : ( وَأَسمَعُِوا بألصّر وَالصّلَوة وَانَا لكيه ِل علَى ألْحَسْعين ع > 
[البقرة: 42] . | 
قال تعالى : « وَآضِْرْ تَفْسَك مع نين ََُونَ رُم الْمدَة وَلْمَشِىُ يرِيدُونَ وَجهٌَ 4 [الكيف : 
008]. 
وانظر : " عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين " لابن القيم . 
وانظر الرسالة رقم )١74(‏ من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكان " . 
: عن عبد الله بن الشخير قد قال : أتِيت النبي عل وهو يقرأ : (الهكم التَكَائرُ رض » قال : " يقول 
ابن آدم : مالي مالي . وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو 


تصدقت فأمضيت " . - 
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وقال : ما ضاع من عرف نفسّه » وما أَضْيعٌ من جهل نفسّه !. وقال : لو سكت من 
يعلم لسقط الاختلافٌ . وقال : من ملك مره في على الناس أمره”” . 

وقال : خيرٌ من الخير من عمل به » وشرٌ من الشرٌ من عمل به . وقال : العقول 
مر + و لكلو مأكاسية: برقال + لديا سك ال رع يها وح كن لني 

وقال : لكل شيء ثرة » وثمرةٌ قلةِ القَنْية تعحيلٌ الراحة » وطيبُ النفس الزكية . وقال 
طالب الدنيا إِنْ ثال ما مل تركه لغيره » وإن ل يثل ما أُمُله مات بعْصنه"” . 


. زه 


أخرجه مسلم رقم )١90/(‏ والترمذي رقم )7561١(‏ والنسائي (77/7) وهو حديث صحيح . 
وأخرج أحمد (1/5) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : " الدنيا دار من لا 
دار له . وها يجمع من لا عقل له " . 
)١(‏ : قال الماوردي ليس يصح الصيرٌ في الأمور يترك التسرع إليها دون كتمان السر فيها فهو أقوى أسباب 
الظفر بالمطالب وأبلغ في كيد العدو الموارب . 
" قال علي بن أبي طالب يه : ” سرك أسيرك » فإذا تكلّمت به صرت أسيره " . 
قال الشاعر : 
إذا ضاق صدرٌ المرء عن سرٌ نفسه 0 فصدرٌ الذي يُستودع السرّ أضيق 
وقال عمرو بن العاض : " ما اتتودعت رحلا منرا فأفشاه قلحته .“لأ كنت أطيق صسسدراً حين 
استودعته وتمثل : 
وإذا أتت لم تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس أفشى وأضيع 
وأخرج الطبران ف " الكبير " )١87/0(‏ و " الصغير " )١43/7(‏ والقضاعي في " مسند الشهاب” 
4١5-4101‏ رقم 7٠١0‏ و/8١7)‏ والعقيلي في " الضعفاء " )١5١(‏ . 
انظر : " الصحيحة " (475/5 رقم )١481‏ . 
عن معاذ بن حبل قال : قال رسول الله 6 : " استعينوا على الحاجات بالكتمان" . 
(1) : أخرج مسلم ف صحيحه رقم (15157) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله | :"الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر " . 


5 5 
2ه “ره دع ف 8 وصجعودر هد ده.ة> 


(7) : قال تعالى : ددْرْهُمَ يَأَكُلُوا وَيتَمِتَّعوأ وَيُلهِهمْ آلْأَمَلُ فَسَرْفَ يَعْلمُونَ 9 » [الحجر : "] . 


قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )5-17/١١(‏ أخرج البرار في مسنده عن أنس قال : قال - 


نوه 


وقال : لا ترُدن على ذي خطأ خطأه , فإنه يفيدٌُ منك علما » ويتَّحَذك عدوا . 


5 1 ولي 9 5 * 5003 5 2 3 إلى 
وقال : إذا وليت ["] أمرا فَأبْعِدْ عنك الأشرار ؛ فإن جميع عيويهم منسوبة إليك7؟ . 


- رسول الله كد : " أربعة من الشقاء جحود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحسرص على 
الدنيا ". 
وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن ومى تمكن من القلب فسد مَرَاحَهُ واشتدٌ علاحه ول يفارقه داء 
ولا مجمع فيه دواء .. 
وحقيقة الأمل : الحرص على الدنيا والانكباب عليها » والحسبٌ لها والإعراض عن الآخرة يروئى عن 
أبي الدرداء َي أنه قام على درج مسجد دمشق فقال : يا أهل دمشق » ألا تسمعون من أخ لكم 
ناصح » إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراً ويبنون مشيّدا ويأملون بعيداً » فأصبح جمعهم بورا 
وبنيافهم قبورا وأملهم غرورا . هذه عاد قد ملأت البلاد أهلاً ومالاً وخيلاً ورجالاً فمن يشتري مين اليوم 
تر كتَهُمْ بدرهمين ! وأنشد : 
يا ذا المومل آمالاً وإنة بعدت. ٠...‏ .مه ويرعم أن يحظن ‏ بأقطاها 
أنّى تفوز بها ترجوه وَيْكَ وما 2 أصبحت في ثقة من نيل أدناها 
وقال الحسن : ما أطال عبدٌ الأمل إلا أساء العمل وصدق د ! فالأمل يكسل عن العمل ويورث 
التراختي والتوان » ويعقب التشاغل والتقاعس ويخلد إلى الأرض ؛ ويميل إلى الهوى » وأن قصر الأمل 
يبعث على العمل » ويحيل على المبادرة ويحث على المسابقة . 

)1١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (7194) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن 
رسول الله يل قال : " ما بعث الله من ني . ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان . بطانة 
تأمره بالمعروف وتحضّه عليه , وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضّه عليه , والمعصوم من عصم الله " . 

وأخرج أبو داود رقم (5155) وابن حبان في صحيحه رقم (4477) والنسائي )١59/70(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ع : " إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق 
إن نسي ذكره , وإن ذكر أعانه » وإذا أراد الله به غير ذلك . جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره 
وإن ذكر ل يعنه " . وهو حديث صحيح . 

قال الماوردي في " درر السلوك في سياسة الملوك " (ص14) : وبالملك أُمنْدٌ الحاحة إلى تفقد أربسع 
طبقات ؛ ولا يستغ عن تفقد أحواههم بنفسه , لأنهم عماد مملكته وقوام دولته . 


فالطبقة الأولى : الوزراء لأنمم حلفاؤه . وعلى أيديهم تصدر أفعاله . فإن أحسنوا نسب إليه ‏ - 


35/اه 


وقال : إنما أهل الدنيا كصور في صحيفة » كلما نشرّ بعضّها طوي بعضّها . وقال : 
المور عن على 1 طفل بروكان الف دقاف ار ير ا وقال : إذا 
ا ا ا سكن دارا 
وقيل له: إن الكلذم :الذي كلمت به أهل المدينة لذ يقبل «فقال + ليس يكرئئ أن لا عبسل 
وإنما يكربيئ أن لا يكون صواباً . وقال : لا يصدّّك عن الإحسان جحود جاح للنعمة . 
و6 تاماه مو ل قمر رك ا فال عمق قر علاط ما قاقد ينع العف وليه 
نا ده ١‏ 1 


- إحسافم وإن أساءوا أضيف إليه مساوئهم مع عظم الضرر الداخل عليه في تملكته والقاح الموهن 
لدولته . 
(1) و(5؟) : تقدم التعليق عليها . 
(*) : قال تعالى : « وَإِنَّكُ لَعَلَ خُلْقَعَظِيمٍ تع > [القلم : 4] . 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (15559) ومسلم رقم (717171) عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله ف : " إن من خياركم أحستكم أخلاقاً " . 
(4) : أخرج البخاري في صحيحه رقم (1157) ومسلم رقم (199/4) وأبو داود رقم (4877) وابن ماجه 
رقم (8985) . 
عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يَ# : " لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين " . 
قال الخطابي : هذا لفظه خبر ومعناه أمر » أي ليكن المؤمن حازماً حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة 
فيخدع مرة بعد أخرى » وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون ف أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذر . 
" فتح الباري " )570/١٠١(‏ . 
(ه) : قال تعالى : و نقد نامو عق عقاف واقتيدرا بن شط > [الحديد : 89] . 
قال ابن حرير الطبري في " جامع البيان " 77/1١‏ /د8؟١)‏ : فالفائت من الدنيا من فاته مسسها 
شيء » والمدرك منها ما أدرك عن تقدم الله عز وجل وقضائه . وقد بين ذلك جل ثناؤه لمن عقل عنه 
بقوله : ومَآكْسَابٌ من مْصِيبّة فى الْأرض زلا في أنشبكُم إلا ن سحتب ين قبل أن نأا » فأخير أن 
الفائت منها بإفاتته إياهم فاتهم » والمدرك منها بإعطائه إياهم أدركوا وأن ذلك محفوظ هم في كتاب من 


باذباجع 


وقال دلوو الوب الصميك ارفال :4 لذ" يه الملل ؛ فإن المال 
ينفذٌ والذكرٌ يبقى » والحكمة غِنَى لا يُمْدَمُ ولا يَضْمَحلٌ”" . وقال : ما في نفسك فلا 
حاكن اعد شا افع اد تخي لل اساي الجر مزويطاء ري ما وار : 

وقال : القنية ينبو الأحزان فلات تقعو ا الأنجران : , 

وقال : قَلّلوا القنية تقل مك7" :وعا"تقله :من كلمات أللا رن الذكمية : 
للعادة على كل شيء سلطان . 

وقال : الملك هو كالنهر الأعظم تستمدٌ منه الأمار الصغارٌ » فإن كان عَذَباً عدوت 
ورف كان ما 10 

وقال : إن أردت أن تدومٌ لك اللذة فلا تستوف المستلذٌ أبداً » بل دع فيه فضلة تدوم 
لك اللذة . 
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)١(‏ : أخرج أبو داود في " السئن دان حبان في صحيحه رقم (01488) عن أبي ذر يه أن 
رشول. الله يل قال : " إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب . وإلا 
فليضطجع " وهو حديث صحيح والله أعلم . 

أخرج البخاري في صحيحه رقم (2044) ومسلم رقم )551١(‏ عن سليمان بن صرد 5ه قال : 
استبً رحلان عند الي 6 فجعل أحدهما يغضب ويحمّر وحهه وتنتفخ أوداجه , فنظر إليه النبي يلل 
فقال : " إ لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يَحَدُ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

. تقدم ذكره‎ : )١( 

(*) : انظر تعليقة قصر الأمل . 

(4) : أفلاطون بن أرسطن ومعناه الفسيح , وذكر ثاون أن أباه يقال له أسطون , وأنه كان من أشراف 
اليونانيين وكان في قدم أمره ييل إلى الشعر حضر مجلس سقراط فرآه يثلب الشعر فتركه ثم انتتقل إلى 
قول فيثاغورس ف الأشياء المعقولة . وعنه أخخذ أرسطاليس وخلفه بعد موته توفي أفلاطون في السنة الي 
ولد فيها الإسكندر ؛ وهي السنة الثالثة عشر من ملك لاوخوس . 

" الفهرست " لابن النددم (ص7437) . 

(5) : تقدم التعليق على ذلك . 


اسه 


وقال : لا تصحبوا الأشرار ؛ فإفهم ينون عليكم بالسلامة منه”") 

وقال : لا تطلب سرعة العمل » ولكن اطلب تحويدة ؛ فإنْ الناس ليس يسألون في كم 
فرغ من هذا العمل » وإنما يسألون عن جودة صنعته . 

وقال : إحسائك إلى الحرّ يحركه على المكافأة وواعاتك ال اين ع كه عاتحتن 
معاودة المسألةٍ . 

وقال : ليس يكمل خيرٌ الرحل حى يكونَ صديقاً لمتعاديين [4] . 

وقال:2 أطلك:ق الخياة لفل واكال فشر لإرفاسة + لأف ين عاض رزعام ونام 
ُمَصُلكَ عا تحسن + والعامة تفضّلك عا ملك" , 

وقال : من جمعَ إلى شرف أصله شرف نفسه فقد قضى الحقّ الذي عليه »واستدعى 
التفضيل بالحجة . ومن أغفل نفسّه واعتمد على شرف آبائه فقد عقهم » واستحق أن لا 
قم مم على غيره . 

وقال : لا يزال الحائرُ ممهلاً حى يتخطى إلى أركان العمارة » ومباني الشريعة » فإذا 
قصد لها تمرك عليه قيّم العالم فأباده . 

وقال:إذا خَصل غدولة فق قدرتك شمرح من خللة اعداسك موه عب عنيدة 


0 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم (3814) ومسلم في صحيحه رقم )177/4/1١57(‏ عن أبي موسى عن 
ابي يله قال : " إغها مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل 
المسك إمَا أن يحذيك , وإما أن تبتاع منه . وإمّا أن تجد منه ريحاً طيبة . ونافخ الكير إِمَا أن يحرق 
ثيابك .وإمًا أن تجد ريحاً خبيفة " 

وأخرج أبو داود رقم (1871) والترمذي رقم )7١795(‏ وأحمد (8/5) وابن حبان رقم (534) 
عن أبي سعيد الخندري د أنه سمع النبي يله يقول : " لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا 
تق " . وهو حديث حسن . 
(؟) : تقدم التعليق عليه . 


دكين 


وقال : من مدحك .ما ليس فيك من الدميل وهو راض عنك ذَمَّك بما ليس فيك من 
القبيح وهو ساخط عليك”'' . وقال : الأمل خداع النفوس”" . 

وقال : أكثرٌ الفضائل لاد ا العواقب » وأكثر الرذائل 1 افق محر 
العوافب 

وقال : حرجت إلى الدنيا مضطرا » وعشت فيها متحيرا » وهاأنا أخرج منها كارها 
ولم أعلم فيها إلا أني لا أعلم . 

وثما نقله من كلمات أرسطاطاليسر2"7 الحكمية : إذا أردت الغئ فاطلبّه بالقناعة » فإنه 
تر :ل افك ل#اقباعة فليين الال متيو وإن 026 4 :قال #عن تكو لديا انه لايس كح 
ندا تعاتب إلا ساق كان 2 وزو انوي الفراضيها ] عر رفول برولة اسه 


. تقدم التعليق على ذلك‎ : )١؟(و‎ )١( 
أرسطو أو أرسطوطاليس » فيلسوف يونانئ له مؤلفات كثيرة منها : " المقولات " ؛ "بار إرما يناس"‎ : )( 
. الجدل - العبارة أو التفسير : " السماء والعالم " وغيرها . عاش ما بين 715-1584 7ق.م‎ 
أرسطوطاليس : معناه محب الحكمة . ويقال الفاضل الكامل .كان اسم أمه أفسسيطيا وترجع إلى‎ 
أسقلبيادس وكان من مدينة لليونانيين تسمى اسطاغاريا وكان أبوه نيقوماحس متطبب لفيلبس أبي‎ 
. الإسكندر وهو من تلاميذ أفلاطون‎ 
. الفهرست " (هغ*-.ه7)‎ " 
. )55149( والترمذي رقم‎ )٠١54( أخرج مسلم في صحيحه رقم‎ : )4( 
عن عبد الله بن عمرو 2د . أن رسول الله # قال : " قد أفلح من أسلم » ورزق كفافاً , وقنّعه‎ 
. " الله مما أتاه‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
الكفاف : من الرزق . ما كفى عن السؤال مع القناعة لا يزيد عن قدر الحاحة وأخرج الترمذي رقم‎ 
والحاكم (5/1©) عن فضالة بن عبيد ذه أنه سمع رسول الله : " طوبى لمن مدي‎ )5590( 
. " للإسلام » وكان عيشه كفافاً وقنع‎ 
: د عن النبي يللا قال‎ ٠» عن أبي هريرة‎ )٠١51( وأخرج البخاري رقم (1447) ومسلم رقم‎ 


" ليس الغنى عن كثرة العرض , ولكن الغِتى غنى النفس " . 


ححلرةت 


إلا بافتقار . وقال : اقننص من عدوك الفرصة » واعمل على أن الدهر دول!" . 
وقال اع نات موا كان اجنين تالا قن عان عدهوها + 
وقال : من نازع السلطان مات قبل يومه . 
وقال : رغبك فيمن يزهدٌُ فيك ذل نفس » وزهدك فيمن يرغبُ فيك قِصَرٌ مِمَّةٍ . 
وقال : [ه] النميمة تدي إلى القلوب البغضاء'' » ومن واجهك فقد شُئَمَكَ » ومن 
نقل إليك نقل عنك”' . 
وقال : الجاهل عدو نفسة + فكيفن يكون ضديقا لغيره 1!'.'وفسال + الوفماء تيت 


١ الكره””)‎ 


. تقدم التعليق على ذلك‎ : )١( 
: 2 (؟) : أخرج البخاري رقم (50514) ومسلم رقم (52017) عن ابن مسعود ذقد قال : قال رسول الله‎ 
عليكم بالصدق , فإن الصدق يهدي إلى البرّ » والبرٌ يهدي إلى الجنّة وما يزال الرجسل يصدق‎ " 
, ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقاً . وإياكم والكذب . فإِنّ الكذب يهدي إلى الفجور‎ 
. " والفجور يهدي إلى التار . وما يزال العبد يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً‎ 
: قال تعالى : ( وَل يَفْعَب بعكم بَمْضا حب دخ أن يَأَكُلَ لَحْمَأَحِه مَيَكَا4 [ الحجرات‎ : )5( 
.]١١ 
. ]١851[ : انظر الرسالة‎ 
. آفات اللسان‎ )١57-1٠١8/5( " انظر " احياء علوم الدين‎ : )54( 
» قال تعالى : «الذكروأ نغمى ألمت أَتَعَحت عَليَكُمَ وَأَْقُوأ يعَهْدفَ وف يِعَهَدكُمَ وَإيتَىَ فَأرَهَبُون زيم‎ : )5( 
. ]64١ : البقرة‎ [ 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (1171) عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يق " قال الله‎ 


تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر . ورجل باع حرا فأكل عنه , ء- 


وقال : الحاجة تفتح باب الحيلة : وقال : بالتواضع 7 الا 

رقان > امال الون قن اليؤدد #اوقال +بالبيرة الغاذلة يقل امناو , 

وقال : بترك مالا يعنيكَ يتم لك الفضل” . ؤقال1 و عير الأشياء اجثها إلا المودايش يي 
فإن خيرها أقدمُها . وقال + الك شيع خافة ع وحافه الففل حسرٌ الاحتيار . 

وقال : دفع الشرّ بالشرّ جَلَدٌ » ودفع الشر 0 > 
من حير ما تقرأ وما تحفظ من خير ما تكتبُ . وقال : إذا أعطاك الله ما تحب من الظفر 
فافع ههزن الما 

وما نقله من كلمات جالينوس” الحكمية : الهم فناء القلب . والغم مرض القلب »ء 


-2 ورجل استأجر أجبراً فاستوفى منه العمل ول يوفه أجره 
)١(‏ : تقد م التعليق عليه . 
)١(‏ : أخرج الترمذي في " السنن " رقم )7١711(‏ وابن ماجه رقم (8917) . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يي : " من حسن إسلام المرء , تركه مالا يعنيه " 
وهو حديث صحيح . 
وانظر " فتح الباري " (1575-771/17) . 
(0): قال تعالى : 9وَلا تَسَْوى آلحَسَنَهُ وا لسسّيِعَةُ ادف ِالّيَى م ى أَحْسَنُ قاذ آنّدِى بيتك وبَينَهه 
عَدَ'وَةَ كَأنَّه وَلء حَمِيدٌ وق وَمَا يُلشَنهَآ ا آلّذِينَ صَبَروأ وَمَا يُلقَنهَآ إل تور و 2 
[فصلت: 4 -ه” ] . 
وقال تعالى : افع بِآلّْنى هئ أَحْسَنْآلسَيَقَة تحن أعْلَمُ بمَايَصِفُو و2 4 [ المؤمنون : 5] . 
(4) : قال تعالى : (َألْذِينَ يُنَفِقُونَ فى آلسَرَآءِوَاَلضَرَآءٍ ولحظمين آلعيظ وَالْعَافِينَ عن لنّاس َه يُحِبّ 
آلمُحَسِنِيَ ©)4 [ آل عمران : 174] . 
وأخرج مسلم ف صحيحه رقم )١584(‏ والترمذي رقم (7079) عن أبي هريرة 5د أنّ رسول الله 
ل قال : " ما نقصت صدقة من مال , وما زاد الله عبدا بعفو إلآّ عرَاً ‏ وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه 
الله عر وجل " 
(5) : ظهر جالينوس بعد ستمائة ومس وستين سنة من وفاة بقراط , انتهت إليه الرياسة ف عصره وهو - 


وثم بين ذلك . فقال : الغه”'' مما كان » وله(" ما يكون . 

وقال فين وفيا عن لقان نشيو فى النطافه + 

وقال : العليل الذي يشتهي أرجأ من الصحيح الذي لا يشتهي . 

وقال العادل من قدر أن يجور فلم يفعل . وقيل له : م ينبغي للإنسان أن بموت ؟ 
قال : إذا جهل ما يضره مما ينفعه . 

ونا نقلة من كلم يعقوت بن إستحاق الكنوي + العاقل يط أن فرق علمه كله : 
فهو اند يتواضع لتلك الزيادة”” » والحاهل يظنٌ أنه قد تناهى فتمقته النفوس لذلك . 

وثما نقله من كلام ثابت بن قَرةَ الحراي0 : راحة الجسم في قلةٍ الطعام » وراحة النفس 
في قلة الآثام » وراحة القلب في قل الاهتمام » وراحة اللسان في قلة الكلام . [5] 


> الثامن من الرؤساء أوهم اسقلبيا دس مخترع الطب » وكان معلم جاليتوس ارمينس الرومي . 
من كتبه : الفرق » الحمايات » التشريع الكبير » تشريع الحيوان الميت . احتلاف التشريع . 
" الفهرست " لابن الندثم (ص1.37-14-037) . 

(؟) : انظر " لسان العرب " (ه//1١)‏ . 

(") : انظر " لسان العرب " )1717/1١(‏ . 

(4) : يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي » أبو يوسف . فيلسوف من العرب والإسلام في عصره وأحد 
أبناء ملوك من كندة . نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى 
والهندسة والفلك . ألف وترحم وشرح كتباً كثيرة يزيد عددها على ثلاثمائة . منها : 

الأدوية المركبة » رسم المعمور » خرائط وصور عن الأرض » الترفق » في العطر . 
" الأعلام للز ركلي " )١95/8(‏ » " مرآة الجنان " (755/7) . 

(0) > تعدم الفعليق عليه + 

(5) : ثابت بن قرة بن زهرون الحراني - الصابئ أبو الحسن : طبيب حاسب فيلسوف ولد ونشأ بحرّان - 
(١17اها-ملاه).‏ 

من مؤلفاته : المباني الهندسية » الشكل القطاع ؛ الهيئة » المسائل الطبية . 
' الأعلام " للزركلي (98/5) » " سير أعلام النبلاء " )485/1١7(‏ . 


وما نقله من كلام أمين الدولة ابن التلميذ : ينبغي للعاقل أن يختار من اللياس مالا 
قطةه هليه العامة + الا ضيه قي لكام 

وتما نقله من كلام محمد بن زكريا الرازي” : إن استطاع الحكيم أن يعالح بالأغذنية 
فقد وافقّ السعادة . 

ونقل فيه من كلام الفارابي"' وابن سينا(" ونحوهما ما لم أستحسن نقلّه هاهنا . 

[ تم والحمد لله ] . 


)١(‏ : محمد بن زكريا الرازي » أبو بكر فيلسوف . من الأئمة في صناعة الطب من أهل الري » ولد وتعلم كما 
وله كتب : الفاقر في علم الطب » الفصول في الطب » أسئلة من الطب . 
" الأعلام " للزركلي (170/5) . 
(1) : تقدمت ترجمته . 


(:7) : تقعدمت ثرجمته . 


مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس 
هل الامتثال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال ؟ 
وكذلك على ما يدور بينهم من قوهم : 
" لا خير في السرف ولا سرف في الخير " 


تأليف 


يها 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث : مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير 
من الناس هل الامتثال نخير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال ؟ وكذلك على 
ما ينون ينهم عن قرم + " اشيرق السرق وللاشيزف اق اللخير":. 
موضوع الرسالة : آداب . 
أل الرسالة ««بسع الله الرعمن لزعي المدك لا أحصى تناء عليك + أت كمننا 
أثنيت على نفسك . وأصلي وأسلم على رسولك وآله وأفضل صسلاة وأكمل 
سلام . ظ 
آخر الرسالة : وف هذا المقدار كفاية » لمن له هداية » وحسي الله ونعم 
الوكيل . 
نوع الخط : خط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ماعدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 


الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


وطو م حي موا د 
3 سبت] 


أمحمهة 


30 


00 2 2 من 
0 : لذ 


0 5ه 


.امه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثتيت على نفسك » وأصلي وأسلم علنى 
رسولك وآله أفضل صلاة وأكمل سلام . 

٠ وبع‎ 

فإنه كثيراً ما يخري على ألمسن الناس ويتساءلون عنه قولهم : هل الأدب خحسيرٌ مسن 
الامتثال » أو الامتثال خيرٌ من الأدب ؟ فأردت كشف الكلام عن هذا المرام معونة ذي 
الجلال والإكرام 

ل ا كي 
دليل » لأنه لو دل عليه دليل بخصوصية أو عموم يندرج تمه لم : سد الستوال من 
لأنّ الأدب الذي دل الدليل عموما أل وها 2 يدليلة #خمعله من الأمظ ا ل:فكاة 
يصحٌ أن يقابل به الامتثال ف هذه العبارة » فتقرر لك هذا أن الأدب المسؤول عنه هو 
الذي لم يدل عليه دليلٌ » ولكن فعلّه فيه تأدب من الفاعل تستحسئُه العقول» وتقبله 
الطباع . وإذا كان الأمر هكذا فالسؤال طائح من أصله ع مندفع بجملته » لأن امتثال أمر 
الشارع هو الشرع الذي أمرنا الله - سبحانه - باتباعه » وفهانا عن مخالفته كما قال 

-: ( وَمَآَاتَلكُ م سول فَخْدُوهُ رَمَا نَهَلكُمَ عَنَهُ هوا 24 قل إن 

كن تكو أنه فاترتردن تتدك 1407 + ل اطيدرا لله واطيكرا امول وأذلن 

: 00 داهن له ا 


و 2ع 


(1) : [الحشر : >7 ] 
(0) : [ آل عمران : ]"١‏ 
(©) : [ النساء : 5د] 
(4) : [ النور : 5١‏ ] 


أكامه 


عو مي" ى رو ناتت واه 


بَتَتَهُمْئمٌ لا يدوأ في أَنَفسِهمْ حَرَجًا مَمَا قَضَبْتَ وَمُسَلَمُاْتَسْلِيمًا تح 4 فما نبت 
الأمرٌ به في الكتاب والسنةٍ وجوباً أو تُدباً فهو الحسنْ الجميلٌ » والأدب [1]] الصالحء 
والعمل المقبول » وما خالف ذلك فهو على العكس من هذا كائناً ما كان » وعلى أي 
صفةٍ وقمٌّ » وبأي صورة وجد . 

إذا عرفت هذا فما ذكره هذا السائل في سؤاله » وجعلّه معادلاً للااتشال لا يصلسح 
لذكره في متابلة الأدلة الى حب امتالها إن كانت مفيدة للوبحوب ‏ أو يندب فعلسيه إن 
كانت مفيدةً للنُدب ء وذلك الذي ظنٌ الظان أنه أدب ليس بأدب شرعي ؛ إنما هو 
أدب شيطاي وض به الذليلٌ الشرعي ..'ومعلوم أنه لو قال قائل : أيهم أفضل عفلسى 
بالدليل أو تركي له » وعدولي إلى مالا دليل عليه ؟ لقال كل سامع يسمعه : ليس هذا 
السؤال من ُو من له فهم » فإن كون التمسّك بالدليل أولى من مخالفته » وأحسن مسن 
فعل غيره لا يخفى على مقصّر ولا على كامل ‏ ولكنه لما أورد السائل سؤالّه يهذه العبارة 
محملة » ثم يتيقظ المسؤولون لما هو المراد منهما » وكثراً ما قد سمعنا إيراده في بجامع أهل 
العلم فلا يظفر السائل بغير الحيرة وعدم الفائدة » والأمرٌ أظهرٌ من أن يتوقّف فيه متوقفٌ » 
أو يتردد عنده متردد » لأنه لا يشكل على من لديه أدن علم بأنّ ما دل عليه الدايِلٌ أولى 
ما لا دليل عليه فضلاً عن فعل ما يِحاِفُ ذلك الدليل نفسّه » وهذا من الظهور والجلاء 
عنزلةٍ لا تخفى إلا على غريق في العامية » مترد بثياب الجهل . 

ومن أعظم أسسباب التحيّر في جواب هذا السؤال أنهم يمثلونه بأمثلة عند المحاورة 
يتعاظمٌ المسؤول مخالفتها » ولو تأمّلها المسؤول حقّ التأمّل لوجدها ئما دل عليه دليل 
بغموقه أو مخصوصة :وما كان كذلك ع فليسن :ما يدعل تمت هذا السوال : ولاممسا 
يندرج في جملتِه » والجواب عنه ظاهر واضح ء لأنْ الدليل [١ب]‏ الذي دل عليه إن كان 
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أعمّ من مقابله حصّص به » وإن كان أخص من مقابلهٍ كان هذا الدليل الخاص تخصيصا 


. ]18 : النساء‎ [ : )١( 
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لمقابله » وإن كانا عمومين سمل كل واحدٍ منهما واحدٌّ من المتقابلين رجعنا إلى الترجيح » 
ووجوه الترجيح”'' معروفة » وإن كان بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجه فلا تعارض 
بينهما في مادة الاجتماع » لأنها متناولة هما » ويتعارضان في مادتي الافتراق قيرجع إلى 
الترحيح بينهما . 

ما في نفس ذَيْنَكَ الدليلين أو بدليل حارج عنهما , وإن كانا خخاصّين يتناول دليل كل 
والعد سوم الك الذكرل عن عن التصوض + ريدق عقا عيذ قن ارقي الس 
الخاصّة » والواحب الرجوع إلى وجوه الترجيح » وهي لا تخفى على المحققين » ولكنّ هذا 
كلّه حارج عن مسألة السؤال لا جامعٌ بينه وبينها بوجه من الوجوه » لأنه من تعسارض 
الأذلفك لاشوياني لها ردن الاسطال والاديين أن فل كل راحو سوا دق بابد كال 
ما ورد عن الشرع » فإِنْ ترجمّح في نفسه سقط مخالفه » وإن ترجّح مخالفه سقط هو . ولا 
يصح إن بِعُدَ فعلّ المرحوح من باب الأدب » ولا مدخل للأدب في ذلك » لأن الاعتبار 
بأدب الشرع » وهو مادل عليه الكتاب أو السنة قولاً » أو فعلاً » أو تقريراً » لا بالأدب 
الذي تقبله العقول » وتستحسنه الأنفْسٌُ , فإنّ ذلك حارج عن الشرع . 

والتحاوز في هذه المسألة والتساؤلٌ عنها إفما هو فيما يدل عليه الشرع » ولو علم 
المسؤول بادىء بَءِ أن سؤال السائل إنها هو عن أمر ورد الشرع به » وعن أمر يخالفه لما 
اشتغل بحوابه » ولا تحيّر عند إيراده » لأن هذا السؤال هو في وزان قول لقائل : هل الحق 
حيرٌ من الباطل ء أو الباطل خيرٌ من الحق ؟ أو قول القائل : هل اتباع ['أ] الشرع أولى 
من اتباع غيره » أو اتباع غير الشرع أولى من اتباعه ؟ وأنت تعلم أنه عند أن يقرع 
الأسماع هذا الكلام الزائفُ » والسؤال المائل عن سئن الصواب لا يجاب السائل إلا 
بالسخرية منه » والضحك من قوله » والتعجب من جهله . 

فإن قلت : قد مثّل هؤلاء المتحاورون في هذه المسألة » المتنازعون فيها مثال معروف 
)١(‏ : انظر وجوه الترحيح في " إرشاد الفحول " (ص418-897) » " البحر المحيط " (2)170-785/4 

" تيسير التحرير " (177/5) . 
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وو اذ اكد" لاود اق ساسح عاق الله خليةار ال وينل م لق روط ار عاك ور 
كلها يلفط + الهم مل على عيمس ترادو لف مكديا وقالر: الليم هر علن سينا 
محمد » وقالوا : هذه الصلاة مشتملة على الأدب الحسن » والأدلة دلت على عدم بوت 
هذه الزيادة فأيهما أفضل الإتيان يما تأدباً مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أو 
تركها امتثالاً لأوامره الى لم تشتمل على هذا اللفظ ؟ . 

قلت : وهذا المثال أيضاً ليس ما يصدُق عليه معيى ذلك السؤال » ويندرج ف معي 
ذلك الإشكال . لأنه قد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - صحة وقع الإجماغ عليها 
أنه قال : " أنا سيِّدُ ولد آدم ”'' فدخحل ف ذلك حميعٌ الأنبياء الصالحين » وكل المؤمسين 
والمسلمين على اختلاف أنواعهم » وتباين طبقاتهم » فهو - صلى الله عليه وآله وسلم - 
هيد كل أكرذتين أفزاد العباد كاننا من كاناءدوعلى كل نان أنحيسقة ذلك موريس 
به » ولكنه لم يرد في الصلوات المنصوصات هذا اللفظ » بل وقع منه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - الاقتصارٌ على ذلك المقدار » ولو كان لذلك مدخل في الصلوات لعلّمه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - الناس كما علمهمم سائرَ ألفاظ الصلوات . 

ولا يصح أن يقال أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ترك التصريحّ بهذا اللفظ تواضعاً » 
أو نحو ذلك , فإن ما شرعه الله لعباده لا يثْرَكُ مجرد ذلك . ولا يصح نسي إليه» ولسو 
كان للتواضع ونحوه مدعل في التشريع م يقل - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنا سيُِّ 
ولد آدم " فإنَ هذا الحديث قد شل أُمَنَهُ ه وشمل غيرهم [؟ب] من سائر الو المحتلفة » 
والطوائف المتباينة » منذ عصر أبينا آدم - عليه السلام - إلى هذه الغاية » وما وقع مه 
الى الله عليه وآله وسلم - من التهى عن 'تفضيله على موسى باغلية السلاة؟© - ذاكرا 
)١(‏ : تقدم تخريحه في الرسالة رقم )١815(‏ . 
() : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم )141١(‏ ومسلم ف صحيحه رقم 


)1777/١0(‏ عن أي هريرة ذه استبّ رحلان رجحل من المسلمين . ورحل من اليهوه : قال 
البتلع-.والذي امتطى عيكدا عن العالين فقال التهردق والذى اصطافى موسى على الغالمين .2 
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لتلك العلةٍ المذكورة في كتب الحديث عند البعثةٍ » وكذلك ما وقع منه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - من النهي عن تفضيله على يوس بن منّى''' » فقد اختلف أهل العلم ف 
تأويله » وكيفية الجمع بينّه وبين حديت : " أنا سيّدُ ولد آدم" فمنهم من جعل ذلك مسن 
باب التواضعٌ”” . وله مدل في مثل هذا بخلاف ما قدّمنا » ومنهم من جزم بأنه قال : 
ذلك قبل أن يعلم أنه سيد الكل +:وضاحب الركاسة الدينية على اللعنيم 29> متهم بدن 


:)( 
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فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى ابي يل فأخبره بما كان من أمره 
وأمر المسلم فدعا النبي يي المسلم . فسأله عن ذلك فأخيره » فقال النبي يل لا تخيروي على موسى »ع 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة . فأصعق معهم » فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش حانب 
العرش فلا أدري » أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي أو كان ممن استنن الله " . 

يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (417") ومسلم رقم (03؟) عن أبي 
هريرة #5 قال : قال البي يو : " لا ينبغي لعبدٍ أن يقول : أنا خيرٌ من يونس بن متى " . 


: قال القرطبي في " المفهم " )5١5/7(‏ : قال بعض العلماء : إِنّما قال ذلك النبي ولي على جهة 


التواضع » والأدب مع الأنبياء وهذا فيه بُعد . لأن السبب الذي خرج عليه هذا النهي يقتضي حلاف 
ذلك فإنه إِنّما قال ذلك ردعاً وزجراً للذي فضّل . 
ألا ترى أنه قد غضب عليه حي احمرٌ وجهه - يشير إلى ما أخرجه البخاري رقم (7414) ومسسلم 


0 


رقم )1777/١59(‏ - وفيه " ... فغضب رسول الله يد حى عرف الغضب في وجهه . ثم قال : ل 
تفضلوا بين أنبياء الله .. " - ونمى عن ذلك فدل على أن التفضيل يحرم . ولو كان من باب الأدب 
والتواضع لما صدر منه ذلك . 

انظر " فتح الباري " (157/5) . 

قال القرطبي في " المفهم " (30/7) : يحمل الحديث على ظاهره من منع إطلاق لفظ التفضيل بين 
الأنبياء » فلا يحوز في المعين فيهم . ولا غيرهم » ولا يقال : فلان النبي أفضل من الأنبياء كلهم ء ولا 
خير من فلان ولا خير من فلان كما هو ظاهر هذا النهي . لما ذكر من تومٌّم التقص في المفضول وإن 
كان غير معين ولأن النبوة حصلة واحدة لا تفاضل فيها ... وإنها تفاضلوا فيما بينهم بما حص به بعضهم 
دون بعض فإن منهم من اتخذه الله خليلاً . ومنهم من اتخذه حبيباً . ومنهم أولوا العزم ؛ ومنهم من كلم 


[البقرة : 47 ؟] » فإن قيل إذا كانوا متفاضلين في أنفسهم فكيف ينهى عن التفضيل ؟ وكيف 5 


امه 


يقول إِنّ حديث : " أنا سيّدُ ولد آدمَ " عام عخصّصٌ موسى ويوئس بن متّى »وهذا بعيد 
حذا + لأته صلن اشاعليه وآلةوسلم حاإذا كان سيدا لكل دريس وإبراهية وإممتاعيل 
وإسحاق ويعقوب , وسائِرَ أنبياء بتي إسرائيل الذين آخرهم عيسى - صلوات الله عليهم 
جميعاً وسلامةٌ وهم بين الحلالة والفضيلةمنزلة يتقاصّرٌ عنها الوصف .فكيف ينهى عن 
تفقيله على قوتت وتيولسن اطع أنه قل عله االو بعت موسق اناه لتمي يدك 
بشريعته » وتحقق باتبّاعه » فبالأولى يوس مع أن يونس بن مي - عليه السلام - هو من 
نياع إسزائيل المتتلاين شريعة موسى تله النتلام + المقعدين بالغمل بسبالتوراة كما 
يعرف ذلك من له اطلاع على كتاب نبوته » فإنه كتاب مفرد من جملةٍ كتسب أنبيناء 
إسرائيل المشتملةٍ على ما أوحاه الله إليهم في أيام نبوتهم » وما وقع بينهم وبين قومهم. 
ومع هذا فقد ثبت النهيُ عن المفاضلة بين الأنبياء على العموم”"' » وإن كان الله 
- سبحانه - قد فصل بعضهم على بعض كما نطق به القرآن الكريم » لأن عِلْمَهُ 
- سبحانه - محيط بكل شيء» فهو يعلم المفاضلة بين عباده فضلاً عن أنبيائه » بل يعلم مل 


ا 00 00 
ضمره القلوب » وتنطوي عليه الجوانح » وتوسوس به النفوس ‏ . 


- لا يقول من هو في درجة عليا : أنا خيرٌ من فلان » لمن هو دونه على جهة الإخبار عن المعينى 
الصحيح ؟ فالجواب : أن مقتضى هذا الحديث المنع من إطلاق ذلك اللفظ لا المنع من اعتقاد تعناه دانم 
مع يونس وتحذيراً من أن يفهم في يونس نقص من إطلاق ذلك اللفظ . 

)١(‏ : قال تعالى : ذه تل كَ]لبْسُلُ فَضَّلنا بَعَضَهُمَ عل بََض» [ البقرة : 17] قال القاضي عياض ف. 
الشفاء )709/1١(‏ : قال بعض أهل العلم : والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا . وذلك بثلاثة أحوال : 
-١‏ أن تكون آياته ومعجزاته أكر وأشهر . 
؟- أن تكون أمته أزكى وأكثر . 
- أن يكون في ذاته أفضل وأطهر وفضله راجع إلى ما خصّه الله به من كرامته واختصاصه من كلام أو 

حلة أو رؤية . 


(0) : قال تعالى : «أَلْمَيَعَلَمُوَأ أرى لله يَعْلَمُ سرعم وَتَجَوَهْمٌ4 [ التوبة : 74] . 5 


كامه 


وأمّا العباد فهم معزل عن ذلك ». وأَنّى هم العلم بالمفاضلة [19] بين أنبياء الله 
وصفوته من خلقه » وخيرتّهِ من عباده ! 

فإن قلت : فما يقول ف مثل هذا النهي العام ؟ . 

قلت ل انك لحي الي اميتي 
0 ا 3 0 يقال ماخر ابي 
ل ل ا ل ا ل 
بيى العموم على النصوص إذا مله العموم على طريقة الظهور كما في هذا المقام »فإنه لما 
صرّح أنه سيد ولد آدم بهذه الصفة الخاصّة به » الشاملةٍ لجميع بي آدم , ثم جاء بعدما 
النهىّ الشامل له بطريق الظهور لا بطريق الخنصوصية كان خارجاً من ذلك العموم ممذا 
عن النهي فخروجه من النهي ظاهرٌ واضح » ويحمل ما تقدّم من النهي على أنه لم يلم 
يهذه السيادة العاملة الشاملة الثابتةٍ له على جميع ولد آدم إلا بعد صدور ذلك اللنهي” ع 


م 


وأمًا إذا كاد قار هويا وال ,لقا حلي اناس مت اخ قر ان جره كما وفنند 


- وقال سبحانه وتعالى :(يَعلَمُ ما فى أَلسّموت وَالأرَض وَيَعْلَمْ ما تُسرُونَ وَمَا تعَلنُونَ 4 [ التغاين:4] . 
قال تعالى : (يَعَلمْ خَانَة لعي وَمَا تُخفى ألصَّدُورُ وه » [ غافر : ]١9‏ . 
قال تعالى : وَلَقَدَ حَلْقنا انس وَتَعلَمُمَا وسوس به تَفْسة 4 [ق .]١57‏ 
)١(‏ : قال القرطبي اا 0 م و كا مي - لا تخيروا بين 


> انا رص مه م 


ال ا ا ا وو 
يمكن الجمع بوجه وم يعرف التاريخ » وكلّ ذلك غير صحيح . 

(1) : تقدم تخريجه . 

(5) : انظر : " فتح الباري " (157/7) . 
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فق يعض كنب الأضول1" - بهذا ها طن بالنال غند التكل على هذا السوال مين سير 
ابيع لكي لقدونت وشرويفها» قنع تنما ع وال هنا دكزناه بوساح مامزوسمة 
فليرحع إليه » وإن لم يحد فهذا غاية ما يمكن التكلم به في مثل هذه الأحاديث المتعارضة في 
الظاهر . وقد تقرر أن الهم أولى من الترجيح بلا حلاف . 

إن قلت + لوتقوضنا فرضا > توقدر نا قدي ا الاتصن احديفة " أنا ميد وين 
آدم " زيادة على بحرّد الاعتقاد والإذعان , وأنه ينبغي التلفظ هذه السيادة امحمدية . 

قلت : لو فرضنا ذلك فرضاً » وقدرناه تقديراً لم تدحل في ذلك الصلاة عليه - صلى 
الله عليه وآله وسلم -لأنه قد علننا كين اقول وين هسكن 3" رظاح نا 
هناك أنه ينبغي التكلّم بذلك في غير تلك الحال » ولو فرضنا أبعد من هذا الفسرض » 
وقدرنا أخخفى من هذا التفدير » وقلنا بالتعيّد بذلك على حدّ يشمل الصلاة كانت الأدلة 
الصحيحة الثابتة من طرق متواترة مخصّصّة لذلك العموم » ولكن أين هذا من تعارض 
[“"ب] العموم والخصوص ! فإنه ليس في حديث : "آنا كذ وله ادم "عليدل على غثر 
الإعقاد اناك واو الاعاك اد رالا جعاد لداولان رول ور شامق ادل أنه ممصت 
ومحراك مدل رن مسي رص وارر د وااترر لاي 
مثل ذلك يقال في الصلاة » ويخالف به ما ورد من التعميمات”) 


. انظر : " إرشاد الفحول " (ص"27) . وقد تقدم توضيحه‎ : )١( 
. )505/8( " البحر المحيط‎ " 
(؟) : من استقرأ صيغ الصلاة على النبي يل الواردة لم يجد فيها لفظ " السيادة " لا داعل الصلاة ولا‎ 
حارجها وكذلك أحاديث الأذان لم يجدها في ذكر " الشهادة بأن محمد رسول الله . وا محدثون كافهء‎ 
. في كتب السنة لا يذكرون لفظ السيادة عند ذكر البي ص‎ 
. )41١5-1418/4( " الدرر السنية‎ " )170/1١8( " انظر : " البيان والتحصيل‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )"( 
. )١85( وانظر : الرسالة رقم‎ 
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فإنْ قلت : إذا كان الأمر كما ذكرت كان هذا المثال الذي مثلوا به صحيحاً » لأنه 
يدل دليل على أن مثل ذلك يقال في الصلاة » فليس فيه إلا برد الأدب الذي زعموه . 

فرك 137 قن غلينت أن من خ3ا امع العارظة بين الافال: الذي لا يكوك إل نا دل 
عليه دليلٌ » وبين محرد الأدب المخالف لما دل عليه دليل فقد انقطع الإشكال بعروقهء 
وَاجتُ من أصله » ول يبق في المقام ما يقتضي دوران مثل هذا السؤال بين حَمَلَةِ العلم , 
والتكلم به في بجامعهم كما عرفت » وإنما عرفناك فيما سبق أنه مثال غيرٌ صحيح في 
لقا 1 ددن ع ليلدلل عليةة مون كان و اعراهل احزام 

فإنْ قلت : لو قدرنا أنه ثبت في رواية صحيحة ‏ وحديث يصلحٌ للحُجَيّةِ في تعليمه 


- صلى الله عليه وآله وسلم - للأَمةِ لألفاظ الصلاة عليه لفظ سيّدنا(" ! 


)١(‏ : قال القاسمي في " الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين " )71١-1٠١9‏ : للعلماء احتلاف في زيادة لفظ 
(سيدنا) في الصلاة على النبي » وقد وقفت على سؤال رَفِعَ لأبي الفضل الحافظ ابسن حجر في ذلك 
فأجاب عنه وأجاد وهاكه بنصّه : " سئل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن صفة الصلاة على النبي 
يد في الصلاة أو خارج الصلاة سواء قيل بوجوها أو بندبها : هل يشترط فيها أن يصفه 5 بالسيادة 
بأن يقول مثلاً : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيد الخلق أو سيد ولد آدم أو يقتصر على قوله : 
الله صلّ على محمد » وأيهما أفضل : الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له أو عدم الإتيان 
لعدم ورود ذلك في الآثار ؟ فأحاب مهد : نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح » ولا يقال : لعلهُ ترك 
ذلك تواضعاً منه يله كما لم يكن يقول عند ذكره يَلِ : صلى الله على عليه وسلم وأمّتهُ مندوبة إلى أن 
تقول ذلك كلما ذكر لأنّا نقول : لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين » ولم نقف في ' 
شيء من الآثار عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك » وهذا 
الإمام الشافعي أعلى الله درجته - وهو من أكثر الناس تعظيماً للنبي يله قال في حطبة كتابه الذي هر 
عمدة أهل مذهبه : اللهم صلّ على محمد إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده وهو قوله : كلما ذكره الذاكرون 
وكلما غفل عن ذكره الغافلون . وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه " سبحان الله عدد 
حلقه "© . 

(1) : أخرجه مسلم ف صحيحه رقم (577؟) والترمذي رقم (5955) وابن ماحه رقم (5804) 


عن ابن عباس عن جويرية أن النبي خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح » وهي في مسجدها ‏ - 


8ه 


قلت : إن ثبت ذلك فهو زيادة مقبولة , غيرٌ معارضةٍ للمزيد » فيؤخذ بما وتزاد في 
القاظ 'الصلاة عدد أن يصلى عليه العلوق » "فم ينه مق « للق كليو اليتس قا 
مأجوراً » فَإنّا عند تحرير هذا لم نبحث مطولات كتب السنةٍ» بل انُكلنا على أنه لم يكن 
فيما نحفظه زيادةٌ هذا اللفظ . 1 

واعلم أنه نخطرَ على البال عند التكلم على هذا البحث يبحث آخرّ يشايةُ مشافة 
قوية » ويضارعةٌ مضارعة تامّة ء وهو ما يدور على ألسن أهل العلم من قوهم : لا خير في 
السرف » ولا سرف في الخير ؛ فإنا قد سمعنا كثيراً ممن يتكلم ما يفيد أنهلا حير في 
السرف قد يُمْبِعٌ ذلك بقوله : ولا سرف في الخير وقد يتكلّم به من يسمعُه يقول ذلك 
فيذعِنُ له » ولا يتعرض للجواب عليه » مع كون هذا القول بام لاً مخالفاً لكليات 
اوور انان رالسايي رع و اكات ركه مرو بد العو البسياظ» 
والزحر عنه مثل قوله - سبحانه - : : ْؤإوٌَالمبَدِرِينَ كَائوا إِحْونَ شيط »7 ' ومثل ذم 
المسرفينَ في غير آية' ' » وورد في السنة [14] المطهرة النه عن ذلك في غير موضع » ٠‏ مثل 
حي بر ار لانن در كين اللا رطيره الي قلي للعلاو الاروسرم > عسي 
اثلث » وقال " الغلث والغلث كه "9) ومغلوم أن الصتدقة كر كر > ولك ةنا كشارف 


- ثم رحع بعد أن أضحى وهي جالسة . فقال : " ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ " قالت : 
نعم . قال النبي 2 " لقد قلت بعدك أربع كلمات . ثلاث مرات , لو وزنت بما قلت منذ اليسوم 
اي 00 

وانظر " الشفاء " للقاضي عياض (؟148-5140/1) . 
0 
(؟) : منها قوله تعالى : < ولا شرفو إِنَهُ لا يْحِبالْمُسَرِفِيتَ و [ الأنعام : .]١64١‏ 
وقوله تعالى : « ولوأ وروأ وا تُسْرِوا إن لا ُحِبُالمُسرفِينَ و4 [ الأعراف : ]0١‏ . 
(؟) : تقدم تخريجه . 
انظر الرسالة رقم )١5١(‏ . 


على صفة منعٌ الشرع منها » وهي السسّرفُ بإخخراج جميع المال لم يكن خيراً من هذه 
الحيثية » وهكذا أمر من أراد أن ينخلعَ عن جميع ماله أن يمسك عليه بعضّه » وهكذا ورد 
النهي عن التصدّق بجميع المال » ومن ذلك حديث : ' المتصدّق بالبيضة الذهب التي لا 
بملكُ غيرّها "27 , 

بباططية اا لعا ره ندل عل أنه ل عرق اشر ف على الى ضفة كاه ولد 
قدرنا ورود ها بفيداثيوات التؤاتق كن أسرقف ىمرف قلا وقاق فق ذلك ذم السدرقه» 
ولكونه غير خخير لأنه إذا ثبت له الأجرٌ بالصدقة مثلاً يجميع ماله فقد لزمةُ الإثم باللسّرف 
لفقا ارتكئه: وقه ركرن اونما و برج اونا فوج ادر اعرف زا 
يكون إلا قبْحَاْ » ولا يكون خيراً قط » وليس من ذلك تأثيرٌ الإنسان لمن هو أحوج منه 
بطعامه » أو بشرابه » أو بثوب من ثيابه الى تدعو حاجتّه إليها » فإِنَ مثل ذلك لا يصدق 
عليه مععى السرف لغة ولا شرعاً » أمّا اللغة فقال في الصحاح”" : الستّرف ضدٌ القصدٍء 
ثم قال : والإسراف في النفقة التبذيرٌ » فهذا معيى السرف » وهو لا يصدق إلا على من 


)١(‏ : أخرجه أبو داود رقم )١71/4(‏ وابن خزيمة رقم (1441) وابن حبان في صحيحه رقم (715375) وأبر 
يعلى في " المسند " رقم )5١84(‏ والحاكم )417/١(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (141/5) ملن 
طرق عن جابر بن عبد الله قال : إِنّي لعند رسول الله يك إذ حاءه رحل ,كثل البيضة من ذهب قد أصابما 
من بعض المغازي » فقال : يا رسول الله . خذ هذه مئ صدقة , فوالله ما أصبح لي مال غيرها » قال : 
فأعرض عنه النبي يل فجاءه من شقة الآخر ؛ فقال له مثل ذلك » فأعرض عنه النبي ي . ثم جاءه مسن 
قبل وحجهه , فأحذها منه فحذفه يها حذفة لو أصَابَهُ عقرّه , أو أوجعه ثم قال : " يأب أحدكم إلى جميع 
ما بملك فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس ! إِنّما الصدقةٌ عن ظهر غنى , خذ عنّا مالك . لا حاجة 
لنا به " . 

وهو حديث ضعيف دون جملة " خبر الصدقة عن ظهر غَييّ .. ". 
فقد أحرج البخاري في صحيحه رقم (51757) وأبو داود رقم (1517) عن أبي هريرة أن رسول الله 
يل : " خير الصّدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ من تعول . " . 

.)107/47:)5( 
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ع 3 م قم 50 5-5 0 03 0 2 7 
أخرج ماله إخراجا يعد به مبذرا لا من آثر غيرّه بأكله أو شربه أو نحو ذلك . 


فإن قلت + قد قال متاحي الفائوس 229 إن الابز اق الستر ةك ونا الكو ى حسما 
طاعة ..وقال'ق النياية' :إن النفقة لقن اف أو غين طاعة اش 
قلت : هذا لط للمعي الشرعى بالمعن اللغوي + لأن ملائحظة الطاعة لله من امعان 


لشرعية » لا من المعانى اللغوية » والعرب لا تللاحظ ذلك ولا تراه . 


ا 1 00 7 
ومعيى السرف ثابتْ معروف عندهم » ولهذا يقول جرير”" : 
أعْطَوا ايده يَجْدُوها تّمانيّةَ 2 مافي عطائهم من ولا سرف 


فانظر كيف أثبت السرف فيما هو خير عندهم محضٌ » وهو التكرم بالعطاء » وإئما لم 
يكن المائة الناقة [4ب] الى معها ثمانية من العبيد يقومون بما تحتاج إليه سرفاً » لأنما عطاء 
ملك من كبار الملوك » ولو كانت عطاء رجل لا يملك غيرها » ولا يحدُ سواها لكان ذلك 
سَرَقَاً عند العرب كما يفيده كلامُهم » ويدل عليه نظمُهم ونثرهم » ولم يصب من حمل 
السرف في هذا البيت على معن الإغفال , أو على إخطاء موضع العطاء . 

فإن قلكد نا ل كرد ماندن النيياي 19+ ومناتني: القاموين 177ب وان كان ويه مط 
لمعي اللغوي بالمعيى الشرعي فهل يدل على أنه لا سرف في الخير كما يقوله من يسممُهم 
يتجاوزون بذلك ؟ . 

قلت : لا ؛ بل معناه أن الإنفاق ف غير طاعة الله معدود من السرف » وذلك مَسَلمٌ » 
وليس فيه أنْ الإنفاق في طاعة الله لا يكون سرفاً أصلاً » فإنّ هذه العبارة على تسليم أفا 


معي شرع » إنما تناولت الإنفاق ف غير الطاعةٍ » ولا تعرّض فيه للإنفاق ف الطاعة ؛ لا 


.)٠١هكص(‎ :)1( 

لض ' 

() : انظر : شرح ديوان ابن جرير (ص7485) شرح محمد إسماعيل عبد الله الصاوي . 
(4) :ابن الأثير (8757-951//9) . 


(5) : الفيروزابادي (ص58١٠)‏ . 


مه 


بإثبات » ولا بنفي . ولو قدرنا أن ذكر غير الطاعة يدل بمفهوم اللقب”" على أن الإنفاق 
في الطاعة لا يكون سرفاً » فهذا المفهوم ل يأَحْدَ بمثله أهلٌ العلم » ولا التفتوا إليه » وإنما 
أذ به الدقاق”" والفه حميعٌ أهل العلم » كما هو معروف في كتب الأصول وغيرما 
دفحُ ذلك » فالأدلة الى قدمنا ذْكْرٌ بعضها تدل على ثبوت السرف ما هو حير . وإن 
قلت : قد نمى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعض المتصدقينَ يجميع ماله » أو ببعضه 
تعللاً ذلك أنه هن بعك قلاك: يتكففت ”0 


قلت : لا تزاحُمَ بين المقتضيات » فقد يكون وجه انمي هذه العلة كما يكون وحه 


النهي التعليل بالسرف ‏ وقد يجتمعان جميعاً » فيسرف بالتصلدّق مجميع ماله » ثم يتكفف 


:6)1( 
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مفهوم اللقب : وهو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيدٌ » أو اسم النوع نحو في الغغم زكاة ولم 
يعمل به أحدٌّ إلا أبو بكر الدقاق . 
وحكى ابن برهان في الوجيز التفصيل عن بعض الشافعية وهو أنه يعمل به في أسماء الأنواع لا في 


أسماء الأشخاص : 


وشك ارو يدان وآبو, يطل ترح القنازاة نميلا سر برعي العسز عا دلت عليه القرينة دون غيره . 
قال الشوكان في " إرشاد الفدول "وش 5+ وام أن القائل يه كلا اوها لم يأت بعجة 
لغوية ولا شرعية ولا عقلية » ومعلومٌ من لسان العرب أن من قال رأيت زيدا لم يقتض أنه لير غيره 
قطعاً . وأما إذا دلت القرينةٌ على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة فهو خخارج عن حل النسزاع 

وانظر : " البحر المحيط " (355/4) . 

انظر : " تيسير التحرير " )٠١1/1(‏ » " الكوكب المنير " (505/9) 

منها : ما أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (5155) عن أي هريرة يد » عن البي 86 قال : " خسير 
الصّدقةٍ ما أبقت غنى . واليد العليا خيرٌ من اليدُ السفلى , وابدأ جمن تعول " . 

ومنها ما أخرجه أبو داود رقم )١711(‏ وابن خزيمة رقم (5451) والحاكم )4١4/١(‏ عن أي 
هريرة ذه أنه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : " جهد المقل ‏ وابدأ بمن تعول " 

وهو حديث صحيح . 

ومنها ما أخرجه البخاري رقم )١517/7(‏ ومسلم رقم )٠١*4(‏ والنسائي (19/5) من حدييسث 


حكيم بن حزام . 


الكت 


الناس » فيجمع بين الأمرين . 
فإن قلت : قد ورد تفضيل قليل الصدقة على كثيرها باعتبار الأش خاص كمافي 


حديث : " سبق درهم ألفَ درهم ل" وذلك في من يكون له درهم فيتصدق بهء 


)١(‏ : أخرجه أحمد (1779/7) وابن ماجه رقم (7485) والنسائي (29/5) وابن خزعة رقم (417؟) وابن 
حبان رقم (7807) والحاكم )417/١(‏ عن أي هريرة ذه » قال : قال رسول الله 85 " سبق درهم 
مائة ألف درهم " فقال رجل , وكيف ذاك يا رسول الله قال : " رجل له مال كثيرٌ أخذ من عُررْضضه 
مائة ألف درهم تصدّق بما . ورجلّ ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدّق به " . 

وهو حديث صحيح . 
قال القرطبي في " المفهم " )8١-٠0/9(‏ قوله : " خير الصّدقة ما كان عن ظهر عبن " أي : ما كان 
من الصّدقة بعد القيام بحقوق النفس وحقوق العيال . وقال الخطابي : أي متبرعاً أو عن سي يعتمده 
ويستظهر به على النوائب » والتأويل الأول أولى غير أنْه ييقى علينا النَر في درجة الإيثار الي أثيى الله بها 
على الأنصار » إذ قال : « وَُؤْئرُو عَلَي أَنفْسِهعَ وَلَو كَانَبهمَ حَصَاصَة [ الحشر : 14 . 
وقد روي : أن هذه الآية نزلت بسبب رجحل من الأنصار ضافه ضيف فنوّم صبيته وأطفأ انراج . 
وآثر العتّيف بقوهم » وكذلك قوله تعالى : « وَيُظعِمُونَ آَلطَلمَامٌ عَلَى حُبّه 4 [ الإنسان : 8]. 
أي : على شدَّة الحاجة إليه والشهوة له » ولا شلك أن صدقة من هذه حاله أفضل . وفي حديك أبي 
ذر : " أفضلَ الصدقةٍ جهدٌ من مُّقلٌ " وني حديث أبي هريرة : " سبق درهمٌ مئة ألف " قالوا : 
وكيف ؟ قال : " رجلٌ له درهمان » فتصدق بأحدهما . ورجلّ له مال كثير فأخذ من عرض ماله مئة 
ألف فتصدّق ها " . 
فقد أفاد بجموع ما ذكرنا : أن صدقة المؤثر والمقل أفضل » وحينئذ يثبت التعارض بين هذا المعسى 
وبين قوله : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غتى " على تأويل الخطابي فأمّا على ماأولنا به الغ فيرتفع 
التعارض . وبيان : أن الغ يعينٍ به في الحديث : حصول ما تدفع به الحاجات الضرورية » كالأكل عند 
الجوع والمشوّش الذي لا صبر عليه » وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى . وما هذا 
سبيله » فهذا وتحوه نما لا يجوز الإيثار به » ولا التصلّق » بل يحرم . وذلك : أنه إن آثر غيره بذلك أدى 
إلى هلاك نفسه أو الإضرار يما » أو كشف عورته فمراعاة حقه أولى على كل حال . فإذا سقطت هذه 
الواحبات صحّ الإيثار » وكانت صدقته هي الأفضل . لأجل ما يحمله من مضض الحاحة وشدّة - 


ين 


ومن يعمد إلى ماله الكثير فيخرج من عرضه مئة ألفّ درهم . 

قلت لس ق هذا أن ذلك الدره خرتهي عاك ذلك ارس واوا رذ عل عير 
ولا بملك سواه . ثم قد قدمنا أن التأثيرَ بالقليل لا يُعَدُ من السرف لا لغة ولا شرعاً » وتما 
يويد.ما 3 كوتاء [15] اق معي الشف لعددما د كروواق مكى الاير فإنه لاقيف 

00 2 (0). مم 00 ا 2 ١‏ 

قال في الصحاح : وتبذير المال تفريقه إسرافا . أبو زيد يقال : رحل تبذارة الذي 


- المشقة . 

وانظر " فتح الباري " (557/5) . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )١١5-١55/1(‏ : معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها 
بعدها مستغنياً ها بقي معه وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غئ يعتمده صاحبها ويستظهر به 
على مصالحه وحوائجه وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بخلاف من بقي بعدها 
مستغنياً فإنه لا يندم عليها بل يسر بها وقد اختلف العلماء في الصدقة يجميع ماله فمذهبنا أله مس تحب 
لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة والفقر فإنّ لم حمع 
هذه الشروط فهو مكروه . 

وقال القاضي : جوز العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله وقيل يرد جميعها وهو مروي عن عمر 
ابن الخطاب #5 وقيل ينفذ في الثلث هو مذهب أهل الشام وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة 
وهو محكي عن مكحول قال أبو جعفر الطبري ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على 
الثلث . 

وقال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )١١١/7(‏ : قال بجاهد : لو كان أبو قبيس ذهبا لرحل 
فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاً » ولو أنفق درهماً أو مدا في معصية الله كان مسرفاً . وي هذا المع 
قيل حاتم : لا خير في السرف » فقال : لا سرف في الخير . 

قلت + + الترظي سد وهذا ضيف : ترده ماروئ ابروا عباس أن ايك رم قبد بج شان سه إل 
خمسمائة نخلة فجذها ثم قسّمها في يوم واحد ول يترك لأهله شيئاً فنزلت : " ولا تسرفوا "أي لا 
تعطوا كله ... 

قال السدي : " ولا تسرفوا " أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء . 

1 : (/لامه6). 


همه 


زقال ل الوزن اقدر السرف ف الفقة: 

وقال في القاموس”" : وبذّره تبذيراً أخربة وفرّقه إسراقاً انتهى . 

وق عرفك أن معن النذير كن الامزا ف اللغة والشرع + والعدب أن ماح 
النهاية » وصاحب القاموس ذكَرًا في مادة الإسراف أن منه الإنفاق في غير الطاعة » ولم 
يقيدا التبذيرَ بمثل » وما ذلك إلا لكون ذكر الإنفاق في غير طاعة في مععى السرف من 
حلط المعاى اللغوية بالمعاني الشرعية . 

فإن قلت : قد كانت العرب تتمادح بإخراج امال دفعَة واحدة » والتكرّم مما يجده 
الإنسان وإن لم يجد بعد ذلك ما يسدٌ رمقّه فضلاً عن أن يد غيره » كالواقتعمات من 
العرب المشهورينّ بالكرم مثل : حاتم » وكعب بن مامه » وأمثالهم قلست لو سكي 
تمادحهم بذلك ‏ مع أهم يسمُونه سرفاً وتبذيراً » وهم إذ ذاك على جاهليتهم لم يعلمسوا 
بقبح ذلك في الشرع » والمقصود الذي تقوم به الحجة هنا أنهم يسمُونه سرَكاً » فوح ب 
حمل الأدلةٍ الواردة في النهي عن السرف على هذا لمعيى العربي » ولا يناي ذلك وقوع 
التمادح به » فإنه لم يكن البحث في كون السرف مما يتمادح به من ل يتقيذ بالشرع ؛ 1 
في صدق اسم السرف عليه » والرجوع إل بيان حكمه شرعا . 

يتعلوم أن العري ددع هق حاد بكل ماله على جهة السرف مدحا زائداً على مسن 
حاد ببعضيه » لأنَّ الكرم محّبٌ إلى النفوس ء لا سيما النفوس العربية » بل قد تحد أهل 
الإسلام يغفلون عن قبح ذلك شرعاً » ويبالغون في مدح من أسرف بإخخراج ماله ؛وبذر 
ف نز تالوخ حيني ملك الفلبيدة كما :قال الشاعر + 

وكلّ يرى طرق الشجاعة والنّدى 2 ولكنّ طبع النفس للنفس قائدٌ 
بل قد يبالغون في الثناء على من جاد بنفسه » ولو جاد بما في باطل كمافي قول 


.)1١/1(:0( 
(ص؛؛؛).‎ : )5( 


ككاممد 


الشاعر [دب] 
وأو لم يكن في كفه غير نفسه لحا ها فيك الله سائلة 
وقول الآخر 
يحود بالنفس إن ضنٌ الحبانُ يما 2 والحودُ بالنفس أقصى غاية الحود 
ولسنا بصدد ما تستحسئُه الطباع العربية » وتتمادح به , فإنّ كلاسا في حكمه 
شرعا , لا في حكمه عرفا فإنّ ذلك لا يفيدٌ شيئاً » ولا يصحٌ الاستدلال به لمن قال ؛ لا 
سرف في الخير . وهذا ظاهر واضمٌ » على أن في بيت جرير السابق ما يدل على أن عندم 
السرف مما تتمادح به العرب , وشعره تقوم به الحجةٌ في إثبات المعان اللغوية بالإجماع . 
والحاصل : أن من زعم أن نوعاً من أنواع السرف محمود شرعاً » أو مباحٌ فهو قد 
أثبت حكما وادعى على الشرع أمراً » وعليه الدليلٌ الصالح لا تباع دعواه » وهذا ما لا 
خلاف بلاين أهل علم المناظرة ... الخدل عفان جام يه صبحيسا سلما عن #تسران اننا 
. يبطله » أو يقدح فيه فليأت به . هذا على تقدير أنه لم يرد في ذلك شيء لا من كتاب ولا 
سنة » فكيف وهو مذموم كتاباً وسنة ! وأجمع على ذمّه المتشرعونٌ » ول يخالف فيه أحة 
منهم من السلفف ولا من الخلف . 
وفي هذا المقدار كفاية » لمن له هداية . وحسبي الله ونعم الوكيل . لكأ . 


لاكمه 


فهرس رسائل الجزء الحادي عشر 


4 بحث في مؤاحاته كك بين الصحابة. ااه 
بحث في المتحابين في الله . ١ه‏ 
7 تنبيه الأفاضل على ما ورد فى زيادة العمر ونقصانه من 7١"اه‏ 
الدلائل . ْ 
١7‏ زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين. ايخارك 
بحث في سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان أم لا؟. 0”"اه 
4 بحث في الإضرار بالجار. ينوك 
٠‏ نثر الجوهر على حديث أبي ذر. 01 


١‏ سؤال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر /الاهة 
الجهات ومكثهم في المسجد الحرام. 


7 رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. /01 60 
7 رسالة في حكم القيام لمجرد التعظيم . 004 
5 العرف الندي فى جواز إطلاق لفظ سيّدي. وده 


5 هذه مناقشة للبحث السابق لبعض الهنود الساكنين في تهامة 051514 
تحقيق الرباني للعالم العمراني على رسالة الشوكاني [العرف 
الندي في جواز لفظ سيدي]. 

75 ذيل العرف الندي فى جواز إطلاق لفظ سيدي جواباً على /1/1ه 
المناقشة السابقة. 2 


7 جواب سؤالات وصلت من كوكبان. لاه 
الدواء العاجل لدفع العدو الصائل. لاه 
9 القول الحسن فى فضائل أهل اليمن. 201 
+ [مجميعة بن السك مدن النمكماة انين : 38 


ه8٠١5 بحث: مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل‎ ١ 
الامتثال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال.‎ 


2 


و 
ثالبتكك 


هه 5 جه مرا 
ممه صل لَه ورك أماديئه 
سْطصدربهِ ضَنع نرالية 


الك الذأع_كشك 


الرحمن -صكتعاء 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف الصلاة على الب ل . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
أدام الله إفادته إمام العلوم الحائز لمنطوقها والمفهوم . 
آخر الرسالة : وفاز بأعظم ما يطلبه طلاب الخير وف هذا المقدار كفاية لمن له 
هداية وديا اش ونق الكل + تسن شط اغيك عمد بن على السو كاق 
غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : " صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : م١‏ سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها ‏ 
انع 
عدد الكلمات في السطر : ١8-١5‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


مه 


مره 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم - أدام الله إفادته إمام العلوم الحائز لمنطوقها 
والمفهوم » البدر شيخ الإسلام - أمتع الله بحياته » وبارك ف أوقاته - والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . مما لا غِناء فيه عن استمداد إفادتكم ما ورد ف حديث كعب بن 
عُجْرَةَ ذه من قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في أثناء الحديث فقال: 
" عرض لي جبريل - عليه السلام - فقال : مَنْ ذُكرت عنده ولم يصلّ عليك فَلَعَنهُاللهُ 
فقل : آمين , فقلت آمين ”'' رواه الحاكم » وابن حبان وغيرهما » وغير ذلك مد 
الأحاديث المتكائرة في دواوين الإسلام » المشتملة على الدعاء على من ذكر عنده ااتنبي 
د على الله علية وآلة ول + 2و ل يصل عليه بأن يرق أنه + وتسيرية فيلا كوه 
خيطئ طسرائق الحنة » وكونه شقي » وغير ذلك فإفادة هذه الأحاديث أن ذكر النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - سببٌُ للصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

وأكل اسوما علق اسروماء وخ رحد مد بعل لسر يوتحي 
فيلزم ما أن أذاعه رجل ملازم لذكر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من أُوّل النهار 
إلى آخره . وأنت تسمع أن تلازمٌ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


2 


كيم المسبّب عند تكرّر سببه »وإلا استوحب التارك الوعيدٌ الشديدَ في الانقياد 


4 


0-7 


بل الواحبات ويشتغل بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حئ يسكت 
الذاكر . وق ذلك الاشتغال بالطاعة مشقة لا تخفى » ووعيد عظيم . فهل فيه ما يصلح 
أن يكون ذليلا قله »بوعل وقل مرضة أنه وكين بهم دقر الكثير في النمن الطويل 
الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ضكر أرتعرعة عار التي افاي 


. سيأي تخريجه في الجواب‎ : )١( 


دكمه 


مطلوبة » والمسألة مما عمَّتْ يما البلوى » جزاكم الله خير الآخرة والأولى . 

وما عرض فيما عساها تتعلّق بهذا البحث فلا بد من عرضه على شريف نظ ركم » 
وعرالة بجرن اذ لاك كمون رين الو لل مسرن بي برا [0]1 مكف 
الصلاةٌ على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم متها ؤاحدة ولا تلرم التكرار + كفا أن 
لكاروا كيك 7 العا تؤلة شب دولكد» مل عليه عبلاة راتعدة :كما وروت 
بذلك السسنّة مع أن كل حياتها على انفرادها سببٌ مستقل للصلاة عليها » فهل يصلح أن 
يكون هذا مستنداً أم لا ؟ فأفضلوا بالجواب الشافي الشامل يجميع أطراف السؤال . 
والسلام ختام » ورحمة الله وبركاته » وصلى الله على محمد وآله وسلم عدد ما ذكره 
الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 


. هنا كلمة غير واضحة ف المخطوط‎ : )١( 


فتك 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأفضلين» وصحبه 
الأكرمين؛ أقول مجيباً عن هذا السؤال النفيس من الولد العلامة علي بن أحمد الظفري7© 
كفر الله فوائده ‏ أنَّ الدليلَ الدال على مطلقٍ الوجوب من غير تفسير هو قوله 
- عز وجل -: لإ أنه وََكَبِحَتَمُ صن عل البّىْ كايا ال امنأ صَلُوا عله وسَلَمُوا 
تَْلِيِعًا ©2024 فهذا أمرٌ قرآني اقتضى وجوبٌ مطلق الصلاةٍ. واختلفٌ أهلّ العلم 
اختلافاً كثيراً في تفسير فِعْلٍ هذا الواجب» وهل هو متكرر أم لا؟ والحق أن اللام لا تفيدٌ 
إلا مطلقّ الإيقاع هذا الامو وهاهو قور تين أهو شان الأوامر المقتضيةٍ للإيجاب 
والتكرارٍ في وقت [أوقات]7" تحتاج إلى دليل خارجي يدل عليه كتكرير ذلك في 
الصلوات» ولا يفيد الوجوبٌ ما كان تعليماً للكيفية كقول القائل له صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «قد علمنا كيف نسلَّم عليك» فكيف نصلَّي عليك؟ قال: قولوا اللهم»”“ 
إل لأنّ الأوامرٌ في تعليم الكيفياتٍ تابعةٌ للمكيّف إن كان واجباً فهي واجبةٌ 


)١(‏ : السيد علي بن أحمد. الظفري الصنعاني» ولد في أول القرن الثالث عشر وأخذ بصنعاء عن عمه 
السيد محمد بن الحسن بن عبد الله الظفري والسيد الحسن بن يحبى الكبسي والسيد عبد الله بن 
محمد الأمير وأخذ عن القاضي محمد بن علي الشوكاني في «الكشاف» والمطول وغيرهما. 
برع في جميع العلوم. كان سريع الفهم حسن التصوّر جيد الذكاء. توقي سنة ١٠1؟1١ه.‏ 
«نيل الوطر» ١١7/5(‏ رقم 37097). 
(؟) : [الأحزاب: 5م6ع. 
(5) : كذا في المخطوط ولعلها (من أوقات). 
(4) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5370) وطرفاه رقم (41/41» 11017) ومسلم رقم 
(405) من حديث كعب بن عجرة. 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (41/44) من حديث أبي سعيد الخدري. 


يضنك 


وإن كان غير واحب فهي غير واجبة . وقد قررت هذا في مؤلّفات بما لا يحناج فيه إلى 
علوي ]نع الجا الاق انه فبورة فاق لطر لحري رك لع ا رمات 
الله عليه وآله وسلم من ذلك بحديك أس عند النساى 27 ؛ والطيران فق الأ وسيل 
والكبير'” » وابن السّين” قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " مسن 
ذكرت عنده فليصلّ علي ؛ فإنه من صلَّى علي صلاة واحدةً صلى الله عليه عشرا " 
قال النووي” : إسناده جيد . وقال الهينمي”؟ : رجاله ثقات » فهذا أمر مقيد بوققت 
الذكر » ويمكن أن يقال إنه أمرٌ إرشاد , لأنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - ذكر تعدّدها 
للنصل من الاجر ال يذ كر أن عليه زف : 

ومن الأدلة الذالة عل الوجنوب عند الذكر حديك المسين بن على تن أي تال 
حرضي الله عنهما- عند الترمذي”" , وقال : حسن صحيمٌ » وابنٌ حبان” وصححه : 
"البخيلٌ من ذُكرت عنده فلم يصلّ على" . وأخرجه من حديثه أيضاً أحمد في المسندا” © 


. )35177 23755 2 75( في " السئن " (50/7) وفي " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 

(5) :له ١-١‏ رقم 0751؟) . 

(*) : قال الهينمي في " المجمع " )137/٠١(‏ رواه الطبراني في " الصغير " )5١9/1(‏ و(18/5) وف 
" الأوسط " ولم يعزه للطبراني في " الكبير " 

(4) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (385) . 

(ه) : في " الأذكار " رقم (598/5) . 

(5) : في " مجمع الزوائد " )1715/1٠١(‏ . 

وأحرجه ابن حبان في صحيحه رقم )10١1(‏ والحاكم (200/1) والبخاري في " الأدب المفرد " رقم 

(145) . وأحمد .)511١00/(‏ وهو حديث صحيح . 

(1) : في " السئن " رقم (5545) . 

(8) : في " السئن " (/201) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

(5) : في صحيحه رقم )5١5(‏ . 

.)601/1(: 00 


ممه 


)١١(١ 5‏ 8 0 "رقم 5 8 عه 5 8 
والنسائي والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح . وأقره الذهبي ,» وهو من رواية 
عبد الله بن علي بن ١‏ لحسين بن علي عن أبيه » عن الحسين . 

وقد روي من حديث علي بن أبي طالب دين كما في سنن الترمذي” , وقال : 
حديث حسن صحيح . وهذه الصيغة تقتضي ال حصر مبالغة كما هو شأن تعريف المسسند 
فينبغي حمله على أنه الفرد الكاملٌ في البخل » لأنه بخل يما لا نقصّ عليه فيه » ولا مؤنة مع 
توفر الأجر » وعظم الجزاء . ووجه دلالته على الوجوب أن لبجل واجب التحتب » فإنه 
أقبح الغرائز » وأشأم الطبائع . ولهذا يقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 

20 ع ع 
" وأي داء أدوى من البخل !" وهو حديث صحيح”' » وله قصة” , ويمكن أن يقال 
نايل ق الكديت »الأسغل على شياع وتم لط الجريا + ولاج اليل + 

وأ الأدلة القالة عل الوخوية عند الذكر حذيك أن :فرسيرة عمند المشرطني 0 
وحسّنه”2 » والحاكم”"' » وقال : صحيح » وابن حبان”” قال : قال رسول الله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - : " رَغِمَ أنفْ رجل ذكِرت عنده فلم يصل علي " قال ابن 


)0 5 2 
حجر : وله شواهد . انتهى . 


. )58( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 
. (؟): (049/1) وصححه ووافقه الذهبي‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )5547( (؟) : في " السئن " رقم‎ 
. )١85( انظر الحديث تخريمه وقصته في الرسالة‎ : )4( 
. )59145( في " السنئن " رقم‎ : )5( 
. في " السئن " (/251) قال : وف الباب عن جابر وأنس وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه‎ : )7( 
. )2 5/1١( " في " المستدرك‎ : )0 
. )108( في صحيحه رقم‎ : )8( 


(9) : في " فتح الباري " )138/1١1١(‏ . 


انيت 


وقد رواه9" في مجمع الزوائد”؟ من حديث أبي مسعود؛ وعمار بن ياسرء وابن 
عباس» وعبد الله بن الحارث؛ وأبي هريرة. ومعنى رغم أنقّه الدعامٌ عليه بالذلٌ والهوان 
إذا لم يفعل ذلك» ولا يدعى بالذل والموان إِلّا على من تركٌ واجباًء وفي النصّ [7] 
ألفاظٌ هذه الأحاديث التي أشرنا إليها: «بَعُْد من ذكرت عنده فلم يصلّ علي»”” إلى 
آخر ما في الحديث المذكور. والبعدٌ ضدٌ القرب» وطلب القرب فضيلةٌ مؤكدة إِنْ لم 
يكن واجباًء ويمكن أن يقال في هذا الحديث من هذه الطرق ما قيل في الحديثين 
الأولين» لأنه لم يضر إلا نفسَه بما يحرمُها من الأجر والدعاء عليه برغام الأنفٍ كالدعاء 
نجل 2 بك عه او جياه قرم بيبانا يي عا يتقدنيه وجوت دمن الذرام اعلن 
التركِء ويُعَاقَبُ عليه. واقتران ذلك بمن لم يُعْفِرْ له في رمضانٌ» ومن لم يدخله أبواه 
الجئة2 يفيد أنه أمد مؤكدء ويمكن دلالةٌ الاقنزان لا تفيد الوجوبٌ إِلّا لقريئنة فقد 
قال الله - عز وجل -: «إِنَّمُ 36 لا ب بأ لير 62 ولا مش عل طعام اليسكين 0402 


فقرن الحضٌ على طعام المسكين وهو ليس بواجب بنفي الإيمان» وهو رأس الواجبات؛ 


. أي ا ميثمي‎ :)١( 
.)15ه/ل٠١(‎ : )5( 
.)158/1١١( وانظر: «فتح الباري»‎ 
وصححه ووافقه الذهبي عن كعب بن عجرة وَلِوِبْه قال: قال‎ )١1١7/4( أخرج الحاكم‎ : )( 
رسول الله يك «احضروا المنبرء فحضرناء فلمًا ارتقى درجة قال: آمين» فلمًا ارنقى‎ 
الدرجة الثانية قال: آمينء فلمًا ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين فلما نزل قلنا: يا رسول الله!‎ 
لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عليه السلام عرض لي» فقال:‎ 
بَعْدَ من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين! فلما رقيت الثانية قال: بَعْدَ من ذكرت‎ 
عنده فلم يصِلّ عليك» فقلت: آمين! فلما رقيت الثالثة قال: بَعْدَ من أدرك أبويه الكبر‎ 
عنده أو أحدهها فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين».‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
انظر التعليقة السابقة.‎ : )5( 
(ه) : [الحاقة: #" ب 54ع.‎ 


هم5٠‎ 


وأساسُّها. على أن طلب المغفرةٍ بالأعمال التي يوجبها في رمضان لا يفيد عدم طلب 
المغفرة مطلقاًء فإنه يمكن أن يحصل له بالتسيّبٍ لها في غير رمضانء وكذلك أنه لم 
يسأل أبواه له الجنة في هذا الوقت لا ينافي الطاعة الواجبة لهماء ولا يستلزم العقوق 
مْحرّم» فقد يدخلانه الجئة بالدخول فْ مراضيهما والامتثالٍ لما يأمرانه به» وينهيانه عنه 
في وقت آخرّء وهكذا لفظ بَعُد فإنه يدل على البعد عن الخير لا على تركدٍ الخير. قد 
يكون من التقرباتٍ التي ليست بواجبة» بل هو ظاهر في ذلك لأنَّ الواجبات يِأنّمُ 
تاركها ويعاقّبٌ عليها. 

وبالجملة فهذه الصلاةٌ في هذا الموطن إن لم تكن واجبةٌ فهي فضيلةٌ فاضلة» وسنة 
مؤكدةٌ وعبادة مقرّبة لا يشك في ذلك شاك ولا يتمارى فيها متمارء وناهيك أن 
هذا المصلّي يصلَّي عليه بالصلاة الواجبة رب العزةٍ وخالقُه خالقٌ السماواتِ والأرض 
عَشْرَ مرّاتٍِ كما ثبت في الأحاديث الصحيحة التي بعضها في صحيح مسله0©. بل 
أخرج أحمد في المسند(”؟ من حديث عبد الله بن عمرو عنه ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «من صِلّ عل واحدةً صل الله عليه بها وملائكته عليه سبعين صِلاةً) وحسّنه 
المنذري”" والهيئمي”؟. هذا في مطلق الصلاة» فكيف بالصلاة عليه - صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ ف مواطن الذكر الذي خصٌ بهذه الأحاديث [؟ب] الصحيحة التي رتب 
عليها البخل؛ ورغمَ الأنف! ومن فضائل الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
حديث أ بن كعب عند التزمذي9) ز 1 1 1[ 1[ 1 0 


:)١(‏ في صحيحه رقم (408) من حديث أبي هريرة وَلبه. 
5 : (؟/لان1). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )١150/٠١(‏ وقال: رواه أحمد وإسناده حسن. 
(9) : في «الترغيب والتزهيب» رقم .)517١(‏ 
(9) : في «لمجمع» .)15١/٠١(‏ 
(5) : في «السنن» رقم .)١5151(‏ 


مدن 


وقال2 : حسن صحيح والحاكهم”' وقال صحيح » أنه قال : " كان رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - إذا ذهب ربعٌ الليل قام فقال : أيّها الناس اذكروا اذكروا » جاءت 
الراجقة فجه الرااية جاع الو عا فده عا الورك عاافيه فقال + انز كعميةفنا 
رسول الله » كم أحعلٌ لك من صلات قال : " ما شئت " . قلت : الربعٌ قال: "ما 
شئت » وإن زدت فهو خير لك " . قلت : النصفُ . قال : " ما شئت وإن زدت فهو 
خير لك " . قلت : أجعل لك صلاق كلّها ؟ قال : " إذن تكفى همك . ويُغْفَرٌ ذيْك " 
وفي لفظ : “ها امك من أهر دنياك وآخرتك "7" والمراد بالصلاة هنا الدعاء الذي من 
جملته الصلاةٌ على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - , وليس المراد الصلاة ذات 
الأذكار والأركان كما أوضحنا ذلك في غير هذا الموضعا*) : 

بع لوطع نخدي شا يلقي > "تمن ذكرت عند قلع يفل عل سد حسفي ” 
أخرجه ابن السنّنِ في عمل اليوم والليلة”2 » وحديث : " من ذكرت عنده فلم يصل علي 
فقد شقى 7" والحديث الذي رواه ابن ماجه'"" من حديث ابن عباس قال : قال رسول 
)١(‏ : في " السنن " (572307/4) . 
():01800151/59). وهو حديث حسن . 
(") : أخرجه الطبراني في " الكبير " (5-75/4 رقم 70174) بإسناد حسن . 

وأورده الهيشمي في " المجمع " )10/٠١(‏ وقال رواه الطبراني وإسناده حسن . 

(5) : تقدم توضيحه . 
(5) : رقم (781) بإسناد ضعيف . 
(7) : مكرر في المخطوط . 
(7) : في " السنن " (34048) قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " 71١7/١(‏ رقم 771): هذا إسناد 


ضعيف جبارة بن المغلس ؛ ورواه الطبراني من طريق جبارة به » وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه 


البيهقي قْ شتنه . 
وقال الألباني في صحيح ابن ماحه رقم (745) إسناده حسن . 
وانظر : " الصحيحة " رقم (/7751) . 


لت 


الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من نسي الصلاة علي خطِئ طريق الجنة " كانت 
هذه الأساديت عن أقوى أدلة الوتنوون ذلك الأول إسنادها ضعيف منها . والباقي ف 
إسناده بشر بن محمد الكندي ضعفه ابن المبارك » وابن معين » والدارقطئ وغيرهم . 
والثالث في إسناده حبارة بن المغلس » وهو ضعيف”" . فإن قلت مجموع ما ذكرتنه 
وات عله الأعاذ يق القوسةه بوامكا م لرحوى سياد معيا امكنا ذو طاس 6 ناسح فجيادة 
بعض معانيها لبعض . قلت : إذا سلمنا ذلك فليس على من حضر مثلا “ماع الحديث 
الذي تكرّر فيه الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يكرّرهًا عند كل لفظ 
يذكر فيه المملى لفظ الصلاة » فإن ذلك قد يشتغِل عن تدبّر معاي الحديث وفهمها كما 
ينبغي . وقد صلى هذا السامع في هذا املس عند الذكر » وإن استكثر من ذلالك فقد 
مجك تب اشير ابسن ني حي فد و10 كان اشرك نما يهان لكين 
- صلى الله عليه وآله وسلم ["] - فإنه يصلي معهم , أو يجتنب مجلسّهم . 
وبالجملة فلا يترك تكرار الصلاة عند ذكره - صلى الله عليه وآله وسلم - إلامن 
كان مسؤولا يفهم كلامة أو يفهم تفسير كلاه - صلى الله عليه وآله وسلم - أو كان 
ف صلاة فلا يتابَعٌ الذاكرٌ . فكفى بالصلاة شغلا كما ثبت في الحديث”" . وهكذا سامع 
خطبة الجمعةٍ , فإنه لا يتابع الخطيب إذا صلى على رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لحديث : " من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى . ومن لغى فلا 
١ 57 5 3 2) -‏ 00 0 ع أن اك 00 . - 
حمعة له والامر بالإنصات هو طاعة فبين الشارع أن من فعل ذلك فلا جمعة لهء 
وكان لغوا من هذه الحيثية غير جائز » فإن كان تكرار الصلاة لا يشغله عن ذكر ما 
)١(‏ : انظر ” الميزان " (717/1 رقم 53737 ؟) قال الذهبي من مناكيره : حدثنا حمّاد بن زيد عن ابن عباس 
وأبي جعفر جميعاً قالا - وذكر الحديث - ثم قال : وهذا بهذا الإسناد باطل . 
)١(‏ : تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم (/ا3 0 36) . 
(") : تقدم تخريحه . انظر الرسالة رقم ٠ 8١(‏ 38) . 


8419 


ذكرناها فتجتهد ف متابعة القارئ0©) فإنه قد جمع له بين أفضل الأذكارء فطلب العلم 
وفهمُه يأخذ بطرف الكمالٍء وفاز بأعظم ما يطلبّه طلابٌ الخير9©. 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

كتبه من خط المجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له [لاب] -. 


.)١158/1١( انظر «فتح الباري»‎ : )١( 

)١(‏ : قال الحافظ ف «الفتح» )١158/1١١(‏ قال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي 
يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار انحبة والمداومة على 
الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة تَكلِيِدِ وقد تمسّك بالأحاديث المذكورة من أوجب الصلاة 
عليه كلما ذكر. لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء يقتضي الوعيد 
والوعد على الترك من علامات الوجوب. ومن حيث المعنى أن فائدة الأمر بالصلاة عليه 
مكافأته على إحسانه» وإحسانه مستمر فيتأكد إذا ذكر وتمسكوا أيضاً بقوله: لا جَجْمَنُوا 
دك الول يتك كَدُءَاهِ بتي بَنْأ» فلو كان إذا ذكر لا يصلي عليه لكان كأحد 
الناس. ويتأكد ذلك إذا كان المعنى بقوله: «دْصة أَلَُولِ» الدعاء المتعلق بالرسول» وأجاب 
من لم يوجب ذلك بأجوبة: (منها) أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين فهو 
قول مخترع» ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن وكذا سامعه ولزم القارئ إذا 
مر ذكره في القرآن وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين ولكان في ذلك من 
المشقة والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه» ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق 
بالوجوب ولم يقولوا به. 

وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف 
للإجماع المنعقد قبل قائله» لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب الي كَكِْةٍ فقال: 
يا رسول الله صلى الله عليك» ولأنه لو كان كذلك لم يتفرغ السامع لعبادة أخرى. وأجابوا 
عن الأحاديث بأنها خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه وفي حق من اعتاد ترك 
الصلاة عليه ديدنا. 

قال الحافظ في «الفتح» )١59/1١١(‏ وفي الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك بتكرر 
ذكره كَكٍِ في المجلس الواحد. 


وما نرجحه قول الشوكاني رحمه الله. 


غ286 


سؤال وجواب 
عن 
الصلاة المأثورة 
على رسول الله 6ه 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


د عمرة 


وصف المخطوط: 
عنوان الرسالة من المخطوط: سؤال وجواب عن الصلاة المأئورة على 
رسول الله يكل. 
موضوع الرسالة: آداب. 
أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على من 
لا نبيّ بعده وآله وصحبه وبعد. فإنه اشتمل السؤال الوارد منكم كثر الله 
فوائدكم على أربعة أطراف. 
أخار الونتالةة كيل ند خط المكييه حفظة إن وتحطله الكل تسطئلة بوم يكل 
محلاً. بحق محمد الأمين وصحبه الأكرمين. 
نوع الخط: خط نسخي جيد. 
عدد الصفحات: ٠١‏ صفحات. 
عدد الأسطر في الصفحة: ١5‏ سطراً. 
عدد الكلمات في السطر: ١١-٠‏ كلمة. 


الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 


ون 


7 


ا اد )وى 001 0000 
: 00 - 00 

٠.‏ التملقم معمغرط ا يَو0! لاه الل شية" أ تعلرن ادك فا خل رأل تادليانها الصنوة 

| ال وله لاسن غلارهي رعلالا» 1 9 

1 اللسم امشكر البإريكام ليادله الإراكام العم المادزما اللعاط امواكررا لايل 0 
انسل ناج ارقلآالشلاد ايل | موطا انان مدلمننا السلاو”- ان 
ف |الرزح ءا يوالدى اجبع عل العوااء: هوا لَسَلرة المالقة انتكف : 


اق[ الجامطتل فال عضيم إن١‏ راد 5 
٠‏ لقو ماس :املاظ ا 
دون ع 5 ولاس الأجوالآبم دلك: فرط ام شام تعدم! لسيآن رالاصيرنهدم” نمال 

الاسخوة لاحب لما نحلء إجرم اذ | دقع ا'ليئلان سيا بعد ان دكن زاحو إدسلاة 

الؤوكرها الث بل جمط اس زدا | ل المَتَا ترارةت دق ما خاضًا م السلاه الماثوزة 

رامكرا لجنا فانط ريا الى الاصل را لكلا هيبي تمصنيا ن بان النول لوالا حم 

لاه المي ويدككا را دة دوع خاس ديو + م لمعن رص عون بي د تكن تيا الا أده 

مالايكااقامة السم ليمك ويها س الا عورا فليم دش لا عرق الامن داجيا ان 

5 < ' الولولةةتيتم سيتام 3ك اليا الما روحب عليا و 6 


0 هن صيل ا دهم يللم وال وافاياد ل 

1 1 
. مشي جل لايذالتق ذك ا بحدابى ىن يريما مسطف من إن ويك ترد مو الاو اج 
لا بيسد فى علمها لياق رة تطابعة را الليار ‏ * عنم 


كن 


هوا راص نان حَجْلا نير حم سل ومع عا بإن! ستعال قر عل لس ايم ' 


0 مل 0 
مابقدم فنا راض ر ان عشم عليه لينم قال معاد لالم فج . 


د دجن غلهم رجي سسلثم بوه ذل متكا لان هد ف الاسز الور إلخة 
؟! فالا موس ومع ملت لدعم والسازه + علا دغ صلا نعل والري وكاب قر 


لبعد الوشي المخوا ىا لسنلا مل مع رقاب الزن قبل" 3 ظ 


١‏ موي ملا مكالم ونالأن لمن المشائد بد لا لاسر ثوال الو ادال لا ,عم 

4 باع اليب حو خم العلل مل صلاه ويلا م المع ل 
لط اهمه ي من جى, هه أل ذال حول د حسلا لم والرت تم الغيرق ‏ 
كرت عنه دل ريسل »يكوا ل حريت رء م لفان ليت عنان ديل ترس أذ او 


هدا| كلايد إن كهل مع ! لمان عل لع في برا ليقي لالد وابن ش ش 


التريك بالستويع رنشعيت الاين وانشتراعا وا لام تمصي الحاصل راللائام باعل 
فا لما وم مثلم لم وق هد! التراركنا زاب راسما لممحان 0-0 
ْ رمؤاسئ سينا مارك الى ل سكو لاسن 


اي 


| امي امن إمس 06 0 ْ 


2-645 


ا ال 00 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مذ لله وق + وصلى :اللا على قر ل ل بمذة + آله وضسه »وعد 

فإنه اشتمل السؤال الوارد منكم - كثر الله فوائدكم - على أربعةٍ أطراف : 

الأول : من امتؤْجرٌ أن يصلي على النينّ - صلى الله عليه وآله وسلم - عدداً معروفاً 
بأجرة معلومة “وشرط عليه أن يُصل'العثلاة المأثورةا ' وروالاجية 1 يكن عسيده قف 
نمه ارججاة ادو ج03 العا رمد السام رورس ال قر سج لين 
محمد , وعلى آل محمدٍ » فهل قد أجزت هذه الصلاةٌ مع شرط أن تكونٌ الصلاةً المأثورة ؟ 

الطرف الثاني : هل قال قائل بأنها الصلاة المعروفة بالخمس » وهي قولّةُ : الهم صل 
عل عجره وال عموه كما اصلية عل بوبرامي »وشا آل إررايم باهيا عي 

الهم ترّمْ » اللهم تمن » اللهم بارك . اللهم سلّمْ إلى آخرها باللفظ المذكور أولاً ؛ 
هل يكون صلاة واحدةً , أو خمساً , لأنّ التحنينَ والتبرّكَ والتسليمٌ والترحّم لفظها غير لظ 
الصلاو9؟ , 

الطرف الرابع : ما هوّ الذي أجممَ عليه العلماء أنه هو الصلاءٌ المأثورةٌ ؟ انتهى . 


. )191( سأي ذكرها . وانظر الرسالة رقم‎ : )١( 
(؟) : قال السحاوي في " القول البديع " (ص30-25) : قال النميري : وهذا الحديث لا يحفظ عن علي إلا‎ 
من هذا الوجه » وإسناده ذاهب وعمرو راويه عن زيد متروك الحديث » قالوا : يضع على أهل البيت‎ 
وحرب وييى بحهولان , ولم بحده من غير طريقهما عن عمرو . وكذا قال : وقد رواه أبو الربيع‎ 
: الكلاعي فيما أورده ابن مسّدِي من طريق محمد بن المظفر الجوزجاني عن عمرو » قال ابن مدي‎ 
. وهو غريب من حديث زيد عن آبائه » وهو أبو عمرو , ولا نعلمه بهذا الإسناد إلا من هذا الوحه‎ 
. )117/5( راجع " الشفاء " للقاضي عياض‎ 


أهدمه 


وأقول > أما الظرف الأول 'فانقوات عليه أن التقا جر إن أزاد بقؤلة الأتورة توعا سق 
الصلاة خاصاً فلا يُجزي الأجيرٌ إلا فعله دون غيره » ولا يستحقٌ الأَجرَةَ إل به » ولكن 
واط يفاخ يده انتانب والكي بعهه الاتعصال قل ينتف الاجر لا فعله أجرء + 
فإذا وقمّ الخلاف بينتهما بعد أن فعلّ الأجيرٌ الصلاة الى ذكْرَها السائلٌ - حفظه الله - 
فقال المساجر : امت توعا عاضا فق العاذة للأتورة هبر ايك الأس :قن قينا ل 
الأصل » والظاهر فهما يقضيان بِأنّ قولّ الأجير , لأن المستأجرٌ مدعي إرادة نوع خاص » 
فهو كالمعيّنِ » ومن عيّنَ بيّنّ ه ولكن لما كانت الإرادةٌ مما لا يمكنٌ إقامة ابن عليه لكونها 
من الأمور القلبية » وهي لا تُعْرَفَ إلا مِنْ جهّة صاحبها كان القول قوله مع بمينه9" , لا 
يقال جرد ترك البيان من المستأجر يوحبُ عليه أَجْرَةَ المثل » لما فعله الأحيرٌ ]1١[‏ مسن 
الصلاة لإيقاعه الأجيرٌ بذلك الثّرك في نوع من أنواع اللش :ف وعجر ل 0 
التعزير”؟ : لأنا نقول : الأحير حان على نفسه بترك الاستفصال ؛ فلا يبقى لما فعله الغير 
بة تأثر مع قعل سدقلا يستحق أجزه هذا لق .فرض إرادة الدتاير: نوا خاصا بن 
الصلاة المأثورة وأما إذا أراذ.ما يصدق عليه أنه ضلاة شرعا فهذة الصسلةة اللذكورة فق 
السؤال صلاة شرعية » وسلام شرعي » فيستحق الأجير جميع الأجرة المسماة لأنه قد 
فعل الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - . وذلك المفعول فرد مسن 


- 
عابس لس صنت بر © 


الأفراد الي يصدق عليه مطلق قوله تعالى : « صَلَوأ عليه وَسَلَّمُوأ تَسَلِيمًا م )4 . 


. )١191١( تقدم ذكرها في الرسالة رقم‎ : )١( 
)١*40( وأبو داود رقم (7777) والترمذي رقم‎ )١9/177( (؟) : للحديث الذي أخرجه مسلم رقم‎ 
. )7107/1( وأحمد‎ 
من حديث وائل بن حجر : " أن النبي ود قال للكندي : " ألّك بينة ؟ " قال : لا . قال : " فلك‎ 
. " عينه‎ 
. تقدم تعريفه‎ : )٠( 


(:) : [الأحراب : 5ه] . 


كملرهة 


ومطلق الأحاديث الواردة بالأمر بذلك , والترغيب فيه مطلقاً ومقيدا"” . وقد تقرر أن 
المطلق يطابقه كل فرد من الأفراد ال يصدق هو عليها » وإن لم يرد مطلق ما يصدق عليه 
الامشووع هيل أرق اللقووم اس ره ووه التمل يدت طرائقة فتك الله 
عليه وآله وسلم - في الأحاديث الصحيحة فهذا اللفظ المذكور في السؤال لم يرد في 
درك مجو عل الضمة المذكررة قيما اعنم ع اذاذ غوف سناع ولا يسيع ونا 
الأحرة , فيما تقدم . 

وإذا وقع الاحتلاف كان الحكم ما سلف . وسبب عدم الإجزاء في صور المخالفة أن 
النوع الذي أراده المستأجحر قد حصله شرط في الإحارة . وقد تقرر في الأصول أن 
الشروط يؤثر عدمها في عدم المشروط فيكون المشروط إذا عدم وأحد منها معدوما حكما 
؛ فالإجارة المذكورة حينئذ معدومة لا حكم للصورة الموجودة منها 

وأما الطرف الثاني فالجواب عليه أن السائلَ - حفظه الله - إِنْ أراد بقوله : هل قال 
قائلٌ بأنّها الصلاةٌ المأثورة ؟ النوعٌ الخاص وهو الثابتُ في أحاديث التعليه”؟ » فقد أسلفنا 
ها لم ترد بذلك اللفظ في حديش صحيح”” . 

ل ل 
لأنْ قول القائلٍ هذه صلاة مأثورة » بذلك الاعتبار في قوة هذه » صلاة ثابعةٍ بطريق 
اتعلمم لنا منه حل لطر لويم ار لد ده ود وسيل 
وعلاه شرع افلملة لآ قالف"ق :ذلك اح عن اسلف اسلف مر أن ولله هرد منبيق 
الأفراد الي يصلاق عليها المطلق وتُطابقةُ . 

وأما الجواب عن الطريق الثالث فنقول : ليس هذه صلوات متعددة » !ذا هذه صلاة 
مشتملةً على أدعية للمصلّى عليه » بدليل أنه لو قال قائلٌ : اللهمٌ تحن على محملر » وعلى 
)١(‏ : تقدم تعريفهما . 

. )١91( تقدم ذكرها . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. (؟) : انظر " القول البديع " (ص1ه-55)‎ 


+ومره 


آل محمدٍ » أو ترحم إل لم يكن فاعلا للصلاة لا شرعا ولا عرفا . 

نعم يمكرٌ أن يُقَالَ : إنه فاعل للصلاة لغةَ على فَرَض أنها في اللغةٍ مطلقٌ الدعاء ]١[‏ 
500000 
أعم من أن يكون للنفس أو للغير . 

وأما إذا كانت في اللغة لما هو مختص بالنّفْس ؛ أو لتحريك الصَّلويْن كما صرّح به 

2 3 2 5 5 : مقن 5 0 

الزمخشري في كشافِو1'' فلا » وإذا سلمنا صِدق الصلاة اللغوية على هذه فذلكَ أيضا غيرٌ 
ناقم 4 ولا يضح الإستدلال يعاق أن تلك الالفاط التمسة صلرات بعس لان الراجيب 
تقدتمٌ الحقيقةٍ الشرعية والعُرفيّة على اللغوية » كما تقرّر في الأصول"" . 

فإن قلت : إذا كان المراد الصلاةً الشرعية فهي عند أهل الشرع حقيقة في ذات 
الأركان » فلا يصدّق على الصلاة ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنها هي المصلاة 
الشرعية ح يتِمَّ لكَ أن لفظ الصلاة هو المراد من المطلق » ويترجّحٌ بذلك على إرادة 
2 
اللغرية . 

قلت : الصلاة في لسان أهل الشرع للمعئ المذكور , لكنْ بشرط ورودها مطلقةء 
فإن وردت مقيّدة بكوها على البيّ كما في قوله : « صَلُوأ عَلَْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا )»4 » 
وكما في الأحاديث الى فيها الأمرٌ بالصلاة عليه » وعلى الآل » فلا شك ولا ريب أن 
الوا كا اللتقلة" لظ :سوفن لتر رسن أن الراد يلوي عاد الفا فقط »يدل 

2 2 0 2-5 3 - 0 0 0 

مع كون فيه شعار له - صلى الله عليه واله وسلم - وتعظيم » ولفظ التحنن والترحيم 
ونحوهما - وإن أفادَ الدعاء - فليس فيه إفادة ذلكَ الشعار والتغظيم » فتبت بما ذكرنا أنه 
لآ يصدّق غك تلك الألفاظ أنها حمسن صلوات» بل صلاة واحدة . 

وقد أخرج الحديث المشتمل على تلك الألفاظ أبو طالب في أماليه”" فقال : حدثنا 


)01 1-؟6). 
(؟): تعدم ذكره 5 
(©) : في " تيسير المطالب في آمالي السيد أبي طالب " (ص١181-78)‏ . 0 


مره 


أبو عبد الله أحمد بن محمد البغدادي قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن إسحاق بن جعفر 
الزيدي قال : حدثينٍ علي بن محمد النُْخعي الكوفي وعدَّمُنَّ في يدي قال : حدثيئ إبراهيمٌ 
ا نمحازني حدي أبو أمي قال : دهن نصر بِنْ مُرَاحِمٍ ف يد إبراهيمٌ بن الزير » قال التيمي , 
قال إبراهيم بن الزبرقان : عدَّدهنَّ في يدي أبو خالدٍ الواسطي » قال أبو خالد : عدّهن في 
يدي زيدٍ بن علي , قال : عدَّهُنَّ في يدي على بن الحسين , قال عدم في يدي الحسينٌ 
ابن علي ٠‏ قال : عدن في يدي أمير المؤمنينَ على - عليه السلام - قال : عدهنّ في يدي 
وول الل دمل ال عله وآله وس - ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
000 - عليه السلام - قال ريل : هكذا أُنَلْت بهن من عند رب 
لعز . اللهمّ صل على محمد » وعلى آل محمد » كما صِلَيتَ على إبراهيمٌ وآل إبراهيمٌ : 
إنك حميدٌ بحيدٌ » وترحم على محمد وعلى آل محمد . كما ترحمت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد بجيد وتحدّنْ على محمد وعلى آل محمادٍ , كما تنَّتَ على إبراهيمَ وآل 
إبراهيم » إنك حميدٌ بحيدٌ وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد بجحيد . 

قال أبو طالب7") : عدّهنَ زيدُ بن على بأصابع الكفّ مضمونة » واحدةٌ واحدةٌ مع 
الإيمام .[*] 

وأما الجواب عن السؤال الرابع فأقول : الذي أجمعَ عليه العلماءُ أنه هو الصلاةٌ 
المأثورة هو ما ثبت في أحاديث التعليم مطلقاً ومقيّداً بالصلاة من طريق صحيحة , لا 
مطعنَ فيها لأحدٍ من أئمة الحديث . لأن أهل العلم باعتبار هذا الشأن أتباعٌ لأهله ‏ فما 
اتفقوا على تصحيحه وافقهم غيرهم عليه من أئمة الأصول , والفقه , والتفسير , والآلات 
وسائر أنواع العلوم . 

انظر : " القول البديع " (ص9ه-30) . 


" الشفا " للقاضي عياض (545-5141/5) . 
(١):انظر‏ التعليقة السابقة . 


و د نات اماق طابدك اق :ال عله و اله وتليع كات سير #قعال 
بصِحتها جميعُ أهل الحديث » أو بعضهم » وتابعهُمٌ الباقونَ . منها ما اتفق عليه أهل 
الأمّهات الست كحديث كعب بن عُجْرَة”'' قال : قلنا : يا رسول الله » قد علمساء أو 
عرفنا كيف السلام عليكَ » فكيق الصلاة + قال : قولوا "اللي مز على عل.؛ وعلى 
آل محمدٍ » كما صليت على إبراهيمٌ إنك حميدٌ بحيد , اللهم بارك على محمدٍ » وعلى آل 
محمد » كما باركت على إبراهيمَ إنك حميد بحيدٌ . إلا أن الترمذي”" قال فيه: على 
إبراهيمَ في الموضعين لم يذكر آله » وهكذا في رواية لأبي داود”” » وفي رواية أعصرى”) 
له : على إبراهيم وآل إبراهيمٌ . 

ويهذه الرواية يُرّد على ما زعمةٌ بعضُ أهل العلم أنه لم يبت ينبت الجمع بين محمد وآل 
محمد » وإبراهيمَ وآل إبراهيمَ ف رواية واحدةً في الأمّهات , مع أن الحمعٌ المذكورٌ ابت 
في صحيح البخخاري”” في الأبواب”) الي عقدّها لإيراد الآيات والأحاديثٍ الواردة ف 
إبر اهيم - عليه السلام - » ولفظة””" : حدّثنا قيس بن حفص » وموسى بن إ#ماعيل ؛ 
قالا: حدثنا عبدُ الواحد بن زياد » قال : حدثنا أبو فروة مسلمٌ بن سالم الحمداني » قال : 
حدثين عبد الله بن عيسى , سمعٌ عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقي كعبُ بن عُجْرَة 
فقالَ :ألا أُمْدِي لك هديّةَ سمعئها من الب - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟ فقلتُ : بلى 
فاهّدِها لي فقال : سألنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلنا : يا رسول الله 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (77170) وطرفاه رقم (41/91 » 11251) ومسلم رقم (405) وقد 
تقدم . 

(5) : في " السنن " رقم (487) . 

(5) : في " السنن " رقم (1157) . 

(:) : أي لأبي داود رقم (5174) . 

.)4١35-: :59لا‎ 

(5) : منها الباب رقم .)١١235١(‏ 

(/) : الحديث رقم (./8900) . 


كممه 


كيف الصلاةٌ عليكم أهلّ البيت ؛ فإن الله قد علّمنا كيف نس لم عليكم » قال : قولوا : 
' اللهم صل على محمد , وعلى آل محمدٍ , كما صليتَ على إبراهيم » وعلى آل 
إبراهيم إنك حميدٌ مجيذ " . 

ا جار اع سورج رط عاو ا ا 1 
لجح اللاي ماخر ترولة 

ومن الأنواع لق انق عليها أهل الأمّهات”") إلا الترمذي 205 أبي حُميدٍ الساعدي 
أن اراق بن اكت لد قل ا ل و ا ا 
وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد محيد . 

ومن الأنواع الي لا يحتِِفُ أهلُ الحديث في صحّيها ما أخرجه أجد”” , ومسلة© , 
والترمذي”*) وصححه . وأبو داود”” , والنسائي”؟ . وصحّحه ابن خزيمة”” » وابن حبانَ 
والحاكم والبيهقي » والدارقطييٌ[؛] عن أبي مسعود البدري قال : أتانا رسول الله - صلى 
له عليه وآله وسلم - ونحنٌ في بحلس سعد بن عبادة » فقال له بشيرٌ بن سعاو : أمرها الله 
أذ عل عراف سكين ها هلك ؟ فال + كه رس ان بساك :الل يدراه 
وسلم - ح تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 


)9179( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (770) ومسلم في صحيحه رقم (107) وأبو داود رقم‎ : )1١( 
. )48/6( " والنسائي في " السنن‎ 

(0) : في " المسند " .)1١1١8/5(‏ 

() : في صحيخه رقم (105/55) . 

(5) : في " السئن " رقم (3770) . 

.)48١ 298٠0 " في " السنن‎ : )0( 

(5) : في " السنن " (47-45/7 رقم )١588‏ وفي " عمل اليوم والليلة " رقم (48) . 

90) : في صحيحه رقم ١ )87237-781/١(‏ 


وهو حديث صحيح وقد تقدم . 


" اللهم صل على محمدٍ . وعلى آل محمد .كما صلَيِتَ على آل إبراهيمٌ » وبارك على 
محمد , وعلى آل محمدٍ . كما باركت على آل إبراهيم ني العالمين إنك “ميد جيذ , 
والسلام كما قد علمتم " 

وزاد أبو داود”" في رواية : " اللهم صلي على محمد الني الأميّ .وعلى آل محماهد " 
.وق أعرئ له" كما ياركت على آل إبراهيم ف العالمين. . 

وأخرج البخاري"© عن أي سعيدٍ الخدري قال ؛ قلنا يا رسول الله هذا السلام) 
فكيف نصلّي عليك ؟ قال : " قولوا : اللهم صل على محمد عبلك ورسولِكَ , كما 
صَلَيتَ على إبراهيم » وبارك على محمد . وعلى آل محمدٍ. كما باركت على 
إبراهيم " .قال أبو صالح عن الليث : وبارك على محمدٍ » وعلى آل محمد » كما باركت 
على إبراهيم وآل اراهن + وأعدرهة آيما النّسائي”" » وابن ماجحة0) 

وني الباب أحاديث منها ما هو صحيحٌ عند بعض أئمةٍ الحديث دون بعض » كحديثٍ 
أبي هريرةً عند أبي داود) ل ل ا “يده 
أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلّى علينا أهل البيت فليقل فليقل : اللهمّ صلّ على محمد النبي 
وأزواجه أمهات المؤمنينَ , وذريته » وأهل بيته , كما صليت على آل إبراههم إنك 
نعي" ومذ ا لكديت كلع عار كارو رسك عرس المنتري فق عير 


. )181( في " السنن " رقم‎ : )1١( 

. )179/( في صحيحه رقم‎ : )1١( 

(5) : في " السنن " (43/7) . 

(5) : في " السنئن " رقم (1017) . 

(ه) : في " السئن " رقم (187) . وهو حديث ضعيف . 
5 :(طل/كة؛). 


خمدحمت 


ل ا الحسين بن على عن اللجمر »عن أبي 
لل 
هرير 5 . وأخرجه النسائي في مسند”؟ على - عليه السلام - من طريق عَمَرو بن علصم ء 
عن حِبّانَ بن يسار الكلايّ » عن عبد الرحمن ب ن طلحة الخزاعي » عن أبي حعفر المذكورء 
وبمار بلسو هي ناخو الو د الب - صلى الله عليه وال هوسلم- 
بلفظ حديث أبي هريرة . وقد اخملف فيه على أبي جعفر أيضاً » وعلى جَبّانَ بن يسار . 
0 َِ «ر؟) 8 1 1 َ 2 5 5 2 
واخرج احمد عن بريدة مرفوعا بلفظ : اللهم اجعل صلوا[تك . ورحمتك , 
ل ارا لواو رح او 0 


ل يع وهو ضعيفٌ جدا » ومْتهَمٌ بالوضع”” '.وأحرج 
والنسائي 0 ع ن ريد بن خارجة افر عا 6 : " قولوا : اللهمّ صل على محمد , 


0 


وعلى آل محمد " 
1 5 2 8 ' 5 3 
وي الباب أيضا عن رويفع بن ثابت » وجابر » وابن عباس أخرّحَها المستغفري في 
الدّعوات : 


وفي الباب غيرٌ ذلك »ولك المقصود من السؤال هو بيان الصلاة الي أجمع العلماء على 
ا . وقد قرّرنا أنما أجمع أئمة الحديث على صحته فهو بحممٌ عليه عند غيرهم مين 
العلماء [ه] لما سلف . 

ومن جملة ما وقعَ الإجماع على صم ما في الصحيحين من الأحاديث المسندَة : قال 


0 :)1( 

(0) : في " المسند " (ه/0دم) تاسناد مسف هذا ١‏ 

(5): 0 ؛ أبو داود النخعي الكو القاضي الحمداني الأعمى . 
قال البخاري يتكلمون فيه » وقال ييى بن معين : ليس بشيء . قال النسائي : متروك . 
" ميزان الاعتدال " ١77/4(‏ رقم .)91١١5‏ 

(4) : في " المسند " (199/16) . 

(ه) : في " السنن " (45-4/8/9) وف " عمل اليوم والليلة " رقم (57) وهو حديث صحيح . 


ابر الصلا-' " : إن العلم اليقيي النظري واقعٌ بو » لاف لقول من اتح 
حصول اليقين » كباله تيد ف أضله إلا لظن د » وإنها تلقَْهُ الأمّة بالقبول “قتعشال 
ابن الصلاب!؟؟ : 00 بل إل هذا أو الي فزي ع انان لي أن لني لذن ارا 
أوْلاً هو الصحيمٌ ؛ لأنّ ظرً مد هو معصوم من الخطأ لا يخطع ... إلى آخر كلامه . 

الدب ا دير طاهر المقدسي » وأبو نصر عبكُ الرحيم بن عباد الالق 
الطاب ولغار اذ 1 . وحكى في علوم الحديث له أن ابنَّ تيمية'”" 
ذلك عن أهل ال ا ات 1ن جماعات كثيرة من الشافعية » والحنابلة »ع 
والأشاعرة » والحنفية » وغيرهم . 1 

قال النوويي”؟ : وخالف ابن الصلاح المحققونَ والأكثرونَ فقالوا : يفيدُ الظيَّ ما لم 
يتواتر » ونْحوّ ذلك 

حك وير اليد" الى عمقت والعاز )بوالفسر دن لق هنا الكلام أن العالماء 
ترد عل سكدما ف دمن نر إن ليا فل مر يفيدُ العلمَ اليقيّ أو لا يفيك 
ِلآ الظنَّ في غير ما ل يتوائر . وقد حكى الاتفاق على تلقي الأمّة لما في الصحيحين 
بلقّبول السيل العلامةٌ محمد بن إبراهيمَ الوزيرٌ في تتقيح الأنظار”” » وقال : هو الظاهرٌ . 

وحكى عن جماعةٍ من أئمةٍ أهل البيتٍ ما يوافق لُ ذلك » ثم قال بعد ذلك :وقد اسحعير 
ذلك يعن : الاحتجاج بأحاديث الصحيحين » وشاعٌ وذاعَ » ول يُنقل عن أحار فيو 


اس سس سس سس 


(1) : في " علوم الحديث " (ص0.0٠؟-١١5).‏ 

(؟) : في " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث " (ص158-1171) . 
رم) : انظر " جموع الفتاوى " (18/؟5 , 244820410317 45). 

(5) : في " التقريب " (ص١/١7)‏ . 

(-2) :في" ألفية الحديث " رم 4 ؟75-5) » " فته المغيث " رصت 5). 


(5) : ر(ص.ه-١2)‏ بتحقيقنا . 


.كمد 


و 


وهذه طريقٌ من طُرّق الإجماع حنج به بين لعلماء . وهذه في ديار الزيدية » فأما بلاد 
الشافعية وغيرهم من الفقهاء , فلا شلك في ذلك .... انتهى . ومع انّماقِهم على الملّحّة 
ل ل ا ال 
المذكورة فيهما » وكذلك يلزم الاتفاق على سائر الصّفات الى يصذدق عليها اسم 
الصحيح ‏ وإن لم تكن مذكورة فيهما ؛ فإن الصحيحٌ عند لْحدّثِينَ مراتبُ . 

أوها : ما اتفق على إخخراجه البخاري ومسلمٌ . 

الثائية وها ادر به البسادى + 

الغالغة : ما انفرد به مسلم . 

الزابعة :ها كان على 'شرطهما »وغ يخرجاه في ابيهمًا : 

الخايسة + جا كان على قرفل اليشارى 

السادسة : ما كان على شرط مسلم . 

السابعةٌ : ما كان صحيحاً عند غيرهما من الأكمة المعتمادينَ 6 وليس على شرط واحٍ 
نيما فكذ غك تحزن الزاف ع اناو لديف كماعة عن العرليو من دار بسي 
السية العلامة فم بن اع 1 ادارهيةاة كه وإذاتوجدة حفة نحو مشكاف 
الصلاة الثابتة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - وهي من أحدٍ هذه الطَرّق السَّبْع » ولم 
ينازغ ف صحّتها منازع من الأئمة المعتبرينَ فهيّ صفة متفق عليها لما سلف [5] ؛ فإن 
قلت : هل يمكنُ جمعٌ ألفاظ الصلاة الواردة في الأحادي يك المسحيحة 6 حت يكون المضلمي 
بها مصليًاً مجميع المأثور ؟ 

قلت : نعم ) قد 1 وول 3 شرح المهذّب”) تحال ايتغديى أن 


ِيْمّع ما في الأحاديث الصحيحة فيقول اكليم فل على محمد الب بي الأميّ » وعا آل 


. في " تنقيح الأنظار " (ص؟ 3-4 ؟)‎ : )١( 


(5) : لإه:؛4). 


اكمة 


محمد » وأزواحه . وذريّته . كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وبارك على 
محمد , وأزواجه » وذريّته » كما باركت على إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيم في العالميتَ إنك 

قال العراقة تق عليه ماد الأحاديق المتسيشة القاط احاازي حصي عع 
الجميع . 

قولك : اللهمّ صل على محمد ؛ عبدِكَ ورسوللك » الب الأميّ ؛ وعلى آل محماٍ 
وأزواحه أمّهات المؤمنينَ » وذريّتهِ وأهل بيته » كما صَلَْيتَ على إبراهسِم : وعلى آل 
رات لهاست انوا بود سن عبو الي اراس لودل رجدو رواسا 
وذريته » كما باركت على إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيمٌ في العالمينَ » إنكَ حميدٌ بحيدٌ انتهى . 

فيل خلة ما الفمل :+ عليه الأحاديت لحي من الألفاظ » فينبغي للمصلّي إذا أراد 
أن يَجْمّعَ بين جميمٌ ألفاظ الصلاة المأثورة أن يصلي هذه الصلاة » فإن اقتصر على نوع من 
الأنواع الثابتةٍ من طريق صحيحةٍ كما أسلفنا من تلك الصفات , فلا شلك أنه قد صلى 
على البييّ - صلى الله عليه وآله وسلم - صلاةً مَُّهَاً على أنّها مأثورة لما تقدّم » ولكيٌ 
الأكْمَل الْحَمْمُ ليكون متمثلاً لجميع ما أرشدَ إليه الشارع . 

وفي هذا المقدار كفاية "اين هن ريز اخبي عر الدين محمد بن علي الشوكاق 
حفظه الله تعالى » ومنّع بحياته . كان تاريخ تحرير الجواب عَْرَ شهر الحجة الحجرام 


سنةم ١١١‏ ثمان ومائتين وألفي . 


كمه 


ثم عاود المحيبُ - حفظه الله - السائل - عافاه الله - بسؤال لفظة عرسكئ شان 
وتولاكم . قد أفدكم في اللمواب م بل الصّدرٌ » وينشرح به الخاطز اه إفادتكمء 
وكافاكم بالحسى » وجزاكم الله خيرٌ الجزاء . وبقيّ طرفان سهّى السائل عن إيرادهيماء 
ع صلَّى على النيّ - صلى الله عليه وآله ه وسلم - تلك الصلاة الى لفظها : 
ا 
الله عليه وآله وسلم - : " من صلَّى علي صلاة واحدةً صلَى الله عليه يما عشراً " أم لا 
يشعمل إلاامن صلى الصلاة الي أرشدنا إليها المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم -؟. 

الطرف الثاني : أن العلماء قد قالوا : إن الصلاةً من الله الرحمةٌ ومن الملائكة الاستغفات 
ومن العبدٍ الذعاء ماضلا الصلاةٌ العترُ الذي جازى ال 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم -.؛ هل هي رحمانة عشر يرحمٌ الله ها العبد » وإن زا 
الفرع على الأصل [" ]١‏ فهر فضل من ارس ام لبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - والعبدَ » أو أختلف تختلفُ الرحمة باخختلاف الي - صلى الله عليه وآله لهدوسلم- 
والعبدٍ ؟ فأفضلوا بإيضاح الفائدة . جزيتم الجحنة رو رن الجواب في قفا هذه 
الورقة وسأنقله في تلك النسخةٍ , وأنقله لنفسي » وأرسل ذلك إليكم - تولى الله 
إعانتكم » وكتب ثُوابكُم , بحقّ محمد”' وآله» والسلام عليكم ورحمة الله وبركائة . 


. تقدم التعليق على هذا اللفظ‎ : )١( 


كمه 


ثم ذكر المحيبُ - حفظه الله » ومتع بحياته - . 

ولفظه : حفظكم الله » وتولأأكم » وشريفُ السلام عليكم » ورحمة الله وبركاية » ولا 
زالت فوائِدُكُم وافدةً . قد عرفتم ما سلف أن أقوالَ القائل : اللهمٌ صل على محمارٍء 
وعلى آل محمدٍ صلاةٌ يصدُق عليها مُطَلَقُ القرآن”" ‏ ومطلقٌ الأحاديث”" الصحيحةء 
تدس فأغريانفا وو تجن الأنابةا عزن تظلى العلا وبين مع قرط ولك أن مكجدون 
الصلاةٌ الي يفعلها العبدُ على صفة ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - بل المعقيرٌ 
صدق ا سم الصلاة المأمور يما عليها » وإن كانت الصلاة الي ورد بما التعليمُ أثم وأكممل 
00 ذلك للا يستعلوم أن تكون غرها من الصّلوات غير داخلةٍ تحت ما رمه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - من الأحور للمصلي , ورعْب فيه . 

والخاصل آر الترغيبات المطلقة صادقة على صفات الصلوات امليف وو المي الل 
عنها فرد من الأفراد » وصفة من الصفات , ولا مانم من أن يكب الله للد المصلي 
بإحدى تلك الصلوات الثابتة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ظرين املسم ريسادة 
على ما يكتبه لمن صلّى بغيرها » ولكنٌ تلك الزيادة غير مانعةٍ من استحقاق لأصل المزيبد 
عليه » ممجرّد فِعْلٍ كان عب الس ارقي اد يجيا ملعا ور ل 
حديث أنس عند النّسائي''' قال : قال سول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " مسن 
على علي صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عَتظْرَ صلوات , وخُطست عنة عَظرُ 


(1) : قوله تخالل > <١‏ اله وَمَْحِكَفَدٌ يُصلُون عَلَى آلتن تاها دمن اموا صلا عليه وسَلْمُوا كسْليمًا 
4 [الأحزاب : 35] . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم )١91١(‏ . 
: في " عمل اليوم والليلة 8 "رقم (55 2 58) . وفي " السنن " ١0/9‏ د) . 
قلت : وأخخر جه أ ل 9م١١21 01١‏ والحاكم ./١(‏ 3 2) والبخاري في " الأدب المفرد " وافتشيم 
(51437) وابن حبان في صحيحه رقم (5 .)5١‏ 


وهو حديث صحيح 


خطيّات , ورفِعس له عر درجات " . وللنسائي”'' أيضاً في طريق أخرى عن أبي طلحة 
للج اك سيان عيرسلاع ستاك موز لك ور بجي ادا 1 
نرى البثثرَ في وجْهك , فقال : " إنه أتابي مَلَكٌ فقال : يا محمدُ , إِنَ ربك يقول : أما 
يُرْضيك أن لا يصليّ عليك أحذ إلا صَلَّيِتْ عليه عشراً . ولا يسلّمْ عليك أحة إلا 
سلَّمت عليه عثرا " وأخرج الترمذي””'؟ عن ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أولى الناس بي يوم القيامة أكثْرُهُم على صلاة . 

ولا شلك أن فاعل الصلاة المسئول عنها يصلدُق عايه أنه مُصّل[8] ؛فيستحق ما ذكرٌة 
5 ن صلاة الله عليه » ومن حط الخطيّات , ورفع الدر جات . ومن أولويّتهِ بالبي - صلى 


35 


الله عليه وآله وسلم - يوم القيامة » لأنْ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أخبرنا بأئه 
يستحقٌ ذلكَ فاعلٌ مطلق الصلاة » ولم يقيّد ذلك الاستحقاق بكون الصلاة المفعولة هي 

الصلاةٌ ال- ي علمنا » وليس معين مطلق الصلاة الذكورة في الآية والأحادي بحملاً حمسي 
يتوقف على البيان » ولا أولوية فِْلٍ الصلاة اللأثورة يستلزم ُقصان مُطْلّق الصسلاة عن 
استحقاق ذلك المقدار » بل غاييُهُ أن يكونٌ فاعلها مستحقاً لأخر زائل على الأبخر الل كوو 


لزيّة التأسّي » وحِصِيْصة التبرّك باللفظ المصطفوي . 


. )3./9( " في ' عمل اليوم والليلة " رقم (30) وفي " السئن‎ : )١( 
والحاكم (5/١7؟1) وصححه ووافقه‎ )4١( وابن حبان رقم‎ )©٠ 259/49 وأحرجه أحمد‎ ٠ قلت‎ 
. )"107/9( " الذهبي . والدارمي في " سئنه‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
. في " السئن " رقم (184) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ : )١( 


قلت : وأحرجه ابن حبان ف صحيحه رقم (411) بإسناد ضعيف . 


عثمه 


وأما سؤالكم عن ماهيّة الصلوات الواقعةٍ منه - جل وعلا - في قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " صلَّى اللَّهُ عليه بها عشراً " . 

فأقول : قد تقرّر لكم أن الصلاة هي منه تعالى الرحمة , كما حَققها بتلاك الحقيقة 
علماءٌ الشريعة . فيكون المراد أن الله تعالى يرَحَمُةُ عشرَ رحَّمَّات » وليس في تعدّد الرحمة 
أمر مُستبَعدٌ » فَإنّه قد ثبت د في الأحاديث الصحيحة ا الي 
والترمذي”"© عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " جعل الرحمة مائة جزء, 
فأمسك عنده تسعةً وتسعين » وأنزل في الأرض جزءاً واحدا , فَمِنْ ذلكَ الجزء يتزاحم 
الخلائق . حتى ترقَعٌ الدابةٌ حافِرّها عن ولدِهًا خشية أن تصيبه " . 

وأخرجّ مسل؛” عن سلمالٌ الفارسيّ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآلسه 
وسلم - : " إن لله تعالى مائة رحمةٍ , فمنها رحمة يتراحمٌ يما الخلق , وهنها تس 
وتسعون ليوم القيامة " . وف أخرى ل'!) : " أن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات 
والأرض مائة رحمةٍ , كل رحمةٍ باق ما بين السماء والأرض , فجعل منها في الأرضٍ 
رحمةً . فبها تعطفُ الوالدةٌ على ولدها » والوحشْ والطيرُ بعضّها على بعض , فإذا كان 
يوم القيامة أكملها الله تعالى هذه الرحمة . 
ل ا ل ص سس سسب 
(1) : أخرجه البخاري رقم )50٠١(‏ (1479) ومسلم رقم (51755) . 
(؟) : في " السنن ” (5541) . 
(©) : في صحيحه رقم (57517/950) . 
(:) : أي لمسلم في صحيحه رقم (١507517/11؟)‏ . 

قال الحافظ في " الفتح " (48/11) : قال الكرماني : الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال 

الخبر » والقدرة في نفسها غير متناهية » والتعلق غير متناه . لكن حصره في مائة على سسيل التمثيل 

وتسهيلاً للفهم وتقليلاً لما عند الخلق وتكثيرا لما عند الله سبحانه وتعالى » وأما مناسبة هذا العدد الخقاص 

فحكى القرطبي - في " المفهم " (0/لم) - عن بعض الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير 

والمبالغة فيه . وتعقبه - القرطبي - بأنه لم تمر عادة العرب بذلك ف المائة وإنما جرى في السبعين . 


مه 


وأما سؤالكم - حفظكم الله - عن كون هذه الر حمة 7 تعم النبيّ وسسائرَ العبادء أو 
تختلفُ باختلاف الي والعبدٍ . 

فأقول : لم يفرّق الجماهيرٌ من أهل العلم في ذلك , بل جعلوا الصلاة من الله هي 
الرحمة » سواء كانت صلاةً منه تعاللى على الب - صلى الله عليه وآله وسلم - أو على 
غيره من العباد » وهكذا . 

قال أهل اللغة؟"' . وقال افر : هي مِنَ الله لنيبّه تشريف وزيادة تكرمّةٍ » ولسائر 
عباده رحمة . قا| ل في شرح المنهاج'") : إن معد م قزنا لله مز عل عدب لاي ن 
الدنيا بإعلاء ذكره » وإظهار دعوت » وإبقاء شرعيّيهِ » وفي الآحرة تش فيعُهُ في مه 
وتضعيف أجْره ومثوبته . انتهى . 

وهذا المعين للصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم [4] حر لاف لان مع1يا 
الرتعية فق ,حقه - صلى الله عليه وآله وسلم - مع عِلْمنا بأن الله تعاللى قد غفرٌ له من نه 
ما تقدّم وما تأعثّر » وأتم نعمئّهُ عليه وألحقه بالصالحينَ من إخوانه من الأنبياء » بل رفع 
درجتّه عليهم , وَجَعْلَهُ سيِّدَهُم يكون قليل الجَدُوى , أن الرحمة ني الأصل الرأفةٌ والمغفرةٌ 
كما في القاموس'' وغيره'”! من كتب اللغةٍ ؛ فالصلاة على الب - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إذا كانت برد الرحمةٍ الي هي المغفرة كانت تحصيلاً للحاصل . وهو ماقد 
تارم اراد بإ برع ماود عي وآله وسلم - وما كان هذه المثايّة لا يندب 
لَه تعالى العباد إليه » ولا يرعَبُّهُم فيه ماي نه عليه وآله وسلم - ويبالغ في الترغيب » 
حن يُرِشدّهم إلى فعله ني كل صلاة » ويذم تارِكَهُ عند ذكره , كما أخرجه الترمذي مسن 
حديث أمير المؤمنين قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " البخيل من 


. )294/107( " انظر " لسان العرب‎ : )١( 

(؟) : للشربيئ الخنطيب (١/59-2158د)‏ , 

.)104١ص(‎ : )5( 

(5) : انظر " النهاية " ١/5(‏ 2) . " لسان العرب " (9254/07) . 


كت 


ذكرتُ عنده فلم يصبلّ علي ”© وكما في حديث : " رَغِمْ أنفُ من ذُكِرت عندّه فلم 
عر 3 

إذا تف راهذا فلو يد أن يجكل تمع الصلاة عليه لمع وبلق ب كبالعظيخ + وإلسهار 
الدعوة » وإبقاء الشريعة » والتشفيع » وتضعيف الأجر » والتشريف » وإلآ لزم تحصيل 
الحاصل » واللازم باطل اللو متلهد. 

وفي هذا المقدار ا . والله المستعَانُ » وهو حسبي ونَعُمَ الوكيل » وصلَّى الله على 
سينا محمد » وآلهٍ » ورضي الله عن صَّحْبهِ الراشدينَ 

آمينَ آمين آمينّ . كم من خط امحيب حفظه الله » وجعله لكل معطيلة ومشكلةٍ 


حلا . بحقٌّ محمد الأمين » وصحبه الأكر مين 


ممم ل بمب لت للم لي لست يجبت يكت 
)١(‏ : تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم (51) . 
وانظر : " فتح الباري " )١337-155/11(‏ . 


864 


طيب الكلام 
في 


نحقيق لفظ الصلاة 
على خير من حملته الأقدام 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : طيب الكلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير من 
حملته الأقدام . 
موضوع الرسالة : آداب . 
اول الرجالة:: تبنالك ارخ عالق القن قارب الخال اللي 
علا بحوله ودنا بطلوله علا فدنا ودنا فعلى .... 
آخر الرسالة : نقل هذا من حط يده الكريمة دامت إفادته » وكان تقل هذا 
بعنايته حفظة الله وأعلاه وحسبي الله وكفى وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
نوع الخط : خط نسحي غير واضح . 
عدد الصفحات : د صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١3‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


ألامد 


كماضمه 


ااه 


ومو عجوو 


1 
1 
8 


غ:/امه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه الثقة . اهمد الله رب العالمين الذي علا يحولة » ودنا بطوله » علا فدتاء ودتا 
ضاي جزولاك الأخرة والارل و اللي دل على ذاتر يداف وغل عن عي سداق بصي 
و فاته انعد ان قن نكاد اللسدونة وهر عن ين امعطليق .هوهولايعلم 
قدره إل هو » لا أحد بقادر قدَرهُ , ولا هو الخليقٌ بأن يخالف مخالفٌ يمديه وأمره . أحمذه 
على جزيل نعمهِ » وأشكره على سين آلائه » ووافر قسّمهِ » والصلاة والسلام على نبي 
الرحمة » وسراج الظلمة » وكاشف الغمّة » من زاده الله على خليقته شرفاً وفخراً , القائل 
عسل عن نر اسل اطيعية لا عدر "1١‏ رعان لايور 1 مسو هه 
صلاة إلا بالصلاة عليهم » ولن يوق رسول الله أحره » كل من دان ودته لهم » وعنايته 
مم » وميله إليهم » ورغبته فيهم , وأَخثذره عنهم . وصلائه عليهم كل حين آمينَ » اللهم 
آمين . ْ 

وبعدٌ : 

فهذا سؤال صدّره الحقير الفقير إلى البحر الغزير . والِضِم الرّخار » والغيث المدرار 
والعمر النوار » أستاذ البشر » والعقل الحادي عشر » شمس سماء المعاللي » وبدرها لكين 
العالي » بحتهد العصر على جهة الحصر والقصر . عر الم » وخحريِتِ الأدلةٍ » ركن الدين 
اليماني محمد بن علي بن محمد الشوكان”'' - حرس الله ذاته عن الغير » وحماه من كل 
ضيم وشرٌ - وعليه من ولده شريف السلامٌ الأتم » ورحمة لله وبركاته باللفظ الأعم . 

نعم هذا السؤال لا يزال يخطرٌ بالبال ويحك فيه » ولم يزل الأقل يتطلب » أو عسى نحد 


)50/7( " والنسائي في " السنتن‎ )١570( وأبو داود رقم‎ )5١4( أخرجه مسيلم في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )405( والترمذي رقم (485) وقال : حديث حسن صحيح واين حبان في صحيحه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. ندعو الله أن يجحعل كل ذلك في ميزان حسناته‎ : )١( 


هلامه 


لدائه ما يشفيه » ولفاقت ذهنه منه ما يغنيه » فمع كثرة التطلّب » ومحبة الوقوف على ما 
تُسسْقى به الغلة » وتبرأ به الل لم أقف منه على طائل » ولم يزده مع الإشكال إل وفوراً 
وتكاملاً » حين أن وقفت على نقل لبعض الحققين فسررت حين الوقوف عليه » وتاقت 
النفس لمطالعته » وصرف الهمة إليه » وعضضته بالناجذ والناب » ونظرت فيه نظر الناقد 
البصيرٍ من أولي الألباب » وكان وقوفٍ عليه وقوف شحيح ضل في الترب خائمُهُ » فلم 
الكو وؤوصيدت.:دندقه وه إليه لمح في البين » وفهمت أن محط 
نظره » وغاية مقصده غير ما أريد » فهو في واد وأنا في واد » فحينئلٍ قلت ااانه 
[ أتبلهت ]”") دن أنك .نراقن وآوانة» أ [ تطيل ]!" الدكرسن ويك 21 لناي خلس 
ميدانه ! هذا لعمري هو التغافل البالغ إلى غاية » والتساهل الواصل أرفمّ فماية » فتراني قد 
وحهته إليك » وعولت في كشف مُذَهمّه بعد الله عليك » فأنت - حفظك الله - وارث 
العلوم عن أربابها بالتعصيب لا بالرّحامة » وفاتحٌ مربحاتها بفتوح من الله تعالى وكرامة » 
مع مدة تعب ونصّب فُقْتَ به جميعَ الأقران » وسّدْت به كل ما هو ني جميع البلدان ]1١[‏ 
ومحط إليه إلى هو أن يقال : قال الله - سبحانه وتعالى - : (إِنَّلَهُ وَمَلنَكَمَهُه يُصَلُونَ 


على لي متأئها ددن +اصثوا صثوا عت وسلئوا تئج .© 


أعد فيه بسوى مقي حنين 


)١(‏ : قال أبو عبيد :أأضل الئل ينا كان ابتكانا :امن آهل دلورة + تشارمه أعران: عفيق :نا عملا عق 
أغضبه » فأراد غيظ الأعرابي » فلما ارتحل الأعرابي ي أذ حُنين أحد فيه وطرحه في الطريق ) ثم ألقى 
الآخر في موضع آخر ؛ فلمًا مر الأعرابي بأحدهما قال : ما أشبه هذا الخفً بخفّ حنين ولو كان معه 
الآحر لأخذته ! ومضى فلمًّا انتهى إلى الآخر ندم على تركه الأول » وقد كمن له حنينٌ فلمّا مضى 
الأعرابي في طلب الأول عمد حنين إلى راحلته وما عليها فذهب يما ء وأقبل الأعرابي ولس معه إلا 
النفان , فقال له قومه : ماذا جت به من سفرك ؟ فقال : " جئتكم بخفي حنين " فذهبت مثلاً . 

يُضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة . 

(؟) : غير واضحة في المحطوط . 

5 : [الأحزاب : 5ه] . 


كلامه 


ون الصحيع”" أنها لما نزلت جاء جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - إليه - 
عليه وآله الصلاة والسلام - فقالوا :يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك » فكيف نصلي 
عليك إذا نحن صلّينا ؟ فقال : " قولوا : اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمد" . إل . 
الرواية على اختلاف ألفاظها » وي جميعها التصريحٌ بأَنْ الصلاة على الدملة الإنشائية 
الطلبية؟؟ , 

وإذا تقرر هذا فلم أَكَدْ أمٌ » بل وكأني به لم يقع من أحد من المحدثين » ولا غرمتم 
ف قراءة ولا كتب سوى أنه إذا ذكر - عليه وآله الصلاة والسلام - قال الذاكر هكذا : 
صلى الله عليه وآله وسلم . وهذه جملة خبرية تفيد الإخبار بوقوع صلاة وسلام من الله 
- عز وجل - لا أنها تفيدٌ إحداث صلاة في الحال كما هو لفظة . ا 

فإن قيل هذا من باب تنزيل المطلوب وقوعْه بمنزلة الواقع كما إذا قيل لك : ادع 
لفلان . 

فقلت : غفر الله له » فكأنك تريد أن تقول : اللهم اغفر له » فيلت المالوب 
وقوعُه بنزلة كأنه قد طلب ووقع"" . 

قلت: هاهنا فرق واضمٌ هو أن الصلاة عليه وآله معلومة الوقوع من الله - سبحانه - 
فالإخبار بوقوعها تحصيلٌ حاصل » ولا كذلك طلبُ المغفرة لزيد لنحو حديث : " ولا أنا 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4191) و (/419) وقد تقدم‎ : )١( 
.)١97 2 51955( انظر الرسالة‎ 

(؟) : انظر : " إعراب القرآن الكريم " محي الدين الدرويش (47-1417/8) . 

(") : في هامش المخطوط : الجواب على السؤال أن يقول : قول المصلي : صلى الله عليه مكان اللهم م ل 
عليه . مثل قول القائل : غفر الله له مكان اللهم اغفر له » ولا فرق لا واضح ولا في . قولك الصلاة 
عليه وآله معلومةٌ الوقوع إن أردت بالمعلومة الوقوع هذه الي أنشأها المصلي بقوله : صلى الله عليه 
مكان اللهم صلّ عليه فممنوع لأنّه إنشاء والتنزيل بمنرزله الواقع لا يصيّره واقعاً إن تحصيل حساصل 
وإن أردت بالمعلومة الواقع غيرها فمسلم ولا يضر فافهم . والله أعلم . 


/الاممه 


إل أن يتغمّدي الله برحمته "27 وإذا كان امهم هو إحداث صلاة من العبد في الآن عند 
ذكره - عليه وآله الصلاة والسلام - أو يبدأ فكأن القائل - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يقول أخبركم أنما قد وقعت عليه صلاة من الله - سبحانه - » فلم يمتثل , إِذّْ يقول الله : 
إن الله » ويقول صنُوا فالمغايرة تدل عليها لا سيما أن الصحابة وهم فصحاءٌ الألسن ومسن 
صميم العرب احتاجوا أن يفزعوا إلى [ ... ](' جبريل للتعليم » كيف تكون هذه الصلاة 
المطلوبة من العبد فَعَلّمَهُمُ » فكيف يكون التخلّص عن العهدة بغير ما أمر الإنسان به ! 
وكأني بهذه النكتة عقل عن التنبه لها المخلّفون » ولم يعلم ما يترتب علي ها المصلون ء 
وكأن بإبليس الرحيم - نعوذ بالله منه - ألقى هذه الدسيسة » ونمق هذا المجّيرا يريد 
إحرام المصلين آخر الصلاة لما علم عِظَمَ أحرها » وإكثارَ أهل العلم من ذكرهاء فإِنْ 
والبرهان » وإن يكن إجمالاً للمعاني , وغفلة عن تصحيح المباني فمثلي أهل لذلك . ومحل 
يكن ما حررته إشكالاً يحتاج إلى تفكيك وإيضاح وبيان فلديكم غابةٌ ما يكون من التبيسين 


. أخرجه أحمد (5/0ه)‎ : )١( 

وأورده الهيئمي في " المجمع " )797/٠١(‏ وقال : رواه أحمد , وإسناده حسن . 

من حديث أبي سعيد الخندري قال : قال رسول الله يل : " لن يدخل الجنة أحداً إلا برجة الله " 
قلنا : يا رسول الله » ولا أنت ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته " . 

وهو حديث صحيح لغيره . وله شواهد ؟. 

( هنها ) : ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1471) ومسلم رقم (813؟) من حديث أني 
هريرة 5ه قال : قال رسول الله يل : " لن ينجّي أحدا منكم عمله " . قالوا : ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال : " ولا أنا ‏ إلا أن يتغمدي الله برحنته سدّدوا وقاربوا . واغدُوا وروحوا . وشيءٌ من 
الدلجحة » والقصد القصد تبلغوا " . 

( منها ) : ما أخخرجه البخاري في صحيحه رقم (71517) ومسلم رقم (81؟) عن عائشة عن النيّ 

لد قال : " سلّدوا وقاربوا وأبشروا , فإنّه لا يُدخل أحداً الجنة عملّه " قالوا : ولا أنت يا رسول 

لله ؟ قال : " ولا أناء إلا أن يتغمّدن الله بمغفرة ورحمة " . 


. هنا كلمة غير مقروءة‎ : )١( 


ملامه 


لما هنالك . والذي يجهل يعلم فقد جعلكم الله حملة شريعته [١اب]‏ وعييوان عليه 
وتراجمه . دميُّم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وتحياته كل حين آمين والصلاة 
والسلام على محمد الأمين وآله الميامين كل آن آمين . 

حزره الكقير إتفاغيل بن سين جفبان20 -غفر الك مما بااحاندا لله مصليا ومسسلما 


على رسول وآله الطاهرين بتاريخ شهر القعدة الحرام سنة ١5148‏ . 


اليمئ الخولاني الصنعانٍ . مولده بمدينة صنعاء سنة ١5١5‏ . 
له مؤلفات منها الصوارم المنتضاة في جوهر من المناقب المرتضاة » بلوغ الوطر والأنموذج في أعمال 


" نيل الوطر " (797-5710/1/ا؟ رقم .)١11/‏ 


8/صعهمه 


وهذا جواب شيخ الإسلام حفظه الله منقول من خط يده الكرعة ولفظهُ : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

- كثر الله فوائدك -- 

اعلم أن الله - سبحانه - أمر عبادة بالصلاة على رسوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فكان حق الامتثال أن يقولوا صلَّينا على رسول الله بالذي هو يقتضيه الأم” 
بالصلاة من الله - عز وجل - لعباده » فكيف وقع منه تعالى الأمر لعباده بالصلاة فوقع 
امتثالهم بغير ما يقتضيه ذلك الأمر في لغة العرب » فقالوا : الهم صل على محمد إل فهر 
مثل قول الآمر لغيره : قم فقال المأمور له قم . قال لنا - عز وحل - : صلوا فقلنا : 
صل . فهذا الإشكال يحتاج إلى جواب قبل الجواب على سؤال السائل . 

فإن قلت : أبن لنا جواب هذا . قلت : هذه الصلاةٌ الى أمر يما ربنا - سسبحانه - 
عباده أن ل ل ار مع أن أصل الصلاة 
في. اللغة الدعاء كما هو منصوصٌ عليه في صحاح الجوهري00) »وف غيره مسن كتنب 
اللغةا'' , فكان مقتضى هذا المعى اللغوي جور قول البعض من العباد للآخر : صليست 
عليك » لأنه بمعيى دعوت لك » لكن هذا الشعار لا يحسوز أن يكون في غير الي 
- سبحانه - . فإن قلت : إذا كان المعين اللغوي ما ذكرت فما المانع من التكلّم به على 
مقتضى لغة العرب . وإرادة المعى فيكون قول القائل صلّيت عليك بمنزلة قوله دعوت 
لك . 

قلت : قد علم من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه لما نزل الأمر القرآني 
بالصلاة عليه قالوا له : كيف نصلي عليك ؟ قال : " قولوا “اللو مز ملحي جين 


(1) :40/50 6). 
(5) : انظر " لسان العرب " (2/10ة-55م . 


"مفردات ألفاظ القرآن " (ص٠145-١45)‏ للراغب الأصفهان . 


علمه 


وعلى آل محمد " إلى آخره » وبّنت في ذلك تعليمات منه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
لقو ولس قار اند جديا امال 5 قوار ون علا وله عير كبا ور ارساة 
الأب اال اتات جاسم 

وتكذلاك: ل يقن وسرل :اذك منلى الشاغليه اله وطاع سالأسد .من الأنعنا + سليدينيت 
عليك ‏ بل كان يحيل ذلك على الله - عز وجل - كما في قوله : " اللهمّ صل على آل 
أبي أوف "20 . والنكتة في ذلك الاعتراف بعظم أمر هذا تقار القو: النشتية عزك القيام 
به » فكأنهم قالوا بلسان الحال في هذا [] القاة #نقيق يا ركائلا قير علن نا أخرها بيفاه 
وان تقاف" عو اناد يت فرووقا ولك إلنك:. ولا مدمن هذ التكيسك:: الأن ليم 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لنا كيفية الصلاة الى أمرنا الله - سبحانه - يما 
الافى أن للك نمو مين الشرعية للصيلاة الأنويها + ردقي الاتسرعية هبر عنين 
الحقيقةٍ اللغوية ويكون الاعتماد عليها , لأنْ الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - بعفه 
الله تعالى ليبين للناس ما نزل إليهم » فكان اللائق تفسيرٌ الكتاب العزيز هما . 

وأمّا ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - فاعلم أنه قد كثر مثل ذلك من النسبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فكان يقول في الدعاء لأصحابه - رحمه الله - كما قال 


لآل عامر » فقالوا : يا رسول الله » لو أمتعتنا به" فقد أراد الي - صلى الله عليه وآله 


)41١53(و)١59ا( والبخاري في صحيحه رقم‎ )©588 2 58١. أخرجه أحمد (4/*ه, ه85‎ :)١( 
والنسائي (1/5١؟) من حديث‎ )١540( وأبو داود رقم‎ )٠١17( و(7757) و(7555) ومسلم رقم‎ 
ابن أبي أو قال : كان رسول الله ل إذا تصدق إلى أهل بيت بصدقةٍ , صلّى عليهم » قال : فتصدّق‎ 
. " أبي إليه بصدقة فقال : " اللهمّ صل على آل أبي أو‎ 

(؟) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4157) ومسلم رقم (1807/177) من حديث سلمة بن الأكوع 
قال: خرحنا مع رسول الله يل إلى خيير فِسرنا ليلاً » فقال رجل من القوم لعامر بسن الأكوع : ألا 
تسبعنا من هنياتك ؟ وكات غَامرٌ ريحلا شاعرا . فتسرل محدو بالقوم يقول:: 


اللهم ! لولا أنت ما اهتدينا ولاتصددقنا ولا صلينا 5 


كممه 


وسلم - هذا اللفظ إنشاء الدعاء له فالرحمة كما يختص”2 الصحابة ولو كان ذلك إخباراً 
عن وقوع الرحمةٍ له فيما مضى لنزل به ما يدل من الشهادة في ذلك الوقت » ومعلوم 
أنه م يحنزل: به إلا بعد هذه الدغوة “وهكذا كان يقول كن يطلب غنه الاستفقار لها 
غفر الله لكَ » ونحوُ هذا كثيرٌ .وقد أطلق على ذلك السلف والحلّفُ . فإنهم يقولون عند 
رواية الحدديث عن الصحابي 5ن » ويقولون عند الرواية عن غير الصحابي : رحمه الله . 
وقد جعل أهل علم البيان هذا اللفظ أبلغ ئما يدل على الاستقبال كالأمر » وجعلوا النكتة 
ف ذلك هي دلالة الماضي المعبر به عن المستقبل على الوقوع , أي أنه قد تحقق وقوعٌه فهي 
وإن كانت بصيغة الماضي فا مراد يما إنشاء الوقوع بخلاف الأمر ء فإنه لا يدل إلا على 
بحرد الإنشاء » ولا يدل على تحقيق الوقوع . 

ومن ذلك قول القائل : بعت شريت » تزوحت » زوَجْت » وهِبْتُْ . نذرت » فهذه 
جمل إنشائية لا إخبار به بالاتفاق . ولو كان المراد يما الإخبارٌ لم يصمٌ يما شيء من تلك 
الأمور » لعدم وقوع مضموفا في الماضي . ومع هذه النكتة ال ذكرها علماء البيان نكتةٌ 
أعرى ف اديه اند سدررمة حاطو وهل ح ديق عاج ين صيعة الأ + قطون نذا أن 
صيغة الماضي تدل هاهنا على معن الاستقبال مع زيادة هي تلك النكتة اللطيفة البيانيةء 
والنكتة الأحرى الي ذكرنا » وليس في صيغة الأمر شيء من هاتين النكتنين . 

ومن هذا القبيل تسليمه - عز وجل - على كثير من أنبيائه كمافي القرآن 


5 فاغفر » فداء لك , ما اقتفينا ١‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقيِن سّكينة عليا9 ذا صيحبنا أتينا 
وبالصياح عوّلوا علينا . 
فقال رسول الله يك : " من هذا السائق ؟ " قالوا : عامر . قال : " يرحمه الله " . فقال رجحل من 
القوم : وجبت يا رسول الله ! لولا أمتعتنا به ... " . 
وهو حديث طويل . فراحعه في مظانه وقد ذكرت . 
(1) : غير واضحة في المخطوط . 


ممه 


الكريم » كما في تسليمه على نوح - عليه السلام”" - » وعلى مُنْ بعدّه من الأنبياء 
بلفظ : سلام” » فإنْ أصل ذلك الحملة الفعلية » أي سَلّمتُ سلاماً » وهذا إنشاء سلام 
عليهم من الربّ - عز وجل - إخبارٌ » وإنما عدل به إلى الرفع ليفيد الدوامٌ والشبات 
الذي هو دلول انم الإضيوع كما عو قزر [لات] عل افيتان يلاف سمل 
الفعلية » فإها ربما تدل على بحرد الحدوث مع زيادة التجدّد في المضارعية . 

فعرفت هذا أن صيغة المضيٌ في مثل ذلك أدل على الوقوع وأبلغ » وفي هذا التحدا: 
كفاية » والله ولي التوفيق . 

وقد اقتصرنا على بيان تسويغ مثل ذلك اللفظ الذي سأل عنه السائل » ولا يقال أنه 
لم يوحد في البيانات النبوية كهذه الصلاة » لأنا نقول لم يرد ف التعليمات النبوية ما يدل 
على انحصار الصلاة المشروعة في اللسان النبوي » وهذا كثرت الأحاديث المبيّنة لألفاظ 
الصلاة » واختلفت اختلافاً كثيراً وهي ما بين صحيح لا شك في صحته » وحسن لذاته 
أو لغيره » وبعضّها فيه مقال » لكنه لا يخرج عن القسم المعمول به لكثرة طرقِه » وشهادة 
بعضيها لبعض » مع أنه قد ورد ما يصلّح للاحتجاج به على ذلك . 

فأخرج النسائي”" بإسناد صحيح » والطبراني2؟ , والحاكم" في الدعاء في قفوت 
الوتر أنه قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في آخره : وصلى الله على الي » وهو 


. ]79 : قال تعالى : و سَلمْعَلَىَ وح في العَلّبَِ © » [الصافات‎ : )١( 
. ]٠١5 : سَلْدمْ عَلَىَ إِبرَهِيم ( 4 [الصافات‎ ١ : منها : قوله تعالى‎ : )١( 
. ]١٠١ : وقوله تعالى : « سَلْدمعَليْ مُوسَئ وَهَرُونَ 2م 4 [الصافات‎ 
. )718/5( " في " السنن‎ : 5 
. )77157( في " الكبير " رقم‎ : )( 
. )١177/( " (ه) : في " المستدرك‎ 
وعبد الرزاق في مصنفه رققم‎ )١1174 2 11011( والطيالسي رقم‎ )٠٠١/1( قلت : وأحرجه أحمد‎ 


(59581) من طرق . 


ممه 


من حديث الحسن السسبْط َيه قال : " علمئ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
كلمات أقوفن : اللهم اهدي فيمن هديت " إلى آخره . وقد اتفق عليه أملّ السنن 
الأربه» ؛ وابن حبان7" » والحاكم”" » وابن أبي شينة؟ . وإلى هنا انتهى الجواب . 

كتبه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - نقل هذا من خط ييه الكريمة 
دامت إفادته - وكان نقل هذا بعنايته - يحفظه الله وأعلاه - وحسبي الله وكفنى » وصلى 
الله على محمد وآله وسلم .. ظ 


)١(‏ : أخرحه أبو داود رقم )١475(‏ والترمذي رقم (474) وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » من حديث أبي الحوراء السّعدي »واسمه : ربيعة بن شيبان . والنسائي (148/7) . 
(؟) : في صحيحه رقم (115) . 
(5) : في " المستدرك " 77/0 1) . 
(4) : في مصنفه (30/5) . 
عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال : علمئ رسول الله يي كلمات أقولمي في الوتر: 
" الهم اهدي فيمن هديت , وعافني فيمن عافيت , وتولني فيمن تولّيت , وبارك لي فيما أعطيست 
وقني شرٌ ما قضيت » فإنك تقضي ولا يقضى عليك , وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا 
وتعاليت " . 
وهو حديث صحيح . 


8ه 
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الأذكار الواردة في التسبيح 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في الأذكار الواردة في التسبيح . 

موضوع الرسالة : الأذكار . 

أول الرسالة : بسم الله الر<من الرحيم . سبحانك اللهمّ وبحمدك » لا أحخصي 
فا ءعلياق أنت كما انيب عل تفشك + والضلاة والنتلةم على رسؤلك والنس: 
وبعد . 

فإنه ورد في الأذكار من الكتاب والسنة .... 

آخر الرسالة : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . 

وق هذا المقداز كفاية لمن لههذاية والله وي التوفيق .. 

نوع الخط : حط نسخي . 

عدد الصفحات : 7 صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : 7٠١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

سبحانك اللهم وبحمدك » لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنتيت على نفسكء 
والصلاة والسلام على رسولك وآله وبعدٌ : فإنه قد ورد في الأذكار من الكتاب والمسنة 
عموما وخصوصا ما هو معروف » ولكنه ورد في صوص التسبيح من الآيات أكثرٌ نما 
ورد في غيره من الأذكار وكان ذلك مشعرا .عزيد شرفِهِ » ودالاً على أنافة فضله » وعظيم 
أجره . 

فمن ذلك قوله - سبحانه - : « وَخحَنُ تُسَبَح بحَمْدِكَ وَتُقدْسٌ لَك قال انِىَ أَعْلَمُمَا 
لا تَعَلَمُونَ © »'" « قالوأ سْبَحنَكَ لا علم لَنآ ال مَاعَلَمْتَنَآ انك أنت الْعَليمُ الْحَكيم 
2" فإن ابحيء بالتسبيح من الملائكةٍ عند الاعتراف منهم بعدم العلم إلا العلمَ الذي 
علّمهم الله - سبحانه - يدل على أن التسبيح عظيمُ الشأن . جليلٌ المقدار . 

ومن ذلك قوله - سبحانه - « وَقَالوأ تَحَدَ الله وَلَدَا سُبَحَتَهُم بل لم ماقي 
لسوت وَالأرّض كل لم فنعو (2) 74" » فإنه - سبحانه - جاء هذا التسبيح رذ 
عاق من قال إنه الهذ ضاق ولداد 


-ٍ 


تَهَندَا نطلا سبَحَنَك فَقَنَا عَدَابَ 
آلثار هج )“) 2 فم جعلوا ذلك وسيلة إلى الوقاية من عذاب النار . 
وقال - سبحانه - ردا على من جعل الآلهة ثلاثة : « وَل يَقُولواً قناثة أنتَهُوا حَيْرًا 


لا 
0 و2 يم > -5 000 2 0 سآ 5 َ 4 
لحكم انما الله الله واحد سبحلتهد أن يكور لثد وَلدُ لمم ما في آلسَّمُوّت وَمَا في الأرض 


(1) : |البقرة : 90]. 
(5) : [البقرة : ؟"] . 
5؟) : [البقرة : 115]. 
(:) : [آل عمران : .]١191١‏ 


م5١‎ 


وَحَفَى بآللّه وَحيلا ©ج )'" 
تم قال المسيح - عليه السلام - رداً على من قال إنه ادّعى الألمية اكد 


02 1 


كك أن فين 6 بس إلى بحي إن كنث كلثم فَقَدَ عَلمَتَ 2 
َلآ أَعلَممًا في تَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَّدمُ الْعْيُوبٍ ب هج )> 
وكذلك قال الله - سبحانه - ردأ على من جعل لله شركاء للحن كما حكاه عنهم 


عى: - عبو اق :الل 


بقوله ا ا لل اساواه بكي م عير علمٍ 


ا تكن ركسلل هذا كسار رك | 

0 
َوَنَعَا جاه مُوسَن لمِيقنتًا وَكَلّمَكُ رَكهه كال رَبٌ أرنج أنطر ليك قال لن ترَستى 
كن أنطز إلى اليل 0 نَكَاتهُ و ا رهم ِلَجَبَلٍ 


- 


اا 
المُؤينيت © »4 
حك ا ا و د كن ان آلّذِينَ 


-_- د عي 


قال ف الآية الأخرى : جنا أيرا بك يقبو انها م 


(1) : [النساء : .]1١091‏ 
(9) : [المائدة : 115] . 
م : [الأنعام : .]٠٠١‏ 
(4) : [الأعراف : ]١41‏ . 


(5) : [الأعراف : 5١٠؟]‏ . 


للست 


انع ع + )0١(‏ 

عمًا يشركورن © 4 . 
5 ا عِ 5 مهد ععرى . شا عه >ش 2 مدعي 00 
وقال في ذكر أهل الحنة : ل كر لاا 


وال سحعكانه: 000 
الأرْضِ »94 

وفتتال:» لقن ند سيك أذغرا الى الل عل تعر آنا رقن لبتي وتخا ل 
َمَآأنَأْمِنَ مركي (8) 4 . 

وقال مرشداً إلى التسبيح : < فَسَيّحَ بِحَمَد رَبَكُ وَكُن من آلسّدجِدِينَ © 4" . 

ل ال ار ك0 تي أَمْرآلَهَ فَلآ قَسْتَءِ تَستحْجلوة مْسَحَدَهُ ليه 
على عَمًا سف ركو 9 6" . 

وقال سبحانه عند الإسراء برسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - و5 


أُسْرَث بعَبَّده ليلا سن المَسّجد آلكَرَا م4 فعنون هذا الأمرَ العظيم ف صدر هذه 


]"١ : [التوبة‎ : )١( 
.]1٠١ : يونس‎ [ : )5( 
]١8 : يونس‎ [ : )5 
. ]18 : يونس‎ [ : )8( 
]٠١8: يوسف‎ [ : )5( 
[الحجر : 8و]‎ : )( 
. ]١ : التحل‎ [ : 9 
] ١ : الإسراء‎ [ : )0( 


لحت 


السورة بالتسبيح . 
00 وقال - سبحانه - منرّها لنفسه عما كان يفعلّه المشركون : :<< وَععَدَين لله البننت 
ا ل 2 قل لَوْ كانَ مَعَُ ءَالهَةٌ كما يَقُولُونَ إذا 
ش لَأَبْمَعوَا إل ذى العَرَشٍ سبلا 29 سُبْحَتم وَتَعَلَىئ عَمًا يَقُولونَ علو كُبيرًا ع 276 . 


وقال سنيج للها قا السماوات والأرض وه ]5 هر دا وي 


لسوت لسع والأرض وَمَن فيهنٌ ون مّن سَىْءٍ إل سبح بِحَمْدِوء تكن 4 تقزر 
تَسبِحَهُم نه كَانَحَلِيمًا عَفُوًا رج 74" '» فانظر هذه الخصيصة الحليلة للتسبيح حيست 
صار ذكراً لكل حيوان » وكل جماد » وليس في الأذكار الواردة في الكتاب والسنة ماله 
هذه المزية العظيمة » والفضيلة الشريفة . 

وقال - سبحانه - معلما لرسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - يما يجيب به على 
المشركينَ حيث قالوا : « أَؤْيَكُونَ لَك بَيِتُمّن ررق أَوْتَرْقَئ في آلسّمَاءِ وَلّن 
َفيك حَئ ستل عَلَيناكقبئا ره ل بحل وى هل كسلا مرا وا 
© . 

كال عابي انه ين اع ري ل د كي 
١‏ إِنَّ ألّذِينَ ا للآذقان سُجَّدٌ 


2 


7 


سجّدا و وَيَقُولونَ 


:3ه 


وكذلك قال في الإرشاد إلى الاستكثار من اسبح وقاوكة انيه كا متدرا 
[ بكرة]”' وَعَشْمًا م)” . 

ومن ذلك قوله - سسبحانه - : الما كَانَ لله نيحد مِن وَلَد محف ذا قغن 
أَمرًافَإنّمَا يَقُولَ لم كن فَيَكُونُ و8 76" . ظ 

وقتكال فاته « كي نُسَبَحَكَ كثيرًا ‏ وَتَذَكُرَك كَبيرًا © إنَّكَ 
بَصِيرًا 2 74 فذكر التسبيحّ خصوصه , ثم عمّمَ الذَكْرٍ فدلٌ ذلك على مزيد شرفِه . 

وق وحمي لاير لد سمي ا عر وري > بعت ار 
الفسركين ايح الور مقرل وس بع يست 0 
سمس وَقَبل ُرُويها وَمِنْ اناي يلق فُسَبّح وَأَطرَافَأَلنْهَارٍ َعلّكَ؟ تَرَضَئ () »' 

وقال لحو لات أفع يعون الفا لمق 


ص 22 


لسوت وَالاَرْض وَمَنَعِندَهُ 9 0 ولا يَسْتَحَسِرونَ (5) يُسبُحونَ 


2010 


آلَبِلَ وَآلتهَار لا يَفَعْرُونَ رقع 4" 
وقال سبحانه في رد قول من قال بتعدّد الآهةٍ : ( لوَكانَ فيهمّآ دَا! 


3 5 07 


ص ممع 2 لمم 
الا الله لفسل” 
1 


اهس دا لدي داس صة 


فَسْبْحن الله رَبٌ العرّش عَم يَصِفُونَ ( 4" 


. في المحطوط مكررة‎ : )١( 
.]٠١ [إعرم‎ : 5 

ي : [مرع : 5" . 

9): [طه: "| 

. |٠8٠١ : [طه‎ : )5( 

(5) : [الأنبياء : ولد م] . 


,77( : [ الأنبياء : ؟؟]. 


زكذلك قال في الردٌ على من قال : إنه اذ ولسداً : ( وَقَانُوتُحَد لمن ولد 
فاع م شي كم د ١‏ 
سبحلتهةر د عبَاد مُكَرَمُوَ © 04 

وكدلكق سكن :حاسيخانه تعن ذي النون أنه استغات بالسييم فقال + ( وذا الثون 


م- و 


ل دن منت ن 9 اله إل أنتَ سبحا 


١ 
"14 9 إنيَى حنث من اللي‎ 
وكذا قال سبحانه في الرد على من زعم أنه انّخذ ولدا أو كان معه شريكٌ : «ما‎ 


آتَحَدَ آلهُ من وَلدِ وار ار َدَحَبَّ كل للم ِمَا حَلَقَ وَلعَل بَعْضَهم على 


02 0 


بَعَض سْبَحَانَ لَه عا مَصِفُوتَ ( 14" . 

وكذلك قال سبخانه وميل ذلجنك لشي ب و لما أن 
تَتَكَلَّمَ بهَدَا سْبَحَنَك هذا بُهْتَن عَظيم وخ !ذا 

وقال سبحانه حاكياً عن قوم لارَمُوا االتسبيحّ : « ف بيت أَذْنَ اله أن تْرَفَعَ وَيُدَكَرَ 
فيها أسمثر يُسبَحُ لَك فيهسا ِاَلعْدوَ وَالَآَصَالٍ وج 4" . 

الال لد والحد سات 


له من فى التكمنوات لض وَآلطَِرُ صقت كل قد عَلِمَ صَلاتَهُ الت وَآللَهُ لَه عَلِيم” 


0 2.00 
يما يفعلون. 9©) »4 


(0) : [الأنبياء : لم 
(0) : [ المؤمنون : 931] 
4 | القون 13:7 ] 
(ه) : [ النور : 55] 
(5) : [العور : ]5١‏ 


213 


2 


وقال - سبيحانه - ارا ل ان لق لنآ أن نَتخد من دُونك من 
َوْيَآة وَلَكن متهم وَءََآءَهُم حش توأ آلدَخَرٌ وَكَائُوأ قوم بورًا رهم 14" 

لالت يداه حرا اربوا د ميل العم والدوس كاج ات كر يديه 
والسبيح له : و وَتَوَكَل عَلَى لْحَ آلّذى لا يَمُوتُ وَسَبَحَ يِحَمدِه وَكَقَى به- 
يذثوب عبَادِه حَبيرًا 5 4" 

وقال - سبحانه - : ل فلم جَآءْهَا ثودى أَنْ بُوركٌ مَن فى آلثار وَمَنَ حَوْلَهًا وَسْبَجَنَ 
لَه رَبَاَلعَلَمِينَ © » 

وقال - سبحانه - لوا اودر ل و بحارم 


لَه وَتعَنلى عَم يُفْرِكونَ تم 4" 


وقال سبجانه مرشداً إلى ملازمة التسبيح + إتستحن الوخين تسوب وحين 


00 


رمه قاد 02 
تصبحون 9 » 
وقال سسبحانه : «اللَهُ الى حَاةَ تلقكئ تر ررق فييك لين 
سبك مفتل ب لكت طن ,لخن تش 1 عا جنوي 4" 


وه يور 


وقال سبحانه في وصف المؤمنين بآياته 8 ٍِإِنَمَا يؤْمِنْ يتنا آْذِينَ إذا حُكَرُوأ يها 


حَرُوأً سجٌّدًا وَسَبَّحوأ بِحَمّد رَبّهِمْ وهم وفعامة اث ة ثم ة مرف ةم ةن ة ةر ةمانم ءا ةم مم اا مل 


(1) : [ الفرقان : ]١8‏ . 
(؟) : [ الفرقان : 28] . 

(0) : [ التمل : 4] . 
(5): قد :14]. 
(0 : [ الروم : .|١07‏ 
(5) : [الروم : .]4١‏ 


كت 


لا يَستَكبرُونَ 8 وه 374" . 

وقال : ( يها آلذِينَ ءَامئُوا أذْكرُوا آله ذصرًا كثيرًا (ج) وَسَيَحُوهُ بُكْرَة وَأَصِيادٌ 
)” . 1 

قال ستياه كا كا عن صالحي عياده : وقاكرا يفك أن ردكا من دنهم 
بل كاثوأ يَْبْدُونَ لجن أُكَدرْهُم بهم مُؤْمِنُوَ و 74" . 

وقال - سبحانه - : لمحن آلّذى حَلْقَ الأزوج كلا مما تيت الْأرَض وَمِنَ 
أنفْسِهِمٌ وَمِمًا لا يَعَلَمُونَ ( 274 . 

وقال - سسبحانه - : لفتحن آلّذِى بيده ملكُوتُ كل سىءِ لجعو 
. | 

وقال - سبحانه - حاكياً عن ذي النون : ١‏ فَلَوَْ أَنك كانَ مِنَآلْمْسَبَحِينَ 8 

ا 0 المشركون : « وَجَعَلُوا بَينَهر الس سينا 


:"وقال - سبحانه - في مثل ذلنلك : « بحن ريك َب العرّة عَمّا مَصِفُور 029 


٠ .|]١١ : |السجدة‎ :)1( 

(0) : [الأحراب : ؟4]. 

5 : [سباأ: .]4١‏ 
(5): [يس:5؟]. 

(8) : [يس: 5م]. 

.]١144 -1 47: الصافات‎ [ : )5( 


. ]١ 9-1١4 : الصافات‎ | : )9 


4لمت 


وَسَلدمُ على المَرسَليتَ زع وَآلْحَمَد لله رَبَ العلميت رقع )”" . 

وقال - سبحانه - في الرد على المشركين : مر 

مِمّا يَحَلُُمَا يَغَاءْ سْبَحَتَهه هَوَاقَهُ الود لْقكا' 4" 

وكرت انه ان ميا انال ١‏ قافتال خاقضو. د 
©" ظ 

وقال - سبحانه - حاكيا عن الملائكة أنهم يسبّحونه : «نترى الملبكة حاق- : 
بن ذل التوض حون ند ووم ققصئ متتقم بق ول لحن له َب | 
. آلعلميَ هم »” . 

قا 5 1 _ 7 مه رج 5 3 5 : 

اق كَ سبحانه «وَاسْتَغْفِرَ ديك وَسَبَح بِحَمَد رَبك بِالعَنِيَ والاتضر ‏ : 

زفق 5" 
رع 04 . 0" 

وقال - ومسا سي برجت : « وَآلملتكَة يسَبَحُونِحَمْدٍ 
5 اا ش 
رَيّهمَ » ْ 
وقال سبحانه مرشدا عباده إلى السسبيح : < لنَسْتَو أ على ظهوره ثرّ تنكو 


ِعْمَةٌ رَيكم إذا أسَتَوَيكم عَليْه وَتَقُو لوأ سبَحَنَ ألّدَى سَكرَ لما هذا وَمَا كنا لد 5 


[ش 3 
:)١(‏ [ الصافات : ١٠2١1-جى١]‏ ؛ ٠‏ 1 ا 
9) : [الزمر : 8 ]'. 
5) : | الزمر: 3102| . 
(5) : [ الزمر : 08] . 
(5) : [غافر : 56] . 
(5) : [ الشورى : 5 |. 


0 


مُفْرِنِينَ هم 76" 

وقال - سبحانه - :9 سْبْحَنَ رب السّمئوات والأرض رب العَرّشٍ عَما يَصفون 
. 

وقال سسبحانه : « وبح بِحَمد رَيَكَ قبل طلوع اسمس وَقبَلَ آلْغرُوب وت وَمِنَ 
ليل فَسَبَحة ودب رَآلسّجُودِ وج 4" 

وقال في الرد على المشض ركين : آم لَه إِلَهْغَبر لله بح نَ لله عَمًا ُفْرٍ؛ 1 
)”2 . 

وقال - سبحانه - مرشداً لرسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى التسبيح : 
« وَآصيرٌ لحكم رَبَكَ فنك 0 وَسبّح , بحمّد رَبَكَ حينَ تَقُوم (2) ومن آلَيَلٍ 
فُسَبَحَهُ 0 0 

وقال سبحانه : (ة فَسَبّح بِآسّم رَبك اَلعَظيم 0 74" . 

وقال “سياف عاك عه ن مخلوقاته في السماء والأرض : «سَبّحَ لله ما في سمرت 
الأرض وَهْوَ لعزي آلْحَكيم رج 76" . 

وقال - سبحانه - في مثل ذلك : ( يُسبَحُ لما فى آلسَمَلوات وَالْأَرْض وَهْوَ لير 


. ]18: الزعرف‎ [ : )١( 

(0): [الرحرف :5م 0 
(5): [ق:ومد-ئ]. 
(5) : [الطور : 147 . 
(8) : [الطور : 5-448غع]. 
(5) : [ الواقعة : 24] . 
0 : [الحديد : 1 ]. 


8.6ه ” 


المهيى العزيزٌ الجبَارٌ المتكبر سبحن الله عمًا يُشركون 29 هو الله الختلق 


دهع ى رسوامة ورور فعى عدبمو 


البَارئُ المصوّر له الأَسمَاءْ الحُسَتَئ يُسَبَحْ له مَا في السّموات والأرض وهو العزيرٌ 


5 5 : ل 2 000 5-0 عدت 
وقال - سبحانه - في مثل ذلك : « يُسَبّحَ له ما فى السّموات والأرض وهو العزيز 


نملك وَلَهُآلْحَمَد وَمرَعلَى كل شَىْءِ قديئ وه 204 , 
وقال - س بحانه - : قال أَوَسَْلِهُحَ أل لَكدْ لول شْنبَحُونَ وتم قَانُوا 
وقال - سبحانه - : «فَسَبّحْ بآسْم رَبَكَاَلعَظِيم 9" . 
وقال - سبحانه - : « سبح آسْمَ رَبَكَ الأغلى زه 4" . 


5 5 > دس « 4ه برا اداه إلى اقم > يت و > 55 4 


(0:آ 
1:0 
5 :آ1 
1:5[ 
(5) : [ القلم : 38 ] . 
(5) :1 
1:0 
:]1 


فهذه جملة ما ورد من الكتاب العزيز » ولم يرد في غيره من الأذكار ف الكتاب العزيز 
ما ورد فيه » وهذه الآيات الكريمات قد دلت على أن هذا اللفظ ليس هو بحرد التنرزيه 
فقط كما يفهم ذلك من له فهم صحيح . 

. وإذا قد عرفت ما ورد ف شرفه وفضله ِْ الكتاب العزيز فلنذكر بتعصض ما ورد في 
ذلك من السنةٍ المطهرة فمن ذلك حديث أبِي الدرداء أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ال " ألا أعلمك شيئاً هو أفضل من ذكرلة لله الليلَ مع النهار ؟ سبحان الله علد 
ما خلق الله وسبحانَ الله عددٌ كل شيء , وسبحانَ لله ملء كل شيء ؛ ومسبحان الله 
عدد ما أُخْصى كتابه . وسبحان الله ملء ما أحصى كتابّه " الحديث أخرجةُ البزا 10) 
والطيراق”" . ا 

قال في بجمع الزوائد”" : رواه الطبراي والبرّار » وفيه ليث بن أبي سليم » وهو ثتقةء 
والكم دل 1 ووانو الحرائيل الاق تحر كدوك “1 وشيسة لعافت )رسنال 


03 1 ع 6 ع 3 7 
: الصحيح » واخرجه النسائي” 7 وابن 0 وجرا والطبراني” ' من حديث أي 


ص عو 


أمامة ؛ وصححه ابن ان وأخرجه أيضا الحاكم””' '' وصحَّحَهُ 


.) في " مسنده " (3/4 رقم 301/1 - كشف‎ : )١( 
. )88/٠١( " عزاه إليه الفيئمي في " المجمع‎ : )١( 

وق عار ا 

(5) : انظر : " ميزان الاعتدال " 45١/9‏ رقم /59951) . 
(5) : انظر : " ميزان الاعتدال " (45.0/4 رقم 39517) . 
(5) : في " عمل اليوم والليلة " رقم )1١57(‏ . 

(9) : في صحيحه رقم (850) . 

(8): في "المسند " (115/5). 

(9) : في " الكبير " رقم (757-0) . 

.)017/1(." في " المستدرك‎ : )٠١( 


عن أبي أمامة الباهلي . أن رسول الله مر به وهو يُحرّك شفتيه فقال : " ماذا تقول يا أبا أمامة ؟ * - 


وأخرج الترمذي”'؟ من حديث أبي كر قال فاك رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ؟ " قال : قلت : يا رسول الله » أخحيرني 
بأحبُ الكلام إلى الله » قال : " إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده " . 

وأترعخة ايض ميل "عع حدية ولفطه + إن رمتعيول اش تاعلطلل اله 
وسلم - سكل أي الكلام أفضلٌ ؟ قال : " ما اصْطفى الله لملانكته أو لعباده سبحا 
الله وبحمده " . 

وأعريية ابيا ال وقال الترمذي 9 : حسن صحيح . 

والأحاديث ف فضل هذه الكلمة على انفرادها » وفضلها وعظيم أجرها مع غيرها مسن 
التوحيد والتكبير والتحميدٍ متواترة معروفةٌ . فلا نطيل البحث بذكرها فهي معروفة لكل 


- 


قال : أذكر ربي ء قال : " ألا أخبرك بأكثر أو أفضسل من ذكرك الليل مع النهار والنسهار مع 
الليل ؟ أن تقول : سبحان الله عدد ما خلق ‏ وسبحان الله ملء ما خلق , وسبحان الله عدد ما في 
الأرض والسماء , وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء » وسبحان الله عدد ما أحصى كتابسسه , 
وسبحان الله عدد كل شيء » وسبحان الله ملء كل شيء » وتقول الحمد لله مثل ذلك " . 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : في " السئن " رقم (5531) . 
قلت : وأحرحه مسلم.في صحيحه رقم (791/85؟) . 
(؟) : في صحيحه رقم (70757/814) . 
(5) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (8514) . 
(4) : في " السنن " (77/8د) . 
وهوحديت صحيح . 
(5) : أخرج البخاري رقم (د140) ومسلم في صحيحه رقم (1551) والترمذي رقم (7477) والنسائي في 
* عمل اليوم والليلة " رقم (857) ومالك ف الموطأ (١/3١؟)‏ وابن ماحه رقم (9817) عن أبي ‏ - 


في أحدهملا' .ومنها ما هو في غيرهما'' وهو صحيح , أو حسن . وناهيك أن الله 
- سبحانه - جعل أذكار الركوع والسجود ف الصلاة من التسبيح بسبحان ربّيّ العظيم 
ف الركوع7" :: وسبحان رب الأعلى ف السنجود 

وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله ونسلم - يعلمها من يَفِدُ [4أ] لكين 
طوائف العربث وهم مشزكون كما .وزذ بذلك الحديث . ولوالم يرد في ذلك إِلآّ ما ثبت 
ف صحيح البخخاري0*) وغير0” عنه ب صلى_الله عليه وآله وسلم - : " كلمتان ثقيلتان 


| - هريرة طيندء أن رسول الله يلد قال : " ومن قال سبحان الله وبحمده , في يوم مائة مرّة غفرت له 
ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر " ّْ 
احرج شل و سحي رق ودج عوا ل اهزيرة #ه قال : قال رسول الله 6 " لأن أقول : 
سبحان الله , والحمد لله » ولا إله إلا الله , والله أكبر . أحب إل ثما طلعت عليه الشمس .. 1 
)١(‏ : أخخرج الترمذي في " السئن " رقم (54754) وقال : حديث حسن صحيح غريب والنسائي في " عمل 
اليوم والليلة " رقم (871) وابن حبان في صحيحه رقم (85554) والحاكم 5-01/١(‏ 2 0175) . 
عن جابر د .“عن النبي اك قال : من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له أخلة في الجنة " 
وهو حديث حسن . 
(") : أخرج البخاري في صحيحه رقم (8117) ومسلم رقم (484) وأبسو داود رقم (877) والنسائي 
5159/5 رقم )١11١75‏ و (770/1 رقم )١١57‏ وابن ماجه رقم (885) عن عائشة رضي الله عننها 
قالت : كان رسول الله يخ يقول في ركوعه وسجوده : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك , اللهم اغفر 
0 
(5) : بل في صحيحه رقم (51105) ومسلم رقم (55914). 
(5) : كالترمذي رقم )١1717(‏ وابن ماجه رقم (1754 ١‏ 855) والنسائي في " عمل اليوم والليلة "رقم 
(870) كلهم من حديث أي هريرة 5ه . 1 
فائدة : قال ابن الأثير في " النهاية " (7721/5) : قد تكرر في الحديث ذكر التسبيح على اعقلاف 
تصرّف اللفظة . 
وأصل التسبيح : التّسزيه والتقديس والتبرئة من النّقائص . ثم استعمل في مواضع تقرب منه اتسلعاً . 
يكال نتحة اسح ديعا سحاد ب اتسين سبحان الله : تنزيه الله » وهو نصب على المصدر - 


في الميزان » خفيفتان على اللسان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان 


الله العظيم " . 


وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق [4ب] . 


- بفعل مضمر كانه قال : ابرع الله من السوء براءة ؛ 

وقيل معناه : التّسّرع إليه والخفة في طاعته . 

وقيل معناه : السّرعة إلى هذه اللفظة . 

وقد يطلق التسبيح على غيره من أنواع الذكر بحازا . كالتّحميد والّمجيد وغيرهما وقد يطلق على 
صلاة التطو ع والنافلة . 

ويقال أيضاً للذّكر ولصلاة الناقلة سبح . يقال قضيت' سبحي . 

والسّبحه من النُسبيح . كالسّخرة من النّسخير . وإِنّما صّت النافلة بالسّبحة وإن شاركتها الفريضة 
واسق ابيع لكل اللصييجاك :فى الفرفض مراف : 


نزهة الأبصار 
ِ 
التفاضل بن الأذكار 


٠‏ تاليف 


ظ حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
تحمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


841 8 
9 # 17 : 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : نزهة الأبصار في التفاضل بين الأذكار . 
موضوع الرسالة : الأذكار . 
أول الرسالة 55000000 كيه فوت افالخ الفيلاة والستلام 
على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين . وبعد . . 7 
فإنه ما زال يتكرر السؤال عن من يسبح أو يهلل أو يكبر أو يحمد ... 
آخر الرسالة : قوله سبحانه : ور ات و 
المقدار كفاية ن له هداية . كتبه مؤلّفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما . 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 7 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١7‏ كلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 


- الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الرباب من فتاوى الشوكابي . 


5ه 


اأذه 


وه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمق لك وب العالرة :وولضاذة والنياه عن سيدي :لسن وعلن الم وه سه 
الطاهرين . 

وبعد : 

فإنه ما زال يتكرر السؤال غن مَنْ يسبح » أو يهلل » أو يكبّر » أو يحمد » أو يشكر 
أو نحو ذلك من الأذكار » أو الأدعية مر بعد مرة » حت يبلغ ذلك عددا كثيراً » وعسسن 
من يقول ذلك مرّة واحدة مضيفاً له إلى عدد كنيز » كأن يقول أحدُهما : سبحان الله مثلاً 
ثم يكرّر ذلك حى يبلغ ألف مرّة » ويقؤل الآخر : سبحان الله ألفَ مرّة» أو.قال: عدد 
كنا روه عقا اموه كلاسن عر كوي كما مسن الآزل قل كرات الأول فصو 
ثواب الآخر لما وقع منه من التكرار الذي فيه كثير تعب » ومزيد عمل باللسان » أم صا 


في الثواب سواء ؟. 


ست 


أقول كراب فيه أحات أريعة © وا يتضح المراد . 

البحث الأول : أنه قد ثبت عن الْبْم بي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أحال على. 
اللا ل رار و عاديا مس 
و 'ء وأبو داود “كاعري “6 والعيات 8 من حديث جويرية . وقد حرج 
من عندها - صلى الله عليه وآله وسلم - حين صلَى الصبحّ » وهي تسبح ء ثم رجحم إليها 
وهي جالسة بعد أن أضحى » فقال لما : " ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟" 
قالت : نعم . قال : " لقد قلت بعدك ثلاث مرّات . أربع كلمات لو وزكت بما قلست 
منذ اليوم لوزنتهنَ . سبحان الله وبحمده عدد خلقه . ورضاء نفسه . وزنة عرشه 
ومِدَاد كلماته " . 

وف لفظ لمسله”" : " سبحانه الله عدد خلقه . سبحان الله زئة عرشه . سبحان الله 
مداد كلماته " . وزاد النسائي” في آخر الحديث : " والحمد لله " كذلك . وف رواية له 
" سبحان الله وبحمده , ولا إله إلا الله والله أكبر عددٌ خلقه . ورضاءً نفسه. وزنة 
عرشه . ومداد كلماته " فهذا الحديث يال أعظة ولالة على أن مالفال عاقب عيانة 
ووه يكون له من الثواب بقدر ذلك + وخذا قال - صلى الله عليه وآله وسلم - للنويرية 
" لقد قلتْ بعدك ثلاث مرّات أربع كلمات لو وزْئت بما قلت لوزنتهنٌ " فهذا تصريحٌ 
منت ستل الل عليه والدرسل > باذ هله لكنيات الى قاها مدل ما والد ايفين 


.)7775( :رقم‎ )١( 

(؟) : في " السئن " رقم (155) . 

(") : في " السئن " رقم (252؟) 

(5) : في " عمل اليوم والليلة 20 رقم (5808) . 
(5) : في صحيحه رقم (5175/00-0) . 

(5) : في " عمل اليوم والليلة " رقم )١55(‏ . 
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بعد صلاة الصبح إلى الضحى . 

وأخرج أبو داود”" » والترمذي”" وحسّنه" , والحاكه”؟ » وابن حبان”؟ وصحّحاه 
لم مسا رح ات د امي كود 
تسبح به فقال : " ألا أخبرك بأيسرَ عليك من هذا , أو أفضل ؟ فقال : سبحان الله 
عدذ ما خلق في السماء . وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض , وسبحان الله عدد ما 
بِينَ ذلك » وسبحان الله عدد ما هو خالقّ . والله أكبر مثلّ ذلك , والحمد لله مثلٌ ذلك 
؛ ولا إله إلا الله [1أ] مغل ذلك , ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلٌ ذلك " فهذا فيه أن 
قاذ الذي قلت فلال الله عليه وال رونك يدول عه ما ياك تلك لل اء يك يميا 

من النوى أو الحصّى ؛ مع كونه أيسرّ عليها » وأفضل مما قالئه لاشتماله على عدد 
المحلوقات ف السماء » وعدد المخلوقات ف الأرض الي تلك النوى أو الحصى من جملة ما 
حلقه سبحائه في الأرض » وعدد ما سيخلقه الله إليه من بعد ذلك الوقت فلولا أنّه حصلل 
للذاكر هذه الأعداد جميعٌ ما تضمّنته لما صم الخبر من الفبادقة المضيدوق الدذي ل يفول إل 
الحقّ ولا يخبر إلا بالصدق 

وأخحرج الترمذي”' . والحاكم في 0 


.)١5٠١( ف " السنن " رقم‎ : )١( 
. وقال : هذا حديث حسن‎ )١555748( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. في " السنئن ” (517/5ه-251)‎ : )9( 
)244/1١( " في " المستدرك‎ : )5( 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . فأخحطأ ؛ لأن خرعة هذا مجهول . قال الذهي نفسه‎ 
. " في " الميزان " (157/1) " حزعة ؛ لا يُعرف » تفرد عنه سعيد بن أبي هلال‎ 
.)١184-14848/1( وانظر الضعيفة‎ 
. في صحيحه رقم (7037/) وهو حديث ضعيف‎ : )5( 
. )7585( في ' السنن " رقم‎ : )5( 


لاعت 


الس ووايد سهان" ومحهاة عن مبية آم المؤمنين أن الب - ضلى الله عليه 
وآله وسلم - دخحل عليها وبين يديها أربعة آلاف نواة تسبّح ين فقال : "يا بست حي 
ما هذا ؟ " قالت : أسبّح ين . قال : " قد سبحت منذ قمت على رأسيك أكثر مسن 
هذا " قالت : علّمِئ يا رسول الله » قال : " قولي : سبحان الله عددٌ ما خلقَ من شيء " 
ففيه أن هذه الكلمة منه - صلى الله عليه وآله وسلم - عدلت أكثر من تلك التوى بل 
عدد المخلوقات الي تلك النوى من جملتها . ٠‏ 

وأخرج البزار » والطبراني من حديث أبي الدرداء(" أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال له : " ألا أعلّمك شيئاً هو أفضلّ من ذكرك لله الليل مع النهار ؟ سبحان الله عدد 
ما خلق الله » وسبحان الله ملء ما خلق , وسبحان الله عدد كل شيء » وسبحان الله 
ملء كل شيء . وسبحان الله عددٌ ما أحصى كتايّه . وسبحان الله ملء ماأحخصى 
كتابه , والحمهد لله ملء ما خلق . والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل 
شيء , والحمد لله عدد ما أحصى كتابّه , والحمد لله ملء ما أحصى كتابه " . 

قال في بجمع الزوائد؟ : وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة » وأبو إسرائيل الملائي حسنٌ 
الأنيق اريقلة رعالهها وهال الصسي 


. ه)‎ 1/١ " في "المستدرك‎ : )١( 
. وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ 
. قلت : فيه هاشم بن سعيد ضعيف‎ 
. )589/5( " انظر : " الميزان‎ 
. :لم أجده‎ )5( 
. وهو حديث ضعيف‎ 
.)1١91:-1/89/1( " انظر : " الضعيفة‎ 
. )١52( تقدم تخريحه . انظر الرسالة رقم‎ : )5( 
.)مل/٠١(:‎ )( 


حم 


لادامن 


فدلٌ هذا على وقوع جميع ما اشتمل عليه الحديث من الأعداد وغيرها . وهذا جعله 
قو متكةكر أن الدرؤاء الداد د ونهانه تك الللر هع اهار بواج مجو لف عستي 
ذكر أبي الدرداء في ليله وغاره مدّة عمره إلى هذا الوقتٍ الذي علّمه رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أن يقول هكذا . 

ومعلوم ذلكب لأن آي الدرقاء واقهالة وأقواله من تختلة نا تلق سافلا عن باتر نا 
اشتملَ عليه الحديث . والظاهر أن المراد بالكتاب هنا اللوحٌ امحفوظ الذي يقول فيه -عز 
وحل-: وكا تتطاق الكتنب ين كن و14 . 

وأخرج النسائي”" » وابن حبان7© » والطبراي2 من حديث أب أمامة أنّه قال له النني 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع 
النَهارٍ والنهار مع الليلٍ ؟ يقول : سبحان الله عد ما خلق , سبحان الله ملء ما خلق , 
سبخان الله عدد ما في الأرض والسماء . سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء, 
رسبحان الله عدد ما أحصى كتابه . وسبحان الله عدد كلّ شيء , وسبحان الله منلء 
كلّ شيء » والحمد لله مثلَ ذلك " , وزاد الطبراي” : " وتحمدُ وتسبّح مثل ذلكء, 
وتكبّرُ مثل ذلك " ولم يذكر أحمدُ التكبيرٌ » وأخرجه من هذا الوحجه ابِنُ حبان في 


صحيحه » والحاكم وقال على شرط الشيخين » وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو تقة 


(0) : [الأنعام : مم] . 
(؟) : في " عمل اليوم والليلة " رقم )١55(‏ . 
(5) : في صحيحه رقم (870) . 
(5) : في " الكبير " رقم (72970) . 
وهو حديث حسن وقد تقدم . 
(ه) : في " الكبير " )8١77(‏ . قال الحيثمي في " المجمع " )15/٠١(‏ رواه الطبراني من طريقين . وإسناد 


نت 


الزوايدة 1 رواة الطبراني من طريقين » وإسنادهما حسن . 

وأخر جه الطبرات 7" من وجه ثالث وق إسناده محمد بن حالد الواشظ 020 وقد 
تكلم فيه » ووثقه ابن حبان » وقال : يخطئ ويخالفُ » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قال في مجمع الزوائد) : ورجال أحمد رجال الصحيح [ ١ب]‏ 5 والمراد ما وقع في هذه 
الأحاديث من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ملء كذا ء زنة كذا مداد كذا " 
الدلالة على الكثرة الي لا تحيط بها العقول , لأنْ الكلمات الواقعة يمذه الألفاظ هى برد 
أغراض لا تُتَخيّرٌ بنفسها » ويمكن أن يكون المراد أن هذه الكلمات لو تحسّمت وتُخيرت 
كانت ملء الأمور وزتتّها ومدادها . 

والمراد بالمداد المدّ وهو : ما يكثر به الشيء ويزيد . ومن هذا ما ورد في حديث ابن 
عباس عند مسلم'' والنسائي”"' : " أنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا رفع رأسف 
من الركوع قال : اللهم ربّنا لك الحمد ملء السماوات . وملء الأرض . وملء ما 
شئت من شيء بعد " الحديث . 


ع ع 7 7 3 عِ 
وأخحرجه أيضا مسلم'' » وأبو داود”” » والنسائي”) من حديث أبي سعيد الخدري . 


5-1 


(00):(١1ل/؟6).‏ 
(؟) : كما في " بجمع الزوائد " )51/٠١(‏ . 
(؟) : قال يحيى : كان رجحل سوء » وقال مرة : لا شيء قال أبو زرعة : ضعيف . 
انظر : " ميزان الاعتدال " (975/9ه رقم 17557177) . 
(4) : بل قال الهيشمي في " المجمع " )417/٠١(‏ : رواه الطبراي وفيه محمد بن خخالد بن عبد الله الواسطي وقد 
نسب إلى الكذب ووئقه ابن حبان وقال يخطئ ويخالف , وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(©) : في صحيحه رقم (19/8/505) . 
(5) : في " السئن " (158/5) . 
(90) : في صحيحه رقم (05؟//ا/ا4) . 
(8) : في " السنن " رقم (841) . 
(5) : في " السنن " ١548/7(‏ رقم .)٠١4‏ وهو حديث صحيح . 


5ه 


وقد يكون المراد يذه المقادير 5 الأحاديث هو أجرٌ هذه الكلمات »ء 
وأنه يحصل لمن تكلم بها من الأجر زنة عرش الله - سبحانه - » ومداد كلماته » ومتلء 
السماوات + وملء الأرض »+ وملء ما شاء الله - عز وجل . 

ومن ذلك أيضا ما أخرجه مسله”'" » والترمذي”" » والنسائي”" من حديث أبي مالك 
الأشعري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " الطهور شطر الإيمان , 
والحمد لله تملا الميزان . وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماء والأرض " فإنّه 


00 


يحري ف هذا الحديث ما ذكرناه من تلك الوجوه . ويؤيد الوجة الثالث ما ورد من ألا 


ود” مو 


و 01 3 
« قل هوالل أحد 4 . 
تغدل: ثلت القر تن © #وطووة إذا ولزلت 'تقدل صف القران""' #واسوزة الكتافريق 


ار 007 ب و7 
تعدل ربع القرآن”'' » وسورة إذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن” . 


. )5١1793( في صحيحه رقم‎ :)١( 

(؟) : في " السنن " رقم (75117) . 

() : في " عمل اليوم والليلة " رقم )١154(‏ . 

(5) : أخرج البخاري رقم (3.11) ومالك في " الموطأ " )7١8/1(‏ وأبو داود رقم )١571(‏ والنسائي في 
" عمل اليوم والليلة " رقم (5314) . 

من حديث أبي سعيد الخندري قد . أن رجلاً جمع رجلاً يقرأ : < قل هواللَهُ حدق » يرددها 
فلم أصبح جاء إلى النبي يي فذكر ذلك له » وكان الرّحل يتقالها فقال رسول الله : " واللذي 
نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن " . 

(5) : أخخرج الترمذي في " السئن " (777) والحاكم (277/1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله © :" ( إذا زلزت» تعدل نصف القرآن و ( كل هُوَائَهُ أَحَدُ رت 4 تعدل 
ثلث القرآن و « قل يَتأَيُهَا آالكَفْرُون يت 4 تعدل ربع القرآن " . 

وهو حديث صحيح . 

(5) : انظر التعليقة السابقة . 


(7) : أخرج الترمذي في " السئن " رقم (7854) . وهو ححديث ضعيف . ٍِ 


3 


فإن امزاة.بالتدل هنا التواب »:وشحصول الأبحن :“ولي الكزاة المعادلة للمقدار الذات . 
وهما يفيد أن.هذه الكلمات تتجسّم » وتأقي كذلك ما ثبت عند مسله”' من حديثت أني 
أمامة الباهلي قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: "اقرؤا 
الزهراويّن البقرة وآل عمران ؛ فإنُما يأتيان يوم القيامةٍ كأنّهما غمامتان أو كاتئهما 
غيايتان , أو كأنهما فرقان من طير صواف تَحاجّان عن صاحبهما " . وهذا وجه رايم : 
وهو الظاهر لكونه غير محتاج إلى تأويل كما تقدم في الوجوه السابقةٍ . ومنه ما ثبت في 
المينيسي !"دح تخديكا أي هزوف عال :031 رلدو لبجل اله عله اللو ل 
" كلمتان خفيفتان على اللسان , ثقيلتان في الميزان " الحديث . 

البحث الثاني : اعلم أنه ليس للإنسان في العدد الذي ورد عن الشارع تقديرُه مقدار 
معيّن كأن يقول الشارع + من قال : كذا مائة مرّة فله من الأجر كذا فيقول : الذاكبر 
لا اميوشقن ان عرو 18 ختيانة ره ررك هذا للف ل لايد أن ينيل 
ذلك العدد , ولا يحصل له الأحرٌ إلا به كما ثبت عند مسلو”" , وأبي داود”؟ قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من قال حين يصبح ويمسي : سبحان الله 
وبحمده مائة مرة لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا أحدٌ قال مئلّ ذلك أو 
زاد عليه " . 


من حديث أنس وفيه : " قال : أليس معك «إذّا جآء نَصَرّآللَّه وَأَلمَتَح وق » " قال : بأى + قل 
" تعدل ريع القرآن ". 
0 : في صحيحه رقم )86١5(‏ . 
(؟) : أحرجه البخاري ف صحيحه رقم (1405) ومسلم رقم (5195) . 
(9) : في صحيحه رقم (51551) . 
(5) : في " السنن " رقم (3.015) . 
قلت : وأخرحه النسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (0148) والترمذي رقم (5415) . 


مل" من حديت أي هريرة قال: + قال سول الله ضلى :الله عليه وآله اسل ساح 
" من قال : سبحان الله وبحمده مائة مرة حُطْتْ عنه خطاياه , وإن كانت مفل زبّدٍ 
لحر 

وف صحيح مسلو'”'؟ من حديث سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - : " أيعجرٌ أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟ يسبّح مائة 
تسبيحة فيكتب له ألفّ حسنة , أو يُحَط عنه ألفُ خطيئة " وعند الترمذيي©) 
والشاب 17 واي روط بدون ألف التخيير " . 

وف الصحيحين” من حديث علي أن فاطمة أتت النبي - صلى الله عليه وآله 
وملوت فشأله عاديا فقا + " آلا أخيرك عا هو حير لك اميه © تستحين اللا عند عناملك 
ثلاثاً وثلاثين , وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين » وتكبرين الله أربعاً وثلاثين " . 

وأخرج مسلم'" » والترمذي” » والنسائي9) من حديث كعب بن عجرة قال : قلل 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " معقبات لا ينيب قائلّهنَ أو فاعلهن وبر 


| . )5١91( في صحيحه رقم‎ : )١( 

قلت : وأخرجه البخاري رقم (1405) ومالك )5١9/١(‏ والترمذي رقم (477") وابن ماحه رقم 
(81") والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (855) . 

(5) : رقم (5594). 

(9) : في سننه رقم (3555) . 

(5) : في " عمل اليوم والليلة " (؟15) . 

(5) : في صحيحه رقم (875) وهو حديث صحيح . 

(5) : أخرجه البخاري رقم (5./ا3 , 51755) ومسلم رقم (/0751؟) و (70778) . 
قلت : وأخرجه أحمد )٠١7/1(‏ وأبو داود (2.75) والترمذي (7408) . 

(0) : في صحيحه رقم (5957) . 

(0) : ف " السنن " رقم (417") . 

(9) : في * عمل اليوم والليلة " رقم )١131 ٠ ١55(‏ وف " السنن " (75/1) . 


من 


كل صلاة مكتوبةٍ : ثلاث وثلاثون تسبيحةً .وثلاث وثلاثون تحميدة » وأربع وثلائون 

وف الصحيحين''' وغيرهما'' من حديث أبي هريرة قال : " جاء الفقراء إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وقالوا : ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجحات الغلا 
والتنيم المقنع :+ يصلوق كما تصلي + ويضومو كما نصوم »وحم فضلّ أموالهم » يحون 
يما ويعتمرون » ويجاهدون ويتصدّقون فقال : " ألا أخبركم بشيء بما إن أخذتم به 
أدركتم من سبقكم وم يدركُم أحدٌ بعدكم , وكنتم خير من أنتم بظهرانيه لذ من عمل 
مثلّه ؟ يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين " الحديث وورد في 
الصحيح من كل واحدة منهنّ عشراً » وورد أيضاً في الصحيح من كل واحدة منهن 
حدق عدرة . 

:وق السععن ةا رمعا الاين درف أن الوب آنا الوك نان اه عه رالف 
وسلم - قال : " من قال لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له ء له الملكُ . وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير . من قالهها عشر مرات كان كمن أعتق رقبة من ولد 
إسماعيل " ونحرٌ هذه الأعداد المنصوص عليها من الشارع فلا يتم ما يترتب عليها مسن 
رار بتر برها اجوييلة القد نشوم علي 

البحث الثالث : اعلم أن مقادير ثواب الأقوال والأفعال ال هي غالب الأعمال ليس 
للعقل فيها محال . ولا للرأي فيها مدل بحال من الأحوال » بل ذلك راجع إلى الشرع . 
ولا حلاف في هذا بين جميع المتشرعين من المسلمين » وإذا كان الأمر هكذا فمالنا ولهذا 
السؤال الذي أورده السائل حسيما حكيناه في عنوان هذا البحث ! فواحب عليينا أن 
)١(‏ : أخرجه البخاري ف صحيحه رقم (713759) ومسلم رقم (598) . 
)١(‏ : كأبي داود رقم )١5١5(‏ والترمذي رقم )1٠١(‏ . 


(9) : أخرجه البخاري رقم (751-05) ومسلم رقم (.55517/9) . 
(5) : كالترمذي رقم (75815) . 


فضرامن 


نقول : معنا وأطعْنا » وليس لنا في ذلك حل ولا عقدٌ »ولا قيل ولا قال » وهذا الشارعٌ 
الذي بِيّن لأمّته ما شرعة الله ف كتابه الكريم » وعلى لسانه الطاهرة قال : تلك المقالةَ الي 
ذكرناها في البحث الأول » ورواها [؟"ب] من رواها من صحبه الذين هم خيرٌ القرون 
شئالة اوكتساها ثلقاة من يلمع قرنا بعد قرت زرويها الآخر عن الأول :فلن 
عن السلف . وهل بعد قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لحويرية : " لقد قلت بعدك 
ثلاث مرات أربع كلمات لو وزنت بما قلتٍ منذ اليوم لوزنتهنَ " . 

فهذا تصريح منه - صلى الله عليه وآله وسلم - فإِنّ هذه الكلمات الى قالها - صلى 
الله عليه وآله وسلم - تعدُل ما قالنّه جويرية من بعد صلاة الصبح إلى الضحى27 وقال 
للمرأة الي بين يديها نوى أو حصى تسبح يمن : " ألا أخبرك بأيسرَ عليك من هذا أو 
أفضل " وقال في الرواية الأخرى لصفية أم المؤمنين : " لقد سبِّحتُ منذ قمست على 
رأسك أكُتْرَ من هذا "٠"‏ وقال : لأبي الدرداء : " ألا أعلّمك شيئاً هو أفضل من ذكرك 
لله الليل مع النهار " . وقال لأبي أمامة : " ألا أخبرك بأكثرَ أو أفضلَ من ذكرك الليسل 
مع النهار , والنهار مع الليل "27 حسبما قدمنا في البحث الأول . 

8 . ع 2 

فهل بقي بعد هذا إشكال ,أو محل سؤال وهل يحتاج إلى زيادة عليها في حل إشكال 
الإشكال والخلال ما زعمه من انعقاد ما أورده من السؤال » وانكشاف وجه ماظن أنه 
حجوب عن أبصار أهل الكمال 3 

وإذا أراد الزيادة على هذا المقدار فلينظر ما ذكرناه في البحث الثاني من ثواب الكلمة 
أو الكلمات الي يتحرّك بما لسان الذاكر من غير تعب » ولا مشقةٍ » ولا قطع وقتٍ يعتد 
به . وقد عَدَلتْ ما عدلت الأعمال الكثيرة » وتأمل ثواب من قال : * لا إله إلا الله 
وحذه لا شريك له له الملك ع وله الحمد وهو على كل شيء قدير عَشْْرَ مرّات فكأنا 


(5) و(73) : تقدم تخريجه . 


7ه 


أعتق أربعة من ولد إسماعيل 7 فإنَ تخصيل أربع رقات بالثمن لا شيم وهم من له 
عرقي الأضل ماح إل القيمةةالكتيزة ام إلى البحث عنهم حق قصلت رالذيحه 0غ 
نقلهم من ملك من كانوا معه إلى ملكه مع كثرة الحركة باللسان وبغيره من الجوارح ء 
وقد يكون بحرد المساومة للبائع في واحد منهم يحتاج أن يتكلّم بلسانه كلاماً أكْتْرَ مسن 
الذكر بذلك الذكر عَْْرَ مرّات مع ما لاقاه ني تحصيل القيمة المدفوعة ». وإن كان 
حضولهم لمن الس قالأمر أحدُ واعظو لأن من :دالة الال واللخاطرة بالنفس عي 
أشدٌ من كل عمل » ومن ظنّ ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظنّ عخراً . 

وها ذكرناء عله آله لاوج لقول العامةين الاين أن التواب على قن الشقة + انلع 
إلى ما أحرجه أحمد”"' , ومالك في الموطأ”" » والترمذي”*'؟ » والحاكم في المستدرك” ع 
2 ع ١‏ 5 ع 
كلهم من حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألا 
إنفاق الذهب والفضة . وخير لكم من أن تلقوا ["1] عدوكم فتضربوا أعناقهم., 
ويضربوا أعناقكم ؟ " قال : بلى . قال : " ذكر الله عز وجل " . 


. تقدم تخريجه‎ : )١( 
. )4145/5( " في " المسند‎ : )0( 
” 6 - 
. ف " السنن " 110/7؟)‎ : )5( 
.)455/١(١:)( 
. )١18177( لم أحده في " الكبير " بل في " الدعاء " رقم‎ : )5( 
.)51١5( رقم‎ : )9( 
.)09.0/5(:)( 
. وهو حديث صحيح والله أعلم‎ 
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قن مجح داكو رقو ور الخيكة احير أرقا بز ووم مفاة ونا لل 
انعا سكعو برقال" ودين أن الدرد م أن لغيه مره كاه متو و سال" 
لعي : في حديث أبي الدرداء : إسناده حسن . وقال : في حديث معاذ تجاله رجال 
الصحيح . فتأمّل ما اشتمل عليه الحديث من ارتفاع فضيلةٍ الذكر حى جعله خير الأعمال 
وأزكاها وأرفعها » فجمع بين هذه العبارات الثلاث””' » ولح يقتصر على واحدة مسنهاء 
زققايني و آفاعية كاله الخ رض عه لومس وذ الأدمان ع تعره : 

نم ذكر بعد هذا التأكيد العظيم ‏ والمبالغة البليغة أن الذكر خيرٌ من إنفاق ما هو أحسب 
إن الفاوب دق جع غروطي الال هال 0" وخر لكو من اتناك الذهتة والنعك ” لأن 
هذين الحنسين هما أثمان جميع الأموال » وأكثرها نفعا لبي آدم » والنفؤس مماأشح ع 
ا ا 0000 شك كذ 
أرغب » وعليه أحرص » وهي نفوس بن آدمّ فقال : " وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم » ويضربوا 57 " » ولم يكن التفضيل على بحرد بيذ النفوس 
ملق :ابل قيده بها يفيد أنه القعل في في الجهاد حيث جعل القتال مع من هو عدو لا يقبل 
الإسلام “فيكون المعين أن ذكر الله أحبٌ وأزكى وأرفمٌ من جميع الأموال الي اقتصر على 
ذكر أعلاها و أكملها واحبها إل النفوس © وأرفعها عند الله :فكان وغول غيز الذفنت 


. بسند ضعيف‎ )7١9/6( " :ف "المسند‎ )١١ 
. )378/5( " في " الترغيب والترهيب‎ : )5( 
. قلت : بل قال المنذري : بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا‎ 

() : أي المنذري ف " الترغيب والترهيب " (754/5) . 

(5) : في " بجمع الزوائد " )77/٠١(‏ . 

(5) : فال العز بن عبد السلام في " قواعده " : هذا الحديث ثما يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر 
النصب ف جميع العبادات بل قد يأجر الله تعالى على قليل الأعمال أكثر مما يأجر على كثيرها »ء فإذا 
الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف .. 

انظر : " مرقاة المفاتيح " (ه/5 2) . 


ه؟ وه 


والفضة بفحوى الخنطاب » ومن جميع الأفعال الى أعلاها وأنفليا وأشدها الجهاد مع من 
يحقٌ الجهاد له »وذلك يفوق حميمَ الأعمال كائنة ما كانت » وبذلها في الحق والجود ما لا 
يعارن عسل 
مره لشي إرا 1 ١‏ النباف كنا ٠‏ والدوكولشى اتعى غالة لوه 
فما عدا القتال من الأعمال داحلٌ بفحوى الخطاب . فانظر إلى هذا الأمر العظهيمء 
فإن ذكر الله - سبحانه - هو بحرّد حركة لسانه ليس فيها من التعب والنّصب ما يساوي 
اشتغال المجاهدٍ باجام فرسيه » أو وضع السسّرج عليها فضلاً عما وراء ذلك. فسبحان 
المتفضّل على عباده بما تقض عقولهم عن إدراك كَنْههِ » وأفهامُهم عن تصور حقيقيّه » بل 
عن تصور رسمِهِ ! وثما يقوي هذا الحديث ما أخرجه أحمد”' والطبرائي'' من حديتث 
معاذ عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أن رحلاً ساله : أي التحاهدين 
أعظمٌ أجراً ؟ قال : أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً " ثم ذكر الصلاة » والزكاةً » واللحجّ 
والصدقة كل ذلك ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " أكترهم لله 
تبارك وتعالى ذكراً [ب] و 
ذهب الذاكرون بكل خير » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أجل 
طح ع ا ص يد هرد 
شل :ا العناد أفضل رجه غتذ الل يوم القيامة قال + الذاكروو اله كيرا ,ال 
قلت : ومن الغازي في سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه في الكفار والملشركينَ حتى 
يدكسرَ ويختضب دماً لكان الذاكرون الله تعالى أفضلَ منه درجةً " قلل 1100 


. في " المسند " (478/8) ياسناد ضعيف‎ : )١( 
. ): 007/0 " في " الكبير‎ : )5 
وقال : رواه أحمد والطبراني وفيه زياد بن فائدء وهو‎ )74/٠١( " وأورده الهيشمي ف " المجمع‎ 
. وقد وثق » وكذلك ابن ليعة » وبقية رحال أحمد ثقات‎ ٠» ضعيف‎ 


(9) : أخرحه في " السنن " رقم (810/5*) . 


امسن 


التولضي 7" :يمن إخراجة + سنيف غريب » وما أخرجه ابن أبي الدنيا”" والبيهقئ”” مسن 
حديث ابن عمر مرفوعاً وفيه : " ولا شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجل " 
ما أحرجه أحمد”' , والطبراني ف الكبير”" والأوسط”'' » وابن أبي شيبة في مصنّفه”2 من 
حديث معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ما عمل ابنٌ آدم عملا 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله " قالوا : ولا الجهادٌ في سبي الله ؟ قال : " ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع . إلا أن يضرب بسسيفه حقق 
ينقطع , إلا أن يَضْرب بسّيفِهِ حت يََقَطِعَ ' . 

قال المنذري في الترغيب والترهيب” : بعد أن عزاه إلى الطبراني في الصغير © 
والأوسط””' ' : ورجالهما رجال الصحيح » وجعلهما عنده من حديث جابر هذا اللفظ . 
وقال الحيفمي”'" : في حديث معاذ : رجاله رحال الصحيح . قال : وقد رواه الطبران9) 


. في " السنن " (458/5) هذا حديث غريب‎ : )١( 
. قلت : وهو حديث ضعيف‎ 
. وقال : من رواية سعيد بن سنان‎ )77٠١-5 عزاه إليه المنذري في " الترغيب والترهيب " (778/7 رقم‎ : )١( 
. )0507( في " الشعب " رقم‎ : )5( 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. في " المسند " (ه/9؟5)‎ : )5( 
. بنحوه‎ )١5١73( و‎ )5١5(و)5١48(و)١81(مقر)؟١ج(‎ :)©( 
. )74/٠١( " كما ف " المجمع‎ : )5( 
.)455/١8( و‎ )700/1١( " في " المصنف‎ : )”( 
:(59/5؟ رقم 508؟5).‎ )8( 
.)الاللإ١(‎ : )9( 
.)5195(مقر:)٠١(‎ 
.)71/٠١( " في "المجمع‎ : )1١( 
. )3795( " في " الصغير " (١1//ا/) وف " الأوسط‎ : )1١( 


7ت 


عن جابر بسند رجاله رجال الصحيح . 

وأخخرج الطبراني في الكبير””'2 من حديث أبي موسى قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " لو أن رجلاً في حجره دراهمٌ يقسمُها , وآخر يذكر الله لكان 
الذاكر لله أفضل " . وأحرجه من حديثه الطبراني في الأوسط”" , وابن شاهين في 
الترغيب في الذكر » وفي إسناده جابر أبو الوازع”" قال النسائي : منكر الحديث انتهى . 

قلت : أخرج له مسلم فلا ويه لإعلال الحديث به ؛ وقد حَسُنَ إسناده اللذري في 
رب وفرعي قل الفيق وال مرا افن: 

وأشريه ايض ابن أ ويروا" جوضن الحيقى' ادق زوات الرهدا" "من نيدبت أن 
برزة الأسلمي . ظ 

وأخرج الطبراي في الأوسط”؟ من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " ما صدقةٌ أفضل من ذكر الله تعاللى " هكذا في الجامع الصغير””) 
للسيوطي » وذكره المنذري في الترغيب والترهيب”' معزو إلى الطبراني من حديث أبي 


95 8 ' 4 1 9 2 : : 
موسى » وحسله . قال الهيئمي” 3 قِْ حديث ابن عباس : إن رجاله موتقون . وهذهة 


.)//4(" كما في " مجمع الزوائد‎ : )١( 

(5) : رقم (0969). 

(") : ذكره الذهبي في " الميزان " (74/1 رقم )١41‏ : وقال : وثقه ابن معين . وقال النسائي : منكر 
الحديث . 

(:):(5/:ا7). 

(ه : في " المصنف " 7٠١17/1١(‏ رقم )4817١‏ و 157/١9(‏ رقم .)1١5901‏ 

() : بل عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد . كما في " الدر المنثور " )١51/1(‏ ط : دار المعرفة . 

(0) : رقم (5١5ا).‏ 

(4) : رقم (74175) وهو حديث ضعيف . 

. 91/59: )9( 

. 0074/٠١ " في " المجمع‎ : 2٠0 


امن 


الذكرة وقعت في سياق النفي فتشمل الصدقة القليلة والكثيرة من :أي نوع كانت » ومن 
الأدلة الدالة غلن أن العمكل القليل قد يكون أفضل من العيي الكقيرت] أشر ده 
البخاري”') ومسله”" وغيرهما(" من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة " فش ذلك عليهم » 
وقال1» قيطي كلك يا رضول اه اذقال + * ان الواحة المسنة لمت القسر ان" 
وأحرجه [4أ] ل من حديث أبي هريرة » وأخرجه أحمد في المسند”) والبيا ا 2 
والضياء المقدسي في المختارة”'' من حديث أب بن كعب » أو من حديث رجحل من 
الأنصار عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث 
القرآن " . قال الحيشمي” : ورجاله رجال الصحيح . 

وى الباق خامرت: كتيزة امكو فاق طرهنا ره لصحن اللي 7و رفستانظ 
- أصلحك الله - كم قابلت هذه السورةٌ ! فإن تلاوة ثلث القرآن تستغرق تلاوته شطر 
اليوم إن ل تستغرقه كله . وهذه السورة يتلوها التالي عند أن ينهض للقيام فلا يمستوي 
قائماً إلا وقد فرغ منها . 

وف :هذا ادن شيف نك عار قال #زقا لام سول انام ولمعي اله عله راج 


. في صحيحه رقم (0011) وقد تقدم‎ : )١( 
. (؟) : لم يخرحه مسلم‎ 
. )١551( وأبو داود رقم‎ )5١8/١( كمالك‎ : )"( 
. )8١1؟( في صحيحه رقم‎ : )4( 
. )١51/9( " في " السئن‎ : )5( 
. )18( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )7( 
.)١؟541.021؟9( رقم‎ : )( 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 
لم أعثر عليه ؟!‎ : )8( 
. وهو ” تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين وَل " بتحقيقنا‎ : )9( 


618 


وسلم - : " إذا زلزلت الأرض تعدل نصف القرآن " أحرجه الترمذي2"7 والحاك”) 
مل او سو امراك سو ا 
حديث أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - #كتزعنا انها 
الكافرون تعدل ربع م القرآن " 0200008 ارن كيوق لا ص ا ع 
وردان” وق مال :وأعريعة ايض اومدق "١‏ وتواى "رقال "مرجي الامستحاد 
وفيه يمان بن المغيرة » وفيه المقال المتقدم . 

ومن ذلك حديث ابن عبان قال ؛ قال رسول الله صلى الله غلية وآله وسلم ت- 
" إذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن " أحرجه الترمذي” وحسّنه » وفي إسناده سلمة 


بن وردان » وفيه مقال كما تقدم . 


. وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن مغيرة‎ )١895( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )017/1( " في " المستدرك‎ : )١( 
. قال البخاري : منكر الحديث . قال النسائي : ليس بثقة‎ : )( 
. )9851 رقم‎ 55١-470/4( " ميزان الاعتدال‎ " 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : " «إِذَا زُلرنت4 تعدل نصف القرآن و « قل هَرَآلَه‎ 
. " لَحَدٌوِي » تعدل ثلث القرآن و « قل يَتأَيّهًا آلحَفْرُو ( 4 تعدل ربع القرآن‎ 
" وهو حديث صحيح دون : " فضل إذا زلزلت‎ 
. في " 0 رقم (58945) قال : هذا حديث حسن‎ :)9( 
. قال أبو حاتم : ليس بقوي . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : منكر الحديث‎ : )5( 
.)741١: رقم‎ ١93/5(" انظر : م‎ 
. وهو حديث ضعيف والله أعلم‎ 
. في " السنن " (58915) وقد تقدم‎ : )5( 
. وقد تقدم‎ )357/١( " في " المستدرك‎ : )0 
. في " السئن " رقم (5855) وقال : هذا حديث حسن‎ : )8( 


من حديث أنس . وهو حديث ضعيف . 


7ه 


البحث الرابع : اعلم أيها السائل - أرشدك الله - أنا قد أوضحنا الك الجواب »ع 
وعددنا الطرق الرافعة للإشكال » بحيث إن طريقة واحدة منها تشرح صدرك » وتميط 
إشكالك » وترفع إعضالك » لأن الأمر الذي سألت عنه وتحيرت قد قاله وفعله الصادق 
المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

والعباد مأمورون بقبول ما جاء به » والتسليم له » والإذعان لما دل عليه » فكيف لا 
0ت 
المخاطبين بقوله سبحانه : « وَمَآ ءَاتَلَكمْ آَلدَسُول فَحْحُدُوهُ وَمَاتَهَ! ا 
وقال سبحانه : إن كش تحِبُونَ اله َاببِعُونِى ربكم اله 0 

وما دار في خلدك من استبعاد قيام العمل القليل مقام العمل الكثير فهذا وإن كان 
بحرد وسوسة شيطانية » وتشكيكات نفسية فقد أخبرناك في البحث الثالث المصدّر قبل 
هذا البحث مما ورد في الشريعة المطهرة من الأعمال الي قام القليل البسير مها مقام 
الكثير الخطير من جنسها » فهل بقي بعد هذا إشكال لذي عقل صحيح وفهم رجيح !. 

فإن قلت : قد زال عن صدرك الحرج » واتضح لك الأمر » ول يبق لديك شيء مسن 
هذا الوسواس الذي زينه لك الخناس الذي يوسوس ف صدور الناس » فها أنا أزيدك 
بياذ يتناو وذ لك | وب] بعد هله البراهين زهان فاشتكال من أصله ويقطلع 
الإعضال من عرقه » وهو ما أخرجه البخاري'" ومسلم''' وغيرهما؟ من حديث أبي 
هريرة قال : جاء الفقراء إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقالوا : ذهب أهل 


(0) : [الحشر : 2] . 

5 : [آل عمران : |"١‏ . 

(5) : في صحيحه رقم (1779) . 
(4) : في صحيحه رقم (515) . 


(5) : كأبي داود رقم )١41١5(‏ وقد تقدم . 


لوه 


الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم » يصلون كما نصلي ويصومون كما 
نصوم » ولهم فضل أموالهم يحجون بها ء ويعتمرون » ويجاهدون . ويتصدقون » فقال : 
" ألا أحدثكم بشيء بما إذا أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدركم أحد بعدكمء 
وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله : تسبحون وتحمدون وتكبرون 
خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين " واختلفنا بيننا فقال بعضنا : يسبح ثلاثاً وثلاثين » ويحمد 
ثلاثاً وثلاثين » ويكبر أربعاً وثلاثين » فرجعت إليه فقال : " يقول سبحان الله » والحمد 
لله » والله أكبر حتى يكون فيهن كلهن ثلاثاً وثلاثين " وف رواية لمملم من هذا 
الحديث : " يسبحون . ويحمدون , ويكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثئين . إحدى 
عشرة , وأحد عشر , وإحدى عشرة ؛ فذلك كله ثلاث وثلائون " . وف رواية 
للبخاري”'" من هذا الحديث " يسبحون في دبر كل صلاة عشراً , ويحمدون عشراً , 
ويكبرون عشراً " . 

وزاد مسلم''" فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لم - 
فقالوا : سمع إحواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله » فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " . فعند هذا النص النبوي القابت في 
الصحيح طاحت الوساوس »؛ وذهبت الشكوك وارتفع الإشكال » ولم يبق لسؤال سائل 
بحال » فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وأخرج البخخاري'" وغيره'”' من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : ' إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر 


. )5759( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )5955/١1417( (9؟): في صحيحه رقم‎ 
, في صحيحه رقم (لادد) وأطرافه (77574 2 275759 69غ57) ادهل لوكلا ول‎ : )5( 


(4؛) : كأحمد )١/5(‏ والترمذي في " السئن " (58171؟) . 


لفان 


إلى غروب الشمس ,ون أهل التوراة التوراة يعملوا يما حتى انتصف النهار , فعجزوا 
فأعطوا قيراطاً قبراطا , ثم أويّ أهل الإنجيل الإنجيل . فعملوا به إلى صلاة العصر 
فاغطوا قراط قراط :ام اويا القزان» فعملنا.ب إن خروب: عتم #اعطن قاطن 
قيراطين . فقال أهل الكتابين : أي ربي أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين , وأعطيتنا 
قبراطاً قبراطا » ونحن أكثر عملاً منهم . قال الله عز وجل : هل ظلمتكم من أجركم 
شيئاً ! قالوا : لا . قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء " . 

وأوضحٌ من هذه الرواية رواية أخرى للبخاري”' وغيره''' من حديث أبي موسى 
الأشعري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " مثلكم ومفل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً إلى الليل على أجسر معلوم , 
فعملوا له إلى نصف النهار , فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لناوما 
عملناه باطل فقال لهم لا تفعلوا , أكملوا بقية يومكم . ثم ذكر عمل النصارى كذلك 
[5أ] إلى العصر , فاستأجر قوماً يعملون بقية يومهم فعملوا فاستكملوا أجر الفريقين 
كليهما . فذلك مثلهم ومثل ما قبِلُوا من هذا التور " . 

فقوله : " فهو فضلي أوتيه من أشاء " , نص بأن مرجع التفضيل بالأحور إلى الرب 
عز وجل » فليس لأحد أن يقول : لم كان كذاء أو كيف كان كذا ؟ وبعد هذا كله 
فانظر إلى ما صرح به القرآن الكريم من قوله - عز وجل - : «إرث الصَّلوةٌ تتهى عَنٍ 
الفكفاء وابشك ولوك أن لك 


قانظر إلى ما تفيدة هذه الأكيرية المدكورة بعد الضلاة الى.هى أشرف أركاة الدين:» 
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. )5١54( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )5011( والبغوي في " شرح السنة " رقم‎ )١١4/5( كالبيهقي‎ : )١( 
. ]1١5 : [العنكبوت‎ : )7( 

انظر : " الجامع لأحكام القرآن " )555/١7(‏ . 


له 


مع كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر » فإها تفيد أن الذكر أكبر من هذه الصلاة الناهية 
عن الفحشاء والمنكر . 

م انظر حذف المتعلّق ما يفيده من الفوائد الجليلة » فإنه إذا قدّر كان عامّاً فيكون 
الذكر أكبرَ من كل شيء من الطاعات » ويؤيد هذا التعميم المستفاد من حذف المتعلق 
وقوع ذلك بعد الصلاة الي هي رأس الطاعات » وأكبر العبادات » وماعداها من 
الطاعات دونها » فتكون جميعها داخلة تحت ما يدل عليه قوله - سبحانه - : « وَلَذكرُ 
لَه كير بفحوى الخطاب . 

وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية » كتبه مؤلّفه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله 
لهما أهوب] -. 


2435 


و 
الاجتماع 


على 
الذكر والجهر به 


محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


ناردءكت 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الاحتماع على الذكر والجهر به . 
موضوع الرسالة : الأذكار . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . لا يخفاكم أطال الله بقاءكم » وحرس 
بكم معالم العلم الشريف » وأقام بكم دعائم الدين . 
آخر الرسالة وق هذا اللعدار كفاية للى لشهداية وال يولي التوفيق انتهى . 
ولشيخ الإسلام 5ه ني ذلك رسالة أطول من هذا . 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ؟؟ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : م كلمات . 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 


اوه 


كن 


ودين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لا يخفاكم - أطال الله بقاءكم » وحرس بكم معالم العلم الشريف » وأقام بكم دعائم 
الدين - أن شيخ الإسلام .ولي عبد الرحمن بن سليمان”') لما رأى ما عم الناس من البيان 
لذكر الملك الديّان » واشتغال العامة بالمسامر في محال معروفة بزبيد على نوع من الشسعر 
للعلولي ونحوه » وإلى ما عم البلاد وكل واحدٍ وباد من القهر الرباني » والحكم الصمدانٍ 
عن الام ل ردك اقرع وسارا رسف لان بالقدرة النافية إل مسا انار 
كمصرّ ؛ والسودانٌ » وبغداد » ودمشقَّ » وشرق مكة , والمحاني''' في اليمن » وسائرٌ 
بلاد ...”© وقرب محلات في زبيدَ يدب الناس إلى الذكر والابتهال والدعاء والاسستغفار 
والإعلان بكلمةٍ التوحيدر ؛ وذكر الملك المحيدٍ » وحث الناس على الطاعة » ولزوم الجمعة 
والجماعةٍ » والخروج إلى الصّعُدات عملاً بقوله : < إل كوم يونس لْمّآ اموا 4'') فقال : 
يعد الناس أن ذلك بدعة” “ع فإِنّ كان وجه البدعة الخروج إلى الله فحديث : " فخرجتم 
تجأرون إلى الله في الصّعدات "9 . 


(1) : عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي ولد سنة 1115ه أخذ عن والده في العلوم العقلية والنقلية 
وله منه إجازة عامة وأحذ عن الشيخ عبد الله بن عمر خخليل الزبيدي . 
مات سنة ٠5٠517١ه‏ بزبيد . 
" نيل الوطر " ”١-./9(‏ رقم 1555) . 
)١(‏ : لعلها المعاقي " معجم البلدان اليمنية " (ص8١5)‏ . 
() : كلمة غير واضحة ف المخطوط . 
(4) : [يونس : 98] . 
قال تعالى :ا( فَلَوْلا كَاتتْقَرَيَة َامنت فَتمَعهَآ إِيمَنُها إل قوم يُونْسَ لمآ اموا كَشَفْنَا عَنْهُمْ 
عَدَا ب لخزى في الحَيّؤة آَلدُنْيَا وَسَتَْسهُمَ إلى حين 9 4 . 
(5) : تقدم توضيح معناها . 


(3) : أحرجه الحاكم )7٠0/4(‏ وصححه . ووافقه الذهبي . ِِ 


ه١‎ 


وحديث : " إن الجبال والصعدات والطرق غيرٌ محال لذلك "7" . ومن الحديث : 
" أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسالم - قال : إِنْ الجبال والطرق تنادي كل 
يوم : يا أخيّاه . يا جاراه . هل من يكرمني بذكر الله ؟ وإن كانت غير مسجدٍ فالأرض 
مسجد وطهور "7" بنص المحتار ؛ ودار الأعمال الصالحة والقرآن : ( أذكرّرا الله ذحرًا 
كثيرًا © وَسَبَحُوهُ 74 َأَصِيلا © 74" ١‏ والداكر ير الله كثيرًا وَألدحرت يل 
وحديث : " ما اجتمع قومٌ يذكرون الله إلا حفتهم الملاككةٌ . وغشيتهم الرحجةٌ 
ونزلت عليهم السكينة , وذْكَرَهُمُ الله فيمن عنده "© وحديث : ' إِنّ الملايكة م 
بأبديهم أقلام وصحف [١أ]‏ الذاكرين " ونحوه , مع أن الصلاة المفروضة المراد الأعظمٌ 
فيها ذكر الله » ففي بعضها التسبيحٌ » وي بعضها الدعاء » وفي بعضها القرآن وف بعضها 
الصلاة على الي . ولذكر الله أكبر . 

وقد جاء الإعلان في الأسواق بذكر معروف فضيتُه » والاستغفار » فما وحه أنَّ ذلك 
يكون بدعة ؟ وقد قالوا أنه يندب ف الإقراع الطبول » ومن حلب الإقراع هذا الحادث 
والغناء الذي طبق الآفاق وشمل أكثر أهل الأقطار لبعض بلاد زبيد”") 00000 


- عن أبي الدرداء ضهه عن النبي يله قال : " لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً 
وخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله » لا تدرون تنجون أولا تنجون " . 
وهو ديت حسن + 

. فلينظر من أخرجه‎ : )١( 

(؟) : فلينظر من أخرجه . 

5 : [الأحراب : 41 -43] . 

(4) : [الأحزاب : 0-] . 

(5) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم (٠٠07؟)‏ والترمذي رقم (345؟) وابن ماحه رقم (73؟) من حديث 
أبي هريرة طَهُه . وهو حديث صحيح . 

(1) : تقدم التعريف ها . 
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والمتينة''2 والمعرش والهيجة''' » وغير ذلك . 

لزنه يمد اكوا » ولو في كراسين أو ثلاثة » والاستدلال للقي واأسنياد القائل ما 
قال ودرا يعدن التيال عا ايودي إلى الاقال ققد قال غمر + وعهم يعملوا هع أنشه 
صلح أكثر العامة بانطوائه بسبب الذكر » وملازمة الجماعات . 

وروي من الميسّرات ما هو إلا سيّد الوصول إلى غفران الله ورحمته . ففي الحديث ما 
يدل على ذلك + ونه سبي كل خير :ودافم كل طبر + والظطلوت اللتواب + وتزبط الأدلة 
من الكتاب والسنة بالقواعد الأصولية » والمعانية والبيانية » فالمقام يحتاج إلى بيان »ع 
والاطنات لاشتماله:علن ذكريرب الآريات© وانا سيط من القواعد والأحكساء : وإن 
طاله لقان هم سصول الامكان» لقلا رودم ناب عل بوقرع الاتمدا سق أن 
بعض الحلت قيل بذلك » فتركوا الذكر وخصرج العامة بعد ذلك بالسبابة والطبول 
والغناء فلم ينكر عليهم » وأنكر عليهم لما أعلنوا بذكر الله » وكانوا قد تركوا ورجعوا 
بعدَ منْعِهم إلى ما كانوا عليه » فأي الطريقين أحقّ بالإنكار ؟ فهذا إلى حاكم المسلمينَ 
وإمام الموحّدين شيخ الإسلام العالم اليماني » والقطب النوراني محمد بن علي الشوكاني 
بعل الله عدون ناد أل فده 1417[ ذن] . 


. ؛ المتينة : بضم الميم وفتح التاء الفوقية » عزلة في وادي زبيد على ساحل البحر الأحمر‎ )١( 
. )5 معجم البلدان والقبائل اليمينة " (ص/ه‎ " 
. بليدة في جماعة ناحية قطاير وبيت الحيجا من أهاللي صنعاء‎ : )١( 


المرجع السابق (ص185١)‏ . 


3ه 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

0 

الكلام على هذا السؤال لا يحتاج إلى تطويل ذيول المقال ) ففى الكتاب العزير ف 
نقلي إل واكك الله صدعو ريدت عديوما قش الأمكوه» وعفزنا لكل كيين 
ينصر من كان يؤمن بالله - سبحانه - » وباليوم الآخر . 

قال اله -عز وجل - : ١‏ يَكأَيُهَا الَّذِينَ َامتُوا اذ كرو لَه ذضرًا كثيرًا (ه) 
وَسَبَحُوهُ بُكرَة وَأَصِيلا © مو آلَّدِى يُصَلَى عَلَيِكُمَ وَمَلبِكَُهُ 4''" وقال : « واوا 
لَه كثيرًا لَعَلَّكسْتْفَلحُونَ وم )”" ' رقلل : « وَالذكرين لَه كثيرًا وَآلذحرت 4" 
وفكال اله مي و ]ا ب : «فإذا قَضَيَتُمِ قَضَبْكُم مُنَسِكَكُمْ فَاذَكروأ لله كذ كرك 
0 ا كرك الت ماك :ا( يها لذي عَامَئُوا إذا لقيثمَ 
فحةفاً 0 "قال دفو و1 
( فلذكروني ارك وَآنْكُرُوا لى و لا تكفرون و 74 ال 0 
( آلّذِينَ عَامَُوا وَتَظمَِنُ لوبهم يذكر ل أ بذكر له تَظمبِنُ لقدُوبٌ 2ه 4" . 
وقال- سبحانه - : «وَمَنّ عرض عَن ذكرى فَإِنَّ هه مَعِيشّة ضَنكًا 4 . وقا 


١ 


.]43- 4١: [الأحراب‎ : )1( 


(9) : [الجمعة : .]٠١‏ 
(5) : [الأحزاب : 5" . 
(5) : [البقرة : ]5٠١‏ . 
(5) : [الأتفال : 5غ] . 
(5) : [البقرة : ؟15] . 
(9) : [الرعد : 18؟] . 
(0) : [طه : 56 ]١‏ . 


أن 


كت ١‏ ( َأق مالصّلوة ارك الصّلَرة د 5 تَتْهّى عَن اَلفَحَْاءِ لكر وََذِكرُ آله 


أَحَبَرُ 4" . وقال تعلل : ١‏ يكبا آلَذِينَ عَامَمُوأ لا : تلهكد أَموْلكُمْ وَلَاَ أَوْلدُحُم عَن 
سر الله وَمَنَيَفْعَلَ ذلك أل لتك هُمُ آلْحَسِرُونَ 9 4'" . وقال تعالى : « وذا الثون 


2 7 - 


إذ َّحَبَ مكضيًا فََنٌ أن أن تقر َي ادك ف اَلظُلْمت أن لآ لَه ِلآ أنتَ مْبَحتنكَ 
إنتى كُنتٌ مِنَّ اللي ( فَآسْتَجَبمَا لَه وَجَئَهُ / ينلد » 

2 
امير اجر سد اورسك روي وو نمسم 
مشروعية الكل . 

وأا ما ورد في السنة المظهرة في فضائل الذكر فلو لم يكن فيها إلا حديث أبي هريرة 
الثابت ف الصحيحين” وغيرهما””) قال * “قال رسول اللهات صلق الله عليه :وآله وسيلوت 
الا صه وجل سوا أن عيد رط عفان وا رأنشفة ]ذا دعر إن عجرن 4 
سارل احير ور وروا ارا لجا ا 

وأخره أل هرح حديت أنس > والخرجة:ابق شنبداهية”” من حديث ابن عباس »ع 


وف إسناد حديث ابن عباس هذا معمرٌ بن زائدة [7أ] قال العقيلي”" : لا يُنَابَعٌ على 


(؟) : [المنافقون : 9] . 

وم : [الأنبياء : 4107| . 

(14) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (7405) ومسلم رقم (501/5) . 
(د) : كالترمذي رقم (5509) وابن ماجه رقم (7855) وأحمد (3151/5) . 
(1) : في " الترغيب في فضائل الأعمال " رقم )١5/١75(‏ . 

(0) : في " الضعفاء الكبير " )5١5/5(‏ . 


ده 


وأخرجه أيضاً أبو داود الطيالسي”" , وأحمد في المسند'"© من حديث أنس » وأخر جه 
ال مض من حديثه ) وأخرجه فول دينع حديث أبي : . فهذاالحديث 
القدسي يدل على مشروعية الجهر بالذكر والإسرار به وفي الجمع والانفراد . 

وأخرج البخاري' ' ومسلم”'' من حديث أبي موسى قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله ومتلم ب:: " مثل الذي يذكر ربّه » والذي لا يذكر ربّه فل الحسيّ 
مان" 

وفي لفظ لمسلء”" : " مغل البيت الذي يُذْكَرُ الله فيه , والذي لا يُذكر الله فيه مفلٌ 
الحي والميت " وهذا الحديث يفيدٌ أنه لا فرق بين الجهر والإسرار » لأن ترك الاستفصال 
عدرل سيراه العموم ف المقال لما تقرّر في الأصول!” » وأخرج مسلء”' من حديث أبي 
هريرة » وأبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يقعُد قوم 
يذكرون الله - تعالى - إلا حقّتهم الملائكةٌ , وعَشِيتُهُمُ الرحمةٌ , ونرَلَتَ عليهمُ السكينةٌ 
وذكرَهُم الله فيمن عنده " . 


.)١951/( ف " مسنده " رقم‎ : )١( 
. بسند صحيح‎ )7173770/5(:)1( 
. )7575( في صحيحه رقم‎ : )9( 
. لم يخرجه مسلم من حديث أبي ذر‎ : )4( 
. )1101/( في صحيحه رقم‎ : )5( 
لصحيه رن و‎ 
. في صحيحه رقم (9/511/ا/)‎ : )0( 
. انظر " إرشاد الفحول " (ص457) . وقد تقدم توضيحه‎ : )8( 
:قي صجيخه رقور(11):‎ )9( 
. )558( وابن ماجه رقم‎ )١1945( قلت : وأخرجه الترمذي رقم‎ 


وهو حديث صحيح . 
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وأخر جه أيضا من حديثهما ابن أبي ا . وعند جر , وأبي يعلى الوا 
432( و ووو د 8(1) منت ع 
وابن حبان” ' » وابن شاهين في الترغيب ' وقال : حسن صحيح . 
1 ا : 6 ا 00 
والضياء في المختارة من حديث أنس . 
وأخرجه أيضا الطبران في الكبير”"؟ » والبيهقي في الشعب”' ' , والضياء في المعشتارة 
من حديث سهل بن الحنظليّة . وأحرجه البيهقي”'') من حديث عبد الله بن تعفل ددا 
الحديث صريحٌ في مشروعية الاجتماع للذكر تكون بصفة الجهر أو الإسرار » بل الجهر 


هنا أظهر لما يفيده [ 0 ][ 7 الاحتماع . ومثله حديث أبي هريرة عند البخاري”"") 


0 1 - 7 309 4 ا د‎ )١5( 
ومسلم وغيرما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - : إل لله‎ 


. )3"ا0//١١( :ف مصنفه‎ )١( 
. )99/90 " في "المسند‎ : )0( 
. )١781( في " المسند " رقم‎ : )0( 
. )550( في صحيحه رقم‎ : )1( 
. وهو حديث صحيح‎ . )3١/177( في " الترغيب في فضائل الأعمال " رقم‎ : )5( 
. )١ 13/8 " في " المسند‎ : )0( 
. )4١51/١885 رقم‎ ١517/90( " في " المسند‎ : )( 
. )١٠١هك( رقم‎ : )8( 
.)1١55( :رقم‎ )9( 
وقال : رواه الطبراني وفيه المتوكل بن عبد‎ . )77//٠١( " رقم (195) . وأورده الهيثمي في " المجمع‎ : )٠١( 
. الرحمن والد محمد بن أبي السري ول أعرفه » وبقية رجاله ثقات‎ 
. )577( ف " الشعب " رقم‎ : )1١( 
. وهو حديث حسن بشواهده‎ 
. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )١١؟9‎ 
. )15-١8( ؛ في صحيحه رقم‎ )١59 


. )51/85( قي صحيحه رقم‎ :)١5( 


ان 


ملائكة يطوفون في الطرق يلعمسونٌ أهل الذكر ءفإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادًوا 
ع < 2 
هلموا [؟ب] إلى حاجتكم . فيحفوتهم بأجنحتهم إلى السماء " الحديث بطوله . 
وأخرج مبعنن وال والنسائي 7(" نحوه من حديف معاوية أن رسول 
حصان الل عليه وله ومسا >2 "اشر على حلقة ببسي أميطارسه فق ال فسا 
أجِلْسَكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله على ما هدانا للإسلام » وم به علينا قال : آلله ما 
أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : آلله ما أحلسنا إلا ذلك . أما إن لم أستحلفكُم ثهمة لكم. 
أخاديت , 
وآله وسلم - : " إذا مزرثم برياض الجنة فارئعوا " » قالوا : يا رسول الله » وما رياض 
الجنة ؟ قال : " حِلَقٌ الذكر " . وأخرجه من حديئه أحمد في اللسند©) ؛ والبيهقي في 
الشعب”' . قال المناوي”" : وإسناده وشواهده ترتقي إلى الصحة . 
وأخرحه الطبراني في الكبير” من حديث ابن عباس . 


وق 6 1 ِ 
والترمذي” ' أيضا من حديث أبي هريرة . 


. )770١( في صحيحه رقم‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (772379) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ . )١49/8( " في " السنن‎ : )( 
. )3591١( في " السنن " رقم‎ : )4( 
)16١/9 : )8( 
. )0378( رقم‎ : )5( 
. )4475/١( " في " فيض القدير‎ : )0( 
. وهو حديث حسن‎ 
.)11هم/1١:)0(‎ 


(9) : في " السئن " رقم (505) وقال : هذا حديث حسن غريب . - 


4ه 


ع ع 5 5 0 رقف 5 5 

وأخرجه أبو يعلى( » والبزار”؟ » والطبراني”" » والحاكم في المستدرك »وقال: 
صحيح الإسناد . والبيهقي”' من حديث جابر » وهو يدل على ما دل عليه ما قبله كما 

وأخرج البزار في مسنده »والطبراني في الكبير والأوسط قال : قال رسول الله - صلى 
لشاف قات 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية"'2 » والبيهقي في الشّعب من حديث ابن عمرّ » وي إسناده 
مكال: 

وهذا يدل أعظمٌ دلالة على مشروعية رفع الصوت بالذكر »إذ لا يتيبّه من كان غافلا 
الأسعا عضوت الداكر. 


- وهو حديث ضعيف . 
انظر " الضعيفة " رقم .)١١3٠0(‏ 
)١(‏ : في مسنده 9/9" رقم .)١1855/948‏ 
(؟) : عزاه إليه الهيئمي في " المجمع " (١٠/لالا)‏ . 
5) : في " الدعاء " (5/373 ١514‏ رقم .)١8903‏ 
(4) : في " المستدرك " )195-4914/1١(‏ وقال صحيح الإسناد » ورده الذهبي بقوله : ( قلت : عمر 
ضعيف )اهل . 
(5) : في " الشعب " (477/9 - هندية ) . 
(5) : (04/3") وقال : غريب من حديث مالك » لم نكتبه إلا من حديث محمد بن عبد الله بن عامر " 
قلت : إسناده ضعيف جد . 
قلت : وأورده الهيشمي في " بجمع الزوائد " )81-40/٠١(‏ عن عبد الله بن مسعود عن النبي :# قال 
: " ذاكر الله تعالى في الغافلين بمنزلة الصابر ف الفارين " . رواه الطبراني في الكبير - رقم (07151) 
والأوسط رقم (11؟) والبزار رقم (7070- كشف ) ورجال الأوسط وثقوا " . 
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١‏ 3 02 5 525 0 75 و 
صحيحه”' من حديث أبي عا قال قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 


١‏ كيرو) د كر الله حت تقو لوا لجتون “تو احرج نضا مز عدي لحف ومين اتن 
والطبزاي في الكيرا؟ء واطلاكم ق الستدرك 29+ وقال صعيح الأسسيداة »ويكتة 
الحافظ ابن حجر في أماليه . وتصحيحٌ ابن حبان والحاكم , وتحسينٌ ابن حجر يدفم ما 
قال أبو يعلى أن في إسناده دراجاً » وفيه ضعف . وهو يدل على مشروعية الجهر بالذكر 
فلكله و افيد .. 

واغلم أن الأحاديث الى يستفاد منها ما أفادنه ليت الى ذكرناها هنا كثيرة م 
لا تفي بها إلا رسالة مطوّلة . وفي هذا المقدار كفايةٌ لمن له هدايةٌ . والله ول التوفيق 
انتهى . 
ولشيخ الإسلام 5ه في ذلك رسالة أطولٌ من هذا [*1] . 


. )8١1/( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(5 نتطكلنت ل . 

(9) : لم أحده ف الكبير . 

)439/1١( : )5(‏ وقال الحاكم : " هذه صحيفة للمصريين صحيحة الإسناد » ... " , 
قلت : بل جمهور الحفاظ على تضعيف هذه الصحيفة . 


سؤال وجواب 
عن 
أذكار النوم» 


أبو مصعب 


)١(‏ : عنوان الرسالة في المخطوط (ب) : ( سؤال ف النفث المذكور في حديث الأذكار 


وصف المخطوط : () 

عنوان الرسالة من المخطوط : سؤال وجواب عن أذكار النوم . 
موضوع الرسالة : أذكار . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده » وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد . فإنه وصل إلي سؤال من ... 
آخر الرسالة : من تحرير ايب القاضي البدر عز الدين محمد بن علي الشوكانٍ 
حفظه الله تعالى ومتع بحياته وأدام فائدته . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : 4 صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى : 74 . 

الثانية والثالثة : 5؟ سطرا . 

الرابعة : سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ١4‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي . 


؟هم هوه 


: ونه عواريه سول 3 


0 7 سمي لجل اال 


يناي لضام اجدناضاانات 4م 


2 1 ا 


مألاب س١‏ 0 زالاسها للج جات سارل حمل اس ره 
اع سه ليد ل مسد 
وقول عا كنا يف ثاسأ لتب ةر لمسوى و(السفى؟ ليا نش للراته وابر ف 
وقول بعدالاً نرف ا ضالانر عطرا ال نه تفش لى مك4 ١‏ خرع لوجي! لى د ركفا , ْ 
ا مر 0 تدباسش ال 7 
ناملا وديا عسبان! لمح رانيد رالكريرا لوا تج تيل نقلة إدلاما تتحيلك ' 
امو .دا لنشن ١‏ لبركرس تبلل لتك 0 ل لفمعاارننسلاة ر 
ام شاعن حالات ! لا كبأل هف نا قتاع وشا ركوب يق مجوامررظر ودلحاتل :: 
ماد مر انتوم ونم يكن قدست لل ون ١‏ وحنل صلام كا يتطق مدكتان] ١‏ . 
| عد وشت م أ رنوت عي هر اوحور الجن لديا 


لمملسائط لجع ومراسيحيى وا جبريسسرب] لعا لمن بالصماية عامط اتات 1 00 
الائلن غط سي ذأ مريت لب حبسي ربك ل لعا لان د دعاك الا لطي رسرتعاسعر امنا 59 3 
ويس ذا دس ل يمينا الوال مهولا نا الح زتسالمديسا “بها لاككيل مال . 
الال لعشالت تؤاييه اميم عاتم غ11 ل علام سباحم +١‏ اعرد جره الاقلة) "١‏ 


:2 يخا الرياء 
7 لرهام . 


غ+-» 


دان حعأت ج21 ان كلا سحا در كوي وى خا بةالمنفت الثبر الجن عالت الياض 
لترقيه دالزرا نحن أ لاحر اف كلاسم و دك شف "لصم ددا 1 اخ اويا 
لامقن وه ١‏ لستس مسيم ويا عسل باك 3155 ينأ سيم الجروم تكد تنج منت 11 لاف 

وان تست عن اى ذل ان لقنا لمي هسم د جسنت اموا رجه 2 
المتكنث اول الحريق در . للدعة» اك لادار داية لدي و «الشمم والرريمام.. 
ملع ار يبي وزيا كرا لضت عاشي واليل دن كك لمأ قي لرواية 1 قاسم ادي يها ا 
ملل ده | لعي م حصوة نان أي العنارئ. تم داك تامد وا لزي وا بالسناي ما اذل : 7 
أ لدت ! جدالمديطي بحيب لاحن مدنا حجر ديالا «عممالج نتالعلت 


1 #اعنثيه واعردد اوح 1 يان لحرسث حرا انصر نا لحر نين سن دمع 0 
عا فى أكاقا الامهات زرحت دحرسة ا لشكني دالعيل ا 00 
1 عجار لام يا اعيهم ! لزاري - | بأجطادد ما لشاي ماطحمانسأابوم أ رد مريت : 3 
اطرقاعليثة مطولءه لل ايحم ان اناده عي اميف جا لل علي من | المددن 
لسرن زع زات ملادض ف ترعع يم :لم ريش رام ءامن ااتوبامد والما كين :طردئ 
] مرقغخته 2 اسم اود” --2-52 تعب ١ ١‏ لمشي عى ليث بن شق | لمخرروددكا 
1 مويجاع ده ل عجرت داثأ معطي رشو! اناس ليع دلاشرث هرب تخ سبك اج ميت 1 
كا صرت دياكب ! لطارى حالم خدث 6 بي ذا لاما لخ اح داوه راشا 
مساعئا الى سودي ذأ دالومدي 3 عدر تيوايبي 200 داش صرامماا بوذا ود 
عن صتياهم ممدة الور بي عاط اناالا 7 نيان المي 3 لنت صوجربتك 
عاشكم 0 اي و حمس باهم حعسدي جيم حرسثر امم 
باعتأ دمر 1 انث مساعزم 3 الورجهء ا شاي سينا قت ولا لمحن إن ستطرا لم 
جكالا عسام نارؤلك دعا ياد ال حش قلدم الور ساتكر» كاب عمط امس تحال 
' 2 ى فالق, أبن و ريحسزي وري اق ؟ ملعن لات اناج ل] لجسا فى ا السب 
3 + قيات! وبصرة تطيى جن؟ داك 151 كانه ىل الس هونا 
الترات عن تسم ط ا للقت بلعلمكج يوط نا 14 يله ١‏ لخسبعرال وك سرجيةا نل له 
داعا بولا متأدنا المجونا نل حم ايمرا للانا م احستر أ لأرخم 
الزعن سجنا جد دحوم اير ل جز ارا وم تفرد لعا الما ركنا مسا تيى 


١‏ سيم 


وصف المخطوط : ١‏ ب) 
عنوان الرسالة من المخطوط : سؤال في النفث المذكور في حديث الأذكار عند 
النوم:. 
موضوع الرسالة : أذكار . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . سؤال في النفث المذكور في حدينث 
الأذكار عند النوم . 
آخر الرسالة : وجود ما يدل على لزوم المصير إليه وفي هذا المقدار كفاية لمن له 
هداية والله سبحانه أعلم . 
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه . 
نوع الخط : خط رقعي جيد . 
عدد الصفحات : ه صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-7‏ كلمات . 
الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربابئ من فتاوى الشوكابي . 


4ه 


َك 1 0 

٠‏ ل ومالئنه 

550 01000 0 58 حت ب 0 5 3 العم : 00 العا 
ل مل سس خيابك لزعلا الور قال رصي سر عشم 


| لكريم صل اسن مدسيلاب الطلاحد عاوف‎ ٠.7 ١ 
397 ينعا بل زلا لهل عل امترل اعمال لزه‎ 
1 سعدا 2 أعا زارفا رعسر اودر إلا البرك‎ 1 
وتنك شنى] 3 0 يرثت 5 1 ارلا‎ 3 0 
مكصلنيه ترف نما اس‎ 21 
.19' بالق نامس نمع برا مأ ستولا ع مل كسيب‎ 03 
0 5 بيد | بماعل ,سه ررجى ع ' رعا اسان شيك‎ : 
مرت العام رمي 00 أل بن جعإن رام‎ 5 
رلك دع لهي يكيرنا فيو عراس حد الث‎ 
:ونا سال و 5-76 0 71 مرشبيه ار ظ‎ 
التقارقلا بلول لومعم ومن الريف وى : ابره بوافرك‎ 
0 ده رأث[ الت ل رصزى [لشلث الرن بعد‎ 
0 ال١ قازر ث الل عرد رالنفس‎ 0 
1 :ريه والوترا مسن / 1 برل بغسالر مال فل الدكر‎ 
لاسا ءاس ال رخ /] هه فا لالسابل حهها را لعو‎ 
م ار الذي ا من قلاهر سا رغ اس 7-6 سول العو‎ 
5 0070 صياجل بات لاخلا وامعرةين‎ 0 


ا 


/بادقه 


بس مسي مي ديه قد احفخيي جوج يوم اعمس ...سمح حبده حادص > + ب ل 


حصرعا لوطه يون أ مجه م ع مالطة طرل (إنقة عد سإويي هن وسار 


أ 


دي ليه : “مر ا ل 
رعق إمننا ده علش (عي دأ علي الي ] للع بجو 0 م17 
ا يمع بر ىلا عر لم غم هن | / عدبت واف نذا ١‏ 
انوج او ع [/شي) جرم طلويف خرعطر رفي امنا #2 سل بن | ْ 

ل القرق يكن سريف مخ الثنن رمع جيه نهب هابا مكل 
مونم 2 تلك رضراتن ا انر ل داس 7 06 
مل تفتيك* ا جى جك النها مرب «/ ع ختل تر على تفش ( اتلس مر 1 
القن 1 سباع يوج اود سأي مل وسوفوقارالن| 
تي مره حجن متت عي قل شت رمك خ رجتم (بذما ( ١‏ كو 7 أو" 2 0 
عل صليا عر سات الز يبر ور ةر 152000100 2 لع تت ورا 
بالفنق توصي عأ بيثم الاحى بك كاب. راهن لزره ناش . 
تبتيخر ل سجنيم حم نك ع , ماع 4 عتياس نقدم انفضا 
ازع على الوجر الني بسا :| وال يسيع إن 20 3 1 
ككف العامة كلك عن يمأ ا ا تعدا" ض 0 


١ :‏ النق ةما ذه الساتل حعطله اس عن( ن اقوس ولدَمٌ 


1 كب خخصلت فيكيا الول من قا رالقر ق لاج ادوج لدبو 


الى حل متعين| م انتقو القوج ند صر الغ بلزهل' ش 
...شه رملا اذ الصريد ا معبا لل رد متمنا رأ 0و 5-5 
أن ول مسا عزنا نان رحوجا فاز يربع ١|‏ مشريار علب بل اللرزم أ 


ا 
ا 
ا 
ِ 


0# يي شف مرجم نفيى جر رَكَلنُ د 708 ل 


اميه 


ا 1 :2 الاسيها دعب وجوج ها بر ل عار ل وروا أ 


ا مص اكير عق ْ 
للدي نه القداراغاي رار ععزي وي . 


1 ار 11 عل علق : 
207 تيم ش | 


لمهقه 


3 00 ال ل وو 3 م 
5-7 أ ده 5 ل ل 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده + وصلى الله على سيّدئا محمد وآله وصحبه + وبعة : 

فإنه وصل إلي سؤال من سيّدي العلامة على بن إسماعيل بن علي بن القاسم أحمدٍ بسن 
الرتكزا ناف 70ت دقعل الم 

ولفظة © قال ابن اللوري2"1 نت رحمة الله عام جملة الادكان عند التو > الله اكد أرينا 
وثلاثين » سبحان الله ثلاثاً وثلانين , الحمدُ لله ثلاثاً وثلائينَ » ويجْمَعُ كقِ وه ثم ينقت 
فيهماء ويقرأ : قل هو الله أحد , والفلق » والناس » ثم بمسح مما ما استطاع من جسدلهة 
يدأ هما على رأ ووحهه »وما أقبلٌ من جسَده ثلاث مرات . انتهى كلام ابن المسزري 
جرع ار ْ 

قوله : ويجمعٌ كذ كته يريت يعات ايزا : قل هو الله أحد + والقلق » والناس إخ . 
قال أبو عبِيدة؟) : الت بالفم شبية بالّفح » وأما الل فلا يكو إلا ومعة فيءٌ مسن 
ليق » وكذا قال الجوهري”» » وهو أقل من انَل » وهذا الت يكون بعد جنع كمَّيه : 
وقبل القراءة » وفائدُةُ التبرّك بالهوى والنّمس لمباشير للرّقية والذكر الحسن كه ييل 
بمُسالةٍ ما يُكتبُ من اذك والأسماء الحسى . .. إلى آخره كلامه . 

قال السائل - حفظه الله - : نعم لا يخفاكم أن الذي يُفهم من ظاهر عبارة السزري 
أن النفث هو لأجْل ركه الإخلاص والمعوذتين . وقول جغمان #وفائدثة العرك يسنافوى 
والنّْس المباشر للرقية والذكر الحسن إل » وقوله بعد : ألا ترى أنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - تفث في يده إل آخره يُومئ إلى ذلك » فالإشكال ف لمث قبل حصول القسراءة 


. تقدمت تر حمته‎ : )١( 

. في "عدة الحصن الحصين " (ص8 50-71 7) مع شرحه‎ :)١( 
. )777/١4( " ذكره ابن منظور في " لسان العرب‎ : )'( 

(5) : في " الصحاح " (555/1) . 


35عه 


فمبْلَهًا لم يكن الهوى والنّمَسُ قد باشْرَ الرقيّة فإما أن يكون باعتبار التسبيح » والتحميدٍ» 
والتكبير الواقع قبل القراءة » أو لأنّها قد حصلت للهوى والّمَس البركة من قِبَّلِ القراءة » 
كما أنه من توجّه بوَبحْهَهِ مثلاً للدعاءء أو للصلاة » أو في حالات الإقبال على الخالق عر 
وعلا - يكون بذلكَ مع ضوع وذُلَيهِ قد صار في مرتبَة القبول » وإن لم يكن قد شرح 
في ذكره » أو دحل في صلاتِهِ كما يقضي بذلك كَرَم الله ورحمُه » أو لوجه غير هذه 
الوجوه . انتهى السؤال . 


35٠ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه أستعين » والحمد لله رب العامين » والصلاة والسلام الأثان الأكملان على سسيد 
المرسلِينَ » حبيب رب العا لمينَ » وعلى آله المطهّرين » ورضي الله عن أصحابه الراشدينَّ ) 
وبعد : 

فإنه وصل إل هذا السؤال من مولانا العلامةٍ المفضال , جمال الكمال وكمال الجمال 
لا زالت فوائده النفيسة وافدة على الأعلام » ومباحتُهُ الشريفة محررَة بالأقلام [1] على 
الدوام . 

اوقد رمد المير وم أبن سيد ٠‏ راز لمطلق الممع من دون 
ترتيب » ولا مَعِيّةا ' ؛ فيكون المعطوف بها تارة متقدّماً على المعطوف عليه » وتارةً متأرا 
وتارة مصاحباً . وقد خالف في ذلك جماعة من التّحاة كثعلب وان دَرَسُويْه وغيرهما7) 


فقالوا :+ .[فا عقيد الترقييهد فيكوة المعطوف فنا ماخر ع المعظوف علحه وا 


6 : انظر " شرح كافية ابن الحاجب " (5/4 405-140 ) . " مغين اللبيب " (408-89-0/1) . 
(؟) : وهو الصحيح أفها لا تدل على الترتيب لا في الفعل كالفاء » ولا في اللزلة كثمٌ » ولا في الأحوال 
ك (حيّ) » وَإِنّما هو برد الجمع المطلق كالثنية . 
فإذا قلت : مررت بزيد وعمرو » فهو كقولك : مررت يما . 
١‏ اندز اعوط " للزرركشي (3917/9) . 
قال الرضي في " شرح الكافية " لابن الحاحب )1١35/4(‏ : والأصل في الاستعمال الحقيقة ولو 
- الواو - للترتيب لتناقض قوله تعالى : وَادْخُلوا آلْبَابٌ مسُحكَدًا وَقُولواً حمّلةٌ » [البقرة : 
8 . 
وقوله تعالى في موضع آخر : « وَقولوأ حمّلة وَآَدَخُلُوا آلبَابَ سُجَّدَا » [الأعراف : ١5١].إذ‏ 
القصة واحدة . 
وانظر : " جواهر الأدب " (ص"5١01074-1)‏ . 
(") : كالفراء والكسائي والربعي . 
ذكره الرضي في " شرح الكافية " (403/5) . 


أك5وه 


لذلك بحجج واهية بمكنٌ دفعُها بأدى تمل . 

وقد أجحاب غنها اللتمهوز وابات © وريفوها بتريينات) والتكواتلا دجوا البجه 
بحجج مقبولةٍ » وبرهنوا عليه ببراهين معقولةٍ ومنقولةٍ ؛والمقام لا يتسمٌ لِبَسْطٍ ذلك » فمسن 
رام الوقوف عليه فليرجع إلى مطوّلات كتّبُ الفا" ؛ فإنه يحدُ فيها من ذلك ما يش في 
العليل ويروي الغليل . 

إذا تقرّر أن الواو لمطلق الجمع فقوله في الحديث : ويجممٌ كفيه ١‏ ثم يه ينْفْث فيهماء» 
2 . 8 : ل 2 0 5 5 5 0 0 
ويقرأ » وليس فيه دلالة على تقدم جمع الكفين » والنفث على القراءة » بل مدلوله الجممسع 
بين القراءة وجمع الكفين والنّمْثٍْ » مع احتمال تقدُم القراءة على الجمع والنفث وتأعّرها 
ومقارئّتها » ولكن لما كانت العلة في النّمْثِْ معقولة » وهي التبرّك با موى الذي باشّره 
نفس التاللي كان ذلك قرينة قوية على تعيّن أحدٍ تلكَ الاحتمالات الثلاثة » وهو تسأخر 
التمْنٍ عن التلاوة » لأنْ تلك المزية إنما تحصل للهوى بذلكٌ »وأيضا الاستشفاء إغا حصل 
بالمسح باليدين على البدّن » وهو متأعخرٌ عن القراءة كما يدل عليه لفظة . 

فد لد آذه 3 و 2 زقة م" 00 00 0 5 لمن 
ثم في قوله : ثم بمسح » ولفظ أبي داود : كان إذا أوى إلى فراشيه كل ليلة مع 
كفيْهِ » ثم نفث فيهما » وقرأ فيهما : قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق »وقل أعوذ 
بون الثاين ع غاتسلم هما بيج" اديت 

فقيّدَ القراءة بكونهما في الكفين » ثم رنّبٍ على ذلك المسحّ » فكان المعبى أنه يجمع بينَ 
القراءة وال في الكفين , ثم يمسح » وتلك القرينة السالفة قاضية بتقدم الث على 


(1) : انظر : " مغين اللبيب " (1/:-4.8-79) . " البحر المحيط " (1070-759/7) . 
(5) : في " السئن " رقم (50357) . 
(5) : وتمامه : " ... ها استطاع من جسده يبدأ يمما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده , يفعل ذلك 
ثلاث مرات " . 
وأخرجه البخاري رقم (2011) و (2775) والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (78) 


والترمذي رقم (715243) وابن ماجه رقم (7815) . كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 


0 


القراءة ليس على ما ينبغي » فإن قلت : لعله استرحح مذهب من قال إن الواوَ تقتضي 


قلت : يمكن ذلك » ولكنه لا يخفى أن أئمة العربية إذا اختلفوا في شيء» وذهب 
جمهورهم إلى أمر» وخالفهُم الأقلونَ كان المصيرٌ إلى مذهب اللمهور رييب لدي 
لكرنة ايو لجار ارلذ كالمل لش وك ل ار لفاك ولك انا 
كاندا بكستتكات الأقلر طلعيفة )و متستكات الأكدري قوف كه فق عيدالة المسصرال 
مع أنه لو فُرض استواء المذهبين لكانت تلك القرينة بمجرّدها مرجّحةٌ » وليس هذا مسن 
إثبات اللغةٍ بالترجيح والاستدلال » بل من إثبات المدلول بذلك » وهو جائرٌ [1] . وابن 
حجان قد أذ فق كلانه المذكور أن قائدة القع ارك بافوى»:واتعية لبا للد 
والذكر الحسن ... إلى آخر كلامِه . وذلكَ يستلزم أن المت بعد الذكر المذكورء لأن 
هذه الخضوصية إغا صل بعده )فلا يئاسة الجرم بتقدك القت على القزاءة : 

فإن:قلت »حكن أن ثقال أن داله التصوصيه قد خسلة لوو بالتكين وا والسمية 
والحمد المذكورة في أول الحديث . 

قلت : لا يصحّ ذلك , لأن رواية التكبير''' والتسبيح والحمدٍ رواية مستقلة » ليس 
فيها ذكرٌ انمث والمسح . والمقيّدُ بذلك إنما هي الرواية الثانية'” الي فيها تلاوة المّمدٍ» 
والمعوّذتين كما في البخاري . ومسلم . وأبي داود » والترمذي , والنّسائي » وإنماذكرٌ 
ريم أحَدَ الحديثين عقيب الآخر » لأنّه بصدد الجمع بين الأدعية ابي تقال عند النوم 
كما جرت به قاعدُةُ » ويوضح ذلك أن حديث قراءة الصمد , والمعوذتين من رواية 


عائشة كما في الأمهات الست » وحديث التكبير والتحميد والتسبيح من رواية علي 


. )١ا/51/( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (71705 و 205 ومسلم رقم‎ : )١( 
. تقدمت آنفاً‎ : )5( 


(7) : في " عدة الحصن الحصين " (ص1748) مع الشرح . 


وه 


دعيو اك مكنا اعري لساري" سف "ووو دارو" او الفا 
واتذركه أيه الوا © توتظريق اخرع طنه متاولة م توفيه فك دوق اناده علعي 
م 320 0 : 0 1 عََ ع2 
قال علي بن المديي” : ليس يبمعروف » ولا يعرف له غيرٌ هذا الحديث .وأخرجه أيضا 

0 7 3 3 3 واو 2 2 
أبو داود”" » والنّسائي”" من طريق أخرى عنْهُ » وف إسناده محمد بن كعب القرظي عن 
شش بفتح الشين العحمة » وبعدها أ موسدةٌمفترحةً ‏ وثاة ل » وهو ان رحا + 
55 ا لامر ا و 
ىم 10 05 


وساتد ون ابوه اين 0 ا 


ا 


.)70.00( رقم‎ : )0١( 
. )717751( (؟) : في صحيحه رقم‎ 
. )50717( في " السنن " رقم‎ : )5( 
. في " عمل اليوم والليلة " رقم (515) وهو حديث صحيح‎ : )4( 
. (ه) : في " السنن " رقم (20517) وهو حديث ضعيف‎ 
. )١537/79( " ذكره ابن حجر في " قذيب التهذيب‎ : )1( 
. )50515( في " السئن " رقم‎ : )0( 
. وهو حديث ضعيف‎ )8١5( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )8( 
. )١159/9( " انظر " قذيب التهذيب‎ : )9( 

وهو شبث بن ربعي التميمي اليربوعي أو عبد القدوس الكوق . 
)٠١(‏ : في " السنن " رقم (5055) . 
)1١(‏ : في " السنن " رقم (75/7) . 
)1١(‏ : في " السئن " رقم )741١(‏ . وهو حديث صحيح . 
(1) : في " السئن " رقم (2.377) . وهو حديث صحيح . 


23455 


لاع 


وإذا كان الأمر كذلك تبيّنَ أن المقيّدَ بِالتّمثِ هو حديث عائشة لا حديث علي » وابن 
عمرو » وضباعة فينبغي توجيه حديث عائشة باعتبار تقدّم الث » وتأغخره على الوحه 
الذي أسلفناه » ولا ينبغي أن يُنظرَ إلى غيره بذلك الاعتبار 

فإن قلت : رعا كان الوجهُ في تقدّم النفث ما ذكره السائلٌ - حفظه الله تعالى - مسن 
أن خرف والتفين قد متعلت فيه ركد من قِبّلِ القراءة لأجل التوجّه إليهما إلح . 

قلت : هذا وجة نفيس جداً » ولكننْ إذا كان المصيرٌ إلى ذلك متعيناً نحو أن تكون 
القراءة مرتبة على النفث بلفظه نَم وأا إذا لم يكن المصيرٌ إلى ذلك ا اهيا 
بل ولا مساوياً بل مرجوحاً » فلا ينبغي التعويل عليه بل اللازم المصيرٌ إلى الوه اراح 
لا سيّما بعد وجود ما يدل على لزوم المصير إليه . 

وق.هذا المقذان كلناية. : 

انتهى [] من تحرير انحيب القاضي البدر عر الدين محمد بن علي الشوكاني - حفظه 
الله تعالى - » ومتع الله بحياته » وأدام فائدته . 


خامسا : اللغة العربية وعلومها 


محمد بن علي الشوكان 


وعلق عليه وخرّج أحادينه 
حمل 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : () 
عنوان الرسالة من المخطوط : جواب الشوكان على الدماميئ . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحممد لله رب العحنالين + والمتئلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين وبعد : 
آخر الرسالة : انتهى جواب مولانا - الحافظ . البدر الحمام عر الأنام تحمد بن 
علي الشوكان رحمه الله تعالى وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه 
5-07 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : >" صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 0 سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١5‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربااي من فتاوى الشوكاي . 


الادة 


214 لجسيو بجي ب 


جد ها ند مه عل مواطاهة ١‏ عر ير عبج واسجالسب جترمعا كنا يجدااتقصس ١‏ 


بيه 0 9 5 53 4 
ا 002 ]| 


3 


| صورة صفحة العنوان المخطوط (أ) ] 


سن 


اوه 


[ صورة الورقة الأول للمخطوط (! ) ] 


و و و ري : : رول 
: : : ع 0 “كوا سس عن [لسترا از وار_جرعل لسكا نر ترجيم ع الزموبر” 
حص / ليق ها ددسم رص جد د متي | ان سهرما ره 
1 


عه 7 غير( كر كردق ر ل لوحب زف تكثرس رسرالر عن 
0 وف صرت 0 
واس حم خلا ا ع ساب 2 ان لوحب ولت ر اقلت /زوند: رز وا تلات روثي ريفدق 
# ار مما الى يا”نا أن م . اكرضد للد وحنب ز اخرلة بيتك شه فوت ارسج 
( نس اجا نحن (عم بنرا ب يه ال مه و بهد إتعرفه اخنيا اق إلاور_ 
1 7 ا 000 ء! رس النو 0 0 20101 بعلي 
و سس بها إن سي 0 بر بيار | 0-2-6 جم ولبزاب نزرد الشغه سان وجحلبي 
ال الور هاه راسو | 0 0 : 0 3 لصوم مقلع م 0 
سان ( ممصا وسو ع وك رخ كنا ححا لبت ( بزعا 7١‏ :7 مدال دى واررجف ونهدررعرف 
مزاع /الاعبان امس الى رول جه فول 1 2 لهف 2 
47 دي تتوى زا ب ابن : * 9 / 21 عر 000 
جرا هه لاوا 1 00 جضن عدف هوابواطع لهرع الله 7 
الحرنيم اوكا هم جر جب ح اللا © 3 زرا تام تود وق ان اس الإصوئدم ما وزيييي نكر راسو 
هيت شار هر مرا وي نْ 7 الماع مل سوام س وضع دهزة ركروق [ بن 
4 اسفرق وارهوزار ص ص عد امه 1 كه 0 

04 قات وال السارللت ور 
١ 10‏ ل سس وطصها حرا قاد تقر انر 
لاعنة] خا 3 رون ب لخم 2 ويزى عير قررف مها وسالم اح 
0 ا 20 

وهسن عدر ١‏ م جم 17 2 . 3 2 ج12 بز سن 
ْ د و و 73+ لكات جه لحر 2 00 
7 2 7 


لكر 


:ع5 


+ 


دالا علا سس ترط لاف ' كر حصت م سمي اليد ال 
د ان عن اليا 2ه القبيمة إلقابي والغابة 4 اصمور 
لسع لوزت هلمسب نيا جه توعد زد بززغفال_ فاب انراج 11 ب 
ِ حت وام كلدة. و ور مرق . 7ه مسا دم ١‏ رورس باعلا زرئعم ‏ 2 
ورا ا سك عتهن مدداى زب ضع الوسهلوائرايق ‏ 51 
00 عنها تبره عيدم) الها درت ( ومارربها + 
0 007 سا هوبوررع | ستول | لحهمم ل بعري . 0 
يحبا كر الهب مر 0 


اخ عاو رعنها مارك انعد كن اج هديع 
. انه ر رزها في 
دي انرصض ابينتس 


م 
38 
ها 
١‏ 
[ صورة الورقة الأخخيرة للمخطوط (أ) 


وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : جواب الشوكان على الدماميئ . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين وبعد : .... 
آخر الرسالة : جُعلت نارا عليهم ‏ ذارهُم كالمضمحلة . 
عدد الصفحات : /ا صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١+‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


ولاقه 


1 صو رم العشرة: ((1ه يست المتطلوط (م>> |( 


انه انمث الاعاام/ 1 1 
5 00 لنائصة 


4 
ش 0 1 
و00 :2 


0 1 1و2 
0 0 0 


ش ا راط صفلة ار 


ام 
5 


كلاوه 


[صو هر ١‏ لصصعريد نم ا حم سر 1م 9 صوص إسب / 


عات عن ابو تعرل ل علد: 79 ص ل واه 7 
عط عاص علدب ؟ 0 

ْ عه د كب لضع ف اطع 07 0 ع 

«ارستاً التجى لباه ب الى لام مت مودي نيزنا ا 

1 0 > مأن زات عناتل كفا لوقام .... 
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ام م العزا هم عبرالريرق 0 ة . 0 : 
وا حك ال وفريشت اتوعتمو ل الناسنه ,جد متي هي مه 


لضت ود وي ص سراد سلكت 


جع م عله معترضه رطاهما ذه يالارايل هنك اللتا بالعيضية . 
ا 


دنست 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرينَ وبعدٌ : 

فإنه سأل بعض الأعلام - كثر الله فوائده ‏ عن الأسكلة الى حرزها الدماميي”"' 
بدرهه اشتحا و شوية الكو عن القئيع قال تامف" واعلنصنا إق كتينت فنهسا 
حررت سبع مسائل متعلقة بحروف المعجم » لم يجب عنها أحدٌّ إلى الآن وهذا نضّها : " 
من ادّعى أنه في الفهم والعلم مقدّم فليجب عما استّبّهِمَ من المسائل . 

الأولى : ما هذه الأسماء » ألف ء باء » تاء » ثاء » ج » ...إل ؟ وما مسمّاها هل هي 
أسماء أجناس » أم أسماء أعلام ؟ فإن كان الأول فمن أي أنوع الأجناس هي ؟ وإن كان 
الثاني فهل هي شخصية أو حسية ؟ فإن كان الأول فهل هي منقولة أو مرتحلة ؟ فإن كان 
وإن كانت جنسية فهل هي من أعلام الأعيان أم من المعاني ؟ . 

الثاني : مَنْ وضع هذه الحروف » وق أي زمان وضعت » وما مستند وضعها هسل 
العقل أو النقل ؟ 


الثالث : هل هي مختصّة باللغة العربية » أو عامة في جميع اللغات ؟ 


(1) : محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر القرشي » المخزومي الإسكندري ) 

المالكي » ويعرف بابن الدماميئ ( بدرٍ الدين ) أديب » ناشر ناظم » نحوي . عروضي فقيه »مشارك في 
بعض العلوم » ولد بالإسكندرية » واستوطن القاهرة » ولازم ابن حل دون ... ولد سنة (537/ا- 
لاكله). 

من تصانيفه : " شرح مغن اللبيب عن كتب الأعاريب " لابن هشام الأنصاري في النحو . 

" جواهر البحور في العروض " » " الفواكه البدرية " من نظمه . " شرح لامية العجم " للطغرائي . 
" شرح التسهيل " لابن مالك . " نزول الغيث ” . 

انظر : " البدر الطالع " رقم (4؟4) » " الضوء اللامع " ١8/7(‏ رقم )45٠‏ » " معجم المؤلفين " 
١70/9‏ رقم 545؟١).‏ 
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الرابع : الألف والحمزة هل هما مترادفان أو مفترقان ؟ وعلى النان قما الفرق ؟ 
وأيهما الأصل ؟ . 

الخامس : لم أجمع علماء اللغة والعدد وغيرهم من المتكلمين على المفردات على 
الابتداء بحرف الحمزة وهل هذا أمر اتفاقي أو الحكمة ؟. 

السادس : كلمة أيحد هوّز إلى آخرها هل هي مهملة أو مستعملة ؟ وما عي يما ومسا 
أصلها ؟ وكيف نقلت ]١[‏ إلى المراد وما ضبط ألفاظها ؟ . 

السابع : ما حكمها ف الابتداء والوقف عليها » والمنع والصرف », والتذكير والتأنيث» 
والأغراب والبناء ع واللفظ والرسع وعد القسمية ؟فهذة سبعة أنكلة 'فن أعاب عنها فهو 
من الرحال ؛ وإلاً فلا مزية له على الأطفال " اتتهى كلام الدماميئ . 


الجواب عن السؤال الأول 
وعلى الله - سبحانه [وتعالى] ”!2 في جميع الأمور المعرّل - . أن مسمياتها هي الحروف 
[١ب]‏ الي توجد ف كلام المتكلمين » ورسم الراسمين » وهذا ظاهرٌ واضح لا يخفى ولا 
يحتاج إلى السؤال عنه » لكونه من الوضوح محل يعرفه صغار الطابة . والحاصل أن 
مسمى كل واحد منها هو نوع مدلوله أعم من أن يوجد في كذاء أو كذا أو كذا . 
والذلالة بذلية تطلق عق هذا الفرد أو هَذًا الفرد أو هذا الفزد» ليست بقهولية 
كدلالة رجل على الذكر من بئ آدمْ بدلاً لا ثولاً » ويمذا تعرف اختيار الشقّ الأول مسن 
قوله : هل هي أسماء أجناس أم أسماء أعلام ؟. قوله من أي أنواع الأجناس . 
أقزل. :امن التو الذي دلالئهبتدليةا+اولنا آن تار السق النان +بوشعلها من تلام 
الأجناس » ويكون المقصود منه الدلالة على النوع من حيث هو هو » وإِن كان الفسق 
الأول هو الأولى والأحقٌ » ويمذا تعرف الجواب عن قوله فهل هي شخصية أو جنسسية » 
فإن احتيار الثاني يدفع السؤال عن النقل أو الارتحال » إل . 
والجواب عن السؤال الثابي 
أن الواضع لهذه الحروف هو الواضمٌ هذه اللغةا'' » قد تكلم أهل العلم في ذلك في 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 
... أمّا حد اللغة فإها أصوات يعبر يما كل قوم عن أغراضهم‎ : )71/1١( " (؟) : قال ابن جين في " الخصائص‎ 
وأنّا تصريفها ومعرفة حروفها فإها فُعْلة من لغوت : أي تكلمت وأصلها لُغوة ككرة وقلَةٍ وثّبة» كلها‎ 
لاماتما واوات . لقولهم كروت بالكرة » وقلوت بالقلة » ولأن ثبة كأنها مقلوب ثاب يثو ؛ وقد دللت‎ 
على ذلك وغيره من نحوه في كتابي في " سر الصناعة " وقالوا فيها : لغات ولَمُوت » ككرات وكروت‎ 
: وقيل منها لغى يلغى إذا هذى ومصدره اللا قال‎ 
ورب أسراب حجيج كُظَمٍ عن اللَعَا ورَقثْ التُكلم‎ 
" : وَإِذَا مرو أَللمْومَدُوأْ كرَامًا (3) 4 أي بالباطل وفي الحديث‎ ١ : وكذلك اللغو ء قال الله تعالى‎ 
<2 . من قال في الجمعة : صه فقد لغا " أي تكلم‎ 
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الكتب الأصولية''' بما يغن عن السؤال » ويرفع الإشكال » هذا إذا أراد بقوله مَنْ وضع 


- قال إمام الحرمين في " البرهان " اللغة من لغى يلعَى من باب أضى إذا لهج بالكلام وقيل من لنغى 
قال ابن الحاجب في مختصره : حدٌ اللغة كل لفظ وضع لمعنى . 
قال الأسنوي في " شرح منهاج الأصول " : اللغات : عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعان . 
" المزهر في علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي )١8-10//1١(‏ . 
)١(‏ : اختلف في ذلك على أقوال : 
الأول : أن الواضع هو الله سبحانه وإليه ذهب الأشعري وأتباعه وابن فورك . 
الثاني : أن الواضع هو البشر وإليه ذهب أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة . 
الغالث : أن ابتداء اللغة وقع بالتعليم من الله سبحانه والباقي بالاصطلاح . 
الرابع : أن ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح والباقي توقيفٌ . وبه قال الأستاذ أبو إسحاق . وقيل إنه قال 
بالذي قبله . 
الخامس : أن نفس الألفاظ دلّت على معانيها بذاتها وبه قال عبّاد بن سليمان المّيمري . 
السادس : أنه عرو كلوقه عن ته الاقو الم غير ره بأحدها وبه قال الجمهور كما حكاه 
صاحب " المحصول " - الرازي (185-141/1). 
احتج أهل القول الأول بالمنقول والمعقول : 
أما المنقول فمن. ثلاثة أوجه : 
الأول : قوله سبحانه وتعالى : ١‏ وَعَلَّمَ ادم آلأَسْمَاءَ كلها 4 [البقرة : ]١‏ : دل هذا على أن 
الأسماء توقيفية وإذا ثبت ذلك في الأسماء ثبت في الأفعال والحروف إذ لا قائل بالفرق . وأيضاً الاسم 
نما مي اسم لكونه علامة على مُسمّاه والأفعال والحروف كذلك . وتخصيص الاسم ببتعض أنواع 
الكلام اصطلاح للنحاة . 
الثاني : أن الله سبحانه وتعالى ذم قوما على تسميتهم بعض الأسماء من دون توقيفي بقوله : 9« إنّهىّ 
لآ أشناء سكوشنوها أ نامير كا ول اش بها كن تلمك 14 [الفقم 8 .علو لمكن اللعة 
توقيفيةلما اطع هذا اللم . ْ 
الثالث : قوله سبحانه : 8 وَمِنْ َاينتهء حل قٌّالسّموات وَالأرْض وَاخْتل ف ألْسِتَحُم والوتكر4 
[الروم : ؟1] . 


١ 
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- والمراد اختلاف اللغات لا اختلاف تأليفات الألسّن . 

وأما المعقول فمن وجهين : 

الأول : أن الاصطلاح إنما يكون بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره » وذلك لا يعرف 
إلا بطريق كالألفاظ والكتابة » وكيفما كان فإن ذلك الطريق إما الاصطلاح ويلزم التسلسل أو التوقف 
وهو المطلوب . 

الثاي : أنما لو كانت بالمواضعة لحوّز العقل اختلافها وأففا على غير ما كانت عليه لأن اللغفات قد 
تبدلت وخيشذ لا يوثق بها . 

وأحيب عن الاستدلال بقوله : «وَعَلَّم َادمَ آلأَسْمَاءَ كلها 4 بأن المراد بالتعليم الإلمام كمافيٍ 
قوله : « وَعَلَّممَهُ صِئَعَةَ لَبُوس لََكُمْ 4 [الأنبياء : ]8١‏ أو يعلمكم ما سبق وضعه من خلق آخر ء أو 
المراد بالأسماء المستمتاث كلل وله <تدعَرْضَهُمَ 4 . 

ويجاب عن الاستدلال بقوله « إن هئ إل أَسْمَآءُ سَمَيَْمُوهَآ »4 [النجم : 1؟] : بأن المرادما 
اخترعوه من الأسماء للأصنام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ؛ ووجه الذم مخالفة ذلك لما شرعه 


3 
0 


الله . 

وأحيب عن الاستدلال بقوله : « وَآحْتَل ف أَلسِتَتِكُمَ 4 [الروم : ؟1] بأن المراد التوقيف عليها بعد 
الوضع وإقرار الخلق على وضعها . 

ويجاب عن الوجه الأول من المعقول .منع لزوم التسلسل » لأن المراد وضع الواضع هذا الاسم هذا 
المسمّى . ثم تعريف غيره بأنّه وضعه كذلك . 

ويجاب عن الوجه الثاني بأن تجويز الاختلاف خلاف الظاهر ؛ وثما يدفع هذا القول أن حصول 
اللغات لو كان بالتوقيف من الله عز وجل لكان ذلك بإرسال رسول لتعليم الناس لغتهم لأنه الطريق 
حادق اجيم لبا وال يروك حللف :+ وتفكن أن يال إن اذم عليه الام مها خيره وأيضاً يكن 
أن يقال إن التعليم لا ينحصر ف الإرسال لحواز حصوله بالإلهام وفيه أن بحرد الإلهام لا يوحب كون 
اللغة توقيفية » بل هي من وضع البشر بإلام الله سبحانه لهم كسائر الصنائع . 

احتج أهل القول الثاني : بالمنقول والمعقول : 

أما المنقول فقوله سبحانه : ( وَمَآأَرَسَلمَا من رُسُولٍ إل بلِسّان قَوَمِ 4 [إبراهيم : 5] أي بلغتهم 


فهذا يقتضي تقدّم اللغة على بعثة الرُسل » فلو كانت اللغة توقيفية لم يُتصوّر ذلك إلا بإرسال فليزم - 


الت 


هوا ها ف ها واه عه هاو و واه واه وود هد هاو و واوا و واوا عه واو قفاوا عه هاو و واو اماه واوا مه واه وه 


- الدور لأن الآية تدل على سبق اللغات للإارسال والتوقيف يدل على سبق الإرسال لها . 


وأحيب بأن كون كن إلا بالإرسال إنّما يوجب سبق الإرسال على التوقيف لا سبق 


الإرسال على اللغات حي يلزم الدّور » لأن الإرسال عليه وأحيب بأن آدم عليه السلام علمها كما دلت 
عليه الآية » وإذا كان هو الذي علّمها لأقدم رسول اندفع الدور . 
الس ين ف ا و ا ا ري 
لتلك المعاني أولا يكون كذلك . 
والأول لا يخلو » إما أن يقال حلق ذلك العلم في عاقل أو في غير عاقل » وباطلٌ أن يخلقه في عاقل 
لأن العلم بأنه سبحانه » وضع تلك اللفظة لذلك المعى يتضمن العلم به سبحانه » فلو كان ذلك العلم 
ضروريا لكان العلم به سبحانه ضرورياً » ولو كان العلم بذاته سبحانه ضروريا لبطل التكليف . لكن 
ذلك باطل لما ثبت أن كلّ عاقل يجب أن يكون مكلفاً » وباطلٌ أن يخلقه في غير العاقل لأن من البعيد 
أن يصير الإنسان الغير العاقل عالماً ؛مذه اللغات العجيبة والتركيبات اللطيفة . 
احتج أهل القول الثالث : بأن الاصطلاح لا يصح إلا بأن يُعرّف كل واحدٍ منهم صاحبه ومافي 
ضميره . فإن عرّفه بأمر آخر اصطلاحيً لزم التسلسل فتبت أَنْه لا بد في أول الأمر من التوقيف ثم بعد 
ذلك لا يمتنع أن تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة » فإن الناس يُحْدِنُونَ في 
كل زمان ألفاظاً ما كانوا يعلمونها قبل ذلك . وأجيب ,بمنع توقفهِ على الاصطلاح ‏ بل يعرف ذلك 
بالترديد والقرائن كالأطفال . 
وأما أهل القول الرابع : فلعلهم يحتجُون على ذلك بأن منهم ما جاء توقيفا لا يكون إلا بعد تقدّم 
مك ع وو لو كر بإلهام يغ عن ذلك . 
حت اكل القزل كام لق يكن ب بين الأسماء والمسمّيات مناسبة مواجنها لكاب حصي 


إن كان الواضع هو الله سبحانه كان تخصيص الاسم المعيّن بالمسمى المعيّن كتخصيص وح ود العالم 
يرك مين كو مااقيلة أو نا يعده + وأيضاً لى عنلمها أله الانيد مر المناسية:للذكورة بين الاسم والمسيمى 
كان ذلك ثابتا في وضعه سبحانه وإن في علينا » وإن كان الواضع البشر فيحتمل أن يكون السبب 
خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت باليال دون غيره كما يخطر ببال الواحد منا أن يسمّى ولدّه ياسم 


خاص 5 


8: 


هذه الحروف ... إل » مسميّات . ألف . باء » تتاء ... إلخ » وإن أراد هذه الأسمناء 
فواضعُها أيضاً هو واضعٌ أمثالها من أسماء المسميّات » ودوالٌ المدلولات » وأما قوله : وما 
مستندٌ وضعها هل العقل أو النقل ؟ فإن أراد المسميات فالكلام فيه كالكلام في سائر اللغة 
والخلاف فيه كالخلاف فيها , وأمّا مستند حصر اللغة فيها ودوراها عليها وعدم و جود 
غيرها فهو الاستقراء(") ؛ وهو تتبع الحزئيات لإثبات حكم شرعي » فمن استقرأ ما يدور 
به الكلام في لغة العرب وجده [١اب]‏ كرذذا وتونمااة عر عارل خا رولا حارج عتنها. 
وأما : 
الجواب عن السؤال الثالث 
وهو قوله هل هي مختصة باللغة العربية أو عامة ف جميع اللغات [7أ] ؟ فيقال هذا 


0 واحتج أهل القول السادس : على ما ذهبوا إليه من الوقف بأن هذه الأدلة الى استدل يما الناقلون لا 
يفيد شيء منها القطع » بل لا ينتهض شيء منها لمطلق الدلالة » فوجب عند ذلك الوقف » لأن ما عداه 
هو من التقول على الله بما لم يقل وأنه باطلّ . قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص84) : " وهذا 
هو الحق . 

انظر : " الكوكب المنير " (31//1 , 588)ء " المزهر " (917/1) . 

و" جامع البيان " للطبري )5١/ ١ج /١(‏ » " سلاسل الذهب " (177) » " الخصائص " لابن 
حي )29//١(‏ . 

)١(‏ : إن المنهج الصالح في دراسة فقه اللغة هو المنهج الاستقرائي الوضعي الذي يعرف بأن اللغة ظاهرة إنسانية 

اجتماعية كالعادات والتقاليد والأزياء ومرافق العيش ٠»‏ بل هي بين الظواهر الاحتماعية » كلها دليل 
نشاطها ورعاء تحاريما ويما تستقصي الملامح المميزة كل ججتمع . 

لا شيء في المنياة يؤكد خمصائص المجتمع وييرزها على وجهها الحقيقي » كاللغة المرنة المطواع الي 
تعبر بألفاظها الدقيقة الموحية عن حاجات البشر مهما تتشكّب حى تصبح الرمز الذي بهيعرفونء 
والنسب الذي إليه يتتسبون . 

انظر مزيد تفصيل : " دراسات في فقه اللغة " . للدكتور صبحي الصالح (ص؟5-7؟) , 


موه 


ما ذكره أهل علم الأقلام » فإهُم تعرّضوا لذكر اللغات . وذكروا حروفها » وفيها زيادة 
زثيااة والققيانة اسل ب "القة امنود عر يقن الراء و النال وق لع الراك نيرفن سو 
الليم والشين. » وهكنا أمقال ذلك وما أبرد هذا البؤال وأحقه بأن لا يقال ! وأماا: 
الجواب عن السؤال الرابع 
وهو قوله الألف [واهمزة] هل هما مترادفان أو مفترقان ؟ فيقال قد ذكر أهل اللغة”") 
ما لو اطلع عليه السائل لم يحرر هذا السؤال » فقالوا : الألف ضربان ليّنة ومتحركةء 
قاللينة تين الفا والتدركة تسو ره ع فعا الال من القسم علو اللمكميرة 
قسما من قسيها . وممن صرح يبهذا صاحب الصحاح”' » ويمذا تعرف الجواب عن قوله 
وَأيِهعنا الأصل ...وأنا : 
الجواب عن السؤال الخامس 
وهو قوله لِمَ أجمع علماء اللغة والعدد وغيرهم من المتكلمين على المفردات على 
الابتداء بحرف الحمزة » وهل هذا أمر اتفاقي أو الحكمة”" ؟ . 


. )7070/9( " انظر " مغ اللبيب‎ : )١( 

.)038.0/1(:)5( 

(1) : كانت العرب تسير على نظام الأتجدية ال اخترعها الآجريتيون وال تبدأ بحروف ( أبجد هروز ... ) 
وتعد اللغة الأجريتية اللغة السامية الثانية من ناحية تاريخ تدوين النقوش فقد دونت نقوشها حواللي سنة 
5 اق.م. 

وتنسب هذه اللغة إلى مدينة أجريت الواقعة بالقرب من رأس شمرا على الساحل السوري . وقد طور 

الأحريتيون الكتابة حيث تبعوا برموز قليلة لا يتجاوز عددها الثلاثين . ومعئ هذا أن الأجريتيين بسطوا 
نظام الكتابة » فلم يعد هناك حاجة لتعلم مئات الرموز » بل بسط الأجريتيون الرموز المكتوبة إلى عدد 
قليل » لقد عبر الأحريتيون عن كل صوت من أصوات اللغة بحرف واحد » ولذا كانت الحروف بعدد 
الحروف الصوتية الموجودة في لغتهم غير أنهم دونوا للهمزة المفتوحة ثم للهمزة المضمومة ثم للهمزة 
المكسورة رموزا مختلفة » وهذا القصور في تدوين المهمزة أصبح ميرائاً تناقاته كل الكتابات السامية 
الأبحدية فيما بعد . م 


فيقال : هؤلاء الذين أجمعوا على ذلك اقتدوا بأهل اللغة العربية » ونطقوا كما نطقوا 
وقد وجدوهم ينطقون بالابتداء بحرف الهمزة » ونقل ذلك الرواة عنهم ف كتبهم المعتمدة 
فهذا شيء من لغة العرب . 

فليت شعري ما وجهُ تخصيصيه بالسؤال ! فإنه لا يختص بمزيد إشكال » بل الوحه فيه 


كالوجه في غيره من جميع الألفاظ الغربية > 'وهؤ السماع اللتقول توائرا خن آهل الايفةة© : 


- وبذلك كان الأحريتيون أول من دون أية لغة من اللغات تدوينا صوتياً يقوم على أساس استخدام 

الحرف الواحد - دائما - للوحدة الصوتية » وكانت الكتابة قبلهم إما صورية مثل الكتابة الهيدروغليفية 
أو مقطعية مثل الكتابة السومرية والأكادية » وابتكار الأجريتيين للأبجدية وهي نظام سهل يقوم على 
أساس صون منتظم مكن للإنسانية أن تمضى فٍ ركب الحضارة فالأجريتيون لم يدونوا الحركات على 
الإطلاق وتقوم كتابتهم على تدوين الصوامت فقط وقد ظلت الكتابات السامية تدون الصوامت فقط 
على نحو ما فعل الأحريتيون ولا تدون الحركات عدة قرون بعد الميلاد . 

لقد اتبع الأحريتيون لأول مرة في التاريخ النظام الأبجدي في تدوين اللغة » وترجع كلمة ( أيجدية) 
إلى ترتيبهم للحروف الي كتبوا بها لغتهم فالحروف انتظمت عندهم وفق الترتيب القالي : " أب ج د 
هو.زحطايك لمنس ع ف ص قرش ات" 

وهذا الترتيب هو الأمجدية - لأنه يبدأ بالألف والباء والجيم والدال وقد ظل الترتيب الأجدي سائداً 
عند كل الشعوب الي تعلمت الخط من الأحريتيين بصورة مباشرة » وغير مباشرة . وأكثر النظم المعروفة 
في ترتيب الحروف ترجع بشكل مباشر إلى الترتيب الأيجدي الأحريٍ أخذته كما هو أو عدلت فينه 
قليلاً ‏ فترتيب الحروف على النحو الأبجدي هو ترتيبها في العبرية وجميع اللهحات الأرامية إلى اليوم . 

انظر : " علم اللغة العربية " الدكتور محمود فهمي ححازي (ص110-159) . " دراسات في فقه 
اللغة " الدكتور صبحي الصالح (ص20) . 

)1١(‏ : قلنا أن العرب كانت تسير على نظام الأيجدية الي اخترعها الأحريتيون وال تبدأ بحروف ( أبجد هوز 
...) وبقوا على هذا الترتيب ح عصر صدر الإسلام » فقد ذكر القلقشندي : " أفها كانت تعلم في 
زمن عمر بن الخنطاب 5ه . ويشهد لذلك قول الأعرابي : 

أتيت مهاحرين فعلمون ثلاثة أسطر متتابعات 
وخطوا ل أبا جاه وقالوة اها ينات ٍ- 


/ام5ه 


فإن قلت : ريما كان مراد السائل بالسوال عن وجه ابتداء المصنفين في علنم اللغة 
[كما اقبرقع قوط اق كاف هو ث1 اده النتصرال نما رد باكر كدو أن تحدم 
بعض الحروف في مصنّفات الجامعين لمفردات اللغة هو موقوف على الاختيار » فيبدأً من 
صئّفّ بأي حرف شاءً ولا حرج عليه في ذلك » وإن أردنا بيان الوحه فهم وجدوا 
الصبيان في المكتب يبدؤون بها » فرّبوا كتب اللغة على ذلك تقريبا لمن يريد البحث عن 
شيء من المفردات »لكون ذلك الترتيب هو المألوف ف تعليم الصبيان في المكتب . وكان 
يلزم السائل أن لا يقصرّ السؤال على الهمزة » بل يجعل السؤال عاماً فيقول : ولم دمت 
الباء على التاء ؟ ثم كذلك إلى آخر الحروف . وأما : 

الجواب عن السؤّال السادس 

وهو قوله كلمة [ أبجد و ]''' هوّز ... إلخ » هل هي مهملة أو مستعملة » وما ع بها 
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"معان القرآن " للغراء (759/1) . 
وقد ذكرت العرب هذا في أشعارها » وغيروا فيها بعض التغيير . 
وقد عرف العلماء هذا الترتيب الأبجدي فهو عندهم "إمام الكتّاب وقال أبو عمرو الدانى عند حديئه 
عن ترتيب الحروف عندما ذكر حرف الباء " ولتقدمها في حروف أبي جاد الي هي أصل حروف 
التهجي " . 
انظر " الجمل " للزجاجي (ص377) . 
وعرفوا أن " أبجد هوز ... " كلمات وضعت لدلالة المتعلم على الحروف أما ترتيب "أباتاث 
..." الذي يبدأ بالألف وينتهي بالياء فهو قد وضع في عهد عبد الملك بن مروان » وكذلك الإعجام 
وهو تنقيط الحروف المرسومة بشكل متقارب أو بشكل واحد لتمييز بعضها عن بعض وذلك لأن هذه 
الحروف مثل [الباء » التاء » الثاء ... ] إذا كتبت من غير نقط صار من الصعب على الإنسان التميسيز 
انظر " المحكم في نقط المصاحف " (ص9؟) . 
)١(‏ : زيادة من (ب) . 
(؟) : تقدم آنفا . 


8ه 


قيقال: :قال عه الذية ى التافسوين "دما لفظة: "بوأعيية إل كرفنية وكلسيق 
رئيسهم : ملوك مدينَ » وضعوا الكتابة العربية على عدد حروف أسمائهم . هلكوا ييوم 
الظَلّة فقالت [5أ] ابنة كَلَحُنْ : 
ا هسد ركني ملك وه اخاة 
بكو القوم أنيناه الس :صقف ان وها جالد 
جُعلت نار عليهم ا ا 
ثم وجدوا بعدهم تخد ضَظِعْ فسموها الروادف”" " انتهى 
وقال بعض شعراء مدين : 
ملوك بتي حطي وهو بينهم وسعفص أهل للمكارم والفخر 
هم صمُوا أهل الحجاز بنغفارة كمثل شعاع الشمس أو طالع الفجر 
وقال آخر أبو جاد » وهواز » وحُّطي تمادوا في القبيح من الخطاب . ولو قدرنا أن 
الأمر لم يكن هكذا » وأن واضعاً جم حروف الحجاء وجعلّها في هذه الكلمات ليس هِّلَ 
حفظها لم يكن ذلك بعيداً من الصواب . ولا يحتاج مثل هذا إلى السؤال . 
وقد فعل هذا جماعة قاصدين جمعٌ الحروف .ء إِمّا لأحل ما يتعلق يما من الأعداد كما 
في هذه وق قول القائل : بر تذنق في حيش إل » وقول الآحر : قاصد البيان معرفة ترتيب 
الكتب المرتبة على حروف المعجم عليها : أبتْ يْجَمّ د ذرزٌ [1] وهذا كثير» والمتقدم 
على الجميع هو الخليل!”' » فإنه جمع الحروف ف بيت له...... ا 


:)١(‏ رص540). 

() : كذا في المخطوط وف القاموس ( وملْط ) . 

() : ما تقدم من أصل الخط العربي يضعف هذه الرواية . 

(4) : هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري . أبو عبد الر حمسن صاحب العربية 
والعروض . وهو أُوّل من استخرج العروض » وحصر أشعار العرب بما وعمل أول كتساب " العين " 
كان من الزهاد في الدنيا والمنقطعين إلى العلم " . 2 


ا 


معروف”'؟ . وأما قوله وما ضبطها ؟ فجوابه أنه كما يسمعٌه السامعٌ من ألسن الناس » 
فإفهم حفظوا ذلك طبقة بعد طبقة إلى الواضع لها . وأمّا : 
الجواب عن السؤال السابع 

وهي قوله وما حكمها في الابتداء والوقف ... إل ٠‏ 

فأقول : حكمها حكم الألفاظ قبل التركيب . وقد صرح النحاة أجمعٌ أكتع أنه ينطق 
ما ساكنة الأواخر حي تركب » فإذا ركبت استحقت ما تسحقه سائر الألفاظ بعد 
تركيبها » وهذا ظاهر مكشوف ما أظنه يلتبسُ على صغار الطلبة . وأما قوله والمنع 
والفؤفية و ل 

فقد عرفت من كلام صاحب القاموس”" ما يفيد أها أمعاء ملوك من ملوك العبحم ء 
فإن صح ذلك كان لها حكم الأسحاء الي قد اجتمع فيها العجمةٌ والعلمية » والأمر لساهر 
لا غبار عليه عليه وإن كانت موضوعة من واضع لأحد المقصدين المذكورين فلها حكم ما جاء 
كذلك » وهو ما ذكره من الكلمات الى ا 
ولا لقصد معانيها . وقد ذكر ذلك جماعةٌ من المفسرين منهم الزمخشري في كشّافها'“ عند 
الكلام على فواتح الستّور المفتئحةٍ بأسماء الحروف [؟ب] » ثم قال الدماميي : فهذه سبعة 


أسئلة من أجاب عنها فهو من الرجال » وإلاً فلا مزية له على الأطفال . 


5 والفراهيدي نسبة إلى فراهيد بن مالك بن فهم بن عبد الله بن مالك بن مضر بن الأزد . وأبوه أول 
من سُمّى أحمد بعد البي © . 
" بغية الوّعاة " (1/هه-251) . 
)١(‏ : والفراهيدي ( الخليل ) أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد وهو : 
صف تلق رد كمثل الشمس إذ بزغت يحظى الضَّحِيع بما نجلاء متا 
" بغية الوّعاة " (509/1) . 
(؟): (ص7"508). 
١8/1١: 5‏ -1735). 


5ه 


أقول : هذا ما يقضي منه العجحب إن هذه الأسكلة الباردة القليلة الفائدة والعائدة 
كيف يكون من لم يحب عنها فهو في عداد الأطفال ؛ فإن أنواع العلوم مختلفة وقد رزق 
لله عباده المشتغلين بالعلم ما رزقهم من أنواعه . وقد يكون الرجل جَبّلاً من جبال العلم 
وبحرا من بحار الكتاب والسنة » ويخفى عليه تخريج هذه الأسئلة الزائغة » أو يرغب عن 
الجواب عنها لما يراه [اب] من عدم الفائدة المعتدٌ كما » فكيف يكون من هو مذه 
المنزلة العلية لا مزية له على الأطفال ! يا عجباً كل العجب من الدماميئ ! ولا جرم 
فالخنفساء تسمّي بنتها قمرا » وقد كان - رحمه الله تعالى - كثيرٌ الهو بنفسه كما يراه 
الإنسان في كثير من أبحائه » والسبب خلوه عن العلم بالكتاب والسنة » وما اشتملا عليه 
من القوارع والزواحر الموجبة على من عرفها أن يميط عن بدنه الكبر والخيّلاء والزٌمو 
والعُجب . ويغسل ثيايَه عن أدران هذه النسزغات الشيطانية » ورحم الله صاحب 
ضمد » فإن الدماميئ لما دحل اليمن قال البيتين المشهورين له وهما : 
لما دحلت اليمنا رأيت وجهي حسنا 
لط و احا ياه 
ولما وصل إلى ضمد راجعاً » وقد شاع هذان البيتان قصده الضمدي » وطلبٍ منه 
المناظرة في فنّه » وهو النحو » وكان قاعداً على سرير فقال للضمدي : ما قرأت من كتب 
النحو ؟ فذكر له الكافية » ومختصرات شروحها فقال : كتاب وضع لتدريب الصبيان ثم 
ماذا ؟ قال : ثم الرضي » قال : قاربت الكفاءة » ثم ماذا ؟ قال :ثم شرح التسهيل فقال : 
كفو كريم » ونزل عن سريره » ودارت المباحثة بينهما » فأحاب الضمدي عن كل ما 
سأله الدمامي عنه » وأورد على الدماميئ [8أ] إشكالات عجز عن الجواب عنهاء 
تقال له الممدى ونين السو مع فيا ينون إل البق السالقين لقان اك شما 
إتيناف مدق الملة_نزقن كان عيه ف سعة اوور اللاسدر فق السسيث د هله انض 
فقال : 


اد ححات ليما رأيت وجهي ينا 


2-55١ 


أكرم يما من بلسدة قح من فيها أنا 

ا ا ان 
عدة ]' تفقوا في مالك متصلةٍ [ ومنفصلة ]0 » فمنهم المسمّى [ بأبي جاد ]7 , 
وهوز » وحطي » وكلمن » وسعفص » وقرشات », وهم على ما ذكرناه بنو اصن بن 
جندل . وأحرف الحمل هي أسماء هؤلاء الملوك . قال : وقد قيل في هذه اروف [ أ 
غيرٌ ما ذكرنا من الوجوه » فكان أيحد ملك مكة وما يليها من الحجاز » وكان هوّز 
وحُطي ملكين ببلاد وج » وهي أرض الطائف وما اتصل بذلك مسن بد » وكلممسن 
وسعفص وقرشات ملوكا بمدينَ . وقيل ببلاد مصرّ » وكان كلمن على ملك مدينَ ومن 
الناس من رأى أنه كان مَلِكَ جميع من سمينا مشاعاً متصلاً على ما ذكرناه » وإن عذاب 
يوم الظلة كان في ملك كلم منهم » وإن شعيباً عليه السلام دعاهم فكذبوه فوعدهم 
بعذاب يوم الظلَة ... إلخ كلام المسعودي . 

وقد ذكره المقريزي في الخطط والآثار”2 بأكثرٌ من هذا . 

وهنا اعون ارات واهذاية بتداهن هي يهاه .والطكامة لله أولا وآنخرا . 

[ اتتهى جواب مولانا الإمام » الحافظ » البدر ء الحمام » عر الأنام محمد بن ظ 
علي الشوكان - رحمه الله تعالى - وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه 
000 


[ وعبارة العلامة عبد الرؤوف المناوي ف شرحه على ا ا ا ا ا 0 


.)157-151/97( " مروج الذهب ومعادن الجوهر‎ ":)١( 

(5) : والذي في " المروج " [ وقد كانوا عدة ملوك ] . 

(*) : زيادة من " مروج الذهب " (177/7) . 

(4) : والذي في " المروج " [ بأيجد ] . 

)5( : وهو كتاب " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخط المقريزية . 


(5) : زيادة من (]) . 


يليك 


القاموس”" ما لفظه : " وأيحد إلى قرشت أي : وقول الناس : أبيجحد هوز حطسي كلمن 
سعفص قرشت » وكلمن رئيسُّهم ملوك مدين , أي : أسماء ملوكهم , فقوله : وكلمن 
رئيسُهم جملة معترضة وضعوا أي الأوائل هذه الكتابة العربية على عدد حروف أسماهم . 
أصل هذا قول حمزةً الأصفهان يقال أن أول من وضع الكتابة العربية قوم من الأوائل نزلوا 
على عدنان بن أدد » واستعربوا ووضعوا هذه الكتابة على عدد حروف أسمائهم ٠‏ وكانوا 
ل ل لعو ا جر 
هلكوا كلهم يوم الظلةِ فقالت ابنة كلمن تولّبه وترئيه”" : 

كلمن قد هد ركين شُلَكهُ و طالمْحلة 

ميد اعجرم آثاد اتن ٠‏ حتف ثارا وضط طلة 

حول تحار عليهنم دارهّم كالمضمحلّة]9) 


. )75٠ص(‎ " انظر " القاموس‎ : )١( 
. تقدم توضيح ذلك‎ : )١( 
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انان ما وصتع لله لالم عق الدسىمطلقاداما لفق دى|سم إلى ' 
وانجم المايج وقد بالا أجدق لوف فاب المع والفرتيي لوث 1 
واسم اإبيع مع إشتر (آرماف إيه الاعف زر نات جموع التلعرلاا وام 

1 ا مي وها نحلم وافعال ولا المكيوره قم د تقعلركوه سوه إنرسم || 

ا ميج لامج على الولحب والابنئ عدا ئس الى وات الفرقٌ دن وإحد| 

رسيا لاسن وبيثم ده الم واه انث ديت امابالتا اوباليا+ لان لرمي] 

بوشرى !و ل بشرجم للها ديم فيل احضمعر رتت رطلادة الاء تدا 

:. الات لاقم ( ينيو وملز حظ سبيت وإحرده .الحا ددر راسم ليبرا 
[ الله إلاات بحل لكل واسياء سيم اءاقالاءت هشاع و[وضه داكا 

2 


1 أن بيش و خبق رمع لونم ا سرحشى تعبا اند نب ل عوجياعرناد 
زنع على لولم نا( إناسث دفص كنأ ه وصا رد ألا عول لوجود رك 
2 لكت رلبنم ررق ونبقة وارا النرف بي علا نس وانحم! شع | 
5 نوادي لات عل الجنبن #وصتوع موصوع الدضدى_المكددهى رلنهضن 
3 تإسيون سوئىعا نت مسينع مشهذهما تا دليلء الاكنكرة ذان القلمة اككارة | 
خيرد إذلينن بطر الواضوئ رن اما جيه قاد لمت [مورد موصقع | 
1 معني | يبع دوعا و اما الفرف دن الدمع وإنم| ليع در صرة بم 
2 الرضى وععره من سشر | > العا ندم شرح قى لانن ١‏ 4و ننجي | 
1 لاسر راد رعلى/حا د مسو ره عتررف مفروه لان رصم اجيم 
ل نه ل عو إلاحاد كروت مم رده وهوطا ضر ود كرالرعى ايضا| | 
نز ئرق رين ركو واسم ادع الامن حمث اللمظ ول لإ لفط ١|‏ 
ذ اليو عرد علاف! امو ا ا معى نات( نالزهاعلىما هماه 
: الإفراد واحده ره باعتا رالاصطلاة لاناعتبا را مهى اللقو' 
1 ىإ ناليم حي املو _واسم المتعه و الال ولدرلكا اسم ا جسن 
- مغابرلزسم اليو لف" از كل وإحي مها سم لمسمى معابر سن | 
الثخر وللى ر مالو( اا مغرى بيج هده الاطراى عيردراد وان 
- تبساعليم تقيلا للقاندت دق هذى امد إ ركقايم وإنكا نت 
< !ليقام مدل لتدطويل فت وول م لهل ا مولت حمظمة” | 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا جواب سؤال ورد على القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان حفظه الله في 
شهر ربيع سنة ٠ ٠‏ عن الفرق بين الجنس وامسم ْم الجنس » وبينهما وبين عَلْمِ لجنس ء 
وبين اسم اللحنس واسلم المع » وبينَ اسم الجمع والجمع . 

فأجحاب يما لفظة : 

اعلم أنه قل اختلفت اصطلاحات المحققينَ في اسم الجنس واللِِنْس » فسهم من لا 
يُفرّق بيتهما » وهو الذي يظهرٌ من عبارات المتقدّمينَ » وحققي المتأحرينَ ‏ فإنّهُم كثيراً ما 

: نَ على الشيء الواحدٍ كالتمر مثلاً اسم الجنس تارةً » وَابليدْس أخخرى . هذا الحقك 
الرضي””) صرح في بحث الكلمة'') من شرح الكافية”"” أن لمر حِنْس , وكذا في بحث 
التمييز””" . وصرّح في بحث الجمع'" أَنَّهُ اسم جنس . 

وصرّح أيضاً في بحن امنادى”"' عند قول 0 الحاحب” : إلا مع اللينْس أن ابعل 
ونحوه جَنْسٌ . وهكذا غير كابن الحاحب في الكافية'" في بحث التمييز » والشافية فية”2 في 
حل الم رمكا وش ينه له مد وعد لبوا ال جد ابا 
في بحث الجمع بأنّه اسم جنس 

وقد وقع مثل هذا في مؤلّفات السّعْدٍ التفتازاني » والشريف لجان في مواضعٌ كثيرة 
وفرّق جماعة من التأخرِينَ بينّهما بفروق مختلطة مختبطة , فقال بعضّهم : إن اسم اللِنْسٍ ما 
يُطْلَقٌ على القليل والكثير دفعَة واحدة وإذا أريد التنصيصُ على واحدة مُيْرَ بالتاء كتمر 


2 


(1) : أي رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي (ات سنة 45"ها). 
)١(‏ : في " شرح كافية ابن الحاجب " (75-171/1) . 

(5) : في " شرح كافية ابن الحاجب " (39/1) . 

(4) : في " شرح كافية ابن الحاجب " (785/1) . 


(ه) : في " شرح شافية ابن الحاجب " (501-1995/7) . 


ا ل اه اليد ولس وما اليه 
إن الجنس يقعٌ على القليل والكثير”" إل . 
وقال في بحث التمييز”” : إن الجنس ما يقحٌ لفظ الواحد لمْحرّد عن تاء الواحدة منه 
على القليل والكثير » فتمرٌ ؛ وضَرْب حدس » بخلاف رَلٍ وفرس » وعخالف أيضاً لما 
ذكره امحققٌ اللحامي' في تفسير مهنس ؛ فإنّه قال : وهو ما تتشابةُ أحزاؤه »ويقعٌ بحرّداً عن 
التاء على القليلٍ والكثير » حى قال : بخلاف نحو رحل وفرس . ' 
وما ذكره في تفسير اسم المنس مخالفٌ لا ذكرّه السنّعْدُ في المطوّل في بحست تعريف 
مسد إل باللام » فإنّه حرم بأن امم الميْسٍ موضوع لواح من آحاد جنسو » فإطلا ف 
على الواحذ إطلاقة على أصلٍ وضنه » وإطلاقة على الجموع إطلاف على غير الأمثل . 
وحمَقَهُمًا بعضّهم بعكس ذلك التحقيق السابي » فقالَ : إن ١‏ ْم انس يُطلَيُ على 
كنيرينَ على طريقَ البدل كرّحلٍ مثلاً » الي يُطْلقْ على القليل والكثير دُفعة واحدةٌ . 


00 سم الِنْس يهذه الحقيقةٍ ابن الحاحب في بحث المنادى من الكافية”' , وتبعَة 


. )5١/١( " في " شرح الكافية‎ : )١( 

(5) : ثم قال : كا ( العسل ) و ( الماء ) لكن الكلم لم يستعمل إلا على ما فوق الاثنين . بخلاف نحو : "تمر" 
و(صرت). 

(5) : الرّضِي في " شرح الكافية " (39/5) . 

(5) : (87/1”) : قال ابن الحاحب " ولا يجوز حذف حرف النداء » إلا مع اسم الجنس » والإشارة ؛ 
والمستغاث , والمندوب . نحو ( يُوسُفٌأعْرض عَنَ هلدا » [يوسف : 5؟] . و( أيها الرحل ) . وشذ 
(أصبح ليل) و ( افتلد مخنوق ) ( اطرق كرا ) 

حيث قال الرضى في شرحه لذلك : يعن بالجنس ما كان نكرة قبل النداء » سواء تعرّف بالنداء » ل 
"يا رحل " أو لم يتعرف ل “ يا رجلا " وسواء كان مفرداً أو مضافاً أو مضارعاً له : نحو 'ياغلام 


فاضل " ( يا حسن الوجه ) ( يا ضارباً زيداً ) قصدت هذه الثلاثة واحداً بعينه أو لا . 


الحققٌ الحامي . ولا ينافيه عدم فَرقِهِمًا بين الينْسِ واسلْم الس كنا سين + :وهو الأاكم إلا 
على مذهب ]١[‏ مَنْ يجعل امم لاني برطو للناتز ورم وواالا بنج الماع 
من شين هن كبا ستقدةا بن فقون ود داقع على الأول + واكرل ممعي أبن 
حاحب » والزعخشري » الس » والثان مذهبُ جماعةٍ منهم : امحقق الشريفئ » فيكود 
إطلاق لفظٍ الأسدٍ مثلاً على كل فرد على سبي البدل حقيقة على المذهب الأول لأنَهُ 
مستعملٌ فيما وطيَ له بحازاً على الثاني » ويكون الموضوعٌ له أيضاً على الأول الماهية 
بشرط شيء » وعلى الثاني الماهية لا بشرط شيء . 

وقال الأندلسيُ : اسمٌ الِنْس هو الدال على حقيقة موحودة في أشخاص كثبرة 
لقاو اكع ابا لوا حو ونه ور انز الريك افد يك 
بالأغراضي مؤي هن افرط ا حعدة النعاقين + ون الك © غية نشاف 

والجنسٌ هو الحزء التام المشترَلُ المختلفُ بالحقيقة » وكلامُةُ في تحقيق انس مدي على 
اممطلاح المنطقبين » فَإْنهُم رسموه بالمقول على الكثرة المحتلفة . الحقيقة . 

وما ما ذكره في اسم الجنس فليسٌ موافقاً لاصطلاحاتهم , لأنّهِ رسّمَةُ برسم النوع 
عند أهل المنطق » وهم لا يُطلِقونَ على النوع أَنَّهُ اسم جنس » ول يَبْنِ كلامةُ هذا على 
مُصنْطْلْح أهل الأصول في الجنس ؛ فإنّه يرسموئةُ برسم النوع عند أهلٍ المنطق . قال : 
العضّد في شرح مختصره على المنتهى : 

اعلمْ أن اصطلاح الأصوليين”'" في الجنس والنوع يخالفُ اصطلاح المنطقيينَ » 


)١(‏ : انظر " الكوكب المنير ” )١48-1١41//1(‏ حيث قال صاحبه : فعلم الجنس يساوي علم الشف خص في 
أحكامه اللفظية من كونه لا يضاف ولا يدخل عليه حرف التعريف », ولا ينعت بنكرة ولا يقبح بحيئه 
مبتدأ ولا انتصاب النكرة بعده على الحال » ولا يصرف منه ما فيه سببُ زائدٌ على العلمية . 

ويفارقه من جهة المعئ لعمومه :إذ هو خخاص شائع في حال واحدة مخصوصة باعتبار تعيينه في الذمن 
وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص توعه قسطاً من تلك الحقيقة في الخارج . 


وأما الفرق بين علم الجنس واسم الحنس . فقال بعضهم : إن اسم الجنس الذي هو أسدّ » موضوع - 


- 


حنسٌ » والآخر نوع . وعند المنطقيّ بالعكس انتهى . وة عا سلاف اللرادف عاد 
اصطلاح بعض » والتفارق باعتبار اصطلاحات آخرين . ولا حرج في تفاوت 
الاصطلاحات لا تقرّر من أنه لا مُشَاحّة فيها . ومن جرّد النظرَ إلى معناهما اللغوي وحدَ 
الفرق بينهما أوضحّ من أن يخفى . إِذْ لا يشكُ مَنْ له أدق مَشَكَةِ أن المراد بالجنس المدلول 
وياسمهٍ الدال كزيدٍ واسم زيدٍ ‏ إلا أن أهل الاصطلاح لم يلتفتُوا إلى هذا . 

وأمّا الفرق بيّهما وبين علم الجنس ٠‏ وبين الثلاثة واسّم الجمع . وبيئه وبين المع 
فنقول : إذا قد عرفت مما سلف التّرادفَ بين الجنس واسّم الجنس عند الحققينَ » وله 
يُطلقُ كل واحدٍ منهما على ما يُطلقٌ عليه الآخَرُ فالفرق بينهما وبين علم الجنس قد وقع 
فيه اختلاف بين المحققين فقال العلامة السسّعْدُ في المطوّل بم محَصَلَهُ أن اسم انس موضوعٌ 
لواحدٍ من آحاد جَنْسهٍ » فإطلاقةُ على الواحدٍ إطلاق على أصل وَضْعهِ » وَعَلمٌ لجس 
موضوع للحقيقةٍ المتحدة في الذهن”" » فإذا أطلقتّه على الواحدٍ فإِنُما أردت الحقيقة 
ولَزم من إطلاقِه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدّد ضمناً [1] . 

وقال سيّد امحققينَ في حاشيته على المطرّل : الفرق بين اسم المنس وعلّمٍ اليبس على 
ما ذكرّه يعن السسّعدَ منقولٌ من كلام الشيخ ابن الحاحب في شرح المفصّل » وإنما يستقيم 
على قول مَنْ يحعلٌ الم انس موضوعاً للماهيّة مع وَخْدَة لا ينها » ويُسمّى فرداً 
0 

5 لفرد من أفراد النوع لا بعينه فالتعدد فيه من أصل الوضع . 

وه علج اشم للع فى اجام موسيم القع اديه و التاق تداك افك انان علن واضق) 

أطلقته على أصل وضعه , وإذا أطلقت أسامة على الواحد » فإنما أردت الحقيقة » ويلزم من ذلك التعدد 

في الخارج » فالتعدد فيه ضمناً لا قصدا بالوضع . ويتساويا في صدقهما على صورة الأسد . إلا أن علم 

الجنس وضع لا من حيث خصوصها باسستحضارها في الذهن » واسم الجنس وضع لها من حيث 

حمومها . 


انظر : * تسهيل الفوائد " (ص١7)‏ . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


وأمّا من يجعلُهُ موضوعاً للماهيّة من حيث هي فعنده كل من اسم لجنس وعَلَمِهٍ 
ماوعا لعفف اعد تر 
على كوت تلك الخقيقة معاومة للمحاطب + معهودة عنته + كما أن الأعلام ال 
تدل يجواهرها على كون الأشخاص معهودةٌ له . وأما اسم الينْس فلا يدل على ذلك 
بجوهره » بل بالأدلة إن كانت . 

وقيل : إن اسم المنس وضع لمعن مشترك بين أفراد الطبيعةٍ باعتبار اشتراكها » وعَلَمُْ 
لئُس وضع نفس الطبيعة باعتبار تميّرها عن الغيْرٍ » فالوضعُ على الطبيعة باعتبار كلها 
اسم الجنس » وباعتبار جُزئيتها عَلَم الجنس . 

وقد أورد المْحققٌ الرضيٌ في الفرق بينّهما ماده نفيسة في بحث الأعلام فرَاجِعْهُ . وذهب 
نمال في شرح اتسهيل إل أله ل فرق ينهم إل من حيث الف لا من حهة الع 
ومراده بقوله : من حيث اللفظ أن عَلّمّ لجنس يتنم من الصرف مع عِلَةٍ أخرى » ويقعٌ 
مبتدا بلا مسوّغ » ويجيء مثْهُ الحال بلا مسوغ أيضاً . وعتن تعريفه باللام خلاف الم 
الجنس » وَالِينْسُ في ذلك كله . وإلى مل هذا ذهب أبو حيان » وذهبٌ جمعٌ من المحققين 
النحويينَ والأصوليينَ كالتّقِي السبكيّ , والبرماوي , وابن الحاحب ف المفصّلٍ » والجسلال 
السيوطي في شُمْعْ ال موامع والح ركنا ولقاكيى وهر الذي اخار لك مصيره ار 
كتابه » وهو الذي عليه جمهور المتأخرينَ إلى أن بيهم فرقاً معنوياً . وذكروا فُرُوقاً 
نتقاربة احنتها عا قدنا :3 5ه . قالوا وهو أي عل الس باعسيبباز مايه للائسة 
أنوا ع١"‏ : ما وضع لأعيان لا يُولَفْ كأننامة للأسد ونا وضع لأعيان تَوْلفْ كأبي الحجّاج 
للفيل » وأبي صفوانَ للحمل » وما وضيعٌ لأمور معنوية كيّسَارٍ للميسرة » وفجَارٍ 


1 


٠ . انظر " إرشاد الفحول " (ص85-85)‎ : )١( 
-1١!9ص(‎ " شرح شذور الذهب‎ " » )١77/1( " انظره في " أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك‎ : )7( 


.)14 


إذا تقرّر لكَ هذا فاعلج أن النسبة بينَّ | سم الجنس وعلّمٍ باعتبار ما هُوَ الأونى مسن 
وجوه الفرق بيتهما هي أن اء' ْم الجنس أعمٌ مطلقاً مِنْ عَلّمٍ الجنس » ؛ لأنه موضوع للماهيٌ ةِ 
مطلقا , أعم من أن يكو موجودة ذطناً فقط ‏ أو ذهناً وخارجاً » لكنّه إن اثيرَ دلالف 
عليها لا مع ق قي فهر المطلق , وعمومٌةٌ شمولي كعموم كل , ون اعثيرَ مع قيدٍ الوحدة فهو 
الدكرة » وعمومٌة بدلي كعموم حل : 

ماعل الحنس هه احص طلقا 'لألةموطرع النامه الثمية معطا الي لا تُعْقَل 
في الخارج بحال » وأمًا عَم الشحص فهر ما وضيعٌ لفرد معن من أفراد الماهيّة بيك لا 
يتناول غيرّه » فهر أخحصٌ مطلقاً من | سم الخنس وعلّمِه . 

وأمّا باعتبار اللغةٍ فالفرق ظاهرٌ لا يخفى , لأنّ علّمَ انس ما ويم للدلالة على لئُس 
بعينه دون غيره » واسمٌ [] الهِنْسِ ما وضيعٌ للدلالة على الجنس مطلقاً . وأما الفرق بين 
اسم الجنس واملم الجمع فقد قال الحقق رضي في باب الجمع : والفرق بن اسم الجنسس 
باح العو شتراكهما ف أنّهِما ليسا على أوزان جموع التكسير”" لا الخاصّة بالجمع 
كأفعلَةٍ وأفعال » ولا المشهورة فيه كفعله نوه ( نسوة ) أن '.١‏ ْم الممع لا يقعٌ على 
الواحد والاثنين » بخلاف اس نم لجنس » وأن الفرّق بينَ واحد ام سم اللحنس وبيته فيما لله 
راحة أله يمينا بلناء أ اليا لاف ان حو اك اوري 

على هذا الفرق الكلِم » فإنّهِ مما يُميّرُ واحده بالناء » ولا يقح في الاستعمال إل 

على ما فوق الاثنين » كما صرّح به الرضي نفسُه في أوّل شرّحِه للكافية » فملاحظةٌ عدم 
صحة ! َلاق إل على ما فوق الاثنين يُلْحِفةُ بامْم اللجمع » وملاحظة تبن واحلده بالناء 
يْحقُ باسم الحنس » الهم إلا أن يُجْمَلَ الكلِمْ واسطة بيهم كما قال ابسن هضشام في 
أوضح المسالك”" أنه امم جدْس معي : ومعين كونه امم جمس أنه يدل على جماعة 
)١(‏ : انظر " شرح شافية ابن الحاحب " (195-1917/9). 
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سواءً أَزيْدَ على لفظه تاء التأنيث نقصّ معناه » وصار دالا على الوخدة » ونظيره لبن ولبنة 
وبق ولبقة . 

وأما الفرق بين عَلَم اِنْس واممم الجمع فواضمٌ , لأنّ عَلَمَ لئُس موضوع للحقيقفة 
الكحذة اق الذعن كناميق حو اختكدا نه كليلة أو كير ع :لأا اليل والكد + عه 
داخخلين في نظر الواطيع » بخلاف اسم الجمع » فإنه لفظ مفرد موضوع لعين الجمع فقط . 

10 الفرق بينَ الجمع وامم الجمع فقد صرّح به الرّضي وغيرُه من شُرّاح الكافية!"© في 
شرح قول ابن الحاجب : المجموع ما دل على آحاد مقصوده بحروف مُفردَة ا 
الجمع لم يدل على الآحاد بحروف مفردة » وهو ظاهرٌ . 

وذكر الرضي أيضاً أنه لا فرق بين الجمع واسّم المع إلا من حيث اللفظ » وذلك 
أن لفظّ امم الجمع مفردٌ بخلاف الجمع لا في المع » فإنَ دلالَهُما على ما تحتّهما من 
الأفراد والعيدة ؛ وهذا باعتبار الاصطلاح لا باعتبار المعنى اللغوي ؛فإن الجمع هو المدلول 
واممٌ الجمع هو الدالٌ » وكذلك امْم الجنس مغايرٌ لاملم الجمع لغة » لأنّ كل واحاٍ 
منهما اسم المسمّى مغايرٌ للمسمّى » الآَرٌ . ولكنّ المدلول اللغوي في جميع هذه الأطراف 
تمع وان سيا شل كيذ للقائدة :رق هذ« لفقا كفانة ترون تحان الفكناء 
تملا للتطويل . منقولة من ُسخة المولّف - حفظه الله تعالى - . [4] 


)1١(‏ : (454/8) حيث قال الرضي قوله : ( ما دل على آحاد ) يشمل المجموع وغيره » من اسم انس كل 
( ثمرة ) و( نخل ) واسم الجمع : ( رهط ) و (نفر ) والعدد » ل ( ثلاثة ) و (عشرة ) ومعيئ قوله 
" مقصوده بحروف مفردة بتغيير ما " أي : ُقصد تلك الآحاد » ويدل عليها بأن يؤتى تحروف مفرد 
ذلك الدال عليها » مع تغيير ما في تلك الحروف إِمّا تغيير ظاهر أو مقدر , فالظاهر إِمّا بالمرف كل 
اتستليوة ) أ الشركة كب ( اقسنذ و اندع أو يغفا لك وال وبوغرق) والنس و القثر كت 
( مجان ) و " فلك " . 

وخرج بقوله : " مقصودة حروف مفردة بتغيير ما " اسم الجمع نحو ( إبل ) و(غنم) لأنهاوإن 
دلت على آحاد ؛ لكن لم يقصد إلى تلك الآحاد بأن أخذت حروف مفردها وغيّرت بتغير ماء بل 


آحادها ألفاظ من غير لفظها ل ( بعير ) و ( شاة ). 


في 
تبادر اللفظ عند الإطلاق 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف تبادر اللفظ عند الإطلاق . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أل المشالة اوسيل وان الها الوك قي الاسلاه مخاملة بجا البجراة يصون 
علماء الأصول أنْ تبادر المعيى عند إطلاق اللفظ ... . 
آخر الرسالة : انتهى منقولاً من خط المحيب البدر شيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكان تغشاه الله بواسع رحمته » ورضوانه » وأسكنه ببحبوحة جنانه »وجزاه 
كر ان ام 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ” صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى والثانية : ١‏ 000 

5 ١ : الثالئة‎ 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربائي من فتاوى الشوكاني . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ول اواك إل المولى شيخ الإسلام حاصله : ما المراد بقول علماء الأصول أن تادر 
المعيى عند إطلاق اللفظ لأي [ .2 دليل لكون اللفظ موضوع للمع المتبلدر إلى 
فهم السامع ؛ واعترض السائل على ذلك بوجهه الأول إن كان للعلم بعد الوضع » فليس 
من الدلالة على الحقيقة في شيء . 

والثاني : إن كان قبل الوضع فهو قول القائل بأَنْ دلالة اللفظ على معناه بداية لا 
بالوضع هذا حاصله . 

وأحاب شيخ الإسلام - جزاه الله أفضل الحزاء - بقوله : 

الحمد لله - كثر الله فوائدكم - المراد التبادر لأهل اللغة الذين لم تتغير لنّهم » وأا 
تباذر المعيى لغة أهل اللغة فلا اعتبار به » ولا حكم له أصلاً . 

وإذا تبادرَ إلى أذهاهم 0 فإنما هو باعتبار اللغةٍ الدائرة بيتهم » لا باعتبار سان 
العرب » والنسزاع في هذا لا في تلك » فإِنْ وجد بعد تغيّر اللغة من يعرفها معرفة تامسة 
حن صار كأهلها » وذلك كالأثمة المتبحرين في اللغة فالتبادر له كالتباذر لمم إذا كان لا 
يلتفت إلى غيرها » ولا يشتغل باللغات الحادثة الى جرى التعارف بما . 

وإذا تقرر هذا فالوضع على اختلاف الأقوال ف الواضع من هو سابقٌ » وبعد الوضع 
صارت هذه اللغة العربية [1أ] معروفة عند كل عربي قبل تغيّر اللغات العربية » فإذا مع 


من يتكلم بفرد من أفراد جملةٍ على المع ١‏ قِية 7 لأن المتكلم به لم ينصب قريئة » فإذا 


. كلمة غير واضحة ف المخطوط‎ : )١( 

)١(‏ : قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص١؟١)‏ : أن اللفظ قبل الاستعمال لا يته ف لكوائة الحقية دولا 
بكونه بحازاً لخروجه عن حد كل واحدرٍ منهما » إذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له » والمحاز 
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له , وقد اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم الممحاز لأن اللفظ قد 
يستعمل فيما وضع له ولا يستعمل ف غيره » وهذا معلوم لكل عالم بلغةٍ العرب . 

انظر : " الإمحاج " (370-118/1) . 
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نصبّها فهي الى نقلت ذلك اللفظ من حقيقةٍ حقيقةٍ إلى بحاز » مثلاً لو سمع السامعٌ من أهل اللغة 
فافلا وال # رايت الأقاذا .مله زرا على لاسر قيفر 6 فد فاك يسداقرله ازا 
الأسدَ ما يدل على أنه أراد لمحا كأن يقول : رأَيتُ الأسدَ راكباً أو معتقلاً [ ا كك 
أو متقلداً سيفاً عرف السامعٌ أنه لم يرد إلا المعيى المحازي . 

قوله : ويقال : هم هذا التبادر يحصل بعد العلم بالوضع أم قبله ؟ 1 

أقول : هذه العُرب هم الذين صاروا يتكلمون بلغْتهم المعروفة بيهم ء المشهورة 
عندهم تلقاها الآخر عن الأول » سواءً عرفوا الواضمٌ أم لم يعرفوه » بل أذوا ألفافها 
ومعانيها عن القوم الذين نشأ بينهم كما يتعلّم الآن صبيائنَا ما نتكلّم به »سواءً كان لغوياً 


أو كك 
وبالجملة فالوضعٌ والنزاع في الموضوع لهم لا يستلزم معرفتهم رامع وأمّ مسن 
قال أن في [١ب]‏ اللفظ دلالة على معناه كالصيمري”" فهو يقول : إِنَّ هى ذه الألفاظ 


. كلمة غير واضحة ف المخطوط‎ : )١( 
(؟) : عباد بن سليمان الصيمري أحد رجال الاعتزال المشهورين في عصر المأمون‎ 
نقل أهل أصول الفقه عن عبّاد بن سليمان الصيممري من‎ : )47/١( " قال السيوطي في " المزهر‎ 
المعتزلة أنه ذهب إلى أن بين بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضعء قال : وإلا‎ 
: لكان تخصيص الاسم المعيّن بالمسمى المعّين ترحيحاً من غير مُرجّح » وكان بعض من يرى رأيه يقول‎ 
إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها » فسكل ما مسمّى " إذغاغ " وهو بالفارسية الحجرء فقال : أحدٌ فيه‎ 
. ييْساً شديداً وأراه الحجر‎ 
وأنكر الجمهور هذه المقالة وقال : لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغةٍ ولا صعٌ وضع‎ 
اللفظ للضدين » كالقرء للحيض والطهر ء والجَوْن للأبيض والأسود » وأجابوا عن دليله أن التخصيص‎ 
بإرادة الواضع المختار خصوصا إذا قلنا : الواضع هو الله تعالل » فإن ذلك كتخصيصه وح ود العام‎ 
. بوقت دون وقت‎ 
وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني » لكن الفرق بين‎ 
5 . " مذهبهم ومذهب عبّاد أن عبّادا يراها ذاتية موجبة » بخلافهم‎ 


ل 


الشائعة :بين العرتب الي محفظوها طبقة يعد طيقة لها دلالة في أقسها على حبائيها :وهيو 
قول ساقطٌ » وقوله : هذا هو غيرُ قول أهل الاشتقاق » فإِنُّ أهل الاشتقاق تتمُوا لغة 
العرب »فوجدوا ما أنّفْقَ منها في أكثر الحروف أو بعضها لا بد أن يشملها معي عام وإن 
بَعْدَ » وهو عل مفيدٌ جد » وقد أهمله المتأخرون . 

وأنا جمعت فيه مؤلّف!' مختصراً ف أيام قديمة به يستفاد هذا العلم . 

انتهى منقولاً من خط الجيب البدر » شيخ الإسلام محمد بن على الشوكان - تغشاه 


لله بواسع رحمته ورضوانه » وأسكه بُحْبُوْحَةَ جناته - وجزاه خيراً . آمينَ آمينَ . 


- وانظر : " البحر المحيط " )6-1١/9(‏ . 
)١(‏ : وهي الرسالة رقم )5١7(‏ " نزهة الأحداق في علم الاشتقاق " . 
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علم الاشتقاق 
محمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : نزهة الأحداق في علم الاشتقاق . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي جعل في لغة العرب مسن 
الأسرار واللطائف الدالة على بديع الصنع وعظيم الاقتدار ... . 
آخر الرسالة : واشتمل على مالا يوجد مجموعاً في غيره ولا يوقف عليه كاملا 
سوا واه ام ار لاو ار وا لا م ا الت 
نوع الخط : حط نسحي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : 4 ؟ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-9‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

اعون للد الذي جعل في لغةٍ العرب من الأسرار واللطائف الدالة على بديع الصّلع 
وعظئم الافسدان ادو له الأولياء الجر منمد ريه ال قطان ناته ودقائقه 
صّحيحات العقول ؛ والصلاة والسلام على من بعثه الله من أكرم حيل وأشرق جبيل » 
بأفصح لسان وأوضح بيان وعلى اله وأصحابه الذين هم القادةٌ لأهل اللسان والنتتنان 5 
والساةة للمنصرفين بالبناء في العنان عند الزّهان وبالبيان للبرهان من السنة والقرآن . 

وبعك : 

فلما كان علم الاشتقاق من أنفس العلوم المتعلقة بلغة العرب وألطفي المعارف الى من 

0 5-2 00 

سبق إليها وتوفر حظه منها فهو الذي يملأ دلوَ المساجلة إلى عُقَد الكرّب وإن كان أحضّمرٌ 
الجلدة في بيت العرب » وكان مما لم يُفرده أهل العلم بالتصنيف ولا دونوه على جهة 
لاتقلل بالعاأليقج يل عامة هما وقندا عليه وافهيى لكا إلةمتاجت ره فصول مم : 
كما سنوضح لك ذلك إن شاء الله - استعنت بالله تعالى وأفردت هذا الفرنٌ الشريف كمذا 
المختصر اللطيف لِيّمشْيّ على منواله الراغبون ف لغة العرب المتشوّقون إلى الوقوف على 
أسرارها الشريفة وتكيها اللطيفة » فيقتدروا بذلك على رد بعضها إلى بعض واسستخراج 
بعضها من بعض ومّيتْ هذا المختصر ( بُزْهة الأحداق في علم الاشتقاق ) ومن الله 
أنعنة الاقانة وجيدة الخول والقوة. 

اعلم أرشدي الله وإياك إلى الصواب [١أ]‏ أن الاشتقاق في اللغة يطلق على معان . 

قال في القاموس”" : والاشتقاق أعد شِقّ الشيء والأذ في الكلام وق الخصومة يمينا 
وشمالا وأعّذ الكلمة من الكلمة . 

وني الاصطلاح'" : قيل هو أن يحدَ بين معن اللفظين تناسّبا في المعى والتركيب فير 


١1١):(صوه١١).‏ 
)١(‏ : انظر " معجم البلاغة العربية " (ص4 918-10) , و " الكوكب المير " (305/1) . 


أحدهما إلى الآخر . 

وقيل هو أن يأَعُدَ من اللفظ ما يناس به ف التركيب فيجعلّه دالاً على معي يناسب 
معناه . 

وقيل الأول باعتبار العلم والعاق باعتبار العمل . 

وقيل رد لفظ إلى آخخْرٌ موافقته في حروفه الأصلية ومناسيته في المعيى . 

وقيل ما وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه بتغيير ما(" . 

ووك وري ركس الى هتقرو متامفات 00 وكان عافن ون لد 1 
صمّ اعتبارها في بعض أنواع الاشتقاق فإنه لا يصِح في البعض الآخر فالأولى أ متم 
كل واعد يهيما برس حمل عق ع بتطوااين عض 5د أززا الالفسياء م لامر 
مهو كل وانخها فنها عان ونخة وين بد انساءافنقول + الأتتتهاق بتقسصم إل الاتندة 
أقسام” : أصغرَ وصغير وأكيرٌ . 

رن نامريه ارود ونور لاه وعاري رادا خالا ريشي 

ينها من .ستروقت رائده . 


ارح 0 2 5 
والثاني إذا اتفقت الحروف الأصلية بدون ترتيب كجذب وجبذ وحيد ومدح وكنى 


وناك . 
والثالث تناسبُ بعض الحروف الأصليةٍ في النوعية وبعضيها في المخرج نحرٌ تلب وثلم . 
أو تناب بعضّها في النوعية فقط أو في المحرج فقط كما [ ]0 ويشترط فيه عدم 


3 


(1) : وقال في " شرح التسهيل " : الاشتقاق أذ صيغةٍ من أخرى مع اتفاقهما معن . ومادةً أصلية » وهيئة 
تركيب لما ليدّل بالثانية على مع الأصل بزيادة مفيدة لأحلها اختلفا حروفاً وهيئة : كضارب من 
ضرب © وقلور من قلور . 

" المزهر في علوم اللغة وأنواعها " )715/١(‏ . 
)١(‏ : انظر : " الكوكب اير " )5١١-717/1(‏ » " البحر المحيط " (85-81/1) . 
() : كلمة غير واضحة في المخطوط . 
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الموافقة في جميع الحروف ولو لم يُشتَرطٌ هذا الشرط التبّسَّ بالقسم الأول إن تواقفت 
اروف والر يا لفك الغاق :إن تواقف اروف فل 

وا أطلق: الأشتفات مو برامة لأده تادر | ونت] عند حجار الع باتك فلن 
والمعاني والبيان » وتعيّن الآحران عند أهل الاشتقاق لأههما المتبادران في اصطلاحهم . 

وأما بحرد الاتصال بين معّبي اللفظون فهو كائنٌ في جميع الأقسام » أما القسمان 
الأولان فظاهرٌ » وأما القسمُ الثالث فإنك إذا أمعنْتَ نظرّك في التراكيب اللغوية و حلت 
بين كل كلمتين اتفقتا في الفاء والعين اتصالاً فإن تقارّب اللامان في المحرج كان 
قارف بين المعنيين بقدر ذلك » وإن تباعدا كان التباعدُ بين المعنيين بقدر ذلك . وأما 
أصل الاتصال فلا بد منه » يظهر ذلك عند إمعان النظر . 

ذلك الاتعبال عور عقة جايية كا وإن خفيّت ولما كان هذا القِسم هوالذي 
يحتاج إلى فضل فكر وقوّة اطلاع . أوردنا في هذا المختصر من الأمثلة ما يكفي طالب هذا 
العلم وطلعه على ما انتمل عله من الفوائد ني هي أسرار اعبية » وستذكو بعد الاك 
إن شاء الله فوائد تخصُ كل قسم وفوائة ته عُم الأقسام وفوائد تزيد الطَلِعَ عليها بَصِيرةٌ في 
هذا العلم . إذا عرفت هذا فاعلم أن الناظر في علم اللغةٍ إن نر إليه لقصد الاطلاع على 
معان الألفاظ الموضوعة المستعملةٍ في لسان العرب من غير نظر إلى جهةٍ جامعةٍ لجملة من 
الألفاظ فهر طالب اللغةٍ » وإن نظر إليه بقصد الاطلاع على جهةٍ جامعة لحملة مسن 
الألفاظ فهو طالب الاشتقاق » والقسمان من علم اللغة ولكن الأول تطلبه العامّة والتحان 
تطله الخاصة وا كان الثاني 'مطلوياً للخاضة لأنة يكون لضاحيه :به ملكة معتدر ها عقي 
التخراج مال رده [١أ]‏ ثما قد عرفه والعلوم هي الملكات الموصلة إلى إدراك الجرْئيات 
لا بحرد معرفةٍ الألفاظ ومدلولاتها من غير ملكةٍ كما يكون بالقسم الأول . 

وهذا المطلبْ المحتصّ بالخاصة يحصّل بتكرير النظر وتدريب الفككر في المواد المتفقة ف 
الفاء والعين وهانحن وردها هاهنا من ذلك ما يحصّل ذلك المطلب النفيسَ الذي هو من 
علم اللغةِ.منزلة الرئيس 
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[ المهمزة مع الباء الموحدة ]7) 
قَمن ذلك الفمرة مع الباء الموحّدة فإن مدلولها الثقورٌ والبحدُ والاتفضال ين اليه 
انظر لفظ أب وأبْت وأبدَ وأبرَ وأبَرَ وأبقَ وأبل وأَبْنَ وأبه وأبى فإنك تحد في جميع هذه 
ذلك المدلول يقال أب للسير وأَبَتَ اليوم أي امتدّ حرّه فقطع الناس عن أعمالهم وأبد 
الوحْشُ نفرَ وأبّر الدخل قطع شيا منه وأبَرَ الظيّ وثب وانطلق وأبقَ العبدُ إذا فر عن 
مولاه » وأبل أي توحش وأَبْنَّ زيدٌ عَمْرا إذا ذكره بسوء ففصله بذلك الذكر عن الختير 
والصلاح » وأبّه عن الشيء تنرّه عنه أي بَعْدَ وأبى عن الضيم أي فر عنه وهكذا سائرٌ 
تراكيب الحمزة مع الباء فإنك تحد بكل واحدٍ منها شيئاً من ذلك إذا أمعنتٌ النظر . 
[ الهمزة مع الزاي ]7) 
وانظر الهمزة مع الزاي [١ب]‏ فإن مدلولّها ألصق في الأمر يقال أَزَرَ الحلسُ إذا ضاق 
عن أهله وأزق العيشُ إذا ضاق وأزق الرحل ضاق صدره وأزق ضاق » وأززل صار في 
ضيق وأزم اشتد قحطه وضاق عيشّه وأزئ الل قلص وضاق . 
[ الهمزة مع السين ]97 
وكذلك الهمزةٌ مع السين العمل فإن مدلولها القوة والشدة يقال انيد داقر ميت 
واشتد وأسّر : اشتد غضبه وأسف أي غضب . 
[ الباء مع الحاء ]40) 
ومن ذلك الباء مبع اسلناء الوملة فإن مدلولها التفتيشُ عن الشيء يقال بحت أي أخصسوج 
)١(‏ : " مقاييس اللغة " (١5/1-ل)‏ . 
(؟) : انظر " مقاييس اللغة " .)١4-1١/1(‏ 


(©) : انظر " القاموس " (ص590١)‏ . 
(1) : " لسان العرب " (777-851/5) . 
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الشيء من غيره وت أي فتش عن الشيىء فاستخرجه ويح إذا أخرج الصيوت شيا 
وبَحَرَ أي شق أَذْنَ الناقة فأحرجها عما كانت عليه وَبَحَمَ الماء إذا رج من منبعه بكثرة . 
[ الباء مع الخاء المعجمة ]7) 
ومن ذلك الباء مع الخاء المْجمة فإن مدلولها المَمَؤٌ للعين وما يشاه يقال بحر عيئته 
فقأها وعخْس عيئه فقأها وبخص عيئّه قلعها وبحم الركيّةَ حفرها وبق عيئّه فقأها . 
[ الباء مع الدال المهملة ]9 
ومن ذلك الباء مع الدال المهملة فإن مدلولها ابتداء الأمر وظهوره يقال بدأ الشيءً أي 
ابتدأه وبدا الشيء إذا ظهرَ وبدّح فلانا بالأمر أي أظهره له من دون رويّة وتبدخ أظهر 
التعظيم وبّدَر إليه بكذا إذا ["أ] أظهره له وبّدَع أي ابتدى وبَدِغ بالشر أفهره وبَدَه 
لآم اا يداي بديهة... 
[ الباء مع الذال المعجمة ]9) 
ومن ذلك الباء مع الذال ا فإن مدلولها أخزاج الشيء كال عدف يتكلمم 
بالفحش فأخرجه من فمه وبدَّح أعطى فأخرج ما عنده وبذخ أخرج شقش قته وبذر 
أخرج سره وأخرج ماله بغير تقدير » وبذل أعطى ما عنده فأخرجه وبِذَن أقر مما يُخفيه 


ع 


فاخرجه . 


[ الباء مع الراء المهملة ]©) 
ومن ذلك الباء مع الراء المهملة فإن مدلولّها الظهور . 


. )28.0/١( " انظر : " لسان العرب‎ : )١( 

(؟) : " القاموس " (ص5؟4) » " لسان العرب " (7514/1) . 
(5) : " لسان العرب " (00/1") . 

(4) : " لسان العرب " )08/١(‏ . 
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يقال بَرَءِ الشيء تحلّقه فأظهره برت دل على الشيء فأظهره برج ظهر ومنه التسبرّج 
برح الخفاء ظهر . بَرَحَ زاد فظهرت فيه الزيادة بَرّ : ظهّر . برَرَ ظهر . برّش ظهر بياضُه 
برص مثله برض الماء ظهر . 
[ الباء مع الزاي ]7") 
ومن ذلك الباء مع الزاي فإنَ مدلولّها روج الشيء وظهوره يقال برج أظهر فضائه 
وبَرَحَ الصدْرٌ حرج . برّر النبات مرج بره بره أظهر غلبته برّع الغلام ظهر طَرفه برَعَت 
الشمسُ طلعت فظهرت بزقت الشمسٌ مثله برل ناب البعير طلع . برّن الح ظهر . 
[ الحاء المهملة مع الجيم ]© 
وطن ذلك الخاء المهملة تح اتلك فإن تعدلوكها الم يقال سح ماع حير سل 
وحجرٌ دحل بين الشيئين مانعاً وحجّل منعّ أحدّ الرجلين عن المشي . 
[ الحاء المهملة مع الراء ]50) 
ومن الا للهاملة عم الز وال لما الك العاف شان نك وني رد 
ودر 
1 الجاء المهملة مع الفاء لد 
الها الوكلا سرد و مان اويا بي 


- 


. )١45/1( " انظر " القاموس " (ص٠7؟) و " مقاييس اللغة‎ : )١( 
. )5 ./9( " لسان العرب‎ " : )١( 

(©) : " القاموس " (ص 1,78 ) . 

(4) : " لسان العرب " (17/07؟) . 


[ الحاء المهملة مع القاف )١7]‏ 
واه لطا الهملة | نوين ] حم القاف مدارلها الريك قو عون مون اعد . 
[ الخاء المعجمة مع الدال ]7") 
ومنه اللناء المعجمة مع الدال الممملة هذاولها العاقر ل الط واغى يتلق يذ عند 
مدع خدم”" وقِسْ على هذا غيرّه فإنك إِذْ اعتبرت معن بُعَدٍ الحروف مرتبة على هذا 
الترتيب الذي ذكرنا وجدئها كما بين ولولا أن ذلك يطول جد لذكرنا جميعَ الأقسام 
ولكن ليس الشيء المراذ هنا إلا تدريبَ الطالب . 
وقال ابنُ حنّي في الخصائص”' إن الاشتقاق على ضربين كبيرٌ وصغير فالصغيرٌ أن 
اه الا عن الكير ل قطره أرقن وورعها ننتو إن حلفت تك رسايسه لتك 
كترتيب س ل م فإنك تَحدُ منه السّلامة ف تضرّفه نحو سَّلِمَ يسلّم وسالم وسَلّمان وسلمى 
والسلامة . والسليمُ اللديغ أطلق عليه تفاؤلاً بالسلامة له وعلى ذلك بقية الباب إذا 
وله عأوينبة الأضر ل عو" كراكيف دع وجوه كماع الس وز تسب ونان 
قال فهذا هو الاشتقاق الصغير . أمّا الاشتقاق الكبيرٌ فهو أن تأحذ اد نينالعز 
الثلاثية فتعتِدَ عليه وعلى تقاليبه الستة معن واحداً يجمع التراكيب الستة عليه وما 
يتصرف من كل واحدٍ منها . 
وإن تباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنْعةٍ والتأويل إليه كما يفعل الاشتقاقيرّن ذلك 
في التركيب الواحد انتهى . 


. )56 4/9( " لسان العرب‎ " : )١( 

(0) : " القاموس " (ص١57١)‏ . 

(7) : ف المخطوط خذم والصواب ما أثبتناه من القاموس . 
(5): رمد ملل), 

(5) : لعل الصواب : وبقية أصول غيره . 


اه 


وأقال قد مل الأقباء سين متهرا وكثر رورس الكير بها تبان المع وروم 
الصغيرَ مما رسمنا به الأصعّر » وأهمل القسمّ الثالث وهو الأكبرٌ وقد أوضحناه وذكرنا من 
أمئلته ما يتضح به معناه [5]] وتتبين به حقيقتّه . 
ولنتكلم الآن على الاشتقاق الصغير بالاصطلاح الذي قدمناه فنقول . 
[ تقلبات ج ب ر]”") 
مئلاً ج ب ر في جميع تراكيبه يدل على القوة والشدة قوهم جَبَر العظمٌ قوي وح بر 
الملكُ قوي ورجل مُجَرّب إذا جَرَبنْهِ الأمور فاشتدت شكيميّه ومنه الجراب لأنه يحفظ ما 
فيه وإذا حنفظ ما فيه قوي واشتد وإذا أهيل وأغفل تساقط ع رومض التصبرق 
والسرّة » ومنه قولهه'" : أشكو عُجَري وبُجَري أي «مومي وأحزاني وَالعُجْرة كل عُقدة 
في المسد فإذا كانت في البطن والسرّة فهي البْجْرةٌ إذا غلظت واشتدٌ مسّها وقيل : معيئى 
عُجَّري وبّجّري : ما أبدي وأخفي من أحوالي ومن ذلك البرْج لقوته في نفسه وقوة ما 
يليه به على عدوهم . 
وكذلك البرَجُ محركاً لنقاء بياض العين وصفاء سوادها فهو لون قوي . ومنه رخبت 
الرحل إذا عظميُه وقويتُ أمرّه ومنه رحب للشهر لكوم يعظمونه ويقوون أمرّه . 
[ تقلبات ق س و ]”") 


ومن ذلك تركيب ق س وءق وس »)وق س »وس قف »)سوق »سق و. 


. )159/7( " انظر : " الخصائص‎ : )1١( 
. لعلي بن أبي طالب‎ )١55/7( (؟) : عزاه ابن جين في الخصائص‎ 
. )518/1( " وكذلك ابن منظور في " اللسان‎ 
وقال ابن الأثير في " النهاية " (49-45/1) وأصل العجرة نفخة في الظهر فإذا كانت في السّرة فهي‎ 
بجرة . وقيل العُجر العروق ف الظهر والبجر العروق المتعقدة في البطن . ثم تقلا إلى الحموم والأحزان‎ 
. أراد أنه يشكو إلى الله أموره كلها ما ظهر منها وما بطن‎ 
. )١75/7( " انظر : " الخصائص‎ : )5( 


ا 


وجميمٌ ذلك معناه القوةٌ والاجتماعٌ ومنه القسوة وهي شدة القلب واجتماعه » ومنه 
القوس لقوتها واحتماع طرفيها ومنه الوَقَسُ بسكون القاف لابتداء الجري لأنه يجمع الجلد 
ومنه الوسقٌ لاجتماعه ومنه استوسَّقَ الأمرٌ أي اجتمع . والليل وما وسّقَ أي جمعٌ » ومنه 
السَوق لأنه يُجْمع فيه المسوق بعضّه إلى بعض . 
[ تقلبات س م ل ]7) 
ومن ذلك ت ركيب س مل » س لم »م س ل »ل م سء ل س م ء م ل س . 
[؛ب] والمعى الجامع لهذه التراكيب الضعف واللين فالسمل الثوب الخلق والماء القليل لأنه 
يضعف بقلته عن الاضطراب والسليم اللديغ لضعف قوته » والمسل والمسل والمسيل واحدا 
لأن الماء يجري فيه لضعفه ولو صادف حاجزا قويا لأعاقه والأملس والملساء لما فيهما مسن 
اللين واللمس لأنه إمرار اليد على الملموس بدون شدة . وأمال س م فمهمل وقيل 
مستعمل ومنه لسمت”'' الريح إذا مرت مرا ضعيفا . 
[ تقلبات ق وس ] 
ومنه تركيب ق ولءق لوءوقفل.ءع»ولقءعلقوءعلوق.فللعقى 
الجامع هذه التراكيب هو الخفوق والحركة فالقول يخف به الفم واللسان . وهو ضد 
السكون » والقلو بكسر القاف وسكون اللام حمار الوحش وفيه حفة وإسراع ومنه قلوت 
الشيء لأنه إذ قلي خف وجف والوقل محركا الوعل لحر كته وحفته . 


ا 0 0 ران قوق ١‏ 6 ب أ كر 2 
وولق يلق إذا اسرع وقوي وقريء «اذ ثلة نه بألستتكمٌ)' بت ف 


. )١5ا7/5(‎ " انظر : " الخصائص‎ : )1١( 

. لسم : ألسمه حجته كما يلسم ولد المنتوحة ضرعها‎ )773/1١7( " قال ابن منظور في " اللسان‎ : )١( 
. وقال ابن شميل : الإلسام إلقام الفصيل الضرع أول ما يولد‎ 
. وقيل : اللسم السكون حياء لا عقلا‎ 

(5) : [ النور : ]١١‏ » وانظر " الجامع لأحكام القرآن " ٠ )3١5/١7(‏ 


نفل 


واللوقة الريْدُ لخفته وإسراع حركيه . واللقُوهُ يكسر اللام وسكون القاف من أسماء 
العّقاب لسرعة طيرانه ويقال للناقة السريعةٍ اللقاح لِقّوة » لأنما أسرعت إلى ماء الفحل 
فقبلته ولم تَنْب ثبو العاقر . 
[ تقلبات ك ل م ] 

وطاعاكين لكوع والشتم جه وال ناماع لك لتم لماك اقيق لقي يفف 
وأهمل منه ل م ك0" والمعيئ الحاممٌ [5أ] لهذه التراكيب القوة والشدة فَالكَلِمُ ارح لما فيه 
من الشدة » والكلام بضم الكاف ما غلظ من الأرض وذلك لشدته . ورحلٌ كليم أي 
تخروح وجريح . | 

وكمّل الشيء فهو كامل وكميل إذا تم وهو أقوى وأشدٌ من الناقص وَلَكَمَ لكماً إذا 
كيكاوظرفع فيه ره ار ١‏ 

ومكلت البعر بضم الكاف فهي مَكُول إذا قل ماؤها وهي إذا قل ماؤها بجْمرَةٌ الجانب 
وتلك شدة ظاهرةٌ ومَلْكَ العجينّ إذا أنعم عجئّه فاشتد وقوي . ومنه الْلْك لما فيه من 
القوة لصاحبه والغلبة وفي هذا القدر من باب الاشتقاق الصغير بالمعى الذي قدمناه 
كفاية . 

وأما الاشتقاق الأصغرٌ فقد عرّفناك أن توافقَ الحروف الأصول مزه مين الال فنا 
يفصل منها من حروف زائدة كما قدمنا في تركيب س ل م وتركيب ح ل س وتركيب 
تج ل فإن هذه التراكيب 15 )تفلت عرق كانت راحم إلى تغون اوااحق ون عفدف 
بالزيادة والنقص والحدوث والتجدّد وذلك كما يكون في الفعل الماضي والمستقبل 


(1) : قال صاحب " اللسان " (71/17") : لمك : الليث : لْمَكُ أبو نوح . ولامّكُ حدّه ويقال : نوح بن 
للك » لا يستعمل إلا في النفي . 
قال ابن السكيت : يقال مالَلحَّجّ عندنا بلحاج ولا تلمّك عندنا بلماك وما ذاق لماكاً ولا لماجا . 
وق النوادر : اليَلْمَلكُ : الشاب الشديد . 1 
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والمصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهه وسائر الألفاظ الي توجد فيها الحروف 
الأصول مرق وهذة الاجفاف ارام طوالدي سمي اه المتكدى والمكرت كسان 
اشتقاقاً وعليه يُحمّل ما يرد في استعمالاتهم كقوهم : المصدر الأصل الذي يُشتقّ منه 
الفكر وقيؤ قم فتن أفنا بو اللقة له العق اللصندري وه لمث وإذ توافت معائنها 
عليه بالدلالة على الزمن في الأفعال وعلى الذوات في سائر المشتقات [هدب] . 

ونا اعفان القع والكيير ققد كان الفذماء تررق فم وتخلدرة نينا عتم 
إعواز الاشتقاق الأصغر لكنهم لم يسمّوهما باسم خاص وإنما كانوا يستّروحون إليهما عند 
الضرورة ويتعللون بمما ء وكان الو ار رهن لزوماً لهما وعمّلاً عليهما ثم 
بعده الشيحٌ أبو الفتح ابن جني فإنه استكثر من ذلك في مؤلفاته وقِتٌُمْ الاشستقاق إلى 
فشن كما قذنا غ الزمتسري فإنه أكثر من اتتعمال ذلك ق تسوه ع إن تجاعة مين 
المصنفين اقتصروا على بحرد الكلام في تعريفهما واضطربوا في التسمية اضطراباً كتير ولم 
يأتوا في تلك المباحث بما يستفيد به المطّلعٌ عليها فائدة يُعنَدَ هما بحيث يُقتدر عندها على 
الاستعمال » ويستوضح بما ما يحتاج إلى استيضاح . 

واعلم أنه قد وقع الخلاف ف الألفاظ الي يصدّق عليها أنها من الاشتقاق الصغير أو 
الكبير هل كل واحدٍ منها أصلّ مستقل أو بعضّها يرجع إلى بعض . 

قال في الخصائص”'" مب أمكنَ أن يكون الحرفان جميعاً أصلين كل واحدٍ منهما قائم 
تواشة م تتشم العيوق عن انق اذك + فإن .دل دال اوندعتا روه إل القول تفال 


)١(‏ : هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل النحوي ولد بمدينة ( فا ) من أعمال فارس 
سنة 1ه واشتغل في بغداد وأقام بحلب عند سيف الدولة وصاحب عضد الدولة بن بويه . توق 
سنة لالالاه ببغداد . 
من تصانيفه : " المقصود والمحدود " » " الحجة في القراءات " . 
انظر : " وفيات الأعيان " (2)85-451/7 " شذرات الذهب " 14/95 85) . 


. 077/١: 
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أحدهما عن صاحبه عُمِل بموجب الدَّلالةٍ و صِيرٌ إلى مقتضى الصنعة . من ذلك طَيَرْرَلُ 
ولررو7" قبا نوسياوياة 3 الاساغطال للقيق كان كتيل انرقنا أفاذ لمانمية از سيك 
بحمله على ضده . 

ومن ذلك قولهم مهتلت السماء وهتنّتْ السماء فإفهما أصلان ألا ترااما متساويين فى 
التصرف يقولون هتّت السماء تين تهتاناً وهئّلت تيل تْتالاً وهي سحائب هّن وهيل . 

ومن ذلك ما حكاه الأصمعي' ' من قوهم دممح البعيرٌ يدهمج دَطْمِجَة ودهئج يدض 
دهتجة إذا قارب الخطُوٌَ وقال بنات محر وبنات بعر سحائبٌ بيضٌ يأتين قُبّلَ المصّيف7) 
يض اننصيراين 7 “ل السماف: 

قال أبو علي الفارسي”'' [17] كان أبو بكر يشتق هذه الأسماءً من البْخار » فاميمٌ على 
ا يدل ين من الباء في بُثْر وليس ببعيد عندي أن يكون الميمٌ أصلاً في هذا أيضاً وذلك 
لقوله تعالى « و ترك للك مَوَلحْرَ فيه 4 "وا يخاي .. 

قال ابن جني" ' وعلى كل حال فقول أبي بكر أظهرُ . 

ونا قرليت إناء ان ا كإذاكا امس فب ادايكون اماي لأرك قي 
كل واحدٍ منهما متصرّفاً أي قارب أن عتلى كرب أن يمتلى . 


)١(‏ : قال الأصمعي : سُكر ( طبرزد ) و ( طبرزل ) و ( طبرزن ) ثلاث لغات معربات . وأصله بالفارسية 
(توزه) . 
" المعرب " للجواليقي (ص177١)‏ تحقيق أحمد شاكر » " لسان العرب " )1١8/8(‏ . 
(؟) : كذا في المحطوط وصوابه ما في الخصائص [ الصّيف ] . 
() : كذا في المخطوط وصوابه " مبيضات " كما في الخصائص (85/1) . 
(5) : تقدمت ترجمته . 
(5) : [ النحل : ]١4‏ . 
(7) : في الخصائص (85-85/9) . 
(0) : في المحطوط [ ذكره بأن | وما أثبتناه من الخصائص . 


إضيل 


وقال الأ عي لا يقال جتشرض بالقين التعمة وشوش بالسيق الفطلة ##ريمعال 
هم من جعاسيس الناس بالبجلة يو 9 يقال بالفين المحم قال اندج !ا فين لين 
مع مسعة السين يون اال رز كاوها وتوت هتقرو ذلك انه هه الميحتافط 
لذ ود الثيدال باخرع الزله وف 

ومن ذلك قولهم فُسطاطٌ وفستاط وفسّاط بضم الفاء وكسرها في الجميع فذلك ست 
لغات » فإذا صاروا إلى الجمع قالوا فساطيط وفساسيط ولم يقولوا فساتيط بالتاء فهذي 
يدل على اقافيدل بن الطاء أن اللنين وخر هذا كر 

وقال ابن جنّي في المخصائص” أيضاً إن كلّ لفظين وجد فيهما تقددمٌ وتأخيرٌ فأمكن 
1 خيدا امار اندر لخفه شيا عن افيه كيو التباى الذي لعو عجره 
وإن م يكن ذلك حكمت أن أحدهما مقلوب عن صاحبه ثم نظرت أيهما الأصل وأيُهما 
الفرع فممّا هما أصلان لا قلبّ فيهما قولّهم مدب وَجَبَدَ ليس أحدهما مقلوباً عن صاحبه 
للك فعا يها تع نان تع راز لذ اإقرل لخدي لات بع ت] انوي تعبات زا 
[اللفعول]”© محذوبٌ وجبّد يجبذ جبْذاً فهو جابذ و [المفعول]” بحبوذ . 

فإن جَعلْتَ مع هذا أحدهما أصلاً لصاحبه فسّدَ ذلك لأنك لو فعلتّه لم يكن أحدُهما 
أسعدَ يهذه الال من الآخر ء فإن صر أحدهما عن تصرّف صاحبه ول يساوه فيه كان 
أرتكينا تَصُرفا أصللاً لطائعية) :وعد قدة الألفاظ كر والبيار أن قط فيل مهنا 


(1) : ذكره ابن جين في " المخصائص " (87/7) . 
قال في " لسان العرب " (5917/7؟) الجعشوش : الطويل » وقيل : الطويل الدقيق . وقيل : الدميم 
الففيل الدري الس موت إق كناة وسفر قله 
(0) : في " الخصائص " (87/7) . 
(0') : في " المخصائص " بدل من السين . نعم ؛ والاشتقاق يعضد كون السين - غير معجمة - هي الأصل . 
)7١-79/5( : )4(‏ باب في الأصلين ( يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير ) . 
(ه) : زيادة من " الخصائص " )7١/9(‏ . 


انان د من أصل أم لا فإن مهما كان ما فيه حروف الأصل اميل [لذكور تنوف م 
تبديل بعض الحروف بحرف آخخَرَ [1ب] كما في بخّر ومخر من الْبُخار فهذه فائدةً من 
فوائد الاشتقاق رار 1 فق أضل كان الأوسخ تطيرها والوتعمالا متها 
أصلاً للضيق . 
[ تداخل الأصول الغلائية ]7) 

وقالتاق لتصاس "" فليزان الور على "شري هرابم عطي مر 1 نت 
التشككُ في حروف أصله » كضرب وقتل وما تصرف منهما فهذا مالا يُرتاب به في جميع 
تصرفه نحو ضارب ويضرب ومضروب .ء وقاتل وقتال واقتتل القوم ونْحوُ ذلك فما كان 
هكذا بحرداً واضمّ الحال من الأصول فإنه يحمي نفسّه وينفي الظر عنه . 

والآخرٌ أن تجد الثلاثي على أصلين متقاربين والمع واحدٌ فهاهنا يتداحلان ويوهيم 
كل واو نين كيرا من الناس أن نه ين أصل صاحبه وهو على الحقيقة من أصل غسيره ؛ 
وذلك كقوهم رعْوٌ ورخموّد فهما كما ترى شديدًا التداخل لفظا » وكذلك هما بمعفى 
واحد وإنما تركيبٌ رِحمْوٍ من رخ وتركيبٌ رخمُوّد من رخ د » وواو رعو زائدةٌ فالفاء 
والعينُ من رخمُو ورخحود متفقتان لكن لاماهما مختلفان والرَُّو الضعيف والرعود لبي 
والتنتي عائدٌ إلى معين الضعف فلما كانا كذلك أوقعا الشلك””' ومن ذلك قولهم رحلٌ 
قاط 1 لان قن ترى تشابة الحروف والمعى مع ذلك واحدٌ فهو أشدٌ لالتباسه9؟ . 

وإنما ضيّاط من تركيب ض ي ط وضيطار [ من تركيب ]2ض طار 


.)44/5(:)0( 

. )414/5( زيادة من الخصائص‎ : )١( 

(©) : في الخصائص قوله " لمن ضعف نظره " . 
(5) : في الخصائص | فهو أشد لإلباسه ] . 
(5) : زيادة من الخصائص (45/5) . 
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ومن ذلك لوق وألوقة”©» وصوص وأصوص”" وينجوج واألتخوج ويلنجوج”"» وضيفٌ 
وضيفن وسّبط وسبطر . 
[ تقارب الحروف لتقارب المعابئ ]0) 

قال المي التماتد © إفا مهاري الازوف نثارب الاق + قال بوهذااياب واه 
نولك قرل اه تكحانة: :و أن ]ربلا السطن على الكيرون زر را وهم >" أي 
(اخخيم واتقتيي فهذا قل معن رهم هرا الي ١‏ ايت لاه قارب اللنطاة اناري 
المعنيين فكأفهم خصُوا هذا المعى با همزة لأنها أقوى من الهاء وهذا المع أعظم في النفوس 
من ار » لأنك قد كر [ مالا حَراكَ به ]© كاليذّع وساق الشجرة ونحو ذلك » فقد 
لع ايض تعانان (النظرة التمافية اللو 


. قال أبو عبيد : هو مأخحوذ من اللوقة » وهي الزبدة في قول الفراء والكسائي‎ : )١( 
. وقال ابن الكلبي : هو الزبد بالرطب . واللوقة : الرطب بالرئد وقيل بالسمن‎ 
. )509/١7( " لسان العرب‎ " 
. (؟) : صوص . رجحل صوص : بخيل والعرب تقول : ناقة أصوص عليها صوص أي كرعة عليها بخيل‎ 
والصراض:" الزس المشررة بعلفائة لانيو كل افد‎ 
اليُنْجُوج والأنموج : العود الذي يتبِحّرُ به . قال ابن الأثير : كأنّه يلج في تضوع رائحقه. وهو‎ : )( 
. انتشارها‎ 
. )44/١54( " لسان العرب‎ " 
. )١47/7( زيادة من الخصائص‎ : )4( 
-5ه).‎ ١47/599: )8( 
.]|89 : [مرع‎ : )5( 
. )١557/7( . | :ف " الخصائص " [ مالا بال له‎ 0 
. :دنه‎ 


(9) : في " الخصائص " )١57/1(‏ | وهي الفقرة ] . 
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[7أ] انتقاص الظفر وتلك انتقاص الجحلد . قالوا فالراء أمت اللام والعّملان متقاربان . 
وعليه قالوا ( فيها )'' الرّفة وهي من ج راف وهي أت حلفت القلمٌ أعذت حَلفقه ) 
وهذا من ج ل ف وقريبٌ منه الحتفُ » وهو الميل » وإذا َلَفْتَ الشىء أو حرّفقه فقد 
مَلنَه عما كان عليه وهذا من ج ن ف . 

ومنه العَسّف والآسّف والعينٌُ أحت الهمزة كأن الأسَّفَْ يعسف النفسّ وينال منها 
والهمزة أقوى من العين كما أن أسَّف النفس أغلظ من التودد والعسّف”) فقد ترى تعاقب 

لتعاقب المعنيين ومثله تركيب ع ل م في العلامة والعَلّم وقالوا مع ذلك بيضة عَرْماء 
وقطيع أغرم » إذا كان فيها سواد وبياض وإذا وقع ذلك بأن أحد اللوتيّن من صاحبهء 
فكان كل واحدٍ منهما علما لصاحبه وهو من ع رم . 

ومن ذلك تركيب ح م س . 

وح ب س قالوا حبست الشيء حمس الشرٌ أي اشتدٌ . والتقاوهما أن الشفيين إذا 
حبّس أحدهما صاحبّه تمانعا وتعارا فكان ذلك كالشر يقع بينهما . 

ومنه العلب الأثر والعلم الشق في الشفة العليا فهذا من ع ل ب والباء أخحت الميم . 

ومنه تركيب ق رد وتركيب ق رات قالوا قرد الشيء إذا تجمّع وقالوا قرت الدم إذا 
حمَدَ والتاء أحت الدال . 
والزاي أحت الصاد . 


واستعملوا تركيب ج ب ل وتركيب ج ب ن وتركيب ج ب ر لتقارها في موضع 


. )١1417/5؟( زيادة من الخصائص‎ : )١( 
. ) كذا في المحطوط والذي في الخصائص ( التردد بالعسّف فقد ترى تعاقب اللفظين لتعاقب المعنيين‎ : )١( 


واحد وهو الالتعام والتماسكٌ ومنه الخبل لشدته وقوته وحن إذا التيياق وت ف ابومنه 
جَبرْتَ العظمّ أي قرَيقه . 

وقد تقع المضارعَة في الأصل الواحدٍ بالحرفين نحوُ المتّجيل والصّهيّل فهذا من س ح ل 
وهذا من ص ه ل والصاد أخحت الفيق كما أن الها أعيرة الكاء وز فوليم سكل فى 
الصوت ورّحَّر فالسين أت الزاي كما أن اللام أت الراء . وقالوا جرف وجَلم فهنذا 
للتقشير وهذا للقطع وهما متقاربان مع ومتقاربان لفظاً » لأن هذا من ج ل ف [لاب] 
وهذا من ج ل م نعم . 

وتحاوزوا ذلك إلى أن ضارعوا بالأصول الثلاثة . الفاء والعين واللام ققالوا عصرم 
الشيء وقالوا أرَلَهُ إذا حيّسه » والعضرٌ ضرب من الحبس فهذا من ع ص ر وهذا من أزل 
و العينٌ أت الهمزة والصاد أحت الزاي » والراء أحت اللام . 

وقالوا ار المنع والعصب اعد فالئتناة «تقاربان”+ ل أحتُ العين » والزاي 
أت الصاد والميم أت الباء » وهذا من أزم وهذا من عصب”' . 

وقالو1 امل والفكرق كاذ ملت الشي درق" والسين اس لضا و السام 
أحت الواو والباء أحت الفاء . 

وقالوا الكدر هماقالا الخثّل والمعتيان متقاربان واللفظان متراسلان فهذا من غ در 
وهذا من خا ت ل فالعين أحتُ الخاء والدال أنحت التاء والراء أحت اللام . 

وكانوار ار اراس كنا فالوا متهن لتقا ر تمه اللفظ روا ل : 

وقالر اعدف بالكان وهاو | عاط لكاي اقاءزو تف وقالرا عريي كنتبا فالا 


جَلَفَ لأن شارب الماء مغن له كالحالف للشيء وقالوا صَّهّل كما قالوا زأر » وقالوا تمعد 


. )١59/7( " انظر " الخصائص‎ : )١( 
. فقد صرف عن وحهه فذاك من ( س ل ب ) وهذا من (ص راف)‎ )١513/7( " ف " الخصائص‎ : )0 
. )١50/5( في المحطوط [ اطرا ] والصواب ما أثبتناه من الخصائص‎ : )"( 


ا 1 


كما قالوا تشحّط وذلك أن الشيء إذا تحمّد وتَبض عن غيره شحَّط وبِعّدَ عنه . وهذا 
من كناخ :عند وهذا من اتركيي ان حاط وابلت الفح الشرك والعو أت باد 
ل 

وقالوا السيف والصُوب » وذلك أن السيف يوصّفُ بأنه يرب في الضّربية له ء 
الاك قلرا سيف روي وهلا عر تي صاب يصوب إذا انحدر . فهذا مسن س ي ف 
الو ب و ا ا 

وقالوا جاع يحوع وشاء يشاء فالجائع مريدٌ للطعام لا محالة » ولهذا يقول الماع ب إلى 
الطعام إذا م يحبا لا أريده ولست أشتهي وثحرٌ ذلك » والإرادةٌ هي المشيعةٌ وهذا من ج 
واع وهذا من ش ي أ فاللحيم.أست الشين والواو أت الياء والعين أت الهمزة . 

وقالوا هو حِلْسُ بيتِه إذا لازمه . 

وقالوا أرز الشيء إذا احتمع نحوّه وتقبّض إليه ومنه " إن الإسلام لَيأررُ إلى المدينة "19) 
فهذا من ح ل س وهذا من أرز»ء والحاء أحتُ الهمزة [18] واللام أت الراء والسين 
أحمنً الزاي وقالوا أفل كما قانوا بر لأن قل خاب والغاير آل أيضاً فهذه مسن أ فل 
وهذا من غ ب ر فالهمزة أحت ت الغين والفاء أت الباء و اللام أحت الراء . 

قال ابن جئ”'' وهنا" تسرد يكزا افر واقائيض تن تدر ورسحف سين 
مكنونه » بل من إذا أوضح”' له وكشف عنده حقيقنُه أطاع طبه له فوعاه ؛ وهيهات 
ذلك مطلبا » وعَرٌَّ فيهم مذهياً . وقد قال أبو بكر : من عرف أُلِفّ ومن جهل 
استوحش » ونحن تع هذا الباب بابا أغرب منه وأدل على حكمة الله سبحانه وتقدست 


)١(‏ : وهو حديث صحيح تقدم تخريجه وتمامه | إن الإسلام ليأزر !! لى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جحرها ] مر 
حديث أي هريرة ذه . 

(0) : في الخصائص )١52/5(‏ . 

(؟) : عبارة الخصائص هكذا ( وهذا النحو من الصنعة موجود ) . 

(5) : انظر : الخصائص (9/؟5١)‏ . 


أسماؤه اله عط 00 
وي ا عو كا ؟ 
[ إمساس الألفاظ أشباه المعائن ١7]‏ 
قال الخليل كأنهم توهّموا في صّوْت اندب ابواد [ ووه | "ما مد وتوقيةا 
في صوت البازي تقطيعا فقالوا صرصر . 
وقال سيبويه”"؟ في المصادر ال جاءت على الفعّلان إنها تأي للاضطراب والحركة نحو 
| االفحوة |1 و الكايان والاحاة عب فصول كر كاعد شال جرال اط كجاهاق 
الأفعال . ش 
وينهاج ما مثلاه » وذلك أنك تحد المصادر الزباعية الضكفة تأ للتكرير والزفرعة تسو 
الصفات والمصادر إما تأي للسترعة نحو : البَشَكَّى والْجَمَرَى والوقلى والحيدتى”'' فجعلوا 


(1) : قال ابن جين في " المخصائص " )١51/7(‏ اعلم أن هذا موضع شريف لطيف ... | . 

(؟) : من " الخصائص )١517/5(‏ . 

(") : زيادة من الخصائص (15/؟13) . 

(4) : في الكتاب )١7-1١4/5(‏ تحقيق عبد السلام هارون . 

قال سيبويه ” ومن المصادر الي جاءت على مثال واحد حين تقارب المعاني قولك : الثّروان والقزان 

والقفزان . وإنّما هذه الأشياء في زعزعة وتحرك . ومئله الغثيان لأنّه تيش نفسه وتثور » ومثله الخطران 
واللمعان لأن هذا اضطراب وتحرّك » ومثل ذلك اللهبان والوهجان لأنّه تمرك الحرٌ وتثوره فإنهاهر 
ممسزلة الغليان " . 

03 ١ 

(5) : في " الخصائص " (1/؟15) . 

(0) : وردت في قول الشاعر : أمية بن أبي عائذ الحهذلي . 


المتال اكور أغيابات القلقلة » والمثال الذي توالت حركائه للأفعال الى توالت الحركات 

ومن ذلك - وهو أصِنَّمْ منه - أفهم جعلوا ( استفعل ) في أكثر الأمر للطلب ؛ نحو 
استسئقى واستطعُمٌ واستوهّب واستمئّح [ واستودع عَمْراً ]''' و استصرخ جعفراً . فرئبت 
هذا ابا افدروفه عن درفي الأسال فرشي ذلك ان الافال التكف عه انين 
وقعت عن غير طلب إنما تجا حروفها الأصول أو ما ضارَعَ بالصنعة الأصول . 

فالأصول نحرٌ قولهم طَّهِم ووهّب [1ب] ودخل وخرج وصعد ونزل ؛ فهذا إحبار 
بأصول فاجَأت عن أفعال وقعت ؛ ولم يكن معها دلالةً تدل على طلب نما ولا إعمال 
لواعار كادي سك رمتل كلك الال 1 عي وار واي 
وأولى » فهذا من طريق الصنعة بوزن الأصل نحو دحرج وسرّهّف وقوقى ورَورّى وذلك 
أفهم جعلوا هذا الكلام عبارات عن المعاني وكلما ازدادت اعبار فقي مايه كانت ول 
غاية و أشهر الت منج لاني إذا فاجحأت الأفعال فاحأت أصول المثل الدالة عليها 
أو ما جرّى مجْرى أصولها نحو وهّب ومنّح وأكرم وأحسّنَ كذلك إذا أخعبرت أنك 
سكيت فيها وتسيّبت لها وجب أن تُقدّم أمام حروفها في مُثلها الدالة عليها فا زاقدة 
على اتلك ال صيول تكن كالقدية :لا والقد ب الما 

وذلك نحو استفعل فجاءت الحمزةٌ والسين والناء زوائد » ثم وردت بعدها الأصول : 
الفاء والعينٌ واللام » فهذا من اللفظ وَفْقَ المعيى الموحود هنالك » وذلك أن الطلبّ للفعل 
والتماسّه والسعي فيه والتأنّي لوقوعه تقدّمّه ثم وقعت الإجابة إليه فتبع الفعلٌ السؤال فيه 


3 أو أصحم حام حجراميزه حزابية حيَدَى بالرحال 
انظر : 0 اللسان لل 7م 0 الخصائص 0 ١ه‏ 1 
قال ابن منظور : شبه ناقته تحمار وحشي ووصفه وحشي » وهو السريع وتقديره على حمار 
)١(‏ : كذا في المحطوط وفي " الخصائص " )١517/1(‏ استقدم عمراً . 


501545 


لقعي لالرض الك تكن اال رتغي فرق كزاره قتس خرؤت الأمضن 
الحروف الزائدةً الى وْضعت للالتماس والمسألة . 
سّمْت الصنْعةٍ الى تقدّمت في رأي الخليل وسيبّويه إلا أن هذه أغمضُ من تلك غير أنفهفا 
وإن كانت كذلك فإها متُقولةٌ عنها ومعقودةٌ عليها ومَنْ وجّد مقالاً قال به وإن لم سبق 
إليه غيرُه . فكيف به إذا تع العلماء فيه وتلاهم على [ تمثيل ]7 معانيه . 

ومن ذلك جعلوا تكريرَ العين في المثال دليلاً على تكرير الفعل فقالوا : كسرَ وقلع 
وفّح وغلّق وذلك أنهم إذا جعلوا الألفاظ دليلة المعاني [ فأقوى ](" اللفظ ينبغي أن تقابل 
به قوةٌ الفعل والعينُ أقوى من الفاء واللام » وذلك لأنها واسطة لهما ومكنوقة لهما فصارا 
كأنهما سياج لها ومبذولان للعوارض دوفها”” . 

فأما حذف الفاء ففى المصادر من باب وعد نحو العِدَة والزنة وَالِبّه . وأما اللام نحو 
اليد والدم والفم والأب والأخ والسنّة » وقلما تحد الحذف ف العين . 

فلّما كانت الأفعالٌ دليلة المعابى كرّروا أقواها وجعلوه دليلاً على قوة المعئ الحدّث به 
وهو تكريرٌ الفعل » كما جعلوا تقطيعه نحو صَرْصَرَ دليلا على تقطيعه ولم يكونوا ليضعفوا 
الفاء ولا اللامّ لكراهية [ المضِعّف أن يجيءَ في آخرها ]7 وهو مكان الحذف وموضعٌ 
الإعلال » وهم قد أرادوا تحصينَ الحرف [5] لقال علوق ةلقد ؟ قينا الفح سد 
مساوقة الصئعة للمعاني . 


وقد أتبعوا الام في باب المبالغة العينَ وذلك إذا كُرّرت العين معها في نحو دَمَكَنَك 


(1) : في المحطوط [ مثيل ] وما أثبتناه من الخصائص )١55/1(‏ . 

(؟) : في المخطوط فمَوّاه وما أثبتناه من الخصائص )١59/7(‏ . 

(") : قال ابن جين في الخصائص )١55/1(‏ : ولذلك تحد الإعلال بالحذف فيهما دوفا . 

(4) : العبارة اعتراها سقط : وهي في " الخصائص " )١155/8(‏ كما يلي : التضعيف في أول الكلمة . 
والإشفاق على الحرف المضعّف أن يعيء في آخرها . 
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وصّمَحْمّح وعَرَكْرَك وعِصِّبْصّب وعَشَّمْشَمِ »والموضمٌ في ذلك للعين , وإإها ضامتُها اللام 
هنا تبعا ها ولاحقة با » ألا ترى إلى ما جاء عنهم للمبالغة من نحو اخلولق واعط وب 
واغدَودنَ واحْمّوْمى واذْلُول وكذلك في الاسم نحو عَتوثل وغدَودَن وعَقَتقلٍ ومجنجل ' 
وكلٌ واحل من هذه الل قد مُصيل بين عينيه بالزائد'” » فعلمت أن تكريرٌ العين في باب 
سمح إها هو للعين وَإِن كانت اللام فيه أقوتئ .من الزائك ق يأب اوعس[ وفمرفنيلن 
وفعيعل وفمنعل لأن العينَ باللام أشبة من الزائد يما » ولهذا ضاعفوها أيضاً كما ضاعفوا 
العبنَ للمبالغة نحو عُّلٌ وَصْمُلٌ وحُرق ألا ترى أن العينَ [ أقعدٌ ]”" في ذلك من اللام » 
إن الفعل الذي هو موضوع للمعان لا يُضمّف ولا يؤكد تكرير إلا بالعين . هذا هو 
الباب . فأما اقعدسّس وامنْحَنَككَ فليس الغرض فيه [ التوكيد و ]”" التكريرٌ لأنَ ذا إنما 
ضُعّف للإلحاق » فهذا طريق صناعية وباب تكرير العين هو طريق معْنويّة » ألا ترى أفهم 
لا اعتزموا إفادة المعيى توفروا عليه وتحامًوا [ طريق ] الصّنعة والإلحاق فيه » فقالوا قطلع 
وكدر تقطيعاً وتكسيرا ولم يجيغوا بحصدره على مثال الملل فيقولون قطعة ولا كه كما 
قالوا في الملحق : يبطَرَ بيْطرة وحَوْقل حَرْقلةَ وجَهْوَرَ جَهُورة . 

للع أن تعر لولس فيه تنص الع قت ع فا ا 
للمععى على اللفظ وإعلاماً أن قر المعيى عندهم أعلى وأشرف من قدر اللفظ أنهم قالوا في 
العوكل بين ردديك + أردود 6 :ول فو لوا وو راد توطو؟ اميل اناق كما فهرو ف 
نحو اسحَنْكَكَ لما كان للإلحاق بِاحْرَبْحُمَ واحرنطم ولا تحد في بنات الأربعةٍ نحو اخْرَوْحَمَ 
شخ يقال إن افعوفل هن :رددت فيقال إردودد الأنه لامقال له رباعيا فيل هذا بد فهيذا 
طريق المثل واحتياطائهم فيها بالصنعة ودلالائهم منها على الإرادة والبغية . 


. لا باللام‎ : )١57/5( " قال في " الخصائص‎ : )١( 
. )١57/5( في المحطوط ( أبعد ) وما أثبتناه من الخصائص‎ : )١( 
. )١55/5( زيادة من الخصائص‎ : )5( 


وهذا ما يوضح لك مير ما أسلفنا في الاشتقاق ») وقد لك أن لغرب لاخدلون د 
الأفعال أن سا عن اضرا براقي لفل أ اسم آخرّ على الصفة الى قدمنا [وب] إلا 
وقد واعز ايع عمتهماقريا أودينيدا قإكم قد زاغو للقي الالفاظ الي ليان ينها مين 
الآتضال :و الخلؤقة مابرين نايضة قا عليه عي الافقاف' تن الألقاط كما قدننا الاكتسارة 
إليه بل لقد وقعت المراعاة منهم لما هو دون ما ذكرنا فإنهم قد قابلوا الألفاظً ما يشاكل 
أصوائّها من الأحداث | فيجخلرة كفرا ]7أضواف اطروقة عن قدي الأحدات »الس 
بها [ عنها فيجد قوّتها يما ]”'' كقولهم نحَضم وقضيم فالخظمٌ لأكل الشيء الرطب 
كالبطيخ والقثاء وما كان تحوّهما من المأكول الرطب » والقضّم لأكل الشيء الصٌلب 
البالدس كو قصومع اديه ين ها وه قر لين "قن ناراك لحيل بالف 3 ايقن لخزرك 
الكناء انفده والل "عيطت وس فول أن الدرظاء عميزة وعدت روا رو ل 
فاختاروا الخاءً لرحاوتها للرطب والقاف لصلابتها لليابس فحَدَوابمسموع الأصوات على 
كرو تسوس الأتنات , 

ومن ذلك قولهم النضّحٌ بالمهملة للماء الخفيف لدقة الحاء الْهْملة وجَعلوا النضظحٌ 
بتكا المتعمة عزو افو من داك لقان لمبعية”. 


. )151/9( ولعلها : ( وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون ) كما في الخصائص‎ : )١( 

)١(‏ : والعبارة كما في " الخصائص " )١51/7(‏ : فيعدّلوها بما» ويحتذوها عليها . وذلك أكثر نما نقدره 
وأضعاف ما نستشعره . 

(6) : قال ابن الأثير في " النهاية " (؟/44) ( حضم ) : في حديث علي ذه : " فقام إليه بنو أميّة يخضمون 
مال الله حضم الإبل نبته الرّبيع " . 
الخضم + الأكل بأقصى الأضراس ؛ والقضم بأذناها : حضم يخضم خضما . 
ومن جنيك الور #"باكزونة عو 111ل تفيما” : 
فسني ار 1ل عورا نت و ولا ل قال #اخرا شعي (انقدوا نمدا 


واخضموا فستقضموا 


/ا »> 


ومن ذلك قولّهم القَدُ طُولاً والقطّ عرضاً وذلك لأن الطاء أخصرٌ للصوت وأسرع 
قطما لاهن الكدال فعطلن؟ الطاء المتأغدّرة لقطع العرْض لقربه وسّرعتّه والدالَ لما طَّالَ مسن 
الأ وهو قطعٌه طولاً . 

ومنه قولهم َرَت الدم وقد الشيء وتقرّد » وقرّط قرط فالناء أخح ف النلاثة 
فاستعملوها في الدم إذا حفّ لأنه قَصْدٌ ومستحَفٌ في اليس" , وقرد من القَرد لما ُخفي 


5 
ل 


صوئّه » ويقال من القرّد وذلك لأنه موصوف بالقِلّة والذلة . قال الله سبحانه : « فَعُلَنَا 


ليم كوثوا 451 سكير يضر 1 [ ورا الطاء وهي أعلى الثلاثة صّؤتاً للقَرْط الذي 
ا 

ومن ذلك قولّهم الوسيلة والوّصيلة » فالصاد أقوى من السين لما فيها من الاستعلاء 
فكانت الوصيلة أقوى من الوسيلة وذلك أن التوسّلَ ليست له عِصْمة الوصل والمّلةء 
لأن الصّلة أصلها من اتصال الشيء بالشسيء ومُمَاسِِ له وكونه في أكثر الأحوال بعضاً 
له » كاتصال الأعضاء بالإنسان » وهي أبعاظه » ونحرٌ ذلك » والتوسّل معي يضف 
ويصمر أن يكون المتوسّل إليه » وهذا واضح » فجعلوا الصاد لقوا للمعئ الأقوى والسينَ 
لضعفها عنها للمعى الأضعفي . 

ومن ذلك قولهم خذا يخذو بالواو لاسترحاء لذن وخذاً يحدَأْ بالممزة للذل » والواو 
ضع كن المضرة #بوامعريعاء الأدن دون الذل آذ الالتعرهياء ليس زه اليتون لتحي 


يس فاتفلؤن الزل 3 , 


)١(‏ : قال في " الخصائص " )١58/7(‏ : عن القرّدد الذي هو النباك في الأرض ونحوها . وجعلوا الطاء وهي 
أعلى الثلاثة صوتاً - للقرط الذي يسمع . 

(0) : [ البقرة : 56 ] . 

() : موضعها بيناه آنفاً . 

(5) : والعبارة في الخصائص )١7١/7(‏ . ومن قوهم : ( الخذا ) في الأذن . ( والخذا : الاستحذاء ) فجعل وا 
الواو في خذواء - لأنها دون الهمزة صوتاً - للمعى الأضعف . وذلك أن استرخحاء الأذن ليس من 
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ومن ذلك جفا الوادي يحفُو بالواو وجمّأ ]1٠١[‏ بالهمزة فإنَ فيهما معئ الجفا 
لأرشافهما #روقا لصفا الع عو رجا الود عن ولكايع القنتلن الثمرة ىار ادي 
لقوة دق 

ومن ذلك سَعِدَ وصّعِدَ فالصاد لما كانت أقوى لما سلف من كوفها من حروف 
الاستعلاء جعلوها لِما فيه أَثْرٌ مشاهَّدٌ يُرى وهو الصعود في الحبل والحائط ونحو ذلك 
وجعلوا السين لما فيها من الضّعف لما لا يظهر ولا يشاهد جِساً إلا أنه مع ذلك فيه 
صُعود الثَدّ لا صعود الجسم » ألا تراهم يقولون هو سعيدٌ وهو عالي الخد » وقد ارتقفع 
أمره وعلا قدره”" . 

ومن ذلك قوهم سد وصّدّ فالسّد دون الصّدّ » لأن السدّ لباب والمنْظِرَة والصّدّ 
حانبُ الحبّل والوادي والشعب » وهذا أقوى من السدّ الذي اي ل ورأس 
ا 

50 

ومن ذلك القَسمْمٌ وَالقَصُمٌ فالقصمٌ أقوى فعلاً من القسمء لأن القصم يكون مغفه 
الدق 6 وقة يشيع رين" العرفين فؤايها الوذه تيتنى خكنيف بتالافرى اده 
وبالأضعف السين . 

وعن ذلك تر كبب طابر وت كي ق دان وت كيب فالتا و خالتاء افيه مستطفلة 
والطاء سامية متَصّعدةٌ فاسيّمِلتا لعاديهما في الطرفين كقوهم : قطر الشيء وقثره ‏ 


- العيوب الي يُسبُ بها ولا يتناهى ف استقباحها . وأما الذل فهو من أقبح العيوب » وأذهبها ف الميراة 
والسب فعبروا عنه بالهمزة لقوتا » وعن عيب الأذن المحتمل بالواو لضعفها » فجعلوا أقوى الحرفين 
لأقوى العيبين » وأضعفهما لأضعفهما . 
)١(‏ : قال ابن جين في " الخصائص " )١51/5(‏ " فجعلوا الصاد لقوتًا ؛ مع ما يشاهد من الأفعال المعاللجة 
المتجشمة » وجعلوا السين لضعفها » فيما تعرفه النفس » وإن لم تره العين والدلالة اللفظية أقوى من 
الدلالة المعنوية . 


0 
مم 
م 


والدال بينهما ليس لها صعود الطاء ولا ُزول الناء فلذلك كانت واسطةٌ بينهما فَُبّر ما 
عن معظم الأمر ومُقابتِه فقيل قدر الشيء لجماعه . 

وبعقى أن ايكون :قوله قط الإأناء الما فا هو هع من الكل القطل واسطق ال اذلف أده 
[ إنما ينقط ]''" الماء من صفحته الخارحة وهو قطره » فاعرف ذلك فهذا وتحوّه إذا أنت 
أيه من بابه وأصلحْت فكرّك لتناوله وتأمّله أعطاك مُقاده وأركبك ذُروئه » وجلى 
عليك [ يبمجاتة ]('" ومحاسنه وإن أنت تناكرته » وقلت هذا أمرٌ منتشرٌ ومذهبٌ صَسْيٌ 
كوك رطع دل لابه وسددت متها باب اعمط ا 

ووراءً هذا ما اللَطفُ فيه أظهرٌ والحكمةٌ أعلى وأصنّمٌ . وذلك أنهم قد يُضيف ون إلى 
اختيار الحروف وتشبية أصواتها بالأحداث المعبّر عنها ”" وتقدمٌ ما يُضاهي أُوَلَّ الحدث 
وتأخيرٌ ما يُضاهي آخخره”» سّوقاً للحروف على ممْت المعئ المقصود والغرض المطلوب . 

ومن ذلك قولع هد لطبل فالكين لما فها نز النفت ندة بالصوت أول امحدان 
الحبل قبل استحكام العٌقد » ثم يليها إحكام الشدّ والجذب فَيُعبّر [ عنه ]" بالدال 
[١٠ب]‏ الي هي أقوى من الشين لا سيما وهي مُدْغُمة فهي أقوى لصنعنها وأدّل 
على المعين الذي أريد يما . فأما السشِّدةٌ في الأمر فإهها مستعارةٌ من شد الحبل . 

رمن ذلك قولهم حر الشيء كه قمر بلي لافار هدية زاون قل" الع 
على الخار وامجرور جميعاً » ثم عقبوا ذلك بالراء وهي حرف مكرّر » وكرّروها مع ذلك 
ف نفسها » وذلك لأن الشيء إذا جُرَ على الأرض في غالب الأمر اضطرب صاعداً عنها 
ونازلاً » وتسكرّر ذلك منه على ما فيه من التمْتعّة والقّلّق فكانت الراءُ لما فيها من 


. )157/5( في المخحطوط [ يسقط ] . وما أثبتناه من الخصائص‎ : )١( 
. )١57/١( زيادة من الخصائص‎ : )١( 

(1) : قال في الخصائص )١77/7(‏ ( ها ترتيبها ) . 

(5) : قال في الخصائص )١7/7(‏ : وتوسيط ما يضاهي أوسطه . 
(5) : زيادة من الخصائص )١57/7(‏ . 


التكرير » ولأنها أيضاً قد كرّرت في نفسها أوفق لهذا المعى من جميع الحروف . 

قاد ايف قينا ام هذ ل ناد اقيم رتسام ولا يتاتكلت فى نا أزذناء اتيك 
لأحد أمرين إما أن يكون ل تُنْعِم النظرَ فيه فيتعَدَ بك فكرّك عنه » أو لأن ذه اللغة 
أصولاً وأوائل قد تخفى عنا وتقعيرٌ أسبايُها دوننا . 

قال ابن جين ف الخصائص”'' : فإن قلت فهلا أجَرْت أن يكون ما أوردئه في هذا 
الموضع يع ما قدّمنا ذكرّه شيئاً اثفق وأمرأً وقع في صورة المقصود من غير أن يُعتقَدَ 
قلت : في هذا حُكمٌ بإبطال ما دلت الدلالة عليه من حكمة العرب الي تشهدبما 
الحقول : 

ثم قال ولو ل يُنبّه على ذلك إلاّما جاء عنهم من تشبيههم الأشياء بأصواتًا كالخاق 
باق لصوت الفرج عند الجماع » وغاق لصوت العُراب وفي قوله : تداعيْنَ باسم اليب 
... لصوت مشافرها . 

ومنه قولهم حَاَيْتَ وعَافَيْتَ وهاهَيْتَ إذا قلت حاء وعاء وهاء » وقولهم ب مَلْتَ 
وَهَيْللت وَحَوْقلُت كل ذلك بأشباهه إنا يرجعٌ في اشتقاقه إلى الأصوات . 

قال(" : ومن ظريف ما مر بي في هذه اللغة الى لا يُكاد يُعلم بُعدُهاولا يُحاط 
بقاصيها ازدحام الذال والتاء والطاء والراء واللام إذا ما رَجَنْهن الفاء غلى التقليم 
والتأخير » فأكثرٌ أحوالها وبجموع معانيها أنما للوهن والضّعْف ومن ذلك الدالِفٌ للشيخ 
الضعيف والشيء التالف والطليف”" . والدّنفُ المريضٌ . 

ومنه انوفَةَ وذلك لأن الفلاةَ إلى الحلاك » ألا تراهم يقولون لها مَهُلكة » وكذلك قالوا 


(054/5(:00). 
(؟) : ابن جين في " الخصائص " (157/5) . 
(5) : قال في " النصائص " )١177/7(‏ والظليف : لحان وليست له عصمة الثمين . 


أه." 


ومنه الترقة لأنها إلى اللَين والضّمْف » وعليه قالوا الطرّف لأن طَرّف الشيء أضعفٌْ مِن 


قلبه وأوسطه . 
انه القرد رن 1 ]*" إل الصّعف والخلاك ما هو . 
ومنه الفتور للضّعف . والرّفْتْ للكسر . والرّديفُ لأنه ليس له تمكن الأول . 


ومن ذلك الطقل : للصي لضعفه . والطفل للرّخص وهو ضدٌ الشَئْن ‏ وَالتَقَلُ : للريخ 
المكروهة فهي منبوذةٌ مطروحة وين ينبغي أن تكون الذّْلىَ من ذلك لضعفه عن صلابة بة النبع . 
ومنه القلتة لضعف الرأي وقيْلَ البغزل لأنه تش واستدارة » وذاك إلى وهن وضّعكف . 
والفطرٌ الشّقُ وهو إلى الوهن . 

هذا حاصل كلايه'" مع اختصار » وفيه ما يدك يُصيرةٌ بها ذكرناه سابقاً حسفا 
هذا المختصر له م نْ أن التاق في بعض [11أ] الحروف بين الكلمتين لا يكون إلا مسي 
يحمَعُهما قريباً أو بعيداً بحسب تقارب الحروف بل بحرد تقارب ٠‏ مخارج الحروف . ويكون 
ينها هال من ونث لآ بكرن إلا بذجه جامعة يتينما باعبان العا كي قكتدا و نين 
ع ص ر وتركيب أزل وهكذا ف تركيب أزم وتركيب ع ص ب وهكذا تركيبُ غ دار 
ل اليس ايد 
في هذا المعتصر حقّ معرفته وتديّرته حقّ تدبره اطْلعْتَ على ما في هذه اللغة الشريفة مسن 
الأسرا ر السَري يه ة والذكات الفائقة » واللطائف الر بعكم البديع ٠‏ والإتقان البالغ » 
والضبط الكلَيّ » وبذلك تعلّم صحة عقول العرب قر هم وصِاق لحارم 
وسلامة أفهايهم وأنهم أشرف طوائف هذا التو الإنساي وأكرمٌ بن آدم وأفضلٌ البشسر 
ُقولاً وقلوبا وأفعااً وأقالاً وإمدارا وإراداً هذا على ما هو المذهب لحي مسن أفم 
الواضعون لهذه اللغة الفائقة البالغة في الإتقان إلى حد تتقاصر عنده ول الأتاضيت بالعلوم 


. ] الذي في الخصائص [ المنفرد‎ : )١( 
. (؟) : أي ابن جب في الخصائص‎ 


>50 


على اختلاف أنواعها وتتصاغر لديه إدراكات المشتغلين بالدقائق ى على تبأين مراتبها » وإن 
علماً يُوقف [ ١١ب]‏ صاحبّه على هذه الأسرار لعظيمٌ الخطر » امسر واد فنا 
يَُوصّل به إلى هذه اللطائف لكبيرٌ الشأن جليلٌ امكان , ومع هذا فما أقبحَ بالعالم المستكبر 

من الفنون المتعلّقةٍ بلغة العرب أن يحجهَلَ علماً مُدوداً من علومها غير مُندرج تحت فنٍ مسن 
فنوفا فإن جماعةٌ من حققي العلماء جعلوا العلوم تعلق بلغة الَسرّب سستة : التحوٌ 
والصرْفُ والاشتقاق وامعان والبيان والبديعُ وجماعة منهم حصّروا فنون الأدب في علسوم 
منها الاشتقاق حى قال قائلّهم في حصر العلوم الأدبية أبياتاً منها قوله : 

لغة وصر'ف واشتقاق نحوها علم امعان والبيانٌ بديغ 

وبالحملة فحقٌ لفن مستقل وعدم منفرد أن تعظمَ العناية به وتتوقر لعب إليه وإن هذا 

المختصر قد تكقل ببيانه واشتمل على مالا يوحد بجموعاً في غيره ولا يُوقّف عليه كاملا 


قامؤاة »واكمة ياولا وخر جره غولنة غفل الله له 


لاه 


" تعليق من الشوكابي على كلام 
صاحب الفوائد الغيانية " 
تأليف 
نحمد بن علي الشوكابي 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : كلام في فن المعاني والبيان " تعليق من الشوكانيٍ 
على كلام صاحب الفوائد الغيائية " . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . ٠‏ 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم عبارة صاحب الفوائد الغياثية وشارحها 
ف المقدمة » وإنما احتج في تطبيق الكلام على مقتضى الحال . 
آخر الرسالة : فإن في كلام العرب نظما ونثرا ما مثل ذلك » ويختلف باحتللاف 
المسميات . والله أعلم انتهى من خط محرره سلمه الله تعالى . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ؟ صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى : ١9‏ سطرا . 

الثانية : ٠١‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-١9‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

عبارة صاحب الفوائد الغيائية”'2 وشارحها في المقدمة » وإنما احتج ف تطبيق الكلام 
على مقتضى الحال [ إلى علم الآن ]0 العاماكر» أعى كرا بيت كلها علس 
فج واحد » حي يُستغى عن معرفة تفاصيلها , إن المقامات مختلفة » كالحدٌ مع المزّل » 
والتواضع مع الفخثْر » والمدح مع الذم » والشكر مع الشكاية » والتهنئة مع التعزية» 
والترغيب مع الترهيب إلى غير ذلك , فيختلف ما يناسبُ كلاً من ذلك » وكل يستدعي 
تركيباً يفيد ما يناسبه . هذا واضح لكن مقتضيات الأحوال المذكورة مما م يضبط بعد 
فيما رأيناه من كتب الظرٌ » وإنما دونوا الأقوال المقتضية للحالات المخصوصة الإسناد 
والمسندَ إليه والمسند مثلاً » وهذا لا يغ عن ذلك » ولئن ساعد التوفيق » ووافق التقدير 
سأنتهض لذلك بعد الفراغ مما شرعت فيه . والله - سبحانه - ميسّر كل عسير اتتهى » 
والمطلوب منكم تحقِيقُ هذه المقامات الخارجة عمًا دون . كتب عليه مولانا شيخ الإسلام 
الحافظ عر الأنام محمد بن علي الشوكاني - سلمه الله تعالى - : 


:)1١(‏ " الفوائد الغيائية في المعاني والبيان " » للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيحي المنوفي سنة 
*ه/اه لخصها من القسم الثالث من " مفتاح العلوم " ونسبها إلى غياث الدين وزير سلطان محمد حدا 
بنده وشرحه شمس الدين محمد بن يوسف الكرمان المتوقي سنة 87لاه . 
" كشف الظنون " .)١599/5(‏ 
(؟) : العبارة اعتراها تقديم وتأخير . ولعلها [ إلى الآن , علم ] . 
(5) : علم المعاني : هو علم يعرف به أحوال الكلام العرن الي تمدي العالم يما إلى اختيار ما يطابق منها 
مقتضى أحوال المخاطبين , رجاء أن يكون ما ينشئ من كلام أدبي بليغاً . 
ويدور هذا العلم حول تحليل الجملة المقيدة إلى عناصرها ‏ والبحث في أحوال كل عنصر منها في 
اللسان العربي » ومواقع ذكره وحذفه » وتقديمه وتأخيره ومواقع التعريف والتنكير , والإطلاق والتقيدء 
والتأكيد وعدمه » ومواقع القصر وعدمه , وحول الحمل المقيدة ببعضها , بعطف أو بغير عطف ومواقع 
كل منهما وقتضياته ».وعول كرون البملة ناوية ق ألفاظها للعتاها أو أفل مد أو زائدا علية + - 


0 


والبيان”' والعلم الذي به تبين دقائق العربية وأسرارها » وقد أوعت فيه أثمنّه بحيث لم 


: 


ونحو ذلك . 

" معجم البلاغة العربية " )١184-١78/1(‏ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني . 

قال الخطيب القزويئ في " الإيضاح ف علوم البلاغة " (ص١١)‏ : علم المعاني هو ما يحترز به عبن 
الخطأ في تأدية المعين المراد وإلى تمبيز الكلام الفصيح من غيره . 

والمقصود من علم المعان منحصر ف ثمانية أبواب : 

اخ كال الإسناد الخبري . 
؟- أحوال المسند إليه . 
«- أحوال المسند . 
4- أحوال متعلقات الفعل . 
ه- القصر . 
5ح الإنتناء : 
- الفصل والوصل . 
8- الإيجاز والإطناب والمساواة . 

انظر " جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع " (ص") . 

البيان : لغة الكشف والتوضيح والظهور » وهو ني الاصطلاح عبارة عن المنطق الفصيح المعبر عمافي 
الضميق : 

والبيان عند البلاغيين : هو علم يعرف به إيراد المععى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على 
المعى المراد » بأن تكون دلالة بعضها أحلى من بعض . 

وعلم البيان : هو الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي . 
وسمّي " علم البيان " لأن له مزيد تعلق بالوضوح والبيان » من حيث أن علم البيان يعرف به احتلاف 
طرق الدلالة في الوضوح والبيان . 

وكثيرٌ من البلاغيين يسمّي علوم البلاغة الثلاثة - المعاني والبيان والبديع - علم البيان » لتعلقها جميعا 
بالبيان . وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير وبعضهم يسمي ( البيان والبديع ) تغلييا للبييان 
المتبوع على البيان التابع . وهذا يقع كثيراً في كلام الزمخشري في " الكشاف " . 

والفصاحة والبلاغة والبيان » ألفاظ تشترك في كثير من المعاني » ويختص كل واحد منها عتماليس 
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- لكن الفصاحة:: أصلها الخلرمن نع الشوانت و لتوهم : أفصمّ اللبنُّ وفصّح . إذا خلص.من اللياء . 
وذلك.في الكلام- لا يكاد: ينفك عن أن يكون بين . فالفصاحة أعم من البيان من وجه . والبيان أَغمّ من 
الفعبداجة نمئ جه :, ش 

فإنَ البيّن قد لا يكون كلاماً , والخالص من الشوائب قد لا يكون بِناً . وكذلك البلاغة مع كل مسن 
الفصاحة والبيان » ومعين البلاغة انتهاء الشيء إلى غايته المطلوبة » وكل واحد من الألفاظ الثلائة 
يستعمل في الكلام وفي غيره . 

والكلام ف هذه المعاني الثلاثة هو بالنسبة إلى وقوعها في الكلام لا غير . 

فالفصاحة تكون بالنسبة إلى اللفظ من وجهين : 

أحدهما : أن يخرج المتكلم الحروف من مخارجها » ويخلص بعضها من بعض . 

الثاب : أن يكون اللفظ مما تداوله فصحاء العرب » وكثر ف كلامهم . 

ا ا ل 

والبلاغة تتعلق بالمعى فقط » وهو أن يبلغ المعيى ف نفس السامع مبلغه » ومما يعين على ذلك الفصاحة 
في كلام العرب » لا أن الفصاحة من أجزاء البلاغة فإِنَ الأعجمي إذا كلم الأعجمي » فبلغ المعى غاية 
مبلغه كان كلامه بليغاً.: ووضّف بالبلاغة : وؤكلامه ليس من كلام العرب . 

والبيان في عرف الكلام أتم من كل واحد من الفصاحة والبلاغة » لأن كل واحد منهما من مادتهء 
وداخل في حقيقته ولذلك قلنا ( علم البيان ) وتكلمنا فيه في الفصاحة والبلاغة وغيرهما »ولم يوضع علم 
للفصاحة » ولا علم للبلاغة . 

والبيان عند البلاغيين - كم تقدم - علم يعرف به إيراد المعى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة 
عليه . 
فمثال إيراد المعيى بطرق مختلفة » في باب ( الكناية ) أن يقال في وصف زيد بالحود مثلا : زيد مهزول 

الفصيل » وزيد حبان الكلب » وزيد كثير الرماد . 

فهذه التراكيب تفيد وصفه بالود على طريق الكناية » لأن هزال الفصيل إِنّما يكون بإعطاء لبن أمه 
للأضياف . وجبن الكلب ولا يتجاسر عليه » وهو معي جبنه »وكثرة الرماد من كثرة الإحراق للطبسائخ 
من كثرة الأضياف . وهي مختلفة وضوحا » وكثرة الرماد أوضحها ؛ فيخاطب به عند المناسبة كأن 
يكون المخاطب لا يفهم بغير ذلك . 


. ومثال إيراده بطرق ( الاستعارة ) أن يقال مثلا في وصفه بالحود : رأيت بحرا في الدار» في - 


اه 
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- الاستعارة ( التحقيقية وطم زيد بالإنعام جميع الأنام » في الاستعارة بالكناية » لأن الطموم» وهو 

الغمر بالماء من وصف البحر » فدل على أنه أضمر تشبيهه بالبحر في النفس . وهو الاستعارة بالكناية » 

وبلحة زيد تتلاطم أمواجها . وذلك مما يدل على إضمار التشبيه في النفس أيضاً وأوضح هذه الطرق 

الأول وأخفاها الوسط . 

- ومثال إيراده ف التشبيه أن يقال : زيد كالبحر في السخاء . وزيد بحر . وأظهرها ما صرّح فيه بالوجه » 

وأخفاها - وهو أوكدها ‏ ما حذف فيه الوجه والأداة معا . فيخاطب بكل من هذه الأوجه في هذه 

الأبواب ما يناسب المقام من الخفاء والوضوح . ويعرف ذلك هذا الفن . 
ومما تقدم يعلم أن ( البيان ) يطلق على معنيين : 

)١‏ : معين أدبي واسع يشمل الإفصاح عن كل ما يختلج ني النفس من المعاني والأفكار والأحاسيس 
والمشاعر بأساليب لما حظها الممتاز من الدقة والإصابة والوضوح والجمال . وهو يمذا التعميم يجمع 
فنون البلاغة الثلاثة : المعاني والبيان والبديع . 

؟) : معن علمي محدود وهو التعبير عن المعى الواحد بطريق الحقيقة أو المحاز أو الكناية » كما سلف . 
وقد حصر البلاغيون أصول علم البيان في أربعة أصول هي : 

. أصلان ذاتيان . وهما المحاز » والكنابة‎ -١ 

؟- أصل واحد وسيلة وهو التشبيه . 

- أصل واحد جزء من أصل » وهو الاستعارة . 
انظر : " معجم البلاغة العربية " )٠١17/٠٠١(‏ » " الإيضاح ف علوم البلاغة " للخطيب القزوييٍ 

(ص7-5.1١5)‏ » " جواهر البلاغة ف ( المعاني والبلاغة والبديع ) " (ص157) . 

' واعلم أنه واضع علم البيان أبو عبيدة الذي دون مسائل هذا العلم ني كتابه المسمّى " مجاز القرآن‎ ٠. 
وما زال ينمو شيئا فشيئاً حي وصل إلى الإمام : عبد القاهر » فأحكم أساسه وشيّد بناءه» ورتب‎ 
. قواعده وتبعه الحاحظ وابن المعتز وقدامة ابن جعفر » وأبو هلال العسكري‎ 

وثمرته الوقوف على أسرار كلام العرب " منتوره ومنظومه " ومعرفة ما فيه من تفساوت في فنوت 
الفصاحة » وتباين في درجات البلاغة الي يصل بها إلى مرتبة إعجاز القرآن الكريم الذي حار الجن 
والإنس في محاكاته » وعجزوا عن الإتيان كثله . 

انظر : " جواهر البلاغة " (ص58١)‏ . 


م 


يعوا شيعا مما يحتاج إليه » وبيان ذلك أنهم أولاً ذكروا حدٌ البلاغة والفصاحة© » وما 
ينافيهما ح صارتا معلومتين لكل فاهم . ثم بعد ذلك ذكروا حدّ علم امعان بحيث 
بنطبقٌ على كل ما يصدّق عليه مفهوم هذا العلم » وأوضحوا ذلك بذكر أحوال 
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:)0 


فل 


: البلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بما على تأليف كلام بليغ » أي كيفية راسخة في النفس يقدر يما صاحبها 
على أن يؤلف كلاماً مطابقاً لمقتضى الحال فصيحاً في أي معن قصده , وني أي نوع أراده »فلو لم يكن 
ذا ملكة يقتدر يما على ما ذكر لم يكن بليغاً على قياس ما سيأتٍ في الفصاحة . 
ومن تأمّل ما سبق عَلِمَ أن البلاغة أخنصّ ؛ والفصاحة أعم , وأنْ كل ما يطلق عليه لفظ " البايغ " 
كلاماً كان أو متكلماً يطلق عليه لفظ " الفصيح " لأن الفصاحة يطلق مأخحوذة من تعريف البلاغة . 
وليس كل ما يطلق عليه لفظ " الفصيح " يطلق عليه لفظ " البليغ" لحواز أن يكون كلام فصيح غير 
مطابق لمقتضى الحال » أو متكلم ذو ملكة يقتدر يما على الفصيح الغير المطابق لمقتضى الحال . وليعلم أن 
البلاغة يتوقف حصوها وتحققها على حصول أمرين : 
-١‏ الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعبى المقصود ء إذ ربا أدى المعيئ المراد بلفظ غير مطابق لمقتضى الحال فلا 
يكون بليغاً . 
؟- تمييز الكلام الفصيح من غيره ‏ إذ ربما أورد الكلام المطابق لمقتضى الحال غير فصيح » لاختلال ركن 
من أركان فصاحة الكلام فيه » فلا يكون بليغا . 
فمسّت الحاجة إلى علمين يحترز يمما عن الخطأ ف تأدية المعى المراد » وعن التعقيد المعسسوي المحل 
بفصاحة الكلام والأول منهما هو ( علم المعاني ) والثاني : " علم البيان " ويسميّان بعلمي البلاغة . ولما 
كان " علم البديع " به تعرف وجوه تحسين الكلام جعل تابعا لهذين العلمين . حي تعرف طرق 
التحسين الذاتٍ يمما » والعرضي به » فانحصر المقصود من علمي البلاغة وتوابعها في ثلاث فنون . 
' معجم البلاغة العربية " (ص88) . 
الإسناد الخبري : هو ضمّ كلمة أو ما يحري بجراها - كالجملة الواقعة موقع مفرد - إلى أخرى على 
وجه يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى » أو منفي عنه . 
نحو " الحزم نافع " ونحو علي أخلاقه ”" حسنة " وعلي حسنت أخلاقه ونحو ما علي بخائن . 
وانظر مزيد تفصيل : " جواهر البلاغة " (ص١4)‏ . 
: المسئد : يكون مفردا لا جملة » لكونه غير سببي » ولم يقصد به تقوية الحكم نحو : "علي مسافر". - 
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- فأما السببي نحو : " زيد أبوه منطلق " أو " انطلق أبوه " وما شاكل ذلك من كل جملة واقعة خبراً 
عن مبتدأ يربطها به عائد غير مسند إليه في تلك الجملة » فيبقى حملة لتعينها في الإخبار » وكذلك ما 
قصد به تقوية الحكم » فلا يعدل عنه إلى المفرد » حن لا تزول التقوية إذا أفرد . 
ويكون المسند فعلاً تقييده على أخصر وجه مع إفادة التجدد بأحد الأزمنة الثلاثة : الماضي » وهو 
الزمان الذي قبل الذي أنت فيه . والمستقبل » وهو ما يترتب وجوده بعد هذا الزمان . 
والحال : وهو في عرف أهل العربية أجزاء متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل » قد تطول وقد 
تقصر , بحسب اختلاف الفعل في نحو قولنا : " زيد يصلى , أو يحجّ " مراداً بذلك الحصول في الحال . 
ويكون اسما لإفادة الثبوت لأغراض تنعلق بذلك » كما في مقام المدح فقولنا : " زيد مكرم لضيفه " 
يدل على ثبوت إكرام الضيفان لزيد » من غير نظر إلى زمان ولا تحدد بعد عدم » ولا كذلك قولنا: 
" زيد أكرم أو يكرم ضيفه " فإنّه يدل على حصوله في الماضي » وثانياً على حص ول في الحال أو في 
المستقبل بعد أن لم يكن . 
ويكون المسند جملة للأغراض الآتية : 
)١‏ : تقوية ثبوت المسند للمسند إليه » أو نفيه عنه نحو " زيد قام " ويختص التقوي بما يكون مسنداً إلى 
ضمير المبتدأ المعتد به كما في المثال السابق . وسبب التقوي تكرر الإسناد . 
31 كو السلا منبيك» خ و "يد لووقا "و "عل أكرمية "1 
“) : كون المسند إليه ضمير شأن نحو : " هو الله أحد " . 
4) : إرادة التخصيص . نحو : أنا سعيت في حاحتك » فالتقوية وإن كانت حاصلة هنا ليست مقصودة 
لذاها . 
وتكون جملة المسند اسمية لإفادة الثبوت . وفعلية لإفادة التجدد والحدوث في أحد الأزمنة الثلاثة على 
أصر وجه؛ وشرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط في نحو : " زيد إن تلقه يكرمك " 
أو إذا لقيته يكرمك فقد أخبرت أولاً بالإكرام الذي يحصل على تقدير اللقاء امش كوك فيه ء وثانياً 
بالإإكرام الحاصل على تقدير وقوع اللقاء امحقق . 
ومواضع المسند ثمانية : : 
-١‏ خبر المبتدأ : نحو : 
-١‏ اسم الفعل : نحو هيهات » وي » آمين . 5 


1 


قادر " من قوله " الله قادر . 


والمسند الوك وأحوال متعلقات الفعل 2 رين 3 ا 1 ا 00 


- - الفعل التام : نحو " حضر " من قولك حضر الأمير . 
مرا الرطق الت كن انقو قره عقر اغارف "بين فردف ‏ " أعزرق الوسر 
الإنصاف ؟" . 
ه- وأخبار النواسخ " كان ونظائرها "و إن ونظارها .0 
5- والمفعول الثاني لظن وأحواتا . 
/- والمصدر النائب عن فعل الأمر . 
انظر : " جواهر البلاغة " (ص١4)‏ » " معجم البلاغة العربية " (ص185) . 
)١(‏ : المسند إليه : ويسمى ١‏ المحكوم عليه ) أو المتحدث عنه » وله ستة مواضع : 
-١‏ الفاعل للفعل التام . 
؟- أسماء النواسخ : كان وأحواتها وإن وأحواتا . 
"- والمبتدأ الذي له خبر . 
4 - والمفعول الأول لظن وأخوامًا . 
ه- والمفعول الثاني لأرى وأخواتًا . 
5- ونائب الفعل . 
انظر : " البلاغة العربية " )١187/1(‏ و " معجم البلاغة " (صض5837) . 
)١(‏ : القصر : لغة الحبس . واصطلاحا : هو تخصيص أمر بآحر بطريق مخصوص . 
أو هو إثبات الحكم لما يذكر في الكلام ونفيه ثما عداه بإحدى الطرق الآتية : 
-١‏ العطف بلا مثل : محمدٌ شاعر لا كاتب . المقصور عليه : هو المقابل لما بعد ( لا ) . 
؟- العطب يبل ولكن : مثل : ما عالد شاعراً بل محمد ما محمد كاتباً بل شاعراً . ما محمد مقيما لكن 
مبتافزا . 
#- النفي والاستثناء : مثل : ما محمد إلا شاعر . وما شاعر إلا محمد » والمقصود عليه هو ما بعد ' إلا ". 
- إنما : مثل : <انَّمَاعخَفَى اله منّعبّاده لمكو 4 . ٠‏ 
- تقديم ما حقه التأخير : نحو : (إيَّاكَ َعْبّدُ ويك تشتعيرت 49 . 


انظر مزيد تفصيل : " جواهر البلاغة " (ص45١1-/417١)‏ » " معجم البلاغة العربية  "‏ - 


له" 


والإنشاء""؟ ء والفصل9" , © © © © © © # © © هه هع ها هو هه و ع وهو و وهو و هج وه هج وه هو و هع و و و هو ؟ ه٠٠‏ 


- (صغ :ه - ههه). 


(0 


02 


: الإنشاء : لغة الإيحاد . واصطلاحاً ما لا يحدمل الصّدق والكذب لذاته نحو اغفر دارهم » فلا يُنسب إلى 
قائله صدق أو كذب . وإن شكت فقل في تعريف الإنشاء ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقّق إلا إذا 
تلفظت به » فطلب الفعل في "أفعل" وطلب الكفٌ في " لا تفعل " وطلب المحبوب في " التمئي " وطلب 
الفهم ف الاستفهام » وطلب الإقبال في " النداء " كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ يما . 

وتم إل توعين + إنعاء طلى + إتشاء غير ظلى : 

الإنشاء غير الطلبي : ما لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب كصيغ المدح والذم ع 
والعقود » والقسم , والتعجّب » والرجاء » وكذا رب » ولعلّ » وكم الخبرية ولا دخل هذا القتسم في 
علم المعاني . 

الإنشاء الطلبي : وهو الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب ويكون 
بخمسة أشياء : الأمر » والنهي والاستفهام » والتمئ والنداء . 

" جواهر البلاغة " (صض١1517-151).‏ 
: العلم ممواقع الجمل » والوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيها من العطف والاستئناف والتهدي إلى كيفية 
إيقاع حروف العطف في مواقعها , أو تركها عند عدم الحاجة إليها صعب المسلك » لا يوق للصواب 
فيه إلا من أونٍ قسطأ وافراً من البلاغة وطبع على إدراك محاسنها ؛ ورزق حظاً مسن المعرفة في ذوق 
الكلام وذلك لغموض هذا الباب ودقةٍ ملكه , وعظيم خخطره , وكثير فائدته » يدل هذا أمهم جعلوه 
حدا للبلاغة » فقد سثل عنها بعض البلغاء فقال : هي " معرفة الفصل والوصل . فالوصل عطف جملة 
على أخرى بالواو ونحوها » والفصل ترك هذا العطف والذي يتكلم عليه علماء المعاني هنا العطف " 
(بالواو) وخخاصة دون بقية حروف العطف , لأن الواو هي الأداة الت تخفى الحاجة إليها ويمتاج العطيف 
كما إلى لطف فهم ودقة في الإدراك ... " . 

مواضع الفصل : من حقّ الجمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض أن تربط بالواو لتكون على 
نسق واحد » ولكن قد يعرض ها ما يوجب ترك الواو فيها ويسمى هذا فضلاً ويقع في حمسة مواضع . 
)١‏ : أن يكون بين الجملتين اتحاد وامتزاج معنوي حي كأنهما أفرعا في قالب واحد» يسمى ذلك كمال 

الاتصال . 
؟) : أن يكون بين الجملتين تباينٌ تام بدون إهام حلاف المراد ويسمّى ذلك كمال الانقطاع . 3 
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4) : أن يكون بين الجملة الأولى والثالثة جملة أرى متوسطة حائلة بينهما » فلو عطفت الثالئة على 
" الأولى المناسبة لها " لتوهم أكما معطوفة على " المتوسطة " فيترك العطف ؛ ويسمَّى كمال 
الانقطاع . 
ه) : أن يكون بين الجملتين تناسبٌ وارتباط لكن يمنع من عطفهما مانع وهو عدم قصد اشتراكهما 
في الحكم ويسمى " التوسط بين الكمالين " . 
فائدة : قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل . 
وقال المأمون لبعضهم : من أبلغ الناس ؟ قالوا : من قرب الأمر البعيد المتناول » والصّعب الدّرك 
بالألفاظ اليسيرة . 
" معجم البلاغة العربية " (ص7١0115-51)‏ , " جواهر البلاغة " (ص115-1571١)‏ . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
يقع الوصل في ثلائة مواضع : 
)١‏ : إذا اتفقت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظاً ومعين أو معين فقط ولم يكن هناك سسيب يقتضي 
قمعم م*واة 


الفصل بينهما » وكانت بينهما مناسبة تامة كقوله تعالى : « إن الْأَبرَارَ لفى نَعِيمٍ 9 وَإنَّ لفُجارَ 
لفى جَحِيمِ (©) > ٠‏ 


مد 


*ه اله 


وقوله تعالى + ( لدع وَلَسَتَهحَ مآ مرت » : 
وقوله تعالى : ( قال إن هد لله َفْهَُا بى بَرىَء مما ُشركون 45 . 
أي : إن أشهد الله وأشهدكم فتكون الجملة الثانية في هذه الآية إنشائية لفظاً ؛ ولكنسها خبرية في 
المعى . 
؟) : إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية وكان الفصل يوهم خلاف المقصود كنا تقول ييا 
لشخص بالنفي " لا وشفاه الله " . 
- فجملة شفاه الله خبرية لفظاً إنشائية معين العبرة بالمعين - لمن يسألك هل بريء على من امرض ؟" 
فترك الواو يوهم السامع الدعاء عليه وهو خلاف المقصود لأن الغرض الدعاء له . 
ولهذا وجب أيضاً الوصل وعطف الجملة الثانية على الأول لدفع الإيهام » وكل من الحملتين لا محل له 
من الإعراب . 
ع) : إذا كان للجملة الأولى مل من الإعراب وقصد تشريك الحملة الثانية لها في الإعراب حيث لا مانع - 
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نحو : علي يقول ويفعل . 


فجملة يقول ف محل رفع خبر المبتدأ » وكذلك حملة : ويفعل معطوفة على جملة يقول وتشاركها بأئما 
في محل رفع خبر ثان للمبتدأ . 

انظر : " معجم البلاغة العربية " )01١-1١5(‏ » " جواهر البلاغة " (ص9ه1580-1) . 

الإيجاز : لغة : اختصار الكلام وتقليل ألفاظه مع بلاغته . يقال لغة : أوجز الكلام إذا جعله قصيراً 

ويقال : كلام وجيز» أي خفيفٌ قصير . ويقال : أوحز ف صلاته إذا خففها ولم يُطِلٍ فيها . 

الإيجاز في اصطلاح علماء البيان هو : اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل . وأصدق مثال فيه 
قوله تعالى : « فَآصَدَعٌ يما تُؤَمَرُ 4 فهاتان الكلمتان قد جمعتا معان الرسالة كلها . واشتملت على 
كليات النبوة وأجزائها . 

وكقوله تعالى : لخد آلْعَفُوَ وَأمر اعرف وَأَعْرِض عن الجهليت © 4 . 

فهذه الكلمات على قصرها وتقارب أطرافها قد احتوت على جميع مكارم الأخلاق » ومحامد الشيمء 
وشريف الخصال . 

قال أمتخاف التضاز + لقا قصور اليلاقه غل اللمتفلاة وما قاور قدا الاجه كوو فصل واحبل 
ف باب الحذر والخطل » وهما من أعظم أدواء الكلام وفيهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة . 

وف تفصيل الإيجاز يقول جعفر بن يى لكتّابه : إذا قدرتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات فافعلوا . وقال 
بعضهم : الزيادة في الحد نقصان . 

وقال محمد الأمين : عليكم بالإيجاز » فإن له إفهاماً وللإطالة استبهاماً . 

وقال شبيب بن شبّة : القليل الكاني خير من كثير غير شاف . 

وقيل لبعضهم : ما البلاغة ؟ فقال الإيجاز ؟ قيل : وما الإيجاز ؟ قال : حذف الفضول » وتقريب 
البعيد ! . 

والإيجاز قسمان : 

: إيجاز حذف » مثاله : قول نعيم بن أوس يخاطب امرأته‎ : )١ 

إذا شعت أشرفنا جميعاً فدعا الله كل جهده تأسمعا 


بالخير خيرا وإن شرافا ولاأريد الشرّإلا أنذتا - 


والاتلنا ني "كيم واي اين ب اوقد ماد لوو ووو وماد ازا ومو س1 


كذا رواه أبو زيد الأنصاري » وساعده من المتأحرين علي بن سليمان الأحفش وقال لأن الرجز يدل 
عليه » إلا أن رواية النحويين : " وإن شرا فا " و" إلا أن أتى " قالوا : يريد : " وإن شرا فشر " 
والإلاً أن تعانى؟ ويكون عدف مالكل العن ولا نقصن من البلاغة .. 

انظر تفصيل ذلك ف : " البلاغة العربية " (75-57/5) . " معجم البلاغة العربية " (صهه١-‏ 
/61). 
؟) : إيجاز قصر : 

القصر : هو تخصيص شيء بشيء بطريق من الطرق . تقدم ذكر هذه الطرق . 

والإيجاز عند الرمّان على ضربين : 

مطابق لفظه لمعناه » لا يزيد عليه ولا ينقص عنه » كقولك : " مل أهل القرية " ومنه ما حذف 
للاستغناء عنه ني ذلك الموضع » كقول الله عز وجل : « وَسْكَل قري 4 . 

وعبر عن الإيجاز بأن قال : هو العبارة عن الغرض بأقل ما بمكن من الحروف . 

انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص8-1017١7)‏ . 

. الإطناب : هو زيادة اللفظ على المعئ لفائدة جديدة من غير ترديد‎ : )١( 

وقوهم في التعريف : " زيادة اللفظ على ا معين " عام في الإطناب » وفي الألفاظ المترادفة كقولنا : 
ليث وأسد » فإنه من زيادة اللفظ على معناه . 

وقولهم لفائدة : يخرج عنه التطويل الذي هو زيادة من غير فائدة . 

وقوهم : ( جديدة ) : تخرج عنه الألفاظ المترادفة » فإها زيادة في اللفظ على المعى لفائدة لغوريةء 
ولكنها ليس حديدة . 

وقولهم : ' من غير ترديد " يحترز به عن التواكيد اللفظية في مثل : " اضرب اضرب " فإإفسا زيادة 
اللفظ على المعئ لفائدة جحديدة وهي التأكيد لكنه ترديد اللفظ وتكريره بخلاف الإطناب فإنه خارج عن 
التأكيد وحاصل الإطناب الاشتداد في المبالغة في المعاني أذ من قولهم : أطنبت الريح إذا اشتد هبوماء 
وأطنب الرحل ف سيره إذا اشتد فيه . 
-١‏ وقد يقع الإطناب : قد يكون واقعاً في جملة واحدة : 
أ- في الجملة الواحدة على جهة الحقيقة ومثال ذلك . 

قال تعالى :« فَحَرٌ عَلَيّهِمُ آلسَّقَفُمِن فَوْقِهِمٌ »4 فإن المعلوم من حال السقف أنه لا يكون إلا فوق » 
وإنما الغرض المبالغة في الترهيب والتخحويف والإنكار والرد . 2 


الا" 
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- ب- مايرد على جهة الجحاز - في الجحملة الواحدة - مثاله : 
قال تعالى : < فَإِنهًا ل تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَكن تَعْمى القُلُوبْ الَتَى في أَلصّدُورٍ و2 4 فالفائدة 
بذكر الصدور هنا وإن كانت القلوب حاصلة في الصدور على جهة الإطناب بذكر اجاز 
-١‏ وقد يقع في الحمل المتعددة : 
أ- ما يرد عن طريق النفي والإثبات . ومثاله : 
قال تعالى : «لا يَسْعَقَذِنكَالّدِينَ ومنو بِللَه اليو الخ أن ييُجَلهِدُوأ أله وَأَنفْهمَ » 
ثم قال سبحانه : إِنّمَا يَسَتَمَذِنْكَاَلّذِينَ لا يُؤْمِنُون , بالله يوم الآخر وَارتَابْتَ لوبهم فَهُدْنٍ 
رَيَبِهِ مٌَيَكَرَددُورَ (2) » فالآية الثانية كالآية الأولى إلا في النّفي والإثبات » فإن الأولى من جهة النفي 
والثانية من جهة الإثبات » فلا مخالفة بينهما إلا فيما ذكرناه » خلا أن الثانية اختصت ,عزيد فائدة وهلي 
قوله : « وَأرتَابت لوبْهْسْفَهْمقٍ رَتِِهِمْيَكرَددُوَ (©4 . 
ب- أن يصدر الكلام بذكر المعيى الواحد على الكمال والتمام » ثم يردف بذكر التشبيه على جحجهة 
الإيضاح والبيان ومثاله قول البحتري : 
داك صن لو اتغزادت دن اسح 0.٠.‏ اله امتجحدانة تهنا 
فهئ كالشبس ونخة والقطين اللّذ" ٠‏ أن هذا والرسع طرف وعييسنا 
فالبيت الأول كان كافياً ف إفادة المدح وبالغاً غاية الحسن . لأنه لما قال : " لو استزادت لما أصابت 
مزيداً " دحل تحته كل الأشياء الحسنة » فلا أن للتشبيه مزية أخرى تفيد السامع تصويرا وتخبيلاً لا يحصل 
من المدح المطلق » وهذا الضرب له موقع بديع في الإطناب . 
- أن يذكر الموصوف فيؤتى في ذلك جمعان متداخلة خلا أن كل واحد من تلك المعاني مخقسص 
لتقيس ةلا يكوة للاخ وهاله قول أ اه يضمن رجحل أتع عليه : 
مِنْ منّةٍ مشهسورة وصنيعة بكر وإحسان أغر مُحَجَّلٍ 
فقوله : منّة مشهورة » وصنيعة بكر » وإحسان أغر محجّل ؛ معان متداخلة لأن المّة والإحسان 
والصنيعة كلها أمور متقارية في بعضها من بعض . وليس ذلك من قبيل التكرار . لأنها إنما تكون تكريرا 
لو اقتصر على ذكرها مطلقة من غير صفة كأن يقول مِنّة وصنيعة وإحسان . ولكنه وصف كل واحدة 
منها بصفة تخالف الأخرى . فقال : مِنّة مشهورة لكوفا عظيمة الظهور لا يمكن كتماها . وقوله : 
" صنيعة بكر " وصفها بالبكارة أي أن أحداً من الخلق لا أن يمثلها » وقوله : "وإحسان أغرَّ مححل" - 
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- قوصفه بالعُرّة ليدل على تعداد محاسنه وكثرة فوائده : فلما وصف هذه المعان المتداخلة الدالة على 
شيء واحد بأوصاف متباينة صار ذلك إطناباً . 

د - ومن الإطناب أن المتكلم » إذا أراد الإطناب فإنه يستوف معان الغرض المقصود من الرسالة أو الخطبة 
أو تأليف كتاب أو قصيدة أو غير ذلك من فنون الكلام . وهذا من أصعب هذه الضروب الأربعة 
وأدقها مسلكاً . وبه تتفاضل المراتب » ويتفاوت الأدباء في أساليب النظم والنثر . 

ويكون الإطناب بأمور كثيرة منها : 
)١‏ : الإيضاح بعد الإيهام . نحو قوله تعاللى : ذ أمَذّك يما تَعْلَمُونَ وه أَذكم ,نكم وَبَنِىَ © 
وَجَتِ وَعْبُونٍ ( 4 . 
؟) : عطف الخاص على العام . ويكون للتنبيه على فضل الخاص حي كأنه من جنس العام . لما امتاز به 
عن سائر أفراده من الأوصاف , تنسزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات . نحو : 
قوله تعالى : ١‏ تَنزل آلملتبكةُ وَأَلرُوَحٌ فيهًا 4 فقد ص الله سبحانه وتعالى الروح وهو ( حسريل ) 
بالذكر مع أنه داخل في عموم الملائكة تكرعاً له وتعظيماً لشأنه » كأنه من جنس آخر . 
*') : عطف العام على الخاص ويكون لإفادة العموم والشمول نحو : 
قوله تعالى : ( وَمَآأُوتىَ مُوسَئْ وَعِيسَئ وَالئَبُوتَ » وذلك لإفادة الشمول من العناية بالخساص 
لذ كره مرتين : مرة وحده 2 ومرة مندرجاً تحت العام . 

5) : التكرير والتكرير البليغ ما كان لنكتة بلاغية . كتأكيد الإنذار في نحو قوله تعالى : ( 95 سَوْفٌ 
تَعْلَمُونَ © ثٌ كلا سو تَعْلَمُونَ وه 4 وف ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول تنزيلاً لبعد 
المرتبة لبعد الزمان واستعمالاً للفظ ( ثم ) في التدرج في الإرتقاء . 

5) : الإيغال : قال بعضهم الإيغال : هو تم البيت .ما يفيد نكتة يتم المعين بدوها وعلى هذا فإنه يختقص 
بالشعر . 

وقيل لا يختص بالشعر . ومثلوا له بقوله تعالى : « قال يَقَوْمِأنَبِعُوأ آلمرسكلين و2 أنَبِعُوا من 
3 يَسْكَلك ْأَجَهًا وَهُم مُهِتَدُونَ 9ه 4 فقول « وَمُم مُهْتَدُونَ 469 ما يتم المعين بدونه لأن الرسول 
مهتدٍ لا محالة » إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل . 

1) : التذييل هو تعقيب الحملة يحملة أخرى تشتمل على معناها بعد إتمام الكلام لإفادة التوكيد » وتقريراً 
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اه 


الب » ثم استدلوا على انحصار علم المعاني في هذه الأبواب بما لا يبقى بعده 
فقو لتوييه لكل هارقت وك رووعة عل ليان" على وعديقي عله فعل 
في هذا العلم » وذكروا الدلالة الوضعية والعقلية وأقسامّهما ولوازمَهُما على أتم إيضاح » 
-0 نحو قوله تعالى : ( وَل جَآء آلْحَق وَرَمَنَ ِل إنَّالبَطلٌ كان رَمُوكًا وه 4 . 
)٠‏ : التكميل ويسمى الاحتراس وهو أن يأنٍ ف كلام يوهم حلاف المقصود مما يدفعه » وذلك الدافع قد 
يكون ف وسط الكلام كقول الشاعر : 
فسقى ديارك غير مفسدها ‏ صوب الربيع ودعة تهمي 
فلما كان المطر قد يؤول إلى خحراب الديار وفسادها أتى بقوله : " غير مفسدها " دفعا لذلك . 
وقد يأي ف آخر الكلام كما في قوله تعالى : < أذنّة على أَلمُؤْمِنينَ أعرة على الكفرينَ » . 
6 #الحيي ا رامو أن يدر الشام المي + ولايد ع من الأغوال: القتعم ها معي ) راتكه ل متها 
جودته شيئا إلا آنى به مثل قول نافع بن خليفة الغنوي : 
رجالَ إذا لم يقبل الحقٌُ منهم 2 ويُعطوه عاذوا بالسيوف القواطع 
وإنما تمت جودة المععئ بقوله : " ويعطوه " وإلا كان المعئ منقوص الصحة . 
وف قوله تعالل : <مَنَ عَمِلٌ للحا بن دَكر أو أن وَهْوَ من فلنْحَِئهه حَيَة طدِبَةٌ 4 فقوله : 
« وَمُوَمُوْمِنَ4 تم المع . 
9) : الاعتراض : وهو أن يؤتى ف أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معين يجملة أو أكثر لا محل لها مسن 


0 5 
في ع شق مار 


الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام كالتنزيه في قوله تعالى : « وَيجَحَلُونَ لله آلبتتت سْبَحَلنَهر وَلهم ما 
يَشْعَهُونَ 29) 4 فقوله : وكوي م بتقدير الفعل وقعت أثناء الكلام . 

" معجم البلاغة العربية " (38/4 » 4١4)ء‏ " البلاغة العربية " (59-5/7 21/5 .)8٠١‏ 

. المساواة : أن تكون المعاني بقدر الألفاظ , والألفاظ بقدر المعاني » لا يزيد بعضها عن بعض‎ : )١( 

والمساواة هي المذهب المتوسط بين ( الإيجاز والإطناب وما في القرآن من المساواة قوله الله تعالى : 
(حُورٌ مفَصُور تف الخِيّامِ وي 4 أي مبوسات على أزواحهن . 

وقوله تعالى : « وَدُوأ َو شْدَمِنُ فَيُتَمِنُو 49 . 

" معجم البلاغة العربية " (ص0١55)‏ . 


(1) : تقدم توضيحه . 


:لاه" 


وأبلغ بيان . 

ومعلوم انحصارٌ الدلالات في الدلالتين » فلا يبقى شيء من الدلالات إلا وهو مندرج 
تحت ذلك مبيّنُ أكمل بيان » فبرهن عليه بأوق برهان » بحيث لا يخرج عنه شيءء ولا 
يشذ فيه شاذ . 

فقول صاحب الفوائد الغياثية أن مقتضيات الأحوال مما لم يضبط فيما رآه من كتسب 
الفرٌّ إن أراد لم يضبط بأمر كل ما يندرج تحته ميعُ الأفراد فباطلٌ » فقد ضبطت بالقوانين 
الكلية المنطبقة على جميع الأفراد كما هو شأن كل فنّ من فنون العلم » وإن أراد تعداد 
الأفكلة 4 وتكران إيزاة العور خداه الإيضاح فمثلٌ هذا قد أغئ عنه القانون الكل المنطبقٌ 
على أفراده » والاعتراضّ مثله غفلة شديدة ]]١[‏ » وذهول عن قواعد الففن ون العلمية 
بأمزها» فإ أفل الضدو او الصَوقك معلا لى أزادوة اسيعاب كل الأضلف ولعيم الفسوز 

١ 5 1 0 0‏ ان 5 ع 
لم يتمكنوا من ذلك قط » بل ضبطوا علم الصرف بضابط كلي اندرج تحته جميع الأفراد ) 
وكذلك علماء النحو صنعوا كذلك » وكذلك علماء المنطق » وعلماء الأصول . بل 
العلوم كلها هكذا » ومن زعم ما يخالفٌ هذا فهو لا يعرف هذه العلومٌ لا جملة ولا 
تفصيلاً . نعم علمٌ اللغة من حيث لفظها هو الذي يحتاج إلى استيعاب ما ورد عن العرب 
لأنه لم يكن هناك ضابط كل » بل المتعة ذْكْرُ كل لفظ للاطلاع على هذه اللغةٍ العربية . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الفن الثالث من فنون هذا العلم هو علم البديع”' الذي يعرف 
به وجوه تحسين الكلام » كائنا ما كان . ولا وجه لاقتصار المصنّفين في البديع على 
أنواع تخصوصة » ولا لاقتصار أهل البديعيات على تلك الأنواع الي أوردوها ف نظمهم ) 


. علم البديع : علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال‎ : )1١( 
ووجوه تحسين الكلام الى يبحث فيها ( علم البديع ) قسمان : قسم يرجع إلى المع وقسم يرجع إلى‎ 
. اللفظ » فهو علم المحسنات اللفظية » والمحسنات المعنوية‎ 


5 معجم البلاغة 1 وص 00 


هب . > 


بوه انان عسل :و «لقسين عان كر لاك لس م وان وفع خدراق ابي كان 
مما فيه مناسبة لذلك النوع . وقد جمعت كراسة ذكرت فيها أنواعاً غير داخلةٍ في الأنواع 
اين ذكرها علماء الفن + وشعراء البديعيات”" . وأخيرنا بعضُ علماء الديار القاصية أنما 
قد انتهت عندهم إلى سبع مائةٍ نوع'" , وذلك غير غريب » فإِن في كلام العرب نظما 
ونثرا ما يحمل مثل ذلك » ويختلف باخقلاف المسمّيات . والله أعلم التهى من خط 
خورة + صلطه اللمتعال سد 


)١(‏ : قالوا إن أُوّل من دون في هذا الفن ( عبد الله بن المعتز العباسي ) المتوفي سنة 1ه إذ جع ما 
اكتشفه في الشعر من المحسنات وكتب فيه كتاباً جعل عنوانه عبارة " البديع " ذكر في كتابه هذا سبعة 
عشر نوعاً وقال : ما جمع قبلي فنون البديع أحد , ولا سبقئ إلى تأليفه مؤلف , ومن رأى إضافة شيء 
من المحاسن إليه فله اختياره . 

وجاء من بعده من أضاف أنواعا أخر , منهم : 
جعفر بن قدامة ( ت سنة 1ه ألف كتاباً سماه ( نقد قدامة ) ذكر فيه ثلاثة عشر نوعا من 
أنواع البديع إضافة إلى ما سبق أن اكتشفه ٠‏ عبد الله بن المعتز العباسي ) . 

1) : أوصل الأنواع إلى مثة وأربعين نوعاً " صفي الدين بن عبد العزيز بن سرايا السسّنبسي الطائي الحلي ) 

50-.هلاه) . 
" البلاغة العربية " (؟307/0-759/1) . 
انظر : " الرسالة " رقم )7١4(‏ من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكان " . الآتية . 


لحل 


الروض الوسيع 
فقي 
الدليل المنيع 
على عدم اتحصار علم البديع 
تأليف 
محمد بن علي الشوكائ 
حققه وعلّق عليه وخرّج 5-5 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : (أ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : الروض الوسيع ف الدليل المنيع على عدم اتحصار 
علم البديع . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الصنع البديع والشأن الرفيع 
والفضل الوسيع . 
آخر الرسالة : ومن زاد زاد الله في حسناته حرره مؤلفه غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : م/ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : /- ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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1 صورة الورقة الأولى من المحطوط (أ) ] 


وجوج م 


9 

لس حسمي الورعر د © 

نت أسين الشتار_ | ا 
رسو سس ترم 


5 رنمعته / 
1 الا سور ا زر 


الي 


وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انمصار 
علم البديع . 
موضوع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الصنع البديع والشأن 
الرفيع والفضل الوسيع » والحود المريع ... 
آخر الرسالة : أمتعنا الله بطول حياته وكان معه في جميع حالاته » وأسكنه بعد 
العمر الطويل فسيح جناته آمين اللهم آمين . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : / صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١+‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 


م 


! 


صوره 


ة الورقة الأ 


ع 


ولى من المخطوط (ب) 


ا 


ء' لاحم رجو اسل ١‏ 3 الوب خنطا ملا 


لإاملت؟ لقورتهارعر اال 


" 5-6 من ا ماف واعوا هذ 1 ١‏ 


وأ 


لمي 


وعرعحهًا: 


رة الورقة الأ : 5 لملخطوط إ(ب 


واه عأ 


3 1 
ميعدت 97 ش 
تس واوا 


مالوسر 1 


اب . 


5 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله ذي الصّنع البديع » والشأن الرفيع » والفضل الوسيع » والحود الْريع والصلاة 
والسلام على الشفيع المشفع وعلى آله وصحبه المسُجّد الركع . 

وبعد : 

فإِنّ علمّ البديع” الذي هو ثالث فنون البيان المشتمل على ما يُعرف به وحوه 
[محيء]”" الكلام [ بعد رعاية]” المطابقة ووضوح الذّلالةِ » قد جمع المصتّفون في عالم 
النان وك ذلاف عد بنرا بالقنية لما ذكرة آمل البديككات:)والكن الس لاسا 
يحتمله الكلام والتحسينٌ يسيرٌ غير كثير » حرّرت هذه التّبذة كالبّرهان على هذه الدعوى 
لجنا اناف ورهها للفابة + وققيطا كسم 0 220000 


. البديع في اللغة : كلمة ( بديع على وزن " فعيل " تأي لغة بمعيى اسم الفاعل ومعيى اسم المفعول‎ : )١( 
» يقال لغة : بدع فلان الشيء يبدعه بدعا إذا أنشأه على غير مثال سبق » فالفاعل للشيء بديع‎ 
. والشيء المفعول بديع أيضاً‎ 
ويقال أيضا : أبدّع أي : أتى بما هو مبتكر جديد بديع على غير مثال سبق فهو مبتدع والشيء‎ 
وقد أطلقت كلمة ( البديع ) على العلم أو الفن الجامع والشارح للبدائع البلاغية المشتملة على‎ 
النمحسنات المعنوية » وا لمحسنات اللفظية من منثورات جمالية في الكلام » فما لم يلحق بعلم المعاني » لا بعلم‎ 
. البيان‎ 
فعلم البديع اصطلاحاً : هو العلم الذي تعرف به ا محسنات الجمالية المعنوية واللفظية المنثورة ؛ الي لم‎ 
. تلحق بعلم المعاني » ولا بعلم البيان‎ 
أ) : المحسنات الحمالية المعنوية : هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جمالية معنؤية قد يكون بما أخيانا‎ 
قسى وترون قن اللفظ انها ولك تيعا لا أضالةة‎ 
بْ) : المحسنات الحمالية اللفظية : هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جمالية لفظية قد يكون يما تحمسين‎ 
وقون الج أرما تولك فيا لا أجبالة:‎ 
. في (أ) تحسين‎ : )0( 


(0) : في ( ب ) بعيد عامة . 


51١ لام‎ 


ا 0 8 2 
[ الطالبين ] أهل الفن وترغيبا للمشتغلين به المتوفرين على التوسع منه والاستكثار مسن 
أنواعه » فإن هذا فنٌّ لا حجر [فيه]”"' ولا منْمَ من الاستزادة منه بل كل ما له مدحل في 
فن بخص عير افانظر يانتن النافهة ترماض بلطائق: الكلام إن ما اشعفلت علههكله 
الأبيات الى ذكرثها في هذا المقام ]١[‏ . 
[فالذي]”" ينبغي أن تسمى شهادة الديار يما أفاض عليها من الآثار : 
آلا إن وادي الجزع أضحى ترابه مِن المس كاقورا وأعرادة رد 


عه 


اواك إلا أن عفنا عشبية فشن وعم ددن واه بادا 
[و الذي |" يبع أن بم التانييي بالتاسيين : 

وأذكة آيام لمحي م اأفتحنى على كد ون خف أن تصدعا 

وابيظ عقنات الجمى برواحع إليك ولك خل عينيك تَدْمَعا 
[والذي]” ' ينبغي أن يسمّى التهديد مع ع[ ايدو : 

زألنت وضسي [قد] © لم ان ل تعنان اجام الموج وهنم 

وليس حليما من تَُبل كفه فيرضى ولكن من يعض فيحلح[١أ]‏ 
[والذي]”' ينبغي أن يُسمَّى قلبّ الوسيلة وإن كانت جليلة : 


يقولون خبرنا فأنت أمينها وما أنا إن خبرتهم بأمين 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 
. (؟) : زيادة من (أ)‎ 
. في (أ) هذا‎ : )( 
. في (أ) هذا‎ : )4( 
. (ه0) :في (أ) هذا‎ 
. في (أ) التشييد‎ : )5( 


0 : في (1)أنت . 


مم1 


:)1( 


[والدي]”" يقي اسمن التعريض بالدة لن كان واجرده كالعدم : 
قارفو هي جود رنيااة تككات 
كك قو اللاي وأفحيد ا ال حيرات 

والذي ينبغي أن يسمّى تَوينَ العليل مع القطع [علامة]” الجليل : 
إذا كنت قد أيقنت أنك هالكٌ ‏ فمالك ما دون ذلك تُشْفِقٌ 

وما [جناه]”” المرء ذو الحلم أنه يرى الأمر حئّماً واقعا نم [يعْلق]9) 
اله ] "انس العم كع ب درل 
يكل امرئ يدري مواقعَ رده [ولكنما الأعمى]”' أسير هواه 
هوى نفسه يُعميه عن قبح عينه | وينظُسرٌ عن حلق عيولٌ سواه 
[والذي ١]‏ ينف أن مس فرين خط ها الآزيك نه 50 : 
أرى الناس في الدينا كراع كيك ماله يق لين عي رن 
فماء بلا مرعى ومرعى بغيرها ١‏ وحيث يرى ماء ومرعى فيتْبع[ ]١‏ 
قفني نسي فد تحر ب ذا ار 
وقائلةٍ يا راكب الخيل هل ترى2 أبا ولدي عنه المنية [لّت] © 
فقلتُ مالا علّمٌ لي غرّ أني 2 رأيت عليه المرَفيّة لت 


في (5أ)هذا. 


(5) : في (أ) علابسة . 
5) :ف (أ) يشين . 

(4) : في (أ) يقلق . 

(5) : في (أ) ولكنه أعمى . 
(5) : في (أ) بلوازم . 

0) : في (أ) زلت . 
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ودارت عليه الخيلٌ [طوقين]”" والظيا 2 وحامت عليه الطِيرٌ ثم تدلت 
فنك اهيا #افناذل إذا ذا 1 وقالك نك الويلتسلات غم توتننتم 
[والذي]”'2 ينبغي أن يسمَّى المقابلة .ما يستلزم المفاضلة : 
[لو كنت من مازن لم تستبح إيلي بنو اللقيطة من ذُمْلٍ بن شيبانا 
قفوم إذا الشر أبدا ناجذيه لمم طاروا إليه جماعات ووخدانا 


يُجزون من ظلم أهمل الظلم مغفرة ومسن إساءة أهل السوء إحسانا 


ذا فاه عر مي به عند الكريهة إن ذل وا ببرههان 
لكنّ قورمي وإن كانوا ذوي عدد اشوا من الشححرٌ ق.«شبيء وإن انا 
0 ا ا 1 اش سواهٌم من جميع الخلق إنسانا[ ١اب]”"]‏ 


[والذي]9) ينبغي أن 5 يسم الكلام المادح مع التفاوت المقادح : 
كنا الأنُمنين إذا التقينا 2 وكان الأيسرين بنو أبينا 
3 0 31 ممم 5 
فأبوا بالنّهاب بالسّبايا واْينَا بالملوك مُصفدينال) 


[والذي]”" ينبي أن. يسم الأزرى عن ارتكب عاط الام أحرى:. 


:)١(‏ في (أ])دورين. 
(0): في (أ)هذا. 
(9) : ترتيب الأبيات في النسخة ( !أ ) كالتالي : 


لو كس من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذُهْلٍ بن شيبانا 
|1 القن هسرف و حي تعر عند الكريهة إن ذو لوثةهانا 
قوم إذا أبدا الشر ناحذيه لهم ارو "اليس ورافنات ووخناتسنها 
لكسنّ قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشيرّ في شسيء وإن هانا 
يُجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
كان رتل لم امي السسخ يه سواهُم من جميع الخلت إنسانا 


. " لعمرو بن كلثوم . انظر " المعلقات العشر وأحبار شعرائها‎ :)١( 
. ل١ (ص‎ ٠ اعتني بجمعه أحمد بن الأمين الشنقيطي‎ 


روف رضم جا فوشو 
مله كابظافرينة إغانوا]21 فلن سراق عبان سل 
[والذي]”" ينبغي أن يسمّى استدراك ما قرط ا ينبّهُ على العلّط : 
رما فى علا سوه دنا او تيان وام ا 
ولكنما تَرْمَيْنَ نفساً مريضة لعزة منها صفوها ولبابها 
[والذي] "يفي انتيسك الأو امول ترك انهه بالعحويف ا تعره بن ال 
لا مَتِكنْ من مساوي الناس ما ستّروا ‏ فيهتك الناس سيتراً من مساويكا 
واذكر محاسسّ ما فيهم إذا ذكروا باك مدوم 
[والذي]”' ينبغي أن يسمّى الإرشاد إلى تيسر الانقياد : 
اا 
00 
هو السيف إن لايته لان كه وكناة إن حاشقة نان 
[والذي]”'' ينبغي أن يسمى التهديد بالمعى القريب والبعيد : 
وعلى عدوك يا بن بنت محمد رصد إن ظنوا الصبح والإظلام 
فإذا تبه رعته وإذا غفا سل عليه سيوقك الأحلام 
[والذي]”'' ينبغي أن يسمى التآلفْ على التكافف : 
بنفسي من لو مر يرد انه على كبدي كانت شفا ادا أثامل 
لاي اي وهبْنّه ‏ فلاهوً يعطين ولا أنا سائلة 
[والذي]!" ينبغي أن يسمّى تنزيل الإشارة نزلة العبارة : 
1 ترات تن بان سريرهء2 أُذاكِرُها فيها عاب ونائل 


(1) : في (أ) تصرفها . 
(0) : في (أ)هذا. 


1ه 


فأما الذي أَمُنت أُمْنّ السرّدى وأما الذي أوغذت بالذكل تثاكل 
كرتم له وجهان :وجَةٌ لدى الرضا أُسِيلٌ ووجةٌ في الكريهة باسل 
وليس .معطي العفو عن غير قدرة ويعفو إذا ما أُمْكتَيْه المقاتِل[أ] 7 
[والذي]”" ينبغي أن يسمّى الامتحان محاسن الإنسان : 
قله نر حلتيه. 2 فَخْبْرَ منهما كرما وطبيا 
غيل عل لافطا قن ]ذا نيا 4ل عل اننا 
[والذي]”" أن يسمى الاستدلال على الكرم بالقُرب في الغى والبعد في العدم 
اكد ضمتناز إن نك .رايم إذاسحافتنا 
يعرف الأبعد إن أثرى ولا 2 يعرف الأقرب إمّا افتقرا 
[والذي]”" ينبغي أن يسمى ربط الاستحسان بما يُفيد الاطمئنان : 
إذا بلغ الراب الشتتورة فاستعن | برأي نصيح أو نصيحةٍ حازم 
ولا تحعل الشورى عليك غضاضة فإ اللاتتسنواق قز للقوادم 
لان مق الس لصي ل 
تراهم يغمزون من اشتركوا 2 ويجتنبون من صدّق المصاعا 
ومثله [قول القائل]" : 
لا يسئلم الشرف الرفيعٌ من الأذى خع تحزاف علق مايه البدم 


: ترتيب الأبيات في النسخة ( 5) كالتالي‎ : )١( 


له الحظقفات من خفايا سسريره اذاكرها فيها عاب ونائل 
كريم له وجهان وجه لدى الرضا أسيل ووجه في الكريهة باسل 
فأما الذي أمنت أمنة الردى وأما الذي أوعدت بالكل ناكل 
وليس .معطي العفو عن غير قدرة ويعفو إذا ما أمكنته المقاتل. 


59): في (أ) هذا. 


(5) : زيادة من (أ) . 


5007 


0) 


قله أي 
وإفا الى للاتضعو موكهع بك ديفي كانسا من لاغ 
00 1 
من ظلم الناس تَحاموا ظَلمّه وعز فيهم جانباه وأحفل("» 
ومعله انض + 
ومّن لم يذد عن حوضه بسلاحه2 يهدّم ومن لا يظلم الناس يُظل”) 
وله العا 
وفي الشر بحاة حين لا يُنجيك إحسان وبعض الجلم عند الجهل للذلّة إذعان9) 
[والذي]”" ينبغي أن يُسمّى التحذير هما يستلزم التكثير : 
ولا تفش سمسرك إلا إليكَ فإن لكل نصيح نصيحاً 
فإووراية غنواة الخال ٠‏ لمر كرة إذهاةضهيها 
ومثله أيضا : 
إذا ضاق صدر المرئ عن سر نفسه فسر الذي مستودع السر أضيق 
[والذي]”' ينبغي أن يسمَّى المنذر من المبادئ الحسنة مع العواقب الخشينة : 
الحرب أولَ ما يكون فتيَةَ تسعى لرييتهالكل جَهول 
سمطاً حوّت رأسها وسكرت2 مكروهة للشمٌ والتقييل 


حى إذا حملت وشب ضرامها غَادت غجوزا غير ذات. تليلٌ 


: غير واضح البيت في المحطوط . 


(؟) : للشاعر زهير بن أبي سلمى في معلقته . 
انظر : " المعلقات العشر " (ص50) . 
(؟) : لعل البيت : 
وني سوء بحاة حين لا ينحيك إحسان ‏ وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان 
(5) : في (أ) هذا. 


للد 


[والذي]7”" ب 


ينبغي أن يسمى المكافة للآفة بالآفة : 


اواك ار ان بارس .وكين عونق سراف 
ولست 0 إذا الدهمسر سرني ‏ ولااحازع من شره لمتقلب 
[والذي]”'' ينبغي أن يسمّى التصير لنيل الشرف الكبير : 
اب 2 وأبى إبائي وأحذ المحد بالثمن الربيح 
وقولي كلما حجشأت وجاشت ويدّك خمدي أو تسستريحي 
نيط لدو سوس الس نابت لس 


يي بالشرف المعلى 
مثله [يع التصبير]”' قول الآخر 


وَإِمّا رحت بالموت المريح [١ب]‏ 


أقول لها وقد طارت شعاعاً من الأبطا وِيْحَكٍ لا ثراعي 
فإلّك لو س التو يقاء يسوم على الأحل الذي لك لم تُطاعي 
ومثله أيضاً : 
فىّ مات بين الطعن والضرب ميقة تقوم مقامُ النصر إن فقِد النصِرٌ 
أت ف مستنقع اوت رجْله وقال طاين تحت 'احمضك الدعد” 
تردى ثياب الموت درا فمة أن الاباك إلا لقي ع ل 
ا ْ 
ا ادا وقاحة تحت عَلام وَقاح 
أحهدها أن 7 تتشي بالرّدى دون الذي أُمّلتْ أو اا 
:)١(‏ في(5)هذا. 
(5) : في (أ) والشر . 
() : كذا في المحطوط غير واضح . 
(4) : موقعه بعد البيت الأول كما في المخطوط (1أ) 
(5) : زيادة من ( ب ). 
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إما فين نال البحده فاشتقى ‏ أو ل ذاق الرّدى فاستراح 


وكيق ترى ليلى بعين اترى متنا سواها وما طهّرتئها بالمدامع 


وقلتك مها ,نشدت وقد يرق حديث ميواها في روت المسامع 
اكليايك عو العنحين أ أراك بقلب حاشع لك خاضع 


إذا كان هذا الدمعٌ يجري صبابة على غير ليلى فهو دمُمٌ مُضيّعْ 
انال ينبغي أن يسمَّى تحذير الرفيع عن عداوة الوضيع : 
فك ليس َس يشبهه بلا ع عذداوة غير دي عستت ودين 
ييحُك مه عرضا ل يضُنْه إويُوقم]!' منك في عرض مَصون 
[والذي]7) يبغي أن يسمئى الترغيب فق البداية ببيان حال الهاية : 
لا تبَحَلي بُدياوهي مقبلة 0 فليس يقّصُّها التِذيرٌ والسسرفُ 
فإن تليق [فأخري أن [عود بها]29]"0 فالحم د منها إذا ما أدبت خَلَق[+] 
[[والذي]”" ينبغي أن يسمى التنفير بذكر النظير : 
لا نْضعْ من عظيم قر وإن كن لت مُشاراً إليه بالتعظيم 
ولع الخمر بالعقول وف الخمر يتحخحذها وبالتحرع” )|20 
والذي ينبغي أن يسمّى تحمل الثقيل لنيل الثناء الدزيل : 


:)١(‏ في (أ)هذا. 
(0): في (أ)ويرتع . 
(5) : لعله ( أعود بما ) . 


(0 
(5 


:)0( 


: في (أ) ( فأحرى أن تحود بما ) . 


: كذا في المحطوط غير واضح . 
زيادة من (ب) . 
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و 2 و 
إذا المرء لم يدنس من اللؤّم عرضه فكل رداء يرتديه تيل 
إذا المرء أعيئّه ليحك دا لوقي فتكلا فايعه تحجدية 

: 1 : ِ : ع١‏ 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمَّها فلمك صصيدة اللنات ا 1 


[والذي]”" ينبغي أن يسمى شهادة الحماد لمن كان من الأجواد : 


يا أكرم الناس من عُجْمٍ ومن عرب بعد الخليقة يا ضرغامّة العرب 
اقب ا سني رمد نأف المفكة (انيساءواللامتت 
إذ انان ركة العيعى لز تعقمنا لأخيراءعنك اق المييحاء بلجت 
[والذي]”" ينبغي أن يسمّى تحويد الميلية للظّفر بالعَطايا الحليلة : 

وامرأة بالبخل قلنا للها اقصِري متخي لجنا تنائرين سحل 


نان شنال افر افيد عا كبا قت علبي تلسشتلن 
كيك حاف الندر اء اه القن ورأي أمير اعون هبحل 
ومثله قول الآخر : 

إليكَ عن فقد كلّفنني شططا حَمْلَ السلاح وقول الدّراعين قِفٍ 


ام سان الت عو ود وق بخص تان لحت 
[والذي]”" ينبغي أن يسمَّى اهجو المهين بمدح القرين : 
لشتّان ما بين البريدين في السدا بزيد سيم والأغرٌ ابن حاتم 
فَهُم الفى الأزدي إتفباق ماله وهم الفى القيسي جممٌ الدزامم 
فلا يحسّب اتام أني هجوثه ولكتّئ فضت أهل المكارم 


: ترتيب الأبيات في النسخة (/ ) كالتالي‎ : )١( 
إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل ررداءيرتدييه جيل‎ 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبييل‎ 
إذا لزع أعقدية الرجةاء اهم “#تطانينا كيكلا عله سبحديد‎ 


(0): في (أ) هذا. 


5200 


يُعَنْ الناسبون إلى »يم ببحرة احد أربعة كبارا 
يَعَدُونَ وآل سعد وعمرا وعمسرا ثم حنظلة الخيارا 
ورل كي صتومتن]: الى درا [كما ألغيت ف الديّة]('2 الحوارا 


ومن هذا قول الآخر : 


بين [الغربونين]7© بون في فعالهما هذاك يُعطي وهذا يأخذ الصّدّقة 


محتدون علق نا كسان مخ تعنم لا ينزع الله عنهم ما به ححُسدوا[7] 


0 


يحود بالنفس إن ضر الحبان يما والحود بالنفس أقصى غاية الجود 


ومنه : 


و 


لولا المشقةٌ ساد الناس ع ان والإقدام قثّال 


[والذي ينبغي]”' تنشيط المقصود الغ باه رع إلا م يدل عله : 


ولقد أقرنا'ق انالا قلعو يي التجد اواك المكسام شعت 
وإكرايا تورف إذامينا قاحنيا طية الاك سيو ادي تتطللسي 
فاصيرٌ لعادتك الي عوّدتتا أولا فأرشدنا إلى من نتقرّب [“اب]0") 


(00 


(؟): 
ز[فة - 
(5): 
2 
3): 


: في (]) ( كماء الغيث في القرية ) . 


الوزن مكسور ولعل الأصل بين الغريبين أو الفريقين ونحو ذلك . 

في رب)ريفنى). 

في (أ) هذا ينبغي أن يسمى . 

ترتيب الأبيات في النسخة ( ,أ ) كالتالي : - 


ا 


[واندق |0 ين مرا سن الدع يعن الإرمات الى يتنافس فيها الأشراف : 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعُوا أحابوا وإن أعطوا أطابوا وأنزلوا 
وما يستطيع الفاعالون فعالهم وإن أحستراق الشيات ولسوا 

[والذي]”'' ينبغي أن يسمى القول الفصل المبيّ عن الثناء الحرّل : 

عجبتُ لحرّاقة بن المسيا 
وبحران : من تحتها واحدٌ 
وأعجحّب من ذاك عيدائها 

[والذي]”'" ينبغي أن يسمّى حسن الاعتذار مع تعظيم المقدار : 
أتاني أيكا اللعين اتيك لسن وتلك الي تصطك منها الممسامع 
فب كأني ساورتتي ضئيلة 2002 من الرّقش في أنياها السم نَاقِمُ 
أكلفته ذنبامرئ وتركنّه كذا الغِرٌّ يكوي غيرّه وهو رام 
فإنك كالليل الذي هو مذركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسمٌ 

ومثل هذا [قوله]”'' وقد سمّاه بعضْ أهل البيان باسم آخحرٌ ولا تزاحم بين المقتضيات : 


وآخحَرٌ من فوة 64 / 0 قَ 


تان اله ناويا فريك المت 


الدانلت 


الى تر أن الله أعضاك سور 


5 7 تس بير 
على شعثي أي الرجال ا الهذب ؟ 
وإناتك ذا حفيى فمقلك يمسن 


ولي حمر وجاك رم و 
21 الواشضسى أغ ا كيني 


ين 


طلب إليك من الذي نتطلب 
دا سواك إلى المكارم ينسبُ 


5 والله ما ندري إذا ما فاتنا 
ولقد ضربنا في البلاد فلم نحد ‏ أ 
فاصبر لعادتك الي عودتنا أولا فأرشدنا إلى من نذهب 

:)0١(‏ في(5أ)هذا. 


(؟) : زيادة من (أ). 


١ واد‎ 


قإنك سير والملننوك كوا كسب - إذا ظلعت بق متهن كو كب] [] ا 
[والذي]”" ينبغي أن يسمّى تأثير إطلاق اسم الجواد في حصول المراد : 
[يهز]”"؟ حديت الود ساكنٌ عِطْفِهِ ‏ كماهرٌ شرب الحيّ صهباء قرف 
إواقتكضل غمترة الذرى عتنها تارق ع - العام وياب الستكوري التق[ 14] 
[والذي]”' ينبغي أن يسمّى الاستدلال على الحب مما ده في تيسير الزيارة من البيعد 
اليل ما حسكمُ زائرا إل رأيت الأرض تطوى ليا 
ولا ثنيت العرْمٌ عن بابكم إلا تعثُرت بأذياليا 
والذي ينبغى أن يسمى التمويه على الرقيب السفيه : 
أبكى إلى الشرق إن كانت منازلها مما يلي الغرب حوف القيل والقال 
أقول في الخد خال حين أُنْعْنّه ا خوف الوشاة وما بالخدَ منْ حال 
وف هذا المقدار كفاية » فليس المراد إلا رفع التحجير ودفعٌ الحصر بإيراد هذه الأبيات 
فاكه إلء 1[ م ]440 ردن ا 0 
الي هي من فائق الشعر ورائع [رائق] النظم ومن زاد زاد الله قي حسناته [حرره مؤلفه 
غفر الله له ]2 . 
[ اتتهى من كلام مؤلفه أمد الله بحياته وتولى إعانتّه ومكافأته بتاريخ جمس من شهر 
شوال سنة ١747‏ بعناية سيدي العلامة المحقق الفهامة الصفيّ أحمد بن زيد بن عبد الله 


الكبسي » أمتَعنا الله بطول حياته وكان معه في جميع حالاته » وأسكنه بعد العمر الطويل 


. الأبيات نظمها الشاعر النابغة الذبيان معتذراً إلى النعمان ومادحا إياه‎ : )1١( 
. انظر : " ديوان النابغة الذبياني " (ص58-717) والأبيات كتبها الشوكان وفيها تأخير وتقدم‎ 
في (أ)هذا.‎ :)0( 
في (ب)(ين).‎ :)0 
. زيادة من (ب)‎ : )5( 


(©) : زيادة من (أ) . 


20 


0ه 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


ان 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف الرد على الزمخشري في استحسان الْرِبّة . 
موضوع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرسالة : الحمد لله وصلى الله على رسوله وآله وسلم . 
قد عجبت كثيراً من استحسان الزعخشري يرحمه الله لقول الشاعر . 
آخر الرسالة : إذا تدبرها المتدبر وجدها من تقليد الأصاغر للأكابر يدون تفكر 
ولا تدبر . قاله كاتبة غفر الله له . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ” صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى : ١7‏ را 

الثانية : "٠‏ سطراً . 

الثالثة : ٠١‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : 9 كلمات . 
الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الربااي من فتاوى الشوكابي . 


رول سل « بين غ' 
ل امه مركت شرام [سى) 26 يه 
0 ل لتر الم اما لقنا م 
أ و طخل ا 2007000 
عر لخو ارجا قد راشى_مس رلا عتم 
ددقابيقها ول 2 0 مرخام ب 


1 طرق الام /شرغرة إلنغاب 


تعر م 0 مقعم 
دان لحن 1 0 
َ و كان ليم تبإقان نا 


3 0 مس ل . “7 3و را 
ناتسف عن تنس ص مطل .سس سلا بدني مم لاط نا ل و سس مداو 


قري المع اوفك من ا فوم[ 


لوعن عق ابن انظ 1 “حر ترا 00 
رفحت ارج نانق دالا مع ورلم 
3 ات 


عملت 62> ما < ا دوا ليها إنوى : 
دعسا ناكرا لام الهدرم :م عم 
2 وتسم ول [ لانيبت م / لعرج | 

ل + كر اعلا مولس شار الدراحروات و 
7 وريغ الفامقع رايض رفع عو 1,2 نار 
6 لهرت الرمررس إحرل 
4 لسرم بعلي الماع لك 
1011ظ اوور 3 ام عم (أعرة ع بايا د 


الحمد لله » - وصلى الله على رسوله وآله وسلم - . 
فد عمديع كتير هن التعسان اعد ١‏ حر هل ااه خالقر ل الساعن : 


.)1١50/١( " في " الكشاف‎ : )1١ 
: وهو الشاهد الثامن والأربعون بعد التلثمائة‎ 


ألا أيُّها الطيرٌ المريِّ بالضحى22 على خالدٍ لقد وقعت على لحم 


وكذا أورده في تفسيرهما - الزمخشري والبيضاوي - عند قوله تعالى : أَوَْك على مهُدَى من 
ربَهِمَ 4 | البقرة : ©] على تنكيرهدى للتعظيم أي هدى عظيم ؛ كتنكير لحم في هذا البيت » أي لحم 
استقامة المعيئ » ولولاه لكان لغواً لا يفيد شيثاً » ولهذا اعتبر » سواء كان بالقرينة الأولى أو الثانية . 

ونقل عن الزمخشري أنه كان إذا أنشد هذا البيت يقول : ما أفضحك من بيت ! والبيت من شععر 
مذكور في أشعار هذيل ذكر ف موضعين منها » ذكر في الموضع الأول ستة أبيات » وفي الموضع الثاني 
اثنين وثلاثين بيتا . 

وأما الرواية الأولى » والشعر منسوب لأبي حراش فهي هذه . 


إتل لو ايرث مصبرغ جتسيالل ينب السّتار بين أظلمَ فالحزم 


عيذ ان يكح يحمي ره 
تذكرت شجواً ضاف بعد هجعة 
لعمرٌ أبى الطَير المرئة بالصتُحى 
كليه. وربّى ء لا تحيئين منله 
ولأبواق تاأكسل الطمجي تسيل 


أحت ألى ذؤيب الحذيلى . 


أظلم : موضع قريب من السّتار . 
الحزم : موضع يقال له حزم ب غوال . 


ولا الاب لا اضطمّت يداك على غنم 
عاق فسالن لمن واتسدة لتحت 
عحنداة أفبافده البحة بالبووم 


طويل النّجاد غير هار ولاهشم 


" لأيقنت أن البْكر " البَككْر : الجمل الشاب » والناب : الناقة المسنّة . 


يقول لو رأيت هلاك خحالد لعلمت أن ذهاب البكر والناب ليسا .تمصيبة » اس تخففت مصاكماء 


وقوله " اضطمّت " هو دعاء عليها » وهو افتعلت من الضم . 


قر واس 1ك شل ١لا‏ نس رس سي 

حي كان يقول : ما أبلكّك يابيت الْرِيّة ! وغاية ما في هذا البيت دلالةً اللحم على 
عِظم حال الرحل » وكبّر شأنه » فكنّى عن ذلك باللحم » ونكره تنكيرٌ التفخيم » فمن 
أين جاء هذا التعجي مد بالاعده »والاستعظام لشأنه ! من هذا الإمام الذي بلغ من معرفة 
مطروق معروف . ألا قال مثل هذه المقالة في مثل قول القائل 9" : 

إن السناجة وَالمرُوعة واليادفق في قبةِ ضربَت على ابن الحشر ب(") 

فإن هذا قد بلغ من فصاحة اللفظ » وبلاغة المعئى » وجودة الكناية » وتعدّد المعانئ ما 

وقول اذللق عسافات بعينة »روات كان سحي وعدي اله اعت و بنع الطكيييرا [ك] 


- أي لا غنمت يداك بل خيبك الله » إذ صرت تحزنين على هذا البكر . 
الى قوله : لقد وقعت على لحم : كان ممنوعا . 
وأراد بأبي الطيّر خالدا سمّاه به لوقوعها عليه كما يقال أبو تراب ونحو وقيل أراد أبا الشير الواقعة 
لحمه » واستعظمها بالقسم يما لاستعظام لحم حالدٍ العظيم ففيه تعظيم للاقسام عليه بنفسه . 
واكركة:# ابن فاعل اضف الطين ةنم أزت تالكان إكا امام به رون الميحييرن ع ارقي 
والبيضاوي - . 
فلا وأبي الطير المريّة بالضّحى . 
' وأما الرواية الثانية نسبها الأحفش للخراش ابن المذكور . 
انظر : " حزانة الأأدب " جهأم يق . 
" حزانة الأدب " )١57/4(‏ » " الشعر والشعراء " (ص5 9”) . 
(؟) : هو عبد الله بن الحشرج . 
انظر : " الأغاني " جدا/دل»م). 


وأفحم » وأجود قول القائل(" : 
وق ظالت كدان 'زايائه: لين تعفيان طيرَ الدن نواهل 
أقامت على الرايات حي كأنها 2 من الحيش إلا أنها لم تقاتل 
فياه نه بالقرر لك نص مناسية ازاك والقد بدي اناده لدلاك: 
واشموارعا عر عق كأفاقد الفوكوائقة بأغا انا د لوم أعدائدة فال هنما 
هذا العلم نقيت لالشيران التضريء'وآنه"السيتؤح عادة مخازية ع مع كورقامتزاكمة على 
راياته حى ظللتها . 
ومع ما ف ذكر العقبان على العقيان من الحسن البالغ » والجناس الفائق . ثم ألا قال 
الزمخشري - رحمه الله - هذه المقالة فيما هو أحق بحا وأولى » وهو قول القائل : 
وقائلةٍ يا راكب الخيل هل ترى أبا ولدي عنه اليمة دلخ 
فقلت لما : لا علم لي غير أنئي راك علية الكسرفية: سل 
وار سهان كز ورين نالننا وحامت عليه الطيرٌ ثم دلت 
فصكّت جبيئاً كالهلال إذا بدا وقالت لك الويلات ثم تولّت 
قتيل يأكل من لحمه الطيرٌ » مع أن أكل لحوم القتلى عادة للطيور » فليس في قوله : على 
لحم ما قدمنا في العقبان المظللَةٍ للرايات من حصول العلم نها المستفاد من العادة الجارية 
العائدة على الممدوح بأكبر مدح , وأفخحم ثناء . وغاية ما في بيت المربّةٍ أنه لحم رجحل 
عظيم » فقايس بين هذا المدح العائدٍ إلى صاحب اللحم » وبين المدح العائد إلى صاحب 
الرايات » فإنك تحده ما بين الثرا والثريّا » ومطلع الشمس ومغربها . 
ومثله قول القائل 9" : 


... أبو تمام . انظر ديوانه (ص777) في قصيدة بمدح المعتصم‎ : )١( 


(؟) : قال في " خحزانة الأدب " (189/4) هذا المع أعين تتبع الطير للجيش الغازي للأعداء حى تتناول - 


وترى الطيرٌ على راياتّنا عاكفات ثقة أن تقار 
ففديقيد :الك لاي عع العريم بلاطك ال ع وهر لهل طقلار لك اللارة زاف وا 1 
بذلك . 
عور قدفدا" القليد داكا ى عاده مسكيرة »وق بقة تارك إنعار كول عه فينة 
النطاب - َه - لما قال له قائل : من أشعرٌ الناس ؟ فال : الذي يقول : 
را أوفست في عَلمِ | ترفعنَ ثوبي شمالات7) 
فافظ الي متو ورينن اعيل قزل بعدةالاعر ع إن غارواسا باك أله عله بتكا 
فهبت الريحٌ فرفعت ثيابّه . فهذا بيت سمج خخال عن كل محسّن [5أ] » بل ليس فيه معيئى 


- 


يستحق أن ينظم . 


عم" .من لطن معداول بي الشعراء علينا وبجدنا وأول من جلف يه الأقره الأودي ف قزل 
2 «الستجر عل كارن “را صمو دا يكنا 
أي تأحذه الميرة من لحوم القتلى . 
وكلهم قصر عن النابغة لأنهد زاددق افق وحن لتر كبو تزدل على أن الطلرر اكه كنك تكسا 
الممدوح . 
قال النابغة مادحاً عمرو بن الحارث الأصفر ابن الحارث الأعرج » حين لحأ إليه في الشام : 
إذا ما غزوا بالميش » حلق فوقهم ١‏ عصائب طير تمتدي بعصائب 
مواقي شبد اشكر أن قيلة إذا ما التقى الميشان ول غالب 
هن عليهم عادةٌ قد عرفنها إذا عرض الخطئُ فوق الكوائب 
" خزانة الأدب " (590-979/4)» " ديوان النابغة الذبياني " (ص. -1") . 
)١(‏ : عزاه ابن منظور في " اللسان " )٠٠١٠/7(‏ ل جرعة الأبرش . 
ريّما أوفيت في عَلْمٍ رفن ثوبي مات 
والشّمال ريح تهب من قبل الشام عن يسار القبلة . 
وقيل : الشّمال : مهب الشمال من بئات نعش إلى مسقط النّسْر الطائر ويكون اسم وصفة والممع 


2 


شمالات . 
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انظر لو أخيرك مخيرٌ أنه طلع جبلاً فرفعت الريحٌ ثيابه فإنك لا تقول له بعد سماع هذا منه 
إل سخنت عيئّك » فكان ماذا ؟ فهلا قال هذا القول في قول الخنساء”" : 
007 تتم القاة به كأنه علمٌ في 0 

فانظر إلى ما اشتمل عليه هذا البيت من المدح الفائق البالغ إلى أعلا مسزل من 
منازل الفصاحة والحؤدة والاعه زافق عقوا بواهة ارو برقع عون بقترم قزل 
هذه المرأة ! » وكم لهذه الأمور من أخوات إذا تدبّرها المتدبّر وجدها من تقليد الأصاغر 
كاين يدوت شك وعدي 

قاله كاتبه - غفر الله له - . [٠كب]‏ 


)١(‏ : هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رباح بن يقظة بن عصيّة بن خفاف ابن امرىء القيس 
ابن بمثة ( وقيل : فهية ) بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان بن مضر وتكنّى أم 
عمرو . 

(؟) : قتل أخوها لأبيها صخر » وكان أحبهما إليها لأنّه كان حليما جوادا محبوباً في العشيرة » كان غزا بيني 
ألند فطلشة أب كور الأسيرئ ظعنة مر مدا وول ناك فلجاقيل أحوها ]كرت من اشر فمتست: 
قولها في صخر : 

أعيي لمودا ولا تحمّدا ألا تبكيان لصخر التّدى 
ألا تبكيان الجريء » الحميل 2 ألا تبكيان الف السّيدا 
طويل التّجاد عظيم الرَّما دساد عشيرتة أمردا 
2007 وأجمع أهل العلم بالشعر أَنّه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها . 
حضرت الخنساء بنت عمرو السلمية حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال فذكرت موعظتها لهم 
وتحريضهم على القتال وعدم الفرار وفيها : إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين » وإنكم لبسو أب 
واحد وأم واحدة . ما هجنت أباءكم » ولا فضحت أحوالكم فلما أصبحوا باشروا القتال واحداً بعد 
واحد حي استشهدوا . 
' الإصابة " ١١١-109/8(‏ رقم »)١١1١7‏ " ديوان الخنساء " (ص١1)‏ . 


د 


1 
فتح القدير 
: 
الفرق بن المعذدرة والتعذير 
محمد بن علي الشوكابي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
نحمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على 
سيدنا محمد وآله وبعد » فإنه وصل سؤال من سيدي العلامة جمال الإسلام علي 
ابن ييى أحيا الله به معاهد العلوم » ولفظه .... . 
آخر الرسالة : لأن سؤال السائل كثر الله فوائده قد تعلق بالآيتين من تلك الحيثية 
فكان في التعرّض لتفسيرهما تكميل للفائدة والله أعلم . 

حرره ف ليلة الاثنين من ليالي شهر ربيع الآخر سنة 14١11١ه‏ . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١5-1١4‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : 4 -؟7١‏ كلمة . 


الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الربانئ من فتاوى الشوكابي . 
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تخد ايل مج م نهدا بع فول رفم فبوة ٍ 
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بق و! لمتخطون- 1 ب المرنعية كام أمينتزيق الما" : 
1 امرمن ا لعن نت 0 00 
اجن الى تلمسن صد ]| أن ددن 'كول وكا لابعته ]1 
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وك فكو 
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فم << 


>1١ /ا‎ 


الاق 3 قزر سدع ب لرنحا بم اموأ سي [مسساون لان ئواسم 
وأاخير المم ء: إليال + فزي مع فارتعا ليفادوالك (مرعم 
علوت ةر اام ملك الاير اضا القن الزولتاع زان الن قلس 
سناع عاد داس سند بد لد ال ا مقي_اره معنا ة علد اهل! الول 
عدم تتي حت اإليموب وا | ؛ ؤالنامون غنثةنّ | دامل رشك رهدم 
انخاف. و سشم ول تخال رأ انعد دن سن الاعاجب! والممفؤل 
الو [زعُدس بق مس بتكو أخبر اشير بعر رم وا ليور 
ل« العلادم ال حشري بتوام انمق اسطيل رمواعرافئكس 
تفيل ليب انم | نموا عن امكل رالفضد القشام با اوعيرم اسشلاع 
وجل ااال وس لو اوتنه لفضدالنش ديب فيَا ميم 


م دقع قعلزن عدم وبودعد يسيع لات 

ظ لس اسشديى وتكررى انهل مئان قا ديل مإنتوبار] ف 
٠‏ سن الكودالنه يلتك بلاق موصت عزية داك انز 
ف الواتقب الف ليان رامن معنو دا با تراث 

5 وعاوجع امن المزع يبنل رودزوم يا باط وخ إفرعلب, 
0 اكاد الت وحوببلرريدئا انرمأ 00 


و ششهل لل 
7 ألملا دالجيلرلر يسم رين اسم 
اندم ره ادق 0 1 


/! ايا مده اتإراؤعمتم م 
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0000 واسسدسة الاي 
يان تك ع 

ود اف يان ارزميئاجون وان دك ولس من المقدم 
وا لل لواحب ومددتع اكوا ب عسوا 

ابابل عاياة لعا" د العدت إلاد زيمن المؤإيو و انا 
) لصتس اليس بن امبانته سد 2 عا ساحن “وعدن 
سو السام انرا إبره قب 


نه 5-36 مه 


ود دمن ع 0 ا د سر ويا والي د ان 
0 
تعسصمعا ووسنا 

نت نما مسو معر لظ عو[ 
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1 
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0 0 د أي وامد اعد ليل ال اساي 


دعر مط : مي اله خ فسن امون رم ازمر ] 


ورد ع ممميجة جست ير يإ يبوك ساسا ديدج ناه جيسيه اتوم شم لمر د 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمدٌُ لله وحده » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله . 

وبعد : 

فإنه وصل سؤال من سيدي العلامة جمال الإسلام » علي بن ييى7" , - أحيا الله به 
معاهد العلوم - . ولفظه : 

أشكل على امحب قول الزعخشري”" في سورة الأنفال7" على قوله تعالى : « وَآنَّقُوأ 
فمَنَة لآ تصن آلّذِينَ ظلَمُوأ مدكمْ حَآصَكهُ كه ها ولكها شتك ورهن امك اعلماء 
بني إسرائيل ثهوا عن المنكر تعذيراً » فعمهم الله بالعذاب9 دن 
سورة الأعراف على قوله تعالى : ( وَإذْقالتَأَمَةٌ 2 عق لتطرن رثا 
د نا 

فإن قلت : الأمة الذين قالوا : " لما تعظون " من أي الفريقين هم ؟ أمن فريق 
الناجين ؟ أم من المعذبين ؟ قلت : من فريق الناجين » لأنهم من فريق الناهين . . انتهى . 

كزين عن هذا أن الذين لهو :وقالوا عدر " 1 يعذيع العذات دشحل افتنار فق 
القصة الأولى أعين قوله كما " يحكى ... الخ " إلى هذه أم لا ؟ وهل بين المعذرة والتعذير 
فزق # الى 

أقول - وبالله الثقة » وعليه التوكل - : إن الجواب عن هذا السؤال ينحصر في أبحاث 


. )751( انظر " البدر الطالع " رقم الترجمة‎ : )١( 

. تقدمت ترجمته‎ : )1١( 

(© : [ الأنفال : 75] . 

(1) : انظر " تفسير القرآن العظيم " لابن كتير (78/5) . 
(0) : [الأعراف .]١514:‏ 


7١ 


الأول : الفرق بين المعذرة والتعذير - وبه يندفع الإأشكال ؛ ويتضح د ذي 
الجلال - إذ هذا الأمرٌ هو الحامل على السؤال . 

البحث [١أ]‏ الثاني : ف تقرير معيئ قوله تعاللى : ( وَآتَمُوأ فتنَة لآ تصيبنٌ أَنّذِينَ 
داسك حتكة 14" . 

البحث الثالث : في تقرير معمئ قوله تعالى : وود قَالق مه مَتهَة لم تيطرن قَرَمًا 


0-2 و - 
للَّهُ مُهَلكهُمَ ... 74" الآية . 


. ]8٠6 : [الأنفال‎ : )1١١ 
.]١55 : [الأعراف‎ : )0( 


577 


[ البحث الأول 


الفرق بين المعذرة والتعذير ] 
أما البحث الأول : فاعلم أن التعذير د عدر بتشديد الذال السحية » ومعناه عند 
أهل اللغة عدم ثبوت العذر . 


»)0( 


قال في القاموس عدر تعذيراً لم يقبت شك ادافين 


ومنه قوله تعالى : « وَجَاءَ آلْمُعَدَّرُونَ مر الْأَعْرَابٍ 04 أي المقصرون الذين لا عُذْر 
لهم » كما صرح بذلك أثمة التفسير”" » ومصدره "التعذيرٌ" » فمراد العلامة الزمخشري”) 
بقوله : " إن بي إسرائيل نموا عن المنكر تعذيرا " أي أَنهم لم يُنْهَوًا عن المنكر لقصد القيام 


1 رض 031 
(0) : [ التوبة : 60] . 
(") : انظر : " الجامع لأحكام القرآن " (575-778/8) . 
قال الراغب الأصفهان في " مفردات ألفاظ القرآن " (صه هه 5ه ه) : 
العدْرٌ : تحرّي الإنسان ما يمحو به ذنوبه ويقال : عُذْرَ وعُذّْرٌ وذلك على ثلاثة أضرب : 
إما أن يقول : لم أفعل » أو يقول : فعلت لأجل كذا »فيذكرٌ ما يخرجه عن كونه مذنباً . أو يقول : 
فعلت ولا أعود » ونحو ذلك من المقال . وهذا الثالث هو التوبة » فكل توبة عر وليس كل عُذْر توبة » 
واعتذرت إليه : أتيت بعذرء وَعَدَرْته قبلْتْ عذره قال تعالى ٠‏ ( يَعْمَذِرُو إِلَِكُمْ د رَجَتدْ لبهم 
كُل لآ تَعْتَدرُوا 4 [ التوبة : 94] . 
والمُعذّر : من يرى أن له عدر ولا عُذْر له . قال تعالى : « وَجَاءَ آلمُعَدِرُونَ 4 [ التوبة: 6 
قر اد المرزوقه وقولة + ؤقَالُوأمَعْدِرَة إلى يتك [ الأعراف : 114] » فهو مصدر عذرت » 
كأناقيل + أظلب منه أن يعدرق وأعدر » أقن قاضار بمعدورا »وقيل + أغدر من أندن اتن ا صببار : 
به متعدور :. 
وقال بعضهم : أصل العُذْر من العَذِرة وهو الشيء النجس . 
(4) : في الكشاف (؟/77١)‏ . 
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بما أوجبه الله عليهم » ولأجل إبلاء العذر » بل فوا عنه لقصد التعذير مع قيام الحجة 
عليهم » وقدرتهم على دفع المنكر » وعدم وجود عذر لهم مسوَغ لما وقع منهم من 
التعذير » وذلك كما يفعله من كان قادرا على دفع ما يراه من المنكر بالفعل من التكلم 
باللسان مع ضعف عزيمة » وانكسار شكيمةٍ في المواقف الي لا تأثير للكلام فيها معتقداً أن 
بحرد تكليهٍ بلسانه في غير مواطن النفع ينفعٌه ويقوم بإسقاط ما أوجبه الله عليه من إتكار 
المنكر » وهو يعلم يقيناً أنه قادر على دفع المنكر بالفعل » والأحذ بيد الظالم » والحيلولة 
بينه وبين انتهاك الحرم المْحرّمة فمن كان يذه المثابة » وله هذه المنزلة والمكانة ففرضّه 
بع لمك يده لا قرا ذه شفط درعه بذوة ذلك [اث) أ 
بعجرد توبّعه وتحسّره وتَلَهّفِه في مواقف الخلوات بين أحبابه وأترابه ومعارفه » فلم يأت 
بشيء مما أمره الله به » بل هو التعذيرٌ بعينه » وإن لوى شِدقَهُ » وعَصّرَ حفنه » وقطلب 
وجهّهُ فهو عن الأمر الذي أوجبه الله عليه وتعّد به مراحل (مُحدعونَ الله وَآلَّدِينََامَنُو 
وما عَتْدَعُو َلآ أنفْسَهُمْ 4*' وهكذا إذا استروح إلى محرد الإنكار بقلبه » وهو قادر 
على التكلم بلسانه فهو أيضاً لم يأت عا أمره الله به » ولا قام بها هو فرضّه . 

بل ما فعل إلا برد التعذير فقط , لأن الله سبحانه - أوجب على عباده إتكار 
المدكر بالقول مع الاستطاعةٍ » ولم يسوغ العدول إلى القول إلا مع عدم الاستطاعةٍ 
للفعل » ولا سوَّغ العدول إلى بحرد الإنكار بالقلب إلا مع عدم الاستطاعةٍ للقول . 
وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " من رأى منكم 
منكراً فليغيئة بيده , فِإنْ لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقابه . وذلك أضعف 


الإيمان "27 وهذا الحديث قد اتفق الناس على صِحَّته » ولم يخالف في ذلك مخالف . فانظر 


(1) : [ البقرة : 4] . 
)١(‏ : أخرجه مسلم رقم (59) وأبو داود رقم )١١5٠0(‏ والترمذي رقم )1١77(‏ وقال : حسن صحيح ء 


والنسائي )١١7-١111/8(‏ وابن ماجه رقم )١717/5(‏ و (4017) وأحمد في " المسند " 5ك - 
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كيف جعل مراتب الإنكار هاهنا ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : مرتبةٌ من كان قادراً على تغيير المنكر بيده » فإنه جعل قَرْضَهُ التغيير 
باليد » ولم يسوغ له الانتقال عن هذه الرتبة إلى الرتبة الي بعدها إلا بشرط عدم 
الاستطاعة ثم لم يسوغ له الانتقال إلى الرتبه الثالثة وهي الإنكار بالقلب - إلا بشرط عدم 
الاستطاعةٍ على الرتبة الثانية » فمن كان مستطيعاً لتغيير المنكر بيده فعدل إلى الإتكار 
بلسانه فهو إِنَّما جاء بالتعذير » وكذا من [5أ] كان قادراً على الإنكار الماك عد ل ل 
0 بقلبه فهو إنما فعل برد التعذير » ولا يصدق عليه القيام بما افترضه الله عليه مسن 

نكار المنكر » ولا يقال له : إنه أنكر المنكر » وهذا عم الله بتي إسرائيل بالعذاب » مع 
ا ل ل لض ع لسري 
كما قال العلامة : " إفهم نُهُوا عن المنكر تعذيراً " 

إذا تقرر لك معين التعذير فاعلم أن مع المعذرة إبداء العذّر بفعل ما يحب » وهلي 


3 2 و‎ (١ 


مصدر عَذر مخفف الذال وأعْذر » قال في القاموس” -" عذر يعذر - عذرا ومعذرة 
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0 5" 7 0 
ومعذرة وأعذره » والاسم المعذرة مثلثة الذال . 
قال َ : وأعذر أبْدا عار راجت ريد بار . نتهى 8 
01 : الرازي 3 مفاتيج ' العام أ" المعذ ا كالعُذر ا الحو 


ا ا 0 


. من حديث أبي سعيد الخدري . وقد تقدم‎ )04 2 44 25٠60 
(صاثه).‎ :)1( 
.)0 لوه‎ 59:5 
. )٠١/9( " انظر : " لسان العرب‎ : )39 
» قال ابن فارس في " مقاييس اللغة " (554/4) : قال أهل الْعْذِرونَ بالتخفيف هم الذين هم الغذر‎ : )4( 


والمعذرون : الذين لا عذر هم ولكنّهم يتكلفون عُذرا . 
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نش طن م ل مَعْدِرَة إلى رَيَكمٌ» أي قيام منا بعذر أنفسنا إلى الله تعالى » فإذا 
طُْلِينَا بإقامة النهي عن المنكر قلنا قد فعلنا تحر اا ب ورين 

وقال الأزهري(0) االسي و ا " وأقق تقتسام الاعف داز 
كأهم قالوا : موعظبنا عدار لك ربنا » فأقيم الاسم مقام الاعتذار . يقال : "اعتذر فلان 
تدارا وعذرا ومقكارة من ذنبه ["ب] " انتهى كلام الرازي في مفاتيح الغيب”" . 

تعفد أن افع اللا رن العناء هه وجي الله م قت اللدكر ع وها ها قوع بالعتن عقة 
ان على ركاذ يكوقا القاط سه تخطات يرن الشاة لخد قن أردع عثره ,ول منا نسي 
0111317 0 0 
تحقيقه وحينئذ يتبين أنه لا مخالفة بين الآيتين الكركتين » ولا بين ما ذكره العلامنة 
التعري "اق برها + وكورة ال ريمع عمق شمر فول هميان راتما 
فَقَنَهُ لآ : تُصيبنٌ آنّذِينَ ظلَمُوأ مدكمْ حاص 4 جيك فزق ا ا 
الآية الأعرى - أعي - قوله تعالى : « قَالُوأ مَعْذرَةٌ إلى رَيَكُمٌ) لما قدمنا من التخالف 
ون جع تقر او الغناوة يرز تلد طن الا الاره روت م العف لسر حيرت ادوع 


: 2 . (ه) 
ومععئ التعذير عدم بوت العذر 


. )705/9( " في " قذيب اللغة‎ : )1١9 

.)١هو/35(:)5‎ 

وي : في " الكشاف " 0030/97 0757). 

(49) : [الأنفال : 515] . 

(ه) : قال الجوهري في " الصحاح " (741/5) " كان ابن عباس يقرأ ( وجاء المغلررون ) مخففة من أعذر 
ويقول والله هكذا نزلت . قال النحاس : إلا أن مدارها عن الكلبي وهي من أعذر ومنه قد أعذر من 
أنذر » أي قد بالغ في العذر من تقدّم إليك فأنذرك 

وأمّا المعذّرون بالتشديد ففيه قولان : 


أحدهما : أنه يكون امْحقّ » فهو في المعئ المعتذر لأن له عذراً فيكون المعذورون على هذه أصله - 
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5 المعتذرون . ولكن التاء قلبت ذالاً فأدغمت فيها وجعلت حركتها على العين كما قرىء " يخصّمون" 

بفتح الخاء . ويجوز " المهذرون " بكسر العين لاجتماع الساكنين ويجوز ضمها اتباعا للميم . 

الثابي : أن المعذر قد يكون غير محق وهو الذي يعتذر ولا عذر له . قال الجوهري في ” الصحصاح " 
(741/5) فهو المعذّر على جهة اتدل لأنه الممرّض والمقصّر يعتذر بغير عذر . 

وقال غيره : يقال عدّر فلان في أمر كذا تعذيراً » أي قصر ولم يبالغ فيه والمعين أنهم اعتذروا 
بالكذب . 

قال الجوهري في " الصحاح " (1/41/7) كان ابن عباس يقول : لعن الله المعذّرين » كأن الأمر عند 
أن المعدّر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلالاً من غير حقيقة له في العذر . 

انظر : " جامع البيان " (5 ج1/و .0-1 01). 
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البحث الثابي : [ عدم اقتصار الفتنة على الظالم ...] 
توا فقنة ل خصيئة آلْدِينَ ظَدَموا سك +2 4 
اي ا عي مر 0 
كإقرار لجس سي ل 1 ا د 
الكلمة » وظهور البدع , والتكاسّل في الجهاد » وقوله 20 كت 2 
الشرط مقدر على معين : " إن أصابتّكم لا تصيينٌ ا 
تليقٌ به النون المؤكدة » لكنه لما تضمن معن النهي [؟أ] ساق فيه » كقوله تعالى : < ل 
تحَطِمَتَكمْ سلَيّمنُ 4 وإما صفة لفتنة و " لا " للنفي » وفيه شذوذ » لأن النون لا تدحل 
لعي غير الفسوار نهيب » على إرادة القول » كقول من قال : 
حي إذا حنّ الظلام واخقلط جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

وإما حواب قسم محذوف كقراءة من قرأ : اي ار إن اختلف المعتى فيهماء 
قلحو أذ يكرة ها وماس اقلق ارال انا ءاسي لازوالةا يجي 
الظالم خخاصة ويعود عليه ... و " من " في " منكم " على الوجوه الأول للتبعيض » وعلى 
الآخرين للتبيين ١‏ وفائدثُه التنبيةُ على أن الظلم منكم أَقبحُ منه غيركم » انتهى كلام أبي 
الشعرو : 


صو 


في تقرير معيئن قوله تعالى : « واد 


(1) : [ الأنفال : 19] . 
)١(‏ : في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " )7١4/7(‏ بتحقيقي . 
(*) : قال القرطبي في " اللجامع لأحكام القرآن " (1297-17401/7) : قوله تعالى : ( وَآنَقُوأفَْنَة ل ُصيقٌ 
أنَدِينَ ظَلَمُواْ مَك حَآكه وََعَلَمُوا أ رك لَه َدِيدُ آلعقاب ( 4 فيه مسألتان : 
الأولى : قال ابن عباس . أمر الله المؤمنين ألا يُقرّوا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب . 
الثانية : اختلف النحاة في دخول النون في " لا تصيبن " قال الفراء : هو بمنزلة قولك : انزل عسسن 
الدابة لا تطرحئك فهو جواب الأمر بلفظ النهي أي إن تنزل عنها لا تطرحنّك ومثله قوله ‏ - 
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- تعالى (َأدْخْلُواْمَسَكِتَكَُ لا خَطِمَنَكُمْ 4 أي إن تدحلوا لا يحطمنكم فدخلت النون لما فيه مسن 
معن الجزاء . 
وقيل : لأنه حرج مخرج القسم , والنون لا تدخحل إلا على فعل النهي أو جواب القسم . 
وقال أبو العباس المبرّد : إِنّهِ نمي بعد أمر » والمعيى النهي للظالمين أي لا تقربنٌ الظلم . 
وحكى سيبويه : لا أريتك هاهنا » أي لا تكن هاهنا فإنّه من كان هاهنا رأيته . 
وقال الحرجان : المعين اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة فقوله ( لآ تتصيبنٌ 4 نمي ف موضع 
وصف النكرة وتأويله الإخبار بإصابتها الذين ظلموا . - وهذا القول مردود فقد قال محي الدين 
الدرويش . في " إعراب القرآن الكريم " (/05) : واختلفوا في " لا " من قوله تعالى : « وَانَّمُوا 
نقئة لا نصيئئٌ آلّذِينَ طلَمُوا كم آمهم على قولين : 
أ) أن ( لا ) ناهية وهو في بعد أمر ء أي إن كلام منقطع عما قبله ؛ كقولك صل الصبحٌ ولا 
تضرب زيدا ؛ فالأصل : اتقوا فتنة » أي عذاباً » ثم قيل : لا تتعرضوا للفتنة فتصيب الذين 5 
وعلى هذا فالاصابة بالمتعرضين » وت وكيد الفعل بالنون واضح لاقترانه تحرف الطلب » مثلى: « وَل 
تَحْسَبَنَآللَهَ فالا 4 ولكن وقوع الطلب صفة للنكرة ممتنع » فوجب إضمار القول . أي : واتقوا فتنة 
مقولاً فيها ذلك كما قيل في قوله : 
حى إذا حجن الظللام واخقتلط جاؤوا.عذق هل رأيت الذئب قط 
(ب) أنما نافعة واحتلف القائلون بذلك على قولين : 
-١‏ أن الجملة صفة لفتنة » ولا حاجة إلى إضمار قول , لأن الجملة خبرية وعلى هذا فيكون دحول 
النون شاذا مثله في قوله : 
فلا الجارة الدنيا بها تُلينُها 2 ولا الضيف فيها إن أناخ مُحَوّل 
بل هو ف الآية أسهل » لعدم الفصل » وهو فيهما ماعي والذي جوزه تشبيه لا النافية بلا الناهية 
وعلى هذا الوجه تكون الإصابة عامة للظالم وغيره لا خاصة بالظالمين . كما ذكره الزمخشري » لأفها قد 
وصفت بأفها لا تصيب الظالمين حاصة فكيف تكون مع هذا خاصة يهم !! . 
؟- أن الفعل جواب الأمر وعلى هذا فيكون التوكيد خارجاً عن القياس شاذا وممن ذكر هذا الوحه 
الزمخشري وهو فاسد ء لأن المعين حينئذ : فإنكم إن تتقوها لا تصب الظالم خاصة . وقوله : إن 
التقدير إن أصابتكم لا تصيب الظالم خاصة » مردود لأن الشرط إِئما يقدر من جنس الأمر لا من - 
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والظاهر أن ( لا ) للنفي'" » بل هو الوجه الذي لا يحمل النظمٌ القرآن ل 
وتكون هي وما دخلت عليه إما حواب شرط محذوف أو صفةً لفتنة ... ويقال في توجيه 
التول :الو تكنةامتل اسل + وقد /فتطير على ذلك حاعة ين انيه التعفجي ووقسال 
صاحب مدارك التنزيل أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي”" : إن قوله 
تعالى : <الّ تصِيَنَ 4 حواب , وبين المعى بقوله : و " لكنّها تكُمكم " - » وقال محمد 
ابن جرع الكلى اق السهيل لعال'التعويا 9 دي لقظد "أ لا تعوسي الاين 
وحدّهم , بل تصيبُ معهم من لم يغير المنكرّ » ول ينه عن الظلم » وإن كان لم يظلم ". 
وقال الرازي في مفاتيح الغيب”" : " والمعى : [اب] واحذروا فتنة إِنّ نزالت بكم لم 
تقتصرٌ على الظالم خاصّة » بل تتعدى إليكم جميعاً » وتصل إلى الصالح والطالح " . 

وقد ذكر الطبري”" » والبغوي”'», والرازي”"؟ » وغيرهم” أَنها نزلت في جماعة مسن 
الصحابة وأن الفتنة هي ما حرى يوم الجمل » ولا يخفى على ذي نُبّ أن اللمرْمٌ بكون 
الفتنةٍ المذكورة في الآية هي فتنة يوم الجمل محتاجاً إلى دليل » فإن الله ذكر الفتنة منبكرةٌ , 
ثم القول بنسزوها في المباشرين للقتال في ذلك اليوم لا يصمح » لأن الفتنة يوم الممسل 
وقعت بَعْدَ موت النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وانقطاع الوحى بزيادة على عشرينَ 
سنة » بل الآية تحذير لجمع من يصلحٌ للخطاب وقت النزول أن يقع أحدٌ منهم في فتفة 


جنس الحواب . 
:)١١(‏ انظر التعليقة السابقة . 
(؟) : " مدارك التنزيل المعروف بتفسير النسفي " )٠١١/7(‏ . 
5):(ص١4).‏ 
(5(:)5١/ة4١).‏ 
(5) : في " جامع البيان " (7/ج515/9) . 
(1) : في تفسيره " معالم التنزيل " (15/9") . 
(9) : انظر : " الجامع لأحكام القرآن " (97-591/19م) , 


كذلك ؛ كذلك هي خخطاب لمن وجد من المسلمين بعد انقراض عصر الموجودين وقت 
التستوؤل سات اكرات لق ليوطاي ورنه كان الايضله اح ان دود الككن 
ولحراه يرا كر و ارو جوري رت صر 

واشولة #الخوزانلق ينه الأقهر مالي شراضه 1 ل وافيثرا القارة راتوا 
لرَكَرةَ 274 ١‏ < مَمَن طْهدَ مِدكُمْ لمر ميمه ٠*4‏ « وله علَى آلنّاسٍ حِجْ 
نبت 4" والتعبّد بما اشتملت عليه شاملٌ لكل من تعبّده الله ما اشتملت عليه هذه 
الآيات الواردةٌ في الصلاة والزكاة والصوم والحج » فكل طائفةٍ من طوائف اممسلمين 
مأمورة باتقاء الفتنة [4أ] الى هذا شأثها . بل كل فرد 0010005 0 
... ولا يصح تعبينُ فتنةٍ من الفتن الواقعة في الإسلام بأفها هي المرادة دون غيرها ء ولا أن 
الآية تولك ى يعسن أقراد المتحابة دون عفن إل يتليل :+ ولا دليل فينا أعلم ييل قسسية 
ورد في أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يدل على عدم التعيين » ومن ذلك 
ما أورده الكو" بإمتاوة اق السو هله الآية ولفظه : عن سيف بن أبي سليمان قال : 


415+ فال ابن كثير في تفسيره (38/4) والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم - وإن كان الخطاب 
معهم - هو الصحيح . 
() : تقدم توضيحه . وانظر " إرشاد الفحول " (ص5/ا-//) » " فناية السول " (303-81/1) . 
(9) : [ البقرة 2 .]1١‏ 
() : [ البقرة : ]١188‏ . 
(ه) : [ آل عمران : 91] . 
(1) : في تفسيره مره 74 . 
قلت : وأحرجه أحمد في " المسند " )١517/4(‏ بإسناد ضعيف لإبمام الراوي عن الصحابي وباقي 
رجال الإسناد ثقات والدولابي في " الكين " )44/١(‏ والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم 
)١١17(‏ والطبران في " الكبير " (ج7١‏ رقم )١47‏ من طرق . 
وهو حديث حسن لغيره . وله شواهد تقدم كثير منها وسيأي بعضها . 


"1١ 


سمعت عديا الكندي قال : حدثي مولى لنا أنه سمع حدي يقول : سمعت رول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " إن الله لا يعذب العامّة بعمل الخاصّة حَّى يروا 
المنكر بين ظهرانيهم الكل رركي باكرلا روا وذ لضي دليلد 
عذّب الله العامة والخاصّة مة " انتهى . 

ولا شك أن كثيراً من الفتن الواقعة في أيام الصحابة هي من هذا القبيل » فإن فتنة يوم 
الجمل لم يصب بما الباغي وحده » بل قَتِلَ فيها جماعة من الْحقّينَ » وكذلك أيامٌ صّينَ 
فإنه قتل فيها من الحقينَ ألوف مؤلفة منهم عمار بن ياسر » ولكن الشأن ف كون الفنسة 
الي هي سبب النزول هي فتنة معينة » فإن ذلك لم يبت . وقد أورد الرازي في تفسير 
هذه الآية من مفاتيح الغيب”'' سؤالاً وأحاب عنه فقال : " فإن قيل " " حاصل " الكلام 
الآية أنه تعالى يخوّفهم بعذاب لو نزل [4ب] لعمٌ المذنب وغيره » وكيف يليق برحمة 
الرعي للك لميوص القن ولبناف اليس اباس ب لاد ا الي 
ينسزل الموت والفقر والعمى وانزاله بعبيليه ابتداء » لأنه يحسن منه تعالى ذل لك بحكم 
المالكيةٍ » ولأنه تعالى علم اشتمال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على اخقلاف 
المذهبين » وإذا جاز ذلك لأجل هذين الوجهين فكذا هاهنا والله أعلم عراده " انتهى . 

وأقول : هذا إنما يكون مشكلاً إذا كانت الفتنة المذكورة تصيب من لم يكن له ذنبٌ 
قط » وأما إذا قبل إها تصيب الذين ظلموا - أي باشروا المعصية الموجبسة لا تصّافهم 
بالظلم ‏ والذين لم ينكروا المنكرٌ مع وجوب ذلك عليهم كما تقدم ‏ لم يكن ما في الآية 
مشكلاً : ؛ لأن الذين ظلموا أصيبوا بذنوهم . والآخرينَ أصيبوا أيضاً بذنوبهم - زهي ترك 
إنكا ر المنكرٍ مع التمكن منه » لكنه يشكل على هذا أن الذين تركوا إنكار المتككر مع 
وجوبه قد صاروا من جملة الظلمة » » لأنهم اقترفوا ذنباً - وهو ترك الإتكار الواحب » 
اللْهم إلا أن يقال : إن المراد بالذين ظلموا في الآية هم الفاعلون للمعصية الي يحب 


. )160/1١9( في تفسيره‎ : )١( 


للاة 


إتكارها كنا يدل خل هذا كلام عمد بن جري اقم دكه را فإنهفشيرةالآية غا #متسدة 
من قوله : " إنها لا تصيب الظالمين وحدّهم » بل تصيب معهم من لم يغير المنكرٌ » ول ينه 
عن الظلم » وإن كان لم يظلم " . انتهى . 

فهذا فيه تصريح با ذكرناه [دأ] » ومثله كلام أبي السعود”" المتقدٌم نقلّه ... وإذا 
صح هذا اندفع السؤالٌ الذي أورده الرازي من أصله » فإنه إنما نشأ من قوله في تفسير 
الآية 4" أنا"السة اذى إل اللملع كما قد قله ا"ولكبه قد فق خميصيض إصاضده 
الفتنةٍ لفاعل المعصية » ولمن لم ينكر عليه مع وجوب الإنكار ما قدمنا من دحول بعض 
الفتن الواقعة بين الصحابة تحت الآية :إذ من أصابنّه الفتنة من احقينَ منهم لم تصبّه لأحل 
تركهٍ لإنكار ما وجب عليه من المنكر ‏ لأنهم قد قاموا بواحب الإنكار » وسلُوا سيوقهم 
في وجوه المبطلينَ من أهل الشام والخوارج ونحوهم . وربا يحاب عن هذا بأن ترك الإنكار 
الذي هو سببُ الوقوع في الفتئة مع الظلمة لا يختص بالتّرك في نفس تلك الفتنةٍ الفسائرة 
لإمكان أن يكون قد وقع الثَّرك لما يحب من الإنكار قي أموز آخرة متقدمةٍ على ثورانها 
فتسببت عن تلك الأسباب . ١‏ 

وبعد هذا فالأنسبُ بالعموم المستفاد من المفهوم القرآي هو ما ذكره السرازي”'' مسن 
تعدي الفتنةٍ إلى من لم يكن له ذنبٌ قط » لا مباشرته للظلم » ولا ترك إنكار » لأن 
مفهوم الآية الكريعة هكذا : " بل تصيبهم وغيرّهم " والغيرُ يعم المذنبَ ترك الإنكار 
ره » ويؤيد هذا ما يتفق في كل عصر ؛ ويشاهدٌ من حلول محن الفتن [هب] فل 
النساء والصبيان » ومن لا قدرة له على إنكار المنكر » بل ومن كان من القائمينَ بواحب 
الإنكار » وهذا ركه كر انثا بالمشاهدة والتوأثر . وقد اشتملت كتب التاريخ من ذلك 
على عجائب وغرائب » فإن فتنة التتار”© طحنت غالب البلاد الإسلامية » وكان من 


. بتحقيقي‎ )3١14/79( في تفسيره‎ : )١( 
. )١19/80( " (؟) : في " مفاتيح الغيب‎ 
. تقدم ذكره‎ : )5( 
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عادتهم أنهم إذا دخلوا مدينة من مدائن الإسلام قتلوا جميعٌ مّنْ فيها من كبسير وصغبر » 
ا 0 
البلاد الإسلامية ما يقارب فعل التتار ... وكد اسه إتعاعيل اليم توروونن المن + 
فما ذكره الرازي”2 أنسب بالمفهوم القرآي » وا يقع في الخارج » ويشاهد ويتوائرٌ » وإن 


كان ماه كرد عير من اللستصيضي اندي بحدل اللودو كدق جطلر ل تقيه اعون اهديا 


3 


دون من لا يستحقها , فإنه - جل جلاله - لا يظلم الناس شيا « وَمَارَيُكَ طلم 


لَلعَبيد © 04" ويؤيدُ هذا الحديث الذي ذكرناه من رواية البغوي”” » وفي 000 
كثيرة” ... وبالجملة فالمقام من المعارك » وعلى فرض إمكان التخلص عن بعض الصور 
كما يكون من أفعال العباد من الفتن بأن يقال : إن المصابينَ من غير المذنبينَ » ومن النساء 
والصبيان وا بمحانين مظلومون » وليس إلى الله من ظلم العباد بعضهم بعضا شيءء ولا 
العقوبات الي هي من أفعال الله كالخسفي » والمسخ » والجذب ؛ والعامات » وسائر 
الأموى النابيية الأ عت بقانة كر الراررق: 


(1) : في " مفاتيح الغيب " )١55/0(‏ . 

5): [فصلت :45]. 

(5) : في تفسيره 0/8 74) . 

(4) : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (77457) ومسلم رقم (73880) عن زينب بنت ححش 
رضي الله عنها أن النبي وله دحل عليها فزعاً يقول : " لا إله إلا الله " ويل للعرب من شرٌ ققد 
اقترب , فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه " وحلّق بين أصبعيه الإهام والي تليها , 
فلع نا وسر لق فلك وفك لعنالكزن ؟ مال واتعز مركا كرد ليت 1 

ومنها : ما أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (710/) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا 
رسول الله إنْ الله إذ أنزل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصّالحون عفيهلكون بملاكهم ؟ فقال: "يا عائشبة, 
إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصّالحون فيصابون معهم , ثم يبعنون على نَّم " . 

وهو حديث صحيح لغيره . 


لين 


البحث الثالث 


[ مصير الفرق الثلاث من بني إسرائيل ] 

في تقرير معبئ قوله تعالى : 9 وَإذ قالَتَ مةئ قو ل تعداون كوك لط تولك أذ 
اه لوت ا 

قال أبو السعود”" : إن المراد بقوله تعالى : « أَمّ؛ٌ مَّنَهُمَ 4 جماعة من صلحائهم الذين 
ركبوا ف صتن ‏ رجض كر سوكس روهت القبول لأحرين ؛ والمقول لحم 
ل ا ل ل لل ل 
فائدة الإنذار » والقول هو : ْم تيطون قو آنه مها 
ومطهر الأرض منهم وكوي عذاكاشي > درق الاستتصال بالمرة » وقيل مخزيهم 
في الدنيا أو معذيهم في الآخرة . لعدم إقلاعهم عما كانوا عليه من الفسق والطغيان »؛ 
والترديد لمنع الخلو دون منع الجمع » فإنهم مهلكون ف الدنيا ومعذبون في الآخرة » وإيثار 
صيغة اسم الفاعل مع أن كلا من الإهلاك والتعذيب مترقب - للدلالة على تحققهما 
وتقررهما البتة » كأنهما واقعان » وإنما قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينجع فيهم » أو ترهيبا: 
للقوم » أو سؤالا عن حكمة الوعظ ونفعه » ولعلهم إنما قالوه محضر من القوم حثا فهم 
على الاتعاظ » فإن بت القول بملاكهم وعذابهم ثما يلقي |7 ب] في قلوهم المنوف 
والخشية » وقيل المراد طائفة من الفرقة الحالكة أجابوا به وعاظهم ردا عليهم » وتمككما 
يهم , وليس بذاك . 

وحواتالقول النقدم هو قزل تغال + فاقوا متذرة إلى ريك » أي كال الوطاط» 


نعظهم معذرة إلى الله على أنه مفعول له - وهو الأنسب بظاهر قولهم : لم تعتلون »ء أو 


مم » أي مخترمهم بالكليةء 


.]١54 : [الأعراف‎ : 19 


(5) : في تفسيره 58/8 5) . 
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نعتذر معذرةً على أنه مصدرٌ لفعل محذوف . وقرىء بالرفع فع على أنّه خب لمبتدأ محذوف - 
أي فوع قتا معذرة إليدتعال : حت لاسب انوع ارين الم عن الكره ون 
إضافة الرب إلى ضمير المخاطبينَ نوع تعريض. بالسائلين . 

وتزلدتسال الول اموا تترر وه واحردة عل ,بناج لب وو ا ا 
بعض التقاة » وهذا صريح في أن القائلينَ و قطن 4 درا من الفرق المالكة . 
( فَلَما تسوأمًا ذُكروا بد » أي تركوا ما ذَكرّهم صلحاؤهم تَرْكَ الناسي للشضيء » 
وأعرضوا عنه إعراضاً كلياً لم يط ببالهم شيء من تلك المواعظ أصلاً < أَنَجَيِنَ آلذِينَ 
ينهو عن آلسُوْءِ » وهم الفريقان الملذكوران . وتصدير الحواب بإنحائهم للمسارعة إلى 
بيان بحاتهم من أول الأمرء « وَأَحَدْنَا الذي ظَلَمُوأ » [7أ] بالاعتداء ومخالفة الأمر 
( بِعَذّابِ بيس » أي شديد . 

بصو و سا كرون بأن المقول لهم هم الوعاظ والقائلينَ هم الصلحاء. 
وقال في تفسير : « وَأَحَدُ نا الدي > طتمواً 4 أهم الراكبون للمنكر , وجرّمٌ بأن الذيسن 
قالوا ( لِمَ تَعِظونَ 4 هم من الناحينَ » وروى عن الحسن أنه قال : بحت فرقنان » وهلكت 
فرقة » وهم الذين اتخذوا الحيتانَ . 

وقال محمد بن حي في التسهيل”" في تفسير الآية : " افترقت بنوا إسرائيلٌ ثلاث 
وق > تورقه عضي بالطيتويرم الريك ع روطقة قزق عن :ذل اك روف قح وه ا 
عرلا 1 لدو لهس عر امهل قزرت ال نا لا 
قالوا للفرقة الناهية : " لم تعظون قوما يريدٌ الله أن يُهْلِكَهِم أو يعذّبهم " 

فقالت الناهية : تنهاهم معذرةً إل اللاء ولعلهم يتقون + فهلكت القرقة العاصية ع 


. )85/9( " المعروف بتفسير النسفي‎ " : )١( 
(5):(ص56؟5).‎ 


5175 


ونحت الناهيةٌ . واعمّلفَ في الثالئة هل هلكت لسكوتها أو نجس لاعتزالهها وبترك 
العصيان ؟ " . 

وبالجملة فكلام أهل التفسير مختلفٌ في الفرقة الثالثة'"2 : هل نحت أو هلكت ؟ ولا 
حاجة بنا إلى التطويل باستيفاء كلامهم [»اب] لأن محل السؤال هو في الذين قالوا 
0 والاتفاق كائن أنهم ناجون » وأن ذلك ليس من التعذير الذي لا 
يُسْقِطُ الواحب » وقد وقع الجواب عن سؤال السائل - عافاه الله - في البحث الأول من 
الثلائة » وإئما ذكرنا البحثين الآخرين ليتضعّ مما ما حررناه في البحث الأول » لأن سؤال 
السائل ع ككز الث قوقده قد تعلق بالآيون عن: تلك المحيفيسة © فكنان ؤي التعرض 
لتفسيرهما تكميل للفائدة » والله أعلم . 


حرر في ليلة الاثنين من ليالي شهر ربيع الآخر سنة : 4١1١ه‏ . 


)1١(‏ : قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (007/9") قال جمهور المفسرين : إن بن إسرائيل افترقت 

ثلاث فرق وهو الظاهر من الضمائر في الآية » فرقة عصت وصادت » وكانوا نحواً من سبعين ألفاً . 
وفرقة نمت واعتزلت » وكانوا انْى عشر ألفاً » وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعص . وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية : لم تعظون قوماً تريد العاصية - الله مهلكهم أو معذيمم على غلبة الظنّ . وما عهد من 
فعل الله تعالى حيتكذ بالأمم العاصية . فقالت الناهية : موعظتنا معذرة إلى الله لعلهم يتقون . ولو كانت 
فرقتين لقالت الناهية للعاصية : ولعلكم تتقون » بالكاف . 

ثم اختلف بعد هذا » فقالت فرقة : إن الطائفة لم تنته ولم تعص هلكت مع العاصية عقوبة على تسرك 
النهي قاله ابن عباس . وقال أيضاً : ما أدري ما قعل يهم » وهو الظاهر من الآية . 

وقال عكرمة : قلت لابن عباس لما قال لا أدري ما فعل يهم : ألا ترى أنهم قد كرهوا ماهم عليه 
وخالفوهم فقالوا : لم تعظون قوماً الله مهلكهم ؟ فلم أزل به حى عرّفته أهم قد بجوا» فكساني خُلةء 
وهذا مذهب الحسن وما يدل على أنه نما هلكت الفرقة العادية لاغغير قوله « وَأَحَدْنَا الّذِيَ 


ه دار هقرم 


ظَلَمُوا» وقوله « وَلَقَدَعَلِمْمُمْ آلّذينَآعَْدَوَأ منكم فى آلشّبّت» الآية . 
انظر : " مفاتيح الغيب " للرازي )79/١5(‏ . 


"1 / 


لل 
الطود المنيف 
في ترجيح ما قاله السعد 
على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة 
التمثيلية والتبعية في قوله تعالى : 
(أُوْتتَِعَلئ هُدَى مِن مَبَهمَ » 


حققته وعلقت عليه وخرّجت أحادد 
محفوظة بدت علي شرف الدين 
أم الحسن 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الطود المنيف ف ترجيح ما قاله السعد على ما قاله 
الشريف من اجتماع الاستعارة التمثيلية والتبعية ف قوله تعالى : دولك عَلَىْ 


عد 
0-3 واس ل 


هُدَى من رَيَهِمَ 4 . 

موضوع الرسالة : لغة عربية . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وبه أستعين والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله » ورضي الله عن صحبه الراشدين » 
وبعد .. 

آخر الرسالة : فرغ من تحريره مؤلفه محمد بن علي الشوكانئ - غفر الله لمما- 
ف ليله الكلون لدع وعسريق جلك من شير رجن 85102 وشصاها نه 
ومصلياً مسلما على رسوله وآله . 

نوع الخط : خط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : >٠5‏ + عنوان الرسالة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١4-١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الثالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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ع راث 1003 ان هم 
إنصادة افقشا رس ائ 
1 0 
0 د لرسعاق 0 2007 
سوق وها 


سوام ل 
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: قم ب م مه 


3 0 
35 
ةا 


5 


53 


11 


أنمن 
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: 1 60 
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5 لصوا ب ا كنا حهد | وشو عل “| 
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آ : / 0 0 ر/ 1 
بيا دما ار: 00 00 2 ١‏ 
د اسيل واب دد.. 


١ 0‏ 
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ا م 
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ا مر م 7 1 
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30 روائق الوليه واس/ ري ل لقومم/ بر عرحتهم وررع نا ١‏ 
3 التررق وميا كتشر ضعت اسنى 7 0 
١‏ الاعتها 0م و لطن والقنس أ مب ونم و 
لبون بها سا توه ودود ع 
ل الل سب احلوف ترترجعاىث 
ٌْ م كيت إن بدالا ست وله الاستنا ؟ البح شلا 
حال يتما فلو عه اهلالفن مانن | نعف وترصها نذا 
0 انام سا قه انام و,زلنا هب كما لم سي التى م 
2 لا ثم فنع مقام ا مفج دم وبباع عم مرق اعمجت + 
7 به لعا 2 5 
0 2 برها محا رونم ثم | تطبمف 
نص / 
ا لا وو[ در هلد ره م اإجعا عقوا لنعور ! 


لأمم كم زلادف) كرت عنما دث م الى) 0 
بيخ ن عه 2 ل اقاوي ا ا 1 


“قارالاراح مدع 
.ىنث رالسد لا تإجاحب الفام ] 0 


ا ل د 


01 
4 ظت ا مراوعات روث راق 0 


رتو من شا 527 و لزلرئت 


+ اي ةليرم سدوين ) ) وا مراكق وارا فت و سجر . 


27ل ان البافا بيد ب إنا وقد / | أعام بن وير 
22 210 جك نس ظ نبز مس) قور 


بهلت لرعبرة دير موأرق م / 2 
: يي ليك الاج ب ليو وس" 6 ير 6 


4 مسررل خلدت مرسورر نسي يل 
00 00 ب 
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[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 
على صفحة العنوان هذه الأبيات الشعرية في وصف الكتاب : 


تسرات و الاستعارات بالبدر 
وأدوك قار التسحوو محن اديه 
ولا فك أن انهل فيقا ور نجه 
7س 0 2 ف كد 
فياليت شعري هل عقود تنّدت 
أم الغادةٌ الحَسْنا أبانت أقاحيًا 
وما الروفةعلماء عتمط مرفي 
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وَذلِكَ شان البدز ق ستكه الستر 
فيالكَ من درك » ويالك من صر 
بكاشفُ الأمراض من علل الدهسر 
ممتتحه أز ل تلكته ال ميجير 
على صفحات التَبْرِ في لبة النحر 
فأسْفرَ نور الفجر من ذاك التغر 
وفاح عطرها بمختلف الزهر 


إقامة سوق الحقٌ في حاف الأمر 


ويه سقو زو الحبية شرن العالمق بو الضلاة الماك فل ميد عميية وال 
ورضي الله عن صحبه الراشدين » وبعدُ : 
فإنه لما بلغ بنا و 3 الكشاف”'' مع جماعة من نبلاء الطلبة » وأذكياء العلماء 


العارفين ع إلى كلام الزمخشري » وأهل الحواشي على قوله تعالى : لتك على 


مُدى بِن فته وأذاشك مع مكنمو هج" . 

ومن جملة ما اشتمل عليه هذا المقام المباحثة المشهورة بين سعد الدين التفازاني 29 , 
والسيّد الشريف”' » وقد اشْمُهِرَ ما وقع بيتهما في ذلك اشتهارٌ النهار » حي قيل : إن 
فوك انعد الننن كان يدا الع , 


(5(:001/وه0). 

(59) : [البقرة : ؟] . 

(9) : تقدمت ترجمته (ص5١7)‏ . 

(5) : هو علي بن محمد بن علي الحرجان الحسينٍ الحنفي ‏ ويُعرف بالسيّد الشريف أبي الحسن , عالم حكيم 
مشارك في أنواع العلوم » ولد يحرجان عام ٠4/اه‏ . 

توقي بشيراز سنة 015./ه من تصانيفه : 
- حاشية على شرح التنقيح للتفتازاني في الأصول . 
- حاشية على تفسير البيضاوي . 
- حاشية على المطوّل للتفتازاني . 
انظر : " البدر الطالع " (4950-588/1) 2 " معجم المؤلفين " (215/5) . 

(5) : وذلك أن السعد اتصل بالسلطان تيمورلنك . وجرت بينه وبين الشريف مناظرة في بحلس الس لطان في 
مسألة كون إرادة الانتقام سبباً للغضب أم الغضب سبباً لإرادة الانتقام » فالس عد يقول بالأول »ع 
والشريف يقول بالثاني . 

قال الكارزوني : والحق مع السيد الشريف » كما جرت بينهما المناظرة المشهورة ف قوله تعالى : 
9 حَتَمَ آله علَى قُلُوبِهمَ 4 ويقال بأنه حكم للشريف أيضاً , فاغتمٌ السعد ومات كمدا . ٍ- 
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والذي لاح لي أن الحقّ في جانب السعد » وأن الصواب بيده » ولما كان هذا قد 
خفي على غالب المحصلينَ لكون الشريفب قد أطال ذيل المقال » وتتوع في مسالك 
الجدال » واستكثر من الدفع والإبطال خصوصاً في حاشيته على المطوّل ؛فإنه حكى هذه 
المتاحفة : بواطنب إطبابا لذ معملة امام وله يقتضيه النحت > ولنسن السسعة فى نا 
البحث إلا ما تكلم به في حاشيته على الكشاف من تلك الكلمات المختصرة » وما نقله 
عنه حصمه في غضون كلامه . 

وبعد الحواب الموجز طلب مين أولئك الأعلامُ إيضاحّ الكلام في هذا المقام » بل منهم 
من حرر سؤالاً نفيساً » وبحثاً شريفاً » وهو سيدي العلامة يحيى بن المطهر بن إسماعيل”") 
ج كتر الله قوائده 2 

وهاأنا أجلو عليك ما أفرّض أمرّه إليك في الترجيح والتجريح » والإبطال والتصحيح 
مبتدياً بنقل كلام الزخشري » وإيضاح معناه » ثم كلام السعد ف حاشيته على الكشاف , 
ثم كلام الشريفي في حاشيته على الكشاف أيضاً , ثم كلايه الطويل في حاشسيته على 
المطوّل » مبيناً لك ما ينبغي بيائه » متعقباً ما يستحقٌ التعقيب . ولولا الثقة مي بإنلصاف 
أولئك الأعلام » وما عرفته من رسوخهم ف المعارف » وثبوت أقدامهم في التحقيق » وما 
تحققتُه من أهم ممن ينظر إلى القول لا إلى قائله لم أتعرّض للدخول بين هذين الفحلين ‏ 
سلكت تهذا اميق نين ذيدلةة الاق 

فأقول : قال العلامة الزمخشري في كشافه”' ما لفظه : ومعين الاستعلاء في قوله : 
(عَلَنْ هُدّى 4 مثل لتمكنهم من الحدى » واستقرارهم عليه » ومُسّكهم بهء شُبهت 
حالهم بحال من اعتلى الشيءَ وركبّه ونحوه . هو على الحقّ وعلى الباطل . 

- "البدر الطالع " )93١4/9(‏ . 


. تقدمت ترجمته‎ : )١١ 


.)0 69/١١: )5( 
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وقد صرَّحوا بذلك في قولهم [1] : جعل الغواية مركباً » وامتطى امهل ؛ واقتعاد 
غارب الموى:... انتهئ . 

وكل ناظر يعلم أن ١‏ محكومٌ عليه في كلامه هذا بكونه مثلاً هو مععئ الاسستعلام » 
وليس في مثل هذا نزاع » ولا هو بموضع اشتباه » فإنه كلام على معنن الاستعلاء الذي 
عون وه كلانة مرعه ليحك علني ول عاك وال بيه اززتمذة الاستفاد الذي عمو 
هنا وتكلّم عليه هو متعلق معين الحرف المذكور في الآية الكرمةٍ » أعني ( على ) ؛» وليسس 
ف الا اا الك ا 

قال زمخشري قد حكم على متعلّق هذا المع الحرفي بأنه ميل لتمكنهم مسن الهدى » 
واستقرارهم عليه » وتمسّكهم به .ثم زاد المقام إيضاحا وبيانا أن على بذللة القن الوق 
استعارةٌ تمثيلية » فقال : شْبّهَتْ حالهم بحال من اعتلى الشيء وركيّه » فلم يق شلك 
حينئلٍ في مراده ومع كلامه » بل وضوحُه غنّ عن البيان » فإنه لم يستغن بالحكم على 
المع الحرفي بكونه مثلاً حى فسّر ذلك المثل بأنه تشبيهٌ الحالة بالحالة . 

وإذا تقرر لك أن المحكومٌ عليه بكونه مثلاً هو متعلّق ذلك المع الحرقي فأنت لا يخفى 
عليك أن الاستعارةً في متعلق معان الحروف تبعيةٌ » كما صرّح به علماء البيان تصريحما 


يستغئي عن البيان(0) 1 


(1) : قال حي الدين الدرويش في " إعراب القرآن الكريم وبيانه " (50/1) : " الاستعارة التصريحية التبعيّة في 
قوله : ذعَلَنْ مُدّى »4 تشبيهاً لحال المتقين بحال من اعتلى صهوة جواده فحذف المشبه واستعيرت كلمة 
/إعلى) الدالة على الاستعلاء لبيان أن شيئاً تفوق واستعلى على ما بعدها حقيقة نحو : زيد على السطح . 
أو حكماً نحو : عليه دين فالدين للزومه وتحمله كأنّه ركب عليه وتحمله والدقة فيه أن الاستعارة 
بالحرف ويقال في إجرائها : شبه مطلق ارتباط بين هدى ومهدي يعطلق ارتباط بين مستعل ومسستعلى 
عليه بجامع التمكن في كل منها فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيات ثم استعيرت ( على ) وهي من 
جزئيات المشبه به الحزئي من جزئيات المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية ومثل الآية الكريهمة 
قوله : لسنا وإن أحسابنا كرمت2 يو ماعلى الآباء نتكل 


ل للا 


ولاعاحة بره ره تر ف ورا عدا كاد اللخررو روا اوالويتا 
لفظله + قوله :-ومعى الاستغلاء مكل أ : ثيل » وتصويرٌ لتمكنهم من الهدى » يعي أن 
هذه الاستعارةً تبعية تمثيلاً . أما التبعية فَلِجَرَيانها أولاً في متعلّق معيئ الحرف » وتبعيُها في 
00 . وأما التمثيلٌ فلكون كل من طرفي التشبيه حالة منقزعةٌ من عدة أمور » لأنه 
شه شْبهَتَ حالّهم في الاتصاف بالحدى على سبيل التمكن والاستقرار حال من اعتلى الشسيء 
و ا 03 


: )١١١/١( " قال الشريف في حاشيته على " الكشاف‎ : )١( 

اعلم أن قوله : (ِعَلَئ مدَّى 4 يحتمل وجوهاً ثلاثة : 

الأول : مام من نسبيه كسكهم بافذى 'باستعلاء الراكتيا. 

الثاني : أن تشبيه هيئة مُنتزعة من التُمّي والهدى وتمسّكه به بالهيئة المنتزعة من الراكب والمركوب 
واعتلائه عليه فيكون هناك استعارة تمثيلية مُ ركب كل من طرفيها ؛ لكنه لم يُصرح من الألفاظ الى هي 
بإزاء السب به إلا بكلمة ( على ) » فإ مدلوها هو العمدة في تلك الهيئة » وما عداه تب له يلاحظ معه 
في ضمن ألفاظ منوية » وإن لم تكن مقدّرة في نظم الكلام » فليس حيقلر في ( على ) استعارة أصلاً ) 
بل هي على ما لها قبل الاستعارة » كما إذا صرَّح بتلك الألفاظ كلها . 

الثالث : أن يُشبّه لهدى بالمركوب على طريقة الاستعارة بالكناية » وتُجعل ( على ) قرينة لها على 
عكس الأول كما اختاره الإمام السكاكي » وحينئذٍ فمن اعتير في طرفي التشبيه تلك اليفة الوحدانية 
وحكم بأنْ الاستعارة تبعية » فقد اشتبه عليه الوجه الأول بالثاني , وقد تمادى في ذلك مَنْ ادعى تكرّره 
في الكشاف وهو بريء منه » وتومُّم أن عبارة المفتاح في تقرير الاستعارة التبعية ني ( لعل ) ينه في 
اجتماع التبعية والتمثيلية فيما ادعاه » وليس فيها إلا أنه شبّه حال المكلّف بحالة الْرتجي »والحال أعةٌ مم 
القرة وال ركب كنا لا يخفئ.: 

فإن قلت : إذا جُوْر في التمثيل أن يكون طرفاه مفردين مع تركب وجهه ؛ أمكن أن يُجامع 
الاستعارة التبعية في الحروف والأفعال . 

قلت : نعم » لكن الحق استلزام التمثيل تركب” طرفيه » فإن المتبادرَ من قوهم : التمثيل ؛ ما وجهه 
مُتنوع من عدّة أمور في كل من الطرفين » وإن أمكن أن يراد اتتزاعه من أمور هي أجزاؤه كمافي 
لحيئة المتقزعة الي تجعل مشبّهة أو مشبّهاً به ؛ لا يُقال : تركب طرفيه واحبٌ بحسب المعين » وأما - 
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فهذا الكلام هو موافقٌ لكلام الزمخشري , مطابق للمشروح », لا يخالفه بوحه من 
العو م انين للسقد شه كراد ؟ عانق بجا رياه كلا ولعي كته الاك اد "ليتع 
ولم يأت السعدٌ بشيء مما يستحقّ المواحذة عليه . 


وقد تقدمه إلى مثل هذا العلوي””" في حاشيته على الكشاف فقال ما لفظه : مُثَل 


- بحسب اللفظ فلاء إِذْ رما يُطلق لفظ واحد على قصة » كقوله تعالى :« مَكَلْهُمْ كَمَكل الى أَسْعَوْقَدَ 
َاوًا» [البقرة : 17] ؛ لأنّا نقول : المراد بكون المعين مُفرَداً : أن يلاحظ ملاحظة واحدة في ضمن لفظ 
والحدد + اسواء لم يكن لها أحواء أو كانت اله أخراء متعددة أوشظت :دقعة إجبالاً #:ويكوت المعى مر كبا : 
أذ يلك إل اناو عذة » كل على عدةن ع يض بغضها إل بعص + وقضيز عيفه وخدائيكة #وكثل 
معين ذي أجزاء عُبّر عنه بلفظ واحد لم تكن تفاصيلها ملحوظة ولم تعد مركباً » وأما التشبيه بالمثل فلا 
يُغن عنك شيئاً » فإن الحالة المختصّة المشيّهة إنما تُفهم من ألفاظ مقدّرة » أي مثلهم .عا ذكر من إظلهار 
الإيمان وإبطان الكفر وما يترَّبٍ عليه من الخداع المستتبع للمنافع » كما أن الحالة المشّهِ ما تُفهم من 
جميع الألفاظ المذكورة ههنا . 

قوله - أي الزمخشري - : ( نحوه : هو على الح ... ) تحري فيه الوجوه الثلاثة ؛ أي السابقة . 

قوله - أي الزمخشري - : ( وقد صرّحوا بذلك ... ) لما ذكر أن كلمة ( على ) مستعارة للتمشّك 
بلهدى ؛ لزم من ذلك تشبيه الهدى ونظائره بالركوب » ورا تبادر إلى بعض الأذهان استبعاده » فأزاله 
بأن هذا التشبيه فيما ذكرناه ضمٍ غير مقصود من الكلام » وقد صرّحوا به في مواضع أختر ؛ وجعلره 
مقميو دافن : 

أما في صورة التشبيه كما في قولهم : جعل الغواية مركباً » فإنه في قوة قولك : الغواية مركب ؛ أي 
كالم ركب . وأما ني صورة الاستعارة كما في قولهم : اقتعد غارب الهوى » فقد شيّه ال هوى بالمطيّة على 
طريقة الاستعارة المككنية .١ه‏ . 
:)١(‏ هو الستّيد يجى بن القاسم بن عمر بن علي العلوي الحسين اليماني الصنعاني عز الدين ولد سنة 1ه 
قرأ على مشايخ اليمن ثم ارتحل إلى بغداد والشام وخراسان وقرأ على علماء هذه الديار » أكثر الاشتغال 
بالكشاف . وصنّف حاشيته المشهورة بحاشية العلوي » وهو الذي يشير إليه المتأخرون بالفاضل اليمي 
وهو من شافعية أهل اليمن . من كتبه : " تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف " . 

انظر : " البدر الطالع " )”5١/9(‏ » " الأعلام للزركلي " )١177/8(‏ . 
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. الاستعارة استعمال العبارة ف غير ما وضعت له في أصل اللغة على وجه النقل للابانة‎ : )١( 

وقيل : الاستعارة مجاز لغوي علاقته المشابهة . 

وقيل : الاستعارة أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخخر ء مدعياً دخول المشبه في جنس 
المشبه به دالاً على ذلك بإثباتك المشبه ما يخص المشبه به . 

وقيل : الاستعارة نقل المعين من لفظ إلى لفظ المشاركة بينهما بسبب ما . وهذا الحد فاسدء لأن 
التشبيه يشارك الاستعارة فيه . 

وقيل : الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للابانة . 

وقيل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه . 

وتنقسم الاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها إلى قسمين : 

(أ) : الاستعارة التصريحية : بمعين اللفظ المستعار إن كانت مذكورة في نظم الكلام لفظأً أو تقديراً فهي 
استعارة مصرّحة . أي مصرح بما . ويقال لها استعارة مصرّح يما على الأصل . واستعارة تصريحية نحو 
(أسد) ف قولك : عندي أسدٌ يرمي . ونحو (أسد) المدلول على الجملة الواقعة فيها بنعم ء الواقعة في 
حواب من قال : أعندك أسدٌّ يرمي ؟. 

فالأولى استعارة مصرّحة مذكورة لفظا . والثانية مصرحة مقدرة إذ تقدير الكلام "عندي أسد يرمي" 
بقرينة السؤال . 
وإذا لم يكن اللفظ المستعار مذكوراً ميت الاستعارة ( استعارة مكنية ) . 
(ب) : استعارة مكنية : 
وتنقسم الاستعارة باعتبار لفظها قسمين : 
)١‏ : الاستعارة الأصلية . 
)١‏ : الاستعارة التبعية . 
وتنقسم الاستعارة باعتبار ملائمها إلى : 
)١‏ : الاستعارة المطلقة  .‏ ' 
)١‏ : الاستعارة المْجرّدة . 
*) : الاستعارة المرشحة . 
وتنقسم بحسب طرفيها : 
أ) : الاستعارة الوفاقية . 58 
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تمثيلية” 2 واقعة التبعية 27 » يدل عليه قوام حالهم . 


-- بع : الاستعارة العنادية . 
انظر مزيد تفصيل : " معجم البلاغة العربية " (ص570-14517) . 

)١(‏ : الاستعارة التمثيلية : بحاز مركب علاقته المشابمة كقول الرمّاح بن ميّادة » وقد أراد أن يعبّر أنه كان 
مقدّماً عند صاحبه » ويتمئ ألا يؤخره وكان مقرّباً فلا يبعده . ومحتىّ فلا يجتنبه فعبر عن تلك المعانٍ 
بقوله : 

ألم تكَ في يُمى يديك جعلتئى ‏ فلا جعلتي بعدهاف شالكا 
ولو أني أذنبتُ ما كنت هالكا على خصلةٍ من صالحات خصالكا 
ومنها قوله تعالى : (ِإنَّكَ لا سمح الْمَوَتئ ولا تشمع] 4 الدع 4 
وم اشتهرت الاستعارة التمثيلية وكثر استعمالها صارت مثلاً والأمثال لا تغير فلا يلتفنت فيها إلى 
مضارها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيناً » بل يشبه المثل مموارده » فينقل لفظه كما هو بلا تصرف. 
فتقول لرجال ضيعوا الفرصة على أنفسهم ثم جاءوا يطلبونما " الصيف ضيّعت اللبن" بناء مكسورة . 
لأنه في الأصل حطاب لامرأة . 
" معجم البلاغة العربية " (ص١١١)‏ . 

(؟) : تنقسم الاستعارة بحسب لفظها إلى استعارة أصلية » واستعارة تبعية . الاستعارة ( التبعية ) هي الي لا 

يكون المستعار فيها اسم جنس غير مشتق فيكون فعلاً أو اما مشتقاً أو حرفاً . 

وسميت هذه الاستعارة ( تبعية ) لأنما تابعة لاستعارة أخرى ف المصدر » لأن الاستعارة تعتمد التشبيه 
والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفاً » والأفعال والصفات المشتقة منها معزل عن أن توصف . 

وا محتمل للاستعارة في الأفعال والصفات المشتقة منها هي مصادرها » وف الحروف متعلقات معانيها ) 
فتقع الاستعارة هناك , ثم يسري فيها . 

ه ومتعلقات معان الحروف ما يعبر عنها عند تفسيرها ؛ مثل قولنا : إن معن ( من ) ابتداء الغاية . 
ومعيئ ( إلى ) انتهاء الغاية . 

قانطانة القبل تر فول اه تمان + « بل تَقدف بانس عَلَى البطل فَيَتمَعْهم اذا هُوَ رَامقٌ) فالمعى 
على الحقيقة : بل نورد الحق على الباطل فيذهبه فقد شبه الإيراد بالقذف » واستعير لفظ المشبه به 
للمشبه » ثم اشتق من القذف بمعين الإيراد ( قذف ) .معن ( أورد ) على سبيل الاسستعارة التصريحية 
التبعية . - 


ات ا 


وتقريره أن يقال : شْبّهَتَْ حالهم وهي تمكنهم من االهمدى » واستقرارهم عليه ع 
وتسكهنم به حال من :اعتلى الشيء ورَكِيّةُ + ثم عير للحالة الى هي اميه ينا [1] 
كزية الأن هافر لمعمل 3 الق ماه ذلك على إن الات صههازة افيه متايه 
الاستقراء » وبه يُشْعِرٌ قول صاحب المفتاح - رحمه الله - قي استعارة ( لعل ) فشيّه حال 
الكل تم إل الولف كان تارق ع ار 0 

فهذا تصريمٌ بها صرح به السعدٌ مع زيادة الاستدلال على أن الاستعارة التبعية تقيلية 
بالاستقراء .. وقول إهاء الف السكا ع "ماعن المفتاح : وإذا عرفت هذا فاسممٌ ما 
نمليهِ عليك من كلام الشريفب في حاشيته على الكشاف » ثم من كلامه في حاشيته على 
المطوّل » وسنكيَة هاهنا بحروفه ونتعقبه ما هو معروض على معارف العارفينَ » بجلو على 
أذهان الأذكياء من المتدربينَ » فقال في حاشيته على الكشاف ما لفظه : قوله : ومعيئى 
الالععادة ديري أذ" قلمة وغلئ هذه امار ممه حكوة وف اسه للعو نافد 

5 د 1 7 هر 7 8 
باستعلاء الراكب على مركوبه في التمكن والاستقرار » فاستّعير له احرف الموضوع 


- واستعار الدفع للمحو بجامع الإذهاب في كل . 
واستعارة المشتق نحو : حكم على قاتلك بالسجن ؛ من القتل .معن الضرب الشديد . 
واستعارة الحرف نحو قوله تعالى : ( وَلأصَلبَتَكُمْ فى جُدُوع انحل 4 فقد شبه مطل الارتباط بين 
المستعلي والمستعلى عليه .تمطلق الارتباط بين الظرف والمظروف بجامع التمكن أو مطلق الارتباط في 
كل . فسرى التشبيه من الكليين إلى الحزئيات » واستعير لفظ ( في ).من جزئيات المشبه به الحزيء من 
حزئيات المشبه على سبيل الاستعارة التبعية . 
" معجم البلاغة العربية '" (ص١١11-1١)‏ » " المطوّل " (ص١78)‏ . 
)١(‏ : انظر ” المطوّل " (ص77) . 
)١(‏ : هو : يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب سراج الدين » ولد 
عام سنة 58 هه توفي سنة 775ه عام بالعربية والأدب . 
من كتبه : " مفتاح العلوم " في النحو والبيان والمعاني البديع ... 
" الأعلام " للزركلي (7/8؟1) . 


10د 


للاستعلاء كما شيّه استعلاء المصلوب على الجذع باستقرار المظروف في الظرف جامع 
الثبات » فاستّعيرٌ له الحرف الموضوع للظرفية في قوله تعالى : ( وَأْصلْبَتَكُمَ فى جُدُوع 
آلتَتَل 4 . وإنما قال : ومعئ الاستعلاء دون معين ( على  )‏ لأن الاستعارة في الحروف 
تقع أولاً : في متعلّق معناه كالاستعلاء والظرفية والابتداء مثلاً » ثم تسري إليها بتبعيته . 

وقوله ( مُكَل ) تصويرٌ : إذ اللقصود في الاستعارة تصويرٌ المشبه بصورة المشبّه به إبرازا 
لوعة الكورق لجان الدكه ختورقه ل جاقن النية بدنناكة ى شاور كانه سس 
فإنك إذا قلت : رأيتُ أسداً يرمي » فقد صورئه في شجاعيه بصورة الأسد وخُرأتِهء 
وإإفا قدّم تصويرٌ التمكن والاستقرار - أعين : وب التشبيه - على تصوير التمسّك - أي 
لمكن انه لد الأصليٌ بالقياس إليه . 

أقول : هكذا قال في حاشيته مفسّراً لكلام الزمخشري » شارحا لمعناه . وحاصله : أن 
الاكيشارة اشر حفط م وتهى وززة كان هوا انال معن انزف لكنه اليا يبان مايق 
قول الزمخشري : مُكَل لتمكنهم من الهدى وأهمل أيضاً بيانَ معى قوله : شُبَّهَتْ حالهم 
بحال من اعتلّى الشيءَ وركبّه » وادعى أن معنى قوله : مُكَل هو بحرّد التصوير » وهذه 
دعوى غيرٌ مطابقةٍ لمصطلح أهل فنّ البيان » فإفهم يستعملون هذا اللفسظ في الاستعارة 
التمثيلية كما تشهدٌ به نصوصهم في غير موضع . لا سيما ما يقع من ذلك للزخشري في 
الكشاف » هذا على فرض أن الزمخشري لم يحقق هذا المع ويوضّحهُ » ويصرح بهء 
فكيف وقد [] قال عقبه : شْبّهَتْ حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه ! فإنه لا ييقى 
بعد هذا شلك أن مقصوده بيان الاستعارة التمثيلية الى حكم على معن الاسستعلاء ي؛ما 
حيث قال : ومعين الاستعلاء في قوله : 9عَلَئْ مُدَّى » مَتَلْ لتمكنهم .. إلح ومع كون 
هذا هو مصطلح أهل الفنّ هو أيضاً مستقاد من دليل الاستقرار » ومن كلام السكاكي 
كما قاله العلوي في كلامه المتقدم » فلم يكن هاهنا موجحبُ لتحريف الكلام » وَحَمْلِهٍ 
على خلاف معناه » وإخخراجه عن مدلوله اللغوي والاصطلاحي . 
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قال : وزعم بعضٌ الناس أن الاستعارة هاهنا تبعية تمثيلية : قال : أما كونما تبعية 
فلجريانها أولاً في متعلق معين الحروف ٠‏ وتبعيُّها في الحرف » وأما كونها تمثيلية فلكون 
كل من طرفي التشبيه حالة منتتزعة من عدّة أمور . 

واعترض عليه بأن انتسزاحَ كل من طرفي التشبيه من أمور عدّة يستلؤم تركّه من 
كان تس دا رالا ان الام اك مي اله ات هو الاركاذ ووه من العدانن الحرةة 
#الخرنيات أطالةا قاذ _كرة: تكتها يناف للضي الذي :ل عياط قافا سس رقا تحير 
هناك معّه شيء آخرٌ » لتحصّل معهما بجموع هذا المشبّه به » وإذا لم يكن معي الاستعلاء 
مشيّهاً به في ذلك التشبيه سواء كان جزءاً منه أو لا » فكيفَ يسري التشبيةٌ والاستعارة 
منه إلى معين الحرف ! ومحصّله : أن معي كون ( على ) استعارة تبعية يستلزم كون معن 
الانسعاقع مشكها 44ج وان ل قن الطزفيى عار أ لا يكوق مطبها باخ قله مسكحان , 
وذ شدي اومان اند 1ع نينا ركه الطرقى ما كانت اتصارة والفيزة 
كما بيناه . 

أقول : حاصل هذا الكلام دعوى أن الاستعلاء الذي هو مععى الحرف من لمعاني 
المفردة » ثم دعوى أن ذلك ينم من أن يكون مشبّهاً به في التشبيه الذي يركب طرفاه » 
وذلك ممنوع » وبيان معبى هذا المنع هو أنا نطالبك بالدليل على كون معئ الاستعلاء 
الذي هو معن الحرف مفرداً » فإن العقل وَالحِسّ واللغة والاصطلاح ليس فييها شيء 
با اه 6 

أما العقلٌ : فإنه لا يمتنمُ عنده أن يكون مععئ لفظ من الألفاظ المفردة متعدداً » وليس 
هذا ما يختلف العقلاء في صحته حي يبرهنّ عليه » والقائم مقامٌ المنع يكفيه هذا القيام في 
ذلك المقام . 

وأما الحِسٌ : فكل ذي حِس لا ينكر أن للاستعلاء الحاصل مسن ب#مسوع راكب 


ومركوب وركوب [14] هيئة منتزعة من أمور متعددة . 


حت ل 


14 ع 2 5 - 4 

وأما اللغة : فأي قائل قد قال منهم أن اللفظ إذا كان مفردا كان معناه غير متعدد , 
فق الألفاظا اللفردة الو ها معان بمعددة موعودة ىق كل بايا من أنززاها وعتووا كم شير 
فإن كان يعترف بهذا ف معان سائر الألفاظ المفردة ويدّعيه ف معيئ هذا اللفظ - أعنئى 
لفقا الاسغلاءت- فحن تطالته بالتقل عن أهل اللغة ».وما أظنه يحد إلية ستبيلة : 

وأما الاصطلاح : فلم يصطلح على ما ذكره من التلازم أحدٌ من أهل الفنون العلمية 
فقلا عن علماء البان + رتك عقن مل هذا ١‏ وكتي ايان عف رحد ف عدا الاسعارة 
التمثيلية بأها اللفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي”'' » كما وقع في تلخيص المفقاح”") 
فإن هذا تصريح بتوحيد اللفظ وتوحيدٍ معناه »ولو كانت الاستعارة التمثيلية تتورقف على 
تَعْداد اللفظ أو معناه لكان هذا الحدٌ مختلا . 

0 7 5 0 5 2 5 4 

قال : فأحاب بأن اتتزاع كل من طرفي التشبيه من عدة أمور لا يوحب تركبه في 
نفسه » بل يقتضي تعدّدا في مأعحَذه . 

ورد عليه بأن المشيّه مثلا إذا كان منتزعاً من أشياء متعددة .فإما أن يُتترَّعَ بتمامه 
من كل واحد منها » وذلك باطل » لأنه إذا أذ بتمامه من واحد منها كان أخذه مره 
اومن كوه ار لقوا #ايل تحطيلا بحاصل 

وإما أن ينتزع من كل واحد منها بعضُ منه » فيكون مركبا بالضرورة » وأما أن لا 
يكون هناك لا هذا ولا ذاك » وهو أيضا باطل ؛ إذ لا انتتسزاع حينئذ للمشسيّه منها 
أصلا » فتعيّن القِسلم الثاني ولزم المطلوب . 


. تقدم ذكره‎ : )١( 
. (؟) : " التلخيص " هو للقزوينٍ . اختصر فيه كتاب مفتاح العلوم للسكاكي‎ 
يقول السعد في شرحه على " التلخيص " : إِنا لا نسلم أن التمثيل يستلزم التركيب » بل هو استعارة‎ 
مبنية على التشبيه التمثيلي » والتشبيه التمثيلي قد يكون طرفاه مفردين كما في قوله تعالى : « مَكَلَهُحَ‎ 
. كمكل انّدى آسْمَوْفَدَ نَارًّا»‎ 


" المطوّل " (ص ١‏ 091-8) . 


اكول 


أقول : اعلم أن جواب السعد المذكور في غاية الوضوح والظهور » وما أورده عليه 
فجوابه أنا نختار القِسنّمَ الثاني الذي قال أنه متعيّنُ » ونقول له :ما تريد بقولك : " فيكون 
مركبا بالضرورة ؟" . هل اللفظ أو المعين أو شيء آخَرُ ؟. إن أردت اللفظ فممنوع . 

وإن أردت المعن فنحن نقول عوجبو”؟ » ولا يضرنا ولا ينفعُك . فما معمىئ هذه 
المزاوغة ]وإ أردت شيا آخر هما هو ين تيب عليه ؟ ظ 

قال : فكيف لا وقد صرح هذا الزاعم ف تفسير قوله تعالى : « كمَكَل أَنّذى أَسْدَوْقَدَ 
نَارّا 4 بأنه لا مععى لتشبيه ا مركب بالم ركب إلا أن تنتزع كيفيتُه من أمور متعددة فتُشَبَّه 
بكيفية أخرى مثلها » تقعُ في كل واحد من الطرفين أمور متعددة . 

أقول : نعم صرّح بهذا » فكان ماذا ؟ فإنه ليس في كلامه هناك ما خالف كلامّه هنا » 
وليس تصريكُه هنالك بأنه تقع في كل واحد من الطرفين أمور متعددة يستلزم أن يكون 
التعدد ق اللفظ عق يقال © لفظ الاسعافسترد يل اللراد أن يكوة [ه] الفيتق حل 
واخار سن المارفين سن دا وتييوا - كان اذا ل عليه لقع رد إن معد 

ا ا ل ل 0 ل 
ذاك إلا لكونه منتزعاً من متعدد » وأمئال ذلك مما لا يلتبس على ذي فطنة ناقدة » 
وفكرة صائبةٍ . 

أقول : وكون مثل هذا الكلام لا ينفعٌه ولا يضر السعد لا يلتبسُ على ذي فطنة 
ناقدة وفكرة صائبة ؛ فإن اتفاقهم على كونه وج الشبه في التمثيل يجب أن يكون مركبا 
مسلّم ؛ وكذلك انتزاعُةُ من متعدد . ولا تعلق لمثل هذا الكلام بالمقام ؛ فإن الااقزاعَ 
إنما هو من المأخحذ لا من الدال عليه الواقعٌ في الكلام المشتمل على الاستعارة التمثيلية . 

قال : فكائي بك قد تطلعت نوازع من قلبك إلى ما يشفي غليل صدرك من تحقيق 


)١(‏ : في حاشية المخطوط : لكنه يبطل به قول السعد أن انتزاع طرف التشبيه من عدة أمور لا يوحب 


فحت 11 


المقام الذي زَلَتْ فيه الأقدام . 

فنقول - وبالله التوفيق - : قوله : عَلَئ مُّدَى » تحتمل وجوهاً ثلاثة : 

الأول : أن يُسْبَّهَ التمسسّكُ بالهدى باستعلاء الراكب كما سلف . 

الغابئ : أن تُسَيِّه هيئة منتزعة من المتقي » والهدى » وتمسكه به بالهيئةٍ المنتتزعةٍ مسن 
الراكب والمركوب » واعتلائه عليه » فتكون هناك استعارة تمثيليةٌ تركب كل واحد من 
طرفيها » إلا أنك لم تصرّح من اللفظ الذي هو بإزاء المشبّه به إلا بكلمة ( على ) » فإن 
مدلولّها هو العمدةٌ في تلك الهيئة » وما عداه تبح له يلاحظ معه في ضمن ألفاظ متعددة ) 
وق علناور على اتنا 2 مويله حاو مانا تان لابه ار 61م سرح 
بتلك الألفاظ كلها . 

الثالث : أنه يشبه الحدى بالم ركوب على طريقةٍ الاستعارة بالكناية » وتُجْعَلٌ ( على ) 
قرينة لها على عكس الأول كما اختاره الإمام السّكاكيّ » وحيتئذ فمن اعتبر في طرفي 
التشبيه بعد الميئة الوحدائية » وحَكمّ بأن الاستعارة تبعية فقد اشتبه عليه الوجسه الأول 
بالثاي » وقد بماري في ذلك من اذعى تكرّره في الكشاف » وهو بريء منه . وتومّم أن 
عبارة المفتاح في تقرير الاستعارة التبعية في ( لعل ) بين في ما ادعاه » وليس فيها إلا تشبية 
حال المكلف يخال المريجي + والجال عم من امفرة. وآل ركيب كما لا تخفى. . 

أقول :هذا التحقيق الحقيقٌ بالقبول لم يشتملٌ على شيء من البرهان المقتضي لامتناع 
اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية » وذلك هو محل النزاع » ولكنه قد اشتمل على 
تكرير الدعاوى امد » وهو قد اعترف بأن المقام صالح للاستعارة التبعية » وللاستعارة 
التمثيلية . وادعى امتناع اجتماعهما » واستدل على ذلك بأن معي الحرف مفرد » وهي 
دعو قن غرفت بطلاتها :م إثه:ادعن عاهناادغوة هي أبعد ما سلفك فال © إننه لم 


يصرّح من اللفظ الذي هو بإزاء المشبّه به [2'7]7 إلا بكلمة (على) » وإن ثم ألفاظا حر 


- في حاشية المخطوط : ولكنه لا يخفى عليك أن القول بتركب المعين فيما نحن فيه لا يستلزم إبطال‎ : )1١( 


"1١م4‎ 


معتبرةً معها ملاحظّة في ضمن ألفاظ متعددة » فوقع في مضيق أضيقّ من المضيق الأول 
- أعيئ دعوى أن معن الاستعلاء مفرد - وجاء بكلام يخالفُ ما عند أهل الفن مع ما فيه 
من التكلّف الذي يميجّه كل طبع سليم » ويتفِرٌ عنه كل فهم قوم » ثم اعتمد في دفع ما 
استدل به خصمّه من تكرّر ذلك في الكشاف , وف كلام السكاكيً على برد الدعوى 
كقوله : ليس فيها إلا تشبيهٌ حال المكلّف بحال المرتجي . 

جا اا رسيي قعان واتدان أها م لقره وال كل كما لاس 

فيقال له : هذه الحال الى زعمت أها أعمٌ هل هي الحال المذكورة في عبارة السكاكي 
هنا أم في غيرها ؟. فإن قال بالأول فقد سلّم أن هذه الحال تكون مركبة كما تكون 
مفردةً » ول يبرهنٌ على أفا مفردةٌ فقط » فكان كلامه مصحّحاً لما اذعاه خصْمه » وليس 
المراد إلا وجودً المصحح » فإنه إذا كان ما قاله خصمّه صحيحاً بوجهٍ مسن الوجوه » 
وعلى اعتبار من الاعتبارات » ل يبقَ مسوغٌ للاعتراض عليه » ومثل هذا لا يخفى على 
مثل هذا الإمام . 

ولكن ما عرض في المقام ينه وبين ذلك الإمام من الخصام قد تسبّب عنه مثل هذا » 
ولا سيما إذا صم ما يقال من أن هذه المباحثة بينهما كانت يمقام السلطان تيموراتك . 
وإن قال بالثاني فهو مع كونه خلافَ مدلول هذه الكلمة لغةَ واصطلاحاً لا ينفعُه ولا يضرٌ 

قال : فإن قلت :إذا جُوَرَ في التمثيل أن يكون طرفاة مفرديْن مع تركب وجهه أمكن 
أن تجامع الاستعارة التبعية في الحروف والأفعال . 

قلت : نعم لكنّ الحقّ استلزام التمثيل تركب طرفيه » فإن المتبادَرٌ من قولهم : التمثيل 
ما وجهة منقتسزع من عدة أمور اتقزاع وجهه من عدة أمور ني كل من الطرفين » وإن 
أمكن أن يراد انتتزاعُةُ من أمور هي أجزاؤه كما في الحيئة المنتقزعة الي تجعل مشبّهَة أو 


- قول السعد أن ذلك الجواز تركبه بغير ذلك لأن الكلام هنا عن التشبيه نفسه لا عن طرفيه . تمت . 
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مشبها يها . 

اقول :"ديل هذا للقام نظف بالل فاه أورزد اغلى:تفسمه أنه جور أن ركديون طرفبا 
التمثيل مفردين » وأن هذا التجوير يجامع الاستعارة التبعية في الحروف والأفعال» ثم قال 
في الجواب " قلت نعم " وهذا تسليمٌ منه يرف النسزاعٌ » ويدفع الاعستراض » وينسادي 
بأبلغ صوت » وينطق بأقصح لسان أن كلام َيه حقٌ » وأن اعتراضته باطل ؛ ثم نكص 
بعد هذا التسليم فقال بعد قوله نعم : لكر الحقّ استلزام التمثيل تركب طرفيه . فيقال له : 
هذا الاستلزام إن كان متعيناً لا يجوز غيره » فما معيئ قولك نعم [7] إوإن كان غير 
متعيّن لم يبق لاعتراضك ل ل لي افليس المراد إلا وجوه 
المصحح . ثم نقول : ما تريد بتكب الطرفين ؟ هل تركب اللفظين أم تركب المعين 
المستفاد منهما ؟. إن قلت :بالأول فذلك شيء خارج عن الفن لا يقول به أحدٌ من أهله 
وإن قلت بالثاي كما هو صريحٌ كلاميك سابقاً فقد تقدم ما فيه . 

قال : لا يقال تركب طرفيه واحبٌ بحسب المعيئ » وأما بحسب اللفظ فلا ؛ إذ رما 
يطل لفط واحد على قفية عفر لهال : (مَكلَهُمَ كَمكَل أَلّذى بوه للا شر اراد 
بكون المعى مفرداً أن يُلاحَظٌ ملاحظةً واحدةً في ضمن لفظ واحل » سواء لم تكن له 
اتعزاء أو كافك العراء متعاية : لوسطة وفع إكمالاً تريكزة الى عر كا 1ث ليت إل 
أشياءً عد كل على جدَة ثم نم بعضّها إلى بعض وتصررٌ هيئة وحدانية ؛ فكل معبى ذي 
أجواة عل رافظ وسيل تكن تفإفيلها ملحوظة :ل بعك هركا #وائسنا انيه 
بالمثل فلا يغيى عنك شيئاً ؛ فإن الحالة المختصّة المشبّهة إنما تُمَهُمُ من ألفاظ مقدرة » أي 
مثلهم عا ذكر من إظهار الإيمان وإبطان الكفر » وما ووو مده حا لسعم 
للمنافع ‏ كما أن الحالة المشبّهة يما تفهم من جميع الألفاظ المذكورة هاهنا . 

أقول : قد أسفر بهذا الكلام الصبحٌ لذي عينين » فإن هذا امحقق قد عقد بحنّه على أن 


معن ( على ) مفرد » ثم لما تبيّن له أن ذلك لا يغنٍ من الحقّ شيئا أورد على نفسه هذا 


ا 


النقزال > تافل إن اركب نسي الست وااهنة عرو آنا عسي لفقل فلا بويت 1 
يتقدّم له إلا الكلام على أن معن الاستعلاء مفرد » وأن ذلك هو المانعُ » وعليه مصسب 
الاعتراض » لكنه تبيّن له أن ذلك لا ينفعُه ولا يضر نحصمّه » فعاد إلى اعتبار تركب اللفظ 
نم حقّق معيئ كون اللفظ مفرداً ومركباً بما لم يقح في كلام غيره من أهل العلم » فاعتبر في 
رن أن لكي بالا عله وامدة اق حي لظ واس واو ةلكيه انا يديت إل أشبياء 
كد فقا لحوذن افلم هذا كاه اارئ عل كر لزنن لاف اقول 2 مال 
قالغا الا قو قبن انا رشك دن الايشواقو إلى أغاء معلادة وهر الزاكدة 53 
والم ركوب والركوب » وإن قلت نعم فأي جدوى بهذا الكلام ؟ وإن قلت لا فأحبرنا عن 
المانع من ذلك ؟ . 

م انظ كيك أوره على تس اقولة تناخ : (ملَهُمْ كمكل ألّدى آَسْتَوْقَدَ ترا 4 . 
وكان ورود هذا عليه أوضحّ من الشمس ؛ فإن أفراد الطرفين معلوم لكل أحاٍ فأحاب 
عنه بمراوغة لا تغي من الحقّ شيئاً . وقال : إن الحالة المختصٌة المشبهة إنما تفهم من ألفاظ 
مقدرة .. إل . 

فيقال له : فكان الاعتذار للسّعدٍ عثل هذا العُذْر » وتوجيةٌ كلامه يمثل هذا التوجيه 
يكفيك مَؤْنَة الاعتراض عليه » ويدفع عنه ما ناله بسبيك من تلك القلاقل والزلازل . 

فإن قلت : إن هذا الفهم من الألفاظ المقدّرة تختصّ ببعض الألفاظ المفردة » وهو لفظ 
المخل مثلاً دون لفظ الاستعلاء » فما الدليل على هذا ؟ » هذا على فسرض صحة هذه 
الدعوى » وصلاحيةٍ مثل هذه المراوغةٍ » وإن كانت من البطلان بمكان لا يخفى » ومن 

وهاهنا انتهى الكلام على كلام الشريف في حاشية الكشاف . وسنشرع الآن بمعونة 
الله في الكلام على كلايه في هذا البحث في حاشيته على المطول' ' . وهو إن كان قد 


.)؟؟مل-989١ص(‎ :)١١ 


الس 


اشتمل كلامّة السابق على خلاصته فربّما ينفق ما ذكره من التطويل » وكرّره من التهويل 
على بعض الأذهان » فسنكتبه هاهنا - إن شاء الله - » ونستغئ في دفع ما قد تقدم دفْكُهُ 
بالإشارة إلى ما قد تقدم . 

فقال - رحمه الله - بعد كلامه على قول صاحب المطوّل : اعلم أن القومٌ عرفوا 
التشبية التمثيليَ ما وجههُ منتزع من متعدّد ما لفظه : ثم إن هاهنا قصةً غرية في 
مشج ره السك وليه عللة الع التمكقى كرا قدانا ا اوكا ل شيو 
لك بها مآرب أخرى في مواضع شبّى .. 

قال صاحب الكشاف : ومع الاستعلاء في قوله : «أزلكسد عن كا سير 
لتمكتهم [5] من الحدى , واستقرارهم عليه , وتمسّكهم به , فشْيّهَتَْ حالهم بحال من 
اغفلن الشي ع وركنة بد وال هذا الشار حديعى اللمنه :2 فى كتواشيه خليه > قله وي 
الاستعلاء مثل أي تثيل وتصويرٌ لتمكنهم من الهدى » يعين أن هذه استعارة تبعية تملا : 
أما التبعية فلجريانها أولاً قي متعلق الحرف » وتبعيتُها في الحرف . 

وان جين تكرت 7 ع طرق لضيو حاله سدع دن عهاة أنوون وهقة عبار 

ثم قال : وأقول : لا يخفى عليك أن متعلق معي الحرف هاهنا أعني كلمة (على) هو 
الاستعلاء » كما أن متعلّق مععئ ( من ) هو الابتداء » ومتعلّق معيى ( إلى ) هو الاتتهاءً , 
ومتعلق معين ( كي ) هو الفرضية على ما صرّح به في المفتاح . 

وقد مرت إشارة إليه » ولا يلتبسُ أيضا أن الاستعلاء من المعاني المفردة كالضرب 
والقتلٍ » ونظائرهما » وكذلك معي كلمة ( على ) مفرد ؛ إذ لا يعني به في اصطلاح القوم 
الؤدها ذل عليه بلقل ف ا إن كان ذلك المع مركبا في نفسه بدليل أن تشبية الإنسان 
لأس تكنية مقرة غفرد اثفاقاً + وإن كان كز أسهها ذا الدرار كورة.. 

وقد تقدم في مباحث وجه التشبيه تصريكُه بذلك » وتبّهناك عليه » ولما صرّح بأن كل 


واحد في طرق التشبيه هاهنا حالة منتزعة من عدّة أمور لزمه أن يكونٌ كل واحد منهما 


عه 


مركباً ؛ وحينئذ لا يكون معين الاستعلاء مشيهاً به أصالة » ولا معن ( على ) مشيّهاً به 
تبعاً في هذا التشبيه المركّب الطرفين » لأهما معنيان مفردان » وإذا لم يكن شيء منهما 
مشيهاً به هاهنا سوا جل جزماً من امش أو خخارجاً عنه لم يكن شيء مهما أيضاً 
معدا نه والكلق عن فياك و اليه مو لد كلاسن تعاض أن كرد 
كلمة ( على ) استعارةٌ تبعيةً يستلزمُ أن يكون متعلّقٌ معناها - أعين الاستعلاء - مشبها 
مترمهها ساي خزاة كن ناما مقييا ونقف نمي وراد كرون 
واحد من طرفي التشبيه هاهنا مركباً يستلزم أن لا يكون معين ( على ) ؛ ولا متعلق معناها 
مشئّهاً ولا مستعاراً منه » لا تبعاً ولا أصالة »ومناقٍ اللازمين ملزوم لتنائي الملزومين » فإذا 
]٠١[‏ جلت الاستعارةٌ في ( على ) تبعيةً لم تكن تمثيلية مركبة الطرفين قطعاً . 

أقول : ليس في كلامه هنا زيارة على ما قدمنا من كلامه في حاشيته على الكشافٍ 
إلا بمرد الأطناب » ومزيدٌ الإيضاح ؛ فلا حاجة لإعادة ما أسلفناه ‏ إلا أنه هاهنا ر ربط 
دعوى كون معين ( على ) مفرداً بما ذكره من اصطلاح القوم أنه ما دل عليه بلفظ 
مفرد » وإن كان المعين مركباً في نفسه فيقال له : لا منافاة بين المفرد بهذا المعيى » وبين 
لفرد الذي نعي صلاحيته للاستعارة التثيلية ؛ إذ ليس الراد إلا بر التسزاع كل مسن 
طرفي التشبي من أمور متعدّدة » وذلك لا يستلزمٌ أن يكون الدال على هذا اللعوّع 
مركباً لا عقلاً » ولا لغ » ولا اصطلاحاً » كما قدمنا تحقيقه . فإن الاستعلاء هيعة حاضلة 
من راكب ومركوب وركوب » وهذا لا منفى قط » ولا يت على متصفي . فاشتغا 
بالكلام على كون الطرف مغردً تار معناه » وتارة لفظه لم يربطه بدليل قط ء ولا يشبهة 
تنفق على بعض الحصلينَ ) ٠‏ بل بحرّد تطويل وقويلٍ . ثم هذه الكلية الي ذكرها ممنوعة أعني 
قوله : إذاً لا يعني به اصطلاح القوم إلا ما دل عليه بلفظ مفرد . 

قال :وا أورد:غليه هذه النكنة مقّحة هكذا «واضحة المقلدمات +ومحققة مبنية غلسى 
القواعد البيانية والمشهورات » وأبتْ له عصبيه أن يذْعِنَ لما استبان من الى جَحَدَهَا 


بعدما استيقتها . فقال في الجواب : 


انق 


إن انتسزاع كل طرف التشبيه من أمور متعددة لا يستلزم ترمباً في شيء من أطرافه بل 
في مأخذهما » وهذا كما ترى ظاهرٌ البطلان من وجوه : 

أحدها : أن المشيّه به مئلا إذا انزع من عدّة أمور فلا يصمح أن يُرَّعَ بتمامه من 
كل واحد [11] من تلك العدّة » لأنه إذا اسع بتمايه من واحد منها تققد حص ل 
المقصود الذي هو المشيّه به » فلا معين لاننزاعه من واحد آخخر مرةً أخرى » بل يحب 
على ذلك التقديرٍ أن يكون جزءا من المشيّه به » مأخوذاً من بعض تلك الأمور » وحزءا 
ود بل و 

الثاني : إهم قد أطبقوا على أن وجه الشّهِ في التمثيل لا يكون إلا مركباً وليس هناك 
ما يوجببٌ تركبّه سوى كونه منتسزعاً من عدة أمور » فإهم قد عرفوا التمثيل ما وجهه 
منتسزع من متعدد » وإن كان انتسزاعٌ وجه الب من أمور متعددة مستلزماً لتركبه كان 
اتتسزاع كل طرق التشبيه منهما مستلزماً ترك هما ؛ ؛ لأن المقتضي للست ركيب هو 
اانتسزاع من أمور عدة » وخصوصاً كو التصرع وجة شبوء أو مشبّها به أو مشيّها 
ملغاةٌ في ذلك الاقتضاء حزما . 

الغالث : قد حكم بأن انتسزاعٌ كل من الطرفين من أمور عدة يجب تركيُهما حيسث 
رد على موجب أن يكون قولّه تعالى ١‏ ومتلوع ككل الدى لشترقة كارا4 ين بيذ 
المفرد بالمفرد » فإنه قال هناك : ومنهم من قال :التشبيةٌ ليس تشبيهاً مفرداً » ولا م ركبا 
إنما يكون كذلك لو كان تشبية أشياء بأشياء » وليس كذلك » بل تشبيةٌ شيء واحدٍ هو 
حال لمنافقين بشيء واحددٍ هو حال المستوقاٍ ناراً ‏ ثم قال في الرد عليه : أقول : لا معي 
للتشبيه المركب إلا إن تُسزعّ كيفيئُه من أمور متعددة تُشْبّهُ بكيفية أخرى كذلك » ؛ فيقع 
ذا كلس الفلرفين ذه مور وا يكو النشية وبانم و طامر»: لكى لا رن اليب 
ارول ال الكافابنين خمو كما يزه : وكأن أحرامٌ درر ثرت على بساط أزرق 
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555 


نتيا عونك كانم بكا اوران العنيه ترك لديكونان الااستنوعين من امور عد + 
اراد إن ووب ال كيب ليق ارال +لنةا سيا عر 5 جبيه وين :اك يفال هين 
تشبيةٌ منستزع من عدة أمور بمنتزع آخر من أمور أخرى . 

وهذا كلام حو لا يوم حولة شلك ..: 

وأما منعه هذا المع في هذا الحواب فهو بالحقيقة مكابرة » وتلبيسٌ خوفاً من شناعةٍ 
الإلزام . 

أقول : قد قدمنا جواب الوجهٍ الأول باختيار أنه ليس بمتتزع من كل واحد منها 
لعافت تلو عاضر و10 وئعة متها بوذا سيط كا قطنا لا رد اللمكد نان 
يقول أن كلاً من طرفي التشبيه منتزع من أمور متعددة » وأن التركب كائنٌ في المأخذ لا 
في نفس الطرف . 

فإن كان الشريفٌ يريد أنه هو لفظ الاستعلاء فلا يقول عاقلٌ أن تركب معي 
الاستعلاء وهو انتزاعه من عدة أمور يسستلزم تركب لفظٍ هو لا عقلاً ولا لغة» ولا 
اصطلاحاً » وإن كان يريد به معئ الاستعلاء كما هو صريحٌ كلامه السابق فالس عدٌ لا 
ينكرٌ ذلك » فإن هيئة الاستعلاء الحاصلة[7١]‏ من المركوب والراكب والركوب هي 
مت ركبة من هذه الحيثية » أي منتزعة من عدة أمور » ولا ينكر هذا إلا مكابرٌ . 

بالزركيدن ند لان عاج ان كر لمر ل وج لويم بيدا 
كل واحد من الطرفين » والطرف في محل النزاع هو معيئ الاستعلاء المتقزع من تلك 
الأمور لا لفظه » كما يفهم من رسم أهل الفنّ للتشبيه التمثيلي » فإنه قال في التلخيص : 
فى اللقنهل المصقاد متلا 

والزمخشري » وشرّاح كلايه إنما تكلموا في مع الاستعلاء لا في لفظِه ‏ فقال 
الزمخشري : ومع الاستعلاء مُكَل » ولم يقل : ولفظ الاستعلاء مل » وهكذا السعدُ إغها 
شرح كلام الزمخشري هذا ءوهذا الظرف متركُبُ من تلك الأمور . وقد اضطرب كلام 


و 


اشر رايع قعارة فلم «القر تاف اللقاظة جومارة بتعا ينعي لمقلا كي خرفلا للد سانا # والسيكيد 


ددن 


قد منع عليه استلزامٌ اتتسزاع كل من طرفي التشبيه من متعدّد لت ركب هما ء ولم ينهض 
الشريفٌ بعد هذا المنع بدليل تقوم به الحجة » بل اشتغلٌ تارةً بالكلام على الطرف باعتبار 
لفقة للبكة وم وقار 4 واعدبا و متاة © داصيط نيا اللجسق وقل 3 كنا رج كفا فنك 

وأهاأطانة كوم فق الؤيده لفالف عرو اميق افليبق انيه وين دنه قافا اك 0ل 
عطابقةٍ » ولا تضمن » ولا التزام » بل ذلك كلام في تحقيق التشبيه اللمرد والمركب 
دز ون ار و ب ارق مد ابوروي للحي جمزمه اريت بهذا ليد 
عليه ؛ ليس فيه إلا أنه يعتبرٌ أن يكون معين الطرف كذلاك » وهو يلتزمّه في معن 
الاستعلاء الذي هو حل النسزاع كما صرّح به في كلامه الذي نقله عنه خصئه ولا 
مخالفة بينه وبين ما قاله من أن تركب الأ لا يستلزمُ تركب الطرف » فإنه يريد به 
هاهنا اللفظ الواقع طرفاً للتشبيه .. 

قال : ولعلك تشتهي الآن زيادة تحقيق وتوضيح في البيان . 

فنقول : قوله تعالى : (ِعَلَئْ مُدَى » يحتملٌ وجوهاً ثلاثة : 

أحدها : أن تشبيه الهدى بالمركب الموصيل إلى المقصدٍ فيثبت له بعض لوازمه . وههو 
الاعتلاء على طريقةٍ الاستعارة بالكناية . 

وثانيهما : أن يشيّه تمسَّلكُ المتقينَ بالهدى باعتلاء الراكب في التمكن والاستقرار » 
وحينكذ تكون كلمة ( على ) استعارة تبعيةً . 

الغالث : إن تشبَه هيئة مركبة واحرو ال ام طيقة 
مركبه من الراكب والمركوب » واعتلائه عليه متمكناً منه . وعلى هذا يد 0 اكلم 
جميعٌ الألفاظ ]١7[‏ الدالة على الفيئة الثانية » ويراد بم ميمه الأول : فتكون بحموعٌ تداك 
الألفاظ استعارةً تمثيليةٌ » كل واحد من طرفيها منتسزع من أمور متعددة » ولا تكون في 


يك 


شيء من مفردات تلك الألفاظ صرف بحسب هذه الاستعارة » بل هي على حانها قبل 
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الاستعمال » فلا تكون هناك حينئذ استعارة تبعية في كلمة ( على ) » كما لا استعارة 
تبعية في الفعل في قولك : " وتقدّم رِجْلاً وتأّر أخرى " إلا أنه اقتصر في الذكر من تلك 
الألفاظ على كلمة ( على ) » لأن الاعتلاءء هو العمدة في تلك الهيئة ؛ إذ بعد ملاحظنه 
جا الاين ] لود عل مدو رابا رما لاجد كلدد از على )قفر قرلان الأحوال 
قرينة دالّة على أن الألفاظ الأحرى الدالة على سائر أجزاء تلك الطهيئة مقدرةٌ في الإرادة 
تقول فاعك سات الأعزاء تفيذا كنا ليد الاسد بكلمة وفل ع دولا ماع لأن 
يقال نقيت كلحة وعلىم وها من الفيفة الداحة للفيفة الأول + وذيلك لأن اشحنة 
الثانية ليست بمعين ( على ) » ولا متعلّق معناها الذي تسري الاستعارة منه إلى الأولى ) 
واليعة الأول الست اسهوية ننها وعدهاك فكيف تنهار عي عزن الغائية الأول 11 

أقول + قد تقدم الكلام على :هذا + وقد اغترقف بأناغل السراع يشحسق لاعتبسار 
الاستعارة التمثيلية » وذلك مطلوب . 

وأما قوله : وعلى هذا ينبغى أن يذكر - جميعٌ الألفاظ . .. إلح ... فهذه دعوى محسودةٌ » 
يي ا ل 1 
الألفاظ في نص قط » بل نصوص أكابر الأئمة كالزمخشري والسكاكي مصرّحة بمخلاف 
ذلك كما تقدم بيانه » ول النسزاع أعيئ اجتماعٌ الاستعارة التبعية والتمثيلية قد دل عليه 
الاستقراء كما ذكره الفاضل اليم » فما بقي حجة . فإنْ كان الشريف يوجب تعذدد 
اللنقافق كل طرف كما م تعر يه كاذله بها وكين عتم رقنا بيات معدلا على للك 
ما وقع في كلام أهل الفن : إن الاستعارة التمثيلية تشبيهُ هيئة بهيئة » وأن الهيئة لا يتعدّد 
ضَابئ ها كان مفزدا نر الالفاك . 

فاعلم أن هذا مصادرةٌ ظاهرةٌ »فإن ذلك هو محل النزاع كما تقدم الكلام عليه غيرٌ 
مئة » والقضم يقول:: .إن الاغتبان بتعده المأعل كما تقدم .+ وبقول أن تعدده لا يتلم 
ا ا 0 يش .: 
يحتاج إلى الدليل بل يكفيه قيامُه في مقام المنع »فإن الذي جاء بدعوى اعتبار التعدّد فظاً : 
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عون مل عر التسررت أو فعاف لمانا درزهة رجن امراس» بصلاحيته للاستعارة 
التمثيلية هو الذي يتعيّن عليه الاستدلال على ما ادّعاه » أو يصحّمُ النقلّ عن أئمة الفدٌ 
إن كان كلق إقلة عنينم 11 باه يقد يفيل لذللك عاد إل الدهار .: 

انظر كيف قال في هذا المقام مستدلاً على ما أسلفه من تعدد الألفاظ أنه لا مساغً لأن 
يقال + امشفيزت كلنة زع ) وساقفا م الليفة إلفاقة لليف الأرق تولك لان لفن 
الثانية ليست على معين ( على ) » ولا متعلّق بمعناها ... إلح ... وأنت تعلمُ أن هذا هو 
عينُ حل النزاع » فإن الاستعلاء الذي هو معئ ( على ) بالاتفاق معنا متعدٌدٌ كما 
تقدم تقريره غير مرة » وكلام الزنخشري وشْرّاح كلامه إنما هو في معن الاستعلاء كما 
هو مصرح به » وهذا التعدد ف المعيى لا يستلزم أن يكون الدال عليه ألفاظاً متعددةً لا لغة 
ولا عقّلاً » ولا اصطلاحاً . 

وبالجملة فمن أنصف علمُ أنه لم يكن بين يدي السيد المحقق في هذا البحث إلا جرد 
تكرير الدعاوي والمصادرات . 

قال : فإن قلت : لما كان معن الاستعلاء مستلزماً لفهم المعتلي والمعتلى عليه كانت 
كلمة ( على ) دالة على مجموع الهيئة » فلا حاجة إلى تقدير ألفاظ أُرٌ ... قلت : كم 
المعتلي والمعتلى عليه من الاعتلاء , إنما يكون تبعاً لا قصداً » وذلك لا يكفي في اعتبار 
الهيئة » بل لا بد أن يكون كل واحد منهما ملحوظاً قصداً كالاعتلاء لتُميرٌ هيفة مركبة 
منهما » وهما من حيث إِنّهِما يلاحظان قصداً مدلولاً لفظين آخرين فلا بد أن يكونا 
مقدّرين في الإرادة » وإما تقديرهما ف نظم الكلام فذلك غير واحب » بل رما كان 
تقديرهما موجباً لتغيّر نظمه . 

اقول :1 المشغز سفوط ها دكره من أنه لآ ولآلة لعن وغل عون وله عاق شان 
على الهيئةٍ أورد على نفسه هذا السؤال الذي لا يتلقاه المنصفُ بغير التسليم والاعتراف » 
وتحاشي عن دفعه » ورده لكونه ]١5[‏ مكان من الظهور لا يخفى » فاعترف بفهم الهيئة 
دجوف الاعطاكي رامن عبن لعا العف 
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الأول : أن هذا الفهمّ إنما هو تَبَعَاً لا قصداً . 

الغالي : أن المعتيرَ هاهنا هو الفهمٌ قصداً . 

الغالغة : أنه لا بد أن يكون كل واحد من المركب مدلولاً للفظ غير اللفظ الذي دل 
على الآخر ؛ وهذه الدعاوي لم تُرْبَط بدليلٍ ) ولا شهد بها عقل ولا نقل » فيكفي في 
دفعها برد المنع كما لا يخفى على من له أدن سك بعلم المناظرة . 

قال : ونظير ذلك ما صرًّحوا به 1ن انفه فد يري 25و القكيية كنا على 
سنن الاستعارة » فلا يكون مقدّراً في نظم الكلام » فيلتبس بالاستعارة » فيُقَرّق بينهما 
بوحهين : 

أحدهما : أن لفظ المشيّهِ به في التشبيه مستعملٌ في معناه الحقيقي » وفي الاستعارة في 
معناه المحازي . 

الثاني : إن لفظ المشبّه مقدّر في الإرادة تي صورة التشبيه دون الاستعارة كقوله تعالمى : 
١‏ وَمَايَسْسَوى الْبَحرَانٍ 74" . فإنه تشبيةٌ ؛ إذ لم يرد بالبحرين الإسلام والكفر ره 
لحان خدرعة +كمة تسنية بد فنياقة الآ كن للاذرى مل + وأزيك تسبي الافلام 
والكفر بهما كأنه قيل : الإسلام بحر عذب فرات » والكفر بحر مِلْحّ أحاج . فلفظ المشبّه 
هاهنا مقدّر في الإرادة دون نظم الآية مغيراً له » الشارح - يعي السعدَّ - معترفاً بذنلك 


.]١١ : [فاطر‎ : )١( 
مقل الله للمؤمسن‎ : )١41-140/8( " قال محي الدين الدرويش في " إعراب القرآن الكريم وبيانه‎ 
والكافر بالبحرين ثم فضل البحر الأحاج على الكافر بأنه قد شارك البحر العذب في منافع من السمك‎ 
واللؤلؤ وجري الفلك بما ينفع الناس والكافر خلو من النفع فهو في طريقة قوله تعالى : ( ثم قَسّتَ‎ 
ُلوُكُم مَْبَعْدِذلكَفَهىَ َالْحِجَارَة أَْأَضَدَكَسرَةٌ 4 ثم قال : « وَإِنَّمِنَآلْحِجَارَة لَمَا َتَفَجَرُ نه‎ 
نهر وَإِنَّ متها لما ََقَوَ يُسْفَوُ ف ُيَحرْج مه آلْمَآء ون من لَمَا يهط مِنحَْيَةاله 4 ويقال أيضاً إن‎ 
المؤمن والكافر وإن اشتركا في بعض الصفات كالشجاعة والسخخاوة لا يتساويان في الخاصية العظممٍ‎ 

لبقاء أحدهما على فطرته الأصلية . 
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حيث قال في تفسير قول الكشاف : فقد جاء مطوياً ذكْرُه على سنن الاستعارة يعت : قد 
يطوي في التشبيه ذكر المشبّه كما يطوي في الاستعارة » بحيث لا يكون في حكم المذكور 
ولا يحتاج إلى تقديره في تمام الكلام . إلا أنه في التشبيه يكون منوياً مراداً » وف الاستعارة 
مني غير كزان والضيذاق" العيراف أن ابح الككه يدوق الأثعارة وكسيؤة سس همذ ف 
معين المشبّه مراداً به ذلك حيث لو أقيم مقام اسم المشيّه استقام الكلامُ » وفي التشبيه 
يكون مستعملاً في معناه الحقيقي مراداً به ذلك » ثم قال في قوله تعالى : : « هنذا عَدَبٌ 
هْرَاتٌ سَابعٌ سَرَابهُه ... 4 إلى قوله تعالى : 9 وَتَرَى املك فيه محر 74" دلالة قطعية 
على أن المراد بالبحرين معناهما الحقيقيّ فيكون تشبيهاً : أي لا يستوي الإسلام والكفسر 
اللذان هما كالبحرين الموصوفين . وقد في هذا ]١7[‏ لبان سان يعدن الأ ذعان مهي 
إلى أن هذه الآية من قبيل الاستعارة » ولا أدري كيف يتصدّى أمثال هؤلاء لشرح مشفل 
هذا الكتاب ... انتهى كلامه . 

فقد اتضح جوازٌ كون اللفظ مراداً منوياً وإن لم يكن مقدراً ف تركيب الكلام » وإذا 
تحققت ما تلونا عليك عرفت أن تمييز الوجه الثالث - أعينٍ أن تكون الاستعارة تمثيلية - 
على الوجه الثاني - أعينٍ أن تكون الاستعارة تبعية - مبيئ على تدقيق النظر في أحوال 
المعاني المقصودة بالألفاظ المقدرة » ورعاية ما تقتضيه قواعدٌ علم البيان ‏ فَمِنْ نَّمّ زلْتْ فيه 
أقدام أقوام فَضَلُوا وأضلُوا . 

أقول : هذا الكلام ساقه للاستدلال به على ما ذكره آخراً من جواز كون اللفظ مراداً 
منويا ... لح ... ولا أدري كيف وقع مثل هذه التهافتات لمثل هذا المْحقّق ! فإن بحجرد 
جواز الحذف في بعض الموان ضع لا يصلح ' دليلاً لما فيه النزاعٌ » فإنه يزعم أن اللحذف 
فيه متعيّنُ لا يحوز غيره كما في الاستعارة التمثيلية » وخصمّه يخالفه ويمنعٌ عليه ما قاله فهل 
يصلحٌ في حواب هذا المنع المستفاد من كلام حصمه أن يستدل عليه بأنه قد حاز مفل 


.]١7 : إفاطر‎ : )1( 
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للك اق موطن عن للواظى # فزن هذا التحون غاية نائقيه :أن يكوث مكل ذلك تحاترا ف 
حل النسزاع لا متعيّاً » فيكون هذا الدليل الذي ساقه مقتضياً بصحةٍ ما قاله خعصُهء 
فاندفع الاعتراض » وبطل البحث من أصله . 

هذا على فرض أن الخصمٌ يسلّم صحة الحذف في المتنازع فيه » واحتماله لذلك » 
فكيف إذا كان قائماً ني مقام المنع مسنداً له بأن الطرف مذكور بتمامه ء وأن مأخذه 
مثر كن ومعناة معد 11 

قال فإ قلت + على أ هذة الوضوة التل فيل كلام الغلامه ؟ قلسينة #علي 
الوجه الثان ؛ فإنه جعل المشيّه به اعتلاء الراكب » وَيُعْلّمُ من ذلك أن المشيّه هو التمسّك 
الك أن ره تاكن الا رد 

وأما قوله مَئْلّ فمعناه تمثيل - أي تصويرٌ - فإن المقصود من الاستعارة تصويرٌ المشبَّه 
بصورة المشيّه به » بل تصويرٌ وصف المشبّهِ بصورة وصف المشبّهِ به . 

مئلاً إذا قلت [17] : رأيت أسدا يرمي فقد صوّرت الشحاع بصورة الأسدوء بل 
صورت شجاعئّه بصورة جراءته » ولما كان المقصدٌ الأعلى تصوير ما في المشبّه من وه 
التَبّه قدّم التمكنَ والاستقرارٌ على التمسسّك الذي هو المشيّه وإنما قال : ومعيى ( على ) 
تنبيهاً على أن استعارةً اللفظ تابعة لاستعارة المع » ليكون معناها للمبالغة . 

أقول : قد تقدم دفعٌ هذا با لا يحتاج إلى تكريره هنا . وقد عرفت مصطلحَ أهل الفن 
إذا أطلقوا لفظ المثل في مثل هذا المقام فافهمٌ بأنهم لا يريدون به إلا الاستعارة التمثيلية . 
ولما كان ذلك منادياً بصحة ما قاله السعدٌ » وفساد ما قاله الشريفُ أبلغ مناداة حاول 
ازا ع عا لمنكات عن شين ابطر روك او العا تسبي 
التصريح من قبل صاحب الكشاف ما لا يبقى عنده شلك في مراده حيث قال : بهت 
حانّهم ...إل إن لفظ المثل في مثل هذا الموطن محتملاً لما زعمه لكان هذا التصريحٌ مانعا 
من إرادة ما أراده ؛ ودافعاً لحمله على ذلك . ثم تأَمّل قوله : وإنما قال : ومعين الكشاف 


- يعي الزمخشري - فإن هذا لما كان مصرّحاً بأن المستعار منه هو معن الاسستعلاء لا 
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لفظه حاول دفعه ليتمٌ له ما ذكره آخراً مع أنه لم يصرّح في حاشية الكشاف وحاشية 
المطوّل إلا بالاعتراض على أن معين الكشاف لا يصلّحٌ أن يكون طرفاً في تيكل تلعبيها 
قدمنا حكاية ذلك عنه » ولكنه غيّر كلامه . ورجع إلى الكلام على اللفظ الدال على 
ذلك المعى أحياناً كثيرة » هذا تكميلاً للاعتراض وتقوباً لهذه المباحثة الي لم يكن بما 
التهاء > 

قال : فإن قلت : قد تبين لنا ثما قررت أن الصواب هو أن طرف التشبيه ]١8[‏ 
يتركبان معن ولفظاً ؛ فإن .التركيب واحبُ ف الاستعارة التمثيلية كما صرح بهفي 
الإيضاح”" » وشهد به المفتاح » وتبين أيضاً أن الاستعارة التبعية في كلمة ( على ) لا 
تحَامِعٌ التمثيلية أصلاً » فما حال التبعية في سائر الحروف والأفعال والأسماء المتصلة يكما؟ 
قلت : هي لا تجامعٌ التمثيلية قي شيء منها » وذلك لأن معان الحروف كلها مفرادات 
لكرها مولولة الفاظ مفردو ع بو كدرل لانت مقا ننه من سيك زا امه م للستلة 
اروف وعاق: الأفعال رمضا ها + والاشفاء لفق بها كلها اتفروان السب ليتا 
ذكرنا » وليس شيء من هذه المعاي هيئة مركّبة » وحالة منتزعة من عدة أمور فلا يقع 
شيء منها مشبّهاً به أصالة ولا تبَعاً في الاستعارة التمثيلية . 

أقول : قد كان ف أوائل كلامه يدعي أن الاستعلاء من المعاني المفردة »وأطال الكلام 
ف ذلك » وكرر أنه لا بد أن يكون المعئ مركباً » ثم عاد بحثه إلى أن لفظ الاستعلاء 
ونحوه لا يصلحٌ بطرفيّة التمثيل لكونه مفرداً , ثم إنه هاهنا صرح بأن الصواب أن يكون 
طرفا التشبيه التمثيلي مركبين معن ولفظا , ثم استدل على ذلك بأن التركيب واحبٌ في 
الاستعارة التمثيلية » وزعم أنه صرح بذلك في الإيضاح » وشهد له كلام المفتاح » وهذه 
مغالطة بيه ؛ فإنه جعل الدليل على تركب لفظ كل من الطرفين ومعاه هو كون 
اللكزب وكا وبالاستهارة القاية : 


. (ص551-757) للخحطيب القزويئ‎ : )١( 
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ولا نزاع في وحوب التركيب » إنما النسزاع في استلزام هذا التركيب لت ركيب كل مسن 
الطرفين لفظاً ومعين كما سبق تقريرّه غير مر » ثم كمل المغالطة بأنه سرح بذلاك في 
الإيضاح”'" » وشهد به كلام المفتاح ؛ وليس فيهما إلا كوث التركيب واجباً في الامستعارة 
التمثيلية » لا أنه لا بد أن يكون كل من طرفيها مركباً لفظاً و معن ؛ فإن ذلك هو محل 
النزاع . وقد عرفت أنه وقع التصريح في المفتاح بخلاف ما زَعَمَهُ كما تقَدم عن 
العلوي راوياً لذلك عنه في صوص مسألة النسزاع وهو احتماعٌ الاسستعارة التمثيلية 
[واأ والتبعية » وكما يُسُتفاد من الدليل الاستقرائي حسبما تقدم به التصريح 

والحاصل أن الخصم قائم مقام المنع مطالبٌ بالدليل فما هو ؟ وأين هو ؟ وكيف 
هو ؟. 

قال : فإن قلت : قد نتخيل اجتماع التبعية والتمثيلية من تقرير السكاكي : الاستعارة 
ف ( لعل ) ف قوله تعالى : « لَعَلَكُم تون 9 4 قلت : ذلك تخيل فاسدٌ » وكيف لا 
وقد صرّح ف صدر كلامه بأن المشبّه به والمستعار منه أصالة هو معن الترجي »ويعلم مسن 
ذلك مع باقي كلامه أن المشبّه والمستعار به أصالة هو الإرادة » ثم يسري التشبيةُ 
والامتمارة فتهما ]ل الو اللقرقي الكلمة اولع )ع لضي دايا وهار اقيم : 
وإلى المع المقصود بها في تلك الآية ونظائرها فيصيرٌ مشبّهاً ومستعاراً له تبعاً » وكما أن 
المعين | يتن كله كتداع كك بالتوروجية بوذا بع أن لدت ليه اطيدةه 
بالترجي” + كذلك معناها امحازي المراذ بها هاهنا غير مسسعقل ف القهومية . وإذا آرية 


. انظر " الإيضاح في علوم البلاغة " (ص597)‎ : )١( 
: إذا ورد الترحي في كلام الله تعالى ففيه تأويلات‎ : )١( 
إن لعل على بايما من الترجّي والأطماع ولكنه بالنسبة إلى المخاطبين وقد نص على هذا القأويل‎ : )١ 
. سيبويه في كتابه والزمخشري في كشافه‎ 
. إن لعل للتعليل أي اعبدوا ربكم لكي تتقوا . نص عليه قطرب واختاره الطبري في تفسيره‎ : )" 
-  هراتخاو أنها للتعرض للشيء كأنه قيل : افعلوا ذلك متعرضين لأن تتقوا . نص عليه أبو البقاء‎ : )'"* 


"01/7 


أن يفْسَّر عَبّر عنه بالإرادة » وكل هذه المعاني - أعين الترجَّيّ » والإرادة » والمعيئن 
الأصليّ + والمغئ المراد - مفردات فلا يكون المشمّه به ولا المشكه فى هذا التشبية لا أصالة 
ولا تبعاجم ركب ميتسوع من عِذة أمو ز فلا تكونة استعارة ( لعل ) حيند مثيليه عا سير 
من خصر لتمثيلية فيما يتتسزع كل واحد من طرفية من أمور متعددة . 

نعم لما كان استعارةٌ ( لعل ) من معناها الحقيقيٌ المفمسرِ بالترجي لمعناها المحازي » 
الفر وإواةة الله [اأعال الامضارية للسادمييه عل صوق الغيلة اوودهاة اتلد فيا 
ما هو بسط لكلام الكشاف » ثم صرَّح بالمقصود مقتفيا له أيضا فقال : فشيّه حال 
المكلّف المتمكن من فعل الطاعةٍ والمعصية مع الإرادة منه أن يطيمَ باختياره بحال المرتحجي 
المخيّر بين أن يفعل وأن لا يفعل » وكان الظاهرٌ أن يقول : فشبّه حال الله الممكن محال 
المرتحي » لأنه أراد بالحال الذي هو المشبه به المعيئ الحقيقىً الذي يعبّر عنه بالترحّى » وهو 
حال قائم بالمرتحي » متعلق بالمترجي 

وأراد بالحال الذي هو المشبّه المعئ الحازي الذي يعبّر عنه بإرادة الله تعالى » وهو حال 
قاء ثم بالله تعالى » متعلق بالمكلف . والأولى بالحال أن يُضاف إلى ما قام به . لكن عدل 
عن ذلك وأضاقه إلى المتعلق لفائدتين : 

الأولى : رعاية الأدب في ترك التصريح بتشبيه حال الله تعاللى بحال المرتحى . 

والغانية ا بين الترجحي » وتلك الإرادة ؛فإن المشاقة بينهما إنما 
هي في أن متعلقَ كل منها يتمثّل بين إقدام وإححام » فقوله : مع الإرادة لله أن يطيع 
متعلق بالمتمكن لا بقوله : به ليؤذنَ بتركيب ف المشيّه » وهذه صفتُه أعني المتمكّن مع 
نا في خيرها تلبية غلى وبحه الثبه فى جانت المشّه + فكدلك قله [1؟1 : المعير بين أن 
يفعل وأن لا يفعل تنبيةٌ عليه في جانب المشبّه به » ولم يُقَصّدْ بشيء منهما تركيبٌ في أحد 


- المهدوي في تفسيره . 
انظر 6 إعراب القرآن الكريم وبيانه " ١١1/:ه-وه)‏ 1 
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الأرقن واق رق قو اغوي :حيط كه الفتطيدل ذلاقه كيال »رافك الوق مسق 
ا حال » وإن شكت زيادةً توضيح في المقال فاعلم أن قوله : « لعَلّكُمَ عقون( » وأمنالة 
يحتمل الوجوه الثلاثة على قياس ما تقدم . 

أنان الح ترون لدم ييا عبلاينا فاته فا كي زاما النشانة فإن امحية انه 
المركبة المنتزعةٍ من المريدٍ والمراد منه » والإرادة بالحيئة المركبة المنتزعة من المربتحى والترجي » 
فيكون المستعارٌ بجموع الألفاظ الدالة على الهيئة المشيّه ها . 

وقد سبق في تحقيقها ما هو كاف وشاف لن ألقى الستّمع وهو شهيدٌ . وأما الاستعارة 
كا اقم اك ليقع لها حفية رن إن كالق من الحا ٠‏ بو اناك تو سبح ر: 
التبعية إليها مطلقاً فقد رد عليه ذلك صاحب الكشاف ,ما ل يسبقه به أحدٌّ » وما عليه من 
مزيد . وسيرد عليك هذا المعى غير بعيد . 

أقول : هاهنا حصحص الحقٌ وائضح الصواب » وارتفع الحجاب ؛ فإنه قد نقل عن 
السكاكي في كلامه هذا أنه صرّح بأن المشيّه به والمستعار منه أصالة هو معى السترحٌي » 
وهذا متعلَّق معيى الحرف - أعي ( لعل ) - بلا شك ولا شبهةٍ » فهو بالنسبة إلى ( على ) 
الذي هو محل النزاع . 

نم نقلّ عنه في هذا الكلام الذي كتبناه أنّه بين معى الاستعارة فقال : سُسبّةَ حال 
المكلّف المتمكّن من فعل الطاعةٍ والمعصية مع الإرادة منه أن يطيع باختياره حال المر نحي 
المكر يان أن يفعل وآ لآ يفعل ٠‏ هه( تصري أوضم من الكمس بأن هذه الاش ستمارة 
مثيليةً » فلم يبق شلك بعد ذكره لتشبيه الحال بالحال مع تفسير كل منهما عتعدّه بأن هذه 
انبتعارة أقفيية ثم اعد قري :هذا الكلام وإخراحه عن معناه هما لذ.فيقي العصرض 
ِدَفْعِهِ » بل يكفي تفويضّه إلى نظر المنصف العارف بمواقع الكلام » وأساليب المباحخة ء 
وآداب المناظرة ؛ فإنه عند من كان كذلك غينٌّ عن البيان والله المستعان . 

فأنت - أيها الناظر - إن كنت لا تقتدي بالرجال » ولا تتقيدٌ بالنظر إلى من قال » 
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فقد حللنا عنك عِقَال الإشكال [1؟] » وإن كنت على غير هذه الصفةٍ فانظر أين يقع 
انحقق الشريف من العلامةٍ صاحب الكشاف .ء والعلامة السكاكي , وأتباع هما ! 
كالفاضل اليم » والسعد في خحصوص مسألةٍ النزاع » ثم في هذه المسألة الممائلة لما 
- أع الاستعارة في " لعل " - وأما تحويزه في " لعل " ما جوّزه في ( على ) من الوحوه 
التلانة قحوايه مدل ما تقدم + وحاصله أن يقال :قد سلف خوار البعية والتطكيلنة 3ق 
كلامك هذا » وادعيت أَنّهما لا يجتمعان »ونحن تمنع ذلك . ثم اذعيت أن التمثيلية هاهنا 
لها ألفاظٌ محذوفة » والحذف خلاف الأصل فما دليلك عليه ؟. 

قال : ونحن نوضّح لك الحال في بعض صور الأمثال , ليكون ذلك مفالاً تحتذيوء 
ومناراً تتتحيه » فنقول : حدم أله علَى قنُوبِهمَ 4 إن جُعِلَ المشسيّه به فيه المعئى 
اللمتورع: انفش العنهوازد كل كيدانت جذالة اق لاونو وماق بلق شو اللخ لبوا كساة 
طرها التشنية مفرقين + والاسشفارة بعية توه الوعه الأرلئ الكتحدات ة وإن كييك 
لمشّه به هيئة مركبة منتزعة من الشيء , ولثم الوارد عليه ومنعّه صاحبّه من الانتفاع 
ا ل 0 
الاستنفاع في الأمور الدينية كان طرفا التشبيه مركبين » والاستعارة النفقيلة تحن فض ” 
فيها ألفاظ المشيّه به على ما معناه عدَّةٌ أمور في تصوير تلك الهيئة واعتباردهما ء وباقي 
الألجاسايوية وز جورت لكزسكة ‏ ىن طلم الكل رون ساف اهار ميك 
أصلاً على ما تقرر فيما سبق وهو الوجه الث في الكشاف ؛ فالفائذة في الاقنصار على 
بعض الألفاظ الاختلاف : في العبارة » وتكثير محنملاتها بأن تُحْمَلَ تارةٌ على التبعيةء 
وأخرى على التمثيل » ولو صرّح بالكل تعيّتٍ التمثيلية إلى غير ذلك من الفوائد الي رما 
لاحت لك في مواردها إذا فكرت فيها » وإن قصدّ في الآية إلى تشبيه قلوب هم بأشياء 
عتومة + واخغل ذلك اللشم الذي هو من روادق اللستعان السكوت عنه تبيسهاً غليسة) 
ورمرٌ إليه كان من قبيل الاستعارة بالكناية » والله المستعان في البداية والنهاية . 
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أقول : الكلام في الثم المذكور كالكلام في الاستعارة » فكل واحد منهما مزع 
من أمور متعددة هي المذكورة هناك وهنا » وذلك هو المعتيرٌ في الاسستعارة التمثيلية ء 
وأيضا المستعار منه هو معناهما كما تقدّم تحقيقه .» وبيان النصّ عليه والتصريحٌ بهء ولا 
مانع من تعدّده لا عقلاً » ولا لغة » ولا اصطلاحاً [11] كما أنه لا تلارُمَ بين اللفظ 
والمعئى في التعدد لا عقلاً . ولا لغةء ولا اصطلاحا » بل وجود المعان المنتعددة 
المدلول عليها بالألفاظ المفردة معلوم بالضرورة كما تقدم تقريره َْرَ مرّة . 

قال : ثم إن الشارح - يع السعد - بعدما جرى ف المباحثة في إبطالنا الاستعارة 
التمثيلية التبعية في صورة حزئية » أعين كلمة ( على ) كما حققنا » وتشبثه ما لا يتشبُث 
به كما مضى فك في نفسه برهة » وقدّر وصرّر ذلك الحزئي في صورة كلية »وقرّر فقال 
لا يقال الاستعارة التبعية الحرفية لا تكون تمثيلية » لأنها تلتزم كون كل من الطرفين مركب 
ومتعلقٌ مع الحرف لا يكون إلا مفرداً . لأنا تقول : كلتا المقدمتين في حير انع » فإن 
مبئ التمثيل على تشبيه ا حالةٍ بالحالةٍ » بل وضْفْ صورة منتزعةٍ من عدّة أمور بوص فب 
صورة أخرى » وهذا لا يوجحب إلا اعتبار التعدّد .في المأخذ لا فيه نفسه » ولا يناي كوئه 
متعلّق معي الحرف . ومن البيّن في ذلك تقريرٌ المفتاح لاستعارة ( لعل ) في : « لَعَلّكُمَ 
تتَقْرنَ 2 ) . 

هذه عبارثه بعينها وميّنها » وأنت بعد حِبْرَتِكَ بتحقيق ما سلف في وحوب إفراد 
متعلّقات معاني الحروف » ووجحوب تركب ما يُنقزع من أمور متعدّدة تعلمٌ بسقوط 
تكو جردا و بهل ساد عوارةا متايضا أبفا كه فونه ا مد 
ضور كؤانة أن يمال بز ضورة #نفإن اليلد هو الفورة السيكرفة وبا 
فلفظ الوصف مُستَدرَكَ في الموضعين هاهنا بخلاف ما في عبارة المفتاح حيث قال : ومن 
الأمثلةِ استعارة وصفب إحدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف الأخرى . وقد صرح 
ا ا ا ا 0 2 ) 
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التشبيه » فيكسوها وصفٌ المشيّه به من غير تعبير فيه » وأما قوله : ومن البّنِ فقد ّنا أنه 
هن ل قااة لا راقن عل دن له وده موق رق امؤامة اننال 

واعلم أن التأفيل البعى توكي سا توميال مل عبار امتاخ اا | 
يصرح بأن طرفي تلك التمثيلية يكونان منتزعيّن من أمور عدّة فخفى الفسادُ في كلامه , 
والشارح قلّده في ذلك » وزاده ما أظهر فساده » فتنبت أنت في رعاية القوانين » ولا تكن 
وو اللتاذين الذون فصيو أل بسر امه : 

أقول : لا يخفى على ذي فهم سليم » وقدم في العلوم قوم أن كلام السعد هذا في 
غاية [*؟] المتانة والرصانة والمطابقة لأساليب الحذال »واخناسبة لقواعد المناظرة ؛ فإنه قال 
لا يقال : الاستعارة التبعية الحرفية لا تكون تمثيلية » لأنها تلتزمٌ كونَ كل من الطرفين 
مركبا » ومتعلّق معين الحرف لا يكون إلا مفرداً » لأنا نقول : كلتا المقدمتين في حير الدع 
فهذا الكلام لا يشكُ منْ نظَرَ فيه أنه قد جرى من مسالك الإنصاف ف أوضح مس لك » 
وأبيق ظريق * لأنه حاصل نا افترض الكتريق علية فإنديى اعتراصلة على دعر كسون 
شان مي ترف فترد ب وقل عي كود 6 نازر اهار كاي ل 
ولا يشلك عارف أنه يصدُق على كل منهما اسم الدعوى في مصطلح علم المناظرة » 
فأحابه السعد بالمنع الذي هو .معن طلب الدليل فلم يأت الشريف في هذا الكلام الطويل 
الذي كتبتاه وتعقبناه يشيء يكون ذليلاً . ولا تقل عن أهل الفنٌ ما يشْهّدُ لما ادعام حي 
يُحمّل كلامة غلما على تقليد أهل فر البيان:, 

وغاية ما ساقه في هذه الأبحاث هو برد الدعاوي كما بيناه في كل موضع » ول يأت 
هنا في جواب المنعين إلا باتهام المقصرينّ أنهما من [.......]7' , ثم زعم أنه قد أسلفَ ما 
يجب العلم بسقوط هذين المنعين سقوطا لا مرية فيه ولا خفاء » ولست أدري كيف وقمٌّ 
عذان شقن لكين و العلا مدرو و قن هده انان القار مه عن لبالب اتير 


. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 
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رأسعة الى ادن و قل هر البناك هومن واقق القواعة العيرة عبد أنهي إن تين 
أعلاهم كَمْباً ؛ وأرفيهم فهماً » وأحقهم بالاقتداء به » والمشي على طريقته . والتقيدٍ 
بأقواله ... إلى تقريره الإمام السكاكي , والإمام الزمخشري . وقد حكيناه لك عنهما ما 
هو شاهدٌ صدق على أن السعد هو أسعدٌ الرجلين بالحق » وأولاهما مصطلح أهل الفن » 
فإن كان الاعتبارٌ في فن البيان بالأكابر من أئمته فلا أكبر من هذين الإمامين فققد وقع 
الاتفاق على أنهما قد عضًا على دقائقه وحقائقه بأقوى لِحيَيّن » وإن كان [4؟] الاعتبار 
بعوافقة علم اللغةٍ لكون موضوع هذا الفنّ هو دقائق العربية وأسرارها فقد عرفت من جميع 
بالق آله ريات القرزيد أ تماعنهةتعذة يس متها تقر لقو عق حدتيية: 
وإن كان الاعتبارٌ بالاصطلاح الواقع لأهل الفرٌ في الكتب المدونة فيه . 

فانظت رخل قذ نه هيما بشي اش كرة يدل عله اأوث كذ فالماظ] البجنيئ 
لمعروف في هذه الديار بالعلوي قد صرح بما قدمنا ذكْره من أنه قد دل الاستقراء على 
أن الاستعارةً التبعية تمثيلية » وهو غيرٌ منّهم فيما ينقله عن أهل الفنٌّ » فإنه من أئمته .. 

فلو فرضنا أنه لم يكن في المقام شيء من هذه الأمور الشاهدة لما قاله السعد بالصحة 
لكان قيامهُ قيام المنع يكفيه , ويدفعُ عنه مَعةَ اعتراض خصمه » حى يستدل على ما 
زعمةُ بدليل مقبول يرتضيه المنصفُ على فرض عجز المانع عن نقض ذلك الدليل أو 
معارضيه . ثم انظر كيف صنع المحققٌ الشريفُ - رحمه الله - في كلامه هذا ء فإنه لما جعل 
بتقوقة'للنين أفرا معلوما لك ريه دواة عدا علو عنائقية القنارة سنا لكو كعات 
صحيحاً لم يغن عنه شيئاً في محل النزاع » مع أن هذه العبارة المناقشة لا فرق بينهماء 
وبين عبارة السكاكي ؛ فإن لفظ عبارة السكاكي هكذا » ومن الأمثلة استعارة وص في 
إحدى صورتين منتزعتين لوصف صورة أخرى .. انتهى . 

وَهْده الغبارة مثل غبارة السعق وقد اعرف الشريف ف كلانه عذا بعيارة وصشض ) 
لكنه حذف لفظّ صورة ثم اعتذرٌ عن نقل السعد لعبارة صاحب المفتاح بأنه خوال فامنية 
ولو كان بمثل هذه المراواغات يُوْكَلّ الكتفُ لَدَقَع من شاء ما شاءً » وتزازلتي المعارف 


11 


العلمية وم ينفعٌ محقٌ بها 5 يده من الحقّ ع ولا افتضحّ مبطل بها يز خرفه فيه من الباطل . 
فقليك أنها الناظر في هذا المقام بتدبّر ما اشتملت عليه هذه المباحثة 07 


فقد أسفر الصبحٌ لذي عيب (0) :2 


)١(‏ : قال الألوسي في " روح المعاني " )١١4/1(‏ (عَلَىْ مُدَّى 4 استعارة تمثيلية تبعية حيث شبهت حال 
أولئك - وهي تمكنهم من الحدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحال من اعتلى الشيء وركبه ثم استعير 
للحال الي هي المشبه المتروك كلمة الاستعلاء المستعملة في المشبه به وإلى ذلك ذهب السعد . 

وأنكر السيد اجتماع التمثيلية والتبعية لأن كوا تبعية يقتضي كون كل من الطرفين معن مفرداً لأن 
المعاني الحرفية مفردة وكوفا تمثيلية يستدعي انتقتزاعها من أمور متعددة وهو يستلزم تركبه » وأبدى في 
الآية ثلانة أوجه : 
)١‏ : أنها استعارة تبعية مفردة بأن شبه تمسك المتقين بالهدى باستعلاء الراكب على مركوبه في التمكين 
والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء . 
؟) : أن يشبه هيئة منتسزعة من المتقي والهدى وتمسكه به بالهيئة النقتزعة من الراكب والمركوب واعتلائه 
عليه فيكون هناك استعارة تمثيلية تركب من كل طرفيها لكن لم يصرح من الألفاظ الى بإزاء المشبه به 
إلا بكلمة ( على ) فإن مدلوهها هو العمدة في تلك الهيئة وما عداه تابع له ملاحظ في ضمن ألفاظ 
منوية وإن لم تقدر في نظم الكلام فليس في ( على ) استعارة أصلاً بل هي على حالها قبل الاستعارة 
كما إذا صرح بتلك الألفاظ كلها . 
*) : أن يشبه الهدى بالمركوب عن طريق الاستعارة بالكناية وتجعل كلمة ( على ) قرينة نا على عكس 
الوجه الأول . 
وهذا الخلاف بين الشيخين في هذه المسألة ما سارت به الركبان وعقدت له الجالس وصنفت فيه 
الرسائل . وأول ما وقع بينهما في بحلس تيمور وكان الحَكمٌ نعمان الخوارزمي المعتزلي فَحَكُمٌ والظفاهر 
أنه لأمر ما للسيد والعلماء إلى اليوم فريقان ف ذلك ولا يزالون مختلفين فيه إلا أن الأكثر مع السعد . 
وأحابوا عن شبهة السيد بأن انتزاع شيء من أمور متعددة يكون على وجوه شى فقد يكون من 
مجموع تلك الأمور كالوحدة الاعتبارية وقد يكون من أمر بالقياس إلى آخر كالإضافات وقد يكون 
بعضه من أمر وبعضه من آخسر وعلى الأولين , لا يقتضي تركيبه بل تعدد مأخذه فيبحوز حيفذ أن 
يكون المدلول الحرفي لكونه أمرا إضافياً كالاستعلاء حالة منتزعة من أمور متعددة تمثيلية ولعل اختيار 
القوم في تعريف التمثيلية لفظ الاتتزاع دون التركيب يرشد المنصف إلى عدم اشتراط التركيب - 
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فرغ من تحريره مؤلفه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - في ليلة الأحد لسبع 
وعق رن اسلف دو شور ويد 15101 رعايدا لذ فيلا وستجلما عل سحيولة 
3-2 


- في طرفيه وإلا لكان الأظهر لفظ التركيب وقد أشيعنا القول في ذلك وذكرنا ما له وما عليهفي 
كتابنا - الأحوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية . 
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جيد النقد 
بعبارة الكشاف والسعد 
محمد بن علي الشوكان 
علاررد عليه رداك لدان 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : حيد النقد بعبارة الكشاف والسعد . 
موضوع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرسالة : الحمد لله . سيدي المالك القاضي العلامة الأوحد عير الإسلام 
وزينة الأنام محمد بن علي حفظه الله » وأمتع بحياته وعليه أفضل السلام ورحمة 
الله وبركاته .. ظ 
آخر الرسالة : ما لا يبقى بعده ريب لمرتاب إن شاء الله . 

حرره ابحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله له في صباح يوم الأربعاء من ربيع 
الآخر سنة 171715١1اه.‏ 
نوع الخط : حط نسحي عادي . 
عدد الصفحات : / صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠0‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١7-١١‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكاني للجواب , وعلي هاجر للسؤال . 

الرسالة من امجلد الغالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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[ السؤال ] 

الحمد لله .. سيدي المالكَ القاضي العلامة الأوحدّ » عر الإسلام » وزينة الأنام » محمد 
ابن على - حفظه الله » وأمتع بحياته - وعليه أفضل السلام ورحمة الله وبركائه » أشكل 
على المحبّ علي هاجر قل ماكني يف1 اق اليو قرلة تال 9 وَمَا من دَآبَّة 


مدوم ا فد رود را “د ل ا نيط ولي مر دمر رامع 5 
فى الأرّض ولا طثير يَطِيرٌ مجُتَاحَيّه إلآ أَمَهُ أمَتَالُكم ما فَرّطْنَا فى الكتتب من شَّىَءِ 4" 


فقال : ما تركنا وما أغفلنا في الكتاب في اللوح الحفوظ من شيء من ذلك لم نكثيِّهُ » ولم 
لق ما مح أن قت اعم يد 

وقال سعد الدين في الحاشية عليه : قولّه مختصٌ به ( بالنون ) » وضمير ( به) لماء 
ويروى بالياء » والمستكنٌ (لا) » وضميرُ به للكتاب » وكيف ما كان فهو بيان لما وحب 
فيه احترازٌ عما يتعلّق بقدرة العباد وإرادتهم » فإنها لا تكون من هذا القبيل » وإنما تُعْلمْ 

فامحبُ - مع قصوره في علم الكلام » وعدم وجود كتاب فيه لديه - » أشكل عليه 
هذا التخصيصٌ » فإنه ظهر عنه أن ما يتعلق بقدرة العباد وإرادتهم فهو غيرٌ مكتوب في 
اللوح » ولا معلوم في الأزل » وإها يعْلَمُ بعد وقوعه » فهذا ما فهمه الحقيرٌ » وما أظطن 
ذلك مراد صاحب الكشاف ء ولا مراد الحشّي . ولعل الحقيرٌ إنما أتى من قِبَْلِ سوء فهمه 
للمراد . 

فالمطلوب إزالة الإشكال في ذلك . وما المراد يمذا التخصيص ؟ وما الملجئ إليه ؟ وما 
المراد أيضاً ما يتعلق بقدرة العباد وإرادتهم فإنه إن كان المراد بذلك أفعالهم وغحوّها فقوله 
في الحديث المشهور : " ثم يرسل الملّكُ » فيؤمر بأربع : بكتب رزقه, وعملِه, 


015-50 . 
(5) : [الأنعام : 4”] . 


11815 


سعيدٌ "7" يفيدٌُ أن جميمَ أفعال العباد معلومة قبل وقوعها » وكذلك عمومُ قوله تعلل : 
(مَا قطنا فى آلكِتتب من شَىْءِ 4 دليلٌ على ذلك ... ولما كان معتقدٌ الحقير في غير نظر 
في كتب علم الكلام أن الله - سبحانه وتعالى - يعلم بعليه السابق كل شيء ما يخنصٌ 
به » مما يتعلق بقدرة العباد من أفعالهم وأقوالهم وإراداتهم وخطرات قلوبهم ولحظات 
أعينهم ووساوس نفوسيهم أشكل عليه هذا التخصيصٌ غاية الإشكال » فالمراد إراحة ال 
عنهذ! الإشكال» وتببيق الحق فق هذه السألة + وتيين :نا أراذه لمعتس والمحمشي ء 
وتوضيحٌ المسألة - أجزل الله حزّاء كم 4 .وتولنا :ولا أخل الوصوه عزن تلكوت بام فس 
منلك أغئ به سواك يا بكر بللا منشبهة 6:ؤق خماية الله بحسن رارق اميق [1] : 


(1) : أخرجه أحمد )"87/١(‏ والبخاري رقم (424/) ومسلم رقم (5547؟) وأبو داود رقم (4008) 
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[ الجواب ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطضاهرين 
087 ْ 

فإنه ورد السؤالٌ الملصقُ بظاهر هذه الورقة من السائل - كثر الله فوائده - » وقد 
كنف أدرت الاكية عم 00 - عافاه الله - بالجواب عنهء فأحاب 
عراب شين هد 6 4ك قيدسا رودق إثنات النكر على الرئف الذي وروت يو الشزيع : 
وما ورد في السنة المطهرة من أن الله يأمر املك بكب رزق المولود » وأجله » وعمّلوء 
وكونه شقيًاً أم سعيداً » وذكر أيضاً ما ورد في ذم القدرية » وأوضح أهم قن قال أن الأمد 
أنفُ”"' كما ثبت تعبينُهم عن السلفي الصالح » وكثير من العلماء المنصفينَ » ثم تكلم بعد 
ذلك في حصوص ما سأل عنه السائل » وقرر ما فهمةٌ » وأن كلام السعد غيرٌ صحيح ء 
وأن منشاً الوطم منه كوه حَمَلَ الصفة - أع قول الزمخشري - مما يختصٌ به على التقييد 
ولو حملها على الكشفب ْم يقع فيما وقعٌ فيه من الغلط . هذا حاصلٌ جوابه . 

وقد تقدّم من العلامةٍ المقبلي في الأبحاث المسدّد دة”" في هذا البحث بخصوصه كلام هذا 
لفظه : قوله تعالى : (مافَبَطنًا فى الكتّبمن شَيَّء 4 قال في الكشاف : ما أغفلنا في 
الكاوان اللو لحر ب سرع كا عار لزنا ري ادحا بالعدر بح 
أي ما يختصٌ به ذلك الشيء , لأنه فسسّر أَمْتَالُكُم 4 بقوله : مكتوبة أرزاقها وآحالها 
وأعمالها كما كينت أرزاقكم وآجالكم وأعمالكم , فأراد هاهنا أي أرزاق كل شيء في 
كل فرد » وجميع أحواله المحتصة به » وهذا أمرٌ أوضحٌ من أن يُشرّح . 
)١(‏ : تقدمت ترجمته . 


(5) : (ص الح كم) . 
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لكن سعد الدين قال : هو نختصٌ ( بالنون ) - ويروى ( باليا ) . قال : وكيف ما 
كان فهو بيان لما وجب . ثم قال : وفيه احترازٌ عما يتعلّق بقدرة العباد وإراداتهم , لها 
لا تكون من هذا القبيل » وإإها تعلم تبعاً لما يقح . انتهى كلامُه . 

وأراد بقوله : تعلمٌ تِِعَا لما يقح يعت مذهب القدرية الذين قالوا : الأمرٌ أنف ع ولا 
شلك أنه مذهبّهم , فإما أن يكون قال ذلك تا للمعتزلة ليحقّق فيهم اسم القدر اغتناماً 
لفرصة التلبيس » لأن عدم قول المعتزلة('' لذلك معلوم عند كل باحث . وقد صرحت به 
الأشعرية”" فضلاً عن غيرهم كابن حجر في شرح الأربعين » واللقاني في شرح الجوامر 
[1] » ومن لا يُحْصّى » وإما أن يكون مثل أقوال بعض المغفلينَ الذين أححَدَ اسم القدر من 
أفواه الأشعرية واصطلاحهم ‏ ثم أخذ معناه من الأحاديث » فيكون السببُ عمى التعصّب 
هو الذي أوقعّه في ذلك مع ذكائه واطلاعه . 

وعلى كل تقدير فقد بهت شطرٌ أهل البسيطة » بل كل موفق سلّمه الله من بدعة 
لبر فبهتّهم بأعظم ذنب , وما عسى أن تقعٌ ورَيَْائةُ الي صنّفها في جنب ذلك ! نسأل 
الله العافية والسلامة » وروايته نختصّ ( بالنون ) غير مقبولةٍ »وحاله ما ذكر . ولو جاءت 
من غيره لم يكن فيها شبهة أيضاً ... انتهى كلام المقبلي”" ... 

وأقول : ينبغي أن نقرر أولا معين عبارة الزمخشري”") تقريراً يتضحٌ به المراد إيضاحاً لا 
ييقى فيه إشكال » وبيان ذلك أنه فسّر قوله تعالى : « ما فَتَطْنًا 4 بقوله " ما أغفلدا "2 
وفسر «آَلكمّب» باللوح المحفوظ . ثم قال : من شيء لم نكتبه » ولم ثبت ما وجب أن 
يبت مما يختصٌ به » أي بل كتبناه وأثبتنا ما وحب أن يبت مما نخقص به ء وتوضيطٌ 
العبارة هكذا : لم نكتب الشيء » ولم شت الذي وحب أن يَنْبْتَ من شيء نختصُ لمحن 


. تقدم التعريف يما‎ : )١( 
. )48-2١ص(‎ " في " الأبحاث المسددة‎ : )0( 
. )717/5( " في " الكشاف‎ : )5( 
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بذلك الشيء » أو من شيء يختصٌ ذلك الشيء بالكتاب . فما في قوله ما وجب مفعول 
تنبت » وفاعل وجب قوله أن يثبْتَ عوفاعل أن يَْبْتَ ضميرٌ مُسستكنٌ فيه » عائدٌ إلى ما في 
وأا توح ون ونا قدب وول < ما فَيَطًا فى الْكتب من شَىّءِ 4 ما أعُفلدا 
شيئاً منه بترك كتابته » وترك إثبات ما يحب إِنبأئّه من الأشياء الي لنا اختتصاص بماء أو 
من الأشياء الى لذلك الكتاب اختصاص بما » بل أثبثنا فى :الكتاب كل شي اهن الأفحسياء 
ال يحب إثباتما » ولنا بما اعتصاص » هذا على أن نختص بالنون أو من الأشياء الي 
للكنات ها اختصاض »على أن ص والناء التبحية فبيحفتن من هذا الكلام نفيك مني 
هو ثاب في اللوح امحفوظ بقيدين : 

الأول[”] : أن يكون مما يحب إثباته . 

والثابي : أن يكون مما يختص به الله - سبحانه - على تقدير أن قوله تختص بالنون » 
أو يكون مما يختصٌ به الكتاب أي اللوح امحفوظ على تقدير أن قولّه يختصٌ بالياء التحتية » 
فهذان القيدان اللذان قيّد الزمخشري - رحمه الله - كلام الله تعالى ؟مما لا بد أن ينتتنهض 
عليهما دليلٌ مرض يدل على أن مرادّه - سبحانه - بقوله : دما فَيَطنًا في الكتبمن 
شَيَّء 4 أي من الأشياء ال يحب إثباتها » ولنا يما اختصاص » أو للكتاب يما اختتصاص » 
فإن وجَذْنا هذا الدليل فبها ونَعْمَتْ » وإن لم نحده فلا حلاف أن كلام الله - سبحانه - 
لا يحوز تقييده محرّد الرأي . 

فإن قنك < ماذا تقول أني هل" كاذا التقزيد من وليل يتن خلينا قبولة »و يلرمنا تقينة 
كام أشي #أقلث © انلافيد لوحو قير إن أن" تكوط الزيعرزب تان الله > ستجييحانة ب 
أو على ملائكته , أو على سائر عباده لا يصح أن يُرادَ الوجحوب على عباده ؛ لأفم لا 
يتُصلونٌ باللوح المحفوظ » فضلاً عن أن يكتبون فيه » فضلاً عن أن يحب عليهم إثبات 
شيء فيه » ولا يصحٌ أن يُرادَ الملائكة » لأنهم يفعلون ما يؤمرون » وليس لهم من الأمر 
شيء » ولا لاختيارهم مدخحل في ذلك . 


لرحيةة 


هرو هذا عم وى هاف إل أنايكره الوصرب قن الس واف م 
وقد تقرر في علم الكلام أن إثبات الواحبات على الله تعالى هو مذهبٌ ذهبت إليه 


الحم لد و ا 1 ١‏ الواجبات على الله سبحانه ق تمان ميّتة 
و0 .من عداهم هم حصرو ١‏ ي عال مبيفوٌ 


)١(‏ : وذلك أن المعتزلة بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين أوجبوا على الله تعالى أموراً وحرموا عليه 
أخرى بمحض عقوهم قباساً لله على العبيد وبئس القياس . 
فما أوحبوا عليه » رعاية الصلاح للعباد » والثواب على الطاعة » والعقاب على المعصية » وسموا ذلك 
عدلاً . 
وخالفهم في مذهبهم هذا جماهير المسلمين فقالوا : لا يحب على الله شيء بل له أن يفعل ما يشاء 
ويحكم بها يريد . 
فقد قال الحافظ في " الفتح " )450/١1(‏ : - في شرح حديث عبد الله بن مسعود وقد تقدم- 
واستدل به على أَنْه لا يحب على الله رعاية الأصلح خلافاً لمن قال به من المعتزلة لأن فيه أن بعض النساس 
يذهب جميع عمره في طاعة الله » نم يختم له بالكفر - والعياذ بالله - فيموت على ذلك . فيدخل النار 
فلو كان يحب عليه رعاية الأصلح لم يحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر الى مات عليها » ولا سيما 
إن طال عمره وقرب موته من كفره . 
قال ابن القيم في " مدارج السالكين " (1728/5) : فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي افترقت فيه 
الفرق والناس فيه ثلاث فرق : 
ف فزقة رأتاح أن العيصه أقل واعع من آذ يوحن على :ريه تحقاه فقالق «الاعمين على اله شسها 
البتة » وأنكرت وجوب ما أوجبه الله على نفسه . 
. وفرقة رأت : أنه سبحانه أوجحب على نفسه أموراً لعبده فظنت أن العبد أوجبها عليه بأعماله . 
« والفرقة الثالثة : أهل المهدى والصواب : قالت : لا يستوجب العبد على الله بسعيه نحاة ولا فلاحاً : 
ولاايوخل أحداعيله ليه أبذا والذا تال يفعله وكريه اكد كياد وسردوريان اويح لتيدة غلنه 
حقا مقتضى الوعد فإن وعد الكريم إيجاب , ولو بعسى ولعل » وهذا قال ابن عباس وه عسى 
من الله واجب . 
» ويقول ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " (7287-1/85/5) : لا ريب أن الله حعل على 
تفي يحنا القبادة المؤمنين كما قال تعالى : ( وَحَانَ حَقنًا عَلَيِنَا نَصَر الْمَؤْمِننَ © > [الروم: 


مه 


] . وكما قال تعالى : « كيَبَّمم عل تقلبنه ]كه مَة» [الأنعام : 54] » وفي | - 


513: 


في ذلك العلم » وليس هذا الإثبات في اللوح المحفوظ منها . ثم الظاهِرٌ من هذا التقييدٍ أعني 
كوت تلك الأشاء انق إثنالة أن أشياء انض بالوواث وأفييا ل بم 3 
الوح المحفوظ . وهذا مدفوع بشيكين [4] . ظ 

الأول : ما يستفاد من قوله تعالى : ما فَيَطمًا ف الكتب من شَيْءِ 4 وأ وقوعّ 
النكرة في سياق النفي يفيدُ العموم رده" » وهو من أقوى صيغ العموم » فكيف إذا 
انضمٌ إلى ذلك التأكيدٌ ب ( من ) المريدة في قوله ( من شيء ) ! فكيف إذا كانت هذه 
الدكرةٌ الواقعة في سياق هذا النفي المؤكدة بالحرف المزيدٍ هي لفظٌ شيء إفإنه أعم العام . 
وقد صرّح الزعنشري نفسّه في كشافه”" عند تفسير قوله تعالى : « وَقَالتَأَليَهُودُ لَيِسَت 


ب ا ا 
١‏ 


ليهود عل امو و نا اس ب ا 


- الصحيحين - البخاري رقم (0971) ومسلم رقم (:7) - أن النبي ول قال لمعاذ بن حبل وهو 
رديفه : " يا معاذ ما حق الله على عباده ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " حقه عليهم أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً . أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم. 
قال : " حقهم عليه أن لا يعذيهم " فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق . 
وقد اتفق العلماء على وحوب ما يجب بوعده الصادق , وتنازعوا : هل يوجحب بنفسه على نفسه ؟ 
عل زلا .ؤم مو وللذا اشع حزلة سعانة بو كيك انك عنتقي افق #رشيسدن 
الحديث الصحيح : " إب حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيدكم محرماً " - تقدم تخريحه - . 
وأمّا الإيحاب عليه سبحانه وتعالى » والتحريم بالقياس على خخلقه فهذا قول القدرية » وهو قول مبتدع 
مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول » وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه 
وأن ما شاء كان وما م يشأ لم يكن » وأن العباد لا يوجبون عليه شيئاً . ولهذا كان من قال من أخئل 
السنة بالوحوب » قال : إِّه كتب على نفسه » وحرم على نفسه » لا أن العبد يستحق على الله شيا » 
كما يكون للمخلوق على المخلوق » فإنَّ الله هو المنعم على العباد بكل خير » فهو الخالق لهم » وهو 
المرسل إليه الرسل » وهو الميسر لهم الإعان , والعمل الصالح ... " . 
5 أنطز * إرساد الفمقول" وض 41) :وقد تقدام عزارا . 
0 : (ل/رططم درام . 
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شَىّءِ 04" فقال : وهذه مبالغة عظيمة » لأن حال والمعدومٌ يقح عليهما اسم الشيء » 
وإذا ثفي إطلاق اسم الشيء عليه » فقد بُولِعْ في ترك الاعتداد به إلى ما ليس بعده ع 
وشسكذا فرلوم :© اقل سدع لاتشري رونو خرف 

فإذا كان الشيء يُطِلقٌ على محال والمعدوم فضلاً عن الموجود عند الزمخشري » كأن 
حث عليه أن يقول في الشيء المذكور في هذه الآية ما قالّه في الشيء المذكور في تلك 
الآية » فكيف يخْصّصهُ ببعض الأفراد !. 

والثائئ : ما يُستفاد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة » مرفوعة 
إلى الب وليه وموقوفة » فمنها : حديث عبادة بن الصامتب قال : سمعتُ رسول الله يل 
يقول : " إن أول ما خلق الله القلمّ » فقال له : اكتب فجرى بما هو كائنٌ إلى الأب 
رين ذو أن كن ولتي افرع 3 : 0 وا ا 

ومنها حديث ابن عباس قال : قال رسول الله 4# : " إن أل ما خلق الله القلمّء 
قال : اكتب , قال : ما أكتب ؟ قال : كل شيء كائنُ إلى يوم القيامة " أخرحه ابن 


ف 00 
حرير والطبراي ‏ . 


. ]١١7 : [البقرة‎ : )١( 
.)١١1/١4( " في "المصنف‎ : )0( 
. في " المسند " (ه/3117)‎ : )( 
. )3819 2571١ في " السئن " رقم (5ه‎ : )4( 
. )458/5( " في " السنن‎ : )5( 
. عزاه إليه السيوطي في " الدر المنغور " (51/8؟)‎ : )5( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )١14/ جل؟؟‎ ١5( " في " جامع البيان‎ : )9( 
وأورده الهيئمي في " المجمع " (118/9) وقال :" لم‎ )1١7717 رقم‎ 277/١1( " في " المعجم الكبير‎ : )8( 


يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إسماعيل . - 
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فعنها ديك مفاوية بواف رداق ابندفال كنقال وترل ااه ع ون وَالْقَلم وَنَا 
يَسْطرُونَ 6 » قالَ : " لوح من نور . وقلمٌ من نور يجري بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة " 
أخرجه ابن جرير”” . 

ركتبا عدية أ تهرورة قال + "منست زشول اله يقول : " إن أوّل شيء خلقه 
الله القلم , ثم خلق النون , وهي الدواة , ثم قال له : اكتبْ , قال : وما أكتبُ ؟ قال 
ما كان , وما هو كائن إلى يوم القيامة . من عمل . أو أثرء أو رزق .أو أجل»ء 
فكتب ما يكون , وما هو كائن إلى يوم القيامة 0 ْ ٠‏ 

رسها خديك تت عن لين عبان قال + فال رضول الله : " النون السمكة التي 
عليها قرارٌ الأرضينَ , والقلمُ الذي خط به ربّنا - عز وجل - القدرَ خيرة وشرّه, 
وضرّه وتفعَهُ [] ”” . ومنها عن ابن عباس أيضاً موقوفاً قال : " إن أوّل شيء خلقه 
الله ال م » فقال له : اكتب » قال : يا رب وما أكتب ؟ قال : اكتب القدرَ » فجرى 
من ذلك اليوم بما هو كائنْ إلى أن تقوم الساعة , ثم طوى الكتاب . ورفع القلم" 


أخرجه عبد الرزاق”' » والفريابي”” » وسعيد بن منصور””' , وعبد بن حميد”'' » وابن 


- قلت : ومؤمل ثقة كثير الخطأ. وقد وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله 
ثقات " اه . 
)١(‏ : في " جامع البيان " )15-15/59/1١(‏ . 
(؟) : عزاه السيوطي في " الدر المنثور " (8/؟) للحكيم الترمذي . 
(؟) : عزاه السيوطي في " الدر المنثور " )١157/8(‏ لابن مردويه . 
(1) : في تفسيره (7030/5) . 
(ه) : في " القدر " رقم (77) . 
(7) و (7) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (550/8) . 
(8) : في " جامع البيان " (5 )١ 1/55 / ١‏ . 


"51 7/ 


وابن المنذر”"' » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ في العظمة”" ؛ والحاكة”؟ وصححهء 
وابن مردويه””” ؛ والبيهقيُ في الأسماء والصفات”" , والخنطيبُ في تاريخه”” » وأيضا في 
العا 0 1 

ومنها عنه أيضاً قال : " إن الله خلق النونَ . وهي الدواة , وخلق القلم . فقال : 
اكتب , قال : ما أكتّب ؟ قال : ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة " أخرجه ابن حجري "ع 
ل 5 

ومنها عنه أيضاً قال : " أول ما خلق الله القلم' , فأخذه بيمينه وكِلْنًا يديه مين 
وخلق النونّ » وهي الدواء . وخلق اللوحّ فكتب فيه , ثم خلق السماوات والأرض 
فكتب ما يكون من حينئلٍ في الدنيا إلى أن تكون الساعةٌ من خلق مخلوق , أو عمل 
معمول . بر » أو فجور , وكل رزق حلال أو حرام , رَطْب أو يابس " أحرجه ابن أبي 
نه 


ومنها عنه أيضا قال : " خلق الله القلم » فقال : أَجْرِه فجرى بما هو كائن إلى يوم 


القيامة " أخحرجه عبد بن جير50) ش 


. )5140/8( " عزاه إلي السيوطي في " الدر المنثور‎ : )١( 

.)١485175 رقم‎ ”954/١١( في تفسيره‎ : )١( 

5) : رقم (901). 

(4) : في " المستدرك " (448/5) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
(5) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " (510/8) . 

(5) : رقم (804). 

(0) و (8) : عزاه السيوطي في " الدر المنثور " (50/8؟) . والخلاصة : أن أثر ابن عباس صحيح . 
(9) : في " جامع البيان " ١5(‏ / جل؟؟ )٠١/‏ . 

.)15-1١/59ج/١4(‎ " انظر " جامع البيان‎ : )٠١( 

.)1١31/1١4( " في "المصنف‎ : )1١9 

. )3417/8( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )١15( و‎ )1١١( 
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ومنها عنه أيضاً قال : < ما فَيَطًا في الْكِتَب مِن شَىْء 4 ما تركنا شيئاً إلا وقد 
كتبناه ف أم الكتاب "230 , 

ومنها عن عبيدٍ الله بن زياد البكري قال : دخلتُ على ابن بشر الماربيين صاحبي 
تعقو ل الله لمشت رسكي له جار ع وك ل الدب بعر واو الج حرط از 
يكبحُها باللّحام » فهل سمعتّما من رسول الله في ذلك شيئاً ؟ فقالا : لا . قال عبيد 


لله : فنادئي امرأة من الداخل فقالت : يا هذا » إن الله يقول في كتابه : « وَمَا مِن دَآبنّة 


و 


ع 


الأرض ولا طثير يَطِيرُ يَنَاحَيه + إل أمَمْ أمتَائُكُم ما َيَطمًا فى آلكِتب من طَىْءِ دم 
إل رَبْهِمَ نحَشَرُونَ 29 » فقالا : هذه أخمّنا » وهي أكبرٌ منّا » وقد أدركت رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلء”© - 

وف الباب عن جماعة من السلف آثار كثيرة .إذا تقرّر لك هذا عرفت أن ما في اللوح 
امحفوظ شاملٌ لكل شيء » لا يخرج عنه شيء نقوة للق بكرنه قبي إقاته ف اراد كه 
إخراج شيء من الأشياء الداخلة في العموم فلا دليلَ عليه » بل هو مدفوع بما ذكرنا مسن 
الأدلة » وإن أراد به عدم الإخراج فهو كلام لا فائدة فيه » ولا ثرةَ له على ما فيه من 
إثبات واجب على الله - سبحانه [1] - لم تقل به المعتزلة فضلاً عن الأشعرية » فضلاً 
عن السلفف الصالح . 

وأما القيدٌ الناي وهو كون ذلك الشيء المثبت مما يختص به الله - سبحانه - أو نمسا 
يختصٌ به الكتاب » فهذا القيد يُسبَعَادْ منه أن الأشياء الى يُعَلْمُ ما الملائكة , أو الإننسس » 
أو اين مما أدركوه بعقولهم » أو بسائر حواسّهم » أو بما علّمهم الله في كتبه المزلةٍ » أو 
على ألْسّن رسلِه المرسلة لم تنا في اللوح الحفوظ ء لأن الله - سسبحانه - لم يخقص 
بعلمها » بل شاركه في ذلك بعض خلقه . 


. )١88/0ج-/ه(‎ " انظر " الدر المنشور " (7510/9) » " جامع البيان‎ : )١( 
. )171/7( " (؟) : ذكره السيوطي في " الدر المنثور‎ 
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هذا على أن قوله نختصٌ بالنون )وأما على أنه بالياء التحتية أع الكتاب - أي اللسوح 
المحفوظ - يختص بذلك » فإن أراد هذا الاختصاص إخراج ما حرج على تقدير أن قولةُ 
نختص بالنون فهو مثله » وإن أراد إخحراج أمر آخرَ فماهو ؟ وإن لم يسرد باختصاص 
الكتاب إخراج شيء فهذا كلام لا فائدةٌ فيه » ولا طائل تمه » بل هو لغوٌ من القولء 
وإن أراد إخراج ما ذكرناه مما يدركه الملائكة اجن والإنسٌ بعقولهم , أو بحواسهم »أو 
تعليم الله لهم » فأي دليل دل على أن هذه الأمورَ لم تكتب في اللوح الحفوظ ‏ حي تحمل 
ذلك مخصصّصاً لعمومات لكتاب والسنةٍ ! وم أقف إلى الآن على تخصّص يصلحٌ للاستدلال 
به على ما ذكره » بل أدلة الكتاب والسنةٍ تدفحُ ذلك وتبطلَهُ كما عرفت . 

وإذا تقرر راك رتو الما حي كرت باكر الداراين ايعان امسر 
في قوله يختصّ ( بالياء التحتية ) إلى الشيء وَرَعْمَهُ أن كلام الزمخشري على ذلك واضح 
لا إشكال فيه , وأن السّعد أخطأ وفعل فعلاً باطلاً من وجوه : 

الأول : أنه قدح في رواية تختصُ بالنون » بكون السعد راويها » وليس ذلك بشسيء» 
ولا ينبغي لمنصفي أن يأتي .كثله , والسعد إنما قال بما قاله من تقدُمِِ من أهل العلم الذين 
هم رواية عن صاحب الكشاف ء أو اطلاعٌ على النسخة الي بخطه » »ثم لو فرضنا أنه لم 
يرو ذلك غيرٌ السعدٍ لكان أوثقَ من أن يكنب » وأجلّ من أن يأ يما لم يكن تنفيثاً هؤلاء 
وتزييفاً لمذهب غيره . 

الغابي[/] سي - رحمه الله - قال" ' ذلك . ولو حاءت من غيره لم تكن فيها 
شبهة أيضا : وهذه مراوغة ومغالطةٌ وتدليسٌ لا ينفق , وتلبيسٌ لا يُقبل » وهو - رمه 
اله - كثير التحذير من هذا وأمثاله في مصنفاته » وكان عليه أن بين ذلك فهو مقام 
الإشكال ومحل اللْبسِ » وموطئٌ الاشتباه . وما َظنّ وقوع مثل هذه المراوغةٍ منه إلا محبة 
صاحب الكشاف مع ذهوله عند تحرير كلايه ذلك عن هذا كما يقمٌ لغيره كثيرا مما يكير 


. في " الأبحاث المسددة " (ص88-21)‎ : )١( 


ع" 


التحذير عنه في مؤلفاته . 

الثالث : أنه لا ينحل عقالٌ الإشكال بها زعمه في رواية يختتصٌ بالياء التحتية على 
انفرادها » وبيائه أنه إذا كان الثابتُ في اللوح المحفوظ هو ما يختصٌ به ذلك الشيء لزم 
أن يخرج الشيء في نفسه فيكون الثابتُ هو الأمورَ المختصّة به دونه . 

ومعلوم أن كل شيء هو مكتوب في اللوح المحفوظ أولاً » ثم ما يختصُ به انياًءتم 
يلزم حروج الأمور المشتركةٍ بين كل الأشياء أو أكثرها أو بعضِها. فإنّه لا يوصّف 
الاختصاض عقرد ينه 

وإذا عرفت هذا وتبيّن لك عدم تصحيح كلام الزمخشري بما قاله المقبلي فاعلم أن ما 
شركة به السية لاا ينطرح جه الطيدر 4 ولكرقيله القفة رياد ذلك أنه فال زروت 
احتراز عما يتعلّق بقدرة العباد وإرادتهم , فإفها لا تكون من هذا القبيل » ونا َعلَميْعَا لا 
يقع ) ولا يخفاك أن هذا لا يصحٌ لوجهين : 

الأول : تخصيص ذلك بقدرة العباد وإراداتهم . وقد عرفت أن اللازم من عبارة 
عفري ماطوااع من ذلك اله كذا اطعناة.» 

الغالي : قوله : " وما يُْلَمْ َبْعَا لما وق " فهذا فاسدٌّ » وبيائه أن النزاعَ إغما هو في 
المكتوب في اللوح المحفوظ » لا فيما هو معلوم لله سبحانه ؛ فإن علّمَّ الله تعالى أعم وأشمل 
بل لا يحيط به قلمٌ » ولا يحصرّه فم » ولا يتناهى » وغايةٌ ما في اللو امحفوظ الإحاطةٌ مما 
هو كائن إلى يوم القيامة » كما قيَّدنْهُ الأحاديث والآثار . 

وال ينك اح ناه د تعراه دقن عل تعل يقلت أزل ماهر كات يتنه يحو 
القيامة إلى مالا يتناهى » ولا تحط به العقولٌ » ولا تدركةٌ الأفهامٌ كما عَم ما هو تكائن 
إلى يوم القيامةِ » ثم قول السعدٍ : وما يُعلَم تِْعَاً كلام فاسدٌ » وبيان باطلٌ لا يصِمٌ أن 
يكوقا سراد لذ واوا تعبا جب الكضانت ولا له 

وإذا تبيّن لك ما حررناه علمت أن كلام صاحب الكشاف في هذا امحل مو منشاً 
الإشكال » معن الانفاد: وكن أ وشكنا منارعر العمويات 2ل وقن معة ريب لمرتاب 


إن كناء الله 
حرره امحيب محمد بن على الشوكاني - غفر الله لما - في صباح يوم الأربعاء مسن 


ربيع الآخر سنة 4ه [81]. 


القول الصادق 
في ترتيب الجزاء على السابق 


حرره الجا المتكلم فيما لا يعنيه بلسان التوائ لطف الله غفر ذنبه 
فمن وقف على تقصبر في هذا أصلحه بقلم البيان ومد ثوب ستره 
على العريان وعذربي من التقصير فما يستوي الأعمى والبصير 
وصلى الله على محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


نحمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


به 


وصف المخطوط : 
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أول الرسالة : القول الصادق في ترتيب الجزاء على السابق » بسم الله الرلعن 
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في أصل المخطوط على صفحة العنوان حاشية بقلم العلامة علي بن عبد الله 
الجلال2'7 جواباً لسؤال العلامة لطف الله'"2 لفظها : " بعد الحمدٍ لله قوله : اطلعتُ 
على هذا السؤال الذي حرره الولدُ العلامة النبية لطف الله » والولد العلامة الحسن بن على 
حنش جواباتهم المذكورة » وهو سؤال عظيم مما يستشكل مثله أولوا الأفهام . ووقع في 
الخاطر عند ابتداء النظر فيه » قبل البحث في كلام المفسرينَ أنه لا بد من التجوز في 
المرجع بأن يراد به غيرٌ يوم المعاد » أو يكون الترتيب غير زماني » أو بضرب من ضروب 
عازه ورايت الكفاف"" واللإضاري” > وغي هنا فنا أطيقوا أن قله سنا :( قاد 
آَلْذِينَ كَفَرُوأ ... » إلى آخر الآية'” » تفسيرٌ للحكم ‏ لكنهم لم يستشكلوا كونّ الحكم 
القائدة) وعفاني الدنا تدم ليها فكبش ركون شبترا له | وهو عط نظ الجنائل 
- أبقاه الله - ثم بحثت حواشي الكشاف فرأيت صاحب الكشاف قد نقل الإشكال عن 
صاحب التحقيق وحواباته . 

ومثله سعد الدين في حواشيه عفإنه قال على قوله في الكشاف تفسيراً للحكم ما لفظه 
واعتُرض بأن الحكمٌ مرتّبْ على الرجوع إلى الله » أُعنٍ المعاد » وذلك في القيامة لا حالة » 
دكت ,يمي فق شهورة العذاب فق الذيا اتواحننا بويحود»: 

الأول : أن المقصود التأبيدٌُ وعدم الانقطاع من غير نظر إلى الدنيا والآحرة » كما في 


قوله تعالى : « للدي ر فيهكاما دَامَّتالتَكَمَنوَات وَالدرَضٌ »4 . 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 

. تقدمت ترجمته‎ : )1١( 

5 : (لل/ككهم. 

.)558/1(:)5( 

(5) : [آل عمران : هه -لاه] . 

(5) : [هود : ]٠١1‏ . انظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم )١8(‏ . 


والثائي : أن المراد بالدنيا والآخرة مفهومُهُما اللغوي » أعن الأول والآغيرَ » ويكون 
والقاهع الذواء و كوهد ابوك من الأول عدا 

الغالث : أن المرجعَ أعمٌ من الدنيوي والأخروي .كوئه بعد ( جَعَل ) الفوقية الغابة 
إلى يوم القيامة لا يوحب كوه بعد ابتداء يوم القيامة . 

وعلى هذا فوقيةٌ الأحور أيضاً تتناول نعيم الدارين . ولا يخفى أن في لفظ : « كسم 
فيه تَخَعَلقُونَ 2) 4''' بعض نبرّة عن هذا المعى » وأن المعيى : أحكم بينكم في الآحرة 
فيما كنتم تختلفون فيه في الدنيا . 

الرابع : أن العذاب في الدنيا هو الفوقية عليهم » والمععئ : أضم إلى الفوقية السابقةٍ 
عقب الكمزة وعدا سدية ف )تتفل عدا :ونان اعد وق الدقا الاح بين إلا أن 
أفعلٌ عذاب الدارين . إلا أن يقال : إن اتحاد الكل لا يلزم أن يكون باتحاد كل حزء » 
حور أن يكل فى الكضرة عداب الذازون بأن يمل عدات الأنعزة : وقد فيل ف[ الدتيبا+ 
فيكون تمام العذابين في الآخرة . انتهى ما أفاده سعدٌ الدين - قدس سرّه - . 

امحل محل إشكال . ولا يخفى الراححٌ من تلك الحوابات . وقد نقلت كلام السسعد 
نفك اي يكون أن الننايل تسح أذ ل أيكرة فو اطلع على البنع بدوات أعلم + 

كتبه على بن عبد الله الجلال - لطف الله به - ... انتهى . 


. ]08 : [آل عمران‎ : 0١ 


553 


القول الصادق 
في ترتيب الجزاء على السابق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي صان كتابه من الخلل » وتولي حفظه فما غّره الجاحدٌ بجراءّه, ولا 
بدّل » وصانه عن الزيغ والتحريفي » وأبدع إتقائه » وأحكم منه الترصيف . 

وإن ثما قر عنه فهمي ولم يصل إلى ذروة معناه علمي وتقاعدت عنه مُشَمْخِرِه هم 
وحسرت في محمّيه فكرت ترتيبُ الحزاء على سابقه في قول الله تعالى : ( إذ قال أله 
يَلعِيسَئ إِنّى متَوَفيكَ وَرَافِعُك إِليَّ وَمُطْهَرك م الَّذِينَ كَفَرُوأ وَجَاعِلُ الّْذِينَ أتبَعُوكَ 
وق الذي كفروا إلى يور القيسة لي مَرجسطع فَأَمتُْ م بتكم فيمًا كندُمَ فيه 
تَحَتَلِقُونَ (ج فَأمًا آنّدِينَ كفْرُوأ فََعَدَبهُمْ عَدَابًا مَدِيدًا في لديا والآحرَة وَمَا لَهُممّن 


لم ين © داكا لذ 0 | هه ا َع م وأ آلضّنا ا فَيُوَفَيهمٌ أُجورَهمٌ وَآلنَّهُ لا 8 2 عرزت 
25 7 )00 
الظنلمين 9ح » 


قال العلامة9؟ - رحمه الله حق 00 ا : « وَجَاعل الّذِينَ خوك فق 
لد كفو إلى يو اليم 4!') يعلوئهم بالحجَةِ وي أكثر الأحوال بها » وبالسيف 
ومتبعوه هم المسلمون لأنّهم متبعوه في أصل الإسلام » وإن احتلفتب الشرائع دون الزين 
كذبوه » وكذبوا عليه من اليهود والنصارى . وتفسير الحكم قوله 3 ( فأعذيهم . فنوفيهم 


(1) : [آل عمران : هه-07] . 
() : الزمخشري . 

5 : في " الكشاف " )0577/1١(‏ . 
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فأشكل علينا هذا الكلام » وكان قد دار بين وبين الوالد العلامة درة تاج الفضل 
والكرامة » معن المعارف » سلوةٌ المؤلف والمخالف » الحسن بن علي حنش9© - كثر الله 
فوائده » ومد على الطلاب موائده [1] - » فقلت له : أي معبئ لتفسير حكو الله ف 
عَرّصّات القيامة بين هؤلاء بأنّه سيعذيهم في الدنيا حال كونه يوم القيامة ؟ هل هذا إلا 
تناقضٌ ظاهرٌ ؟ ولو كان سّؤق الآية هكذا : ( فأما الذين كفروا فأعذيهم عذاباً شديداً 
في الآخرة ) لكان المعى واضحاً لا غبار عليه » وكان التفسير للحكم ظاهراً لمن لمح إليه . 

فأحاب الوالد العلامة الحسن - دامت فوائده - بأن قال : الباق سحي » والتفمسير 
في الآية واضح صريمٌ » وأن الله أحبر أن حُكْمَهُ في الكافرين تعذيبّهم في الدنيا والآحرة » 
وأن كلام العلامة جار الله(" لا يحتمل زيادة على هذا .. وقال - عافاه الله - لما بكر الله 
عيسى بأنه رافعه ومطهرٌه » وكذا وكذا رتب على تلك البشارة بشارة أعرى لعيسسى 
وغيره فقال : 9« فَأَمًا آنْذِينَ كفَرُوأ ... » إل الآيات . لكنه لم يظْهَرْ لي ما قاله - أي 
قول الوالد العلامة الحسن - عافاه الله - ولا تبيّن لي صحَّة كلام جار الله على إييحازه ع 
وعدم الإطالة . 

وكان قد ظهر لي بعد التأمل الطويلٍ شيء » وهو أن بَعْلَ الذين اتبعوه فوق الذين 


م «*ه 


: 20008 كلض هن ا لو عه . 2 . 
كفروا إلى يوم القيامة مجهول”" » بِيّن بأن الذين كفروا معذبين في الدنيا: «ضريّتٌ 
عَليّهِمِ آلذَلَّهُ أَيَنَ ما تقفو 94) والأمرٌ كذلك » وفي الآخرة لهم عذاب النار . فهذا معئ 
جعلٍ الذين اتبعوه فوق الذين كفروا . 


وأما الذين آمنوا ففوقيّتُهم متحققة في الدنيا والآخرة : « وَبَأْبَى الله إل أن يتم ثورة, 


. تقدمت ترجمته‎ : )١( 

(0) : أي الزمخشري في " الكشاف " (577/1) . 
() : انظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم (5؟) . 
(5) : [آل عمران : .]1١١7‏ 
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وَلَوَ كرة آالكفِرُوت © ١ ٠ "١4‏ فَأَيدْنَا آنّذِينَ َامَُوأ عَلَى عَدُوَهِمَ ©" ٠‏ « إِنَا 
حص :رسلنا والدين > َامَدوا فق الكيزة الدّنيًا 27*4 6 ولله العرة “و لرسسولفة 
وللمؤمنيت 6ك '» ( وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَئم دِيئا 4" ٠‏ « وَمَن يَبَتَعْ غَيْرَ الإسلم 
دينًا فلن قبل منَه4”" . 

وفي القياممة كذلك : «لاعَرْتهُم الفرَعْ الأَحَير وَتَتَلشَهُم الماتَحَةُ هذا 
4 "ء « إِنَّآلَّدينَ ءَامَنُوا وَآلّدِينَ هَادُوأ وَالْصَّبُونَ وَآلتصّرث مَنْ ءَامَنَ باللّه 
ليو مِألآَخِر وَحَمِلَ صَللِحًا فلا حَوَفْعَلبْهِمْ ولا هُم حرَئُونَ هه 4 ٠‏ « يوم لا مخرى 
آلآ له لبي وَآلِينَ ءَامَُو َه 14 زآيات عديذة : 

فإن قلت : هذا الحكم ظاهره على مقتضى الآية إنما هو إلى يوم القيامة » ولا تدحل 
( ما ) بعد إلى ما في قبلها . 

قلت : لا مانم من دحولهٍ » وعلى فرض عدم التسليم فقد جاءت ,بمعى مع كقوله 
تعالى : « ويد كم إلى آلْمَرَافق 74" أي مع المرافق . 

فإن قلت : سلمنا عذاب الكافر في الدنيا بالذلَة #الكتل درك إفنان الموهن الاختير 


.]1 0 :)1( 

. ]١4 : [الصف‎ : )١( 

59) : [غافر : 7 . 

(؟) : [المنافقون : 8] . 

(5) :.[المائدة : 9] . 

(7) : [آل عمران : 86] . 
8) : [ الأنبياء : ]١١3‏ . 

(8) : [للائدة : 19] . 

(9) : [التحريم : 8] . 


. ]0: [اللائدة‎ : 0٠١9 
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ف دار الدنيا ؟ ... 
525 


فى اديت 


2 
ددع 
8 و 


قلت : هو صحيحٌ لا مانم في إتيانه فيها » وقد جاء : « وَءَاتَيْئَهُ أَجَره 
ونه فى الآخرّة لَمِنَآلصَّلِحِينَ (م 4!" . فهذا ما ظهر لي ووضمّ معناه . والآية [1] 
شك غارة الإشكال فيرفع ذلك الكلام » ويحال على مولانا العلامة حاتم امحتهدين : 
جَهْبَذٍ السادة احققينَ » نور عين الذكاء » نادرة الدهر من أوضح الله له طريق الدقائق 
مسلكاً , وفتحّ له المغْلّقَ » وأَطلَعَهُ على سر المقيّد والمطلق » وهدى به العام والخاص » 
وجعله مرجعاً لأهل الخَلّ والعقدٍ من الخواص » العالم الربّان » المترجم عن السرّ الصمداني 
محمد بن علي الشوكان - أدام الله إفادته - فليكشف عن ما وضح »ء وينصمٌ القول 
الصحيح بالدليل الأصحّ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


(1) : [ العنكبوت : 07١؟]‏ . 
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[جواب القاضي الشوكانن على الرسالة السابقة ] 

الحمد لله وحده . لما وقف الحقير على هذا التحرير ظهر له أن قوله تعالى : « فَأَكًا 
ألْنينَ كفروا فاعد ري » 3ك قولة وله لا بحب الطَالمِينَ 2م 4 استقناف” خلن تفادن. 
السؤال » كأنه لما ممع السام ذكْرَ حزب الإيمان وحزب الكفران مع ذكر كون طائفة 
المؤمنينَ فوق طائفةٍ الكافرين تشوّق إلى إستيضاح الأمر » ومعرفةٍ جليّةِ الخال عن شأن 
الحزبين + فكأنه قال : ما ذاك تكون حال طائفة الكافرينَ » وطائفة المؤمنين » بعد أن 
در با جاعل إحدى الطائفتين فوق الأخرى ؛ فإن هذا الجعل المحمل 
لا ريب أنه أعظم باعث على إخفاء [*] السؤال عن أسبابه . فقال - جل جلاله - : 
( فَأَنًا آَنّدِينَ كفَرُوأ» . « وَأَمَاآَنّدِينَ َامَنُوا 4 ولا يلزم انحصارٌ الجعل المحمل في هذا 
البيان » بل يمكن أن يكون بأسباب كثيرة وقمَ البيان لبعضها , وأهمها . 

فالحاصل أن قولّه تعالى : ( فَأمًا آلّذِينَ 4 استعناف بين جواب لسؤال منشؤه قوله 
تعالل : «١‏ وَجَاعل الَّذِينَ انَبَعُوكٌ 4 وما رجّحه جار الله - رحمه الله - لا ريب أن فيه 
إشكلاً » لأن الأفعال إذا انضم إليها ذكرٌ الأزمنة أو الأمكنة تقيّدتَ بالمذكور . 
مَرقهديوم اللتمعةة »وق الدارع فكان الضوب مالقا مح و 
م بق له صدق على ضرب واقع في يوم السبت مثلاً » وني المسجد عوهكذا سائرٌ القيسود 
والمتعلقات . 

إذا تقر ها فقو له ماك طتتشكم بيت 4 مفيدٌ بكونه بعد المرجع إلى الله » كما 
لكيه و الفاءالذالة عق الترتيب والسنين" > مالكل ىا قوة هذا كنساة قفن 


. الفاء : استكنافية والجملة مستأنفة مسوقة لتكون تفسيراً للحكم بين الفريقين‎ : )١( 
. انظر : " إعراب القرآن الكريم وبيانه " (571/1) محي الدين الدرويش‎ 
أي أن المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب ما يمكن . وهو معين قوهم إِنّها تدل على الترتيب بلا مهملة‎ : )١( 
- أي : في عقبه وهذا قال المحققون منهم : إن معناها التفرق على مواصلة . وهذه العبارة تحكى عن‎ 
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رجوعكم إلى أوقعت الحكمٌ بينكم فيما كنتم فيه تختلفون . فهذا الحكمْ قد تقيّد بوقتم 
الرجوع . ولا زيت أن الرجوع إلى الله هو بعد المفارقة لهذه الدار » فلا يصح أن يكون 
من جملةٍ امحكوم به عذاب الدنيا الذي قد مضى وانقضى في تلك الحسال [4] » وليس 
الحكم هو برد الإخبار حتّى يقال ال )جر يذلل كرا خالياً عن الك فيل الكراد إيقاعة 
للحكم حينذٍ » كما هو المشعور به من الصيغة والتركيب . 

ولا أقول أن المع كما ذكره السائلٌ - كثر الله فوائده - ف هذا السؤال » وهو أن 
قله يمال ١‏ ( ما آلّدِينَ... » إل بيان لقوله تعالى : ١‏ وَجَاع ل الَّدِينَ آتبَعُوَكَ 4 إل » 
لأنّ البيانات لا تجيء على هذه الصيغة » بل لا بد من توسيط تقدير السؤال والحكم على 
الجملة بالاستئناف , فتكون منفصلة عن قوله : « وَجَاعِل آلِّينَ أتْبَعُوكَ 4 بخلاف ما لمح 
ليه السائل - غافاة الله - نقإنه بوجي آن: تكون متصلة #:وهذا ماج إلى مرين تدر ينا 
َرّرَ في علم المعاني من أحكام الوصل'" والفصل”" . 


- الزجاج وأخذها ابن جين في " لمعه " ومعين التفرق أنها ليست للجمع كالواو . ومععى على مواصلة : 
أي : أن الثان لما كان يلي الأول من غير فاصل زمان كان مواصلاً له . 
انظر : " البحر المحيط " (1577-751/7) , 
)١(‏ : الوصل : عطف بعض الجمل على بعض . 
قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل . 
"' معجم البلاغة العربية " (ص517) . 

0) : الفصل : هو ترك هذا العطف - فإذا أنت جملة بعد جملة » فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب » 
بكرن شر اخو + اق عر مو بعاء ؤيةل عن سافب از طالا غو + لهرت غلا ينهو ويلفيتت: أو 
صفة نحو : أبصرت ولداً يلهو ويلعب » أو مقعولاً نحو : أتخال الحق يخفى ويُطمس ؟ أو مضافا إليه 
نحو :إذا أعنت البائسين وأغفت الملهوفين أحبوك . وإما ألا يكون لها محل نحو :جاء الحق وزهق الباطل . 

فإذا كان للأولى محل » وقصد تشريك الثانية لها في حكم إعراما عطفت عليها بالواو وغيرها » ليدل 
العطف على التشريك المقصود كالمفرد » فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه من كونه 
فاعلاً أو مفعولاً أو نحو ذلك وجب عطفه عليه نحو أقبل علي وأخوه » وقابلت عليا وأخوه .. ً 
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- 2 " معجم البلاغة العربية " (ص17ه-5١21)‏ . 


ه قال الرازي في تفسيره )77-١/1/8(‏ : قوله تعالى : < فَأمًا آلَّدِينَ كرو مَأَعَذْبهُحَ عَذَابًامَحَدِيدًا فى 
لديا وآلآحرَة وَمَا لَهُممّن نَْصرِينَ © 4 . 
اعلم أن الله تعالى لما ذكر : (إِلَىَّ رمح فَأَحْكُمْ بتكم فيمَا طم فيه تَخَئَلِفُونَ ) 4 بين 
بعد ذلك مفصلاً ما في ذلك الاختلاف ء أما الاختلاف فهو أن كفر قوم وآمن آخرون وأما الحكم 
فيمن كفر فهو أن يعذبه عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة » وأما الحكم فيمن آمن وعمل الصالحات فهو 
أن يوفيهم أحورهم و الآية مسائل : 
)١‏ : أما عذاب الكافر في الدنيا فهو من وجهين : 
أ) : القتل والسببي وما شاكله ح لو ترك الكفر لم يحسن إيقاعه به » فذلك داحل في عذاب الدنيا . 
بع : ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب » وقد اختلفوا في أن ذلك هل هو عاب أم لا ؟. 
قال بعضهم : إن عقاب في حق الكافر . وإذا وقع مثله للمؤمن فإنه لا يكون عقاباً بل يكون ابتلاء 
وامتحاناً . 
وقال الحسن : إن مثل هذا إذا وقع للكافر لا يكون عقاباً بل يكون أيضاً ابتلاءً وامتحاناً ويكون 
جارياً بحرى الحدود الى تقام على التائب » فإنما لا تكون عقاباً بل امتحانا والدليل عليه أنه تعالى يعد 
الكل بالصبر عليها والرضا بما والتسليم لها وما هذا حاله لا يكون عقاباً . 
فإن قيل : فقد سلمتم في الوجه الأول إنه عذاب للكافر على كفره . وهذا على حلاف قوله تعالى : 
( وَلَوَيْوَاخذ أَلَهُآلنّاسَ بِظلْمِهِمًا تَرّكَ عَلَيَهَا مِن دَآجَه )4 وكلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غسيره 
فوجب أن توجد المؤاحذة في الدنيا . 
وأيضاً قال تعالى : الوم جر كل نفس يما كَسَبَتَ» وذلك يقتضي حصول الحازاة في ذلك 
اليوم لا في الدنيا » قلنا الآية الدالة على حص ول العقاب في الدنيا خاصة » والآيات الى ذكر نوها 
عامة » والخاص مقدم على العام . 
؟) : لقائل أن يقول وصف العذاب بالشدة » يقتضي أن يكون عقاب الكافر في الدنيا أشد » ولسنا محجد 
ا(كثر كذلك + فاك الأمرعازة يكرت على اعفار وثازة ركرق عل السقين ول لديين النامن وكات 
قلنا : بل التفاوت موجود في الدنيا » لأن الآية ني بيان أمر اليهود الذين كذبوا بعيسى عليه السلام » 
ونرى الذلة والمسكنة لازمة لهم . فزال الإشكال . - 
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هذا ما ظهر تحريرُه عند الإطلاع على السؤال بدون مراحعوةٍ وبمست ء قلق أَئلَ . 
وحسبي الله وكفى . ونعمٌ الوكيل [ه] . 


ل ال سس 
- *) : وصف الله هذا العذاب بأنه ليس لهم من ينصرهم ويدفع ذلك العذاب عنهم . 

فإن قيل : أليس قد يمتنع على الأئمة والمؤمنين قتل الكفار بسبب العهد وعقد الذمة . 

قلنا : المانع هو العهد . ولذلك إذا زال العهد حل قتله . 

انظر : " جامع البيان " ( 1914-7919 . 
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فائق الكسا 
في 


يها 


جواب عا الحسا 


تأليف 
حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : فائق الكسا في جواب عالم الحسا . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين » والحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين ... . 
آخر الرسالة : وعقابه أعظم وف هذا المقدار كفاية والله 1 الحداية .. 
حرره النحيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١٠١‏ شطرا .. 
عدد الكلمات في السطر : 4 كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 
الرسالة من المجلد الغالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكاني . 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

اياك افد وزاك سصيةق > وتلتيد شري الال زالعياؤة والتدلام على الزستحون 
الأمين » وآله الطاهرين » ورضي الله عن الصحابة أجمعين . 

قال السائل - كثر الله فوائده - : وهو العالم المبارك عبد الله بن املارك الوا ست إن 
فنعاء هن دياز نحن 6 وأصلة نو لجست دراك الله فق الرجال “مق أمعالهد:, 

السؤال الأول : 

عن تفسير قوله سبحانه : ( وَمَا يؤْمِنُأَحَكْرُهُم يله إل وَهُم شفْركونَ © )4' فإنه 
يكل وجود نُصافِهم بالإيمان ف حالة تلبّسهم بالشرك » لأنه يسستدعي الجمعٌ بين 
النقيضين في حالة واحدة » وهو باطل فليوضّمٌ لنا السبيل في ذلك - أوضح الله لنا وله 
واضح المسالك - » فإن الحاجة ماممّة إليه » والخاطر كثيراً ما يقعٌ عليه . انتهى . 

أقول - مستعيناً الله عز وجل » ومتكلاً عليه - أن إيضاح ما تضمنه السؤال يتوقف 
على إيضاح ما ذكره أهلّ التفاسير المعتيرة في تفسير هذه الآية » وينحصر ذلك في وجوه 
ابي عشر ؛ وينضم إلى ذلك ما ذكريه أنا فتكون الوجوه ثلاثة عَشَرٌ . 

الأول : إن أهل الجاهلية كانوا يقرون بأن الله - سبحانه - خالقهم ورازقهم » 
ويعبدون غيره من أصنامهم وطواغيتهم » فهذا الإقرار الصادرٌ منهم بأن الله - عز وجل - 
خالِقُهمٍ ورازقهم هو يصدُق عليه أنه مان بالمعين الأعم » أي تصديقٌ لا بالمعين الأصصٌ 
- أعين إِعانَ المومنين - فهذا الإبمان الصادر منهم واقمٌ في حال الشرك » فقد آمنوا حال 
كوم مش ركينّ وإلى هذا الوجه ذهب جمهور المفسرينّ » ولكنهم لم يذكروا ما ذكرناه 
هاهنا من تقريره بكونه إماناً بالمع الأعمٌ » ولا بد من ذلك حي يستقيمٌ الكلام ) 
يدق علية فيك الا : 


.]٠١5: [يوسف‎ : )١( 


(؟) : انظر " روح المعاني " للألوسي (57/17) . 
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الوجه الثاني : إن المراد بالآية المنافقون . لأنهم كانوا يظهرون الإإهان »ء وييطنون 
الشرك » فما كانوا يؤمنون ظاهراً إلا وهم مشركون باطناً » وروي هذا عن الحسسن 
الع ا 

الوجه الغالث : أنهم أهلٌ كتاب يؤمنون بكتاهم » ويقلدون ]١[‏ علماءهم في الكفر 
بغيره » ويقولون : المسيحٌ ابن الله » وعزيرٌ ابن الله » فهم يؤمنون .ما أنزل الله على أنبيائهم 
ل 

الوجه الرابع'" : إن المقصود بذلك ما كان يقع في تلبية العرب من قولهم : " لبيك 
لا شريك لك إلا شريكٌ هو لك ”” فقد كانوا في هذه التلبية يوس ون بالله وهم 
مشركون . روي نحرٌ ذلك عن ابن عباس . 

الوجه اخامس : إن المراد يذه الآية المرآؤن من هذه الأمة» لأن الرياء معو العسيرلة 
المشار إليه بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " الشرك أخفى في أمتي مسن ديب 


)١(‏ : ذكره ابن كثير في تفسيره (414/5) : قال الحسن البصري في قوله تعالى : « وَمَا يُؤْمِنُ أَحَكَرْهُم بالل 
إل وَهُّم صشُشّركونَ 2 4 قال : ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس » وهو مشرك بعمله ذاك يعني قوله 
تعالى : «إنَالمُتشقينَ يُخَدِعُونَالّهُ وَمُوَحَدعْهُحْ وَإِذَا قَامُوأ إلى الصَّلَة قَامُوْ كُسَالَئ يرَآمُونَ 
لس ولا يَذَكْرُو ب لَه إل قلا و 4 [النساء : ]١145‏ . 

وانظر : " الجامع لأحكام القرآن " (707/9) . 

(؟) : قال الألوسي في " روح المعاني " (17/17) : وعن ابن عباس أنهم أهل الكتاب أقروا بالله تعالى 

وأشركوا به من حيث كفروا بنبيه كك أو من حيث عبدوا عزيراً والمسيح عليهما السلام . 
وقيل : أشركوا بالبي واتخاذهم أحبارهم ورهبافهم أرباباً . 
وانظر : " " الجامع لأحكام القرآن " (7077/9) . 

(7) : ذكره الألوسي في " روح المعاني " (17/1) . والقرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (777/9) . 

(5) : أخرج مسلم في صحيحه رقم )١١85/17(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المشركون 
يقولون : لبيك لا شريك لك قال : فيقول رسول الله يَف : " ويُلكم قل . قد " فيقولون : إلا شريكاً 
هو لك . تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت " . 


السركنات 


التجل *10؟ فالمزاوق آمتوا الله خال كرهم مش ر كين بالرياء . 

وأخرج الإمام أحمدٌُ في المسند""؟ من حديث محمود بن لبيدٍ أن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرَ " قالوا وما 
الشركٌ الأصغر يا رسول الله ؟ قال : " الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جُزي الناس 
بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنثّم ترآؤن في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
جراء ؟ .. " . 

الوجه السادس”" : إن المراد بالآية من نسي ربّه في الرخخاء » وذكره عند الشدائك . 
ررق لقف عظاو ززنية انه بيصن تعن ذلك زهاأريياة بخان ار 0 
أنْ يجعلَ بحر نسيان الذكر والدعاء عند الرخحاء شركاً بحازاً » كأنه بنسيانه وتركه للدعاء 
فكي إن اعرد وهو بعيدٌ على أنه لا بمكن اجتماع الأمرين » لأنه حال الذكر والدعاء 
غيرٌ متُصفي بالنسيان » وترك الذكرٍ : 

وقد تقرر أن الحال قيدٌ في عاملها إلا أن يعتيرَ بما كان عليه الشيء ؛ فإن ذلك أحدُ 
العلاقات المصححة للتجوّز ووه ار نال «قإذا رَحبُوأ في ا لقلك دَعَوا اله 
ُخْلصِينَ له آلدينَ فَلَمًا َجَلهُمَ إلى آلْبرَِدا هُمْ يفْركونَ © 1*4 : 

الوجه السابع : إن المراد من أسْلُمَ من المشركين » فإنه كان مشركا قبل كانه . حكى 


ذلك الحاكمٌ في تفسيره وتقريره إِنَّهِ ما يؤمن أحدّهم بالله إلا وقد كان مشركا قبل يانه 


(1) : أخرجه أحمد )4١07/4(‏ . 
وهو حديث حسن لغيره . وقد تقدم . من حديث أبي موسى الأشعري . 
(؟) : أحرجه أحمد (458/0) والبيهقئ في " الشعب " رقم (48171) . 
وهو حديث صحيح . 
انظر : " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير (570/5) . 
(5) : ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (775/9) . 
(5) : [العنكبوت : 18] . 


وفيا 


[1] . والكلام فيه كالكلام في الوجهٍ الذي قبلّه » والجواب الجواب . 

الوجه الثامن :إن المراد بالشرك هاهنا ما تُعرض من الخواطر والأحوال حال الإبمان . 
قاله الواسطي كما حكاه عنه البقاعئ”"؟ » وفيه أن هذه الخواطِرَ والأحوال إن كانت مما 
يطب ف عليه العترك الاك أو الأصدعؤذال وان كانت ارس طزواؤلك فيز اسل 

الوجه التاسع : إنهم الذين يشبّهون الله بخلقه . رواه في الكشاف”' عن ابن عباس » 
وتقريره أنهم آمنوا بالله حال تشبيههم له بما يكون شرع أو يؤل إل الغرك:. 

الوجْه العاشر نهو ما تقوله القدرية من رثات القذرة انيسن كاه سف 3 
مدارك التنزيل”” » وتقريره أنهمم آمنوا بالله حال إِثباتهم ما هو مختصّ به لغيره » وهو 
فرك ار ندل بعسلالة الخرلة: ش 

الوجهُ الحادي عَشَرَ : ما قاله محي الدين بن عربي في تفسيره : إن أكثر الناس إنما 
يؤمنون بغير الله » ويكفرون بالله دائماً » ففي بعض الأحيان يشركون الله - سبحانه - 
مع ذلك الإله الذي هم مؤمنونَ به فلا يؤمن أكثرهم بالله إلا حال كونه مشركا . ٠‏ 

وفيه أن ظاهر النظم القرآن أن الإبمان بالله » والشرك بتشريك غيره معَهُ لا بتشريكه 
مع غيره » وبين المعنيين فرق . ظ 

الوجه الثاني عشرٌ : ذكره ابن كثير في تفسيره؟ » وهو أن نّم شركاً حفياً لا يشسعر 
به غالبُ الناس ممن يفعله كما روي عن حذيفة أنه دخل على مريض يزوره فرأى في 
عضده سيراً فقطعّه » أو انتزعه ثم قال : وما يؤمنُ أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " . 


وف الحديث الذي رواه الترمذي2 ,ع ا 


. )175-772/١١( " في " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ : )١( 
' 22 ه - طكسض‎ 

ضع :امارد . 

.):١8/5(:)5( 

(5) : في " السئن " )١978(‏ . 
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وحّنه2'0 عن ابن عمر مرفوعاً : " من حلف بغير الله فقد أشرك " وأخرج أحمد”'" وأبو 
واوو"اتنق ديت ابن مضهوه قال قال رصول اش حاصيلن عله والوسيل ح: 
" إن الرّقى والتمائم والعوللة شرك " . وفي للفظ لهما9© : " الطيرةٌ شرك " وما منّا إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل . 

وروى أحمد في المسند”» عن عيسى بن عبد الرحمن قال : دخلت على عبد الله بن 
حكيم ["] وهو مرِيضٌ فقيل له : لو تعلّقت شيئاً ؟ فقال : أتعلق شيا ) وقد قال رسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تعلّق شيئاً وكِلَ إليه " . ورواه النّسائي"'؟ عن 
أبي هريرة . وف المسند”© عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
مك1 “من علن عيمة فق أشرك.". 

وق صحيح مسله”' عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يقول : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً أشرك فيه غيري 
تركيّه وشِرَكةٌ " . وروى أحمد”2 نحوّه من حديث غيره 000 


(1) : في " السنن " )١١١/4(‏ وقال : هذا حديث حسن . 

وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
(0) : في " المسند " )781/١(‏ . 
(") : في " السنن " رقم (78/85) . وهو حديث صحيح . 
(4) : أحمد ف " المسند " )585/1١(‏ . 

وأخرجه أبو داود رقم .)94١ ١(‏ وهو حديث صحيح . 
,202 5 المسند " )73١١/5(‏ . 

وأخرجه الترمذي رقم )1١177(‏ . وهو حديث صحيح . 
(5) : في " السنن " (7/؟١1١)‏ . وهو حديث ضعيف دون جملة التعليق فهي صحيحه . 
(0) : في " المسند " )١57/84(‏ . بإسناد صحيح . 
(8) : في صحيحه رقم (5195865) . 


(9) : في " المسند " (15/4١؟)‏ من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة . 
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بك السيز اها ريق ردته الطيرة من حاجة , فقد أشرك ":اقالواايا رسول الله امنا 
كفارة ذلك ؟ قال : " أن يقول أحدهم : اللهم لا خيرَ إلا خيك . ولا طَيْرَ إلا طيرثك , 
ولا إلهَ غيرك " . ٠‏ 
واعرج أعرا"" ين نعذيك أن موس قال3 تطعا رسول اللداتاضل ال خليه اله 
وسلم - ذات يوم فقال : " يا أيها الئاس انّقوا هذا الشرك . فإنه أخفى من دبيب 
النمل" ثم قالوا له : كيف نتجتّبهُ وهو أمفى من دبيب النمل ؟ قال : "قولوا : اللهم إنا 


- 2. 


نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمُّه . ونستغفرك لما لا نعلمّه " . وقد روي من حديتث 


5 
ا 


إذا عرفت ما تضمنتّه كتبُ التفسير من الوجوه الي ذكرناها » وعرفت تقريرها على 
الوجه الذي قررناه » فاعلم أن هذه الأقوال إنما هي اختلاف ف سبب النزول ؛ وأما 
النظم القرآي فهو صا لحمل على كل ما يصدق عليه مسمّى الإيمان مع وجود مسمَّى 
الخرللة و والاعهار عا ريده اللقطط لا ميرم انيب كنا بهو ور لوطا لحان 
مثلاً في أهل الشرك أنه ما يؤمنُ أكثرهم بأن الله هو الخالقٌ الرازق إلا وهو مشرلهٌ بالل ما 
يعبدُه من الأصنام » ويقال في من كان واقعاً في شرك من الشرك الخنفي وهو من المسلمينَ 
إنه ما يؤمن بالله إلا وهو مشرك بذلك الشرك الخفي . ويقال مثلاً في سائر الوجوه بنحو 
هذا على التقرير الذي قررناه سابقا » وهذا يصلح أن يكون وجها مستقلاً » وهو أوَجَههَا 
وأرجّحها فيما أحسب [4] . وإن لم يذكرّه أحدٌ من المفسرينّ . 


فما قاله السائل - كثر الله فوائده - من أنه يُشكل وجود انّصافِهم بالإبمان في حال 


. )870/9( " في " المسند‎ : )١( 
. في ' المسند " (407/4) وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ : )5( 
" وأبو داود رقم (0717) والترمذي رقم (25917) والبيهقي في " السئن الكبرى‎ )1/١( أخرحه أحمد‎ : )5( 


رقم )/79/١(‏ من حديث أبي هريرة 05 


لون 


تيّسهم بالشرك استشكال واقعٌ موقعّه » وسؤال حال من محله » وجوابه قد ظهر ما سبق 
فإنه يقال مثلاً أن أهلّ الجاهلية كان إعافهم لامع للشرك هو يحرد الإقرار بأن الله اللحالقَ 
الرازقَ » وهو لا ينان ما هم عليه من الشرك »وكذلك يقال إن أهل الإسلام كان يشرك 
من وقع منهم في شيء من الشرك الخفي الأصغر غيرٌ مناف لوجود الإيهان منهمء لأن 
الشرك الأصغر لا يخرج به فاعله عن مسمّى الإبمان . ولهذا كانت كفاريهُ أن يتعوّذ بالله 
من أن يشرك به» وأن يقول في الطيرة : " اللهم لا طَيْرَ إلا طيرّك , ولا إله غيرك " فقد 
صح بهذا أنه اجتمع الإبمان الحقيقي والشرك الخفي في بعض المؤمنين ؛ واجتمع الإيبمان 
بالمعين الأعم » والشرك الحقيقيُ في أهل الجاهلية »وكذا يقال في أهل الكتاب أنه انمع 
فيهم الإبمان با أنزلَ الله على أنبيائهم » والإشراك بعْلٍ بعض المخلوقينَ أبناء لله - عر 
وجل - وهكذا في بقيةٍ الوجوه . 


1 


قال السائل - كثر الله فوائده - . 

السؤال الثاي : عن حديث : "إغا الأعمال بالنيات " هل هو من المتواتر ادعيناة 
بعض » أو من الغريب المشهور كما قال به آخرون » أو من الغير المشهور كما قال ببه 
جم » وهل هو ف درجة الصحة أو درحةٍ الضعف ؟ أفيدونا ما هو الصحيحٌ لديكم فإنا 
في حاجة إليه . 

أقول : هذا الحديث ابت في صحيح البخاري”' ومسله”") » والسئن الأربع””") وك 
رواه سائر الأئمة المشهورين””) إلا الإمام مالك فلم يروه في الموطال”» » ووهم من زعم أنه 
ف الموطأ””' » ولكنه أخرجه النسائي" من طريق مالك . وقد جزم الترمذي والنسائي ع 
والبرّار » وابن السكن وغيرهم”"' بأنه لم يروه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم 
[5] - إلا عمرٌ بن الخطاب 5ه ولا رواه عن عمرّ إلا علقمة بن وقاص الليشي » ولا 
رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي » ولا رواه عن محمد بن إبراهيم إلا يججى بن 
سعد الأنصاري ؛ ثم اشتهر عن يحيى » ورواه الجمع لدم ؛ وتلقاه الناس بالقبول ».فهوي 


. )١( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(5) : في صحيحه رقم )١151١1(‏ . 

(5) : أبو داود رقم )55١1(‏ والترمذي رقم )١51417(‏ والنسائي )58/١(‏ وابن ماجه رقم (/4771) . 

(4) : أخرجه أحمد في " المسند " ١ 75/١(‏ 47) والدارقط في " السنن " (50/1 رقم )١‏ والبيهقي في 
" السنن الكبرى " (11/1) . 

(5) : بل أحرجه مالك في " الموطأ " (ص 74١‏ رقم 187) برواية محمد بن الحسن الشيباني . 

(5) : في حاشية المحطوط ما نصه : 

ش قلت : قد رواه مالك في " الموطأ " رواية محمد بن الحسن الشيباني كما ذكره السيوطي متعيناً هذا 
القول المتقول عن الحافظ ابن حجر وقد رأيته كذلك ف موطأ محمد وعلى هذه النسخة شرح علي 
القاري في هذا الموطأ زيادة ونقص وتقدمم وتأخير . 

(9) : في " السنن " )58/١(‏ . 

(8) : ذكره الحافظ في " التلخيص " )95-91/١(‏ . 
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اصطلاح أهل علم الحديث غريبُ نسي لكونه قد تفرّد به بعض رجال السندٍ عن بعض » 
ولكنه لا تنا بين الغريب والصحيح » سواء كان الغريبُ مطلقاً وهو ما رواه الفرد عن 
الفردين أول الإسناد إلى آخره » أو كان الغريبُ نسبياً وهو ما تفرّد به بعضُ رجال السندٍ 
دوك بعض . 

وقد قال الخطاي(" أنه لا يعرف إلا هذا الإسناد بلا حلاف بين أهل الحديث . قال 
ابن حجر”" : وهو كما قال لكن بقيدين : 

أخدهما : الصحة ء لأتة ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطيٌ » وأبو القاسسم ابن 
منده » وغيرهما ... 

انيه + سياف هزروداق ناو هذ اعاديف عي ةا و عطاق اليس تحديسك 
عائشة9 وأم سلمة عند مسلم : "يبعنون على نيّاتهو"22 وحديث ابن عباس : " ولكن 
جهادُ ونّة "2*0 , وحديث أبي موسى : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله "200 متفق عليهما . 

وحديث ابن مسعود : " رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنّته " أخرحه أمد؟ 


١ 00 1 8 » 5‏ 6 « الث 
وحديث عبادة : " من غزى وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى " أحرجه النسائي ". 


. )11/١( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 

(0) : في " فتح الباري " )1١/1١(‏ . 

(") : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (48١١5؟)‏ ومسلم رقم (5885) . 

(4) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١1874(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(5) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1017/7) ومسلم رقم )١7817/88(‏ . 
(5) : أخرجه البخاري رقم )١18١١(‏ ومسلم رقم .)١9014/١59(‏ 

00 : في " المسند " (8937/1) يإسناد ضعيف . 

. )514/5( " :ف " السنن‎ )8١ 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم )571١9(‏ . وهو حديث حسن . 


انضسست 


إلى غير ذلك مما يتعسّر حصره . وعرف بهذا غلطٌ من زعم أن حديث عمر متوات” إلا أن 
حُمِل على التوار المعنوي فيحتمل ... نعم قد تواتر عن يبى بن سعيد » فقد حكلى 
الحافظ”'' النقاش أنه رواه عن يجيى بن سعيد مثتان وخمسون نفساً . وسره أسماؤهم 
القاسمٌ بن منده فجاورٌ عددهم ثلامائةٍ . وروي عن الحافظ الهروي أنه قال : كتبته مسن 
حديث سبعمائة من أصحاب يحى . 

إذا عرفت هذا علمت منه جواب سؤال السائل - عافاه الله - فهذا [7] من قسم 
الغريب الصحيح المشهور المتلقى بالقبول , لا كما قال أبو جعفر الطبري أن هذا الحديت 
قد يكون على طريقة بعض الناس مردوداً لكونه فرداً .. انتهى9؟ . 

فإن هذا إنما هو إشارة منه إلى قول من يقول أنه يعتيرٌ في عدد الرواية ما يعتبر في عدد 
الشهادة , فلا يُقبل إلا ما رواه اثنان فصاعدا عن اثنين فصاعداً . وليس هذا معتبر عن 
أحد من أئمة الحديث المعتيرينَ » وإنفا قال به بعضٌ أهل الأصول » وهو قول مدفوع . 

وأما ما رواه جماعة عن البخاري أن شرطَهُ أن يروي الحديت عن رسول الله 
صحابيان ويروي عن الصحابيين أربعة » وعن الأربعة انية » فهذا نقل باطل » ورواية 
مدفوعة , فإن هذا الحديث الذي سأل عنه السائل - عافاه الله - هو أولٌ حديت فى 
البخاري”" . وقد تفرد به واحدٌ من الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وتفرّد به عن الصحابي الواحدٍ واحدٌّ من التابعينَ » وتفرد به عن التابعيّ واحد 


. )17-11/١( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )15-11/1( " (؟) : كلام الحافظ في " الفمح‎ 


(؟) : في صحيحه 1/١(‏ رقم )١‏ وأطرافه (814 2 078175 5م" الادف 5544 08ون . 
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قال السائل > كثر الله فؤائده هد .. 

السؤال الغالث : ما يقول القاضي في رحل قال لزوجته : " إن وَطِتّكٍ فأنت طالقٌ " 
ا د ج » أو قبل الؤطئ ؟ وإن قشم أنه جرد الإيلاج 
ون عذ فى إعرناييه او لدعة ؟ افر نا ملحورية . 

أقول : تعليق الطلاق بالوطئ صحيعٌ عند الجمهور”'' » ونخالف في ذلك البعضُ ثم 
احتلف القائلون بالصحة ,اذا يع الطلاق ؟ فقيل يقعٌ بالتقاء الختانين بناءً على أن ذلك قد 
صار حقيقة عرفية'" للوطئ » وقيل بكمال الإيلاج » فإذا وقع الالتقاء للحتانين عند 
الأولين وقمٌ الطلاق » فيكف عن الإيلاج » فإن فعل [7] كان الإيلاج رجعة في الطلاق 
الرجعي » وأما ف البائن فقيل يجب الحدٌ .. 

ولا وجه لذلك » فإن الرّنا هو إيلاج فرج في فرج » وتنمة الإيلاج ليست بإيلاج » 
بل جزء إيلاج . هذا عند أهل القول الأول . 

وأما عند أهل القول الثاني وهم المعتيرون للإيلاج » فقيل : يجوز له النزع ‏ ولا 
يكون آثما ولا زانياً لأنه لا بمكنه الخروج من الحرام إلا بذلك . وقيل : يحب عليه الله 
وهو فاسدٌ لأن الزنا إيلاج فرج في فرج » والنّسزع ليس بإيلاج » والمسألة مبسوطة في 
علم الفروع » والكلام فيها مقر ف مواطنه . 

وعندي أنه إذا علق الظلاق بالوطع جار له أن يطأها حى يُسَرل » لأنه يصدق على 
ذلك أنه وطئ لغة وشرعاً » وهو معروف في لغة العرب » وف لسان الشرع ءإلا أن يريد 
وطناً يوجبُ الغسلّ فقد ثبت عن الشارع أنه إذا لاقى الختان الختان فقد وجب الغس ا 9 


. )187/1١١( " انظر " المغئ‎ : )١( 
. تقدم تعريفها‎ : )١( 
. أحرجه مسلم في صحيحه رقم (49/88) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ : )( 
وإذا قال لامرأته : إن وطئتك فأنت طالق . انصرفت ينه‎ : )487/٠١( " قال بن قدامة في " المغين‎ 
- . إلى جماعها‎ 


للقن 


فيقتصر على ذلك » فإن فعل كان آنا . 

وأما أنه يحبُ عليه الحدٌ فلا » وإن طال العمل والنّسزع والإيلاج ح ينزرل . لأن 
الحدود تدرا بالشبهات كما صم عن الشارع . وجوازٌ أول الفعل شبهة توجحبُ 00 
الحدٌ في التمام . هذا على فرض أن الطلاق ليس برجعي » وإلا كان التمام رجعة [4| . 


- وقال محمد بن الحسن : يمينه على الوطء بالقدم . لأنّه الحقيقة . وحكى عنه أنّه لو قال : أردت به 
الجماع . لم يقبل في الحكم . 
ولنا : أن الوطء إذا أضيف إلى المرأة كان في العرف عبارةً عن الجماع . 
ولهذا يفهم منه الجماع ف لفظ الشارع في مثل قول البي2 يل : " لا توطأ حامل حتى تضع ء ولا 
حائل حتى تستيرأ بحيضة " - تقدم تخريجه - فيجب حمله عند الإطلاق عليه » كسائر الأسماء العرقِةء 
ولا يحدث حى تغيب الحشفة في الفرج وإن حلف ليجامعها أو لا يجامعها انصرف إلى الوطء في الفرج 
ولم يحنث بالجماع دون الفرج » وإن أنزل » لأن مب الأبمان على العُرف والعرف ما قلناه ... " . 


سق 


قال السائل - كثر الله فوائده - . 

السؤال الرابع : هل الصحيح عند القاضي جواز نسخ القرآن بالسنة أو المنك"2 ؟ فإذا 
لم بالجواز يكل قوله - سبحانه وتعالى - : ط ما تنسح مِنَ ءَايَة ... الآية م فإن 
اله لقت عذل القرآت ولا حرا منة + وان كانه ونا السيهانال الزشول» ومسي 
القرآن إلى الله وإذا قلتم بالمنع أشكل أيضاً آية : « إن تَرَكَ حيرا آلوَصيّةُ ... الآية)0" 
اللهم إلا أن يقال : إن هذا من باب تخصيص الكتاب بالسنة » وإلاّ أشكلّ إيقاؤها مع 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث ” أفتونا بالتحقيق الذي هو 
إثباك المسألة بدلائلها ؛ فإن اكد ماه إلى ذلك . 

أقول : قد ذهب جمهورٌ أهل الأصول إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة” » 
وخالف في ذلك الشافعي””" » وتابعه على ذلك طائفة"2 » وبه قال أئمة الزيدية. 


(1) : النسخ لغةً : الإبطال والإزالة ومنه نسخحت الشمسن الظل والريح آثار القوم ومنه تناسخ القرون . 
ويطلق ويراد به النقل والتمويل ومنه نسحت الكتاب أي نقلته ومنه قوله تعالمى : (إنَا كنا تتح 
ما كس ْتَعمَنُونَ هه 4 [الحائية : 15] . 
انظر : " مقاييس اللغة " (474/0) » " لسان العرب " )١71/١5(‏ . 
النسخ في الاصطلاح : هو رفع حكم شرعي عثله مع تراخيه عنه . 
" اللمع " (ص١”)‏ » و " البحر المحيط " (55/5) . 
0 : [البقرة : 14] . 
(") : أخرجه أحمد (187/4 )١1837 ١‏ وابن ماجه رقم (717117) والنسائي (417/5؟) والترمذي رقم 
(1111) وقال : حديث حسن صحيح . من حديث عمرو بن خارجة . 1 
وهو حديث صحيح بشواهده . 
(5) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص120-779) و " البحر حيط " )1١1١/5(‏ . 
(ه) : انظر الرسالة (ص5١٠)‏ . 
(5) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص7570) : وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قال ابن السمعاني 


ص َه 3 


ور 


واختلف المانعون » فمنهم من منعه عقلا » كالحارث المحاسيي » وعبد الله بن سعيد 
القلاسي » وهو راوية عن أحمد بن حنبل » ومنهم من منعه مما كالشيخ أبي حامد 
الاسفراييئ » واحتج الجمهور بأن التكليف ,كتواتر السنة كالتكليف بالآية القرآنية » وبأن 
ذلك قد وقع ف هذه الشريعة المطهرة . واحتج الآخرون بقوله تعالى : «* مَاتَنسخ من 
َيه أو ها تَأتيير مَتهَآأَرْمئلهحاً 4" و تقرير الدلالة من وجهين : 

أحدهما :أن ما ينسخ به القرآن يحب أن يكون خيرا أو مثلا » والسنة ليست كذلك . 

ثانيهما : أنه قال (نأت) والضمير لله - سبحانه - فيجب أن لا ينسخ إلا بما يأ به 
الله » وهو القرآن . 

وأحاب الأولون عن ذلك بأن المراد بقوله [سبحانه] « تأت عير مَنهَآ أؤمئلها » 


- عبد الوهاب عن أكثر الشافعية . 
وقال أبو منصور : أجمع أصحاب الشافعي على المنع وهذا يخالف ما حكاه ابن فورك عنهم فإنه 
حكى عن أكثرهم القول بالجواز : ثم اختلف المانعون فمنهم من منعه عقلا وشرعا ومنهم من منعه 
شرعا لا عقلا واستدل على ذلك بقوله تعالى : « #ما نَنسّخ مِنّ ءَاية أَوَننِسِهًا 4 [البقرة : ]٠١5‏ . 
قالوا ولا تكون السنة خيرا من القرآن ولا مثله قالوا ولم نحد في القرآن آية منسوحة بالسنة . 
وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعي من المنع حى قال الكيا الهراسي هفوات الكبار 
على أقدارهم » ومن عد خطؤه عظم قدره . 
انظر : " البحر المحيط " )١١7/5(‏ . 
قال أبو منصور البغدادي مطلق السنة بل أراد السنة المنقولة آحادا واكتفى يمذا الإطلاق لأن الغالب 
في السنة الآحاد . 
وقال الزركشي في " البحر المحيط " )١١5/4(‏ : والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا 
يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له . وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة ومهم 
لموقع أحدهما من الآحر وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي بل فهموا حلاف مراده 
حى غلطوه وأولوه " 
(1) : [البقرة .]١٠١5:‏ 


08 


أي بحكم خير منها أو مثلها في حق المكلف باعتبار الثواب » وهذا صحيمٌ » ولا يخالفه 
الضميرٌ ف قوله : ( تأت فإن القرآن والسنة جميعاً من عند الله - سبحانه [9] - . قال 
الله تعالى : « دَمَا يَنطِقْعَن هرمت (© إن هُوَّالا وَحَىْ يمُوحئ (2) )” “والكلام في 
المسألةٍ طويل » وهو مدون ف الأصول بما لا ينّسع المقام لبسطه ء الحقّ عندي الجوازٌ9" . 

وأقااتشح الكنانية أدهي من احاة الشه فقن تبعة امور + لآن التقاد :يي 
بالخير المشهور » وقال ف جمع اللحوا مع'" : إن نسح القرآن بالآحاد جائز غيرٌ واقع .. 
وقال أبو بكر الباقلاي9 , والغزالي” "9 وأبو غيث الله البصري”" أله حابر و عفبرة 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لا بعدّه ... وواققهم الإمام يحيى من أثمة الزيدية . وذهب 
جمعٌ من الظاهرية إلى جوازه ووقوعه . 

وأقول : إِنْ النسزاعٌ إن كان في قطعية المثن فلا شك أن القرآن كذلك وما صح من 
آحاد السنة ليس بقطعي وإن كان النزاع في الدلالةٍ فإن كان القرآنُ المنسوخ عموما أو 
محتملاً فدلالته ظنية كدلالةٍ ما صم من الآحاد » والذي يصلّح أن يكون محلاً لاع هنا 
هو الثاني لا الأول ؛ على أنه قد وقع نسم القطعيّ بالظييّ » فإن استقبالَ ببتم المقدس ثبت 
ثبوتا قطعياً متواتراً ‏ ثم إن أهل قباءَ استداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة بخبر واحهٍ ولم 
ينكر عليهم ذلك الي - صلى الله عليه وآله وسله9© - 


(1) : [النجم : *-4] . 

. )١١5/4( " انظر " إرشاد الفحول " (ص١57) » " البحر المحيط‎ : )١( 
. )٠١9/4( " انظر " البحر المحيط‎ : )5( 

(4) : انظر " المسودة " (ص؟”١5)‏ . 

(5) : في " المستصفى " .)١١14-1١1/9(‏ 

(5) : انظر " البحر المحيط " .)11١-19/4(‏ 

(0) : تقدم ذكره . وانظر : " إرشاد الفحول " (353737) . 
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وكذلك ثبت نسح الوصيةٍ للوالدين والأقريين بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا 
وصية لوارث ””' , وكذلك نسح قوله تعالى : « ل يَحَُ لَكَاَلنْسَآءُ مرا بَعَدُ ... 4 
بقول عائشة - رضي الله عنها - : ما توق رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
حين أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاءً . ونسخ قولهُ تعالى : ١‏ قل 9 أَحِدْ فى مآ 
امي ال ممتكاب :القن )"سريواس شان الل عليه اله وسيل عن اكن كدر دقن 
ناب”" » والكلام ف هذا يطول » وله مطوّلات كتب الأصول » فإن استيفاء الكلام في 


. تقدم مخريجه‎ : )١( 
. ]١ 56 : [الأتعام‎ : )( 
. وأبو داود رقم (7807) والنسائي (7/17١؟) من حديث ابسن عباس‎ )١9175( أخرجه مسلم رقم‎ : )( 
. وهو حديث صحيح‎ 
قال ابن الجوزي في " ناسخ القرآن ومنسوخه " (500-795/1) : اختلف العلماء في حكم هذه‎ 
: الآية على قولين‎ 
. أحدهما : أن المعيئ : لا أحد محرماً مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا قاله طاووس وبجاهد‎ 
ثانيهما : أكما حصرت لمحرم » وليس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فيها ثم اختلف أرباب هذا‎ 
. القول‎ 
فذهب بعضهم إلى أنها محكمة » وأن العمل على ما ذكر فيها .فكان ابن عباس لا يرى بلحوم الحمر‎ 
الأهلية باس ©#ويقرا هله الآنه وقول + لسن سيء جراما لاما حرمه الث ى أكاية هده حلهين عالونة‎ 
. والشعبي‎ 
» وذهب آخرون إلى أنما نسخت با ذكر في المائدة » ومن المنخنقة » والموقوذة والمتردية والنطيبحة‎ 
وما أكل السبع وقد رد قوم هذا القول , بأن قالوا : كل هذا داحل في الميتة . وقد ذكرت الميتة هاهنا‎ 
وزعم قوم أنها نسححت بآية المائدة » وبالسنة من تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب مسن السباع‎ 
. ومخلب من الطير وهذا ليس بصحيح‎ 
- . أما آية المائدة فقد ذكرنا أكما داحلة في هذه الآية‎ 


هذه المسألة يحتاج رسالةَ مستقلة ]٠١[‏ . 


- وأماما ورد في السنة فلا يجوز أن يكون ناسخا لأن مرتبة القرآن لا يقاومها أحبار آحاد . ولو قيل: 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص35739-5759) . 
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قال السائل - كثر الله فوائده - : 

السؤال الخامس : ما يقول القاضي في قول النحاة مثلاً هذا في محل رفع » وهذا في 
محل نصب . وهذا محل جر » وهذا ف حل جزم » وهو شيء أخذه مقأتدّروهم عسن 
أوليهم » هل تساهلوا في ذلك حيث جعلُوا الاسم مثلاً أو الفعل نزلة الحركة أو 
الحرف أو الحذف » وكان القياس أن يقولوا في محل مرفوع » وفي محل منصوب , وثي محل 
بحرور » وف محل بحزوم » أو الاعتراض ؟ .. وكذلك هل وقع منهم تساهلٌ في قولهم مغلاً 
في أول الأبواب حين يأحذون في حدّ كل باب : 

المبتدأ أ: هو الاسم انجرد عن العوامل اللفظية المرفوع » أو هو الاسم الصريح أو المؤول 
المرقوع » أرقا يعدا مرفرعا ا 
المبتدأً » أو النصب في الحال جزءا من الماهية »وهو حكم من الأحكام » وهذا عندهم من 
عار دروا لا انحا سود مسرو مسو جره را در يي 
الدور ؛ شواء كأنا عرقية أكترقق * "عق" *نو "ان "علي 13" أوعراسي 
ردي لط نيال رانين تان الي التي قارح 8101م زب علس تاذ 
نعتمدٌ عليه ونعوّل عليه ؟ ... 

أقول : هذا قد اشتمل على سؤالين : 

وجواب الأول : أنه من باب التعبير بالمصدر عن | سم المفعول » وذلك واقع كثيراً ) 
ومنه الصورة الي ضرها أهل النحو مثالاً » وهي قوهم : الدرهمٌ أو الدينارٌ ضربُ الأمير 
كرية 


أي مضروبة » ومن ذلك قول النحاة : الكلمة لفظ وضع مفرد كما وقع في كافية !© 


ابن الحاجب » فإن شرا 0" كلامه قالوا في في الشروح : إن اللفظ هنا .معن الملفوظ » ومن 


. )51/١( " انظر " شرح كافية ابن الحاحب‎ : )١( 
.)007/1١:)0 
. منهم : رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي‎ : )9( 
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ذلك قولٌ ابن الحاحب بالضمةٍ رفعاً » والفتحة نصباً » والكسرة حرا فإن الرٌضي قال في 
:1 بعتو اند عت لتيل ترات لقف رن قرت اماي كرا 
في كلامهم ؛ ومنه ما سأل عنه ]١1[‏ السائل - عافاه الله - ... قال الرضي عند شرت 
قول ابن الحاجحب 0 
فلهذا يقال في نحو هولاء أله ني محل رفع » أي في موضع الاسم المرفوع ... 

وقد ذكر هذا أهل ا معان والبيان في مواضع قزمتو بول الاق 0 
وخر وي اع وتقيلة ولر ف 

وجواب السؤال الثابى : إن ما يذكره أهلّ العلم في الأبواب هو من باب الرسوم لا 
من باب الحدود » كما حقّق ذلك جماعة من امحققين » وأو اتويوت على الدايات سبي 
مدارٌ الحدّية عليها متعسراً أو متعدرا » وإذا كان ذلك رسماً لا حداً فسالمراد تميسيزه عن 
مشا ركاته في الماهية بالوجه لا بالكنْهِ » ولو كان ذلك بخاصةٍ أو بعرض عام » وبيانه في 
مثل الصورة الي ذكرها السائلٌ - عافاه الله - إنه لا قبل في حد البتداً أنه الاسم ره 

عن العوامل اللفظية بقي كثيرٌ من الأسماء احردة عن العوامل داخخلا في هذا » فلما قال 
لمرفوعّ خرحت تلك الشاركاتٌ على زعم من حدّه البتداً عثل هذا الحة. 

وعندي أنها لا تخرج ميم المشاركات بقوله المرفوع » » يل يبقى الخد داخلا في حل 
المبتداً فإنه اسم برد عن العوامل اللفظية مرفوعٌ » فلا يصح الحدٌ إلا عند من يجعل المبعداً 
و النناما ىقر دارمل الأندليي عن ويه 

ورؤع عن أن على القازسن ران النعم أبن حيو "الم روقال الكتتاتي والحراء #هنا 
مترافعان . وقال خلف الأحمرٌ :إن الخد تفع اناد اتير ل . وقال بعض الكوفيين : 
المبتدأ مرتفمٌ بالضمير العائدٍ إلى الخبر ووقال الرعطري واخزول : إن الابتداء هو العامل 


(1) : في " شرح الكافية " )50/١1(‏ . 
(؟) : انظر " اللمع في العربية " (ص1/8-17/7) » " ضياء السالك إلى أوضح المسالك " (171/1) ٠‏ 
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في الخير9 , 

وإذا تقرر هذا تبيّن لك أن وقوع لفظ المرفوع في حدٌ المبتدأ ليس على ما ينبغي » 
فالأولى ]١١[‏ ف حدّ المبتدأ ما قاله ابن الحاجب”" أنه الا سم ارد عن العوايل اللمطيسة 
مسندا إليه » فإنه بهذا يتميزُ عن الخبر »وإن كان الاعتراض باقياً باعتبار قول من قال : إن 
عامل المبتدأ لفظيّ » لأنه حينقلرٍ لا يكون بحرّداً عن العوامل اللفظية . 

وأما ما قاله السائل - عافاه الله ل ا من الماهية 
وهو حكم من الأحكام . 

فجوابه أن ذلك إنما يراد إذا كان المذكورٌ في الباب حدًا » وأما إذا كان ر«ماً كما 
ذكرناه فلا » فإن الرسُمَ يكون بالخاصّة » وبالعرض ي العام إذ المرادُ التميسيرٌُ بالوجه لا 
الكت ا الو انحنم التتو عل ال رمن ان ا 


تعرف جواب ما ذكره السائل - عافاه الله - من لزوم الدور 


م« 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


. )195/1( " في " شرح كافية ابن الحاحب‎ : )١( 
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قال السائل - كثر الله فوائده - .. 

السؤال السادس : ما الفرق بين العكس اللغوي والعكس الاصطلاحي ؟ وذلك في 
مثل قولهم : كل بليغ فصيح ولا عكس . هل المراد به ولا عكس لغوي أو اصطلاحي ؟. 

أقول : العكس اللغوي هو أن يقال مثلاً : كل بليغ فصيمٌ وعكسئه ليس كل فصيح 
بليغ . وأما العكسٌ الاصطلاحيّ المعروف عند أهل المنطق فهو ينقسم إلى قسمين : 
العكسٌ المستوي » وعكسٌ النقيض » ولكل واخد منهما بحث محرر في علم المنطق تحريراً 
يتبيّن به كل صورة من صوره ء ولا يتعلّق بإيراد ما ذكروه هنا فائدة » لأنه يغتي عن ذلك 
الرحوعٌ إلى مختصر من مختصرات علم المنطق .. فمثلاً قوله : كل بليغْ فصيح ينعكسٌ 
بالعكس المستوي عند أهل المنطق إلى موجبةٍ جزئية » وهي بعض الفصيح بليغ » وأما 
عكس النقيض فهو تبديل نقيض الطرفين فاعرف هذا . 


1 - 


قال السائل - كثر الله فوائده - . 

السؤال السابع : ما يقول القاضي في قوهم مثلاً : هذا كلام سادّجٌ » وهذه عبار 
ساوْجّة ؟ ماذا يريدون بالمسنّاذْج ؟ فإنا قد طالعنا الصحاحّ والقاموس فلم بمد لهذا الحرف 
أصلاً فيهما » فعلى هذا فهل تكون مولّدةٌ أو عربية ؟. 

اقول هده اللفظه ليست من لهة لحرت "كم ولكةامعم لها كن سن السشنة 
بالفنون الآلية » والعلوم العقلية » فتارة يريدون بالساذج مالا معيئ له » وتارة يريدون به 
مالا دلالة له » وتارة يريدون به ما لا فائدةً فيه وقد بين بعض أهل العلم معناه فقال : هو 
مأخوذ من قولهم ثوب ساذج أي لا علامة فيه » وهذا التبيينُ ساقطٌ » فإنه ما يجحا إلى 
هذا في الألفاظ اللغويةٍ . وأما الألفاظ العجميةٌ والمولّدةٌ فلا ضرورةً تستدعي ذلك ع 
وتقتضيه » وما أحسنٌ ما قَالَهُ بعضُ علماء اللغةٍ في بعض الألفاظ العجمية : " إنه عجميٌ 
فالعب به كيف شئت ... " . 


(1) : صذج : ححّة ساذجة وَسَاذَّحَة بالفتح : غير بالغة قال ابن سيده : أراها غير عربية . إنما يستعملها أهلل 
الكلام فيما ليس ببرهان قاطع وقد تستعمل في غير الكلام والبرهان وعسى إن يكون أصلها ساده 
فعرّبت كما اعتيد مثل هذا في نظيره من الكلام المعرّب . 

ذكره ابن منظور في " لسان العرب " (7/5؟5) . 
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قال السائل - كثر الله فوائده - . 

السؤال الثامن : ما يقول القاضي ف أخوين : أحدُهما بالمشرق والآحَرٌ بالمغرب » 
فنويا في يوم جمعةٍ حين زالت الشمسٌ » فهل يحكم بتوريث أحدهما من الآختر أم لا ؟. 

ل ا والذي عندي أنه إذا علم نمسووج 
روحَيّهما في لحظةٍ واحدة بدون تقدّم ولا تأخخر أصلاً فلا توارث بيّهما ؛ بل ميواث كل 
واحد منهما لورثته الأحياء » وإن ل يَعْلّمٌ ذلك » وول الجر الوق ا كدر الي 
فيهما كالعمل في الغرقاء والهدماء حسبما هو مذكور في علم المواريث » فيجب تقدير 
موت كل واحد منهما عن ورثيه الأحياء والأموات » ثم عن ورثته الأحياء فقطء ثم 
يفرض موت كل واحد منهما عن النصيب الذي ونه من الآخر » هذا أرجحٌ ما يقال في 
مثل ذلك » وبه يحصل الوفاء بما شرعةٌ الله - سبحانه - من التوريث والسلامةٍ عن الوقوع 
في الوعيد الوارد ف من قطع ميراث وارث . والكلام في مثل هذا قد استوفاه علماء 


الفرائضٍ في مؤلفاففب”") 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغيئ " (171-170/9) : وجملةٌ ذلك أن العزارقي إقاسمانا ممصيل أرما موقل 
فإن أحمد قال : اذهب إلى قول عمر » وعلي وشريح وإبراهيم والشّعِيّ : يرث بعضهم من بعض » يعي 
من تلاد ماله دون طارفه وهو ما ورثه من حيث معه . وهذا قول من ذكره الإمام أحمد » وهو قول 
إياس بن عبد المزني » وعطاء » والحسن » وحميد الأعرج » وعبد الله بن عتبة وابن أبي ليلى ؛ والحمسن 
ابن صالح » وشريك وييى بن آدم وإسحاق ؛ وحكى ذلك عن ابن مسعود . 

قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام عام عمواس » فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم , فكتب في 
ذلك إلى عمر 5ه فكتبٌ عمر : أن ورنُوا بعضهم من بعض . 

وروي عن أبي بكر الصديق وزيد » وابن عباس » ومعاذ , والحسين بن علي رضي الله عنهم أنهم لم 
يورَنُوا بعضهم من بعض . وجعلوا ما لكل واحدٍ للأحياء من ورثته . وبه قال عمر بن عبد العزيز » وأبو 
الزّناد » وَالزُعري »والأوزاعي » ومالك , والشافعي رضي الله عنهم , وأبو حنيفة » وأصحابه » ويروى 
ذلك عن عمر » والحسن البصري وراشد بن سعد وحكيم بن عمير وعبد الرحمن بن عون . وروي عن 
أحمد ما يدل عليه . -- 


/لا 557 


ا ولو يفا > 16د جا وز زاود ارط جاه ل جاه 16 4 وليه لاه واه راان ةج عدا أو ماها جا يوه و :3846 8 6ه 12 و ونه جا ع 6 بعالا جا اد ل ل اي 


- انظر مزيد تفصيل : " المغ " )١07١/9(‏ . 
وإذا علم خروج روحهما معا في حال واحدة » لم يرث أحدهما صاحبه وورث كل واحدٍ الأحياء 
من ورثته لأن توريثه مشروط بحياته بعده . وقد علم انتفاء ذلك . 
انظر : المصدر السابق . 
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قال السائل - كثر الله فوائده - . 

السؤال التاسع : ماذا يقول القاضي في قول الصرفيينَ : وأبى يأبى اد وتقدنيم الشناذ 
إلى ما هو موافقٌ للاستعمال وعخالفٌ للقياس » كمسجدٍ مقبول » وبفتح الميم عكسشه 
[18] مقبول ونا غتالفيها معا مردوة »هل هةة القاعدة غررة ارتحدي ل ضيح إلى 
الآن ... ؟ 

أقول : قد ذكر علماء الصرف أن الشاذ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : اذ مخالفٌ للقياس 
وهو مقبولٌ » وشاذ مخالفٌ للاستعمال وهو أيضاً مقبولٌ » وشاذ مخالف لما وهو مردود 
رهذة القاضدة عار مار جنروا ندل ممزيوفة فى عله الفراف م وقد و كرحتا علتبا 
لمعا استطراداً » والكلام فيها معروف . وقد نظمها بعضُ أهل العلم بأبيات أولهاة: 

يقد ا احالف القامة وإن كان كثيرَ الورود في الكلِم 
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قال السائل - كثر الله فوائده - .. 

السؤال العاشر : هل الكذب على العلماء العاملينَ كالكذب عليه - صلى الله عليه 
وال وليك ال 

أقول : قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " إِنَّ كذباً 

دلق ١‏ 
العاد "20 , 

فأفاد هذا أن الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس كالكذب 
على غيره من غير فرق بين العلماء العاملينَ وغيرهم » فحاصلهُ أن الكذب من أعظم 
الذنوب وأشدّها » ومن الكبائر العظيمة » ولكنه على رسول الله - صلى الله عليه وآله 


وسلم - أشدٌّ » وعقابَة أعظمُ وفي هذا المقدار كفاية والله ول الحداية و 
حرره ابحيب محمد بن على الشوكان - غفر الله لهما - 6ك 


. ومسلم رقم (4/4) من حديث المغيرة‎ )١591( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
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6 المخطوط : 


عنوان الرسالة من المخطوط : و ادر ولح اووديية 


الرزاق الهندي . 


موضوع الرسالة : لغة عربية . : 
أول الرسالة : بم الله الرمن الرحيم أجمدك لا أحصي ثناء ليك أنت كمسا 


أثنيت على نفسك .. 
4 ابر الرسالة : سيحان لكك القرة كا فون 200 ربعن 


رضح 1 اولان 


عدد الصفحات : 7١‏ + صفحة العنوان . 


. سطراً‎ ٠١ : عدد الأسطر في الصفحة‎ ٠ 


عدد الكلمات في السطر : ١١-١٠١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 


لحت نح 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

امك زا اعصن د عليك + نلعا كما انيت طخل نك رواضق واتصله علمين 
رسولك » سيد الأنام » وعلى آله الكرام » وصحبه الفخام . يا فتاح » يا عليم » افتح لنا 
أبواب الحداية » وافتح علينا بفهم ما استصعب من علوم الدراية والرواية » إِنّه لا خيرٌ إلا 
خيرُك » ولا يهب المعارف الحقة على الحقيقة غيرّك » وبعدٌ : 

فيقول الحقير الحاني محمد بن علي الشوكان - غفر الله له ذنوبه » وستر عن عيون 
العباد عيوبه - وأنه ورد على » ووفد إل من الشيخ المحقق العلامة المدقق الفهامة »المتحلي 
من المعارف بما دق وفاق » ورقّ وراق » الفاضل عبد الرزاق » وهو المندي التتحتتوطة 
دلّي - غفر الله له ولي - هذه المسائلٌ الرشيقة » والمباحث الأنيقة الدقيقة . وهاأنا أذكرها 
لك بنصّها » وأكتبها بلفظها وفصها ء ثم أذكر ما ظهر لي من جوايها مسألةَ مسألة » وبالله 
الامغعانة على فك أقغال كل مفضلة ومشكلة > قال 2 كر الله فرائن فواكله + وتم علس 
لماكت قر اند فر اتن : 

مسألة : ما قضية نتجت غير مكررة الحد الأوسط » وما الشكل الأول ينفي الصغرى 
فانتج وإيجابها مشرط ؟ . 

مسألة : وما اقتراني كالاستثناء » وهما نقيضان . 

مبزالة وما قغنانا خوت تو التاق كدييان اوم كك فأن شت سياه 
إيخابا وسلبا + فأنتج دون ما عداه . ْ 

مسألة : ما بين الصورة الجسمية [١أ]‏ » والصورة النوعيّة من أنواع التقابل الحكمية . 

مسألة : وما بين العارض والعرض من النسب الأربع قد عرض » فإن قلتم يتساويان 
قلنا يتغاير الحدّان » وإن قلتم نقيضان » قلنا يرتفعان » وإن قلتم غير ذلك فعليكم البيان . 

مسألة وما بين الكمال الأول والثاني من هله لمن وذ السوال عنياعا أن مياق 
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عشالة وطاق ١‏ لامع جود وللاتعذ ون و وله كل ولا يدري مو عاضوالا عدا + 
وهل يدل في مسمّى الشيء ؟ وهل يحسن السؤال عنه بأي ؟ . وهل معي لا شيء ولا 
موجود متَّحدّ ؟ وهل التلازم بين الوجود والشيئية من الأمور الخارجيّة أو الذهنيةء أو لا 
علازية أصيلة 9+ ومانيين :الاق و واللاتوجودد ين التقايل كما 

حال قاو انرق قاف ررد سيره طهر ون توععها فانشنواة القع وت لل 
الشاعر : 

لا يألف الدرهمٌ المضروب صُرَنا | لكن يمر عليها وهو منطلقٌ 

م آثر لفظ يألفْ على غيره من الألفاظ الي تولفُ , ولِمّ أتى بالدرهم دون الدينار ؟ 
وبلادون ما ء ولِمّ اختار التعريف على التنكير » والإفراد على جمع التكسير ؟ ول وصّقَه 
بالمضروب ؟ هل فائدة أوقع في القلوب ؟ ول اختار لفظ الصَّرة على ما يقوم مقائها ؟ 
سيره ول قدّم لفط المرون على ها بزادفمتعاعلى الألسنة دور © و1 جنال ينه 
مضارعاً دون ماض ؟ وهل زمانه الحالٌ » أو الاستقبال » أو الاستمرار ؟ وما عليها من 
الاعتراض . وهل المرور الانطلاق ؟ فكيف قيّده به ؟ وتقييد الشيء بنفسه منعه الاتفاقّ , 
وهل يصح الاستشهاد بهذا البيت للحشو والتطويل والإبماء ؟ وأين موضع كُلّ يا نبيلٌ 
[اب]. 

مسألة : هل الإعراب والبناء نقيضان ؟ فإن قلتم : نعم . قلنا يرتفعان . وإن قلقم : 
لا . فما بيتهما عند ذوي الشأن » وهل لهما عارضان أو عَرَضَّانَ ؟ . 

مسألة :أي بر مشتق استكنٌ فيه ثلاثة ضمائرٌ وخبرين مشتقين ليس فيهما إِلآَّ ضمي 
0 

مسألة : ما مبتدأ رفعتّه حال . 

مسألة إذا بنيت من آي على مختال كيف تحمعْه جمعٌ السلامة . وتصعّره . وتكسّره 
وترَحَمّهُ على القاعدة المقامة ؟ . 


مسألة : ما حرف ناب عن حرف حذف فناب عن ذلك النائب اسيم رهاخر 


لت ا 


8 

مسألة إذا سميّت بلا كيف تثنيه » وكيف بجمعه » وكيف تكسره » وكييف ترخمه 
منادى » وتصغره ؟ . 

مسألة ما به اسم عوض عن نون التثنية في غير الإضافةٍ العادية . مسألة : ما حدٌ علة 
الفرق ل وعلة الاستشاء وعلة التو كيده وعلة النقيض وعلشتخل لعن غلى اين ؟ 
كناعلة لقنت وها قله الزخموت وشا غلة العادلة + بزماعله اوارة» وفيا عللت: 
الأصل + وما غلة التغليل » وما علة المشاكلة ؟ . وما مثال كل من هذه العال عند 
الفحاة © لأنعهوا الال مقا عد العلة أ نومة ومتته وما بعال + وهل قوز العلين بالعلة 
القاصرة » وما مثاله » وما فساد الاعتبار في علم العربيّة » وم تعارض شاذ ولغة ضعيفة , 
نول ازتكاب القفيق :اول ارال كوا أعق. فك عع : الثرات ولك عرييجل 
الثواب انتهى السؤال . 

قال المحيب - أمدّ الله أيامه » ونشر عناهج التحقيق أعلامّه - [7]] وقبل تحرير الجواب 
نقدم مقدمةً مشتملة على فوائد يزداد يما الواقفٌ على هذه الأسئلةٍ وأحوبتها بصيرة » 
وينتفع يما فيها انتفاعاً تاما . 


الفائدة الأولى : اعلم أن المسائل الى يوردها السائل على طريقة التعمية والألغفاز”") 


)١(‏ : الألغاز قصدقا العرب وألغازٌ قصدتا أئمة اللغة » وأبيات لم تقصد العرب الإلغاز يهماء وإنماقالتها 

فصادف أن تكون ألغازا وهي نوعان : 

فإنّها تارة يقع الإلغاز يما من حيث معانيها »وأكثر أبيات المعاني من هذا النوع وقد ألف ابن قتيية فٍ 
هذا النوع بجلداً حسناً .وكذلك ألف غيره . وإنما سموا هذا النوع أبيات المعان لأنما تحتاج إلى أن يسأل 
عن معانيها ولا تفهم من أول وهلة . وتارة يقع الإلغاز يما من حيث اللفظ والتركيب والإعراب . 

انظر : " المزهر ف علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي )9178/١(‏ . 

وقال السيوطي في " الأشباه والنظائر " )7/١(‏ واللغز النحوي قسمان : 

أحدهما : ما يطلب به تفسير المعئ والآخر ما يطلب به وجه الإعراب . 


ل واللغرعو أن يكن للكلام ظاهر عدخي لمكن .وباطن مكن غس عصب:. - 
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ليس امعتر في حلّها إلأ ما يصلّح أن يكون حلا لما على الوجه المعتر الغيراء كان دعاق 
هو الذي قصدّه اللورد ها أو غيره » مما يتحلى به إشكاها » ويتضح عنسهده إعضائها ؛ 
وينفتح لديه مُكْلَقَها . ومن زعم أنه لا يتم الحل » ولا تتضح التعميّة إلا بالتنصيص على 
الصورة الي أرادها من جاء بالتعمية فقد ركب أبعد الشططٍ » وغلط أقبحَ الغفطٍ . وإذا 
تقرر لك هذا علمت أنه ليس على المسؤول » فالمسائل الواردة على تلك الصورة إلا يمد 
تخريجها على وحهٍ صحيح » فإن تم له ذلك فقد أصاب ف الجواب » وعلى السائل 
التسليمٌ » وإن لم يكن الحل بعين تلك الصورة ال قصدها فإن زعم أن ذلك التخر يح 
قل بوه من رازه الاختلال فعليه أولا إيضاح مُعَمّاهُ » وتقريد انطباقه على تلك 
الصورة الي قصدها دون غيرها » وليس له أن يمنع منعاً بجرداً » وعليه ثانياً يان وجه 
كارن تمرح اادكرطانريه | ميييد 

الفائدة الثانية : إن عدم فهم فهم المسألة الواردة على طريق التعمية لا يستلزم عدم فهم 
نفس تلك المسألةٍ لو وردت بغير ذلك العنوان » وعلى غير تلك الصور » بل المعتَبٌ في 


واشتقاق اللغز من : ألغز اليربوع ولعَرَ إذا حفر لنفسه مستقيماً ثم أخذ بمنة ويسرة . يوري بذلك 
ويُعمّي على طالبه . 

قال الخفاحي : إن قيل : فما تقولون في الكلام الذي وضع لغزاً ؛ وقصد ذلك فيه ؟ قيل : إن 
الموضوع على وجه الإلغاز قد قصد قائله إغماض ال معن وإخفاءه ؛ وجعل ذلك فنا مسن الفنون ال 
يستخرج يما أفهام الناس » وتمتحن أذهائهم , فلما كان وضعه على حلاف وضع الكلام في الأصل كان 
القول فيه مخالفا لقولنا في فصيح الكلام . حب صار يحسن فيه ما كان ظاهره يدل على التناقض » أو ما 
جرى بحرى ذلك » كما قال بعضهم في الشتّمع : 

تحيا إذا ما رؤوسها قطعت 20 وهن في الليل أنحم زهرُ 

وقال صاحب البرهان : وأما اللغز : هو قول استعمل فيه اللفظ المتشابه طلباً للمعاياة والمحاجاة . 

والفائدة ني ذلك في العلوم الدنيوية » رياضة الفكر في تصحيح المعاني . وإخراحها مسن المناقضسة 
والفساد إلى معن الصواب والحق » وقدح الفطنة في ذلك » أو استنجاد الرأي في استخراجه . 

انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص375-577) . 
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تحقيق العلوم » وتدقيق المعارف أن يكون العالم عارفاً بالمحجدائ :| ]| قدافرا عي 
استخراج الدلائل » متمكناً من استحضارها على الوجه الذي دونت عليه في العلوم » ولا 
ويه ارا ينجي خا نك انو قرصيت اسفن المإرقة 1ل الفعحة رض الف تمطةه 
المسالك المعروفة . فإِنّ ذلك لا يقدحٌ في علم العالم بلا حلاف . ومن أنكر هذا فقد أنكر 
الأمة الزافتم اين ».وما تبيل هذه للسائل الى أوردها الشائل:- كت لل فوالتسد م إلا 
سبيل ما أورده أذكياء أهل الفنون في فنونهم على اختلافها من المسائل المعمّاة في ككل 
فن » بحسب ما يتعارفه أهلّه » ويدور بينهم ف مجامعهم , فإِنْ ذلك قد يخفى على أكثرهم 
تدقيقاً » وأكملهم تحقيقاً . فإذا انكشف وجهُ التعمية وجد ذلك من أصغر ما يعرفهء 
وأوضح ما يقوم بتحريره وتقريره » ويلتحق برياضة أذهان الطلبةٍ بالتعمية في مسائل العلوم 
ما يعقدُ من التعمية تارة بالنظم » وتارةً بالنّْر في أمور معروفة مألوفة . صارت بإيرادما 
على ذلك الوجه ما يصعُب حله » ويبعد فهمُهُ » وكثيراً ما يقع ذلك بين المشستغلين 
بالأمور الأدبيّة » وامحاضرات ابحلسيّة . فإذا ظهر وجهها ؛ وحصل حلّها ظهر عند ذلك 
أن ذلك شك الذك تقاصراث الأدمان عن صله ع وتعبسة ى ابشغراجه ا شيء يعرفيه 
00 

الفائدة الثالغة : أن مسائل التعمية إذا كان كشفها 00 ألغازها ما يشابها في 
التغطية » ويناسبها في الوجه الذي وردت عليه » وعلى تلك الصورة الى جاءت بما كان 
ذلك حَسَاً مقيولاً » مشتملاً على زيادة فائدة » وعى #َنَحْد ذهنالواقف على ابلسواب 
[1] » وتحديدُ فهمه » وتقوية إدراكه » وتصيفة صورة تصوره » ورعا نسلك في بعض 
هذه الأجوبة هذا المسلك » ونمشي على هذه الطريقة الى مشّاها السائل - كثر الله 
فوائده - . 

الفائدة الرابعة : قد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يكره كسثرة 
المسائل ؛ ولا أكثروا عليه في بعض المواطن عضب » م طلب متهم أن يسألوة ؛ 


وتقاضّاهم ذلك غير مرة حى قال بعضهم : مَنْ أبي يا رسول الله ؟ فقال : أبوك فلان » ثم 


للم 


كز الطلب طم معضباء ققام غهر ين القطابتب هه -ققال + رضيننا يتالة زيا : 
والإسلام ديناً » ومحمدٍ رسولا » فسكن . والحديث في الصحيح”" . 

وقد ورد في حديث صحيح تعليل كراهة كثرة المسائل بأن يتسبّب السائلٌ لاب 
حكم م يحبا وإثبات شرع لم ينبت 

وأفاد ذلك جواز المسائل الي لا تستلزم مثل ذلك ء بل جوارٌ ما ل يتعلق بأمر الدين 
منهاء ويؤيد ذلك حديث ابن عمر الثابت في الصحيح » الذي ترجم عليه البتحصاري 
بقوله : باب طرح المسألة . 

وقد كان كثيرٌ من السلف يكرهون المسائل الي هي من نوع الأغلوطات » ومن 
حنشن ما لكل لتايس انها حون 

وقد كان كثير منهم لا يجيب في مثل ذلك » ولا يلتفت إليه . 

وما علمَاء العتول ققك السكدرو ام ذلك وو ضكرا لدضمواتات مهل إن 
أرسطا طاليس”" صنّْف كتاباً مستقلاً في بيان الأمورٍ الي يُقْصّدُ هما التمويةٌ » وذكر جميع 


)1١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (45171) ومسلم رقم (5759/114) من حديث أنس بن مالك 
قال : بلغ النبي يل عن أصحابه شيء فخطب فقال : " عرضت علي الجنة والنار » فلم أر كاليوم في 
الخير والشر ء ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيراً " قال فما أتى على أصحاب رسول 
الله يل يوم أشدٌّ منه » قال : غطوا رؤوسهم وهم حنينٌ » قال فقام عمر فقال ا 
وبال تجاده ذوعشم نيا . قال : فقام ذاك الرحل فقال : من أبى ؟ فققال : " أبوك فلان " 
فنزلت: ( يها لير عَامَنُوا لا تَسْكَلُواعَنَ أَضْيَآ إن تبدَ د : 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (97) ومسلم رقم (31750/118) عن أبي موسى قال : سُثل 
البي 4# عن أشياء كرهها . فلمًا أكثر عليه غْضِبّ . ثم قال للناس : " سلوي عم شئتم " فقفال 
رجل : من أبي ؟ قال : " أبوك حذافة " فقام آخر فقال : من أبي ؟ يا رسول الله » قال : " أبوك سالم 
مولى شيبة " فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله يك من الغضب قال : " يا رسول الله إلا تقوب إلى 
الله " 


(؟) : أرسطاليس : ومعناه بحب الحكمة »؛ ويقال الفاضل الكامل : وهو أرسطاليس بن نيقوماحس بن 
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ما يوضّح الأقاويل الي يستعملّها المموهون ١‏ وبأي الأشياء تُمتَنَحُ » وكيف يتحرر الإنسان 
منها اومن أبن تتم القالطة [6ب] في المطويّات » وسمعيّ هذا الكتاب سوفسطيقا'"© 
ومعتاة اللحكمة المْموهة .. وصعض كناباً آنثر ي كيفية السؤال الحدي : والدواب الجد : 
كاه تلوييق]! 17 خط بالعربية الراضة الحدقة #وصس نيا كالدانى الأمتدؤال الي 
يمتحي بها . وممّاه أنا لوطيقنا'" » ومعناه بالعربية كتاب البرهان . 

بسم الله أشرع الآن في الحواب » مستعيناً بفاتح مُعْلَقَات الأبواب . 

قال السائل - كثر الله فوائده - : ما قضية نتجت غيرٌ مكررة الحدّ الأوسط . 

أقول : القضية هي الى يصح أن يقال لقائلها أنه صادق أو كاذب ؛ كما صرّح به 
احقق الشريفٌ في التعريفات” » وهي الي يقول فيها أهل النحو والبيان أفا ما احتملت 
الفبدى والكدب +فإن كات المزاد بالنتيجة الى ذكرها السائل هي ما تستلزمّه تلك القضية 


- ماخامرن . من ولد اسقلبيادس الذي اخترع الطب لليونابنين . وكان اسم أمه افسيطياء وترجع إلى 
اسقلبيادس » وكا من مدينة لليونانبين تسمى اسطاغاريا . وكان أبوه نيقوماخس مطبباً لفيلس أي 
الأسكندر . وهو من تلاميذ أفلاطون - عاش ما بين (377-585 ق.م . 
من مصنفاته : الجدل . العبارة أو التفسير . السماء والعال ... 
انظر : " الفهرست " لابن النددم (ص57) » " تاريخ الفلسفة اليونانية " (ص1734١)‏ ليوسف كرم . 
)١(‏ : نقله ابن ناعمة وأبو بشر مي إلى السرياني . ونقله ييى بن عدي من تيوفيلي إلى العربي . وللكندي 
تفسير لهذا الكتاب . 
" الفهرست " لابن النددم (ص3"45) . 
)١(‏ : وللفارابي تفسير هذا الكتاب . نقل إسحاق هذا الكتاب إلى السرياني ونقل يحى بن عدي الذي نقله 
إسحاق إلى العربي ونقل الدمشقي منه سبع مقالات .. 
" الفهرست " لابن الندم (ص745) . 
(5) : نقله ثيادورس إلى العربي . وللكندي تفسير لهذا الكتاب . 
" الفهرست " لابن الندم (ص748) . 


(1) : (ص80١181-1)‏ للشريف الحرحاني . 


ولج 


فقد لزم عنها لذاتها قول آخَرُ » وهو عكسُها » وعكس نُِْيْضِها . وإن كان المراد النشبجحة 
الت تازم القول المؤلف من قضايا فجوابه مبين في القضايا الى قياسانها مس ها ء وما 
يشابمها . فإنْ قولنا : الأربعة زوج نتحت » ول يتكرر فيها الأوسط ؛ لأنّ الأوسط هنا 
معلوم لكل من يعلم أن الأريعة عدد منقسمٌ كتساويين , وكل عدد منقسم متساويين 
زوج » فالأريعة زوج . فهذه قضية نتحت غَيْرَ مكررة الحدٌ الأوسط . ويمكن الحل بقياس 
المساواة على ما رجّحة صاحب المطالع » ثم نقول له على طريقة المشاكلةٍ لسؤاله : 
والممائلة لمنوالة [14] ما قضية نننجت وليس فيها من الشروط المعتبرة . وأخرى لم تنتج مع 
كمال شروطها المعتبرة . 

ثم نقول له أيضاً : ما قضيّةٌ صم فيها أن تكون موجهةً بجهتين متناقضتين » وصدقفا 
لكن بنوع من العناية ترتفع عنده العماية . وما قضيّة صدقت موجبة وسالبةً » وما قضيّة 
خرية لجخ رسافقة ول عالية : 

قال السائل - كثر الله فوائده - : وما الشكل الأول ينفي الصغرى فانتج وإيجاهها 
يشترط . 

أقول : ينظر السائل جوابه في بحث المعدولات » فإنه عند ذلك يظفر بالمطلوب » وق 
المشروطة الخاصة . والعُرفيّة الخاصّة » والوجودية اللاضرورية » والوجودية اللاذعة ما يغنى 
عن التطويل » ويقتضي الاكتفاءً بالحل في هذا الكلام القليل على أنه إذا جعلٌ موضوع 
الكبرى ما سلب عن الأوسط في الصغرى السالبةٍ كان الإنتاج متحمّقاً ؛ والقياس من 
الشكل الأول كما صرّح به السعدٌ . ثم نقول له : وما شكل انتج وصغراه منفيّة وكسيراه 

قال السائل - عافاه الله - : مسألة وما اقترافي كالاستشائي وهما نقيضان . 

أقول:: .إن أراة الساهة نهنا قوكودن الوحومء وعق خالةتنن الاك ب تسر 
يأمجرد الالكعكهها ) والمجما ريهما م سمو سني وقلن الحلفي » وإن أراد المشاية 
بينهما في بعض الوجوه ففي مباحث المركبّات ما يرشدٌ إلى الحلّ على بعض الحالات » 
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وإن أراد المشامة في كل الوحوه ففي صور الاعتبارات » ووجوه عدم تزاحم المقتضيات ما 
يوضّحٌ له هذه [4ب] المقامات » ثم نقول : ما وجه الحصر في النوعين ؟ وأي دليل على 
عدم وجود ثالث للقسمين ؟ فإن قال : من العقل » فما هو ؟ وإن كان من استقراء أقسام 
الكلام فأين هو؟. 

قال : مسألة : وما قضايا حوت ثلاثة الآلف في الحسبان . 

أقول : لما أطلق القضايا ول بين لها عدداً » ولا أوضح لها مدا لم بمتنع أن يقال أن 
هذه القضايا مساوية لما حوت مساواةً يطيحٌ عندها الإشكال » ويطير ببيافا طائ 
الإعضال » أو مساوية لمخرج من مخارجها القريبةٍ أو البعيدة » مع تكثر وجوه المحاوي 
وتنوّعه إلى المقدار المساوي » ثم نقول على مقتضى هذا الإهمال . ما قضية واحدة 
صحيحة القاعدة حوت مالا ينحصرٌ في الحسبان ؟ » وما أخرى حوت بالاحتلاب لف 
ألف ألفي ثلاث مرّات ؟ . 

ا سكل ار مشي ساحة رجا ربمدا ذال جرنييا عدا 111 وات 
هذا السؤال قد أرشدنا إليه فيما سبق , فإن أراد السائل مزيدَ الإيضاح ففي تركيبه من 
كبرى مكنةٍ خاصّة مع صغرى اللاضرورية يحصلّ الحلّ » ويتبيّن به الشق واخُلٌ » ولكسن 
في قوله دون ما عداه تساهل لا يرضاه . 

نم نقول له : ما شكل ثان لم يحصل ما هو معتيرٌ فيه من دوام صغراه » ولا انعكاس 
سالبه كبراه » أنتج قولاً صحيحاً » واستلزم لذاته دليلاً رجيحاً » ثم ما شكل الث أقج 
مع عدم إيجاب صغراه » وما شكل رابع أنتج مع عدم إيجاب كبراه ؟ . 

قال : مسألة ما بين الصورة الجسميّة » والصورة النوعية [هأ] من أنواع التقابل 
المحمية ؛ 

أقول : يتضح الجواب بذكر مفهومي الصورتين » ومفهوم التقابل . 

ما الضووة كسمه فهق جونير متفيل عر بسيول لا ورد هله اووكته اسابل 
للأبعاد الثلاثة » والصورة النوعيّة جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل 


د 


قدا ,وان القايلوت قهذا لدان انان وس راجن م جيه واعذة م وافيتحتامه 
0 : 

أحدها : الضدَّان , وهما الموجودان غير المتضايقين كالسواد والبياض2"7 . 

وثايها : التضايقاة وهنا مو جودان ينمل كر واضد ديؤن بالنسية إن الآخحر كالابوة 
والنبكة" , ظ 

وثالئها : المتقابلان بالعدم والملَكَةٍ » وهما أمران يكون أحدُهما وجودياً , والآحر 
عدميًاً ؛ لكن لا مطلقاً » بل يعتيرٌ منهما موضوع قابل لذلك الموجود » بل الوحودي 
كالبصر والعمى ‏ والعلم والجهل”" . 

ورابعها : المتقابلان بالسسّلْب والإيحاب كالفرسيةٍ والأفرسيّة”") إذا عرفت هذا » وتقوّر 
لديك قيدٌ البساطة في إحدى الصورتين وعدمها في الأخرى علمت أن تقابل المهام من 
النوع الأول من تلك الأقسام » وعلى تقدير البساطة فيهما كما قاله البعض يكون توقفُ 
امحل على الخال في الأولى » وتوقفٌ الحال على لمحل في الثانية ؛ ثما له مدعل في ذلك 
التقابُل لما تقرر من استلزام تنائي اللوازم لتنافي الملزومات » ثم نقول للسائل - كثر الله 
فوائده - : كم عدد ما يطلق عليه اسم الصورة عند أهل الفنّ ؟ وهل يصحّ وجود تقابل 
غير الأربعة المذكور لا يصدق عليه مفهوم واحد منها ؟ . فإن قال نعم فماهو ؟ وإن 


- 


قال لا فما وجه الحصر ؟ [هب] ثم هل تنحصرٌ الموجودات في الجواهر والأعراض » أو َم 


)١(‏ : هو مقابلة الشيء بضده : قال تعالى < فَليضْحَكوأ قليلا وَلِييَكوأ كثيرًا 4 ألا ترى صحة هذه المقايلة 
البديعة حيث قابل الك بالبكاء . والقليل بالكثير . 
' معجم البلاغة العربية " (ص575) » " جواهر البلاغة " (ص١59)‏ . 
(؟) : انظر " معجم البلاغة العربية " (ص37537) . 
(5) : بناء على أن العجز نفي القدرة عمّن من شأنه الاتصاف بالقدرة . 
" معجم البلاغة العربية " (ص77037) . 
(5) : انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص759١)‏ ؛ " جواهر البلاغة " (ص595) . 


ا 


واسطة بينهما لا يصدق عليها مفهوم أحدهما ء ولا يندرج تحت واحد منهما ؟ وهذا 
الشؤال على كام" تفيوس تال عن التنائل : 

قال : مسألة : وما بين العارض والعَرَضٍ من النّسب الأربع قد عرض » فإن قلتم 
يتساويان قلنا تغايّرَ الحدّان » وإن قلتما هما نقيضان قلنا : يرتفعان » وإن قلتم غير ذلك 
ليك البيان : 

أقول : العارض أعم من العَرَضٍ » إذ يقال للجوهر عارض كالصورة تعسرض على 
للهيونّى27» ولا يقال لحا عرض ؛ صرّح بذلك الحققٌ الشريف2؟؛ فعرفت أن بينهما 
عموماً مطلقاً لصدق العارض على الصورة » فإفا عارض للهيولى » وليست بعرض ,لأا 
من قبيل الجوهر » لكن في قوله : وإِنْ قلكّم نقيضان قلنا يرتفعان تسامحّ في العبارة » فإن 
لتناقض من النسب الأربع » إلا أن يريد التبايْنَ على ما فيه من الخلل » فإِنَ الارتفاعَ لا 
بمنمٌ من التباين » والتباين لا بمنع من الارتفاع , ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : هل 
يمكن وجود نسبة خامسة ؟ فإن قال : نعم فما هي ؟ وإن قال لا فما وحه الحصر ؟ 
وقول ارقا #تإذا كان العارض هو امول على الغ اتوت عع كما امه يتين 
العارض والمعروض ؟ » وما النسبة بين العرض الموجود والعرض اللازم ؟ وما النسبة بين 
كل واد متهماء ورين العرضن الفارق0 9 

قال : مسألة : وما بين الكمال الأول والثاني من هذه النسب » وهل السؤال عنها ما 


أو بأي قد وجب 0" 


)١(‏ : كلمة يونانية الأصل » ويراد بما المادة الأولى » وهو كل ما يقبل الصورة وترجع إلى أرسطو , ثم أخذها 
المدرسون من بعده . 
" المعجم الفلسفي " (ص8١3)‏ . 
(؟) : في " التعريفات " (ص59١1١)‏ . 
() : انظر " الكوكب المنير " (780-75/1) . 


بغية المرتاد " لابن تيمية (ص17١51-/7١5)‏ . 


ول 


أقول : قال المحقق الشريف”' وغيره [15] : الكمال ما يكمل به النوع في ذاته ء أُوقٍ 
صفاته . والأول هو الكمال الأول ليقدمه على النوع » والثاني هو الكمال الثاني لتَأعمّره 
عله "ووه سيط ةنا كد ب التورع وزذائة كيولا زد اقم وكارك فك نا 
كهالاً تايا أن كطال الخيوة اق سفاه موقت عن كدالد اله بولقم ساد عقي 
الموصوف » وإذا تقرّى لك هذا » و علمت أن عدم احتماع اللوازم يستلزم عدم احدماع 
اللمزومات عرفت أن النسبة بيّهما التبأيْنُ » وعرفت أيضاً أنه يصحٌ السؤال عن كل وااحد 
منهسانها إذا كان الطلوب قرح ماحتتهما,ونضع أيضا السوال ى عن وده مسيهنا 
إلى :ذل كان الممرزووي يزه على إلقدار كاه لك كل نقرل اللتاتة + كت الله بذوا اكه 
هل الكمال الأول كه أو تمده #أوعلى تقدير'التعذد عل تلك الأمون تدده متفاوقية 
أو متوافقة ؟ وهل هي من باب التواطؤ أم من قسم الدتشكيك ؟ وهكذا يقال في السؤال 
عن الكمال الثاني » ثم يقال أيضاً : هل نّم كمال ثالث نخارج عن الكمالين ؟ فإنّ الوهب 
الذي لا تحصله الذات » ولا تكتسبه الصفات لا يصمٌ أن يقال فيه أنه من الكمال الأول » 
ولا من الكمال الثاني » فإن كان كمالاً ثالثاً فما وجهُ الاقتصار على كمالين ؟ وما الدسبة 
بين وبين كل واحد من الكمالين ؟ » وإن كان داخلاً فيهما أو في أحدهما فعليكم ببيان 
فتيق التحرل رو إن كان للك ما'يعد اليه الوصيو ل 

قال : مسألة : وما شيء لا موجود , ولا معدوم » ولا كليً » ولا حزئبي » [“ب] 
ولا خخاص » ولا عام ؟ وهل يدخل في مسمّى الشيء ؟ وهل يحسنٌ السوال عنه بأي ؟ 
وهل معن لا شيء ولا موجود متحدٌ » وهل التلازم بين الوحودية والشيئية من الأمور 
الخارجيّة أو الذهنية ؟ أولا ملازمة أصلاً ؟ وما بين اللاشيء واللاموجحود من التقابل 
حكن 


أقول : قد أنبت القاضي أبو بكر الباقلاني » وأبو هاشم المعتزلي »وإمام الحرمين 


. )١55ص(‎ " :ف " التعريفات‎ )١( 
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الحوايق واشيظة بده الوطاد والعدم » وهو الحال » وأول من قال به أبو هاشم . 

ولذاتيفال سال ليطي 127 انها لاعن هذا الوك لا مو جود بولا علوم دو افيف 
طنمهون إل اندلا وافططة بون للوايكوة و المدوة و أن لوجر وماك عق قود سسا 
ليس له كذلك » ولا واسطة بين النفي والإثبات في شيء من المفهومات ضرورة واتفاقاً . 
والبحث ف هذا يطول » فليرجع السائل إلى المواقف العضّدية وشرحها » والمقاصد 
السعدية وشرجها , وإلى التجريد وشرحهٍ ؛ ففي ذلك ما يغ عن التطويل''' » وأمّا كون 
الشيء لا يكون كليًا ولا حزئيا فقد تقرر أن الكلية والحرئية من صفات المفاهيم العقلية : 


قالموتعودات الخارحية لا تتصف بأحد الوصفين » وهكذا يقال في جواب قوله : ولا عام 


)١(‏ : قال أبو هاشم الحبائي أن الباري تعالى عال بذاته معن أَنّه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً 
موجوداً . وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها . فأثبت أحوالاً همي صفات لا موحودة ولا 
معدومة » ولا معلومة ولا بجهولة » أي هي على حالها لا تعرف كذلك بل مع الذات . قال - أبو هاشم 
- والعقل يدرك فرق ضروريا بين معرفة الشيء مطلقاً وبين معرفته على صفة » فليس من عرف الذات 
عراف كرغ انا ولاامق عزف الوه عرق كول اشهرا فابلا للعرط ا" 

انظر : " الملل والنحل " (48-917/1) . 

قال الاسفرايئ في " التبصير في الدين " (ص87) : وكان من جهالته - أبو هاشم بن الحياني - قوله 
بالأحوال حى كان يقول : إن العالم له حال يفارق به من ليس بعالم » وللقادر حال به بفارق حال 
العلم ثم كان يقول : إن الحال ليست .موجودة ولا معدومة ولا مجهولة وإن العالم يعلم على حالة ولا 
يعلم حال العالم ولا حال القادر » ولا يمكن الفرق بين حال العالم وبين 00 
واحد منهما » ومن لا يعلم من نفسه ما يقول كيف يقدر أن يعلمه غيره واقتدى في ذلك بقول الباطنية 
حيث قالوا : إن الصانع لا معدوم ولا موحود ولا ما من ثابت إلا وهو في الحقيقة:. جود . إذ لا 
واسطة بين العدم والوجود » ولو ثبت بينهما واسطة لجاز أن يخرج الشيء من العدم إلى الثبوت ثم مسن 
الثبوت إلى الوحود كما جاز أن يخرج من القيام إلى القعود » ثم من القعود إلى الاضطج اع إذ كان 
القعود واسطة بين الطرفين . 

(؟) : انظر " منهاج السنة النبوية " (371-1779/1) . 


بغية المرتاد " (ص510-4117) . 


للية 
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ولا خاص » فإن العموم والخصوص من نخصائص الكليات » وهي الي يكون بينها النسب 
الأربع » فالموجودات الخارجية لا تتصف بعموم ولا خصوص »ء ويمكن اللجواب عن هذا 
السؤال بالماهيّة ؛ فإنه ذكر أخريك :و الترينات اقاالا وبحرا و رلا لو ا 
كزية | مالة كيه والا عاب ئلا حامة بولك (مانقيها أدرى إن الفجرانة؛ 
وأمّا قوله : وهل يدل في مسمّى الشيء ؟ فمن جعل الشيء هو الموحود لم يدخعل » 
ومن جعله المعدوم وهو اللحاحظٌ والبصريّة من المعتزلة ص وصفه بالشيئية”"2» وأمّا على 
قول من قال هو للقد.م حقيقة » وللحادث بحاز » وقول من قال هو للحادث فقطء 
وقول من قال هو للجسم » وقول من قال هو حقيقة في الموجود » ومجاز في المعدوم , 
فالتخريج على هذه الأقوال واضحٌ لا يخفى . 

وقد يحوز في الكتب الكلامية » وف علم اللطيف بحث كون المعدوم شيعا أم لاء حى 
قال المحقق العضّدٌ أنما من أمهات المسائل الكلامية » إذ يتفرع عليها أحكام كثيرة جداً . 
ويهذا يعرف جواب قوله : وهل معن لا شيءٍ ولا موجود متحدٌ . 

وأنّا السؤال عنه بأي فيصبحٌ إذا كان المطلوب تمييرّه عن مشاركاته على القول بأنّ له 
مشا ركات لا على غيره » وأمّا قوله : وهل التلازم بين الوحودية والشفة مدن الأمسور 
الخارجية 0 الذاتية » أولا ملازمة أصلاً ؟ فجوابه أن لفظ الشيء عند الأشاعرة”" يطلق 
على الموجود فقط”” » فكل شيء عندهم موجود » وكل موجود شيء » هكذا حكى 


عنهم جماعة من محمقيهم ) وكذا يتقرر التلازم بين الوحودية والشيئية » وبين الو جود 


(1) : يعرف هذا لدى المعتزلة بشسيئية المعدوم . أي أن الأشياء كانت قبل أن تخرج إلى الوحود موجسودة 
قائمة » فالجواهر كانت جواهراً والأعراض كانت أعراضاً . وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام هو 
أبو عثمان الشسحام شيخ أبو علي الحبائي وتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة ومن المعتزلسة 
والرافضة . 

(؟) : تقدم التعريف يهم . 

() : انظر : " مجموعة الرسائل والمسائل " لابن تيمية )3١-١9/١(‏ . 


0006 


والتفي ودكانا رارحا . 

وأمّا على قول غيرهم فمن قال أن الشيء هو المعلوم »فالشيء أعم من الموجود مطلقا 
لإطلاقه على الموجود والمعدوم » بل وعلى المستحيل » ومن قال هو للقدم دون الحادث 
خدله احص من الرذجوة طلقا :رو شكدا كرة النبية [نات]] اهيد عن فاته للععادة 
وللجسم » قال القوشجي في شرح التجريد : وهم تردد في اتحاد مفهوم الوجودية 
والشيثية » بل رما يدعي نفيّه » إذ يقال وجود الماهية من الفاعل » ولا يقال بشيئيتها مسن 
الفاعل » ويقال هي واحبة الوجود » وممكنة الوجود » ولا يقال هي واحبة الشيئية » 
وممكنة الشيئية!'؟ . انتهى 

ويمذا تعرف جواب قوله : وما بين اللاشيء واللاموجود من التقابل . 

ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : هل المعدومات مُتمايزة أم لا ؟ وماالحق في 
ذلك ؟ وما الدليل عليه الذي لا تتطرّقه الشبهة . ولا يَْنورهُ التغوّض ؟ ثم على القول 
بالتمايز هل الأفراد من قسم المتواطىء أو المشكلك » وما النسبة بيتهما ؟ » وهل يقال في 
المعدوم أنه ينقسم إلى قسمين : مخارجي وذهينٍ كما انقسم الموجود إليهما ؟ وكيف يصح 
قولهم معدوم خارجي ؛ ومعدوم ذهين ؟ وما الحق في الوجود الذهيي ؟ هل ناته كما قال 
الحكماء . أو نفيه كما قال غيرهم ؟ وما النسبة بينه وبين الوجود الخارجي ؟ وهل بينهما 
واسطة أم لا ؟ وهل ذلك التمايرٌ الذي قال به من قال ف المعدومات بحسب إدراك العقل 
فقط أم بغيره من الإدراكات ؟ وما الأمر الذي كلّما أدركه العقل كان إدراكه غلّطاً مع 


كونه من المعقولات ؟ وما الأمر الذي لا يتخيّر ولا غير متخيّر » ولا يتصف بالصفات 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " بمجموعة الرسائل والمسائل " (١/31؟)‏ : فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة 
العقلاء أن الماهيات بجحعولة وأن ماهية كل شيء عين وجوده , وأنّه ليس وجود الشيء قدراً زائدا على 
ماهيته بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته وليس وحوده 
وثبوته في الخارج زائدا على ذلك . 

وانظر " بغية المرتاد ' (ص8١4)‏ . 
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النفسية » ولا بالصفات المعنوية ؟ » وما أمر يصحٌ وصفةٌ بالوجود تتارة وبالعدم 
أعرىى20؟, 

قال:أمشالة > قالواق قاء ويد نميه وعشروة وجها انعمو بالقيد + : 

اقلق كل والحذامن [4)] الكل بوالعغاه تداس وق موعن الف وماقة 
أن قام كلمة موضوع مفرد جزء جملةٍ » فعل ماض » ثلائي » معتل » أحوف »؛ مبي » 
وبناؤه على الفتح يدل على الماضي بلفظه » وعلى الحال بقيده وعلى المتقيد بقيده يقَدم 
ويؤّر » ويحذف جوازاً » ويقتضي الإسناد » ويقال له مسندٌ » ويدل على مصدره . 
وعلى الحدث » وعلى النسبةٍ » وعلى مطلق الزمان » وعلى قيامهٍ بفاعله » وعلى تبعية له 
في التخيير » وعلى كون له به اختصاص ناعت » وعلى أنه لا بد له من مكان يقع فيهء 
وذات يقوم بما » ومشتق من المصدر » ويلاقي في الاشتقاق الكبير ما فيه حروفه غير 
مترتبةٍ » وف الاشتقاق الأكبر ما وافقه في بعضها » ويجزم بحذف حرف علته » ويتكون 
آخخره » ويسند إلى من قام به إسناداً حقيقياً . وإلى من لم يقَمْ به إسناداً بحازياً » وله معان 
طقية 1 سان خاوية ء 

هل المعانى في الفعل بمكن أن يأق فيه غيرها » فإن إسناده إلى زيدٍ مسألة » وإسناده إلى 


عمرو مسألة » وإسناده إلى كل فرد أو أفراد مسألة » فيأق من ذلك مالا ينحصر من 


)١(‏ : قال ابن تيمية في مجموعة " الرسائل والمسائل " )18/١1(‏ : والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة 
عقلاء بن آدم من جميع الأصناف أن المعدوم ليس في نفسه شيئاً وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء 
واحد » وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القدم » قال الله تعالى لزكريا 9 وَقَدَ خَلمَدّكَ من 
قَبَلُ وَلَرَتَكُ سَبَعًا 4 [ مرع : 5] فأخبر أله لم يك شيئاً . 

وقال تعالى : «أُمّ خُلقُو من خَرِ شَىءٍ مهم آلْحَلِقُو (5» [ الطور : 5؟] فأنكر عليسهم 
اعتقاداً أن يكونوا حلقوا من غير شيء خخلقهم أم خلقوا هم أنفسهم وهذا قال جبير بن مطعم : لما 
سمعت رسول الله يه قرأ هذه السورة أحسستُ بفؤادي قد انصدع » ولو كان المعدوم شيا لم يسم 
الإنكار .... " . 


01/1 


كه 


المسائل » وأمّا زيد فهو كلمة » موضوع » منقول , مفرد , اسم , ثلاثي » معرب » 
متصرف » مذكر » مرفوع » ممكن » مستوعب فاعلّه على قول مبتدأ على آخره » مسند 
إليه » جزء جملة » قام به الفعل » وصار له به اعتصاص ناعت » وتبعّه في التخيير » ويدل 
على الذات [8ب] وعلى قابليّتها لما أسند إليها .هذه المعاني في الاسم وحده » ويمكن أن 
أي فيه غيرها » وف مجموع الفعل والفاعل مسائل » فهما كلام » وجملة خبريّة » وجملة 
تناد عمل اوداق والكذي + رمحن + وضكك إل برحل اعداية» ومتعضاةةء 
وتقع صلة الموصول » وخبرٌ المبتدأ » وحالاً بتقدير قد » وجواباً لسؤال سائلٍ » وحكاية 
لول فقل + وذاك ل تارف ركه ا أسرىه زيول علد سذرف ةورفل التص : 
ووزن قام فَكّل » ووزن زيدٌ فعْلٌّ » وهو مشتقٌ من الزيادة » وييى من كل واحد منلهما 
على :3 افتجملة هذه النائل شك وسضون مشالة “مكل نا قال السنائل انل من فللا 
مرأت » ويمكن الزيادة عليها بكثير » وإنما هذا ما جرى به القلم بدون إطالةٍ فكره » ولا 
تروي » ثم يقال للسائل - كثر الله فوائده - : قال بعض المحققين أنه يتخرّج من قوله 
ناته دوقيل كارع ادك فأولق وشستا أخرق "اكد فانة:وسبيحود 
نكتة من النكات المسمّريةِ المعتبرة عند أرباب المعاي والبيان والبديع » فهل من سبيل إلى 
استخراج هذه النكات وتحريرها ؟ وقال العلامة جلال الدين السيوطي في الإتققان: إن 
شرائمٌ الإسلام ثلاث مائةٍ ومس عشرةً فأفيدونا بإيضاحها . فإِنْ حصرها في هذا العدد 
من أعجب ما يطرق الإسماع . 

قال : مسألة : قول الشاعر : 

لا يألفُ الدرهمٌ المضروب رتنا لكن بمرٌ عليها وهو منطلقٌ ' 

لم آثر لفظ يألفْ على غيره من الألفاظ الي يؤلف . ولم أتى بالدرهم دون الدييارء 

وبلا دون ما ول ء وَلِمَ اختار التعريف على التنكير » والإفراد على جمع التكسيرء ولم 


.]44 : هود‎ [ :)١١ 
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وصمّه بالمضروب » هل الفائدة أوقمٌ [15] في القلوب . ول اختار لفظ الصّرّة على ما 
يقوم مقامّها ؟ بيّنوا سرّه » ولم قدّم لفظ المرور على ما يرادفه ما على الألسنة يدور » ولم 
جاء به مضارعاً دون ماض » وهل زمانه الحال » أو الاستقبالٌ » أو الاستمرار » وما 
قينا تراط 2 وهل المرور الانطلاق فكيف قيّده به » وتقييد الشيء بنفسه منقه 
الاتفاق » وهل يصح الاستشهاد بهذا البيت للحشو والتطويل والإيجاز » وأين موضع كل 
507 1 

أقول : ما تأثير لفظ يألفْ فلدلالته على طول مدّة البقاء مع امْحبّة كماهو شأن 
النختل يدقرة #رهمة بالق صرته إلنا لا يفا رقاق ”فده إلا ف لتحاو القمياة + قسانت 
للممدوح صفة تخالف صفة البخيل » فإن قلت : نفي الألف الذي هو طول مدة البقاء مع 
الساح ا لالررم ارس بحر ا لج بترن وروص بلي 
يخالفٌ الوصف المادح . 

قلت : قد حصل المدح جرد عدم الألفي » وفرق بين ووبالت السو مد 2 وجا 
يسيراً ثم يخرج في وجوه الشرف » وطرائق لمحل » وأيضاً قد عقب هذا الذي قلت أنه تقيد 
لبا ما بها يقلعُ ذلك الفهمَ من أصله , ويجتئه من مغرميه » فقال لكن يمر عليها وهو منطلقٌ 
فأَشْعَرَ هذا بأنه لا لْبْثْ له ظاهر » فاندفع ما فهمئّه تلويحاً ما تعقبه تصريحاً . 

قوله : ولم أتى بالدرهم دون الدينار ؟ وجه ذلك أنه لو جاء بالدينار لا نكسرٌ 
الشعر » ولا يطلب للشاعر نكتة في تجنب اللفظ الذي ينكسرٌ به شعرّه » بل في تأثير لفظ 
على لفظ يفيدٌ معناه » ولا ينكسر البيت به [9ب] » ثم لذكر الدرهم على تقدير أنه لا 
كد اير بالدينار وجةٌ واضح . وهو كوه قد تقدم ذكر الدرهم في البيبت الذي 
قبله » وهو قوله : 

كأنًا إذا اجتمعت يوماً دراهِمّنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق 

وقوله : وبلا دون ما ولم يحاب عنه بأنّ لا موضوعة لنفي المستقبل والحال » وهو 

افق الذي يتأدى نيه المذيم يناء لأن ذلك يفيد آنه لم يألقة صركه الدرهم ف الال عدولا 


507/4 


بأشياق تسل الزنافاء وآن الكرع هه جار السيه وطيمة را ارقن لذية لفن 
الذي هو فيه » ولا في ما بعده من الأزمنة » ولو جاء في هذا النفي بما لم يفد هذا المفادء 
لأنما موضوعة لنفي الحال فقط . فيكون ذلك تمدّحاً بالحالة الحاضرة دون ما بعدهاء 
وليس في ذلك كثيرٌ ملح » ولا عظيمٌ فغثر » ولو جاء به في هذا بِلْمّ لكان معناه نفي 
الماضي فقط , وليس في ذلك من المدح ما في نفيه بلا . 

وأمّا قوله : ولِمّ احتار التعريف على التنكير ؟ فيجاب عنه بأنه لو جاء بالدرهم كا 
لانكسّرٌ الشعر » ولا يطلب للعدول عما ينكسرٌ به الشعرٌ إلى ما لا ينكسرٌ به نكقةء 
وأكا لوافيطعاعدء الكياة لحر بالك لكاة اق تانو لدف نك ريه )ويد يده 
خيلة + لأذ فته بل كنس "(١‏ الامسراف: أن للقن ليون عداعان كل درط بعس 
إليه علق أي عنفة كاق نوق أي :زفان أو حكن سغيل ولو قال الا جالف رهسي 
أله بأل يالنوا نذا جام ؤاعة بها عقن وابجد دومكن ايال أن حك اكد 
الواقعة في سياق النفي يفيدٌُ العموم كما صرّح به أئمة الأصول”" والبيان » فيكون المعريف 
ا 

قلت : هما طريقتان مستويتان يسلك الشاعرٌ أيّهما شاء [١٠أ]‏ » مع كون أحدهما 
ينكسرٌ يما الشعر بخلاف الأخرى . 

وأمّا قوله : والإفراد على جمع التكسير , فيجاب عنه بأن جمعٌ التكسير يتكسر به 
البيت » فلا يظلب للعذول عنه نكتة + ولو سلمنا أنه لا ينكسر به لكان تَأثيرٌ الدرهم 
اموق اكز هاف راجن موسا لا وريه أن استصر اف لقره شل , 

وأمّا قوله : ولم وصفه بالمضروب ؟ هل الفائدة أوقعٌ في القلوب ؟ . 

أقول : إن كان الدرهم لا يقال إل على المضروب كأن ذكر المضروب للكشفي 


والبيان كما تقول اأعر توفت الوجه الجميل كالدرهم المنقوش , مع أن الدرهم لا 


(1) : تقدم مراراً وانظر : " إرشاد الفحول " (ص8١4)‏ . 
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يكون إلا منقوشاً .وإن كان الدرهم يقع على القطعة من الفضة المقدرة بذلك القَدْر ففي 
وصفه بالمضروب فائدةٌ زائدةٌ » إن النفوس على المضروب منها أحرص »ء وإليه أرغبُ » 
ومنه قولهُ : 
وأصغرُ من ضرب دار الملوك ١‏ يلوح على وجهه جعفرٌ 
وقول الآخر : 
ووجوة مثلّ الدنانير مُلْسُ 

ثم لا يعاب الشعرٌ بالمجيء بالأوصاف الكاشفة لأجل أن يستقيم وزئه » ويخرج عن 
النثر إلى النظم . 

وأما قوله : ولِمّ اختار لفظّ الصّرّة على ما يقوم مقامّها ؟ بينوا سرّه .فيجاب عنه بأن 
وجه ذلك ما تفيده الصّرة من كون الدرهم يُصّرٌ فيها » ويحفظ على وجه الرّبط والشد 
بخلاف ما لو جاءَ بلفظ آخخَرَ لا ينكسرٌ به الشعرٌ » ولا يقيد معن الصّرٌ الذي هو الجممعٌ 
مع الرّبط والشدّ » فإِنّهِ لا يكون يذه المنزلة في المدح بما يخالفٌ حال البعيل » فإن في 
ذكره الصرّة إيضاح حالة البخيل ونفيها عن الممدوح على أبلغ وجهٍ » وليس التسزراة إلا 
إقات أوعناق للندوح تلت أوضاف اللخيل على أن ضمع النان عملي أن فط يوا 
درفن المشاووي كوفا» لالدادز انها عون مروت االاروات ماد بارا نايحاو 
بشيء يخالفُ ما هو العادةٌ [١٠١ب]‏ الجارية » والطريقة المستمرة » وأيضاً إذا كان درهمه 
لا يلف الصّرة المستوثق منها بالشدّ والرّبط » فعدم إِلفِه لما لم يكن كذلك ثابتْ بفحوى 
الخطاب كما لا يخفى على الفطِن . 

وأمّا قوله : ولم قدّم المرور على ما يرادفه مما على الألسنة يدور ؟ . 

فيجات نه :: بأن هذا :الذي يرادفه إن كان نما ل ينكس به الشعر فسا هبو ؟ وإن 
كان ما ينكسر به كالمضي والسعي والإسراع ونحوها فلا يطلب للعدول عنه نكتة . 

ثم لا يخفى أن المرور قد دل على وصوله إليها » وخروجه عنها » وذلك أمدح لما 
جُبلَتْ عليه النفوس من الشّمٌ بما قد صار في حوزة الإنسان » ووصل إليه . 


كلا 1 


وأمّا قوله : ولم جاء به مضارعاً دون ماضٍ . 

فيجاب عنه : بما تقرَّر أن المضارعَ يفيدٌُ الاستمرارٌ التجددي . 

واماكولة:- وهل زماله الخال :أو الاستغيال + أو الامسصران ومن ع لهام 
الاعتراض ؟ . 

فيجاب عنه : بما في كتب النحو والبيان من الأقوال في ذلك » وقد رجمّح الرضي”") 
كزاه عميية أ لالح عار ى الامتفال وطن الاحمقة و الاسستفال »ناز و 
اللتال م عليه يور اقم #رولفله بريه تقولة ار الامهمزار الأسار سيد ا 
الاستمرار الذي يساوق » فإِنّ ذلك مدلول الجملة الاسمية . 

وأمّا قوله : وما عليهما من الاعتراض فلعله يشيرٌ بذلك إلى ما وقع من الكلام على 
حجج الأقوال الي أشرنا إليها من أهل المذاهب المختلفةٍ » وما اعترض به بعضّهم على 
بعض » وما أورد بعضّهم على بعض » أو إلى ما نقله الرضي عن الحكماء » ودفقهء أو 
إلى ما حرّره بعض أهل الحواشي على بعض شروح الكافية''' » أو إلى ما نقله بعضُ أهمل 
الحواشي على المطوّل » أو [١١أ]‏ إلى جميع ذلك » فإنه مشتمل على تطويل لمقال في 

وأمّا قوله : وهل المرور الانطلاق فكيف قيّده به » وتقييد الشيء بنفسه منعه 
الاتفاق ؟ . 

أقول : في الانطلاق مزيدٌ فائدة لم تكن ف المرور » فإنه يشعر يزيد السرعةٍ » فالمعى 
أنه مرور لا يُوَدَة فيه » ولا لبْثَ » ومعلومٌ أنك إذا قلت : مررت بزيد لم ينائي ذلك مشيَّه 


)١(‏ : في شرح كافية ابن الحاحب )١5/4(‏ ثم قال وهو أقوى . لأنه إذا خلا من القرائن » لم يحمل إلا على 
الحال » ولا يصرف إلى الاستقبال إلا لقرينة وهذا شأن الحقيقة والمجاز . 
(؟) : انظر : " شرح الكافية " (15-15/4) . 


فسن 


المرور بالانطلاق لدفع توهّم ما يستفاد منه مطلق المرور » كما ذكرنا على أنّا لو قدّرنا أنه 
ريات التقيية بالانظلاق عريد قائدة وبل مشا معن الرور لكان ما يتطفاد من البساكين 
فائدة حليلةٌ » وتقوية نبيلة فإنُ التقرير معدودٌ في فوائد التأكيذٍ كما عد من فوائده وفع 
توهّم التجوّز » أو السهو ‏ أو عدم الشمول . هذا على تقديرات الشاعر لم تضنطرًه القافية 
إلى امجيء بقوله منطلق . أمّا لو كان قد اضطرئه إلى ذلك ول يحضِرٌ له غيره » ولا تحصّل 
له سواه فلا يطلب له نكتةٌ » وليس في الإمكان أبدعٌ ما كان » وبمجموع ما ذكرناء 
تعرف أنه لا يصحّ الاستشهاد بالبيت للحشو والتطويل وذلك ظاهر , ولا للإيجاز أيضاً 
لأنْ البيت على ما أوضحناه من قبيل المساواة » وأمّا السؤال عن موضع كل منها 
فمعروف في علم البيان » محرر في كتبه أحسنّ تحرير » مقرر أبلع تقرير » موضح بالأمثلة 
من النظم والنثر . 

ونقول للسائل - كثر الله فوائده - : ما عنده في قول المتنبي" : 

كثيرٌ حياة المرء مفل قليلها يزول وباقي عشيه مل ذاهب [١١ب]‏ 

ِمَ آثر لفظ الكثير والقليلٍ على لفظ الطويل والقصير ؟ » ولم آثر لفظ يزولٌ على لفظ 
بر » ولم آثر باقي على آن ؟ » ولم آثر ذاهب على غابر ؟ وما يفيد مفاده مما يمستقيم في 
النظم والقافية » ولا ينكسر به الشعر ؟. 

قال #مسألة : .هل الاعراف 0 و تون انيرا جبتبجوة اونملة ماوعا 


: قاله في مدح أبي القاسم طاهر بن الحسين العلوي‎ : )١( 
بشرح أب البقاء العكبري المسمَّى بالتّبيان في شرح‎ )١5١/1( " ديوان أبي الطيب اللمتنبي‎ " 
. الديوان‎ 
(؟) : الإعراب : هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ . ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه وشكر سعيداً أبوه‎ 
وأما لفظه : فإله مصدر أعربت عن الشيء إذا أوضحت عنه » وفلان معرب عمًا في نفسه أي بين‎ 
- . )45-4/8/1( " شرح الكافية‎ " » )"5-78/١( الخصائص " لابن جين‎ " 


577248 


والبناء' ' نقيضان ؟ » فإن قلتم نعم . قلنا يرتفعان » وإن قلتم لا . فما بينهما عند ذوي 
الشأن » وهل هما عَرَضّان أو عارضان ؟ 

أقول : هما متضادان عند من يجعل المفردات قبل التركيب لا معربة ولا مبنية » ومن 
ا ا ا 00 0 
عنهما في الفنّ كانا عَرَضيْنٍ » وقد تقلدّم أن العارض للشيء هو ما يكون محمولاً عليهء 
خارحاً عنه » وأنه أعم من العرض .ثم نقول له هذا الإعراب لبعض الكلمات المنقولة عن 
العرب » والبناء لبعض آخخرَ عر هل هو منقول عن العرب سماعاً ومشافهة ؟ فما الدليل على 
ذلك ؟ » أو إفادة الاستقراء أو التتبع ففيه آنا بحدُ بعضّ الكلمات في النظم والنثر يخرج عن 
ذلك كما يعرقه كل عارف بلغ العرب عراسخ القدم في كلامها » كثيرٌ الممارسةٍ لما جاء 
غنيا ع الشلوع والعري 2 ما لويذ الى لأجله جمل الضاة رمك اطتيل شاخر مسن 
الإعراب » وبعضها لا تحل لها ؟ إن قيل لكون بعضيها حل محل المفرد » وقام مقامه ‏ وول 
يد افقا ل تاضيفوت كل عقلة سياد كاتدج معرية اولطية نقرد #فهلة كانه كلها مق 
هزه القيكية عن خط وان » كا مكوية أو اينيد متنا النائلاة وطق يدب مها هدرت 
امحلية من الإعراب دون بعض مع كوفا كلها متفقةٌ في عدم ظهور أثْره عليها » وهل هذا 
مردُ اصطلاح أو تتعلق به فائدةٌ راجعة إلى اللغة ؟ . 

قال : مسألة [؟١1]‏ : أي خبر مشتقٌ استكنٌ فيه ثلاث ضمائرٌ » وخبرين مشتقين ليبس 
فيهما إلا ضميرٌ دائدٌ ؟ 

أقول : قد صرح بعض محققي النحاة يحواز استكنان ثلاث ضمائرَ في الخبر المشتق » 
نحو الحسنٌ وجهاً إذا وقع بعد ثلاثةٍ » ويجوز أيضاً اعتبار مثل ذلك في الخسير المشتقٌ 
)1١(‏ : البناء : لزوم آخر الكلمة ضربا واحدا من السكون أو الحركة . لا لشيء أحدث ذلك من العوامل . 

وال لإ رع لاا ال 0 


موضعه » لا يزول في مكان إلى غيره . 
" الخنصائص " لابن حون )978-10//١(‏ . 


23و50 


المشترك . بين ثلاثةٍ معان إذا امسُعْملَ في جميعها على ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم . 
وقد جوز بعضٌ متأخري النحاة أن تكون في الخبرين المشتقين نحو : هذا حلرٌ حامضٌ 
ضميرٌ دائئرٌ راحمٌ إلى المبتدأ ؛ وليس في كل واحد منهما ضميرٌ مستقل » وتعقبه بعض 
امحققينَ مصرّحا بمنع ذلك » طالباً لما يشهدُ له من كلام العرب ؛ مسنداً ذلك المع ما 
صرح به المحقق الرضي”'' من عدم جواز بقاء الصفةٍ بلا ضمير إذا لم يرف ظاهراً لقوة 
شبههًا بالفعل . 

نم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : أي خبر مشتقّ استكنٌ فيه تهانيةٌ ضمائرٌ وحمسة 
أخبار مشتقة ليس فيها إل ضميرٌ دائرٌ » وهذا على ما يقتضيه كلامّه » لاعلى ماهو 
الاجدرعري 8 

قال #مسالة شما بعر ا جفه بعال + 

أقول : يتخرج هذا على بعض المذاهب لا على جميعها » وبيانه أن من قال بأنْ الممسداً 
والخبر يعمل كل منهما في الآخر فرافعٌ المبتدأ هو الخيرٌ » ورافع الخير هو المبتداً » فإذا سك 
مسدٌ الخبر حال نحو : ضَربيٍ زيداً قائماً كان ذلك الحال الساد مسد الخدر هو الرافمَّ 
للليقوات آله سن منبية ماهو راقة لا وغامل يات ومن خصر لخن فزن درج ذا 
صورة أخرى لم يكن ذلك قادحاً فيما ذكرناه كما قدّمنا في المقدمة . 

3 [كذب] فول للتائلت كراش حرق <؟ أي حال المع النضب وكشت 
هيئتّه ؛ وكانت في عداد العُمّدِ لا في عداد الفَضّلات ؟ وأي صفة رفعت ظاهراً مع كوفا 

قال : مسألة : إذا بنيت من آي على وزن مختال كيف تجمعه جمم السلامة ؟ 
ولستره وك روي و سيفن القاغدة القانة 6 


أقول : الكلام في مختال كالكلام في مختار منْ صلاحيته لأن يكونا اتيم الفاغل أو لتم 


)١9١‏ :انظر : " شرح الكافية " مرا هايم 


"014 


مفعول » ويتبيّن ذلك بإعلاله ورذه إلى أصلهٍ » وهكذا في جمعه وتصغيره وتكسيره 
وترخيمه » فإذا بنيتَ آي على زنته جئت من عاثله وعاملتّه معاملتّه » وف علم الصرف ما 
يوضّح ذلك ويبينه فالإحالة عليه أولى من النحيء هاهنا برسم يتطرق إليه التغيير الذي 
يقتضيه التدوالٌ بين الكتبّة على اختلاف أفهامهم » وتبايّن رسومهم » فإِن مثل ذلك يكون 
ننقا الطايظ ع وفيما داز يون الأسي لامي هن الكلذم يأل خسيةا للفتام مثا 
يتحصّل به المرام » فليراجعه السائل - دامت فوائده - . 

ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : إذا بنيتَ من أن أولم على وزن معَنْطرٌ » كيف 
كيل وكسه رحب و 4 

قال و متنالة :"با اموق نانع فزه مور عه كانيع لك النانتي اين كينا عير 
فَعْرف ؟ 

أقول : يتخرج هذا في مثل حرف القسم إذا نابت عنه الهمزة ثم حذفسلا » وبقي 
الاسم بحروراً , فإنّ الاسم باعتبار عارض من عوارضيه »وهو الجر قد ناب مناب الحمزة » 
الهمزة النائبة مناب حرف القسم » [١أ]‏ والمراد بالنيابة الثانية انفهام ذلك منه » ودلالته 
عليه » ويصحٌ تخريج مثلٍ هذا في واو رب إذا اقتضّى المقام حذفٌ رب , ثم جر الاسم 
بالواو » ثم حذفت مع بقاء الحرّ ؛ ويصمٌ تخريج هذا في مثل قولهم : اللهم » فإِن اليم 
نابت عن حرف النداء » فيجوز حذفهما مع بقاء الاسم مقصودا به النداء الذي أفاده 
حرقه » فإِنْ كان عند السائل - دامت إفادته - تخريجٌ أوضحٌ من هذا التخريج فالفائدة 
9ب 000 

طول لم اج اناقل اتوص أي حرق تو رحنفه وسوياء اويقي عملد ناوي 
حر فوخ ال يوان مكموله كاك فطق عن اتدل :واي عرف عبال يتبدوبين 
ماله ف ها ١‏ 

قال # عبتالة: سكع يل عق تقو وكيق تحمعة 6 وكين تكسرة :و كنس 


ترعية تناد + و كيت تصعره 6 
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أقول : صرّح المحقق الرضي”'' وغيره من المحققِينَ أن الكلمة المبئّة إذا جُعِلَتَْ علماً لغير 
ذلك اللفظٍ أعربت”" » فإن كانت ثنائيّة ثانيها حرف علّة ضُعَّفَ حرف العلّة فتكون تننيدة 
على وجهين . إِمّا ببقاء الحرف الآآخَر أو بقلبه واوا » وكذا ف جمعه وتكسيره » وأنافي 
تصغيره قيقلبُ واوا حتماً . 

وقال احقق الرضية" أيضا انمه + :ولام زد غلى: الالنت له أرفا لعفاف 
همزةٌ تشبيها بردآء وكساء » وركما وجب التضعيفُ . لأنك [١١ب]‏ لو أعربتّه بلا زيادة 
أسقطت حرف العلة للتنوين » فييقى على حرف واحد ولا يجور9؟ . اتتهى . 

وأمّا ترخيمه فإنما يحوز عند من جوَّز بقاء المرمحّم على حرفين » و*صما الأخفش 
والفراء » وجماعة من الكوفيينَ , لا عند من منع من ذلك » وهم مّنْ عدا من ذكرنا . 

ثم نقول للسائل - دامت فوائده - إذا ميت بلا » وفي » وهوء وهي » كيف تثنّيِها , 
وكيف بجمعها » وكيف تكسّرها . وكيف ترخّمها ؟ . 


. )71417/9( " في " شرح الكافية‎ : )١( 

(؟) : قال فالواحب الإعراب وإن جعلتها اسم ذلك اللفظ بسواء كانت في الأصل اسماً أو فعملاً »أو حرفاً 
فالأكثر الحكاية » كقولك : " من الاستفهامية حالها كذا " وضرب فعل ماض . ولِيتَ حرف تمن وقد 
يجيء معرباً نحو قولك : " ليث ينصب ويرفع " قال من الخفيف : 

ليت شعري وأين مي ليث إن ليقاًوإن لوا عناءٌ 
فإن أولته بالمذكر كاللفظ » فهو متصرف مطلقاً . وإن أولته بالكلمة أو اللفظة فإن كان كن 
الأوسط ل ( ليت ) فهو كا ( هند ) في الصرف وتركه , وإن كان على أكثر من ثلاثة ء أو ثلاتياً 
متحرك الأوسط فهو غير منصرف قطعاً . 

(5) : في " شرح الكافية " (74/8/5) . 

(4) : ثم قال : وكذلك لو أولناه بالكلمة » أو سمّينا به » ومنعناه من الصرف » وجب التضعيف لأنا لا نأمن 
نن السكوز » ختتحقء نوين إذه.: ولشكي عل ينض العره أك عمل الزياةة عليه يفك حت رف الطلة 
الثاني همزة في كل حال . نحو ( لّوء ) و( فيء ) و( لاء ) . والأول : أي التضعيف أولى . لكون 
المزيد غير أحنبي . 


ل 


قال : مسالة : ما اسم عوض عن نون التثنية في غير الإضافة العادية ؟ . 

أقول : يتخرّج هذا في الصفات إذا عُرَقَتْ بالألف واللام الموصولة » وعملت فيما 
بعدّها , ثم حذفت نوها تخفيفاً فنقول : الضاربا زيداً » والضاربو زيداً » ومنه الحافِظو 
عورة العشيرة إلح . والمسوّغ للحذف هو التعريفٌ بذلك المعرّف المي ء إذ لا يجوز 
الحذف مع عدمه » فصار كالعوض عن النون »ويصح تخريجٌ ما ذكره في انْن عشر » فإِن 
نوه حذفت لتركيب الاسمين لا بحرّد الإضافية العادية0" . 

ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : ما حرف ناب عن نون التثنية » ونون المع 
فحذفتا حَما تارة وجوازا أخرئ ؟ 

قال : مسألة : ما حدٌ علة الفرق وعلّة الاستغناء » وعلّة التوكيدٍ » وعلّةٍ النقيض» 
عله تفل الع قلعيو وسااعزة الفرات» وباغلة الوححوت ١‏ رباهلة العاذتيية: 
وما علّة الجواز » وما علّة الأصل [4 ١أ]‏ وما علّة التعليل » وما علّة المشاكلة ؟ وما مغفال 
ان هده الطلل عو النكداة © والعوا وا لفل عدوا س5 الحلة وما مكمه ام وهل سر 
التعليل بالعلّة القاصرة وما مثاله » وما فساد الاعتبار في علم العربية ؟ » وم تعارض 
قاد 2 وله هون قبن لكاي لمعيف 14111 اما يسدر اس 
ولكم جزيل الثواب . 

أقول : سؤالٌ السائل - كثر الله فوائده - اشتمل على اثني عَشْْرَةَ علّة فاقتصر على 
بعض ما أثبته أهلّ الصناعة في ذلك » فإنهم جعلوها أربعة وعشرينَ نوعاً » وبعضهم 
جعلها أكثرَ من ذلك . 


)١(‏ : قال الرضي في " شرح الكافية " (77/1) : أما نون المثى والمجموع فالذي يقوى عندي , أنه كالتنوين 
في الواحد في معيئ كونه دالاً على تمام الكلمة وأا غير مضافة » لكن الفرق بينهما أن التنوين مع إفادته 
هذا المعين يكون على خمسة أقسام » كما مرَّ » بخلاف النون فإنّه لا يشويما من تلك المعاني شيء وإلمسا 
يسقط التنوين مع لام التعريف لاستكراه اجتماع حرف التعريف مع حرف يكون في بعض المواضع 
علامة التنكير » ولا تسقط النون معهاء لأا لا تكون للتنكير . 


اللا 


والحاصل : أن غلا الفدوي 1 مان : عل نظر » وعلى كلام العرب » وتنساق 
على قانون لغتهم » وعلة تكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم قُُ موضوعاتهم ١‏ وهم 
اذل اكد امكيالا وزو اعد دكاولا > وزيز انهه الشنب إلا أن طزار الكو تسيا 
فنقول : أمّا علة الفرق”'' فلبيان الوحه ف رفع الفاعل » ونصب المفعول » وكسر 
نون المثئ » وفتح نون الجمع . وغير ذلك مما يحتاج إلى التعايل ». وقد صرح النحاة 
عن شيء كاستغنائهم بترك عن ودع . 
وأمّا علة التوكيد”" فمثل بيان وجه إدخالهم النون الخفيفة تارةً » والثقيلة أخرى ف 
فعل الأمر لتأكيد [4١ب]‏ إيقاعه » وأمّا علّة النقيض فبيان الوجه ف مثل نصْبهم التكرةً 
2 عر دو لسن يخ 006 0 
بلا ( حملا ) على المعئ » ومنه : ١‏ فَمَنجَاءَم مَوْعَظَة مّن ره 74 انتهى » فذكرَ فعل 


(1) : اعلم أن علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين وذلك أهم إِنما يحيلون على 
الحس » ويحتجون فيه بثقل الحال أو خحفتها على النفس » وليس كذلك حديث علل الفقه . وذلك كا 
نما هي أعلام » وأمارات » لوقوع الأحكام ووجوه الحكمة فيها خفية عنا . غير بادية الصفحة لنا ألا 
ترى أن ترتيب مناسك الج وفرائض الطهور والصلاة والطسلاق وغير ذلك إنما يرجع في وحوبه إلى 
ورود الأمر بعمله » ولا تعرف علة جعل الصلوات في اليوم والليلة خمساً دون غيرها من العدد ا 

" الخصائص " لابن جب )48/١(‏ . ْ 

(؟) : قال أبو إسحاق في رفع الفاعل ؛ ونصب المفعول . إنما فعل ذلك للفرق بينهما » ثم سأل نفسه فقال : 
فإن قيل : فهلا عكست ال حال فكانت فرقا أيضاً ؟ 

قيل : الذي فعلوه أحزم » وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعللى واحد وقد يكون له مفعولات 
كثيرة » فرفع الفاعل لقلته » ونصب المفعول لكثرته » وذلك ليقل ف كلامهم ما يستثقلون . ويكثر في 
كلامهم ما يستخفون فجرى ذلك في وحوبه . 
انظر : " الخصائص " (١0-48/1.ه)‏ . 
(9) : انظر : " اللمع " (ص١4١)‏ . 
(5) : [ البقرة : 078؟] . 
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الموعظة مذكراً حملاً لها على الوعْظ . 
وأمّا علة القرب”'' والجوار فبيان الوجه في مثل الجر بالقرب والجوار » كقولهسم: 


0# نص 


مد ةنج كدر عر عزن اغاؤزه لد وذ لوه ركف لقان امسا : 
حاورتها للدّال السعرد هران ع لكوت فيكون ببيان وجوب الشيء وتحدّمه كرفع 
المبتدأ والخبر والفاعل . 

وأمًا علة المواز” فتكون ببيان كون الشيء جائزاً غيرٌ لازم كتعليل الإمالة بما 
ذكروه ء فإنه إنما يفيدٌ جوازها لا وجوبّها . 

وككاغلة الجاكلة توكؤة تيياة ون هذا تمعل لا لذلك ل جرهم عجبلا ينغن 
بالفتح حملاً على النصب » ثم عادلوا بينهما » فحملُوا النّمْبّ على امير ف جمع المونث 
الا 

وأمّا علة الأصل فيكون ببيان كون أصل الشيء كذا كتعليلهم لصرف مالا ينصرف . 

وأقااعلة العلزل فيكوت يبان الرجة في كو هنا الي عمطلا يككداء أر ولك لا 
يختص عادة ‏ ولا عسألة . 

وأمّا علة المشاكلة” فبيانُ الوجه في كون هذا الشيء مشاكلاً لهذا » ومحمولاً عليهء 
كما في قوله سلاسلاً وأغلالاً . 

واكااقرلة موساعية العلقوها ونمها ومنالة ان 

فنقول : تصرّر احتياج الشيء [5١أ]‏ إلى غيره ضروري » فامحتاج إليه في وحود 
الشيء يُسمِّى علَّةٌ له » والمحتاج يسمّى معلولاً » والعلّة ما تامّة وأا ناقصةً » والناقصة إنّا 


(1) : انظر : " الخصائص " (57107-97148/9). 

0) : انظر : " الأصول في النحو " (158-150/9) . 

(") : انظر : " الأصول في النحو " (5007-401/9). 

(4) : انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص5١7117-171)‏ . 
" معترك الأقران في إعجاز القرآن " )3١7/1١(‏ . 
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حزئي الشيء » أو خارج عنه » والأول إن كان به الشيء بالفعل كالهيئة للسرير فهو 
الو ؛ وإن كان بالقوة كالمخشب له فهو اماد » والثاني وهو الخارج عنه كالنجار 
لجيه وهو الدع يقال له الكل لق اا وأما لأجله الشيء كالجلوس عليه » وهو 
العلة الغامّة9؟ , 

وأمّا العلة التامّة فمنقسمة إلى أقسام يطول البحث بذكرها » وهي مقررة في كتب 
الأصول "عرز عدودها ورسويها: 

وأما السيوال عن كلها فقول + المله الناكة تع ماعن وحود العلول عنده:+ واميا 
وي اح لا لامر ل > واعتل فيه أهلن السدر + قال اسه 
الأنباري”*) : احتلفوا في ف التعليل بالعلّة القاصرة » فجوَّزها قوم » ولم يشترطوا التعدية في 
صحتها » وذلك كما عللوا به قولّهم : ما جاءت حاجتّك » وعسى الغوير أَبْوْسَاً » فإِنُ 

.5 - ره اي 8 ٠‏ ع 
حاءت وعسى أجر يا مجرى صار في هذين الموضعين » ولا يجوز أن يجحريا بجحراها قي 
غيرهما , والحق منعٌ التعليل بالعلةٍ القاصرة كما صرَّح به جماعة من محققيهم . 

وأم فساد الاعتبارات في علم العربية فهو أن بعلل قبل في العربية » ويخالقَه الماع ؛ 
فإنه لا اعتبار يمذا القياس » بل الاعتبار بالسماع"” . 

وأمّا قوله رفي شار تاذ ولعة ضعيفة" ‏ فهل ارتكاب الضعيفة أولى أولا ؟ 
فحوابه أهم اختلفوا في ذلك , فمنهم من رجح اللغة الضعيفة على الشاذً » ومنهم من 


. )441/1( " انظر : " الكوكب الممير‎ : )1١( 
. نحو : كالتحلي بالخاتم » النوم على السرير‎ : )١( 
. )4437/١1( " الكوكب المير‎ " 
. انظر تفصيل ذلك . " المدخل إلى مذهب أحمد (ص55)‎ : )5( 
. )١1537/5( " انظر : " البحر المحيط‎ : )5( 
. )١1١17/1( " (ه) : انظر : " الخصائص‎ 
. )0١١١-95/1( " انظر : " الخصائص‎ : )5( 
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رجح الشاذ على اللغة الضعيفة » وممن رجّح الأول [5١ب]‏ ابن عصفور ء والحق أن 
لخلاً أرجحٌ إن كان عالقا للقياس فقط . أو عنالاً للاستعمال فقط » لا إذا كان مخالفا 
هما جميعاً فليس بأرححّ من اللغةٍ الضعيفة » بل هو ضعيف مثلها . 

ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : قد أوضحنا ما سأل عنه من العلل » فلتوضيح لنا 
ما بقي منها » وهي علّة السماع , وعلة التشبيه » وعلة الاستثقال » وعلسة التعويسض ؛ 
وعلة التضمين » وعلة التغليب » وعلةٌ الاختصار » وعلة التفيفي » وعلة دلالة الال » 
وعله التحليل , وعلةٌالتكميل » وعلة الأشعار » وعلةالتضاد » وعلة الأول » هذه العلسل 
باعتبار مصطلح النحاة » ولأهل الأصول أسماء العلل معروفة كثيرة العدد لا مععى للسؤال 
عنها ؛ لأنما موحودة ف الفرء .وإغا سألنا السائل - كثر الله فوائده- عن هنسده العلل 
النحوية مثياً على منوال سؤاله » وجرياً على مثاله . انتهى نقل الجواب المتقول عن 
الأصل الذي بخط اللحيب - حفظ الله أيامه » وأناله اك ا 

وافق الفراغ من التحرير عن القدير ضحوة الخميس ثالث حرم الحرام مفتتسح سنة 
4 خلس وريس بهن الاكن,الألت نهل اذ مال وناينتها عر امن وعنس 
0 ا 2 
يشئون :وملام غلى امسن والقمد رب العالين [15] 
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فيما زاده الشوكانئ من أبيات شعرية 
صالحة للاستشهاد يما 
في 


0 


وأضافها إلى ما يصلح لهذه الأغراض 
في ديوان ابن سناء الملك 


تأليف 


هو 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلّق عليه وخرّج أحادينه 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث فيما زاده الشوكان من أبيات شعرية صالحة 
للاستشهاد يما في المحاورات وعند المخاصمات وأضافها إلى ما يصلح هذه 
الأغراض في ديوان ابن سناء الملك ... . 

موضوع الرسالة : لغة عربية . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين » وعلى آله الطاهرين وبعد . 

فإنٍ لما وقفت على المجموع الذي جمعه ابن سناء الملك .... 
آخر الرسالة : إنك إِنّْ حَمَلئِ ما لم أطِقْ ١‏ ساءك ما سرّك من من ملق . 
وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه . كتبه جامعه : محمد بن علي الشوكاني غفر الله 
لهما: 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ١4‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ١4‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن على الشوكاني . 


١ك‏ الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الربان من فتاوى الشوكابي . 


50353١ 


وبي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وعلى آله الطاهرين 
وبعدٌ : 

فإن لما وقفت على المجموع الذي جمعه ابن سناء الملك7" ؛ الأديب المشهور » الذي 
قال في حقه القاضي الفاضل عبد الرحيم البياني وزير السلطان صلاح الدين بن أيوب : 
نعم الصاحب الذي لا يخلفه الأنام » ولا يعرف له نظير من الأقوام , أمانة سمينة » وعقيدة 
ود متينة » ومحاسنٌ ليس بواحدة » ومساع في نفع المعارف جاهدة . 

وكان حافظا لكتاب الله » مشتغلاً بالعلوم الأدبية » كثيرٌ الصدقات نفعه الله ؛ 
وللأعمال الصالحات عرّفه الله بركاتها انتهى . 

وذلك المجموع مشتملٌ على الأبيات الي اشتملت على الِكمٍ النفيسة ‏ الي يهتدي بما 
من حفظها على مكارم الأخلاق » ويستعين بما من عرفها على إصابة الرأي فيما ينوبه من 
الأمور . 

والحاصل أن غالبها من الشعر الذي قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إن من الشعر لحكمة "”"2 وهي أيضاً مما يصلح للاستشهاد وما في المحاورات 


(1) : القاضي الأثير البليغ المنشئٌ أبو القاسم هبةٌ الله بن جعفر بن القاضي املك محمد بن هبة الله المصسري 

الشاعر المشهور . 

قرأ القرآن على الشريف أبي الفتوح , والنّحو على ابن برَّي وله " ديوان " مش هور ؛ ومصنفات 
أدبية . 

قال ابن خلّكان : هو هبة الله ابن القاضي الرشيد أبي الفضل جعفر ابن المعتمد سناء الملك السّعدي » 
كان أحد الرؤساء النبلاء . توق سنة 4ه . 

انظر : " سير أعلام النبلاء " 480/51 -441)) " شذرات الذهب " (5/ه-55") » " وفيسات 
الأعيان " (5017/5) . 


. تقدم نخريجه‎ : )١١ 
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وعند المخاصمات » فيكون بااقسزاع الشاهد منها فصل الخطاب ؛ وإلقامُ المنازع 
خجرا + ومع ذلك فاللنفهة بيت ميا علق بابطابن مقتضى لقال يقل ف«الأمسيين: 
وذكر ق الضدؤوء وعي كلهاغرر + وجيتهادررء ولكى السحبدت أن انع منهاي 
هذه الأوراق ما فاق وراق » وأضم إليه ما قد حفظته من أشعار العرب ومن يلحق كقم 
من المخضرمين » ومّنْ بعدهم من الشعراء المفلقين » حي يصير بجموع ذلك نزهة للناظرين 
من المتأديين » وروضة للراغبين في نتائج عقول فحول ابحيدين من الأولين والآحرين [١أ]‏ 
وقد جعلت عَلامَةَ ما زدته من عندي نقطة مقابلة له ليتميز بذلك عن أبيات الكتاب , 


فأول ما ذكره ف مجموعه قول الشاعر : 


الله أنجح ماطليبت به التي حجي فيد ا تسد 

[خفض]”' الحأش واصبري قليلاً فالرزايا إذا توالت توت ©« 
ولاخير مكحن لا وطن فشه على نائبات الدهر حين تنوب9© » 
دعاق نا رتاف كندل لصي اذا وطلتكا بون اا لي اه 
وإذا افتقرت إلى الحسائر ميحد ذخراً كصال الأعمال » 
من يفعل الخير لا يُعدم جوازية لا يذهب العرف بين الله والنار © » 


(1) : كذا المخطوط ولعلها اخفضي . 
)١(‏ : للشاعر ضابئ بن الحارث بن أرطأة بن شهاب بن عبيد بن خاذل بن قيس » القبيلة بن حنظلة بن 
مالك » من الطبقة التاسعة . 
انظر : " طبقات فحول الشعراء " (171/1) . 
(") : الشاعر كثير عزة .. 
انظر ديونه )47/١(‏ . وانظر : " خزانة الأدب " (518/5) . 
(5) : للشاعر : الحطيئة وهو جرول بن أوس بن مالك بن جؤية بن مخزوم بن غالب بن قطيعة ينتمي إلى بين 
نزار والحطيئة لقب غلب عليه فَعُرف واشتهر به » قيل لقصره وقربه من الأرض » وقيل لدمامته . 


وهو من قصيدته : [ لا يذهب العرف ] . - 
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لاطلتلب اطامسية فده الحا 
باب الجا قات عهدا 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته 
وجرم جره سَفهاً قوم 
م أكن من جُناتها علم لله 
لم 0 56 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 


ل وجهل غطلى عليه النعيم 
وفعاؤ بجنا لحي 0 
فاز بالطيبات الفاتك لهي" 
وإن لحرّما ايوم صسالي 
وإذا 5 : 0 ع 1 5 
ون خاها ص على النبن 1ب 
ويوشك أن يكون لحا اضطرام 


انظر : " ديوان الحطيئة " (ص١5١١).‏ 
(1): هو : ل ( سَلْم الخاسر ) أحد تلامذته بشار بن برد ورواته . 
انظر : " الأغان " )3١١/9(‏ . 

. للشاعر بشار بن بُرّد من قصيدته [قد بحث بالحب] من البحر البسيط‎ : )١( 
. ديوان بشار بن برد " (ص515)‎ " 

فقي "رامن اكوك زم العريا هي قال 4 عدن أن قال لحري العو جو ما روطان انيد 
الأدباء » قال : غضب بشار على سَلْم الخاسر وكان من تلامذته ورواته فاستشفع عليه يجماعة مسن 
إخوائه فحاؤوه ف أمرهاء قال ل + كل حاحة لكم مقنية إلا لما قال ما جشاك إلا و ستل ولا 
من أن ترضى عنه لنا » فال : أين هو الخبيث ؟ قالوا : هاهو هذا ؟ » فقام إليه فقبّل رأسه » ومثل بين 
يديه وقال : يا أبا معاذ » خرّيجك وأديبّك » فقال : يا سلم من الذي يقول : 

من راقب الناس مات غما . 

قال : أنت يا أبا معاذ »جعلن الله فداءك ؟ قال : فمن الذي يقول : 

فو اقيواقاكن نات غية"_ مان اللذة المت حور 
قال «حرضك يول ذلك زيمي نمس 6 


: للشاعر : زهير بن أبي سلمى الزن في معلقته (ص50) . 
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ولولا كثرة الباكين حولي 
وإذا أتقك مذمنّ من نااقص 
إذا جهلت فضلي رعائفُ خندف 
إن الذين تروهكم قر تحن 


مويك يدف يمودنا 
ردن 13 الذي #رضى سسسجاياه اها 
إذا امكل اصرف فيه واطتن) 
إذا أنك لم تشرب مرارا على القت 
وال 0 2 اك 
05 كشككتم اه اك 
وإن أمير المومنين وفعئه 
وأنت أعني الم يكن في جاحة 
تسح ) كيان شمحدا ملفا 


على إخوافهم لقتلت نفد سي 
فهي الشهادة لي بأني فاضل() 
فقد عرفت قدري غطاريف همدان [١ب]‏ 
يشفي غيل صدورهم أن تُصرَعْوا 
عدو نامس عتياة اميد 
وأإواكت تمصي جره الأرقم 
وها متكلم كحثر المواسسي 
في بع ابفسنة تدا اتسنا 
كاسن و للله] وجو فيا 
الى متاارء بلا أن تعد معاييه 
ا 
ظمئت وأي الناس تصفسو مشاربه”» 
حى يوارى في ترى رمسسسه 
لكالدهر لا مار يممافم[ الدهر 
فإن غرفت ايقتحث أن لا اعاليما 


فمحضه التكشيفُ حي بداليا 


. للشاعر أبو الطيب المتني‎ : )١( 


انظر : ديوانه )١70/7(‏ وهي من قصيدة يمدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله الأنطاكي . وهي 


من الكامل والقافية من المتدارك . 


. )5١9ص( للشاعر : زهير بن أبي سلمى . ديوانه‎ : )١( 
. للشاعر : بشار بن برّد من قصيدة " موت الفجاءة " بحر الطويل‎ : )( 


ديوان بشار بن برد " (ص45١)‏ . 
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ال ا اك( ذككا 
انوي ساكب ناميه أكنا تبره 
إقاتطة قت يي اناه حسادر 


سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 
إذا اشخحنان اليك" نفسَتة 
ومن يغترب يحمسب عدوا صديقه 
الوم سحا تحااوان تيز 
أَهِنْ عابرا تُكْرَمٌ عليه فإنفها 
لاتؤمل أني أقول لك اخساً 
ولقد أمبرٌ على الهم يس بن 
اتحبهما! لبحو التجهدان 


ون المححياء كبو 0 اياده 


(1) : انظر " جواهر الأدب " (4810/7) . 


انظر : " المعلقات العشر " (ص0١5)‏ . 


فكانوها ولكن للأعادي © 


علد فنبا بلق الفنواة مستي ل 


ولكنّ عينَ السّخطٍ تبدي المساويا”" 
من مال جعكدة واجعنيل كير تحمود 
وأعلم أن الرفقَ بالمرء أوققا 
وإن ني يباين الأزور 
عل مامدوت اندي الرسال:فكنب[؟ا] 
0 كك 5 فراق 
قاس ل احبر عرس رداق 
وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 
فلاأكرم ال يي 
ومن ل يكرم نفسّه لم يكورم" 
إن أُكْرِمُوا فسّدوا مع الإكرام 
اتشيتو عدام: كبر تنه مستجوان 
لست أسخحو بها لكل الكتلاب 
راجت انث الرعسيح سنال 


28 


الى لزان بقدر اف اسه 
ل تس إلا رفسا قاض 
اجون خلالتحاة الأكاءة ؤي 
22 ا غير داء مخامر 
تيبي عب افير 
وعاجرٌ الرأي مِضياً 6 
قد تمرك امتأن بعض حاجته 
وربما فات بعض القوم أمرّهم 
لوقيف الاقتصراط اسمسمده 
أخْلقّ بذي الصب أن يحظى بحاجحته 
وما نزلت من المكروه «احبجؤلة 
وها السزة ق وه اللفيو شرف لسنة 
إذا كان الفي صتخم المعسباق 
ولست بتار إلى جانب الغِنا 
يصدٌ عن الدنا إذا هي أقبلت 
ومعحان لمكا ده 
إن اشانينَ ولق ها 
إذا الرء أعية السيادة تأشنا 


إذا ما أول الخقطى أخعطى 


. للشاعر : كثير عرزة‎ : )١( 
. 053 4/5( ١ انظر : " حزانة الأدب‎ 


(؟): عزاه في " جواهر الأدب 0 (474/9) للقطامي ٍ 


فسرّهم وأتيناه على الكِ بر ©« 
إن الكبارً سبي للأوحصاع 
الجا تور انا فيان 
5 من أعراضنا يدا 00 
ابت أفجتتازه إلا التتنواء 
ته حي إذا فات أمراً عاتب القدرا 
وقد يكون مع المستعجل الرلسل'" 
مع التأني وكان جرم لو عَجلوا”") 
وأحمدٌ الأمرّ يأنٍ فحن مدل 
ومُدْمِن القرع للأبواب أن يلجا 
الأوافة أذ قسج نافيا 
إذا لم يكن ف فعله والخلائق["ب] 
فامنين يديره الجسم يي 
إذا كانت العليا في جانب الفقر 
وإقروت فى متدرا تحاميي 
وفائه تناه السمع والبصرٌ 
قد أحوجت ععبحتي إلى تُرجمان 
لوعي كدي هته شديدٌ 


0 ل انتصار ل 


ع 


تكية تتح ادال عي الل 
اكرك سن ميان ره وراكة 
لامح حصان اسم 
إن الناس غطوي تغطيّن عنهم 
هدك مساوق اللرى نا لست 
ومسب دعن الفناس إل دنه 
قد قيل ما قيل إن صدقاً وإن كذباً 
الاتععجة اه المعححس و 
وإذا نك ا 
وما ينفع الأصل من هاشم 
وما الفخرٌ بالعْظم الرميم وإغا 
ومن تكد الدنينا على انر أن يبق 
وأسرع مفعول فعلت تغيّرا 
رايت الفاحسي سيك 
فعاجُوا فأنْتَوا بالذي أنت أهله 


. قاله الأضبط بن قريع في الأدب العام‎ : )١( 


انظر : " جواهر الأدب " (49/5/9) . 


ويأكل الال غنكي معن 00 
هناد ولكسئ من تله هند 
وللهْر مني والخلافة حانب 
وإن ينوا عتى فقيهم مب احك”) 
فيَهْتِكُ الناس سئْراً من مساويكا 
ذمّوه ببالحق وبالباطل(”) 
فما اعتذارك من قول إذا قيال) 
2 أعلا الخلق أدن الخلائق 
فالقَّ بالذل إن لقيت الكبارا 
إذا كانتت التتكمين منت بافلتة 
فار الذي يبغي فار بنفسه 
2 د 
لكان شيو لاعن قد 
ونان الضاع على اناقل 
ولو سكنوا أَنْنَتْ عليك الأباعِدُ 


(1) : عزاه أبو.فرج الأصبهاني في " الأغاني " )407/٠١(‏ لأبي دلامة . 


وقال بعذه : 


وإن حفروا بئري حفرت بثارهم 


انظر 5 جواهر الأدب" 5ه 8 


(1) : النعمان بن المنذر . 


فسوف ترى ماذا قير التَّبائثْ 
() : للشاعر كعب بن زهير بن أبي سلمى أحد فحول المخضرمين مادح البي 6 . 


إن 


ون الجوث :ةا امنيا لاق قهرة 
ومن ظنّ مسن يلاقي الحسروب 
اا شها را ف لشم رفم: 
لَب طرف في البلاد فلا أرى 
والجتيميال الاوك و ره تامجه 
وكففت عن أثوابه ولو أنني 
إن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي 
شكوت وما الشكوى اثلي عادة 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 
راسد الخ لي انه 
اتطلع النيهيا ذا 1 متره مما 
ولو أن تحور الس 0 
ات مجدسو ام شرك 
وقد وَقَمُونا مرةً بعد مرة 
فَإن الحسامُ الخضيب الذي 
يا عقرب النعل هذي النعل حاضرة 


قضى الله في ب بعض المكاره للفى 


. كلمة غير واضحة في الخطوط‎ : )١( 


يستطع 07 ار العساعيسٌ 
بأن لا يُصاب فقد ظسونٌ عَجْرًا 
عليه فبادر قبل أن ينثي االجذع[7أ] 
وه أحبائي الدذيحن رحد 
غني واج تمتج د انمد الالخسخء 
كبك التطبر شرق وان 
وإلا فأدركني ولا أرق 
08 
إذا ل انبل تاه وأكَوم 
سا اد الإنناءة درم 
كأعقابه لم تن هيقَكمُ 
تحري الرياح بها لا تشتهي السّفن'") 
ل ع 
إن غُنت غذنا إل غاداتنا الأول © 


برد وق بعض المهوى فيحاذر 


(1) : الشاعر : أبو الطيب المتنبي . من قصيدة قالها : لما بلغه أن قوما نعوه في بجحلس سيف الدولة بجلب وهو 
ممصر . وهي من البسيط » والقافية من المتراكب . 
مطلعها : 
م ؟ التعلل لا أهل ء ولا وطيٌّ ولا ندعٌء ولا كأس» ولا سكن 
انظر : " ديوان أبي الطيب المتببي " (175-777/4) . 


وإذا خفيت على الغيّ فعاذر 
وليس قولّك من هذا بِضَائِره 
وكم من عائب قولاً صحيحا 
بن العا ء لي التستحوق مانو 
زباجسين رن لحا د 
إذا غامرت في شرف مَرَومٍ 
فطعم لوت في أمسر 0 
فقا كان ات ابحم دور 
إذا ما 0 
إن 7 006 لض السك 
هما ين من ملك وتُسك 
وضعيفةٍ فإذا أصابت قدره فرصة 
يود الف طول السلامة والفنا 


. للشاعر أبي الطيب المتني‎ : )١( 


(؟) : للشاعر أبي الطيب المتنبي وهو يمدح أبا الفوارس دلْسيّْر بن لشكور سنة هاه . وهي من الطويل 


والقافية من المتواتر 


تريدين لقيان المعانى رحيصة 


ل الديوان 0 6 ٍ 


أن لا تراني تي تاه 
عرب تعرف مَنْ أنكرت والعجم 
وآفه من الفهم السسقيه”") 
حي يحود ومالذلك قيل 
ولا بد دون الشهدٍ من إبَرِ النحل”") 
فلا تقغْيمادون اده 
كطعم لوت في أمسر عظي وا" 
تون ار يها لمحا 
كن سنا نالع اح 
كما يراه قات كسها يد 
يبُلان الفق شرَفاً رفيعا[ب] 
تكن كذلتك تدر الشعفاء 
ويغمرًّه الموج في الساحل 
فكيف ترى طول السلامةٍ تفعل 


ولا بذ دون الشهد من إبر النحل 


(7) : للشاعر أبي الطيب المتنبي في قصيدة وقد كسبت أنطاكية . 


وهي من الوافر » والقافية من المتواتر 


. )١١9/4( " الديوان‎ " 


(4) : في " الديوان " [صفي] . 


ل 


التحيرة جو لصن ان لين 
نا كان روي متسنال استتائهع 
تُعَدٌ ذنوبي عند قومي كثيرة 
إن لويد لحار ل وا 
إن يسمعوا الشر يُحخْفُوه وإن سمعوا 
ول ولني النتجان وا اف 
لاس تنجو وانفدة إن بنع 
مى يُجْمّع القلبُ الذكي وصارما 
سأغسل عين العار الشف عالنتتا 
والنجمٌ يستصغرٌ الأبصار رؤيكَة 
نأ انيدلا قلحب ايم 
ولولا المسوورة نا جشتكن 
وإن بقوم س ودوك لحاحة 
وم كنت تفعل الكثير من الخسير 
زمك ]نقتي فين اللليتدات إلا 
كيف احتراسي من عدوي إذا 
تاتف وو اشتررت هاب 
وس اد لوي هنا يكرد 


إذا رأيت نيوب الليث بارزة 


. كلمة غير واضحة في المخطوط‎ : )١١ 


ع 


3 و 


وستحنار إذالا نه 
ون حيانٍ مازودتين زادي 
وقِلت دون رحالهم لا تبتعد 
ولا ذنب لي إلا العلا والغضائل 
مئ وما برااي صا دكتجوا 
كرا أذاعوا ون 1 يسمغرا افكسوا 
إذا كنت تيه ويرك يهدم 
بصالح أيامي وحسن بلائيا 
والكالعبب اكاك الطتال 
على قضاء الله ما كان حالبا 
والذنبُ للعين لا للنجم ف الصّغر 
دعاإى أكله اضطرار 
وعندٌ الضرورة يؤتى الكنيسف 
اهدي تنو يكج ررد سد 
يي قار كتيدا لافلسميكا 
حاوف الزضيال فوج الفجيول 
كان عدوي بينَ أضلاعي 
فبْخاء [ تنفر ]27 من صفير الصافر 


كغة تيد شعنا عسات هه 


يتشد الشلعر وإن عاتبته 
وأحييت لي ذكرا وما كان خحاملا 
إني وقتلي سَلَيْكًا ثم أَعْقْهُ 
ولتي ذنب امرئ وتركتة 
قل للذي يحفر بتر الردى 
وتتكته بفا شتت وتان 
ق اماس إن هم 
ات الحاحات يا أم مالك 
درن الوستور ملكتا قاد 
إذا رام اتتحلسق جاذبتةهة 
3 شان عبس سير كد 
يأبى الفى إلا اتباعَ الحوى 
كتاركة بِيضّها ببالعراء 
ولع عبرو عند كرجم 


م وم اعدف 
وأدم نمحوعدئي نظري 


كا لكك كر ك2 


م 


زعم الفرزدق أن سس ونا 


ار مدا ايخ 
2 05 لكر 
كذي العْرٌ يكوي غيْرّه وهو راتع 
هييئئ لرجليك مراقيها 
وافيجع الرطحصواط تحاط 
يك لا مشيرك أن ادلحة 
كرائمَ من رب لهضنين 
ليث حديدٍ الناب عند الثرائد 
خلائقه إلى الطضبع القلسم 
أتتةُ الرزايا مسن وحوه الفوائد 
الحو الجر امار بع 
ومُلْبِسَةٍ ثوب أخرى جناحا 
إذا م تُعَمَدْ عاقدات العزائئم 

كالمستجير من الرمضاء بالنسار 
أني قد فهمت وعندك م عقلي 
وعفالتيورق الست أخرى 
إذا فكي مو يديييتك المفساهير 
الغرف في غير أهلهو 


الح بطاتوول ا ا 


232*511 


ورب نازلحة يطبق فنا الف 
كار كالدوق افيه 
إذا 4 تسشتطع نميا فدئة 
وقد يحزن المسرء من موت ما 
تفرّقستو الظبساء على يراش 
الك 5 | لك 
إذا تحاسيئ اللاتِ أميت يها 
يريك البنافحة عتهد اللبناء 
و#عدسخ إذا لافتسبة 
الفح عات الطماء لأفاسلة 
كأنك لم تسبق من الدهر ليلة 
وغير تعيى بأمر الناس بالنعى 
ا ل 320 
وله الحو عزف طدردا لجر 


كا ادنر 


1 


ومستعجب ما يرى من أناتنا 
م يخلق الله تبي ]ا نان 
حسدوا الفى إذ لم ينالوا سعية 
لولة لفععال البان مدا اورت 


وت قوماً يسدون [ مخاسنا 


ذَرَعَا وعند الله منها المحرج 
فحلرٌ وأماوجههُ فجميل 
وجاوزه إلى ما تستطيع[4ب] 
تكون السلامة في موقه 
فما يدري حراش ما يصيب 
وتلك لي إحدى االمس اقب 
غدت ذنوباً فقل لي كيف أعتذرٌ 
وييريك في الغسب يري القلم 
وإذا نحلو لهجسمي ركع 
لوي برد 
إذا أنت أدركت الذي أنت تطلبٍ 
طبيبٌُ يداوي الناس وهو عليل 
في الداء من قبل الطبييب 
كالصياق به رف اللموان 
ولشلم اسراف لفسا رعشيل 
ولو زبيظُهةٌ الحسرب لم يستزمزم 
ما بال سجنك إلا قال مظلوم 
فالكل نينا له 000 
ما كان يظهرٌ طَيْبْ تنشر العود 
وذو الفضل لا تلقاه إلا محسدا 


- أحياء بن تميم . وهذا البيت أشد بيت في التهكم . 


" جواهر الأدب " (157/97) . 
)١(‏ : كلمة غير واضحة في المخطوط . 


وإذا حَذِرتَ من الأمور مقذرا 
توق احا الراك وين 
إن النساء مى ينهِيْنَ عسن خلق 
6 
اح ده مسارقة 
لو بغير الماء حلقي شرق 
إلى الماء يسعى من يفص بلقمةٍ 
إذا اعتاد الف حوض لمنايا 
لال رسع عرد القبييح به 
للخل ميا القكاى كلسي 
وكل يرى طرق الشجاعةٍ والنسدى 
0 لكك 
ومن يتف الساعات ى جع امواننه 
ومن يأمن الدنيا كنْ مئل قسسابضي 
وعاالر نالا كالكسهوات عدوي 
إذا لم يكن فَيِكُنّ يل ولا حنى 
وكنت إذا قوم غزون غزوتهم 


)١(‏ : للشاعر : النابغة الذبياني » من قصيدة " أي الرحال المهذب 


مادحا إياه وفيها : 


فإنك همس والملوك كواكبٌ 


ديوان النابغة الذبياي " (ص8؟) . وانظر : " جواهر الأدب " (50/5) . 


للا 


ع 


وفررت منهفنحوه تتوجة 
فإن لهم علما بسووء المثالب 
إن حا 0 ل 7 
ارسي لفحو ملك عمد 
وإذاراك مكناسحتسا 
كنت كالغصّان بالماء اعتصاري 
, م 
إلى أين يسعى من يغص بمساء 
من أكثر الناس إحسانا وإحماللا 
لقبوه لتقت ا الافتدداء سال 
ولكن طبع النفس للنفس قائد 
2 2 2و 
على شَعَتٍْ أي الرجال المهذب7) 
ا ل 
ل 
ا همدان ظاء 


إذا طلعت لم يبد منهن ك وكبُ 


ا 


" . نظمها معتذرا إلى النعمان بن المنذر 


اقفر ان مني التكوز بحي 
ليس من مات فاستراح يست 
فياليت حظي من غدائة 
كل شسيء إذا تتاهى تتناهى 
يُوقَى البدور النقص وهي أهلّة 
فإن .يكن العا الذي سمسناء وزاحدا 


جرى طلقا حسق إذا قيل سابقا ' 


رادب ال 0ك لك 
تلدةسوزى: اكتون ادي 


قد نف ولم تغل 00 تَعْ 8 
َوه نوع د لمان 
تعالوا فانظروا من ابت لاني 
امه 7ه ' 
مدر روي ر غيين اموا 
عداوة غير ذي حسّب ودين 
ا و 
ولكنم رحا "عمقي الستضال 
وه اسم والنسة وطتججير 
ني لحت وجيف الأسمصناء 
أنها تكون كفافا لا علي ولا ليا [هب] 
ويدركها النتقصان وهي كوامل © 
كأفجبالة لامي مجك رن الزفنا 
تداركه عرف القام فيبلدا 
وشلذددها بأهان غغجلاظ 


2 


يرضى يي ب 


ف 
معا الله حي تتتضيها اسل قد معد . 


إذا الال لم ينفغفك إلا تخزرئة 
أنت للمسال إذا أمسكية 
وأنت كمشل الجوز تُمتَعٌ أكله 
ومن تفن قي الشس يكرا لغيره 
2 2 كك 
وإن كبحم القسو الأعلكة نكت 


2 


إذا الشافعٌ استقصى لك الحهدٌ كله 
وعلي أن أسعى وليس عل 
وأنت امرؤ منّا عُلقت لغيرنا 
لا ألفييتّك بعدالموت تتندبنفي 
تاذ جار بالشتسعل عتن تنا 
ولا أكون كمنألقى رحَالَهُ 
#العد ف لكوك نانفا 
أرى با وو فتن وحددية 
عسح ابه اللي اتيت فرحة 
مكنا كن الفييرين من الأمر 
ابا ا لشجى :ابح العريحين 
إنعَشرا يكيوة اعيرة الببسوت 
فلبئل خيناة ادرو ريا 


وم 8 1 1 رقب 3 “ره 


2 2 اكد 
ك2 22 ١‏ لتشكت : 
مياحيحا وتعطن أكلهعيتين كنيد 
ين وهو فيها لا محالة واقعٌ 
لانن عرف التمحوو اله مذ درا 
ل ا 2 ] 
وترى الوضيعٌ يزيُة أده 
وإن لم تنل بحِجًا فقد وجب الشكيٌ 
إدراك ابعحماح 


حياثك لا نفع وموك فساجع 
وو خسان ممصا رو دمحي زادي 
تا باك الآمال م الصفصسل المتسغل 
على الحمار وخلّى صهوة الفرس 
ا اك 
والشاء فصرق ظهورها وحن 
ولك لا سبل إلى الورود 
يكون وراءه فرج قري + ْ[] 
7ك 0 2 شك يو كت ١‏ 

وفبنا ب البياة تيه ششباء فحن 
رع جوارخحة عليه وتووره 
مين اكه رسيي 
يزول وباقي عيش ه مثشل ذاهب 


- 


رأى غغيره مضه مالاجةِرى 


ين 


من رام مايعجرغنه طوقه 
وأظلمٌ أهل الظلم من بات حاسِداً 
007 
أ مكان في الدنا سوج سابح 
أشد الغم عندي في سروور 
خلاً لك ابو فبيضي وأصفسري 
أبا سذر أفنيت فاستبق بعضّنا 
امدق« الله #تصحصا وخ قدو الفت جه 
وحالت حياض الموت يي وبينها 
فإنك والككاب إلى علي 
كبفورة ررقي مخيية الكل 
يصيبُ وما يدري ويخْطي وما درى 
واعالق ميا ميم افا أنه 
لك العز إن ولاك عر وإن يهن 
1ك تحجر لتاعد عتواهة 
اد امود ورة نحطي تبك 
فاليم نقكم باللستلامة متكسسم 
كفاق الله شتوك “راح يي 


إذا كنت تبغي”' العيش فاب وميه 


نينا كنت مسي اليا لاي 


إذا اجتمع الآفات حار برها 


. ) في المحامش ( إذا ما أردت‎ : )١( 


تقاصرت عنه فسيحات الخطا © 


كك تاكن 
كن 
تقد عب زا تسد امقتحنلا 
ونقري ما شكتٍ أن تتقري 
حناَيِكَ بعضٌ الشرّ أهون من بعسسض 
كيه برا دازات مناية” 
وجادت بوصل حيث لا ينفمُ الوصل 
اس حم حب أ 
ومن ذا الذي يدري مما فيه من حجهل 
وليس يكون الجهل إلا كذلكَ 
إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 
تارك كرتم مره عار 
تن تروع الرلة الي يمايا 
إدا والوسشعافويها فرصة ونبا 
تاتشك ا 
فَأمّا الخيرَ منك فقد كفاني["ب] 

فعند التناهي يقصرٌ المتطاول 
والكلث اسن ماايكوة:إذا اسل 
وشرٌ من البغل المواعيه والطْل 


لضن 


يزداد من القلب يي 
وأصعب مفعول فعلت تغيّرا 
فما يدم مجوورا فك سصررت به 
إن كان سماكٌَ مسا من ضلالته 
1 ا اش 
51 ع عا هيه 1د روا 
أزمعت اماس ا 
نت دنا للوضاة سمعية 
وقاهم جدّهم يي أيهم 
كو نان ىناث الحسر يا 
شقِيت بنو أسدٍ بشعر مساور 
إن الشف المجتاء ملي 
بلحي ببدالرت كوت دوته 
تموى حياتٍ وأهوى موئها أنفا 
ولك محر ل اعينلذك وإفقيحا 
إذا أنت أغطيت السعادة ا 
وقد يتزيًا بالحوى غير هله 
لا بأس بالقوم من طول ومن قِصر 
وما ذاك بمخلا بالسيوف وبلقنًا 
عرفت الشر لا للشرٌ لكن لتوقيه 
وإأفا يلغ الإنسان طاققَةُ 


ستبدي لك الأيام ما كنت حاهلاً 


وتأي الطباع على التاقلٍ 


اع ل 
وكيف يعيب الغؤر مَّمْ هو أعور 
ولذثين سيدا تمميه يكنا 
ولن ترى طلاردا للحر كاليأس 
ينالون من عرضي ولولاك ما نالوا 
ا 
إن ال ري 
لاعلكٌالرد لهذا حجني 
إذا منت عظخانا فقعتلا:تزل القَظرٌ 
عند الشدائدٍ تذهب الأحقاد 
والموت أكرم نوَّال على الجرم 
كلام العدى ضرب من المذديان 
ولو نظرت شرراً إليك القبائل 
حسم البغال وأحسلام العصافير [] 


اع وس 


ولك دم :الشححر بالغمر رم 


ومن لا يعرف الخيرٌ من الشرّ يقع فيه ما » 


كل ماشجية برحل سب ذل 
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دَإن بوي الأجبيرء سباءج ناتك 
افد اقفن ل فا أرافكة 
الكتو ارق الحو ادي يد 
زافق كلفلا بسدالي أن سحي 
وسقي الحو راتحي« الدع سس 
ا ل 1012 ا 
اعت سمحن متحي غالبا 
وف الشك تفريطٌ وف الحزم قوةٌ 
يجود بالنفس إن حو الجبان يما 
سيذكرني قومي إذا ضنّ جدهم 
لاتعجبنٌ لخير زل عن يله 
ومن مذهي حب الديار وأهلها 
إن أرى فتا تغللي مراجللها 
وغيظي على الأيام كالنار في الحشا 
أن امون ورييها تنوجّع 
ويه الباس فلتي باه 
ولاتسك فيها مفرطا أو مفرطا 


إذا تضايق أميرٌ فانتظِرٌ فرجا 


ال 


وهل ينهض البازي بغير جناح 
ورا صِحّت الأإحسام بالعلل 
أنا الغريق قعما حوفي مسن الل 
ل 201 0 ١‏ للك 7 
حى اعترفتُ كما فصارت ديدا 
ونشن شيخ إل الإننستان ندا نهنا 
إن السنارف 3 أسةل التطين ا 
اي رك ا 0 
وقد يضحكٌ الموتورٌ وهو حزييٌ 
ويخطي الفئ ف حدسه ويصيب 
ولكرة للف قوع بغانشة لقيو 
و الئلة الطالجحاء ومن لحيو 
فالكوكبُ النحس يسقي الأرض أحيانا 
وللناس فيما يعشقون مذاههب 
والمللكُ تعداني لعلى لِمَّنْ غلبا 
ولكنحه عينظ الأستر على القند 
والدهرٌ ليس محب مم جرع 
والجورد لكوي كشير العام 
كلا طرف قصدٌ الأمور ذَمَيم]لاب] 


فأفيييق الأمتحر أذتناه إل الفرَّج 


. " للشاعر أبي فراس الحمدان . من قصيدة " أراك عصيً الدمع‎ : )١( 


انظر : ديوانه (ص57) . 
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انارو #عاتك تح وإنتنها 
ل ل م 
وإنٍ لا أزال أعحاح يوب 
دعي أجوب الأرض في طلب العلا 
تلقى بكر يتنلقه إن خلليف فنا 
فرتوق اقتووالا ولاسلبر متا 
إنك إن علطي م1 :طحق 
وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه . 


كك 
إذاءلمأكيين كنست عي ياي 
يد تشحّ وأخصرى منك تأسوني 
الكت لذن ولا لكان تفاهت 
محا تافل وتخرايا #ححيراة 
ولو قيل هاتوا فقوا لم يحققوا 
نوك عاب لمحتو ون متحمان 


كتبه جامعه : محمد بن على الشوكان غفر الله لهما [8] . 


01 


بحث في سيحون وجيحود 
وما ذكره أئمة اللغة في ذلك 
ويليه 


يفا فا 


مناقشة لبعض أهل العلم في البحث السابق 


3 
جواب المناقشة السابقة 


تأليف 


حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحاديثه 
محفوظة بدت علي شرف الدين 
أم الحسن 


د ل 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أئمة اللغفة 
في ذلك . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وآله الأكرمين » وصحبه الأنحبين وبعد . 
آخر الرسالة : فليس له منزل ينزله إلا منزل الحيرة ال أرشدنا إليها ... 
أرقتدنا الله إل مما يرضيه آمين , 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : 714 صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ١0‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١75-١١‏ كلمة . 
الرسالة من المجلد الغالث من الفتح الربابي من فتاوى الشوكابي . 
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ا أ اي اج 1 
من عم انمق ياموظام كر - 


رطام واو زوم 
السبوندالرجالخع اعرد 1 
عاري سه ل مس تتخكم الك 2 
وحد فانم زر د إسرارس رركتو رن زعام دم)ذ' 0 بر 
2 و تيال وسمله 
تالس من لمث وري السفو جب عبر_السووروب سب وها إن 
1 الم وكا مرسم لنعلق /لسموااريم يوا ؤكر 
م 2 نالب #الغامرن لطر وار 
3 2 
1 )سكوف لمعا ورا النهر ونوا ههه مهي 
| لكان ران احم هل) لشام زاتز] ' 
0 ل شَ 


0 ساكول 1 
شام واليررق عم 7 جر الوه 0 2 57 1 1 


اسسهان سوا 1 
5 7 وألف ترنوت رلور نوو 907 مرنواجي كر 
30-0 ار دعوتو اذ نر 0 بالؤسبا ممم نؤية2 2000 
0 ذإ سهان وحوان اسان حون وجاكون 07 
ل مالا لبق اب ابن دسم المالسرهان تور بالنهرء 
0 الإغرات وا الرازذ» لك حفة رامل سهول 
رقن ناداد عد اران سوق ١‏ 0 لمارثّم. 
0 2 م لإن اميم يريا لكام وماق 
سام ولراك ا لادان 7 كوز] ق رخراسان 
0 70 2 
3 ن بعرت وان 71 
اج لاس وإواد فسان 0 
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0 ا 1ك 


3 


2 


ْ ايض وروا نه لع لالت رسع . 


للم منص رع قله ابر ن عتما و , ا 
اك سردل 2111111 
لصيل 0 0 0 
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7 0 0 و 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


امد يوني شالق 6 لفالف الجا ع ريد اا املاع والاا كرش زمحة 


الأنحبين وبعد .. 


فإنه ورد السؤال من بعض الأعلام فيما ذكره بحدٌ الدين صاحبُ القاموس - رمه 


اللرمع ول توعان لحان ا سبك السؤال في قالب من النظم بديع الأسلوب » غزيرٌ 
الو 5 


وهاأنا أقدم بيان ما ذكره المحد في قاموسه لتعلق السؤال به ثم أذكر ما ذكره غيره . 
فأقول : قال المحد في القاموس”" ما لفظه : وسيحان فرٌ بالشام وآخرُ بالبصرة » 


ويقال فيه ساحينَ » وقرية بالبلقاء يها قبرٌ موسى - عليه السلام”2 - وسيحون فر بما وراء 


00 


:)0 
:5 


: الشؤّبوب : الدّفعة من المطر » وحدٌ كل شيء وشدة دفعه وأول ما يظهر من الحمسن وشدةٌ حر 


الشحس .. 
" القاموس المحيط " (ص77١)‏ . 
(ص )١ ١١‏ . 
جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (714017) عن ألي هريرة فدالن ايحن 


ملك الموت إلى موسى عليهما السلام » فلما حاءه صَكَهُ ؛ فرجع إلى ربه » فقال أرسات إلى عبد لا 
يريد الموت ٠‏ قال : ارجع إليه » فقل له يضع يده على متن ثور , فله بما غطّت يده بكل شعرة سنة . 
3 الجارمت 4غ ماذا امال كرت قال : فالان فال نال لأف هين الأرض القدضة رهبي 
بحجر . قال أبو هريرة فقال رسول الله يل لو كنت ثم لأريتكم قبره » إلى جانب الطريق تحت الكثيب 
الأحمر قال الحافظ في " الفتح " (47/7 4) : الكثيب الأحمر : الرمل المجتمع . زعم ابن حبان أن قبر 
موسى .دين بين المدينة وبيت المقدس » وتعقبه الضياء بأن أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا من 
بيت المقدس » قال وقد اشتهر عن قبر بأريحاء عنده كثيب أحمر أنّه قبر موسى » وأريماء من الأرض 
المقدسة . 


انظر : " مجموع الفتاوى " (359/4) . 


» وقيل أنه لا يصحٌ تعيين قبر نيّ غير نبينا محمد يل نعم قبر إبراهيم في الخليل لا بخصوص تلك البقعة . 


نقله الفاري عن الجزري في " أسئ المطالب " (ص١٠38)‏ . 
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النهر » وهر بالهند . انتهى . 

فأفاد هذا أن سيحان كران : أحدُهما بالشام والْآحخَرُ بالبصرة » وأن سيحون نمران : 
أحدهما بما وراء النهر والآخر بالهند » وهذا يقتضي تغايرٌ مسمّى سيحانٌ ومسمى سيحونَ 
لاحتلاف الأمكنة المذكورة » فإن الشام والبصرة غيرٌ ما وراء النهر » والهند لا شلك في 
ذلك . 

وقال ياقوت بن عبد الله الرومي في كتابه " المشترك وضعاً المحتلف صقعاً "20 ما 
لفظه : بأن شينعان وسيكوت 4 وسيحان سدق مفوحة وياء تاكن وخا مهملة وألسن 
00 

الأول : فهر كبيرٌ حرار من نواحي ( المصيصة ) بالثغر » وهو فر أذنه بين أنطاكية 
والروم بالقرب منه فرٌ يقال جيحان » ( فبالنغر ) إذن سيحان وجيحانٌ » ( وبخرام ات ) 
سيحونٌ وجيحون . 

الثاي © يتيحان ماك رالبيي قوم )بالبادية 

الغالث > سيحان غن بالبصرة ذكزكة تعر الأعزاب؟؟ :قال الإسلقطري0 حر 
البرامكة ومموه بهذا الاسم . انتهى . 

فأفاد هذا أن سيحان اسم لثلاثة أكمار : الأول النهر الكبيرٌ الذي بالشام » لأن المصيصة 
بلدٌ بالشام » والثاني ماء لبي تميم » والثالث بالبصرة . 


» حيث قال : سيحان : هر كبير جرار » في نغر المصيصة وهو كر أذنة بين أنطاكية والروم‎ )3١4ص(‎ : )١( 
يصب في البحر الأعظم » وبالقرب منه فر يقال له : حَيْحَان » فبالنغر سيحان وجيحان ؛ وبأرض‎ 
ا سيخره وححود «وميخاماء ابي عن البإوية بعاد كن بالطروا وك تليد السمزاة‎ 
. الأعراب » قال البلاذري : حفرته البرامكة ومّوه كذلك‎ 

(؟) : انظر " معجم البلدان " (5514/9) قال : قدم ابن شدقم البصرة فآذاه قذرها فقال : 

إذا ما سقى الله البلاد فلا سقى بلادا يما سيحان برقا ولا رعداً 
(5) : ذكره ياقوت في " معجم البلدان " (8914/9) . 
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زآناد أيضا أن ميخون ف تراسان قافو كلام القاموس تق يتيحان 6 وازاه عليه انيه 
يطلقٌ على ماء لبئ تميم . ووافقَهُ في مغايرة سيحان لسيحون وإن خالفه ف قصره على أنه 
سوير عد ا رون قوااها د مود ع عكر اموع اكد طحي 
جيحانَ وجيحون بعد الفراغ من الكلام على سيحان وسيحون ]١[‏ . 

وقال صاحب النهاية”') في مادة (س ي ح ) ما لفظه : وفيه ذكر سيحان هو هر 
بالعواصم من أرض المصيصة » وقريباً من طرطوس » ويذكر مع جيحان ... انتهى . 

وقال في مادة ( ج ي ح ) ما لفظه فيه ذكر سيحنّ وجيحان » وهما فران بالعواصم 
عند أرض المصيصة وطرطوس .. انتهى . 

واقاة 15 وياد از ولع شامع حا نز والح العام فيا ولا 
يعارض ما تقدم عن القاموس”" » وكتاب ( المشترك وضعا المختلِفي صقعا"” , لأن 
ا 


وجيحان من أفار الجنة "0 فتلخخّص من مجموع ما ذكرناه أن سسبييحان اسم لأربعة 


:9/59 ؛). 
(0) : (ص88١5).‏ 
5) : (ص؛4١")‏ . 
(4) : أخرجه مسلم في صحيحه رقم (5819/5) . 
وأخرجه أحمد (584/7 ؛ ١‏ 4) والخطيب في " تاريخ بغداد " )55-54/١(‏ من طريق حفص بن 
عاصم عن أبِي هريرة مرفوعا . 
وأخرجه أحمد (571/1) وأبو يعلى في مسنده رقم (59471/81) والخطيب في " تاريخ بغداد" 
(44/1) و (185/4) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه مرفوعاً بلفظ : " أربعة أفار فجرت مسن 
الجنة : الفرات . والتيل نيل مصر . وسيحان وجيحان " . بإسناد حسن . 
وأخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " (54/1) من طريق الأودي عن أبيه مرفوعاً مختصراً بلفظ : 
" نمران من الجنة : النيل والفرات " . 


وإدريس هذا بجهول . كما في " التقريب " . وسيأيٍ شاهد له من حديث أنس . 
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مسميات : فير بالشا م » وآخر بالبصرة باتفاق صاحب المشترك والمعتلف . وصاحب 
القاموس » وما بي تيم كما أفادهياقوث » ولا يقدح في ذلك إهمال صاحب القساموس 
له » وقرية بالبلقاء ولا يدح في ذلك إهمال ياقوت"" 'نها . وأن سيحوت اسم النهر.عما 
وَرَاءَ الشهر باثفاق ياقرت وابحد , ور بالهند كما أفاده صاحبُ القاموس”"', ولا يقدح 
في ذلك إهمال ياقوت له » ويتعين أن سيحان الذي هو فر من أثمار الجنة هو الكائ” 
بالشام كما بين صاحب النهاية » ؤفسره يعض شراح الحديث لا غيرة » مما ينه ساب 
القاموس وياقوت » لأنهما بصدد بيان المسميّات يهذا الاسم من غير نظر إلى تخصيص ما 
ل ا ل 0 
ولا باعتبار أن سيحان غيرٌ سيحون , لأن غاية ما أوردهُ في قاموسه هو أن سيحانَ اسم 
لنهرين وقريةٍ » وسيحون اسم لنهرين » ولم يقل إن النهر الذي وصمّه النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بأنه من أفار الجنة هو كذا منها . ولا قال بالاشتراك بين سيحان 
وسيحون » بل فمّر كل واحد منهما بتفسير يميزه عن غيره » فقال : سيحان هر بالشام 


)١(‏ : في " معجم البلدان " (5915/5؟) : سيّحان : بفتح أوله » وسكون ثانية ثم حاء مهملة » وآخره نون»ء 
فعلان من ساح الماء يسيح إذا سال : وهو هر كبير بالثغر من نواحي المصيصة » وهو فهر أذنة بين 
أنطاكية والروم عر بأذنة ثم ينفصل عنها نحو ستة أميال فيصب في بحر الروم » وإياه أراد المتنبي في مدح 
سيف الدولة : 

أخو غزوات ماتُغبُ سيوفه2 رقابمم إلا وسيحانُ جامد 

يزيد آله لا يدرك الغزئ ]لان بهدة ابره إذا تخد يجان وشرعر سيحون الذي ا وراء لتر يللاه 
الحياطلة » ف هذه البلاد سيحان وجيحان » وهناك سيحون وجيحون » وذلك كله ذكر في الأخبار . 

وات أيطا ماع ل الما وستعانة كوه من صدل ناف والبلفاء يقال ات وس إن عدا 
عليه السلام » وهو على جبل هناك » وفر بالبصرة يقال له سيحان . 

الو شا ل ا ا 
كبير ما وراء النهر قرب تجندة بعد مرقند يجمد في الشتاء حى تجوز على جمده القوافل ؛ وهو 

حدود بلاد الترك . 


(5) : (ص686). 
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وآرٌ بالبصرة . 

ولا شك أن الشام يتميّرُ عن البصرة , لأن البصرة من أرض العراق » فكذلك يتميَرٌ 
[؟] كل واحد من النهرين عن الآدر » ثم قال : وقرية بالبلقاء بها قبرٌ موسى » فييّن أنما 
من أرض البلقاء » ثم بينها ببيان آخر وهو : أن قبرٌ موسى - عليه السلام - فيها, ثم 
قال : وسيحون فر يما وراءً النهر » وهر بالهند » فميّز كل واحد منهما عن الآخرء 
تتطنت كلك المكايرة فين سيكات وجوه #رواغاية ها يكال عليه ابيط يدن افا قر القضة 
وعذره في ذلك واضحٌ » لأنه بصدد بيان المفهومات اللغوية » وقد بينه من هو بصدد بيان 
ما ورد في كلام الشارع كما عرفت . 

وأما كون هذه الأسماء حقائق لمسميّاتها » أو بجازات » أو مختلطةٍ » فقد عرف من 
طلم اخ رول الجن الحا عد النعرض لنغيو ذلك إن كان ناد لإنائة لك 
لا يختصُ الكلام عليه هذه المادة » بل جميع ما في الكتابين كذلك . 

وأما جيحانُ وحيحون فقال في القاموس”" ما لفظه : وحيح ون فر خوارزم » 
وجيحانٌ فهر بين الشام والروم معرب جهان انتهى . 

فأفاد المغايرة بين حيجان وحيخوت :وان كل واخد منهما اسع لمسفى واحسد ء 
فجيحون هر خوارزم » وجيحان فهر بين الشام والروم . وقد تقدم في كلام ياقوت في 
فاني لكوك و عا السل انييف "17 إن حصان بالدزك يكيان الذي مجر 
بالشام بين أنطاكية والروم » وهو أن جيحون بخراسان » فوافق كلام صاحب القاموس 


فيهما . وفي " ثمس العلوم "7 : جيحون اسم فر بلخ فطابق ماف القاموس » لأن 


(1) : (ص1670). 
(0) : (ص؟١").‏ 
(") : " همس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم " . 
تأليف أبي سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان الحميري (517ده) وهو معجم لغوي مهم مرنّب على 
الحروف » ومقسّم إلى الأيواب » لكل حرف باب » وكل باب ف شطرين » أحدهما للأسماء والآخر - 


مضت" 


خوارزم وبلخ من خخراسان . وقال في كتاب " المسالك " والممالك ”2 : جيحون فر بلخ 
وبلخّ من خحراسان . ثم يخرج من بلاد حراسان ويجري بين بلاد خوارزم حق يصب في 
50 
ثم قال : وحيحان بالألف فر بخرج من حدود الروم ويمتدٌ إلى أقرب حدود الشام . هكذا 
قال فوافق صاحب القاموس فيهما . وقال ياقوت في معجم البلدان9) : جيحان بالفتح ثم 
السكون , والحاء مهملة » وألفٌ ونون فهر بالمصيصة بالنغر الشامي » ومخرحُةٌ [*] مسن 
بلاد الروم » وير حي يضيقّ بمدينة تعرف بكفرسا باب المصيصةٍ » وعليه عند المصيصة 
قنطرةٌ من حجارة رومية عجيبةٍ قلع عريضة » فيدحل منهما إلى المصيصة » وينفذ منها 
ليمتد أربعة أميال » ثم يصب في بحر الشام . ثم ذكر قول المنيي 9" : 
مزية إل سسكا من رضن امو الجا قد انلق ر كمر راكنا 

نم ذكر أبياتاً لعدي بن الرقاع العاملي”' فيها ذكر جيحان » ثم قال : جيحون بالفتح 
وهو اسع أععم #وقد دتى بنقيهى وان غرمى جاعة إذا اباملة دوس ة التو 
الجوائح , سمي بذلك لاجتياحه الأرضينٌ . 


- للأفعال . وجعل لكل حرف من الأسماء أو الأفعال باباً يشرحها فيه .. وهو في ثمانية بجلدات . 

" مؤلفات الزيدية " (؟/5190-114) . 

(1) : " المسالك والممالك " تأليف : محمد بن الحسن الكلاعي الحميدي ( بعد 4 .4ه ) نقله من كتاب 
"المسالك والممالك" للعزيزي الحسن بن محمد المهلبي المتوق سنة ٠ه‏ . وهو في صفة بيت المقدس. 
:0955/50 . 
() : في قصيدة بمدح سيف الدولة ويهنئه بعيد الأضحى ومطلعها : 
لكل امرئ من دهره ما تعوّدا 2 وعادات سيف الدولة الطّعن في العدا 

" ديوان أبي الطيب المتنبي " )187/١(‏ . 

(5) : ومنها : 
فقلت لها : كيف اهتديت ودوننا (لُوكُ وأشراف الحبال القواه” 


وجحيحان جيحان الملوك وآلسّ وحَرّن خحزازى والشعوب الْمَواسرٌ 


امو 


قال حمزة”"' : أصل اسم دجون تالكا زمة هارن © وقووادي فر مجان وفلحي 


وسظة قذي يقال خا سيسات + هنسية ال إليها وقالو يدون على 'عادقه ف اتفيسير 
الألفاظ . 

قال ابن الفقيه”'2 : يجيء جيحون من موضع يقال له أبو ساران » وهو جبل يتصل 
بناحية السندٍ والحندٍ وكابل » ومنه عين تخرج من موضع يقال له عندمين . 

وقال لاسي وده 1ن اطان الكو وفع ام طن لصم قار مداقت 
أسماءها وأمكنتها » ثم ذكر أن أصلّ مخرجه من بلاد الترك » ثم ذكر مواضِمٌ يمر هما حتّى 
مر في حدود بلخ إلى التّرمذا" » آمل( » ثم ذرعان » أو لأرض خوارزم » ثم مدينة 
خوارزمً . قال ولا ينتفحٌ بهذا النهر من هذه البلاد الي بر يها إلا خوارزم , ثم ينحدر مسن 
حوارزم حى ينصب في بحيرة تعرف ببحيرة حوارزم » وهي بحيرة بينها وبين خوارزم سحة 
أيام » وهي في موضع أعرض من دجْلّة . قال ياقوت”” : وقد شاهدته 007 
ذكر جموده إذا اشتدٌ البرد . ثم قال : وهو سمّيّ هر بلح بحازا لأنّهِبمر بأعمالهما » فأما 
مدينةٌ بلخ فإن أقربّ موضع منه إليها مسيرةٌ ان عَشر فرسخاً انتهى . 

فقد وافق ما رواه صاحبُ المعجم عن نفسه وعن غيره ما ذكره صاحبُ القاموس [4] 


. )191/-1957/17( " عزاه إليه ياقوت الحموي في " معجم البلدان‎ : )١( 
(؟) : هو : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي - المعروف بالكرخي ؛ له مسالك الممالك » وصور‎ 
الأقاليم . ش‎ 
. )501/ رقم‎ 58/١( " انظر : " معجم المؤلفين‎ 
. ترم : في خحراسان » وهي على الضفة الشرقية من حيحون‎ : )7( 
. )١١7ص(‎ " الروض المعطار‎ " 
آمل : مدينة من مدن حراسان » بينها وبين مرو على شط فر جيحون ست مراحل » وبين امل‎ : )4( 
. وحيحون ثلاثة أميال‎ 
. الروض المعطار " (ص5)‎ " 
. )151//7( " (ه) : في " معجم البلدان‎ 


/ 


في جيحان وجيحون » وإنما خحصص فهر جيحون بخوارزم لما عرفت من أنه لا ينتفحُ به إلا 
خوارزم . 

وبالجملة فما ذكره صاحب القاموس هو ما ذكره من قبله من هؤلاء الأنمةٍء فإن 
حامل عا يسفاد انق كلاتهم الغارر: ون حيحاد وعيحرة روزن كز والمحتن نينا 
بالمكان الذي ذكره , وأما تعيين النهر الذي من الحنة منهما فقد عيّنه المفسّرون لما وقع ف 
كلام النبوة » وأنه جيحان حجن اردع نراسب الريارة “رفسي برع 
صاحب القاموس في عدم تعيين النهر الذي من الجنة منهما هو ما قدمنا في سيحان 
وجيحان » فالنهران اللذان من الحنة هما سيحان وجيحانٌ » لا سيحون وجيحونُ كما 


تقدم بيأنه » وهو ثابت في الصحيح”" بلفظ : " سيحان وجيحان " . 


د ش15 
)١(‏ : عند مسلم في صحيحه رقم (18159/55) . 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (1717-1175/117) : قوله يه : " سيحان وجيحان والفسرات 
والنيل كل من أفار الجنة " اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون ء فَأمّا سيحان وحيحان 
المذكوران في هذا الحديث اللذان هما من أفار الجنة في بلاد الأرمن فجيحان فر المصيصة وسيحان فهر 
إذنة وهما نمران عظيمان جداً أكبرهما جيحان فهذا هو الصواب في موضعهما . 
وأمًا قوله الجوهري في صحاحه (4777/7) : جيحان فر بالشام فغلط أو أنه أراد المحاز من حيث أنه 
ببلاد الأرمن وهي بحاورة للشام » قال الحازمي : سيحان فهر عند المصيصة قال وهو غير سيحون . وقال 
صاحب "* النهاية " - (774-17717/1) - سيحان وحيحان فران بالعواصم عند المصيصة وطرطوس » 
واتفقوا كلهم على أن جيحون بالواو فر خراسان عند بلخ » واتفقوا على أَنّه غير جيحون وكذلك 
سيحون غير سيحان وأمًا قول القاضي عياض هذه الأنهار الأربعة أكبر أغار بلاد الإسلام فالنيل عصر 
والفرات بالعراق » وسيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون ببلاد خراسان ففي كلامه إنكار من 
أوجه : 
أحدها : قوله الفرات بالعراق وليس بل هو فاصل بون الشام والجزيرة . 


والثاني : قوله سيحان وجيحان يقال سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة وليس كذلك بل - 


اسرد 


وأماارغ من رع اللفارظة ون فرك اهل له عله والهرونييمام .> #4سنيحان 
وجيحان والنيلٌ والفرات من أفهار الجنة " وبين قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
وإذا أربعة أنمار : نمران ظاهران , وفمران باطنان » أما الظاهران فالنيلٌ والفرات » 
وأما الباطنان لدان وجيحان "7 ثم صار إلى الجمع بأنه م يغبت في سيحان عاد 
أنهما من الحنة . فهذا ليس مجمع » بل إهدار لما.وقع ف الحديثين جميعاً من ذكر سسيحان 
وجيحانٌ » والأمر أقرب من ذاك » ومعين كلام النبوة أوضحٌ قا ا وةتانووينا ره قدو 
سيحانٌ وجيحانٌ باطنين أن لا يظهرٌ انصبابهما من نفس الجحنة بأن يحريا من باطنها إلى 
باطن الأرض » ثم يظهران من حيثٌ ظهرا » ويظهر انصباب النيل والفرات مسن ظساهر 
الجنة إلى ظاهر الأرض » ثم يتصلٌ ظهورهما وجريُهما بالمواضع المعروفة الآن [5] . 


- سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس . 
الثالث : أنه يبلاد خراسان وأمّا سيحان وجيحان ببلاد الأرمن بقرب الشام والله أعلم . وأما كون 
هذه الأنهار من ماء الحنة ففيه تأويلات ذكرهما القاضي عياض - ف " إكمال المعلم بفوائد مسلم 
ا" -: 
أحدهما : أن الإبمان عم بلادها وفاض عليها » وأنْ الأحسام المتغذية يهذه المياه صائرة إلى اللجنة . 
الثاني : وهو الأصح أنه على ظاهره » ونّ لها مادة من الجنة » إذ الجنة موجودة مخلوقة عند أهل السنة 
وأنها الي أنزل منها آدم . 
وقد ذكر مسلم أول الكتاب في حديث الإسراء : أن النيل والفرات يخرجان من أصلها » وبينة ف 
البخاري )١54/5(‏ فقال : من أصل سدرة المنتهى . 
(1) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2110) تعليقاً وقد وصله البخاري في صحيحه رقم (51017) 
ومسلم رقم )١111/5374(‏ . وأبو عوانة (114-170/1) . والنسائي في " الستن " (1707-177/1) 
وأحمد (7/4.+-١؟)‏ من طرق عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة مرفوعا بحديثت الإسراء 
بطوله » وفيه : " ... وحدّث نبي الله يَِ آله رأى أربعة أفهار , يخرج من أصلها نران ظاهران ومران 
باطنان » فقَلتْ : يا جبريل , ما هذه الأنهار ؟ قال : أمّا النهران الباطنان فنهران في الجنة ., وأمّا 
الظاهران فالنيل والفرات " . 
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وهكذا جمّع من حمَعَ بعدم ظهور سيحان وجيحان على وجه الأرض وإن كانا من 
أغار المنة نظرا منه إلى ما وقع من توصيفهما بكوههما باطنين » فإنه ليس في هذا الوصف 
ما يستلزم أنهما لا يظهران أبداً » إذ صدقه يوجدٌ ما ذكرناه » ولو كان الأمر كما قال 
هذا لم يكن لإخباره - صلى الله عليه وآله وسلم - للأمةٍ بأن الأربعة الأمار من أنمار 
الجنة كثيرٌ فائدة بعد تسميته لها بأسمائها المعروفة عند أهل الدنيا » مع اعتقادهم بوحود 
مسحيَاتَها في بقاع الأرضٍ » وليست ذلك من قبيل الأخبار مما في الجنة كما وق ع في 
الكتاب العزيز من إخبار الله - عز وجل - بما فيها من أنمار الماء والعسل والخمر 
الى" ابل عن ياب الأخبار عصان ق الدفااسن أقار :تلفة كبدا] تنيبيه الفبباظ 
الأحاديث وسياقاتها . 

وار سمو نوكر الاضحه وانقالة س اط الملعاوين اق ينان مان 
وسيحون وجيحون . وتبين ما هو منها من أفار الجنةِ وما ليس منها . وظهر تعيينٌ 
مواضع ما هو من الحنةٍ ؛ وتعيين مواضع ما ليس منها » ول يبقَ في الكلام على هذا 
التقرير إشكال . 

وأمااها سأل عنة السائلبت. كثر الله فوائزهاسامره ارط باح القاموس''' لصاحب 
الصحاح في مواضعٌ كثيرة حدا كما هو مصرّح بذلك في القاموس . 

سامشما ا ا 


عد 


)١(‏ : لقوله تعالى : ( مكل الجنة الَتَى وعد المتَقو مُتَقُونَ فيهآ فآ أتهئامِنماءٍ ير اسن وَأَنهلرمّن لين لَمْيَعير 
طَعَمُكٌه أنهي من حَمْرٍ لَذَه سبي وهار م ل 8]. 


)١(‏ : قال صاحب " القاموس " : العلامة بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز بادي في مقدمة القاموس 
(ص5") : ثم إني نبّهت فيه على أشياء ركب فيها الجوهري - رحمه الله - خلاف الصواب »؛ غير 
ظاقى كيه" م ولا قاصي يذل عديدا له وإزراء عليه غم لد ,ل امنيضاجا للمروات + واستفربانا 
للثوان ب وغورا وعتدارا من أن يعسن إن التسحيت ,أو ييف إل العلل والتعر ف أ 


لشن 


ذلك ؟. 

وأقول : هذا سؤال قوي » وبحث سوي , والحواب عنه من وجوه : 

الأول : إنه لا يقول [1] قائل من أهل العلم أن نسبة عالم للغلط إلى عالم آخرّ مقبولة 
بمجرّد الدّعوى .وكما أن هذا لم يقل به أحدٌ فهو أيضاً لا يطابقُ قاعدةً من قواعد العلوم 
على اختلاف أنواعها » فإن من قال في مقام النقل عن أهل اللغةٍ : إن من لهم كذا 
فاينن للق أن يقل 4 :هذا ياظل "أو غلط ع ولا قيمة ذاغان النائن كل مويق 
درن شصيزة بلالا ٠‏ 

الوجه الثاني : غاية ما يقال لمن ينقل عن العرب شيئاً من لغتهم بعد ثبوت كون الناقل 
ثقة : نحن نطلب منك تصحيح النقل » فإن جاء عا يفيك ذلك » إما برواية صحيحة عن 
العرب على الحدّ المعتبر في نقل اللغة كما هو مدون في الأصول , أو باستخراج ذلك مسن 
كلماتهم الي قد اشتغلٌ بجمعها الثقات الأثبات » كدواوين أشعارهم وبجاميع عُطَبِهم 


)١(‏ : قال أبو بكر زكريا الخطيب التّبريزي اللُغوي : كتاب الصحاح هذا كتاب حسن السسترتيب » سهل 
المطلب لما يراد منه » وقد أتى بأشياء حسنة » وتفاسير مشكلات من اللغة » إلا أنه مسع ذلك فيه 
تصحيف لا يشك ف أنه من المصنف لا من الناسخ » لأن الكتاب مببيٌّ على الحروف » قال : ولا تخلو 
هذه الكتبُ الكبار من سهو يقع فيها أو غلط . غير أن القليل من الغلط الذي يقع في الكتب إلى حنب 
الكثير الذي اجتهدوا فيه وأتعبوا نفوسهم فْ تصحيحه وتنقيحه معفؤ عنه . 

قال التعالبي اللغوي في كتابه " يتيمة الدهر " في محاسن أهل العصر : كان الموهري من أعاجيب 
الزمان وهو إمام ف اللغة وله كتاب الصحاح . وفيه يقول أبو محمد إسماعيل بن تحمد بن عبدوس 
النيسابوري : 
هذا كتاب الصّحاح سيد ما صنّف قبل الصحاح في الأدب 
تشمل أبوابه وتجمعما قرّق في غيره من الكتب 
وقال ابن برّى : الجوهري أنحى اللغويين . 
انظر : " المزهر في علوم اللغة " وأنواعها )11-51/١(‏ للسيوطي . 
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ومحاوراتهم المشهورة عند الناس شهرة بالغة إلى الحدّ المعتير في ذلك فبها نمت » وإن لم 
يض اندلك افليس لأعو أن يقول له هذه الزواية باظلة أو غاط «يل غاية ا يقال فعا 
أن راويها لم ينقلها على الوجه المعتبر » فلم تنبت يما الحجة » ولا يجورٌ الأخدُ مماحى 
يحم نقلّها هو أو غيرُه ممن هو أطول باعا منه . وفرْق بين وصف الشيء بكونه لا تقوم 
به الحجة » أو أنه لا يؤحدٌ به » وبين وصْفِه بكونه باطلاً أو غلطاً ؛ فإنه يكفي في الأول 
جرد عدم تصحيح النقل » ولا يكفي في الثاني إلا وجود البرهان [7] المسوّغ لنسبةٍ الغلشط 
إلى الناقل أو البطلان للمنقول » وذلك إما باستقراء لغةٍ العرب استقراء تاماً على وجه لا 
يبقى بعده شلك في غلط الناقل » أو بطلان ما نقله » أو بأن يحكي الناقلٌ عن نفسه أن 
جميعَ ما نقله في مؤلفه هو من كتاب كذا فلا يوجد ذلك في الأصل أو يصحّفه الناقل . 

الوجه الثالث : أنه قد تلكم جماعة من أهل العلم المتبحرينَ ف اللغة على أحرف مما 
نقله الجوهري في الصحاح » وبرهنوا على ذلك في كتبهم » فنقل عنهم صاحبُ القساموس 
ما ذكروه حرّداً عن البرهان » وقبل الناس ذلك منه لثقته وإمامته واضّطِلاعِه بفنّ اللغة . 

وعلى فرض عدم نَقَلٍ ما ذكره صاحبُ القاموس عن التغليط لصاحب الصحاح مسن 
غيره فهو أهل للاستقراء العام والبحث الكامل . 

الوجه الرابع : إن قلت : فما الحكمٌ فيما وجدناه منقولاً في الصحاح للجوهري 
متعقبا في القاموس بأنه غلط أو باطل » من دون وجود ما يقتضي تصحيمّ مانقلّه 
الجوهري » ولا وجو برهان مسرَغ لنسبة الغلط والبطلان ؟. 

قلت : إن تمكن الناظر في الكتابين من البحث المفضيي إلى تصحيح ما نقله الجوهري 
بالطريقة الى قدمنا ذكْرَّها فلا اعتبار ما ينقله صاحب القاموس من التغليط المحرد » وإن 
أمكن الوقوف على ما يصلّح لكونه برهاناً على الغلط على الوجه المتقدم فلا حكمٌ لما 
ينقله صاحبُ الصحاح في ذلك الحرف » ولا تقوم به الحجةً . وإن لم يمكن الوقوف علسى 
تصحيح النقل » ولا على برهان الغلطٍ فلا يجوز العمل بشيء من تلك الأحرف الي نقلها 
صاحبُ الصحاح » ونسبّةُ صاحبُ القاموس إلى الغلط فيها » لأن جزمٌ مفلل صاحب 


ضض 


القاموس بالغلط يفت ف عَضّدٍ الظنّ الحاصل برواية صاحب الصحاح » على فرض قبول 
نقل الآحاد في اللغة » ويقدح ف المعتبر من التواتر على القول باعتباره في نقلها » وهذا 
فعلوم بالوجنان لكل أخد فإ من أخبروائقة عر باع ايه ثمة ار مثل الأول :مان 
المحيرٌ غلطٌ مع علم السامع بأن الآخرَ لا ينسبُ الغلطٌ إلى الأول محازفة وعبشاً» فإنه 
يحدث عند السامع ذلك وقفةً وحيْرَةٌ حي يتخلص بالبحث إن أمكن » وإن تعذّرا استمرٌ 


حائراً .:. والله أعلم [8] . 
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هذه مناقشة لبعض أهل العلم في البحث السابق [9] . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاةً والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرينٌ : 
وعلى أصحابه الراشدين آمينَ . 

قول شيخنا العلامةٍ البدر - كثر الله فوائده - في جوابه عن السؤال الذي نظميُةُ إليه : 
ويتعيّن آنا سيحان الذئ اهو من آفاز النةته وا الذي بالسام إلى آرم »فيه نحت + ودر 
أنه قد ثبت اشتراك هذا الاسم بين رين مشهورين : أحدهما بالبصرة » والآخر بالشام 
كما اتفق عليه صاحبُ القاموس27 وصاحب المعجم''" » وماء لبي تميم على ما ذكره 
صاحب المعجم » وقرية بالبلقاء على ما ذكره صاحب القاموس”'' . وحيعدٍ فلا بد من 
قريئة تعيّنُ المراد به في الحديث من هذين النهرين . 

وقول صاحب النهاية”" أنه النهرٌ الذي بالشام مجرّده لا يكفي . وكذلك تفسير 
بعض شراح الحديش”' » وليس تفسير صاحب النهاية لما وقع في الحديث فيما قدمت أنه 
مشترك » ويصح صرف اللفظ إلى كل من معنييه من قبيل نقل العدل للغةٍ » ونفي سوى 
ما نقله . فقد صم الاشتراك بنقل الثقات الأثبانت ”7 . 


. (ص188)‎ : )١( 
. )197/9( " (؟) : " معجم البلدان,‎ 
0 ف - سس‎ 
. )١الال-1١077/11( انظر ما قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " رقم‎ : )5( 
: اللفظ المشترك :: نحو" اللفظة الموضوعة حتقيقيين تلفتين أو أكثر وضعا أولاً من ديت هرا كدلك‎ : )8( 
. )5017/1١( " المحصول‎ " 
وهو اللفظ الواحد الدال‎ )١57/9( " وقال ابن الحاحب في " شرح المفصل " كما في " البحر المحيط‎ 
على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل اللغة سواء كانت الدلالتان متفاوتتين من الوضع‎ 
-  لامعتسالا الأول أو من كثرة الاستعمال » أو استفيدت إحداهما من الوضع والأخرى من كثرة‎ 
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ومحل السؤال هو تعيينُ النهر المراد بسيحان في الحديث من هذين النهرين اللذين وَضيِمّ 
لكل منهما هذا الاسم وضعاً على حِدَة » ونْصب الدليل من قرينة صريحة صحيحةء أو 
حديش خخاص » أو رواية مجمع عليها تقوم ما الححةٌ . 

ولعله يقال : قد صرح بحيب في أثناء الجواب بما يفيد التعيينٌُ فيما نقه - نفع الله 
بعارية تعض الفكري !كتين إن قر التصيرة عار البرافكة ومع هذا فلا يصح تفسير ما 
ورد في الحديث به لعدمه » وعدم وضع هذا الاسم له في أيام ابي - صلى الله عليه وآله 
وصبلع تولك ريقق الكلام فق أدناهيب دلقت إقادظة - قد ذكر أن صاحب القاموس 
بصدد بيان المفهومات اللغوية . فإذا كان وضعٌ هذا الاسم لنهر البصرة لغة من لغة 
العرب اندفع ما ذكره البلاذري أنه من أوضاع البرامكة » أو ثبت التعارض بين كلامه 


- وهوف اللغة على الأصح . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١١٠٠)‏ : اختلف أهل العلم في المشترك فقال قوم إِنّه واإحب 
الوقوع في لغة العرب ٠‏ وقال آخرون إِنّه ممتنع الوقوع , وقالت طائفة إِنّه جائز الوقوع . 

ثم ذكر الشوكان - رحمه الله - أدلة القائلين بالوجوب » وأدلة للحوّزين ثم قال : (ص١١٠)‏ : إذا 
عرف هذا لاح لك عدم جواز الجمع بين معني المشترك أو معانيه » ولم يأت من جوّزه بحجة مقبولة . 

وقد قيل إِنّهِ يحوز الجمع بحازاً لا حقيقة » وبه قال جماعة من المتأخرين وقيل : يجوز إرادةٌ المع لكن 
بمجرد القصد لا من حيث اللغة . وقد نسب هذا إلى الغزالي والرازي . 

وقيل : يجوز الجمع في النفي لا في الإثبات . فيقال مثلاً : ما رأيتُ عينا يراد العين الجارحة » وعين 
الذهب » وعين الشمس . وعين الماء . ولا يصح أن يقال'عندي عينٌ وتراد هذه المعاني يهذا اللفظ . 

وقيل : بإرادة الجميع في الجمع فيقال مثلاً عندي عيون ويراد تلك المعاني . وكذا المث فحكمه حكم 
الجمع فيقال مثلاً عندي جونان ويراد الأبيض والأسود ولا يصحّ إرادة المعنيين أو المعاني ,فط المفرد 
وهذا الخلاف إِنّما هو في المعاي ال يصح الجمع بينها وف المعنيين اللذين يصمح الجمع بينهما لا في المعان 
المتناقضة . 

نظر : " الهاج " (7557/1) » " فاية السول " .)١50-112/7(‏ 

. )1917/9( " ذكره ياقوت ف " معجم البلدان‎ : )١( 


نين 


وكلام الحدٍ كما لا يخفى . 

رامعا ون عكري تبر لنت ستيان إن افد ركر نا غرا وار 4 ورا بورد أل بكر 
أو بريكة لماء المطر . وعلى التقديرين الأولين فهما مما يحتمله اللفظ في الحديث » ويصح 
تنيني" الم يل الابشتاية لعن إذن قيفي الإشكال خالة.. 

قوله - نفع الله بعلومه - أن جيحان بالقرب من سيحان الذي هو فر بالشام بين 
أنطاكية والروم » وأن جيحون بخراسان فوافق كلام صاحب القاموس فيهما . 

أقول ]١٠١[‏ : لا موافقة في تفسير جيحان بين كلاميهما » لأنه قد تققدم في كلام 
فرذي 'ندله قيب ماج لنظه * #النشر رون سييعات ويكتخان يدن اق نكن اعنام 
ومعداواترنا اقلاغة انها اهنع تروف جهن ادامر امو با 
الشامي والفيصة هدية بالشام كما أفاده الحيبٌ » وصرح به الجوهري ف صحاحه”" . 
قل قهم السيضة بالتخفيق غيرٌ مُثقل مدينة بالشام ء واْحدُ في قاموسه© قال فيه : 
لمعه تدع رذ بلعم وو + قو بن تشع فرت 1 

وقول صاحب القاموس”" : إنه هر بينَ الشام والروم لا في أصل الشام ينافيه منافاة 
اعرف الهأف ان تون اله قن ل اكول كا كنا يفال ى اتحنال المكري " بين 


8 - زع ع 0005 57 32 
جمادى ورجب ترى العجب 0 . مع أنه لا وقت خارج عن مسمى حمادى ورجحب هو 


. في " معجم البلدان " (191/5) وقد تقدم بتمامه‎ : )١( 
"6 فوليضة‎ < 66 
. )5 ؟5) : (ص6ظ8‎ 
2 
. ” العجب كل العجب بين جمادى ورجب‎ " : )5( 
) أول من قال ذلك عاصم بن المشعر لصب كان أخوه أبيدة علق امرأة الخنيفس بن حشرم الشيباني‎ 
فعلم الخنيفس بذلك فقتل أبيدة . ولما علم أخحوه عاصم بقتله لبس أطمارا من الثياب » وركب فرسهء‎ 
وتقلد سيفه » وذلك في آحر يوم من جمادى الآحرة » وبادر فقتل قاتل أيه قبل دحول رحب » لألهم‎ 


تارف اق ريدب يذاه اليه " السمين كل شويع ون تسا وري" قار سلاف ررس د 


سس 


بينهما » بل الوقت إما من جمادى أو رجب لا يتحقّق فاصل بينّهما هو من غيرهما وفيه 
نظر لا يخفى سيّما إذا كانت البيّنة في الأمكنة كما إذا قلت : كرمانٌ إقليمٌ بين فارس 
وسجستان فلا بد من تحقق إقليم لا يطلق عليه أنه من فارس , ولا يطلق عليه أنه من 
تكيكان اانا كص يه لاه قارين ن نيل + بالا عفان امن تحية ادر ااه 
حقيقة هذا اللفظ .. 

نعم لكن ما ذكره ياقوت ف تعبين محل جيحانَ هو الذي ذكره صاحبُ النهاية في 
قوله : سيحان وجيحان فران بالعواصم » لأن العواصمٌ من المصيصة » والمصيصة من 
القطر الشامي كما تقدم . 

وكذلك ذكره الجوهري في الصحاح قال فيه : وحيحون فر بلخ ؛ وهو فَيِكُوْل » 
جتان فل بالخاة د انرو . 

وقال فيه أيضاً : وسيحان فر بالشام » وساحينٌ فهر بالبصرة » وسيحونٌ فر بالهندٍ هذا 
كلامه . 

وقد غلطه الشيحٌ محي الدين النواوي - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم عند 
الكلام في شرحه لصحيح مسلم"'' عند الكلام على هذا الحديث المذكور في تفسير 
حيحان بأنه هر بالشام » فقال ما لفظه :اعلم أن سيحان وجيحان غيرٌ سيحون وجيحون 
نأنا نتحان و عيحان الذكوراة .هذا الكديت فيه ف يلاه الأرهن ع لحان فك 
امقس وسيكان قر أذقة ا وها قوان مفاسين د ا رمن تعدا شوو 
الجوهري : عا ا بالشام غلط ... انتهى : 


وهذا هو الذي قصد في النظم في هذه الأبيات : 


“52000 
0 بجمع الأمثال " للميداني ف 00 بتصرف . 


60 يف0" 


وات 


عاق صصح الجوهري العَرطيرًا 
إن جيحان بقطر الشام فر ليس يكرى 
نم في شرح النواوي جعله زورا وتكرى 
وأقول يل الغلطً ما ذكره الشيخ عن الدين ع:قإئه الت ,ها نهو شبة الأخصض +.وتفي 
لهؤي العم و كلما و جد الأصٌ وجد الأعمٌ » فإنه إذا صدق الإننسان صدق 
الحيوان بالضرورة » فإذا كان جيحان ]١١[‏ بالمصيصة كما ذكره كان بالشام ؛ إذ لا 
حلاف أن المصيصة من بلاد الشام ... وقوله : الأرمنٌ لم يتعرض لها في القاموس في 
مظانها ول بيّنْ معناها » ولكن استطرد ذكرًها في مادة ( ط رس ) فقال ما لفظله"" : 
وطرسوس كجلزون بلذّ إسلامي مخصبُ » كان للأرمن ثم أعيد إلى الإسلام في عصرنا 
مما اقين:. 
فظهر منه أنهم قوم كفار » أو ملك كافر . وأذنة محرّكة بلد قرب طرطوس . وقوله 
كجلزون » هذا اللفظ كثيرا ما يزِينُ به ولم يذكره ف موضعه في كتابه » ولا بين معناه 
وناكو انيه لكر توطنا نوق الدية "اوقا رم شهد " كالاي أورقا وما ان 


هو [الشمساد]”" ول يذكر [الشمسار]”) في موضعه . وهذا تعريف ممجهول ٠‏ بل يُخِلٍ 


.)70١5ص(‎ : )١١ 
وذكرها (ص184) في مادة ( أي س ) وتأيّسَ : لان وكسحاب بلد للأرمن فرْضّة تلك البلاد‎ 
. صارت للإسلام‎ 
الأرمن : سكان أرمينية » وهي بلد معروف يضم كورا كثيرة وهي أمة كالروم . فستحت في زمن‎ ٠ 
. عثمان » فتحها سلمان بن ربيعة الباهلي سنة 4 1ه‎ 
. انظر : " الروض المعطار " (ص55)‎ 
قال في " القاموس " (ص187) : البقسْ ويقال : بقِسِيسُ : شجر كالآسي ورقاوحباءأوهر‎ : )١( 
7 التحشاذ قاض + مجفف‎ 


(5) : كذا في المحطوط والذي في القاموس السُمْسْادُ . . 


7078 


بما ادّعاه من الإحاطة ... والله أعلم .. 

قوله - طاب ذكره - : وف ثمس العلوم”'' جيحون اسم فر بلخ فطابقَ مافي 
القاموين: لآن خوازرم مع اسان + 

أقول : تبايْنُ الكلامين ظاهرٌ لأن الذي ف القاموس أنه فر بخوارزم » والذي في خمس 
العلوم أنه فر بلخ » خوارزم غير بلخ قطعاً . وكون القطرين يشملّهما اسم راس اد لا 
يفيدُ في ذلك شيئاً » كما لو قال قائل : قصرُ غمدان بصنعاء » وقال آخر : قصرٌ غمدان 
بذمار » وصرنا إلى أن القولين تان » لأ لين من اليمن لما كان شيئاً يعن به » وفا 
كان يحصل التطابيٌ لوقوع في كلام صاحب همس العلوم أنه هر بخراسانَ » وخراسان 
يشملٌ بل وخوارزم كما أفاده لمحيبُ . 

عاق ناته عن حتفي كناني الجوللم والمائل فاق القول يان عسيوا ررم مجن 
خراسانَ » حيث قال : ثم يخرج من بلاد خراسان ويجري بين بلاد خوارزم » فجعله 
كارها تناف خرايان جاربا وال لاد ختزارزم + اذلو كائنا خواررم رن ضرايان انها 
صحّ أنه حارج عن بلاد حراسان حال كونه جارياً في بلاد خوارزم الى هي منها » وهو 
ظاهرٌ » ويؤيّده قول الشيخ مُحي الدين النووي في شرح صحيح مسلم”' عند الكلام على 
الحديث”" المذكور . وأما عدون بالواو فنهرٌ وراء خراسان عند بَلْخِ » وظاهر هد أشنة 
اينن اق حراسآان::. 


بقي هاهنا سؤال » وهو أنه ورد في الحديث”" : " هران مؤمنان , وفغران كافران , 


ِِ قال في " المعجم الوسيط " (457/1) والكّمذة شجرة تُعد لتمتد عليها شجرة متسلّقة جمعها شُمُذ 
وشماذ ولعل ذلك معروف » فلم يُبيّن معناه واكتفى بذكره . 
)١(‏ : تقدم ذكره . 
5١‏ : الو . 


(7) : تقدم تخريجه . 


خسن 


أما المؤمنان فالنيل والفرات , وأما الكافران فدجلة وهر بَلْحٍ " . فهل المرادُ بنهر للخ 
حيحون على ما في ثمس العلوم » أو غيرُه من أففاره ؟ . 

قوله - زاده الله علماً - ثم قال : جيحون بالفتح وهو اسمٌ أعجميٌ . 

فعلى هذا هو غير منصرف للعلميةٍ والعجمية مع تكامل شروطها » وهو أنه لم 
يُسْتَعْمَلَ في لغة العرب إلا عَلَمَا كما قّره الرّضي”'؟ » فتنوينه في حالة الرفع وابخرٌ وكسر 
بالألف المنقلبة عن النون في حالةٍ النصب كما وقع بخط شيخنا - أبقاه الله - . 

ف أثناء الجواب ليس في محله وكذلك سبحو . 

قوله - كثر الله فوائده : وقد تعسّف بعضّهم فقال ]١1[‏ هو من جاحَهُ إذا استأصلَهُ 
... إلى آخره . 

يوي الاقرل سكل فول شفرة الآى أنه بالفازسية عازون "وظر بت ياد القنناء 
اله - أنه على عادتهم في تغبير الألفاظ » وأنا أظن أنه في تعريب الألفاظ ء لأن تغييرَ 
الألفاظ ليس بعادة بخلاف التعريب » فإن تغيير بعض الحروف لا بد منه » فلا بد من تغيير 
بين المعرّب والمقرّب إليه بحروف مخصوصة , ولو بقي على حاله لا صدق معرب ومعرّب 
إليه » لأنه واحد بالشخخحص مع عدم التغيير بأي شيء . وقد نص عليه الخفاجي في الريحانة 
حيث قال : الشرموزة هو النعلٌ المعروف » ويقولون شرموجةٌ على قاعدقم في التعريب 
فإها تقلب فيه الزاي جيماً " .. انتهى . 

ونظير ذلك الخَوَرنَقُ . قال في القاموس"" : إِنْه معرّب خحورنكاه”” , والجنابٌ قال ابن 


0 جمع جنبذة معرب كنبذة » والدرهم قال في اب ا ا 


. )1714-11717/1( " في " شرح كافية ابن الحاحب‎ : )١( 

.)1١١؟6١ص(‎ : )0( 

(؟) : انظر " المزهر " (580/1) . 

(5) : في " فتح الباري " (571/1) أن الحنابذ شبه القباب واحدها جنبذة بالضم » وهو ما ارتفع من البناء - 


0 


5 0 3 ا م مه‎ 5 ١ 
الصحاح”' : إنه معرب . وزاد في الريحانة أنه معرب درم » وعزا في ذلك قصة إلى ما‎ 
ذكره السّكري في شرح ديوان الأعشى , ويمكن توجيةٌ العبارة بأنه على عادتهم في تغيير‎ 
. الألفاظ للتعريب‎ 

وظاهر صنع صاحب النهاية'"' يقضي بأنه من جاحه , ألا تراه ذكَرَه في مادة ( ج ي 
وإن كان لا يعتبرٌ الزائد الأول لأن هذا ليس منه كما لا يخفى . 

وأما صاحب القاموس"" فذكره في باب النون فجعل أصولّه ( ج ح ن ) وجعل أيضاً 
يدوق دح هل لاوقا كنا نقله دياع و ودكزرق الفاموي "١‏ ألاسيصيان سيرب 


- 
- 


جهّان . 
قلت : ولعل التعريب هو الوجهُ في جَعْلهِ النون أصلية ؛ إذ لا اشتقاق لهان الذي 
جيحان معربهُ بخلاف سيحان فليس ععرّب شيء بل هو مشتقٌ من السسّيْحٍ » فذكره ف 
4 
سي ح) . 
قوله - نفع الله بعلومه - : وأما تعيينٌ النهر الذي من الجنة منهما فقد عيّنه المفسّرون 
لما في كلام النبوة » وأنه جيحان لا حيحون كما تقدم عن صاحب النهاية' وغيره . 
2 .ا 3 8 5 1 - ل م 
أقول : قد عينه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بصريح قوله: سيحاك 
وجيحان , والنيل والفرات كل من أفار الجنةٍ " وإنما عيّن المفسرون” 2 فْ أي موضع هو 


- فهو فارسي معرب وأصله بلسافهم كنبذة يوزنه لكن الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة " . 
)١1918/6( : )١(‏ : الدرهم فارسي معرب . 
6 - لش ري 
9) : (ص١7١١1).‏ 
(1): (ص588). 
ال 
(1) : انظر " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي )٠١ 54/١7(‏ 2 (71/15؟) . 
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وغلّطوا من وَهِمَ أنهما اسمٌ لنهر واحد كما تقدم عن النووي"") 

فلكت أي3ا 4< انا رع عن رقت العارضتية :- افيسيول + لا يعارهيه يسن 
الحديثين » ولا أدري من زعمّهما وإنما وقع في كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري”' ما 

يهم الترادُفَ فقال فيه في شرح قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " وإذا أربعة 
أفار قزاف ظامرااي رفراد باطات النن ما عاديا جاريل كال : أما الباطنان 
فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيلٌ والفرات " ما لفظه وان للدي الذي أخرحه 
مسلم”" بلفظ : " سيحانٌ وجيحانُ , والنيلٌ والفرات من أفهار الجنة " فلا يعارض هذا 
لأن لمر به أن في الأرض أربعة أنار أصلُها من اللحنة » وحيتسف لم ينبست لسسسيحون 
وجيحونَ أفما يبعا من أصل ميذرَة امنسهى . فيمتساز النيسلَ والفسرات علي هما 
بذلك ]١[‏ . وأما الباطنان المذكوران في حديث الباب فهما غير سيحون وجيحون » 
والله أعلم . 

فانظر كيق ين عدم التعارض بين حديث + *سيحَان وجيخان ..." إل آخسره ... 
وب يت" وإذا أربعة أفار ... " المذكور . بأنه م يثبت لسيحونَ وجيحونٌ أخما 
نبعان من أصل سدرة امنتهى » يعني كما ثبت ذلك للنلل والفرات في حديث المعسراج ؛ 
مع أنه لا ذكر لسيحونً وجيحون في الحدديث أصلاً » ما ذاك إلا با منه على تسراقف 


نيان وعيهان ؟ وسيحول دحيكول » وهو غلط لا قي ؛ وسائر كلامه صحيح : 


ده 


فقد نبت في صحيح مسلو”؟ من حديث أنس ذه ما لفظه : وحدّث نبيكم أنه رأى 


(1) : في شرحه لصحيح مسلم (131//10-/18/0) . 

(0) : (14-71/0١؟)‏ ورقم الحديث (7841) من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة. 5ه .. 
الحديث . 

() : في صحيحه رقم (18759/95) . 


(5) : ف صحيحه رقم )١1514/7714(‏ وأخرجه البخاري رقم )5١01(‏ وقد تقدم . 
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" أربعة فار يخرج من أصلها : فران ظاهران . وفهران باطنان » فقلت : يا جبريل , ما 
هذه الأنهارٌ ؟ قال : أما النهران الباطنان فنهران في الجنةٍ , وأما النهران القاهران 
فالنيل والفرات " فهذا ما بيئ عليه قولّه : وحيتئاو لم يثبت لسيحون وجيحون أهما ينبعان 
من أضل سدرة المنتهى + فيَمتازَ النيل والفرات عَليهِما بذلك + أي لأنه قد كيت لما ذلك 
في الحديث الصحيح المذكور . 

قولة - راده الله عَم - : وأما الباطنان فسيحان وجيحانٌ . 

هذا ليس في الحديث : أعي حديث المعراج » بل لم يرد عنه في رواية ضعيفة فضلاً عن 
صحيحة . قال القرطبي''' : لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء لكوفهما ليسا أصلاً 
برأسيهما » وإنما يحتمل أن يتفرّعا عن النيل والفرات . وقد ثبت فيهما أهما ظاهران , 
والعحبٌُ كل العحب من شيخنا العلامة - آدام الله علاه - مع طول باغه وسّعُة اطلاعه 
وشدة فهمهٍ » وكثرة علمه . كيف وقع هذا في كلامه » وب عليه » ولم يتكره ! بل 
وجَّهَهُ وقرّره » وبِيّن معناه » وفرع عليه دفمَّ المعارضةٍ » وصرّح بأنه من كلام النبوة » بلى 
م يقل أحد من أئمة الحديث فيما أعلم مع شدة البحث في ذلك أن النسهرينٍ الباطنين 
المذكورين في حديث المعراج هما سيحان وجيحانُ » وكيف يقولٌ ذلك وقد صكح في 
الحديث المذكور مع صحيّه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سأل جبريلَ - عليه 
السلام - عنهما فقال : " أما الباطنان ففي الجنة " , أو قي لفظ للبخاري”"2 ومسل" : 
" فنهران في الجنةٍ , وأما الظاهران فالنيل والفرات " فمعئ قوله ففي الحنة أن من هما 
ومستقرهما والانتفاع يهما كائنٌ في الحنة » لا في الدنيا » وإلا لما كان لتخصيصهما بقرله 
ففي المنّة معي يُعْتَدّ به » لأن الجميع من أنمار المحنة قد شاهدها تنبعٌ من أصل سدرة 


. )3١ 4/07( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )18841/ » ”0201/( في صحيحه رقم‎ : )5( 


(5) : في صحيحه رقم (1514/5714) . 


تحن 


المنتهى كما في صحيح البخاري . وإنما التقسيم للكينونةٍ ال يتفرّع عنها الانتفاع . 

وقد وقع في حديث أبي سعيد الندري نه » عنه -- صلى الله عليه وآله وسلم - في 
حديث المعراج : " فإذا فيها عن تجري يقال لها السلسبيل » فينشقُ منها فمران : 
أحدُهما الكوثرٌُ , والآخر يقال فهرٌ الرحمة "27 قال الحافظ في فتح الباري” » قلت : 
فيمكن أن يفسّر مما النهران الباطنان المذكوران في حديث الباب » وكذا روي عن مقاتل 
قال "الباطان النسلسيل والكرفة انتهن :. ْ 

قلت : فيما روي ]١4[‏ عن مقاتل نظرٌ » فإنه ثبت أن الكوثرٌ من السلسبيل فيكون 
قد قسم الشيء إلى نفسه » فالأصح ما ذكره الحافظ - رحمه الله - . 

قوله - كثر الله فوائده - : ثم صار إلى الجمع بأنه لم يثبت في سيحان وجيحان أغما 
من الحنة ليس لأحدر أن يقول ذلك » وكيف يقوله وقد ورد عن النبي - صلى الله عايه 
وآله وسلم - في حديث صحيح صريح ! وهذا رده شيخنا - أبقاه الله تعالى - . وقد 
صار بعضهم إلى حملها على امحاز والمراد أما لشدة عذويتها وكثرة منافعها وبركتها كأفار 
الجنة » أو أن في الحنة أنماراً تسمّى يهذه الأسامي , أو أن الإسلام قد طبقَّ الأراضي الي 
هي فيها فالأجسامٌ المتعديةٌ كما صائرةٌ إلى الجنة » وحملها على ظاهرها أولى . 

وأهاء قولة"ت أبقان ةله :> :والأمر أقرت ع ذاك + ومع كلام الموة أوضة + بان 
غاية ما يستلزمُةٌ كون سيحان وجيحان باطنين أن لا يظهر انصبابهما من نفس الحنة » بأن 
يجريا من باطنها إلى باطن الأرضي » ثم يظهران حيث ظهرا » فكلام مبيي على غير ساس 
لا عرفت من عدم وقوعه في الحديث أصلا . 


قوله عكر يا : وكذا جمع من جمع لعدم ظهور ينان وكحان على 


. وهو حديث ضعيف جدا‎ : )1١( 
. )١57-115/1( " أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة‎ 
.)5١74/78:)0 
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وجه الأرض وإن كانا من أغار الحنةٍ نظراً منه إلى ما وقع من توصيفهما بكونهما باطنين 
إلى آخره . 

هذا إن كان قائله قن العلماء فهو امن اقلم ولآئه عل لأ يي ذ كه عقحة لوكتتيوة 
ثلاثة : 

الأول : إن قوله بعدم ظهور سيحانَ وجيحانَ على وجه الأرض يكدّبه العقل » 
والنقل » والميِسٌ , ثم أي نفع لهما إذا لم يظهرا على وجه الأرض ء وكيف يصيرٌ إليه ذو 
فهم ؟. 

الثابي : إن نظَره إلى توصيفهما بكوهما باطنين قد عرفت أن وصفهما بذلك ليس في 
بويك نزم ايكون علس فاجنا آل تاماك نامر الزواية رونا اوديكتسون كريها 
على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ومَنْ كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعذه 
نه 

الغالث : إن قوله : وإن كانا من أفهار الجنة عكس ما كان ينبغي أن يقال . لأن 
حاصله أنهما لا يظهران . وإن كانا من أفار الجنة مفهومه » وأما لو كانا من أمار الدنيا 


فعدم ظهورهما أولى وأحرى , لأن ( إن ) هاهنا هي الى.معئ ( لو) كماذكره 


: ومسلم رقم (7/؟) من حديث أنس بن مالك 5ه قال‎ )٠١4( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. " قال رسول الله يَلِ : " من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار‎ 

© وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١7(‏ ومسلم رقم (1/1) من حديث علي قال : قال رسول الله 
يلد : " لا تكذبوا علي , فإنه من يكذب علي يلج النار" . 

» وأخرج مسلم في صحيحه رقم (/1) من حديث أبي هريرة ذنه قال : قال رسول الله 6 : " مسن 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . 

© وأتخرج البخاري ف صحيحه رقم )١791١(‏ ومسلم رقم (4/4) من حديث المغيرة قال : قال 
رسول الله يل : " إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار ". 


2 


الرٌضئ”'2 وغيره » ومثلوا ذلك بقولهم : " بد وإن كنا غيا غيل "2" ولا محم من 
مقامك وإن أُهِنْتَ " وهذا باطلّ لأن مقتضى ما في الحنة أن لا يظهر على وحه الأرض » 
إلا إذا جاء بدليله » وكان ينبغي إن يقال : لا يظهران وإن كانا من أفهار الدنيا الي من 
ا ا ا ا 

ويصير مفهومُةُ : وأما لو كانا من أثفار الجن فعدم ظهورهما أولى وأحرى »وكل ذلك 
عرفت ما فيه . 

قوله - أدام الله علاه - وعلى فرض عدم نقل ما ذكره صاحبُ القاموس لصاحب 
الصحاح عن غيره فهو فهو أهل للاستقراء التام » والبحت الكامل . 

أقول ]١١[‏ : حاصل الوجه الأول أن نسبة عالم للغلط إلى عالم آخر غيرٌ مقبولة »وم 
يقل بها أحدٌ » ولا تطابق قاعدة من قواعد العلوم » سيّما مثل نقل الموهري اام 
الوجه الثاني أنه لا يقال للناقل العذل إن نقله باطلٌ أو غلِطٌ » حى ينصب البرهان 
الصحيحّ . وهذا هو الحقٌ الحقيقٌ بالقبول الذي بئ عليه الفحول » فكيف يصحّ على هذا 
الفرض المذكور أن يقبل ما ذكره صاحبُ القاموس على صاحب الصحاح من التغليسطر 
الصريح » والحكم بالبطلان برا عن الرهان ! ولا يكفي في ذلك كوه أهلاً للاسستقراء 
التام ». والبحث الكامل » فإن الجوهري بمذه المثابة » وهو قد ب أنه إما ذكر ماهو 
صحيح عن العرب » ولهذا سمّى كتابه الصحاح » فلا يخلو هذا من منافاة الحاصل الوحهين 
المتقدّمين . 

نعم قد يكون الغلط من الحوهري مما يعرفه كل من له أدن عرفان » فلا ياج مع 
ذلك إلى برهان » كقوه'" : عرفات موضمٌ . مين مميّت به » لأن آدم حو تعاركا ها 


ا د وكدإ عاد أ جه و ريك 7م يد نه ألو م" نوي جو هو 7 واه جهن هه همعد ره ورا 18 ان قا لوطه وا جا ل الوا ار 7 


(1) : انظر " شرح كافية ابن الحاجب " (5/5 8-178 30) . 
(0) : في " الصحاح " )١501/5(‏ . 
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القاموس” أنه موقف الحاج , ذلك اليوم على ائن عشرٌ ميلاً من مكة , وغلط الجوهري 
ف قوله ذلك . وكقوله'" : الأظفور جمحٌ ظفر » وهو مفرد قطعاً . وأما قبولٌ الناس ذلك 
وانوي علق الوق او اعد سيت بابر لبعد وك عسوم ونا ل باعي 
غَلطة مكل ما تقدم .والتغض في احرف دون احرف #ؤالل عاق أعل.: 

وقه يلع ان يتش التتماء الاجر ولعو ارق للد عبد عادر يتين الم 
يسلم من تغليط القاموس للصحاح إلا حرفين فقط » ولا أدري ما هماء وقد يكون 
تغليطه له في الحرف الأصلي والمزيدٍ » ووضع الكلمة في غير تحلّها من الكتاب كما وقع 
ذلك في أوله كثيراً . وهذا أمرٌ مع كونه مرحعه علمٌ التصريفي سهلٌ غير موقع في خحطر 
غلط التفسير على صِحَّةِ تسليمه . والله تعالى أعلم ]١[‏ . 


(0) : (ص80١0).‏ 
:5/57 . 
وقال في " القاموس " (ص207) الظَفْر : بالضم وبضمتين » وبالكسر شاد يكون للإنسان وغيره . 
كالأظفور . وقول الجوهري : جمعه أظفور غلط وإِنّما هو واحد . 
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هذا جواب المناقشة السابقة[/1١]‏ 
ببسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد للدارية الغالمين م والضلاة والسلام علن منيلانا مد الأمين وآله الطاهرينَ . 

قال - كثر الله فوائدٌه - فيه بحث ٠»‏ وهو أنه قد ثبت اشتراك هذا الاسم ... إل . 

أقول : بحرد الاشتراك لا يمن تعيينَ المراد بالقرائن » وقد صرّح بهذا أهل الأصول7 
وغيرُهم . وهاهنا قرينتان تصلحٌ كل واحدة منهما لتعيين المراد : 

الأولى : أن الماء الذي لبئ تميم » والنور التي مره الرافكة لا يقر ل عاق افقياة عن 
عالم أنه يصمح تفسيرٌ سيحان الذي هو غرٌ من أنمار الجنة بأحدهما ؛ إذ المراد قو 6 ناء 
لبي فلان أنه فرٌ يستقون منه دون غيرهم كما نراه ونشاهده في الأنمار الصغيرة المختصّة 
بأهل قريةٍ دون قريةٍ » وقوم دون قوم » ويبعد كل البعد عقلاً وعادة أن يخص الله كمذا 
ار اننا ين اق الع فنع .روا امع المرمع اوقل راان فيحن 09 
بعد إخبار رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك وندائه في الناس أن هذا النهرٌ 
خارج من الجنة ينتفع به العبادذ » وتختص به طوائف منهم . وما لماء بي تميم ولهذا » وأين 
يقع من سيحان الجنة . 

وأما النهرٌ الذي حفره البرامكة فكل أحد يعلمٌ أنه لا يصحٌ تفسيرٌ ما وقع في لفظ 
لنبوة به » وبطلان ذلك غير محتاج إلى تطويل » فإن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أخبر عن شيء موجود بين ظهرانٍ العباد قي هذه الأرض » لا عن شيء ستحفره طائفة 
من مسلمة ا بحوس بعد مائة وسبعينَ سنة من الهجرة » فهذه القرينة الأول المفيدة لتعيين 
المشترك . ظ 

القرينة الثانية : أنه قد تقرر أن صاحب النهاية وغيرّه ممن يتكلم في تفسير الحديث 


5748 


عهدَ لهم بيانَ ما وقمّ في الحديث ٠‏ والاقتصارٌ عليه من دون تعرّض لبقية ما يشترلكً مع 
ذلك فد 20156 !ولهذا سار 3 دعوب )"قينا افر و عن ليوو فاق القديييت 
لفرد من أفراد المشترك كان ذلك قرينة على أنه المراد : فمالنا ولكون ذلك مشتركا عند 
ادر للق دربي التنواق إلا عق تكو ونا هو الاراذ. ىن لظ القيرة مولع ره انير 
على ما وقع ف ألفاظ النبوة بشيء معيّن كان المصيرٌ إلى ذلك متعيّناً [18] . 

وقد أوضحت هذا في أصل الحواب فقلت : ويتعيّن أن سيحان الذي هو هرٌ من أفار 
الجن هو الكائنُ بالشام كما بينه صاحب النهاية”' » وفسّره بعضّ شراح الحديث لا غيره 
ا و اللاو و ؛ لأنهما بصدد بيان المسميّات هذا الاسم من غير 
نظر إلى تخصيص ما ورد عن صاحب الشرع ... إل . 

قال - عافاه الله - : فإذا كان وضع هذا الاسم لنهر البصرة لغة من لغة العرب اندفع 
ما ذكره البلاذري9) أنه من أوضاع البرامكة ... إل . 

أقول : هذا مبينٌّ على أن صاحب القاموس لا يذكر في كتابه من الأمكنة إلا ما كان 
موجودا ف أيام العرب الأولى » وهو باطل » فإنه يذكر ما حدث من الأبنية ونحوهما إلى 
زمنه » وذلك معلوم من صنيعه . 

قال - عافاه الله - : أقول لا موافقة . 

أقول مالكو له من النبدنة ها أذ تكو نفيك لا وكرق اديه إل الطرشمن اد 
فيك يكرت كفي اننم أ يكو اه اداه قط أو ارقو به عزن عدذا لوقه 


. تقدم توضيحه‎ : )١( 

.) 0/5١: 5( 

(9) : (ص188) . 

(5) : في " معجم البلدان " (5514/7) . 

(5) : ذكره ياقوت الحموي في " معجم البلدان " (595/9) . 
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وبعضّه من الطرف الآخر . 

لا يصحٌ تفسيره بالأول لأن أقلَ الأحوال أن يكون بحاوراً للطرف ومتصلاً به » وهذه 
نسبة مصححة لما ذكره ... الثاني يصح التفسير به بمحرّد كونه منسوباً إلى كل واحد 
منهما بأي وجهٍ من وجوه النسبه ... 

والثالث يتوقف على النقل أنه أراده ولا نقل . والرابعٌ ... يصحٌ التفسيرٌ به وما كان 
بعضّه من الشام صم أن يقال أنه من الشام ولو بحازاً » ثم قد قدمنا في ذلك اللمواب أن 
ياقوت بنَّ عبد الله الرومي قال بالقرب منه فهر يقال له جيحان ‏ فالاتفاق الذي أشرنا إليه 
هو من هذه الحيثية » فإن لفظ القرب لا ينافي لفظ البينية الى ذكرها امحدٌ . 

قال - عافاه الله - : أقول : تباي الكلامين ظاهر .. 

أقول : إن كان التبأيينُ من جهة اختلاف خوارزم وبلخ » وأهما في مكانين » وإن 
جمعتهما ولاية » وشملّهما إقليمٌ فقد وجد الحاممٌ بين الكلامين »وهو أن النّهر المذكور يمسر 
بكل واحد منهما كما ذكرئه عن كتاب المسالك والممالك » فالاتفاق بين الكلامين من 
اا ل 2 كز 
واحد منهما من نخراسان بيان جامعٌ آخر غير الجامع الذي هو مجاورة النهر لكل واحد 
منهما » ومروره يما » فقد اشتركا في أمرين : المرورٌ لكل واحد منهما » وإطلاق اسم 
واحد عليهما يشملهما » وإن كان النزاع في كون نخوارزم من خراسان فلسيرجع 
- عافاه الله - إلى البحث عن تحقيق هذه الدعوى حي يجد البرهان عليها في الكتب 
الموضوعة بهذا الشأن كالمعجم ونحوه . 

قال - كثر الله فوائده - : فعلى هذا هو غيرٌ منصرف ... إل . 

أقول : هكذا هو ]١5[‏ عند من جزم بأنه أعجمي » وأما من جعله عربياً وتعسرّض 
لأصلهِ وقال : هو من جّحَنَ » وعلى ذلك يدل صنيمُ صاحب القاموس وغيره فإنه يجعله 
عربياً » ويكون لكتبه بالألف فائدة وهي الدلالة على أصوله وصرفه » لعدم العجمة والأمر 


أوضح من أن يخفى . 


لكر 


قال - كثر الله فوائده - : وظن شيعنا ... إل . 

أقول :لا أدري من أين استفاد هذا الظنّ فالكلام منقول عن الغير كما يفيدٌه قولي في 
أخره ... انتهى . 

قال : - عافاه الله - : أقول بل قد عيئّه البينُ - صلى الله عليه وآله وسلم - بصريح 
قوله : " سيحان وجيحان " . 

أقول : فرق بين تسميةٍ الشيء وتعبين مكانه » فالأول وقع من النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في سبحان وجيحان . والثاني : وقع من المفسرينَ لكلامه » فقالوا : إنه ف 
مكان كذا فهذا هو المرادُ بالتعيين + فكيف قال قد عيّنه انين - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ! ولا شلك أن التعيينَ المراد هنا هو أخحص من التعيين الحاصل بالاسم » وهذا لا 
يخفى على مثله - زاد الله في أهل العلم من أمثاله - فإن المشخخصات قد تكون بحيث تفيدُ 
تعبيناً ما أعين بوجهٍ من الوجوه وقد تكون بحيث تقيدٌ تعيبناً لكل وجه » وقد تكون بحيث 
رق مستياان للفو اكد تزلكل متها تشع ف اللعض 

قالح كثر الله قوائده-.: أقول لآ -معارضة + إل .. 

أقول : قد أطال - عافاه الله - والكلام مع من زعم المعارضة وقد دفعئُه وأحبتُ عنه 
وزيّفئهُ فلم يب للكلام على ذلك مدخل إلا بحرد الإيضاح لما أوردثه .. 

قال - عافاه الله - : هذا ليس في الحديث .. 

أقول : نعم م يكن ذلك في الحديث لكنّه وقع في كلام منْ زعم التعارضٌ فأوردناه 
كما أورده » وحكيناه عن قائله » فليس هاهنا ما يوجب العجبّ ؛ فقد أسندنا القول إلى 
قائله » وتعرّضنا لتأويله ودفعه . ومع هذا فتوصيفُ رين من الأربععة باللهور يفيد 
توصيف النهرين الآخرين بما يقابله ؛ وهو كرئهما باطنين , فما وقع في تلك الحكاية مسن 
قول الحكيٌ عنه » وأما الباطنان فسيحانُ وجيحان هو مستفاد من كلام اللبوة » وإن لم 


كن منظر ما داهن البرك مل اللخليه والهاربييل دقان مين اليو لضا عن 


لكين 


كل العجب الذي ذكره - عافاه الله - بقوله : والعجبُ كل العبح ب وانتفاوؤه مسن 
وجهين . 

الأول : إن الكلام محكيّ عن الغير . 

الثائئ : أنه مستفادُ من كلام النبوة . 

قال كك الله قواقدوات + ليس لأكين أنايتؤل ذلك 

أقول مكاضر مركوكه نان حما ررق مارؤلا امار الج 
الذعزى بأنة يال +"فزت لك ا يفيد اذ قصّر عن تعقل المحج وترتيب المقدمات 
الموصلة إلى البرهان » فلهذا [ ١‏ "] تعرّضنا لدفعه . 

قال - كثر الله فوائده - : وكلامةُ مب على غير أساس . 

أقول : إن كان دفع الكلام الباطلٍ يحتاج إلى أن يكون الكلام المدفوع اللتحذاظن كه 
أساس كان ذلك قادحاً في دعوى بُطّلانه . وقد قدمنا أنّ كلامنا مع من قال هذه المقالة 
وأوضحنا بطلانما وقدمنا الجمع على الترجيح كما يصنعٌه أهلّ العلم » فعلى فرض صحة 

ما رَعَمّهُ الزاعمٌ قد حملناه على وجدٍ لا ينائي ما أردناه » وعلى فرض عدم صحَّتَه فلا 
يضرّنا ولا يقدح فيما نحن بصدده » فكيف يقال في التعرض للكلام على كلام باطل أنه 
مبين على غير أساس : فإن كان المراد بالأساس المذكور أساس المذكور أساس الدفع في 
شحا تناع مان ا رك لعي قن انس مقن روتكاف ايان قدا 
الكلام الملدفوع فنفي أساسه لا يعترض به على من اعترض عليه » أو حمله على غير ما 
يل و ركو عسي بوعل كر بالا عاسسا دل نين علوم ابره كنا مدل 00 
وآ ساقي «فالقرل بان قي على عير اساي ) 

قال - كثر الله فوائده - : بل لا يتبغي ذكرّه عنه . 

فول معإذا "كانه هذا عاذ متمستكا معيو للد رك سيج ند كنال شانقا مو ولالنية 
ظهور بعض لمعدود فيه على كمون البعض الآخّر » ثم أذ هذا القائل بها يفيده تسود + 
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وبين على ظاهره فكيف يقال إن هذا قول لا ينبغي ذكره ! وقد ذكر أهل العلم ما هو 
ضد للأدلة الشرعية ودفعوه » فكيف بما يزعم قائله أنه مأخوذ من كلام الشنارع ! 
ومع هذا فقد وقع التعرض لدفعه في الجواب بما لا يحتاج معه إلى زيادة » فكيف يعترض 
- عافاه الله - على حكاية كلام قد تعرض الحاكي له لدفعه » فإنه لو لم يكن من فوائد 
حكايته لذلك القول الباطل إلا بحرد دفعه ورده وبيان بطلانه فهل جرت عادة أهل العلم 
بإنكار دفع الأقوال الباطلة والضعيفة على دافعها ؟. 

وأما الوجوه الثلاثة الى ذكرها فلا يخفى أنه يقدح في الأول ما وقع للسائل - عافاه 
الله - نفس ه من طلب تعيين مكان ما دل عليه الحديث » وصرح به بأنه من أفار الجنة , 
والمناقضة لما ذكره المفسرون للسنة من تعيبن مكان ما ورد في لفظ الشارع » فكيف يقال 
مع هذا أنه يكذبه العقل والنقل والحس ! فليتدبر السائل . 

وأما قوله : ثم أي نفع هما ... إل [١؟]‏ ؟. 

فقد صرح المجيب يمثل هذا » وحرره في الجواب » وأما ما ذكره ف الوجه الثاني ققد 
قدمنا أنه دل عليه كلام الشارع بالمفهوم”' فليس بكذب على رسول الله ات الله 


زا : المفهوم :ما دل عليه اللفظ لا في ل النطق : أي يكون حكما لغ المذكور وحالا من أخوالة ... 

وينقسم إلى قسمين : 

مفهوم الموافقة : حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به » فإن كان أولى بالحكم من المنطوق 
به فيسمى فحوى الخطاب . ومثاله : كدلالة تحريم التأفف على تحريم الضرب لأنه أشد فتحريم 
الضرب من قوله تعالى : مَل تثل نَهُمَآأفَ» [الإسراء : 17] . من باب التنبيه بالأدى وهبر 
التأفيف - على الأعلى » وهو الضرب . 

وإن كان مساويا له فيسمى لحن الخطاب ومثاله : تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى :« إن 
آنّينَيَأَحُلُونَ أل آليْسَمَئْ ظَلّمًا 4 [النساء : ]٠١‏ » فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف ف 
الصورتين . 
انظر : " الكوكب المنير " (187/9) ؛ " إرشاد الفحول " (ص589) . 
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عليه وآله وسلم - من قائله » ومع هذا فنحن نعترف بفساد ما جاء به ذلك القائل » وقد 
دفعنا بها لا يحتاج إلى زيادة » ولكن الشأنَ في إنكار حكايته على الحاكي المتعرض لدفيه 
وإطالة ذيل الكلام في ذلك ها لا طائل تحته . ْ 

وأما الوه الثالث فلا أزيد الناظر على إحالته على النظر في هذه المناقشةٍ وعلى السائل 
- عافاه الله - أن يقدّم قبل هذه المناقشة تقريرٌ محل هذه الجملة من الإعراب حق حر 
وقوعّها موقعها على وجه لا يلزم عنه ما ألزم به من الاستدلال بالمفهوم الذي ذكره ثم لو 
كان لما ذكره وجة صحَةٍ من الأخذ بالمفهوم لم يكن له وحجة فيما نحن بصلهه » فإن 
الشيء الوارد من الحنة إلى الدنيا سواء كانت في محل مرتفع على الدنيا أو مساو لمافي 
السمت يكون ظهورة على وجه الأرض وانكشافة للعيان أولى ثما هو من نفس الأرض » 
فإنه لا يكون منبعه إلا من مكان منخفض منها » ولا شك في ذلك » فإن جميع أهار الدنيا 
يليا من طن الأزضن برقن أرنهة إل :ذلك قله حال ل فَسَلَكَهُء يََبِيعَ في الأرْض 74" 
وبعد هذا كله فالكلامُ المعترض عليه هو من كلام امحكي عنه المتعقّب بالدفع . 

قال - كثر الله فوائده - : فلا يخلو هذا من منافاة الحاصل الوجهين المتقدمين . 

أقول : حاصل ما ذكريه في الحواب امحرّر في تلك الوجوه الأربعة هو أنه لا تقبل 
نسبة الغلط للناقل الثقةٍ بمجرّد الدعوى » بل يطلب من الناقل تصحيمٌ النقل على الصفة 
اي ذكربها في الحواب من قبول ما برهن عليه الناقلٌ بالتقل , والتوقفي فيما لم ييرهن عليه 
إلا أن يوجد المصحَّحٌ لنسبة الغلط يمثل ما ذكريُه هنالك » ثم ذكرت استثناء حروف نما 
نقله صاحبُ الصحاح قد تكلّم عليها أهلّ العلم فنقل ذلك عنهم صاحبُ القاموس بحرّدا 
عن البرهان . اكتفاءً ما وقع من البرهان فيما نقل عنه من كتب اللغةٍ . 

وهذا حاصل الثلاثة الوجوه الأولى , ثم ذكرت في الوجه الرابع محل الإشكال ومنشاً 


السؤال » وهو ما تعقبه صاحب القاموس على صاحب الصحاح من دون وحجودما 


. ]5١ : [الزمر‎ : )0( 
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يقتضي تصحيحّ ما نقلّه الجوهري » ولا وجود برهان لما نسبه صاحبُ القاموس إليه [11] 
من الغلطر في نفس الكتبين » ثم ذكرت أن الناظر في الكتاين إن تمكن من البحش في غسمر 
الكتابين المفضي إلى وجود برهان يقتضي تصحيح ما نقله الجوهري فقد يت عله الكت 
ما وحده من تصحيح الرواية » وعدم التعويل على من نقل الغلط » وإن تمكُن من الوقوف 
على ما هو برهان للتغليظ كان عليه الحزم به وإن لم نقف في الكتابين » ولا في غيرهما 
على برهان يصحمٌ النقل » أو يوضّحٌ الغلط » وحب عليه التوقفُ في ذلك الحرف » لأن 
إمامة ناقله الى هي كالقرينة على صحة ما نقله قد عُوْرضَتْ بإمامة من خالفه في ذلك 
ترف نرف الف ب على مد وي« بكوادى الدلط ب كان الا اميا لوف يجان 
الإمامين » والموضحٌ موضعٌ حيرة عن التخلص من البين . ولا معارضة بين ما ذكرناه في 
هذا ركه الرليع تن فلك الخواب م وبق جا كرة في الوبكة وله هوت 

الأول :إن نفي قبول التغليط الذي صرّحنا به في الوجه الأول هو فيما كان منه بحرّدا 
ليس فيه إلا دعوى بحتةٍ » وما ذكرناه في الوجه الرابع هو حيث اقترن بذلك من إمامة 
اناقل وثقته ما يكون كالقرينة المقتضية لتصحيح ما قاله . 

الوجه الثنين : إن ما ذكرنا في الوحد الأول من الوجوه الأريعة هو عدم قبول التغليطر 
جرد » وما ذكرناه من التوقف في الوجه الرايع غير مناف لعدم القبول ؛ ؛ لأن قبول تغليط 
صاحب القاموس يستلزمُ الحزمٌ مما جزم به من الغلط بخلاف بحرّد التوقفي » فإنه لا قبول 
فيه بل حيّره بين ما وقع في كلام الإمامين . فلا منافاة بين عدم القبول جزماً ‏ وبين برد 
التوقف لا بمطابقةٍ » ولا تضمّن » ولا التزام » فعرفت يهذا عدم صحة ما زعمه السائل 
+ عافاة ادافين المافاة > فل الزجرة مستعاضدة والكلام ساسق . 

قال - كثر الله فوائده - : نعم قد يكون الغلطٌ من الجوهري بما يعرفه كل من له أدن 
عرفان فلا يحتاج مع ذلك إلى برهان ... إل . 

أقول : هذا الذي يعرفه من له أدن عرفان هو من البرهان بأعلى مكان [؟؟] فإتالم 
مك اران اعد كةو قلي القان )وا منتممةامن إإرواةباليقة اليل + 
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أطلقنا البرهان فتناول ما ذكره تناولاً أولياً » لأن معرفة كل من له أدن عرفان لذنلك ء 
دل علق انه ين الظهور عكاد كل وإإنا لكو 'لللقول الفا نا رسهة ب لير أر 
كرع عالنا ماحد العري غالمة يقد 3 ازمر ها تعرز واكام مكلف قات ددر 
الله فوائده : إن ما كان كذلك لا يحختاج إلى برهان » وأي برهان أقوى من ذلك 
البزهانة 1 

قال - كثر الله فوائده - : وقد بلغي أن بعض العلماء المتأخرينّ. ل يسلَّمْ من تغليط 
القاموس للصحاح إلا حرفين فقط . 

أقول : إن كان هذا البعضُ متأهلاً للكشف من أهل الاستعداد للحكم بين هذين 
الإمامين » فنعُمَ ما فعل » وحبّذا ما صنع » وعلينا أن ننظر كنظره ونكشف مثل كتل فه 
حن توافقة قيما :قال أو تالعة م وليسن لنا أن ندفعٌ ما يقوله صاحب القاموس يمجرد 
ذلك ؛ وعندي في هذا المنقول عن ذلك البعض وقفة , فإن الصنعاني”'' وهو الإمام الذي 
م يأت بعده من ائله استدرك كثيراً مما في كتاب الصحاح » وكذلك ياقوت نقل على 
الصحاح في حواشيه من التغليطات ما يكثر تعداده “فعلى الطالب للوقوف على الصواب 
في مثل هذا أن ينظر فيما ذكرناه » فإن لم يجد ذلك فليس له مزل ينزله إلا مسزل 


اطيوة :اليه أوشكرنا إلنها ,1 رشلا الله إلى ها ررطييه امن . 


)١(‏ : هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الأمير الحسين اليم الكحلان المولد الصنعانيٍ النشأة والوفاة 
مولده سنة 99١٠١ه‏ . توفي سنة 11/017ه . 
نظر : " البدر الطالع " )١9/7(‏ . وقد تقدم . 
وانظر : الرسالة رقم )١20(‏ من عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير جواب وسؤال للأمير عسن 
قول ابن الوزير : 
محد الدين ف القاموس محد 2 وفخر لا يوازيه موازي 
وانظر : " المزهر في علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي )1١١ 0 55-51//١(‏ . 


اح 


الحل العام 
والحد الناقص 


( بحث في المنطق ) 


حققه وعلق عليه وخرّج احاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


/]ه 


وصف المخطوط : 
-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : الحد التام والحد الناقص ( بحث ف المنطق ) . 
0-٠‏ موضوع الرسالة : في المنطق . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وبه ثق . ذكر أهل علم المنطصق 
الذاتيات والعرضيات :.. 
4- آخر الرسالة : فليمعن النظر في ذلك من له فضل رغبةٍ في هذا الفنّ انتهى من 
خط مؤلّفه شيخ الإسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله . 
ه- نوعالخط : حط نسخي مقبول . 
2-5 عدد الصفحات : صفحتان . 
- عدد الأسطر في الصفحة : 4 ؟ سطراً . 
/- عدد الكلمات في السطر : ١‏ كلمة . 


ا الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الربالي من فتاوى الشوكان . 
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إن 


الس 


وبه تي » ذكر أهل علم المنطق الذاتيات”' والعرضيات » ثم رتّبوا على ذلك الحدا" 


)١‏ : الذاق : كل وصف يدعل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا يتصور فهم معناه بدون فهمه. 
كالمسمية للفرس » واللونية للسواد فإن من فهم الفرس . فقد فهم جسماً مخصوصاً فالجسمية داخلة في 
ذات الفرسية دخولاً به قوامها في الوجود والعقل . بحيث لو قدر عدمها في العقل » لبطل وجود الفسرس 
ولو خرجت عن الذهن لبطل فهم الفرس . فلا بد من إدراجه في حد الشيء » فمن يحد النبات » يلزمه 
أن يقول " جسم نام " لا محالة . 

٠‏ وأا اللازم : فما لا يفارق الذات - البتة - ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه » كوقوع 
الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس فإن هذا أمر لازم » لا يتصور أن يفارق 
وحوده عند من يعبر عن بحاري العادات باللزوم ويعتقده » ولكنه من توابع الذات ولوازمه وليسس 
بذاي له . 
قال الغزالي : أعين به : أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له إذا الغافل عن وقوع الظضل 

يفهم الفرس والنبات » بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه » وإن لم يخطر بباله ذلك . 

9 العارض : ما ليس من ضرورته أن يلازم بل يتصور مفارقته إما سريعاً » كحمرة الخجل أو بطياًء 
كصفر الذهب وزرقة العين . 
انظر : " المستصفى " )]1١-98/1١(‏ . 
انظر : " روضة الناظر " (5/1؟) . 

(؟) : الحد : في اللغة : المنع ومنه سمي البواب حداداً لأنه تمنع من يدل الدار » والحدود حدودا ؛ لآنها تمفنع 
من العود إلى المعصية . وإحداد المرأة في عدتا لأنْها تمنع من الطيب والزينة وسمي التعريف حدا : لمنعه 
الداحل من الخروج والخارج من الدحول . 

" المصباح المنير " (ص54١)‏ » " المفردات " للراغب الأصبهان (ص8١٠)‏ . 

© الحد في الاصطلاح : الوصف النحيط مموصوفه . 
وقال الغزالي في " المستصفى " (75/1) حدٌ الشيء نفسه وذائه وقيل هو اللفظ المفسر لمعناه على 

وحه يجمع ونع . 
انظر : " البحر المحيط )41/1١("‏ . " الكوكب المنير " (91-951) . 

© قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين (صه) : الحد اسم جامع لكل ما يعرف التصور وهو القول ‏ - 
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- الشارح»ء فيدخحل فيه " الحقيقى " والرسمي . اللفظي » أو هو الحقيقي خاصة فيقرن به الرسمي »ع 
واللفظي ليس من هذا الباب . أو الحد اسم للحقيقي والرسمي دون اللفظي فإن كل نوع من هذه الثلاثة 
اصطلاح طائفة منهم . 

م" للد" القن امن الطهات"" الداقفد" إن كان" عقييا؟ وذ فلا وس “الفرطية" و سل 
منهما إما أن يكون " مشتركاً " بين المحدود وغيره » وإما أن يكون " مميزاً " له عن غيره . 

فالمشترك الذاتي " الجنس " والمميز الذاي " الفصل "والمؤلف منهما " النوع " . والمشترك العرضي هو 
العرض العام والمميز العرضي هو " الخاصة " وقد يعبر ب " الخاصة " عما يعرض له " النوع " عن 
الأنواع الإضافية الى هي بالنسبة إلى ما فوقها " نوع " وبالنسبة لما تحتها " جنس " . 

)١(‏ : الحد التام : وهو الأصل وإنما يكون حقيقياً تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة كقولك ما 
الإنسان ؟ فيقال : حيوانٌ ناطق ولذا أي وهذا القسم ( حدٌ واحد ) لأن ذات الشيء لا يكون لما 
حدّان . 1 

5 + اعد الناقض “عقيف "نافس: .وله ضورقاة:. أغير إل الأول متهم بقوله: :إن كان يفضل قرري :فقيل 
كقولنا : ما الإنسان ؟ فيقال : الناطق وأشير إلى الصورة الثانية بقوله : " 00 أي إن 
كان الحدٌ بفصل قريب مع جنس بعيد كقولنا ما الإنسان ؟ فيقال : جسم ناطق » فالجنس البعيد : هو 
الي اتدل تريس لفان 
© ويجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الكلي إن كان داخلاً في الذات بحيث يكون جحزءا من المع 

المدلول للفظ : فيقال له كلي ذاق » كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان » وإن كان خارجاً عن السذات 
بأن لم يكن كذلك » فيسمى كلياً عرضياً » كالماشي والضاحك بالنسبة له والكلي الذاتي : إنَا أن 
يكون مشتركا بين الماهية وبين غيرها وإما أن يكون مختصاً يما . 
فالأول : يسمى " جنساً " كا حيوان بالنسبة للإنسان » والثاني يسمى " فصلاً " كالناطق بالنسبة له . 
والكلي العرضي إما أن يكون مشتركا بين الماهية وبين غيرها وإما أن يكون مختصاً وما. فإن كان 
مشتركاً بين الماهية وغيرها فيسمى " عرضاً عاماً " كالماشي بالنسبة للإنسان » وإن كان حاصا بما 
فيسمى " خاصة " كالضاحك بالنسبة له » والكلي الذي هو عبارة عن نفس الماهية » كالإنسان » فإنه 
عبارة عن مجموع الحيوان الناطق فيسمى " نوعاً " فهذه هي الكليات الخمس الي هي مبادئ التصورات 
ثم إن الجنس ثلاثة أقسام قريب » كالحيوان بالنسبة للإنسان » وبعيد : كالجسم بالنسبة له » ومتوسط - 
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التام''؟ » والرسم الناقص”” . وفي هذا إشكال » لأهم ما أن نيريذوا بالذاق السحوب إن 
الذات » وبالعرضي المنسوب إلى العَرَضٍ كما هو شأن المنسوب في لسان العرب ؛ء أو 
يريدوا بالذاي ما تركبت منه الذات كت ركب الجسم من الجواهر » وبالعرضي ماهو 
عارض للذات خارج عنها » أو يريدوا بالذاتٍ ما هو جزء مفهوم الذات ؛ وما يقال 
عليها : وبالغرض مالا مدعل له.قي هذه الحريّة » فإن أرادوا الأول فالأغراضى يتسبْ 
إلى الذات كما تنسب أحزاء الذات إلى مجموعها كنسبة الجواهر إلى الجسم » لأن العرض 
قائم بالذات بلا حلاف بين أهل المعقول » سواءً قلنا في تفسير القيام أنه الاختقصاص 
الاعف كوا تقطب لها لفقي أ العف وال كادفي إل النفض الاستعصر وتران 
الحميم متُفقون على أن العرض كالحركة مثلاً قائمٌ بالذات » وما قام بالشيء فقد لابْسَّةُ » 
والملابسة يحجرّدها مسوّغة للنسبة » فتقرر بهذا أنه لا يصحٌ أن يكون الذاي هو المنسوب 
إلى الذات » وإن أرادوا الثاني كان 5 باتفاقهم على أن النطقّ بمعيى إدراكه المعقولات 
ذاق + فإ الذاك ترك م الأول الى :صارت ها ذانا» وإدزاك الغتولات هو شعي 
في الذاتع عافإن هنذا الإدراك حصل بالعقل وهو جوهرٌ عاد ماده ات بخدائدة 


- كالحسم النامي بالنسبة له . أما الفصل فينقسم إلى قسمين . قريب وبعيد فالقريب كالناطق بالنسسبة 
للإنسان » والبعيد كالحسّاس بالنسبة له . 
" تحرير القواعد المنطقية " (ص4) . 
)١(‏ : أي ليس بحقيقي . وهو تام إن كان بخاصة مع جنس قريب كقولنا ما الإنسان ؟ فيقال : حيوان ضاحك 
فالجنس القريب : هو الحيوان . والخاصّة : هو الضاحك . 
" الكوكب المنير " (35/1) . 
(؟) : وله صورتان : أشير إلى الأولى منهما بقوله : " إن كان يما " أي بالخاصّة ( ققط) ل" الإنسان 
ضاحك " وأشير إلى الصورة الثانية من الرسمي الناقص بقوله ( أو مع جنس بعيدٍ ) أي إن كان الحد 
بالخاصة مع جنس بعيد ل " الإنسان جسم ضاحك " . | 
انظر : " الرد على المنطقيين " (ص4 0170-1 . 


تو 


تعلق التصرف والتديير » غير متصل به . وعلى هذا اتفق أهل هذا الفرٌ ومن واقَقَهم مسن 
الحكماء » ومن أهل علم اللطيف المحعول مقدمة لكثير من العلوم . 

فتقرّر بهذا أنه لا يصح أن يكون أصلاً في ما تركبت منه الذات » وإن أرادوا الثالث : 
فيقال لهم : ما هي الذات الي كان هذا الذاق جزءاً مفهوما ؟ فإنا قد علمنا اتفاق أمل 
المعقول على انحصار الموجودات الحادثة في الجواهر والأعراض » وعلمنا اتفاقهم على أن 
الجواهر هو ماهية ما إذا وحدت كانت لا في موضوع ؛ وعلى أن العَرّضّ هو ماهية ما إذا 
وجدت كانت في موضوع فما هي هذه الذات الى جعلته الذاق هو ما كان جزءا 
لمفهومها ؟ فإن قالوا : إن علمهم هذا إنما هو في الكلام على الكيّات [1]] 0 ولا 
يتكلمون على الأمور:التشخصة يرجه من الوحوه : 

قلنا : فمِنْ أين عرفتم أن بعض المتعلقات بذلك الكلي ذاتٍ له » وبعضها عَرَضيدٌ لله ؟ 
وما الذي استفدتم منه هذا حى جعاتم النطق ذاتياً لتلك الماهية الكلية دون ما يشاركه في 
كونه ماهية ما إذا وحدت كانت في موضوع ؟ مع أن هذا الحدّ الذي اتفقتقم عليه في 
كونه مفهومٌ العرض يصدق على النطق الذي جعلتموه ذاتياً كما يصدق على الخاصّة 
وَالعَرضٍ العام . 

وهذا يتقرر لك أن جَعْلَ بعض المتعلقات ذاتياً وبعضيها عرضياً » وإدخالَ النطق في 
الذائيات بحرّد دعوى لم يقم عليها برهان”" » مع كوم زاعمينَ أن هذا العلم هو الذي 


)١(‏ : قال اين تيمية في " الرد على المنطقيين " (ص77-717) : الوجه السادس التفريق بين( الذاتنٍ ) و 
(العرضي) باطل : أن يقال : المفيد لتصور الحقيقة عتدرهم هو الحد التام وهو ( الحقيقي ) وهو المؤالف 
من التنس والفصل من ( الذاتيات ) المشتركة والمميزة دون ( العرضيات ) الي هي " العرض العام " 
و" الخاصة " والمثال المشهور عندهم أن الذات المميز ل " الإنسان " الذي هو الفصل هو " الناطق " 
والخاصة هي ( الضاحك ) . فنقول : مب هذا الكلام على الفرق بين ( الذاتي ) و ( العرضي ) . وهم 
يقولون : المحمول الذاتي داحل ف حقيقة الموضوع - أي : الوصف الذاي داخل في حقيقة الموصوف 


بخلاف المحمول العرضي . فإنّه خارج عن حقيقته . ويقولون : ( الذا ) هو الذي تتوقف الحقيقة ‏ - 
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ولبق افاي الرهان + وعجمل بالاشهال يه 
ومع هذا الحزم منهم فإنه لا نظر لهم ف غير الكليات » قد جزموا أيضاً بأن هذه 
الكليات لا وجوة لها في الخارج . أماً الكلي العقلي » والكلي المنطقي فهم متفقون على 
ولق وان الكلي الطبيعيٌ فقال الأول منهم أنه 100 بوحود أفراده » وَدَفَعَهُ الأكثرون 
دفعاً لا يبقى عنده ويس : | 
- عليه بخلاف العرضي . 
> اومسر العرطي إل" لازو غارض ع واللازة ل " لازم اواخود ا لليية دون يحقيقتبها * 
كالظل للفرس » والموت للحيوان وإلى لازم للماهية كالزوجية والفردية للأربعة والثلاثة " . 
والفرق بين لازم الماهية ولازم وجودها أن لازم وجودها يمكن أن تعقل الماهية موجحودة دونهء 
بخلاف لازم الماهية , لا يمكن أن يعقل موجوداً دونه . 
وجعلوا له خاصة ثانية وهو أن الذاتٍ ما كان معلولاً للماهية بخلاف اللازم . ثم قالوا : من اللوازم مط 
يكون معلولاً للماهية بغير وسط » وقد يقولون ما كان ثابتا لها بواسطة » وقالوا أيضاً : الذاقٍ ما يكون 
سابقاً للماهية في الذهن والخارج بخلاف اللازم فإنه ما يكون ثابتاً . 1 
فذكروا هذه الفروق الثلاثة » وطعن محققوهم ف كل واحد من هذه الفروق الثلاثة وبينوا أنه لا 
يحصل به الفرق بين " الذاتي " وغيره . 
© قال ابن تيمية في كتابه " درء تعارض العقل والنقل " 0881/7 : بل الذي عليه نظار الإسلام أن 
الصفات تنقسم إلى : لازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته » وإلى عارضة لم يمكن مفارقتها له ممع 
بقاء ذاته . 
وهذه اللازمة منها : ما هو لازم للشخص دون نوعه وجنسه ؛ ومنها ما هو لازم لنوعه أو جنسه . 
وأما تقسيم اللازمة إلى ذات وعرضي وتقسيم العرضي إلى لازم للماهية ولازم للوحود » وغغسير لازم 
بل عارض فهذا خطأ عند نظار الإسلام وغيرهم . ش 
بل طائفة نظار الإسلام قسموا اللازم إلى : ذاتق ومعنوي وعنوا بالصفات الذاتية :ما لا مكن تصور 
الذات مع عدمه » وعنوا بالمعنوي : ما يمكن تصور الذات بدون تصوره » وإن كان لازماً للذات فلا 
يلزمها إلا إذا تصور معيناً يقوم بالذات . 
فالأول : عندهم مثل كون الرب قائماً بنفسه وموجودا . 
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وإذا كان الأمر هكذا فمن ذا الذي يتعقل ذاتيات هذه الكليات ال لا وجود غلماء 
وكيّر بينها وبين عرضييّاتها . 

ولقد أصاب جماعة من أكابر أهل هذا الفن حيث قالوا : الوقوف على الذاتيات 
بن ديد" عزو ررمي قر «للدالحية اسرد اردان «للاير لجار يميا 
ذكرناه أن هذا الف لا يستفاد مده النصورات7"© كنا يبقتى > فكيسق يس عفاد مه 
التصديقات !. والحمد لله أولاً وآخرا . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله . 

قال في الأصل : هكذا خطر ببال فحرّر هذا البحث- عفى الله عنه - فليمعنَ النظِم في 
ذلك ام له:فضل رغية:ى هذا القر : 


. )7١-7٠0ص(‎ " انظر " الرد على المنطقيين‎ : )١( 
. انظر " درء تعارض العقل والنقل " (05/7”) » " الرد على المنطقيين " (ص48/8-١9) لابن تيمية‎ : )١( 
قال ابن تيمية في " نقض المنطق " (ص187١) : لا ريب أن كلامهم كله منحصر في الحدود الي تفيد‎ 
التصورات » سواء كانت الحدود حقيقية أو رسمية أو لفظية وفي الأقيسة الي تفيد التصديقات سواء‎ 
كانت أقيسة عموم وشمول أو شبه وتمثيل , أو استقراء » وتتبع . وكلامهم غالبه لا يخلو من تكلف إمسا‎ 
في العلم وإما في القول . فإما أن يتكلفوا علم مالا يعلمونه : فيتكلمون بغير علم , أو يكون الشيء‎ 
معلوماً نهم فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق » وهذا من المنكر المذموم في‎ 
الشرع والعقل قال تعالى : « قل مآ أَسَْلَكمْ عَلَيْه مِنَ أَجْرٍ وَمَآ أتأ مِنَ ألْمُتَكَلَفِنَ © » . وقد‎ 
وَل تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ يه عِلَم 4 وهؤلاء كلامهم في الحدود‎ ١ : ذم الله القول بغير علم في كتابه‎ 
غالبه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه » بل قد يكثر كلامهم في الأقيسة والحجج » كثير منه كذلاك‎ 
. وكثير منه باطل وهو قول بغير علم وقول بخلاف الحق‎ 
أما الأول بأنهم يزعمون أن الحدود الي يذكرونها يقيدون يما تصور الحقائق » وأن ذلك إنما يتم بذكي‎ 
الصفات الذائية المشتركة والمميزة حى يركب الحد من الجنس المشترك والفصل المميز . وقد يقولون : إن‎ 
التصورات لا تحصل إلا بالحدود » ويقولون : الحدود المركبة لا تكون إلا للأنواع المركبة من المنس‎ 
. والفصل دون الأنواع البسيطة‎ 
. انظر : تفصيل ذلك في " نقض المنطق " (ص84١) وما بعدها‎ 
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وفي الختام 

وقبل أن أضع القلم , لا بد لي من تقديم الشكر الجزيل . لكل من أسدى إلى 
معروفاً , أو قدم لي نصيحة , أو مد لي يد العون , لإخراج هذا الكتاب القيم . من 
عالم المخخطوطات إلى عالم المطبوعات يذه الحلة القشيبة . 

وأخص منهم : 

© الوالد الزاهد العلامة القاضي / محمد بن إسماعيل العمراي / الذي تكرم بتقديم 

صورة لمخطوط امجلد الثاني , والمجلد الغالث من الفتح الربان من فتاوى الشوكائئ 

كما نظر - حفظه الله - في هذا السفر افيد وخطت ينه مقدمة تنم عن حبه 

العميق , وتقديره الجليل , لنشر التراث الإسلامي , وبالأخص تراث الإمام محمد 

ابن علي الشوكابي , الذي أحبَّهُ في الله » وتأثر بمنبهجه حتى غدا - حفظه الله - 

شوكابي هذا العصر . 

. والأخ الفاضل الدكتور / عبد الوهاب بن لطف الديلمي / الذي حباي بأوق 

رعاية » وأفضل توجيه , في غالب ما أكتب وأنشر , وأكرمني بالنظر في هذا 

السفر الطيب وقدم له مقدمة تنم عن حبه لنشر الخير وحرصه على نشر التراث . . 

والأخ الأكرم الدكتور غالب القرشي , وزير الأوقاف الأسبق الذي وافق على 

طلبي لتصوير امجلد الثابي وامجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 

٠.‏ والأخ العزيز عبد الملك المقحفي / مدير دار المخطوطات / الذي ساهم في 

تصوير امجلدين الثاني والخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكابي . 

٠‏ والأخ الفاضل الأستاذ القاضي / عبد الوهاب الآنسي / الذي قدم لي اجلد 

الأول من الفتح الربانيٍ من فتاوى الشوكاني , رغبة منه وحرصاً على إخراجه إلى 

النور . 
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